سا نينخ ١7١1‏ و سم البدمز() للخ تتباسمبا 
0ك 


أفهة فافكرأة 
المفتكرون عام 3571| 
الباباشتودهشاعرًا 


2 


- 
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مقطع من لوحة كبيرة 
من الفن الاسلامى الذى 
انتشر فى إيران , تعبر عن 
الملاك الطيب , الذى بقوم 
بحماية جويحار أول شاه 
يحكم إيران ٠‏ من شيرور 
إبليس المعروف ياسم 
أهريمان . 

رسم اللوحة القنان 
الايرانى سلطان محمد . 
الذى حرص على استخدام 
كل الألوان الفضفاضنة 
التى تحيط بالملاك . بينما 
برتدى الملاك اللون 
الأبيض , وقى الخلفية 
يبرز الأصفر الذهيى . 
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مؤسسنة دار الهلال اسسها جورجى 
زيدان سنة 18441 أول يناير سنة 
” 


ركس مجلس الادارة 
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ثقرئك السلام والتحية ياعزيزى القارىء . ونقول لك : كل عام 
© وأنتم بخير !.. ثم نتحدث ببساطة فلا نقول للعام الجديد : ماذا 
وراعك ايهناالعام الوليد ؟!.. ولا نسالة؟! بأية حال عدت الينا ايها 
الواقد الظريف التليد ؟4:: 
بل نقول متفائلين : عام سعيىد إن شاء الله .. لمصر والعرب 
والمسلمين وإلعالم _الثالت. والتاتئ» (والآول ,١‏ والأصدقاء , 
والاعداء انضا .. بغسى ان تنقشع العداوة .ا وتزفرف السلام 
والصداقة بين بنى آدم وحواء أجمعين , فوق إديم هذه الكرة 
الأرضية الذى ارتوى من الدماء ٠‏ واختنق بالبغضاء !.. 
ونتنقدم بين يدى عامنا الجديد وهو فى زهو ثوبه القشيب 
بأمنيات طيبة للثقافة العربية التى هى مرأة امتنا فى ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها .. . 
وعلى ضوء الشموع نَسْبِحٌ مع اول دقة تبعثها ساعة العام 
الجديد , فى عالم الاحلام والمنى المعسولة , فقديماً قال شاعرنا ؛ 
مُنَى إن تكن حقا تكن احسن المنى 
وإلا فقد عشنا يها زمناً رغدا 
نتمنى أن يتغير الكثير فى صورة الآمة العربية خلال العام 
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الجديد السعيد فتختفى أو تخف الأزمة الاقتصادية التى تاخذ 
بخناق الوطن العربى عله من المحيط الى الخليج وتهدده بأن 
يصبح عاجزا حتى عن أن يكون ذيلا ‏ مجر ذيل ‏ للاقتصاد 
الراسمالى العالمى !.. 

ونتمنى أن تنقشع الأزمة السياسية فى العالم العربى . فتتفق 
عواصهنا على الحد الأدنى من التضامن حيال القضايا الجوهرية : 
قضية فلسطين ؛ وقضية لبنان , وقضية حرب الخليج .. ثم 
القضايا الفرعية التى توشك أن تتحول الى جوهرية كقضايا 
جنوب السودان والبوليساريو وسبتة ومليلة . 


وأخيرا وليس آخرا تجىء الامتية الثالثة , امنية الديمقراطية 
السياسية والعدالة الاجتماعية على الأرض العربية .. 

إن امنياتنا هذه ليست تبسيطا لأهداف الأمة العربية , ولكنها 
"بساطة" فى عرضها لأن التهويل فى أهداف الامة العربية صار 
بمرور الزمان من اسباب خيبتها وسقوطها !.. 

نحن نتمنى لأمتنا الحد. الضرورى" من" الأهداف الحيوية 
الواجبة التحقيق , لأنها بدون تحقيقها لا تستطيع أن تواجه عالما 
يتغير ويتطور بسرعة البرق ٠‏ ويتجه الى القرن الواحد والعشرين 
بأعمال وافكار ويخطط ومشروغات , تقخلف الام العريئة عنها مائة 
عام على الأقل ..١‏ 


فالاستقلال الاقتصادى ٠‏ بمعنى عدم الذيلية المالية . أو 
الطفيلية الاقتصادية للغرب أو الشرق ... 

والاستقلال السياسى . بمعنى استقلال القرار . لمصلحة الامة 
لا لمصلحة الأغبار .. 

والبناء فى الداخل على أسباس الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية لا على أساس الاستيداد والظلم الاجتماعى ... 

تلك هى الامنيات "البسيطة" التى إن تحققت بلغنا القرن 
الواحد والعشرين فى بدايته أو فى وسطه . ولم نبلغه بعد أن 


يتجاوزه المتقدمون الى القرن الثالث والعشرين !.. ظ 


,7 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وهى امنيات لا نستطيع بدون تحقيقها أن نتمنى شيثا للثقافة 
العربية . قى العلم والآدب والفن ٠‏ وقى كل مايتصل بتقدم الانسان 
العربى فكريا , وروحيا .. 

إن المثقف العربى ‏ فى مطلع العام الجديد لا يتمتى لنفسه 
شيمًا بمعزل عن التطور العام لكل المجتمع . لآن المثقف والثقافة 
لا ينهضان فى مجتمع تنخر فى أسياسه عوامل الانهبار 
والتخلف !.. 

ولهذا بشعر المتثقف العربى افه مسئول عن تقدم دلاده فى 
السياسة والاقتصاد والاجتماع مسئولية مباشرة : وإن كان بعير 
عنها ياديه او فنه تعبيراً بر مباشر . ولا دستطبع المدثقف العريبى 
ان يقف متفرجا على مجتمعه وبلادة ٠‏ برسم أو دنخلم شعرا أو 

.. يكتب قصصاً ومقالات بعيداً عن هموم امته‎ ١ 

ويستقبل. المثققون العام الجديد وهم ينتفرون, الى الصورة 
العربية علئ. اتساعها لآن رسالتهم تشمل. جميع أركان هذه 
الصورة . وهم يعلمون أن السؤال الآن “هو اعلى حد تعبير 
شيكسبير فى احدى مسرحياته : فكون او لا افكون !.. 

ولكن ازمات الآمة العريىة فى جميع أطوارها منذ الحروب 
الصليبية والتقارية حتى الدوح كانت ومازالت تندرج تحت هذا 
السؤال الخطير . وقد خرجت امتنا من كل ازمة وهى تحِيبِ عن 
هذا السؤال قائلة : مل مكون دائما والى الابد . وتنقضى جميع 
الازمات !.. 

فياعزيزى القارىء + قل معنا : صباح الخير ايها العام 
الحديد :.. 


الس 
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١‏ من قديم الزمان كانت مصر هى المنجا الأمين لكل من قصدها ا 


هربا من الظلم والطغيان ومن كل صور القهر والاستيداد , كما 
كانت مركرًا علميا وفنيا وحضاريا جاء إليها الحكماء والفلاسفة 
والفنانون للبحث والدراسة .. ومن هنا يمكننا ان نقهم سر هذه 
العدارة "مصر ام الدنيا" .. 

استقبلت مصر من الانبياء ابراهيم ويعقوب ويوسف وغيرهم 


| من اتبياء العهد القديم .. | 


5 
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وكان موسى طفلا عندما عثرت عليه 
ابنة فرعون ‏ او زوجته ‏ فى السلة .. 
واسمه الفرعونى مشتق من الماء ٠‏ وذلك 
فى المكان الذى يقوم فيه الآن معبد بن 
عزراء فى مصسر القديمة ٠‏ هذا المعبد 
اليهودى الذى يقع بالقرب من كنيسة أبى 
سرجه حيث أقامت العذراء مريم ومعها 
الطفل يسوع ويوسف النجار عدة ايام » 
وفى هذا المكان كان يجرى نهر النيل 
الذى تحول مجراه يعد ذلك ؛ وبثى معيد 
ابن عزرا فى المكان الذى عتنءفيه على 
موسى الطفل ٠‏ الذى نشآ وتريى على 
حكمة مصر .. وتأثر بعقيدة التوحيد التى 
بشر بها اخناتون (التتخلقى لآتون؟) قبل 
ظهور موسى , 

ونحن تعرف ان اقلاطون جاء الى مصير 
وتتلمذ على حكماء' جامعة أونَ ‏ ( عين 
شمس ) » وقرا تاريخ هيرودوت ودرس 
نظم وقوانين محسس الفرعونية » وتأثر 
بحكمة أخناتون وعقيدته . واستفاد بكل 
هذا التراث العصرى فى ابداع جمهوريته 
وفى أنشاء قرانينه .. وهنا اتسال : لماذا 
لا ندرس الآثار الاخناتونية فى 
المسيحية والاسلام بدلا من دراسة 
الآثار الافلاطونية ؟.. اليس من الغريب 
ان تتجاهل الاستاذ المصرى وتهتم 
بالتلميذ اليوناتى ؟! كما رحبت مصر 
بالسيد المسيح والعذراء مريم ويوسف 
0 


أرشيف الشارخ 


التجار عندما رحلوا اليها هربا من تهديد 
هيرودس .. الحاكم الجدار الطاغية .. وذلك 
بعد مبلاد السيد المسيح بقليل .. 
© ميلاد السيد المسبح © 
ولد السيد المسيع فى بيت لحم الذى 
يقعم جنوب أورشليم ويبعد عنها سنة 
اميال . ولد فى مزود محاطا بالقش الذئ 
تفترشه البهائم وتأكل منه . ولد بعد رحلة 
شاقة قامت بها العذراء مريم ومعها يوسف 
النجار ؛ بمناسبة الاحصاء الذى أمر به 
علس فيضير:: وكا الشهاه ف :ذلك 
الوقت من السنة قاسيا وقارس البرودة - 
وعندما آخبر المجوس هيرودس بميلاد 
طفل سيكون ملك اليهود 2» خاف أشد 
الخوف وأصدر أمره أن يقتل كل أطفال 
بيت لحم من اين ستتين فعا دون ؛ وذلك 
لآن الأمهات فى ذلك الوقت كن يرضعن 
اطفالهن لمدة سنتين . ولكن .. 
نقزا فى اتجيل متى ( أول اسقار “العهد 
الجديد" من "الكتاب المقدس" ) : 
"وبعد ان اتصرفوا ( المجوس ) إذا 
ملاك الرب قل ظلهن ليوسف فى حلم قائلا : 
قم وخِذ الصينى وأمه واهرب إلى مصر 
وكن. هناك حتى , أقول لك لان هيرودس 
مزمع أن يطلب الصبى ليهلكه . فقام واخذ 
الصبى وامه ليلا واتنصرف إلى مصر ‏ 
وكان هناك إلى وفاة هيرودس ٠‏ لكى يتم 
ماقيل هن الرب بالنبى القائل من مصصير 
معو لقا ؟ 
( متى 1/1 )1١9‏ 
ثم نقرأ بعد ذلك فى خهاية الاصحاح 
الثلئنى من انجيل متى :: "قلما :هات 
هيرودس اذا ملاك الرب قد ظهر فى حلم 
"قم وخذ الصبى وامه واذهب الى 
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ارض اسرائيل : لانه قد مات الذين” كانوا 
يطتبون نفس الصبى . فقام واخذ الصبى 
وامه وجاء الى ارض اسرائيل . 
ولكن لما سمع أن ارخيلاوس بملك على 
اليهودية عوضا عن هيرودس ابيه خاف ان 
يذهب الى هناك . واذ اوصى اليه فى حلم 
انصرف الى نواحى الجليل . واتى وسكن 
فى مدينة يقال لها ناصرة ٠‏ لكى يتم ماقيل 
بالانبياء انه سيدعى ناصريا" 
ا 
© عيد مجىء السيد 
المسيح الى مصر © 
يعتبر عيد مجىء السيد المسيح الى 
مصر ( 4" بشنس/ أول يونيو ) من 
الأعياد السسيديه (نسية الى السيد 
المسيح ) الصغرى السبعة وتحتفل به 
الكتيسة القبطية والكنيسة الاثيوبية فى 
4 بشنس القبطى ٠‏ ذكرى لوصول الغائلة 
المقدسة الى ارض مصر , وتحتفل به 
الكنيسة اليونانية قى ١١‏ دس يمير 
ويطلقون عليه عيد هزوب الغذراء الى 
مصر . ويحتقل اللاتين/ بهذا العيد فى ١[/‏ 
فبراير ويسمونه عيد هرب سيدنا إيسوع 
المسيح الى مصر [12 0.48[]آ 
1017 2ل1807م , 
ونحن نحجد سجلا بهذه الاعياد القبطية 
فى كتاب "سير القديسين" المعروف بي 
"السنكسار" الجامع لاخبار. الاتبياء 
والرسل والشهداء والقديسين ٠‏ المستعمل 
فى كنائس الكرازة المرقسية ( نسبة 
للقديس مرقس الذى بشر بالمسيحية فى 
مصر والتى جاء اليها فى عام 31١‏ 
( نسبة الى توت اول شهور السنة 
القبطية . وتوت هو إله الحكمة فى عصر 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ابقونة للسسدة الغذراء 
تحمل السيد المسيح 


القديمة وهو رب القلم ومخترع الكتابة » 
وهو الهعوالعلوم والفنون والاختراعات 
والاسترار الالهية ٠‏ ويرسم على الآثار 
بصورة طائر البجع ٠‏ أى بصورة انسان 
| ويقايل هرسن.عند الدونان وادريس عند 
العرب- .“ونيا هذةأ الشهر يقال : توت رى 
ولا قوت| :: “ذلك لآأن :هذا الشهر من شهور 

فصل الزراعة ) 
وعيد النيروز ‏ راس السنة القبطية - 
هى عيد وطنى زراعى بقدر ماهو عيد 
دينى ٠‏ ويقع فى ملتصف شهر سبتمبر , 
حيث تكون ليلة ارتفاع النيل ( او ليلة 
النقطة .. اذ كان يظن إن فيضصان النيل من 
دموع ايزيس على زوجها اوزيريس ) » 
ويقضى المصريون - فى العصور 
القديمة ‏ هذه الليلة فى الصلاة والدعاء 
والشكر للاله العظيم حاكم النهر .. الرب 
اوزيريس . وكان المصرمون القدماء 
يرون فى النيل الها هو حابى ؛ يدعونه 
1١١‏ 
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ولحي جع : 


ضر وَاللشِيجيّة 


عب لهو 1 وو 


عند الحاجة ؛ ويقيمون له احتفالات 

والتقويم الزراعى ‏ اى القبطى ( اى 
المصرى ) أو الشمسى ‏ تتداخل فيه 
المواسم الزراعية والاعياد الديتية . 

وعندما جاء العرب ٠‏ وجدوا هذا التقويم 
العيتى على خبرة طويلة متصلة بقيضان 
ألنيل ٠‏ ومواسم الزراعة وظواهر الطبيعة . 
ووجدوا الاقباط ( المصريين ) يعتمدون 
عليه فسساروا همثلهم ٠‏ ولهذا نجد عند 

_ التقويم القمرى . الهجرى‎ ١ 
. للمناسبات الدينية‎ 

"' - التقويم “الشيهدبى /للؤزاعية 
ومواسمها وعاداتها وتقاليدها . 
© رحلة السيد المسيح إلى مصر © 

من بين اناجيل العهد الجديد هن 
الكتاب المقدس الاربعة الاولى وهى 
اناجيل ( جمع انجيل ) متى ومرقس ولوقا 
السيد المسيح الى مصر كما سبق أن 
ذكرت - ولا تذكرهذه الرواية تفاصيل هذه 
الرحلة .. الطريق الذى سارت فيه العائلة 
المقدسة , والبلاد التى توقفت عندها أو 
مرت بها » والمدة التى قضتها فى مصر , 
ومتى يدآت الرحلة ومتى انتهت 

وتحن نعتمد فى معرفة كل هذه 

التقاصيل على رؤيا البابا ثيتو فيلوس بايا 
ودلا 


أرشيف الشارخ 


الاسكندرية الثالث والعشرين ( 545- 
6 م ) التى رآها فى ليلة السادس من 
شهر هاتور ( ١9‏ توقفمبر ) ( وهاتور هو 
الشهر الثالث من السنة القبطية وينسبٍ 
إلى الالهة هاتور - حتحور ‏ وهى آلهة 
الحب: والجمال ‏ والمحبة والقرح عند 
قدماء المصريين ٠‏ وتصور على هيئة امراة 
برآس بقرة ٠‏ وتقايل عند اليوتان 
افروديت..- ويقال: هاتون أبى الدهب 
ايضا : إن فاتك زرع هاتور اصير لما 


لبن ون ...اوضق “ال 
( سيد القديسين ) هذه الرؤيا التى ظهرت 


فيها السيدة العذراء للبابا ثيئو فيلوس 
( باليونانية 71111017111105 اى 
حبيب الله ) وروت له بتاء على طلبه 
وصلاته ‏ تفاصيل هذه الرحلة . 

© الرحلة © 


كأن لامد ان تسلك العائلة المقدسة - 
أثناء هروبها من مطاردة هيرودس - طريقا 
غير العلزيق المعزوف 

حرجت العائئة المقدسة من بيت لحم 
ليلا + ودبخلت. مصبر عن طريق صحراء 
سيناء من جهة الفرما. بين العريش 
وبورسعيد . 

وصلت أولا الى مدينة بسطه بالقرب من 
الزقازيق ٠‏ وكان الوقت ظهرا ٠‏ وارشدها 
رجل طيب من أهالى بسطه الى احدئ 
ضواحى المدينة حيث وجدت شجرة 
عات فى ظلها عدة ايام ٠‏ وفى هذآ 


مسطرذ + ومن المحمه اتجهت الى بيلبيس 
حيث وجدت شجرة استظلت بها > وبطللق 
عليها الآن شجرة مريم ‏ وترتبط هذه 
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النهر عند " المطلع * 

أيوس .. ويقال أن السيد المسيع 

قدمه على أحد الاحجار قترك اثر 

عليه وسمى المكان ” كعب يسوع ” - 

سخا ثم سارت العاثلة المقدسة غريا 

هقايل وادى النطرون , ثم اتجهت الى عين 
المعروفقة قى ” العهد 


الشاطىء تجاه منف وينوا هناك مدينة 
دعوها بابيلون وهى عاصمة بلادهم” ) » 
وهناك سكنت الحائثلة المقدسة المغارة . 
التى توجد الآن بكنيسة القديس سرجيوس 
المشهورة بأبى سرجه , ويقيت بها 
اسبوعا , ثم واصلت سيرها الى منف 
( التى ذكرت فى “الكتاب المقدس" ياسم 
توف واسمها بالهيروغليقية “من تفر" 
ومعناها الميتاء الجميل .. وتسمى الآن 
"ميت رهينة" ) . 


أرشيف الشارخ 


وفى مركب شبراعى فى البقعة التى 
تقوم عليها الآن كنيسة العذراء مريم 
بالمعادى اتجهت العاثلة المقدسة الى 
الصعيد ‏ الوجه القبلى -حتى البهنسا 
فى مكان يدعى "اياى ايسوس" ‏ "بيت 
يسوع" ‏ حيث اقامت اربعة ايام . ثم 
اتجهت الى جبل الطير شمال سمالوط - 
( ويقال إن صخرة كبيرة من الجبل كادت 
تسقط على الحائئة المقدسة فمد يسوع 
يده ومنع الصغرة من السقوط ؛ واتطبعت 
كف يسوع على الصخرة ٠‏ وصار الجبل 
يعرف بجيل الكف , والكنيسة التى اقامتها 
الملكة هيلاتة باسم العذراء مريم تدعى 
”كنيسة سيدة الكفة" ) ؛ ومن هذا المكان 
سارت العائلة المقدسة حتى وصلت الى 
الاشمونين يمركز ملوى ( خمنو بالمصرية 
القذيمة تعتى ثماتية ( 4 ) لآن عدد آلهة 
المديتة ثمائية . ؤمعناها لشمون الثانية . 
لان الآولى كانت قد اندثرت ) .. ثم اتجهت 
الى ديروط الشريف ٠‏ وبعد ايام واصلت 
السير الى القوصيه (كانت تدعى 
فسقامم) يثم إإلى مر ثم الى جبل قسقام 
حيث عقوم الآن "كتثر السيدة للعذراء 
المحروف الآن +الدير المحوّق . ( كتاب 
”الدير المحرّق” للانبا غريغوريوس ) 
وفى جيل "قسقام بنى الشيخ البار 
يوسف النجار بيتا صغيرا من الطوب 
وغطاه باغصان النخيل . وفى هذا 
البيت عاشت العائلة المقدسة ستة 
شهور وعشرة ايام . وكان دير المحرّق 
أو دير جبل قسقلم او دير السيدة 
العذراء هو نهلية رحلة العلئلة 
المقدسة , ومن هذا الدير مدت رحلة 
العودة عندما عرف بدوسقف من ملاك 
الرب بموت هيرودس . 
وتذكر المصادر التاريخية الكنسية ان 
لما 
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يوم ١‏ بابه هو أليوم الذى رحلت قيه العائلة 
المقدسة من جبل قسقام ‏ وجاء فى ميمر 
( سيرة ) البايا ثيئو فيلوس قول السيدة 
العذراء للبايا : 

”... وبعد ذلك أقمنا مدة باتوقيلس الى 
تمام الستة شهور وعشرة أيام حيث كان 
دخولنا هذا الموضع المقدس فى السليع 
من شهر برموده ( ١5‏ /غ ) وقيامنا منه 
فى السادس من شهر يايه (؟١‏ 
اكتوير )"' (وشهر "بابه" هى الشهر 
القبطى الثافى ٠‏ نسبة الى حابى اوهايى - 
اله التيل - ويقال : بابه خش واققل 
اليوابه ٠‏ وذلك لشدة البرد ) 

ويقول شيخ المؤرخين العصريين (ت 
١‏ م) قى خططه : "تزعم التصارى 
أن المسيح عليه السبلام اغام فيل مؤضققه 
( جبل قسقام ) ستة أشهر /ؤاياما» وله 


© نهاية الطاغية » 


ومات هيروبس بعد متبحة الاملقال 
يقليل ٠‏ وقيل موته حاول الانتحار , ومات 
اشنع ميتة بعد سبعين عاما قضاها فى 
الشر والظلم والاستبداد . 

كما اعتبر يوم ولى ف قلتياتؤين الكم 
بداية التاريخ القبطى ‏ المعروف 
يالشهداء ‏ فقد اعتبر يوم موته عيدا قوميا 
يحتفل به كل عام ٠‏ يوم نهاية سلطان 
الظلام . 


6 


أرشيف الشارخ 


© الرؤبيا © 

كان الاتبا ثيئو قيلوس قد صلى صلاة 
طويلة حارة عليه مستعينا يشفاعة أم النور 
مرهيم , فظهرت له العذراء القديسة 
استجابة اضلواته : وذكرت له أنياء الرهلة 
المباركة التى قامت مها العائلة المقدسة 
من فلسطين » وطلبت منه أن يسجل مارأى 
وما قالت فامتثل لطلبها وكتب هذه الرؤيا » 
واصبح كتاب البابا ثيثو فيلوس أهم 
وثيقة ‏ أو هى فى الحقيقة الوثيقة 
الوحيدة ‏ التى يعتمد عليها فى احبار هذه 
الرحلة . 


ويقول أميليتول31 4111616196 أن ميمر 
الانبا ثيئو فيلوس لا يوجد منه الآن باللغة 
العربية الا ثلاثة مخطوطات , احدها 
بمكتبة القاتيكان والثانى بالمكتبة الاهلية 
بباريس والثالث بمكتبة الدير المحرق . 

ع1 علد عاد 

اختلف المؤرخون فى تقدير المدة التى 

وت الانقا غريغوريوس أن « المدة 
تزيد قليلا على ثلاث سنوات ونصف وقد 
تبلغ نحو اربع سنوات » 

أعا المذة التى أأقآمتها العائلة المقدسة 
فى جبل قسقام حيث يقوم الآن الدير 
المحرق ققد ذكرت المصادر الكتسية اتها 
ستة أشهر وعشرة ايام كما جاء فى ميمر 
الانبا ثيتوفيلوس . 

© الدير المحرق © 

يقم هذا الدير الذى بناه الأتبا باخوم 
ابو الشركة عام 545 م قى سقح الجيل 
الغربى المعروف بجيل قسقام. [ قوس 
( مدفن ) قام ( نبات الحلفا ) ] » على بعد 
١١‏ كيلو هترا غرب القوصية ( محافظلة 
اسيوط ) . 
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وفى الجهة الغربية من هذا الدير 
العتيق توجد كنئيسة السيدة العذراء 
الاثرية ؛ هيكلها هو نفس المغارة التى 


3 فق الكئيسة 5 تعتبر أول كنيسة 


صورة -- للسيدة الغعذراء ياد السيد 
أحدى الصور الثلاث الاصلية التى رسمها 
القديس لوقا . 


وعند باب المدخل توجد ايقونة اخرى 
للسيدة العذراء تحمل السه المسيح 
بيسراها ايضا . 


ويرجع تاريخ هذه الكنيسة الى القرن 
الأول الميلادى . 

وئكن لماذا سعى هذا الدير بالدير 
المحرق ؟ 

هناك نظريات كثيرة ولكنئ اكتفى بذكر 
هذه النظرية التى تقول ,أن الدير كان بعيدا 
الحوض القريب منه تنضب فيه مياه 
القيضان وتحصل تحاريق ٠‏ فسمى 
بالحوض المحرق » وسميت الأرض من 
حوله بالمحرقة ٠‏ وسعى الدير تيعا لذلك 
بالدير المحرق .. وهذا ماتؤكده الخرائط 
المساحية . 


وقب اشتهر رهبان هذا الدير من قديم 
الزمان بالعلم والتقوى وامتد اثرهم 
الكرازى والعلمى خارج مصر ووصل 
بعض هؤلاء الرهبان الى جتنوب أوريا 
ووسطها وشمالها حتى ايرلندا . 


أرشيف الشارخ 


وكلمة راهب هن الرهبة ٠.‏ والكلمة 
القبطية التى تقايل راهب هى موناحوس 
ومنها اشتقت الكلمة اللاتينية 
5 والانجليزية 1101116 
والفرنسية 7840186 وتعنى جميعا 
المتوحد ؛ قالراهب هو المتوحد الذي 
اعتزل التاس ليحيا متقرد! بعيدا عن 
المجتمع ليتهيأ له الوقت الكاقى ليئمو 
باطنيا وروحيا ( كتاب “الدير المحرق” 
للاتبا غريغوريوس ) 


© وكتاما © 


لا أدرى لماذا لا تقوم لجنة من 
وزارات السياحة والثقافقة والتعليم 
والهجرة لوضع خطة لتوفير الوسائل 
والامكانيات التى تسمح بقيام سياحة 
داخلية وخارجبة لهذه الاماكن التى 
مرت"بها العائلة واقامت فى بعضها فى 
رخلتها التاريخية من سيناء حتى الدير 
المحرق حيث تقوم كنيسة العذراء 
الآثرية إلتى تبعِة 44 كيلو مترا عن 
مدينة ايشوط أ أنها سياحة قومية 
ودينية _وتاريخية وحضارية . 

وأسجل هتا فى نهاية كلمتى ماكتبه 
الدكتور سليمان حزين فى ١977/١١/4‏ 
عندما كان “مديرا لجامعة أسيوط يقد 
زيارته للدير المحرق : 

« فى أرض وادى النيل بقاع جمعت 
بين القداسة والقيم الروحية الاصلية , 
وهذا الدير العظيم واحد هن تلك 
النقاع . وقد مرت امامى وانا ازور هذا 
الدير صفحات حيدة من الكفاح الروحى 
من أجل حرية الفرد والحفاظ على 
العقيدة ضد طغيان الرومان والغزاة . 
وانه لغذاء للروح ان تتاح الفرضصة 
لزبارة هذا الدير العريق" . 

16 
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شعر : اليِايا تثشنود 5 اللعاشتف 
بايا الإسكندرج وبطريرك اككرازة اللرفسيه 
درشة: عاد لشاست 


غرييا عفت فى فدتها فزيظا مقن ليف * 
غريبا فى أسالييىئى اوأفكارى وأهموائعى 
غريبا لم اجند سمنا اقرغ فيه آرا كع ى 
يحار التس فى القى ولا يدرونت هما يائى 
يموج القيوم فهتى] ارق [وقتى, متختب) وضوضاء 
وأقيبع قاهتيا واعسادىق لقلفبف الوادع النائى 
غرهيا لم أجد متكا | ولا 7 لف 1 لايوائئى 
* ي# 
ورحت 2 لوقن يعيدا سن لبف 0خ 
م القلب لا أهفضى لثسىء هن آمانيها 


1 
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35 د 0 الغعصمصر ١‏ جأة يشاغلئنى ولا مع 


مفحة 9" لت سيت الرهبان قضبان وألغخلال 
ولا تتلهوى بثنا الدنيا فإدبار وإقبال 


(*) الآباء هم رفيان الكنيسة المرقسية 
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انب مصرق 
5 ' 
المسرج الإليزق 


بقام:د.مبيرى حاففل 


انث أن ننهور كريم الراوى فى ساءبة 
السرح الانجطيزي المعاصر ظاغرة جديرة 
بالاهتمام , قمع أن هذه ليمت ظمرة الاولى 
الثتى. يختار فيها كاتب حصرى أن يكتب 
انعماله باللغة الانطيزية . لو بالاحزى 
تختار له الظروف لك يعبر عن ءثاقته 
الأبداخية يئغة غير لخنه الطبيعية الام ؛ فك 
سمقه قبل ستولت وجيه عانى الذئ تشب 
رواية جمينة ( جعة فى نادي البلياردو | هنذ 
اكشر من عثيرين عابا . ثم اعقيته اهداف 
سويف الثى نشرث هى الأخرى رولبة شائقة 
( علئشة ) خبل سنوات قلائل . فإن هذه هي 
المرة اتاوتى التى يعرش فيها مسرح «رويال 
كورت الشهير عملا مسرحيا لكانب مصري . 
ولا بقل هذا الأمر اسية باى مال من الآحوال 
عن نطسر البنجوين لرواية وجيه غالى قى 
الستيشيات . وربما يتجاوزه من هيث 
الاهمية لان مسرح الرويال كورت لا يراهن 
عارة إلا عنى الجياد المسرحية الواعدة 
بالعظاء الجا 
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كربيم الراوق 


ولايقدم الكتاب الجدد على خشبته 
الرئيسية - حيث إن له خشبة أخرى 
تجريبية هى ٠‏ المسرح العلوى ٠‏ يقدم 
علييا اعمال الكتاب الناشئين ‏ إلا يعد ان 
تترسخ اقدامهم 2 وتتوطد فى عالم 
المسرح الجاد مكانتهم . وعلاوة على هذا 
كله ثمة عامل يؤكك أهمية هذا الحدث 
الأدبى البارز . لأن عن الجائز أن يزاحم 
كاتب أجنبى الانجليز قى مجال الرواية 
المكتوية بالاتجليزية . ولا رو ققد أصبح 
جوزيف كونراد - وهو بولندى الأصل 
أوكراتى الموك 8 واحدا من أهم أعلام 
الرواية الانجليزية الحديثة ومن اكثرهم 
الرواية الاتجليزية المعاصرة ٠‏ وهو سلمان 
رشدى ٠‏ هندى الأصل والمولد ٠‏ لكن من 
الصعب الذى يشارف حدود العستحيل أن 
يزاحم أجنبى الانجليز فى عالم المسرح : 
فنهم الآثير . وهتاك ااسيتثناة فى هذا 
المجال ٠‏ هو الكاتب التيجيرئن الكبير وول 
سوينكا ٠‏ الذى برع فى مجالى الرواية 
والمسرح على السواء . ولكن الآمر 
بالنسية لهذا الاستثناء الوحيد مختلف 
كلية من حالة كريم الراوى . فووؤل 
سوينكا ٠‏ برغم جمال مسرحه ٠‏ وعذوية 
شاعريته الشفيقة » لايكتب مسسبرحا 
اتجليزيا ٠‏ وإن كاتت لفة هذا المسرح هى 
اللغة الانجليزية . لآن مسرح سوينكا 
مسرح آفريقى حتى التخاع . يضرب 
بجذوره فى أرض الروّى الأسطورية للقارة 
الافريقية العذراء ‏ وينهضى منطق البناء 
فيه على ميراث ثرى من الثقافة السوداء 
ذات التيارات التحتية العامرة بالرموز 


1- 


أرشيف الشارخ 


اليكر ه والتصورات المثقلة بالشعر 
والحكمة , أما مسرح كريع الرارى فهى 
مسرح انجليزى خالص ‏ لا يمكن بأى 
حال من الأحوال قصله عما يدور فى ساحة 
المسرح الانجليزى المعاصر . ولاتستطيع 
سبر أغواره ٠»‏ وإدراك مغزاه وحقيقة 
مراهيه ٠‏ دون وضعه فى مكانه المحدد من 


الانجليزى فى الثمانينيات ؟ وماهو موقعه 
على خريطته ؟ 


© واقع حديد © 


ولد كريم الرأوئ فى مدينة الاسكندرية 
فى الرابع من مارس عام ١55!‏ لأبوين 
مصريين هن الطيقة الوسطى وامضى 
كريم طفولت» فى ربوع هذه المدينة 
الساحلية الجميلة التى آنجيت العديد من 
كتاب المسرح المصرى الموهوبين ؛ بدءا 
هن "عيد يالل النديغم حتى القفريد فرج . 
وتلقى تعليمه الابتدامي والاعدادى فى هذه 
المَدينة المتوسطة التى لاتزال ذكرياتها 
عالقة فى وجدانه . ولكنه مالبث ٠‏ وهو فى 
الرابعة عشرة من عمره : أن انتزع من 
مدينته ذات التراب الزعفرانى . إذ جاء يه 
كريم - موظفا فى إحدى الشركات 
الاجتبية ونقلته الشركة للعمل بمقرها فى 
لندن . كان هذا عام 1177 وكانت المدينة 
الضبابية قد تخلصت كثية من آزمة 
تمزقات عام 1157 ؛ التى يعرفها الانجليز 
ياسم حرب السويس ‏ واستودت. حكومة 
العمال الحكم ٠‏ بعد أن بقى لعشرة اعوام 
فى ايدى المحافظين . وأخذت فى تطبيق 
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برنامجها التعليمى الذى استهدف القضاء 
مصراعيه امام القلدرين علميا2» مهما 
كانت آصولهم الطبقية ٠‏ وكان من نتائج 
هذه الاصلاحات إنشاء ماعرف ياسم 
د المدرسة الشاملة » التى ترمى الى 
القضاء على ارستقراطية التعليم ٠‏ وعلى 
لسلون ١‏ العزل ٠‏ غين الصحى السقيم 
الدى كان يؤدى الى قصل الطبقة المتعلمة 
عمن حكم عليهم النظام التعليمي بالبقاء 
فى أسر الطبقات العاملة منذ الحادية 
عشرة من العمر ٠‏ لايعرفون غيرها 
ولايخالطون إلا اترابهم من بتيها . 
فى إحدى هذه المعدارس الشاملة 
الجديدة « مدرسة هاكنى الشاملة » بشرق 
كندن أكمل كريم تعليمه الثانوى وتفتح 
وعيه على واقع جديد ؛ مغاير كلية للواقع 
السكتدرى الذى خلفه- وراءه . واقع 
الجانب الشرقى الفقير من مديتة لندن ٠‏ 
حيث يتزاحم ضحايا الثورة الصتاعية من 
العمال المطحوتين . مع دايا المرحلة 
الاستسارية, ونا[ بد ]المتإركقلة 
الاستعمارية » من للذين بإسعوا إلى 
انجلترا جريا وراء وهم الخلاص ؛ فرار! 
من ميراث الاستمار الطاحن . الذى تنوء 
التحرر من ربقة علاقاته الجائرة . كان 
هؤلاء هم أيتاء البلاد التى استتزقها 
المستعمر قبل ان يجلى عتها . وترك فى 
معظمها حكومات لاتقل بطشا واستغلالا 
عن صتائعه القدامى ٠‏ الذين كانوا يديرون 
البلاد لحسابه وهو قريب ٠‏ فأصِبحوا 
يديرونها فى الغالب لحسايه وهو غَائب ٠‏ لو 
لحساب انقسهم : على احسن الاحوال . 
وقد هرب معظم هؤلاء المهاجرين من 
مواضعات القهر والتخلف فى بلادهم , 


أرشيف الشارخ 


الى لندن علهم يستعليعون لانفسهم 
انقاذا . فواجهوا فيها واقعا جديدا 
لايقل قسوة وشراسة عن ذلك الذى 
خلفوه وراء ظهورهم بين ابناء العمال 
الفقراء . وابناء المهاجرين من 
الملونين , الذين وجدوا انفسهم هدفا 
سهل المنال لإحباطات العمال . ومتنفسا 
لقهرهم ؛ وجد ابن الاسكندرية نقسه فى 
عالم جديد عليه كلية ٠‏ مقاير لعالم الطبقة 
الوسطى الهادىء الذى خلفه وراءه على 
شواطىء المتوسط الجميلة . عالم عليىء 
بالحدة والعئف والتوتر , ولا يستطيع كريم 
الصبى إزاعه » غير العمل المستمر على 
استيعاب كل هايدور حوله بعقل يقظ ؛ ولا 
يلتقط اللكنة والمفردات الأجتبية وحدها , 


© مستودع رَاخْر © 


وكلتحياعفه «الفثرة. والتى امتدت 
لفعسة اعوام . هى كما سيبدو قيما بعد 
من كتاياث كُرِلْم ل فترة تكوين الموقف 


والايديولوجى مما يدور فى هذا المجتمع 
من توترات وصراعات . لآن هذه الفترة 
ظلت هى المستودع الزاخر ؛ الذى يستمد 
مته كريم الكثير من الرؤى والشخصيات ٠»‏ 
والذى يؤسس عالمه العسرحى فى قلب 
مواضعاته , ويقيمه وقق قواتينه ومتطقه . 
ممع آن كريم سرعان ما ابتعد عن هذا 
العالم قليلا » وتعرف على عالم أكثر توازنا 
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كربيم الراوئ 


فى تمثيله للمجتمع الاتجليزى ٠‏ عندما 
التحق عام ١41١‏ يقسم الهندسة 
المعمارية والاتشائية فى « كلية الجامعة » 
التايعة لجامعة لندن ٠‏ وحصل متها فيما 
يعد على بكالوريوس الهندسة عام 
437 . لأن تأثير هذا العالم المتوازن 
تسبيا ٠‏ والذى عرقه فى محيط الجامعة ٠‏ 
لم يظهر بعد قى عائمه المسرحى ٠‏ وإنت 
ساهمت معرفته به فى تعميق فهمه للعالم 
الاول ء واحكام سيطرته على مفرداته ؛ 
ومواضعاته هها. وكانت فترة الدراسة 
الجامعية هئ -. كالعادة - مرملة التفتح 
الادبى ٠‏ والمساهمة فى النشاط الجامعى 
والانفتاح على الابعاد الثقافية المختلفة 
فى المجتمع . ولذلك كان طبيعيا أن يجرب 
كريم 2 فى هذه الأثناء قلمه فى كتابة 
الاقاصيص التى نشرها فى مجلات 
الجامعة . 

وبعد ان تخرج كريم فى امعة لندن » 
هب الى «انكسمتر ,.حدث وقصل الدئاسة 
بها وحصل هنها على هماجستير قى 
الهندسة المعمارية علم 1418 ثم عمل 
بعدها مهتدسا لمدة عامين:, . اكتشف 
خلالهما ان عمل: المهتدس التاشيء 
لايختلف كثيرا عن عمل « ريس » العمال 
وإن تميز « ريس » العمال عليه بطول 
الخيرة , والحنكة » والقرب من العمال 
الذين طلع هن بين صقوقهم . ولذلك 
سرعان ماسثم كريم وظيفته الجديدة » 
وقرر العودة الى الدراسة من جديد . 
فالتحق بكليته القديمة قى جامعة لندن عام 
7 للدراسة للدكتوراه فى الهندسة 
فنا 


أرشيف الشارخ 


الانشائية وأمضى بالفعل عامين فى هذه 
الدراسة العليا . يجهز الابحاث ويعد 
الرسوم . وبعد هذين العامين غيرت 
المقادير مجرى حياته . إذ وقع له حادث 
صغير ما لبث أن اكتشف معه أن الهندسة 
ليست طريقه ٠‏ برغم ماقطعه فيها من شوط 
صعب وطويل . 

كان كريم الراوى قد كتب بعض 
الأقاصسيص ٠‏ أثناء رحلة دراسته الجامعية 
عامين من الدراسة للدكتوراه ٠‏ جرب قلمه 
فى الكتاية للمسرح . وكتبي مسرحيته 
الاولى ( شاى بارد ) عام 1910/4 ؛ وهى 
مسرحية قصيرة على عادة معظم 
المسرحيات الأولى . وأرسلها كريم 
بالبريد الى قسم الدراما يهيئة الاذاعة 
البريطانية » فقبلتها الاذاعة وانتجتها 
لواحدة من آهم محطاتها وهى محملة 
٠‏ رَأَذائْوٌ ع » التى تعادل البرنامج العام فى 
إذاعة القاهرة مثلا . وليس غرييا أن يقبل 
البرنامج هذه المسرحية الرقيقة المرهفة . 
لأنها عبازة عن هتولوجح طويل متقطع 
لامراة) اجنبية ععِوّذ) تزوجت اتجليزيا 
وجاءت الى انجلترا للحياة معه فى بلده . 
تركت وطنها » وجعلت الرجل محور حياتها 
ومدار كل شىء فيها ‏ لكن هذا الرجل ما 
لبث أن مات ؛ وتركها وحدها تلف فى بيت 
خال ؛ لاتجد من تحادثه فيه غير الجدرانت 
وقطع الآثاث . وتقدمها لنا المسرحية وهى 
تدور فى البيت تنظف الغرق + وتعلعم 
القطة وتتكتم فى منولوجات متقطمة لا تليث 
أن تتخلق منها صورة متكاملة لحياة تلك 
المراة: المستومشة المقترية ويتهسد 
عبرها عالمها المحدون ٠‏ الذى أنهار عموده 
واختل نظامه , وأخذت جدرانه تطبق عليها 
يلا أمل فى أى تقيير . وتنهض من بين 
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بالحياة ٠‏ هشحونة بالرؤى 
وقادرة ٠‏ وهذا هو الأهم , على تجسيد 
حالة عامة : حالة اليتم والقطيعة والعزلة 
التى يجد المهاجر نفسه فيها بالقرب من 
نهاية الرحلة ٠‏ وقد تكشفت أحلامها عن 
خواء ؛ وياخ مذاق الحياة قى فمه ٠‏ وكأنه 
« شاى بارد » لم ينتبه الى أنه فاته أن 
يشربه فى ريعان سخونته إلا بعد فوات 
الأران . 
© اهتمام نقدى © 


وفى العام التالى . عام 114٠‏ كتب 
كريم الراوى مسرحية من فصل واحد 
يعنوان ( قبل الفجر ) قراها اولا فى 
مسرح ٠‏ المساحة الخالية » وكان من أهم 
المسارح التجريبية اللندنية فى 
السبعينيات . ولكن واجهته مجموعة من 
الصعوبات المالية أدت إلى إغلاقه ٠‏ وكات 
هذا المسرح الجتليعى قد اكنقى فى 
آخريات أيامه ‏ بعقد امُشيات لقراءة 
المسرحيات التى كان يود انتاجها لولا 
ضيق ذات اليد . وكانت مسرحية كريم تلك 
بين آخر المسرحيات التى قرآت فى 
مسرح ٠‏ المساحة الخائية » الذى أخذ 
اسمه من تبنيه لفكرة بيتر بروك الشهيرة 
عن جوهر الظاهرة المسرحية الذى يمكن 
أن يتحقق فى أية مساحة خالية . والذى 
تقاسم مع ٠‏ الرويال كورت ٠‏ اكتشاف أبرز 
المواهب المسرحية فى جزل السيعيتيات . 
ثم عرضت هذه المسرحية بعد ذلك على 
خشبة مسرح ٠‏ سوهى بولي ثياتر » وهفى 
مسرح تجريبى صغير » كان من أنشط 
المسارح الصغيرة فى قلب لندن ٠‏ وفى 


أرشيف الشارخ 


حى ٠‏ سوهو » المعروف فى «١‏ الويست 
إند » منطقة المسارح التجارية الكيرى 
بالعاصمة الاتجليزية وكان هذ! المسرح 
واحدا من المسارح التجريبية العديدة » 
التى تقدم عروضها ظهرا وآثناه فتزة 
الغداء ولذلك فإن معظم عروضها كانت من 
مسرحيات الفصل. الواحد التى .ساهمت 
فى خلق تيار متميز عن المسرحيات عرف 
باسم زمن عرضه « مسرح فترة الغداء » 
وقد لفتت هذه المسرحية القصيرة تظر 
الناقد المسرحى لصحيفة ( الجارديان ) 
الذى كتب عنها بشكل إيجابى مشجع » 
ضمن مراجعاته لهذا التيار الجديد من 
المسرحيات التجريبية التى تعرض ظهرا . 

ولان الظاهرة النقدية اكمسرحية فى 
انجلترا ‏ برغم أن بها شيئا من الشللية 
التى ' يعانى منها التقد السرحى 
العربى ‏ لاتزال ظاهرة جدية ولاتعانى 
هن" 1 لابفسار و١‏ لتسطح اللذين أودا 
بقيمة معظم النقد السسرحى العربى , 
وكل مايرتبط بالصحافة منه , فقد كان 
لمات تاق (الجارديان ) الايجابية 
دور هلموس فى لفت الانظار الى جهود 
ريم الراوى المسرحية الشابة . إذ 
شجع هذا التقريظ النقدى لمسرحيته 
القصيرة التالية : ( خرياء ) بعد شهوو . 
وقد حظيت تلك المسرحية أيضا بما حظيت 
به سنايقتها من اهتمام . مما حدا بمجلس 
القنون البريطانى الى الاستجابة لهذا 
التشجيع النقدى ؛ وترجمته الى حقيقة 
هادية ملموسة . فقدم له فى عام ١5/1‏ 
إجدى منح التفرغ الأدبى التى يشجع بها 
الكتاب الشبان على التفرغ للكتابة 
الابداعية . وهى منح صغيرة فى قيمنها 


المادية . تلكنها كبيرة فى قيمتها الأدبية 
رف 
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عكاشة زمام الثقافة فى عصر . فاحسن 
تسيسر دفته . 


© نجاح جماهيرى © 


وكان لهذه المنحة الصغيرة آثرها 
الحاسم فى حياة كريم الراوى . إذّ قدد 
التخلى كلية عن دراسة الدكتوراه ٠‏ وكربس 
جهوده لكتابة المسرح . وكتب فى هذا 
العلم بالفعل مسرحيته الطويئة الأولى 
( هجرات ) التى تنهض على سيرحيته 
القصيرة ( قبل الفجر ) ؛ وتناوش موضوع 
مسرحيته الاذاعية الأولى ( شاى باود ) 
والتى ستتريث عندَهَا قتا يعد ا وقد 
عرضت (هجرلت ) على باه المسيرح 
الملكى » بسترلدقورد الشرقية فى لندن » 
وهى غير سميتها الواقغة فى مقاطعة 
واريك ٠‏ والتى كانت مسقط راس الشاعر 


أرشيف الشارخ 


المرموقة كاتب مسرحى عن هسرحيته 
الأولى . فلم يقز يها توم ستويارد إلا بعد 
مسرحيته الرابعة ٠‏ كما نالها دافيد إدجار 
عن مسرحيته الثالثة . وقد دقع تجاح هذه 
المسرحية الفنى والنقدى ععا « المسرج 
الملكى » بسترادفورد الشرقية الى تعيين 
كريم الراوى كاتبا هقيما به فى عام 
اله ذا . وبدأ فى هذه الفترة فى كتابة 
مسرحيته الطويلة الثانية ( متاخ ابرد ) 
ولكن أنباء الفوز جالجائزة » والتى جامته 
عقب البدء فى كتابة مسرحيته الطويلة 
الثانية تلك , مالبثت أن شلته , لأكثر من 
عام ٠‏ عن مواصلة العمل فيها . لأنها 
ضناغقت إضناسه القوى بالمسئولية . 
ولدت الى تهيبه الكتابة بعدما أصبح 
مطالبا بالتقوق على تقسه هع كل عمل 
جديد ؛ وتآكيد جدارته بالتقدير الذى حظى 
به عن التقد والدولة على السواء . 
وكان اتصال فرقة « جوينت ستوك » يه 
فى عام 1184 ؛ هو الآمر الذى انتشله من 
حالة الجمود التى عاتى متها لاكشر من 
المشترك ٠‏ هى فرقة مسرحية تجريبية 
تعتقد - كما يشير اسمها ‏ أن التجربة 
المسرحية هى المخزون أ الحصان 
الانسانى المشترك لخلاصة الخيرات 
اليشرية ٠‏ يالنسيْة لموضوع ما . ولهذا 
يقوم عملها على مبدا الابداع الجمحى , 
والمعرقة للشخصية الحميمة بللولقع للذى 
ينبثق عنه الموضوح المسرحى ٠+‏ وكان 
العمل فى بوتقة الابداع الجمعى تلك 
بالنسية لكلتبتا هو الخلاص من أزمة تهيب 
الكتابة , ومطالية الذات يما فوق طاقتها : 
الاقتراب من لق الطم دون الاجهاز عليه 
بتحقيقه . وكان الموضوع الذى آرادت 
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الفرقة اعداد عمل مسرحتى عنه وعهدت 
الى كريم يدور كاتب النصى فيه هو 
موضوع الخطر النووى . وهو موضوع 
ساخن بحق + وقادر على إخراج أى كاتب 
هن قوقعة التشكك فى الذات ومقارعة 
الحلم . وبد! كريم فى العمل مع هذه 
الفرقة وفق برنامجها الذى يقوم على بحث 
الموضوع فى موقعه الطبيعى ٠‏ والحياة 
مع الئاس فيه ٠‏ واجراء مقابلات مطولة 
معهم طوال ثلاثة أسابيع يتشبع فيها 
الكاتب والفرقة بالموضوع والمتاخ معا . 
ثم إعطاء الكاتب بعد ذلك مدة عشرة 
أسابيع يكتب قيها مسودة التص الذى 
تقوم الفرقة أثناء التدريب على العرض 
بإدخال تعديلات عديدة عليه بالاشتراك مع 
الكاتب بالطيع . 

واختارت الفرقة همع كاتبها منطقة 
ساليفيلد يشمال اتجلترا ٠.‏ وهى: منطقة 
تتجاور فيها المتناقضمات ‏ المشحونة 
يالتوترات الدرامية . لأن ساليفيلد تقع فى 
متطقة البحيرات التى خلد جمالها الطبيعي 
الساحر شعراء ١الكزكة‏ [ازركتانقية 
الانجليزية . وخاصة تلك المنجموعة التى 
عرفت منهم باسم ٠‏ شعراء البحيرة » 
وعلى راسهم وليام وردزورث ٠‏ وصامويل 
كوليريدج ٠‏ ودوبرت ساوثي . ولكنها مع 
ذلك المنطقة التى يقع فيها واحد من 
المفاعلات النووية الكبيرة » والتى شهدت 
واحدة من لكبر حوادث تلك المفاغلات فى 
أتجلترا ٠‏ حيث تطاير الوقود النووى ٠‏ وما 
أن لمس سطح البحيرة حتى اشتعل . فبدا 
الأمر وكأن البحيرة نفسها قد شبت فيها 
النيرات . وهذه هى الصورة التى استغارها 
كريم عنوانا لمسرحيته الثاتية ( نار فى 
البحيرة  )‏ وهى ايضما المنطقة التى تصسل 
فيها نسبة لوكيميا ٠‏ سرطان الدم » 
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الأطفال الى أاعلى نسبة لها فى بريطانيا » 
وكذن هذا المرض. الكريه يحصل من 
الأطفال ضريية دخول ذويهم الى العصر 
النووى . وأصر كريم على أن يصطحب 
معه 2 أثناء قتوة الدراسة الميدانية 
لموضوعه 2 محللا تفسيا يستطيع أن 
يحول يه مراقبة الظاهرة من الخارج ٠‏ الى 
عملية غوص دقيقة فى قاع التفس 
البشرية ٠‏ التى تعيش التوتر المستمر بين 
الجمال الطبيعى المطلق , والخطر النووى 
المرعب . وحتى يتمكن بمساعدته من 
الكشف عن تتاقضات حياتهم الباطنية 
وتجاوز قشرة التقاق والمراءاة والأقكار 
والصياغات الجاهزة . وكتب كريم النص ء 
وعملت عليه الفرقة ثم عرضته قى مهرجان 
إدنيرة عام 1940 + ونالت به جائزة أهم 
مسرحدات ٠١‏ المعمل المسرحى ٠‏ فى هذا 
المهرجان الذى يعد أهم مهرجانات 
المسترح التجريبى فى العالم . 

بعد هذه التجربة استطاع كريم من 
جديد العودة الى كتابة المسرجية . 
فاكمّل مسترحقته المتروكة ( مناغ ايرد ) 
التى | عرشّتها «األروبال كورت ٠‏ هذا 
القام , والتى أدى تجاحها النسبى , 
الى تكقيف مسر ؛ الرويال كورت » له 
بكتاية مسرحيته التالية له. وهى 
المسرحية التى سيمزج فيها كريم 
معرفته الحميمة بالواقع الانجليزى . 
بحبه لوطنه الام مصر , إذ سيتئاول 
فيها كما قال لى تجربة الانجليز فى 
مصر , وخاصة بغدها السويسى . 

هذا هو كربم, وشذت هى قصته . 
ولكن ملذا قدم مسرحه ؟ وماهو موقعه» 
على خريطة المسرح الانجليّى 
المعاصر؟ هذا ما ستجيب عنه فى 
العقال القادم . 


؟ 
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مجلة تصدرشتاء وتحتجب صيفا 


يقام : أصمرعسين الطسارى 


الشناء آأسم 


مجلة كانت تصدر فى مصر شستاء 


وتحتجب صيفا والعلة فى ذلك راجعة الى الطقس 


وطبيعته فى الفصلين ٠‏ 


قفى الشتاء حي ثالبرودة والصقيع » وسقوط الامطار 
واشتداد الرباح» باوذالناس ببيو+8” ف ويشعلون مواقدهم 


ن بغراد 


فراغهم » ل 0 قُّ المجلات وتلاوة 


هاينور القلوب ٠‏ 


حمسديثنا هذا ينسمب على رمن 
حضى فى مطالع القرن العشرين».حيث 
لم يكن هناك جهان ااذياع ٠‏ ولاجهاز 
المرنئاة » فضلا عن أن الخيالة ( أو 
الاسبوانة )كلك مانيس 2 واون 
منتشرة فى القطر انتشارها اليوم 
هلم تكن امام الرء تسلية اى متعة 
سوى القر اءة والمسارح ٠‏ واستطلامع 
اخبار الدنيا والناس اك والفكر 

وفى الصيف حيت الهجين والقييظ. 
ولفح السعوم ٠‏ وضيق النقوس , 
وتصبب العرق » يرحل الناس من 
251 
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شمعا لذلك اوقفات 


لبنان حدث الطقس الحتدل , والجدقو 
اللطليف » وقى هذه الاإصسبوال تقل 
المكتب والصمحف والمجلات ٠‏ 

لهذا راى صاحب هذه ااجلة ان 
تصسر شتاء » وتتوقف صسيفا وعسايرة 
لاحوال المعاش » وموافقة اأمزية 
الناس ٠‏ 

ولم تكن مجلة « الشتاء بدعا 
هذا امجال وانما كانت تنهم قرا تم 
مجلات اخرى تتوقف فترة الصيف ثم 
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تعود ألى المظهور عند انقضائه فقد 
كانت مجلة . الهلال 2" فى اهم 
مراحلها ‏ تصسر عشرة شهورء» وكان 
صاحيها جرجى زيدان يدفع الى قرائه 
برواية هن رواياته التاريخفيسة 
تعويضا لهم عن احتجاب البلال هدة 
شهرين * وكانت مجلة < الضياء » 
لليازجى تتوقف ها بين دبواليسيو 
وسبتمير » وجارتهما مجلة «٠‏ ائيس 
الجليس » التى كانت تسسسدرها 
الاميرة الكسندرا- اقرينوه وموخساصة 
فى سذواتيا الاخيرة » وكاثت هفذهء 
السيدة تعمل على كُمويثلٌ المشتركين 
فترة توقف مجلتهبا. بزيادة عسدد 
صقحات كل عدد بحيث يكون مجموع 
صفحات المجلة فى الاعداد العشرة 
حساويا لعدد صفحات اأجلة حيئما 
كانت تصدر شهرية * 

وربما لا يلحظ القراء قلة اقبال 
الناس على القراءة صيقا » ولكخن 
آرباب الصحف » يدركين ذلك عن 
ارقام التوذيع ٠‏ على أن توقف أيه 
مجلة محددة فى العام من شانه انْ 
يعطى هؤلاء الكتاب الذين اصيبوا 
بداء الفكر فرصة للاسترواح .والتقاط 
الاتفاس , والتفكير فى تجديد الجلة 
بما يستحدث فيها من ابواب » وما 
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الاذهان وتفيد القراء 9 


© دبيع حافل بالورود © 
« الشتاء » هجلة اصسنرها الانيب 
المنورى سليم عتحصورى ( ١40551‏ ب 
7 ) فى القاهرة فى اول يناير 
ستة 5+ !ا ٠‏ وصاحبها جو آب افاق» 
كثين الاسفار يتول عن تفسه : «١‏ أنا 
51 اصيفا ب السرم شقاء » ٠‏ 
كان يآتى من وطته سورياً ألى عحصر 
شتا'ء لاق < شتاء حصن ربيع جسوه 
بسا4 , اوروشية خافسل بالوروى 
والنرجس الئمام » ولا يآتى الرجل 
تمتئّم بجو لعلو ققد2 2« واتما 
مجلة طيلة بقائه فيها قاذا 
حل «شهر ابريل وتشطت الخماسين » 
ولاحت فى الجو نذر الصسيف » اغلق 
الرجل عجلته » ورحل الى بلاده » اى 
الى اى مكان آخر ينشد فيه الراحة» 
ويخلد الى اوراقه وأشعاره * 
لا يعجب التارىء عن سوولة 
استصدار صحيفة اى مجلة ٠‏ فقد كان 
الملرعء فى ذلك الوقت اذ! رغب فى 
اصدار حورية شما عليه آلا أن يعد 
الادة العلمية , ويحصل على الورق 
ويثفق مع المطايع لكرن هذه الاشياء 


يفا 
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الراى مان فيما ارى 0 


والتمثيل والنقد الاجتماعى + 


الاجادة والاقادة , فقمن ابواب! 


"84 
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سوا موس مسي سأر 
وعلى جيل الثال يوجه التقد ال 
انت تتتؤب النياتري العربى 
والاقردجى مرات + زر المكتبية ولو 


الاكل فى السوق عيب ها رايك 


واه -جبيب اتسع متعياك ددا 


الترَاحُتِ خلا قعتبى!إذا داعيك اللشوق 
وتعدىئى الراجب بهدء الكلمة اللقارصة, 
ولككلارلدة اللشائرج + كان يتتقد 
تشموفات الخارجين على الادا ب المعامة 


3 


٠‏ وراحكتنفق وقتها فى اللهو, 
وتتغلم نفة 
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رفعة وفضلا + وكانت النتائج اهمال 
النشء + وتبديد الكسب ٠,‏ واهتواز 
الفضيلة عند خروج الازياء عن اللائق 
المتبول ٠‏ وقد ضجت الصسحق من 
هول هذا بقصد التذثير على الراة ٠‏ 
ولكن هيهات ٠‏ وقى هذا الجو غير 
لبس 6 عدريه بيه امن 


بقول فيها ؛ 
ع القيد تحقل بالعصائب 
وتجريد يق صم لع والترائب " 


والقصيدة طويكة وقى فى مجملبسا 


فنع للقرج ري 


مع 

المادة الششسية , 
اكتطت « الشتاء » بقصائد اللانعر 
وجميعها ماستثناء واحدة من نظطل, 
صساحب المجلة * ققد كانّعتصورى 
شاعرا مجددا بمعثى الكلمة . وثه 
عدة كواوين تذكر عثهاً 5 سلهر 
هاروت » و «١‏ بدائع هعاروة » والسحر 
الحلال » ١‏ اية العصر » وغيرها , 
ولعلنا تلمس تجدبدا فى عنساونن 
الدواوين ‏ غفد كانت معظم كواودن 
الشعراء فى تلك الفترة تسمى باسماء 


تعطلى صلم ورة سيئة عن اأراج فى : 
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اصحابها ٠‏ فهذا ديوان البارردي ٠‏ 
وذاك ديوان حافظ ٠٠‏ وهكذا ٠‏ قاذا 
باينا الطرلق ان مرف يسوعاة 
الشعر المفينا الرجسل يتائ عن 
المتاسبعت وبخاصة فى مجلة «الشتاء» 
وكانت قصائده فى عجلته تحيسل 
عفاوين عصرية او نفسية أو غزلية او 
مستمدة من الحياة الاجتماعيصة 4 
متعلقة بالقاسقة والطبيعميية ٠‏ 
تلك الدقاويخ 0 الورد العاهسسق ” 
المغالمطة ؛ الخيال » السديم ٠‏ 
(السديم ضباب أبيض رقيق)متاغاة 
اللمى آخره ٠‏ فذذ!ا انتقلنا من المتاوين 
ألى الملضامين. وقفنا على شعر سلس 
جميل يثير الخيال » ويحرك الشعور, 
ويعلق عته شىء بالاتهان لصسلاوته 
2 0 وعنٍ هذا متطرعته همزيارةفى 
موه كيين 
فعا الد.ءت همتئئا ضياء 
وعندى. انها سلبت تمسعاع اد 
شنتنعفوس وغص.لت عنه ردام 
والا ها 0 الافسق داع 
الشمس تحتجب اختفاء 
ولولا 9 بيمرقت كلص 
ما وافظك هعمطسسرقة حيمساء 
غفن هذه الابيات فكرة واحدة كل 
بيث. يحبل: جزءا.. منها ٠»‏ وملخص 
القكرة أن الزائرة سرقت الخور عنّ 
الشمس 3 ظام تالدنيا وماحياها 
ب 3 د . هذه الفعلة » والش'عر 
خواطره ويتظها فى لاد 
2 الواحدة التى اتطلق متها ٠‏ 
وقى قطدة أخرى يستخدم قوافى 
اجنبية فى ابيات عناصبية يقرل فى 
قتصينته»ه « هثاغ 
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أفول فواصلى نتقول توتو 
والبيت الاخير يذكرنا يما قاله 


1 
2 
1 
0 


1 


وتوسمت فيه الصدق : 
اطراء المرآة هى السبيل الى قليها 
لعشقت الانثى كل يوم عشرات 

وقد حاءت اللمادة الشعردة غزيرة 
فى الجلة غهل اراد أن يحدث تهبوضة 
شعرية * قيناى بالشعر عن اغراضه 
التقليدية ؟ اي أن الامر له مملة يقصل 
الشتاء ؟ اى هل تولد كراءة الشعر 
شتاء الاتفعالات ٠‏ وتبعثاالشه فى 
اللجسد الآرور 5 

© © © 

اهتمت «١‏ الشتاء »؛ بت / 
ما اخطات فيه أاجلات الشبيرة حول 
الحركة التمثيلية قى معير * 


2 
أ 
- 


العربية فى القطر اللصرى » وهى اول 
من انتقل من اللينساتيين الى ارش 
الكنانة كيمثل على ملاعبها ٠‏ ورحدت 
عجلة القتيس ( التى كان يمنسدرها 
كرد على)هذا الكلام نتلا عن الهلال. 

أها « الشتاء » فقد هصسسححت 


القول وآثبتت بالدليسل أن يوسف 
00 
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شهود ذلك الزم'ن » وقد اوردئا 


الباحثين * 

وفى الشتاء تجد مادة عن الممثل 

المعربى « شكرىئى غانم » وكان شكرى 
شسسيغهون 


العرب وشجاعتهم وذكاءهم ممزوجا 
برقة اقلوبهم وحلاوة الستتهم وحسن 
وقائهم قى محبتهم » فلما جساء الى 
الثافرة اعاد تمثيل هذه الرواية فى 
دان الأويرا يعضور الخديوق وكان 
الالقآم بالفّنسيةا/ء فاقييت له حلة 
تكريم اف يقاين ١4/7‏ حضرهة علية 
القرم من 'مثال وزير المعارقف ومعتميد 
فزتسا ‏ وَمَصطقئ اكامل ٠-١‏ وهتساك 
صفحات فى « الشتاء » عن اسكندر 
فرح وقرقته وتطور فته * 

وتعتبر هذه المادة التى دوئهما 
علمورى عن الفن التمثيلى فى مص 
ممنرا هاما هن مصاسر اليحث عن 
جذور الحركة التدثيلية قى محصسسر 
والشام * 

وتمضى « الشتاء فى تثويعمع 
موضوعاتها 2 وتثقيف قرائهمسا , 
ابريل , وهل مايو ‏ ولاع الصسيف 

» تواتلت ١‏ ورصل 

صساحبها الى بلاد الله الواسعة ٠‏ 
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من الحكم المأثورة قولهم . من الف 
فقد استهدف ٠‏ واراتذ إلن"إضيف تخا 
ومن ترجم فقد خرق .. إها اأصحب 
الترجمة , لا يقوم أللقظ الواحد ننقسة 
بل بعلاقته مع بِقَية ‏ الأثفاظ "ومن 
استمداده من التراث , وقد تتشابه لغة 
وأخرى فى الألفاظ ولابد ان تختلف فى 
عبقرية التعبير .واللغة فى نهاية الأمر 
ما هى إلا رموز , وقد يظن بعض الناس 
ن قرجمة المسرحية هى اسهل شىء ٠‏ 
لآن الجمل قصيرة . وتعبر عن الحياة 
البومية بدون فلسفة . قى حين انها من 
أشق الترجمات لان الحوار معتمد على 
حالة مجتمع ما فى زمن ها .. 


ومن العسير أن ينطبق حال اهل اللغة انادة الخارجة الديئاية بد ين 
المترجم عنها واهل اللغة المترجم إليها .. موته . فاختلى به وافضى إليه بمخاوفه 
١‏ 
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لك 


ييا 
ا ا 2 
على تركيا بعد وفاته وطلب اليه أن يحكم 
تركيا بعده . 


كانت تكفى هذه ٠,‏ النتشه » ليدرك 
القارىء مربط القرس ٠‏ ولكنى وقعت 
بسذاجة فى حيائل هذا الكاتب ٠‏ وترجمت 
التقرير على أنه وثيقة تاريخية ٠»‏ ونشرت 
ترجمتى فى إحدى الصحف التى كنت 
اراسلها حينئذ » ثم سرعان ما تبينت 
حعاقتى وكتيت أنيه القارىء إلى الخطأ 
الذى وقعت فيه ٠‏ وقد تشر هذا التصحيح 
أيضا فى الصحيفة .. 

وإذا بى اسمع هذه الايام وان كنت 
لم فقرا ان هذا التقرير الوهمى كان من 
من يريدون التشكيك فى اخلاص تركيا 
للدين الاسلامى .. 

واقول عن تركيا إنني| شهدت وخبرت 
أثتاء اقامتى بها مقدار تمسنك ٠‏ الشعب 
بالدين الاسلامى + ولهم الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام إعزاز واجلال ومحبة قلما 
أحسست يها فى شعوب إسلامية آخرى » 
ولكن تركيا إبان الحرب العالمية الأولى 
وجدت أن العالم الاسلامي حارب ضيدها 
قى الحجاز ومصر ثم احتلتها دول غربية 
عديدة مثل انجلترا وقرنسا وايطاليا ٠‏ ثم 
اتنضمت اليوتان إليها ووصل الجيش 


لين الداع 


0 57 
3566 7 0 
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اليونانى الى ابواب أتقره . 

لم ينقذ تركيا إلا بطل من أبنائها هو 
مصطفى كمال الذى حررها من الاحتلال » 
فدان له الشعب التركى بالولاء والمحبة ٠‏ 
ولكنه فوجىء بأن هذا البطل يقول له لا 
علاقة لذا بالتراث العربى ٠‏ ولا بالتراث 
الإسلامى » وان لم يقل ذلك صراحة - 
إنما قال : نحن أمة عريقة مكاننا ينبغى ألا 
يكون بين الدول الاسلامية المتخلفة في 
الشرق الاوسط بل مع الدول الغربية رافعة 
لواء الحضارة الحديثة ٠‏ وطلب من الشعبب 
أن يلبس القبعة بدلا من الطريوش » وان 
يكتب اللغة التركية بالاحرف اللاتينية لا 
بالعربية وان يترجم القرآن والآذان إلى 
التركية » وأن يطبق القانوت السويسرى 
المدنى بدلا من الشريعة الاسلامية .. 
والغى الخلافة ونقضيت توكيا ددها من 
جميع مشاكل البلاك العربية يعد ائ 
كانت عضوا فى لجنة توقيق دولية 
خاصية بالنزاع العربى - الاسرائيلى ٠‏ 
ولا ينقطع املى فى ان تعود تركيا الى 
الاهتمام بمتطقتنا لا للجوار فحسب يل 
للاشتزاك: هِنْ ١‏ التقاليد الدينية .. 

كنت اتمثل الشعب التركى كرجل قد 
عقد ذراعيه واحنى رنسه أمام هذا 
الزعيم و يقول له لا ننسى فضلك فافعل 
بنا ها تشاء سنعطيك ولكن سنتمسك فى 

أانحسرت موجة الغلو هذه بعد تلك 
حينما تولى ٠‏ عدنان متدرس 2» حكم 


تويك را 


100 20 0 00000 1 ١ 
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تركيا ٠‏ ورغم تبدل الاحكام لايزال الجيش 
الستار . وآحيانا وراء الستار » والجيش 

هل لقيت تركيا قبولا من دول الحضارة 
الحديثة ؟ . كان لهذه الدول حاجة إلى 
تركيا ٠‏ لآن لديها جيشا يريد على تصسف 
مليون جندي له قدرة غى الصراع الذى 
يدأ ينب بين المعسكر الشرقى 
والغربى . تلكى تضمن إرسال الامدادات 
الى تركيا فى حالة الازمة ٠‏ كان لابد أن 
يكون لتركيا مرف هام على البحر الابيض 
المتوسط جتوب جبال الطورس قاهدته 
الاسكتدرونه للتى تنازات قرتسا عنها : 
وكلنت متتدية لحكمها من عصبة الامم 
القديمة ولا يدخل فى صك الأنتداب إن 
تتنازل فرنسا عن ارض لا تملكها » ولكن 
حين تم تأليف حلف. الأطلسى أبج بلاك 
الحضارة الحديتة اول الآمر أن تم تركدا 
البها ثم جاء هذا الانضعام بعد ذلك فإذا 
بإحدى الصحف الاتجليزية: الكبرق 


تقول : 

ن اين لتركيا الشرقية - وهى تعنى 
ايضا الدول الاسلامية ‏ آن تقفز لتركب 
معنا قاردا واحدا . وهذا القارب خاص 
بنا وحدنا - 

ولم يتغير هذا الموقف اليوم كثيرا , 
فالسعى الآن هو تكتل دول اوروبا الغربية 
بما يسمى بالسوق الأوروبية المشتزكة » 


نتمتم فيه بامتيازات مشتركة فى ميدان 


أرشيف الشارخ 


تبادل البضائع والاشخاص ٠‏ وتطالب تركيا 
عضو حلف الأطلسى أن يكون لها ئفس 
هذه الامتيازات فإذا بها تجد ممانعة 
تذكرنى بممانعة حلف الاطلسى قى قبولها 
أول الامر بل زعمت إحدى الاذاعات 
الاجتبية أن من بعض الحجج التى تستند 
اليها تركيا أنها قالت : 
- لسنا من العرب . ولا اضمن صدق 
هذه الاذاعة فى هذا العم , اليس هذا 
هو. عين التعصب الذى نتهم يه . 
الغلطة الثانية : 

كلنا نعرف قرقة ٠‏ البيتلز للجاز بأتد * 
التى تشكلت من أربعة شيان يدآوا فى 
مدينة ليفربول ثم ذاع صيتهم ومنحتهم 
ملكة.جيطانيا أرقع الاوسمة ؛ ثم تغرقوا , 
واسم بيتلز هذا يكتب هكذاد5ء[86824 
ولفظ بيت 18621 يعنى دق الطبلة وكان 
يقال إن شنهزتهم هن إبتكارهم لنوع جديد 
فى الضرب" على الطبلة . فترجمت يوما 
مقالا" عنة فإذ!ا بى ريما مسبب خقوت 
الضرء آقزا الاسم على انه 1168اع86 
فسميت هذه الفرقة باسم فرقة 
« الخنافس » وقد ذاعت هزه التسهية بعد 
ذلك عندتا ولست ازعم آتنى آأول من قال 
بها ٠‏ اتمتى أن يرصد باحث بدء استخدام 
كلعة الخناقس للتعبير لا عن هده الفرقة 
وحدها بل عن جيل من الشباب تحرر من 
عاداته وثيابه من كشير من القيود , وهل 
هذا البدء نشا من غلطتى ام هو مستقل 
عنها . 
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حاولت مقابلتها مئذ عام ولكنها فمثلى لايعرف الثرثرة ولا يبدد طلقة 
ردقنى باكتئاب شديد . طلبت منى الآخرين هماء , ولكتى أريد أن أرسم لها 
بجفاء ان نتركها فى حالها لما يشغلها ‏ صورة من قريب أسجلها لقراء الهلال 
لأنها لا وقت ولا طاقةه لديها لحديث أو وهذا حق لذا عليها . فكادت تبكى : او 
مسامرة . لعلها بكت فعلا وردت غاضبة اننا يجب 

قات لها بلطف شديد : اننى أحبها ان نرحمها ثم رقت قليلا ووعدتنى 
واعرف قدرها , وأنتى لن اضيع وقتها بموعد لو اتصلت بها يوم الاثنين . 
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بنت الشاطىء وزوجها الدكتور اميّن الخولى الذئ ذشوقت إلى تلمذته منذ سمعت بمنهجه 


واتصلت مها فانكر المجيث وحودها 
وقال إنها سافرت. الفلد .وفى. غضب 
شديد مقابل قلت له : إنتى أعرف: انها 
موجودة وهى تهرب منى وهذا لايليق 
واسالك أن تقول لها شكرا كم نكن نبغى 
منك ولك سوى الخير . وصرفت النظر 
تماما عن الكتابة عن منت الشاطىء 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن 2 رغم 
دافع توقى الى لقائها خاصة بعد 
مقالاتها الشجاعة ١‏ قراءة فى وثائق 
البهائية ٠‏ القى كانت: تفشر تباعا 
بجريدة الاهرام فى كل رمضان . 


كنت أمنى نفسى بكتابة دراسة عنها 


أرشيف الشارخ 


مثل تلك التى كتبتها مى زيادة عن باحثة 
البادية ملك حفثى ناصف عام ١11١46‏ , 
وكانت . قد : قابلتها: مرارا ودار بينهما 
أحادنيث ونقاش ومراسلات . ولم أكن 
بحاجة الى مقابلة د . بتت الشاطىء 
مرارا ٠‏ فلقد قابلتها فى الخمسينيات كثيرا 
وزرتها وانا طالبة تدرس الصحافة فى 
مكتبتها بمتزلها وبهرت بالحشد الهائل من 
الكتب المكدسة . وكانت عليبة وذات 
آريحية . وقابلتها بعد ذلك وقد اشتهر 
اسمن قليلا فى الصحافة فئ: متتنسن 
الستينيات فى مبنى جريدة الأهرام 
الجديد بعد مصابها فى استاذها وزوجها 
الاستاذ الدكتور أمين الخولى ,. وكانت 
حزينة جدا وتشير الى واقعة وفاته 

ناذا 
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© تنشيط تداعى المعانى © 


يوجه عام هى تعرفنى كإحدى بناتها فى 
الصحافة والكتابة » وأنا (عرفها استاذة 
وفلتة فذة فى عالم الادب والبحث والعلم - 
فلتة قذة بين الرجال والنساء ‏ لكنها إن 
تكررت بين الرجال فهى_لم تتكرر بين 
النساء منذ قرون ‏ ولذلك كانج مجاولتى 
للقائها بعد كل تلك السنوات ليست الا 
محاولة لتنشيط تداعى المعاتي ومحاولة 
لتذويب عالمها الفسيح من الكتب التى 
قراتها لها فى تواصل إنساني به وجه من 
لحم ودم . لكن يظل رد فعل الدكتورة بنت 
شخصيتها التى اقفصحت عنها فى كتابها 


« موعدى معه » ومرحلة مابعد + موعدى 
معه  »‏ والهاء ضمير للغائب تعود بالطيع 
7 


أرشيف الشارخ 


على استاذها وحببيها وزوجها الاستاذ 
للدكتور أمين الخولى . 


© سدرة ذاتية © 


قى هذه السيرة الذاتية التى لاتستغرق 
سوى ١7‏ صفحة . هى فى الواقع ١1757‏ 
صفحة اذا حذقتا الشعر واللمناجاة 
المتعلقة بآلامها لرحيل زوجها ‏ لانشهد 
فقط خطوات الدكتور عائشة عبد الرحمن 
على دروب غنوات التعليم المختلقة ٠‏ ولكنا 
قود فى لوائع ختاراكة «اتتنيق > يكن 

مانت فاتفبة عيد_السرحمن ل 
ا غى دسياط وقابلته فى 
5/1 - وكل هاء خمير للغاش 
هنا تنيد الن. ذيجيا ‏ الأسااة . النين 
الخولى.- وهى تعتبر الموعدين يومى 
مملادها آلا اننا لو سالتاها ايهما ميلادك 


الحق؟ لأجايت يلا تردد 
5 .2-2 ديه كل لضي 
وتعزى إلنه كل الجعفل قى وجودها ٠‏ ولكن 


بنظرة) مخايدة ؤمن واقع ماسردته من 
تشكتها. الاولى نكتشف أن الرجل الذى 
حمل على عاتقه باخلاص وصلابةمهمة 
تآأسيس هذا الصرح الفخم من العلم 
والبلاغة والذكاء والعناد وقوة الاحتمال 
والداب والصبر المذهل لبلوغ المراد الذى 
عرفناه باسم بنت الشاطىء د . عائشة عبد 
الرحمن هذا الرجل وحده هىو والدها 
الذى لم تذكر اسمه كاملا . لكن لاشك ان 
اسمه الشيخ عيد الرحمن الذى تقول إن 
نسيه يمتد ألى البيت الحسينى الشريف 
والذى ولد بقرية شبرا بخوم ٠‏ وامضى 
طفولته يحفظ القرآن ويجوده ثم نزح الى 
القاهرة حيث الأزهر فتابع دراسته ونال 
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د . بنت الشاطىء .. لقطتان نادرتان فى صياها . الاونى فى 
بداية دخولها الجامعة والثاثية بين مروج ريف بلدها دمياط 


شهادته ألتى عين بها مدرسا بمدرسة 
دمياط الابتدائية للبنين ٠‏ وهذا الذئ ذهب 
به الى دمياط فتزوج منها والدتها حفيدة 
شيخ الجامع الازهر الشيخ ابراهيم 
الدمهوجي . 

وأصبحت دمياط مركز الآسرة ؛ وهى 
المدينة التى شهدت مود .عائشة. الابنة 
الثانية التى سبقتها بنت اولى ثم لحقهآ 
شقيقات أربع وشقيقان لاتذكر فى سيرتها 
شيئًا عنهم أجمعين . لكنها تذكر بوجد 
شديد علاقتها الحميمة يأمها وجد امها 
ودادة حليمة والبيت الكبير فى دمياط - 
الذى هو بيت عائلة الام أما بيت عائلة 
الأب قى ٠‏ شبرا بخوم » فيتم ذكره قى 
جفاء وكراهية دفينة لاتخفيها كلمات 
مخففة عن نزهة فى الحقول هنا وهناك ؛ 

© دراسة إسلامية بحتة © 


تعهدها الاب العظيم بتحفيظ القران 


أرشيف الشارخ 


على يد ه سيدنا » فى الكتّاب ٠‏ فاكتسبت 
استقامة اللسان وحسن نطق العرمية , 
وَآَهْذها الى مجالس الشيوخ والعلماء 
والفقهاء فقرات ذخائر كتب السلف وامهات 
المكتبّة العربية بالاسلامية - اختط لها 
دراسية إباللامية يِلْححة)يعيدا عن آطرمناهج 
المدارس :الحدينة., القاصرة فرتعت فى 
بحبوحة من تحويجة » العلم الاصضيل 
واشتد عودها فى ظظل تلك الفرصة التادرة 
وتفاعل ذكاؤها فواحا فوارا فى أرجاء هذه 
المدرسة التى شكلها لها والدها فى فهم 
ونقدير عميق لمواهبها واستعداداتها غير 
الغادية . لكن ه هلئقة , مثق و مصنه » 
فى تلك المرحلة . كانت تتجاذيها إغراءات 
٠‏ الشهادات » « والمدرسة الحديثة » و 
٠‏ العصرية » وه الجامعة على النسق 
الغربى » إلى اخر تلك اللافتات البراقة : 
الكاذب منها والصحيح رغم جذورها الثابتة 
الممتدة فى عمق تربة الاسلام الخصبة . 

/ا"؟ 
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بِنت الشاطئ 


كسان أ لوسر 


لم تدخل يرتامجا ينتهى بشهادة الا 
وتفوقت وكانت على الرآس فى المقدمة . 
أخذت شهادة المعلمات الأولية » وشهادة 
الكفاءة ٠‏ والشهادة الابتدآئّية والشهادة 
الثاتوية حتى دخلت الجامعة. وكلها 
طرقات كانت متوازية لاتؤدى الواحدة 
متها الى الأخرى . فكان عليها كلما 
انتهت عن شوط وطريق ان تبدا الآخر 
من اوله حقى نهايته - ووراءها اب 
عظيم يرى إنه لافائدة من جهودها 
مادامت قد ذاقت العلم الحق. وكان 
يكفى به أن تقر فى بيتها وتطرح ثمارها 
من هناك لكنها كانت مشدودة بجاذب 
الى خارج الاطار الذى أراده لها والدها . 
لم تكن فى البداية تعرف تماما ماذا كريد » 
وعبر بحثها عما تريد مرت يتجارب عمل 
وخبرات متضاربة ونتتوعة عن ميازستة الى 
اخرى ومن مدينة الى مذينة يحتى وصلت 
العاصمة التى كرهتها وهاجمتها واتهمتها 
لكنها تمسكت بها الى التهايةا , 

من وظيفة معلمة بالمدرسة الاأولية , 
الى وظيفة كاتبة بكلية البنات بالجيزة ثم 
بالزمالك حيث رات شريحة اجتماعية لم 
تكن قد اختلطت بها من قبل : شريحة 
بنات الذوات المترعرعات تحت هيمنة 
الأجنبيات واللاتى يتم صبهن فى قوالب 
تموذج المرأة الغربية تمهيدا لطرحهن فى 
ارجاء المجتمع المصرى ليكن القدوة التى 
تحتذى والمثل الأعلى الواجب محاكاته 
هدما للنموذج الاسلامى العربى المصرى 
النقى 
م+ 


أرشيف الشارخ 


وامام هذا المجتمع ارتبكت عائشة 
النابعة من قلب مصر . اشارت الناظرة 
الأجنيية لمساعدة اخرى ‏ ان لم يكن 
بالمولد قبالتجتس الحضارى - لكى 
٠‏ توضب » هذه التى جامت بخيرها ولم 
تتقولبي بعد فى قالبي الغربة والاغتراب 
والتغريب . واستسلمت آبنة الشاطىء 
الطيب ؛ وغيرت عائشة عبد الرحمن من 
هيثتها وثويها وتصقيف شعرها وسلوكها 
على الأقل غى قاعة الطعام الأوروبية 
النظام المترفة الآدوات ‏ ولم يكن هذا هو 
الجبىء الوميد الى استسلمت. لله.. 
وبترحيب داخلى ينظر نظرة دونية 
لمجتمع ٠‏ « اليكوات والبشوات ٠‏ الذى 
تتتقل اليه هن عجتمع «الشيوخ 
والعلماء » » بل استسلمت لبعض الوقت 
للسيدة ٠‏ الحاجة لبببة أحمد » صاحبة 
© دور للنموذج الغربى © 


آرّسِلت الهها قبيدة الحنين الى دمياط 
٠‏ فنثيرتها ثم طلبت: السيدة الثرية من 
الشابة الموهوية ان تعمل معها . ومرة 
آخرى كانت الشنبة هى المليثة بالخير , 
وبالعلم وبالفضل وهى. التى ‏ للعجب - 
تنظر نظرة دونية إلى : « هذه السيدة التى 
تنتمى الى الطبقة الراقية » ... وذلك لأن : 
« قصارى ماكنا نعتز به » نسبنا من جهة 
أبى قى البيت الحسينى الشريف ٠‏ ونسب 
الدمهوجى ٠‏ شيخ الجامع الازهر ٠»‏ على 
الجسر/رص 8! - الم تكن بنت الشاطىء 
تغرف أن هذا النسب بالاضافقة الى 
نسبتها للعلم الاسلامى كافيا لآن يرفعها 
الى قمم الجبال ؟ 
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بلى ٠‏ كانت بنت الشاطىء تعرف هذا 
من الناحيتين النظرية والفكرية , لكنها - 
مثل مصر ‏ كانت تخضع شعوريا للتموذج 
الغربى وتفسح له طبقيا مجال السيادة 
عفيها . 

وكمثل القوى الغربية الاستعمارية 
المستغلة . استغلت «١‏ الثرية المنتمية الى 
الطيقة الراقية » : السيدة لبيبة أحمد , » 
عائشة عبد الرحمن ١ ٠‏ الشابة الموهوية 
ابنة الشيوخ ٠‏ يما استغلال : 

« ... نظير أربعة جنيهات فى الشهر ... 
كتابة بريد المجلة . واعداد موادها 
لكوع ادير كل اعده امنهًا يفال 
السيدة الكبيرة صاحبة المجلة : ثم أحمل 
المواد كل شهر الى مطبعة حجازى 
بالجمالية . لأعود مرة قلصتمعها +:وأخرى 
لاتسلم اعدإدها ‏ نحو الفين ‏ مطبوعة 
وانقلها فى حربة خيل الى مقربالييلة فى 


حى عابدين ٠‏ واكتب عناوين المشتركين 
على غلاقها . ثم احملها على دقعات الى 
صندوق بريد المطبوعات على ناصية 
شارعى خيرت والمبتديان » واتابع حركة 
البردي وتسديد الاشتراكات ؛ واحتفظ يما 
يرد منها حتى تعود السيدة الحاجة من 
رحلتها السنوية الى الحجاز2. حيث 
اعتادت أن تقضى هناك نحو ستة 
أشهر ..... » ! - على الجسر ص ال . 
4- 


© بنت الشاطىء .. علما ! 


لكن بنت الشاطىء كانت راضية تمام 
الرضا عن هذه التجرية التى اعطنها الثقة 
يقدراتها الأدبية والصحفية واغرتها بان 
ترسل قصصها الى مجلة الهلال 
وصبحيفتى البلاغ وكوكب الشرق » وخشية 
ان«تظم:والدها بأمر ماتنشر تخفت خلف 


الدكتورة عائشة عيد الرحمن ٠.‏ بنت الشاطلي - ٠»‏ شى صورة فريدة مع 
الدكتور طه حسين وعباس محمود العقان وأميثة السعيد و١(حمد‏ قاسم جودة 
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بنت الشاطئ 


الاسم المستعار « بنت الشاطىء » الذى 
صار علما كش شهرة .من أسمها 
الحقيقى : « عائشة عبد الرحمن . 
وذايت تعن القن ستن تشع مها فن 
جريدة الآهرام همتذ صيقف 1575 وكانت 
الأهرام تضع مقالاتها عن الريف المصرى 
وقضية القلاح غى صفحاتها الأولى ٠‏ 
وقابلها « جبرائيل تكلا » صاحب الجريدة 
وضمها الى أسرة التحرين بتوصية من 
ه أتطون الجميل » 
© © © 

فى 1153/1١/1‏ كان لقاؤها الأول 
المصيرى مع الأآستاذ الدكتور آمين 
الخولى . وكانت قد تشوقت الى تلمذته منذ 
ان سمعت طلابه يتحدثون عن 
«٠منهجة»,‏ وكانتت قد لازميث الجامعة 
عاما باكمله قبل اقانه فلم تجد فيها الا 
ماخيب املها واشعرها .انها تعطى: من 
زادها القديم أكثر مما تأخذ من علم 
جديد . وفى الاحتكاك الآول باستاذها 
امين الخولى + كانت تضمر رغبة الابهار 
فلم يعطها الفقرصة ! 

كان يجمع فى تاظريها بين القديم 
والحديث فى مزج متملسك هتوازن مولد 
للحيوية الفكرية التى اقتقدتها فى 
دراستها القديمة على يد والدها وافتقدتها 
كذاك فى سطحية دراستها الجديدة 
الجامعية قبل ان تراه وتتتلمذ على يديه 
لتتدمج معه بعد ذلك كلية حتى أتعجب 
أنهما فى عائم الناس ذاتين ونقسين مع 
15 
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.. وفاء نادر لزوجها 


د . بت الشاطىء 
الذى جمع فى نانقريها بين القسيم 
والحديث فى مزج متماسبك 


آنهما ذات واحدة وئفس واحدة كما تقول 
فى ٠‏ على الجسرء جنى ١8٠‏ : « الدنيا 
لاتعرفك آلا أننا .أثنان » ؛ 
والحياة تفرضى علينا أن نعانيها يهذه 
الثنائية العددية + ورغم هذا + كتا النفس 
الواحدة .. ٠‏ 
© © © 


لم تكف بنت الشاطىء عن العمل 
والابداع والبحث بعد رحيل من صعبت 
الدنيا والحيلة عليها من بعده , لكنها 
تجهمت جدا ١‏ واكتابت جدا » وغضبت 
وزهدت فى البشر أجمعين . وفهمنا 
ذلك , ووعيناه ؛ ولانملك ألا ان ندعو ان 
يمارك لها اك سيحانه وتغالى وقفتها 
اي يوق » تنتخقر فى لهفة 
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© + ثعة غصة هريرةغى حلقى هذه الايام » ٠‏ 


رونائلد ريجان 
© ١اذا‏ كانتالحقيقة مؤئة ء فلتكن كذلك » * 


جودج بوش م ثائب وئيس 
الولايات التحدة 


© « الامسسلاحات التعليمية لا نستحق حداة 
انسان ؛ ٠‏ 


© لا آفلن أن السينما تستطبع أن تغير المجتمع, 
فلم أسمع عن ميلم شعل نار ثورة » 
اللخرج الهندى ساتيا 


ل هما داك 


١ ©‏ ارتكبت الخففا الكبير » » لم اك سعيدا » 

الاديب الارجنتيئى 

لويس بسسسورحيس 

«التكتوئوجبا يجب أن ختلاعم مع اذثقافة 

والقيم والمهار ات العمالية وطموحات الامة التلقية 
للاختراع والابداع » * 

توماس هيور المؤرخ الامريكى 

١‏ ع لو عن حي ف 


ا 
ديب الامرنكى ؟ءل ذكتوراو 
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جالشورة الإيرائية 


يقاى : د. ميحمد عهارة 


فى سسنة 1475 م ألقى القبض على المرحوم الأستاذ سيد قطب 
[ 185-174 ه 1155-1905 م] وجماعته الجديدة .. وفى 
السنة التالية ‏ سنة 1477 م أعدم سيد قطب مع اثنين من قادة 
الجماعة .. واستمر سجن أو اعتقال أغلب الاعضاء .. 

وفى اواخر عقد الستينيات ‏ وبعد هزيمة سنة 1477 م تخلق 
فى صقوف هؤلاء ١‏ القطبيين » تنظيم تصاعد ب ٠‏ الرفض القطبى » 
من مستوى ١‏ التكفير ٠,‏ و١‏ العزلة الجزئية » عن الواقع والامة 
والمجتمع . إلى ١‏ التكفير » و١‏ العزلة الكلملة » عن الواقع والامة 
والمجتمع .. فدعا اصحابه إلى هجران المجتمع , والهجرة منه , 
انتظارا لهلاكه . ثم العودة إلى ارضه. لاقامة دولة الإسسلام ومجتمعه 
عليها ! .. وهذا التنتليم الجديك-هو [ جماعة المشلمين  ]‏ الذى 
اشتهر إعلامي) تاسم [ التكفير والهجرة ] :. 


كذلك تخلقت فى صفوف « جيل [ معالم 
فى الطريق ] ؟ ! » تنظيمات لم تصلق إلى 
الغلى الدى بلغته جمامة [ التكقير 
والهجرة ] .. فالبعض لم يحكم ب 
« الكفر » على الأمة .. وإنما « توقف حتى 
يتبين + - فكان تنظيم آخر - ! .. والبعض 
قد رفض ٠‏ العزلة الكاملة والمادية » عن 
المجتمع » واكتفى بي ١‏ العزلة النفسية 
والشعورية  »‏ فكان تتظيم ثالث ! ... 
يك 
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والبعض وقف ب ٠‏ التكفير» عند 
٠‏ المجتمع » و« الدولة » دوت ١‏ الأمة», 
ورفض «١‏ العزلة » و« الهجرة » ؛ وتادى ب 


[الجهاد ] ...- فكان تنظيم 
[ الجهاد ] ؟ ! .. 

ثم توالت الجماعات الغاضبة التى 
انبئقت - كما رآينا - من « التصور 


القطبى » ٠‏ الذى صاغه سيد قطب فى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


وهذه الحقيقة التاريخية المعاشة تؤكد 
لنا عدة آمور ... منها : 

١‏ - إن نشأة هذا التيار قد سبقت 
هزيمة سلة 14717 م ... فلقد كتب سيد 
قطب كتابه [ معالم فى الطريق ] وكون 


الستينيات ‏ إبان ازدهار المشروع 
الناصرى ؟ ! 

؟' - وآن هزيمة سنة 11717 م قد لعبت 
دورا هاما فى ١‏ انتشار ء هذه الظاهرة .. 
عندما كثر الحديث عن دلالتها على فشل 
« الحل العلمانى  »‏ قوميا كان او طبقيا . 

.٠‏ وأن هذه الظاهرة ‏ إن فى النشأة 
أى فى الانتشار. هى سابقة على قيام 
الثورة الإيرانية فى سنة 15174 م .. 


© العلاقة والتميز © 

لكن .. ماهى حدود «١‏ العلاقة ءو 
التميز ه بين هذه الظاهرة ‏ فى الراقع 
العربي - وبين نموذج الثورة الإيرانية , 
بعد أن قامت ونجحت فى إسقاط النظام 
الشاهنشاهى » وفى حكم إيران ؟ ؟ .. 

إننا نستطيع أن نوجز ملامح 
والملاقة ‏ 'ى التفية ‏ يق "الجمامقة 
الإستلآلية.الجديدة ٠‏ فى واقعنا العربى , 
وبين الثورة الايرانية ونموذجها » فى عدد 
من التقاط ... أهمها : 

©لإن ا[ الرقين الاسلامى ٠ ٠‏ فى 
المجتيعات العربؤة”:/هو تيار « سنى - 
سلفى ٠»‏ فى الجوهر.ء والمنطق , 
والأساس ٠.١‏ وفك الامام السلفى ابن تيمية 
11 الاي 1115 14لام]ء؛ 
له السلطان الغالب على كل فصائل هذا 
التياز: وى قادته , ولى هفكرية .. 
فالمّنظر الأول لهذا التيار » وهو الأستاذ 
المودودى ١1555-11771[‏ ها 
١5‏ الاكام] سلفى » يضع ابن 
تيمية فى مقدمة المجددين الذين حاولوا 
تجديد الدين فى التاريغ الإسلامى!" .. 
وسيد قطب قد انطلق .من المودودى 
وتصاعد بغلوه » ثم وظف هذا الغلو فى 


جماعته فى النصف الاآول من “عقد البيئة المصرية والمناغ العربى المسلم .. 
رادا 
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ونموذج الشورة الإيرانية 


و[ جماعة المسلمين ] - [ التكفير 
والهجرة  ]‏ قد انطلقت من سيد قطب ٠»‏ 
قتصاعدت بالفلو ‏ استنادا إلى ماثورات 
سلفية - تلك التى تسمى أحاديث آخر 
الزمان ‏ ووققت ٠‏ بسلفيتها التصوصية » 
عند ظواهر هذه النصوص .. أما تنظيم 
[ الجهاد ] - الذى أستقطب جمهرة 
الشباب الإاسلامى بعصر ‏ والذي صنع 
حادث المنصة فى ١‏ أكتوير سسبتة 
0 م- فإن الكتاب الذى يمثل جماع 
فكره ‏ كتاب [ الفريضة القائبة  ]‏ شاهد 
على سلفيته » وعلى ما لابن تيمية من 
سلطان غالب على قكر هذا التنظيم .. 
د فالسئلفية - السنية » فى فكزية_هذة 
الجماعات وه أيديولوجيتها » ... 
الايرانية ٠‏ وإضافتها في ذآت الؤْقكا , قد 
تمثلت فى مفولة الامام الخعيئئ ب « عموم 
ولاية الفقيه  »‏ المستندة إلى نظرية 
الإامامة الشيية .. والتى تعنى ‏ ضمن 
ماتعتى : « عسمة الوالى ٠»‏ : وإعطاءه كل 
سلطات ٠‏ الإمام  »‏ فى القكن السياسى 
الشيعى ‏ التى هى كل سلطات النبى 
والرسول .- والتى فى كل سلطات الله 
سيحانه قى سياسة الدنيا وحفظ الدين ... 
والتى تعنى كذلك انفراد «١‏ المؤسسة 
الديتية » بالسلطة الحقيقية من دون 


الناس ؛ الذين يققون غتد -حدود 
« العمال » لدى «١‏ الققيه ‏ السلطان ٠‏ - 
الاسلامية ]9) . لما كانت تلك هى 
غ5 
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« خصوصية » الثورة الايرانية 535 
وه إضافة » قيادتها .. فواضمعم وجلى ان 
هذه +١‏ الخصوصية « مرقوضة تماما من 
كل المذاهبي والمدارس والجماعات 
السنية - ومن القطاع السلفى منها 
خاصة . وهو منطلق الجماعات الاسلامية 

© وإذا كان لتنموذج الثورة الايرانية 
من تاثير على الجماعات الإسلامية 
الجديدة ‏ وهو تأثير واقع بالفعل ‏ فإنه 


د كاثين |اصيشنى ه .. افليشن كيرا 
« فكريا ‏ عقائديا » ... وهو لذلك «١‏ تأثير 
مرحلى » .. 


هو « تأثير سياسى ٠+»‏ لأن الثورة 
الايرانية قد مثلت 2 بالنسبة لهذه 
الجماعات ٠‏ إمكانية الثورة بالاسلام .. 
وإمكانية أن تحرك شعارات الاسلام الآمة 
للثورة على نحو قد عجزت عنه سائر 
الإيِدَمؤلُوجَيات العلمانية ... وإمكانية بناء 
التموذج الاسلامى الخالس من شوائي 
التقريف . 

وهم <تاتقر ميإجلى ء لان الخلاف 
الذكري والمذهبى يكول دون تبنى هذه 
الجماعات السلفية للنموذج المذهبى للثورة 
الآيرانية ... إن ٠‏ عموم ولاية الفقيه » 
لاتحظى بالقبول من كل الشيعة .. وهى 
غريبة عن الفكر السلفى والتراث السنتى 
فى نظرية الخلافة والامامة ... الامر الذى 
يحول بين الجماعات الاسلامية الجديدة 
وتبنى « مذهبية » الثورة الايرانية . 

ولعل فى موقف هذه الجماعات 
الاسلامية الجديدة من الثورة الايرانية 
اجتذبت هذه الثورة واكتسبت تأييد هذه 
الجماعات منذ قيامها - سنة 141/4 م- 
فلما صرح الإمام الخمينى يما صرح به 
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انقراد المؤسسة الدينية بالسلطة 
عن عقيدة الشيعة فى « المهدى » ... 
وكيق أن له ؛ عند الله ؛ مقاما لايبلغه ملك 
ولا نبى ولا رسول ! ... ثم لما برز ٠‏ الوجه 
الطائفى ٠‏ لهذه الثورة ... انحسر التأبيد 
لها فى صغوف كثير من هذه الجماعات ... 
وتراوح الموقف متها مابين ٠‏ النقد ٠‏ أو 
« المعارضة ٠‏ أو ١‏ الصمت » أو ٠‏ فتور 
الحماس » ؛ .. 

لكن قلة خمئيلة ‏ لها نموذج قى مصر 
وفى ونس - غقلتب على. جماسها (إلموذج 
الايرانى فى الثوؤة.... بل لقد دقعها 
الحمامن - كى تتمكق ملم الذاك - إلى تلنَى 
المفهوم الشيعى فئ :!< الاغامة » و ولاية 
الفقيه ٠‏ ؛ ... لكنهم لابعدون ولايتعدون 
الأقراد ؟ ! ... 

تلك هى حدود ٠‏ العلاقة » وه التميز ,» 
بين الجماعات الإسلامية الجديدة وبين 
نموذج ٠‏ الثورة الايرانية » .. 

أآما العلاقة بين هذه الثورة والنظم 


الحربية المؤيدة لها.ء فهى علاقة 
« سياسية » محضة ‏ كما هو حال علاقتها 
مع ليبيا واليمن الجنوبية. . 
وه سياسية ‏ طائفية  »‏ كما هو حال 
علاقتها مم « النظام ‏ النصيرى ٠»‏ - 
[ العلوى  ]‏ فى سوريا ... فالنصيرية - 
كما هو معروف ‏ هم من غلاة الشيعة ... 
والائنيى عشرية لايأنسون لهم , تاريخيا ٠»‏ 
لكن السياسة والتناقضات السياسية قد 
دفحت الفريقين إلى هذا ٠‏ اللقاء » ؟ ! .. 
عا عاد عاد 


المستنير ... 

© وإبراز العلاقة الحضوية بين 
٠‏ العروية » و ٠‏ الاسلام السياسى 
والحظارى » .. 

وكذلك إبراز دور الامة العربية فى 
شر الإسلام والحفاظ عليه تاريخيا - 
ودورها .الراك فى حركة الجامعة 
الإسلامية ب حاضرا وستقبلا - .... إن 
هذمن الغاملدن: يتصدران كل العوامل 
الضيامنة أن تشفح الفد الاسلامى 
والصحوة الاسلامية رصيدا للامة 
العربية وليس سلاحا قدها . لقد كان 
الإسلام - ويجب أن يتفل- 
أسلحة هذه الآمة فى مواجهة التحديات 
التى فرضها ويفرضها عليها اعداؤها 
الكشيرون . 


)١(‏ أنظر الفصل الذى كتيناه عن فكر سيد قطب بكتابنا [ الصحوة الإسلامية والتحدى 
الحضارى ] ص 147 107 . طبعة القاهرة ‏ دار المستقبل العربى - شنة 1926 م . 


(1) لنظر كتاب العودودى [ موجز تاريخ تجديد الدين ] طبعة بيروت سئة 150 م . 
() انظر كتابنا [ الفكر القائد للثورة الإيرانية ] ص 44 64 طيعة القاهرة سنة 1941 م , 
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نقلي : ل أصعيرا عي ى على 


كان لموقع مصر الجغرافى وتراثها العربى ‏ الاسلامى دور 
أساسى فى تحديد هويتها السياسية . فمنذ الفتوح الاسلامية 


الكبرى وانتشار الدين الاسلامى واللغة العربية كانت القاعدة 


الاساسية للفكر المصرى عربية .إسلامية قى جوهرها , كما 
شكلت الشريعة الاسلافية الاطار الغام لحياتها الروحية 
والمرجع الرئيسى لكيانها الَمَادى ‏ فمن الطبيعى ان تمس 


الشريعة الدولة التى لم تنفصل عنها فى ,اثتار 


بع الاسلامى وفقا 


لما آخذ به جمهرة /الفقهاء من حيث إن ,الأسلام بين ودولة . 


وما لبثت مصير أن اصيحت من 
المراكز الاسلامية الكبرى : فقد ممق 
الجامع الازهر الذى انشىء فى القرن 
العاشر الميلادى مركزا لا يضاهى 
بالنسمة الى الدراسات الاسلامية وكان 
.. ولايرّال - يؤمه طلاب العلم من شتى 
أنحاء العالم الاسلامى . كما لعدت مصير 
دور!ا حيويا فى التصدرى للأاطماع 
الصليبية واستطاعت ضعضعة 
المستعمرات الصئيبية فى الشام ثم 
مالبثت أن قضت عليها ثم اوقفت المد 
المغولي وانتصرت عليه ودفعت خطره 
1 


أرشيف الشارخ 


عن المشرق الاسلامى .. لما كان هولاكو 
المغولى قد قضى على الخلافة 
العياسية ودمر بغداد فى أواسط القرن 
الثالث عشير الميلادى . فقد أحبا 
السلطان بييرس المملوكى الخلافة 
وجعل القاهرة قاعدة لها مما زاد فى 
أهمية مصسر : فقد أصبحت القاهرة 
مركزا رئيسيا من مراكز العلوم 
الاسلامية إلى جانب كونها مركا روحيا 
للعائد الاسلامى . 

وكل هذه التطورات التاريخبة قد 
جعلت من الشريعة الاسلامية المرجع 
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جمال عبد الناضر .. تشمية 
الشعور القومى العريى 


الرئيسى لحياة البلاد . فمن الطبيعى 
أن توفر هذه الشريعة مجموعة من 
القوالب والنظم شملت كل جوائب 
الحياة الاسلامية : كالفروض الدينية 
والقوانين الخاصة بالاسرة والمواريث 
والهبة والعقود والالترامات . هذا 
بالاضافة الى القانون الجنائى والمالى 
والدستورى والدولى . وظل الحال على 
هذا المنوال إلى ان انفتحت مصر على 
الحضارة الغربية المتفوقة مَئذ | آوائل 
القرن التاسع عشبر وطفقتإتقتبس عن 
الغرب فى النواحى الادارية والثقافية 
ونظم الحكم . والى جائب انتشار 
الآداب والافكار الغربية نما اتجاه الى 
الاهتمام بتاريخ مصصر والعرب كان 
مرتبطا بخلهور القومية الحديثة وارزدياد 
الشعور بالحاجة الى إعادة تفسير 
الاسلام فى ضوء الظروف المتغيرة . 
وفى نفس الوقت أدى تدفق النظم 
والافكار الغربية إلى رَعرَعة الآسس 
التقليدية التى كان يقوم عليها المجتمع 
المصرى مما أدى الى اضمحلال النظام 
السياسسى القديم وتفكك القوالب 
الاجتماعية والثقافية القديمة . هذا 


سعد زعلول 
بدن العسلمين والاشباط 


أرشيف الشارخ 


لعفف اليد ٠‏ “ختفية 
بتمصسير القيسسم 


التاخى 


برغم أن النظام القديم ظل يستند الى 
شيكل عن الولاءات والمسئوليات التى 
كانت تربط مختلف الجماعات والطبقات 
الاجتماعية بعضها ببعض ٠‏ ومالبثت 
عصر . شانها فى ذلك شان مختلف 
البلاد _الاسلامية , آن واجحهت ازمة 
ارتبظكَ المؤثرات الغربية التى كلنت 
بعض جوانبها تتنافى مع الانظمة 
والمعتقدات الموروثة . ومما زاد من 
حدة هَزما الأزمة أن /أورويا صاحية هذه 
المؤثرات كانت بدو وكانها تهدف الى 
السبطرة على العالم القديم ومنة مصير 
التى تعرضت للتدخل الأوروبى ثم 
ماليثئت أن وقعت تحت الاحتلال 


البريطانى فى عام 1841 . 


© ثقافقة علماشية © 


ونتيجة للغزوين الثقافى والسياسى 
اللذين تعرضت لهما الدلاد فإنها مرت 
بفترة تحول : فثقافة البلاد الاسلامية 
الطابع ومعتقداتها النابعة من أصول 
ديئية اخذت تتحول بالتدريج وبشغف 
ممزوج بالمقاومة الى ثقاقة علمانية 
لاع 
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لعو والسلةى 


ذات لتجاه غريى » ومجتمع خلل يعيش 
فى حالة توازن فى ظل العزلة اخذ 
يتعرض للمؤثرات الغربية ويسعى الى 
استعادة توازنه وإعادة تنظيم كيانه 
التقليدى . 

والنتيجة هى أن اتجاهين رئيسيين 
قيض لهما ان تكون لهما اثار حاسمة فى 
تطور البلاد ؛: احدهما يهتم بالاصلاح 
الديتى ٠‏ والآخر بستلهم مثلا وطنية 
ارتبطت يها اتجاهات فكرية ليبرالية 
عقلاتية . وفى البداية بدا الاتجاهان كما 
لو كانا مرتبطين احدهما بالآخر ٠‏ ولو 
انهما لم يلبثا أن شكلا بديلين 
متعارضين . مرجع ذلك أن جمهرة 
المسلمين راوا أن دقروا ويعطلوروا بعض 
المظاهر النافعة من الثقافة الغربية 
على أن يكون التطويٌ فى إطار إننظام 
القانونى والأخلاقى الذق تتضمنه 
الشريعة . وبدت صبعوبة هذم المشكلة 
فى أنه لم يسهل تحديد ما يتمشى وما لا 
يتمشى مع الاطار القلنوذى الاسلامى . 

وفى ثنايا كل ذلك شهدت مصر عاملا 
جدىد! من عوامل تطورها الحديث . ذلك 
أن المؤثرات الثقافية الغربية قد جعلت 
المصريين يشعرون بالاتتسلب الى 
وطن له كيانه الخاص وتاريخه الخاص 
وإن ظلوا يعتبرون بلادهم جرّءا من 
العالم الاسلامى , ومما ساعد على نمو 
المشاعر الوطنية اشتداد التدخل 
الاجنبى فى شئون البلاد خلال 
السبعيتيات ثم وقوعها تحت الاحتلال 
م 


أرشيف الشارخ 


اليريطانى . وهكذا شهدت فترة نمو 
الاتجاهات الوطنية السيطرة الأجنبية 
التى لم تخل من الهجمات العنيقة على 
الاسلام مما جعل المحافظين ينزعون 
الى ربط الحركة الوطنية يحركة 
الجامعة الاسلامية التى عبر عنها جمال 
الدين الأفغاتى ورحب يها السلطان 
العثمانى عبدالحميد الثاني الذى حاول 
ان يحبى الخلافة الاسلامية فى شخصه 
وان يوحد المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغاربها ليستعين بهم فى دفع الأطباع 
الاوروبية عن املاكه . وهكذا ظهرت فى 
مصر حركة دفاع عن الاسلام ارتبطت 
بردود الفعل المداشرة 5 لزحف 0 
الغردية اوالتهجم على الاسلام 


والتتظيمات السياسية الأخرى التى 
ظهرت فى مطلع القرن العشرين . 


© مصطقى كامل والوعى الوظني © 


ومصطفى كامل بلا متازع اول 
مصرى اكتمل لديه الوعى الوطنى . 
وهو اقرب إلى اتجاه مفكرى مصر فى 
القرن العشرين ؛ ولو انه جارى الفكر 
السبياسى لدى الأفغانى فراى فى 
الاسلام الجذور التى يجب أن تحرك 
وتدعم القومية المصرية التى اخذت 
تصطبع بالأيديولوجيات #لغربية , كما 
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رأى ان الاسلام يزودها بالدعامات التى 
تستند إليها . لهذا دعا الى التقارب 
الوثيق مع الدولة العثمانية ومال الى 
حركة الجامعة الاسلامية ونقد 
الاتجاهات العربية التى ظهرت فى 
المشرق العربى ودعت الى الانقصال 
عن الدولة العثمانية . فدعاة الاتجاه 
القومى العرمى . فى رايه . منافقون 
ودخلاؤهم اخطر على الاسلام من 
أعدائه الصريحين ؛ ويتاثير مصطفى 
كامل ظللت المشاعر القوهمية فى مصر 
منفصلة عن القومية العربية ٠‏ ولما 
كانت نزعته عثمانية إسلامية فقد لقبت 
دعوقه استجابة كبيرة من الدول 
والشعوب الاسلامية ولقى الاعزاز 
والتكريم فى إستانبول حكومة وشعيا . 
إلا أن العامل الدينى الذى كان قويا 
خلال الثورة العرابية لم يكن بمثل هذه 
القوة فى حركة مصطفى كامل التى يمكن 
تفسير نجاحها على ضوء تمشيه مع 
الاتجاه الاسلامى العام . وتعليل ذلك أن 
القوة المحركة الَلَوظننية إقد | ارَناآد 
امتزاجها بالطايع الديقنى بازدقك 
تغلغلها فى الجماهير : فجتى فى 
المجالات التى كان فيها القادة وشكل 
الحركة وافكارها قومية وفق نمط غربى 
من نوع او اخر فإن الاتباع والجوهر 
والعواطف كانت اسلامية بشكل 
ملحوظ . 

وقد ادى انتشار المؤثرات الغربية 
إلى اضعاف الآفكار الدينية واهتزاز 
منزلة المشابخ وشغل المثقفين بثقافة 
غربية ووقوف رجال الدين موققا سلبيا 
من المشاكل التى كانت تواجه البلاد . 


خليل مطران .. شكوك 
الوحدة الغربييسة 


النظرة الذالنية الخاضة بالجماعة ‏ او 
الآمة فى الاسلام . وعبر عن الاتجاهلت 
العلمانية فى آواثل القرن العشرين عدد 
لا باس به من المفكرين المصيريين 
الذين استهوتهم الثقافة الغربية 
وشكلوا الأساس الأيديولوجى المحدد 
للقومية المصرية المنطوية على نفسها 
وهى القومية التى حنولوا حفرّها 
باسلوبين : فهم من ناحية حاولوا إعادة 
تفسير التاريخ ليفصلوا ماضى مصر 
عن ماضى الجماعة الاسلامية : ومن 
ناحية أخرى حاولوا أن يزودوا مصر 


لهذا احذ متغلغل المفهوم العلماتى المنطوية على نفسها يشخصية ثقافية 
الخاص بالدولة القومية ويحل محل متميزة خاصة بها فادخلوا إليها اساطير 
1 

أرشيف الشارخ 
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لعن والسليمى 


قومية تستند آلى امجاد الحضارتين 
الفرعونية والعربية ‏ وكان الهدف من 
ذلك الحقاظ على ولاء الفرد ضمن 
الحدود الاقليمية للدولة القومية . و أبرز 
من عبر عن هذا الاتجاه المصرى 
الخائص أحمد لطقى السيد الى كانت 
مقالاته فى صحيفة «الجريدة ٠‏ بداية 
للتبلور الكامل لفكرة القومية المصرية 
المستندة الى الفهم الصحيح للشعب 
ومقوماته كمجموع له مثله الخاصة 
واتجاهه النابع من اصوله الذاهبة 
ابعد مذهب فى التاربخ دون خلط بين 
هذه المقومات والدين . وقد عمنت 
«الجريدة » على رفض الفكرة الفائلة 
بان مصر يمكنها- أن تحصل على 
الاستقلال بمساعدة الدولة الغثمانية أو 
فرنسا .. إذ لا “سفيل إلى خرئة 
المصريين إلا بجبهودهم وحدهم ؛ ومن 
هنا سبعيها الى إنماء الشخصية 
المصرية بقدر المستطاع , والنظر الى 
الأمور السياسية من زاوية مصر وحدها 
والرد على مزاعم الانجليز حول الدين 
الاسلامى والطبيعة المصرية والعمل 
على النهوض بالحركة العقلية وإفقساح 
المجال للشعببة لكى تظهر مواهبها . 
وحتى يكتمل الاستقلال المصرى بمضى 
الزمن ولا يجد المحتل ثغرة ينفذ منها 
الى بنيان الأمة سعت «الجريدة» إلى 
إزالة الفرقة قى الرأى بين المصريين 
والتمهيد لظهور راى عام مصيرى , 


أرشيف الشارخ 


وبالاضافة الى تزويد لطفى السيد 
للقومية المصرية بايديولوجية متميزة 
غرس فى السياسة روحا عملية لم تلبث 
أن أصبحت من مميزات مدرسة كاملة من 
الساسة العمليين , كما جعل الفكر 
منسلخا من التقاليد التى أحل العقل 
محلها . وللطفى السيد القضل الأول فى 
الوجهة الديمقراطية زات الطابيع 
العلمى المدروس ؛ فإلى جانب تعويده 
قراءه غلى تعابير الآمة والوطن 
المصريين وتعريفه بالشخصية 
المصرية عبر التاريخ عنى بتمصير 
القيم , فجعل العادات والأخلاق 
والمناقب مصرية بعد أن كانت عربية 


وبدت آثار أفكار لطفى السيد 
ومدرسته السياسية خلال ثورة 19415 
التى تزعمها سعد زغلول الاقرب الى 
اتحاظات مدرسة ؛ الجريدة» والذى قصر 
حركته الوطنية على مصر ونجح فى 
التوصل الى التآخى بين المسلمين 
والأقباط , وفى اعقاب الثورة احرز 
اللبراليون نجاحا سياببا كان خلوا من 
المدئول السياسى الذى خلهوه عليه 
وإن بكن ذا دلالة بالنسبة الى تطور 
الفكر السياسئى فى مصصير . فلم يكن 
نجاحهم يعنى انتصارا للايديولوجية 
القومية ‏ اللبرالية وإن كان بعنى على 
الاقل وقوع السلطة فى أيدى مجموعة 
من الناس تستلهم هذد الفكرة , 


وبالنالى آمكن تسخير [آهم أدوات 
الدولة : كالتشريع والتعليم وغير ذلك 
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لحفز توطيدها وقبولها العام لدى 
الجماهير . وبدا قصور هذه الفثة منذ 
قيام الحياة البرلمانية طبقا لدستور 
277 حين خف بريق الحياة التيابية 
وأخذت تبرز المشاكل العملية المترتبة 
على عدم تمشى الاسلوب الجديد مع 
حاجيات البلاد . فنظام سياسى اخذ 
كما هو ليس فقط من بلد آخر . بل من 
حضارة أخرى وفرضه حكام متشبعون 
بالأفكار الغربية من أعلى ومن الخارج 
لم يكن باستطاعته أن يتمشى بما فيه 
الكفاية مع أحوال واتجاهات المجتمع 
المصرى الذى كان لايزال محصورا 
فى إطار طبقى وإسلامى بوجه عام . 

ومما أمعن فى ضعضعة هيبة 
النظام الدستورى الذى تمخضت عنه 
ثورة ١91١5‏ ها كان من تقليبل شأن 
الاسلام ليس فقط باعتباره اساسا 
للنجتمع ومصدرا التشريع لإبيوايضا 
باعتباره الفيصل بالنسبة الى الشعور 
والشخصية القوصيين». 

وقد اغتبر االمامانليلون || كف 
الانجازات التى “>حتققها ' الليبزاليون 
« بدعا » جاءت فى ركاب الهجوم على 
الأفكار والنظم التقليدية واستعدوا 
لشن هجوم مضاد على الافكار والنظم 
المستوحاة من الغرب ‏ غلم يلبث المد 
الليبرالى فى محمر أن مر بأزمة شديدة 
وهو بعد فى المهد . فقن اصطدمت 
المؤثرات الغربية التى أخذت تتغلغل 
فى المجتمع المصرى بالارتباط 
الغريزى بالتقاليد الدينية » خاصة وقد 
تأكد المتدينون من استفحال الخطر 
الذى يتهدد المعتقدات والنظم 
التقليدية بعد إن اتضح لهم أن 


أرشيف الشارخ 


المفاهيم الحديثة مناقضمة لروح 
الاسلام . وكانت النتيجة ان ازداد 
الهجوم على النظم والقيم الغربية مما 
أدى إلى زعزعة هيبة القيادة السياسية 
التى تسلمت الحكم فى ظل النظام 
الدستورى الجديد وظهور حركات 
راديكالية جديدة منها جماعة الاخوان 
المسلمين ألتى المنظيتت. التفسير 
الأصولى للاسلام فيما يتعلق بالمسائل 
الاجتماعية والسياسية ولم تتجه الى 
الآخذ بالأساليب الحديثة للتنظيم 
السياسى . وكانت خاية الجماعة 
القصوى هى إعادة بناء المجتمع فى 
صورة جامعة إسلامية عصرية تلعب 
دورها فى تحقيق سلام العالم وبناء 
الحضارة الانسانية على أسباس جديد 
من التنلشئق بين" المادة والروح 

بالتآكيد على المبادىء العالمية 
للاسلام التى تدعو إلى الاخاء وتدل 
العالم المتعطش الى القيم الروحية 
على الطريق الوإجب سلوكه . وهكذا 
قدم ) ابخان ١‏ السلسون انفسهم 
باطترلاى 4 بشورلتكه احكم السساسة 
العلمَائيِيكَ :'والتالى للتمط الاوروبى 
المستورد الخاص بالحكومة والمجتمع 
٠‏ وهو النمط الذى رفضوه جملة 
وتفصيلا بما فى ذلك قيمه ونظمه . 


© دور للقضية الفلسطينية © 


ورغم كل من الاتجاه المصرى 
الصرف والاتجاه الاسلامى اللذين لعبا 
دورهما فى مصر خلال القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين 
إلا أن الاتجاه الى الغروبة ظل كامنا 
برغم الانفصال السياسى بين مصير 
وبقية البلدان العربية التى ظل بعضها 
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والإسلاميى 


خاضعا للحكم العثمانى المباشر 
والبعض الآخر خاضعا للاستعفار 
الغربى الى آن خضع معظظم التوطن 

العربى ‏ على أثر سقوط الدولة 
العثمانية - لسلطة هذه الدولة 
وفى #وإعند 


متزايدا بالشئو: 
بالشعور بالتضامن الدينى - ورغم ان 
عدن1 كبيرا من المصريين آبدوا حهاسة 
لان تلعب بلادهم دورا شرقيا أسلاميا ؛ 
فإن هذا الاتجاه ظل غامضا ومختلطا 
بعض الوقت ؛ وبالتدريج نما أتجام 
آخر يهدف الى إقامة اتحك يَضم 
المسلمين الغرب وحدهم بشرظ أن 
تتزعمه مصر , هذا مرغم إن البعض كان 
يرى أن العروبة مناقضة لروخ الآسلام 
بحكم أنهم اعتبروا الوحدة الاسلامية- 
لا العربية ‏ هى هدف المسلمين ٠‏ إلا أن 
القضبة الفلسطينية ما لبثت أن لعبت 
دورها فى جذب المصريين رو يدا رويدا 
صوب العروية ‏ ومما يجدر ذكره بهذا 
الصرد أن الثورة الفلسطينية الكبرى 
 19<(‏ 14854) قد نبهت المصربين 
الى الخطر الصهيونى الماثل عير 
حدودهمع مما أدى الى تضامن كثير من 
الشخصيات المصربة العلمة مع 
الشعب الفلسطينى وتوثيق علاقاتهم 
مع بعض زعماتهم ويخاصة مع الحاج 
أمين الحسيقى مفتى القدس . 

لفن 


أرشيف الشارخ 


كما تجاوب بعض المصربين مع 
حركات النضال فى المغرب العربى ضد 
الاستعمار الفرنسى , وكانت من وراء 
هذا التجاوب ؛ كما هو الحال بالنسبة 
الى فقلسطين , دوافع دينبة لا شك فيها . 

و الوقت الذى وقف فيه 
الاصولدون موقفا مناوئا للقومية 
العربية قان الرأى العام فى مصير 
اصبح بالتدريج على استعداد لقبول 
الاتجاه العربى , خاصة أن هدرسة 
«المناره التى تزعمها رشيد رضا أحد 
تلامذة الشبخ محمد عبده حملت 
الشعوب غير العربية مسئولية. تدهور 
المسلمين وان رشيد رضا قدم الاسلام 
باعتباره نظاما عرميا بالضرورة وحِسّم 
الدور الذى لعبه الغرب فى تاريخ 
الشرق وهكذا وجد المسلمون 
المحافظلون فى حركة الجلمعة العربية 
بدائة لابد منها لنهضية الاسلام مما بدد 
مخاوفهم من هذا الاتجاه فى الوقت 
الذى_ اخذت_ فيه كبردات المنظمات 
الدينية أقدعو إلى توحيد القوى 
العربمة أوهكذا شكل الاسلام القاعدة 
الصلية للقومية المصرية التى لم تلبث 
أن أصبحت عربية , ولم ببق على 
رفضه لهذا الاتجاه الجديد سوى دعاة 
القومية المصرية الضيقة - وحين 
استطلعت مجلة «الهلال» رأى ثلاثة هن 
كبار العصريين ‏ هم أحمد لطفى السيد 
وبهى الدين بركات وخليل مطران ‏ فى 
علم 1114 بصدد الوحدة العربية ابدوا 
إزاءها بعض التشكك . ورد اتصثر 
العروبة على هذا الاتجاه الانعزالى 
بالقول بان العربى هو كل من يتكلم 
العربية ويحس بإحسياس العروبة 
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ومالبثوا ان قضوا على تردد مصر 
واخذوا بيدها الى مجال العروبة . ولقد 
شن المقكر العربى ساطع الحصرى 
حملة استهدفت إثشيات أن مصر حزء لا 
يتجزا من الأمة العربية وهاجم طه 
حسين الذى ذهب الى أن مصر حزء من 
أوروبا من الناحية الثقافية وفرعونية 
من حيث تقاليدها وان المصرى مصرى 
أولا وقبل كل شىء وقد جاء فى حملة 
الحصرى إن القومى العرمى لا يسنعى 
إلى حرملن المصريين من الشعور 
بمصريتهم » إذ العروية لا تحجب 
الولاء لمصر ؛ وإزاء ذلك اصبح على 
دعاة كل من الاتجاه الاسلامى الشرقى 
والاتجاه المصرى الصرف أن ينحنوا 
للاتجاه الجديد الذى سارت فيه مصر 
بعد أن أدى اشتداد ساعد القومية 
العربية قى المشرق العربى الى جذبها 
الى هذا المجال والقضباء. على 
مخلوفها . 

ولقد آارادت بربطانيا ان تسقير هذا 
التيار القومى الغربئ ؤيخاضة حقّن 
أدركت مدى السبخط الذي اثاره فى 
الوطن العربى قضاؤها على حركة 
رشيد عالى الكيلاني فى العراق ٠‏ قى 
الوقت الى كانت فيه بحاجة 
مساندة العرب لها أثناء الحرب العالعية 
الثانية وهكذا دعا وزير الخارجية 
البريطانية انطونى ايدن الى أن بوحد 
العرب صفوفهم فكانت الاجتماعلت التى 
انعقدت فى مصر وتمخضت عن قيام 
جامعة الدول العربية التى تزعمتها 
مصر , وكانت بريطانيا تهدف من إقامة 
الجامعة الغعربية الى تكتيل المشرق 


البريطانى وتحافظ على سلامة 
مواصلات الامبراطورية البريطانية 
وعلى موارد النفط الوفيرة فى العراق 
ومنطقة الخليج العربى : ومالبئت 
الجامعة العربية أن تصدت لمساندة 
استغلال سوريا ولبنان وليبيا . كما 
ساندت حركات المقالومة فى المغرب 
العربى ونصعت للاطماع الصهيونية 
فى فلسلين وأن لم تحرز فى هذا 
المجال نجاحا كبيرا . 

وكان دخول مصر حرب فلسطين فى 
عام ١944‏ تطورا كاسما فى اتجاهها 
العربى . وبعد عام 1١167‏ لعبت ‏ 
بزعامة جمال عبدالناصر ‏ دورا هاما فى 
حقل السياسة العريية : فتبنت القضية 
الفلسطينية وناصرت حركة التحرر فى 
الوطن العربى ولعبت دورا أساسيا فى 
إنماء الشعور القومى العربئ وقاومت 
السيظرة الأجذبية وخاضت المعارك 
ضد الاحلاف والصهدونبة ؛ إلا ان هذا 
النشاظ العربى سار موازيا كلاتجاه 
الاسلامى الذى ورثته عن الماضى 
فلقد رسم؛ عبد التثاصنر لنشاطات البلاد 
دوائر ثلاث هى على التوالى : الدائرة 
العربية - الدائرة الاسلامية ‏ الداكرة 
الافريقية , هذا فى الوقت الذى اخذت 
قبه البلاد باتجاه الحياد الايجابى وعدم 
الانحياز . وهكذا فإن موقع مصر 
الجغرافى وترائها التاريخى قد رسما 
لها أكثر من منطلق لطاقاتها : قهى 
عربية اللسان اسلامية التراث إفريقية 
الموقع , وتاريخها يشهد بإسهاماتها فى 
كل هذه المجالات لمصلحتها ولمصلحة 
اخوتها العربيات والمسلمات 


العربى فى منظمة إقليمية تساعد على والافريقيات ولمصلحة السلام 
مقاومة التغلغل الروسى وتعزز الوجود المعللمى ‏ 
ون 
أرشيف الشارخ 
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كاب الهلال م 
لافمسر 
يظل الكران 


بعلم : اكتحمد سعيد 


يصدر ق 8 ستاين إبإلم ١4‏ 


ا 0 


روايابتب : جملا ل ببدم 
| 0007" 8 
تأليف: وولى سوبيتكا 


الفاءٌ بجارة تومل ف ارد ب 
وص : تعد جلان عياس 


تصدر قن م١‏ سناير لم6١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© للفعل « برع يبرع ٠‏ استعمالات .. فتقول : « محمد بَرَعٌ أو بيرع فى 
عمله » .. أى يجيده .. وتقول : ٠‏ محمد يُرَمَ محموداً فى العمل ٠‏ .. أى تفوق 
عليه فيه .. وتقول ٠١‏ محمد بَِرَعَ على زملائه » .. 

© الملحن المعروف محمد الموجى ‏ من وجهة النظر اللغوية ‏ ليس 
منسوبا الى "الموج " الذى فى البحر بفتح الميم وسكون الواو . بل إلى 
"الموج" بضمم الميم .. و "المُوج " هو المصضطرب الذى لا يستقر . وهذا 
فيما نظن شان هذا الملحن الفنان .. 

© تقول العامة : ٠‏ فلان كشح فلانا » .. آى طرده .. وقى اللغة : ٠‏ قلان طوى 
كشحه عن فلان » اأى أعرض عنه وقاطعه ! .. والكاشح هو العذول أو العدو .. 
© بعض الادباء يسمى شاشة السينما "اللوحة البيضاء" ولا يسميها 
"الشاشة البيضاء" .. مع ان "الشاش" لفظ فى اللغة , وكذلك مايؤخذ 
منه وينسب اليه .. و"الشاشة" او "الشاشية" ضيرب من الثياب 
الخفيفة ؛ فلا باس باستغارتها لشاشة السينما , قال البحترى يهجو 


اخرى بدلا من ”مغبرة”!! 
© يتصور بعضنا أن كلمة "الاثير" حديثة الاستعمال ٠‏ لم نستعملها الا عند 
ظهور الراديو والموجات الاثيرية ٠‏ ولكتها كلمة قديمة كانت تستعمل فى هذا 
المعنىٍ نفسه .. قال اليحترى أيضا: 

رايت المرء الّفَ هن ضروب 

يؤثر فى تزايدها الأثيرٌ 

فالآثير فى هذا البيت هو المادة الخفية التى تسرى فيها الأصوات من 
اقصى الأرض الى أقصاها فى أقل هن الثانية !.. 
© بعض المتادبين بخلط بين كلمة ”الغرير" و”الفِر" .. اما القرير قهو 
الصغير ذو الخلقة الحسنة مثل "الظبى" وقد كان الشعراء قديما 
يتغزلون بالظبى الغرير .. أما "الفرٌ” فهو الاحمق غير ذى التجرمة .. 
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قبل المغرض ١4‏ الدولى للكتاب 


الصراءة ” 
غريزة حضارية 


هسل فى أزمسة يبيب 
أم أزوسسسة تسسسراءة .. ؟ 


مام : ميج مود فتاسم 


فى الاسبوع الآخر منهنا الشهر يبدا الصرض 

الدولى للكتاب التاسسعتشر . معتى التاسع عشر 

هنا ان الدولة ترعى الكت وتقدم لله معرضا سنوي 

يؤمه الناس وبشتر ك فيدعئات الناشرين من كافة 
اتحاء العالم ٠‏ 


ولى ذهبث الى معرشس القاهرة فسوف يروعك ذلك الازدهام والاقبال 
الدولى للكتاب أو المى آأى هعرضى الشديدان من قبل جمهور غفير جاء 
يقام فى أى عاصعة عربية من بغداد للشراء والفرجة وحضونر الثدوات ٠‏ 
عدمشق وفلكويت وللشارقة وغيرها ولابد أن يتبائر آلى ذهتك ‏ على 
ان 
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الفور ‏ انه لا توجد آزمة قراءة ٠‏ 
وان الكتاب يجد رواجا فى كل مكان 
مهيا أرتفعت أسقارة ٠9‏ 

تفسى الانطباع يمكن أن يلتصسق 
بذهن المارة الذين يشاهدون كما 
هائلا عن المطبوعمات (الممحهق 
والمجلات والكتب ) لمدى الباعة فى 
اليادينت + مثات المطبوعات الجديدة 
يوميا رغم ما قيل ان انخفاض 
طبع واصدار مجلات جديدة ٠‏ التى 
تشير ألى أن كثافة صشور هذه 
المطبوعات يعكس حجم توزيعهم-ا 
الكبير وازدهار القراءة فى وطنتا 
ا معربى 05 

لكن العارفين بحركة التشسسر 
وسوق الكتفب الءربى ؛ ينيهونتسا 
يان هذه الظواهر يجب ألا تغدعنا 
عن المحقائق التى تتحكم اليسسسوم 
فى انتشار الكتاب 2« وبالكسالى فى 
الاقبال حلى ١شياع‏ غريزة القسراءة 
عند الاجيال الجفيدة » خاسة 
أن معارض خاصة لكتب الاطفال 
بدات تشهد ازدهارها فى الاعوام 
الاخيرة ٠‏ يقول هؤلاء العبارفرن ان 
هذه ليست معارض كتب كمعتارض 
الفنون التشكيلية » بل هى « اسواق» 
يلتقى فيها البائع والاشترى. حثل اي 
سوق يعرض مختلف السلم * فيها 


يايل المشترى - المفروض انه قارىء 
على شرائية ٠‏ فالكتب امعروشضشة 
فى تلك الاسواق شي دجحرد وسلعة ٠.‏ 
ويختار الماشترى متها 
ما يتناسبه ٠‏ 


أن يقدم صاعته التى تناسب 
الشترمين ٠‏ غير أن هتاك فرقا اساسا 
هي أنه فى سوق الكتاب تتقصسر 
القوانين ٠‏ فكلما زاد الطلب على 
المعروضن هتها * وكلما قل 


© القراءة فى الزمن الضائع هم 


كاذ! يذهب الناس لشراء الكتب 5 
وهل يقراون الكتب التى يشترونها ؟ 
لا يمكن أن تجزم بالره على هذه 


يعرض البائع كتبه التى يتوقع ان أل 
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الئراءة. 57 


الاسئلة لعدم توافر الامسسسسائيلت 
الدقيقة حول حبيعات الكتب هن 
النوعيسات المختلفة ٠‏ فالبينات 
التى تنظم هذه الاسواق » لا تصدر 
احصائيات حول مبيعاتها يصفة عامة 
اى حول نوعيات الكتب الاكثر مبيعا ٠‏ 
ويعود ذلك فى المقام آلاول الى صعوية 
السيظطرة على دود النشر المشتركة 
فى السوق الواصيدة تاهيك عن 
اخرى مثل التهسرب الشريبى ٠‏ 
وانتشار تزويد طبعات تب 
دون اذن مسبق من. اللؤلف او الناشر 
تقول مجلة « وسالة اليوتنسكو + 
فى عددها رقم 11/8 حول القراءة فى 
العالم العربى أن بالمكتب ؛ الببتيسسة 
تجىء فى هقدمة الكتب المباعة وثليها 
الكتب السياسية والكتب الجامعية ٠‏ 
وكتب التراث ٠‏ 


لما الكتب الادبية . عدا الروايات 
والشعر ‏ والكتب المتصلة بالعلوم 
الاتسانية عامة ‏ عدا الجامعى 
فتجىء فى مكانة هتآخرة فى أسواق 
البيعات قيادنا الى ما 3منتهة 
التوعيات الاخرى ٠‏ ولذا فكثيرا ما 


يحب ان نتنيه اولا الى ان هنساك 
فرقا بين ها يسمى بآزمة المكتساب ٠»‏ 
وازمة القراءة * فمن الؤكد انه 
وسط هذه اللبيعسات الضخمعمة 
للمطبوعات فان الكتاب لا يواجسه 
ازمة مهما ارتقع سعره * لكن الازمة 
تتعلق بالقراءة وبصفة خاصة مايسعى 
بالقراءة الحرة التى يقبل فيها المرء 
على اختيار كتاب وموضوع بعيئنه 
اشباعا لحب المعرفة - ولا يكن ان 
نقول ان رواج الكتب الجامعية يدل 
على ازدهار القراءة ٠‏ لذا فان 
المغارف الانسانية فى التاريسخ 
والجغر افيا والاقتصاد والعطلوم 
البحتة لا ثلقى توزيعها هرموقا ف 
اسواق الكتب الا اذا كانت هناك 
والدراسات الجاععية ٠‏ 

المشتكلة فى المقام الاول هى ازمسة 
القراءة الحرة ٠٠‏ ويجب التسسليم 
بداية ان القارىء فى الوطن الحصرمى 
ينظر الى هذه القراءة ‏ فى اغلب 
الاخيان على اتها نوع معن « آضاء 
وقت١‏ الفز! + ٠‏ ٠فالقارىء‏ غير المحترف 
ب. وهى. الذى. يلعب دورا رئيسيا فى 
الكتاب ‏ يردد دائما 'نه يقرا د لفتل 
وقت الغراغ » * وبالمتالى فسائثه 
لا يقرا الا عندما يجيد امامة بعض 
للوقت الذى عليه أن « يضسيعه , 
حسيما يدى ٠‏ آى أن وقت القراءة 
ضائم ٠‏ 

وعندما وجد هذ! القارىئء وسائق 
اخرى يكن أن « يضيع » بها وقته 
فانه سرعان ما ائحة اليها 8 وبدات 


تصادفك ‏ فى هذه الاسواق ‏ اجنحة قراءاته فى الاتحسار يشكل ملحوظ: 
باكملها خالية من آى كتب ثقافية هذا ذلك بظهور السينما 5م التلفان 
آى أنبية ٠٠‏ وآخيرا الفيديو ٠‏ واذا كان هناك 
لون 
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من يدعى أن هذا التحول ظاهفرة 
عالمية , فعلينا ان نؤكد ان التحول لم 
يحدث بنفس الحدة فى هتناطق اخرئى 
هن المعالم ٠‏ لان القراءة ترضى غريزة 
اشباع حب المعرفة التى لا تنتهى عند 
الانسان ٠‏ 

وقد ارتبطت القراءة الحرة فى 
ذفن القارئء العربى. . لخاصسسة 
الشباب ‏ ياوقات الاجازات الصيفية, 
ومن هنا جاء التنافس غير التكافى. 
للقارىء الذى انسحب المى ا 
وفقد سمة التمتع بالقراءة كى يكتسب 
لذة الفرجة ٠٠‏ وتخول الى المشاهدة 
المرة مثلعسا كان قارنًا حرا ٠٠‏ 
وتغيرت الاسماء تماما ويدا المرءيشبع 
حب المعرقة من هذه الاجهزة ٠*٠‏ رتم 
أن الكم المقدم فيها عن حدود المعرفة 
الانسائية قليل كلغاية ٠‏ 


هج الجوعى يقراون بطونهم © 


فيما قيل * التحم اله لَارَيء 
والكاتب فى سنوات لم تكن المنافسة 
مع وسائل الاعلام الانخرىعلى اشدها 
ذا عاش المكاتب عصرد الذهبى هن 
العطاء والشهرة ٠‏ وخاضة المبدعين 
من الروائيين والشعراء والمسرجيين, 
وعندما انتقلت الروايات الى شاشة 
السيئما ثم المتلفاز . اتجه المقارى, 
آليها مباشرة حون الرجوع الى 
المكتوب من الروايات + اذن فالمقارىء 
اللحر الذى بحث عن تسلية وقته 
الضائع اشبه بامير شهريار الذى 
حكايات شهر زآد المسذابة 


لا تنتهى ٠‏ فيطلق لكثياله العنسان٠‏ 


اديت وعليه ان ينتظر ليلة اخرى 
وعدوته اخرى * +٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ونحن نؤكد انه لثل هذه الاأسباب 
فان الاجهزة الاعلامية لم تؤشر على 
نسية القراءة عند شعوب العمسالم 
الاكثر تحضوا ٠‏ والطريف أن برامج 
الفيديو والاذاعمة والتليفزيون فى 
هذه البلاد اكشر جاذبية وتطورا من 
مثيلتها فى العالم العربى ٠‏ واذا كان 
الفيديو قد اثر على السسيتما فى 
ايطاليا وفرتسا مثلا فانه كم يؤثر 
على نسبة الانقرائية * لان كل الفنون 
باقية عتلازءة معا * تخكم هلدا 
واحدا هو اشباع حب المدرفة الذى 
الاستماع وتحولت الاجهزة السمعية 
والبصرية الى مادة دوامية بيتما خلل 
الكتاب سيدا ٠‏ ولا أدل على ذلك من 
ضقامة حجم الكتب الادبية التى 
توزع فى الامريكتين واوروبا واوقام 
المبيعات التى توزعها كور النشمى ٠‏ 
يي عامة تحظى باحترام وسسمعة 


ولو تحدثنا عن صحافة الك 
المت بانتشرّت فى؛بعالمنا العربى , 
قتل“تمريّة القزاء لذىالاتسان العربى 
فقد عوبت هذه الصحف قارئها ان 
تحشر صفحاتها باخبار سريعة 
الطويل في امكانية هتابعته للمقالات 
اى الموضوهات المطويلة * واذا كان 
القارىء الحر 9 خاسة فى وقت 
أصبيحت فيه السدحف الممسسبثر 
الاساسى اثمولومات لدىي الملانين هنا 
ساعد على تفليصس القراءة الحرة 
آلى أقصى حد ٠٠‏ 5 

وهتاك أراء اخرى فى هذا الصيد 
ترى لن اللوم يقع ايضضا على الطابم 


لف 
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« آلحطرى » الى اجتاح الحيساة 
للمريية “دوم تبييد عق وغل الحم 
كيد فيان بان فرسيية اليد 
الانسان العربى بمشاغل يومية كفيلة 
ان تبعده تماما عن القراءة ٠*‏ لانه 
حسيه يقول الوسيقار بيتهوفن أن 


يغضن ابناء الوطن العربى قد جفات 
الجوعى يلتهمون الكتب ** بيطوتهم 

الاول فى اشباع عطالبه الاقتمسادية 
البل أن يشترى كتايا هو فى الاأصل 


عرتفقم الثمن 9 

© نظرة برجمانية ,ع 

قاع يشترى الكتاي دن 5 هضشكل 
هو حبا فى المعرقة ٠‏ * لا بطنه آولا 


0 « برجماتى » م والسلوك 
لا يعيا الا بها يعود عليه بالنفع المادى 
أو القائدة السريعة * وامام هذه 
النظرة الحدودة بدت له الثلقراءة 
تشاطا زائد! لا يجد نفقسه خى حاجة 
اميه , يِل وريما تمافى البعض 
فاعتيرها شئغلا لله عن العمل والانتاج 
١ 0‏ 

وقد آدى هذا الى ما يمكن تسميته 

يبرجماتية القراءة قالتارىئه العربى 


1 


أرشيف الشارخ 


فى احيان كذيرة ‏ يبحث عن القائدة 
التى يمكن أن تعود عليه مباشرة من 
القراءة * واذا كان الجامعيسون م 


؟ عن اساتذة وطلاب . يقراون بدافسم 


ويميل هؤلاء الباحثون فى 


ألى قراءة عا يقيدهم 
م 


ذلك 


ودسهعى الياحث لتعميته ٠.٠‏ 

آنن ١‏ هو مب تفيل القراءة قى 
العالم العربى 

عندما نتكلم عن التوقعات المنتظرة 
لستقبل القراءة فئ وطننا الكبيو ٠‏ 
قاتنا .ث5عتن - بالطبع ست التراءةالحرة 
غير الرتيطة. بالترآسآت 'و البحوث 
* ومن المؤّسف 


5 عشرات الطلبوعات 
المتناثرة فى المكتبات ومع الباعة ٠*وهى‏ 
مشكلة تتطلب دراسة وعلاجا من قبل 
خبراء الاجتماع خى المعتلم الحربى ٠‏ 
لان الشكلة السياسية التى يبمثها 
رجال السياسة هول مشاكل الكتاب 
تتفلق فى المقام الاول بقدرة الرء على 
الاقبال للقراءة الحرة ٠٠‏ تتطلب حل 
مشكلات عديدة تتعلق بالاقتصساد 
واللسكن والتعليم ٠‏ 
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وو هد عياد 


سعدت حين قرات فى هلال الشهر الماضى ( ديسمبر 
5 ) حديثا مع الرجل الذى يتولى آهم وزارة فى مصر : 


أعنى وزارة الثقافة . 


والرجل زميل وصديق ٠‏ فلن يدهش حين اصف وزارته 
بهذه الصفة . ولن يفهم ذلك . بكل تأكيدءط على أنه مجاملة 
من زميل وصديق , ولكن الكثيرين رمعا قهموه على أنه 
تعصب من اهل هذه الصناعة معضهم لبعض ؛ ودعوى من 
دعاوى كثيرة تطلقونها- وهم اصَتحاب كلام"-قينما يتعب 
غيرهم لتظل المصاتعغ دائرة ٠‏ والحقول والتّطون ملإى . 

والويل للثقافة ٠.‏ إن أصجحت محرد كلام , بل الويل 
للكلام إن اصبح مجرد كلام . أى أصوات خارجة مع الزقير , 


لا ترسم طريقا 


فاتمشكلة الأولى للثقافة فى بلادنا 
ليست مشكلة بين أتصار الثقافة ( ولعلهم 
لا يتجاوزون المشتغلين بها ) والبعيدين 
عن أمور الثقافة ( ولا أسميهم خصومها ) 


ليست مشكلة اعتمادات يجاهد وزير 
الزراعة والصناعة والدفاع والآمن الغ . 


ولا المع واقعاً . 


أرشيف الشارخ 


ولكنها قيل كل شىء مشكلة فى مفهوم 
الثقافة نفسها . أى انها مشكلة ”داخلية” 
فيما بين المثقفين . وليست مشكلة 
”خارجية” بينهم وبين غير المشتغلين 
بأمور الثقاقة ٠‏ ولا أقول غير المثقفين , لا 
خوفا منهم ٠‏ ولا رعاية لخواطرهم ؛ ولكن 
لأنه . فى حقيقة الأمر ؛ لا بوجد انسان بلا 
ثقافة ! 

11 
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و ا الم 171 
ا ا 


وهذا ‏ بالتحديد ‏ هو مايجعل وزارة 
الثقافة أهم الوزارات ٠.‏ 

فبذا كان تقسيم الاختصاصات بين 
الوزارات قد اقتضى أن تختص وذارة 
الثقافة بأمور المسسرح والسينما والآثار 
والكتاب قئيس فى البلد ‏ ولا فى أى بلك - 
وذارة واحدة تستغنى عن هذه الجواتب 
كلها » بل ولا عن أي واحد منها . ولا يرجع 
هذا ققط ألى المبد؟ العام البسيط القائل 
بأن الحياة وحدة لا نتجزا . ولا ينقصل 
متها جاتب عن جاتب ٠‏ بل الى أمر يخص 
الثقافة بالذات , لأن الثقافة , فى تعريفها 
الشامل ؛ هى كل ما يتعلق بتاثير الانسان 


فى بيئته ٠‏ وإن كانت تنصرف أكثرا )1 


تنصرف ألى كيفيات هذا التاثير , لآ الى 
تتائجه . ففنون الزراعة والصتاعة والتعليم 
والادارة والحرب والسلم كلها ثقاقة ولذلك 
قلنا أنه لا يوجد انسان دلا ثقافة . أما 
المسرح والسينما والآثار والكتلب فإذا 
نسيت مايربطها بهذه الفنون فلابد أن 
تصيبح - كما يراها بعض الناس - 
مضيعة للوقت والمال » ومشاغل تافهة 
لا يقبل عليها الا الفارغون ! 
© وماذا عن استقلالدة 
الأدب والقفن ؟ © 
إن الذين يتحدثون عن استقلالية الأدب 


والفن يقدمون مقدمة يديهية ولكتهم 
0 يخلصون منها الى نتيجة زائفة . 


أرشيف الشارخ 


غمن البديهبات أن القصة ليست 
ريبورتلجا » وأن القصيدة ليست خطبة 
بعبارة أخرى أن الفن لا يحكى الواقع , 
ولكنه يفسره ويشكله ٠‏ تمام كما تفعل 
القلسفة وكما يقعل العلم . الا أن للفن 
لريقته الخاصة فى تفسير الواقع 
وتشكيله . وبديهى ايضا أننا لا يمكنتا أن 
نتكلم عن هذه الطريقة دون أن نتكلم عن 
الواقع نقسه . وعن الاثر الذى بحدثه الفن 
قى الواقع . والذى يستكرّم بالضرورة أن 
يأخذ الفن من الواقع لكى يعود غيعطيه . 
أما الذين يتحدثون عن استقلالية الادب 
والقن قيخلصون الى أن كل ما يعنيتا من 
الفن هو طريقته » هو شكله » وقليلون منهم 
فقط هم الذين يعرفون أن قيمة الشكل انما 
هى فى الدلالة التى يحملها . 

هذه هى. المشكلة “الداخلية" بين 
المثقفين : خلاف حول مفهوم الثقافة , 
وفكان الأدب والفن منها. فالذين 
يتمسكون باستقلالية الأدب والقن قد 
إختاروا _ان. يعيشوا فى عالم فكرى 
خاصبيهم.. وبذكك ابتعدوا عن هموم 
النلسل .نمع أنهم ناس من الناس ء يأكلون 
الطعام ويفشون!فى الأسواق ٠‏ أى أنهم 
يمارسون امور الحياة اليومية كما يمارسها 
غيرهم » فاذا آبو الا أن يكون دورهم فى 
مجتمعاتهم منبت الصلة بهذه الأمور قلابد 
أن يرى فيهم غيرهم من الناس فئة متطفلة 
على المجتمع ٠‏ تعيش هن خيره وهى 
تزدريه وتأنف من الانتساب اليه . وريما 
كان هؤلاء "الاستقلاليون" معذورين , 
لانهم يعتصمون بهذا الاستقلال المزعوم 
من سيطرة القوى التى تهيمن ماديا على 
المجتمع ! قوة الدولة او قوة الحزب أو قوة 
الطبقة . فالاذكياء منهم يخدعون هذه 
القوى مادعاء استقلالبة الادب والفن . 
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-# ظٍ ف 3 
د . أحمد هبكل دقاع 
عن جهود وزارة التقافة 


لأنهم لا يملكون الدفاغ عن حريقهم بغير 
هذه الطريقة . اما الاغرار ‏ وهم كشثيرون 
فيخدعون انفسهم , ليعيشوا فى عالح 
لا سيد فيه ولا مسود . 

والى أن يعرف المجتمع .ككل أن 
الأدب والفن هما عيناه اللتان يبيصن يهما 
حاضره وماضيه ومستقيله ٠.‏ فسيظل 
الأدب والغن معتصمين فى برجهما 
العاجى , وسيظال |العجتمم مضطربا فى 
سيره العشوائى “-“وسيظل "التجاخح” 
الاجتماعى للأديب !اأؤ) القتان مغامزة أو 
مقامرة ٠‏ أو بيعاً للغن فى سوق الكساد ! 


37 وفى بلادنا "النامية " 
مشكلات أخرى ! © 


إن "اغتصاب” الأدب والفن ٠.‏ ومحاولة 
الادب والقن أن يحميا نفسيهما من هذا 
الاغتصاب . مشكلة عالمية . ولكن بلادنا . 
كغيرها من البلاد ”النامية" لها قبل ذلك 
وفوق ذلك ودون ذلك مشكلات ثقافية 
أخرى ‏ ترجع. قن مجعلها ألى التغلف 
الذى من أجله سميت بلادا "نامية" . 


أرشيف الشارخ 


واهم مظاهر التخلف هو الفقر: فقر 
الأفراد وفقر البينة وقد احسين الوزير 
الاديب وصف الفقرين حين تحدث عن 
ثمن الكتاب وثمن رغيف العيش ٠‏ وعن 
صعوبة العثور على محل لوقف 
السيارة اذا قرر الواحد هنا أن يذهب 
الى مسيرح . ولا أدرى كيف يمكن أن 
تعالج وزارة الثقافة مشكلات بهذا الحجم . 
ولكنني آظن أن اتخاذ موقف واضم من 
المشكلة الأولى يمكن أن يهدينا الى بعض 
الحلول للمشكلات الأخرى التى تخرج عن 
قدرة وزارة الثقاقة بما هى وزارة ثقافة ؛ أو 
المثقفين بما هم مثقفون . إن الوزير 
يصرح - وهو اولا وقيل كل شىء 
الدكتور احمد هدكل الاستاذ الجامعى 
والناقد والشاعر ‏ باعتقاده أن الثقافة 
ضرورة وليست رفاهية . هو يتقق معنا 
اذ حول مفهوم الثقافة ( ولم نكن نتوقع 
غير :ذلك ) . ولكننا نحب أن نزيد قليلا 
على هذا المفهوم ؛ أو آن نوغل فيه ٠‏ فنقول 
أت الثقاقة "شرط" الحباة ٠‏ وليست مجرد 
فالضروؤة «أَشيارية + /بمعنى أن بعض 
الضروريات, يمكن , فى اروف معينة ٠‏ أن 


تعد امن لكات 2 كما أن بعض 
الكماليات يمكن أن تعد ضروريات . أما 
الشرط فهو ما لا يتحقق الشىء بدونه . أى 


مأ يوجد الشىء بوجوده وينعدع بعدمه . 
ومعنى ذلك أثنا نزعم أنه لا توجد حياة 
( والمقصود بالطبع هو الحياة الانسانية / 
بغين ثقافة + سواء وجدت ورّازة للثقافة الم 
لم توجد . بل سواء وجدت طوائف 
المسرحيين , والسينمائيين ٠‏ ومؤلفى 
الكتب وناشريها , أى باختصان آهل 
صناعة الثقافة بفروعها المختلفة , ام لا 
توجد ولا طائفة منهم . والدكتور احمد 
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هيكل يعرف كما أعرف ٠‏ وأحسن مما 
آعرف .٠‏ أن العرب فى الجاهلية كانت لهم 
ثقافة ولم يكن لديهم مسرح أو سينما ؛ بل 
كانت الكتابة نفسها ‏ بمعنى الخط على 
الاحخوار لو نحوها - شيثا على هلمش 
ثقاقتهم . وسيجد الناس فى كل زمان 
ومكان وسيلة ما لتبادل المعلومات والأقكار 
والمشاعر ٠‏ وذقتها من جيل الى جيل ٠‏ 
وهذه 2 الثقافة . 


© إنن لماذا الانزعاج ؟ © 
إذا ارتقعت تكاليف الكتاب : ويلغ الآمر 


ببعض القراء أن يختاروا بين أشراء كتاب 
وشراء خبز للعيال ( والواقع تتا مازلتا 


بعيدين عن ذلك جذا ) فلا يجب أن 
واذا توققت المسارج عن تقديم 
عروضهاء واغلقت دور السينما 


لبوابها واشتقل المؤلفون سمكرية , 
والعمتلون صانعى أحذية ٠‏ والمصورون 
بائعى رويابيكيا فلا يجب أن تنزعج . 
عادة إن لم يكن عقلا , ولكننى أقول : حتى 
لو فرض أن هذا كله قد حدث قلا يجب أن 
ننزعع - 

إنما يجب أن ننزعج لشيء وأحد : أن 
تتوقف إرادة الحياة ‏ 

فالذين تهمهم امور الثقافة قبل أى 
شىء آخر ينبغى ألا ينسوا أن الحياة , 
غ3 


أرشيف الشارخ 


أى حياة ١‏ تخلق ثقافتها , لأن الحياة أى 
حياة لا يمكن أن تقوم بدون ثقافة . 
وحين توجد ارادة الحياة تخلق الثقافة 
وتخلق لها وسائلها المناسبة وحين 
توجد هذه الوسائل يبدا الفن فى 
صياغة قوائينه المناسبة لها . 

ولكن كلمة ”الحياة" كلمة غامضة 
وأغمض منها ”ارادة الحياة" . فأين تكمن 
هذه الارادة ؟ وكيف تشثعل وكيف تخبو ؟ 
وهل تبدا قبل بداية الثقافة أو بعدها أو 
تبدا معها ؟ ليس من الضرورى أن نحل 
اى واحد من هذه الألغاز لنعرف أن إيقاظ 
الاهتمام بالثقافة (يهذا المعثى الذى 
شرحناه) يوقظ إرادة الحياة » مادمنا تسلم 
بأنهما متلازمان . وإيقاظ الاهتمام بالثقافة 
لايتحقق ألا اذا وجدت ثقافة نتفق مع 
لزوف حياة الناس . اذا كان فى جسم 
اليجتهمم شىء هن حياة ٠‏ شىء من إرادة 
الحياة » ولو كان نبضا يختلج هنا أو 
فتاك . فلابد أن يفرز الثقافة التى هى 
الصورة المئموسة لهذه الحياة . ربما كان 
الشغر هو البداية , ولكنه بداية وحسب . 
والشيعر ب اليداية ليسي مجرد كلام منظوم » 
لس مجرد غناء » ولكته تعبير كامل عن 
شوق الكائن الحى لمقايلة العالم » ففيه كل 
بذور الفكر والعمل ٠‏ كل بذور الفلسفة 
والعلم . 

لندع هذه القضايا المجردة ولننظار 
الى الواقع . فى نفس العدد من الهلا 
مقال لناقد سينمائى من خيرة 
المشتغلين بالثقافة فى بلادنا (ء أثو 
القيديو على السينما » بقلم سمير فريد) 
يوضح بالوقائع كيف يعاى تشكيل 
الثقافة فى عصرنا . إن اختراع الفيديو 
كقناة جديدة بعد التليقزيون يخلق فى 
الوقت الحاضر فنا جديدا له تقنياته 
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النتميزة , بينمًا تلجئءه السينما - مثلما 
الجات هى المسرح من قبل الى تعديل 
يشمل تقنيات الفن كما يشمل نظام دور 
العرضل كل هذه التعديلات لاتعدو أن 
تكون إعادة لترتيب البيت : بيت الثقافة 
الكبير . ولكن لهذا البيت عمادا : 


© وعماد البيت هو الكلمة ! © 


بقدر ماجزعت وانتايتي اليأس حين 
قرات رأيا لمسئول إعلامى عن الفيديو : 
أن هذا القيديو يغنى عن تعلم القراءة 
والكتاية فى شعب غالبيته من الأميين !- 
كانت سعادتى حين قزات ماكتيه هذا 
الناقد السينماثى البارز عن ثقافة الصورة 
وثقافة الكلمة : « سواء فى الدول النامية 
أو الدول المتقدمة فين تعاظم ثقافة 
الصورة لاينبفى ان يؤدى الى تدهور ثقافة 
الكلمات ..: ٠ ٠‏ إن كتب الديائاك كثعات 
وليست صورا ؛ والقوانين كلمات وليست 
صورا وتراث الاتسازية ين العلوم والآداي 
كلمات. وليس: صورايم إلتى/ مؤد ا الله 
الموسيقى حروف وعلامات مكتوية وليست 
صورا » . 

فليسمح فى الزميل الصديق الدكتور 
مايمكن أن يعمله وهو فى كرسى وزارة 
الثقافة نحو إيقاظ الاهتمام بالثقافة 
الحقيقية فى نفوس الملايين من ابناء 
هذا الشعب : 

أولا - ينسى قضية ثمن الكتاب ! فكثير 
ممن يحتاجون الى الكتاب ويودون فعلا ان 
يقرعوه » سوف يصعب عليهم أن يدفعوا 
فيه ثمنا ما . حتى الأثمان الرخيصة نسبيا 
التى تباع بها كتب الهيئة . إن وزارة 


أرشيف الشارخ 


الثقافة تستطيع ان توفر جزءا كبيرا مما 
تنققه على دعم الكتاب اذا قدمت الكتاب 
المى طالبه بالمجان ! وليس فى الامر لغز . 
ولكن فيه مؤسسة صغيرة جدا ومهمة 
جدا . نسيناها فى غمرة التغيرات ؛ 
والتجديدات والشعارات . اعنى 
المكتبة العامة ؛ 
المكتبة العامة فى كل مدرسة , وفى كل 
حى » وفى كل قرية . وهذا كله لايكاد 
يكلف شيئًا ‏ فانا اعلم اننا بلد قير ! 
فى كل قرية الآن (والدكتور أحمد هيكل 
ريفى مثلى) دار للمناسيات ؛ أقامها أهل 
القرية وزودوها بالكراسى « بالجهود 
الذاتية » كما يقال الآن , أو ١‏ بالعوئة » 
كما كان فلاحونا يقولون . ولاتحتاج إلا إلى 
بضعة أصونة لحقظ الكتب يمكن الحصول 
عليها بالطريقة نفسها ؛ ومتطوع أى اكثر 
من .آهل القرية لتنظيم الاستعارة الداخلية 
والخارجية . 
كل مدرسة قتاء كير ؟ى صيقيى: 
تينى بتفرعحات الأفراد,لتكون مكتبة اتلاميذ 
المدرفة ؤلسائر :آهل الحى . ولا اقول ذلك 
عن جهل , فقد|فززت عدة مرات يجانب 
مجمع للمدارس فى مديتة الصحقيين » 
ورايت الأطفال يقفزون من فوق السور . 
بيئما كنت أحدد فى خيالى مكان المكتبة 
واضع نظامها . وما يقال عن المدارس 
ينطبق من باب أولى على قصور الثقافة 
التى يبدو أن المكتبة العامة لاتحتل مكانا 
ونواة مكتبة القرية او المدرسة أو 
الحى “موجودة منذ الآن . فى مخازن 
هيئة الكتاب . وينيغى ان يفكر احد فى 
بعث هذه الكتب المخزونة ولاينتظر بها 
16 
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حتى يبعث من فى القبور . ولا اظننى 
بحاجة الى الدخول فى مزيد من 
التفاصيل لأثبت أن هن السهل إنشاء 
شبكة من المكتبات العامة الصغيرة 
تغطى مختلق انحاء القطر ليتحول 
شعبنا إلى شعب قارىء . 

أما المكتبة المركزية؛ مكتبة 
البحث ٠‏ فلها حديث طويل ! 


© ولسنا نتعصب للكتاب ! © 


إن كل من يعتد برايهم من اهل الثقافة 
والاعلام لاشك يوافقون على أن عماد 
الثقاقة هو الكتاب.._فإهمال القراءة_الحرة 
هو المسئول عن»« آمية المتعلمين » التى 
نعانى منها متذ-“ؤمن طويل ‏ واطفالثا 
والجامعية واكثرهم لا يعرف من الكتب 
سوي الكتاب المدرسى والكتاب 
« المقرر » والنتيجة سوقية فى التفكير 
والتعبير تصلح للتندر بها (وقد سمعت » 
قديما . بعض هذه النوادر من الدكتور 
هيكل) . والقلة النادرة بيننا هى الثى 
تعرف أن الثقافة عمل يمتد طول العمر , 
ولاينتهى بانتهاء مرحلة التعليم . لهذا 
تحولت قنوات الاعلام الحديث عندنا الى 
وسائل للتسلية لاغير (فيما عدا نشرات 
الأخبار) . وقد أثيتت زيادة ساعات 
الارسال للبزامع: الثقاقية: انها علاج: فيد 


أرشيف الشارخ 


كاف . فاكثر الناس يغلقون الراديو او 
التليفزيون حين يصطدمون يبرنامج من 
هذه البرامج . ويبحثون عن اغنية ولو 
سخيفة ٠‏ أو حلقة ولى تافهة . 


على اذنا لانعصب للكتاب ؛ بل نقول 
ان حل مشكلات السينما والمسرح 
اسهل يكثير. فى صغرنا ٠‏ عندما بدات 
السيثما. تنتشر فى مصر , كانت ادارة 
الدعاية فى وزارة الصبحة تيعث افلاما 
وأجهزة عرض تطوف بالقرى ٠‏ وقد 
شاهدثنا وسععنا » صقارا وكبارا » فى 
مصر وفى خارج مصر ؛. حفلات تمثيلية 
وموسيقية تقام فى الهواء الطلق . فماذا 
يمنع أن ترعى وزارة الثقافة نشاطا كهذا ؟ 


لقن وضعت كلمة « الرعاية » هنذا عن 
عمك . 


فوزارة الثقافة ليست اهم الوزارات ‏ 
علق الأقل ف الوقك الحاضر ‏ لانها فقط 
تهت بام هوا بطبيعته جامع لكل الوان 
النشاط البشرى ؛ ولا لأنها فقط يجب أن 
تعمل لايقاظ إرادة الحياة ببعث الحياة فى 
المناطق التى تخصها مباشرة من النظام 
الاجتماعى . وبذلك تصيح الهاما وقدوة 
لسائر المناطق ولكن لسبب ثالث لايقل 
واه ل : وهو أنها يمكن أن تكون 
ثدة فى تشكيل علاقة الدولة بالمنتجين » 
0 ماعبرت عنه » موقتا ,+ بكلمة 
رماي 


إن عصر + مثل سبائر يلاك العالم 
ولعلها أيضا رائدة فى هذا - 
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مازكلت تبحث عنذ أن استكلت استقلاليا 
السياسى عن فظام للاقتاج يناسب 
ظطروفها . هذا البحث لم يتته بعد , واغلب 
لطن انه سيستمر بعضنى الوقت ٠‏ ولكنه 
يسمى فى معظم بلدان العالم اثالث 
« اشتراكية » ٠‏ ويتمثل فى «١‏ قطاع علم . 
مسيطر على معظم الأنشطة الإقتصادية 
المهمة . آفة هذا القطاع العام هى لنه ملك 
للدولة ٠‏ والدولة فى هذه البلدلن الحديتة 
الاستقلال , كيان نلشىء وعتيق فى الوقت 
تفسه ٠‏ أى أنها تجمع بين ضحفين : 
ضعف الطفولة وضعف الشيخونةة ! 


ويدان ذلك حسيما لرى أن الدولة فى 
هذه اليلدان تحتقظ بآثار العشائرية من 
تاحية ٠‏ فى حين انها - من ناحية أخرى ‏ 
لم تنجح بعد فى تفصيل نظم الادارة 
الحديثة . واجتماع هذين الآمرين له 
مردود سيىء على عملية الانتاج التى تقوم 
يها الدولة بصورة مباشرة . ويضاف 
اليهغا ٠‏ غن من خفسة 0099017 
بيروقراطى راسخ الجكور فنذ عهد الكلتب 
القاعد /لقرقصاء . 


لا اظن اننا يمكن ان خصل الى النظام 


على الأصبح لبتكثره » لأنه » على قدر 
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© والمهمة ثقيلة © 


إن مهنة الادارة الحكومية مهمة ثقيلة » 
ولاسيما ,فى بلادنا ‏ ولاسيما قى هذه 
الآيآم بالذات ! ومهمة وزارة الثقافة ‏ 
بالذات أيضا - ليست فرجة !؛ 


اعان الله وزيرها العام الآديب . فقن 
مس ققبى دقاعه عن جهود وزارة الثقافة 
فى هذا الزمن الصعب . وتراعت أمامى 
صورة الرجل الريقى المصرى 
هدوء ٠‏ قائلا : ٠‏ عستورة والحمد لل 1 , 
مح فن اهل القرية جميعا يعرفون فن 
٠‏ المُحضر , حجز على الزرع والبهائم 
هذا الصمياح ! 
اعلاته الل ؟ 
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© قضايا ومواكف 


نوناقب تش 


يفنا - 


بقام :د. ويسبود إسياصيل ‏ 


ولوكرلا الشلفئون 


افسحت ٠‏ الهلال ٠‏ فى العدد السايق صدرها فنشيرت 


مقالا للدكتور 


عبد الهادى القزوالتى الاستان بإحدى 


الجامعات السعودية بعنوان ١‏ الدرزية مسستقلة » ردا على 
مقال لنا نشر فى ذات المجلة تحت عئوان ٠‏ الدروز عرب 
موحدون ؛ آم عحم هلحذون ؛ ؟آفى ععدداتونقو 19847 


ودر ها ينطوى عليه السسسرد 
أي عي" 0 باللاعلمية والخلط 


الاديولوجى وتوزيع مفاتيح الجنة 
مزاجها وعدم فطنة 86 للبديهيات 
الاولية سواء فى المنهج أو فى فهم 


التراث واخيرا اتباعه 0 


صدره ايضنا 
ايعانا يان اجر اءه فى النهساية 
انقع واجدى من اسلوب المصمادرة 
على الراى الاخس *٠‏ 
ودون لجاج ينتهى الدكتور 


14 


أرشيف الشارخ 


الذاكد فى عقاله الى حقيقتين 
إئ ان « البرزدة » دماتة حمستقلة 
ا ما والثانية : 
آن هذه الديانة كافرة ٠٠"‏ 
وكانت عدة الناقد 
استشهادات ببعض راج الدبنة 
السنية التى تتحامل على الدرق 
والاسما ايضا 0 2 
كتابات احد الدروز الذى انشق 
بنصوص درزية وردت فى كاب 
عصطفى غالب «الحركات الباطئية 
فى الاسلام » وذلك بعد تحريفها 


- :7ج 
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وتصحيفها ٠٠‏ واخيرا ذكسسر 
يعض المصادس الاصلية السسنية 

لابن حزم والشهرسيستائى 
والقلتشندى + دون الرجصوع 
الى اى متها ١٠٠1؛‏ 

وفضلا عن هذه الاستشهادات 
اعتمد الناقد منهجا م غوغائيا » 
م تكفيريا » « مثيرأ ) ومقعقعا رغم 
تشدقه هالعلمية والموضوعية ٠٠‏ 
خاصة أذا ها تعلق الامر بتاريخ 
الفرق الاسلامية عموما والتى شى 
فى نظر السلفبين القدامى جات 
« كفروهرطقة والمحاد » +*+1! 

لع يشر الناقد البتة الى جهسد 

الباحث فى أثبات كون السدروز 
عربا وارجو ان يكون قد اقتفسع 
بهذه النتيجة' ٠‏ 


اها عن جزمه بان«الدرزيتحركة 
مستثلة » ولست فرقة اسماعيلمة 
اعتراقه بانثعائهم الى 

الحاكم بآمر الله + الخلدقة 0 المفترى 
عليه » كما ذهب المرحوم غَنِد الله 
عنان والدكتور عبد المنعم ماجسد 

المتمرس فى التاريخ الفاطمى 

كتابين لهما بجحملان نس بالعنوان 
الذى يرجع نسبه الى غلنى بن ابى 
طالب والسيدة خاطمة الزهشراء: بنت 
الرسول (ص) * والجاكم ‏ بآمر الله 
حسب نص الانطاكى »« اتلهنر دهن 
العدل ها كم بسمع يه ٠٠٠‏ وكان 
تنصيرا للعلوم والاداب » * وحسب 
حكم عبد الله عنان وهو مصرى 
سنى موحد وليس درزيا داشتهر 
بالزهد والورع والتقوى » ٠٠‏ 
وحسب راى محميطفى غالب . الذى 
أستعان الناقد يكتابه ٠‏ هؤسس 
بيت الحكم ٠٠‏ الذى وزع امواله 
آنلخاصة على المساجد والاقسراء 
ودور العبسلم » +** وحسب تمن 
درزى معنوان « رسساثة مباسسم 
المبضارات » للكرماتى « لم يكسن 


أرشيف الشارخ 


الحاكم الها يل هو امام وقته ٠00‏ 
وهو بشي خلق من الطين وعساش 
بين الثاس » أها ما ورد فى النص 
من اصطلاحات اسبفت على الحاكم 
مثل « وجه الله و « يد الله » فتلك 
رهوز أسماعيلية لا يمكن 
أن يفك طلاسمها ولا تقهيسم 
اطار الميدا الاسماعيلى الهساح 
« التاويل” الباطنى » ٠‏ 
ووفقا لنصس آخشر صنفه حمزة 

ابن على الاسماعيلى فى رسالمة 
تحمل عنوان « كشف الحقائق ١»‏ 
فان صورة الله عند الدروز هى 
تفس الصورة عند الاسمفاعيئية 
بل المسلمدن عموها » 

سبحانه الواحد الاحد الذى ليس 
كمثله شىء وليس له صداحية ولا 
ولد وهو الاول والاخر » ٠٠٠‏ الخ 

يكفر الدكتور القزوينى الدروز 

تاسسدا على تاثرهم بالغثوميية 
واعتقادهم بالحاول والتجمسسد 
وتتاسيخ الارواح *٠‏ وايعلعم 
الذكتور أن الاسماعيلية عموها 
فضلا عن بعض |!ذلاسقةالمسلمين 
-- ومن بدتهم الغزالى - والمتصوفة 
تاثروا بالفنوصية. بدرجسة أو 
باخرى ** وتلك 'حقيقة بديهنة 
لدارس -التراث. الفكرى ١‏ 

** اتساءل هل كل هؤؤلاء فى 
نظر القاقد كفار] ؟؟ ٠٠٠‏ 
القارى» ان السلفدن يكفرون 
المتصوفة جريا على هذهب هحود 
ان عبد الوهاب *٠‏ !! اتساعل ؛ 
من الذى بوزع مفاتيح الجثسة 
والثار ؟ ااكاتب 7 | الفساقه ؛ 5 
وتنسحب ذات المقو 

الحلول والقناسغ الذى كن وص 
التاق واترابه بمعزل عن لهم 
مبدا « التسلسل الروحى للامامة» 
عند الشيعة كذا هبدا « التاويل 
الباطتى » الذى لا يستطيع التائد 


15 
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تعقيبي حين كفر الدروز المسلمين ٠٠‏ ! 
الألسواس و1 ب أو 
ن مشاحع متقكير ين ابي به 9 
فرق الشيية * ايشا وم 0 
هزيعلم الدكتور الفقيه د خصوم الخبر 
الب» ابسو لوسرو يرم . العاصرين من ققهاء الستة *٠‏ ان 
نطلق. بالشهادتين ؟ انط لقا .ع كانت التهمة الشائعة التى توجه 
هذه الحقيقة اقول : .من ع ٠‏ للاسماعيلية عموما هى ٠‏ تقديس 
عسلما قهو كاقر » ٠٠‏ . قما هم على وال بيته » قكيف بالله يؤله 
موقف الدكتور » ؟ الحاكم بآمر ائله ويكفرون 
وبخصوص الثمن الذى مبحقه ويك لم الس درط 
الدكتور كقرينة على تكقظهير جدها قى 
الدرون والذى قاله الاخرم ابان الدكتور للقزويتي بان اعقيسو؟ 


بسكم واتقفى دور خار رازه + : فلم تبنهون الآن 
ويقهم فى سياقة الصجبح وهو ما بنقس ١‏ 3 اللامنطقى 
تفاضى عنه الناك متب[ نهج دن | انقولقا الدكتور مالم نقله حي 
قكل : « لا تقريوا المسبيلاة .» اتهمنا يذكر ان < كل الشسيعة 
وتوقف ٠٠‏ !! فهل هذء هى الأمانة ‏ معتقون يتجسيد الآخقالق 
اللمية انظرى السلقية ؟ !١‏ شكمن الامام على أو سواه ١٠١»‏ 
لم مكن الخلاف بين الدعاة ‏ ومصل انتهاك النهسمج دروته 
كما يذكر هصطفى غائي بحمق ‏ فيتهم الكاتب ١‏ بالدعاية 
7 -ووع ب يوحي -.. زعامة السياسية الرخيصة » هن اجسل 
ب * وهى آمة تتممحب على الدروز الذين متحاملعلى مواقفهم 
كانة الفرق الأهبية فى الاسسلام السياسية اللمعاصرة مستشهدا 
وغدر الاسلام + وحسمعتا اأنء ذلك بثقاءات ولس 2 
الاخرم صاحب القول المرابق قد يشيمون ببريز ٠٠‏ 
سيس. ل حوس رةه م ا 
9 0 غى يحقرٌ الى التاكيد 
« لد لعن الدعاة بعضهم بعشا كدخ كيد ليده 
كفر كل قريق هنهم الآّر » ٠+‏ ل عجم هراطقة ولو كسره 
تعاها مثل ما فعقه الدكتور المسلم السلقيون ٠ ٠‏ 
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© قضايا ومواقف 
حوار 60 يوسيو 
عَم ٠‏ د. جلال أمين 


هريية /971.. وسِئُويِمٍ العوامل امار 


كان حمال عمف التناصر »كما وصغه الشاعر العراقى 
الجواهرى ١‏ عطيم المحجد والاخطاء » ولانه كان عظيم 
المجد والاخطاء فقف اغضب + اغضب اليمين 
بتاميماته وحراسانه » واغضب طائفة كبيرة من 
اليسار لانه لم يذهب بالاشتراكية الى" ته 
واغضب المتمسكين بتطبيق الشربعة الاسلامبة لانه لم 
يطبغها ووضعهم والسحون واغنخسبسب التحسين 
تقديمفراطية لانه لم يكن ذيمقراطيا ولكنه اغضب 
ايضا الاستعمار. لانه حاول أن يحقق نوعا من التنمية 
المستقلة أولانه اشع لالشموق القوقيالغرتى فيندالاستعمار 


01000126091021. 


٠ واسرائيل‎ 


كان الوحيد من بين هسذه الفئات 
الخمس القادر على ضرب عيد التاصر 
وعقايه ووضمع حد أتجريته هو 
الاستعمار ٠‏ وكان هو بالفعل الذى فعل 
ذلك يشن حرب ٠ ١571‏ ولكن ما أن 
تحققت الهزيعة ؤلتكسر عيد الناصر 
حتي قام كل هن الغاضبين الاريعة 
الآخرين يزعم أن اتكسار عيد النامسر 
فالليمين زعم أن الانكسار كسان نتيجة 
الاشتراكية واتشغال عيد النساصر 
يقضايا العسرب دون قضايا حصر 


أرشيف الشارخ 


الداخلية » واليساى الاركسى زعم ان 
انكسار عيد الناسر كان نتيجة انه حاول 
بناةء اشتراكية بدون اشتراكيين 

واأصحاب الدعوة الاسلامية زعبموا 
أنه انكسى يسيب ايتعاده عن تعاليم 
الدين » والمتحمسون للديمقراطية زعموا 
أنه انكسر لانه فقد حريات الئاس ٠*٠‏ 

وفرح المجرم الحقيقى فرها عتيما 
يان الآخرين حاولوا اعفاءه منامسئولية 
وسايرهم فى دعواهم : فسن اكثر ما 
يبهج الاستعماريين القول بأنالاشتراكية 
والديكتاتورية هما السبب فى الهزيمة , 
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حوار م بوشيؤق 


ومما يبهج اسرائيل القول بان هزيمة 
عبد الثاصنر كانت بسيب انشقاله 
بقضيته القرمية العربية » وان متاعب 
دن تساف كانت قد استفحلت 
حتى قبل حرب ١171‏ * 

ويتتمى الدكتور فؤاد زكريا الى ذلك 
الفريق المتحمس للديمقراطية والذى 
يهمه أن هبين ان هزيمة ١9571‏ لم تحدث 
الا بسبب غياب ااشاركة الشعبية (انظر 
المهلال اعداد أغسطس واكتوير ودسيمير 
)ء يل ويذهب الى حسد الزعسم 
بان عبد الناصر ؛ يتنكره الديمقراطية 
لم يترك لصمر شسيئًا يستحق الثناء هن 
أجله ٠‏ وكل ها حاولت أن انيه الييه 
فى رد مسابق على اللأكتر واد زكيا 
( الهلال : نوفمير/1543 ) أفو أن حسب 
الديسقراطية ليس من الضرورى أن يؤدي 
با مره الى رد كل الكوارث الى غيايها » 
والى غض الهصر عن كل المسنات التى 
قد يتجحطح فى 3 تحقيقها نظام سين 
ديمقراطى ٠‏ وان عبد النتاصر + رغسم 
ديكتاتوريته » قد ترك الصر الكثير هما 
يتعمين الاعتراف له به + وهما سيدقى 
على الزمن برغم كل الحاولات القى 
بذلت فى السبعيئيات التصفية تجربقه 
ولكن الدكتور فؤاد زكريا حصر عمد 
أن فشل التجرية الناصرية كان كاملا » 
يدليل ها حدث فى السيعيئيات » ولوق 
كانت انجازات عبد الثئاسر حقيقية 
ومحمية بالمشاركة الشعبية » ما كان مسن 
وم ١‏ 


أرشيف الشارخ 


السهل , فى راي » الانفضاض عليها 
وخريها كما حدث يعد وفاة غبدالناصر 
٠*‏ وهي يذهب الى أن الزعم بأن اللسثول 
هي الاستعدار هى موقف استسلامى يرد 
كل شىء الى القس المكتوم ٠‏ كما لي كنا 
بصدد هأساة اغريقية ٠‏ 

وليس لمدئى ها أضيقه الى ما سيق لى 
قوله الا التاكيد على أن كثيرا مسن 
انجازات عبد النامر لم ينجع اأحد 
فى تصفيته + ( يل واكاد اقول * أنسه 
لن ينجح أحد فى تصفيته ) رغم كل 
ها ارتكيته السبعينيات ٠١‏ وقد ضريت 
لذلك أمثلة هن قبل كاطلاق شرائح 
واسعة من الطبقات المغبونة هن عقامهاء 
والسماح لها بالتطلع الى مستقيل أفضل 
كان يعتبر قبله هن قبيل الستميل , 
ووصل الصتاعة المصرية بالصناعة 
الحديثة , والتوسع فى التعليم واصلاح 
الاراضى ؛ الى غير ذلك هما لم يشة 
د٠‏ فؤاد زكريا أن يرد عليه ولا ان 
يفترف يه * 

كما أن هن المشكوك فيه جدا انه حتى 
ها تم تميفيته من انجائات عبدالنامي,ء 
كتجربة الاستقلال| الإقتصادى .واستقلال 
السياسة'الخارجِية وعدم الانحيان , 
ورفضن الصبلح مع, اسرائيل » ودعسم 
مسر لقوى التدرر فى العاقم الثالث » 
وقيادة معصر أحركة التوحيد العربى »٠‏ 
كان من الممكن حمايته الى الأبد لو كان 
نظام عبد التاصر ديمقراطيا » فاستمرار 
التجاح قى كل هذه المجالات عرهموتن 
برو كا يترون مص ل و 

فيها » بل هرهون ايضا ٠‏ وفى 

وم ٠‏ بالظروف الدولية التى تطيق 
هذه السياسات فى ظلها , كالتغين الذى 
يطرا على هوازين القوى فى العالم , 
وتغير المصالح الاقتصادية فى الدول 
الصناعية » ودرجة الضغوط التى 
تمارسها الشركات الدولية +٠‏ الخ ومن 
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الصعب جدا الزعم بان ما طرا هن 
تغيرات على العالم خلال السبعينيات» 
وادى الى تغير صورة العالم أبامره 0 
من شيلى الى الصين » كان يمكن ان 
تتصدى له مصر لو أنها فقط مارست 
اسلوبا ديعقراطيا فى الحكم * 

ان ها يتسم به معظم الكتايات عسن 
تجرية عبد النساصر ,» من افراط فى 
الادانة أي التمجيد على السواء » يسود 
فى رايى الى تجريد هذه التجربة عن 
الظروف الدولية التى آحاطت بها ٠‏ 
فالافراط فى تمجيد عبد الناصر يتجاهل 
ان كثيرا هن انتساراته قد سهلته 
ظروف دولية مواتية ( كتاميم قنساة 
السويسفىظل حرص الولايات المتحدة على 
وراثة الاستعمار البريطانى والفرنسى» 
وكقدرته على الحصول على الممونات 
الخارجية من كلا المعسكرين باقل قدر 
من الشروط والضغوط السياسية في ظل 
اشتداد حدة الحرب الباردة بينهما * 
وبخاصة فى اشعال الشعور القومى 
العربى فى قترة اثهيار الاستعمان 
التقليدى ٠٠‏ الخ ) ٠‏ كما أن الافراط 
فى الهجوم على عيد الناضِن يتجساهل 
ما حدث من انحسارك مثقامة سلف 
الستينيات ٠‏ لكل هذه الظروف ١لواتية»‏ 
ففى نفس الوقت الذى ترك ا الاتحآن 
السوفييتى فيه مصر تتعرض لحصرب 
ان يستخدم ها بيده من وسائل لنعهاء 
تركت الولايات المتحدة تشيكوسلوفاكيا 
تتعرض لهجوم الديابات السوفييتية 
لواد تجربة دويشيك دون ان تستخدم 
ددورها ما بيدها هن وسائل لنعه . 
فتصوير عبد الناصر كما لو كان هو 
الذى حلب الانتصار 2 هو تمصمسوبر 
خاطىء عن أساسه , لاثه مصور الارادة 
المصرية وكانها تتحرك فى فراغ لاتخضع 
قيه لاى قيد من الظروف الخارجية * 


أرشيف الشارخ 


من اين اذن يتأتى القول بان عبد 
الناصر كان « عظيم المجد والاخطاء »؟ 
انما ياتى لعبد الناصر المجد لا لأنه 
خلق الظروف الواتية خلقا » وانما 
لانه بسبب حسه الوطنى القوى + وحبه 
الحقيقى لوطنه ٠‏ ولان طموحاته كمانت 
طموحات قومية لا طموحات فردية » 
حاول ان يستفيد ياكبر قدن ممكن هن 
هذه الظروف الدولية المواتية د 8 
أخطاؤه فلحلها تكمن , لا فى أنه كان 
فى استطاعته تجنيب مصر الهزيمة فلم 
يفعل , ولا فى أنه دخل معارك كان 
الاجدر به ان يتجتبها + وانما فى انه لم 
يحاول الاستفادة باكبر قدر ممكن من 
تاييد شعبه له ؛ الامر الذى ها كسان 
يكفى فى اغتقادى لتجنب الهزيعة واثما 
ربما كان من شانه تخفيض حجم 
الخسائر التى ارتبطت بها ٠‏ 
هل,يمثل هذا الرذى بالضرورة موققا 
احتتسلاميا ؟ ويحول القصة بالضرورة 
الى هاساة اغريقية ؟ لا اظن ذلك ٠‏ 
فالتاكيد على مسئولية العواملالخارجية 
قد ليعش اكثر إن معاولة لتوجيسة 
النض الن العندى بالحقيقى » الذى 
ولي د لكيه حجني ال » 
الدعوخة الى الديمقراطية , وقد يستغرق 
زمنا أطول بكثير مما يتصور الدكتور 
فؤاد زكريا . ويتطلب جهدا فى ميادين 
آخرىئ كثيرة ( بالاضافة الى هيسدان 
الديعتراطية ) كالاقتصاد والثقافة 
والتعليم ٠*٠‏ الغ ٠‏ قد تكون الديمقراطية 
شرطا للنجاج بعري ودع وو 
عل ارت اليديت الي كافيا - 
ذلك فايا كان خلافتا مع د+ فؤاد زكري 
فان هما يجب أن تطيب به نفسه هو انه 
هو نفسه أحد هؤلاء المناضلين الشرفاء 
فى اكش هن هيدان هن هذه المبادين * 
م : 
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بسح حصي سس سر 
الملل والشحل 
البحث عن الأاياضية: 


قالجزروالواحات 
والأمل راف البعبيلة 


مؤالوسوةئعينونجبار 
ووادق هزاب وتئوسةوسيوه 


نسعي عند معائجتنا للقرق والمذاهب الاسلامية إلى اكتشاف أفاقها قى 
عائمنا الغربى والاسلامى ٠‏ ماعتبارها دلبلا على ثراء اكفكر الاسلامى وقدرته 
على البقاء والتعايش , ممركين أن المنطقة العربية تتجه فى زماننا اكراهن 
فحو التمرّق والفرقة .. 

وتستهدف. محاولتنا إلى راب الصدع . وتضييق دائرة الخلاق ؛ وتقكيل 
أثار هذا الانقسام . الذى يعود اساسا إلى الجهل بهذه الفرق + اكثر مما يعود 
إلى مواطن الفرقة والخلاف . 

وفى محاولتنا التعرف على الأياضية ؛ نتك الدعوة التى ظلمها التارمخ . 
فقد شاء قدر المذهب الأباضى أن يل خارج دائرة الضوء . يسبب كمونه فى 
المناطق البعيدة ورحيله إلى الجزر والواحات وسط الصحراء .. 
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أرشيف الشارخ 


العتحف البشرى او 
التاريح الحى ٠‏ فالمشر 
بلخامم وملايسهم 
وعمائمهم صورة من 
الحماضى 


الخناجر على الخصور 
والحصون فوق 
الجدال ٠.‏ تعببر صادق 
عن موقع عمان فى الركن 
البعيد من الجزيرة 
العربية . 
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البحرت 


تس سنال 
الأباضبية 

هيرق الناهب الآياغى اين 14 قزتا 
باعتباره دعوة صريحة للمساواة ٠‏ قمن 
حق أى مسلم أن يتقدم الصفوف وان 
يتولى القيادة ٠‏ ويدعو المذهب للخروج 
على الامام الجائر , وهو بذلك فكر سياسي 
اكثر عنه مذهب فقهى . 

سنتنقل بين عمان وحضرموت وزنجبار 
ووادى مزاب فى الجزائر وجبل نفوسه فى 
ليبيا ٠‏ مستعرضين تاريخ ابناء المذهب 
راصدين حياتهم وفنونهم . لا نقتصر على 
العودة إلى الكتب القديمة التى يمكن أن 
تحمل آثار معارك الماضى الدامية » ولن 
نقتصر على مقولات فقهاء المذهب ٠‏ 
فكثيرا ما تجنح بعض المذاهت- إلى 
الكتمان 1 


© صور تاريخية فذة © 


والبداية فى غجانم + +3لادا ؛|الحسف 
البشرى الذى مازالت قلاعه وجباله وازياء 
أهله كأنها قطعة من التاريخ , ومازالت 
أبرز معالمها القلاع فوق الجيال وعمارتها 
المطرزة القديمة التى تغلب على كل 
محاولات التحديث التى تعيشها ؛, يجذبك 
اليها الدور العمانى فى حمل التراث 
الاسلامى إلى اقصى الأرض ٠‏ وتصادف 
أن كان مدخلى إليها زيارة لجزيرة 
زنجبار ٠‏ وشاهدت آثار الأباضية بعد 
إسدال الستار على المجد العربى الذى 
شهدته الجزيرة عندما وصصل إليها 
العمانيوت .. بعد أن حملوا المضارة 
كلا 


أرشيف الشارخ 


العربية إلى شواطيء وجزر أآسيا 
وافريقيا » وجاب أسطولهم البحار 
والمحيطات .. 

يستوقفنى فى مدن عمان شذرات من 
الفن العربى ٠‏ وعلامات التاريخ الباقية 
ويستهوينى البشر بلحاهم وملابسهم 
ألبيضاء ؛ وعمائهم المميزة , لقد نحتوا 
بأيديهم كل شىء2 الجبل وواجهات 
البيوت ٠‏ بل والأبواب والنوافذ » حتى 
الخناجر والأساور والمكاحل . 

وحيشا تجولت فى مسقط أى نزوى أو 
صحار ترى النقوش الأخاذة الى تصنم 
من الجبل والقلاع ومياه البحر صورا 
ضاربة فى اعماق التاريخ ٠‏ وترى تأثير 
موقع عمان فى الركن الجنوبى الشرقى 
الجبال 1 وفى الخناجر العمانية التقليدية 
علىي«الخصور ٠‏ وكأن طبيعة الصخور 
تسللت إلى شخصية كل مثهم » يواجه بها 
غَرْوات المعتدين .. 

ومع ذلك يعندمل تتحدث إلى الأهالى , 
فكان الذئها تعويا يك إلى حياة. البراءة 
والسشاحة والسثلام . 


٠‏ إن الشخصية الأياضية هى مفتاح 
شخصية عمان » .. هذا ما ردده عدد من 
الباحثين ؛ قعمان تعتبر الوطن الام 
بمذهبهم , يفصلهم عن بقية الجزيرة 
العربية ٠‏ الربع الخالى ٠‏ حد عمان 
الشمالى والغربى والذى يشكل حاجزا 
طبيعيا . فهى مثل الجزيرة تتصل بالبحر 
من جانب وبالصحراء من بقية الجوانب .. 

لذلك جاء تاريخها متقرد! وبقت دائما 
بعيدة عن مركز الدولة الاسلامية . وكثيرا 
عا انفصلت عن الخلافة الاسلامية . هذا 
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ما وقع بعد خلافة « أو بكر » وعمر وعثمان 
0 ولم تقف الدولة الأموية وعن بعدها الدولة 
العباسية مكتوفتى الأيدى , فعندما تولى 
الخلاقة عبد الملك بن مروان استخدم 
الحجاج بن يوسف الثقفى واليا على 
العراق . سعى الهجاج لاستعادة عمان , 
ولم ينجح إلا بعد إرساله جيشا انتصر 
على سليمان وسعيد الجلندى .. 

ويعد وفاة الوليد بن عبدالملك 
والحجاج ؛ عاد أهل عمان يعارسون 
استقلالهم هن جديد . 

وظلت عمان بعيدة عن الحكم الأموى 
وبعد قيام الدولة العباسية تولى الجلندى 
أبن مسعود الأمامة ؛: وجاهد العباسيون 
لفرض سلطائهم عليها 2 وقامت حروب 
ضارية بين الجوش العباسية والجلندى بن 


سعود وؤجيشه » انتهت باستشهاد 
الجلتدى واصحابه . 


ويذكر المؤرخون العمانيون .. * ان 


خربطة تنقل انتشار المذهب الاباضى عبر التاريخ والبداية من البصرة 


أرشيف الشارخ 


عمان بقيت , بعد استشهاده حوالى أريعه 
واريعين عاما , فى يد « الجبايرة » من 
بنى الجلندى ؛ منقادين لأمر بثئ العباس 
للمسلميئ 0 

مما . يذكرون آنه معد متقئر الدولة 
حوالى تسعمائة عام ينتخبون أثمتهم على 
اساس ما يتمتعون به من مزايا شخصية . 
وينالونه من تقرير عام » بصرف النظر عن 
أى إغتبار آخر , ومنذ الجلندى بن مسعود 
عام ١2لام‏ حتى ناصر بن مرشد اليعربى 


واستمر هذا الوضع المتفرد وعندما 
قامت الدولة العثمانية , لم يمتد إليها 
الحكم. العثمانى كما امتد إلى غيرها من 
الأقطاوا العربية الاسلامية . 


3 


س0 
حي تهت 


انتثشارالاباضية 


د للب سب يمر اليا[ سه 


مه حو[ 7 ابر ومست 


ثم الى عمان وشسال افريقبا 
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اليصيت 


4 
الاياضية 

هذه هئ الخطوط العريضة لمسار 
التاريخ العمانى .. 


© متى ظهرت الأباضية ؟ 


وكما تلقى عمان الضوء على المذهب 
الأياضى ٠‏ يلقى المذهب الأباضى بدوره 
الضوء على مسارها التاريخى ٠‏ تقد خلهر 
المذهب الأباضى مع واقعة التحكيم بين 
على كرم الله وجهه ومعاوية . وإبتداء من 
واقعة التحكيم بدأ ظهور نظرية الشيعة فى 
الإمامة » وقول الخوارج «لا حكم إلا 
الله ». .. 

ورفض الاأباضية إتنقسام العسلعين 
حول الخلافة ١‏ وتادوا بانتخاب خليفة 
عن طرمق الشورى دون اعتبار لتتسب 
أو الاصل. ورفضو) شرط القرشية 
كاحد شروط الخلافة , وهو لول صراع 
سياسى يلبس ثويا هيننا ؛ 

وتقول الدكتورة. سيدة االكاشقف ١‏ . 
«< بعتير « جاير بن ١‏ إزهد ألبى الشحثاء ٠»‏ 
مؤسسى المذهب والقكر الأباضى ٠‏ والذى 
آلف موسوعة ٠‏ ديوان جاين » 5 شئ 
الخنصف الثانى من القرن الأول الهجرى . 
ونفى الحجاج أبا الشعثاء إلى وطنه عمان 
٠‏ وكان ذلك من آكبر العوامل التى ساعدت 
على انتشار علم ومباديء جاير بن ريد بين 
العمانيين ٠‏ وعند وفاة جابر بن زيد كانت 
الدعوة الاباضية قد بدأت تزدهر وتجدذب 
اليها العديد من القبائل . ثم تمتد بعد ذلك 
إلى اليمن وحضرموت وشمال افريقيا .. 

أما الدكتور خليقات فيقول فى كتايه 
الاصول التاريخية للفرق الأباضية . 
ا 


أرشيف الشارخ 


. شهد أبوبلال زعيم هذه الجماعة 
المعان , معركة صفين مع على بن أبى 
طالي , وأذكر التحكيم ٠‏ ولشترك فى معركة 
النهروان ٠‏ وانسحب مع تقر من أصحايه » 
وأقام مع قبناء عمومته من قبيلة تميم الذين 
كفنوا وشكلون جِزءًا هاما عن سكان 
المصرة آنذاك .. > 

ومكمل قصة ٠‏ آبو بلال » « المستشرق 
يوليوس قلهوزن فى كتابه الخوارج 
والشيعة ٠‏ يقول .. ٠‏ خرج أيى يلال فى 
أربعين وجلا إلى الأفواز سن ٠١‏ ه ٠‏ 
عندما رأى أنه لا يحق له أن يعيش فى 
البصرة فى ظل سلطان جائر ‏ ولم يتعرضى 
لاحد بسوء » ولم يعتد وداقم عن نفسه 
ضد المعتدين ؛ ققى آسك موضع بين رامز 
وأرجان ٠‏ قاتل الاريعون رجلا الدين معه 
جيشا موّلفا من الفى رجل اضطروهم الى 
الفرار» ولكن هزم بعد ذلك أمام جيش كبير 
بقدادة عبادة بن الأخضر » حمل عليهم ابو 
آَل وأضحابه وقاتلوا حتى قتلوا عن 
أخرهم .. وآثر مقتله أبلغ الاثر على آبناء 
هذا المذهب .. 
© وكان؛عبدالل» بن أياض ممن عاصروا 
الامام .جادر بن زيد ٠‏ والذى استطاع ان 
يد افع عن اراء جماعته علنا 2 وجاءت 
التسمية قى البداية من مخالقيهم » ثم 
أخذت تظهر فى كتاباتهم بعد ذلك .. 

وتعود الدكتور سيدة الكاشف وتكمل 
صفحات التاريخ .. « قام لبو عبيدة مسلم 
ابن كزيئة: التسيمى - الذئ كان ازنييا 
أسبود اللون أعور ‏ _ ياعداد « الدعاة » 
الذين يقومون بالدعوة وخاصة فى البلاد 
البعيدة الذائية , الواقعة فى أطراف الدولة 
الاسلامية » يعد أن اصبح مرجع الأباضية 
بعد جابر بن زيد » .. 

وتمضى الحلقات ٠‏ وتقوم الآباضصية فى 
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حضرموت واليمن على يد عبدالله بن 
يحبى الكندى المشهور بطائب الحق فى 
سنة 114ه (47/ام ) + بعد أن بذر 
أباضية البصرة بذورهم فى جتوب 
الجزيرة العربية ٠‏ وكان عبدالله بن يحيى 
فى حضرهوت على صلة وثيقة بهم ٠‏ اواد 
أن يتتفض على جور الحكام وشجعه 
المقيمون فى البصرة على الخروج ؛ وأقيل 
إليه من هناك أعضاء بارزون » و أظهر لين 
الجانب فاستطاع ان يمتلك قثوب أهل 
اليمن . واكد أنه لا اختلاف بين مذهبه 
ومذهب أهل السنة والجماعة فى 
الجوهر ٠»‏ وعند نهاية عام لاه بعث 
إلى مكه بجيش ‏ يتكون من ألف رجل غلى 
رعوسهم عمائم سود وحمر ؛. قى موسم 
الحج . ولم يشأ أن يبدا القتال إلا يعد أن 
هوجم يرمية على أحد رجاله . 

وكانت معركة قديد . مما جعل الطريق 
مفتوحا بغير قتال إلى المدينة » وزحف إليه 
جيش أموى فى مستهل جمادى الأول سنة 
ااه ببلمغ تعداده أربعة آلاف . 
وانتظرهم الأباضية-فتى7 وادى بالقروى 
فهزموا وقتل معظهم :. » 

وقد قام باسم الأباضية عذد من 
الدول هى : 
© عمان ؛ والتى حملت المذهب إلى 
زنجبار بشرق افريقيا عندما كانت مسقط 
وزنجبار بلدا واحدا . 
© دولة قامت فى ليبيا عام ٠+1ه‏ ء ولم 
تعمر طويلا فانتهت بعد نحو ثلاث ستنوات 
“ومازالت لنييَا تهنم عندا هن الأباضية 
قى جبل نقوسه .. 
© دولة قامت فى الجزائر ستة ١ه‏ ء 
وبقيت حتى حوالى ١15١ه‏ ٠؛‏ ومازال 
المذهب الأباضى قائما غى وادى مزاب 
وجزيرة جربه فى تونس ‏ 


أرشيف الشارخ 


© دولة قامت فى الأندلس ولاسيما فى 
جزيرتى ميورقة ومينورقة + التى انتهت مع 
نهاية الأتدلس . 


© أقوال معاصرة © 


والآن .. كيف يرى المفكرون 
المعاصرون المذهب الاباضى .. 

يقول احمد أمين عن الأباضية فى 
كتابه ضحى الاسلام .. ١‏ لقد كان 
قيهم كل العناصر التى تكون عقيدة 
وتحمس شديد لها تهون مها الأرواح 
والأموال . وصراحة فى القول والعمل 
لا تخشى بأسا ٠‏ ولا ترهب أحدا , 
وديعقراطبة حقة لا ترى الأمير ولا 
العظيم إلا خادمها » ويجب أن يسير 
الميينلقون حسب نصوص الكتاب 
والسنة لا ينحرفون عنها قيد 


شعرة .. ء 
ريقو( قلهوزن)/.. ٠‏ إن الاباضية 
الين إفريةة | .رألم/يكن هدفهم هع 
طهارتهم, وشدة,تمسكهم بالدين ٠‏ أن 
يِتتسروا على كجماعة” المَسَلمِين 
بالقوة ٠‏ بل أن يكسيوهم لمذهبهم .. » 

ويقول الشيخ محمد ابو زهرة فى 
كتابه المذاهب السياسية .. 

« الآأباضية هم أتباع عبدالله بن 
آباض ٠‏ وهم أكثر الخوارج إعتدالا » 
وأقربهم إلى الجماعة الاسلامية تفكيرا 
فهم أبحدهم عن الشطط والغلو : ولذلك 
بقوا » ولهم فقه جيد ؛ وفيهم علماء 
ممتازون ٠‏ وتقيم طوائف منهم فى 
بعضن واحات الصحراء الخربية 


١ ل‎ 
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اليحصدت 


0 
الأباضية 


وبعض أخر فى بلاد الزنجبار ٠‏ ولهم 
آراء فقهية ٠‏ وقد اقتبست القوانين 
المصرية فى المواريث بعض آرائهم ‏ 
ولهم فقه معروف , ولهم جهود فى 
تحرير مذهيهم . 


وجملة آراء الآناضية : 


إن مخالفيهم من المسلمين ليسوا 
مشركين ولا مؤمنين » ويسمونهم كفارا 
٠‏ ويقولون عنهم إنهم كفار نعمة لا كفار 
فى الاعتقاكد » وذّلك لأنهم لم يكفروا 
بالله ٠‏ ولكنهم فى جنب الله تعالى 

م دماء مخالقفيهم حرام ؛ ودارهم 
دار توحيد وإستلاخ 7 |/2 يتعكر 
السلطان ؛ ولكنهم لآ يعلنؤين هذا ٠‏ فَهِم 
يسرون فى أنقسهم أنَ دار المحالقين 

لا يحل من غنائم المسلمين الذين 
يحاربون إلا الخيل والسلاح وكل ما 
فيه من قوة فى الحروب ويردون الذهب 
والفضة .. 

- تجوز شهادة المخالفين 
ومتاكحتهم والتوارث معهم وفى هذا 


العديد من الكتب 
الحديثة التى تعالج الموضوع ويكتبها 
1 


أرشيف الشارخ 


لصنان انين الانفعين “سكن 
نسبة أبناء المذهب الأباضى إلى 
الخوارج ٠‏ ولعل ذلك لدلالة اللفظ التى 
يمكن أن تعطى مدلول الخروج على 
الاسلام . أو يفهم منها أنهم مثل 
الخوارج الأزارقة والصقرية الذين 
يكفرون غيرهم من أيناء المذاهب 
الأخرى » والذين أحلوا دماء مخالفيهم 
؛ والذين لا يجمعهم مع الأباضية سوى 
لستتكان. التمكيم عرقت خوك 
القرشية .. 


© وادى مزاب © 


ونتتقل فى قفزة واحدة من عمان فى 
المشرق إلى وادى مزاب فى المغرب , 
نستكمل التعرف على أبناء المذهب 
الاباقسن ١‏ اولئك الذين فروا بعقيدتهم فى 
السك 31 .. 

لم يكن الوصول إلى وادى مزاب سهلا 
قَهَ و كِيمطلاعَق الجلزائر العاصمة بحوالى 
٠ ٠‏ ,كبلوا مثر ف الب السحراء ٠‏ وهناك 
يمتد أمامك وادى مزاب , وترى مدفه , 
القائمة قوق التلال التى أقيمت بنظام ' 
دقيق ع فى أعلى قمة التل يقوم الجامع 
بصومعته المريعة بطرازها الخاص ؛ وهى 
على نفس طراز أقدم المساجد القائمة فى 
الجزيرة العربية » وهو مسجد سيدنا عمر 
فى متنطقة الجوف , تتحلق حول الجامع 
بيوت الأهالى ؛, تهبط التل ؛ كل حلقة 
بارتفاع واحد. وطراز معمارى خاص » 
والعمارة تشبه عمارة شيبان ٠‏ وسيثون فى 
حضرموت ؛ ويغلب على المدينة المزابية 
اللونان الازرق والأبيض.. وعنهما تصل 
المدينة إلى نهاية التل يحيطها سور من 
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وله ابزاع على مشافات متساوية : 
ويحيط بها اللون الاخضر لاشجار النخيل 
فى خلفية المكان على امتداد الرادى . 

وقد ساهم فى إقامة هذا الوادى 
ومدنه كل من العشقيدة والبيئة 
والتاريخ . 

ففى هذا المكان البعيد عن الغمران 
فسبط الصهرلة. .وييك. الميل الهزداء 
الصخرية » تكونت مع الأيام هذه المدن 
فى بطء وصير + وكأنها خلية نحل فى 
التنظيم والتنسيق والتنظام . 

وساهمت عزلته فى تكوين طابعه 
الخاص , وقد سافمت حالة التوجس ألتى 
عاشها هذا المجتمع فى دفعه للإيغال فى 
التمسك بالماضى .وأمده بطاقة تاريخية 
على الاستمرار : وشمذ الذاكزة التاريقية 
لأهل مزاب وجعلها حادة واضحة .. 

وقى هذا الركن المفقود من الصحراء 
تتوزع هدن مزاب الخمس وهى غرداية 
( غار - دايه ) ومليكه اسم إبنة أحد 
الحكام ؛ والعطوف وبنى يزقن وبوتورة في 
داترة لايزيد نصف قطرها على سبّة 
اميال:فرق خمسة تلال ...يقن تغبات هدم 
المدن فى فترات زمنية إمتتالية / 

إن قرى مزاب هى بقازا دولة بنى رستم 
الأباضية ٠‏ والتى تمثل!7قصتة!قناسها 
واتهيارها فى وجدان ابناء الوادئ الحلم 
الضائع والجنة المفقودة .. ! وقد استمرت 
هذه الدولة حتى 'منتضف القرن الرايع 
الهجرى ٠‏ يوم كانت ١‏ تاهرت » هى 
عاصمة الدولة الرستمية .. وامتدت لتشمل 
كل المناطق الداخلية ؛ وحدودها الآراضى 
الوعرة والصحراء الشاسعة ٠‏ والتى 
وصلت حتى مشارف طرابلس القرب . 

ترى أمامك قرى بعمارتها ودرويها 
وأسوارها وأبراجها وعادات أهلها 
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وتقاليدهم ولباسهم المميز ‏ العمة 
والسروال - ولحاهم الطويلة ٠‏ وكانهم 
استمروا هكذا لم يتغيروا منذ ما يقارب 
التسعمائة عام , تكاد تختفى المراة من 
أزقة هذه القرى . ولا تجد فى هذا 
المجتمع أميا واحدا ؛ ويندر أن تجد فيه ؛ 
بخلاف مدن الساحل ؛ من لا يتحدث اللغة 
العربية بطلاقة إلى جاتب اللغة البربرية 
المحلية , مجتمع يأخذ نفسه بالشدة 
ويتمسك بتعاليم الدين الحثيف . 
وساهم الماضى فى أن يتمسك افراد 
هذا المجتمع بكل ما فروا من أجله الى 
الصحراء ,؛ هما يؤكد أن الاضطهاد 
والملاحقة لم يقضيا يوما على فكرهم ٠‏ بل 
ساهما فى الحفاظ عليه والتمسك به ٠»‏ 
واكثر ما يلفت النظر بعد البشر ونظمهم 
طران العمارة التى يؤكك المعماريون ان 
وادى هزاب يضم المجموعة الاسلامية 
الهندسية الرئيسية فى الصحراء وأقدمها 
جميعا ؛ والتين تتميز بدقة وجمال ؛ لا في 


مازانت للمخطوطات مكانة عالية عند 
ابناء المذهنب الأباضى 1 التمخح السدا 


أرشيف الشارخ 
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يفوع الحبر ويلاينه ويخرج مته الصل 
الفنى الى جمع بدن الابداع والبساطة . 
قالمينى على ذات شكل الحجر ويتسق مع 
بيه نت سيره ا 
تصل إليه يعد التشكيلية المصطتعة 
#الجديدة . ولديهم تظيد قريد بألا يقوم فى 
#لعديتة سبوى جامع واحد . يتسع مع 
اتساع المدينة , وداختون بقكرة القبلة 
المفتوحة التى تتجه إلى الفضاء 
الواسع . 


ووحدة الجامع _تعنى الديهم وحدة 
المجتمع والعشدده ‏ 

نظام #فرى : .كلن على بقايا الدوله 
الرستمية اللجوء إلى مكان يصبحب. على 
غيرهم الوصول إليه ٠‏ ولا تغرى ندرة 
المياه سواهم من العليرين ٠‏ واختارو! قلة 
المياه مع الشعور بالأمان ٠‏ وسرعان ما 
تطور الآمر بالجهد قى توقير المياه 
وتخزينها ٠‏ ولصيح لديهم نظام قريد 
التخزين المياه وتوزيهها + والسدود القلئمة 
يعود تاريخ وحضها إلى سرعملئة لو 
مجرى المياد قى الوادى لرى كدوم 
التخيل ٠‏ ولحتاج توزيع الكسءات المحدودة 
من المياه الى معرقة جيدة بالأراضى 
وأساليب متطورة ثربها ٠‏ ووضمع نظام 


ددا 


أرشيف الشارخ 


سارم ميحقق عدالة توزمعها ٠‏ وقد تمكتوا 
من أن يحقروا قى #لوقدى ما يزيد على 
لربعة آلاف بثر .. يترفوح عمقها بين 
و1 مترا ٠‏ وغرسوا ١١٠٠‏ لقف نظلة . 

وقال أحد ليناء #لوادى وهو يقف آأملم 
بثر عتيقة .. « هذه البثر حغرت على مدى 
ثلاثة قزون + بدا العمل لاجد وواصله الابن 
ثم الحفيد وأيبن الحقيد ٠‏ وكلتت الآلة 
قرن غزال ء .. 

وهنا لا يمكن لن تلاحظ تشليه هذا 
التظاج مع نظام الاقلاج. المحكم فى 
عمان .- 


© عدن للانتاج والدفاع © 


00008000 
تدخل قرية يزقن عبر بوابة يقف اأمامها 


بالاستعدادات الدقاعية . ليس فى الاسوار 
والأبراح قحسب ؛ نل فى تخطيظ المديتة 
ذلتها فالآزقة ملتوية ؛ والأبراج أقيمت من 
اربعة لو خبسة طوايق ٠‏ اليست هذه مدتا 


والاتجطيزية والفرنسية تطلب الامتناع عن 
التفخين والامتتاع عن تصوير الملرة 
وعدم دخول منازظهم ٠‏ وإرتداء ملايس 
« الحياء » ومسم نقتهم الطويات 
لفاطقال ١‏ 


وسيلة المواصلات الوحيدة هى 
الحمير . التى يمكنها الانتقال فى هده 
الأزقة الضيقة . وقى سلحة كييرة وسط 
المديتة يجلس الشيوخ بلحاهم البيضاء 
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اليمحت 


5 
الاباضية 


امام بيوتهم ؛ ولا يمكن للأجنبى البقاء في 
بنى يزقن بعد الغروب » وإذا صائف 
باكر لمق كبام مذان: انين لقانت 
بعباءات بيضاء لا يظهر منهن شىءم , 
والمراة المزابية تتولى الاشراف على 
شئون الأسرة فأغلب الرجال يسافرون 
بعيدا للعمل والتجارة خارج الوادى » 


وتكاد لا تخلو مدينة جزائرية من متجر 


لاحد المزابين ٠‏ وساهمت المراة إلى 
جانب الرجل فى مواجهة الظروف 
التاريخبة القاسية , وهى وحدها التى 
تصنع تلك المنسوجلت الصوفية 
وتحظر التقاليد على الرجل المشاركة فى 
نسجها » وتتتج مزاب آشكالا فنية بذيعة » 
كانت تشتريها فى الماضى القوافل 
ويولع بها اليوم السسياح .. 
© الدولة الرستمية © 


وحان الوقت اتننتغرض 'مغا قصة 
الدولة الوسنسية :. 

قامت الدولة الرستمية بعد صراع 
طويل ؛ وهى إمتداد لمحاولات شهدها 
المشرق العزبى ٠‏ فبعد زوال الدولة 
الأباضية فى البحرين وحضرموت 
والطائف واليمن سنه /الاه م وبعد أن لجا 
أصحاب المذهب الأباضى إلى التنظيم 
والدعوة كبديل عن أعمال التمرد القاشلة , 
بعث الدعاة إلى المناطق البعيدة النائية 
عن حاضمرة الدولة الاسلامية ٠.‏ هذا يعد 
تجارب عديدة ٠‏ وبعد أن لجأ آباضية 


44 
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المشرق إلى أساليبٍ الدعوة السرية 
والتنظيم السياسى بعد فشل حركة عبد الله 
بن أباض التميمى ٠‏ وأخذوا يبعثون من 
مركزهم فى د البصرة » دعاتهم إلى 
الامصار المتطرقة '. كما اشرنا من قبل : 
ونجحت هذه الجهود فى جنوب الجزيرة 
العريية وقى المغرب وهذا ما يفسير 
التشابه القائم بين عمارة مزاب وعمارة 
كل من سيئون وشيبان فى حضرموت . 

انتشر الدعاة فى المغرب واخذوا 
يدعون لمبادئهم التى تقوم على العدالة 
وواجهوا العسف والاضطهاد بعد أن 
قامت مبادئهم على التحريض على 
الخروج على الأمام الجائر ؛ والاجماع 
على جواز الامامة لكل مسلم عالم 
بالكتاب والسنة .. 

د واستقيلت هذه الميادىء بِفَهَقَاوَةَ 
لما تنطوى عليه من تمسك بالشريعة , 
وثوزية فى قوامها السياسى . وبساطة 
فى جوانيها الفكرية ٠‏ كما لقيت مناخا 
مواتيا فى ظروف المغرب الاسلامى 
وطتتعة #شكانه ذو كما جاء فى كتاب 
الدكتور محمعود اسماعيل » الخوارج فى 
المغرب » 

وتذكر العضصادر الأباضية فى كتلب 
, سير الأئمة واخبارهم . لمؤلفه « ابو 
زكريا يحيى بن أبى بكر ٠‏ والذى نشرته 
وحققته المكتبة الوطنية فى الجزائر .. 
« إن اول من جاء يطلب مذهب الاباضية 
ونحن بقيروان افريقيا سلمة بن سعيد . 
واضاف قدم علينا من أرض البصرة 
ومعه عكرمة من عبس على بغير .. » 

وبعد جهود مشبية تجح هبداليحمن 
بن رستم فى تأسيس دولة تاهرت سنة 
5ه (7//ام ) , وامتك نفوذها لتهصم 
اباضية المغرب ؛ والغريب انه فى هذا 
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الماضى البعيد ومع غياب وسائل 
الاتصال الحديثة , كان العالم الاسلامى 
مترابطا ٠‏ إذا انطلقت فكرة من البصرة 
سرعان ما تجد صداها فى اقصى 
المغرب .. 


وتروى المصادر الاباضية عن قلك 
الدولة الحلم وتعدد مزاياها , ويكفى 
أنها كانت دولة ليس لديها جيش نظامى 
أو شرطة يقول أبو زكريا كانت خيول 
الاباضيين من ممتلكاتهم الخاصة ؛ فبيت 
المال ليس تحت تصرفهم ٠‏ ويكسبون 
رزقهم من عملهم ٠‏ ولم يكن للامام حرس 
خاص ٠‏ والقاضى يتعرض للاهانة ‏ أحيانا 
من المتقاضين إذا لم يوجد فى القاعة 
من يتبرع بالدفاع عنه » كما تروى هذه 
المصادر باستفاضة تتايع وصول وفود 
المشاركة من المشرق واعجابهم بحكم 
الأمام عبدالرحمن وما كان عليه من زهو 
وعدل وورع » وحرصه على استشارة اهل 
الراى فى كيفية توزيع7الإقوالٍ التى 
' يحملونها له من الشرق ٠‏ وَألَتَىَ كان ٍإثنفق 
فى ثلاثة اوجه ثلث فى الكَرَاع ( الخيل ) 
وثلث فى السلاح ٠‏ وثلث توذع على فقراء 
المسلمين وضعفائهم » . 


ومرت تلك الدولة مثل سواها بدورتها 
الطبيعية ٠‏ تبد! قوية متعافية ويتم التطبيق 
الكامل. للدعوة التى حملها مؤسسوها ء 
وتنتقل بعد ذلك من مرحلة الشباب إلى 
الشيخوخة ٠‏ ومع الزمن تدب قيها 
الخلافات ٠‏ وتتخلى بالتدريج عن قيمها 
الرئيسية ٠‏ وتحولت الامامة من الانتخغاب 
الى الوراثة ؛ وفقدت سر قوتها وصلب 
دعوتها 0 وعادت الأمور سيرتها الآولى 0 
إلى ذات النهج الذى سبق ودفعهم إلى 
الدعوة والحركة .. فاذا كان صلب الدعوة 


.02م 01000126 


المحظورات ٠‏ اول ملبلحظه زائر بنى 
يزقن , وعليك ان تتجتب دخول 
نوت المكدةب. وازتواء ملايس الحياء 
وعسم تقديم الجنويات للأطفال ٠!‏ 


أحقية. المسلم . الصالج ‏ للامامة بصرف 
النظر عن أصله .. 

نجد فى المرحلة الأولى الأمام 
عبدالرحمن يوصى قبل وفاته بتعيين 
مجلس شورى يوكل إليه اختيار الاهام 
الجديد من بين أعضائه » ولم يعض الوقت 
حتى تغير الأمر ٠‏ ولم تنجح هذه الدولة 
سوى فترة قصيرة فى التوقيق بين مطالب 
الحكم وبين الأعراف البدوية فى 
الصحراء قطمعت القبائل فى تولى السلطة 
الاستيلاء على الحكم لمدة ثمانية أعوام , 
وآخيرا سقطت مملكة تاهرت على يد أبى 
عبدالله سنة /ا5اه ( 505م) دين 
قتال بعد أن وصلت إلى ذروة ضعفها ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
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البمحرث 


5 
الأباضية 


وكسااجاء على لكان ' لين السفيو- ون: 
وكان البلد قد فسد . وفسد أهله واتخذوا 
للسكن أسواقا ٠‏ والقلمات أخذاتاه . 
« وكانت قد تعرضت لضرية قاصمة بسبب 
ما حل بأباضية جبل نفوسه سذه 7/لاف 
فى موقعة سانو ( قلعة بين قابس تونس 
وطرابلس ليبيا ) ؛: عندها اجهز الأغالبة 
على جيوش نفوسه ٠‏ وأمر أبى عبدالله 
باحراق النكقة الزسشيرة:. البمسوية , 
بعد أن انتقى منها الكتب المتعلقة بالحكم 
والفتون والريلفنيات: والستائع ٠‏ وأخيرا 
أضرم الثار فى تاهرت ؛ لذلك يلاحظ اليوم 
حرص أصحاب المذهب على المخطوظات 
والمكتبات التى لايرتادها أحد وتوجد فى 
مكان غير معلوم للكافة ع 

ورغم اختفاء تاهرت قو المذهب فى 
صورة جماعات صغيِرة“ مشردة فى ب 
الصمراء ٠‏ وانتقلت بعضناهذء. الجماطات 
إلى واحة وارجلان ( الجزائر ) ٠‏ وعندما 
هجم النرابطون على الواحة فزوا فى 
منتتصف القرن الرايع الهجرى - العاشر 
الميلادى . إلى سدراته » وعندما دمرث 
سندراته كانت صيحتهم افترقوا ولا 
تتجمعوا ؛ فما أجتمع منكم ثلاثة إلا 


لع بفت الرحالة ابن بطلوطلة ؛ منذ سبعة 
قرون . التشامهد دمن عمان والمقغرب . 
وهذه ثلاشة جوامع . الأول . جامع عمر 
فى الجوف . والثانى فى مزاب والثالث 
فى سسيوه ؛» ويلهر التشابه فى العئذنة المريعة . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091023. 


االسكيفق 


؟< 
الأباضية 


وطلندوا .. ء وانتهى بهم الحال إلى وادى 
مزاب .. وبقيت منهم تجمعات فى كل من 
جزيرة جربة بتونس ٠‏ والساقية الحمراء 
وتفلالت بالمغرب ٠‏ وجبل نقوسه بليبيا » .. 


© عرب وبرير © 

ويحلو للعديد من المؤرخين إضافة 
عامل آخر إلى اسباب الاعقزاز القائم 
بدولتهم القديمة . هو انها كانت آخر 
عواصم البربر . ومثلما يحاولون ربط 
المذهب الشيعى بالفرس ٠‏ يحاولون 
ربط المذهب الأباضى فى شمال افريقيا 
بالبرير .. 

يقول الكاتب الفرنسى شارل جوليان قى 
كتابه تاريخ شمال أفريقيا .. « واجه 
الحكم العربى فى المغرب بتحد من خلال 
الاسلام ؛ عندما انحان البريِن فى القرتين 
الثامن والتاسع الميلاديين ٠‏ إلى شقاق 
يهدف الى المساواة » ويدعى إلى اختيار 
الخليفة من جموع المسلمين بصرف 
النظر عن اية ميزه عرقية ٠‏ ودامت التورة 
مايزيد على قرنين ٠‏ ولم يتم التغلب عليها 
سوى بعد عام 5لالاه , عندما تشتت 
اليقية الباقية متهم فى صحراء الجزاث 
وتونس بعد انهيار مملكة تاهرت سنة 
0م د 

وهذا رعّم أن عبد الرحمن بن رستم لم 
يكن من البربر وهو مؤسس الدولة ٠‏ ورم 
أنه فى أوقات كثيرة طغت تعاليم المذهب 
على دوافع العصبية والعنصرية » حتى 
لقد أرجع اليعض اتهيار الدولة « إلى ان 
44م 
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سياستهم غير سياسية » .. يجنحون إلى 
الملأقّف المثالية سواء عند خوض الحرب 
19 لعاملة الخصوم ::فلا يشهرون 
الحرب إلا بعد اعلان الطرف الآخر وآأخذ 
الحجة عليه ؛ ولا يتبعون المدير ء 
ولا يجهزون على الجرحى ٠‏ ولم يخربوا 
الزرع  ٠»‏ ولم يهدموا سوئ الحصون 
والأسوار ٠‏ وتعققو! عن الغنائم من غير 
السلاح والعتاد ٠‏ ولِم يقتلوا الأطفال ار 
يسبوا الزرارى . 


© سيوة ومزاب © 
والآن لننتقل بين المكان والزمان .. 


تنتقل إلى واحة ستيقة هن عَصَنز +: تاتف 
فوق قمة تل يتوسط واحة سيوه فى مدينة 
شالى القديمة ٠‏ والتى تعنى باللغة البريرية 
- البلدة ٠‏ وفى جزء من التاريخ تحولت مع 
الزمن إلى الطلاق ٠-والصيحت‏ حديك 
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لوحة هن القن التشكيلى , مكوناتها شواهد القبور 


أشباح ٠‏ وإن كانت لاتزال تعيش فى 
وجدان الأهالى وبعد أن تركها اهلها 
وهبطوا ٠‏ إلى السهل واقاموا بيوتهم حول 
وفى الماضسى أقام ابثاء سبدوة ديارهم 
أعلى التل فوق الهضبة ٠‏ حول الدور أقاموا 
سورا عاليابله باب ضمخم من أعجاز النخيل 
مازال قائما . يقوب التاب إلى إزقةإعلتوية 
ضيقة لا. تنسع لأكشن من /اذين لسهؤلة 
الدفاع عنها واضَطياد المهاجمين , 
يتوسبط البلدة مسجد هازال قائما » وحوله 
بقايا المنازل بنواقذها الضيقة » الذى 
يختلط عليك هل هى نوافذ أى مزاغل 
للدفاع 2 ولا يفوتك أن تلحظظ طراز 
الجامع وتنشابهه الشديد مع جوامع 
مزاب ومع جامع عمر فى الجوف . 
أما لماذا تحولتهذه المدينة التاريخية 
إلى اطلال ؟ فمإن المبانى كانت من 
القورشيف , وهى طين طفلى رملى 
صحراوى ٠‏ والسقوف والأبواب والنوافذ 
والأسوار والأثاث من جذوع وجريد 


النخيل .. ولكن القورشيف الذى يعزل 


أرشيف الشارخ 


الحمرارة والبرودة ويطرد الحشرات 
والذباب ٠‏ يذوب تحت مياه المطر وهو 
التادر , وإذا انهمر المطر طويلا تنهار 
الميانى وهو ها وقع , آما جذوع النخيل 
فهر غنية بغذاء النمل الأبيض , مما أدى 
إلى هجر بلدة شالى القديمة وتحولها الى 

أطلال .. 
وقاريخ ثتالى متحفوظ قى مخطوط هام » 
كتبه احنّ"(بناء يإسيوه هو الطيب مسلم » 
يَتوارثة" احقادة ٠‏ ويّرجع هذا المخطوط 
الل لاخ الؤاحة الى العصريين 
القدماء واليربر القادمين من الصهراء 
والأفريقيين النازحين من اعماق القارة .. 
آما النظام الاجتماعى القديم للواحة 
فهو قريب من النظام الاجتماغى فى مزاب 
٠‏ ويضيف الدكتور فخرى .. « إن قبائل 
ويأتى صوت من مزاب عندما التقيت 
بالشيغ صالح بن مزلال فى مكتبة الشيخ 
الطفيش فى بنى يزقن ٠‏ قلت له : لقد 
لاحظت التشابه فى العديد من الجوانب 
بين واحة سيوه فى مصر ووادى مزاب ٠.‏ 
4 
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ارّقَة قرى هزاب » 
لوجه من القرون 
الوسطى 


ولم أكمل ؛ وسارع إلى القول .. ٠‏ لقد 
زرت واحة سيوه ؛ واهلها يتحدثون 
لغتنا , وهم على اتصال بآهالى جبل 
نفوسه ؛ وتعود علاقتهم التاريخية إلى 
أيام الدولة الرستمية .. والتى كانت 
تمتد فى الداخل من طنجة حتى 
الاسكندرية ٠‏ ومازال أهل سيوه متاثرين 
بالكثير من نظم وتقاليد هذه 
الدولة .. » . 

ويضيق المقال 2 ولا يكفى لنقل 


يحتاج إلى الكثير من الجهد ٠‏ الذئ لا 
زقتصبر علن. العاوفين. وحتفم 1 “بل 
وأساتذة العمارة الذين يحددون معالم تلك 
العمارة التى. احتضنتها الصحراء والجزر 
: واساتذة الاجتماع الذين يدرسون تلك 
النظم الاجتماعية الخاصة ٠‏ وإلى 
مهندسى الرى الذين يكشفون نظام الرى 
والأفلاج سواء فى عمان أو فى مزاب . 


عندها تلقى هذه الدراسات الضوء 


مشاهداتى فى جبل نفوسه وجزيرة جربة ليس على المذهب الأباضى وحده ؛ بل 
وزنجبار ٠‏ وحضرموت فالموضوع مازال وعلى كثير من معالم الحياة العربية . 
0 

أرشيف الشارخ 
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عبتا فى التتاهسرة اله وي السشاف 


بقام» فحَمود قيش 

© إشفاقا على القاريء من تكرار الشكوى من الادارة 
المصرية التى تشرف على مثل هذه التظاهرات الثقافية , 
و الشتوى من غدانة الميزانية , والارتجال , والتحكيم ذى 
الطابع العاطفى . والاغماض عن مستوى لا يرقى إلى 
مستوى الفن , والسماح له بالعرض لأسياب سياسية . 
اشفاقا على القارىء من التكرار الممل افضّل أن أتحدث فى 
المفيد : ان أدخل مباشرة إلى رحاب المتاح من الأعمال 
الفنية التى أجازتها لجنة التحكيم , والاعمال التى لم 


نفايات 


ملونة للقنان التعبيرى زكريا الزيدى 
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سينالى المتاهرة الد ولى المشائ 


او الحوار| لعرف الأودنى 


لن اتحدث عن كل قسم باعتباره 
جزيرة مستقلة ٠‏ ومهجورة ٠‏ فكل 
العارضين - بغير سابق اتفاق - 
يتحدثون لغة معاصرة .. واحدة ,» 
فليس بين العارضين من يمثل نموذج 
عصر النهضة ‏ مثلا - ولكنهم يمثلون 
بدرجات متفاوتة بعص المفاهيم 
الشائعة فى المنحوتة , والمضورة ٠‏ 
والرسم المطبوع » وإن تداخلت - 
بطبيعة الحال ‏ موروثات البيئة الثقافية 
فى الحصاد النهائى للمنتج الفنى : 
بصورة مياشرة أحيانا ٠‏ وغير مباشرة 
معظم الأحيان , فالفنان النمساوى 
( ابرتش ستتننجر) - والذى الفتت 
أعماله انظار لجنة التحكيم ؛ والنقاد » 
والجمهور العادى.- تخرج أعماله عن 
معطف التعبيرية” الألميائية . ذات 
الكاشف عن أغوار الذات / وهو نقدم 
مجموعة من المحفورات المطبوعة . 
ويتعامل مع وسيطه الحُشبى تعاملا 
انفعاليا + تكلمسه فى الآثار الحادة . 
المرتجلة على المسطح الخشبى , 
مستخرجا مسوخا بشرية » أى » بمعنى 
ادق » دميا خشبية تتحرك بمقصلات 
تديرها أيد حفية , وكأنه يقول : هذا هو 
إنسان القرن العشرين ٠‏ الذى اغترب 
عن انسانيته ٠‏ ولقد وفق القنان كثيرا 
قى الاكتفاء باللون الأسود على 
51 


أرشيف الشارخ 


المسطح الورقى الأبيض » حتى لا 
تتبدد الدراما بتشتيت الانتباه إلى 
عناصر أكثر من التى اكتفى بها, 
وعلى الرغم من أن إنسان ( ايرتش ) 
إنسان عام » وأن اغترابه نشأ غى 
ملابسات ثقافية ٠‏ وبيئية متقدمة ٠‏ فقد 
شعرنا به منتميا إلينا .. فى المذابح 
النتصوية فى ارجاء الساحة العربية 
على الجانب الآخر من المعرض 
توجد أعمال اثنين من كبار حفارينا 
هما: احصد ثتوار. وحسين 
الجبالى 2 يمثلان النقيض الكامل 
للفنان ( إيرتش ) ٠‏ ققى الوقت الذى 
يعنى فيه الفنان النمساوى ( بالتعبير ) 
الانفعالىي الصارخ 2 يتجه » توارء 
والجبالى إلى ( التجميل ) والبناء 
الرناضى + الذهنى ٠‏ الهمسى ٠‏ وفى 
بقض ملامح المدرسة المصرية . وهى 
ملامجح تضم معظم العارضين فى 
الجناح العصرئى:: حتى فى الأعمال 
التى يُفتّض ,أن/ تكون ذات طابع 
احتجاجى كاعمال ( زكريا الزينى ) 
نراه قد جنح بها إلى تلطيف الشحنة 
الانفعالية ‏ فصارت النقايات 
والصفائح , والعلب الفارغة الملقاة فى 
الطريق منتظمة فى سياق رياضى 
محسوب يمتعك ولا يستفزك ٠‏ وريما 
دعاك إلى الابتسام . لقد لاذ كل من 
الفنانين ( نوار) .وى ( الجبالى ) 
بالتراكيب الهندسية » وبالذات 
المثلث »٠‏ استخرج منها ( الجبالى ) 
شرائطه الخطية الموحية بالحروف 
العربية ولطّف أشكاله الهندسية 
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مشهد معمارى للفنان الرومانى ولسون كيليكو 


بالأقواس وواجه (نواري) وحداته 
الهندسية بتراكيب عضوية غير. أن 
صياغات (نوار) ذأت الطابع 
الهندسى . الذهنى . تقربه أكثر من 
الجناح الاسباتى ! 
© الجائزة الأولى لأسبانيا © 
إذن لننتقل الى الجناح الأسبانى 
ضم هذا الجناح ثلاثة من 
المصورين فاز أحدهم وهو ( البريتو 
سولسونا ) بجائزة التصوير الأولى » 
ونحات وهو ( جورج آركس ) وفاز 


على) شرام للبناء الهندسيى , 
وَاخُتلقوا فى المزاحَ الشخصى ٠‏ ففى 
حين تميرْت هندسية ( جيراردو 
رويد! ) بالصراحة . تميزت هندسية 
( سولسونا ) بالارتجال ٠‏ فى حين 
وظفها ( فيرناندى الميلا ) فى تبتى 
أسس التصميم التقليدى للمنظر 
الطبيعى وتشابهت هندسية ( آركس ) 
بالمنحوتات الافريقية الطوطمية , واذا 
كان هن الممكن ضم فنان من جناح 
الى جتاح آخر , يحكم دراسته قى 
وطن . فنانيه ٠‏ فمن الممكن. ايضا 


بالجائزة الثالثة . اتفق الفنانون الأربعة التعرف على المنابع الفطرية التى تاش 
وك 
أرشيف الشارخ 
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سينالىي العتاهصرةإند ولى اللسشان 


اؤالحوارا لعرنى الأوربى 


ببها الفنان الأوربى ٠‏ فتأثر ( أركس ) 
الاسبانى . ى ( آندى آداموس ) - 
الفائز بالجائزة الأولى فى النحت - 
بالنحت الافريقى واضح أشد الوضوح 
٠وإن‏ اختلف الاثنان » ففى حين تعامل 


أرشيف الشارخ 


( آركس ) مع الفن الافريقى تعاملا 
نظرياً ( أداموس ) الفن 
الافريقى دراسة مباشرة فى الجامعة 
5 حتى ١1577‏ + وعمل بعد ذلك 
استاذا بنفس الجامعة ؛ ثم عمل فى 
المتحف الأركيولوجى فى اولمبيا فى 
اليونان ٠»‏ قبل أن يستقر أخيرا 


درس 


بقبرص ٠‏ والمنحونة الفائزة تمثل جذغا 


نوس فطربة للفنان القدرصى, أندى آداموس (جائزة لولى فى النحت) 
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بيثالىالمتاهرةالد وى "شان 


اوالحوار! لعرف الأورلى 


آنثويا .. يذكرنا بتمثال ( فينوس دى 
ميلو ) .. لكتها . بالطبع فيتوس 
جديدة » تستعير ملامح المنحوتة 
الأقريقية .-:فيها يسلطة :: واقتسران 
عن التفاصيل 2 واحتفال بالتنظيم 
الهندسى ٠‏ وترميز بأعضاء الخصوية 
غير أنه لا يقف عند حدود التامل 
الجمالى » بل يشارك ( ارتش ) فى 
الادلاء بآراء فى الانسان المعاصر , 
كما يظهر فى منحوتة آخرى له تمثل 
إخسانا سقط .مق ديق سرجات: سبلم 
عمودى ,2 والمدهشس أن أكثر 
المشاركين من الفنانين العرب 
ينفلتون انقلاتا من تلك المواجهات , 
ويتمددون فى شرائط الحروفٍ 
العربية والزخارف 2 والأحلام 
السريالية إن الْآتَصَلَرَاقٍِ عَنَ طلاطسة 
الواقع هو احد الملامح الإشاسية للفن 
العربى المعروض في البينالى, ؛ والذى 
تمه ١١‏ دولة وإن كأن هناك بعض 
الاستثتاءات ٠‏ منها على سييل المثال 
سياعية الفنان العراقى (مخلد 
المختار ) حيث تعتمد كل لوحة هن 
اللوحات السبع على نفس المتاصر 
التى تمثل رموزا للطفولة » والابداع » 
كما تمثل فى الجانب الآخر قناعاً يرمز 
لاسبرالل»: وتكتلن التشريبء 
والتشوه فى وجوه الأطفال ٠‏ ووجه 
بيكاسو . قى الوقت الذى يزداد الوجه 
الاسرائيلى شراسة . إلى أن يصل 
“51 


أرشيف الشارخ 


الدمار إلى منتهاه قى اللوحة الأخيرة 
يتحدث الفنان هنا بلغة واضحة 
شكلا ‏ ورمزا ٠‏ لكى يصل تحذيره 
إلى امته, أو على الأقل .. إلى 
مرتادى المعرض القليلين ! 
ا كان (مخلد: المختار) 
فمعظم الفنائين 
انين المشاركين لا يكتفون 
بالتحذير يبل يصرخون بالماساة ! 
© الفرح بالحيلة © 
بين الفنانين المعبّرين عن ازمة 
والمنقلتين منها إلى غنائيات الخط 
العريى » وغيبوبة السريالية ٠‏ يوجد 
عشق للحياة فى الجناح الألباتى !.. 
يمثله ثلاثة مصورين : ( سالى 
شيجاكو ) وهو حاصل على لقب فنان 
الشعب » و ( ولسون كيليكو) 2 و 
( باشكيم اهميتى ) أكثرهم أهمية ‏ 
من إجهة تظرئب لما يتمتع به من 
براعة إحساينية 'فائقة وقدرة على 
تجليل عناصب الشكل والضوء ٠‏ وعلى 
الرغم من الأسلوب التاثرى الذى 
ينتهجه الثلاثة فإنهم يقدمونه ‏ ويشكل 
خاص - ( أهميتى ) بمذاق متميز, 
يكشف عن استيعايه للأسلوب 
التجريدى ٠‏ ومن أجمل لوحاته » لوحة 
تمثل أسطح منازل فى الشتاء 
تستوعب معظم مسطح اللوحة . 
متنوعة . حية .. عبر الأغصان الخالية 
فن الأوراق والثمان . 
إن تحليل تداخلات مستويات 
الأسطح الرمادية » وتشابكها مع 
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الأغصان المتنوعة فى الحركة » وفى 
الدرجة اللونية تشكل فى مجملها 
نسيجا تصويريا تجريديا وفى نقس 
الوقت يضعك أمام حالة شهعورية 
خاصة . بالنسبة لى شعرت بشىء من 
الانتعاش !... 

وهو يتعامل مع لمسات الفرشاة 
المحملة أحيانا بعجائن كثيفة 
ببراعة لافتة للنظر . إن مجموعة 
هذا الفنان , وبالذات تلك اللوحة 
تفوق اضعاف المرات اللوحة 
القائزة بالجائزة الأولى . 

© اعمال متفرقة © 

إن أهم الاعمال النحتية فى البينالى 
على الاطلاق ‏ من وجهة نظرى - هى 
منحونة بعنوان ( استشراف ) للفنان 
عبد ألهادى الوشاحى ‏ يبهرك. بكدلته 
الطائرة ٠‏ واندفاعها الديناميكى ) وق 
تكشف عن وعى الفنان وخبرته 
بالأساليبي المعاصيرة » وخاصة 
الاسلوب التكعيبئ ٠‏ [الذئيا وظنل هلى 
العمل القنى لاعطائه , جيوية .في 
الانتقال من وحدة معمارية إلى وحدة 
أخرى ٠‏ حيث تمنح الجدود الحادة 
تباينا فى النور والظل . لقد اختار 
( الوشاحى ) بكتلته الطائرة طريقا 
صعبا يستلزم براعة وخبرة لتحقيق 
التوازن » وتمثل المنحوتة إمرأة تندفع 
إلى الأمام » وتحمى عينيها من وهج 
الشمس بيديها لتتبين طريقها , 


ومنحوتته بحيويتها. واتدفاعها 
تحرضنا على أن نزيل العوائق ونثدقع 
هثلها إلئ المستقبل . 


أرشيف الشارخ 


من الأعمال التى تحبها دون أن 
تشغلك بالتفكير » لوحة بالألوان المائية 
للفنان البحرينى ( عبد اللطيف مفيز ) 
فعن طريق سيولة الألوان والقدرة على 
التحكم فيها ؛ واصطياد شكل ما ٠‏ أى 
طيف ما ؛ وإدارةالدرجات اللونية إدارة 
ذكية ٠‏ مرهفة .. يتخلق منتج فنى 
جميل .. غير أنه للاسف لا يبقى فى 
الذاكرة طويلا ! 

من اللوحات اللافتة للنظر لوحة 
الفنان الكويتى ( عبد الله القصار ) 
نال عنها الجائزة الثانية فى التصوير . 

فنان آخر من الكويت اعجبتنى فيه 
المتابعة المرهفة للضوء ٠‏ ودرجات 
الآلوان الرهادية » وهى ( عبد الرسول 
سلمان ) ؛ وهو يشارك (القصّار) فى 
الرؤية«السريالية » وإن اختلف معه فى 
متهج تكوين الوحدة العضوية للوحة ٠‏ 
ققى حين يربط ( القصار ) عناصره 
عن “طريق” تالف خطوط الكتل » أو 
تقابلها بقوع ( شبد الرسول ) بالربط 
بطريقة أفضل عن طريق الدرجات 
الضوئّية » واللونية . 

إن تأمل بانوراما اللقاء العريى 
الأوربى يكشف عن حقائق جديرة 
بالتأمل ٠‏ لعل اخطرها هو أننا أخذنا 
من الفنان الغريى أساليبه ٠‏ وتقنياته » 
وذهبنا يها إلى غيبوبة التزيين » 
والتزويق » أى غيبوية الأحلام 
واسترخاء العقل » أو على أحسن 
الفرؤض التوجه إلى فن خطابى .. لا 
جدوى منه .. وعند هذا الحد نكون , 
على الأقل » قد عرفنا محنتنا ! 


11/ 
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شديد . ورؤية ثاقبة ٠‏ ونكاد تكون أخطر 
وشقة عن المخطط الأمريكى فى المنطقة . 


© © مذكرات جرب السويس للأستان محمد 
حسئين هدكل نيكتسب زهمدته فى الدراسة 
السباسية والديتؤوماسية التى تضاحب 

لتحى رضوان 


© © النقد الفنى دراسة حمالية وفلسفية 
للدكتور فؤاد زكريا , والكتاب محاولة لجعل 
تلقى الفن غير قائم على تذوق الشخص 
العادى . 


د . عبدالقادر القط 
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© كلمة © 
ضمن مساههتنا فى تقييم الحياة المثقافية فى مصر عام ١547‏ يأتى 
الجزء الثانى هن آراء المنقاك والكتاب لبقوم كل فى هعجاله بايراز 
الملامح والسمات العامة لبعض اوجه الثقافة ومعطياتها * 
وكان لابد للاقتراب عن استكمال المصورة » وتحن هنا لا نقمنم الا 
محاولة متواضعة ؛ أن نتطرق علاوة على تقييم الانواع الادبية والفنية » اى 
رصد ملامحها ؛: أن نعرقف حركة النشر ٠‏ فهى افحرك الاول للثقافة » كما كان 
لابد لتنا من تقديم اكثابر الثقاقية » وفى هذا الاطار استعنا براى الدكترر 
محمود الشتيطى الذى استفرقت عملية النشر المجهد الاكبر من حياته ووقته , 
كما استعنا برأى القاصى سليمان قياض الذى عمل هو أيضا فى عجلات » 
وشارك فى صحف سئوآات طويلة بجوار ما أبدعه الاثنان من كتايات ٠‏ 
وضمن هذا امتقديم ٠‏ ولان حصيلة"الكتب عسام 1 كانت حصسييلة 
كبيرة من جهة ٠‏ وبمتاسبة معرضض الكتاب الدولى الذى سيفتتح بالتاهرة 
نهاية هذا الشهر كانت هذه الآراء لعديمن الكتاب البارزين عن اهم الكتب 
التى قرءوها وملامم هذه الاهمية , كذلك ياتى باب « مكتبة الهلال » الذى 
اختفى الشهبر الماغطى لياخذ مكانة بهذه المناسيية ٠‏ 
ولعلنا نكون بذلك قد ساهعنا بعشى [لكىءم فى. تعريك .حياتنا الثقافية 
التى تحتاج الى.كثير من اللجهد والعمل. - 
عيده جب 


كل الانجازات التى يؤديها الغسعراء 
5 جيلا بعد جيل * فالشسعر كالفن ليس 
© شعر © له حد يتوقف. عنده » وليست له صورة 
مثالية ونهائية يمكن ان تمه آخر 
وعى جديد يغرفى نفسه 0 
على شعراء الثمانينيات ولا أعتقد ان عاها واحدا يمكن ان 
0 يكون فارقا بالنسبة لنتاج شاعر ٠‏ اي 
دء عر الدين اسماعيل : عدة شعواء + ولكن كل شاعر قى جيله 
أعتقد ان الشعر ككل الفنون يتحرك يحاول أن يستوعب التجربة السابقة 
نحو هدف يتعلق به ويتحقق هن خلال عليه كلها ٠‏ لمكي يحدد لنفسه موقعها , 
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وعند ذاك اها يجد لديه عا يستطيع ان 
يضيفه » وآلا كان عليه أخلاقيا أن 
يسكت » ومع ذلك فان كثيسرا من 
المشعراء لا يدركون ضسذه الحقيقة 1 
ويكتبون شعرا لا يتحرك ادقى خطرة 
عن التجارب التى حققها السسابقون 


يقدم لقارىء الشهر شيثا جديدا يثرى 


اياترا مجديد عل نم2 ع عل 
الاقل للمكى يتحركوا_حركة! جمديدة 
فى المد الشعرى الذى يدخلون قيه * 
وهذا ها يحدث فى وتنا الراهن 
بالنسية لتجرية الشعنر الجديد ** قلك 
فتح روادها الاوائل عئنذ اواخم 
الاربعيثيات الياب لانعطافة 

حاسمة فى تاريخ الشسودر العربى 
ولعلهم لم يكونوا مدركين فى ذلك 
الوقت انهم قد يداوا طريقا لسويلا 
وقآدرا على آستيعاب تجارب أجيال 
وأجيال 2 وهذا شىء طبيعى ٠‏ فشذ 
تلك البداية حتى اليوم ظهر اكفر 
هن جيل هن الشعراء بعد جيل الرواكى 
أفاى عن تجربتهم » ولكن كل جيل 
يتحرك حركة جديدة من ارض هذه 


٠+ 


أرشيف الشارخ 


التجربة الجديدة » ومن خلال هسذءه 
الحركة تتكشف طرق جديدة ومجالات 
جديدة للقصيدة العربية ٠‏ ولا شك ان 
اختلاف الزمن وتغير الظروف قد آثر 
بشكل هلموس فى هذه الكشوف وهذه 
الاضيافات *» 


فالجيل التالمئ لجيل الرواد 3 
كثيرا هن جوائب التجربة ووسع 
أطرافها ء ولكنه كان لايزال مرتب لئسا 
بكذير من المضامين والهموم التىاشتغل 
بها الجيل الاول بصفة خامة ا 
المتى سبقت /1" ٠‏ ثم كان هذا التاريغ 
علامة واضحة فى تحول غالم الشعر , 
ليس من حقنا الان أن تحاكمه عتدما 
تلاحظ انه عبر عن انكفاء الشاعر 
ذأت , واجتراره لعالم ياطنى منالقاق 
غريب ووقوع فى جمالياتالرمز,واتكاء 
على . الصور المريالية ليفكس هذه 
الهموم الباطنية » وفقدان الثقة فى 
الاشياء 4 وكآبة الواقع » 2 ثملك ان 
تحاكمة لان 0 نفسه 0 هذه 
المشاعر على هذه الحقبة 
بخاصة الاجيال . 

وقد اعتد اثر هلله الرحلة طوال 
السببعينيات تقريبا » وقيما يتصل يهذه 
النزعة يمكتتنا أن نقول لن يعض 
اللشعراء هازالوا واقعين فى اسرها 
ولكن الؤكد ايضا ان وعيا 
يفرض تفسه على شعراء الشمانينيات , 
يعيدهم بشكل ما المى المسار الطبيعى 
الاول لهذه التجربة حيث يرتبط الشاعر 
هرة اخرى بواقعه الاجتماعى » ويحثول 
ان يستشرف ابعاد هذا الواقع ٠‏ وان 
يفهم بعاد هذا الواقع ٠‏ وان يستشرف 
المستقبل * 


قد لا تبرز هذا الشعر تغمة متفائلة 
كالذى كان فى الستينيات مثلا ولكنها 
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على كل حال ليست فى كابة ها حدث 
عقب 1 * 


وعلى مسستوى القيم الفثيسسة 
والحمالية استطاع الشعر عير هضسذه 
الاجيال المتلاحقة ان يكشف علىالدوام 
ملاقاثها التعبيرية بحيث تصيح اللفة 
والشعر فيها حن حيث هو فكرومضهون 
شيئًا واحدا متلاحما * 


بح ابداع الشعر باللفة معلما 
جماليا امس شعراء الثمائينيات 
٠٠‏ وهذه مغامرة تحسب لهذا الجيل » 
ولكنها آيضا تحمله كثيرا هن مسئولية 
الاغراب , والبعد عن الصيغ 0 
ولكننى اعتقد أن ألزهن وحده كفيل 
بان مجعل غير ا الوق فى هذا الشعر 
عالوفا هاوام الشاعر نفسيه بتطلق من 
رؤية ترى غير المالوف فى المالوف ٠‏ 


المجلات +الصحافة الادبية 


أرشيف الشارخ 


الثائى : أن تفغبير مستوليةالاشراف 
على الصفحة الانبية بجريدة الاخبار » 
كان لله أثره وداه فى الارتفساع 
يمستوى الصحافة الادبية بالاخيار » 

والخروج بها هن روح العداء واتلشلئية 
الثقافية آلتى 5 وجه الحيسساة 
الثقافية » » اكثر هن خمس عشرة سنة » 


وتقديم الصفحة اسيوعيا للقارىء 
بصورة تواكبالاحداث الادبيةوالثقافية 
الجارية 05 اخيارا ومورمشسوعات 7 
واثارة للقضايا الادبية العساعة , 
وتعريفا مهوجزا يآهم الكتب اللتيصدرت 
د 5-3 الابدا والنقد والدراسات 


لكن ينيفى التحفظ كثيرا وانصاف 
التحرهر ؛ الى حد ما ' على الصفحة 
الثتافية الاسبوعية بالاهرام ٠‏ 

وكذلك الامر يقال عن صفحة الفكر 
الاسبوغية هالاهرام + والتى ييسي انها 
اقتعيرت .غلى . موضوعات الفلسسقة 
والتاريخ والمصطلجات » بصسسسورخة 
لا تتصل كثيرا بالقارئء العام , ولا 
تليد كثيرا القارىء المتخصمن ٠٠‏ 
فموادها المحررة عنده من باب القوق 
امعان * 

أما مجلة « فصول » المتخمسصية لى 
نشر الدراسات الادبية » وكذلك هجلة 
« ابداع ء المتخصصة نهى نشر الاعمال 
الأبداعية شعرا ومسرحا وقصة » فلنا 
معهما وائفة * 


مجلة فصول أن لها أن تتحرر كثيرآ 
من الاقتصانر على الدراسات الدية , 8 


٠١ 
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دائرة التاريخ الادبى . الى أفاق 
النظرات النقديه الاخرى المتكاملة ٠٠‏ 


ومجلة ابداع ٠‏ وهى هجلة تشسر 
3 » للاعبسصبال الابداعية » 
المواهب الجديدة ٠‏ بين 
المشجعين يالنشي لمهم » يدلا مزنصفحات 
الماستر المدفونة » والضائعة ٠‏ تفتقسد 
بحدة هذه اللمدراسات النقدية 
1 - , للا يصدتر هن اعمال 
ابداعية فى مصر والوطن العربى ٠٠‏ 
ا ان 
البسريك ‏ 3 ضن» 

شائية > يجديد بأبداع ١‏ ان كلجا لل 
التكليف » بعد أن هضى عن عمرها 
أرمع ضنوات ٠‏ وان تتسع للوتها الى 
التكليف إلى نقد الاعمسسال الابداعية 
الجيدة » وان اختلفت وجهة ,النظر المى 
مدى اصالة تقليديتها آى حداثتها بين 
المسئولين عن التحرين. * 

ولعل هاتين المجلتين : فمسول 
وابداع ( مع سلسلة مختارات فصول ) 
هما أفقضل ها تقدمه هيئة الكتساب 
للحركة الادبية والثقافية » والقاريء 
الادبى * 

مجلة « ادب ونقد » »2 وقد جاوزت 
العامين حت عمرها ؛ آن لها آن تكون 
اكثر جاذبية فى التحريى والاختيار 
وأن يشرف على تعصسريرها ٠‏ رئاسة 
وعضوية للتحرير ٠‏ آدباء ومثتفسون 
متفرغون لهذه الغاية * ولحرصة على 


5 


د تشجيعي 
واكتشاف 


أرشيف الشارخ 


أدب ونقه ٠‏ واستمرارها ونجاحها أقول 
ذلك ٠‏ وريما كان عولد عام جسديد 
فرصة لتحقيق هذه الفاية * 


هل تسهم الازمة البترودولارية فى 
ألعالم العربى الان » وابقاف عيد من 
أفضل المجسلات والصحف فى قطر 
ومعهها ازمة اللبتروثقافة » والبترودولار 
اخلاصا لتهعملهم الادبى المتخصص 
المقدس + كمناطق صر ف يم 
لا يجوز العيث بها 2 وفى عو 
الكتاب المصريين الى جدية افضل فى 
مستوى هما يكتبونه بالمجلات والصحاقة 
الادبدة 2 فى عصر والوطن العريى ؟1+ 
ذلك عا وارجوه *٠‏ 


جي مشكلات التوزيع © 
د + محمود الشنيطى 


تعانى حركة النثر فى عصى عيبا 
اساسيا يتعلق بافتفادها التصورالكامل 
لحور “الناشى كموجة/ لمركة الثقافة , 
كما انتقادها الى الرؤية العميقة 
بالمعرفة الانسانية ٠‏ 


بالاضافة الى ان اغلب الملؤإسسات 
الخاصة والعامة ٠‏ وباستثناءات قليلة 
لا تعتلك خطة واضحة ؛ بعنى انها 
لا تعرف متى ولماذا وكيف تنتجء اتما 
الامور تتم فى الغالب حسب الظروف * 
وهذا ناتج عن عدة اسياب * 


ثولها يتعلق بالاسساآليب الادارية 
التخلفة التى تتسيب غى ضياح فاه 
كبير ان يكن فى الطاقةالبشريةالتوافرة 
-٠‏ ا فى استغلال الامكانيات المادية, 
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علاوة على تبديد الوقت الذى يحس 
المرء اأحيانا انه غير آسلا 
من قبل المعاملين وادارتهم ٠‏ 

تخلف وسائل العبسمل » لاغلب 
المؤسسات تعتمد على ماكينات قديمة, 
آى آنها تستعمل آدوات حديثئسة لكن 
يقدرات بشرية قديمة 2» وهمذه عار 
تطوير الادوات الجديدة لما تعودته 
الامن 1 الذى ينعكسعلى جودة الانتاج ٠‏ 

هناك أيضا هجرة الكفاءات للبلدان 

العربية الامر السذى عنى استبقاء 
كفاءات لا تتعدم بالكفاءة » وكان هن 
الممكن ان نستعيض عن ذلك بانشساء 
عراكز تدريب تخرج آجيالا جديدة ٠‏ 
لكن ها هى موجود غير كاف , ولا 
يتيع الاساليب المتطورة *٠‏ 


العهرى والحضبارئ » وآذا تجولنا 71 
مدينة القاهرة باكملها لا تعد 
بالمعني الذى آقصده > اتما عيب 
دكاكين غير عنظمة ء ولا تتايع الجدينء 
وتعتعسد على بعض ها ل رانج عن 
الكتب » أو انهيا الذمع الكتب كركن 
احم وداه مب وا 
تتابع كل جديد , ليس أو فى 
البلدان المعرمية » يل فى حا العالم, 
وقد تحولت كلها الى بوتيكات ٠‏ 

كما تتاثر حركة المنشر بالكتبمات 
المعامة » التى تساهم من جهة في غملية 
توزيع المكتبسسات باقتنائه وتقديمسه 
للجمهون » كما تساهم باتاحتها لاكير 
الوعى الثقافى الذى يؤثر علىالمركة 
الثقافية برمتها ويجعل المقراءة , 
3-8 الكتاب 5 متدولا وامرا 


أرشيف الشارخ 


ي ماذا قراوا عام 1585 ؟ 
آحمد بهاء الدين 


اعتقد أن هن أهم ها قرآات باللغسة 
العربية عام 6م هن الكتب الجديدة 
الصسادرة فى نفس العام , الجزئين 
الثاني والثالث من مذكراتِ ممحمسود 
رياض وزير خارجية هصر الاسبق » 
رواية الاحداث » والتجرد الا من قرول 
الحقيقة » علاوة على الرؤية الثشاقبة 
والتحليل. العميق للاحداث > وفسسذة 
المذكرات تكاد تكون أخطر وثيقة عن 
المخطط الامريكى فى همصر والمتطقية 
العربية ٠‏ 


واكثر اعجابي بكتاب ملفسات 
السويس لحمد حستين هيكل الذى 
يعد عملا متكاملا يكاد يكون فريدا عن 
موضوع السويس ؛ لا فقط لانه حوى 
الوثائق الاهم فى الموضوع بل ايضا 
للرؤية الاثاقبة ‏ التى: تقف وراء عملية 
اختيارها . ٠‏ وتجليلها وعرضها لدرجة 
آنك قحس بانها حية تنلق ٠‏ 


كتاب آخر هو فى منتهى الاهدية 
محمك عايد الجابرى ؛ وقق هقكسنر 
مغربي بارز وآعتقد اته بدا يعرف فى 
مصر ٠‏ ولكننى ادعو الى قراءة هذا 
الكتاب وكتب المؤلف الاخرى فسنجه 
مذكوا من نوع أصيل وكاتها 3 امار 


هناك كتب كثيرة اخرى لكنني 
اكتفى بهذا ٠‏ 
٠١‏ 
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تر آث مصر سلسيبلة 
متكاملة من الحضارات 


عبد الحميف يونس : 


© أن ها تعودت أن أقرآه لا يساير 
التقريم اليومى أو الشهرى ذلك لاننى 
أبحث عن كتب نشرت من فترة قصيرة 
أو طويلة لانها تعد حلقة اساسية من 
حلقات المثقافة بصلة عاعة ٠‏ والتخصصس 
بصفة خاصة ٠‏ 

واذكر آننى فى عام 87 الححت على 
صديقى الدكتور مجدى وهبة أن يآتى 
لى بكتاب تراث مسر وهو من سلميلة 
الكتب التى عنيت يتراث الحضارات 
وقد سيق أن نشر)-كتاب تزاث الاسلام 
كما ترلث الدونان واستطاع 
لكر سودي 2 يكم لح مذ در 
الهم فى نظخلسرى لانه يبين مقومات 
الحضارة المصرية ولا ازال أعكف على 
ترجمة هذا الكتاب والتعليق عليه ٠٠‏ 
هع اللوازنة بينه وبين الحلقسات 
الاخرى * 

وهناك كتاب آخر حصلت عليه فى 
السيف الملشى وان كان قد نشم همتذ 
سنوات وهو كتاب القلكلون الامريكى» 
ويستوعب فصولا مختلفة عن نولحي 
الفلكثور فى الولايات المتحدة وهذا 
الكتاب قام بكتابتتاساتذة متخصصون 
كل فى جانبي من جوائب الفلكلون ٠‏ 
1١#‏ 


أرشيف الشارخ 
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العربى ؛ وأنا اعتبر هذا الكتاب من 
اهم للكتب التى تناولت بالبحث 
التراث العربى والاسلاهى ان ثم يكن 


الموضوع فى كتابه من متطلق ماركمى 
لكنه كان تناولا عن الخارج » وان كان 
الجهد فيه و(ضها , كذلك تاتى 
محاولة حسين مروة في كتابه التزعلت 
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لمادية بنقس النهج وهى ١يضا‏ محاولة 
ف باط ا عسو و 
التى تتديتى النهسسي افقو 


نومولوجى 
اجو عي بحسل العم مب 


عايد الجابرئ يتتاول التراث عزداخله 
بدراية عميقة واستيعاب كبير للمادة 
اللتى يتناولها 9 

لقد قدم عابد الجابرى قراءة جديدة 
غير عسبوقة فى بنيسة العقل الحربىي 
سبقتها عماولاته الاخرى التى تضعنت 


وتاتى عقدمة هذا الكتاب النهجية لتبشر 
بهذا النبج ا مت كتابه عن الخطاب 
لاخطاب حسب منهج المذكر القرتس 
ميشيل فوكو , لكن لم يكن بهسله 
المحاولات هذا الثقل الفكرى الكامل ,» 
آو القراءة الشاءثة للفكر العسربى 
هذا ثلاثة آنظمة مهعرفبة ٠‏ تطام 
البيان » ونظام البرهان ٠‏ ونظلام 
العرقان » وعن هذه الانظمة استطاع 
تكوين منهج كامل عميق يتبع عن داخل 
التراثف * 

لقد قدمت انا ومعدد هن اللفكرين 
ندوة خاصة عن هذا الكتاب نشثرت فى 
مجلة المستقبل العربى » ولكنتى اعتقر 
انه لابزال فى حاجة الى تقديمو مفاقشة 
اكثر استفاضة ومن ممثلين لتمارات 
مختلفة فاثره سبقى على عدى أجيال 
قادمة ٠‏ 


و من اجل لغة معاصرة و 


ده رضوى عاشور : 

آهم ها قرات باللغة العربية العام 
الماغى » المعجم العربى الجديد للياحث 
العراقى الكبير هاجى العلوى , 
ويالذات مقسته النهجية الرائسة , 


أرشيف الشارخ 


ويطرح الكتاب التنيسر اللفوى فى 
العربية العامرة للنظر الجديد , 
وقضايا اللغة العربية الختلفة وعلى 
راسها العلاقة بين المنطوق والمكتوب ٠‏ 
ويقترح معجما جديداً يلوم عقن هربية 
موسعة * كذلك قرآات مجموعة 
بعتوان : هل ارى ما حولى هل آأصف 
ما حدث ؟ وهى منشورة بالنسسامة 
للشاعرة البحرانية فوزّة السسثدئ ٠‏ 


قليلة ( الاشعر ) وليس فقط شاعرة 
من بين الشاعرات العربيات ٠‏ 

كتاب ثالث هام قراته هو ه مدغل 
الىه لسيميوطيقاء وهو عجموعةمقالات 
مؤلفة ومترجمة فى أنظمة العلامات افى 
اللقة والادب والثقافة اشرف على 
ترجمته الدكتورة سيزا قاسم والدكتور 
نصر حاهد آبو زيد + والكتاب عفيد 
ويملا.حكانا شاغرا فى الكتبة العربية» 

الكتاب الرايع الهام هق مرافعة 
الحم تبيل الهلالى ٠‏ ويضم نص حرافعة 
نبيل الهلالى_إمام محكمة امن السدولة 
العليا قى .عضن فى احدى قهايا 
الراكى 0 وقششثل هذه الرافعة بالاضانة 
الى صقتها الرثاثقية بعدا قيما لارساء 
تقاليْد الديمقراطية فى مصى 


فتحى رضوان . خربالسويس 
ب محمد حسسسئين هيكل 


واهمية الكتاب ٠‏ ليست فى الواقعة 
الاساسية فيه ٠‏ وائما فى الدراسة 
السياسية والديلوماسية التى تصاحب 
القسم التاريخى وتشرحه وتوضحه ء 
والاطلالة المؤثرة على كوالي سالسياسة 
الدولية والصور التلدية التى رسمت 
فى هذا الكتاب للشخصيات الصرية 
والحربية ٠‏ 


١و‎ 
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دء+ شكرى غياد : مثل هذه الكتب المجادة * 


1 كتاب قراته عا ليا هوق . . . 

ا العلاقات فى الافة والادب ويا وكات النظعالسياسية 
والثقافة ٠‏ لمسيزا قاسم ونصر حاعد كتور : ٠‏ لحميد متولى 
ابو زيد وعدد أخر من الباءثين 2 عسسرضى 9 للنظم الس 
اللعرب ٠‏ وهذا الكتاب هام جدا لان الديمقراطية » وقد ركز المؤلف في 
تعريف جيد وشاهل لاحدث الاتجاهات كتابه على التجربة الديمقراطية فى 
فى العلوم الانسانية * كذ ل 


© متتبة الهلال © 


والراقعى وثعيمة والمازثى 
وعييد الرحمن شكرى » 
من رواد الاهب وتنقايه » 
درس شوامغ الشعراء 


"يه 5 0 مستتدات هيخضولة 0 

11 ص > +١.آقق.م‏ جاه الانب واشتارين '. 7 | منفوطة , 

اخيراة تاتى مله ا قضايا وطنه ١‏ واستظهر حقائق مطوية, 

المدراسة لتنصشف ولسو من رجال عصمى واستثمر وثائق كثيرة* 

قليلا هذا الكاتب الذى النهضة من امثقل العقاد والكتاب يتبع عنهع 

كان على هرجة كبيرة وطه حسين وهسكل السيرة الذى يقيسدم 
الحلا 
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الاحاطة بمعالم حياته , 
واطوان فكرهة ٠‏ كمسا 
اسستند على العرضن 
والوميف ٠‏ والتحلهيسل 
والتفسين ٠‏ 

وفى نهاية الكتاب تجد 
ثبتا باغمال السريونى , 
تلك التى نشرت فى 
أى مقالات والاعمال التى 
تجمع يعد » كما يه ثبت 
بالملقابلات الادبية , 
والحوارات المتى تجرية 
هعهة علاوة غلى كشف 
بالمقالات التى كشت عنه 
ضمن كتب المسرى آق 
مجلات وصحف «تفرقة * 


عبد الجليل 
الناشر : دار الشروق 
مدا الكت ) 
اقتصاديينا المخضرمين 
تولى وزارة التموين غى 
وزارة على عاهر عام 
وكان اول وزير 
للمالية بعد قيام الثررة 
هن 57 الى 64 حيسث 
يذكر له أنه قفد حقق 
آول فائضى فى ميزانية 
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المركزى , ثم عمل فى 
البنك الدولى وترع 
متاصيه حتّى 


مسنظناوة رئيس اله 
كنا عفلمِسَتَقارا ل 
دول وهؤسساتة 1 : 
واختين غام 141لا ليراس 
الؤتمر الاقتصادى ٠‏ 
بالاضافة الى ذكرياته 
الخاصة التى تقتسنت 
أيه فى كل الوقائع ١‏ 
ِ انيف ٠‏ ين عن ثم لهي 


( ديسميبر ١15981‏ ) التى 
حملت عنوان تقرير عن 
المشاكل الاقتمبادبة 
الكبرى قي غصر 


أرشيف الشارخ 


و سمي -سجوسيي * 
علارة على كونه 
صاحبت ثورة ليبيا هنذ 
لحظة قيامها ٠‏ وحتى 
يونيو 1577 ٠‏ فان هذا 
الكتاب يعد هن قبيل 
الذكرآاج السياسيظلرجل 
الذئادثد اليه جمال 
عبد النامر مهمة ضابط 
الاتصال بينه وبين رجال 
الشيورة التيبيين 6 
واللستشار لهم لينقل ها 
كانت فد حققته الشورة 


والمستندات المتعلقتنة 
بعلاقة مصى يليبيا حتى 
عام 1917 ٠‏ 

1 
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تنتصاور 


المستحكبيل © سدس 


نقام : ر “فرعي رالفصيل 


1 
/ 
7 

3 
م 
1 
1 


3 


وع امستقبلات العرببة البديلة الذن- وقد شارك فى هذه الابحاث 
اعده اسفاعيل صبرى عند الله اليا 


ع 


ا 
1 
مخ 
ع 
2 
00 
2 
0 
03 
1 
/ 
ع 
| 


١ 
0 
ا‎ 
غ‎ 
' 
: 
م‎ 
3 
1 


اهمها : المستقبلات العربية البديئة ٠‏ 
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*١‏ محمد حستين هيكل (مصم) , ى* 
أحمد بهاء الدين (ممر) ؛ د* برهسان 
غليون ( سوريا ) ؛ د* عحمد بعسسود 
الادام (مصر) ؛ د* شير الدين حمييب 
(العراق) , ند * أسامة الياز (عصر) » ل* 


الجهان الركزى للتعبثئة والاحصساء - 
عصير ) ٠‏ د جمال الشاعر ( الاردن) 
د* مهدى الحافظ (العراق) » د*' فوزى 
حتصور (ممير) + د* زكى شاقعى (مصي) 
د* احمد كمال ابي المجد (مهي) » د* 
احمد صدقى الدجانى ( فلسطين ) » 
دء* عبد العظيم انيس (ممر) * 

وقد انصيت الناقشات فى البسداية 
على تشمخيص واقع الحال التردى ملوطن 


من تفاعلات ٠٠‏ وايسن تقع الرو[قسسمد 
والمصيات للافكان والقوى , وعنياصير 
السكون والحركة فى النظام القائم ٠‏ 


© ابداع وتخرر © 


يمعكن تصتيف مجموعة القضايا التى 
خالر حولها النقاش فى القسم الاول عن 
مداولات الندوة على أنها قضايا ورؤزى 
تتملق يحاضي المستقبل العربى 
هما يقتضى طرح تساؤلات منهجية 
حول معنى وماهية التقدم ؟ ومعنى 


أرشيف الشارخ 


اليقظة أو الصحوة ؟ ومعنى النهضة ؟+ 
وعسسرف د* احمد صدقى التجسانى 
(فلسطين) التقدم على انه ١‏ ابداع 
وتحرر » * 

وانتقل النقاش فى مهاولة للامساك 
بمفاتيح فهم وتحليل الواقع الراهن با 
يزخر به من تيارات وقوى ٠‏ 
ومحاولة رصصد ها امكن من الاتجاهات » 
والتغيرات ٠‏ والتحولات التى تعيشسها 
اللنطقة العربية منذ نهاية الحرب العالية 
الثانية وحتى يومنا هذا **٠‏ مع اهتمام 
الاخيرة التى توا 
على مها < النقطية » + 
ويمكن لنا الاشارة هناالىاهم الاتجاهات 
يي يي 


, لي المتفكك على 0-6 
القظرى ٠‏ بل الى التشسردم 
مشتوى الدويلات” الطائفية والعرفية 
 "‏ هناك ثمة اتجمساه هتؤايد 
لتنويّك اللحَيّاة الاقتصاءية العربية 
ولدماجها فى اطاز الشبكات الدولية 
لتتفقات التجارة وأثال والتكنولوجيا 
والاتسالات والفلوعات وذ " همأ رانقه 
فقدان متزايد للهوية الحفسارية فى 
كامة هجيالات الفكر والثقافة 
و م والعمارة واثلمبساط 


ف » / يهدف تحديث ١‏ . 

العربى » ليست وسيطا محايدا ٠عيل‏ 
هى حاملة ومحملة بانماط فكرية 
وايديو لوجية واستهلاكية 0 
( هصر ) فى هذا السياق الى امسو 
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نتحاور 
السحستبل ؟ 


ها مسمى « بتقل التكنولوجيا العالم 
العربى » «* وان الحسالة لم نتعد فى 
علقم التموال نقل للعلامات التجاردة 

 *‏ أن هناك اتجاها هتزايدا 
للاعتداء على البيئة وتخريبها 2 ولم 
يعد الواطن العربى يعيش فى حسالة 
«ه سلام مع البيئة » ** فقد فقدت 
« الانساق البيئية » مقومات توازنهما 
فى محنطقتتا العربية , حن حيث ارتفاع 
معدلات التصحر والتلكوث + واهسدار 
التيم والعلاقات الجمالية ٠‏ 

5ه هناك تزايد لمفعمول قانون 
التمو غير المتكانىء قيما بين البلدان 
العربية » ميس فقط قيما بين البلدان 
التغلية وقير النقطية . بل فاكل كل 
هجموعة على حده ٠١‏ وقد إلى هذا 
بفوره الى ازدياد درجة ا؛تفكك المتورهى 
( المداخلى ) وارتقاع درجة التَدويل 
( الراسمالى ) ولمل اهم مؤشضرات 
ذلك الارتفاع الهاثئل لدرجة تدويل 
اللدهثية الاتتاجية وقطاعات المال 
والتجارة خلال الحقبة المنفطيسة , 
وتقلمى حجم تدتقات التجارة يما بين 
البلدان العربية » 

1 هشاشة البنيان الاتتمسادى 
والاجتماعن: الذى تمكهت هتسسهة 
الحقبة :لتفطية » نتيجة تراجسسع 
القطاعات السلعية الاصاسسية هن 


١6٠ 


أرشيف الشارخ 


قطاعات تضشخمت بفعل هبوط الاعوال 


في المواقع الطبقية و هراتب 
« البورجوازية الصغيرة » تقى الويف 
والمدينة * وقد رافق ذلك ١‏ 


وحول القجوة بين مصتاع القرليه 
ه صنتاع القكر » ان : الراى » , 
حذر الدكتور اسامة الباز من الوتقف. 
اللمثالى الحاقم للمثققين العحرب , 
واقتصارهم على عجرد « تسجيل 
موقف » ** والبعد عن المتورط فى 
« خطيئة » المشاركة فى صبثع وترشثدد 
القرار السياسى + ولكن الماشكلة تظل 
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انواع الراك والمشوره ٠٠‏ ودون ان 
يفقد ه صناع الفكن » « ادرف أ 2 
استقلاليتهم واهانتهم الفكرية ٠‏ 
الاشكالية مطروحة بلأشك المي 
اشكاليات اللستتيل ٠‏ 


© استضافة ١‏ لستقيل لغ 


انتقل القسم الثاني من المناقشات 
الىهعوم وسيناريرهات اللستقبل 
العربي 0 واكد الدكتور اإسماعيل 
صبرىمنث البداية على ب :داذا 


أنم يصئع العرب حستقبلهم ؛؛ 
فأن هناك قوى أخرى [ خارجة ) 
سوىف للحرب مسسيتتقبلهم » ٠‏ 


تصتع 
كذلك حذر الدكتور اسماغيل مسبرى 
من استمرار «١‏ النظرة الماضياوية » 
لقضايا المستقبل , فى « اللماضاويه » 
هنا ليست مر للسسلقية » *» 
ا العريى 


وصيغ الماضى *٠‏ 
يحمل فى طياتة مم اليه 
وأشكال تبتدع وتتجسد لاول عرة ٠‏ 
وفى هذا السياق ٠‏ أكد الدكتور 
كمال ابو المجد ( محير ) على ان من 
آهم اضافات الندوة أن يتعود الفكر 
العربى عن الان فصاعد! على عملية 
« استضافة المستقيل » ++* رغم أن 
الستةبل يبدو وكانه ضيقا ثقيللا 
يقلق «نام ويقض مضاجع العرب , 


أرشيف الشارخ 


حكاما ومحكومين ٠‏ ولعلنا تضيف 
هنا أن العرب مثلهم مثل يقيسسة 
يلاد العالم عليهم ان يتعلمسوا فن 
الحوار مع اللمستقيل ومع القفسسايا 


للاقتصادى يلعا ذائع الصيت 
محبوب الحق * 

ولذا فان غلم أي متهج د الستقبليات 
البديلة » هي متهج احتمالى يطبيعته, 
خليس هناك « هسار عستقيلى » وحيد» 
ميكانيكى أو آلى . بل هناك عيدة 
مسارات حرجة مشروطة بظروف وقوى 
تاريخية محلية وعالية ٠‏ بل ان درجة 
اليقين والتأكد فيها لا ترقى حتى الى 
مستوى « نلشرة الارصاد الجوية *» , 
حيث هناك درجة أكبر هن الترجيسمح 
الاحتمالى لحالة معينة من حيللات 
الطقس ٠‏ ولذا غكف الباحثون فى 
قضايا الدراسات السستقبلية على 
تصميم وتركيب ما سمىديبستناريوهات 
الستةابل » وهى اأشبه ها تسسسكون 
د بالشاهد السرحية » التى يرفسسع 
عنها الستار ٠+‏ وتحمل فى داخلهما 
ديناميتها _الزاتية » ويكون هديا 
استثارة الفكر واغمال الذهن حول 
قضايا وهلموم الاستقبل من خلال 
عدة مشاهد او مسبارات احتمالية ٠‏ 

وقى اطار هذه الخلفيه تم طرح 
عدة قضايا تحتل حيزا هالا فى 
سيتاريوهات المستقبل » ونوك ان 
ننتقى عنها مها نعتقد انها نضايا 
حاكم ومؤثرة دة على مسارات المستقبل 
العريبى * فهناك آاولا ها أسسهاد 
البعض « باليؤر والخكمسائر ٠»‏ 
املسياسية » وعلاقتبا بصااعة 
المستابل , وعلى راسها تيار اد 
الاسلامى * ولقد صار جدل طويل 
حول هل هذا التيار يمثل مجرد مظعي 
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للازمة ثم يطرح حلا تاجحا لازسة 
المجتمع العربى ٠‏ وهنا يثور الجدل 
فورا حول التعددية الروّى فى اطار 
التيار الاسلامى » فهناك تيار اسسلام 
النعيرى وضياء الحق ٠‏ وهناك تيار 
المركة الاسلامية الخوميذئية 

وهناك تيار الأحّوان المسالين 
التاليدى 4 وهناك الجماعات الاسلامية 
الجديدة أو ما يسمون « بالقطبين , 
تسبه الى الاستأذ سيد قطب ) 'وهتاه 
تيار التجفيقت والاصلاح الاسصلامى 


الافغانى وعحمت عيده * 2 
اسلامى ان سيكسب رهان المعتقبل ؟ 
هناك هن راهن فى الندوة على صيغة 
توفينيه تطرح بوضوج إلمزيج الأمثِل 
بين احتياجات العمس »عن ناحية , 
والدين هن ناحية اخرى , فى يتسساء 
المجتمع ٠٠٠‏ فهذا هي ١‏ تيار المستقبل» 

كذلك من بين القضايا ااستقبلية 
التى شقلت بأل + الجبيع ,/ هى 
العلاثة الجدثيه بين الديمقراطية 
وعدلية التغسر الاجتماعى ٠‏ تلك 
الاشكامية التى كم تجد حلا مرشميا 
خلال الخمسينيات والستتيتيات فى 
عامنا المعربى المعاص + وبالقسال, 
قان احد )القضايا الهاهة المروحة 
على جدول اعمال المستقبل هى 
عستقبل « التعددية السياسية » ٠٠‏ 
ونلك قضية تطرح نفسها بشدة على 


١1 


أرشيف الشارخ 


الحركات والقوى التقدمية والحركات 
2 ينتظمها التيار الاسلامى سواء 
سوام * 


هج انعكاسات على المستقبل © 


وقد حظى « المتغير النقطى ,» 
بنصيب وافر من المناقشات لا لله هن 
تأثيرا ات وائعكاسات على عسسارات 
المستقبل العربى ؛ قكما عاشت المتطغة 
العربية على موجة من النفط تركت 


الاقتصاد واأكمد 
نوع من الاجماع فى الراى على بداية 
انحسار مفعول المتقير ( آى بالاحرى 
المقدر ) الثفطى وها يرتبط يه من 
حركة للعمالة وللاموال ورواج لعائم 
انتجارة والمال + بيد ان « الزائر 
النقطي » سيظل معنا حتى تهاية هذا 
القرق ٠‏ ولكن لن يكوخ لله ذلك الاثر 
على كافة مناهى الميساة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية على 
التحرالذي_شهدناه خلال المستوات 
العشر الماضبة 5 وعند نهاية هذا 
القرن ,قد تلفظ : /الحقبة التفطية  »‏ 
ولا نقول « النفط  »‏ آنقاسها الاخيرة 
بمعنى استهادة التوازن بين ه ها هى 
نفطي » وها هن « عَين نقطى © فى 
ميزان المياة العربية » وسوف تصبع 
براميل المياه أغلى .واعلى .قيمة من 
« براميل الننط » في حساب الزمن 
المستقبلى * 
وقد توقف الجميع عند رقم هسام 
يتعلق بحجم السكان قى الوطن العربى 
عام 5١6‏ 2 انل قد يتراوح بين باليات 
”ب *ءلا هليون ٠‏ حسب القروشن 
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أى بعد ثلاثين عاما من الان * أنسه 
رقم تد يصيب الانسان بالدوار + ولكن 
المستقيل يحمل فى طياتهة عسلاقة 
جدلية فريدة بين السكاث كأفواه تاكل 
وبينها كآايد وسواعد تحمل وتند 
النظام الاقتصادى 2 الاجتماعى القائم 
على تعبئة الموارد البشرية المتاحة ٠‏ 
ولهذا أتفق الجتمعون فى الجزء من 
الاخير من هداولاتهم لناقشضة 
سيناريوهين ( أى تصورين ) للمستتبل 
(1) السيناريي الاتجافى 2 اق 
التشاؤهى وهو سيناريى يركز على 
صورة المستقبل القائعة « المتوقعة 0 
اذا اسثمرت الاوضاع قى التطور 
فى نفس الاتجاه الذى نعيشه ونشهده 
هذه الايام أن هذ! السيناريى الفزع 
لن يدون اعتدادا خطيا لما هو قائم بل 
هو يقود الى هزيد من التدهسودر 
والتردى للاوضاع البائسة القائمة ٠‏ 

(ب) السيناريى الاستهدافن..( أو 
العيارى ) وهو يمثل نظره مستهدفة 
للمستقبل الادول + لا تخلو عن مثالية 
وطوباوية 0 تَحَقَله 1 لكام( تالكيد 
على التتعية المستقلة » واإنشفساركة 
الشعبية . وحمادة البيئة » الاتسلاخ 
والافلات التدريجى .من اببان النظباء 
العاللى + الثاكيد على الهلواية 
الثقاغية » والاعتماد الجميساعى على 
النفس فى اطار المتطقة العربية ٠‏ 
السيناريى لا يخلى هن « تيرة 
تبشيريه » واضحه ؛ لاته لا يشير الى 
الآليات اللازمة والقوى الخاصة 
لشروع التطور والنهضة الذى يقود 
اتلك الصورة المستهدقة ٠‏ 

وهذا القصور يشير الى قصسور 
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المستقبلية , اذ تمثل السيناريرهمات 
مشاهد استاثيكية حقارنة ٠‏ تطرح 
قضايا واعتبارات مستقبلية أكثر هن 
كونها تطرح اليات ومسنارات حينامية 


وادوات ‏ التعامل هع الستقبل » أي 
ما يمكن أن اطلق عليه الادوات 
الدينامية « للاستدلال المستقبلى » 
وذلك سوف. يساعد يدوره على طرج 
01 الحتوى اليرنامجى » الستقيل ء* 
للشعارلت وللسيناريوهات الاستهدافية 
بقيت نقطة آخيرة جديرة بالعناية , 
فقد جاء فى الكلعة الختامية النسق 
المشروع ء انه قد ان لولم لد عق 
ثلاثية : ٠‏ الاميى .. لرباب المبيف - 
ارياب العلم ٠ ٠‏ وأنه يجب أن يكون 


التاركيخ واللاتقبل|٠‏ 
لحظات التحرل 0 التاريغى ٠‏ 


ولغلى :أشني ختاما » بان ميادرة 
اتتصمدم واعادة البناء والتغبير وعلم 
صناعة المستقيل تعد قاصرة على 
هؤلاء الذين يجلسون فى المقصورة 
العنوية من البناء الاجتماعى والسيامى, 
و روم “ير اين ت 
يحيكون ١‏ ت و 
يناك" الجعاهيد” وعامة الناس الذين 

يقتحمون بعفويه وحس تاريخى هرهف 

بوابات المستقيل ٠٠‏ ههمسا كانت 
موصدة 


1١11 
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شاءعت الأقدار لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى 
العاشر الذى جرى افتتاحه تحت شعار ١‏ الفن يحتاج إلى 
الحرية ؛ بقدر ماتحتاج الحرية إلى الفن » . شاءت له ان 
تستهل عروضه بنسخة مستهلكة لفدلم قديم له من العمر 


ثمانية أعوام أو يزيد . 


فما هو الفيلم الذى جرى اختياره بالخروج على اصول 
وتقاليد توجب افتتاح عروض اى مهرجان متصل بالفن 
السابع , بفيلم جديد يكون له دوى شديد ؟ 


أنه ٠‏ صرخة النساءه احد افقلام 
المخرج ٠‏ جول داسين ٠‏ زوج وزيرة 
الثقافة اليونانية فى حكومة باباندريو 
الحالية ٠‏ وضيفة شرف المهرجان ٠‏ ميلينا 
ميركورى » » وفوق هذا بطلة الفيلع حيث 
تلعب دور ممظة ٠‏ مايا » تعانى من العجن 
عن تقمص شخصية ٠‏ ميديا » على خشبة 
المسرح ٠‏ تلك التيخطنية/ التلّ آبِدعَهًا 
خيال الشاعر اليونانى بالتراجيدى 
« أوريبيديس » فى النصف الثانى.. من 
القرن للخامسن السايق على الميلاد , 
مستلهما مأساتها من خرافة ٠‏ جاسون ٠»‏ 
وه ميديا » فى مسرحية هذا الشاعر الكبير 
تعيش هع طفليها فى يلاد الغرية 
«٠‏ كورينث » مهجورة من زوجها 
ه جاسون ٠‏ : هذا الزوج الذى ما ان راته 
فى وطنها الموحش البعيد ٠‏ كلوخيس » , 
حتى غمرها إحساس ثائر . استولت عليها 
عاطفة جارفة , لم تستطع معها الا ان 
تخون اباها ملك « كلوخيس ٠‏ ؛ وذلك بان 
هيأت لمن تسلل حيه الى اعمق اغوار قلبها 
سبل الاستيلاء على الفروة الذهبية التى 
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ترجح آلف كنز , ثم الفرار بها مستى.حبا 
اياها الى ارض اليوئان فى ٠‏ كورييث ٠‏ 
حيث تجرى احداث المسرحية التى تبدا 
بخسر أن د حاسون » قد خان العهد ٠‏ 
مقررا الزواج من ابنة ملك « كورينث ٠. ٠‏ 


© غرام وانتقام © 


وما لكاي لان يفن /خطبته : حتى يجن 
جنون ٠‏ عيديااء التى اسودت الدنيا فى 
عيتيها , هألها تكرانه لجميلها . 

وبعد طول معاناة وتفكير استقر قرارها 
على القتل ٠‏ فى البداية فكرت فى التخلص 
من اعدائها الخثلاثة المتسببين: فى 
محنتها ٠+‏ ”ثلاثئة حثث فى يوم واحد .. 
الا.... الخطلبية.. «زيجى” . 

واشتعل الخيال ٠‏ رات نفسها تحرق أو 
تتسلل الى غرفة الزوجين رافعة الحسام . 

وهم هذه الخيالات صاحت الجوقة 
ودقت ساعة انتصار التساء » !! 


ولكنها بعد الالتقاء « بجاسون » 
تكشف لها انه لايؤمن بشىء ؛ يتكلم لغة 


نادلا 
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فهذا الرجل الانانى الذى لايحب الا 


“هرجات المتاصرة حرو ا وي 


السفسطائيين » ينطق بأكثر الكلمات فقن عزمت على توجيه خبرية وحيدة 
قدسية الحب ٠‏ الوقاء . العدالة بغير فيها القضاء على « جاسون » كل القضاء 
أكتراث ؛ وبوقاحة منقطعة النظير . فكان أن دست آميرة ٠‏ كورتيث » 
فهو يبرر زواجه الثاتى بالحب الذى السم الزعاف فى هدايا حمّلتها طفليها 
يكنه لطفليه منها يبعا سيجنيان من ثمار اليها ذ : 
المصاهرة الملكية .. المال والتعليم اجهزت بها على ولديها منه . وهى تتوجع 
الرفيع . وتئن - 

© عرقوب اخيل © © صرخات وهمسات © 


والأهم تكشف لها موطن الضعف فيه 2 وعلى كل قللخروج قى القيلم من مأتق 


رجل وامراتان فى فيلم اللون ارجوانى 
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العجز عن تقمص شخصية هذه المراة 
التى تغلب فيها شيطان الانتقام على 
الارادة ... على قلب الام : ارتأت ١‏ مايا ٠‏ 
ان هن الواجب عليها . ان تذهب الى 
السجن حيث توجد امراة انجليزية 
« يرندا ٠‏ (أيلين بيرستين الحاصلة على 
اوسكار احسن ممثلة 4/ا5١)‏ وراء 
القضبان متهمة بقتل دفع محف اليوئان 
الى اطلاق لقب ٠‏ ميديا جلانيادا » (مكان 
وقوع الجريمة) عليها ٠‏ فى معارقة منها 
للالتقاء بها كى تعرف منها لماذا ‏ بعد ان 
غدر بها زوجها - قتلت أطفالها منه ٠‏ ثم 
حاولت الخلاص من هذا العار بالانتحار . 

ولم ترفض ٠‏ برندا القاتلة ٠‏ الالتقاء 
بها . لانها كانت - فى غربتها - وحيدة : 
فى اشد الاحتياج للتعبير عما يجيش قى 
صدرها . ويخاصة انها لاتجيد الحديث الا 


الحياة ؤاملوت فى عدينة الملانكة 
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بالانجليزية فى بلد لايتكلم اله سوى 
وسرعان ما تولد بين المراتين شىء 
اشيه بالصداقة « فمايا ه قد انجذبت الى 
برزاءة هذه المرأة المتهمة ٠‏ والتى كان 
من الظافر يخفى نارا خارقة ٠‏ عت 
عليها . 


وطيعا . كان لابد من كل فن 
« بيرستن » وماتتمتع به من قدرة مذهلة 
على اتقان الاداء : كيما يستطيع المتلقى 
ان يتبين ان تلك الانجليزية العنتمية الى 
الطبقة الوسطى ليست ورغّم ملامحها 
العصرية المألوفة ‏ الا ٠‏ ميديا » بطلة 
الماساة اليوناتية المعروفة . 

وطبعا كان هذا الاكتشاف بالنسبة 
«لمايا > إلهاما ساعدها على تقمصن 
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مهرجان المتاهصرة 


شخصية « ميديا » على خشبة المسرح 
ينجاح فاق كل التوقعات . 

فالتجربة الحية التى مرت بها - من 
خلال لقاءاتها المتكررة مع , برندا » 
ادت الى تفجير طاقات التعبير الكامنة 
فيها , الى انماء ملتحمله بين جوانحها 
من رومانسية وذكاء ورقة شعور , على 
وجه إرتفع بآدائها الى مستوى رفيع 
فيه كثير من الفهم لماساة , ميدياء 
ومهما يكن من امر 3 اليتاء الدرامى 
المعقد بعض الشىء . فقد اتاح لمخرج 
للقيلم - الدى هى فى نفس الوقت كاب 
السيناريو والحوار ‏ قرصة العررض لبعض 
مايواجه المرلة المعاصرة عن مشاكل . من 
بينها حسب قول مناحتٍ الفيلم ٠‏ المخاطر 
التى تركبها المراة عنما تبتى حياتها فى 
كل صغيرة وكييرة حول الرجل + والعنف 
الذى يمكن ان يتود عنذما تقع خَيانة لتلك 
الثقة الحمياء ء . 

© إغراء العنف ©» 


وقى الحق قهذا العتقف العنيقف الذى 
أحسسنا يه صارخا فى « صرخة التساء » 
تراه متكروا فيما تلاه من عروض لأهم 
اقلام المهرجان ٠‏ ويالذات ماكان منها 
متعلقا بالمراة ومشاكلها . وها أكثرها 
« فحدث فى أمريكا » لصاحبه المخرج 
الايطالي .«.سريجى: ليوتى:» عيذ ا بمشهد 
لامرأة تعود الى شقتها حيث تواجه ميته 
١1١4‏ 
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رهيبة تنحبس لها الأنفاس برصاصات 
غدارات ثلاثة من عتاة الاجرام . 

٠‏ وموناليزا » للمخرج والاديب 
الانجليزى «١‏ نيل جوردان » ينتهى بمشهد 
« سيمون » (كاتى تيسون) الغانية 
السمراء » وهى تطلق الرصاص على نفر 
من تجار المسحوق والرقيق الابيض ؛ قادا 
بالدماء وأجزاء من اجسامهم متتاثشة . 
ملتصقة بالارض والجدران 

وء بتى بلورء ثالث اقلام المخرج 
القرتسى غير الواعد « جان جاك بينكس , 
تتناش فيه مشاهد العنف بالجنس ٠‏ حتى 
اذا مااقترب من التهاية آأثرت بطلته 
« بتى » (بياتريس دال): ان تقتطع بيدها 
احدى عينيها » وآثر بطله « ذورج » (جان 
هوج انجلاد) ان يخلصها من حياة كلها 
هم أوغم , بقتلها قى المستشفى خنقا بكتم 
انفاسها تحت الملاءة على طريقة فيلم 
«طاز فوق عش المجانين ٠»‏ . 

» والحداة والموت فى مدينة الملائكة‎ ٠ 
آخر أفلام المخرج الامربكى يكى < ومليم غريد‎ 
كين م يستهل يمبشهد لارهابى ملغم‎ 
الجسيم بيلق يبل خارج الفندق الكبير‎ 
حيث يقيم رئيس حجمهورية الولايات‎ 
. المتحذة‎ 
بالارهابى المعلق منقجرا فى الهواء . لم‎ 
. بدق هته شىء‎ 

ويعد هذه اللقطات السريعة . تظهر 
عناوين القيلم ثم تعقبها أحداث عثف 
لاهث » قاطم للاتفاس » يذهب ضحيته 
الرجال والنساء على حد سواء . 

وه جونزا حامل الرمح » فيلم المخرج 
اليلبانى « ماسافيرو شيتود! ٠‏ المستوحى 
من احدى مسرحيات « موثزايمون 
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شيكاماتزى »ء شكسبير بلاد الشعس 
المشرقة ‏ وهو واحد من اجمل افلام 
المهرجان ٠‏ بل لعله أجملها ينتهى بمشهد 
على جسر حيث نرى بطلى الفاجعة 
الساموراى ٠‏ جونزا ساسانو» والسيدة 
المتزوجة ٠‏ اوزاء » المتهمين زورا ويهتانا 
بالزنا ٠‏ وهما يذبحان ذيح الشاه عقابا 
وثارا للشرف المهان . 

وأجسام غريية ٠‏ للمخرج الأمريكى » 
٠‏ جيمس كاميرون » بطلته رائدة فضاء 
الحسناء « سيجورتى ويقر». تقود 
الرجال والنساء الى كوكب مسكون بحثا 
كل من كان معها هن الزملاء اثناء رحلة 
سابقة فى القضاء . 

وهى فى رحلتها الثانية اميرة انتقام 
« راميوليتا » تنتصر وحدها على الأعداء . 

وبعد آهوال قضت على كل رفاقها ٠‏ 
تعود الى الارض مصطحبة طفلة. عثرت 
عليها تائهة بين اطلال الفضاء . 

وطبعا كل هذا مرصع بمشاهدًاعنف 
يخلم القلوب . من بينها ذلك المشهد 
الغريب القريب من فهاية/الفيلم حيث 
ينقسم جسم آخر الرجال الاحياء من طاقم 
سفينة القضاء بففلٌ احدئ ' الكائتاث 
الغريبة التى لاتعرف من أين تلتى ٠‏ والى 
اين تذهب ؛ فاذا به شطران آحدهما 
الحامل للراس والصدر والأمعاء يسعى فى 
أرض السقينة وكأن صاحبه من الاحياء . 

ونسور القانون لصاحبه «٠‏ ايقان 
ربتمان » المخرج المتحدر منت اصل 
تشيكوسلوفاكى . يبدا الفيلم كوميديا 
اجتماعيا شبيها « بضلع آدم ٠‏ ذلك الفيلم 
الراقى الذى مثثته « كاترين هيبورن » مع 
التجم الراحل « سبنسر تراس ٠‏ قريبا من 
نهاية العقد الرابع من القرن العشرين . 


أرشيف الشارخ 


وفجأة يتحول فيصبح فيلما زاخرا 
بمطاردات وانقجارات وحرائق تتتهم 
الاخضر واليايس ؛ تهدد تارة حياة بطليه 
٠‏ روبرت ردقورد ٠»‏ وه دبراونجر » وتارة 
حياة المتهمة الدستاء ٠‏ دازيل خنا » 
وتارة ثالثة لوحات زيتية تقدر قيمتها 
بالملايين . 

© صقور الصحافة © 


وحتى فيلم جاد « كقلب يحترق » 
لمخرج المسرح والسينما «مايك 
نيكولس » صاحب ٠‏ الخريج » وذ من 
يخاف فيرجينيا وولف » و« سيلكوود » - 
حتى هذا الفيلم وموضوعه منقطع الصلة 
بالعتف قد جاء متضمنا مشهدا فيه شىء 
من العنف .. كيف ؟ 

من المعروف أن ٠‏ قلب يحترق » مأخوذ 
عن ,قصة حكت فيها ٠نورا‏ افرون . 
النطاقية:وكاتية سيناريو الفيلم ملابسات 
فختل| عياتها الزوجية مع ٠«كارل‏ 
بِرَنَشَقَيْنَ » . ذلك الصحفى. الذى كانت 
تحقيقاته ([مع زميك «وود ورد » فى 
م الواشنطن بوستت.» حول جريصة 
التنصت على المعارضة بفندق 
٠‏ ووترجيت » سببا فى طرد ٠‏ نيكسون ٠‏ 
من البيت الأبيض بمصير أسود . 

وهى فى القصة ٠‏ ومن بعدها الفيلم 
الذى تغير اسمها فيه من ٠‏ نورا ٠‏ الى 
ه راشيل » (ميريل ستريب) » تحكى كيف 
وقعت فى حب ١‏ كارل » الذى تغير اسمه 
الى ٠‏ مارك ٠‏ (جاك تيكولسن) , كيف 

وآخيرا عند اكتشاف خيانته لها » كيف 
غضبت عامت ثم اختارت فى النهلية طريق 
القطيعة والانقصال ٠‏ فكان ان تركته مع 
طفليها منه غير أسفة على شىء . 
14 
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واضح اذأ ان « قلب يحترق ٠‏ فيلم 
تاعم ٠‏ يتناول باسلوب رومانسى قصصة حب 
بين رجل وامراة من صقور الصحاقة » 
انتهت بعد معاناة مرارة الغيرة والاصطلاء 
بنارها المحرقة » فى هدوء وسلاع ومن هنا 
استيعاد وجود عتف فى فيلم اجتماعى 
رقيق كهذ١‏ يعرض لعلاقات بين زوجين 
انتهت كما بدأت دون أية مقاجآت مثيرة 
تستوجب اللجوء الى الغدارات وماشابهها 
من ادوات الهلاك ومع ذلك لم يستطع 
صاحب ١‏ قلب يحترق ؛ مقلومة اغراء 
العف . حشره حشرا فى مشهد للبطلة 
اثناء وجودها غاضبة فى نيويورك 
بعيدا عن عش الزوجية فى واشيطن.. 

قدون مقدمات يقتحم عليها الشقة ورهن 
فى رفقة بعض الاقارت والاصدقاء' : لص 
شاهرا غدارته » طالبا من الحاضرين ما قد 
يكون معهم من اشياء غلى ثمنها ٠‏ وخف 
حملها . 

وعلى كل ٠‏ ورغم هذا المشهد الدخيل » 
فانه مما يحسب « لينوكلس ٠»‏ ان فيلمه - 
وعلى عكس « بعد ساعات العمل » رائعة 
« مارتين سكورسيزى » التى عرضت فى 
المتورجاتت ان حك تاليا ناما من ماه 
حْمَراه تراق وعدت امتمتزة هنا وهتاك- 
وهذا ولاشك أمر محمود فى السيتما 
المعاصرة التى ليس لها من غذاء سوى 
العنف المتصاعد . 

والحديث عن تهزا أو سارة بطلة ٠‏ قلب 
1١0‏ 


أرشيف الشارخ 


يحترق ٠‏ وزواجها الذى انتهى نهاية غير 
سعيدة يسحبنا الى الوقوف قليلا عند 
فيلمين من افلام المهرجان يعرضان لشقاء 
المراة ٠‏ ولكن من منطلقين مختلقين . 


© غادة الكاميليا © 


آولهما ٠‏ الترافيانا » أو « المرآة الضالة 
لبددينا نوتيك لوعي العبيير 
« جيسيى فيردى » , 

والقيلم المستوحى هن هذه الاوبرا 
اخرجه ٠١‏ فرانكو زيفريللى » الذى استطاع 
أن يتجو به من عبودية المسرح ٠‏ فلم 
يجعله مجرد اويرا عصورة ؛ وانما جعله 
قيلما اويراليا متحررا من الجمود ؛ محلقا 
دون قيود . 

فمتذ اللقطات الاولى المصاحبة 
للعتاوين ٠‏ وفى لقطات صامتة صمت 
القبون؛ ونحن مع كاميرا حزينة فى سماء 
زجادية إكآبية تكل على باريس عابسة 
غضوب » تنساب بنا قوق كتيسة توتردام 
ونجهر السين « تمر ييشوارع وبيوت شبه 
معها", وفى رفقة نغر من عمال واشباح 

رياش وتحف مبعثرة هنا ومنلك فى 
شين يحنفيا اعصال. ترككييم. حيين 

ومثلما دخلنا البيت تدخل مقدمة فيردى 
الموسيقية رقيقة متهادية كالحلم حتى 
تصل بنا الى غرفة حيث نرى « فيوليتا ٠‏ 
مريضة مستلقية على اريكة تحارب وحدها 
الوجع ٠‏ تسمع الاصوات ٠‏ فتنتفض كمن 
افاق من كابوس ٠‏ تتدثر بثوب وتخرج الى 
الممر حيث العمال والغريان , 

كل ماحولها اشياء جامدة ٠‏ بليدة . 
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مغلفة بظلال زرقة مجهدة تعكس نهاية 
رحلة عمر . 

وماهى الا لحظات حتى تلتقى عيناها 
بعينى فتى جميل مفتون بها , يقف أمامها 
مبهورا . 

وبيدا شريط الذكريات . 

الآن ؛ والآن فقط تختفى من امامنا 
الزرقة الكئيبة » لنبصر بدلا منها الالوان 
التى نشتهى . الوان الاحمر والاصفر 
والبنى تتزاحم من مزيجها خيالات جو 
اعياد واعراس ومهرجانات . 

ثمة حفلة زمتها القرن الماضى فى عهد 
الامبراطورية الفرنسية ايام العز . 
ماتتحول مع الاحداث الى غمامة تفطر 
هما . 

وهكذا وبفضل لقطة سينمائية من 
اجمل لقطات استرجاع الماضى « فلاش 


باك » فرى ٠‏ فيوليتا » (تم .. :ستراتس) 
وتوقع , 
© نمهاية © 


انها تحس داخلها باحساس غريب يهز 
كيانها » يحدث خلخلة فى الاشياء من 
حولها , هل هى حمى الحب ؟ 

انها فى حيرة هن امرها , هل تعيش 
امراة وحيدة ضائعة فى تلك الصحراء 
المزدحمة المعروفة عند الرجال بمدينة 
الثير * أع تودع حيقة اللهو واللعب من 
أجل الحب .من أنيق ٠‏ الفرودس» (بلاشميد 
دومتجون ) ؟ اتها مترجسة خيفة ٠‏ وكيف 
لا والحب عند مثيلاتها انكسار وسقوط فى 
هارية الفَجَهوَل . 

وطبعا ٠‏ وكما هق معروف ٠‏ تسمع تداء 
العب.. سام 43 وتضحجن :من أجل 


: القتب يحترق » وعش الزوجبة ينهار 


أرشيف الشارخ 


شف 
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مهرحان! لمتاصرة 


« الفريدو » بكل شىء . حتى بحبها له 
انقاذا منها الاسم أاسرته وسمعته . 
وغنى عن البيان أن تضحيتها هذه 
لايكتشفها الحبيب الا بعد فوات الاوان 
وها هى الزرقة الكثيبة تعود فتغطى المكان 
و ٠‏ فيوليتا » كما فى البدء تنسمع اصداء 
الموت فى صوتها وتراه على وجهها . 
فاذا ها دخل عليها الحبيب » نهضت ٠‏ 
حاولت الا تظهر له شيثا مما تعانى ٠‏ 
مرددة معه لحنا من نشيد السكينة 
الابدية . حتى اذا ها اقترب الموت صحت 
مغ صحرتة » كأنها الحباة تعود . 
ومن بعد ان تنطق بالكلماتالاخيرة 
تتهاوى ٠‏ وقد انعتقت روحها من الارض 


ومتاعبها 
© ذكية الفراق © 


أما القيلم الثاتى ‏ فهو «١‏ اللون 
ارجواني » للمخرج المعجزّة « سيتفن 
سبيليرج » صاحب «١‏ الفك المغترس » و 
« أى تى » و «١‏ انديانا جونز» وقد 
استوحاه هن قصة المؤلفة السوداء 
« اليس ووكر » تلك القصة المتوجة ياهم 
جائزتين للآدب فى الولايات المتحدة 
« بولبتزر» وه« الكتلب الامريكى > 
"مذل) . 

والفيلم الذى تحن بازائه يعتمد كما 
القصة على شخصيتى الشقيقتين 
« سيلى » (ووبى جولد برج) وه نيتى » 
(اكوساوا بوزيا) . 
نا 


أرشيف الشارخ 


وهو بيدأ بهما فى الشتاء )١9١5(‏ بين 
مروج بهية تغقطيها زهور ارجواتية فى 
الجنوب الامريكى حيث يستعلى البيض 
على السود . 

إنهما تلهيان ٠‏ تلغبان بين الزهور. 
تضحكان ٠‏ تنشدان الحب الفريد الذى فى 
القلوب منذ الطفولة « انا انت .. لن نفترق 
ابد وإكن ا شرعان عفيسزق لزان 
ببنهما ... ولو إلى حين - ٠‏ قسولى » 
يبيعها روج أمها إلتى هاتت مجنونة الى 
ارمل غليظ القلب « السيد البرت ٠‏ (داني 
جلوفر) لتكون شريكة حياته بالاكراه بدلا 
من زوجته ألتى ماتت مقتولة ٠‏ تاركة وراءها 
اطفالا مشاغبين .. 

اما نيتى الاخت الصغرى فهى الاخرى 
لم تتم لها فرصة الاستقرار طويلا مع زوج 
امها ؛. فالقلق والاضطراب ومخاقة العار . 
كل !ذلك اضطرها فى ربيع )١5*+5(‏ الى 
القرآر حيث تعيش اختها « سيلى ٠‏ اسيرة 
ياه زوجية ما أكثر التعرض فيها للذلة 
َالهِآنَ ويحكم ان حظها من الطم 
والحكمة كان اكش بكثير من خظ اختها 
الكيرى يافقد عفلت على تعليمها القراءة » 
متحريضيها, حلى . الثبات أزويها اظلظ 
ومقاومة الاستبداد . 

ورغم أن « سيلى » كانت مبغضة اشد 
البغض لهذا الزوج . فإنها كانت 
لعبث اقدار لامرد لها ٠‏ ولامصرف عنها .- 

وطبعا ما كان لنيتى أن تطيق هذه 
الحياة الممتلتة بالخطرب والاستسلام . 

لقد صسدت «١‏ السيد ندج اختها , 
صانت كرلمتها والستمسكت بالاياء » فكان 
ان طردها شير حاريهة :٠‏ محدةا بذاك خولنا 
ببن الاختبن دامت لوعته نحو عشرين. 
عاما 
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وفى صيف 111١‏ , ومن كينيا بافريقيا 
حيث سافرت ٠‏ نيتى » بعثت برسائل الى 
اختها التى لم تهرف عنها شيئًا لان 
« السيد » لجا إلى وسيلة لاتخطر على بال 
٠‏ احتجز الرسائل ٠‏ اخفى امرها عن 
زوجته . 
وهكذا اصبحت ٠‏ سيلى »هع وقد 
انقطعت اخبر. اختها تماما- هفترية : 
مثقلة القلب بالهموم ء تساورها خيالات 
موت الاخت ,. تكابد الحياة والناس 
وحيدة ؛ تشكو ما كان من امرها فى هذه 
الدنيا الى السماء . 

وسط هذا الجو الزاخر بصور رائعة من 
جمال الطبيعة (ولاية كارولينا الشمالية) » 
ومظاهر مؤّسية من فساد الازمنة 
والعلاقات . انملوت تسعة اعوام هن معمر 
ه سيلى ٠»‏ تمثلها خلالها كل من حولها نقية 
شفافة . شفيقة » صبورة على الآلام , 
وسرت خلالها أحداث لكل منها تأثيره 
على نمو وعيها فيما هو أت من ايام ٠‏ كان 
من بينها الالتقاء ٠‏ بشوج ٠‏ ( مارجريت 
اتيرى ) تلك المغنية الشهيرة التى لم يكن 
يشغلها من شئون الحياة غير ارضياء 
نزعاتها القنية . 

ورغم ان الاختلاف بين هاتين المراتين 
كان بعيد!ا الى اقصى غايات البعد , 
فإئهما التقيتا فى شىء وأحد . 

فق باث صوت شوج اعزب الاصوات 
عند «سيلى » وب لها فى عينى 
« شوج ٠»‏ الواسعتين حر بغير قرار من 
المحبة . 
© الكرد العظيمح © 


وقى ربيع 1577 ء تشاء الصدف ان 
تعثر ه شوج ء على رسالة موجهة عن 
نيتى ٠‏ المقيمة فى افريقيا الى 


أرشيف الشارخ 


« سيلى ٠‏ فات على السيد زوجها اخفاؤها 
وهنا تشترك المرأتان فى تفتيش غرفة 
٠‏ السيد » اثناء غيابه بحثا عن رسلا 
اخرى . 
وينتهى بهما البحث الى العثور على 
عشرات من الرسائل تحكى فيها ٠‏ نيتى » 
« شاموئيل ٠‏ وطفليهما بالتبنى . 

ويعد هذا كله . فما اريد ان اكشف 
موقف « سيلى ٠»‏ من زوجها ٠‏ السيد ء اثر 
اكتشافها واقعة اخفائه رسائل شقيقتها 
زهاء عشرين عاما من عمر الزمن . 

وما اريد ان الخص النهايات 
والمفاجآت السعيدة التى يزدحم بها الفيلم 
وهى يقترب من الختام . 
الاتغماس مع ٠‏ اللون ارجواتئ ٠‏ فى 
الحياة الامريكية كما تعيشها الطبقة 
يحياق امع اصحابها , لا انه يشاهد 
احداثها , وصورها اطيافا على شاشة 

وهذا وَجَدَه كاك للثناء على اول فيلم 
جماقيرى جاد ٠‏ لسبيدبرج » وذلك رغم 
هتوات النهايات ‏ السعيدة . 


© المهرجان الوليمة © 


وبعد فالاكيد ان المهرجان قد ساهم 
بما عرض من افلام جاعت القاهرة من 
القارات الستة .. من الوطن العربى , 
من السويد شمالا الى استراليا جنوبا , 
من الارجنتين وكندا غربا الى الهند 
واليايان شرقا . ساهم فى . النهوض 
بوعينا السينمائى والاكيد .. الاكيد انه 
الوحى والواحة فى القن ... الحرية 


وردنا 
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وجدالولايات المتحدة 


ع لصحننا .. 
ايام عبد لناصروالسادات! 


عرض ؛ هبه عارل عير 
١‏ خلال سفت نو + 59+ه». حول 
” هنا الموضوع الهام قسام الباحث حماد أبراهيمحامد 


المصربة » راصنا ملامح وتصوزات كتاب ال#صحافة 
حول الولابات التحدة حانا الختلفة السيافسية 
ا والاحتماعية والديئية والثقسافية 

مبينا التضور الضج حفن الظر وحإؤعغلاقتة بصسسانع 
القرار الصرى إةفترتيعد الناصر والسايات » ومدى 
التقارب أو التعارض بين راي الكتاب انفسهم وبين 
الموقف الرسمى بالنسسبة للعلاقة بين مصر والولابات 


المتحدة الأمريكية ٠‏ 


النراية نناقشس هذا اللموضوع المام 
من خلال قراءتها المتانية للسحفه البومية 
الثلاثت : الاهرام 2« الاخبار 35 الجمهورية 
.: وان أشرف عليها س أترسالة ماجسكر 
. الدكتورة عراطف مبدالرحمن ©» وشارك 
فى مناقشتها الدكتور فقسؤاد زكسريا 
والدكتور محيد سيد محمك رئيس قم 
المحانة بكية الاعلام, ٠‏ 

بدا الدراسة بصحيفة الاهرام 6 وقد 
ينزد الباحك التيارة لدلك بمسؤائل 
18 


أرشيف الشارخ 


تماق بالصميفة تفنها 4 ربعوامل أخرى 
محمد حسنينهيكل) مؤكدا على,خصوصية 
وضم الاهرام » نظر! للملاتة الملتميزة بين 
رئيس تحر برها والرئيس جنال عاك 
الآمر الذدى جمل منها مركزا فكريا للاراء 
والاجتهادات المختلفة مما جعلما تصه 
٠‏ حريا آخر » يكاد يقفه فى مواجية حرب 
الدولة الممروف بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
رمن ناحية الملانة عن الصحيفة رين 
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التلقين 'لميزت الاهرام بتودبها الثتغخية 
فاهتمث بتقدبم خدمة صحفية تأخذ 
الامتبار البعدين المحلى والدولى ؛ الامر 
الذى جمعل الولابات المتحدة مر فسسرعا 
يحتل مساحة كبيرة هن الكثابات © ويبدو 
أن ذلك كان بسبب سياسة الجريدة 
التى رات اهمية دوم الثخبة من المثقفين 
تى التأثر على الرأى العام المصرى فى 
المواقع المشتلفة با 

اما بالنسية للعوامل التدلقة بشخصية 
محمد حسثين هيكل ومكانته الميزة فى 
صحافة الستيثيات ( من خلال مقسساله 
بصراحة الذى اعتمد على الخير الحديد 
وتحليله وتفسيره ) فانه ب اى هيكل - 
اصبح مصدرا يمكن الاعتماد عليه فى 
التعرف على مسار الاحداث الداخليية 
علاوة على علاقات مصر الدولية , 

هذا بالاضافة الى أن تميز هيكل اعتيد 
على حرصه على تجاوز مكانته الصحنية 
بع هباشر ©» لصانع القرار »4 عم 
الترامه الدائم بان يظل فى حواد هم 
السلطة 4 دون آن يعتى لك اختلاقه مع 
صائع القراى فى الاسترائيجية , 

وبؤكد الباحث فى رسيالتته على أن 
عيف الثاصر لم بصادر رايا عفل مزداخل 
النظام » وآن الحربة التى كانت لهيكل 
الخصوم الاسانسيين لننظام > مستشهدا 
بما قاله لطفى الخولى من) أن الاجرابات 
القمعية ايام عيد إلناسر لم إتكن مورجهة 
اناما الى ها يعتقد آنه تننظيم سياسى 
مقاد للدولة . 


وعندما جاءت فترة السبعينيات تعرض 
دور هيكل ب وبالتالى الاهرام ب الىهراب 
عثيفة » ونرجم الباحث ذلك إلى ملام 
شخصية الادات »+ ويستثهد بما قال 
المسحنفى اليناف صعيد خربحة 0 ممع 
عبد الثامر كنا ان نتناقش » 
وهذا الرجل أقفل الباب على الفود © . 
©ه مراجل ألسلاوة 

الام بكية الصرءة 

على أآبة حال فان الباحث 
الجزء الاكبر من دراسته للعلاتات الصربة 
الامريكية التى تراوحت عبر ما عيبرت 
عه الصحف أاصرية ها - إلى عدة 

مراحل فق فترة السبميتيات * 
الرحلة الارلى كانت مرحلة الترريض» 
مق البدابات الاولى لقيام!لثررة غ حيث 
ارادت الولايات المتحدة أن تخضع الثورة 
بالاسلوب الدبلوماسى لخططها فى المثطقة > 
الامر الذدى رنخفته الثورة ؛ وكان ان 
عقدت صفقة الاسلحة الشهرة مع الاتحاد 


اللسوفيحى عام ه42( لتذا مرحاةجديدة 


أآسماها الاحث مرحلة العقاب التى يحدد 
بعر وعد اكنامر © وتجلت فى مسحب 

وع السف العالى )6 7 
عرض امساح ا لجار 0 
الى حرب اقتصادبة استمرت الى سسنة 
دز .٠احيث‏ بدات الولايات اللتحدة 
تحاول مرة اخرئع الخثوراء مصر خاصمة 
عام ذه مستغلة الخلاف الذدى حدث 
بين اهمسر والاتحاد السونيبتى بسيب دور 


لطفى الخولى 


أرشيف الشارخ 
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هيد الكريم قاسم ؛ وامتمرت هلهالمرحلة 
حتى سسئة 11375 حين بدآ الصدام بين 
الثررة العربية وجيش مصر فى اليمن من 
جهة © وبين الرجمية العربية والاستممار 
البربطاتى فى الجتوبٍ اليمتى المحتل من 
جهة أخرىي ٠‏ 

ثم ناتى مرحلة رابعة فى هذه الملاقة 
اسماها اباحث مرحلة محاولة المثف 
ويحدد بدايتها بمام 1551 لتستمر وتبلغ 
انمى درجات المداء بحرب يوثهر 11717 
التى جسدت التواحز الامريكى الاسرائيلى 
ليس فقط فى [ااجال اله سكرى بل تجاوز 
هذا اتتواطق اليشهل اليادين التكنولوجية 

بمد ذلك نأتى الى المرحلة الخامسة 
التى أسيماها الباحث ببحاولة فر ض 
الاستسلام ؛ وذلك بعد حربٍ 11797 
استفلالا للهزيمة المسكربة © وتوازنات 
القري التى آأدت اليها من أجل املاء 
سيالات امريكية وانرائلية علق عبد 
الناسر ؛ يتصد قوخن الْهدِفٌ الأسابى 
اي الاستلام + ؤقد إمتدت هذه الغترة 
حتى ما يمف غبد النامر الى سبنة 1517 
التى توجسته يحوب اكتوبر ٠‏ 

يقول الباحث فى ويرالته هن هله 
الغثرة أن جدومر التهول السيائى للنظام 
آنصرى تجاه الولابات المتحدة دلت عليها 
مجموعة شواهد مكرة منها على سبيل 
المثال بداية الدعوة للتركيز على اآلحل 
السياسى لصراع الشرق الاوسط 4 وبداية 
ظهور الدور السعودى يوشفوح كمحدد 
لملاتنات همسر الدولية 6 ثم قراد انهاء 
مهمة الخبراء السوفييت . 

علاوة على ذلك لم تققل الدراسة 
مبررات التحول فى توجهات النظام 
السياسى المصرى فى هده الفترة وآوضح 
دوي العرامل الداخلية التمثلة فى المركرزية 
الشديدة لاجهرة الدولة © مها ادي 


اهنا 


أرشيف الشارخ 


خلال تحليل 
الصرية » والتحليلات التى البتتها هلام 
المحف لها > رآى [الباحث أن السادات 
كان بامل ان تغير الولابات المتحسدة 
سياستها » أو حتى تعدلها على الاقل» 
ومندسا جاءدت حرب أكتوبر 1177 بدا أن 


السادات اأصبم متتدما بآن هناك تغييرا 
طرا على السياسة الامريكية » وأثسار 
الباحث الى العوامل الشخصية التى 
جملت الادات يزداد اقتناعا بهللا 
التحى 4 وهثى بها علاقاته بمهد من 
الشخصيات ( النجوم ) الامريكيين وعلى 
رأسهم نيكسون وكيستجر ٠‏ 
- متاعب الصحفيين © 

واسمرش الباحث ما تعرض له بمش 
الفحقيين خلال السبعيتيات من تعسف» 
فقد كان لايد لرموز التيار الذي اعلن 
من تبل التزامه بالخيل الوطئى لمبد 
النامر من ان معبروا عن مواقنهم وآرائهم » 
ولكن معاطراد الملانات الصربة الآمريكية؛» 
وتونيع نضل الاشتباك الارل واتجساه 
الاداث الى الاعتماد على الحل السيانى» 
وطرح وتتحية فكرة البدبل العسكرى » 
والاساء ناحية السلول الملفردة» واخرا 
الاتحاد السونييتى من القضية والمنطقة» 
يدا رموز هذا الثيار بتعرضون لانواع 
متباينةمن الضفوطا » مثل فر ضضالرقابة على 
كتاباتهم » وتعمد ارهابهم تكريا منطريق 
الهامهم بالشيوعية والالحاد » وانتمال 


تحرير 
الجمهوريبة » ونقل البعفي »؛ واضطر 
آخرون ال ىاليجرة © آو الارتحال؛ وهكذا 
تم التخلص من هذا التيقر »6 يدعا من 
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عبكل سنة 6/أاة[ وحتى مصطنى بهجت 
بدوى وزملائه فى الجمهررية عام هلا5|ا ©» 
التى تحولت هن صحيفة كمثل النكفر 
الوطتى المصرى والعربى »؛ وتفسح المجال 
للنقاش بين نيارات الحركة الوطنية 
وخصائلها المختلفة © الى صحيفة خدمات 


© بديهيات لاتحتاج الى اثبات © 
أما المنائقشة فقد بداها الدكتور نواد 
زكريا باعتراضه على عنوان الرسالة الذى 
وسهفه بأنه يديهيى ومعروف © وانه كان 
بتمنى لو أن الياحث د قدم (فتراضا 
جديد! ومعرفه اعمق وابعد مما ذهباليه» 
وانتعد محاولة الباحث اثبات التناقض 
البديهى لمورة الولابات التحدة فى 
صسحانة اللستيتيات عتها فى السيميثيات» 
وآكد على ان هذه الحفيقة البسيطة 
سمرفها رجل الشارع © ولم تكن بحاجة 
لكل هدا الجهد » :م شرع الدكتور زكريا 
فى متافشة الباحيث حول مسألة صورة 
الولايات ااتحدة فى ذهن صانع القرار » 
وصورتها كما قدمتها السحافة 6 اهما 
بيق الاخر © وكان المثال اللى قدعه 
آالاحث هو مقالات لبيب شقير عن هدم 
ملادمة النظام الامربكى لمر © وكان هلدا 
عام ١1711‏ الذى ترج بصدور القرارات 
الافتراكية . وققال الدكتود زكريا الدكان 
معروفا فى هذا (لونك 1ق عبد الذاملز كان 
يريد تهيئة النسائ لايحقبال) القرارات 
الاشتراكية ©» أما كن.علافة المحافقة 
بصاحب القراد نقد .اكد .فؤاد. ركريا هلى 


ان الصحافة كانت خاضعة للحاكم طوال 
الوقث © وعاب هلى الاحث أضاعة جهده 
فى تحقيق مالة ايهما كانيخشضع للآخرء. 


وكانت الثقطة الختالية اثتى آاثارها 
د. فؤاد زكريا هى اعتماد الباحث على 
الخطابات السياسية كل ممن جمال 
عبد التامر والادات راعتيبرها معيرةعن 
هذه الشطابات وجه اعلامى متميد 6 
واحيانا تحىء مثافية ماما للسياسات 
التى تجرى فى الحناه > وثال أن مذكرات 
احماد بهاء الدين التى يتثرها قاأصور) 
وكتاب هيكل ملثات السويس يؤكدان 
ذلك © وكان على الاحث أن بالحد 5 
الامتبار مالة التكتيك السياني الذى 


أرشيف الشارخ 


يقتفى أحيانا اخناء بعض الجوانب التى 
بدون اظهارها لا تكتمل السيية * لكليق 
فؤاد زكربا الى مساألة حرية ١‏ 

واتهم الاحث بأنه لم يتناولها بالشكل 


الراجب ٠,‏ 
ه من النقيض الى النقيض © 
وتال ده محمد بيد محمد من بين 


ما قال أن هذه الريالة أوضحت كيف 
بنحول يعض الصحقيين من النقيض إلى 
النقيض © كما اوضحت اللامح الفكرية 
للكتاب غير الملتزمين © رالدين يشبدون 
على الفهلوة » وختم ملاحظانه بقوله ؛ 


جلما فى ظروف صعبة 6 ء ثم وجه الشكر 
للقلاحين الذين زيتوا القامة بحضورهم ٠‏ 

ثم تنحدثت دء عواطف عبد الرحمن 
امشرفة على الرسالة معقيبه على ملاحظة 
د. فؤاد زكريا حول بدبهيه مرضوعها 
قاثئلة : أن الدراسات الاهلامية والمحفية 
فرع حديث بالنسية لفروع الملمالاخرىي» 
وكاى علم ححذ بث يحتاج الى تأصيل الكثر 
عن الامور التى خد تدر ملبات باللبة 
لفروغ:الملوم الاخرى ؛ وان هادا التاصبل 
ستو جب هنا أن ندا من الداياتالاآولى 
للاضياء ؛ واكدت الدكتورة هراطف هلى 


مؤكدة على آن خطورة هذا الراى فى آنه 
وأآساسا هبدئبا »> قائللة : وعن <سسن 
الحظ. أن السسيلطة كانت وطتبسة فى 
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كناب السهر 


تأليف : د . عفاف لطفى السيد © عض وتقرم : د .اليبأيل بلى 


هذا الكتاب مساهمة علمية هامة لكتامة تارسخ مصر من 1١69‏ 
4 حدن كان محمد على يبحكق مضر . حقدقة أن عددا كبيرا من 
الكتب قد صدر عن هذه الفترة خلال القرنين 3١ . 1١4‏ » إلا أنه كما 
لاحظت الاستلذة المؤلقة . لمع تظهر عمل كبدر منف عام 1١951١‏ , 
الأآمر الذى دفعها لأن تبزل هذا الجهد العلمى المخلص كى تفتح 
باب البحث من حدمد فى هذه القترة الحاسمة من تاريخ مصر بل 


وداريخ منطقتها ١‏ 


والواقع أنه مع وفرة ما صدر عن هذه 
الفترة الا أن القليل منها هو الذئ عالجها 
| بموضوعية رتوازن ٠‏ فكثير منها كتب إما 
' بدافع التأييد والدقاع عن الأسرة المالكة 
فى مصر ؛ أو بهدق الاتتقاص متها ؛ وهو 
ما حاولت الدكتورة عفاف لطفى السيد : 
بتوفيق يدعو للاعجاب + أن تتجنبه وتعرض 
لهذه الفترة بكل جوانبها الايجابية 


والسلبية . 
كذلك مماميز الكتابات السابقة عن هذه 
ما 


أرشيف الشارخ 


الفترة ‏ فيما عدا قلة متها عدم الرجوع 
والاستفادة من الوثائق المصرية التى 
اعتبرتها المؤلفة انها مازالت «منجما لم 
ينقب عنه بعد ء + ولذلك عمدت قى عملها 
الى استشارة هذه الوثائق الأمر الذدى 
ضاعف من القيعة العلمية لكتايها . 
ويجىء كتاب الدكتورة عقاف 
المصرية الاصل ‏ فى وقت مناسب فيما 
يتعلق بتطور النظر فى مصر للتاريخ 
المصرى حيث انتهى الى موقف رشيد 
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يرى هذا التاريخ باعتباره كلا متصلا 
ومتتايع الحلقات 


© عصير خى عيد العمائيد © 

كانت أحوال مصر فى عهد المعاليك 
هى مدخل الكتاب , وتلاحظ الكاتبة أن 
الكثير مما كتب عن تاريخ مصر فى القرن 
1 يفترض أن محمد على قد أدخل شكلا 
جديدا امن الككم + ونظاما اقتضاديا 
جديدا ٠‏ حوّل مصر ألى دولة حديتة ولم 
تنسب الى محمد على أنه مؤسس ومجدد 
مصر الحديثة ويانقصال كامل عن 
الماضى المملوكى وتعتبر المؤلفة انه وان 
كان هناك بعض الحقيقة فى ذلك ٠‏ فبن 
اقتناعها أن محمد على لم يدخل نكاما 
اقتصاديا كاملا فى مصر وإتما نقح ووسع 
النظام الاقتصادى القائم ٠‏ وأن الشكل 
الجديد نشا من ضرورات هذا النظام 
وتستخلص إن كثيرا من «الكميهةات : 
التى نسبت بعد هذا الى محمد على فى 
فى الحقيقة استمرار للنظم القديمة , 

أما أصالة محمف-على الحقيقية فهى 
تكمن فى أنه ذعلم أاخطاء اسلافه وجهم 
أفكارهم فى تطور الئن: برنامع متماسبك 
واصل تحويل الأساسين الاجتماعي 
والاقتصادى للمجتمع المصرى وفو 
التحول الذى كان قد بدا منذ فترة طويلة 
قبل وصول محمد على . 


© محند لي الرحل © 
لم تكن حتى الاسرة المالكة فى مصر 
وائقة من تاريخ ميلاد محمد على ٠‏ وإن 
كانت الوثائق قد استقرت على أن التاريغخ 
الصحيح لمولده هو عام لم . وقد 
نشاً محمد على فى بيت أبيه إبراهيم اغا 


أرشيف الشارخ 


فى «١‏ قَوّله » رغم أنه ادعى فى سنوات 
لاحقة أنه نشاأ متيما فقيرا رباه عمه 
طوسون . وهذا ادعاء خالص. . فقد همات 
أبوه ومحمد على فى العشرين من عمره 
رجل همكتمل ومتزوج . أما لماذا أدغى 
محمد على هذه القصة قان أبرز 
التفسيرات أنه آراد أن ققدم تقسه على 
أنه الرجل الذى بتى نفسه وصعد الى 
الشهرة فى مواجهة صعاب جمة » وأنه 
قصد أن تقدم هذه الصورة بالذات الى 
آبنائه ليحثهم على العمل والكفاح . 
وجميع من قابلوا محمد على سواء من 
الاهل أو الأجائب علقوا على جاذبيته 
وحسته » وإن كانت مراسلاته تكشف 
جائبا آخر تهكميا ولاذعا ٠‏ وصريحا للغاية 
وقد يصل الى حد الوقاحة ؛ إلا أن هذه 
المراسلات وجهت الى معاونيه 
المخطثين ٠‏ الذين يعود فيثنى عليهم اذا 
آدوا"واجيهم . وعلى عكس إينه ابراهيم 
''وقهؤقهته العالية ؛ كان محمد على ذا 
ضحكة قصيرة » جافة ؛ يتحرك بهدوء 
وتعومة . بارَاء هذا ؛قصغهما رجل فرنسي 
بالثعلب والأسد ٠‏ ولكث اذا كان للأب بعض 
صَفَآت الثعلي . المكر “والحذق فى تفادى 
الموافف الَخْطْرَة أ أوبققلة العقل ٠‏ فبته 
أيضا يمتلك بعض صفات الأسد ٠‏ فلديه 
الشجاعة وييدو اكبر من الحياة فى اعين 
مؤيديه ومعارضيه . كما كان يمتلك درجة 
من الانسانية لم تكن لدى ابراهيم .. 
ولم يكن محمد على ليتسى افضال 
الناس عليه وكان يردها حين يكون قادرا 
على قلك: ٠‏ وفى أول قرصة :٠‏ كما كان يحب 
الأجانب والأقليات وكان يجدهم جديرين 
بالثقة . ومع أن هذا قد يكون محاولة 
متعمدة لتقليد السلاطين الأوائل الذين 
جمعوا فى بلاطهم مواهب من كل اصل 
أذذًا 
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وقومية ٠‏ فإتنا يمكن أن تعزى هذا الى أن 
محمد على كان رجلا برجماتيا استخدم كل 
موهبة متاحة له ٠‏ وياعتباره رجلا راجح 
النظر فقد تحقق من أن المعاونين الذين 
يحتاجهم لايتوافرون بين شعبه ولذا شرع 
فى تعليمه وقى نفس الوقت استخدم 
قدرات الأجانب » وربعا كان حيه للموهبة 
الفرنسية يرجع للاعجاب الكبير الذى كان 

وقد كان من الواضح أن محمد على 
يحمل علاقة حب وكراهية للعثمانيين وكان 
يخشى فقدانه لهويته . الأمر الذى بقسر 
موقفه المزدوج منهم وتردده فى أن يحدث 
قطيعة حادة معهم ومع النظام العثمانى فى 
الحكم , كما أن هذا يقسر محاواته لاحَيَاءٍ 
الثقافة العثمانية فى مصر وتشر 
كلاسيكيات العصن_الؤْهبى بللقرن ١1‏ 
بحيث يمكن لمؤيديه وخلفانة!ان يواصلوا 
هذه الثقافة دون شعور بالانفصال. عن 
جذورهم العثمانية . غير انه بعد زمن طويل 
وخلال حكفه قرر القطيعة عن العثمانيين 
سياسيا ولم يكن لديه عندئد خيار كبير فى 

وكانت رؤيته بالنسبة لمصير طليعية 
مالنسبة لزمنة ٠‏ الأمن الذى ميزه عن هؤلاء 
الذين سبقوه والذين جاعوا بعده وجعله 
واحدا من اكثر الحكام المرموقين الذين 
عرفتهم مصر . 

وكان محمد على رجلا عسكريا » وكان 
طبيعيا أن يدمر أعداءه بوسائل عسكرية ٠‏ 
كما فعل مع المماليك ولكته كان أيضا 
نل 


أرشيف الشارخ 


سياسيا حذقا :وماهرة حاول: كولا. شراء 
أعدائه ولم يستخدم القوة إلا كملجأ أخير 
القوة لأنه اعتقد انها تترك أثرا سيئًا بيئما 
كان الاقناع فى رأيه بديلا أفضل . 


وكان محمد على يدرك جيدا أنه ليس 
هناك حاكم يبقى فى الحكم إن لم يأخذ فى 
اعتباره التيارات الداخلية قى بلده ؛ وقد 
تعلم محمد على هذا الدرس جيدا خلال 
الجماهفير خلال فترة حكمه فكانت 
الشائعات تصله فور ظهورها وكان قادرا 
على تهدئتها أو السيطرة عليها . 


ويمكن وصف حكومة مصر فى هذه 
الأيام باعتبارها حصادا وصراعا بين 
قوتين غير متكافئتين » فمن ناحية كان 
الحكلمايصدرون اوامرهم أويفرضونها من 
اغْلَى على الأهالى ؛ ومن ناحية آخرى كان 
الاآهالى يضغطون من أسفل . 


ورم )كته «الطبيعة غير المتكافثة 
الُؤلثة أشتهن! إل تعليل يشير الى 
المصرى فى عملية البناء . والتحديث التى 
باشرها محمد على فتقول : ٠‏ إن القوة 
والمهارة العظيمة التي دقعت بلدا من حالة 
تقترب من الانهيار الاقتصادى الى أرضشس 
غنية ومزدهرة قد عزى الفضل فيها الى 
محمد على ويعد نظره ٠‏ إلا أن هذا لم يكن 
ليتحقق إلا بتعاون الشعب المصرى 
ووقفته الشجاعة فى وجه المحن . وكذلك 
قدرته على النقاهة من الجروح القديمة » 
وهكذا صنعت مصير محمد على بالقدر 
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الذدى ساعدها هو على أن تستقيق من 
حالتها اليائسة فى القرن ١8‏ . 


© بلد بلا سيد © 


بعد نزول القوات البريطانية والعثمانية 
الى 'مَصِن قى. 4 هارمن. ١8-1‏ وسقوط 
القاهرة بعد ثلاثة شهور ورحيل القوات 
الفرنسية بعد ذلك بأسبوع , تتالت 
القوى المختلفة قد بدت على أنها صراع 
على التفوق . فإئها كانت أيضا مدفوعة 
بالحاجات الاقتصادية . وبعد أزّمة مالية 
وزراعية طويلة ٠‏ لم تكن مصر قادرة على 
تانيف كل مز الحماليك: والعتملانين انعا + 
فكلن على. ولحذة من أخلنك . القوئ 
المتصارعة أن تذهب لكى تخلى السبيل 
لنخبة حاكمة واحدة ٠‏ وبالنسبة للتخبة 
المحلية كان من الواضح أن المماليك قد 
تجاوزوا جدواهم ٠‏ واصبحوا عبنا وأن 
عليهم أن يذهبوا . 

وحين اختار العلماء محمد غلى فى 
المواجهة مع خورشبيد /, واستصدووا 
فرمانا من السلطان بتوليته ويا على مر 
وفقا « لارادة الشعب ٠‏ كان الفارق بين 
هذه الحالة من خلع حاكم غير شعبى وبين 
حالات سابقة , وفى هذه الحالة كان 
العلماء والشعب هم الذين نقذوا هذأ وليبس 
المماليك او الجنود . وقد توقع العلماء ان 
يحكم الحاكم الجديد بالتشاور معهم وكما 
وعد محمد على السيد عمر مكرم ٠‏ الا 
يفعل آمرا آلا بمشورته ومشورة العلماء » 
وأن يخلع إذا حاد عن هذا الطريق ؛ ويهذا 
الشوط المسبق كان العلماء يجعلون من 
انفسهم سلطة فؤوق الحكومة ٠‏ ومثفذين 
للشريعة وكانوا فى هذا يعودون نظريا الى 
التطبيق الاسلامى الأول » ولكنهم فى 


أرشيف الشارخ 


الواقع كانوا يحاولون الحد من سلطة 
الحاكم الجديد . 

وعلى خلاف هدّا الموقف الأول من 
العلماء قى الاختيار والمسئولية » تقدم 
الكاتبة تحليلا لتملور مواققهم حين رفض 
خورشيد فى البداية تسليم السلطة 
واستمرار القتال بين الجنود والجماهير 
وسيادة حالة من الفوضى . فنقول إن 
العلماء تملكهم خوف من قوة الجماشير 
أكثر مما خشوا الجنود ٠‏ وأعلنوا أنهم لن 
يقوموا بأى نشاط سياسى واأبلغوا محمد 
على أنه مادام هو قد أصبح سيد البلاد 
فإن المواطنين لم يعد لهم دور سياسى 
يلعبونه وأنه همتروك لمحمد على تطبيق 
تعاليم السلطان . 


© سيد فى بيته © 


هنني الأيام الأولى لوصوله الى مصير , 
أخِدٌ عحمذ على ٠‏ وهو القادم من أرض 
قوله القاحلة ؛ بالعنى الكامن فى أرض 
مصر ٠‏ قالبكد التى هرت بسلسلة من 
الأوينة والمحاعات 0 والمحاصيل السيئة 
والحرؤبج التى «استموت سبع سنوات , 
لابد أن _تكون الآنَ مخرية تماما وفقيرة 
ومجردة من أى عوارد ٠‏ ومع هذا استمرت 
تربة مصر فى تقديم الغلال وتبين عن وفرة 
كامنه.. ومن. هنا افثن. الضابط الصغير 
بتربة مصر حيث كل شىء ينمو بوفرة 
وسهولة ٠‏ وكذلك وطن فى فكر حاكم مصر 
المقبل أن لديه إمكانيات مستقبل زاهر 
لهذا البلد قائم على الزراعة والتجارة . 

ورغم أن تولية محمد على واليا على 
مصر عام كان انتصارا عظيما ء 
فإئة كان انتصارا مزعزعا » فليس لديه 
مال ٠‏ ولا جيش تربطه به روابط دائمة من 
الولاء نحوه : حقيقة أنه يهوز فى الوقت 
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كناب السهر 


3877:1213:77 77557773 1:239: 1315176771 


الحاضر على تأييد النخبة الوطئية ؛ من 
العلماء والتجار الذين قد يجمعون المال 
له , ولكن الى متى يفعلون هذا قبل آن 
يتحولوا ضده . إن النخبة المحلية لا 
تستطيع أن تجعل منه حاكما دائثما ٠‏ ولا 
يمكنهم أن يحاربوا له ضد المماليك 
والعثماتيين ٠‏ وهكذا واجه الوالى موقفا 
سياسيا صعيا اشقر حتى أعلم 1411 
إلا أن هذه الفترة هى التى وضعت له 
الأسفين ركيت :: المستقيق ٠:‏ :.مصافقة 
المخالقات التى حكمت مصر للحقب 
الأربع التالية . 

كذلك اكدت له القوة البريطانية التى 
تت إلى الاسكندرية عام 14+7ام 
واستمر احتلالها ١شهور‏ : ضبعف مركزه 
فى مصر . وحاجته الى قوة دفاعية ذاتية » 
ورغم ها ابدته البلاد هن استعدادات 
للمقاومة , فإنه , شتاتةإشنان القلمَاة :كان 
يخشى الحركات الشعبية »ؤيعتقد مظظهُم 
أن الحرب هى عمل الجتود وليس 
الجماهير . 

وقد بدأ محمد على بإعادة تقييع 
تحالفاته بالمراجهة مع العلماء حين أصدر 
عام ١804‏ أمرا بأن تخضع أراضى 
الوقف للضرائبٍ ٠‏ وخرج الوالي منتصرا 
من هذه المواجهة التى انتهت بعزل عمر 
مكرم من متنصب تقيب الآشراف وتعيين 
الشيخ السادات بدلا منه ٠‏ يل وتفيه الى 
دمياط . ومع تراجع قوة العلماء بعد هذه 
المواجهة ٠‏ فإن هذا لم يكن يعتى أن 
نفوذهم قد انتهى ؛ أما ما تأثر حقا فهو 
قوتهم كمصدر رئيد للمعارضة داخل 
ها 


أرشيف الشارخ 


البلاد » وضياع فرصة ذهبية أتيحت لهم 
لفترة قصيرة وكان يمكن أن تؤذن ببداية 
عهد جديد من الحكم يجرى بالتشاور مع 
العلماء . 

© الحائلة والأصدقاء والعلاقات © 


تشير شخصية محمد على أنه رجل 
يخطط كل تحركاته بعد قدر كبير من 
التفكير . ولذلك سوف نسىء الحكم عليه 
إذا ما اقترضنا آنه كان يتصرف وفق هواه 
أو بالهام من طرف ثالث . فقد كان يستشير 
مستشاريه سواء القلة التى يحترمها منهم 
أو الكثرة التى يزدريها » وكان ينتقد العمل 
بغير تفكير ناضج . وقد اتضح هذا من 
خطاباته الى آيئاثه وخاصة: الى استماغيل 
الذى كان متهورا ومندقعا «إن مركز القائد 
الاعلى (سر عسكر) لايحافظ عليه من 
خلال البطولة التى تسميها البسالة ولكن 
من"خلال حسن التدبير 2 والتساؤل 
العستمر ٠‏ والتشاور مع جنوده فى كل 
الشئون . لذلك وجه دائما الأسئئة حتى 
يقودك الى 


المتخضصصين ؛ وكآن يبحث عنهم ويتعلم 
منهم ٠‏ ويستقيد من مقترحاتهم ٠‏ وحاول 
ولآنه يدرك أنه مر بيدروس صعبة فقد تعنى 
أن يوفر على نفسه وعلى ابنائه أخطاء قد 
تكلقه عرشه أو حياة أحد أبنائه . إن أحد 
فمات : أما أبرافيم فقد أستمع الى 
نصيحته فعاش لكى يصبح استراتيجيا 
ارا وجترالا عظيما . 

كما كان يدرك أن أصدقاءه من الألبان 
والمحيطين به لديهم الكثير لكى يتعلموه 
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ليعلموهم , وكان معظم الزوار من أوربا 
ممم لهم .يمفايقة. ممه عل قينا + 
وجميعهم يرون حرصه على التقاط أقكارهم 
وضشؤاله عن الأحداث : والاختزاعات فى 
آوريا » وإرساله ؛ وكذلك ابنه ابراهيم » فى 
طلب آلة اخترعت حديثا فى أوربا وكيفية 
استخدامها . 

وبشلاف اعضاء: عالت المباشرين + 
فقد كان الألبان من موطنه قوله هم أكثر 
شركائه : آما مناصب الجيش العليا فقد 
كان يحتلها المماليك , اما كيار العلماء 
وخاصة شيخ الأزهر وزعماء الصوقية مثل 
الشيخ البكرى والسادات فقد كانوا 
بالضرورة رجاله مادام رضاؤه كان 
ضروريا لبقائهم فى مناصبهم , كما كانوا 
هم ضرورة له اتهدئة الاهالى .. ثم كان 
هناك الاقباط والمسلمون بشئون الادارة 
والذين علموا الوالى كل ها تغلمره عن 
الضرائب وجمعها . 


© السياسات الداخلية© 


نظر محمد على الى صر كمّلك كسبيه 
بالسيف . ولم يكن مجمد.علئ, ملكا بتبرعيا 
» ولذلك لم يكن يشعر بالامان ٠‏ وكانت لديه 
شكوك حول استمرارية حكمه مالم يتخذ 
خطوات ٠‏ وإقامة أسس متينة لحكومته 
يمكن إن تقاوم التغير والزمن . وكان حجر 
الزاوية فى سياسة محمد على الداخلية هو 
القاتون والنظام ٠‏ وخاصة بعد هزيمته 
لخصومه ؛ والسماح للبلد بالعودة للذناة 
الطبيعية والشفاء من الجراح التى نزلت 
بها . 

وقد ذهبت ادخالات محمد على 
الادازية الى انضاء' الدواوين: التى 
اضبحت تتولى الاذارة اليومية الدولة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وكان انشاء المجلس ٠‏ أو الجمهعية ؛ يتفق 
مع ميل محمد على لاستخدام نظم حازمة 
للادارة واجراءاتها 0 ثم أدمج ديوان 
الخديو وديوان الحرب قى المجلس الأعلى 
عامى 74 478١م‏ فى هذه الأثناء 
وحين اصبح المصريون يتولون وظائف فى 
الادارة ٠‏ بدأت لغة الادارة تنتقل تدريجيا 
من التركية الى العربية ؛ وهى ها كان 
خطوة أبعد نحو تمصير مصر : وحين عمد 
الوالى الى استقلال مصر عن الدولة 
العثمانية أصبح التمصير أمرا لابد منه 
حتى ولو ظلت النخبة عثمانية , الآمر الذى 
أثار مشكلة ألهوية بين الحكام والصسفوة . 

أما التطور الادارى الأبعد فقد نشا عن 
إدراك أنه الاشراف الأكفأ على الريف فإن 
هذا لا يمكن قرضة من الحضر بل يجب لن 
يشمل تعاون قادة الريف ايضا . 

واذل كان الريف فى مصر قد شهد 
تَحقنًا منَا خلال الاصلاحات والتنظيمات 
الآدارية ومشروعات الرى والزراعة : فانه 
قد شهد ايضا الكوارث . فالتقدم الملحوظ 
فى نظلم الرى زاد؛من مناطق المحاصيل 
وتنوعها وهلى ازياذة آم يجاريها أى نظام 
تال .+ .الا .ان القنوات التى انشئت تطلبت 
قرة عمل فرضت ضتغطا على السكان 
واريكت المواصلات ٠‏ كذلك شهدت البلاد 
عددا من الأويئة مثل الكوليرا والطاعون » 
كما شهدت مجاعات نتيجة لفيضان النيل 
سواء فى حالات ارتفاعه او انخقاضه 

اما التطور الهام الذى حدث فى هذه 
الفترة المتصلة بتنظيم وطبيعة الجيش , 
فقد حدث عام 18415 , 

وقد راقب محمد على اقامة وتنظيم 
واداء الجيش بعين صارمة ولم يكن يسمح 
بأى اخلال بالاوامر ويعاقب من يرتكب ذلك 
من الضباط وفى الجيش كان المتعلمون 

أرفرنلا 
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لضت 7 لمخلة 7 


كناب السهر 


عابت ”د 


فاليا باق ان ازا التق 
ولكن لم يكن المصريون يرقون الى اعلى 
من رتبة ملازم ثان او اول . وفى هذا كان 
محمد على يختلف عن ابراهيم الذى كان 
يرى أن الضباط والجنود الشجعان ليسوا 
بالضرورة من المتعلمين ٠‏ كما كان يعمل 
على إقتاع والده بأن المصريين ليسوا 
فقط جنودا شجعان بل يمكن ان يكون من 
بينهم ضياط افضل من الأتراك ٠‏ وكان 
يضغط من اجل ترقيتهم الى رتب اعلى 
حتى وافق الوالى على ترقيتهم الى رتبة 
© التغيرات الزراعية »© 

ارتبطت التغيرات التى جزت. فى 
المجال الزراعى بتلك التى جرت فى 
الضرائب ونبعت من حاجة محمد على 
الملحة للمال . ومادامت الغيرائب يجب أن 
تجمع ويتم الاشراف والتحكم ففِى 
الأراضى فقد تطلب هذا مسماعدة الصفوة 
المهام التى كانت موكولة من قبل للملتزمين 
٠‏ وهو ما ابتهج له القلاح فى اليداية , 
والغيت مجموعة الضرائبي التى كانت 
مفروضة من قبل على الأرض وجمعت فى 
سريبة واحدة عهى 0 الخراج » والتى كانت 
تجمم فى آوقات منتظمة . 

ويعد الجراء مسح تفصيلى لمساحة 
الأرض القايلة للزراعة جِرْتّت الى قطع 
ياحجام مختلفة ووزعت على الفلاحين 
لزراعتها ٠‏ ومن هذه التغيرات فى ملكية 
الاآرض والضرائبي جاء احتكار الانتاج 
غ15 


م إ -ثا ب 0 > لتق وداه 2 


أرشيف الشارخ 


الزراعى , فقد منع الفلاح من بيع الحبوب 
للاأفراد أو التجار واجبر على بيغها 
الحكومة ارباحها باستبعادها للوسطاء 
والتجار وهو ماجعل محمد على اغنى باشا 
فى الامبراطورية العثمانية . 

اما الترع والقنوات والقناطر التى 
شقها وبناها محمد على وضاعقت وغيرت 
عن التركين الى للزواعة هوس خنسة 
معروفة , اما ماتضيفه المؤلفة فهو ان هذه 
القنوات لم تبن بطريق السدخرة وهو مايمال 
مفهوما خاطئًا عن هذا العضصر . 

وقد أدى اصلاح نظام الرى الى زيادة 
كبيرة فى الأرض الصالحة للزراعة ومن 


مقارنة الأرقام ننيين أن مساحة الأرض 
القابلة للزراعة التى أضّيقت بلغت 
48> وصاحب هذه الزيادة , 


ادخالن محاصيل جديدة مثل القطن طويل 
التيلة الذى أدخل عام 1471١‏ : وقصب 
لل اذى وسعت زراغته وتطور ايان 
أصيح صناعة كبيرة وكذلك زراعة الأرز 
والكتاي وللميالمهب هلذم التحسينات الزراعية 
احتكلاً «الحقومة لكل السلع وخاصة 
التصبديرية 4 

غير أن اهم النتائج التى ترتبت على 
منياسات محمد على الزراعية ‏ سواء 
المتصلة بالضرائي أو ملكية الارض فى 
انها شجعت الأفندية على النمو على 
حساب الفلاح . 

© الصناعة والتجارة © 


لدرك محمد على أن الاعتماد على نهر 
التيل رغم ها تدره الآرض فى السنوات 
وأن تنويع الاستكثمار للتجارة والصناعة هو 
آمر ضرورى . وكانت المصانع الكبيرة 
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الأولى التى أنشئت تتصل بالحرب ٠‏ 
فالبواخر كانت مطلوبة كى تحمل الجنود 
الى مسر العليا لمحاربة المماليك ثم بعد 
ذلك كى تحمل القلال الى البحر الأبيض 
وموانئه - وقد أظهر له الغزو البريطانى 
لمصر عام !١٠4١م‏ تعرشن الساحل 
النضزئ لاخار وقلد ذلك الئ تطوهز 
الأسطول , كما دقعته حرب الحجاز الى 
تطويره أآيضا . كذلك تطلبت حملة الحجاز 
أقامة صناعات لأنتاج الذخيرة والأسلحة 
والمواد الحربية . وهكذا أقيمت مجمرعة 
كاملة من الصناعات تتصل بالجيش مقدمة 
بذلك نموذجا لمجمع عسكرى صناعى من 
الترساتة والسفن. والمصائم ٠.‏ 
والمستشفيات ٠‏ والمدارس . 

ويخلاف الصتاعات المتصلة بالحرب ٠‏ 
[تقنتت''عانتاقات” ‏ ستتفيوع:' تمثل :سناعة 
الصابون عام ١61١5‏ + وهو نقس العام 
الذى انشئت فيه مصانع غرّلَ-القطن 
والحرير وبناء صنادل تهرية واستورد 
محمد على التكنولوجيا الجديدة المتصلة 
بالنسيج ٠‏ وقى عام ٠‏ أقآم مهندس 
بريطاتنى آلات تدار. باليخار لمؤسسة 
للنسيج فى شيرا يها 45٠‏ نولا واخرى فى 
قلعة الكبش ذات >٠١‏ نول . 

غير أن الجانب ,البارز في هذا القفصل 
والمتصل بالمطابع والمنهج العام للكتاب 
هو مناقشة المؤلفة للقلق الذى تملك بعض 
الأوربيين من الصناعات المصرية الناشنة 
وامكانيات منافستها للمنتجات الأوربية 
وقد أدى بهم هذا القلق الى التشكيك فى 
قدرات الصناعات والمنتجات المصرية . 

وتشير المؤلفة الى النظرة المتعلقة 
لمحمد على الى الصناعة والاخذ بها فى 
مضل فتنقل عنه قوله لأحد الاجانب أثه 
يقيم المصانع لكى يعود الشعب على 


أرشيف الشارخ 


الانتاج اكثر من سعيه الى الربح 
السره 

وت تستخلص الاستاذة عقاف أن هذه 
الأيديولوجية التى تطليت التوسع فى 
الأسواق والاستعمار غير الرسمى كانت 
وراء نهاية محمد على وصناعاته فلم تكن 
بريطاتيا تريد دولة مستقلة جديدة فى 
اليحر العتوسط قوية عسكريا واقتصاديا 
وقادرة على أن توقف تقدمها فى المنطقة 
وفى متطقة الخليج الفارسى . 


2 التو شيع وأحدافه © 


وتعقد الكاتبة فصلا تناقش فيه 
سياسات محمد على فى التوسع 
وأهدافها , وتعتبر أنه اذا كان محمد على 
قد قنم فقط بالتطلع نحو الأستقلال 
والاعتنك :طن الصدافة: السميرية فق 
فيه" الول يكن سيثير العداء الأجنبي 
نجوه . غير أن محمد على بعد حصوله 
على رُخارف الدولة ٠‏ « جيش واسطول ٠‏ 
لحماية اقليم» من القزو , وتوسيع الزراعة 
وبدا التميقيع » آراد ,أن يذهب الى أبعد 
من هذاء واستخلص أن التوسع 
الاقتصادى يتطلب أسواقا خارجية رغم أن 
مصر ذاتها يمكن ان تكون سوقا محتملة 
وتنتهى الكاتبة الى آن محمد على قد 
وضع مصر بشكل حتمى على طريق الدولة 
المستقلة والأعتراف الذاتي بأن لها كيانا 
مستقلا متميزا عن غيرها من المسلمين 
والعثمائيين . ولم يكن الأنفصال القانونى 
ليتحقق الا بعد قرابة قرن » وأن ياخذ 
الأستلال المطلق زمنا أطول , الا أنه بدون 
جهود محمد على وآدارته فربما تطلب من 
المصريين وقتا اطول لكى يعتبروا أن 
١6‏ 
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وترفع نعيعة راسها قليلا > وثاتى 
الصون الى عدشذبتها » اقدام كثيرة 
يعقنها حتراصن حولها + واليعض 
الاخر لا قراه » لكنها تسمع ذنيفه , 
يلتصق بالرمال فى خفوت سرمع قارة 
وفى حفيف هلتاث تارة اخسري ٠‏ 
واصسسوات ثانبة تآتى الى اذفيو هف ؛ 
اصوات عريات وعجلات ومعهه 

اصوات تلهث عحزينه متالة ترجو 
وتبتهل *٠‏ تلعن وتزار ** وققيلا * 
قليلا تن نعيمة لصاحب المصسوت 
خليل صديق عمرها الذى يحثها 
فى رجاء باك » انهضى يا تعيمة الوتت 
راح ٠‏ الكل عرق يا تعيمة / ههى 
وحياة +* وتصرخ نعيمة وهى 
تترك جسدها يسقط دفعة واحسدة 
على الرمال ٠‏ 

أى غالى هثهم يا خليل + الكل 
غالى الكل غالى وتمتد يد خليل بكلها 
اوتى هن قوة رجل فى الخمسين هن 


نهنا 


أرشيف الشارخ 


عمره » رجل عرف فى شبابه بمروتة 
العضلات وقوتها ٠‏ ولكن قبل ازنتصل 
أصسابعه الى كتقى تعدمة تتحول هذه 
القوة الى ضغطة بالفة الحثلو 
وبهبمش : 

ب هبلى على المختار يا نعيمة ,» 
هملى على النبى ٠‏ 

وتدخن نعيمة .وجهها فى الرهال » 
وتختئط الزهال بدموعها ٠‏ ولعايها 
وسور اخرى تتراءى قى خبالهما 
واصوات صاخبة مرحة تفادى : 

لفاك 8 


- وانا » انا واصل البيت يامه ؛ 

وتغرس نعيمة أصابعها فى الرمال 
وتتشنج يدها على حفنة كبيرة هتها 
ثم ترفع راسها دغعة واحسدة الى 
خلدل 2» وتهتف يصوت متهمدج 
سموع هلقاعة واللعاب الساخن 
يملا فمها * 

الكل غالى يا خليل + ابراهيم 
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واحمد ومعمد وعلى وهرعدىئى +٠‏ الكل 
هنا يا خليل ويرفع خليل رامسه 
وهو ينظ ويتابع يعبتيه الاقسواج 


وأصغرهم رضيع اين ايام » وحرّن 


أرشيف الشارخ 


قعيمة م عاك 
الزوجات بل زوجة عشوورة فى 
الحى يحبها الخارق لزوجها وحب 
زوجها لها كانت قصة حبهما على 
كل كسان قيل الزواج » وكانت عضرب 
الامثال بعد الزواج + وقال الجميع 
مسكدنة نعيمة انها كم تفقد جسدها 
فقط + ولكنها ستواجه محنة قاسية 
ايضا فهى بلا آي ولا اخ » عساذا 
ستفعل وزوجها كان أنخا لاريسسسع 
بئات متزوجات » ولن تستطيع واحدة 
منهزان تقدم يد العون لتعيمة » شم أن 

1” 
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الكل إدلادي 


تعبية لا تتقن عملا تمستطيع 
ن سن اطقالها الثلاثة ٠‏ 
وتقدم لها كثيرون منهم شسهاب لم 


يتزوجوا بعد >» واككل دبدئى كاملل 
استعداده" السو اطفالها » رح 


لم برحل ابدا من حياتها » ولن نكون 
اها آلا لاطفائه وحدهم * 

اذن عن اين سئعيش تعيميسة ؟ 
وصمدت نعيمة ء ولم تتكلم » بل عملت 
فى الحال ٠‏ ياعت اثاث بيتها 
وافتتحت كشكا صغيرا فى مدخل 
الحى لتبيع فيه المثلجات والسجائر 
والحلوى للصفار واأطلقوا عليها 
أم الصبيان ٠٠‏ فقد كان 


0 » حلزة 
الملسان ٠‏ ابية اكلفض هادتة الطباع 
وان كانت ممارمة اق تهذنها اللأمور, 
9 نتراجع ابدا عن قرار تتخذه » 
سي تسا 


أرشيف الشارخ 


امامها دائما اعبار لي ! العمر الطويل , 
كانوا يقضون اكش وقتهم مع أولادها 
يناديها أولادها يامى ٠*‏ أو مامه ٠‏ 


وكان هذا النداء دهز اعماقهيئسيا 
دائما » لقد شاهد خليل اكثر هن مرة 
بعينيه وسمع ولانيه عرار! غديدة ٠٠‏ 
أحد شباب السويس فتاديها ٠‏ 
آمه تعيمة علبة سجاير حالا ٠‏ 

وتجدبه نعيهة وهى تمد يزرهسا 
اليه يما طلب *٠‏ 

من عينى يا حييبى 

ثم يناديها آخر 
أعه نعيمة باكو يسسكويت لاخ 
الصفير 7 باكو حى 

ونه 2-١‏ وفى ته» 
ما طلب 

ل يخضر ايثها الاكبر ابراهيسم 
ليقول + 


أهى آلى ذبهب الى البيت ٠‏ اين 
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المفتاح وتعطيه نعيمة مفقتا 


4 
البيت وهى تقول : بلهجة لا آرادية٠*‏ 
- عن عيتى والق هنا وشفا 
يا حبيبى * 
ثم تلنفت الى خليل قائله وفى 


صوتها كل معانى النشوة * والسعارة 
والله يا خليل أاصبحتلا افرق 

بين اولادى واولاد السويس » اشعر 
دائما وكانهم جميعا اولادى » ويشيحك 
خليل وفى همس يجيبها ؛ 

انت اغلى بثت هن بنات السويس 
يا نعيمة أنت السويس يا نعيمة , 
الكل يحبك هن قليه يا آم المسفار 
انت يا آم الكل *٠‏ 

وتمر الايام والسئون على اولادها 
واولك السويس اصبح الشباب رجالا 


أن يناديها احهد من حى الاريعين 
فالسوفس ٠‏ فا أم اكصبيان أو ما ام 
الصفار بل طلبت الى الجمييم ا 
يتكيوف يا آم الرجال 7 كن 
صبيانها رجالا فلن تكون الا آم 
الرجال ٠‏ 

وانتبه خلي ل ابن السيوفس 
والصديق الصدوق لنعيعة الذى عاش 
طوال عمره دكن لها حيا مبساندقا 
خالصا_تحول على مر الايام الى 
عبادة صامتة تدترم كل تضصحية 
وحهاد لام الرجال + انتيه خليل 
على كلمات تعينة تخرج موجه ة 
معذبة فى حتان بالغ : 

خليل ٠٠‏ انا آم * آم الجميع , 
وأولادى 7 اولادى هنا يا خليل ,هنا 
فى الرمال دماء كل اولادى . 

نعيمة » محمد وعلى فى الميدآن » 
ابراهدم وحده شهيد » حى 2 يرزق 
عثك المله * 


ابراهيم وحده شهيد واحد ٠-٠‏ 


أرشيف الشارخ 


٠‏ والباقى كل اولاكد السويس ٠‏ حقا 
5 غنك رفهم يرزقون ولكنيم اولادى 
شيهدائى يا خليل * 


دا خليل كلهم 
أشعر بسخونة دمائهم في الرمسال 
ها خلدل ؛ ولن آترك الرمال ابدا , 


انهض يا خليل » هاجر مع كل ههاجر 
وتهز نعيمه راسها وهى تنظي الى 
السماء وتمسبح يعيثيها كل الرهال فى 
حب وحنان وتنتفضش واقفة شامخضة 
براسها الى الوراء » ثم تشسسرس 
8 فى الرهال وتتنمول 
سخونة الرهال الى دقه لزج بلصيق 
قدميها اكثر واكثر بالرمال وتهتف 
بخليلٍ 3 اخرى ٠‏ 

ب أفا ٠٠‏ افا هنا يا خليل ؛ الما 
هنا مما الرمال » مع الدم ليوم الدم 
انا هنا يا خليل مع ٠٠‏ كلاولادى ٠‏ 

هرت الايام حتى أصبحت سئوات 
ستا وبدات الرهال الساخنة اللزجة 
تتحول تحت قدمى نعيمة الى ومال 

هتشهورة بشمس ساطعة لإغرد 
بذرات مشرقة وعلى مشارف السويس 
فتحت تعدمة ذراعدها وكاتهما بعرضن 
الفضاء ,تحتضن ,اولادها وتعلو دقات 
قابها مع العربات, المتلادقة على 
الطريق, ولم تلبث السواعد القوية حتي 
اقيمت لامها. زعيمة كشكا مصغير 
للمثاجات والحلوى ٠‏ 

ب أمة ** امه ٠+‏ تعيمه ٠+‏ ماكو 
بسكويت والمثبى ٠‏ 53 

- الف هنا ٠.6‏ 
ادام اياك 7 الفضاء ات 

55 وانا بذ انا واصل البيت 
يا امه ** المفتاحم ٠‏ 

وتتنهد فعيدة وابتسامة حانية 
ترف على وج وجهها ثم تنظ الى خليل 


الواققف 
المفتاح ال خلدل القتساح 
اولادى يا خَليل اولادى ٠‏ والمقنام * 


كران 
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بم + أأحمد محمد عطية 


إذا كانت القصة العربية القصيرة قد نشات متائرة 
بالقصة الاوروبية ترجمةبواقتباسا واحتذاء . فإنها لم تكن 
لتنمو وتزدهر ذإ لم تجد مَرَائا قصصيها عِرَبِيا إضيلا راسخا 
فى الوجدان” العربى' ومكتمل” التتاء "الفثى * 


فقد عرف العرب الفن القصصى , 
وقدموا إبداعات ثرية واصيلة ومتميزة 
فى هذا المجال سبقت الفنون القصصية 
الغربية واثرت فيها . ويكفينا هنا , 
حسيما يسمح المجال , ذكر تاثير عمل 
افحصحنى واحد "كالف ليلة وليلة" 7 
القصة الغربية 2 وهو تاثير عميق 
وشامل تجاوز حد التاثير والنقل 
والاقتباس ؛ وامتد من البنية القصصية 
الى الجو العام . والقيم والشخصيات 
والأساطير والرموز . وهذا يدلنا على 
1 


أرشيف الشارخ 


اصانة فن القصة العربية وصلاحيته 
للختطور والتقدم وتغذية الفن القصصى 
الحديث , بالرغم من اختلاف الأشكال 
القصصدة ٠‏ بين القديم والحديث , 
وبين الحربى والغربى . 

ولا ترجع أصالة الفن القصصى 
العربى إلى ٠الف‏ ليلة وليلة ٠‏ وحدها , 
ولكنها تنهض على تراث قصصى عظيم 
٠‏ مدءا من الأدب النثرى والقصصى 
المعبر عن معارك .ايام العرب , فى 
الجاهلية » ومرور!ا بقصص الجاهملية 
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البمنية ٠‏ وقصص ملوك حمير التى 
جمعها وهب بن منبه فى كتابه «التيجان 
فى ملوك حمير ٠‏ , والقصص القرانية 
والاسلامية , الى سير ٠١‏ عنترة عن 
شداد » و « سيف بن ذى يزن » و «بنى 
هلال » » ومقاملات الهمذانى والحريرى » 
والقصص الفلسفية فى «رسالة 


الروائى الانجليزى دانياك ديفو روايته 
الشهيرة ١‏ روبتسن كروزو )٠‏ , 
وقصص التجار العرب وسواها من 
القصص العربية . مع الكثير من كتب 
الادب والتاريخ العربية ذات الصياغة 
القصصية . رغم طلبعها الشعرى او 
الاخبارى او التاريخى ٠‏ والتى تشكل 
جاتنا كديرا من التراث العردمى ٠‏ مثل 
أخبار ابن دريد والأغانى للأاضفهانى .. 


© تحرير من التبعية © 


ومن اجل تاصيل| ثقافينا العربية 
المعاصرة . وتحريرها ,من, التبعية 
للاشكال الغربية والمضامين الغربية 
وفى سبيل ابداع قصة عربية اصيلة 
تنهل من تراثنا العربى ٠‏ الغنى 
بالاشكال والمقاهيم والقدم والحكم 
والتجارب , والصالح للاستلهام 
والاحياء والمزج بهموم العصصر 
والاضافة للثقافة الانسانية . اتجه عدد 
من الادياء العرب إلى هذا التراث 


الاصالة والعروبة والقيم الاسلامية 
وبين الحداثة وهموم العحصر وفى 


أرشيف الشارخ 


مقدمة هؤلاء الآدياء العرب الدكتور 
عبدالسلام العجيلى ٠‏ الذي يوافق هذا 
العام )١1587(‏ الذكرى الخمسين لنشره 
اولى قصصه العربية الآصيلة بمجلة 
الرسالة المصرية (1475 ) , 
وعبدالسلام العجيلى . أديب عربى 
سورى . عاشق للاصالة والعروية 
والخراث العربى واللغة العربية ولكل 
ماهو عربى ٠‏ مخلصض لاصله العربى 
ولنسمه الشريف . من سلالة الحسين 
ابن على بن أبى طالب رضبى الله 
عنهما , ولنشآته العربية البدوية بين 
قبائل الرقة البدوية بالشمال السورى , 
كما تدلنا أراؤه وكتاباته المبكرة 
والمؤخرة ؛ من قصته البدوية الأولى 
«نوما » . ومسرحيته العربية الأولى 
٠‏ ابو العلاء المعرى , . مرورا بثلانيته 
الفريدة  ١‏ أحلديث العشيات ٠‏ 
.. السيف و التابوت ٠‏ و ٠‏ سبعون دقيقة 
حكايات ٠‏ 2 حتى مقاماته الساخرة 
الطردقة . غير أن عالمه القصصى 
الكبير والأصيل والمتفرد هو ابرز معالم 
إبداعه فيا مجالتآعَنيل القصة العربية 
.. وبتمثل . هذا العالم في محمو عالت 
00 د بنت 


« قناديل اشبيلية . . ٠‏ الحب والنقس . 
«٠ ٠‏ الخائن . . ٠‏ الخيل والنساء . . 
« فارس مدينة القنطرة » ٠‏ « حكاية 

مجانين ٠‏ . و ٠١‏ الحب الحزين ٠‏ . 
وتدل قصته البدودة الأولى «١‏ نوما ٠‏ 
على تأثير البيئة البدوية والشخصيات 
البدوية فى تاسيس عالمه القصصى 
العربى الأصيل , وقد نما اتجاه 
التاصيل العربى فى اعماله التالية 
وتصاعد ليتبلور فى اهم قصصه 
1 
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عبرالسالك الجعيلى 


العربية الأصيلة والفريدة ٠‏ قناديل 
اشبيلية . . المكتوبة فى اوائل 
الخمسينيات , والتى جسدت خصائص 
عائم عبد السلام العجيلى القصصى 8 

بتميز الشكل الفنى, العربى 
المتفرد , الأصيل والحديث معا . فى 
عالم عبد السلام الفعجيلى الفحتحنى ' 
كما تمثله قصيته الأندلسية ١‏ قناديل 
إشييلية 2» وتكرره قصصه التالية » 
بالشكل العربى للحكلية المتبع فى 
« الف ثملة ولملة » 1 القائم على حكلية 
رئيسية وحدث اصلى تتفرع منه 
حكابات فرعية واحداث ثانوية وتتراكم 
لتعود قتصب فى مجرى الحكلية 
الرئيسية وتثريها وتحدث التشويق 
الذى يشد المتلقى- ب وهو ما يحرص 
عليه العجيلى فى فته القصصى أشد 
الحرص . كما يمزج العجيلى ؛ فى هذه 
القصة , وفى قصعنه الأخرى + اساليب 
السرد لدى الرواة العرب وفى كتب 
الأخبار العربية بلوق الأداء الفنى 
الحديثة . مثل تعدد الازمنة والأمكنة ؛ 
واستخدام قيار الوعى والارتداد 
للماضى (الفلاش باك ) لتوسيع رقعة 
الزمن والمكان واستيعاب الشخصيات 
.. وهو شكل فنى يجمع بين خصائص 
القصة القصيرة والرواية . بالمقهوم 
الغربى , غير أن العجيلى الأديب 
العربى الأصيل يخرج عن هذه القولية 
الغربية . بحرصه على الجمع بين 
يذ 


أرشيف الشارخ 


خصائص فخذين الفنين القمتصبى 
والروائى فى عمل قصصى واحد 
واعتبارهما قصة . 


© قصة عربية فاتنة © 


قناديل اشبيلية » هى أول قصة 
أندلسية كتبها عبدالسلام العجيلى » من 
وحى زيارته الاولى لأسبانيا سنة 1١9121١‏ 
٠‏ وهى قصة قصيرة طويلة (5؟ 
صفحة ) كتبت ونشسرت بمجلسة 
٠‏ الاديب ٠‏ اللبنانية ( فى عدد أغسطس 
57 ) 2 ثم منحت مجموعته 
القصصية الثالثة عنوانها » وقد صدرت 
طبعتها الاولى عن دار الآداب ببيروت 
سنة 1155 + وتمثل قصة « قناديل 
اشبيلية » اهمدة خاصة فى اعمال 
العجيقى. الغربية الأصضيلة . لذا 
استائرت باهتمام النقد والقراء : كما 
تحدث عنها أديبنا الكبير كثيرا فى 
سيرته وإحاددثه ,ومحاضراته - 
قاتنة' , تلجمع دين الأصالة والحداثة , 
ودين الواقع والرمز والخيال . فهى 
عربية الشكل من حيث اتباعها أسلوب 
الراوى العربى القائم على السيرد 
وتعدد الرواة ؛ ومن حديث اعتمادها 
على اعمدة القص العربى والحكاية 
العربية . وهى حديثة فى مزجها بين 
الأمكنة والازمنة . وفى تعدد وجهات 
النظر للأحداث والشخصيات ؛ وفقى 
اختلاط الحلم بالواقع والرمز بالخيال , 
وهى عربية فى الروح والمغزى 
والمضمون . وهى تمثل أسلوب 
العجيلى العربى الجميل والفريد » وهو 
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اسلوب شاعرى يعكس حبا غامرا لكل 
ماهو عربى ,؛ ويربط بخيوط نسيجه 
الحريرية الناعمة بين الماضى العربى 
والحاضر العربى . ويستعين على 
زدائه الفنى البديع بأدوات الفنان 
المبدع ٠‏ والرموز العربية الشفافة 
الواقعية والرومانسية معا , وبالحرص 
على التشويق والغرابة . 

قبطل القصة .2 ٠١‏ البروفيسور 
السيدو ٠‏ أو «١‏ السيد يوقلادة » » عربى 
الأاصل , يحكى للراوى العربى قصة 
مجيئه من مدينة مكناس المغربية الى 
مدينة اشبيلية الاندلسية ٠‏ حنينا الى 
الماضى العربى المجدد , بعد أن عاش 
فى دار اسرته العربية بالمغرب يرمق 
مفتاح دارهم الاأولى فى اشبيلية . 
ويحلم باستعادة أملاك الأجداد العرب 
وامجادهم فى الاندلس . التى اجبرهم 
الارهاب الغربى ومحاكم التفتيشى على 
مغارقتها الى الصحارى الإأفردقية . 

وتصور القصة المعمار الغربى 
القائم على الأعمدة والأدواب والقاعات 
المزخرفة والنوافذ المفتوحة على 
البساتين الداخلدة والنواقير الصغيرة 
والقناديل المعلقة فى سقوفها ومداخلها 
بانوارها الساحرة ؛ وتركز القصة على 
المفاتيح القديمة للدور كرموز لحلم 
العودة الى امجاد الماضى العربى : 
التى بشاهدها بطل القصة الغعربى , 
الذى يحركه الحنين العارم للماضى 
العربى والمجد العريى والروح 
العربية المحبة للآثار العربية والرهوز 
العربية , القى تثير بدورها حسه 
العربى الاصيل , إن تسيطر على بطل 
القصة الرغبة فى استكمال الأجزاء 
المفقودة من نفسيه مدمدن الاندلس ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


فيرحل إلى أسبانيا لاستعادة أملاك 
أجداده العرب . ويطوف بازقة المدن 


مشابهة لدار اسرته العربية فى - 
. وبلاحظ ان الأجداد بنوا فى مكتاس 

دارا مماثلة هندسيا لدارهم القديمة فى 
اشبيلية ؛ وانهم احتفظوا معهم بمفتاح 
الدار الاولى رمزا لأمل العودة . اى انهم 
تمسكوا بالماضى العربى التليد قى 
الإداس نينا وتهنيا لعودة ليام المجد 
؛ الذى رمز له 


© حلم العودة للاندلس © 


وبطل القصة العربى لاتحركه 
الرغبة فى السيلحة كقرنائه . ولكن 
يبط علقه حلم بالعودة العربى الى 
املاك الأجدآد . وين يعثر على اثارهم 
فى اشبيلية دصورها باجمل العبارات 
وأعذبها . ولكنه لاينسى الام الخروج 
الخريى تحت ضغط الارهاب الغربى 8 
هكذا تتمثل الخصائص العربية فى 
قصة ٠‏ قناديل اشبيلية. : الروح 
العربية والايمان الاسلامى بالقدر , 
والحنين الى الاصالة العربية والامجاد 
العربية . فحين يعثر البطل على داره 
العربية الاصيلة . وعلى مدينته 
العربية ٠‏ اشبيلية » يسترد ثقته بنفسه 
ويوجوده ؛ إذ يبعث الماضى العربى 
الروح فى مشاعره , ويشعل المجد 
العربى التالد الحماس فى قلوب قرنائه 


١#. 
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عبرالسالل جيل 


من شسباب المغرب العربى .٠‏ عندما 
تصلهم رسائله مبلفة باكتشافه المثير . 

وتتكرر القصة الرمزية ؛ حول الدور 
المتشابهة , فى المشرق العربى 
والمغرب العربى ؛ مع الراوى ؛ لتؤكد 
وحدة المشاعر العربية والهموم 
العربية والأشواق والتطلعات العربية 
وبالرغم من مضى اكثر من ثلاثين عاما 
على كتغبة اديبنا الهعربئى الكبير 
عبدالسلام العجيلى لقصته الأندلسية 
العربية الأصيلة ١‏ قناديل إشبيلية » 
فإنها لاتزال تحتفظ بحيويتها وحمالها 
وقوة إبحائها . لما تختزنه هن أصالة 
وتفرد وشاعرية وحب عميق للعرب 
والعروبة ٠‏ ولعمق دلالتها وأهميتها 
كانموذج فذ للابداع والأصيالة والفكر 
والفن فى عالم., عبدالسلام العجيلى 
القصمصنى 


أما قصة ١‏ الخدل والنساء ٠‏ البدبعة 
والفريدة . التى أعطت- مجموعته 
القصصية السادسة عنواتها 2 فهى 
قصة عربية أصيلة تتبلور فيها خبرات 
عبدالسلام العجيلى بذواحي الحياة فى 
البادية وقيم اهلها وتقاليدهم واعرافهم 

وتدور القصة حول مكانة الخيل 
الاصيلة فى البادية وموازاتها لقيمة 
الانسان العريى الاصيل ولكرائم النساء 
كما تبرز فى هذه القصة خصائص 


والكرم والكمرباء و العناد ٠‏ التى تتجلى 
فى شخصية ٠‏ السارى ٠‏ زعيم القددلة 
البدوية الذى رف اينته ٠‏ تحود 0 الى 
«عثمان » وزودها ٠‏ بخير ما فى مربطه 
من أصائل الخيل ؛ فرسه التى اسمها 
( الكحلاء ) كهدية زفاف ؛ نظرا للصلة 
الوثيقة بين ابنته وبين هذه الفرس 

هكذا تعبر قصة ١‏ الخيل والنساء » 
عن مكانة الجياد الأصيلة قى البادية 
وتقرنها بمكانة كرائم النساء . وتمضى 
القصة لتحكى عن إتجاب ١‏ نجود » و 
٠‏ الكحلاء » لعدد من الابناء ٠»‏ الذين 
يفرقهم الموت والهدايا حتى يتبقى للام 
فارسها الصغير « عزالدين » . وللكحلاء 
فرسيا . اسل الأقرء: . وقرصنه 
الصغيران معا برباط صداقة وثيق 
ممائل لرباط اميهما . فكانا لايفترقان 
حتى فى نومهما . وقد نميزء عزالدين » 
مِثة"ضياه بالفروسية . كما تعيز «اكحل 
الآغر » بالأصالة . غدر ان القدر كان 
يتريص لعز الدين , إذ لقى مصرعه فى 
تسبَاق إِلحَقِل بفهرجان ١‏ الطراد» , 
ويكاة الرسمك د اكحل الاغر » بانين 
٠‏ بقطع نياط القلوب » ؛ ووحدت الكارئة 
مد الامين ٠‏ نتحود » و + التحلاء » 7 
فعادت صدالتهما القديمة ليجمعهما 
النوم ثم الموت . إنها قصة عربية 
أصيلة الشكل والمضمعون » لامكتمها 
سوى أديب عربى يدوى كبير » وخبير 
بحياة البدو البادية , كعبدالسلام 
العجيلى . 


© الهزيمة والضياع » 


وفى قصة ٠‏ فلرس مدينة القنطرة ٠‏ , 


واخلاق وقيم الشخصية الغرمية 
الأصبلة الابعان بسطوة القدر متواصل الشكل العربى الممفيز لقصيص 
1 

أرشيف الشارخ 
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عبد السلام العجينى . من بناء قائم على 
أسلوب سرد الرواة العرب وطرق القص 
العربى والحكلية العربية وتوليد 
الحكليات الفرعية من الحكاية الرئيسية 
. ويضيف العجيلى فى هذه القصة 
الاندلسية , اسلوب كتابة اليوميات . إذ 
ترد وقائعها وأحداثها فى شكل يوميات 
لمؤرخ وشاعر عربى من مدينة القنطرة 
. كما تستخدم القصة الاندلسية الشعر 
العربى المتبع قى أسائيب القص 
العربية . وهى قصة قصيرة طويلة (ه؟ 
صفحة ) مؤرخة فى ديسمبر 1951 اأى 
بعد هزيمة يونيو 14517 . لذا خهى 
معنية بهزيمة العرب المماثلة فى 
الاندلس . 

وفى هذه القصة يوظف عبدالسلام 
العجيئى التراث العربى فى خدمة 
الحاضر العربى , ويحمله بهموم 
عصرية . فتومىء القصة هن خلال 
وقائعها الماضية إلى الأحداث 
الحاضرة , فى زمن كتابة القصة . 
ويبدو اختيار اسن مَذيتة القنطزة إله 
مغرّى ودلالة ٠‏ لتكرار وجودامدن عربية 
تحمل نفس الاسم . وهو ما أعلنة ادسينا 
العجيلى صراحة ومباشرة ؛: فى ختام 
قصته الخطابى والتاريخى الصارخ , 
حول هزيمة العرب وضياع الاندلس 
وضياع مدن كثيرة تحمل اسم القنطرة 
فى بداية القصة يسيرد الراوى 
حكاية زيارته لاسبانيا ؛ وكيف وجد فيها 
كشيرا من اسسماء الأمكنة والاعلام غربى 
الأصل . ثم تلقى هدية من اسرة اسبانية 

هى مجلد من الكتابات العربية 
القديمة . ووجد المجلد مكتوبا بخط 
عربنى. اندلسى: لم يستطع ‏ اقراءةة . 


أرشيف الشارخ 


فطلب الى صديق له خبير فى 
المخطوطات ان يفض المخطوطة . وإذا 
به يكتشف فى كلماتها أحداثا تاريخية 
هامة , واأسسيرته طريقة روايتها لما 
تحتويه من حكايات متعددة انتقى منها 
حكاية «١‏ فارس مدينة القنطرة ٠‏ ؛ وقيها 
ممتي 0 النعمان 4# © مؤرخ المخطوطة 
وكاتبها , احداث سقوط الأندلس بأيدى 
الأسبان . اما النعمان , قهو من ابناء 
مدينة القنطرة ٠‏ وهو فارس محارب 
وشاعر ومؤرخ وشاهد عيان للأحداث 
التى يمر بها ويدونها اولا بأول . 
وتقع الاحداث يعد سقوط اشبيلية 
وغرناطة فى ١يدى‏ الاسبان » وتراجع 
العرب الى مناطق الساحل الجنوبى 
«تراجعا مؤذنا مضياع ذلك الفردوس من 
ايديهم ٠‏ . وهى مكتوبة فى شكل 
بوميات مؤرخة باليوم والشهر دون ذكر 
السينة" . للتعميم والرمز والايماء . 
تبدا بوميات القصة بتصوير 
الصراع بين « ابن سلام ٠ه‏ و ١‏ ابن 
ستاعر, بإكاتفوذج للتناحر بين القادة 
اللعرب والمسيكمين والقعود عن الجهاد 
فى مواحهة جدوش ,توذر ء النى تتجمع 
للاغارة على المسلمين .. ثم قسرد 
اليوميات تتابع أحداث الفتنة للدسيس 
والوقعدة بين القادة والأمراء العرب » 
حتى سيطرت الفرقة فى مجالس الحرب 
العربية , بينما كان العدو يجمع 
حشوده. وتتايع اليوميات سير 
المحارك والاغارات العربية ؛ و , كيف 
قضى المهلهل فارس مدينة القنطرة 
الذى لابشق له غمار . كيف خرجنا من 
القنطرة وعلمى بها أتها أمنع من عقاب 
الجو قلعة بين مضائق لا تسلك وحماتها 
فرسان مضضر والكتائب العديدة من 


لا 
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عبرال الك المجيلى 


زنجالة . وكان ابن الفصيح يسالنى هذا 
وكلامه متقطم بالنشيج .. »> فيومىء 
العجيلى . من خلال سيرده القصصى 
لأحداث سقوط الأندلس فى الماضى , 
الى ماساة سقوط المدن العردية 
والمضائق العربية المنيعة بايدى 
الأعداء الصهاينة فى الزمن الحاضير 
المعاصر لكتادة القصية . 

وتمضى القصة فى تحثيل اسباب 
الهزيمة وسقوط الأندلس فى أيدى 
الأعداء بعد النصر الأول للعرب فى 
الاندلسى , فتحكى القصة من جهة 
اخرى حكاية لقاء تم بين ١‏ المهلهل , 
فارس مدينة القنطرة وسيبيلية. زوجة 
ابن عمرون وحديثها اليه ٠‏ الذى صور 
«بؤس هذه الآمة ويالعمهها كيف 
اسلبت عنقها الى جَازّرهًا ووضقت فى 
بده السيف الذى به ذيجها ... قالت 
سيبيلية : الى آين يامهلهل فى الغيش , 
قال : الى القنطرة أها زعم قرمنك انها 
سقطت فى يد جند توذر على مشارف 
بنيسة . ارح نقسك وصاحيبيك 
وراحلتكما واقم عندنا الليلة .. » هكذا 
حاولت «سيبيلية » اغراء ٠‏ المهلهل » 
وتحومله عن طريق القتال فى القنطرة » 
وحذرته من وجود جند ابن ساعر فى 
الطريق الى القنطرة . فقرر المهلهل بن 
سلام . فارس مدينة القنطرة ٠‏ أن يقاتل 
ابن ساعر فى قلب جيشه حيث قضى 
الفارس نحبه مع تضليل اعلامى حول 
دور امن ساعر وسقوط مدينة القنطرة .. 
8١1‏ 
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من هنا بمد عبدالسلام العجيلى جسور 
التراث ليصل الماضى العربى بالحاضر 
العردى ٠‏ وبوظف التراث فى قصته 
الأندلسية «١‏ فارس مدينة القنطرة. . 
ويشحنه بمضامين وهموم عصرية . 


وفى مجموعته القصصية التاسعة . 
. الحب الحزين » ٠.‏ تنهض قصته 
« رصد مقبرة الرومى٠»‏ على بتاء 
الحكنية العربية المتبع فى قصصىن 
العجيلى العربية الأصيلة » فتحكى 
الحكلية الرئيسية عن بعقة غربية 
جاعت الى قرية بدوية للتنقيب عن 
الآثار . ثم أبلغها وكيل الدرك بحكلية 
مقبرة الرومى . فتعرف أن القرية 
٠‏ ترصد . لصائح المقبرة ‏ وان الرصد 
يعنى السحر ,2 وان أهل القرية 
يتحاشون مقيرة الرومى لخوفهم عن 
سحزّقا أو رصدها . 

هذه هى الحكلية الرئيسية التى 
تتفرع منها حكاية الرجل الذى اختقى 
إماع”مقبرة الرومق ؛ لأنه حاول الحقر 
تحتها .كم اختفئ تاركا ملايسه املم 
المقبرة . ولم يجدوه بداخلها . وقال 
أهل القرنة . إن اصطيف الحاج قدور 
اختفى لأنه تجرأ على عقبرة الرومى .. » 
ولما ظل مختفيا طوال ثلاثة اأشهر دون 
أن يعثروا عليه 2 وكلف وكيل الدرك 
البعثة الغربية باليحث عن المختقى 
بالمقبرة . وعندما فتحت البعثة 
الغربية المقبرة عثرت على جثة 
المختفى ٠‏ وعلى كنز الآثار الذهبية 
الذى ظلت البعثة تبحث عنه طوال عام 
فى المنطقة دون حدوى . وهذا ادلى 
« البروقدسور مونك ٠‏ . رئيس البعثة , 
بحديث هام لوكيل الدرك اشاد فيه 
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بالسحر الوارد فى كتبٍ الاقدمين . وقدم 
له تفسيرا علميا قائلا انه اختنق عندما 
انغلق الباب . كما هو موضح بكتب 
الاقدمين . مما تسبب فى موته لفقد 
الأوكسوجين . واختتم حديثه مؤكدا 
علمية الأقدمين بقوله ‏ .انه رصر 


ياحضرة الضابط . هو سحر بالنسبة 
إلى الأولين الذين لم يكونوا يعرفون 
سر انغلاق الباب من نفسه على نفسه . 
نحن , بعد أن كشفناه ٠‏ راينا حيلة 
تكنيكية مبنية على أسس من الهندسة 
والميكانيكا . كان ساحرا فذا ذاك الذى 
صنع هذا الجهاز الميكانيكى لملكه , 
أعنى انه كان فى تلك اليثم . عالما 
كبيرا . 

آها الوكيل العربى للدرك فقد علق 
على كلام الرجل الغربى قائلا إن اهل 
القرية ٠‏ سيعرفون بعد الآن ان ما قنل 
رجلهم ليس السحر . بل هو العلم : 
العلم الذى ذهب اصطيف لملاقاته 
أعزل . دون ان يتتلح نه بما يلق منّ 

فتؤكد هذه القصبة العربية الشكل 
والموضوع اهمية كتب الأقدمين 
العربية . لما تحتويه من علم 
ومعلومات ٠‏ يمكن توظيفها فى حل 
مشكلات الحاضر العرمى . وضرورة 
تناول تراتنا باسلوب علمى . كما توضح 
القصة أيضا خطورة الغزو الثقافى 
الغربى . 

ومن التراث العربى ينتقى 
عبد السلام العجيلى قصة اسطورية 
رواها ياقوت الحموى وابو الفرج 
الاصفهانى . وينقل عنهما فقرتين يصدر 
بهما قصته القصيرة الطويلة 
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” النفق " ( 14 صفحة ) . عن النفق 
الذى قيل ان , الزباء » . ابنة جذيمة 
احد ملوك العرب بالعراق , قد بنته 
تحت نهر الفرات لتربط بين مدينتها 
«حلبيا » على شاطىء الفرات السورى » 
ومدينة ٠‏ زلبيا ٠‏ حيث تقيم أختها على 
الشاطىء العراقى تلقرات ؛ وما تردد عن 
تحصن . الزداء ٠‏ فى هذا النفق خوفا 
من انتقام آعداء أبيها 


وجاء الأديب العربى الأصيل 
عبدالسلام العجيلى بخياله المبدع 
ليستلهم هذه القصة العربية 
الأسطورية ويحيها فى قصة عربية . 
على نمط الحكايات العربية واساليب 
الرواة العرب فى السرد والاخبار . 
ويزودها بإضافات عصرية عن اتستراك 
الدليل إلعربى ٠‏ ابى ضايع . مع فتاة 
من يله شتقيب المانية فى البحث عن 
الأثار . وإذا بهما يعثران على النفق 
حسب رواية ٠‏ اب ضايع » غير أن 
الراوى الآول 1 هذه القصة 
الأسطوريةا الومزيّة ./التى تومىء الى 
الوجدة. .العربية..وترمز لها بالنفق 
الممتد ليصل بين الاختين السورية 
والعراقية تحت نهر الفرات ٠‏ فيذكر انه 
عندما عاود البحث عن النفق مع ٠‏ ادى 
ضايع ٠‏ لم يعثرا عليه . 


فيؤكد عبدالسلام العجيلى بهذد 
القصة التراثية الحديثة ثراء التراث 
العربى بالقصص والحكايات والأساطير 
والرموز . وصلاحيته للابداع 
والاستلهام والتاصيل والمعاصرة ٠‏ من 
أجل تاصيل القصة العربية الحديتة 
والثقاقة العربية الحديثة . 


١1 
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مرض خطيبر 


يغزوالبحورت| لفشفهية المعاصرة 


بق : د عد الد سوق 


بعد الفقه الاسلامى ثروة تشريعية لم تعرف البشرية 
نظرا لها فى تاريخها الطويل فهنا الفقه يمتاز بالمسعة 
والفنى بالنظريات القانونية فى تنظيم الحقوك 
والالتزامات بصورة شملت كل شعب القانون المعروفة 
الى اليوم » ولكن الفقه الاسلافى يمتئز عن القانون 
بتنظيمهالعلاقة بينالانسان وخالقه » كما يمتاز ايضاآً 
بالوضوعية والتحرر من النزعات المنصرية او 
الطائفية » وبناء اجحسكامه فلى. انيسن من التوازن بين 
الحقوق الغرربة والمصلحة العامة » فضلا عن .هرونة 
اصوله ومصادره سواء ما كان منها نصوصا كالقرآن 
الكريم والسنة الشويةءوما كان منها طرقا وقسواعد 
«همقاصد كالقيس ساس والاستحسان والاستصلاح 


نشاته ومصدره + وليس مستمدا من النشرق والحرب ؛ كان مصدرها - فضبلا 
الفقه ادروماتى أى غيره كما يزعم عن الوحى الالمهى رتنا أي سستة ل 
جمهون المستشرقين » ومن سبلك سبيلهم اجتهاد العلماء والفقهاء الذين ضربوا 
من الياحتين * أروع الشواهد فى الرهينة العلبية , 

وهذه المخصسائص التى امتاز بها وقركوا لنا اثارا تنطق معيفريةهم 
المفقه الاسلامى » وجعلت له تلكالمنزلة وامبتقلالهم الفكري * 


١مل‎ 
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هذه الاثاي العلمية عكف عليهسا 
الحمدثون من العلماء والباحثين 
فكشفوا عن طرف حمسا تزخر به من 
الننلريات والافكار 2 وعن صيبلاحية 
كثير منها للتعويل عليه فى وضيبع 
تشريع جديد مستمد من الفنه يتخسذ 
دستورا للتطبيق بدلا من تلك القوانين 
الوضعية المتى باعدت بيئئا وبين 
شريعة الله الخائدة > 

وخلف ذلك الجيل من العلماء الذنين 
اخلصوا للعثم كل الاخلاص من امثال 
احمد أبو الفتحع وابى زيد الامبسابى 
وأاحمد ابراهيم ويه الوهاب خلاف 
وعلى الخفيف ومحمد أبى زهرة ومحمد 
يوسف موسى وغيرهم ل خلف هذا 
الجيل من المعلماء جيلا حاول أن يسير 
على نفس الدرب + وأن يكون امتدادا 
طيبا لشيوخه واساتذته 2 فقطع هذا 
اللمجيل شوطا لا باس به » وقدم بعضه 
دراسات فقهية واصولية جادة . 
ولكن الذى يستنبه الننان ان هتناك 
طائفة هن هذا الجبل اثرت الا ترهق 
نفسها فى البحث والدرس » ورضيت 
أن تعيش كالفبتة ' الطفيلية الة 
سواها » ومن ثم غلب على هسذه 
الطانئة فيما سدر عَنْها عن دراسات 
فقهية الاجتراو والتكرار » والتقل 
الحرفى عن الغير وفق اسلوب يثم عن 
اضطراب فى الفهم وضسحالة فى 
التفكير ٠"‏ 

ويزداد الامر سوءا اذا بلغ يعضش 
أفرآاى هذه الطاتفة مراكز التوجيه 
الاكاديمى لطلاب الممراساث العلييا 
واعداى الرسائل الجامعية ٠‏ لانهم لنَ 
يستطيهوا ان يوجهوا طلايهم الوجهة 
السسئيدة قى البحث والتعمق فيه 
وتقديم الجديد المفيسه منه ٠‏ ففاقد 
الشىء لا يعطيه ٠‏ وتكون النتيجة ان 
ألخط البيانى لليحث اللقين ينحدر , 
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وقد يصل الى درجة الصفر اذا ظل 
الامر على ما هو عليه الان + 
وهن اجل قعرية هذا الاتجاه السذى 
يدعى ها ئيس له ء والذى يسهم في 
مزيد. عن التخلف والضعف كلحياة 
الفكرية نتقهية الممساصرة ساعوض 
الوانا هن الدراسات النقهية ميبنا 
بالدليل هدي ضيحالتها او سرتتها , 
أو عدم ملاعمتها أسلويا ومضدونا 
لواقعنا وليس للى هدف من وراء ذلك 
الا القيام يامانة المتضصع لله ولرسوله 
ولائمة ا مسلمين وعامتهم » 
وماداءمت هذه هى الفاية من الكتابة 
فان باب المناقشة امعلميسة مفتوح , 
المناقشة التى تمحص القضسايا . 
وتترفع عن اللصغائر ٠‏ وتكون قيلتها 
تعصيرة اللحق وهزيمة الباطل * 
فد وقع فى يدى كتاب يعمل 
عنوافا يوحى مان هناك جهدا" ب 
قد بذل » ودراسات جادة تخيم الحياة 
قد قدمت > هذا المعنوان هو . بحوث 
فى التقه أ قور عبد افيح 
حسينين الشيغ »أوذلك لان كلمة بحسث 
فى مبلولهيبا. العلمي تعن الندين 
والتقعمى المنظم مادة آى موضوع هن 
أجل اضافة المعئومات الفساقجة الى 
المعرفة الانسانية أو المعرقة الشخصية 
قالبحث طوعا لهذا هراسة علمية 
منظمة تقوم على الاستقراء الشامل 
ما امكن لمادة الموضوع ء ثم صياغتها 
صياغة حقيقة 2 ومناقشتها مناقشسة 
موضوعية وفق تخطيط 0 مترايط 
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فرشم تمعير 


يغزواليحوثالففهية المى صرة 


.لكن الذى يقرا هذا امكتاب السسذى 
حمل ذلك العتوان + لا يج سد 
الموضوعات التى اشتمل عليهسسا 
خصيصة واحدة هن خصائص البيحث 
المرضوع ء وليس هناك تغط سط 
لعرضن الجزئيات وليس هنك عزر 
للنصسوص النقولة وذكر المصادر التى 
أخذت منها ٠‏ 
ه ايجاز مخل © 

ولذا اغضينا الطرف عن قضسية 
المتنسيق المنهجى ٠‏ وان ذلك العتران 
جاء ارتجالا ونظرنا فى المادة العلمية 
التى يتضمنها الكتاب 2 فسسان اول 
ما تتسم به الايجاز المخل ؛ نقد وردمت 
فى عبارة اشيه ما تكون بعبسار؟ 
المتون ؛ والتون ظاهرة فى التبالبفٍ 


ان كتابه محساغرات اعنها لطلابي 
الكلياتك العملية بجامعة الازضر . 
وقد راعى فيها أن تكون فرق المتوسط 
دون اللمتوى الععدلى ولا ادرى ضفل 
العطف: هنا عطف تفسير + أو أن فى 
ذهن المؤلف مستوى لمم يقفصح عن 
تحديده * 

ومادام الكتاب محعاضعرآات لهؤلاء 
المطلاب فقد كان ينيغى ان تصاغ 
لهم المعلومات صياغة ف 
الاصسالة والمعايرة ,+ أى متوافر له 


16 
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الميسي المبميح القصيح الذى / 
الرغبسة فى القراءة , وي 
المرهن على طلب المزيد مت فسذه 
المعلرماتكت * 

ببد أن الدكتور الشبخ فم ياخذ 
نفسه بهذا 2 وقدم معلومات جافسة 
فى عبارة مختصرة لا تجعل الطالب 
متحمسا للقراءة » وتحول ميته وبين 
التحصيل العلمى 2 وهن ثم يلجسا 
الى الحفظ دون استبعاب وفهم لكى 
ينجح فى الامتحان * 

يقع كتاب الدكتور الشيخ فى هامة 
نظرية العقد والبيع والربا والسسلم 
والرهن والاجارة والمزارعة والايمان 
والاطعمة والاشربة وتحت كل عشوان 

: العناوين تقسيماث وتفريعات 
هيدا تحدث فيه عن المأل واقمسامه 

وكما أومات أنفا “لا تحمل فسسده 
لَبَعَوْقِا سمة واحدة من سلمات 
البحث المعلمى وهى بالاضبافة الى هذا 

لة نقلا .حرفيد من كتب اخسرى 


غلى هذ1 افنقل. ثم اتيع 
بالاشارة الى أن الشسيخ فى نقله لم 
يكن امينا ٠‏ وكان يقير بعض 
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والعقود فيه ب السْسيِح شلبى 
دراسة علمية ١‏ مديلة كسائي ها قسدم 
هذا الشيخ من كتب » مد الله فى 
عمره ونفع بعلمه ٠»‏ لتد نفل الدكتور 
عبد المفتاحم هن هذا آلكتاب نظسرية 
الفقد كلها تقلا حرقها » فالعناوين 
العاهة والفرعبة والتقسيمات والشروط 
وما يتصل بها واحدة » ويمكن أن يقال 
أن فسقة ا ل ا 
الدراسات الفقهية كلها فلايعنى وحداها 
فى عتابين أن اللاحق تقل عن السابق» 
وهذا صحبح او لم يكن ما ورد تحت 
العذاوين والتقسبمات متحدا نصيا 
ومعني ' » فهذا يؤكد أن هناك اتباعا 
للشكل ونقلا للفكر فى صيغته الاصلية, 
اى ان هذا الدكتور وضع كتساب 
الشيخ شليبى أمامه واخذ-ذ يتلب 
صفحاته وينقل منه ها يشاء وفق 
ترتببه وتبوبيه دون تغبير يذكر اللهم 
الا الاختصار امخل ووضع كلمية 
مكان إخرى او تقديم عبارة على 
غيرها » او حذف جملة دون جماة » 
فى الحديث عن صيغة العقد جاء 
فى كتاب الشيخ التتتتتتلبى من +؛ 
ط بيروت : « صيغة العقدْ هى عدوررته 
الحسية المتى يود بوجودهم» فى 
المخارج , اى هى المدال علن ترجنيه 
ارادة العاقدين , ذلك لان الاساى 
فى العقد هو توجه ارادة العاقدين 
لانشائه ٠‏ وهذه الارادة امر باطتى 
لا يظهر الا بما يدل عليه من قسول 
أو فعل أو اشارة وهذا الدلل ضسوىق 


هو الذى سمأة الفقهساء صسيقة 
العقد ٠٠٠‏ 
ثم ينول الشيغ : وقد اتفنسق 


الفقهاء على ان المكلام هو السبيل 


وجاء فى كتاب الدكتور المشيغخ عن 
صيئغة العقد ٠٠‏ 

صيغة العقد هى حورته المشاهرة 
التى يوجد يوجودها فى الخسسارج 
أن كل عقد لابد فيه من توجه ارادة 
العاقدين لانشائه ٠‏ وهذه الارادة أمر 
باطنى لا يظهن آلا بما يدل عليه من 
قول أى فعل أو كتابة أو اشادة » وهذا 
المدال هو المعير عنه عند الفتهساء 
بصيغة العقد ٠‏ وقد اتقق الفتهاء 
على أن المكلام هي الطلريق الاول 
المعبر عن الارادة ٠‏ ولذلك تنعقد به 
سائر العقود الملفتلفة عتن كن 
المعاقد قاهرا عليه “وباى لغة متى كان 
العاقدان يقهمانها ٠‏ 

وفى الحديث عن تفسيمات العقد 
جاء فى كتاب الشيخ شلبى صن 55٠‏ 0 

ينقسم المفقد عدة تقسسيمات 
باعتبارات مختلفة واليك بعض هذه 
ااتقبيمات > 

المتقسيم الاول : باعتبار الشارع 
له وترتب اثاره عليه وعدم ذلك 
يتقسم العقد بهذا الاعتبار أكى صسحيع 
وغير صسحيح * 

وهذا بالتقسيم متغق عليه بين 
المفتهاء » الى اتَفقِت كنمتهم على ان 
من المعقود غقودا يقرها الشارع 
ويرتب عليها اثارها ؛ وهى العتود 
المتى سلمت اركانها وارص فها هن 
الل ٠‏ ولم يرد من الشارع عنقم 
لها وتسمى صحيحة » ومتها عقود 
اخرى تخالف سابقتها فى حكمهسا , 
وهى العقود المتى اصيابها خلل فى ركن 
من 4ركانها آى وصف من اوصاقها 
وورد هن الشارع نهى عنها 2 وهذه 
تسعى بالعقرد غير الصديخة 


يتعقد يه لكل عقد آيا كان نوعه متركان بالاتفاق ٠١‏ 
المعاقد قادرا عليه . وياى لغة متى ودنة قن كتنب يميت في الثقيبه 
كان العاقدان يقهمانها. الاسللمى تحت ذلك المعنوان : 
١١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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بم العقد عدة تقسسيعات 
باعتبارات مختلقة نذكر بعضا عنها 
التقسيم الاول باعتبار الآرار الشارع 
له وترتب اثاره عليه وعمم ذلك 
فينقسىم يهذا الاغتبار الى عسسحيع 
وغير صحيح * 

5 تتقسمبات العقد هي 

وهذا التقد.يم هحل ١تفساق‏ بين 
الفتهاء . فقد اتفقتوا على ان عن 
العقرد عتود! اآرها الشارع ورتب 
عليها اثارها ٠‏ وهى العقود المخالمية 
اركانها وأوساقها من الخلل ولم 
يرد من الشارع منع لها وتسسسمى 
صحيكة " 

وهناك عقود اخرى تخالف»: هماسبق 
فن الحكماء وهى العا 000 
اصابها خلل فى وصف بمن لإوميافها 
او ركن من اركانها-وورك هِنْ الشار+ 
نهى عنها وتسمى..هذه بالعقود غيسر 
الصحيحة ٠‏ 

ومتضصح دن هذين التموذجين هدى 
التطابق بينهما . وأن صاحب البحوث 
مور معضن المفردات » وقدم مبعشس 
العبارات وحذف بعض الاسطر 2» 
و قى كل هذا شوه الماعثى قل 


صبغة العقد وضيع كلمة الظاهرة بدل 
الحسية 2 وهذه ادق الدلالة 
من تلك » فالصيغة | عة هى ! 


تحس باحدى الحواس على حبن أن 
الظاهرة ليست وحية 0 د كامسة 


أرشيف الشارخ 


وفى هوضوع تقسيمات العقد ! 
بعض الكلمات التى لا ضرورة إهسا 
هثل كلمة اقرار ٠‏ وجعسل القعسل 
المضارع ماضيا وقدم آسسم 
الاشارة على الفعل ٠‏ وهى يبرا 
تفقد الصياغة الدقة الفقبية 2 ولكن 
الدكتور الشيخ يريد ان يرهم القارىء 
او يوهم نفسه انه الف ولم يتقل , 
فلبا الى ها لجا اليه من التقبييرات 
الشكلية مما زكأد الطين بله ++ وهكذا 
لا يسلم نص تقله غاليا عن الحذف 
والتعديل الذى بشسسد المعتى ١‏ او 
بزيده ابهاما وغموضا ٠‏ 

وقد اسلغت ان الدكتون عبد الفقتاح 
لم يقتصر على النقل واشئا أضاف اليه 
ا ا 
فى ذكرالتعاريف والاخراج باللحترزات, 
الاخاره ٠‏ قال فى تعريفها ٠٠‏ 

الآجار: شرعا : عقد على منفمة 
معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة 
بعوض معلوع * 

© الاخراج هانحترزات : 

عقدا: جنس فئ التعريف يتناول 
كل. عقد. ٠‏ 

منفعة : قيد اول خرج به الاعيان 
كالبيع ٠‏ 

معلومة : قيد ثان خرج به الجعالة» 

مقصودة : قيد ثالث خرج به المنفعة 
غير القصودة فلا تؤجر كتفاحة لشمها ٠‏ 

قابلة للبذل : قيد رابع خرج به المنفعة 
القير قابلة للبذل فلا تؤجر كالبضع ٠‏ 

والاباحة:قيد خامس خرعبه المثفمة 
غير المباحة فلا تؤجر كجارية للوطه ٠‏ 
يعوض : قيد سادس خرعح به العارية ٠‏ 

يعحلوم : قيد سايع مرج به 
المساقاة * 
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خالاخراج بالمحترزات على هذا النحو 
منهج قديم لا يلاثم العصي الحاهير ٠‏ 
فكل خيد يحتاج الى توضيح حتى يمكن 
3 ينين طاوي أن يدرس هيا ذا يدان 
فى الفقه ٠‏ فكلمات كالعارية والجهعالة 
والمساقاة مصطلحات فقهية لم يتناولها 
الكتاب بالدرس , وهذ؟ يدل على ان 
الدكترر الشيخ كان يتقل نقلا آليا دون 
نظ ألى طبيعة العصر ومستوى الفكر 
المذى يستقيل هذه البحوث * 

فضلا عن أن فى هذه الحترزات 
اشارات الى افكار لا ينبفى الآن الحديث 
عنها علىذلك النحوءفقد جاء فى القيد 
الخامس عدم صحة تاجير الجسارية 
للوطء » وفى هذا ها يوحى بان الاسلام 
يقر بقاء الرق » ولم يحرى الانسان من 
آخيه الانسان تحريرا كاملا » ويكرر 
الدكتور الحديث عن الرق فى موضوع 
الاجارة حين يتعرض لاستئجار المراة 
لرضاع ١و‏ غيره > فقد أخذ يبين الغرق 
بين امراة الحرة والآمة » ثم عقب على 
ذلك بتنبيه عا كان ينبغى له أن يذكره 
لكنعوجده امامه فنقله ؛ قال فى ذا 
التتبيه : ليس للسبتاجر منغ|الزوج من 
وطء زوجته حرة كانت أو امة » وقال 
البعض : الا فى وقت يعطل عليه 
المتفعة » +٠‏ 
فيل هذه هى الدراسة الفقبيية 
المعاصرة التى نقدمها لاأبنامنا ٠‏ اجترار 
صور بالية ياباها النطق ويتفر منها 
الذوق ٠‏ 

ومما يتصل باجترار الصور القديمة 
عا جاء قى موضوع الايمان » فقد مترد 
صورا من الحلف ميينا عا يقع منها وها 
لا يقع وهى منقولة سن بعض الكتب 
القديمة ولا تعكس ما يجرى فى دتيا 
الناس اليوم » وبعضها عسائل فرضية 


أرشيف الشارخ 


المثال » كى حلف لا تكتب بهذا القلم فجدد 
برايته بعد كسر الأولى لم يحدث ٠‏ لآن 
القكم امسم لها لا للقصبة » فهذه السورة 
تصدق على قلم اليوص الذى كنا 
تستعمله فى الكتاتيب منذ أكثر حن 
فضلا عن أن موضوع الايمان يحكبه 
الحرف » غير أن الؤلف لا يدرى عسسن 
العرف الحاضفى شيثا ؛ فهى ياخذ من 
اعبس يد يليه أن كان علائما للحاهي 
لى غير ملائم ٠‏ 

ومما يتصل كذلك باجترار الماضى 
أنه حين تحدث عن موضوع الزارعسة 
قبل هذا هو الراى المتفق عليه فى 
المزارعة , وهل الآخذ يه يناسب واقعثاء 

وكنت قد ذكرت سابقا أن اختمسار 
الدكتور اخل بالمعانى ١ن‏ احاط الفكرة 
بضباب»كثيف لا يمكن معه فهم المصنى 
الا.جتى هذا الضباب شرح واف فهو 
يقول مثلا قى باب الايعان : « لي حلف 
لا يتصدق لم يحنث بهسبة فى الاصع 
والثاني يخيْث بها كعكسه ؛ ويرى الأول 
ان الصذقة)آخص.إعن 'إليبة فلا يملث 
قهل يتسنى لطالب مهما تكن ثقافته 
الفقهية أن يفهم هذا النس , ويدرك 
معناه , هل هذه هى البحوث التى الدبت 
للملاب قوق التوسط ودون اللمستوى 
العالى ٠٠‏ 

وبعد قاتى لم اذكر كل شىء , وما 
ذكرته يكفى دلالة على أن هذه البحوث 
لا تصدق عليها كلمة بحوث ؛ وان ظاهرة 
مرضية خطيرة بدات تغزو ميدانالبحث 
الفقهى + ولا يجوز التغاضى عنها أو 
الصمت ازاءها , وان الدكتور عبدالفتاح 
ليس له فى هذه البحرث الا المقدمة التى 
جاءت فىئنهو صفحة أن كائقد كتبهاء 

والله يقول الحق وهو يواى السبرل* 
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بقَام :عيد الرحمن شاكر 


وقد اققرن القانون السوفييتى 
الجديد بالدعوة على ضفجحات 
: البرافدا » صديفة الحزب الشيبوعى 
السوفييتى بالحاجة الى إدخال 
تغييرات عميقة قى النظرية الفاركسية 
وخاصة فيما يتعلق بشنان الصراع 
الطبقى » وضرورة . الجلول , السلمية 
تجنبا لوقوع كارثة نووية . 

والواقع أن التغبيرات العمدقة التى 
تحتاجها النظرية الماركسية تشمل 
جانبا من هيكلها الآساسى من ناحية , 
ومن ناحية اخرى الاضافات التى 
الحقها بها لينين مؤسس الدولة 
السوفييتية ‏ حتى اصبحت عقيدة 
الحزب الشيوعى السوفييتى ومختلف 
الأحزاب الشيوعية فى العالم تعرف 
باسم الماركسية اللينينية . 


الماركسى ذاته فى التحليل. على 
التجتمعات التى شكلت طبقا للتظرية 
الماركسبة فى صورتها اللينينية » فقد 
تولى ماركس تحليل المجتمع الراسمالى 
الذئ) تشكل فئ/ الغرب تبعا للثورة 
الصتاعنة , «وتولى لينين تحليل 
المرجلة . الامبريائلية القى تطور إليها 
النظام الراسسمالى الغالمى , والتى 
سمحت بآن تكون روسيا البلد نصف 
المستعمر نصف الإقطاغى ؛ على حد 
تعبيره , هى الدولة الاشتراكية الأولى 
فى العالم.. منذ ذلك الحين 
والاشتراكية 2 أو الثورة الاشتراكية 
العالمية » أصبح لها تاريخ يستحق 
التحليل طبقا لذات المنهج الماركسى . 

أى أن الماركسية اصبح عليها ان 
تعى دووها فى التاريخ » وان تعى 


وحائب استاسبى من التغبيرات التغبوات التى الحقها تطيفبقها . او 
المذكورة إنما يكمن فى تطبيق المنهجح محلولة تطبيقها على الواقع . طبقا 
غ6١1‏ 
أرشيف الشارخ 
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لم يكد مجلس السوفيدت الأعلى يصدر التشريع الذى 
سمح ' للقطاع الخاص ' بمزاولة العمل فى تسعة 
وعشرين فرعا من المشاط الاقتصادي . وذلك فى توفسر 
الماضى حنى تقدم حوالى تلاتة ملاددن مواظن تسو فينسق 


بطلبات السماح لهم بمزاولة تلك الأعمال . على نحو بذكرنا 
بحكاية الملبون مواطن إيطالى . الذين تقدموا بطلبات 
الطلاى . بمجرد صدور القانون الذى يسمح بذلك فى إيطاليا 
منذ عدة سنوات 


لمقولة صاركس الشهيرة فى ٠‏ ان 
الفلسفة لم يعد عليها أن تقسر العالم 
فحسب , بل أن تغيره أيضاء وقد 
اسهمت فلسقته هو فى تغددر العالم 
بالفعل . ولكن الواقع ‏ وذلك من جدلية 
التاريخ التى بشر بها ماركس ايضا ي أن 
التغييرات التى جدثت فى العالم 
بمساهمة من فلسقته . أصدحت قرتد 
مبسهامها على فلك الفلسفة مطالبة إياها 
بتغيير كثير من مقاهيمها لكى تناسب 
الواقع الذى أسهمت فى إبجاده . 
فإذا اخذنا (قرب الامثلة . وهو 
التشريع السوفييتى الجديد » الذى 
يسمح دطائفة كبيرة من النشاط الخاص 
لوجدنا أن ذلك التشريع قد تاخر 
صدوره كثيرا 2 وذلك يسبب الجمود 
العقائدى الذءع,سسنان الحزب البلشقى 
الحاكم عند كلمات ماركس ولينين .. 
فاعمال الحرفيين عند كارل ماركس من 
طبيعنها ان تختفى تدريجيا بنشوء 
الصناعة الكبيرة الحديثة. ذلك 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 


حرية النقد والتعبير , 


جورباتشوف إطسلاق 
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موسذنق 


تبحث عن ماركسيةجديدة ! 


مالاحظه ماركس من مراقبته للتطور 
الرأسمالى فى بلدان الغرب الصفاعية , 
كاختفاء الأنوال والمغازل اليدوية بقيام 
مصائع النسيج الآلبة 2 والحدادين 
الفرديين بقيام صتاعات الحديد 
والصلب الكبيرة وهلم جرا ٠‏ ولكن طبقا 
لمقولة ماركس ذاتها عن ٠‏ حلزونية 
التطورء لم بلاحظ الاقتصاديون 
السوفييت مالاحقله الاقتصاديون فى 
الغرب هنذ سنوات طويلة من ان 
الصناعة الكبيرة فى تطورها قد خلقت 
بدورها حرفا جديدة لم تكن موجودة من 
قبل . من ذلك مثلا عمال إصلاح 
السيارات والثلاجات والتليقزيونات 
وهلم جرا ونتيجة لذلك تأخر السوفبيت 
فى إصدار التشريع_المذكون . وجعلوا 
من تلك الأعمال جزءا من الأخدماتٍ التى 
تقدمها الدولة أو القطاع العام ! فكانت 
النتيجة هى أن المقولة المشهورة عندنا 
وهى « أن بوم الحكوصة بسنة ٠.‏ قد 
اصبحت تنطيق بالفعل على المجتمع 
السوفييتى فى فلك الخدمات, 
وأصبحت السيارة التى لاقحتاج فى 
إصلاحها إلا الى بضع ساعات , تمكث 
فى محطة ٠‏ الاصلاح الحكومية . عاما 
أو اكثر ونشطت السوق السوداء فى 
هذا المجال وأمثاله حيث يتعمد العامل 
الموظف فى الحكومة عدم اصلاحها فى 
قائمة الانتظار الطويلة حتى يتفق مع 
صاحبها على إصلاحها له سرا فى 
105 


أرشيف الشارخ 


الخارج ماجر سرى وفى نمير اوقلت 
العمل الرسمية حقتى صدر القافون 
الأخير الذى بجعل من مزاولة تلك 
الاعمال كمشروع خاص ؛. مرا 
مشروعا ! 


© نحو الشيوعية © 


لاشك فى أن الحرفيين الجدد الذين 
سوف يسمح لهم بممارسة نشاطهم 
الاقتصادى المستقل. همثل 
« الميكانيكية » و+ الترزية ٠‏ و «سائقى 
التلكسى . وهلم جرا . سوف يشكئون 
فى المجتمع السوفييتى طبقة جديدة . 
© بغض النظر عن استخدام هذا 
التعبير قى وصف الطبقة البيروقراطية 
فى . الحزب والادارة « 

وَهََ طبقة بالمعنى الحرفى للكلمة . 
من حيث كونها تملك وسائل إنتلجها 
الخامنة طبقا للتعريف الماركسى 
للطبقة ١أوهى‏ تحتف فى ذلك عن طبقة 
البروليتازيا التى لأتملك إلا قوة عملها 
فى المجتمعات. الراسمالية , وتشارك 
٠‏ نظريا » فى المجتمعلت الاشتراكية 
فى الملكية الماعة نوسسائل الانتاج 
المؤممة . 

ومن شان قلك الطبقة الجديدة 
المستقلة أن تكون لها مصالح مختلفة 
عن مصائح الطبقة العاملة التى يقترض 
إن الحرّب الشيوعى ممثلها2. ومن 
الطبيعى ان تطائب بحقّها فى التعبير 
السياسى حيث إن عددها لن يكون قكيلا 
إذا ملحكمنا برقم من طلبوة السماح لهم 
بمزاولة تلك الأعمال , فهم حوالى ثلاثة 
ملايين كما تقدم أى انهم واسرهم يبلغ 
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تعدادهم حوالى عشرة ملابين » بخلاف 
من يستجد منهم فى المستقيل 

لقد كان جورباتشوف شجاعا بالقدر 
الكافى ٠‏ حين أعلن فى المؤتمر السابع 
والعشرين للحزب البلشفى . الذى عقد 
فى العام الماضى ‏ أن حلم تطبيق 
الشيوعية لايزال بعيدا . بالنظر الى 
المستوى الحالى لتطور الاقتصاد 
السوفييتى ؛ ولايزال بحاجة إلى 
استيعاب نتائج الثورة التكنولوجية 
التى تحققت فى الغرب الرأسمالى » 
وهاهى ذى التطورات التاريخية تثبت 
أنه بدلا من الاستقطاب فى الغالم 
الراسمالى نتبجة للتقدم الصناعى , 
بمعنى زيادة انقسام المجتمع الى اقلية 
مالكة وأغلبية من البروليتاريا التى لا 
تملك شيئا ؛ فإن التقدم الصناعى قد 
اتاح# نشوء نلك الحرف الجبديدة 
وامثالها مما يعنى زيادة فى حجم 
الطبقة الوسطى أو البرجوازية 
الصغيرة طبقا للتفيدر' القاركسى, 
فضلا عن التكنوقراط . 

وبالمثل فالمجتمع الاشتراكى القائم 
نحو مزيد من اختفاء الطبقات , 0 
يؤدى التقدم الصذاعى فيه كما بينا من 
قبل إلى نشوء تلك الطدقة الوسطى من 
المنتجين المستقلين أو الحرفيين . 

ولقد كان مسوغ استثثار الحزب 
الشيوعى السوفييتى بالحكم باسم 
ديكتاتورية البروليتاريا هو التصور 
الماركسى التقليدى أن الاشتراكية 
ليست إلا المرحلة الأولى من 
الشيوعية ؛ أو فترة الانتقال البها 
بحيث لايختفى التفاوت بسيب اختلاف 
الموقف من ملكية وسائل الانتاج 


أرشيف الشارخ 


فحسب , بل يختفى أيضا التفاوت 
مابين محتلف الدخول الناتحجة عن 
العمل وتزول الفروق بين العمل اليدوى 
والذهنى . 

ولكن . وبعد حو الى سبعين عاما من 
الاشتراكية يجد الاتحاد السوفييتى 
نفسه مضطرا الى الاعتراف بحاجته 
الى قيام طبقة جديدة من المنتجين 
المستقلين . الذين يجمعون فى أدائهم 
لحرفهم مابين العمل الذهنى والعمل 
اليدوى معا , على نحو يشير إلى كون 
المجتمع السوفييتى لا بسير بالفعل 
نحو اختفاء الطبقات وتحول الجميع 
الى طمقة واحدة تفتقر الى الاشتراك فى 
الملكية العامة لوسائل الانتاج , بل 
يزداد التفاوت فيه طبقا لمعادير مختلفة 
تدخل فيها الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج ٠‏ كواحد من أخم عناصرها . 

كل ذلك بجعل من ٠‏ ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠»‏ وضعا متخلفا عن 
الاوضناع الاقتصادية والاجتماعية . ولا 
يجدى, فى ذلك «تسنميتها ديكتاتورية 
« حميع الشغب »٠‏ أو قواد العاملة أو هما 
الى ذلك . فل أن طبيعية التطور تقضى 
بأن بتحول الاتحاد السوفييتى سياسيا 
الى الديمقراطية الكاملة . 


فإذا ما تشكل هذا الحزب , فريما 
يكون من ضمن برنامجه المطالبة 
بتعديل الدستور للسماح للقطاع 
الخاص الوليد فى الاتحاد السوفييتي 
يآن يستاجر عمالا , فالتشريع الجديد 
بمنع ذلك ؛ منعا لاستغلال الانسان 
لأخية الانسان , ولكن ماذا يكون عليه 
الحال لو أن بعض العاملين فى القطاع 
العام . على سبيل المثال فى ورشة 
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موسذنقي 


تبحث عن ماركسيةجديدة ! 


لاصلاح السيارات . وجدوا أن من 
الافضل لهم أن يعملوا عند بعض 
زملانهم ممن فتحوا ٠‏ ورشا ٠‏ مستقلة 
لهذا الغرض ؛ وآتهم سوف يعطونهم 
أجورا أعلى من أجورهم فى القطاع 
العام . وهم فى الوقت ذاته ليست 
لديهم الوسائل ليعملوا مدورهم 
مستقلين ؟ لاشك أن منعهم من العمل 
على هذا النحو لن بكون مجرد عصف 
بمادة دستورية بل بحقوق الانسان 
ذاقها فى أن يختار عملا انسب له » حتى 
ولو كان . طبقا لنصوص الماركسية » 
خاضعا للاستغلال من جانب إنسان 

على أن استغلال الإنشان لآخبه 
الانسان قائم دالفعق فى الإتحل 
السوفييتى ٠‏ فى اتغاسل التذواسة 
السوفييبتية مع الشركات متعددة 
الجنسية . مثل خط تجميع سيارات لادا 
الذى أنشاته شركة فبات فى الاتحلد 
السوقدينى . بل أن يعض الكتاب 
الاشتراكبين الديمقراطيين فى الغرب 
مثل مؤلف كتاب فودكاكولا . يتهم 
القيادة السوفييتية يانها تسمح 
للامبربائية العالمية بالعمل فى الاتحاد 
السوفييتى , وانتزاع فائض القيمة من 
الطبقة العاملة السوفبيتية2, وإلا 
فلماذا بنشئون مشروعات لهم هناك من 
نوع خط ء لادا ٠‏ لانتاج السيارات . 
مره ١‏ 


أرشيف الشارخ 


ومشروعات البتسرول والتعدين 
وخلافه ؟؟ 

الاشتراكية الديمقراطية إذن يمكن ان 
تحل باعتبارها هدفا للمجتصع 
السوفييتى ٠‏ اقرب من حلم تطبيق 
الشيوعية. الذى اعترف القادة 
السوفييت اخيرا بانه بعيد بعيد . على 
ان المجتمع الشيوعى الذى كان بحلم 
به كارل ماركس وجيله فى القرن التاسع 
عشر قد اصبح صورة ميهمة يصعب 
تمثلها فى الذهن . فهى تقوم على مبدا 
ه كل حسب عمله , ولكل حسب 
حلحته ٠‏ ؛ ولكن المشكلةهى فى عنصر 
٠‏ الحاحة الاقتصادية .» 

إن الديمقراطية الاشتراكية لن تكون 
اطارا صائحا قحسب , لحل مشاكل 
الصبراغ الطبقى قى الاتحلد السوقييتى 
نطريقة سلمية . مابين الطبقات القديمة 
والجديدة والمستحدثة على ماوصيغنا 
من قبل .- اكثر يكثير من ديكتاتورية 
البرولِتارَه ؛ بل إن مردودها ايضا على 
الستزاع 'العاقعى سوف يكون فى صالح 
الاتحاد 'السوشسدتى بطريقة حاسمة . 

ذلك ان قيام الديمقراطية الاشتراكية 
فى الاتحاد السوفيبتى . وما اطلقه 
جورباتشوف من حرية النقد والتعبير 
هو خطوة رئيسية نحوها , اقول ذلك 
الوضع سوف يخلق تجاتسا كبيرا 
مابين الاتحاد السوفييتى والدول 
الاشتراكية الديمقراطية فى الغرب من 
توع السويد . فضلا عن مختلف 
الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى 
غرب اوربا والعالم عامة ؛ وكثير من تلك 
الاحزاب قد وصل الى الحكم عدة 
هرات . وقد اختارت معظم الاحراب 
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الشبوعية فى غرب اوربا طريق 
الديمقراطية يدلا من ديكتاتورية 
البروليتاريا. للوصول الى 
الاشتراكية . ولاشك ان استقرار 
الديمقراطبة واكتمالها فى الاتحاد 
السوفبيتى سوف يعزز مواقعها ويتيح 
فرصا كببرة لاستعادة الوحدة 
الاشتراكية مابين الشيوعيين والاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية 2 ويزيد من 
فرص الفردقين فى الوصول أو العودة 
إلى الحكم فى كثير من بلدان غرب 
اوربا ‏ بل إن من شان هذا التطور ان 
يعجل بزوال الانقسام الحالى فى القارة 
الاوربية ٠‏ بما فى ذلك تقسيم المانيا . 
التى تمثل منطقة القلب فى اوربا الى 
دولتين . 


ومن شان هذا الوضع ان بقضى على 
كتير من اسباب التوتر الدولى ومن 
اهم عناصره التخويف من الشيوعية 
باعتبارها خطرا يهدد الديمقراطية فى 
العالم المسمى بالحر ؛ وبالقضاء على 
اسباب التوتر الجالية تنتقى الحاجة 
الى ترسانة الاسلحة. الثووية. القى 
يكدسها كلا المعسكرين حاليا , ويقترب 
الاتحاد السوفييتى من تحقيق مطلبه 
فى نزع الاسلحة النووية . وتجنب 
الكارثة النووية على حد تعبير اليرافدا 
كما تقدم فى اول المقال . وتحرير قواه 
الاقتصادية الجبارة التى حققت كثيرا 
من التطور فى ظل الاشتراكية لتحقيق 
مزيد من التقدم والرفاهية للشعوب 
السوفيينية . 

لقد كان من اهم اكتشافات ماركس 
النظرية ان قوى الانتاج ووسائل 
الانتاج هما فرسا رهان , لايتحقق التقدم 
فى احدهما إلا ليمهد الطريق لتقدم 


أرشيف الشارخ 


الآخر . ولقد انجزت الثورة الاشتراكية 
فى روسيا تغدرا واسع التطاق فى 
علاقات الانتاج ليس داخل هذا البلد 
الكبير وحده . بل فى انعكاساتها على 
سائر انحاء الغالم سواء الدول التى 
اخذت ذات طريقها كالصين ودول شرق 
اوربا ٠‏ او الغرب الصناعى الذى 
تحاشى الثورة داخله بالطرق 
الاصلاحية . او بلدان العالم الثالث , 
التى تحرر كثير منها من الاستعمار 
بفضل المساندة السوفييتية لشعوبها , 
وقد اصبح الدور الآن على قوى الانتاج 
لتواصل عملها فى تطوير الحياة 
الانسانية ومواجهة مشكلاتها المعقدة . 

وفى ظل عملية تغيير علاقات الانتاج 
كان اشعال نيران الصراع الطبقى على 
المستويين المحلى والغالمى هو الاداة 
الاستراتيجية فنى يد القوى 
الاشتراكدة . اما الان فربما كان العمل 
عاتى تهدئة صراع الطبقات وتحقيق قدر 
هن التهاون الطبقى على المسنويات 
المحلية والعالمية هو الاقرب لاطلاق 
قوى الانتاج مِن/ عقالها . وتقريب 
القوئ الاشتراكية والتحررية والتقدمية 
عامة من اهدافها ب وذلك هو عبن مادعت 
اليه البرافدا فى بحثها عن ماركسية 
جديدة . على ان الماركسية القديمة - 
اى فى عهد ماركس وانجلز ‏ قد لاحظت 
مثل ذلك فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة 
الاقطاع الى الرأسمالية » ولابختلف 
الامر فى مرحلة الانتقال من الرأسمائية 
الى الاشتراكية . وذلك ماكنا نعنيه بان 
على الماركسية أن تعى دورها فى تغيير 
العالم . وان تدرك ان قوانين التطور 
الاجتماعى التى اكتشفت انطباقها على 
العالم فيما قبلها . لاتزال سارية 
المفعول . عليها يدورها ' 
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© رسائل 


كثيرا ماثثار الاقاريل حول مايسمى بأدب 
الرسائل ٠,‏ هل هو ذلك النوع من الادب 
الابداعى المصاغ فى صورة رسسائل متبادلة 
بين بعض الاشخاص مثلما حدث فى الام فرتر 
لجوته ؛ ام انها الرسائل الادبية او العاطفية 
التى يرسلها الكاتب لأحد الاأشخاص القريبين 
الى عقله وقلبه .. آم انها أية رسائل كتبها 
الكاتب فى مرحلة من حياته وعبرت بصورة أو 
بآخرى عن جزء من فكر الكاتب . 

يمكن ان نثير هذا السؤال بعناسية صصذور 
ه رسائل هختارة 2 التى' كنيْهًا ارنطلنت 
هيعنجواى بين عامي" 1517 ى!1131 الى 
صدر احتغاء يعرور ربع قرن على وفاة الكاتب 
الكبيى .. اول تعليق علق هده الرسائل انها 
يمكن أن تظهر هيمنجواى مرتديا بيجامة وفى 
الذى عرف دوما بزى المغامر فى الأدغال 
والحروب الاهلية » ققد شغف الرجل بثلاثة 
اشياء : صيد السمك . والصيد فى الادغار 


والأدب . ولذا فان رسائله خلال هذه السنوات. 


١5 


أرشيف الشارخ 


تكشف عن مدى قرب وابتعاد هذه الاهتمامات 
عن الكاتب . ويقول فى احدى رسائله انه 
لايمكن ان يفصل الادب عن الحياة . لذا 
امتزجت هذه الاشياء جميعها فى حياته 
فأصيح فى الادب يكتب عن الصيادين » وفى 
الحياة يتصرف كمثقف واديب معجب بالكاتي 
القرتسى فلوبير بلا حدود . 

والغريب آن رسائل الكاتب لم تجىء نافذة 
مفتوحة على العالم قدر ماهى طاقة نور على 
علاقته بادباء من طراز جرترور شتاين وويليام 
فوكتر ٠‏ أنه موهوب اكثر منى الا انه يتمتع 
بوجود الوعى الغائب » . كما دافع عن جون 
دوس باسوس وفيتؤجيرالد الذى وأى فى 
أعمالله موسيقى متتاغمة تعزف لحن الحوف .. 
أ نكظاكتتٍ اليه ٠‏ تعرف انك مثل عالم رياضة 
لامع يحب الرياضيات كثيرا واستطاع ان 
توصل اآلى حل اهتى المسائل التى كانت 
عمريصية بالتسيية للأجِرين » 

تميزت :وسائل ! هيمنجواى أيضا بأنها 
تحدثت فليلا' عن اديه" ؛ وكثيرا عن آداب 
الاخرين وهذا نوع جديد فى ادب الرسائل لم 
يعرفه الادب كثيرا . 
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© محرض للحضارة الأردشة © 


تسعون قرنا من الفن فى المملكة الأردنية . 

ذلك هو عنوان المعرض الكبير الذى أقيم 
فى لوكسميرج فى الفترة من 53 نوفمير 
الماضى ويستمر حتى الخامس والعشرين من 
يتاير الحالى . وافتتحته الملكة نور الدين .. فى 
إطار الدعوة للاتصال الثقافى بين حضارة 
الاردن القديمة والعالم الحديث .. سبق لهذا 
المعرض ان اقيم فى هدينة ليون عام ١1/4‏ 
تحت اسم ٠‏ معرض البتراء » وفى عام ١981‏ 

يتضمن المعرض مجموعة من التحف الفنية 
النادرة الشاهدة على حضارة الاردذن على مدى 
تسعين قرتا » وقد صنعت هذه المقتتيات عن 
الابنوس والأحجار الكريمة . وقد برزت حقبات 
زمنية معينة ازدهرت فيها الفنون على فترات 
اخرى خاصة فى القرن_الثانى قيل الميلاد 
والقرن الرايع الميلادن. . ثم العمنر الأمرى ‏ 
وفى القرن الثانى عشير إبان القزو الصليبى 
للمنطقة العربية . 


أرشيف الشارخ 


© .هل للكفرة .. مملكة ٠‏ 


مدهش أمر هذا الكاتب الانجليزى الذى 
ملبقت بهرت الآفاق ؛. قبعد كتابه الضمخم عن 
« يسوغ الناضرة بإهام /15119 والذى اخرجته 
السينما فى. مسلسل تليفزيوتىي ضخم هاهو 
يمجد , مملكة الكفرة » فى أحدث رواياته التى 
تحمل نفس العنوان .. لقد أراد الكاتب ان 
يصنع عملا روائيا ضخما على غرار 
٠‏ كوفاديس ٠‏ مؤكدا أنه كما توجد مملكة 
خاصة بالمؤمنين فان للكفرة مملكتهم وهى 
داثما مملكة الشياطين الذين وقفوا ضد انتشار 
المسيحية ويجب ان تدخل هذه المعلكة لتعراك 
كيف تسير ومن هم ملوكها 

فى حديثه إلى مجلة + جوردى فرانس » 
يقول ٠‏ انا نصف ايرلندى ٠‏ احمل جواز سقر 
انجليزى يقول افنى كاثوليكى من يوركشاير , 
كان التعليم العالى ممنوعا عنا حتى عام 15175 
عمل أبى عازفا للبياني . ثم تادلا فى بار ٠‏ أما 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


اك 


أمى فقد كانت راقصة . اذن فمن اكون لست 
سوى مسلٍ » 

ونقول فى نقس الحديث غير مازح : ٠‏ تحت 
شمس الشيطان ٠‏ يشعر الرواثيون بأنهم فى 
دارهم لذا لن يذهب الرواثيون قط الى 
الفردوس . بل سوف يدخلون نار السعير لأنها 
بيتهم حيث النيران الابدية تجعل المرء اكثر 
إبداعا من الجنة الموعودة 


برو كلدر 
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© آزيموف .. عالما أم أديبا ؟ © 


إنه أحد اذكى ادباء القرن العشرين .. 

هذا مااكرته صفحة الدسستقبليات غين عددها 
الصادر فى اول دينتتعبر الباضى عن مجلة 
لوبوان الفرنسبة ؤهن- تعرض كتاب ٠‏ دنيا 
العلوم » للكاتب اسحاق آزيموف. :+ الذئى بعش 
ظاهرة فريدة بالفعل حيث جمع بين دراسة 
علوم الكيمياء الحيوية والابداع الادبى فنشر 
قرابة ماثتى كتاب كان آخرها دنيا العلوم الذى 
يقع فى الف صفحة ويعتبر يمثاية موسوعة 
علمية عن اصل العالم من منظور القرن 
العشرين آى من منظور شخصيات رويوتية 
تعت برمجتها لتستطيع إدارة القيرن القادم , 

ولد أزيموف فى مدينة يتروفيتش الروسية 
عام 147١‏ ثم رحلت اسرته الى الولايات 
المتحدة فى منتصف الثلاثيتيات . واستطاع 
ان يحصل على شهادة الدكتوراه فى ,علوم 
الكيمياء . ورغم إبداعاته العتعددة فإنه لايزال 


أرشيف الشارخ 


يعمل فى الجامعة . وقد استفاد أزيموف من 
مزاسته فكتن أزوقيقت اه طرق د افرح 
العجبية ٠‏ و « الموثت فى مركز الكتاب 
الامريكى » و ه انسان القرنين ٠‏ و ٠‏ مثلث 
التاسيس ٠‏ فضملا عن عشرات الابحاث العلمية 
إلظل ررق فى عجال الكيمياء الحيوية .. 


© العيؤن الزرقاء .. مخلصة أبدا © 
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هلل انصار الرواية التقليدية للروائية 
والمخرجة مرجريت دورا حين قدمت روايتها 
٠‏ العاصق ٠‏ عام 1584 . بل أن أكاديمية 
جونكور منحتها جائزتها فى نقس العام وهى 
لاتمنع سوى للآدب التقليدى الذى يعتمد على 
حدوتة بسيطة مفهومة خالية من إى تجريب ٠‏ 
وتصور البعض ان مرجريت قد طلقت الرواية 
الجديدة التى تعد احد اعمدتها الكبرى 

لكن هؤلاء التقليديين خاب املهم هذا 
الشهر مع الرواية الجديدة التى قدمتها السيدة 
دورا تحت عنوان ٠‏ العيون زرقاء الشعر 
أسود » ومن تراكم عنئوان الرواية يمكن ان 
نكتشف أى عودة رجعث بها الكاتبة . فهن 
لاتزال تؤمن بالرواية الجديدة . تستعمل 
العبارة الطويلة والرمز والاحداث المتداخلة 
زمانيا ومكانيا . وذلك من خلال حكاية رجل 
وامراة يجلسان على شاطىء البحر 
لايتحدثان . ولايفعلان شيئا سوئ الانتظار 
كانما أصابهما يأس مفاجىيء مما يدور حولهم ٠‏ 
يبدوان كانهما أول عشاق فوق الارض لايعرقان 
كيف بمارسان عشقهما , 


من . جميل عطية إبراهيم 
معجم لمصطلحات الاتصالات 
تحت اشراف جامعة الدول العربية 
وبالتعاون مع المنظمات الدولهة 
والعربية تم اعداد آضخم معصم 
بالعربية لصطلحات الاتصسسالات 
الدولئة وتقئيات الفضاء ٠‏ وهيذا 
المشروع بعتبر احد دعائكم نشر اللقفة 
بية اسسيتذخدا 
ماح الوق التقئنة ٠‏ قتد م 
فى سبتمير الماضى اعمال المراجفة 
والتوثيق لاخ دفعة هن المصسطلحات 


أرشيف الشارخ 


وبذك تنتهى اعمال أعداد اول معجم 
كامل فى هذا المجال 1 


ترحمة وتو ق المجلدات الف 
التابعة د الدولى الاتمسسالات 
الدولبة وتبلغ 77 الف مصطلح او 


ها يقارب ١15*‏ الف مفردة علميسة 


أو ها يعادل 7 الف مفردة علمية * 

وقد تم تنفيذ هذا المشروع الضخم 
الذى اشرفت عليه جامعة السدول 
العربية بالتعاون مع الاتحاد العربى 
للاتصسسالات السلكية واللاأسساكية 
والاتحاد الدولى للاتصالات ويرنامج 
الامم المتحدة للائماء بتكلفة قسدرها 
مليونا دولار فى فترة زمنية تقسل 
عن اربع سئوات * 

وقنا جاءت البدادة عندما وجهت 
للاتصالات ومقره جنيف والامسانة 
العامة للاتحاد العربى الموامسملات 
السلكية واللأسلكية ‏ ومعقره يقسسذاد 
الدعوة لخضور! اجتمباع شهيدي 
للمنظمات العريبة 01 العربية 


الاغشيام * 
واذا كان الانتهاء من اعداد هذا 
المعجم الضخم الذى نتضشسسسهمن 


امرائفات بالعربية والمقابل لها 
بالانجليزية والفرنسية والاسبانية هن 
أضشدم اعمال الترجمة فى احجسسد 
الجالات الخطيرة فى عالم البوث.. 
فمن المشاهد أن اللجنة التى اسنئد 
اليها تنفيذ هذا المشروع الغفمسكم 
قد عملت على توثيق خطوات اعفار 
الترجمة خطوة خطوة للاستفادة بها 
0 عشروعات الترجعة الاخرى هما 
وثائق ترجمة هذ! المدجيم 
2 هاما لاعمال الترجعة ا 
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فيُساربيون بيلينسكى 
ورسالتهالشهيرة إلى جوجول 
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كان من الطبيعى أن يظهر تيار الانفتاح الفكرى على الحضارة 
الغربية فى روسيا فى بدامة. العقد الخاملٌ من القرن التاسع عشر . لا 
لان الاستبداد القيصرى كان قد زاد وقتها زيادة ملموسة . ولا لآن 
الفقر استفحل واتسع نطاقه 2 واثما لازّدياد الشعور بالاستبداد 
القائم » وشروع الناس فى التساؤل عن الأسهاب بالحقدقية للفقر . 
وإذا كان الاتصال بيّن روسيا والغرب؛ قدا بذآ فيعظم خاصة بعد 
الحروب النابوليوندة ‏ واشتراك: روسيا الفعال فئ: معترك السياسة 
الأوووبية . فقد أمتدت انظار المثقفين الروس للتطلع والمقارنة : 
والاعجاب والتحسر ؛ والتحمس والسخط ؛ الم يزعم بطرس الأكبر 
انه قد جعل من الروسيا دولة اوروبية ؟ فما بال نظمها السياسية إذن 
آأقرب إلى نظم الشرق ؟ وما بال غالبية الشعب فيها لاتزال ترسف فى 
أغلال الوق ؛ وقررّح تحت اعباء الفقر والحاجة ؟ إن حلق اللحى ليس 
بالمظهر الوحيد من مظاهر إدخال المدنية الغربية فى البلاد . فلندخل 
المبادىء الاشتراكية ؛ ولنمد خطوط السكك الحديدية , لنقض على 
سلطان الكنيسة فى ميادين العلوم ؛ ولنلغ نظام الرق ؛ ثم لتطلقوا 
اللحى بعد ذلك إن شثتم إطلاقها ! 


أي مص سمسسعومم سس م ا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


١ 
1 


تولستوي دبمط متميز لروسيا 


وقد كان الصراع بين زعماء هذا التيار 
تشرنيششسكى ٠‏ دوبروليوبوف ) ٠‏ وبين 
المؤمنين بأن لروسيا رسالة خاصة ٠‏ 
ونمطا ثقافيا هتميزا “مناقضينك للمدنية 
الغربية المادية الآخذة فى الأفول 
والانحلال (جوجول ٠‏ دوستويقسكى , 
اكساكوف ٠‏ وإلى جد اما بتولبيفتوي ) , 
أشبه بالصراع , بين عقليتى إيثان 
كارامازوف واخيه اليوشا. فىي,_رواية 
"الأخوة كارامازوف " لدوستويفسكى ” 
فأما في هيدان الآدب الروسى فى عصره 
الذهبى ٠‏ فقد ‏ انتهنر اليوشا الزقهاتى 
المتدين ٠‏ وكان على إيقان المنطقى 
المادى أن ينتظر حتى التورة البلشفية عام 
, حتى الغلبة له . والواقع أنه مهما 
اختلفت وجهات نظرنا حول مزاعم 
المذهبين ؛ فلاشك فى أن جانبا كبيرا من 
الفضل فى عظمة الأدب الروسى فى القرن 
التاسعم عشر راجع الى هزيمة مدرسة 


مكسيم جوركى اسنهلم فى الفكر 


أن تقدم مساهمتها الفريدة فى الفكر 
الانسانى . حيث إن المساهمة القومية , 
مقى اقترنت بطابع إنسانى . هى وحدها 
القادرة على أن تجعل من أدب ما ادما 
عالميا". 


6 السلاكبون ودعات التغردب © 


كانت الصعافة قن بداتن تنتعش فى 


ألروسيا .لاا العةديِن آلَوَابِعِ والخامس من 


القرن الماضبئ. ,رهم الرقابة الصارمة 
التى فرضتها 2 ل التيصر نيقولا الأول 
٠‏ ورغم الاضطهاد الفكرى الشائع فى ذلك 
العصر ٠‏ وسرعان ما أضحت الصحف 
والمجلات الروسية ٠.‏ لأول مرة 0 رائدة 
للرأى العام فى البلاد » وذات تأثير قوى 
فيه ٠‏ واتخذت لنفسها شكلا وطابعا ظلا 
غالبين على الصحافة الروسية حتى عام 
وأقناة 

فأما عن لواء الثقافة والفكر فقد انتقل 
بعد هزيمة الديسمبريين إلى الجامعات 


بيلينسكى . وأن انتصار أشياع الروسية (خاصة جامعة موسكو) , والحلقات الأدبية 
فى ذلك الآدب ؛ هو الذى مكن روسيا من التى كانت غالبية افرادها من غير المنتمين 
1 

أرشيف الشارخ 
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ورسالت»الشهيرة إإلىيجوجول 


فى فكرهم إلى طبقة اجتماعية معينة ٠‏ 
وبينما اتتعشت الصحافة فى العاصمة 
بطرسبورج تحت رعاية القيصر ٠‏ وكسب 
رجالها المال الوقير مقابل إحنائهم الرأس 
للسلطات , كان تاريخ الصحافة فى 
موسكو “:سلسلة طويلة :من التضحيات 
والمآسى والمعاناة المرة من سطوة الرقابة 
والضائقة المالية . 

وقد شهدت جامعة موسكو فى أوائل 
العقد الرابع جماعتين من الشياب 
المثقف الطموح . اختلفت مطامحهما 
واتجاهاتهما القكرية . كانت الجماعة 
الاولى التى تزعمها الكسندر هرتزن ؛ قد 
وجهت اهتمامها إلى المشاكل السياسية 
والاجتماعية متائرة فى فكرها 
بالاشتراكية الدثالية وتعاليم سان 
سيمون وفورييه وجورج صائد_. أما 
الجماعة الثانية / فقد "حمل آوالها 
ستانكفيتش وبيلينسكى! 2 وعنيت 
بدراسة الفلسفة المثالبة _الألمائية ؛ 
وتحمس اشرادها لمؤلفات شيلنج 
وفيخته وهيجل وفيورياخ تحمسا فاق 
تحمس الأآلمان انفسهم لها . غير ان 
ظهور جماعة ثالثة فى الميدان : هى 
جماعة "السلاقيين" وحد بين 
الجماعتين الاوليين ٠‏ ودقعهما إلى 
التحالف من اجل مقاومة تأثير هذه 
الجماعة الجديدة . 


كان كل من السلافيين ودعاة التغريب 

متفقين على ضرورة القضاء» على نظام 

الرق والحد من اوتوقراطية القيصر ؛ غير 
لف 


أرشيف الشارخ 


أنهم كانوا كالطبيبين لمريضى واحد : قد 
اختلفا فى تشخيص الداء ٠‏ ووضف 
الدواء ؛ ذهب السلافيون إلى أن لروسيا 
تاريخًا فريدا فى تطورها لا تشاركها فيه 
خيرها من الدول جهن :قد لكين فى :حاجة 
إلى اقتباس العلوم وبعض الأساليب الفنية 
من أوروبا . غير أن عليها قبل كل شىء أن 
تجاهد من اجل الحفاظ على شخصيتها , 
حتئ لا تفقد هذه الشخصية المتميزة 
بتقليدها الأعمى للغرب ؛ وبتهوينها من 
شأن نفسها ٠‏ وأما طريق الخلاص فيتمثل 
فى تمسكها بعقيدتها الأروثوذكسية , 
وحماية تقاليدها الشعبية من الأندثار . 
والعمل على اقامة علاقات شخصية بين 
مالك الأآرض والفلاح يسودها شعور أبوى 
كفيل بضمان سغادة الكافة . 

وقد سخر دعاة التغريب ٠‏ وجلهم من 
الاشنتراكيين ٠‏ من هذه الآراء وكرهوا 
طابعها الدينى ء ورأوها سندا للأوتوقراحلية 
القيصرية وذهب هؤلاء إلى أن حدود 
لنيز أمر عار لاقيعة له ولا المية : 
وآن الروس_ينتمون/ الى الانسانية اولا 
وقبل .كل يتنى» ؛ ؤآن طريق الخلاص : على 
جد تعبير :ديلينسبكى يكمن فى تحسين 
اللروف المادية وأحوال التعيشة نوكا 
يتأتى ذلك إلا بفتح الياب على مصراعيه 
لريح الآراء الحرة التى تهب من القرب . 
وتوثيق الصلات” بين روسيا والبلدان 
الأوروبية . 


© حياة بيلينسكى © 
ولد فيساريون بيلينسكى . اعظم النقاد 
الروس ورعيم طائفة المفكرين من دعاة 
التغريب , عام كما » ورقو ابن لطلبيب 
فقير يقيم ببلدة صغيرة إقليمية كانت تدعى 
شيمبار ثم غيرت الحكومة السوفييتية 
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أسمها فيما يعد فصارت تحمل أيسم 
"بيلينسكي” وإذ بلغ الصبى التامية 
عشرة من العمر ؛ التحق بجامعة موسكو 
حيث جمعته الصداقة بطائفة من الشبان 
يكين . المتسسيت لهيجل: معن 
راسهم ستانكقيتش . غير أنه بعد سنوات 
ثلاث من الدراسة بالجامعة 2٠‏ كنتب 
مسرحية طويلة بعنوان "دمترى كالينين" 
هاجم فيها نظام الرق ٠‏ فهددته السلطات 
بالنفى الى سيبيريا إن هو عاد إلى كتابة 
مثلها ٠‏ وسرعان هأ فصل الشاب من 
الجامعة (عام 8) ٠‏ وبدررت الادارة 
قصله بسوء صكته » وقدراته الذهتية 
المحدودة ! . وبذا لم يتمكن بيلينسكى من 
نيل شهادة جامعية بيد أنه لم يهمل تعليمه 
رهد فخئله ٠‏ فقد اتكب على الكتت: يقرا 
فنها السناغات الطرال + واتضل هزملائة 
السابقين فى الدراسة يناقشهم ويناقشونه 
فيما يقرأ ويقرأون » ويغذى عقولهم 
ويغذون عقله بما اطلع واطلعراً 14 

ومع ذلك فقد ظل بيليتسك,و ضعيقا 
واضم الضعف فى اللغات الأجنبية فلم 
يتمكن طيلة عمره من قراءة الكتب الألمانية 
او الانجليزية التى تاشر بها إلا,مترجمة. , 


ظل بيليتسكى قرابة عامين بعد فح له 
من الجامعة يعاتئ قائرا مدقعا . ثم تمكن 
من العثور على وظيفة فى مجلة 
"تيليسكوب" ويدآ ينشر فيها وهو فى 
الثالثة والعشرين مقالات فى التقد تحت 
عنوان ”خواطر أدبية " تعرض فيها للرواية 
الروسية ومؤلفات جوجول بالاخص ٠‏ وقد 
اعتدرت هذه المقالات بدابة النقد الأدبى 
فى روسيا , بل بداية صحافة روسية راقية 
واعية , ويداية عهد ظل بيلينسكى طواله 
وحتى وقت وفاته الحكم الفصل وصاحب 


أرشيف الشارخ 


الكلمة الأخيرة قى تقييم الأعمال الأدبية 
الروسية . وقد تميزت هده المقالاث بعدم 
احترام لكل عا هو قديم فى الأدب الروسى 
وكل ما ظل الناس أمدا طويلا يجلونه 
ويوقرونه . كما تميزت بالتحفس الشديد 
للافكار المثالية الجديدة ولمسقيل الجيل 
الناشىء من بنى وطنه . وقد جلب له 
تحمسه هذا لقب ”فيساريون الغاضب" ٠,‏ 
أطلقه عليه المعجبون به من الشباب الذين 
اعتبروه زعيمهم ورائدهم , كمذ جلب عليه . 
تقمة الرقابة , وكراهية المحافظين , 
وارتياب السلطة ٠‏ وحتق الكنيسة ورجال 


الدين . 
وفى عام اشر ؛ صدر الأمر الحكومى 
بتعطيل مجلة "تيليسكوب" . فعاد 


بيلينسكى الى فقره . وبعد بحث مضن عن 
عمل يقتات منه ؛ اضطر الى قبول وظيفة 
مدرس للأطقال ٠‏ وتأليف كتاب ميسط في 
فؤاعد اللغة . غير ان صداقته بالفيلسوف 
الفوضوى باكوتين صاحب إحدى 
المجلات الروسية ؛ مهدت له طريق العمل 
كصسكفرل[ نّها #/فلما افلست المجلة 
واغلقت «أبوآيهاا ٠‏ انتقل بيلينسكى إلى 
ميلة اخرى أصييج الناقد الأول فيها مقابل 
مرتب ضثيل لم يكن تمة مفر من قبوله . 


© وصيته الأخيرة © 


وأصبح بولينسكيى بفضل مقالاقه منذ 
ذلك الحين روح التقدمية فى روسيا . 
والمبشر بنوع جديد من الأدب , كان 
يرى ان الوقت قد حان كى يهجر الأدب 
الروسى اتجاهى الكلاسيكية 
والرومانسية ؛ وان يصبح ادبا جديدا 
متصلا بالواقع الحاضر . يعكس الحياة 
الواقعية فى صدق وامانة . ويستمد 


11 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


ورسالحتهالشهيرة إلى وجوجول 


اسسه هن الأفكار الحديثة فى الفلسفة 
وعام الاجتماع . وكان يرى فى الواقعية 
الاجتماعية فى مؤلقات جوجول تحقيقا 
لذلك الحلم الذى شغل مخيلته , 
وتجسبدا لمثلة الغليا فى الآدب . 
وفى عام /1887 تفاقم عنده داء السل . 
فأضطر إلى الرحيل عن روسيا يلتمس 
الغلاج فى كل من فرنسا والمانيا . ومن 
العانيا ٠‏ بعيدا عن سلطان الرقابة ؛, كتب 
خطابه الشهير الى جوجول عقب صدور 
كتاب الأخير "مراسلات ممع الاصدقاء"” 
عبر فيه عن غضبه على خيانة جوجول 
للشعب والأدب الروسيين بتحوله 
المقاجيء الى مؤازرة حكم القيصر ٠‏ 
والولاء للكتيسة الأورثوذكسية,“-وإعلانه 
الندم غلى كتابة مؤلفاته السابقة ؛ 


© تانيز ظَيْكِلٍ 8 


ظل بيلينسكى مدة طويلة (خاصة 
فى الفترة ما بين عامى 1814 و /18110) 
شديد التاثر بمؤلفات هيجل ؛ خاضعا 
فى تفكيره وكتابته للجانب المثالى من 
فلسفته , فهو يؤمن مع هيجل بالفكرة 
المطلقة تصطنع تطور الحياة المادية 
والروحية فى سبيل تحقيق حريتها 
الكاملة . وهو يرى أن "هذا العالم 
الجميل الخالد ليس إلا نفحة من فكرة 
واحدة خائدة تكشف عن نفسها فى 
اشكال غير محدودة . كأنها مشهد عظيم 
لوحدة مطلقة تظل تتنوع تنوعا لا 
يدركه حصر" حتى إذا ما تحول إلى 
هت 


أرشيف الشارخ 


النقد الأدبى راى فى الفن "بعتا لفكرة 
روح الطبيعة بواسطة الألفاظ والأنغام 
والالوان ٠‏ وتعبيرا عن فكرة الوجود 
المتجلية فى مختلف الظواهر . و إنما 
يسمو الشاعر بفنه الى القمة حين 
ينجح فى تمكين قارئه من النظر إلى 
الوجود من رَاوية تبدو له الطبيعة منها 
مصقرة كرسم الخريظة ٠‏ وحين ينجح 
كذلك فى إنعاش روح قارئه بنفحة 
الحياة التى تحرك الوجود ؛ وباللهب 
الذي يعطبه الدفع . 

وكان فى البداية يؤمن بمبدا هيجل 
الشهير “كل ها هو حقيقة واقغة معقول 
وكل ماهو معقول حقيقة وراقعة” ٠‏ ومعنى 
هذا أن بقاء أية حقيقة فى عالم الواقع 
دليل على أن تغلب نقيضها عليها لم يحن 
لاكتسحها الجديد ٠‏ وهى فلسفة رجعية 
اسنتثلات إليها حكومات أورويا الاستبدادية 
فى تعزيز طغيانها . قفى وجودها دليل على 
ملاءمتها لاحتياجات الزمن ٠‏ وتبرير لبقائها 
٠‏ ولا معنى آي مدرنز لمحاولة التخلص منها 
بالثورةا علقِيًا!. 

فعلن هذا قن بتيتسكى فى ليق هده 
بقاء حكومة الفيصر على أسساس أنها 
مرحلة أنتقال لم يحن بعد أوان تخُطيها 
وتجاوزها بالنظر الى أن القوى التقدمية لم 
تبلغ بعد من النضعج القدر الكاقى الذي 
يمكنها من تحقيق رسالتها ٠‏ وكان مع 
عدائه لنظام الرق لا يرى مناصا من تقبله 
ريثما تنضج القوى التقدمية فتدمره وتطلع 
بالجديد الذى سيحل مكانه . 

أثارت هذه الآراء الرجعية لببالينسك, 
سخط الشباب الروسى الثائر وعَهْ عغضيه ٠»‏ 
وقاد هرتزن حملة على اتجاهه المسالم 
للسلطة : داعيا الى خوض ميدان الكفاح 
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ورحضصس الفلاحين على الثورة على نخلام 
الرق ٠‏ وقد قاوم بيلينسكى هذه الحملة فى 
بادىء الأمر : ثم لم يلبث أن تحول عن 
موقفه ٠‏ وقابل هرئزن فى بطرسبورج عام 
4 2 وكقن لها معطكة 2 :ويتهيله الى 
الأعتقاد بأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا 
بالتورة , 


© أهضم اك )” فى 
تاريخ الأدب الروسى © 

وكانت توبته وتحوله عن فلسفة 

وبتفير معتقدات بيلينسكى 
الفلسفدية تتغير مفاهيمه عن الأدب 
والفن - فهو يعرف الفن الآن بانه 
.التامل المباشر قى الحقيقة ؛ وإعادة 
لخلق الكون دون تحوير » . ولابيعنى 
هذا أن الفن يعكس لنا الحياة والطبيعة 
كما قعكس , المراة الصورة : غير ان 
عليه دائما أن يبرز للناس حقيقة 
احوالهم وحقيقة أنفيمهم . وأن يتناول 
المشكلات التى تحدم على صيدورهم 
فيستحثهم علئ. الفخلطل منها , 
واحتثائها من جذورها ٠٠‏ 

داتت لدى بيلينسكى نظرية فامية 
واصحة المعالم فى الأدب ورسالته ٠‏ بل 
إنه يمكن القول (وهى قول لا ينطبق الا على 
عدد صغير من النقاد) إن كل ما أصدرة 
من أحكام على ما ظهر من مؤلقات روسية 
بين عامى 187١‏ و1848 » يمكن التسليم 
به دون اعتراض ٠‏ أما أحكامه على أدب 
الأجيال السابقة على تلك الفترة ٠‏ فقد 
انتقص من قيمتها تعصبه المذهبى » 
وإصراره الشبيه بإصرار الشيوعيين فى 
قرئنا هذا على تطبيق معايير صارمة 
محددة لاتلين » وذوق أدبى واحد معين 


أرشيف الشارخ 


وقد كان بيلينسكى اهم ناقد فى 
تاريخ الآدب الروسى نادى بضرورة 
غنبة الافكار في الأدب على ما عداها , 
وبذا بات مسئولا عما شاع بين الادباء 
فى العقدين السابع والثامن من القرن 
التاسع عشير من إهمال للحبكة الفنية 
والأسلوب الرصين واللغة القومية , 
فالمادة والموضوع هما الأهم . أما 
الشكل فمقترن عنده يضحالة المادة 
وفراغ جعبة الأديب . 


©اعمق الصحفقدين تأثدرا© 


ومع ذلك . مالكل مجمع على انه 

كاتب هو اقرب مئه الى الناقد ؛ وآنه 
أعبوّ السحقيين الروس تأثيرا فى الرأى 
العام التقدمى ٠‏ وانه مهما بالغنا “فلن 
يمكننا المبالغة فى تقدير أهميته التاريخية 
. لقليكان أيا للانتليجنتزيا فئ بلاده ٠‏ 
وذعيماا من الزعماء المثالييين 
الاشتراكبين ؛ لا هم له إلا صلاح أحوال 
بلاده دون أإدنى احترام لما لايرضى 
ضميرة عن إحترامه ؛ وكان امينا نزييها 
إلى- ال 'الحاودا. لميكثرت لترصد اعين 


الرقباء ولم يخن مبدأه طمعا فى حياة اكثر 
راحة ٠‏ أو تجنبا لفقر جلب عليه فى النهاية 
المرض والموت ٠‏ ومن أبرز افضاله على 
الصحافة والنقد فى زمنه إدراكه الدقيق 
لروح غصرة » وعلله وامراضه ٠‏ ومحاولته 
تطوير المجتمع فى الاتجاه الذى ارتآة 
سليما ولازما له ٠‏ وقد ظلت رسالته الى 
جوجول تشكل عقيدة المثقفين التقدميين 
مدة تزيد على نصف قرن , ومنع الرقيب 
نشرها وتداولها حتى عام احلا يقد 
الثورة الروسية الاولى . وهى الرسالة التى 
حكمت السلطات على دوستويفقسكى 
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فيُساربون بيلينسكى 
ورسالتهالشهيرة إلى جوجول 


بالاعدام بتهمة الاستماع اليها فى إحدى 
الحلقات وهزه لراسه إعجايا بها , 

واختم مقالى بترجمتى لبعض فقرات 
من قلك الرسالة ٠‏ 

٠‏ لم تصب إلا جانبا من الحق إذ 
تبينت قئ مقالى رجلا غاضبا - فهى 
التعمير عن الحالة التى سيدبتها لى 
قراءة كتابك . وقد كان بوسعى احتمال 
هجومك على . غير أنه لبس يوسعى 
احتمال إهانة وجوتها الى الحق وكرامة 
الانسان . او السكوت إذ اراك تدعو الى 
الفش وفساد الخلق تحت ستار من 
الدين . وتحت حماية سباط السلطة , 
ملبسا هذا الغش والفساد شداب الحقبقة 
والفضيلة . 

فإذا كان الجميع (عدا حفنة من الناس 
كان هن الواجب أنرتراهم 'قبل) ان تسح 
لنفسك بأن تسر لتأييدهع لك )؛ أقول ٠‏ أنه 
إذا كان الجميع قد رأوا_فى_كتابك جيلة 
لثيمة (وإن كانت مالوفة) كى تحصل على 
مارب دنبوية عر طريق الاتجار بأالدين 5 
فعليك أنت تقع التبعة والذنب ؛ وقد شاع 
كتبت خطابا الى وزير المعارف تشكو فيه 
من أن كتبك السابقة قد أسىء تفسيرها , 
وتذكر أنك غير راض عنها ٠‏ وأنك لن 
ترضى عن كتاب لك إلا متى رضى القيصر 
عنه ٠‏ قهل من العستغرب إذن أن يحط 
كتابك الجديد من قدرك لدى الجمهور ؟ آن 
يحط من قدرك كاديب وكإنسان *؟ إثه ليس 


أرشيف الشارخ 


بالامر الغريب ٠‏ وانما الغريب حقا آن تراد 
انت غريبا ٠‏ 

إن بلادنا ياسيدى ليست فى حاجة الى 
الوعظ ؛ فقد سمحت منه آكثر مما ينبغى : 
وأئما هى فى حاجة الى عن يوقظ لدى 
شعيها شعور الكرامة الانسانية ٠‏ ومن 
يتيح بمؤلفاته الفرصة له حتى يرى نقسه 
كما يراها فى المرأة ثم إذا بكاتب عظيم 
الصادفة فى مساعدة روسيا على تحقيق 
ذاتها . يخرج بكتاب مشين ياسم المسيح 
والكنيسة يتغنى قيه بمدح رجال الدين 
الروس وينعت الفلاحين بالغفوغاء الأوساخ 
٠‏ ويدعو المالك الزراعى إلى أن ييتز من 
أقنانه المزيد من المال وان يضاعف من 
قسوته وبطشه ٠‏ وكان المفروض ألا 
أغضب من هذا !! أقسم أنك لو كنت 
حاولت .اغتيالى لما كرهتك كرافيتى لك 
سق كتابك . ثم نراك تحاول بعد ذلك أن 
تقتّع الناس بإخلاص تراياك ؛ لا . فلى أنك 
حقا كنت قد استوحيت العسيح وتشيعت 
بتعاليكك لآ بتعاليغ/الشيطان لخرج من 
قلمك كتاباجد مخْتلف عن كتابك الأخير . 
غخهل من المعقول أن يكون مثل هذا الكتاب 
ثمرة تقكير عميق ٠‏ وبحث دقيق : ونور هبط 
على القلب ؟ محال ! قإما أنك 'مريض 
يلزمك العلاج : او أنك ... إنه لمن الصعب 
علىّ أن اكمل الجملة . يكفى أن أسألك 
ياميشر القوغاء ويارسول الجهل ودعامة 
الرجعية وفساد الخلق . عما أراك تصتعه » 
إلق بنظرة تحت قدميك فإنى لأراك مشرفا 

أهذا ممكن ؟ أيمكن ان تكون أتت ٠»‏ 
مؤلف «المفتش العام » و ٠‏ نفوس ميتة ٠‏ 
قد أثنيت بإخلاص على رجال الدين 
الروس ؟ حقا انك لا تدرك مدى الاحتقار 


0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الذى بكنه الشعب الروسى لهؤّلاء القوم ٠‏ 
على من تتندر الجماهير " عمن يردون 
ابشع القصبص ؟ عن رجل الدين وزوجته 
وأبئته وخادمته من يصفهم الشعب 
الروسى يأنهم قطيع من البله والجانين > 
التساوسة ٠‏ الينن رجل الذين فى ووْسنة 
هو فى نظر الشعب ممثلا للشهوة والبخل 
والعبودية واتعدام الحياة ؛ 

تم إنى لذاكر لك ايضا أنك تؤكد فى 
كتابك زعما تراه حقيقة لا بمكن نقضها » 
وهو أن التعليم ليس عدمم النفع للجماغير 
فحسب . وأنما هو أيضا ضار بالغ 
الاضرفر قكيفيمكن للاتسان::أن: يجبيك 
على هذا * آلا فليغقر لك الهك البيزتطى 
هذه الفكرة البيزتطية ٠‏ شريطة أن تكون 
وقت تسجيلك إياها على الورق غير مدرك 
لما تسجل ٠‏ وفى أعتقادى أنك لاتفهم 
الجمافير فى زوسيا فهما سليما . إِنْ 
شخصية شعبنا تكيفها ظروف المجتمع 
الروسى حيث تكافح قوى جديدة من احل 
الظهور فى حين يحاول الاستبد ان عه ؟ 
وإذ تفشل فى الإنبثاق .تصيبها_الكلالة 
والملل واليأس . قبى- الادت يوحدة إرتهم 
الرقابة الوحشية)/ظبلوت لذركة اتقدقية 
نشطة . وهذا هو الحديت فئ توقين الناشن 
لوصف ,الاديبء عندنا ٠‏ وهى السبب فى 
سهولة إحراز النجاح فى الميدان الأدبى 
فى روسيا حتى لو كان الكاتب صاحب 
نبوغ ضمّيل » إن صفة , الشاعره ورسالة 
الادب قد صليتا المجد من رجال المرب 
والادارة 0 وشذه فى علة الاهتمام واسع 
النطاق الذى نوليه لاية ميول حرة حتى 
الضعيف منها 

والجمهور مصيب دائما فى حكمه 
فهو لايرى قادة له غير أدبائه . وادباؤه 
هم المداقعون عنه ضد الأوتوقراطية 


أرشيف الشارخ 


لهذا فهو على أتم استعداد لآن يغفر 
للاديب كتابا سينا . غير أنه غير مستعد 
لان يغثر له كتابا مسموما وهو دليل 
قاطع على صدق فراسة هذا الشعب . 
وعلى ما ينتظره من مستقبل عظيم فإن 
كنت تعشق روسيا فلتشاركنى فرحتى 
بفشل كتابك لقد آزعجنى احتمال أن 
تستغل الحكومة كتابك , اما عن تاثيره 
فى الجماهير فلم اقلق بصددد , وقد 
أصاب أصحابى الحزن عندما سمعوا أن 
الحكومة تنوى طبع الآلاف المؤلفة من 
النسخ من كتابك وبيعها بسعر زهيد , 
غير انى طمانت هؤلاء الاصدقاء على ان 
كتابك فاشل رغم كل شىء . وان النسيان 
سرعان ما سيطويه . وإذا بكتابك فعلا 
لابذكره الناس الا بسبب المقالات التى 
هذةوالرسالة كتابا . غبر اني اكتفى هنا 
بأن اكرر القول لك إنك مخطىء إذ رأيت 
قى مقالى رجلا غاضبا قد أحنقة ما كتبته 
بمنتى”رفلىبكاق ذلك يوحده ما أغضينى لكان 
ذلك وجده)/ننا رديات بعليه » ولرددت على 
غْتِرَلالك فى هدو ودوثٌ حقد أو حنق . غير 
اناا الام هنا([لا1أيتعلق يشخضى أو 
بشخصك ٠‏ وإنما يتصل يموضوع اسمى 
الروسى ٠‏ وبروسيا بأسرها وهاك كلمتى 
الأ 

إذا كان سوء الحظ وكبرباؤك قد 
دفعاك إلى التنكر لمؤلقاتك العظيمة . 
فمن واجيك الآن . ويكل إخلاص ؛ أن 
تتنكر لكتابك الأخير ٠,‏ وان تكفر عن 
خطليئتك الكبرى إذ اخرجته إلى النور . 
بان تطلع علينا بمؤلفات جديدة تذكرنا 
بمؤلفاتك الأولى . 


لفن 
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يعقد فى التاهرة خلال الشير 

القادم ( فبراير ) تحت. رعاية 

الرئيس حسنى مبارك المؤتمر 
المطبى الاسلامى الدولى عن الشريعة 
الاسلامية والقضايا |الطبية الفلضرع ٠‏ 
تحت أشراف الدكتول محمسكدل خسن 
المحقناورى آمين المؤتسسن + لاعسيدادة 
الابحاث الخاصة بالقضبايا المطبية التى 
ستعرض على اللجنسة الشرعية التى 
شكلها الازهر الشريف برئاسة اللدكتور 


وسوف يناقش المؤتمر بحوثا علمية 
تتوزع على جبهة واسعة فى مختلقف 
المجالات الطبية هثل : 

© قضايا التلقيح الصناعى وتاجير 
الرهم * 

© التحكم فى جنس المجنين * 


زفف 


أرشيف الشارخ 


© نتل الاعضاء بالتبرع خسسلال 
الحياة وبعد الوقاة ٠‏ 

© قضايا الهندسة الوراثية وتقيير 
يعض الصفات الفردية * 

وتكشف الامثلة العسسابقة عوى 
الحساسية النى تنطوى عليهسا 
المستحدثات الطبية ‏ وعلاقاتها بقضايا 
شرعية واجتنماعية حيوية » هما 
اموقف منها يشغل هال المسلمين فى كل 
مكان , سواء كانوا اطباء ام مرضى آم 
مشرعين » آلامر المذى يكشف اهميسة 
تحديد موقف الشريعة الاسلامية عامة 
من مختلق الممارسات المطروحة 
الساحة الطبية ايوم مراعاة لمصلحة 
المسلم دينا ودنيا * 

هذا وسينظم المركز الدولى الاسلاعى 
للدراسات والبحوث المسكانية اللمؤتعر 
الاول لملسكان فى العالم الاسسلامى 
بالقاهرة فى اوائل شهر هحارس يرئاسة 
اليكتور محبد السعدىئ فرهوك رئيس 
جامعة الازهر حيث تجصرى نراسة 
قضايا الاسرة المسلمة وعتهسسا على 
سبيبل المثال قضايا صمة الطفل والام « 
وقضايا المتعليم والغذاء , وقضايا 
اللوازد البشرية؛ والهجرة * 
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ناقش المجسالس القومى للانتساج 
والشثون الاقتصادية » وهو أحد 
المجالس القومية اللتخصصة , الاشار 
التى نتجت عن بتاء السد العالى بعد 
عضى +7 سنة على تشييده * 

واكد التقرير على القيمة الايجابية 
لهذا التاثير ٠‏ فناهرك عن أن المسبسد 
العالى انقذ مصر بمنبالجفافي المتكرن 
الذى تتعرض له كثيس سر عن البلدان 
الافريقية بين التقزيس : 

© أن محطة كهربام العبد. العبالى 
ولدت طاقة كنا ستحتاج الى ٠١‏ 
مليون طن هن المازوت لتوليدها فى 
المحطات الحرارية * 

© آنه تم استصلام 6٠١‏ الف قدان 
بلاستخدام هياه السد المالى * 

ومن المنتظر ان يضاف اليها 1٠٠‏ 
الف ندان ا'خرى قبل نهاية ٠ ١541‏ 
وذلك بالاضافة الى زيادة الساحة 
الحصولية وارتقاع عساحة محصصسول 
الارذ الى عليون قدان ( لم يكن لها 
بدون السد أن تتنجساوز ٠٠؟‏ الف 
فدان ) * 

وبالنسبة للاثار الجسانببة التى 


أرشيف الشارخ 


نتجت عن بناء السد ذكر التقرير انها 
كانت متوقعة ومعروقة وان السيب فى 
تفاقدها عدم الاهتمسام بالمشروعات 
المكملة للسد ١‏ . 

وجدير بالذكر أن جهودا غسشمة 
تبذل فى مناطق مختلفة فى أرامى حمر 
للاستفادة عن المياه الجوفيية التى 
ارتفع هنسويبها بعد بينام السىدء 
ولاستخدام هذه الميساه فى الرى هع 
ظروف الجفاف التكررة ٠‏ كما تجسرى 
أبحاث اخرى للاستفادة عن هذه الياد 
فى تقليل حاجة بعض الثياتات الى 
0 
برجي اما التابعة لكلية الزراعة 
( جامعة الاسكثدرية ) ان همثلل 
هذه دوحج و ع سي 

تمو المحصول وآخره عنالاغد 

ذائي ا على جئورها ( بالخاصية 
الشعريق) فى رفع وامتصاص حاجتهاء 


أن محدرة السد بريثة عن «١‏ الشائعات 
التق الصقج بها ما ظير فى المنطقة 
هن نشاط رزلؤالى ٠‏ 


ي علاقات غرامية بالكمبيوتر © 


اتتشرت بين الامريكيين أخيسسرا 
ممارسة العلاقات العاطفية اى القرامية 
مشافهة على البعد عبر الكمبيوتر ! 

ويستطيع المشاركة فى هثل هذه 
العلاقات اى من الراغبين الذينيمتلكون 
«ه جهاز كمبيوتر » شخصى »٠‏ ولا يحتاج 
الامر هن الراغب الا أن يدق كلمسة 
كودية على حاسيه الشخصى ليجسد 
نفسه فى حضرة غيره عن الراغبين فى 
ممارسة هذه العلاقات من الجنسين 


وفنا 
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وغالبا ها يتم ذلك فى اطار المشتركين 
في اكبر شبكات العاسبات الالكترونية 
و كرمبيسيرقيس » ٠‏ 

رغد بدا الامن كمجرد محساولات 
للفزل اليرىه » وتمضية الوقت بين 
قليل من الافراد الذين لا يعرفون 
بعضهم بعضا ٠‏ لكثه سرعان ما تطور 
المى مداعبات فاحشة خشنة قد تضم 
عشرات من الجنسين في وقت واحصد 
وفى كثير من الاحيان يتزايد عسسدد 
المشاركيت الى الحد الذى يتعذثر معه 
الحاميب ++ 

وبالطيم لا تقف الامور عد حسد 
الممارسات الشفاهية * فكثيرا مايتطور 
الاهر ويتيادل عت ممارمييق هفتا 
المنوع د الغريب » من الفزؤل ارقام 
التليقون والصور ؛ بل ويصل الأمر فى 
عدد من الحالات الى حفلات الزقاقب + 

ويرى عليتناء النفس ان ما -يشيجم 


هموم الغراميات الكمبيوترية 


17/# 


أرشيف الشارخ 


| 
| مثل هذه الممارسات امكانية الاقتراب 
)| من الاخر والاتطلاق معه الى حسدود 


بالفة القرب ه والخصوصية »+ وربما 


سواء من جاتبها أي من جانب الطرف 
وتشكى هذه األسنة فى 


وعلى الرغم من تمودج بع / 
بالكمبيوتر السسابق 


العصر الفكتورى خلال القرن الماضى ٠‏ 

هذا كما يترقم خبراء الدراسات 
المستقبلية أن تطدا تغيرات مثيرة على 
جواتب الحياة الاخرى خلال العقود 
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© مليون وظيفة 


تقنيات جديدة تيتلع 


وانقرون القادمة ٠‏ ومن اطرف هذه 
التوقعات على سبيل المثال أن كيار 
المجرمين سيودعون فى غضسون ٠ه‏ 
سنة بسجون تشيد تحت الماه و 
علي حراستهسا عطدد هن المخراسن 
الأليين » بينما سينفى الخطرون متهم 
فى مرحلة لاحقة الى كواكب بعيدة ٠‏ 
ويتوقم المستقبليون آن تمث لالاعمال 
اللتى تنجز فى البيوت مع نهاية القرزن 
الحالى ثلث مجبوع الاعبال 
عتها مرتبات قى الولايات المتحدة ٠‏ 
وبحلول عام ١٠*؟‏ عنيؤدى استخدام 
الكمبيوتر والانسان الآلى )ا على نطاق 
واسع ٠‏ الى نقص عبد الوظائ ف يبقدان 
*” مليون وظيفة , ولن يجىء عسام 


الحقيقية والعدى المطلوب بمقدار ٠١٠١‏ 
الف وظيقة ٠‏ 
عند 


ويتنبا يزيد 
سكان المديتة الواحدة عام «٠٠؟‏ هلى 
٠‏ هليون نسمة ذلك بينما لا يزيد 
عدد سكان اكير مديئة فى العال: اليوم 
+1141 سي قر سي + 0 
الى 7 سنة + وذلك فى مقايل 
سنوات فى الوقت الراهن ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


© الشطرنجيات السوفييتيات 
سد فى الامسسارات © 


افتتاح المباراة اللثئرية علىبطولة ا معائم 
للشطرتج أنها لا تمارس الشارتج ف 
ولكنها تنضر اليه بصفته لعبة رفيعية 
المستوى تتغسن عناصر من الرياضة 
والفن والعلم ٠٠‏ وئوهت يان اللعبيبة 
تساعد على الجمع بين الشعوب وعسلى 
اقامة علاقات صداقة بينها ٠‏ 

وقد أكد جارى كاسباروف هن جديد 
خلال آدوار المباراة التارية المتى جرث 
بين لندن ويننجرئد أنه اللاعب الاحش 
جدارة بالجلوس على عرش الشطرنج 

“..وقها انتهز الاتحاد الدولى للشطرنج 
فرضة الاولبياد الذى جرى آخيرا فى 
الأمارات العربيسة ٠‏ وتوج البطلين 
السوفيرتى. جارى , كاسياروف ومايا 
شيبور اداتييزه باكاليل المغار ٠‏ 

وتمكّن١‏ لشْطؤْيمِيئٌنَ السوفييت من 
لفون . ببطولة. الاولمبياد الشسسطر 
العالمى الذى جرى فى الامارات ٠‏ 
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وان كانت اللاعيات قد قزن باليطولة 
بسهرلة بعد تفوقهن بفارق كبير من 
امنقاط علىفرق الجر والصدين وروماتيا 
المتى احتلت المراكز الثلاثة :اتالية , 
فقد واجه الفريق السوفييتى للرجال » 
الذى يضم جارئى كاسباروف يطلالعالم 
المخالى واناتولى كاريوف يطل العالم 
السابق ٠‏ هنافسة شديدة من الفريقين 
الامريكى والبريطاني 7 وظلت نتيجة 
المنافسة معلقة حتى الدور الاخير من 
المباراة » الذى تمكن القريق السوقبيتى 
ينتيجته عن جمع- 4 نقطة ليتقدم الفريق 
البريطائى بنسف نقطة والفسسريق 
الامريكى بنقطة ونصف تقملة * 

ومن الجديرى بالذكسن أن اللاعب 
السورى الاصل الذى لعب ضمثن الفريق 
الامريكى قلدخلان فى اإباراة ببين 
الفردقين السورفييتئ والامزيكى خسلان 
الدورة غلى جادّى كاسباروف: يطل 
العالم » وقال بعه المباراة ان فرذه ثم 
يكن مفاجئا » وانه قد قاز من قبل 
على اثاتوتى كاربوف بطل العسسالم 
السابق ٠‏ وانه يستعد لاتتزاعغ عرش 
الشطرنج من اللاعبين السوفبيت * 


ه حاماة قماءة حديثة 
لانتاج السماد وااطاقة © 


نجمت شركة «١‏ فالورجا » المعرنسية 
فى تطوير نظام جديد عبارة عن حاملة 


1 


أرشيف الشارخ 


نفايات لتجميع قمامة المنازل والرواسب 
الطينية لمحطات المتنقية والمخلفسات 
العضوية ومخلقات الاغذية الزراعية 
للاستفادة منها فى صناعة الاسسددة 
وازالة مصاهر التلوث بدون أشخنة 
أو روائح كريهة*و:قوم الحاملة بطدن 
ا الحسبيدئية 
ومعائجتها وكذلك المعاهن المتاملة 
الثقيلة فى المرحلة الاولى * أماالمرحلة 
الثانية فيتم فيها اجراء عملية التخير 
اللاهرائى للمواد القابلة للتيثل ثم 
يتم كبس هذه المخلفات * وفى المرحلة 
الثالثة يتم غخصل العناصر غير القابلة 
للتحال المبيوكتوجى مثل الوقودو ا كدعادن 
الخاملة الثقيئة وفى المرحلة الاخيرة 
يتم حرق ها يتبقى من مخلفات داخضل 
اقرات خاصة - ومن ابرز هرّايا عمل 
الحاملة هو التشقيل المستمر لكلمادة 
الركزة يحيث لا تشغل حيسزا كبيرا 
واشسناء قيمة للمخلفات الزراعية 
اللهملة وتسخيرها لانتاج الطساقة 
النظيفة ٠‏ 


وا جهاماز خديد لتفتيست 


احدث جهاز طبى لتفقيت الحصوات 
داخل جسم الانسان قامفت بتطويره 
شركة فرنسية <٠‏ الجهائ الهسديد 
يفتت حصوات الكلى بواسطة موجات 
تصطدم بالحصوات هن مصدر يه مادة 
كبرومننطية ٠‏ ويهسةة الطريقة لن 
يحتاج الاطباء الى 4ستخدام التشدير 
بكافة اتواعه - ويتميز الجهاز بان 
للرمقن. وناوخ تسيا سان السرون 
وليس فى حوضى به ماء كما هى متيع 
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حاليا ‏ ويكتفى بوشيع كيس من امام 
على محتطقة الكلية لتوصيل الموجسات 
وسيكون متاحا الاطباء رصد ١باكن‏ 
الحصوات بواسطة رسام الصدى هما 
يلغى استخدام اشعة اكس ٠‏ كما أنه 
وأآسفل المحالب * 

والمعروف أن الاجهسزة اللأبية 
المستخدمة حاليا تستخدم مصدرا بالغ 
الدقة هن النوع التفجر يعمل بواسطة 
مؤش حرارى موضعى يتطلب تركيزا 
هائلا للطاقة عند المنبع هما يؤدى 
الى عدة متاغب منها ضرورة توافق 
ايقاع أطلاق الموجات مع ضريات قلب 
المريض وضرورة التخلص من الفازات 
فى هاء الفمر الذى يوضع مه المريض 
بالاضافة الى المخغاطر للمنسملة 
لاصابات الانسجة الرئوية والكمدرية ٠‏ 


هو منضدة لعمايات العظام 


توصلت شركة 7 كارتيز أوبرى > 
المفرنسية الى انتاج هنتضدة لعملياتن 
جراحات العظام والتجبير ومعدالية 
اصابات الامراف السعلى تغعهيل 
بالترجيه الاليكتروتىي * تصسميم 
المكونات المختلفة للمنشدة يثسين 
بخواص أساسية تتيح الطبيب تسهيلات 
كتيرة مثل وجسود حامل المسسسان 
والراس فى جزئين مما يسمح بالحركة 
الطولية والعرضية ويمتاز حامل 
الحوض الذى يتحرك أنقيا بسهرئة 
التعامل مع فخذ المريض وساقه ويتيح 
للفثيين اجراء عمليات التصوير 
بالاشعة طوال فترة العملية الجراحية 
ياستخدام مكبرات الضوء ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


اضطرابات الملخ © 


موصل بجهاز رسم المغ حيث يتم توجيه 
الاأشسارات الكبربائية للمخ من 
خلال موصسلات بسيطة مثبتة 

سطح المراس وبالتسالى يمكنّ ترجعة 
الانشطة الذهنية للقحمن كبيا الى 
صسورة_هوضحة ومعروفة بالالوان ٠‏ 
ويختلف هذا التكنيك عن بقية اساليب 


** ومن هزاياه أيضا أنه يتيح للطبيب 
ا معالج دراسةالاضطر ابات ذا تالطابع 
الرظيقى البحت مثل الصرع والامراض 
النفسية والمشاكل المصاحبة لشيخوخة 
المخ ويمكن للطبيب اكتشساف ابية 
اختلالات فى وظائف المع مبكرا حتى 
فى حالة عدم وضوح عسلاعات على 
اصابة الاثسجة ٠‏ كما يمكن للطبدن 
تكرار الفحص فى أى وقت وبالتالى 
تنعدم الحاجة الى اجراء الفحوص 
المغناطيسية المكلفة الا فى حالة التعرف 
على هواقع الاصابات وظروفها 
التشريحية ٠‏ 


1// 
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© حرب المستميل 8 
عم بودي 11 + 
حب الكزونيا اليد 
9 كت ألما 
بقام: حمدى لطفى 
تسيدت_تطبيقسسات برامج الحرب الالكترونية ‏ طوال 


تشترك فيها آكثر من دولة » وتتضمن و 
الحربية هجمات وهجمات مضادق برية وجوية وبحرية 
ترز فيها آ[سس ستخدامات الحرب الالكترونية كسهة 
متقدمة تقبىاحتياحات المعركة الملشتركة الحديثة ... بلان 
هناك مثاوراتم كيسيسترى لاميستخيم بهل غي؛ شامر 
الالكترونات من خلال ما يطلق عله اسلوب « فيكئسة 
القيادة )) 31 الفيادة الآلبة ‏ وتددل فى طيانها حخصسيلة 
اأدروس السابقة من الحروب الكمزى والضصفرزى + 

© دوق هده الصسفحات نعبش قصةالحرب الالكترونية 


ودابتما ) المثيرة » فهى بدابة تنتسب الى السسئوات 
الاولى هن الفرن الحالى ٠‏ 
اختلف الياحثون العسكريرن بانحاء © انتشر جهاز اللاسلكى عبد 


01000126091021. 


العالمم فىتحديد بداية الحرب الالكترونية 
بمستوياتها البسيطة الاولى » فقالوا 
ايضا ظهرت . كمفاجاة - عام غ15 
واآخرون ذكروا عام ول واكد فريق 
ثالث امريكى انها أمتخئدت عسسام 
ا ينو هلق انغ ال تعرف هعاذا 
حدث من همفاجات حربية خلال الفترة 
عاعِين ١١١4‏ حتى لا 151 115 
1,4 


أرشيف الشارخ 


اختراعه دا داخل المسفن الحربية يام 
واخرى + وتحديد مكانيهسا فوق سطح 
البحار والمحيطات » ثم مضت أريم 
سنوات ٠»‏ قام بعدها او اثناءها العالم 
الروسى «بوبوف» مخترع الراديى الروس 
بالاشتراك مع « الانعيرال اليحسسرى 
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وفى هذه الحالة تكون السفينة 
جات عمؤهى عار السغينة الياينية. 
ويعنى ذلك . التطبيق البدائى لنشرية 


عو د بد لاني 
9 151 » + أول تطبيق عملى فى 
العالم لاستخدام اللاسلكى فى تمديد 
مكان محطة هعادية » 


العائية الاولى وذلك عنديما .انشات أول 
وحدة استطلاغ لاسلكي إلى /العذ_لم 
تحت الاسم الكودى م الغرقة يقم +١‏ » 
والتى وضعت تبعيتها مياشرة لوزارة 
اليحرية البريطانية ثم كرثائنة مهاس 
الوزراء البريطاتى بعد ذلك حتى نهاية 
الحرب وقد امكن لهذه الوحدة ان تقوم 
بتحديد أماكن عدد كبير من الوحدات 
البحرية الالمانية المعادية كما قامت أيضا 
بفك « كود » عدد كبسر من الاشمسارات 
العسكرية الملتقلة + 
ورصدوا فى مراحل تلك الحطرب 
محاولات بدائية للاعاقة اللاسلكية على 
محطات الارسال اللاسلكية الرحصويه 
على السفن الحربية لكلا الطرفين ٠‏ 
أما عام 1517 ؛ فقد كا نللصحافة 
الأمجليزية فضبل الكشف عن « الاآدارة 


.02م 01000126 


أجهرة الحرب الالكترونية المخصصة 
للدفاع الجوى محمولة فوق عربات 
للتحرك بها إلى أية منطقة 


رقم "1 ,» للامستطلاع 1 
والتجسس وفروعها فى السسبفارات 
الانجليزية بالمانيا وامريكا * 
المكسيك التى أعلن رئيس امريكا الراحل 
0 ويلسون ٠‏ عسام 7١5ل‏ , اوها 
العدر الارل لبلاده ٠‏ ويين الانيا 
وطالدت المكسيك المانيا فى ذلك العام أن 
تقف الى جاتيها فى نزاعها مع 

/ 


أرشيف الشارخ 
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© حرب المستميل 8 
حتى تستعيد اراضيها التى اغتصبتها 
حكومة واشنطن ٠‏ 


و 

© واخذت الكسيك تستعد لاعسلان 
الحرب على امريكا وهى فى حاجة الى 
عمسائدة صديقتها ألانيا التى مثلها 
06 هذه 01 ريمرمان » وتيسر 


حول همذهء 
القضية واذا يالصحف الاتجليزية تنش 
نص الحوار ثم يصرح « لويد جورج 
رئيس الوزراء البريطانى للصسحف 
الاوربية يان الادارة السرية الأنجئيزية 
المعروفة ٠.‏ يرقم 77 ٠‏ هد توصلت _ الى 
وصد هذا الاتصال ! 

© وقامت ضجة كبيرة فى الكوتجرس 
الامريكى » وقطوع « زيغرمان » 1 
خارجية المانيا يتابيد القصية 


بائده ٠‏ وام يجد * وبنسون ٠‏ 0 
اعلان الحرب 


سياس لو بعد ذلك فى 
انشاء ؛ مجموعة عن الاقسام الحديئة 
وداخل سفاراتها فى كدير من انول 


أرشيف الشارخ 


د 
اامر هينى فى العالم 
على العالم ! 
© تطبيقات الاستطلاع 

وقى الحسرب العالية الثانية كانت 
اثانيا النازية هى الرائدة الثولى فى 
اقتمى عو وميا 1 نية 
و عمسستوى 
التشكيلات حتى الفرقة الشاة واللدرعة 
وتبعتها الولايات المتحدة الامريكية التى 


بة عام ١404‏ كان اة 
ا العسكرية المتوفقرة ما بؤهمل 
للحرب الالكترونية ان تقف عنى ارضص 
كصلاح حديد له اسالبيه ومعدايّه 
و )ا لقصيدة في مهركة الامملحة 
ااشتركة الحديثة وظهرت طائرات 
ف 596 ك1 لغأو, ١‏ 
المجهزة بمعدات اعاقة الكتروتية كما 
غلهرت طائرات استطلاع الكترونى 
واستخدمت اسستودعات الأصالة 
الالكترونية التى تركب فى الطائرات ٠‏ 
شهدت بدا الستينياختطوراواضحا 
التعصددة 
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استخدام اساليب الحصرب الالكترونية 
مجالات متعددة وكثيرة فى اعمالالقرات 
المسلحة للجيوش الحديثة بافرعهسا 
المختلفة البرية والبحرية والجويةوالدفاع 
الجوى > 

© ولقد تسابقت الكتلتان تمو 
حالة التوتر فى الشرق الاوسط بعسسد 
حرب 15117 بينمصر رالدولالعربية وبين 
اسرائهل لاختبار التماذج لمراحل 
السيعينيات فى معدات وتظم المرب 
الالكتروتية وهو ما تاكد عمليا فى حرب 
اكتوبر 1١511‏ لدى القوات المسرية ولدى 
القرات الاسرائيلية . ثم حرب فوكلاند 5-5 


الارجنتين وقد 0 الطرفان 07 
أنظمة الكترونية غردد 3 - انجليزية 
امريكية - فرلصية ركم الفزى الارامي 
للبنان قرب نهاية لجرا » والمعسارك 
الجوية بين اسرائيل وسوريا عام 1147 
وأخيرا عمليات جريناد! الامريكية عام 
١ 4‏ وها بعد ذلك فى افنانستان ٠‏ 
وفى امنطقة الغربية كانت القوات 
ا ملسلحة ااصرية اول هن مب تهدم 
لجان الالكترونية فى شكلها البسيط 
بعد منتصفب الخمسينيات بوك2 
مثيوة أجدنى مدفوعا لروايتها ٠٠٠‏ 
اكتشف احد جنود سلاح الاشارة 


معدات واجهزة الحرب الالكترونية فى احشاء واجتحة 
الطائرة الحربية التى تحمل اسسم القط كات . 
او الفانتوم 1١4‏ صاروخ هذه الطائرة ميلغ مداه ٠ك‏ م 


أرشيف الشارخ 


١4١ 
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مه جصدجده 


© حرب المستقبل هع 


المصرى فى رقح عام ا رسالة سرية 
أسرائلية باللاسلكي ,كان لها رد فعل 
خطير » لآن الرسالة تحدثت غن وقسوع 
هجوم مسلح تقوم سه تشكيلات 
اسرائيلية ضد وحدات هشاة همصرية , 
وابلغ الجتدى المصرى ملك الرسالة 
للحقيد ‏ فريق فيما يعد جعفر العيد 

© ويعد عامين حين نزل الاسطول 
الامريكى السادس الى لبتان ‏ استطاعت 
مجموعة خاصية من الضبباط المسربين 
استخدام اجهزة لاسلكية أشرقية وغربية 
للتصنت لشي ها يدون فوق اليهيينل 
المتوسط + وفى نهادة الستينيات قادور 
بالمهمة يي على الحدود المصرية - 
الاسرائيلية * 

© دتى نهاية عام 1١151‏ » وهداية 
العمليات الحربية الفرية فى اليمسن 
انشات معير قسما حدينا للاسستطلاع 
اللاسلكى حمل اسْم و صير ٠‏ + وخدم 
به عدد ليس بقليل هن القتبين اللدتيين: 
كم انشانا قسما ثالثا ٠‏ 

© وجاء عام ١177‏ » وثمة 
ايجابى قاثم فى تلك الفترة هع السوفبيت 
الذين أرسلوا الى حصر اول كتيبة 
استطلاع الكتروتى للخدمة فى اليمسسن 
كدليل على حسن التوايا وهذه الكتيبة 
لم تحقق الآمال, المرجوة لدى القادة 
والخيراء العسكريين الصريين ٠‏ وبينهم 
عدد كبير عن ههتسى الاشارة وعددمليل 
من ضباط مصر الذين حصلوا عسلى 
الدكتوراه فى تخصصات الالكتروئية 
غير أن القولت الصرية له نكن تملك 
الكوادر الفنية الكافية لتشغيل هذه 
ار 


أرشيف الشارخ 


الكتيبة » ولذلك بدت بعض الاجهسزة 
الروسيةكالغاز أمام الخبراء المصريين ّ 
الذين ااستطاعوا استيعايها مويه - ,7 
وتبين لهم بعد دراستها ان هذه الممدات 
صنعحت طبقا للتظامٍ الروس فى نهماية 
وقد تولى قيادة الكنيبة ضابط اشسارة 
مصرى برتبة رائد وعمل معه خسبيران 
روسيان واستمرا مع معير حتى نهماية 
عام لاوا ٠‏ 

© ولم تذهب الكتيية الى اليمن , 
بقيت تعمل فى أنحاء همير على البحر 
الابيض والبحر الاحمر وسيناء وغزة » 
وبعرور الايام امتلكت خصر الخبسرات 
اليشرية العسكرية العلدية القادرة على 
استخدام معدات الحرب الالكترونية 
المتاحة لهم , وتدريب الكواس الفنيسية 
من التطوعين ٠‏ حرصت القيادة على 
نمو _كدر تهم عمليا باستمرار * 
كتيبة اعاقة لتتبع الاشارة الى جانب 
كتيبة الاستطلا عالالكترونى التى انضمت 
آلى اتجبوّة الخابزات الحربية المصرية, 
ونامث بيورها فئ جرب يونيو يما 0 
حيث النكسة الكبرى في تاريخنا ٠‏ 

©ه تال تى احد التادة العسكريين 
المصريين موضها 4 

© تشملت لجنة روسيه ممسريدة 
لدرلسة كيف نتجاوز إلهزيمة وانتهت 
الى عدة إقتراحات عتبة انشاء ادارة 
الحرب الالكترونية 2 وانشاء الجيش 
افنثاتى والمجيش النالث » ايضا ٠»‏ 
واقتراحات اخرى * 

© قلت لذاك القائّد +٠‏ أسمح لمى 
بسؤال اعتراضى : لقد تحصيدكث بعضن 
القادة ها بعد 0١577‏ عن الحرب 
الالكترونية وتخلفنا فيها ٠‏ كشسماعة 
للأخطاء *٠‏ عا تعليقكم ؟ 
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فتاة (مريكية تعمل فى إدارة 
أحد العقول الالكتروتية , داخقل 
محطتت استشضيال معلومسات 
وتوجبه الطدتائزات الحرمفسة 


©© نعم ٠‏ استخدموها كشماءة 
0 كما تقول , ولكن العجلة اخدت 

تسير ٠‏ وعمل السوقييت على 
الجهزة استطلاع واعاقة رادرية متقدمة 
لحساب الدفاع الجوى المصرى ‏ قى 
مواجهة التفوق الاسرائيئى الجوى فى 
الطيران , واقيم عام 14734 قرع الحرب 
الالكترونية بقواتنا السلحة » تولى 
قيادته العميد عتقاعد حاليا فوزى 
الوكيل + وبدات مرحلة العيور الى 
تكنولوحدا العصر الحدفث + اسستناد! 
الى جم جهد مجاميع من رجال القوات 

مسلحة المصرية » وخبراتهم المتطورة 


أرشيف الشارخ 


عملوا فى عع يا ل 0 الاضوامء, 
حتى تحول الفرع الى ادارة عمسكرية 
تحمل [سع « ادارة الحرب الالكقرونية »» 
وتتبع رئاسة الاركان همباشرة ٠‏ وكان 
لهؤلاء الرجسال دورهم قى حبرب 
الاستنزاف حتى كثف الاسرائيليون 


الصرية وليس د 
فحسب + واضطر الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر أن يطلب الى « عوسكو 
الاشتراك بفعالية أكبر فى الدفاع الجوى 
عن مصر » ووافق على دخول السوفيت 
الى بعضالقراعد المصرية لحماية العبق 
وجاء الروس معهم يعناصر العسرب 
الالكترونية مخووين ومعدات الاعاقة 
ضد الطائرات المعاحية “ورجطوا منهذه 
القراعد مناطق محظودى على المصربين 
اقتحامها » وبقى هذا الوضع حتى خرج 
الخبراء السوقبيت من اليلاد قبل نهاية 
لفان بقرار من الرئيس الراحسل 
انون المناذات * 

© هل حصلمت الحرب 
الالخترونية امصرية على معدات 
واجَيَرّة متقعة من دول الغرب 
قترة وقف اطلاق التيران 
والاسثعداكت ترب اكتوير 

1١31‏ ؟ 

©© نعم حصانا على يعض 
000 من اليابان وانجلترا والمانيا 
واقول و بعض > احتياجاتنا وليس 
الكثير من احتياجاتنا التى تمثل نظم 
الحرب الالكترونية التكاملة ٠‏ 

© قدل أن اسرائيل امتلكت 
الخبرة فى العدليات الجوية 
ولذلك تفوقتالكترونيا قى معارك 
الطيرات *** هل حسدث ذلك 
فعلا 1 


©© ليس سرا أنها أمتلكت عنصر 
التنوق في مجال الحرب الالكترونيسه 


اما 
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/ دراسة انهلال 
1 حرب المستميل 8 


عبر العدليات الجوية فى بعض الاحيان, 
وفقدت هذا العنصر فى احيان اأخرى 
وهى تراجه الطياريين الصريينوعنامير 
المدفاع المجوىالمصرى- كما انها - 
اسرائيل ‏ . تختلفكثير فىومجال'الحرب 
الالكترونية على عحستوى الاسسلحة 
البرية رية والبخري ١‏ 

قول قديم يقول : كل خطة فى 
العالم 0 نقاط قوة ونقاط ضدعف فى 
وقت واحد ٠‏ واستغلالك لتقاط الضعف 


ضابط الحرب.الالكترونية. ؟ وها 
هى المؤهلات الطبلوب قواغرها 
فى مقاتل « هذا القطاع » مسن 

فنون وعلوم الحرب ؟ 
©© لقد اسبحت الكلية العربيسة 
تضم بين اجنحتها الندراسية جتساها 
لعب االتترياية ٠‏ وناك اتا انر 


الالتحاق يمعهد المرب ١‏ 


هذا المؤهل العلبى العسكرى العالى - 
الذي يمصل عليه الضايبط المصسرىي . 


١غ‎ 


أرشيف الشارخ 


كما انه ليس بمنطقة الشرق الاوسط 
دولة عربيةلديها حجم الحرب الالكترونية 
اللموجود لدى الغوات .ات الصلحة المسرية, 


استناد! الى نتائج حرب 
© اريد ان اطرح سؤالا عن 
اعيتشياهنا تللحرب 


اكتوير 15178 5 
بايجاز شديد » اصيح حهم 
الحرب الالكتروتية اليسوم , 


الصرية 
اكبر عشر هرات عما كان عليه عسام 
1 161/7 ولا تنس أن مهام 
هذه الحرب التى تمثل قمة الصراع 
العلمي بين الجيوش تستمر طوال النهار 
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والليل فى السلم والحرب معا دون ادنى 
بسسطة 


سواء كانت هذه المعدم تتصسل 
استطلاع قواتئا أو تعويقها » وا 
اجراءات عضادة لابد من تطبيتها 
باستمران فى مواجهة الاسستطلاع 
الالكترونى الموجه لنا من الدول الاخرى, 
وهى فى يعض الاحيان دول مجاورة 
وغيره عدوة * يها يحدث فى انهاء 
الكرة الارضية ٠‏ 
© يقال ان وكالة الامسن 
القوعى الامربكية شم ادارة 
المخابرات الامريكية المركزية 
ملعتا اعلى مسنيويات امستخدام 
الحرب الالكترونية فى العسالم 
** كيف ترون هذين الجهازين ؟ 
© © وكالة الامن التومى الامريكية 
من بدايتها حتى نهايتها تقوم عسسلى 
الاستطلاع الالكترونى » وهى تحصل 
على ٠١‏ حتى 75 مسن المعسلوعات 
الاستراتيجية ‏ بيتما ادارة المخابرات 
المركزية تصصسل على معلوماتها 
بالوسائل التقليدية الْعَتلَقة وتَحصسل 
على ١90‏ حتى ٠١‏ /ز من /اليلومات 
الاستراتيجية أيضا - وهذا لا يمع أن 
بامريكا وسائل أخرئى للحمسول على 
المعلومات ٠‏ وكلما ارتفعت أهمية هذه 
المعلومات زادت آهمية مصيدرها 
ولذلك نجد الاستطلاع الالكترونى يزداد 
وزنا وخطورة عاما بعد عام من أجل 
الحصسول فى الدرجة الاولى عسلى 
المعلومات الاستراتيجية , وقد اصبحت 
تتطلب الى على المعدات 


الالكترونية ٠‏ 
ب الي واساعة رافق م . 
3 الب وروسيا 
الدول اخالكة ”1 الحعرب 
الالكترونية المتقدمة ؟ 


أرشيف الشارخ 


©© انجلترا ثم فرنسا فاسرائيل ٠‏ 
© ماذ! عن المحطسة 
رون التي عريكا يملق 
سنو هوه 
« حمر اتجدى » بسيتاء 14 
©© لفقد اهدت امريكا لنا معسدات 
الامسستطلاع الالكترونى داخل مركز 
الانذار المبكر الذى اغامته هيممر الجدى» 
فى سيناء ‏ وقام رجالنا بتطوير هذه 
المعدات وتزويدها ياجهزة احلث , 
وتستخدمها الآن كوادر مصرية * 
© ومهاذا عن المستويات التى 
استنخدمت فى الحرب الالكترونية 
خلال معارك فوكلاند 5-5 ومعارك 
اسرانيل فى لينان ؟ 
©© انها التجارب الجديدة فى 
تطبيق واختبار احئث اشكال عتامر 
الحرب الالكترونية . ولتد ظهر انتطلورا 
ضخنا فى هذه العتاصر قد طبق 
بتوسع يقوق ها جرى اعستخد مه فى 
حرب 3177 + مما سيجعل الجيسوش 
الكترم والحييّثة تؤداد اعتمادا على 
الحرب الالكترونية كعنسر رئيسى له 
كل الثعالية فئ 'تحتيق النصر ٠‏ 
يبقى بعد هذا الحوار عمل اجداحم 
يتماعد ياستمر رن مع تصاعد اجهزة 
الحرب الالكد ونية في العدلياتالجوية 
للليران » والدفاع الجرى مثلا » حيث 
يرتفع حجم وخطورة مهام التثسبيسة 
الالكتررنية ذات الاشكال المتعددة 
وامتصاس شعاع الرادار» والملتشويش 
الالكترونى ‏ وهي مهام تتصارعنصائل 
معينة من الرجال حولها مبسع عنمسر 
الوقت حيث التعامل بالدقائق والثسواني 
لتماع الفاعئية وحتمية حرمان المعو 
من اعتلاك المباداة اي عامل تحتيسق 
الفاجاة نتيجة التفوق الكتروتها ! 


16 
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© السرقات الأدبية 5 


© كترت السرقات الأدبية فى الآونة الأخيرة » يرتكيها آأناس مجهولو 
الأسماء . وأمامنا الآن الوقائع الأريع التالية : 

الأولى : قصيدة بعنوان ( عند الرحيل ) نشرت بمجلة الشباب وعلوم 
العستقبل فى ابريل 1141 باسم ( ايمان السيد يس ) .. نقس القصيدة 
نشرت مرة أخرى بمجلة سمر اللبنانية فى باب ( قارىء يكتب ) بتاريخ 17 / 
ابريل / ١9417‏ ياسم ( حسن غريب احمد ) 

الثانية : قصيدة بعنوان ( غاب فجرى ) نشرت بمجلة العريى الكويتية 
عدد توفمير 1547 ياسم ( مصطفى عبد الرحمن ) ثم تشرت نقس القصيدة 
ماعدا المقطع الثالث بمجلة الشباب وعلوم المستقيل عدد توفمير 192417 ياسم 
( صيرى توفيق آمين ) 5 

الثالثة : قصيدة بعنوان ( اذا ذكز الحبيب ) امامى الآن نسخة مكتوبة 
بخط يد باسم ( السيد محمد حعص ) وآمامى أيضا تسجيل حبوتى لتفس 
القصدد ة حلتاة اسم وبصوبت المذكور فى اجد المهرجانات الادبية وأمامى 
ايضا تسكين صوّتئ آخز للشيخ-( عبد الخالقيحسين! حسبو ) يؤكد فيه أن 
هذه القصتيدة 'ليست للمذكور وأنها قصدذاة غلى مقع الرسول صلى الل عليه 
وسلم كتبةاغتذ -طوال اهتين هدتةاوانه كان معتاد! ,أن يلقيها فى الاحتفالات 
الدينية وتحت يدى كتاب قديم لمؤلق مجهول به القصيدة المسروقة . 

الرابعة : قصيدة يعنوان ( رحيل ) أمامى نسخة يخطيد ياسم ( مهندس / 
جمال ابراهيم بكر ) نفس القصيدة يضمها ( ديوان رحيل ) للشاعر/ عبد 
الجواد طايل . 

انها ظاهرة خطيرة ووباء رهيب يستشرى في جسد الثقافة العربية دون أن 


بتحرك أحد للتصدى ل 
الأمير كمال فرج 


© علم العروض © 
© نرجو من الهلال تخصيص جزء كل شهر لشرح مبادىء علم العروض 
خدمة للشعراء الشيان الذين لا بعرفونه .. ونرجو تخصيص حائزة 


كل 
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لأحسن انتاج للادباء والشعراء الشمان , ولتكن الجائزة ‏ مذلا كتايا 
من مطبوعات الهلال .. 

ايراهيم خليل ابراشيم يبوسف 

شيرا الخسمة 

لن يستفيد الشعراء شيئا من شرح علم العروض اذا لم يكونوا مطبوعين 

على وزن الشعر ٠‏ وانما يكتسب الشاعر مقدرته على الوزن الصحيح من 

قراءته للشعر العربى ٠‏ بشرط أن يبكون لديه استعداد لاستيعاب هذه 

الأرزان ٠‏ وبدون ذلك لن يقيم الأوزان مهما درس علم العروض .. على أن 

الكتب المؤلفة فى علمى العروض والقافية كثيرة ويمكن لمن اراد أن يحصل 

عليها . أما فكرة الجائزة فهى فكرة طيبة نرجو أن يتاح لنا تنفيذها .. 


© اليهلال © 


عاد الهلال بلمعة الاشراق # تورا تلألا فى دجى الافاق 
للسائئلين وكل لب ظامىء # يسخو بنبع عطائه الدفاق 


هذى النجوم الباهتات ضثيئة *ا لما بدا بخبيائة الرقراق 
مصطقى الشوريجى 


© الصخراء الحديتة © 


وأمًا اليوم .. 
نحن نعيش فى عصر العمارات ألتى تعلو . 
وآما اليوم ٠.‏ 


نحن نموتث فى عصر العمارات التى تعلو .. 
هى المسحراءٌ قى البثيان 
هئ الصحراء فى الانسان 
هى الصحراء مرهقة 
هى الصحراء شاهقة 
هى الصحراء اذ تعلو .. 
تحاول كتم أتفاس الآفق .. 
تحاول حجب ألوان الشفق . 
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© كتنابة على أروقة القلب © 
وردةٌ من هوى 
وردة هن ألق 
هاهنا عشك الأزليٌ ٠‏ هنا وجهك 
الغجرئى ٠‏ هتا 
ياحبيبى 
أطرّز احلامك المورقات على اضلعى 
يلم ... 
عَبِقْ 
ايها الرائق , المارق ٠‏ العاشق ٠‏ الواثق 
الرائع ٠‏ الجائع 
النائج . المالع . الجامجٌ , الجارجُ 
الوارفٌ ٠‏ النازفٌ 
الماردٌ , الشاردٌ 
الصامتٌ ٠‏ القانتٌ 
المتِخَمٌ! ». المتعبٌ المتغلب . ذو المدٌ 
والجذر ٠‏ آنت الجميل 
الرقيقٌ 
الحرين الضهوك ؛/الحبيش الجسور , 


وددة من ألق 

علّق الآن قى عروة القلب 
- ياوطنى - 

قطرة من غَرْقَ . 


لخو 
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© تحقيق سريع جدا © 

© أود أن ألغت النظر الى أن قصيدة "تحقيق سريع جدأ" للشاعر/ 
عزت الطيرى والمنشورة فى ”الهلال" عدد أكتوبر ١5487‏ ماهى الا 
العقطع السادس من قصيدة "مقاطع متناثرة من لحن مُنى" المنشورة 
يمجلة "ابداع" عدد أكتوير ١5457‏ . 

وقد يعذر الاديب اذا ارسل نفس العمل لأكثر من جهة للنشر نظراً 
للظروف الغريبة التى تحيط بعملية النشر فى بلادنا والتى تجعل الأديب 
آشبه بالمقامر وهو يتقصى احتمالات نشر عمله الأديى فى هذه المجلة 
لو تلك.. 

وعزت الطيري شاعر نحبه ونحترمه ونتفاعل مع قصائده لما له من 
خصوصية وتميز . وقد نشر كثيرا فى الدوريات وغير الدوريات ٠‏ 
وطبحت له الهيئّة العامة للكتاب ديوانا كما أصدر له المجلس الأعلى 
للقنون والآداب ديواناً آخر . واعتقد أنه قد نشر ديوانين على الأقل - 
يطريقة طباعة الماستر ... 

ولكنا لا نملك الا أن نقول له .. من زاوية حبنا لشعره وحرصنا عليه 
رفقا بنفسك وبأشعارك ' 4 

محمد أحمد عبد العال 
5 حارة_سقيان - عزبة شاهين 
المنياً 


© الحجلات العربية) © 


© قرات مقال الاستاذ عيد الرحمن شاكر فى عدد مايو 15/7 تحت عنوان 
”طاح النفط وبقيت الاحلام" ؛ وكذلك ماورد فى مقدمة عدد سيتمبر تحت 
عنوان "عزيزى القارىء” ٠‏ الذى اشرتم فيه الى فشل انشاء المجلات 
الأدبية فى الدول العربية البترولية .. وقد ذكر الاستاذ شاكر ضياع الفرص 
المحققة للعرب اثناء حقبة النفط فى بناء الاقتصاد العربى وتطوبر الانتاج 
الزراعى والصناعى ٠‏ وترقية العلوم ٠‏ وانعاش الاقتصاد المصرى الذى 
أنهكته الحروب المتوالية دقاعا عن القضية العربية , وقيام العرب بدلا من كل 
ذلك يأعمال مظهرية ٠‏ وبذخ جنونى ٠‏ وظهور انماط جديدة للاستهلاك تعتمد 
على السلع المستوردة من الغرب . 


لكلا 
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واود ان أقول إن عددا من دول البترول العربية قد استطاعت تحقيق قدر 
مهم قى مجال التنمية ٠,‏ وأخص بالذكر السعودية التى يدات ؛ تنميتها 
بالانسان : فأنشأت المدارس والجامعات ؛ فكان نصيب حقبة النفط ؛ انشاء 
ثلاث جامعات ؛ واكثر من عشرة ألاف مدرسة وثلاثة وثلاثين مركزا ومعهدا 
تقنيا ٠‏ ومرافق صحية بها مايقرب من عشرة آلاف سرير. 

أما بالنسبة للزراعة فالمئلكة حققت مَايسَمى بالامن الفدائتى + بل 
وأصبحت تصدر الحبوب ء والمنتجات الزراعية الاخرى . 
تعمير مناطق الحرت. وماذلك الا وَاجِبٍ ليس فيه فضل . 

أما الرد على ما اشارت له صفحة ”عَريزى القارىئء” فأقول أن احتجاب 
الصحف والمجلات من الآمور المعروقة فى كل دول العالم ٠‏ والكاتب نقسه 
يذكر انتما الكتجلاية” واإشتؤقف]الته” اككتجب< قو محفر نفسها . آما ما اشار 
له الكاتبٌ من أن للمجلاف *التتزولية" قايَّة كَل الرشَال؛ فهذا غير صحيع , 
فالقائموت عليها الآن "عن صَفوة آبتاة البلاد ” الْدذين أتخرج معظمهم من 
--الجامعاثا ‏ اتشَهيرة هَل لعزب ! وَلِدا اقان أ هَدْه' اآلفنجّلات ستيقى ان كانت 
تستحق البقاء . 
خميس أحمد الدوسرى 

الرياض 


© تعليق 

كلامنا كان عن مجلات معينة قى احدى دول الخليج وقد احتجبيت 
فعلا . ولم نذكر شيئًا عن المحلات السعودية لأنها'. بحمدةش - مازالت 
تواصل الصدور ونرجو لها دوام التوفيق . 


5 
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هِ سهام الصمت © 
معذرة ياحبى الأرحد 

فأنا لاا أقصد أن أفشى 
من سرك شيا 

لكنى أسستلهم ذاتى 

عن أدرك أنى صرت الآن 
راك القلب 

أآه يا للحب 

يعرف كيف بباغت قلب العاشق 


محمد أبراهيم المجريسى 
أسبوط 


© الأموات والأحباء © 


© لأول مرة ارانى أؤيد كل ماكتيه الأستاذ محمد سديد كيلانئ!+|أقصد مقاله 
فى عدد نوفمبر ‏ "وبألف الف ترزق الأموات” فقد مس بكلمانه قضية بالغة 
الخطورة استفحل أمرها , فليس الاسلام دين الشعوذة كما يتصور خصومه 
بسبب التصرفات التى اساعت الى العقل الاسلامى فلم يعرف القرباء عنا - 
كما قال كيلانى ‏ الا لننا شعوب المسابح واللحى والرقص فى حركات الذكر , 
فتحية للأستاذ ورجاء له بمواصلة العزقف على هذا الوتر الحساس قبل أن 
يأتى يوم ثرى قيه واحداً من "اياهم" يجرى فى الشوارع عارياً ليقول : 
« أنا ابن الفارض .. أنا أبن الفارض » '! 
عمرو متمن عيبل التمند 
ساقلته - سوهاج 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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كان يهل على قريتنا 
أحيانا كان يهل بوجه نبى 
بلورئ الطلعة 
فضى البسمة ٠‏ قزحى 
كان يعانق كل الصفصافات 
العرتخيات على شباكيى !1 
فيصحو الشعر الخابى دحت رد امّى 
يصلصل بالاركان 
يدوم بالجدران 
يكون لحنا فسقورى 
وينقر قوق رَحِاجٍ البيت 
فييدو الزغب 
على ثمرات الخوخ ندى 
)2( 
الليل الآن مديتة عشق 
لكتن القمر يعيب 
© مع الأصدذقاء © آحمد جامع نجع حمادى 


© عد ات السبمطى ‏ آداب عين شمفس 

قصيدتك التى ارسلتها الينا أخيرا بعثوان ه حبيبتى وكفى » أحسن من 
قصائدك السايقة .. وييدو أنك عصبى بطبيعتك ؛ ولذلك نعتذر بالنياية عنك 
الى أنفسنا وألى القراء من رسالتك الغاضبة التى نشرناها لك فى العدد 
الماضى .. ونحن ننشر القصائد الناضجة بفض النظر عن سن صاحبها 
وشهرته ولو كنت تتتبع ما ننشره من الشعر لعرفت ذلك ٠‏ ولكنك مازلت تجادل 
.. نسال الله لك العفو والعافية !.. نرجو أن تكون قصائدك التى تبعتها الينا 
قصيرة حتى يمكن نشرها .. 
© صلاح شاهين - علية التجارة - بنها : 

قصيدتك "آلامك لذة" .. بعضها موزون وبعضها الآخر مكسور ؛ ولك 
لك شاعرية تبدو واضحة ؛ فإذا استقامت أوزانك كلها ظهرت شاعريتك فى 
الشكل المناسب ان شاء الله .. 


نلذا 
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© محمد محمود أحمن .. ومحمد بثيت ‏ قوص 

أحدكما أرسل الينا قصيدة , والآخر ارسل الينا مقالا عن صاحب 
القصيدة ؛ ولا نرى هذا اسلويا صحيها ؛ لأنه نوع من تقارض الثناء ٠‏ ونقول 
للاخ محمد محمود أحمد إن صاحبك الشاعر ”بخيت" قد يكون شاعرا 
تليفزيونيا على حد قولك ٠‏ ولكن هذا الشاعر التليفزيونى لم يتضمج شعره بعد 
حتى ينتقل من ترثرة الشاشة الصغيرة ة الى المجلات الأدبية .. ولابد قبل كل 
شسىء» من استقامة لغته نحوا فصرقا... 
© محمود أحمد حرب : 

لا تعرف عنوانك .. قصائدك التى ارسلتها الينا أكثرها يتقصه الوزن 
واللغة نحوا وصرفا .. حاول أن تجد هواية أخرى . وليس هذا تثبيطا لهمتك 
فى الشعر ٠‏ ولكن هجرد نصيحة !.. 
© محمود على الأزهرى - نجع حمادى 

- شعركم يدل على شاعريتكم - نرجو الاستمرار قى الكتابة الينا مع 


لا نعرف عنواتك .. أما قصيدتك “عشقت االتاارك" فلا يعيبها شيء الا 
بعض الاوزان المكسورة ٠‏ فلعلك تتدارك “ذلك عستقبلا .. 


© فرج مجاه عبد إلوهاب ب شربين : 
الكتاب الذين كانوا, يزاسلون العجلات الخليجية التى اختجبت ؛ لا 
يحتاجون الى مّدَاء أو دعوة للكتانة فئ- السجلات" المصدانة .. 
© محمد عبد الفلك محمد المتولى - الخبزة : 
- قصيدتكم خليط مدهش من الاقتباسات ومن الشعر المكسور , ففيه 
شنطرات من شغر دهم وشسارات من عنداه + وكلمات من هتا وكلمات من هنك 
© كمال الدين محعوة رامز - روما - ايطاليا : 
نحن تحاول داشا التعريف بالأدباء والشعراء الذين يكتبون فى الهلال . 
وسنتوسع في ذلك ان شاء الل . 
© ونشكر ونهتذر الى السادة : اشرف محمد ابو العز .. رفعت محمد 
بروبدى . .. عمد الرحمن محمد آحمد عبد المولى .. أحمد مسعد المرسى .. 
محمد الحاج ابو ظاشر .. سمدر ابو الحمد حافظ .. عاصم فريد البرقوقى 
.. اسماعيل احمد صالح .. كمال حامد مغيث .. 


15 
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ْ قدمة الاشتراك السنوى !١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات | 
| فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والبلكستان| ' 
0 عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشيرون | ' 
دولارا بالبريد الجوى . : 
0 والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا لو | ' 
0 بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفي فيو سيا 8 


577 المسجل عثى الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلبي 


دار الهلال - 1١”‏ شن محمد عرز العرب 
القاهرة تليفون 51542٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 57171551 
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5. 


مواعيا فناسبة .. خدمةمكميرة نووز دج 
على أاحدث طرازات الطائرات 


/٠١‏ مكنا مص رللطيران جميع أخحاء العالررترحب بكم 
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ا و إن الزيادة الضميبة فى عرد السكان مير ركلت ظ 
خطوة اليم ق التخرة الإضصاربة وال[جاعية 
ظ ه ران إتؤيسات واللرزة السمية ليطي أن جقى 0 


تتا ماتييه لل 1 لاع ود وق مسلارية لكت 
017 ددا (مساسمرم بالسول عن نَم ممع ورطائه 


ظ الرولء ايَّرْض إِمْتيارْإسِيناغلى مرف نهنا الشأات 


لنهاسالة رمع الى طم ريل مواطر] صاخ . 


عزريك ارون غزيزك الع 
« اذا ضٌرتما التفاى على نأ 
5 كن كن 00 
نرعايةالثيوية والطشواء ) النسرة 


-” 
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52 


هد بجي جوز حو برح مر بتكني 


01000126 02.60 
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اده . 
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وجد الفنان. فى :الرسم 
على السجاد مجالا للتعبير 
بالألوان والمنمنمات عما 
يجول كن دياه :: 


البطل ٠‏ بهرام --العزىئ] 
يواجه الوحشن6: ذلا 


الوحشن. الذي شهدا 
المدينة وابئة الملك ‏ 
اللوحة من مقتنيات متحف 
المتروبوليتان . 


01000126021. 


السسنة الرائمة والسعون 


مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 
جورجى زيدان سنة 1447 اول 
فبراير 1441 م جملدى 
الثانى /ا١114ا‏ ه . 


“ائيس مجلس الإدارة 


س1 | سل 3 م ) 
1 © © 2 ؟* عه 


' المبسرالفبى 
عيحادل تغاسف») 

سكردتيراتحرير 
عاطف مصطفى 

سكتهرا الي الغنيان 
محمودا لشيخ 
عسى د ياب 


أرشيف الشارخ 
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لورحة الغلاف الآول 
بريشئنة القتان 
حنصمى التوتنى 


© فكر وثقافة © 

د ) 

© أوهام عربية حول جائزة نويل ...2 شا الظاهر آحمد مكى ١١‏ 

© آدم وحواء .. المرأة فى حياة الرجل المصرى ممقوق ووه ل . يستقفك عو نس ا 

© مميحة الديمقراطية فى الميكروفون الصينى ......... عبد الرحمن شاكر 7١‏ 
© كتاب الشيهر : 

إلى ادن يذهب الفلسطينيون بعد الحدودٍ الأخيرة تحسين بشير 5+ 

© الاستيطان الاسرائاووفى الأراضي وج المحتلة إلى آين ؟ 0 

3 1 . على الدين هلال 47 

© فى الرواية العربية م | صم فاروق عبدالقادر 1/4 
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تعال بنا - عزيزى القارىء ‏ تسبح قليلا فى الذكريات . ونحاول 
ان ثقوم بجولة خاطفة مع الدكتور طه حسين وكبار أدباء جيله .. 
وصولة الى جيلنا واديائه وقرائه . 

منذ ستدن,عاما تقزيبا كان الدكتور طه .حخسيناقد بدا يكتب 
مقالات الجزء الأول .من كتابه-. .الايام » فنصحه احد إصدقائه (لا 
بنشرها , مذعا للقيل والقال , واستدامة للهدوء الذى اعقب انتهاء 
التحقيق معه حول كتابه « فى الشعر الجاهلى » .. وكان مجلس 


النواب قدل ذلك قد ناقش الكتاب وقدح احد النواب الاقتراحات 
التالية : 
إلغاء وظيفته فى الجامعة .. 
مصادرة الكتاب و إبادته .. 

فاعترض النائب فكرى آباظة بان مصادرة الكتاب لاتجوز إلا 
بحكم قضائى ؛ فتولت النيابة العامة التحقيق مع طه حسين 
وغارضت وفندت آراءه خلال هذا التحقيق ؛ ثم قررت عدم تقديمه 
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الى المحاكمة . وحفظ التحقيق نهائيا .. وصودر الكتاب بطبيعة 
الحال . 

وبعد انقشاع هذه السحابة ؛ أتم طه حسين تاليف الجزء الأول 
من كتاب ٠‏ الأيام ٠‏ بعد أن سافر الى فرنسا مع أسرته . ليستجم 
قليلا ,. ويستجمع افكاره . 

ولم يكن ممكنا أن يرى كتاب ٠‏ الأيام ‏ النور أو يسمع به آحد , 
أو قرا منه قاريء سطرا واحدا ؛ لولا أن.علمت به مجلة ؛ الهلال » 
فسارع المرحوم إميل زيدان أحد صاحبى دار الهلال حينذاك الى 
طه حسين فى بيته وناشده الا بئد هذا العمل الأدبى , وان يسدمه !© 
مقالاته لنشرفا فَلى ,+ اللقلال ٠١‏ مقالة "بعتا مقالةا . 

وندع طه يحسبين نفسه يقص عليك .,غزيزئ القارىء ‏ هذه 
القصة , وننقل اليك كلامه كما سبجله فى جديث.إذاعى نادر لم تعتد 
اليه يد « المسح ٠‏ كما امتدت الى غيره من أحاديثه .. قال طه 
حسيين : 
« هذا كتاب لم أدبر تاليفه ولم أفكر فيه ؛ و إنما دفعت اليه دفعا 
دفعتئى اليه الظروف القاسية .. ضقت فيها بالحياة فى مصر 
وضاقت بى الحياة فى مصر .. كان ذلك حين صدر كتاب ٠‏ فى 
الشعر الجاهلى : واثار الازمة التى أثارها , فتركتها لاقضى 
الصيف فى فرنسا .. ومع ذلك عندما وصلت الى فرنسا لم استطع 
أن افر من هذه الظروف ولامن الواقع الذى كان بحيط بى ‏ فقد كان 
الضيق بالناس وبالحياة التى يحيونها وبحياتى بينهم يلازمنى 
دائما ‏ فلم ار الا وسيلة واحدة للهرب من هذا الضيق , وهى أن افر 
من الحاضر الى الماضى , وللفرار من الحاضر الى الماضى امليت 
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هذا الكتاب .. جعلت أمليه كل يوم ؛ وأمليه , لااملى كتابا » ولكن 
لآفر من طروف ضيقة ثقيلة مضنية . وقد اكتمل هذا الكتاب فى 
اسبوع او اقل من اسبوع . وجعلته عندى صحفا لاافكر فى نشرها 
. ولم يخطر ببالى انها يمكن ان تؤلف كتابا .. ولكن صاحب 
« الهلال » فى قلك الايام جاءثى فى البيت ملحا علىّ فى أن اكتب له 
طائفة من المقالات ؛ فقكرت'فى ان ادقع اليه هذه الصحف على انها 
لون من المذكرات ؛ واردت ان استشير احد اصدقائى , فاستشرت 
صديقى المرحوم عبد الحميد العبادى . قلما قرأها نصح لى الا 
اتشر هذا الكلام لانه لاينيغى ان ينشر ولم يكتب ليكون منشورا 
ولكن الحاح صاحب « الهلال » والحاح بعض الاصدقاء فى ان 

ِ اكتب . اضطرتى ان ادفع الى ١‏ الهلال » هذه الصحف فنشرت 
متتابعة وقراها الناس وَرَضى عنها بغضهم . واذا بعض الناشرين 
قد اقيل دستأذننى ذات يوم فى ان ينشر هذه الصفحات +٠‏ نقلا عن 
الهلال » فى كتلب ؛.- وابيت عليه هذا كل الاباء.؛ قلم يحفل بى ٠‏ 
ولم بلتفك الى/ إنائى وأثعاا نشر هذه »الصقحات فى كتاب ,2 
واصبحت ذآات يوم واذا الكتاب تَيِن ندئ قد ارسئل الى دون أن 
اكون قد قَدَرْتَ لهذا الامر تقددرا :كم عتما مشزْاهذا الكتاب قرىء 
ورضى عنه الناس او كثير من الناس ؛ ولست ادرى : ماهذا الحظ 
الذى اتبح لهذه الصفحات حتى تنال من رضا الناس مانالت » 
وحتى تتجاوز اللفة العربية الى عشر لغات اجنبية على الأقل 
5 وو, 


هكذا قدر لكتاب الابام ان يرى النور وكان مؤلفه يقدر له ان 
يبقى طى الكتمان او طى الظلام كأنه مذكرات شخصية او 
سرية !.. 

ولكن صاحب «٠‏ الهلال ٠»‏ انتزعه من طه حسين بلياقة أبطلت 
نصيحة صديدقه الدكتور عبد الحميد العبادى الاستاذ بكلية الآداب 
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فى ذلك الوقت . وكان الدكتور العبادى يخشى ان يثير كتاب 
٠‏ الابام » زوبعة جديدة تضاف الى زوبعة كتاب « فى الشعر 
الجاهلى » .. وكان طه حسين يرى هذا الراى ايضا » ويخشى 
عواقب نشر , الايام ٠‏ !.. 

ولكن الأآيام نشرت فى الهلال شهرا بعد شهر فأثارت اعجابا 
شديد! , ثم جمعت فى كتاب قدر له أن يصبح اشهر كتب طه حسين 
٠‏ ويطبع عشيرات الطبعات فى العربية واللغات الاجنبية . 
وانيثقت منه اعمال درامية فى السينما والتليفزيون والاذاعة ٠‏ 
ودارت حوله مثات المقالات والبحوث والرسائل والمناقشات , 
وقده الادباء ٠‏ عرفه حتى من لايقراون ولايكتبون فى مصر والبلاد 
العربية . 

إن طه حسين ظل يكتب فى الهلال طويلا . وهو واحد من مئات 
الاعلام الذين تالقت اقلامهم وافكارهم على صفحات الهلال خلال 
بضعة وتسعين عاما . وتتابعوا على صفحات الهلال جيلا بعد 
جيل ؛ من أدباء وشعراء ومفكرى مصن:والبلاد العربية قاطبة .. 

وهاهو ذا ٠‏ الهلال ٠‏ الان : بعد شوط حاقل طويل جدا . يقارب 
قرنا من الزمان ؛ مازال على عهده الوثيق مع ادباء البلاد العربية 
ومفكريها وشغرائها وفيانيها » قم ثمرّات! اغمالهة/ الناضجة 
شيوخا وشبايا ٠.‏ رجالاًبؤنساء ٠‏ من هختلف الإتحاهات ١‏ يلا تفرقة 
ولاتغلدب اتجاد على انجاد. .. الا . الاتججاه الوطنى والعروبى 
والاسلامى العام . فى مناهضة لاعداء أمتنا وعلى رأسيهم 
الصهيونية والاستعمار العالمى . 

إن الأجيال فى ٠‏ الهلال ٠‏ تتعاقب ٠‏ كل جيل يسلم الراية للجيل 
- .. والحياة تمضى ٠‏ ولاتتوقف ايدا ؛ والهلال يطلع فى الافق 

شهر .. 

إن « الهلال . هو رسالة الاقطار العربية بعضها الى بعض , 
وهو ايضا رسالة الاجيال العربية من جيل الى جيل ! 


الحرس 
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ورك 


جاكزة نوببل 


تماى : د . الطاه هد مَى 


ل كتب برنارد شو » الذى فان بدائزة نوبل عامه؟؟١‏ 
يقول : 
,) يمكن اذنقتفر اذوبيل!:ه اخترع الديناميت » ولكن 


شيطانا فقط 


» فى صورةانسان ) يمكن أن 


هذه الجائزة )) » فهى تثر كل .عام غاصفة حادة مسن 
الحوار » هجوما ودفاعاهتبربرا » عن احقية الذى 


ثالها أو الذين 


لم بحصلوا علين! » ومع ذلك افلا عجوم 


الكائب الايرلندبى الساخر» ولأرفض الفيلسوف! لغرنسى 
حان بول 3-5 لها فيمانعد ».استشطاع أن مس 


هييتها. 


ب اردنا ام ابرنرد سب حجائزة بالفة ١‏ 


فى تكريم القرية »وأوضح دليل على نبل الانسان حين 


يريد أن يكون نميلا | 


وعموقف العرب هن الجائزة يتراوح 

بين الحسرة والاحباط والاحسياس 
بالمرارة وينتهى باتهام العو ' 
والتاثنين على التائزة : يثتهم 
أفرم العيب مياسياة الل عتضاريا: 
وكل ذلله بعيه غن الصعة + وشمة 
خلط ينيفى أن نكون على بيئة هنه 
لنحسن تقييم المواقف على الاقسل » 
ومواجهتها على نحو صحيح ٠‏ 

1١٠ 


أرشيف الشارخ 


أما أن السويديين يشعرون بعقدة 
النظمة فامر لاشك فيه ؛ وأها انهم 
يتعصبون ضيد العرب وحدهم نفيسيه 
شك كبير ٠‏ أن لم ين بعيسدا عن 
الحذيقة ثياما * 
ه بين التقدم والتخلف ! 
هالسريديرن يواجهون واقهما 
مشكلات السهعادة وها تحملة معها , 
على حين يواجه غيرهم مشسكلات 
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د له حسدين . جمال النتر صمويل بيكيت 
فى طريقه الاداء الشفوى باإلهى . أية مصيدة هذه 


توفيق الحكيم لم بقم 
صلة العريف :في باووعئ 


و 
ولكنه الع بالعظمه لا 0 
الى خَد التنضب المعسرق. اليليين م 
فيتخذون من الوم موقفا 5 لبد كله 
بيض اى صفر أو سود ؛ آى من اوربا 
أي افريقفية أو أسسمبيا أ لمريكا 
اللاتينية » واتهامهم بهذا »ار ان 
الصهيونية وراء حجب الجائزة عن 
العرب ٠‏ وتوهم البعض انه يمكن أن 
ينالها بساعدتهمء هروت من المواقع, 
واستكانة الى وهم-مؤيح/, العلقا عليه 
تقنائصنا وعيوبنا/ : أثم توؤاسع سل 
الاسترخاء ٠‏ 

حتى الان + قيما آرى + لم يحاول 
أحد أن يدرس الامر موضوعيا > آي 
يلقى على ااقضية بصيصا منالضوء» 
بعيد! عن”' والانفعال اى بوضح 
آنا بعضا من الحقائق التى تفسر ا١'‏ 
الواقع تفسيرا علموِا , بعيدا عن 
التبرين العاطفى » وهو لا ينبت أمسام 
أى تفكير سليم ٠‏ 

كم يسأال احد نفسه : هن المذى 
يختان الفائز » وكيف تتم عملية 


الانب » وتتالف هن ثيانية عشس, 
عضوى]| لدى المحياة ٠‏ اعمارهم وقورة. 
اليسبسوق الادبساء السويديين منهم 
فيلسسوفان » ومؤرخسان »؛ وثلاثة 
مختصون بلغات الشمال » واهسراة 
واحدة.فقط » وليس ذلك وحده الدليل 
علن"تقي الرجل على المراة فى هذ 
المجال » فبين امذين نائرآ1 اللجائزة 
على امتداد تاريخها الذى تجاوز 
فلاثةبارباع والقرن, لا يوجد غير ست 
سيدات فى#عواجهة شانين رجلا ٠‏ 


لا بغرفوث العربية 

بين هذا الجمع من إعفسمسماء 
الاكاديمية السويدية من يجيد اللغة 
الاسبانية اى الفرتسية او الايطالية 
أي الانجليزية أق الالانية آي البولرئية 
اى المروسية آي اللغات السسلافية 
الاخرى , ( طبعا ليس بينهم من يعرف 
العربية ) » ومعئى هذا ان قراءتهم 
لكل هذه الاداب تتم هباشرة وليس 


عن طريق الترجمة » ولم ينل إحسد 
بعد الجائزة خارج أداب هذه الملغات 


الاختيان ؟ التى يعرفونها ٠‏ وعادة يتلقى اللعضى 
تتولى الاكاديبية السسسويدية في المضكخ حن كقة ها عق عا يفندق قيار 
استوكهولم اختيار الفائز فى جائزة شراء اى هدايا حن الؤلفين انفسهم 
13 
أرشيف الشارخ 
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ررهان عبد 


جاشزة سوببل 


وكثيرا ها تربطه بهم ٠‏ آى يعلد متهم 
لا بآس بيه هملات شخصية عن طريق 
اللمتلاقى أو المراسلة 2 وهدىي المذى 
يتقدم باقتراح من يراه آهلا فى اللفة 
التى يجيدها ٠‏ ويخوض المعركة دفاعا 
عن رآيه » وقد يستعين فى اتنساع 
دفاقة من بقية الاعضاء بترجيسسات 
لهذه الاعمال فى لغات اخرى * 

يصف لنا جيرييل غرسية مركيث 
فى مقال كتبه هام -144 ٠‏ كيف زار 
قبل ذلك نوات الكاتب. والتساعر 
السويدى ارتر لوند كفيسست هن 
أعضاء الاكاديمية ٠‏ والمتحصَتكَنَ فى 
آلاداب الاسيانية » فوجده غجبوزا 
يفيض فكاهة وشيابا ويسكن بيتا 
بالغ المتواضع ' مقال' ان ايظين عن 
يشاهده » ومن بنع بالظاهر فحعب» 
ان على اراءة متاكثة يمكن ان ايتؤائف 
اى قراى * 

ويعنف لنا المكاتب الكواويبى كيف 
تناول همعه عشاء سويديا تقليديا . 
يتكون عن لحم بارد وبيرة ساخئة, 
وكيف أنتال الى المكتبة ليتناولا فيها 
الملقهوة + وهناك ظل متدهشا للحظات» 
فمن السستتحيل ان يوجد هذا القدى 
من الكتب الاسبانية ٠‏ بعضها راشع 
وبعضها جيد اى سقيم , لخسارج 
العالمم الاسباني + وكلها تقريبا ههداة 
من معؤلفيها » احيساء ياملون فى 
المجائزة أو ماتوا. وهم ينتظرونها * 

ثم أهداه كتبه 

وبعد اعوام خمسة هن الزيارة 


١ 


أرشيف الشارخ 


ديف يتداول أعضاء الاكاديميسة 
تتهرن أى يحتلقفون ؟ * زما هى 
الاتجاهات الحقيقية التي تحسسدهء 
احتيارنتهم ٠‏ ذلك احدك الامتسسران 
الاشد كتمانا وغموضا فى حيساتيم 
وعصرنا : ورايهم لا يمكن ذو سه 
داتما » أى حدى كثيرا 0 وقراراتهسم 
سرية وبالاجماع ٠‏ واذا لمم نقل جادة 
تماما ‏ وعايلة دائما » فيبكن المقرل 
انها فى اسوا الاحرال تتجصاوز كل 
التنيؤات > 

لا أحد مثلها يشيه الموت + كلاهما 
يأتى على غير توقع أى هيعساد ٠‏ 

الشائم بين النقساى المعالمبين ان 
الاكاديبيين السويديين يتفقون على 
المرشحين فى مايق 2 ويدرسسسون 
0 فى الممسيف ٠‏ حيت تلوب 
التلوج »-ويعلنون قرارهم فى اكتوبر, 
ركثيرًا آنا أيفاجا أبها المرشع نقسه 
وعنسا١‏ منهنت :» للكاتب الايرلندى 
مويل يبكيت عام لول ؛ وابلقره 
القرار بالهاتف رد صائحصسا 
ويا 00 1 ونا 
يابلو تدرودا > ونالها عام الأقط, 
وكان يعمل سفيرا لوطنه في باريس» 
فعرف بها عن رسالة سوية تلقاها من 
الاكاديمية قبل اعلانها بثلاثة ايام ٠‏ 

واحيانا تاخذ الاكاديمية فى الاعتبار 

0 

الاذا كان الكاتب الارجتتيني 9 
لويس بووكيس حن البرة االرشحين اليا : 
واستقر عليه الراى تقريبا , وقبل اعلان 
النتيجة بشسهر واحد زار الكاتب فى 
احتفال كبير دكتاتور شضيلى الجترال 
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بينوشيت ٠‏ وخطب أمأمه : ١‏ انه لشرف 
لا استحقه ان تستقيلنيى يا س_ .يدي 
الرئيس » ؛ وتابع القول : « ف ىالارجذتين 
وشيلى واورجواى ( والدول اثلاث 
تحت حكم عسكرى طاغ ) انقذتم الحربة» 
و « يحدث ذلك فى قارة غارقة فى الفرشى 
وتشنقها الشيوعية » » ومن يومها اخنفى 
اسمه من قائية المرشحين نهائيا ولم 
ينلها الى ان توفى هذا العام » رلم يجده 
نفعا دفاع عحبيه وأصدقائه عته . انه 
كان يسخر ؛ ولمم يرد بالكلمات مضدونها 
الحتيقى , واختير بدلا منه على عجل 
الكاتب الامريكى ساؤل بلى ء رغم انه 
دونها بكثير باتفاق كل النقاد ٠‏ 
واختلفت مواتفبا هن الاتصساد 
السوفييتى ٠‏ و'ول جائزة نالها روسى 
كانت للشاعر ايفان بونين عام ١17‏ 
حصل عليها مباجرا يقيم فى باريس 
وأما عندها منعتها للشاعر باسترئاك 
عام 24 فى اوج الحرب الباردة 
بين الشرق والغرب » وأحاطتها أجهزة 
العام لخر باتها جاءاتقيرا لق 
من الحياة السياسية فى وطنة » ولم يكن 
الواقع كذلك ٠‏ وغاية ها فئ| الاسناانعه 
ضمن بعض اعبماله نقدا لما يجرى حجوله, 
ولم يمنعه أحد ؛ ونشرت أعماله مذه 
فى الاتحاد السوفييتى نفسه » ولمكن 
يتحول شاعر كبير فى وطنه الى «سلاج 
فى بد الاعدام , ولق على غير اراءدت» 
واحس باسترناك انه اذا ذهب لاخذ 
الجائزة فقد لا يستمح له بالعردة الى 
وطنه ؛ وكان حريصا على أن يبفى فيه 
فاعتذر عن قبولها فى شموخ وكبرياء 
وفى عام 6 منحت الجائزة 
لكاتب الرومن ميخائيل شفولوف 
هباحب رواية « نهر الدون الهادىء » 
وكان أديبا ملتزما رغم استقلالية تفكيره؛ 


أرشيف الشارخ 


ومن هنا تلقت الدولة والحزب والشهب 
تدريمه العالمى فى بهجة واعتسزاز 
واعتبروا ذلك تقسديرا دوليا للاذب 
السوفييتى * 

وبعدها بأعوام خمسة منحت للروائى 
الروسى ألكسندر سولجينيتشين > ورغم 
انه بدأ حياته الادبية كاتبا مقتدرا » وفى 
وطنه نفسه,لبيستطع أن يحمى مقدراته 
من الاعيب المخايرات الاجنبية . ونسعت 
فيه رائحة تطلعات برجوازية » شبللدت 
عليه أجبزة الأعلام | الختلفة تلاحقه من 
كل جانب : اعمالمه تترجم الى لغفسسات 
أجنبية عديدة » وتنشر فى على ألاسة نحلاق+ 
وتتحول الى أفلام سينمائية: وتليفريودية, 
ويتناولها النقاد المشبوهون بالتحليل 
والتعظيم 0 ويتدفق عليه مقابل ذلك كله 
سيل حن الدولارات » تصله فى وطئنه» 
أ توضع سيرآ باسمه فى بنوك الغرب 
وخلال ذلك كله تركز على ما فى 1عماله 
من نقداالرطنه + تضخمه وتهواه + وانتثى 
الكسندر بكلهذاء وتسى وطنه.»وخيرته 

الدولة بين ان يكون وطنيا نيعرض عن 
هذا اللجد المسعوم ٠‏ ويبقى فى بلده أو 
يذهب اال تسلمها , وساعتها عليه ان 
يبقى هنالهآ”< 

واختار الجائزة ؛ وذهب ففلا : ولم 
يعد الى وظئه ٠‏ 

ويومها غرق فى طوفان الاعسلام 
والدرلارات » وآسكرته الشئلهرة 
والثروة فلم يتردد فى آن يشسسستم 
وطنه + وتصوي أن هذا المجد دامّم » 
وهلكن ما أن ادى دوره حتى بداوا 
يبحثون عن غيره ٠‏ راخذت افضسسواء 
الشهرة تنطفىء حوله » وبعد عسام 
واحد ذهب الى الولايات اللتحسسدة 
قلم يعره احد اهتماما 

ه حام الكانب 

جائزة نويل حلم كل كاتب يحب 

مهنته ويقدرها * 
١+‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


لدي 


جائزة سوببل 


ولكن كثيرين من اعظلم كتتساب 
هذا الممير ماتوا دون ان يعصلر! 
عليها ٠‏ مثلا : تولستوى الس كاتب 
الروسى » وروايته الحرب وا 
اعظم ما كتب فى نوعهمسا ء توفى 
عام 141١‏ وله من العير امثسان 
وثمانون عاما + وروايتهةه تحمل 
خمسة وأاريعين عاما هن الجكد , 
واعيد طبءها مئات المرات وثرجمت 
الى كل اللفات ٠‏ ولا يشك ناقد فى 
انها كتيت لتقرآ الى الابد ‏ هنحت فى 
حياته لاحد عشر اديبا وتجسساوزته 
وواحد فقط من الذين عثهوها اذ ذاإك 
لا يزال المناس يذكرونه » وهو الشاعر 
الانجليزى رديارد كبلنتي :17م اقل 
أديب حصل عليها”: وهئ الشساعن 
الفرنى سيلن برويكوم ٠‏ وكان 
مشهورا جدا فى زبئه , هلم يعيسيهد 
يذكره الان آحد »2 ولا ترجد كتبسسه 
الا فى المكتبات المتخصسية ب.جدا , 
وحتى الموسوعات الفرنسية لا تقلم 
عنه : د كان عضرةآ بالاكائييدية 
المقرنسية 2 وتعالج قصائده مشكلات 
الضمير امام التلور الحديث 
نمرذج حديث للعبث السلمى الفيد , 


ومات كتاب عظام باعتراف الجميع 
ا 
إحهدي هه 0 « 
عثل كافسكا ويروست , ولو ان 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


© وماذا عن العرب : , 


فى خلنى أنهم ان يثالوها مادا 
ادبهم 7 ببلغ اأعضاء الاكايدمد 
نفسها » ووصوله يمر عبر طريقين » 
أحدهما ثقافى والآخر اجتما 0 

آها الثقافى فاداته الترجعة , ونحن 
في « هيصة » التقد | نميش 
وهما كبير) : أن أدينا مترج 
ومدعروف »2 والحقيقة شىء مختلف 
تماها ! 


يمكن ان نقول عن « آلف ليسلة 
وليلة » انه مترجم فعلا , لانك تلتقى 
بحكايائة فى كل الاداب الهالمية , 
وفى ترجمات عديدة فى اللغة الواحدة 
ومن مستويات هتفاوتة ‏ للسكيبار 
والصغار ٠:‏ وفى طبعات شعبية واخرى 
أنيقة 2 ومزينا بالرسسوم واللوحات 
لكبار الفنانين احيانا » ولا تكاد تقلو 
منه هكتبة هثاف آوربى + واعضيساء 
الاكانيظية السوديدية معن بينهم , 
ربا مقابل أجزم انهم لا يعرفون شيئا 
عن الايب الدربى المعاصر ٠‏ 

لكى تصيح الترحمة آداة اوصدل 
فعالة ينيقى آن دقوم بها اديب فى 
لغته » فالترجبات التى يقوم بهسا 
الستشرئون ٠‏ لَنَ حملنهم ٠‏ واساتذة 
الغا الأجتبية قن الجامعات العربية 
ليست لها قيمة آدبية ‏ ولا يتجاوز 
صداها عالم !!ؤكف والمترجم الضيق , 
ان ليس كل عن يعرف لغة أدبا فيها , 
ومثل هذا اللمجهد لا قيدة له » والمسال 
الذى بنفق قبها ضائع هدرا ٠‏ 

أن الذى ترجم شسبير الى 
الاسبائية هو الشاعر الاسبانى الكبير 
خوان رامون خيمينيث 2 وهو جسائز 
على جائزة تويل فى الادب » والسذى 
ترجم آلف ليلة وليلة / هو السرو'نى 
الاسبانى العالمى بلاسكو 
والذى راحم امعمستسالق 
القرنسية هو الشاعر الشهير بودليرء 
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ومن هنا تأخذ هذه التراجم طريقها 
الى الجمهون ٠‏ ويقبل هليهاً ولثقنا 
وراغيا * 

ما ترجمات المسستشرقين للادب 
العربى فتتم لاغراض تربسوية : أى 
سياسية ٠‏ أن نفعية خالصية ٠»‏ وتوزع 
هدايا ٠‏ ولا #تجاوز الغاية منها 
التعمرف الى اخلاقنا وطباعنا » وحركة 
الدياة فى بلادنا ٠١‏ وددضن دور النشر 
الصغيرة ٠‏ والكبيرة احيانا ٠‏ تنشر 
تراجم لطفاة العالم الذالث » عقابل 
اموال طائلة تنفع لهم » ولكى تسستر 
هذه العدالة بورقة توت » تنشر ترجعة 
لهذه الرواية أى تلك + وعادة تكون 
لكتاب الطبقة الثائية وما دونها , 
لان الادب كلما سقط وغث وتفه كان 
امهل فى الترجمة : ولن تعبدي 
لها مشتريا فى بلاد العالم الشسالث 
نفسه »2 واحيانا لا تستهدف: بهسا 
الآارىء الأوربى + واثما غايتهسا 
القراء فى البلاد العربيية الذين 
يتكلمون اللغات الاجنبية ٠‏ اوَ“العرب 
الذين هاجروا الى السلاد الارر بيبة 
والافريقية ٠‏ 


لا يمارى أحد فى ان له حندين 
اديب كبير بكل المقاييس اولا يعتك 


أحد همن يعرف الاسبانية ان غرسسية 
غومث مسةشرق كبير 2 واديب عظزم 
فى لغته ايضا » ومفكر مهن الصف 
الاول :وكاتب صحفى عرهموق , 
وعضو عامل فى كل المجسسسابهع 
الاسبانية وهى يجيد العربيية ؛ أن 
لم يكن كلاما ففهما وتذوقا » وقدرة - 
على الترجمة + ويحرف مسن جهنا , 
وتتلمذ على طه حسين فى الربسع 
الارل حن هذآ القرن : حين جساء 
القاهرة د واقام فيها زمنا ٠‏ 
وترجم العديد من التراث الاندلسسى 
العربى الى اللغة الاسبانية » الى جانب 
ابحاث اخرى كثيرة » جادة وعميقة 
ومتنوعة ٠‏ 

وفىاواخر الاربعينياتكانت اسبانيا 
تحاول كسر حدة الحمار الذى 
ضربه الغرب حولها لتعاوتها مسسع 
المصور فيما يدعون ٠‏ فيدآت تغازل 
الولايات المتحدة خفية + وتدعم صسلاثها 
بالدول؛العربية » وجاء وزير خارجيتها 
مدقن ارتاخى الى التاهرة ليزكسه 
على الصداقة بين الدولتين ؛ ومفعه 


العرتى 0 

الحربية 'في"جامية-مدريد ومستشار 
الشئون العربية “فى وزارة الخارجية, 
وكان ايجمع بين أهله املنسسساصب 


بابلونيرودا جان بول سارتر ١‏ وول سوينكا فاز 
بجائزة نوبل هذا العام 


رفض الجائزة 


أرشيف الشارخ 
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الرسمبة الثلاثة ومتاصب اخسرى » 
ولقى غومث آستاذه طه حسين » فجدد 
ذكرياته ٠‏ ودار بينهم اكثر من حديث 
وحوار 0 وطافا معا الامكئة #صبيت 
التى وردت فى كتاب الايام 

كُم اصيح طة حسين الصصصية 
للبعارف» ولمعي آلى أسبانيا اوس 
الفخرية 0 ومبالغة فى التكريم 1 
غرمث بيترجمة كتاب الايام 0 اللغة 


وبعدها باعوام ثلاثة جتنت آلى هذدريد 
طالب بعثة + ويعزق سهءى صبيدى 
الزعيق الصارخ عن ادبنا المترج) ,, 


وان كتاب الايام عترجم الى كل 
اللفات بما قيبا +الاستجبانية بروليس 
افضل لاتدريب غلى اغم باجنبيسة عن 
ان تقرا فى النداية كتاباً متزجيسا 
اليها تعرفه . وقرآاته فى ,اللغة الإصلية 
ترجمة الايام الى الاسس بانية , 
وكانت خيبة املى كبيرة : ذلك ان ايا 
هن المكتبات ودور النشي » مبيسسرة 
او صغيرة » لم تسمع بالسكتاب 
اى المألف ؛ فضلا عن ان تعرق له 
*رجمة 9 

وائصات بالمترجم نفسه 2 فابتءسم 
ابتسامة صسفراء , لم كدرك دوهمهسا 
كثهيا ‏ وخ درج عن لااو تعم , 
تجاهل سؤالى ولم يجب ٠‏ 

ثم اهتددت اخبر؟ الى ان الكتاب 
لم متشر فى عدريد العاصية العبياسية 


ل 


أرشيف الشارخ 


3 نشرقه دار مغمورة فى عدبنة 
بلنسية + ودفع نفقات طبعه معهد 
بلنسدة دى خوان » وسسسعيت الى 
المدينة » وحصلت على نسسخة من 
الكتاب عجانا + لان العيد لا يويمة 
وائما يهديه ٠‏ 

مطبوع على ورق صقيل ٠‏ ومجلد 
تجلددا فاخرا ٠‏ وعلى جلدته غلاف 


واسلوب الكاتب ‏ كالعادية - 
أَمُم , أن الاسبان " أتفسسهم 
بام عن المترجمسة 
الفرنسية ٠‏ والترجنة عنها أسسهل 
لان بناء الجملة واحد فدهما , واظنه 
استعان فقط بالترجمة الفرشية , 
8 ألنس المعربى كان أمام تأظرية 
ملم :من الكتاب فى ترجمته الف 
نسخة فحسب + ورغم مفى اكثر هن 
ثلاثين عاما عليها ‏ وشهرة غومث 
امواسعة كاتبا , وان كل مؤلفاته , 
كابجائياعن الموشكات مثلا » نشرت 
فى طبدات شعبية ٠‏ فانه لم يفكر , 
ولم تفكز آى دار للنشر فى اعادة 
طبعه , أى ترجمته ثانية ٠‏ أى نشره 
فى تلك السلاسل التي تطيع الكتب 
فيبا بعمثرات الالاف * 
واعتقد الان ان غومث ترجسسسم 
الكدّاب هجاملة تسدصية لاسمتاذه , 
وام كن مفتنعا به نصبا ادبيا يجذب 
القارىء الاسيائى العادى 0 وعفسر 
عن ذلك فى المقددة الأاسفهانية التى 
كتدها لاكتاب + فى ذكاءع افق 
وخدث اشد + دقول : 
ه آذا كنت آى اقنعمت على ترجمة 
د ايام » طظه حسين + فانتى لم اففل 
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ذلك استجابة لطلب احد الناشرين 0 
ولم افعله لان شرورة عملى تختضيه, 
إى مجرد القيام بعملية اليه لا روح 
فيها ٠‏ واثما .حقزتى. الى. ذلك السود 
الذى يجمعنى وصاحيها © فصلتى 
به ترجع الى اكثر هن ربع خرن : 
ما بين تلميذ له أولا ثم صديق بعسد 
ذلك ٠‏ وحفزنى عليه كذلك الحب الكبير 
لهذا المكتاب الذى مثير فى دخساطرى 
ذك يات كثيرة ٠‏ ( ودد ترجهت الكتاب 
كذلك لانئء, اعتقكف - لاسباف كثبة ‏ 
آنه من الكتب التى يتبغى ان يعرقها 
الجمهور الاسيانى » ولكنى اقول هذا 
بين قوسين »2 لان احدا لن يشكرنى 
عليه ) * 
وهو يرى ان جمال نثر طه حسسين 
يرجع الى طريقة الاداء الشفوى 
العربى ٠‏ ولان طه حسدين لايكتب , 
وائما يتحدث » تكررت يعض عباراته 
فاختصر هذا التكرار بعءض الشىء 
فى اللغة الاسبانية ٠‏ ومع ذلك فهو 
يرئى القارىء الاسببائى اعمى فى 
هذا الكتاب » كمؤلفه تماها ٠‏ لابتبن 
طردقه الى الفهم الا يعناء » يقول : 
« عندما ياخةبطة حسين بأبدينا 
فى كتاب الايام لبمضى بنا 'قى طرقات 
عفاغة أو ثموارع القاهرة » وعندما 
يصعد بذا سلم الريع أو نسير ينا 
بون حلقات السماع فى الازهفر . 


ا غير هدى هن 
البصر مثله فر قط انرعة 


الابراهيمية » ل يي , 


ولاحارة الوطاويط ٠‏ إل اننا نتعرف 
الها كما تعرف اليها الكاتب نفسه » 
فنسير وآددينا عمدودة الى الامام 

منعمطافات الجدران ونتوءاتها 
لنعرف مااذا كنا نتنحرف يمينا او 
شمالا » ونمضى وأقداهنا عرهقة 
الاغصاب همتاهية لاتداع هرتفحصات 
الطريق ومنخفضياته بل اننا ندرك 


أرشيف الشارخ 


الموضيغ الذى تآكلت فيه حصيرة 
الجامع عن طريق الاحساس ينعومة 
« توص وبرودته ٠‏ وهذة ينطيق على 
ص ايفميا : فندن لم ذر 
1 و مك » ولاطلاب 
الربع » ولا شيوخ الازهفر ؛ وتحن 
لاتعرف ملامحهم ولا آلوان ثيابهم » 
ول نحن ازاء هذا كله مثل طه حسين 
تماما * 
ولا آذان شعور بقية القراء 
الاوربدان + فى الترجمات الاخرى » 
باأفضل حالا من الاسبان + ويساوبهم 
فى هذ! المصريون من غير ابنماء 
الريف ١‏ * 
واذا كان هذا هو حال طه حسين 
فى آشهر كتساب له , وفى ترجسة 
ينوم يها خرصي .خومة .٠‏ فنا بالل 
بانصياف الادياء والتشاعرين 3 رعن 
يكتبون أدبا فى طحم « المخللات » , 
ومع ذلك يتحدثون عن عااية أدبهم 
الذى مرجم الى العديد من اللغات ٠‏ 
وَلكنَ ذلك لايعنى آن الادب العربى 
م شال هن شوامخ تعدل ٠»‏ 
حتى تاوق ٠‏ بعض 4ن حصلوا على 
لتسائئة »© قها بكتده ذجدب دحفوظ 
و الطورين النيتانم والثالث هن 
أنئذاعه ,2 وشعر نزار تبانى قبل ان 
يُتذؤل الى حَطَتَنب [نياسى مسار 
وعمل فى شعره الحر > ٠‏ وغحادة السمان 
رين هن قصصها > حجدير بان 
وسيجد القارىء والمجب » 
ا ين تن ع يد 
ترجمة أدينا الان 


© اؤدوبا تعرفهم ! 
فاذ! نجورّنا النرجبة الى العامل 
الاجتماعى وجدنا أدباءئا جديعها 
محلبين فى حياتهم الأج داعي 1 
ليست لهم صلة با'حد ؛ لا عن طريق 
الساز وواناقان وجو عن سدق 
التراسل والحوار ٠‏ فاذا رحلوا 
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رهام عدي 
جالدرزة نوين 


قسياها يستمتمون هاكجاتب المادئ 
من الخضشارة الارريية وهم فى 
جبلتهم منتكلين فى اللفة العربية , 
قلة قلي مليم تجيد لغة اخرى » اي 
متمكنة من التيارات الانبية المعالمية 
عق طريق_للترجبة + 

واذا القينا نظرة عجسسلى على 
أولتئكم الذيت تالو الجسائزة دن 
العالمم الثالث 2 فسوف تجد اها انهم 
كتبوا ابداعهم أصلا فى لغة اوربية , 
كما فعل طاغور الهتدى ٠‏ او خرجوا 
امشيلية جبريبلا مسةرآال اعهفسست 
اعواما طويلة تنصلا لوطدها لزنا 
ومدريد ,» وائخلا تر رياس كأن 
سفيرا لوطنه جوااتتالالا/فق باليمسا-” 
وكذلك كان نيروها- “عن بعدد,ءؤجيزبيل 
مركيث يعيش متنقلا: كاتيا ١‏ وجصحنييا 
بين اوريا والولايات المتصيدة , 
والنيجيرى وول سوينكا يدخى حياته 
موزعا بين الجامعات الاوربية 
والاأمريكية . وتعرفه صحافتها مبدعا 
وناقد! 5 


ذات نجه ادرك توفق الحدكدم 
يحسه الذكى هذا الواقع » وعرض 
على الدكومة أن ترسلة الى باريس 
لبقدم تفسه للعالمم الادبى 2 وغيسن 
فى الدونسكو فعلا » ورغم انه كان 
يتبضى راتبا ضخما لم يفارقه بضله 
لدخلة + نما اقام صاة بأديب ولا تعرف 
عنى احد + وعاد كما ذهب + وكان - 


١ 


أرشيف الشارخ 


والحق ‏ آخر هن يصلح سسقيرا 
اجتماعيا او ثقافيا ٠‏ 

واخيرا ثمة فكاهة دتدارتلههما 
الثقاد الأوربيورن 03 فحراها أن جائزة 
ثوبل تكريم لاديب يتاهب للرحيل , 
وبعضهم يذهدون فيها تشسائما » 
ويقولون لا يوجد هن عاش بعد تيلها 
اكثر من سبعة اعوام والاحصائيات 
لا تؤكد هذ! ولا تنفيه أيضا فقرابة 
به كلاثين اندبا ممن نالوها ينطبق 
عليهم هذا امثل فعلا 

وربما كان المثل الصارخ لهذه 
الشائعة هو الشلساعر الائجليزى 
جوك جالسفورتى فتد 3لقى الجائزة 
عام اذا :+ ومات بددها بمسستّين 
يوما ؛ والشاعر الايطالى جدوسوئى 
كاردورتشى: فقد تلقاها فى نوفمبر عام 
7 2/2 ومات فى فبراير هن المعام 
التالى ٠‏ واما الذين تلقوها شبابا 
وادتيثك بهم الحياة فنقلة ؛ وكان 
المشاعن الاتجليذئ رديارد كيدبائنعج 
الأكثر شبابا بينهم , فقد ذاللها وعمره 
ستة وآاربعرن عاما ومأت فى السائسة 
والسبعين 7 ومثله بيرل بيك فقسه 
تلقتها وعمءرها إسءت واريعون سنة 
وماتث فن الحادية /والثسانين وكان 
المدين . كامئ. ‏ المفرتسى الاأساتئناء 
الموحيد بين آلذين تاقوها شبابا عفاد 
حازها وله عن العمر اريعة واربعرن 
عاما , فى وهج المجد وقمة الشياب 
والعطاء » وماثت بمدها بعامين في 
حاندث سيارة 2 

ولم يكن القياسوف اافرنسوسارقر 
يعتقد فى شىء دن دلالات هذه الارقاي 
ولكنه عندما ساله صداى بعد ان متح 
الجائزة فرقضها , هل انت نادم على 
ذاك ؟ كان رده : « على النقدض » 


بعد ستة اشهر من هذه الكلمات ؛ ٠‏ 
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فقدت الولايات المتحدة الامريكية ممسداقيتها فى 
١انطقة‏ العربية والعالم بعد صفتةالاسسلحة لايران 
هج ١‏ اومن دائما بالمحاولة ٠.»‏ 
“تورازدون اكينو رئيسة <وهورية الفبابيئن 
هه لا افلنر | شان التوجه السداسى نصسسوي 
امراثئيل » نُ ثمة اى اختلاف فيما بسن - 
الأعريكيدن سواء اكانوا مهن المحافظين آم م 
أم الجمهوربدن ١م‏ الديموقراطبين »*» * 
بيتر جسروس 
رئيس التحربر الادارى لمحلة 
(الشءئون الخار دية ))الامرد كية 
3 د لا يوجد فى كل اللامى سوى ثلاث أو اريع 
دقائق سيتما حقبقية » 
المخرج المابانى الكبر )2 اكيرد كروساوا )) 
© روسيا اكير مما كان يتصور «٠‏ كاردان » وعما 
كنت اتصور » * 
مصيهم الازباء الفرنسى(( آبف سان لوران 0 
© حين تصبح لخة القوة هى السائرة » لا يدود 
من حق المغلوب إن بشكو من فسيوة. الغالب.»م 
((بالدكون فؤاد زكريا )» 
«١ ©‏ الشيخوخّة ”2 لا الموت تقض الحتاة » » 
الاديمة القرانسية (( سيمون دى بوفوان ») 
© وحود النقاد + الطيب هنهم والخبيث وغسس 
المكترث » آهر ضرورى فى العقد الاجتماعى الموقع 
هيما دين الحكام والمحكومدن فى أية آمة لا تدين 
بالديكتاتورية » ٠‏ 
المفكر الانخلزى (( المسشركوك )) 
«١ ©‏ موت اورويا هو الحقيقة المحورية لزماننا » 
ه «٠‏ الاحابة الوديدة لنداءات الحياة هى هسيرة 
التقدم » *٠‏ 
المفكر الغر نسى (( بير تبلاردى شاردان )) 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


[ضت) دمخواء 


حياة الجلالصى 


بقلم + د سيد عولير) 


الملاحظآن الرجل اأصرى 
اذ يعامل اأراة المصسسرية 
مماملة قدتنبدو سببثة فى ض.وء 
مستويات المعاملة الانسانية 
الرشيدة ©» وترآة فى بعض 
الاخييان يتفتى بكتدها » 
فانه إىالوقت نفسة يعشقها 
وبدللها. ويدذوب. من اجلهيا 
عشقا وصيابة وهياما ٠‏ 


يتغنى فى ذلك بالمواويل والازجسال والاشعان » ويحكي القمسس 
والروايات - ويظهر ذلك خعلا وعملا » وتراه يستخدم اشارات 
اليد والاصابع والوجه للدلالة على ذلك أحيانا ٠‏ أ ب 
الكلمات وهو يعاكس أى فى وقت الصفاء أو بعد ذلك أحيانا أشخرى : 
« كيد التسسا كيد لو ابو زيد يميل منهم 
لو عنتر بن شمسداد ليشوف العذاب متهم 
فعهل بضطسال زالت الجبسال منهم 
الواحدة منهم فى كل بلوة تلقاها 
وتكره الطيبة وفى الربية تلقاها 
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ومطاوعة 0 علي فعل التنكد والشير 
كل بمسسيرة معالخسباليق تلقساها 
هم 0 2 2 0# اساس - 


ودينى 
دول الحبايب العزاز ولا مهمشى فى الجمال وصدلة 
انا نفمى ازور النبى واقعصيد حداه واصسفى 
أن كان قلبى سح لفسيركم ويصسفى 
اموت كافسر ولا توفاشى على دينى » 
© الحب والهوى © 
رع معن فرصتا نت كد يل لا رو عدبي تقفطية سن 
فياكل المركبات فى المجتمع المصرى المعاصر ٠»‏ لاحظت كتاية العديد مسن 
عبارات الاغانى المصرية التى تتضمن معانى عديدة + ومن هذه المعانى 
ما يترنم يالحب والهرى : « الحب كده » و «١‏ الهورى هرايا » ى ه اثشت 
الجب » و « أهل الهوى هساكين » و «١‏ أهل الهرى يالميل »و ه جسددت 
حبك ليه بعد القؤاد ما أرتاح » و « زى البوى يا حبيبى وأه من الهوى » 
ومنها ها يترتم بالشكوى والعتاب والخصام والهجر والفراق والسهاد 
والوحدة وكيد العزال : ه اروح مين ؟ » يه هلاش اسية ارعم عنيه ٠‏ 
و « اكتر من هرة عاتبتك واحتلك وقت تفكر »اق ه تفيد بايه يا ندم وتعمل 
ابه يا عتاب » ى ١‏ كلمونى تانى عنك فكروفى » و ١‏ قابلته نسيت اتى 
خاصمته » ى « هجرتك يمكن أنسى هواك ورجع قلبك القامى عى «يباهفاجرنى» 
ى « لا نوم ولا دمع يمغلاش؟الفراق فيهيء كان امندلها لاتوم ولادمع فى 
عنيه ) و « ما اطال النوم عمرا وما قمر عمرا ؛ [كان.أمنليا فما اطسال 
الثوم عمرا ولا قصنا فى الاعداز طول السهن-) و من فوحتئ لا بنسام 
ولا بصحى » وه ببهران للوهدى + واد ودع هؤاك ء ى .«كابدة العزال » 
و « كايدة العزال انا هن يرمى » ى «١‏ كايدة العزال يا سكيتة ! » * وعن 
والتسامح والسلامة : « امل حياتى يا حب غالى » ى هن فرحتى تهت 
مع الفرحة واه ليق أسمزة المدكرة 4 واد املع يا تشيدي على وف ليه ة 
و « بتبص لى كده ليه ؟ » ى « على عينى كرملة » و « ماخدش العجرز انا » 
ى « انساك ده كلام انساك ياسلام » و هو ساعة يا سلامة » * 
وقد كتب اخرون على هياكل مركباتهم تعبيرات شعبية تتضمن معاتى 
الغزل المفتوح والغزل المستور : « آخر طريقك فين » و « النسى #بسم » 
واه يطل أشقل بقن + و2 الواقى اقغز طرياك فين وا خلى ياللى أماشى + 
و « وكده شريات » وى ه هثى عينى هى »ى « صباح الفل ياعرد القل » 
ي «اوعى الهرى ! » * 4 
وقد لاحظت انه فى ضوء الدراسة المشار اليها » وفى ضوء دلالات 
هذه النتائح ان الكلمات والعبارات ااكتوبة على هياكل المركبيات موضوع 


99 
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الدراسة خلي انرقم عن ان بدي كير وا سحا ب 
عتشسابهة , وعلى الرغم هن ان اشكالها متعسددة 2 قسيد 
اختارها كاتبوها انفسهم يمحض ارادتهم ولصرو 
كتابتها على هياكل اأركبات التى يستخدمونها على الرغم ءن عدم موافقة 
الدوئة على هذه الكتابة ٠‏ وانهم أذ يكتبون ما يكتبون بمحض ارادتهم , 
فانهم فى حقيقة الامر يحاولون ان يسمعوا اصواتهم دون ان براهم احد , 
أى انهم فى حقيقة الامر يحاولون بمحض ارادتهم أن يهتفوا ٠‏ ومعانى 
الحب والهسوى والشكوى والعتاب والخصام والهجر والفراق والفسسهاد 
والوحدة والوداع وكبد العزال ء فضلا عن معانى الأمل والقرح والفزل 
والدعاية والتسامح » كل هذه المعانى تعكس العديد من العنامر الثقافية 
غير المادية التى تملا المناخ الاجتماعى لمجتمعنا المضرى المعاصسر ٠‏ 

هم فى ضوء ظروفهم الثقافية الاجتماعية والاقتصادية قد اختاروا هذه 
ما الناخ لكى يسمعوا اصواتهم دون أن يزاهم احد , أى لسكى 
يهتفوا هتاف الصامتين » راصطنعرا من آجل ذلك , دون ها وعي ٠»‏ جهازا 
اعلاميا شعبيا من اجبهزة الاعلام فى مجتمعنا المصرى يتحرك على امتداد 
مدن هذا المجتمع وقراه » وهى جهاز اعلامى يدعو فى ضوء طبيعتة الى 
تثبيت العديد عن المعاني السايق ذكرها والتى لاتزال تعيش فى الناخ 
الثقافى الاجتماعى المصرى : وعنها الحب والهوى على الرغم من أن الحب , 
كما يقول اللثل الشعبى المصرى « عاوز كلفة علشان قدوم الالفة » 

ومن ازجال « بيرم التونسى » التى شاعت وذاعت ؛ تجد : 


ا 


فى كل ععحام للورد أوان الا النسسوان 
بقسدرتك نابنتين السوان أبيض واحس 
وانته اللى تعلم وانا أجهسل فيه ايه أجمل 
من دى الخدود واللى لا تدبل ولا تتغصسير 
ودى العنون اللى اشهذ لك بها واسجد لك 
دى خلت الطماغى القادلك وا لتكير 
والشسفتين اللى فالقهم كنت خيا 
للابتعسام ولا رازقهم دانت تحير 
العيد يعشق بالقوة وعشق لجوه 
كمان جهذم ؟ ايه هو محناش معشر 
يا مسلمين الله يا حريم انا هالى غغحريم 


غبركم أروح وياه فى جحيم يوم المحشر 
الدنيا والنشسوان وخلاصس والراجل لاسن 
والرحل. العروى منذ الزمان القديم وحتى الآن تجده فا - 
المراة أي بعض اجزائه ٠‏ ففى مجموعة طيبة وهى سو هام 
هيراطيقية ويرجع اصلها الى مدينة طيبة عاصمة الدولة الحديثة التى 
آمبستها الاسرة الثامنة عشرة فى عام ا ؟ ق٠‏ م٠‏ يقرل المهب 
9 
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فى مطلع العام السعيد 
ساطعة باهرة وقراءة البشرة 
جميلة العدنين حسين تنظسسر 
عذبة الشقة حسين تتحصدث 
كلمة زائدة لا تقوليا 
طويلة العثق جديلة الثدى 
شغرها لا رورد أصيل 
ذراعها يفوق الذهب 
اأصابعها أزهضار اللوتس 
مشدودة الخصصر عند انسياب الردف 
تيد ساقافا من جمالها 
تخطو على الارض فى ثبل 
اسرت قلبى يعنياقها 
وآدارت رقاب كل العشاق 
هقدوهين بجمالها » 

وقد اسكدربالاهشصشاع:باليجميم الإشباتئنار يعشن اجزائه ربخاصة 


جصسم 


المراة 2 يوه أ بالدوار 'اللأى ولعب] فى ا اآحب وللفزل حتى الآن 
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« قسلبى هوى بئت بتديع خوخ فى سبتها 

اذا فاتت على القوم بتسبى القوم بثياتها 
لما جور نهود بيشبه كما الرهان سبتها 

انا هن حبى فى البتت فت الافل والبلدى 
أنا تنى ماشى وراء البنت إلا خار علينا الليل 

آنا قلت ماطبيسلا بابنت دنا بلدى 
قالت ماشية العوازل وانا يا جدع بالليل 

البنت معها لواحظ تشيه لسلام بلدى 
الشسعر هنتور يشسية الليل 

آنا قات يا بنت عندى جوز دثانى بيحووا الطيور بالليل 
وقفت البثت اياناس وشالت عينههما 

الوجه كيف القمر والجدهسم كالليلة 
حرة نقية نكن الانسدال سرتتها » 


"* 
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يتعترمشرى 1 
داشرة ا معارقت العريبية؟ 
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مسألة دائرة المعارف العرببة مسألة مزمنة مثل الوحدة 
العربية ومثل المرض المزمن ٠‏ ومثل الوحدة العربية , تعيش 
معنا فكرة دائرة المغارف العربية + لالأمئ تتركنا ولا نحن نستطيع 


أن نقوم بعمل مجد حيالها . 


ومثل المرفن «العزمن ٠‏ تبيج 
رق الفكرة أحبانا' قنتذكز تاريخها 
الماضى كله , ونأسّق لأننا أهملناها حذى 
الستين ٠.‏ وتتخذ ق(1[1 ”مأ |:1(!)كم “مهقا 
الفكرة ويتسى القرار 2 وكأنه الدواء 
المسكن لاعمل له إلا أنه يردها الى حالة 
الازمان والكمون . 
لاتقتصر العلاقة بين دائرة المعارف 
العربية والوحدة العربية على أن كلتيهما 
عربية , ولا أن كلتيهما قضية مزمنة » أو 
فكرة حائرة بين الوحدة والعدم . إن كلا 
منهما متوققة ٠‏ آلى حد ما ٠‏ على الأخرئ 
ونقول إلى حد ما حذرا من المبالغة » وإن 
لم يكن من المبالغة القول بان الجامعة 
العربية ‏ مثلا ‏ عاجزة فى الوقت 
الحاضر عن إصدار دائرة معارف عربية 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


لانها, علجزة عن عقد قمة عربية , 
والعكس بالعكس؛. ضحيح ان قمما كثيرة 
سَتاتقة غقدت يذون داثرة معارف » ولكئنا 
لو راجعنا تاريخ القمم السايقة لتبين لنا 
النجاح راجعة فى كل عرة الى مجموعة 
المنبهات والمعوقات الخارجية . لذلك كان 
رد القعل يأتى مساويا لمحصلة المتبهات 
والمعوقات (التى يبدو آنها كانت محسوية 
دائما بحيث لاتنتج قوة دفع مستمرة) . ولا 
نريد ان ندخل فى ميكانيكا السياسة » 
ولكننا نقول فقط إن قمة عربية » بالمعنى 
الأمثل . أو وحدة عربية من أى نوع 
كانت ؛ ولو كانت وحدة جزئية » لايمكن أن 
تتحقق بدون وحدة فكر تجاه مشكلات 
الحاضر : وهذه الوحدة الفكرية لاتتمثل 
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فى شيىء كما تتمثل فى دائرة معارف 
عربية ٠‏ 
فداثرة المعارف ٠‏ أيا كانت لفتها : 
ليست مجرد موسوعة مكتوبة بهذه اللغة , 
انها » فى المقام الأول » خلاصة لفكر 
أصحاب هذه اللغة ٠‏ لتراثهم ٠‏ لأسلويهم 
فى الحياة : لنظرتهم الى الكون . لايكفى 
أن يجمع انسان اطرافا هن المعارف 
ويضع عليها كلمة موسوعة . إن المعرفة 
الشاملة تعنى ثقافة » أى كما هن 
المعلومات المنظمة , أضع خطا تحت كلمة 
المنظمة ٠‏ لأن المعلومات غير المنظمة لا 
تكون ثقافة بل ركاما من المنتجات التى 
أخرجها عقل الانسان فى تعامله مع 
الظروف المحيطة به فى ازمنة مختلفة 
وأماكن مختلفة . فيها الحفريات وقيها 
العاديات وفيها التحف المغبرة والتماثيل 
المكسرة والجواهر المخبوءة فى الطين . 
والأمريكية , مثل هذا الركام لانسمى 
ثقافة ٠‏ فالثقافة وحدة ,؛ والوحدة تعنى 
نظاما ٠‏ والنظام يعني ان هناك مركزا آو 
نواة تلتفى عندها الأجهزة الفرعية , تددها 
وتستمد منها . هذارقاتون لأيِتَخْلف_ من 
قوانين الحياة بل لعله اهم هذ القوانين 
٠‏ ابتداء من الكائن ذى الخلية الواحدة الى 
أرقى انشطة الإانسان . 
لو سألت عشرة من المثقفين العرب : 
ماهذه النواة ٠‏ أى ماهذ! المركز الذى يقوم 
دك لثقافتنا ' 8 لات بالتاكيد 


متبيسء الى 


هناك دائما إغراء بغرضى الوحدة عن 
فوق . 
ويجب التمييز بين وحدة طبيعية 


أرشيف الشارخ 


جميع الأحوال يقتضى النظام وجود نوا 
أي مركز , قادر على توجيه النظم الفرعية . 
ولكن الغرق بين النظام الطبيعى والنظام 
المقتعل هو ان الأجزاء فى الحالة الأولى 
تتقبل بصورة طوعية هيمنة الثواة أو 
المركز . أما فى الحالة الثانية فهى تنفذ 
توجيهات المركز ‏ اذا نفذتها - مجبرة . 
فى الحالة الأولى تكون النظم الفرعية 
والنظام المركزى داخلة جميعها فى تظام 
واحد متكامل ؛ ومعنى ذلك إنسانيا - أن 
القروع تفهم توجيهات المركز وتقتنغ 
بضرورتها وتحرص على تنفيذها بأقصى 
مايمكنها من كفاءة ؛ وفى مقابل ذلك تمد 
المركز بالمعلومات التى تمكنه من صياغة 
القرار السليم ٠‏ وتنبهه اذا اتخذ قرارا 
خاطنًا . أما فى الحالة الثانية فإن قنوات 
التوصيل بين المركز والفروع تكون ذات 
اتجاه وآاحد » ومعنى ذلك إنسانيا 
آيضا ‏ ان الفروع لاتفهم مفزى القرار ولا 
الهلاكٌ :ننه » وأن القرار يتخذ فى المركز 
بدون مراعاة للظروف الخارجية . وغالبا 
مايكون القرار فى هذه الحالة موروثا أو 
مستغاراا فى نظاغ / موروث أو مستعار . 

هذا هو النمودج الذى يقوم عليه أى 
جهان فكرى (تحصبيل المعلومات ‏ تفسير 
المعلومات - أتَحَاذ القرار- تنفيذ القرار) 
ابتداء من أبسط الأجهزة (ومنها الأجهزة 
ذاتية الحركة التى بنيت وفق نموذج 
الكائنات الحية) إلى أعقدها وهو جهاز 
الثقافة , الذى يمثل خبرة مجتمع بأسره 
على عدى أجيال كثيرة وخلال عصور 
مختلفة ه وؤحدة الثقافة - التى تترقب 
عليها وحدة الفكر ووحدة القرار ‏ يمكن ان 
تتم بطريقة طبيعية طوعية , كما يمكن ان 
تتم بطريقة مفتعلة مفروضة . ويصدق 
عليها بصورة مضاعفة , الوصف الذى 
قدمناه لكلتا الحالتين . والأمثلة كثيرة من 


ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ماضى الأمة العريية القريب ٠‏ وحاضرها 
المشاهد ١‏ 


© المعارف طبقات و آلوان ؛ 


رب معترض يقول : ماعلاقة الكيمياء . 
أو الفيزياء , أو الفلك بهذا الذى تزعمه عن 
الثقافة ؟ أترانا اذا قدمذا الفيزياء الحديثة 
بالهزبية يكون ماتقدمه مختلفا عن الفيزياء 
المنشورة بالانجليزية أو الفرنسية أو 
الالمائية ؟ ولهذا المسترضى تقول : انتا 
لانجادل فى أن العلم الطبيعى وطنى أو 
عالمى ؛ أو أن فيه قدرا وطنيا وقدر! عالميا 
(هذه متاقشة يمكن تأجيلها ‏ الى حين) 
ولكننا نقول فقط : إنك حين تقرر نقل 
الفيزياء أو الكيمياء أو الفلك بتصها 
وفصها من دائرة مكارت لتجلقؤزية7او 
فرنسية أو المانية آى روبية » دون أن 
تفي اليها. لى تحدق متها .. ككرن قد 
اتخذت قرارا ثقافلًاً!!' لأن ‏ الحكم غلى 
ضرورة مادة علمية معينة ٠‏ أ مناسبتها , 
يمكن أن يكون مبنيا على المعرفة بالعلم 
علم معين ؛ أو مناسيته ؛, أو على صورة 
كاملة مته ٠‏ قلابد لك آن تتظر الى هذه 
الصورة : أو هذا العلم فى عمومه , من 
مستوى اعلى من العلم ذاته » وهو فلسفة 
العلم , التى هى جزء من الجهاز الثقافى . 

وإذن فانت حين_تقرر نقل مواد الفيزياء 
أو الكيمياء الخغ. من دائرة معارف 
إنجليزية أي فرنسية أو روسية تتخذ قرارا 
ثقافيا ٠‏ وحين تفضل دائرة معارف معينة 


55 


أرشيف الشارخ 


على دائرة اخرى تتخن قرارا ثقافيا - 

ولعلك تعترض مرة اخرى قائلا اننا 
تستعير فلسفة الحلم كما نستعير العلم , 
فنحن فقراء اليهما مغا . فأقول لك إنك 
حين تتخذ مثل هذا القرار تكون قد اتخذت 
قرارا ثقافيا اكثر اهمية , لأن فلسفة العلم 
هى جزء من نظرية المعرفة » ومدار نظرية 
المعرفة على تقدير العقل لقدراته وهى 
أساس المعارف كلها . 

أاى أن الاقتصار على نقل المواد 
العلمية من دائرة معارف أوربية او 
أمريكبة لن دظل محصورا ؛ كما قد 
نتوهم . فى دائرة ضيقة . بل سيمتد 
حتما الى النواة أو المركز , بحكم وحدة 
الثقافة ‏ وارتباط النظم , الثقافية 
الفرعية بنظام المركز , فى إى ثقافة 
حدة . 


ولكن العلوم الطبيعية لاتشكل جهاز 
الثقافة بأكمله . قهناك مايسمى العلوم 
الانتساتية . ولعل العلوم الطبيعية أصبحت 
تحتل مكان. المركز أو النواة فى ثقافة 
العمير »..وتمد سيلطانها على العلوم 
الانطانية نقسها أو تحاول ذلك ٠‏ ولكن 
العلوم: الانسانية لازال محتفظة - على 
الأقل ‏ بميداتها الخاص وهو النشاط غير 
المادى للانسان . وقى هذا المجال يصعب 
النقل من ثقافة الى تقافة . نعم ان هناك 
كلاما عن فلسفة عامة . وأدب عام ٠‏ ونحو 
عام أيضا ‏ ولكن العموم هذا إذما يدل على 
إسهامات متتوعة يمكن ان تصادف 
اهتماما او قبولا من الجميع ٠‏ ولاتدل على 
وعدة القصائمن: والصفات. اى أن 
« العموم » فى باب الانسانيات ينصرف 
إلى المستهلكين لا إلى الميدعين . وقد 
يكون فى استطاعتنا أيضا أن نترجم مواد 
الانسانيات من دوائر معارف أجنبية » 
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ولكننا قى هذه الحالة نميت قوة الابداع 
لدينا » فى اخص ما يميز التقافة القومية 
وليست المشكلة هى أننا لن نجد مادة 
كافية فى دوائر المعارف الأجنبية تتعلق 
بثقافتنا الانسانية . فهناك دائرة معارف 
كاملة اسمها داثرة المعارف الاسلامية 
ولكن المشكلة هى أن نتعلم النظر الى 
ثقافتنا بعيون المستهلك الأجنبى آو 
السائح الأجنبى وقد تكون مثل هذه 
النظرة مشيدة اذ لم نتكلفها بصورة 
مستمرة . فنكون كالريفى أو البدوى 
الذى عاد الى أهله من بلاد المدنية , 
فجعل يكلمهم بلسان معووج ٠‏ ويسالهم 
عن أسماء المآكولات والمشرويات ! 
هذا أى الحل الآخر وهو ان نجعل 
الثقافة الانسانية كلها أو بعضها جيويا 
عربية قى ساحة تسيطر عليها ثقافة 
الغرب ٠‏ وهنا لابد ان يقوم إشكال جديد 
وهو" بأى منتلار ننلر الى.. ثقافتنا 
العربية ؟ هل نعرض الوان التراثك كما 
هى , فتكون ثقافتئا الإنسانية العربية 
اشبه يكرنفال ٠‏ أم 'تنتغّب] منها؛ فتكون 
الصورة العامة ناقطتة إلى /بجاتب (افييًا 
من اختلاط ؟ لابد نا فنا أيضا من أنّ 
نستند الى ٠‏ نواة » مغرفية ٠.‏ تسمح لثا 
بتفسير اكبر قدر من الظواهر الثقافية التى 


© لسنا دعاة انغلاق ! 


لانريد بهذا ان ننفر من نقل الثقافات 
الغربية بكل الوانها . سواء أتم ذلك بقرار 
مركزى ٠‏ من فوق > أم تم بجهود متعددة 
ومتنوعة ومتكاملة . إننا - على العكس - 
نرى هذا ضرورة ملحة . ولكننا نميز بين 
هذا العمل ؛ الذى يمد الثقافة القومية بزاد 


أرشيف الشارخ 


غنى وضرورى ٠؛‏ وبين الثقافة القومية 
نفسها ٠‏ التى يمكن أن توجد ‏ بمعنى ان 
تكون لها هوية ‏ إلا ببناء ذاتى . 

ودائرة المعارف ؛ فى أى لخة قومية لا 
يمكن ان توجد ٠‏ بل لامعنى لوجودها إن لم 
تكن تعبيرا عن الثقافة القومية , 

لسنا اكثر انغلاقا من الفرنسيين مثلا 
وقد قدمت دائرة المعارف القرئسية إحدى 
طبعاتها بكلمة صرحت فيها بأن الفكر 
الذى تقدمه هو قكر فرنسى أولا » وغربى 
تانيا., 
ولسنا دعاة باس ايضا . فنحن نرى 
ان الظروف مهياة الآن بالفعل لظهور 
ثقافة عربية ودائرة معارف عربية . الا 
ان هذا العمل يحتاج الى تنقليم وصبر . 
ونحن نؤمن بالصبر والتنظيم اى أننا 
لانؤمن بالمؤسسات الرسمية . 

لق قامث جماعة من اربعة شبان ؛ منذ 
اكشن'قن خمسين سنة بمشروع مهم وهو 
ترجعة دائرة المعارف الاسلامية ولم يكن 
العمل هجرد ترجمة ٠‏ بل كانت اللجنة 
المكونَة#منّموّلاء الشببان تدفم بكل مادة 
مترجمة إلىامتخصيحن عربى فيكتب تعليقا 
ليها ٠‏ ربما زَاد عليها فى الطول ٠‏ وريما 
استقل عَنها ثماما . بحيث غدت مادة قائمة 
شوطا غير قليل ثم توقفت . يستطيع 
العضوان الباقيان من هذه اللجنة , 
الدكتور عبد الحميد يونس والأستاذ محمد 
زكى خورشيد ؛ مد الك فى عمرهما ٠‏ أن 
بحدثانا لماذ! توقفت . 

ولكن المهم » فى نظرى ؛» انه خلال 
هذه السنين الكثيرة التى مضت منذ 
توقف عمل اللجنة . لم تحلول أية 
مؤسسة حكومية أو . إقليمية » ان تتم 
العمل الذى بداته ؛ 


0 
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رغم مرور أكثر من /نصف قرن 
وتبدل الاجواء التى._عشيت _ تجتها لا 
أزال اذكر يطرب وتحنان صوت فلاح 
صعيدى سمعته سينة ١559‏ وهو 
ينادى مجلجلا على زميل له فى حقل 
يعيد « باوأك يأمجا » أسيمة محمل , 
كان الصوت البشرى اذا انطلق يذوب 
ويضمحل بعد مسافة غير طويلة وكان 
التحدى امام هذا القفلاح أن يعيبر 
صوته النيل ليكون له هو ١‏ المعدية » 


ما اكثر الأوصياف التى نطلقها 
على, العصر .الحديث وأفضل ان 
اسميه عصر انفجار الصوتيات ؛ فقد 
امتد فيه صوت الانسان الى مسافات 
بعيدة بفضل «١‏ جراهام بل. 
التليفون 2, وبفضل «١‏ ماركونى ٠‏ 
الذى اطلق اشارة من ساحل ايرلندا 
الغربى فعبرت المحيط وسمعها 
الناس على الشاطىء الشرقى 
لأمريكا. ثم جاء ٠‏ اديسون . 


٠‏ والكيرى » .. فاصبحنا نسمع ايضا صروت 
ال ا 7 ا 1 1١‏ عه و سرام ا 
لاعن 5 ا ري 0-2 ار 7 ٠.‏ 
51 
أرشيف الشارخ 
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احدادنا مسجلا على اسطوانات 
واختلطت اصوات الاجبال .. 


ثم انظرئى الآن وأنا راقد فى 
فراشى وفى يدى تحت الغطاء جهاز 
قى حجم الكف من قرط إلقى له 
أستهين به ٠‏ فإذا بى بفضله أسمع 
أصواتا تأتينى من كافة أنحاء الأرضى 


بل أسعع صوت حديث يجرى غلى 
سلح القسن.. اصوات. لم. آقابل 
أصحابها واشتاق أن أراهم رأى العين 
وان كنت تلقيت يوما درسا يحذرنى من 
هذه الحماقة . 


فى سنة 1175 م كنت أعيش فى 
روما إبان توالى النذر تؤكد نشوب 
حرب عالمية » اذنى ‏ معلقة _ بجهاز 
الراديق استمع الى نشرات الالخبار 
لايجذبنى منها إلا صَنَوَتَ مذيع فرئسئ 
نجش ٠‏ كأنه ينبعثا امن ا كهفف اعميق 
يناسب اللحظة الحرجة ٠‏ وتصورته 


رجلا ممتلىء الجسم ٠‏ يرتدى بدلة 
الاحد له راس ضكم وفك عريض 
وشعر ناعم ينسدل على جيهته أحيانا . 

وفى سنة 1144 كنت فى باريس 
فكان اول همى أن أسعى إلى لقاء 
هذا الرجل الذى هر أعصابى ليلة 


بعد آخرى . 

قابلته وليتنى لم اقابله اذ وجدت 
امئامى رجلا نحيفا يرتدى بدلة مهملة له 
راس خروف وفك ضضيق ويلبس نظارة 
طبية كأنها الملاحة ٠‏ وكل شعرة قى 
رأسه تصلع لنزع غطاء من الغلين فى 


رقبة زجاجة 
لنت .. ؟ 


وكما يحدث فى كل تقدم علمى مثلما 
يآتينا بالنفع العميم قد يجر علينا 
مصائب غير قليلة إذّ أصبحنا نعيش 
أيضا فى عصر المذياع الذى يضخم 
الصوت البشرى ربما اكثر من آلف 
آلف مزة«...عمت الضجة الارض كلها 


وأصبحت من _أوائل قائمة اسباب 
التلوث . 

اقسم لك أن الخضيجة التى تملا المكان 
الذى نحن فيه حتى تكاد تخرق طيلة 


آذنى ٠‏ ومن المستحيل أن اتحدث 
مع جار لصيق . أتامل وجوه 
الحاضرين ولا ارى آثرا للتقفف 
واسال نفسى هل الشعب المصرى 
قوى الاعصاب الى هذا الحد ام 
لبس له أعصاب دتاتقا !! 


أرشيف الشارخ 
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صيحة الد بمقراطية 
قي اليكروهون الصيتى 


من يبدأ الدعوة لعقد الدولية الخامسة ؟ 


بقام :عبد الربحمن شآكر 


لو لوبكن للصين الشعية الا ضخامتها » وان ربع البشر 
يعيشون على ارضها » لكان من الطبيعى أن يكون لكل ما 
بحدث فيها من ظواهر اصداء واسعة تتردد فى اتحاء العالم 
وتؤثر دلى اشكال متفاوتة .. ولكن"الصين لها الى جانبذلك 
وضعها الخاص حثوب الاتحاد السوفييتى وتحاورها مهه عبر 
حدود زاسعة » مما أذدثى الى ان تكون ثورتها التى انمت 
انتصارها الى | منختصيف القسرن العشرين ب امتتبارا ساثرا 
للثورة الروسية التى انتصرت فى_الربع الاول من هذا الفرت 
الذى اشرف على نهابته ٠‏ وان تكون بين الشبورتين » وبيئ 
البلدين الكبسرين علاقة جدلية بالمعنى الحرفى للكلمة »© تتردد 
ما بين التعاون والتآلف الحميم الى الاختلاف الذي بيتجاوز 
حد الحوار آلى الصراع العنيف احيانا » وبين هذين الحدين 
بقع نوع من التغانى ومحاولة السبق فى احوال كثرة .٠.‏ 


وفى ظل هذه العلاقة » لحبيت الساتجد معاي اك قي لمان الاشيتواطي 
الثورة ا فتحول الشفلورة الديموقراطية 
٠‏ دور اللسلغ ١‏ لي البرجوازية الى شورة اشتراكية قد تم 
الميكروفون بالنسبة لمختئف الاتمافات د ده جاو واي سم 1 
أو التيارات ألتى بدات مع ثورة أاكتوبر الا بضعة شهور , 
2056 فى روسيا ؛ والتى عا تزال ادراك طبيعة هذا التحول ا أ 
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ماوتسى تونج 


من تلاثين عاعا منذ قورة سن يات سن 
الديبرقراطية عام ,؛ الى اتتثمبان 
ثورة هاوتمى تونج الاشتراكية عيمسام 
١0‏ عبر فلسفته الخاصة عنالثورة 
الصسينية التى اطسلق عليها اسم 
« ديموقراطية جديدة ٠ ٠‏ وهذله أعطي 
لثورة العمر ملامدها الكاملة ؛ انها 


أرشيف الشارخ 


ديج سياوينج 
قائد الاصلاح الاقتصلدى 


اشتراكية » فى مجرد مصادفة بمكم 
تغلفها عن سائر المجتمعات المسناعية 
فى-غوب اوربا؛ القى اتمتالراسمالية 
بناء اقتضانها الملناهى » وان هذه 
الاخيرة هن البيثة الطبيعية للفسورة 
الاشتراكية التى ينيغى أن تقوم بها 
الطبقة العاملة الضخيةالمنظمة والواعية 
سياسيا ٠‏ فاذا بماوتس تونج يعدد وضع 
الهرم الثررى على قاعدته يدلا هسسن 
راسه + ويعلن أن القوة الاساسية فى 
شورته فى الفلاعمون ؛ ران دود 
البروليتاريا ؛ اى الطبقسة العاملة 
الصذاغية لا يتجاوز حد القيادة مسن 
خلال فكرها العالمى اىالماركسية؛ ويكشف 
بذلك عن طبيعة الثورة الاشتراكبة التي 
شهدها العالم خلال هذا القرن ٠‏ انها 
لم تكن ثورة الطبانة العاملة المسناعيية 
فى البلدان المتقدمة كما توقع كدارل 
ماركس فى القرن التاسسع عشر ؛ ولكنها 
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صبحة الديمقراطية 


ثورة المجتمعات المتخلفة التى عجسزت 
عن اللحاق بركب التطور المسسناعى 
على ايدى الراسمالية ‏ فكان عهسسن 
الضرورى أن تقود القوى الاشتراكية 
فيها تحقيق هذا المتطور ٠‏ وأن يعاد يناء 
اقتصادها على أسسن اشتراكية ٠+‏ الامر 
الذى فتح الباب ١مام‏ البلدان النامية 
الحديثة الاستقلال الى اتخاذ الطريق 
ذاته على نحو مختلف + ودون أن يكرن 
علي رأس ثوراتها الجديدة ماركسيون 
أى اشتراكيون ملتزمون » وكانت عمصر 
فى الستينيات منابرز رموز هذا الطريق 
١‏ . 


و دفاء السادىئء © 

وقد شهدت الصين هَل تتقبة 
الخمسينيات » التالية مباشرة لانتمسار 
شورتهاء تطورا كبيرا فى بناء اقتصادها 
على اسس اشتراكية ؛ وقى ليل 
« ديموقراطية » مأوتلى تو اللأديقّة , 
التى كانت تسمح بوجود احزاب ثيورية 
صغيرة الى جانب الحزب الشيوعى , 
وكانت ارملة مسن يات سن على سببيل 
الثال - تشقل عنصب رئيس عج_لمن 
الشغب الصنيتى ٠‏ وهي لم تكن شيوعية, 
ولكتها كاتنت وقية لمبادىء زوجها 
الديمقراطية ذات الصيقغة الاصلاحية ٠‏ 
وسادت شعارات من نوع ددع مسائة 
زهرة تتفتح فى بستان الاشتراكية ١‏ , 
ولم يتردد ماوتمى توتج فى الاشادة 
«بالرفاق |" اسماليين» الذين يساهدون 
فى بناء اقتصاد الصين الحديثة » وكثير 
من الصيتيين الذين نجحوا فى تكوين 
ثروات فى الخارج , اساسا فى الولايات 


فق 


أرشيف الشارخ 


المتحدة الامريكية , عادوا الى بلادهم 
للمساهدة قى بتاء اقتصادها الحديث 
ولم يكن التعاون الاقتصادى مقصورا 
على الاتحاد السوفبيتى وحده ,+ الذى 
قدم مساهمات كبيرة فى بناء الصتاعة 
الصينية , يل امتد الى دول غرب اوريا 
المدناعية » بل ان بعض المصاتع قد 
نشات فى انجلترا عن أجل هدف محدد , 
هو امداد الصين ببا تحتاج اليه منالات 
لسناعتها الوليدة ٠‏ ونجحت الصسين 
خلال تلك الفترة فى توطيد علاقتها مع 
سائر اليلدان النامية حديثة الاستقلال, 
أسيوية + وكانت يمثابة جسر قرى 
يصل ها بين تلك الدول والعالم 
الاشتراكى * 
ه الثورة الثقافية به 
غير 0 فترة الستينيات شهدت تحولا 
كبيراً فى السياسة الصينية » بعد وقوع 
الفلا ..بينها وبين الاتحاد السوفييتى 
الذى اتخذ مظهر مراع شخمى بين 
هاوتمى تونج وخروشوف * وقد أسرف 
هذا الاخير فى الاساءة الى المصسين 
بقراك يحلل الشيراء السونييت من 
السناءة الصيئية ميا ادى الى توقف 
الكثير مبن مميانعها ٠‏ واعتبر ان 
أسْتمرَارَ المعوئة الاقتصادية للصين انما 
يتم على حساب مستوئ الفيشة فى 
الاتحاد السوفييتى نظرا لضخامة الصين 
وبالتالى ضخامة احتياجاتها ٠‏ واعلن 
أن كل بلد اشتراكى عليه ان يسسعى 
للوصول الى الشيوعية فى دوره وطبقا 
لمستواه ٠‏ فقد كان فى رايه أن عمستوى 
الاقتصاد السوقبيتى قد اصيع يمكنه 
هن تطبيق الشيوعية فى وقت قريب 
بمعتى اختفاء كل صور التفاوت فى 
الدخول ! وكان يتوقع أن لا تحل فترة 
الثمانينيات الا وقد اأصيع الاقتصساد 
السوفييتى اقوى من نظيره الامريكي ! 
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الي آخر تلك الاحلام الوهمية « التى 
عنها جورباتشوف سراحة فى 
المؤتمر السسابع والعشرين للحزب 
الماضى ٠‏ 
ازاء هذا الصلف الذى اظهره 
خر ولوق ازاء الصبين قرر ديديايان 
وحده ببلاده فى طريق جديد 
بعيد تماما عما أسماه نفوذ الإميرمالية 
الاتراكية السوقبيتية ! قرر أن تعتمكد 
لصدين على نفسها فحعب » وان تعمق 
0 العدالة الاجتداعية فيها ! 
حد ولو غلى حساب الديموقراطية ٠‏ 
املى عليها أن تتبع طريقا اشبه ما و 
د بالشيوعية الطوباوية ٠‏ التى لا تمتاج 
الى اقتصاد متطور لمتطبيقها , بل الى 
ارادة جماهيرية حديدية » تلك هى 
سياسة « الكوميونات الزراعية ٠‏ » ل 
صاحيها ما اسماه بالثووة الثقفانية 
لاستئصال شافة المؤثرات ‏ الاجنبية 
والقديمة فى الفكر الصينى » سواء فى 
ذلك موروثات التقليد السينى ٠‏ اى يقايا 
الفكل البرجوازى الغربى » أي اسار 
التبعية للاتحاد السونييئى وَالطُليْب 
البلشقفى ذى بالنزفة /اأشيوفيقية 
المتغطرسة ؛ ومن موقعه القيادي_الهائئل 
كمؤسس للصين الحديثة , راع يحش 
على قيام التظاهرات الصساخبة وكتاية 
مجلات الحائط التى تحرض على اسقاط 
كثير من رفاقه الذين لم يرضوا عن 
تلك السياسة الجديدة » وعلى راأسهم 
ه ليوتشاوتشى » الذى كان يشغل منصب 
رئيس جمهورية الصصين الشعبية » وكان 
من بين مآخذ ماو عليه أنه برجوازى 
النزعة يميل الى الاستمتاع بالثقافة 
البرجوازية مثل مساع و الشرن 
الكلاسيكية ومطالعة روايات 
و حسية معود ا و 2 
تلك الفترة وابعدوا عن مواقعهم « دينج 


أرشيف الشارخ 


سيا بنج » الزعيم الحالى للعسسين 
الشعبية بعد وفاة ماوتسى تونج ب 
حركتها الجديدة 2 دون 
© الأصدلاح لدم 1 

لقد عاد دينج متاق بنج وافن شعارات 
ماو القديمة فى الخمسينيات » بعصد أن 
أن هن إويفاته: قن العزب مايصدار 
التدهور الذى أصاب الاقتصاد الصيتى 
خلال حقبة الثورة الثقافية , بل ادى 
أيضا الى تدهفور قوتها العسكرية , 
بحيث لم تتعرض القوات الصينية لجرد 
الهجوم السوفييتى عليها على الحصدرد 
فحسب بل تطاولت عليها القوات 
الفيتنامية ايضا ولاتزال تفمسل حتى 
الآن ! وفى ظل سياسة الانفتاح 
الاقتصادى على العالم والتعارن مسيم 

جميع القرى التي تتيح انعاش 0 

الصيلى 0 أعلن ديئح سياو بنج ان 
الحقائق. الاقتصادية اأقوى واولى 
بالاغتبار من كل نظريات ماركسٍ ولينين 

+٠‏ ولم ير باسا على الصين الاشترا 
فى تعاطى ها سداه ٠‏ جرعة 1 
هتانةي) حنب7الرميبالية . اشارة الى 
السماح بصورة كتفداوتة هن النشاط 
الاتقتنلتطادي الخامن فى الزراعة 
والخيبات والصستاعات المصسغيرة « 
نضلا عن امشاريع امشتركة مع المؤسسات 
00 ا فى الفيرب 
الجنسية ٠‏ 

وكما كان هاوتمى تولج يقف وراء 
التظاهرات التى قامت فى الستينيات 
تحقيقا للثورة الثقافية . ضد رفاته 
المعارضين لسياسته كما تقدم » فان 
مختلف التقارسر الصسحفية فى وصسف 
التظاهرات التى قام بها طلبة الجامعات 
الصينية فى اواخر العام المنسرم مطالية 
باكيموقراطية وتعدد الاحزاب وحرية 


3 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


صيحة الديمقراطية 


الصحافة ٠‏ انما تنسب التحريض على 
تلكالتظاهرات الى دينج سياو ينج نفسه 
على اساس ان وجهة نظره فى الاصلاح 
الاقتصسادى تقتضى أن يصاحبها اصلاح 
استئثار الهزب الشيوعى بالعمل 
السيامى ٠‏ والسماح بقيام أحزاب أخرى 
الى جانبه كما كان عليه الحال فى 
السنوات الاولى شثورة ٠‏ وأن الذين 
يعارضون تلك التظاهرات أو يقومون 
باعتقال من قام بها هن الطلبة , انما هم 
من الكوادر الحزبية الوسطى التىتخشى 
ان تققد سلطتها المطلقة ٠‏ والتسامح 
النسبى الذى أظهرته السلطات الصينية 
ازاء الطلبة المتشاهرين يدل على أن 
وراءهم سندا قويا فى السلطة + أي 
احساسا بانهم على حق" فيما' يققلوق ! 
ومن السغف بطبيعة الحال إتهامهم بأتهم 
يستجيبون لتحريقتات” اذاعة محنوت 
امريكا ٠‏ او تايوان ٠‏ قهؤلاء الشحباب 
الذين يثاهز سنهم العشرين هم أبناء 
الثورة وجيلها الجديد + ومن الطبيعى 
أن تكون دوافعهم صادقة بئقس القدر 
الذى كثيرا من عمال بولتدا 
الاشتراكية الى انشاء نقابة تضاءمن 
المستقلة ٠‏ 

ج الدولية الخامسة © 

ان صيحة الديموقراطية التى انتظمت 
فى العالم الاشتراكى خلال المسئوات 
الاخيرة ‏ بيدهءا مهن حركة النقابات 
المستقلة فى بولئدا ٠‏ الى حرية النقد 
التى اطلقها جورباتشوف فى الاتحمساد 


> 


أرشيف الشارخ 


السوفييتى مقترنة بالنشاط الخاص فى 
فروع اقتصادية كثيرة » فضلا عن أطلاق 
سراح كثير من المنشقين وعلى راسهم 
العالم الذرى « مسخاروف » ء والزعيم 
السلم الذى كان يحتج على ترهيمل 
المسلمين هن القرع فى أيام سستالين ٠*٠‏ 
هذه الصيحه قسد بلغت هذاها فى 
« اثيكروفون » الصينى بالتظاهرات 
التى قام بها المطلبة الصينيون في اكثر 
عن هاتة جامعه تضمها خمس عشرة 
مديئة مسن تلك الدولة الاشستراكية 
الضخمة ! وربما تثبت « حزمي دينج 
سياو بنج » سوف يدخل التاريخ باعتباره 
قائد 5 الشيوعيين الى حظيرة 
الاشتراكية الديموقراطية ! 
على أنه بفض النظر عن الموقف 
الشخصى لهذا الفرد اى ذاك ‏ فسان 
الحركة فى مجموعها تشير الى اتجاه 
التطري التاريخى على نمو لا يجرؤ على 
انكاره إلا مكابر أق مغرخن * لقد اصبح 
الاستبداد باسم الاشتراكية أى تحقيق 
مكاسب اقتصادية الجماهير هرفوضا 
تق الضهدّر][الانميشانى قى كل معكان , 
وذلك هنذ ]اداتة فظامع ستالين فى المؤتمر 
التشرين للخزن البلشفى عام 1567 , 
ولقد "ثبت أن الاستبداد ‏ وقد خامت 
الاشتراكية أساسا فى بلدان متخضلفة 
اقتصاديا ‏ انما يؤدى فى الواقع الى 
نشوء طبقات' جديدة » تحاول الاستتثار 
بكل ثمار تطبيق الاشتراكية على حدماب 
الجماهير الكادحة وقد عبرت الطبقة 
العاملة البولندية عن هذه الحقيقة 
بوضوح »2 حينما التفت حول تنقابة 
تضامن الستقلة . رافضة السلطة المطلقة 
البيروقراطية للحزب الشيوعى البولندى 
+ * واذكر فى هذا الصدد هوارا دار 
بينى وبين بعض الماركسيين البولتديين 
الذى هجروا الحزب الشيوعى وانضموا 
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الى نقابة تضامن وذلك خلال زيارة قدت 
يهسا لبولندا ع 7 وكتيت عنها 
« للهلال » اتذاك ٠»‏ 
( انظر الهلال عددى فيراير وهارس 
فكرة عقد دولية اشتراكية جديدة تقوم 
على اساس الديموقراطية وترفض فكره 
ديكتاتورية البروليتاريا آى أية صسيفة 
استبدادية تعتبر تحويرا لهاءوفي الوقت 
ذاته ترفض التخضلى عن المكاسسب 
الاشتراكية للجماهير سواء فى المعسكر 
الاشتراكى او الدول التى آخذت بهذا 
القدر أى ذاك من التطبيق الاشتراكى ٠‏ 
بل تعتبر أن التمسك بالديمقراطية انما 
يؤدى الى تعميق المكاسب الاشستراكية 
للساهير , ويلفى استبداد الطبقة 
الجديدة وفسادها وشراهتها مما 
واقترحنا ان تكون هذه الدولية الجديدة 
هى الدولية الاشتراكية الخامسة ٠‏ 
حيث كانت الدولية الارولئ هى- التى 
حشرها كارل ماركس واعلن فيهامنصبه 
للاشتراكية المليية ٠‏ فى مواجهفة 
التيارات الاشتر اكنة القلرتا ويةاالتكاقت 
قائمة فى عميره ١11م]‏ الدولية القافتة 
فكانت تتشكل هن الاتذاب الاشتتراكية 
الديمقفراطية الت اتنخ نات انطظتهها 
بالماركسية 2 ولكنها تدهورت فى فترة 
الحرب العالمية الاولى حينما وافقست 
معظم الاحزاب التابعة لها على الاشتراك 
فى تلك الحرب التى كانت تدور ما بسين 
الدول الامبريالية فى سبراعها على 
السام المستعمرات ٠‏ وقد دعا اينين 
أنصاره الى الانشقاق عن تلك الدولية 
وتكوين الدولية الثالثة لى الكومنترنمن 
الاحزاب الشيوعية , التى تاخذ بنظريته 
عن ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ وقد تولى 
ستالين حل هذه الدوئية خلال الحرب 
العالمية الثانية ترضية لحلفائه من الدول 


أرشيف الشارخ 


الغربية ٠‏ اما الدولية الرابعة فهى التى 


ولكن الدولية الخامسة الاشستراكية 
الديموقراطية و التى ندعو اليها الآن 0 
تتوافر عناصرها فى جميع انحاء العالمء 
قمعظم الاحزاب الشيوعية فى. غرب 
وأعلنت تخليها عن ميسدا ديكتاتورية 
البروليتاريا ؛ وآن أن تعود الوحدة 
بينها وبين الاخحزاب الاشستراكية 
الديموقراطية فى بلادها ٠‏ كذلك تنسسي 
وتتصاعد التيارات الديموقراطية دالحل 
(العسكر الاشتراكى هن بولندا الى 
الاتحاد السوفييتى الى الصين ٠‏ على 
ان الحاجة الاساسية الى عقد هذه 
الدولية.واعلان مبادئها الديمورقراطية 
الاشتزاكية. فى وضوح وجسارة اتنا هو 
فى البلدان النامية فى آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية ٠‏ فكثير هن هذه 
البلذان تقوعإفبهيا نظم استبدادية 
ترتدى مسوح الاشبيتراكية والتقدم 7 
وتعضتها 'لعسان انتعاءه للماركسسية 
اللينينية »' وبعضنها! يعرض عن ذلك ٠‏ 
ولكن واقع الامر ان الاستبداد فيهيا 
يطفى على كل ما حققته أي يمسكن 
أن تحققه من مكاسب اقتصادية للجماهير 
*٠‏ وقد آن أن يقال لها ل 
بيدا عن من على منبر عالمى صريح ؛ 
آخر صيحة اشتراكية حقة هى 0 
الديمقراطية ٠‏ وان عصالح الطبقات 
العاملة والجماهير الشعبية بعاعة آنما 
تكمن فى الربط الوثيئق ما بين 
الديموقراطية السياسية والعدل 
الاجتماعى , أى الديموقسراطية 


الإتقتصميسادية ؛* 
: 2 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


بعد الحدودالأخيرة؟ 
تأليف: ادواز_ر سح 2ك 
كامرا: عبن مبوؤهسسر 


نَع :(تصسيلبين يشير 


من محمود دروانش الذي طالما 
استعان مشعره يستمد ادوارد سعيد 
عنوان كتابه هذا .. الذى قد يبدو 
للوهلة الاولى من فلمك الكتب 
المصورة التى يعمل الصحافيون 
على انشائها وليس كاتبا بحجم 
وثقل أدوارد سعيد , المفكر 
الفلسخليتي النابه . وصاحب القلم 
المميز . 


يقول درويش : 
الى اين نذهب بعد الحدود الاخيرة 


ذا 


أرشيف الشارخ 


اين “تظيز ,+العضافير بعد السماء 
الاخيرة 

ومن هنا جاء النوان 

لكن ما الذى دفقع بادوارد سعيد الى ان 
يكتب مثل هذا الكتاب ؟ 

لقد نشأت فكرة هذا الكتاب المصور - 
كما يقول هو فى مقدمته . اثتاء عمله 
مستشارا للاعداد لمؤتمر الامم المتحدة 
الذى أقيم فى جينيف عام ١141‏ عن 
القضية الفلسطينية وكان قد سيق له ان 
تعرف على صور جين موهر ؛, المصور. 
الذى تلتقط كاميراه روح الحياة قبل شكلها 
فاقترح ان توضيع هذه المجموعة الحية من 
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ضريح سيدنا ابراهيم قى الخليل , 
وتحول جزء من المسجد الى معبد 
يهودى ؛ بقوم بحمايته قوات جيش 
الاحتلال الاسرائيلى 
مازال هذا الطفل 1 
فى خيمة بالبة فى 
صحراء النقب قرب بير 
شيع 


صورة لام كلثوم فى أواجد من,إشوارع التاضرة 
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المؤتمر . 

وكان ادوارد سعيد قد وجد بهذه 
الطريقة حلا لمشكلة ‏ التعبير عن 
القلسطينيينت كشعب حى ٠‏ ديتاميكى 
وقغال له حياته الفثية الخاصة ؛ ورؤيته 
للعالم بكل ماتحتويه هذه الرؤية من تنوع 
وتضارب .. ومن أمل وآلم ومايطرحه 
المنظور الانسانى من ثروة الابعاد الحية 
قوالب محددة أو ادراجها فئ اتَطِيَتَتَيقَات 
سهلة . 


© تعبير من اتنظلق/ جديد © 


واذا كانت ٠‏ فلسطين . بالتسية 
للانظمة قضية دائمة من الاغتداءات 
الاسرائيلية ومن من التعاون بين الصهيونية 


والامبريالية لنزع حقوق الفلسطينيين ٠‏ 

واهدار كرامتهم وها الى ذلك من حجج . 
ومناظرات سياسية اخلت بقدرة العالم على 
رؤية الفلسطيتبين بعيدا عن جو الاتهام 
والهجوم والخلافات 2 فان المؤلف 
والمصور هنا وضعا امام اعينهما هدفا 
واضمحا هو التعبين عن الحياة الفلسطينية 
بما فيها من ثراء وخصب من متطلق جديد 
بعيدا عن التعميمات القجة والصور 


8 


أرشيف الشارخ 


السلبية التى تعمل الصهيونية على 
ترسيخها فى الوعى السياسى الغربى عن 
شعب فلسطين الذى جرد من ارضه 
ولايزال البعض يحاول تجريده من 
انساتيته بصك صودة له كإرهابى هلثم 
بالكوفية ومتمنطق بالكلاشينكاوف , كما 
يحاول أخرون ان يعمم عن هذا الشعب 
صورة المنهزم والمتقسم المشتت الى غير 
ذلك من الصور التى تثير الآأسى أكثر مما 
تدعو الى التفهم والتعاطف . 

انه تحد صعب ؛ يساهم هذا العمل 
بجدارة فى الوصول اليه ؛ تحد يتطلب فك 
أاسر الشعب الفلسطينى من الصورة 
السلبية التى طبعت عليه كجزء من الحرب 
النفسية والحرب السياسية التى اختزات 
الحياة الفلسطينية الى مجرد دمية على 
لوح شطرتج وسليته حق التعبير عن تفسه 
الا 7 

وهذه الصور تحكى ايضا خبرة 
الود الفلسطينئ فى مواجهة الحداة 
تحت الاحتلال او تحت الحكم العربى 
او فى الشنتيت فئ انحاء الكون .. خبرة 
فريدةا تجقتعها هدم الصور لانها بحكم 
واقعها الانسانى خدرة صعبة معقدة 
ومتغيرة لايمكن تجربدها بيسر ؛ والا 
اختلت ابعادها الغاربة فى ثنليا 
الماساة التى شكلت اغوار الخبرة 
الفلسطينية 


© التحدى الضعب © 


بالكلمة والصورة .. هذه تجربة الخوض 
قن اعماق المشكلة والتعبير عنها بما 
يطرحه من اجواء واسباليب والوان ومشاعر 
للشعب القلسطينى وهو يواجه بعملية 
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رغم حرب الإبارة تمضى . الحياة واللقطة. لعزوسين هى طريقهما إلى عش 


الزوجيه فى مخيم 


تجريده من ارضه ومن تاريغه ومن ذاته 


التحدى صعب ومستمد والصيرة 


ضيقة قائمة ٠‏ ولكن الشعب يصر على 
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أرشيف الشارخ 


مخيم البداوى بطرابلس فى لبنان 


الجادة- تقوق الزمان والمكان ٠‏ والشعب 
الى يؤكد نفسه حتى ولو سلبت كل قعلعة 
من أركته".. أثه يعيش تجرية شعب يبحث 


لابد من ان ينتصر لانه لابد من ان يكون له 
وطنه وهو موجود وهى لن يتخلى عن 
المطالية به . 

يبقى أن تعرف أن ادوارد سعيد هو 
استاذ الادب المقارن بجامعة كولومبيا في 
الولايات المتهدة الامريكية ولد فى 
قلسطين » ودرس حتى الثانوية فى مصر 


ثم تعلم فى جامعتى برتستن وهارفارد ٠‏ 
وحصل على اكبر مركز علمى فى الادب 
الانجليزى حققه عربى قى الولايات 

إن 
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تعيش قرب مدينة الخليل 


. - ا < 0 - 
هكذا يدرس الكبار القران الكريم فى 
مدينة القدس , بحوار حائط مسجد 
سيدنا عمر بن الخطاب 


المتحدة . ولم يصل أدوارد ابت فمك الى هذا 
المركز المميز بالتنكر لشعبه وقوميته على 
الرغم من حصوله على الجنسية الامريكية 


أرشيف الشارخ 


بل على العكس حقق الكثير لشعيه بتفوقه 
العلسزنا واصراره على أن يتكلم بلا توقف 
عن قضية شعب ؛ كاشقا النظرة الخاطئة 
التى شوهت صورة العرب والمسلمين . 

اعد كتب الكثير من الكتب وفيها تتجلى 
قدرته ' القويدة غلى/ الصياغة وامتلاك 
ناحية" اراواته”ككاتب مهم ومن أهم هذه 
الكتب كتابه عن ٠‏ الاستشراق ٠‏ وكذلك 
كتابه عن ٠‏ تغطية الاسلام ء الذئ يدرس 
كيف تقوم أجهزة الاعلام الامريكية 
بالتغطية الاعلامية للعالم الاسلامى 
ويجدها صورة مشوهة ومغرضة كذلك 
يأتى كتابه ٠‏ المسألة الفلسطينية ٠‏ على 


ناحية النقد العنيف للتناول الغربى للقضية 
الفلسطينية . 


.. ان هذا العرض السريع ماهو الا 
دعوة حارة لقراءة الكتاب ؛ وتامل 
صوره الحية الانسانية الملامج . 


١ 
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الاسييطان الإسرئيلى 
الازاضى العسةالحكلة. 


الى أين؟© بقم: د . على الدين هلال 


الحديث عن الاستيطان 
جوهر النجربة الاسرائيلية 
والايدولوجية الصهيونية » 
وهو بقودنا الى كل القضانا 
الشسارة فى اسرائبيل 
فالاستيطان والهجرة مثلا 
هما وجهانلحقيقة _واحدة» 
وسياسة اسرانيلف الاراهى 
الحتلة تجد بريرهسنسا 
الايدولوجى من مفهوم ارض 
اسرائيل وحق اليهود فى 
الاستيطان فيها ٠‏ وقبل 
كلشىء وبعده فان اسرائيل 
تنستند فى وجودها الى 
مفهوع الاستيطان ©» وكسان 
احد الاهداف الاساسسية 
ومازال س هو جمع يهصسود 
انعانسم وتهجسسرهم الى 


ف 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


وعلى المستوى الفكرئ فاأن 

سات همي الاداة 
للمديطرة على الارض ٠‏ وارتيسسط 
ذلك بمفاهيم هامة مهمثل غزو الارضش 
وغزو العدل ٠‏ فالارض التى يشتريها 
الصمندوقا البهودي تصبح نظريا ملكا 
د لا الشعب اليهودى 1 ولا يصسوز أن 
يشتغل تلق عليبا عامل « غير يهودى » 
وعبر « يشاهى بن فورات » عضصمير 
الكئيست بالشابق عن /آهمية موضسوم 
الأستيطان بقؤله : 
ولا دولة يهودية إدون اخلاء العسرب 
وبدون مصادرة آراض وتسببيها » ٠‏ 

© تدعيم الاستيطان © 

لذلك اقتئصت اسرائيل كل فرصسة 

واسبستغلت كل هناسسسيبة لتدعييم 
الاستيطان فى الضفة الغربية وغزة ٠‏ 
واتبعدث ب مجموعة من السياسات 
للحصول على الارض بعد اخلاثها هن 
ممكانها ' ولتحايق ذلك قادت بعند 
يكون من شانه تيئيسى الفلسطيئيين م هن 
امكانية تفيير هذا الوضع ؛ واجبارهم 
على همغائرة البلاك * 
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ويمكن تناول تلك الممارسسسات همسن 
زاريتين : الاستيلاء على أ لارض 
والاستيطان «٠‏ 
ه آدلا : الاستلاء على الارض © 
قانت اراق فاستعدقع: كاف 
الالاعيب القانونية للاستيلاء على 
الارضن ومئذ عام ١5717‏ وحتى نهاية 


الاستيلاء على حوالى /95٠‏ هن 
اجمالى مساحة الضفة الغربيسة 
ولا يشكل ذلك الاراضى التى تم 
الاستيلاء عليها داخل المدن والقسرى 
الغربية » كما استطاعت الاسسستيلاء 
على حوالى ثلث مساحة قطساع 


1 1 
عد عد م 4ك 31413 
ا سند الحدزد الدرلية 


الببسبوسواوسمسمسووكم 


أرشيف الشارخ 


غزة ٠‏ ويتم الامستيلاء على الارض 
بعدة طرق ١‏ أولها : مصادرة الابسلاك 
الحكومية ' فقد اعتبرت امبسسرائيل 
نفسها ممثلة للسلطة العسسساية فى 
الحكومدة تعريقا واسعا تضسسسمن 
« الاراضى المسجلة باسم الحسكومة 
الاردئدة + والارافى التى لا تجاوز 
المناطق السكنية » ٠‏ والاراضى التى 
لا يقيم عليها مالك » والاراضى غير 
المستفلة خلال السنسنتوات العشر 
الاخيرة :! واى أراششن لا يمسططيع 
مالكها اثبات ملكه ابا تسبح تلقائيا 
من اهلاك الحكوعة ٠*٠‏ 


المستوطنات الاسرائيلبة فى قطاع غزة 


وا سونا( سترث ) 
6 حوليبة: 


5 منطمّة اعادة توطينالبدد 
مستت مدرت مواصلانت 3 ”” 8 


رحد 
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الاسيطان الإسرانياى 

وثاتيها : الامستيلاء على انلاك 
الغائبيين وفقا للقانون الذي أصدرته 
اسرائيل عام 96 ٠‏ 

وثالثها : النسسيطية على الارض 


ورابعها : عصادرة الارض لاعتبارات 
الامن ويتم ذلك يمجركد اعسسلان 
الحاكم العسكرى اغلاق اى منطقة 
لاعتبارات امنية دون تحديد الاسباب 
التى حفعته الى اتخاذ هذا القرار ٠.‏ 

وخامسها: الشراء وسادسها: خنق 
الزراعة العربية وحصارها ٠‏ وذثلك 
باساليب شتى منها اعلان اسراميل 
ملكيتها للمياه الجوفية فى الضفة 
الغربية ومنع العرب هن حفر ابسار 
ارتوازية جديدة الا مموافقة الحاكم 
العسكرى فى نفس الوقت الذى ثتأمت 
فيه بحفر آبار عديقة للستوطنسات 
اثرث على كمية المياه الجوفيّة--التى 
كان المزارعون النلسطينيون يعتمدون 
عليها ( ولتوضيح هذا الوضح الذكر 
ان سكان ااسترطتات الذين ينإلون 


اجدالى آستهلاك الماء -فن لتب 7 
ومتها عهم المسساح للقلسطيئين 


البيثات الاسرائيلية وعشم ابناج 
ببيع انثاج غزة فى داخل أسرائيل ٠‏ 
َه كانيا : الاستبطان ؛: 

لا توجد آأرقام دقيقة عن عسدد 
المستوطنات + والارقام التى ترد من 
كنور من المقالات تهوزها الدقة غهى 
تخلط أحيانا بين الارقام الثى تمبسر 
عن مشاريع أو خطلط لبناء مستوطنات 
وتلك التى انشات فعلا 2 وكذلك تغلط 


غ5 


أرشيف الشارخ 


احيانا أخرى بين تلك الثى بنا العمل 
منها 2 وتلك التى م افامتهسسسا 
واستيطانها بالفعل ٠‏ لذلك جد ان 
بعض المراجع العربية يرتقع برقسم 

ييه الى اكثر وما "*٠٠‏ وهو 
رقم مبالغ فيه فى تصورى » والارجسع 
ان عدد المستوطنات فى الشضسفة 
الغربية قد تجاوز المسائة وآانه فى 
قطاع فنجوه قن حتبيوه يس عدرة 
مستوطنة ٠‏ 

وتكشف متابعة النشاط الاستيطانى 
الاسراثيلى فى الارض المعحتلة عن 
حقائق هامة تتعلق بالتسور الاسرائيلى 
استقبل الضفة الغربية وبالجه سود 
المبذولة لتحقيق هذا التصور 

ويمكن المقول ان وصول جيبهة 
المليكود الى الحكم فى عام /ا95١‏ تخد 
أعطى دفعة كبيرة للحركة الاستيطانية 
ويتم الاستيطان وفقا لسياسة حكومية 
وبدعم من اجهزة الدولة » ويقوم على 
انجازها غدد من الوزارات التى يتصل 
عملها هباشرة بالوضوع وهى الزراعة 
والاسكان والشضاع وكذا! ادارة 
الاستيطان التابعة للمنظية الصهيونية 
الَعايّة ف( وإلمض] إلتنظيمات مقل 
جوش اييؤنيو * زيتم التنسيق بين 
هذء الانشطة يواسطة اللجوئسسة 
الورّارية للأسكان » التى 0 
سيقة بن لت ووه عن النظمة 
المسهيوثية العالمية ‏ ويقسوعم مجلس 
الوزراء فى النهاية باقرار السياسة ٠‏ 

3 الاستيطان تفوم الحكوعة 

الاسراثيلية بتقديم الحرافز اللازئنة 
لذلك مثل اعطاء قروضن لش راء 
مساكن وتسهيلات هتد الدفع وياخة 
النشاط عن عندا عن الاشكال 


اراض تم الاستيلاء. عليها وعادة 
ها - النشاط يشق الطرق واقامة 
خزانات المياه * 
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؟ ب ارجمون . 5 
»!ب موقع مدنى تحت الانثاء ٠‏ 


)؛ ب مشواآه ٠.‏ 
ه ب موقع ريفى تحت الانشاء + 


٠ بل‎ -5 


3 2 فر اقدوم (( آنون مورى » . 
م ب مفسحه (١‏ يريم )0ن 

4 - غفره 2 بمل هاتزور »" . 

1 ل ميفوحورون ( جمل » , 
منتزه كندا , 


ا؟ س تكوع ٠,‏ ,؟ ج - نحلات دفئة . 
؟؟ سه اليعزدر . .4 ذد- جفات هامقتار , 
5 روش صورهم ١ ٠+‏ !| التل الفرنسى + 
ل آلون شفوت ٠‏ !) ب ل الجامعة المبرية «على جبل سكويت # 
م به كفار عصيون ٠‏ 1 - حيلق . 
19 -. عطاروت ٠‏ 44 - الحى اليهودى . 
4 -. نيفى ‏ يعقوب © - ديحائيه . 
9 2 راموت . زير ثاتان ل ب » . 
1٠‏ ا - رامات اشكول ٠.‏ 0 ب هيلوحورون ( ب ” . 
,4 ب ب منطقة سانهدرايا 4 - شر « اوعتر » نحت الانشاء , 
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الاسنيطان الإسرائيلى 


و توسيع سنيع مستوطناث قاسسة 
والاستيلاء على اراض جديدة مجاورة* 

© آقائة احياء يهودبة فى دالخسل 
المراكز الحضرية الفاسطينية الكثيفة 
بالسكان كما حدث فى مدينة الخليل ٠‏ 

© محامرة قرى ومراكز سكانية 
عربية بحزام من الاسثيطان المنهيونى 
وتتم اقامة السترطنات وفقتا لتصسور 


حنول. اكور 
الحدوة حلدوئية 
حمة ادل 1145 
مدرق مراسلايت 


أرشيف الشارخ 


استراتيجى, ٠‏ يهدف الى تقطيع 'وصال 
الضفة الغربية ٠‏ وفى كراسة للدكتوز 


وعدا امى القرل بان ---7 
الصهيونى يتركز فى قطاعين يعتدان 
عير المنطقة حن الشمال الى الجثنوب٠‏ 
الأول فى الاغوار بموازاة نهر الاردن 
والثانى على الحافة الغربية لرتفعات 
الضفة الغربية التى تطل على الساحل 
وينطلق من هذين المقطاعين ههاور 
أستيطانية افقية تقطع الضفة القربية 
عرشبا فى عدة اماكن » وتقوم برسما 
١'استوطتات‏ الاسرائيلية 
ق مر نفعات الجولان 

[ - نيفى آتيفه 

؟ ا شنم 

؟ . هاراتوم 

ت به قروم جولان 

1 ب عين ذيوان 
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شبكة المستوطنات فيها بداخل الكيان 
الصهيونى ٠‏ ويموجب هذه الخطسة 
يتم تقطيع الضفة الغربية ألى شسسلاث 


الشريحة يتم مفاصرايا سسكائيا 
وماديا وعسكريا * 
6 تاكيد الاهر الواقع 001 
ومن أهم الظواهر المسياسية التى 
ارتبطث بعملية الاستيطان 4 ظلهمور 
ااأستوطنين كثوة سياسية وعسكرية 
وتنظيم آنفسهم فى مؤسسات وتنظيمات 
إدارية تنخرط كلها فيما يسمى سجلس 
البيشوف اليهودى فى يهسودا 
والساهمرة وغزة » وتضم 0 
للتشريع والتندييل وتوهدف تك 
الؤسسات آلى تاكيد الاهر الوا قسسع 
الجديد والميلولة نون حسنوث آية 
تسوية سياسية يكوث من شانها تغييره 
ومن البرئامج الذى امسدده 
الجلس فى الخسطلس ١1484‏ ورك قنة 
انه يعمل على تطبيق السبييادة 
الاسراثيلية فى الناطق بكل السيل 
المكنة ٠‏ وعندما تتامل من المجالض 
والهيتات المرتبطة بَهَد1 المجلس اتنا 
تتذكر هلى القون اثقنن الجسسسالسن 
والهبنات التى أقيمت فى فلسطين قول 
عام 1414 وأن ها فراه فى الضلة 
الغربية وغزة هو نواة ٠ ٠٠‏ دولة فى 
الطريق » ليس دولة جديدة وائما 
استمرار وامتداد للدولة الاسرائيلة ٠‏ 
ا مستوطنون 


يهودا والسامرة وغزه تفميسل ذلك 
باسمها فقط ٠‏ أن اليهود فى يهودا 
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والسامرة وغزه لن يكونوا ملزهدن 
بتصرف من هذا التوع ٠‏ وفى ظروف 


ولا يقتصر الامسسر على الدعوة 
والمطالبة بل قام المستوطئون بعمليات 
الهجوم على العرب وتخويفهم وارهابهم 


وفى العام الماضى قام حوالى 6٠١‏ هن 
المستوطنين باظهسار قوتهم التتظيمية 
والدسكردة غندما قامو] باغلاق" 0 
مفرقا للطرق فى الضفة الغربية ٠٠‏ 
الكشف عن عدد هزالجماعات 
الارفابية بين الممسسستوطتين القى 
مارست عمليات عسكرية ضيد العرب 
جه ضرورة التمسك بالارض © 
أن تحكيل الاتجحساهات اخرتيطة 
بالاستيطان الصهيونى يشير اول الى 
ما هو ابعد من الاستيلاء على الارض 
والاستبطان علبها بل نرى ظهمور 
دؤسسات وهشباكل اداربه وتطور قوة 
سداسية سوف تكون ذات تاثير عسلى 
الى تسبوية فى المستقبل ٠‏ 
ويشير ثاندا الى ان المعضسسلة 
الرئيسية التى تواجهيا اسسرائيل 
وسياسة الاسستتيطان فى الاراضى 
ا لحتلة هى استمرار بقاء الفلسطيئيين 
عليها ‏ وان . مجرب التمسك بالارض 
والأقامة عليبا هى بيبلاكذ الدفاعم 
الاخير ضيد المخطط المسمهيونى 
وكنما تزايه الفلسطينيون وتكاشروا 
فان المعضلة الاسراثيلية تحتدبوتزداد 
حدة * 
وثالثها أن واحدة عن اهم المهام 
الانساة على العرب اليسوم هي ل سم 
وضمان استمرار قرس اسن 
والعمل على الارض ٠‏ فالارض هى 
سياج الحماية واذا ها فقيدت ثاله 
لا يدكن تعووضها باى مزايدات ثورية 
او خطابية * المبقاء على الارض هو 
بداية الحكمة ومتها يتطلق كل فىء 
/اع2 
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©© ف الروايةالعربية 


9 © 
٠‏ و إآى 1 َ. تع > 17 
يعزفون لحن التخلى 
بق . فاروق عبدالفّادر 


© جبرا إبراهيم جبرا وجه متقرد فى الثقافة العربية المعاصرة : 
فلسطينى مقدسمى + علش طفولته وصياه وأول شيابه بين القدس وبيت 
لحم » وعرف أدب الغرب وثقافته فى ٠‏ هارفارد » و« كيميريدج » » وخرج 
من فلسطين فيمن خرج بعد 54 + ألقى مرساته على شط دجلة + وشنارك 
فى الثقافة العراقية مبدعا وناقد! ومترجما ( فى الأدب والتشكيل ) , 
وعاملا بالتدريس والادارة ؛ جوّاباً لغواضم العالم . متابعا للتجارب 
الجديدة فى أدابه وفتوقه : 

وحصاده اليوم من الكَفل بطل لين بالقليل ولابالهين : مجموعتان 
شعريتان «١‏ تمَون في المّذينة :يه 4" والموارالمغلق » ١4‏ » ومجموعة 
من القصمن القصيزة « عرق وقصص أخرى » 14+,/ وثلاث روايات : 
ه صراخ فى ليل طويل > وه السفينة , - » » ثم ٠‏ البحث عن وليد 
مسعود . 8ل » », بالاضاقة لرواية رابعة هى « صيادون فى شارع 
خسيق ٠‏ + كتبها ونشرها بالاتجليزية فى 0 »:وصدرت ترجمتها العربية . 
ولم يترجمها بنفسه . فى 4/ . كما اشترك مع الدكتور عبد الرحمن منيف 
فى عمل روائى هو ٠‏ عالم بلا خرائط : ام». 

واننى اعتقد أن ماانجزه جبرا فى مجال الرواية اهم انجازاته ٠‏ قهذا 
الشكل ‏ بحرياته الواسعة فى احتيار الشخصيات والأحداث » وقدرته غير 
المحدودة على خلق العالم المتقرد الذئ يعادل هذا العالم ويهدف إلى 
تخطيه - قد أتاح لجبرا أقضل عرض لتكويته القكزى والتفسى القريد : 
وحصاده الثقافى الوفير » ويسّر له إذ!ا صدقنا مايقول به السيكولوجيون 
- أن «٠‏ يفكك 106-0012056 هذه الشخصية الواحدة ‏ بتطور همومها 
المتقاعلة مع الواقع المتغير ‏ فى عديد من الشخصيات . 
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ولاتخطىء العين عند جبرا - واعنى 
فيمايلى عالمه الروائى فقط ‏ هذا الهم 
الفلسطينى ٠‏ الذى هو جزء من متلاحم 
مع - التخلف العربى الشامل ٠‏ بل إنتا لى 
قرأنا أعماله الروائية فى تتابعها الزمنى 
لاستطعنا أن نرى هذا الهم فى تطوره ٠‏ 
وتفاعله مع أحداث الواقع من ناحية » 
ومحاولة الارتفاع به من التعبير عن 
الخاص الى العام من الناحية الأخرى , 
وقد حاول الروائى ‏ في عمليه الأخيرين 
والحضارة ٠‏ والحب والحرية ٠‏ والفن 
والابداع . يقدمها على السنة ابطاله أكثر 
جميعا يتعشقون الكلمات ويتلذذون بها . 
هل أسبق القول بأنها تكاد تكون عندهم 
بديلا للفعل لاتعبيرا عنه ؟ أن هذا قد 
روايته الآولى حتى وليد مسعود فى 
الآخيرة ( فرواية « عالم بلا خرائط » 
بحاجة لتناول خاص ) + هرور! بجميل فران 
وعدنان وتوفيق ووديع عساف » ولان 
أبطاله فلسطينيون آو عراقيون » يسبغ 
المؤلف على كلا الشعبين صفات الشهر 
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41 
١ 11‏ صيادون 
والشعراء : الفلسطينيون شعراء لانهم 


عرفوا جمال الطبيعة والمأساة, 
والعراقيون كذلك , شعراء كانوا اى 
محاربين . ومااكثر جلسات النقاش - 
المفسوئة دائما بصفاء الويسكي أو لذعة 
الكونياك. أو حرارة العرق ؛ او استكانات 
الشاق أن تعذر سواها . جلسات النقاش 
هذء امتياز وضعف معا : هى فى ذاتها 
فتعة أخاضَة ٠‏ تدون بين نخية خاصة من 
« االمتتقين[ [الذين/ لايلرن الحديث 
والعزف علين الكلمات : وهم مدعومون بزاد 
وافر .من الذكاء واللماحية والقدرة على 
التعيير والأتيان بما يثير وبدهش ؛ وكلهم 
لهم تجارب حياة ثرية » وكلهم على معرفة 
جيدة بتراث أداب الغرب وتاريخه ومعالم 
عواصمه وشىء من التراث العريى ( لعله 
لابيعدو بعض الطرائف والحكايات 
المدهشة ) : وهم جميعا مهتمون بالقن 
وقضايا التعبير الفنى ٠‏ مولعون بالمناقشة 
حتى وهم وقوف على قارعة طريق أو 
محترقون فى أتون لقاء جنسى عاصف » 
وفى انثيال الكلمات متسع لكل شىء . لكن 
هذا نفسه مايكاد يطمس الخطوط القائمة 
بيئهم » ويجعل معظمهم صادرا عن 

584 
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تماسطيت ون .ء 
زفتون لحن السمنا 


الحساب لاعن الحس ؛ والانفلات يأسر 
المؤلف أحيانا فتبقى أعماله مترددة بين 
الاستسلام لتدفق الكلمات ٠‏ ولأنهم جميعا 
يصدرون عن فكر المؤلف وتجربة حياته » 
فإنهم يكادون ينحلون الى نموذج نمطى 
واحد » صحيح إنه فى تقير وتطور » لكن 
النظرة المدققة الى هذا النموذج ستكشف 
عن ١‏ ثوابته ٠‏ أكثر من ١‏ متغيراته » 


© لحن الخروج © 


خرج بطل « صراخ فى ليل طويل » يعد 
أن أحرق عالمه وراءه : هجرته امراته 
فهجرها ؛ وضجر من المدينة التى عرفها 
من الداخل والخارج ٠‏ وهو لذلك يتركها 
غير أسف ؛ فقد قضى آكثر من عاهين 
مربوطا بعاضيه وياضبيها» هذا الرياط 
يتبدى فى صورتين : عللاقة لإلّية #أمراته 
التى هجرته » فهو يحلم بجسدها ويلجظات 
اشتعالهما معا فى كل حين , ثم تلك 
المحبطين الساخطين : ومدينته تأخذ 
عنده وجها “فى ملسي اوآخر فى 
الذى يكتبه عن واحدة من عائلاتها الغنية 
العريقة المنقرضة ٠‏ وحاضرها هو القبح 
والقمامة والفقر والدمامة والغوص فى 
البول والغائط حتى الركبتيت ٠‏ واهلها 
زجاجى آسسن ومنتن ٠‏ وهو إذ يتخلى عن 
أمرأته . مدينته فلكى يبدأ من جديد .. 
66 
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ويقلل بسير على مهل فى الطريق الخالى 
والنهان الجديد .. « غير أن الملريق لم نظل 
خالية طويلا ‏ ماهى إلا قترة قصيرة حتى 
كانت شوارع المدينة تمتد ونتشعب 
أمامى , تملؤها جموع الناس ٠‏ ولم يكن 

من العسير على - حين حدقت فى عيونهم 
أن أدرك أن الكثيرين منهم كانوا هائمين 


« صيادون ... » هى الرواية التالية : 
انطلق جميل فران الى العمل بالتدريس فى 
يقداد. 44 + والروفية تصير ميات ف 
المدينة آنذاك . وقيل أن نتابع بطلها 
وحياته يجدر أن تطرح سؤالا حول ضرورة 
كانتا بالاتجليزية , إن هذا يعنى شيئا 
واحذا لاشك فيه , هى أن الكاتب يحدد 
الجمهور الذى يصل اليه عمله , وهو يعرف 
هذا الجفهون ويتوجه اليه , كما سترى . 

وإذا تحن نظرنا. لهؤلاء الصيادين 
ومايساولرن صبيده فسنجد شيئا وادا 
مؤكدا كذلك : إن كلا منهم لم يرجع إلا 
بالأصداف الفارغة وملم البحار . كلهم , 
كلهم ائعون , يماوسون آأنشطة قيو 
مجدية : يستوى فى هذا داعية البداوة 
الذى يرى الضيرر ء كل الضرر : فى 
الحضارة الحديثة . والخلاص . كل 
الخلاس ٠‏ بالعودة الى البادية ؛ الفن عنده 
قيىء الحضارة لآن الحضارة مرض ٠»‏ 
وركزب الحصان الجدئ من السيارة واكثر 
اصالة » ورجال المدن ذوو طراوة يعجزون 
عن إشباع نسائهم ٠‏ لذا تجدهمن متهتكات 
آأى مساحقات . هذا البدوى داعية 
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الصحراء والبعير والمواشى الثاغية 
والغزوات وعين الله التى ترعى هذا كله . 
لايفعل فى حقيقة الآمر سوى أن يثرثر 
طويلا بين جماعة من ٠‏ المثقفين  »‏ هو 
حاصل ؛ بالمناسبة » على ليسانس فى 
الحقوق ‏ ثم يمضى يلتمس راقصة فى 
أحد كباريهات المدينة ٠‏ لأنها تمثل عنده 
الحضارة .. فهى بيضاء. تملك اجمل 
فخذين فى بغداد . وفى مقابل توفيق تقف 
شخصية « الثورى » الذى يتحدث طويلا » 
كالمعتاد ٠‏ عن الثورة والجماهير ٠.‏ ويرى 
أن ألفن يجب أن يستمد موضوعاته من 
حياة الفلاحين ؛ أو المعدمين والمتسولين 
والمجرمين ٠‏ أو كل من يحتقره المجتمع 
ويعتبره من حثالته . هذا ٠‏ الثورى » - 
يعترف لنا جميل بأنه لايبالى به مقدار ذرة 
- حين يتكلم سرعان مايكشف عن بأس 
وأنهيار : « هذا البلد لاخير فيه ياعدئان . 
أنا أعتزم السفر .. اسمع .؛ كفاثا مشاكل - 
مانفع قراءة الكتب أو تعلم اى شَمَىَء اف 
بلد مثل هذا ؟ .. ٠‏ ص 7717 )هذا هو 
« النموذج الثورى ٠‏ [[بين الاصتاديخ , 
يقدمه الكاتب موضوعا للاحتقار من جانبه 
وجانب اصدقائه عُلَىَ السواء . ثم هناك 
عدنان : اين عائلة اقطاعية كبيرة يتكرها 
وتنكره ( لكن هذا بطبيعة الحال.؛ لايحول 
بينه وبين أن يعيش على دخل من ميراثه 
عنها ) ٠‏ يقضى نهاره وليله في المقاهى 
والحانات » يعتبر نفسه ثوريا فى الفن 
( الشعر ) والحياة » وهو فى حقيقته 
فوضوى صادر عن رغبة عاتية فى أن يرى 
كل قائم ينقض ؛ ولابديل عنده يقدمه . 

بقى أن نتعرف على جميل فران نفسه . 


وننظلر اليه عن قرب : هو الشخصية 
الرئيسة . يشحنه الكاتب بطاقة 


( نرجسية ) هائلة » ويجهد قى أن يجعلنا 


أرشيف الشارخ 


نرى بغداد وفلسطين والأحداث فيهما 
بعينيه فلسطينى خرج للتدريس فى 
بغداد 5: ٠‏ بعد أن سقطت القدس ؛ وثرك 
تحت انقاضها حبه الأول » ووراءه فى بيت 
لحم عائلة تننظر العون . يأتى الى مدينة 
الرشيد غير مبتهج2, ويرى اولئك 
الصيادين لكته مترفع عنهم. متعال 
عليهم ٠‏ لاأصدقاء له بينهم ؛ وأن زعم غير 
ذلك ٠‏ لايجد نفسه إلا فى حفلات الكوكتيل 
حيث يدور الحديث ‏ بالاتجليزية طبعا - 
حول سومر وآشور والفن والحضارة ٠‏ بين 
عدد من العاملين فى السفارة البريطانية 
وغيرهم من المتسترين وراء دراسة 
الاركيولوجى أو العاملين بالمؤّسسات 
البريطانية . إن ترك هذه الحفلات فليس 
ثم سوى الضجيج والتخلف والعفن فى 
شوارع بغداد وأزقتها » وهو يحتفر هؤلاء 
المثقفين المساكين ٠‏ ويتبهر بداعية 
البداقة ويراه اصيلا . وان اختلف معه 

ألا يحق هذا للعائد من كيمبريدج ؟ 


#ببطاقة برك سياحية © 


كيف يري هذا العائد هن كيمبريدج 
ماحدت على أزشل بلاده . فلسطين * إنه 
يرى - فى نقاش مع عدنان ‏ أن الاعتماد 
على الرعاع كان السيب الاساسى فى 
ضياع ماضاع .. « فما لم ننظم على نطاق 
واسع ؛ وكان لنا وكلاء فى أوربا وأمريكا , 
وحصلنا على تأبيد حكومة او حكومتين 
فمن السخف حتى أن نبحث الأمر ص 
١.‏ هذا هو الأمر إذن : هالم يحصل 
الفلسطينيون على تأييد حكومة أو 
حكومتين فى أوربا وأمريكا ( فقط ) ؛ لما 
كان أمامهم أمل , لا فى استعادة 
ماشماع :بل لمجرد أفرد. على العد 


آه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


5050000 
ظ يمزئون لحن التضتى 


أرآيت لماذا! كتب جبرا روايت» 
بالانجليزية ولماذا لم يترجمها بنفسه * 

وهذا ماراى جميل فران فى بغداد نهاية 
الاربعينيات : مدينة قذرة متخلفة ٠‏ تنضح 
شوارعها وأزقتها بالعقن والقمامة . 
مثققيها ضنائمون + تاثهون متخبطون: 
يهزمون أنفسهم قبل أن تهزمهم القوى 
المعادية » الأصالة عندهم تحجر وجمود 
ورفض لكل تطور ؛ والمعاصرة عندهم 
انطلاق جامح لايبالى ياحترام الجسد 
وكبرياء الانسان ٠‏ قوم لم يرثوا سوى مجد 
غابر انتهى لغير رجعة ٠‏ فى حاضير 
مضطرب يفوح بالتفسغ والتخلل » وليس 
للناس الذين يحاولون الارتفاع فوق الفقن 
والعفن إلا الثرثرة حتيى الاملال ؛ والسكر 
حتى القيىء » هباتهم اثتفاضات غوفائية ٠‏ 
بصقات عايوة مالسلاع لاتجفا] تيت 
شمس بغداد اللاهية. ( لاحظ ,أن هذه 
الانتفاضات التى حدثت فى 48 / 4 , 
والتئ لعبت دورا فى تحول الأحداث 
وتصعيد العثف والعثئف المضاد قى عراق 
الأربعينيات وماتلاها ) . 

« صيادون فى شارع ضيق ء بطاقة 
بريد سياحية » يرسلها قلسطينى 
مستغرب ٠‏ يخاطب فيها رفاق كيميريدج 
ومن إليهم ؛ وهؤلاء ذوو ذوق رفيع وفهم 
متالق » يستطيعون أن يفهموا رسالته 
حق ١‏ وقد أسلقنا رأيه فى قضية فلسطين 


العابر » عين لاتود ‏ ولايعتيها - أن تعى 
جوهر الحاضر ٠‏ فتكر راجعة الى اطلال 
بايل وسومسر وآشور ٠‏ ولاتلتقط من الواقع 
المعيش إلا مايؤكد تفوقها . وتفوق 
« التخبة » التى تتفصل عن تلك الكتلة 
الغوفائية ٠.‏ قى الفكر والسلوك جميعا . 
© نضج تكنيكىي © 

على نهو من الأتحاءه تبدو الرواية 
التالية « السفينة , */إا » ذات همستوى من 
النضج التكنيكي والاسلوبىي يتجاوز 
العملين السابقين » ويشير إلى درجة من 
التمرس تحققت لجبرا عبر سنوات طويلة 
من ممارسة التعبير بالعربية : شهر) 
وثثرا ٠‏ ابداعا وتقدا ٠‏ تاليفا وترجمة . 
هى رواية مكثفة مركزة , استطاع 
الكاتب فى صفحاتها - التى تقارب المأتين 
والخبسين ‏ أن يقدم لنا عدد! كبيرا من 
التشُمنيات الرئيسة والتابعة2 فى 
ماضيها وحاضرها + فى جدها وهذرها » 
تكويّقها! التفسى واستسلامها له ٠‏ وان 
يشد خنوطها إمعا بحيث يجعل ٠‏ بؤرة 
أحداثه » قوق ظهر السفينة : هى احدى 
القن الصقيْرَة التى تطوف بموانىء 
المتوسط . حملت فى واحدة من رحلاتها 
تلك الشخصيات التى لايبدى اجتماعها 
محتملا إلا عبر سلسلة طويلة من 
المصادفات ؛ وزمن الرواية لايتجاوز الايام 
القليلة التى تقضيها السفينة بين بيروت 
ونابولى ٠‏ أيام قليلة لكنها عاصفة ٠‏ تتفجر 
فيها الأحقاد والشهوات والعواطف » 
وتنبثق الذكريات القديمة وتتدافع, 
وكالمالوف فى عالم جبرا لايكف الأبطال 


ورؤيته لما يحدث فى الواقع العربى ٠‏ عن النقاش والتقلسف حول كل شىء . من 
بطاقة تقف عندما يروق لعين السائح تاريخ الانسان ٠‏ والحضارة ٠‏ والقن » إلى 
٠,‏ 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الواقع العربى وقضية فلسطين ٠‏ وتتناثر 
حولهم أسماء دستويفسكى وتوصاس 
الاكويتى وكامىي وقيدياس ولوركا 
وفرانتشيسكو سلمينا ويلزاك وكافكا 
وبوتشبلى ٠»‏ وتتساقط كلمات الطغيان 
والحرية . والثورة والايديولوجيا . وهم 
جعيعا مؤهلون لأن يطلقوا كل تلك الكلمات 
لمى : درست الفلسفة فى كيمبريدج ٠‏ 


وعصام درس الهندسة فى لندن. 
ووديع : درس الفلسفة فى الجامعة 


الأمريكية ببيروت قبل أن يتغمس فى بغاء 
التجارة » ويمارس الرسم للخلاص من 
كواييسه الخاصة ٠+‏ وقالح : درس الطب 
فى أدنبرة . حتى الشخصيات التابعة 
لديها المبررات لخوض التقاش دون كثل : 
محمود الراشد : مشتقل بالسياسة 
وتدريس العلوم السياسية » يوسقف 
حداد : يكتب الشعر الحديث ؛ فرتاند 
جوميز : عازف جيتار من اسبانيا -. هى 
مجموعة منتقاة إذن ٠‏ وبوسعها أن تطرج 
كل القضايا . دون أن ببدو هذا بعيدا عن 
بنائها الفكرى والنقشيئ .. أر: إكما 
قال !. 

لكننا نحس أن وديم عساف أهم هذه 
الشخصيات » وآكثرها تكاملا واستواء 
كشنخصضية روائية ٠‏ فى الشتخضية التى 
عن ماضيها وحاضرها ٠‏ وآرائها فى كل 
تلك القضايا ويقية شخصيات السفينة . 
دصو رايبا نو لهات ا 
ا ولعا بها ولعبا ع ايها ؛ 
تزقيد مم جبنا ٠‏ كد كان ميل قرا : 


أرشيف الشارخ 


وكذلك سيكون وليد مسعود ) ٠‏ نفى عن 
جذوره يوم اضاع أرضه » وكوفيء عن ذلك 
يمكتب استيراد وتصدير ناجع فى 
الكويت ٠‏ اعزب فى الثالثة والأربعين . 
يحب طبيبة فى بيروت ويلقاها كلما هرب 
من جحيم الكويت ٠‏ يقرأ ويطوف فى 
عواصم العالم يطارد اللذة والنساء ويحلع 
بالعودة الى القدس : « الأرض التى 
اشتريتها فى مرتقع وراء كروم حلحول 
أقضل من ألف أمراة ٠‏ سأزرعها بيدى » 
سأهجر بغاء التجارة » سأازرع الكروم 
وأشجار الصنوبر والبندورة والتعاح , 
سآحقر أبارا ارتوازية ٠‏ هذه العشرون 
آلف دينار التى جمعتها ستكفى لأن أمد 
لى جذرا عميقا فى أرضى من جديد .. » 
( ص 25 ) ٠‏ ومرة اخرى ينهى الينا حلمه 
على نحى أكثر تفصيلا : ٠‏ سأجمع قطرات 
المطر ٠‏ وساتزوج حالعا ارجع , لكى 
اجمغاابين المرأة والأرض ؛ فى العمر. 
بعد » شىء عن همتسع » أريد أن أنجب 
عشرة اأولاد قبل أن ابل الستين .. 
وسارسم؛ إسارسيئمو صخورنا واشجار 
الزيتون .,"طبعا) سسأزود نفسى بألف 
اسطوانة موسيقية .. وكلما جن البشر من 
جديد ززعت مائةه شجرة أخرى .. 
سيصطرعون فوق رأسى هذا لاشك فيه , 
وسأخفى فى بيتى يندقيتين وبضيع 
قنايل .. ومن هناك ساعمل على تقريب 
الساعة الحاسمة .. ٠‏ (ص 14 - 45 ».. 
هكذا يتصور وديع عساف أن يفى بالوعد 
الذئ قلفه على نقسنة تين أزتمى صنديق 
صباه وأول شيابه بين يديه صريعا 
برصاصات اليهود ( آيار 18 ) وعيناه 
جمرتان متقدتان متجهتان نحو أسوار 


القدس : «٠‏ مشيت بين الزيتون على 
الشوك ٠‏ بين الصخكور ٠‏ والرشاش معلق 
31 
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ِ ينيون.. 5 
يمزهفون لحن الستحلى 


على كتفى تحت ذراع فايز المهدلة ٠‏ 
مجنونان فى برية هن الموت ٠‏ وعندما 
وضعته عن ظهرى لأستريح أقسمت أنتى 
ساعود , بشكل ما ؛ غازيا أى متلصصا أو 
قاتلا » ساعود حتى لو قتيلا على 
صخرة .. ٠‏ ( ص / ) » ولكن : ماهى تلك 
ه الساعة الحاسمة » التى يعمل وديع على 
تقريبها ؟ ٠‏ نحن لانجد جوابا واضحا ؛ 
لكنها تخايلنا ؛ مثل الرؤى ألتى تخايله هو 
نقسه ٠‏ مرة واحدة يتحدث الى الدكتور 
قالح حسيب على هذا النحى : 

«١‏ المهمة يادكتور .. لابد أن 
نتجرّها .. هى كل شبىء : قلسطين » 
المستقبل . الحرية . 

وهل ترى بدن هذه صلة تستطيع 

ا 

هذا مااراه ؛ ولاأرى .غيرء....» (رص 
املك 

غير أن عصالخ-السلمان . المفتون 
بشخصية وديع ٠‏ مت( «التظزة! االأولىة »0+ 
يغامر ‏ بعد ليلة عاصفة من الكلمات ‏ بأن 

لنا شخصية وديع عن حيث هو 
مشارك فى نشاط خاض يعمل على تحشيد 
فدائيين فلسطينيين وتدريبهم ؛ للتوغل 
داخخل حدود الصهاينة » وضمريهم فى 
الأرض المحتلة ٠‏ ويعيد بناء شخصيته فى 
تنقسه:: :اهو الآن: - كنديدتة - مشبطور 
منفصم : وعليه أن يعيد الى النفس 
وحدتها ؛ لابد من استعادة الثالوث بآكمله 
بالدم ٠‏ من هنا كانت ضرورة التحشيد » 
ضرورة الفداء .. » (ص .)٠١5١‏ لكن 


6ه 


أرشيف الشارخ 


المشكئة الحقيقية هناب وهى القضبة 
الأساسية فى السفيتة ‏ أن وديع عساف 
لايستطيع أن يقنعنا بأنه ماض فى تحقيق 
حلم العودة . الامر اقرب لان يكون كهفا 
من تلك الكهوف التى برع نتموذج 
الفلسطينى المتخلى فى اغعدادها ‏ بديلا 
للآأرض التى ضضماعت والانسانية التى 
انتهكت ‏ ليلوذ بها إن هجس بخاطره 
هاجس الوطن » ولعلك تلاحظ أنه كهف 
« للهرب اشكال لا تحخصى » ومأساتنا 
الحقيقية هى أننا ‏ ذهبنا ‏ هروييون ؛ كلنا 
شعراء وان لم نقل الشعر ٠‏ تغرينا الاخيلة 
فنلحق بها حيثما تأخذنا ٠‏ وتبقى الحقائق 
الفعالة وراعنا 6 (ص ١74‏ )ء وهو 
« يسقط ٠‏ هروب على رفاقه فى السفينة , 
قكلهم هاربون : عصام هارب من حب لمى 
ومن أرض بغداد ؛ وقالع هارب من الشر 
فى الغالم ٠‏ ومحمود هارب من ماضيه 
اتيس المثقل . فالكل فاربون دون 
جدوى ٠‏ ثم إن آراءه فى القن تعكس هذا 
التوجه : إنهي+ يهرب ٠‏ إلى الفن » يهرب 
من كواببنيه الخاصة ومن بشاعة العالم 
الى.شىئة مخ الؤهم .“شىء من الجنون » 
وهى الايستخدم الفن فقط فى هرويه ؛ بل 
يستخدم الآخرين كذلك . قهم ليسوا عنده 
سوى « أدوات » لتطهير روحه من 
خطيئتها , والحق انها خطيئة مزدوجة , 
هو مسيحى ٠‏ لازالت عواطفه تتحرك 
بعوسيقى الكنيسة .. » (ص ؟*؟ ), 
وخطيئة اخرى طازجة من. حيث هو 
فلسطينى هارب ٠‏ ولاتفلح كل الوسائل فى 
تشقيق آمنه الد اخلى - إثه:- على التكديد 
- يحاول الهرب من شعور طاغْ بالذنب » 
فيملا لحظات حياته بالبحث عن المال 
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والتلاعب بالعواطف والعزف على 
الكلمات .. أكوام الكلمات . ويقول عن 


نفسه بوضوح : « أنا همقامر عريق , 
لايأخذني « البلف ء» بسهولة ولااقيل 
واقامر دائما للتعويض عنها .. * (ص 
4 ) . ولما كانت المقامرة ‏ فى جوهرها - 
تعنى الرغبة فى العام الام الوأقعئ . ل 
اعادة خلقه من جديد على نحو سعرى » 
فان هذا نقس مايقعله وديع عسباف + هرب 
من شعوره الطاغى بالذنب - كفلسطيتنى 
متخل ‏ بأن وجد خلاصه الفردى : هذا 
الثراء والنجاح الذى حققه فى حياته 
العملية ٠‏ والطواف الحر بين مدن العالم » 
مثرثرا . لاهيا بالكلمات والعواطف , وآن 
أمضته الذكرى آو اثقل ضميزه هاجس 
الوطن ؛ فثمة هذا الكهف الذى أعده باناقة 
وثراء وترف لودد اتجليزى قديم. 
وسيصطرع العالم فوق رأسه , لكنه 
يطمئننا : فلن ينسى أن يجعل تحت سقفه 
بندقيتين وبضمع قنابل ! 

إن وديع عساف عاجز عن التماس 


أرشيف الشارخ 


من اعمال الأديب 
جبرا ابراهيم جدرا 


السبيل الحقيقى للخلاص ؛ لانه - فى 
قوقعته المترفة تلك لايرى جماهير الناس 
الساعية نحو الهدف نفسه ؛ لكتها لاتهرب 
الى الحلم أو الوهم أو الجنون . 

وقاق جبرا لقرائه فى 16417١‏ : هذا 
فُلسطينَيَ اليوم ٠‏ وتلك همومه وهواجسه . 
وتلك نقطة الضعف الأساسية فى 
٠‏ الصفينة » . .على إننى أميل للاعتقاد بان 
« السقينةي همكنوية قبل 11 ؛: حين كانت 
القدس مذينة منشطرة بالفعل ( وتلك فكرة 
هامة فى تكوين,شبخصية وديع عساف ) . 
وحين كانت الانطلاقة الفلسطينية 
المسلحة لازالت تعاتى الام الميلاد ٠‏ لم 
يتضمح لها طريقها بين نظم ورقبة تلوح 
بخوض حرب هى أعجز من أن تخوضها . 

وجاءت السنوات العشر التالية على 11 
حاسمة بالنسية لتطور هذه الانطلافة 
وتكشف عجز النظم وتواطؤها » وقدر 
معرفة هذه الاتطلاقة لسسبيلها وسط 
التناقضات وآثار الدمار الذى احدفته 31 , 
قدر مايتزايد حولها الحصار ؛ وإسرائيل 
بالمرصاد ؛ تمد ذراعها ‏ بين الخائعين 


تت 
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ملس مط يتيج ن .. 
يمزفئون نحن السضة1 


وللمتواطئين ‏ فتصل ضريتها لحيث 
تريد ٠‏ ثم تمضى بمنجاة من العقاب . 
ودماء الفلسطيئيين لازالت - كما كانت - 
سلعة التجار والمزايدين وباعة الدم 
المسفوك . 

وفى 48! أصدر جبرا روايته الرابعة 
الهامة ١‏ البحث عن وليد مسعود » لتمثل 
انضج وأرقي مستوى بلغة جبرا من حيث 
المضمون واليناء واللقة جميعا ٠‏ وؤاعدة 
من النماذج ذات الاحكام النادر فى الرواية 
العربية . 

© ماساة شخصية © 

فمن هو إذن ‏ وليد مسعود ؟ وهل 
يمثل تجاوزا ‏ من أى نوع -. لنموذج 
الفلسطينى الذى قدمه جبرا قى عَمَلِيه 
السابقين ؟ فيم يتفق .. وعلام يختلق ؟ 

أبادر الى القول باثة 2 مثلهم 2 والحد 
من ١‏ النخبة » الفلسطينية ,التى يرجت 
الى العالم الواسع بعد 44 ؛ ومثل جميل 
قران ألقى رحاله فى بعّداد ؛ ومثل وديع 
عساف عمل بدتيا المال ( مصرقيا هذه 
العرة وليس تاجرا ) ؛ ومثلهما تظل القدس 
هى الرؤية العالقة بين جفنيه ( وهو هنا 
نتاح له فرصة لم تتح لجميل أو وديع : أن 
يعود ليرى القدس مع آمراة تعشقه ) » 
ومثلهما أيضا هو متوجه نحو الغرب ( بعد 
أن درس اللاهوت قى إيطاليا درس 
الاقتصاد فى لتدن ) ٠‏ ومثلهما آيضا هو 
مسيحى الأعماق ههما يدا غير ذلك : تفتنه 
منذ الطفولة عسورة التبى المنقى : الصضوت 
الصارخ قى اليرية » وهو فى قمة نشوته 
نوات 


أرشيف الشارخ 


الجنسية يرتل مع جوقة المرتلين باللاتينية 
ويرقص على أنغامها ٠‏ ومثلهما هو ايضنا 
مولع بالكلمات ٠‏ عازف ماهر على أوتارها 
فى الحديث والكتابة . يقول عن نفسه فى 
التسجيل الأخير . ١‏ أنا الغنى واموالى 
الكلمات .. » » ومثلهما أيضا لابد من 
ماساة شخصية تفتح عينيه على بشاعة 
الماساة الشاملة : ترك جميل حبيبته 
الأولى تحت انقاض القدس ٠‏ وترك وديع 
صديق صباه وعيناه متجهتان نحو 
اسوارها ٠.‏ وفقد وليد واحدا من اخوته , 
ومثلهما أخيرا هى محط شبق النساء 
وعواطف الرجال ؛ يل لعل هذا الجانب من 
وليد يتجاوزه عند النموذجين السابقين 
عليه , واياما كانت الدوافع التى ألقت 
بمريم ووصال - اللتين عرفناهما اكثر من 
سواها ‏ إلى فراشه . فكل التفاصيل فى 
الرواية توحى بأن حياته كانت سلسلة 
متصئلة ‏ الحلقات هن الفزوات المعطرة , 
وان كان فى هذه العلاقات ‏ مثل سابقيه ‏ 
موضوع الطراد ؛ وليس المطارد ! . 

الاختلات] الجدقِدٍ والهام هنا هو أن 
المؤلف يحاول أن يدخل بطله الفلسطيتى 
دآمّرة النار : فَهذَا رجلٌ شارك فى عمليات 
4 .: واتضم الى جيش الانقاذ ٠‏ وكان 
على علاقة « بفتح » لم تنقطع , ويروى لنا 
عن الترتيب لضرب العدو المرة بعد 
المرة ٠‏ لهذا اعتقل وعذب بعد ا5, 
وشارك فى مذابح ايلول ٠١‏ ( ترد هذه 
المشاركة فى جملة عايرة لايكاد القارىء 
ينتبه لها ) » وحبيبته وصال مؤمنة بأن 
اختفاءه يعنى تسلله للارض المحتلة ‏ كى 
يثار لاينه مروان على طريقته ٠.‏ 

هل يبدو هذا مقنهعا فى شخصية 
وليد مسعود ؟ : هل نجح المؤلف فى 
ان يزج ببطله الى داثرة الثار ؟ 
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إن التحول من صيغة اللاجىء إلى 
صيغة الفدائىي هو مايقتقده النموذج 
الأخير : إن العمل فى صقوف ثورة 
مسلحة - خاصة #للسمطينية بعد 1" : 
ثورة بلا ارض - لايكاد يتسق والصورة 
التى يبدو عليها وليد مسعود : فثمة غياب 
كامل ‏ على كثرة ماعرفنا عن وليد : وتعدد 
الصور التى رأيناها له - لتلك الفترة 
الحاسمة فى تحول النموذج الفلسطينى 
من صيغة اللاجىء الى صيغة الفدائى , 
السنوات التى اتقصت ووليد مشغول 
بتكوين ثروته ٠‏ والتنقل وراء اعماله بين 
مدن الخليج وعواصسم العالم . وللمرة 
الأولى يورد المؤلف دفاعا واضحا 
وصريحا عن تلك النخية الفلسطينية 
المنفية : « آينما كان هناك بروز فى علم أو 
مال أو فكر أو أدب أو تجديد وجدت ذلك 
الفلسطينى المنفى : تراه فاعلا محرضنا 
منظرا محققا لكل ما هو مختلق .. » » 
ويمضى ‏ على لسآن أأحد أصدقاء ولبد - 
فى تبربر الغيابر" فلم تتفل لواب : 
« إنهم يتقولون : ماهذه الأموال التى 
تحققها أنت وزملاؤك بأوليد ؟ لعاذا لاتبقوا 
لتتعفنوا فى المخرمات » بل تسمحون 
لانفسكم أن تتمركزوا فى العواصم 
العزبية ٠‏ وتمارسوا اعمالا كبيرة تثير 
حسيد التاس ٠‏ وتنسيكم واجبكم الأوحد 
نحو بلدكم السليب .. 
وامعان فى التبرير : فمن ناحية , ليس كل 
عن بقى فى المخيم قد تعفن : لكن ابناء 
العخيدات هؤلاء لحمة الثورة وسدأها اهم 


الزعتر والنبطية ( لتقف عند تاريخ الرواية 
الأخيرة ) . هم العابرون ‏ بالثار والتحدى 
- النهر والبحر والجبل . هم الذين وصلوا 
الحقيقية لحياتهم اليومية , لا فى جلسات 
الشراب المترفة تتطاير قى سمائها 
الكلمات كالبالونات الملونة . ومن ناحية 
ثانية : لاوجه للتسوية بين ثورة ودولة , 
بين حركة تحرير مسلحة ونظم متواطئة أو 
متهادنة أو مزايدة ٠‏ ومن ناحية ثالثة 
لاتناقض بين جماهير الشعب الفلسطينى 
وجماهير الشعوب العربية ٠‏ لكن التناقض 
بين هذه الجماهير كلها وتلك النظم التى 
تعمل دون هوادة. ‏ على سلب وعيها 
وامتصاص ثورتها واجهاض انتفاضاتها . 
والأمر هنا ليس سوى بقايا متلكثة لتلك 
النظرة ٠‏ النخبوية » تحركة الجمافير , 
والتى ترى فى هذه الكتلة الغوغائية خطرا 
كوت مسخسة 

هذا إذن هو ولدبذد مسعود . و. 
جديد من تلك النخبة الفلسطيثية : 
بشَحمّه (اتمؤلف ,لبطاقة ( نرجسية ) 
هائلة.2 هو المحعبوب دائما, القادر 
دائما , عاشق الحياة والنساء والافكار . 
المؤمن بالانسان على نحو مثالى 
ومرتبك وغامض ,؛ الثرى الناجح ‏ لحد 
التخمة فى حياته العملية والعاطفية 
ولآن هذا النموذج لم يعد يتلاعم مع 
الاي 3 
حاول المؤلف أن يجعل له ماضيا 
نضاليا ٠‏ وحاضرا نضاليا ٠.‏ ومستقبلا 

تنافرت الألوان والعتاصر فى هذا 
: الكولاج » الفلسطيتى , ثم تساقطت 


المقتلون والمقتولون فى الكرامة وعمان وبقى وجه ١‏ الفلسطينى المتخلى » أوضح 
وجرش وعجلون والأحراشى وبيروت وتل الوجوه . 
وك 
أرشيف الشارخ 
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بقلم : سلهان الشيبح 


خبالات عتمة 


عض الجصوع معدته 
فوجد نضه عاجزا عن 
استيعاب أي درف زؤائد ١‏ 

وضع ااكتب جانبا 
وارتدى هلابسه»واستاذن 
الترويسح عن النفس 
وتناول الوشاء ضارج 
المنزل 

طلبت مته والدته 
وشقياته ان يحذن. !ايها 
بعض اقراص الفبلاقل 
0 الطعيدة »2 

تخطى بوابة الإتارة: ٠‏ 
ووجه نغلره ندو السماء 
٠‏ فوجد افقا مضرجا 
يدم النهار * 

استعان دعض الكلمات 
الاثجليزدة ااتى بدث عن 
معانيهاً فى القاموس قبل 
ساعة 
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وطلب ابقا من القلافل 
وغهز المعام بان يتوصى 
جذد1. * 

وصعد الى المظسايق 
الدلوى فعد ان اومناه 
سمتحضار يغاسرون قدصي ا 
كىئ باخدها هعه دعل اق 
دنتهى من تناول طعاء.ي: 

وجد. صديقيه حسبان 
الركن الذى يعتبيسسره 
اثيرا لديه ** 

صاحا به ضاحكدن : 

ب فار الكتب لا يظهر 

لا قى الليل١‏ * عن المؤكد 
َّ ابتلعث الكتب كلها ٠‏ 
وها انت مقبل على ابمتلاع 
الاكل ادضيا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لم نلتق معا , 
اننا لسنا فى هدس 
واحدة » الا اننا اصدقاء 
مند زدن ٠‏ 

اجاب عمر : لعلك 
لا تعرف با راهى أتاهل 
حسان كاثوا جدرانا 1؟ 
فى « البذاية » المتى كنا 
تقعان ديا سابقا 5 

قال راعى : ثماما كما 
ندن الان مع اهل حسان 
ضينحك /عمر وعلق : انن 
ندن_جيران بالتبادل ٠‏ 

واتفجروا شادكان* ٠‏ 
قلات هرجهم ومدياعهم 
سمع الزبائن فنفشفروا 
الدهم شرارا ٠‏ 

طليا منه أن يشاركهما 
الاكل دين مجح 
وصاح على اأعلم حديد 
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المدراسة وذكرياتالجيرة 

قال حسان : دعدونا 
نسدر ولو لريع سساعة 
نستهيد نشماطنا وذك, باتذا 

صاح عمر : لا ماع 
عندى :+ م طاب مزامعلم 
حميد تأجدلة حضير رص 
الذلافل ونقد المحاسيستىب 
المبلغ لثلائتهم ٠‏ 

اقترب راعى وحاول 
الدفع فقال 6 : لافرق 
بيذنا با اخوان * 

ساروا وهم متشابكو 
الاددى علق حسسمان :لقد 
تغيرت المناهح هذا العام 
واجد صعوبة فى التابءة 
وانتحصيل فعلق رامى : 
وانا أحد نفس الصعوبة 

قال عمر : كان علدكما 
الانتباه عنذ ب4دادة العاه : 

دج 3 


مم6 .نماو 010500126 


تمعن بهم جيدا وسوى 
شتداهه : شم قابع سددرد * 
التذت اليهما ثادة واعاد 
التمعن حك راسه وتمخط 
ولعت فى ذهنه الفكرة ! 

قوتكف ويبدا يحاور 
نفسه : ارعدهم وارعب 
الناس معهم ! 

عاد السؤال يلح عليه 
والمعاقدة ؟ 

صباح باعاى صسوته : 
أبة عاابة هذه ؟ 

التفت عمر نحو 
ضدزيقئه وشعس : اذسيكلم 
تفسه ؛ 

علق حساان ؛ اذه 
تطرضن ٠٠‏ قد يكلون 
متعبا 


قال رامهى : ريما هو 


أرشيف الشارخ 


ابتعدوا عن المكسان 
واستمروا فى احاديثهم 
عن الدراسة وبمتاعبها ٠‏ 
0 : علينا 
مضاعفة ساعاتالدراسة 
فلم دق ان اباممعدودات 
على امتحانات اخسر 
العام وها تشكوان منه 
يمن أن اساعدكما فده ٠‏ 
علق حسسسان : انت 
صديق وفى يا عس * 
اجاب عمر : لاخير فى 
انسان لااساعد غبره ٠‏ 
ف5يف بالأصعطددقام 


الاطراء اأتى سمعها عنّ 
صدبقده' ٠‏ فقال : لاداعى 


وامسسل أن فَرُورانى 
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و 


حيالاث كنمه 


غدا في بيتنا كى نراجسع 
ها استعصى عدتركما 


التى وصاوا آليها غير 
عضاءة فقفلوا عائدين ٠‏ 
قال حسان : هنوء 
املرل جميل ء وأجدل منه 
ان ببسسسط القن خوره 
كيقيد لتقف . 
عاق رامى: لكن لامر 
الليلة , والمتدة كيقة + 


الانوات التوبروااية 
0 به وجها لوجه ٠‏ 
٠‏ لا "احللد 


0 0 والا اطلقبت 


اجاب الحارس بفظالة 
لا ريد مناقشة ٠٠‏ اماحى 
٠٠‏ هالا 

اقترب ثلائتهسمم هن 
١‏ 
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الرحعة والشفقة ؟ 
ماح الحارس رَاجِرَا: 
اهبعت وابلع د والا 


الجا الال ثم تفعل 


.> ا 19( متهم واخسِذ 
ددفعهم واحدآا اتن التكز 
ومو يدميم + سترون ' 
سترون ! 

أرَداد خوفهم ورعبهم 
+٠‏ وتسسارعت دقات 


1 0 
سيدكاا ل تمتعية 3 
وصوات رجل يددثا لاخن 


صباحوا : يا عم *٠‏ باعم 
انقدذنا ؟ 


زجرهم العارسوصاح 


أرشيف الشارخ 


يسوقهم كالنعاج امامهء 
همس حسان : يظهر 
آنها كداة سوداء حقا ! 
اضواء المخفس كانت 


تشع بقوة ** ظهر ألمبن 
7 اق 


لاجل ألله أطلق سمراحناء 
فنحن كم نؤذ أحدا * 

صاح _ يي وصلنا 
.2 لتق وصلنا 

دخلوا وأقهي مقطء 
قلويهم ** والرجيفة 
ترقص اطرافهم ٠‏ 

ادى التحدة +« * وصباح 
تمام سبيدى ؛ 

ورّع الضابط خظراته 
بدن الحارس والشسبان 
الثلائة ٠‏ 


** وقال * صمتا > *انثى 


الطرقات ازعاجا خاصة 
غى امنطقة < ٠‏ 

علق عمر والرجفة 
تهز كلماته وبدنه : والمله 
لع نزعج احدا يا حضرة 
المضايط + 


سال الضايط : الا 
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يوجد سيب آخر ايهسا 
الحارس 
عاج بسرعة :ذ 

سيدى . نعم انهم 
يخالفون قانون التجدهر! 

تمعنه الضابط جيدا 
* * قاسية ون واعبه ١‏ 
اخمص قدميه ٠+‏ وسال؟ 

اتعرف فص القانون 
ادها الحارس ؟ 

وزع الشبان الثلانة 
نظراتهم بين الفخسياط 
والحارس + كان واضها 
انهم لا يفقهون شيثا 


عما سمعوه * 
سبددى ** فقد ١‏ تَ 


وانعم عاى باكرامية ٍ 
- زجرهالضابط وعاق 
وهل تطمع فى اخرى ؟ 
ب هباح الصسارس 
بشراهة وعيناه تتدحانئ 
شرارا : تعم مسبسددى ه. 
1 


لكن القانون جدد 
خمسمة ولسن خلازة 
اشخاص ادها الحارس ١‏ 


أبها الطلرة ٠٠‏ ثم طاب 
هن افراد شساطة المخفر 
نقلهم الى غرفة الحجز* 

صداحوا٠‏ * وترجوا١*‏ 
واقسموا انهم بريئون هن 
أى ذنب ! 
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الآ ان احدا لم يابه 
لرجائهم ٠١‏ تحصرك 
الحارس واراد الخروج 

- ساله الضنايط : الى 


اشار اتشببابط الى 
افراد الشرطة المتؤاجدين 
فى القرفة بالخروج ثم 
سال الحارس 

لم تجب على سوا 
ايها جب على * 

ب اجاب : سيدى انا 
اهم القانون واعرفه حقّ 
المعرخة 55 اتهم سستة 
وليسوا ثلاثة 1 

ب استشاط الضشاسمط 
غضبا وصاح:هل سكرت 
اع جذنت ؟ 

- رك الحارسايهدوء 
٠“‏ شادكا : ل#قذا 
ولاذاك سيدى ؟ 

ب سالحةك بهم أن لم 
اللعتوه و 

عد ارك الخارس والقاء 
رويدك ميبيدى  +٠‏ فان 
خادوك وخادم القانون 
والحكوعة * هم ستة مع 
خيالاتهم !! 

انفجر الغنايط 
متهقبا ٠‏ *فارزسم الحارس 


وبقئواقتا وقذةا لاستعداد 


هن جنس الابالسة ! 
الحارس بصورة واضدة 
. ثم علق ٠.٠‏ بل ون 


أرشيف الشارخ 


جنس ملائسكة الدوكة 


سدلى 

اعادالضابط تفرسيه 
بالحارس مرة ثانية ٠٠‏ 
جهنمية ٠٠‏ هى ما تقول 
4 فربيهم ونربى غيرهم 


وأشماف لكن قل فى - 
الذى أعرفه ان متطقتة 
(ج) متطوعة عتهسا 
الكهرباء فكيف رايتهم 
هناك عع خيالاتهم ؟ 

. رد بهدوء الواضق 
هن نفسه *' وكانه تدير 
وتفكر بالامر مليا حزقيل: 
الحل بسيط يا سيدى ٠٠‏ 
رايتهم بدن خيبالى ! 

- صاح الشيايط : 
داهدة انت ٠٠‏ لك ترقبة 
وليس أكرامية ! 

5 انفرجت اسسارير 
الحارس وعلق : الم اقل 
لك سيدى بانتى خسادم 
الدولة واهنها المطبع ٠‏ 

دق حرسا ٠‏ *فدذل 
علنه اخد اخراد الشرطة 
+٠‏ افقال له : 

اسنمع انها الملشرطى 
أحضر لى ارقام هواتف 


أيضا سيدى ؟ 

قال الضابط دفتاطا : 
وانت ايضا ايها الداهدة 
٠"‏ وساضدن تقريرى 
اقتراحا بترقيتك ٠‏ صباح 
يحيا العدل ٠٠‏ وخرج ! 
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الملل والنحل 


لكيسأنية .. 


حركة الجتساعية محهصضه 
هلم ؛ د محمود إسواعيل 


تنفرد فرث: 'تيسانية - دون فرق الشيعة الأخرى ‏ بخصائص 
ددمزة بسنواع فى انمتسائل الإعنقادية او فى الأمور السياسية عل 
لا تزال قخسية التسمية تشتكل التناسا وخلطا عند المحدثين كما 
نان الحال عند القدامى : دون حسم أو قطع . وإعادة طرح هذه 
القضية أحسف أنا/ من الأهسمة يمكان إن آن يحسمها يضع حلا 
لكثير من المكشئلات التى" تكتور تازية" القرقة مدُهبيا وسياسيا 
واجتماعيا . هذا فضلا عما يبين من ظاهرة "التآمر" المعرفى 
على فرق المعارضة فى الإسلام بقصد التشويه والتضيدب : كذا 
"تعرية” آفة "الاتباع" التى سيطرت على عقول المحدثين الذين 
"يقدسون" أقوال السلف لا لشىء إلا لكونها "متواترة !! .. 


ومرجع الاهمية فى تاريخ الكيسانية لايرد فقط إلى كونها اول فرقة شيعية تقيم بناءها 
النظرى منذ وقت ميكر . بل لكون الكيسانية تشكل على الصعيد السياسى ‏ الاجتماعى نقلة 
معلمية انعكست أثارها على كل فرق المعارضة فى الاسلام . اعنى تكريس التاطير النققرى 
للغمل السياسى الدعاثى والثورى الاجتماعى فى أن .. وفى هذ! الضدد يلمس الباحث مدى 
ارتباط نشاة وتطور الفكر ‏ حتى لو كان دينيا مذهبيا ‏ بظروف ومتغيرات الواقع الاجتماعى 
الذى افرزه . بحيث يمكن التدليل على صحة المقولة ‏ التى نحاول طرحها بالحاح ‏ بان 
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الدين وظف لخدمة السياسة طوال عصور التاريخ الإسلامى العام . بدرجة كانت تحلوع 
وتسخر فييا " المعتقدات " بما بيجارى طبيعة الاهداف والمرامى السباسية المتغيرة وعلى 
صعيد العمل السياسى الشيعى انفردت الكيسانية بظاهرة "سلبية" الامامة وعزوفها عر 
الأضطلاع بدورها ليقوم به افراد طموحون يناطون بآمور الدعوة والثورد . هذا فضلا عنا 
تكتسيه ثورة الكيسانية من سمات اجذماعية واضحة . 

لقد كانت نقلة من العمل الثورى العفوى المتشنح الى النضال المنظم دعاثيا وعسكريا 

عبرت عن خفوت صوت العصبية القبلية والعنصرية امام بروز العلل الاجتماعى 
الواضح وحسبنا انها استقطبت القوى الاجتماعية المستضعفة من العرب والدوالى على 
السواء فى مواجهة الارستقراطية العربية والفارسية 

لقد عبرت التورة الكيسانية عن بواكير الدور السياسى للطبقات والتسرائح المبنية حتي 
عرفت لذلك بأنها ثورة “الخشبية" آى الحرفيين عموما و" النجارين" بوجه خاص . هذا 
بالاضافة إلى قدرتها على تآطير الفلاحين وصغار الملاك وتجنيدهم فى سلك حركة اجتماعية 
كبرى بعد أن كان نتساطهم فبما مضى ‏ يقتحصر على “هبات " عفوية غير منظمة أطلق عليها 
فى الحوليات التاريخية ظاهرة "كسر الخراج" اى الامتناع عن دفع ضريبة الارض التى 
ضاعفها النظام الأموى عدة مرات ومن السمات المميزة أيضا لتلك الثورة الاجتماعيه 
الكبرى تهايتها "التراجيدية” فبرغم حسن الإعداد والتنظيم ونواقر الاديولوجية الثورية 
والقدادة السياسية فضلا عن “عدالة القضية” أصلا أجهضت الثورة !! . 

واخيرا تكشف تورة الكيسانية المجهضة عن واد المذهب الشيعى الكيسانى نئسه 
وأخنفاء هذه القرقة من مسرح التاريخ على خلاف الفرق الشيعية الاخرى . 

تلد دروس اترنا التسبيق بها قبل ولوج الموضوع نظرا لخطورتها على صعيد نضال 
المعارضة فى الاسلام وإلنكم البرمان 

إن فهما صحيحا للكبسانية فكرا وعملا لابتاتى إل فى إطار فهم أولى للبيعة نمط الانتاج 
السائد فى العصر الاتوى7 ودوان ليجاج”. انقهينا فى درايسات سايقع الى اثبات سيادة نوع 
من “الاقطاعية" طلغ فابتدزماهذا المضطفخ من اعترامن». لقد إتكولت معفلم الأراضى 
الخصبة وخاصة سواذ العراق ‏ الى إقطاعات للخلفاء والولاة والعمال والقادة اما مابقى 
من "ارض خراحية فقد” اثقلت| بالمغارم والجبابات بجيث جردت تماما من حقوق الملكية 
على الصعيد العملى 


فى ظل الإقطاعية ‏ وبواكيرها فى خلافة عثمان ‏ نشا الحزب الشيعى - ولضراوة النظام 
الاقطاعى الاموى فلت كل حركات المعارضة الشيعية ابتداء بعلى بن آبى طالب وانتجاء 
محركة التوابين التى مهدت للثورة الكيسانية الكبرى . وامام هذا الاخفاق نمزق الحزب 
الشبعى الى "إمامية” و"زيدية” و"“كيسانية” . وامتحن الشبعة جميعا اشق الامتحان 
وأعسره وخاصة فى العرافى وفى الكوفة بائذات وليس ادل على ذلك من اساليب البطكش 
من القتل والسمل وتقطيع الأطراف لكل من ثبت انتماؤد الى الشيعة .. وليس «دل على 
المحنة من عدم الاعتراف يبشهادة الشيعة فى دور القضاء .. والاخطر عن ذلك حرمانهم من 
حقوقهم فى العطاء .. فضلا عن إرهاق صغار الملاك بالمغارم والجبايات بحيث أصبح 
الفلاح "كالمتاع يوهب ويباع* وقد مست هذه الاجراءات والسياسات جماهير الموالى 
بشكل خاص .. ولس ادل على ذلك من نظرة الامويين إليهم باعتبارهم كما مهملا "يجب ان 
يقتل شطر منهم ما الشطر الآخر فيسخر لاقامة الأسواق وعمارة الطرق" هذا فى الوقت 
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الكيسأنية 


الذى اشرف فيه ولاة العراق فى إرضداء الارستقراطية العربية والفارسية .. تلك باختصار 
الظروف الاجتماعية الاقتصادية التى شكلت حجر الزاوية فى صياغة عقائد الكيسانية ,. 

وقدل الخوض فى هذه العقائد و آصولها الاجتماعية 0 السياسية من المفيد ان 
تحسم الجدل الذى اشير حول قضسية التسمية "بالكسيانية” 


© كيف بدأت ؟ © 

ثمة اتجاه يعزو التسمية الى شخص "كيسان" مولى على بن ابى طالب بينما يتسبها 
اتجاه آخر الى شخص "كيسان" ابى عمرة رئيس شرطة المختار زعيم الثورة .. ويصبح 
الجدل غير ذى موضوع اذا علمنا ان كيسان مولى على كان من قتلى معركة صفين .. بينما 
ثبت أن كيسان أبا عمرة هو الذى نظر للمذهب إبان حياة محمد بن الحنفية امام الكيسانية 
والمختار قائد الدعوة والثورة , بل لل يمارس هذا الدور حتى بعد موت الأول ومقتل 
الثانى .. لذلك كان حقيقا بنسبة المذهب إليه . خاصة انه كان من أصحاب على ثم صار 
مولى للحسين فتلميذا لمحمد بن الحنفية بن على بن ابى طالب .. هذا فضلا عن كونه من 
الموالى الذين شكلوا اكثربة رجال المذهب . ولعل هذا كان من وراء عدم نسية التسمية الى 
المختار الثقفى الذى كان من أشراف العرب . وكذا اليافحمد بن الحنفية الامام الذى اتخذ 
موقفا سلبدا منذ البدابة ثم تنازل عن حقه فى الامامة لما بابع عبدالملك ين مروان , فى 
الوقت الذى ظل فيه كيسان ابو عمره مخلصا للعذهب ومنظرا له بدء! ومنتهي . مستعينا فى 
ذلك بجماهيرية تعضدمٍ من الموالى .. الذى مافتىء يتبنى طموحاتهم فى المساواة 
بالعرب . 

اما عن عقائد الكيسانية فتسنتبهدف إقامة نخلام سياسنى يخخق طيوحات الكادحين فى أطار 
عدالة الاسلام . 

ولاغرو . فقد .حذلى موضوع "الامامة" باهتمام خاص . لقد خص الكسانية محمد بن 
الحنفية بالامامة لأنه ينى مكانة الحسن والحسين باعتباره آبن على بن ابى طالب واحيط 
ابن الحنفية بهالة من التكريم والتبجيل بحيث لفقت الأحاديث النبوية لتزكيته . واختص 
أبن الحنفية بلقب فريد هو "المهدى” ومن بعده اقترنت "المهدوية" بالكثير من دعوات 
القرق الأخرى . أما عن رأى محمد بن الحنفية فى الامامة . فيتسم بالسلبية والتقية .. اذ 
اشترط لتحقيقها امرين يستحيل توافرهما , الاجماع , وعدم اسالة الدمام !! لقد عبر بذلك 
عن عزوفه عن خوض معارك السياسة التى حلت لعناتها على أبيه على واخيه الحسين من 
قبل , لذلك أثر السلامة فيما شجر بين الامويين والزبيريين من صراع حول الخلاقة . 
وسيكون لذلك أثره فى اضطلاع المختار الثقفى بالآمر على أن تكون الدعوة لأين الحنفية . 

ويرتبط بموضوع الامامة القول "بالوصية” واختصاص الامام "بالتاويل الباطنى" . 
وتلك سمة اشتركت قيها كافة فرق الشيعة .. لكنها لم تصل الى الحد الذى صوره 
الشهرستانى . بان الكبسانية يعتقدون باحاطة ابن الحنقية باسرار الفيب أو أن وعرف 
الامام فى عصره بطلت عنه جميع القرائض . ولو صح ذلك ٠‏ فانه لم يجر القول به فى حباة 
515 
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محمد بن الحنقدة انما بعد موته واندتار مذهبه وتطرف بعض العوام الذين بروجون لمثل 
تلك الاعتقادات الاسطورية 


إن منحنى التطرف فى عقا الكيسانية يمكن تفسيره فيما جرى من محن وإحن المت 
بالكيسانية بعد فشل الثورة . وبالتالى يمكن تبرير وتفسير شيوع الآراء المتطرفة كالعصمة 
لو ادعاء النيوة ؛ كذا الافكئر "الطوباوية" كالاختفاء بجبل رضوى حيث العسل والماء . ثم 
الرجعة والعودة لإقامة إمامة العدل بعد أن "يهدم دعمشق حجرا حجرا . 

وشكلت تلك المعتقدات اديولوجية ثورية تستهدف تحقيق اهداف اجتماعبة .. ولم بكن 
ثم محيد عن الثورة التى تزعمها المختار الثقفى . وننوه بان المصادر المعادية .. وباكتالى 
بعض المحدثين الذين انساقوا وراعها ‏ حاولت تفريغ الثورة من مضمونها الاجتماعى 
وتصويرها على انها انتفاضة عفوية تستهدف تحقيق علموحات المختار الشخصية . حجتها 
فى ذلك أن المختلر نفسه كان ينتمى الى الارستقراطية العربية . دون لجاج نكتفى بالرد 
على هذه الغرية فى طبيعة الجماهير التى قادها المختلر فقد كانوا كما اسلفنا من 
الستضعفين من العرب والموالى على السواء . وليس هنك مايحول دون انسلاخ القائد 


الانسلاخ . من الطبقات العلبا لإتصاف المستضعفين . والتاريخ الاسلامى شهد الكثير من 
الامثلة على قيادة البورجوازية للطبقات الكدحة . ضد الارستقراطية . 

ونخيرا ليس ثمة مالممنع من التوفيق بين الضموحات الفردية وطموحات الجماهير فى 
العمل السيفسى الثورى . لقد كان المختار نفسه يتيني قضية العدل الاجتماعى منذ وقت 
مبكر فقد كان له موقف محعود حين رفض الشهادة ضنذ تمرد حجر بن عدى على الأموبين . 
وبالمثل ناصر مسلم بن عقيل واستجاش اهل الكوفة لخصيرة الحسين بن على تلك المواقف 
التى بسببها سجن مرارا على يد الزبيريين والأمويين تلك المواقف التى أهلته لقيادة 
الكيسفنية من العرت والموالى المستضيعفين سواء يسواء : وإعلانه وتطبيقه شعارات 
المسلواة بين العرب والمواليى . 

لم يكن هناك تنائضن دين هذه الاهداف الاجتداعية ؤبين الاديولوجية المذهبية . ذلك ان 
كل الاديولوجيات الثوزية انظلقت اصلا من الدين . والإنحاح على ان المختثر دعا "لمعدن 
الفضل ووصى الوقت والامام المهدى . والطلب بدماء أهل البيت” جاء فى دعوته مقرونا 
باثدفاع عن الضعقاء" . 


© مسيرة نضال الشيعة © 

كانت الثورة التى قادها المختار ‏ من ثم حركة اجتماعية كبرى تشكل منعطفا فى 
٠‏ مسيرة النضال الشيعى . فقد عبرت الحركة عن لفظ اسلوب الهبات العفوية العاطفية بعد 
استشهاد الحسين فى كربلاء وفشل حركة ”التوابين" فى معركة عين الوردة - لتنقل الى 
طور النضج الثورى الكامل من حيث وضوح الدعوة وتحديد اهدافها والاعداد التنظيمى 
والعسكرى لها . يضاف إلى ذلك نضج القيادة بعد تجارب سياسية معقدة كلن آخرها 
الانضمام الى حركة عبد الله بن الزبير ثم انسلاخه عنها حين اسفر ابن الزبير عن طموحانه 
الشخصية . ولعل مما يِركى موقف المخنار هذا ملحدث ممن انسلاخ الخوارج كذلك عن ذات 
الحركة لذات الاسباب . يو 
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الكيسأنية 


لقد اتضحت المواقف السياسية ‏ الاجتماعبة لكافة القوى فى الوقت الذى شهد اندلاع 
ثورة الكيسانية .. فاذا كان بنو آمية يمثلون اليمين وحركة الزبيريين تمثل الوسط 
والخوارج يشطون تيار اليسار المتطرف ٠‏ فإن الكيسانية عبروا عن موقف اليسار المعتدل , 
ورب محنج يحتج بما جرى من احتواء الكيسانية لاشراف الكوفة .. وتفسير ذلك كائن فى 


الاول : نظرا لميوعة ثمط الإنتاج السائد لم يكن هناك حسم كامل فى تحديد المواقف 
الطبقية , بله فى شرائح الطبقة الواحدة . وتلك ملاحظة هامة استخلصناها من تراث 
الثورات الاجتماعبة فى الاسلام . 

آما الآمر الثلنى : فيمكن تفسيره على انه موقف "تعتيكى" مرحلى املاه تصدى حركة 
المختار لليمين الامو ى والوسط الزيرى فى وقت واحد ؛ وأن افرز هذا التحالف المؤقت 
نتائجه الطبيعية فى مسئولية "الاشراف" ‏ ضمن اسباب اخرى - عن فشل الثورة 

على كل حال - لن نخوض فى تفصيلات وقائع الثورة | بالقدر الذى يفرضه سياق 
العرض - لقد كان المختار قائدا حكيما حين هادن الزبيريين اولا فإذا كلن قد طرد واليهم 
على الكوفة - مهد التشبع ‏ قلم يشيا ان يستولى علق البصرة ‏ موطن الوسط ‏ فى ذات 
الوقت الذى بث رجاكه فى الحجاز سرا لاثارة الفرقة فى صبقوف الزبيريين .. آثر المختار 
دعم نفوذ اللوار فى الكوفة ودعمها بالرجال والعتاد لتكون مركزا تنطلق منه الجبيوش ضيد 
الأمويين والزبيريين.. 


وفى هذا الصدد ظهر انحدازه الكامل للطبقات المستضعفة فقن قسمم الفيىء على اسياس 
المسلواة واعلن أن الحكم شورى .. وشرع بالفعل يقوضن امتبازات الأشراف ومصالحهم 
وفى ذلك يقول الطبرى على لسان الاشراف الذبن فزعوا من سياسة المختارء .. عمدت الى 
موالبنا وهم فيىء افاءة الله علينا , فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شركاعنا" .. وكلن 
بوسع المختار محق .عرد الاشراف لولا قدوم جيش الشيعة بقيادة عبيد الله بن زياد فانفذ 
معظم عسكره للقائه خارج الكوفة .. آنئذ تطاول الاشراف إلا ان جند المختاو من الموالى - 
وبالذات الخشبية الذين كانوا يقاتلون بالعصى ‏ كفوه مؤنتهم . فتوجه للقاء الامويين 
ودحرهم بالفعل فى معركة "نهر الخازر" . ولمع نجم المختار خاصة بعد إعلان الاملم محمد 
ابن الحنفية رضاءه عن الحركة . 


لكن تحالف “الاشراف" المارقين مع الزبيريين اجهض الثورة وحرمها من جنى ثمار 
انتصارها . إذ آن عمدالله بن الزبير انتدب المهلب بن ابى صفرة . الذى كلن يواقع 
الخوارج ‏ لوقف خطر الكيسانية . وبالفعل تمكن من اقتحام الكوفة وهزم الكيسانية وقنل 
المختار . 

واتبت هذا الحدث تواطؤ اليمين والوسط على إجهاض ثورة اليسار . تماما كما حدث 
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بالنسبة لعلى بن ابى طالب حين ووجه بالخطرين معا الأول فى معركة الجمل والثانى فى 


© انهيار مفاجىء © 

والسؤال : ماهو مصير الكيسائية بعد إجهاض ثورتهم الاجتماعية * يدهش الباحث من 
حقيقة انهيار الكيسانية بصورة فريدة تختلف عن سائر فرق الشيعة الأخرى التى رغم ما 
حل بها من نكبات ظلت نمارس دورا بارزا على مسرح التاردخ الإسلامى ؛ ولانجد من إجابة 
شافية الا فى تشرذم الكيسانية بعد مقتل المختار ولجوء ابن الحنفية الى سياسة المهادنة 
حيث بايع لعبد الملك بن مروان إبثارا للعافية ؛ هذا فضلا عن مكانة اعقاب الحسن 
والحسين أبنى فاطمة بنت الرسول (ص) فى نظر الشبعة عموما . وهى مكانة تجب مكانة 
ابن الحنفية ونسله . ثم كان ماكان من التثام الشيعة عموما فى دعوة سرية سرق 
العباسيون قيادتها عندما أوصى ابو هاشم بن محمد بن الحنقية بان يخلفه محمد بن على 
ابن عبد الله بن العباس فى قيلدة الدعوة السرية . 

ولقد استقطبت تلك الدعوة العناصر المعتدلة من الكيساني اما العناصر المتطرفة فقد 
تحول بعضها الى مذهب المرجئة الذى رفع راية النضال الثورى ضد بنى أمية حين لجا 
الشيعة للعمل فى الخفاء . اما البعض الآخر فقد أمض فى التطرف واعتنق عقائشد "الحلول 
والتناسخ وادعاء النبوة" . وقدر لهم القيام بهبّة انتحارية بقيادة مولى بربرى هو حمزة 
ابن عمارة . وبعد موت محمد ابن الحئفية سنة 4.١‏ ه عول بعض الموالين له على الانتظار 
ريثما يعود من غيبته بجبل رضوى . وساد الغلو فلول بعض الكيسائية فتجمعوا حول 
زعامات كانت صيدا سهلا لجبوش بنى آمية . 

هكذا انخرط الكيسائية المعتدلون بعد الامام محند بن الحنفية والمختار القائد وكيسان 
المنظر فى صفوف احزاب الشيعة الآخرى واندمجوا فى الدعوة السرية القى صارت 
عباسية قال إلبها “ميراث الكيسانية" . أما التمار المتطرف فقد انقرض بسيوف الزبيريين 
والاأموبين . واختفت القبتبائية؟ من مسترح الأخداثإلتظهر إفرق شنيعية اخرى كالزيدية 
والامامية الاثنى عشربة والإسماعبلية 
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أطِفاكُنًا الأطهارٌ فى وضح الظهِيرَة يُحُلْمر 
يَبْنونَ أؤراقاً مِنّ العدُنِ التي يتَجيلُونْ 
الناس فيها صادِقونَ مهذبون وَمُنْصِفْونَ , 
تَسعونٌ 7 درب الحياة ابلا هوم أو شجونٌ 
ينتسابهون إلر العغطاء وَكنهُمْ موعن 

يُعِشْوِن فى طرق لامها تَسَرِّيِها العُبواً 
العَدّل فيها والأمآنٌ بها مُحَأكُم أ سجون 


1 أن قَضِيّة الحَقّ الذي يَسْتَهْدِفونْ 
لَيْسَتٌ كأَخْلام الطفولة والصّيا 50 
لَيِسْتَ قَضِيّة و اد 


فَلَكُمْ تَبِدّلٌ حَاكُ والئاس لايُتَغَيُرون 
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وأشجار ال الالية 
فَالِتَهَءُ كناء المُلْوْْ بالتفسُّخ وَالمُجور 
بالحُمْقٍ ٠‏ بالحزب المّريرّة بَيْنَ من يِتَجَاوَرونٌ 
م يق يد الفط والإلجداب..والشتم القتية 
© © هس 
فإذا أرَدْتُمْ عو التَيْعٍ التق إلى العيونٌ 
ونْضازة الأؤراق اللشجر اذى ذاقي المُنونُ 
فَالقأس والبخراث و" العثرث بلا ركونٌ 
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٠ :‏ 
6 « 
والثذرة الرانجة 
: 4 ايع ) هه 1 


لابد لنا فى مستهل هذا المقال من أن نفرق بين الرابطة 
الاسلامية كمبدأ وكفكرة . وبينها كسياسة معينة تتصل 
بحاكم معدن ومدى إخلاصه وامانته فى تطبيقها , ذلك أن 
كاتب هذه السطور لايخفى انحيازه إلى أصحاب الراى 
القائل بأن الرابطة العقيدية أشد رسوخا واوثق من غيرها 
من الروابط خاصة ونحن نعلم أن مبدا الاسلام الأساسى , 
هو أنه لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى . فمعيار 
التفاضل والتمييز بين المسلمين .. هو مقدار اخلاصهم 
ووفائهم وعملهم بالشريعة عقيدة ومعاملات . 
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من أكثر الافكار غرابة ومدعاة 
للدهشة ٠‏ القول بان الزعيم احمر 
عرابى كان بداية الانحراف فى 
التاريخ المصرى الحديث عندما 
تمرد على السلطان عبد 
للحقيقة التاريخية تماما . وأن 
الثورة العرابيبة كانت الخطوة 
الأولى فى الاتجاه الصجيح 
يناقش الدكتور سعيد إسماعيل 
على هذه الفكرة ويضعها فى 
سداقها الصحيم .. 


© الهلال © 


وإذا كنا نؤكد على أولوية هذه 

الرابطة . فأنه لا يجب أن ثلزم 
الجبيع بشكل معين من الاشكال 
السياسية التى تعبر عن الوحدة 
الاسلامية .. صحيح أنه أمل كبير وغرض 
عظيم أن نرى العالم الاسلامى دولة 
واحدة ؛ إلا أنه فى ظل متغيرات العصر 
يمكن الاستعاضة عن ذلك بالعديد من 
صور التعاون.والترابط , والأهم من ذلك ٠‏ 
أن حاكما ها لو رفع شعار ( الجامعة 


أرشيف الشارخ 


الاأسلامية ) كسياسة له . قإن نقدنا له 
إنما يتصرف إلى ( دواقفعه ) وإلى 
( ممارساته ) لا إلى الرايطة نفسها كمبد! 
ركفكرة .. 

لو أننا وعينا هذه التفرقة جيدا فسوف 
نتجنب الكثير من المزالق .: 
السلطان عبد الحميد ؛ لم يقصدوا أن 
يهاجموا فكرة الرابطة الاسلامية .. وإنما 
كاثوا يهاجمون اتخاذه لها ستارا يخفى بها 
أمورا اخرى غاية فى السوء .. والذين 
يدافعون فى الآونة الأخيرة .. عن هذا 
السلطان ويحاولون رد الاعتبار له 
وتصويره بأنه كان مظلوما إنما يفعلون ذلك 
بدافع الحرص على تلك الرابطة الدينية 
الشريفة التى دعا إليها 


وهن آشد الظواهر عدعاة للأسى حقا ؛ 
يقفا بعض الباحثين الى الهجوم على 
لتو العرابية لهجومها على نظام الحكم 
لذو كلعقائما ف عصسن استتك1 الن 
الرابكة الهظلانيةال نهم يتتقدونها يدغرى 
انهداقك *أدم الللّ إحاداج مصر من مظظلة 
(,الجامفة. ‏ الانتثلائية ) التى دعا اليها 
السلطان العثمانى . ومن هنا فرن هدفنا 
من هذا المقال هو الكشف عن حقيقة 
يانه السنلطان عند : اهنيد كه ختى 
يتبين لنا إلى أى حد اخطات ام اصابت 
الثيرة العرابية فى. مجومها .لي حكم 
الكدبى تزفق ,وممارسات: البيكطان تعن 
مصر . 
ويرتبط بهذا أيضا + الكشف عن ذلك 
الفوقف المتخائل للبغض من الثوزة 
العرابية حيث أت هذا الميقف , اتخذ , 
شمن الشواهد : والمبروات: التى :سيقت 
تهوينا من شأن هذه الثورة ونقدا لها 
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لئاط ا وعبشميل 
1 6 > سبلا + 
ولعلنا بعد ذلك تنسستطيع ان تبدأ بعرض 
وجبة نظرنا قى حفيقة هذه السياسة التى 
رقع رايتها السلطان عبد الحميد . أملين 
آلا يخطىء القارىء فهم ما نقصد إليه . 
وهو . نقد الممارسات .- وتعرية الدواقع 
والقايات .. 


©» هل تخلف المسلمون 
فى العهد العثمانى 


حرص الاسلام أشد الحرص على أن 
يببعد العصبيات الاقليسية والتعرات 
الجنسية عن البناء الاجتعاعى والسياسى 
الذى أقامه .. ولذلك نجد أنه على الرغم 
من تولى حكام من جنسيات مختلقة قيادة 
الدولة أو الدول الاسلامية ؛ فإنهم جميعا 
ذابوا فى الثقافة الاسلاميةب.. قكاني.اللغة 
العربية هى اللغة الانعلأمية /,.يلكن هذا لم 
يحدث للدولة العثمانية, فالاتراك وإن 
كانوا مسلمين فإتهم! لم يتعلغوا” اللغة 
العربية فبقوا بعيدين عن روح الثقافة 
الاسلامية لأنها كانت باللغة العربية , ولعل 
هذا بقسر بعض الشيىء السبب الذى جعل 
هذه الثقافة تتخلف فى هذا العهد , على 
غكتن العادة التى. جوت طوال الممتوو 
الاسلامية .. فكلما نهض حكم جديد قوى 


والفناتين الى قصبة ملكهم حتى افقروا 
العالم العربى من افذاذ رجاله فى مختلف 
الميادين , لذلك لا نعجبي إذا سجل 
التاريخغ هبوطا فى مستوى المدنية 
الاسلامية فى هذه الفترة حتى زحفت 
الفجمة على اللغة : واختقت البحوث 
العلمية والقلسفية ؛ وأغلق باب الاجتهار 
فى الفقه , واتعدم التآليف إلا عن 
الملخصات والمختصرات للمؤلفات التى 
الفت فى العصر الذهبى السالف : واتحط 
القن الحربى واتحصر قى مجرد مهارات 
اللعب بالسيف والكر والفر على ظهور 
الخيل ؛ واتعزل العرب عن مجرى المدنية 
الانسانية فجهلوا حتى مجرد وجود أمم 
غنات اقفن مقامان المدلية خنلرات 
فسيحة ؛ ولولا الأزهر الشريف لاصيبت 
اللغة العربية والعلوم الدينية ياضيرار 
ولغليت .. عليها اللغة التركية ( أبو 
الفتوح رضوان : القومية العربية, 
القاهرة, ١١174‏ صن ١ه).‏ 

وليس عجييا أن تقوم دولة الاتراك على 
السيف ؛ ذلك لانة لم تكن بينهم وبين 
الشتعؤب “التئ 'حكموها“وشائج من القربى 
او اضلات؛ تَجِمنَعْهُمَا من حيت الجنس أو 
اللغة أو التاريخ . فقد كان الأتراك أقلية 
دينية بين الشعوب المسيحية التى 
أخضعوها فى البلقان وشوقى أوربا . 
وكانوا أقلية جنسية أمام الشعوب العربية 
الثى أخضعوها فى الشرق ؛. فلم يكن عدد 
الآتراك فى القرن التاسع عشر ليزيد على 


يلم اطراف العالم الاسلامى شهدت الثقافة سبعة ملابين ونصف مليون نفس على 
الاسلامية ازدهارا وقوة .. إلا فى العهد حين كان عدد العرب نحو عشرة ملابين 
العثماتى 8 ونصف مليون . يقول هحمد رفعت 
مافتنوا ينقلون العلماء ومهرة الصستاع تلك العصور واحداثها ليهولتك مدى الركود 
7,7 
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الخديو توفيق موقف متخلذل 


والخمول الذى رأن على بصائر الناس 
حتى لكأن الامبراطورية العثمانية حين 
كانت تنشر سلطانها على الناس فى الشرق 
والغرب , إنما كانت تخدرهم بمخدرات 
فيستنيمون لها ويغشاهع الجبل” والطلع 
والفقر وتتناوبهم الأمراحّن والمجاعات وهم 
لايكادون يتحركون ٠‏ ( تاريخ حوض البخر 
المتوسط القاهرة , 1514 - طن 7140 ) ١‏ 

ثم اتغذ العثمانيون اسلوبا آخر لتاكيد 
نفوذهم فى الولايات العربية ظهر بشكل 
خاص فى عهد السلطان عبد الحميد 
الثانى ألا وهو تبنى هذا السلطان فكرة 
الجامعة الاسلامية لتحقيق عدة أهداقف : 

أولا باعتبارها آداة تضمن التفاف 
العالم العربى حول الخلافة العثمانية 
فتتاككد السبطرة العثمانية على 
الولايات العربية فى وقت كانت الدولة 
العثمانية تفقد أملاكها فى البلقان 
بسيرعة . 


أرشيف الشارخ 


ثانيا : إن السلطان عبد الحميد ‏ وهر 
المعروف باستبداده ‏ كان يبغى من تأييده 
لحركة الجامعة الاسلامية تأكيد هذا 
الاستبداد اعتقادا منه ان فكرة الجامعة 
الاسلامية تعنى الحكم الاستبدادى 
فيطارد بذلك الحركة الدستورية التى 
آخذت تلح فى الدولة العثمانية فى ذلك 
الوقت . 


ثالتا : كما كان عبد الحميد يهدف من 
وراء الجامعة الاسلامية الى اتخاذها اداة 
للضمقط على الدول الأوربية إذ التفت حوله 
الشعوب الاسلامية وغير العريبية, 
الخارجة عن الامبراظورية العثمانية والتى 
كانت تسيطن عليها النون الأدريية : 
ويالذات الشعوب العربية قى المغرب 
والمسلمون فى الهند والتتر فى روسيا 
الليسرية ::::( مسف كليس اليل 
الوثتاللة < والشرق العربى :. القاهرة 
390 #المصرية . ص )14١٠‏ 


© فساد امكم الحميدى : 

كك يكن الأسلاع ابد! فى يوم من الأيام 
متجزد كلمات آواثتقارات أو لافتات ٠‏ وإنما 
هو سلوك وعمل وقدوة ؛ وإذا كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد عرف الدين بأنه 
( المعاملة ) , قان هذا إنما يعني ان 
السلوك والعمل والقدوة بالنسبة للاسلام . 
تقع فى المكان الرئيسى ٠‏ وتشكل الاساس 
الضرورى , 

ومن هنا فأن الحاكم الذى يستظل براية 
الاسلام ويدعو الناس إلى أن يقفوا مغه 
تحتها » لابد له من أن يقيم حكمه على 
الشورى والعدل .. لابد أن يشيع الأمن 
والأآمان بين الرعية .. لابد له أن يتخذ 


١ 
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الساطا ري ميل 
ولثورة ارات 


اقصى الجهود وامضاها فى سسبيل 
( التنمية ) لانها هى السبيل الوحيد لكى 
تحصل البلاد على اسباب القوة الحقيقية 
الداخلية . 

أما إذا أشاع الخوف والرعب بين 
العباد . أما إذا ترك الرشوة والفساد 
يضربان فى أرض المجتمع .. أما إذا 
انصرف الى شانه الخاص هو وما يملك 
وترك البلاد واهنة تتخفض فيها مستويات 
المعيشة ويشيع فيها الجهل والمرض .. 
إها إذا استيد بالرأى واعتقد انه هو وهده 
دون خلق الله الملهم لاياتيه“الشك من 
قريب أو من بعبد .. إذا كان كل هذا واكثر 
منه ثم راح يملا الدنيا خطبا وخطابات 
ومقالات ومنشورات إلأنٍ حامى؟ حمى 
الاسلام .. فلايد, "أن تحكق عليه يأنه 
هنافق ؛ وانه ليس صادق الوعد ٠‏ بل آنه 
هذا الثانى صادق . وينبهنا إلى ضرورة 
مقاومته والاستعداد له ٠‏ أما الآخر فهو 
يضمك على الجميع . يكذب على 
التاريخ .. غير ما يظهر .. 

وإذا كانت حركة الاصلاح فى الدولة 
العثمانية قد استطاعت أن تفرض ميدا 
التمثيل الشعبى سنة ١151/1‏ . إن ذلك لم 
يستمر طويلا إذ ما لبث السلطان عبد 
الحميد أن حل مجلس "المبعوثان" وعلق 
العمل بالدستور فى ١4‏ فيراير ١81/4‏ , 
وكانت النتيجة عودة الدولة العتعانية الى 
؟؟7 
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نظام ( الحكم المطلق ) والذى تحول فى 
اخر عهد عبد الحميد الى حكم استبدادى 
زاد فى حدته الشكوك التى سأورت عبد 
الحميد نتيجة تولية العرش إثر عمليتي 
خلمع متعاقبتين حدثتا فى سنة واحدة كانت 
الاولم ضد عمه السلطان عبد العزين الذى 
مات منتحرا بعد خلعه بأيام وأثيرت بعض 
الشكوك حول انتحاره ٠‏ وكانت الثانية ضد 
اخيه السلطان مراد الذى خلع بسيب 
اختلال قواه العقلية .. 

كان لهاتين الحادثتين بالغ الأثر فى 
مسلك السلطان عبد الحميد خلال سنين 
حكمه الطويل 2 فأكثر من تعيين 
الجواسيس لرصد حركات الموظفين 
ومراقبتهم , ولم يستثن من المراقبة احدا 
حتى الصدر الأعظم .. وكلف هؤلاء 
الجواسيس بكتاية التقارير ورفعها اليه 
وتشيلا السلطان فى اضطهاد احرار الدولة 
تاحتظناهزلاء الى اتخاذ السفارات 
والقنصليات الأجنبية .. ملجأا لهم من 
إستيد ادو.... كما , اضطر بعضهم الى 
مغادرة اليلاد مِتحُفيا هربا من القهر 
والاخطهاد '(“عيد العزيز محمد عرض 
الادازة ' الغثمانية1) فى ولاية سورية 
القاهرة ١5359‏ ا ص 88 ). 

وهكذا نجد انه من أجل حماية العرش 
من احتمالات الخطر المتوقعة 2 أحاط 
السلطان نفسه بشبكة من الجاسوسية 
المنظمة , نوعا ضمت عددا ضحما من 
المرتزقة أغدق عليهم السلطان من أموال 
الدولة فتضغمت تفقات القصور والعاصمة 
على حساب الولايات ونتج عن سياسة 
الكت والضغط طلى الحررات التى :اتيفهَا 
السلطان رد قعل فى اوساط المثقفين . 
قحمدوا الى تشكيل جمعيات سرية فى 
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ذففل «يسيرشفيبية ولخرى -مفدية: في 
اوربا . وتضافرت هذه الجمعيات على 
مكافحة استيداد عبد الحعيد .. 


© ولاء للاتراك مع ظلمهم © 

ولعلنا بعد ذلك نقف لنتساءل : من هو 
المسئول عن ظهور دعوات ( الانقلاب ) » 
هل هم الذين شعروا بالظلم والقهر فابوا 
أن يستسلموا وراحوا يطالبون بحقوق 
الانسان الاساسية , أم هؤلاء الذين 
استبدوا فى الارض وعاثوا فيها فسادا 
وظلما ويغيا ؟ وإذا خير الانسان بين 
( وحدة سياسية ) تقوم على القهر 
والاستعباد والظلم ٠‏ ويين كيان اقليمى 
يشعر فيه بالعزة وان له رأيا يحترم ؛ افلا 
يختار البديل الثانى ؟ ومرة أخرى اكرر ان 
الأمل الاكبر هو تلك الوحدة الكبرى , على 
ان تقوم على ها سبق أن اشرتا .به . 

ومن ثم لم يرتكب عرابى ورفاقه جرما 
بثورتهم ٠‏ فضلا عما_أكدته الوقائع من 
أنهم ظلوا على ولاتهم للأُولة, الخلافة|.. لد 
أكد عرابى مرارا وتكرارا انةبإذ بشكر من 
ظلم الاتراك سيظل. على ولائه للسلطان 
مادام هو الخليفة ذلك أن الظلم مكروه . 
قل وقع من سلطة من آهل البلد نفسها 
فلابد من مواجهتها ٠‏ وبالتالى فاذا كان 
الظلم واقعا من الأتراك , حيث تمثل بلدهم 
دولة الخلافة ؛ فإن هذا لا يعتى الرضوخ 
والاستسلام . 

جاء فى تقرير هام ل ( كولفن ) عن 
حديث بينه وبين عرابى : 

« استهل عرابى حديثه بعرض تاريخى 
طويل للحكم التركى قى مصر . قوصف 
حكومة المماليك وحكومة الاسرة الحالية 
( أسرة محمد على ) بأنهما تتساويان فى 
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استبدادهما بأهالى العرب ٠‏ وهو يريد أن 
يبرر أن المصريين لم يشعروا حتى الآن 
بالأمان على أرواحهم وممتلكاتهم 2 فقد 
كانوا يسجنون أو يتفقون أو يخنقون وبلقى 
بهم فى النيل ٠‏ أو يتضورون جوعا او 
يسرقونت حسب إرادة سادتهم » فكان 
العبيد المعتق أكتر تمقعا بالحرية من 
العربى الذى ولد حرا . وكان اكثر الاثراك 
جهلا يفضل ويقدم على احسن 
المصريين .. واستطرد بعد ذلك فى شرح 
مقولة ان الناس الذين خلقوا من اصل 
واحد يجب أن يتساووا فى الحقوق 
القنفضنية والآنن* ( الكشتدر كنزاق 
مصير للمصريين ؛ ترجمة رعوف عباس ٠‏ 
ع 10 

وفى حديث مع ( بلنت ) اكد عرابق 
انه لا بحب الأتراك وبرفض تدخلهم فى 
الشئون باعتباره ( امير المؤمنين ) . 

ضف إلى ذلك أن مصير تونس بين أن 
من الصصرورى الاحتفاظ بعلاقات طيبة صع 
الخليقة 


© التواطؤ فد 
الشتعب المضصرى 


على الرغم من أن النوايا المعلنة لبعتة 
( نظامى باشا ) التى ارسلها السلطان الى 
مصر هى العمل على بث الأمن , فإنها لم 
إتقم بشىء يذكر فى هذا الشأن ٠‏ بل أن 
الراى العام العصرئى فى مجموعه كان 
يشك فى نوايا البعثة التى أدت اقامتها فى 
مصر الى آثارة القلق الشديد بسيب خشية 
الناس ان تتدخل تركيا فى شئون البلاد أو 
تعمد الى اختلائها .. 
والى جانب ما اذيع عن اهداف البعثة 
ونشاطها ٠‏ هناك ها يدل على أنها اقامت 
هبو 
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والثو دك ايراجت 


اتصالات سرية بكل من توفيق والأعيان 
ويبدو أنها نصحت الخديو يرفض الدستور 
الذى طالب به زعماء الثورة بحجة انه لا 
يمكن منح مصمسر دستورا يخالف النظم 
السارية فى باقى الأمبراطورية ٠‏ كما 
نصحته بأن يطلب ارسال قوة عسكرية 
عثمانية فى حالة تجدد القلاقل فى البلاد - 
وهنا سلم توفيق باستحالة تنفيذ ذلك 
وطلبت من الاعيان أن يعلنوا حماستهم 
لتقسيم مصر إلى ثلاث ولايات - أو 
مقاطعات ‏ متميزة ؛ وهو المشروع الذى 
كان السلطان هتحفشا له2 ويفكر فى 
تنفيذه على مسئوليته الخاصة حتن.يؤدى 
هذا الى إضعاف الولايات الثلاث جميعا :: 
ويبدى أن الاعيان الذين أحتكوا بالمتدوبين 
العثمانبين قابلوا هذا الافتراح ببزود :. 
( أحمد عبد الرِخيم |امصييقى : [ممكد 
والمسآلة المصرية . ص .)١58‏ 
وسندت اتجاترا نشاملها العسكرى 
بمفاوضة الباب العالى حول توقيع اتفاق 
حربى بين البلدين .. فقد كانت دوائر لندن 
تعتقد ان التعاون مع الباب العالى - أو 
مجرد الظهور بمظهر التعاون معه ‏ مما 
يخفف حدة التوتر فى العالم الاسلامى فى 
الهند » ويقنع عرابى بالتسليم ٠‏ ولما كانت 
بعص الدول الأوربية » وبخاصة المائيا .- 
تميل الى توقيع الاتفاق ٠‏ فإن إنجلترا 
كانت على استعداد لابداء احترامها 
لسيادة الساطان: على 'مضن: وَمَمنا يذل 
على مهارة دوفرين أنه طوال المفاوضات 


2 


1 7 50000 
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الثى كان القصد الآساسى منها هو كسب 
الوقت حتى تتم هزيمة عرابى » ظل يحتفظ 
لحكومته بحرية العمل ويتجنب اثارة اية 
دولة اخرى وأنه يحذره ومهارته استطاع 
ان يحول دون تملص الاتراك من الشروط 
والقيود التى رأت الحكومة الاتجليزية 
ضرودرة فرضها عليهم. (المرجع 
السابق ص م ( 5 

وبالاضافة ألى حرج موقف السلطان 
إزاء مصر , انزعج حين تلقى تحذيرات 
من العلماء وانصار حركة الجامعة 
الاسلامية مفادها ان تعاونه مع انجلترا 
ضد حماة الاسلام سيثير الاستياء لدى 
عامة المصريين والسوريين والعرب . 

قن يمكن عرابي تمن العضول اهل 
فتوى تنص على خلع الخليفة . وقد القيت 
الخطب الملتهبة ضد انجلترا فى مساجد 
الأسبتانة ودعا الخطباء الناس الى حمل 
النيتلاع. “دفاعا عن الاسلام .. وارسل 
ثلاثون من مشايخ الأزهر تحذيرا الى 
السلطان الذى كان قد عير لهم عن رغبته 
فى “امتتتاع! المقريينت عن إرسال 
الأمدإدات"الى غرابي ٠‏ وطلب إليهم ان 
يترا “عراب “بالقاة السلاح باسم 
السريعة ٠‏ وزذ المشايخ بعد أن بحثوا 
الموقف مع الأعيان بأن عليهم طاعة آوامر 
الشريعة » وآن المصريين لن يلقوا 
السلاح الا اذا أخلى الانجليز الاسكندرية 
والاراضى الآخرى التى احتلوها على أن 
ترسل شروط الصلح مقدما إلى « العلماء » 
و ١‏ الأعيان ٠‏ ثم طالبوا بالأجماع بخلع 
توقيق ٠‏ كما وجهوا التحذير الى السلطان 
وافهموه أن المصريين سيحتكمون إلى 
القرآن لق ارسل قواته الى مضتر واشاروا 
عليه بعدم ارسال درويش من جديد إلى 
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مصر لثلا يكرر اخطاءه السابقة ويعرض 
مصمر للدمار وأتتهى خطاب المشايخ 
بالقول بآن العسالة لا تتعلق بشخص 
عرابى بقدر ما تتعلق بخلاص مصير 
( المرجع السابق ص 78097 ) . 

اما موقف الخديو توقيق الذى اتسم 
بالجبن والخيانة » فترّخر به مثات من 
صفحات الكتب مما يصعب تلخيصه فى 
مثل هذا المقال ٠‏ ومن هنا فإننا نسوق 
مثالا أو اثتين لنتبين كيف كانت التورة 
العرابية ضرورية لاقتلاع امثاله . 

فقبل ضرب الاسطول الانجليزى لمدينة 
الاسكتدرية بساعات قال أحد الأميرالات 
الذين كانوا فى معية الحديو له : ( محمد 
5١‏ 5 9؟5ه2ر). 

ها مصير الاسكندرية لى ضربها 
الانجليز ؟ قاجابا الخديو : 

- سعتين اسنةة” وفز اكتفية.رفقال 
لكن السكان سيحرقونهاء فآرجو انّ 
تتوسط لدى الأميزال سيفور بوالوقت لم 
يل سمع بذلك ٠»‏ اسيّد ع واو الفقار ٠‏ 
وامره ان يحافظ على المدينة فعتده من 
الرجال الكفاية . فاجابٌ الخديو ! 

فلتحرق المدينة جميعها ولا يبقى منها 
طوبة على طوبة . حرب بحرب ٠‏ كل ذلك 
بقع على رأس عرابى وعلى « رعوس » 
أولاد الكلب الفلاحين . وسيذوق الأورببون 
الملاعين عاقبة هرويهم مثل الآرائب 

وفى ١5‏ اغسطس اصدر الخديو 
توفيق امرا يرخص للأنجليز احتلال 
القناة . 

٠‏ ليكن معلوما عند السلطات الملكية 


والعسكرية فى منطلقة قناة السويس . 
ان اميرال الاسطول الانجليزى وقائد 
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الجيوش البريطانية العام . انما اتيا 
الى مصر لاعادة الأمن والتظام البها 
ومن ثم فقد سمحنا لهما باحتلال جميع 
الامكنة التى يريان فى احتلالها ما 
يساعد على قمع العصيان . وعلى هذه 
السلطات أن يبلغوا هذا الأمر الى كافة 
سكان منطقة قناة السويس وبخاصة 
الى موظفى وعمال القناة البحرية , 
ومن يخالف أمرنا هذا يعد خارجا على 
إرادتنا وينزل به اد العقاب ٠‏ ( وزارة 
الحربية الحملة الاستعمارية على 
مصر, ١965‏ ب ص هم ) 

وكان فى حوزة الأمبرال الانجليزى 
اعتبارا من أول اغسطس ٠‏ التفويض 
التالى الذى يخوله الاستيلاء على جميع 
النقط الضرورية على طول القناة واحتلالها 
ماسم الحديوق . 

«سيدى الكونتر ادميرال . 

الأسكندارية فى أول اغسطس سنة 
اما . 

لكم السللة التى تخولكم اختلال 
ماتجدوثه 'مفيذا من (زقط فى منطقة قناة 
السوييلٌ «التاقين! حرية الملاحة فى 
القناة ... وجماية. المدن والأهلين على طول 
مجرى القناة وطرد كل قوة لا تعترف 
بسلطتى ولكم آيضا ياسيدى الكونتر 
ادميرال سلطة اتخاذ الأجراءات اللازمة 
لانتزاغ الخط الحديدى بين السويس 
والاسماعيلية من يد الثوار » ( المرجع 
السابق ‏ ص 435 ) . 


© مواكب المتخاذلين 
من الأمثال الشعبية المصضرية 
المعروفة : « الثور لما يقع . تكثر عليه 
السكاكين » ٠‏ فعتدما فشلت التورة 
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الستلطا رحب اين 
لبود برجن 


ري بدات مواقف المتخاذلين 
2 هذا ع بخطبة ٠‏ وهذا بمقال » وهذا 
بمانة شعر هكذا .,. نفقفاقا للسلطة 


ده ٠‏ وتقديعا لفروض الولاء للسادة 

لجدد . إتهم إذ يعلقون اسباب القشل 
يا الجندى الفلاح ؛ يظنون 
انهم يعفون انقفسهم من المشاركة فى 
المسئولية ويتغاضون عن الأسياب 
الحقيقية . إذ كيف بالله وهذا هو موقتف 
( الخليقة الأعظم ) , وهذا هو موقف حاكم 
مصر ٠‏ ووراءهها قوات بريطاتيا » اقوى 
دول العالم فى ذلك الوقت + ويقال ان 
عرابى هو الدى جلب الاحتلال. الى 

فهذا رجل من علماء الدين لم يقهم 
الرسالة الحقيقية' للإسلليم ,فى تحرير 
الانسان من كل صون الاسيقفلال والقهر 
اليشرى » يصور مقاومة الوطتيين 
بأسلحتهم البدائية للآتجليز باسلحتهم 
الحديثة ٠‏ يأنها تدخل فى باب معصية 
أوامر الله عز وجل .. ٠‏ بلغ من تضلع 
البغاة الجهال من الفنون الحربية وخيرتهم 
بطرق النكاية للعدو ٠‏ أن يقابلوا الآلات 
الأنكليزية الحديثة العهد المصنوعة منذ 
شهود او أسابيع بآلات عتيقة مضى عليها 
من الأجدال ما اكلها به الصدا . فلو اننا 
فرضنا المستحيل من كون هذه الحرب 
ديتية » والحالة هذه وأنها بأمر الخليفة 
الأعظم أو نائيه الخديو الاكرم .. لاوجب 
شرعا مخالفة اريابها لاثها عندئذ عيارة 


ملا 
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عن المخاطرة بالبلاد والعباد ؛ وقد نهانا 
الله عن أن نلقى بأيدينا الى التهلكة 
وصاحب هذه الفتوى هو الشيخ حمزة فتع 
الله ( سليم نقاش : مصر للمصريين ..ج- 
من 0146 

وكائت طلائع جيش عرابى مؤلفة من 
متطوعى العربان الذين لا يهمهم من 
الحرب إلا أن تتاح لهم فرصة النهب 
والسلب ؛ وكان منهم جماغة من النتدين 
لسلطان باشا ٠‏ فاستمال افرادا مثهم الى 
جاتبه » وعهد اليهم بتوزيع اعلان الباب 
العالى الخاص بعصيان عرابى مع 
المنتشوزات' الخديوية ٠‏ والتجسس على 
العرابيين والحصول على الخبارهم 
وتعريف سلطان بها لارسالها باليرق الى 
سمراى راس الثين ٠‏ فاتيصوا بين القمياط 
العرابيين خفية وقاموا بمهمتهم مما أدى 
إلى _ أن بيستولى الوهن على عزائم 
الكثيرين ؛ ويذكر البعض أن سلطان باشا 
عندها رقد على فراش الموت قال بأن 
المرض لبس هو الذى أرقده على فراش 
الموّي ١١‏ وإِنّْما التقاده بأنه باع بلاده 
للانخلين:. ؛ 


ويروى غرابى لاعضاء القومسيون 
العسكرى اثناء سجته أنه فى «١‏ الساعة 
تسعة ونصف افرنكى ( يوم الأحد © ذو 
القعدة سنة 395؟١‏ ه ) فتح باب الأوضة 
التى أنا فيها فكنت نائما وقتها » وإذ دخل 
اناس كثيرون لا اعلم عددهم لكون الأوضة 
مظلمة وليس فيها نور ٠‏ ثم قال قائل منهم * 

ياعرابى » بصوت مزعج ؛ فقمت من 
نومي فزعان ؛ وقلت : ماذا تريد ؟ فقال 
لى : أما تدرى من أنا ؟ فقلت له : لا ٠»‏ 
أغلمتى باسمك وماذا تريدة ا فتى فى هذا 
الوقت فقال : أنا إبراهيم اغا ياابن الكلب 
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ياحبرير , تم تفل علىّ ثلاث مرات بصورة 
قبيحة وكلام قبيح ٠‏ ( محاضر التحقيقات 
الطليعة ب ص )١١٠١‏ 

وتستعجل جريدة الأهرام الحكم على 
عرابى فتقول ٠‏ يستلفت الراى العام 
مجلس التحقيق العسكرى والمجلس 
الحريى الى إصدار الحكم على العصاة 
بالوجه السريع لأن الوقت ثمين فلا يضاع 
باطالة التفحص فى ما هو واضصح من جميع 
الوجوه ٠.‏ وهى تقول فى نفس المكان 

. فما عرابى ورفاقه إلا عصاة كما 
تشهد اعمالهم » وما عقاب العصاة فى 
جميع القوانين العسكرية إلا الاعدام .. 
(الأهرام فى :1841/6١/8‏ المدد 
.)١145‏ 


التوار على خططهم ةقد مع استاذه 
الأقغانى معروف لأن الثاني 5 
علاجا لمشكلات الشرق إلا ء , 


1 


قامت عصابات جند فينا 
لعزل خير رئيس كنت راجيه 
ذاك الذى انعش الأمال غيرته 
وخلص القطر فارناحت اهاليه 
والذى يقصده هنا هو (رياض 
باشا) . 
ومن بعيد تاتى كلمات الافغانى تقطر 
منه الحسرة والالم فيعلق على ما 
صارت اليه الأمور فى مصصير عقب 
الاحتلال .. 
وا اسفا على حالة الاهالى بعد 
هذا .. 
حكم من لادافع لحكمه بطرد الاف من 
الوطنيين الموظفين فى دوائر 
الحكومة . وما منهم أحد إلا وبتبعه 
عائلة واولاد . 


باعيان الرعية , 


ع 1 الكوابيج لتشريح 


حي دسجيو اج مم ابدانهم ..واستعملت الات التعذيب .. 


العسكرية يتمثل فى قوله اسفا على ما 
فعله الثوار 


هل نستطيع أن نعلق بعد كلمات هذا 


الثاثر العظيم * لا اظن .. 


أرشيف الشارخ 
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كان بيته قى القاهرة ملتقى الثوار 

والساخطين ٠‏ يجذب اليه عشرات 
من التباب من كل الانواع والاحزاب 
و معحتدرونه رائدا ومعلما 0 تربطه علاقات 


وثيقة بكل 


وجمال 557 الناصر وانقن السادات 


م٠‎ 
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غندما نتحدث عن دور المصريين فى البلاد 
امعربية .. 

يقفز الى الصدارة عزيز المصرى , الذى كافح 
مايزيد على نصف قرن من اجل الثورة العربية , ويرى 
الدول العربية كوحدة واحدة ؛.قاوم الاتراك وحارب 
الاستعمار , وتنقل بين اليمن وليبيا والعراق والحجاز 
مقاتلا . وعكست قصة حياته هموم وحيرة جيل باكمله 
قى ظلزوَفلة قاسيّة فنى [مطليع نذا القرن]”. 

عاش أكثر الآحداث العربية سخونة ؛ وخافظ على 
اهدافه آلتى لم تتغير رغم الفشل والاجباط , وهو اول 
من لجأ الى التنظيمات السرئة . واستخدمها كاداة 
لتحقيق اهدافه . واول عربى يشترك مع ضباط الاتحاد 
والترقى عام ١5١9‏ فى انقلاب عسكرى ضد السلطان 
عبد الحميد . ومن يومها وهو يبشر باستخدام القوات 
المسلحة كآداة للتغبير . 


من حسين البنا واحمد حسمين 


أرشيف الشارخ 


بالاعدام قى اسطنبول ؛ ولايكاد يستقر فى 
بيته حتى يعود الى السجن من جديد » 
واطلق عليه ٠‏ اغرب باشا عرفته مصر ء 
وتولى اعلى المناصب ٠‏ كان رائدا للملك 
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فاروق ولايكف عن مهاجمته ؛ وكان مديرا 
لكلية الشرطة ٠‏ ورتيسا لأركان حرب 
الجيش المصرى وترك سمعة عطرة كرجل 
مستقل الزاقى يعتز يافته .. 

كان دائما ضد المؤسسات الحاكمة 
والمتحكمة ٠‏ يعبر عن رايه بوضوح بأنه لا 
يمكن تحقيق التقدم الا:عن ‏ طريق اسقاط 
الانظمة التقليدية . ينتقد الباشوات وهو 
واحذ متهم , له سجل حافل بالاحداث 
والمفاجات ٠‏ يثقل مستمعيه الى عوالم 
النضال فى بطاح اليمن وصحراء ليبيا , 
وجه يوما نداء باسم جمعيته العربية جاء 
0 

ه اغلموا اثة كاسسست جَمَعية قذائية 
تقتل كل من يقاتل العرب ٠‏ ويقاوم 
الاصلاح العربى ويقاوم ميدأ الاستقلال 
التام ٠‏ وتاليف دولة عربية تعيد سابق 
مجدنا الغابر وستبد! عملها بإزالة وجود 
بعضن الثغالب المتزلفين من العرب الذين 
كانوا ولايزالون سيبا لدوس حقوق العرب 
تحت الأقدام , 

ولد عِرْيْرٌ العمصرئبفى عام 1 , فى 
عزبة التخق ؛ القرتتة من القاهرة ايام 
الثورة العرابية وقدل الاحتلال البريطاني 
بعامين ٠‏ وكان منذ صباه يحلم بالعمل 
العسكرى الذى يمكنه من تحرير بلاده ٠‏ 
وعنهما واتته الفرصة ترك مدرسة الحافوق 
؛ والكهق بالنفزسة العربية فى الأنتانة : 
وعمل ضابطا فى الجيش العثماتى » ولعب 
ادزارا مسكرية هامة 

عاد الى مصر يعد ثوؤزة 1414 واصبح 
هديرا لكلية البوليس . 

كان لحادثة مماولة هربه خلال الحرب 
العالمية الثانية دوى كبير : عندما قاد 
طائرته حسين ذو الفقار صبرى وعنبد 
المنعم عبد الرعوف فى طريقهم للالتحاق 

4١ 
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| 
مسريو 
فبلاد العرب 


بتورة رشيد عالى الكيلانى قى العراق . 

ومن يقلب صفحات التاريخ يدهشه ان 
يقوم شخص واحد بكل هذه الادوار 
ويلمس تضارب ماكتب عنه » وتتسم 
العديد من صفحاته بالغموض وتقدم الكثير 
منها التساؤلات اكثر من الاجابات .. 

هو يقوم بالاتصال بقوى عديدة 
تناقضه ٠‏ فهل عزيز المصسرى « ثائر ٠ه‏ 
لايكف عن الحركة ٠‏ ولايياس من الفشل ؟ 
ام هو ٠‏ همغامر» يحمل بين جواتحه 
اهداف امته وتعوزه وسائل تحقيق هذه 
الاهداف ..؟ 

ام هو ه سياسى ٠‏ يسعى الى الانجاز 
بأية وسيلة متاحة ؟ وكثيرا مابدت الوسائل 
التى كان عزيز البصرى يستطيع_عن 
طريقها تحقيق اهدافه ٠‏ اهم من هذه 
الافهنزاف .. نخده إيدافقم عن) القولة 
الدثمانية ويقاتل فين صبفوفب قواتها فى 
مقدونيا واليمن وليبيا ثم يتحول ضدها » 
ويشترك فى الثورة العربية التى تقاتل هذه 
الدولة .. 

رم ادراكنا ان .ماظهر من تناقض كان 
يعكس حيرة جيل بأكمله ٠‏ وعجز عن 
الاختيار امام دروب خطرة ؛ وغياب الاتقاق 
العام الذى يقاس عليه ٠‏ ومايؤدى اليه ذلك 
بالضرورة من تعدد الاتجاهات وتضاربها 
فى بحر السياسة المتلاطم .. 

عندما اقترح السنهورى باشا على 
النقراشى باشا الاستعانة بكفاءة عزيز 


43م 


أرشيف الشارخ 


المصرى فى اقامة جمعية وطنية تساهم 
فى حشد القوى ؛ اجابه النقراشى .. كن 
حذرا فهذا الرجل ليس اكثر من مغامر ... 

ام هل يرجع مايبدو تضاربا فى مراقف 
عزيز المصرى الى التغيرات السياسية 
المتلاحقة وخاصة انه كان طرفا فى 
أحداث اتصلت نصف قرن ٠‏ ويقترب 
انسد داكن من قلق فى مذكراكه م يتسا 
الكثيرون .. هل عزيز فى سن شيخوخته 
هو غيره فى سن الشباب ؟ تعم . لقد 
من عزيز الشاب من الحكمة وسداد الراى 
وبعد النظر وسعة الصدر وقوة الايمان 
وصدق العزيمة والصير على المكاره » 
امتزج فى سن الشيخوخة بشىء هن 
العصبية وضَيق الصدر والاكثار من الكلام 
. والشك فى الئاس جميعا ٠‏ والنقد الذى 
كشثيرل مابكوت مصيدره العاطفة وحدها » 

تنما 'تولئ “رئاسة اركان الجيض 
المصرى .. قلت له . اليوم توليت اهم 
منصب فى اعظم جيش عربى ٠‏ فى وزارة 
تجلك وتقدوك ٠‏ /وجميع اعضائها من 
اصيذقائكا وغارفلى فلك , وفى بلد يحبك 
وخصوميا شبيبته المثقفة ٠‏ لاقرق بين 
العسكريين والمدنيين ٠‏ وفى عهد ملك 
شاب هو تلميذك ٠‏ وقد اقترن بنسيبة لك 
هى كريمة ابن شقيقتك ( يشير الى الملكة 
فريدة ) وليس لك اى عذر بعد أن بلغت 
هذه المكاتة .. فأجاب .. لايمكن العمل مع 
هذا الملك ولا أمل فى اصلاح مادام 
الاتجلية فن اليلك .: 

وهل يمكن تفسير مأغمض من حياة 
عزيز المصرى من كونه عسكريا وجد 
نقسة .وسظ النتليات #سبياميية الكن 
تتطلب قدرا من العرونة التى لايستطيع 
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العسكريون القيام بها الا اذا تخلوا عن 
اسلوبهم العسكرى ؟ 
© الظاهر والباطن » 

ولعل العديد من الصفحات الغامضة 
فى حيأة عزيز المصرى تعود الى انقماسه 
فى التنظيمات السرية ؛ ومن الطبيعى ان 
يكتنف العمل السرى هذا الغموض ٠‏ وان 
يكون الظاهر غير الباطن ٠‏ والذى تعود 
العمل السرى ٠‏ لايستطيع أن يتخلى عن 
عادة الكتمان حتى بعد زوال اسبابه 

ومنذ انضصم عزيز المصرى الى 
الجمعية القحطانية التى تُسست فى 
اسطتبول عام 11-4 مع صديقه سليم 
الجزائرئ ٠‏ بدأت الاوراق تختلط فقد كان 
فى نفس الوقت عضوا نشطا فى الاتحاد 
والترقى , والتى تهدف الى العمل على 
إصلاح الدولة العثمانية عن طريق الجيش 
٠‏ وفجأة يصبح عضوا نشيطا فى جمعية 
العهد التى ضعت 7١١‏ ضابطا عربيا من 
ضابطا يعملون فى الاستانة ؛ وعندما 
تنبهت السللات لخطورة /هذة الجمعية 
نقلت معظم اعضائها الى مراكز بعيذة عن 
العاصمة ٠‏ ويذكر جورج أنطونيوس: في 
كتابيةه يقظة العرب «ان هدف عزيز 
المصرى من المشاركة فى اعمال الجمعية 
القحطانية وتأسيسه جمعية العهد » هو 
العمل على ان يحصل العرب على قدر اكبر 
من سلطة تصريف امورهم ؛ عن طريق 
تعديل نظام الحكم فى الدولة العثمانية 
وتصبح ذات تاجين ٠‏ أحدهما للغعرب 
والاخر للترك , كما كانت امبراطورية 

ثم ماتكشف بعد ذلك من انضمامه الى 
٠‏ تشكي ات هخصوصة » ٠‏ وهى تنظيم 
سرى اقامته وزارة الحربية التركية 


أرشيف الشارخ 


لمواجهة القوى الاستعمارية فى الدول 
الاسلامية .. 

ولعل استعراض الدور العربى الذى 
قام به عزيز العمصرى فى هذه المرحلة 
التاريخية يلقى الضوء على ماخفى من 
مواقفه , ويكشف وعيه المبكر بالمكرة 


© فى بطاح اليمن © 


لمع اسم عزيز المصرى بين صفوف 
الشركة الغربية: ثثيجة “وقف تزيقف الدماء 
فى بطاح اليمن بعد تجاحه فى الوصول 
الى اتقاق بين الامام يحبى والدولة 
العثمانية يعطى لليمن إحدى صور 
الاستقلال فى اطار الدولة العثمانية 
فبعد زيادة اهمية اليمن الاستراتيجية 
بعدافتج قناة السويس , تجدد النزاع بين 
العثمآئيين والزيديين ٠‏ بعد اتهام الزيديين 
للدولة العتمانية فى ظل رجال الاتحاد 
والترقى بالتخلى عن الاسلام . 
ويزون غزيز «المسرى قصة هذه 
الحملة فيلا حويثا لَك زغلول فؤاد يقول 
و كانت حرب . اليعن هن اقسى الحروب 
التى مرت بالجيش العثمانى ٠‏ وقد 
استطعت التقدم معتمدا على تركيز الهجوم 
مواصلة عملياتنا ستستئزف دماء الطزفين 
. فعرضت على القائد العام ؛ اقتراحا بأن 
نترك للامام ادارة البلاد ويحتفظ الخليفة 
بالسلطة الروحية ٠‏ وصادفتنا عقبة ؛ هل 
يحضر الينا الامام ام تبعث اليه رسولا » 
وعارض عصهت ايتونو ضابط الاركان أن 
اذهب آلية بعهة مافى ذلك من اهائة 
للشرف التركى ؛ وركبت جوادى وقروت ان 
اذهب اليه ٠‏ ولم تنته جلستي معه ٠‏ حقتى 
4م 
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معسرسجون) 
بلاد العريب 


تم توقيع رسالة الى السلطان تم بموجبها 
الصلح .. 
ويحكى احمد حسين ٠‏ ان التفاهم ثم 


العربية ٠‏ فلع حذاءه قبل الدخول على 
الامام . مما كان له ابلغ الاثر لإنصاته 
لكلعات عزيز المصرى الذى اقنعه ان 
الاتفاق اجدى من القتال .. 

واحتقت الصنحف العربية بهذا الصلح 
+ :وتقئرت” تَصَرَيحَاتَ الاميرالائ اسان 
بك رئيس اركان الفيائق العثمانية الذى مر 
ببيروت فى طريقه الى اسسطنبول .قال 
ان عزيز بك بطل هذا الاتقاق ٠‏ وهو من 
اصدق الرجال الذين خدموا الدولة والامة 
معا , وخوفه على ,دولقه أرغيةا فل بقاء 
العرب زخرا للدولة بمكنثه طلاقة لسإنه من 
اقناع الامام بآن القتال_اذ! ابتمن فان 
الاجاتب. المتريصسين بالشبرق سيستولون 
على هذه البلاد ..» 

وكان لجمال باشا ( السفاح ) رأى آخر 
كتيه قى مذكراكه .. ٠‏ ان عزيذ ذهب الى 
أليمن .يناه على. عليه ..... وأكشر. خزيز من 
الشكرة . .سيل الاملنن: العربية ...كان 
سيبا فى متاعب كثيرة لعزت باشا ..» 

رفع هذا الاتفاق هن شأن عزيز 
التصرئ فى منتقيف الشركة الغرزية فيان 
فقط لانه حقن الدماء وانهى الخلاف . 
ولكن لان الاتفاق الذى تم التوصل اليه 
اعترف:بنوع من الاستقلال للامام: واتبت 
4م 


أرشيف الشارخ 


امكانية ان يتحقق ذلك فى اقطار عربية 
اعوف + 

ويبدو ان اليمن كانت تمعتص القوات 
العثمانية . وبعد الصلع بعث الامام برقية 
الى السلطان يعلن فيها استعداده لارسال 
مائة الف مقاتل الى طرايلس الغرب للدفاع 
عنها ضد الابطاليين . 

© المصرى .. فى برقة © 

وما كاد عزيز المصرى ينتهى من 
مهمته فى اليمن ٠‏ حنتى نشب صراع 
نسل فى ليبها ٠‏ وهدقت ليطاليا حملتها 
العسكرية على جزه من الدولة العثمانية . 

فى هذه المرحلة التى وصلت فيها 
الدولة العثمانية الى ترى الشعف 
والفساد واصبح فى مقدور اية دولة اوربية 
ان تستولى على ماتستطيع من اراضيها » 
لايوقفها سوى منافسة الدولة الاخرى لها 
» قعقدت ايطاليا سلسلة من الاتفاقيات 
السرية مع كل هن بريطانيا واسبانيا 
وقرنسا) والنمسا والبانيا وروسيا 

فماذا ينعن /يفعل القادة الجدد 
من اعضاء الاتحاد والترقى ؟ 

قررت الدولة العثمائية مواجهة الموقف 
فى ليبيا ٠‏ عن طريق تكوين قوة محارية من 
الافالى ٠‏ بعد ارسال جماعات من الضباط 
العثمانيين الذين يتسللون الى ليبيا بصورة 
سرية ويملابسهم المدنية ٠‏ يدخلون غربا 
عن طريق تونس وشرقا عن طريق مصر » 
ويتولون القيادة وتجهيز قوات من 
الاهالى . 

ويذكر تحسين العسكرى فى مذكراته 
.. « أن جمعية العهد قامت بدورها بالدعوة 
الى التطوع من اجل قيام دولة عربية 
مسدتقلة » . 
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ودخل عزيز المصرى الى ليبيا متسللا 
من مصر ء وقام بدور بارز فى الدفاع عن 
برقه » وانزل مع قواته خسائر كبيرة بالعدو 
٠‏ وتسلم القيادة بعد ان تخلى عنها انور 
باشا وعاد الى تركيا . واشترك فى هذه 
الحرب مضطفى كمال ( اتاتورك ) : 
وجعفر العسكرى . 

وانتهى عمليًا دور الجيش العثمانى 
عندما وقعت الدولة العثمانية مع ايطاليا 
اتفاقية اوشى / لوزان عام ١51١7‏ ؛ ومع 
بداية حرب القرم . 

ويؤكد الدكتور محمد عبد الرحمن برج 
.. وان دارس تاريخ . الحرب الايطالية 
التركية يلاحظ ان الموقف العسكرى تغير 
تماما فى برقة بعد وصول عزيز 
المصرى » 


أرشيف الشارخ 


ووصلت الحرب الى مأزق فلا الجيش 
الايطالى قادر على التقدم داخل البلاد ولا 
الجيش الذى يقوده عزيز المصسرى قادر 
على استرداد المدن الساحلية وطرد 
الايطاليين لعدم وجود مداقع قادرة على 
اصابة التحصينات والاساطيل .. 

وبعد توقيع الصلح .. وماشعر يه 
الضياط العرب الذين تطوعوا من احباط » 
كتب عزيز المصرى الى سليمان البارونى 
أحد زعماء المجاهدين يحته على الثبات 
ومواصلة الجهاد .. ٠‏ إن تسليمنا للعدو 
حقارة عظمى للجنس العربي ؛ وسيقولون 
ان هذا الجنس لايصلح لكى يحكم نفسه » 
ويخرج من سيد ويدخل تحت سيطرة سيد 
آخر وهمة الانسان ليس أآمامها 
محال :2ه 

ولايحسم الموقف الرغبة المتأججة ولا 
التوايا الطيبة ٠‏ وائما موازين القوى 
المبارظة ٠.‏ وتصل برقية من الحكومة 
العثمانية تأمر عزيز المصرى بالانسحاب 
بقواته ألى السلوم وسيجد باخرة تقل 
قواته إلى تركيا » يإوبدا عزيز ينسحب 
غزيز المصيري يخال الملكة فريدة ٠‏ 
“واعرب باشا عرفته مصير”" 
وعاش حباته بقلوم الملكية 
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مصسربؤ 0 
ف سلاد ا لعريب 


بقواته وعتاده نحو الحدود المصرية امام 
غضب المجاهدين ٠‏ وعندما طلبوا منه ان 
يترك عتاده وسلاحه رفض ٠‏ فنشبت معركة 

وهئ واقعة هازال يكتنقها الفموض 


يقول عنها سسليمان العسكرى في كتابه عن 
الحركة العزيية 12د اخ سيره عرهذ 
المصرى تبعث على الحيرة ٠‏ فعندما صدر 


اليه الامر بالانسحاب نقذ الامر » ورفض 
ان يترك للمجاهدين ششيئًا من السلاح ».. 

ويذكر الزعيم الوطنى محمد فريد فى 
مذكراته ان ماجرى كان هين تدد بير الخديو 
عباس .. « إن الفرقة التى وقعت بين عزيز 
المصرى وبين السنوسى نسعج خيوطها 
الخديى عباس ؛ عندما نصح الايطالبين 
بالاتصال بكل من الفريقين على بحده , 
حتى يفقد كل منهما الثقة فئ الآخر واوفد 
الحديو احد رجاله « حسن بك حماده » 
الى عزيز المضصرى ومعه ستة الاف جنيه 
ينصحه بترك برقه والانسحاب الى بيروت 
الخالية من الجند العثمانيين يسبيب حرب 
اليلقان » ونجحت الوقيعة وطلب الستوسى 
من عزيز المصرى الانسحاب وهاجمته 
قواته قى الطريق .. وهذا من عمل وخيانه 
عباس حلمى .. 

وا ماتيتي طى الكتمان © 

ولعل تقسير تلك المواقف المتضاربة 
يعود الى ارتباط حركة الجهاد الليبى 
بمنظمة اإضياط الفداثيين السرية , التى 
كم 


أرشيف الشارخ 


خططت وادارت هذه الحرب ؛ وبقى الكثير 
من نشاطها وخططها طى الكتمان . وهى 
جزء من نشاط ٠‏ تشكيلات مخصوصة ,» 
التى كان دورها الحفاظ على الامن 
الخارجى للدولة العثمانية ٠‏ ولم تعرف 
نشاطات هذه المنظمة الا فى نوقمبر عام 
عند التحقيق الذى جرى قى 
أسطنيول حول مخالقات جمعية الاتحاد 
والترقى عابين عامى ١411‏ و1518 وتبين 
ان المؤسسين لهذه المنظعة السرية هم 
انور باشا وطلعت باشا وجمال باشا , 
المتبايتون والمتضاربون فى مواقفهم 
الفكرية , فطلعت باشا كان يعمل للحفاظ 
على الدولة العثمانية اما انور باشا فكان 
يعمل على الدقاع عن الدول الاسلامية , 
اما جمال باشا فكان يداقع ويشجع الفكرة 
الطورانية ( القومية التركية ) . 

وأمام المحقق قال وزير الخارجية خليل 
بك انها اقيعست فى منطقة القوقاز 
كجماعة لحرب العصابات » وذكر الصدر 
الاعظم سعيد حليم ‏ قريب خديو مصر - 
١‏ انهًايجؤء من اليش العثمانى ٠‏ وانه لم 
يوافق علي وجودها وَطلب من انور باشا ان 
يحل هذا. التنظيم. ..» وتبين قى هذه 
التحقيقات أن ائور باشا هو الذى اصدر 
قرارا سريا بتشكيلها واعطاها أسمها فى 
القائ من اعسطن 'ستة 1514 


وقام الباحث الامريكى ستودارد 
بكشف بعض الخقايا المتصلة بهذا 


التنظيم ولقاء عدد من اعضائه بينهم عزيز 
المسرن عد :تلكو كفن الاق الفدوف 
كوشجو باشا ٠‏ والذى التقى به فى حارس 
عام ا55١‏ .. دان ابرز اهداف هذا 
التنظيم هو زعزعة التسلط الاستعمارى 
الروسى والقرنسى والبريطانى والايطالى 
فى المناطق الاسلامية وارسال مجموعات 
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فدائية الى بلدان اسلامية للدعوة الى 
الجهاد و اشعال الثورة ضد المحتلين .. 
ويذكر الباحث ان عددا من القادة العرب 
كان على صلة بها مثل عبد الكريم 
الخطابي وعلى بن عبد القادر الجزائرى 
وعبد العزيز جاويش وسليمان الباروتى . 

وفى لقاء بين ستودارد وصالح حرب 
فى يونيو ١977‏ .. ذكر : أن عزيز 
المصرى اخذ معه المال المودع فى 
خزائن الجيش ٠‏ والذى تركه انور لدفع 
مكافآت المتطوعين وعندما وصل الى 
الاسكندرية تركه امانه عند اخت له ٠..‏ 

ويورد ستودارد انه عندما التقى بعزيز 
المصرى فى يوليو عام ١357١‏ رفض 
الحديث عن الاسباب التى دعته الى 
مغادرة برقة بكل عتاده ٠١‏ 

وربما كان الصراع الخفى بين عزيز 
المصرى وهذا التنخليمن اعد اسباب 
انسحابه , لعل الارتباطات التى كانت بين 
هذا التنظيم والمخابرات الانمانية كانت 
وراء هذا الانسحاب ومن المؤكد ان فثاك 
اسبابا خفية ادت إلى خلاف؛عتيف بين 
انور باشا وعزيز المصبرى ؛ انتيت الى 
تقديم عزيز المصبرى. إلى . المجاكمة 
والحكم عليه بالاعدام ؛ وعمت المظاهرات 
مطالبة الحكومة بالافراج عنه , وبالفعل تم 
الافراج عنه تحت ضغط الرأئى العام 
العربى . 

وآيا كان الامر فقد قدهت التجربة 
الليبية دليلا جديد! لهذا الجيل عن عجز 
الدولة العششانية واصلاحاتها على حماية 


استقلال البلاد العربية . مها دعم 
الاتجاهات المطالبة بالاستقلال عن هذه 
الدولة .. 


كما زاد كدر عزيز المصرى بعد دورة 
فى الدفاع عن قطر عريى ضد الغزر 


أرشيف الشارخ 


الايطالى ‏ ووصفته الكتابات: الغريية باته 
© المصرى والثورة العربية » 

ولم تمض سنتان بعد الاقراج عنه حتى 
قامت الثورة العربية ويدا الشريف حسين 
تحركه من مكة عام 15117 ٠+‏ واعتبرته 
المركة الغربية رمزا لها ٠..ونقطة‏ بده 
لتحقيق أهداقها فى الاستقلال : ودعى 
عزيز المصرى للاشتراك فى هذه الحركة 
ولكنه تلكا ونقل عنه قوله .. ٠‏ انه لم يعرف 
على وجه التحديد , ماأهدافها وما اذا كان 
الشريف قد اشعل الثورة لكى يمنع 
احتلال بلاده من قوة اجنبية ؟ ام لكى 
يداقع عن الخلافة ويحصل فى ظللها على 
الاستقلال ؟ 

وفقى هذه المرحلة شهدت الحركة 
العرنيق انقساما حول الدولة العثمانية 
فكاتك مر تواجه الاحتلال البريطائي , 
وََاَنْنَهَا الدولة العثمانية . اما دول 
المشرق العربى ٠‏ فكانت تقاوم الهيمنة 
التركيك طقرئ) فى|الانجليز سندا لهم 

وبدآتاالحركةا العريية قانعة بالاصلاح 
ومتمسيكة بالرباط._العثماتئن: ٠‏ واِخُلِتَ 
تطالب بالدستور واللامركزية وضرورة 
الحفاظ على اللغة الهزبية ٠‏ والدفاع عن 
الدول العربية فى مواجهة الاحتلال 
الاوربى . 

ولكن التغيرات التى وقعت فى الدولة 
العثمانية دفعت الحركة الوطنية الى 
المطالبة بالاستقلال ٠‏ وتمكنت بريطانيا 
وفرنسا من استثمار هذا الوضمع بدهاء ٠.‏ 

ويعبر جمال باشا فى مذكراته عن تلك 
المشاعر العربية عند عزيز المصرى 
٠‏ عندما شكا للمصرى من تمساعد 
المشاعر العربية المعادية فى عام 151١‏ , 

/ام/ 
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| 
مصرسبون 
بلاد العريب 


رد عليه عزيز بكبرياء « ان العرب على 
حق فماذا صنعتم لهم ايها الاتراك ؛ سوى 
سعيكم لاقناثئنا واحتقارنا حتى تتوقعوا 
المعاملة الوردية من جاتبنا ٠,‏ هل نسيتم 
انكم فى الاستانة اذا ناديتم كلبا ناديتموه 
بلفظ عربى ؛ وان اردتم ان تصفوا شيئا 
عويضا غامضا قلتم .. انه يكنيه الشعن 
الغرين...ة 

وبدات فى هذه الفترة السلطات 
البريطانية تنشط مع بوادر الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ واتصلت بعزيز المصرى ؛ وتتقل 
السجلات البريطانية : انهم واجهوا رجلا 
قديرا يصعب التغرير به ٠‏ وقد ابدى 
استعداده للتعاون معهم والالتهّاق بثورة 
الشريف حسين اذا اصدروا تممريهًا 
واضحا يعترفون قيه باستقلال البلاد 
العربية بعد الحرب, ٠‏ وطالب يعدم دغول 
اية قوات بريطانية ,الى العراق او سوريا ٠‏ 
وانه كفيل بأن يحرر العراق مِن الاتراك اذا 
أمده الانجلير بالعتاد العسكرى ولكن 
تحفظت بريطانيا على مطاليه . 

واندلعغت الحرب العالمية الاولى 
ودخلتها تركيا واصبحت الحركة العربية 
فى امتحان دقيق , هل تقف مع دولة 
الخلافة ؟ ام تستقل القرصة وتحصل على 
استقلالها ؟ ولكتها مضت الى ايعد من 
حكك: :وزكفكه انودنة. االمقطلنك 


البريطانية والتى تروى. جاتبا من. القصة 
والتى نقلها الدكتور برج .. 

تم لقاء بين عزيز المصرى وراسل يوم 
7 أغسطس ١ ١15١4‏ قدم عزيز المصرى 
نفسه بوصفه متنتديا من لجنة مركزية 
مقرها بغداد يهدف الى معرفة موقف 
الحكومة البريطانية فى أقامة دولة عربية 
متحدة مستقلة عن تركيا .. حدد بلاد 
العرب بالبلاد التى تتحدث اللسان العربى 
٠‏ وتمتد حدودها الشمالية عند خط يعر 
بالاسكندرية والموصل حتى الحدود 
الايرانية وهفى حركة لا ارتباط لها بالجامعة 
الاسلامية والخلافة العربية » ولم يطلب 
القائمون يسآامر الدعوة تأييد 
« المتعصبين » إمثال الشيخ رشيد رضا : 
ولكنهم يدركون اهمية تأييدهم » ويعتقدون 
إن قوة الحركة تتركز فى يغداد ونجد 
وسنوريا .. ويضسيف صراحة .. أن حسن 
ذية انجلترا وحيادها لايكفيان ؛ بل لابد من 
عون فعال فى صورة اموال واسلحة حديثة 
تسلم سرا.في. العراق او فى اى مكان آخر 
» وتضيدئ»يريطانياً فى مقابل ذلك ؛ عدم 
الاعتذاءا عليها أفى الهند عبر الاراضى 
الابرانية : وتكون لها افضلية خاصة فى 
المعاملات التجارية مع هذه الدولة العربية 
واجاب راسل .. إن انجلترا ترى ان الوقت 
غير متاسب لاثارة هذا المشروع .. 

وتم.. لقاء آخر بين عزيز المصرى 
وكلايتون رئيس المخابرات البريطائية قى 
القاهرة يوم ٠١‏ اكتوير 1914 . 

سال كلايتون عزيز المصرى عن موقف 
العرب ؛ وهم يكرهون الترك ريطمحون فى 


الاستعمارية . التمرد والحكم: الذاتى .٠‏ وهل يمكن 
© فى , السحلات ١‏ 5 انحيازهم للاتراك ؟ وماهى افضل الطرق 
ديات البروطاتية © 0 اربيل ربد سني ايشعيق يندت 
ونعود الى سجلات الخارجية بريطانيا المؤيد لهم ؟ 
// 
أرشيف الشارخ 
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وتجاب المصرى إنى أمل ان يقوم 
العرب بمساعدة فعالة . ولكنهم يفتقدون 
التنظيم والقيادة ولاشك انهم سينحازون 
للقريق الاقوى , والفريق الاقوى هم 
الاتراك . 

ولقد بذل الاتراك جهودا لكسب العرب 
ويذل الوغود لهم ؛ ولكن الاسلوب الوحيد 
لئجاح برامج القومية العربية للتحرر من 
السيطرة التركية هى ثورة شاملة لها 
تنظيمها قليلة العدد كثيرة العدة » ويمكن 
تكوين قوة عسكرية من خمسة عشو القه 
مقاتل ؛ تجعل تقدم الاتراك بطيئًا وعسيرا 
٠‏ ويصبح نقطة الجذب لزعماء العرب » 
ودور بريطانيا هى ضمان تجهيز هذه 
القوات بالمال والسلاح والمدفعية .. 
واستئكر عزيز بشدة ارسال قوات من 


اى حلف لانها سوف تولد انطباعا بنية 
ضم هذه الاراضى . واذا قدمت بريطائيا 
المعدات للقوة العربية النواة . يمكن ان 
يقوم حلف قوى بين بريطاينا والقوة 
الاسلامية الجديدة لمصلحة الفريقين 

وعادت السجلات البريطانية تذكر من 
جديد مشروع عزيز المصرى يعد اشتراك 
تركيا قى الحرب 
© وصلت برقية الى الخارجية يوم ١7‏ 
توفعبر 1114 .. و عزيز المصيرى عتصير 
هام خاصة فى مناطق العراق وبين 
الضباط العرب فى الجيش التركى ولكنه 
يفتقر الى المال لتتفيذ مشروعاته ورايه ان 
تبدا الثورة فى العراق ..» 

وردت وزارة الخارجية البريطانية .. 
« يجب منح الحركة العربية كل تشجيع 


استقلال العرب هدف عزيز المصرى منذ مطلع هذا القرن رياض الصلح يفلد عرير المصرى وساما 


تقديرا لدوره العربى 


ل بمارر لق سام ابر 
اسر ر ركه 3] رتسسر» 


أرشيف الشارخ 


413 
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ممكن , يمكنكم ارسال عزيز المصرى الى 
العراق للقيام بالتنظيم ٠‏ اذا رايتم ان فى 
ذلك فائدة + وان يعطى الفى جنيه أو 
حوالى ذلك ٠‏ واذا تمكن من بدء اى حركة 
بين العرب فإن مزيد!ا من التعضيد يمكن 
ان يقدم له ..» 

ولكن هذه الفكرة واجهت اعتراضا 


شديدأا من حكومة الهند البريطانية 
لرفضها ادخال اى عناصر من الخارج نى 
العمسالة العراقية 


بعد محاولة الهرب إلى العراق ٠.‏ عزيز المصرى يصائح خسين ذو الفقار صبرى 


أرشيف الشارخ 


© التقى مراسل التايمز يعزيز المصرى 
بتصريحات جاء فيها .. إن ضميره 
العسكرية فى العراق اذا كانتت نية 
بريطانيا صم العراق لامبراطوريتها , 
والعراق مرتبط بالحركة العربية التى تدعو 
لنيل حريتها من الاتراك: . آما ان! كاتت 
النية اقامة دولة محايدة تمنع الصدام 


© استقلال العرب © 


وطلبت السلطات البريطانية من عزيز 


سم لد لس 
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المصرى ان يساهم فى الثورة ٠‏ وفضل 
عزيز المصرى ان يستكشف الموقف من 
خلال نورى السعيد ٠‏ عضو جمعية العهد 
الذى اسره البريطانيون وذهب الى الحجاز 
وقابل الشريف حسين ليعرف بنفسه 
موقف الثورة ٠‏ ويتبين الاسباب التى ادت 
الى انقصاله عن الحكومة العثمانية » 
والذى ابلفه انه لايطلب الانفصال عن 
الخلافة الاسلامية وتم التحاق عزيز 
المصرى بقوات الشريف ٠‏ ونصحه ان 
يكون الهدف المباشر للثورة هو وقف 
العداء بين بريطائيا وتركيا وعدم انتقاله 
الى الحجاز والحصول على الاستقلال 
ضمن الخلافة العثمانية . 

وتم الاتفاق على أن يتولى عزيز 
المصرى قيادة جيش الشريف ٠‏ وان 
يتولى على احد ابناء الشريف حسين 
القيادة الاسمية للجيش النظامى ولكن 
سرعان ماوصلت العلاقات بين الشريف 
والمصرى الى نقطة حرجة . حول مهاجبة 
قوات الثورة المدينة المنورة فقد انقسم 
الضباط العرب حولها ٠‏ فالبعضن من الذين 
لايسعؤن الى الاستتلال عارضًوا مهاجمة 
المدينة ؛ واقترحوا ان يتصمل ثلاته ضبباط 
بفخرى باشا القائد التركى ويقترحون عليه 
السماح لقوة مشتركة من الاتراك والعرب 
التقدم نحو مكة' تحت قيادته ٠‏ ويتولى 
السيطرة والقيادة العامة ؛ ويتم التفاوض 
من اجل اتفاقية مع الدولة العثمانية 
وتحصل خلالها الحجاز على الاستقلال 
ضمن الخلافة العثمانية وعندما عرف 
الشريف بهذه الخطط اصصدر امره بوقف 
مهاجمة القوات العثمانية فى المدينة 


أرشيف الشارخ 


وكشف هذه الوافعه فائز غصين فى 
كتابه 

اما طاهر العمرى فيتناولها بقوله «لم 
ينل عزيز المصرى تقة الحسين لاسباب 
عديدة آهمها عدم تعوده على الطاعة 
الحمياء واصراره على تنقيذ خطته التى 
يرأها ؛ ولما وشى به رشيد والسوريون 
بأنه اتصل بالاتراك » ووعد بالالتحاق بهم 
اذا اعترفوا باستقلال اليلاد العربية 
وميك المسبين ذلك غنانيس عليه واصنيو 
أمرا بتتحيته عن الجيش ..» 

وريما مثل امام الشريف ماقام به عزيز 
المصري , عندما ساهم فى الانقلاب على 
السلطان عبد الحميد ٠‏ وانتهى الامر 
باعادة عزيز المصرى الى مصر على ظهر 
باخرة حربية بريطانية » ومعه أمر من 
القيادة البريطانية بطرده من محير . 

هل آلقت هذه الأحداث مزيدا من 
الخنوء على دور عزيز المصرى ؟ أم بقى 
الحديد من الاسئلة التى تبحث عن جهود 
المزرخين ورأى المجتهدين ؟ 


ويكفى عزيز المصرى انه شاهد فى 
آخر حياته : اخلامه فى الثورة تتحقق » 
واعتبره رجالها الاب الروحى لثورة 
بوليو , وشاهد نهاية الملكية التى 
قاومها , ورأى الاستعمار البريطانئ 
يحمل عصاه ويرحل : واصبح سفيرا 
لمصر الثورة فى الاتحاد السوفييتى 
وكان حشله كبيرا ان لقى ربه فى ١٠١‏ 
يونية 1170 ؛ ولم ير احلامه تهزم فى 


بوشة 19510 . 


91 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


4 لعدد 


.م 
كما 


كانتب ”الضريبة المتاضية" 


تلم ٠١‏ كيليب جلايب 


محمد حسنين شيكل ليِسى مجرت كتتِبٍ عَنْ 


في أحدث كتبه ٠‏ ملفات السويس ‏ حرب 
التلانين سنة 0 يحاصر خحصسوهه وخصوم عبد 
الناصسر. إن لم يكن من المتفسي أن تقول 
خصوم الانتصار المصرى العربي على 
الامبراطوريتين البريطانية والفرتسية . وبعد 
الضرية الأولى يعد الحكم حتى رقم عشرة فلا 
تقوم لأى من الخصوم قائمة . 


ولكن مهن مقاعد ٠‏ المتفرجين ٠,‏ لامع 
للبعض أى انتصار هذا بعد ان دخلت قوات 


القزو إلى ملايتة بور بيتجيد ؟ ولآن الذين قاموا 
بالغزو اعترغوا أمام العالم كله بأن دخول بور 
سعَيد"لم ينقذهم من الهريمة ٠‏ فإن أحدأ لم 
يحاول الرد على. هؤلاء المتصايحين ٠‏ خاصة 
أنه لم وحدث فى تاريخ ملاكم محترف أن نازل 
«٠‏ متفرجا ٠‏ 


ويصيح آخر من خارج الحلبة أيضأ : أى 
انتصار هذ! الذى حققته مصر فى بدايات ثورة 
يوليو وتحت زعامة جمال عبد الناصر ؟ ألم يكن 
عبد الناصر نفسه ١‏ مكلقا » بالقيام بهذد الثورة 
تدت « رعاية ٠‏ المخابرات المركزية 
الأمريكية ؟ لقد تولت الولايات المتحدة 
الامريكية لأسباب خاصة بها مطاردة بريطانيا 
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وفرنسا واسرائيل رمزيستل 58 75 محلو ١‏ | الحقيتك. هما أتر نجام , المؤلف الذى يصف 


وجمال عبد النامير/44 3 

ولم يرد عند طلبعاً لين مم الجتفوج لت 
يحاول أن يقنعنا أن بريطانيا دولة وانجلترا 
دولة أخرى .. أو أن حربا نشيت بينهما 

بعض القضايا التاريخية يعكن أن تظل 
ملفاتها مفتوحة أمام المؤرخين والباحثين 
والكتاب إلى أن يظهر كاتب يعلك من الموهبة 
بقدر ما يملك من المعرفة والجلد على البحث 
والتقصى مثل ما فعل محمد حسئين هيكل في 
٠‏ ملفات السويس » 


وكل الذين قراوا الكتاب على تماين 
انتعا.اتهم السياسية لم يترددوا فى إعلان هذه 


النفسه كمجد قارقء للتاريخ 

ولبس: + ذنب » |الجؤلف ان وقائع التاريغ 
ووثائق العدو والصديق تؤكد أن مصبر فى عهد 
فاروق كانت تتلقى ٠‏ التعليمات » من موظف 
بريطائى بدوجة سفير أى ضابط بريطاني برتبة 
٠‏ لواء ٠»‏ بينما تستطيع فى ظل قيادة وطنية أن 
تتحدى امبراطوريتين وتدق المسمار الآخير 
غى نعشيهما ! 

وفضل هيكل لم يكن مجرد كشف هده 
الحقيقة وتوثيقها ٠‏ ولكن تنبيهنا. إلى أنها مجرد 
حلفة واحدة ؛ فمازالت مصر والامة العربية 
مستهدفة ومازالت هناك تحديات اخرى علينا 
ان نواجهها . 


أرشيف الشارخ 
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الاشتقاق قى الملفة يبين اصصل الكلدات ٠‏ فمن ذلك الفعل « عدن ع ٠٠‏ 
« يعدن ء أى آأقام وثيت فى الارض *' ومن هذا الفعل جاء « المعدن » 
و « المعادن » التى ذثيت فى باطن الأرض حنى يستخرجها الناس ** ومنه 
أيضا جاءت « جنة عدن » أى الجنة التى يقيم فيها المؤمنون اقاحة ثابتة » أى 
خالدة فى الآخرة ٠٠‏ وان كان بعضهم يقول ان « عدن > ١القصود‏ يها الجنه 
هى كلمة عبرية » ونحن الا نعتد يهذا مادام آصل الكلمة عربيا * 
© استعمل الشعراء كلمة « العميد » فى النسيب والقزل » ببعسنىي 
د المتيم » الذى أضناه الحب +٠‏ و «١‏ العميد » هي أيضا السديد والرئيس 
وكان طه حسين يلقب « العميد : لأنه كان عميد! لكلية الآداب ** وقد جصع 
أبي تمام هذين المعنيين لكلمة « العميد » فى هذا البيت : 
مسن كيل سابفة الشسباب إذا بسدت 
تركت عميد القريتين عبييمدا 
فالعميد الارل هى « السيد » ٠"‏ والثانئ هى العاشق المتيم » ويقول لسه 
« العمود » فى همواضيع اشر ٠»‏ 
© « التنيل » فى كلامنا الدارج هو الشخص الكسول ااعتمن فى عيشسسه 
على غيره » واهدل الكلمة ذه التنيال + وهو الرجل القصدين القمىء ٠‏ قسال 
المتنبى : 
وفداضال ثثائىي طول لانسه 
ان اللنساء صئى التتبسال ٠٠‏ تنبسال 
وتجمع « تنبا » على « تنابيل » ٠٠‏ قال كعب بن زهير فى مدحنه النبوية 
الشهيرة « بائت سعاد » : 
بمشون هثى الجمسسال الزهر يعصههم 
فسسرب اذا ععركد السو التلسابيل 
ويمكن ان يقال « تنابل » و « تنابلة » كما بقال فى الكلام الدارج +٠٠‏ 
© كلمة « فقط » ظرف مختص بالزمان ' * وهى يتالف من حرف ١‏ القاء » 
ي « قط » ٠٠‏ ومعنى فقط : «١‏ لا غير » ٠٠‏ وكلمة « قط » تستعمل 14 همضى عمسن 
الزمان ٠‏ فلا تستطيع ان تقول : ١‏ لمن آفعصل هذا الشيء قط » +٠‏ بل تقول 
« لم افعل هذا قط , ولن افعله أبدا » ٠٠‏ فتجعل ١‏ قط » للماضى ٠٠‏ ى دابدا 
للمستقبل + * ويخطىء هن يضهعون « قط » فى موضيع « ابدا » أو يضعون 
دابدا » هى هرخسم و قط » ٠*٠‏ وهو خطا شائع جدا في هذا الزمان ا٠*‏ 
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مصواكه 


عادات اسم 22 
بعلم : دسي كيج 


© حضارة مضصر أشرق فجرها 
بالعقيدة . ومن خلال هذه العقيدة قاومت 
عناصر الانخلال والاضمحلال عدر فسحة من 
لزمان امتدت لأكثر من سيعة ألاف سينة من 


كان شعب مسر أو لرشعت آين بالله »وأون- من أمن- يان هناك إلها واحدا للجميع آمن 
باليعث والحاكاب واالِلؤك . [أمن بهذي الحقيكة قل إلواداألثفاق وقيل إرسال الرسل 
والانبياء . فكان أولّ“شذعب وضعت تشريعات السشاء“زستور' حياتة ونظم مجتمهه . فتلك 
التشريهات التى نسبتها متو الفقيذة نإل الالها انشالق :كان لها ورا الراسخ قى بناء الإنسان 
المصرى ويناء حضارته وامتدت لتصبح نواة بناء المجتمعات الانسانية التى تبنتها الرسالات 
السماوية وتادى بها الرسل والأنبياء عير تاريخ الحضارات الإنسانية . 
فمتون العقيدة المصرية القديمة وضعت لشعب مصر تشريعات أول رباط لكيان المجتمع 
الانساني عرفته البشرية ؛ وهى التشريعات الكاملة للزواج والطلاق والميراث وجميع مايحدد 
إطار العلاقات الاسرية . فى. علاقة الأفراذ. بعضهم ببعض .٠‏ وعلاقتهم. بالمجتمع .٠‏ وقد 
استمرت تفلك التشريعات وما أرتيظ :بها :من غلاقاج ومعاملات: كابتة . ومتماسكة , الالاف 
السنين , لانها استعدت قوتها من تسبتها إلى السماء . والإيمان بمرسلها ومانحها » وان 
لاعلاقة لها بتشزيعات الارض .. أى البشر . 
قتقاليد الزواج أو ( الرياط العقدس ) وهو الاسم الذى أطلقه المصريون القدماء على 
الرابطة الزوجية لم تتغير ايتداء من الخطوية وديلة الخطوية إلى إعلان الزواج » ودور المأناون 
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عادات وتقاليد اجدادنا الفراعنة توارثها. المصريون"حتى الآن 


وهو كاهن خاص بالمعيد لاجراء الطقوس الدينية الخاصة بالزواج ٠‏ ثم طريقة كتابة عقود 
ندا ]| © روفي كم ك9 الوسر ع 
وثاثق النواج تحمل عاذ الشهود واختامهم وكليد ف عقوبد الزواج تحجدد يد يكن ل 
الذى يقدمه كل من الطرفين للآخر , كما أرتبطت بتلك الإجراءات زالتقاليد قوانين الاحوال 
الشخصية التى ظهرت فى وثائق الدولة الحديثة . 


© مراسم الزواج واحدة © 

إن مراسم الاحتفال بالزواج لم تكن تختلف كثيرا عما توارثناه وعما ظل يصاحبنا عير هذه 
الأزمان من عادات وتقاليد وطيائع . 

فمراسيم الزواج وزفة العروسة بالراقصات والمغنيات والعازفين وتزبين قاعات الحفلات 
بالزمور وخاصة الياسمين ( ياسمون ) ليملا الجو بعبيره والورد ( ورتو) والسوسن 
( سوسن ) والتى لازالت تحتفظ بأسمائها المصرية القديمة . وإقامة الولائم التى تتوسطها 
الذبائح ويعضها من القرابين المقدسة التى تذبع بالمعبد . وتورتة الفرح كانت تحشى بعسل 
النحل وتزين بتميمة ( حتحور ) معبودة الجمال والحئان تحيط بها حبات القمح التى ترمز إلى 
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تفوس المعابد سجلت 


مصرالحضارة احتهالات الفراعنة 


وحكلائيم 


الخصسب والحياة المتجددة . وتقدم المشرويات فى الحقلات كما ان عادة رش العروسين 
بالملح ( البدرة ) كانت آيضا من بين طقوس الاحتفال بالزفة حيث يرش العروسان بحبات 
القمح الأخضر رمزا للخصب والحياة الخضراء . 

كما شملت الأفراح الاحتفال بحمام العروس فى الماء المقدس الذى يحملونه إليها من 
المعبد . كذلك الاحتفال بالحنة أو الزيتة وغيرها من التقاليد التى مازال بعضها يحتل مكانة فى 
أفراح اليوم وخاصة الشعبية متها . 

ومن التقاليد التى كانت تلى الاحتفال بالزفاف فى صباح اليوم التالى ( الصباحية ) 
وإرسال أطباق الحلوى والقطائر إلى منازل اقرباء واأصدقاء العروسين حتى لايحرم أهل البيت 
وآطفاله من حلوى القرج . 

اما ديلة الزواج .. هدية مصر إلى شعوب العالم القديم والحديث ققد نشات فى الدولة 
القديمة وكان يبطلق عليها أسم ) حلقة أيزيس المقدسة ) ويرمز شكلها الحلقى أو الدائرى الى 
الخلود والايدية أى أنها ترمز الى أن الحياة الزوجية ليس لبدايتها نهاية وآن ايزيس تحمى 
حاملها من عناصر الشر والحسد . وساد العرف على وضعها فى الاصيع المعين من اليد 
اليسرى لاعتقادهم أن فى هذا الأضبع بالذات شوناتا يجِرى مباشرا من الدبلة إلى القلب . 

© عادات متوارثة © 


ايضا الكلمات الأولَى][أفقي يقَقَ][ به اللطقل"ومكه ماؤالفى يثين الحبو هى من النطق 
المصرى القديم المجرف وفى/فتدمتها كلمة يحيو نفسهاء: ومن ,تلك الكلمات التى تعتير أول 
مايتطق بها الطفل ولازلناً تلقنه. اناه مثل أمبو- مم 105 توتو - ثنه - عمقنن . 

كذلك ما ارتبط بها من عادات موروكة كقولهم ( تاثا خطئ العتية ) كانت تقال للطفل عندما 
يبدا فى تعلم المشى حيث تأخذه أمه الى المعبد وتساعده لتكون أول خطواته فى الحياة فوق 
عتبة باب المعبد ليباركه الرب ٠‏ أو ديارك خطواته فى الحياة . ويالمثل كلمة برجالاتك ( حلقة 
ذهب فى وداناتك ) التى تقال فى السبوع حيث تعلق فى اذنه حلقة ايزيس التى يسمع عن 
طريقها صوت الرب وتعاليعه التى أولها طاعة الوالدين ‏ لاعتقادهم أن حاسة السمع عند 
المولود تتفتح فى اليوم السابع وأول ماغليه أن يسمعه صوت الاله وهو يوصيه بطاعة 
الوالدين ٠‏ 

وترجع عادة الاحتفال «١‏ بالسبوع ء أى عندما يبلغ الطفل اليوم السابع من خروجه الى حياة 
الدنيا حيث يعتبر الرقم ! رقما مقدسا يرمز إلى الخلق ٠‏ ففسرت متون العقيدة بأن الروح 
تدحل مى الجنين فى الشهر السابع . وقد ربط الفراعنة الكثير من عناصر الخلق بالرقم ٠‏ 
المقدس . لخلق الأرض فى سبعة أيام وطبقات السماء السبع وابواب الجنة والنجوم السيارة 
قري 
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مصرالاضارة 


التى تحرس الشمس وعددها سبعه . والوان الطيف وطبقات السلم الموسيقى وطبقات شبكة 
العين والعديد من الظواهر التى حوتها برديات متون العقيدة . 

لقد لغب الرقم ! ( المقدس ) وما ارتبط به من عادات وتقاليد فى الطقوس الدينية من صلاة 
ودعاء وطواف وتراتيل ؛ وأيضنا فى الحياة الاجتماعية . بدأ فى مصر القديمة وانتقل منها الى 
جميع الشعوب والاديان ‏ كما تحول الى رمز للتفاؤل والخير ٠‏ وإشارة للسلام أهدتها مصر 
للعالم أجمع . 

وصف مؤّرخو الحضارات المصرى القديم بأنه أول من استانس الأرض وعرف كيف يشقها 
ويهذبها ويرعاها ويحرثها ٠‏ ويبذر بذورها » ويحفر الترع ليرويها . ويحصد محاصيلها ؛ فكان 
أول من صنع آلات الزراعة من فاس ومحراث ونورج وشادوف وطنبور وساقية وكل ما احتاج 
إليه لترويضها كما أن كثيرا من أسماء الآلات الزراعية والمعدات الصناعية والأدوات المنزلية 
ومصطلحاتها المتداولة إلى يومنا هذا , هى نفس الاسماء العمصرية القديمة من بينها على 
سبيل المثال * 

فاس ‏ شادوف ‏ شونة ‏ جرن - زير ‏ ماجور ب مشننة ‏ باقوتي ‏ سلة ‏ بشكير ‏ فوطة - 
طريز - تخت - ششم - بتاو- مركبت - ختم< طوبة . 

كما أن كلمة فيض التى تلاق :99019 ايم ممعناها ( الخيز المقنس ) اذى 
يقدم للقرابين _ولذا ,فقد,_تعود المصرى. القديع. تقبيل _رغيف الخبز قبل أن يأكله 

إن الاصطلاحات انتى تعوي القلاج أن.ينادى بها دوابهيوهواشييه وحيواناته ودواجنه التى 
تعيش معه فى القراية لجميعوًاً اسقاء أمصوية- قديْم ظُميمة 'أومتوارثة مثل : 
حا . عا . شى . هسب يس اء ‏ اجن. “مسن »,هش :ا ازن ؛ 

حفتلها وتوارثها المنادى والمتادى عليه كلغة يتفاهمان بها . 

كما ورثتا عن المصريين القدماء ألفاظا تنطق بها الالسنة وتجرى على الشفاة كل يوم ؛ وما 
ننطق به ولانعرف له من مدلول أو معنى دقيق . فما أكثر ما لهونه بالحديث قى ( كانى ومانى ) 
أى السمن والعسل فيصقفون السعداء بأنه سمن وعسل والعكس ( لاكانى ولا مانى ... ولا من 
يبيعهما لهم ) ونداء ( وحوى ياوحوى ) هو نداء استقبال القمر الجديد ( رؤيا الهلال ) والتى 
يرددها اطفال اليوم عند رؤيا هلال رمضان . 

( ياليل ياعين ) التعبير الذى يبدا به مطرب ومغن أغاثيه ومواويله » ماهى إلا تعبير مصرى 
صميم وكانت كلمة ( ليل ) معناها الفرح أى تهللى وأفرحى ياعين . 


© الأمثال العامية .. مصرية قديمة © 


إن الكثير من الأمثال العامية المتداولة التى ترتبط بالعين كلها أمثلة مصرية قديمة طافت 
1٠66١‏ 
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مع الزمان وتورتتها الأجيال عبر الاف السنين كقولهم ( العين عليها حارس ) ( وعين الحسود 
فيها عود  )‏ العين صابتنى ورب العرش نجانى .. وهى الأمثال التى كانت تكتب على تميمة 
العين الحارسة . 

كما أن تعبير ( عينى بترف ) كرمز لتوقعات الغيب . كذلك وصف العين بالخير او الشر أو 
الحسد او الغدر ووصف كل منها يعلاقتها بالقلب احتل كل منها مكانة فى أدب العقيدة 
وامثالها . 

كما ورثنا عن المصريين القدماء القاظا تنطق بها الألسنة وتجرى على الشفاه كل يوم وضى 
تعبيرات اصلها فرعونى منها على سبيل المثال . 

شاشا الفجر- شأشا أصلها شاهشا ( أى. سطع . لو اضاء ) 

الدنيا صهد ‏ صهد كلمة فرعونية معناها لهيب . 

العيش باش باش بالفرعونية معناها طرئ أو تدئى . 

كوش على الشئء - كوش معتاها شرق الكنىة: جميعة 

سك البلى . سك مَحَتافا أغلق . 


أيضا القاب ( سى وست ) التى تطلق على السيد والسيدة هى أسماء مصرية صميمة 
ويطلق على المرأة أو الزوجة ( مرت ) وزوجتى ( مرتى ) أى ٠ه‏ مراتى » فى العامية كما ان 
سيدة البيت أى ست الدار ( ست_ان بر) . 

وقد نسمع سمت الدار تنهى ابنتها فى الريف عن ( لكلكة ) العجين فى ( الماجور ) خوفا من 
( الكلكعة ) وتأمرها أن ( تبشبش ) ( قوطة ) يالماء وتغطيه بها . فجميع تلك الأسماء 
والمسميات فى الحياة الووحية متزارفة ولم ‏ تتغين بعرو الزن ين ألرف السنين . 

وطرق إعداد الأطعطةوَالشْكبيةٌ منها بهتتقة خاصة |ألتيّ»ايتكرظا الفراعنة مازالت تحتل 
مكانها على موائد مجتفح أليوم ' فالفزك- الى يكتبرق” تقدمة الاتقعمة“الشعبية ويطلق عليه 
اسم ( فور ) لم تختلف وسنائل وطزق إغداد» وتحضنير مشتقاته عما هو متد اول ومعروف اليوم 
ابتداء من حفظ القول أو كمره و( مكمور ) كلمة فرعونية معناها مخزون ‏ الى تدميسه وكلمة 
( هتمس ) مصرية قديمة أيضا . كذلك صناعة البصارة من الفول واسمها القديم ( بصار ) 
كذلك صنع المصرى القديم من الفول ‏ الطعمية التى أطلق عليها اسم ( فطائر القول ) . 

وما ينطيق على الفول ينطبق على العدس ( أدس ) بجميع طرق ومشتقات طهيه وإعداده 
المعروقة اليوم . 

ان الكثير من انخضروات والبقول المغزوفة اليؤم كان التضرى القديم أول من استزرهها 
وقد احتفظت معظمها بأسمائها. القديمة كما سجل فى بردياته الطبية خواص وفوائد كل منها 
وحدد مواسم زراعتها وحصادها ووسائل حفظها وطرق طهيها وتقاليد إعدادها . 

© إن ما انتجته أرض مصر ‏ هبة النيل - من خيرات زراعية من إشجار ونباتات 
وخضراوات وزهور أطلق عليها الفراعنة أسماءها ‏ أى كما وصفوها فى متون العقيدة بآ الاله 

١١١ 
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مصرالحضارة 


ا كلا منها بمناداة ا-.مه . فمازال الكثير منها يحتفظ بأسمائها القديمة إلى الآن منها 
كما هو مبين بالسفحة المقابلة 
© أماكن وبلاد وآسماء © 
إن مما يلفت النظر على خريطة مصر غراية اسماء بلادها العريقة التى يجهل مواطنوها سر 
تسميتها وماتعتيه آسماؤها . فإذا رجعنا إلى جذور نشأتها لوجدنا أنها تحمل اسماء مصرية 
وفرعونية قديمة , يرجع بعضها إلى فجر الحضارة نفسها » ويرتبط معني كل أسم بموقعها 


الإرا عد التى حرصر عنييا الفراعنة 5 مازالت بعض اسماء ادواتها تتردد حتى الأن 
بين قلاحى مصر 
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حفلات الزواج على الطريقة الفرعونيد . استمرت طقوسها فى ربوع مصر. 
ونشابيت فى الكثير مما نشهدد فى افراحنا الحالبه 
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مصرالحضارة 
وطبيعة عملها وكيان نشأتها . وقد طرا عليها بعض التغيير عبر مراحل تغيير اللغة المصرية 
القديمة ٠‏ خلال موجات الغزى الأجنبى ؛ وتاثر اللغة الأصلية بكل منها وبلهجاتها . 
وقد أمكن التوصل إلى تحديد أاصل اسماء مالا يقل عن مائة مدينة من مدن أقاليم الوجهين 
البحرى والقبلى منها على سبيل المثال لا الحصر 


الحدائق ( كفر ) 
حدائق الشمال 
كفر الاله من 
قصر المعبود من 
المراسى 

العزبة 

مكان الحراسة 
جمع يم (البركة) 
وجه المعبود مين 
مخزن العطارة 
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محراب الاله 


حصن بوتو 
الاسواق 

ارض الذهب 
ارض الاله حور 
بيت اوزير 


أرض الاله اتوم 
ابن المعبود 

بيت المعبود بس 
ميناء الانه هاتور 


© إن اسم + مصصر » الذى ورد فى الكتب السماوية واختلف المؤرخون فى نفسير مصدره 
هو اسم مصرى قديم ورد فى متون العقيدة من عصر ماقبل الأسرات وصفت مصير باسم 
« ماسار ء أى حصين ابن الاله عندما أطلق على أرض مصر اسم ارض الاله « جب بتاه » وهو 
الاسم الذى نسبة المؤرخون إلى الاغريق بالخطا عندما اطلقوا على مصر اسم ٠‏ جبتوس ٠»‏ 
اول ملوك الفراعنة ٠‏ ان الملك توج على عرش جيتاه » وذلك قبل أن تطا أقدام مؤرخى الاغريق 
نفس الخطأ وقع فيه المؤرخون عندما نسبوا اسم نهر النيل الخالد إلى الاغريق ٠‏ عندما 
أطلق عليه هيرودوت اسم ٠‏ نيلوس ٠‏ مع جهله بالمعنى الذى يرمز إليه او اشتق منه الاسم 
فاسم اليل اطلق عليه مع فجر الحضارة عندما نزح المصريون القدماء الئ شواطته 
فقدسوه , عندما عرفوا أن ٠‏ مصر هبة النيل ٠‏ فأطلقوا على الدلتا حيث يتفرع انيل الى عدة 
ن. ١‏ 
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1 - 9 :-. طصريقة العجين عثد 


وامسمؤ 4 رذ كمه ذ ج» الفراعنة . مازلنا نشاهدها 


حي فى ريقنا المصرى 


5 


ون 228 اهدو 


أنهار اسم نى ال و اى الانهار بينما أطلقوا على نهر الصعيد اسم ال نيل اى النهر الأزدق وال 
معناها النهر فاسم نهر النيل الذى أطلقه الفراعنة فى الشمال نيلو وفى الجنوب النيل . 

© إن لفظ الجلالة الذى يعيش فى قلوب المؤمنين فى العالم اجمع ؛ مع احتلاق اجناستهم 
ولغاتهم وأديانهم ٠‏ ويتردد على السنتهم فى بيوت الله من مساجد ومعابد وكنائس وهو لفظ 
( امن ) أحد أسماء الاله الواحد عند قدماء المصريين ومعناه ( الذى لاتدركه الأبصار ) ٠‏ 
كان العصرى القديع ينادى به ربه ٠‏ ويختم به صلاته ودعاءه ‏ انتقل من مصر إلى طقوس 
العبادة هى التوراة فردده اليهود بقولهم ( آمان ) ومع ظهور المسيحية تردد فى الكنائس 
بقولهم ( آمن ) وردده المسلمون فى المساجد بقولهم ( آمين ) أى يارب . ومما يلغت النظر أن 
كلمة أمن أو آأمين لم يرد لها نض فى القران أو التوراة أو الانجيل . © © © 
كآ.١و‏ 
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الفنوالفكرق هين 


© فى شهور البرودة التى تدور فيها درجات الحرارة صعودا وهبوطا 
اعلى واسفل درجة الصفر يزدهر العطاء الثقافى فى عاصمة النمسا 
ويصبح المحال متسها أمام هواة متابعة الجددد فن اضيدارات الكتب 
والدوريات وعروض المسرح .والأوبرا والباليه' والموسيقى ومعارض الفن 
التشكيلى . ومنتديات الفكر , قى مختلف ألوآن التعبير © 


غ018 
الثيالى الفنية فى فيينا تبعث 


البهجة وتجلب الدفء الاتسانى 
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لياف 


و ٠.‏ موث ٠.‏ 
الفن والفنكرق قينا 
ولان الشتاء هو موسم الأزدهار فى 
الفنون والثقافات النمساوية , فقد جال 
بخاطرى تساؤل عن ليالى الانس فى قيينا 
تلك الغنائية البديعة التى وضعها الشاعر 
العربى الراحل أحمد رامى وكان التساؤل 
العابر عن زمن ليالى الأنس القيناوية هل 
تكون قى شهور الشتاء كما تبدو هذه الايام 
آم تنتظر حتى يدل الصيف وتذهب برودة 
الطقس التى لاتمتد بأى حال من الأحوال 
إلى حرارة ودفم اللقاء فى دنيا الفن 
والتقافة فى عروس الدانوب الأزرق فى 
رحلته النمساوءمة , 


لقد وصلت إلى عاصمة النمسا فى ايام 
الشتاء منخفضة الحرارة وهى الأيام التى 
شهدت نهاية عام راحل بكل حسنناته 
وسلبيانه ومقدم عام آخر بكل ماننتظره منه 
من أمال وطموحيات . ووجدت_فيينا 


( مابقرب من مليونئ تسلفة ) وهتى فقي ازهى | 


فصول العطاء الثقافى خلال شهور العام . 
ويستطيع أن يدرك هذا بسهولة من يتجول 
فى قلب العاصمة متاملا واجهات مسارحها 
ومكتباتها ومتاحقها ومقاهيها ومختلف 
ملتقيات الناس والحياة على أرضها 

إن البهجة التى يشعر بها زائر فيينا 
لبست هى فقط نتاج معايشة ابداعات 
قنائيها . وتلقى حصاد لياليها الفنية 
الرائعة لكنها أيضا فى هذا الشعور 
بالامتنان والرضا الذى يشعر به من يتامل 
واجهات مكتباتها العامة و أماكن عرض وبيع 
الكتب والدوريات فيها . 

فى شارع ١‏ جرابن ٠‏ وهو احد شوارع 
قلب فيينا القديمة تشعر بالبهجة تغمر 
المكان وانت لاتميز بين جمال عرض الكتب 
لم١‏ 


أرشيف الشارخ 


غلاف كتاب , معتقدات البشر. 
أل وبه جزء كبين عن الاسلام 


والدوربات. وإلمجلات فى واجهة المكتبات . 
وعلى / نحو لايختلف فى درجة الذوق 
ومبييتوىا العرضّ , /وحفاوة من يعرض 
باليضاعة .التى, يديعها ؛ لا فارق فى هذه 
الحفاوة بين من بعرض الكتب العلمية 
والادبية . وبين جاره الذي يعرض الشهى 
واللذيذ من تنويعات الشيكولاته 
والحلوى 

وعندما تأملت الجديد من اصصدارات 
المكتبة ٠‏ الفيناوية ٠.‏ عرفت أن الكتب 
العلمية فى الطب والتكنولوجيا والاقتصاد 
والفضاء , هى فى مقدمة المطيوعات . تليها 
الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات 
وأعمال النقد . ثم الدراسات التاريخية 
وأدب الرحلات والكتب الدينية ؛ وعدد دور 
النشر فى النمسا نحو ١4؟‏ دارا منها مائة 
دار تخاطب الشعوب المتحدثة بالألمانية 


7 
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واجهة ٠‏ مسرح قتَيّنا . حيث دركزٌ الثقل المسرحى والغنى 


بجانب النمسا مثل |الالقانيقين وسو يسنوا 
وبعض بلدان وسط. اوويا بجانب كلاثين 
ذارا أخرى , لها اهتمامات ؛ عالبية. حيث 
تترجم اعمالها هن اللفة الألمانية إلى لغات 
العالم الأخرى متل الانجنيزية والفرنسية 
والايطالية والعربية والأسبنية والروسية 
والمجرية والبابانية وغيرها , 

ولاتعدم المكتبات فى فيينا الوسيلة 
لجذب اهتمامات القارىء الى الجديد عن 
الكتب وقد لاحظت صدور كتاب جديد يبدو 
على غلافه الدكتور برونو كرايسكى مستشيار 
النمسها الأسبق واحد اشهر نحوم الفكر 
السياسى المعاصر فى اوربا والعالم . يبين 
كرايسكى فى هيثته الحالية بعد اعتزال 
العمل السياسى برغبته . والتفرغ لمجالات 
البحث والعطاء فى مجال التحتيل السياسى 


أرشيف الشارخ 


والانتصاذىي». [ما الهبثّة الحالية للدكتور 
كرايسكتى فهى أقى! اطلاقه لحيته بصورة 
تختلف تماما عن الصبورة التى كان بقدم بها 
نفسه للحياة العامة خلال السنوات 

السابقة 
لقد حدثنى عن كتاب الدكتور برونو 
كرايسكى وهو فى مرجلة ماقبل الطبع 
المرحوم الدكتور مذير زكى الذى توفى 
آخيرا عن عمر يناهز الخمسين ٠‏ وهو 
نمساوى من أصل مصرى بدآ حعاته صحفيا 
ثم هاجر إلى النمسا فى منتصف 
الخمسينيات ليصبح من اكثر المقربين 
للدكتور كرايسكى عندما شغل موقم 
مستشار النمسا قرابة اربعة عشر عاما وكان 
آخر موقع شغله الدكتور مثير زكى منصب 
المسئول الاعلامى المتخصدى فى المنطقة 
18 
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العرببة بإدارة الاعلام الاتحادية 
بالمستشارية النمساوية . 

ويلخص الدكتور بروتو كرايسكىي 
نظريته السياسية فى هذا الكتاب الذى يعد 
من آكشر الكتب مبيها فى الدلاك المتحدثلة 
بالألمانية ‏ وضمن حديثه عن تجريته 
السياسية بتعرض الدكتور كرايسكى 
للحوار العربى ‏ الأوربى , والذى كان من 
رواد الدعاة له ؛ ويتحدث ادضا عن تصوره 
للدولة القلسطينية التى يرى ان الاعتراف 
بها وبحق الانسان الفلسطينى فى وطن 
يبحفظ حقوقه الاساسية هى بدابة الوصول 
الى الاستقرار وفقض المنازعات فى منطقة 
الشرق الاوسط . و أن تجاهل هذه المسلمات 


هو الذى يعرقل آى تطور لمجريات الأمور 
فى تنك المنطقة الحيوية من العالم القديم 
والحديث 


والتعرض للحياة فى عالمنا العربى 
والاسلامى ظاهرة واضحة فى حركة النشر 
فى المكتبة النمفساوية التى تخاطب من 
يبتعامل باللغة الألمانية ايضا ومن بين تلك 
الكتب التى تلقى رواجا طيبا كتاب يحمل 
عنوان ٠‏ موزيل العرب ‏ مجاهد العالم 
الاسلامى ٠‏ وضعه الدكتور أرديك فايجل وهو 
يقدم شخصية قريبة الشبه من الشخصية 
البريطانية التى عرفت ينسم ٠‏ لورائس 
ألعرب ٠‏ والتى قدمها بدتر اوتول فى عمل 
سينمائى بهذا الاسم اخرجه دافيد لين . 

وموزيل العرب هو العائم النمسلوى 
والياحث التاريخى لويس موزيل ٠‏ الذى 
عاش من ١87‏ حتى 1114 وتسمى باسم 


مسحد المركز الاسلامى العدئل على بير الداتؤب والمجاور للمركز الاوربى للامم للمقحدة 


أرشيف الشارخ 


“هه 
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الشيخ موسى وتبحر فو رحلإته ودراساتم 
العربية الى الحد الذي جعلة يكتار 
الانتماء الى القبيلة البدوية لأمدر الصحراءة 
النورى بن شعلان . وكان ذلك فئ مبنوات 
امبراطورية النمسا والمجر . وحيث بدا 
الشبخ موسى أو موزيل العرب رحلاته الى 
الشرق الأوسط فى عام 1848, وحبث 
عرفته المنطقة العربية مستسرقا وباحثا فى 
الفقه الاسلامى وحيث أتاح له التردد على 
البلدان العربية ان يتقن لهجات الجزيرة 
العربية والشام وفلسطين ومصر وليبيا 
والعراق والأردن وغيرها 

ومن آهم دراسات موزيل المنسورة 
الدراسة الطبوغراقية غن حاضر العرب 
وموسوعة اتار العرب بجانب كتاباته عن 
اكتشافاته مثل كشقه للقصور الأآموية 
الصحراوية فى الأردن ومنها قصر العمرا 


أرشيف الشارخ 


العمز الفنى ذا رؤية ثقائه» لها اشعاج حديه 
متميزة عندما يستمد مضمونه. هن الترات 


إلفردديلوجاتم- المئونة المرسومة على 
الجدران وه غين) دراساته وتحقيقاته 
التاريخية عن عذينة ٠‏ بترا ٠‏ الصخرية فى 
الأردن نضا وغيرها من الكتبوف الهامة فى 

مختلف إقطار المشرق العربى . 
ويوضح الدكتور أريك فايجل دور الشيخ 
موسى او موزيل النمساوى فى خلق مدرسة 
اسلامية فى قلب اوربا عندما يشير الى 
مئات الشباب المسلم الذى احضره موزيل 
من تركيا والشام وفلسطين وشرق الاردن 
ومصر للدراسة فى معهده الذى ضمم 
برنامجا تعليميا باللغة الألمانية وبرنامجا 
أخر باللغة العربية وكان ذلك فى عام 1411 
قبيل نهاية امبراطورية النمسا والمجر الذى 
كان موزيل أحد رعاباها غير أن هذا 
البرنامج التغليمى . انتهى باتكماقن دور 
المؤسسات الثقافية النمساوية والمجرية 
ا 
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لياف 


لفن والفكر فق ديُينا 


بعد نهاية امبراطورية النمسا والمجر عقب 
الحرب العالمية الأولى . ويعتقد الكاتب 
الدكتور اردك فابحل ان اسم العالم و الرحالة 
موزيل قد نسي فى وطنه النمسا حيث انتهى 
نشر أعماله والبحث عن تراثه قبل سنوات 
من رحيله عن الحياة فى عام ١444‏ . 


هه الإسلام ومعتقدات الدمشير © 

ومن بين سبعة الاف مصنف منشور فى 
العام الأخير تبدو ملامح الاهتمام بالحضارة 
الاسلامية وبالثقافة العربية ومن بين أكثر 
الكتب التى تدور فى نطاق يمزج الدراسات 
التاريخية بدراسات الاديان المقارنة وهى 
إلوان من الكتب التى يقبل عليها القراء ظهر 
كتاب ضخم يحمل اسم ٠‏ معتقدات النشير » 
أصدره كاردينال النمسا عرائنس كويتج 
وفيه يتماول الكاردينال_الشهير فى 12١‏ 
صفحة من القطع الكسير المعتتدات الذينية 
التى عرفتها البشرية مندّ العطيار الحجرى 
حتى العصر الحديث مرورا. بالجضارات 
القديمة و الوسيطة 

والكاتب عندما يتناول الاسلام ادهو 
يعتمد على هنهاجية المؤرخ المعروف 
كريستوفر داوسون ؛ وهو يرى ان الصورة 
المتلى التى يمكن آن نقدمها للطاقة 
الاجتماعية والمشكّلة للحضارة فى الدين 
نجدها فى الإسلام الى بوضح لنا التاريخ 
من خلاله كيف ,استطاعت حركة دينية 
نشات من خلية صغيرة ان تتطور الى حركة 
قوية خلال فترة قصيرة من الزمن ٠‏ لقد 
امتدت هذه العقيدة خلال عقود قثيلة . عبر 
قارات وازالت دولا وامبراطوربات وممائك 
نذا ١‏ 


أرشيف الشارخ 


وخلقت صورة جديدة للفكر والحضارة , 
ربطت بين الملايين من البشر عبر حواجز 
اللغات والعرق والأصول فإذا بالعرب 
والنتر والزنتوج والفرس والأتراك والهنود 
والصرب والسسلاف والأسبان يؤمئون بنفس 
المعتقدات ويتجهون الى التوحيد وإذا 
ببدو الصحراء وزنوج الغابات وفلاسفة 
إيران وجنود الأناضول الأتراك وتجار الهند 
وقراصنة ارخبيل الملايو والفلاحين فى 
اوربا قى البوسنة والهرسك والبسطاء فى 
شبه جزيرة ايبريا يتحدثون جميعا نفس 
اللغة الدينية ويؤمئون بنفس المفاهيم 
السماوية ويرتبطون بنفس المثل الأخلاقية 
وبعيسون فى إطار نفس العادات والتقاليد 
الاجتماعية . وبرغم تباين المعمار الاسلامى 
فى مختلف بقاع العالم . فإنه ظل مع ذلك 
معمارا اسلاميا متميزا وواضح المعالم وهو 
ماظل كذلك ابضا فى مختلف نواحى التعبير 
واسبل وضور الحياة 

إن الإسلام ويرغم انه اصغر الأديان 
الغالمية سنا لكثه البوم اكثرها تعدادا 
واتستاعا فى الأرضَ) مع المسيحية ؛ ولهذا 
فإن,العازدينال فراتتس كوينج ياسف لان 
الشعوب. الأوربية والامريكية لم يشد 
اهتمامها بوجه عام تلك الروحانية المختلفة 
الصورة 2 بقدر ما أتار حفيظتها تلك 
الموجات العمالية الأجنبية التى يعتنق 
اغلبها الإسلام » الذى تمثل شعوبه قوة 
سياسية واقتصادية وثقافية فى حالة اتفاق 
الكلمة , ولكن المؤلف يآاسف لان معظم 
معلومات الغرب عن الإسلام لاتزال فى 
معظمها متاترة بانطباعات متحيزة ومناهج 
مغرضة مستمدة من مصادر غير دقيقة وهى 
غبر الصورة المبتورة والمضللة عن 
الحركات المنسوية للاسلام والتى يسميها 
البعض التقليدية الإسلامية وحيث يشارك 
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دعاتها ايضما فى تقديم صورة غير حقيقية 
عن جوهر الإسلام تضاف إلى اباطيل 
خصومه . 

إن الكاتب يتعرض للاسلام من خلال 
منهاجية تتفق مع منهاجية داوسون فى 
مرجعك الهام 0 الدين والحضارة 0 وحيث 
يتناول قصة الوحى وبداية نشر الدعوة 
الاسلامية والاضحلهادات والاخفاقات 
فالهجرة والنجاحات وفتح مكة والئصس , 
وانتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية . 
ومراحل اندولة الإاسلامية وقحناء الخلافة 
وتدلورها الدينى والسياسى وعالمية 
العلاقات الإنسانية فى الإسلام . وما إلى 
ذلك من افكان «تعددة بتناولها الكاتب 
بالتقصى و التحليل والاستنتاج الذى يجعل 
الكاتب يتناول موضوع التحدى وحوار 
الاديان موضحا مايواجه الإيمان بوجه 


عام . من تحديات متباينة من تيارات المادية 
والإلحاد . والضغوط المختلفة من تهلم 
الحكم . وبعض الجماعات والللسفات . 
الامر الذى يبين من وجهة نخفر العؤيف 
حاجة البشرية جمعاء وخاصبةبأولنك الذكن 
يؤمنون بوحدانية آلذه الى الحواز توضتع 
اسس فوية لمزيد امن التشفاهع والتفازب 
ولبس التعارض والتناقض كما نلحظة حتى 
دين هؤلاء وهؤلاءه ممن يعتئقون نفس 
التعاليم والمذاهب 


ليالى موتسارت وشترواس 


ولأن الشتاء فصل متعدد الوحوه فى 
النعسا فإن أحد ابهج وجوه الثقافه 
الشتوبة فى النمسا هو ذلك الوجه الذى 
يميز ارض الموسيقى التى تجعل للمشاعر 
دفئا اخر يزبح عن النفس إى اثار جانبية 


أرشيف الشارخ 


يتركها تراكم الجليد ليس فقا فوق 
المرتفعات . ولكن ايضا فى الحطلرقات 
والحدائق والشوارعٌ وعلى اسحلح 
وواجهات المنازل 

إن استمرار العروض الموسيقية 
المبهجة لفرقة اوبرا فيبنا يحفظ لهذه 
المدينة شهرتها كعاصمة للموسيقى 
الكلاسيكية التى يختلف وجد الاستماع 
البها عن حالة الاستماع الذى يحرك 
العضدلات والاطراف فى سماعيات الجديد 
من موسيقى الديسكو والبوب وغيرهما من 
الآلوان التى بدات تغزو هسارح المنوعات 
فى فبينا ولكنها وبرغم اقبال الشباب عليها 


لم تستلع ان تسلب فيينا ريادتها وتفوقها 
فى مجال الموسيقى الرصينة والاصيلة 

لقد خللت فيينا منذ القرن الثامن عشير 
وحتى اليوم مركزا لكبار مؤلفى الموسيقى 
ونشاطاتهم النغمية الكبيرة التى عرفت 
أبداغاتت جوزيف هايدن واماديوس 
موتشارت ‏ ولود فيج ببتهوفن وفرائنس 
شوبيرت ويوهان برامس وحتى يومان 
شتراوس ملك الفالس ومؤلف رائعة 
؟الدافوبة"الازرق + 


وتنتشس فاعات الموسبقى فى خل بفاع 
النْمسا غدر أن أكثرها عخلمة هى نلك 
القاعات . الفيناوية . وابرزها قاعة 
٠‏ ميوزيك فيرابنسال . وهى قاعة الاكاديمية 
الموسيقية المعروف عنها خاصية ترديد 
الأصوات وهى لهذا مركز الثقل فى الحفلات 
الموسيقية وتنقل منها شبكات الراديو 
والتليفزيون فى الهالم حفلات بداية العام 
المبلادى الجديد 


والمسرح وجه اخر من وجوه الشتاء 
البديعة فى الئمسا حيث يبدا الفصل 
المسرحى مع بذاية فصل الشتاء الذى 
بزدهر خلاله نشاط الموسيم المسيردى 


0 
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! وحيث بندر وجود هذا النشاط فى فصل 
م ب م الصيف وابرز نساطات المسرح فى النمسا 
مومه أذ : هى تلك التى يتابعها عساق المسرح فى 


زوك ٠‏ ونزفء د : مسرح ٠‏ الفينر ٠‏ وهو خاص يفرقته 
نفس و لتمحتضر ل سييست ع يي 


الواقعية الفنتازية فى لوحة ٠‏ القبعة . من 
اعمال فولفجائج هيتر من اشهر فنائى التمسا 
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باللغة الألمانية وكان من بين نجومه النجم 
الممثل بيتر شتراوس نجم الحلقات 
الأمريكية التليفزيونية ٠‏ رجل غتى . رجل 
فقير ء , والنجمة الراحلة رومى شنيدر 
والمفثل ماكسمدلبان شل والممتل الراحل 
كورت كيرنجز 

وبجانب نشاطات مسرح ٠‏ القيشر 
بورج ٠‏ المشهور بتقديم امهات الاعمال 
العالمية , وكلاسيكيات المسرح الألمانى 
والنمساوى نجد نشاطات مسرح ٠‏ يوسيف 
شتات ٠‏ وهو مسرح عريق آنشىء فى القرن 
الثامن عشير لتقديم اتجاهات مسرحية 
طليعية : منسوية للكاتب المسرحى ماكس 
راينهارت ؛ أما غير ذلك من المسارح التى 
تنغش ‏ ليائى فيينا فابرزها مشرح بورج 
والمسرح الأكاديمى ومسرح دريوسيف 
شتات ٠‏ ومسرح كامر شبيلر ومسرح 
كلاينس والمسرح الفتكلورى ومسارح 
الاعمال الشبابية والتجريبية والطلبعبة 
المعروقة باسم مسرح كيلئر 

وبجانب عروض الأوبرا هناك عروض 
الباليه ... ومن ابرز ماتشاهده قبيئا من 
عروض للباليه رائعة تشتاتكقفسكق ١‏ اتحبّزة 
اليجع » ورائعة ستراوس م سندريطلا .٠»‏ 
اما آهم نشاطات الملتترخ : فهو هذا العرقن 
المنسوب للكاتب الفشرحى 2:1١!‏ فايذا 
والماخوذ عن رائعة ديستوفسكى 
« الجريعة والعقاب . . وهو العرض الفائز 
بجائزة اهم عروض مهرجان مدينة 
»كراكوف. البولندية . والواضح من تامل 
العروض ومسمياتها أن فيينا مدينة ذات 
عقل مقتوح لاتقتصسر فى متايصانها 
المسرحية على عروض المسرح النمساوى 
والألمانى والسويسرى الناطقة باللغة 


وقد يتصور زائر فبينا أن الموسبقى 
والمسرح والاوبرا والباليه هى فقط محور 
اهتمام ليالى فيينا ونشاطاتها الفنية وهو 
امر حقيقى غير أن هناك اهتماما آخر, 
يضاف إلى هذه الاهتمامات ولا بلحظه 
الزائر » ويتمثل فى نشاطات السينما 
النمساوية التى تعرض افلامها فى أكثر من 
٠‏ دار للعرض منتشرة فى كل مقاطعات 
النمسا التى يصل عدد سكانها الى مايقرب 
من تمانية ملايين نسمة منها نحو ربع هذا 
العدد تقريبا فى العاصمة فيينا . 

والسينما النمساوية لها سوق محدودة 
فى المناطق الناطقة باللغة الألمانية . كم 
هذا السوق الآخر للافلام المديلجة للفات 
الأخرى غير ان كم الانتاج السينمائى 
محدود بسبب هجرة المواهب النمساوية 
الى الخارج , خاصة إلى الولايات المتحدة 
و العانبا الغربية وفرنسا . وعن اشهر نجوم 
السيتما النتمساوية ممن حققوا شهرة 
عالمية نجد [سماء مثل النجم الاستعراضى 
فريِد استدر . والممثلة الجميئة الراحلة 
رومى تسيدر والممثل ماكسميليان شل 
وسقتقيه مإزتالأئل . والممئلة سينتا بيرجر . 

وتغطية »التشاظات الثقافية يحظى 
باقتمام كطبر من أجهزة"الأعلام فى النمسا 
سواء “من خلال :الصحف والمجلات 
والدوربات الثقافية او من خلال الراديو 
والنليفزيون وحيث تدعم الحكومة هذه 
النشاطات منذ عام 191/6 بتخصيص ميبلغ 
٠‏ مليون شلن سنويا من الموازنة العامة 
لتدعيم الدور الثقافى لهذه الصحف 
والمجلات ودون أى تدخل فى ورسالتها 
الصحفية وهو غير تخصيص مبلغ ضخم 
أآخر قدره 1٠١‏ مليون شلن سسنويا لتدعيم 


الألمانية فقط ولكنها أيضا تستقطب اهم دور التليقزيون والراديو فى مجال المتابعة 
أعمال المسرح العالمى لتعرضص على والتغطية التقافية فى متتلف قروع 
جمهورها المتذوق لكل هذه الاتجاهات ومجالات الثقافقة العامة والمتخصصة ودون 
والتيارات المسرحية المختلفة . أدنى تدخل من الدولة أبضا فى توحبه هذا 
1000 

أرشيف الشارخ 
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لياف 


الشفن والفكرق فيينا 


الدور وحيث يضمن الدستور الثساوى 
للحكومة التى تظلل هذه الأجهزة مستقلة 
عنها أو للاحزاب التى تفال هذه الاجهزة 
الاعلامية المرئية والمسموعة مستقلة عنها 


المغنية دينا والغناء الناعم 
صن غنيفاقف 0 السين ٠.‏ 
السسى صشفاف ١‏ الدانوب ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ووجوه البهجة الثقافية التى تميز ليالى 
وديام فيينا لاتقتصر فقط على العنون 
التعبيرية" ولكنها تمتد أايضا إلى الفنون 
التشكيلية حدث نلحظ من يتجول فى 
معارض وحجاليرات القن الحديث كيف يبدو 
فن التصوير ( الرسم ) فى النمسا متطورا 
ومتميزا بعيدا عن تأثيرات الانطباعية 
وقريبا من اتجاهات التعبيرية والسوربالية 
التى كان من روادها قى النمسا الفنان 
اوسكار كوكوشكا والقنان القروكوين 
وريجارد كيرستل وانتون كوليك وفرانتس 
فيكيله ثم جوسنتاف بيك وفربتس ريدل فى 
مجالات الفن التجريدى وجيتر سلوه 
وارنست فوكس فى مدرسة الواقعية 
الفيناوية والفنان كارل كوراب فى مجال 
الواقعية الجديدة : وكورت مولد وفان فى 
مجال أعمال الحراقيك , 


إن معارض الفن الحديث لاتغنى في 
النمسا عن جولات متلبعة الفنون 
آلكلاسيكية الاخرى فى متاحف النمسا 
الللقة والعبيدة التى تمتان بروعهة 
العرض ؛ والتى تضمم الأعمال الأثرية التى 
تعود ال عصنور الحضارات الهلشناتية 
والكلنية وحضناراتٍ الفترة المباشرة للعصصر 
الحجرى 2 وهى عدر مليعرض من آثار 
الفترة” الروماتية الوثنية والمسيحية , 
وأعمال فترة الطراز القوطى واعمال عصر 
النهضة واعمال عصصر الباروك وازدهار 
الأعمال الفنية فى عصر امبراطوريات 
النمسا والمجر فى القرن التاسع عشر 
وحثى فن العصر الحديث . 


إن التنوع فى مظاهر الفنون والثقافات 
لايخلل فقط الباعث على البهجة التى تميز 
ليائى فيينا , لكنه أيضا هو فى سير هذا 
الهدوء الخلاق المتوثي الذى بمعيز شخصية 
الانسان النمساوى ويعبر بحن حركته 
واختيارد لهذا الأسلوب فى الحياة . 
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ريسنات 


© »6ط 


جنازة الرئيس ...عبد الناصر 


: د. سيل حامد| لنساج 


الحديث عن آزمة الإبداع الغفنى فى القصة القصيرة 
والروابة الطويلة » يبدو مفتعلا ومصطنعا . وقد حلا 
للبعض أن يثرثر حوله طويلا طويلا . يل إنه اصبح شعارا 
تطلقه جماعة كان من مصلحتها أن تدقى هى على السطح , 


وفى الصورة . دائما أبدا 


تشغل الصيياحات الفارغة ؛ بعد 


أن سمعدت بشغل المفساخات الأخزى الفكتظة 


وهى لا تملا الساحة والمساخاث . يحكم 
كونها موهوبة ومبدعة وتستطيم أن تأتى دعا لم 
يأت به الأولون والمعاصرون ؛ ولكن لكوتها 
قادرة على سد الأبواب , وتشويه الأسماء 
الجادة . وصبغ الخلاقين من الأدباء باكوان لا 
علاقة لها بالفن والادب والفكر والأخلاق وقد 
افرزتها ظروف غير طبيعية قجاعت هذه 
الجماعة تدعى الخلق حينا ٠‏ والنقد حينا , 
والظق والنقد فى غالي الاحيان , 

لكنها ‏ فى ظل ظروف غير ديمقراطية - 
استطاعت إغلاق التواقد فى وجه المترعين 
الجادين ؛ وواد كل محاولات همد يد العرن 
إليهم بالتوهم أنها ‏ وحدها ‏ هى القادرة 
على الحركة » وتلبية المطالب . والاستجابة 


أرشيف الشارخ 


لأرغيات ٠‏ وكان)اطلاق يذّلك/الشعار واحدا من 
اذوَاتهَا"واست_لحتها ” مقتمدة على أن الكترة 
القالية من" القراء . 
تخحصى , ولا تصنف ؛ ولا تدرس ٠‏ ولا تقد 0 
وص تم فإنها استكانت لاطلاق نفس الشعار 
الذى وجد صدى فى ظل الحديث عن أزمة 
الاسكان والمواصلات وغير ذلك 

لكن المتابعة الدقيقة . رالاحصاء المثالى » 
والتفييم الموضوعى , ترد - مجتمعة ‏ على 
مثل هذا الادعاء . من خلال تلك الكتابات التى 
يماجئنا بها آبداء مصر العبدعين فى الشعر , 
والقصة القصيرة . والرواية الطويلة , والثقد . 
فى كل الاقاليم المصرية 

واظن أن القصة القصيرة تشهد - فى 


لآ1 تثابع باستمرار .. ولا 


١17 
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رسسات 
جنازة الرئيس ...عبد الناصر! 
أباهنا هذه مئذ فتّرة لست بالقصيرة ‏ ازدهارا 
فنيا واتتاجا متطور! , لم تشهده ألا فى الربع 
الثانى من هذا القرن » حين طفت على الابداع 
شعراأ ونترا . وكذئك طوال الستينيات التى 
أصبحت موضع اتهام من كبل بعض الذين 
قصلوا بينهم وبين الحركة الأدبية ‏ انذاك - 
وعاشوا بعيدين عما كانت تقرزه من كتاب ونقاد 
ودارسين . والدليل على ذلك ٠‏ أن الذين 
يوجهون حركة الفكر والأدب والثقافة والقن فى 
ايامنا هذهء. عمن تربوا فى أحضان 
الستينيات » وممن بدأ انتاجهم يظلهر فى 
للها 
أقول هذا يعناسبة صدور أول مجموعة 
قصصية للكاتبة سلوى بكر , بعتوان ٠‏ زينات 
فى جنازة الرئيس ٠‏ إذ إنها تذكرنا يتلك 
البدايات الجادة المسئولة , لكتاب بدأوا فى 
الستينيات ؛ ومما يلقت النظر ؛ أنه لم يتشر أى 
خبر عن صدور هذه المجموعة هنا أو هناك . 
فى حين أننا نقرا عشتراتالأخيار فى إيوم 
واحد عن كتب أو رؤايات أوببؤارين شعز: 
لأناس محدودى المؤهبة والثقافة , يكفيون ‏ 
فقط _ لمجرد ٠‏ الوجود؛» أن استكمال" العظهز 
الاجتماعى . كما آن الاذاعة لم تسارع ‏ 
يشكل أو بآخر لمناقشة هذه المجموعة أو 
الحديث عنتها . بمثل ما نلاحظه فى أعمال 
متوسطة القيمة . ها أن تظهر فى بداية 
الأسبوع حتى تكون ‏ فى وسطه ‏ قد نوقشت 
فى اكش من يرنامج إذاعى » إسهاما فى 
الاخبار يها » والاعلان عنها » وليس لجودتها 
الفنية . ثم لا يلبث التليفزيون أن يقدمها 
بطريقة أو بأخرى . 
© فكر ملنزم © 
ببدو أن المؤلفة لا تحظى بوجود شلة 
مصاحية . صحفية أو نقدية أو اذاعية ناو 
ما؟ 


أرشيف الشارخ 


لميفزيوئية وهو أمر مؤسفا شهدته 
السبعينيات » واصلت له تأصلا تجاريا 
مصلحيا ؛ تممح معه مقولة « فل لى من نقادك 
أقل لك من أنت ؟ ! » أو » قل لى هن أنت أقل 
لك من هم نقارك ؟ ' . والشىء اللافت للنظر 
ان الكاتبة تنتمى الى شىء واحد ٠‏ وتلتزم بفكر 
اساسى ؛ وتؤمن بموقف محهدد . 

اها هذا الذى تنتمى اليه ٠‏ فإنه قاع 
المجتمع ٠‏ بأناسه ومشكلاته وقضاياه واحزاته 
وفثاته المطمونة جدا . فعلا لا خيالا . حقيقة 
التقدمى الثورى الذى يستهدف تغيير واقع 
الناس العاديين البسطاء ؛ إلى واقع أفضل , 
لكى يحيوا حياة انسانية طبيعية عادية ؛ فيها 
امن وآمان غير زائفين من اجل مستقبل فيه 
مسكن مأمون ٠2‏ وماكل همضمون 2 وثقافة 
دافعة ٠‏ وتعليم متقدم » وماشابه ذلك من 
مطالب أساسية : لا أتانية قيها ويا 
بورجوازية . ومن هنا ينبع موقفها المحدد 
الذىييؤمن به : مع التقدم والانسانية والثورة . 

وفى وآن كانت تنطلق من هذه المنطلقات ‏ 
التى توقع فى مزالق فنية ‏ فإنها حرصت على 
أن تقترب من خصائص فن القصة القصيرة . 
رُعلى كك تافو فنيً/ بين المضمون والشكل 
الغني. إلياحد كبر ٠‏ وقد وفقت حينا , ولم 
توفق فى بعض الأجيان , 

كما أنها لم تنس حقيقة كونها أمرأة » 
فجاءعت أغلب الشخصيات المحورية فى 
قصص المجموعة كلها » شخصيات نسوية ٠‏ 
والتفتت الكاتبة إلى اشياء وجزئيات لا تثير 
الكاتب الرجل كثيرا . لتجسد عالم 
شخصياتها , ولتقتعنا بواقع هذه 
الشخصيات » ثم لكى تمارس التعبير عن 
ذاتها » ولكى تكون لها خصوصيتها فى 
الكتابة . 

والمرأة التي نجدها فى قصص المجموعة ٠‏ 
ليست هى المرأة التى تجدها فى قصصس 
الكاتبات المعاصرات »٠‏ لا فى النشأة ؛ ولا فى 
التطلع والحلم ٠‏ ولا فى القضايا التى تهمها , 
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ولا فى المستوى الاجتماعى الذى تنتمى إليه 
أو الذى تستشرف الوصول إليه ‏ إنها امراة 
بعيدة عن أن تكون امراة بورجوازية . وهى لا 


تعمل فى الصحاقة أو الاذاعة أو التليفزيون !/ 


كما آأنها ليست زوجة تعيش حياة تاعمة . 


( الأرض ) أو «١‏ عزيزة ؛ بطلقٍ|[ الخوام ) 
وتختلف تماما عن بطلآات إحسآن عبد 
القدوس ١‏ والمرآة » فى كل قصة لها 
شخصيتها المستقلة , وكيانها الخاص ٠‏ النابع 
عن اظروف موشنوعية , فئ قضصص ٠‏ ( نونة 
الشعنونة ) و ( العاشقة ) و ( زينات فى جنازة 
الرئيس ) و (ام شحته التى فجرت 
الموضوع ) و ( لوكيميا ) و ( أمرأة على 
العشب ) . 


كك اءنباتك دالرسعم )0 


ويلتقفى قارىء هذه المجموعة ٠‏ مع كاتبة 
تقلت شخسية الزعيم: الراحل جمال:عبد 
الناصر . إن استنبطت تأثيره فى قاع المجتمع 
المصرى . هن خلال شخصيات لم يلتفت 


وتنفقرد فى كونها لأ تشلقه كر ومِليّفة !1 بظلة ١‏ وسياييبت» ؛ .ودهره . 


أرشيف الشارخ 


إليها . ولا يمكن الالتفات إليها . مادامت فد 
استبعدت من تصور واضعى السياسة 
الاقتصادية , والتخطبط الوطتى ٠‏ والتنظيم 
الاجتماغى . حين كانت الكثابة عن مثل هذه 
لفد جعلتنا قصص هذه المجموعة نستشعر 
صدق ارتباط البسطاء بالزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر: وتعلقهم الشديد باقواله , 
وخطبه ٠‏ وصوره ؛ وقراراته . وكيف أنه كان 
واقعهم وحلمهم ومستقبلهم . وقد جسدت ذلك 
بغن قصة ( زينات فى جنازة الرئيس ) . وهى 
شخصيات إيجابية فاعلة لا تستسلم ولا 
تتقاعس , وإنما تفعل وتؤتر . فزينات ‏ بعد 
وفأة الرئيس ‏ تتحول لتصبح زعيمة فى مرحلة 
تالية بل إنها تتحدى بوضوح فى قصية ( ام 
شحته التى فجرت الموضوع ) . وهى نقسها 
الفتاة التى تكشف عن ثوريتها فى 
( لوكيميا ) .. إنها الشخصية المصصرية 
الواقعية فى ( العاشقة ) 

بوكناقد.. اطلعت على كثير من المؤلفات 
والمذكرات التى دارت حول الزعيم الراحل 
جعال عبد الناصر وشخصه ؛ وفكره, 
غان هذه الكنابات كانت 
باشرة اللزد على دغارى المغرضين من غير 


1 اتصان اغبي الناسرا. أو كانت تسجيلا تاريخيا 


لوفائع بعينها حدشت., إياج عبد الناصر وكان له 
فيها دوره البارز 2 أو قراره الايجابى . أو 
تفكيره العميق . غير أننا لم نلتق بمجموعة 
قصصية أولى لكاتبة ٠‏ تهيعن عليها شخصية 
عبد الناصر ٠.‏ مثل هذه المجموعة ؛ التى 
صدرت فى منتصف 1١5147‏ . وهى صغيرة 
الحجم . تقع فى ١15‏ صفحة من القطع 
الصغير . وتضم قصص ٠‏ امراة على 
العشب » , «١‏ الزمن الجميل ٠ 2٠‏ تونة 
الشمنوئة » . «١‏ الخصبة والجدبة» و 
« لوكيميا »ء و «٠‏ العاشقةء» و «ماجرى 
لبوسي » و ٠‏ زينات فى جتازة الرئيس » ٠‏ و 
٠‏ أم شحته التى فجرت الموضوع »و١‏ بسمة 
الموت » و ه أصل الحكاية ثمة 2 
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زنسمنات 


جنار الرتيس ...عبد التاصر! 


وطبيمى الا تأتى كل قصص هذه المجموعة 
فى مستوى فتى واحد . كذلك قإن غلل الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر يهيمن على فكر 
الكاتية فى بعضها ؛ فى حين نجده متخفيا 
وراء الداقع الى كتاية بعضها الآخر. 

وإن كان هذا لا ينفى عنها ‏ جميعا ‏ انها 
تنطلق من منطلق واقعى اجتماعى ناقد . 
ويتبغى أن نضم فى اعتبارنا الاساسى أئها 
مجموعة أولى ؛ لكاتبة تقدم انتاجها القصصى 
لأول مرة ومع ذلك فإنها تؤكد جدية المحاؤلة 
والتجربة . ولا تخلو من هنات فتية ؛ لا يلغيها 


شرف المحاولة ونضح التجربة والوعو 
الاجتماعى الواضع . 
© تموذج حى © 


و !ملإنتاك اسَجمف على اه الكتشطتية 
المحورية فى قضصمة (زينات فى جنازة 
الرئيس ) ستظل تموذجا حيا ف لفقئة 
القصيرة الصادرة عن كناب الثمانينيات . وفي 
التى تبيع للتلاميذ العمبلية والفشَان والترمس . 
وتعيش وحيدة اللهم, إلا هسور بلآرئيس الثّى 
تؤنسها فى كوخها الصغير ٠‏ وهى لم تلتق به 
أبدا » رغم حيها الشريد له : والعلافة بينهنا 
تمرس خلال عبده العزين الذى يكتب رسائلها 
إليه ٠‏ لانها لاتعرف القراءة والكتابة . والمرة 
الوحيدة التى حاولت رؤيته وتسليمه ورقة 
بمطلبها . ديست بالأقدام وحيل بينها وبينه , 
ومع ذلك ظلت تحبه . وعمق هذا الحب حين 
حدد لها ثلاثة جتيهات إغانة ششهرية . فازداد 
عشمها فيه ٠‏ وارتباط مصيرها به , بل إن 
رسائلها إليه لم تنقطع ٠‏ وظلت فى كل مرة 
تحكى له حكاية ٠‏ وتقص عليه قصتها , 

وقد صضاغت الكاتبة قصبتها صياغة فنية 
لاتعقيد قيها وحاولت تقديم شخصيتها 
المحورية تقديما يتلائم وتكوينها النقسى 
والعكرى والاجتساعى ٠‏ مل إن السرد فى 
١‏ 
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القصة جاء سردا اقرب الى الحكى العادى 
الدى توسلت اليه بلغة سسهلة ؛ لدرجة أننا 
مسعر أن ١‏ زيئات ٠‏ هى التى تسجت خيوط 
القصة . واختارت مفرداتها , وشكلت هيكلها 
الفني ؛ كما أن الكاتبة استطاعت أن تقتحم 
عالمها الداخلى ٠‏ ومشاعرها الذاتية , 
واحلامها ٠‏ اذ أنها لم تفصلها عن كونها 
٠‏ انسانة ٠‏ تعانى وتتألم وتشقى + ثم تحلم , 
لكن حلمها جاء نابعا من واقعها . ومن ثقتها قى 
قدرة الرئيس على تحقيق هذا الحلم 


ذلك أن ٠‏ زينات » (أحبت رئيس 
الجمهورية جدا . بعد رده عليها ؛ ويعد حكاية 
الثلائة جنيهات ٠‏ وكانت تشعر أنه سندها 
الحقيقى فى الدنيا » وداخلها احساس بآن 
صوره تأتس وحدتها , وتزيل الوحشة عن 
نفسها ٠‏ عندما تكون وحيدة بالعشة ٠‏ كذلك 
قزرت أن تكلمه بصراحة ٠‏ وتقول له كل ما 
عندها حن كلام تحبسه في تفسها ) ص 2١‏ . 
أنها تستشعر أن بينه وبينها ( علاقة خاصة 
جِد7"1 ومع أنهما لم يلتقيا خلالها أبدا وجها 
لوجه ؛ فإته ٠‏ ورغم كل شىء . يصعب القول 
إنها علاقة من طرف واجد ) ص 78 . حتى 
عندها حبئت إإلها قلك الحادثة المؤسفة 
( وفظاعة الآلام الت اعائت منها زينات يعد ذلك 
, فل دازن استتلزار علاقتها بالرئيس ؛ ولم 
تكين نقنتها عن ناجَيّتة, آبدا . كما أن صوره 
فى عشتها بقبت فى مطرحها , كما هى ؛ تلك 
الصور التى لم يكن أى شىء سواها يزين 
العشة ؛ التى بنتها زينات بنقسها » من الحجر 
والطوب والصفيح ) ص ال . 


اما الحلم فإن الكاتية جسدته بشكل لا 
افتعال فيه ولامعالغة ولاخطابية فيه » رغم 
انحيازها الواضح لهذه الشخصيات المنتقاة 
من قاع المجتمع ٠‏ ومن بيئة دتيا لم يرد لها 
ذكر فى التصنيف الطبقى الاجتماعى 
والاقتصادى ولاهى بروليتارية ولاهى فلاحة 
ولاهى بورجوازية ؟ ولعلها البروليتاريا الرثة . 
هذا القطاع العريض الممتد فى أعناق الارض 
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المصرية هر الذى احب عبدالناصر يعدق 
وصدق وحق واخلاص . فى القرى والنجوع 
والكفور والازقة والحوارى . وهؤلاء هم الذين 
يكوا عليه , وتشبثوا به . 

قبل أن تأتى زينات الجنيهات المعدودة ٠‏ 
زينات لنفسها ٠‏ تتلخص خطوملها العريضة فى 
أن توسع على روحها فى الأكل بين الحين 
والحين ٠‏ وفى سبيل ذلك تشترى وابور جان» 
وحلة الومذيا لتطبخ قيها كلما هفت نفسها لأكلة 
لحم ؛ كما ستقوم بشنراء اجلابية تظينة زبناة ٠‏ 
وقمطة بالخرز , بدلا عن جلابيتها المقطحة ٠‏ 
وقبل كل شىء ؛ وبإذت واحد أحد ٠‏ ستوف 
تسدد ديونها المنظوزة ‏ التى | تتلخمص ‏ فى 
جنيهين لعبده المزين » آخر دفعة تبقت له من 
دبن قديم استلفته منه , لتشترى بضاعة 
جديدة تتاجر فيها ؛ وكذلك ديونها غير المنخلورة 
٠‏ والتى هى عبارة عن عدة دعوات من اخيها , 
صاحب العيال ؛ لأكل اللحم ؛ وغدة خمسينات 
قروش . كان يمدها بها عند آول كل شهر ٠‏ وقد 
عزمت زينات على زيارة آخيها » ياثنين كيلو 
لحم ؛ عندما تمسك الفلوس بيدها - وقيبل كل 
شىء ٠‏ زوج فراخ محترم ٠‏ وزجاجة شربات 
ورد ٠‏ هدية خالصة لعبده المزين ٠‏ نظير عطفه 
عليها ؛ وخدماته لها فى كتابة الرسائل الى 
رئيس الجمهورية ؛ وهى الخدمات التى كللت 
أخيرا بالنجاح » حيث تقرر صرف معاش 
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استثتائى لها ؛ قدره ثلاثة جنيهات بالتمام 
والكمال ) ص /الا 
© خطاب مطول للرئيس © 


وزينات ليست عا.ظة » أو متسولة ٠‏ او 
كسولة » أو سلبية . ولكنها حاولت التغلب على 
ظروفها يشتى الطرق فلم توقق ٠‏ والكانبة 
افصحت عن ذلك فى الخطاب المطول الذى 
بعثت به زينات إلي رئيس الجمهورية كى يزيد 
الاعانة حتى تتلاعم وظروف الحياة الصعية » 
بتفس الحرص على الجو العام للقصة ٠‏ 
والمناح الذى تتنقس فبه الشخصية ؛ واللغة 
ألتى تجيدها ؛ وطريقة التعبير عن مشاعرها 
وافكارها ٠‏ (حكت حكايتها من طقدلق السلام 
عليكم » ومن لحظة موت أبيها ؛ وهى صغيرة ؛ 
حتى مابعد ترملها ٠‏ وهى لاتزال بننا بتوتا لم 
يدخل عليها عريسها ؛ الذى مات مع صاحب 
الدكان الذى كان يعمل عنده فى حريق : كما 
روت له كيف أنها ظلت بعد ذلك مع اخيها 
الرحين"» لكنها بعد أن تزوج ٠‏ وبقى مربوطا 
من رقبته بكومة عبال تركته ؛ وتركت الخناق ٠‏ 
كل يوم والثانى ؛ مع آم العيال , وراحت تعيش 
لوحدها في. المشة ي, رحكت له أيضا أنها 
حاولث أن تشتغل اكثر هن هرة ؛ دون جدوى ٠‏ 
وكان اشرهذه المطاولات ٠‏ التقدم لمسك شغلة 
عاملة نظافة .فى المدرسة القريية لسكنها » 
لكنها رفضت لأنها لاتعرف القراءة والكتابة » 
ثم بعد أن شكرته على الجنيهات الثلاث » 
بكلمات كثيرة مؤثرة ؛ ودعت له من قلبها دعاء 
مناسبا له ١لا‏ مؤاخذة وملا صعرة الثلاثة 
جنيهات لاتكفى شيئا ٠‏ لأن كيلو اللحم دخل 
سعره على الجنيه وكيلو الترمس بقي بتنصف 
الجنيه ٠‏ ثم فوق ذلك فهى تشترى علبةالدواء 
الذى نصحها الطبيب بالمداومة عليه بالشىء 
الفلانى ٠‏ وحكت له أيضا أنها وحيدة ؛ وأنها 
تستحى أن تمد يدها لمخلوق على الأرض مهما 
كانت الظروف ؛ لذلك فهى تطلب منه تحديدا ٠‏ 
طلب الأخت من اخيها ٠‏ والعبلة من أبيها , 
وصاحب الحاجة من القادر المستطيع ٠‏ أن 


لجنا 
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-- ٠. ٠ 
ولد د‎ 

وجارة الرتس ...عبيد|لشاصر! 
يزيد معاتها قليلا . بحيث يكفى لسد مطالب 
الدنيا) . 

هذه المرأة ‏ الراقع ‏ الجماهير ‏ القاعدة ؛ 
لابد آنها ستتفجر عندما تحدث القاجعة , 
وتقاجأ بموت سندها الحقيقى وأملها » فيكون 
الجنون الذى افضى الى قسم الشرطة الذى 
دخلته متهمة فى يوم جتازة الرئيس ؛ لانها 
عضت الرجل السمين ٠‏ فى يده ٠‏ وكان يرتدى 
القميص الأبيض ٠‏ لاتها شعرت أنه يبتسم فى 
الجنازة » وأتها نظرت إلى وجهه عندما رمى 
بمسله .سور الرئيس . التى كانج تمملها , 
قرأته ينظر ناحيتها وبومدات 

وليس من شك فى أن الكاتبة وفقت - إلى 
حد ما فى استبطان مشاعر دزيتات» اثناء 
الجنازة اقرائع 00 ٠‏ والرجل السمين.. 
الواقع ‏ الرمز » والقميص الأبيضى. ‏ الواقم 
الرمز , والابتسامة الواقع ‏ الرمز . وإن لم 
تخرج عن جو القصة ؛ ولا عن اثرها العام » 
وإن لم تجر وراء الأشيكال, الغريبةالتى. لا 
تنسجم والشخصية ٠:‏ والحدث ‏ » والموضوع 
والواقع . وكما بدأت._الكاتبة اقصتبا. حآولت 
وضع نهاية منطقية ‏ واقعية , لها. خلم ‏ تكتئي 
«زبنات» ولم تنطو على تقسها » ولم تصبب 
بأمراض خبيثة ٠‏ ولم تمت ؛ بعد الفاجعة , 
كعادة الرومانسيين ٠‏ ولكنها (مافتئثت د 
بينها وبين نفسمها ٠‏ دنيا غرورة وكذابة , ويقال 
أنها بعد تحرير هذا المحضر بستوات فى 
اشتراكها فى الهوجة ٠‏ التى جزت وقتما رفعت 
الحكومة ثمن العيش وأنها كانت تردد وقتها 
«آلف رحمة تروح ل2بؤياحبيب الناس كلهاء 
بالاضافة إلى كلام كثير لاداعى له) ص 26 , 
وهذه اشارة زكية إلى القوة الكامنة فى أعماق 
«زينات» من البسطاء الذين نتوهم أنهم غير 
لوو يعي م موي سوه لايم بي 

أ 
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ماحدث قيما سمى بانتفاضة الحرامية فى يناير 
630 . ولم يكونوا إلا الجياع . 


٠‏ د | | إآلب 
الدداء الذه. © 


3 ضدحة.. 


آم شحتة فى خقسة (أم شحته التى فجرت 
الموضوع) امتدت لشخصية زينات . فهى 
ايجابية ثائرة تدفع الشياب إلى الثورة والفعل , 
ورفضى الغلاء وزيادة الأسعان ٠‏ والاعيب 
موظفى وزارة التموين . وان كنت الاحظ على 
التبرة والخطابية ٠‏ والمباشرة . وهى مآخذ من 
شأتها أن تضعف البناء الفنى . وتجعل صوت 
الكاتبة هى الاعلى . فقد تحدثّت عن وزير 
الداخلية أيام حكم الرئيس السادات ؛ وتقلت 
بعض هتاف الطلاب ضسده ؛ وتناولت موقف 
الكسالى ممن لايثورون وغير ذلك . . (ناس 
هايصة وناس لايصة , انظروا راكبى 
السيارات ٠‏ انظروا الذين يقيمون الآفراح , 
والليالى الملاح ٠‏ ويعلقون الكهارب بالف لمبة 
واكثّيا!_انظروا للذين ياكلون كل يوم قثاء 
تحلولة #|أونحن ننام على الجوع ؟ انظروا 
نسوآن 'السينما والتليفزيون ؟ ...) ص 44 
نفس الوتو ؛» والنغهة, الناقمة الثائرة . 

وإذا كاتت «زينآت» في «ام شحته» قى مرحلة 
متآخرة من العمن .+ فإن «لوكيمياء طالبة فى 
الصف الثاني الثانوى . مما يشير إلى ان 
الكاتبة حريصة على انتخاب شخصيات سوية 
لها طابع خاص معيز ؛» يجعل لشخصياتها 
سمات دالة هلازمة ؛ لايمكن أن تتنفصل عن 
الشخسمية ٠‏ كما أن الكلتية لاتخثار نمودجها 
الفتى والاتسانى لكى تبدى لنا قدرتها على 
الانتخاب والالتقاء فقط ؛ ولكن لكى تقتحم 
الأعماق وتستكنه السر ٠‏ ولتقول شيئًا ذا 
خطر . قفتاة الفرقة الثانية التانوية ذات ملامع 
خاصة وشخصية مستقلة » تبدو شاذة لأول 
وهلة ؛» قتثار حولها الشبهات ٠‏ والشكوك 
والأقاويل ٠‏ لكنها ‏ فى نهاية القصة ‏ سرعان 
ماتنكشف عن شخصية يسعى الجميع 
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للاقتراب منها , ومحاكتها , والاختلاط بها ٠‏ 
والاستماع إليها اذ أنها تحمل بذرة الثورة 


والبطولة . 

وشة قصص قصيرة أخرى ضمتها هذه 
المجموعة القصصية . انقلتت من أسر 
الخطابية والمباشرة . ولم تثقل بالتعليقات 
الجانبية . وان ارتبطت بواقع الحياة 


الاجتماعية . وعبرت عن رؤية ثقدية للجوايب 

السلبية فى المجتمع . وحقلث يعتاصر فن 

القصة القصيرة ‏ دون أن تفقد خصائصها 

الفنية . يقف فى مقدمة هذه المجموعة من 

القصص «امراة على العشب» و «نونة 

الشعنونة» و «العاشقةء ثم «الزمن الجميلء 
9 تمودج عيد © 


هؤامرأة على العشبه قصة قصيرة جيدة فى 
ست صصنفحات من القطع الصغير . تشكل 
نموذجا جيدا من النماذج التى حرصت الكاتبة 
على أن تجعلها فى صدر المجموعة . ومى 
تنتفى - هذه المرة ‏ امراة من ساكنات القبور . 
حيث يسكن الأحياء فوق الموتى » حولاء 
صقراء . آم الولد صاحب الكلب . وهذا هلا 
عالمها . وهى تبيع_حبات_الترمس آحيانا ! 
وغالبا لاتبيعه وهنا يكون صبراعها مع الخبز 
ومن أجله فهى ليست جميلةبإوليسث مثقفة 
وتريد أن تعيش مع وحيدها سبالمة ٠‏ لكن 
المخبر القديم المهموم بصزورة تطفيق خسن 
قضايا فى ثلاثة ايام ارضاء للضابط الجالس 
إلى مكتبه , لايتركها فى حالها . يأتبها بين 
الحين والحين . ليلفق لها تهمة ها ؛ ابعد 
ماتكون عن الدعارة لقبحها ؛ حتى يثيت إنه 
يعمل . وأحيانا يتفق معها.على أن يتهمها ٠‏ 
ليدون محضرا. ما . تبيت على أثره فى قسم 
الشرطة ليلة أو ليليتين ؛ مقايل أجر زهيد جدا 
يدفعه لها المخبر : وهى ترضى بذلك حتى 
تعيش وتأكل هى وابنها والكلب . 

إلى هذا الحد بلغت قسوة الواقع الظالم 
المتناقض ٠‏ فالمخبر يترك كبار المسئولين 
والشحاتين ويبتعد عن أصحاب دور اللهو 


أرشيف الشارخ 


والمجون ٠‏ ولايفكر فى الاقتراب من تجار 
المخدرات . لأنهم يدفعون رشوة له ولغيره 
لكن هذه المسكينة النى لاتجد عونا وعيشا 
وامنا ٠‏ تكون الضحية : مقايل اجر بسيط . ومن 
خلال موقف مكثف بدور فيه حوار حاد بين 
المرأة والمخبر ٠‏ تقول الكاتبة كلاما كثيرا ناقدا 
جادا » وتختفى النبرة العالية * والأحكام 
الفاطعة وتحتفظ القسة القصيرة بويحدتها 
الموضوعية والفنية . دون انفصال عن الواقع 
الاجتماعى . 
والكاتبة كالعادة - لاتنسى أن يكون لهذه 
المرأة حلمها المتتروع (اه لوكان لى رجل مثل 
هذا الصول يعود بالراتب قى طلعة كل شهر ٠‏ 
واخلف له من العيال تسعة , يطلع فيهم التاجر 
والسباك والنيشائنجى وأظل معه مثلما النساء 
بالبيوت أحادث الجارات كل صباح ؛ وأصبح 
عند الظهر وابيت على فراش مريح فى المساء) 
ص ٠١‏ هذا . الا أن المخبر ‏ الواقع ‏ الجاثم 
؛ يدتزعها من هذا الحلم الطبيعى ليساومها هذه 
المرةيوإعرض عليها خمسين قرشا ء كالمرة 
الشابقة ([ما هى فكانت قد حسبت حسبتها 
فلن يضكك عليها هذه النوية ابدا ٠‏ وهى لن 
تتنازل عن قمطة حمراء «بالترتره ورغيف لحم 
من ,المسلفطء وهذةا/يكلف جتيها وربعا , 
وخمسين قَؤْشا في! يدها إلعوادى الزمان لن 
تتنازل عن خمسين قرشا فى يدها مهما حاول . 
حتى ولو اخذها بالقوة . هكذا كان كلامها مع 
نفسها . آما معه فكان الكلام صلى على النبى 
ياحضرة الصول . المرة الأولى ظلمتنى . أى 
والله ظلمتتى . وأنا لم أعد اطيق . والغلاء صار 
على الجميع ماينفع هذه التوية الا جنيهان 
والربع . هذا بالعدل والدلال . اتصدق وتؤمن 
بالله . النوبة الماضية رجعت من التخشيبة 
وعظمى مكاد ينكسر من نوم البلاط . لن 
استطيع هذه الثوبة إلا بجنيهين وريع وغلاوة 
آيئى ) ص 11. 
إتها تبيع أمنها . وراحتها ٠»‏ وصحتها » عن 
أجل أن تقبض جنيهين إلا ربع الجنيه » كى 
تطعم ابنها وتدخر خمسين قرشا للمستقبل . 
نظ 
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رينات 
فجنازة الرئس ...عبد لناصصر! 
وهى لاتغرط فى شرهها وعرضها .. بعثل ماكان 
وعبده» فى قصة «شغلانهء ليوسف ادريس 
يبيع دمه ليعيش ‏ والكاتبة استطاعت أن تقنعنا 
بهذاء الواقع ٠‏ لتنذكره » ولترفضه ٠‏ ولتدفع إلى 
الثورة عليه . لكنها لم تنفخ فى صورة 
الشخصية لتجعل منها 
عادية تعائى هم طلوع كل شيمس, 
وتحلم بالزوج والبيت والأولاد لكن 
«تعيم» اين الثلاثة عشر ربيعا فى قصة . 
١‏ ئنوئة الشعنونة ٠‏ تعمل خادهة » وتتوق 
للتعلم ؛ وتتطلع الي المدرسة . وتعرف الجذر 
التربيعى ٠‏ وتبحث فى البصل عن كبريتيت 
الأيدرجين ٠‏ وتحاول تفسير بيت من الشعر 
العريى القديم . أستمعت إليه هن المدرسة 
ألتى تعلم الينات قى المدرسة العقابلة لمسكن 
مخدومها . وأصمبح هذا العالم هو عالمها 
المستقبلي الذى ترضى يسيبه سخافات اين 
الضابط وامه وآبيه بل آنها ترضمى العمل 
خادمة ؟ لان هذا العمل ٠+‏ فى هذا البيت '؛ 
يربطها شعوريا وعقليا والمنيرسة المقابلة » 
التى تسمع فيها صوت الديؤسة والبئات 
والمعانى الحلوة والعَعَارَفٌ الجديدة ألتى “لا 
توجد فى فريتها . وعندما يأتى والدها تياخذها 
معه لكى تتزوج يمن اتى معن بلد الرسول ومعه 
النقود .. يقاجىء الجميع يعدم وجودها. 
احتجاج ايجابى عملى صارخ ورفض للثخلف 
والرجوع للوراء . وهاهى الكاتبة تصور لنا 
شخصيتها فى نهاية القصة المحبوكة 

( إن نونة باتت الليلة على فراشها . فى 
المطبخ ٠‏ دوت أن يغقل لها جفن . تحدق 
بالسقف المظلم ٠‏ وتنظر حمينا صوب الشباك » 
خَيَت قن 'مَيْتنَ المدوّسة شتلتخا خلفه ميدق 
فوقه قطعة سماوية صاقية » ترقص فيها 
النجمات » كانت روحها تدق الهم وتطحته ٠‏ 
لانها لا تريد العودة للبلد مرة اخرى . ولا 
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ترغب العيش وسط الوساخة والبراغيت 
والناموس مثما لا ترغب فى الزواج لتصبعح . 
كاخواتها - مزروعة فى الغلب ‏ وانسابت 
الدموع ٠‏ ليئتها ٠‏ هن عينها بحورا » وهمى 
ساهرة حتى مطلع الفجر ؛ ورات بعينها لون 
السماء الأبيض ؛ وحديد الشباك الأسود , 
الى السوق لابتياع الخبز : كان النعاس قد 
غلبها ٠‏ وراحت تحلم بالمدرسة والبنات » واين 
الضابط الذى كانت تصفعه ‏ قى حلمها _ 
صفعات قوية ٠‏ لأنه لا يعرف الجذر التربيعى 
للخمسة والعشرين ؛ كما رات ايطلا ٠‏ وكان 
شبئا جميلا جدا , لم تعرف اكان إنسيا أم 
جنيا , فقد بدا ذا لون أبِيض بياض القطن , له 
بهما تونة فطار أيطلا بها بعيدا ٠‏ بعيد! . عن 
المطبخ ؛ واليلد , والناس حتى صارت في. 
السماء ٠‏ ورات النجمات الذهبيات عن قرب , 
بل وكات تلامسها » وذكر الذين رأوا نونة فى 
صناح ذلك اليوم ؛ أن وجهها كان يحمل تعبير! 
غريبا ٠‏ هكذا قال الخمابط وزوجته ٠‏ اللذان 
أكدا آن نظراتها لم تكن طبيعية أيد! » عندما 
ناولته "إعلبة" السجائن؛ وهى يهم بالخروج » 
وعندما طللبة هنهاا السييدة أن تعدل منديل 
راسها قبل ان تذهب لابتياع الخبز) ص 7١‏ . 

القدذ حرهنت أن آاتقل بعضى الفقر المطولة 
عن الكاتبة . كي لا أحول بينها وبين القارى» . 
فأترك أسلويها وطريقة معالجتها ٠‏ ولغتها بين 
يدى القارىء ليقول كلمته ؛ اذ يصبح وجها 
لوجه أمام التص تفسه . 

الطفلة هنا ثارت بشكل طبيعى بتلائم 
وتكوينها وطموحها ؛ والثورة نابعة من واقعها 
من أجل تحقيق حلم مشروع , لتقير به واقعها 
القاسى . لقد ارتبطت بالتقدم ٠‏ ورفضت 
العودة الى البلدة دون ارتكاب إثم ما . حيث 
تعثلت اشياء معنوية فكرية ثقافية . لم تجذيها 
العاديات ؛ ولم تسع لاقتنائها . وانما هي تتطلع 
الى عالم فيه معرفة وتعليم وترجية من توع 
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مختلف تحملت الكثير والكثير فى سبيل 
البقاء امام نافذة المطبخ التى تطل على 
المدرسة وعندما وجدت أن القوى الخارجية 
جاعت لتنتزعها من هذا العالم , هجرته وتمردت 
عليه ٠‏ وتركته الى الأآبد بمثل رفضها أن 
تناديها مخدومتها باسم «١‏ نونة » كانت تتمسك 
باسمها الحقيقى الذي يدل على شخصيتها 
الطبيعية ؛ وماضيها ٠‏ وكينونتها الخاصة . 

هذا التحول فى حياة ؛ نغيمة ٠‏ الحادمة 
الصغيرة . كانت تنظ آليه الطبقة الآخرى 
المسيطرة على أنه جنون فى جتون : السعى 
نحو المعرفة الارتباط بالتقدم الفكرى 
ممارسة الرباضة البدنية » معرفة الجذر 
التربيعى ٠‏ ومعلومات فى الفيزياء والطبيعة , 
وآابيات من الشعر العربى ٠‏ جنون فى جنون 
رغم ماتحفل به قصص المجموعة من 
سلبيات . تتقدها الكاتبة , وتشير اليها . .بهدف 
تغيبرها ٠‏ فإنها فى قصة ( العاشقة ) تقدم 
نمودجا ايجابيا واقعيا لامرأة ٠‏ فايزة. 
المعرضة » فى الاربعينيات من عمرهاء مم 
الضقوط الجاتمة والمحيطة بها فى البيت 
والمستشفى . والشارع . ومم اختلاف القيم 
الاخلاقية ‏ وعقن العلاقات الاجتماعية . 
وانتشار الرشاوى +حولها , وسيوء وسبيعة 
زميلاتها . مم ذلك كله ٠.‏ فإنها تؤدى واجبها 
بشكل جيد جدا ٠‏ وأن. كانت تعاثى سحيا من 
كثرة الحركة ٠‏ وطول ,,الوقوفم ٠٠‏ ,ومشباكساتٍ 
المرضى ٠‏ واعياء المنزل » وجقاء الزوج ٠‏ كل 
ما يدور حولها يدفعها الى أن تكون شخصية 
غير مبالية 

وقد التقطت الكاتبة جزئيات صغيرة من 
حياة ٠‏ فايزة » فى المستشفى ؛ وفى البيت » 
وفى الشارع لتعيش واقع حياتها اليومية , 
ولتشعر بمدى المعاناة الشاقة الحقيقية التى 
تعيشها كل لحظة . وكل ثانية » وكل يوم منذ 
طلوع الشس وحتى اخر الليل نضال بطولى 
يستحق التقدير ٠‏ ومواجهة لكل العوامل 
المثبطة » وسط واقع مؤنس . يدفع الى عكس 
ما تفحله ١‏ فايزة » النموذج العمشرف للمراة 
المصرية الأصيلة الصادقة تعمل بشرف 
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وامانة واخلاص ٠‏ وتتحمل ما لا طاقة لامرآة أن 
تتحمله ٠‏ وهو عذاب يومى قدر عليها ؛ ومع ذلك 
قإبها تثعم به ولا تكل , اللهم الا ذلك الخلم 
الجميل الذى ينبع مى واقع حياتها ؛ وكانه حلم 
مشروع . ذلك أن الكاتبة لم تحرمها من عنصر 
٠‏ الحلم » واستشراف المستقيل » حيث تطير 
كالحمامة فى سماء زرقاء . لتعيش حداة حافلة 
بالحب ٠‏ خالية من المشاكل . فى محادلةمن 
تحمل الواقع بكل ما يضطرب فيه ٠‏ إذ سرعان 
ماترد ٠‏ فايزة » الى واقعها الذى اعتادت 
عليه . ( لكن .. دون أن تدرى ؛ كيف يجرى 
لها ذلك على وجه التعديد ٠‏ ترتسم فجأة فى 
عينها المغمضتين بقوة ٠.‏ وعلى نحو بالغ 
الوضوح صورة ابنها الصغير ؛ بيتسم لها 
ببراءة ؛ قافزا ٠‏ ليطوق رقبتها ويمطرها قبلات 
كثيرة ٠‏ فتضيق قليلا وتشعر بقلق وتنقلب في 
فراشها , ثم تزيح زوجها لينام على حنيه 
الآخر ؛ ليكف عن الشخير ؛ قبل أن تستسلم 
لسباث _عميق ٠,‏ والقصة ذات وحدة فكر. 
روحلاات شخصية ؛ ووحدة انطباع » وإن خلت 
من الهوار . هإن القارىء قادر على تحليل 
المواقق الحوارية التى يمكن أن تحدث ؛ من 


خَلالَ اللنابات الإتى التقطتبا الكاتبة للشخصية 
< فايزة » فى"المستشفئى وقى البيث ٠‏ رفى 
الكتادم ؛ 


وهكذا كانت ه فاأيزة ء» كما كانت السيدة 
على العشب فى أول قصة امراة تكافع وتدخل 
التخشيبة بارادتها لتعيش و ء لوكيميا » الفتاة 
التى تتحمل الوشايات والدعايات فى سبيل 
هدف أسعى ٠‏ وء تونة ٠‏ الشعئوبة تتخذ موقها 
ايجابيا » فنترك خدمة الضابط ٠‏ وترفش 
الخضوع لارادة أبيها الذى يريد تزويجها , 
لتنعلم ولتتحرو كما كانت « زينات ه و «١‏ ام 
شحتة ٠‏ و ٠‏ نونة » فى ٠‏ الزمن الجميل » 
وبذلك فى شكل قصصى اجتهد كثيرا فى 
محاولة الاقتراب من خصائص فن القصة 

القصيرة . 
ه؟ ١‏ 
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وخالد وممتد على مرور الايام ٠+‏ 

عن فحوله الثبيعراء 
وطبقات الشعراء لابن اسلام 3 والبيسان 
والحيوان للجاحظ » وقواعد الشعر 
لثعلب ؛ والبديع لابن المعتز ».الى نقد 
الشعر لقدامة / والموازنه للافدى , 
والوساطة للجرجانى ؛ واعجان القرآن 
للباقلانى ؛ والموشح يذلمرزبافى > وسر 
الفصاحة لابين ستان. الذخفاجِي والعمدة 
لابن رشيق ٠‏ والاسرآر والدلائل) لعؤد 
القاهر والمثل السسباشر لابن الاثينر ٠*٠‏ 
وغيرها ٠٠‏ الى العصر الحديث ٠‏ 

اعمال نقدية كبيرة وكثيرة ومقتصلة, 
تدل على ثراء الفكر التقدى العربى 
وتعدد مذاهبه وتياراته ومدارسه ٠-‏ 

والدراسات التى صدرتث عن هذا 
التراث كثيرة 3 ومتتايعة , ولكن هذا 
فى التراث العربى » للدكتور محمد أحمد 
العزب يجزثيه الكبيرين اللذين يقعصان 
فى تسعمائة صدقفحة , قد شد نظرى » 
وآثار اهتمامى الى حد كبير 0 لوضوعه, 
وجدية البحث فيه ٠‏ واجتهادات المؤلف 
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ورائه , اعادة تصتيف المقولات النقدية 
فى كتب التراث ٠‏ والنظر اليها من خلال 
كومها تعبيرآ عن عوقف تقدئ محدد 
سوائح هائمة فى فراغ 

الصادفات ويقول : انه حين الحت علية 
فكرة, اعادة قراءة,التراث النقدى » وعن 
ثم اعاد#»#تصنيق إقضاياه ومقولاته 
الهاحة »كان عن بين. الدوافع الى هذا 
أن. للتبواث: غببباص بالرؤى التقدية , 
كذلك , ولكنها قد يصعب احيانا جمعها 
معأ علىصهيد واحد فى الكتاب الواحدء 
فضلا عن تعدد الكتب لبعض هؤلاء 
الؤلفين من التقاد ٠‏ 

ويقول ٠+‏ ولكننى ازعم آننى - لاول 
مرة ربما ‏ درست قضايا النقد فى كتب 
التراث » بعد تصنيفها من جديد + دراسة 
نميه متآنية * 

والكتاب يبدا فى جزئه الايل - 
بمدخل عن طبيعة الذقد » هن النظور 
اليونانى ؛ والمنظور العربى القديم » وفى 
هذا المدخل يعرض لقضايا كثيرة كقضية 
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نزوع النقد اليونانى القديم فى بداياته 
الى تاسيس نظرية فى الفن 2 وكقضايا 
النقد التى أثيرت فى النقد العربى فى 
الغصر العباسى : كقضية اللفظ والمعنى 
وقضية الطبع والصتعة , والموازنات 
والسرقات الشعرية , والطبقات أوكقضنية 
القدباء والحدثين وغير ذلك - + وسن 
اهم القضايا التى اثيرت قضيبة عه.ود 
الشعر » وقضية الانتحال ) وقد عرض 
المؤلف لذلك كله في ايجاز تشديد » فى 
«المدخل» فى حرص كبير على اللوضوعية 
والمنلق , والتدرج * 

ويعرضن الؤلف فى الفصمل الارل 
لقضايا نقد الشعر فى كتاب فهوله 
الشعراء للاصمعى 5١  (‏ ه) 
كقضية فحولة الشاعر قى النقد , أى 
الجودة الغنية » وقضية القديم والمحدث, 
وقضية التاثير بالبيئة والجنس وقضية 
البناء الفثى اللقمسسييدة الشعرية 
والانتحال والمبرقة ٠‏ 

وفى الفصل الثانى يعرض لقضايا 
تقد الشعر فى كتاب « طبقات فحول 
الشعراء » لابن سلام ( ١؟؟‏ ) ء وعن 
بين هذه القضايا : قضية الطبقات , 


والانتحال وثقافة الناك ٠‏ واللوازنة / 
والتيار اللغوى فى النقد » والابداع ! 
متحخررا أي هلتزها 5 

و «الحيوان » الجاحظ وقضايا النقد 
فيه هرج«فوضوع الفصل الثالث » سن 
عثل قضية البناء الفنى للقصيدة , 
وقضية التاثيرات المختلفة , والقسسسد م 
والحدث: والانتحال + والتجريةالشن:. 3 
والتخرر والالتزام 1 أقدعية القصب.يدة 
العربية وغيذها ٠‏ 

وكذلك كان كتاب « ألبيان رإلتبيين 
لأبى عثمان الجملاحظ (-2ه؟ هه( 
وقضايا نقد الشعر فيه هى موضشسسوع 
الفصل الرايع » وهن بين هذه القضايا 
التى بحثها : الوحدة الفنية فى العمل 
الشعرى » وغلاقة العبل الفنى بالصتعة 
والتجربة الشعرية ٠‏ ورسالة الشسسر, 
والايتجال فى الفن الشعرى » وغير 

وابن قتيبة وكتابه والشغر والشعراء» 
وقضايا نقد الشعر فى هذا الكتاب , 
القيم الذى آلفه الدكتور محمد العزب 2 + 
ومن بين القضايا التى أثارها ابن قتبية” | 


ااا 0 
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تحسية النهج » والبناء الفنى 0 والقديم 
والحديث 3 والانتحال 1 وثقافة الناقد 
والشاعر » والموازنات » وغيرها * 

ويجىء الؤلف الى أمام اللقة ثعلي 
55١ -(‏ ه) وكتابه « قواعد الشعر » 
وقضايا نقد الشعر فى هذا الكتاب حيث 
يجعل ذلك كله موضوع الفصل السادس 
عن كتابه القيم النقفيس 01 والقهفمايا 
التى يثيرها هذا الكتاب قد اتكا ثعلب 
فيها . كما يقول الدكتور المؤلف ‏ على 
الكثير مما افاده من علماء اللغة والنحي 
والعروقي ٠‏ ولجا تعلب فيها الى 
التقسيمات العقلية المجردة, بعيدا عن 
ثررة النقد والنقاد فى عصيره ٠‏ 

وابن المعتز  (‏ +54 ه ) وكتلائة 
« البديع » وقضبايا نقد الشعر فيسه فر 
والبديع من اخطر قِضآيا التقدا النئ 
أثيرت فى القرن الثالثٍ الهجرى بكل 
الوانه وتقاسيمه ٠٠‏ وكذلك كان كتاب 
ابن المعتز « طبقات الشعراء » وقضايا 
النقد فيه موضوعا للفصل الشامن 
من كتاب الدكتور العزب » ومن بين هذه 
القضايا : قضية ثقافة التاقد والشاعر 
والقديم والحديث , والارتجال وغيرها 
٠-‏ ويذلك ينتهى الجزء الاول من هذا 
السفر الكبير , الذى يحمل هجهود! تبيلا 
وجليلا بحق ٠‏ 

ويبدا المؤلف الجزء الثانى هن كتابه 
بالغصل التاميع ؛ الى عرض فيه 


طباطيا  (‏ ؟؟7 ه ) فى كتابه « عيار 
الشعر » , كقضية البناء الغنى بينالطبع 
والصنعة . واللفظ والمعثى والعيدق 
الفتى 0 والقساء والحدثين 9 

والصولى  (‏ 771 ه ) وكتابه أخبار 
ابى تمام وقضايا نقد الشعر فيه, 
هو موضوع الفصل العاشي من الكتاب : 
كقضية القدماء والمحدثين 0 والطبع 
والتكلف» والتجربة الابداعية 0 والتحرن 
والالتزام ٠+‏ وكنت اظن ان المؤلف 
سيعرض لكتاب الصولى الاخر ولقضايا 
نقد الشعر فيه » وهى كتاب اخيسار 
اوري المسسولى ٠‏ ولكن الدكتور 
لعرشى صفما عن هذا الكتاب » مع انه 
قرين للكتاب الذى عرض هو اغبسار 
أبى تمام + 

يأرل قم بمرت هذا الجنء 
الكذييرة التى قد تكون الاطاللة فىعرضها 
مملة للقارىء 0 

نقد الشعر ؛ وقضايا النقد فيه 
والكتاب مشهور + وهؤلفه قداهه مشهرر 
القصل الحادى عش 

الموازنة للأمدى ( 171 ه ) وقضايا 
نقد الشعر فيه القصل الثانى عشى ٠‏ 

- الموشح للمرزبائى وقضايا النقد 
فيه , الفصل الثالث عشر ٠‏ 

الوساطة للجرجانى (- 555 له 
وقضايا النقسد فيه , الفصل الرايع 
عشر ٠‏ 


| بالتفصيل لقذبايا نقد الشعر عند ابسن 2 جهمهرة اشسسعار العرب للقرشى 
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وقضايا النقد فيه , الفصل الفامس الؤلف قد استطاع فيه بمهارة وحذق أ 


عثير * 
ولنا ملاحظية على الحمسديث عن 
الجمهرة هنا , وكان يجب أن يعرض 
لها الباحث فى الجزء الاول يعسد 
الأصمعى وكتابه فحولة الشعراء لانهما 
أشران نقديان كتبا في اوائل القرن 
الثالث الهجرى ؛ اما وضع الجمهرة 
مع الوساطة فذلك ‏ تاريضيا - غير 
مع التسئسل التاريغي للفكر 
النقدى 391 ؛ الذئ حرمن المنؤلف 


الباحث على الالتزام به ٠‏ 

العمدة لابن رشيق (١‏ ”46ه 
وقضايا النقد فيه ب الفصسل السائس 
عشر ٠‏ 


وكم كنت آأحب ان يكمل المؤئف عدبلا 
فيحدثنا عن قضايا, نقد الشغز 2 فى سر 
الفساحة لابن سبتان الخفباجي 
(- ا هه 1 وفى أستران البلاغة 
ودلائل الاعجان لعيد القاهر الجرجانى 
( - الاءع ه ) , وفى المثل السائر لابن 
الأثير ( ب /77” ه ) على أن الجهود 
الكبير الذى بذله المؤلف الباحث لاييكن 
ان يتحمله باحث لطول الرحلة العلمية 
التى قام بها اللؤلف من جانب ؛ ولكثرة 
التيارات والذاهب والمدارس والنظريات 
ألتى عرض لها من جانب آخر ؛ ولتعدد 
الشخصيات والعصور التى رقف المؤلف 
آمامها أخيرا * 

وخطر هذا الكتاب يتمثل فى أن 


وعمق وموضوعية أن يثبت لنا قضسية 
خطيرة ٠‏ وعلى جائب كبير هن الاهمية, 
وهى أن النقد العربى لم يتخلف عن 
نظبره » وهو النقد اليونانى وأن هذا 
النقد العردى القديم قسد استطاع ان 
بم لنا نظرية. فقدية ملناهمة ومتنثورة 

معا , وان حس التنظير فى هذا النقك 
ابرز من ان يحتسساج الى مسوائد 
وانه كان ينزع فى عجمله عسن رؤية 
نقدية صوابية تضع شرط الفن فسوق 
كل الشروط الطارئة التى يمكن أن تكون 
روافد.ةق مؤثرات + كما يقول اللؤلف فى 
خاتمة الكتاب » الا ان نقدنا العسربي 
هن ,.منطلق علبي طران ‏ 

ولاريب أن الكتياب يحمل صبغة 
الموضوهية و الدقة | والمق والاستقصاء 
واللموسوعية حميما, ٠+‏ ولعل الجههد 
المبذول يحفزنا الى أن نؤكد أن المؤلف 
قد وفق فى هذه الرحلة الملمية 
الموضوعية توفيقا هلحوظا + وأنه علي 
طول الدراسة قد ومسل الى نتائج كبيرة 
الاهمية وان كان ظنى قد اتجه باليحث 
أن يكون الباحث قد افرد القض ابا 
النقدية بالبحث » وعرضى لكل قضية من 
خلال كتب التراث النقدى العربى ٠٠‏ 
ولعل تلك الجسولة الجديدة ان نكرن 
موضوعا للمؤلف لكتاب جديد؛ نفيه 
منه ثانيا , كما افدئا من هذا الكتساب 
أولا كل الفائدة واجلها ٠‏ 
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بين أسياب الفك الممستزرس 
بقلم : مصطفى د روليش 


لو اطلعنا على كل من كتاب القيلم الستوى ‏ 
2.417 و - دليل _الفيلم العالمويظ 1141 + لملتنا 
مما انتحلو دا علبك من تعلومنات رعدا 

فالاول تقدصر اخبار السينما فبه على الافلام 
النى كرش عرّاضها إإد اخل | الوولابيات7 المتحدد 
والمملكة ‏ المفخدة . ومادار حولها هن حؤائايت 
واخبار اما ماعدا ذلك من افلاد فلا ذكر لها حتى لو 
كانت سن روائع الستينما العالمدة ‏ سواع بالخُدير او 
بالشر . باختصار جغل اصحاب الكتاب منها نسيا 


ونظرة طائرة على الأفلام التى ثانيا : ان السينما التى ابدعها صانعو 

عرض الكتاب لها يتبين منها. الاطياف فى الهند والصين الشعبية 

أولا : إن معظمها من انتاج او توزيع وجنوب شرق آسيا ‏ وهى فى مجموعها 

الشركات الامريكية السبعة الرئيسية . يشكل سكانها اكثر من نصف تعداد سكان 

ومعها شركة ثامنة اسرائيلية الهوبة , العالم ‏ هذه السينما لم تحظ بخنصيب ‏ 

اطلقوا عليها اسم «١‏ كاأنون » . ولو ضمثيل .. من زمن العروض على 
حرال 
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الشاشات الامريكية والانجليزية . 
© السود والبهود © 


ثالثا ان القارة السوداء لم يستطع 
المتفرج الامريكى او الانجليزى أن يراها 
بعيون افريقية . قلم يعرض على الشاشات 
سوى فيلم واحد آت عن ٠‏ مالى » اسمه 
« الريح » بل إن احدا من محررى الكتاب 
لم يتسع وقته لالقاء نظرة سريعة عليه 
والكتابة عنه . 

زابعا :: أن الاقلام المعيرة عن هذه 4 
القارة المبتلاة بثالوث الفقر والجهل 
والمرض ؛ انما عبرت عنها من خلال عيون 
يهودية امريكية « اللون القرمؤيى , 
لصاحبه «١‏ ستيقن سبيليرج » : والخروج 
من افريقيا . لصاحبه « سيدنى بولاك ٠‏ 

خامسا - إن سينما القؤطق العربق 
وما حوله من شرق ادنى مهتد من تركيا 
الى باكستان مرورا "تايران ٠‏ هذه 
السينما لم تتح لاى من اقلامها أفرَضلَة 
الوصول الى قلوب وعقول الملايين من 
الامريكيين والبريطائيين . 

سادسا : ان الفيلم الوحيد الذى نجع 
في التسلل الى هذه القلوب والعقول بفضل 
شركة , اخوان وارنر » الامريكية » فيلم 
أسمه ٠١‏ قيما وراء الجدران ٠»‏ لصاحبه 
المخرج الاسرائيلى ٠‏ يورى بارباش » . 

ومما قيل , ولايزال يقال عنه فى مجال 
الاشادة به2 انه يغعرض لمعاناة 
الفلسطينيين والاسرائيليين في غيابات 


سجون ارض الميعاد . 


سيلس قر «ستالوني بطل ٠‏ رامبو » 
و . روكى ٠‏ .موتديا العلم الأمريكى 
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سابعا : ان افلام اوروبا الشرقية التى 
جرى عرضها ‏ وهى قليلة جدا ‏ كان من 
بينها + عندما كان ابى غائيا فى::رحلة 
عمل » لصاحية ! لمخرج الشاب أمير 
كؤستوريكا » المتخدن من عائلة مسلمة - 
وهى اول فيلم يوغسلافى يخرج من 
مهرجان كان متوجا بجائزة السعقة الذهبية 
(544١ا).‏ 

ولعله من اللازم هنا أن نذكر أن هذا 
العرض العالمى قد أتيح له لالتشىء سوى 
ان شركة « كانون ٠‏ الاسرائيلبة قد بادرت 
الى شراء حق توزيعه قور فوزهم بالجائزة 
الثمينة المشتهاة.. 


© راميوا - رمجان © 


ثامنا : إن الجمهور الذى شاهد افلام 
« سيلفستر ستالونى » وحدها ‏ وهى ثلاثة 
فقط لاخيو فاق يككين الوتهور التشنافد 
لجميع الاقلام التى لعب دور البطولة فيها 
نجوم هوليوود من الرجال «روبرت 
ردفورد » و« جاك نيكلسون » وه كلينت 
ايستوود » ٠‏ فضلا عن نحومها هن النساء 
الفائزات بجائزة' الاوسكار 'مجتمعات 


"'ء وه روكى 5 ء, هدججا بالسلاح من 
اخمص قدميه حتى قمة رأسه فى 
« طرزان » » هازها جميع جيوش الاعداء 
وحده ١‏ « ستالوتى ٠»‏ هذا مو الذى حدد 
شباك التذاكر . والتزم يها بالنسبة لجميع 
احدا لايستطيع ان يقهر العضملات 
الهرقلية الجبارة اذا ما تحركت فى عام 
الغارة الامريكية على ليبيا . 


تاسعا : إن الأقلام التى على شاكلة 
«رامبوهء وه كوبرا ٠»‏ مثل «فقد فى 
المعركة » وه غمزو الولايات المتحدة 
الافزيكدة وء كوعاندو » وه قوة دلتا » لم 
الا إلا لأنها حسب راى. التاقد 
« هارلان كينيدى » (ص 415 )١‏ وليدة ذلك 
الشيعويبالفشل الناجم عن الهوة المتزايدة 
بين المؤاقف ١السياسية‏ المعلنة وبين 
الاتجاذات' فى امزتكا المعاصرة 


فلو كان مذهب ٠‏ ريجان ٠‏ القائم على 
مواجهة امبراطورية الشير بالعئف 
ناجحا فى العمل كما فى القول , لما كان 


ثمة حاجة لصناعة سوير ابطال من 
بنات الخيال كما ١‏ رامبو ء (ستالوتى) 
ومغاوير (ارنولد شوارزنيجر) و(شك 
نوريس) 

وهنا يحلو للنلقد ان يذكرنا بدور 
المغعوق المقطوع الرجلين فى فيلم 


٠‏ فستالونى » تماريا الا من العرق « كنجزراو ٠‏ الذى يعتبر فى نظر الكثير 
العمتصبب من اعلى الخصر فى « رأمبو اشهر واحسن دور اسند لروناكد ريجان 
و 
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طيلة الحقبة السينمائية من حياته 
الحافلة بالتناقضات . 


© التمييز العخنصرى 


عاشرا إن ماعرض من افلام بلاد 
الشمس المشرقة لايتجاوز فى العدد 
اصابع اليد الواحدة » وذلك رغم أن 
السينما فى تلك البلاد ولئن كانت قد ضلت 
طريقها فى السبعينيات وبدايات 
الثمائينيات ٠‏ فإنها . سرعان مااستردت 
إنفاسها ٠‏ وسرعان ما احتلت مكان 
الصدارة قى ساحة الفن السابع منذ 
عامين أو يزيد . 

ولعل الفضل فى ذلك يعود الى شيخ 
مخرجيها « اكيرى كورا ساوا ٠‏ مع كوكبة 


ملهمة من مبدعى الافلام امثال « مأساهير 
شينود! » صاحب ٠١‏ جونز! الرماح » الفيلم 
المتوج بيجائزة مهرجان برلين الاولى 


أرشيف الشارخ 


(15447) والذى عرض فى مهرجان القافرة 
الاخير , وه يوشيشيجى يوشيد! » صاحب 
٠‏ وعد ٠‏ وه يوشيميتز موريتا » صاحب 
بعد ذلك » و «٠‏ الموت فى توكيميكى ٠‏ 
وه يوجيرتاكيتا » صاحب ٠‏ مجلة هزلية » 
وه كايزو هاياش » صاحب ٠‏ النوم من اجل 
ايلو .. 

وقد يكون من الخير هنا أن قلاحظ ان 
اصحاب الكتاب قد اعتبروا « فوضى » 
فيلم « كيروساوا » الأخير واحدا من اهم 
افلام العام ٠‏ ادخلوه ضمن احسن اربعة 
عشر عملا سيتمائيا لاقت استحسان 
النقاد او الناس او الاثنين معا . وه 
ه حنا وشقيقاتها » (وودى ألن) ٠1...ى‏ 
القرمزى » ١ ٠‏ قبلة المراة العنكيوت ٠‏ 
(هيكتور يابنكو) » « مبتدئون تماما » 
(جوليان_تمبل) ٠‏ فى قاع بيقرلى هيلز ٠»‏ 
(بول"مازورسكى) » « رامبو ” ٠‏ (جيمس 
كافيرون) ٠ ٠‏ روكى ٠*4‏ (سستالونى) 


11 7 و 0 7 
3 2 
9 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


السينما العالمية 


٠‏ شرف بريزى » (جون هوستون) ؛ ٠‏ بعد 
ساعات العمل » (مارتينت سكورسيزى) 
« العودة الى المستقبل. » (رويرت 
زيمسكيس) ٠ ١‏ البرازيل » (تيرى جيليام) 
٠‏ حد خشن + (ريتشارد هاركان) ثم 
٠‏ الخروج من افريقيا » . 

والفيلم الاخير كان مرشها ممع 
٠‏ فوضى » للعديد هن جوائز اوسكار 
زكهذا) . 

ومن عجب انه هو الذى كتب .له ان 
يخرج من مضممار اوسكار الدامى متوجا 
بسبع جوائز . من بينها جائزتا أحسن 
فيلم واحسن اخراج |: 

فى حين أن فيلم « كيروباوا » لم يقر 
له ان يفون الا بجائزة واحدة يتيبة 
(الملابس) تفضل يها المسنون 
المتحكمون قى شثون أكاديمية السيتما 
الامريكية تفضلوا يها على المخرج 
الياباتى الكيير . 

وهنا قد يكون من المقيد الوقوف قليلا 
عند هذين الفيلمين ٠‏ كيما نرئى كيف 
تخطىء هوليوود الحسساب . 

أنفقت عاصمة السينما على و الخروج 
من افريقيا ه ستة وعشرين مليون دولار . 
ومع ذلك جاء الفيلم خلوا من السحر والسر 
اللذين بدونهما لايمكث العمل الفني قى 
الذاكرة ٠‏ خلوا من تصوير افريقيا ابان 
ا 
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الربع الأول من القرن العشرين على الوجه 
الذى نحب . 

اما و فوضى » فلم ينفق عليه سوى 
اقل قليلا » ومع ذلك فهو آية من آيات الفن 
السابع التى نتجمل يها » نحيا بزادها 
طويلا 

وعلى كل ففى فيلم « بولاك-»-تمثل 
النجمة اللامعة « ميريل ستريب ٠‏ دور 
كاتبة القصة ١‏ ايزاك دينيسن » المنحدرة 
من اصل دانمركى 1 والتي شدت الرحال 
الى كينيا قبيل اندلاع نيران الحرب 
العالمية الاولى بأشهر معدودات ؛ لالشىء 
سوى أن تيد1آ حياة جديدة مع زوجها 
البارون « براور بليسكن (كلاوس ماريا 
براند اور) فى ضيعة لزراعة البن اشترياها 
قهري الاستقرار والاستعماق. 


© أغنية البجعة © 


غير أنه اما "أن لمست قدما اليارونة 
« كارين بليسكن » أو « ايزاك ديتسن » 
ارض الضيعة , حتى انتصيت امام عينيها 
تغاريد تخرج من اقم القارة العذراء , 
يرددها الميع 0 رخيم انخطفت بحزنه 0 
شعرت به مجهدا , مودعا الحياةغ: 
فأحست بقلبها يتعصر ؛ وعينيها تفيمان . 

وكان أن اسرعت بتدوين ماسمعت ٠‏ 
تحولت به فى نهاية المطاف الى انشودة 

والفيلم مستوحى بتصرف من كتاب 
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الرجل الابيض فى فردوس انريقيا_- قبل الخيؤج 


« ايزاك دينيسن ٠70‏ الذى اعطته_ اسيم 
« الخروج من افريقيا. واب اباك ل 
ذكريات وباقة. من الشكاباكا : خالفللك 
الزمن فيها واعادي,,تشكيله؛ ١‏ ذحتجت 
الوقائع بحيث لم تبح فيها الا بالنزر اليسير 
من الاسرآار . لم تسجل منها الا مقاطع 
تلح للدلالة فقطة عن احاسيسها فئ دورة 
حياتها التى قضنتها فى ريوع امريقيا 
للم التغاريد الاخيرة . 

ومهما يكن من شىء ٠‏ فيقظئل ٠‏ كيرت 
لوتكيه ٠»‏ كاتب السيناريو والحاصل على 
الاوسكان عنه ٠‏ ملتت الفراغات فى هذه 
الذكربات والحكايات » وبفضل ه بولاك ٠‏ 
صاحب ٠‏ انهم يقتلون الجياد .. اليس 
متكاملة ٠‏ وفى صورة مشاهد مرسورمة 
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رسما مدهثيا_رتنهض على اقل القليل من 
الحوار 4 


©. حلاوة.. زمان © 


وهو يبدا بالبطلة وحيدة لاتغمض لها 
عين ٠‏ تستعيد حلما بعين المنال ٠‏ تتصور 
إفريقيا بمروجها وغاباتها ٠‏ بودياتها 
وجبالها تتاطح بجلالها السحاب ؛ تتصور 
حبها الاول والاخير ‏ 

ثم يلتفت الفيلم الى الوراء ٠‏ الى 
ماضيها حيث نراها فى كينيا تستقبل 
حياتها الجديدة بوجهها الناعم: الهادىء ؛ 
بعينيها الزرقاوين الواسعتين اللتين لم 
ظقذا يِعَدِ حلاوة الحياة . 

ومع ذلك فثمة مسحة من الحزن والالم 


١ ه"‎ 
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السينما العالمية 


المكبوت تطقو على سطح هذا الوجه 
الجميل .. لماذا ؟ 

لأن الاقدار قد جمعتها فى رباط يعرّ 
فكه ممع رجل « براند أور » لاأبجمع ينها 
وبينه أى جامع ٠‏ لاالذوق ؛ ولا العقل ؛ ولا 
المزاج ولا العاطفة . 

فما من لذة فى الكون تفوق فى 
اعتباره 0 لذة الاستمئاع بالمال والنساء 0 
وهى هن هذه السوقية فى جحيم . 

ثم كان ماكان .. غيرت افريقيا مسار 
حياتها ٠‏ دفعت نفسها المتعطشة الى 
الهدوء والبساطة والصبفاء» دفعتها دفعا 
الى حب الارض وائتأس . 

اعتمدت على>إِلامنّ حتادده 
الصومالى الامين +١‏ فزخ » ٠‏ وغلئن ضصد اقة 
رائدين لايستقران ؛ لايتقبلان الحياة كما 
هى ؛ يبحثان عن المجهول دوما. 

وكان لأحدهما «فنسن هاتونء 
(روبرت ردفورد) هنزلة خاصة ؛ كان 
ارستقراطى الطباع » طيارا » بطلا فى 
الحرب ٠‏ رياضيا » مولعا بالصيد . 


وكان كلما اقتريت اهنه ازفف ‏ أمن 
الابتعك . 

ولكن لا دوام لنعيم مقيم على الارض . 

فيعد أعوام هن السعادة اقلسبت 


المزرعة : هات ٠:‏ هاترن 05 فارس الاحلام 
اصابها الزوج البارون بالزهرى » تركت 
١5‏ 


أرشيف الشارخ 


الفردوس مهزومة ٠‏ أقرب الى حطام . 

واذا كان فيلم « بولاك » هكذا , فهو 
لايعدو أن يكون فى جوهره حنينا واشتياقا 
الى أيام كانت فيها افريقيا فردوسا يسود 
فيه البيض السود . 


© الاتحاد قوة © 


والآن الى ٠‏ فوضى » الذى جاعت 
فكرته « كيروساوا » ٠‏ وهو يعيش فى كوخه 
المحبب الى نفسه » والمطل على حبل 
د فوجى ٠‏ بمنظرهة الخلاب بعك ان فقد 
شريكة حياته الممثلة « بركوياجوش » . 
كيف ؟ 

منذ غشرة أعوام الا قلبلا . وأثثاء شتاء 
برده"اقارض شديد » اخذ « كيروساوا . 
يتذكر حكاية شهيرة من التاريخ اليايانى 
القديم ؛ يطلها لورد محارب اسمه ٠‏ مورى, 
ملوتوتارى !2 : 

وها ان١‏ اكتملث-فتى ذهفه صورة هذا 
اللورد ٠»‏ حتى بدا وكانه من لحم ودم , 
وحتى بات لايقارقه . 

فما هى الحكاية ؟ 

كى يوضح لأبنائه الثلاثة مزايا ان 
يكونوا يد! واحدة ٠‏ وصوتا واحدا ؛ امسك 
اللورد « هورى » بسهم متفرد وشرع قى 
مجتمعة محاولا كسرها.ء فلم يفلم . 

وقهم الابناء المقصود بالرسالة . 
عاشوا بحكمتها سعداء ولكن سؤالا ظل 
يطارد ٠‏ كيروساوا » . 

ماذا كان يمكن ان يحدث لأسرة اللورد 
«٠مورى‏ + قدما لي لم لكام الابناء 
للنداء . فتفرقوا واصيحوا أعداء 0 
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وهنا شرد به خياله الى العجوز ؛ لير ٠‏ 
ويناته « جونريل» وه ريجان ٠‏ 
وه كورديليا » فى مسرحية شكسبير , 


ومن داخل نفسه المولعة بالأديب 
الانجليزى الكبير من داخل ماترسب فيها 
على مدى الستين تذكر فيلمه ه قلغة خيوط 
العنكبوت » أو « عرش الدم » (1567) 
المستوحى من مسرحية ٠‏ ماكبث ٠‏ . 

تذكر كيف أزدادت « ليدى ماكب . 
اندفاعا بجنون الطموح » بقوة تداعى 
الاخداث ٠‏ ومنطقها الى مزيد من القتل 
والايفال فى الجزينة وايحالي 

كيف اغتالت النوم بحيث لاتسططلمان 
لايفتصر عذاب المي قله كليهآ[ على 
زفجها بل يشمل المي متتؤلين كللوا |ام 
ابرياء ., 

ويفضل هذه الأافكَان وَالمؤْرَاة "ارلنا 
اتصلت بفكره ٠‏ وبفضل وشوشات لم يكن 
يحسب لها اى حساب ؛ تحولت بنات 
« لير ء الثلاث إلى ابناء ثلاثنة للورد 
« هيديتورا » وتحولت « ليدى ماكبث ؛» الى 
زوجة الابن الاكير « ليدى كايدى ٠»‏ . 

وما ان اكتملت فى ذهن المخرج الكبير 
صورة هذا اللورد ٠‏ وهذه الليدي ٠‏ حتى 
بات من السهل عليه ان يخلق الظروف 
التى ‏ تمكن من كشف اما في نفسيهما : 
ومن فضع ما فى الحياة التى تكد حواليهما 
من بشاعة وغثيان . 


أرشيف الشارخ 


وفى اقل من شهر انتهى مع معاونيه من 
كتابة سسيناريو ٠‏ فرضى » الذى ظل 
بأطيافه حبيس الأدراج ؛ أسير الظلام 
زهاء تسعة أعوام ه 

ويغتة جاءه الفرج قى صورة ممول 
يحمل فى حقيبته المال اللازم للابداع . 

وما ان اكتمل الاعداد للتصوير ٠‏ 
واخذت الكاميرات فى الدوران حتى بدات 
ملامح اللورد « هيد يثورا - لير» (تاتا 
سويا ناكا داى) وه الليدى كايدى 
(ميكوهارادا) تبرز كما من خلال الضباب » 
تم لم يلبث الضباب أن انقشع ؛ واذا 
امامنا فيلم يعكس كمراة الفوضى التى 
تشوب العلاقات الاجتماغية , 


© عالم يشتعل » 


فكل أنواع الولاء التى يرتهن بها 
الآستّقوان[ كيلاء الرّعمية للحاكم ٠‏ والولد 
لابيه ٠‏ والزوجة لزوجهار؛ والخادم لسيده . 
هاهى ذا على الثباشة العريضة تتفكك , 
تتهارى حتى تذوب وتتلاشى , 

فليدى ٠‏ كابدى » وزوجها ٠‏ جيرو ٠‏ 
وشقيقه ١‏ تارو » ابنا اللورد العجوز , انما 
بالائسان ٠‏ هم اقرب الى قوى فوضى 
اطلق لها العنان . 

وعكس ذلك الابن الاصفر ه سوبارو ء 
والبهلول المتدثر يثياب النساء ٠‏ فالصلة لم 
تنقطع بينهما وبين قيم الولاء ولعل خير 
وصف لهذا الزمن الموغل في القدم الدى 
أبدع تصويره « كيروساوا 0 قى كل لقطة 
كبرت ام صغفرت من فيلمه الاخذ ! لعله 


1 
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السينما العالمية 
ذلك الوصف الذى جاء على لسان احد 
الابطال . 


. واذا الحب مفخر » والاصدقاء 
يتمردون ؛ والاخوة ينقسمون ,؛ الشقب فى 
المدن ٠‏ والفتنة والخيانة فى القصور . 


لقد ائقة افضل مافى زمانئا , 
وراحت المؤامرات والتفاق والغدر وضروب 
الشغب الهدّام تتعقبنا بيضجيجها حتى 
القبر » . 


© الفلك المترنح © 


وختاما فالأكيد, أن ٠‏ كبوؤساوأ » قد 
اتخذ هن «٠‏ هيديتورا ٠‏ ترجمانا لافكاره ؛ 
فصور ماكان من شانه مم ابنائه الثلاثة 
وزوجة ابنه الاكبر « ليدى كايدى » خلال 
الايام العصيبة التالية لقيامه بتوزيع ما 
دملك من متاع الحياة الدنيا على الابناء 
الثلاثة » جاعلا منه رجلا عجوزا بلغ من 
العمر ٠‏ ثمانين وزيادة ٠‏ » رجلا مستبد! » 
ولكن مستنير الفكر والقلب . 

تبدآ هأسايه حيث تنتهى عادة 
تبدأا وكأنه قى اللحظات 
الاخيرة من رحلة العمر ٠‏ فى حين ان تلك 


ملسن ده 


١7م8‎ 


أرشيف الشارخ 


الرحلة لم تبدا بعد » وان امامه لياليا سودا 
طوالا ٠‏ كلها بؤس وعسر . 

وجعل من ابنائهة وزوجته الاكبر سنا 
نماذج لشتى النزعات البشرية من 
الشهوات الجامحة الى الطهارة المطمئنة . 

ومع ذلك قلا احد منهم مطلق فى خيره 
أو فى شره » فحتى ٠‏ ليدى كايدى » التى 
تجمع فى شخصيتها شر ٠‏ جوتريل » 
وه ريجان » وء ادمون » فى ٠‏ الملك لير » 
هضضافا اليهما شر وليدى ماكبث » 
وه ياجو » المتآمر الحسود فى « عطيل , 
حتى هذه المرأة المتحجرة والتى تعتبر فى 
الفيلم زا للشر ٠‏ او هكذا تبدو لا . 
نشعر ئحوها ببعض التعاطف لاننا نحس 
أن مابها من تشويه يدفعها الى السعى 
لتدمير كل من كان هنها قريب ؛ انما سيبه 
فوضبىي!اسلوب الحياة فى قصور ؛ هى فى 
حقيقة الآمر قبور . تلك الفوضى التى 
اطلقت ابشعم غرائزها . حطمتها جعلت كل 
ما حولها _خرابا يبابا . 


ا 'لقكلتاء © 


وبعد ؛ قاذ! كان لكل ماتقدم مغزى , 
فهو أن سيثما عند مصنع الاحلامع فى 
هوليوود موفلفة فى خدمة السياسة . 

ومن هنا غلى اصحابه فى تقدير 
د الخروج من افريقيا » وعلوهم قى عدم 
تقدير « فوضى ٠‏ غلوا شديدا . 

والآن ٠‏ وقد طال الكلام عن 
« الكتاب ٠‏ الى حد الاملال , فلا مفر من 
الاعتذار . وتاجيل الكلام عن , الدليل , 
الى لقاع قريب . 13 
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آم كلثوم والدعابة 
© تحدذت كوكب الشرق ام 

كلئوم ذات دوم عن الطرائفالتى 
مرت بها فقاات « كنت اغنى 
احدى الحفلات وكان الرحسوم 
والدى يلازمنى ويجلس الى جانب 
التخت كانه احد افرانده ؛ وفي, 
هذه المرة بالذات غلبه النعساس 
فراح فى سبات عديى 3-9 اغن, 
فى منتصف الوصلة ٠٠‏ فما كان, 
هن أحد المستءءين الا ان هباح 


قائلا : االه با ذومة ٠١‏ كمسسان 
والنبى ٠٠‏ وحياة ابوك فى نومته!1 
الاحم. والسكين 


© كان احدد رجال المخابرات 
الامريكية يتناوق غذاعه فى تعطعم 
فى هعوسكو ٠٠‏ وعيثا حاول ان 
بقاع قطعة اللحم بالسيكين : 
واخيرا استدعى الخادم وقال 5 


السكين شديدة التلامة ؟ فاجِاب 
الخادم : : لاريب يا سيدى ان 
السكين اصابت الميكرفون !! 
آول هرة 
حضر المكاتب الفكاهى الساللمى 
« مارك تودن »© احدى الحفلات 


وكان برن الحاضرين هحام هن 
اصدقائه وقف آمامه وذو (خسسع 
يديه فى جيوبه وطلاب اليه ازيروى 
لهم أكتة مضحكة ؛ وابى: توين » 
طلبه ء وروى نكتة أآضسسدكت 
الحاضرين » فقال المحاهى هذه 
اول هرة إسمع فبها هن كاتب 
فكاهى كنة فكاهية حقا ٠‏ 
فقال « تود » ! وهذه آول هرة 
آاريفيها احد الحامرن يضع يديه 
فى “جيونه! وهو ٠١‏ ! 
من نوادر جحا 


المكان بالافّن خفن الحتازة : 

سئي حا : وأأنهما افضل ؟ 
المستون الكثازة 7 ١‏ | 
أفامها ؟ ١‏ و المسير 

فال : لا تين فى النعش 
وسر حيث تشاء ! 


بعض معارقه فى الطريي 
ا 1 0 0 رانت العسساعة 
رسولا مدل مائدة حافكة بالطعام 
الفاخر » ٠‏ 
فقال جحا : « وهفاذا 
قال صاحيه : انه 1 


بيتك ٠+‏ 
قال : وماذا يعنيك ؟ » 


أرشيف الشارخ 
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رأى..حول معرض الكتاب 


وياتى معرض الكتاب الدولى مرة أخرى ؛ ونحن نرجو أن يكون ما أضافه 
إلى عطائه هذا العام سبيلا إلى تحوله إلى منتدى ثقافى هادف إلى رفع لواء 
الكلمة التى تعمل بها العوامل لتضعهافى مؤخرة إهتمام الإنسان 
المصرى .. وان بكون قد تجاوز نفسه من مرحلة السوق إلى مرحلة الدليل | 
الحسبى الداقع للقراءة . 

فلم يعد امام القارىء بالمصرى من وسيلة للاطلاع على ماتنتجه دور 
النشر العربية أوالغالميتا سوى َرَت المعرض ,)تقد ان اختفت المكتبات 
التى كانت تع بها القاهرة والاسكندرية وَالعدئد من المدن”العربية لتحل 
محلها البوتيكات ومحلات الملايس المستوردة .. وبعد أن تقلص وجود 
المكتبات العامة التى كانت محج القاريء المصرى ؛ ولنا فيما خلفه الكتاب 
من ذكرياتهم عن قراءاتهم فى المكتبات العامة الدليل على أن دورها كان هو 

لذلك فان أى جهد تقوم به أى هيئة فى سبيل نشر الكتاب والدعوة 
للتعامل معه لابد ان يلقى كل التشجيع وكل الترحاب . 

وياتى معرض هذا العام وقد بزغت بعد سنوات من التقلص دور نشر 
جديدة لعل فى تنافسها على نشر المعرفة دليل صحة , وخطوة إلى الأمام 
في سبيل الثقافة ومرحبا بسوق الكتاب العربى فى القاهرة . 


عبده جبدر 
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©» مهرجان الزقازيق : 


شهدت مدينة الزقازيق مهرجانا مسرحيا 
بدا فى 55 ديسمبر الماضى واستمر لمدة 
اسبوعين واشتركت فيه سبع فرق بالمسرحيات 
التالبة 

- فرقة بورسعيد بمسرحية ( على جناح 
التبريزى ) تأليف الفريد فرج واخراج رشدى 
أبراهيم . 

- فرقة شبرا الخيمة بعسرحية 
( المشخصاتية ) تاليف عيدال الطوخى 
واخراج سلامة حسدن ٠.‏ 

- غفرقة المنصورة بمسرحية ( سليمان 
الحلبى ) تاليف الفريد فرج واخراج رعوف 
الاسيوطى 

- فرقة الشرقية بمسترحية ,(#السلطان 
الحائر ) تاليف توفيق الحكيم واخراج ضلاح 
مرعى . 

- الفرقة النموذجية بيسريحية ( الديخان») 
تاليف ميخائيل رومان»واخراج | عناس أحمد + 
وعرض ( الليلة نلعب.).غن مسرحيتين لعلى 
سالم ومحمد الشربيتي, .-وابفراج: نباصبر 
عبد المتعم 

فرقة البحيرة بمسرحية ( الأرض ) تآليف 
عبدالرحمن الشرقاوى واخراج فهمى الخولى 

- فرقة الاسكندرية بمسرحية ( السؤال ) 
تأليف محيى الدين حميد واخراج محمد 
غنيم ٠‏ واقيمت فى ختام المؤتمر النذوة 
الفكرية عن ( مستقيل مسرح الثقافة 
الجماهيرية ) 

ونوقشت الابحاث الآنية : 

- ماذا نريد من مسرح الثقافة الجماهيرية 
( الناقد فؤاد دواره ) 

فرقة ذائمة ولامفر ( الناقد أحمد 
عبد الحميد ) 


أرشيف الشارخ 


- احياء دراما الازاجود ( المشرج عادل 
العليمى ) 

- العمثل فى مسرح الاقاليم ( المخرح 
صلاح مرعى ) 

- المسترح الشستعبى ( التاقد حسن عطية ) 

- النص المسرحي ( الثاقد امير سلامة ) 


5-5 مؤتمر دمباط : 

امعقد المؤتمر الأدبى الثاتى بدمياط فى 
العترة من ؟١؟ ‏ 55 ديسمبر 43 ؛, وقد شارك 
فيه عدد كبير من الكتاب والنقاد والمبدغين . 
وكان المؤتمر تحت رعاية د . احمد جويلى 
محافظ ‏ دمياط ويمشاركة أذ .مهمد حسن 
الزياث رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشعب » 
ود عبد المعطى شعراوى رئيس قطاع الثقافة 
الجماميرية ٠‏ وكان الموضوع الرئيسى الذى 
جرت مناقشته فى لقاء عام يجمع لجان المؤتمر 
هو ( قضية التجمعاث الادبية فى أقاليم 
محظار ) وامكن استخلاص بعض التوجهات 
الرئيسية من المناقشات التى دارت ٠‏ منها 
أهمية وجود تجمعات ادبية بأشكالها 
ااحتضرفة ي-وقضية جنمازسة ‏ نورها بخرية : 
واهمية الذود الذئ تقوم به جمعيات قصور 
جركة؛ الثقافة: خازج- |القاهرة بصفة خاصة , 
واتغقت معظم الآراء على أن اتحاد الكتاب لم 
يستطع الى الآن أن يعبر عن الحركة الثقامية 
والابداعية المصرية بصورة صحيحة 

وقد رأس المؤتمر محمد عبدالمثعم مدير 
الثقافة بدمياط , وانقسم المؤتمر بعد ذلك الى 
ثلاث لجان + ناقشت الموضوعات المطروحة 
على النحو التالى : 

خصصت أريع جلسات لمناقشة جدول 
أعمالها الذى يتضمن اوراقا عقدمة من 
د . لطيقة الزيات والناقد الحسينى عبدالعال 
حول موضوع ( أزمة ابداع آم ازمة تقد ) تم 
ورقة عمل من الأديب سمير الفيل حول 

١4١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


( القصة القصيرة فى أقاليم عصر ) وعن 
( ملامح القصة فى دمياط ) قدمت أوراق كل 
من الأديب ائيس البياع والقاص جمال نجيب 
التلارى 

لجنة المسرح 

خصصت: ليكنا ‏ ازيع. جلشك التنافكنة 
قضمايا ( مسرح التراث واستلهام قضايا 
الراقع المعاصير ) و ( المسرح التجريبي قى 
مصصر ماله وماعلي» ) و ( الجركة المسرحية فى 
الأقاليم وازمة التنصمن ) و(«سسرح 
الثمانينيات » هل له ملامحم خاصة ) وقدمت 
أوراق من الثقاد احمد عبدالحميد , 
عطية , آمير سلامة » أحمد عبدالرازق 
أبوالعلا . وأشارت اللجنة فى تقريرها الختامى 
الى اهم السبل نحو تقدم وارتقاء المسرح وهى 
كالتالى 

- عدم اخضاع النصيوص المسسرهبة لرتابة 
المصتفات الفنية واطلاق] حرللة الإمبية 
والابداع .. 

- حماية حق المؤلف فى مجال 'الانتاع 
المسرحى وذلك بتغبير صيغة العقد المبرم بيئه 
وبين الجهات المعنية بما يكفل للمؤلف كافة 
حانوقه للمادية ‏ والإدبية . 

التمسك بتسية 7/5٠‏ على الأقل من 
العروض المسرحية المدرجة فى خطة دور 
العرض لمؤلقين جدد 

رقع أجر المؤلف العسرحى بما يتناسب 
مع التفيرات الاقتصادية المتصاعدة .. 

لقامة.مسارح. صقيرة ( قاعاتك - 
حجرات ) فى التجمعات الثقافية وفى قصبور 
التقافة من أجل خلق كوادر فنية جديدة ورصد 
المي'اتدات لتدعيمها 


12505 


وحسسن 
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- اصدار مجلة متخصصية للمسرح بصفة 
دورية 

- عدم تكرار عرض النص المسسرحي فى 
اكتر من موقع فى الثقافة الجماهيرية .. 

- اعادة النظر فى لجان قراءة النصوضن 
بويت تلتخو قي عشتوينها غلي النتقصصين 
الموثوق فى موضوعيتهم 

لحتة الشعر : 

ناقشت اللجنة قضايا ( الاتجاه العام قى 
الشعر المصرى المعاصر ) و ( مفهوم الالتزام 
فى إطار الثقامة الوطنية - تأصيل تاريخى ) 
و( وضعية الشعر العامى فى هصصر ) وقد 
شارك فى حوار هذه القضايا العديد من 
الشعراء والأدباء متهم محمد عقيفى مطر , 
حلمى سالم : د . مدحت الجيار ؛ أحمد فضل 
شبلول ٠‏ انيس البياع » احمد عقل , السيد 
التناس: معد | الزكى .مسد القدوس. 
د . حامد ابواحمد ؛ عرّة بدر ٠‏ عزت الطيرى » 
محمد الثبوى سلامة , د . يسرى العزب , 
طاهر كبوفاشا ٠.‏ وغيرهم . 

وفل" أَقَيَفت على هامش المؤتمر امسيتان 
عِعَرَيَتَنَ شارك غييما جميع الشعراء 
المشاركين فى المؤتمر ويلغ عدد الذيبن 
نافقتوا “بإلحؤار قن لجاق المؤتمر الثلاث اكثر 
هن ١5١‏ 'أدييًا"؛ 


© مهرجان الرافعى 
فى الغرييسة 


عند صباح يوم التلاثاء التاسم والعشرين 
من ديسمبر 1١5/7‏ والعشرات من آدباء أقاليم 
مصر يتدفقون 2 جدينة طنطا تلبية للدعرة 
التى وجهها لهم مؤتمر الراقعى الأول ٠‏ ذلك 
العزتمر الذى نظمته جامعة طنطا بالاشتراك 
مع مجلة الرافعى واستمر ثلاثة ايام كما 
شاركت الأجهزة المختلفة وعلى راسها 
المحافظة فى الاعداد لهذا المؤتمر . وكان 
لثلانة من ادباء الغربية فضسل فى إدارة 
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المؤتمر والاشراف عليه هم* د.هعحمود 
الحسينى وفاروق خلف وأحمد عزت سليم 

كانت آمانة المؤتمر قد وجهبت خطابات 
لعدد كبير من الاأدباء والكتاب وأساتذة 
الجامعات هن أجل تقديم معاونتهم العلمية 
والفكرية والمساهمة بدراسة موضوعات الفكر 
الادبى والاجتماعى عند العقكر مصطفى 
صادق الراقعى ومئزلته عند شعراء العضصر 
الحديث + وكذلك لمناقشة قضايا الشعر 
العريى الععاصر , والقصة القصيرة من خلال 
نعاذج تطبيقية . 

وقد عقدت ست جلسات علمية قدم فيها 
امك النزاسيات عريشسة ستامسزة 
لدراساتهم في جلسات مفتوحة ٠‏ وقد ناقشها 
المؤتمرون من خلال اسئلة مباشرة ثلى 
العروض . 

وعقدت أمسية شعرية فى اليوم التالى 
شارك قيها عدد كبير من شعراء الأقاليم فى 
محنسن +١‏ 
بدا المهرجان بجلسة انتتاح تحدث فيها 
المسئولون عن المؤتمر حضرها وتكلم غيها 
محافظ الفربية والدكتون احمد هيقل 0207 
الثقافة ٠‏ واعقب ذلك تكريم,مبدعين الغربية 
بمنحهم شهادات التقؤير وكان/ على رأسهع 
عبدالحكيم قاسم وابراهيم أصلان وأحفد 
الشيخ ومحمد صالح ومحعد العتجق قدي 
وغيرهم . 


وقد ساهم عدد غير قليل من أساتذة 
الجامعات بتقديم دراسات ويحوث حول 
شخصية الرافعى وفكره ٠‏ ودوره ٠‏ إلا أن 
دراستى عبد الحكيم قاسم وحلعى سالم قدمتا 
بعدين حديثين ورؤيتين ترتبطان بواقع الأدب 
اليوم مما أعطزاهما بروزا وصدارة ؛» وقد احتدم 
النقاش إشر تقديم عبد الحكيم قاسم لدراسته 
حول الفكر الجمالى الأدبى الجديد . 

لقد اخذت الأبعاد الفكرية مسارات واضحة 
منذ البداية من خلال طبيعة الدراسات التى 
قدمت ؛ وطبيعة المناقشات التى تمت - قد 
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كان هناك هنذ البداية اتجاهان فكريان سبيطرا 
على المؤتمر . 

الاتجاه الأول سلفى محافظ , انتقل ماتدى 
من اول التحفظ الشديد والاكتفاء بتتيع 
تفاصيل قليلة عن حياة الرافعى وعلاقته 
بالاديبة "مى" وقسر فكره على تصور متالى 
يجعل من اللغة العربية فلكا ثابتا على مدى 
التاريخ والحياة ؛ بلا تطور أو تقدير ؛ ومرورا 
بمجرد القاءه أضواء خافتة عن علاقته 
بالاتجاهات الفكرية الآخرى والتركيز على 
خصوماته الفكرية واتتهاء بمحاولات تحديد 
لطبيعة ابداعه + ولكنه تحديد ملىء بالخجل 
والتردد 

اما الاتجاه الفكرى الثانى فقد تمتل فى 
الرؤية الفكرية والجمالية التى تنِظر الى الأدب 
من خلال جدله الموضوعى مع كافة الظواهر 
الأخرى ثم صصدوره فى مجموعة من القوانين 

ولقد كان الصراع بين الاتجاهين طبيعيا لما 
بينهة! من فرؤق جذرية ؛ وقد أخذ اشكالا خفبة 
فى حين ؛ كما أخذ فى أحيان اخرى شكل 
الصراع المباشر الذى يصل الى حد 
٠‏ الْجَنَاقَة » وبقع الآإسرات ىو« الزعيق ٠‏ 
عندما اصسطر31]آرس؛ الى/ أن يتعرض لقصايا 
رَاىَ "تعض" الجَالسَيِن وقال انها تمس اشياء 
ينبقى آلا تناقش فى ارحاب الجامعة ؛ وكان 
الفكر لابد أن يظل محروما حن مناقشة بعض 
قضاياه . 

وقدمت القصائد بطريقة احتفالية على 
مسرح طنطا ٠‏ وقرآ الشعراء القصائد التى 
كانوا قد قراوها ليعضهم فى اليوم السابق , 
ولم تحضر إلى مقاعد السرح جماهير 
الناس ٠.‏ بل الشعراء هم الذين بقراون فى كل 
مهرجان دون أن تمارس أية أساليب جديدة 
للاستفادة من. وجود الشعراء مثل مناقشة أو 
درس عدد أقل من القصائد ؛ بدلا من هذا الكم 
الضخم من الشعراء ٠‏ فقد الجالسون القدرة 
على متابعة الشعر هن بعد القصيدة الرابعة او 
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لقد هرب ثلاثة ارباع المؤتمرين قبل بداية 
الأمسية الشحرية بحجة آنها ليلة راس السنة 
وقد احقوا السيب الحقيقى الذي عانى مقه 
الباقون وهو التكرار الممل فى طريقة تقديم 
القصائد دون ان تخدم الشعر أو الشعراء أو 
السامعين ‏ 
لقد عانى المؤتسرون من عدم تخصيس 
فرص اكبر للاحتكاك بالبحوث ودرسها من 
خلال زيادة الفترة التى يسمح قبها بعرض 
البحث ؛ أو زيادة الفترة التى يتم فيها الحوار 
والمتاقشة + أو بطباعة الدراسات وتوزيميا قبل 
بدء المئاقشة بوقت كاف لقراءتها وإعداد 
أسئلة حولها ٠‏ وكان ذلك مطلب الكثيرين ٠‏ 
وكذلك عدم تتنظيم برتامج المؤتمر بالشكل الذى 
ينبم فرصة كافية لابداء الراى : 
كما أن ماخذا آخر يمكن أن نستشعره فن 
عدم القدرة على الاستقادة من فغرصة وجود 
ادباء وكناب لهم اسهاماتهم الكبيرة في مجال 
الفكر والادب حضرراً إلى الْمؤثّمر وفوا 
دين أن تستثشمر جهودهم بشكل أي يآخر فى 
اثراء المؤتمر 5 
إلا أنه على الرجه الآخر تستطيم ان 
نحسب القوائد التى نالها المفكرون والاأدباء 
اولها فرصة اللقاء الجماعى والمناقشات التى 
دارت وكذلك المناقشات الجاتبية العديدة التى 
تمت في القاعات وقى النزل ٠‏ كان منها ندوات 
الشعر والمناقشات التى انتشرت فى أكثر من 
طابق 
كنا ان الطرح الفكرى الذى قدم فى أثناء 
الجلسات العلمية قد حدد كشيرا من التصورات 
الدقيقة حول واقع الفكر العصريى الحديث 
بتوجهاته المختافة وقد تم توزيع مطبوعات 
مجلة الراقعى الأدبية والتى ضمت ديوانا 
للشاعر محمد فريد أبوسعده وكتابا خمم 
1 
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شبادات ادباء الغربية وعلاقتهم بموطنهم 
وبالواقع الاجتماعى والثقافى الذى نتاوا 

وقد انتهت الجلسة الختامية فى اليوم 
التالث بتوزيع شهادات التقدير للمساهمين قى 
المؤتمر واعداد مجموعة من التوصيات كان 
اهمها الأتفاق على اللقاء السنوى واعداد كثاب 
يضم كافة الأبحاث والدراسات التى قدمت . 

هذا وقد كان المؤتمر ‏ على الرغم من كل 
شىء - صورة طيبة لما ينبقى آن يتكرر لآاجل 
أدباء الأتاليم ومن خلال مشاركتهم الفعلية فى 
أغد اده .. 

أولتك الأدباء الذين لاتتبني تشاطاتهم اية 
جهة من أى نوع ٠‏ ولايجدون سوى سبل 
الطباعة شديدة التواضع ٠‏ ويبذلون آعمارهم 
من أجل التمكن من طباعة كتب فقيرة , 
ويعيشون واقعا ثقافيا اليما , الغلبة غيه 
للشللية والمعارف ٠‏ وتنتفى فيه القدرة على 
التغرقة بين القيمة الحقيقية + والقيمة المزيفة 
اليشة . 


امجد ربان 


0ه 


وثلاث مسرحيات ! © 


فى وقت واحد تقريبا افتتحت ثلاثة عروض 
مسرحية من اخراج سعد اردش ٠‏ الأول لقرقة 
دمياط عن مسرحية « المخططين ؛ التى كتبها 
د . يوسفف أدريس عام 4 , والثاني لغرقة 
الحديث عن مسرحية «٠‏ قاتل خارج السجن ٠‏ 
التى كتبها مجمدل سلماوى » والثالثك لفرقة 
القومى عن مسرجية ٠‏ رجل فى القلعة » التى 
كتبها ابوالعلاً السلامونى . 

ومسرحية ٠‏ المخططين » سيق أن اخرجها 
اردش لمسرح الحكيم عام 14 ؛ ولكنها اوققت 
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قى ليلة الافتتاح ٠,‏ ثم اخرجها احمد زكى 
للفرقة النموذجية بالثقافة الجماهيرية وعرضت 
على مسرح الطليعة عام 47 : ويلح علينا هنا 
ذلك السؤال الذى طرحه سعد اردش فى نشرة 
العرض عن المسرحية حيث قال ٠‏ الى اى 
مدى تستطيع “المخططين” 148 أن تعبر عن 
القضإيا التى يموج بها الشارع المصرى بل 
والعربيى عام كلم ؟ 

ويرى أن الاجابة العملية تكمن فى الجهد 
الابداعى: الذى. بذلت ‏ الفرقة وانه فى فس 
الوقت هر الدليل على ماتتميز به هذه 
المسزحية من اطلاق يمنحها صفة الخلود , 
وهى اجابة مراوغة لاتشفع له اختياره غير 
الموفق لهذا النص 

وأردشن ليس:غرييا عن دمِيَائطة يسَكَمْ المنبت 
والنشأة ؛ وهو ليس غريبا عن فرقتها التى 
اخرج لها عام ١1‏ مسرحية ه عسكر وحرامية ٠‏ 


لالفريد فرج قبل ان يعيد اخراجها فى القاهرة 
بعد هذا الوقت بقليل ؛ ولذا يصبح هن 


الضرورى هنا أن نذكر اهمية وجود مخرج 
قدير فى أحدى الفرق الاقليمية , فهذا سعى 
جاد من قبل جهاز الثقافة الجماهيرية لاثراء 
حركة المسرح الأتلبمن يفنانين يخضيرمين 
واصحاب تجربة ؛ لاخنك قى الا متهم » 
ولاشك فى نفعهم لائ فرقة. عمسرحيبة + وتخلل 
المشكلة هنا هى تقدير هؤلاء. السبفرجين 
لدورهم ؛» اذ يصبع الواحد منهم هو القدوة 
والمثل لذويه من المخرجين والفنائين الأقل 
خبرة وتجربة ٠‏ ويصير الواحد منهم معلما 
واستاذا يفهم مالا يفهمه الجميع ؛ إذ تحيطه 
هالات النجوم . ويصبح بالتالى لأقل كلمة 
يفولها معني وقيمة ؛ فما بالك بأهمية اختيار 
النص المسرحى وتفسيره وتدريب الممثلين 
والقيام بعملية الاخراج كاملة ؛ يصبع المخرج 
هنا مدرسة متحركة ومعهدا مسرحيا فى كل 
مكان يذهب اليه . 


وهنا بصبح السؤال واجبا . هاهذا الذى 


أرشيف الشارخ 


نص قديم يحمل نقدا موجها كتبه يوسف 
ادريس مهاجما عبد الناصر على طريقة مسرح 
الاسقاط السياسى ٠‏ وقى محاولات لاداية 
النظم الشمولية التى تؤله الزعماء وتضعهم 
فوق النقد ٠‏ ومن خلال بناء فني هزيل وضعيف 
وشخصيات نعطية ومسطحة ؛. يضع المؤلف 
هجاء مباشرا لأسلوب وأوضاع «جتمعة فى 
تلك الفثرة كما يراها هو؛ وهو يختار لفظ 
( التخطيط ) الذى لايمكن ان يرقض معناه 
العلمى أحد . ويضيعه فى فلسفة الزعيم الذى 
يحكم العالم من خلال تخطيطه بالابيض 
والاسود . فيضفى على معنى الكلمة الفزدوج 
اضنطرابا وضبابا ٠‏ وعن طريق شخصيات غير 
متسقة ويلهاء ٠‏ يقول 
مياشرة وفحة 
ومقالات طويلة لامعنى دراميا لها ؛ ويسوق كل 
ذلك قسرا على لسان ابطاله . 

قما الذى فعله اردش بعد أن عنح هذه 
المسرحية صغة الخلود ٠‏ انه يعاول عبثا أن 
يلوي التققائق ٠‏ فيغطى أركان مسرحه بعلامات 
الابيضن والأسود . ومن فوق بعلق رسوما كبيرة 
لعملة الدولار الأمريكى (')) وقد صبعم له 
دبكوره. وملايسع- ببذخ زميله د أعمد 
أبراهيم , ولايهتم الملخراج ممع ذلك بتداحل 
المستويات «لابأدوات التقنية ٠‏ ويركز على 
الجركات, .المائعة. ,من + إجل أرضاء جمهور 
لايعنيه » ويضمع على رعوس المخططين 
الطرابيش (!!) والطراطير (!!) وهو يفسسر ذلك 
لجمهرة من الأدباء والنقاد فى ندوة اقيمت بعد 
العرض الأول ؛ أنه يقصد بذلك الرإسمالية 
الاحتكارية (') التى تحاول السيطرة على 
العالم » وهو يغير من ملابس زعيمه » فيجعلك 
يرتدى في التهاية الزى العسكرى لكى يطاق 
الرصاص عليه ٠‏ ويقول أردش إن هذا من أجل 
إداتة كل سلطة عسكرية فى دول العالم 
الثالث (!!) 

واذا كان النقاد والآدباء يطلبون منه , وهو 
الذى يظن أنهم الجمهور الحقيقى » أن يقدم 
تفسيرا » فإن جمهوره المسكين يطلب ترجمة 


دالا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مقهرمة لكل هذا اللغى والتخبط الفكرى 
والاختلال الغنى والرؤى غير الواضحة , هذا 
الجمهور الذى سعى من اجل أن يرى مسسرحا 
حقبقيا وجادا ؛ فوجد ابتذالا يقدم تحت لافنة 
الضرورة الغنية ٠‏ ووجد غَموضها وتعمية 
لاغرض من ورائها الا استكمال لعبة يهيها 
اردش لفرقة بلدته , متبرعا بأجره ٠‏ وليته تبرع 
بشىء له قيمة ٠.‏ 


ولكن ما الذى يستطيع الممثل ان يفحله فى 
نص كهذا وشخصيات كهذه ؛ إنه يتوه بين 
تفسير المغرج وكثمات النس التى تحمل 
نفيض هذا التفسير ؛ ويبقى رغم :ذلك لفرقة 
دمياط مجموعة الممثلين المومَوييَ رض 
عثمان » الحسيتى مراد ؛ محمد الشريق , 
زهنا حستى ٠‏ أماي-عيليتن:. اهمد رشيكة . 
احمد ليلة » راقت سرهان / ضصعمدى تحف.. 
حلمى سراج ٠‏ نادية.الشوبيتى ؛ جونيا العربى 
٠‏ محسمن البرعى . 

أها مسرحية ٠‏ القاتل خارج السجن » فهى 
تدور داخل جدران أحد السجون المصرية ٠‏ 
وفيه يستعرض المؤلف مجموعة متتوعة من 
المساجين , يختلط القاتل بالداعر بتاجر 
المغدرات بالمتناضل السياسى بالأفاق 
الانتهازي ؛ ومن خلال تجربة جديدة لشاب 
ينضم الى هؤلاء ؛ ويكتشف مع معايشته هذا 
العالم وراء القضبان حقيقة انتماءه الطبقى 
ويتحول من شاب سلبى إلى شاب ثورى » حيث 
تشكله ونصقلةه التجرية وتنمئ وعيه حمد القتلة 
خارج السجن . 

ويالوكم من لع النستوصية: حمدل'هنشوسا 
درامية يمكن بتوظيقها داخل اليناء أن تصنم 
4 


أرشيف الشارخ 


صراعا حيا , فإنها تقرق مثل ( المخططين ) 
فى مباشرة وخطابية ووعظ . الفصل الأول 
لايتعدى تقديم الشخصيات ٠‏ والثانى محاكمة 
الشاب عن تهمة لم يرتكيها ٠‏ والثالث وهو من. 
اقوى الفصول , ينكشف الجميع ويدرك الكل 
حقيقته ٠‏ ويقول اردش عن المسرحية أن 
الكاتب يستفز المجتمع ضد نوع آخر من 
القتلة ٠‏ نوع لم يستطع مشمرعى القوانين 
الجنائية أن يحددوه ويمسكوا! بتلابيبه + القاتل 
الهارب هو اذن قاتل -للمجتمع , ولعلنا تعانى 
منه جميعا ونحمله مسئولية ما اصاب مجتمعنا 
من عوامل التفكك والظلم الاجتماعى والتسيب 


واللامسئولية .. 
وبالزخم من أن مساك فلمسرحية قشتقق 


فيما بينها مجموعات صغيرة تعيش عالمها , 
فإن المخرج لم يهتم بتوظيف ديكوره الذى 
ضيممهة مع العلايسن محمد الصبعيدى » وهو 
يكتفى بأن يضمع ممتليه فى أماكن متقرقة على 
خشتاة المسرح ؛ ومن حولهم تتناثر تماثئيل 
مشنوقة عن عذابات الانسان ٠‏ فأضعف بهذا 
( العستوى الواحد ) التداخلات والتقاظعات 
الصوارية التى يستهويها المؤلف - لاحظ نص 
٠‏ فرت علينا بكرة » و «١‏ اللى بعده » وقد 
اخوخِهما سعد اؤدش تفسه بمستوى فنى عال 
لمببرح. الطليعة + منذ عامين ‏ فأنت تفاجا 
يعمل يتكلم من عمق المسرح ٠‏ تيقطعه آخر 
فى المقدمة ٠‏ وهكذا دون قواصل أضماءة أو 
أماكن , مما يوحى بأن الجميع يعيشون اللحظة 
والمكان وهذا غير واردت فى النص على 
الاطلاق » ويكتفى المخرج بتفيير شكل 
المسرح ٠‏ فيظهر للجمهور ادوات الاضاءة 
الهابطة من السقف دون ضسرورة فتية ٠‏ ويكثر 
من اصوات المؤثرات غير الواضحة 2 فى 
محاولة لصنع فرقعة تدارى عجزا وقلة حيلة » 
وبنير المسرح كما لو كنا قى فرح للعمدة .. 
برز من ممثليه محمد عبدالجواد وفتوح 
أحمد ومحمد محمود واسامة عباس . 
وتبقى المسرحية الثالثة ٠:‏ رجل فى القلعة » 
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علها تعيد للمخرج الكبير بعض مافقده فى 
اخراجه المتعجل لمسرحيتى ( المخططين ) و 
( القاتل خارج السجن ) 

محمد الشربينى 


© معرضان لعدلى رزق ات © 


كذبة كبيرة هى القول بأن الفن للفن ؛ فالفن 
أساسا للجمهور وبه ٠‏ وتبادل مشاعر الفنان مع 
الجمهور لأطول فترة ممكنة ؛ هو الأساس فى 
انتاج هذا الفنان وتفانيه فى عطائه الفتى 
المتدفق . 

توجد فترة بعيدها يشعر الفنان أن عليه أن 
يتصل بجمهورة وقد أقام عدلى رزق ال 
معرضه الفنى فى الأتيليه من ؟ ديسمير الى 
ديسمبر , ثم أعقبه بمعرض آخر من ١5‏ 
ديسمير الى 7١‏ ديسمبر 15/7 ؛ وذلك فى 
القاعة الجديدة بقصر ثقافة قصر التيل 
بجاردن سيتى التى اطلق عليها اسم السبيدة 
و صقاء زيتون » 

وقد خص الفنان عدلى رنق آسّ مجمرعت» 
( البيت ‏ الام ) لعرضبها فى قاعة صبفاء زيتون 
وفاء لذكراها ‏ فهذه اللوحات ترمز الى الوطن 
الحلم البيت الام . 

إن مايلفت نظرئا فى هذه المجموعة هق 
الواقعة التشكيلية الكامنة فى كل أعمال 
الفنان ؛ ولكنها هنا تتحقق بوضموح وتوفيق لم 
يبلغ هذه الدرجة من قبل هذه الواقعة هى التور 
الآبيفن - حك .الفتان آتيا من 'مصدن 
خارجى ؛ ليس نور الشمس أو ضوء النهار , 
مثلا » بل قيمة تشكيلبة داخلية إذا صح 
التول . فهو اشعاع اللوحة من الداخل » من 
القلب . 


إن فن عدلى رزق الله يحتوى على كثير من 
الحب والايمان الأصيل بما يفعل ممتزجا 


أرشيف الشارخ 


بالخوف من القشل ‏ إن ذلك الفنان السصسرى 
الذى يرتزق من فته فقط ‏ يحقق تجرية تستحق 
التأمل , وعند تجميع أبجديتها نجد أثها فى 
كلمة واحدة ٠‏ الاجتهاد ٠‏ وهذا الاجتهاد يتطلب 
التجريب الدائم . والدائب حتى يجعل تلك 
الرقعة الصحراوية الصغيرة التى يقف عليها 
الفنان تخضر ليكملها من بعده فنان أخر , 
وهكذا يأخذ الفن مساره الحقيقى بالتفانى . 

وعندما قال عدلى رزق أله ٠‏ مرة ٠‏ أنه بهر 
وصدم عندما اكتشف قوة ببكاسو ومقدرته 
الفنية الفاثقة ات ومئ أسفسا مستمدة من 
تمرين دائم مع موهبة فذة ‏ فلعله كان 
يستشرف فى نفسه طافة مستعدة للتدفق » 
بقوة ومقدرة ٠‏ وجدت سبيلها لهذا التدفق 
بتمكن وتفة 

لا اقول إن التشبيه مع بيكاسى فيه ندية , 
ولكن فيه مودة ومعبة , كما أضاف الناقد 
ادواردٍ الخراط . ٠‏ ومن لغو القول ان تثار 
مسالة التأتر والتأثير» إن اصالة الفنان 
المتفكن! هنا تفرص دفسها ٠‏ وتفرض النغى 
التام لهدّة المسالة 


نجوى صالح 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الكتاب : وصف مصير - 
الجزء الأول من لوحات 
الدولة الحديثة 

رسوح : رسامى الحملة 
الفرنسية 

الناشر : مكتية مديولى 
ب ١ث‏ ل ص ٠١‏ جم. 


3 اط 3 فى الأرض 
بعثل ماحظيت به حصن من 
تسجيل لحياتها وحياة شعبها 
فى أدق تفاصيلها حتى لم 
يترك المسجلون شارذة أي 
واردة إلا وتناولوها من كل 
الزوايا ومن جتيّم 
الاتجاهات .. 

وكان «٠‏ وصف عنصصر ٠‏ أو 
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مجموعة السلاحظات والبحوث 
التى اجريت فى مصرّ اثناء 
حملة الجيش الغرتسى عملا 
شاملا لم يسبقه ولم يلحقه 
مثيل . 

ويسرف النظر عن النوليا 
التى دفعت الى بثاء هذا 
العمل الكبير » فإن التتيجة 
المؤكدة أنه حمل لنا مالا 
نجده الآن فى مرجغوؤاحد 
عيرة ٠‏ 


وكان القاضى مين 
الواحل] ١‏ فير االشلايب» قب 
آلى على تقنسه ويبيزوح 
العاشق أن يقوم بترجتة هذا 
الغمل الكبير ٠‏ مكاولة تلن 
اليهسا فى حيتها بعين 
الاستغراب والدهشة .. ولم 
يمهله القدر بالفعل لاتمام 
الترجمة .. فتوقف بها عند 
الجزء الغاشر , 

والكتاب الذئ بين أبدينا 
هو الجزه الأول من لوحات 
الدولة الحديثة » أو الحالة 
الحديثة لمصر ؛ يعقبه جزء 
ثان ؛ هذا مع العلم بأن رسوم 
عصبك. مصنر فقوا قن عد 
عشر مجلداء؛ واأطلس 
جغرافى ٠‏ خمسية منها 


أرشيف الشارخ 


للوحات العصور القديمة , 
ومجلدانت فى ثلاثة أجزاء 
للتاريخ الطبيعي ؛: ومجلدان 
للحالة الحديثة بالإضافة إلى 


مجلد واحد يشتمل على 
مقدمة مع شرح للوعات + ثم 
الأطلس الجغرافى الذى 


الكتاب : محاوراتى 
ضع السادات 
تاليف : أآحمد بهاء 
الدين 
الناشير : دار الهلال 
٠‏ صفحة ‏ الثمن 
+ حنبيهات 

توفرت للكاتب الكبير 
الأستاذت أحمد بهاء الدين 


ظروف جعلته قريبا من صائع 
القرالإبحكم موقعه كصاحب 
تلبلا شكرك ‏ بالرائ © وتولى 
خَلَأَخَبةَ الجلالة الصحافة . 

وعرف القارىء أاحمد بهاء 
الدين كاتبا موضوعيا يحمل 
بإسدان مشتيق: ‏ الاشلارة 
والتقدم ٠‏ فمئذ ان ظهر اسمه 
ككاتب سياسي فى اواثل 
الخمسينيات فى همجلة 
روذ اليوسف ,» وتأسيسه 
مجلة صباح الخير ؛ ورئاسته 
لتحرير أخبار اليوم ومجلات 
دار الهلال والاهرام ومجلة 
العربى الكويتية ٠‏ وحتى 
تفرغه للكتابة فى جريدة 
الاهرام ؛ كانت كتاباته تعبيرا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الكتاب::- مشاورات 
مباشرة مع الرئيس السادات 
تلقى الضوء على الكتير من 
الأحداث التاريخية الكبرى » 
والكاتب هنا يتجه مباشرة الى 
زأوية انتقاها بدقة ليوضح 


طريقة تفكير السسادات 
الخاصة ٠,‏ ودوافعه ونظرته 
للاحداث والأشخاص مئنذ 
اللقاء الاول » وحتى اتخاذ كل 


منهما طريقا واتجاها . 
الكتاب ٠‏ حرب 
السنو بس 155 
تاليف : د . محمود 
فوزي 

ترجمة . لد. مخستار 
الحمال 


الناشر ' دار الشروق 
الاا ص , ”ا ج .م 


تأتى قيمة هذا الكثاب من 
أته الأثر الوحيد المكتوب 
لابى الدبلؤماسية . المضرية 
الروحى الدكتور محمود 
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السياسية والتاريحية 
والأكاديمية تكمن فى أنه 
الوثيقة المصرية الوحيدة 
التى كتبها مسئول مصرى 
كبير عاصر أحداث السويس 


الأحداث . 
ويقد هذا الكثتاب جزءا ٠‏ 
قد يكون الجزء الكامل 


الوحيد ٠‏ من بين الأوراق 
التى شملت مذكرات الدكتور 
فوزى التى لاتزال متباثرة 

فى 'تعتقده: . «تالففيكينا 

يدلي الدكتور فوزى برايه 
فى الكتابات والوتائق 
الانجليزية التى تناولت 
موضوع السوس » ثم يقدم 
شهادته الخاصة منن: اول مرة 
عبر فيها القناة عامج1/ 1514 , 
ثم لقائه الأول بعيد الثامير 
عام 9487 ؛ وايام بائدونج 
وناتودها:: “وعملية “التمهيد 
لتأميم قناة السويس '» 
واشتعال - المؤقفف.-*ونكول 


المبراع بين حمسن وبريطانيا 
هن الحوار الى العدوان ؛ ثم 
ذبيل ما انتهت اليه الأزمة . 

إنه كتاب وثيقة نرجو أن 
يتبعه نشر ماتبقى من أوراق 
الدكتور فوزى , 


أرشيف الشارخ 


تاليف : صالح مرسى 
الناشر : أبوللو للنشر 


ج١١‏ *86” ضن 


ممم 


بسلسلة كنيه التى بدأها 
بمجموعة «٠‏ الصعود الى 
الهاوية . عام الا9ا. تم 
روابتيه ٠‏ الحفار » و« دموع 
فى عبون وقحة ٠‏ يكون صالح 
مرسى قد أرسى فى مكتبتتا 
العربية نوعا خاصا من 
الأدي . هو ادي الجاسوسية 
الذى- لم يسبقه اليه يهذا 
العفني كاتب من قيله . 

وبأسلوب غاية فى 
البساطة والسهولة يقدم 
صالعح مرسى أحداث روايته » 
ممسكا بالخيط الرئيسى » 
لكنه يلجأ إلى حيل التشويق , 
فتراه يقطع اشمعال هذا 
الخيط . ليدخل فى خيط 
حديد ء لكنك سرعان ماتجد 
نفسك متصلا بالخط الأول : 

إن صالح مرسى بهذا 
الكتاب يكون قد اكد على أن 
انب الجاسوسية: قد الصبح 
جزءا من أدبنا العربى 
الحديث . 


لح ل 
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آكللحومالبشر 


قيالققطار 


تاليف ٠:‏ همان لى يحوبسين 
ترص : عر_الشوئت كر يبلت 


قدت الخيرا بؤيازة” ساتت فوس * 
وعندما كنت فى طريقى الى الغرب بعد ان 
غيرت القطار فى " تيرى هوت " ضعد 
رجل حسن المنظر ١.‏ سيد فى تحوالى 
الخامسة والاربعين وربعا فى /التمسين 
من أحسد المحطات القرعية وجلس 
بجانبى . وقد تحدثنا أمفا أهئ ' امقثلك 
الموضوعات لساغات طويلة . كان على 
درجة كبيرة من الذكاء وسعة الاطلاع 
وعندما علم انتى من واشنطن يدا يسال 
آأسئلة عديدة عن مختلف الرجال 
المشهورين بها . بل وعن شثون مجلس 
التواب آيضا وآدركت بعد وقت قصير 
اننى اتحدث مع رجل يعرف كل مداخل 
ومخارج الحياة السياسية قى العاصمة 
كان يعرف جيدا لعبة الانتخابات 
ومناورات الشيوخ . وخفايا الغضرف 
الداخلية وبيما كان القطار متوقفا فى اجد 


١66 
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اليك ترقف رجلان بجاتب نافذتنا 

للحظة وجيزة وقال أحدهم للاخر , 
#اشَاريالٌ .. لو فدات هذا الآمر مَنْ 

لقانلا اتقتى لشم هذا الامر ابدا 


يأؤلدى .. 


الكلمات ذكرى سعيدة فى داخله كما 
أعتقد واكتسى وجهه “بيهجة حفيقية 
واستدار نحوى وهو يقول : 

- د عنى أقص عليك قصة » سوف 
اتزضس. غليك الجزه . الضرى فى عياش 
الجزء الذى. لم. آقله. لأحد:منذ. أن .وقعت 
حوادثه .. ولكن انصت إلىّ يصير وعدنى 
الا تقاطعنى أبدا .. 

قلت له إننى لن أقعل . وبدا يقص علي 
المغامرة التالية كأنه كان يتحدث إلى 


أرشيف الشارخ 
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معظم الناس يعربون الجائب المرح مز مارك ذوب 
الكاتب الامريكى الشوير وفى معفلم كتاباته نضع روح 
التامل الساخر لكل مخلاهر الحباة اامريتيه كناك الجانب 
المظلم من هذا الكاتب حيث تسود روح التثاؤم والاحباط 
فى كتاباته ولعلنا فى هذه القصة تلمح تلك الكوميددا. 
السوداء ممتزجة بنو ع من الاننقاد السياسى اللاذع للنظام 
الامريكى وربما كانت هذه القصة من اهم النصص 
السياسية المبكرة قبل ان يصبح هذا النوع بهذا الانتشار 
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أكللحوهالبشر 
فؤالمقطار 


ولكنه كان دائما حاضر الوعى . تام 

فى التاسع عشر من سيتمبر عام 
7 بدات رحلتى من سانت لويس على 
قطار الليل المتجه الى شيكاغو . لم يكن 
فى القطار إلا أربعة وعشرون راكبا فقط .. 
كلهم رجأل .. لم يكن هناك نساء ولا 
وخلق هذا بيئنا سريعا جوا من المرح 
والبهجة وبد!ا واضحا اتها سوف تكون 
واحدة من أمتع الرحلات .. ولم يكن أى 
واحد من أعضاء: هذا الهفل المتمزك 
يتوقع الرعب الذى ينتظرنا جميعا .. 

فى الحادية عشرة مساء بدآت التلوج 
في التساقط بعد آن تركنا قرية " ولدن " 
بفترة قفصيرة . كانت..الريح العذيفة التى 
لاتجد أمامها اشجارا او/ تلالا تصوها 
تصفر فى صوت غال فوق الصحراء التى 
نجيرها .- وتدفع إأسامها ا قنذفل” “الخ 
المتساقطة نحو القطار فى أمواج بيضاء 
متتابعة .. كانت الثلوج تتراكم بسرعة . 
وكنا نعلم ذلك من تناقص سرعة القاطرة 
وهى تحاول بشدة أن تشق طريقها الوعر . 
ثم صمتت تماما .. وتبددت أحاديث 
ألبهجة التى كذا نتبادلها . حل محلها قلق 
عميق . كان هتاك احتمال آن ندفن جميعا 
تحت الثلج بعيدا عن اقرب البيوت بحوالى 
خمسين ميلا . فرضصت هذه الحقيقة 
تفسها على كل ذهن . ونشرت جوا من 
الكابء على كل روح .. 


١ 


أرشيف الشارخ 


فى الثانية صباحا بدآت الحركة تدب 
فينا من جديد .. وصرخ واحد منا : 

كل الابادى تهب للمساعدة .. 
وتهض كل واحد. منا طائما . .شرجنا الى 
ظلام البرية ٠‏ الى الثلج المتساقط 
والعاضفة الصاخية .. كل واحد :هذا كان 
فى دهارنا . عملتا جميفا .. بالمغاول 
والايادى المحردة . بكل شىء .. وأى 
شىء يمكن أن يزيح الثلوج ٠‏ وبدا منظر 
ثريب لبعض الرجال المجاتينت وهم 
يحاربون الثلوج التى لاتكف عن 
التساقط .. 
الجهد الذى تبذله . كانت العاصفة قد 
دفعت بالعديد من طبقات الثلج بيتما تحن 
عاجزون عن إزالة طبقة واحدة . وكان 
أسوا مافى الأمر هو اكتشافنا أن القاطرة 
التي والعاربت التلوج طويلا قد انكسرت وان 
عجلاتها قد أصبحت مشلولة عاجزة عن 
الحركة 

عدنا الى" داخل العربة متعبين من 
الجبنا تائم ل مُجمعنا بجانب المدقأة 
التلجا 'الأخيرَ قن هده الكارثة . لم نتجمد 
لانتاا كقائملك كني كبيرة من الاخشاب 
وكان هذا هو فقط ميزتنا الوحيدة وانتهت 
المناقشات الطويئة التى تبادلناها بأن 
الموت سوف يكون من نصيب أى شخص 
يحاول أن يسير خمسين ميلا على قدميه 
وسط عاصفة ثلجية مثل هذه . لم نكن 
نستطيع أن نبعث فى طلب النجدة وحتى 


لو كان هذا فى استطاعتئا لم نكن نسطيع 
المجىء .. لم يكن أمامنا إلا الانتظار 
والصير .. 


وخلال ساعة تحولت المناقشة الى 
همهمات متفرقة فى أنماء العربة . وعلت 
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المصباح العتامة وحاول البعض ان 
يتظاهر بالنوم لعله ينسى لحظات هذا 
الحاضر المؤلم. .. 
الرمادى البارد . مع انتسشسار الضوء عل 
الركاب يتحركون وظهرت عليهم معالم 
الحياة واحدا بعد آخر الخذرا 
يستيقظون .. يدفعون قبعاتهم الى مؤّخرة 
الرعوس ثم يحاولون فرد أطرافهم المتيبسة 
من البرد والتعب . ومن النافذة كان 
المنظر مروعا .. لاشىء حى . لااثر 
لبشر .. لاشىء الا الصحراء الواسعة 
موجة وراء موجة .. 

طوال اليوم ونحن نتحرك فى العربة 
نتكلغ قليلا وتفكر كثيزًا .. وفى الفساء 
ادركنا أننا جميعا جوعى . 

فجر آخر . يوم آخر من «الصمث 
والحزن والجوع والياس وانتظار التجدة 
التى ربما لن تجىء .. ثم ليل من اقلة 
الراحة .. واحلام «تزعيجة مليئة وبالام 
الجوع .. 

وجاء اليوم الرابع”ثممن .. ثم جاء اليوم 
الخامس.-. خمسة 57يهه0 أن( القهنا9 
المروع .. وبدآ الجوع المتوحش يطل من 
كل عين .. شىء ما بدأ يتشكل فى قلب كل 
واحد منا .. شىء لايقدر اللسان على 
النطق به .. 

مر اليوم السادس . وظهر قجر اليوم 
السابغ على حفنة من الرجال اليائسين 
يعيشون لحظاتهم الأخيرة تحت ظلال 
الموت . لابد أن يخُرج الان .. هذا الشىء 
الذى كبر داخل كل واحد منا وأن له أن 
يقغز فوق الشفاه .. بدات الطبيعة تفرض 
سلطتها عليناجميعا . 


أرشيف الشارخ 


نهض ريتشارد جاستون من ولاية 
مينوستا. طويلا . ضخم الجثة . ولكنه 
بالغ الشحوب . كذا جميعا نعرف ماذا 
سيئوله :كنا مسلتعدين- كل عالفة. عن 
أنفعال . كل إثارة قد: خفتت-: عنا 
هادتين عاقلين وهتف ينا 

سَاديى : الايفكن أن فوخو الامو 
اكتر من ذلك الوقت الان قد حان يجب 
ان نقرر من الذى منا سوف يموت حتى 
يوفر الطعام للاخرين . 

ونهض مستر جون وليامز من الينوى 
وهو يقول : 

سادنى .. انى ارشح الأسقف 
جيمس سوير عن تتيسى .. 

وقال مستر م . أدم من انديانا . 

انا ارشع مستر دانيال سولت من 
نيويورك . 

مينتن شارلز لانجدون 

طاإنا ارشع مستر صموئيل ١.‏ . باون 
من سانت لويس 

مسكر سولت : 

- مكلدؤل -[آوجم#نظركم الى 'مستر 
إجون فاق مانا م نيوجيرسى .. 

لو لم يكن هناك اعتراض . فإنئن 
رغبة بقية السادة توافق رغبتك . واعترض 
مستن قا توستواتك ورقخنت لنعتقالة 
مستر سولت ويداأت عملية الاقتراع من 
جديد . 

مستر ل . باسكوم هن أهايو ٠‏ 

يجب أن يكون الترشيح قويا 
ومدعما .. لذلك اقتزح إدخال نظام 
الاقتراع ‏ السترى .: 

مستر سوير 

أنا اعترض على هذ افتظام ... إثه 
غير عملى بالمرة ويسهل تزويره 

١ *ه‎ 
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بالآشاقة: الى انه غين متكلم ...يجن عليتا 
ان ننتخب الان رنيسا لهذا الاجتماع 
وهينة مكتب لمساعدته وهكذا نستطيع أي 
تمشت اأحمالةة كان لين مشووحة ., 

مستر بل هن ايوا 

انا اعترضن .. اليد....هَذط وَفت 
الاحتفالات الاستعراضية . منذ حوالى 
سبعة ايام ونحن يلا طعام كل دقيقة تمر 
قى متل هذه المناقشات سوف تضضاعف من 
الكارثة .. انا مكتف بالترشيحات التى 
عرضت امامنا .. وعلينا ان نختار من بينها 
واحدا او اثنين ويكون هذا حلا للمشكلة .. 

مستر جاستون 

انا اعترض ايضا -: ولا © 
أكسر اية قواعد لذلك إصير على ترشيحى 
لهذا السيد هن نيوجرسئ ٠‏ 

مستر فان ثوسمتراهء : 

- سادتى .. انا ب غريب فى وسبطكم + 
ولا اعتقد ان مظهرى يوحى بآن اكون 
شهيا.. واعتقد ان الفكس هى 
الصحيح 5-0 

مستر مورجان من الباما (مقاطها) 

يجب سحب هذه العلاحظة . 

وبدات الحركة من جديد واستقر الراى 
اخيرا على انتخاب رئيس مكتب 
تنفيذى .واختير مستر جاستون رنيسا . 
ومستر بلاك سكرتيرا . وكلا من السادة هو 
لكومب وبلادون ودير اعضاء لجنة 
الترشيحات ومستر هولاند مساعدا للجنة 
فلى. عملية الاتتعلب . 
غ64١‏ 


أرشيف الشارخ 


واعطيت فترة نصف ساعة للراحة وبدا 


سنيل امن الاتهامنات المتبادلة بين 


نناقش ثم اعلنت انها تفضل كلا من 
السادة جورج فيرجسون من كنتاكى . 
لوسيان هرمان من لويزيانا وميسيك من 
كلورادو كمرشحين .. وتمت الموافقة 
على تقرير اللجنة . 

مسدر روجرز من ميسورى : 

سيدى الرئيس .. إن تقرير اللجنة 
مطروح أمامنا ادن 6 وانا أقترح ان 
نستيدل باسم مستر هرمان اسم مستر 
هاريس من سائت لويس الذى نتشرف 
جميعا بمعرفته . أنا لا أريد بهذا 
الاستبدال آن اغض من قيمة هذا السيد 
القادم من لويزيانا .. إتنى احترمه كما 
يحترمه كل سيد هنا ولكن لاأحد يقدر على 
الاعتراض بأن هذا السيد قد فقد من 
النظم خلال الاأسبوع الذى قضيناه هنا 
اكثر من أى واحد منا .. إن اى واحد منا 
لايمكن أن يتعامى عن حقيقة أن اللجنة قد 
قصرخةفى دراسة هما الأمر .. أن الدوافم 
التى_تتخكياثا يجيه أن يكون مغذية بالدرجة 


فليتفضل السيد من ميسورى 
بالجلوس ... ماقو قزار. الأعّضاء إزاء 
اقتراح هذا السيد 0ت 

مستر هالوداى من فرجينيا : 

سيدى الرئيس ..انا أزيد مَن 
اغتراغمى. على قرار. اللجّتة واقترح 
استبدال مستر هارفى ديفيز من أرجون 
بدلا من مستر ميسيك .. أننى اعرف ايها 
السادة أن شهرة مستر ميسيك كرجل من 
رجال الحدود عالية وقد أعطته نوعا من 
الصلابة والمتانة .. ولكن .. من قال إن 
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هذا “وقت المتانة والصلابة علا ايها 


السادة .. الضخامة هى ماتريد 
المادة .. الوزن . الضخامة . هذه هى 
احتياجاتنا الأساسية .. ليست الموهبة 
ولاالذكاء ولاالتعليم .. إنئى أصر على 
اعتراضى . 


مستر مورجان (متحفزا) 

سيدى الرئيس . أعلن اعتراضى 
بشدة على هذ! الترشيح . فهذا السيد من 
أرجون عجوز حدا 5 وعذه الضخافث التى 
تراها هى بسبب العظام وليست يسبب 
اللحم .. إننى اساأل السيد من فرحينيا هل 
ماتريده هو الحساء أم اتمادة الصلبة ؟ 
إننى أرى أنه بهذا الاقتراح يسخر من 
المعاناة التي نحس بها وهو يعرض علينا 
هذا السيد من ارجون .. إتنى اساأله إن 
كان ينظر الى الوجوه المتليفة التى تحيط 
به .. إذا كان قد نطر إلى عيوننا 


الحزينة .. إذا كان قدب أنصت إلى دقاث 
التوقع فى قلوينا .. إننى أساله إذا كان 


قن نظن فى الؤضع الحرج الذى 2000096 
الان .. لا اعتقد ذلك](تضفيق) 

ومرة أخرى وْصَبْعت الانتراحات 
للتصويت . وقد جَرَََ استيدال الاسم 
الأول ووضع اسم الشثر ا فطازيلن” هن 
الجولة الاؤلى للاقتراع . ثم بيدات خمس 
جولات من الاقتراع لكى نعرف بمن نبدا 
أولا .. خمس جولات لم نختر واحدا 
بعينه وفى الجولة السادسة أختير مستر 
هاريس بالإجماع .. حتى هو اختار 
نفسة . وقد أثار هذا حرجا من الجميع 
بوصفه شيئًا غير معقول ولكن لم يكن 
ممكنا فى ظل هذه الظروف إعادة الاقتراع 
مرة آخرى .. 

واعلن مستر راد واى أن المجلس عليه 
ان أيؤاصل غملية الترشيم كن يقار امن 


أرشيف الشارخ 


أجل وحبة الاقطار ومتذ الجولة الأولى 
قتراع كانت هناك عقدة نصف 
0 6 يتملرت لعو الشرشدمين 
بسبب شيابه وحداتة سبنه . والنصف 
الاخر كان يفضل مرشحا ثانيا نظرا لكير 
حجمه. وقد حتسم الرثيش الفؤقف خين 
مسقر ميسيك .. وقد خلق هدا القرار جوا 
من الامتعاض بين اصدقاء مستر 
فيرجسون وبدت هناك مناقشات جانبية 
من اجل القيام باقتراع اخر ولكن الوقت لم 
يكن يسمع وفضل الاعضاء فص الاجتماع 
للالتفات لما هو أهم... وبدأ الاغداد 
للعشاء وقد حول هذا الاهتعام عن 
قضية مستر فيرجسون وعيدما حاول 
البعض إتارتها من جديد لظن الا 
السعيد بأن المستر هاريس قد اعد لكى 
يدفع كل الافكار الاخرى فى مهب الريح . 
أعلازيا ماندة بواسطة مقاعد القطار بعد 
انتزاعها من أماكنيا وجلسنا وقلوبنا 
معتلتة بالامتنان لأشهى عتاء يمكن أن 
ناه “خِلال"تتقّعة إيام من الرعب كيف 
كان إلْنَميه| الذؤل كارا علسا بالنسبة 


للستاعات” الماضية ..“ البأس والحزن 
والجوع والأخباط .١‏ كلها تبددت الآن 
حل بدلامتها . الشكر . والبهجة 


والاحساس بالامتلاء اننى ادرك الآن 
انها كانت اكثر ساعات حياتى بهجة ظلت 
الريح تزوم .. وتدفع بالثلوج إلى منزلنا 
المحاضر ..ولكنها كانت عاجزة عن دفع 
اليتس إلى قلوبنا اكثر من ذلك . لقد 
لجبيت . فاريش .... ريما "كاتك قه"لقثالة 
الجيدة ولكننى استطيع آن اقول إنه لم 
يوجد رجل توافق ععى مثل هاريس أو وهب 
لى تلك الدرجة من الاكتفاء والشعور 
بالرضى مثله . لقد كان ميسيك جيدا 
مه ١‏ 
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أآكللحومالبشر 
يالققطار 


كان مذاقه طيبا جدا .. ولكن من ناحية 
القيمة الغذائية وليوتة الأنسجة وطراوتها 
فإننى أعطى صوتى لهاريس .. لقد كان 
لميسيك جوانبه الطيية ولست هنا فى 
معرض إنكارها ولا أريد أن افعل ذلك . 
وإكنه كان سمينا أكثر مما ينبغى بالنسبة 


لوجبة الافطار .. اعدذرنى ياسيدى .. كان 
جاقا ... اهنا فل كتتسور هق .: كلا كلا .. 
لايمكنك أن تتصور شينًا مثل هذا . 

- هل تعنى: أنك قد :.. 

لاتقاطعنى أرجوك .. بعد الافطار 
انتخيتا ورجلا اسمه والكر.. من 
ويترويت .. وكان يستحق قيمته قغلا . 


سوف اتذكر والكر دائما .. كأن نيك 
قليلا ولكنه كان جيد! إلى. حد كبير .. وفى 
صباح اليوم التالق- اخترئًا هورجانى من 
الاباما للافطار . »كان واحذًا مر القلف 
الرجال الذين جالبنتهم .: وسيما -عالئ 
تعليم .. يتحدث الغديد من اللفات .. 
(جنتلمان) كاملا .. وكان طريا إلى حد 
كبير وأخيرا فى العشاء اخترنا ذلك السيد 
من ارجون .. 1 كان مروعا ٠٠‏ ولايمكن 
سيدا + .. ولايمكن لأى إفسان أن 
2 . وأخيرا وجدت نفسى 
ايها السادة .. يمكنكم أن تقوموا 
بهذا وحدكم ما أنا فأقضل الانتظار حتى 
الاختيار الثاتى .. 


١ك‎ 


أرشيف الشارخ 


وقال جريمز من النيوى . 

أيها السادة .. سوف أنتظر أنا أيضا 
وعندما تختارون شخصا فيه شىء ما 

وبدا كأن هناك سخطا عاما على رجل 
أرجون وظهر واضحا أنه لايقارن بتلك 
البهجة التى شعرنا بها مع هاريس اول 


بعد ذلك اخترنا دوليتيل .- ثم هو كينزاثم 
عاك لورى .. (اعترض اليعض على ماك 
لورى لأنه كان قصيرا ونحيقا) ثم بنرود 
والاخوة سميث ثم بيلى .. (بيلى كانت له 
ساق خشبية بسيب فقد ساقه الحقيقية 
ورغم ذلك كان شهيا) ثم اخترنا غلاما 
هنديايثم سيدا يدعى باك منيستر ولم يكن 
يجلا جد الصحبة ولاطيب المذاق فى 
وجبة الافطار وكنا سعداء لأتنا انتخيتاه 
قبل أن تأتى النجدة .. 

4اذ/. اآخيرةا /جاءت التجدة .. 
للكى 5 

اجل, ,؛! جاعت!؛ ذات صباح مشرق 


متالق - تماماً بعد الاقتزاع .. كنا قد 
اخترنا جون مورفى وكان افضل 
الموجودين . وكنت اتمنى آن أتذوقه 


وأعرف طعمه . ولكن جون مورفى عاد الى 
بيته معنا وعاش حتى تزوج من أرملة 
فاويشق + 

الذى كان ٠.‏ 

اجل... أول. رجل أخترتاء . القدٍ 
تزوجها وهو سعيد وكل منهما يحترم 
الآخر .. نهاية رومانسية وسعيدة مثل كل 
الروايات اليس كذلك ياسيدى .. 
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معن حل لتريق يوب لد 
أقول لك وداعا ياسيدى .. إذا مررت من 
هنا أرجى أن تأتى لقضاء يوم او يوّمين 
معى .. سوف يسعدنى أن استضيفك . 
لقد أحببتك ياسيدى . أجل .. احببتك كما 
احببت هاريس نقسه . يوما طيبا ورحلة 
سعيدة ياسيدى .. وذهب . لم أشعر 
بائنى قد صدمت وارتفعت فى داخلى كل 
عوامل الاشمئزاز والحسرة مثل هذه 
اللحظة . كنت سعيدا فى قزارة تقمنى لأنه 
رحل بكل رقته وصوته الناعم المهذب . 
كنت أرتعش كلما حط على بعينيه 
الجائعتين وكاد قلبى يتوقف عمدما آدركت 
اننئ اذكره بهاريس . نفلت جالسا مذهولا 
حتى جاء المحصل هتفت به . 


من هذا الرجل .*؟ 
قال 


-إنه أحد الاعضاء القدامى فى 
مجلس النواب . كان ناسا جيدا . ولكنه 
حوصر فى أحد القطارات بواسطة الثلوج 
وتعرض للموت جوعا وعندم!ا أنقذ كان 
متجمدا تقريبا ٠‏ وظل مريضا عاجزا غن 
تناول الطعام بعد ذلك لفثرة طويلة لقد 
اصيح فى صحة جيدة الان ولكته عندما 
يتذكر الحادثة لايكف عن القول بانه آكل 
كل ركاب العربة الذين كانوا معه . وقد 
كان يردد دائما .. لقد حانت الساعة التى 
يتم فيها الانتخاب من اجل وجبة الانطار 
وتم انتخابى . ولم يصدر أى اعتراض 
ضدى لولا اتنى قدمت إاستقالتي . 
لذلك آنا افنا. ” لعسسبت ببعض 
الراحة عندما اقنعت نفسى ان مااستمعت 
اليه هى احاديث رجل فاقد العقل بدلا 
من ان يكون رجلا متوحشا أكلا للحوم 


أل 
0 


لحمل * 


« قطر على البذل © 


حكى أنه لما مات حاتم الطائى تشيه به اخوه ؛ فقالت له 
أمه « يابئى اتريد ان تحذى حذى اخيك ٠‏ فإنك لن تبلغ مابلغه , 
فلا تتعين فيما لاتناله » فقال : « ومايمنعنى ؛ وقد كان شقيقى 


وأخى من امى وابى ؟ .. فقالت 


:ه إنى لما ولدته ٠‏ كنت كلما 


الآخر . وكنت اذا ارضعتك ودخل صبى بكيت حتى يخرج. !! ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


١ لاه‎ 
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احتفلت مجلة تايم الامريكية مع نهاية 
سلسلة أعدادها الخاصة حول «شخصية 
العام» الذى يصدر عادة فى نهاية كل 
عام ٠٠‏ وبذلك تكون المجلة بد اختارت 
من منخلورها مجموعة من الشخصيات 


ويالتضش الى الامساء التى اختيزت 
سنرى انها جاءت هن منظور الغسرب 
وتفكر فى المقام الارل بأسلوب مجلة 
تايم * وقد .حقق بعص هذه الشخصيات 
أمجادا للغرب فى شتى الميادين ' لذا 
تاخلب هذه الشخصيات سياسية ٠‏ اي 
بالاحرى رؤساء دول +٠‏ ولا يشترط ان 
يكون الرئيس امريكيا مثل فرانكلين 
روزفلت ‏ اختير ثلاث هرات ب أو هارى 
ترومان ‏ وايزنهاور وجونسون وريجان 
اختبر كل منهم مرتين ‏ بل ثم اختيار 
رؤساء دول أخرى هثل دنج سيا ربنع 
هرتين ‏ وأنورالسادات وهيلاسيلامى 


١ زه‎ 


أرشيف الشارخ 


5 ١ 
9 انناف .ص‎ 


غلاف ثليم شخصنة العام 


انا أشهر الزعماء السياسيين الآخرين 
قهناك ونستون تشرشل وستالين . وهتاك 
زعمام مني.الشوق يم اختيارهم على فترات 
ل ولعب كل مهم دورا مؤثرا ليس فقط 
فى_بلاده:. بل.فق. العالم أجمع متل المهاتما 
غاندى +157اواية الك خمينى - لاا 
و متهم مصدق . ١56١‏ 7 +2 عن دنج 
سياوينج ٠‏ و'“تجد ماوتسى توج ولاتجد تيتو 
أو تهرو أو عبد الناصر الذين كانث حركتهم فى 
اطار عدم الانحياز 

وبالنظر الى أغلفة المجلة فى الستين 
عاها الماضية سنجد ان السياسة لمها 
المقام الاول ٠‏ لذا لمم يتم اختيار كاتب 
شخصية اعتبارية فى هام 1539 و545١‏ 
المعروف تحت اعمم عام الكومبيوتر ٠‏ 

وقد اختيرت المراة هرات قليلة جدا 
لتكون « سيدة العسام » مثل السيدة 
سسمبسون والملكة اليزابيث وكورازون 
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يعام المراة 5 


ه الكتاب على شريط فيديو © 


راحت على الكتب المطبوعة عسلى 
شرائط كاسيت ٠١‏ 

ليس لان للكتاب الغلبة * ولكن لان 
آديبا ايطاليا شابا اراد أن يتجاوزن 
حدود الزمن فطبع كتابه الاخير على 
شريط فيديو سينمائي *٠‏ 

قد يكون الآمر طبيعيا لو حدث ذلك 
بالنسبة للحاضرات علمية ٠٠‏ لكن أن 
يقوم روائى بقص روايته على شريط 
فيديى فذلك ظاهرة جديدة + خاصمة أنه لم 
يستمن مثلما حدث فى الشرائط 
المسموعة ب ينجوم سينما كبار فىتسجيل 
هذه الشرائط ٠‏ ولكنه قام بنفسة بقصمها 
على الشريط ٠٠‏ مما يعكس هدى ههارة 
الكاتب فى جذب انتباد القاريء ا متفرج 
طيلة ساعات ٠‏ 

الكاتب هي انيريا دوكازلوى ب هبسن 
ميلائنى ‏ والرواية. اسبمها « ماكنى » 
وتدور احداثها حول صحنيين يقومان 
بالبحث عن مطرب روك سابق اختفى فى 
حاكما لدولة تشبه ايطاليا » وتحول من 
قتان يهتز امام المعجبين الى ديكتاتور 
لا يرد له أمر , وسعيا فى مسح عقول 
أبناء شعبه يآهمر بزيادة عدد القنوات 
التليفزيونية واكتشاف المزيد من المطربين 
المهاريس امثاله ٠‏ 

وماكنى لا يكف عن القاء الخطخب 
السياسية فى اجهزة الراديو والتلفاز 
وعلى الشعب أن يسيبعها * لم يعد 
يخرج من ببته » أنه يحكم هن غرفة 


أرشيف الشارخ 


اندريا دوكارلو 

خلاهشرة جديدة 
صغيرة ويقفى جل ارقاته فى تسجيل 
شرائط جديدة ٠٠‏ 

لاقت هذه التجربة الجديدة اقبالا 

لا باس به * * خاصمة أن دوكارلي طييع 
روايته فى كتاب يمكن للقارىء قراءته٠‏ 
وعندما يرغب فى رؤيته عليه شراء 
الشريط الخاص به ٠‏ 


© ألف لبسلة واماة 
ادنر الكتب سخرا © 


قال الفيلسوف فولتبر عن هذا الكتاب 
« ليتنى أصاب كل يوم بداء النسيان 
حتى يمكلنى قراءته من جسديد * ينفس 
التعة ع ٠٠‏ 

أنه « ألف ليلة وليلة » اكش الكتب 
سحرا فى العالم اجمع ٠*٠‏ ولانه يتمتع 
بهذه المكانة * فان بور النشي تعييد 
طباعته بين حين وآخر في طيعات 


١8 
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فخمة ٠*٠‏ احدث هذه الطبعات اصيدرتها 
دار نشر فايار ٠٠‏ ولان الناشر يعرف ان 
الكتاب سيحقق مبيعات كبيرة فقد أصدر 
مجموعة أخرى من الكتب حول شخصيات 
عربية من بينها كتاب « هارون الرشيد » 
من تأليف اندريه كولت ٠‏ وكتب عن 
« تساء عربيات 5-95 

الترجمة. الجديدة أعدها رينيه الخيام 
٠٠‏ ويقول الكاتب اللينانى امين معلوف 
فى هجلة- الاكسبريس 0 بناير /اية ١‏ - 
ان الترجمات القديمة تعرضت للرقابة 
اكثر من مرة٠‏ ومناشهر هذه الترجمات 
الى اللغة الفرنسية تلك التى قدمهسآا 
انطوان جالان فى القرن السابع عشر 


1 


العالم كع سطور 


أرشيف الشارخ 


الذى أبتدع مجموعة من الحكاياث كى 
تعجب القارىيء الارربى فى تلك الأونة , 
وقد أصبحت هذه الترجمات بدائيسة 
لدرجة أنها تثير سبسخرية القسارىء 
الحديث ؛ لذا جاءت ترجمة الخيام كاملة 
وخاصة فيما يتعلق بامشاهد الاباحية: 
الرشيد ,» فقد جاء وثيقة عن الخليفة 
العباسى الذى عرف بتفتحة وتسسامحه 
وشخصيته القوية لدرجة الهبت خيال 
الادباء قبل الباحثين ٠‏ 


ه الكتب تعرى الادباء © 


مع أطيب ذكرياتى ٠‏ 

هتؤان أحدث كتاب صدن مع مطسلع 
العام الجديد للأديبة الغرنسية فرانسواز 
ساجان والكتاب هو الجزء الثانى هسن 
كتاب يحمل .نفس الاسم صدر عام غ114 
تحكى غيه ذكريات/ الطفولة والشباب »٠‏ 
وقد.كتشببا عنه مأتي و /جالى أنذاك « تعرف 
فرائسوان ساجِبان كيف ترى وتقول 
بجملةٌ واحدة ما يعبر عن سعريان الزمن, 
والروح والوجود بالهروب من الاطناب» 
الجزء الارل عبارة عن كتاب منشسور 
قدمته داد جاليمار ؛ ثما الجزء الثاني 
فهو عبارة عن شريط كاسيت ٠٠‏ 

وقد حاءت حكاية الجزء الثائى حين 
طلبت ١نطوانيت‏ فوك ‏ اول من ابتدعث 
الكثاب الكاسيت من فرانسواز ساجان 
ان تتكلم عن بعض الشخصيات المرموقة 
٠٠‏ مثل تينس ويليامذ واورسون ويلذ 
والراقص رودلف ذوربيف * ثم عن 
بعض رواياتها مثل « السحب الرائعة » 
و « صباح الخير ايتها الاحزان » * 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


فرانسوز ساجان 


وقد سجلت ساجان ذكرياتها بمنوته 
مصصحوبة ببعض الموسسيقى مما اعطى 
التجربة رهية واهمية ٠‏ اذا عبر أحيد 
النقاد عن هذا بأن الكتاب جاء ليعرى 
ساجان كاملة امام قارثها ٠‏ 


© تاركوفسكيى يعود جثيانا © 


قال عنه انجمار برجمان انه اكبو 
مغرج سيثمائى في الأقصر الحديك ؟ 
أندرية فاركوفسكى الذئ ذقلت وكالات 
الانياء خبر وفاته هم مطلع العام الجديد, 


تاروكوفسكى . أعماله 


٠.‏ 3 4 صب 


د 


أرشيف الشارخ 


لم يقدم طوال ربع قرن سوى ثمانية 
أفلام عبر فيها عن حلمه الايدى بمتعة 
الحياة , فالمهاة حسب منظوره اغنية 
جميلة يتردد صداها دوما + ورغمم حبه 
الشديد للحياة فان السرطان ينتش فى 
جسده مثلما انتشرت انفاس الفنان 
فى الهواء الطلق ٠"‏ يتنسم.مئة *٠‏ 
فيقضى المرض على الفنان ** وتبسقى 
أعماله شاهدة على عظمتهة ٠‏ 

ولد تاركوفسكى في عام 7 ,رآأبوه 
شاعر معروف استفاد منه اندريه كثيراء 
كما حول الكثير من قصائده ٠٠‏ الى 
مشاهد فيلمية فى افلامه الاخيرة' اخرج 
د طفولة ايفان » عام 1475 حسول فتى, 
صغير يفقد براءة الطفولة فى القارية 
الشعبية أثناء سئوات الحرب ٠٠‏ 

اما فيلمه الثانى د اندريه روبليوف » 
فقد أثار اعتراض السلطات السوفييتية 
ولم تسمح بعرشيه إلا بعد سئوات ٠‏ 
وفى عام ١519‏ اخرج فيلمه «سولاريس» 
الذى يناقش فيه جدرى سفر الانسسان 
إلى القضاء يد وفى فيلم « السرأة » 
تحدث عن دور المراة فى حياة الفنان ٠‏ 
ومرَآخل نيلم اخُوجه تاركرفسكى فى 
بلاده قبل,:آن يرل ألى أيطاليا ليقيم بها 
عا 157/4 ** وقى السنوات الست 
الاخيرة شهد تاركرنسكى نشاطا كبيرا 
مع افلام مثل « ستوكر » ؛ « وحنين » 
واخبرا « القربان » اللذان فازا بالجائزة 
الكبرى فى عهرجان كان عامى ١187‏ 
وللكلاء 

ورغم الاقاويل عن هدى معارضسسة 
تاركوفسكى لسياسة بلاده ٠١‏ فانسه 
كان ينوى العودة للاتحاد السوفييتى ٠٠‏ 
ولم يعد الرجل ٠*٠‏ بل عاد جثمانه ٠٠‏ 
وسط الانباء الثى تناقلتها وساتل الاعلام 
عن استغداكن الاتحاد السوفييتى لتكريم 
تاركوفسكى بما يليق بمكانته ٠٠‏ 


كحلا 
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الورقرفكت 
اكعرقق الو جبابنِة داكطريت اق 9الشويغ 


فك : محمد فلت حى 


© آبدع الخالق القديرالانسان فى أحسن تفويمء. 
وام بحرم فردا سليما أياكان من بذور النبوغ.لكن 
اثمار هذه البذورلهشر وط الها ادراك الانسان لعاله 
الخاص »© وتوفيقيه فى تحديد اتجاه الفسسسريبة 
[أرئيسية لجووده 6 حننى لا تشعثر هذه ال«هود على 
حيية واسفة هن الانشطةء وبتؤدذها بالضياع من كل 


مولي آىئا 
وعنب ,الحث. فى ,حباداى.نايغ .أو عبقرى سنجد ان 
العطسسيموى أو الس أو الإانجذاب الوحجنانى كان 


نقطة الانطالاق فى تعرف النابعة على عالمه الخاص» 
وتحديد اتجاه الفسسرية الرئيسية لاشبساطه ©» 


لا باس هن أن يكون هدخلنا لنقاش لم يصل الى الثامنة يعد » يجلس بين 
قضية العدوى أو امس أو الانجسذاب أمه وقريابته وجارات المنزل » يستمد 
الوجدانى » فى علاقته باتجاه الضربة بما فى حديثهن من سهولة وتشضويق 
الرئيسية للنشاط الانسان ٠‏ وضعرورتهما القيلوالقال. #يضيح 5-6 مستغضيا: 


الكبير عباس محمون العقاد ٠‏ لومي باع ع ب 
وماعلينا الا ان نتصور طفلا صغيراء «٠ ١‏ ومن هم امثالى ‏ كتب العقاك ‏ 
ا 
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الانتصارات 


عباس محمود العقاد 
على الخصم صفة لازمته داتما 
شيوخ فيما بين الاربعين والمسسبعين 


كانوا يسمرون هعه فى ١‏ المندرة » , 
ويقضون الوقت فى احاديث الشيوع عن 
السياسة تارة ٠‏ وعن قضيايا الامسسر 
الكبيرة قارة أخرى ؛: وقلما يمزنصسورن 
لي يتفسسكهون الا ثابوا الى وقارهم 
كالمعتذرين » (#) ٠‏ 


كان الطفل يجلس مكتثبا » على غير 
ارادته » تفالبه باستمران فكرة التنيسن 
من هذا الوقار ٠‏ والعودة الى بسساطة 
جلسة النساء واريحيتها ٠‏ لكن قبل 
ان يتملك النفور منه جذبه شىء شيبيه 
بلعب الاطفال ٠٠‏ فهاهو أحد أعضسساء 
الجلسة الشيخ الجداوى ٠‏ تلميذ جمال 
الدين الأفغانى وصديق هحمل عبده 
لا يفنا يناوش شيخا مغمرا جسساوز 
الثمانين اسمه علورب ٠‏ ومن دعاباته 
معه ‏ كما كتب العقاد ‏ أنه كان يقسسم 
له لئن وصل من مكانه اليه قبل ان 


)“م هذه النفقرة ٠‏ والفقرات التالية 
المقتبسة عن العقاد من مقالمى د أبي » 
ي « اساتذتي » اللذين نشرهما العقاد 
في مجلة « الهلال » حول عام ١954!‏ 


أرشيف الشارخ 


يفرغ من عد م خّمسة » ليعطينه قطعة 


بخمسة !ا 


وياخذ القاغى الجداوى فى العسد 
مطليلا نفسه « بالمواحد » * والسلحقاة 
فى الوصول من اول المجلس الى 
آخره » اذا استمر العد على هذه التفمة 
فيتحرك الطمع فى صدر علوب ويدس 
قدمية خلية في النعال ليفاجيء القاضى 
بالجرى ٠٠‏ لكن ها أن يخطر خطوتين » 
وينطلق فى جلاله ووقاره عاديا مهرولاء 
حتى يسرع الجداوى ٠‏ أتيا على بقيمة 
القصدة هذا فى كن واعبمهد اليعوكل 
الشيخ ويصيح يه « والله ها أحسبيك 
تعلمت الفتاوى الشرعية الا متاكل على 
علوب هذه الخمسة القروش ٠‏ 


علوب , بالاستمرار فى عده علىالنقمة 
الاولى. » حتى يصل اليه الشيغ ويكسب 
الرهان* .ويطيل الجداوى البعث في 
جيربه ٠‏ وعلوب ضاحك متهلل » ضحك 
الشماته والانتصمار 7 
يدس فى يده ,) يعد أنْ طال ل 
طبعه ؛ خغية هليبات ٠‏ فيرتاع علوب» 
وياتى_ؤر .التاخى .فى اليشماته والنكاية, 
ويعود الى فتاويه الشرعية : اتحسلف 
بالطلاق ان القرش تعريفة لا يسسمى 
فلك خمسة القروش التى تريدها ٠‏ ولكن 
حاسب قبل اليعين ٠٠‏ كم مؤخر صصداق 
« الولية » يا ابا العلاليب ؟ 


هب نداهة العقاد 

الى النسسوغ © 
ولا يكاد الطفل يفيق هن اتبهاره 
بمثل هذا اللعب حتى يجد الجدارى لا 
ويفاجيء عباس يوما > وهي همشدود 


17 
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اك 


ألى العاب احد الحواة ؛ بالشسيخ 
نقسه مشسن يشسر غن اكبايه لياخذ ميكان 


الحاوى المسكين , ويغجمة في هسسميم 


؟ هذا النهو احن نفور الطفل من 
مجلس الشيوخ فى الزوال 2« ونشات علاقة 
وجدانية بين عباس والشيخ الجداوى 0 


القادر على كل شىء ٠‏ حتى العساب 
الحواة ,وما ان عطي الطفل فى منقيمة 
الجداوئ حتى وجد : 


532 انه واسبسع الملحفوظ من العم 
والمنثور ٠»‏ وانه يطارح خمسة او ستة 
هن الادباء فى وقّت وأحد فيمسسكتهم 
دائّما ولا يسكتونه عرة واحدة , بل 
ويراه يعمد الى تعجيزهم ٠‏ قلا يكتفى 
برد الصاع صاعا : بل دردة صاعين 
وشلا ٠٠٠‏ 

© دانه يستظيس. هتابات الهرييرى 
وبديعالزمان ودواوين الشعراء الفحول, 
بل ويلقيها احيانا مرقعمة ** 

© وانه عاد قدرة فأئقة قأنظم الشعر 
وفك الحيل الحسابية والسينية 
( الجير ) ٠٠‏ 

© كما يراه نهما بالمعسرفة يطلب 
عنها كل ما استطاع طليه ولو لم يسكن 
من سلكه ٠‏ ومن ذلك أنه تعلم الانجليزية 
فى شيخوخته + كما تسلم الشسعرذة 
والعاب خيال الفل والحواة » حتى برع 


هل هناك بعسد ذلك من يشك فى أن 
الجداوى كان «١‏ النداهة ٠‏ التى شسدتثت 


11 


أرشيف الشارخ 


العقاد الى عالم الافخانى ومحمل عييدة 
وسعد زغلول » والعلم والقكاهة يسل 
و «دسوسة » القرامة جميعا ؟ 


وحتى لا يظن البعض ان الامر مجرد 
هاكم ما كتبه العقاد ذاته : 
« وقد حببت مجالس الجسداوى الادب 
الى نضى لاول هرة ورغبت أن اتضذه 
فنا اضرب فيه بسهم ؛ كما موه 
الإستان ٠‏ وصرت من ذلك الحسين مهتما 
امسر بويج سا0 
ولنسمع العقاد يقول عن هحمد عبيده 
بعد سطور ؛ « وقد اعجبت به 
سمعت بذكره فى هجلس | 
الجداوى هرات » * ثم يجمل القول 
فى مكان ثالث : « وهكذا ترنسم لنا فى 
بواكير الصبا مناهح السياسة التى نقاد 


بها » وثقود بها غيرتا » مدى الحياة ٠.‏ 


بج كمد الذئب الذى 
صتع بطلا للملاكهة 


وحتى_ندرك مسسالة الاثجمذاب 
الرجدانى من مختلف جوانبها نتركه 
طفولة العقاد الى حتفولة سعد عبسد 
اللطيف ؛ وهو احد آبطال مصيرالسابقين 
فى اللأكنة * 


لقد ولع سعد ايام طفولته يما كان 
يروى فى القرية من سير ابى زيسد 
البلالى والزناتىخليفة وأدهم الشرقاوى 
بدرجة جعلته لا ينام الليل يوما , بعد 
مغرفته ان صورة ابى زيد تباع بقسرش 
فى المديئة ٠٠‏ لم يطلع الصبع آلا وكسان 
سعد قد دبر وسيلة للحصول علىالقرش 
وذله بتوصيل عجل هن سوق بلدته بطره 
الى طلهًا , على مبعدة ١‏ كم ٠‏ وهذا 
عمل كان يهجم عنه ؛ لاستعصائه ٠‏ هن 
هم فى ش عقف سن سعد * 
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وبرغم أن العجل « الشرير » كساد 
خلال 1 الطويل ان يقتل الطفسل 
تارة؛ وأن يغرص به فى ترعةالخضراوية 
تارة أخرى ؛ الا ان سعد استمات فى 
اتمام المهمة حتى ان قيعة حياته ذاتها 
وقيمة العجل لم تكن تتعدى فى وجدانه 
آنئذ قيمة القرش ؛ الذى سيشترى بسه 


صورة آبى زيد * * 


وبيئما الطفل على هذه المسال 
من الانجذاب الوجدانى وفقدان النسب 
فى النظر الى الواقع دمع فى عجالس 
الذى عاش طويلا يبادل آهل القرية 
حبا بحب ٠‏ وظل على عهده معهم حتى 
بعد أن تحول الى شقى اسطورة حين 
سلبه بعض ذوى السطوة خطيبته » التى 
كان يحبها وتحبه ٠٠‏ كانت القرية تروى 
مغامراته + وتصوره عملاقا فى طول 
النخلة : وقوة عشرات الرجال» وتخصه 
بركن عزيز بين ابطالها ٠‏ 


كان الطفل قد سمع أن ابا المعساطى 
مثله مثل ابى زيد وعئترة قد اكيل فين 
طفولته كبمد ذئك- وان أهذآ هي مس 
شجاعته ٠‏ فسعى الى لقائة » وساله 
ان كان يستطيع اتيانه يكبد ذمب فهو 
يود ان يصبح قويا شجاعا مثله ٠١‏ 

لم يكذب ابو المعاطى خبرا وخلال 
إقاء تال قدم للطفل شريحة خبز بداخلها 
قطعة لحم عشوى : « بعد ان تأكل قلسب 
الذثب هذا لن يكون بمقدوى اهد ان 
يهزنك » » 

وما علينا الا ان نتخيل طفلا فى هثل 
هذه الحالة النفسسية يمضى للتو فى 
ملابطة من يقابله من اطفال فى سئه لهم 
همومهم البعيدة تماما عما يفكر فيه ٠‏ 
قلا نجد غرابة فى ان يتغلب عليهم 
جميعا ٠‏ رهكذا يتدكن احساسه بان 


أرشيف الشارخ 


أحدا لا يستطيع هزيمته فيمضى فى 
د ملابطة » من هم أقوى منه يعض 
الثىء ؛ لينتصر عليهم أيضبا ' واسمعه 
يقول هو نفسه ؛ « كنت أحس أحيسانا 
أن خصمي قد تمكن منى » ولكن ها 'ن 
كنت أتذكر قول ابى المعاطى حتى تبعث 
الكلمات فى عزيمة جديدة تساعدنى 
على هزيمته » وكنت اتصورها قسادرة 
على تحقبق المعجزات » ٠‏ 


ه ناموس عام © 


وها قلناه عن العقاد وعن سعد 
وكون الس الوجدانى هيو ١‏ النداهة , 
الخاص ‏ قادوس عام يمكن أن 
نستشف أآمثله عليه عن : 


١ ©‏ دراما البرصلة » التى زلزلت 
عقل آتشيتين الطفل ؛ لما أهداه ابوه اياها 
بما-اتطرت عليه هذه الدراما من قسوى 
خَفيَة لا يراها المرء فيما يبدو حوله من 
فراغ » كرس أنشتين نشاطه للتفكبر 
إفيها لوال يعترة ٠‏ * 

١ ©‏ دياما نموذج الظلة + الصغير 
على مدر زينا الناهد ٠‏ والعائم الذى 
لخصة هذا التنوذج : لقد ركيت ذينا 
الطائرة وقفزت هنبا بالمظلة مراجاهاثها 
لثيل « النيشان ء المعلق على صدرها ٠‏ 
وجمعت الحياة بين زينا وطفل قردى 
يدعى ليونوف واختلطت مشاغر الامومة 
وطلائع النضج الصى بالجو الاسطلورى 
لهذا ١‏ النيشان » فتحول انتباء الطفل 
الذى لم ير طائرة من قبل الى آفساق 
بعيدة دقعت به الى ان يكون اول انسبان 
ق,, كوكبنا يخرج من مركبته الى الفضاء 
الكونى . 

ويمكن الاستطراد طويلا فى هذا 
المسدد لكئنا اخترنا قصتى العقساد 


١. 
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وسحد بالذات وقصسسننا تفصيليما 
والجمع بينهما » حتى نكشف ظلاهرة 
العدرى الروحية على نحو أعمق * 
2 أسيعد :د تنكل اشكال 
لقد كان كدى كل من المقاد ومسعد 
استعداد لان يكون أديبا وملاكمسا فى 


نفس الرقت » بل واختلط الاستعدادان 
فى جرموم الوق الوجدانية » السذى 
أدرك كلا منهما وهو يبحث عن تحقيق 
أنأه فى هذه الدشيا والظروف 
واللابسات وحدها هى التى دفعت 
بالضرية الرئيسية لكل منهما الي اتجاء 
مختلف ٠‏ 

فالمطفل عباس لم يكن خلوا من روح 
الجندية الال ٠‏ بعتن أنه كان «مترديبا 

بين الجندية ٠٠‏ والاقب /»إالا إنسه 

3 بعد العدرى الروحية اوتعسديد 
اتجاه الضربة الرئيسبية ( على اشن 
دراها الجداوى ) الى أن ذلك كله كان 
التفاتا للادب من طريق آخر هي طريق 
الانشاد الحمامى قبل المبايزة ٠‏ ولغل 
الولع بالعراك , والانتصار على الخصم 
سمة لازمت العقاد اللمفكر طوال حياته 
وفظاعته فى العراك الأدبى لا تخفى على 
أاحصد ٠‏ 

والحال على هذه الشاكلة بالنسبة 
لسبعد ٠‏ فقد اختلط الادب هممثلا فى سير 
الزناتى وابى زيد بالعراك والانتسار 
والفوز فى جرذوع عدواه الروحية - وقد 
دفعت اللملابسات ( دراما ابي اللمعاطى 
الى تحديد اتجاه شرريته » فاتدقع على 
5" 


أرشيف الشارخ 


طريق العراك والملاكمة الى هنتهما 
وصار التفرد فى القوى البدنية وبطولة 
الملاكمة العنوان الذى برن على أناه ٠‏ 
لكن هذه الأنا انطوت ايضا على التحاقه 
مسابقة د الأدب العربى ةء واتمامة 
لدراسته فيها بتفوق ملحوظ ( الثنا 
على قسم اللفة العربية دفعة 1544 ) , 
كما انطوت على هوايته للأدب وقرض 
الشعر ؛ مما يبين انه لم يكن خلرا من 
استعدان أدبى * 


هاذا نود أن نقول على وجه التحددس؟ 


أن كل انسان عادرى يتمع بعالم 
ثفسى وفسيوا لوجى مليم لديه استغعدادات 
مختلفاشكال النشاط الانسمانى *وينيفى 
عدم الخلط بين ذلك وبين مسالة اأخرى 
اختلاف التناسب | #اقسل 
هذا _الطاقم الكامل هن بف سوسوي 1 
لذى مختلف الناس ؛ قهذا! للديه 
استعدادات اكبر في جسانب وذاك فى 
جائب ب آخر .. 


لكن هل يعبيتى ذلك أن استعدادات 
العقاد الفكرية الادبية كانت اقوى بيذما 
كآتت استعدادات سعد البدنية هى 
الاكثر ؟ 

على العكس يش التدقيق بان 
استعدادات العقان للعراك الجسدى 
فى طفولته كانت اكثر ٠‏ فقد كان اطول 
من اقرانه بكثير ٠‏ وكانت حالته البدئية 
ممتازة بدليل انه كان يعبر النثيل 
سباحة » رغم شلالاته عند اسوان » وكما 
النضالية » التى تجلتٍ فى عراكه الأدبى 
٠٠‏ وحصيلة ذلك كانث تجعله اآقسرب 
الى بطولة الملاكمة من الطفل سعد الذى 
أن قصيرا نحيف الجسد ٠٠‏ وكان مكفى 
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الرجال « بالاضافة الى طفل مشاكسقوى 
البنيان لا يرضى بالهزيمة . كالعقساد ‏ 
يؤكد له ذلك عمليا لتختل النسب بين 
جراتيم العدوى الوجدانيه فنجد سعدا 
بعد ذلكطفلا منطويا على نفسه لايتجاوز 
عرحلة الحلم بعالم ابى زيد وربما خرج 
منه أنثن أديبا كبير!ا يوادءل بث اشواقه 
بصورة ناجحة على الورق٠*‏ الخ »وكان 
بالامكان ايضا أن نفتقد مفكرنا الكبير 
لو تغير بعض الثىء اتجاه الطفل عباس 
الولوع بالجندية ٠٠‏ 


© الاستعدادات الاقدل 
تحتاج إلى عول اكثر ه 


ان الامستعدادات هجرد اهكانات 
عارية » اى أنها لاتتحول الى قدرات دون 
جهد ( لم يصبح العقاند ملاكما ) ٠‏ 
وياحبذا لو تفتقت فى الانسان اكثشر 
استعداداته بروز!ا ؛ وصاحب ذلك تربية 
الصفات الانسانية العامة ٠‏ والقدرات 
الخاصة المناسبة للاستعدادات ٠‏ فبنيا 
يمكن الوصول الى افضيل التتائج *ولكن 
الامر لا يستحق أن بلقى المرء التبعة 
على القدر لاله لم يهبة هذا الاستعداد 
او ذأك فى اقصى درجات اكتماله * فلا 
جدال فى تمتعه ياستعدادات اخسسرى 
مكتملة ٠‏ أى اقرب الى الاكتمال ٠.‏ وحتى 
اذا اضطرته الظروف الى التعويل على 
استعداد غير مكتمل فالآمر لا يعنى أنه 
فى حاجة الى عمل أكثر كلما قلت درجة 
الاستعداد ( وصار سعد ملاكما ) وغالبا 
ها يكون الانسان مفتقرا الى الارادة أو 
المعرقة , وليس الى الاستعداد * وهو 
غالبا ها يماول تغطية عدم قدرته على 
العمل المثابر بالمديث عن تقس 
الاستعدادات الطبيعية » اذ أن هذا هو 


أرشيف الشارخ 


الموقف الاسهل امام النئفس والاخسرين 
ا نقصا من هذا النوم 
- وهدا هو لاينطوى ما يبعث 
على الخجل . فالانسان كي يا 
فى الرياضيات 5 اللغات مثلا لا 
أرادى ٠‏ وانمسا الى الاستعدادات التى 
التى تساعده على دراسة الرياضسيات 
أو اللفات ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

ان بعقدور أى انسان سوى اجسادة 
أي نشاط انسانى ٠‏ يل والنبوغ فىمعظم 
الانشطة الانسانية ٠‏ ولا يختلف الناسن 
الا فى قدر الجهد الراجب أن يبذلله كل 
منهم للوصول الى الاجادة والنبمسوغ 
لي روعيت كل اللابسات الاخرى ٠‏ وهذآ 
الثراء سلاح ذى حدين لان الاستعدادات 
الكثيرة تفرى الانسان بالتشتت 
جبهة عريضة جدا هى كلمجال الانشطة 
الانسانية ٠٠‏ فتجد المرء نصف بسلوان 
ونصف ممثل وتص ف أديب ونصف 
مخترع وتصف مطرب ونصف لفوى* ٠‏ 
الى ها لا نهاية هن هذه الانصاف ٠‏ 
وتنقلب الآية حين يدرك جرثوم العسدوى 
الوجدانية المجدرء فى الوقت النامسب 
فيساعده عللين تمنيديد اتجاه غربته 
الرئيسية ٠‏ ويستنقذه من بعثرة جهصوده 
على جبهة. واسعة بجدا ويجعله يسركز 
طافاته في وجبة معينة ٠‏ 

وهنا بالذات تكمسن أهمسية المس 
الوجدانى وتحديد اتجاه الضربة 
الاساسية فى خلق النابهين ٠‏ ولسسنا 
فى حاجة الى التنويه بان هدف مشخل 
هذه الضربة يكون كسب ١‏ الحرب » كلها 
فى ثهاية المطاف ٠‏ وتطبيق ذلك على 
فى عجال ها دون أن يفقد القفسسدرات 
النصف فى المجالاث الاخرى ؛ بل أن هذه 
القدرات النصف ذاتها تعلو بهذا التطوى 
الجديد قامة , مع علو قاعة صاحبها 

17 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ه ها لايتحدث عنه المتروجون 


يقوم د مجلس الارشاند القومى 
البريطاتوفىقضايا الزواج والاسرة», 
الف حالة زد'ع شدقويا 2 والويدزت 
عن المجلس اخيرا دراسبة تنسساوات 
« مشكلة » العلاقة المنسب كن 
الحياة الزوجية ؛ 

وقد اكتشف القاآشون بالدراسة ان 
هذه العلاقة واحدء ع كفن مسنتتاكل 
الاسرة البريطانية 'اشنيوها : وان 
كان الناس يتجئيرن الحصديث فيها 
صراحة ؛ بل وقد يضحكون أذ! آثيرت 
آماههم ٠‏ هون الاعتراف بأنهم يعانون 


اللاراج ينارينوة حياة عاطية 
تشطة جد! خلال السينوات الا 
حياتهم الزوجية لكن سرعان ها يفتر 
نشاطهم وتتحول العلاقة شبه اليومية 
الى -5 اسبوعية ؛ فعادة شهرية٠٠‏ 
ألى ان ن تصبع شيتا عابر! 2,. اي حتى 
ظاهرة لا وجود لها ٠١‏ بل وريما 
تحرات الى هنطقة خمنلرمة هليئة 
بالمامسى ٠.‏ 

١ "8 


أرشيف الشارخ 


ويرى اصحاب المعراسة ان اغلب 
الشكلات التي تعترض الملاقة 


العاطفية ما هى الا اعراض الصعوياتك 
و التغيرات التى تواجه اللحياة الزوجية 
فبينما تشكل العلاقة العاطفية حجر 
الاساس فى هذه الحياة حال بدايتها 
فاقة هع هرور الزمن تتخذ الزوجسة 
دور الام حن الزوج حيتاء بينعما 
_- الزوج من زدرجتب هه لور الاب 
العاطفية بَتِثْهدا | »/وتكون النتيجة 
اتقدام دقبة الواحد عنيما فى الاخر * 

هذا وتنظن كذثيز هن السيدات المى 
هذه العلاقة بصفتها طريقا الى 


الانجاب ويزهدن فيها هسم تكرارة * 
كما يضيق عدد هنين بالعلاقة بعهد 
لارتباطها فى وجدانهن بكل 


الطمانيثة والهروب من الوحدة ا 
يؤثر على طبيعة العلاقة بين الزوجين 

والطريف ان الدراسة لا تعتبر فتور 
العلاقة العاطفية اي حتى العسزدرف 
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عنها مشكلة الا اذ! سبيت ععمانتاة 
رتروترا لاحد طرفيها ى كليهما - 

ان تغير مركز الأقل فى العلاقات بين 
الزوجين امر يتناسب مع التطشور 
الوظيفى دور الاسرة مع تقدم العمر» 


5 استخدام الأقمار الصناعية 
فى مقاوية اللاريا © 


تجرى فى الولايات التحدة الأمريكية 
حاليا تجربة طريفة لاحصاء البعوض 
الموجود فى هحقفسول الارن بوكالة 
كاليفورنيا 2 عن طريق الاقمسسار 
المبثاعية ٠‏ 

وعلى المرغم من آن يعسسوضشن 
كاليفقررنيا لا يحعسل جرثومة هرش 


اللاريا فالمنوقع أن تؤدى التجسرية 
الى التنبئ باماكن انتشار الملاريا فى 


كاليفورئيا من نفس النوع الذئ ينثل 
المرض .2 ولن يكورن سرى مثال 
نموذجى تعامد هليه دراسة شاملة , 
لعرفة امكائنية اسحتغدام الاقنيار 
السناعية , والطائزات التي تحلق 
بالاماكن الثى يمكن آن. تنتضس فيهنا 
أفاتريا > :حان العو ورلان ١‏ كن يده 
الاستواء ٠‏ 

والا بتشيعان ع بعد عتمير أساسى 
هن عناصر التجربة ذلك ان كثيرا من 
الاوضاع البيثية القترنة بانتشان 
مسافات كبيرة على نحي افضل ٠٠‏ 
فانداط هلول المطر واماكن الميساة 
الراكدة وطبيمة الزى والصوف 
كلها من العوامل الثى يمكن قياسها 
بآجهزة كحملها الاقمار الصثئاعية 
ذلك بالاضافة المى ان المعلومات التى 
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توفرها هذه الاشسار يتيسر الحصول 
عليها خلال يومين ؛ أى فى وقت يتيع 
البدء فورا لمى اتخاذ الاجبراءات 
الملازمة لمقاومة اللاريا هثل تصريف 

وسوف ترصد اجهزة الاستشعار 
عن بعد فى الاقمار اللصناغية خلال 
التجربة التى تنفد فى كاليفورتيا 
المتغيرات السابق الاشارة اليها ٠‏ 
وستساعد بياثاث الاقمان الصناعية 
السلطاث المسئولة عن الصحة العامة 
فى مراقبة همئناطق تبلغ مساحتها عدة 
الاف هن المكينى مترات المربعة كل 
اسبوعغ بحثئسا عن أى تفغييس فى 
الارضاع «يسحع أن يؤدئى الى 
تكاثر المبعوضش * 

وبسيد انتهاء التجمسارب في 
كاليفوزنيسا مسسيقتقل البساحثون 
العاملون فى وكالة الفضساء الامريكية 
الى المناطق الاسترائية لاختبار جدوى 
استخدام _الاستشعار عن بعد فى 
السيطرة على اللاريا فى مناطق 
يشكل فيَهًا المرض خطرا جديا على 
الصحة * ستؤخذ هذه الرحلة هن 
المتمربة. بعين. الاعتبار عوامل همعيئة 
كقطاء السحب ومقدار'/ بخان الماء فى 
المجى ؛.وهيا من الم«واهل التى يمكنها 


أرشيف الشارخ 
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اعاقة عمليات الاستشعار عن يعد ٠‏ 
وعند استكمال مشروع التجربة 
رالتاكد من جدوى هذا الاسلوب فى 
مقاومة اللملاريا ستحيل وكالة الفضاء 
الامريكية المشروع الى متظبة اللصمة 
العالمية , والحكومات المهتمة بسه 

لمواصلة حراقبة البعوض * 

وجدير بالمذكر ان الملاريا وفقا 
لعطيات متنظمة الصحة العالمية ‏ هى 
السبب الرئيسى فى العجز اللجسدىئى 
والذهنى الذى يصيب اكثر من "١٠١‏ 
مليرن 


و حو مصر قبل ..٠”؟‏ سئة ه 


عتسما لتم علماء الاثار الدجرة 
التى اكتشقرا! فيها اول ا للقن 
المصرى القديم مع الشمس . من الضذة 
الشرقدبة الى اكقلة القربية هن!!نيل 
حيث مثواه الاخيرة ‏ عثدما فتحت 
الحهرة فى عنتصف الشخسسيبئبات 
انبعثت مثها راتحة خشب الارز الذى 
صنم هنه اللقارب 1 الأسر الذى 
استئتع العلماء مثه ان الحجرظة كاد 
محكبة الاغلاق » وظل الجى داخلها 
على حاله طوآل *؟*45 سنة ٠‏ 

وكانتك هذه الحجرة قد اكتشفت 
تحت كوم من الحجارة بالقسرب هن 
افراعات الجيزة ؛ وقد ك##شبفبفب 


1,7 


أرشيف الشارخ 


العلماء اخيرا . في نفس النطقة , 
ها يدعو الى الاعتقاى يوجود حجرة 
اخرى مشابية قد تحوى قاربا آخر , 
وقد يكون القارب المخاص بنقل الملك 
بعد بعثه من الموت ‏ من قيسره المى 
الضفة الشرقية هن ألنهر ليحيا من 
جديد ٠‏ حسب اعتقاكد المصسسريين 
المقدماء 2 و القارب الخسساضن بنقل 
الملكة الى مدفنها في المهرم 

لم يزل الامر موضع حدس وتخمين, 
فمن الممكن الا يكون تحت كوم الدجارة 
ها يستاهل الذكر + للكنسه هن الممكن 
ايضبا أن يكون رأهدا تحتسسه من 
النفائس والكنوز مالايشلر 2 
* وعلى الرتخسسم من ذلك فقد 
استقر رأى المعلماء على ان ينقبوا عن 
محتويات الممجرة المتوقعة جاع 
علمية حديثة + كالتى استخست فى 
الرهحلات الى القمر 0 وليس بالشرق 
اللتقليدية ( الفاس والجاروف ) ٠‏ 

وسيتظكن هذه الاساليب الحسديكة 
الفلّماء هن رؤية ما تخفيه الحجارة 
ليحن باليد 5 باى إداة * وسيقوم 
بهذه الهمة قريق من العسساء يراسه 

' فارزق ألبان! / الذى تيبو 
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والهدف الرئيمئ من محاولة عراسة 
شكل المجرة المتوقعة وما تحريه دون 
فتمها هو عدم السساس يهذه 
المقرياة: ٠-والأطفلط‏ هوق الضورة 
على ها هي عليه بعيدا عن الاختلاط 
يوقيو افنالن ب أأجراء الدراساه علية 
بهدف اكتشاف الاختلاف اللذوطرا على 
جو الارض ٠‏ خلال اكشر من أربعة آلاف 
عام٠‏ 

لذلك ينوى العلماء انتجاز ذلاث 

مهام بعد اختراق الاحجار التى 
تغفطى الحجرة ‏ اولها اخذ عينة هراء 
محكم الاتفال , ويبطريقة لا تسمح 
يتسرب الهواء عن الحجرة اى اليها١‏ 
والثانية فحص حو الحجرة دن حيث 
الحرارة والضغط والرطييربة حتى 
ينثنى اجراء التعديلات اللازمة هلى 
جو المتحف ؛ الذى يآوى غارب 
الشمس ليحافظوا عليه عن التلفق , 
اللذى بدا ياتى عليه ؛ بعد لخروجه عن 
جوه الاصلى ٠‏ ١ن‏ ألهمة,الثالثة فَهَى 
للتوي الى الصجرة!كلكمطنانلوفة تمق 


كبار اخصائى كلية الطب فى جامعة 
الكويت ؛ بدعم عن وحدة البحوث فى 
وزادة الصسحة ٠‏ 

وحمى البروسيلا ( اكتى تعسرف 
ايضا باسماء الخرىي مهثها الحمى 
المتقلبة وحمى مالطة وحمى البحصر 


أرشيف الشارخ 


الابيض المتوسط ) تمد من الامراض.ن 
المتوطنة فى المدن الساحلية وشواطىء 
الجزر 1 سوآاء فى اليمسر الابيض 
المتوسط أى فى هناطق العالمم الاخرى 
ومنها بريطانيا وألولايات المتجدة ٠‏ 
وكانت حالات الاصابة بها قد اخذت 
فى التزايد بالكويت حتى صارت احد 
بعد أن بلغت نسبة الاصابة بها اعلى 
نسب الامراهى البكتيرية بعد مرض 
السامونيرا ٠‏ 

ويصل حرثوم البروسيلا الانسان 
فى كثير هن الاحيان عن مطلريق 
الحيوان » وبالتحديد من خلال حليب 
الماعز والابقار * وينتشر المرض على 
وجه خاصس بين العاملين فى المزارم 
وترببة ااواشى ٠‏ ومن اعراض الاصابة 
بهذه الحمى العرق والارق وتضخم 
الكبد ” وتؤدى مضاغفاتها الى 
أمراض العظام و المفاصل ٠*٠‏ كذا 
فان اغراضها ودرجات الاصابة بها 
تتفاوت الى حد كبير ٠٠‏ 

وقد ابتكر الفريق الطلبى الكويتى 
اسلوبا جديدا لتشخيس أمراض 
الجِهانٌ الإعصدبى الناجمة عن حدى 
اليروسيلا) , وذلك- يفحمن سائل 
التماع الشوكى وعيتات الهم ٠٠‏ 
حالة هن الحالات المعصبية الناتجة 
عن البروسيلا » كان يصعبتشخيصها 
وفق ها قاله الباحثون الكريتيون ‏ 
بالاساليب العادية ٠‏ 


سووم فى اللحوم 


لا يعرف اكل اللهم هفذه الايام 
الكم الهائل الذى يتناوله مع غذائه 
اللذيد من الهورمونات والفسسادات 


77و 
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المحيوية : يل والمبيدات الحضشدرية 
والاحبار ( عن الورق القنيم المذى 
يضاف الى غذاء الحيواتات ) ٠‏ 


وكل هذه المواد تتناد همسا 
الحيرانات مع غذائها الذى لا يتورع 
تجار اللحوع عن تهيثتة باى سسبيل 
فعث كمو الميواناتة + مهب كانت 
الاضرار التى ينطوى عليها ‏ جريا 
وراء زيادة ارصدتهم فى البنوك ٠٠‏ 


ولهذا تقدرس ملننئمان تابعتان 
للامم المتحدة ‏ هما منظمة األمسحة 
العامية ومنظمة الاقَدَيةا والزرآعلة 1 
امكانية فرض قيود جسؤيدة على 
العقاقير الطبية التى تضيبياف الى 
غذاء الحيواتات : وذلك خوقا هن 
الاثارائجانية اللتى يتعصرض كهسا 
الناس بعد تتاولهم هذه اللحوم ٠٠١‏ 


وجدير بالذكر أن الدراسات تثبين 
ان نصف الابقار في بريطاتيا وحوالى 
©/ منها فى المولايات المتصسدة 
تسرف فى « تعاطى » العقاقير التى 
تحث المنمى وتسرع هن خطاه ولا يقن 
الامر عند ذلك بل يجسرىي تطرية أى 
تنيين لحم الحيوان قيل ذيهمه وذلك 
يحقنه بالمواد الكيميائية ++ كمسا 


7و1 


أرشيف الشارخ 


تعالج اللحوم بعسد الذبح باصباع 
مختلفة تزيد هن بهاء الوانها »وبالمواد 
المتى تكسبها نكهات وعذاقات مقديزة ٠‏ 


ولا يقتمىر الأمر على ها يحث النمر 
الله يسرف تجار اللحوم فى اعطلساء 
حيواثاتهم عقاقير. الاخعساب بحيث 
يحصلون هن النعاج مثلا على ؟” اه 
حالات حمل يدلا عن حالة أو اثنتين» 


وقد آكدت آبحاث منظبة المسسحة 
المعالمية آن هذا الاقراط فى همعالجة 
اللحوع بالعقارات قد أدى الى نجاح 
المدكتيريا فى هقاوهة المخسسادات 
المحيوية على مستوى العالم كله ٠‏ 


كما تبين آن الصيغة الحمراء التى 
يلون بها اللحم تؤدئ الى قلق الاطفال 
وزياقة يبيجه انفعالهم كما تتسبب فى 
طفع الجلد رتؤدئ الى أعراض شبيهة 
باغراض حمى الطلح ٠‏ 
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ه الايدر بين الفضاء والارشس 


لعل امقارئء 'يذكر ها ثشى لهى هذا 
الباب ب علد يوئيسبه 47 ب حنسول 
الدراسات المتى قام بهسا الفلكى 
البريطائى فريد هويل حول تاكيمسه 
افتراضه الخاص بصدد وجود بكتيريا 
وفيروسات فى اجسساعء اللذئبسسات , 
ووصوله مع عالم متخصص فوبحوث 
الاربتة الى أن اتتشان الامراض 
الفيروسية ( هثل الانفلوتزا ) 2 هن 
هنطقة اللى آخري , يجرى يسرعة 
لا يفسرها نمط انتقال العدوى هن فرد 
الى اخر الامر الذى قادهم الى التاكيد 
على آن المفيروسات تحط على الارض 
من الفضاء ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد عاد فريد هويل ٠‏ مع تصساعد 
الاهتسام سبيرضن ضعف الملنساعة 
المكتسبة المعروف باسسم الايدز » عاد 
الى توقعاته السابقة وطرج 
جديدة حول اصل فيروس الايدذ 
وقدومه من الفضاء المسارجي على 
متن الشهب المتسساقطة على الكرة 
الارضية * 


وحسب نظرية هويل فان الشهب التى 
حملت فيروسات الايد نادرة الوجوه 
ولكنها تنتقل الى جو الارشن عه 
مرورها بالقرب من الفلاف الجوى » 
وتحملها مياه الامطار بعد ذلك الى 
سطع الارض حيث تنتقل الى الانسان, 
وعلى ذلك يطالب العالم اليريطاني 
باجراء فحوصس بيولوجية دفيقة على 
مياه الامطار والمياه الجوفية فى كل 
أنحاء العالم ؛ لانه هن المحتيسل أن 
يتوقف محصير البشريه كلها على نتائج 
هنم القحرصس ! 


وبعيدا عن هسذا التفكير الخيالى 
- 0 آراء العلماء الآخرين - يسعى 
غلمام اخروّن الى مواجهسة الوقف 
القائم على الارض بصورة هحئدة ٠٠١‏ 
وما كان + بكرب هن 5٠٠‏ اميتي 
قد اصسيبوا بالمرشن هتذ عام الم5ة 
نتيجة ذقل دم هملوث اليهم خسلال 
العمليات الجراحية فقد خلص اجتماع 
عقد آخيرا ألى ضرورة اتبرع المريضنٌ 
الذي سيجرى جراحة بدمه مسيقا , 
و كميات هن هذا ا لينقل 
المده عتد اجرا اغ الجراحة + هسيذا 
بالاضسافة ألى اجسسراء الفخوص 
والاختبارات اجباريا على السدم 
المخصص للاغراض العلاجية بهرف 
التاكنذ هن خلوهشضسا همسا غرف هن 
فيروسات الابدز » حتى لا يصيب 
المرض ابا هن الابرياء * 
رفن 
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لاتصدقالذين قالوا لك أن عسل النحل بفيدمر فى 

السكر »ا ففى هذا القول غير النثولتلاعب بالالفاظ 

تنتج عنه اخطر الأضرارء. ثم آن علينًا الا نياس مسن 

1 امستقبل » لان ما حفقه الاضى فى هذا المجال يعتبر 

تطورا مادو ظا ق عالمالطب ٠‏ ولكن من هو الانسان 

د ميق مفبوسجي دَق العرض للاصابة بالمسول السسكرى 5٠أء*‏ وما هى 

فقدته مصر فى الشبر أعراض ذلك المرض ؟ .. وما هى وسائل علاجه ؟ 

55 اند هلب وه‎ 8 ١ 

ا وكيفا يمكئنا تقسسسيم مرضاه ؟.. كل ذلكوغيره 
حاز على جائزدت ‏ يتطلب منا تلك ١‏ نك 1ك 

0 مايه ا لدراسمة العلمية الدقيقة التى كتبها 

العلوم . وله مقتنيات واحد من أهم علماء الطب فى مصر هو الدكتور بسول 

فى المتخف الاسلامى ٠‏ غليونجى : 

كما الف (هم كتاب عن . 

الع عت لجوج بجت صلق تنظ 2217:1535 :قتا 7تصتسس هدر 

ل 
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البيل السكرى من الامراض القديمة 
النى عرفوسا الاغريق وامسسسموها 
و دبابيطس » + كما تعرف عليها الأطياء 
#نرن ٠‏ قيضا وعلى رالسنهم اقغائم 
العربي « ابؤسينا » » وشخصوه بانه 
عرض يتميز بارتفاع غير طبيعى فى 
نسبة الس بالدم ويظهون. السكر فى 
البول * 

وعندما نستخدم كلمة « سكر » فى 
ا ل 0 
ال ان المواد السكرية التى يسسافيد مذ 
الجسم كثيرة ‏ وهى على سبيل المثال 
سكر اللبن ( لاكتوز ) وسكر الفواكه 

فركتوز ( والسكر الناتع عن انحجلال 


يتحكم فى هذه النسب ويمقق قوازنها 
موجود فى مركز عصبى قريب من الغدة 
النخامية . تري اليه_المعلرمدات عن 
ام بخفضها واذا/ انخفضث||آمر إرفتها 


أرشيف الشارخ 


وهذه الأواهمر بالخقضش تصسل الى 
البنكرياس الذى يفرز الانسسولين فى 
الخلايا السماة (ب) لكى ترفع الى 
الكبد لتحرير السكر المختزن به فى 
شكل نوع من النشا يسمى (جليكورجين) 
ويحدث ذلك عن طريق افراز عوامل 
تنبيهالعصب ( السمبثاوى ) وافرازات 
الفسدة الدرقية والغندة الكظسرية - 
الموجودة فوق الكلية ‏ والفدة النخامية 
وخلايا ( ج ) بالبنكرياس * 

وقد تتجاوز نسبة السكر المصدود 
المرسومة لها فى الظروف التالية : 

© حدوث خلل فى الجهاز المركزى 
نتيجة لنزف أو التهاب أو أى آافسة 
اخرى . 

© آنبيه العصب السبميثاوى المركزى 
تحت تآثير غوامل همخئلفة كالاضطرابات 
النفسية ٠‏ 


© زبنادة احدى الهورمونات 
الراقمة وهى اخرازات الدرقية 
والكظرتة » الخ ٠‏ 

هي نقض فى البورءون الفساقش 

وهو الأنسولان * 

يناج عدم استجابة الانسجة المستهلكة 
للسكر او مْتزنة له لفصل الانسولين 

وعلى ,كل فماا يَيَمْنا بالنسبة مرضي 


الوكامٌ 


لكك امن 


١/5 
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اليا 
ل 


البرل السكرى العادى هوي ثقمن 
الأنسولين قى الجسم ٠‏ غير أن هن شان 
آائى عاهل يرقع نسبة السك - مهما 
كان آن ينبه البتكرياس الى افراز 
كميات متؤايدة من الانسولين للتغلب 
عليه ٠‏ وفسذا يتيك: البتكرياس في 
نهاية الامر , ويؤدى الى ضمور الخلايا 
(ب) » وهذا هو البول السكرى الحقيقى - 
أاسباب المرض © 
والواقع أن سبب هذا المرضن يكمن 
فى ضعف تسيى آو هطلق فى وظيفة 
الخلايا إب) + أما الضهعف النسبى فهو 
يحدث فى حسالة البدانة الناتجة هن 
الافراط هي الاكل » حدث لا يكفى افرا 
لمع اها جهة حي وشح انمد 
الطعام الضخدة ١‏ وي وله المربض 
وفى مثل د الحالي اادقليايةأوزن 
الخلل » ولكن اذا رم ب 
والعادات الغذائية القايئئة نهنا لأبذ 
من عودة البول السكرى بعيئلة هزمنة ٠‏ 
وفى حالة النحتعق الطلق” الى 
لا يكفى مع افراز الإتفوليغ لامنتيعاب 
الغذاء المعقورل قان ذلك بالطبع - 
دستورجب علاجا دوائيا + بالاضافة الى 
الحكمة فى التقام ٠‏ وكما تعلم فان 
هذا الضعف ينتج عن تضافر عاملين 
هما : الاستعداد الوراثى 0 والعدورى 
الفيروسية التى تصيب عادة الاطفال 
* وذلك اشافة الى العوامل الاضرى 
كالبدانة والنهم والائفعالات النفسية ٠‏ 
ومن اهم (عراضى هذا المرض القى 
تتبه المريض ألى أصيابتة هق أدرار 


آلا ان آى عارض آي اية مضساعنة 
الانسولين كعلاج ويستجيب له + وكان 
مما ممنذكره فيما بعد اقسد تكون اول 
ناقوس يحذر من خطر هذا المرض ٠‏ 

أن زيادة افراز البول هى نتيجة 
طبيعية لارتفا ع نسبة السكر فى الدم الى 
اعلى ‏ مهأ تستطيع الكلية احتجازه 0 
كمية من الماء لاذابته » وهذ! بحسدث 
عندما ترتفع نسبة السكر فى الدم الى 
على من 11١‏ الى 77١‏ مللى جرامافى 
المائة ‏ وهى النسية التى تعد بوابة او 
« عتبة » السكر فى الكلية ! 

غير أن آدران البول وزيادة السكر 


عمليات الايذن والتخليق + وبالتالى 
عن حدوث نفيرات فى تركيب الانسجة 
الكيماودةءثم فى تركببها |ايكر وسكوبى 
ب أهعميته الاءحتراق © 

والتطذْكر ليمن المضفر الوحيسد 
للطاقة » حيث أن الذتزت هنه فى الكبد 
والخغيلات ا يتجاوز يضعة جرامات , 
ذالجسيم يعثمد ,أعتبادا كبيرا على 
الدهتيات التى 'توفر 1 سعرات للجرام 
يلما )فذق اأجاكر منوين 2 ستعوام 
رلكن الدهنيات لا يكتمل احتراقها الا 
باحتراق السكر همعها / فاذ! توقفت 
هذه الشاركة كم يكتمل ايض الدهنيات 
وتراكمبت احماض خلونية تظهسر فى 
شكل أسيتون أو آحماض قريبة همقه , 
وقد تسمم الجهان العصبى وتودئ 
بحياة المريعضسن ٠‏ 

وهذا ها يسمى بالكوما ( أى الغيبربة 
الكاملة ) أما من جهة الانسجة فانها 
تصاب كلها بانواع عن التلف حيث ان 


كديات متزايدة من البول ٠‏ وما يتبعة جزئية الجلوكوز تدخسل فى تركيب 
هن عغطش وشرب أكنيات غير عافية من الجزئيات الاساسية المكونة للانسجة ٠‏ 
السوائل ومن جهة اخرى ينتج عن توقف 
7و١‏ 
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الاحتراق تراكم المواد الدهنية فى الدم 
والانسجة وتغيرات فى تكريئها بحيث 
تؤدى الى تصلب شرايبن القلب ( ذبمة 
صدرية » جلطة فى الشريان التاجى ) 
وشرابين الاطراف ( جلطة ؛ غرغرينا ) 
وشرايين المخ وشرايين العينين وبصفة 
خاصة الشبكية ( نزف ؛ ائسداد , 
انفصال + فقدان البصر ) والتهساب 
الاعصاب وضمورها ( الام ميرحة , 
لقدان الحس ضعقف » شلل ) , 
التهابات جلدية ( مكرربية ‏ قرم , 
بولينا , تخلخل فى العظام ؛ ضعف 
جنسى » عقم , سسقط الاجنة » زيادة 
حموضة_ الهم :وا بالامنستون 
والكوما الديابيطى » وبالاختصار اصابة 
كل عفس هن اعضاء الجسم وانسجته١‏ 

الا ان شدة الاصابة وسرعة تدهور 
المرض وظهور الضساعفات تختلة 
اختلافا كبيرا هن شخص لاخر » فهناك 
من يفتك به المرضن فى اسابيع. رهناك 
من يظل مصابا به المى فترة طويلة ٠‏ 

وهنا لنا وقفة فعلينا أن نيرك ان 
ظاهرة البول السكرى. وهى مظهر ين 
مظاهر آمراضش عدة تذتلف صعورقها 
الاكلينيكية اختلافا. شديدا فقا لوواس 
لا ندركها حق المعرفة الآن ٠»‏ على اتنا 
تعترف بان هذه الصور المختلنة قد 
تكون صورا لمراحل مختلفة من المرض 
يمكن التدرج من افضلها الى اسواها 
اذا تضافرت عوامل الاسساءة رهى 
البداتة والافراط فى الاكل والالتهابات 
وتوتر الأنفاس » كما يمكن الارتفاع 
من أسوآها الى أفضلها اذا توافرت 
عوامل التحسين وهى تخفيض الرزن 
والحياس للملعام والعلاج وغخير ذلك + 

وقد قسم المرض الى أثواع ؛ ولغل 
ابسط تقسيم واكثره عملية هو التقسيم 
الى نوعين ؛ 
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© اولا : النسوع المعتيسد على 
الأنسولين كعلاج ويستجيب له وكسان 
يسمى ديابيطس الصغار * 

© ثانيا : النوع الذى لا ميحثاج 
للانسولين ولا يستجيب له امستجابة 
كافية وكان يسمى ديابيطس المسنين ٠‏ 

والتسمية الجديدة ‏ أى المبنية على 
الاستجابة الانسولينية ‏ أقضل , لان 
ارتباط كل نوع هن النوعين بالسن غير 
وثيق * 

وهناك فروق اخرى تمسيز بين 
النوعين ؛ 

فقد وجدت فى النوع الأول تفيرات 
وا 1 4 

تجاية المناعية للجسم بالنسبة 
للاثارات الخارجية 2 وجدت غى 
اجساههم مواد مضادة لجزر البتكرياس 
والعامل الرابط بين هاتين الظاهرتين 

اما فى النوع الثانى ٠‏ فقد كو 
شان الوراثة فيه آهم وآن لم يكف 
عنه.بقذ : بدقة » ولكن آهم عامل يرفع 
القناع عن المرضن الكامن ليس الادمابة 
الفيروسية ولكن الاقراط فى الطهام 
والبداتة ٠‏ 
ارتفاع الأتسولين فى الدم عقب تنايل 
السكر والاسستعداد للحمعورضة عدم 
الاستجابة للعقاقير التى تستخدم من 


1 
ويتسم النوع الثانى بالبدائة وضعف 
الاسستجابة للانسولين ‏ والاستجابة 
للاقراس ؛ وقلة حدوث العمرضة 
الخلونية واحتمال ارتفاع الانسسولين 
فى الدم عقب تتاول السكريات أو تثاول 

أقراص السكر ٠‏ 

ويجوز تقسيم الديابيطس كذلك 
حسب مراحل تطوره وهى : 

١‏ ل الاستعداد الوراثى فحصب اى 
طون ما قبل الديابيطس ٠‏ 


١ /ا/ا‎ 
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متوع اليا 


مام مسرضى السسكر! 


هرحلة المتحئيات السسكرية 
.0 تعاطى الجلوكوز ) غير الطبيعية 
التى لا تصل ع 3 الانمراف 
السكرى السافر ٠‏ 
7" ب الديابيطس الكيميائى قبل 


؛ - البيابيطس الاكلينيكى ٠‏ 
ل كم مرحلة الملضاعفات ٠‏ 
ولقد تغيرت المضاعفات واس باب 
الوفاة على هر السنين مع تقدم وسماثل 
العلاج الجديدة التى ادت الى اطالة 
حياة المصابين * 
أن افضل علاع ‏ شانه شان كل 
الامراض ‏ هو العلاج الوقائى + نظرا 
لسهولة العودة الى حالة طبيعية نسبية 
فى حالات كثيرة » ولغطورة ترك 
المرض يتقهقر هن سىء الى اسوا » 
وأهم عاملين تستطيع التحكم فيهسا 
هنا الرراثة والبداتة ٠‏ فاذ! حرم 
الزواج بين من ينتمون الى أهى مصابة 
بالسكر واذا احتفظ الريضلا بورك اقل 
تسبيا هن الوزن الطبيعى قلت قرص 
ظهور المرض ٠‏ 
اما العلاج فان الفرض مئه : 
اعادة عمليات الأبيضش الى 
الطبيعة وهذ! باجتئاب ارتفاع السكر 
فوق المعدل , ظهسسور 
الأحماض الذلونية واجتناب ارتفاع 
اللواك الدنتية التى يرجع انها تسهم 
فى ظهور الشاععفات فى الشرايين 
والقلب والكلية ٠‏ 
"٠7‏ توفير غذاء صالم يحوى عندا 
من السعراث كافيا للنشاط الطبيدى 
اذا كان ون المريض طبيعيا ؛ وعندا 


١4 
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ناقصا اذ١‏ 0 المريض بديئا وميدا 

توفير كمية هن البروتين تكيل 
ف الصغار وتكلى لمتطلبسات الأيض 
اليوهى فى هذتلف مراحل السياة مثل 
الحمل ونقص التغذية الخ ٠‏ 


وان ندخل فى تفاصيل كل حالة 
على حدة » بل يمكن وصسف نظام عام 
ينطبق على شخص كاهل النمو ودئه 
طبيعى على آنه يمكن تغيير هذا النظام 
حسب المقتضيات الخاصة كالتالى 

وزن الشخص ٠‏ كذلى جراها ني 
سعرة_للكيلو جرام < ١8*١٠‏ سعرة 

٠‏ جم بروقين ( جرام واحد لكل 
كيلو جرام ) >ا ١أرء‏ سعرة لكل 
جرام - 745 سعرة ٠‏ 
٠‏ جم هيدرات الكاربون وى ١٠ر؛‏ 
للجرام ع 1غ سغعرة * 

عمطت وا سبي ابيا 
٠١1‏ سهعرة 

الجموع ٠‏ سهرة 

ويمكن خفض الدفنيسيسات وزيادة 
الثشويات فى حسالات الحموضية اي 
تصلت الثرايين !؛ وتخفيض البروتينات 
اذا ارتفعت نسيبة بحمضس البوليك اي 
البرلينة* البعة. 

وهناك اسنطؤرخ خطيرة » راجت فى 
الاوساط غين المسسبئولة , يجب ان 
نرخصها . وهى أن عسل التحل ينيد 
السكر , على أساس أنه يحوى نوعا 
من السكر هو الفركتون الذى يعرض 
نقص الانسولين ٠‏ 

ان فى هذا القرل بعض التلاعب 

لو >" لماذا ؟ 

- لان الفركتوز لا يعتاج الى 

اللوويق” ٠‏ ولكنه اذا دخل الجسم عن 
طريق الفم والامعاء ,7 وصل اولا الى 
الكبد حيث يختزن فى شكل جليكوجين 
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-** فاذا احتاج المجسم المى شثىء هنه 
حوله الكيد الى جلوكوز وهر 
يحتاج الى الانسولين ٠‏ لتق 

؟ ل ولان عسل النحل يحتوى على 
عا يقرب من 48/ هن الفركتو: 
ى 724٠‏ هن الجلوكوز + وقد يمر بعض 
الفركتوز عبر الكبسسد الى الانسجة 
مباشرة بنسية ضدئيلة جدا ٠‏ ولكن 
ا و الكيد * 

- وقد ثبت أن كثرة الفركتوئ 

تهر الكبد * 2 

وعلى هذا فاثه يجب اعتبار عسل 
النحل هن السكريات العادية ٠‏ 
001 7 2 يمكن تقسيم حرضى 
هج الحمالة الاولى : 

وهى هريض يشكو هن السورل 
السكرى ولا يفرز الاستون 2 يوصف 
له نظام آكل مئاسب ويحلل اللدم بعد 
القداء بساعتين ٠‏ 

١‏ - اذا كانت لسبة السكن-طبيعية 
يستمر العلاج دون آى عقافير * واذا 
كان المريض لا يستطيع الاكتفاء بهذ؛ 
المكم هن المغذاء أضديفت, كمباتتيريجية 
همع استمرار التخعليل ختئ قنباعة 
المريضش أى ارتفاع. نسبة السكر فى 
الدم ٠‏ 


؟ ب اذا ارتفعت نسبة السكر فى 
الدم وجب الالتجاء الى احد العقاقير 
التى تؤخذ من الفم على ان تراقب 
وجب الالتجاء الى الانسولين ٠‏ 


واحدة اعطيت جرعه انسولين قبل 
هذه الوجبة ٠‏ 

واذا ظهر السكر فى كل العينات 
وجب اللجوء الى أكثر من حقنة يوميا 
أى الى توع من أتواع الانسولين طويلة 

أهد * 

ويم كن تقسيم انواع الانسولين 
حسب طول فاعليتهيا على الوجه 


آى منها بالتفصيل 2 سوى نوع 
استنبط حديثا بادخال الكرو«وزومات 
الخاصة بافراز الاتسرلين الاسمى فى 
خلايا بعض البكتريا وبالتالى حفع 
هذه البكتريا الى افراز انسولينمماثل 
للانسولين الادمى ٠‏ يغنى عناستعبال 
الاتسوئين الحيوائى الذى يؤدى 
الختلانة عن الهورمون الادمن الى 
ردود_فعل فعل غير مستحبة ٠‏ 

ها الحالة الثائية : 

هى حال اللمرشى التماف المصابين 
بحموضة خلويئية ٠‏ 

غنى هذه الحيال يتحتم البيسدم 
بالانسولين. فوراا لان الحموضة تدعو 
الى الفترضي! بآن / الجسم لا يفرز 
الانسولين ‏ حيسبث أن اقراصس البول 
السكرى تعفل انما بحث البنكرياس 
على افراز اقضل عن الانسولين اذا 
كانت قادرة بعد على هذا الافران ٠‏ 

وتلك الهح1 :ب آئ 7 الاش 0 .7 
الصوضة ‏ خطيرة وقد تستوجب 
العلاج باقسام خاصة بااستثفيات 


 '٠‏ الانسولين : يحلل البول بعد حيث انها تنبىء بحدوث الكسوما 
كل وجبة فاذا اير الشكر ف نع الخلونى. الذى قد يودئ: بحياة المريذن 
النوع بدء القاعلبة الاوج الاذتهاء 
الائثسوليخ المادى ٠‏ دقدقة 1ه ؟ ساعة 5 ساعاث 
آالسولين زنك بروتاغعين “ ى 5 ساعات ١7‏ سباعة > ساعة 
أنسولدن بطلىء جدا )> مساعة 4 ساعة 
ادل 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


فصة ديون مصرالخارجية 
من عمبره حم د على إلى | لبييوم 
سل يلي سم 1 لذن 


الرائهيهٌ بلاريواك 


تمم . د. جللالكف أمين 


نلما امعن امرء فى قراءةاحداث مهر الاقتصادية 
والسياسية. خبلال العشر سئوات او الخمس عشسرة 
سئة الاخرة » وفى؛تامسل معنة مفرا الاقتطبسادية 
الراهنة ©» كلما ازداد التناعا بانه ليش هناك »> مين بين 
مشكلات مط المتعددة »> هايفادل: مسسسيكلة الديون 
الذارجية خطورة ٠‏ مشاكلنا الاقتصادية كثرة حقلا 
ومتشعية ؛ ولكن همن ابة زاوبة نظرت وجسدت أن 
مشكلة الدين تحتسل هكان الصدارة فى خلق الاعباء . 
ونعقنيد الحل » فمشكلاتنا الاساسية تتركز فىالأساس 
فى عجز كبر فى ميسسزان1ادفوعات » وفى موازنة 
الدولة » وها يستضعه هذا الء<دز الاخرم هن ارتفسساع 
معدل التد.خم » ثم فياختلال هيكل الانتاج وهيكل العمالة 
تصالح قطاءات الخ دمات وعلى حساب قطاعى الزراعة 
والصناعة» واخرا فى اختلال توزيع الدخل ٠‏ 


تسم جم سج 7اسدب باجو 
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ولكن أعباءه خدمة الديون 

الخارجية أمبحت اليوم تشكل 
هى نفسها عبثا كيرا علىميزان المدفوعات 
وملى موازنة الدولة » وأصبح تصحيح 
هيكل الانتاج والممالة يصطدم بعقبيبة 
اساسية هن ما تغرش» اعباء لخدية 
الديون من تخفيض ممدل الاستثمار ٠.‏ 
بما فى ذلك تمبحيح الاختلال فى توزيع 
الدخل ©* (مبح بصطدم ببا تفرض»ه 
الدبون من قيود على حربة التصرف ) 
السياسة الخارجيبة اصبحت بدوررهيا 


ه بين الاحتلال العسكرى 

حا لم يمد الحديث عن «الاستقلاللين 
السياسى والاتتصساذى لغ تحمل نفس 
اللعانى أآلتى كان يحملها مثذ أربمين أر 
خيين عاما »4 حيئما كائت بلادنا دحت 
الاحتلال المسكرى © ولم بعد سياسسيونا 
بتعر ضون لنفن المهائة التى كات يغرشها 
الاحتلال ولكن فتدان حرية التصرق له 
أشكال والوان © وتد تكون ناتدا لبله 
الحربة وانت تتمتم. بكامل الابهمية 
والاحترام الظاهرى ٠اوالمسرة‏ فى انهاية 


2 


يعاملك بهبا صاحب آلامر والنهى © وآأثما عغبدالركفن الزافعى إعادة 


2 


: 


والمميان . قاذا نينت أن الذى بقلل 
من قدرتك على العصيان وعلى ممارسة 
حر بتك فى رمسم سيالبتك الداخلية 
والخارجية هو تلك الد يون الشثرية 0 
ناته لابيقى أمامك مجال للفك فى أن 
هله الدبرن قد امصسيحت فى الراقم ع ى 
الديل الحديث للاحتلال المسكرى »6 
وآث تفبة التحرد من الديرن الخارحية 
قد أمبحث هى البديل اللمنامر لقفية 
الحلاء 00 


11 غرابة انئن فى آن تحاول المرء اعادة 
فراءة التاديخ الاتتصادى المصرى من هذه 


عبد الناصر فترة الازدهار 
١41‏ 
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ارا هيه وار عوالكت 


الزاربة ؛: زاوية الديرن الخارجية .. 
لقد مكف ميد الرحين الرافعى على تراءة 
واعادة كتابة تاريخ معر الحديث من 
زاوية التروع الى الاستقلال االسيابىق 6( 
اذ كانت القضية الاسماسبية التى تراجه 
مسر وهو عاكف علل كتابه ؛ محمى قضية 
الاحتلال والجلاه . فبا احرانا اليوم بأن 
نعي ثراءة تأريخنضسا وكتابته من زاوية 
التنزوع الى الاستتقلال الاقتمصادى 
والتحرر من الديون الخارجية . لقد 
ولكثى اعتقد آنه مازال هتاك معستسال 

واسع للمزيد . فالتاريخ كما نرف ليس 
الا طريقة معثية للتظر الى الاحدات )» 
وروامة التاريخ الانتصادى لسر فى ةا 
لابد أن شائر بظروف معر الانتصادية 
غى الثمانيبيات 37 على الاقل اإبرواقة 
اكاب لهذه الاررك 3 آنَ الذى كيت 
ىن محمد على مثلا فى أأواخراً عهد ا اللكية 
لابيكن أن عرى محبد على كبا يراه كاتبه 
عاصر الاصرية وراى (ازذهارها لم 
انحارها » والدى يكتب عن ديبون 
سعيد واسماعيل ©» تل أن يثهد ديرن 
السادات » ليس كمن كتب عتها بعده) 
وهكذا ٠‏ كيف تبدر أذن قممة ديرن هصر 
الخارجية عند عهد محيد على متظورا 
اليها بن عهد مبارك »* 


© ارتباط بالعالم مسع 
مند أن ئدا كناب العنمة 4 منذ تى 
عشرين عاما + يشصسسيرون الى « التبعية 
الاةعسادية # كسية اساسة من مسسات 
العالم ألثالث ©» رويدهرن الى ٠‏ فنك 


الما 


أرشيف الشارخ 


الارئبياط » بعجلة الاتتصاد المالى » 
والراسمالى بوجه خاص © والى ثثمية 
اقتصادية « معتبدة على اللات » » 
كثرت الاشارة لدى الاقتصادين ا مصر ببن 
الى تجربة محيد على على أنها مثال جيد 
لمحاولة مناء/ تنمية التصسسادية مستالمة , 
نجحت الى حد كبر فى تحقيق الاعتماد 
على الدات حتى ثم نمربها من القوى 
العالمية المستفيدة هن ربط مصر بالاقتصاد 
الراسمالى , هذا التشخيص لتجسربة 
محمد على ©» وان كان بحتوى على جزء 

كبر من الحقيقة » فائه يشير فقط الى 
نصف الحقيقة , 


فالواتع أن معر تحت حكم محيد على 
قد شهدت اندماجا فى الاقتصاد المالمى 
بدرجة لم تمرفها طوال قروث طويلة 
مابقة » وكانت طيقًا لمدة ممابير اقل 
أعتماد! على النفس يكثم ») فى عهد محمد 
على ى مما كانت طوال الحكم المثمانى 
عن" الاتل. . ناذا نظرنا مثلا الى الدور 
الذى لعبته التجارة الخارجية فى الاقتصاد 
امسرى تحت سكم محما عل , لبنق 
ان سادرات معر ببن القطن قد أصبحت 
فى ظله هى#السدن الأإساسى للدشل | لقو مى 
وايراذاتا العكرفة ©6'/ وآن الواردات 
المسربة. قب زادت, ايبنا فى عهده بسرعة 
مدعلة 35 زدادة حميلة المادرات » 
أما لتزويد جيثه الدالم التمبو بيا 
يحتاج اليه من ممدات / أو لتزويد ممناعاته 
الجديدة ببا تحتماج اليه من آلات ومواد 
أولية . كانت التجارة الخارجية لمصر 
فى القرث الثاسن عشر وخلال سسثرات 
الحملة الفرنية لا طعمب الا دورآ 
هامثيا فى الاقتصاد المصرى ©) فاصبحت 
تحت حكم محمد على هى المخرك الاول لمجلة 
الاتتماد ٠‏ وكانت الاسمار العسلية 
الائدة فى مصر قبله تكاد تكرن منبتة 
الملة بالاسعار المالمية » فاقتربت 
بشدة فى عهده من الاسمار الائدة فى 
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آوربا ©» مع زيادة حجم السراردات 
والصادرات © ومع التقدم الذى تحقق 
فى عهده فى رسائل المواصلات ٠‏ زاد بشسدة 
آبشا فى عهد محيد على عدد الاجائب 
القيمين ببصر © فبيثيا لم يزد عددصم 
على نحو ماثة شلخمي عند قدوم الحملة 
الفرنسية 4 ترايد عددهم برعة نى 
عهده بسبب اسبستقدامه لإعداد كبيرة هن 
الهددمين والاطباء وغيرهم من النئيسين 
للخدمة فى مصائعه وجيشه راسسطرله » 
وبيب ازدهار التجارة الخارجية ..بل 
انه حمتى بمقياس التنوغ فى مصسادر 
الواردات المصرية وآسواق صادراتها » 
نجد أن ممر فى عمد محمد على كالت 
معتمدة اعتمادا اساسياعلى سوق واحدة 
هى السموق البريطانية التى كانت علد 
وفاة محمد على فى 1461 تسستوعب 
المسسسادرات المصرية وتزود همر باقل 
قليلا من نصف اجمالى وارداتها .. 


لم يكن الاقتصاد المصرى اذن#مسيتتلا» 
هن الاتتماد الرامسال لى عهل مخصد 
على ٠‏ لا قياس ضآلة دور التجسسارة 
الخارجية ©» ولا بمقياين ,تنر ني ابيواق 
التصدير والابيتواد © ولا بمقياس 
الاعتباد على الخبرة رالبارات الولية . 
من اين اكن ياس الحديث عن «الشمية 
امستمّلة 4 فى عهد محبذ على )؛ وتكاذا 
بسح رصف عجربته بانها تجربة رائدة 
فى « الاعتماد على النفس »6 5 يصح ذلك 
فى وابى من 'لالة وجوه أساسية » 


أولها : يتعلق بما توافر لحصر فى عيدءم 

من اكتفماء ذاتى فى الفذاء . كانت واردات 
مصر نتكون آساسا من الالات والسغن 
والمدافع والحديد والخشب © ولكنها لم 
تكن تنستورد النذام © بل كآن لدى مصر 
فائض من الارز لصادره لتستورد السسفغن 
ومن القمح والفول والدرة تصدره لسد 
حاجات الصائع رالجيش ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


رئانيها ؛: أن مصر لغمى مهدم كانث تتمتع 
بدرجة عالية للفاية من القدرة على 
الساومة مع المصدرين واللستوردين على 
السراء . حقا لم يكن اعام مصر مغمر 
من الاعشماد على السك در ا لقطن الى أوربا 
ولا من الاعتماد على اسسستراد الالات 
والخبرة منها © ولكنها كانت ايفا فى 
وفع يسمح لها بالحصول على أففسل 
الشروط الممكنة لمسسادراتها ولوارداتها 
ما طبقه محبيف على من نظام الاحتكار ٠.‏ 
فكلنا يعرف أنه طقا لهدا النظام أعسبح 
محمد على هر الالع الرحيد للمادرات 
الممربة » ولم يكن باستطاعة التجسار 
الاجانب الوصول ألن المزارعين المصريين 
لشراء منتجاتهم بأبخس الامعار ؛ بل 
كاثوا براحهرن مرادا فى الاسسكندربة 
يتنافسون فيه على الشراء من الوالى ٠‏ 
كان مالايتل عن .7/4 من واردات مصر 
تبر ايشا بيد الوالى » وكان بيده ايضا 
من الرينائل ما يجبر بها غيره من 
النترردين على نض وارداتهم وعلى 
شراء النتجات المعربة التي #نتجهسا 
ممائمه . 


كان الرجه انالك من وجوه الاعتماد 
دلن-النفش ق عهد معمد على » هو 
اهمها على: الاطلاق.|» رهو الذئى يهمنا 
هنا بوسيه خاص . نهذا الرجل اللى 
بنتى المصائع 03 واقام الخزانات والدوء 
واحدث ورة 5 التمليم 0 واويسبيل 
البمثات وانشا اقرى جيش ف النطنة » 
لم سبح لنفسه تل بالتررط فالدبرن 
عم 4 كانت تمر بميزان المدفومات فى 
عبده بعض من؛وات العجر ؛ رلته كان 
مرعان ها يعقبه فائض ؛ فاذا بمصر 
تحقق اكتفاء ذاتيا كاملا نى رآس الال » 
لابدخل اليها منه عمونات او قروشضس أو 
استثمار اجلبى »© ولا يخرج م نه الا 
ما يغى بالتزامائها من دقع الجزية 
لاستانبول أو بعض الهدايا للسلطان .. 


ولا 
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سا ددحت 


حسم ريل 5-29 اف 
وليه بلزريويتك 


كان فى الستنوات الصعية التى يحتاج 
فيها الى مزيد هن كال لتموبل حملاته 
العسكرية يستغنى عن كل الواردات غير 
الضرورية » ثم يرغم التجار الاجانب على 
دفع فموة مشترباته منه عقدها . 


يروى كراوثلى أن محيد على احتاج 
فى 1877 احتباجا شديدا الى مزيد من 
امال لشمويل حملته الى سوريا» وتدئقت 

عليه المروض بتقديم التروض » ولكن 
المقرضين الاجائب طالبوا بتخسيصض 
ايرادات بعض 2 لضمان السداد 
الآدر الدي رئفه محيكد على رفمًا بانا 
ولم يتم المنتة ٠‏ وكان عحبد غلى تعحز 
احبانا عن ذلع مرلبات مو ظلفيه 
بدلا 3 سندات على الحكومة بقومون 
بخصمها لدى التجار "از انمض المقرغة ين 
الحلبين بسمر فائدة"“قى يمصل؛!احيانا الن 
هابر أو ١6٠٠.مء‏ فر كات الوآالى بس إن 
من حين لاخر ©» وخخلال بعش النلروف 
السعبة © بفترات كرن بها مدتا 
بمبال كبرة © للتجار مقابل ها دقموه 
مقدما 4 أو اوتافيه متابل مرتباتهم 
المتآخرة 0 ولكن كان بمحرد أن يصل 
امام وبر بفترة رشاء برعان ما يقوم 
بسداد ديرنه ©» ويرهان ماتبتلى: خزانته 
من جد بد بعلن فكرة .7 الع عق ينه 
اى ستتين ٠‏ فى أثناء ذلكثك ٠‏ ورغم 
أنه كان دائم التطلع الى مشروهمصات 
ضخبة للحثمية وتقدم البلاد »؛ كان 
تجتب دائيا التورظط فى مشروعات تفوق 
اعباؤها موارد اللاد المالية »> فاذا به 
برحل هن المالم فى 1841 دون أن تكون 
ممر مدينة لاحد برش واحد » 


85م 


أرشيف الشارخ 


من الغيد أن نتامل ؛ من خلال تجربة 
مدمف على © ها يقال اليسوم كثر! هن 
< التبعية »6 وعن « الاعتماد 0 ٠‏ 
بين الدول ٠‏ فحيلما تثار قضية الدبون 
الخارجية كثيرا ما فسمع من يقول اننا 
نعيش اليوم فى عالم لامعلى فيه للشكوى 
من الثبمية © فالدول كلها ؛ الفنية منها 
والنتقرة ؛ تعيش على «الاعتماد المتبادل+ 
ولايمكن لاى مثها الاستمناء عن خيرها ع 
مهما بلخ رخازها وقوتها الاقنتصيسمساديان 
فاليابان مثلا » يكل لروتها © سحيد فى 
التحدة » م رخالا ع لسك ان ايش 
فى وجه منتجاتها » ا 10 
وهدذا با صحيم وكنه ايضا يررى 
سف الحقيقة وليس الحقيقة كلها . 
قالعيرة فى درجة الاستقلال ©) كيبا رايا 
من تجربة محبد على ) ليست بمدى 
امتفناه الدولة .هن التجارة الخارجية» 
ار عن علافاتها الاتتمصادية بالعالم 
الخارجل »© والبا بددى ما تتمتع به مسن 
نو المساومة فى علاتاتها الخارجية .. 
فخطر اغلاق السسوق الاوربية امسام 
النتجسسات الامر يكية يقالله خطر انحلاق 
السوق الانريكية ,أمام النتجات الاوربية 
والخطرا اللي تواجهه اليابان من احتمال 
الظم.البتزول هنها من: دول تخضع بعرجة 
أو ياخرى المقنضيات السياسة الامريكية» 
يتابله الخطر الذى تواجهه الولابات 
التحدة من احتمال انخاذ اجراءات لاتقل 
خطورة هن جانب الحكوبة اليابانية ,, 
انها تاتى التمية حينيا تشعفا قدرة 
الدولة على الساومة بحيث لايكون لديها 
آبة وسيئة لدغع الخطر عنيا اذا آرادت 


. هل يخلق العرض الطلب 11 
السؤال الان ؛ هن آي ترفرت لمحبد 

على هده الدرجة المالية من الاستقلال 

والاعتماد علل النفس ؟ من السسسهل ٠‏ 
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ومن الصحيم أيفا ) الحديث عن ترة 
آرادة الرجل ونطنحه وبعد نظره »؟ ركن 
من السهل أيضسسا المبالفة فى درره 
الشخمى والافراطك ف النناء عليه . 
تقد كانت ممر لى عهد محيد على © كبا 
كانت لى عهد هبد الثاصر »© على ماسئري 
فيما بعد ؛ تميش وسصمط اروف دولية 
ملائمة للنابة ٠‏ وهنا نجد المفارقة بين 
النصف الاول من القرن التاسسيع عدر 
ونعفه الثالى ) شبيها أشد الثسبه 
بالمفارفة بين فترء ازردهار الناصرية ( 01 
157568 ) ولترة الحسارها متك النسف 
الثانى هن الستينيات * 


إن الذى بتسكم فى درجة اعتماذدك على 
التروض + ليس هو فقيل مدى حاجنك 
الى الاقتراض , أو مدى دعولنسك أل 
حكبتك فى ادارة شئوئك © وانيا هلو 
ايشا مدى استعداد خرك لاتراضك 
ومدى علهنه على ترربطك في الديوت 00 
رعدا نصادف الطباق القاعدة التى كثير! 
ما تصادنها فى هالم الاتتصاد ؛ 3 العرضن 
يخلق الطلب » ٠‏ وممثى ذلك فيها لحن 
يسمه الإن أن تررلك فى الذيرن 
لايعو قف تقط هلى مدى حاجدك آليها » 
وائما يثوقف ايضا دلى مدى حاجتكآليها) 
لاتراضك . وقد كاآن آفن حيط حل 
محمد على أنه كان نيش فق فصر ألم يهن 
قد بلفث فيه بمد“حاجة المقرغسسين 
الاجالب للاقراض مأ بلفئه لي حهف سعيد 
آو 1 اسماعيل ٠‏ 


لقد تولى محبد على حكم هصر فى 
٠‏ ؛ ودلكن اوربا كانت لنترة الستراتك 
الععر التالية منبركة القوي لى حروب 
نابليون ٠‏ وفى المشرينيات والثلائينيات من 
القرن الماغضى كانت بريطانيا هى الدولة 
الوحيدة التى أنمت ثورتها المثاممية 

وتراكم لديها فائض من راب المسال 
ل بطئى كانت ماتزال اق" الحرمن 


أرشيف الشارخ 


مثرية للاستثبار ل أوريا 4 التى كانث 
لمر بغترة نمو سريع فى اعتاب حصروب 
ابلبون » وى مزارع رمناجم الرلابيات 
التحدة وامركا الجنوبية + ثم جاءت 
الاربعيئيات فرجد فافض راس الال فرصا 
اخرى مجربة للاستثيار فى مد خطوط 
السكك الحديدية داخل بريطائيا لفسها 
حيث استوهبت السكك الحديدية فى بلك 
ألفثرة الجزم الاكبر عن هذا النائض .. 
كان علينا اذن الانعظار عت ددمي ؟ 
القرن تبل أن تبد! اسئثمارات بريطائيا 
الخارجية فى الثمو ببعدل أكبر هن معدل 
الشمو فى استثباراتها داخل حدودها » 
وتبل أن لبد1 استثماراتها فل أوريسا 
نتضاءل لحاب استثماراتها فيما ورام 
الحار © ثم لحقت بها الاستشيبارات 
الفرئية والإلمانية . أما 
التهدة التى جاءت تورتها المثاميسة 
متأخرة بلحو لصف قرت عن بريطانيا » 
ومرائنة بالنقريب للثورة الصنامية فى 


كمنات كبيرة من ذاثي راس 
التى آانت لستفل فرص الأستثيار 
المائلة التى إباحيا مد اليك الحدبدية 
الى-أطرالها- المترابية فى الجنوبوالترب 


بع انتضاف القرن ١/‏ عشى ودع 
محيد على العالم وترك هعر لولاة ضمافا 
يعار أكره فييا اذا كان تورظ مصر فى 
الديون لى غهدهم كان + هذا الاسيف 
ام كان هذا الضعف شرطا آساسيا يتمين 
تحقيقه من اجل توريظ مصر فى الديون. 
أيا كان الامر > فان شخصيات الولاة فى 
أغتقاب محمد على جاوت متسجية تمسام 
الانسسجام مع حاجة رأس المال الاوربى » 
واذا باللب يخلق المرفي والمسرضس 
بخئق الطلب > في دائرة جهلءية أودت 
باستقلال مهر الاقتصادي والسيابى مما. 


١ 
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ه فقيد الروابة العردية © 


كتب نقيد الرواية العربية فتحى ابو الفضل سيرته الذاتية فى كتاب 
صفيرٍ صدر عام ده فتحدث كيف يدابكتابة القمبة القصيرة وعمره 
وبالجائزة الأولى فى مسابقة مجلة الكاتب عن قصة « شهر زاك 0 وفاز 
بالجائزة الأولى عن قصة « احدى اللواتى بنتظلرن » **٠‏ وكتب للاذاعصة 
هسلسل « كيلة الور ليرد + والدوي أكناية الرواية يمد سايق خطات هلها 
الرسالة والرواية وكان قد ققدم ااستان نجبب محفوظ « رأدوبيس » والاستان 
على أحهد ياكثير « سملامةالقس » وقد فاز هالجائزة فاحس فتحى أبو 
بخدبة أمل وذهب وقابل الاستاذ أحمد حسين الزيات وقال : انا قدمت ر 
0 اهراة أحبت » وغدر معترض على قرار الهائزة » ووعده الاستاذ الزيات 3 
يقرا الروابة ويرد غليه بعد أسبوعدن وقابله وقال : هذه روادة جيدة واشار 
3 بعض اللاحظات ورد اليه الرواية ثم اخذ يرال مجلة الرسالة والرواية 
القصيرة وتنشرها لله » وروايته الاولى وضعها فى درج همكتبه 
واعاد كتابتها بعد اكثر من عشر سئوات وقد ازداد خبمرة باللغة وكتب 
روادة « الكوب” الضيق » وأازسيلها الى احدى بدور- الثشر بوقابله مستشارها 
وقال : يجب ان قحذف أنها بعض ها وسمونه الأنت الكشوف ٠١‏ ولم بقبل 
هنه المرواية » وانقصهّدت قدرة اعوام حتى جاء عام 5 فذيرت له احدى 
دور النشي هذه الرواية ٠‏ 
وفتدى ابو الفضل ‏ رحمه الله ب كتب روادة « عبد الداقى ووئاته » 
ثم رواية ١‏ لا تغسلوا الوحل » وصدرت له روادة د حافية على الشسوك » 
ورواية « امون أ عا بت ع لع م ييا ٠”‏ ثم نشر مجدوعة 
ه لكن ** شىء دبقى » ومجموعة فلن وبا توراه 
د الهانم والكلب وانا » وفى عام 0 صدرت روادة « دقات على بابى » 
وظلت رواية « اهراة احبت » *5 عاما فى مكتبه هنذ ١478‏ حتى صدرت 
بعد كتابتها المرة السادسة 117 وغير عنوائهاً الى ه هذه ٠٠٠٠‏ وادوت » 
وقد بكى غندما تسلم النسخة الاولى من هذه الرواية ١514‏ وكانت رقم ؟١‏ 
فى مجدوعة رواباته ٠*٠‏ 
ولنمرحوم فتدى ابو الفضل ٠١‏ رواية و١؟‏ دي ساسم اج ع 0 
وفاز مجائزة الدولة التقديرية عام 5/ا9وا +٠‏ ورحم الله كاتبتا ١‏ 
رجب عبد الحكيم بيومى الخولى ‏ 
كلية دار اسه القاهرة 


كما 
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فدع” الكسلام المنائر الومائا 


فك * احمد عامن 


و حيلنا الجديد ولفته هي 
© انا شاب حاضل على دبلوم المدارس الثائوية التجارية وعندى 
مواهيه » فى ٠‏ كتبت » الشعر وايع عندى الان حوالى 18 قصيدة 
د اقراء » ١‏ 
«قرأة » اعمال ه هؤلا ء الادياء « فوجد » أن قصائدى لا « تقر » فى « شيا » 
عنهم بل أن هناك قصائد «١‏ قراته » على بعض الاساتذة فى ٠‏ الغة العربية » 
اللدرسة « فكانى ٠‏ يتعجبون لمأ كتب فى « عرضيو » أ علن أكثن من أمرة 
لكى ارسل الى أى مكان للنشر ولكن لم أجد الفرصة المناسية 
وارجى عن الله المالى القيين ان تكون <ل<لتن قسه «١‏ لمث » حثى 
تظهر قصائدى فى النور ودتمتع بها الموتمدورن بالمشتفر وحتى لا أصل الى حال 
ياس وابتعد عن الكتابة » 
وأرجى من الله _سبحانه_وتعالى أن _مكرون_كتبى مقاجآت عام لالم ٠‏ 


الاسيم :(( قبييك )) .ديب خفة 
تشباأة. فاضل:؛:س المياط ب « 


جبزة 


تاريخ المبلاد : 1431/41 
ه تعليق © 


5 هذه الرسالمة بحروفها كا جاءتنا ٠‏ وصاحبهاآ أسسمة 
دو عيد » ولكن كتبه هو عرييد » وريما كان أسممه « عبيد » فخطه لا يقرا 
بسيولة وقد وضغننا أخطساءه الاملائية وغيرها بين أقسواس , 
فمن ذلك قوله : « عنئدى مواهبه فى كتبت الشعر » ٠*٠‏ يقصد دواهب 
كتابة الشدر ء ويقرل « اقراء » يقصد ١‏ ١قرا‏ » و « قرأة » دقعمد « قراءة »> 
ولا« تقر » د«قصد ١‏ لا « تقل » ى : فكاني » يقصد , فكائوا » ى « المفة » ٠‏ 
يقصيد و للد ل عرشو » *٠‏ يقصد « عرضوا| » ٠٠‏ و « لحت » ويقصد 
« لاحت » ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 


١37 
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وئدن نشرنا هذه الرسالة بحروفها اظهسار! 
لحزننا العمرق الى ما صار اليه الجيل انجديد من الجهل 
بلغته القومية » ومن عجب أن ابننا هذا يعتقد ان 
كتبه ستكون مفاحاة ستة 1١9541‏ ** والحقيقة اذنا 
فوجئنا بكتايه هذا او رسيالته هذه فى اول 
سنة 41 فكانت مفاجاة غسر سارة +** * 

فيا بتى ٠٠‏ أنت لا تعرف لفتك التى تكتب يها 
وقسسد جنى علدك ذلك عد د كيين هن المدرسمين 

والصدفيين وبعض شعراء التقذغيلة الجهلاء ونقان 
لخي الزءن » وظروف كثيرة معقدة * 

يا بنى ادرس لفتك هن اول « آلف ٠٠‏ باء » ثم فكر تقى تاليف 

الكتب فد القراء ! 


الحشا ٠‏ ومعناها 
وليدة كبري صادقة ٠‏ بيد الى ترقفت عند البيت الذى يقول فيه : ٠‏ ديبقى 
الله ٠‏ * أقرب عن وريد فى حشايانا » فكلبة د الحشا » جمعها « الاحشاء » 
ورهى عا فى جو فالانسان من هعدة وأععاء وغيرها ولا ادرئ لاذا آتى 


الشاعنر دكلمة ه حشايانا » ؟! « هل خطريبج له الآية الكريمة : « وتحن 
أقرب الية هن حبل الوردد > ٠‏ آم اضطزته الى ذلك القافية ؟! ٠٠‏ أنا ارى 
3 كلمة غير لاسي وتعترض بغلظتها بقية | الأبيات 0 ذكرني ذلك 


ل مكايدة 1 ها معت ٠‏ 
عين, وانبات قلب فى الحش! يجب 
فقد أخذ علية النقاد جعله مكان القنث ل الحقتة لى فى البطن 


لاقى المعنسدن [!!ث.ء 
دل لوصوو ا 
سوهاج 
© تعليق : 
نحن معكم فيعا ترونه هن عدم توذيق الشاعر فى قوله : « وريد 
فى حشايانا » ٠‏ 


اما قول البارودى « قلب فى للحشا يجب » فلا غبار عليه وهو من 
صميم أساليب الشعر العربى + ولم دنقله الا بعض همؤلقفى الكتب المدرسية 
الذين لا شان لهم بالشعر » وقد يكون فيهم من لا شان له باللغة العربية 
ذاتها ٠٠٠ولى‏ طائع هؤلاه دواوين الشعراء . هن الجاهئية الى عهد البارودى 


١848 
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وشوقى لوجدوهم يستعملون كلمة « الحشا » في معلى القلب والكبد وعكامن 
الشعور ٠٠‏ وليست كلمة « الحشا »* تعنى البطن والامعاء فى الشعر كما 
#تصورون فهؤلاء يخطئون مع الاآسف فى شرح كثير من الشعر المقرر على 
التلاميذ » ولي فتحوا دواوين البحترى وأبى تمام والمتنبي فقط لعرفرا 
كيف تجيء كلمة الحشا فى الشعر العربى ٠٠‏ وقد كان البارودى رحمه 
الله أبصر باساليب الشعر العربى هن المدرسين الفضلاء ٠٠‏ 

وكان. الكاتب اللغرى المرحوم عبد العسزيز البشرى يعجبه قوله : 


غرام ٠ ٠‏ قبل تطن أن البشرى ‏ رحمه الله كان يريد انه يقول أن 

نحن لم نذكر كلام البشرى الا لانه كان كثير الترديد لمثل هذا 
الكلام ! ٠٠‏ وافتح ديوان البحترى وحده فستندلق همنه مجموعة من كلمة 
د الحشا ا والغرام ٠‏ وليس فيها أثر لمعنى اليطن والامعاء 
والمعدة كما يظن مؤلفوق الكتب المحرسية الذين يجهلون مع الاسف 
ها يؤلفون فيه ! ٠٠‏ واللغة العربية الآن عنكوبة بامثال هؤلاء المؤلفين 
الذين لا يعرفون أن كلمة الحشا فى الحب تعنن ما أنضيت عليه الضلوم 
من تباريح الحب ٠‏ لا عن الامعاء الغليظة والدقيقة ٠ ١‏ 


هج قصائد قصمرة © 


( 
لا قتالونى 3 يا أحبتى 
2 5 الانسان فى زمانتا 


7 باسواب البوح بالجواب 


جريعة الا ”ليد 


0( 
لست آبالمع حين اقرل بآن فؤايك 
صسار فؤادى 
لكنى اختلف ليلا ٠١‏ 
فشتاء الغربة فى قلبى ٠‏ 
يتلوه ربيع ! 
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ج طفولة © 
© اكتب اليكم هذه الرسالة وبين طياتها هذه الاآبيات : 
الصغيرة 


فتنتك 

2 الفضسقيرة 

وهعيناك الساحرتان الذكية 
وحقيبة الكتب المدرسية 

ماذا تخليت عن هذه الأشياء ٠‏ 
ايتهسما الغبية 


سددر أبو الحمد حافظ 
مضو ذادى ادباء الاسماعيلية 


© تعليق وى 

بيدو أنك هن الظرفاء ٠‏ ولكن قولك «١‏ عيناك الساحرتان الذكية » 
يعيبه الخطا فى قولك « الذكية » ** قمادمت قلت « الساحرتان ٠‏ قلايد 
أن تقول « الذكيتان » *٠.ولا‏ نوافقك عليتا"آن تقرل لمن تدبها : « ايتها 


الغبية » ولو على سبيل المزاح ؛! ٠٠‏ وكلافك خليط من الاوزان والكلا 
النثرى ٠“‏ الا انك تستطيع استيعاب الاوزان ونرجى لك التوفيق ٠٠.‏ ع 


فى حلريقى سرت وحدئ ٠٠‏ 
تحت انقاضن الحياة ٠٠١‏ 
سوف آحيأ رغم قيدى ٠٠‏ 
رغم أهوال الحياة 

طال أسرى فى طريق 

كل ما فيه ضبلب ٠٠‏ 

أين عمبرى !١‏ 


شرف محمد آبو العز 
المعصرة ‏ المتشية الجديدة 


0 
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1 السرقات الادسية أيض!ا 0 

به طالعتنا البلال فى عددها السابق بكلمة عن المرقات الادبية وقد كان 
فى هذه الكلمة ما أثير عن شخصنا اذ اتهمتنا الكلمة بالسرقة الادبية ونصن 
نتعجب من ذلك اذ أنه قد نشرت بجريدة صوت الشباب بتاريخ مايو 1444 وقد 
اضطرنا ما نشي أن نرد عليه لما فيه من اتهام لنا من شخص معروف عنه ارتكاب 


السرقة الادبية من زملائه يكفر الزيات وشعراء آخرين الى وقتنا هذا ؛ فقد اتهم 
بالسرقة الادبية عن احدى قصائده الشبوهة وهعرفق نسخة ونسخة اخرى من 
قصيدة الشاعر محمد الجندى المسروق منها وبملفه الشخصى بالرابطة العديد حن 
هذه القصائد وقد وجهت اليه لجنة التقييم بالرابطة الاتهام بالسرقة الأدبية وثبت 
اتهامه فيها حسب ما جاء فى تقرير اللجنة » واأمرفق صورة منه وقام مجلس 
الرابطة بفصله من العضوية وبعد فترة عاود الالحاح فى طلب الرجوع الى 
الرابطة فقررت الرابطة تشكيل لجنة للبت فى أمر عودته وقدم أحد أعضائها 
تقريرا عن تصرفاته » واجتمعت اللجنة ورفعت تتريرها الى مجلس ادارة 
الرابطة برفض عودة عضويته ومرفق صورة من تفرير اللجنة وبناء على ما تقدم 
قام هذا الشخص بمهاجمة اعضاء اللجنة التى اعدت التقرير برفض عضويته 
ويدا فى عهاجمتهم وهدد بتشويه سمعتهم اعلاميا كما جاء فى احدى رسائله 
بتوضيح الأمر فى مقال له نش بالهلال فى :لبؤيّل 1545 وفى جريدة السيامسى 
الاسبوعية تاريخ 1445/8/14 وبعد.ان نشرت هذه الكلمة بالهلال مرة اخرى 
ونحن نرسل هذا الرد لتوضيح الموقف ٠‏ 

صبرى يعبن النه قنييلب. العديد. محمد حمص . يجمال ابراهيم بكر 


© تصويب © 


© ورد فى مقال د . جلال أمين فى العدد الماضى من الهلال ( بنابر 
7 ) خطا مطبعى يتعين تصويبه لما يؤدى إليه من تشويه المعنى 
المقصود ؛ إذ جاءت بصفحة ١‏ عبارة ”فتصوير عبد الناصر كما لو كان هو 
الذى جلب الانتصار هو تصوير خاطىء من أاساسه" وصحتها “فتصوير 
عبد الناصر كما لو كان هو الذى جلب وحده الانتصار والهزيمة . هو تصوير 
خاطىء من أساسه” 


لحل 
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هج مع الاصدقاء © 


© رفعت محمد بروبى - سوهاج 
ار في الشعر غزير ا ياطران ‏ -+ نهنتكم وننتظسر 
-00 | فاروق - شارع ابو نجدى - بنى عزًا 
© ايمن ى عزاو : 
- اذ كنت كلب باينا بمراحة. » فتمسارحك يسيس ن 


هناك فرق بين ١‏ ا ل حياس عضت نامهد 
أن يقال ان الحكومات التى وَمْبَقَتِنفستها افى مصر تحت راية العروية 
والاسلام كدولة الفاطميين كانت ظالمة للشعب *٠‏ إن ظلم الحكام للشعوبي 
لم يكن فى محر > رحدها بل كانبفى بالجالم»كلهيوقد قامت ضدهم الثورات 
الجائحة ٠٠‏ اما |الإمة نقسنها فلا يخرجيا عن جنسيتها ظلم) الحكام الاجائب 
ا الحكام قير “الاجانب ٠٠١٠‏ .كلها اكتبشوة هل رُسِظَالتكّم عن مظالم 
الحكام للشعب الممبرى: :لا هيلة لمه بعرربة الشعب المصبرى بولا يطعن فيها ٠‏ 

© تاهد السيد طه : 

لا نعرف عتوانك ٠٠‏ وانت تقولين فى قصيدتك : « أن خاننى في 
العس غفلتي ٠-٠‏ سرعت الى اشواقن. -٠‏ انبل منها على صجيتي ** واكم 
رؤي احداقى ٠‏ وان زادت فى الحب حيرتى ٠٠‏ ذرفت هن دمعي غالم 
فى أعماقى ٠٠‏ أفديه ثمن غربتى +٠‏ بين أهلى وخيرة رفاقى » ٠‏ 

وهذا كله ليس شعرا هرزنا ها عدا قولك : «١‏ انهل هنهسا على 
سجيتى فان ابذه الجملة وزنا ٠٠‏ وانت تغطئين فى اللفة ٠*٠‏ وليس 

01 من حقك أن تقولى « سرعت > فالمصواب « اسرعت » ** ومع ذلك استمرى ٠‏ 

© ايمن الخراط ‏ زفتى : 

آنت تقول فى شعرك : «١‏ أيها السائر فئ دمى توقف ٠*١‏ لا تبيع 
الزيف فى قلب تلهف ٠٠‏ لا تعيد النار فى شوق مزيف ٠٠‏ امش عنى أ 
أبعنى ٠٠ » ٠٠‏ الى آخر ها قلته فى شعرك ٠٠‏ والكلام موزون ٠‏ ولكن 


١4 ؟‎ 
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الأخطاء النحوية ظاهرة فى قولك «٠‏ لا تبيع » والصواب « لا تبع > لانها 
فعل آمن ٠٠‏ كما أنك اخطأت فى قولك «٠‏ لا تعيد » والصواب «١‏ لاتعد » 
ب ل و و ع ل ا . 
وسحته « يغتنى » *٠‏ ولكن لا تياس من النظم » فلعلك تتة المزمن » 
والله ١‏ مسو ١‏ انام سد ف 

© عحمود على الازهرى ‏ نجع حمادى : 

آانت معجب بأحاديث الشيخ الشعراوى ؛ ولا ننازعك فى هذا , 
وآما كلمتنا عن الفرق بين « الريح » و «١‏ الرياح » فى لغة القرآن الكريم, 
فقد قلنا فيها ها يكفى ولا هعنى للعودة اليها ٠٠‏ ونشكرك ٠٠‏ 

© ههدى محمد هلقو كسلا - السودان : 

- قصيدتكم ينقصها الوزن فى ابياتها كلها ٠٠‏ غفحاول أن تقره 
الشعر الجيد لتتعرف الى الاوزان ان كان ذلك فى الامكان ! ٠٠‏ 

© عيد املك هحون المتولى - شيا فى الجيزة : 
لأنه بلا آوزان ٠‏ * 

© حسن المتشاوىي . السوس : 

الهلال يرحب بمن يكتبون اليه + ولكن لدينا الكثير من انتساج 
الأدباء الكبار والشبان + وقد اعجبتنا محاولاتكم فى عهقالاتكم بسي 
ولكن المجال ‏ كما ترون لا يتسع لكل ها يرد اليثا » مع 1 : 
واعتذارنا ٠‏ 

© حجاج حسن ادرل ‏ شارع الثريا 2ت الاسكندرية : 

أنت تبدا قصتك بقولك : « يعد الغرب ٠٠‏ عيسوى ابن العييطة 
يخترق أزقة القرية_ ٠٠‏ طويل رودق » - .تقصد سمين ‏ يداعبه 


الجميع كى دلعنهم بأو لان البهائم فيضحكرن) +” شفتاة دائما مبللتسان 
3 ابه 01 ل . ٠.‏ 


وهذه الققتتة”"تحتاجح الى“ تهذيب” كتين“ فى" لغتها ' أمآ فكرتها فغادية 
جسدا 3 

© الدكتور احمد غامر .. شبين القناطر : 

ب ناسف لما أخبرتمونا به هن أن أحد الشدراء قد أخذ عنوان 
قصيدتكم « الحزن النبيل » ونشر قصيدة له بهذا العنوان فى هجلة قاهفرية 
وان كنا نظن أن كلمة « الحزن النبيل » هى من الكلام الشائع الذى 
لا ميحتكره أحد لنسيه » أما استعلاء غذا الشاعر غلى سطر هن شهعر امل 
دنقل واستعارته يدون أن يضعه بين قوسين ويتيه اليه فهذا هى العمل 
الذى لا يقره آحد * 

© ونشكر اصدقاءنا السادة : فكرئى ديروك ادرسن +٠‏ هنساير 
محمود عيد العال +٠‏ سعيد بكر *٠‏ عاضيم البرقوقى ساهى محمد 
المصلى ** رفنا ابراهدم عبد المعطى ٠٠‏ 


ونال 
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أنه سح سد سج حا ا سر ونة لصحف وحن + حم وان عازف سس يو مسح مط دن حا ق» لالس رطف تكسي 0 : 


الاشيرا كاك 


الاجسيويمه عن مومه « ددم جد 


قيمة الاشتراك الستوى (؟! عددا) فى جمهورية مصر العربية سنة جنيهات | . 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافردقى والباكستان | | 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون | 
دولارا بالبريد اتجوى . 3 
والقدمة تسدد مقدما نقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا لو| ' 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار| 
الهلال . 0 
وتضاف رسوم الدريد العسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب 
دار الهلال - ”1 شن محمد ععز العرب 
القاهرة تليفون ١11545٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 511048١‏ 


وم عنصب اجم وو ا بموت ع سدم ا لمسجيوو د سمه جه مور بصو سمحسيودج وسيم مج 


. 9 
03 5 
عجوي . سمدوومم . وسح مسوجد و 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


2 


م 


سيكن الحققازتنقة الأول م0111 


مواعيد مناسية .. خدمةمتميزة .. كرمرضيافة 
على أحدث طرازات الطائرات 


/٠١‏ مكنا لمص رللطيران جميع أخياء العالرترحب بكم 
محمللطران 
رالاقتت عرفتم .- 
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برك الإسركدد ريه النجارق والبدرع 
الااا /|ااالممماا [ 0/1/1 ااا 
خدمات مصفية متكاملة 0 


١‏ نم لبان فجميع أن العالم 
تهبادات الايخار 00 


ا 
١ /‏ 
١ 3 7‏ 
6ه ' 


»و ©#» 
اتبيه 
د هي 
زات البيجصل الرؤو سوق 
مه حسالات جارنبيةانالعملات المصرية والاجندية 
6 اا ا 
مإدارات لدراسة اا لحد وى وأمسناء استمار 
ه فتح استمادات مسةند ية وإصدا خطابات الضمان. 
شهاد ايت إدغاريفاعدة ميجمزمببة. 


ب وطن يرس المعلرمادخ > سعرنا شريف كم لم اللي وفروعه . 
الملشرية ؛ امار الربلسى و قبت اللربة تاد 

9ه نكسن 6 ده اق ) لعنوات اليف + لوعارش .+ 

ردم كير در , : 


الحافره ١١‏ عا ملعي رمد اب يمرم نعل و اج 7 
5 0 21 . 7 ً 9 
13517 


11م ود اء ْ 1 9 00200 
انسرد 71 ماع ا بأععسة جهو ع#ك لين و3 3 1 
7 . 8 
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0 
سعد زغلول 


بين الشنحاس وعبد الناصر 
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السنه الراعة والشعون 


لوحة من الفن مياق وري فار بز عن 
الاسلامى , تحمل عنوان بزو ' لود 
زيدان سنة - 14137 

د فعشكر بدوىء للفنان ابا وا دي 
الايرانى سعيد على ؛ وهى 

احدى خماسيات الشاه 00 

د طاه سب » . 4 

واللوحة ‏ عبارة عن جا | لشفب زم وديا 90 

منمنمات بالغة الدقة 9 #9امكرم محمد ثخمد 


سي 1 رد 
ا الف كن 

عيادهئعكايبت 
سكرتيرالتحريد 

عاطف مصطفى 
سكتيرا الؤيرالقنيان 

محمودالشبخ 

عسى دياب 
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الفلاف بريشة 
الفنان : حلمى التونى 


© فكر وثقافة © 
ص 

© عن هم حملة لالد لوا 00 فى السياسة والتاريخ ؟ 5570 

مه تت اده رت 18913 لتر لع 0 36 1/2 4 نمتها للد يا كايا عبد الرحيم مصطفى 1 
| الحقائق الغائية - مبقك رغلول الول اما اوه لم2 

000 ال-2 . يحححتينة د عبد الخالق محمد لاشين 16 
© قضايا ومواقف 

حول أرّقَة تعامليآ مع الترآث العرتى.... 10...:. ...9 .... حسين أحمد امين ١؟‏ 
© ديمقراطية جورباتشوق داخَل الحزب ؛ أبعايها ونتائججة/..... عبد الرحمن شاكر 7١‏ 
© العودودي بين التفليد والآنطلاق 62لا محمد عماره /7 
© واستضريخت ربها فى مكة الأمم 0.00 متهل سيد كيلاثى /5 
© من ذخائر الكتب العربية 

المواقف والمخاطبات ل ال ل نك 
© جندى الهجانة وصراع التطور ممعم وموم م ومو 000060060660 0ن حمدى لطفى 1ه 
© سيئما الضياع إلى آين تمضى بنا ؟ .----.----.--.-0---.---- مصطقفى درويش 514 


© احليفة الزيات .. ضوء الشيخوخة يسقط على ارض الماضى قاروق غبدالقادس ١١5‏ 
© الجريمة فى “هلافيت محمود دياب" .... عرض وتحليل عبدالمنعم الجداوى 1١14‏ 


© كتاب الشهر 
العلاقات المصرية الأمريكية 0.2.20 2.052.228 عرض ف . السين وبر 
© حقيقة هؤلاء الناس واعمالهم التى فاقت حدود العقل ... 

6 ا ا 0 : هشام كمال دعن 151 
© بطل الجودى الذى أصبح اديبا 0 00000000666 ااء. شحمون قاسم ١1١‏ 
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© العقاد فى ذكراد .. جزء خاص © 


98 العقاد وسعد زغلول . . . . . . . -.... 0.... . - ٠ ٠-٠‏ ٠ف‏ الظاغر احمد مكى 217 
وه غراميات السقاد ...سي بيني يدييء: 00 كمال النجمى ٠١‏ 
©© تببوع الأوهزمى مراة العقاد دعرو مدصي وا نو وت ا د 1د محمد رحب البديومى 4١‏ 


©© العقاد ببن شباب الأسى وشباب اليوم.. . :, . . ل سبعيد اسماغيل على ٠١5‏ 
© ملزمة الألوان © 

© فى محافظة الامل اكتشاق اعظم متجم للسياحة ... تحقيق : عاطف مصطفى 7 
© شعر وقصة © 

© الخوف والتردى ... "قصة قصيرة" ... هحمد جابر غريب *؟1 


© رحلة ريفية_  ..‏ "صشعر"- .. جليلة رضا 1١5‏ 
©»ه لب الحب .. “شعر" ... فريد قرتنى ١78‏ 


© شخصية العدند © 
© سلطان برج البراجنة ........ .......... ......:00....-.......0.. ٠.‏ قُبِئْيب جلاب 1714 
© رسالة مدريد حوار حول الشخصية الاتدالسية ... ..... ........ طلعت شاهين ١75‏ 


© رسالة أمريكا . التليفزئَيخ والطقل .7.-717:-31...7. . << القليفة بيد ١5٠‏ 
© دراسة الهلال © 


© قصة ديون مصر الخارجية 70 
سعيد باشا أو ديون بلا تنمية ووه 2ه ممومووء ك3 . جلال آمين 8٠‏ 
0 الاتؤاقه.. الثابتة © 


© عزيزى القارىء . ثورة ١1١14‏ عن سعد زغلول إلى عبدالناصر ... .... ...... 5 
© القفز على الاشواك : الرأى العتلمى والقرار السياسى .. د شكريى محمد عياد ١1‏ 


0 ازا 
© لغويات مح عه لامع نه وأ يميإو 6 + ولت ند لو ةطلنة ١.‏ لجعت اناعقاحاطا موه 3 2 /أ10 

© قنديليات الحب عند الفلاحين .. ََ يحيى حقى ١١7‏ 

© شهريات 6ج كه بوم اج وج 12 جاه ع جيك علي جف ل واإجلان< جخلاث لاح ظادام هد عكاله اه حلام وريد 48 9 

© العالم غى سطور 5 3 1586 

© العالم غدا 111111 ا 

© انت والهلال .. /ا14 
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شهر معارس هي شيهرذكريات الثورة- الشعبية المصرية الثانية 

فى العصتر اللحذيث .. ثورة سنها 1454 ؛ 
ٌْ كانت التورة العرابية هى التورة الاولئ'. امآ الثورة الشعبية 

الثالثة 'فهى ثورة 77 دوليو سئة 19487 

وسعد ؤغلول ‏ قائد ثورة ١91١95‏ 2 هو أحد أبئاء الثورة 
العرابية .. شارك فيها كاتبا وخطيبا » وفصل بسببها من وظيفته 
الحكومية ضمن الموظفين الذين فصلتهم السلطات بعد احتلال 
البريطانيين للقاهرة سنة 1887 . 

وخلال بضعة وثلاثين عاما بعد الثورة العرابية 2 كانت 
الظروف السياسية والاجتماعية تعمل عملها الدائب فى إنضاج 
سعد زغلول لقيادة ثورة 1414 ؛ فلم يكن متطفلا عليها بزعامته , 
ولم يجىء إليها خفية من ١‏ باطن ٠»‏ أشخاص غامضين أو جهات 
مجهولة .. ولم بكن وربث زعامة قديمة ! .. لقد ولدته الخلروف التى 
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سك زغلول قائد ثورة 1111 جمال عبد الناصر أكمل رسالة سسعد 


ولدت ثورة 1519 فاندلع مع الثورة بنفس الطريقة التى اندلعت 
الثورة يها ! .. 

كانت ثورته تطلب الاستقلال التام ؛ و إلا .. فالفقوت الرؤام ! ... 
ولما عرض سعد وزملاؤه مطلبهم هذا على ممثل الاحتلال 
البريطانى ذكر لهم سياخرا مسستهينا. ان مصس,لبثت فلائمائة سنة 
خاضعة للعثمانين-: فلا يضيرها ان تصبح اخاضعة للأنجليز 
الذين هم أكثر تمدثا وعدالة. 


ولكن الظروف التاريخية التى اخضعت مصر مئات السنين 
للعثمانيين كانت قد انقضت , ونضجت ظروف تاريخية جديدة 
لاتسمح للاحتلال البريطانى المسلح بالحضارة والتقدم ؛ ان يبقى 
فى مصصر .. فكانت ثورة الشعب المصرى وطلبه الاستقلال 
التام ؛ ثورة جاءت فى وقتها . ومطلبا أعلن فى إبانه ؛ ولم يكن 
يعيب المصريين انهم لم يكونوا يعرفون طوال العهد العثمانى 
كلمة ١‏ الاستقلال التام » .. لآن هذه الكلمة لم تكن قد دخلت فى 
قاموس الشعوب الشرقية , وكانت تنتظر عهد نهوض القوميات 
وانتفاضها على اعدائها ومستعيديها .. 


+ 
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000101 


عويى الفارعع 


وهكذا .. حينما جاءت ثورة *»> يوليو ١157‏ لم تكن طفل 
أنابيب , بل كانت وليدا صحيحا نزل من رحم ثورة 1919 .. وقد 
لبث الهدف الأساسى لثورة 1414 وهو الاستقلال التام ‏ يرتقب 
يومه التاريخى ؛ فكان على ثورة يوليو أن تحقق هذا الهدف » أو 
تنسحب من الميدان . أو تتحول إلى ديكتاتورية عسكرية هزيلة 
عقيمة كديكتاتوريات أمريكا اللاتينية ! ... 


ولكن عبد الناصر الذى كانت حركته العسكرية ثورة شعبية 
تمتد جذورها إلى ثورتى سعد وعرابى ؛ استطاع أن يتجنب مصير 
الانقلابات العسكرية التى يلهونابها تجار الموز والمخدرات فى 
أمريكا اللاتينية : وإكمل زسلة سعد . ثم سار الشوط الكبير 
فعدها .. 


إلا آن ترزية التاريخ فى عهد عبيا الفاصر وهم يشبهون ترزية 
القوانين فى عهد السادات._جاولو! أن يجعلوا من ثورة ١+‏ يوليو 
تاريخا قائما +ذاته ؛ معلقا فى الفضاء ؛ فأزاحوا اجتيع التحولات 
التاريخية السابقة , وفصلوا لثورة يوليو ثوبا قضفاضا تتدفق من 
جيوبه السحرية جميع حوادث التاريخ » ماضيا وحاضرا 
ومستقبلا » كانما كان هذا الثوب الفضفاض صورة مكبرة حدا 
لمعطف حوحول المشهور الذى خرج منه جميع كتاب القصة .. 
فيما يقال ! .. 


كان سعد زعيم ٠‏ الشرق ٠‏ بالمعنى الذى كان يشمل العروبة 
والاسلام فى صورة غامضة فى الاذهان , كانها حلم رومانسى يفتقر 
إلى التاويل الواقعى بقول أمير الشعراء شوقى : 
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والعالم العربى ؛ والاسلامى , والبلاد الشرقية بعامة , ولم تنضج 
معالم هذه الرابطة عمليا إلا فى عهد عبد الناصر بفعل عوامل 
التاريخ العميقة 2 فظهر معنى العروبة والاسسلام فى مواجهة 
الصهدونية الغازية والاستعمار الجديد المهيمن بحديده وناره . 

حينئذ اندفعت مصر مع اشقائها العرب والمسلمين لمناضلة 

هذين الخطرين المتحالفين ! 

١“‏ عا عسي وان هذه الظروف ٠‏ لكان له منها نفس 
موقف عبد الناصر . 

إن سعدا كان يطلب الاستقلال والتعامل مع الدولة العظمى 
الأولى فى زمانه تعاملا متكافئا لايضع كل الكمان فى سلة الدولة 
العظمى .. ثم جاء عيد الناصر فحقق هذه السياسة واستكملها فى 
الظروف الجديدة خلال معاملاته مع الدول العظمى فى الشرق 
والغرب . 

إن الثورات المصصرية الثلاث. استكمل بغضنها بعضا يرغم 
الأوهام التى نجمت. فئ :عهد. عبد؛ الناصر حول علاقة / ثورته 
بالثورات التى سيقتها .. 

فحتى الثورات الماركسية لاتجىء وحيدة من خارج التاريخ 
وثوراته المتعاقبة , بل تمهد لها هذه الثورات تمهيدا طويلا على 
امتداد تاريخ لايمكن لأحد أن بنكره .. 

وبين ثورة العبيد القدماء بقيادة سبارتاكوس فى العصر 
الرومانى ‏ عصر الاستعباد والاستبداد سه وكل ثورة شعبية فى 
عصرنا صلة رحم لايمكن جحدها , فكيف يمكن إنكار صلة الرحم 
بين ثورتين مصريتين لاتوجد فجوة تاريخية بينهما ؟ ! .. 
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م 
حملة المباخروصانهوالطفاه 
والسياسه وق التاربيخ! 
بقه :د . أم ,عبرا رجي م يعطقى 


صدر الجزء الأول من مذكرات الزعيم سعد زغلول بعد ان 
قالت. حبيسة حوالى نصايييقين من الزمان . وقد قام على 
نشر هذه المذكرات الاستان الدكتور عيد العظيم رمضان 
وذلك بتكليف من الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛, وبعد ان 
زوديتهر وزارة بالثقافة؛ العصرية يفريق+#عمل من الدلرسين 
الذين أاعانوه على“قزاءة المذكرات التى كتب يعضها بخط 
تضعَب فك طلاسمه . والحق أن الحهّد الدى بذل فى هذا 
النشممار' ادير «التفريظ ٠‏ خاصة وأن د. عبر | 
رمضان قد زود النص المنشور بكثير من الشروح 
والتعليقات المفيدة . ونرجو أن يتوالى نشر ما تبقى من 
المذكرات لتكون فى تناول المؤرخين وغيرهم من المهدمين 
بالدراسات التاريخية والقومية . 


وترجع اهمية مذكرات سعد زغلول إلى أن كتابة المذكرات السياسية وقت 
تفاعل الأحداث لم تتأصل بعد فى تراثنا الفكرى . وريما كان هذا مرتبطا 
بالتقلبات السياسية العاصفة التى لا ترحم والتى يخشى أن تتسبب فى متاعب 
لكاتب المذكرات فيما لو تسربت ألى ايدىئ خصومه ؛ خاصة وأن كثيرا من 
الشخصيات العامة قد تعرضو! للقبض عليهم وسجنهم وتفتيش مساكنهم ؛ هما 
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جمال عبد الناصر 


للت المذكراس مييسة هن اعدزاوة يتنك 


ممير راسم بحصييلقى إ(نساس كم نقلت 
الى بهى الدين بركات ومجاست شورة 


> يوئير فآاتاه مركر ال دراساش 


التار يضية 3١‏ 
0 3 


دنشرت. هذه السزكراء 


دعا بعضهم إلى إعدام مذكراتهم وأوراقهم الخاصة حين لاح الخطر : أو تخبئتها 
فى أماكن قد لا يهتدى إليها أحد فيما لو نعرض آأصحاب هذه المذكرات والأوراق 
للموت المفاجىء . وقد ترتبط قلة ما وصل إلى ايدينا من مذكرات الساسة بان 
الكثيرين منهم تستغرقهم النشاطات السياسية:ولا. تفسح لهم مجالات 
لتدوين خواطرهم ؛ خاصة وان التقاعد السباسى آمر تادر الحدوث فى بلادنا 
وفى سائر بلدان العالم الثالث . هذا إلى ضعف الاحساس لدى كثير من هؤلاء 
الساسة بالمسئولية التاروخية . إذ أن مثل هنع العذكرات ٠١.‏ أي كانت يمحترياتها , 
توفر دروسا عملية للأُجتال الياعدة مهساكانك انتماءاتها السياسية .يحقبقة لقد 
نشرت مذكرات سياتتتزة” جرث كتانتها' بعد *خرود”تعضن الؤقج” على “الأحداث 
الواردة فيها إلا أنها افتقدات' الذقة بتكم اآن"الدّاكزة كثيرًا أماتكوخأخاحبها ولان 
نفسير الأحداث قد يتخذ أحيانا شكلا تبريريا على ضوء التطورات التى حدثت 
بالفعل . لهذا كله فإن من الأصوب أن يطلق على ها يكتبه الساسة عن الأحداث 
الماضية بعد مرور فترة طويلة على حدوثها اسم "الذكريات" لا المذكرات . 

أما قى البلدان المتقدمة التى ينعم فيها الفرد بقسط اوفر من الحرية فإننا نجد 
أن كثيرا من المسئولين يدونون خواطرهم بانتظام ويحتفظون بأوراقهم الخاصة ٠‏ 
رسمية وغير رسمية ؛ حتى إذا ما وافاهم أجلهم تركوا للأجيال حصيلة من المادة 
التى من شأئها آن تلقى الضوء على كثير من الجوانب المرتبطة بحياتهم 
الشخصية أو بالتطورات العامة التى لعبوا أدوارهم فيها أو كانوا بالنسبة إليها 
شهود عيان ؛ وليس معنى هذا أن مثل هذه المذكرات والأوراق الخاصة هى 
المصدر الوحيد للمعلومات ٠‏ إذ أنها قد لا تخلو من الخطا أو التحيز , 
وبالتالى وجب الاعتماد على غيرها من المصادر حتى تكتمل الصورة , 


١١ 
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حملةالمباخروصانعوالطفاة 
السياسة وف التاريخ ! 


واضعين فى عين الاعتبار ان الحكم التاريخى قابل باستمرار لاعادة التشكيل 
على ضوء ما يستجد من المادة ومن التفسيرات . 


© دور هام على مسبرح السياسسة 

ولا نعرف السبب:الذى جعل سعد زغفول يهتم بكتابة مذكزاته متذ أزائل القرن 
العشرين ؛ أى قبل أن يصبح شخصية عامة مرموقة ؛ فهل ياترى انه تأثرفى ذلك 
ببعض من اتصل يهم من المصريين والأجانب ؟ آم أنه كان على ثقة بأن الآيام 
تدخر له دورا هاما على مسرح السياسة المصرية ؟ أم أنه جعل منها متنفسا 
لانفعالاته وافكاره التى لم يشا أن يطلع عليها احدا * وأيا كان الدافع من وراء 
كتابة هذه المذكرات فإن سعدا كان أمينا مع نفسه وصريحا قئ إبداء آرائة 
وملحوظاته وحبه وكرهه وأمانيه 

والجزء الذى نشره د . عبد العظيم رمضان من مذكرات سهد زغلول ٠‏ وفو 
الجزء الذى يغطى الفترة الممتدة مابين عامى 5 ١5١‏ ق5*8! ؛ يتصل بتكوينه 
السياسى قيل أن يصبح زعيما للشعب الفصرى هنذ ثورة ١515‏ . فهو وطنى 
على طريقته الخاصة دؤن أن يلتحق بانكد الأحخزاب السياسية التى ظهرت فى 
اوائل القرن المشرين . أكما كانمي ْلَه بالدوائر الانجليزية بحكم منصبه 
الوزارى ولكونه موضع إعجاب اللورد كرومر حاكم مصر الفعلى انذاك ولمصاهرته 
لمصطفى فهمى باشثنا الذى تَعاون مع دزائر الاحقلال اثناغ تَرِوْسِه لمجلس الوزراء 
لاكثر من عشير سنوات ؛ وبالاضافة إلى.هذ!افإنة كان أغيل إلى المدرسة الفكرية 
التى ضمت المعتدلين ,من بتلامذة الشيخ .محمد عيده ولم تستتكف اقتباس بعض 
منجزات الحضارة العربية دون مساس بأسس الدين الاسلامى مما جعل منها 
مدرسة إصلاحية وليست تورية ومن ثم ميل هذا الفريق من المصريين إلى 
مهادنة المحتل والتعاون معه بهدف إقناعه بالقيام بالاصلاحات المغضبة بالتدريج 
إلى الاستقلال إذ أن هذا ٠‏ فى رأيهم . أجدى من التطرف القائل بألا مفاوضة إلا 
بعد الجلاء ! وحكمنا هذا على سعد زغلول واتجاهاته قد جرى تسجيله منذ فترة 
طويلة . وذلك عن قناعة مستندة الى الشواهد التاريخية المدونة سواء فى 
مذكرات سعد زغلول أو فى مختلف الدراسات التاريخية التى دونها 
معاصروه وغيرهم , وهو حكم لا يشكل مطعنا فى سعد ومن نحا نحوه من 
الساسة المصريين الذين ركزوا على الإصلاح بادىء ذى بدء قبل الحصول 
على الاستقلال واستندوا إلى سلطات الاحتلال للضنرب على يد الأوتوقراطية 
الخديوية فى الوقت الذئ لم يعد لقتصنن فيه سند فى المجال الدولى:نتيبة لضعف 
الذولة العثمانية صاحية السيادة الاسمية على البلاد وتخلى فرنسا عن مساندة 
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سعد زغلول ومصطفى النحاس ناضلا من آجل استقلال مصر ونيل حردتها 


الحركة الوطنية المصرية فى أعقاب عقدها الوفاق الودى مع بريطاتيا فى عام 
١4‏ . 
© إسراف فى الترجسية 

ويعد هذه العجالة انتقل إلى المقدمة التى ضسنها الدكتور عبد العظيم رمضان 
تحقيقه للجزء الأول من مذكرات سبعد زغلول , نوصي هدّه المعقدمة بادىء 
ذى بدء أن كائبها لم ينح منحى التواضمع الذى لآبد | أن متحلى به المتوفرون على 
البحث العلمى الذين لابد لهم أن يشعنوا الجهود التى بذلها سابقوهم حتي ولو 
اختلفوا مع الأحكام- التى+ توصيلواإلبها وبولا “من نلك (إتجد د رمسرفا فى 
النرجسية وكانه قد اتجز مالم يشتطفه الأزائل ! وربما فكي" أ تعؤاض المحقق 
لعضلاته فى أكثر تن فقرة وبين آناية الستقلى تزتبطا باتتطاته في الكتابة 
المنتظمة فى عدد من[ التجلاك امنا لايد غ له طجالا لنزا لجفة ما كن قد كتبه ؟ 
فهر » مثلا ٠‏ يصف قيامه بتحقيق المذكرات بأنه "محنة حقيقية" .. و”متاعني 
مضاعفة" .. و "جهد هائل" , معتمد الغمز واللمز والتعريض بمؤرخى مضصر 
الحديثة باستثناء حفنة غمن وصفهم بالانتماء إلى "اليسار الوطثى" ‏ بل إنه 
يكرر فى أكثر من مناسبة أنه ”وطنى" مع أن هذا من نافلة القول . ولستث ادرى 
سببا واضحا لتعريضه برسالتى الماجستلر والدكتوراه اللتين تقدم بهما الدكتور 
عبد الخالق لاشئين ‏ تحت إشرافئ :عن الدور الذئ: لعيه عد زظلول فى 
السياسة العصرية . ولوضع النقاط على الحروف لابد أن أشير إلى أن لاشين 
والمشرف عليه لم يقوما بتدريس المواد التى فرضت فى فترة ما على الجامعات 
المصرية وأطلق عليها اسم المواد القومية , كما لم يخطا سطرا فى هذا المجال 
أو يقوما بمدح أو هجاء هذ! أو ذاك من الحكام سواء قبل قيام ثورة 1" يولية 
7 أو بعدها , بل لم تكن لهما انتماءات سياسية حزبية ضيقة من شائها 
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حملة المباخروصانعوالطفاة 
فالسياسة وق التاربيخ ! 
أن تفرض نفسيرا معينا للأحداث السياسية أو تقويما معينا لمن نشطوا 
علبى الساحة السياسية . لهذا كله فإن كتاباتهما التاريخية لم تتصف 
بالالتزام الضيق : بل إنها لا تعدو كونها رؤية معينة قد تصيب وقد 
#6 
وكنت قد لفت النظر فى 'تقديمى لدراستى لاشين إلى "ضرورة احترام 
منجزات المنهج العلمى المستند الى تحرى الحقائق وضبطها والسيطرة على 
الانفعالات العاطقية: الطارئة“ و "ترسيخ النظرة العلمية وتعويد القراء عليها" - 
كما ركزت على هزالق عبادة البطولة ايا كان "البطل" أو المترجم له سواء اكان 
بطلا بالفعل أم لم يكن » وناديت بضرورة إبراز الأحداث فى إطار الطبيعة البشرية 
بما فيها من نواحى القوة والضعف ؛ ورغم كل هذا ينبرى الدكتور عيد العظيم , 
الذى بدل " أبطاله " بين وقت وآخر حسب مقتضى الحال ؛ ليسخر من منطلقاتنا 
العلمية . هلمحا إلى أن لاقنين والمشئرف على بحثية - مع تحميل هذا الآخيرز 
ضمنيا مسئولية فرض اتجاه ما على تلميذه ‏ وهو مالم أوصف به على الاطلاق 
خلال حياتى العلمية ‏ وقد. انضمما إلى جوقة مزيقى التاريخ تحت ستار مقاومة 
عبادة البطولة , وهكذا _نجده ينصب نفشييمجاميا عن سعد زغلول لا مؤرخا 
نزيها - وبذلك انزلقت قدماه إلى ركث" "حملة المباخر وصانعى الطفاة" 
الذين سبق لى أن أاشرت إلى خظورة نشاطاتهم سواء فى مجال السياسة أو 
فى مجال التاريخ.. واجب أن كدر أنثي قم القوالب البصبوية فى الحكم على 
الشخصياح الإاري/في ةراون (الاجلهاذ الك الْذم| قد بيب وقد يخطىء دون 
أى التزام أى اى مصلحة إلأ.وجه الحقيقة وفحرفر الداؤسين/من الأوهام الموروثة 
والمنضالم للختيقة 
وليس من قبيل النقد العلمى فى شىء أن يذهب الدكتور عبد العظيم رمضان 
إلى أن لاشين "عرض موضوعيته العلمية للتساؤل" وانه "استخدم النصوص 
فى توجيه الاتهامات لسبعد زغلول وإدانته سياسيا ووطنيا" وجارى خصوم سعد 
السياسيين : مفترضا أن مؤرخ سعد لابد أن يسيد "بزعامته المقدسة" رأن 
يصول ويجول فى دنيا "العبقريات " وان يجسم الإيجابيات ويغض الطرف عن 
السلبيات . "فمن لم يرتكب منكم معصية فليرمها يحجر" ! 
واكتفى بهذا القدر فى هذه المرحلة دون أن اناقش مقدمة الدكتور 
عبد العظيم رمضان مناقشة تفصيلية أو (عمد إلى تضخيم بعض الهنات 
الهينات الواردة فيها . واخيرا لابد لى أن أعبر عن تقديرى لجهود المحقق 
السابقة فى حقل الدراسات المتعلقة بتاريخ مصر الحديث والمعاصر لا فى 
حقل الصحافة ! ولا أود له أن ينساق وراء انفعالات وتدارات قد تسىء إلى 
رصيده العلمى 
١+‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقلى + د.عبراخذالوسحر_ريرشين 


صدر الجزء الاول من مذكرات الزعيم سسعدزغلول 
التى تعاقدت: الهيئة العسامة الكناب على نشرها اسسسع 
الدكتور عبد العظيم محمد ١‏ براهيم ٠‏ 

وقد انتهز الدعتوو ١‏ المحقق )) هذه الفرصة » 
فكتب تقديما لهذا الج-زء الاوليمن اللذكرات » اقل 
ها يوصف به انه امسستفلال فتيق > لعدل يغخترض أنبتم 
بشكل علمى +وضسوتقى ٠‏ طيقا اقواعد علمية مستقرة» 
وهى بعوله هذا وضع أ وال الذولة ووزارة الثقافية فى 

أهداف خا 
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أود أولا أن أعبلر عن سعادتي الغفامرة ببداية نشر مذكرات المزعيم 
الراحل سهد زغلول هن مركز وتاءق وتاريخ مصر المعاصر حسمن خطة المركز 
التى اختطها منذ فترة بعيده لتحقيق ونتير مذكرات وأوراق المقادة والساسة 
ورجال الحكم وغيرهم ٠‏ والتى قطع فيها المركز شوطا يتناسب ممع ظروفه 
كامل ومحمد فريد ومحمد على علوبة وغيرهم * 

وغنى عن البيان أن مذكرات سعد زغلول تعاصر فترة خصبة وهامة 
من تاريخنا القومى شهدت 'خلالها المبلاد تطورات هامة تعاظمت معها الحركة 
الوطنية المصرية ودورها راساليب نضالها والتى بلفت ذروتها باندلاع ثورة 
4 المجيدة وما كانت تهفى اليه جموع المصريين المذين وقع على اكتا 
عبء الثورة وتضحياتها ٠‏ وعن هنا فان هذه المذكرات تلقى أاضواء ها 
على الكثير من خفايا هذه الفترة خاصة أن كاتبها كان على ارتباط واسع 
بشتى القوى والتيارات الفاعلة فيها وتصدر خلال جزء هنها قيادة الراى 
العام وزعاهة الثورة ٠‏ 

ومن المعروف لهى الاوساط العلمية الاكاديمية اننى كنت اول باحث 
يطلع على هذه المذكرات اطلاعا متانيا ودقيقا ويستفيد بها علميا ويذلك 
فتحت المباب لغيرى من التاحثين للاستفادة هما حوته من مادة تاريخية 
حيوية وهاعة » وبذلك اضيف مصبدن تاريخي جديد فى حتمسل الدراسات 
التاريخية المصرية المعاصرج * 

ومن هآ قان' نئل" هذه المذكرزاق يعد عملا علئيا بالدرجة الاولى 
يذكر للمركز آلدَى تبنق ذلك الماروع ٠‏ كبا يذكن للشادة الباحثين الذين 
تولوا هذه اهمه القومية 1 شروو عَنيَثا ‏ خاعتة اذ! ما آخاذنا فى 
الاعتبار العدية!اهن 'الطنغوبات 7ؤ1لشكلات] الت / تكتنش! نشر هذه المذكرات 
بصفة خاصة وتقف فى مقستها رداءة الخط الذى كتبت به معظم صفحاتها 
بحيث يصعب بل يستحيل على الكثيرين قراءتها ومتابعتها ٠‏ 


هج جهد بذله الغير ! 


لكل ذلك وغيره أجدنى أول عن سعد ببداية خروج هذه المذكرات الهامة 
الى الور واهنىء مصر والباحثين وكل المهتمين بذلك الحدث ٠‏ وتمل الا 
يتوقف العمل فيه بعد برود دفقة الحماس الاولى هذه كدابنا فى معظم اعمالنا 
اكتفاء بتحقيق غاية قريبة أو مصلحة ذاتية أي غير ذلك ٠‏ 

ولقد كان من الممكن أن تسير عملية النشر هذه بشكل علمى دون أن 
تصاحبها ضجة اعلامية مرجهة تورط فيها ‏ من آاسف ‏ الدكتور عيبدالعظيم 
محمد ابراهيم ٠‏ الذى انتهى به الامر الى أن وضع اسمه على الجهد المضنى 
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الذى بذله. غيره من بعض باحثى مركن تارمع ووثائق هضر الممساضر ٠‏ 
وأغلب الظن أن دوره اقتصر على توجيههم ندر تحقيق واقعة أو جمع مادة 
أى ترجمة الشخصية أو تصحيح لقراءة كلمة أر عيارة وما الى ذلك ؛ فخلا 
عن انقراده يكتابة تقديم للمذكرات قسمه الى قسدين : الاول ويقع فى تسع 


وقد راح صاحب المقده” بتقيها دكتور عبد العظيم محمد جريا 

عادته فى سيل كتاباته الصحفية الذى لا يتوقف » يشسيد بجهسده وذاته 
وأعبائه وادواره الموطنية فى قوع من التضخم الذاتى العجيب والاستعلاء 
غير المحمود وغير المعهود فى المستفلين باابحث العلدى / كما انه راح يوزع 
امتهم والتجريح على غيره من البادثين والكتاب والمؤرخين دوفما أدنى 
سند علمى أو »وضوعى »2 وكاته يمك بيديه مفاتيح العلم والوطئية !! 

وقبل أن استرسل فى عرض بعض ملاحظات عامة وسريعة حول ها كتب 
اود أن أطرح عليه سؤالا محددا هو : « لاذا يا أخ عبد العظيم يا مؤرخ 
الحركة الوطنية المصرية لم تحاول ‏ هجرد المحاولة ‏ أن تطلع على هذه 
اللذكرات التى تزعم الان بأنك وحدك « الامين ‏ عليها دون غيرك ؟؟ اليس 
فى ذلك نقص معيب فى عملك وجهدك يحسب عليك ؟؟ وتركت لفيرك عيء 
ريادة الاطلاع عليها وفك طلاسمها وفتح مغاليقها » ٠‏ 


© التهجم على عمل علمى 


ودون أن أحاول التعرض لنلروف غقدك ٠‏ المشبوه ٠‏ مع المركز بشروطه 
و غير المسبوقة ء وهنها اشتراط باحثين معيّزين دون غيرهم ' فتلك قصة 
أخرى جديرة, بالتآمل والفحض والمساءلة ٠‏ 

وفيما يتعلق بتعرينه بالذكرآت ‏ على ضالته وضمالتة - نسوق عصدة 
ملاحظات أولية اهلها : 

أولا : أنه استهل الكتاب يعبارة اقنبسها هن الذكرات تقول « ويل لى 
هن الذين يطالعون من بعدى هذه المذكرات » ٠‏ بينما كانت الامانة تقتضى أن 
يورد الكاتب النص بكامله حيث ذكره سعد فى معسرض تانيبه لنقسه حين 
كتب «١‏ ويل لى من الذين يطالعون هن يعدى هذه المذكرات ومن حكمهم على 
تمكين المقمار هن نفسى ورسوخ اصوله فى قلبى » المذكرات كراس فى 
4/7 ص الما ٠‏ 

وقد حرصت - آسفا على ايراد هذه العبارة كاملة كى يكتشف 
القارىء الاسلوب الذى اتبعه الدكتور هبد العظيم محسد فى اقتبساس 
النصوص وكيف آنه وهى الذى يهاجم غيره يتعامل مع نصوصه , 
جريا على قاعدة « ولا تقربوا المبلاة » ٠‏ وهو باساوبه هذا اندفع للتهجم 
على عمل علمى لى اشترك فى تقييمه والحكم عليه لجنة ضمت ثلاثة من أكبر 
مؤرخى مصر المعاصرة ندر أن اجتمعت فى تقويم عمل علمى واحد آخر * 
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الحقاعق الغاتبة 
.م 

سعد زعلول 
) وم المرحوم أ'ى' أحمد عرّث شبد الكريم والمرحوم أ*د'* محمد أحردن 
أنيس وا٠‏ د أحمد عبد الرحيم : 

ثانيا : أنه وهو المعنى بتحقيق المذكرات وضبط قراءتها والذى يزعم انه 
أنقق مع لجنته ومعاونيه الكثير من الوقت والجهد » أحصيت له ل هراجي 
«ربعة ليضع صفحات محدودة من صدر المذكرات التى نشرها ها لا يقل عن 
ستة وثلاثين خطا فى القراءة لعدد احدى عذرة صفحة فقط جاعت فل اذكراسة 
الرابعة المنشورة بين صفحات 77١ ١54‏ من المكناب ٠‏ وقد يدهش القارىء 
اذ! عرف انها تتناول فقط أرقام حسابات بناء بيته الجديد ومصاريف المنزل 
وتعليقآ موجزا على تعيينات قضائية جدديدة * أى أن هذه الاخطاء جميعا 
جاءت لصفحات تضم أرقاما وحسابات فى مجسلها ٠‏ فما بالفا بما يمكن 
ان يكون عليه حال الاخطاء فى المذكرات التاريخية مع ما تتناوله عن قضايا 
ووقاشع وشخصيات واحداث وها الى ذلك ٠‏ وهل يسمهدى ذلك عملا علميا ؟9. 
( الاخطاء تحت يدى من يود الرجوع الميها ) » 

خالثا : ان الدكتور عبد العظيم محمد اجود نفسه فى نقد الدراسة 
التى اورحناها فى نهاية كتابنا عن المذكرات والترتيب الزمنى الذى اقترحناه 
لها على حين اننا نجده قد استفاد الى#أبعد حد بما اوردنا وبترتيبنا 
المزمئى المقترح وسلم فى نهاية مكابزته وجدله « الديالكتيكى » بالصعوبة 
البالغة لاى ترتيب زمنى دقيق لللمذكزات / نظرا .ما قد يعرفه هو وغيره من 
الباحثين من صعوية أو_استحالة ايجاد ترتيب زمنى «تتابع الا اذا جاء ذلك 
على حساب تفتزت رحد لأكرلاساث زَالكتتاكيل ! وهل الامر الذى للم اكن 
أفكر فيه عند اداه دراميتى أو قشي كتابي؛ لأقني !لم لإكن معنيا بنشي 
المذكرات ؛ ولكن كما ذكرت بالحرف الوآحد فى كتابي « تُقترح أن تحفظ به 
حتى يسهل على الباحثين واللؤرخين متابعتها زمثيا » ( راجع كتابى ص 
٠ )‏ وهو أمر يثبت أن هدفنا من وراء ذلك كان تسهيل مهمة الباحثين 
فى المرجوع الى المذكرات خلال حفظها وميس تحقيقها لو نشرها وهو الامر 
الذى لم يتركه الكاتب ٠‏ فماذ! فعل هى الان وهى المكلف ‏ بعقد ‏ على هدى 
سئوات عديدة ‏ كما ذكر ‏ ومعه لجنة من الباحثين والمعاوتين » ويقسدم 
له المركز كل التسهيلات اللازمة والممكنة 99 

رابعا : لعل كاتب التقديم دكتور عيسد العظيم ههمد يعلم ب هق 
وغيره ‏ اننى كنت ولم أزل أتمنى أن تنشر هذه المذكرات - ليس كسبا لشهرة 
أو مصصلدة أى هنفعة مادية ‏ وهى أدر كان بعقدورى تماما لو شئت ذلك 
لانى عشت مع هذه الذكرات بكل عقلى وجوارحى سنوات طوال خلال فترة 
الاطلاع عليبا ها بين عملى قى اعداد رسالة الماجستير أو الدكتوراه ومابعد 
ذلك وحتى الان وفككت معظم ‏ ان لم يكن كل طلاسمها والغازها ٠‏ ومع 
ذلكدرصت على أن احترم وصية سعد زغلول فى اسلوب تشرها - على 
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النحى الذى أورده الكاتب فى تقديمة ص 7١‏ لا! وبذلك كان هى وغيره 
أول هن أساء الى هذه الموصية وما يترتب عليها من حقوق لورثته » والتى 
كانت: وويما لم الزل -. حسب :غلمن .ممل. خلاف فضائى ٠‏ وويما يكمن السن 
وراء ذلك فى تحقيق أهداف قد لا تخلى على آحد ٠‏ 

خامسا : آن كاتب التقنهم ككوي غيد التقيم محةات .ومعة ليوات 
اعتدروا عزوف المركز والهيئة عن ارسال اجزاء المذكرات المصورة اليه فى 
لندن ‏ عندما سافر اليها بأن « المتاعب » التى ترقعها قد تحققت ‏ راجع 
صن ١4‏ هن الذكرات - فكيف سمح لنفسه بمثل هذا اللون من التفكير 
غير الواقعى وغير الموضرعى * ألم يسائل نفسه كيف يسسكن أن يسمع 
بخروج هثل هذه الموئاسق المهامة خارجح حصنها الطبيعى ‏ ونعنى به ذاي 
الوئائق القوعية ٠‏ لما بالنا بخروجها الى « لندن » خارج الديار المصرية 
برمتها !! ولا ذود أن نتقدم ابعد هن ذلك باسئلة أخرى * ولكن يكنينا فقط 
الان مجرد طرح هذا التساؤل ٠‏ 

سادسا : أن الدكثور عبد العظيم محمد سمح لنفسه على غير بيئة الى 
يقن بأن وتهعنى بأثئنى حكمت فى ذهاية دراستى عن سعد زغلول حتى عام 
6 ومن قبل أن أيدا الدراسة المثانية للدكتوراة عن الفترة من ١414‏ 
حتى /ا91١ 1‏ حكما «سبقا على سعد زغلول ككل ٠‏ ولعله لا يعلم وبالقطع 
ذانه لا يءلم لسيب بسيط ستوضحه هى أننى ها أصدرت هذا الدكم فى نهاية 
الدراسة الارلى الا بعد أن كنت قد اطلعت'وفل.كل ما كتب عن سعد وعن 
الفترة برهتها ٠‏ بل انثى رت اتتبع كافة الكتابّات والمصادر اللاحقة حتى 
نهاية الاربعينيات ‏ كما هى ثابت فى يسائر الدراسة الاولى المنشورة » 
وبذلك كانت الصورية . الكلية قد. وضمحت واستبانت لى تماها , وفهبو أمر 
لا يدركه دكتور بعبلك العثليم محدد الذي نصدائع لننسه اسنلوبا غرييا ‏ كما 
هو شائع بيننا_فى الأوساط الاكادرمية -_بآن ,جقسزى#/اى عمل يقوم 
به حيث لا يجدع دادة ودوضوعه ككل دإعة واحدة ؛ واذما يتوم يجمع دادة 
كل فصل ١و‏ جر لفنة غلى خدة ل كما لو كان ةوفروعاا مستقلاً ‏ ليكتب 
ذلك الفصل أو الجزء ويذتهى منه ليدود مرة آخرى لدمغ هماد فصل جديد 
وهكذا ٠٠»‏ وهو اسلوب أقل ها يوصف به انه اشبه يتجارة التجزئة * ويذلك 
تخرج دراساته وأعماله فى مجملها ابعد ما تكون عن الرؤبة العلمية 
الشدولية ٠‏ 

سابعا ؛ اننى لا أود أن أورسع دائرة نقدى للدكتور عبد العنايم مهمد 
وأعماله حتى لا أخرج عن حيز ما مسنى بقلمه لان معظم أعماله وما اكثرها 
نل تقديرى - لا ترقى الى عسترى الثقد العلمى لانها تخرج عن نلاق 
الد اسات ااتاريفية لتقرب من التدقيقات الصدفية غير الجيدة ؛ لا يتحري 
6 أى دفة علمية أر موضوعية منهددة آي تعتمعد على مدهادر علدية 
موثوقة أو غير ذلك ٠‏ وأخطر ها فيها أن البسطاء من الناس من شعبنا قسد 
يحسبونها تاريذا لا لشىء الا لمجرد أنها تصسسر عن واحد يذكر أنه يشسدفل 
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باكدراسات المتاريخية + وتلك لعمرى هفسدة هرتين : هرة للتاريخ والمشتغلين 
به » والاخرى للرائ العام المصرى ووعيه * ويكفينا فقط أن نذكره بالبيت 
اللمقائل : 

يا آيها الرجل ا معلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليما 


ثاهنا : أن الدكتور عبد المعظيم محمد تذكر بعد كل ما قدم وفعل واحدة 
من اهم قواعد البحث المتاريخى المعلبى نعلمها لطلابنا ‏ طيقا لنص ما ذكر 
ص ”7 ب حيث يكتب « وليس همعنى ذلك قبول هذه المذكرات بوصفها تاريقا , 
فالتاريخ يكتبه المؤرخون ونقا لقواعد منهج البحث العلمي التاريخى » واننا 
معناه قبول الوقائع المواردة فيها يوصفها رؤية زغلولية لهذه الوقائع ١‏ م 
هكذا تذكر * 

فكيف له وهو ذلك آن يثصب نفسة قيما ووصيا ليس على 
مقكرات سعد القن 'زأينا ‏ طرقا هما عل معها وهها ‏ ولكن على كازية 
مصر المقومى ٠‏ وأدهى من ذلك ١نه‏ كان أبعد ما يكون عن الامانةوالموضوعية 
العلدية فى كتابته عن القسم ااثانى من تقناقيه للمذكرات والذى يتعلق '١‏ .د 
على دراستى المشار ايها + والتى “بلغت أكثر هن ضعف حجم أ الى 
العلمى الموكول اليه » فراح يجتزىء -ن غير فهم او دقة بعض اد .رات 
والنصوص التى_قدر تخديم هدفه وقضيته ٠‏ جريا على عادته المتى آشره الى 
طرف منها فى صدر/ ردذا هذا كنموذج لما فيعل. ٠‏ وذلك /إهر امسك قل-ى عن 
الخوض فيم او |[التملاش لل ليلس اريدا لا «َدمقًا ٠‏ ويكنى احذره هن ان 
يمس سمعة الشرفاء اللمعلمية والوطنذية وأعتقد أن أى هنصف لقرا ١‏ كتب 
وما كتيبت يستطيع ان يتبين الغث عن السمين واينا كان أقوم سر ٠‏ وأرد 
أن 5ذكره فقط بان الزمن لا يتوقف وبان القافلة تصئين ٠‏ 

وأخيرا فائنى احتفظ لنفسى بكافة الحقوق تجاه كلسل ءا عسثى هن 
كتابته ٠‏ وهو الذى ربما أثر أن يستثمر رسائله العلمية باسرع ها يدكن وباي 
وسيلة تعويضا لظروف أدركته نقدرها تمآها ٠‏ الا أنه بمسل ١‏ هذا شكل مع 
هن هم على شاكلته نمطا فريدا همن ادركوا الجامعة من ابوابها المخلفية 
فاتلفوا بذلك العلم والجامعة والمجتمع ؛ وراحو! ينسبون النساد الى غيرهم, 
واحالوا العلم والجامعة المى « بوتيكات » جديدة ٠‏ 

تلك هى بعض الملاحظات المسريعة ‏ التى سمسمح يها المقام والمقال - 
لا قدم ونشر ٠‏ ونستبقى اللاحظاتنا التفصيلية وتصويباتنا غير المتناهبة 
مجالا آخر ٠‏ 
وبالرضم من كل ذلك فانى مخلصا ادي له بالصحة والعاقية ولول 

و 
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©© ابدأ بملاحظة عامة : هى أن تكرّر طرح الاشكاليات منذ 
عصر الطهطاوى إلى يومنا هذا من السمات المؤسفة 
تشوامدنا الإعاضى :فى انكام كرتي ناا د كارع 
الاشكالية للمناقشة. بين النتسوم ١‏ شم بنكم الحل إما 
بالوصول الى صيغة وسط ؛ أو بتغلب مذهب هو اكثر 
مسايرة لاحتياجات العصر ٠‏ وينتقل المجتمع بعد ذلك إلى 
مجابهةا آتيكَاليّة حَديَاة || فلا يقود”إلىز القظر فثى اشكالية 
سبق طرحها اللإفيما ندر . آها فى مِجِتِمَعهًا الاستلامى فإن 
المشكلة. تُطرج وتحل. ,ثم تُطرج. مرة. أخري_بصياغتها 
العشيقة وتحل ٠‏ ثم تطرح ثالثة ورابعة ؛ وكأنما نحن فى 
دائرة مغلقة لا نعرف كيف نتجاوزها الى غيرها . وعلى 
سبيل المثال : من ذا بوسعه أن يصدّق او يُسِيعْ العودة الى 
مناقشة قضية حجاب المرأة على نفس النحو الذى تصدّى 
له به قاسم آمين وخصومه منذ أكثر من ثمانين عاما . 
وبنفس الحجج والأسانيد القديمة ؟! 


ومن تلك القضايا التى يتكرر طرحها فى عن الاشكاليات الأخرى . فهى قضية لم 


مجتمعنا الاسلامى . بصيغ مختلفة . قضية 
الاصالة والمعاصرة ؛ وإن كان هذا التكرر 
ينطوى على بعض الاختلاف فى طبيعته 


01000126021. 
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بصل بصددها اى جيل إلى حل مُرِضٍٍ او 
ا د . عكس فضية تحرير المراة 
مثلا . وتكرر الطرح كَرْةَ بعد أخرى ؛ هو فى 
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كل مرة فى صورة آشد عنفا وحدّة , إنما 
يعنى أن المشكلة تزداد تعقد! بمضدى 
السنين » وان الوضع يزداد تارّما. 
فالازدواجية وفصام الشخصية لدي ابناء 
مجتمعنا ينموان نموا ينذر بان تضحى 
امتنا آمثين على نحو وصف عارل ماركس 
للمجتمع الانجليزى فى زمنه. وقد 
اوضحت فى كتابى “دليل المسلم الحزين" 
بدابات الأزمة وارجعتها الى طبيعة نظام 
التعليم المزدوج الذى فرضه محمد على 
وغيره من ولاة أقطار الدولة العثمانية فى 
القرن التاسع عشر . واضيف هنا انها أزمة 
ترتبط ارتباطا وثيقا بتزعزع الثقة دالنفس 
ازاء التفوق المادى والحضارى للفرنجة 
وبالتالى فإنه كلما ظهرت فى مجتمعنا من 
الاسباب والدواعى مايعيد الى ابتائه بعض 
هذه الثقة المفقودة . ويرد اليبهم قدرا من 
الايمان بالمستقبل'. حَفِْتِ بحدّة الأشكالية 
وهو بالضبط ماجدث' وبخيك فى فقرات 
المذ فى الحركة الوطنية 

© آزمة تعاملنا مع التراث © 


إن هناك بالقطع ازمة فى تعاملئا مع 
التراث وفى تحديد موقفنا من المعاصرة 
والسبب فى رأيى يتصل بحدّة الازدواجية 
التى أشرت اليها , وهى ازدواجية أساسها 
عجز المتفرنجين مهنا عن استساغة التراث 
وَوَصل مابينهم وبين ماضيهم , وعجز 
السلفبين عن المعاصرة والاستفادة من 
حضارات الغير » وعجز هؤلاء واولئك عن 
تمثل مختلق الاتجاهات ؛ والخروج منها 


العرب ٠‏ إذا سمعت الرجل يقول : ( ماعند 
الله خير وابقى ) . فاعلم أن فى جواره وليمة 
لم يدع اليها !١‏ فالعنب إذن هو فى العادة 
حصرم ثم اذا بهذا العجز من اولئك 
وهؤلاء بتبلور فى عداء كل لموقف الطرف 
الآخر . دون أن بحقق أى منهما الانسجام 
المنشود . 

ولا اعتقد أن مجتمعات كثيرة غيرنا 
تعرف مثل هذه المشكلة العقيمة فالغربى 
مثلا إن قرا فإنما يقرأ توما الاكوينى اليوم , 
وبرتراند راسل غدا ؛ ثم افلاطون بعد غد , 
كتبهم جميعا ضمن سلسلة واحدة ؛ على 
رف واحد ؛ فى مكتبة واحدة ؛ لا يقال عنه 
انه تراثى إن فضّل اسخيلوس , أو انه 
عصرى إن هو آتر ديرنيمات ؛ ويدخل كل 
هذا فى تكوينه ليجعل مئه الانسان الذى 
هو عليه لا مشكلة ولا حيرة ولا إحساس 
دالتمزق . مشكلة العربى المعاصر هى إذن 
كمشكلة امرىء يحاول تدارك صعوبة حمل 
العدفد عن صحون الطعام فى ددين اثنتين » 
بينما الغربئ أشبه بمن اكل منها جميعا 
وتمثلها فسَرّت فى بنبانه وصارت الى هيئة 
جد مخالفة ., وعندى أنه فى مقدورنا تحقيق 
مثل هذا الأنسجآم متى اتخذنا من تراثنا 
ومن حشارات! الغدر موقفين مغايرين 
لبوقفنا اليوم .. 

من تراثنا بحيث لا يكون الهدف من 
الاقبال عليه الهروب من حاضر ثقيل 
الوطاة . أو الترويح عن النفس ؛ او التفرج 
على أطلال العصور الخوالى , وإنما هو 
الاستفادة من حكعة الأقدمين وتجارب 
الاسلاف فى أن تنجعل من عالمنا المعاصر 
عالما افضل ؛ وأن تهبىء لأنفسنا و أبئائنا 
مستقبلا ازهى ٠‏ لا نحدرم الماغبى لمجرد 
آنه ماض . ولا السلف لأنهم سلف ؛ ولا 
نقصر الحق فى التفكير على الأموات 

ومن حضارات الغير: بحيث لا يحكم 


بناتج جديد متجائس , له ما لتلك موقفنا عقدة تقصن أو استكبار او فقدان 
الاتجاهات من الاستقلال وقديما قالت الثقة بالنفس وبالدين والتقاليد , مع الاقرار 
فا 

أرشيف الشارخ 
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بان الاستفادة من معاصرة غيرنا ممكنة على 
نحو استفادة أوربا من معاصرة العرب إبَان 
العصر ١"وسيط‏ فى تجاوزها لواقعها الى 
عصر النهضة فعصر الاصلاح الديتى . 


© مسئوليسة نتلسم 
التربية والتعليم © 
وتنبع المشكلة والحيرة عندنا قى رأبى 
من امور ثلاثة لا مناص من ان تتصدى لها 
نظم التربية والتعليم فى اقطارنا إن شى 
ارادت المساهمة فى ايجاد الحلول 


أرشيف الشارخ 


الأول الفهم الخاطىء لدى حجميع 
الاطراف لماهبة التراث والمعاصرة 

والثانىي تخريح صنف من الناس لا 
يملكون ناصية لغات اجنبية تعينهمٍ على 
تذوق ثعار حضارات غير حضارة اسلافهم 

والثالث تخريج صنف آخر من 
المتفرنجين , بالغوا فى النظرة الى 
الغربيين وكانهم أنصاف آلهة . وبالغوا فى 
التحقير من شان تراث امتهم الذى حسبوه 
خطاً المسئول عن التخلف الذى صرنا 
اليه . قد حرمهم فساد منهح تعليم اللغة 
العربية فى مدارسنا من القدرة على النظر 
فى كتب الأقدمين . فإن نظروا فيها كان ذلك 
من قبيل الرغبة فى التندّر على سخافة نظرة 
الاسلاف 

فاما عن التراث فإئه بمكن الحديث عنه 
باحد معنيين انه مجموع ما خلفته قرائح 
الاقدمين وصفوة الأسلاف من فكر وفن وعلم 
ونمط عيش وفئون حضارة مما بمكن لجيلنا 
العَالل الافادة منه والاستعانة به على حلّ 
ما يواجهة من المشكلات والتحديات آو 
تعريقه بأنه كل ما افرزه الماضى من 
إفرازات ضارة ونافعة , سامة وسليمة . لا 
بزال لها اكرها الفعال فى مسلكنا ومعتقداتنا 
واسلؤب٠١معشتنا‏ ونظرتنا إلى الحياة , 
منها مايجدر بنا التمسك به وتثميته ومنها 
ماينيغى علينا محاولة استئصاله أو الحد 
قدر الامكان من نطاق سلبياته ٠‏ 

وأما عن المعاصرة فتفترض موققا 
ابجابيا نشطا من جانب مثقفين بستهدفون 
الإدراك الواعى لحقائق الزمن الذى 
يعيشون فيه . وعناصره . وموقعه من 
مجرى التاريخ . وعلاقته بالمستقبل 
المرثى . قم تحملهم رؤيقهم على تقبل ماهو 
حتمى لا قبل للانسان بتغييره ٠‏ ومحاولة 
التغلب على الاتجاهات التى تسير ضيد 
تيارات التاريخ ١‏ وتقاوم حتميته , وتعرقل 
وصوله الى هدفه كما يفهمه هؤلاء 
المثقفون 

را 
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واستناد! الى هذه الققاشيد أسضى 
فآقول : إن ماضى وترائى وسلفى ٠‏ وماضى 
الحضارات الأخرى وتراثها واسلافها , لا 
يعنينى منها الا الجانب الذى ثبت لدىّ انه 


حىّ , وان بوسعه أن يُثرى حياتى 
وحاضرى ؛ ويزيد من قدرتى على مواجهة 
تحدّيات مستقبلى , ومن قدرة امتى على 
مواجهة تحديات مستقبلها . 

كذلك فإنه بوسعنا من نفس المنطلق أن 
نتخيل تغيّر تقويم اهل كل زمان لرجال 
نراثهم وثماره عن تقويم أهل الزمان الذى 
سيقه ؛ وان من حق كل جيل ؛ ومن واجبه : 
أن يعيد تفويم عناصر تراث أمته للتمييز 
بين مايمكن استخدامه منها فيبقى عليه , 
وبين ما لا يمكن استخدامه فيغضئ عذه . 
فنحن إنما نعيش فى زماننا نحن لا زان 
الاقدمين . وما لا يساعدنا من تراث الاسلاف 
على حل مشكلات زنائنا اهو ميغ الى حيّن 
اكتشاف جيل نال الجقلنا /إنّ فية خِلا 
لمشاكله فيُجيبه . اما مَاتّحّد فيه العون فهو 
حىّ الى حين اكتشافن نَخِيْل ثال عدم جدواه 
له فيهجره . 

ونقاط البدابة عندى تتلخص فيما يلى 
© تشخيص الادواء التى تعانى متنا منها . 
والتعرف على حقيقة موقعنا من الخريطة 
الحضارية للعالم , 
ت التعمق فى دراسة تراثنا للنظر فيما يمكن 
أن يقدمه من حلول لهذه الأدواء 
0 دراسة تاريخ تطور أمتئا , وتاريخ تطور 
غيرها من الامم , بغرض الاستدلال منهما 
على ملامح المستقبل 
0 الاستفادة من تجارب الحضارات الاخرى 
والنظر فيما إذا كان لديها او فى ترائها 
514 
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مايمكنة يشاعدتنا “على مواجهة تحديات 
المستقبل , من دون إن تخلّ هذه الاستفادة 
بتفرّد شخصيتنا: الحضارية 

وأقولها صراحة اننى لست كبير التفاؤل 
بصدد بغعض هذه النقاط . فحصيلة شباب 
أمتنا من اللغة العربية فى تضاءً! مستمر 
رهيب ؛ ونفورهم من النظر فى أمّهات كتب 
ترائهم . الاسلامى فى ازدياد » واتجاههم 
يقوى يوما بعد يوم الى تبنّى قيم الغرب 
وتقليد أهله فى أساليب عبشهم خاصة وقد 
ضاعت ثقتهم فى أمة لا يُبدى ابنلؤها 
الحماس الا فى حرب بعضهم للبعض , ولا 
يعرف ساداتها سبيلا الى انفاق الثروات 
أفضل من انفاقها على إشباع ششهواتهم 
الحسّية » وتصرٌ حكوماتها على عدم 
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العساس بسلطاتها المطلقة2. وعلى 
استئصال شافة كل فكر حرّ 


فإن” اقفقنا معد هذا على. أن :من اهم 
الاهداف التى يجب ان تتوخاها أبة محاولة 
لاصلاح نخلم التربية والتعليم عندنا هو أن 
يسترد شباب أمتئا احترامهم لترائهم 
الفكرى 2 والرغبمة فى الاستزادة منه , 
والقدرة على النظر فيه ؛ فالاجدى أن نبدا 
بالاعتراف بان الحصيلة التى يخرج بها 
ابناؤنا من اللغة العربية بعد انقضاء سنى 
دراستهم لا توفر لهم القدرة على فهم ماكتبه 
الأقدمون , والنماذج التى تدرس لهم فى 
المدارس لأدب هؤلاء كهجاء الفرزدق 
لجرير ٠‏ وفخر المقتبى بثقسشة. ومدح 
الاعشى لوالى الحيرة . فى كتب رديئة 
الورق . سيئة الطباعة . قبيحة الصور . لا 
يمكن أن ينجم عنها احترام حقيقى لتراث 
العرب كذلك الاحترام الذى ينجم لريه 
لآداب القرنجة حين يدرس فى خصنص 
أخرى مسرحية لشكسبير او قصائد هيجو , 
فى كتب أنيقة الطباعةم: بهدة بالصور 
والاخراج : 


وقد اقدم الغربيون منذ بضع سنوات , 
من أجل تعزيز إلمام شباب الغرب بتراته 
والجذور الفكرية لحضارته ٠‏ على إخراج 
مجموعة من الكتب تضم اربعة وخمسين 
مجلدا اصدرتها دائرة المعارف البريطائية , 
وتحمفل اسم « أعظم كتب العالم القربى :٠ ٠»‏ 
من هوميروس الى فرويد . هذه المجبوعة 
بانت تشكّل جزءا من اثاث معظظلم العائلات 
القادرة على اقتنائها فى اوربا وأمريكا 
الشمالية . 

فإن كان عالمنا العربى قد تُشر فيه 
بالفعل عشرات الآلاف من كتب التراث , فإن 
شبابنا يضل فى متاهاتها عاجزا عن اقتناء 
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ولو اليسير منها , مفتقرا الى من يهديه إلى 
القمم الشامخة فيها ويُثئيه عن النظر فى 
نافه الشان منها. فلو أن حكومة من 
حكومات دول النفط تبنت مشروعا كمشروع 
دائرة المعارف البريطانية . وشكّلت لجنة 
من غشيرة او عشرين من العلماء المتبحرين 
فى التراث العربى . المدركين مع ذلك 
لطبيعة ذوق شباب امتنا المعاصر , فانتقت 
بعد النقاش والفرز وتمحيص الآراء 
المختلفة أعظم مائة كتاب مثلا من المؤلفات 
العربية منذ امرىء القبس الى الجبرتى . 
واستبعدت من هذه الكتب المائة الغث 
الكتير الذى تحفل به كتب عظيمة كاغانى 
آبى الفرج أو السلوك للمقريزى . وأبقت 
على بعضها الأخر بصورته الكاملة كمقدمة 
ابن خلدون وحئ بن يقلان لابين طفيل 
وفصل المقال لابن رشد ٠‏ ونشرتها فى 
خمسين أو ستين مجلدا انيقا بسعر فى 
متناول العائلة متوسسطلة الحال . بحيث 
تصيخ جزءا من اثات دارها , وفى متناول 
أبنائها وتحت نظرهم فى كل يوم . لاسدت 
بهذا الصنع خدمة جليلة لأبناء جيلنا 
والأجيال _التالبة إن تصل بينئهم وبين 


وياحبذأ .لو .قبع أذلك ترجمة كاملة 
لمجلدات, مجموعة ., أعظم كتب العالم 
الغربى . . فيجمع شبابنا بين الخُسْسْبيْنَ . 
وأذكر هنا أن اللجنة التى نهضت بالمشسروع 
الغربى كانت تعتزم فى البداية ان تضيم 
المجموعة أعظم كتب العالم , تم عدلت عن 
ذلك واكتفت بكتب العالم الغربى . على 
اساس أن ابناء الحضارات الاخرى اقدر 
على تقييم كنب حضاراتهم من غيرهم . 
ووعدت قى مقدمة المجموعة بائه متى 
إخرجت الأمم الأخرى مجموعات مماتلة , 
فقد تضمّها جميعا فى مجموعة ضخمة 
واحدة ؛ هى تراث الانسانية . لا شك أن من 
شانها أن تسهم إسهامها عظيما فى إقامة 

الجسور الفكرية بين الحضارات . 
وا 
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جمعتنى المصادفة بعالمين. فاضلين 
آثناء انعقاد مؤتمر عربى لبحث مستقيل 
الحاسيات الالكترونية فى العالح العربى 
( وقد شاركت مصر فى هذا_المؤتمر ). كان 
أول سؤال طرحته علبهمًا هو ذلك السؤال 
الذى يلح على غين, المتخصغكيلين امثالى 
وهو . إلى متى نفلل مستوردين ومستهلكين 
للحاسبات الالكترونية . ثقتتيها فى البنوك 
والشركات وإدارات الحكومة . ونستخدمها 
فى المطابع والفسالات ؛ ونطالب يتعميمها 
فى المدارس ( وهو طلب معقول ؛ مادام 
الكثير من أولادنا يتبادلون الصاب 
٠‏ الاتارى » . وشرط أن تقوم المدارس 
بوظائقها الاساسية اولا) كنت اعلم أنه 
سؤال جارح . يقلب المواجع . وربما دعا 
مخاطبك الى اتخاذ موقف الدفاغ , وربما 
اشعرك , بطريقة مهذبة ٠‏ أنك تعانى من 
قصور فى رؤيتك المستقبلية وهذه 
مشكلتنا مع التكنوقراطيين ولو كانوا 
اساتذة فى الجامعة فقليل منهم من 
لجنا 


أرشيف الشارخ 


يعرفوناكيف يخاطبون العوام أمثالنا . فهم 
إنا أن يقترضوا فينا الجهل المطبق , 
فبسسرحوا لنا البديهيات . ويمدونا 
بالمعلومات_التى يعرفها الجميع , وإما ان 
بكلمونا بساصطلاج اتهم , ٠‏ فنستحى ان 
نساليم بعض الشرح / ونكتفى بالفمغمة 
أو هن الرعوس .. 


واشهد إن محدثيّ كانا واسعى الصدر 
جدا , وان حديثنا . الذى استمر قراية 
الساعة 2 كان واضصحا ولم تتخلله آية 
غمغمات . وفيما عدا أن رأسيهما معتلئان 
بالبيانات العالمية التى تتعلق 
بتخصصهما . وان عقلى وقلبى مشفولان 
بهموم بلدى وابناء بلدى ؛ فقد كنا نتكلم 
على نفس الخط كما بقال . كنت وما زلت 
اعتقد ان العقل البشرى اعظم من اى جهاز 
الكترونى ولباهى ابنائئ بانى استطليع لن 
أحسب فى ثوان عملية ضرب أو قسمة , 
( رغم أنى لم أكن يوما هما بارعا فى 
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الحساب ) مع هامش خطا صغير جدا ؛ قبل 
أن يتمكنوا من تمرير اصابعهم على 
حاسباتهم الالكترونية الصغيرة ٠‏ وكنت 
ومازلت اعتقد ان الأعمال الروتينية (يدوية 
كانت ام عقنلية ) تيلد/ الفكر والاحساسن 
وتمتهن إنسانية الانسان , ولكننى اعتقد 
ايضا أن البطالة لاتفرخ الشرور والرذائل 
فحسب , مل تجرد الائنسان من صفة 
الانسانية اصلا . لهذين السيبين مجتمعين 
( وانا من بلد لا تمثل العمالة الحقيقية فيه 
اكثر من /“٠‏ ) اجدنى دائما مترددا 
ومتشككا أمام الاستعمال الواسع للعقول 
الالكترونية , 
© شاهد صغير 
على سبيل الاستطراد 
نظارتى لم تعد صالحة , ولذلك فكرت ان 
أذهب الى طبيب عيون لعمل نظارة جديدة . 
واشار على ابنى الأكبر أن الجا الى طبيب 


أرشيف الشارخ 


دعرفه . ذتى خيرة فى إجراء كشف النظارة 
( وهق ايحتاج الى صبر فعلا كما يعرف 


أصحاب النظارات ) موضع الشاهد أن 
هذا الطييب-كدا اخيرنى ابنى ‏ عازم على 
شراء جَهازْ الكتروني اللكشف يكلفه خمسة 
وثلائين الق أخنية, مم علمه بان هذا 
الجهاز يخملى» احيانا , ولايغنى ‏ على كل 
حال عن الكشف المعتاد . والسبب ان 
زبائن كثيرين يسالونه عن هذا الجهاز . 


النتيجة التى خلصت اليها من هذا 
الشاهد وغيره ليست بالطبع الاستهانة 
بالهئدسة الالكترونية أو انكار قيمة كل جهاز 
الكترونى بل ان استعمال هذه الاجهزة 
أصضتح عندنا ؛: مودة » أو صرعة ؛ لا تدعو 
اليها حاجاتنا ولا تتحملها مواردنا . فى كثير 
من الاحيان أو فى معظم الآحيان وهو سلوك 
شائع لا ينحضر فى اقتناء هذه الأجهزة ولا 
ينفرد الموسرون دون الفقراء , ولا الأفراد 

دون الحكومات . 
77 
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اسمه فى القاموس الاخلاقى سفه او 
إستراف وفى القاموس الاقتصادى صسوء 
تخطيط او سوء إدارة والقاموسان تمكن 
عترجنة عن أخضا إلى اكز ولف 
تامة , ولكنهما قلما يتفقان فى الحكم سلبا 

او إيجابا كما يتفقان فى هذه الصفة التى 


نتحلى بها نحن العرب ٠‏ ولأسصا 


المصريون . 
© المعادلة الضعبة 


قلت لمحدثىّ المعادلة الصعبة فى كل 
البلاد النامية ‏ كما أفهم ‏ هى تحديث 
وسائل الأنتاج بدون زيادة نسبة. اليطالة 
هذا هو مايسمونه تطبيق التكنولوجيا » اق 
تطويع التكنولوجيا فهل باترى متفق ذلك 


مع التوسع فى باستخدام الحياسيات 
تونئة »> 
قال أحدهما الفعادلة الضعبة هى آن 


نلحق بالذين سبقونا؛ مع انهم يتقدمون 
بسرعة مذهلة نحن سعداء الحذذ هذه 
المرة لاأنهم لم يسبقونا بمدة طويلة ٠‏ 
ثلاتون سسينة هى كل معحمر الحاسبات 
الالكترونية فى مقابل ذلك تتطور هذه 
الضناعة يبسرعة لم يسبق لها مثيل فى 
تاريخ الانسان ؛ احيانا تنتج شيركة ما جهازا 
معينا وقبل آن تبدا فى تسويقه تكون 
الشركة نفسها قد ابتكرت جهارًا أحدث 
يؤدى الوظيفة نفسها بتكاليف اقل او 
بكفاءة اكبر يمكنك أن تتصور سرعة هذا 
التطور ومداه إذا عتمت أنهم دقارنون بين 
هذه الصناعة وصناعة السيارات مثلا , 
فيقولون إن صناعة السيارات لو كانت قد 
14 


أرشيف الشارخ 


تطورت بنفس السرعة لامكنك ان تشترى 
السيارة الكبيرة فى الوقت الحاضر ببضعة 
جشسهات . علينا أن نقرر الآن والقرار واحد 
لابديل له ؛ فليس هناك خيار بين الحياة 
والموت . لم يكن الغربيون اشجع منا ولا 
أقوى إيمانا حين غزوا بلادنا ولكنهم كانوا 
يملكون سلاحا أقوى 

والالكترونيات هى سلاح المستقبل . فكل 
صناعة جدمدة تعنى ؛ فيما تعنى , سلاحا 
حديدا . 

وهجمت على خبائى صور كثيرة مدافع 
نابليون أمام سيوف المماليك ٠‏ «وادى 
السليكون » مركز الصناعات الالكترونية فى 
الولايات المتحدة وفى كتير من بلدان العالم 
المتطورة ٠‏ حيث لايكاد يمر يوم بدون 
اختراع جديد ؛ أو اختراعات عدة ؛ وحيبث 
التوتر الدائم وانهبار الاعصاب تحت ضغط 
المنافسة التى لاترحم . وشوارعنا التى 
لاتصحو إلا فى الساعة العاشرة لتتحول 
بعد"قثيل الى وديان تتقبا البطالة والكسل , 
وسَتَبَانِنًا الذى يخلف مقاعد الدراسة فى 
الجامعات والمحاهد كل عام , الوفا وراء 
إلواقت», ايقتخر الققيل الذى تعلموه بينما 
يجلسون 3و الفكاتب او يتسكعون فى 
الطرقات٠‏ معادلة عبة حقا ولكن 
ماعنامتر هذه 'التغادلة ؟ الزمن أم البشر ؟ 

تذكرت ايضا عمال الطباعة فى 
بريطانيا , الذين أضربوا عن العمل حين 
عزمت الصحيفة التى تستخدمهم على 
إدخال الات الكتروشية حديثة فى مطابعها » 
لان هذا الأجراء كان يعنى الاستغناء عن 
عدد كبير منهم . لم اتابع القضية . ولكن 
حتى لو انتصر العمال. هذه المرة قسوف 
ينتصر التحديث بعد قليل المسألة إذن 
هى تاجيل التحديث . هل هو من باب تأجيل 
المصيبة أم الاستعداد للتغيير ؟ تذكرت 
كذلك اشياء رايتها فى صباى وشبابى . نول 
يدوى أمامه عامل يبدو عليه المرض ؛» فى 
غرفة مظلمة غير مبلطة منضدة كبيرة فى 
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صالة حسنة الإضاءة هذه المرة . لأنها فى 
منزل بإحدى مدن الريف , يجلس على 
جائبيها عدد من العمال ربما كانوا اربعة او 
سنة , وأمامهم كومة من التبغ المفروم , 
وعلى يمين كل منهم لفائف فارغة يدخل فيها 
النبغ بواسطة خشبتين مديبتين فتصبح 
سجائر بإذن الله . ولم يكن ذلك فى القرن 
الماضى بل فى الثلاثينيات من هذا القرن 
وكان اصحاب هذه المصائع الصغبرة 
يعلنون عن سجائرهم بهذه العبارة ٠‏ لف يد 
العامل المصرى , فقد كانت دعوة 
الاستقلال الاقتصادى على اشدها . بتاثير 
طللعت حرب فى الداخل وغانئدى فى 
الخارج ٠‏ ثنائى غريب ؛ ولكن هكذا كان , 
وهكذا كان يجب ان يكون ! فبينما كان 
طللعت حرب بقود مهعركة التحديث فى 
الصناعة والاقتصاد , كانت الغائدية تعلم 
الشعوب الاستغناء عن الكمالبات . 
والاعتماد على النقس فتوفر عن طريق 
العمل البدوى البسيط الوقت... اللازم 
للصناعة الوطنية الناشئة كى تنمو ويشئد 
عودها . 

وهكذا قطعت مهدر كها تعيعت الهثد 
وشعوب كثيرة اخرى» مرجلة غير هيئة 
على طاريق التطوق--قهل تلح العالالة 
كهذه للعصر الحافينز ؟ 

© الالكترونسات 
صناعة المستقدمل 


قال محدّثى : الالكترونيات لاتعنى 
لبطالة . ولكنها تعنى نمطا جديدا من 
الانتاج . الاجهزة الالكترونية تخلق ولائف 
جديدة , وثلائف للتشغيل والصيانة , فضلا 
عن الاعداد الكبيرة عن العمال الذين 
بشتغقلون فى مصانع الاجهزة الالكتروية 
نفسيا . والاعداد الكسيرة من العلماء 
والفنيين الذين يعملون فى التصميم 
والبرمجة . التقديرات المتوقعة فى 


أرشيف الشارخ 


الولايات المتحدة الامريكية تقول إن نسبة 
حوالى /)١5‏ فى سبنة .194١‏ وسوف 
تتجاوز /2١‏ فى سنة ٠٠٠١‏ هذه النسبة 
من مجموعة القوة العاملة كلها ؛ 
إنا نعلم ان التصنيع قد خلق - على 
المدى الطويل ‏ مزبدا من فرص العمل . 
الارض إمكانياتها محدودة . مهما توسعنا 
فى الزراعة افقيا وراسبا ؛ ولكن الصناعة 
تكاد تكون بلا حدود , ولذلك فمجالها مفتوح 
أهامنا لزيادة العمالة وزبادة الانتاج . 
ونحن نعيش الآن ثورة صناعبة جديدة 
سوف تنسمٌ غهد الثورة الصناعية الاولى 
كما نسخت هذد عهد البفال والحمير . 
الصناعة الاكثر تقدما نقتل الصناعة الأقل 
تقدما . فإما إن تكون حديثا تماما او 


© انثم الئاس . 
أيها العلماء ! 


تذكرت بيت شوقى 
جاذبتثى ثوبى العصئّ وقالت 

ليم الناشس ابها الشعراء! 
رحع اللة ؛ شيوقئ؛ !| ورحم الشعراء 
كليّمَ ! قهم قوم ترجسيون , ابتداء من 
افزئء 'القيس 'أؤخلثى يومنا هذا! ولا 
تؤاخذنى إذا قسوت مرة على الشعر 
والشعراء . فإذا كانت اوربا فى نهضتها , 
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر , 
قد احتاجت إلى ٠.‏ دفاع عن الشعر + فإن 
عالمنا العربى لم يكن قط فى حاجة الى مثل 
هذا الدفاع لا عن نهضته ولا عند 
انحداره . ولكن كان ولايزال ؛ فى حاجة الى 
دفاغ عن العلم والهلماء . لذلك هممت ان 
اقول لصاحبيىٌ ؛ ٠‏ انتم الناس ايها 
العلماء ! ٠‏ ولو على سبيل التشجيع 
والبسط . قبل أن اضعهما فى صميم 

المشكلة كما اتصورها ؛ 
38 
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, ماذا تتوقعون من مؤتمركم هذا * لا 
اظنه أول مؤتمر عربى يعقد حول الحاسيات 
الالكترونية , فما اكثر مؤتمراتنا وأقل 
جدواها شل نطمع فى عدد من 
٠‏ التوصيات ٠‏ تضم الى اوراق المؤتمر , 
وتوضع فى ملف ظريف لايهتم به أحد . 
حتى ولاعند الاعداد للمؤتمر التالى ' 

لعلى قلت كلاما اقل تشاوما من هذا . 
ولكن المعنى كان واضحا , بدليل أن الخبير 
الذانى ؛ الذى لم يعلق إلا بكلمات قليلة على 
اسئلتى السابقة , قال بدون مواربة 

هذه مشكلة العالم الثالث . كل تغيير مهم 
لابمكن آن يتم إلا بقرار سياسمى «٠:‏ من 
فوق ٠‏ والتوصيات العلمية لا تؤثر فى 
القرار السياسى إلا تأثيرا محدودا . فيئاك 
عوامل اخرى يمكن أن اتكؤن اهم يكذيز . 

قنت إذن فكان الله فى عون اضصحاب 
القرار السياسى ! إن كَانْ هذا واقغا فنحخن 
الذين صنعناه , ولانداافن تلقنمرها: 

وهنا انقطع الحوار , أو سكتت شهرزاد 
عن الكلام المباح . ولكن عبارة ؛ القرار 
السياسى ء تركت فى ذهنى أصداء غير 
مريحة , آخرها خبران . الأول له صفة 
العموم وليس له مساس مباتير باتعالم 
العربى وإن كانت دلالته الشاملة جديرة 
بالاعتبار فى هذا العالم وغيره , معلوم ان 
البلدين اللذين يتصدران ابحاث الحاسبات 
الالكترونية فى الوقت الحاضر هما الولايات 


المتحدة الأمريكية واليابسان . ويقول 
الخبر إن حديثا جرى فى الولايات 
المتحدة بأن اليابان توشك أن تحقق تقدما 
تكنولوجيا مهما فى هذا الباب ؛ فصرح أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ باأنه يجب منع 
اليابان بالقوة . إذا اقتضى الامر. حتى 
لاتحرز سبقا على الولايات المتحدة ٠‏ يمكن 
أن يهدد هكانتها العالمية . 

اما الخبر الثانى فخاص جدا ؛ كما انه 
يتعلق ببلد عربى لم يعينه لى راوى 
الخبر . ويمكنك ان تكذبه ولكن دلالته لا 
تسقط بهذا التكذيب وخلاصته أن ميعوثا 
عرييا عمل بعد تخرجه مساعدا لاستاذ كبير 
يعمل فى حقل الالكترونيات مع هيئات 
عالمية , ويتلقى أبحاثا على جانيب كبير من 
السرية ؛ فكان مساعده الشاب يصور هذه 
الابحاث حتى إذا اجتمع له قدر صائح منها 
حملها الى بلده وعرضها على كبار 
المسثولين هناك فاتهم بالتامر ولقى جزاء 
النتامئرين وهو معروف . 

حكاية اشبه بالخيال ؛ وقد لايكون لها 
ظل من الحقيقة ٠‏ ولكنك حين تسمعها من 
شتخمي مشتفل بالعيم ؛ شابا كان او كهلا , 
فلا بد أن تشتعر بالناسي ؛ لان هذا الشاب او 
هذ!-الكهل و[فثاله يومنون أن العمل فى 
حواشئ العَلْم :ايبلم عاقبة من الغوص على 
آسراره . 

إن العلم يعنى القوة ولا سيما فى هذا 
العصر . 

والقرار السياسى هو ايضا تعبير عن 
القوة فى الداخل أو القوة فى الخارج , 
ولكن العالم ليس سياسيا , والسياسى ليس 
عالما . فهل يمكن أن تتحقق القوة لأحدهما , 
او لهما مجتمعين ؟ 

من يحل هذا اللغز؟ 


أرشيف الشارخ 
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وجي , تدعت مص كل ها تستطيع فى الخمسينيات 
والستينيات لمعركة استقلال افريقيا » وتهدم فى 
والثمانينيات كل ما تستطيع 2 لمواجهة التخلف 
والفقر فى افريقيا » * 
بارس غائى س قى قدوة المعهد المربلوماسى 
بي كلما اسمع التقارير عن فتائج الحرب الايرانية 
العراقة » أحك راسى عن مدى مصد ا قرتهم 1 
لمعرقتى بالايرانيين ٠*٠‏ دبحثون دائمسا عن 
صفقة ولا تنتهى عندهم الصذقات 2 وغنتسدما 
تعاملت معهم كرجل أعمال , كنت دائما أشد 
بيدى على نقودىي * 
شولتز ‏ وزير خارجية أمريكا 
وى « شرف لنا كبير آلا تكون قطبعا » ٠‏ 
محمود ذرؤئين 
ه اكبر ارهابى هو نظام الحكم فى جنوتب افريقيا 
اوليفر تامبو رئيس الؤقمر الوطفى الافريقى 
© افلام هونيوم- عن فيقنام- عجارة عن اغتصيات 
للتاري 3 
دافيب هااير :ام عراسل التزويورك" تازحز 


© السقار الحديدى حطام ٠‏ ولكن قدرا كافيا عن 
بقاياه يقف حائلا بيننا وبين الرؤية ٠‏ 
الشاعر الروسى يفجينى بيفتشينكو 
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دكووفاطية مور رإاسوف 
أبعاد هاون شائيها 


بقل , عبرايمص باكر 


مرة اخرى © نجح جورباتشوف ء السكرتر العام للحزب الشيوعى السوفييتى» 
في أن يشد انظار العالم اليه والى التغيرات الواسعة النطاق » التى شرع فى 
ادخالها فى بلاده منذ ان وصل الى ققمة المسئولية فى حكمها » بدءا من ادلافى 
حرية النقد > الى عافد الؤتمر السابع والعشرين للحزب البلشفى » الذى اعلن 
فيه أن ااجتمع السوفيبتي لابزال بعبدا عن تطبيق الشيوعية » وهى الحلم الذى 
بدا التاوبح به فى أواخر عهد ستالين ©» و(زدهر س أى الحلم - فى عهد خروشوف» 
حتى أعلن جوربانشوف اله هن قبل ذلك لأبد من اسستيهاب نتائج الثورة 
التكنولوجية ©» آلتى تحتفت فى الغرب الرأسمالى » ثم كانت الخطوة الاقتصادية 
الهامة التى [تشتيهابفى اواخن- العام المنصرم © بإصدار تشريع يمح للمثرو 
الفردى »© اوب القطاع الخاص > بالمهل فى خوالى. ثلاثين| فرعا من د <لووو . 
الاقتصادق ., ختى كانت الخطوة الأخيرة الش يأعلنها فى اختماع اللجنة المركرية 
لاحزب البلشفي © والتى تقفى بان يكون انتخاب التادة على مختلف مسنويات 
الحرب ؛ عن اطريق الاتتراع الرى ©6 من بين تختلف الرشضحين »© بمد أن كان 
المتبع ؛ هر أن تتقدم القيادة القالمة على الامور 4+ بقالية من عندها «للمرشحينة؛ 
بحيث لايكون امام « الناخبين » الا الموافقة عليها بالوقوف والتصفيق ؛ الذى 
لا ينكص عته احد الجتمعين ؛ حتى لا يرهم بالخروج غلى الاجماع الحربى ©» 
ومعاداة الحزب ؛ على نحو يتم الطريق للاجهزة البوليسية للتعمابمل ممه » 
وتصفيته ؛ سياسيا على الاقل 1 

© المركزية الديمقراطية 

لقد وصغت تلك الخطوة + بأنها اهم تطور يشهده الحرب اللشفى مل ايام 
لنين ؛ مؤمسسى الحرب والدولة السوفييتية . لقد صاغ لنين هبدأ للعلانات 
الداخلية فى الحزب الششسيوهى سماه 3 اأركرية الديبوقراطية » التى تمنص على 
أن بكرن اختيار قيادات الحرب من القاعدة الى الثمة بالانتخاب ٠‏ وان السلطة 
العليا ق الحزرب هى ١‏ الزثمر المنتخب اللاى بدور داخله الحوار حول شط 
الحزب لى مرحلة مميتة من نضاله + وبمد اترار خط ممين بالاغلببة » يجرى 
انتخاب اللجنة اللمركزية من أعضاه اللؤليمر ويكون على رأسها بطييمة الحال 
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جورباتشوف سنكين 
تغبيرات واسعة النطاق اعدم ثلتى اعضاء الحرّب أعدم بريا وزير داخلدته 


الامضاء الذين طرحوا الخط الذى هم اتراره » وبعد ذلك بسبح ملى الاقلية 
أن لخضع لغراى الاعلبية ى فيد الخط الذى ارنضته ») ويخضع الملسستوى 
الادنى للمستوى الاعلى الذدى ثم اختياره بالانتخاب ٠‏ 

ولكن اعمال هذا البدا قد شحب كثبرا بعد وفاأة لنين © الذى كآن يضسين 
بشخصيته القوية وتائيره الهائل » الحرص على فنفيذه , نتد شسحيت 
« الدبمقراطية » كثيرا فى ايام ستتالين..رطنت علطا « المركربة » تباما » ولثم سد 
احد يجررٌ على معارفته بواء داخل الخرب او خارجه ؛ كان بختار معاوته فى 
الكتب اللسياسى للحزب أو « البو ليتبيرو » ليصبدوا هم اللظطة البلا ممه ب 
فى الحرب ؛ بحبثشب لابكونباماب! اليجنةبالمركوية-14ء الإمير الا بالتسليم بما 
يتولون ٠‏ اما المعاريون نيختقورن 6 خنى لتند تيل ا انين تب اعدم اكثر 
من ثلثى اعضاه المأئمر الذى لأنتخبه فى الاييات © يكرا فاما للحزب ! 

والواقع ان هذا التطور الدبكتاترري » قد مم عليه ما تاله ٠‏ ليوتثارتثى » 
رئيس جمهورية المين ا التعبية شابقا فى كابه الس '3 عن الحرب » © بأن 
اختفاء الدبمو فراطية داخل الحزب »© انما كانت انمكاسا لاختفائلها فى الجتمع ! 
ذلك أن ١‏ ديكتانورية البروايتاريا » قد شرع الحرب البلشفى فى استخدامها » 
فى الثلالينيات على أرسع نطاق »© فالممركة فى ذلك الحين لم نكن موجبة ضد 
طبقات محدودة هن الستفلين © الرأسماليين أو الاقطاعيين ؛ بل كانث قد 
ملابين الفلاحين الفرديين © الذين سبق للثورة أن وزعت عليهم الارض ©» ثم 
شرعت تحثهم على الدخول فى مرارع جماعية تطبيقا للخط الذى أقره الحزب 
فى هذا الصدد واعتقد انه بلك يقرب الللاد من الاشتراكية ٠‏ وكان الهدف من 
تلك المياسة مزدوجا ©» فقد كانت تهدف من ثاحية الى سيطرة الدولة على 
الانتاج الزراعى ؛ من اجل غسمان توقيم الغذاه القرورى لعمال الدن اللابن شمو 
عددهم باطراد كبير بسبب سسياسة التصنئيع النشطة © ومن ناحية اخرى كانت 
هده السياسة ترمى الى استئتصال فانفة الملكية الفردية لوسائل الانتاج » 
حبث نمت من بين الفلاحين طبنة تعرف باسم « الكولاك » أى المرارعين الكيبار » 
نجحت فى أن 'كون « رأسسمالية زراعية » © تملك قطا ولرا من ثروة اللاد ؛ 
ومن النفوذ الانتصادى ٠.‏ 


وان 
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ركموقراطية حبوز ب سوضى 


كان ستالين ومعاونوه يخشون ان تصبح هذه الطبقة ظهيرا ©» أو خابورا خامسا » 
يعول فى خدمة ( الاصريالية )) واهدافها فى تدر الدولة ا 7 الوليدة + 
خاصة وان هتلر كان قد وصل الىالحكم فى أآلمانيا » ولم د يكن يخفى هدفه فى 
القضاء على الشيوعية فى العائم بأسره 1 

كانت همحدة رهية الت بال مجتمع السرفييتى فى تلك الفترة ع2« فالغفلاحون 
الروس © كانوا يحرضون على بتاه ملكيتهم الخاصة للارض 4 حتى ولو كانت 
صغيرة 6 وكان كل مكهم يمثي انفسه بآ يصبح من « الكرلاك » »؛ وانشكث اعداد 
كبرة منهم الى الكرلاك فى ماومة خطة الدولة السوفييتية لانشسساء المرارع 
المسساعية؟ 0 ووصل بهم الامر الى حدك فقتل مواشيهم واحراق محم سو لاتهم 
الزراعية ٠‏ ولاتزال الزراعة السرنييتية تعانن دثى الان من آثار نلك النترة 
وذكريانها الاليمة © ولايزال قصور الانتاج الزراص يمثل مشخلة كبرى فى الاتحاد 
السوفييتى ) قد يرجى حلها بالتشربع الجديد 6 المثسار اليه فيما تقدم رالذى 

بعردة النشثاط الانتصادى القاص 5 مجالات عتمددة © الزراعة وتسسويق 
الحاسيلاث الزراعية من بيدها 3 

لقّد كان فرفى مياسة المزارع الجماعية غلئ المنلاحين الروس ف الثلالبيات » 
آمر!ا ابلمعه الخرررات اليياسية وحدها لاغزاضص التعئة العسكرية والتصئيم 
اللازم للحرب ااتوتبة ©» بما ى ذلك ستع السلاح »؛ ولكنه كان اجراء مناتضا 
لكثمر من المناهيم الثنثربة ببا ى ذلك التصور الكارمعى ؛ الى بنيت خليه 
الاجممع تراكية الملية ) وغى أن لام فتراكية هى المآل الذى يؤزول اليه المجتمسع 
المسناعى بعد ان يستكمل اتطريه وتمع اللية الفر قله" لؤتبائل الانتاج » فى 
تتاقعى مع العيل الجباءولاى ملسسات استاعية فكية .أوعذا!ا الامر لا يطبق 
على اللكية الفركتة- أعناة ى “الرزامة © ككل ردخ للم *لهذه “ا لنظرية أن بكون 
اقال اللاحين معان اعماج مزارعهم 5 عزانم جباعية أو ببارنية امرا اختياريا 
بعد ان يقتمموا بأن ذلك فى مصلحتهم ؛ اذ بتيح لهم استخدام الوسائل 
التتتو نوجية الحدبثة فى زيادة اساججهم » وق توفير جهودهم لفلاحة الارض وحعساد 
نممارها + 

ومن جانب أخير ©» لقد كان القهر الذى اتبعته الدولة الونئييتية فى ثلك 
الحقبة لغرض اازارع الجماعية على الفلاحين » اهدارا للات البدا اتثدى اقام 
عايه لنين نلريته عن ديكتاتورية البروليتاربا » فهى من وجهة ظره كانت تعنى 
١‏ تحالف الممال مع الفلاحين » ؛ « والتفاف الفلاحين حول البروليتارنا ممثلة 
ى حزبها الشيوعى * ٠‏ ولكن بلك الممركة التى وصلت الى حد الحرب الاهلية » 
كانت بمثابة فغى ليلكا التحالف © ووجدت « الروليتاريا 4 ©) أو الحزبالشبيوعى 
الذى بمثله” ؛ والدولة التى تسيطر عليها ؛ الفسهم ؛ فى هواجهة صارهة هع 
ملابين المواطنعن من الغلاحين 1[ 

وطبقا للولاحظة السياسية الذكية ©» النى تفول أن قيسام حسزب سسياسى 
واحد ى دجتمع معين » بافرد بالعمل السيادى © بترتب متيه أن نتمبسالل المى 
داخله © الاتجاهات اللمعارضة لسياسته المملنة ©» وتحاول أن تؤثئر عليه من الداخل! 
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فان سياسة ستالين فى فرص الزارع الجماعية قد وجدت ذا الحزب البلشفي 
من يعارضها » وكان رآس العارفين لها ( بوخارين » سج ا ولت بانه 
كان ٠‏ قرة عين )) الحزب البلشفى 1 رتد ليث نصفيئه على يد الاجهزة البوليسية 
هو ومئات أو الول من اتصاره من اعضاء الحرب » ولا كان يهوديا ) فند زعم 
مناحم بيجن الذى التقى به فى رجنه قبل اهدامه ؛ أنه أى بيجن قم : 
فى اقناعه © بأنه كان مخطنًا حيدما اشترك فى النضال من اجل تطبيق الاشتراكية 
فى روسيا + وانه كان عليه أن يعمل اولا على المودة الى أرض المعاد !4 7 ” 
وبالمناسية ؛ فيع ظهور الانجاه الديموتراطى الجديد على يدى جورباتشرف 
فى المجتمع السرفييتى © توائرت الانباء عن عودة كثير من اليهود السوفييت الى 
بلادهم - أى الانحاد الوفبيتى ؛ بمد أن كانو١ا‏ قد نرحوا عنها الى الدولة 
الصهيرنية أو الولابات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول التربية . وريما 
كان الافراج عن المالم الذرى سخارورف أتقوى مشسجع لبم على ذلك ٠‏ وذلك أهر 
بهمنا نحن الترب الدين نمانى بلادنا وطائفة كبيرة عن شعبنا العربى فى فلسطين 
من العسفف الصهيونى » واستيطان الارضص العربية © وربما “دان من سسوء حظف 
العرب أن الصهيونية » كظربة عنصرية » قد ولدت فى روسيا نحت السف 
القبصرى ») فى صفوف يهود الخزر © اللين هانوا من هذا المسف ؛ قلم تكد 
الثورة البلشفة تنجح فالقضماء على الاستبداد التيمرى ؛ حتى تحولت الى 
الاستيداد الستالينى © فى وفت مقارب مع صعرد الاربة ؛ التى الندحرت فى 
الحرب العالمبة الثانية ؛ لكى ندفع نحن العرب ثون ما أوقعه الفريقان من قهر 
سمل بعض عناصر شعويهم ! 


الانفراس الدروة 

كما دي ديكا نيل الرر باز عمليا بانفضاض النلاحين عنها » 
لنصبح ديكتانورية الحزب البلشقى وحداه ؛ سقطت الديموتراطية المركرية داخل 
هذا الحزب (انه ؛ لتعسبم ديكتانررية المكتب اليبالبى ؛ وستالين عاى رابه » 
وتحول اللمجتمع لي لله إلى امجتهع يوليبى ا نحكله الجيسزة| إلتيع والتجيس 
والارهاب » أن _نفكر فى مغاؤضة زعيم الخرب ار سبايتته اليلثة © أره يترجع » 
بغضب هذا ااركتجالاى لبب نن الأماك »نهما“ كن “شه ف“ الحسرب أو 
الدرلة ٠‏ بل لتدرمع- خروشوف اللي بدا على يده« الانفزاج الديموتراطى » 
بادانة سيائة 2 ععادة الغرد *» التى سادت فى عهد بتالين ©) وذلك بتقريره 
الشهور فى الإتمر المشرين للحرب البلشفى عام 1905[ ) اتول ؛ لقّد زعم ان 
ستالين قد اسهم فى اصعاف القرة المكرية للاتحاد السوفييتى ©؛ بتدر من 
أخدمهم من الجبرالات العظام للجيش. السونييتى ) الدين كانرا هم اتدر الناس 
على مقاومة الفرو النارى اارثنب ! وذلك لقلة ولالهم الحربى وعدم ا-تشعدادهم 
زعم ©» ولكن هكذا يعانى الديكتاتور ببد هوته من منتقديه ما يمانى ؛ طبقسا 

لقول الشامر : 

ذموه بالحق وبالباطل ! 

على ان خروشوف الذي ادان ستائين © والذى أعدم « بريا » رزير داخليته 
والراس الكبرى لادواته الاطثة »© لم بستطع أن يتقدم « نظريا 6 الى أبمد من 
ادانة عبادة الغرد ©» لم يبتطمع حتى اهادة المركربة آلد بمقراطية الك دعا اليها 
لنين داخل الحرب اللشفى © وتخبط بدوره فى سياسته © وأقدم على اتصام 
وم 
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دكواطية هوي انوت 


شخصيات بارزة فى هذا الحرزب توسم فيهم معارضة بعض سياسته على راسهم 
موالوتوف » وزبر الخارجية السوفبيتى الأشهر ؛ الذى توفي اخيرا عن أربعمة 
ونسمين عاما » والذي وصفه تثرشل بأنه اتوىٍ مغاوض ف التاريخ ؛ وكدلك 
أعداميم كما كان" يفعل ستالين ؛ المااكتفى بابعادهم ال متاصب ” صغرى ©» 
فمين مولوتوف سفيرا فى مثغوليا ! ومالتكوف ‏ باعتباره مهندسا قدبما ب مديرا 
لمحطة كهربائية بمد أن كان رلبسا للوزراء فى عهده » وهلم جرا 1 


3 بستطع خروشوف آن إنتقدم بالتالى الى الخطوة النظرية الحاسبة وهى 
اعلان أن تحول المجتمع السونييتى الى دولة بوليسية تتعدم فيها الديمو تراطية؛ 
كان هو النعيجة المنطقية التى ادى اليها اعمال نظرية ديكتاتورية البروليتاريا » 
نطبقا كلام لنين ' د يكتادورية ألبرو ليتاريا تعنى ديكتاتوربة طليعتها ؛ أي الحزرب 
السيرصى © فنمن طليعة الحزب الشيوعى © أنه لجنته المركزية )» فص طليمة 
اللجثة المركرية 1 انه مكتبها السياسى ٠‏ فمن طليعة الكتب السيابى ؛) آثه 
السكرثير العام للحرب ! وهكذا تدور الدائرة على الجميع داخل الحرب 
وخارجه 1 وبقعرن ضحية للاستبداد الفردى 1 

م بعد أن خطا جورباتشوف خطواته الاخيرة وشرع فى اعاذة الديموقراطية 

الحرب بالسماج بحربة الدقد © ودائئله ناقرار مبدا الدبمو قراطية فى 

قيادته » تد أصبح على وشك الآتران بأن عيد الديكتادورية 
دي فى الانحاد السوفييتى قد انتهى 6 بما فق ذلك انفراد الحزب القتوفر 
بالعمل اليالى !! وآن الاشتراكية الديموتراطية التائبة على تمدد الاحراب 

هى الستتبل الدذِى | ينتظر |الجتمع الونييتى !1141م أن قله ان بنتظر حتي 

توثد مكل هذه أحياللات /يفلفل المري ومو حني) تتيكزا) ١يذلأسراب‏ : على نيا 
ماحدث « لئاس "“الاتحاد الاشترائ “عندنا ى-الستغيبيات"؟؟ أمثأن حاجة ١‏ 
السونييتى الى اخيرات اجديدة قد اثعفت بالنعل 6 واهببهح] خيام حرب بع . 
أمرا برنضيه الجبيع 7 ولا نر بوث به بديلا 1 

ذلك هايترتب العالم أن بشهد مايكون من أمره . الهم فى المرضومع ام يتن 
لتر عقن انف فق الاسعيات السوفبيتى لخمجرد ابداء رابه ©) كما حدث فى الصين 
آخيرا حيث عزل سكرتير الحرب السابق 2 هاويوبانج »6 بدعرى تساهله هع 
بظاهرات الطلة الداعية للديموقراطية ؛ وهعزل ممه ثالب لرئيس احدى 
الجابعات وضان بانه سمسخاروف الصين »4 وحكم بسجن احد الطلبة سمسيع 
سئوات باعتباره داعية لليبرااية الغربية ! كان الليبرالية ثم تكن هى التى الجبث 
كارل ماركسن © اللاي يحكم الشسيوعيون باسمه ثلث الجثن البشرى © ومادكين 
نفسه مظلوم مع ممارساتهم الاستبدادبة ؛ فقد كانت الجمهورية البرلائية لى 
نظره هى الاداة المثلى للحكم الاشتراكئى » وكنه على حد قول التائل : 

وتؤخل باسمه الدنيا جميفا 


وما هن ذاك شىء فى يديه ! 5 
وبعبارتنا نحن ؛ اد فى ثطربته !! 
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محمود هه رحمه 50 5 غنى قبل ستين 


تحمل سلامى» .. لحنها من مقام 
الحجاز : وأداها اداءٌ راثعا ٠‏ ولكنه فى 
البيت الذى يقول فى آخره : «يشفى 
فؤادى بذكرهم من سقام» .. نطق كلمة 
«سقام» بكسر السين ؛ وهو خطأ » لأن 
عنية السقلم ب كبر للسية_ معتافا 
«المرضى» - جمع مريض ‏ وهى 
تماثل كلمة ماف يبتام السين وفتح 
القاف والميم - جمع سقيم - وإنعا 
أراد الشيخ «السقادء بفتح بالسيين » 
أى «السقمء . بخات وتشا ليل الللمين 
وتسكين القاف - 3 «السقم» آيضا :. 
بفتح وتشديد السنيْن' وفتح ١‏ القاف / 
ومعناهما : المرض ! والمقصود يه فى 
هذا الغناء «مرض الحب» أو ما يجلبه 
الحب هن أسقام وأوجاع 0 
© .يقول أبى الطيب المتنبى 
يُرآَكُ من القلب نسيانكم 

ويأبى الطباعٌ على الناقل. 


مشل الطبع والطبيمة .. إلا ان 
«الطبيعة» مؤنثة و «الطباغ» مذكر مثل 
«الطبع» .. وجمع ,الطبيعة» : طبائع .. 
أما «الطباع» فعلى ددن كلمة. «الكتاب» 
وتجمع على «طبّع» بضصم الطاء والباء 
كما يجمع الكتاب على كب . 

© يشكو الرجل من اضطهاد أحد 
الناس فيقول : «فلان يتقصدنى: بفتح 


الياء والتاء 2 يعنى أن فلانا 
يضطيدة وهذه كلمة فصيحة 
الأصيل معتاها ‏ يقصده ويتعمده 


ونتخرأة .. قال المتنبى : 
تقصده الفقد أو مين صحابه 
على ع من دشره وأمان 
ائ أهلكه» القدان وكان يِظن نفسيه 
آمنا من الدهر ! . 


© بعض الأدباء يتجنب استعمال 
كلمة «يتلكع» ويظنها عامية » ويستعمل 
بدلا منها كلمة «يتلكا» .. ولكن «يتلكع» 
كلمة فصيحة معنتاها «يتسكعء ولها 


وأكثر الناس يقولون : «وتأبى فهو «متلكم».. أما الشخص الذى 
الطباع» .. بدلا من «يأبى الطباع» يتباطأ فى العمل فإنه «يتلكأ» وهى 
لظنهم أن «الطباعء جمع «طبع؛ .. «متلكىءه .. فهناك فرق بين «يتلكع» و 

ولكن اللفة تقول إن الطباع كلمة مفردة «يتلكاء ! .. 
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دور ال سلاضق ا لحياة 


ا + يي 


يها 


ببن التكليد والانطلا 


© اماذا حشرت الصسابمة- فرلدة كتب الوسودودى ؟ 


لغابا؛ ذ. ميحشل غكمارة 


قد مبدهش الكثيرون - بعد قراءة النقد « الحاد - 
والموضوعى ؛ الذى كتبه الأستان المودودى [ -117١‏ 
84 ه40١1404-1‏ م ] للحضارة الغربية ‏ إذا 
هم علموا أن الرجل كان متهما بأنه « متغرب », 
و« متاثر غاية التآثر بالغرب .. وكل شىء يصل إليه من 
الغرب يجذبه من حيث لايشعر » .. وستزداد دهشتهم 
إذا علموا أن الذين اتهموا المودودى هذا الاتهام , قد 
عللوه ببعده عن الدين ١‏ فكل مايصل اليه عن طريق 
الدين تستغربه كتابته وخطابته ٠‏ على حين تجتذبه 
تاثيرات الغرب ٠‏ فيتائر بها غاية التاثر ؟!, 
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لكن الدهشة ستزول إذا علمنا مصدر هذا الاتهام الغريب .. قالذين وجهوا الى 
الاستاذ المودودى هذه التهمة هم أركان المؤسسات الفكرية الاسلامية التقليدية , 
من علماء الاسلام التقليديين ٠‏ الذين سماهم المودودى «١‏ أهل الجمود ه ؛ ممن 
اتخذوا موقف الانكفاه على الذات ‏ التى كانت تجسيدا لفكرية عصر التراجع 
الاسلامى الذى يناطحه . بل وكان عجزهم هذا . والصورة الشوهاء التى قدموها 
للاسلام « الدافع » وه المبرر » لنشأة تيار التغريب واستشرائه فيما بين ظهراتينا ! 

ستزول الدهشة إذا علمنا مصدر هذه التهمة . التى قالت عن المودودى إنه 
٠‏ متغرب ٠»‏ لآن الرجل قد ناضب آهل الجمود هؤلاء عداء شبيها بذلك العداء الذى 
ناصبه آهل التغريب .. فلقد رآهما معا جناحى التحدى الحضارى الذى يواجه 
الآأمة » ويحول بينها وبين الصحة الحضارية وعافية النهضة ؛ ووثية التقدم والانعتاق 
بواسطة البعث الاسلامى الجديد .. 

لقد تميز عن ١‏ اهل الجمود ٠‏ من أساطين المؤسسات التقليدية , تديزه عن 
٠‏ أهل التغريب » من أنصار ٠‏ التبعية الحضارية ٠‏ ورأهما معا شركاء فى ٠‏ تركة 
التبعية والتقليد ٠‏ البائسة .. منهم الذين يقلدون ٠‏ سلفنا » ومنهم من يقلدون 
« سلف الغرب » .. أما هو فكان داعية للانطلاق من أصالة المنابع الجوهرية 
والنقية . والاستئناس بإبداع عصر الازدهار ‏ وتخطى : ركام عصر الانحطاط » 
والنظر فى جميع ذلك بعقل ناقد يسلك الى“اقدافه العصرية سبيل الاجتهاد 
والتجديد ؛ بمقاييسه ؛ وفى حدود الواقع الذى فكر له وفيه ! 

ونحن إذا شئنا أمثلة على تميز تهج المودودى عن نهج سدنة ٠١‏ التخلف الموروث » 
فسنجد فى كتابائة إلتققية لهام وكتالاتهم]النقدية/له إلكثيل .. وغلى سبيل المثال : 

© هم يعيبوت على البؤدودئ أنة يسيعى لاعطاء القباد اج والشعائر الاسلامية 
مغانى ومضامين تَجعلَ من اداء الْمَسلم لها إسهاما في صياعة الجائبٌ النضالى لهذا 
المسلم تجاه التحديات الثى تأخذ بختاقه قى كل اتجاه .. فهو يريد للمسلم عندما 
يشد رحاله لأداء فريضة الحج مثلا ٠‏ أن يبصر ما فى هذه الرحلة من صور الجهاد 
ومعانيه .. فهى «ه جندى ء من جنود الله ؛ ينتقل بين مواطن المناسك ‏ مني , 
وعرفات ؛ ومزدلفة » والكعبة ‏ انتقال الجندى ‏ فى صفوفه جيش الحجيج ‏ معن 
معسكر إلى معسكر ! .. وهو يطلب من هذا ١‏ الجندى ‏ الحاج + أن يسمع خطبة 
الخطيب فى عرفات سماع الجندى «١‏ أوامر القائد » ! وآن يستحضر عند رميه 
الجمرات ماترمز اليه هذه الشعيرة من رجم رمز الخيانة للامة .. تلك الخيانة التى 
سهلت لأبرهة , فى غزوة الفيل ٠‏ الوصول الى مشارف مكة .. ويذلك تتحول هذه 
المناسك الى وسائل تسهم فى إيقاظ وعى المسلم , وتآهيله ليكون جندى البعث 
الاسلامى الجديد ! 

يعيب « آهل الجمود الموروث ٠‏ على الأستاذ المودودى هذا النهج الجديد ؛ لانهم 
يدون فى الحج ومناسكه « مظهر الحب المولى .. ونموذجا خالصا للهيام فى حبه 
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تعالى . ورباطا بين العبد وربه يقطع صلته عن غير انك .> ؟1 ومن ثم يرون آن 
نهج المودودى ‏ الذى يعطى الحج مضسونا نضاليا ‏ قد حول هذ! الذى رأوه مجرد 
« حب إلهى » إلى مجرد ٠‏ تمثيلية عسكرية » 

فنحن أمام نهجين . يعبر كل منهما عن تيار فكرى متميز فى المنطلقات » 
والفايات » والسبل والأدوات . 

© وهم يعيبون على الأستاذ المودودى مايفخر به الرجل ويتيه ! يعيبون عليه 
اغماله عقله وحسه الاسلامى فى فهم القرآن وتفسيره .. أى « تفسيره بالرأى » .. 
لأنهم اهل تقل وتفسير بالمأثور ! كما يعيبون عليه « أنه خالف الجمهور فى تفسيره 
للقرآن فى مواقع عديدة » وكانما هذا الجمهور قد فسر القرآن ٠‏ بالوحى » وليس 
بالراى المتسق مع الزمان والمكان والقدرات ؟! » 

© وهم يعيبون عليه - ضعن مايعزبون + إصراره على الاجتهاد » ؟! .. آى والله 
يعيبون هذا على الرجل ! .. فتيار الجمود هذا لايخجل من معارضة دعوة المودودى 
الى الاجتهاد .. بل يكتبون فيقولون « فنحن ٠‏ مِنَ حيث الجماعة ؛ نرى التقليد شيئًا 
لازما فى هذا العصر ؛ ونرئى ان شروط الاجتهاد التى اشترطها السلف مفقودة فى 
غلمَاء هذا العصر » ؟! 

© وهم يختلفون _معه_ حول_الموقف. من التصوف .. وبالاحرى ٠‏ الطرق 
الصوفية ؛ .. فهو يرئ أن :تجديد الاسلام يستلزم تجنيب؛:يجمهور المسلمين لغة 
الصوفية واصتطلالهاتهم ورموزهم! واظاراتهم؛ وابالسهم .وماد )تهم وسلسلة البيعة 
والاتباع المعمول. يها عندهم ؛ .-+لأنها ملهاة تغيب العقل المسلم عن أن يعى الماساة 
التى يعيش فيها الاسلام والمسلمون .. أما هم فإنهم يرون فى موقف المودودى من 
التصوف .. وفى دعوته للاجتهاد وسلوكه سبيله فى فهم الاسلام أمرين « يعزلانه عن 
جماعة العلماء » 5 ١‏ 
© ولقد بلغ بهم هذا الخلاف المدى ٠‏ فأعلن « مشايخ جامعة ( ديوبند ) الاسلامية » 
إن دعوة العودودى وجماعته الاسلامية هى «فتنة : . وسلوكها فى سلسلة الفتن 
التى نشآت فى شبه القارة الهندية .. مثل « فتنة انكار الحديث .. ونظرية وجود 
قرانين .. والمتجددين أصحاب الفلسفة العقلية .. والقاديانية .. واصحاب البدع 
والخرافات .. وفتنة الاستان العودودى ء ؟! .. ومن ثم فلقد الفوا الكتب والرسائل 
ضد نهجه ودعوته .. بل واجتمع مجلس شورى « جامعة مظاهر العلوم » وفيه المفتى 
وكبار الشيوخ والمحدثون ‏ وقرر ‏ فى 5؟ جمادى الأولى سنة ١77١‏ ه ‏ مارس 
سنة 1195١‏ م «٠‏ إن الجامعة ليس لها أية صلة بحركة الأستاذ المودودى » ومحظور 
على طلايها مطالعة كتيها » .. 
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لقد اتخذت المؤسسات التقليدية من المودودى ودعوته وجماعته موقف الرقض .. 
وناصبته العداء .. ولم يكن ذلك غريبا ؛ فهما تياران مختلفان ٠‏ ومتناقضان .. ولقد 
اتخذ الرجل من فكرية هذه المؤسسات ومناهجها موقف الرفض والادانة ؛ وحملها 
قسطا كبيرا من المسئولية عما وصل اليه الاسلام والمسلمون من جمود وهزيمة 

ففى رآى الاستاذ المودودى .. ان هذا البلاء الذى اصابنا به الغرب , استعمارا 
وتغريبا » لم يكن ليحدث لولا الفراغ الحضارى وضعق البنية وضعور القدرات , 
التى تمثلت فى جناية أهل الجمود على الاسلام والمسلمين .. ٠‏ قالاستعباد الذى 
ابتلينا به فى القرن التاسع عشر كان نتيجة محتومة لانحطاطنا الدينى والخلقى 
والفكرى ٠‏ الذى كنا همتردين فيه من قرون عديدة ء ! 


© الاستعمار شريك وعميل 


ولقد خلق الاستعمار فى بلادنا ؛ نخبة متغرية ٠.‏ صنعها على عينه فى جامعاته 
الغربية ٠‏ وقى مؤسسات التعليم التى اقامها فى بلادنا وفق مناهجه .. وهو يعتمد على 
هذه النخبة فى الادارة ؛ كشريك وعميل » ويعد طائفة منها لخلافته » لتستمر التبعية 
تحت رداء «١‏ الاستقلال ٠‏ السياسى .. « أما نظام التعليم الدينى ؛ الذى يجرى اليوم 
تحت اشراف حملة الدين وارشادهم ؛ فى الذاحية الأخرى , فإنه لايزال مشتفلا » فى 
القرن العشرين ٠‏ بإعداد رجال من القرن الثامن هشير ؟ ! فلا توجد فى المسلمين 
اليوم طائفة يرجى فيها ان تنحى تلاميذ الغرب وصنائعه وبطانته عن محل الصدارة » 
وتقيم فى الدنيا دولة تناهز الدول العصرية ٠‏ وتدير شئونها كلها وفق دستور الاسلام 

وقانونه ٠‏ .. 
وهذا الجمود إلذى امبابا فكرية المؤسسات التقليدائة المرروقة// يلعب ١‏ التقليد » 
دور الحارس له خن الزوال ! .. وشيوخ التقليد هؤلاء المغادون للاجتهاد والتجديد - 
قد رضوا ‏ فى إبجلادة < ودين ادزاية !اح بوضع رسورة الألغفاع » والعجزة الذين 
لايعقلون ! ذلك «١‏ أن الذين لايستعملون عقولهم وافهامهم ؛ ولايميزون بأنفسهم بين 
المسميح والزائف » بل يقلدون غيرهم تقليدا اعمى ٠‏ يحكم عليهم القرآن الكريم بأتهم 
( صم بكم عمى قهم لايعقلون » ويشبههم بالأنعام ٠‏ بل يجعلهم آاحط منها ٠‏ لآن 
الانعام غير ذوات عقل , وهؤلاء ذوى عقل , لايستعملونه ( اولثك كالانعام بل أهم 
اضل ؛ اولك هم الغافلون ) ( الأعراف ١74‏ ) .. » ولذلك فلايد من تجديد الدين 
بالاجتهاد الاسلامى .. وهذا التجديد والاجتهاد ‏ اللذان هما طوق نجاة الأمة من 
البؤس والضعف الذين نعيش فيهما ‏ لن تستطيع النهوض بتبعاتهما هذه المؤسسات 
التى جمدت عند + التقليد + .. فلابد للمجتهد المجدد من قوة اجتهادية ٠‏ يعوب بها 
إلى المنابع الأولى ٠‏ البكر والجوهرية والنقية » دونما جمود عند مآثر أحد بعينه أو 
عصر بذاته .. « إن عمل التجديد فى هذا العصر الدديث . يتطلب قوة اجتهادية 
جديدة .. ذلك ان كتاب الله وسنة النبى مرجعان وحيدان .. تلتمس منهما الهداية 
5:١‏ 
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وفرال تلز الكياة 


لتجديد ملة الاسلام . وبعد الآخذ من الكتاب والسنة . تتطلب ‏ ليسط محجة العمل 
والسعى بمقتضى هذا الزمن ‏ قوة اجتهادية بنفسها , لاتتقيد بمآثر أحد بعينه من 
المجتهدين الماضين ولاتنحصصر فى طريقه ومتهاجه دون غيره » وإن اقتبست من 
كلهم ولم تتحام أحدا منهم .٠‏ 


© شروط الاجتهاد مفقودة ! 

فأين من هذه ألمهمة أولتك الذين قالو! : « إن إصرار الأستاذ المودودى على 
الاجتهاد آمر تعتيرة مغاركنا لغمملك ٠‏ جتماعة العلماء » .. قثمن ... من حيث 
الجماعة ٠‏ نرى التقليد شيئًا لاما فى هذا العصر . ونرى ان شروط الاجتهاد التى 
اشترطها السلف مفقودة فى علماء هذا العصر .. , ؟ ! لقد حكموا بالعقم على 
الامة .. ولاسنبيل آمام العاقر إلا التبنى وه المتبنى » - فى مثل حالنا - هو 
« التغريب » ! 

وإذا كان ١‏ الجمود والتقليد.» قد اعجنا لزان المؤسسات الفكرية التقليدية 
والموروثة عن امتلاك شروط الاجِتَهَاد والنقوؤض بعهمة التجديد , فإن « الجهل 
بالاسلام » وه التشوه المعرفى » بسبب ٠‏ التغرب ٠‏ يقومان حائلا بين المتغربين 
والنهوض بهذه الْمهآل "/ فالقين]!ه لآِسطظْلِيقُون فهء(القل[آن إلا بواسطة التراجم » 
لجهلهم العربية ,. ويرون فين السثة النبوية «١‏ مادةغديفة المنقعة , وليسوا على أدنى 
إلمام بما قام به فقهاء الاسلام في القرون الثلاثة عشر الماضية من الجهود فى ميدان 
القانون الاسلامى ؛ بل ينبذونه ثبذ النواة ٠‏ والذين - فوق هذا وذاك - قد اشربوا 
افكار الغرب وقيمه لحد أنهم يحاوئون تفسير القرأن واحكامه وتعاليمه بما تقتضيه 
افكار الغرب وقيمه ! ٠‏ هؤلاء هم أعجز من أهل التقليد والجمود عن الاجتهاد للاسلام 
والمسلمين .. فالاجتهاد ليس «٠‏ تلفيقا » هدفه مسالمة حضارة الغرب المادية 
« والتجديد لايكون في التماس الوسائل لمسالمة الجاهلية ؛ ولاهو اعمال خلط جديد 
من الاسلام والجاهلية . بل التجديد , فى حقيقته ؛ هو تنقية الاسلام من كل جزء 
من اجزاء الجاهلية ثم العمل على احيائه خالصا محضا على قدر الامكان .. 
ولعمل التجديد شعب منها : 

© بعث العقلية الاسلامية الخالصة من جديد .. 

© الاجتهاد فى الدين .. بان يفهم المجتهد كليات الدين , ويتبين اتجاه 
الأوضاع المدنية والرقى العمرانى فى عصره , ويرسم طريقا لادخال التغيير 
والتعديل على صورة التمدن القديم المتوارثة . يضمن للشريعة الاسلامية 
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روحها وتحقيق مقاصدها , ويمكن الاسلام من الامامة العالمية فى رقى المدنية 
الصحيح . 

© السعى لاحداث الانقلاب العالمى .. فلا يكتفى باقامة النظام الاسلامى فى 
قطر واحد أو فى الاقطار التى يقطنها المسلمون فحسب ٠‏ بل تبعث حركة عالمية قوية 
تكفل انتشار الدعوة الاسلامية الاصلاحية والانقلابية فى عامة سكان هذه الأرض , 
فتكون حضارة الاسلام هى الحضارة العالية فى الأرض .. ويتولى الاسلام إهامة 
العالم ورئاسته فى الأخلاق والأفكار والسياسة » .. 

فموقع ٠‏ الاجتهاد والتجديد ٠‏ الذى حدده المودودى لنفسه وجماعته وتيار البعث 
الاسلامى الجديد ؛ لايمكن أن يكون بطبيعة مهامه ومايلزم لها من إمكانات ‏ فى 
متناول أى من تيارى ٠‏ الجمود » وه التغريب » . 

فاهل الجمود قد وقفوا ويقفون عند علوم الدين .. أما المودودى فإنه يرى ان 
هيدان التجديد ليس وقفا على علوم الدين وشريعته , لأن التجديد الدينى ٠‏ لايكفى 
فيه احياء العلوم الدينية » وبعث الولوع باتباع الشريعة فحسب , بل يلزم إنشاء 
حركة شاملة جامعة تشمل بتأثيرها جميع العلوم والفنون والأفكار والصئاعات ونواحى 
الحياة الانسانية جميعا ؛ وتستخدم ماامكن من القوى لاحكام أمر الاسلام » 

فالتجديد ؛ هنا : نهضة أمة وتطوير واقع . وانقلاب اجتماعى وثورة ثقافية ؛ يكون 
فيها تجديد الدين المنطللق والسبيل والمحرك لتجديد الدنيا ! 

وهذا التجديد ؛ الكافل لهذه النهضة »لالد أن يتخطى أعلامه وروادهة ركام 
العصور المظلحة وتخلف حقبة الانحطاظ...فيقودون ‏ بالسلفية ‏ إلى المنابع الأولى ٠‏ 
يلتزمون الأصول ٠‏ ويستآنسون - مجرد استتئاس ليس فيه التزام ولاإلزام - 
باجتهادات المجتهديق السالقين .. وتلك ههفة مكيتظيلة ) علي /أهل الجمود وسدنة 
التخلف الموروث مَنْ حدلة الدين ورجال المؤيشساك التفليدي.. ٠‏ فلقد خرموا 
أنفسهم ‏ إلا من شاء الل - من روح الاسلام, الحقيقية + ولم.يكونوا اهلا للاجتهاد , 
ولم تكن فيهم مقدرة التفقه وقد غلب عليهم مرض التقليد الجامد للأسلاف , قكانوا 
يبحثون عن كل شىء فى كتبهم . ولم تكن هذه الكتب منزلة من السماء ؛ وكانوا 
يرجعون فى كل أمورهم الى الرجال ٠‏ ولم يكونوا أنبياء 

© العودة للمنابع الأولى 

بل ان المودودى ليذهب على درب خلافه مع هذه المؤسسات ومناهجها ٠‏ إلى جد 
أبحد من الدعوة للعودة للمتايع : وتجاوز آثار التراجع والانحطاط .. بذعو الرجل 4 فى 
علم الحديث ‏ وهو الميدان الأويسع الى التشريع الاسلامى ‏ الى عدم الركون الى 
ماركن اليه القدماء . من اعتماد ٠‏ الرواية «٠‏ معيارا شبه وحيد فى التحقق من صسدق 
الأحاديث ٠‏ ويطلب الاحتكام إلى ٠‏ الدراية  »‏ النابعة من ٠‏ الحس الاسلامى » - 
وتقديمها على ٠‏ الرواية ٠‏ فى نقد المأئور عن الرسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام .. وهذا 
باب واسع من أبواب التجديد الاسلامى . ومعتم بارز من معالم الخلاف بينه وبين 
نهج الجامدين المقلدين .. 

دا 
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وبعد ان عرض المودودى ته القدماء من المحدثين فى نقد الحديث وتوثيقه - 
هذا النهج الذى لم يغادر عالم ٠‏ الرواية »ع استطرد ناقدا هذا النهج , فقال 9 
ولكن ؛ هل يوجد فيها -[ الرواية ] . شىء لايحتمل الخلا ؟ .. إنه من الصعب جدا 
الاطلاع الكامل على سيرة الرواة وحفظهم وأوصافهم الباطنية , هذا من ناحية . 
ومن ناحية اخرى . فإن النقاد انفسهم لم يكونوا ابرياء من النقائص البشرية , 
كل كانت معه النفس ! ومن الممكن جدا أن يكون عيله الشخصى دخل فيما 
يحكم به نحو اشخاص أخرين ؛ وليس هذا الامكان فى درجة الامكان العقلى - 
( أي النظرى ) بل هناك أدلة تثبت أن هذا وقع بالفعل .. واعجب من ذلك كله 
أن الصحابة ؛ رضى الته عنهم » ؛ كثدرا ماكانت تغلبهم النقائص البشرية ٠‏ فيغمز 
بعضهم بعضا . ولس غرضفا من تقديم هذه الأمثلة تغليط علم اسماء الرجال » 
وإثما قصدنا هو أن نثبت ان الذين قاموا بجرح الرجال وتغديلهم كانوا دشرا » 
ولم يخلوا من النقائص البشرية . , فهل من :الى ان من وثقوه ان يكون نقة 
ويعتد عليه فى جمبع الروايات ؟ وان من جرحوه أن يكون مجروحا حقيقة ؟ 
وان تكون مروياته كلها ساقطة فى الغتبار؟ ثم , معرفة كل راو ؛ من حيث الحفظ 
والصلاح والضبط . معرقة ضحيحة أمر جد مشكل ؛ واصعبيمن ذلك هو البحث عن 
أن الراوى هل لاحظ عند )لزّواية لجميع الأمور اليُلقة بها للها أهمية من حيث 
وجهة نخلى فقهية..فى. استنباط المسائل ؟ هذا _مايتعلق. بفن الرجال . 

أما الأمر الثانى : فهو سلسلة الاسناد . إن المحدثين حاولوا البحث حول كل 
حديث ؛ بآن كل رأو للحديث عندما يروى عن الآخر هل وجد فى عصره ام لا ؟ فإن 
وجد في عصره . فهل حصل له اللقاء معه أو لا ؟ فإن كان لقيه قهل سمع منه هذا 
الحديث الذى يرويه أم سمعه من غيره » ثم لم يذكره ؟ فقد بحتوا هذه الأمور الى حد 
ما تتحمله الطاقة البشرية . ولكن ؛ لايلزم من ذلك انهم اصابوا فى فهم جميع الأمور 
فى بحث الرواية . فمن الممكن جدا أن الرواية التى حكموا عليها بالاتصال أن تكون 
منقطعة فى نفس الأمر » ولم يعرفوا راويا مجهولا غير ثقة سقط من بين الاسناد 0 
فبناء على ذلك وعلى امور اخرى مثله ؛ لايمكن الاعتراف بصحة علم الاسناد والجرح 
والتعديل كلية ؛ نعم : إن هذه الذخيرة أحرى بالاعتماد الى حد ؛ بحيث تستخدم 
وتراعى فى تحقيق السنة النبوية وآثار الصحابة ٠‏ ولكنها لاتستحق بان يعتمد عليها 
كلية » . 

وعند هذا الحد من نقد مقومات فن « الرواية » والتحفظ على علم الاسناد والجرح 
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والتعديل ٠‏ أضاف المودودى مايقترحه ‏ مع علم الاسناد ‏ وفن «١‏ الرواية » لتوثيق 
السنة توثيقا تطمثن اليه العقول والقلوب . فتحدث عما نسميه فن « الدراية ٠‏ الذى 
جعل معياره الأول « الذوق والحس الاسلامى ٠‏ الخالص .. فقال : لقد ١‏ كان هناك 
معيار آخر ‏ غير الاستاد ‏ كانوا ينقدون به الأحاديث . ذلك أن الله تعالى عندما يكرم 


من مطالعة القرآن والسيرة بإمعان » فيصبح فى بصيرته كالجوفرى الماهر الخبير 
الذى يعرف ادق خصائص الجواهر ؛ كذلك صاحب هذا الذوق : هو ينظر دانما إلى 
النظم الكامل لهذه الشريعة . ثم عندما ترد عليه الجرْئيات يستدل بذوقه الخاص ٠‏ أية 
هذه الجزئيات تطابق طبيعة الإاسلام ؟ وايتها تخالف ؟ وعندما ينظر إلى الروايات 
يصبح هذا الذوق مدكا لها للرد والقبول ٠‏ إن طبيعة الاسلام هى عين الطبيعة 
النبوية ‏ فالذى يعرف طبيعة الإسلام , وقد أمعن النظر فى كتاب الله وسنة رسوله » 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ يصبح عالما يطبيعة النبى ٠‏ فعتدما ينظر إلى الرواية تهديه 
بصيرته إلى أن اى عمل أو أى قول يمكن أن يكون للنبى * لان روحه تتلاشى فى 
الروح المحمدية ٠‏ وبصيرته تتحد بالبصيرة النبوية .. فإذا وصل الانسان إلى 
هذاالمقام لايحتاج كثيرا » بعد ذلك , إلى الاسناد ؛ فهو يستمد من الإسناد 
بالضرورة , إلا أنه لايكون هدار حكمه ٠‏ فهو كثيرا ما يِأْحَذْ بالحديث الذى حكم عليه 
بالضعف والغرابة والاتقطاع وقد طعن فيه ؛ لأن بصيرته تطلع على لمغان الجوهر فى 
ذلك الحجر المتروك ؛ كما انة كَثيرًا مايعرضغن الحَدانيث غير المعلل . غير الشاذ » 
متصل الاسناد ؛ المقبول ٠‏ لأنه يرى أن الفعثى الذى امتلا به هذا الإناء الذهبى 
لايظهر مناسبا لب-لبيعة الاسلام والطبيعة النبوية م كنذا فوقا عا الالدل 
تحت أى ضابط مآذار” ودار مجالا للاحتلافة ! أ.. 


هكذا باعد ويبَاعَد هذا المنهج - فى النطر آل ٠‏ الرواية انيه 
وفكرية المؤسسات التقليدية , د اتخلاف نيئه وبين حملة الموروث الدينى ٠‏ يبل 
ويتضصاعد يه إلى درجة الصراع 


على أن الميدان الاعظم من ميادين الخلاف بين العودودى والمؤسسات الفكرية 
التقليدية - صوفية وتطيمية ‏ والذى يصل بالخلاف إلى عمق الجذون .. ذلك الذى 
تعلق بقهم كل من الفريقين لدور الإسلام فى الحياة ونطاقه فى المجتهع الإسلامى .. 
فالمودودى واحد من اعلام الصحوة الاسلامية الذين جاهدوا من أجل « شمولية » 
الاسلام لكل جوانب المعرفة والدولة والمجتمع , لا فى النطاق الاسلامى فحسب بل 
لقد دعا إلى إمامة الإسلام للعالم بأسره ٠‏ بديلا لعالمية الحضارة الغربية المادية 
الالحادية .. آما ٠‏ آهل الدين  »‏ كما كان يسميهم أحيانا ‏ « فإن من أفدح المضار 
التى اصابتنا من جمودهم ... تنحيهم عن قيادة المسلمين وزعامتهم ٠‏ حتى لقد 
اصبح إرشاد المسلمين وزعامتهم فى جميع شئونهم , من التعليم والإجتماع 
دع 
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والاقتصاد والسياسة ٠‏ من وظيفة الذين لايعرفون الدين ولايشعرون بحاجة إلى 
استرشاده فى ناحية من نواحى حياتهم ٠‏ وهم المثقفون بثقافة الغرب ... اما أهل 
الدين قلا ناقة لهم بهذا الشان ولاجمل , واصبح من آمرهم أن يقبعوا فى زوايافم 
ويشتغلوا بالدرس والتدريس والذكر والتسبيح ٠‏ أى يرفعوا أبديهم يدعون الله 
ويستنصرونه لمن بيده زمام القيادة القؤمية ... ويمنحون هذه الزعامات كل رخصة 
فى الدين . حتى لو تزعزع على أيديهم بناء الدين من اساسه ! .. وذلك فى الوقت 
الذى ينسيون فيه الجماهير , التى لاتملك سلطة ولانفوذا ٠‏ إلى الفسق ومخالفة الدين 
للمخالفة فى بعضن المسائل الجزئية غير المنصوهن عليها فى الكتاب والسنة ؟ ! ... 
وإن ارادوا ‏ [ آهل الدين ] - أن يتدخلوا فى معترك السياسة ٠‏ فلا سبيل لهم إلى 
ذلك إلا التغلق بأهداب أحد الزعماء السياسيين ؛ يتبعون خطواتهم ويحذون 


حذوهم 8 


وعلى العكس من هذا النهج الذى عزل, الاسلام عن عرش القيادة للدولة 
والمجتمع ؛ تركت مالقيصر لقيصر ؛ دون أناتَلعل هذا الذى لقيصر جزء! لايتجزا 
مما هو لله .. على العكس من هذا الثهج ٠‏ الذى سار فيه « اهل الدين » , كان نهج 
المودود.ى : يريد تجديد الدنيا بالدين » ويعمل لبعث إسلامى » يدفع بالإاسلام إلى 
صدارة القيادة فى اللدولة والمَجَيّمم]والعلآقات آلوولية .إكما فل العقاك والتصورات 
الفلسفية والعياباات].. 


ولقد تجلى هذا ٠‏ النهج الشمولى ‏ المتكامل » فى فهم دور الاسلام ونطاقه . 
تجلى فى تقبيم المودودى لحلقات التجديد وأعلام المجدبين الذين تعاقبوا على 
تاريخ الاسلام 2 فالامام الغزالى - على عظمته التى اكسبته صفة «١‏ حجة 
الاسلام ع قد « تخللت عمله التجديدى نقائص من الجهة العلمية والفكرية تقسم 
على ثلاثة أنواع : 


نوع منها كان مأتاه ضعف الامام فى علم الحديث . 

والنوع الثانى كان منشؤه إستيلاء العلوم العقلية على ذهنه .. 

والنوع الثالث وقع فى أعماله لميلانه المتطرف إلى التصوف ... ٠‏ 

ولذلك فإن ابن تيمية ‏ بنظر المودودى ‏ يفضل الغزالى فى التجديد .. فلقد تجنب 
نقائصه ٠‏ ووفق فى توبسيع دائرة العمل الذى تركه الامام الغزالى بوجه احسن 
وأتم ... فهو 
ل 
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ولا : انتفد المنطق والفلسفة اليونانية انتقاد! أشد وادق هما فعله الإمام 
الفزالى . 

وثانيا : أقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد الاسلام واحكامه وقوانين 
ماكان يفوق أدلة الإمام الغزالى سوغانا فى العقل واحوى منها لروج الإسلام .. 

وثالثا : لم يجتزىء برفع النكير على التقليد الجامد فحسب , بل ضرب المثال 
بمزاولة الاجتهاد على طريقة المجتهدين من القرون الأولى .. 

رابعا : جاهد البدع وتقاليد الشرك وضلال العقائد والأخلاق جهادا قويا عنيفا , 
ولاقى فى سييل ذلك أعظم المصائب .. 

ومضافا إلى هذا العمل التجديدى » جاهد بالسيف همجية التتار ووحشيتهم ... » 

فابن تيمية ‏ بنظر المودودى ‏ يفوق الغزالى بالتصدى اكثر لفكر اليوتان ٠‏ الذى 
كان يهدد الهوية الاسلامية لامتنا وحضارتها ... ويكونه اكثر من « مقكر ومجتهد » » 
فلقد كان ٠‏ مناضلا ء كذلك ! .. 

وليس كذلك » ولا فى شىء من ذلك ٠‏ أهل الدين ٠‏ ؛ الذين فتحوا ‏ بعجزهم 
وجمودهم - الباب للتغريب والمتغربين » فأصبحت لهم الهيمنة والقيادة فى مختلف 
شعب الفكر والحياة ! .. 

والمودودى + رغم إعجابه بابن تيمية ٠‏ فإنه لايرى فى إنجازه مايكفى للخروج من 
المازق الذى بواجهه الاسلام والمسلمون وه فاين تبمبة «دلم بوفق لبعث حركة 
سياسية فى المسلمين » يحدث بها الانقلاب فئن«ثظام الحكم وتنتقل مقاليد الحكم 
والسلطة من ايدى الجاهلية إلى أيدى الإسلام » . تلك هى مهمة البعث الإسلامى 
التى نذر المودودى نفسه فى سبيلها .. ولذلك , فلقد وجدنا إعجابه يزداد بالامام ولى 
الله الدهلوى [+١1ؤاب‏ الإ١‏ لهسي 134 ب--715ليم-] حتى ليفوق إعجابه بابن 
تيمية .. فهذا التحود الهتدى قد سلطا الأضواء ب وشاهة في/كتابه [ حجة الله 
البالغة ] - على”الاستلام ذينا ودولة 'ونظآما "شاملا للحياة “قتفرد" بذلك فى موكب 
المجددين الذين سبقوه -- ا لقدا اجتهد أن بعرغن النظام الاسلامى الكامل » بجميع 
جوانبه الفكرية والذلقية والشرعية والعمرأنية , هرتيا ومنسقا ؛ وهو الفعل الذى قاق 
فيه كل من تقدمه .. 

وهكذا نرى أن إعجاب المودودى ‏ بصدد الحديث عن التجديد والمجددين ‏ قد 
انصب على أولئك الذين سلطوا الأضواء على تميّز حضارتنا الإسلامية عن الحضارة 
الغربية ... وتميرٌ الحكومة الاسلامية ونظامها عن الحكومة الجاهلية ونظامه ... 
ورأوا الاسلام نظاما شاملا لكل شعب المعرفة والحياة .. وسلكوا سبيل النذمال 
العملى - علاوة على الاجتهاد الفكرى والنظرى - لتطبيق ثمرات هذا الاجتهاد .. 

وقى هذا الميدان كان موقع المودودى ٠‏ فكرا ونضالا ٠‏ وبهذا الموقع اختلف 
وتناقض مع أساطين المؤسسات التقليدية الموروثة » الذين راى فيهم وفى تيار 
التغريب جُماع التحدى الحضارى الذئى يعرق البعث الإسلامى الجديد ... فوجه 
نقده إليهم جميعا ! . 

04 
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و تو اسسأ 
ندم 0 ١‏ و 4 تم 1 2.9 
, زه - 7 0 كاده بي ينه 9 1.5 


وكان هذا الحاكم يعقسد مجلس خمر من حين الى 
حين وذات ليلة بينما كان جالسا ودوارق الخسمر 
أمامه نادى ابن جبسسسم ليملى عليه رسالة 
وقدم له كاسا من الخمرءفابى أن يشرب > واظهر 
الامتعاض الشديد » ولكنااحاكمالح عليه فشربوهو 
كاره سبع كئوس » فمسلا لهالحاكم الكاس دنانرسيع 
هرات » فاخذها وعاد الى منزله عاقدا العزم على 
انفاق هذا المال فى الرحلةالى بيت الله الحرامواداء 
فريضة الحج ليكفر عن ذنبه الذى اقترفه 


18 
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أب إهدخ الهو يلحي 


رده عريضصمةه الاإستمن 


وسوا* اصبدت هذه القصة 
أم لم تممح فان ابن جبير قد 
ترك لنا آثرا قيما حين دون 
رحلته . 
ومن هذه الرحلة العام ان حجاج 
بيت المله المحرام كاذوا يعانون مشقات 
هائلة فى الذهاب والاباب » وكثيرا 
ها تعرضوا لقطاع. الطرق يعتدوزعاى 
اموالهم وارواحهم » 
وكان المصريون وحجاج تسكال 
افريقيا يساكون الطريق البري , فاما 
نشبت الدروب الصلببية ميلكوا طريق 
اأبحر الأحصر او بكر !احجِسائٌ كما 
كانوا يسمونه ٠‏ فبركدبون الثيل الى 


قنا2ءومنها الى ثغر عديذاب - القصير» 
ثم دحرون الى جدة * وكان أصصاب 
السفن فى عيذاب يتحكمون فوالحجاج» 
لا براغون فى ذلك ذمة ولا ضميرا ٠‏ 
قال ابن جبير « والأهل عيسذاب فى 
الحجاح ادكام الطسواغيت ؛ وذلك 
انهم يشحنون بهم المراكب حتى يصلس 
بعضهم فوق بعض وتعود بيم كاتها 


أقفاص الدجاج المملوءة ؛ بحمسسل 
اهلها هلى ذلك الحرص والرغبة فى 


أرشيف الشارخ 


السلطان عيج الحعيد 
--2 شراشة مكةه للشريف حدجن 


الكراء حتى يستوفى صاحب اغمركب 
ثمنها فى رحلة واحدة » 
وكان على كل حاج أن شوب 5 
نطلبر دخوله الهجاز قدره 
ومناعَكن عن الدة دسي 
فلما تولى صلاح الدين الغى هذه 
الضرائب التى كانت تجبى . أهير 
وك ووقف <اوض إالزراعية 
الحرمين الشريفان ؟ ومن "ذلك الوقت 
أخذت. هذه لاوقاف تزداد يوها بعد 
يوم » 
ويصف ابن حبير معاملة افل 
الحجاز للهجاج فيفول : 
ه يعتقدون فى الحاج مالا يعتقسد 
فى اهل الذمة » قد صيروهم هن اعظلم 
علانيم التى يسلااوةة ٠‏ يتابيوتيتم 
٠ 2‏ فالحاج مغهسم 8 يزال فى 
غرامة الى أن بسر - الله رجوعه الى 
وطئه ٠‏ ولولا ما الله به 
امسلمين فى هذه الجهات بمسسلاح 
الدين لكانوا هن الظلسام فى أهسسر 
بحو عدوم وبع ووع تي مي يي 
فاحق بلاد الله ان السسيف 
ويفسل ارجاسها وادئاسها بالدماء 
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المسفوكة غى سبيل الله هذه البلاد 
الحجازية » ا هم عليه عن حل عسرى 
الاسلام واستحلال أهوال الحجسساج 
ودمائهم * فمن يعتقد من فقهمساء 
الاندلس اسقاط هذه الفريضة عنهم 
فاعتقادهء صسميح لهذا السيب فركب 
هذا السبيل راكب خطر » والله قسيد 
اوجب الرخصة فيه على غير شسذه 


الحال , فكيف وبيت الله الان ياسدى 
اقوام قد اتخذوه معيشة حسسرام 7 
صورد متخبلة للقطار الذي كان بربط 
العديدة باراضشي الحجاز فى عام 11:8 


أرشيف الشارخ 


وجعلوه سببا الى استلاب الامسوا 
واستحتاقها مخ 3 
نوهد وضزب ١‏ والمسكثة 


وقد جاء أبن +بير الى الشرق مرة 
ثانية » ولكنه توفى با 0 
شعبان سنة 5١‏ ودفن بها , 


وقى سدئة 14*6 فى عهد الشريف 


بق 
الحجاج وقتلوا عنهم من قذلوا , , 
وسلبوا الاموال والامتعة ' 
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ورموا بها على 
بقرا منه الغادى والرائع حسروف 
« واخليفتاه » بل قطعهمايا أمير 
المؤمنين عون الرفيق وانصاره طمعا 
فى المال 06 * 

« يا امير المؤمنين قد هار الفاس 
2 عد يحارون + لانهم يعلدون 
ان كلمة ينطق بها جلاااه قمعا لام 
يسيرون ليلا أآهذدن ٠‏ ولهذ/ا قد ظ 
بعض الجهال فقالواً آن عذاً متمسود 
ليشتهر بين الفاس عن" ا ملتطيون الى 
0 ثراه ٠‏ وتمسسسمعه من 

يسسلحون 


آنا فآنا ( الآئمة من قريش ) والله يعلم 
انهم لكاذبون » * 

وما ترجمت هذه العريضسة الى 
ائلفة التركدة وقراها السلطان أهسر 
بعزل الرفيق عون هن ملصيه واسند 
شرافة مكة الى الشسريقف حسين » 
وهو الذى اصيح ملكا على الحجارٌُ 
فدما بعد * وفى هذه الحادثة يقول 
أحمدا شوقى فى قصيدة طويلة : 


أرشيف الشارخ 


ضح الحجاز وضج البيت والحرم 
واستصرخت ربها فى مكسة الإمم 

اديه ادب اهيسر الؤهنين لها 
العفو فاسق فضل ولاكسرم 


٠ ينيع‎ : 

أؤوائل ١‏ 1 
35 : 520011 
له القبرهات من جميع انحاء العالم 
الاسدلامى * وذى الدغوة للتبرع لهذا 

الشروع يقول أحيد شوقى 

يا أحة| جلث حوائممسكم 
فقدموا الخدر على الله يقضبها 
تكثروا ها استطعدم من ديونكسم 


تبك الاذاعة " المركية تفقتل 
صور الحجاج غلى جبسسل عرفات 
قيزداد شوق الناس الى آداء الفقريضة 


ه١‎ 
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بغام : رشدى ند ابراهيم 


كان التصوف الإسلامى . 


ولم يزل ٠‏ الواحة الوارفة 


الظلال , التى تجد النفس المؤمنة فى افنائها الآمن 


والسكينة 


وتستنشق فى أرجائهاً عدق الطهر والقرب , 


وتحتسى فى أضوائها رحيق الشوق والحب . 


كان الادب) الأسوي ول يألا 


نهرا دافقا-معة الوجد الإيذانى* 


والاشواق السامية11:© وَالزؤيةا :/البعيدة!: 
والابداع الذى تتالق فيه طاقة المواجيد 
وعطاء الصفاء الروحى .. وقد تجلى ذلك 
فى شعن الصؤفية وتثرههم .. وليس خافيا 
عن دارسى الآداب مانظمه أين عربى , 
وآين ‏ الفارض., ولبن الكيذاتى + .معيد 
الرحيم البرعى .. وكذلك ليس خفيا ماخطه 
يراع ابن عطاء الله السكندرى فى 
"لحكينه” .ولا جاكقيةة "از غريى فى 
"فصوص الحكم" وغيرهما من اغلام 
المتصوفة ٠‏ المشهود. لهم برسوخ القدم , 
وبعد الهمم . 

وإذا كان هناك من أعلام الصوفية من 
إن 


أرشيف الشارخ 


ذاع صبيّتة » إفشارق وغرب 2 وعرفه 
كان يطوئى النسيان ذكره » حتى أصبحت 
محاولة البحث عن ترجمة لهياته ضربا من 
ضروب الخوض فى المجهول ٠‏ فضاعت 
اسماء كثيرة ٠‏ .وسقطت .-من. ذاكرة 
التاريغ . 

ومن بين هؤلاء الرجال الذين نسيت 
ذاكرة التاريخ أن تحفظ لنا شيئًا من 
عبد الجبار النفرى البصرى .. فكل 
ماحفظه التاريخ لنا من أمر هذا الرجل لا 
يكاد يكون شيئًا مذكورا + فهو فيما يراه 
نيكلسون ”درويش أفاق مغامر فى أقطار 
الأزض توفى فى القاهرة مع مستهل 
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النصف الأخير من القرن الرايع 
الهجرى" . 

ويقرر المستشرق “ارش اربرى" 
محقق الكتاب .. أنه شخصية غامضة فى 
تاريخ التصوف الاسلامى ٠‏ وأن أسمه قد 
ظهر فى النصف الأول من القرن الرابع 
للهجرة ٠‏ وأنه توفى حقا سنة 54؟! ه : 
حتى الشارح الوحيد لكتاب "المواقف 
والمخاطبات” وهىق عقيف الدين 
التفمسانى المتوفى سنة 75١‏ ه ,ء لا يقدم 
جديدا أو مفيدا عن حياة النفرى ؛ كما 
يقول الدكتور عبد القادر محعود ٠‏ الذى 
ذكر الآراء السابقة ثم لم يضف إليها 
مايروى غلة الباحث ؛ اللهم إلا قوله : 
”النفرى هو أحد أعلام مدرسة الحلاج 
الكبرى ٠‏ وإن لم يقل مثل الحلاج بحلول 
اللاهوت في الناسوت ٠‏ ولم يقل أيشا 
بالاتحاد بالله كما قال البسطامئى. قبل 
الحلاج ٠‏ وإنما عاش وحدة الشهود فى كل 
خطراته وتاملاته الصوفية . مع المواقف 
والمخاطبات” . 


© مفهوم, إنتراقيا 
آأما كتاب النفترئ: "الفنوا 


اقف 
متعم 
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والمخاطبات" فيتجلى فيه من غير ريب 
الدفهوم الاشراقى الذى يمثل قمة الذوق 
الصوفى ٠‏ حيث عاش النقرى فى سياحته 
الرائعة مع المواقف والمخاطبات على حد 
قول مقدم الكتاب : "يرى الله مشهودا فى 
كل كائن ٠‏ مضيئًا فى هرايا النفوس 
والأبصار , وحركة الأرضين والسماوات » 
وحياة الكائنات والمخلوقات" . 

والكتاب حققه المستشسرق “آرثر 
أربرى" ونشر سنة 1574 م لأول مرة .. 
وأعيد نشره عن الهيئة العامة للكتاب سنة 
6 بتحقيق "أرثر أربرى" وتقديم 
تتعليع” الدكتى حبق الققى سمموف: لنية 
الفلسقة الإسلامية , والتصوف الاسلامى 
بكلية الآداب جامعة القاهرة .. وقد جاء 
الكتاب مشتملا على تمهيد ونظرة تحقيق 
مندادسة..... 8 توص المواقان .لفن 
تمثل القنكم الأكبر من الكتاب حيث بلغت 
ثمانية ‏ وسبعين موقفا .. ثم نصوص 
المخاطبات التى بلغت سبعا وخمسين 
عيشابطية, 


والتواقف هى وققات آمام الله » ثم 


ع 
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احواله ومقاماته » أو هى استجابة 
لخطاب الله له فى نفسه . كما يقول 
مقدم الكتاب . فالواقف فى فلسفة 
النفرى , هو المنقطع عن الطلب لفنائه 
فى المطلوب . 

والوقفة , عند النفرى ؛ اعلى من 
المعصسرفة واسمى . فهى2» "روج 
المعرفة , والمعرفة روح العلم ؛ والعلم 
روح الحياة » 

وقد تنوعت مواقق التفرى , 
وتعددت بتعدد مقاماته وأحواله , 
فتجلت فيها تلك الروح السامية : فى 
محاورة من جانب واحد ؛ كانه يسمع 
فيها مايستشعره؛ وجدانه .+«من جلال 
وكمال 2 فيقول 4ف منوقف |العل-: 
٠‏ اوقفنى فى العز قال لى : لا يستقل 
به من دونى شىء :ولا بلح من دوتى 
لشىء . وأنا العزيز الذى لا يستطاع 
مجاورته ؛ ولا ترام مداومته . اظهرت 
الظاهر وانا اظهر منه , فما يدركنى 
قربه ٠‏ ولا يهتدى الى وجوده » وأخفيت 
الباطن وأنا اخفى منه : فما يقوم على 
ليله :: ولا يصح الى . سبيقه ::. 

وفى موقف الأمر يقول : « أوقفنى فى 
الأمر وقال لى : إذا أمرتك فامض لما 
أمرتك , ولا تنتظر به علمك ؛ إنك إن 
تننظر يأمرى 2 علم أمرىي 2 تعص 
أمرى ؛ وقال لى : اذا لم تمض لأمرى أو 
6 


أرشيف الشارخ 


.. ببدو لك علمه ؛ فلعلم الأمر . اطعت لا 
يإ للذهو * + 


© منهج واحد 

أما المخاطبات .. فهى د تمضى على 

نفس منهج المواقف :واكما تفترق عنما 
بصيفة الخطاب ( باعيد ) . التى هى 

الغاية ؛ والتى يلتذ بذكرها وتكرارها كل 
من يدرك سير جمالها ؛ فهى العبودية لله 
فى أسمى معانيها ؛ ومعايشة العدودية 
بهذا المعنى يتجلى فيها الاشراق 
الروحى م 

وهكذا كان النفرى فعايش وادرك , 
وفاض ذلك على يراعه فى صورة 
مخاطبات , فكانه يسمع الخطاب يوجه 
اليه قائلا : ٠‏ .. ياعبد اشترنى بما سرك 
وساءك .. يفنى الثمن ويبقى المبتاع 
ياعبد .. ابن لقلبك بيتا جدرانه مواقع 
نظارى فى كل مشهود ؛ وسقفه قوميتى 
تكل /موجود , وإبابه وجهى الذى لا 
- كد يك 

باعيد .... أجميل المعصية : لم . واصل 
الطاعة : سقوط لِمُ . 

ياعبد .. قطع مابينك وبين الأشياء 
رؤبتى ؛ ووصل مابينك وبين الاشياء 


35 


ياعبد .. رؤيتى كالنهار تشرق 
وتنير , وغيبتى كالليل توحش وتجهل . 

ياعبد .. سيماء كل وجه فيما اقبل 
عليه . 

ياعبد .. رمزت الرموز فانتهت الى .. 
وافصحت الفواصح فانتهت الى 

ياعبد .. إن احببت ان تكون عبدى لا 
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عبد سواى , فاستعذ بى من سواى , 
© نظرة فنية 

بعد كتاب ٠‏ المواقف والمخاطبات » 
واحدا من كتب الفلسفة الصوفية .. من 
حيث المعالجة الموضوعية للمضامين 
التى تناولها النفرى فى شطرى كتابه , 
كما يعد أيضا ‏ كتاب أدب ينضوى 
تحت مايعرف بالخواطر الادبية , وهى 
هنا خواطر لا تخرج عن الاطار الفلسفى 
الصوفى ؛ وتسيطر عليها عاطفة ايمانية 
تسمو الى المستوى الوجدانى 
المعروف فى شعر الصوفية عموما .. 
وهذه العاطفة الدافقة المتقدة كان لها 
اشرها فى الصياغة والاسلوب. 
فالتفرى لا يستخدم غريب الألفاظ ولا 
حوشيها. ولا بتدنى باللفظ ألى 
الابتذال والركاكة , وانما الفاظه» تجمع 
بين الرقة والسلاسة والوضيخ ١‏ وقد 
يعترض على هذا القول بالغنوض الذي 
يتشح به كثير من المواقف 
والمخاطبات ؛ ويدفع هذا الاعتراض أن 
الغموض هنا نشا عن اطار المعالجة 
الموضوعية والرمزية التى تحلق فيها 
هذه المواقف والمخاطيات .. وماكان لها 
ألا أن تكون هكذا والا فالتصريح 
مستهجن وزرىُ فى هذا المقام . 

© مهارة فنيسة 
والنفرى ‏ وهو ابن القرن الرابع - 


لم يعمد فى اسئوبه الى الزخرفة 
اللفظية الا أن تاتى عفو الخاطر , وهى 


أرشيف الشارخ 


غالبا ماتاتى متمثلة فى الطباق 
والمقابلة . حيث يؤديان الى ابراز 
التناقض بين ماهو كائن ومايجب ان 
يكون .. ولم تخل صياغته الفئية من 
صور بيانية فيها توظيف للتصوير 
البيانى ناطق بالمهارة الفنية والقدرة 
العز. 

٠‏ وقال لى لو ابديت لغة العز 
لخطفت الاتهام خطف المناجل , 
ودرست المعارف درس الرمال عصفت 
عليها الرياح العواصف ٠‏ 

وقوله فى المخاطبة الأخيرة . 

٠‏ ياعبد .. قف فى الناموس فقد 
اوقفتك . وثب الى ثارهمتك وثب السبع 
الى فريسته على السغب .. 

كما تلاحد أن النفرئ لم يركب متن 
المخالفة اللغوية أو النحوية حيث لا 
ضرورة توجب المخالفة ؛ كما انه كثيرا 
ما اسيتخدم ( أو ) بمعنى حتى ٠‏ ولذلك 
بانى بقدها المضازع منصويا .. وهى 
تكاد. تلتسن على «القاري؛ العادى , من 
ذلك .قوله. فئ موقفب الآمر . 

٠‏ وقل لى : اذا لم تمض لامرى أو 
يبدو لك علمه ؛ فلعلم الأمر اطعت لا 
للأمر » فقوله : ٠‏ أو يبدو لك » يمعنى 
«حتى يبدو لك , .. 

7 

وبعد .. فإن الكتاب وان تاثر به 
الشاعر المعاصير ادوئيس والروائى 
جمال الغيطانى وغيزهما .. فهو لم يزل 
منبعا قياض العطاء للأدباء والشعراء 
ولم يزل يحتاج الى عن يقوم بدرسه 
درسا شافيا كافيا .. 

وه 
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وصراع التطور.. 


نقام : حمدى لطفى 


فى الماضى .. حتى الخمسينيات , أيام نظام الملكية فى مصر , 
لم يكن التخلص من الضباط أصحاب النشاط الوطنى ضد الاحتلال 
البريطانى يتم عن طريق الاعتقال أو الطرد من الخدمة , كانو) 
يكتفون بنقلهم إلى سلاح الحدود . حيث الخدمة بالمناطق النائية 
معيدا عن سكان المدن وخلايا الثوار , كمرحلة اولى من التأديب 
أ الانذار .. وكان "ابى" احد هؤلاء المبعدين , بعد آن عاد مرغما 
مع الجيش المصرى من السودان عام 1415 . على اثر اغتيال 
رئيس اركان الجيش المصيرى او ”الستإدان” الضابط الانجليزى 
ميجور جنرال - سيرلى ستاك فئ توقمبر ١414‏ , بالقاهرة . 
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ها لمت لبن ملاح العدوب::: ولخد 
يحدثنى طفلا عنه كثيرا حتى وعيت وعملت 
صحفيا بالقطاع العسكرى ؛ فظللت اتردد 
على هذا السلاح منذ عام ١١157‏ حتى 
اليوم ٠‏ كما كانت لى علاقات صداقة 
متجددة بضباطه وقادته » وبمعاونتهم 
ذهبت إلى قبائل “البشارية والعبابدة” فى 
الصحراء الشرقية ؛ وقبائل "اولاد على” 
بالصحراء الغربية ٠‏ وسيناء عدة مرات , 
وفى الفترة الأخيرة ومن خلال هذه العلاقة 
الجيدة شهدت "كنزا" صحفيا ظل فى 
المخازن زمنا طويلا .. "كنزا” من الصور 
والوتائق التاريخية .. الصور تعود إلى 
عشرينيات القرن الحالى ٠‏ اما الوثائق فقد 
صدرت عام /1ا41١‏ . 

© اكتب هذا المدخل - لاتحدث عن 
قبائل "البشارية والعبايدة" المضدر 
البشرى الذى يمد سلاح الحدود المصرى 
بجندى "الهجانة " اقدم الجنود وأغرقهم ؛ 
ليس فى مصر فحسب بل فى الوطن 
21 ل" 


اتمفتشي الاتحلدنز 


العربى كله » وقد أصبع ”جندى الهجانة " 
مشكلة قومية أخيرا » يحاولون تجاوزها من 
خلال اتصالات تجريها مجموعة من ضباط 
سملاح الحدود : مع رؤساء القبائل فى 
الصحراء الشرقية » بعيدا عن اضواء 
الاعلام .. أبوىي تفاصيلها عبر هذه 
الرسالة الصحقية 

© وفى ذات الوقت تعمل وزارة 
السياحة المصرية فى أعداد معرض 
مصرى مصور لهذه القبائل : "البشارية » 
والعبابدة . واولاد على" , والأآخيرة من 
أصسول بدوية نازحة من الحجاز واليمن , 
كما أن البشارية والعبابدة تنتميان بصلة 
النسب إلى اسرة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ هذا المعرض سبيذهب إلى امريكا 
وفرنسا وبعض دول اوربا الغربية » وقد 
اكد سكانها كاوربيين طوال سنوات طويلة 
ماضيةوغرامهم بالاتتراب من حباة قبائل 
الضحراء المصرية التى تجمع بين الحياة 
بدائية والالوان القبلية من قنون الغناء 


دود الممظرط_ي١‏ وشرر الات 


100011 نل 


أرشيف الشارخ 
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تجندق الهمجحانة 


والرقص والموسيقى النابعة من بيئتهم . 

©© تعال نقترب معا من هذه القبائل 
وقصتها مع سلاح الحدود ؛ ونشهد بعض 
لوحات المعرض المصرى الذى سيطير 
إلى انحاء العالم 

© على مسافة ١١٠١‏ كيلو متر من 
القاهرة : وبالقرب من الحدود الجنوبية - 
المصرية - السودانية ٠‏ تعيش قبيلتا 
البشارية والعبايدة ‏ من اقدم قبائل العالم 
التى سكنت الصحراء الشرقية فى مصر , 
وعاشتا بين وديانها وشعابها القليلة 
تناضلان تسرب مصسادر الحياة من بين 
ايديهما عاما بعد عام . ويعانيان فى 
عزئتيهما التى قبلا بها منذ آلاف السنين 
من ضعف الغذاء والماء والدواء ٠‏ ولكن 
اهلهما لا يتغلون عن اقامة حلقات الرقص 
والغناء ٠»‏ ينشدون أغانى الامل والحب 
والرجاء فى غد اكثر ظمانينة |5 تتفنكهم 
الارض خضرتها اللمبراعلي! من أجل 
الحاعينة :روسل 2100 ل كردة كن 
الاسماك الهاربة بعيدا عن شناكيهم 

© جبال نارية سوداء تحوط الطريق 
الاسفلتى الممتد من عاصمة البحر الاحمر 
حتى جيال « ابى مروات » حيث تتمركز 
الاكواخ الخشبية لجنود سلاح الحدود 
السودانية وخلف الجبال السوداء جبال 
بيضاء شاهقة , وتضم الجبال البيضاء 
والسوداء ثروات استراتيجية هائلة من 
المعادن كالمنجنيز والفوسقات والغلوريد 
والاسبتوس وحولها رجال المسح 
الجيولوجى واساتذة المناجم المفتوحة 
فوق قمم الجبال والمغلقة فى باطن الارض 
رةه 


أرشيف الشارخ 


وأكثر العمال من شباب البشارية والعبابدة 
جيل الخمسينيات والستينيات ٠2‏ وقد 
أجادوًا اللغة العربية واللهجة المصصرية , 
وبعضهم تزوج من بنات المدينة فى 
اسوان وقنا 

© بالقرب من ”برنيس ورأس بيناس" 
وبكل منهما ميناء بحرى وقاعدة جوية , 
ترقد أقرية "التسلاكين* فى صمت 
حزين .. انها عاصمة البشارية يخرجون 
منها كل فجر إلى المراعين الكثيرة التى 
اصابها القحط الآن كنا اصاب الآباء 
بالجقاف » فهجرت القبائل عاصمتهم 
الصغيرة إلى مناطق بعيدة تهطل عليها 
الامطار بين حين وآخر حتى لا تنفق 
اغنامهم وابلهم بسبب الجوع والعطش . 


© يقول بشارى كيل ممن يتكلمون 
العربية 

© كان ابن القبيلة الفقير يملك فى 
الماضتى 1 7 راساا هبن الاغنام والماعز او 
اكثر» الأن لا يزيد نايملكه البشارى فى 
كل. الاحوال. على خمس من الماعز 
الهزيل - كنا نتاجر فى الابل ‏ تدفعها 
امامنا كل أسبوع إلى "مدينة دراو" حيث 
سوق الجمال ؛ الآن لا يدخل البشاريون 
"دراو" إلا مرة آو مرتين كل عام . 

© ولقد ذهب خلال الاعوام الثلاثة 
الماضية رجال من الازهر الشريف ومن 
الحكم النحلى ومن كليات الطب بالجامعات 
المصرية ومن خبراء الزراعة والرى 
والاثار يبحثون ايجاد السبل لمصادر 
الحياة لأبناء "البشارية والعبابدة" الذين 
فقدوا كل شىء عدا القليل من الشجيرات 
الشوكية , بعد أن فرقهم الجفاف والقحط 
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وعدم استغلال المناطق الصالحة للزراعة 
فى الضحراء الشزقية رغم التوصيات 
الرسمية التى صدرت تباعا هنذ عام 
 -5‏ بشرورة استصلاح هذه 
الاراضى الصحراوية القابلة بنسبة 7٠١‏ 
للاستزراع وذللت مجرد توصصيات على 
الورق طيلة ثلاثين سنة مضت ! 

© لقد احصميبت قبيلة البشارية 
بالامراض الجلدية والصدرية وامراض 
العيون: وتساقط الاسنان كما تؤكد:تقازير 
بعثات كليات طب الجامعات المصرية ومن 
بينها علب الازهر ٠‏ نتيجة انعدام الخدمات 
الطبية » ورغم المستوى المسحى الهزيل 
الذى يسود حياتهم فإنهم يمارسون 
رياضة قطع الصحراء يوميا وزبما لوال 
النهار وحتى تغيب الشمس ؛ بحثا عن 
غزال شارد او ضبع مريض غير قادر على 
مهاجمة الانسان ؛ او شربة ماه لدى سائعح 
مصرى أو اجنبى جاء يشهنالجياة 
البدائية داخل اكواخم الصفبح الت 
يعيشها البشاريون . وبعض العبابدة 
الذين يرفضون 17ل لمكم 
والمحاجر . .وهم دأتمل| )الملل 
المرحبين بالزوار القادمين من اسبوان أو 
القاهرة ٠‏ سرعان مايطمئن السائم إلى 
مسلكهم الوديع رغم مظهرهم الوحشى » 
شعر الراس منكوش فى همجية منسقة » 
وسيخ رفيع قصير من الخشب يتوسط 
الرلس . ويظلقين علية ٠‏ السلاكة .: 
ويستعملونه بدلا من المشط , ويقولون إن 
اطالة شعر الراأس تقيهم حرارة الشمس 
وتحمى ابصارهم واسنائهم معا . وسيف 
قديم من الصلب أي الخشب يتوسط 
خصورهم 5 وملابس بيضاء متسخة 
بالضرورة ٠‏ وخنجر يعلو السيف ؛ وكيس 
كبير من القماش فوق الظهر بداخله 


أرشيف الشارخ 


كتتمرات من الخبز وقليل من الشزة والبلخ 
او سمكة مشوية او زوج من الاستاكوزا 
الضخمة ؛ واحيانا علبة سجائر وكبريت 
حصل عليهما البشارى من ابناء القاهرة 
واوربا الذين يقتحمون عزلتهم طوال 
العام 0 

© لقد انخفض تعداد "البشارية 
والعبابدة" خلال ربع القرن الاخير بسبب 
تجمد الزواج , وهجرة الشباب إلى المدن 
القريبة بحثا عن فرص افضل للحياة ‏ بعد 
أن اجادوا قراءة وحفظ القران الكريم- 
وهو مائجحت فيه بعض بعثات الازهر إلى 
المسحراء الشرقية ‏ وقد قال لى ازهرى 
يعيش فى وادى علبة عند الحدود الجنوبية 
المضرية السوداتية انهم كم يجدوا 
صعوبة فى تلقينهم أيات القرآن .. بل 
وجدوا اقبالا شديد! على الحلقات الجبلية 
لتحفيظ القرآن من الصغار والكبار معا , 
وغرانا هائلا بالراديو وبالمجلات القليلة أو 
ل آلتى تصل إليهم هدة.مرات كل 
عام 1 

ه بكر سؤانافاً الحياة والرقص 

© مبررالزواج مرتفعة بين قبائل 
البشارية والعنايدة اقل مهر ثلاث ناقات 
ومشسرة أفتام : ترهاها العروس ٠‏ مِيتما 
يجمع الذكور والعرسان الاعشاب الطبية 
المنتشرة هناك ويبيعونها لمندوبى هيئات 
الدواء والبحث العلمى والمنظهة الصحية 
العالمية الذين يطوفون هذه المناطق بمثا 
عن. الثروات الطبيعية من هذه الاغشاب 
التى تسهم بقدر كبير فى صناعة عشرات 
الادوية العالمية . 

© حلقات الرقص يعقدونها صباحا 
وظهرا ٠‏ فهم ينامون مع غروب الشمس ٠‏ 
وحين ذهب الرئيس الراحل انور السادات 

6 
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جمد ف الهطح_امة 


إلى البحر الاحمر عام 111/5 ء جمعوا له 
عددا كبيرا من شباب البشارية والعبابدة 
من يزعوا “قن الداء 'الزقضات الحفظفة 
والغناء باللقة العربية » ارتدوا الملايس 
البيضاء الزاهية , وقد لدوا امامه رقصة 
الحرب » وقال احدهم للسادات "لقد 
رقصنا هذه الرقصة حين سمعنا فى 
الراديو أنياء العبور إلى سيثاء نهار 5 
اكتوير" . 

عرق حقسة انقوَى سممت بقاري 
يغنى قائلا : 

"ياافل الجبل مالى بيكم شوق" 

عيشتكم عزيزة وماؤكم معلق فوق”" 

© وشرح لى اغتيته وهى من الفلكور 
القبائلى فقال انه يخاطب حبيبته النساكنة 
فى اعلى الجبل فيحدثها عن شوقه إليها؛ 
وعن مستواها الرقيع الذى لا يستطيع 
بلوغه كدلو الماء المعلقّ ف مِقطقَة عالية 
فلا تطوله يد غريية . 

© وعزف بشاري. . آجى ,على آله 
موسيقية بدائية تشبه العود ثم غنى 
"ياالدنيا العبوس مالك معاى بتدورى" 


قى أسوان باللغة البيجاوية : 

"دأب بياوه تك مصرى" 

أى أهلا بالقائة المضرى 

© :وهتفوا له ايضا سادات ستكراوة : 
20 


أرشيف الشارخ 


سادات براكسو كيوه ‏ توبين توتريك كاك 
تورى فى الفنان" وتعنى الكلمات .. 
” السادات انت كالشمس والقمر . نحن 
فداء الوطن » وعلى استعداد للغناء 
والموت فدية لمصر" . 

© إن قبيلتى البشارية والعبابدة تحرصان 
كل الحرص على كيان الاسرة بينهما . 
فالطلاق يكون معدوما ولا يسمح بالطلاق 
إلا فى حالات الضعف الجنسى ؛ وعلى 
الزوج بعد أن يصدر شيخ القبيلة وزملاؤه 
من كبار السن حكمهم بفشل الزوج جنسيا 
أن يغادر بيته والأرض التى يعيش فوقها 
ويهاجر إلى منطقة أآخرى من الصحراء - 
تاركا خلفه اطفاله لترعاهم الزوجة وله حق 
زيارتهم مرة كل عام . 


#يولقد قضضيت نهارا بأكمله لدى احدى 


' وذبجوا لي عنزة 2 وقبل غروب 
الشمس قديوا لئ كوبا من اللبن والكوب 
وتحدبث بعشن «شببابفٍ القبيلة عن الحرب 
الدائرة بين العراق وايران فى أسى شديد 
والتقيت بعدد قليل من الذكور عرفت انهم 
نزحوا إلى قنا والتحقوا بالمدارس هناك 
وحصل أكثرهم على الثانوية العامة ثم 
عادوا إلى الموطن الاصلى والزى 
التقليدى والسعى خلف الغزلان ورعى 
الاغنام » وفى عشش صغيرة من الصفيح 
أو خشب الاشجار يقومون بتعليم الاطفال 
مبادىء الكتابة والقراءة وتحفظيهم لآيات 
القرآن الكريم 57 

© إنها حتمية التطور على درب الحياة 
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رغم بدائية المجتمع الذى يعودون إليه , 
وقد أدى هذا التطور إلى انقراض جندى 
الهجانة الشهير بعراقته فى مصر بين 
مقاتلى سلاح قوات حرس الحدود 
المصرية ‏ اقدم الاسلحة العسكرية التى 
تأسست ليس في مصر فحسب ؛ بل فى 
الدول العربية بأكدثها . فتاريخ انشائه 
يعود الى سيتمبر عام //161 , تحت اسم 
"مصلحة فلايك النجاة" ثم تطور فاصبع 
"خفر السواحل”" . 


© 3و ثدقة تاربخيسة 


© وقبل أن نستطرد فى الحديث عن 
انقراض جندى الهجانة المصريى ؛ وقد 
أصبح انقراضه قضية أو مشكلة عقدوا 
لها عدة اجتماعات . وأرسلوا هن أجلها 
الوفود العسكرية إلى زعماء قبيلتى 
البشارية والعبابدة خلال العام الحالى ؛ 
ونتحدث قليلا عن وثيقة قديمة عثروا عليها 
فى مخازن سسلاح الحدود ؛ وهى وثيقة 
تاريخية يعود تدريرها إلى يوم ١6‏ يونيو 
عام 1478 مماددة طن 'وزارة؟ اللَانَيها . 

© تقول سطورها اليكررة | بلغة 
عصرها 

© “جناب ميكولوب باشا ‏ رئيس 
الليمانات 'والفنارات المصرية . 

"قدم إفادة فرنساوى رقم ١6‏ سبتمبر 
سنة 1١417‏ نمرة ١74٠‏ تشمل عليها 
توقيع فى مادة ترتيب الخفر بالسواحل 
والشواطىء المصرية ٠‏ الذى تعين من 
أنفار خيالى وفلايك ومراكب صغيرة ؛ لزوم 
خفر السواحل بالبحر, وماصدرت به 
مكاتبات المالية والتجارة . بناء ذلك مما 
أجراه عموم الكمارك ‏ أى ”الجمارك؟ - 
فى هذا الصدد مما ترتب عليه من عدم 
اعتماد الضباط المعينين فى "الكموك" 


أرشيف الشارخ 


احد شمناب الدب 


ساربة 


لهذا الامر وتطلب ترتيب بوليس يحرى 
وتعبين جملة مراكب لخفر السواحل تحت 
بعصلوة فلابك الشحاة جدذة موسم الشتاء 
وحيث تعلقت الارادة السنية باحالة ذلك 
لطرف دولتكم لزم ترقيعه » وتلك المكاتبة 
مرسولة عليه حسب اوامر افندم" 
وقد تمزق الجزء الاخير من الوثيقة 
الذى يحمل وظيفة وتوقيع كاتبها . 
© وهكذا تشير هذه الوثيقة التاريخية 
إلى بداية إنشاء حرس السواحل أو خفر 
السواخل.. 
ومشيت :«سذواك: ققاضت معد تعقدرة 
اعوام اول بحربة لحراسة السواحل 
المصرية ثم ”مصلحة فلايك النجاة" وقد 
ضموا إليها أول عائمة تدخل الخدمة 
الفعلية عام ١8/‏ - طواقة أطلقوا عليها 
15 
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بجندى الهمجاشة 


"نور البحر" ٠‏ ثم لحقت بها السفينة 
“غباس" عام 1457 ؛ و”ذثب البحر" - 
عام ١5١١‏ ؛ واستمر هذا الوضع حتى 
هام 1543 +:حين حصلت ممبن على 
سفينتين "فوزية وفاروق" فتاأسس سلاح 
البمرية المصرية . وامتلكت ثلاث قطع 
بحرية متواضعة آخرى حملت أسماء 
"السلوم ومناجم ومياحث” ؛ بينما استقل 
ملاح الحدود بمصلحة المسوانىء 
والمنائر ٠‏ ومصلحة أقسام الحدود ؛ وفى 
عام ١535‏ ؛ انتقلت مصلحة الموانيء إلى 
الشرظلة التصوية . 

© وثعود بالحديث الى اتقراض جندى 
الهجانة - أعرق وأشهر جنود سلاج 
الحدود المصرى ؛ وقد اصبح انقراضه 
مشكلة تهدد نظام جراسة(صسهرزاء«مطير 
ومداخلها , ولم يكن 'تتستيتطيغ القيام بادآ 
هذه المهام غير آبناء "البشازية 
والعبابدة" القادراين' على تشرويضن 
الصحراء والبقاء بها عيونا يقظة عبر 
صحراء وسواحل مصمر وحدودها المترامية 
التى تبلغ أكثر من ستة الاف كيلو متر ! 

© قال لى ضابط حدود من الجيل 
القديم .. وهو يروى عن الماضى : 

كنا الذهب: إلن أقبائل المتهزاء 
الشرقية حول جبال علية ؛ وأرض ولى الله 
الشيخ الشاذلى ٠2‏ بين مناطق يرتيس 
وراس بيئاس بالبحر الاحمر » فنلتقى 


١ «‏ الليمانات هنا . جمع موانىء . 
11> 


أرشيف الشارخ 


برؤساء قبائل البشارية والعبابدة, 
ونقضمى فى ضيافتهم يوما أو يومين » 
ونعود بابنائهم الذين تسعد هم ارتداء الزى 
العسكرى ؛ ولم تكن اعمارهم تزيد على 
6 سنة ٠‏ يتمتعون بذكاء حاد ؛ وقدرات 
سمي جيدة:: برقن التزة :ويبيقة: والملموج 
الصحراء » وسرعان مايتزوجون وينجبون 
أطفالا فى أاحضان سبلاح الحدود» 
يرضعون حب السلاح والارتباط يه . 

© ذات المهمة كنا نطبقها أيضا بين 
قبائل الصحراء الغربيةء وصحراء 
سيناء ٠‏ دون أدنى صعويات ليخدم أبناء 
هذه القبائل مابين العامرية على الساحل 
الشمالى الغربى المصرى حتى السلوم : 
والمجموعة الاخرى حول مداخل شمال 
وجنوبنا سبيناء » وهكذا تبقى صلابة ونقاء 
وشجاعة وامانة جندى الحدود ؛ بعيدا عن 
تلوث المدن ٠‏ ومن خلال معايشة الصحراء 
ودرزمها .ووديانها م يكتسبون الخبرات 
النامية ! باتتحزار «الضحراء والسواحل , 
يكتقزن الطرق- بيّن كُسالكها . ويحفرون 
الآبان 'هنهثًا عن ' ١الماء ٠‏ ويستصلحون 
الارض الزملية ثم يزرعونها بالخضراوات , 
ويطاردون المهربين والمتسللين , 
ويقومون بنجدة التائهين ٠‏ ويعالجون 
١‏ والجمال التى بستخدمر بنها » دون 
اللجزه إل اطبا بيطريين : اعتماد؛ علي 
الاعشاب التن تتبث حولهم .. “ثم جات 
الثسانينيات . فإذا بهؤلاء العمالقة 
ينقرضون تدريجيا2 حتى أصبح 
نقر اضهم مشكلة سيزداد حجمها عاما 
بعد هام لأنهاً وليدة التطون والعمتتر 
الحديث . 
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مجموعه من جدود حدود السواحل ما بعد معاهدة كام م4١‏ 


© لقد تحول آبناء القبائل إلى العد ارس 
الابتدائية فى المدن. القريبة من مناطق 
تجمعاتهم مثل مدن أسوان وقنا والبحر 
الاحمر ٠‏ وتثقلوا فى مراحل الدراسة حتى 
الثانوية » وبعضهم التحق بالجامعات أو 
رحل إلى مدن الصعيد والدلتا » بل والوجه 
البحرى » حيث يعمل اقاريهم ؛ بحثا عن 
فرص العمل والكسب بعيدا عن قيود 
الخدمة العسكرية ومرتباتها. الضثيلة إلى 
حد ما ؛ وعدد ليس بقليل متهم يعمل الآن 
بين بعثات الجيولوجيين فى البحث عن 
معادن الصحراء ,» أى تنجدهم أطباء 
ومدرسين هنا وهناك ٠‏ كما أن اكثرهم 
هاجر للعمل فى الدول العربية طلبا للمال 


أرشيف الشارخ 


والسيارة.وآالبيت الحدرت ؛ الى جاتب عدد 
آخِن| رحل ,إلى ,أوربا!. وآثر البقاء بها ! 


© وفى العام الماضيى وعام ١542‏ من 
قيل ٠‏ ذهبت مجموعة جديدة من ضباط 
سلاح الحدود فى مهمة ودية بين قبيلتيى 
البشارية والعبابدة : تحدثهما عن التطور 
الذى لحق بالسلاح » وعن البيثت الذى 
يخصص لاعاش* جندى الحدود ؛ المزود 
بالثلاجة والبوتاجاز. والأجر الكبير » 
والرعاية الطبية التى سيحصلون عطيها , 
وفرص التعليم المتاحة للجنود ٠‏ مما بدفع 
بهم إلى الترقى حتى سلك الضباط وصولا 

إلى زقية الفقدم . 
نا 
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كان فى نيتى أن أدبر جانبا من حديث السينما فى شهر 
مارس حول ٠‏ دليل الفيلم العالمى 14/1 ٠‏ لصاحده الناقد 
الانجليزى ١‏ بيتر كووى ٠‏ لما احتوى على معلومات عن 
السيذما دأخل بعض اقطار الوطن العربى واسرائيل . تقول 
فيما تقول إن الهن” السايع عندنا في واد ؤالهياة 
السباسية بنزفها الرتيب فى واد ؛ اما عندهم ففن يحتج ٠‏ 
يصرخ ؛ يشهر الرايات 


كان هذا فين .نيتى لولا أننئ وقبل 

آن لحمل القلم لأكتل ' 
« الضائعة » و « سكة سفر » ؛ فكان أن 
قفزت إلى ذهنى من ظلمات الماضسى غير 
البعيد صون من آفلام اخرى ٠‏ تعل أهمها 
« عودة مواطن ه و " وصمة عار ه فى 
1 الصبر فى الملاحات » وكان أن تركت 
بكتايته سستوحى من ذلك الدليل وما سجل 
على صفحاتةه من معلومات لماذا ؟ 


يتما شهدت 


لوجود ظاهرتين أولاهما : أن هذه 
الأفلام الخمسة تقوم على الميلودراما 0 
14 


أرشيف الشارخ 


ذلك النوع من إلفن الراسخ رسوخ الجبال 
فى السينما منذ ولدت فى الوطن العربى 
على أرض مصر قريبا من نهاية 
العشرينيات , لم تتزحزح عنه بدا طوال 
عمرها البالغ ستين عاما بعد أشهر 
معدودات . 

فنظرة طائرة على ٠‏ الضائعة ه* و 
« الصبر فى الملاحات » و : وصمة عار » 
تؤكد أن الميلودراما فى أبشع صورها , 
لابزال لها التسلط على السينما 'عندتا ؛ 
ولاتزال من ثوابت الجبال . 

وأن المعركة التى دارت حول 
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الميلودراما “فى المسرح اواخر غام 
5 ,؛ أى قبل يوم ميلاد السينما بأشهر 
قلائل ؛ وكان فاررسها « سعيد عبده ء الذى 
أعمل قامه الحاد فى جسمم الميلودراما 
بقوله غن مسرحية « الصحراء » من تاليف 
و يويك ايفين + ودق يخقط الجد 

د غاب جحا عن اهله اعواما . ثم عاد 
وقد برح به الشوق اليهم . فسأل اول من 
طالعه على مدرجة الطريق ؛ قال : أهم 
جميعها بخير ؟ 

قال : نعم ؛ اللهم إلا كلبك الأمين . 
قال : ماخطيه ؟ قال : أصابه سعر ٠‏ فعض 
اخاك ؛ فقتلوه . قال : وما فعل الله بأخى ؟ 
قال : هلك ؛ فماتت أمك حزنا عليه . قال . 
وارحمتاه لوالدى المسكين . قال : هون 
على نفسسك , فأبوك قد أراحه الله من 
زمن + فقد قتله الحزن على اخيه الذى 
ذبحه اللصوص . 

واولا ان : جحا المسكين كان 
البين بضربة صرعته لزف له مازع الله 
اجمعين !ء» 

( مسرح الدم_والتهوع /ببإدراسية فى 
المياودراما. العصركية #العالطية .رك يل 
الراعى ( ص ” )' نطبوعات' الجديد . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب "الا5١‏ ) 

تلك المعركة لاتزال دائرة لم تحسم بعد 
لصالم إعداء ذلك الفرع هن الميلودراما 
الذى يدور وجودا وعدما حول فواجمع 
متراكمة + متزاحمة .فى فيد حمدق ٠‏ بل 
المحزن انها لاتزال دائرة ؛: وكأن احدا لم 
ينطق ضد العليودراما المتردية فى العقد 
الثالث وما بعده بشىء , 


© مذبحة الضائعا 


« الضائعة » لصاحيبه المخرج « عاطف 
سالم » فابطاله وهم أريعة» «٠‏ زيتب » 
( نادية الجندى ) تنتهى بها الخطوب الى 
ادمان الهيروين ثم القتل بالجملة ؛ أما 
الباقون . مطلقها وابو عيالها ( سعيد 
صالح ) وزوجته الثانية وامها الشريرة 
( تحية كاريوكا) فجميعا يموتون 
برصاصات تتطلق من غدارة الضائعة فى 
لقطات النهايات . 

وهكذا ويفضل هذه المذبحة تحققت 
عدالة السماء كما جاء على لسان ناقد 
أتبهر بالضائعة وقيلمها ؛ فكال لهما المديع 
والثناء . وثانى الافلام « الصبر فى 
الملاحات ٠‏ الذى الفه وانتجه ٠‏ سمير عبد 
العظيم » واخرجه له « احمد يحيى  »‏ هر 
الآخر اذا ما استبعدنا « فيفى عبده » و 
« هياتم » و د عزت العلايلى » و ٠‏ إحمد 
بدير»ء - ذو أبطال اريعة ٠‏ ضضسابطة 
متغريجة فى كلية الشرطة وتجيد الرقص 
( نبيلة عبيد ) » وام « مديحة يسرى » 
تتبرع لابتتها الضابطة باحدى كليتيها 
إنقاذ/بلحياتها: ومغيم ( سعيد صالح ) 
سرعان اما يُكتش ف هم الضابطة التى كانت 
تجرى تمقيقا معه أنه شقيقها وأن امها 
ليست امها الحقيقية . وانما سيدة اخرى 
( تحية كاريوكا مرة ثانية ) كان قد القى 
بها وراء القضبان بمكيدة دبرتها لها 
( مديحة يسرئ ) التى يتبين لنا من 
جريان الأحداث أنها كانت فى سالف 
الزمان ‏ قبل أن تتوب وتنوب - تاجرة 
مخدرات تنافس الرجال ؛ ولها شأن كبير 
فى دنيا الكيف والأعمال . 


© الوفاء والامل 


أية ذلك أول الاقلام الثلاثة وآول ما يلفت النظر فى فيلم ميتودرامى 
51 
أرشيف الشارخ 
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سينما الضواع 


ا فى 5ط تتصسصيى بنشسا 9 


ساذج كهذا أته - وعلى عكس الضائعة - 
افتعل نهايات توفيقية سعيدة , فالضابطة 
يعقد قرانها على الجراح متنقذها, 
وشقيقها وامها الحقيقية تكتب لهما النجاة 
من تيه السجون ٠‏ وامها غير الحقيقية 
تبقى. أما روحية لها من متلق الوقاء 
لصتيعها . ولم لا ؟ 

ألم تجدها لقيطة فآوتها واحسنت 
تربيتها ٠‏ ومنحتها كليتها » وفوق هذا 
جعلت منها ضابطة شرطة وراقصة فى 
نفس وأحد ٠‏ 

ولعل تلك النهايات السارة للناظرين , 
والتى هى ادخل فى باب اللغو منها فى باب 
الفن الذى يحمل فى طيه معانى ؛ فيها 
بعض التفسير لظاهرة أقبال الجمهور 
الغريش. على مشاهدة «ال 0| 
الملاحات » . 

فإذا ما انتقلنا؛ الى كلتم ٠‏ وملّمة 
عار »وق أحستهم_الوجدكا اتننكقا للم 
فيلم هأخوذ عن 1+الطلزيق »ا اللادين 
« نجيب محفوظ 2٠‏ وهى قصة سبق 
التحول بها الى عمل سينمائى من اخراج 
« حسسام الدين مصطفى ٠‏ ويطولة 
:و مكنا ابقظة + 1 كنالية 112 وامتتشان 
حسنى » . ويطل الفيلم « مختار سيد 
الجميعى ٠‏ ( نور الشريف ) رجل قد جاوز 
الشباب شيثا . 

وهاهو ذا بعد وقاة أمه التى كانت تعوله 
تهاريَا من حياة خاضة فى الاشتكتدرية 
كلها نكد وشر ؛ مستقلا القطار السريع 
الى القاهرة بمثا عن أبيه « السيد السيد 
50 


أرشيف الشارخ 


الجميعى ٠‏ الذى اختفى من ثلاثين عاما أو 
يزيد ٠‏ ولا دليل على سابقة وجوده على 
قيد الحياة سوى قسيمة زواجه من امه 
وصورة عائلية قديمة . 

وسرعان ما يتبين لنا بعد وصول 
٠‏ مختار » إلى المديتة البدينة » ونزوله فى 
لوكاندة « القاهرة ٠‏ المتواضعة2ء أن 
الشىء الأكيد بالنسبة له أنه حائر ٠‏ قلق : 


مهموم ٠‏ 
والسيب أنه لايملك شنهادة , ولا مهئة . 
ومن هنا سعيه إلى العثور على أبيه 
السختفى ابتغاء استرداد بعضص ثقته 


© ميته كلب 
ولكن احدا لايدله على مكان أبيه ‏ ولا 
يلم خ لله بطريقة ترشد إليه , وانما هى امل 
يتيحه يلش » وياس يتبعه أمل ٠‏ وحيرة 
مهلكة النفسه البائسة اليائسة » ختى إذا 
مأ انتهت يه رحلة العذاب إلى قتل صاحب 
اللوكاقد ذل« لخليلا/ابى النجا » ( محمد 
توفيق ٠)‏ بتعريض آمن زوجته الشابة 
« كريعة ؛ ( شهيرة ) » وإلى اتهامه بقتل 
هذه الزوجة والاستيلاء على مالها ثم إلى 
غرفة الاعدام حيث رآى ؛ عشماوى » 
مقبلا نحوه ليحيط رقبته بحبل المشنقة , 
فعرف أنه الموت ٠‏ قال هذه الكلمة التى 

يتتهى بها الفيلم ٠‏ أبويا ٠‏ . 


© الرقص على السلالم 

ولم أعرض شيئًا من تفاصيل « وصمة 
غكر » واتفا عرشت خلاضدتة فى كثير جدا 
من الايجاز2» ولو قد عرضست تفاصيله 
لتتقانا د اخل: عالم خريب .لاهو بالوائعى » 
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عبد السلام محمد ٠‏ قرفورا 


ولا هو بالوهمى . وإثما هو شىء بيتهما 
ملىء بالرموز والغموض ٠‏ يفاجئتا قربه , 
وتدهشنا غرابت» . 

وفى الحق فائفيلم . كما القصة متاثر 
إلى حد كبير بادب ٠‏ فرانز كافكا » ذلك 
الادب الذى اظهر ما يمتاز به من 
الخصائص انه بيصور القلق الذى 
يوشك أن يبلغ الياس . ويصور 
الغموض الذى يبضطر القارىء الى 
حيرة لاتنقضى . 


ومن هنا سعى صاحب ٠‏ وصمة عار ٠‏ 


م60.١‏ نمو 01000126 


هرة اخرى فى سكة سيقر 


( اشرف فهمى) إلى استعمال لغة 
سينمائية غير مالوفة فى الافلام عندنا 
للتعبير عن هذه المغانى . 

وعندى أنه كان فى إمكان الفيلم لن 
يعلو شأنه سينمائيا لو أن صاحبه آثر أن 
بطوع مشاهده بحيث يرتفع بها إلى 
هميد ستوى الرموز فى القصة 0 وابتعد عن 
الجبوح الى جعله متجانسا مع نسيج 
الميلودراما السائدة . ذلك التسيح 
المجدب الذى لايجدى شيئًا 


1 
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سينما الضياع 
إلىأبين تمضىببتا؟ 


وقد خَيْدَ يقتع .يري ميق .يعافى. فده 
الاقلام . وهى بالتحديد «عودة مواطن» و 
+الضائّعة» و سكة سقره ‏ 

ومعا يحمل على التقكير العميق فى هذا 
الخيط أن الاقلام الثلائة قد جرى عرضها 
فى فترة زمنية متقاربة لاتزيد على آربعة 
شهور ٠‏ وأن مبشير الديك» كاتب سيناريو 
وحوار «الضائعة» هو نفسه مخرعج وكاتب 
سيناريو وحوار صسكة سقر» 

فما هو هذا الخيط ؟ 


© عودة الاين الضال 


قد يكون من العقيد هنا أن ذيدا ٠‏ بعودة 
مواطن » بحكم آنه بداية الخيط » قتتوقف 
قليلا عند وقائعه ونماذجه متاملين ‏ 

المواطن فى هن القيلم هوه شتاكراء 
( يحبى. الفخوانى 1 العاتف رامن |إمدانة 
عربية قى الخليج مم رصيد كبير من 
العملات الصعية ؛ هو مقتاح السعادة فى 
الآرهى »> وسيارة' قاخرة حكيقة: الهواء 
محمولة اليه على ظهر عبارة جبارة » وشقة 
فى عمارة شاهقة بحى راق بعيد عن بيت 
العائكة فى حلوان تتحقق به الاحلام . 
والجهة العائد إليها هى القاهرة اثتى كان 
يتوهم آنها القاهرة نقسها التى تركها هاربا 
من الايام منذ ثمانية اعوام ,» قإذا بها 
مدينة اخرى غيرها الاتفتاح ٠‏ وغيرها 
السلام » قهى تبدو لناظريه ارحب واكبر 
بكثير من القاهرة التى عرقها قبل السفر . 
الا أتها على الاجمال أزدادت مع كر الايام 
14> 


أرشيف الشارخ 


ابتعلدا عن التظافة واأجمال ٠‏ عن الهدوه 
والتظام . 

يبد 1 القيقم يلقطات لاهثة مكثفة يتسم 
يها اسلوب المخرج ٠ه‏ محمد خان » نتعرف 
بقضلها على الشخصيات الرئيسية من 
خلال رسم سبريع لملامحها . 

قما أن تلامس عجلات الطائرة ارض 
العطار حتى يتعرف على «٠‏ شاكر » العائد 
الى ارض الآياء بملء إرادته . حنينا الى 
المصدر . وشوقا الى الآفل والمنيت - 

إنه من المتقاتلين ٠‏ الواثقين ٠‏ وم لا ؟ 

والحقائب الكثيرة الكبيرة المنتفخة 
بالأشياء تحييظ يه غى جمرككه السقار 
مقصحة عن واسمع الثراء ٠‏ والدولارات هى 
العملة الوحيدة التى يتعامل يها مع 


© الكل ساقط 


ولا نكاد تنتهى من التعرف على 
» شاكر » حتى تسية» الكاميرا الى بيته 
الكائثق, بضاحية حلوان » حيث نكتشف 
المكان انذئ كان ,مسنرح الطقولة والصيا 
والفتوة :فإذ! به عبارة عن مينى قديم من 
طلبق واحد منعزل عن. البيوت . موّثث 
بآرائك وأآسرة ومرايا عتيقة تدل على أن 
ثم نتعرف على البقية من أقراد العائة 
يعد موت الوالدين اثتاء غيلب العائد . فيا 
يهم اريعة اخوة . 

وآول ظهور لأى متهم كان فى المطيخ 
حيث نرى الأخت الكيرى ٠‏ فوزية » 
( ميرفت امين ) وقد اوشكت على الانتهاء 
من أعداد فطيرة شهية . 

إنها ربة بيت بمعنى الكلمة » تنهضش 
على رعاية شتون اخوتها » تتفاني قى 
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حبهم والسهر على راحتهم ٠‏ ليس لها من 
هواية فى الدتيا سوى التفنن فى صنع 
أحلى الحلويات - 
والفيلم يعتمد عليها فى مواجهة شقيقها 
العا » قهى وهو البطلاآن ٠‏ ومن حولهما 
خاعى كثيرون لكل مكانه وآثره . 


الأخت الصغرى ٠‏ نجوى ٠‏ ( ماجدة 
زكى ) تخرجت قى الجامعة , تعمل مضيفة 
فى أحد الفنادق الكيرى ٠‏ اختارتث 
يارادتها الحرة زميلا لها يعمل معها ليكون 
زوجها . 
بل ذهبت فى شق عصا الطاعة الى حد 
الاشتراك معه فى شراء شقة دون علم احد 
من اهلها . 

وآخ ٠‏ ابراهيم » ( أحمد عبد العزيز ) 
هو الآخر تخرج فى الجامعة ٠‏ شارك قى 
شرف العيور ٠‏ تاله ما ناله بسيب ثغرة 


« الدفرسوار + ٠»‏ ينتظر خاغعلا. قرار 
الحكومة بتوزيعم القوى العاملة على 
المنداق والمؤسسات .. 


واثناء الانتظاز الطويل القمل يخاول 
قتل الوقت مع الشطرتج 'وحبوب مهدتة 
تأمى اليه ينوم عميق ٠‏ يتحول به إلى 
انسان غير حاقل ولا مكتررث - 

واخ أخير « مهدى ٠‏ ( شريق مثير) لا 
يزال طالبا قى الجامعة يهوى الحمام 
الزاجل ٠‏ بتى له أبراجا صغيرة فوق سطح 
البيت ٠‏ يحتو عليه ء يرعاه ٠‏ يطير حاملا 
الرسائل إلى بيت خاله القريب » هذا 
الخال ( عبد المنعم ابراهيم ) الذى هرم 
قبل الأوان + والذى نكتشف أن بينه وبين 
« مهدى » محب الحعام تواصلا سيالسيا 
سببه رحلة طويلة تحو آفاق بعيدة قام يها 
الخال وانتهت به نهبا لأقسام الشركة 
والمحاكم والسجون . 
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هكذا كان حال كل قرد من اقراد العائلة 
لحظة عودة عميدها الاخ الأكبر . 

وسواء اكان هذا الحال طيبا أم خبيثا » 
فسيظل كما هو لا يطرا عليه تغيير أو تبديل 
ذو قيمة بالتسبة للجميع باستثناء الاخت 
الكبرى ٠‏ فوزية » . 


© لعنة الحلال 


فقد كان سقوطها هي الأخرى مفاحئا » 
لآن مجيئه كان بلا تمهيد من شخصيتها 
صسياغة جعلت متها ربة بيت هشغولة 
بأخواتها وما يختلف عليهم من احداث » 
مفتونة يشىء واحد بملك عليها حياتها هو 
صنع الحلويات . 

ولو أن كلتب السيناريق ٠عاصم‏ 
توفيق] ء مضى فى سائر الفيلم على النحو 
الذي هَضَى عليه فى أواه بالتسبة لهذه 
الآخت ؛ لأهدى إلمًا شخصية رائعة 
تجاهد وتضيحى ٠‏ بولاتشعو بأنها تجاهد 
وتضهى :وإنما تشعر بأنها تؤدى وأجبها 
تكؤ"عازلتها ونحو نقسها فى أيسر اليسر ‏ 


' ولكته لم يثبث أن تعثر » قمضى بها هى 


الآأخرى ضمية آخيرة القسلد . 

قلا يكلد كخوها العأئد يهديها مبلمٌم 
عشرة آلاف جنيه كى تحقق به حلم أن 
يكون لها محل تبيع فيه ها تصمتع من 
حلويات » حتى تكشف أخلاقها عن 
منكوتها . فكانت الأثرة والانانية والجرى 
وراء المال والرجال . 

وكأنه يذلك اراد آن يقرل إن المال 
الناتج عن الجهاد والاجتهاد على امتداد 
الوطن العربي ليس مدخلا إلى حياة 
بسيطة هادئة فى احضان مصو ء وإنما 


15 
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555 البعيد محرومة من فلذتى كبدها وزوجها 
سينب الضياع فى مصر . لالتشىء سوى أن تجمع قدرا 
إلى اسين دتمصسى بنشا ؟ من المال تشترى به شقة تكون لها 
ولعائلتها الصغيرة ملاذا آخيرا . 
ولكنها فى ضضم المهجر المتلاطم 
إلى جحيم كل ها فيه ذكر وشر. بشتى الأهواء والشهوات تتعرض لألوان 
و «زينب الضائعة. كما «شاكر»ء من الشقاء تنتهى بها متهمة زورا وبهتانا 
المواطن العائد تبتئى بالعمل فى أبى ظبى بالشروع فى إغراء طبيب كان قد سعى 
بلاء شديدا . الى الاعتداء على شرفها قباء سعيه 
بالخسران الميين ٠‏ وثانيا بسرقة انابيب 
أذ 5 0 - 5 ّ . 
فق ل لفو 2 
فهافى وحيدة فى مستشغى بهذا البلد أشياء الحياة . 


فوزية ٠‏ ميرفت امين » مع شقيقها العائد . يحيى الفخرانى . بعد السقوط 
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وطبعا تشتد يها وتمتد أمواج 
الاضطهاد ؛ فإذا بنا ثراها مقصولة من 
خدمة المستشقفى ؛ عائدة الى مصر لتجد 
نفقسها فاقدة كل ما ادخرت من مال ؛ بل 
الأدهى والأمر فاقدة الزوج والعيال ؛ ومن 
بعدهم العافية والعقل . 

وكأن صاحب السيناريو والحوار اراد 
أن يتخذ من «١‏ الضائعة » منبر! يقول منه 
إن من يقدم على مغامرة السفر والعمل فى 
الوطن العربى ليأتى بمال قليل يكفل له 
حياة شريفة » لن يظفر بشىء ٠‏ ولن 
يترصد له كل يوم سوى العار وسوه 
المصير . 

© نقطة مضعنة 

وهذا نفس ماتغياه بقيلمه ٠‏ سكة 
سفرء قبطله « زغلول » ( تور الشريف ) 
يعود من بلد عربى بعد غياب دام خمسة 
أهوام قضلها يعيدا عن قريتة“الفقيرة 
المطلة على البحر ء والتى يكدّ ويكدح 
أهلها فى ملاحات وسط ظروف بالقة 
الصعوبة ٠‏ لعل خير مثل ,على قسوتها 
ومرارتها «ومسعود ه» ([ عيبل السيلام 
محمد ) ذلك الانسان الغلبان. يجسعه 
التحيل المكدود بعمل يائثس, لاينتهى ٠‏ 
وتسول بائس لايتقطع ؛ والذى يه يستهل 
القيلم فى اولى لقطانه حيث نراه يتسلل 
الى عشة فراخ ظامئا الى بطة يتحقق له 
بسرقتها حلم التلذذ بالتهامها منفردا . 
( هنا يلزم التنويه بدقة الرسم 
لشخصية مسعود وببراعة اداء القرفور 
عبد السلام محمد لها ) 


© واقعية ام عبنية 
وعلى كل فإذا ما تركنا تلك الشخصية 


أرشيف الشارخ 


الفرعية الشهية جانبا » وعنا الى 
٠‏ زغلول ٠‏ الشخصية الرئيسية في الفيلم 
لوجدنا امامنا كائنا كلريكلتوريا . بل قل 
مسخا شائنا رسم بطريقة تتسم بالفكاهة . 

ولكنها فكاهة مرة تضحك من حماقة 
هذا المواطن العائد وسخفه وضعقه وتعلقه 
بالمنافع العاجلة وانقياده للوهم . 
أعّه الداية «رتيبة » (عايدة عبد 
العزيز) » حتى خطط شيخ اليلد 
+ تؤفيق + ( حسن امسنتلفى ) للاسثيلاه 
الغربة ٠‏ مستغلا فى ذلك رغبته الجامحة 
فى الصعود والاثراء . 

وبسذاجة منقطعة النظير ينسساق 
« زغلول » الى مصيدة الاغراء ٠‏ فيسلم 
الشيخ ثروته ٠‏ ويخطب ابنته الدميمة 
متنكرأ لابنة عمه ٠‏ نعيمة » ( نورا ) التى 
ابلِتلمبا. يحب ٠‏ واتتظرت عودته كما 
« بيتيلوب » طويلا . 

وَقَقَدْقَاً يقيق من كل هذا يكون قد فقد 
كل" تنتيء وافإل!' بحياته تمضى على شر 
حال ٠‏ وإذايقة يعد ثفسه السفر من جديد ٠‏ 

هذه هى الخلاصة الظاهرة للإفلام 
الثلاثة ‏ وهى كما ترى يربط بينئها خط 
فكرى واحد . وهى كما ترى لاتدل على 
عمق الخيال, ولا على براعة فى 
الابتكار , لأنه ليس من العمق . ولامن 
الدراعة فى شدىء ان دقال إن السبعى الى 
تحسين الاحوال بالعمل الشريف فى 
ارجاء الوطن العربى , هو السيب .فيما 
فبه الناس الآن من اضطراب علم ادى 
الى انتشار وباء التنافس والتباغض 
والاحتيال ٠‏ وان المال ثمرة هذا العمل 
بعيدا عن ارض مصير إنما هو مال 
موصوم ملعون ماله الضياع 

الا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قمحافظة الآمل 


سيج ينعمون بدقم الشتاء فى الفردفة .. آتوا من آكانيا وفرنسا وسويسرا 
رف 
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©© محافظة البحر الأحمر على حدود عصر الشرقية . 
تشهد تجربة قريدة + هى بمثابة خطوة جادة لخروج مصر 
من ازمتها الاقتصادية الحادة . وفى مواجهة مابعانيه 
الوادى عن ضيق بسكانه , ومليستتبع ذلك من مشكلات 
معقدة . وضرورة الاتجاه إلى الصحراء حلا لازماتتا 


المتراكدة © © 


وتتمثل التجريبة فى نهضية عمرانية , 
ابرز ماقيها تخطيط عمراتى هدروس , 
ونظرة إلى المستقبل يعيون تمتلىء 
يالأمل ٠‏ وإصرار على النجاح برغم يعض 
العراقيل والمعوقات التى تواجه 
المشروعات الفمخمة التى نتم الآن » 
سواء فى. فلفروقة المدينة _الساحرة 
بشواطئها المعتدة » أى فى سفاجا التى 
تمتلك أحدث هميناء بحرى لاستقبال 
البواخر الغملاقة + حي اتشتيصهيية 
صوامع للغلال يمكن أن يتتزن بها ٠١١‏ 
آلف طن من القمح , فقضلا عن استقبال 
العبارات التى قاتى إيهًا مان ميقاء ليدم!. 

لم يعد طول المسيافة 'يذن القاهرة 
والغردقة هو المشكلة فى ظل توقير ونبياتل 
المواصلات المختلقة » ومن بينها خط 
جوى منتظم يريط القاهرة بالغردقة . 

وما أجمل أن تبدأ الرحيل إلى الغردقة 
مدينة الهدوة .. حيث دف الشتاء : وحياة 
ورحامها الذى أصيمم 3 يطاق ١‏ 

... خلال سماعة واحدة على متن طائرة 
من مطار القاهرة وصلت إلى ميناء الغردقة 
الجوى ؛ الذى يحتاج إلى كثير من الجهود 
ليكون لاثقا بعاصمة اليحر الأحمر. 
شاهدت طائرات رابضة على أرضص 
المطار » قد وصلت مباشرة من العازيا 
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وقرثسا , حاملة خليطا من هواة التمتع 
يشواطيء البحر الأحمر . ومحيى الصيد 
وهواة الغطس قى مياه اليحر الدافئة .. 
شاهدت فتيانا وقتيات فى عمر الزهور أتوا 
من بلاد أوربا ومعهم معدات ضرورية 
قلحميد ٠‏ وقليل من الامتعة ٠‏ ورشبة صادقة 
فى المتعة فقط . واكتشاف تلك الطبيعة 
الساحرة . يعشون فى شوارع الغردقة 
يساألون عن متحفها البحرى » ويتمتعون 
بشاطتها » ويمرحون فى جو حالم + وكأنهم 
عاضوا ف اتلك المديئة منذ سنوات .. فهم 
باحثون عن جمال الطبيعة ‏ ولايد انهم قد 
أتوا .إلى هنايعن قناعة .. 
تلك الأقواج تتزايد أعدادهطا على عدار 
ايام الاسشيوغا- طقهم “من أراد التمتع 
بالاقامة : فئ ' قررية! بنجاويش السياحية , 
وقرية الجنتون ٠‏ لوقى شيراتون الغردقة , 
أوفى العديد من القرى السياحية الأخرى 
الممتدة من الغردقة ختى سفاجا .. 
تجدهم يسيرون فى شوارع الغردقة , 
وفى أحيائها الجديدة والقديعة , يحيون 
حياة المرح ؛ ويتتاثرون , بعضهم يجلس 
على العقاهى يدخن التارجيله ٠‏ والبعض 
الآخر يحاول التعرف على طبيعة أهل 
الغردقة ٠‏ هؤلاء السياح . ليست مشكلتهم 
ماذا يأكلون ٠‏ أى هدقهم البحت عن 
المسكن الفاخر ‏ إتهم باحثون عن الدفء 
برف 
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ومحاففنظة الأمل 


والطبيعة الساحرة التى توفرت لهم بعيدا 
عن صسخب الحياة . وهدير الآلات . 
وضمجيج البلاد الآهلة بالسكان .. 

إنهم يتتقلون مابين الشواطيء : 
يمارسون هواياتهم المفضلة , أ القيام 
بزيارة المزارات الديتية فى المحر 
الأحمر . 

والمدينة استعدت لكل ذلك بحق , 
بل إن القنادق والقرى السياحية تحتاج 
إلى عشرات هن شركات صناعة 
السياحة , لكى تظل مليثة بافواج 
السياح . وريما هذه مشكلة تحتاج إلى 
علاج سريع ! حيث افتتحت قرية شدوان 
السياحية وتعدادها اكثر من 1٠١‏ .سريرا 
وظلت لمدة أسبوع لا يزيد عدد تزلائها 
على ثلاثين قردا » وهى المشكلئة التى 


يُخشى منها مع الطفرة الكبيرة فى الانتهاء 
من المشروعات السشياحية «الكببرى 
بالغردقة . 


لقد استعدت الغردقةاالاشتقبان :افوا 
السياح ٠‏ الذين يحتاجون إلى تسهيلات 
أكثر , وتفهم كامل لنقوسهم ؛ والابتعاد 
عن الروتين ٠‏ الذى يعوق ممارستهم 
لهواياتهم .. 

وتدرب آهل الغردقة على كيفية معاملة 
زوارها ٠‏ ولكن ذلك يتم بعفوية ٠‏ حتى انني 
قابلت بعض الأطفان فى شوارع المدينة 
القديمة وكانت تحيتهم لى "هاللو" 
باعتبارى واحدا هن السائحين ! 

© منجم جديد 


إن السياحة هى المنجم الجديد الذى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


يضاف إلى مناجم البحر الأحمر . التى 
تمثل 285 من ثروات مصر كلها .. تفجر 
هذا المتجم أخيرا كما تفجر البترول من 
قبل فى رأس غارب ؛ وكما بدأ اليحث من 
جديد عن الذهب فى مناجمه القديمة . 
بالإضافة إلى البحث عن معدن النحاس 
واليورانيوم » واستخراج بودرة التلك من 


هواية الغطس اننشرت على 
شاش: البيض الاخمر 
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منجم ضخم » ويعتبر من أفضل المناجم 
فى العالم . 

واليحر الأحمر بعاصمته الغردقة 
يجعلنا نتوقف لكى نتأمل ماذا حدث فى 
السنوات الثلاث الأخيرة .. 

كان لابد من التخطيط العلمى ٠‏ وكان 
لابد من تضافر الجهود ٠‏ قأهل المدينة 


أرشيف الشارخ 


بداوا يستثمرون مدخراتهم فى 
المشروعات العديدة . كذلك اتجهت بعض 
بعيدن: الأموال م لق الروفة 
السياحية ٠‏ وشجع الفريق يوسف عفيفى 
محافظ البحر الأجمز كل من زاف القيام 
بمشروع يخدم هذه المحافظة التامية . 

واستعاتت المحافظة بالكثير من 


واحد من الاسواق الشعبية القسسديمة بمدينة الفردقغ 
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ؤمحافظةالآامل 


الغيزاء كن-«مجال ‏ التشليط العمرلنى + 

وقد حدثنى الدكتور سيد كريم خبير 
التخطيدة العالمى عن التخطيط 
السياحى فى البحر الأحمر , قأشار إلى 
آنها المنطقة الوحيدة فى العالم التى 
تضم جميع أتواع العناصر السياحية , 
بجانب أطول موسم سياحى على مدار 
العام , ولا يتوفر ذلك فى أى لد آخر 
فى العالم .. 

فالبحر الأحمر يضم السراحة الترفيهية 
والرياضية والسياحة الدينية والثقافية . 

والسياحة الدينية فى البحر الأحمر 
تشمل .جميع مقومات السياحة,الدينية فى 
العالم لجميع الأديان . 

لقد شاهدت ميناء سفاجا ‏ ومدى 
الاستعدادات الت -جهز بها خاسةيبعذ 
أن بدأت ”عبارة” العمل بين اجده وسقاجًا 
لنقل العائدين منكالنتتعودية . خامة إلى 
بلاد الصعيد 

يدش الشيات من : لمق .هده المدينة 
يلوخ على مشاهدع: الوكقب “ان تل 
لمتعتهم ٠‏ ويدات المدينة تتتغش : لوصول 
اكثر من 7٠١‏ راكب قى المرة الواحدة .. 

ورآيت بعض الشباب وهى يتحدث 
بحماس عما يمكن أن يحدث عن انتعاش 
لهذه المدينة فى خالة ذهاب الحجاج 
والمعتمرين عن طريق سفاجا ؛ وما يمكن 
آن يوفره ذلك من وقت ومال ,» وخاصة 
لسكان الصعيد ٠‏ قضلا عن أن ذاك سيحد 
من الزحام يميناء السويس البحرى » 


ها 


أرشيف الشارخ 


ومشكلات التكدس فى موسم عودة 
المدرسين وسفر وعودة الحجاج . 

وإذا كنت من عشاق السياحة الدينية : 
فلن تفوتك زيارة ضريح "أبو الحسن 
الشاذلى” الذى يقع فى وادى حميزة على 
بعد 50٠‏ كيلو هترا من الغردقة .. 

تشهد حول صريح الشلألى رضى 
الله عنه أعدادا من مسلمى افريقيا 
والملدان العربية . ياتون لزيارته فى 
كل عام ٠‏ وبحرصون على البقاء لعدة 
أيام » ومن ايرز ماتم هو العنلية 
بالمسجد . و إقامة قرية سيلمية ليقيم 
فيها زوار ٠١‏ أبو الحسين الشلألى » 
والاهتمام بتعبيد الطريق الموصل لهذه 
المنطقة . سوف يزيد عددى السياح , 
وتوجد أيضا بمنطقة البحر الأحمر أقدم 
فى العالم ٠‏ ومثها ديرا “سان بول" 
ى _”القديس انطوتيوس" ويأتى إليهما 
الزوار أيضا من جميع أنحاد العالم ويصل 
عدد السياح إلى اكثر من 2٠١‏ آلف فى 
العام وتشمل السنياحة الثقافية زيارة قرى 
ومستعسرات الجحاجر والمناجم والقلاع 
الرومائية . والعشانية والاسلامية , 
بالاضافة إلى مبختِف أنواع الموانىء التى 
تعود إلى مختلف العصور التى بدات منذ 
فجر التاريغ . 

إن أبرز ما تلاحظه خلال جولتئا قى 
هذه المناطق الأثرية ان هذه الكتوز 
الثقافية مهجورة ٠‏ ولا تحظى بأى نوع من 
الاهتمام ؛ مما يعرضها للضياع ؛ وتفقد 
بالتالى أثارا لا توجد فى العالم كله , 
خاصة إذا عرفتا أن لصحراء البحر 
الأحمر تاريخا بعيد! ٠‏ يرجع إلى عصر 
ماقبل الأسرات ء» حيث عاشت فيها 
جماعات بشرية , بصماتهم ممثلة فى 


أدير 5 
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عرقي اليجر الاحمسسر 


بعص النقوش التى لا تزال قائعة عند "أم 
الفواخير” يوادى الجمالنات/. 

ومما يميز البير | الأحثير ايضا 
مشاهداتى السياحة العلاجية + حيث يضيم 
متنجمها مخظف العناصر .. أشمة 
الشعمس الجقاف ‏ المياه التى تلعب 
دورا هاما قى العلاج ه قضلا عن الأعشاب 
الطبية المنتشرة قى الوديان والجيال .. 

وبالانتهاء من إقامة القرى السياحية 
للعلاج الطبيعى والرياضة العلاجية , 
يكون ذلك المشروع الأول من نوعه قى 
مصر . 

© تخطيط عصرى 
وإذا عدت حن جديد الى الغردقة 


أرشيف الشارخ 


أبرز ما يلفت النظر هو شارع المدينة ٠‏ 
التى تم تخطيطها بما يتلاعم ودورها فى 
التعامل مع السياح فضلا عن تغير البيثة 
الذى صاحب خطط التعمير ٠‏ واستقبال 
أعداد كبيرة من سكان الوادى .. بداوا 
حياتهم بالفعل قى المحافظة التى تمثل 
عَسَتَلحَقه) 767 هن امماهة مضو . 

إن محافظة البحر الأحمر التى كانت 
طاردة لسكانها فى الماضى , بدات من 
جديد تجتذب كل أبناء مصر , للعمل بها 
قى همشروعات التغمير.ء وفى 
المشروعات الصتاعية بالمناجم 
واستخراج اليترول ٠‏ : ولي العقنووعات 
السياحية وتم التخطيط لتستو عب 
ملابين نسمة حتى سنة 0 
من أفضل الحلول . لو اتبعت الطرق 
الصحبحة . لترغيب المواطنين فى 
الذهاب إلى هذه المحافظة للعمل بها 
وللسكتى يها . 

لقذ تيدلت الحياة الآن فى مدن وقرى 
البحر الأحمر .. فيحلو لك أن تتجول فى 
هدينة هارئة من مدنها ب فالكل يعمل بهمة 
ونشاط؛ مخ قنا ومن الأقصر .. من 
السويس_ والاسباعيلية والمنصورة .. 
يعيشون أمال وطموحات أهل البحر 
الأحمر .. وحتى صديق قديم كان يعمل 
بواحدة هن دول الخليج ٠‏ حدثتى بالمتعة 
المقيقية ٠‏ وهو يعمل هنا .. يعطى ليلدة 
ويعيش حياة الطمأنينة والأمان .. 

الصورة تتكرر فى كل مكان .. كل شمىء 
جديد -١‏ 

مدينة الصتادين تم بناؤها على شاطىء 
البحر , مكان مساكن الصيادين القديمة , 
ليشعر الصياد برعاية ويد ٠‏ ويحيا 
فى نفس الوقت حياة التطور ٠»‏ وليعطى من 


/ا/ا 
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ومحافظة الأمل 


جهده بعد ان ضمن مسكنا له ولأولاده . 

ميناء الغردقة أدحّلت عليه بعض 
التطورات ؛ ومع هذا لا يتوقف بناء السفن 
الصغدرة والمتوسطة المستخدمة فى 
الصيد . وعلى طول الشاطىء لا يتوقف 
أيضا هدير “البلدوزرات” لبناء القرى 
السياحية ٠‏ وكان آخرها قرية شدوان التى 
تضاف إلى عشرات القرس السيلحية التى 
بنيت أخيرا قى الغردقة . 

© عودة البشارية 


توقغفت لأسأل مواطنا من أهل الغردقة 
عن حياته فى ظل مايحدث الآن فى 


رياضة الشراع شيل عل رمسا 


المسياج من ئّ أنخاء العفالم 


أرشيف الشارخ 


الفردقة .. وبطماتينة قال : إننى آعمل 
حتى الثانية ظهرا . ثم أواصل عملى فى 
أحد الفنادق السيلحية » ويصل د خلى إلى 
٠‏ جنيه فى الشهر الواحد ٠‏ وليست 
هناك مشكلات تموينية حادة ؛ كما كان 
يحدث فى الماضى ٠‏ وذلك بفضل النظرة 
الجديدة لأهل البحر الأحمر . 

وانتشر العبايدة والبشارية 
اكمدينة الوادعة .. اتوا إليها أخيرا بعد 
أن كانوا يعيشون هناك يعيدا على 
الحدود . لا ينتمون إلى الوطن , ولا 
يتحدثون لغته 2 ولم يكن احد يهتم 
بهم » أو يسالهم عن مشكلاتهم رأيت 
البشارية يرقصون ويغتون فى عيد 
المحافظة القومى "فى ؟؟ تابر 
الموافق ذكرى معركة شدوان" 

أتوا يغنون لمصر ؛ ويعاهدون على 


بشارى يحمل ترسه وسيفه 
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مواصلة الجهد, ويؤكدون على 


انتمائهم .. 
ورايت محافظ البحر الأحمر وهو يتعامل 


معهم بكل مودة وتعاطف ٠‏ ويؤكد لى فى 
معرض الحديث عن البشارية والعبابدة 
بأنه حرص على إنشاء قرية نموذجية 
لاسكاتهم ٠‏ وتوفير كل المرافق ومن بينها 
افتتاح عدة هدارس ووحدات صحية ٠‏ 
فضلاً عن دراسة كل مشاكلهم بعناية .. 
وعادوا إلى مصر ؛ ويقدم إليهم الآن كل ما 
يحتاجون إليه من دعم . وتصلهم المؤن 
والاغذية .. وبداوا ينتجون الفحم 
النباتى ٠‏ وزيدت اسعاره وتضاعفت 
وتضاعف إنتاجهم أيضا . 


وإذا كنا تلقى الضموه على البحر 


الأحمر فى هذا الوقت بالذات ٠‏ ليس لآن 
نهضة شاملة تدب قى كل ارجائه » نتمنى 
أن تتواصل لتحقق الطموحات ؛ ولكن لأآن 
كثيرا من المؤرخين يعتبرونه همدخل 
حضارة مصر منذ قديم الزمان » ويحاول 
الكثير منهم التأكب على أن المصريين 
القدماء : جاعوا إلى مصر عن طريق البحر 
الأحمر » ونزلوا على شواطىء اليحر , 
بالقرب من منطقة سفاجا ٠‏ أو بين الغردقة 
وسقاجا ٠‏ وعبروا الوادى الموجود حاليا 
مين سنليلة .بجيال السمسناة ارقي 
وخلال هذه الجبال يوجد وادى مراونيه 
حتى وصلوا إلى النيل عند مدينة "ققط" 
بالصعيد ؛ ولهذ! سموا هذا الطريق بطريق 
ولهذ! سموها الأرض العقدسة "حورجت” 


صياد من العبابدة يجلس غلى الشاطىء فى اتتالآن عودة الصيادين 


أرشيف الشارخ 
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محافئظة الأمل 


التى اخذ متها أسم الغردقة . 

وطريق الآلهة هذا توجد على جاتبيه » 
المناجم الأولى التى بنت حضارة مصر . 
وهى متاجم الذهب والحديد والتحاس 
والصخور والأحجار والجرانيت والرخام . 

كان الفراعنة يأخذون ثواتهم من 
مناجم البحر الأحمر ؛ تلك الثروات التى 
بنت حضارة مصر ٠‏ بدءا بالذهب , ثم بقية 
الخامات الموجودة فى مناجم البحر 
الأحمر ٠.‏ وتوقف استغلالها . 

والقرصة متاحة آمامتا لاستغلال هذه 
المناجم ٠‏ والاستقادة من الثروة الطائلة 

وينظرة سريعة نجد أن السيياحة بدآت 
تحقق دخلا متزايها! ٠٠‏ فقد /إوؤصل| ه١1‏ 
آلاف سائح خلال عام واجد ؛ ومع قزايد 
العدد , زادت أعداى القتادق والمطاعم 
بالجهد الذاتى » ودون أن تتحمل خزانة 
الدولة اعباء إضافية , فتم بناء ١١‏ فتدقا 
و ١4‏ مطعما ووصل عدى الأآسرة إلى 
40٠٠‏ سرير فى الغردقة وسقاجا » وتصل 
نسبة الاشغال طوال العام -5/ فى 
المتوسط » ويزيد فى بعض الأحيان إلى 
23٠١‏ + ويضطر المسئولون إلى تحويل 
اقواج السياح إلى الأقصر . 

وإذا كنا قد تمعثتا عن الأآمق فلذئ 
بعظر محافظة البحر الأحمر ؛ وهذ! الحجم 
الهائل من العمل ريما قى صمت ٠‏ وبعيدا 


4 


أرشيف الشارخ 


وإذا كان استخراج البترول يتم بمعدله 
المطلوب » وإذا كان قد بدىء فى 
استخراج التحاس واليورانيوم . قانثا 
ننتظر على ضموء كل ذلك تصحيح خريطة 

وكل ذلك يحتاج إلى الوفاء بميزانية 
تعمير الصحراء فعليا لهذه المحافظة 
العمل المبذول حتى الآن , ولا يمكن ان 
تغفله عين , أو نغضى عنه الظرف ؟ 
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رحقة فى هياه الببخر الاحمن 


ولاكون صادقا فأشير إلى حقيقة ذكرها 
القريق يوسف عقيقى محافظ البحر الأحمر 
حيث قال : لقد وجهت الدعوة لكل الوزراء 
لحضور العيد القومى للمحافظة ٠‏ ولم 
يحضير وزير واحد » ليشهد المشروعات 
المشكلات التى تواجه التقدم العمرانى 
السريع فى الغردقة ومدن المحاقظة .. 

© مشكلات تحتاج للحل 


محافظة اليحر الأحمر تحتاج إلى حل 


أرشيف الشارخ 


سريع لمشكلة المياه . ولقد ذكر لى بعض 
العواطنين أن المياه تصل إلى المتازل 
أحيانا كل 5 يوها ؟ 

© المستشفى الموجود فى سقاجا 
ليس به "تليفون” ٠‏ والروتين عطل تركيب 
هذا التليفون منذ عامين برغم حيويته 
الشديدة . 

© الطرق تحتاج إلى تعبيد فى بعض 
الأماكن ء والبيروقراطية تحول دون ذلك . 

© هناك أراض كثيرة قم الاستيلاء 
عليها من قبل بعض الوزارات بدون 
ادنى حق . وهذا معطل المشروعات 
الحبوية . ويوقف مسيرتها 


إىأ لابد من حسيم سبريع للمشكلات 
التى تواجه المستثمرين » ويتبقى الا 
يكون الروتين بالمرصاد ٠‏ لكل هايفيد 
اتقتصلانا . 

© هتاك مشكلات تواحه هواة الصيد 
تصاربح _من. الجهات المعنية . وذلك 
يتطلب متهم وقد طويلا ؛ وقد لا ينتهى 
استخراج التصريح ٠حتى‏ بعد عودتهم 
تحلادهم _ 


وفى رأبى أن وزارة السياحة عليها دور 


والإخلاص , يتحقق لمصر الكثير . من 

ذلك العمل الخلاق فى وسط الصمحراء .. 

بسواعد الرجال وعزيمتهم 
١م‏ 
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يقول العقاد فى كتابه سعد رغلول : 

"وصفؤة ]تقول إق شعت زغقول كان مؤلا]قى الأصراحة 
والجراة وطبيعة الفاح . ولكن الذين يفهيوّن انهأكان لذلك 
يحمل سلاح الصراجة. ذات_اليمين وذات, الشمال. يخطئون 
فى فهمه ولا ينصفونه . إنما كانت صراحته وسيلة لإبداء 
الحق , والإعراب عن الرأى , وكشف رزيلة الرياء . ودفع 
مذلة الخنوع" . 


وكأنما العقاد يصف ثفسه بهذه 
المقولة ٠‏ لى الجانب الأوقر مما كان عليه 
فى أقل الأحوال . 

وكان إعجاب هذا الشاب الصعيدى 
الوافد على القاهرة . فى خطاه الأولى » 
صسحفيا لو كاتبا أو كيفما كان ٠‏ برجل بارز 
فى مجتمع القاهرة » وصاحب مواهب 


أرشيف الشارخ 


عالية » لم يكن فى البدء وليد آشيا 
محسوسة تتجلى فى سعد ٠‏ قلاشك أن 
كثيرين كانوا مثله أر يفوقونه ٠‏ ثراء ونفوذا 
وشهرة ؛ ولِمًا يكن سعد قد أصبح زعيما 
وطنيا ٠‏ ولكنه لون من الحدس ؛ تراه 
البصبيزة ::و#ستتشعرة النقدن على اليْصض: 
وتتوقم منه خيرا قادما . قد لا تستطيع 

/ 
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: جوع حامر 


تحديد مداه ؛ ولكنها تدرك بأوضح ما يكون 
الامر طبيعته ومغزاه 

ولا تتسع هذه العجالة عن كاتب خلاق 
فى صلته يزعيم فرد لحديث مفصل عن 
ظروف حياتهما . وتطور فكرهما , وما 
صحبهما من إرهاصات قى أيام الصيا 
الطرية » أو الشباب الغض ٠‏ وما تعاور 
الامة على أيامها من اطوار فى مجال الفكر 
والسياسسة والدين , وما كان من يقظة 
قومية عمت شتى طبقات الأمة.ء يستوى 
فى ذلك الأمى فى مجاهل الريف , 
والمثقف الذى تعلم فى أرقى جامعات 
أوربا ٠‏ ومن كان القيوا كإتقعطاقرتقة تنه 
بالكاد ٠‏ اى ثريا يَعْلِك بلغال |والعقار 
والضياع وينفق مها بغير حساب ؛: ومن 
كان مسملما تنقيا أو قبِظيَا صالحا » أو حتى 
بلا دين ٠‏ وتلك هى أعمق ألوان اليقظة 
واسمافها فى تجارب الأمم والجماغات . 

وإنما بحسبنا أن نقف عند ما يهدى 
إليه العنوان ؛ نحاول أن ثرى كيف كان كل 
واحد من الرجلين يرى صاحبه . 

ولا برد علينا أن الخلفيات توضح 
وتفسر , وتعين على الفهم والاقناع ؛ لأنها 
تحتاج إلى صفحات طوال؛» ويجدها 
القارىء مبسوطة فى أى كتاب يعرض 
لهذه الفترة مؤرخا ٠‏ أو لواحد من أعلامها 
مترجماً ٠‏ ونرضى منها بسطور موحية » 


5 


أرشيف الشارخ 


تكفى فى إلقاء الضوء على بعض ما كان 
يحرى فى القاهرة فى تلك الأيام 


3 


© معجوائب ادجابية 


يصف العقاد القاهرة عندما جاءها شابا 
بأنها أشبه ما تكون ببرج بابل ٠‏ مركز لكل 
دعوة , تعج بضوضاء وافكار من كل لون 
وطلى كل صنف +:من كل دعوة "تهثم بها 
دول العالم ذوات المطامع فى الشرقين 
الادنى والأقصى » ومركزا لكل دعوة 
يديرها دعاة الجامعة الاسلامية ؛ ودعاة 
الوحدة العربية » ودعاة تركيا الفتاة , 
ودعاة الاصلاح فى إيران وأواسط أسيا 0 
ودعاة الحركة الوطنية قى مصر نفسها , 
وفى سائر الأقطار الافريقية ٠‏ من شمالها 
حتى بلاد السواحل وزنجبار" 

ومع ذلك لم يرتبط العقاد شابا ووافد! 
علق المدينة ٠‏ ونهدا إلى المعرفة ٠‏ وراغبا 
فى العمل من أجل الحياة » بأى من هذه 
التيارات العديدة ؛ لأنه رأى فى أى منها 
الجوائي إيتجَاقية واقحة » دون أن تبرا آية 
دعوة أيضنا هن ظلال سابية تصد عنها من 
كن خطاد الاولى مكائية::مالية لا يون 
معها أن يكوت غمليا ٠‏ وأن يقيم ميزانا 
يراجع به الخطأ والصواب ٠,‏ والريح 
والخسارة » ويكون حيث يرجح الجانب 
الأول ٠‏ ولى خاقن: إليه. الكثير .مما لا 
يرضاة 

اخذ هن كل دعوة مارآه إيجابيا فيها ‏ 
فآمن يه , ودافع عنه » واعتقده 0 وأدار 
ظهره لما لايرتضيه , ولم يقبل ان يأخذ أية 
دعوة. على علاتها : وان يتلقاها بخيرها 
وشرها . فظل بعيدا رأيا وفكرا عما لا 
يؤمن به ولايرتضيه . 


كان صاحبي مبد1 دائمًا ٠‏ إذا اقتتغ 
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بشىغ أمن به ٠‏ ودافع عنه ؛ ولم يخالفقه . 
لا فى ايام عسره ولا فى لحظات رخانه . 
وشو شاب مندفع متهور أو رجل ناضيج 
متند ٠‏ أو شيخ متهالك يحمل على كتفيه 
آعباء أزيد من سبعين عاما هن النضال 
المتواصل غير المريع . 

وإذا اقتنع براى لا يبالى ان يعارضه 
كل البشر . 

ومحور إيمانه يدور حول الديمقراطية , 
ويرى بيئتها "كالأرض الآمنة القريرة . 

والبيئة الدختائورية #المجون الصمجى.. 

تضييق" د سق مصدر الجمال. فى 
الأخلاق أن يتصرف الإانسان كما يليق 
بالكرامة الإنسانية » وأن ‏ يكون سيد 
نفسه , وأن يعلم أنه يريد فيعمل أو يمتنع 
عن العمل ؛ وليس قصماراه أن يساق إلى 
مايراد” 

ومن ثم فهو يحارب كل ما يتصوره 
طغيانا , وتجىء الدكتاتورية فى كل 
أشكالها 0 وأياً كان الذى ترتدية , على 
ايامه وقبلها ‏ على وزاسس ببايكره زيقارع”, 
ومع ذلك يؤمن بدور القرّد البجلل ورسيالتة” 
ويجل العبقرية وتثدارها حق كذردا. 
وجاءت مؤلفاته شاهذ اهنداق وِخْقّ على ما 
تقول » فقد كتب عن العبقرية فى كل 
مستوياتها ٠‏ وبين كل قوم وجيل ؛ يستوى 
فى ذلك النبى والمسيح والخليفة والقائد 
والسياسئ :والمصلح .والمقكر .والعالم 
والفيلسوف والشاعر . وإلى آية ملة 
انتمى ؛ مسلما أو مسيحيا أو بوذيا أو بلا 
دين .. 


( حررو. 


جوائب كثيرة فى سيرة العقاد تدتاج 


أرشيف الشارخ 


إلى أن نلح عليها , لتكون قدوة لمن يبحث 
عن الهداية » ومثالا للباحثين عن مكان فى 
عالم الفكر والإبداع والشهرة » وهو ان 
طريق العقاد إلى ماحققه لم يكن مفروشا 
بالورود والرياحين ٠‏ وإنما ناضل وجاع 
ومرضن وافلس وتبطل وفكر فى الانتحار . 
وقضى أياها عديدة على وجبة واحدة من 
الخبز والجبن أو الخبز والفول , ومع ذلك 
لم يخن ضميره لحظة واحدة , ولم يبع 
قلمه فى أحلك الساعات ؛ وارتفع بفكره 
دائما فوق البيع والمساومة . جائعا 
يتصعلك فى الشارع , او عملاقا بتريع 
على عرش الفكر العربى على امتداد 
الأمة العربية . وظل منذ أمسك بالقلم , 
ومع اول مقال كتبه » تنشر الصحف 
مقالاته دون أن يطلع عليها رئيس 
التحرير ؛ أو صاحب الصحيفة ؛ لأنه له 
يملك ٠‏ إذا إراد أن يحتفظ بالعقاد معه , 
ان!يجلآى عليها أى تعديل ؛ ولآن صاحبها 
لايقبل أى توجيه » فهى من يده إلى 

المطبعة . 
تكور ذلك وفلح عليه ٠‏ لأن الوافدين على 
دنيا الأكرقي) أياأنا هذه يضيق صدرهم 
بعَد“الكتاب الأول تقرءونه + وينفد صبرهم 
بعلا المقاق) الثائ ١لا‏ ينشر لهم ٠‏ وعلى 
استعداد لأن يسخروا مواهبم مع رنين اول 

دولار ! ٠.‏ 
ولم تكن الحياة ايام العقاد خالية من 
هؤلاء ؛ فهو نفسه خبرهم ٠‏ وحاصرته 
مغريات السقوط فى كل الحالات ؛ ولكنهم 
جميعا ذهبوا لايذكرهم أحد , وبقى هو 
ملء السمع والبصر ٠‏ بلا حزب يفرضه , 
ولا قوة خارجية تدعمه ؛ وانما تتحرك 
الدنيا حوله مادرة صاخبة » راضية 
وساخطة ؛ وهو حتى قبره يحركها كأنه لما 
دزل بعد فى مكتبه أى جلسته فى تلك 
هم/ 
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الحجرة المتواضعة من بيته فى ضاحية 
مصر الجديدة 


بدأ إعجاب العقاد بسعد مبكرا » وهو 
فى الثامنة عشرة من عمره» حين بدا 
العمل فى جريدة الدستور التى كان 
يصدرها محمد فريد وجدى » وهى أول 
صحيفة يومية يعمل فى تحريرها , وواظب 
عليه ٠‏ وعمل بها منذ العدد الأول حتى 
الأخير . على امتداد عامين كاملين 
تقريبا » وصدر العدد الأول هنها فى 
توفمير عام ١7‏ 15_تتوسطله مقإلة العقاد , 
وكان المحرر الوحيد تفع ماحبها.. 
ويضطلع بنصف /اعباء التعرير تقريبا , 
من ترجمة وتصحيج , وتهذبيب/ الرسائل 
والأخبار ٠‏ وواتبه فيها ستة جنيهات 
شهريا . 

كانت جريدة الدستور لسان الحزب 
الوطنى ٠‏ إلى جانب جريدة اللواء » وكان 
موقف الحزب الوطنى من سعد زغلول 
معروفا . ومع ذلك كان العقاد يؤيد سعدا , 
ويرد على ناقديه فوق صفحات الدستور », 
ولم يحاول رئيس تحريرها أن يمنع كلمة 
واحدة “هما يكتيبه: العقاد. فى هذا 
الموضوع . 

ومع سعد ؛ ودفاعا عنه ٠‏ أدخل العقاد 
5م 


أرشيف الشارخ 


للمرة الآأولى مادة الحديث الصدفى فى 
جرائد تلك الأيام . 

فحين كان سعد زغلول وزيرا للمعارف 
أشيع عنه فى صحف خصومه أنه يحارب 
فكرة الجامعة والتعليم باللفة العربية وأنه 
مالا الانجليز على تقييد حرية التعليم , 
فذهب إليه ولقيه للمرة الأولى فى صباح 
يوم الخميس الحادى والعشرين من شهر 
مايى سنة 1408, بمكتبه فى وزارة 
المعارف العمومية فى ديوائها المعروف 
بدرب الجماميز . وكان فى التاسعة عشرة 
من عمره ؛» أى فى سسن الجيل الناشىء 
الذى استولى عليه اللواء وجعله من قرائه 
وجنده » ومصدق فى مدحه وهجائه ؛ ولكن 
العقاد كان معجبا بسعد ؛ ويرى لمصر 
الخير على يديه ؛ ولم يسع إلى أن يكون 
مثله معن يخون عهده » وينسى واجبه , 
وينقاييا على غير بحسيرة لأمر الموظفين 
الاتجلين كما كان يقال عنه فى ذاك 
الحين . فقراى من الحق أن يدفع عنه هذه 
التهم» وآن يظون الحقيقة ما وسعه , 
مدعومة بالوثائق (واليراهين . 

وعد غرض «العقابا» لهذا اللقاء الأيل 
تفصبيلا. فئ ‏ كتابه! عن سعد زغلول » وترك 
لنا صورة دقيقة للرجل كما رآه قبل أن 
يصبح زعيما يقود الحركة الوطنية » وجدة 
"رجلا مهيب الطلعة 2 قوى العارضة ؛ 
قصيعح العبارة : يملا الناظرين والسامعين 
ثقة وتوكيدأ » ويشعرهم بقدرته ٠‏ ويشعر 
هو بتلك القدرة , ويعتد بها مقطورا على 
ذلك فى غير صلف ولا تكلف » وتسمع 
حجته الدامغة فى صورته الشجى ٠‏ فتجد 
للمنطق عذوية الفن وسلامة التلحين ؛ بل 
تسمع سليقة الرجل كلها تتحدث إليك عن 
يقين لا ينتهى عندك إلا إلى يقين" . 
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وبين عامى ١5١8‏ ئ 1474 لم يلق 
العقاد سعدا غير مرتين 8 

الأولى حين خحطلر له أن ينتظم فى 
بعثات الجامعة المصرية , وآراد أن يكون 
الامتحان مباحا لجميم الطالبين ؛ ولكن 
طللبه رفض ٠‏ وأبى سعد إلا أن تكون لديه 
الشهادة المشروطة قبل الامتحان . وقال 
له العقاد : ولو كانت هذه الشهادة غير 
ضرورية للنجاح ؟ , 

ورد سعد : وماذا نصنع ؛ لتكن كفاءثك 
ما تكون , قهل فى وسعنا أن نرشح 
للاستاذية فى الجامعة من ليست عنده 
الشهادات التى ينتظم بها الطلاب فى تلك 
الجامعة ؟ . 

وكانت الثانية بعد ذلك بأعوام طويلة . 
حين قدم إليه ديوائه الثالث "أشباح 
الأصيل" ٠‏ وأصدره عام 1517١‏ . 

ومنذ عام ١1574‏ اتصل بينهما اللقاء 
اتصالا لا تقحلعه إلا فترات قليلة مَنَ سيفر 
أو مرض أو نحو ذلك "فما تغيرت الصورة 
الاولى إلا بما أضاءها_من وهج_الحركة 
الوطنية . وقخان القدآه , 
الإعجاب والإجماع. من الملأجبين؟ . 


© ! : ءا ذا 
١‏ 4 م سسا ع كل 
ا --2 


وفى الجائب الآخر كان سعد معجيا 
بالعقاد , ويحبه ؛ ويحترمه ؛ ويقدر رايه 
على حداثة سنه فى ذلك العهد » ويحرص 
على ان يقرا كل ما يكتب 2 ويتغنى 
باسمه ؛ ويردد فقرات من مقالاته , وكان 
القأسم المشترك فى أى حلقة نقاش 
فكرى ؛ وإليه يعود الزعيم » وبمقالاته 
يستشهد ٠‏ وبفضل هذه الصلة اصبع 


وخفاسة | 


أرشيف الشارخ 


العقاد اقوى كاتب فى جرائد الوفد . بل 
فى أية جريدة أخرى . 

وصف سعد الزعيم الكاتب عباس 
العقاد ققال : إنئه أديب فحل ٠‏ له قلم 
جبار ٠‏ ورجولة كاملة , ووطنية صافية , 
واطلاع واسع , ماقرات له بحثا فى جريدة 
أى مجلة إلا أعجبت به غاية الاعجاب . وهو 
لا يعالج موضوعا إلا احاط به جملة 
وتفصيلا . إحاطة لا تترك بعدها زيادة 
لمستزيد . وله أسلوب أدبى فريد ء جبار 
شديد الوطأة على خصومه » وعثكد فى 
فكرتة" . 

وإلى هذا المعنى أشار العقاد فى 
قصيدته التى رثى بها سعدا فى حفل 
الأربعين لوفاته : 
أنا جبارك لا تعهدنى 
ذلك الجبار فى الدممع السخين 


عن يكب كان إعجاب العقاد بسعد » 
وعن تقدير وإيمان كان ولاؤه له ٠‏ ولكن 
الحب والتقدير والولاء لم تذهب بشخصية 
العقاد /ابذلي. إفخالق ”سعدا علانية حين لم 
يجدها كما توقبدة. وكما يرجوه . 

فى ببينة ,14446 تولى سعد زغلول 
وزارة الشعب الأولى . والقى أول خطبة 
للعرش ٠.‏ وصدرت صحيفة الوفد يوفها 
وليس فيها تعليق العقاد على الخطاب , 
وكان الجميع يتوقعونه وينتظرونه ؛ فلما 
التقى العقاد بسعد عاتبه هذا . فقال 
العقاد : إن كلمة "الأمانى القومية فى 
السودان" كما وردت قى خطبة العرش 
موجزة ؛ والكلام عن السودان كان يمكن 
أن يكون أكثر إيضاحا . 

فرد سعد : وهل لا ينلبق هذا على كل 
كلام > 


/ا/ 
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فقال العقاد إذا تساوى الوضوح 
وغيره فى جميع الاعتبارات فرأيى أن 
الوضوح اولى بالتفصيل . 

وطال النقاش بين الرجلين ٠‏ وقال 
تنتعك 1 إلى تفاسنيئى كل قر اقب الآمة 
حسابك لعجزت عن اعباء وكالتى. عن 
الآمة . 

ورد العقاد * وليس كل فرد فى الأآمة 
عباس العقاد 

فتبسم سعد مؤمنا » وهو يردد تعم » 
لبس كل قرد فى الامة عباس العقاد . 
صدقت" 


0 


وكان سعد كخاصة اللإِثقفين وعامتهم 
على آيامه معجبا. بأحمدا شوقى أمير 
الشعراء , ولم يكن العقاك على زأبه » 
ويعود إلى أيام خلت لم يكن فيها على صلة 
قوية بسعد ؛ ولم يكن هذا قد أصبح زعيما 
بعد . 
ذلك أن رأئ العقاد فى شوقى لم يبدا 
بنشره هو وصديقه المازنى فى كتاب 
“"الديوان فى النقّد والآأدب"” عام 5 , 
وإنما يعود إلى عام 15١7‏ ., ونلتقى به فى 
كتابهة "خلاصة اليومية" وصدر عن دار 
الهلال عام ١5١7‏ . وفيه يعلق على أبيات 
لشوقى وردت فى قصيدته التى رثى بها 
بطرس غالى حين اغتاله إبراهيم 
الورداتى ٠‏ ومطلعها ٠‏ 
لم 
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قبر الوزير تحية وسلاما 
الحلم والمعروف فيك اقاما 


فعاب عليه التقليد الأغمى ٠‏ وأنه 
لايصدر فى شعره عن شعور صادق , 
وإنما يبكى القصر والأمير 

قد كان نقده:اشوقن فن: #الديواة : 
وجاء شديدا وقاسيا ومجحفا ٠.‏ وتجاوز 
الموضوعية إلى السب والشتم ٠‏ وآأحسش 
العقاد بذلك ٠‏ وحاول أن يبرره فيما بعد فى 
أكتر من دراسة ومقال , 

وما يعنينا هنا موقف العقاد من 
الاحتقال بتكريم شوقى عام ١571‏ ؛ وكان 
مهيبا ضكما ٠‏ رأسه سعد زغلول بنقسه , 
وشهده آدباء من سوريا ولبنان وقلسطين 
والعراق والجزيرة العربية واليمن 
والبجزين والمغرب بأقطاره الأربعة , 
تونس والمغرب والجزائر وليبيا » فقد حمل 
عليه العقاد حملة ضارية فى مقال افتتاحى 
فى صحيفة. البلاغ ٠»‏ لسان حال الوفد 
المصترءئ.. ولم يؤدم عن النقد أو النشر أن 
الحقل كان :بزياسة “سعد زغلول . 

ولع ؛ يتردب!العقاد فى الصدام مع 
محسطفى صادق الرافعى : وكان ممعك 
يجامله ٠‏ إن لم نقل يعجب به ؛ وصدّر 
الرافعى كتابه "إعجاز, القرآن" بكلمة 
لسعد زغلول يطريه فيها مؤلفا ويقول عن 
الكتاب "كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس 
من نور الذكر الحكيم" ٠‏ ولا يقلل من هذا 
مايراه الدكتور محمد أبو الأنوار من أن 
العبارة تحمل طابع الرافعى نفسه ؛ فالمهم 
أنها قيلت على لسان سعد ؛ ونسبت إليه » 
وطبعت على الصفدة الأولى من الكتاب 
وسعد على قيد الحياة . 

والشىء تقسبه يقال:عن: المتقلوطن :. 
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فقد تناقش سعد مع العقاد حول أدبه , 
فقال العقاد : إنه ليس إلا منشئا . وقال 
سعد إن المنشىء يخلق ؛ فلماذا تعيب 
على المنفلوطى أن يكون منشئًا . فقال 

: "إننى اعنى بالمنشىء عن يكتب 
باسلوب مواضيع الانشاء فى المدارس” 


هي وشاع قاب 
تاشئل العقاد عَنَ سعد تحياتة “كلها : 


واجهز على خصومه . وظل وفيا لسعد 
حتى بعد أن رحل عن دنيانا ٠‏ وحين اتهم 


لا أومن بآن أيا من البشر فوق النقائص 
ومنزه عن الأخطاء , فذلك شىء لا يستقيم 
مع طبيعة الأشياء , ولا يعين على التقييم 
الصحيح ٠‏ وقد كان للعقاد وسعد كليهما 
حظ من الأخطاء ٠‏ ولكنها تجىء عن خطأ 
فى الحساب أو التقدير ؛ لا عن نية سيئة ٠‏ 
أو قصور فى المنهج ؛ أو نتيجة ضعف 
إتمسان مما يجوز على الأشرار 
ىق 9 


بالعيب فى الذات. الملكية ء» وقضت ويسبيه الرجلين: أن:جلئب الفشبلئل 
المحكمة ظهر يوم بدن ف يسصبر 2101 
بحبسه تسعة شهور تلقاها ساخرا وهو 
يقول : ولو .. ! وحين خرج من سجن 
مصبر العمومى فى 8 يوليو 157١‏ كان اول والخطأ يدائان به ٠.‏ ويحسب عليهما ٠‏ ولم 
مافعل أن 3 توجه إلى ضريح منقن ٠‏ كما لو 
كان ذاهبا ليلقاه فى بيت الآمة .وعلى 


ف شيل رون ٠‏ زأقامة هذا الجبلق على انهم 
قل نيد آنز اهنم طن السلم عفان كنب المهولية تفسهاتر و4 
اعهد 7 بهوا 4 لآبر1هم 0 وتررى سبه آنن البالون كات الو مسمس 0 


د اانبئى الكنفانيين ., ” 1 
وقد جا ل الاسحاع: الثبات نت عن بكر التخوان أن ابزاهيم: 


اال الار الي هتان فكب وكات الكاعانون تيل 04 
الازاين ' و هن ل لاسمتراع وكا 1 لثملك اغط دة الايهن 13514 

وكنيات اسم مربي اتناك قره ‏ وعز: يبل ملى بعتن تلد 1 
الواطلة 3 ساكل فلتساكن اونلنا, الأحاس انثقات ينون 
قلي إن االتعبتادين :+ والارامبين مهاحرون مل جربرة السشرم 41 
تركو؟ الى زادي الأردن ودالخسترا مله ان ' السطين. 2 واليسيواة 101 
علبها اسم ازفن كتيان : لم عاواكلوتان عفرا على الارض ام 
اللسطن 1 
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يفام كمال اللتجدى 


كانت مغامرات العقِلا العاطفية - 
غمزات خفيفة أؤا'كقيلة فى للف 
المعادية للوفد المصرى ؛, وبخاصة 
المحجلات الهزلية : لأن العقاد كان من 
كبار الكتاب الصحفيين المدافعين 
عن السياسة الوطنية للوفد بزعامة 
مما 6 وماس الس :. 


الوفد يتتبعون الحياة الخاصة 
لزعمائه " و1 ادتداء يسعد 
زغلول , وانتهاء بكل من يحمل قلما 


أرشيف الشارخ 


اوراس ار 


«الإكانت غراممات العقاد متواضعة , 
لأنه أكَآن فقيرا , لم يققن من وراء تاييده 
للوقد عمارة ولا ضيعة ولا حتى سيارة 


-كما اقتنى غيزه ممن جعلوا تأبيدهم 


لاجراي || طرقِّقاً, إلى الثراء ٠‏ فصار 
تاقضتهم اكاب صحف يومية 2 
غقارات” فئ الريف والحضر .. 
جد ع و عا سي 17 ب 
الوطنية والديمقراطية ولاتهفو نفسه 
إلى امتلاك شيىء , إلا امتلاك الكتب ! . 
كانت غريزة التملك عنده لاتتعدى 
الرغبة فى تملك الكتب وإقامة مكتبة 
خاصة يناجى فيها عرائس أحلامه 
اما الغريزة التى تدقع الرجل دفعا 
إلى أمتلاك المرأة ؛ فكانت عند العقاد 
فى شبابه لا تجد لها طريقا إلا الزواج 
على سنة الله ورسوله .. وكان العقاد 
مصروفا عن ذلك الطريق مكرهاً لابطلا . 
لآن مرتبه لم يكن يفى بغير طعامه 
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#لتتصير الحقكد 


ايوضيات بجديت كن عمه 


ورت حا“ 


وملابسه ومسكنه وكتبه , مع أنه كان 
كاتب الوفد الأول ؛ وفى الطبقة. العليا 
من آدباء عصره .. 

وهكذا تخبط العقاد فى طريق 
المرأة ٠.‏ أو تخبطت إلمراة فق ريق 
العقاد .. اما هو نتلريقه ليها نتحكم 
فيه المصادفات . وآم هى فقد تعشو 
الى الضوء الباهر المتذبعث من اسمة 
الشهير فتجىء إليه يدفعها التطلع او 
الفضول او الظن الحسن بما فى يده أو 
فى جيه من المال !؛ .. 

وكثير من ابناء جيلى فى الأدب 
والصحافة لبثوا يسمعون عن غراميات 
العقاد اربعين عاما أو اكثر , ولو كانت 
الكتابة الآن فى مثل هذه الأمور حرة 
طليقة كما كانت خلال العصور العربية 
الأولى ‏ فى عهد الجاحظ مثلا ‏ أو بعد 
ذلك فى عهد ابى الفرج الاصبهانى , 
الى آخر عهد الدولة العباسية ‏ لسهل 


أرشيف الشارخ 


الأمر , ولكتب كل اديب عاصصر العقاد 
ماسبمظة نه أو من صديقاته او من 
أصدقائه , أو ماشاهده بعينيه مما 
نسميه مغامرات العقاد العاطفية ! 


| على يأن[ الآفر هين . فالعقاد الذى 


عاش كالنجة المتلألو شهرةٌ ومكانة , 
كان فى المبدان العاطفى متواضها ‏ 
كما سلفت الاشارة ‏ ولولا قبمته الادبية 
العظيمة لما كانت مغامراته هذه 
تستحق أن يبالى بها احد .. فاين هى 
من مغامرات الأديب فلان والشاعر علان 

والصحفى ترتان ؟ ' .. 
وأصدقاء العقاد وتلاميذه هم الذين 
جعلوا من الحبة قبة فى ,غراميات 
العقادء . فلم يكد يلحق بالرفيق الاعلى 
حتى تنافسوا فى تعريف القراء بما 
خفى عليهم من الحياة الخاصة للكاتب 
العملاق . واوشكوا ان يزعموا أنه كان 
على مذهب دون جوان او كازانوقا . 
0 
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وكنا نقرأ ما يكتبون ونتساعل مابال 
اقرب الئاس اليه , ؤهو عامر العقاد . 
لايكتب عن هذه الغراميات ؟ ! .. 
© نافيل متو أضع الدشنومات 

فلما كتب عامر العقاد ‏ رحمه الل - 
كتابه «غراميات العقان»: بعد سنوات من 
الصمت لم يجىء يجديد » ولم يضف شيئا 
إلى ما كتبه من قبل أصدقاء وتلاميذ 
العقاد عن غرامياته , ولكن كتاب عامر 
العقاد كانت له أهمية خاصة ؛ فمؤلف هذا 
الكتاب هو ابن شقديق العقاد ومدير أعماله 
وكاتم سره فى العقود الثلاثة الآأخيرة من 
حياته .. عاش بجواره يسمعإويرى مالا 
يتاح لغيره ان سيمعه او يِؤْاه .. واطلع 
على وثائقه الخاصة فى. حباته. .وبعد 
مماته ؛ واكتملت له بذلك صفة المصدر 
الموثوق فيما .يتعلق: باتسنرار العقاد التى 
غرفها الناس ؛ واسراره التى لم يعرقها إلا 
قليل من «خاصكية» العقاد ‏ على حد 
التعبير المغلوكن عن..خواص الساطاق , 
فقد كان العقاد سسلطانا على اولك 
الخاصكية ‏ وبهذه الصفة الخاصة جدا » 
نشر عامر العقاد ‏ رحمه الله كتابه الذى 
سماه «غراميات العقاد» فلم يضف شييئًا 
مذكورا إلى مارواه أصدقاء العقاد 
وتلاميذه وخواصه فى كتبهم ومقالاتهم 
وأحاديثهم وأسمارهم 0 بل لعلهم ؤادوا 
53 
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عليه واستفاضوا فى كشف خبايا هذه 
«الفزاميات: اكش مما استقاض . حتى 
اشطروة اضطرار!ا إلى أن يقتبس منهم 
فى كتابه ويستشهد بآقوالهم » ويستند 
كلامه إلى كلامهم » وكأنه ناقل متواضع 
المعلومات . يأخذ من مصادر اصيلة غنية 
بالفعلومات ٠‏ مع أنه فيما كنا نظن - كان 
المصدر الاصيل الذى يأخذ عنه 
الناقلون ! .. 

وقد سألت عامر العقاد عنك صدور 
كتابه ذاك : لماذا أصدره ؟٠‏ فقال٠‏ 
اردت أن انفى غير الصحيعخ مما كتب 
إاصدقاء العقال فى هذه الأمور 
الدقيقة ' .. 

كثنما كان :عامس رجمة: أله فى فهقته 
على توضيح تاريخ عمه العظيم أن الثناس 
لن يصدقوا ما قراوا عن غرامياته إلا إذا 
اكدها عامر بنفسه وقال لهم إنه رأى هذه 
القزاميدات: بعيتية ٠‏ وسمعها أوسمع عنها 
تأذئيه » وعرف اسماء بطلاتها الحقيقية 
لخ المستعارة : ولمسن :وثائقها ' الخطية 
والماكية الإملابع يليه ! .. عندئذ لاييقى 
فى نغش ,لحن اديثى ريب فى ان العقاد هو 
مبلحه. .تلك : القراميات: المشنهورة: فى 
الكتب والصحف وشاشة التليفزيون ١‏ 

إلا أن عامرا رحمه ألله ‏ ادرك وهو 
بقلب فى صفحات غراميات عمه أنها 
صفحات قليلة ؛ بسيطة , بل ساذجة لا 
تستحق ان يؤلف المؤلقون عنها كل 
هذه الأكداس وكأنها من كبريات قضايا 
عصر العقاد : ومن مقومات ادب العقاد 
وفكره وشعره وئثره ! . 

لكن عامراً اراد أن يثير اهتمام الجيل 
الجديد الذى لايمكن ان يهتم بسذاجات 
العقاد فى الحب ؛ فاضاف الى غراميات 
عمه ما تفتقر اليه من غرابة وحرارة ٠‏ 
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فروى فى كتابه ان العقاد كان يخلط بين 
قسوته فى مقالاته على اعدائه 
السياسيبن وبين طلبه الشفقة 
والرحمة من حببباته ٠‏ فيخوض فى 
وقت واحد معركة القسوة السياسية , 
ومعركة طلب الرحمة الغرامية ! 
وقد اثارت هذه الحكلية ائيس 
منصور فحمل فى إحدى مقالاته على 
صديقه عامر ونعى عليه أنه قد ظلم عمه 
ظلم ذوى القربى الذى هو أشيد 
مضاضة على النفس من وقع الحسام 
المهند .. كما قال الشاعر القديم .. 


وقال أنيس إن العقاد لو كان فى العشق 
إلا مزيضا عاديا امن النرض جين 
يتلذذون بتعذيب انفسهم وتعذيب عَيرَقَم ١‏ 
مستشفى الامراض للنفاأسية/ ان االعظية | 
لاقمة الحباة الادبية ‏ || 

ويؤكد انيس ان اقصبى: ما كان يذهب 
من يحب + وإن لم يكن. العقاد. لغويا فى 
الحب أو فئى غير الحب 7 

ومهما يكن من شىء فإن العقاد كان فى 
لمي الأشدحف والنصية الدع لسوت .. 
ابتدامٌ بالآئسة عى » وانتهاء بالثلاث 
الآخريات اللاتى ذكرهن عامر العقاد فى 
كتبه , إلى غيرهن من المجهولات 
يعطدون 2 وهدأ- ماجفل: - لقان واكتا 
مفتقرا إلي عطفهن , بالرغم مما كانت 
تصوره له كبرياؤه من انه قابض بيد من 
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مى زيادة كب مشدرك. للادب 


حديد على زمام كل منهن , جالس اليهن 
جميعاافئ مركز القوة الذى لا بتزعزع 
علد أن الغقاد العاشق كانت له على 
حد تعبير سداسى من أشهر تعييراته ‏ «يد 
من جديد فى ذراع من جريد» .. وكان 
جمعه بين العديد والهِريد فى يده وذراعه 
يُورده_مواآرب« الفشّل والحسّرة قى كثير من 
الأحبان . فهجرته. .«اليس» الشقراء التى 
سعاها «سارةء الى كثير من الرجال 
المختلفى الطبائع والاشكال 8 ثم هجرذ» 
«السمراء» الفارعة القوام إلى مثل هؤلاء 
الرجال » :وصاريحته بانها لاتريده إلا 
مكرها مهزوما ؛ ثم بكى من هجرانها الذى 
ولم يُعقب فى قلبه ألا عقابيل كالجمر يتقلب 
عليها ! 
آما الآتسة مى ٠‏ فزعموا فى المشلسل 
التليفزيوني انها بادلته الحب ٠‏ بل باداته 
الحب ٠‏ وقد علم الله ان هذه الآنسة لم يكن 
ع 
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5 رخ عراصي 


بينها وبين العقاد إلا الحب المشترك 
للادب ٠‏ وأنها لو فتحت باب الحب لرواد 
صالونها الأدبى » لدخل منه عشرات 
الادباء. وغير الادياء من كبراء زمائها 
المفتونين يها .. 

لقد أحخب العقاد «الآنسة مىه حبا 
شفويا فى صالونها الادبى المزدحم 
بالمعجبين والعاشقين وعلى راسهم 
المجنون بها مصطفى صادق الرافعى 
الذى ردت على جنون حبه بالتقكير فى 
تقديم بلاغ الى «النياية» تشكوه فيه .. ولو 
كتب العقاد عن حبه لها معشار ما كتبه 
الرافعى لساقته ايضبا إلى النيابة اليهومية 
بتهمة السب والقذك. العلتى 14 .. 

إن حيائب العقاك كر محلافات أخبالء 
على اختلافهن فى اسباليب الانجتزاف :ولو 
تتبعنا واحدة منهن ققط لرانيا لها فى 
عشرين أو ثلاثين عاما بعد هجرها للعقاد 
تلاثين قصة حب وزواج فى مصر وخارج 
مصر ! 

هؤلاء الحبائب المتنقلات حيث 
شئن من الهوى , ارغمن العقاد على 
طلب العطف والحنان من المرأة ؛ بعد 
الاكتواء بنيران الغيرة والشك 
ومحاولات التسامى الرومانتيكى 
الساذج الذى يلطمه الواقع بعنف 
وقسوة ! 

لقد جرت المقادير على العقاد بذلك 
5 
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النوع البدائى القاسى من الحب ٠‏ مرة 
بعد مرة » فى عصر الحجاب والنقاب » 
والرومانسية ٠‏ والمبيبات البائفات اثلاتن 
كن فئة فى المجتمع قائمة بذاتها 

ومن هذا النوع الآخير عرف العقاد 
نساء كثيرات ؛ وله مع بعضهن «مغامرات: 
لم يسلم من عواقبها القانونية والاجتماعية 
الخطرة آلا .بحسن المظ: اجيلااء 
وبصعوبة وتضحية أحيانا أخرى ٠‏ وكان 
اساسها دائما قلة تجربته وَعَجِزه عن فهم 
الفرق بين حبيبات القصائد الشعرية , 
وحبيبات السويعات العابرة ! 

وليس من هؤلاء بعض الاديبات اللاتى 
كن يجتمعن حوله اجتماع الفراشات حزل 
المصباح الوهاج ٠‏ فهؤلاء طبقة من حبائب 
الندوات والمجالس يذكرهن العقاد ساعة 
ثم ينساهن . 

وليس منهن بعض الاوربيات اللاتى 
عرفوق معرفة عابرة جدا عن طريق صديقه 
إإشتاشر ا الفنان عبد الرحمن صدقى 
اللشاشة عندما كان سكرتيرا أ هديرا 
نار الارجزا !1 

ولبيل َيل ل إلادبية التى تكتب 
القصص والروايات ؛ على كثرة ما يتناقله 
عنها وعنه 'الرواة !! ولا المطربة التى نظم 
لها بعض الأغانى .. وليته مانظم لها 
ولاغنت له ! 

لمنا تتيحدة: التن- كتلتت: :تسق 
بالتمريض - أو مايشبه هذا العمل فقد 
تواترت الروايات عنها , فلا شك فيها وإن 
لم يتزوجها يعقد رسمى .. 


وك -«مئان نبوى ادر 


روى لى قريبه المرحوم الصحفى 
الاستاذ سيد العقاد ٠‏ وكنت عرفته عندما 
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كنت انشر مقالات فى جريدة المساء فى 
اوائل الستينيات ٠.‏ أن العقاد احب تلك 
السيدة نوعا من الحب : وأوجب على نفسه 
نفقتها , تم فوجىء بأنها حملت منه فلم 
يطلب منها اجهاض الحمل » حتى ولدت 
بنتا جاءت صورة وجهها كصورة وجه 
العقاد تماما مع شىء عن جمال انثوى ٠‏ 
وقد نشرت الصحف صورة هذه الفتاة بعد 
وفاته ‏ 

وتعهد العقاد البنت وامها بالنفقة 
والرعاية ؛ وكان من فرط شعوره بالحنان 
الابوى نحو بنته هذه , يفسل ملابسها 
ببديه ؛ فلا يترك حتى ملابسها الداخلية , 
وهى يومئذ طفلة تتسخ ملابسها بسرعة 
وتتلوث بالقاذورات .. فكان العقاد يفسل 
هذه القاذورات بيديه » ثم «ينشر الغسيل» 
بيديه أيضا على الحبال فى شرفة الشقة 
التى تسكنها بنتة وأمها ومعهما شخص 
اضطر العقاد أن يكتب باسمه شهادة 
ميلاد هذه البنت ٠‏ فكان فى أعَمَله هذا 
ناقص الشجاعة ؛ لايمكن التماس عذر له 
فى إنكاره ابنته وإضافية ايسمهل الى اسيم 
شخص غريب 

ولكن العقاد فكل- ذلك ولَآ يعلة سَلْزه 
احد ؛ غير انه كتبا وْضية اللفتاة : حرقها 
الآخرون ؛ وطردوها حين جاءت اليهم تبكى 
وفاته .. ثم دفعها اليس الى الانتحار 

دوي لى المرحوم سيد العقاد هذه 
القصة ؛ مقسما على صحة كل حرف 
فيها » وكان وثيق الصلة بالعقاك . مطلعا 
على اسراره ... وكم كنت. اود لى كان 
المرحوم سيد العقاد حيا الآن , إذن لادلى 
بشهادته بالتفاصيل الكثيرة التى لا 
اتذكرها , 

وقال لى سيد العقال ‏ رحمه الت إنه 
يقال إن للعقاد ابنا من إحدى حبائبه هاجر 
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من مصر إلى بلاد الخليج . وهو شديد 
الشيه بالعقاد كأخته غير الشقيقة التى 
ذكرناها . ولا يعلم إلا الله حقيقة هذا 
الذى قيل .. 

ولا اتعدى فى قصة هذا الابن , هذه 
الكلثمات وان كان عتدى الكثير غيرها ؛ لآن 
سيد العقاد ‏ مع شديد الأسف ‏ لم يعد 
موجودا ييننا ٠‏ وتقتضى الأمانة ان نقف 
عند هذه الحدود .. ويرعم الله العقاد 
لقد عذبه ابناؤه أيضا , وأرغمته الدنيا 
على أن يذكرهم ؛ إن صحت رواية المرحوم 
سيد العقاد ؛ التى تعرضها ولا نقول فى 
صاحبها إلا خيرا . ولا نجد مصداقا لها 
لك كن اتؤكل أن هذا ما مستتادمكة 
حرفيا . ولعل فى الاحياء فن قدامى 
أضدقاء العقاد وخلطانه من يشهد بذلك . 
وفيهم من لا يستحمل الكذب ووضع 
الأخبار ٠‏ وفى مقدمتهم الأستاذ محمد 
خليفة"التونتسى تزيل الخليج الآن .. 

على أننا فى كل الأخوال نكن للآديب 
الكبير الراحل . كل اخترام وتقدير . ولا 
ذقصتدمإلابإلقاء: الضنوء على جوانب من 
حياته > رحده الله كما حرت العادة 
عند “الكتثابة' “عن أمكاله من عظماء 
الرخان <: 


© حب نايس 


ثم لابد لنا أن نعود إلى حكايته مع 
الآنسة مى ٠١‏ 

فلا عجب أن تكون له حكاية تذور حول 
اسم هذه الانسة الأدببة الشهيرة » فإن 
عسي ...إلى ازا افش يتزع - نيدة 
دائما بقصة هذا الأديب أو ذاك معها مى 


وه 
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بالذات ٠‏ لأن عصرها كان خاليا من آديبه 
بَرْرْةِ جميلة إلا منها ! 

أما رسائل العقاد إلى هى ٠‏ فليس فيها 
سطر واحد يثبت أن حبا كان متبادلا 
بينهما ؛ أو كان بيئهما شروع فى حب ؛ أو 
تفكير فى حب ء إلا ماتدل عليه بعض 
النهفاوى من السن: النائن: الذى.حملة 
الفقك تمن طرف ولهحك + كما حمل :مقله 
الرافعى واسماغيل صبرى باشا وولى 
الدين يكن وغيرهم 

إن العقاد لم يغز من مى ولا بإشارة 
واحدة تقول له ولو من بعيد جدا إنها فهمت 
أنه يحبها » مع أنها بطبيغة الحال كات 
تفهم ذلك كل الفهم .. 

وعزاء العقاد فى ذلك أن جميم من 
احبوا تلك الآنسة العنيدة التى بلغْ عتادها 
حد الشذوذ : ثم حد الجنون . قد رجعوا 
من حبهم يجرون أذيال الخيبة 
والخذلان !.. 

لقد كانت غراميات العقاد ومغامراته 
الساذجة التى يقوم بمثلها كل رجل عزب 
فله2 زاده الوحيد فى تطلعاته 
النونلاتيكية التهرومة 2 

وحين تتزوج ؛ لم يتزوج عن حب ٠‏ وام 
يعترف بثمرة الزواج » مع أن ثمرته ملأت 
قلبه واحرقته خوفا عليها وقلقا على 
مسستقيلها - 

545 
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ولا أحد من العارقين بفن الشعر يقول 
بأن غراميات العقاد الهمته أحسن الشعر 
ولا احسن القصص ٠‏ ولكنها على أية حال 
فتحت له بابا إلى الإلهام ٠‏ فقد كان 
يستشفى من داء الحهب بداء الشعر 
والكتابة .. كقول المتنبى . 
قد استشفيت من داء بداء 

واقتل ماأعلك ماشفاكا 

وبين المتنبى والعقاد مشابه فى هذا 
الباب ؛ فقد كان المتنبى يوصف بأنه رجل 
”"عزهاة" أى ليس بصاحب غزل وصحية 
للنساء ٠‏ لانشغاله بأحلامه فى المجد 
والعظمة ٠‏ وكذلك كان العقاد2 فهو 
"عزفاة" كالمتنبى ٠‏ ولم تكن مغامراته 
هذه إلا على هامش حياته : ولم تستغرق 
من عمره الذى بلغ خمسة وسبعين عاما : 
إلا مدة بسيرة متقطعة الأيام والساعات 
بين الضسنين والشهور فقلى أنصفه من 
كتبوا عق غرامياته لبينوا للناس هذه 
الْحقيقة ' ليعرفوا أن المراة دخلت حياة 
العتاد كما تدخل العرأة حياة كل رجل » 
ولكنها الم /تقتطع إمن حياته إلا هنيهات ٠‏ 
سعد ببغضها ٠‏ وشقّى ببعضها الآخرء 
ولكنه فن: النهاية كان يعود إلى طبيعته 
كرجل عزهاة بين أمثاله هن الرجال 
العزاهىّ الذين يطريون للجد والمجد اكثر 
مما يطربون للغزل واللهو ومحاورة النساء 
وانفاق العمر الطويل بين ايديهن . 

وقد اعانته طريقة حياته أو أرغمته على 
أن يأخذ من النساء نصيبا قليلا ٠‏ بل 
ضئيلا ٠‏ ولا يدرى أحد أئ نصيب كان 
العقاد يتخذه من النساء لو لم يتحكم فيه 
ضيق ذات يده ؛ ثم ضيق ذات العصر 
الذى عاش فيه ثم إخلاصه الشديد لمجد 
الأدب والفكر ..١‏ 
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ذكر الأستاذ إحمن حسنوالزوّات"فى/مقاله ( الأزهر حصن 
اللفة العزبية ) آن الأستان اتكبير عداس متكمورا العقاد قد 
تربى على كتب الأزهر ٠‏ وهذا حق لا مرية فيه , لأن كتب 
العقاد الإسلامية تدل على ثقافة عريقة كان الأزهر احد 
روافدها الدافقة بكتبه المتنوعة الشاملة لقضايا الفكر 
الاسلامى تفسيراً وحديثا وتشريعا وأصولا , ودع عنك 
علوم اللسان بنحوها وصرفها وبلاغتها ولغتها , فتلك ظلال 
وارفة تفياها المفكر الكبير . ونضجت ثمارها اليانعة فى 
دوحة فكره ؛ فإذا تحدث العقاد عن الأزهر وعن شيوخه » 
فقد أتى الأمر من بابه » إذ يعرف عن دقين الدور الخطير 
الذى قام به الأزهر على مسرح الحياة الاسلامية فى مدى 
يزيد على الف هام . 
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ال 1 مر سعاصن 
والحديث عن الأآزهر من قلم العقاد 
لابد أن يضيف الجديد الطريف 
لقارئه ٠‏ إذ أن خاصية العقاد الأولى فى 
نتاجه الفكرى أنه يسلط مجهره الدقيق 
على زوايا خافية تبدو جديدة غضة مهما 
كان الموضوع قديماً متداولا » لآن المفكر 
الكبير يخترق السطح القريب إلى الغور 
البعيد ٠‏ وقد يجد من يخالفه فى بعض 
نتائجه ٠‏ ولكن هذا المخالف لا ينكر عمق 
النظر . وسعة الأفق ٠‏ ودقة الاحتياط فيما 
يرفده به العقاد الكبير من هبات ؛ لقد كتب 
الكاتبون مثات الكتب عن محّك-رسول 
الله . والقليل. مما كتب. قد يقل كن 
الكثين : :ولكن: دارس: السيرة 5ه 
لايجد فى هذا التراث الزاخر فايغثى عما 
كتبه العقاد فى جبقرية ميد . إلتفرده 
بضرب من النظر لا يشتبه سواه ؛ وهكذا 
العقاد . 
© دفاع شريف. عن 


إلح*.ء, 
و2 

تحدث العقاد عن الأزهر وعن شيوخه 
فى مناسبات شتى , ودافع عن ثقافة 
الأزهر دفاعاً منطقيا سديدا تسنده الحجة 
البالغة حين تحرش به من فتنوا بثقافة 
أوربا وحدها » وطالبوا أن تكون البديل 
المحتوم غما نتداول من تراث ٠‏ فإذا دافع 
الأزهريون عن علومهم وصموا بالجمود 
والتآخر ؛ ورموا بجهل ماخفى عنهم من 
اشعة تتآلق فى كتب الغرب ٠‏ فلابد ان 
بار 
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نكتب من الشمال إلى اليمين لنساير ركب 
الحضارة ٠‏ ولابد أن تنتقل إلينا مناهم 
أوربا بخيرها وشرها2 أجل بشرها 
المؤك ٠‏ لأنه على خطره أهون من كل خير 
نظلنه فى الكتب الصفراء » وتسمّع العقاد 
لما يقال » فجهر بما يعتقد من صلاح 
الجامعة الأزهرية ٠‏ وخطر رسالتها 
العريقة » فذكر أنها ”معهد" يراد به 
البقاء لاتها مرجع العلوم الدينية والثقافة 
العربية ٠‏ وهى على هذا أقدم جامعة فى 
العالم بأسره غالامة التى تملكها قمرينة 
أن تحافط عليها , وتستديم بقاءها 
وازدهارها . ومن اول أسباب البقاء ان 
يتجدد التوفيق بينها وبين مطالب 
الزمن بغيرانقطاع , 

يقول الأستان العقاد . إن الموضوع 
الذى تتعين دراسته فى الجامع الأزهر , 
ولا يعقل أن يستوفيه طلاب جامعة من 
جامتقات الدنيا غير الجاععة الأزهرية هو 
مَوَظَلََمَ ألمدارس الفكرية الاسلامية التى 
انشاهاً المتكلمون والمعتزلة وائمة 
التسكوف (والعكمةافى المشرق والمغرب 
من الصيار | الأول /إلى آأواخر الدولة 
الفاطمية ؛ فإن هذا المحصول الهائل من 
التقكير الأنساثى أمانة لابد لها من حفيظ 
بين أمم الحضمارة الانسانية ؛ فمن عساه 
يكون أولى بحفظ هذه الامانة من معاهد 
الأزفر وظمائه : ومن أين لهذه المذاهب : 
وهذه الدراسات من يفهمها ويصبر على 
تمحيصها واستخلاص زبدتها فى غير 
مصمر والبلاد العربية ٠‏ إن المستشرقين لا 
يفهمونها ولا يؤتمنون عليها ‏ ولا أعرف 
فيما أطلعت عليه من كتبهم كتابأ يدل على 
حسن فهم وحسن إنصاف مجتمعين ؛ 
وليس من المروءة أن نكل إلى غيرنا مانحن 
أحق به من واجباتنا وأعمالنا ٠‏ وليس فى 
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غير المعاهد الأزهرية مكان لاستيفاء هذه 
الواجبات والأعمال ٠‏ ثم مضى يتحدث عما 
يحب أن يدرس فى كليات الشريعة 
الاسلامية وأاصول الدين واللغة حديث 
الدارس المتعمق الذى يقدر رسالة الازهر 
فى المحافظة على التراث ٠‏ والتوتب 
للجديد معا ٠‏ لأن ابواب البحث في الدين 
الاسلامى تستفرق السنوات بعد الستوات 
إذا لوحظ فيها أن تحيط بجوائب الفقه 
والتشريع والتاريخ والتطبيق ٠‏ على 
المذاهب الاجتماعية التى تتمخض عنها 
أطوار الأمم جيلا بعد جيل + ومن القصور 
إن دقوت" العالم- المسلع: تحصيل هذه 
المعلرمات ٠‏ كما أن مايصدق على كلية 
الدين يصدق على كلية اللغة العربية » لأن 
تعلم النحو والصرف والبلاغة لا يجدى 
بغير تعلم الادب: وفروعه » وتعلم الأدب 
وفروعه فى لغة واحدة لا يتم تقاقة الأديب 
المتخصص مع الاتساع فى آقاق الكتابة 
والتنوع فى قواعد النقد ومناهج التعبير . 

© الشيوخ الساإيقون 

هذا بعضن ماقاله /الحقاد فى دفاعء عن 
رسالة الجامعة الأزهرية.؛..وهى قول ين 


الأشياء بحيزائها الصحيح , ويسلط 
الضوء الكاشف حين تتكائف الظلمات على 


وجوه الحقائق , ثم هو وليد نظر بعيد فى 
ثقافة الازهر . ومراجعة واعية فاحصة , 
لتاريخ علمائه وشيوخه ٠‏ هؤلاء الذين 
درس الكاتب آثارهم القريبة والبعيدة فى 
مظانها المعتمدة » وعرف من مواقفهم 
المسحيحة ما نجا على يده من صباب 
الزيف ٠‏ وغشاوة. الادعاء . وإذا كان 
العقاد قد عاصر نفراً من شيوخ الأزهر 
الذين بلغوا الامامة الكبرى حين تُسنْموا 
مشيخة الجاسع العريق ٠‏ وكتب عنهم 


أرشيف الشارخ 


يعض ماسنشير إليه فى هذا المقال ؛ فإنه 
قد امتد بنظره الثاقب إلى أسلافهم 
السابقين ممن تقدموا زمن العقاد , فدرس 
الإصبلاح« الازهرى المعاصر فى حلقاته 
المتقلة هَنِذ بدات اشعة النور تهدى 
الئاس إلى الطريق القويم ؛ متتبعاً هذه 
الأسعة فى يصييصها المبكر , وفى كتيه 
إحاديث مختلغة عن اعلام كبار شيوخ 
الجامع:الأزقر أمثال عبن الله الشرقاوى 
وحسن العطار ومجمد النهدى العباسىو 
ومحمد الاميابى , إذ أنه فى دراساته 
المتعددة للثقافة الاسلامية ٠‏ وللحركات 
التحررية بمصر ٠‏ لابد أن يسلط فكره على 
الجهود الجهيرة لهؤلاء الشبوخ » فإذا 
كان عبد الله الشرقاوى قد قاد الشعب فى 
ثورة دستورية تطالب بحقه عن امراء 
المعاليك حين اعتسفوا فى جباية 
الختراب., ويصلدرة الابرال. قاصى 
بالإضراب العام وواجه مراد بك وإبراهيم 
بك بما لم يسمعاه من قبل » حتى اذعنا 
لأمر الشرع فى تحقيق العدالة ووقعا 
الحجة الشرعية التى تلزم امراء المعاليد 
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بطاعة القوانين » المَسوائن 


وفرض 
المعتدلة وقق التقدير العادل ؛ إذا كان عبد 
الله الشرقاوى شيخ الأزهر قد الزم الحكام 
بهذه الحجة ؛ فإن الاستان العقاد يقول 
عنها فى إعجاب ؛ إنها لو كتبت فى بعض 
البلاد الأوربية لجامنا خبرها مع كتب القوم 
فى علوم السياسة الحديثة بعنوان كبير 


يتل م.حقوق االقزعب 2 الى *الدستور 
الاكبر" وماإليهما » ولكن علماء الأزهر 
حين دعوا أمراء العصر إلى توقيع ذلك 
العهد لم يحسبوا أنهم جاءوا إلى الناس 
بجديد غير التذكير بكتاب الله وسنة 
الرسول , وهما ماهما فى بناء الاسلام . 
فإذا انتقل العقاد إلى الحديث عن شيغ 
الأزهر حسن الحطاق-فإنه يتل من حواشيه 
العلمية ثورته التعليّم الْقاطر . 
فه إلى دراسةبملوع العجبوا الظبيعية 
والفلسفية ويقول عنه فى إعجاب إنه مثال 
العالم المتقف بثقافة العصر ء وقد شهد 
حملة: تائليون ٠‏ وعاشن:علماعها ::واسنتقاد 
من زيارة معاملها ٠‏ وتنقل فى العواصم 
المختئقة واجتهد لنفقسه فى 'تحصيل 
المعارف الحديثة . قدرس الطبيعة والفلك 
والهندسة وطرفاً من علم الميكائيكا وأدمن 
الاطلاع على كتب الأدب ونظم الشعر 
وكتابة الرسائل . فكان ممهدأ للحركة 
الاصلاحية بالازهر ؛: وإذا كان العقاد يميل 
إلى الايجار المحكم فى تناوله التاريخى 
فإنه بما أفصح به عن جهود سابقى عصره 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


من أئْمة الأزهر ؛ قد حفظ لكل شيخ دوره 
دون تفريط أو إفراط . 


.6 الإمام محمد عبيده 


لم يكن الأستاذ محمد عيده شيفاً 
للجامع الأزهر , ولكن زعامته العلمية 
جعلته الشيخ الحقيقى للعلماء إذ جافاه 
سد - الرسمى لظروف سياسية 
تحتسب للامام ولا تحسب عليه » وقد أتيح 
للعقاد أن يرى الشيخ وهو تلميذ صغير 
بمدرسة أسوان الابتدائية » إذ زار فصول 
الدراسة ٠‏ وناقش التلمين الناشىء وتنبآ له 
بمستقيل ادبى حرص العقاد على أن يزفو 
به متحدثاً وكاتباً . وكانت شمائل الامام 
الخلقية وزكانته العلمية مما بيهر العقاد 
طيلة حياته , فكتب عنه عدة مقالات تشرح 
منهجه الإصلاحى ثم خصه يكتاب رائع 
كاذييالايل فى سلسلة ( اعلام العرب ) 
وهى أولية فكرية أكثر منها أولية زمنية , 
وحسبك أن يكون الكتاب عن محمد عبدهة 
وأن. يكون كاتبه ,العقاد . 
ولس أنحقا/ صورة الإملم فى 
يصبعد ننخلزه ' إلى اعلى كاتباً , أو 
مفكراً ؛ وكانه يستلهمه جلاء مايتصارع 
فى رأسه فى معان . وقد قال العقاد 
مصورا انطباعه عن الرجل العظيم : 
"رأيته مرات معدودة ؛ ورأيته مرات لا 
تحمس فى. صوره. الشمسية + اقنلا 
تلتبس احداها بملامح دسورة أخرى , 
فكانت النظرة الأولى كالنظرة لي إلى 
قوة وطبية متفقتان لا يبين لك أنهما تنازعتا 
يوماً أو تتنازعان . فهو قوى لا ينازع طيبته 
نية من نياتها » وهو طيب لا ينازع قوته 
دافع من دوافعها , وهو أقرب الناس سمة 
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ا 
البنسيح 1 


اغى 
استحق لقب الاستان الامام 


الشيعم مح ملي غيد. كر 


رزانة !لحقل وسملدة المتقير 


07 


بما يرتسم فى آحلاد نا -مكئيسهات النبوة : 
وهى فى طلعتها الانسائية ينس بتكنا . وان 
لم نكن دشرأ متلها فتِعا“تتلقى من وى 
الله . 
نه إن الإمام فى رآى العقاد مصلح 
يتصل إصلاحه بالتفكير كما يتتسل 
بالعمل . وهو فيلسوف حين تكون 
الفلسفة عكمة يرؤض بها الحكيم نفسه 
على الدلك الذى ينيفى له كما دراه 
والفغاية التى يسعى إليها كما هذاه 
الفكر إليها . وهو فيلسوف حين نكون 
اللسفة بحثا عن سر الوجود . ورايا 
فى كليات الحقاتق ٠‏ يحيط بأجزائها . 
ويستعان به على تفسير تلك الأجزاء 
وللاستاذ تلاميذه الكبار الذين يؤسون 
بالفكر والعقيدة ٠‏ ويحاولون أن يقوموا يما 


أرشيف الشارخ 


قام ب. الإمام من حيود اصلاحية في كل 
وطن إسلامى . ومن هؤلاء نفر من خيرة 
من تولوا مشيخة الأرهر مستضيتين بروج 
اأستاذهم الكبير. وفى طليعتهم محمد 
مصطفى المراغى ومحسطفى عبد الرانق 
ومحمد الخضر حسين وابراهيم حمروش 
ومحمود شلتدت ؛ وقد تحدث عنهم العقاد 
حدينا يضهعهم الموضع الصحيح فى عالم 
الإصلاح الدينى , كما تحدث عن نقر من 
زملانهم بلغوا مرتة النضج الفكرى دون 
أن يصعدوا الى تمه الرناسة الأرهرية ٠‏ 
ويطول المدى بالقله إذا حاول أن يكتب 
عن آولتك مولا فلتكتف الآى يمن تولوا 
مشيخة الأزهر الشريف 

© محمد مصطفى المراغى 

كان الامام المراعى اسطع من تولوا 
مشيخة الأازهر فى عيودها الأخيرة . إذ 
كان لمن الحلالة والهيبة ما ليس لملك ٠‏ 
دخا إلى حياد مصصر ابان الحرب العالمية 
الثائية واعلن على منير الأزهر ان مصر 
تمانن حربا لابياقة ليا فيها ولا جعل . وقار 


اللورد مل تيعندو! بزيطانيا وهدد رئيس 


الوزواة .“وطالب لبان مدل الإنام رأيه . 
قاضر المراغئى وهدد بنوغة آخر من 
تحريصض المسلمين غاطة . فاستكان النمر 

الهانج 03 
يقول الأستاذ العقاد عن المراغى "إذا 
وجد بعد الشيخ محه. عبده من استحق 
لقب “الاستاذ الامام” غهر الشيخ جحمد 
مصطقى المراعى 'حسن الله إليه » كان 
من اعلام هذه السدرسة الحرة . وكانت له 
سجاعة الرآاى فيما يخالف الراى الشاتع 
والعرف المصطئع عليه . وكان من ذوى 
الحزم والاصالة فى إدارة الجامع الأزهر 
يوم اشتجرت حوله منازع السياسة 
وتشعبت دسانس القصر ومراميه وكان 
96 
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صفاً متقدما بين دعاة النهضّة والتجديد . 

وكعادة العقاد فى مناقشة من يعرض 
لهم من المفكرين ٠‏ قال عن الشيغ الأكبر 
إنه يتجه إلى المحافظة فى بعض الآراء » 
منها رأى بعض المفسرين فى مغردات 
القران التى يقولون إنها فارسية أو 
أعجمية ٠‏ فإنه لم يكن يسيغ هذا الراى 
ويرى خلافا له أن كل ماتحدث به العرب 
فهو عربى ولا عبرة بوجوده فى لغة 
اخرى : 

والحق أن المراغى يقطن إلى استعارة 
اللفظ العجمى من موطنه ؛ ولكنة يرى ان 
العربية حين تتخذه فى قاموسها تصقله 
صقلا ينفى عنه الغربة ويجعله بطابعه 
الجديد عربياً غيرا ذئ] غوج! 

قال الامام المراغى فئابحث شاف 
نشره بجريدة الأهرام ١6/٠١‏ 
"واللفة العربية من اللفَات المتصرفة ومن 
اغناها تصويراً :وافتنانا + وفيها. القياس 
يجرى مطردا فى التصاريف على ارجح 
الآراء ؛ وهى واسغة الصدر للدخيل ما إن 
تراه حتى تخلع عليه ثوبأ من ثيابها » 
وترده إلى أوزانها 2 وتتخذه ولدآا من 
اولادها تعامله معاملتهم فتشتق منه 
وتتصرف فيه ؛ وبذلك حملت حكمة اليونان 
وآداب فارس » وتصوف الهند واستطاعت 
أن تؤدى أمانة الوحى الآلهى ؛ على وجه 
الاعجاز وان تؤدى حكمة الأنبياء وذوق 
الأولياء 
ا 


أرشيف الشارخ 


وسياقه المطرد فى التعبير القرآنى » وإن 
كان ذأ أرومة قاصية تأتى به من بعيد . 

وتعرض العقاد إلى موقف المراغى من 
اللقة العامية : حيث يرى فى الافتمام يها 
صرفاً عن اللفة العربية ٠‏ وتمكيناً للغة 
ليست ذات قواعد وأصول , والامام 
حريص على لغة القران فإذ! اتجه هذا 
الاتجاه فله وجهة نظره الصائبة , 
ويخاصة إذا كان كبار الدعاة للعامية من 
المبشرين وذوّى الغرض مسن 
|[ 0 0 0 

مي مصحافى عبد الرازق 

تحدث العقاد عن مصطفى عبد الرائق 
كثيراً ٠‏ وأفرد له بحثاً طويلا مستقلا كشف 
فيه عن هزايا هذا المفكر السمح النبيل , 
كِيَةاثزّاهنا العقاد : ومضطقى عبد الرازق 
هن سماحة النفس ؛ ورزائة العقل وسعة 
الأقق بحيث يضطر مخالفه العنيد إلى 
تحبته ١‏ لوقن عرفيا, العقاد معدنه الخلقى 
النفيس ث٠‏ وأرجغ نافى حياته من سلام 
عَمرِ إلى مآ سماه ( كَظم المواجد ) وكظم 
المواجد ليست كلمة تقال وتترك » ولكنها 
تمثل معركة نفسية تصسطرع فيها العوامل 
المتقابلة . فاثرة. بين مسارب” اليم فى 
العروق حتى تتغلب ناحية الوئام . وتدفع 
بصاحبها إلى السلام , وأذكى ما اتجه له 
العقاد قى تحليله للرجل العظيم ؛ أنه 
طبق هذه الصفة النبيلة على إنتاجه 
العلمى . حين راى الشيخ الأكبر يتجه 
فى بحوثه الفكرية إلى اختيار 
النصوص دون أن يعقب عليها بالشىء 
الكثير . فيظن القارىء المتعجل ان 
الاستاذ البحاثة ينقل نصوصاً وكفى ! 
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ولكنة فى واقع أمرد العلمى ؛ يطالع 
حشدأ هائلا من النصوص فى موضوع 
واحد ؛ ويخضع لعملية النقد العلمى 
فى النفى والإثبات والتسرجيسح 
والتجريح ٠‏ ثم يختار من هذه 
النصوص ماتثبت صحته لديه . وهو 
بذلك يكظم مواجده العلمية كما كظم 
مواجده الخلقية إن لو شاء أن يتبحح 
بمحصوله العلمى لأتى بالنصوص 
المنقودة وغلق. عليها بما يبين خبثها 
الفكرى ؛ ولكنه رحم القارىء من عناء لا 
داعى له, كما رجحم أصحاب هذه 
النخضصوص من التعليق الضار باتجاههم 
الفكرى ؛ وتلك تضحية علمية وخلقية معأ . 

يقول الأستان العقاد "ومن هنا كان 
القارىء لا يحس شخصية المؤّلف - 
مصطفى عيد الرازق - مقحمة بين 
السطور ٠‏ لان الفؤلف غلبت عليه خليقة 
الكظم والانطواء على السمت. والوقار , 
حتى سمرت إلى عادات فكره , كما سرت 
إلى عاداته الخاصة وعاداته الاجتماعية . 
واعاتها على التمكن وانثيوت أنها وافقت 
أنماط حيات» كلها يعد ذلك//يالآنها' انفاطظ 
تتوازن جميعا ولأ”تتذاتم بصاحتها إلى 
ذلعية دون تاهية ٠‏ فالزخل قن ثققف بثقافة 
الدين ٠‏ كما ثقف بثقافة الأدب والعلم 
الحديث وقد اشتغل بالتعليم كما اشتغل 
بالأعمال السياسية والادارية ٠‏ وعاشر 
المصريين كما عاشر الأثربيين ٠‏ واعتدل 
مزاجه فلم يجنح إلى شطط أ إسراقف ٠‏ 
فلا جرم كان تمالك النقس طبيعة فيه , 
وكان إخفاء نفسه خصلة من خصال 
تفكدره وكتابته كما كان خصلة من خصال 
عمله ومعاملاته . 

ويقول العقاد فى مقال آخر "ومن 
لاحظه فى لجنة من اللجان الأدبية 


أرشيف الشارخ 


بالمجمع لاحظ منه لباقة لطيفة فى إدارة 
النناقضة: وتشليصها من العتزات.:» 
وكائما يسوق الحديث إلى حيث ينبغى أن 
يساق ٠‏ ويوحى برايه قبل أن ينتهى البحث 
إليه . 

هذا وللعقاد رثاء شعرى صادق فى 
مصطلفى. عيد. الرازق قال فيه مخلصا : 
بلغ المدى فى الدين والدنيا معا 
وعلا من الأحساب ذروة شاهق 

2 ادراضيمح جعس.روش 

الأستاذ ابراهيم حمروش فقيه لغوى 
مكين . وهو متحدث دقيق الملاحظات فى 
الندوات العلمية الخاصة : إذ كانت له 
عقب صلاة الجمعة ندوة أسبوعية فى 
منزله يؤمها زملاؤه وتلاميذه من نجباء 
الأزهريين ؛ ويدور الحديث بها حول دقائق 
فى علوم الأصول والتوحيد والمنطق ؛ وهى 
علوم ذات غوص عميق 2 وتتطلب 
استظلانا خاصا فى الحوار والجدل ٠»‏ 
وكان الشيخ حمروش قطب الحوار ٠‏ 
وموضمع الترجيح فى معضلات الخلاف . 

والإسبقاد [العقابالم يشهد ندوات الشيغخ 
فى _هنزلها حي الرفاعى ولكنه شهد 
مجآلسه فى حلقات مجمع اللغة العربية 
وقال غنه فى صدق : 

كان الشيخ حمروش بقية صالحة من 
بقايا المدرسة الإمامية التى استفادت من 
قدوة أستازها الامام محمد عبده فى 
العناية بعلوم اللغة والادب والحكمة , إلى 
جائب العناية بعلوم الفقه والشريعة , وكان 
عجباً فى سرعة الشاهد من الشعر والنثر 
على خاطره وعلى لسانه ؛ وكنا نسمع منه 
الشواهد الحاضرة حين يستشهد بها فى 
موضعها , 

والملاحظة الدقيقة التى سجلها 
العقاد عن الشيخ حمروش انه كان 

ا 
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بتوسع فى الاستشهاد الشعرى بحيث 
لا يقتصصر فيه علئ: عيود الجاهلية 
وصدر الإسلام وعصر بنى أمية بل 
يتعداه إلى شعر بنى العباس من امثال 
بشار وابى تواس , ولعله حينئذ 
يستانس ولا يستدل. وفرق بين 
الاثنين , 

يقول الاستاذ العقاد "ولم يكن الشيخ 
حمروش - من المتشددين ‏ قى استناده 
إلى أقوال الشعراء والروأة , فإنه كان على 
خلاف. علماء اللغة الذين يقفرن بالحجة 
عند أقوال المخضرمين . 
فيستشهد أحيانا بأقوال العياسيين ٠‏ يل 
يستشهد احياناً بأقوال المولدين 
والمتآخرين إذا 1دَرَيعَت نيا يتداإرج 
الاستعمال الشائم!" 

وهذا حق : لأن الاستاذ فى ندوته 
بمنزله كان يستشهد ' باشعار للبارودى 
وشوقى وحافظ , وقد حدثنى استاذى 
الكبير الشيخ أحمد شفيع السيد رحمه 

آن- الشيخ الأكبر كان يرى: أن 

الاستشهاد البلاغى ممتد إلى حيث يوجد 
البلفاء فى كل عصر . أما الاستشهاد 
اللغوى فله مداه ! ولكن العقاد فى مجالس 
المجمع - وهى لغوية أولا- ينقل عن 
الشيخ استيالبهائبه بما يقد العصر 
الأموى . فى المجال اللغوى ؛ أيكون قد 
بدا له اباي من الرأى ؟ 

وقد ختم العقاد حديثه عنه بقوله إنه 


١١ 


إذ... يتوسع 


أرشيف الشارخ 


كان يعزز حجة النحوى , بحجة الفقيه 
المنطيق ٠‏ وكثيراً ماكان يسأل عن مقابل 
الكلمة باللغات الأجنبية ليضعها فى 
موضعها من المعنى والتركوب ؛ ولا نذكر 
أنه حصر رأيه فى أقق ضيق من التقليد 
والتقييد ٠‏ ولكنه كان متال العالم السلفى 
الذى يرعى حق القديم ؛ ولا ينسى فى 
غيرته عليه ٠‏ حق الجديد . 


لم يخص العقاد الشيخ محمد الخضر 
حسين بموضوع مستقل ؛ ولكنه قرأ كتاب 
( الاسلام فى التاريخ الحديث ) لمؤلفه 
الاستاذ. :ولفريد. كانتويل سحيث اسستاق 
الدراسات الاسلامية يجامعة مونتريال 
فوجده يعقد مقارتة بين الأستانث محمد 
الخضر حسين والأستان محمد قريد 
وجدى فى اتجاهيهما القكرى البارز فى 
آثاوقما. العلمية ‏ حيث يرى ولفريد 
كانتويل أن الأستاذ محمد الخضبر حسين 
يعتبو الإسلام وحيأ تاما قد نزل على 
فوته «"العاملة # منذ عصر الرسالة 
المحهدي» فلا إسافة إليه ولا زيادة 
عليه , ولا تحوير فيه , وإنما الايمان 
بالإللنلام ملو الأ يحتمل زيادة المعرفة أو 
النقمن فيهاء لو يكتمل. التراجعة من 
عصر إلى عصر لتفقد الآثار العصرية 
فيه" . 

والعقاد يخالف المؤلف حيث يقرر ردأ 
عليه أن الاستان الخضر حَسين ليس كفا 
يرى كانتويل من أنصار الحتين إلى 
الماضى ٠‏ بل هو مِنْ أنصار الدعوة التى 
لازمان لها لأنها صالحة لكل زمان ٠‏ ومهما 
تتجدد مذاهب المعرفة فالمسلم يسلم أمرة 
إلى إرادة الله كما هدته معارمه إلى فهم 
تلك الإرادة الإلهية . بالدرس أو بالإلهام" 
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وكلام العقاد تصحيح لخطا صريح , لآن 
الاسناذ الخضر لا يريد بدعوته إلى الحياة 
الإسلامية الصحيحة أن تكون صورة من 
حياة المدينة فى عهد الرسول فحسب ٠‏ بل 
يرى ان الذى أنزل الشريعة فى كتابه 
للمبين قد حعلها صالحة للتطبيق العلعى 
فى كل عصر . إذ تتسع لما يستجد من 
الفتوحات العلمية والحضارية لترجع يبا 
إلى مقاييس قاأنونية محددة تراعى فيها 
قواعد الحرية والإخاء والمساواة وكان 
على المؤلف أن يراجع أثار الاستاذ 
الخضر قبل أن يحدد منحاه الاصلاحى 
على غير وجهه السديد . 
8 متحفود شلتكسوت 

كبرى مميزات الامام الأكبر محمود 
شلتوت هى فهم الروح العامة للتريع 
الاسلامى . حيث درس أصول المذاهب 
الفقهية المختلفة دراسة هن أستوعب 
القواعد الجامعة ٠‏ والروح التامل لأسرار 
التشريه ٠‏ وبذلك استطاع إن يوفق_بينها 
فى مجال المقارنة توفيق من يغلم دفائق. 
الاحكام . ومنازغ التأويل ؛ وقد قدرلله أنّْ 
يكون داعية التوفيق ,التشريجئ ,فى بعص 
تتعدد فيه المناز ع ٠‏ وتتشاجر به الأهراء 
فكان له من سعة الصدر وبعد النظر 
ماجعل صوته مستجاباً لدى المتنازعين . 
يقبلون عليه فى غير حرج ٠‏ لانهم يثقون 
فى دقة فهمه , وسلامة استنباطه وخلوص 

يقول الأستان العقاد عن شلتوت "لا 
جرم كان من بشائر الأمل أن ينهض 
بمشيخة الازهر فى الزمن الذى تفتحت 
فيه الطرق بين البلاد الإسلامية بعد أن 
تحررت من الطغيان الأجنبى . وبين 


الشبغ محمود شلتوت 
شجاعة صسلقيهة 


الإستلامي اولئ آمنه يهنم المسبل 
وتقريب مسافة الخلف بين المسلم 
والمسلم . 

ومن عرف الامام الفقيه عرف أنه تزود 
لهذه الرسالة بزاد غير علمه العربى 
وشجاءته الصابقة . وهو راد القلب الطيب 
والشجية الكريمة تجمع الخصوم على 
الآلفة والثقافة . كما تجمم الأصحاب 
والأنصار ٠‏ ولعله بانطلاق فكره من قيود 


| التقليد قد الفذ بيصيؤتم إلى أسرار البلاغة 


فى_القرآننا الكريم نكان هذا النفاذ 
المستقيم .إلى يتبوع, الغرائض والاحكام 
قد ترفع عن حواجز الخلاف إلى الآفق 
الذى تزول فيه هذه الحواجز العارضة بين 
ذوى العقول وبين العدول . وهى بطبيعتها 
الصق بالارض من أن تصعد إلى أفاق 
الوحى السماوى" . 

رسالته لأنها اتسعت إلى ميادين آخرى 
يعرفها الذين درسوا تاريخ الأزدر ببن 
القديم والجديد ٠‏ ولعل بحديثه عن رسالة 
الدينى قد كت صفحات صادقة من هذا 


هذا المعهد الذى لا معهد فى العالم التاريخ الرحيب . 
١.‏ 
أرشيف الشارخ 
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© سنة الله التى لن تجد لها تبدبلا . هى ذلك التغير الدائم فى كل 
جانب من جوانت بهذا ؟الكون] اللإى"نكيش فته / يجتى أصبح من 
العبارات الشائعة القؤل بأن (دوام الحال من الفحال ) . ومن هنا 
فلابد ليومك أن يجيء ‏ من بعض الوجوه ب مخبلفا عما كان عليه 
أمسك . وليس لك إلا أن تتوقع كذلك ان يحمل غدك بعضا مما لم يكن 
قائما فى يومك أو أمسسك ©» 


وإذا كان التفير « حركة » فإن للحركة 
اتجاهات ؛ أن قد تكون الى يمين وقد تكون 
الى يسار ( بالمعنى الجغرافى ) ؛ كما قد 
تكون الى امام . وقد تكون الى خلف . 
وكاتب هذه السطور ممن يؤمنون بان اتجاه 
حركة التغير فى مسارها التاريخى العام . 
لابد أن يكون الى امام .. الى تقدم . صحيح 
انك قد تجد ( وقوفا ) فى لحظة من لحظات 
الزمان ؛ وقد تجد ( تقهقرا ) الى خلف . لكن 


1 


أرشيف الشارخ 


هذا وذاك لا ينفى القاعدة الرئيسية . 
انظر الى هذا المجرى العام للنهر 
الكبير , قفسوف تجده سائرا الى امام ؛ فإذا 
ما قام انسان ما باحاطة بقعة صغيرة من 
الماء بحاجز لتوقفت حركة السير فيها , 
وإذا قام آخم. بوسيلة ما بتحريك بعض ماء 
النهر الى خلف . فإن هذا وذاك لايلفى 
الحركة العامة للنهر التى تكون الى امام . 
ومن هنا فقد تجد هذا المجتمع أو ذاك قد 
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صار الى حمود ؛ او ان هذا المجتمع او ذاك 
قد سار الى تقهقر وتخلف . لكنك اذا 
ايصرت المسار التاريخى الغام للمجتمع 
البشرى بغض النظر عن هذه البقعة او 
ننك ٠‏ وبغض النظر عن هذه اللحظة من 
الزمان أو تلك , فلن تخطىيء عينك هذا 
القلنون العام الذى هو قانون التطور 
والتقدم . 

واذا كان بمقدور هذا الشخص او ذاك ان 
يوقف ( جزءا من النهر ) اقصد هنا نهر 
الحياة البشرية الكلى . فإن حركة التطور 
والتقدم العام ليس بمقدور احد ان يوقفها , 
الا من كانت له القدرة على ايجاد مثلها . 
وهو الامر الذى نؤمن اشد الايمان بانه فعل 
مقصور على القدرة الالهية وحدها ٠‏ ان يشا 
يذهبكم ويات بخلق جديد » . 

تقول كل هذا ونؤكده , حتى لابقع فى 
وهم قارىء مقالنا انثا ذريد به ان نؤكد انه 
ليس فى الامكان أبدع مما كان , ذلك ان 


أرشيف الشارخ 


( حكاية ) المقال تتجه الى تقديم ايات 
التقدير الى شبابٍ الامس وتكاد ترفع 
القضى والترابيج على اشنباب اليوم:! 
إنئا نؤكد انها مسالة ( ظروف ) سيئة 
طاحنة تحيط بشباب اليوم ‏ وان تغيير هذه 
الظروف أمر ليس مستحيلا , لكى يتزع 
شبابنا هذا الغطاء المتهرىء الذى يكسوه . 
ويمزق تلك القيود التى تفل حركته الى 
أمام . ليست المسالة ( طبيعة ) خاصة كان 
عليها شباب الامس جعلتهم ينشطون 
ويجاهدون ويبنون ويعمرون ويبتكرون ٠‏ 
وليست ( طبيعة) خاصة اصبح عليها 
شباب اليوم جعلتهم يتقاعسون ويتمردون 
من يمين أو من يسار ( بالمعثى القكرى ) .. 
انها ( اوضاع ) تسرى علبها هى نفسها 
سنة التغير , اى قابليتها للمحو والاختفاء 
بكل ما يتعلق بها من تخريب لضحاياها من 
مواطتى هذا البلد الذين اصبح عليهم ان 
يواجهوا هذا ( الزمن الرديه ) . 
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1 
8 
التكةاه :جهن 
لكن ماهى الحكاية بالضبط ؟ 
فى صيف عام 1977 ؛ كانت دار الهلال 
تصدر مجلة باسم ( كل شىء والدنيا ) ٠‏ 
وقد تلقى رئيس تحريرها الاستاذ اميل 
زيدان الرسالة التالية من صاحب التوقيع : 
حضرة الاستاذ الكبير/ أميل زيدان ٠‏ 
بعل الاحترام , 


تعلمون ان هيئة من كبار المستشرقين 
تقوم مئذ ربع قرن بتاليف دائرة معارف 
اسلامية كبيرة تجمع خلاصة بحوثهم فى 
مختلف الشئون الاسلامية من تاريخ وادب 
وفلسفة وتشريع ودين ... الخ ؛ وكتبت هذه 
الدائرة باميات اللفات الاوربية 
« الانجليزية الفرئسية ‏ الالمانية » , 

ولقد تكونت اخيرا. لجنة من متخرجى 
الجامعة المصربة, لترحمة .هذه الدائرة 
الكبرى واخراجها فى اجزاء بوربة . وبدات 
هذه اللجنة عملها منذ شهر بناير عام 
+148 , وسيظهر العدن الأول فى شهر 
اكتوبر القادم , لذلك يسر اللجنة كثيرا ان 
تعلم راى عزتكم فى [همبة نقل هذه الدائرة 
الى اللغة العربية . فنرجو أن تتكرموا 
بموافاتنا برايكم السديد فى هذا 
الموضوع . 


واعطى اميل زيدان الخطاب الى عباس 
محمود العقاد الذى قراه فاكبر هذا العمل 
خصوصا وهو يحتاج الى جهود علمية 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


ومالية كبيرة لقد كانت المشظة القى 
لمسها العقاد ان الجهود العلمية لهذا النفر 
من شباب المتخرجين اذا سهلت ما لهم من 
نشاط وكقاءة , فكيف يستطيعون تذليل 
الصعوبات المالية فى بلد مثل مصر لم تكن 
فيه جمعيات لمساعدة المترجمين 
والمؤلفين ؛ كما كان جمهور القراء فى ذلك 
الوقت ليس من الكثرة التى تشجع على. 
الترجمة والتالبيف . ولم يكن هناك تشجيع 
واسع النطاق من جانب الحكومة ؟ 

قال العقاد هذا عن مجتمع (*147 ) , 
ولعمرى : ماذا كان يقول لو انه عاش 
( 1441 ) ليلمس ( درجة ) أقبال القراء 
على همثل هذه الأاعمال وتشجيع الدولة 
لاضحابها ؟ لعله كان سيردد قول القائل : 


رب يوم بكيت_ منه 
فلما انقضسى بكيت عليه! 
وعندما خالجت العقاد الأفكار السابقة , 
تحفزيالى زيارة اللجنة فى مركزها الذى 
اتفّذته لنفسها بشارع قصر النيل رقم 7 , 
وفى السادسة مساء , كان امام هذا الرقم , 
وقال قائل : " هم فى غرفة رقم ( ٠‏ ) من 
هذه العفارة " واقدّاده صاعدا حتى انتهدا 
الى هذه القرفة , فاذ ! بالعقاد اهام اربعة 
من الشباب كد انعطفوا على منضيدة 
يبحثون “ويدرسون فى ضوءه مصباح 
كهربائى يعلو رءوسيهم. وبعد ان سيلم 
عليهم اخذوا يحدثونه عن مشروعهم , 
ووجد من حماسهم ما سهل امامه كل 
صعوبة ؛ وما جعله يوقن ان هؤلاء الشبان 
الأربعة . على قلة عددهم والصعويات 
المالية التى تعترضهم ؛ لابد انهم سيصلون 
الى بغيتهم وسيحققون فكرتهم التى هى 
بالقطع فكرة حميدة تخدم امتهم ؛ بل والآمة 
العربية كلها وسائر الشعوب الاسلامية , 
خدمة تتناسب وسمعة الجامعة المصرية 
التى لتبتتهم والتى هياتهم ليقوموا 
بواجبهم من نشر الثقافة وتغذية حركة 
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النهضسة الفكرية التى كانت مصر تشهدها 
فى ذلك الحين بمواهبهم وجهودهم , 

وكان مما جعلهم يشعرون بمقدار ما 
علبهم من واجب ٠‏ انهم من متخرجى كلية 
الاداب , وأنهم بهذه الصفة مكلفون ان 
يرفعوا من سمعة الجامعة عامة بما يقدمونه 
من خدمات للثقافة الحديثة ؛ وقد راوا أن 
المستشرقين قاموا بخدمات تلغة العربية 
والحضارة الاسلامية فى نواح كثيرة , 
واخذ بعضهم منذ ربع قرن يؤلف دائرة 
معارف لهذه الحضارة ؛ فاختاروا ان تكون 
باكورة خدماتهم ان يقوموا بترجمة هذه 
الدائرة . 

وبعد ذلك . اجتمع الاساتذة : احمد 
الشنتناوى ومحمد ثابت وابراهيم زكى 
خورشيد وعبد الحميد يونس , وهم الشبان 
الاربعة الذين كانوا يؤلفون هذه اللجنة . 
وتوالت اجتماعاتهم عدة مرات ٠‏ وقامت فى 
بادىم الأمر امامهم بعض الصعوبات , منها 
شسراء الدائرة باللغتين الانجليزبسة 
والفرنسية على الأقل ٠‏ وكان ثمن التسخة 
الواحدة الانجليزية او الفرنسية فى ذلك 
الوقت خمسة وعشرين جنيها وهو مبلغ» 
يمقايبس ذلك الزمن, كبير الفاية , فماذا 
فعلوا ؟ 

خاطبوا الأمير عمر طوسون فى 
الموضوع , وبعد مناقشة , اقتئع بان 
هؤلاء الشبان قد صحت عزيمتهم على 
القيام بهذا العمل الجليل , وفى ضوء هذا 
الاقتناع, اهدى اليهم النسختين 
الاتجليزية والفرنسية اللتين كانتا عنده , 

وبغضى النظر عن الموقع الطبقى لعمر 
طوسون , وبغض النظر عما يمكن قوله بانه 
كلن جزْءا من رأسمالية تقوم على 
الاستغلال , وبان ما كانت تتمتع به من 
ثئروة ؛ لم تكن لها ؛ فإن لنا ان نقارن بين 
سلوكه وسلوك اترابه من راسمالئ اليوم . 
وهم ابضا يمارسون الاستغلال الراسمالى 
ويحصلون على اجزاء ضخمة من ثرواتهم 
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بغير طريق الانتاج وائما عن طريق 
العمولات غير المشروعة والنهب أو السرقة 
والعضاربات احيانا على قوت الناس 
وحياتهم , فعمر مطلوسون كان مثقفا يقتنى 
ويقرا دوائر المعارف وغيرها من امهات 
المصسادر , ويمارس الكتابة والبحث 
والتاليف ٠,‏ ويقف مسسازد! للجهود العملية 
للشباب , فمن من اغنياء اليوم يفعل ذلك ؟ 

وبدا شبابنا الاربعة يععلون من اول 
بناير (فيشا) لهذه الدائرة ٠.‏ واحّذوا 
يستعينون بإرشادات بعض الاساتذة 
والفنيين حتى تمكنوا من ان يعملوا 
للجزئين الأول والثانى سبعة عشر الف 
( فيش ) , وقدروا للجزء الثالث شانية 
الاف ( فيش ) فيكون مجموع ( الفيش ) 
خمسة وعشرين الفا , ثم شرعوا ابتداء من 
اول مايو يترجمون واعتزموا ان يصدروا 
هذه الترجمة فى اجزاء دورية بظهر كل 
شهرين حَِرَءِ , وقد ساهم كل منهم فى طبع 
الجزء +«الآول من هذه الترجمة بعشرة 
جنيهات ٠‏ وجعلوا اشتراك الجزء الواحد 
ثمانية قروش . وعندما انتهوا من ترجمة 
الجزء. الأول ارسيلوا بروفاته الى الامير عمر 
وسون ٠‏ فاطلع عليه واعجب به , ونقدهم 
مبلغا من المال اغانة لهم على المضى قدما 
فى هذا المشبرو ع الجليل . 

وبغد أن بنتهى العقاد من روايته هذه 
عن جهد مجموعة من شباب الجامعة فى 
اوائل الثلاثيئنيات يعقب على ذلك ويقول 

« ولاشك ان نشاط الشباب وحماسه 
واقدامه سيتفلب على كل صعوبة وسيصل 
بهم الى الفوز والتجاح مهما طال الزمن » 
وسيسجلون لانفسهم بذلك خدمة جليلة 
للنهضة العربية يذكرها لهم المثقفون 
بالثناء والأعجاب ما رجونا من القرب 
مساعدة ولا راينا قيه خيرا . وما من مصرى 
لابس الالمان أو الفقرنسدين أو غير هؤلاء 
وهؤلاء لم يعرف اهل الغرب عنى حقيقةغ م 
ولم يستشف ما وراء تصنعي:. من راى فى 


ها 
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الشرق لا يتغير وعنجهبة غريبة تنطوى 
على كل الوان المطامع والتعصب 
والاستهتار ؛ . 

واذا كان هذا هو راأى العقاد فى شباب 
الأمس كما قرانا فى العدد / 4086 من مجلة 
( كل شىء والدنيا ) الصادر فى الأربعاء ١‏ 
أغسطس عام 147 , فماذا يمكن أن نقول 
نحن فى شبابنا اليوم ومدى ما يبذله من 
جهد على الطريق الحضارى ؟ 

نحن لن نذهب بعيدا ٠‏ فمن حسن الحظ 
ان زميلنا الدكتور مخمد وجيه الصاوى 
بتربية الازهر معنى بجمع تراث. العقاد فى 
المسحف والمجلات القديمة ولم يسببق 
نشره ٠‏ فلما اعطانا المقال الذى اشرنا 
اليه . وجدنا ملحقا به ( تعليق). لإحد 
طلاب السنة النهائية يني الكلية ضيمن 
مشروع زميبلنا حيث_ كان قد افللب ذلك من 
مجموعة من طلابه ؛ ويجىء فى التعليق : 

, .. فعندما كتدت هذا الموضوع وقراته 
شعرت فعلا من العزم والعزيمة والمصابرة 
( هكذا فى الاصل ) من الطلاب الاربع الذين 
بحاولون ترجمه الدائره من المعارف 
الاسلامية المكتوبة باللغة الانجليزيه 
والفرئسيه والالمانيه وهذه الدائرة من 
المعارف لايستفيدوا ( هكذا بالاصل ) بها 
بلد تتكلم العربيه كمصر فارادوا )١[(‏ 
مؤلاء الطلاب بترجمه هذه الدائره الى 
العربية ونشرها فى اجزاء دوريه اي كل 
شهر ولكن تواجه هؤلاء الطلاب 
والمجاهدين فى نشر الثقافة لبلدهم عده 
صعوبات حاولوا التغلب عليها بتفكيرهم » 
11 
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وعلى هذا النحو تسير سطور التعليق , 
ودائما التاء المربوطة بلا نقط ! 

بطبيعة الحال ؛ فإن الاخطاء اللغوية 
بالنسبة لمتخرجى الجامعات اليوم » قد 
اصبحت مشهورة الى الدرجة التى جعلتنا 
( نتعود ) عليها 2 والى الدرجة التى 
تجعلنا ربما ( نمل ) الحديث عنها والاشارة 
اليها » فما الذى يستوقفنا اذن فى حالة 
الوم ؟ الذى يستوقفئا انها خاصة 
بمتخرجى ( الازهر ) , وعندما نقول الازهر . 
تقفز الى اذهائنا على الفور وظيفته 
الاسالسية فى الحفاظ على ( الثقافة 
الاسلامية  )‏ هذه الثقافة التى يتعذر 
الوعى بها وتطويرها بدون وسيلة التعبير 
عنها وهى اللغة العربية , وعندما نجد ان 
( المعقل ) الرئيسى هذا حاله , فبماذا يمكن 
للانسان ان يعلق على هذا ؟ 


ومن ناحية اخرى ,2 فهؤلاء الطلاب 
لبسو! مجرد طلاب ازهر وائما هم الذين 
سيتولؤن مهمة (تعليم) و (تربية) 
أجيالنا الجديدة » وهو الامر الاخطر, 
والأدهى والأمر . فاى مستقبل اذن ينتظره 
حقا إبثاؤنا ويِئاتنا على يد هؤلام 
( المؤبين ) ' 

ومن الغريب, انك فى الوقت الذى كنت 
تلمس فيه حرصما شيديدا من شباب الامس 
على اتقان لف اجنبية تمكنهم من أن يعبوا 
بقدر ما يستطلبعون هن ثقافة الغرب حيث 
كانت هى المصدر الرئيسى لحركة الانتاج 
الحضارى فى العصر الحديث ؛ كان هؤلاء 
فى الآن نفسه لايتوقفون عن التزود 
باساليب الثقافة العربية الى درجة الاتقان » 
ومن هنا فقد برعوا فى الترجمة الى حد كبير 
لان الترجمة لاتعنى مجرد اتقان لغة 
اجنبية ؛ بل من الضرورى اتقان اللغة التى 
ستترجم اليها » اذ لكل لغة ( منطقها ) و 
( سيكلوجيتها ) و ( اجتماعيتها ) » وكان 
القارىء للعمل المترجم ‏ من اجل هذا - 
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لايشعر بصعوبة قهم أو استيعاب . وكان . 


الكتاب ( دؤلف ) وليس مترجما . 

وكم كان الامر يبعث على التقدير 
والاعجاب أن تجد بعض متخرجى 
الجامعات وهم مازالوا طلاب بعثة يترجمون 
اعمالا كبيرة وخطيرة , مثلما فعل ( محمود 
الخضيرى ) فى ترجمته لكتاب ديكارت 
الخطير ( مقال فى المنهج ) . ومثلما فعل 
( محمد عبد الهادى ابو ريدة ) فى كتاب 
( أدم ميتز) الضخم عن ( الحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ) . ولم 
نكن روعة هذه المترجمات تكمن فقط فى 
سلاسة عباراتها وسلامة لغتها ودقة 
تعبيرها عن الافكار الاجنبية التى تترجمها , 
بل أن هؤلاء ( الشباب ) من المترجمين لم 
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يقفوا امام النصوص مجرد رواة ونقلة . 
وانما أضافوا وعلقوا وثاقشوا وفندوا . 

ونعود الى التساؤل عما قعله شباب 
جامعاتنا اليوم من جهود كهذه ؟ 

ومرة اخرى , لسنا ممن يريدون القول 
بأن ٠‏ ليس فى الأمكان أبدع مما كلن ء» كما 
شرحنا فى مستهل المقال , وانما نؤكد انه 
اذا كان من ( الممكن ) أن يكون يوهنا اقل 
مستوى من امسنا , فان غدنا ( لايد ) ان 
يجىء افضل من كل من امسنا ويومنا , 
واول خطوة الى ذلك أن تعكف على تشريح 
واقع اليوم لتعرية ما به من اوجه قصور 
والكشف عن القوى المسئولة والوقوف لها 
بالمرصاد لبعود منطق التاريخ الذى بحتم 
المضى نحو التقدم . 
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١ 1 ١ 
|أ] موده 7 ا د‎ | 
| بطل جحبحجةير عم‎ || | 
اه يبب آأآ  آي ل سسا‎ 1 5-7 


نحن نتصسود !أن" زواية! زيثب 1د 


لقيت عند صدورها من الرواخج ما 
يؤهلها اتلك المكانة 'لتاريفة الكبيرة 
التى نضفيها عليها , ونحن الى الآن 
ندرس هذه الرواية باعتبارها مرجعا 
تاريخيا لا باعتبارها عملا فنيا وليس 
ذى ذ'كرتى ها يرّكد آنها حظيت بمثل 
هذا الرواج ٠‏ ولم يجر اسسمها على 
السنة كثيرة من المثةفين ولا سال 
كثيرون هن فى هذا الفلاح المصبسرى 
اللذى كلتب هذه المرواية 6 


١ || فى‎ 
4 || 59 


وحتى” المنين! اقآرآوها كلم تجهسن 
مشاعرهم تلك المهزة التى لقوها عسند 
قراءة روايتين مترجمتين » الاولى هن 
تأليف « المفوئس كان » باسم مجدولين 
أي تحت ظلال المزيزفون ؛ وقد أاعمل 
محصطفى لطفى المافلوطى قلمه فى 
فصاغها فى اسلوب شعرى رقيق ٠*٠‏ 

والرواية الثانية عى غادة الكاميليا 
من تاليف « الكمبنس دوماس © لقيد 
كانت لهفتنا نحن الشسباب في ذلك 
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الوقت على قراءة ها يسمى بالروايات 
الغرامية التى تسيل الدمسوع هن 


ل 


الكاميليا وهى بننه الللاحية اما القتن 


القرامية اللصرية التى 


العاشق ابن الطبةة!المتزسطةافقتسي “٠‏ تفيقا بضندق”عن:|الؤاقع ٠‏ فانتشرنا 
خلا بنا ايضا لانه اختفى وسط حتى فتحث الجامعة أبوابها لللتيات 
الرواية ٠‏ ولم ندر اين ذهب ٠‏ واحب فدارت اغلب روايات الحب قى حرم 


ان اعود والاحظ اثئا كن ندرس بعد 
رواية زينب الدراسة الفنية سواء عن 
حيث قاموس الفاظها ودلالتهما على 
تطور اللغة العربية . او وسيلتها فى 
تناول وصف الطبيعة مع أحسسداث 
الرواية . 

واذ!ا كان قيل لنا حينئذ أن فسذه 


الجامعة ٠٠‏ 
ولم ينتطع سؤالى عن المقصص 
التى تصف كنا 'لحب بين الثلاحين ٠‏ 
رفض الاعتقاد بان حياتبم خلار منه , 
وبدت لى بشائر بعض هذا الاتجساه 
فى احدى قصص مجيد طوبدا وثى 

أغلب قصص محمد ررميش ٠‏ 
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حلةدغيدت 


ومضيت ثحو الحقل هائمة 


والطير يشدو فى الربى نغمه 0 
إن كان فجر منى وعاطفة ل ا 
8 جد منتسمه * 0 يع 
. سيت عاك مه الي #7 2 
وبدا لعينى جدول عيق 5 / 
فجلست أستوحيه منسجمه | 
ودفنت كفنى فى جد ائله 5 0 
وفتفت ٠‏ رب التيه والعظفه 4  .‏ صصتك وي د 


ا 3 
افتر تغر الماء فى دعة ]ا و 0 
ا الما ال 2-2 

نهمه 7< 8 


فنع بافدسي .ص2 0 
معد؛ مطرة11 1 )17م 


1 صف سبيو بماتم الخير 11 
وبدت لى الأبقار سارحة 
سيقت خطي الجاموس فى السير 
ومضت تحس العشب فى نهم 
١‏ وتمر بين الشاة والثور 
وتحك فى الأشجار منخرها 
.وتخور فى جذل وفى بشر 
وترقرنت عيناى إذ رآتا 
قديس هذا الحقل فى الصبر 
ومضى الحمار وفوقه جبل | 
متخطيا حفرا إلى حفر 


١5 
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ومشيت فى طرق معرجة 

وازقة ضاقت --5 فيها 
رقصت دواجنها منقرة 

والديك قاندها وشاديها 
وكلابها تغفو على كسل 

وبلاهة وتريق من قييا 
وتصيد اسراب الذياب وقد 

حامت حواليها تناغيها 


0 1 وكاننى ملل يدائيها 


0 0 8 


د 56111 .ماع اء ذالم لانديغا الاحلام والتشوه 
: 077 ز ياملتقى الأبتاء. من تس 
/ بأمومة أرضبة حلوه 
ودجاجة كبرى بأذرعها 
مخمى الجمال الغض والقوة 
يا ليها الناقش انان ات 
ويذى غد باليشر مجلوه 
يامسقطا لرعوس من فتحوا 
فى كل عقل مظلم كود 
لتعش هنى البال مقتبطا 
بين السنا والطير والربود 


١١ 
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لطيفة الزبالاه ؛ 
و" 17 م 7 007 
إسقعدذ على أرضص ا ماضى 


ه ادد من البداية انافرغ هن تقربر حقنيقة اراهسسا 
ردي وهامة : اننا أمسام (لخطة من اللحظات النادرةقى 


ادبئا العر 


بى بوجية عام ع“ وادب الكانات فيه يبوجسه 


خاص» نواحه هذا المستوى الرفيع من اللنعرد وقدحص 


يقنع الا زان ,بيسقطكل اقنعةالخداع» 


قناعا بعد قناع © وبان سلغ اعدق الاعماق 6 هناك» بعييا 
حيت ادو اللات ووض.وع الفحص » لإذات الفاحصة » 


فى تالق غريها الكامل .. 


لهذا التجرد وظيفة ا 0 
غير وظيفته والسيكوثر 
ان الكاتبة قد نضت 0 


صسراعاتها وعذاباتها وارتاحت + تتمثل 
فى الدرس الثمين الذى تقسمه الكاتبة 
لنا جميعا , ونحن تضرب فى سكك 
الحياة » نعانى زيف المعلاقات وتقنعها 
٠‏ ورغبات التسيد والتملك تتخفى 
وراء ستر الحب ٠»‏ تقول لنا الكاتبة 
فى حتكمة الضتيخ :- ولا هق جوهضي 


15 
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الدرس وفحواه : فى اطان الرغبية 
فى الموت تنضوى الكثير عن صور 
المحب ٠‏ آى ها تسميه حبا ٠‏ بين الرجل 
والمراة 2 ونحن نسمى هذه الصور 
من الحب توحدا + والحبان يستحهلان 
واحدا » ها هن توحد يواتى ندين حن 
بتى الانسان ٠؛‏ التوحد بيعنى واد 
الذات لحساب الاخر , آاى واد الاخر 
لحساب الذات * 

وقد لا تستطيع الكلمات وحدها أن 
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تنقل سخونة هذ! الدرس وصميميته , 
هو عند الكاتبه تقطير وتكثيف لخبرة 
السنين » لكنه»ه لا يصدن كن تامل 
فادىء ٠»‏ فهى الذات الفاحصة وهى 
موضوع الفحصض ٠‏ هى الجسيح 
والسكين 2 هى القضيم واليرهان ٠‏ 

اجتازت لطينية اليزيات السراط 
الصيعب » وبعد أن اجتازته وقفت » 
كمن ١هدت‏ الحياة طفلا مكتمل الخلقة 
موفور المبدن » وكتابهسا بيمينها : 
« هاكم اقرأوا كتابيه ٠٠‏ » ! 


© المي ٠.6‏ اذل 

وتعنينا من مجموعه « الشيخوخة 
وقصص آاخرى  »‏ هنا والان - تلاث 
قصص : « بدايات » و « الشيخوخة » 
وقبلهما تلك القصة الفذة - والتي 
ينصرف اليها وحدها كثير عمسا سبق 
قوله ‏ « على ضدرء الشموع » ** 
فى هذد القصص تمزج الكاتية مزجا 
رائعا بين سيرته! الشخصية وسير 
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بطلاتهسسا » بين تفساصيل الواقع 
الاجتماعى , القديله , الداله , المعنني 
باختيارها وترظيفها » والغفرص فى 
تحليل الذات والآخر , بين المشاهد 
التى تقع عليها المعين فى الغارج , 
ودفق الاحاسيس وفيص انذكريات في 
الداخل * لا ينفصم أو ينفصل أو يتمايز 
أى من هذه الجوانب عن بقيتها , 
لكنها تنصهر جميعا فى سبيكه فئية 
واحدة ؛ متماسكه ومتالقه * 

والزمن - بحضورهدواندقاعه المدائم 
للامام ب هو البطسل ٠‏ ونحن فعيش 
اربعه عقود متتاليه ٠‏ فى منتصف كل 
متحطف « البدايات » فى متنتصف 
الاربعدنيات ٠‏ كانت تقف ان ذاك ‏ هى 
والملايين ‏ فى نهايه الحرب العااية 
التانيه » على هشارف عالم جديد , 
تتفتح فيه 'مال التحرر ٠‏ ويقتساوى 
فيه انتشوق الى المعرقة هع التشوق 
امن المحب ؛» تم كان سساهى وحب 
الصبا الذى اجتام كيان قفتاة الثامنة 
غشرة 2 فى السنه الاولى هن دراستها 
الجامعيه. ب نقرا رابسه العسدرية 
وبودلير م البيان الشيوعى والانجيل, 
ولااجاغ سيامئ توفهجت الدنيا , فهى 
« لا تعود تعرف ان كانت تضحك 
4م تبكى » والذموع تلون عينيها بالوان 
فوس أنرْح 7 وكل شثىء راقع وجميل ‏ 
والهسواء انقى ٠‏ وخضرة الشسجر 
آعمق ** وهى لا تريد أن تنفسرد 
بسسامهى عن صديقتيها , يكلى أن 
تستمع الليه يتكلم » يكفى أن ترى 
السيجارة ته”ز فى فمه وهو يضدك: ٠‏ 

هذا هر نبط العلاقه بالاخر كمسا 
أرسته التجربه المعاصفه الاولى ليتردد 
بعد ذلك ؛ نمط يذوب فيه احد الطرفين 
فى الاخر , فلا يقف ندا لمه + يأخ 
هذه ويعطيه ؛ ائما يعلق وجوده علر 
وجود الاخر + وبدونه تنفف-ار اتحث 
قدميه هوةانعدم * لذلك لم تجد انفتاة 
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١ هو ىن‎ * ١. 
|, "بحي‎ ١ ف‎ ١ س‎ 35 
1 معطا ؛ ددا اتسييية؟‎ 


11 

صوو السرورحية 
غير فكرة واحدة تدور براسها حين 
آنباها سامى انه هسافن : الانتحار ٠‏ 
فى منتصف الخمسينيات تزوجت » 
وحين المتقت يسامى وعاد الذكر الحب 
القديم » انزاقت كلماته كمسا تنزلق 
قطرات الماء عن حعطف المطر » وتكرر 
الاقاء فى منتصف الستيئنيات » وقد 


اللقديمه » ودهت أن تقول له ان المراة 
التى يحبهسا قد ماتت » وتحجرت 
الدموع فى عينيها « ومرآة العربة 
الكبرياء المر » من الالمم وحتدية تجاوز 
الالم » من رفض مراهق للحياةوتسبية 
الاشياء » هن تعلق -مغترت بكمالردنيا 
غير المدنيا + ومن- قشبكِ إهجنسرن 
بالسيل المسدودة نعتى| الاختئاق ٠‏ ومن 
عمى عن المباب الملتوج » ,+ 

انما بعد عشر سنوات آخرى ؛ حين 
اكتهلت المراة ووقفت على اعتساب 
الخمسين ,2 استطاعت ‏ فى لقائها 
الاخير بسبساهى ‏ أن تطلق سراح 
الصبيه المتى كانتها فى المبدايات , 
وحين أطلقت سراحها توهج كيانها , 
وتفتحت هسام جسدها الملقامدة , 
وتواصلت فى اللحظه المراهنة ٠‏ 
بيعبارة اآخرى : حين المتلكت 
ماضيها وآحكمت قبضتها عليه 
استطاعت أن تتجاوزه , وائفتح المباب 
امام افتسامات الحاضر ومشروعات 
الستقبل ٠‏ 


١1 


أرشيف الشارخ 


تمط المعلاقة ذاته : الاتكال السذى 
يجرد آحد الطرقين حن جوفسره 
الانسانى الفاعل ٠‏ هو ها يتبدى فى 
القصه التالية 0 الشيخرخه ١‏ 
مذكرات مكتوبه فى 74 ( بداخلها 
مذكرات أآخرى مكتوبه فى 550 ) ؛ آى 
قبل عشر سنوات ٠‏ واهرآة السستين 
تنظر فيما كتبته وهى فى الخءسين : 
مات زوجها قبل عشر سنوات ( نفس 
والتاليه آيضما ) » وعادت ابنتها عن 
الخارج بعدغيية عامين » وبعد زواحها 
باربعة أعوام ٠‏ واتناء فترة غيابها 
لم نتوقف المراة عن كتابة رسائل 
لا ترسلها , بل تصنفها قى هملفات 
ثلاته : رسائل اقمى هن أن ترصال , 
ورسائل كى لا ترسل ( لانها لحظلات 
التعاسة مذبته على الورق ) ثم رسائل 
غير موجية لاحد ( لانبا لحظات 
التعرية الكاملة للذات ( ٠‏ والقصة 
يقد تاهى العلاقه بينها وبين ابنتها 
حنسسان وزوجها هشام ؛ آى 
« الورضع الكلاسيكى للثالوث » ؛ انما 
بذ1”؛شخهدن(!الطبيئب اختلال عسلاقة 
حنان بزوجَتها ل يغبد عا م ونصفٍ من 
زلالخيطا -ة باثه 7 التاق جنيني 
بالام ترتب عليه انعدام فى التضيً 
العاطفى » ٠‏ وهذا يعنى تماما هزيمتها 
الكامله 15م حاولت داثما أن يسكون 
لابنتها كيانها اللستقل ٠‏ وعملت حنان 
جاهدة حتى استطاعت أن تسافر فى 
منحة دراسية مع زوجهسا » وحين 
عادت بدا واضحا آن الصراع فى هذا 
المتلث قد حضم لصالح هشاعم , ٠‏ فلماذا 
تغضب المرآة وهى التى كانت تدقع 
ابنتها فعا لهذا الحسم ؟ ه انهيا 
تجيب بصدق جارح : « لان هذا 
المحسم يسلبنى الدور الذى اتضذت» 
ذريعة لوجودى ؛ ١ى‏ بالاحرى لانعدام 
وجودى فى هذه السنوات الاخيرة » , 
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وحين اختنقت برغبتها فى التواممل 
مع ابنتها قدفتها بالملفات اتلاث ١‏ 
تحوى كل الرسائل ٠‏ قسرة هى ام 
صرخة استفاثة ؟ 

جوهر القصة هو جوهر العلاقة , 
وهي تتبين - ونحن معهسا ‏ هين 
ترجع ليومياتها التى كتبتها فى 59 
بعد موت زوجها بعام واحد 2 هذا 
الجوهر : انه الاعتماد المطلق على 
الآخر , انه انتفاء التنيه فى العلاقة 
الاتسانيهة التى لا تنمو رابية صحيحة 
ذلا بين فدين حرين يتبادلان الاخذ 
الاخر اى يفئى فيه * وكانت خلاصة 
مها وعته بعد أن فقدبت زوجها مرتين : 
الارلى حين انسلخ عاطفيا عنها , 
والثانية حين مات أنه « تاتى على ان 
آبتى من جديد ** نظام قيم الانسان 
التى لم تكن قيمى 2 وآنا » بلا وعى , 
افنى وجود الاخر فى وجودى » وانا 
بلا وعى » أفنى وجودئى فى وجود 
الاخر , واسمى الفناء توحدا ومطلقا 
وسعادة » 5 


أرشيف الشارخ 


وها هى تعيد تمط العلاقة ذاته : 
تعتد على حنان اغتمادا مطلقا , 
وحنانتضيق بهذا الاعتعاد * وزوجها 
يطاردها فى هلم كثير التفاصيل , 
بين تفاصيله رزم من الاوراق ؛: أن 
كانت مكتوبة فهى تعنى الوقوع فى 
اشر هحاض متهل » وان كاتنت بيفساء 
فهى تعتى تمارة المتطلع نحو الخلاص 
فى المصتفبل ٠‏ وحين وعت المراة انها 
تكرر النمط الذى دمر علاقتها بِزوجِها 
هن فيل ء عالمت لان ترى الاوراق 
بيضاء تنتظر الكتابة ٠*‏ « ويخطر 
ببالى عى ذات الوقت انه يتعين على 
كى املا الاوراق البيضاء أن استعيد 
مفردات لغتى ١٠"‏ » * 


واذ!ا كانت امراة الثامنة والثلاثين 
لم تستطع البرح والتخنفف » فقسسد 
استطاعت امراة الثامنه والخمسين » 
وها هى تبوح لنا 6 نحن قارنيها - 
بتلنا" الشبرة المعذبة 2 خبرة زواجِها 
ا لالت من منتصف الخنسينياك 
لنتصف الستينيات » فى قصتهسا 
جمقيارية |الصدق «١‏ على ؤسسوء 
الضسرع 24+ والقميه تبدا وصاحيبتها 
فى ثاروة من 'ذزى أزنتها » فالرغيسة 
القنيف تلم / عليهننا فى الافلات حن 
الشقة العاليه المطله على المنيل ٠‏ وهن 
زوجها وداثرة نغوذه 2 روهى تنطاق 
فى رحلة مع بعض آصدقاتها الى بيت 
رينى فى أحدص قرى الفدوه . ٠م‏ 
تاجة للجماعة التى تصحيها ؛ لانها 
مختلفسةهة عن تلك التى تتحرك فى 
اطارها خلف زوجها ٠‏ التى تمسهر 
فى كافيتريا ٠‏ سميراميس » » وتحضر 
حفلات الافتتاح فى المسارح والمعارض 
٠٠‏ وتتناول العشاء على خضسيء 
الشموع فى المطاعم الانيقه قم انها 
تقارديا غى افكارها السياسية » وان 

ردها كى 3 1 - 
لم تماتلبا ء فهى ستيقى البطة 


١1١ه‎ 
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السوداء ‏ يقول البعش الشيراء ب 
فى السرب الابييض ٠‏ عين اللمى 
تعملان معا فى اتساق وتناغم ٠‏ ولان 
ما فىالداخل هى ها يهعتينا الان » فان 
الكاتبه تقطع رحلة اخرى + تستدعى 
خلالها صورا واحسداتا وتساصيل 
وذكريات ومشاعر * 
** فى دفتر بلون الرءل , تنقض فى 
صفحات الشمال ها تكتب فى الدمين 
٠٠‏ وهى تلخص فكرتها الرئيسية : 
ان المهم هو المرحسله لا ما تتمخض 
غنه الرحلة 0 مواصله الانسسان 
للسعى وليس ها يتمخض عنه السدى: 
فقال للها اللصددق استان عدم الأنفس : 
ان هشروع المروايه يفاسف الفشل , 
موجها للها السوّال] :هلآ نطواي 
تبرير وضع الا تظليقيقه اه وكقاءلت 
لاول مرة سدق ندقيبة > ٠‏ » + ونذكرت 
آحد زملاء زوجها اند وغراايقف منه 
على النقيض السياسى ‏ وهر يقول 
لها ان الناس مندهشه لانها كتبت 
روادة ممتازة م« رغ كل شرء » 
ولكن +٠‏ لماذا نسيت العهد المذى 
القدرة عدى اكمال روايتهسا تلك 
لواتتها القدرة على التحرر من زوجبا 
ومن هذا البيت وعن هذا الاسلوب فى 
الحياة ؟ ٠»‏ الذى حدث آأذهيسا اتمت 
الروايه ٠‏ وفى حومه نجاحيسا تيت 
المعهد , ومدل ان تشارك ب بقدر 0 
تستطيع ب قن كافيين. أ اوشاع آدمتت 
اليكاء فى ظلمه المسرح والمس.ينما 


1 


أرشيف الشارخ 


والسرير * نموع التكقير آم دموع 
التطهين ؟ > تلعب دون الكاتب 
اللذى يزغ فجاة هن المجهسسول الى 
المعلرم وهو يملك عفاتيح الحرفة , 
أي مفانيح ؟ ها هى تعترف الان ان 
مفاتيح الحرفة ومعرفه اسرار اللعبة 
لا تملك أن تصنع هدا الوله الخاص 
بالحياة ٠‏ الدى هو مادة الفن ٠‏ يدوئه 
يتحول الى هادة للتسليه أو لمعيسسة 
زخرفيسه فارغه ٠‏ واعترفت لنفسها 
ايضا اتما- فى روايتها تلك - 
مارست شينا من الفش كى تصل الى 
قلوب الناس + تم اعترفت آخيرا بان 
حبل خداع الذات طويل , وان التف 
مهما طال بس حول عذق الانسان ٠‏ 

وهى تتدحرج فى الحقسل الاجرد 
تذكرت انها كانت تحدم وهى صبية 
بآن تجرى حافيه المقددين فى حقل 
فرل آخضر ؛ وان تتمدد هى وحبيدها 
تضويما الخضرة وراتحه الخصب ٠‏ 
وان«تاكل عى وحبدبها « الفول بشوكة 
مع الجدفه القريش » ٠‏ وانتهت هى 
وزوجها لتناول العمشساء على صضوم 
الشموع كالماشةين ٠‏ وما من عشق 
تبقى 2 بينهها تفميلالشموع وانصاف 
الحقحاشق ومزارة الحقيقة وقسوة 
التديعة والرفض ألتبسادل لاهية 
الآأخر والذوفمن الاصظدام والحرص 
على الصورة الاجتساعيه أو التظاهر 
بنجاح مشروع افلس منذ زمن طويل » 

* وبدل ان تصرخ فيه : كاذبة هسذه 
الشموع 0 كاذبه هذه الزيجهة » كاذبة 
كل الدواتر التى ندور فيها , عاشت 
الكذبة ٠‏ دئل أن تصرخ فبه قا'ت له 
ذات صباع قصيدة اصلاح غبدالصديرر 
لا تذكر منها الآن سوى بدت واحسد 
٠٠‏ المراة تقول للرجل الذى يسسهر 


معها قى الكافيتريا : قم با يا حبيبى 
قبل آن وطلع المسسبح وتزول 
مساحيقى ٠٠‏ » * 


( يا للذاكرة المراوغه ! هذه سطور 
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عيد الصيور التى اسقطتها الذاكرة , 
وستعرف. ‏ - على الفور . لم اسقطتها 
٠‏ تقول ااراة لرفيقها : 

يا عاهرى ٠‏ يا خدعتى ؛ يا قدرى 

فى المساعه الليله الاخيرة 

خذنى الى البيت ٠:‏ قانتى اخناف 
أن يبلنى الندئ 

تذوب “ممباعى 

ويبدو قبح رجهي * 

( آغئّبة للدل » اهلام الفارس 
القديم 055 ) 
9 ذماع الوقن 

وليس اللمعشاء على ضوء الشموع 
غير طفس واحد من مجموعة الكقويا 
التى تشكل حياتهما هما ٠‏ طقن 
ايقظتها و التو أ ا ممه | 
ويحكى عن تجاحاته الميوميه التى لا 
نهايه لها , وعنئد النجاحات الغرامية 
ترد فى الحكاية اتصاف الحقائق , 
من سذين صاحت فيه أن يكفب عن 
الكزب . عن الافانه المجانيه لكديهما , 
لكنه لم يتوقف « استحال عليه أن 
يعيش دون عستمم > ليلى لشجياحات» 
اليومية ٠٠‏ ولمراوراته اليوفيسة امن 
جحود الناس والدنيبا ** وغلى مر 
الايام قحولت المى أذن. تستمع. وفم 
معقود اللسان يعلد أن اكتشفت إل 
ارضية بينهما للقاء ٠ + ٠٠+‏ 

ليس هذا فقط ٠‏ قى الفراش ايضا 
حولها لاداة اشباع « يوم لم يكن 
لقاؤهما قي الشرير طقسا صرح فيها : 
آنت تحةةريننى ٠+‏ جسدك برفضسن, ٠‏ 
يحتقرلى ٠ > *٠‏ كم لكن تعرف أن 
خداع المعقل لا يجوز على الجسد , 
وآنه احيانا يكون اذكى من النقل 
أقصح تعبيرا , وتوقعت أن يكف عن 
العمليه الجنسيه ٠‏ لكنه لم يتوقف , 
وتحولت العمليه لطقس عدسسس , 
وتحولت هى كلها لاآداة اشباع ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لمع هذا كله +٠4‏ وكيف بلغت قرار 
البرة ؟ 2 ها هى تعترف وهى تتمدنل 
وسط خضرة لا تعرف لها اسما أن 
سفح الجبل هو ثقس السفح »/ وانه 
لا قرار للتتارل » وتنازل صسغير يسلم 
لتنازل اكبر , ويفيق الانسان يوم 
ليجد نفقسه فى هوة بلا قرار ! 

شىء ها حدث فى مقرب ذلك اليوم 
أنهى هذا العالم بفير رجعه : هل 
انتهى وهى تمر بعسالك القريةالطينية 
تقاوم رغيتها فى الاغمساء وتنتصر 
عليها ٠*١‏ أم انتهى حين صرخت فى 
بيت ع : أخرجوتى من هنا ؟ 

شىء ها زاتف ومصنوع فى بيت 
الخولى , أراد الانتقال من بيت الطين 
لبيت عن الطوب الاحمر » ولم تسعفه 
قدرامه » فبقى بيته حجرة واحسدة 
معلقه قي الهواء , الى هذه الحجرة 
جىء بامراته كى تفحصها الطيببة 
الصدي'ة ٠‏ توخنت الر رارية مالم 5 
الريضه » التى تبدى غريبة منبتة 
وهفى هعلدة 0 معدنى آسود 
فى حجرة معلقه ” وتساءلت : ضل 
يناني للمرزة. المريخه أن تعود لحيث 
لتدفى 1 وقد انقيت اللحيه 5 د« عرثت 
الطبلدء لاا مث ملايسها ٠‏ وما 

دت تميل تضع المسماعه على قلبها 
خنى انهان السرير بالمراآة عاريه , 

وخرجت هى من الغرفه مختتقة بخزيبا 
٠-‏ وفى المهواء الطلق خارج حثزل 
المخولى وقفت ترتجف بخزيهما ٠٠‏ 
وتتحسس جسسدفا 4 تستشعر عمق 
الجراح التى آصابتها لحظه ا" 
بيها السرير عاريه ** 

تلك اللحظه ب قز وبل 
ضراوتها » ويقدر الخزى والمهسانة 
فيها : آن ينهار السرير بها عارية , 
وهى آداة اشباع : تمتع ولا تستمتع 

' ينتهكها رجسل كريه 2 يرفضسه 


١ 
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الحامل الجنين 6 سيو 
علي المراة ؛ وقد انتبت اللعبة ؛ أن 
تقف على قدميهسا » أن تؤوب الى 
نفسها , الى ١هلها‏ وناسها + الى 
ان الرواية الاولى ذلكاتبة ‏ المراوية 
ترد فى هذه القصه اكثر هن هرة , 
منظررا اليها بعد صدررها جرسع 
قرن ( 7١‏ 40 ) . وقد فات عليك 
كيف تراها صاحبتها , فكيف نراها 
نحن فى اتضوء الجديد الذى تسقطله» 
ه الشيخرخه » ؟ 

اكتفى هنا بالوقوف عند نقطتين : 
الآأولي هى ان الزوج الذى لا تسميه 
الكاتبه فى هده المقصه , هو 

فؤاد رمزى فى ١‏ الباب المفترح » , 
واكتفى أيضا بنقداتيق "تطابق ؛ فلن 
حيث موضوع الأتديك الى ) نقر؟ 
دن ٠‏ الباب المقتوّح *: وأكان لرنرّى 
قدرة على تركيز المحبيث احول ؟تقسة؛ 
حول المؤزامرات التى دجرت فسسدة 
واحبطها ٠‏ وانلخطط التى رسفهسا 


ونجحت , والكتب التى كتبها والتى 


لرمزى ايضا القسدرة على 'حاطة 
حديته باهميه تبلغ مستوى القداسة , 
وكان مصير العالم كله يتوقف على ٠٠‏ 
الخطوة التاليه التى سيتخذها يسحق 
اعداءه سحقا نهسائيا ٠٠‏ » ( ص 


أرشيف الشارخ 


رهزي + وهى ينظر لبنث خالتهسا 

ليله اعسلان خطوبتهما يالذات 

ه ©" وطافت عينا المدكتور رمزى 
بالجسم الفائر الناضمج تزنه فى لهفة 
وفى لما *٠‏ ورأت لينى عينى رمزى 
تستقران فى تهم على الخط المذى 
يفصل بين تهسدى جميئة » وشفتاه 
تتكوران فى ابتسامة كريهة 2 أشيه 
بتكشيرة حيوان مفترس ' * » » ثم 


وصفته جميله فاوجزت : + *+ ده زى 
الكب ٠١‏ ريقه وجصسرى عاى كل 
عظمة ٠٠‏ »!ا (اقرا المشهد كاملا 


من ص 7317 ) 9 

ان الشخصيتين تتطابقان كاليسد 
والقفاز » وقراءتهما معا واحدة فى 
ضوء الاخرى ٠:‏ انما تغنئ فهمثا لهما 
معا , وهذا يقودنا للنقطه الشانية 
حول الوظيفه الحقيقيه التى ادتها 
المرواية الاولى لمصاحبتها : لقد قدمت 
اليها التسرية المرغويهة : ان تهرب 
مززطائزيف والامتهان وان تبقى فيه , 
تحجم / فى الوقت ذاته * 

وتمثلت المتسويه فى همعسسائدلة 
واضلحها المغدويا! ليلى عيد ا 
تخلعا خاكم |اليتور فسؤاد رمزى ' 
ولطيقة عبد السلام تيبدى روايتهسسا 
للداكتور 'زشاكد راشدى 1 

وليس بعد هذا كلمه تقال ٠‏ 

قد لا اكون غير واحد من غمار 
الئاس الذين اغتريت عنهم الدكتورة 
لطيعه الزيات حيثاً ثم إبت البهم , 


لكذنى آداك آن اقول للها بكل اللصدق 
اذها هد عادت هنذ ردن بعيد , منذ 
رعت فضبها كما تسرعى الجنن , 


ومئذ مقت اذر ستر هن -0 ألمةء 
والخديعة ,» عادت نقدة مطهرة »2 وها 
هى بعد أن اجتازت العراط تلتقى 
بربيعها الدائم : ان قبقى حقيقتها , 
ود امتاكت الماذى ون أجل الداضر 
والمستفيل ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


شعر: فريد قرق 


8" اشتياق له هذاق عجيسب 


وشسعور يلسساب فى جنباتى 
ذو خطى و قعها مهيسبه رهيب 
وجنانى .. من فورها لستجيب 

وانسجام يختال عبر خيالى 
مائس شارد .. ضحوك لعوب 

لب حبى تدله بيلك اللبا 
فيفنى .عن الورى"وفيب 

بحتو بنى مشامسرا 25 نوكا 
1 ويصيب الدموع مثه نصيب 

هزة منه للجببوائح تهفيسو 
ذاه > - 084 8 95 

لب حبى لون من. الجذب. بعروه 
فيفنى الحبيب فيه الحبيسب 

وخيوط من الغموض يشد القل 
ب قيد منها .. كثيف غريب 
بس شيا .. لانثى مغلوب 

ليس بشرى سعادتى غم أن 
بحتضن العير .. وده المخطوب 

لست ارفى به بديلا بتسساتا 
لا وه ولا غير عيشة استطيب 

لب حبى حب تمكسمسسسن مذ 
- ع ا يوما الوب 


عرف 
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الجرب]ة شفسيية سيا 


تعلزقين 'موددياي 


عرض وتحليل : 
عبد المنعم الجداوى 


01000126 02.60 


©ه للمرة الثانية اكتب عن 


الجريمة فى مسرج محمود 


دياب » وقد كانت المرة الأولى عن روايته ( الزويعة ) ' 
وهاهى دار الهلال تطرح تحفته ٠‏ الهلاقيت » وهى مسرحية 
من فصل واحد .. تبرز فى غير افتعال ماكان دملك هذا الفنان 
.. من قدرة على الوصصول الى هدفه .. من خلال مسيرة 


كوميدية تضِحّك '. طوّبا الآرض 


٠‏ ولعنة كشسكاء ثم يفجر 


فى النهاية الحديك الذئ رؤاه فئ ظحِكاث متتابعة 


متوالية . مايحمد البسيمة ويحرك الدمعة 


الجرائم . جريمة بعد اخرى 


إن تنكشة 


يبكون وهم فى ذهول ..!! © © 


© والستار .. يرفع عن ساحة فى قرية .. 
تجزَى فيها الاستعدادات لحفل سوف 
يحييه شاعر الربابة .. ويهيىء المكان .. 
شابان من «١‏ هلافيت : القرية وهما يصفان 
المقاعد على مقرية من المصطبة الثى 
سوف يعنليها الشاغر » ونفهم من المقاعد 
القليلة انها للصفوة .. اما بقية النظارة من 


أهل القرية ٠‏ فسوف يجلسون على 
الأرض ؛ ومن حوارهما تفهم أن الليلة هى 
١,7‏ 


أرشيف الشارخ 


من جيب ( متنصور أبو سعد ) سيد القرية 
سرا وعلانية .. الكل مدين له ؛ والكل 
يخدمونه ٠‏ ويسبحون يحمده , فهم بلا 
استثناء عرائس خشبية .. يحركهم بخيوط 
فى | صابعه .. يحققون له أغراضه . 
ويساعد ونه على إمتصاص الدماء » ونهش 
الاعراض .. ويجىة الى الساحة مبكرا .. 
افندى القرية .. و محمود ابو عامر ٠‏ الذى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


محمود دباب 


بواقسة شد بدة 


©الساده كشن 


يريد وتهام يم 
ضاححت لله 


ومعه حقيبة كالتى يحملها المحصل أو 
المحضر .. يجلس على ٠‏ الدكة ٠‏ ويطمئن 
على أن الشاعر لم يصل بعد » وخلفه 
( هلال ) الفلاح يرتعد وينكمش ويتضاءل 
.. متوسلا إلى ( محمود ) أن يجيبه عن 
سؤاله ٠‏ وهل قدم الأيصال إلى المحاميى 


آم لا..57 فى ( محمود ) يشخط فيه 
وينهره ٠‏ ويزجره ٠»‏ لأنه ساقل . منحط 
لص » يريد أن يأكل نقود الرجل الطيب 


أرشيف الشارخ 


الشهم 


( منصور أبو سعد ) . 
مبلل بالذل والمسكنة يقول ( هلال ) أنه لم 
يفكر أبدا فى ذلك .. لكن البقرة هاتت . 


٠‏ بسرت 


وقد بكيل .فوقها وهى تموت . وقال لها 
لاتموتى حتى لايروح فى داهية ٠‏ ولكنها 


لامر ومازال يتمنى لو ان الموت 
يصيمة ٠‏ لا ايل فى تحقيق هذه 
“| الأمنية د -- ويّجيبه ( محمود ) فى 


وعيا م .“أإنه لأيفهم ولايريد ان 
يغهم افقلب ( متصؤز أبو سعد ) رحيم , 
لايحب الاذى .. وهى يعرض عليه آلا يسلم 
الايصال للمحامى .. إذا ماقيل إن تذهب 
عائشة ابنته الشابة الى سراية ( منصور ) 
لتخدمه شهرا واحدا بالمبلغ .. هاذ! فى 
هذا .. آلا يشكر الرجل ..؟ ويتذلل 
(هلال ) . وهو يقول إن (عائشة ) 
لاتعرف الخدهة ؛ ولم يسبق لها .. ى 
( عائشة ) تقف على مقربة من والدها ؛ و 
( شحاته ) يرنو اليها بنظرات يزدحم بها 
الاعجاب بالاشفاق بالفيظ المكتوم ويجيب 
لايقبل هذا الحل الرحيم .. فليتهيا للسجن 


١7 
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| لس زو يهاه 7 


تقازفيت منوددراب 


57 لأنه لم يجد المحامى اليوم ٠»‏ وسوف 
يجده غدا2» وهو سوف يمضمى إلى 
النياية » والوصل آمانة وان يفلت من 
السجن ٠‏ يحاول ( شحاته ) أن يتدخل 
لدى ( محمود ) الذي يثيره ذلك ويعلن 
لهذا « الهلفوت » الذى يريد أن يتدخل فى 
عمل ( الامين القضائى ) ويتهمه بأنه 
يحاول ( رشوته ) ويطلق لسانه فيه , 
ويحرض ( شحاته ) ( هلال ) على الا 
يوافق على الحل ويحذره لكن ( هلال ) 
يطلب منه فى ضيق أن يتركه فى حاله .. 
ويخرج ( محمود ) هاريا من إلحاح 
( هلال ) ويمضى بعده ( هلال ) تؤاينته 
( عائشة ) ويجلس ( شحاته ) على الدكة 
منجعصا ٠‏ وإذا ( بناصح ) يقول.له .إن 
( منصور ابو سعد )) لو رآ هكذا يجلس 
على دكة الاعيان /( لملص ؤدانه ) ودرد 
( شحاته ) بأن يتربع على الدكة. إمعانا 
فى غيظ الهلفوت ( ناصم ) . 


© السادة يسنؤدثون 
الضسحك والمتعة .. !! © 


ويدخل الساحة ( منصور ابى سعد ) 
ويطانته «١‏ الحاج مبارك» , «وشيخ 
الخفراء » و « خفير » و « محمود عأامر ٠»‏ 
الأمين القضائى ويتكهرب الجو ؛ وينكمش 
( شحاته ) ٠‏ ( ناصح ), والهلافيت 
لمجىء السادة الذين يحيطون ( بمنصور 
ابو سعد ) ويمتدحونه . لأنه يعمل لصالح 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


القريّة . وهى يريد أن يزيد من سعادتها 
وانه استدعى ( الشاعر حسان ) وأعطاه 
مقدما العربون .. لكى يغنى لهم على 
الربابة الليلة قصة ( أبو زيد الهلالى ) 
ولكن الجلسة تطول ٠‏ ولايصل ( الشاعر ) 
وحتى لايتسلل الملل الى الحاشية .. قال 
( منصور ) أنه سوف يجعلهم يغرقون فى 
الضمحك بطريقته الخاصة ونادى على 
( شحاته ) الذى أقبل اليه وهى يرتجف . 
موقنا أنه سوف يصفعه على قفاه اى يشد 
أذنيه » ولكن ( منصور ) هش فى وجهه 
وابتسم وطلب منه ان يقترب اكثر .. ففزع 
الذين حوله اكثر مما فزع ( شحاته ) الذى 
صاح يعلن أنه يعرف ماذا يراد به » وهاهو 
قفاه ٠‏ وضحك القوم : وهو يمط عنقه 
ويخفض رأسه أمام ( منصور ) لكن 
( منصور ) قال له على مسمع من الجميع 
.لق يذهب الى مصطبة الشاعر , يفعل 
أ انقنَىء يضحكهم به .. وإن يقلد مايشاء 
من آهل القرية2 وإن يتكلم على 
( مزاجه ) ويختى لق قلد ( منصور ) نفسه 
.. ولم يميدق اول الأمر .. لكن ( منصور ) 
أكَدَ له .. فلم انجه الى المصطبة عاد مرة 
آخرئى" .. يسنال ' ويتاكد انه فى آمان . 


ولاعقاب عليه .. واقسم له ( منصور ) .. 
ثم دفعه لالحاحه وهى يكرر أنه سيغضب 
منه اذا لم ينفذ أمره » ويضحكهم ؛ واذا 
نجح فسوف تكون له جائزة .. فذهب الى 
المصطبة 2 وهو لايصدق .. ولكنه قال 
يسأل ٠‏ ويستأذن ( منصور ) : 

أعمل عمدة , واتكلم كلامه ٠‏ واأعمل 
عمايله .. ؟ 

وتروق الفكرة فيضحك القوم » ويخلع 
عليه احدهم ( بلغته ) لأن العمدة لايجب 
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أن يكون حافيا ٠‏ ويخلع عليه ( منصوز) 
نفسه عباءته .. فيدخل ( شحاته ) فيها 
وتبدا الرواية وينادى ( شحاته ) على 
« هلقوت ء اخر يدعى « الجحش ٠‏ ويعينه 
« شيخ بلد » .. وينبعث الضحك من 
الجميع .. ويرسل العمدة « شيخ البلد » 
ليجىء بأم ( شحاته ) لكى تراه وهو عمدة 
وتجىء أمه واخته ( زينب ) ثم يرسل فى 
طلب (هلال) ويسأله عن قضيته , 
وتتكهرب الجلسة ؛ ويصر ( شحاته ) على 
أن يمثل ( منصور ) بين يديه » وآن يقول 
لماذا يريد ( عائشة ) أن تخدمه شهرا ؟ 
وماذا فعل بأخته ( زينب ) عندما كانت 
تخدمه ؟ ويطلب هن آخته أن تعترة 

ويطلب من كل من قدم ابنته أى اخته أن 
يعرض أمامه اتهام ( متصور ) الذى لم 
يترك بيتا فى القرية الا واخذ هنه جارية 
لعدة ايام بالحيلة أو بالقوة ؛ وأن يجيب 
لماذا لم يتزرج حتى الآن ؟ ويغضب 
( منصور ) ويريد أن يأخذ البندقية من 
الخفير .. لكنهم يجتيعون حوله » وهم 
يقولون له .. إن (إشجاته ) فقد عقله .. 

كان يمثل ثم ( أنغذن أالمسالة جل ..١)‏ 
ويخرجون به من الساحة ؛ ولايبقئ إلا 
« الهلافيت » وتقول له أمه 5 أنه فضع 
اخته من أجل ( عائشة ) بنت ( هلال ) 
فيقول لها أنه لا من اجل ( زينب ) ولا من 
اجل ( عائشة ) . لكن من اجل كل بنات 
البلد ٠‏ واهلها فعل ذلك ..! وينزل 
الستان .. ! 


© الزمانية ونوعية 


الأححعت هناك ١‏ :6 


هذ! هو ملخص شديد الاختصار 
( للهلافيت ) ٠‏ ولأول مرة فى ادب الجريمة 


أرشيف الشارخ 


©فؤىخل مكان 
(شحاته) وررسب) 
حت ببن الصراء 


يضع كاتب المجرم ٠‏ والجريمة ٠‏ والمجنى 
عليه فى مواجهة شديدة الصخب . ولغل 
القالب المسرحى .. يسر له هذه 
الموانجية .. ألتى تناولها فى براغة . 
وعقؤية ٠‏ وسيولة وآن كانت حرمته من 
تلأصيل الشخصيات . الذى جاء فجاأة 
كشلال أنهمر فى المساحة الضيقة 
لماي فالمكانية إللِى المسرح : وفي 

الدقائق' الخيرة للروانة .. ! 
( فبمنصوي أابوسعد ) كان فى حاجة 
شديدة الى البحث فى اعماقه . وأن كان 
( محمود أبي عامر ) ثيابة عنه ٠‏ وكذلك 
الشخصية الثانية فى الرواية ) محمود أبو 
( منصور ) وارادته الفاعلة ْ. ورأاسه 
الفدير. وهذه من الشخصيات المزكبة 
التى كان يجب الا تمر هكذا ٠‏ فالقارىء أو 
المتفرج يشعر أن ( محمود ا و عامر ) هو 
المجرم الحقيقى ؛ وأن ( عنصور ) واجهة 
للشر فقط .. آما الشن:ينيته فهى هذا 
( الامين القضائى ) الذى يقوم بدور 
١” 17‏ 
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الوسلستزييمتب.ة# السنة 
تق ازهيث" مجو ددرياب 


القواد ل ( منصور ) وهو يسهل له انتهاك 
اعراض القرية ويعظم دوره . ويتفاقم وهو 
يبط المسائل أمام : الذين: يقعون فى 
حبائله التى يحبكها فى اتقان يجعل 
الضحية كالذبابة فى خيوط العنكبوت . 
مسبتقلا القانون قفن اغراضية: الدن-وعاقت 


عليها القانون .. ! 
0 ابذين فقدو ا الابمان رن 
والضحية المترددة المتهافتة التى تقف 


على شفا الهاوية ( هلال ) كان مرسوما 
باتقان . وهو يجر ابنته خلفه ./وقوبيلين , 
ويتهاوى تحت مطارق ( محمود أبو عامر) 
ويوشك على الانهيار , وفي اثهياره يرقض 
يد المعونة التى تمتد اليم 
يرفضها .. لأن اليأس |الذى إيحلبق عليه 

ينتزع من اعماقه كل امل فى النجاة ... فلا 


برفض فقط اليد الممتدة البه .. بل قد 
يؤذيها ايضما .. وهى حالة من اليآس 
تصيب الأفراد كما تصيب الشعوب 


فتتخلى عن زعمانها وترفض المقاومة .. 
رافعة شعار ( مافيش فايدة ) .. ! والكاتب 
هنا .. يضعنا آمام لحظلة اضاءة عقلية .. 
ليعرك اعماقنا فن 'عمزكة “غنيقة: :+ رهم 
البمى 7 التى يتركها على الشفاه .. فإذا بتا 
نرنوا ى «اتراكم فى داخلنا ياحتقار مزر 
.٠‏ وكلنا ب كل أو بآخر صورة من ( هلال ) 
.. يغلبنا القهر , ويطحننا الذل .. وتضميع 
اعمارنا فى محاولات مذلة للتعايش همع 
١‏ 


آليم ...|( حَلْحام ) | 


أرشيف الشارخ 


الرعب .. دون أن نتجه بمجاولاتنا الى 
الخروج منه أو الثورة عليه . ! 


) زيذي وكلاشة ...تي كل دكان 0 


وقد :يذل اليعهن النساعى الحميدة .. 
ومنها ‏ كتابة المؤلف الزاخل لمثل هذه 
الرواية .. الا أن امثال (الآمين 
القضائى ) ١‏ متمود أبو عامر » وهم 
شريحة عريضة + لفرزتها تركينة المجتمع 
الشاذة : لآن السادة من آمثال ( منصور 
آبو سعد ) فى مسيس الحاجة الى وجودها 
.. هؤلاء. الامناء ... لاعمل لهم الا إحباط 
المساعى الحميدة للتحرير أو التغيير , 
والايقاع بكل من تسول له نفسه أن يخرج 
على تقاليد القرى ؛ وقيم العبودية .. فإذا 
عجزوا عن ذلك سسخفوا محاولاته . واعلنوا 
فى| الفاس .. أنه مخرب يريد أنْ بيدمر 
حيأتهم ٠١‏ ويخرجهم عما وجدوا عليه 
اجدادهم . . وكيف لايصدقهم التناس . 
وينفضون مِن حوله ٠,‏ يسحبون اسمالهم 
على جراحيغ .. ؤيسترون بها عوراتهم .. 
كيا .فعل كل اطل القربة 3 الذين وقفوا 
خلفب -(بشيجاتم ؛) بغلما أعلن ( منصور ) 
بجرائمه |واعتداثة غلى الفتيك :. .وفى 
مقدمتهن شقيقته ( زينب ) .. هربوأ 
جميعا , وتركوه وحده بعد أن ثار عليه 
السادة . وكاد ( آبو سعد ) يلالق عليه 
النار من بندقية الخفير .. ! ولكن يخال 
( شحاته ) ومعه بقية الهلافيت غير نادم , 
ولأحذيت ثم يهيظ الستان .د لأرقع 
الفقاية عن-بصيرة المتفرجين: 2 :؟: 

وهذا النوع النادر من البشر .. يفقد 
فى سسبيل كلمة الحق كل شىء وينطبق 
عليه المثل العربى ( كلمة الحق لم تبق لى 
عدوا ولا حبيبا ) وذلك لأن هؤلاء القوم اذا 
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جاز لنا أن تسميهم ( ثوار ) ينطلقون فى 
قسوتهم على اعدائهم وفى سبيل كشفهم , 
وتقديمهم بجرائمهم .. لايبالون بما قد 
يصيب جماعات من أقوامهم .. بتقس 
القدر الذى يصاب به اعداؤهم . 
لهم الا انهم كانوا مناط المعارسة الاثمة .. 
وقد كانت ( زينب ) ٠‏ ومثيلاتها من بنات 
القرية .. هن التطبيق العملى لما يصيب 
المجنى عليهن .. من المتصدى للدقاع 
عنهن والمطالبة بإنصافين .. ! وهذا هو 
الشرخ الذى يسقط فيه الكثير من الزعماء 
المخلصين جدا من قادة العالم الثالث .. : 

وكان يجب حينما ترفع الغشاوة عن 
نصيرة الناس::.لن ينقضوا علئ ( معمود 
ابو عامر ) ولست ادرى لماذا ( تركه 
محمود دياب ) يمضى بلاعقاب من الفلاح 
( هلال ) . وكان فى ذلك اشارة . إلى أن 
الاتسانية مهما طال عليها الظلم .. لاتتحول 
إلى شىء جامد .. بل انها تتحرك مّمتتهورة 
فى حرارة المقاومة .. متجهة نحو اسباب 
ظلمها .. لتزيلها عن _طريق القادمين . 
حتى لايشربوا من رنقزل لالكتقل. 1 ل 
استئصال ( منصور_آبو سافذ ) ٠١‏ وبغاء 


لآذتب 


( أبو عامر ) ٠‏ يجعله. ‏ .يمخبى , عتجينا 
القرص .. باحثا عن ( منصور ) جديد 


يعمل فى خدمته . ليحوله الى طاغية . 
وذلك لأن شريحة ( أبو عامر ) شريحة 
لاتستطيع أن تعيش بدون سادة طفغاة , 
ولعل المتفرجين الذين أنصرقوا بعد 
العرض الوحيد اليتيم الذى عرضت فيه 
الرواية .. حز فى صدورهم أن يظل ( أبو 
عامر ) بلا عقاب ؛ وأن كان قطعا سوف 
يتهاوى تبعا لسقوط ( منصور ) لكن كان 
يجب أن ينفس المؤلف عن المتفرجين .. 


بعد أن ملأهم غيظا هنه . وهو يستذل 
( هلال ) ويسخر منه .. !! 1 العقاب 


الذى كان يجب أن يناله ( آبو عامر ) .. مو 


أرشيف الشارخ 


جزء هام من ابعاد الجريمة ؛ وحتى تكتمل 
القوامه الوجدانية للمشاهد أو القارىء 
وبتخقف من الاحقاد التى رسبها فيه 
المؤلقف . 

فبعد هذا الشحذ المستمر طوال 
العرض . وادخار الحقد ضد ( ابو عامر ) 
( منصور ) الذى لايوجه اليه حقد مدخر . 
بل الغيظ ضده ينبت وينمو ؛ ويكير فجاة 
.. حينما يبدآ ( شحاته ) فى لعبته .. ومن 
هنا يجد الباحث أن رصيد الكراهية فى 
قلوب النظارة ( لمتصور ) ليس بهجم 
ماحصل عليه | ايو عامر ) الذى يشمنز 
المتفرج منه منذ اول العرض .. للاذلال 
الذى يعامل به هلال ) الفلاح .. : 


وقد حاول المؤلف ان يكونز تُديد 
الواقعية . وقدم لنا (الفلا- هلال ) 
بحسورة الرجل الذبابة اللحوح الذى يهينه 
( ابو عافر | بشتى الاهانات . .. لكنه لايتور 


.“الواقع قد يكون آمرّ من ذلك . وأوجع . 
ولق 5 لكن هذه الصورة 'جغلتنا 
نُشَسِدْرٌَ آيضيا _منه .. فلا ينوز محبنا أو 
عطفنا اكما. فل: بعا/ز شحاته ) مع ان 
هلان ) .كان يجب أل يقدم لنا بشكل 
لايخلل ببعدلات ب العرضر الدرامية . وفى 
زات الوقت يجعلنا نتعاطف مغه . ونحبه 
اكثر هما تحب ( شحاته ) ولا اعتقد إن 
ذلك حدث عند قارىء الرواية .. أو مز قدر 
له أن موقها عن العرشن- ليثيم .. 

واعود من جديد لاقول مرة اخرى 

.. ان الستار لايكاد ينزل حتى نرقع 
الغشاوة من على بصيرة 
المتفرجين .. فيشعرون أن مدى 
الرؤية لديهم أصبح ابعد مما كان . 
وأنهم يرون فى كتلة الظلمسة 
المتراكمة .. أضواء فحر قادم تبدو 

من يعلد .. !: 
ه١1‏ 
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يك نري وس 


بقم + #د جاب رغرب 


أمخ تكن الأدور 5 وعحناء الراس 01 


والصاغ والمجوهراة علانشييا وهلتاكًا 
كلم يكن يذكر علن' وحجه التحنسددى 
ابن ولا متى قرا هلان العضبمل اللنن 
الؤئر ٠‏ 
فذا ؛ بالمٌ الروعة ؛ كل الذى يذكره 
أنه لكاتب رومى شهير * ولسلالا 
تروح وتجىء هن داخل وعاء الراس, 
تختلط مع باقى الاصسورات + الابن 
الادنقن 5 والاكين والابنة ٠.‏ الطفلان ٠‏ 
'مهما ٠*٠‏ وما قاله الحابيب وهفليىق 
لا ينظر اليه * فقط ذزع هن « الباوك 
ترت 2" ررتة » السماعة كانت معلقة 


هة. صدءة * بفمبط سوارها بالعئة, 
جادا ِِ سارها ؟؟ فى صوته ثبيرة كان 


أن اكتمك الحتيقة , واكون اشصا » او 
لم اقل ان الابطاء فى اجراء العملية 
دمئى ققد الامعل د 


١٠ 


أرشيف الشارخ 


ياقتىي,صدوت الزوجة خافتا يشويبه 
الضف والوهن متقطعا ٠‏ فيه نبرة 
امن وشفقة ‏ لاتحمل هما ٠‏ احتفظ 
بنقوحك للاولاد ٠‏ اعتقد أنى ساحيا ٠‏ 
وان يري سيطول مائة عام اخرى ٠‏ 
يآتى منوت لآبنة الكيرى » وهى 
تصفا ماا ينتابها من' خجل ‏ وسط 
زميلاتها. .+ الطالبات باتين راكببسات 
الأرسيس + والفولكس ؛ بيئيا هى 
تنزل من ١‏ الاتوبيس ؛ ثبل الصامعة 
بمسلتين © كي لا يوافا لصفا كن 
يكتشف المهانة التى تتعرءس. لها وسط 
الزمام ٠‏ يشكر الابن الامسقر هن 
حاترت باحييية 
الكالحة ٠‏ وحقيبته التى فقدت ٠‏ 

وبجىء صوت «١‏ عباس عحجوب » 
واللسان الغموس لمى الءسل ٠‏ 

ياتى صنوتة قويا معندا قننناته ٠‏ 
أنت مهزوز * حتبلى * < وش 
فقر »لب لخمسة عن الاوك ٠‏ كلت 
الأعللة عل فق .والققئيبة 
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١‏ تستطيع 11 الناس 2 ولا حتى 
مواجية نفك * 


أرشيف الشارخ 


فرآيت + البغار يتضاعد من « بزبوز» 
البراد والابن يصب الشساى ل 
قال الابن :- أن لى تجربة 
المسغرات سيئة ٠‏ 8 
قال العجون : امسا انا فعلى 
المكس منك ٠‏ وأفضل الاحتفاظ بها 
تمت يدى ٠‏ كل شىء جاه مرتيسا , 
وهنسقا » ومحكما عن غير قصد ٠‏ لم 
اكن هيالا بطبعى للتجمس انما كل 
ها حنث حنث ببجرد أن فسدت بضم 
أصابع يدى متهيئا للطرق ٠‏ فوجئت 
بالكلبات تقفز + وتدخل وتقتحم أذنى» 
وكم استطم عنم نفسى من الانتياه 


اكثر » واختراق الكان بعينى من 
دائرة « الكائون ٠‏ المصفيرة * 
١أصبحت‏ رغبتى لا يدور بالداخل 
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قوية , وفى نفس اللحظة كان الخوف 
هن التورط » فى هتك المشر نبا يشل 
اطرافى ؛» ويدفعنى للتراجع ٠‏ 
كَ 
قالمك الاينة الكبزى :ب ارهد 
مصروفا أكبر * قاآنا لا | 
دخول «١‏ الكافتيريا » * لطلب مشروب 
بارد * 
وقال أصغر اطافاللى :سه وعسدتنى 
بشراء حذاء ٠,‏ كنك لم تآت به حتى 
الان ٠٠.‏ 
وقال الطبيب :.. اكون اثما لمي لمم أقل 
أن الابطاء فى أجراء العملية يعنى فقد 
الامل ٠‏ 
© 
كنت قد قورت أن احش ثقبسا فى 
الحائط ٠‏ الملاصق لحجرة العمهون 
مياشرة » يسمح لى بمتابعة نشاطه ٠‏ 
وكان باستطاعتى--عيتا'راق الثقبع , 
بصورة كبيرة 2 3ج في : 
أو لادى الخمسة 5 و كن 
علمت أن حدا لمم يكن يزوره »وانه 
كان ي:تمد على نفسه فى طهو 
طعمامه , وغسسل ثيابه وتنظيف 
العوراف عدا كك ب وومةه 
٠‏ شعل كل هذه الاشياء ٠‏ 
- احد الجيران :- أن زوجتسه 
ماتت قبل سكتك ٠‏ 
واضاف : أن اولادة هفجروه 
بسجرك زواجهم 
قلت : أذن فقد كان قاسيا 
قال  :‏ نعم بالضبط كان قاسسيا 


كلك تت لهذا السيب هحرره ءق 
قال :ب نعم لمهذا المسيب هجروه ٠‏ 


ا 


بارا به ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


قلث :- اليس له ولد واحد بار به؛ 
قال :- بالضبط فان له واصسدا 


قلت : هتى يزوره ٠٠١‏ 
قال :. هرتين فى الشهر ٠‏ 
قلت فى نقسى وأنا ابتلع 
قعل آولادة معه 9 
ك0 
كانت الفكرة تلح , تلح , مشسل 
وذراع وذراع ٠الواتم ٠»‏ كنت 
مضطربا *٠‏ همتوترا * أسمع وجيب 
ال قوق جاجع ثالذة فى ايمس 
فوق فذة 0 
من تحت را ري 
سجائرى * اصابعى ترتعش اكت 
يضج بالاصوا'ت يضج ٠‏ 
آنت وش فقر ٠‏ حنبلى ٠‏ مهزوز 
* قت اساعدك ٠٠‏ عملت عفيق ٠‏ 
“( (ت أكون اثما لو لم اقل ان 
اللافى اجراء السيلية * يعتى فاك 
الآمل ) ٠‏ 


20 ايهامثا 
باللغزف ثمن: نوكا يمكن ان يتنعنا 
بنزاهتك » فقط أنت لا تستطيع مواجهة 
نفسك * انث مهزوز * مهزون * مهزوذ) 
8 

بعد ايام كنت آاتقدم فى “خطوات 
متعثرة ٠‏ خائرة الى الحجرة الملاصقة 
لمجرة العجوز كنت ارتعش ٠‏ وانا 
أرفع الصورة هن فقفوق الثتب ٠٠‏ 
لاهثه ٠٠‏ لاهثيه ٠٠‏ 

وحيئما أنغرست عيتى فوق لرلش 
العمون : كان مستغفرقا تماما * 
غلالة من الصمت المطبق له ود 
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“أ بع الريجنة| 


ليس كل المجثرالات » العظسام فى القهر والحصسسار وهشسافهد الفتك 


العسالم من متخترجين كليات التحيزب 
والاكاديميات اللتدكرية / أ وليس كت 
متخرجىهذه الكلتّات والأكادينياتمن 
« المجنرالات » العنظام ٠‏ 

لكن الذين تخرجوا فى «اكاديمية » 
مخيم برج البراجنة هم الطراز الجديد 
الفريد من المجنرالات ,اللذينلم يرتدوا 
يزة عسكرية هن قبل ومم يقراوا على 
معلم كتابا واحدا فى فنون القتسال 
وعلومالتكتيك والاستراتيجية وميادىء 
الامداى واللتموين والكر والقر ١‏ 

احد هؤلاء المجنرالات اى ابرزهم 
شاب لم يكمل تعليمه حولته محنسة 
شعبه العربى التلسطينى وسسنوات 


: 


أرشيف الشارخ 


بالشبيوخوإكنسام والاطفال الى جنرال 
حتيقيى لا يعرف إحد الا اسمه الاول: 
“تتلطان ع7! 

بحسنابات العلوم العسكرية المتى 
يجيدها بعض العسكريين التقليديين » 
كان يجب أن يستسلم مخسيم برج 
البراجنة لدى وفاة اول طفل لم يجسد 
ما ياكله ٠‏ لمكن الجئرال سصلطان 
ورفاقه نظموا المقاومة العسسكرية فى 
مواجهة قوى غاشسمة تتستر وراء 
شعارات كاذبة عن العروبة والاسلام 
وعجزت قوات الحصار التىتستخم 
افتك الاسلحة طوال ثلاثة شسهور 
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د 'لجثر'ل » سداطا 
وعندما استخدمت 
السلاح وهو مثم : 

واللدواء الى 0 
والمدافعين عنهم : اقتات ملزؤلاء 
بالاعشاب البرية ربالكلاب والقطط 
والميتة ٠‏ 


وافتى زعيم ٠‏ حزب الله » بانه 
من الجمسائز سارعا أن ياكل 
المحاصرون جثث القتلى * لكنه تردد 
فى اعلان راى الشرع فى اولثكالذين 
ياكلو لعم الفلسطيئيين المسلحين 
واللمعزلاحياء بدعوى ان الفلسطينيين 
يمسددون « سيادة » و « استقرار » 


"أوَنن جحيم التستارك غير المتكافت 


والحصان الهدجى للاطفال والتسياء 
والرجال يخرج جيل جديدمن المتاتلين 
0 والجترالات » واساتذة فتونالمرب 
واللقاومة * 

والذين يراهنون على «شيخوخة» 
جيل سابق وتشريده فى اربمة اركان 
المعمورة يجدون امامبسم فحساة 
« الجنرال » سلطان ومثات غيره 
من متخسسرجى ارقى الأكاديمسسيات 
بالمخيمات ! 
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حول ١‏ الشخصية الاندليسية » عقدت مائدة مستديرة 
ومناقشة عامة بالمعهد الصرى للدسراسات الاسلامية بهدريد 
حيث تحدث كل من الدكتور حسسين مؤنس والدكتور 
محمود على هكى وامستشرق الاسسبانى خواكيه بالبيه > 
وقد أداد الحوار الدكنور تسبي حنفى عدار المعمهيد ا ملصرى 
الدراسات الاسلامية والمسْتتشَان الثقاى بالسفارة المصرية 
بحدريب » وقد حفر الإناقشة حموور كبر من المستشرفين 
وطلاب أقساع. اللغة العر بية بالحاميات الاسبانية وعدد كبر 
من بالمضر بن الدارسين باسبائها أونى مقدمة هؤلاء كان السيد 
محمود ابروا النصر سفر مصز بقدربدا والأستاذ فؤاد ياسين 
ممدل 10 2 الفلسطيئبة والسيد مدير مكتب 
جامعة الدول العربية باسبانيا ٠‏ 
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وقد بدا الدكتور حسين مؤنس 
الحهديث عن الشخصية 
الاندلسية فاشار الى أن ما يقال 


خى هذ! الصددن اثما هو حصيلة دراسات 
وقراءات للتاريخ من خلال مؤلفسات 
متعددة ؛ ولكن الاهم هى الحديث عن 
هذه الشخصية من خلال الاحتكاك 
الاندلسيين والذين تتجسد روحهم فى 


10 


أرشيف الشارخ 


ابناء أسبانيا المعاصرة ,» شم قدم الدكترر 
محهمود على هكى ليتحدث عن الشخصية 
الاندلسية من خلال نتاجاتها الادبية 
والعلمية والفنية ٠‏ 

وتحدث الدكتور مكى فقال : 

كنت اود أن يكون الحديث متبادلا 
بينى وبين الحاضرين + وخاصة أن بين 
الحاضرين من هم هن العلماء فى هذا 
الشان ٠*٠‏ ولا شك أن انشاء الملعصطهد 
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الدكتور حسين مؤنس يتوسط د 


٠‏ كان 1ه الفضل فى هذا الغفلذدلد 
الضخم من المستشرقين > واتجاه العديد 
من الشباب الاسبانى نحو دراسات 
خاصة بالاندلس أو اسبانيا الامسسلامية 
كما يسموتها ٠‏ 

فالاندلس, تاريخها حقل واسع وكبير 
واتجاهآته متعددة الى جانب التفرد فى 
هذه المجالات . ويجتاج الى بغدة قرون 
اخرى للوصول الى نَتَانّجَ حفيقية حول 
هذه الحقبة الزمنية نتن غاشها اقرب 
فى الاتندلس ٠‏ فالتسامح الديثي 
والسيامى الذى حكم الاندلس اعطيانا 
هذه الابداعات التمددة الاتجاهات 
وهازال يعطينا كل يوم مفاجات جديدة: 
والاتدلسن بتاريضه 1 اسسلامى اأعطى 
حقارة ذات هذاق خاص » واتسعت 
لتشمل كافة مظاهر الحضارة ٠‏ 
فالاندلس معروف ياتهالمكان الرحيد فى 
العالم الاسلامىالذى كان يتحدثبلفتين 
مختلفتين (العربية والاسبانية) الا انه 
ترك لنا ثروة هنالمؤلفات فى علماللفة 
العربية » ولا تزّال هذه المؤلغات تدرس 
فى الجامعات المصرية كمؤلفات ابن 


محمود مكى وم. 


أرشيف الشارخ 


هيف حقتي 


الزبيدى وابن سيدة المرس وكتساب 
« القواعد » لابن مالك الذى لا غنى عنه 
الى جوار كتاب سيبويه ٠‏ ولو بحثنا 
فى الدراسات التاريفية لوجدنا ان 
ابن .حيان القرطبى أعظم من كتب فى هذا 
المجال , وهكذ! قاتنا نرى أن كلاندلس 
بصمات واضحة فى كل فروع الممرفة 
قئلاها لا ينيكن اتن حزم وابن العربى 
الاشبيلى , يهحبى الدين بزعربى المرسس 
الذى لا مخزل لؤلفاته فق الشرق ٠‏ ثئم 
هناك هق! النوع عن +الشعر المتقفسرد 
الذى نراه فى اللوشحات والازجال , 
والذى يمد ابداعا أتدلسيا خالصسا , 
ولذلك اكرر وآقول ان الاندلس مازال 
مورجودا ولم يفقد أبدا ٠٠‏ ومازال 
الاندلس فى قلوبنا وعقفولنا ولم يفقسد 
سواء بالتسبة ثنا او بالنسبة لايثسائة 
عن الاسبان الذين هازالىا يعمرون هذه 
الارض يعد هذا التاريخ العريق ٠٠‏ 

ثم تحدث الدكتور حسين مؤنس عن 
كيف يرى الؤرخون الناريغ فقال : 

لا ثىء يموت فى التاريخ ٠‏ المؤرخون 
يرون أن الزدن لا ماض فيه ولا حساضص 
ولا مستقبل ء فالتاريخ نهر كبير يجرى 
وماؤه معتغير دائدا ولكن ذذا ١1اء‏ لايذهب 


ننا : 
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اننا 


هباء ولا يضيع ٠٠‏ بل يذهب ليحل محله 
ماء آخر فلا تستطيع أن تفرق بين ال-اء 
متماسك لا يمكن تحديده ٠*٠‏ والتاريخ 
هو الثهر والحضارة هازة 55 الحضارة 
ترتفع احيانا وتنخفض أحيانا أخرى ٠٠‏ 
الدضازة: كالاتمنان :يشب صغيرا كم 
شابا فابا ومن بعده ابناء واجيسسال 
اخرئى ٠‏ ويظضل الانسان ذائما فشسو 
الانسان , والصسبا لا يموت ليحمسل 
محله الشباب وانما يتحول ويستمسر ٠٠‏ 
هذا ما يمكن قوله عن اسبائيا الاسلامية 
أى الانداس كما تسميها نحن ؛ فالاندلس 
عاش هنا فى اسبانيا كثىء مادى » 
وهازالت آثاره باقية ٠٠‏ فلا غسزي 
ولا. غزاة , اذها الحرب ومن ينتصر 
يخلق حضارتة فى المكان الذئ يسكن 
فيه , ثم يذهب اياتى من بعده ألقناا+ 

شم تحدث الدكتون سيم كتفى وطوج 
استفسارا هاما فقال!: 

هناك فنظريتان جول .تقرد الحغسارة 
الاندلسية » النظرية الآرلى تقول أن 
العالم الاسلامى حضارته واحدة ولها 
حضارة خاصة متفردة , إذن الانداس 
لم يكن حضارة متفردة + اما النظثرية 
الاخرى تقول : أن لكل مثطقة شخصيتها 
الخاصة فى نطاق الحشارة الاسبلانية 
كشكل عام يجمع مختلف هذه المناطق » 
ولذاك فقد تفردت الاندلس كما تفردت 
عصر فى الحقبة الاسسلامية » وأنا 
آارى - كمعارضة منى لاستاذى الدكتور 
مكامن نت الى الأكدكين كان الا يها 


١78 


أرشيف الشارخ 


لناثير كبير من الشرق الأسلامى ٠‏ وارى 
أن الموشحات والزجل كانا نتاجا شرقيا 
اسلاميا ولا فضل للاندلس فيه ٠٠‏ لكن 
أين الحقيقة فى كل هذا ؟ 

وتوللمى الدكتور محمود مكى الاجابة 
عن هذا التساؤل فقال : 

ها طرحه الدكتور سيد حنفى شىم 
طبب , فكلنا يعرف أن العاللم الامسلاهمى 
فى ذلك الوقت كانت تجمعه رايسة واحدة 
هى الاسلام الى جوار اللفة العربهة 
وأرض لها وحدة تاريخية تكاد تكون 
واحدة ايضا » فالتعريب والاسلام سارا 
معا ليجمعا هذه البلاد من المحيط الى 
حدود الصين ٠‏ ولكن رغم هذه الوحدة 
السياسية » فان الامر بالنسبة للحضارة 
كان مختلفا ٠,‏ فالثقادة كانت واحدة 0 
ولكن لكل بلد اسلامى فى ذلك الوقت 
كانت له شخصية متفردة وخصوصية فى 
طريقة صلم حضارته 0 فتميز الاندلس 
بلقاء حضارات متعددة » ولعل الاشارة 
هنا" الى كتاب الثعالبى حول الشضعر 
العرزبى يقدم لذا هذا التميز بين مسكان 
وآخر » فهو يشير فى مقدمة كتابه الى 
أنه برغم ان الثقافة العربية الاسلامية 
كانت تخيم هذا الشمل كله . الاانه 
كانشناك تفينو خصنوصية لبعض البلدان 
فى هذا الكل الوابحد ‏ وخصص لكل 
منطقة جزء! خاصا حتى يؤكد على هذه 
الخصوصية ٠‏ وأن كائت دراسئه لم 
تكن بالعمق الذى يبحث فى اصول هذه 
الخصوصية ٠٠‏ اما ابن بسام ابن هذه 
الحضارة الاندلسية فقد اكف كتابا 
مشابها خصصن به الاندلس فقط وهو يشهل 
كل مناطق اسبائيا والبرتفال فى ذلك 
الوقت » وذلك يؤكد انه رغم اتحاد 
الجذور فى اللفة والثقافة والدين غان 
الخصمسوصية لكل جزء وحدهة كانت 
موحددة ولا تزال ٠‏ ويجب الاعتراف 
بذلك ٠‏ 
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ان الكتاب الاسلاميين القسدامى 
الاصول الشرقية للموشحات والزجل 
وارى أنهما ابداع اندلمى خاللص ٠٠‏ 
فرغم وجود ابداعات شبيهة للزجل فى 
بلدان اشرق الاسسلامى فانه من 
المعروف ان الاندلس كان له السدق فى 
استخدام اللفة العامية فى الخفالق 
والابداع الأدبى والفتى ولا يوجد بلد 
واحد يجردٌ على استخدام الغامية كمسا 
استخدمها الاندكلسى , وها ظهر بعد ذلك 
فى العاميات فى البلدان الشرقية كان 
تقليدا للزجل الاندلمى ٠‏ 

هي مصر ودضسارة الاندئنس 

وتحدث المستشرق خواكيه بالبيه 

الاستاذن بجامعة مدريد ققال : 

اريد أن أسال الاستاذين مؤنس وعكى 
حول الدراسات الائدلسسية )فى حعصى 
وعا مدى الاهتمام بها ؟ لانتر3نككان 
مصر هى حجر الزاوية فى فهم الحضارة 
الاندلسية » ومصي.هي. التى يهيكن .أن 
توضح الكثير من الفمؤض| اللأى يلف 
هذه الحضارة لى الاندلين وثلتال 
افريقيا ايضا ٠‏ وهناك آمن آخي تبينته 
وذكرته فى دراساتى حول كلمئة 
« الاندلس » واعتقد ان الكشف حول 
في مصر كاذ نت «١‏ جزيرة الاندئلس » 
و « محلة الاندلس » ثم هناك علاقة 
بين كلمة الاندلس ومدينة « اتلانتا » 
الفقودة واعتقد اثه شىء جاء غبر 
الحضارة الفرعونية في مصر والاغريق 


الاندلسية » لانها لعبت دورا كبيرا فى 
ابداع وخلق هذه الحضارة ٠‏ 

وتولى الدكتور محمود مكى الاجابة 
عما طرح المسستشرق الاسبانى 
خواكيه بالبيه , فقال : 

أولا أقول للصديق خواكيه بالبيسه 
أن مر بها العديد من الباحثين الشيان 
الذى يبحثون فى حقل الحفشسارة 
الاتدلسية ٠‏ ومصر وجامعتها يوليا 
الاندلس اهتماما خاصا ورغم المشاكل 
والعقبات التى تواجهنا فسان النتائج 
طيية * وأعتقد أن ما قيل حول دور عصس 
فى انتقال الحضارة الاسلامية هن المشرق 
الى شمال افريقيا واسبائيا ٠‏ فسان 
عصر كانت هى الطريق والمعبر » ولم 
يكن ذلك مقصور! عسلى الجيش فقحسب , 
يل ان هصى كانت معيرا لكل القيسادات 
الثقافية التى جاءت عن شرق العالم 
الاننلامى واتجهت الى غرية ٠‏ 
لعا عن أسم « الاندلس ٠‏ فحقيقة ان 
و أبن المكم » ذكر اسم « هحلة 
الاندلس يالا أتنى؛اعترف بعدم خبرتى 
فى هذ! الجال وان كنت اعتقد ان اسم 
«“الاتدلن جناء عن“ تسمية قبائل 
«الوئدلس »© الثين سنكنوا شبه الجزيرة 
الايبرية ثم رحلوا باتجماة توئس , 
وعتدما جاء العرب الى اسيائيا سموها 
باسم هذه القبائل التى كانت تسكنها ٠‏ 
أما عسالة مدينة « اتلانتا » الفقودة 
فهذا الموضوعجديد تماما » وقد ارتبط 
الاندلسيون بمصسر اكثر هن ارتباطهم 
بسوريا رغم أن الشام كانت موطن 
مؤسس الاندلس الحقيقى عبد الرحمسن 


9 د أبن 1[ 0 
ل مل الالدل . وقال باز الداخل » وهذه الروابط لا تزال تريط 
« القسطاط » اين الحقيقة ؟ اهل مصر بالاندئس حتى الآن + وفى قلب 
ومازلت اكرر أن مصر هى حجر كل مصرى حب خاص يتجه صسوب 
الزاوية فى فهم جذور الحشارة الاندلس * 
و١‏ 
أرشيف الشارخ 
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...نحن الاطفال 


اذا كان للتليفزبون اثره الخطير على الكبار 
٠ ٠‏ فهل يمكن أن تتصور هدي خطورته على 
الصفار .. ذهبت المنسلال الى الولايات 


المتحدة 


تستطلع احدث الابحاث على آئر 


التلتغزبون على الاطذال من خلال احيبسيدثت 
مستلجل 'يخمل) عنوان) « افع 4 إنسيشم » 


..... عندما سالا تجنوعة +ناطفالن 
/...) آمريكا فى سن الرابعة غئدواسة 

”0 هلمية » ماالذى تحبونه اكثر: 
التليفيون آم اباؤكم ؟ انجاب 45 / 
متهم بانهم يحبون التليفزيون اكثر هن 


يجلس الطفل الامريكى هما بين آربسع 
كني سساناك اننا فى ليانة 
التليفزيون » ولم يعد الاسر آهن قضاء 
وقت فى المشاهدة التليفزيونية اكش من 
الوقت الذى يقضيه الطفل فى الدراسة 
01-7 


أرشيف الشارخ 


واثنا! اضشبغت[فن:! الاولوية التى يعطيها 
للتليفزيون والذى يفضله عبن 

وواكب هذه الظروف أن الراى العام 
الامريكى ثار على التليفزيون فى أواشر 
الستينيات لما أحدثه من دمار فى عقول 
ونفوس الشباب : بما يقدمه هن موجات 
العنف والجريية والجئنس ؛ والاعلانات 
التجارية التى تداعب غرائز الجماهير* 

وهكذا دق ناقوسن الخطر ؛. وادركوا 
عمق تأثير التليفزيون على الاطفال 
وامراهقين + وبداى! البحث حتي لا تكورن 
مشاهدة الاطفال للتليفزيون وقتا ضائعاء 
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مذ | 


3 
" 1 


ماهد من النسيذة انير 


التليفزيون الأسبريكى 20 


وخصصوا الاموال حتى لا يكون الانتاج 
هزيلا ٠‏ فاصيحت سماعة.الانتسساج 
التليفزيوني للاطفال تتكلف .خمسين الف 
دولار فى المتوسط ٠‏ 

وخصصست الولايات المتحدة الامريكية 
فى سنة 157 ( مليون دولار ) اشروع 
ينمى رؤية الاطفال والمراهقين النقدية 
للا يشاهدونه ‏ وشمل المشروع كل فروع 
الانتاج : هيل الانتاج التكنرلوجي - 
الكتابة * الاضاءة ٠‏ الموسيقى ٠٠‏ الخ٠‏ 

وكانت بين الاشياء الجديدة التى 
ظهرت « ورشة الاطفال » وهى ورشة 
تعنى بكل ما يخص الاطفال » وتجسسرى 
أبحاثا علمية بحيث لا تخرج براسسجع 


أرشيف الشارخ 


الذليجية من إنتاج 


1ه »م ربعو 


الاطفان من فسراغٌ ٠‏ وتقسدم برامسج 
نمونجية.جتى ,لا.تظل. ابحاثها حبيسة 
الارراق ٠‏ وتجرى التجارب الجديدة هن 
إجل الاطقال ٠‏ 
© اسم يا سمسم والشهرة © 
اشهر أعمسال هسذه الورشة ضى 
البرنامج التليفزيونى : شارع سسيسمى » 
الذى ترجمته دول الخليج العربى الى 
د افتح يا سمسم » * ولأن الامور لاتنبت 
من فراغ فقبل ان يخرح هذا! البرنامج 
للوجود تم اجراء استئتاء للأطفقسال كان 
الهدف هنه همعسرقة ء! الذى دريدهة 
الاطفال ٠‏ 
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التليفزبون والطفل 


ولم يكتف الباحثون بهذا الاستفتاء 
وانما تحدثو! كلاطفال ٠‏ سالوهم عما 
يرغبون فىمشاهدتهفى برامجهمفجاءت 
اجابا تالبنات تفضل مشاهدةالحيوانات 
٠٠‏ وجاءت اجابات الاولاد أنهم يحبون 
عالم الفضاء واتفق الاولاد والبنسات 
على انهم لا يحبون الحشرات ٠‏ 

0 خبراء ورشة الاطفال أخي 
أن يؤكدوا أنهم لم يخضعوا 
المعلومات 1 عدا أ تربويا فيسسن 

معقول » ولكنهم يضعون هذهالمعلوماثك 
فى اعبار . 

وقد حرص البحث على اعطاء عناية 
كبيرة للعلم ٠‏ فسبالوا الاطفال عن 
صورة العلم فى خيالهم : هل تحب ايها 
الطفل ان تكون عالما آم لا تحب ٠‏ وطلبو! 
من مائتى طفل ان يكتبوا مقالا عن يوم 
فموذجى فى حياة عالم ٠‏ ومن المطمئن 
«ه سندريللا ءى « عقلةالضصباع »اهم 
ههنمون بالعالم الذئ يعيشؤن تيه * 
فكثير منهم اولر) اهماما الاخططار 
المادية التامية من العليم + وقال بالتعهن 
ان مهنة العالم مبنة هذءزلة ويشعر من 
يمارسها بالوحدة * 

ولم يهتم فقط بغالبية الاطفال سليعى 
البنية وائا اهتم آيضا باأصحاب 
الشاكل الخاصة وتضمن فريق اليصث 
حمستشارين فى مشاكل هؤلاء, ٠‏ 

على هذا الاساس المتين ظهرت درة 
انتاج ورشة الاطفال الأمريكية «١‏ انأكم 
يآ سعسم » مدئة 1934 ٠‏ هن النسخة 
الاأمردكدة شافدت اغنة عن الركم و8 + 
ه عدل. امثال نفسه اغنيات اخرى عن 
الارقام ٠‏ 


16١ 


أرشيف الشارخ 


من نسخة الخليج العسربى شاهدت 
خلقة كاملة تيدأ بآغنية تقول : 
افتح يا سمسم ابوابك ٠٠‏ نحن الاطفال 
افتح واستقبل اصحابك ** نحن الاطفال 

تبدا الحلقة بتمثيلية عسسن مخاطر 
الخيلاء عن طفل لا ينتظر دوره فتكون 
النتيجة انزلاقه على قشرة موز رماها 
شخص يعتوفه بخطته و تستمر التمثيلية 
للأشكال الهندسية , عجوو ا 
الخط المستقيم مع تدعيم الشرح باشكال 
مختلفة هن الحياة ٠‏ وهناك اغنية تمبعد 
بالارقام عن واحد الى عشرة ثم تهسبط 
بهم هن عشرة الى واحد * 

هن النسخة المكسيكية النتجة لكل 
أمريكا اللاتينية » شاهدت يوها فى حياة 
طفل مكسيكى يعمسل فى الزرعة ثم 
مواجهة بين طفل فشل فى العصسول 
على درجات طيبة فى المدرسة وبين 
والده ٠.‏ فى البداية يضيق الطفل بابييه 
ولكنه فى النهاية يدرك أن كل هذا هسن 
ل لولحته تسائتى دليلتى : فسل 
استمتعتى بهذ!؟ والحقيقة اننى استمتعت 
فنا كاإلكي بإلاطناق ٠‏ وتشرح كيف اف 
البرناهج الغالم؛» تقول : بعد انتاج 
الترنامج” ,دنا فى تلق الطلبات مزدول 
مختلفة تسالثة عنما اذا كان هن الممكن 
الل نسغة الهماء وكانت اقاليا فى اول 
دولة تطلب هنا ذلك 

ترجم البرتامج كما هر كلالانية وعلى 
الرغم من تجاحه فى آلائيا قائنا وهم 
بعد مدئة ادركنا ان البرثناهج صدم 
للمشاهد الامريكى ؛ وعلى هذا قانه فى 
تجاربنا هم دول لخ ري فرقتسا بين 
الثقرات التى يمكن تقديمها للمشاقد 
ايئما كان هثل نقرة الاعداد والاشكال 
البئدسية والفقرات المرتبطة بارضسها 
مثل العادات والتقاكيد وهذدة يعاد 
تسهيمها فى كل مجتمع طبقا لظروفه * 
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وهكذا نجد السلحفاة والقرد فى نسخة 
النيلبين بينندا لا نجدهدا فى سمخ 
اخرى » * 


وتضيف ممدثتى : « عموما تشكل 
المادة الماخوذة هن البرنامج الاصلى 
ن فى المائة هن أى مسخة جديدة 
بينما التصف الثانى ينتج طبقا لظروف 
البيئة المحلية » ٠‏ 
وهكذا اصبعلبرنامج الاطفالالشوير 


الفبلبين ونسفة لكل من المانيا ‏ هولندا 
٠٠‏ ووصل عدد حلقات البرنامج حتى 


الآن الى مائة وعفزية 3 رفانت 
مائة وعشرون حلقة جديدة فى الطريق ٠‏ 
وعندما ترغب رولة فى انتسساج 

نسسخة ججديدة من برنامج «١‏ الفتح 

يا سمسم © فانها ترسل خيراءهضا 


اثهم العلمية بانتساج البرنامج 
ب اموا المناسبه لمجتبعهم * 

واذ! سآالت الدليلة : اذا حسدث 
خلاف فى الانتاج المشترك مع دولة 
فالكلمة النهائية لمن ؟ فانها ستجيبك : 
الكلمة النهماتية لرتيس الخبراء ل 


وصملت تكلفة ساعة الانتاج التليفزيونى الامربكي 
اامنب ننيهلة ‏ 


للاطفال الى 6٠‏ الف دولار 


0 94 


أرشيف الشارخ 
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التليفزيون والطفل 


هذا البرتاهج الذى لف 
اللعال موضعا للدراسة وهناك المعديد 
من الشهادات المعلمية فى صصقه : 

تقول احدى الشهادات : 

و الشخصيات التى ظهيسرث 
المبرتامج ساعدت الاطفال على القراءة, 
فالاطفسال يقرآاون يسهوله بعسد ان 
يشاهدوا شخصيات البرتنامج ٠ ٠»‏ 


شهادة اخرى تقول : 
د« برنامج يدعو للخسلق القسوهم 
والسلوك الاجتماعى السليم 2 وشيت 


بالتجريه الميدائيه أن الاطفال المذين 
شاهدوا هذا البرنامج بصورة منتظمة 
قد تغيمر سدركهم وتصيرفاتهم الى 
“الافضل » * 


2 


اعمال "آتكارتون جَتَعلَكَ 77475 
من احلقال الولايات المتحدة 
يفضد ون "صحبّة الليفؤبون 


أرشيف الشارخ 


وشضهادة ثالثقة : 

و هذا المبرناسج يعد هن البسرامج 
التعليمية والتوجيهية اللندوذنجية 
للاطفسال وخاصه لمن هم دون سن 
المدرسة أن أن البرنامج يعلم الاطفال 
الحصسردف والارقام والكلمسسسات 
واستخداماتها » * 

وانتاج المبراهج لميس العمل اللموحيد 
لورشةالاطفال بل تهتبر نفسها هسئولة 
عن كل ها يهم الاطفسال وحتى اثارة 
افتمام المجتمع بالاطفال فو احيد 
اهتساماتهم» وأحدبرا ٠‏ يهتمبتقديم 
امسو الاطفال للمجتمح : 
يتقبل الطفل المدرسة ٠‏ آمراض الاطفال 
ويقدمون هعلومات فى التليفسزيون 
حولها ويرسلون خطابات حول الموخموم 
اللمى المنازل والاسر * 

وغالبا ها يصحب الاباه اطفا 
الى الورشة ليستمهرا المى المحاضرات 
وتنَظم _ المورشه اللاطبساء والممرضات 
تجبعات مختلفه ليحدشوا اولياء الاهمور 
هن الاطفال واحتياجاتهم ٠‏ 

واهيبط من ,تمه المجبل الى 
اللمبثن *. من الاستمام بالمطفل الى حمد 
تعليقه«القروف والارقام على نغمات 


اللبعرض وعدم اقتناع الاهل بضرورة 
التطعيم والذين يعسسانون من هرضس 
الجفاف وغيره هن امراض الجسوع 
والعوز وقلة الرعاية والعناية ٠‏ 

0 الدوار عندما انتقل من 
اه الاطفسال الامريكية الى 
مبنى «١‏ الميونيسيف » التى تعنى باطفال 
لعالمم المثالمث والتى تجاهد فى سبيل 
توهيل المياه النظيفه للاهالى ٠‏ ان 
الاطقال هم ١يرن‏ شاهد يبين الفارق 
بين المعالم المتقدم وااعالم المتخلف * 
لمكم الله يا اطفال المعالمم التالمث ٠٠+‏ 
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العلافتامت 
اللصسربسيك 


بك 5 
إٍ أ سعط أ ند 
تأليف . جيف رى أرونسون 


كانت هذه الدراشة. فى الأضل رسالة 
جامعية تقدم بها صاجبها الصبحقق 
الامربكى جيفرى آرونسون الى جامعة 
اكسفورد فى إنجلترا . ثم ظهرت أخيرا 
فى هذا الكتاب فى الولابات المتحدة . 


وحين قرات هذه الدراسة فى البداية 
جذبتنى إليها ثلاثة اعتبارات ؛ الاعتبار 
الأول هو آهمية الحقبة التى تستعرضها 
واثرها الحاسم ليس فقط فى الشكل الذى 
أخذته العلاقات الأمريكية المصرية لقرابة 
حقبتين تاليتين ٠‏ وإنما أيضا لامتداد هذا 
التأثير على الوضع الاقليمى والدولى .. بل 
إنه يمكن القول بأن تطور مواقف الولايات 


أرشيف الشارخ 


+20115510117 
10 231215 


10112 ,1.5 
ضاع خآ لردجندن1 


1940-6 


/8010501ق8 0201188 


نَمَرم وض : د . الس رأمين شلبى 


المتحدقوالقزب إمنا آلَحكم الجديد فى 
مص بعد ثورة. 1 بوليي كان له تأثيره فى 
توجباث الحكم الداخلية . وطبيعة نظام 
الحكم والسياسات الاقتصادية 

والاجتماعية التى تبناها , 
اما الاعتبار الثانى » فهو الموضوعية 
والانصاق اللتان عالج بهما الكاتب احداث 
هذه الحقية ومنهجه فى دراستها وذلك فى 
سياق الظلروف التاريخية المجددة التى 
كانت تمر بها مصرء ومنطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ وبلدان العالم الثالث المستقلة 
حديثا , ثم السياق الدولى الأشمل ويدوز 
الحرب الباردة حيث يقدم الكاتب رؤية 
نقدية لكيفية سيطرة اعتبارات وافتراضات 
دغ ١‏ 
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هذه الحرب على سياسات بلاده وبشكل 
شوه تقييمها لدوافع رجاء الحكم الثورى 


الجديد في فصر . 
أما الاعتبار الثالث فهو وفرة الوثائق 


التى اعتمد عليها الكاتب فى تحليله 
لأاحداث هذه الفترة سواء كانت وثائق 
رسمية او مذكرات وبيانات للشخصيات 
التى شاركت فى أحداثها . 


وتبد1! الحقبة الثى-يستعرضيها بإلكتاب 
بخروج الولايات التتحدة يفن الحرت 
العالمية الثانية يبد تزاد الأهتدام 
الأمريكى يبمعصر ومنطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
خاصة بعد نشوب الحرب الباردة والرؤية 
الاأمريكية لقطورات هذه المنطقة فقط من 
متظار مايخدم المصالح الأمريكية فى هذه 
الحرب . وبفعل هذا بدا يتلاشى ماكان 
بعض الساسة الأمريكيين يتطلعون اليه 
من أن تنفصل بلادهم فى علاقاتها المقبلة 
مع هذه المنطقة ودولها عن الميراث 
الاستعمارى للدول الغربية فيها . 

ولكن بفضل الحرب الباردة البازغة 
انتفى فى النظر الامريكى الجديد وجود 


أى تناقض بين مايخدم صالح الولايات: 


١47 


أرشيف الشارخ 


المتحدة بشكل عريض وما يخدم 
أمم أخرى فى .« العالم الحر ٠‏ » وانطبق 
هذا المفهوم على الوجود البريطانى فى 
منطقة قناة السويس وهو ما كانت معصر 
الأمريكية بدأت تتحرك من. وضع يرى 
مركز بريطانيا العسكرى فى مصر كمصدر 
قوة ألى رؤيته كعنصر عدم استقرار ومعيق 
الولايات المتحدة . 

وكان من معانى تزايد الاهتمام 
الأمريكى يمصر ومنطقة الشرق الأوسط , 
ازدياد مراقبة واشنطون التطورات 
الداخلية فى مصر ومحاولة توجيهها ؛ وفيٌ 
هذا بدات تنظر بالشك الى النظام الملكى 
والى النظام السياسى القائم باكمله 
ورجاله وقدرته على البقاء او احتواء 
عناشر السخط السياسى والاجتماعى 
التى كانت تتفاعل بوضوح فى مصر. 
لذلك بدات الولايات المتحدة تتطلع الى 
لتكميستتوعب هله التفاعلات ويوجهها 
وجهة|أتخدام | المظّتاتٌ الأمريكية المريضة 
فى مصر والمنطقة . من هنا كان تعاطف 
الولايات الْمْتَحَدَة فى البداية مع ثورة يوليى 
ورجالها حيث رآأت فى منطلقاتها ومبادثها 
الأولى مايتفق مع أمال الولايات المتحدة 
فى الاصلاح ٠‏ ورات فى رجالها ابثاء 
المنطقة المتوسطة المؤهلين لذلك . 


التجاوب مع 
الامانى الوطنية 


وكما كانت واشنطون تتوقع هذا من 
رجال الحكم الجديد وكانوا هم ايضا 
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يتوقعون ان تقدم الولايات المتحدة تأييدها 
وبساعدتها: لاعدافهع السياسية 
والاجتماعية فقد واصلوا سياسات رجال 
الحكم القديم فى الاعتماد على السياسة 
الأمريكية لحث حليفتها بريطانيا على 
تحقيق تسوية فى منطقة القناة تتجاوب مع 
الامانى الوطنية المصرية » واكثر من هذا 
كانت توجهات رجال الثورة الى الولايات 
المتحدة للمساعدة فى تحقيق هدفين 
رئيسيين هن أهدافهم : بناء القدرة 
الدفاعية للجيش المصربى واعادة 


تسليحه 0 والتنسية الاتتصادية 
والاجتداعية ورقع مستوى معيشة الشعب 
المصرى . 


حول هاتين المسالتين الحيويتين , 
النظام الجديد ومستقبله ومكانته , 
دارت اتصالات رجاله مع الولادات 
المتحدة. واكتسب هدف ,تسليح 
الجبيش المصرى اولوية والحاها مع 
تزايد الشكوى داخل صفوف الجيش 
من مستويات تسليحه + رحيث بكانت 
من ضغط هذا الهداك تزايد “التوتر 
العسكرى على خطؤظ ١الهدتة‏ االفعخسرية 
الاسرائيلية . 

غير ان طلبات مصر المتكررة والبعثات 
العشكرية التي توجهت الى واشتطون 
حاملة هذه الطلبات قويلت بالتسويف 
ووضمع العقبات . حتى. بلغ هذا برجال 
الثورة .مبلخ الينس خاصة بعد الغارة 
الاسرائيلية على غزة فى فبرلير عام 
٠ 116‏ والتى كان أثرها كبيرا وأوضحت 
مدى تعرض الجيش المصرى للخطر كما 
أحرجت النظام الجديد وزعماءه شعبيا يل 
وبين صفوف القوات المسلحة . 


أرشيف الشارخ 


أمنا هذفن التنمية الاقتضادية 
والاجتماعية فقد تبلور حول مشروغ السد 
الغالى فى. أسوان . وقى هذا ايضا كان 
اختيار النظام الجديد للولايات المتحدة 
والغرب والمؤسسات الدولية لتكون مصادر 
تمويل بناء السد . غير أنه فى ١5‏ يوليو 
5 وهو اليوم الذى توجه فيه الدكتور 
أحدد حسين السفير المصرى فى 
واشنطون لابلاغ وزير الخارجية الأمريكى 
جون فوستر دالاس قبول مصر لشروط 
الولايات المتحدة والبنك الدولى فيما يتعلق 
بتمويلهم للمشروع ٠‏ أبلغ وزير الخارجية 
الولايات المتهدة عرضها للمشاركة فى 
تمويل السد . 


سيطرة اعتبارات الحرب الباردة 


قلعآذا عجزت الولابات المتحدة عن 
الاستجابة لهذه الغبطالب والضرورات 
الاسايطية «زَالهِيولة للحكم الجديد فى 
عبن 4 . 

يقدم الكتاب تفسيرا لذلك الاطار الذى 
حكم - ومازال يحكم- السياسة 
الأمريكية ٠‏ وتمثل فى اعتبارات الحرب 
الباردة والتى جعلت الولايات المتحدة ترى 
التطورات المحلية والاقليمية . وتحدد 
مواقفها واستجابتها فيها من خلال 
تصهرات” وقزؤقن أعذه. المرن:-: عنما 
ضاعقف من هذا العنصر اليهودى 
والصهيوئى داخل الولايات المتحدة 
وهو ما ستلمس تاثيره عند كل منعطف 
فى العلاقات المصصرية الامريكية . 


١7 
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رفض الارتساططل ومالاهلاف 


كانت هذه الاعتبارات هى التى حالت 
بين رجال الولايات المتحدة وبين ان ترى 
منطق رجال الثورة فى رفض الارتباط 
بالاحلاف والمنظمات العربية فى المنطقة 
مثل حلف بغداد ومنظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط ؛ وان هذا الرفض صدر عن منطق 
واضح وهو أن مصر التى كانت توشك على 
التخلص من وجود عسكرى اجنبى طويل 
كان يصعب على أى حكم وطنى أن يربطهآ 
بمثل هذه التنظيمات إوالتى كانتي تزاى 
وكانها امتداد لهذا الوجود الأجنيى 
بصورة أخرى . 

وفى اطار تمهيذا ‏ المسزح 'الاتليمى 
حتى يتواعم مع ترتيبات مقاومة نوايا القوة 
الخصم لها وكما صورتها السياسة 
الأمريكية فى هذا الوقت ‏ بالاضافة إلى 
الرغبة فى تامين الوضع الاسرائيلى فى 
المنطقة : كانت السسياسة الامريكية تتوقع 
وتعمل على أن ينفض رجال الحكم الجديد 
يدهم من الشئون العربية ومن الصراع 
العربى الاسرائيلى ٠.‏ آلا أنه موضوعيا 
وفى ظل الظروف التاريخية التى ظبرت 
وعمل فيها قادة الثورة , وبعد تجربة حرب 


١ م‎ 


أرشيف الشارخ 


فلسطين ٠‏ كان يصعب عليهم وهم الذين 
ظهروا من صفوف الجيش , قبول ما كانت 
تتوقعه الولايات المتحدة وتطالب بيه . 

آما فى الاطار الدولى ؛ فقد تصورت 
السياسة الأمريكية مصر بداءة كجزء 
من التحالف الغربى فى صصبراعه مع 
الكتلة السوفييتية . وامتدادا لرفض 
رجال الثورة لسياسة الاحلاف 
والمنظمات العسكرية . 

كان منطقهم أن مصر والمنطقة التى 
تنتمى اليها لديها أوفنويات للأفكار التى 
تهددها , لم يكن التهديد السوفبيتى فى 
مقدمتها . بالاضافة الى ذلك فان المرحلة 
التاريخية التى ظهر فيها الحكم الجديد فى 
مصر جعلت منها جزءا هن تيار تاريخى 
يضم مجموعة عريضة من الدول التى 
استقلت حديثا وقدرت أنه لبس لها دود أو 
مصدلجة فى الصراع بين الكتلتين ,2 
فاختارت طريق الحياد وعدم الانحياز وكان 
تجمعها فى باندونج فى ابريل عام 1١558‏ 
رمزا. على .ذلك . إما السيامئة الأمريكية 
وقتئذ أفقنا.يمغت يلد التيار باللاخلاقية بل 
وحثطا رطال/لالقؤرة على الا يزتبطوا به . 


تساك اأترآر القومى 


هذه الاختيارات الاساسية للحكم 
الثوربى فى مصر من رفض للأحلاف 
والمنظمات العسكرية ٠‏ وتأكيده لانتماثه 
العربى » وارتباطه بتجمع دول العالم 
القلظ- الكافسة ه وماصلمب هذا من 
مواقف مثل الاعتراف بجمهورية اليمن 
الشعبية التى كانت وقتئد جَوْكَا من 
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التحالف السوفييتى , وتعاديها الولايات 
المتحدة وتعمل على استبعادها عن 
المجتمع الدولى . هذه الاختيارات لم 
يتفهمها سناع السياسة الامريكية ‏ علن 
انها نتاج موضوعى بخصائص محددة 
للتطور في مصر وفى ظل ثورة وطنية » 
وظروف اقليمية يتصاعد فيها تيار قومى , 
وسياق تاريخى يضم نطاقا عريضا من 
الدول ذات التجارب. المشتركة على 
السيطرة الأجنبية ٠‏ والأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية المتشابهة , ولكنهم رأوفا 
فقط على انها اتتصادم مع الافداف 
الأمريكية فى مسرح الحرب البادرة التى 
تباشرها الولايات المتحدة على تطاق 
عالمى : وكانت هذه النظرة بالتحديد وراء 
الموقف السلبى من الاحتياجات الحيوية 
الحكم فى فصر : الاتلحة اللازئة لبثاء 
اضرق الدفاعة فالصيضن. المهترى , 
ومتطلبات. التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والتى اعتين مشروع السد العالل 00 
مفاتيحها الرئيسية ٠‏ 

ويستخلص الكتاي آنه كانيفتطلقبا إزاء 
الضغوط الداخلية , والواقع الاقليمي , 
رازاء فشل جهود رجال الحكم الجديد فى 
توفير هذه المتطلبات من الولايات المتحدة 
والغزب 2 ان يتجهوا الى توفيرة من 
مصادر اخرى لم تكن هى اختياراتهم 
الأولى . ومن هنا كانت صققة الأسلحة 


السوفييتية التى احدثت هزة فى الولايات 


أدى هذا التطور الى مضاعفات اخطر 
حيث سمحبت الولايات المتحدة عرضها 
لتعويل مشروع السك العالى . وردت 
مصر بنعارسة حقها الشرعى والطبيغي 
فى تأميم الشركة العالمية لقناة السويس 
وهو الحدث الذى فتح فصلا جديدا فى 
تاريخ مصر ٠‏ وتاريخ منطقها . بل وفى 
أوضاع وجركز قوى عالمية جديدة 
وقديمة . 


بقرأ النارية لا من أجل ذاته . أو 
لمجرد المتعة الذهئية : وائما كاداة لفهم 
الحاضر ٠‏ وانارة المستقبل والحقبة التى 
يستعرضها الكتابٍ فن الملافات 
المصرية الأمريكية بل وفى تاريخ منطقة 
الشرق الأوسط . مليثة بالدروس وخاصة 
بالنبية للسياسة الامريكية . وابِلمْ 
دروسها ان كل التوترات التى تلت هذه 
الفترة فى علاقات البلدين ؛ واتعكست على 
اوضاع الإتنطقة يزيد من الحروب 
واستمرازً التوثر ي(وَرإدت من تعقيد 
العلاقات الدولية ؛ كانت نتيجة تجاهل 
السَيَاسة" الامريكية للظروف الذاتية 
لمصر ومنطقتها فى هذه الفترة والتى 
كان يعمل فيها نظام ثورة يوليو مل 
والذى جاء تعبيرا عنها . ويدلا من تفهم 
هذه الظروف وتشجيع الاتجاد الوطنى 
الحستقل البناء . اخُضعتها السياسة 
الأمريكية لاعتبارات الحرب الباردة 


المتحدة والغرب . واعنبرت اخطر تطور فى وفروضها والتى لم تكن تمثل بوضوح 
الحرب البادرة منذ الحرب الكورية . وفتحا أولويات الشعب المصرى لو شعوب 
بجبة جديدة لها فى الشرق الأوسط . كما المنطقة . 
ا 
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رأى فى الثقافة 
ضرورة أن نفعرف 


فى البحرين حركة ثقافية حية منذ أواخر السبعينيات ؛ وفى العراق كائت الحركة | 

: الشعرية دائما فى الطليعة , وهناك الآن فى الخليج واليمن والاردن والسعودية عدن | 
كبير من المبدعين الشبان الذين يساهمون باعمال تستحق المعرفة .. وفى المغرب الآن | 
رةه الثقافية حيوية واشدها اهمية ؛ لكننا هنا فى مصر لانكاد نعرف عنها أ 
عدد محدود حتى من مثقفينا يعرف جيدا عبد الله العروى ؛ والطاهر بن جلون | 

ومحسه علد الجابرى ودمد برؤوو دده بابية بجي بن المبدغين الاتظرشجايا هن ْ 

: : ٍِِ ب 1 

وحتى تعرف حيوية هذه الحياة الثقافية فى المغرب . واهميتها عليك ان تطالع أ 
امحلات س0 1ج جم د 9 فخ لاخر بيت الحكمة » دراسات 
سينمائية , دراسات!ادبقة ولسياتية » افاق.. الثقافة الجددية / عيؤن/المقالات , الجدل , 
مين المدرسين , الدراسات الفسية أو القربولة ١-ومكلة‏ دارا النقابة أكل هذه مجلات , 
١‏ المدهش أو المفرح |إنِها تنقد. فى, إسبواق: المغرب بمجرد: صضدوزها . والعدد المطبوع 
منها لايقل عن ثلاثة أو اربعة اضعاف مايطبع من مجلاتنا الثقافية ؛ بل إن بعضها يعاد 

طبعه , وهذا غريب بالنسبة لمجلة ؛ نكاد لاثرى له مثيلا سوى فى المغرب . 
فى المغرب يظبعون من اقل الكتب توزيعا فى العادة ( مجموعات القصص والشعر ) 
ضعف المعدل الذى تطبعه دور النشر المصرية أو اللبنائية , والفترة التى تنفد فيها أ 


حسم مسي 


5 


4 


0 وم ضح أو توماو ١‏ تيه سند تيوه دو اح ا . 
00 هن الممكز كتبهم لنساعدهم كثيرا فى حياتهم ؛ أما المخضرمون 
فحالهم أفضل كثيرا من اشهر كتابنا . .5 
الناشرون اللبنانيون , كالعادة , انتبهوا لسوق المغرب فاقتحموها , اما نحن فلا 
نظن أحدا منا قد فكر فى المغرب لا كسوق لمطبوعاتنا وكتبنا , ولاكحركة ثقافية لابد لنا 
إن نعرف ماجديدها ؛ وإلا فإئنا سنجد انفسنا بعيدين حتى عن بلاد عزيزة علينا كنا 
نحن الذين نمدها بالثقافة فترة طويلة مضت .. من زمان , 
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ندوات معرض الكتاب 


© الحضور الذى شهدته مجموعة الندوات 
المفتوحة النى تخللت محرض الكتاب هذآ العام 
دليل قاطع على تعطش التاس للحوار . 
ورغبتهم فى لقاء شعرائهم وكتابهم ومفكريهم . 

© كان العدد يتزايد أحيانا وينقص 
أخرى . ليس فقط من ندوة لاخرى ٠‏ بل 
أيضا من متكلم لآخر وهنا لابد من قول 
حقيقة أن الئاس قزايدوا بشكل لافت. .فى 
لقاءات ثلاثة مع محمود درو يش و أحمد عبد 
المعطى حجازى . ونزار قبانى ٠‏ كما كان 
جمهور الأخير مهميزا ,من بالقببابجالاقدر 
رقاهية عن جمهور درويشن وحجازى الأى 
كان من بين المثقفين الأكتز قربا غن الشتعر 
الجاد . 

© كما كانت ندوة الدكتور ركى تجيب 
محمود تضج بحشد متعطش للجراة التى 
تحلى بها مفكرنا عندما يتعرض للقضايا 
العامة . فقدم تصوره عن الصسورة 
الصحيحة التى ينبفى ان تكون عليها 
حباتنا الثقافية حين تصح وتجيد وقد كانت 
ثقافتنا هكذا فى عصر من العصور ‏ والكلاغ 
له بعكس ماهى عليه الآن . واكثر على 
بديهية أن مجال العقل ومجال الوجدان 
يكنقيان فى بوتقة الإنسان وطالب بان تتقدم 
حياتنا الثقافية فى إتجاه مزدوج يعتمد على 
العلم والأدب . لا على واحد منيما فقط 
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الشاعر نزار قباتى يلقى قصيدته 


وبكلماته الهادئة الناعمة خاطب يحبى حقى 
جمهوره فلقى تجاوبا من الجمهور الذى اثار 
مشاقشات جادة معه حول العاسية 
والفصحى , وحول قضايا الثقافة عامة . 
وكان اللقاء يفيض عذوبة ودفئا تعودناد من 
أديبنا الكقيّر فى كل لقاءاتنا معه , 

© وإذا كان لابد لنا من أن نقول إن 
الندوة الجماعية التى حضردا كل من 
البكانية جمد هيكل ولويس عوض وعيد 
الحميد يوئس بوعبد التادر القط وعلى 
الراعى. وشكرئ عياد نما انارته عن قضايا 
جول مسنقيل لابب في بصر كانت تحتاج 
إلى آسبو ع كامل لوحدها . فإننا لابد من أن 
نلحظ . وهؤلاء أساتذة أجلاء بلاشك ؛ ان 
ممئلا واحدا للأجيال الجديدة من الكتاب لم 
يكن موجودا فى ندوة عن مستقبل الأدب فى 
مصر الأمر الذى هو من الصعوبة يمكان 
الحديث عنه : كما عبر بحق الدكتور شكرى 
عياد فى عبارة سريعة تقترب من هذا 
المعنى , لقد سثل هيمنجواى يوما عن رتيه 
فى مستقبل الأدب فقال إنه لايعرف فى 
الدقيقة اكثر مما يود أن يكتبه فى اليوم 
التالى - 

© وتدقى ندوة آدب الفكاهة فى عصرتى 


1 ل 
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قائمة الندوات الأكثر حيوية ؛ أضفى عليها 
مجمود السعدني بخّفة ظله- وعاميته جوا 
خاصا , كما كان عمق التحليل الاجتماعى 
والتاريخى الذى قدمه فيليب جلاب إضافة 
حقيقية للفستمعين , فضبلا عما أسهم به 
مامون الشناوى واحمد بهجت ومصطفى 
حسين من آراء وذكربات جعلت هذه الندوة 
فريدة وشائقة . 

© كما كانت لمحة ذكية منصفة من 
القائمين على أمر تنغليم المهرجان إن 
خصصوا أمسية خاصة لشعر العامية 
المصرية الذى كان دائما مضطهدا خاصدة 
من قبل الأجهزة الثقافية الرسمية ؛, ولعل 
تجاوب الناس مع شعراء العامية وعلى 
راأسهم عبد الرحمن الأبنودى وسيد حجاب 
دليل قوى على أن لهذا الشعر جمهوره وأنه 
فرض نفسه واصبح له مكان لايستطيع أحد 
نكرانه . 

© اما يوسف إدرقّتتن فكان كعادته فيان 
مالمشماعر , قادرا على( يشد الناسن لقكنايا 
قد تبدو عادية ؛ لكنهاا فئ منتهئ: الاغمية / 
وهو قد امنلك ناصية اللغة مع الجمهور 
العريض الذى أصغى له بشفغف . 

© لقد كان حضور الدكتور أحمد هيكل 
اليومى للنذوات دليلا على إصراره على 
دفع الملتقى إلى النجاح ودليل على تجاوبه 
مع رد الشعل الابجابى الذى أبداه 
الحضور ؛ كل مانود أن نقوله أن الاقتراح 
الذى صرح به عقب المعرض بإقامة ندوة 
أسبوعية مفتوحة فى هيئة الكتاب , 


ارصع لو ماود 4 جر 
طابع المهرجان وليكن شهرا ا اكش في 
العام .. وعلى أية حال تبقى المحاولة 
مشروعة لكن لابد من درسها بشكل متقن . 

© ولايستطيع عارض هذه الندوات من 
ناحيته إلا أن يعتذر للذين لم يتمكنوا من 
حضور جلساته , فقد كان الجهد بين أروقة 
معرض الكتاب وماتمكن من حضوره من 
ندوات فوق طاقته فمعذرة . 


مووجشان أبعدة ان الأكاديمى 


إقايت آكاديمية الفئون فى الفترة بين 151 
ينازر والأول من فبراير الماضى الأسبوع 
الأكاديمى لأنفلام متخرجى المعهد العالى 
لأسيثعا بمديئة اسوان ؛ وقد تنافست افلام 
ديق لأجِتتال1 مختئقة , ومستويات مختلفة » 
وشملت ليت العروشش ؛ لعدم كفاية الآدلة 
لاقترّف فهمئ : "صر الذئاب لسمير سيف » 
دقة زار لأحعد يِابسينٌ ؛ موعد مع القدر لمحمد 
واضى ؛ إهراتان ورجل لعبد اللطيف زكى » 
الطوق والاسورة لخيرى بشارة ؛ الجوع لعلى 
بدرخان . قبل الوداع لحسين الوكيل ؛ الوحل 
تعلى عبد الخالق ٠‏ العصابة لهشام ابو 
النصر ؛ حارة الجوهرى لمدحت السباعى , 
دموع الشيطان لعادل الأعصر , التراب 
الاحمر لعيد الحميد الشاذلى ٠‏ الأقزام قادمون 
وهو العمل الأول لمخرجه شريف عرفه . وقد 
استحق عليه جائزة شادى عبد السلام للفيلم, 


موضوع لابد من دراسته , فقد يتجاوب الروائى الأزل . 
الناس مع مهرجان كيين من هذا النوع ٠‏ آما كما عرضدت افلام تسجيلية من إنتاج 
الندوة الاسبوعية فهى أمر أخر وقد يكون المركز القومى وإن لم يتل أحدها جائزة العمل 
؟ه١‏ 
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الأول , ونال مدحت قاسم جائزة الإخراج عن 
فيلمه العفاريت ٠‏ 

جوائزفا بمجة: انها مشروعات تخرج تخضع 
لتحكيم آخر .. وفى بانوراها الأفلام المنميزة 
عرضت الافلام التالبة البداية لصلاح ابو 
سميف ٠‏ اليوم السادس ليوسف شاهين ؛ سكة 
سفر لبشير الديك . أه يابكد لحسين كمال . 
جذور فى الهواء لد ليحيى العلمى ٠‏ القطار لأحمد 
فؤاد . عودة هران لمحمد خان . 


وخلال المهرجان أقيمت ثلاث ندوات أعلن 
عتها مسبقا تحت عناوين الحلم والواتع فى 
السينما المصرية . المشافدون والتذوق 
السينمائي , الكوميديا فى السينبا المصرية , 
كما اقيمت ندوة رابعة ناقش فيها السينمائيون 
الوضع الحالى المتازم فى هيناعة السينما . 

الندوة الأولى التى أدارها توفيق صالح 
افتقدت الوضوح الكافى حول المقاهيم ؛ وكان 
الافضل ان تنم على هيئة مائدة سلَقَدَيَرَة تضم 
أساتذة معهد السينما والنقاد والمخرجين 
وكتاب السيناريو . وأثيرت نبيا افكار حول 
الحلم الفردى والحلم الإجتاعى ١1‏ والسيئنا 
وصناعة الوهم والحلم الجميل /والصدام بين 
الواقغ وطموحات الآنتتتآنٌ حتى المَتَوَاضْم 
منها ٠‏ ثم يتحدث صلا ابو سيقد عن اتجربتة 
فى فيلم "البداية" ومختار عبد الجواد فى 
تجربة ديكور “قاهر الزمن” ومحمد فاضل عن 
تجربته فى "حب فى الزنزانة ” وعن فيلم راعبو 
يتحدث السيناريست أحمد عيد الوهاب فيما 
يتعلق بأحلام الجمهور نحو تحقيق القوة . 

وناتشت ندوة المشاهد والمتذوق 
السيفمانى التى قادها الدكتور فاروق الرشيدى 
أسباب هبوط الفيلم المصرى ٠‏ ولماذ! أصيبح 
الجمهور يقبل على القيلم الهابط ويترك الفيلم 
يعد يستطيع أن يصحب اسرته إلى فيلم 


أرشيف الشارخ 


لايخدش الحياء . ويشكو مواطن أسوانى من 
ان فيلم الطوق والأسورة لم يبق في اسوان 
سوى ثلاثة أيام . وأنه بمجرد أن سمع ابه 
وذهب ليراه وجده قد رفع . وفى نهاية الندوة 
وزع على الحاضرين إستمارة استطلاء 
لمعرفة مايريدونه من افلام وهل يفضل 
رؤيتها فى التليفزيون او الفيديو أو دور 
العرض . وستتم دراسة نتاثب الانتطلاع 
ونشرها فى القريب 

ولعل ندوة الكوميديا فى السينما التى 
أدارتها درية شرف الدين كانت اقرب إلى 
الجمهور , وحفلت بمناقشات طبية حول آهمية 
الكوميديا الاجتماعية وبدت معارشية الجميه 
للاتجاد الذي يدفم الكوميديا لآز تكون ضحكا 
ساذجا وتبريجا سخيفا. وقال سامى 
السلامونى إن الضحك كطاهرة محصرية قد 
اختفى نتيجة للاكتئاب القومى . وإننقد مواطنو 
اسوان تلك الاعمال التى تسخر من شخصية 
الصعيدي , كما قآل فوزى فيعى نائب رئيس 


الاكاطلية !+ إن أهم عيوب الكتاية الكوميدية هر 
لفقي الذي يقدم كل الفلاحين كاغبياء وكل 
العساكر مرتشين 


انا “اإندية- الهن! خلية|إلقد ناقشت مشاكل 


|الانتاج وَالتَيُوْيِم والْقِيدبِ ودور العرض 


والاجهزة وانتهث باقنراحآت لحماية الفيلم 
والبحط عن ساد |تمويل . وكل هذه 
الاتتراحات كانت قد طرحت من قيل .. وَنَورجو 
أن يطبق ولو جزء منها بعد هذه الندوة 
وكانت الندوات الصحلية لمناقتة الافلام 
المعروضة على مستوى طيب كما أن نشرة 
دراسات سيئمائية اضافت إبجابية على 
المهرجان ونرجو أن بتحقق حلم المهرجان 
الدولى لأفلام متخرجى معهد السيثما الذى 
أعلن عنه حسين فهمى . كما نرجو آن يتحقق 
مشروع إنشاء معهد للسينما فى أسوان 


فوزى سليمان 


١6م‎ 
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“رجل فى القلعة" 
وآخرون خارجها 


يقير عرض مسرحية ٠‏ رجل فى القلعة ٠‏ 
التى قدمها المسرح القومى فى نهاية 
موسمه الشتوى العديد هن الأسئلة 
والقضايا, فمؤلفها (ابو العلا 
السلامونى ) واحد من ابرز كتاب هذا 
الجيل , ومخرجها ( سعد اردش ) هن ابرز 
مخرجى المسرح فى مصر . وتقديع اى عمل 
يجمعهما مغا بعد عرضهيما الناجيج رماذون 
المحروسة : الذى قدماه فى شاحة وكالة 
الغورى عام 5/87١/يدعونا‏ إلى التريث فى 
الحكم على هذا العرضص. الجديد ... 

ويخنلف رجال المسرح حول قضية 
المسرح الترائى ‏ إذا صحت هذه 
التسمية ‏ واهميته وضرورته ٠‏ إذ يرى 
بعضهم ان اصحاب هذا المسرح يخشون 
الحسدام مع الواقع فيلجاون إلى التراث 
مؤثرين التلفع بعباءات الماضى خوفا من 
مواجهة قضايا حيوية وتحصنا من مشكلات 
رقابية ٠‏ ويرى آخرون أن القضية أكبر 
واعمق من هذا لأن دور الكاتب هنا يختلف 
وتزداد همومه العامة من جراء الاستعانة 
بمادة تراثية ٠‏ إذ يرون انهم يحققون 
ويؤصلون بها الوجود والماهية بعد ان 
تردى الواقع وتفاقمت مشكلاته ؛ فاصبح 


1١4 


أرشيف الشارخ 


المطلب الملح والضرورى فى نقلرهم هو 
تأكيد الهوية القومية من خلال موقفهم 
النقدى تجاه هذا التراث الذى بتعاملون 
شعه .. 

أيا كان الأمر فالذى يعنى الناس من كل 
هذا ان يكون التراث المستلهم من أجل 
التبصير بالحاضر لا الهروب إلى الماضى 
والكاتب إن لم تؤرق فكره وتثقل وجدانه 
مشكلات واقعة فإن عمله لايمكن أن يطلق 
عليه مسرحا لأن المسرح الحقيقى هو الذى 
يهتم بانسان الحاضر فلا يغيب به بعيدا 
دون تشوق إلى رؤية مستقبل افضل وغد 
اجمل .. 

اها لسرجزة ٠‏ رجل فى القلعة » فان 
مؤلفها يطرح سؤالاً هاما يمكن أن تكون له 
دلالات متعددة فهو يسال فى نشيرة العرض 
( لماذا احتففد الانجليز بنتائج ثورتهم 
وتجربتها الديمقراطية والتزموا بها إلى 
وقتنا هذا بينما نحن لم نلتزم بتجربتنا رغم 
عبقرقتها سوى بضع سنوات ..) وهو 
يعنى بتحربتنا هنا تلك الفترة الهامة من 
تاريخ الشعب المصرى فى القرن التاسع 
عشر, حين نصب, وكلاء الآمة عن طريق 
مجلسهم دار الفحكمة الكبرى ) القائد 
الالبائى “محمد «أعلى/ وائيا على مصر 
والسبلاموتى .إن ,بقف عند هذه الفترة 
يتجاوزها خلال رحلة بحثه الفئية عن اجابة 
شافية فيعيد صياغة أحداثها فى قالب 
كلاسيكى يلتزم بالحوار الشعرى رغم البناء 
المتداخل والمتعدد المشاهد .. 

تبدا المسرحية بمحمد على فى نهاية 
إيامه منكسرا يهذى عن أمجاده القديمة 
وأحلامه التى ضاعت والطموحات التى الت 
إلى أوهام وترهات وطيف عمر مكرم يلاحقه 
باقواله التى اراد أن يحقق بها مثالية 
الحكم , وخذله محمد على الذى حقق مالم 
يحققه غيره ؛ فغرته الانتصارات وزادت من 
اطماعه , ولكن اوربا تتحالف مع السلطان 
العثمانى ضد محمد على فيرتد منهزما وهو 
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يشعر بخطئه , ويحاول اتباعه إخراجه من 
هذه الحالة التى وصل إليها وبدلاً من إقامة 
حفلة زار ارادتها زوجته لكى تخلصه من 

الأرواح الشريرة يعيدون تجسيد المراحل 
المتوالية -. كطريقة الطب النقسى فى 
العلاج ‏ منذ أن تصبه عمر مكرم ( مندويا 
عن المحكمة الكبرى ) واليا على مصر بعد 
عزل الوالى العثمانى الظالم خورشيد 
باشا . 

هكذا تتم اللعبة المسرحية . يتنامى 
الصراع ويحتدم بين بطلين تراجيديين . 
يبحمل كل منيما بذرة سقوطه . محمد على 
الذى زينت له زوجته طريق الترقى إلى قمة 
السلطة فانسياق سيعبا وراءقا بعد أن داس 
على شروط تنصيبه فتصرف بمعزل عن 
( المحكمة الكبرى ) ثم استمال شيوخها 
لكى يسقد فى النهاية أسير صعودد 
( ابواب العالم صارت موصدة فى وجهى . . 
والجوع الراقد فى صدرى ينهشنى بلا 
رحمة ... ما قيمة أن أصنع تلك الأمجاد 
وقلبى ينف حتى الموت ) اما عمو مكرم فالد 
رفض المنصب من آجل الشعب . وظل على 
مثاليته المؤمنة بالمطلقات العلها التى 
يستحيل نحقيقها كاملة!ز آنْ يبقتى الانستان 
وحيدا دون رفاق يعشى إهَا أن/يضبح لكا أو 
شيطانا ... من بضتن لي ان "أصبع هلك) 
فيرفض مواجهة محفذا اعلى أفى (المحكنة 
الكبرى ) بعد أن دخل بالعدل وبالشروط 
وينفيه محمد على فبموت وهو أسير هذه 
النظرة الاحادية ويتسائل محمد على فى 
نهاية تلخص مغزى المسرحية ( او لم ياخذ 
منى السيد مكرم عهدأ أن يجعلنى الوالى 
بشروط الشعب وان يلزمنى بوثيقة شرع 
المحكمة الكبرى .. فلماذا لم يلزمنى 
بالننفيطز ) لاطب العرض 0 
التساؤلات على لسان محمد على فيدين 
( !! ) كل الذين لابقفون فى وجه أى حاكم 
يبعلش بالرعية وآي شعب لايصد الفرعون 
عن جيروته .. 


أرشيف الشارخ 


وهذه الأقوال المباشرة تأتى وفقاً 
للأاسلوب الذى انتهجه سعد اردش فى 
إخراجه للمسرحية . التى كان ينزمها أن 
تعالج من خلال رؤية فنية لاتغقل مابمكز آن 
نسميه بروح العصر . فقد تعمد المخرج فى 
البداية أن يلفى اللعبة رغم استهلال 
العرض بها فى مقدعة طويلة . ونجده قد 
أعاد محمد غلى العجوز إلى شبابه . فيحول 
اللعبة تلقائيا إلى ارتداد حقيقى إلى 
العاضى , ويشطب دور الجوقة التى تروى 
بدايات الأحداتث ويكتفى بعيارات يرددها 
بتفسه من وراء الستار مع رجع صدى 
لصوتك الرخيم المتهدج . ويرسم حركة 
ممثليه دون عناية ويكتفى باز يضع الممتل 
في مواجية مباشيرة مع الجمهور عند 
المنطقة المتقدمة من خشبة المسرح . مما 
أثر على اداء معثلم الممثلين . فاغرق نبيل 
الحلقاوى ‏ وهو عمثل جاد ‏ فى الوعظ 
والاداء المباشر واضاع ادوارا هامة بين 
مواهري محدودة وتوزبعات ملفقة . ونجت 
سعترة عيد العزبز التى أدت دورا صغيرا 
ترقة ورسوخ ودفع المخرج ببطله يوسف 
شعمان إلى المقدمة دون ضرورة ليواجه 
الجمتور ب عكذا ‏ فيكيد يودى بالدور لولا 
موهبت» ومقذرته ب وبزز رغد ذلك منهم 
رلتداق المهداى”. “قدحت هرسئى . سلوى 


متطمود ‏ وَفوْيِدَةا مَرْمْئَى كالعهد بهم دائما 
محمد الشريبينى 


”؟ محاتت دأنافدك 
جديدت ان فتدر 
علاوة على مجلة علم النفس التى صدرت 


فى الشهر الماضى عن هينة الكتاب صدر عن 
هيثة الكتاب ابضا مجلتان جديدتان ٠‏ احدافما 


١ ده‎ 
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عن المسرح والثانية عن الفنون الشعبية .. 
ويمكن القول انهما اصدار جديد لمجلتين كانتا 
تصدران من قبل عن الهيئة ٠‏ وبذلك تكتمل 
اصدارات الهيئة من المجلات سبعا ٠‏ قصول 
وابداع والقاهرة وعالم الكتاب وهذه الثلاث . 

بالاضافة الى ذلك أصدرت اكاديمية الفنون 
منجلة آلفن المغافسن وهى مجلةا هنية 
متخصصة ,. 

يراس تحرير هجلة المسرح الجديدة 
الدكتور محمد عنانى وفيها قسم للدراسات 
بأقلام فردوس عبد الحمئيد ومحمد السلامونى 
ونهاد صليحة وأحمد زكى واحمد عطية . 
ومدحت الجعار وامير سلامة وانتصار عبد 
الفتاح ونبيل راغب وجمال عبد المقصود . ثم 
قسم لنقد العروض التى جرت خلال الشهور 
الثلاثة قبل واثناء صدور المجلة ٠‏ كم متابعتين 


لمهرجان دمشق والمسرح خارج الحدود ٠‏ 
بالاضافة الى ثلاث ,مسيرديات مترجعة هى _ 


بعيدا عن هاجو لدنج. لقنزل/ ترلجمة ‏ ساهية 


اسعد ؛ والتعرى قطعة قطعة لميزوجيك ترجمة | 


اإبراهيم حمادة وكاسكائدى لصبابويل بكيت 
ترجمة ماهر فريد ؛ ثم قسم للحوارات حوار من 
طرف واحد لسمير العصفورى وآخر لفوزى 
فهمى وبورتيريه للمثلة عايدة غبد العزيز ثم 
وثيقة بعنوان اللهم فاشهد كتبها عبد الغفار 


أما مجلة الفنون الشعبية قيراس تحريرها 
الدكتور احمد مرسى وبصمات عبد الحميد 
يونس .مستشار التحريد لاتزال مؤثرة فى 
الصياغة النهائية للهموم التى تعكسها , وفي 
هذ! العدد:مقدمة الذكتوئ معمين سرحان:زكي 
مجلس الادارة الذى صدرت المجلة وسابقتها 
فى ظله ؛ وقد اراد ان يربط بين صبدور العدد 
فى يناير 417 بالعدد الاول الذى صصدر منها فى 


1١ كه‎ 


أرشيف الشارخ 


اصدراها الأول قبل توقفها فى 55 هو حنين 
الى الستينيات فترة الازدهار الثقافى الأولى , 
بالاضافة لذلك أصدرت أكاديمية الفنون عجلة 
القن المعاصر . وهى مجلة فصلية فنية 
متخصممة ٠»‏ ويراس تحريرها الدكتور, عز 
الدين اسماعيل الذى يبدو وأنه ها ان يضم 
تخدمه تمى مكان حتى أصدر قن مجلة ٠‏ وأول 
ماتلحظه هو الاخراج الفتى الجميل الذى 
صاغته يد! الفنان القدير سعد عبد الوهاب 
الذى أخرج ايضا مجلة المسرح . 


سشكدكد بحسو 


فى خاطره القديم والطفل 


مسيك البيبانى . ذفان يغخساطب 
ماضيه .. فرشاته تتلمس بشكل دائلم 
مير التاريخ العتيق .. المساحجد .. 
الابئية .. الحوارى الفضيقة والبوابات 
القديبة ., باب زويلة ©» باب التصر ؛ 
ثم وكالة الغورى والسافرخانة .٠‏ كلها 
اسماء تحمل عبق التاريخ وتحيل بعسبة 
القاهرة ٠‏ 
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مثى هذا الغتان على درب كير من 
الفئانين الذبن سبتوه فى ريم القاهرة 
القديمة والثأئر بها + وقد ذكرتنى لوحات 
الغنان سيد اليانى »6 ارس انف 
الاجانب الدين تترهمغدء الاماكن الاثر 
بحمالها .٠‏ للا بلبثرن أن 1 
بالفرشاة ويصبروا رغميا علهم . 

وند جرت المادة ان ترى هذه الابنية 
الائربة على « كارت بوستال » ولوحة 
هدا الفنان هى : الكارب بررستال ل إلى 
ذ هذه الطبعة » التى بدكن أن تيئلكنا 
سياعيا . 

ان احساس هذا الفثان يتضين كثرة 


من. البراءة والمباشرة + فهو لا يتقعر فى 
الفن ؛ يل يقدم مايرى ويقائر به فى 
اخلاص رمودة بدركها الشاعد 

وقد كتون الربالة الثى حملها سيد 


لثلائبة يشرنا بها ٠‏ ولابد 
انهما ستسد نقصسا فى 
مكتبتنا العربية بالنسبة لما 
كتب عن متهسج الدرس 


الادبى . فى محاولة وبرنتتير) وانحاز الى 


نهو ملذ تخرجه قل كلية الفلسون 
الجيلة ؛ وهر يعمل على اعادة وسيم 
مجموعة كنب « كامل الكيلانء » اشاره 
1 500 . 
لكتب الى شالشسمت 5 وجدان عر 0 
الاريسينياث واللسايت” ٠‏ والبيبانى 
إعيد ءها حتى توائب جيسفس! 
الشدائيئيات والسهيئيات ودك ل 
يفوم كبمة على درب الغن التريرى ٠‏ / 


منقولة ايضما فى منهج 
البحث فى تاريخ الادب 
الذى ترجمه مندور عن 


لصياغة عربية جديدة ٠‏ صيغة ان النقد ادب و لانسون وكتاب لانسون عن 
تستفيد من تلك التى ولكنه ترك العلاقة بين هدارس النقد الحديثة الذى 
سبقتها فى كتابات النقاد النقد وتاريخ الادب .. ثم ترجمه احسسان عباس 
العرب والاجانب . جاءت محاولات اخرى ومحيد يوسف نجم . ثم 
/ات ١‏ 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


البنيوية ومابعدها ممن 
يصفيم كاتبنا مدارس النقد 
الجديد .. ومن عناوين 
العقول والخطة التى استقر 
عليها كاتينا يتضح ان هذا 
الكتاب هو المدخل الاول 
لثلاثية لعلها علامة فى 
مجال ارساء منهج فى النقد 
العربى الحديث . 


اليصحود ٍ 
3 أنه 0 


ضر اس 


ىعسمشعيط 


: اليهود 
والمفسون فى. مضير 
الناشر : كتاب الزقراء 
+" ضص 2 "” ج م 


الكتساب 


يقدم هذا الكتاب عرضا 
تاريخيا لموضوعين ؛ وان 
كان المؤلف يربط بينهما فى 
احدهما يتناول التجربة 
اليسهوديمة فى مصر 
الحديثة . والآخر يتناول 
التجمعات الماسونية فى 
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مصر الحديثة ايبضا: اى 
ابتسداء سن الحملة 
والنتيجة التى يخرج 
بها المؤلف ان اليهود لم 
يكونوا مضطهدين فى مصر 
كما يشيع البعض بل انهم 
ازدهروا فى ذلك التاريخ 
وحتى سنة 114 على نحو 
لم يحدث الا فى المانيا قبل 
هتلر والولايات المتحدة 
منذ تاسيسها وحتى الان . 
كان موقف الدولة 
متسامها معهم . عاملهم 
كمواطنين . احتل بعضهم 
اعلى المناصب وكان موقف 
حتى أن نشاطهم انتشر 
بشكل استغله الصهاينة فى 
الدعاية لهجرة اليهونٍ الى 
فلسعلين . 
الموضوع الثانى فى 
الكتّاب فيتناول تجربة 
اللماستونيّة فئّ مر “والتي 
بدات مع بذاية الغزوا 
الاوربني لمضصر الكديثة . 
ويكشف. أن الاوربين هم 
الذين جاعوا بالماسوئية 
الى محير . 


وفى هذا الجزء معلومات 
جديدة على القسارىء 
المعاصر إن شملت المحافل 
قوائم طويلة من الكتاب 
والمفكرين والفئنائين 
والقادة ٠‏ ووقائع كثيرة لعل 
اهمها واقعة البيان الذى 
صدر عن طريق احمد زكى 
باشا مدير دار الكتب ( شيخ 
العروبة فيما بعد ) باسم 


أرشيف الشارخ 


رئاسة الماسونية قى مصر 
ومحفلها الوطنى الاكير , 
مؤيدا لاقامة دولة اسرائيل 
فى فلسطين مقايل الف 
وإذا كان البعض قد 
انتسسب الى المحافل 
الماسونية بحسن نية : او 
دون معرفة بمراميها فان 
المرء لابد ان يقف طويلا 
عند اسم وزير الداخلية ان 
ذاك ١96٠‏ قؤان سسيراج 
الدين باشا سكرتير حزب 
الوفد الذى قبل قسادة 
المحفل الماسونى ليكون 
استاذا أعظم للمحقل الاكبر 
الوطنى المضرى . 


فؤاد سراج الدين 


الكتاب : حسن فؤاد 
نهر الفن والحياة 
إعداد واخراج : محيى 
اللياد 


الناشر : روزاليوسف 
5١‏ صلاء ه ج م 


هذا كتاب فريد من نوعه 
٠‏ فيه الوفاء لرائد من روادنا 
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الراحل حسن فقؤاد + 
والصانع الماهر للكتاب 
الفنان محيى اللباد هو 
الذى دقف وراء هذا العمل 
الفذ بقدرته الفائقة . مؤكدا 
على حقائق سبق ان وضع 
بذورها الاولى ٠‏ موضوع 
الكتاب حسن فؤاد , 
ويكتب صلاح »حافلد 
لايكاد يوجد ركن.. .فى 
الضمير المصضيرى المعاضصر 
لم يشارك فى صياغته هذا 
الرجل .. فكل اداة تشكل 
الراى العام , والذوق العام 
٠‏ كان له دور فى تطويرها ٠‏ 
وتوجيهها ٠‏ وتربية الذين 
يستخدمونها وهو قد بدا 
الناس بالريشة والألوان 
لكنه لم يلبث ان اقتحم عالم 
الصحافة ؛ والقلم والسينما 
والاذاعة وانجب فى كل من 


01000126091021. 


٠‏ هذه العوالم زحاما هن 


التلاميذ .. ومعظم هؤلاء 
التلاميذ هم الذين يقودون 
الان عقل الامة المصرية او 
على الاقل يشاركون فى 

ويككتب محدى . اللنك : 
مبكرا اختار الفنان القاهرى 
الشاب الذى درس الفن 
الاكاديمى على الطريقة 
الغربية ؛ وابن طبقة 
موظفى الحكوسة 
المتطلعة . واختار الا 
بجعل مرجعه ‏ في مشروعه 
الفغنى ‏ اوربا ولا امريكا , 
ولا الرسومْ والكتب 
والمطبوعات الاجتبية بل 
اكتشف وطنه وواقعه 
اليومى ووجدانه الشخصيى 
٠‏ وجعل من كل ذلك مرجقه 
الاساسبى.. ودرفشنا 


ونقوش بالوان لم نتعودها 
مطبوعة من قيل : الوان 
الطلاء الجيري التى بهنت 
بتاثير شعس مصر ؛ والوان 
حلوى الفقراء 2 وزهرة 


أرشيف الشارخ 


الفسيل . والكمون . 
والطوب الاحمر , واصباغ 
عربات الكارو ٠‏ والقول 
والكثسرى ومراجيح 
المولد. وصناريق 
العرائس الريفيات . 

وهذا العمل الاحتفاقى 
الجميل يقسم ايضا 
مخنارات عن اعمال حسن 
فؤاد الفنبة سواء لوحاته 
او رسوماته فى صباح 
الخير منذ اول عدد اصدره 
مع احمد بهاء الدين 
وصلاح جاهين بالاضافة 
الى رسومه لاغلفة الكتب . 
كما يضم اغلب ماكتبه عنه 
اصدقاؤه وزملاؤه وتلاميزده 

معد رحمله الذا فانه بعد 

عملا وثائقباً نادراً فى 
مكتبتنا العربية . 


الاكاديمية ١64‏ ا 


بانه لبس كقابا فى 


التاريخ بقدر ماشو سيرد 
لوقائع قصة الشورة 
العرابية كتبيًا محمد عودة 
بحماسه المصروقف عنثه 
خامسة عندما بيكون 
الموضوع ثورة عرابى 

هو هنا يتابع الحدث هنذ 


1١-14 
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اليوم الاول 4 سبتمبر 
1 حيث بدآت فرق 
الجيش المصرى تتوافد 
مذة ‏ الصباح على ميدان 
عابدين وعلى راسيها 
الميرالاى احمد عرابى 
الذى تقدم بطلبات الامة 
التى كانت قد التفت حوله 
هو ورفاقه2 ويجد فى 
البداية معارضة القصسر 
والخديو و المندوب السامى 
البريطائى لكنهم يخضعون 


وقائع ماجرى بعد ذلك من 

قيام الحزب الوطنى الاول 

من جهة , والخيانات 

الوطنية التى ادت بالثورة 

الى الهزيمة ؛ والى عرابى 
ن مع رفاقه 8 


10 
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انها قصة يستعيد بها 
محمد عودة ذاكرة الحقيقة 
من بين ركام الاكلذيب التى 
ارادت ان تصور الشعب 
المصرى بلا تاريخ ٠‏ كما 
ارادت ان تردم التراب على 
الثورة العرابية التى كانت 
كما بقول اشد احداث القرن 
الماضى اثارة واستفزازا 
لاوربا الاستعمارية 
ولبريطائيا خاصة . 


تاليف : بوسفالأعدد 
الناشر : البيئة العامة 
م ص 03 6٠‏ قر م 


هلاه | مجقوعة_جديية 
للقاصض والروائىي يوسف 
القعيد . بها تكثمل أحصيلة 
انتاجه ستة عشر كتايا , 
وهى السادسة فى قائمة 
مجموعاته القصصية , 
وفيها تتجلى خصائص 
رؤيته وكتابته انها تكوين 
فورى من الاحسساس 
بالحقيقة التى تبدو كانها 
تدث الان ؛ وشعور بالايحاء 
الفانتازى الذى يبدو 
مستحيلا او استثناء . 

الحدث فيها يروى رواية 
تنسجيلية كانه فعل واقع , 


أرشيف الشارخ 


ولكنها ايضا تنحو الى 
الاستبطان النياتى وفى 
التو لاتبدو هناك حدود بين 
الشعورين .. فالواقع وما 
وراءه كلاهما ممكن ينيع 
دائما من نقطة التقاء 
الائسان فى الحياة 
الاجتماعية مع ٠‏ الانسان 
فى ذاتهء» وهما مقرد 
لابزدوج ولاينقسم وليس 
فيه من الاصل امتزاج ,. 
والتعيد الواقعى الى حد 
التقرير المباشر والغنائى 
آيضا الى حد التحليق 
العاطفى فالماساة ليست 
استثناء فى حياة جميلة 
انها قاعدة والكتابة الفنية 
ليست وسيلة لاثبسات 
الذات , وليست بديلا 
العشوائى المحكوم مع هذا 
بقانون خفى وقاهر ؛ وائما 
فى تمائل ظاهرة المنقلور 
الميسط علسى سطوح 
الاشياء ‏ والسوجوه 
والعلاقات . 
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عاجزون عن حل 
هذا اللغز المشس 


.02م 01000126 


7 ميف ولاه الناس داممالرم 
التى فاق مره رالعمك!! 


إعراد: هشا م كمال 


ما هى حقيقة هؤلاء النساس الذين يدعون أن لديهم قدرات 
حسية خارقة تخرج عن حدود المنطق والعقل ؟ .+ وهل تلك 
القدرات مجرد درب من دروب الدجل والشدوذة » ام الهابريق 


اجانب غفامض 
رموزه ْ ٠٠انئا‏ نحاول 


فى النفس البشرية عجزا عن فهمه أو فك 
اننناقش «ذا! الافز المنى والحهود المضاية 


التىيبدلها العلماء فى هذا الجال (أجهول عن النفس البشرية ! 


ولعانا نتاءكر انه فياواخر الخيسيئيات 
اصبح المثل الشسبير يوسف رهبي يمان 
من ماعب صحية خاصة باارارة ؛ وقندما 
اشقدت آلامه من تلك المتاعب ) أصسر 
الرئيس الراحل جمال هبد الثامر يسفر 
المثل الكبير هلى نفتة الدولة الى لندن 
فى عام ١51[‏ © وذلك لاجراء همليسة 
جراحية تستاصل قيها مرارته بمستشفى 
لندن كلينك ©؛ وبعد أن لبت العملية + 
تدهورت صحة الممثل الكبير ائر كلوث 
جرحه ببؤرات سديدية © هددته بالتسمم 
الدمرىي ,. وأهد حاول اطباء اللستشفى 
القاذء »؛ لقامرا بحقسه باأضاداتث الحبرية» 
و لكن يلك الحارلات ذهيبث سدىي ©6 
وندهورت صحته بصمورة مؤلة ؛ الى 
أن تم ادعام اححد تلابيك العسالم 


أرشيف الشارخ 


الروحاش البربناني :هاري ادواردر » 


© على اطزيقة التصيث بقعسسة 
روسل الحيطك 4 طلب يومف وهبى من 
الطبيب الروحائى ممالجته وسط ذبترل 
الحاضرين »4 نقام الطلبيب باجراء عملية 
بسسميطة لم لستغرق أكثر من هدة دفالق» 
وسطل حالة تركير تام رصفها التشضيل 
الشهر بقرله « شعرت وقتها بتيار ك)ربى 
ضعيف كآنه سرى فى أنداء م مع 
شعورى برجغة أو رءشضة خفيلة ) 


فى نفن هذا اليوم ولتريبا فى المساء » 
جلس يوسف وهبى معافا تماما ؛ بعد أن 


جف ما لق جسده من صديد وتروج »+ 
وشفى دن مر شه الخاير وتسسندك ذهوله 
رذهول اطباء الستشفى انفسهم ١‏ 


15١ 
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معي هوبل الناس واوا 
التىفائت مره رالعمات!! 


وهناك حكابة غرببة رواها الشساعر 
صالح جودت بتلمه فى أحد أعداد البلال 
المصربة ؛ فال ؛ 5 كنث قد ذهبث 
للانين من كتاب العالم للاعداد لدرجسة 
علدية فى در!سة منظمات الامم التصسدة 
بأمريكا عام 15805 © وى أول بيرم ذهبت 
مع صمديّى اكاتب السوذانى محجرب 
صالح الى بنك الاسم التحصدة لتصرق 
روائيتا 1 وروتغنا 5 الطابرد آمام الشباك) 
وئجأة وقعث عيناى على مدير البنك الذى 
جلس وحده عند مكتب فى ركن بعيد من 
القاعة © فاذا عيناىي كاثقيان بعييسه 
مدئة + واذا بالرجل يقف ريحماق فى 
من بميد © لم يقبل نحوى وثيد الخطا » 
جامد الوجه . كآنه يمثى وهو مسوم 
منناطييا ؛ إلى أن يدركثى فيصافحتى 
وبشد عاى يدى بحرارة ؛ وبجلى من 
الطابورد 0 وخا لى ١أى‏ مكتبه 0 ويقدم 
لى مقعدا ويسالئى : 


آلا تعرفنى آ 
قلت ؛ من موتءيك 
مدير هذا البنك . 


فال  :‏ ثمم ٠.‏ انا المسثر كول .. 
آنا مدير 2ل! البتك وانت صدبتى .. 
صديئتى الحميم .٠‏ انثى اعر نك ع 22 1 
ملات الستين ..1!! 


.. اتفسيون الك 


وبينى وبين نفسى » بدات أشك فى 
الرجل ؛ وأعتقد أنه مجئون ©» وكلسه 
عندما اسستطرد فى الحديث © جعلئى أشعر 
برهبة عجيبة ٠٠‏ قال * انثى أعرئك 
مثات الستن ,.. لعا 1 


أرشيف الشارخ 


قال : السست مصريا من القاهرة 1 
قلت : نعم 1 


ومغى بدكر لى اشياه عجيبة هتى رهن 
حياتى الخاصة ؛ مع أنه لم يزر مصر فى 
حياله؛ ومع أننى لم اكن قد زرت امريكا 
فى حياتى قبل هذا اليوم ء..!! » 


© جمرات الثار الملتهية 


على كل ننتقل الان من الحكاية الغرببة 
التى رواها الساعر صالح جودت الى 
اقمى الشرق »> حيت تقع جزيرة هونج 
كونج © وهى جزيرة صيئية واعمة تحت 
الاحتلال البريطانى منل فترة طويلة » 
تجرى بهذه ال«زبرة سئويا » مهرجانات 


شيرة تحوى الك التكاعة : 
الذى اكثره الاي ١‏ استعرافر اللي 


ولكن كيف يتم هلا الاستعراض 5.. 

قوم بعشن الافراد بفرش مساحة 
محدادةابمن الارضشس بجدرات نارية ملتهبة 
نو تقوم الانراد المتباركون ب وسلط ذهول 
المشاهدين ‏ بالسي على هده الجمرات 
وسط حالة عنليية من التركيز الفكري 5 
درن_آى احبياس بلالم أو حتى ححدوث 
خروقى إبعيطة لاتؤايهم ! 

والغريب أن إهذ[ا الامر لابحتمل آبة 
امشاهدبن حاواوا ااتتليد 4 فساردًا على 
تلك الجمرات اللتهبة » ولم يكن ز 3 
ألا الحروق الشديدة والمؤة ] م 


01 . اعتقد ان هذا جائر ©» بدليل 
برصاصة ولا يشعر بها تهائيا آلا هندما 
يتبهه أحد أصدتاله ٠.‏ ولكن الامر الدى 
بثر الدهثة أن هؤلاء الرجال لم تصب 
أتدامهم بأبة حروق دعم ان مكرنات! لجسد 
البشرى قابلة للاحتراق ٠.‏ رمعنى ذلك 
أن ماتراه امامنا يخرج عن نطاق الع( 
و ليس لدينا أي قانون علبي تبرره 1 
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وكن مهلا ٠.‏ نقبل أن تصضن هييكلا 
الحم العشوالى © علينا أن نقرأ ما كتبه 
< كوان ويلسون © في كتابه الشسسهر 
« الانسان وقواه الشخفية 6 .. لتد 
تحدث عن عجالب المخم البشرى والفسازه 
المذهلة ©» وقال أن المخ ليس »جرد مضو 
له اهميته فى الجسسد البثرى © بل 
هو لمر هائل لم يصل الطب الى اكضر 
من دراسته وفليفيا وتشريحيا نقطه .. 
وفي كنابه دوى تلك القصة المذهلة والتى 
حدنث فى هام ١5417‏ : 


قال أن « بيتر هيركوس © تسساب 
هواندى »© كان يعمل نقاشا فى فثرة 
ايه »؛ وف احدى المرات © اثناه قيامه 
بطلاه أسقف احد النازل 6 سقط من 
فوق السام سقطة عثيغة احطيتث على 
ائرها بعض عظام جمجيته وأصيببارتجاج 
شديد فى المخ نقل بعده الى المستشفى» 
وتم انقاذ حياته بعد جهود مفلية من 
الاطباء » وعندما فتم عينيه عق بالاصابة) 
هيبنت عليه الدهثئة وملامح الشرف © 
نقد شير فسعررا غخريا باأنله يبلك 
احساسا كبيرا من رؤبة الاحداث والاضياه 
الخنية بصوررة رهيبة.وموهجةي»؛ ,وصدبق 
حدسه © فعندما هم اح زفلاله المرفى 
بالخروج من المستشنى © مالف باحساب» 
الغريب أن هذا الزميل عميل بريطيانى 
وانمنظمات الجتابرا ا تكفتالة ا قووكنا 
قاخدذ بحكى تلك القصة لاشخاص هديدين 
وسل ازدرالهم واستتكارهم لهذا التوقع 
الخيالى والمتطرف © بمد بومين بالشب 
اغتيل الرميل البريطانى من قبل منظمات 
١‏ لجستابو وسعد حادث بششسم ؛ أما 
( بيثر غير كر س »© نقد ومل أمرة الى 
المخابرات الهو لندية العى أمرث بالقبضش 
عليه ووحهت اه تهبة التجسس لسرا 
لعلمه بحادث مقتل لبر يطالى تبل رترعه؛ 
وكاد هيركوس أن بواجه تبمة الاعدام رميا 
بالرماص عقربة على هده التهمة »؛ إلا 
آنه استطاع ان يقنع المخايرات الهو لندية 
بقدرانله الخارنة هلى اكتشاف الاقسيام 


أرشيف الشارخ 


يوسف وهبى 
معجزة فى علاجه 


الفامضة والحوادث !إ.جرولة بأدلة د'مفة 
ومشعة أجبر لهم على اخلاء سبييه :, 


ه فكرة اليوجا © 


اا 5 اند 5 بلاد الخيال والسحر 
الفتوض > تتنتشر ريافة « اليرجا » 
فى وبافة محبربة ومقبولة © انتتلعالى 
ميظمسا تحزء--المعالم فى ١إعسر‏ الحديث »6 
ولمعبد/ا-الزييا فى تكرها ملىاالسيطرة على 
البفىا رف |إاطاقّة الجسدية من خلال 
تمارين رباهبية _معينِة © تتراوح بين 
ابساطة والصعوبة' أ والغاية فالدهابة 
من هده التمارين أن يحيا الائممان حياة 
سعيدة وطبيعية ويقمن لنفسه المب١سة‏ 
الممتازة والممر المديد © ولكن الغريب فى 
هذا الامر هو نلك الروابات التى تحدثت 
عنها الكثى ممن زاروا الهند ؛ حيث زد 
بعضهم الهم رأوا أعمالا مذهلة بترم بها 

0 اليرجا ى الهند »4 منها التيوم 
باجسادهم شبه المازية على صتامير معادة 
كاد سرق جد الشسخص العيادى 
تمربقا » ونزول بعضيم الى بثر مان 
عفيق يفرصون فى أعمانه درن اى لقني 
خارجى لفغفترة تتعدى الساعات ونجياة 
يخرجون أحيساهء ) وكانهم لم يتآئروا 
م5 
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مِمَي وز الناس واعوالم 
الئىفاتت مر رالمقك !! 


بانعدام الاركسيجين رقت يؤدىبالانسان 
العادى الى أن ينتى ححتقه . 

وهناك مشبد الدفن حيا اسغلالرمال؛ 
حيث يترم سنهم بدفن نغفمه تحت[الرمال 
إما بساعدة ثفسمه أر بمساعدة الآخرين» 
ويثل على هذا الوشع لوقت طويل قد 
3 جغرة ابابا هممهمدودة دون أن شنتهى 
حيانه » أما أكهر تلك الاميال المثيرة 
والثى انترنت باليوجى الهندى فهىطربقة 
الحبل القائم ؛ حيث يقوم البوجى برقع 
حبل فى البواء دون أن مه ثم يامر 
طفلا ممرا بتلقه حتى يختفى هن الانظار 
تماما هو والحبل 6 وبمد لحظات يعمود 
الائان ا كانا عليه من قبل وسطل دهشة 
الحاضرين وذهولهم 6 وكثيرا ما رأى بمض 
السالدين الاجانب فى الوخد هذا الشهد 
المجيب الدى يشر العجب والخوة بداخل 
النثن 1: 


4 آلمن الشربرة إن 


رف ؟؟ ينابر 1456[ نثرت جسريدة 
« الدايلى اكسبر سن © الالجليزية خبثرا 
مثا عن رجل من قربة «( دررسيت ©» 
بموت تدريجيا بالرهم' عن" اله 3 الشتكوق' من 
أى مرض أو ألم 6 وتام الكثر من 
الاطياء بفحعصه فحما طبيا شاملا) وكانت 
انتشيجة الدالية والمعتادة 9 لا يشكو من 
أى مرض © نجسمه قوى البئية ولا يرجد 
به أى أنواع من جرائيم أو ميكروبات 
امراضى فتاكة ؛ ولكنه بالرقم من النحوص 
الطبية ذبو مشرفه على الهلاك درن اى 
سبب واضح © ومشى المسسكين طريح 
الفراش لدة عامين ونصفف بنتظر اأجله 
الحتوم وسطل دهئسة الئاس والاطباء » 
وكانت المفاجاة عندما جاءت الى القرية 
سبادة عحخوز من اجدى تقبائل الشجر » 
وزارت هذا الريئي رسرعائ ما أعلدتلاهل 
“لقرية ' شادا الرجل بعود مرميه لنفلرة 


5 


أرشيف الشارخ 


من امراة ذات هين شريرة 6 ثم نات 
باعداد وصفة معينة بدخل فى تركيبيسا 
الماء وبعشس النباتات البربة ») ثنلتيسا 
جديما بجانب المريض © وأعطثيا له ع 
وآدت نملا الى شثناله 1. 

ولمل هذا يدفمنا الى تال محدد : 

بقول الله سمبحائه وتعالى : « قل 
اعرذ برب الغلق من شر ما خلق ومن شر 
غاسق اذا وفب ومن شر النفانات فى 
النقد ومن شر حابد إذ1ا حد » 
٠٠‏ قالله مسحاته وتعالى أهرنا بالاحقياط 
منالحبد 3 ىعد ه السورة 1 وهىي دلبل 
قاطم علىوجود الحد فى بعض الاتسخاص 


وليلا كل ذلك وثيره ؛ يدثمنا الى 
دزورة الثمرف على ذلك الملم الحديث 


الذى يطلق عليه «الاراسيكولوجى» .. 
الدث فنا وراء بالطبيعة من مجالات 
فامشضة من 'بيثها قدذراآت الادراك الحية 
مو الماديةال الانشان 4 التى تختلف نبانا 
عن الجوابن البيعية التى نتمتع بها » 
وبالشع فآن المقصود بتلك التسيرات 
الغريبة هو التدرة على ادراك بعض الامور 
الفامضة أو رؤية حرادثأاو مناظر فىآماكن 
بعيدة تماما غن المدى العادى 1 
الانسان 1. وه 

رهناك مجالات اخرى لهذا العلم ؛ 
متها مجال الجلاء السبعى ويعرف بأثه 
القدرة عار سما صو ات مختلنة لا تلنالها 
الآإذن العادبة و مجال الحلاء الشىس 
والذوفى والالهام 

ودغم كل ذلك فما زالت تلك القصص 
محيرة ) وما زالت الاذهان والعمقول 
التانحة تفصع ابمامها هليون علامة 
استفهام .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ه عندما مانت اوليتا 


تحتئل الاوساط الادبية فى كل من 
الاتحاد السوشيدتى والولايات المتحدة 
بمئاسية هروس عشي سنوات على .وفاة 
المكاتب المعروف قلادمدر ذابوكوف + 
صاحب رواية 3 اوليتا ( ابوكسوف 
آحد الكتاب القلائل ايذدخ تعمقوا أي 
الشخصية الالسائدة لدكشف فى داخلها 
عن مخصيتين ٠‏ .احدادماً! ظاورة 
واضحة لها ٠‏ ممربوعة اإصوت ٠‏ 
ظاهرة ااحركة ٠‏ اعا الثاننة ذائها 
تذرارى خلف الاولى * تتدسدث فلا 
تسمع لها صوتا لسسسكتها هى الته, 
تتحكم فى الحدث وتوجهه حسيما 


حة نابوكوف 


أرشيف الشارخ 


واد تابوكوف : إسبورج 
عام ا #يا عردقة ٠.‏ 
ثم رحلت اسرنه الى اوروبا حدث أتم 
تعليمه فى جامعة كمبردج ببريطانيا ٠‏ 
وفى عام ١54+‏ رحل الى الولايات 
المتحدة واتخذ اليلاد موطنا حيث عل 
اسناذ! للادب الروسى فى جامهة 
ستانفقورد * 

وقد ظل تابوكوف الى آخر حياته 
يكتب رواياته ‏ شان السسكثير دن 
المواجرين ‏ باللكتين الروسسسسية 
شد 8 اشهر هذه الروايات 

الاطلاق «لوادتةا» وتد : 

ف الأريعين درنية عاطليا” 7 
إزوجته ودرقكب جريية قتل من اجلها ١‏ 
لكن لوليذا.إلثى تكانته اخترة لا تلبث 
ان تهجرها الى رجل أفسر فى مثل 
بيببئة بعد أن :تعمل على اذلالة ٠٠‏ 
فقتله وددذل السجن +٠‏ بيتسا 
نوليتا طليقة حرة ٠‏ 


اما رواياته الاخرى فهناكَ ٠*‏ 
ضحكات فى الظلام » « الياس » وهما 
روايتان قدمتهما السيثها ٠‏ وهنساك 
رواية اخرى تحمل غنوان « شفائية 
الاشياء » وكتااب عن « الادب 
الروسى » *٠‏ وقد ثآل عنه آحسسسد 
النقاد ؛ « يعبر نابوكوف عن هجتمع» 
الىء بالتناقضات ٠‏ فقضسيته هى 
الحب الفاشل ٠‏ او الطموح الفسكرى 

عالم يطمح الى المادة ٠*٠‏ لسسذا 
0 يي سّ الكانة فى خربطة 
الادب الحديث » * 


١ نل‎ 
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©ه عصر الجوائز البديلة 


لمي كنت متتبعا للنموذج 7 
الاخيرة فلا شك 7 سوف تعجب 
به ** والثقافة الفرنميدة وجسدت 
نفسما اسدرة للنموذج الامريكق 
خارادت أن تستقل عنه ٠‏ ويبدا هذا 
واضحا فى 0 عدددة على راسها 
حكاية الجوائ * 

ففى الادب صبنع الفرئسوو* 
لاثفسهم جائاة إدبية لها ناس اهدرة 
أى جائزة عالدة اها جاءزتهم البسامة 
التى تمنح هذه الإيام ذهى جمماةزة 
سيرّار *٠‏ التى تمذم للسبنمائيين 3 
مختلف فروع اللخ السايغ ل ات 
القتى ظلهرت لال العام الماضى ٠*٠‏ 

"بي به المدس الام أئْ 0 سار 

عا كي 


أ جائزة اوسكار عو جم لجو 6 
وقد اختار الفرنسيون آن ن تمنح شذه 
الجوائز قبل الاعلان عن الاوسسكار 
بأسابيغع *٠‏ كما آن رساال الاغسلام 
عن 


2 عدد شهر فبراير من لع 
5" 


أرشيف الشارخ 


انتشارا ا تم تخصيص تع ععلوات 
عن اهم ترشيحات هذا العام لتسد 
الجائذة ٠١‏ وهذه الترشيحات لالد 
ان تكشف أن السينما ور 6 قيدة 
اعمالا على مستوى ذنى جيد 
الجوائز ٠‏ وعكس ها تصور 00 
عن احوال هذه السينها ٠"‏ وتهنس.> 
الجائزة ‏ مثل الاوتنسكار - لاخم' 
ذعام واحسن مخرج وادعان ممثلة . 
واحسن ممثل ثم احسن ممثل متاق 
راحسن ممثلة مساعدة واحسدن في 
لمكن * واحسن ممثل يعمل لاول ., 
وكذلك احسن ممثلة ‏ تعمل لاول . 
واحسن عمل اول اخرج ثم جسواء 
أخرى فى المجالات التانية كا لموسدة 
والونتاج والصوت والملاس والديكو, 
والتصوير ٠.‏ وآاحسن آفيش سميثمائ 
ابرن الافلام المرشحة لاجائزة” هسذا 
المعام هن خرنسا فى : « هيسلو لا 
رمتيه! و«ملايس السهرة» لبرتراث يليم يبلي 
ف « تبرين لالان كافائييه ٠‏ 
جولبيت بينوش امن السك لق قال 
جائزة احسن ممثلة عن ٠ه‏ دهماء قذرة» 
كما/يتوقة !ان يفون ذيلم « بعيد!ا عن 


افريقنا )” بجائزة, احسن لم أجندى 
ال 


نيابين إِرْيِمِانَالتِ سنيرار 
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ابواردو فيليبو 


ولاتزال مسرحية ادواردو معروضة 


اما ادواردو فهو الاميم الشهبى الذى 
ينادى به الكاتب امايو اممروف 


ابواريد, فيللبى افى.. ميلانق ميلائو بمسيسفة 

> وإنعسية هرور غامين على عرض 
الدسرحية ‏ وعلى وفاة موسا أيضيا - 
اقيم احتفال ضخم فى المدينة ٠‏ 


المسرح الضقير ابوابه مجانا لجههور 
شالبو *١-‏ وضبحك الناس دن حتدين 
فى مدينة صغيرة لا يمكن ان تستوعب 
احدى أعرديات عامين دن العرض 
الا اذا كان سكان المدينة قد جاءوا! 
للمشاهدة اكذر من هرة 56 

كان فباابو كاتبا وممثلا ومفرجا 


5 «السيت الاحد الاذثين : ١1905‏ 
و « عمدرة سانيقا » ككخقاء, 
« الامتحانات ابد] رونل 
وقد اتقتبست السيثما الابطالية 
عديدا هن مسيرحيات الكاتب مسا 
آسفه * تنا انه 


باقتباس بعض هذه السرحيات فى 
إفلا, مثضل م غة:؟» : 6 » >« تزوير 
خى اوراق رسمية » * 

دقال ان احمية فرللبو تجىء ادضا 
من .خلال لجوئه الى اهجة مدينسسة 
نابؤلى ممزوجة بلهجة أدبية ٠‏ فجءل 
دن الجديدة اداة اثلافى مقالب 
١اواقعرة‏ الادرطالية « | 


ب الروح الساخرة فى 
الابطالى بصفة عامة * فحتى الان - 
وبعد رحيل الكاتب لع يتمكن احد 
من بلوغ نفس المرتبة التى تميز بها ٠‏ 


© غودة تان تان 


عشق المسرح وجدرانه وكوالسه , لا*لم يمتميكى عاوس٠‏ *ولا تان تان 
دخل تاريخ المسرح الايطالى بعد فبعد عثمردن عاها هن رحسهصسل 
مرحلة طويلة هن الكفاحم حافلة والت ديزنى * لا تزال شخصياته 
1١-7‏ 

أرشيف الشارخ 
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يه 
التى ايتدعها عوجودة تتحرك أسود.. " 
شاشات السينما ٠‏ وتنبض حيا 


فى مجلات الرسوه المتحركة ٠٠‏ 


واذا كان ديزنى قد اقاح الفرصة 
للاخرين ليرسموا ميكى هاوس والعم 
بطوط وعم دهب واخرين * فان الفنان 
اليلجيكى هرجيه ‏ مات عام ١948‏ 
لم يسمح لاحد قط بالاقتسراب من 
شخصية نان تان ٠*٠‏ التى اثير حواها 
تمماؤل بعد وفاة ميدعها ٠٠‏ 

ومحاولة لبعث | المغسامر 
ذان تان معن هوات مؤقت * اقيم معرض 
كبير لرسوعات هرجيسه ومجلدات 
قان قان فى يروكسل تحت عنسوان 
٠‏ المغاهرون » اعلن قده ان مدرسية 
المغامر نان تان هرة اخرى الى الحياة 


قان تان » لجان أمارى أابو ل 
مدرس الادب والحشبارة الفرنسية , 
و١‏ عالم هرجيه » المبدتوا بدترز ١كها‏ 
تم تأسيس جماءة ا < الت 
تحهل على عاتقها حفظ تراث هرد: 
الذى قبل أنه باع مائة مليون يت 
2 عن تان نان «ترجمسة 
0 كي قبل وفاته الى مجاة 
ايوم تختحركة قائلا عن أس لوب 
٠‏ فى البداية تكون الذكرة بااغة 
يج * هناك دائما ذوع هن المباراة 


العدائم فحعدسحتور 


السيتاريو 'واجربه أ خولى ٠‏ 
أنثى هدان بالاتصالات مع عن حولى 


وات 5 


لان السيناريو ينبئق دائّها من خلال 
العمل ٠‏ وعندها تنتهى الخطوط العامة 
على أن أصتع الهزلبات * واللمؤثرات 


فمثسلا عندما اصل الى تصف 
السيذاريو اجد اتنى يجب ان اعدل 
عن فكرة جاءت فى احدى المسقحات 
الاولى ٠‏ كذا فائنى اعد السيناريو 
على وريقات صغيرة وارصم هياكل 


اأستم.ءة مثلها يفعل امفرس سان الاخاصض اورضح فيها الحسوارات 
الدلاذة أو ميشيل سسمسدتر سسترو دوف ٠‏ والاشارات * ثم ارسمها بصمد ذلك 
وبدءا من هذه الفسسكرة ٠‏ اؤلف على لوحات كبيرة » 2٠‏ * 
١54‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سسيتفان زفابج 


ج يومبات كاتب 
من جيل القهر 
تجىء اهمبة السيرة الذائهية 
للكاتب فى انها تكشفٍ 5 


حوانب كثيرة فى جياة الكاتب لطيت 

0 المؤثر فى ابداعاته واختبا را ته 
ية والدرامية ٠١‏ ل) فان 

أرقي والباحثين ببخثون دائها 

عن الاوراق الخاصة" لكاتب بعد 

وفاته ٠١‏ سواء كانت هذه الاوراق 

رسائل خاصة او أدبيه أو ديوديات 
قب * 


كتبها الكا 
اخر هذه الدوميات التى ثم العذور 
عليها تخص الكائب المعروف ستيفان 


زقايج احد اعمدة الادب فى النصف 
الاول هن القرن العشيرين ٠٠‏ وقد قام 

حئثون ١‏ عثروا عايسصا 
بتاريذها و جيه مكتوبة بين عامي 
7 و ١54*‏ وجاعت اضهمية 
هذه اليوميات فى انها لم تعكس 


01000126021. 
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فقط خاجات الكاتب الخاصة ٠‏ سل 


خلجات_أوروبا فى سنوات القلائل 
ايندية ٠.‏ 

ستيذان زفايسج (148481- 
6 ) أحد اربعة نان عظام 
وضيعوا بصماتهم فوق الادب العالمى 
وهم : هيرمان هيسه وتومساس مخ 
وارثر شنتزلل ٠‏ من اشهر اعماله 
« رسالة هن عجهولة » و « ”7 ممباعة 
هن حياة أمراة » و «د حصذار من 
الشفتة , 1-6 « الخوف » ٠‏ 

يقسول أتدريه باى ان زفسسايج 
اديب خادته الحرية 0 ايطاله هم 


المحال النفمى كى بع اي 6 عد 
يدلوئها بالسنتهم 
ددفحات الروايات 


ويقول زفايح : « من عاش وعممل 
يشعر !باإتحرر هن كل الاذتفاقات 
واسيباب القلق » ٠‏ وقد شغف بالعلامة 
ذرويد وكتب عنه كنابا بقول فيه 
ل للق فينا روها جديدة > 

عام ١8461‏ ) فا 
انعا وا اجيس زلايع مسح 
اناديا. يغذ .أن قرك رسسالئة طودلة - 
مثلما. يفعل ايطال بروزية - يتحسدث 
فبها عن الموت والدياة ٠‏ وقد جاء 
فى نهاية الرسالة : « اعتقد أله من 
الافضل أن نضع نهاية للزمن ورأسنا 
مرفوعة عالميا ٠‏ سواء بالوجود ٠‏ او 
العدل الذهنى الذى يسيب يهوجسسة 
اكثر نقاء وحرية شخصية | 
سموا هن كل هذا العالم » ٠‏ 

كانت حياته اشبه بحلم طويمل ٠‏ 
صعب أن لمسكه بين يديه * أو لعله 
مثل أاحدى لعبات النرد الميسعيبة 
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© انون عامّاعى ميلاد اينو 


ل سس سيم سس لسييم ل الس سس مم 


أجووف_ 
١‏ لذى أ أديسًا 
أ ى سسب مه » 
نفاى : محمود فتأسم 

مشكلتى الاساسية وانا فى هزد السن هو 
ان أرقب الزمن الذتى بقى لى كي أحباد " تلك 
هى العبارة التى رددها الكاتب الياباتق 
الكبير ياسو شى اينو بعد آن تجاوزته جائزة 
نوبل فى الأدب من جديد . واذا كان آينو قد 
وجد نفسه مذفيا تراخل وطية فلس عدقه ان / أي ا1لوة/ انو 
يتباكو كثيرا على_جائزةً! نوبل . قغىا! هذا ٠‏ فأ ظاد الجائرة 
الشهر يحتفل الكاتب. مهدوع ,ديم يبعيد| ٠ ١١‏ /[7101711]30(1 
ميلادد الثمانين .. دون أى ضجة تذكر.. 2 7 
ولعلنا نذكر الاحتفالات الضخمة التى آقيمت 
للكاتب صموثئيل بيكيت فى العام الماضى 
بمناسبة بلوغه نفس السن . قاموا بطبع 
روايانه . وأصدار كتب عن حياته واعادة 
تمثيل مسيرحياته . وعقد لقاءات صحفية 
عديدة معه . لكن هذا لا يحدث فى اليابان .. 
رغم أن أديبها الكبير رجل فلسفة وروائى 
وشاعر وعضو فى الاكاديمية اليابانية .. 
والطريف انه نال جائزة الحزام الأسود فى 
بحلولة الحودو .. 

١و‎ 
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ولعل إينو يردد الآن نفس العبارة التى 

9 قالها الممش الامريكى كيرك دوجلاس 
تلتليفزيون المصرى منذ شهرين ؛ إن ترشيح 
الفنان لنيل جائزة شرف كبير حتى وإن لم 
يتلها » وقد تردد هذا العام مثلا أن الأديب 
النيجيرى سوينكا كاد يحصل على الجائزة عام 
8 إلا أن صوتا واحدا لم يكن فى صالحه 
فمنحت لويليام جولدنج .. وقيل نقس الكلام 
هذا العام عن إينو .. قالوا أن فرق صوت واحد 
فقط هو الذى باعد بين إينو وسوينكا .. وإذا 
كان هذا الأخير فى مقتبل حياته نسبيا قياسا 
الى إيتو ؛ فأن الكاتب ينتظر هذ! العام على 
امل أن تجىء الجائزة من إفريقيا الى أسيا فى 
طائرة تقطع شوطا بعيدا ويصبح إينو ثانى 
اديب يابانى يحصل عليها بعد ياسونارى 
كاواباتا , 


© الثقافة .. على الطراز الأمريكى, 


السؤال الذى يدور الآن فى جِمَيع عَوَاصم 
العالم : اليابان إلى اين ؟ 1 


يوكيو ميشيها | 
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ليس السؤال سياسيا هذه المرة ؛ وليس 
حول مستقبل تطور التقنيات اليابانية ٠‏ ولكنه 
حول الوضعية الثقافية والفكرية المعاصرة فى 
اليابان . قاذ! كان النمرذج الصناعى الياباني 
قد غزا كل البيوت فى كافة أثحاء العالم » فان 
النموذج الثقافى الامريكى هى الذى يسيطر 
الآن على العقلية العالمية . والغريب أن 
شركات الانتاج اليابانية انتجت كما هائلا من 
آفلام الرسوم المتحركة في السنوات الأخيرة » 
مصنوعة على غرار النموذج الامريكى . وفيما 
قبل تركت. اليابان للغرب فقرصة اكتشاف 
وصناعة الفنان اليابانى ٠‏ حيث قامت دول 
عديدة فى السنوات الاخيرة بتحويل افلام 
أخرجها اليابانيون كيروساوا وشينووا 
وأوشيما . من هذه الدول : الاتحاد السوفبيتى 
والولايات المتحدة وقرئسا .. 

أما عن الادب فقد تركت اليابان لدور النشر 
الأوربية والامريكية الفرصة لتلميع بعض كتاب 
اليابان . كل بعنظور الغرب 2 كأن يمنح 
كاواباتاا .وهو لبس افضل الكناب - جائزة 
تزبل . وآنْ يصنع من ميشيما نموذج الأديب 
المهرج ؛ لأنه وقف ضد سياسة الغرب فى 


١/١ 
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يا الجووه 


الذى اصسبس ادي 


يفده : . وعد تانيذاكى ‏ الشوتجا من قله 
آقرب الى الخرب فى فكرد وتفتحه 

حول هذا الموضوعء خصصت مجلة 
الاكسبريس 7 ١5‏ بوليو ١5835‏ وجريدة 
لوموند ‏ 4 يوليو ١442‏ - ملفات طويلة لحديث 
عما سمي ب "العام صفر" فر اليابان ومن 
أهم ما جاء فى هذه الملفات مايقوله أحد 
التاشرين اليابانيين ‏ “أذا كان هناك شىء 
وآدب فالادب اليوم عبارة عن معنى جامد خاو 
من المعاني وليست هذه الظاهرة فقط فى 
اليابان ولكن اليابان تمتلها بشكل واضح" . 

إذن . اصبع اليابانيون ينظرون إلى الثقافة 
على أنها سلعة ذا لم تآت بعائد مادى ملموس 
فلا جدوي منيا 


العزلة .. عرض العصير 


هذا هو الجو الثقإلى اذى ليس له شلية 
الادب الياباني وهر يستقبل عامه الثمانين .. 
واذا كان هذا هو حال الشيخ ؛ فليسن الآمر 
أفضل بالنسية للشباب الذين يتدفقون حيوية 
وعطاء وقد صدر فى شهر اكتوير الماضي 
كتاب جديد يحمل عنوان "مختارات من القصة 
القصيرة البابانية” كتب له أينو مقدمة طويلة 
تعد فيها عن انصلات العضارية التى تربط 
اليابان بالعالم .من خولها ٠‏ رخاصة الفكر 
الصينى الكونفوشيوسى .. وضم الكتاب 
مجغومة. هن مختارات قصنصضنية كتبها عنالقة 
الامب اليابانق مت :تانيزاكن :ولكوتاجرا 
وكاواماتا وميشيما ن وجاء فى المقدمة. "له 
تنتمى اليابان الى عالم كونفوشيوس فقط . 


١و7‎ 
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ولكنها تسبح دائما فى ضياه . ونحن اليابانيين 
نعمل على هديه . لقد اخذتنى أفكار عميقة 
حول العالم المعامسر. بيئما علمثا 
كونفوشيوس الا نصلى للسماء ٠‏ .ولكن ان 
ننادى العقل كى تحل مشاكل البشر : لم يسع 
الحكيم للتطاول على القيم المجردة , ولكن على 
مبادىء الحياة التى تستند على العظمة"* . 

واكد إينو فى مقدمته أن اكثر لدباء اليابان 
المعاصرين يضعون عينا على بلادهم واخرى 
على الغرب . حين يقومون بنسمج التاريغ 
اليابانى فوق مغازل من صنع أمريكى بصفة 
خاصة . 

وإينو أحد الكتاب الكثيرين الذين يهيمون 
عقا بتاريخ بلاده .. واذا كان يوكيو ميشيما 
قد حول هذا التاريخ إلى قصص حب ناعمة . 
فإن إينو حاول أن يفلسف هذا التاريخ من 
خلال شخصيات بسيطة ‏ عاشت فيه , تحاول 
البحث عن معانى الأشياء الدقيقية .. هم لال 
من شبتقصيات أسيوية مؤثرة مثل كونفوشيوس 
زبوذ! + يؤمنون بعا يقولون ٠‏ ويروجون للبحث 
عن الحقيقة حتى لو جلس احدهم تحت شجرة 
ثلاثة .ايام فى يجو عاصف يحاول أن يستلهم 
معالم النرقانا . 

نشل إيظر | اليؤلود هام ١6١7‏ - روايته 
الاولي "بتدقية . الصبيد" وهو فى الثانية 
والأربعين من عمره .. وقد ححملت هذه الرواية 
على جائزة أكتوجاد! الآدبية فى العام التالى . 
وهى أرقى جائزة أدبية فى اليابان ؛ وتروى 
حكاية رجل غارق فى حب ثلاث تساء : عشيقته 
سايكو . وابنته تالى . وزوجته عيدورى . فرغم 
أن عيئى كل منهن تعكسان عشاعر حب له 
معنى خاص ؛ فإن هناك عزلة قوية تربط فيما 
بينه وبينهن . ورغغم آنه رجل ناجح على 
المستوى الاجتماعى . استطاع أن يتقلد 
الننامبب ويكسب الأموال . فانه يعانى من 
قلاقل شديدة فى حياته الخاصة . 

وهذهة الرواية فى احد النصوص القليلة 
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التى تروى احداثا غصرية للكاتب الذى يؤكد 
العزلة التى يعيشها أبطاله لم تكن موجودة عند 
الشخصيات التى عاشت فى القرون السابقة . 
فالعزلة مرض العصر . وقد قتلت العشيقة 
سايكر وأبعدت عنه الزوجة .: وام يعد يبقى من 
الثلاث نساء سوى قصاصات رسائل عبرت 
دوما. ما عن مشاعر متدفقة متباينة . 


© الئاس يكذبون .. حين يعوتون 


يقول إينو : “هناك فجوة كبيرة ‏ على 
المستوى النفسى ‏ بين العصر الذى نميشه 
وتلك العصور التى عاشتها الشخصيات 
التاريغية . لذا لم اعد استعد من العالم الذى 
يحوطنى إى هادة ادبية ٠‏ سوى ما يتعلق بما 
دار أثناء الحروب . وأذا شئنا الدقة فادباؤنا 
يغامرون بتعتيم التاريخ . أما بالمدح الزائد 
وهذه. ظاهرة عامة فى الادب اليابلتي - أو 
بالتعتيم الشديد . لذا فاغلب ابطال| الدب 
اليابانى "انانيين" يتحدثون عن أننسهم فى 
المقام الاول . ولم تكن الرواية ابا .مقالا.. 
ولكنها فى المقام الأزل. نص /ابيااعى" . 

ويقول في حديث آخر : ''يتكلمون الآن عن 
ازمة الابداع . وعن نهاية عمر الأدب. ...وقد 
ترددت مثل هذه الاقاوبل دائما لمى كل 
العصور . لكن الادب أشبه بثمار الكراز يمكن 
اقتطافها فى جميع مواسم العام" . 

من اهم رواياته الأخرى "البحر 
الجليدى" ؛ و”حكاية أمى" و"صوت فى 
الليل” وفيها يتحدث عن مغامرة مدرس عجوز 
يقضى اوقات فراغه في دراسة العائيو شعر 
(مختارات من الشعر اليابانى فى القرن السابع 
الميلادى) ٠‏ وعثر فى هذه القصائد على 
مفاتيح الاتضال مع الشياطين : فاصبح 
صديقا لبعضهم وأستطاع أن يقهر البغض 
الآخر بفصاحة هذه الأبياك . 

ومن رواياته التاريخية ايضا "حركة 
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ساند!" التى تصور حروب الاقطاع قى الياباز 
إبان القرن السادس الميلادى » وهى حروب 
ضروس لم يغلب فيها احد رغم سنواتها 
الطويلة . كذلك هناك رواية ”سقف العالم عند 
تمبيو" وهى بمثابة أوديسا يابانية تدور فى 
القرن الثامن الميلادى ؛ إبان حكم الامبراطور 
"انج الذى شن جرويا طويلة على 
الامبراطوريات المجاورة » ويعد أن تنتهى 
'حرب يسافر أحد أبطالها الى جيال التيت عبر 
رحلة شاقة - آشبه برحلة بوذا - ساعيا 
لاكتشاف المعنى الروحى فى تعاليم بوذا التى 
تتناقض تماما مع ما شهده من حروب طويلة 
سكبت فيها الدماء أنهارا .: 
وفى روايته “دروب الصحراء" يعود الى 
القرن الحادى عشر من خلال شاب صيني يتم 
تجنيدة فى جيش الأعداء: لمعازية وطقه ٠‏ 
ويقول إينو أنه استعان بعشرين الف وثيقة 
قديمة تتعلق بهذه الحقبة الزمنية كى يكتب هذه 
ا.روايقيا. لذا فأن أعماله تجمع بين الابداع 
القمى .. والتوثيق الناريخى .. 
ودهّم أن إينى بوذى الديانة » فإنه ‏ كما 
أشرنا ‏ معجب كثيرا بالحكيم كونفوشيوس . 
وقد انفكن هذا الاقجاب على سلوك ابطال 
رواباته ...وفى عام(ة57! قدم إينى اخر رواية 
متشورة له تحت _عنوان "كوشى" ؛ اسم 
الحكيم فى صبآه ‏ حيث تحدث عن حياة 
كونفوشيوس وعلاقته بالمرأة . والطبيعة 
والفلسفة والوظيفة والتلاميذ . ويكشف الكاتب 
كيف تحول كوشى الإنسان الى دوح حية لا 
تفنى أبدا ههما فثيت الاجساد . ويردد 
الكاتب : "يكذب الانسان عادة فى لحظة 
'لموب . لأنه لايستطيع أيدا أن يصف مايحس 
به وصصفا دقيقا . اكش الناس يبالقون قيما 
يتعلق بالموت . لأنه يجعلهم اكثر زهوا 
رحساسية مما تنطلبه الموضوعية . بسيب ها 
يجتاحهم من يأس ٠؛‏ اذا فلا يوجد من يستطيع 
التعبير عن حقيقة مشاعره . أو ما يدس به ى 
لحظته الأخيرة .. لحظة النهاية .. 
و١‏ 
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تفظى مصى- وغالبية الاواغني العربية ‏ 
باكثر من 7٠+‏ يوم مشرق كل عام مما يجعلها 
من اكثر المناطق تمتعا بإمكلتية الاسنتفادة من 
الطاقة الشمسية . 

وبعد الخطوات التى اتخذت للاستفادة من 
دله الطافة فى تمتخيق” الميان للإهراجين 
المعيشية يقوم فريق هن الباخثين يدعيل 
الخلايا الشمسية بالمركق. القرفى للبموطا, 
بالاشتراك مع جامعتن -الاسكندزية وإينه 
هوفن الهولندية ٠‏ بإجراء تجارب لتصنيع 
وتجميع الخلايا الكهرضوئية على الواح لأول 
هرة فى مصر ء وذلك للاستفادة منها فى 
التطبيقات البحثية والصناعية المختلفة . 

وقد أسفرت التجارب الاستطلاعية عن 
إمكانية استخدام شرائح السليكون المحلية 
فى تصنيع الخلايا الشمسية . كما امكن 
تجميع هذه الخلايا على هيئة الواح باستخدام 
المواد المنتجة محليا مثل الزجاج والمواد 
اللاصقة . 

واستخدام الخلايا الكهرضونية احد الحلول 
التكتولوجية الحديثة لمشكلة الامداد بالطاقة . 
خاصة فى الاماكن التائية التى تتواقر فيها 


وثنء 
- 
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اشعة الشمس على مدار النهار » وتخلو من 
الطاتة للانارة 5 لرحدات الاتصال أو لتشغيل 
الطلمبات وسط الصحراء . وجدير بالذكر أن 
مثل هذه التطبيقات وجدت طريقها إلى خدمة 
بعض المجتمعات العربية كما هو الحال فى 
المملكة العربية السعووية منذ ستوات . 
والفكرة قى هذه التطبيقاث هى استخدام 
الالواح الكهرضوئية فى التقاط أشعة الشمس 
وتحويلها إلى طاقة كهربائية يجرى تخزينها 
فى مركم يمد بها الوحدات المراد تشفيلها 
( مصباح او تليفون أو طلمبة ) عبر محول 
خاض . وعلى هذا الدحق تتمتع “كل وحدة 
باستقلال ذاتى إذ تخزن الطاقة ثم تستخدمها 
عند الحاجة دون ارتباط باجهزة أخرئ . ومن 
هنا التفع الكبير من وراء استخدام مثل هذه 
الوحدات فى المناطق الناثية التى يتطلب 
توصيل الكهرياء إليها اموالا باهظة .. 
هذلؤاوقد نجحت إحدى المؤسسات 
الحتناعية والهولندية اخبرا فى إنتاج 
وحدات متنقلة لانتاج الكهرباء من الطاقة 
الشمسية . وهى تنلكون من خلابا 
كهرضوئية ومنظم الشحن البطاريات 
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الموجودة بها. ويمكن استخدام هذد 
الوحدات فى أاى همكان لتزويد الاجهزد 
الكهربائية بالتيار اللازم لتشغيلها سواء 
كانت اجهزة تليفزيون أو راديو أو تكييف , 
هذا كما يمكن شحن بطاربات الوحدة من 
بطارئة السيارة فى حالة غياب اشعة 
الشعهس . 


© إيجلر الرهم ٠١‏ 
دولار أسبوعيا © 

لم يستقر الراى على اسم للطفلة بعد . رغم 
اقتراب عمرها من العام .. فمن ولدتها تطلق 
عليها سارة ٠‏ بينما تصر العائلة التى زرعتها 
فى رحم الوالدة على تسميتها ميليسيا , 
وتكتفي أوراق المحكمة التى تنظر النزاع بين 
الطرفين بالاشادة إليها على أنها الطفلة 
“ا 

:كانه القشمة عون انويع ماري يق 
وايتهد ( 7١‏ سنة ) ؛ وهى ربة بيت ».إلى مركز 
العقم فى نيويورك ‏ وكالة تتكسب من تأجير 
الارحام ‏ مبدية رغبتها فى التطوع لمساعدة 
أى زوجين يعجزان عن الانجاب ٠؛‏ إذ أن لديهآ 
طفلين ولا ترغب فى_المزيد ٠.‏ 

وبعد إجرام الاختبايزات النشبية 
والايضماحات القائوتية , وبعد لقام فى احيد 
مطاعم نيوجيرسى نظمته الوكالة بين مارى 
وعائلة ستيرن ... وافقت مارى على أن يجري 
إخصابها صناعيا من وليم ستيرن ( *؛ سنة ) 
٠‏ الذى عجزت زوجته اليزابيث ( 4٠‏ سنة ) عن 
الانجاب . وقى المقابل وعدت اسرة ستيرن 
مارى بعشرة آلاف دولار بالاضافة إلى مبلغ 
مشابه للمركز . مع تحمل خمسة آلاف دولار 

لكن الهواجس لعبت بفؤاد مارى بعد أن 
وضعت الطفلة ٠‏ ورفضت تسلم المبلغ 
المنصسوص عليه فى العقد , وسعت إلى 
استعادة الطفلة ويلغ الأمر يها إلى رقض طلب 
البوليس تسليم الطفلة الى اسرة ستيرن ٠‏ بل 
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وقامت بتهريب الطفلة بعيد! ؛ حتى تسكن مخبر 
خاص استاجرته عائلة ستيرن من ضبطها , 
وعرض النزاع على المحكمة التى قضت موّتتا 
لمارى بزيارتها مرتين فى الاسبوع , لساعتين 
فى كل مرة 

لكنه مازال على القاضى أن يتخذ قراره 
النهائى فى النزاع ؛ بل وعليه أن يحدد طبيعة 
القضية المطروحة .. هل هى مجرد إخلال 
+تعاقد اتفق عليه , يستوجب إبقاء الطفلة لدى 
عائلة سمتيرن ؛ بعيد! عمن ولدتها . أم هى 
قضية حضمانة عادية ؛ وبالتالى يكرن الفيصل 
السابق !؛ 

ومما يصعب مهمة القاضى أنه لا توجد 
فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الأن 
تشريعات تنظم عملية الأمومة بالنيابة او 
تاجير الأرحام , على الرغم من ان مايقرب 


مثرسا وايتهد وزوجها آملم مهد الطفلة 
الخالي فى انتغثار حكم القاضى . 


م1 لزن لان ا 
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من ماثة طفل يولدون بهذه الطريقة سنويا 
منذ علم 199/8 . 

ويعقد القضية الراهنة ما تثيره مارى 
من أن الطفل ريما كان من زوجها هى ‏ رغم 
تعهده بعدم إتيانها خلال فترة الإخصاب - 
وذلك ناهيك عن إثارة دقاعها لمسالة كون 
مارى ربة اسسرة ٠‏ أى امع طوال الوقت » 
بمقدورها لن توفر للطفلة ظروف تنشتة 
افضل من امراة عاملة .. بينما يثير دفاع 
اسرة ستيرن مسالة عدم جدارة آسرة ماري 
برعاية الطفلة , إذ إنها هددت خلال حديث 
تليفونى معها , خلال .تعقب اببيرةٍ ستيرن 
لها . هردت بقتل اللظة إذا لم يكفوا عن 
متابعتها . 

وتقول مارى إن تجرية الإنجاب جعلتها 
تدرك أنها اخطات حين وقعت عقدها مع 
أسرة سقيرن وتبدى دهشتها عن معالجة 
الناس للامر وكأنه مشالحنة على ملكية 
سيارة .. 

ونتفاوت وجهات نظر الناس فى القضية 
وفقا لمواقعهم فيرى البعض ان الأمر برمته 
ممارسة شلاة يجب الا تحدث على الاطلاق , 
لانها تحول شيئا خاصا جدا إلى تجارة . 
بينما يذهب البعض إلى ضرورة دراسة 
الأثار النفسية لمسالة الأمومة بالنيابة على 
نحو أكثر إسهابا » إذ لايذنبغى سد طاقة 
الامل التى انفتحت امام 16/ من الأمريكيين 
الذين يعائون من مشاكل فى الأتجاب .. 


كلا 


أرشيف الشارخ 


اكدت الندوة الدراسية التى اقامتها الهيئة 
الغلفية للدراسات الحضرية بالمركز القومى 
للبحوث ماتوصلت اليه الدراسات العثمية حول 
كرت الرضياعة الطبيهية افضل وقاية للطفل . 

وكات الابحاث الغلسبة قد اكدت ضرورة 
لبن -الامل الجاهز الدافىء المعقم ‏ للطفل 
وكشفت. عن المميزات التى يعجز أى لبن آخر 
عن مجاراته فيها .. فلبن الأم يختلف يوما يعد 
يوم خلال شهور الرضاعة بل ويختئف بين 
رضعة واخرى .. ففى الايام الثلاثة الأولى من , 
عمر الرضيع يضم لبن ”السرسوب" كمية 
مرتفعة من السوائل , تتضمن قليلا من المواد 
الكاربوهيدراتية والبروتينية , وبعد ثلاثة ايام 
أخرى تنقلب الآية وتتغير نسبة السكريات 
والنشويات مع البروتيتات بين فترة واخرى 
مواكبة للنمى . بل أن تكوين لبن الام يختلف 
على مدار اليوم فيكون خفيفا ساعة الاقطار فى 
رضعة الصباح ثم تزداد كثافة المواد 
الكاربوهيدراتية والبروتينية مع منتصف 
التهار .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


هذا كما بينت الأبحاث ان إصابة بعض 
الاطقال الذين يعتمدون على الرضاعة 
الطبيعية بسوء التفذية يرجع الى رضاعة 
هؤلاء الاطفال لفترات قصيرة ثم تركهم 
الثدي مما يقصصر غذاء الطفل على اللبن 
الخفيف الذى ينساب فى بداية الرضعات . 

وقد اكدت الاحصائيات التى اجرتها جهات 
علمية عديدة أن الاطفال الذين يتوقفون عن 
الرضاعة الطبيعية قبل مرور ستة شهور على 
ولادتهم يتعرضون للوفاة خلال الاشهر الستة 
التالية بنسبة تتراوح بين خمس وعشرة 
أضمعاف مقارنة بالاطفال .الذين يراصلون 
الرضاعة إلى عمر ستة شهور واكثر . والسبب 
فى ذلك هو المناعة التى يكتسبها الطفل من 
لبن الأم . هذا كما أكدت الدراسات أن 
الرضاعة الطبيعية تحمى الطفل الوليد من 
الاصابة بامراض الدساسية . ذلك كله إضافة 
بالطبع إلى حرمان الطفل الذى لا يعتمد على 
الرضماعة الطبيعية من العواطف الرقيقة وحالة 
الاطمئنان التى ترافقها .. 

ومن الجدير بالذكر هنا ان الابحاث 
العلمية قد اكدت ان الرضاعة الطنبعية 
تحمى الثدى من الأورام _الخبيثة... كما 
تساعد جهاز المراة |التؤاسلى ,فى العودة 
إلى حجمه ووضعه الطبيعيين . هذا كما ان 
استمرار الرضاعة اللببعية بمنع الخسيل 
بدون عقاقير لمدة ستة شهور كما بساعد 
على عغودة التوازن الهورمونى إلى جسم 
المراة . 


© 5 سكان العالم بلا ماوى © 


تبين احصاءات الامم المتحدة أن خمس 
سكان الارغن - حوالى الف عليؤن نسنعة - لا 
يعانون من مشكلة سكنية فقط , بل يعيشون 
فيعا يشبه العراء . وان خمسين آلفا من 
هؤلاء - أغلبهم من الاطفال - يموتون سنويا 
بفعل ظروف التشرد القاسية . وان المستقبل 


أرشيف الشارخ 


سيكون اشد قتامة إذ أن عدد من لا مأوى لهم 
سوف يتضاعف . إذا ماتطور الأمر على الثحر 
الراهن » ليصل قبل عام ٠٠٠١‏ إلى ١٠٠؟‏ 
لهذا كله اختارت الأمم المتحدة عام 
41 عاما دوليا لمواجهة عشكلة توقير 
الماوي للمحتاجين الذين يفترشون 
الارصفة وبلتحفون السماء حين يحل 
الظلام , ويقضون عمرهم دون ان بعرفوا 
معنى السكن فى ميت ؛ لاستحالة ذلك فيما 
يخصهم : عما يحصر فرص ترقبهم السكنى 
قى هياكل السيارات التديية وبيوت الصفيم 
وصناديق الكرتون . التى تقام على حافة 
المدن ‏ الهامش الذى يستوعب الفقراء - 
لتضميف مشكلة أخرى عند تعولها إلى جزء من 
المدينة مع حركة التوسع المطردة . 
والمشكلة ذات ابعاد متشابكة فمعظم هؤلاء 
قدموا من القرى الصغيرة فى بلدان العالم 
"النامى" إلى العدن الكبرى بحثا عن العمل , 
دين:أنّ يجدوا لأنفسهم موطىء قدم إلا فى 
شوازعها . ولقلة فرص العمل التى تنحصر فى 
المهن الدئيا ‏ مسح الاحذية وبيع الحلوى - 
مبوعاق, مايقحولون إلى التسول والسرقة .. 
وتقول إتريد هونزو مديرة مشروع الأمم 
التقحدة الاشكان إن المشكلة على هذا التحو 
آكبي بجيما من ان تعالج خلال عام واحد ؛ بل 
واكير من ال ١5٠١‏ الف مشروغ التى يجزى 
التفكير فى تنفيذها حاليا » والتى سيمتد العمل 
فيها غالبا إلى مابعد عام 7٠٠٠١‏ ومن هنا 
فالمشروع لا يلتزم بفترة زمنية محددة وإن 
كان يحدد عام ١9417‏ كنقطة ثحول . وفو 
برتامج حيوى طموح لمعالجة الظروق السيئة 
التى يانيها الناس فى أماكن تفتقر الى 
التهوية الصحية والمياه الجارية والاضاءة 
والصرف الصحى ؛ وذلك بهدف توفير المسكن 
وللتغلب على مشكلة الاسكان وما تحتاجه 
من اعتمادات هناك افتراحات محددة تتصل 


١ /ا/ا‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


بتوفير الاراضى وتخطيطها ومد العرافق 
اليها ٠‏ منها على سبيل المثال . 

- أن تقدم الهبئات المعنية ‏ الحكومات 
والبلديات وهيئات الاوقاف . المساحات 
النى تملكها للناس . او حتى تشترى 
الاراضى لتبيعها بالتقسيط للمحتاجين . مع 
مساعدتهم على بناء هذه الأراضى بشروط 
معقولة , ومراعاة التوسع الافقى فى المدن 

بالامتداد إلى المناطق المجاورة 
الصحراوية منها دالدات . 


أرشيف الشارخ 


- أن تقدم الحكومات مواد البثاء 
والأموال للناس , وتترك لهم فرصة البناء 
حتى نزيد من ارتباطهم بالارض , مع العمل 
على توفير مواد بناء رخيصة نسبيا 
وتصنيعها من المواد المحلية . 

5 تقديم الارشاد والنصح غلاوة على 
نوفبر المجالات التى تتيح جمع قدر من 
المدخرات يساعد الناس على البناء 

ويحتاج الآمر على هذا النحو إلى جهودر 
ضخمة مكثفة و إلى تضافر جهود العديد من 
المنظمات والهيئات وتعاون الحكومات مع 
القطاعين العام والخاص . والطريف ان 
التجارب التى اخذت بهذه المعايير 
وشجعت الناس على البناء بائفسهم كشفت 
عن تفننهم قى البناء على افضل نعط صحى 
وفى إكساب مساكتهم لمسات خاصة ٠‏ وفى 
بناء وحدات اضافية لتاجيرها. بل ان 
كثيرين منهم عمل على بناء مخازن او 
مضانع صغيرة ملحقة بالمسكن .. 

ومن المشكوك فيه ان تنجح جهود عام 
1541 فى حل المشكلة , وقد تنجح فى 
الأنقاة عليها فى دائرة الضوء 2 
للاسقفادة هن ,تجارب الشعوب الاخرى 
نافيك عن إدراك موقخة على الخارطة العامة 
للمشكلة : 


© إجتياز حاجسز 
البكينى فى الصين ! . 


قبل اسابيع تمت عملية شراء غريية فى 
أحد متاجر هونج كونج ولم تكن الغرابة تخص 
السلعة المشتراة ( ٠١١‏ مايوه بكينى ) بل 
هوية المشترى الذى كان مندوبا من جمهورية 
الصين الشعبية . وفحوى الواقعة أن صراع 
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"التجديد" كان قد حسم فى الصين ؛ وتقرر 
ان ترتدى لاعيات كمال الاجسام الصينيات 
المايوه البكينى ٠‏ خلال البطولة الخامسة 
للعبة ٠‏ التى ستجرى فى مدينة سينجين . 

ورغم ارتفاع اسعار التذاكر فى السوق 
السوداء لتبلغ ؛ أمثال قيمتها الحقيقية 
(ار؟ دولار امريكى ) فقد تجمع مايزيد 
على خمسة آلاف متفرج لمشاهدة "4 لاعبة 
يتنافس على اللقب على انغام موسيقى 
الديسكو . وكان الصغير والتصفيق يرتفع 
من الحضور لا كرد فعل على ما تفعله 
المتنافسات وإنما على ماترتدينه .. 

وبطولة سيتجين كانت البداية التى اعتمد 
فيها البكينى رسميا كرداء للمتسابقات لكن 
الاقتحامات الأولى "لعاجن البكينى ' سبقت 
ذلك . فخلال مباراة جرت فى دوبخ جوان ذهل 
٠‏ متفرج حين ظهرت المتسابقات يرتدين 
مايوه القطعتين . لكن الذهول لم يستمر سوى 
لحظة التهبتكت بعدها الاكف بالتصفيق , 
والحناجر بالصيحات ٠‏ وحنت الفتيات رعرسين 
عتى مرت الموجة ثم بدان فى استعراض 
حركاتهن وسط تصغيق عاصف 


ولما راحت موجة اليكيكن | تتسال| إلى 
المسابقات الأخرى ارتفعت 'اسدوآت السلطات 
التقليدية مطالبة بوقف هذة.-"السوبة 
المريضة" لكن المباريات راحت تحظى باقبال 
متزايد كانت قد افتفدته ‏ مع الحظر الذى 
فرض عليها ‏ قبل عشر سنوات خلال الثورة 
الثقافية , وأجبر كل المتباريات الصينيات على 
أن يظهرن خلال المسابقة فى مايوهات من 
قطعة .'حدة . «“.صنوعة عن الدمور 


وكتبت "اخبار الرياضة" الصينية فى مثال 
افتتاحى تعليقا على الحدث : "إذ! أردنا 
للاعبات كمال الاجسام الصينيات سيادة 
اأسنيوية + قعتاقننة غلى المتنترى العالمى:: 
ينبغى علينا ناهيك عن التدريب الشاق تجاوز 
الأفكار التقليدية .. " . 
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لاعبقًا كمال' أجسام ...هن اجل منافسة 
لكن بعضن بطلات كمال الأجسام الصينيات 
اعترفن بأنهن لايجرؤن على مصارحة ذويهن 
بنية ارتداء البكينى خلال المسابقات . وبررت 
السلطات الرياضية فى سينجين قرارها 
بإستخدام البكينى. بضرورة جريان المسابقة 
فى إطار الاجراءات التى يفرضها إتحاد كمال 
الاجسام الدولى ٠‏ الذى انضمت إليه الصين 
الخيرا: 


ومن الجدير بالذكر أن مسابقة كمال 
الاجسام للرجال التى اقيبت بعد ظهر نفس 
اليوم مرت دون أثر يذكر ؛ بينما كاتت السلطات 

النساء فى الصباح 3 
١)‏ 
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آسيوية 
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من عصرمحمد على إلى ايوم 
تر 


٠‏ مسي صا 


سور / 6ن عبد رعيه 
بجت 
8 


0 “لوي 
71 


لا يقف المؤرخون الاقتصاديون عاذة وققة طويلة عند عباس الآول 
الذي انتقل بمصر من التصف الآول الى النصف الثانى من القرن 
الماضى ( 4-١184‏ 1/4 )7: إذ لعإتشتهد”مصيز فى عهلره من الأحداث 
الاقتصادية ككيرا ممالإستهق الذكر , فهم لاتكادول يذكرون له إلا 
إدخال اول خط للسكك الحديدية فى مصبر . وصل الأسكندرية بكفر 
الزيات . وقد تكون ضالةآثره وقلة الأحداث فى عصره راجعين إلى 
غرابة اطواره وانطوائه وقلة طموحه . فضلا عن كراهيته للحضارة 
الأوربية وللأوربيين جملة . فلجأ إلى حماية نفسه من تملق قناصل 
أوربا ونهديدانهم على السواء , على حد تعبير مؤوخ بريطانى 
"باتباع سياسة محسوبة ومتعمدة هى أن يبتعد تماما عن 
انظارهم"7') . وقد يكون الأمر على العكس راجعا إلى ان الأوربيين لم 
دكونوا مستعدين للانقضاض على مصر بعد , فلما تهدأوا لهذا 
الانقضاض لم يعد الأمر يتحمل واليا بهذا الانطواء ولم تعد تفلح 
سياسة "الابتعاد تماما عن انظارهم" . وآصبح المطلوب واليا 
"منفتحا" يحسن الفرنسية ويجيد الانفاق والاقتراض كسعيد أو 
اسيماعيل . 
م١‏ 
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عسعيد باشما 
تورط فى الديون الشارجب» 


هل لهذا التفسير علاقة بالفارق بين 

الطريقة التى انتهت بها حياة 
عباس ٠‏ وتلك التى انتهت بها حيأة يسعيد ؟ 
وهل له علاقة بالطريقة الثى بدات بها ولاية 
اسماعيل والطريقة التى انتهت بها ؟ إل 
بيئما انتهت حياة عباس يجريمة يقتل 
غانخنة لا تعرف إنطي] وبحي اللقيرث 
دوافعها "2 , ترك #معيل. ليكوت “ميتة 
طبيعية . وبينما تولى اسعاغيل" الغرش 
بدلا من أخيه الذى كان صاحب الحق فى 
العرش ومات بدوره فى ظروف لا تقل 
غموضا عن ظروف مقتل عباس( , 
واستقبله الأوربيون بالثناء واستمروا 
يمجدونه طالما ظل قادرا على الاقتراض 
وتسديد ديونه , انهالوا عليه بالنقد 
والتجريح حتى نجحوا فى عزله بمجرد أن 
توقف عن الدفع . 


© تفاعسن وحب للاجادب 


لم يكن عباس الأول على دراية بلغة 
اوربية واحدة » ولم ير أوربا قط فى 
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الخدم اسدماءيل 

ع1 ا لاوربيسون 
حياته 2 وطرد الموظفين الأوربيين من 
وهى .فعوض عليه مشروع حفر قناة 
السخؤيس «يل حاول محاولة يائسة أن يعيد 
إلى مصصر صورة من صور نظام الاحتكار 
الذى فرض» محمد غلى وأجبره الأوربيون 
على التظى عنه . تافل/ الفارق بين عباس 
الأزل.وِظْده٠‏ ألصورة. التق يرسمها مارلو 
”كان فى أحواله العادية رجلا طيب 
أحيانا لنوبات هن العتف والغضب التى 
تستحيل تهدثتها . كان يكره: الرذالة ٠‏ 
سواء صدرت من أحد أقربائه أو من بعض 
القناصل او من الباب العالى أو هن 
قناصى الفرص الباحثين عن الامتيازات , 
ولكنه كان أيضا على استعداد دائما 
لانفاق المال كوسيلة للخروج من مازق .. 
لم يكن لديه لا الصبر ولا القدرة على أن 
يعكف على تفاصيل الادارة والحكم .. كما 
أنه ازال كل حاجز يقوم بينه وبين آفواج 
١ما‏ 
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وربيين المتدفقين على بابه . سز 
صى الفرص والامتيازات والطقيلييز 
ندين سرعان ما اكتظ بهم قصره .. لم 
كن سعيد يفتقر إلى الذكاء ٠‏ فقد كان فى 
عظم الأوقات واعيا لأغراض هؤلاء الذين 
حاطوا يه والتفوا من حوله ؛ ولكنه كان 
كثر جبنا من أن يحاول التصدى لضغوط 
غناصل عليه » واشد كسلا وتقاعسا من 
. يرفض طلباتهم التى لا تستند إلى أى 
اس معقول . كما كان له من طيب 
ععشر ومن . التسافق. ما يمتعة من 
عضاب هؤلاء الذين تخصصوا فى التودد 
ليه "!؟! بينما يروى مؤرخ آخر عن سعيد 
نه كثيرا ماكان يوقع مايقدم إليه من وتائق 
دن أن يقراه . بما قى ذلك اتفاقية قناة 
سسويس ؛ التى قدمها إليه ديليسيس ٠‏ بل 
حتى دون أن يستشير مستشاريه 
القانونيين أو المالبِيق ,7 مرتكنا إلى ان 
ديليسبس صديقه ولا يمكن /أنْ يخبعه!27 . 
© بداية التورط فى الديون 


لم يعض وقت طويل على اعتلاء سعيد 
عرش ( ١8024‏ ) حتى بدأ يتورط فى 
الديون . فيعد أقل من ثلاث سنوات من 
بدآية حكمه بدآ يتأخر عن دفع مرتيات 
موظفيه وعن دفع الجزية للسلطان . لجأ 
سعيد فى البداية إلى الاقتراض من بعض 
البنوك الأوربية التى كانت قد أنشئت 
حديثا فى الاسكندرية 2» ثم استجاب 
لنصيحة ديليسيس بأن يصدر آذونات على 
الخزانة ٠‏ تتراوح مددها بين ستة أشهر 
وثلاث ستوات ٠‏ ويتراوح سعر فائدتها بين 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


2 و ١/6‏ بينما كان السعر السائد على 
القروض التجارية لا يريد على 77 . كان 
سحيد أحيانا يستخدم هذه الأذونات فى 
دفع مرتبات الموطظفين ٠‏ ومن ثم كان 
يحدث ان يتجمع على ابواب وزارة 
المالية دائنو الموظفين من الخبازين 
والجزارين ومن إليهم ليطالبوا بقيمة 
الأذونات التى فى أبديهم() . 

وإن لم تكفه القروض المحلية وأذونات 
الخزانة لجا سعيد قى 141١‏ لعقد أول 
غرضس خارجى مع أحد المصارف 
الفرنسية ٠‏ ولكنه كان قرضا باسمه لا 
باسم الحكومة المصرية”(" ؛ قيمته 
الاسمية ”را مليون جنيه استرلينى 
وبسعر فائدة 71 ولكن سعيد لم يتسلم من 
قيمة القرض ٠‏ بعد خصم العمولات 
والأتعاب والمصروفات إلا اقل من ثلائة 
أرباعها. وخصصت لضمانه حصيلة 
جمارك مناء الاسكندرية . ومع هذا فلم 
يعض أكثر من عام حتى أصبحت خزانته 
خاويه من جديد ٠‏ فلجا فى 1١857‏ الى 
عقد أول. قرض إتارجي تعقده الدولة 
المصنريةا فى تاريخها الحديث ؛ قدمه 
لها مصبرفب أوبنهايم الالمائى بمبلغ هر؟ 
مليون جنيه استرلينى بسعر فائدة 
١0,؛‏ ومضمونا بحصيلة ضريبة 
الاطيان على اراضى الدلتا . من هذا 
القرض أيضما لم يحصل سعيد : بعد 
شعت السولات والمصاريف إلا طن 4 
من القيغة الاسمية » وكان عليه أن يدقع 
لسداده ؛ عبر ثلاثين عاما . بعد إضافة 
الفوائد والرسوم السنوية ٠‏ ار مليون 
جنيه ٠‏ أى نحو ثمانية أمثال المبلغ الذى 
تسلمه بالفعل2 . 

هنداما امات ستعيك فى 1181 كانت 
مصر إذن مدينة بنحو 7 ملايين جنيه 
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[للاقؤقيتق سناو للفو غير يد 
عاما ٠‏ بالاضافة إلى مليون آخر واجب 
الدفع عبر ثلاث سنوات ؛ وديون قصيرة 
الأجل تبلغ نحى 5 ملايين جنيه . كان 
اجمالى حجم الدين المصرى إذن : عائما 
وثابتا ( أى قصير الأجل وطويله ) نحو ١84‏ 
مليون جنيه عند وفاة سعيد ؛ أو مايعادل 
تمر احماسنة” أمتاكق الززكدات ‏ الكيية 
المصرية فى السنة السابقة على وفاته . 


© العصر الذهبى للفلاح 


من أين جاء هذا التورط المفاجىء فى 
الذيون ؟ هن المؤك أنه لا يمكن تفسيره 
بجهود سعيد فى التثمية . فباستثناء بدء 
العمل فى قناة الممويس ...وقيامة يتطهين 
ترهة النمودية ٠‏ واستضاق عشل لسع 
الحديدية من كف الزيات الى القاهرة , 
ومد خط حديدى آخر بين القاهرة 
والسويس 2 وكلها مشروعات تخدم 
التجارة الدولية اكثر مما تزيد القذرَة 
الانتاجية لبلده ؛ لا يجد المرء فى سجل 
مهيل فى تئمية الاقتضايا الفمترى 
مايستحق الذكر .رذْفى] الصلؤاعة لم يظلِف 
سكيد ملعا واجد! . وكاتة مص عدييا 
تسلم حكمها تصدر 5؟ ألف قنطار من 
السكر فتركها وهى تصدر اقل من نصف 
فذا القدر . وفى الزراعة لم يبذل أى جهد 
لتطوير نظام الرى ؛ وكانت مساحة الأرض 
المزروعة عند وفاته أقل هما كانت قبل 
بداية حكمه('). أما إطلاق وصف 
" العصر الذهبى للفلاح" على عهده ؛ فلم 
يكن بسبب زيادة الانتاج الزراعى أى 
انتاجية الفدان . وإنما بسبب تخفيض 
عبء الضريبة على الفلاح ؛ على حساب 
اهمال مشروعات الرى ٠‏ ويسبب إعطائه 
القلاح حق التصرف فى الأرض التى 


أرشيف الشارخ 


يزرعها بالبيع والرهن والتوريث ٠‏ الأمر 
ألذى فتح الباب أمام نمو الملكيات 
الزراعية الكبيرة على حساب الفلاح 
الصغير الذى كثيرا ما اضطر إلى التنازل 
عن ملكيته لصالح المرابين من المصريين 
والأجانب , 
وليس بالإمكان أيضا تفسير هديونية 
سعيد بزيادة الانفاق على الحرب 
والجيش . فلم يعرف عصره حروبا طويلة 
ولا توسيعا لرقعة بلاده ٠‏ بل خفض سعيد 
حجم جيشه وخفض عمدة الخدمة 
العسكرية ليوجه المجندين لحفر قناة 
السويس ؛ وأصدر اوامره بالكف عن 
إصلاح. سفن الاسطول وتكسير بعضها 
وبيع أخشابها . ولم يشترك سعيد إلا فى 
حربين ؛ لا ناقة لمصر فى أى منهما ولا 
جمل ٠‏ حرب القرم لمناصرة السلطان , 
والتي. انتهت على أى حال بعد استلامه 
الأحكم بعامين ؛ وحرب المكسيك لمناصرة 
صديقه نابليون الثالث , التى أرسل إليها 
كتيبة صغيرة من السود انيين لقى معظمهم 
حتفة . 
كانت اجل مشتروعات سعيد فى التنمية » 
إن ..لم, تكن .كلها » بنصيحة الأجانب 
ولخدمتهم ٠‏ من حفر قناة السويس التى 
نعرف قصتها , والتى أدى فتحها إلى 
فقدان مصر لما كان يعود عليها من عوائد 
من مرور التجارة فى وسط الدلتا ٠‏ إلى مد 
الخط الحديدى من القاهرة إلى السويس , 
الذى تم بإلحاح الحكومة الانجليزية 
لتسهيل نقل جنودها إلى الهند ولصالح 
الشركة البريطانية التى تبيعه المعدات ؛ 
والذى سرعان ما أصبح عديم النفع بمجرد 
فتح قناة السويس وتم هجره نهائيا . 
وكذلك كان موقفه من التعليم : فبينما كان 
يغدق الاعانات على مدارس الراهبات 
ا 
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ساسسست 


الفرنسية وعلى مسدرسة إبطالية 
بالاسكندرية . كان يغلق مدرسة 
المهندسخانة بيولاق ثم يحولها الى مدرسة 
حربية ٠‏ ويغلق مدرسة الطب بقصرالعينى 
فترة ويفتحها فترة, ويلغى ديوان 
المدارس ( وزارة المعارف !١"!)‏ . 

© سعيد ومسيذثولية الديون 


إن معظم مؤرخى عصر سعيد يميلون 
إلى إلقاء المسئولية عن توريط مصر فى 
الديون فى عهده إلى "ماجبل عليه من 
سخاء وعدم التدقيق فى حسابه " وإلى 
كينه ”متلافا. للنقود” ٠‏ على حد . قول 
الراقعى "وكثرة نفقات على قصوره 
وسيفنته: للتلسةا"')... والكتب سافلة 
بذكر تبديده للنقود على امرة. فضمية 
كهربائية بمناسبة زواج: ابنه ٠‏ لاني 
للشرب يصفها احد الكتاب بانها لابد أن 
كانت ٠‏ من فرط ارتفا ع سعرمها, آقانى 
سحرية تظل مطللوءة علي! الدولم7”1: 
وعلى ‏ استوزاده. كطارات ‏ معظمة باحجاة 
هائلة من باريس ؛ ونزيين اكناف ضسباطه 
بالقضة الخالصة ٠‏ ومدهد لخط حديديى بين 
الاسكدينة ومرحوط التحففة: العلسنة .. 
الخ على اننا نلاحظ أن هذا الميل إلى 
إلقاء اللوم على الوالى نفسه كان أشد 
وضوحا لدى من كانوا أقرب عهداً به , 
وأنه كلما مر الزمن ويعد عهدنا بهذه 
الحقبة كلما زاد الميل لدى المؤرخين إلى 
يأبة تصير كجزء صغير من العالم » 
بعلاقاته الاقتصادية والمالية المتشابكة , 
وإذا بهم يميلون أكثر فاكثر إلى إهمال دور 
التزعات الشخصية والنفسية » ويبدون 


١ 
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اهتمامآ اكبر باتجاهات رأس المال الدولى 
والتطورات الاقتصادية فى العالم , الابعد 
غوراً والأطول مدى . هكذا نجد مؤرخين 
اقتصاديين مثل كراوشلى ٠‏ الذى كان 
يكتب فى الثلاثينيات من هذا القرن , 
ولهيطة . الذى كآن يكتب فى 
الأربعينيات ٠‏ لا يكادون يذكرون شيئا عن 
مسئولية العوامل الخارجية فى توريط 
مصر فى الديون فى عهد سسعيد . 
© تضاعف الدبون 

أهم بكثير من شخصية سعيد وكوته 
”متلافا للنقود" حقيقة كالحقيقة الآتية : 
وهى أن الفائض السنوى فى ميزان 
المدفوعات البريطانى ظل يتراوح بين 5 و 
١‏ ملايين جنيه خلال الربع الثانى من 
القرن التاسع عشر ؛. ثم قفز الى ارلا 
مليون جنيه خلال السنرات الخمس 
الشابقة على اعتلاء سعيد العرش » ثم 
تضاعف إلى اكثر من ثلاثة أمثاله خلال 
الستوات الخكمس التالية  ١4886(‏ 
3''؟ . هِلآه الزيادة الكبيرة فى 
الفائض» الياحيث ‏ عن فرص للاستثمار 
بالخارج يؤيدها مابدآ يظهر من إعلانات 
فى الجرائد البريطائية لاغراء أصحاب 
الأموال بفرص الربح المجزية المتاحة 
أمام الاقراض فى بلاد كمصر ء فنشرت 
إحدى الشركات البريطانية إعلانا فى 
بريطانيا هؤداه "أن ميدان العمليات 
المالية ليس له حدود" وأن "المزارعين 
والتجار فى مصبر العليا والسودلن 
يستطيعون أن يقترضوا بسعر 7/5 و 7*8 
فى الشبر*5١)‏ , 

كانت الفرصة التى نتيحها مصر 
لراس المال الاوربى والتجارة الأوربية 
فى عهد صعيد تتمثل فى !نقتا عضن 
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على العالم بعد زوال نظام الاحتكار 
الذى فرضه محمد على ؛ ونمو الاقتصاد 
النقدى , وما اصبح متاحا لهم من 
الاتصال مباشرة بالفلاحين دون وساطة 
الوالى . وسرعان مابدات البنوك 
'لأوربية تفتح لها فروعا فى مصر , 
خاصة فى الاسكندرية ؛ لتمويل التجارة 
الخارجية ورهونات الأراضى ولتقديم 
القروض للوالى الجديد . كان المرابون 
والأفاقون من الصيارفة والتجار قد بدا 
يسيل لعابهم حتى قبل مقتل عباس الأول » 
فاذا بهم بمجرد سماع كبر مقتله يتدفقون 
على محر بأعداد هائلة كما لو كانت مصر 
كاليفورنيا جديدة ؛ فدخل مصر قيما بين 
عامى 1571١3 ١1421‏ مايقرب من ٠١‏ الف 
اجنبى سئويا(؟١)‏ 5 

يصف لاندز الاسكندرية فى عهد سعيد 
بانها كانت "مدينة قبيحة مليئة بالعشش 
والمساكن الحقيرة .. وفى كل فكان"توجد 
الرائحة الكريية للقاذورات ومخلقات 
الانسان التى تكون امام المنازل حتي تملا 
الطريق .. إن الاسكندرية كم يكن بالمكان 
الذى يجذب الزائى_العساسل القاقم فين 
دولة أكثر تحضرا .,ولكن الاسكندرية هى 
البلد الذى فيه العال : وقليلون هم الذين 
نصائحه اوقعت سعيد فى الهاوية 


١س‎ 
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يرغبون فى التضحية بجيويهم بسبب 
ماتشمه أنوفهم"('') . لم يكن النجاح فى 
الحمصول على امتياز من الحكومة 
المصرية أو فى عقد صفقة ما ”من نصيب 
الأرخص أو الاسرع فى الانجاز أو 
الانسب فى شروطه ٠‏ وإنما كان من 
نصيب من يعرف الوالى منذ الطفولة ٠‏ أو 
من نصيب التاجر الذى يتناول الطعام مع 
وزير الأشغال العمومية . أو المقاول الذى 
ينام مع عشيقة الوزير .. أما بالنسبة 
للموظفين الصغار , فقد كانت الرشا 
المكشوفة تؤدئ نفس المهمة"77) , 
© إغراء ونهسب 


فى مناخ كهذا يكاد يستجيل على المرء 
أن يتصور واليا . مهما أوتى من بعد النظر 
وقوة الارادة . يستطيع الصمود أمام 
مختلف اساليب الضغط والإغراء 
والتندود ؛ سواء كان تهديدا يسحب 
التعثيل القنصلى , أو بإثارة المتاعب 
للوالى لدى السلطان أى حتى بالتلويح 
بالهجهم (الحسكريا, اللهم إلا إذا دفع 
الوالئا يان ثمنأ نهدا الصمود . لم يكن 
سعيد في الواقع يشترى مايحتاج إليه أو 
حتى مايرغب قله ؛ بل مأكان يفرض غليه 
شراؤه ٠‏ وكان يقترض لا لتمويل مشروع 
اقتنع بفائدته ؛ بل لشراء مايحتاج البائع 
ك5 تصريفه » أو لملء جيوب المرابين 
بالفوائد » أو لتمويل مشروع يعود على 
الأجانب بالربح . كان بدء إصدار سعيد 
لأذونات الخزانة بناء على نصيحة 
ديليسبس لكى يمكن سعيدا من الحصول 
على الأموال اللازمة للانفاق على قناة 
السويس ؛ وكان عقده لأول قرض خارجي 


وزير الخارجية الفرنسية7"' . ثم تأتى 
مم١‏ 
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7 04 ؟ ١‏ 
بانهنة شُشسفا 


ت التهب اهن جائب قناضر 


الدول الأوربية . فإذا بقنصل بلجيكا 
يضطر سعيد؛ لدفع ” ملايين فرنك 


تعويضا له عن امتياز زعم أن محمد على 
[عطاه له بكلمة شفوية مئذ عشن نوات 
لنقل البضائء إلى خليج السويس . وإذا 
بقنصل هولندا يضغط عليه ليحصل منه 
على امتباز بتشغيل قاطرات لجر حاملات 
البضائع فى النيل . على أن يكون لهذه 
الشركة احتكار هذا الحق . فاذا ما احتج 
قناصل الدول الأخرى على حرمان رعاياهم 
من هذا الحق ؛ وجد سعيد نفسه مضطلرا 
لدفع تعويض إما لرعايا هذه الدول 
المحتجة . إذا آصر على آعطاء الامتياز 
للهولنديين , أو للهولنديين إذا سحب متهم 
الامتباز . فإذا بهدينجا الى حل ثالث لايقل 
سوءا ٠‏ وهو قيامه بشراء أكَاقة-اسهم 
الشركة الهولندية بسعر باهظ ثم يِهَلهوَ 
المشروع بآكمله1*' 
خ عا كر 

لم يكن وضع مصير الالقتصابتى خلال 
عهد سعيد ليبضطرها إلى الإاستدانة , 
يل كان لديها من فائّض الايرادات ها 
يكفى . على حد تغبير القنصل 
الانجليزى فى ذلك الوقت . "لتوظيف 
كل ما تحوزه من أيد عاملة , ولؤ كانت 
هذد الايرادات قد وجهت إلى مشروعات 
مختارة لاستطاعت مصر أن تلبى كل 
احتباجاتها"!9١)‏ , ولكن هذا الوالى 


بتوجيه إيرادات مصر إلى "مشروعات 
مختارة بحكمة” . بل كان المقصود هو 
العكس بالضيط . 
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© ذترى استاذ الجيل © 


© في مارس هنذ اربيعص» وعشرين عاما رحل اسنان الجيل احمد لطفى 
ف 
< وتتعدد الاتهامات الظالمة فتارة يوصف بأنه داعية الاحتلال والتهدون مى 

النغه . وتارة يوصف بآنه أكذوية الجدل ٠‏ ومن هنا وجب علينا في ذكراه ان 
نفتح ملف تتقرير الحقيقة » ولتبرتة ساحته من اتهامات لاحقته فى قبره * 

كانت دعوة استاذ الجيل اعتداد! وتعميقا ادرسة الامام محمد عيده فى 
التجديد الدينى : وكائت رسالته تنوير الاذهان لتزويد الامة بأدوات الاستقلال 
المسحيح القائم على العلم والثقافة ؛ وتزكية الوعى الانسانى والثقة بالذات 
والاعتماد على النفس والتشبث يطلب الحرية وَالْقتنُون'بالكرامة الانسائية ٠‏ 

وفى صحيفة «١‏ الجريدة » التى أسدرها استان الجيل بوحى هن الاستاذ 
الاهاخ عرض أحلفى السيد أفكاره فى الاجتماع والسياسة والأدب والاقتصاد 
والثقافة وتبلورت فلتتتققه فى الاضلاح الماعزو الترشيد إذفكرى والرطنية المصرية 
بوضوح » ورفع عاليا شِعان ؤ هص المتتريين ؛ ٠‏ وتّعا الى سيادة العقل 
والواقعية فى الحياة“الاجشاعية » ؤوتقرين الايمقراظية اللبوزالية اساسا للنظام 
السياسى والاجتماعى::ودعا ,الى تخرين' الازاة وتمكينها من بعقها فى المتعليم 
وامسافمة فى الحياة العانة .ومن يقرا تراث استاد الجيل. فى. الجرفدة او 
محاضراته أي مقالاته قراءة بعيدة عن الهوى لا يمكن ان ينتهى الى وصفه بأانه 
خصم للوحدة الاسلامية او الغروية ٠‏ 

علت صيحة لطفى السيد فى اوائل هذا القرن تطالب بالتعليم وتومسيع 
مداه » وكان رآيه ان اصلاح الكتاتيب واادارس الاولمية لا يقف حائلا دون انشاء 
الجامعة المصرية » وحمل على هن ينادون بحرهان الشعب من .حقه فى التعليم 
بحجة ان الارض لن تجد من يزرعها , وليس على الذوات ان يخشوا أو يكبر 
على نفوسهم أن يساويهم فلاحوهم فى هذا الامتياز » وان انشاء الجامعة 
لا يتغارض مع اصلاح الكتاتيب ٠‏ ولم يكن استاذ الجيل يدعو الى قصر التعليم 
على أبناء الاعيان كما زعم البعض عندما كتب عن استاذ الجيل ووصفه بانه 


اكذوبة الجيل ٠‏ 
وقد نسب الى استاذ الجيل امقول بالدعوة الى العامية ٠‏ وتمصير العربية 
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ي'حياء العامية ٠‏ والحقيقة في ذلك انه سعي منذ أواثل هذا القرن لاصلاح 
انلقه العربيه لتجارى عصرنا فيما استجد من ابتكار وتجديد مع اللحاقظة على 
أسسلويها النصيح * 

واذا كانت مسير مدينة لجمال الدين الافغانى ومحمد عيده بأنهما اآقاما 
هدرسة دينية جديدة تقوم على التجديد والاجتهاد والنظر الفقهى بما يجسارى 
روح العضر ٠‏ فانها مدينة لاحمد لطفى السسديد ومدرسته الفكرية فى التجديد 
العصرى : هذه المدرسة التى تستمد روح وجودها هن الدرية الحتيقية التى 
تحتعل ابداء كل راى ونشر كل مذهب وترويج كل حقيقة ٠‏ ولم تتقطع علاقةا 
لطفى السيد بمدرسسمة الاستاذ الاعام الى آخر يوم فى حياته » ونراه فى أبريل 
صسنة ١545‏ فى أروقة الازهر الشريف هجددا فى التفكير الديثنى حين تراس 
أول لجنة هناقشة لرسالة دكتوراه غى الفاسدفة فى الازهر عن الآلمه عنسد ارسطر, 
ويدعو الى التجديد والنظر يما هلائم روخ الغسي ٠‏ 

وبعد » قان أحمد لطفى السيد كان رائدا من رواد الوعى الانساتى فى 
الصحاقة والجامعة والمجمع اللغرى * .وكان من الشخصيات المؤسسة فى عالم 
المعرفة والفكر ٠.‏ وهو فى دعوته الئ"التجديذ دتخذ عن مبداه الديمةراطى سبيلا 
الى الحرية الفكرية عدثلا فى قوله ؛: « أن الخلاف فى الراى لا يفسد للود قضية » 
٠٠‏ وهذا المبدا الذى اورثنا آياه استاذ الجيل يتبقى ان يكون رائدا لنا قيما يعن 
لنا هن قضايا ومراقق » 


© ف ذكرى ام كنثوع © 
أيا طب القلوب اذا تعسسافى 

وزاد قسد آحبتيه العفقسول 
حباك الله صسلوتا ٠+٠‏ عبقريا 

ولم يوجسد له ابدا ‏ مثيل 
هلمى واطربى الأفلاك شسدوا 

أضيتيها », وائجمها اقول 

تزول خوالسد الدهسير المواضى 

وفنك رغم 6 ٠"‏ 7 يزول 
فلو أدركت د خوقو > هن 


عمرو عبد الثعم حمودة 
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مدير فى أثعالاي 9ق 
© نشرنم لى دن نيل أبدسانا بعنوان « مدير يتحدث عن نفسه ء» تحدث فيها 
اإدير عن « هيلمانه » وسطوته وسلطانه والآن صار امدين الى « المعاش.ء 
فماذا يقول ؟ 
اقرعوا: 
ها قد وصلت ألى المصاشن 
جر لد 7 امصساش » 
آبن المكاتب يسا « أحي ده 
هد » و « المهواتف » والرياشس ؟! 
أين « السعاة » اذا دعسو 
ت تواشدوا حثل الفراش ؟! 
اين المسواكب والركلا 
كب هن ذوات « الديرياش » ؟! 
ها شآن ذا القلم ١‏ 
ى ؟* لقد تبدى فى انكمساش 
قد كان فى نفع العبا 
ى وللهدى والحق عساش 
ها حاند قط غن الصصسوا 
ب ولا عن الاحسسان طساشس 
اين « الحصوافز » و ١اللحسا‏ 
ن» واجرها سبب انتتعاش ؟! 
طارت وفنتاعت كلفقعا 
فلنقة احنت ,ألى المعاش- ٠.٠‏ 
قد جئت 5 سن "+ المعتاش » 
لا كننتايا مبن « الممباش:» 
احمد قاسم أاحويد 


مدير تعليم بالمعاش ب قنا 


© ترتفع سن المعاش فى البلاد ا متطورة » ويمكن أن يحال الى المعاش أن 
يعمل حفاظا على الكفايات ٠‏ ولكنا فى حصر لم نعرف بعد هذا الاسساوب 
الحضارى ء فانخفضت مع انخفاض مستوى التعليم جميع | ؛ستويات تآرييا فى 
جميع الوظائف ٠‏ وبخاصة وظيفة اساتذة اللفة العردية » والاستاذ أحمد قاسدم 
أحمد من نوابغ هذه اللفة » ويؤسفنا أن تكون سن الستدن سسببا فى حسرمان 
التعليم من علمه وكفايته و(خلاصه ٠٠‏ نتمنى له عمرا هديدا سعيدا ٠*٠‏ 
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© لان انسى © 
يرم اعيد اوسكوييه 


لن اغانيفا 

لمن أنسى ايتسام الصبح 
يا عمسرى بوادينا 

لن انعى « زعان » كسا 

3 يدا محا 

ولن انساك يا كينيب 
ولن اشى اغانيخناسا 

ومهما الهجر يقتلنى يمزقنى 
ساذكر هافمسيئا 
ابو الدمد حافظل محمود 


عضو نأدى ادباء الاسماعيلية 


ه تعليق : 


سم لكن تصبح تلرعفء الابيات يدك » ينبغى أن تقول : « ولسن أنعى 

ابتسام الصبح ء ٠٠‏ أى تَقَمِف حرف الواو الى « لن » فى اول البدت الثشانى , 

كما يجب ان تسيق الواو ٠‏ لن » فى البيت الذالث » وأن تكون كلمة + زهان » 

منصوية فى هذا البدت » وان تحدف دن الشطر الثاني عنه كلمة « يداعينا » لاها 

زائدة على الوزن » اما البيت الخاهس فتحف كلفة «إييزقنى » ليستتيم 

وزّن الشطر الاول.» الا ان كلمةا» يقذلنى .خجؤومة بعد مهما > فالافضل ان 
يكون الشمطر هكذا : « ومهما الهجر مزقنى + وتقبل. تحباتنا ٠‏ 


هج تزيف الحب © 


* ليحلم بى المصيف 
برغم ع تناه من فؤادى 
عند القوي دوما نقيف 
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اليك وقبادنى 
فبالقبلات قد تسر الكقيف 


قسم اللفة العربية بآداب عين شمس 
ه بالل !© 


يا ليل لو ندرى با لامى 
نمضبيت لا تبسدو بأياهى 

قلبى يحب الصسدق مجلوا 
ييددو بلا زيف وابهسسام 

بيفسو الى الآفاق فى ظما 
رذقا بهذا الواله الظسسامى 

يا ميل لو ا بآلادى 
انى وآدت الدبو اجسسائمى 

وسبحت فى الاوهام ع 1 
حتى غدت دتيساى أوهاهى 


حسن على م جد حاد 
شارع هبيوقراط. بالازاريظة ‏ اسكنئدرية 
© غريب انا © 
عردب إلنا +* 
دذشر البدر حولي سنا 
ويتبيتع حلم ' 
تحملنى ' ستعات العبير 
أحلق فى رادقى الدئ “+ اطيو أطير! 
ااغرم) جدى: يرإفى 
دحن وآنيسيم لى مقلتاه 
ونخطو البنا 


واأعهر يتبعها قبلنا 
ويختلس الليل وجه الطريق !! 
الملم ذاتى عع واجعلٍ دن اغذياتيى 
' رفدق !! 


نجع”' الماأسخ ب ار اغة ب سدواج 


ه دوامة الايام هي 
© ارسلت ثلاث قصائد + منهم ٠‏ تنك القصيدة ولم » ياتى » لى حتى تعلوق 
لذ! فاعيد انراسلة مع الرجاء الاهتمام بها لتورجيه مصيرى فى عالم الشعر : 
وما بي بيج سج يبيب يييييي سس لللللي حيس 


15 
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اليوم ٠-٠‏ الغفد ٠*٠‏ تانهما 
امواج البحسر الفضيان .١+1‏ 


ليساتس آداب لقة 6 بالزقازيق 


9 عدي 


كيف تكوئين فى قسم اللفة العربية. أو حاصلة على شهادته وتفولين 
« منهم ٠ه‏ التى وضعناها بين قوسين فى [اكلمات. التي جعلتها حقدمة لقصيدتت ؟! 
ان الصواب ان تقولى ٠‏ منها > لان « هثهم » للعاقل لا للقصدائد التى هى غير 
عاقلة فى ر.ى النحو '* ٠‏ وتقولين هلم يأتى » فاماذا لم تجزم « لموء هتنا الغعحل 
المضارع « قات( فيكرن القول الحبوات :ييه لمم"يات ٠‏ ؟! ٠٠‏ أن هذه مبادىء 
بسيعلة يدرساها التلاغهينا فى التعليع الابتدائى ! © 

اما قكسيدتك فلذفنا متها بعضل الاسنظر'ألترا يشّويها- خلل فى الوزن أو 
انلغة وتركنا بلك.هذه الابيات التى- لا يبن بها ٠‏ ولكن كلمة « الفد » فى 
الشطر الاول من البيت الاول لا تسلس قيادها لوزن بحر التدارك الا اذ! وضعت 
على دال « الغد » ندة ؛ وهى ضيرورة قبيحة » والافضل أن تستيدلى بها 
كلمة « الأمس » فلا فرق بين الغد والامس فى هذا القول ! ٠٠‏ ولابد ان تخطفى 
ه حتى ٠‏ خطفا فى نطقك للبيت الثاني ليستقيم الوزن » وهى خرورة قبيمة 
أيضشا ٠‏ 


2 حوار م الاصدقاء © 


© ابراهيم محمد الجمال ‏ كفر أبو زهرة ‏ بنها : 

سل قصيدتاك : « دعينى أغنى ٠‏ و « زمان الهوى » تختلفان ٠٠‏ فالارلى 
تكشر فيها الابيات ذات الوزن الصحيح من بحر «٠‏ المتقارب ٠٠ ٠‏ والثانية يندر 
فيها الوزن الصحيح وتختلط غيها البحور بلا وزن ظاهر ٠‏ 


١95 
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© عبد الحسين معوض شاور رشيد : 
أنت تريد هنتجا ومخرجا لقصتك , ولسنا المرجع المختص بذلك 
فنرجى أن ترمبل قصحبك مباشرة الى المنتجين والمخرجين ٠٠‏ 
© أحمد عثمان ‏ السيدة زينب بالقاهرة : 
تأسف لعدم نشر زجلك ٠‏ فان الهلال رسالة الاقطار العربية بعضها 
الى بعض ٠‏ ولهذا لا تنشر الا ها يكتب باللغة الفصيحة التى هى اللفة القرمية 
الفهوعة فى جميع الاقطار العربية ٠‏ 
© طارق صلاح الدين بتدارى ‏ مساكن الاميرية القديمة ‏ القاهرة : 
اوزانك صحيحة فى قصيدتك التى تقول فى أولها : 
رايت هوك يرغمنى 2 بان ابقى كفنان 
ولكنك تقول فى آخرها : 
ثبراتك العسذبة تنادينى وتلقسانى 
وكلمة « العذبة » السأكنة تخل بوزن هذا الشطر فأبحث عن كلمة أخرى 
لتصع لك جميع اوزأن هذه القصيدة ٠٠‏ 
© الامير كمال فرج : 
ب نرجو ان تناقشوا أموركم ايها الاصدقاء بينكم وبين أنفعيكم » وقد 
نشرنا عن صراغاتكم ما يكفى ٠!‏ 
© عاصم فريد البرقوقئ ت الاسكندرية:؟ 
نشكركم على قصتكم , فير أَنَهَا دافع الأسف ‏ لا تصلح لنا : وربما 
حر ا الا ١‏ 
شبيب + الإسكقدرية : 
قصيدتيي ذات ايؤزان صحديحة ولكنيكك لا طتزم التدى فى بعض 
سطورها + كقولك : 
ارالمى بعية !© "إَعلينا ا به وتسندقنى الآه ووما فيوم 
قمآن! يمنع أن تقول : بعيد| ٠٠‏ يعيدا ٠٠‏ وماذا يمنع أن تقول : يوها 
فيوما ؟1٠٠‏ لا الوزن يمنع أن تقول ذلك ؛ ولا أئ شىء آخر !* * 
© رضا ابراهيم عبد المعطى ‏ مدت الحلوج ‏ دكرتس : 
شعركم جيد » ولكنه مكتوب على وجهى الورق هما يجعل جمعه «تعذرا 
فى ماكنات جمع الحروف ٠١‏ اكتب الينا على وجه واحد من كل ورقة ٠٠‏ 
ونرحب بك 00 
© ونشكر السادة : هبة الله عيد المجيد محمد بالطويلة شرقية ٠١‏ وعيس' 
الحميد حنفى احمد ٠٠‏ وآحمد فيد |أزيد بالسعودية +٠‏ وسامى ودحث المدءل) 
بكفر الشيخ ٠٠‏ وابو الهيثم اأجدلى ٠٠‏ ونقول له اثثا لم نفهم بالضبط واذا 
بريد ان يقول وعلى اى شىء يحتج ؟! ٠٠‏ وتعمات البديرى ٠٠‏ واحمد نسيم 
البحراوى ٠٠‏ 
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قبمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) فى جمهورية مصصر العربية سنة جنيهات | 
فقط بالبريد الغادى وقى بلاد اتحادى البريد العربى والاقفريقى والباهستان | ' 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون | 
دولارا بالبريد الجوى . ل 
والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات مدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا لو | 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار] | 
الهلال . 8 
وتضاف رسوعم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الملئب 
دار الهلال - 1١‏ ش محمد عرز العرب 
القاهرة تليفون 5775642٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 51101441 


ييه ليد د سنا دا حبر تحشيمةة 
ادر اج 1 ات د 


جم يودج و بقمج مرا جودو عن موعوم 1 يو سد ديب باس جب عه سب مسوم 


سوريا 0000 قّ. س المقرب 1 فرتكا 
لبنان ليل قّ. ل الخليج 6٠م‏ قلس 
الاردن وم فلسا غزة والضفه ٠ه‏ سنقا 
الكويت و قنس داكار 90 قرنك 
العراق ل لكلا فلس لندن كيالا نينسا 0 
السعودية ‏ » ريالات ‏ ايطاليا  5٠٠١‏ ليرة |0 
السودان 11 ق ٠.‏ سودانيا البرازيل للك سنت 
|قونس ) ١١5١٠‏ 
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على أحدث طرازات الطائرات 


/٠١‏ مكنا مص رللطيران جميع أماء العام رحب بكم 
محملتلطرات 
رائئاخقت مرمتار ٠.‏ 
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٠» 1510‏ الثمن .0 فرشت 


فاه اناد 


دسجي سه 


مشاكل الزوجة العصردة 
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حديقة / 
والاستعدادات التى بغ / أن ١‏ 
بها رجال الشاه من /أجلا 

إحدى ليالى الأنس .. 
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هذا العدد من . الهلال ٠‏ يصدر فى الايام الأولى من فصل الريبع يعد شتاء دافىء 
فى همصر والبلاد العربية , عاصف ثلجى مدمر فى اوريا وأمريكا ؛ كانما تحاول 
الطبيعة التى تعوضنا نحن وبلدان العالم الثالث خيرا » وتقول لنا : انظروا كيف 
اعصف بالمتقدمين وأسخر من تقدمهم ؛ وإثبت لهم عجزهم ؛ وانهم مهما تفوقوا 
وتجبروا فإنهم مخلوقات ضعيفة بِإرَاء جيروتى ! .. 

كان الشتاء شبيد الرفق بنا هذا العام الارفى إسبوعه الآخير ؛ فقد ابى ٠‏ امشير » 
إلا أن بحقق الكلفة الحكيمة الثى قالها اجدادنا إقذمام المضرّيين ومازلنا تقولها : 
« القول لطوية .»»والفعل الأمشيو ..!؛... 

فقديما تغنى ينتاءون تتباعز مِصِنَ الفزعونية بشبمسن '(مشبين الدافئة ولكنه لم ينس 
برده القارس ؛ وقديما تغنى بنتاعور ايضا بشهر « برمهات » شهر الربيع ٠‏ وقال 
فلاحو مصر منذ عهد بناة الأهرام : « فى برمهات .. إنزل الغيط وهات ٠‏ .. قفى ربيع 
برمهات تزدهر حقول مصر ء وتمتد الأيدى لتاخذ منها كفايتها من الثمرات ! .. 

و ١‏ الهلال » كان دائما يستقبل الربيع استقبالا خاصا ؛ فيخصص له عددا كاملا 
احيانا , ويفرد له جزءا من صفحاته أحيانا أخرى .. ونتابع نحن فى هذا العدد هذه 
الطريقة فى استقبال الربيع , فنقرد له مقالات وكلمات وصورا » وننشر بين يديه 
الناضرتين مجموعة من القصائد اذا لم يكن فيها الربيع باسمه الصريح فإن فيها 
روائحه العبقة , لأن أبياتها تتغنى يوجدان قائليها وتخاطب وجدان القارىء كما 
تخاطيه حدائق الربيع ومروجه الخضراء وسماؤه الصافية ! .. 

وإنما اردنا من ذلك كله ان يكون هذا العدد من ١‏ الهلال » راحة لك او واحة تقضى 
فى ظطلالها لحظات مع الربيع او مع مايثيره الربيع من معانى الجمال والخير والأمل 


ع 
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وماببعثه فى القلب من الموسيقى الظاهرة والخفية , والاشواق الدفينة والثائرة .. 
وقبل الف سنة نظر الشاعر البحترى الى مروج العراق وحدائقه وانهاره وقد دبت 
فيها روح الربيع » وارتسمت عليها طلاقته وابتسامته , فقال بيته الشهير : 


آناك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
من الحسين حتى كلاد أن يتكلما 


فالربيع عند الشاعر هو الطلاقة والحرية والتبختر فى الحسن والشباب , 
والضحك من فرط السعادة . والربيع هو الكلمات السحرية غير المسموعة , تنطق 
بها الأزهار والأثمار والأنهار .. 

وشاعرنا أحمد شوقى هو الذى وصف الربيع بأنه ٠‏ حديقة الأرواح » .. اما 
شاعرنا أحمد محرم فله فى الربيع القصيدة التى مطلعها : 


دنياك تضحك عن ودادٍ صافى 1 
ودريك طيبَّ العيش كيف مُوافِى 


ولو لم بكن لمحرم الا قصيدته هذه فى الربيع لكان بها وحدها من كبار الشعراء , 
فقد هز الرببيع اعماق وجدانه . فانطلاه بس>ح©ر _بدانه ! . 

وهل نحدثك عن شعراء الانذلس وغيرهم من ششهراء_الامة الغربية على امتداد 
اقطارها وتاريخها ؟!.... إذن يُظُول حَدِيقْنا والاينتهىا. واأنما ارثانا أن نقدم اليك هذا 
العدد من ٠‏ الهلال .٠‏ ماوجن كلام واأخصبر إشارة .. تاركين:.لك ١‏ السياحة » فى 
صفحات العدد ٠‏ تاخذ ماشئّت , وتتوقف حيث تختار .. 

لقد تراكمت الهموم على الانسان العربى : هموم أمته وهموم ذاته ؛ ومن حقه أن 
يرفه عن نفسه ولو بكلمات يقرؤها أو يسمعها من حين الى حين . 

عزيزي القارىء 

إن « الهلال » يحاول فى كل عدد ان يضيف جديد! الى اعداده التى سلفت . ولعلك 
تجد فى هذا العدد مابلفتك الى معنى التجديد الذى نقصده , مستمتعا بالربيع 
والموسيقى والشعر والوان شتى من المقالات والفقرات والصور والأبواب . تجددت 
هى ايضا فى هذا العدد , كانما مستها روائح نيسان , واتاها الربيع الطلق يختال 
ضاحكا جميل الطلعة , عذب الكلمات والنفمات .. 
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© فكر وثقافة © 


مر 
© كيف تتذوق الموسيقى والغناء ؟ ...كمال النجمى م 
© مشاكل الزوجة العصرية فى مصر 0-٠‏ آمينة السعيد ١1‏ 


© مسرحية رجل فى القلعة .. فى دانزةالانتياه .............. فوزية مهران 117١‏ 
© حول ترجمة الشنعر الاجنبى إلى اللغة العربية ... عبد الرحيم أبو ذكرى 7١‏ 
© همسة حب .. «شقزه ... البانا شينوده الثالث ١٠م‏ 


د عود أ هذه 1 بالشعرية 


- عاشق الارضص. ٠>‏ شعن » ء . محبى الدين عطية 1٠‏ 
النهير شعر حاج يب ٠‏ يها يرامع فرع ا ...ماحدة بركة 4١‏ 
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تحوال فى المدينة - شعر - :2 ٠‏ على منصور ”4 
تَالسيد عل 5 وى م ماع أحمد فضيل شسلول 44 
© رَيجموند فرويد اليهودى ملعم مما ءءء عع ...0-0 اك ٠.‏ أحمد أبو زيد ٠١‏ 
© الديمقراطية والهرم المنقوص 0 مصطقى تبيل 61 
© البشر وسطوة التكنولوجيا ا 00 
© الشيخ فى باريس أ و نع أو عه اعت لع ل 262 و و0 على الشوباشى لا 
© فن الأويه .. إطلالة على عمل جمالى دوو نمه تحقيق : نجوى صالح 4٠١‏ 
© دقت الساعة دقتين معدم ء م6 0000-0060 محمل سيد كيلاتى 48 
© الحب له قصة أخرى فى السينما العربية مممفو مو فممقة مصطقى درويش /4 
3 
مم6.٠|‏ نه 0و 01000126 أرشيف الشارخ 021131ع لع" .]مقط 


©© كتاب الشهر المصور : 


النربيون فى مصر 00 عرض وتعليق : سيد جاد 8 
© عذراء الغروب وقيمة التخلى عن النزعة الطبيعية د . احمد كمال زكى ١4‏ 
© الأدب المكشوف يرتدى ثوبا وقور! محمول قاسم ١67‏ 
© الهرم وأبى الهول الصامت أمام أحدث الأجهزة أحمد أبو كف 1517 
© طبيب نض يؤلف كتايا بالفرئسية “عن المخترعات العديثة 

ممه مومه عه نوه ومع عمو 0000000-0-006 0000....حميل عطية ابرهيم ١1/1‏ 


© قشيايا ومواقف © 
الحوار الناقص وأزمة تعاملنا مع التراث 0 زهير على شاكر 1١65‏ 
مذكرات سعد زغلول ومدرسسة الافتراء ٠...‏ ذا عبد العظيم رمضان ١١7‏ 
- جامُزة سيئة السمعة .. جائزة أم فضيحة عالمية 
ا فص لطم تمده عد امامو لان انه نولعيو الله فاق 9 


حانوتى فى الحى الشرقى .. 5 السفة ان ادهو لمفووم عع نوعوعوقة فتحى رزق ١11١‏ 


فنانون ومجددون بين تجليقا الروح 0 العقتل 
فمعوو و مومووقوة معاد نءللوءء أن .د جا ١‏ طاء ف :3 : عز الدين نجديب 8 1 


© عصر إسماعيل آو الاستدانة فى عصر الرخاء واءع وواقءء أله ٠‏ خلال أمين [- ١‏ 


© الأبواب الثابتة © 


© عزيزى القارىء ا ١0000‏ 
© أقوال مغاصرة 210151111010101 لف 
© لغويات اااا100 1 اا 00 
© القفز على الأشواك : رسالة إلى ناخب ل شكرئى محمد عياد 17” 
© شهريات ه525 23 تنلات ل اطق طناك 2176321 لالت دعن مط انان امار 16 1916 
© العالم فى سطور 11 
© العالم غدا مده مومهم ممه ويه مقعم زعو ووم روصوةة وومم ووو فقويو ود جي ورتم اا )00 
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©© كيف تتذوق الغناء العربى بوجه عام , والغناء 


المصرى بوجحه خاص ؟! .. 


جوابى عن هذا السؤال : ان الذوق فى الفذنون والآداب 
كلها . هو فى الأضل ملكة أو طبع ؛ ويمكن صقل هذه الملكة 
أو هذا الطبع بالدرية وإدمان الشتماغ ٠‏ فإذا لم بكن ثمة 
ملكة ولاطبع ٠‏ فلا ذوق ولاتذوق إلا فى أضيق نطاق ؛ وهذه 
هى القاعدة فى الغناء والموسيقى والشعر والتصوير وكل 
قديم افى. جددن, فى الفنون. والآداب.. ©© 


وقد صنع بعض الأتريكيين والأوزببين 
مايسمونه الموسيقى الاليكترونية » لقرط 
افنتانهم بهذه الآلات الحديثة : وتصورهم 
ان الكمبيوتر الذى صبنعه الانسان . سوف 
يحل محل الانسان حتى فيما هى نتاج 
وجدانى محض لايمكن أن تَُعْنِى فيه عن 
الاتسان آلة من الآلات ؛ .. 

ولكن لهؤلاء المفتونين بالموسيقى 
الاليكترونية فى اوربا وآمريكا عذرهم 
بطبيعة الحال , فقد وصملت الموسيقى 
الأوربية الى طريق مسدود .. وكذلك الغناء 
الأوربى : بعد أن انطوى عصر التأليف 
الموسيقى الباذخ بشطريه الكلاسيكى 
/ 


أرشيف الشارخ 


والزؤناتسن /: توقئار انسداك طبريق 
الموسيقى الأوربية فى الزمن الأخير هو 
الصدى لانسداد طريق الاستعمارين 
القديم والجديد وتحولهما الى قوة نووية 
تهدد العالم بالغناء بعد أن كانت اوربا 
وأمريكا تضجان بالموسيقى والغناء ! .. 

أما الموسيقى العريية فقد رقدت فى 
الكهف مثات الستين منذ. سقوط بغداد فى 
يد هولاكو ؛» ثم آخذت تنبعث فى أواخر 
القرن التاسع عشر ؛ ثم اشتد عودهاء 
وتعددت أسالبيها 0 واتسع ثراؤها بالآنغام 
والايقاعات . حتى إن اغانى أم كلثوم 
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محيد. القصبجى أحد عمالقةالتلحين الدين قسدموا الكثير للموسيفىالعربية 


مالايقع تحت حصر . فلو جردنا الأوبرات 
الأرربية من تعددها الصوتى : 
واستعرضنا ماتحويه من الألحان فى 
شكلها الميلودئى الأساسى وحده ٠‏ لكان 
الأصل الميلودى لالحانها جميعا لايساري 
مافى ثلاث أغنيات أو أربع من اغاتى آم 

لانلقى هذا الكلام. على بعواهنه » فها 
هى ذى الأويرات »بقضها وقضبضهاء 
فليسجل المختصون بأجسلها ‏ الميلودبى فى 
« نوتة » موسيقية , وليقارنوا بعد ذلك 
كيفما شاعوا .. 

وقد لفت الثراء النغمى العظيم الذى 
تراكم فى أرصدة الغناء المصيرى 
ومايصاحبه من الالحان الوترية , أنظار 
بعض الأوربيين والأمريكيين » ولا 
انسى لقاء أجراه تليفزيون القاهرة مع 
احد الموسيقيين الأوربيين منذ 
سنوات ٠‏ فقد سمعته يقول : لو أن باخ 
وهايدن وفاجنر وبيتهوقن وغيرهم 
كانوا فى أيامهم يملكون جزءا من الثروة 
اللحنية الميلودية التى يملكها 


الآن, لصنع أولثك الموسيقيون 
الأوربيون الكلاسيكيون والرومانسيون 
العظماء : أعاحدب ومعجزات ! 

ولأ _يستطرد وراء هذا المعنى فإنه 
قضية كثيرة الأضابير ! 38 

تَهَنْ المستمعين المضريين والقرب 
لانضع الأصوات الغنائية الجميلة فى 
« كمبيرتر »© حكامد لاتعرف إلا الأرقام ٠‏ 
لأنناوكّدئاا أصطحاكٍ الكلمة فى قبول هذا 
السبؤزت والإنْضبرافب عن ذاك , وربما فشل , 
عندئا صوت من الأصوات فشلا ذريعا 
بيئما ١‏ الأرقام » تؤكد أنه قد أوفى على 
الفاية .. لأننا حين نسمع الصوت نتذوقه . 
وحين نتذوقه لانحسب مانتذرق» منه 
بالأرقام ٠‏ بل بما يشعر به الوجدان ! .. 

ومع ذلك لانابى أن نترك للأرقام مجالا 
تتحرك فيه , بشرط أن يكون الحكم النهائى 
لاذواقنا ومشاعرنا التى أرهفها السماع , 
رهذه هى الطريقة المثلى للنظر بعين 
العدالة الفنية إلى الأصرات والألحان د 

إن الآلات الحاسية تبين لنا التكوين 
الفنى والعلمى لأاصوات المغنين 


الموسيقيون والملحنون المصريون والآلات الموسيقية. ولكن ذوق 
8 
أرشيف الشارخ 
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الإنسان ‏ ذوق المستمع المدرب ‏ هو 
المختص بقيول او رقض التكوين الفنى 
والعلمى للصوت .. وهذه هى القاعدة 
التى ياخذ بها نقاد الفنون ذوو الملكات 
والطبائع السليمة . برغم اختلاف 
الأذواق ٠‏ وتشعب الآراء » ووجود 
قواعد جمالية عامة يتفق عليها 
الآكثرون , و إن تباينت اجتهاداتهم فيما 
اتفقت عليه اذواقهم ! .. 

إن قواعد علم الجمال فى الغناء تنواثب 
من أوربا ألى آسيا الى افريقيا » فتختلف 
« الموسيقى الشرقية » عن الموسيقى 
الأوربية » ثم تتشعب الموسيقى الشرقية 
فتغتلف أسسها وألوانها من الصين الى 
الهند الى البلاد العربية » بحيث لابمكن 
أن نسمى الموسيقى العربية #المؤسيقى 
الشرقية كما اعتاد إبعض)ا الناسش أن 
يسموها » قلابد من تمييز الموسيقى 
العريية وتسميتها ياسمها العربي وحده ؛ 
لان أسسسها الفنية تختلف عن اسس 
الموسيقي الهندية والفسينية وبقية الوان 
الموسيقى الشرقية .. 

بل أن الموسيقى المصرية التي تشغل 
الآن الحيز الآكير والاأشمل من ساحة 
الموسيقى العربية » تختلف لهجتها عن 
لهجة الموسيقى فى الجزيرة العربية ‏ 
مثلا - لآن مطربى الجزيرة العربية تأثروا 
فى لهجتهم الغنائية بالسلم الخعاسى 
الافريقى ٠‏ وهو لايحتوى على الأرباع 
الصوتية التى هى من جوهر الموسيقى 
١1‏ 


أرشيف الشارخ 


العزبية كنا تمثلها المؤسيقى المصرية 
الآن خير تمثيل .. 

وقد تأملت غناء مطريين ومطربات 
مشهورين هن بلدان الخليج والجزيرة ‏ 
فى الحان وضعها ملحنون مصريون ٠‏ 
تتضمن أرباعا صوتية ٠‏ فإذا بهم يؤدونها 
آداء من لايغرقها .. او اداء من يعجز عن 
أدائها لآن طول تآثرهم بلهجة السلم 
الخماسى جغلهم يرتضخون فى غنائهم 
لهجة موسيقية إفريقية .. 

إلا أتهم فى الزمن الأخين لخذوا 
يدربون أذواقهم على القتاء المصرى , 
وهو الغناء العربى الحقيقى, فلعل 
خطواتهم الغنائية تمضى فى هذا 
الطريق ٠‏ فتاخذ منه « ماتحصل به لهم 
النلكة فى:«هذا القن:»:> عل حد تعير 
اين خلدون ! .. 

إن التقسيم الأوربى العام للأصوات 
يجعل الاصوات الغنائية النسائية 
ثلاثة هى : السوبرانو , والميتزو 
سوبرّانوا » والالتق .. 

وقفاً عخربها «فتجنبع اللغة العربية 
فسماها : الندى الأول ٠‏ والندى 
الثانى , والرنان 2 

أما أصوات المفنين فاقسامها 

: التينور ٠‏ والباريتون , 

والباحى .. 


وتعريبها المجمعى : الضادح , 
والجهير الأول » والجهير الثانى .. 

إلا انه لايمكن إغفال التنوع الذى لا 
حد له فى الاصوات البشرية ؛ ولايمكن 
مثلا - إلغاء الفرق بدن الصوت 
المدرب على الغناء الأويرالى الأوربى 8 
وبين الصوت الطبيعى فى الغناء 
العربى .. 
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ام كلثوم وعبد الوهاب قدما الافئية 
ومع ذلك فإن المغنى العريى فى أيامنا 
الحاضرة أوشك أن يفقد خصائصنه 
الفنية , فلم يعد يغئى الا والميكروفون فى 
فمه كأنه مبسم الشيشة أى النارجيلة - 
على حد تعبير للمطربة القديعة المرحومة 
منيرة المهدية ‏ على أن هذا ايضما صبار 
كثيرا وثقيلا على المغنين الاكثر حداثة » 
فقد سقطوا الى الحضييض ١‏ دابيا 
المثل الحى لقول إبن| خَلٍَبنا: ؟ ارلّ 
ماينقطع ‏ أو يسقطا-. عند انقطاع غمراقّ 
الدول . فن الغناء » !.,.. هذا معنى. قوله 
بالضبطظه وإن كنا الانتذكن. الفاظه 
لقد وصل الغناء والموسيقى فى أوربا 
وأمريكا الى طريق مسدود للاسباب التى 
ذكرناها ٠‏ ووصل هذا الفن عندنا الى عنق 
زجاجة واحتبس هناك ٠‏ حتى يأذن الله 
بالخروج من هذه المحنة التاريخية للغناء 
العربى الذى كنا نظن قبل عشرين عاما 
أنه قد بلغ منعطفا تاريخيا ينطلق بعده الى 
سماء الفن العالية ١‏ .. 

مع ذلك. أوثر ان اتكلم عن الغناء 
٠‏ لأنها مؤقتة فيما نرجو ؛ ولم ينته بعد فى 


أرشيف الشارخ 


العربية هالم تسهده من غيرهها من قبل 
رايى عصر أم كلثوم وعبدالوفا؛. 
وعبدالحليم حافظ والملحتين الفحوا, : 
السنباطى وزكريا والقصبجى وغيرهم 
قفى الغناء العريبى الكلاسيكى يخرج 
الصوت هن الحنجرة محدثا طنينا موسيني: 
فى“ الراس'. أما قي الغناء الأوبرالى 
الأوربى فيخرج الصوت بطريقة التثاؤب 
الشديد . وأول كلمة يقولها المدرس للتلميذ 
فى الكؤنشرفاقوار كد بدء دراسة هذا 
الغتاع؛ افاح |قمك كاك تتثاعب ؛ .. 
ومن .هنا ,يجىء . مايسمونه الصوت 
المستعار » ولايمكن أن يجمع مغن 
لؤبرالى خقيقى بين هذا الميت , 
والحموت العربى الطبيعى ! .. 
كذلك يعجز' المغنى الغربى الذ ي لم 
يتدرب قط على الأويرا ٠‏ عن القند 
بالطريقة الأوبرالية .. وقد كانت آم كلثوم 
ولاتعرف أداء ا بالطريقة 
الأويرالية ! .. 
اللونين من الغناء تتصل بوظائف أعضاء 
الصوت والتنفس والبلع وغيرفا , ولانطيل 
فى هذا الاتجاه فانه بغدر نهاية ! .. 
1١١‏ 
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8. 

المهم ان الصوت العريى الحقيقى - 
وليس مطريو ايامنا هذه بأصحاب أصوات 
عربية ولا إقرتجية ‏ المهم ان الصوت 
العريى يصح وضعه فى إحدى ٠‏ خانات ٠‏ 
السويراتو والتينور الخ .. مع أن المطربين 
:عرب لايغنون الأوبرا الأوربية بقواعدها 
الصوثية وأوامرها ٠‏ العسكرية ٠‏ التى 
-جعل المطرب الأوبرالى كأنه يخوض 
ريا اغنائية ! .: 


عبد الحليم حافظ تالت الاغلية بصونه شهرة عريضة , 
: 2ط ا لي 


أرشيف الشارخ 


ولكن قياس أصوات مطربينا ومطرياتنا 
لايكون قياسا دقيقا الا بحساب السلم 
الموسيقى العربى ومقاماته .. 

ويتصور بعض الموسيقيين الذين 
درسوا الغتاء الأوربى الكلاسيكى ولم 
يدرسوا الفناء. العربى. التفاسيك... ان 
غناءنا هذا يخلو همأ يسمونه « تركيز 
الصوت » .. وهذا غير صحيح ٠»‏ فإن تركيز 
الصوت فى الغناء الأوبرالى مأخوذ من 
تركيز الصوت فى الموشحات العربية التى 
انتقلت قديما من الاندلس الى أوربا ٠‏ ولم 
يكن الأوربيون يعرفون غير الغناء الشعبى 
الشديد السذاجة قبل أن ينقلوا الغناء 


ورا اك 
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الأندلسى الذى أبصروا شمسه فلم 

وقد أنصف الموسيقيون الأوربيون 
الأوائل والأواخر أنفسهم حين استغنوا 
عن غنائهم الشعبى السطحى ؛ وآقاموا 
صرح موسيقاهم على مانقلوه من عرب 
الأندلس ٠‏ بعد تجريده من الأرباع 
الصوتية وكل ه المتعلقات » الأخرى للغناء 
أنفسنا حبن نتمسك يطريقتنا فى الغناء » 
ونحاقظ على استقلالها الى جانب الطريقة 
الأوربية والطرق الأخرى فى الغناء ؛ وما 
اكثرها فى قارات الدنيا » وما آجدرها بأن 
تتعايش وتتبادل الثمزات . لا أن يخنق 

إن الموسيقى العربية مازالت حتى 
اليوم غناء ٠‏ ومازال المغنون هم فرسان 
الموسيقى العربية كما يفهمها ويتذوقها 
المستمع العربى, ويدينّ لؤلاء 
الفرسان ‏ ولانقصد أحدا ممن يقَتَونَ فى 
هذه الأيام - يتقلصع قل ١المؤسيقى‏ 
العربية الممدود ؛ ولايدزكئ الأتسان 
العربى يومئذ أين يذهب بسمعه 
ووحدانة ! .. 

وثمة عوامل تاريخية وفنية عميقة 
متنوعة اقتضت أن يكون الغناء غالبا 
على الأسماع العربية , وان تتواضع 
الموسيقى البحتة التى تعزفها الآلات 
مستقلة عن الاصوات الغنائية.. 
والمامول أن تتطور الموسيقى العربية 
تطورا شاملا بحيث لايكون للغناء فيها 
هذه السطوة الفردية الهائلة . مع 
اعترافنا بان انحياز الذوق العربى 
قديما وحتى الآن ؛ الى الغناء , لم يكن 
فى الماضى عيبا فى طبيعة الشعب 


أرشيف الشارخ 


العربى ووجدانه ؛ ولايمكن اعتباره 
اليوم عيبا فى طبيعته ووجدانه ٠‏ لآن 
لكل شعب طبيعة ووجدانا لايمكن 
الغاؤهما طفرة , ولاتعديلهما بمرسوم , 
ولايمكن تزييفهما بكلمات على الورق ٠‏ 
ولا التخليط فيهما باراء لايدرى أحد اى 
أطرافها اقرب الى السخف والمحال .. 

وتطوير الموسيقى العربية عمل فتى 
متشعب لاينهض به إلا أولو العزم من 
الفنانين الموهوبين الأذكياء المثابرين 
المخلصين للفن وللشعب معا , ولكن هؤلاء 
القنانين لايمكن أن يوجدوا فى فراغ , 
ومادامت الآسباب لوجودهم غير متوافرة 
فكيف يمكن ان يوجدوا ؟! .. 

علينا أن نعترف بأن تطوير موسيقانا 
فى طريقها المستقل ٠‏ مازال يدور فى 
الغموميات. ؛ ويكاد يكتفى بترديد مجموعة 
من الألفاظ الرنانة مثلّ « الموسيقى 
العالمية لي كل العلوم الموسيقية 2 
011 الرابتات » و لالد ارسين « الخ 59 

واللواطق) العرالن/يتلقى هذه الكلمات 
الطئانة ولايبالى ؛ لآثة بشعر ان أصمابها 
لم بمنتعزا شَبدًا ديستحق المبالاة ٠‏ ولآن 
الموسيقى لغة يتكلمها الشعب مع لفة 
الكلام » ويتعثل فى لغتيه هاتين تاريخه 
الطويل ووجدانه وإشواقه الخاصة ,. 
والاشياء الكثيرة الصغيرة الدقيقة التو 
لاتخصئى عدد! ؛ والتى بعتز بها الشعب 
ويحسها إحساسا عميقا , وقد لايشعر به 
الآخرون خارج حدود وطن 
ولايقهمونها ! .. 

والذى نراه عندنا الآن ان كثيرين ممر 
يتعاطون الدعوة الى تطوير. الموشيقى 
العربية ٠‏ لايريدون فى الحقيقة تطويرها 

١مم‎ 
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بل يريدون القاعها وقذفها فى قمامة 
الماضى ٠‏ ولايوافقون حتى على وضعها 
فى همتحف متواضع يراه العرب من 
بعيد ! .. 

ومن المدهش ان يقع ذلك فى الوقت 
الذى اخذ فيه الأجانب يتطلعون الى 
الغناء العربى ولوازمه الموسيقية , 
ويدرسون المقامات العربية2 
وبستمعون الى الثروة اللحنيسة 
والابقاعية الطائلة فى غناء ام كلثوم 
وعبد الوهاب والأصوات التى غنت معن 
العشرينيات الى أوائل السبعينيات . 

إن الموسيقى الاوربية التى تدور 
حول نفسها فى طريقها المسدود سوف 
تجد نفسها ذات يوم مدفوعة الى 
استئهام الالحان العربية التى تسد عين 
الشمس مكثرتها ...ولاك إنهم سوف 
ياخذون مايجدد موسسدقاغم و يبعث فيها 
حياة طريفة . ولكنهم لن يتخلوا. عن 
موسيقاهم كما يدعونا بعض اخواننا 
الى التخلى عن موسيقانا وغنائنا وأن 
نستيدل يهما الموسديقى الأوربية 
والغناء الأوربى جملة وتفصيلا وبغير 
تحفظ ! .. 

لقد لفق الصهيونيون لأنفسهم 
مايسهونه ٠‏ الموسيقى اليهودية ٠‏ بينما 
يحاول بعض «٠‏ المطورين » العرب الغاء 
الموسيقى العربية والغتاء العربى , 
وينظرون اليهما بحقد وزراية كأنهم ورثوا 
التعاليم والأفكار من المبشرين 
الاجانب ! .. 


15 


أرشيف الشارخ 


إن تطوير الغناء العريى والموسيقى 
العربية يشمل مجموعة من القضايا 
المتشابكة المعقدة التى درسها اول مؤتسر 
للموسيقى العربية عقد فى القاهرة سنة 
ثم درستها مؤتمرات تالية .. وقد 
ساهمنا فى الكتابة خلال ثلاثين عاما عن 
هذه الأمور ولانريد أن نثقل عليك فيها 
بكلام قلناه مرارا وتكرارا حتى أصبع 

إلا أننا نقول باختصار : إنه لابد من 
سلوك طريق مستقل فى تطوير 
موسيقانا .. هذا الطريق المستقل يمنع ان 
تكون الموسيقى البحتة معولا يهدام الغناء 
العريى العريق المتجدد . وينيغى الا 
نجزع أو نخجل من تغلب الغناء فى 
وجدائنا علئ ماعداة من شروت التقم ؛ .. 

إن الموسيقى الأوربية يسمونها 
٠‏ الموشيقى العالمية ٠»‏ لآن أوربا وأمريكا 
تسِيطيرَان على العالم٠‏ فموسيقى 
الأرربيين والأمريكيين ٠‏ عالمية » يمعنى 
من-معاني. اليسياسة الاستعمارية لابمعنى 
من المعائي- الفنية .وهم يديرون ظهورهم 
الآخ" للشوسنيقن. ٠‏ العالمية » ويجارون 
باغانئ النوف!ة.. الأغانى البدانية 
النغم والايقاع » والتى تعتبر أغانى 
ه الزاى». :بالتسبة ليها اغلتى -متطورة 
رقيعة المستوى ! .. 

ومن عجب أن أغانى ه البوب » البدائية 
النفشية قد سارت فى يكنا ااغاتن 
عالمية » فأصحابها هامر أتفسهم أصحاب 
0 الموسيقى العالمية » وأصحاب كل شىء 
« عالمى » فى عالمنا المعاصر ! 7 

ولكن الموسيقى - ككل شىء آخر- 
لايصح فيها الا الصحيح مبما تخبطت 
واختلت موازيتها ‏ وذلك مايملؤنا أملا فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ان الطريق المستقل لتطوير موسيقانا . 
سيتيح لها أن تحل مشكلات التطور 
المتعلقة بالتوزيع الأوركسترالى وعلاقته 
بالآلات الموسيقية العربية التى لاينبغى 
أن نتخلى عنها ٠‏ وتطبيق مايناسب طريقتنا 
من قواعد الهارمونى والكونتر بوينت فى 
المؤلفات الغنائية والموسيقية البحتة 
العربية » وبناء شخصية خاصة للمسرح 
الغنائى العربى حتى لايكون امتدادا 
ساذجا فاشلا للمسرح الغنائى الأوربى .. 


رياض الميتباطى 


أرشيف الشارخ 


وعشرات من القضايا الفنية الأخرى 
تضيق عنها كلمتنا هزه ١‏ وكنا ترجو آلا 
تضيق عنها جهود الموسيقيين العاملين , 
لولا أن هؤلاء مضيق عليهم في الرزق . 
فهم مدررسون أو موظفون أو عازقون , 
ولاتتسع جهودهم لطلب الرزق والمقامرة 
بتضييع الوقت فى خدمة الموسيقى 
العربية وتطويرها بلا عائد ولا حتى كلمة 
شكر وعرفان ! .. وقد يستغرق حل هذه 
المشكلة مرحلة تاريخية أخرى أى 
مرحلتين ٠‏ اعنن خمسين عاما أو مائة 
عام ! .. 

ولايبقى إلا أن نقول لانفسنا : ينبغى 
ألا نهدم غناءنا وموسيقانا بأيدينا ٠‏ ثم 
لانبنى شيئا » ونترك غيرنا ينهب انقاض 
ماهدمناد ٠‏ ثم نتطفل على , نوتة » 


الموسيقى الأوربية » نغترف منها 
الج 

.وقد بدانا مقالنا هذا متسائلين : كيف 
نتذوق الغناء العربى ؟! 


وآلتهم (الآنّ الااتكتفى بتذوق الغناء 


| العربي وَالأمَقَام العرَبيٌ ونهز رعوسنا طربا 


ونشّوة + فقد حان ألوقت للاجابة عن سؤال 
آخْر أعظيم الأهنية: 

- كيف نحمى الموسيقى العربية 
وتحفظها من الضياع ,. فى هذا العصن 
الذى تضيمع فيه حقومات الأمة العربية 
شيئًا بعد شىء ؟ ! ., 

لقد اوردنا فيما تقدم قول ابن 

خلدون : ٠‏ أول ماينقطع عند انقطاع 
العمران فن الفناع ٠‏ ! .. 

فلننظر الى فن الغناء الغربى . فإنه 
يوشك أن ينقطع , لولا الخيط الذى 
يربطنا حتى الآن بتراث أم كلثوم 
وجيلها ؛ .. 


1١ه‎ 
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يي 1100 


مشاكل 
الزوجةالعصرية قئْمصر 
بقلم: أمينة السعيد 


© فى هذا المقال الهام تطالب الكاتبة الكبيرة آمينة 
السعيد الدولة بأن تضع خطة فى كل المدارس لبث روح 
التعاون بين الجنسين ؛ وان تكون هناك مادة رئيسية من 
مواد التعليم تهدف إلى غرس فضيلة المعاملة فى نفوس 
الصبيان وتعريفهم بمعنى الحياة المشتركة فى الأسسرة , 
بعد أن تحررت المراة من رق العبودية ولم تعد جارية تتبع 
سيدها ‏ أو رجلها - فى آى مكاآن دون أبسط حقوق 
الاعتراض! 

إنها تناقش/ك فى جرأة بالغة .أمعامشكلات الزواج فى 
مصر » من خلال كافة. التغيرات الاجتماعبية؛ والاقتصادية 
التى طفت على سطح المجتمع فى السئوات الآخيرة , 
وجعلت الحياة الزوجية تحت سقفه شيئًا آخر. غير 
ماتعودناه فى عش الزوجية ايام زمان ! 


مشكلة الزواج فى مصر , لم تكن فى وكانت معتمدة كليا على زوجها فى حياتها 
الماضى بالشكل الذى نراه اليوم فى ونققاتها وفى وجودها ! 
الحياة الاجتماعية ؛ وذلك لأن المرأة قيما وكانت ترسة الفتاة فى الماضى توحى 
مضى لم تكن متعلمة ؛ ولا مشتغلة ؛ ولذلك اليها بالخضوع والخنوع وتقبل الأآمر 
كان الزواج هو لقمة العيش بالتسبة لها ٠‏ الواقع ٠‏ وكان المثل الشعبى ( ضل راجل 


اا 20ج 
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ولا ضل حيط ) تعبيرا عن المنطق التربوى 
القديم الذى كانت تنش عليه المرأة فيما 
17 ظظ05 

كانت توعية الحياة مختلفة عنها اليوم 
ولم بكن أمام المراة سوى أن تتقبل 
الاجحاف والظلم والقسوة ٠‏ وتعدد 
الزوجاث لأنه سبيلها الى العيش . والى 
الاحتفاظ بمكانها فى الآسرة . 

ولكن الحياة تغيرت كثيرا الآن : حيث 
4 تفتحت أبواب المدارس والجامعات 
للفتيات ؛ واصبع التعليم يكاد يكون سنة 
حتى للفقير أو الفلاح الذى يريد وبطمع 
فى أن تنشاً ابنته فى جو اكثر حضارة 
ورقيااما كانت عليه وهى فى الحقل تقف 
وراء زوجها تستاعده وتكافح مغه من أجل 
1-7 الفرش . 

وتجِربة التعليم4 مع تيارات التقدم 
]| النسائق طن الطالم/, الواردة إلينا , 
١‏ أصبحت تُعطينًا مكلا لمكانة المراة ٠‏ وكيف 
نا !مسيم الملا خلال استفادتها 
بتعليمها ٠‏ أن تكون ذاث شخصية قائمة 
بذاتها ٠‏ وذات قوة اجتماعية مستقلة ولها 

ولذلك فان الزوجة اليوم تحللب مالم تكن 
تطلبه فى الماضى ؛ اعتمادا على انها 
المساهمة بمرتبها ورزقها فى سد .نفقات 
الأسرة ومتطلباتها ... وفى - بالطيبع - 
تطالب اليوم نا ٠‏ بمعاملة مختلفة , 
واظهار نوع من لعو لم يكن ضروريا 


١ 


1١ 
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فتشاكل 
الزهجة العصرربية قأمصر 


الأسلوب الذى سبق أن عامل يه الرجل 
المرأة . 


© سيطرة مرفوضة ' 

ولكن اشتغال المرآة وإسهامها فى 
تفقات المنزل . آوجد نوعا هن الأزواج 
الذين يريدون أن يسيطروا تماما على 
مواردها . ولا يتركون لها شيئا ٠‏ وهذا أدى 
الى خلافات عائلية ٠.‏ كما أوجد نوعغا من 
النساء يتصورن أتهن يعملهن لسن 
مسئولات عن نفقات الأسرة ٠‏ ومتطلبات 
الآبتاء ٠‏ ولذلك يعارضنن فى المشاهفة 
المادية . وهو أمر غير معقول , لآن. الزوج 
الذى يختار زوجته عاملة يضحى فى سبيل 
ذلك بجزه كبير من راحت» واستقراره , 
ولذلك فمن حقه أن يتلل من يليا جائيا 
يعينه على مواجية أستباب /للحياة ' وهذا 
الانلوب النسائى أيضًا يثير خلافات بين 
الزوجين ! 

ولو نظرنا الى بقية اسياب مشاكل 
الزواج فى مصر . لوجدنا أن التطور 
الاجتماعى الذى واكب التعليم بصفة 
عامة . وأشرك المرأة فى الحياة العملية » 
وفى الحياة الاقتصادية ٠.‏ ووضع عليها 
اعباء لم تكن مفروضة , عليها من قبل , 
فقد كان هذا التطور سطحيا أكثر منه 
جوهريا ٠‏ ولم يعض عليه الوقت الكافى 


ننضوجة فى تفوس الجتسين . ولذلك لفرز 
رجلا لم يزل يتمسك بالسيادة غير 
المقبولة , قئ منزله وقى أسنرته + رَعَمْ لن 
زوجته أصبح لها الحق فى كثير من 
التنازلات من قبل زوجها , ومن لبسط تلك 
التنازلات أن يقنع نفسه بالتخلص من 
بعض العنجهية ٠‏ التى توحى اليه بان 
سيد المراة . وأن مجرد محاولته للاشتراك 
فى اعمال البيت : تخقيقا لعيده زوجت: 
يعتير غارا. مابعده غاز لايليق بالرجال ' 

ومن ذلك وغيره نجد فى الأسرة عدم 
توائن بين الطرفين ٠‏ فطرف. منهما .وهو 
المراة. تقوم : باكثن:. من .عمل. رهم اثها 
صاحبة وظيقة مظلها مثل الرجل تماما : 
فهير عكلفة بأ تنهم: يدور .رية: البيت 
كاطلاً ٠‏ وهو الدور الذى تقوم به الزوجة 
التَقَلئة للاسرة .. وهذا يجعلها مكبلة 
#9اأكثرمن قدرتها علئ الاحتمال:. فى 
دين لإ نلزءكنها ##يقوم الا بعمل .الرجل 
فقط ١‏ وخر التكيج”* وعندما يقودت الى 
لتيل عند أنْتهَاء عمله , لايقبل أن يشارك 
ينه “الْنتبَة للا اداه بعض.الواجيات 
الشغصة ...سكن الإسنقها .مكل صل 
الشاى لنقسه . أو القهوة ٠‏ وغسل الصحن 
الذى آكل قيه ! 

إن العنجهية توحى للرجل بأن يتمسك 
بدوره القديم فقط , والذى يتلخص فى 
عدم تقديم المعاونة لشريكة حياته بأى 
حال من الأحوال ؛ ومن هنا تبدا سلسلة 
الخلافات الشديدة التى تكون نذيرا بتعكير 


1111111-21 
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صفوة الحياة بين الزوجين ؛ وربما حدوث 
مالا يحمد عقباة | 


© التعليم اولا © 

ومن التغيرات الأخرى التى حدثت فى 
مجتمعنا - بالطبع - سن الزواج ٠‏ وقد 
حدث ذلك بسبب التعليم الذى لاينتهى قبل 
الثانية والعشرين أو الخامسة والعشرين » 
وهو سن أنضح للزواج ؛ والمفروض أن 
يأتى بنتائج أفضل ؛ قالزواج المبكر الذى 
كان طابع العهد القديم ؛ ريما يجعل من 
الزوجة البسيطة الطفلة » غير المتعلمة 
قادرة على التأقلم: بسهولة ::.. وآشنرن 
لذلك مثلا بأمى » فقد تزوجت فى الثالثة 
عشرة من عمرها » وكانت من السذاجة 
والبساطة » بحيث أنه حبن أآرادوا أن 
يزوجوها من أبى الذى بكيرها بخعسة 
وعشرين غاما ٠‏ قالوا لها إن لديه ٠‏ بكرج 
شاى يضرب مزيكة !ففرحت بذلك رحا 
شديدا ٠‏ وألقت بنفسلها فى /احضانة ! 


وقد اختلف الوضع 39١‏ قالفتاة تنتظر 
حتى سن أكثر نضجا من سن الأجيال 
العاضية » وحتى إذا آرادت هى أو اهلها 
أن تتعجل فى زواجها فانها تستمر في 
ولذلك تنضج تدريجيا ٠‏ ومتطلباتها من 
الزواج: تثمو أيشما يمزون اهذه السْئين 
درجة درجة ؛ ولا تقف عند حد البداءة 
مثلما كان فى الماضيى ؛ عندما كانت الفتاة 
تنزوج. فى .سن الثانية غشرة ٠‏ والثالثة 


عشرة ؛ ولا تنال من التعليم الا هذا القدر 
الضكيل الذى يناسب سيتها . 


© أسباب للطلاق ! 
ولقد جدت مشكلة جديدة فى مصر فوق 


مشكلة غلاء المعيشة التى تعكر صقو 
الحياة الزوجية بين الزوجين. وهى 
صعوبة الحصول على مسكن يناس 
الاسرة ؛ مما يضطر كثيرا من المتزوجين 
إلى المعيشة فى غرفة من بيت الأسرة , 
عند الزوج أو الزوجة ٠‏ وما يترتب على ذلك 
من خلافات عائلية نتيجة هذا التكدس , 
واختلاقف الآراء , كذلك صعوبة الحصول 
على الخدمة المنزلية , التى تقوم بها 
ه شغالة ٠‏ أو «١‏ شفال » لمعونة الزوجة 
المإللطا: التخفيف. على نفسهنا, 
والانصيزاف لعملها والى زوجها بروح أكثر 
011891 اوسماحة . 

ولغلبإعباه"التخدمة/مم ضيق المنزل » 
قد قضن) علق اسنقلال الأسرة وحلعها 
بمكان لها وحدها ١‏ حتى لو كان بسيطا 
بلقوا فطلا 7 

وهذه المشكلة فى حد ذاتها تؤدى الى 
مشكلات متشعبة » وتسبب خلافات لا أول 
لها ولا آخر ٠‏ ولايتغلب عليها ألا بعض 
الأقوباء , بينما تنتهى مع الضعفاء الى 
مأساة الطلاق التى نشهدها الآنْ فى مصر 
بشكل واضح ! 

وقد تنبهت الدول الآوربية المتقدمة الى 
مثل تلك المشكلات التى تواجه الاسر 
الحديثة ٠‏ ولذلك وضعت فى مدارس 


١ك‏ ةز 1ك 
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ع ممم 


تست كلسل 


الروجة العصريية 5 مصسر 


البتين . برامج ادارة منزلية وتد بير 
منزلى . وجعلت الصبى يتعلم عنذ صغره - 
تماما ‏ كما تتعلم الفتاة كيف يقوم بغسل 
ملابسه . وكيف يطهو طعامه . وكيقف 
٠‏ يكنس ١‏ غرفته . وبذا يصبح الاثنان 
على مستوى من المعرقة الغائلية . تسهل 
عليهما التعاون فى الكبر : 

وفى السويد أصبح الزوج والزوجة 
حينما تضيق بهما الخلروف الاقتصادية ٠»‏ 
يقارنان بين مرتبيهما . وصاحب المرتب 
الاصغر سواء كانت المراة أو الرجل . 
يبقى فى المنزل . حتى يصل الطفل الأول 
أو الثانى الى سن الحضانة :“ومدارس 
التعليم الاساسى . والآخر يخرج للغمل 
ويثولى مسئوليات الائفاق بكاملها » وليس 
من رجل يثور على ذا[ النقلام للطلقا . 
لاهو ولا المراة.' 


© مسنولبة الندولة 
وللحد من مشاكل الزواج فى مصر 


أرشيف الشارخ 


يجب أن نتغير التربية المنزلية للاطفال 
فنقذ الصغر. بحيث أن الولد والبنت 
ينشئان ٠‏ على أنهما متساويان تماما فى 
الحقوق والواجبات ٠‏ ومطلوب من الدولة أن 
تحقق ما وعدت به فى الدستور من ضرورة 
التسهيل امام المرأة فى مهمة الجمع 
مابين العملين المنزلى والعمل خارج 
البيت ٠.‏ وذلك عن طريق خقض اسعار 
الأدوات الكهربائية المنزلية » تخفيضا 
كبيرا.. يجعل: من السهل علئ اية اسبرة 
متوسطة الحال أن تحصل عليها . وبذلك 
لاتضطر الأم المتعلمة أو غير المتعلمة . 
أن تقضى ساعات عديدة يوميا أعمام 
٠‏ طشت ٠‏ الفسيل , او أمام أواثى الطهو . 
اي:املم ٠‏ الكنس ٠ ٠‏ بالمقشة ٠‏ البدائية : 
هد كله يتم بالآلات الكهربائية فى دقانق 
هعدودات ؛ ودون جيد يذكر. 

ويذبفي_ أن نرى تصنيعا شاملا 
للاطعمة , بوءا مقّ/ذبح الدجاج وتنظليفه ٠‏ 
وانتهاء «نتجهين الخضار . ووضعه فى 
اكباس ؛ ,لبكون, معدا للطهو فى دقائق ! 

ويجبٍ أن نقوم المدرسة بجانب الاأسرة 
٠‏ بيث روح التعأون بين الجنسين . وتضء 
هذا التعاون أمادة 'رئيسية هوك موك 
التطيم . 

ويجب أن يركز فى حياة الصبى على 
أن الحياة الزوجية , لم تعد مجرد صورة 
ممقوتة وكريهة لسيد وجارية » بل هي حياة 
مشتركة . تقوم على دعامتين متساويتين 
فى الحقوق والواجيات . 
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© ان جنبلاط يقترب من سوريا خطوة » وعن 
عرفات كيبلومترا » * 
عبد الحليم خدا 
ان ليس الوعوىيا افسييية 
« دن الافضل تجرية جورياتشسوف 
8 الثرية» تجربة جورباتشسوف بدلا من 


ن ا 
الزعيع ا ماني الغربية 
د الفاء الطائرة المربية كا « 
9 وعدم الها قد بكون كارة 0 ل 5 
ش «<«ودمان 
مراسل ١‏ سام بوستث الحربى 
« اذا كان لابد دن الوقوفف فيد شركة م 8 
9 على اوروها" ان العبسة” 9 بويج 
جاك شراك 
رئيس وزراء فرئسيا 
١ ©‏ ليس امامنا سوى الخبسان بين امزين"” من 
الديمقراطية أو الخدول الاجتناعي . 


جود! 
امين عام الحرب الشيوعي السوفقبيتى 
© « معادلتنا الصعية هل كيف نتدبر معضيئلة 
الخيار البشع بين الموت صعتا أو الموت صخبا » 
القاسم 


سهبعع 
الشماعن الفلسسليئى 
« على النساء أن يتحررن هن حازق الاختيار بين 
ودار 4 والعمل » 
ليايان جاراند 
العاملة الامريكية 


© « فى المستقبل » كل انسان سيكون له نصيب 
ون الشهرة خمس عششيرة دقرقة 
اندريه دارهول 
الفنان التشكيلى والخرج الامريكى 
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مسرحية رجل ى القلعة 


يقداكرة ا لاسنياه 


بقام: فوزية مهران 


يقول محعد على باشا - مؤسس دولة 
مصر الحديثة ‏ أحيانا أسأل نفسى سؤالا 
ابليق بامى مثقى أن يطمح فى أن 
يصيح اكثر من جندى ! 

لكنى احيانا أشعر أن الوئيااجمعها 
تملأ راسى .. ومعارف كل بنى الآثنتان 
تعيش داخل قلبى .. 

ومع ذلك اعشق قصر اكثر 1 

أهوى الرؤية,/ من شاهق .. |إشرفات 
القلعة ‏ البعض يصاب هنا بدوار 
لايعرف قدر بلاد يجرى فيها نهر الثيل . 
لايعرف قدر العظمة فى هذا الوادي 
الاخضر ‏ تلفظه مصر كالفضلات ‏ يخرج 
متها :مدهوزات 

مصر المعشوقة اكير .. 

مع ذلك آلى قلب القلعة أصعد .. آنأ 
واليبا .. أحكمها كما أشاء وحدى . 


السلامونى ٠‏ على لسان محمد على 
الكبير .. نفذ ابه الى عمق الشخصية 
التاريخية المتاججة .. 


رقا 


أرشيف الشارخ 


حال نفسية ذلك المقامر الألبانى عظيم 


يعشق مص ود يحيها + وزيد لييثيها :- 
جزلاظل-غائيا - لكن بطريقته الخاصة في 
الحب والحكم ‏ يديرها ‏ وتبقى القلعة 
رَهَرَا لَه .. مؤشرا لحركته الداخلية 
اتحواع ١5ولرميس‏ فى الاكتشاف 
والصقوبي” وقية--افِحداره وعزلته . 


الكاتب: العسيزجى أبوالعلا السلامونى 
عاشق لمصر وإنسانها يحمل رموزه الفنية 
وهو يتجول بين حنايا التاريخ وفى ازقنها 
النضيئة وماذتها الشامخة : 

ينسسج خيوطه بصير وأناة ويجمعها 
ليجذب اهتمامنا .. ويكثف لدينا الرؤية ‏ 
ويركز اهتمامنا على الفكرة الملهمة التى 
توصل اليها .. أو الكشف التاريخى الذى 
يمكن أن يصيح نقطة تحول فى حياتنا . 
أو الحدث الماضى .. لننظر اليه ٠‏ بعيون 
جديدة » معاصرة ويظل فى دائرة 
انتباهنا . 
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سميرة عبد العزيز 


« لماذا يلجا كتاب المسرح الى 
التاريخ ؟ > 

( لاحظ ارسطى أن الأحداث الدرامية 
أكثر فلسفة من التاريخ ‏ قد يبدو التاريخ 
مشوشا ويلا معنى لكن الدراما لَآيِمكنَ أن 
تكون كذلك - 

الحقيقة يمكن لتتوفيق. الزقيل ى 
الخيال وهو أكثر قرابة وَلِكنِها ليسي 
منظعة أو منطقية اكقى ) أوالنظلأة الفالهمنة 
تدلنا على أن الشخجسيات المتفيزة فقط 
هى التى تصلح مادة للمسرح . 

ولآن البطل التاريشى معروف لدى 
الناس .. وحوادث التاريخ تؤكد صدق 
وقوعها فى هذه الحالة تكون الجماهير 
لديها الاستعداد لتصديق أن مايجرى على 
خشبة المسرح هو الحقيقة بعينها بل 
والواقع أيضا . 

( حتى لقد أعلن تشرشل نفسه أنه 
تعلم تاريخ انجلترا جيدا من مسرحيات 
شكسبير ) ٠‏ 

- كتاب المسرح قد يبتعدون غن 


أرشيف الشارخ 


سلوى محسود 


الحقيقة التاريخية لكنهم يبرزون القرى 
الكامنة لأحداثه . وتكون بذلك الرؤية 
ضرورية .. والتحليل لازمنا فى الواقع وفى 
الزمن الحديث . 
دضيت ١‏ سدق وقوعها .. ربما مشهدا .. 
أو صورة ومضت أعادت احياء حادثة 
قديحة”, والخحول الذي يمكن أن يصنعه 
يها .. البعلل الذبى يفكن/ أن يقول من خلاله 
مَوضَتوعا معاضرا".. حتى ليبيعث ذلك 
الذاهفشة ونتحة الكَكْنفل والادراك بيننا كيف 
لم نلحظ التوافق او نعقد مقارنة . 

إذن لابد من وجود موقف ما + حالة ٠‏ 
حادثة يعتقد المؤلف انها تضفى المزيد 
من الضوء والادراك على مايجرى بيننا . 

وهو ما حدث تماما لكاتبنا المتميز .. 

وهو يهتم بقضية بلده والعالم من حول 
ينقب ويدرس فى كتب التاريخ وفى سير 
الحكام والنابهين من اعلامها . 

ولم يكن بحاجة الى أن يبتكر كثيرا أر 
يؤالف بين تفاصيل مبعثرة .. بل وجد 
الموقف مكتملا مدونا وموثقا .. 

ركنا 
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وداحرةالاسشنياه 


لم تكن المسالة ضرية حظ أو مصادفة 
حسنة .. ولقاه ميسرا فى تزهة بين احشاء 
التاريخ ووثائقه .. لكنه هدف كان ببحث 
ككسة ء.ء, ويجاهفد ومفدرس متأنيا 


ح يخطط للوصول اليه 


وتكمن براعته فى التصميم 
.. والبناء الذى اتامه من عي 


محترف .. أو عاشق لمصر .. ورافع قواعد 
وبين عمر مكرم .. والمأساة التى.انتهت 
بنفى المناضل الشعبى .. وتدخل الدول 
الأوربية وخسران الفتوحات لمحمد على . 

لكنها وثيقة مجلش شرع الفحكّمة 
العليا .. 


ذلك البرلمان الى -تكزى ان “ؤكلاء 
الشعب العصرى من العلماء ونقياء 
الصناع حيث قرروا عزل الوالى العثمانى 
الظالم - خورشيد باشا - وتنصيب محمد 
على :بدلا نه ولفيا هلق مضنق المفووت+ 
بإرادة وشروط الشعب . 

المؤلف يرى فى هذا الحدث أعظم ثورة 
ديمقراطية فى تاريحنا الحديث - وأن 
مفكرى أوربا وعلماءها ومؤرخيها سجلوا 
الأمر على أنه ٠‏ وثيقة الحقوق ٠‏ كتلك التى 
أقرها البرلمان الانجليزى عقب الثورة 
الشعبية والتى تقرر فيها أن حق الملك 
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أرشيف الشارخ 


ينبئق من إرادة الشعب. الثى يمتها 
البرلمان:. 


© رمز الصراع 


تلك فى الفكرة الاساسية .. والنغمة 
تنيسية البسيسية ويل قن قن 
وحولها دور الصراع .. وتحقدم 
الظروف .. ويثبت المناضلون ٠‏ وسقط 
الطموح الشرير وشهوة التسلط 
والاستبداد . 

هى محور الارتكاز الذى تدور عليه 
اعمدة البناء المعسرحى وتطور الأحداث .. 


والِنهايّة. ',المأساوية وأمتدادما حتى 
الخاضير .. ٠‏ والقلعة ٠‏ هى الرمز فى 
الصراع .. 


”الوثيقة 7 يحملها عمر مكرم عن 
العلماة مقلوآضًا كن /,الأمة .. 

“اللثلة تغلق بك“يامحمد على باشا 
ضفحات كانت أحلك ما مر بمصر .. كى 
نبدا بك صفحات تحو الثور ونحو 
الحريات .. 

المصربون برددون الوالى العادل .. 
فهل ترى فى نفسك هذا الانسان ؟ 

أصعب من اختيار الوالى أن نلزمه 
بالعدل فهل تختار؟ 

وترجع للعلماء ونقباء الصناع وراى 
الآمة فيما تصدره من قرارات ومن أحكام 
- مع أنه يقيل - 

العبء عليكم اكثر منى 
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:وسف شعبان 


جملته التى صاغها المؤلقْ تحثمل |آكثر 
من معنى .. وتكشي_عن .(ابغذ. ومكر 
وسعة حيلة وبعد نظر ٠.‏ _.ورؤية. شبريرة 
وترقب عما تسفر عنه الأحداث ) . 

معتاها أنه بهذا فهم أن المجلشس - 
يحكم . « العبء عليكم أكثر متى ٠»‏ . 

وهو يضمر أن يحكم .. ينقرد بالحكم .. 
وحسب مايشاء . 

معناها أنه لى ظل تماسككم والتزامكم 
بالمسئولية .. واستمرت القوة فى جبهتكم 
الداخلية .. ليس آمامه إلا ان يظل ملتزما 
بالقرار ‏ والعبء هنا عليهم أكبر. 

ومعنى العبارة .. إنه إذا تهاونوا .. 
ضعفوا .. تفرقوا .. فالمسئولية تقع عليهم 


أرشيف الشارخ 


أيضا إذ يمهدوا له الانفراد بالسلطة 
حسب هواة . 

وقالها فى النهاية أيضا : ٠‏ الرفقاء هم 
نقضوا العهد والميثاق » .. سنوات أربع 
ملتزما لا عن إيمان ولكن لقوة المجلس 
ووحدته ( قوة أكبر من نزعات القوة فى 
النفس وشهوة الطفيان ) وهكذا يدور 
الحوار قى المسرحية موخيا .. ذكيا .. 
لماحا .. عميق المغزى .. ساطع الاشارة 
يخفق فى العقل ويستولى على الوجدان . 

« القلعة » واقع أيضا ورمز .. يتداخل 
الرمز مع الحقيقة وهى دورة النغم فى كل 
حركات العزف .. ويلتمع رمز القلعة بين 
الأحداث والأقوال ويعمق المعنى .. 
ويشير إلى الهدف ويرين على التفوس 
والمكان . 

منذ البداية محمد على يطمح الى 
القلعة ,يفطل من شرفاتها كالصقر ‏ يحلم 
بملك ممصن جنات وآنهار ‏ يعشقها .. 
وبود أن يبنيها ( ومن ادعى متهم يوما 
يعدم حرعا أو الاستعلاء بها الغزاة او 
الطفاة ! لكتهم يحشبون انها ملك لهم 
[أهلبا مز 5بعيقٌ -/هذا ظنهم ) . 

لكنه فئ: اللحظة الآولىي من توليه 
الأمر.. يتودد إلى زوجته : ه ستكون 
القلعة ملكك ياحرم الباشا .. وسيجرى 
الئيل الخالد بين يديك .. وستصبح مصر 
المحروسة رهنا بإشارة زوجك » . 

( تلك آمانيهم .. وفيها هلاكهم ) 

يطلب من السيد عمر مكرم بعد تسلم» 
وثيقة اختيار الشعب له وشروط توليه الا 
يذهب إلى القلعة .. 

- ان تحكم من بيتك هذا الكائن فى لب 
مدينتنا .. لا من فوق القلعة .. كى تبقى 
قرب الئاس فتسمع ماقد ينبض فى الأفئدة 

كا 
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تن داحكرة ‏ اسنيبأه 


الآلام .. 
زوحته تستفزه ٠-١:‏ إنه يخش,م ععر 
مكرم َ يتركه يحكم .. ولايصعد للقلعة .. 


ديوان الوالى أيضا هن راى الزوجة .. 
يتملقها ويشير إنه بدون القلعة لن يحكم 
آبدا رمز القلعة يتوافق بحركة المسعود 
والهبوط فى الصراع .. والحركة الداخلية 
لنفسية الوالى ‏ والشعب .. 

وتتبع الأسلوب التكتيكى لمراحل 
القضية . 

عندما ينقم الوالى على المصربين أنهم 
تجحوا فى هزيمة الانجليز .. وعدوها 
معركتهم .. وانعسحب الجند البريطان 
بسرعة .. ولم يتركوا له مايعمله .. يقوم 
بمناورة لئيمة ويقرر نفل مقر الحكم الى 
القلعة .. وفرض ضرائي جديدة . 

يتبجح امام السييد عمرمكزم : ٠‏ القلعة 
كانت تستهويتى/ من توليك النبلطة .. 
لكثى كنت اراكم أقوى من إغراء القلعة فى 
نفسي * ١‏ 

يعمل على تفريق الكلمة .. ويستميل 
ضعاف النفوس فى المجلس ‏ يواجهه 
دكنت أراك أتوى من أعظم قلمة » 

المفارقة الدرامية حقا أنه لم يدرك 
( أنه يغدو وحيدا من لايصعد بين 
الناس .. يصعد منقردا .. منعزلا .. يطلق 
الطاقوت كلكائن :فى الاهماق ..' يتور 
صعودا فوق الأعناق .. لكنه يشكو 
الوحدة .. يرتجف من الخوف والرعدة .. 
ينمزق .. يبور .. ثم ينحدر ليسقط ) 
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أرشيف الشارخ 


٠‏ محمد أبو العلا السلاموني » يضعنا 


فى مواجهة سؤال حارق .- ومحرج .. 
مقدمنا قد كبصلنا إلى الكجرية 


النضرة .6 قماذ! حدث لنا .. 


لم لا ندرس التاريخ .. نتعلم .. نكتسب 
خبرة ودراية ٠.‏ 
وكيف تضيع التجرية الثورية 


الرائدة .. وتتبدد ؟ 
دعونا ننظر إلى وثيقة مجلس شرع 
المحكمة العليا « بعيون معاصرة » 


ونستلهم حركتها على أرض الواقع .. او 
همنصة المسرح 


© معليشة صادقة للتجربة 


سعد أردش المخرج كان هنا مثال رجل 
اليستزّح ‏ الواعى بقضيته .. والذى يدير 
مشرحه كبرلمان صغير؛ يدور حوار 
وجدآل ٠‏ وتعتمل الافكار وتصل الى 
تشريع وقراز يحفبى وحدتنا .. ويدفع 
عملية النقتاع والتطوير . 

رل < انث ابؤاب بمممله: الفنى 
للجماهير :: 

اختار كتييبة الممثلين ‏ كانوا بالفعل 
كتيبة لم يرد الأداء الباهر ولا التجسيد 
المدوى للشخصية .. قادهم فى حركة 
تمشضيط للمتطقة: واقتشاف هضيانيا 
وسفوحها .. مع مراعاة الحركة الداخلية 
لكل منهم ورد فعلهم على مايكتشقوه أثناء 
العمل وقدرتهم على المواجهة . 

كانوا لايعثلون .. بل يعيشون التجرية 
كاناس حقيقيين ويعطونها لنا . 

اختار فريقه المسرحى بعناية حتى 
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ملامحهم الخارجية .. معظمهم ممن لايثير 
فى ذاكرة المتفرج أدوارا بعينها .. ولكنه 
استطاع ‏ بحسن أدائهم ‏ أن يحفر 
ه الموقف ه داخلنا .. ويخلق لدينا 
د حالة , . 

على - فى عتفوانه وتهدفه جعل الدور 
عالمها الداخلى .. آيقظ روحها وجعلها 
.. وذكاء فطريى .. 


واه ون 5 


تنبض بيننا بقوة مقنعة 


ع > 


٠ مؤثرة‎ 


الخطير حقا أنه جعلنا نحب محمد , 


على .. وذرثى لخطيئته .. ونشفق على 
سقطته - لكنه لم يخرج عن مضمون 
شخصنيته لفظة ؤاحدة : 

نبيل الخلفاوى فى دور السيد عمر 
للخطابة ( وبعض العذر له فالخطابة جزء 
أرادها أى فعلها المؤلف - لشرح فلسلته 
فكره ) 

بوسعه أن يجعل ايقاع الكلفات 
دافئًا .. ومشحونا . بالعاطفة ,, خصوصيا 
وهى تتعلق بأنبل العبارات والقيم . 


سلوى محمود ‏ زوجة محمد على - 
كانت مثال الزوجة التى تهتم بزينتها .. 
وتحرص على الاستفادة من وضعها .. 
وتهتم بما يعود بالنفع عليها مباشرة دون 
تعمق فى معنى الأحداث أو تطورها وان 
تحافظ غلى البث والأداء على هذه النغمة 
الرتيبة طوال الوقت .. وتشيع هذا 
الانطباع - لهو فى حد ذاته مقدرة 

سميرة عبد العزيز زبئب » حشيدة 


أرشيف الشارخ 


عمر مكرم .. هى اكتشاف العرضش حقا . 
فلقد كانت مجرد وقفتها على المسرح - 
صامتة - وقبل أن تتكلم .. ترسل شحنة 
الاحساس بالعزة والاباء .. حفيدة العلماء 
وامتداد رسالتهم .. وكان صوتها الخفيض 
يؤكد جرحها الخاص والعام . 


وهى لاترضى بابراهيم - قائد 
الانتصارات - زوجا لها .. حتى لاتخرج 
جدها ( قضية جدى هى اقرار الحكم 


العادل ) 
كان صوتها يقطر بالتسليم من اجل 


حسن العدل المهرج داخل القصر 
وثائر شعبى خارجه ملا المسرح بالحركة 
والحيوية ‏ وكان مقنعا فى الدورين معا . 

هيجت مرسى ايضا ‏ ديوان الوالى - 
لايكاد يغب عن المسرح لحظات طوال 
العرض كان متميزا يدخل ويخرج من أى 
موقفٍ بسهولة ويبيسر وحسب مقتضيات 
المناسهة بي وكان! يعزف بصوته تبعا 
الظيرون١‏ يلين ويقضع ويتصنع 
القتظاة :: 


وقد عمل بهذا الدور على تفجيرها . 
كان مشهدا مثيرأ حقا وهى يستبقى 
الشيخين المهدى والدواخلى بعد جلسة 
الاعتراض على قرارات الوالىي دون 
الرجوع الى وكلاء الامة . فتت الجبهة 
بهم .. منّاهم بالخروج عن القرار بعدم 
الصعود الى القلعة .. دعاهم لهبات ولى 
النعم وتقبل ارشاداته ‏ ضعهم اليه يشى 
31> 
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ؤداكرةالاسشئياه 


بالمؤامرة .. كاد يعتصرهم عصرا - 
أطلقهم .. وبدات المكيدة والخيانة . 


هذا الشيخ المهدى: رشدى 
المهدى .. كان رائعا بجسده الصغير 
النحيل .. كان يضفى على الأداء جرا من 
الصدق الخاص .. ووصل بالجمهور الى 
اقصنى أيات الانفعال وهو ينقم صوته 
فيجعله خقيضا بطيئا مرطبا بالوشاية 
وتصنع الاخلاص والصدق .. وهو يحاول 
أن يقنع العلماء والنقباء بأن عملهم هر 
تطويق الفتنة .. 

ثم وهو يزآر بصوت لابتناسب مع 
حجمه وهو يزيف الحقائق ويتهم عمر مكرم 
بإهانة المحكمة ., ويسعق لعزلها. 


كذلك يقعل بِالشَيَحْ الطهطاوى [ قايّق 
عزب ) الذى احتفظ ينفسه مشدونا طوال 
الوقت بالاهتمام والغضب ورفضش اساليب 
الزيف أو الصمت على الخطأ .. واطلق 
أحد أعمدة الحكمة من المسرحية فى 
النهاية بذلك الصوت المتوتر المشبع 
بالأسى : 

٠‏ أتت قتلت روح الثورة .. وافقدت 
العلماء والنقباء قدرتهم على التأثير فى 
الشعب 55 وبذلك واجهت المأساة وحيدا 1 


ويسهل رفعها .. موسيقى على سعد تزعق 
بنغمات راقصة وفجه .. 

بقى شىء يقال 

آي وزارة التربية والتعليم من هذا 
الحدث المسرحى التاريخى الفنى ؟ 

من المفارقات المضحكة أن تاريخ 
مصر الحديثة مقرر على الشهادات 
جسبعا .. الادتدائسة والاغدادية 


والثانوية .. والمفروض فى شباب 
الجامعة والمعاهد أنهم درسوه فى هذه 
المرحلة .. 


نريد آلا نكتفى بقراءة التاريخ .. 
لماذ! لانضعهم فى هذا المعمل العلمى 
وفى قلب التجربة .. هم والأساتذة .. 
عملية تحويل الشباب للنضج والفهم 
والمحاورة والمشاركة , 
زتها ..يمثابة ادخال لفيف من شباب 
العمال والصبية والمهتدسين الى المعمل 
فى العصنع .. او اجهزة التشغيل فى 
مؤتعيدة :+ 
وتركهم” ممارسة, التجربة .. عملية 
الاتضهار والتطويع” وإدارة العمليات 
والألجهزة:: الأعَلْبِيْة ستستوعب فن الادارة 


وجهد العمل وتحسين الآداء .. وسراحل 
مدربيهم 55 


ينمو لديهم الشعور بالمسئولية وواجب 
المشاركة 55 واكتساب القدرة على ايجاد 
الحلول .: يخلق انطباعا .. تأثيرا .. تحولا 
ما فى طريقة التفكير ووجهة النظر .. 

لماذا لا نرتب رحلات تثقيفية - إلى 


ديكور سامية حخفاجى كان يجمع بين مسرحنا القومى - 
البساطة والابهة .. كانت تستعمل ستجدون تاريخنا « حاضرا » 
الستائر ٠‏ تنزلها حيث تهبر عن المشهد وقضدتنا قائمة . 
14 
أرشيف الشارخ 
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© لا صدرت روئية «١‏ النداهة » ليوسف ادريس , آآل بعضهم ان كلمة 
و التداهة » عامية بتداولها الريفيون ** والحقيقة انها ليسث عامية وان 
تد'ولتها السنة العامة ٠*‏ فالنداهةهى ااراة الثى ترفع صوتها بالصياح 
٠٠‏ والفعل : نده » ٠‏ * : ينده » فى العاهية هى ئقسه فى العربية النصيحة 


© يقسول بعض المايعين فى النشرات : ٠‏ عجزت قوة جيش الدولة 
الفلائية عن كذا وكذا » ٠٠‏ بفكسم الاحرف الثلاثة الاولى عن القصسسل 
الماضى « عجِز » ** والصواب 4تم المحرفين الاول والثالث وكسر الثانى 
و الجيم » ٠٠‏ وهذا الفعل حين تقع حروفه الثلاثة مقتوحة - كبا يثمفل 
بعضش. الذيعين 2 يعنى أن الراأة صارت عبورًا !| ٠١٠‏ 


© بعض الناس يذهيسون الى العراف ليقتم لهم « المثبدل » *٠‏ اى 
فيد بخورا فى اناء ويقرا لهب ما يزعقة هن الثيب ! *٠‏ واللشدل 
كلمة هندية معربة » روهى أجود إلواع البخور التى كانت قنيما تستورده هن 
يلد هثدى أسمة «١‏ مندل » ** والثسبة اليه : هئدلى » ' قال المتنبى : 


ونكهوكمب! والملسدلى رقرافك 
مدتقة صيهاء فى الؤيح و الطعيم 
ويثال ١‏ المتدل » بحذف ياء المنسدة, كقول كثير عرة : 
بآطيب هن اردان عسزة موهتا 
واقد آوثدث بالمئدل الرطب نارها 
© سمعث متآدبا يقول : « شذاةالورده » *٠‏ يقصه « شذا الورد » ٠*‏ 
وكئمة و الشل'ة » معتاها «الشي ٠*٠‏ اها الشذ! فالرائهة ٠٠‏ قال 
ثرد شذ]اة الدشسر هئه بعسبسبرع 
الى المجد لا الواتى ولا االقسساعس 
يريد بشداة الدهر : الشسر الذى ياتى به الزمان ١‏ 
© الصلصال هو الطين اليابس ٠٠‏ واصل هذه الكلمة من القعسل 
4 *ه- اى مبار له صوتثت وحقيف ٠٠‏ 8" روف 
أن الطين لوكين او الملمسمال لهدصورث يرن رئينا ٠*١‏ ومن هنا جسساء 
آعيية ٠١١‏ 
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ج4 
بجشر: الباباشتوده ألثشالك 
بابا الإسكندربية وبطيرك الكإزة المرفسية 
رفقّة: عاد لل نكاسية» 


قلبى الخفاق أضحى مضجعك 

فى حنايا الصدر اخفى موضعك 
قسد تركت الكون فى ضوضائه 

واعتَزلتٌ الكل كلى أحيا معك 
ليس لى فكرٌ ولا رأىٌ ولا 

شهوة أخرى سوى أن اتبعك 
وابى يعقوب ‏ آدرئطا سيره 

قد عرفت اآالآن كيسفا صارعك 
يا اليف القلب ما آاحلاك بل 

أشنت عيبل فترميدن” | ما أروعك 
يا قوَيًا /امسيفا ياسوط> فا 

كفه والحب _ يدمينى | مدمفعك 
لم يسقك الكونٌ مها اضيقة 

كيف للقلب أذن أن يسعك 

: +08 
قد تركث الكل ربى ما عداك 

ليس لى فى غربة العمر سسواك 
ومنعت_ لفكر ‏ عن تجواله 

حيثما ‏ أنت فافكارى ‏ هناك 
قد نسيت الأهل , والأصحاب يل 

قد نسيتٌ النفس أيضا فى هواك 
قد نسيتٌ الكل فى حبك يا 

متعة القلب ‏ فلا تنس فتاك 
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1 إن 
1 3 3 
4 و 


ما بعيندُ اننت عن زوحى التلى 1 
فى سكون الصمت تستوحى نداك 
فى سماء | انت حقاً انما 
عرشك الأقدّس قلب قد خلا 
من هوى الكل قلا يحوى سواك 
هى ذى العين وقد اغمضتها 
عن رؤى الأشياء على ان اراك 
وكذا ‏ الأذن ‏ لقدا اخليتها 
من حديث النس أسسعك 
قلبى الخفاق اضحى : 
فى حنايا الصدر أخفى موضعك 
إء 
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ا 


بقلم : عبد ا لرحيم أبوذكرىا 


قل العرب لوقت طويل بتجاهاون ترجمة الشسعر 
الاحنبى كلية اكتفاء منهم بان الشعر د ب 
وهو سجل” حياتهوالنفسية والماطنية والمنايسة 
والاجتماعية ٠‏ ومن بين ها يذكر النقاد من اسابهنا 
الاحجام ان كشرا مسن المتر ميث المرب كانواممن 
يمارسون اشسةة ويتزحمونها وذلك يد 
ضد الوثنية وأظهار فروقه عن _الديانات السدهاوية 
الاخرى ب» كما ان همؤلاء الث دمين . ١ك‏ ال 
الذين تعتبر اللقة العربية لفتهها الام بل آ: 
نغير العرب ‏ فلميسنطيموا ان. ينفذوا الى ٍْ اللغة 
العربية دل والشعرالعربى ليصنعوا ((معادلا موضوعياا) 
أو لنقل ©» ترجمة متكاملة تراعى قواعد الاشسسسعار 
المرصييت دون ان تسى خصوصيات الاشسس هار 


همعانو 2 
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الشعر اليوئانىي ‏ كما يشير 

آخرون نابعا هن اسباب 
حينية وذلك ان هذه الاشسعار تغض 
بالالبة و'نصاف الالهة الشىه الذى 
حي مع النظرة الترحيدية الاسلامية 

٠‏ كل 8 معروف موجوك فى 
كتب عي وهف . 


7 


أرشيف الشارخ 


ثم كانت هناك صعربات لكسرى 
عروضية وهى ان هذه الاشعار كانت 
مكتوية على غير نظام 'لءروضالمعربى 
اللذى يتكون منمصراعين وقافيةواحدة 
تتكرر على امتداد القصيدة من اول 
ابياتها الى خاتمتها * هذه 'لاشعار 
كان من الصدب ان تنصب فى المغالب 
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والقائية ولهذا فقد تجنبها المترجمون 
طلبا للسلامة ٠‏ 

ولم يتقارب الشعسر الاجئبى صسع 
الشعر العربى الا بعد ظهور شسسعر 
التفعيلة الحديث وسيادة ونظام تنوع 
القرافى ال«ربية ا اذى جعل 
نظيره الاجنبى ٠‏ 

وقد ظلتث حركة عدم المترجيسة 
للاشعار غير العربية اكد لاثم 
5 جمة الشعرية ت"ظهر وذاك 


محيدكد , 
سليمان البستانى ألياذة هوميروس 
شعرا وزودها بالمتن والمشرح وقد 
ترجم الدرب رباعيات الخيام المتى 
قا م بترجعتها عدة شعراء واحباء ملهم 
ا الصافى التجفى واحمد رآمى 
ووديمع البستائى واحمد حاحد 
الصمراف ٠‏ 


على ان ترجمة الشعر كانت اقسل 
هن ترجمة الرواياثت والاصص 
القصيرة والمسرحيات في تللم اللفنية 
وذلك لصعوية التوجبة اإشلسعرية 
ولتعذر النفاذ الى_روح الشاعن الى 
يترجم له ٠‏ فالنشر اسهل فى. ترجمت» 
هن الشعر فتم التركيذ على “لقصص 
والمروايات والمسرحيات والنقد ٠‏ 
ذم أن العرب رفضوا الترجمسة 
الللرية, وذلك كما يعئل الاستان محمد 
حسن فى كتايه 0 فن 
ا العربى » أن الشعر 
د اذأ ترجم نثرا ذهب بهاوّه وضاع 
رواؤه وبهت روتقه حتى ولو كان 
شعرا هنثورا » والن أن هذه 
الكلمات ما زالت قائمة فعالة وها زال 
الشى. الاجنبى ينتظر هتدرجميه 
الحتيقيخ رغم صدور بعض الترجمات 
الشبعرية والتثرية الجددة * 
ان الشعر المترجم نثرا فنيا ظسل 


أرشيف الشارخ 


بعد ذلك سائدا كما فى ترجمات .على 
لحبكد مبعية :وسلمنالغشراء الجيوسى 
وفؤاد رفاة وغيرهم * 

لكن كل هذا الشهر ها رّال يحتاج 
فى اللغة “لعربية الى استكمال ادوائه 
واكتساب ؛وبه الشعرى * فهر لايزال 
فى عستوى الثثر الجية 7 اسفن 
الجيد وهو همضمون جميل يدل على 
أثقوة الهائلة للشعراء الاجانب ! 

آها رباعيات الخيسام فترجمت 
شعمرا وئكرا وحدث فيها تسرف وعذف 
و'سقاط وزياد'ت عند اإترجمة,رذلك 
لا يهمل أيقاع الشعر فالشعر ليس 
صورا وأذيئه ومعان لقط يل فيسو 
ايقاع واضع يهبر عن دخيلة الشاعر 
فى كفته الام ٠‏ فالايقاع شىء عضوى 
لا يتجزا ولا ينفصلمندخيلة القصيدة 
المترجمة * فالايتام وأاكجرس هى 
حدزء عن آدوات الشاغعر حديثه 
وقديمه وكناك القافية وان كانت 
تختلقا .فى كل #صيدة عن غيدها كما 
أن تكزآر كلمات او تعابير بعينها 
بببيء القارىء لتلقى « جمرة الشعر 
المحيةٌ » ٠‏ 

ه وح التصيدة 

عنا يكن ان يقغله المترجم بالقصيدة 
الاجنبية فبى اعا ان يكون فى مستواها 
وقد يكون أفضل وأها فى ديلها ودونها 
من حيث نقل امعاثى وظلالها وقدرة 
القصيدة على الوصسول الى مكان 
خاص يمجزذ الئثثر العادى عن 
الوصول اليه فالايقاع ليس شيئًا 
زائدا عن القصيدة بل هو جزء هن 
روم وكيان القصيدة عن سسرها 
الخاص 'لذى لا يتكرر فى قصسيدة 
أخرى وعن حميميتها * 

وآليك مثالا هن الائنب العسسريم, 
تصدهب بل قد تستحيل ترجمته الى اية 
لفة اجئبية مهما حاولنا اذا لم تجد 

ف 
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الرجامء #الشسز 
االاجقي 
-- ع ! (فالشةة لشريبيك 


ايقاعه السريع وهى قصيدة يزيد بن 


فقصيدة الاهير يزيد بن الوليد 
هذه مليئة بالحسركة وهى لا تكتفى 
بتصوير الطير المليح كما قى صورة 
معلقة على حائط ٠‏ بل هي تجعله حيا 
ضاجا وفى حركة دائّمة : ( قال :ها 
٠٠‏ ثم تعلى ٠‏ قال : ها كَمَّ مَسَدِلى 
قال : ها ثم تولى ٠‏ ) أن قسسذة 
اللطريقة البصرية الصيوتية_ الحسركية 
تجعلنا نرى هذا | الاش زائ) المقين 
وهو يتقافز نازلا وساعيا ثم | متوليا 
فى أيقاع سريع هلىء بالحصيركة 
والنشاط زه على أذلك أحوان 'الشاغز 
معه ٠‏ كما ان الابيات مليئة يافمال 
المركة التى تكاد تتحرك هى نفسسها 
لتجعل هذه القصيدة قصيدة تتوثب 
ولا تقف فى مكان واحد كطائ رهما 
نفسه * فهى لا تصف حركة منالمخارج 
بل تجسدها وتنفخ فيها حياة فنزية 
تكاد تقارب الحياة نفسها:(خبروتى» 
خرجت * طير يتفلى * آدن » تعلى 
تدلى ٠‏ تولى ) فالقصيدة النثسرية 
ليست لها هذه القدرة آلفذة على أن 
تتحرك وتحرك معها مخيلة القارىء 
وروحه وبصره وبصيرته حتى ليكاد 
يبصر الشجرة والطاشر واتتقاله هن 
1 


أرشيف الشارخ 


الموقفٍ 8 ظرفه : 


وعيك الحق 0 والعدق أو يجد 


رباعية من رباعيات الخيام اهى : 

جلك القسور الشاهقات البثناء 

مادق الي عي السسسيياكء 
قد ثعب البسوم على رسكا 

يصيع : اين المجد : اين الثراء ؟ 

هذه التصيدة ترجمها نثرا احمد 
الصراف كالاتى ؛ ان القصيى الذى 
كان «قتسامى مع الفلك كتفا الى كتف 
زالذى كان الملرك يضعون على اعتابه 
الجياه + قد راينا الفاخثة 3 
على أشرفاته تقول : كو , كو , كو , 
كو “مال ٠‏ ابنية أين ٠‏ اين ٠‏ #انطر 
القامر: 11556 صن ء 

اقم انعد 'القرق بين هذه الترجمة 
كراهن ارقم جين سس 
جزءا من المتراث بينما قتليبساً 
ا بترجمته النثرية ٠‏ 

وهئاك مثال ثالث هن قصيدة 
غرناطة ليخائيل سفيتلوف يمكن 
ترجمته كالاتى شعرا * والقصيدة 


على خيولهم ويسمع قيها صممسوت 
الحوافرن : كربت . كربت - طريط - 
طريط - والعرية للشعية كماوق 
ان تحافظ على هذا الايقاع وقد 
كتبت فى عشريئيات هذا ألقرن ٠‏ 
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للزدن الجديد * 
فهنا تجد جوادا يخب أو يركض 
والقمنسييدة مليئة بالافسستال 
التى تجعل الحركة أيضا مرئية على 
فترآتث طويلة وليس على نقاثت سريعة 
كما فى حال الطائر فكيرف تبعييسيد 
الايقاع والموسيقى ثم نقيول عن 
ترجمة نثرية آنها ترجعة أمينئسمسة 
تنقل النص الاجئبى بروحه ومعانيه 
وظلال معائيه وخصوصياتة هن مبرعة 
وبطم آى جلال حروف آى همس الخ ٠‏ 
ع الترجمة من الرجِن ٠‏ 
ذم أن هذا الوزن نقسه م ارد 
الروسية : ويوجد 
غيره كما سنبين فى دراسة الخرى 
ان شاء الله ٠‏ وهناك 'قصليذة الشاعرة 
هارينا تسفيتايفا تصف حركة قطار 
وحركة الركاب فى داخله وقد ساعدها 
الرجرجة والاهتزاز وتمايل الركاب 
وهى قصيدة « قراء الصحف » فكيف 
يصل النثر آلى هذا المكآن الممشوع 
الا على الشعر ٠‏ 
فالشعر هغثامرة خاصة والشاعر 
بالكاد يمسكها وكذلك القارىء حتى 
لو استعانا بكل ها عندهما من قدرات 
موسيقية وحياتية وعقلية وايقاعية 
وحدس وتوفيق * وقد لا يتجع حتى 
أخلص الناس لالهة الشعر فى أن 


أرشيف الشارخ 


يضهن نفسه خلود الاسم * قالهسسة 
الشعرن قاسية جدا * وها نحن نرى 
معارك الخمسينيات واواثل الستينيات 


و ا رق 
وم يقل عر كفي لسيدة النثر 
الا محدد المأغرط ققد فتحث الربة 


محرابها لله وحدهة بين كتاب قصيدة 


الترجدة النثرية منادت هنذ وقث 
طويل اى مثذ الستينيات ٠‏ وفى هذا 
الادر مخاطر نوردها ليما يل + 

© تؤدى الى تشابه الشعراء عن 
حبث«امستوى المفردآات وا مسستوئى 
اللفوى قلمة لييح نيبوها. ونام 
حكمت وايلوار وجاك بريقسل ‏ * 
ايليؤت ومايكوفسكى سل 


تجىء متشابهة تدل على تهتكن 
المترجم (: وليس الشاعر ) من لفتة 
وفهمه لها وفته بينعا يبفى الشسساعر 
بعيدا فى الؤخرة يتشابى للظهور 
فى قصيدته العربية المترجعة ؛ 

© أن الترجمة قد صاغها وقام 
بها أساسسا ناثرون ٠‏ وقام بعضهم 
بها فى سرعة وعجلة لحامًا بالمطبعة 
وقد كانت المطبعة نقسها تستعجل 
هؤلاء الترجمين فتخرجم ال كتب 
بالعشرات شعرا وثثر! طليا للربسم 
دون الغناية بالستوى ٠‏ كننا أن 
الحاجة كانت ماسة كلتعرق على 
الشعر الاجنبى سواء كأن شسسودرا 
رجعيا يرفضش الحضسارة المادية 


و 
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ترجمةالشمر 
الأجنئ 
إلى اليف «السزببية 


مهم 


الحدئيثة كما عند اليرت الى شسهعرا 
يساريا يدعو آلى عالم جديد كشسعر 
ناظم وايلوا'ر وثيرودا وعأي؟وشسكى 
ولهذا فقد اهتم الكل بمضاعين هؤلاء 
الكتاب كاأنما الغرض السيامى وحده 
كان دائعهم 0 فآصيع الشعر الاجتبى 
المترجم فى امستيئيات يقاس باغراضه 
دون التعمق مثلا فى الورسسيلة آالتى 
اشتهن بها مايكوفسكى دون غيره هن 
السوفييت ممن كانوا يكتبون مدافعين 
عن العام الجديد ودون الغوص 
الى معرفة : لماذا كانت بعضى القصائد 
اكثر تجاحا من غيرها واكثر تاثيرا 
على الجمهور الاصلى عند كل شاعر 
على حنة: > والقىء كفسة: يتطيق طبق على 
ناظم حكمت ونيرودا فكلهم تتقسير 
وكفىي ٠*‏ آها القروقات الدقيقة بينهم 
- بل أنهم يذكرون مع بعضهم 
0 التق يحتن-التشابه > الشسعوى 
الكامل * 

© يثسل الامستغراب هوقف. بعض 
الشعراء الذين مارسوا .الترجية فهم 
فى اشمارهم الخاصة شعراء وفى 
ترجماتهم تائرون مما لوب الاتطباع 


5-5 - 


0 : ها يدتاجه البيت يحرم 
» قهذا الخ الى ضعف 
كيار ومع - الاجائب اهام همترجقيهم 
مهن الشعراء العرب لىء , بنيغى أن 
بدر دون تقاش وتمحيص * 
© هذه الترجمات ليست دليسل 
9 


أرشيف الشارخ 


ولفرية 
ا فلم يتغلغلوا فى الثقافات 
الاخرئ وحين جاءهم شعراء الغضرب 
والشرق العظسام هترجمين نثرا ظن 
معظم المقراء المشباب ان المضمون هو 
الشعر وآن الترجمة النثرية لهي 
فحرموآا أنقسهم بذلك اي جنتير هجهم 
المترجمون او الناشرون ب هن فشكن 
العمر وئبشن العصر الشدرى ٠‏ 
© ثم لدى هذا بالتالى الى ان 
الجيل الحديث اصيح اضعف مصسرنة 
عنه أكشر هما يجمفه به ها عدا 
ما يخص السنوة والمضامين ووسط 
الوات العريى العام والاقتتال وتدنى 
عستريئ التعليم وغلاء اسفان الكتت 
بالاسيزيوداء لقمة العيشى استسببل 
81# رانا مع التجريب , على الذي 
احج انيإنيه الئن مخاطر التقليد لاخ 
قصيدةٌ الفثقٌ فيز /احسن احوالها لن 
تقضوا على الشعر اللوزون لاته المج 
متها بولانه ‏ يستطيع أن يحل 
وبصل الى متاطق لا 0 هى 0 
فى حالات محدودة ‏ أن تصلها ٠‏ 
فالتقاليد ليست شيئا عن السسهل 
مسحهة ولا هازم ولا مهيزوم 
وستتعايش الاشكال الثلاثة القصيدة 
الغليلة والصيدة التفعيلة المديفشة 
ولنئترك الكلمة الختامية ا 
© هذه الترجمات النثرية التى 
تقل فى هستواها عن الشعر المالمى 
بمثابة اتهام بعدم قدرة اللقة العربية 
وعدم تمكن الشعراء العرب أى عسدم 
قدرتهم ان رغبتهم أى قهمهم العصر 
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ب هذا ان الوسائل تعو:. تموزهم كلس 
العمر الحديث ٠»‏ لقد 
لجعو والقراء العرب بالحساجة 
للشعر الاجنبى كرافد جديد يفسذى 
الثقافة الشعرية العربية وآأن لهم ان 
ينظروا الان ويلتفتسوا _المى الوراء 

ليحاسيوا انفسهم * 

© بدلا من ان يترجم الشسعراء 
الدرب ها يستحسئونه من الشعر 
الاجتبى شعر!ا وما يجلون له صسدى 
فى تئوسهم ويعبر عما يحعسوته 
ويعتقدونه كانوا بتركون الكلبة 
النهاية كللجمهور من ناحية وللناشر 
هن ناحية أخرى فتشابهت الكتب كما 
اسلفنا وبدلا من ان يعطى فاظم 
حكفت: ثلا العدة: شمعراء كيه ساروا 
من اشعاره ها ينساسب أذواقهم 
الشعرية وتبيان طريقته الشسعرية 
وتميزه عن غيره هن « شسيراء 
المستقبل » بدلا حن هذا كان الناشر 
يعطيه لشاعر اى كناش واحك .( وهذا 
ل57 الاغلب ( 5-34 ويعطيه مهلة قصيرة 
والنتيجة تجدونها فى درآاوين هؤلام 
الشعراء المعظام المنشورة باللفية 
العربية ٠‏ فالناس يتكلمون فقتبا اكثر 
مما يقرآونها وبعيدون قراةتهيسا 
ويصعب حفظها : 

ه وحدة الشعر العالى 

افد ظل الائب العالى اقصد الشعر 
العالمى يحتفظ بالقوافى والايقساع 
والوزن والجرس ٠‏ هذا تعسرقة هن 
قراءتنا الشخصية آالعربية والاتجليزية 
والروسية وكل شاعر يمكن معرفتسه 
قلط هن مقطع واحد حت لى كم يكن 


مع الاحتفاظ بالقافية الموحدة »ثم نجد 
الموشحات الاندلسية وفى اللعصر 
الحديث نجد شي التفعيلة الاى 


وتنظيم الشعر الاجذبى يشخمم 
الرباعيات والسوئيتات والهايكو 
اليابائى وتثويعات هذة الحسرى مثل 
قصيدة النثر ولكن آساس الاسساس 
ظل هى شعر التفعيلية ٠‏ المعتهد على 


الفط العربى فى الوزن والوسيقي 


والايقاع والجرس ٠‏ وليس هلك 
صحيحا كله ثانا اناس واقول 7 


٠‏ فهى 
الحاق والكتسان واللهاء يج 


دج 

هثل الحروف الحاقية عند العرب 
والحروف اللينة عند الروس فهناك 
حروف كثيرة ثنائية 


الاسم مكتوبا على القصيدة فكل لله ذلك ٠‏ كما ان طول الكلبات عند 
طابعه الخاص ٠‏ وقد سمعث قصسائد لسسع تابه لحدكبير ؛ ثم أن 
بالصينية والاسبانية والفرنسسية طول الجيل يدكمه تنفس الانبسسان 
والرومائية والالانية وكان الوزن فلن تجد جملة-طولها ثلاثة اسطر 
والجرس والايقاع والقوافى تحتل الا فيما ندر » وحتى عندها فآنت لا 
مكانها اللرموق فيه ٠‏ ولكن تنظيسم شاتجد داثبا مناطق للوقفة متطقية 

5 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


تتريجمةالشعز 
١‏ الاجضي 
إخاصع جيه تسزيبيك 


لكى ياخذ الانسآن انفاسه ليكمسل 
الجملة حتى نهايتها ٠‏ 

كما 'ن المشعر الشدبى فى المعالم 
بما فى ذلك الدربى هو شعر مذظوم 
مقفى وبعتمد احيانا على تكرار لوازم 
معدنة ٠‏ وقد وجد الدكتور لويس 
عوض فى مرثية صلاح جساهان عن, 
بيرم ؛لتونسى وزن الكامل الفصيم 
المحديث » وتوجد دلائل كثيرة تربسط 
الادب الشوبى بالفمسح ولكن ضذا 
[ه مكان اخر * اها اشعا ر رويردت 
بدرئز الشمعبية خدايل ا ٠‏ واذا 
اختنا د جمات فيتزجبراك الرائعسة 
لرداعبات الخدام وقراناها بلغتهبسا 
الانجلدزدة تسقطت نندية الشسسرة 
شرق والغرب غرب وان يلتقيا فوحدة 
ااحضارة الإنسدانة وؤحدة ادواتها 
الشعدية هى رابط قوى بدن العالمين» 
ورباعبات الخيام ترجدت بجذارة 
وروعة للانجلبزية "اوقبي تررجنت 
شاعرة فاضلة سسرائاتة لتيكشبير هكن؛ 
من ذ! يقارن حستثك المفرئ بصسيقك 
قد تجلى وفتون حسنك قسبد ببت فى 
ناظرى احلى واحلى تجنى الريام 
على المبراع سم وهى جسذلى ألم 

وتجبىء انباء جميلة هن روسيا 
قفبها ظل الشعر الاجئنبى يترجم شعرا 
لاكثر من قونين ونصدف منذ عهسصد 


“141 ترجمات المعلقات وشسف 
الخنساء قاهت بها المستشرةة 
دالينندنا وقد راعثت فيها وهحسسدة 
القانية فى كل المعلقات واختمسارت 


يا 


أرشيف الشارخ 


أوزانا مطابقة اى هقاربة للاوزان 
العربية المتى وجئت لبا ١١‏ مءمسادلا 
وزنيا هن الشعر المروسى * أى ان 
الوزن العريبى والروسى قد اصبحجسا 
اخوين فى السلاح يشقان الطريق 
أشعويهما ويقرنان الحضارة الفاميةء 

أن الترجعات النثرية بد'ت تأاخذ 
هد'ها الكامل بعد الحرب 'لعالمية 
الذائية و'زدهرت فى الفسينيات 
والستينيات وقد بدات بداية نظسرية 
خاطئة غير صحيحة لان منطلقها فو 
الانغلاق والزهم ان كل شسسعب له 
شعره الخاص الذى لا يشبه شسعر 
غيرهة 0 

ان انصار القصددة النثرية 
يدافعون عنها ويصفونها بائها قصيدة 
مذتوحة ويطالبون بهساعم اللفة 
وبالحرية المطاقة فى المتعاهمل مسسمع 
التراث وان تذخلق كل قمسسيدة 
العضون والياد'ن فهل ستجد شسيئا 
نقبهها ته سوىالتول بان ذذهالقصددة 
٠‏ تمحدثى »او ٠‏ لا تعجين, » أو الها 
"رالعة "أق انها « عاردة » ٠‏ 

انئى الاعي الملشغراء الصسرب '”, 
يتعلاي التفكيى “فى هده المسالة الباءة 
لحيوة هن الشلهةدن العسالى وأن 
يترجموه شعرا وان يعتبروا ها ترجم 
حتى آلان فى معظمه غير مرض *وان 
المثر جمين الدقيقيين ا ؤآلوا ينتظرون 
دورهم الشعرى وهو يتلخصض كبيسا 
قلنا فى اغناء اللشعر العربى الاجئبى 
واحترام الشعراء الاجائب واكتشاف 
طرقهم فى التءبير حتى يجسكوا 
نظيرها فى الشعر العربى وذلك لكى 
تصبح القصيدة الاجنبية عضى! حيا 
فى تسيج الشعر اكعربى المفاصر ؛ 
وتزوده بدم جديد فى كل المجسالات 
الخاصة بالشعر ٠‏ 
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على الصفحات التائية سبع تحيزئن 9ه كاير الزن المقفى و الشعر التفعيلى . تنجاور بلا 
: : أتا نلك الضتجة الشكلية التى فرقت منذ 

8 التليد ,ضارا القاعدة فى النظر إلى 
مشعر هى الأشر القنى و الْوجد انى الدخيح : فى الشفر حددن تقروه أو يسمعه . مصداقا 
قول أحمد شوقى أمير الشتعرّاء + 
الشعر فى حيث النفوس تلذه 
لا فى الجديد ولا القديم العادى 

بقصد شوقى بالشعر “العادى " الشعر الذى يضرب فى الزمن القديم إلى عهد “عاد وثمود" .. 
لو عثرنا الان على شعر من ذلك الزمن وتذوقناه واحببناء لكان بمثابة الجديد الذى لم يعتوره 
لبلى ؛ لان الجديد فى الشعر والفن هو ماتستطيع الأجيال المتعاقبة ان تحبه وتتذوقه .. 

وهذه القصائد السبع ليست معلقات كالقصائد السبع القديمة “"المعلقات" .. وإثما هى 
تشورة هنا كما ينشر الشعر قى زماننا الذى لا يعرف تعليق الشعر على الأستار .. وقد اجتمعت 
ذه القصاش فى هذه المناسبة بغدر اتفاق , ولكن بهدف مقصود ؛ هو مخاطبة قارىء الشعر 
لعصرى والعربى فى زماننا ٠‏ ومحاولة التاثير فى وجدانه أجمل الأثر كما كان شان الشعر دائما 
ع قارثئه وسامعه منذ عرفت معي الشاعرة أبناءها الشعراء المجيدين .. 

والشعراء السبعة الذين اجتمعوا بشعرهم هنا يدعونك ‏ عزيزى القارىء ‏ إنى هذه الندوة 
تى يقدمها إليك الهلال : 


و 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


4 


0 


0# 


عاسو اريم 


شعر. محئ الدين عطية 


ثرى هل لآمال الجدود وو 
وهل 0 مازال حرث وحارثُ 

وفل عاشق النُوار ما انئقكٌ قائماً 
على عهده, مرضياه آم هي ناكثٌ 


مسر اق“(د: 


نك الله د 07 


لو مد سي لياه 


شهيداً , ومن يكتب له العيش وارثُ 
وأنُّ ضياع الرُشد مذ راح اهلة 

ضحايا لوهم بات فى العقل ينفثُ 
وأنّ غثاء السّيل' مهما علا به 

هباه.لأنّ الخير فى الارض يمكتُ 
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ووست جد حر عع جه 


هذا المخلوق الخالق 
هذا المعشوق العاشق 
فيشن بالسساء 


فيض بالبوح بمغزى التاريخ المطوى 


1 0 فيض اللألاء الحى 
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08 ١ 
ينساب بخضرة عين الجنيه‎ 
بزهرة لوتس منسيه‎ 
نائمة فى طرف الضفة‎ 
ويوجه سير الدفسة‎ 
تحمل اوزوريس بخفة‎ 
ويُعلى فى البنيان‎ ٠ القلع‎ ٠ ليعلم مصر الزرع‎ 
ويعلمها حصد الخير‎ 
وغرس الحكمة‎ 
ويعلمها أن الصبر المحسوب‎ 
النف القسوة‎ 
"وكما يعتنق التهر الوادى فليعتنق الفعل الكلمة"‎ 
وِظل الذهر على الأزميان»‎ : 
وفى بالأنسيان/‎ ٠ يسرلها فئ الكرَن‎ 
مني عو كعك كدري ليصيم . مكلعة كات‎ 


شعر. مين الحمدالغربياوىق 


هل تعلمين ياهديل 
أنَّ الف اق مستحيل 
درب من الجنون أن أغيب عنك ثانيه 
أرجوك ياحبيبتى أن تغفرى حماقتى 


فلن أعود للرحيل 
قلبان مرهفان مولعان باللقاء ياأميرتى 
١‏ 
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5 العبيج سَدّلها 
وصفق النخيدل 
وجئت نك النينتن 
عيناك شاطئان موغلان فى بحر الجمال والهوى 
وجفتك المتوّج الكحيل 
سحفوا .الما 
”فينوس " ياحبيبتى قد احتوت منابع الجمال منذ 
آلف آلف عام 
وحين حجنت ياأميرتى أهدتث إلى عيونك الزمام 
خدّاك أحمران ياحبيبتى 
تفاحتان جَاعنا .من بابل المعلقة 


أنا أ اسير ل متأعديك: حنم 000 ظ 1 ١‏ 
2 ااا !)كاج # 


ارى فى وجهك الزقيق طهر وبا 
وفى شفاهك ابتسام ثغرها 

وفي عيونك المدئّلة 

أشم , تطيها 

يفوح من عيونك لك الربيع 

وفوق نهرك الرقيق ياصغيرتى 
يطفى شراع رحلتى 


ملاكنا الوديع 


فك 
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لش فاصبية 
مابالك ثغرك .. لا يفتر 

للقائى ياحبى الأكبز 
أو حقا أنك غاضبة 

منى وذنوبى لن تغفرٌ 
وأشعت بانك لا تنوين 


العودة للعش الأخضر ؛“طيزةة كم أ 
الا لو جثتك .. نم 0017 ا 
وصلى_د و3 2ت ١‏ : 
وانا اخفيت أوموع؟! : 
فهل-غاهى* 5 ٠‏ 1 
9 7 


من أخفى "الحقذا ومن أظهرٌ 
من غيرك لى منهم يثاز 
بوقوفك فى وجه الأعدا 0 
ء بقربك من قلبى اكثز « 
بالعودة للعش الخالى 
للروض الموشك أن يصفرٌ 
فبربك كيف تحوم الطير 
عليه وتشدى لو اقفرٌ 
أو ران الصمت على الآفاق 
وذاك هو الاثم الاكبي 


ءء 
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لعتاى.. 


شمن فولاذ عبد ابله الأمتولن 


قلت لها , 

والشمس توهن الخيوط فى أريكة المقابلة 

- مابيننا ٠‏ أنا وأنث ٠‏ خرن , 

وحبنا » من قبل أن نولد 2 سىة , 

ورحلتى - للرافدين - مثل رحلتى إليك قاتله 

ينقلق البنٌ : 

وتنفق النياق فى الرمال , 

تجفل القوافل المحمّلة 

دون ملاقاة الرشيد : ْ 0 

فهذه الأرض التى كانت حدودها 8 

من مفرق الهند. 'إلي زأس” طِيطل | / ل 

تمرّقث , ٠‏ وسقطت دويلة /ذويله 1 1 1 

وبعضها ‏ كحبنا ب, يأكله. البعض -., 

وكلما تقاريت تنهض يينها 'السدود 
كحبنا من قبل أن نولك مات 

تقطعثٌ مابيننا وشائج الصله 

قاتهمتنى بالمناورات والمداورات والمماطله 

وأرجعت حديثها عن عودتي بالأمنيات 

وخاتم الخطبة والزيارة المؤجله 

والسكن السعيدٌ 

فارتفعت فى رئتىٌ المقصله 

وجلجلت فى أذني قهقهةٌ الحدود 

وانتهت المقابله 


هع 
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: جلسن :يدق فى كوب الملة : 
موازدرة وفى أبخرة الشائ . , 
0 هق كلاق الحدن. أناسا ؛ 

شتعر والقبع شوارع 
عن متصسور والوطن رسوما وأغانى 
حطت عيناه على نهد امرأة عارية فوق الجدران 
والبائع حط على المائدة صحيفقة , 
ماسح أحذية أخذ القدم اليمنى فوق الصندوق 
والنادل 6 صوتا متدر يها 1 


ب امرأة عارية فوق الجدران 


يق الها 
١‏ 5 17 مانب فين 
. ل 2 ( السينما) تليث شبقا , 
والمطعم مكتظا بالأيدى 
الممدودة كالديدان 

دق الماسح ثانية :. 
: لف الأشياء , 
وقام يفتش فوق الحائط لافتة الإعلان !! 

© © © 


فى الطرقات توق 

بعثر بعض الوقت أمام ”القاترينات" وغمغم 
ياقحط الألوان 

برزت من بين آصابعه وردة 


25 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


دخلت فى الظل » 

اختبات 

خرجت اليو » اشتعلت , نشق الميدان 
ولِدّ برى يعدى » يدخل فى 2 0 
ويخرج من حقل الحنطة . 

أمسكه العسس 

وقالوا : هذا الولد يكلم حارات وآزقة 
ينطقها , قد كانت لا تنطق 

ويعبئها بأغانى الغضب المنشقة 

هذا الولد يجىء بهلوسة وقصائد 

من اقول :الأشنجان المهمومة 

سيم أشعار الليل ١‏ 5 
يزعجنا 27 “خخ ْ 
ويهز البيت ونحن نيام 
هذا الولد رآيناة» 5 6 1 / 
يرسم وقتا , 1 
وهلالا : 

وبِيان . 

وسمعناه يقول : الوقت صديقى 
والأشياء تصافحنى 

وتسن إل بكسران. اققلياع 

هذا الود المسرف فى الهذيان 
إما اق يصمت أو .. 

كان الفدين. بائغ. لب وسجائرب ايتنشى ... * 
يتصاعد من بين أصابعه .. 
خيط دخان !! 
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صب ارج 
/ 0 


البيريد 


و 


شعر . أحمد قطبل شبنول 


قبّانيا كان 
فى قلب عروق يديه تعيش "الوطنيه” 
ويغنى التاريخ 
قام ”الأنفوشى" من رقدته 
يستقبل هذا اليتم القادم 
قضبان "ترام البلدة” تسترجع خطوتة اليومية 
والموجة فوق شواطيعا مرسيليا 
ونوافذ قصر "'الأليزية ' 

© 
يمشى فوق النيران 
ويصاحب نيما لم يتساقط حتى الآن 
قبانيا كان 
يزِن ”!1 592 قَ 
وضمير الحكام 
يزْن الشمس بداخل قلعة قايتباى 
يبنى من صدر الحرية 
4 
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ا عم ترح عع ددم 


ثوبا للثوار 

وأبناء البحر 5 
فى ليلة أحزان أبى قير 
فتحث "أوريان" 

أقفاص المنفى 

فاشتعلت أموا اج الشطآن 
أعتقلوا اشجار الكافور 
وأحجان " الكيزتيون" 
وزهزة “عباد الشمسن 
وحبات الرمل الباكية 
#جاننا | الحد لي كل مسافة عشي 


قالوا : 0 5 
لم نَفْدٍ الخطوات القادمة الى الاعدام 
لكن أطلقنا الأسماء على الشارع , 


والمسجد , 

والمدرسة , 

وهذا التمثال 
وولنيقا تش يعسن انوقت 
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ويرى بعض المؤلفين 1 هذه 
الو التى تكشف عن عجز الاب ؛ أنها 
كان اليداية «ألتي أدت الى تخلص 
- “زيخموك قروك معلا يعرف باسم ( وهم 
الأب) + فقد اهتزت صورة ياكوب فرويد 
فى نظر ابنه منذ ذلك الحين ٠‏ وبدات 
تراوده بعض الأآخيلة والتصورات حول 
( بديل للآب ) يكون أقل عجزا وأكثر قدرة 
وايجابية على العمل لدقع الأذى ورد 
الاهانة 

كذلك كانت هذه القصة هى البداية 
لانشغال فكر فرويد بمشكلات اليهود وما 
يعانونه من مذلة واضطهاد وتقرقة وتمييز ٠‏ 
والتفكير بالتالى فى السبيل الى خلاصهم 
من ذلك الوضع المزرى بدلا هن 
الاستسلام أو الإذعان الذى تمثل بأجلي 


8 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


حين كان فى الثانية عشرة من عمره , خرج زيجموند 
فرويد ذات يوم للتنزه مع أبيه ياكوب فرويد فى شوارع 
فيينا ٠‏ وآراد الأب أن يبدن لابنه كيف تحسنت أحوال 
اليهود فى النمسا وأصبحت أوضاعهم أفضل مما كانت عليه 


5 كل لقان 
الحكاية كانت - مه جار ف 
والاحداث الأخرى ”3 : 


طيلة الوقت.. بيهوديتة؟!9إذرزاكهة| )الابثقارة] 
الحقيقية لهذه ( اليهودية ) رغم كل ماكان 
يتظاهر به عكس ذلك ؛ ورغم إنكاره لوجود 
الله وعدم إيمانه باليوم الآخر , كما تدخلت 
كل هذه العوامل فى تحديد موققه من 
الحياة ورؤيته نفسه كيهودى فى مجتمع 
يجاهر بالعداء للسامية ؛ بل انها آثرت فى 
تشكيل نظرته أيضا إلى التطيل النفسسى , 
كما كانت تكمن وراء اتطليلة لذاتة هو 
نفسيه . 

ولم يكن وضع اليهود فى فيينا فى 
القرن التاسع عشر وضعا مريها على 
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لي يسن عل لتحا 
ذكثيزا كانت يم 


فى تظاهرات براج الشهيرة ة عام /ا45١ا‏ : 
وقد أدى ذلك الشعور العدائى الى تراجع 
واتحسار الاتجاهات الليبرالية التى كانت 
تدعى الى ضرورة تمثيل اليهود 
وامتصاصهم واتدماجهم فى المجتمع . 
وكان كثير من المثقفين اليهود آتفسهم فى 
فيينا وغيرها يؤيدون ذلك الاتجاه على 
اعتبار أنه خير. وسيلة لحل مشكلتهم 
والقضاء على النزعات المضادة للسامية . 
ومن ناحية أخرى ,2 كانت مجالات 
العفل المتاح لليهود فى فييتا موي 
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على أربءة فقطا هى القانون والطب 
والصناعة والتجارة . ولم تكن هذه 
المجالات تخلو مه ذلك من التمييز والتفرقة 
والمضايقات ضد اليهود ٠‏ وإن كان ذلك لم 
يمنعهم مز إن يحققوا فيها كلها كثيرا من 
النجاح . ولم يكن فرويد يميل الى اى من 
هذه المجالات الأربعة لأنها لاتتفق مع 
قدراته وملكاته . ولكنه اختار الطب ليس 
حبا فيه . أو لآنه وميلة للتخفيف عن آلام 
الآخرين وانما لانه مدخل جيد لاكتشاف 
الطبيعة الانسانية . وقد دفعته رغبته فى 
هذه المعرفة الى الاهتمام أثناء الدراسة 
فى الجامعة ببعض العلوم والدراسات 
والتخصصات الأاخرى مثل القلسفة 
والفسيولوجيا , 

ولقد كان من الطبيجى, أن يشعر. فرويد 
تحت هذه الظطروف والإوظاع بالقلق 
والتوتر والشك . وتكشف بعض خطابات 
الى صديقه الحميم: م فبنهلم) رفليس ؟ 
لعن تلك + إذ: كيرا ماكان متسائل 
فى تلك الخطابات عما سيكون عليه أمره 
ومستقبل آأولاده الذين لايستطيع ان يوفر 
لبم وطنا يشعرون بالانتماء الحقيقي له 
بل انه عدر عن هذه الشكوك صراحة لآحد 
الأساتذة الفرنسيين حين ذهب الى باريس 
عام ١/6585‏ وهو فى التاسعة والعشرين من 
عمره للدراسة على غالم الاعصاب 
الفرنسى الشهير ٠‏ جان مارتان شاركوه ٠‏ 
10101" . فقد قال لذلك الاستاذ انه 
من حيث هو يهودى فانه لايعتبر نقسا 
نمساويا ولا المانيا . 
نت 
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وقد دفعه ذلك القلق والتوتر والشعور 
بعدم الأمان وادراكه لحقيقة معنى 
( اليهودية ) واحساسه بيعداء العالم 
الخارجى لليهود ومضايقات زعملاء المهنة 
الى الانضمام الى جماعة بناى بريث 
( العأوى اليهودى ) التى تطالب بحقوق 
البهود ٠‏ وذلك على امل أن يجد فيها شيئا 
من الاطمئنان الذى يفتقده فى المجتمع 
عن حوله . وقد انعكس ذلك كله فى كتاباته 
واثر فى تحديد مواقفه من بعض القضايا 
الهامة . 

إنما كانت هناك الى جانب ذلك يعض 
الامور الأخرى التى مر بها فى طفولته 
وتركت آثرها القوى فى شخصيته وتفكيره. 
كما وجيت بعضص نظرياته ولو يشكل 
جزنى . 

كانت هناك اولا علاقته القوية 
الحقدمة يآمه منذ الطفولة . وقد انفرد 
فزويد بحب أمه قبل مجيىء اخيه 
الصقير يوليوس . وقرويد يعترف بانه 
تعد#مولذ آخيهار كانت تراوده بعض 
الافكار والخواإظر / والرغبات الشريرة 
متوه . وقد مأت يولبوس بعد ثمائية 
أشهر فقط من ولاداته . وتصور فرويد ان 
هذه الوفاة جاءت نتيجة لتلك الرغبات 
والأفكار والخواطر مما جعله يشعر 
بعذاب الضمير طيلة حياته . وهذا 
الحادث يمثل بشكل واضح الصراع 
المبكر داخل العائلة بين الوالدين 
والأطفال . وهو أحد الموضوعات 
المهمة التى اعطاها فرويد كثيرا من 
العناية فيما بعد . 

وكانت هناك ثانيا احساسات فرويد 
الجنسية نحو أمه أيضما ٠‏ وقد تيقظت هذه 
الاحساسات فيه منذ الطفولة . إذ لم تكن 
أمه تجد حرجا فى أن تتعرى تماما أمامه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مق حي الآخو: وقد اتمكن ذلك:افى 
نتلريت» الشهيرة عن عقدة أوديب 5 وزاد 
من قوة هذه الاخساسات الجنسية المبكرة 
وعمقها ماكان يلحظه أحيانا من تبادل 
المغازلات الخفية الخاطفة بين أمه وأخيه 
من أبيه ٠‏ والظاهر أن الأب لم يكن غاقلا 
تماما عنما يعفت وآله كان يشنعر لذلك 
بالغيرة من أبنه ( من زوجته الأآولى ) . 
كذلك اكتسب فقرويد بعض الخبرات 
الجنسية الأخرى فى تلك السن المبكرة 
من أحدى مربياته ثم من خلواته ومداعباته 
مع ابنة أخيه . 

ولكن ذكرى تلك الحادثة التى حكاها له 
أبوه خظللت قيما يبدو عالقة فى ذهنه 
ومتسلطة على تفكيره وتثير فى نفسه كثيرا 
من التخيلات والافكار عن البديل عن الاب 
بحيث يكون أقل استخذاء من أبيه 
الحقيقى وأكثر منه قوة حتى +يستطيع 
فرويد أن يتوحد معه ويندمج فى 
شخصيته . وكانت له بعض مآخذ آخرى 
على تصرفات أبيه «وسلوكه مثل- زوجاته 
المتكررة فقد هجر الأتِ زوجته الأول - أ 
ابئة الأكبر فيليب كولفد لتُفسه كتيكة 
ثانية اسمها ٠‏ ربيكا © اقبِل أن يُتزوج من 
الأب واخفاقه فى تجارته وعدم قدرته على 
الصمود امام هذه الازمة مما دفعه الى أن 


يترك فرايبرج التى كان يعمل بها اصلا 
والتى ولد فيها زيجموند نفسه ويتجه الى 
فيينا . وكان عمر زيجموند ثلاث سنوات 
فى ذلك الحين . وعاشت العائلة فى فيينا 
عيشة الفقر والعوز ولاقت كثيرا من 
المتاعب والحرمان : وقد حملته تخيلاته 
فى محاولة العثور على الأب البديل الى ان 
يتوحد مع الملك القائد السامى الشهير 
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هانيبال الذى حارب الرومان وانتقم منهم 
لاضطهادهم اليهود وإساءة معاملتهم 

بيد أن الأوضاع الواقعية فى النمسا 
وضعف اليهود امام الحركات المعادية 
للسامية كانت تكشف عن مدى تهافت هذا 
التخيل والتوحد مع هانيبال وعدم جدواه , 
فلم يكن باستطاعة اليهود أن يتخلصوا من . 
هذا الواقع المزرى المهين بأن يثأروا 
لأنفسهم عن طريق الحرب . وهذا ينطيق 
من باب أولى على زيجموند فرويد نقسه » 
خاصة أن موقف أبيه المتخاذل كان لايزال 
ماثلا آمامه كنموذج حى له مغزاه ودلالثه 
ويتصل يه هو شخصيا اتصالا مياشرا . 
وكان لابد له من أن ينزل عن هذا التخيل 
وان يتراجع عن فكرة خلاص اليهود عن 
طريبق العنف . وانضمام فرويد لجماعة 
بناى بريث رمز على ذلك التراجع 
والانكماش... فقد كانت الجمعية بالنسبة 
له نوعا من الملجأ او المهرب الرمزى الذى 
يمكنه أن يأوى اليه ويحتمى به من 
أضطهاد العائع المبسيحى من حوله 
وازدرائةا ليق ِنْسَه » وهكذا تقبل 
زيجعؤند “قرويد” الواقع” مثلما فعل ابوه 
: تاكوب © من قبلا. وكان مظهر هذا 
التقبل هو الصمت والتحاشى ؛ ولكن كان 
تقبلا ظاهريا يخفى تحته الرفض 
والاتكار , 

ومن طريف مايحكى فى هذا الصدد - 
على ها يقول الاستاذ ميكائيل ايجناتييف - 
أن فرويد راى نقسه فى أحد أحلامه د فى 
نوفمبر عام اللذاكلا فى صالون حلاقة يوخ 
تشييع جنازة أبيه ؛ وأنه رأى فى الصالون 
لافتة كتب عليها ( الرجا أغلاق عينيك ) 
ولكنه حين تذكر هذا الحلم فى كتابه 
الشهير ٠‏ تفسين الأحلام » الذى ظهر عام 
قال : ان العيارة مني اللافنة كانت 
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3 ع2 
1 
3 7 
وجحسصبهي 
ا 


تفول ( نرجم أن تغمض عينك ) الى عيئا 
واحدة فقط وليس كلتا العيتنين » ويذهب 
بعضر الدارسين اللى أن ذكر العبارة على 
هذا النحو افيه اشارة واضحة من 
؛ ياكوب . يللب فيها من ابنه ان 
( يتغاضى ) عن كثير مما قد يحدث له هو 
شخصيا وان ينسى موقف أبيه من ذلك 
النمساوى المسيحى الذى كان قد القى 
بفطاء رآسه فى البالوعة . وأن يتغافل 
آيضا عن كل المآخذ الأخرى التى يأخذها 
عليه بعا غيها نآثيرده الجنسى عليه وتعدد 
زيجاته . بل ان هناك من العلماء من يرى 
ان نظطلرية عقدة آوديب كانت متجود_ستار 
يستطيع فرويد أن يستخدمه كأداة تفع 
بها نفسه من أن يتذكر أى شىء يتعلق 
باتجاهات ابيه الخنسية "وهنا كله يرمز 
فى آخر الامر إلى تراجعا فرويد يمن 
شخمسية شانيبال القوى المنتقم . 
واستسلامه للأمر الوَاقع ‏ وتشليمة “نا 

ولكن اذا كان الخلاص عن طريق القوة 
والعنف آمرا غير ميسور فان فى الامكان 
دائما الالتفاف حول الأوضاع والظروف 
المعادية. والمتاوئة » واتشاذ أساليب 
ووسائل آخرى تحقق الغاية ذاتها 
والأسلوب الأمتل لذلك هو الاندماج عن 
طلريق اقناع المجتمع باهمية الدور الذى 
يلعبه اليهود فى الحياة ٠‏ وبالتالى ضرورة 
تقبلهم باعتبارهم عنصرا اساسيا وهاما 
فى تكوين ذلك المجتمع . والمثال الذى 
يمكن احتذاؤه فى ذلك هو يوسف عليه 
السلام . فقد كانت شخصيته مخالفة بل 
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ومناقضة تماما لشخصية هانيبال . كما ان 
استجابته اليهودية الرمزية ازاء العداء 
للسامية كانت مختلفة كل الاختلاف عن 
استجاية هاتيبال وقد امكن ليوسف ان 
يحثل مكانة عالية فى بلاط فرغون مصر 
وأن يسيطر على أقدار المجتمع الحصرى 
القديم اقتصاديا بما آمتاز به عن علم 
وحكمة استطاع بهما انقاذ شعب مصر من 
المجاعة فى السنوات السبم العجاف . 

ولقد سيطرت قصة يوسف عليه السلام 
وتفسيره حلم فرعون على فكر فرويد وظهر 
ذلك فى اهتمامه هو نفسه بتفسير الاحلام 
كاداة فعالة فى التحليل النفسى وعلاج 
مرضاه من خلال أحلامهم . وليس من 
قبيل المصادفة إذن أن يكون كتاب 
٠‏ تفسير الاحلام ٠»‏ هو العمل الرئيسى 
الذي«ارتبط به اسم فرويد أكثر من كتبه 
141280 الاخرى .. وآن يجلب له ذلك 
الكتاب بالذات شيرة واسعة ليس فى 
إلنسيبا أو-1وربا فيحسب وائما فى العالم 
أجمم !. قو أظير(الكتاب عام 15٠١‏ . أى 
بعد ثلارطا سفواك فقظ من تظاهرات يراج 
الععادية: للساحية زتولى كارل لويجر الذى 
اشتهر بعدائه الشديد لليهود ومناهضته 

ولكن على الرغم من كل ماحققه 
من شهرة واسعة ومكانة عالية عن طريق 
العلم وتقضيو الأحلاخة. فان. ازدياد 
الأضطهاد لليهود واتساع نطاق الحركات 
المناوئة للسامية . وبخاصة بعد مجيىء 
النازى الى النمسا . اطاحا بكل امل فى 
امكان تحقيق ذلك الاندماج العنشود . 
وهكذا فشل ( مشروع ) فرويد فى التوحد 
مع هاتيبال . وبدا أن الطريق الثالث 
والأخير ‏ بل والوحيد ‏ أمامه وامام اليهود 
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هو الهروب أو الخروج ٠‏ وهو طريق موسى 
عليه السلام ٠‏ وبذلك فرضت شخصية 
موسى نفسها على فرويد كبديل يمكن عن 
طريقه انقاذ اليهود وتخليصهم من تلك 
الاوضاع الشائنة المزرية التى كانت تحيط 
بهم فى دول وسط آوربا 7 

وربما كان فرويد يأمل فى أن يتحقق 
ذات يوم حلم هرتسل والصهيونية وذلك 
رغم أنه كان يدرك مايتطوى عليه ذلك 
الحلم من مخاطر . ولكن الملاخظ أنه فو 
تفسه لم يترك فيينا نهائيا ويذهب الى 
انجلترا الا حين لم يكن ثمة مفر من ذلك » 
كما أنه لم يعش حتى يرى قيام دولة 
اسرائيل على أرض فلسطين العربية وعلى 
ومسيحيين . وقد شهدت هذه الفترة 
الآخيرة من حياته انشغاله بتأليق كتابه 
عن «١‏ موسى والتوحيد ٠‏ الذئ..ظهر بعد 
وغاته » وهو كتاب يميل معظم الدارسين 
اليهود الى اغفاله حين يكتبون عن فزويد , 
ربما لأنه حاول ان تتركين فيه علئ[ان 
موسى عليه السلام كان مصفريا ولم يكن 
يهوديا . وقد آثارت هذه المحاولة كتير مَنْ 
الدهشة والاستفراب بل والاستتكاز لأئها 
تحمل بين ثناياها . ادانة لليهود وشهادة 
ضدهم وضد نفسه رغم يهوديته . ولكن 
فى وقت كانت ابنته ٠‏ أنا فرويد 2 
التى أصبحت فيما بعد عن أشهر علماء 
النفس والتحليل النفسى ‏ مضطرة الى ان 
تمضي من حين لآخر ‏ على الرغم منها - 
بعض الوقت فى ( ضياقة ) الجستابو . 
مما كان يشعره بالذلة والهوان . وعلى أى 
حال فان كتاب : موسى والتوحيد ٠»‏ يكشف 
عن مدى الأضطراب والقلق والتوتر 


أرشيف الشارخ 


والتمزق الداخلى الذى كان يعائى منه 
فرويد رغم مظهره الخارجى المتماسك . 

وحين مأت زيجموند فرويد هى الثالث 
والعشرين من سنبتمير عام 15178 لم يجد 
الشاعر البريطانى الأمريكى الشهير أودن 
3م أبلغْ من أن يقول فيه وهى 
يرثيه , 
« لقد مات فى المنفى يهودى كدير 
ولم يعد بالتسبة لنا مجرد شخص كغيره 
من الناس 
وانما أصبعح الآن عالماً كاملا من الأراء 
والأفكار , 

وقد انتشرت هذه الآراء والأفكار 
انقشارا::واستعا منثذ وفلته. فن: اقمهافل 
والأوساط العلمية ؛ كما أصبح كثير من 
المصطلمات العلمية التى استخدمها فى 
كتاباته تتردد الآن بكثرة فى الحياة اليومية 
النادطة .. 

ولكن كثيرا من هذه الأراء والأفكار 
ذاتها يتعرض الآن للثقد والهجوم 
والتفيكيي” كنا تقعرض حياة فرويد 
الخامية ولابخصيفته /للسخرية والتجريح 
وتخاصة بعد أن تكشفت بعض الأسرار 
التى كان يحتفظ بها لنفسه ويخفيها عن 
الآخرين مثل علاقته بأخت زوجته ... ولكن 
الذى يهنا هنا هو أن دراسنة: تفاصئل 
حياة العلماء والمفكرين وتتبع الأحداث 
التى مرت بهم والتى تبدو لأول وهلة أحداثا 
صسغيرة وعابرة وتافهة وكذلك التغلفل فى 
خبايا نقوسهم خليقة كلها بأن تلقى أضواء 
جديدة على تلك الأراء والأفكار وأن تبين 
لنا الى أى حد تتأثر نظرياتهم بحياتهم 
الخاصة ؛ وأن دعوى الموضوعية فى 
العلوم الانسائية والاجتماعية تحتاج الى 
المراجعة واعادة النظر . 

مه 
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عندما كنت طالبا ادرس العلوم السياسية منذ مايزيد 
على ربع قرن .. ألقى الدكتور حامد ربيع محاضرة 
موضوعها الديمقراطية . مازلت اذك بعض ماجاء فيها . 
وخاصة الجانب الذى يَقوَل فيه"... « ان الديمقراطية مثل 
الهرم تقف على قمته السلطات الثلاث التنفيذية 
والتشريقية والقضتائية < ترز تاتى/ بعد القمة) الأحزاب 
السياسية والذقايات والمؤسسات المختلفة . أما قاعدة 
الهرم فهي المحليات والتعاونيات” والجمعيَاتٌ , “ 

ومن دومها . تدور المحوث والدراسات حول قمة الهرم : 
وتتجاهل قاعدته : وهو نوع من الهروب ألى الأمام ! 


قفزت الى ذهنى هذه القضية , عندها أخذت أتابع المناقشات التى 

تدور هذه الأيام ٠‏ حول النقد والتشخيص »٠‏ وتنحسر على صخور 

اليأس , وتتجنب الحلول ٠‏ ومايجب أن يقوم به صاحب الراى فى ظل 
الديمقراطية . 

فالديمقراطية تهدف الى انهاء الخصومة بين القول والفعل .. ففى ظلها 

يصبح العمل مسئولية الجميع ؛ والدولة لاتهيمن على جميع الأنشطة 
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الاجتماعية , مما يتيح الفرصية لصاحب الراى أن يحقق مايؤمن به ٠‏ بما 
توفره من تعدد الأطر والأبنية التنظيمية . 

والديمقراطية ليست وصفة سحرية ٠‏ تحل المشكلات ٠‏ وتتخطى العقبات 
تلقائيا ٠‏ يل هى رخلة طويلة شاقة . 


فلا ديمقراطية مع الأمية » ولا ديمقراطية بدون مؤسسات مستقلة . ولا 
ديمقراطية بدون نظام تعليمى يسلح ابناء المجتمع بالقدرة على اقتسام الثروة 
والسلطة : ويجعل المنافسة عادلة بين أبناء المجتمع الواحد . 

وما قيمة الديمقراطية التى لاتزود.الشحب بقصط وافر من الثقافة العامة . 
ولا تسلحه بالوعى والقدرة على التمييز فى شئون بلاده ! 

وما معنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه . إذا لم يقدر على إقامة تنظيماته 
فى أبسط صورها ؟ .. 

فالديمقراطية مظلة نظام يقوم على راى عام يقظ ؛ وعلى مؤسسات 
مستفلة وعلى الشرعية القانونية . 

وأهم ماتقدمه الديمقراطية ؛ امكان اعادة بناء المجتمع على أساس 
المساواة والفقرص المتكافئة ٠‏ وعلى اساس الحوإيا الحر , فحرية الراى وفتح 
الباب لتعدد الفكر هى المخرج . وهو صمام الأفان . 

فالفكر الحر هو القادر على تفسير وتخظى الفجوة الكبيرة بين مانرغب فيه 
ومانقدر عليه . 

فإذا كان النناء الديمقزاطئ يشبه_البرم ٠‏ قوع “فاعدته إغلى المحليات 
والتعاونيات وجمعيات المنقعة. العامة ٠.‏ 


وإذا كانت الاحزاب السياسية هى الصورة المعروقة للنظام الديمقزاطي , 
إلا أنها لاتخول دون قيام بون مشعة أو غدد منشطة . أو هدارس فكرية ' 
تبعث الحياة فى خلايا المجتمع كله 2 وفى النظام الحزبى ذاته . 

وللامنا هذا .من تله النسدكدة الراسبعة اننا كال سي ددني يق 
من لديه القدرة على الخطاه لمجتمعه ٠‏ عن أجل إعادة صياغة حياة لبنائه : 
وتنشيط خلاياه ؛ وجعل مستقبل الوطن مرهونا بإرادة وقدرة أبنائه » وهذه 
المساحة هى جوهر النظام الديمقراطى ؛ بما يتيحه لأى فرد أو مجموعة 
أفراد , لديهم الايمان العميق بفكره » ولديهم الاصرار على تحقيقها . 
ويملكون الخيال والقدرة على الابداع والابتكار » ولا تنقصهم روح الريادة ٠‏ 
وتقدم الديمقراطية لهؤلاء فرصة التبشير بفكرتهم ٠‏ يكسبون لها المؤيدين 
والمساندين ٠‏ ويسعون يعدها لامتلاك وسائل تحقيقها , دون انتظار لأحد أو 
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ل 


الديمتاعية 


والهره المنشوص ! 


لجهة . وأن يشغلهم لا الفكرة وحدها ء بل طرق تنقيذها , وأى من الأطر 
والهياكل تصلح لها . 

فما الذى يمنع ‏ فى ظل النظام الديمقراطي - من إقامة تجمع حول أهداف 
اجتماعية أو ثقافية أو فنية ٠‏ سواء فى أطر قائمة أو فى أبنية تنظيمية 
جديدة . 

لقد حان الوقت لكى تجد الأفكار والمبادرات طريقها الى أرض الواقع , 
ولم يعد يكقى أصحاب الأفكار . الاكتفاء بالثرثرة يكلمات النقد أو 
التشخيص ؛ والاكدغاء بالجلوس فى مقاعد المتفرجين ٠‏ وكأنهم يشاهدون 
مسرحية لاتعنيهم . إذا كانت الفرصة متاحة لربط الأفكار بوسائل تحقيقها » 
فتكتمل الفكرة بطريقة تنفيتها ٠‏ وبإلهياكل التى يمكن ابتكارها . 

فما الذى يحول دون إقامة تجمغ'لحماية المستهلك مثلا , كتلك الجمعية 
التى اقامها رالف نادر فى الولايات المتَحدة لمواجهة الاحتكارات الكبرى , 
وما الذى يمنع من اقامة جمعية لريادة السحراء والخروج من الوادى 
الضيق ؟ .. وما الؤى بهنع اولبآء الأموكيمخ اقلمة جعجية تساهم فى تطوير 
التعليم الذى يقليغ لابناتهم ؟ وأيضا ١.‏ اولثك الذيق يُهانون من استخدام 
المواصلات العامة , الم يحن الوقت لأن تسمع كلمتهم فى ادارة هذا المرفق 
وتحديد أسعارة » وآيضآا عا الذى يعيع عن اقامة جمعية لاحياء ذكرى 
الشهداء لكى تبقى حية ٠‏ وليعيش فى وجدأن أبناء الوطن أعداؤه الحقيقيرن 
الذين أطفئوا الحياة . أو جمعيات د تقدم بحوثا علمية ودراسات حيوية 
للمجتمع:مثق الجمحية الفلبية فتى قانت بدور راك فئ المجتمع الزيطائي , 
والتى تحولت يعد ذلك الى حزب العمال البريطانى . 

فمع الديمقراطية تنشأ الأطر والأبنية المتعددة ؛ ولا تعرف هيمنة الدولة 
كجهاز وحيد على جميع الانشطة الاجتماعية » وتقوم هذه الاطر باختزان 
آهداف المجتمع القريية والبعيدة . وتسعى الى التمهيد لها وتحقيقها . فاذا 
كانت السياسات الواقعية واليومية هى انعكاس لموازين القوى الآنية . وإذا 
كانت هذه الموازين قيدا على المؤسسات الرسمية , فهى ليست كذلك 
بالنسية للمجتمع وأطره غير الرسمية . 

ممه 
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والدعوة لاقامة الأطر التنظيمية من أجل اهداف محددة ليست جديدة : 
فقد اطلقها عبدالله النديم منذ ماتة عام ٠‏ قبل قيام الثورة العرابية , وأطلق 
صيحة ٠‏ اشدد يدك بين أخيك , تنجح , 

عندما أدرك فى هذا الوقت المبكر , ان الخطوة الأولى لنهوض الشعب 
وتقدمه ؛ لابد أن تتجه للمواطن حيثما كان تعبئه وتنظمه , فسعى النديم الى 
تكوين عصبة من أصحاب المصالح ٠‏ وتكوين رأى عام يقف فى وجه الظلم 
والاستبداد .. « لم أجد طريقا لتنبيه الوجهاء والأمراء ؛ الا بعصبية 
اكونها من الفقراء » . وأخذ النديم يدعو الى فكرته فى انشاء الجمعيات على 
طول البلاد وعرضها .... ٠‏ تسعى فيما يعود على الوطن واهله بالمنفعة 
الحقبقية , .. 


وأقام أول جمعية فى الاسكندرية فى ١8‏ ابريل عام ٠ ١81/5‏ وتحددت 
أمداقها فن: التعارج. على فكع عدازسن البثين والبنات: لجبيع: لبناه القنمن:: 
ونشر المعارف ليتزود الناس يما يبعث الغيرة الوطنية فى قلوبهم ؛ ويحببهم 
فى جنسيتهم المصرية »٠‏ وتنبيه الرأى العام ؛ وايقاظ الأفكار الخامدة » .. 
على. أن تكون مطبومة بدمرالغيرة الوطنية ليطيو فتور الانسانية . 

وأقام فى القاهرة ٠‏ جمعية المقاصد الخيرية » ... فى سبتمير عام 
؛ ثم اتجه الى القرى والمدن يدعو أاصحاب الرآاى الى انشاء 
الجمعيات ٠‏ وتألفت-علىريد ي»وجمعياج بدعنهون زميت غمررود مياط والمنصورة 
وشبراخيت + ...31اتفتح باق القمعيات”ؤدخلها الْثْاسّ»اقواجا وئرافات » .. 


وكان عبداللها النديم يهدف الى أقامة “جميعات للخرفيين النجارين 
والصيادين ٠‏ وتعاونيات للمزارعين لاتقاذهم من المرابين ؛ ولم يتمكن من 
تحقيق أحلامه ٠‏ عندما اتغمس بكل كدانه فى الثورة العرابية ٠‏ وكان لسانها 
وخطيبها ٠‏ ولم يقدر لمشروعه النجاح عندما احتلت القوات البريطانية فصر 
فى يوليو عام اما » واختفى النديم وسط بحر البشر الذى أمن بهم وسعى 
لتنظيمهم » وإذا قدر لمشروعه النجاح , لأقيمت فى محصر منذ مانة عام قاعدة 
الهرم التاقضص .. 

ولم تتوقف المحاولات ؛ التى تدرك أهمبة الخطوة الأولى فى النهويض 
الوطنى . فأقام الشيخ محمد عبده , الجمعية الخيرية الاسلامية : التى قامت 
بانشاء المدارس والمستشفيات وأهتمت بوعى المواطن واشراكه فى العمل 
العام ٠.‏ 
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م 


الديمقراطية 


والهسرم المنتوص! 


وقام الزعيم الوطنى محمد فريد بانشاء ٠‏ جمعية المقاصد » .. وهكذا 
استمرت المحاولات .. 

ولا سسمع المتأمل سوى أن بلاحظ ؛ أن هذه الخطوات الهامة , كانت 
تجهض دائثما , اما بالمتعجلين واما بتغييرات لا تدرك طبيعة العسيرة الطويلة 
وشروطها . 

وجاء الوقت المناسب . فى هذه المرحلة ٠‏ التى صعبت وتعددت فيها 
الحاجات ٠‏ واختلفت فيها الرؤى ٠‏ وتحول العالم الى قرية صغيرة » وزادت 
الحاجة الى غدد منشطة ودراسات عملية ٠‏ تساهم فى صتع التيار العام الذى 
يصب فى القضايا العامة , ويهدف الى النهوض الوطنى قى بحر العالم 
المتلاطم الأمواج .. 


وعلى النظام القانونى آن يقنسع . وغلئ المجتمع ان يقدم كل ماتحتاج 
إليه هزه الجمعيات من المساندة والتآبيد .. 


حتى لاتظل- النعقبات )ذروعةر للقإعبين و اليتقاهسين». 


الديمقراطية والاستقلال 
إن قضية الديمقراطية فى التاريخ المصريى الحديث كانت 
موجهة دائما إلى خدمة الحركة الوطنية وقضية الاستقلال ولم 
يكن الدقاع عن الديمقراطبية لدى الراى العام المصرى متفعلا 
عن قضية الدفاع عن الوطن . 


طارق البشرى 
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قك: د . شكرىق هد عياد 


01000126021. 


بعد آيام ٠‏ صديقى القارىء ٠‏ ستكون 
صناديق الاتتخاب فى انتظارك لتختار من 
ينوبون عنثا فى تدبير مصالحنا المشتركة . 
أرجوك ألا تتردد - أعلم أن معظعنا ققدوا 
عادة الذهاب إلى صناديق الاتتخاب - 
اكثرنا لايعرفونٍ اصلاً معني أن ا 
يتفرغ لادارة الشيُون االعاءكها 11 
ماهوا لأسن لساهب ]لانن وليه لديا 
أنفسهم عذا فى تحرير بطاقات الانتخابي ٠‏ 
التى بهرت العالم بإجماعنا المنقطع النظير 
على كل ما فيه خراب البلاد . 

انفض عنك هذه التجارب الأليمة , 
واذهب هذه المرة إلى مركزك الانتخابى ٠»‏ 
مؤمناً . ينقسك ثائيا + ومؤمناً بالله اول 

8 اكذبك » صديقى القارىء ٠‏ كنت 
أتمنى أن أسبقك إلى أداء هذا الواجب 
الوطني , ولكننى اتمثل بقول أبى نواس : 
فكأنى وما أحسّن منها 

قعدى يحسّن التحكيما 

لد 
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كلّ عن حمله السلاح إلى الحر 
المطيق آلا يقيما 
واقل منه خبثا ٠‏ قول 


ب فأوصى 
وفنىي«معناه » 
الآخر ع 
فاع عنك فعلى وذ اقولا نصحت جه 
ينقعك نصحى ولا يضررك تقصيرى 


1 "راعكه لم [اليتيرلا/إن الناس جميعا لو 
|عمزوا مدا امل لأسآتلما بقى احد يقوم 


بواجب, . .وما أبري.,ماذا أقول فى هذه 
الحكم السائرة : فالشان. فى الحكم 


والأمثال أن تكون نبراسا للعمل . آتريد 
حكمة أخرى ؟ إذن فأسصع : 
ولولا خلال سنها الشعر مادرى 
بناة العلى من أين تؤّتى المكارمُ 
ويمكننى أن استرسل معك هكذا فى 
التمثيل بالأشعار حتى ننسى الموضوع 
الذى كنا نتحدث فيه 2 لآن الأشعار 
والامثال عندنا لا تهدى إلى طريق العمل , 
بل تقدم تبريرأ مناسبأ لكل أنواع التواكل 
والكسل . ولا ادرى أهى تطور حدتث فى 
الأمثال أم فى طريقة استخدامنا إياها , 
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إذ يبدو من كلام هذا الشاعر الأخير أن 
الأمرلم يكن كذلك قديماً . ولعل الشعر فى 
عهده لم يكن مطية لكل من استطاع ان 
ييعثر حروفاً سوداء على ورقة بيضاء ؛ بل 
كان الشعراء شعراء ؛. والشعراء الشعراء 
قلة فى أى مجتمع قديم أو حديث ؛ فلم 
يكن ثمة ضر فى أن ينهض الشعراء 
بمهمة سن خلال الشهامة والشجاعة 
والمروءة والكرم ٠‏ فتسير هذه الأشعار 
مسير الشمس ٠‏ وتتمثل واقعاً فى اناس 
شعرهم أقعال ؛ واقعالهم أمجاد . 

موضوعنا هى موضوع الانتخابات 
هأنذا أذكرك بنفسى + لئلا تتهمنى بأنى 
ضحكت عليك بالأشعار وحديث الأشعار . 
ولقد كنت أتمنى ٠‏ حقاً وصدقاً ٠‏ أن أسبقك 
إلى صناديق الانتخاب » غير أنى تنبهت 
بعد فوات الأوان إلى أني نسيت أن أسجل 
أسمى فى دائوتى الانتخابية ٠‏ + فانا لا 
أملك بطاقة انتخاب . وإن لم يسفع. لى 
بالادلاء بصوتى بشهادة بطاقتى العائلية 
التى تتضمن محل إقامتى ٠‏ فساكى” كدَلن 
القعدى الذى ذكره, أبو نؤاس] . 
إن مهمتنا ٠‏ أخى الناخب , فى ذلك اليوم 
المشهود هى أخطر مهمة فى مصبر, , اخطر 
من مهمة أى مرشع ؛ يل أى رئيس حزب . 

فالناخب هو حكم هذا اليوم . ومع أن 
صوت أى ناخب بمفرده قد يبدو شيئا لا 
قيمة له ٠‏ قد يبدو كذلك له هى شخصياً . 
وقد يعطيه لأى مرشح يتوسم فيه أنه 
سيدخل ابنه المدرسة ٠‏ أى سيساعده فى 
الحصول على وظيفة » أو سينصرة فى 
منازعة ؛ فإن هذا الصوت فيه سر عجيب , 
وهو أن قيمته لا تعرف إلا يعد أن تعرف 
نتيجة الانتخاب . 

ففالباً ها تتأرجح نتيجة الانتغاب بين 
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آثنين أو أكثر . ومعنى ذلك أنك ترامن 
بصوتك على نجاح واحد دون آخر . ولكته 
ليس رهاناً عادياً » فأنت تراهن على رجل , 
ترأهن على قائد » او تراهن ‏ وها هو 
الأفضل ‏ على فكرة . 

تراهن بفكرك أنت على مستقيلك 
ومستقبل أبنائك . 

وإذا ربحت الرهان فمعنى ذلك أنك 
سترى فكرتك توضع على المحك طوال 
السنوات الخمس القادمة ٠‏ وإذا خسرت 
الرهان عرفت اين تقف أنت وفكرتك من 
جمهرة قومك » وقى أى شىء يمكنك أن 
تخالف ,. وفى أى شىء ينيغى لك أن 
تسايرهة فأنت الرابح على الحالين . 
حزبين أو أحزاب . الانتخاب فرصة 
للناخب ٠‏ للشعب » كى يصدر حكمه فى 
شئون.يلاده ؛ وفرصة لكل ناخب كى يعرف 
دؤزه فى اشئون بلاده 

وموقف الحكم موقف صعب , فلكى 
يصدر حكمه يجب أن يتقدم إليه أصحاب 
الدعاوى بعججهم وآسانيدهم . والقضية 
المعروظٌة٠‏ هنا ليشت )قضية واحدة بل 
ترى هاذا سيعرض علينا اصماب 
الدعاوى ؟ فأنا أكتب إليك هذه الرسالة 
والمحكمة لم تتعقد بعد . لايزال أمامنا 
خمسة وعشرون يوماً من المرافعات . 
وُعدنا أن تكون المنابر كلها مفتوحة للجميع 
على السواء » ولكن الله وحده هو القادر 
على أن يلهم الجميع السداد ‏ فلا يُعطى 
وعد إلا بضمان »2 ولا تلقى تهمة إلا 
ببرهان » ولا يؤخد الحاضر بذتوب 
الماضى ؛ ولا يرتهن المستقبل بقيود 
الحاضر . 

"17 
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الله وحده القادر على أن يلهمنا 
الشجاعة لنتظر إلى مشاككنا الجاثمة 
بعيون مفتوحة . والحكمة لنفكر فيا بعقول 
هادئة . والخيال المقترن بالبصيرة لنرى 
المخرج منها إلى طريق الأمن والسلامة 
طريق الحياة الكريمة لنا ولأبنائنا من 


بعدنا . 


ثلاثة أسابيع أو تزيد قليلاً . هل 
نطمع ٠‏ صديقى الناخب ؛ أن تلمح فيها 
بعض الأضواء التى تتير لنا سبيل الحكم . 
اكثر مما رايثا فى الستوات الماضية ؟ 

لا اكتمك انى ضعيف الأمل.فى ذلك . 

فأنا أكتب إليك هذه الرسالة والقضية 
التى لا مزال تشغل أذهان الئاس منث 
اسابيع هى قضية-صنخقة الفبنج العلوث 
بالإضعاع الذرى .اوقد راججِية اليوم قمتعا 
كبيراً .مما كتبته-الشَمفا حك “هذا 
الموضوع . الذئا!!فشجرا القضنية "أو 
القضيحة وزير ألماتى ٠‏ ولكن الانقجار 
وقع فى مصر . فإذا كانت القضية بالنسبة 
ليعض الألفان قضية ذمة وضمير ؛ فهى 
بالنسبة لنا قضية حياة أو موت . 

رلكن تعال نقلب ملف هذه القضية . 
وسأكتفي ببعض الأمثلة 2 لا لأنها مجهولة 
لديك ٠‏ ولكن لتكون المقارنة واضحة بين 
دعاوى الطرفين . سنترك أيضا عشرات 
النكت . ومنبا تلك الرسالة التى بعث بها 
قارىء ظريف إلى بريد الأهراف . معلنا انه 
سينتخب وزير البيثة الألماني . اكثر من ذلك . 
نيوا انر التخزار التي لانت لخر 
3 
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الصحف القومية ٠‏ حديثا جدا . عن إغلاق 
مصنع كبير للمكرونة ثبت أن منتجاته ملوثة 
بالأضعاع الذرى ٠‏ وتقديم مسستورد الدقيق إلى 
المحاكمة لأنه تصرف فى الدقيق الذى فى 
حوزته بالبيع قبل أن يثبت فحص العينة 
الصحافة لأنها جاءت بهذه الأخبار مبتسرة 
جدا ؛ ولم تحاول أن تقوم بتحقيق دقيق فى 
ملابسات هاتين الواقعتين , بإعتبارها مسئولة 
أمام قرائها عن كشف الحقائق التى تهم 
الجمهور . 

سننظر فى وثيقتين فقط : إحداهما تمثل 
الجكومة ٠‏ والاخرى تمثل المعارضة . 

وتيقة الحكومة عبارة عن موضوع إخبارى 
نشر فى الصفحة الأولى بجريدة الأهرام يوم 
القلاثاء ١٠‏ فبراير ١5/17‏ . وئصه ( بعد حذف 

أكذا الدكتور عاظف صدقى رئيس الوزراء 
فى إجتتاع قد أسنٌ وشهده ١‏ وزراء أنْ 
مطل الم تدأخلهاة إيّْة اأغذية ملوثة بالاشعاع بعد 
حادث المقاعل النووي قى تشيرنويل منذ هايو 
من العام الماضى ٠‏ إذ كان يتم فحص 
الشحنات الواردة من الخارج بأجهزة الاشعاع 
التابعة لمعامل هيئة الطاقة النووية بكل من 
مدينتى نصر وأنشاص ٠‏ وأن الحكومة حريصة. 
كل الحرص على صحة المواطنين ٠‏ ولا تتنستر 
على أى انحراف فى أى موقم . 


وتلى ذلك تفصيلات مطمئنة عن نظام 
الفحص الاشعاعى المذكور. وقد نشر 
الموضوع نفسه ؛ بالبيانات نقسها ؛ وفى 
الموضع نفسه من جريدة الأهرام بعد 
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الثلاثاء * مارس 14417 . مع اختلاف يسير 
فى العناوين وبعضى العبارات . 

وثيقة المعارضة : خبر همنشور على 
الصفحة الأولى بجريدة الأهالى : تحث عنوان 
بعرض الصفحة يقول : ( نجل عسئول تنفيذى 
كبير وراء صفقة الألبان الملوثة ) . اما الخُبر 
نفسه فيقول « كشفت دوائر وثيقة الاطلاع أن 
مستورد صفقة اللبن الملوثة بالاشعاع الذرى 
والذي حرصت كل الجهات المسئولة على 
إخفاء اسمه هو نجل مسئول حكومى كبير وقد 
تمكن من استيراد 86٠١‏ طن من الألبان 
المجففة الملوثة بالإشعاع من المانيا الغربية 
ودخلت إلى البلاد عبر ميئاء الاسكندرية دون 
الكهربى فى اليوم المحدد للافراج عنها فى 
تشغيل وحدات الفخص الإشعاعى فأعطيت 
شهادة بخلوها من الاشعاع وتم سحبها من 
الميناء فى اليوم التالى . 


وطبرحت للبيعخ عبر متافذ 07 37 


الاستهلاكى ومحال البقالة _الخاصة . 
الفترة من أول سبتمبر اك 7 مذ 
الماضى » حدث كان انيع :١‏ 
وشريكه قد تعاقدا 3-7 هذه المنافذ التعآونية 
وتجار الجملة على تصَرَيْف' ضفلة' اللبن : 


04 


من موامل نفوذ هذه الشركة أن شخصية 
قيادية كبيرة بالحزب الحاكم يتولى مكتبه 


1 


الخاص. للاستشارات القانوتية العمل 
كمستشار ووكيل قاتونى عن الشركة 
المستوردة التى يساهم فيها نجل المسئول 
الكبير الحكومى كشريك موصي . » 


يربك ؛ اخى الثاخب ؛ كيف نحكم فى هذه 
القضية ؟ دعوى الحكومة عبارة عن خبر فى 
صحيفة ٠‏ لابيان ولاتقرير لجنة تحقيق ؛. الخبر 
نفسه يكرر بعد أسبوعين بلا زيادة ولا 
نقصان . أهم هاقيه كلمة ١‏ أكد ٠‏ وخبر 
الصحيفة المعارضة ملىء بالأسماء المنكرة , 
والتواريخ غير المحددة . لم تحاول أن تثبت 
التفاصيل » وأن تجلو الحقيقة بالبرهان 
الدامع . آهذا ذئب الصحيقة وحدها. ام 
تشاركها فيه تلك ٠‏ الدوائر الوثيقة الاطلاع » 
وهى الفكرة الأولى فى الخبر؟ 


ولكن. هل راينا علوال السنوات القليلة 
! «لنذ بدات الصهف تنقد وتعارض , 


القضلي التى ترتقع فوق هذا 
1 التستائل الكبيرة #النسائل 


> رويط يدها بيد 


نك ب لايم عياب يمستواوت ! وليس من 
أوتولى» ظهورنا لهذا الحراك 


غين المغيد: ,: قائلين] إنئا سنتتخب وزير البيئة 
الالمانى ! لعلنا لم نذئب فى الماضى إلا 
بغيابنا » ولكنه ذنب كبير ٠‏ وهذه فرصتنا اليوم 
لنثيت أنئا موجودون ٠‏ وقد تكون الفرصة 
الأخيرة , . 


.02م 01000126 
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هه" 
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البشر.. وسطوة التكنولوجيا 


515 
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د و رأ ما نهاواليابان 
3 مستضّيل العالم؟! 


إذا كان إلقاء القنبلة الذرية باعل هيروشيما ونجازاكى 
فى البابان . فى اوآخر الجرب الغالمية الثانية . قد أرق 
ضمدر العالم . باثره على سكان تلك المناطق ؛ ولا بزال 
يؤرقه جتي] الإن يَلعَدمظِى [كثز متَاارِقِعَيِن عيفا ٠‏ فقد كان 
الشين ٠‏ مقصهذا وقت ذاك باعتيارما جزء!! من الحرب ! 
ولكن انفجبان. المفاعل النبووى. السبوفييتى فى 
تشيرنوبيل ٠‏ فى العام الماضى . كان فجيعة ممضة ٠‏ اول 
مافجعت الداعين للتوسع فى استخدام الطاقة النووية 
للأغراض السلمية , والمتغفنين بعصرها المزدهر ! كان 
٠‏ الشر ٠.‏ التاجم عن هذا الدمار غير المقصود بطبيعة 
الحال . لادقل وطاة عن القنبلة , ويكفى مقدار الرعب الذى 
عشناه نحن فى مصر , وربما لانزال نعيشه . من احتمال 
تسرب مواد غذاشية أاصايها التلوث بالإشعاع من بعضص 
الدول الأوربية ٠‏ نتيجة لتلوث السحب بالإشعاع الذاتج عن 
انفجار المفاعل النووى , ثم سقوطه أمطارا على تلك الدول 
. يصيب مزروعاتها وما يعيش عليها من إنسان او حيوان . 
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كان من حقنا أن نصاب بالرعب من 
انتقال بعض تلك المواد إلينا . رغم أن 
الاصابة فى هذه الحالة تعد من « الدرجة 
الثالثة ٠‏ » حيث ان ” الأولى " كانت من 
تنصيب البلاد التى وقع فيها دمار المفاعل 
» و والثانية » من اتتقل اليها الاأشعاع 
مباشرة ٠‏ قى تسلسل مقزع ثقيل الوطأة 


على التفس البشرية ٠‏ يجمل المزء 
يتساعل : هل أصيح علم الانسان الذى 
فلق نواة الذرة شرا عليه من جهله السابق 
بها ؟ 

علما بأن الانسان لم يقصّر ‏ والحق 
يقال خلال الحربين العالميتين اللتين 
شهدهما هذا القرن ٠‏ ومابعدهما , قى 


المفاعل النووى تبر توبيل ٠٠‏ مرح هن جديدتساؤلات 
حول التوسع الى استخدام الطاقة النووية : 


01000126 02.60 
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أ اضر .. 
وسطوة التكرلوجيا 


التفنن فى اختراغ آسباب الذمار ٠‏ والفتك 
الشامل المقصود ' 

لقد كان ماكان على كل حال .- ولم يعد 
فاك أحد. أى.مكق مامد .من استمال 
وصول الآثار المدمرة لتلك الكارثة 
وآمثالها .. ولم يعد هناك أمل فى احتواء 
تلك الآثار إلا من خلال العلم والتكنولوجيا 
ذاتها التى أبدعتها علاجا , أو تطهيرا 


لمناطق التلوك . أو محاصرة لها ٠‏ أو دفنا 
للتغايات النووية ٠‏ والغذاء الملوث قد صار 
جزءا منها. أو أجهزة قياس تلك 


الاشعاعات ٠‏ وفخص المراد القصابة 
بها ..إلخ وفى هذا الصبدد لم يتردد 
السوفييت فى الاستعانة يخبراء من الدول 
الأخرى منها ألمانيا على سيثيل البثال , 
وضمن حملة جورياتشوف عن أجل العلنية 
وحزية الثقد .ومقلوية- القسانم حكلنت 
«تشيرنوبيل» والتعمية التى أحيطت بها 
عندما وقعت , هى المثال البارز الذى 
ضربه لقصور ٠‏ المعالجة الاجتماعية » 
لحادث من هذا النوع ! وطبقا لما يقوله 
المراقبون المختصون ٠‏ فإن البلدان 
النامية , التى هى آقل إنتاجا لأمثال تلك 
الاخطار هى الاشد تعرضا لمضاعفات 
آثارها المدمرة ٠‏ التى قد تصل إليها 
بطريق أو أخر؛ بسبب قصور التنظيم 
الاجتماعى بها من ناحية ٠‏ ولقلة مافى 
أيديها من علم ومالديها من علماء ٠‏ ومايلزم 
5 
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من أجهزة ووسائل لاحتواء أمثال تلك 
الأثار لقد ذعرنا لاحتمال تسرب مواد 
غذائية ملوثة بالاشعاع من غرب أوربا 
المتقدم إلينا . وذعرنا أكثر من مجرد 
احتمال وصول مواد مشابهة من تركيا التى 
هى مثلنا من دول العالم الثالث ٠‏ وجِزْء من 
عالمنا الاسلامي . وقد قيل إن إصابتها 
بالاشعاع ‏ زروعيا وضروعها ‏ يسبب 
الأمطار الفشفة . كانت اشد مَنَ بعض 
مناطق جارتها الكبرى التى وقع فيها 
الانفجار . أى الاتحاد السوقييتى , ولا 
شك أن قدرتها على احتواء آثاره أو 
علاجها أقل من قدرته هو والدول الأوربية 
الأخرى . 

آما نحن فلا نملك لها سوى أن نقول 
لك الله ياتركيا ! إننا لم نعد نجسر على ان 
نشيترج من هذا البلد الشقيق شيئًا , ولكن 
هن الذى يستليع أن يضعن أن لايتسرب 
هنه شىء إلى البلدان العربية والاسلامية 
الآخرى ٠‏ وهى جارات لها وذات علاقات 
وطيد قإمغها ؟ وهل تملك تركيا ان تتخلص 
من_كلّ ماثلوك يلها ور كثير قد يكون جل 
إنتاجها ؛ :ومن, الِذِى سوف يعطيها بدلا 
منه ‏ وفهى على حالتبا لاتستطيع أن 
تبادله ... بل من الذى سوف يعوضها عما 
أصابها ويحمل معها أو عنها مسئوليتها ان 
لم تكن الجماعة الاتسائية فى مجموعها ؟ 

نعم .. لقد اصبحنا فى زمن . لا مفر 
فيه من إعادة التنظيم الاجتماعى على 
مستوى العالم والاجماعة الإنسائية : 
إن الثورة التكنولوجية التى شهدها 
العالم ولايزال يشهد تطورها , تطالب 
يثورة فى الغلاقات الانسانية على 
مستواها , والا لو بقيت الفجوة مابين 
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مستوى التطور الاجتماعى للإنسان , 
وتطوره العلمى على حالها , فمعنى ذلك 
ان يبقى البشر تحت سطوة 
التكنولوجيا التى أبدعها بجميع 
اخطارها المهلكة ؛ بدلا من أن تكون تلك 
التكنولوجيا تحت سيطرته وفى 
خدمته ‏ 

على أن دول العالم الثالث لها قبل 
حكاية الاشعاع وبعده - متاعب آخرى 
تقعد بقدرتها على مقاومته . 


الديون والرفاهية : 


فمنذ أسابيع قليلة اعلنت البرازيل 
توقفها عن سداد أقساط ديونها وفوائدها » 
وتبلغم جملة ديونها حوالى مائّة مليار 
دولار؛ رغم كونها من أغنى بلدان العالم 
الثالث واكثرها وفرة فى .هواردها 
الطبيعية » وتقوم بها كثير من الصتاعات 
المتقدمة ::: وليست مسالة ديو 0830 
الثالث بعيدة عن موهدوع + التكنرلوجيا» 
وأخطارها فقيل أن تكون هتاكياء واردات: 
مفروضة من الدول المتتقدمة تكنولوجِيا فثل 
المطر الملوث بالاشتفاع 7 !151لتهوية 
مثل مانخشئئ: دخوله من مواد غذائية 
اصابها هذا التلوث : فان وراء ارقام 
الديون الفلكية المثقل بها العالم الثالث 
واردات ٠‏ تكنولوجية » اخرى » كثير متها 
مفروض ومهرب أيضا ! تلك هي واردات 
الرفاهية التى ابدعتها التكنولوجيا الحديثة 
من مختلف الاشكال والآلوان » كان 
منتجوها في الدول المتقدمة ٠‏ يحرصون 
على تصديرها الى بلدان العالم الثالث بكل 
ماتحت أيديهم من وسائل سياسية 
واقتصادية ودعائية وعلاقات عامة ! لم 
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يكونوأ يبالون على الاطلاق بحقيقة كون ان 
معظم مجتمعات العالم الثالث لا يرتقع 
مستوى اقتصادها الى الحد الذى يسمح 
باستخد ام تلك السلع على نطاق واسع 5 
وكثير من تلك البلدان تحتاج الى القوت 
الضرورى ٠‏ ولكن وقرة المواد الغذائية 
وانتاجها فى ذات الدول الصناعية 
المتقدمة فى غرب أوربا وشمال أمريكا 
جعلها تهون من أمر تلك المشكلة امام دول 
العالم الثالث ٠‏ وتغريها بان تعتمد عليها 
فى شأنها » بدلا من الاهتمام بالتوسع فى 
إنتاجها الزراعى ٠‏ مثلا ٠‏ واحيانا مجرد 
المحافظة عليه . بينما يزداد عدد سكانها ! 
كان كل هم العالم المتقدم أن يصدر للعالم 
الثالث كل شىء لى استطاع ؛ ويحتسب 
عليه ديونا أصبحت فى النهاية تجارة 
رأبحة ٠‏ حيث يقوق مايتعين أن تدفعه 
بلدان«العالم الثالث من أقساط الديون 
زفوائدها كل عام ٠‏ مجموع ماتحصل عليه 
من ديون جديدة فى العام ذاته ! فالى 
مقن ؛ب .. .وهارهى البرازيل ‏ كما تقدم - 
راضية أعن»توقفهاا عن الدفع ! 

إن" هذا الوضع “يمثل ضربا من 
؛ التلوث ٠‏ التكنولوجى ؛ لايقل خطورة 
عن التنوث الاشعاعى , لو ترتب عليه 
اعتار المدينون أن يستوردوه منهم , 
وخاصة فى الضروريات مثل الاغذية 
والادوية وقطع غيار ما بنيت عليه 
حياتهم الجديدة المعاصرة من منشات 
اصبحت فى مستوى الصروريات ! 
وهذا التمزق أو التلوث “المرتقب فى 
٠‏ العلاقات الخارجية » لبلدان العالم 
الثالث , يقابله ويفعل فعله تلوث آخر 
فى علاقاتها الداخلية , حيث ازدادت 
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البشر.. 


وسطوة الكسولوجيا 
وتزداد كل يوم الهوة مابين ؛ القادرين » 
من أبناء تلك البلدان . بمعنى القادرين 
على شيراء كل شموء من سلع الترف التى 
أبدعها العالم المتقدم . وغير القادرين 
الذين ينحدرون الى العوز لكل شىء فى 
الوقت الضرورى . ولم يكن ذلك ببعيد 
عن تاثير العالم الصناعى المسمى 


بالمتقدم فى تشجيعه . لزبائنه ٠‏ من 
القادرين على الاستمرار فى غيهم . وفى 
استنزاف مجتمعاتهم لحسابه 
وحاسبهم ! 


فقي ذا نا لخاد #جرن. هه 
عرضة أن يجىء فى أى يلد د . 
على هذا النحو فر القادرون بما 
يستطيعون حمله بمنيثرواتيي», إو لجاوا 
الي ما سبق لهم ان أود عوم فى القار ج مث 
ارصدة يسمونها“مداخراتيم !! 

لم نذكر ؛ ولايتتبغ 'الحَقَام لأن اتذكوات 
كل ماقيل ويمكن أن يقال عن تلوث البيئة 
فى كل مكان فى العالم , بغض النظر عن 
التلوث النووى ! 


التقارب الضحى : 


غير أن العالم يشهد حاليا ‏ فى ظل تلك 
الصورة القاتمة ‏ بريقا من امل يلوح فى 
ان تصل الجماعة الانسانية فى 
مجموعها » الى مستوى من التنظيم 
الاجتماعي «١‏ العاقل ٠‏ على نطاق العالم » 
0 
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قبل ان ٠‏ يتسسع الخرق على الراقع » كما 
يقال . وتتسلسل مضاعفات الكوارث 
المحيطة بالجنس الاتساتى ٠‏ يسيب 
حالات التخلف والفقر والعجز .. مضافا 
اليها الاشعاع . حينما لايجد الفقراء اى 
ناقصو المعلومات والوسائل مفرا من تثاول 
اقزية :مشعة .“فشتلا عن المتسطين عقلا 
وخلقا معن يتجاسرون على المتاجرة فيها 
وهم يعلمون ما بها ! 


أقول ان هذا البريق الذى يلوح من 
بعيد , انما هو فى الاتجاهات السياسية 
الجديدة التى بدأت فى ذات المجتمع 
الذى وقع فيه انقجار المفاعل التووى وهو 
الأكفان السوؤينت .لق حوصن القادج 
السوفييت فى سسبعيهم لتوسيع نطاق 
البمقراطية فى بلادهم ؛ الى نقل رسالة 
آل ٠‏ الغرب , تفيد ان من اغراض تلك 
السياسة الوصول الى قدر من التوافق مع 
إلذأنه التى تقف معظمها تعت :راية 
الديفقراطية يا وتظير الخوف عليها من 
الاستبداد التسولى الذى توصف به 
الشيوعية . من أجل هذه الغاية ذهبت 
وفود منهم الى امريكا لشرح ابعاد 
سياستهم الجديدة » واستقدموا وفودا 
منها ومن دول الغرب الآأخرى لتشهد 
تجربتهم فى التطور الديمقراطى وكفالة 
حقوق الانسان ٠‏ فضلا عن الاصلاحات 
الاقتصادية التى سمحت بالمشروع 
الفردى فى بعض جوائب النشاط 
الاقتصادى ٠‏ واقامة شركات مشتركة مم 
المؤسسات الاقتصادية الغربية » وذلك 
للأسضادة: القصاوئ: هنا لدنها من 
تكنولوجيا متقدمة ٠‏ وبالمناسبة فلا اظن 
ان البهود السوقبيت الذين قرروا العودة 
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الى بلاذهم الاصلية  :‏ قد شجعهم على 
زلك «٠*الجوه‏ الديمقراطى العسائد 
فحسب ؛ بل أيضا ليبادروا الى اتخاذ 
مواقع لهم فى تلك السياسة الاقتصادية 
« الانفتاحيةء». تتيح لهم زيادة 
مكاسبهع » وبالاختض أن يكين لهم قدم 
فى الشرق ولخرى فى_الغزب .من خلال 
الشركات المشتركة 


ماعلينا . على ان السوفييت قد 
توجوا جهودهم فى التقارب مع الغرب , 
باقتراح جوربا تشوف الأخير الذى لاقى 
ترحيبا كبيرا2, بنزع الصواريخ 
النووية فى شطرى أوربا على السواء . 
والتنازل عن شرط توقف الولايات 
المتحدة الأمريكية عن برنامج حرب 
الكواكب للمضى فى تحقيق هذا 
الغرض . ولاتزال يدا دائرة 
خول هذا الموضوع ومع / 89 
نجاحها . غير أن الذروة التى تحلم بها 
البشرية هى التوصنل إلى إتفاق كاسن 
حول نزع السلاح” التووئما نهائها , 
وتكفى أخطار مايسمى. بالاستخدام 
السلمى للطاقة النووية وقى ما تحتاج 
إلى تنظيم دولى شامل لاحتواتها . 


على أن هذا التنظيم لو تحقق 

ان يآخذ فى اعتباره اوضاع كك 
الثالث ٠‏ الاقتصادية والعلمية والبيثية .. 

الخ ؛ وان تكف بلذان الجزء المتقدم عن 
هذا العالم , عن اعتبار البلدان المتخلفة , 

مجرد « خرابة » تقضى فيها حاجاتها 
الدنيثة ! وتعتبر ذلك جزءا هن حقها 
د التكنراوجن ء يعد أن :اتهكتها اإستغلالا 
لمواردها . 
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مثل دفن المواد المشعة بها. أو 
تصدير الأغذية الملوثة بالاشعاع اليها . 
بدعوى أن حكوماتها ليس لديها مانع من 
تكله ٠‏ التي يتلتن فن الي - افا 
المجاورة لمسكنه الفاخر . سوف يأتى يوم 
تفوح عليه عفونتها حتى تخنقه ! 


وفى إطار إعادة التنظيم الشامل 
للجماعة الإنسانية فى عصر السطوة 
التكنولوجية ‏ فربما تكون البلدان التى 
هزمت فى الحرب العالمية الثانية , 
والتى فرض عليها ان تمتنع عن إنتاج 
السلاح . مثل المانيا واليابان . وكل 
منهما قد أصابه التلوث بالإاشعاع 
الذرى ؛ المانيا حاليا بعد انفجار مقاعل 
تشيرنوبيل ٠‏ واليابان خلال الحرب 
العالمية الثانية .. اقول ربما يكون 
لهذيناللزلدين شان أكبر فى المستقبل 
حينما قتسترد الجماعة الانسانية عقلها 


وتبحث عن مصير اخر افضل من الدمار 
التووى, حرنا أ سيلما , فالمانيا بها 
أكبر احراب الغضز الخضير . إلتى تناضل من 


آجِلَ قف ثلوث البيئة > واليابان تقف 
على “قنة" التطور /التكنولوجى السلمى 
فى العالم ؛ نتيجة لاستغراق الولايات 
المتحدة فى إنتاج الأسلحة , 
واقتصادها هو الأكثر متانة بين مختلف 
الدول . كما أن خبرتها فى أحتواء آثار 
قنبلة هيروشيما ونجازاكى لايمكن 
تجاهلها .. وأخيرا وليس آخرا فإن 
مفكريها وساستها يتحدثون عن توحيد 
العالم فى القرن الحادى والعشرين ... 
فهل يستمع إليهم الجبابرة , الذين 
شغلوا انفسهم طويلا بإبداع وسائل 
تدميره ؟ ! 
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منذ أكثر من مائة وستين عاما , وبالتحديد فى عام 1471 , وصل 
إلى مدينة باريس رجل من مصر . يرتدى الجبة والقفطان , ويغطى 
راسه بالعمامة وينتعل خفا . كان هذا الشاب قد اختير ليكون إماما 
وواعظا لأعضاء أول بعثة من طلاب العلم ارسلها محمد على باشا 
والى مصر إلى فرنسا للتخصص فى فروع العلم المختلفة ليكونوا 
نواة لجيشه وإدارته . 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


[للزبين ق باريس) 
ومثالبهما . كما نجح بشجاعة منقطعة 
النظير فى عصره . فى التمييز بين 
الغث والثمين فى تقاليدنا وعاداتنا بعد 
ها شاهدده فى اورها . 


© التأثر بالحضارات 


لم ينجرف ٠‏ الشيح ٠‏ الشاب فى احد 


التيارين الخاطئين الانبهار بالغرب 
انبهارا يدقع صاحيه الى التقليد الأعمى 


وإلى فقدان كل أصالة , وإلى جعل 
معيار الصواب والخطا هو الاقتراب أو 
الابتعاد عن الحضارة الغربية أو رفض 
الغرب جملة وتفصيلا وعد كل ماهو 
اوربى او شبية له رجسا من عمل 
الشيطان . والانغلاق داخل أظر بالية 
بدعوى التمسك بالاصالة 

لقد ادرك الشبخ رفاعة الطبطاوى 
عندما وصل الى فرئيسا /وعاش اقدها . 
ينهل من معارفها ويعايش غاداتها 
وتقاليدها وممارساتها السياسبية . ان 
حضارة الغرب الحدينة ٠‏ التى انارت 
اضواؤها العالم بآسره, لم نكن 
حضارة منغلقة على نفسها . رفضت 
التاثر بالحضارات التى سبقتها . وانما 
هى حضارة منفتحة . تنهل من كل ما هو 
تمين هن الحضارات السابقة عليها 
وترفض الغث ٠2‏ وتماور الحضارات 
السابقة عليها وتحاول أن تتعمق فى 
دراستها اكثر واكشر.. كذلك آدرك 
شيخنا آن الحضارة العربية الغابرة ما 
كانت تبلغ الشاو الذى بلغته لو لم 
تحاور الحضارات السابقة عليها 
74> 
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والمعاصرة لها , تتاثر بها وتؤثر فيها . 
تتبنى ما يلائمها فى تلك الحضارات 
وتلفظ مالا يناسبها . 

ولعل أخطر ما تعرض له الشيخ 
رفاعة رافع الحلهطاوى فى كل ما كتبه 
هو موضوع العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم . لقد أدرك أضمية أن يكون 
للدولة الحديثة دستور يحدد حقوق كل 
من الحاكم والمحكوم وواجباتهما ؛ فى 
وقت كانت الدولة الاسلامية فيه اى 
الخلافة العثمانية ‏ تجعل من الحاكم 
مصدرا لكل السلطات التشردعيية 
والتنفيذية والقضائية : كل الحقوق له 
وما على الرعية إلا الطاعة . وإذا ما 
تنازل الخليفة العثمانى قى 
القسطنطيئية أو نائية فى البلاد 
التابعة ‏ مثلما كان الحال فى ذلك ؛ 
الور بوصعم سعمد على وإشناقن مسسات 
وسمح افرخصة للرعية ٠2‏ فإن هذه 
الرخصة لاتعد حقا مكتسبا باية حال 
وإنما هي مِية واإحسان ؛ للخليفة أو 
لنائيه أن ييبيحبها عندما يعن له الأمر. 
وكان؛كل للك يظدث كاسم الاسلام - كما 
هو البجال:الآن فين إدران - واذا ما عرفنا 
أن محمد على باشا هو الذى كان قد 
أرسل رفاعة الطهطاوى كواعظ للبعثة , 
وانه هو الذى وافق ؛ عندما طلب رئيس 
البعثة بعد وصولها الى باريس ان 
ينضم الطهطاوى الى البعثة التعليمية 
كعضو أصيل وليس مجرد واعظ , 
لقدرنا للشيخ شجاعته حق قدرها . 


من مؤلفه الهام , تخليص الابريز فى 
تلخيص باريز ٠‏ على أن يلفت النظر إلى 
أن الحاكم فى الحضارة الغربية له 
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حفوق واضحة محددة مدوئة فى 
الشرطة (الدستور1181]6© 1.2[) . 0 
يستطيع أن يمارس حقوقا غير ما يسمح 
له به هذا الدستور , كما أن عليه فى 
الوقت ذاته واجبات عليه أن يؤديها 
بآمانة و إلا ثار غليه شعبه مثلما ثار 
الشعب الفرئسى على الملك شارل 
العاشر عام 181١‏ عندما كان الشيخ 
رفاعة فى باريس ٠‏ كذلك حرص شيخنا 
على أن بشير الى ان الملك يقسم يمين 
احترام الدستور , 

وإذا كانت هذه المبادىء تعد اليوم 
على الاقل نظريا ‏ مسلما بها فى جميع 
أنحاء العالم ؛ فانها كانت ايام الشيخ 
الطهطاوى ٠‏ وأيام الخليفة العثماني 
ونوابه , تعد تطاولا مابعده تطاول على 
من كان يدعى أنه هو المرجع الأول 
والأخير فى امور الاسلام , 


© حرية الصحافة 


ولقد أكد الشيخ رفاعة الطهطاوى 
فى أكثر من مكان من نفس الكتاب آنه 
اهتم بعلم ٠‏ البوليتيقيلا . + إى 
السياسة , ولاشك أن البعثة لم تكن لها 
علاقة بعلم السياسة ؛ ققد كان قدف 
محمد على باشا من ارسال البعثة هو 
تكوين بعض الكوادر الفنية للجيش 
والادارة . كما أكد الشيخ رفاعة فى 
اماكن اخرى أنه كان حريصا على قراءة 
٠‏ الكازتات . ]00226 أى الصحف 
لكى يعرف أحوال البلاد . وبلاحظ 
شيخنا أن هذه الكازتات تتمتع بحرية 
تامة , يكتب فيها محرروها ما يشاءون 
ماداموا لم يخرجِوا على حدود 
القانون . وهو يؤكد أن ثورة يوليو 
ضد الملك شارل العاشر بدات 


أرشيف الشارخ 


يوم قرر الملك فرض الرقابة على 
الصحخكف بدون الرجو ع الى مجلسى 
البرلمان ( الجمعية الوطنية التى كان 
الشيخ يطلق عليها اسم «ديوان رسل 
العمالات » ومجلس الشيوخ الذى 
اطلق عليه اسم ٠‏ ديوان اهل المشورة 
الأولى )٠‏ ؛ وذلك على الرغم من أن 
أاسباب السخط بدات قبل ذلك بشهور . 
وهكذا جرؤ كاتب عربى لأول مرة فى 
التاريخ وقال إن ثورة شعبية قامت ضيد 
ملك لأنه فرض الرقابة على الصحقف 
بدون الرجوع الى البرلمان .. والآن 
وبعد مرور اكثر من ماثة وستين عاما 
على ما كتبه الشيخ رفاعة الطهطاوى 
يعد الكاتب العربى الذى يكرر مثل هذا 
القول فى الأغلبية الساحقة للدول 
العربية كاتبا جريئًا جدا . هذا ازا 
سفحت السلطات بنشره . 
كن كاتبنا ذهب إلى أبعد من ذلك 
وَآخذ يبرر ثورة الشعب ومعركته 
المسلحة ضد الحرس الوطنى والجيش 
: بل إورقض هذا ,الشعب للحل الوسط 
الذي أعرضه الفلك /إعندما شعر بأنه 
خسبر المعركة. (,إلا وهو تعيين ابنه 
ملكا بعد تنازلة عن العرش ) . وآيد 
اختيار الشعب للدوق دورليان ملكا 
جديدا باسم لويس فيكيب ؛ وتعهد هذا 
الأخير فى أول خطبة له آمام اليرلمان 
باحترام الدستثور وراى مجلسى 
البرلمان 
كذلك تحدث الشيخ رفاعة 
الطهطاوى فى كتبه عن تعدد الأحزاب - 
وان لم يستخدم هذا التعبير ‏ فقال ان 
الفرنسيين ينقسمون الى آنصار الملكية 
المطلقة وأنصار الملكية الدستورية 
وانصار الجمهورية . وقال إن الخلاف 
7 
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ليق ف باربيير) 


بينهم يتم حله من خلال الحوار بين 
مجلسى البرلمان والاخذ برا الأغلبية 
مع احتفاظ كل علرف برأبه , 

وبادر الشيخ بترجمة الشرطة ٠‏ 
أى الدستور الفرنسى نرجمة كاملة وإن 
كانت هذه الترجمة غير دقيقة , فان ذلك 
يرجع إلى أن التعبيرات السياسية لم 
نكن معروفة فو اللغة العربية أنذاك . 
لذلك فقد اضططلر الشيخ إلى تقريبها إلى 
اذشان القراء العرب يعبارات يمكنهم 
فهم معانيها . وإذا كانت التعبيرات 
السياسية قد اتخذت الأن فى اللغة 
العربية مدلولات محددة . فلاشك آن 
مدرسة الترجمة التى أسسها رفاعة 
الطهطاوى لها فضل كبير فى ذلك 


© العدل هو الأسالس 


وعلى الرغم من إن 'هدف الشبخ 
رفاعة الطهطاوى. واضح امن ترحهة 
الدستور الفرنسى والحديث بالتفصيلٍ 
عن النظام السياسى . ثم فى وصف 
الثورة غلى الملك وخلهه . فإنه اراد ان 
يضع النقط فوق الحروف حتى لا 
يخطىء آاحد فهمه فقال إنه «٠‏ يكشف 
الغطاء عن تدبير الفرنساوية ويستوفى 
غالب أحكامهم ليكون تدبيرهم العجيب 
عبرة لمن يعتير » ... 

هذا بالاضافة الى عبارات 
الإاستحسان التى نجدها فى اكثر من 
هكان فى الفصل الذى يلخص فيه 


الدستور القرنسى مثل ٠‏ وآما المادت 
التاسعة فهى عين العدل والانصاف . 
7 


أرشيف الشارخ 


وهى واجبة لضبط جور الاقوياء على 
الضعفاء ... ٠‏ 

لكن اغرب مافى الاأمر ان الشيخ 
وفاعة الطهطاوى لم يكن غافلا عن نقطة 
هامة جدا . آلا وهى أن ٠‏ غالب مافيه 
( اى الدستور الفرنسى ) ليس فى كتاب 
الله تعالى ولا فى سنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . اذكره لك لتعرف كيف 
قد حكمت عقولهم بآن العدل والانصاف 
من اسباب تعمير الممالك وراحة العباد 
. وكيف انقاد الحكام والرعايا تذلك حتى 
عمرت بلادهم . وكثرت معارفهم . وتراكم 
غناهم وارتاحت قلويهم فلا نسمع فيهم 
من يشكو ظلما إبدا . والعدل أساس 
العمران )١(٠‏ 

وهكذا يبدو أن هذا العالم الجليل 
يري ان معيار قبول الاحكام الدستورية 
والقائونية فى العصر الحديث هو عدم 
تناقضها مع آى حكم جاء فى كتاب الله 
تعالى أو فى سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . فهو ينظر الى جوهر الاسلام 
ولا برض مالآ بتناقض مع هذا الجوهر 
٠‏ لمجرة انه لم برذ فى القران الكريم أو 
فى السنة , إن ننظيم أحوال العباد قد 
بتطلب أحكاما تختلف باختلاف الزمان 
والمكان فى تفاصيلها . لا فى جوهرها . 
ألم يكن الامام أبو حنيفة النعمان رضى 
الله عنه عندما سثل لماذا ادلى فى نفس 
المسائل باحكام فى مصر تختلف عن 
تلك التى قضى بها فى العراق . هو 
الذى قال : تلكم كانت العراق وهذه هى 
مضير ؟!! 

على أية حال فإن الشيخ رفاعة 
الطهطاوى يركز كثيرا على فكرة هامة 
فى اكثر من مكان فى كتابه . الا وهى أن 
الفلسفة الفرنسية ‏ والأوروبية بصفة 
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عامة ‏ فى الفترة التى زار فيها فرنسا 
كانت تقوم على أن عقل الانسان هو 
الذى يفرق بين الحسن والقبيح ؛ بين 
ماهو صواب وماهو خطا . وهذا يدل 
على أن شيخنا قد أدرك تماما جوهر 
الفكر الذى بدا جنينا فى عصر النهضة 
وبلغ ذروته مع مفكرى القرن الثامن 
عشر, وخاصة قولثير وروسو 
ومونتسكيو (الذين قرا الشبخ رفاعة 
بعض اعمالهم ) . 

وقد أكد الطهطاوى هذا المعنى ‏ أى 
معنى عدم تناقض الأنظمة السياسية 
الأوربية الحديثة مع الفكر الاسلامى - 
فى كتاب آخر هو ٠‏ المرشد الامين 
لنبنات والبنين ٠‏ 
الفقه .. جزم بان جميع الاستنباطات 
العقلية التى وصلت عقول باقئ أهالى 
الأمم المتمدنة اليها وجعلوها اساسا 
لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم قَلّ أن 
تخرج عن تلك الأضول الفى يقبت عليّها 
الفرو ع الفقهية . كما يُسمىئاعندن بِعِكِم 
اصول الققه يسمي ما يشبهه عندهم 
بالحقوق الطبيعية أو التواميس 
الفطرية , وهى غبارة عن قواعد. عقلية 
تحسينا وتقبيحا يؤسسون عليها 
أحكامهم المدنية . وما نسميه يفروع 
الفقه ( يسمى ) عندهم باحقوق أو 
الأحكام المدنية . وما نسميه بالعدل 
والاحسان يعبرون غنه بالحصربة 
والتسوية ( اى المساواة ) .. (؟) 


الاعجاب بأوروبا 


كان الشيخ رفاعة الطهطاوي اذن هو 
أول عربى تحدث عن الدستور ٠‏ وعن 


أرشيف الشارخ 


الفصل بين السلطات وعن الحقوق 
المدنية . وهو فى هذا المجال يبدى 
اعجابا بغير تحفظ بالنظام السياسى 
الأوروبى الحديث . ولا عجب فى ذلك » 
فقد كان الشرق يعيش فى فلل خليفة 
لاتحد سلطته أى حدود . بل لقد ذهب 
الشيخ رفاعة لأبعد من ذلك عندما دعا 
الى ضرورة تدريس علم السياسة فى 
لكن الشيخ رفاعة الطهطاوى لم 
ينبهر بكل مظاهر الحياة الفرنسية بلا 
إعمال فكره ومن الصعب فى هذا المجال 
سرد كل انتقاداته عن المجتمع الفرنسى 
وانما سنكتفى بأبسطها فقد انتقد مثلا 
سئوك بعض النساء الأوروبيات عندما 
قال إن ١‏ الافرنج يظنون بنسائهم فظنا 
حسنا اصلا . مع أن هفواتهن كثيرة 
معهي؛(؟) . 
كما قال إن ٠‏ الرجال عندهم عبيد 
النساء وتحت أمرهن , سبواء كن 
جميلات ام لا.» (4) . لكن على الرغم من 
هذه الانتقادات للمراة الاوربية . فان 
هذا .الشفح | الذثى كان عالما من علماء 
الأزهر .استحسبن-وحبذ مشاركة المراة 
فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع . وارتيادها للأماكن العامة مثل 
المقاهى والمتنزهات 2. بل ومجال 
الرقص . ولكنه يستدرك قائلا إن 
المقاهى « ليست مجمعا للحرافقيش ؛ بل 
هى مجمع لارباب الحشمة ..(ه) 
كذلك دافع الشيخ رفاعة عن الرقص 
والموسيقى فقال إنهما ٠‏ يؤديان وظيفة 
الامتاع الفنى ٠‏ فى المجتمعات الأوربية 
٠‏ ولايعدان فيها من الملذات المبتذلة أو 
الممارسات غير المقبولة, ويضيف 
قائلا : ٠‏ الرقص عندهم فن من الفنون . 
يف 
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|للزبيك تك باريس 

وقد أآشار المه المسعودى فى تاريخة 
المسمى مروج الذهب فهو نظير 
المصارعة فى موازنة الأعضاء ودفع 
وى بعضها الى بعض ‏ فليس كل قوي 
يعرف المصارعة بل قد يغلبه ضعيف 
البنية بو اسطلة الحيل المقررة عنرهم 
وما كل راقص يقدر على دقائق حركات 
الأعضاء . وخلهر أن الرقص والنصارعة 
مرجعهما شىء يعرف بالتامل . ويتعلق 
بالرقص فى فرنسا كل الناس . وكآنه 
نوع مز العياقة والشلبنة لامن 
الضنق (5) 

لكز الشيخ الحليطاوى عرض 
بالتفصيل اراءه عن الدور الذى يتعين 
على المرأة العربية ان تلعبه فى 
مجتمعيا فى كتابه . المرقس. الآمين 
للبنات والبنين . . كما تحدث عن 
الميزات التى تتصف بها المرآة عن 
الرجل وعن الميزات7القتى يتصق إتها 
الرجل وعن العراةٌ بَفقل متفتح لماح : 
متاثرا بالتاكيد بمّا راد فى فرنسا : لكته 
لم ياخذد على علاته 2 وقد داقع عن 
تعليم العراة العربية واضطلاعها 
بالأعمال التى يضطلع بها الرجال , عند 
اقتضاء الحاجة , . 


© إعجاب بحرية العقيدة 


كذلك آعرب الشمخ رفاعة عن اعجابه 
بحرية العقيدة الدينية فى فرنسا . وقال 
إن الاسلام يحمى حرية كل فرد فى 
ممارسة عقائدد الدبدنية كما يشاء : وان 
اختلاف العقيدة لايرتب لمسلم. حقوقا 
ا 


أرشيف الشارخ 


مدنية او سدياسية اكثر من غيره 
فاخوة الوطن لها حقوق ٠.‏ . 

وعلى الرغم من إعجاب الشيخ رفاعة 
بدقة الفرنسيين ونظافتهم وصدقهم فى 
المعامفلات . فقد انتقد 0-5 تقلب 
مزاجهم وقال إن الانسان فى فرنسا 
لايامن تغير الوقت . فمزاجها كمزاج 
اهلها . كما وصفهم بانهم . اقرب الى 
البخل من الكرم. كذلك قارن بين نهر 
السين ونير النيل . وماء النهرين فقال 
إن ماء النيل وماء نهر الجانج فى الهند 
. من الأمور المناسية لحسحة الأبدان فى 
فن الطب . يبخلاف انهار الدنيا 
الآخرى .. :يما فى ذلك نهن: السمين.. 
وقارن مثلاا بين جزيرة ؛ السيتية 
بباريس وجزيرة الروضة فقال . وشتان 
بين هذا وبين التيل والروضة 
والمقياس . فآن نزهة الانسان فى 
التروضية والمقياس لاتضاهى ٠‏ 
والمقارنات بين باريس والقاهرة كثيرة 
قى كتاب . تخليص الابريز ٠‏ وكلها 
بالعليع فى صالح القاهرة باستثناء 
النظاقة ويؤكد الفليطاوى فى اكثر من 
مكان اننا لؤ اغتنينا بمصر كما يعتنى 
الفرتسيون بملادفم لكانت مصر احسن 
من فرنسا .. 

ودبدو ان الشيخ رفاعة قد أعجب 
بالخوخ فى فرنسا اعجابا شديدا . فقد 
وصف طعام الفرنسيين مرتين قائلا إنه 
. على الاطلاق عديم اللذة ولا حلاوة 
صادقة فى فواكه هذه المدينة إلا فى 
الخوخ ؛ . 

واعرب الشيخ رفاعة عن اعجابه 
سشفيع الدولة الفرنسية للعلماء 
والباحثين . وحثهم على التخصص . 
وقول فى ذلك : ٠‏ إن العلوم فى مدينة 
باربس تتقدم كل يوم . فهى دائمة فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الزيادة . فلا تمضى سنة إلا ويكتشفون 
شدئًا جديدا .(8) . واهتم اهتماما 
خاصا بالحديث عن المؤسسة العلمية 
التى آطلق عليها اسيم «١‏ مجامع 
العلماء » وعن المكتيات والمتاحف . 
وقد ابدى اهتماما خاصا بالمكتبات 
العامة فى باريس . فعدرها واحدة 
واحدة . ووضع احصاءات عن مختلف 
انواع الكتب التى تحتويها . وطريقة 
القراءة فبها والاستعارة منها . 

كذلك تحدث عن الجامعات المختلفة 
والعلوم التى تدرس فيها . لكنه انير 
بالمستشرقين ومدرسة الاستشراق 
الفرنسية . وإن لم بمنعه .ذلك - على 
الرغم من ان اساتذة هذه المدرسة كانوا 
هم أساتذته من أن ينتقدهم ويختلف 
معهم , وخاصة البارون سيلفستر دى 
ساسى 

ولا يمكن بالطبع فى مقاب ابخدر 
إبفاء الشبخ رفاعة رافع الطيطاوى 
حقه . فيما كذبه عن باريس يلكن لعل 
اهم ما يمكن أن دقان فى هذا المهال أن 
الشبخ الأزهرى الصنعيدى الموك كم 
يكتف بالمشاهدة اوَالاعجَاب والنظرة 
النقدية : كما لم يكتف بالكتب الهامة 
التى كتبها لا لتلخيص باريس ؛ وانما 


هامش 


لتلخيص عصارة ما ادركه عند احتكاكه 
بالحضارة الأوروبية : لكنه عمل 
باقصى طاقة على أن يضع ما أعجبه 
موضع التطبيق فى مصر . 

ان مدرسسة الالسن التى إسسسها 
الطهطاوى بعد عودته من فرنسا , لم 
تكن كما تصور البعض ‏ مجرد مدرسة 
لتضريج المترجمين من اللفات 
المختلفة الى العربية. لكنها كانت 
مدرسة لدراسة أداب الدول الأخرى 
وعلومها وهضمها ونقلها الى العربية ؛ 
لقد كانت مدرسة تستهدف نقل مصبر من 
تخلف استمر عدة قرون - وبصفة 
عد 0-6 حكم المماليك ثم 

- إلى القرن التاسع عشر - 

كانت 1 انفتاح صحى على آخر فا 
وصلت اليه العلوم والفنون والآداب فى 
بلاد يبحت لها ظروف يطول شرحها أن 
تتفوق علينا فى عديد من المجالات . 

واذا كان الكثير من المثققين 
المصريين-منذ القون التاسع عشر قد 
انفتحة أمامهد افاق جديدة تماما ؛ واذا 
كانوا” بالترغم من ذلك لم ينزلقوا الى 
التخلى عن تراتهم القديم , فإن الفضل 
فى ذلك يرجع الى حد بعيد لرفاعة رافع 
الطهطاوى وتلاميذه . 


)١!(‏ كتاب اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى مع الخنص الكامل 
لكتابه : ٠‏ تخليص الابريز ٠»‏ دراسة وتعليق د . محمود فهمى حجازى ص 
4 - الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعة عام ١910/4‏ 


(1) نفس المرجع صفحة 4١‏ 
(؟) نفس المرجع صفحة 86 


(؟) نفس المرجع صفحة 5/ 
(6) نفس المرجع صفحة 4/ 


(5) نفس المرجع صفحة 705 (1) نفس المرجع صفحة ٠٠١‏ 


(8) نفس المرجع صفحة ١7١4‏ 
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»© المنديل بأويه , غطاء الراس التقليدى 
للمراة الشعبية , أين ذهب ؛ وهل هو فى 
طردقه إلى الاندثار النهائى مع المد الهائل 


للباس الغربى ؟ 


محاولة لاحيائه مرة اخرى ؟ 


هذا المنديل الذى تغنى به الشعراء 
والمغنون , ماهى قصته من أين جاء وإلى 


أين هو ذاهشب ؟ ©© 


باحثة مصرية هى السيدة بثينة عبد 
الجواد الاستاذة بالمعهد العالى للتربية 
الفنية بالزمالك ؛ بعد تنقيب فى المراجع » 
وعبر استقصاء ميدانى دعوب حكت 
الحكاية عن أولها إلى آخرها فى بحث 
شائق . 

تقول الباحثة إن فن الأويه هو جزء 
أساسى من « أشغال الابرة ٠‏ التى فى 
واحدة من الفنون +النتن “إستهان رإببا 
الانسان منذ القدم للتُتبيل ع الحاسيلسة 

وإذا كان الفن اؤ"' اللقة'' الثانية 
للمجتمع ٠‏ فإن الاهتمام بفن "الأويه" 
كغيره من الفنون . يكشف النقاب عن 
جوانب اجتماعية هامة ٠‏ وعن احتكاكات 
ثقافية واسغة النطاق حدتت بيننا وبين 
شعوب آخرى مجاورة . 


© من الفراعنة وإلى الآن » 
وقد وجدنا عند قدماء المصريين 
مايشبه أشغال الإبرة ؛ فقد كان النساجون 
ملونة , ووجدت أاقمشة كتانية موشاة 


01000126021. 
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الباحثة بثيئة عبد الجوار 


> اس عالء 


بأسلاك الذهب فى مقبرة تحتمس بطيبة , 
وهناك بعض من القطع المشغولة بالايرة » 
فى مقبرة توت عنم آمون كائت تعلق على 
جدران القصور فى متازل الاشراف . 
( أنظضر لوحة رقم .)١‏ 

كفا« وجدت فى الدير البحرى بطيبة 
عينات من المنسوجات الكتانية تشبه 
الحريو . وفى احد قبور سقارة من العصر 
اليؤئاتئبالروتاتل عش على رداء من الكتان 
المذهب | أمطتن| بمقاظقٌ من الاساطير 
وي ل 
وفى العضير ‏ القبطى استمرت هزاولة 
غزل الكتان ؛ وكانت زخارف المنسوجات 
منقوشة بطريقة التايسترى ٠‏ وقد ورثها 
الأقباط عن الفراعتة وحافظوا عليها . وهذه 
الطريقة هى التى سماها العرب 
( القباطى ) . 


إلى لكن ماهى « الأويه , ؟ © 
تعتبر الأويه ‏ كما تقول الباحثة - نوعا 


من الدنتلة الرقيقة التى تستعمل ككلفة 
١م‏ 
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ف الاوبة 


كاله 9 5 وال أنْ الد١ا‏ جْلِدٍ 4 : 
والمناديل . والإيشاربات ٠‏ 
وهذا ينسب بالدرجة الأولى إلى 


الأثراك . غفى الاناضول نجد صنفعة 
اختصت بها هذه البلاد . وعى ها يسمى 
فى اللغة التركية ؛ أويا ٠‏ . وذلك أن تأخذ 
المرآة التركية خيطا دقيقا جدا من الحرير 
بالوان مختلفة بحسب الأزهار التي تريد 
تطريزها بإبرة دقيقة . وتجعل منها شريطا 
طويلا تزين به عنقها , وهذه الأويه صغيرة 
جدا . وحجم كل زهرة فى الشريط بقدر 
حجم حبة البسلة على الأكثر ٠‏ ونرى فيه 
من الورد والقلفل الأحمر بأزهاره وتمره 
والليلك والبتقسج وما خلق الله من 
الأزمار . وتحفظها يد المراة التركية 
الماهرة فى شريط حريرى لاتفتي أزفارد 
إذا هبت الريح الشديدة ١‏ فى برد الشتاء 
فى الأناضول . ( لوحة رقم )1١‏ 


© مع التوسع إإلى إقصر) © 

ويبدو أن فن الأويه - يحسيب ما انتيت 
إليه السيدة بثينة عبد الجواد ‏ قد انتشر 
من تركيا إلى الأقطار التى فتحها 
العثمانيون بعد سقوط السلاجقة فى القرن 
الرابع عشر الميلادى ؛ وآل الحكم فى 
اأسيا الصغرى إلى آل عثمان الذين 
استطاعوا الاستبلاء على القسطنطينية 
حتى بلغ ملكهم وادى الدانوب فى الشمال 
والجزيرة العربية والعراق فى الشرق . 
وإلى الشام ومصر والحجاز وساحل البحر 
الأحمر اليمنى والافريقى فى الجنوب ؛ 
وبذلك اتصلوا بالعالم العربى اتصالا وثيقا 
ونشا على يدهم الطراز التركى الإسلامي 
الى 
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© فناة سن دصيباط 
ترندى اوبة المقصقص 


الذي امتاز بتأثير الأساليب الفنية 
البيُوتظلية. المتآخرة من ناحية والطراز 
الفارسى والأساليب السلجوقية من ناحية 
أخرى . 
© تاوبخ كتديل الراس © 

ولعآنا يفتساءل| الآن عن تاريخ منديل 
الراس ع مذلء الاتكر كما تؤكد البلمثة.. قد 
استحوذ على فن الأويهة فى مصر . أو 
بتعبير آخر , لآن فن الأوبه المعاصر في 
مصر قد تقلص فى نطاق مثديل الرأس ٠‏ 
الذى يطلق عليه اسم . القرطة » بمحافظة 
دمياط وآأسم « الحردة ٠‏ فى الصعيد » 
وفى القاهرة وبعض المحافظات يطلقون 
عليه اسمه الذى اشتهر به ٠‏ المنديل ابو 


أويه 1 
وتستخرج الباحئشة دلالات ثلاث 
لاستعماله : 


د لالة دينية ٠‏ وثانية اجتماعية + وثالتة 
دلالة جمالية . فقد الترّمت المراة فى 
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العصر الاسلامى بتغطية رآسها عملا 
بتعاليم الدين على اساس لن شعر الفراة 
عورة فحرصت النساء على تغطية 
رعوسهن ٠‏ 
أما بالنسبة للدلالة الاجتماعية فإن 
الزى القومى ؛ وحتى فى نطاق الشعب 
الواحد ٠‏ وفى العصر الواحد ؛ لايكون 
بنفس المستوى من حيث الخامات 
المستخدمة فى تنفيذه ٠‏ ولا .من حيث 
مستوى الجودة فى التنفيذ » ولا من حيث 
خطداء الموضة+ الى يتتقلب افيه قلك 
الزى . 

هذا الكلام ينطيق اكثر ماينطيق على 
منديل الرأس سواء فى الماضى أو فى 
العاشيو : 

لقد النتتهيعت الغزاة الشترقية يه 
عام » والمصرية بشكل خاص منديل 
الراأس ولكن المنديل اتخذ أحجاها متباينة 
من مستوى اجتماعى إلى آخر , 

ولقد عمدت الطبقة الارستقراطية عبر 
العصور إلى استخدأم_الأويام فيا الط2طدي] 

ونجد الطبقات الفقيرة والمتوسبطة قد 
مالت داثما إلى البساطة ورخص الثمن » 
بينما عمدت الطبقات الأرستقراطية الى 
الانتقاء وإلى تكلفة المنديل بالخامات التى 
تصل فى بعض الحالات. الى استخدام 
الأحجار الكريمة وبشفل الابرة الذى 


يحتاج الى جلد ووقت طويل ودقة. 


أما الآلوان فقد مالت الطبقة الفقيرة 
الى الألوان الزاهية ٠‏ أما الطبقات الأكثر 
يسرا فإنها تميل إلى الألوان الهادئة » وقد 
استمدت الاويه أشكالها وآلوانها من 
الزهور الطبيعية , 
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© أوية عن تركيا على إيشارب 
منفسذة بغرزة الزرافة. 


وحيث إن الطبقات الشعبية تتمسك 
بالنقاليد لحمدة أطول .. فأننا نجد أن 
المنديل الأويه يكاد ينحصر استخدابه 


©" أسنماء الأوبه المختلفة © 


أطلق على الأويه عدة أسماء حتى 
قمذزوا فى اامطر القَرُة عن الأخرى . 
فمثلا_يؤجيدا غرزة ١‏ الزرافة وهذه الغرزة 
اسيتخدمها الأترال.واليونانيون , ثم الطبقة 
المصرية الراقية . ثم غرزة المكوك . 
ويستخدم عدد ٠‏ ؟ ٠»‏ مكوك من العظم أو 
الخشب ٠.‏ وهو مايستخدم فى أوروبا 
وإيطاليا فى عمل قماش الدانتيل اليدرى 
وهذا النوع يستخدم فى مصر حتى الآن 
٠‏ المقصقص ٠»‏ ؛: وهذه أشهر طريقة 
فى مصر ومعظم الفتيات الدمياطيات 
يفضلن هذه الطريقة وهى أكثر البلاد 
حقاظا على شغل الأويه فيستخدمن هذه 
الطريقة .. وتندرج تحنها عدة أسماء 
تصنع بأشكال مختلفة مثل : الفل ٠‏ اثنين 
لي 
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كن التوبية 


بترتر. مقمء . حزمة الحطاب ٠‏ الشيخ 
على . الشية على تلانة ٠‏ مقصقص على 
عريجة . مقصقص مروحة على اخمسمة - 
ثم اويه الدبوس وهى نوع من الاوية 
تستخدم غييا الاسلاك اللينة . 

تم توجد أنواع هن الأويه تنفذ بإبرة 
الكروشيه 

لقد استيوى المنديل وما كان له من 


تأتير جمالى . كثيرا من الزجالين 


العراة العصرية تقننت فى ربط المنديل 
بحيث يتناسب عع شكل وجيها . ولزن 
شعرها. فلم يكن المنديل فى جميع 
الحالات يغطى التعر كله . بل إن بعض 
النساء كز يغطين بالمنديل يجزء! من 
الشعر مم الابانة عن خصلة منه , هما كان 
يضفى جمالا على وجه المرأةاء 

ولقد كانت الفديات وتباهين يبمايلد يهن 
من متناديل وبما فيقا-فن //اؤيه ١‏ وكايت 
البنت قبل الزواج تتد1ة فى الخباز وتضضنه 
مناديل الرأس . وكا له"فل ‏ "تظطرهنا شكانة 
هامة من مين عا كانت تجهزه لزواجها من 
ملابس متباينة ٠‏ ولاتزال هذه التقاليد 
مرعية فى ريقنا المصرى . 


© من أجل الحفاظ 
على فز آصيل © 


إنتا لكى نضطلع بتطوير فن الأويه , 
لابد لنا من الوصول الى العاملين فى هذا 
المجال . والاتصال بهم اتصالا مباشرا , 
والوقوف على آحوالهم ومعرفة الظروف 
التى تحيط يهم . 
8م 
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وحيث إن محافظلة دمياط قد استحوذت 
غلى هذا الفن دون ماقى المحافظات تقريبا 
فقد توجهت الاستاذة بثينة عبد الجواد 
إلى مدينة دمياط وما يجحيط بها من عزب 
وقري من أهمبا عزبة اللحم وقرية 
الشعراء » وعزبة الصعيدى . وقرية 
الشيابية ومشط جريبه ٠‏ والشيخ درغام 
والسنانية وعزبة البرج والبلد الجديدة . 

وكانت نقطة البداية هى ععل بحث 
ميداني بتوزيع استفتاء مكون من ثلاثة 
عشر سؤالا . وبالاطلاع على الاجابات 
المرافقة نلاحظ الآتى ؛: 

- معظم المشتغلات بالآويه بدان فى 
تعلمها منذ الطفولة وقليل منهن تعلمتها 
وهن كبيرات . 

ويلاحظ أيضا ان تعلم هذه الصناعة 
يتم فى نطاق الاسرة عن طريق الأم أو 
الاخوات الكبيرات أو من الجارات . ثم أن 
ذه -التفاعة تقوم حول “مديتة ا دمياط 
الوجود مصنع غزل ونسيج فى المدينة 
يستوعب معظم فتياتها , 

اهم اللمزلنة #أكثر طموحها وتغلقا 
بالتعليم اولكن بللمقابل برجد بالقاهرة من 
يقمن: بهذا | العمل ,.قى الأحياء الشعبية 
كالامام الشافعى ودرب البرايرة . ومصر 
القديمة . 

والآن اليس من المقيد أن ندعو إلى 
«الاترطة لحتنا معمل مفزسنة مك قرسي 
زغرب بيوغسلافيا . فيها اجتمعت أنواع 
الفن الشعبى ء وقامت الدولة :بزعايتها 
والحفاظ عليها حتى أصبحت من أهم 
المدارس التى تحافظ على القن الشعيى . 

إننا تضم صوتنا إلى صوت الباحثة 
فهذه المدارس والمماهد الحرفية هى 
وحدها القادرة على حماية فنوتتا الشعبية 
من الاندثار . 
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وفى أيام الخديبر اسماغيل 
انثىء اول مرصد فى مصصسر 
بناحية العباسية وكان الدامة 
يطاقون عليه اسم الرصسد خانة ٠‏ 
والذى اشرف على اثنشسائه وتولى 
ادارئه هو اسماعيل باشا 
تا 7 - 195١0١‏ ) عن 44 عاما 
قضاها فى خدمة العلم ذئفع وطئسه 
وامته ذفعا حِريلا بمؤافاتة وجعاليمه 
اللفيدة * وكان فى جداة عن ارساتهم 
الدكرمة لتلقى العلم فى اوربا لتبِم 


7” 
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دشنت الشسسناعسبفبة 
د نين .. 


فى البنسسة وعلكم الدنك ٠‏ فلما عساد 
الى همد أنشا اءرصد الخديورى 
وعين ناشر! كه ولدرسة المبندسخانه: 
ومع ذلك فتك ل ؟لتوتيت مختلنا بين 
عدينة والجرت حو طني عومسم 
دلدات جاء فى تآرير كرومر عن 
ا 0 قصة <١‏ أعداية مرمعسد 
الدبا-.ية اصلاحا عاءا فى الس 
اناضية بت 4551لا اح وجفسل. الوتت 
اإدني للتطر المصرئ كله الددهة 
© ث.رقى غريئنوتشن بدلا دن استحمال 
اوثات مختللة فى اماكسن مختئللة ٠‏ 
ودئذذ الارصاد المممسستع الان في 
غمائية 00 راك بد | عمد / كش 
5 مان وتوشل. ا رها بام 3 

لى التادر رة الساعة الثامنة 

وتنشر 


-53- ا م 00 


:وقى توقدير ١11١‏ ظيرت لكيسرة 
القاهرة والامكندرية وكانت الساعة 


الجيب قد اختذث قالجيب مازال 

باتيا ٠‏ اما ساعة اليد فلا يتفذها 

الا اللخنثون لان آسورة كاسسا 

النساء ٠‏ واذاً عو 2-4 

0 القاتس فى ديسل هلى 
قات 


كم 


.02م 01000126 
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والعقرب فى اللفة أعسم 
الحشرة المسامة ولا ندر من اللذى 
أطلقة على ذلك ١اؤشر‏ الذى يدل على 
الملساعات والدقائق والشوانى » آذ 
لا يوجد شبه بين الاثنين ٠‏ 

لبجم الفاقيفة > ب كما جاء فى ألقا 


اتلك 


4د من ثلانين ن جزءا من 0 
فاإتسماء اذن ء كانو! يقسمون الساعة 


الى ثلاثين حقيقة ٠‏ آما الثانية فهى 
ترجمة للكلمة الافرنجية , ب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عله القدماء بالمغتق الذئ تقرقة 
اليوم ٠‏ ومن الشلعكعراء الذين 
استخسوا الدقائق والشلوائى فى 
شعرهم احمد شوقى وذلك فى قوله : 
دقاث قلب المسسرهء قائلة له 
ان الحياة دقائق وثسوانى 
فارفع تكنفسك بعد هوتك ذكرها 
فالذكر للائسان عمسسسر ثانى 
ثم صنهوا المنبه واطلقوا عليه هذا 
الاسم لان به جرسا يوقظ النسسائم 
ويئبه الغافل * كم راينا ساعة خاصة 
باللكفوفين 1يستطيع الكفيف ان يعرف 
الرقت عن طريق اللمس » ومساعات 
تحمل اسماء الايام واالشمهور 
وتواريخها » واخرى لا تتاثر بالماء * 
تدل على الامة هى كلمة ( «نندللا ) 
واخرى على المسانة التى يقطعها 
العقرب ( «ممون'0 ) وكلمة تدل على 
الزمن ( ,ننن ) أما فى اللغيسة 
العربية فلا نجد سوى كلمة واجسدة 
تدل على الالة والزمن معاء 
وقد دخلث المتاعة فى علم بالثهو 
باب المقعول المطلق-فيقال) يأت الساعة 
دفتينكما هذخات #فى: علم 'البيان فيقال 
فقت مناغة القلون لودناتت لم2 
العمل * كما دخلت الساعة فى الاداب 
الاجشاعية » فقآذا ز'رك صديق وأاردث 
ان تنهى 'لزيارة نظرث فى ساعتك او 
حركتث اسورتها قفيقهم الجسسسالس 
وبعد انشاء مرصد حلوان وتوحيد 
الوقت قى جميع انحاء القطر كان 
سكان المدن والقرى يضبطون ساعاتهم 
على ساعات مكاتب البرق ٠‏ 
وشى اواخر الثلائينيات اتغذت 
ساعة جامعة فؤاد الاول ( القاهرة ) 
اساسا للتوقيت وبدات الاذاعة تبث 
التوقيث بانتظام فيقال دقث سساعة 


أرشيف الشارخ 


جامعة قؤاد الاول التاسعة فيسسرء 

والساعة هه علارة على ها تقدم - 
اسم هن اسماء القيامة ‏ فقى سمورة 
الروم هثلا .. ويوم تقوم الساعة 
يتسم المجرهون * 

ومئذ سنة 1107 بدا العمل بالثوقيد. 
الصيفى وذلك بتقديم الزمن ساعة , 
وقيل تبريرا لذلك آنه يوفر الطسساقة 
والانتفاع بضوء الثهار ' ثم الفى 
آخيرا بحجة آنه يحدث ارثبساكا فى 
مواعيد قيام الطائراث اي وصوئها 
هن الخارج . 

© فائدة تاربخية 

وهناك قصة حول وضع مسسساعة 
لاول هزة بمحطات السكك الحسديدية 
فقد كان فى مدينة الثاهرة محطتان 
للسنككا الحديدية * اهداهما فى 
السبتية للوجه القبلى والاخرى بجوار 
محطة كبرى الليمون للوجه البحرى 
وفى 1 مايو ؟ م١‏ اسع الفديو 
تبان المغر الاسامى لحطة 
العاميعة الثّى نشاهدها اليوم * وقد 
رخست اصقاف الدقود مع سسسجل 
البناء ونضيخ: من :جميع 


العربية والاترنجية التى تصير فى 
القاهرة فى علبة كبيرة وختم عليبا 
بالرصاص * 


وكانت ترعة الاسماعيلية تخرعج 
هن مكان قربب من مهيدان التحرير 
وتءمير مارة بباب الحديد الى غصسرة 
هالاميرية ٠‏ وكانت شواطىء التسرعة 
عند باب الحديد تتهخذ كمراحيض حتى 
اصبحث قرارة اوضار تنيعث منها 
الروائح الكريهة » وبعد رئم هسذه 
الترعة أتخذ ميد'ن باب الحديد شكله 
الحالى سنة ١91١7‏ ووضعت سساعة 
كبيرة فى على مبئى محطة اللعاصمعة٠‏ 


/ا/ 
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© فى الحب . كتاب ألفه الأديب الفرنسى ٠‏ ستندال ٠‏ منذ 
مائة وخمسية وستين عاما أو يزيد . وقال على صفحاته 
ضمن ما قال إن هناك انواعا أربعة من الحب أولها الحب 
الجامح الذى يملك على النفس آهواءها وعواطفها وحسّها 
وشعورها . والذى يندفع كالسيل لايلوى على شىء 
ولايترك حظا من اناة أو رويّة ,أ تفكير © 


فهل قمة وجودرلبذ ]| الكل الذج. تفلي 
فيه النفس فيما نرى عن , افلام, عريية 
وبخاصة عا كان منها محثنوعا على آارض 
مكدر * 


اجاب عن هذا السؤال الفخرج ٠‏ عمر 


آميرالاى ٠‏ ( سوريا ) بقيلمه النسجيلى 
تابوت الحب ٠‏ او فى تسميته العربية 
الحب العوءود ٠‏ وكانت اجابته بلا . 


وقد إعتمد للوصول الى هذه النتيجة 
على عدد غبر قليل. من تماذح لتساء 
ورجال . اختارها بعناية من بين اناس . 
البعض منيم كتنبت له شهرة واسعة . 
والبعض. الآخر لم. يكتب له منها شىه 

كنا اعت على تلع بأقر.. وتؤليقف,ماتكر 
أل 


أرشيف الشارخ 


بين النشاهد إلنى| دَلبَروفيها من وقع عليهم 


الاإختيار 


وهو غى فيلمه يبدا - وقبل ظهور 
العناوين - بفرح فى سرادق .. عروس 
وعريس يرتديان ثياب الزناف البيضاء ٠‏ 
عطربة تتلوى وهى تغنى ٠‏ ياقمر ٠‏ . منادى 
يصيح باحلى السلام للضيوف الكرام , 

وصوت من خارج اطار الفيلم يقول ان 
البيت هو الاستقرار والراحة الكاملة . وان 
المراة الياياتية مكل المراة: كما أنزلت : 
أنا المراة الفصرية فمتغلفة ,تقض + : 
لإ الأتسان النضرى. يجمل فى اعناقة 
تخلقا دام - ارمعة: الاف. عام :: 
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وبعد إنتهاء هذا 5 شد 7-١]‏ الحتى 0 كلها 1 /يتحاطى الحشبش 


الفيلم التى ما تكاد ننتهي . ٠‏ حجتى يَلِهِر 
امرأة مثقفة تقدمت ببا السن قليلا ؛ قليلا 
حتى .بلقت الاريعين دون ان: تورط نفسها 
فى زواج .. لماذا ؟ 

لآن ‏ شخصيتها فونة:-. والرجاق: خن 
مصر لايشغفهم حب النساء الجريئات , 
المقدامات . 


حديث الجوزة 
وفجأة نلتقى بشاب مضت به الايام ٠‏ 
حتى أاصيحت خمسة وثلاثين عاما . 
ولقد فاته القطار , فلم يستطع الزواج 


أرشيف الشارخ 


متصباعد | بخاف. من بجونزة ٠‏ وهاهو ذا مثقل 
بقيود التقاليد والعارات ٠‏ مقصوص 
الجناح ٠‏ ليس فى وسعه ان يمارس 
الح ٠‏ ان. يبادل من .يحب .فيلا بهيام .. 
فاذا ما انتهى حديث هذا الشاب الضائع 
فى الأوهام خرج بنا صاحب الفيلم الى 
شوارع القاهرة ؛ كى يطوف ينا من حى 
الموسكى الشعبى الى فوضى ميدان 
رمسيس الععروف بياب الحديد , واخيرا 
الى عمارة غير شعبية تطل على النيل 
شاهقة ؛ شامخة . ليصعد بنا من داخلها 
الى نجمة الجماهير ٠‏ نادية الجندى . 
وها فى ٠‏ الفنانة التى حققت جزءا من 
14 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


انحب له انكصة أضركت 
قه الرربينسماالسربببية 


ذاتها . ولايزال امامها طريق طويلة 
لتحقيق احلامها ‏ هاهى نتحدث عن 


الاغراء وماهيته شارحة بعينيها وبشفتييا 
ثم بفخذييا مالم تستطء شرحه بالكلعات 
٠‏ مفهومى للأغراء يختلف تماما .. مش 
لاثم الاقراء أثى اغرين. رجلن..: تكن 
اعمل الاغواء بنظرة تدى.تاثير اكثر من لو 


ممكن أعمل منظر بشفايفى يبقى يوحى 
بانوثة أكثر واخعلر من لو لبست فستان 
مفتوج 


مفغهومى للانوثة يختلف تماما عن مقهوم 
الانوئة فى السيئما _الامريكية .. _يعجب 
كافة الاذواق والطيقات*” 


جدروت., خادمة 


وما ان اتَتَيَتَ التجنة + الاعلم ٠‏ من 
هذا العرشن. لسناقيد! قن الأغزاء 
المحتشم ‏ وفيما هى تتحدث عن قيلعها 
:الخائمة + وموشموعه :لذ يمشن اللبيئة 
التصترية 7+ لأن ‏ ينللكة خانم تسلفت : 
فسيطرت على مصائر اسرة ثرية من خلال 
أغراه. ولدها الوحيد ... والتحريض أله 
بالتعرد على آمه سيدة الآعمال . مما مهد 
لبا طربق الاستيلاء على بيت العائلة 
وشركتها وحلى الام . وغير ذلك من عزيز 
3 


أرشيف الشارخ 


الأشياء - فيما هى منهمكة فى هذا 
الحديث عن خادمتيا أو شيطانتها ‏ تركتها 
الكاميرا منتفلة بئا خلسة الى. خادمة 
حقيقية شقية (آم حماد ). نراها 
صاعدة ؛. وهى تحمل ابنها درجات سلم 
عمارة سكنية - ومعها صوت ملكة أو 
خادمة: الاغراء: مفضاخبا - الى حَيك 
شع اسرة ع جلك الاددو. التى متتي 
الى الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة . 

وهنا نكتشف بعيدا عن خيالات 
وخادمات السيتما ‏ أن ٠»‏ آم حماد ٠‏ قد 
عقد قرانها على رجل مسن ؛ وفى صبية , 
بل قل طفلة لم تتهيآ بعد للزواج لاجسديا ‏ 
ولانفسيا . وبالتالى لم تكن تعرف من 
اسرار الرباط المقدس شيثا . 

وان حيباتها كانت جحيما ذاقت فيه 
مرارة الحرمان من القروش القليلة التى 
كانشيفكسبها بكدها وكدحها : فقد كان 
رَوْجَها #اثلّ ‏ قل أبوها , دائم الاستيلاء 
عليها ليصرقيا على هواه. 

فبزا ما-ثابت ,الى الرشد والحزم . 
والتسلت7الطلاق (أعزبها فى المهاكم:. لم 
يود“ اليهاا حرائتها" الا معد ان حصل منها 
علن ١تنائل‏ عن كل! مستحق لها . 

على انها - بعد الطلاق ‏ لم تلبت ان 
تزوجت هرة: اثانية:.. لمازا * 

خوفا من كلام الناس . وفى بعض 
حديثها عن ريِجتها الثانية قالت ما مقاده 
انه لافائدة . وانها لن تنفم بحياة هادئة 
سواء أكانت داخل جنة الزواج 39 
شَلرجها:: 


الفن والإيمان 


ويعد :هذه الكلمات : التى ‏ تقطر بؤسا 
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ويأسا تعود بنا الكاميرا الى ملكة الاغراء 
أو خادمة السينما بين فساتينها الفاخرة 
لنسمعها تقول أن ٠‏ الفن فيه كثير من 
الانانية .. عشان اوصل للنجاح لازم 
اتنازل عن نادية الجندى كامرأة لاحتفظ 
بنادية الجندى الفنانة ٠‏ . 

ومع لقطة من فيلمها « وكالة البلح » في 
احضان ٠‏ محمود ياسين » متعريا من 
أعلى حتى خصره ؛ مقريا لها بالقبلات 
الحارة تواصل النجمة الفعبودة خديثها 
قائلة احياتى الخاصة بامارسها ‏ بطريقة 
تختلف تماما .. يعني يمكن ان أقول لك , 
أتى. اكثر..عن. متدينة ... متطرفة فى 
الدين » . 

فإذا ما قاطعها صاحب الفيلم متسائلا 
, إلا يعتبر هذا انفصاما فى 
الشخضهية ؟ » 

ردت بالايجاب دون ترد؛. مرددة مؤكدة 
كلماته « ده انفصام فى الشذضبية ماثة 
فى الماثة .. بس اتعردت على كدره , !! 

وطبعا لاتقتصر نعادذج «الحب 
الموعود ٠‏ على ما تقدماثمة) نميلااج لخرى 
شفية وشائقة بثها /و أمثر الا ٠‏ نتى كل 
مشهد معن مشاهد فيلمه 


الذيح العظيمح 


ومع ذلك فليس من المفيد الوقوف حاليا 
عند اى منها ؛ فيما عدا نموذج مستثنى 
ويد .. فما هو ؟ 


قريبا من منتصف الفيلم ‏ وبعد مشهد 
مع رب أسرة لم يتزوج عن حب ؛ وانما عن 
طريق امه فلما سئل عن شريكة حياته 
وحاله معها , أجاب بانها كانت وديعة , 


أرشيف الشارخ 


مطيعة . الا انها مع مر الزمن اخذت قى 
التمرد . حتى خيل اليه انها غير صالحة , 
وانه لم يبق له فيما لو خير بينها وبين 
أمه , الا أن يذبحها هى واولاده منها - 
بعد هذا المشهد الغريب حقا ‏ تتسلل بثا 
الكاميرا الى صحن جامع حيث نرى فتى 
نقيا وسط دائرة من المصلين 7 

قاذا ما تكلم سمعناه يقول ان الضائقة 
الاقتصادية تحول دون اشباع الاشتهاء 
للأنثى بالطريق الحلال ؛ وان الشاب فى 
هذه المحنة ليس امامه من سبيل سوى 
الرحيل الى الخارج 505 المال اللازم 
للزواج ٠‏ أو الامتثال الى الصبر والصوم 
الذى هو خير علاج الشهوة . 

وما يكاد الفتى ينتهى من قولته الأخيرة 
٠‏ معك قرش تساوى قرشا . ليس معك 
شىء لاتساوى شيئا » ! حتى تنطلق 
الكافييرا بنا الى موكب مهيب لمشايخ 
و(تباع الطرق الصوقية ‏ ومنه ٠‏ وبفضل 
قطع سسريع . الى حلقات ذكر يشارك فيها 
نتيان بنشوة فوارة ٠‏ جذوتها لاسبيل الى 


| أطفائيخ . 


ثم تطتائف. الكاميرا فسيرتها 
الاسنتظلاعية /؛“ جتى| اذا ما اقتربيت من 
نهاية المشوار : عادت الى الشاب الضائع 
فى دخان الاوهام . لنسمعه يقول , 
والجوزة لاتزال فى قبضة يده . انه غيور 
جدا ؛ ولن يسمح لخطيبته بالعمل ؛ وانه 
سيعقد قراته عليها بعد العيد الكبير .. 
لماذا ؟ 


يجيب عن هذا السؤال بهذه الكلمات 
التى جرت على لسانه ‏ وكانت آخر كلمات 
الفيلم  ٠‏ اذبح واذبح .. الخروف واذبح » 


1١ 
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الحبنه ئضة أاخركه 
أ الرينماالصريبية 


تتبعها ضحكة فيها من الخداع والانخداع 
الشىء الكثير 

هذا هو حال الحب فى الاصل والصورة 
حسب رؤية ٠‏ عمر اميرألاى + فى فيلمه 


, الحب: الغومود‎ ٠ 
وعلى ما يبدو من معخلم الافلام العربية‎ 
ان‎ ٠ الهازل منيا والجاد على حد سواء‎ 
الحب فيه كما فى . الحب الموعود‎ 
, مختفق . أو لبس له وجود‎ 
الرتجوقة الى‎ 


فالبيطل فى + عمر قكلك الرحولة ٠‏ 
لصاحبه . مرزاق غلواكق © ( الآجزاثر ]1- 
وهو آحد افضل عِكََرةً انلام فى | تاريخ 
السينما العربية وفقآ لاستفتاء اجرته مجلة 
م اليوم السابع . فى عذن 59 من قبرايز 
سنة ١5/17‏ هذا البطل موخلف صغير 
مقهور . يعيش على الهامش خارج الحياة 
كما يعيشها الناس . يحاول أن يملاآها بنقر 
من الزملاء . كلهم وبلا استثناء من صنف 
الرجال . 

والغريب فى أمره ان الصلة بينه وبين 
المجتمع منقطعة . وانه يبسعى الى اعادتها 
فلا يجد سبيلا الى ذلك الا فى كرة القدم 
والسينما الهندية واقتناء جهاز تسجيل 
يعيش من خلاله مع الوهم محذرا تارة 
باغان هندية , وتارة اخرى بأغان شيه 
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أرشيف الشارخ 


شهبية لعبد القادر الشاوى أحد مشاهير 
زوين أفجزلن:د 

وبينما هو فى طريقه الى منزله غير حى 
القضية ‏ غياند ا من عر ستكل قن ليذم 
النطزب . اذا بعصاية تنقض عليه , تسليه 
حبار التسجيل , 

ولاتطول الماساة الصغيرة . فسرعان 
ها وقرله صديق مسجلا جديدا بالتقسيط 
المريع : 

وفوق هذا افداه شريطا قارغا . 

وما يكاد يجرب الشريط ٠‏ حتى يفاجا 
عذوية ورقة عن الام الوحدة ومرارة القراق 


فاذا ما استفسر هن صديقه عن 
صاجبةهذا الصوت , وآلح فى الاستفسسار 
حت أخيرة بان اسمها ٠‏ سلمي ؛ واعطاه 
زقم هاتفها فى المصلحة التى تعمل بها . 

ويسرع ٠‏ عمر ء بالاتصال بها هاتفيا . 

وآنناء الحديث مغها . يعبر لها عن حب 
لصوتها ..وانتفق بعيآ على موعد للالتقاء , 
بحتى اذا ها جل الموعد ؛: ورأها من بعيد 
تنتظره قريبا من مدخل المصلحة خانته 
شجاعته ٠‏ فظل متسمرا فى مكانه 
لاينتحرك ؛ معلقا بين الياسن والرجاء . 
وكان ثمة قوة خفية تقطع كل سبب بينه 
وبين ضصاحية الصوت الساحر. حتى 
انصرفت. يائسة . 


وغنى عن البيان أن هذا التهرب من 
التعارف مع الجنس الآخر ؛ اتما هو وليد 
العجِرّ عن التحاب والمؤانسة , هذا العجز 
الذى نراه متجليا قى شخصيات ٠‏ وللحب 
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عمر قتلته الرجولة . تسباب بلا حب 


/ 


قصة اخيرة ٠‏ لصاحيبه ترافت ١العيهئ ١‏ 
والذى يعتبر واحدا من أهم افلام منتصف 
الثمانينيات . 


ففى جزيرة ٠‏ الوراق » حيث تدور 
العزقك تيار بعت ا#طريب الهاب 
ه حسين ؛» ( عبد العزيز مخيون ) خاملا ؛ 
فاجرا زوجت» واولاده . لانه اسير الوفاء 
لآم فى غيبوبة + لاتعى من آمر نفسها 

وهو لابتحرر هن هذا إلوفاء الزائف 
ألذى هو أقرب الى الكابوس ؛ الا بالفسق 
مع بغى . 


أرشيف الشارخ 


١ 
٠ -_ ١ 4 


الفيئم| "أقهق:الآخنأناتز لآنه صاحب قلب 
عليل ٠‏ يحاول أخفاء علته عن زوجته التى 
احتملت ‏ من مرارة الحرفان الجنسى 
أهوالا ثقالا ٠‏ بأن يوهمها بالتواطؤ مع 
الدكتور حسين بانه ليس مشرقا على 
النهاية . بل على العكس فى كامل الصحة 
والعافية 
الحب الغائب 

وختاما فلو القينا نظرة طائرة على 
الأفلام المتقدمة لجائْرْة الدعم السينمائية 
للافلام المتميزة ٠.‏ أنتاج عام ١947‏ 
وعددها اثنان وثلاثون فيلما - ثم تاملناها 

و 
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الحبله قصة أضركت 
شه الربنسماالصريبية 


قليلا ٠‏ لوجدنا انبا فى معظميا اقلام بلا 


حب - كالبداية , لصلاح ابو سيف ٠‏ و 
الضائعة + لعاطف. سالم. و ٠‏ قاهر 
الزمن ؛ لكمال التي . وإما بحب هش 


غير قادر على الصمود للنواتب او لأغراء 


الاشياه: - كجزونافن ألهواء:< + ليميين 
العلعى - و .الورثة. ١.‏ لأحصد 
مكارو روصم جار داع لوقه 
فهمي و انتحار صاحب الشقة 
«الامعه :يصن ابولنا افعب فنا 


مستورد فى شخوص» واحد اثه . لأن 
قضته مستوعأة هن قيلع: اجئبى لعب دوزا 
هاما فى تاريخ السبنما العالمية . كما 


قبل الوداع . لحسين الوكيل .,والماخوذ 
جملة وتفصيلا من نيلم ٠‏ آنتصار الظلاخ 
الذى مثلته ٠‏ بت ديقيز + هع ٠‏ رونالد 
ريجان ٠‏ ( رئيس---الجصبوربية )ب عبد 


خمسين عاما الا تلبلا-؟ والجييا إما| الكت 
وقصته فيها من ذلك النؤاع العّشوه الماجن 
الذى يدخل يمن أكَنيب بها فى امضالك 
الريبة والعبث لينتهى يه الى مصير بشع 


الرحيق والحريق 


ولعل ٠‏ بلاغ ضد امرأة » بموضوعه 
الذى استوحاد كاتب السيناريو ٠‏ أحمد 
صالح ٠‏ من حادثة وقعت بالفعل ٠‏ خير مثل 
على هذا النوع الآثم من الحب . أو بمعنى 
أصح هذا النوع من العلاقات التى تقوم 
على الشهوات النارية العاجزة عن 
5 


أرشيف الشارخ 


الارتفاع الى مستوى الحب الذى قال به 
٠‏ ستندال ١ه‏ : ٠‏ فرضوان ٠‏ ( محمود 
ياسين ) بطل هذا الفيلم الذى اخرجه 


٠‏ احمد السيعاوى ٠‏ زوج مخدوع. 
اكتشف مسالك الريبة والعيث. التى 


تسلكيا زوجته « كريعة ٠‏ (بوسى ). 
تركيا وقنا ما حتى لنت انه لأيعلم.من آمن 

فاذا ها اطمائت تماما الى جيله بما 
تقترف . دبر ليا مكيدة تدل على الحزم 
والعزم وشدة المضماء ,. 


طلقها مرتين لأسباب تافهة . ثم ردها 
الى عصعته بعد أن كان يبدى لها فى كل 
مرة الندم على فعلته . ويجزل لها العطاء 
هدايا سخية : حتى اذا ما طلقها مرة 
ثالثة . وبات:مستحيلا ان:يعيدها شزيكة 
لحياتييذون زواجها من آخر ؛ تقدم اليها 
متغائلاً: متبالكا . مقترها أن تتزوج 
لليلة وآحدة من عشيقها 
(ييحيد صيبجى ) , 


: مجدى . 


وم اشراق نمس الصباح التالى لتلك 
الليلة |<؛كشفا' الها اؤلزوجها انه كان على 
علم بما كانا مندفعين فيه ؛ وكشف ليما 
كذلك عما دبره لهما كيدا فى الخفاء . 

فهى بموجب الزواج الذى اصطنعه 
لها. قد فقدت حقها فى النفقة 
والحهماتة :. 

وهى لن تملك هن حطام الدنيا شيئا ٠‏ 
فالعربة المرسيدس الفارهة , والمجوهرات 
الثمينة ؛ والفيللا القخمة التى تحيط بها 
طلبيغة .وائعة اتسيقتها يذ اللق الحسن 
تنسيق : كل ذلك قد ضاع عليها لانه لم 
يكتبه باسمها كما أوهمها . 
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على عريس الليلة الواحدة . 

فقد كشف عن أن ما كان بينه وبين 
معشوقته لبس حبا وانما مجرد نزوة 
0 

وقد كان يمكن ٠‏ لبلاغ ضد امراة » - 
وهو يعرض لعلاقات خطيرة كهذه ان يرتفع 
الى مستوى مأساة بطلته , تلك المرأة 
التى قاومت السقوط , فلم تستطع ثم 


أرشيف الشارخ 


خجادعت نفسها فصورت» حبا , فلم مغن 
الخداع عنها شيئًا . 

واخيرا ؛ وقفت حائرة ممؤقة بعد ضياع 
كل شىء ؛ واكتشفت أن ما قدم لها فى 
الكاس التى شربت منها لم يكن رحيقا بل 
حريقا . 
الا ان شيئا من هذا لم يعرض له 
الفيلم ؛ وهذا أمر ولاشك ليس بغريب فى 
سينما تجهل ان الحب أمر م 

٠ 
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منذ بدابة إقامة السد العالى ,١97٠‏ 
ومع تنبه مصر والعالم للتراث الحضارى 
الذى كان موشكا على النغرق ,.سارع كثير من 
الباحثين إلى أرض النوبة للبحث 
والتسجيل_والتوثيق _لإتقاذ_آثار النوبة 
وإعادةا توظين الثوبيين / 


وكما تقول ليلى الحمامصى ؛ مدير 

مركز الدراسات الاجتماعية 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وقتئذ ٠‏ فى 
تقديمها لهذا الكتاب : "إنه لمن دواعى 
العزت والسغرية معا أن شنياع الثوية 
كان هو الفرصة التى أتاحت للكثيرين 
التعرف على الحضمارة النوبية التى. وهيت 
أبناءها كل هذا الثراء الداخلى الذى جعل 
فى مقدورهم الاحتفاظ بالانسجام الروحى 
وخلق الجمال عن حَولهِم باقل هوارد 


مادية ». 


85 


أرشيف الشارخ 


فى هذا الاطار قامت بعثة من مركز 
الدراسات الاجتماعية بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة بعملية مسح اثنولوجى شامل 
لمناطق النوية الثلاث : الكنوز فى الشمال 
والعرب فى الوسط والقفاريجا فى الجنوب » 
وللثوبيين المقيمين بالمدن الكبرى 
كالقاهرة والاسكندرية ٠‏ وكذلك للنوبيين 
الذين سبق أن هاجروا بعد بناء خزان 
اضوان ويعد تعلياته المتعاقبة خاصة 
اولتك الذين توطنوا فى قرية دار السلام 
ظنفال آسوان ...وقد اشتركة فى “هذه 
الدراسات الاجتماعية عدد من الأآساتذة 
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© فى حغل الزفاف إييدى المالذون 
للعروسين طاقية مزركشية معرة 


الانثروبولوجى الامريكى د ٠.‏ رويرت فرئيه 
(خلال الفترة من 155٠‏ 1538) 
مؤلف هذا الكتاب الذئ بين أيدينا اليوم . 


أصدر روبرت ١‏ . فرنيه هذا الكتاب عن 
"طيغ جاممة” ‏ تكساس. ( أوسنتن.. 
لندن)” بعنوان : "النوبيون فى مصر" 
وتحته عنوان فقرعى "قوم محبون 
للسلام" . والحق أن هذا الكتاب يعد 
سجلا فريدا لأسلوب حياة النوبيين فى 
موطنهم وصورة حية متكاملة للحضارة 
النوبية .. ويتميز هذا الكتاب بالوحدة 


أرشيف الشارخ 


©» امراة نوبية تصيلفع 

السلال .قن العف اللأخيل 
الموضوعية :التئ/ازتكزت على رؤية 
المؤلف لطبيعة الحضارة النوبية بما 
تحمله من قدم وأساليب فنية مكنت 
النوبيين من استخلاص قوت الحياة من 
ببئّة محدودة الموارد الطبيعه كما 
مكنتهم من التعليش السلمى على مر 
التاريخ بالتكيف فى مواجهة التغير مع 
الاحتفاظ فى الوقت نفسه بأصالتهم 
وهويتهم . 
© الماذ والحاذ 

من هذه النلرة لأهمية النويبين باعتبارهم 
نموذجا ناضجا للتكيف السلمى فى مواجهة 

5797 
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التغير ينطلق للبحث فى مقومات هذه الحضارة 
ويربطها بالماضى والجذور واللغة والبيئة 
ونظام الحكم بالمعنى الشامل فيركز فى كل 
منطقة على الظاهرة التى تبلور اسلوب حياة 
النوبيين قيها من جميع النواحى الاجتماعية 
والاتتصادية والديتية - احتفال الزواج عند 
الفاديجا . وموالد المشايخ والأولياء عند 
الكنوز ‏ كما افرد فصلا كاملا لتجرية الهجرة 
الى المدن الكبرى وحياة التوبيين فيها . وفى 
نهاية دراسته يتحدث عن مستقبل التوبيين من 
وجهة نظره . 

يتميز هذا الكتاب أيضا بتزويده بمجموعة 
كبيوة نادرة من الصور الدالة ( حوالى. 1١‏ 
صودة ) التقطها المصور الفرتوغرافى 
السويسرى جورج جيرستر الذى شارك رويرت 
فرنيه الاقامة والترحال فى التوبة القديمة لمدة 
اربع سنوات . كما زار معه النوبة الجديدة يعد 
التهجير . ومن الجدير بالذكر ان الكتاب تشيمن 
أيضا دراسة قيمة عن العمارة النوبية قام بها 
المهندس العمارى.. البييريسرى_ فورريبيت 
جاريتز قام بها على بحدة خسنابعثة المعهد 
الممويسرى للآثار بالقاهوة لتاإلرير وُيَسِيل 
اثار النوبة اعوام 3:5 5314 59 


© اهمية النويبين 


تعتبر التجربة النوبية نموذجا فريدا جديرا 
بالاهتمام الى ضوء مايحدث قى بعض انحاء 
العالم من اقتلاع الناس من جذورهم ؛ وكيفية 
مواجهتهم الحضارية وتكيقهم مع المجتمعات 
الجديدة - 

إن العصر الحديث بما حمله من وسائل 
اتصال جماعبة قد قضى تقريبا على كثير من 
مظاهر حضارات الجماعات الصغيرة وعلى 
ما كانت تتميز به من ابداعات وتفرد 
وانجازات تطورت خلال العزلة على مر 
الزمن ٠‏ إنجازات تتعلق بالقيم وبتقنية 
5 


أرشيف الشارخ 


استخلاص مقومات الحياة هن البيئات 
المختلفة . وتتعلق أيضا بطرق التعبير فى 
الفن التشكيلى , فى الكلمات . فى بناء 
المساكن . وحتى فى تشكيل الأشياء 
المستخدمة قى الحياة اليومية. هذه 
المظاهر الفريدة للقدرات البشرية لن تتكشف 
مرة اخرى بعد اتدماج هذه الجماعات فى 
المجرى الرتيسى لحياة المجتمعات الجديدة , 
من هنا تأتى أهمية هذا الكتاب بما فيه من 
تسجيل لبعض انجازات أهل النوبة المصرية 
واساليب حياتهم وقيمهم التى تصور طبيعة 
مجتمعهم وحضارتهم التى استطاعوا يها 
الاستمرار والابقاء على نقائهم على مر الزمان 
قى مواجهة الآزمات والمتغيرات . 

وإذ! كان الفجال لا يسمح هنا بالتجول قى 
جميع آنحاء ذلك العالم السحرى للنوية 
القديمة والتعرف على كل جوائب الدراسة 
الانثروبولوجية التى قدمها روبرت فرنيه » فإنه 
يمكننا التوقف عند بعض ملامح الصورة الحية 
التن يعزضيها للمجتمع التوبى ٠‏ 
© الزواج فى منطقة الفاديجا 


عندها يشرج النوبيون طبيعة مجتمعهم 
المباراق اللغرياء يقداإون بوصف احتفال 
الزراج' ..«زلا |تكاذ تنيض إجراءات الزواج 
حتى تبد! شيكة_أخرى من العلاقات فى اطار 
المجتمع تعبر عنها بطريقة تختلف عن طريقة 
التحليل الاقتصادى الرسمى .. ومع تركيز 
المؤلف على منطقة " الفاديجا التى أقام فيها 
جنوب النوبة وعلى عاداتها وتقاليدها .. يتوقف 
طويلا عند احتفال الزواج باعتباره الظاهرة 
الرئيسية هناك والتى تتكشف من خلالها شبكة 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتى تنتقل 
من خلالها الثروة والعادات والتقاليد إلى 
الأجيال الجديدة , 

يتحدث روبرت فرنيه عن تفاحسيل تقاليد 
اعلان الخطية وتبادل الزيارات والهدايا 
والولائم بين الاسرتين ؛ وعن ليلة الحنة وليلة 
عقد الزواج ويذكر ارتباط احتقال الزواج بنهر 


- نقوش ورسوم عربية على بوابات المنازل النوبية 
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الثيل وتزين العريس عند النهر ليلة الحنة ثم 
يركز اهتمامه على عادة تقديم النقوط والهدايا 
ودورها الهام فى التوبة حيث يتلقى العريس 
وكذلك العروس نصيبهما من الأرض وآلات 
الرى ونخيل البلع والبقر وحتى نصيبهما من 
البيوت فضملا عن الهدايا الصغيرة ٠.‏ ومجموع 
هذه الآنصية من الثروة والهدايا هو الذى 
معدد ما اذا كان العريس ستكون لذيه المقدرة 
للاقامة وفتح بيت في النوبة أم أن الافضل له 
الرحيل للعمل بعيدا عن النوية . 

كما يصور الزواج التوبىي بعدا آأخر 
للعلاقات الاجتماعية بين أقراد هن نفس 
المجتمع ‏ وهى علاقات التبادل عن طريق 
"النقوط” آى تبادل الهدايا والمساعدات 
المادية والمجاملات ٠‏ قمن خلال هذا التبادل 
يمكن آن تمتد موازد المجتمع للاستعانة بها 
فى الازمات والكوارث المفاجئة التى غد تخل 
ياقراد المجتمع . ومن خلاله يتم تَرَمَهم البيوت 
وحصاد الحقول وتقديم موائد الطعام لعدد 
كبيزامن الضيوف ٠.‏ ولا شك ان هذه الرنة 
الواعية فى تيادل المنافع والالتزاهات المنظية 
عامل قوى يساعد, على الترايظ والوحدة 
© المولد فى منطقة . الكنون 

أها الكنوز الذين يقطنون الجزء الشمالى من 
النوية فقد كيفوا حياتهم مع ظروف الندرة 
التامة لموارد القرية . وفي تفسى الوقت 
احتفظوا بصورة عن صور التنظيم الاجتماعى 
لم تعد لها الوظيفة الاقتصادية الهامة التى 
كانت لها يوما ها باعتبارها مسألة حياة 
ووجود - 

يعتمد رويرت فرنيه فى حديثه عن الكنوز 
على دراسة الانثروبولوجى شارلز جلندر 
ومساعديه الذين أقاموا فى هذه المنطقة مدة 
عام تقريبا ٠‏ 


١1 


أرشيف الشارخ 


'الكنوز منتظمون فى قبائل تشيه إلى حد 
بر قبائل العرب اليدو . 

من الناحية النظرية القبيلة الكتزية فرع 
أبوى متحدر من جد واحد .. ولكن مع وجود 
الكثرة من القروع الدائرية للقبيلة لا يخلو 
الآمر من وجود اقراد واحيانا فروع يآكملها 
تتداخل مع قروع آأخرى بالتزتوج والاقامة 
المشتركة . أى أن القبيلة يمكن أن ينقذ إليها 
أفراد غير منتمين لنفس الجد وسوف يتم فى 
النهاية قبول تسلهم باعتبارهم من قراية الدم . 
فى الاساس يختلف الكنوز عن القاديجا فى 
الاهتمام الشديد بالمظاهر الايديولوجية 
للتسلسل الأبوى أكثر من اهتمامهم بالناحية 
الاخجتماعية لتنظيم صلة الفرابة . 

وتتبلور قوة التنظيم القبلى عند الكنوز 
فى اتشطة الاحتفال بالمولد والذى مهتم مه 
الكنوز بينما الفلديجا يفتقرون الى هذه 
الانشطة الخاصة باحتقالات الموائد الى حد 
كبير . واذا كانت هذه الاحتفالات تحقق 
اهدافردينية وشخصية فانها أيضا ترمز الى 
الأهنمام بالتنظيم القبلى والأجزاء والفغروع 
التى تشملها . 

كان يوجد فى العنطقة الكنزية فى قرية 
ذهمبة وجدها ١‏ ١إضيريحا‏ لمشايخ متفاوتى 
الأهمية وين سكان ل 'يتجاوز عددهم ١5٠١‏ 
شخص : بعش هذاه الأصرحة لم يكن يزيد 
على كومه خجارة تكون موضع اهتمام عائلة أو 
امرأة او حتى [طفال يقلدون الكبار بممارسة 
أنشطة الاحتفال كشكل من اشكال اللعب . 
والضريم الأهم هو الذى تهتم بمولده القبيلة 
باكملها . 

من اهم الأضرحة بقرية الماهئاب الحسن 
والحسين باعتيارهما الأصل المتحدر عته 
القبيلة حتى لو كانوا متحدرين فقط من نسل 
الحسين ؛ والضريح عبارة عن مبتى صغير من 
قبتين على اطراف قرية بجوار أرض تستخدم 
فى الرقص والغناء متصلة بمدافن القرية . إن 
الارتباط بين الجبانة والضريم يقوى دافم 
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الانتساب الى الجدود الواخضسمح فى شعائر 
احتفال القبيلة وكانت بعض مظاهر الاحتقال 
بمود الحسن والحسين تستمر طوال العام 

نقوم النساء بادام النذور إذا تحققت طلباتهم 1 
ويزور العرسان الضريع آثناء موكب الزقاف . 
كما يقوم الأشخاص المساقرون الى القاهرة 
وغيرها بزيارة الضريح قبل الرحيل ؛: وتكون 
قمة الاحتفال يوم العولد فى ١5‏ شعبان . ومن 
الغريب أن تختلط هذه الاحتقالات الدينية 
بالنشاطات الدنيوية فى جومرها كالرقص 
والقناء » مع احلال الكسوة الجديدة للضريع 
محل القديمة فى هوكب يطوف عبر قرى 
الماهناب مند غسيل الكسوة فى ماء التيل , 


© باطالع الشجرة هات لى معلك تمرة 
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وهذا المولد يعتبر أكبر نشاط للقبيلة . 
بالاضافة الى النذور التى يمكن تقديمها فى أى 
وقت ٠‏ تقوم العروس بزيارة الضريح صبيحة 
يوم الزواج ؛ وغالبا ما تقدم الضريح بعض 
الهبات . كما يتوقف موكب العرس عند 
الضريح لتقديم هدية للتقيبة التى تقوم على 
خدمة الضريح كما تقدم الأعلام البيضاء 
المخضبة بالحئة شبيهة بالاعلام التى غاليا ما 
توضع على مدخل باب غرفة نوم العرسان . 
إن الاحتفال بالمولد هى احتقال فى نفس 
الوقت بالجد الأول , مما يعطى آهمية لفكرة 
القبيلة ويدعم وحدة القبيلة من خلال التركيز 
على العادات والتقاليد والشعائر المشتركة 
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عضوبة القبيلة بين الكنوز تستخدع ايضا النوبية يتوقف على ما إذا كانث قرى التوبة 
كاساس لتكوين نواد مدنية ذات اهمية بالفة الجديدة فى كوم أمبى قادرة على القيام 
فى مساعدة التوبيين المهاجرين فى التكيف بالوظائف الاجتماعية للنوية القديمة . ففى 
مع حياة المدن . الموقع الجديد تغيرت كثير من ظروف حياة 
٠‏ | 59 القرية التقليدية تغيرا تاما . 
لمستقبيل ان منطقة التهجير بكوم امبى تبعد عدة 


يرى رويرت فرتيه ان استمرار الحضارة أميال عن النيل . وبذلك لم تعد هناك حاجة 


تمتلىء الجدران برسومات تعكس طبيعة البيئة 
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فى مراسيم الهبات يته 
تبادل النقود و3 الدواب 


الموالد فرسة حليبة تزيارد 
الاضرحة واقامة شحاير الدسن 
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لاقو ةل 


اللتنقل بالقوارب ولم تعد تمارس العادات 
والطقوس المرتبطة بالنيل ٠‏ كما انتهت عزلة 
الجماعات القديمة . قالتوبة الجديدة لا تيعد 
سوى دقائق بالسيارة عن هدن كوم أمبو 
وأسوان . وقد انشئت القرى الثوبية الجديدة 
على سهل واسع بلا أشجار فى منلقة تلام 
زراعة قصب السكر . وكان المتوقع أن يزرع 
النويبون قصب السكر باعتباره مصدرهم 
الرتيسى للعائد النقدى بدلا من محاصيلهم 
التقليدية من الذرة والحبوب مع قيام الحكومة 
بشق الترع وتقديم الأسمدة الكيماوية . 
وبالطبع لا مكان هذا للسواقى والأبقار 
وبالرغم من زراعة اشجار التخيل فى كوم امبو 
قإنها تتطلب ستوات طويلة حتى تعطى 
ثمارها . والذى كان يشكل مورد! تقليديا للثروة 
النوبية . 

وهكذا تختفى بحض مظاهر الحياة النوبية 

وهناك ماهو اكشر مغزى. مزي ذلك. وهو 
الاتصال المتزايد بين. الثوبسين القرويين من 
الإداريين فى المؤسسيات العصثرية : غيادات 
طبية , ومكاتب الزراعة , ومجعوعة ‏ التسهيلات 
الاخرى باعتبارها جزءا من عظاهر الحياة 
اليومية . واصبحت جميم مستويات التعليم 
متوافرة . ومعظم الثئوبيين يدرسون العربية 
ويتحدثون بها.ء من سن الخامسمة أو 
السادسة . وهذه العوامل مجتمعة ». سؤقف 
تعمل فى النهاية على قلة استخدام اللغة 
النوبية . 

ومن جهة أخرى فإن من الممكن لقرى 
النوبة الجديدة مع تحسن خواص الأرض ٠‏ ان 
تدر عاثدا اقتصاديا افضل من التوبة القديمة . 
وبالتالى تقل الضغوط على الرجال للهجرة 
للعمل بالمدن , خاصة لو امكن بقاء الرجال 
لزراعة الأرض باأئفسهم كما تنص علي ذلك 


٠غ‎ 
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عقرد الانتفاع بهذه الأرض بأن يقوموا 


بزراعتها بأنفسهم . 

وإن كان من الملاحظ ميل كثير من 
النوبيين للسقر للعمل بالمدن وترك زراعة 
الأرض ليقوم مها آخرون بالمشاركة أو 
بالاجر . 


وربما يكون اكثر العوامل ايجابية 
بالنسبة لمستقيل حضارة نوبية متميزة 
مكمن فى المدى الجديد للتفاعل الممكن الآن 
بدن النو بيين القرويين . ان هذه الجماعات 
التى كانت يوما ما منعزلة فى مواقع على 
امتداد ماثتى ميل على ضقاف التيل تعيش 
البوم فى عشر هذه المساحة . والعائلات 
التى كانت منفصلة لسئوات اجتمعت مع 
بعضها الآن والأقارب الذين كانوا يقومون - 
بصعودة دالغة ‏ بزيارة د بيعضهم البعض فى 
المناسبات الخاصة بقومون بذلك الآن ربما 
بمجرد المشى حتى نهاينة الشارع . 
والشباب الذين كانوا فى الماضى لا يحظون 
بالالتقاء معدد كبير من اقرانهم إلا اذا 
ارتحلوا الى القاهرة . يجدون الأن أصدقاء 
كثيرين قى نفس أعمارهم فى مساكن قريتهم 
نقسها 

علىئ) قي من الفشاكل التى تواجه 
النوين فى ظروقف سهولة المواصلات عدم 
كقاية الطعاج مع كثرة الحاضرين فى احتفالات 
المناسبات كالزواج والموت. والموالد التى 
استؤزتفت فى الموقع للجديد ؛ إن سهولة 
المواسلات كان لها تأثير سحرى على الشباب 
مما ساعد إلى حد ما فى مواجهتهم لصدمة 
التهجير . التى أثرت بالطبع على النوبيين كبار 
السن بوجه خاص ؛ ونظرتهم تختلف عن كثير 
من الشباب الذين ينظرون الى اعادة التوطين 
باعتباره خطوة ايجابية . ورغم كل الصعوبات 
لا بشعر التوبيون كلهم بالتشاؤم بالنسبة 
للحياة الجديدة التى عليهم أن يتطورا بها من 
أجل أنفسهم 

إن التوبيين جزء من شعي واحد من تواح 
كثيرة ويشتركون فى العقيدة الدينية . ولعله 
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من الافضل الكف عن الاستغراق فى الحنين 
الرومانسى لما قد ذهب والنظر إلى تجربة 
اعادة توطيتهم باعتبارها تحصينا مقويا لهم 
وظروقا تجعل هن التكيف ضرورة 
لاستعرارهم . ولعل الأمل يكون فى ارتباطهم 
بما هو فريد حضاريا فى ميراثهم .. رآن يجد 
هذا الارتباط تعبيرا له ببن الأجيال القادمة من 
© طموحات العودة 


إلى آى حد تتفق صورة التوبيين التى 
قدمها رويرت قرنيه فى كتابه يما فيها من 
تثبؤات مع واقع التوبيين اليوم ( عام 1541 ) 
ومع م 
الحق أنه رغم اندماج التوبيين فى المجرى 
الرئيسى للحياة المصصرية وانتشار التعليم 
بينهم ومشاركتهم فى جميع تواحى الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتقلدهم 
مئاصب مرموقة فى أسوان وفى غيرها عن 
المدن .. فإننا من جهة أخرى .نجد الواقع 
وآبحاث دراسة التغير الحضارى قي منطلقة 
النوبة الجديدة عامى 1315 و 150 يشيران 
إلى ظواهر تفكك حضاري والى انحسار اللنة 
النوبية وان التطوراتي فى المستقبل في منطقة 
الاستيطان فى التوبة الجديدة لا تنيبى» عن 
الامكانات الكافية 

وكما يقول. د آرتولد سبليت' +17 
اعم 4612010 فى دراسته "مشروع 
إعادة توطين التوبيين” التى ترجمها عن 
الالمانية فوزي محمد صالح فى علحق العدد 
الثالث من مجلة ”اضواء ارمنا” : إن النوبيين 
وخاصة الجيل القديم يعترف بهذه العوامل 
المؤدية إلى التكل والاضمحلال الحضارى 
والعرفى ‏ الاجتماعى بصورة أو بأخرى .. 
وانهم يطلقون كل الصفغات الحسسنة على النوبة 
القديمة كمؤّشر اعتراض على ماهم قيه ؛ بينما 
نعتوا ظروف المعيشة فى النوية الجديدة 
بعكس ذلك بل وبكل ماهو سلبى حقا ؛ لذلك ما 
ان كشفت الحكومة المصرية عام 1315 عن 
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مشاريع لاستقلال بحيرة تاصير ومتطقة 
شواطتها » حئى نشطت القيادات التوبيه 
للتعبير عن رغبتها فى إعادة تهجيرهم 
وتوطينهم ثانية على شواطىءه البحيرة . 
وبالفعل قامت مجموعة من التوبيين عام 191/8 
من قريتى أدتدان وقسطل بمبادرة ذاتية 
بالسقر إلى ٠‏ أبوسميل» بغرض البدء فى تنفيذ 
عملية إعادة التهجير. والتوطين وعبروا بحيرة 
ناصر واسسموا على الشاطىء الشرقى 
معسكرا مؤقتا . واطلق على منطقة الاستيطان 
القادمة لكلتا القريتين اسم "التكامل” .. 
وكانت الحكومة قد بداث فى مشروع إعادة 
تهجير وتوطين بعض أهالى النوبة فى منطقة 
بحيرة ناصر ٠‏ غير أن المشروع قد عاني فى 
السنوات الآخيرة من الاحباط النفسى بسيب 
نذيذب مستوى متسوب المياه والتخطيط غير 
الكافى عند تنفيذ المشروع وبالذات قيما 
يتعلق بالات الرى . 

لقد أتيح لنا قى العام الماضى ١141‏ زيارة 
قرية الييدلام بجوار مديتة «أبوسميلء: كما عبرتا 
الجخيرة .,. ووصلنا عبر طرق غير معهدة » حتى 
قسطل وادتدان قرب وادى حلقا ٠‏ شاهدنا على 
ضفاف البحيرة من اسوان حتى أدندان 
مشَآحَات وإتاللّعة هك الاراضى الصالحة 
للزراعة ؛ ريغا أكبرتكثبر من الحال فى النوبة 
القديمة 9 ان ممتادر اميا فى البحيرة تيقى 
على درجة + كبيرة هن الأهمية , واذا كنا قد 
لعسنا نظرة الحزن فى عبيون هؤلاء الرواد 
لإعادة التعمير يسيب احتراق ماقاموا به عن 
زراعات وخاصة الفواكه فى منطقة قسمال 
وأدتدان . نتيجة لاتحسار مياه البحيرة كيلو 
مترات ؛ فإننا قد لمحثا فى عيونهم أيضا بوادر 
أمل وإرادة حياة واستمرار باصطناع وسائل 
جديدة للتكيف مم الطبيعة المتغيرة للآرض 
ومياه البحيرة بحقر أبار وإقامة طلمبات عائية 
بمساعدة الدكومة .. وبالفعل قامت وزارة 
التعمير بافتتاح عدد من مشروعات الرى وحفر 
الآمار عام الأالا فى عمد أسوان القومى خلال 
بناير العاضى فى اطار استضصلاح الصحراء 
وخلق مجتمعات عمرانية جديدة . 
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النساء والاطنال يروناجمل 
الهلابس آستمدادا للمولد 


00 الي 


النسوة يحملن مياه الشرب من "تقاف 7 *3 .اانه منظر 
مالوف هله فى الضباح اباي وفى السساء 


املم الفرن . تجلس الثوبية لصناعة خبزها المميز فوق الرحاية 
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سر ه جه جولة المعاض 
فنانون ومجددون 
بينتجليات الروج وشطحاتالعقل 


بقلم: عزالدين يجيب 


كما هو همغتاد هنذ بداية الموسم ٠‏ 
اكتظت قاعات الفن خلال الشهر الماضى 
بالمعارض الجديدة المتلاحقة ؛ فردية 
وجماعية . بشكل لا يتوفقر فى مجالات الفغن 
الآخرى . بالرغم من أن هذه الَزَآرَة'تتم 
بلا دعم أو مساندة هن أية جهة للقتان ٠‏ 
وعائده غاليا لا يزيد على كلمات المجامله 
من اصدقائه فى ندوة او تعليق): وتجاوب 
قليل من جمهور متخجل يعد على الأصبابع 
ومرارة كبيرة لآهمال أجهزة الاعلام لهذا 
الجهد الفداتى . وللغياب التام للنقد فى 
الصحف والمجلات . 

وساتتاول هنا بعض هده المعارض 
بالقدر الذى تسمح به المساحة المتاحة . 


© فتانون سكندريون : 

بأتيليه القاهرة كان معرض الفنلنين 
السكتدريين : النحات أحمد عبد الوهلي » 
والحفارة مريم غبدالعليم . والعصور احمد 
شيحا . وبالرعم هن اختلاقف وسائط 


١ خىء.‎ 
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التعبير واستقلال كل منهم بآسلوبه وعالمه 
الخاض :+ فهئاك: ما أعطى المعرص وحّدة 
جمالية ٠‏ فالفنانون الثلاثة تجمعهم النزغة 
التعييرية ,.إذ يسعي كل منهم الى التعبير 
عن 07 اأرامية آو فكرة فلسفية الورؤية 
ذاتية . كما بجمعهم الاقتراب هن لغة 
التيارات اليعاصرة فى الغرب ٠‏ ممتزجة 
يرحدق | البيئة والتيراث الحضارى 
التصرتى 


© بقدم أحمد عبد الوهاب تماثيله 
البروتزية متخذة لون الفخار الاأسود فى 
الريك العسمويى::"استعدارا ارس الوقن 
فى جدَور الفن الشعبى والنصرى القديم » 
خاصة الحقية الاخناتوتية ‏ وفيها نستشعر 
مسحة هن الصفاء العميق والسلام الأقرب 
الى السكون والتامل . وقد حاول الفنان 
تحريك هذا السكون يإضافة خطوط 
مرسؤمة باللون القضئ قوق التماثيل على 
شكل مثلثات والمثلث هو الشكل 
الأساسى الذى تقدم عليه تصاثيل 
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عبد الوهاب ؛ وهو قاعدة ارتكازه الفلسفدة , 
إن يستهدى فيه أولا فلسفة الخلود فى 
الفن المصرى القديم ٠‏ ويحقق به ثانيا 
الرسوخ والتوازنت فى كتله النحتية 

ويرتفع الفنان بوجوهه واجسامه التحيلة 
الى درجة عالية من الرهافة والنبل » عن 
طريق « ترقيق ٠‏ الكتئة . فكاننا نراها من 
خلال مرآة محدبة » ويسعى عبدالوهاب 
الى الاقتراب بتماثيله من العمارة » حتى 
ليبدو لنا بعضها اقرب الى الابراج 
الاسطورية أو المعابد ؛ إته ينقلنا هن 
خلال ذلك كله الى نوع من الاغتراب 
والخشوع معا ؛ وكأتها كائنات وحيدة تأتى 
الينا من عالم سحيق ؛ تفيض بالروحانية . 
© والفنانة مريم عبد العليم , 
تعطينا من خلال لوحاتها المطبوعة 
( الجرافيكية ) نعوذجا مختلفا لهذه 
د الروهانية + إد تقد من وان الستطوح 
المتباينة المجردة أسلوبا لها » وهى 
سطوح تقترب فى درجاتها اللونية 
وملامسها الخشنة..من. تأثير. الجدرإن 
القديمة أو مخطوطات البزدئ العتاكلة 
التى تأتيئا من جوك-التاريخ » وقد تمكذ 
لحوارياتها عناصر من" الخروف١‏ الغربنة 
فيما يقترب من المتاجاة الدينية . ويصل 
الحس الشقيف بالألم فى إحدى لوحاتها 
المجردة إلى حد المرثية الحزينة ؛ كما 
يضل الحس العميق بالوحدة فى لوخة 
اخرى ( ليس بها غير كرسى خال من 
الخيزران والقش ) الى حد يذكرنا بلوحة 
فان جوخ الشهيرة لكرسيه الخالى » وهى 
فى كل ذلك تهمس همسا لا تكاد تريد أن 
يسفعه اعد غيرها ‏ لكن كدحنة الصدق 
قيه تقفذ إلى وجد انك مفعمة بالشجن ٠‏ وقد 
تملكت مريم بأستاذية ناحية التقنية 


أرشيف الشارخ 


الجرافيكية . مما جعلها صونا متميزا وسط 
فنانى الجرافيك المصريين . 

© وعلى عكس ذلك الهمس فى أعمال 
مريم ٠‏ تضج اعمال أحمد شبيحا 
بالمسراخ وان كانت أقرب الى التجريد ٠‏ 
وساعد على ذلك استخدامه للمواد 
المجسمة فوق سطح اللوحة . مما جعلها 
أقرب الى النحت البارز . وإن كان لا يقدم 
لذا الانسان بشكل مباشر فإنه يوحى إلينا 
بوجوده المأساوى متشنجا من الألم أى 
متصارعا من قوى خفية ٠‏ ساعد على 
تأكيد ذلك : تقلصات الملابس وتجاعيد 
الصخور واقتصاره على اللوثين الرمادى 
والاسوب: وهى بكاثناته الفامضنة المتؤزاحمة 
يستثير فينا القلق والتوتر . وإن كنا لا 
نستطيع اليوم أن نحكم على مدى أصالة 
هذه التجربة نظرا لاختلافها التام عن 
اعمال«اللماضية , وايضا لقلة عدد الأعمال 
المعروضة منها وتشتتها بين أساليب 
مختلفة . 


انه باختصار معرض يفيض بالجوهر 
الانسانى ١‏ بتجليات تثفاوت بين السلام 
والشبجن والصبراع فئ وقت تكاد تخلى فيه 
معارض الفن من الانسان ,. مظهرا أو 
جوهرا ٠‏ 


© البطل .. عود الذرة ! 


وينقلنا القنان فرغلى عبدالحفيظ 
بمعرضه بقاعة إخذاتون الى أقصى الطرف 
الآخر , أعنى الى عائم المادة الخام كما 
هى فى الطبيعة ٠‏ يأتى بها إلى قاعة 
العرض ويعيد تاليقها وتنسيقها مع عناصر 
هادية أخرى من إنشائه ٠.‏ حيث يتسيد 
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العروس واعواد الذرة للفنان فرغَلى 
المصرية- مع العقلانية الهذ 


عبد الحفيظ ‏ عناصر 
جة فى تفمكيل العروس 
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الفقل الموقف تماما , ليرسى بهذا التاليف 
نظاما هندسيا متوازنا . 
وحتى لا نتوه في المجردات ٠‏ دعونا 
نلق نظرة على أحد هذه الأعمال ٠‏ 
مجموعة من أعواد حطب الذرة الجافة 
متساوية الطول مرصوصة وقوفا فى نظام 
كالطابور ٠‏ وقد شبكت الى بعضها البعض 


الجافة لكيزان الذرة بعد انتزاعها منها ٠‏ 
وهى ما يميز هذه الأعواد عن غيرها من 
النباتات (مثل القصب أو البوص او 
الغاب ) . وأمام هذه الحصيرة من حطب 
الذرة وضعت عروسة مجسمة من القماش 
الأبيض وقد قسمت أنصاف دوائر ومثلثات 


تكوين من الحروف ‏ للفناتة مريم عبد العليم ‏ الحنس الروحانى من خلال رؤية تجريدية 
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قوق شكل مخروطى ٠‏ وخلف الحصيرة او 
بجوارها علق الفنان لوحة ضخمة رسمت 
على قماشها الأزرق شراتح أفقية قزحية 
الألوان . استوحاها من طبيغة الصحراء 
وامتداد الحقول 


يفن عدل العر عتم معان من وبين 
الذرة ) اسوارا لكوخ على شكل مستطيل . 
وعلى مدكله وضع عروسه المعهودة » وفى 
دأخل ه13 المير المسور وضصعت اوعة 
ضخمة بآلوان فسقورية لصحراء ممتدة 
.. وهكذا 


إنه معرض يحدث لك صدهمة مدهشة 
إنه يجعلك أولا فى حيرة : ماذا تسمى هذا 
اللون من الفن ؟ .. هل هو تصوين؟ .. ام 
نحن ؟ .. آم عمارة ؟ ... آم تصميم 
داخلى (ديكور) ؟.. آم أنه آقرب_آلى 
الديكور المسرحى ؟ .. /إن4اقى الحقيقة 
يجمع بين كل تلك الأقواع /؛ وإن كان ليس 
واحدا منها على وجه التحديد.. 


وهو يجعلك ثانيا تسال : عاذا يهدف 
الفنان من وراء كل ذلك ؟ .. هل هو اجتهاد 
لعقد رواج بين الطبيعة الخام وبين الشكل 
الهندسى النابع من العقل والذات ؟ .. أو 
بكلمة أخرى : بين المادة والفكر؟ . 

وهو يجعلك ثالثا تسأل : من أى نبع 
يستقى الفنان هذه التجربة ؟ .. هل من 
خصوصية البيئة وجذور الفكر المصرى » 
.. آم هن بعض ٠‏ الموضات ٠‏ الشائعة فى 
القرب ؟ . إننا نعرف كثيرا من هذه 


زذافل 


أرشيف الشارخ 


التجارب الفنية التى انتشرت بأورويا منذ 
ربع قرن وحتى اليوم ٠‏ وسعيت بآسماء 


محتلفة : مثل فن المادة » وقن المدركات 
انحصية ..وقن الماك ٠‏ والقن القليى... 
والفن الحى ..-. إلخ .... ودأينا نماذج 
متتلفة لهذه التيارات تعتمد على احضار 
عناصر من المواد الطبيعية الخام ( مثل 
الأخشاب والأعشاب والنباتات والفحم 
والحصى والزلط والخيوط والخيش 
والعواسير ... الغ ) ونتسيقها بنظام معين 
٠‏ وغالبا ما ينتهى عمرها كعمل فنى يعد 
انتهاء المعرض ٠‏ لصعوية الاحتقاظ بها أو 


لكن إذا كان معرض فرغلى يشترك فى 
جانب من عناصره القتية مع تلك الحركات 
العارضة ٠‏ وهو استخدام أعواد الحطب 
فئ جدز مكانى ذى ثلاثة ابعاد , فإن 
اق الآخرئ التى استخدمها الى 
جانيها تكسبها بعدا فكريا , لكنه لم ينضج 
بالدرجة الكافية . لاكساب التجربة أصالة 
تنأى إبها_ عن سبايرة الحركات التى 
ذكرتها «اذلك أن عنصيرى المادة الطبيعية 
والشكل, المبتكن وفق تظام عقلى وجمالى 
فى أعماله ظلا متجاورين ومغتربين » دون 
أن يحدث بينهما الحوار أو التفاعل أو 
التكامل الذى يجعل منهما عملا واحدا 
متجانسا ٠‏ وإن كان ثمة تطوير لهذه 
التجرية ٠‏ فقى ظنى أنها ينبغى ان ترتيط 
بوظيفة نفعية + مثل المسرح أو التحصبميم 
الداخلى أو العمارة ٠‏ وفى تملك الكثير من 
المقومات لتحقيق هذه الوظيقة . 

ويبقى أن نحيى جراأة القنان فرغلى 
على ارتياده آفاقا جديدة تثير حول تجاربه 
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الجدل والحيوية ٠‏ وتكسر آيضا جمود 


© من التجريد إلى الطبيعة : 


وفى إحدى قاعات أتيليه القاهرة ؛ أقام 
الغنان الأسيوطى « سعد رُغلول » مغعرضا 
آخر ؛ وقد شاهد جمهور القاهرة له من قبل 
معرضا يقوم على استخدام الحروف 
العربية فى نسق تجريدى يميل الى البناء 
العمارئى . لكنه فى معرضيه الجديد أعطى 
ظهره للحروف وللتجريد ٠‏ واتجه نحو 
الطبيعة يستوحى منها مناظر واقعية 
تعكس طابع القرية فى الصعيد . ولعل ما 
بقى من تجربته السابقة هو ألوانه القوية 
الدافئة , وعمارية الأشكال . وفى عدد 
قليل من اللوحات الصغيرة بقى حس من 
تجريد الطبيعة الى أشكالها الهندسية 
الأساسية , وهى ما لم يحاول أن يستفيد 
منها مع الأسف فى لوحاته الكبيرة » حيك 


اكتظت بالتفاصيل التسجيلية والثرترة 
الخطية واللونية ‏ , والظلال) اللزرقاء 
والبنفسجية الأقرب | الى ب المدرسية 
الانطباعية . 


وأعتقد أن طبيعة المجتمع الذى يعيش 
فيه الفنان فى أسيوط هى التى فرضت 
عليه هذا التحول ٠‏ وبالرغم هن إمكانياته 
الجيدة ٠‏ ربما لآن أسلوبه التجريدى لا 
بجد اعترافا من ذلك المجتمع المحافظ 
الذى تسنتهويه محاكاة الطبيعة ٠‏ فاختار 
الفتان الطريق السهل 


لكن الفن باعتباره اقرب أنشطة 
الانسان الى الصدق مع ذاته ‏ لا يقيل 
مثل هذه المساومة أو الحلول الوسط . 
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وإذا كان الفنان قد اختار الطبيعة مجالا 
الاقتصار على محاكاتها دون حجهد في 
تحليلها وإعادة صياغتها برؤية مبتكرة ... 
واعتقد أن الفتان سعد زغول قادر على 
ذلك . 
© النفايات .. رؤية للمجهول : 
ويبدوي أن هذا كان شهر فنانى 
الاسكندرية بالقاهرة .. فقد افتتح قبل هذا 
المقال بيوم واحد . بقاعة السلام ‏ معرض 
للقنان السكتدرى المجدد عبدالسلام عيد 
.' وكعادتنا معه دأنّْما يدهشنا ٠»‏ عيد » 
وبالتراء اللمسى المشكل من نفايات 
صناعية أو مئزلية لا تثير الاهتمام . 


٠‏ مولت ظلى يده الى ما يشبه الحروض فى 


لق تشكيلية شديدة الرهافة والثراء . إنها 
للوهلة الأولىي. توحي بتضاريس لأرض 
مجهولة وسدان لم يُعرفها الانسان ؛ لكنها 
عن .قزب١!‏ تعطيك. إبخاءات لانهاية لها 
لاجواء 1سطورية أ ىإشارات رمزية ٠‏ إنها 
تمنوق الاتضان الاكتتاف. المهيرل . 
وخوضه المستحيل للسيطرة على الكون 
وفض أسراره » فى سباق عصر العلم 
المجيوم 


وبقدر الخشونة الصسخرية فى بعض 
هذه المجسمات . تدهشنا الرقة العذبة فى 
اللوحات التى استخدم فيها الفنان شراتط 
الدانتلا القديمة .. هنا لا نتطلع إلى الأمام 

بل تعود الى ذكرياتنا المنزلية الاليفة 
وندندن بأغنية الأسرة والحنان .. 


١١ 
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جوا فالمسارض القنى . وهو ما كان الفنان الأوروبى رائدا 

يي 5 _ فنه - وقد تفيد هنا المقارنة بين تجربته 

وبين تجربة زميله السكتدرى «١‏ أحمد 

شيحا » ٠‏ حبث نرى كيف استطاع ‏ بلا 

ف عيفاء قن جتيداح وردان انددى... اتثمال ‏ إقلية عائم امي ذه رجن + يجهد 


طبيعة صامتة - للفتان سعد رَغَلول محماصر الطبيعة باسلوب يميل إلى القائيرية 
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الحوار النافكصس 
وأزنمة نغا ملسا مع اللعرابث 


متى تظهر أمهات الكتب العر بية .. ؟ 


بقلم: زهيرعكى شاص 


© هزنى المقال القيّم الذى كتبه «الآستان «حسين أحمد 
امين» فى الهلال (عدد مارس/14/1) حول ازمة تعاملنا مع 
التراث العربى ؛ والذى يعترحلقة من دراسات الكاتب عن 
هموم القارىء والمثتف العربى والمشلم فى هذا /العصر 
الذى تسيطر عليه/|الثقاقة الغرقية. ‏ بنخيؤما الكظير وشرها 
الكثير أبضا.ء سبيطرة ,شه كاملة علئ الفكر العالمى © 


إشير بصفة خاصة إلى القسم الأخير من 
المقال » الذى عرض فيه الكاتب إلى 
مجموعة أمهات كتب التراث الغربى 
المسماة «أعظم كتب العالم الغربى: 
وآبادر فآاسجّل موافقتى واحترامى 
لكل ما ذكوه كلتبنا الكريم فى هذا 
الموضوع .. فكانه يعبر ادق تعبير 
وأصدقه عما فى نفسى , وعما أظنه فى 
نفس كل مثقف عربى اطلع على هذه 
المجموعة أو على غيرها من كتب التراث 


01000126091021. 
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الغربى ؛ وإن كان فيما يبدو لم تتح له 
المساحة المحدودة للمقال عرض كل ملامح 
هذه المجموعة من الكتب , وماتتيره من 
شجون واهتمامات ‏ ولا اقول من هعوم 
وحسرات > فى نفس القارىء العربى 
المسلم . 

فهذه المجموعة قد صصدرت اول مرة فى 
سنة 1461 ,.ثم أعيد طبعها كل عام أو أكثر 
قليلا ‏ حتى صدرت طبعتها الثامنة 
والحشرون فى عام 14185 ؛ مشفوعة ‏ فيما 


١١6 
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8 قصضاياومواقمت 


يبدو بحملة دعائية لنشرها على أوسع 
فطاق . وهى تتكون - كما ذكر الاستاذ 
الكاتب ‏ من 54 مجنداً ٠‏ واحد منها 
للمقدمة ٠‏ واثنانز خصصصا لفهرست فريد فى 
نوعه . عرتب على الموضوعات والقضايا 


التى ورد ذكرها فى المجموعة ‏ يبتضهن 
من الموضوعات الرئيسية . أسماها 
محررها «الأفكار العظمىي» ‏ مقسمة الى ما 
يقارب ثلاثة آلاف موضوع فرعئ أو قضية 
جزئية ٠‏ والمواضع التى ورد فيها ذكر كل 
واحدة من هزه القضاليا . 


أها المجلدات الباقية ‏ وعددها واحهد 
وخمسون ‏ فهى تحتوى على اعظظم ها كتبه 
اثنان وسبعون مفكرا من كبار مفكرى أوربا 
وامريكا خلال الخمسة والعشرين قرنا 
الداضية .. فى المجالات الازيعة الرئيّسية 


للفكر وهى الادب"والشعر المسترحى ؛ 
والتارمخ والاخلاق والشناسة ١‏ والعلوم 
الطببعية , والفلسفة والإلهيات وقد اعتبر 
المخرر «اللكتاب المقدس» واحدا من هذه 
الكتب العظمى ‏ بل على راسها فى 
الحقيقة - وإن كان لم يطبعه ضمن 
المجموعة ‏ اعتمادا على وجود نسخة منه 
أو اكثر فى كل بيت فى الغرب ٠‏ 


وأهم ملامح هذه المجموعة والقلسفة 
التى قامت عليها هى كما يلى ‏ وهى كلها من 
هموم المثقفين الغربى والعربى على 
السواء » وإن كانت للعجب - تعكس 
هموم ازمتنا الثقافية فى العالمين العربى 


1000 
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والاسلامى . ريما اكثر مما تعبر عن هموم 
المثقف الغربى . 


الاعتماد على ؛«صول الكتب 


خلت المجموعة خلوًا تاها من آى شرح 
او تعليق أو اختصار او مقدمة . تعرض 
الكتاب كما كتبه مؤلفه فقط دون زيادة أو 
نقصان ‏ إلا من تفسير مختصر لكلمة غريبة 
آو إحالة مقتضبة إلى مرجع وهو بالضبط 
ما يحتاج إليه المثقف العربىي سسواء فى 
ثقافته العربية أو هى الثقافة الغربية ‏ على 
الاقل كنقطة بداية وقاعدة راسخة ينطلق 
منها, قالمهم أوّلا أن يعرف الاصول 
ويستقى المعرفة من منابعها الاصلية . فإن 
شاء يعد ذلك فليطلع على هما سواها من 
شروح أو نقد أو تعليق . 

فإن من اهم جوائب ازمننا الثقافية ان 
أغلب المهتمين بمعرفة ترائهم ودينهم 
ولتطيم يفضلون قراءة المختصرات 
الفكقلة , والآراء الشخصية للكتاب 
المعاضرين بكل ما بداخلها من الهوى من 
جائب والخطا من جانب آخر ‏ على الاطلاع 
المداشر على الأصول التى استمدّ منها 
هؤلآ |الكتّاب ,فغلوماتهم وبنوا عليها 
اراءعقي؛١‏ 

إن الفرق بين من يقتصر على 
المختصرات والمهضومات ٠‏ وبين من يقرا 
الكتاب الأصلى .. كالفرق بين من يقف فى 
سفح الجبل يسال الواقفين عما يرونه , 
وبين من يصعد إلى القمة مع الوائفين ٠‏ 
ويرى لنفسه وبنفسه مايروته . 


فكرد الحوار العطكيم 


عيّر محرر المجموعة عن أن احد الآسس 
التى قام عليها اختيار الكتب والمؤلفين هو 
فكرة الحوار . حيث يعتبر الفكر العالمى 
عنذ عهد هوميروس إلى فلاسفة اليوتان ٠‏ 
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إلى علمائهم . إلى مفكرى المسيحية ؛ إلى 
سياسبى عصصر النهضمة ؛ إلى علماء الكيمياء 
والطبيعة . إلى مفكرى العصر الحديث 
وعلمائه حتى ماركس ودارون وفرويد . 
يراهم جميعا وكانهم جلوس حول مائدة 
مستديرة هائلة يتناقشون ويتحاورون 
,ويتكلمون بالفعل المضارع» ويرد بعضهم 
على بعض . كتابا فوق كتاب , وفكرة قوق 
فكرة , يعلو بها الهرم الثقافى والتروة 
الفكرية للأنسانية - مطروحة كلها آمام 
القارىء يختار منها لنفسه ما يشاء 


حتى أنه عندما اراد أن يقترح على 
القارىء برنامجا لقراءة هذه المجموعة , 
قسمه إلى عشير مجموعات تقرا خلال عشَرٍ 
سنوات ؛ كل مجموعة منها تتضمن حوارا 
بين كثير من الاضداد . فمثلا ٠‏ يبداها 
بمرافعة سقراط دفاعا عن نفسه امام 
المحكمة التى حكمت بإعدامه , ثم يتبعها 
بمسرحية لأرسطوفان يهزا فيها بسقراط 
وفلسفته - ثم سيرة مؤسسى - اليدولة 
العسكرية فى اسبرطة تليها قصة مؤسس 
الدولة الأخلاقية فى اثينا ‏ وأخلاق أرسطو 
ونصوص من الكتاب المقدس ؛ تقبعها افكار 
ميكافيللى الانتهازية- والدابتؤر الأمريكن 
تتبعه آراء ادم ميث وكازل مازصن 
وهكذا . 


والفكرة فى ذاتها- لاشك صحيحة 
وعظيمة . ولولا أن محرر المجموعة لم 
يلتزم بها فى الحقيقة ‏ إلا في حدود 
معبنة ؛ هثل التؤامه بحدود ما أسماه الفكر 
الغربى غامة , دون ذكر للفكر «الشرقى» , 
ثم التزامه فى مجال الفكر المسيحى 
بالكاثوليكية دون غيرها من المذاهب 
القديمة كالأرثوذكسية , ولا بيمذاهب 
الاصلاحج متل اغمال مارتن لوثر ولا 
نستطيع ‏ بالطليع - آن ثلوم المحرر على 
هذا التحسز ٠‏ فالانسان - شاء أم أبى - 


أرشيف الشارخ 


لايستطيع أن يكون محايدا ماثة فى المائة , 
ولا أن يخرج من إهابه ليلبس إهاب غيره . 

ونعود إلى همومنا الثقافية , فنقول إن 
هذا الذى اعتبره المحرر «حوارا عظدماء 
هو من وجهة نظرنا - حوار ناقص مبتور , 
يحعل فى طياته فجوات هائلة لم يملاها إلا 
الفكر العربى الاسلامى . فآنت تسمع توما 
إلاكوينى ولا تسمع القرآن الكريم والفكر 
الأسلامى الدينى الذى قام توما ليدافع عن 
المسيحية ضدهما » وترى أرسطو ولكن 
لاترى نقد الفلاسفة المسلمين له . «وايو 
قراط» وجاليئوس دون ابن سينا والرازى » 
تقرآ نيوتن ولاتقرا الخوارزمى الذى ابتدع 
علم الجبر الذى قام على اساسه البناء 
الشامخ للرياضيات على يدى نيوتن , 
دانتى دون المعرى ؛ والدستور الأمربكى 
دون حقوق الانسان التى رسخها التشريع 
الاسلامى ؛ وماركس دون ابن خلدون .. 
وهكذا , حوار ناقص مثل الحوار الذى 
تسيفع» من قم ممثل فى مسرح يتحدث فى 
القاتف فتسمع منه الكلمة ولا تسمع ردّها 
إجابة السؤال دون السؤال نفسه , 

فهو - بالطبيع قد اسقط من حسبايبه كل 
الفكر الذق قام في العالم الاسلامى منذ 
ظهور الاسلاع وحتى عصر النهضة ومابعد 
عضر التهضة وى القترة التى يعتبرها 
مقكرو الغرب ' ٠عصورا‏ مظلمة وسطى» 
والتى نعتبرها ازهى فترات الفكر 
الانسانى ‏ أو على الأقل واحدة من ازهى 
فتراته . 


ولا أريد ان أنساق إلى فكرة «ان العرب 
غرفوا كل شىء واكتشفوا كل شدىء؛ ؛ ولكن 
أنبه إلى الخطر الكامن فى إهمالنا لتراثنا 
اتكالًاً على نفس هذه الفكرة من ناحية , 
وإلى التكبّر على التراث الغربى الآوربى 
من ناحية أخرى والاقتصار على ثقافتنا 
العربية الاسلامية باعتبارها ثقافة 
«منفصلة. او «معادية» للتراث الإنسانى 


١ ١7/ 
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1# قصايا ومواقعتف 


الشامل . هذا الخطر الذى يتمثل فى أن 
نتوك المجال خاليا أمام القكر الغربى بوهم 
ابناءنا أن الفكر مقصور على أوربا وان 
«الحوار العظيم. هو حوار أوربى محض » 
رغم أن اسلافنا لم يقصّروا لحظة فى أن 
يؤثروا فى هذا الحوار ويتاثروا به ٠‏ فتكون 
كالدبة التى قتلت صاحيها فى العثل 
المشهور 


يقول محرر المجموعة مييّر! عدم قيام 
الغرببين ‏ فى الوقت الراهن على الاقل - 
بضم كتب من التراث الشرقى إلى مجموعة 
أعظم الكتب «إن الوقت لمتل هذا العمل 
لن يحين إلا بعد آن نفهم نحن انفسنا تراثنا 
فهماً جيدا يمكننا من فهم تراث غيرتاء .. 
وكانه بذلك يعبر عن موقفنا نحن من فهع 
الثقاقة الغربية . مع فارق كبير فو اتنا 
ملزمون بان نقوم بجهد مضاعف فى نقس 
الوقت بان نحسن فوخ “تزاتنا وفهم تراث 
القرب ؛ ولاسبيل لنا “إلا آن نقوم بالعفلين 
معا. 


تراث اليونان والكتاب المقدسن 


اعغتير محرر العجموعة وكاتب مقدمتها 
(روبرت هاينارد هتشينز) تراث اليونان 
والرومان القدماء قسما أساسيا من التراث 
الفربى ؛ فافرد له وحده ١7‏ مجلداً تحتوى 
الكتب العظمى لاربعة وعشرين مؤلقاً كما 
اعتير الكتاب المقدس جزءاً آخر ‏ بل على 
راس . هذا التراث كما ذكرنا وهو آأمر إن 
صح جغرافيا بالنسبة لليونان والرومان 
فهو بنفس هذا المقياس لايمكن أن ينطبق 
على الكتاب المقدس الذى يحتوى عقيدة 


١8 


أرشيف الشارخ 


ديانتين سماويتين نشاتا فى الشرق . ولا 
تقتصران اعتقادا وانتشارا على اورنا 
وامريكا . 


صحيح أن اعمال اليونان والرومان 
نشات فى اوربا . ولكن الاوربيين انفسهم 
نسوا هذا التراث ونخلوا عنه بل اتخذوا 
منه موقف العداء باعتياره تراث ديانات 
وثتئية ‏ سابقة أعلى: المسيحية ٠‏ وحمله 
العرب المسلمون عشرة قرون كاملة ‏ لاحعل 
النقل كما يزعم المسنشرقون - بل تناولوه 
بالترجمة والتمحدص والمراجعة والنقد 
والاضاقة . ولم تعرف آوربا فضله إلا فى 
عصر نهضتها حين استندت إلى ترجمات 
العرب ليذه الأعمال فاعادت ترجمتها إلى 
لفاتها » ولولا ذلك لاندثر كما اندثئرت من 
قبله حضارة المصريدن القدماء ٠‏ 


وصحبح ايضا أن اوريا وامريكا قد 
,تبنتاء الكتاب المقدس بحيث صار أاغلب 
الأوربيين مسيحيين واغلب المسيحيين 
اوريفِين ؛ ولكن نفس هذا الكتاب ظل هو 
محور ددانة هذا الشترق قبل أوريا , ومع 
اورباب. وَآحللّانا رُم انف الطقيان الاوربى 
قبل أن« اتؤّين( الامدراطورية الرومانية 
بالمسيحية . حتى جاء الاسلام بأبلغ كلمة 
فى هذا «الخؤان العظيم» ٠‏ فتحولت غالدية 
آهل هذا الشرق أنفسهم من المسيحية 
والبهودية الى الاسلام 4 سبواء منييح اقباط 
مصر . ونصارى الشام ؛ والقبائل الكتابية 
فى الجزيرة العربية . ثم أبناء الاناضول 
والقسطنطينية فيما بعد . بينما ظل العلماء 
والثقهاء المسلمون يرجعون إلى نفس هذا 
الكتاب المقدس فى فهم تاريخ انبيائهم وفى 
فهم بعض ابات القرآن الكريم حيث يتعذر 
عليهم فهم تفاصيلها من الكتاب والسنة . 

فالكتاب المقدس إذن هو جزء من تراتنا 
الدينى » كما أن قراث اليونان هو جزء من 
تراتنا الفكرى والعلمى ‏ بل لا اغالى إذا 
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قلت اننا أولى بهما من الاوربيين . ويجب 
ان ننظر إليهما هذه النظرة ؛ لانظلرة الرفض 
والاستبعاد باعتبارهما مخالفين لما استقرت 
عليه عقيدتنا الاسلامية إثنا بهذه النظرة 
الضيقة نقع فى نفس الخطا الذي وقعت 
فيه الحضارة الآوربية المسيحية الأولى 
عندما الغت تراث اليونان والروصان 


والفراعنة واعتبرته رحجسا من عمل 
الشيطان . 
الترحمة واللغة 


مع أن هذه الكتب مطبوعة كلها فى اللغة 
الانجليزية . فهى فى غالبيتها مترجمة إلى 
تلك اللغة من لغات آخرى ثلاتة أرباع هذه 
المجلدات الواحدة والخمسين منقولة عن 
اللاثينية واليونانية والفرنسية وعديد من 
اللغات الأوربية الأخرى ,؛ والربع الباقى - 
أو اقل ققيلا ١7(‏ مجلداً) كتبه مؤلفوه فى 
اللغة الانجليزية . فهى فى الواقع مجموعة 
مترجمة قى مجملها ‏ إلا انها فى صورتها 
الحالية قد دخلت فى تراث اللفة 
الانجليزية . وإن كان الارجح ‏ انها قل 
ترجمت فى عهود سإبقة على طلبع |اهذة 
المجموغة . قليس لمحررق التإقجموعة فى 
ذلك سوى فضل الاختدار والجمع والفهرسة 
والنشر - وهو فضل كبير على كل حال 

ويعيدنا هذا إلى قضية الترجمة إلى 
العربية . واشير فى هذا الصدد إلى ماذكره 
الأستاذ حسين أحمد آمدن من جناية «محمد 
علىء على الثقافة العربية . إن أكبر جناية 
له هو أنه أهمل ترجمة التراث الغربى إلى 
اللفة العربية , واستعاض عنها بإرسال 
البعوث إلى اوربا ‏ بثاء على مشورة أهل 
مشووته من الأوربيين - فحرم اللغة 
العربية واهلها من ثمار الفكر الغربى » 
واقتصرت الفائدة على بضعة أفراد بذهبون 
إلى أوريا فبتعلمون علومها الذافعة ‏ نعم - 
ولكنهم يعودون مبهورين بعاداتها 


أرشيف الشارخ 


وانتماءاتها وحضارتها المادية , فيفيدون 
قليلا ويضرون كثيرا ثم استمرت هذه 
السياسة ومازالت مستمرة حتى عهدنا 
الحاضر 

مع انه من البديهى انك اذا ارسلت 
مبغوثا فقد علّمت قردا واحدا - أما إذا 
ترجمت كتابا إلى لغتك فقد علّمت به اقرادا 
من أبناء بلدك بعدد نسخ ذلك الكتاب , 
واضفت فوق ذلك تراء جديدا إلى لغنك 
وتراتك 

ان الدعوة التى اسماها الاستاذ حسين 
أحعد امبن ٠اقتراحاء‏ بترجمة كتب التراث 
الغربى إلى العربية ؛ ينبغى أن يكون دعوة 
صارخة مستمرة لكل عالم ومثقف عربى 
ليعرف لغة اجنبية ان بقوم بترجمة ولو 
كتاب واحد من هذه الكتب العتسى أو 
غيرها من أمهات الكتب , ولو لم نتح له 
الامكانيات طباعته او نشره او الاستفادة 
المادية منه فتكون ‏ على الاقل ‏ زكاة عن 
علمه_يقدمها لأهل لساثه . 

وَأعؤد الى اللغة التى كتبت بها 
المجموعة - فالملاحظ ان اغلب هذه الكتب 
المترجمة مكتوبة بلغة انجليزية قديمة فى 
القاظها وَسَتَياعغتها يم اقرب إلى لغة شكسبير 
منها إلى اللغة «آلتئ يكنب بها الانجليز 
العتفامترون . إنا لأن اغلب هذه الترجمات 
مائتى عام أو أكثر ؛ أو لآن المنرجم اراد ان 
تكتسب لغة الكتاب رصانة وجلالا تناسب 
موضوع الكتاب الأصلى ومؤلفه والعمير 
الذى كتب فيه . 

المهم أن محرر المجموعة لم يحاول 
«تبسبط او تحديث: اللفة التى كتبت بها 
هذه الترجمات ولاغيرها من الكتب 
الانجليزية أصلا ككتب تشوسر وسكسبير 
وإعلان الاستقلال الأمريكى إلخ مع ان 
الفرق بين لغة ذلك العصر ويين اللفغة 
الانجليزية الجارية الآن .لا يقل عن الفرق 
بين لغة غالبية التراث العربى وبين لغة 


11 
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له فقصاياومواقعت 


الكتابة العريدة المعاصرة .. فالدعوة إذن 
إلى .النزولء إلى القارىء . والتى يتخذها 
بعض المثقفين العرب ذريعة لأهمال التراث 
العربى اصلا أو مبررا للاستعاضة عنه 
بالمختصرات والمهضومات . مازالت تطرح 
سؤالا قديما رغم وضوح الاجابة عته هل 
«تنؤزل» إلى مستوى القارىء العادى ام 
«نرفعه. إلى مستوى الثقافة الراقية فكرا 
وفهما ولغة * إن فى لغة هذه المجموعة 
وفى المقدمة التى قدمها بها محررها الاجابة 
مليغة عن هذا السؤال القديم . 


العلوم الطببقعيه وعلافتها بالثقافه 


تتضمن المجموعة عشسرة همجلدات 
تحتوى اعمال واحد وعشرين غالنا من 
علماء الطب والكيمباء والفلك و الرباضيات 
إلخ .. مما اسماه محرر المجموعة ,العلوم 
التجريبية, - ابقداء اه «آسوق قراط 
وجالينوس .. وانتهاء الى دارؤن وفرويد ٠‏ 
ومشير المحرر فى المقدمة إلى ذلك مؤكذا 
أن هذه العلوم جزء لا متجزا من ,الحوار 
العظيم. بها نثيره من قضايا تتعلق 
بالمعرفة والحقيقة . وبما تحمله من تصور 
للعالم المحدط بنا . ودما تتميز به من دقة 
وتمحيص للحقائق ‏ مما يجعل الاطلاع 
عليها جزءاً ضروريا من تكوين المثقف 
الذى يستحق هذه الصفة . 

فمن الأوهام الشائعة فى اوسماطنا 
الثقافية المعاصرة ة ان هذه العلوم يجب ان 
نترك قراءتها والاطلاع عليها للمتخصصين 
فيها ‏ مرة بحجة انها لا تهم المثقف 
العادى ؛ ومرة بأن جفافها وصرامتها بقفان 
حائلا دون اطلاع غير المتخصص عليها . 


ل 


أرشيف الشارخ 


ه ثالثة دان العلم الحديث قد تخطاها وتركها 
وراءه ٠‏ مما يجعل الاطلاع على ماكتبه 
القدماء فبها عبثا لا طائل تحته , 

وهذه الأقوال كلها مردودة . اولا بانه 
مهما كان اطلاع المثقف وإلعامه. بل 
ودراسته ‏ للعلوم «الانسانية» كاملة . قإن 
معرفته الناقصة بالعالم المحبيط به 
والتصور الذى توصل البه علماء الانسانية 
من دراساتهم الطويلة وابحاثهم العميقة 
لهذا العالم .. ستظل ركنا متهدما من اركان 
إدراكه لحقائق الوجود ؛ تماما كما تظل 
تقافة الدارس للعلوم الطبيعة ‏ دون إلمام 
بالعلوم الانسانية ‏ ناقصة محدودة . 

وتانيا لان الانسان عدو ما يجهل فلو 
صدر القارىء قليلا على قراءة بعض هذه 
العلوم الطسيعدة . لتكسرت امامه القشرة 
الجافة التى تغلفها ؛ ولتفتحت امامه منها 
عوالم جديدة من معانى الجمال والعدل 
والحب 

ثالث لان تيار الفكر الانسائى فى جميع 
مجالاته 5 يتوقف ٠‏ فلو لجرت معارفنا 
مثها على آخر كلمة دون الرجوع الى 
الأعتول (التى استيدت منها هذه الكلمة , 
تكون أعالكتجرة بالمقتلعة من جذورها ‏ لا 
علاقة “لها “تالقاضى” ولا امل لها قى 
المسنتقيل/ ' وَتِتْْقَ هذا على العلوم 
الانسانية كما ينطبق على العلوم الطبيعية 
سواء بسواء . 

ولو اقتصرت معرفة كل مثقف على 
المجال الذى يتخصص قبه او يعرقه او 
يستسيفه فحسب ‏ لتحول المجتمع 
الانسانى ‏ بل هو مهدد فعلا بان يتحول - 
الى مجموعة من الحزر المتفصلة 
المتنافرة . ينكب كل واحد منها على مجال 
ضيق يهتم به أو يتعيش منه : مهندس 
لايعرف اللغة ٠‏ وطبيب لابهضم التاريخ , 
واديب لايسيغ الرياضيات ٠,‏ واقتصبلدى 
لايحب الفلسفة وهلم جرا ولا نتفى المعنى 
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الاجتماعى للثقافة باعتبارها رابطة تجمع 
بين الناس فكريا ونفسيا وروحيا . 

ولبست هذه الفكرة ابتداعا من عندنا ولا 
من عند محرر المجموعة , فقد كان العلم 

عند اسلاقنا المفكريين العرب والمسلمين 

بحرا أ محيطاً لاينفصل جزء منه عن جزء , 
واقرب مثال هو الأزهر الشريف فى عصره 
الذهبى » حيث كان الطلبة يجلسون الى 
اساتذة يعلمونهم الفلك والرياضيات 
والطب , جنبا الى جنب مع اساتذة الفقة 
واللغة والأدب 

لذلك فإن من واجب من يتصدى لنشر 
مجموعة أمهات الكتب العربية , الذى 
اقثرحه الاستاذ حسين احمد امين » ان 
ينشر, امهات الكتب العربية فى العلوم 
الطبيعية , وهو جانب قد أهمله دارسو 
التراث العربى حنى الآن إهمالا كبيرا لا 
اعرف فى نطاق معرفتى المتواضعة ‏ من 
هذه المؤلفات كتبا منشورة بين ايدي القراء 
سوى القانون لابن سينا ونصف كتاب 
المناظر للحسن بن الهيثم » وعسبى. ان 
يدلنى اهل الخير على غيرهما إن كنت 
مخطنا . 


اما الخوارزمى وجاس, بن» حيسان 
والأدريسى وغيرهم + فمازالتٍ امؤلقاتهم 
مجهولة لدى القارىئء. العربيى ‏ اسماغ 
نسمع بها ولائراها . نعرف. عنها. ولا 
نعرفها . ويقال إن اصول هذه الكتب مازالت 
اسيرة عند المستشرقين فى دهالين مكتبات 
اوربا وامريكا : هى وترجمات العرب لاثار 
اليونان من بين ما نهبته الغزوة الأوربية 
من تراث الشرق - الى جانب ما نهبته من 
ثرواته المادية والبشيرية ؛ تنتخفر من يهتم 
بها من اهلها وينقب عنها ويستخرجها . 


دعوة الى العمل 
وحتى لا تتحول الدعوة التى سمَّاها 


الأستان حسين «اقتراحاء إلى صرخة فى 
واد او اذان فى مالطة . ارى ان تتشكل 


أرشيف الشارخ 


لجنة اهلية من العلصاء والدمثقفين 
المتضوعين ذوى الانتماءات القكرية 
المختلفة ‏ تحمل امائة هذه الدعوة 
بجناحيها معا اختيار ونشر امهات الكتب 
العربية » وترجمة وننس امهات الكتب 
الغربية . 

على أن تكون اللجنة اهلبة لاصلة لها 
بالحكومة (أى حكومة) حتى لاتقع فى برائن 
البيروقراطلية التقافية الكفيلة وحدها بقتل 
اى متسروع تقافى جاد (سؤال اين 
مشتبروع طه حسين للالف كتاب , وكم كتابا 
من امهات الكتب نشر . بل كم كتابا تير 
اصلا من الآلف المزعومة ؟) 

وان يقوم عمل اللجنة على التطوع . 
حتى لايضيع جيهدها فى البحت عن المكافأة 
والاستمارة وبدل حضور الجلسات إلغ .. 
بل تتفرغ للجهد المخلص ابتغاء وجه الله 
والعلم والتقافة . (سؤال آخر اين خدمات 
جمعية الهلال الاحمر الأهلية القديمة 
القائمةٍ على العتطوعين ‏ مقارنة بخدماتها 
الكالية بعد ان تحولت الى مصلحة 
حكومية تعج بالمحترفين » 

أن غبء العمل الاساسى فى مجموعة 
الكت العقلمّق التخٌّ نتحدث عنها قد قام 
على أكتاقنة جماغة/ بدات صغيرة من 
العلماء * دعمتها بعد ذلك اشتراكات هن 
الافراذ والهئتات الا1علاقة لها بالحكوهمة او 
الهيئات الثقافية الرسمية وليس عيبا ان 
نتعلم من غيرنا ‏ بل العبب الا نتعلم . 

هناك نظرية تقول ان النوع الانسانى فى 
سبيله الى الانقسام الى فصيلتين فصيلة 
من يقراون وفصيلة من لا يقراون . اما 
نحن ؛ فإن ابناعنا مهددون بان ينقسم 
جيلهم والاجيال التالية له إلى قلة قليلة 
بقرأون الثقافة الغربية وحدها فى لغتها 
الاحنبية وحدفا ‏ وكثرة كاثرة من الذين 
لابقرأون شيئا على الاطلاق وهو مصير 
مظلم وخطر داهم يوشك ان يلتهم ابناعنا 
وابناءهم من بعدهم . إلا ان تتداركهم رحمة 
من الته وجهد مخلص من آبائهم . 

1 
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هه . ١‏ 9 
مئان سكل يغلول 
ومدرسةالافمراء 


يهام : د.عبد ا لعظيم رمضان 


فكرت طويلا فى عسسدم الرد عاى المقال الذى نشر 
بالهلال فى عدد مارس 1541 لاحد الباحثين تحت ف 
( الحقائق اافائءة فى نشر همذكرا ات سعد زتاول )) 
لسسيين * : الاول» سصو,ط مستوى المفال الى ما دون 
مسمتوى الناقشة» والثانى انضناغ الندية والكفاءة ‏ 
موف 0 فكرت مرة آخرى فى آن 
حاراآمى لقراء ( البلال )) الفين بمثاون - بفضسل 
ري ك الرقيع البوعر فت بداامواقرت صفوةأهل العام 
واافكر © يتظداب مثى الا أدعوم فى موضدسع الحيرة 
بالشسسة ]) اثاره الكانب فى مقاله » فكئبس على أن 
افترض اقتناءهم الجكيفية من دكات اسطد زغلول 0 
التى كان لى شرف تحقيتها لمعرفة الحفيقة من 
الافتراء ٠‏ ومن هنا فان ما اكتبه فى هذا التوضيح 
لبس موجها بحال لاسكاتب المذكور » وانما هو موجه 
آولا وآخما لفراء «(الهلال)) 


وفى الحقيقة آنه «نذث أسئدت الى ومنذ أن أخذت فى فحص الاتهامات 
هيئة الكتاب » فى عهد رئكيسها و«الافتراءات الموجهة ضدة » سبسوء 
اازحوم الشاعر صلاح عبد الصبور هن قبل الكاتب المذكرر فى رسسالته» 
همهمة تحقيق همذكرات سعد زغلول » الما بضتير ؛ أ من قبل عتوسيية 


؟ 5" 
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الحزب الوطنى آلتى كانت تنغساصب 
سعد زغلول العداء كنت عسلى 
يقين من اننى سيوف أذال تصسيبى 
2 الافتراء كما ثال سسعد زغلورل 
تى لمم اتصونر آبدا ان يتجاوز 
م ع1 مداه الى حصسد الطعن 
والتجريح الشخصى !+ فقد تعودنا 
فى حياتنا العلمية الجامعية عسلى 
الخلاف فى الراى والنقد العلمى , 
الذى قد يختلف لينا آو شدة ٠‏ ولكننا 
مم نتعود آبدا على النزول الى حستوى 
التجريح الشخدى وكلم يقبل احجدنا 
لكرامتة أن يمس كراهة زميله باى 
نوع من المساءن ء ناهيك عن التطاول 
على عن هى اعلى درجة ووظيفة علدية' 
وعندما اختلفت مع الكاتب فى تقديم 
مسلك سهد زغلول فى اثناء توليه 
نطارة المدارف 2 ورأيت أن 0 
المسلك كان عسلكا وطنيا اسيلا , 
فى 3 المذى 1]213لكاتب اغيتيز 
يمبفه يانه د م ركد امك ي قالالاى 


الاختلاف فى الراى” يسخل فى اطار 
اللمشروع من الاختلاف فى الراأى , 
بل يسخل فى اطار المشروع هن الخلاف 
ولذلك لم استخدم غير الدليل 
والوثيقة لتفنيد رايه , واثبات رأيى » 
دون آن استخدم أى لفظ جسارم 
«صصية ل الس د هر شي 
يقله ٠‏ ومن ثم ققد التزمت با! 

العلفى السليم في الجدل العلم ‏ 
لبس فقط احترا'ما لشخصه + وائما 
احتراها لنفسى ايضا ٠‏ وأذ' اتحدى 

عن يبرن ل ا ا سياس 


أرشيف الشارخ 


سعد زفتول 
هذكراته اثارت جدلا كيرا 
الية"لَى “تقديمى للمذكرات !1 

وحتى عندما وضعت البراسة 
ألتى نال بها المكاتب درجة الماجستيره 
إفي. أطارها 0 وهو اطار 


الخصومة اليد لقتي نشسبت بين 
النورة والأوفلا. ٠»‏ »| وتحدثت عن سلسلة 
ا لاسن كزية *؟ مدافده 
التى زيقت تاريخ مصر فى فترة ماقيل 
الثورة , وشسوهت صورة الو فد 
وزعمائه كم اذكر ابدا ان الكاتب 
أو استاذه الدكتور احمد عيد الرحيم 
مصطفى قد قاما بتدريس هذه المواألل» 
أى خطا حرفا فى هذا المجال ؛ وانما 
فنمت الاساس الذى قاع عليه تشويه 

الزعيم سعد زغاول فى رسالة 
الماجستير المذكورة ‏ وهى « هقاومة 
مادة البقرقة > بحن اللبنساض أن 
هقاومة عبادة البطولة لا تسسكون 
بالافتراء على الزعماء على حساب 
الحقائق التاريخية » وائما تكيرن 


1١7 
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بامحقائق التاريخية ‏ وهذا أمسر 
بديهى كنا هو واضح ب ومن شم فاذ! 
جاء عن يششوه صورة الزعماء بطريق 
الانتراء فانه يكون قد أقام لتلا 
التشويه على ساس غير علمى ٠‏ 
ويكون فى هذه الحالة قد أنساق 
وراء الدراسات التاريخية التى 
شوهت تاريغ زعماء الحقبة السابقة 
على ثورة يوليو 

على انى لم اكتف بكلام يمساق 


فى المهواء ؛: وانما تتبست الافتراءات 


إلتى ساقها الكاتب فى رساالته 
للماجستير ضد سعد زغلرل ٠‏ وبينث 
وجه الحتيقة فيها بكل ها وسعنىي 
من التزام بقو”عد المناقشة العلمية 
السليمة ء دون اى حثعن فى الكاتب او 
تجريح له من أى نوع وكان سلاخى 
الوثيقة وحدها ٠‏ 

ولعلى فيما تصعكثت به عن 
خصومة ثورة يوليو الموفد , 


ةا 
ان البعض - فيما يبدى ب فهم إننى 
ذكرت أن د5ورة يوليو قد حاربت 
مذكرات سعد زغلول ٠‏ ولم 

لثلى ان يقول هذا ا 
اك هل - ع 

الفضل 


العامة ٠‏ و'تاحة الفرصة للباحثين 
للاطلاع عليها » واتاحة الفرصة 21 
يبا ددر دميو هلم« لنكرات يس 
0 هن 7 آلى. قلا + 

على لوقيل يميد 


١ 


01000126021. 


مهراجعة على ما سبقه عن يحوث 
فقد كان على إن افخص نتيجمة 
دراسة الكاتب للذكرات عددكد زغاول: 
ولم يكن بد من ان اكتشف خطاه في 
بدايات ونهايات الفترة التاريغية 
لاعشداده على البطاقات الماصمسسسقة 
بالكراسات دون الفحص الفعسلى , 
وهذا الخطا' يشملتحو نع.ف|ا.كراسات 
تقريبا ٠‏ أذ يشمل ١5‏ كراسة من +0 
كراسية “وةداوردتارقام هذة الخراشاد 
فى تقديمى للمذكراتزدن 11)ءريم؟ 
للقارىء المقارنة بون الجدول اد 
قدمه الكاتب وااجدول الذئ الحقته 
بالجزه الاول هن مذكرات سعد زغلول. 
ولكني لم إوجه آليه ذقدا أى لوما 
و تجريطا ٠‏ ذلك آننى اعلم أن عمله 


يخ تحقيق مذكرات سسعد زغلول, 
تقديع دراسة غن سعد زغلول 
لسسع مذكرات ,سعد زغلول 
كاجد مصالير يراستداوليست كل 
ماسر وابيعة! الحال فلم يكن 
لى, -إخفاء. هذه الاخطاء التى ارتب 
لان هذا يتافى المذمع عي اللي 
كل باحث علية أن يعلم تمام العل, 
مذ افون قينا معب اود لوسر أن 
ومن الضرورى أن يرحب يكل نقد 
يوحه الية 0 باعتياره استكيالة 
لفملة العلمى * 


ولعلى كنت اول باحث ثقد بنفسه 
عيبلا علبيسا له , ولثيت ذلك فى 
حراسة لاحقة ٠1‏ فحين تبيئنت ان 5-8 
حرب لم يكن صاحب فكرة نشاء 
بعلو دي فر واد 
عن « تطور الحركة الوطنية 1614 


أرشيف الشارخ 
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5 © كتبت دراسة اخرى فى 
مجلة «الكاتب » آعترفت قيس سسا 
بخطثى ! ٠‏ تحث عنوان ؛ « نصف 
قرن هن كفاح البورجو'زية المصرية 
لائشاء « بنك عصى » ٠‏ بل انثى حين 
اعدت طبع كتابى ه تطور المسركة 
الوطنية » السالف السسذكر » وقءت 
بتصميم هذا الخطا فى الطبهمة 
الثانية » أصررت على الاعتسراف 
بغطئى الاول فى تقديمي لاطبعة 

لكل ذلك كان 5ولى بالكاتب اتباع 
التقائيد الجامعية, واللجوء الىالمناقشة 
العلبية » وهقارعة 'لوثيتة بالوثيقة 
والمجة بالمجة؛ على تح ها يقعسل 
العلماء الذين يحترعون علميتهمءيدلا عن 
كمية الافتراءات: والسسباب. التى 
ع فى هقالمه ٠‏ والتى من شاتيها 
أن تسيه ألى هدورته الجامعسة ' 
يجب ع يتوشر لها الوقار والاحاو . 05 

فمما يثير الحزن" ان] يتشد بالكاتب 
على المظن م لا .اليقين ‏ إن توجيه 
اتهامه لى + فيقول بالكرف الرواحد ؛ 
« واغلب الظسن ؛. ان دورى ( فى 
تحثيق الاك سرات ) أقنصر على 
توجيههم « يقصد باحذى عركز تاريم 
ووثائق هصر العاصر » نحي تحقيق 
وا'قعة أى جمع مادة أى ترجمسة 
لشخصية او تصحيح لقراءة كلمة 
أى عبارة وما الى ذلك » + وأننى بذلك 
وضعت اسسمى على الجهد المفيئى 
الذى بذله غيرى » ٠‏ 

وقد كان فى وسع الكاتب - يدلا 
من الاعتماد على هذا الظئ ب 
يقرا تقديمى للمذكرات فى هذا الصدد 
ليعرف دور كل باحث كما سجلته 


.02م 01000126 
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فى عاعهم ووجودهم ٠‏ قاذا شساء 
التأكد ٠»‏ كأن له أن يتحقق 3 يتحقق عن طريق 
سؤال هؤلاء الباحثين » وهم احياء 
يرزقون ! * وهذا هو المنهج العلمى٠‏ 
ترى أو أنى رفعت هذا القذف 
الى اللقضاء وشهد الباحثون بما 
يخالف « ظنه ٠‏ هل يقلع عن 'لافتراء 
غلى الأحياء ٠‏ ويحترم المنهج العلمى 
أ لحي ولكن ليطمئن , لاني 
لن اقدم على ذلك + فحتى الحوار 
امام محأكم القذف يتطلب حدا أدنى 
من الندية والكفاءة , وهذا الفقسدن 
غير موجود فى حالتنا هذه كما سرف 
أوضح !. 
على ان الكاتب يفترى على الاموات 
ايضا ٠‏ فيتوم العقد الذى أبسرم 
بدنى .وبين الشاعر صلاح عبد المبور 


كرئيم أهِيْيُة الكتاب ٠‏ بتحقيسق 
مذكزات سعد زغلول بانه عقد 
< عشبوه » ( هكذا ! ) ٠‏ ١ها‏ السبب 


ادي تاسيوته-الكاتب بالوصف العقد 
أنه عقد اد اتشيوه © / فبى 'اشتراطى 
الدياب9 طن العظين حون غيرهم )؛ 
وبقول أن + :تلك +قمبة اخرئى جديرة 
بالتعل والفحص والمساءلة » ! ٠.٠‏ 
ويئسى ألكاتب أن همثل هذا التسرط 
غير موجوى فى العقد , ول اكن فى 
حاجة لاثبات مثل هذه البديهية فى 
العقد + آسيبب بسيط هو انه من حسق 
أى هشرف أن يذتخب مجموعة |ابحث 
التى تعمل تحت اشرافه همن يثق فى 
كفاءتهم وجديتهم + فلا يفرض عليه اى 
ماح 3 وكق ليه عت فى سيي: 
فاشستراطى انتخاب مجموعة البحث 
هى تأكيد لحق ؛ وإيس حصولا على 
ميزة لا يتمتع بها مشرف الخر ٠‏ ولكن 


مدلا 
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#ة قصضاياوموافت 


الكاتب هنا يسعى أيضا المى القاء 
الشبهات على مجموعة الباكثين 
الذى عملوا فى قرا'ءة مذكرات سعد 
ذغترل بامخالهم فى العقد «المشبودء! ٠‏ 
ومن الغريب ‏ الذى يصون الحالة 
العلمية للكاتب ١‏ انه كان يتصور 
انتى لكى أصدر المذكرات بعبارة سعد 
زقئول التى يقول قيها : « ويل لمى 
عن الذين يطاالءون عن يعدى هذه 
المذكراتء» ؛ « يجب أن اكملها بعبارة» 
« ومن حكمهم على تمكين القمان عن 
نفسى ورسى آصوله قى قلبى » ؟ - 
كأن الغرض هن الاستشباد هو اثبات 
كعب سعد زغلول القمارن ؟,وليساثبات 
ان ها سجله فى مذكعراته يتيع 
لخصومة طعنه والتشهير يه ٠‏ واته 
كان هن المشجاعة , هم ذلك بحيث 
ابقى المذكرات على حالها وكم يخذف 
منها حرفا ؟ ٠‏ فهل هناك تناقض بين 
المثيين كما هو-الجال- فى التناقض 
بين اقتراب المسلم .هن /الضلاة وفى 
فى حالمة سكر ؟.. .وهو /الثل الذى 
فسريه ب واليس لببب القبان 
مجركى انموذج لوقائم اوردها مسهد 
زغلول فى هذكراته ات اسمن 
كثيرين ؟ ٠‏ فلا يستطيع الكاتب أن ب 
هذه البديبيات ؟ 1 ف 
ولكن الكاتب يسسسوق وابلاً من 
السباب الذى يسىء أليه اكثو مما 
يسىء الى + فبدلا هن اسستتخداء. 
الوثيقة فى الدفاع عن نفسه ٠‏ يكتفى 
بالقول بانى كنت « آبعد ها أكون 
عن الامانة وااوضوعية العلمية » ١‏ 
وائنى رحت « اجتزى» عن غير فهم »! 
ويبلغ به آدبه الجم حد القول باننى 
« بعسلكى هذا شكلت مع عن هسم 


١,5 


أرشيف الشارخ 


على شاكلتى تمطا فريدا ممن اخركوا 
الجامعة من بوابها الشلفية فاتلفوا 
بذلك العلم والجامعة والمج 
وراحو! ينسيون الفساكد الى غيرهم , 
واحالوا العلم و الجامعة الى «بوتيكات» 
جديدة ! ( هكذا ! ) * بل يرى الكاتب 
ان « معظم اعمالمى العلمية لا ترقى 
الى هسست“وى النقد العلمى » لانها 
تخرج فى نظره عن نطاق الدراسات 
التاريفية لتقرب من التحةيتات 
السحفية غير الجيدة ! + لا اتحسرى 
فيها أية دقة علمية آو موض سوغية 
منهجية آى اعتمد على مصائر 0 
موثوقة أو غير ذلك ( هكذا ا١) ٠‏ 
وهكذا يصل الكاتب الى قسة 
الجراة ٠‏ لان تقده اعدائى العلمية 
هلو هذ! النحىو يوحى لثقارىء بان 
له انتاجا علميا اكثر جودة 2٠‏ ولكن 
الكاتب اداج نفميه كلية من متاعب 
البحق العلمى ! / سبعتى انه لبس 1ه 
كتب يفسروقة سيوى رسالتيه 
لالماجستير والدكتوراه » وكتيب صدسير 
عن «الصحاقة القطرية» ألفه هع زعيل 
له !2 وهى كتيب مجهول + وقد ترجم 
ثلاثة كتب مما لا يدخل فى اطلان 
الانتاج العمللمى الذى يبيع 
العبرة فى المتاقية فى الجامعة هى 
المؤزلفات العلمية المتى تقدم المعلم المى, 
الأهام ٠‏ ولميس ترجعة اعمال الغير !* 
بل يدحش المقارىء اذا عرف أن 
هَنْ الاقدم ا بانتاجح علسى يتي» 
له للترقية الى وظيفة استاذ ٠‏ غم 
مهرود تسع سئوات عدى شغله وظيفة 
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و استاذ مساعد » ٠‏ المتى شغلها منن 
عام 19198 »2 مما لم يسبق له مثيل 
ولكنه - مع ذاك - يتجر؟ فيتطساول 
على استاذ ورئيس سايق 

التاريخ + وعميد سابق لكلية التربية 
فينقد إنتاجة العامى » ويقلب الاعور 
واسا على عقب » لان الاستاذ هسسو 
الذى ينقد انتاج الاستان المساعد 
ولا يحدث العكس ! ٠‏ 


وهنا من حق القارى”ء ‏ الذى 
اورجه له هذا الكلام احتراها ‏ إن 
يعرف لماذآا ناقشت ها كتبه المكاتب 
فى رسالته عن سعد زغلول »* المتى 
نال بها درجة الماجستير ؟ لقد كان 
هذا النقاشض احتراما لكئية الاداب 
التى نوقشت فيبا هذه :لرسسالة 
ولجامعة عين شمس ؛ ولم يكن لاهدية 
الرسالة التى غمرها النسريآن لقد 
ان اى بحث يتثل[إمَراجمتتية على 
ما سبقه هن بدوك » اها ان فخظلات 
معها ٠‏ ويناقشها“علفيا بالتاللى 7 اما 
ان يقبل ما فيها ::إوفق هده :المتتالة 
لا يتعرض لها ٠‏ ومن هنا فلو اننى 
تجاوزت تلك امرسالمة » حتى ولو كان 
قد طواها المنسيان , لكان معثى ذلك 
انثى أقبل ها فيها من احكام ضسد 
سعد زغلول لا يوجد عا يسندها من 


ولان اشتمامى كان عتضسبا على 
الرسالة دون الكاتب , ولانه كان على 
فى الوقت نفسه ‏ أن اشير الى اسمه 
قد يتعرض له هن سقةوط هيية 


أرشيف الشارخ 


فى نظر تلاميذه » حين يقراون ها وقع 
فيه من اخطاء ٠‏ ولانه لم ينتج انتاجا 
علميا يضفى شيرة ها على أسمهة ‏ 
فلذلك تجساونزت عن تبه اكتفاء 
إن يؤشر فى قليل أو كثير على القارىم 
باللقب أو بدونه ! وكان اعلى أن يكون 
هذا محل تقدير الكاتب ٠‏ ويفهمرغبد», 
فى حمايته ٠‏ ولكنى فوجدت بانه يشير 
المى باسمى الاولدن ! وهشى امر يثير 
السخرية والضحك حقا ! ؛ اذ ليس 
مه ما ببرره الا التقليد الاعمى !ا ٠‏ 
فلوسن قن اعمال العلبية نما انبل 
مثه ٠‏ وعلى العكس من ذلك فبى عما 
يشيهني كل الشرف , وهى اعمال 
تزيّه"فلن ثمانية عشر كتابا علميا , 
قضلاً عن عشرآت البحوث والدرا'سات 
سس وه ساني 
الندواآاتكام_كما إنّ/اسهمى مدون لفى 
عفرل" اللأسؤوعاق العالمية الى تعرف 
بايرز الشخمبيات,فى العالم الحربى ٠‏ 
ومن هنا فسواء اشسار الى الكادتب 
باسمى الاولين أو باسممى الاخير » 
او بجميع ها أملك عن اسماء ,فكله! 
تشرفت باعمالى الهعلمية ؛ التى أهل 
ان يصل الكاتب الى درجة النضصح 
العلمى التى تتيح له قراءتها قسراءة 
متانية , والاستفادة مما بها » همأ قد 
يساعده ‏ فى المستقبل القريب أى 
البعيد . على ا!تقدم للجامعة بانتاج 
علمى يبيح له الترقية الى وظليفة 
« اسمتان » , وقد يكون لى 

الاشتراك فى فحص هذا الانتاج !* 


١7 / 
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بِقَام :عبد انه هانكم 


#عروف عن جائزة نوبل للاداب انها جائزة 
ااشبهات وهذا ليس رابنا :إلراى كثيرين من 


الكتاب الاوربيينالدبن 


رفضوها وادانوها » ولا اقولان جميع من حصلوا عليها ف 


جديرين بالتقدير ولكن القليلجدا منهم 


هو الجدير بالتقدير وهذا 


ذكاء من الاكاد.مية السوبديقبانها ىفترات متباعدة تحاول انترضى 


أو بالاحرى ان تبعد عن نفسها ال 


والحضارى وترضى بعقفيا 


اأففيو 


لتهبيز المنصرى والجفسرافى 
عليهم اد قليلىالحضارة 


ب 


او ااتخافين وتمملى لبعض من ادم الجائزة » - هذا 
ا جار م وحتى لى 


ولعل اكبر دليل على ذلك متنحها 
هذا العام ل « وول سويتكا » الاديب 
النيجيرى الذى تعلم وعصساش اغلب 
حياته فى انجلترا ويحتقر كل ها هى 
أقرن يقى والذى كافح وآايد انفصال أقليم 
بيافرا عن تيجيريا الوطن الام » لانالذى 
حضرته وربته الثقانفة الاوربية هى 


الادبى الى اى أحيب عربى آمر 
دلالته بل استطيع أن اقرل أن 


الل 


ابه 
اعمال 


أرشيف الشارخ 


ذجيب محفوظ الروائية وتوقيق الحكي 
المسرحية ويوسف آأنريس ال3 : 
تفوق أعمال هذا آلانتيب يمراحل 
كبيرة واحيل القارىء كندوذج لاعماله 
مسرحيته « الطريق »© والتى صسدرت 
عن وزارة الاعلام الكويتية وروايثه 
« المفسرون » التى صدرت عن روايات 


نت الهلال « فبراير 1941 » لأقدر على 


الاجابة ٠٠‏ بل أن رواية « اأفسرون » 
ذم وتشهير بالنيجيريين هن مثتفين 
واقراد شعب وحكام بل بثيجيريا 
ذاتها وتخافها ولن يخرجها من هذا 
التخلف سوى اتباعها طريق الاوربيين 
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تشسيكوف 


فى حياتها بتركها ترائها ومعتقداتها 
بل ودينها الذي تدين به الاغلبيسة 
الكبيرة عن شعبها والدليل على هذا 
هر رواية « المجائزة » ٠ * )١(‏ التى 
كتبها المكاتب الامريكى ارفنج والادن» 
وفضح بها المحكمين الذين يمتحونهاء 
نصرفات صممابية 
ومن الرواية يقولم للتتديع. -السني 
قسيت به اللارجم العردية لمجنة :0 
جوائز عالمية )١( ٠٠‏ ]د وكل اللعلوماك 
والارصاف والاحسيداث, التى _وقّدت 
للفائزين الحقيايين بجوائرُ نوبل فى 
الخمسين سنذة الماضية صحيحة مائة 


فى المائة » وقد رجسسع المؤلف الى 
عدرات الف © وله الركائه 
وتحقق منها بنفسه **٠‏ وقد قابل 


كل 
التمرفاثك المسبانية الثى با 
أعقياة كياة التسكل + ويضق 


توقيق العكيم 


7ه + 


أرشيف الشارخ 


التيارات السياسية والعنصرية ور 
هذا كله » وانتهى الي أن رسي 1 
هل تتصور ان 


هزه فضسحة عالة 

دول اسكندناوة التى فى السسويد 
والتروقج. ‏ والد'نبارك تفن يأحدى 
رثلاثين جائزة » مع ائنا لا درت 


013 أكل هسزلاه الفاكدي - 


هل تتصوي ان اخ تويل لا يعطونها 
مم لأ تولسسستوى 
ولا تشفِخوف | * 'إحتى/ العالم ١‏ 

بافلرف ا فى أعطائها لله الا 


َم يفن بالجائزة مع أن اسه فلل 


معروفا لسئوات طويلة » وريما كان 


)0 ) الجائزة - أرفئسم والاس سس 
الدار القومية للطباعة والئشي 1156 
ص 1١7‏ ؟١‏ 
(؟) الرواية كثيث قبل أن ياخذها 
شوكوخورف عن ثير الدون الهادىء 
وبعض الكتاب الثشضستقين بوريةن 


بسثرنالك؛ وغيرهم * 
| 
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جالزة .ام تجيو ولي ؟! 


السبب هو انه مشهور آكثر مما 
دفاع عن الجانزه © 

والذى اثار هذا الانفعال بالنسبة 

لى هن ها كتبه الدكتور الطاهر أحمد 

مكى فى هجلة الهلال عدد فبسراير 

/541أ تحت عنوان « (وهام عربية 

حول جسائزة توبل » فبو يدافع 


الدكتاتورية وتحت بند أن كلمتهة هى 
الفيصل وان من يخالفه غير مَوضْتوعى 
يقولهحتئالان فيما ارى ل يحاول'حد 
ان يدرس الادر موضوعيا ١و‏ يلتى 


الى 5 تشفكير سليم داأى أن السسراى 
المعارض للدكنور سيفسي على أنه ركى 
3 وغين موضموعى ٠٠‏ والمقال 

يل نو ويستطيع المتادٍ 
للنضية أن يقراه لل عمة 
البلال ٠٠‏ 6( * ولك 


57 


أرشيف الشارخ 


توضشق الحكيم بحسه الذكى هذا الواقع 
وعرض على الحكوحة أن ترسسسله 
ألى باريس ليقسدم 


لقد ضيع توفيق الدكيم 
على نفسه وعلى العرب جائزة 


ووجهة نش الدكتور فى هذا ان 
الاديب الذى يريد أن يحصسل على 
الجائزة عليه بالاتصالات واقامة 
حفلات التعارف والاتصال بالمحكمين 
وعرض واهداء اعماله لهم ٠٠‏ النتطة 
الثائية هى أن نترجم أدبنا العرد 
فى طبعاتث شعبية للدول الارربية لان 
مترجمات المستشرقين مغرضة وتطيع 
فى طيعات خاصة وضرب مثلا بترجمة 
و“الأياغ » لطه حسين التى ترجمها 
المستشرق الاسبائنى غرسيه غويث 
مكير العهد الاسبانى العربى وامستاذ 
اللغة العربية فى #جامعة فمدتريد 
ومستشاري الشئون /العربية فى وزارة 
الخاؤجية طبع «الكتاب فى ترجعته ألق 


توفيق الحكيم للفرنسية والانجليزية٠*‏ 
آى هماذا يقول الدكتور عن وصول 
أعمال يوسف انريس الى اللجنة بل 
أن يوسف أدريس قد وصل أسصسفمة 
فى السنوات الاخيرة الى أن يكون 
الجائزة واعطوها لكاتب - وول 


(4) الجلئل فبراين 1517 عن صفحة 
الى صفحة ٠ ١8‏ 
(©) المرجع نفسه ص ٠ ١8‏ 
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الآدب ١‏ فحن كله فرش الا يخفى 
وتوم 
تاكول موضوعية 
وترجمة وعدم 
وقدهرة بالادب العربى .. 
الموضوع أكبر من هذا ولا يبسرره 
رابك اللذى تقول فيه « (1) واأذا كان 
هذا هي حال طه حسين فى اشسهر 
كتاب له وفى ترجمة يقوم بها غرسيه 
غومث فما بالك بانصاف الادنبساء 
والمتشاعرين ومن يكتبون أدبا فى طعم 
« الخللات » ومع ذلك يتحدثلرن عن 
عاللية أدبهم الذى ترجم الى العسنيد 
هن اللغات + ولمكن ذلك لا يءنى أن 
الانب العريى المعاهر خال من شوامخ 
تعدل وحتى تفوق بعض من حصلوا 
على الجائزة ٠‏ فعا يكتبه نجيب محفوظ 
فى الطورين الثانى والثغالث هن 
لبناعه وشعن ثزار قبائى. قبسل أن 
يتحول الى خطيب سياسى صسسارخ 
وسمل فى شعرة الح 7 وغياية 
السمان فى الكثيد من قصصها جنير 
ن يترجم ؛ وسيجد القارىم و المعجيب 
ويم بالطريقة التى. تتم إبها ترجسة 
أدبنا الان » ٠«٠يولم‏ يدلا يأر 
على الطريقة التى .يجبم أن بترجم.بيا 
ادبنا الان ٠٠‏ كما أنه تحاهل عتابا 
جيدين ترجمت أعمالهم فعسلا الى 
اللغات الاأجنبيية كيوسف أدريس , 
جسال الفيطائى فى الزينى بركات 
التى ترجمت الى الفرئسية « طبسية 
شوبية » عن دان لوسوى أكبر دان نشر 
اوربية أى اعمال مجيد طوبيا ويوسف 
القديد ٠٠١‏ وغيرهم كثير » ومن 
الجذزاش 0 المغرب 0 سوريا , العراق» 
' آلا اذا اعتبرهم بموضوعيته - 
بآن احبهم فى « المخللات » ٠‏ 
ريما اكون قد انفعلت فى كلمتى 
هذه امام موضوعية الدكتور » ولكن 


أرشيف الشارخ 


علينا ان نتجاهل هذه الجسائزة 
ولا نحتفى كما نفعل الان بعسن فسسان 
بها أن لم يفز فانها ف النهسساية 

تستحق كل هذا لان لادباء العظماء 
2-00 
يمة أبداعهم ىو لادبى ومن 
حصلوا عليها من 


دليل على كلامي هذا القدمة التى 
قندتيا لجنة كتب جوائز عالمية عن 

رواية « الجائزة » لارفنج والاس»(/) 
فقد شاء المؤلف ان بكون فاضها لا 
يجرىق اهام ووراء الأبوآاب النحاسية 
لهذه الاكاديمية التى لها كل صفات 
المعايد ولكل هيئة التدكيم فيها صفات 
الكهنوت قوراء هذه الابواب العالمية 
روائح البخوى وطقوس الزار ٠‏ ومسليل 
السلاسل وثوى الاجراس ومسوح 
الكراهلة ؛ والحثيقة شىء آخر , فلا 
أيديهم ثابتة ولا مقأييسسهم متزنة 0 
ولا.عيونين ستة على ستة :ولا الفائزون 
من اعظم الادباء واعمق المفكرين ٠٠‏ 
فهذ! غارق فى الخعر ٠‏ وهذا غارق 
فى- الغيانة- الزوجية » وهذا يتجيس 
على ذاك ٠٠‏ والذين يحسكمون على 
الاديبا القلانى يانه أيعظم اللفسكرين 
لا يحرفون . شيئًا من الفكر العالمى ٠‏ 
ولا يعرفون لاذ! لم يفز تولسستوى 
ولاذ! للم يفز قرويد * فهم لا يعرفون 
ولا يعنيهم آن يعرفوا * فلا هى جائزة 
ما بعدها جائزة ٠*٠‏ ولا شسرف 
ها بعده ولا قبله شرف ٠٠‏ فالذين 
لم يفوزوا بها يجب أن يهناو! انفسهم 
والذين فازوا مها كثير ها اعتذروا 
امام لجنة التحكيم واهام علك السويد 


عن أنهم فازوا! ٠٠‏ 
(5) المرجغ نلسه صلاحة ١١‏ 
(1) الجائزة ‏ الداى القومية للطباعة 
للطباعة والنشر 1516 ؛ صفحة دلا ٠‏ 
١7١‏ 
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30-5 
فى أيام الحرب 
القامسسية *٠‏ تعودت 
الخمروج مبكرا من 
المخبا , لاذهب ليسانع 

الشياى فى ١‏ 
الشرهكى هن الامبفاعلاد 


سباعات الصباح الاولى 
ليصنع الشباى للعسدد 
القلدل الباقى هن سكان 
الحى » وعمال الحدائق 
الذين كانوا لا يزالون 


> متهي و دمع جا وصبركيه بيجا تمت 


هدلو ١[تسية‏ 
قيل وفاته مباشرة. 


آي 
1 2 7 
00 7 7 0 اننبا 
54 4 70" ه22 1 
ايلب : 53 
3 5 4ه ١‏ ناعم 
6 ُ , 
1 / 0 9و3 |8 ل 09 
لك 0 الى 7( ترم ا ١‏ 
6 ا 5 يع 7 
0 دا 7يب- “لكر 


يؤدون عملهم فى حدائق 
المديتة 

اشعر بالاسف"عثرها 
9 أجسلذله وين لاذه 
يوقر على مششقة البدث 
عن طعام بالافطان, ٠١‏ 
قهو بقهيم-. لتنا الفساى 
010 يا 0 ولم 


الضفروقف » خثديت ان 
مكون فد أصيب خلال 
المعارك الليلية' » فقد 
نادت قواتنا قى «نتصف 
الليل بعملية عبور الى 
الضفة الشرقية ودمرت 


1089 ان ز4 جه ؟وت و77 لجووج حيرت + كوا بجع :31 در هه 


موققع العدو الكبير الذى 
اناده على لسان بحيرة 
التمساح »2 وكانت ههمة 
هذا الموقع هع الدشم 
م ى المسساعدة له 

حبه نيران م 
ولاه 


اريخ | 
الشوارع والمنازل 91 
فى هديتة الاسماعيلية , 
وقضينا ٠‏ طوال عناقات 


احداث عارك الايل 
عندها ذهبت الى شارمع 


نيجريللى القديم ير 


71 سرد بيؤيسج يهب ترب وى ينو سيرع 


أصسسة آخر هاابدءه الاديب اتراخل فتحى رزق تلقتها الهلال لنثرها 
ونتحى رزق له عديدمن اكؤلفات *ن بينها ( رباعية سيناء » 


جسر على القناة . ثلائية الحب والحرب وتحت الطبع < طيورطى بحيرة التمساح» 


الجبوعة تقصصيه 


0 


0 
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بل ا ايك كاه 


أرشيف الشارخ 


د م سرت الور 
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اخرى لتلك الكلمسات 
اع اللون 0 38 
اخذت دقى عائدا المى 
المنبا » وبدت لى 
الكلمفات غير منهومة , 
وانها حكتوبة حديثا 
لكن من صاحيها ؟ ٠٠‏ 
كنتت اعرف كل السكان 
الذين يقيمونٍ 1 ى الى 
بعد تهجير [ 


وسيق أن 9 لافت'ت 
همذا الشارع هرات 
8 ++ 


مشيت خطوات قليلة 
لم عدت الى المنزل » 
وقفت اهام اللافتة , 
لا ادرى المى اى عرى 
بقيت فى هذا المكان ٠,‏ 
وتسمرت قدمسيباى , 
وتعلقت عيناى #اللافتة 
قسرات “المكثوب 
عليها عدة هرات ٠‏ 
«ستعدون لصناعة 
صناديق تقل الموتى هن 
كل الاحجام والانواع * 
المعمل ليلا ونهارا 
٠٠‏ (ادارة ادمعزرائيل) 


اللافتة » ووجدت نضى 
اردد كلماتها بصوت 
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ليلا ونهارا **والمسئول 
عن ذلك قدم عزرائيل 
** أى عزرائيل هسذا 
٠٠‏ زبما اكون واقعا 
كدت تاتدي اجسسلام 
الحرب . 

خبأة اهتزت الارض 
حوض » واندات آصوات 
المدافع اللعينة منالغرب 
والذرق فى وقت واحد 
٠.‏ انفالت قذائف 
الموت فى اماكن كثيرة 
متفرقة منالحىالهادىء 
+* سقطت عدة #تايل 


فى الشسارع الإخضير 


الكلمات المكنوية داللون 
الاحمر ذوق هتزل دم 
عزرائيل » آخذت طردقى 


0 


وقبل أن ب ا 
اللقاومة المحلى حديثئه 
. فلت ٠.‏ آريد 
دقابلة عزرائيل ! 
عزرائيل ؟ ! 
ادم عزرائيل ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


رد ببسسسساطة 35 
هدوء : لن تجده الأن» 
لاد آنه هشقول داخل 
المدينة» أو قى الضواحى 
القريبة ٠٠‏ فهو يعمل 
« حانوتيا » ٠‏ 

انه دوجود ٠+‏ كائن 


الحمراء المعلقة فوق 
حانوته ؟ 

لم آرها > ولاأاستبعد 
ان_يكون عزرائيل قام 
يكتابتها ٠‏ انه رجل 
غريب الاطوار ٠٠١‏ 
غدة مهن هتقذ يداد 
الحرب ٠٠‏ عمل بائع 
رويابيكيا » بائع حذتل 
يائعا للاعشساب البرية 
+٠‏ موزعيا للكتب 
الصفراء 

كيف يتصادف ان 
-يكون اسم هذا الرجل 
« آدم » واسم أيبه 
« عزؤرائيل » ٠٠‏ أوناذا 
صناعة صناديق الموتى 
يالذات ؟ اعرق ان 
الحانوتيه فى المدينسة 
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فى 
هذم زب تنداع 
المحهرب يا 
ب “9- 
اختفت الثيسيمس فى 
قلب الافق الفسربى 0 
الهدوء يلف كل ثىم فى 
الشارع أل معيو 
ارع هذا ١‏ 
لبوارع سب 1 
لع يكن فى الشارع 15» 
من بذر سوى عم حسبان 
هدهد + وهو دوا بعجوز 
أحيل للمعاشسن في بداية 


واصبع جزءا هن صورة 
الحياة اليوديبة-في 
الشارع وقمد فشات 
بينى وبيئنه عبسلاقة 
حديمة لكثرة ها تكادان 
داخل المذيا * 

رايت العجوز يتحرك 
ندوى 03 راسها 
شفتده ايتساءة +» 
عمن أبحث فى هسذه 
الساعة >2 وعرضص ‏ 
كعادتةدانما - مسباعدر 

يا عم هدهد *٠ابحث‏ 
عن ٠١‏ آدم عزرائيل ٠‏ 


الرجل السمين الكريه 
الوجه + الذى لا عمل 
له سوىصناديق ال موتى * 


.02م 01000126 


لم آره دن قبل ٠‏ 
الآن سيحضي ** ذهو 
دختفى كثيرا بالتهان . 
وربها يدون الآن فى 
المقاير + ولكته يعون 
مع قدوم الليل ٠٠‏ ليبدا 
عمله فى صناعة هذه 
الصتاددق اللدويتة *٠‏ 
يا عم هدهد ٠٠‏ ذحن 
نحتاج على خل حال الى 
من يصنع لنا صنادبق 
للهوتى . 
رد العجون : اعرف 
ذلك + ولسكذنى لا آحب 
« آلم ار » * دل 
إصيههم ا اطيق رؤدة 
جهه يحدشنى 
اه قنك اجن" هذه 
المسلاديق » وتؤداد 
سعادته كلما ازدان عدد 
الموتى فى المدينمة . 
ورآيت هشميذه السعادة 
المجذونة مرات كنيسرة 
على .وجهه ** ,وبصيوت 
ذرتعش النبسرات ٠.‏ 
أقد حفر ١«غزرائيل» ٠‏ 
ويحسركة سريعة. ٠١‏ 
ددات انظر في اتدسداه 
غرب الايبارع » رارت 
رجلا غربيا يفترب هنا 
تركزت عيناى عليه 
اآصدع امادنا , 
تاكدت فى تلك الاحظة 
انفى يادفدل لم اره من 
قبس ** ريدا يكون دن 
اماء المديته ٠٠١‏ او من 
المذدث وؤدوا الدمل يوا 
فى السنوات المسابقة 


أرشيف الشارخ 


دثل هذا الوجه وهذه 
ا 0 
دبدو فى نهادة الدلقة 
الخانسية » برءعيلى 
الجسد » كبير الراس , 
ماويل الذراء:ن » قصمير 
|اقدمين + كتيف الشعر , 
ودختلط شسمسسعر ال'قن 
بالشسسارب » درتدى 
جلءسسابا مفتوها فوق 
صدر غليظ » دبرز ووة» 
ملناخ 
بالرهال » وقف اء'منا 


ضدوء فى السباء ٠٠١‏ 
ءءذدن واسهتين عديقة ن 
يدلودما حاجبان يختلط 
فيهما التسعر الامدون 
والابيفضن '* وتبرز هن 

لذب الأدسر شيعيرات 
' عانين قلثتين 


١‏ على 
ثىء 7 نظرات فدها شرود 
عديق »> واعياء شدرين 
وخوف الى حد الذعن ,» 
ذفارات غريبة راففءة , 
تتحدت اكثر من لفة , 
وتعكس هراعا هائلا 
أحمسدت ان الرجلهئل 
كل طاقته لاخذفائه 0 
كانت عيناه دثل عين, 
تائه في صحراء مدرواة 
قذى سنذين يبحصث عن 
طريق او قبع ماء ٠‏ 
أخرجنى! لعجوز هدهد 
من شرودى وهو يمسدك 
١.‏ 
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عزرائيل ٠٠‏ كان اسرع 
هنى *٠‏ قال - هل تريد 


المكتوبة على همدخا 
المنزل > وانتقل الى 
وجه الرجل والثسارع 
الضالى »2 وممدقد 
العجوز الذى إن 
الفيظ قد تملك كل : 


ديق 
هن كل الاحجام » ٠‏ 
وتوقفت بعد أن وقعت 
عدناى وجه « آدم 
00 » 2 ووجِدته 
بنظر المى وجهى بثبات 
ميل 0 نظرات غريبة , 
عمدهة » بازدة كالثلج ٠‏ 
تاسستترك 0 آم 


١ 
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عزرائيل » مسربعا الى 
داخل المنزل - وبدات 
تمسسل الى اسماعنا 
حركة الرجل مريعة من 
الداخل 

هدهل ( بقرف ) 
شديد : آدم بدا اه 
المزيد هن الصناديق ٠‏ 

لم آرد > تركت!اكان 
سريعا م بيئمسا كان 
هفدهد يتجقها بصوت 
مرتقع وخرجت من 
الشيوارع الجسيائدية 
مجدوعات القططانضالة 
٠٠‏ وهى_ترسلصراخها 
الليلى مبكرا ٠:‏ تعزّف 
سيمقونية كل “ليلة ' ٠١‏ 
تددث عن الطعام وسط 
اماكن غابيت عتما 
الحناة 1 *» 


07 3 0 

غللت شخصية آديع 
عزرائدل تلاحقنى” وسط 
١‏ الحرب الثقيلة 2 
فشلت قى التخلص منها 
> اك ظريها » توقفت 
ل الذى تعلوه تلك 
الكلمات التى تحمل 
دعوة غربية لمغسادرة 
الحداة ٠٠‏ هن خلال 
تسهبلات خاصية ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ازدادت ضراوة حسرب 
الاستززاقف اليومية , 
وكنت آعرفا من خسلال 
عسمداك ضنحايا 
الحرب عقب كل معركة, 
وكلسا سقطت ضحية 
جديدة ففسزت اعامى 
صورة « آدم عزرائيل » 
وصناديقه التى هى من 
كل الاحجام واتذكر 
تلك النظرات البساردة 
كالذلج "٠‏ والحيسون 


الاسماعيلية شارك في 
َس جثلمان صديق 
كان يعمل هزير! لاحمدن 
المصارف 3 ووقفت 

فال انسجرة كافور عجو 
ورادت « ادم عزراتيل » 
على رآسالقبر © وآماهه 
الصندوق الذى حمل 


الواردة " 4م لل واقفا 
مكانه يلا حراك « هم 
استدار »2 ولم يتظسر 
نحوى هرة اضخغرى » 
حتى تم دفن الجلمان» 
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فى طريق العودة من 
المقابر » الثقيت بالعجوز 
« حسان هدهد » كان 
حريضا وم . ان وضنره 
بداية الدرب + ماعن 
من احزافى اننى غرفت 
ون « شذهد » أن « آدم 
فؤرائيل » صنع خلال 
الصباح الباكر غبسدة 
صناديق لدفن اموتى 
دن رجيال المقاوءة 
الشعبدة الذين سلاطوا 
فجر اليوم خلال غارة 
أمنتها طائرات العهدو 
على احد الدسور 1 
قلت العدون «شدهدى 
وآنا آحماول التخلص 
عن تآختير ها سممعت : 
ومساذا فى ذلك ؟ ان 
« آدم » يقوم بدور كبير 
٠‏ وهى حرقته ١‏ 
رك « وسان هذهل ,» 
4 هذا تبهيب 
حزتي”. * انتىاسفكن 
بااقرب هن منزله ».ولا 
انام الا ساعات قليلة 
خلال اللدل » وسمعت 
هذا المجئذون فىالصباح 
ا جسدا وهو 
لحنا مسينا » بيشها كا 
دصذع الصناديق فى 
درعة غرسة آما 
المذزل 7 ** أن 
لاأحب هذا ال عزرائيل*٠‏ 


لم التق مع « آدم 
عزرائيل » فغد ذلك 
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كان لقاء المقابر هو 


ملكتم كن آيام 
الحرب وليالزها ‏ الطويلة 
أن انسى « آدمعزرائيل » 
الوجسيمة الكثيسب ٠+‏ 
الابتسسامة الميتة ل 
النظرات البساردة ٠٠‏ 
العيون التى لا وطن لها 
٠٠‏ وعندها كانتالمدا 
تعزف سيمفوتية الموت 
قوق رءوسنا » وتطلق 
« هارشاتها » الجنائزية 
خلال التراشقات كم 
وهى تعوى قوق بخيرة 
التمساح الهادئة كانت 
صورة آدم عزرائيل 


أرشيف الشارخ 


ترتسيم امامى على ضدوء 
القانوس الشاحب ف 
المضياح الكهربانى شُ 
اللمكتب » وفوق الأوراق 
الصامتة وانا اكتب ٠٠‏ 
كثيرا ها خيل الى أنه 
ينظر الى بتهكم مجنون 
+٠‏ وتتحول الابتمساءة 
الى قهقفسات عالية 
صارخة كاتها عرذات 
« عزرائسسل » 
الارض 1 حي 
وذات يوم ٠*٠‏ كب 
أجلس مغ صدبق يعمل 
#صورا جد اد 0 
تصودر المعارك » ولم 
يدرك المديتة هنذ بنادة 
الحرب 0 سان يقوم 
يتصوين المعارك اليوهية 
ودصور حِثث الضحاياء 
وقسدم لى هجمسوعة 
العربور ال" ى التقعلها 
عقب كة الليلة 
الستايقة 0 بدات اقاب 
الصور » تسمرت عيناى 
عاى صورة لحجئة ٠١‏ 
رجل آصبدب اصصابات 
مناسكة * 


لم اصدق لحظلات ٠١‏ 
آطات النظر فى المدورة 
٠٠‏ انها الحقيفة * * آرم 
عزرائيل مات +** قتل 
فى الحرب على همدخل 
لقابو *” ولم يعثر فى 
هلابسه على ها يدل على 

الحقيقى 15 
ا 1 
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الوب 4 
- 
| 
, | 
٠‏ 5 71 
. 31 4 2 
3١‏ / 0 2 13 
8 2 كترية تي 5 ذا أ 
9 ا 
1 
ا ١‏ 
7 0 
عم اليد 2 . 1 و 2 
58 
2 4 
7 2 بيت اذ 
كك < 
3 212 2 


© ف نسحي 
وصغفوا أنفسهم بانهم جيل 
بلا أسماتدة , 1 آذ 
ذاك فى غهر ار زضسور ٠‏ 
يرفضون بحراأة ابةمصالحة 
ظاهريه مع الواقع ‏ بل 
ربما رفضوه - ويعملون فى 
بعض كبسار رواثيى العصر 
على الافادة من حركمة 
التحولات الاقتصسادية » 
والفكربة لتشسكيل البئى 
الفئية التى تسسسئنوعب 
معاناتهم © © 


وَمَجَهد طوبيا الذى أقدم له روايته 
١‏ عدراء القروب © من هذا الخيل 0 بدا 
كاسم تعيية اقم.ى ةم برغم صعوبة تشكيلها) 
وميك قدها الى آلروابة حاملا #مسومة 
وهيوم متجتبعه © ومنجاولا تثيير شىم ماأر 
أشياء هيا يراه عحضطربا حوله وفاقدا 
فيمته ل وكدذلك ابجاد البديل لا 
من مثل ومبادىء ى شل التحرلات التى 
فرفسمت تفسها فلى راقشا مثتل 
الخمسيئيات ٠‏ 


وقد كان لر جرعه ب ودجوع زملاله - 
الى القربة واعتماده الصادق الرافض 


لاى تربيف مع ملاحقة الواقع التضير 


كردلا 
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:والاصرار على الا سغصم عن تراه » آثر 
“فمال فى تنحقيق أمرين * 


ولاننى كنت اتابع بعض روائيى العراق 


إوأعجب بتوظيلهم التراث على أسسساص 
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ارساء قافدة التوازى بين الاسسسطورة 
والواقع » واللغة رهوزا وآسلوبا » رأيت 
أن اوازن بين صنيم ادلئك دهؤلاء » بل 
بن هن ظهر فى مصر من (اروائيين الشبان 
ومن يعاصرهم من الروائيين العرب , 


ونه استطاع طوبيا نفجير اأشرق من 
جوانب خيرته وقد التحهم بثقافة الجماعة 
وبالناسب من اتجازات الفن المان - 
ثائدا ومتذوفا ‏ وذلك لتاكيد 0 
الشخمهى » ولتخليق اطر أو ححتى اطار 
واحد فق الروابة بيتوارزى مع ها استحدت 
5 اله الشعر ٠‏ 


بي عرحلة التدريب © 

لم كانت نقلة فئية أخرى فى الرواية 
فد مجيد طوبيا ,٠‏ مها ب مرحليا ب 
عملية تجريب بعد أن تبين قيبة التخلى 
عن محاكاة الحياة الطبيعية ٠‏ طالما كانت 
المرفة بجوهر تلك الحيةة تنففى الى 
جرهرها © وكان التخلص من" قيبِود 
التقليديين احد الوسائل البمة لتقدم 
حبكة تقوم هلى احتمال الرفض الواضي 
للتسخصية الثى اعتادوا ان بواجهونا 


بها ٠‏ 
ولعلنا من هنا ندرك اذا تجح هسيل 
مجيد طوبيا فى الاساتقناء هن كتسر من 
قيم التكنيك الوروث,ء وعلى الرذم من 
لتقييم الشكل الجديد على نحو قاطع » 
فليس من شك فىآن رواية «علداء الغروب» 
إن خننة كد اكانيا الاخزنا بيت 
مجيد طوبيا تعبلح ب فى نطاق التجريب 
التواصل ‏ لايجاد ضرب هن التوازن بين 

ما هو تقليدى وما هو مستخدث . 
وتصبح ثافلة الحكم ب بعك ذلك ب 
بأنه أقدم على تعديلات دقيقة فى هيكيل 
الرواية. وعلى الرغم من ائه ماق «علراء 
الغروب * فى لمالية لا بمكن وضعها فى 
سلسلة الثلائيات والخماسيات التىعرنت 


فى أدبنا آخيرا ب وهى على غيرمسمياتها 


أرشيف الشارخ 


حقيقة ‏ فانه لم بكتف ببقه الخطوة , 
بل عمد الى احداث عدة تييرات على 
المستويين الاسلوبئ والعمارى بدت بها 
انكاره العامة ب وهى وثيقة الصسلة 
تفاعل من أجل تقديم « عالم عتميز »6 لا 
ومن لم بصبع هن العيث ان تدرح قعذراء 
الفروب » تحث نوع ادبى دابئا على 
لسميئه بروابة الشخصيات © أو نوع 
آخر يعرف عندئا بروابة الحدث ,. 


وما دام الامر كذلك فان قضية الوحدة 
العضوية تبدو مهيأة للمناقشة ؛ ولا 
سيما أن أحداث الروابة مرزعةعلى ثمانية 
فصول تمقدها وجهات لظر متخالفة ٠‏ ففى 
كل قصل من تلك الفمول أجزاه تتنامى 
ويكمل بعضها بعشا ؛ مما يدل على ان 
الشكل بثرى الشمون » وأن القول : 
ان الشكل هو الضجون الى الحد 
الذى اذا انتفى شق منبما ألتفى الشق 


ومن أعم النقا. الثى تلغت الىالرواية 
مشنحية سلامة التكنيك ودقته س عمليات 
افوس لإنكاق والإثيان التى أثرنا 
أليها نبل رثعو اللهما/لنريد » ١ن‏ قبرلنا 
للغصلالثائن أل هم اله كما يقول الألف 
بعضر, الارنام العبماء. والاراء الخالصة 
أرئيس مشروع الثرعة ‏ يتمثى مع مبدا 
الوحدة الطروحة » حتى باغتباره نوعا 
من التقرير ٠‏ والتقرير على آية حال أحد 
انواع الوصف او الاخبار ©» لكنه اذا لم 
بحسن استفلاله صار عبثًا على التصوير 
اللأى قد يخفى دور الراوى ٠‏ والمعروف 
ان اختغاه شخصية الراوى © من القيم 
التى طبح الى تحقيقها التقليديون 6 
ويريد المحدثون ائياتها على طول الخط ٠‏ 

وكحكم عام نرى آن العذراء الغروب» 
تنم عن روائى وأع بأسساليب الحرفة » 
ومقدر اهمية الاتقسان الفلى , وقد 


استعاض فيهسا ‏ قياسا الى الدوائر مثلا 


١ م‎ 
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س عن البساطة والفتائية بالعمق وبفهم 
أوسع لتجارب الناس ومثكلاتهم ٠‏ 


عثرة ظهر(ا ؛ وتشتهى فجر اليوع التالى؛ 
وسردا بالمهئدس الزراعي سافى الدىكان 
عليه أن يتحمل مهمثه فى حفر ترعة باشراف 
الالفى الدى نارب الخمين © ومشغلل 
بالادواث التى أهدت لتنفيط المشروع - 
وكان من بيثها حفار هادر ابدا ‏ وجه 
الحضارة ومحملة ربح الفلاح الذي بداب 
على العارضة اول الامر لسبب أو لآخْر . 


وماخد الترعة بحر توسف 0 ونتحرك 
هلاه متجهة الى فرية « نجع الفروب » 
فى شريط أارضى ينهض كالسد فرته تبز» 
وورى فيه حجِثمان مسيد القرية,؟؛ وقامت 
على حراسته فى وجه الحفان اغراته 
ببندقية وخادمه القرير ياذنيه 
الغريب لهذه المراة ولابنتها الشسابة 
خمرية . 


أى أن الروابة#نثيكل وزآنمة تحسد 
تبدو هادية جدا )؛ وان ,تكن تجبل فى 
ثناباها ايمانا بالموروثت وتوجا من أى 
جديد ٠‏ 


ومند البداية نجابه بهذا التحدى ©» 
وتد ومل الحفار نملا الى القربة القابمة 
فى حضن الجبل النربى حيث تتتسائر 
ثراذم الدو ٠‏ وهزلاء وضعهم المؤلف فى 
مجموعة واحدة مع الفلاحين المفمورين 
بظروف متواضعة للغاية » متحدين بالرمل 
والطين ومنفعلين ل حتى فى صبتهم ا 
بالطبيعة الموحفة . 


وظهر أن البدو برعيمهم التسسابورى 
والغلاحين بممدتهم الفاجر فرباوى فى 


١4٠ 
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صف الرأة المجوز © والحفار بسالقه 
حسن السبع بتتظر الاشارة الاخيرة سنج 
مدير المشروع ليجرف القبر كاجراء آخير 
يجرى بمده ماه الترعة فتدخل القسرية 
الى مرحلة جديدة ومتقدمة من حياتها , 


وحتى هنا يكون كل شىه معدا للتقديم, 
فالمجون آلتى اتخذدت موضصسع القاومة 
وابئتها خمربة مع سائى وغرباوى وسوسن 
الطبيية والالفى المدير وغيرهم » يتعاوثون 
على تحريك الاحداث وقد ئرافرت لدبهم 
- بفضل احساس الؤلف بالحقيقة ل 
القدرة على استقطاب اقل نبضات الحياة 
خفونا واكثرها دلالة ٠‏ 


ووراه ذلك كله اكثر من مارسساة ) 
أى فلنقل من جريمة ؛ جريمة غربارى 
المتكررة مع نسوة أتقن مضاجمتهن خارج 
قراش الزوجية ٠‏ وقد بلفت هذهالجرببة 
حد! لم بحتمله حسن السبع - وقد حمل 
لقب +الغبيط . بعد أن زفت اليه زكية 
وانآلت له بعد أن تمرات له « يثوبك 


واب لا تفضحنى ؟ . 


1ط الجزتقة الكبرى ومليها تقامثحبكة 
الرواية!إذ1 ناملثاً أهيكلها العام فهى 
واقمةا لون اينم زلت فى شبابها مع 
على الخادم الشردر 0 


لم تكن هناك خيانة زوجية ل فى 
رآبها س ولاذا نشخوله وهى لا تشتهى فيره» 
وهو رجل القربة الاول وفارسها المهاب 5. 
غير انه لم يكن يستطيع الانجاب © وجهلا 
او تبجحا ألقى بتهمة العقّم غى وجسه 
زوجته ب ثم قرر ان يستبدل بها أخرى. 

وبقدر ما رآحت 7ب وهى مجسول ب 
تتبث بغكرة الابقاء هلى قبره فى مجرى 
الترعة ©» كانت مدفوعة فى كبابها الى 
قالمتان س قيما تري ب على الاخلاص او 


فلنقل على وفاء لم يكن مبررا على طول 
الخد ٠‏ 
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على أنها وقد زلت مع الفرير قبل أن 
يكتهل بقصد الائجاب لبعلها العظيم » ل 
كن فىجملئها دديثة, و 0 
بل كانت أسيرة الفكرة الاو لى التى 
تفرضها الطبيعة هلى المرأة ىف ساعات 
الاحباطك ٠‏ 


بل لملها كانتت غبية © والدليل.على 
كب مقاومتها للحفار حتى آخر مدى؛ 
أن تساقطت الاتربة والججارة على 
0 ساعة المقر ؛ وبدو انها لم 
السوم صراخ ابنتها للمهندس سامنى الذدى 
نجع فى خطيبته : يقتلون آمى با سامى !. 
ص غيم ٠.‏ 


وبسلط المؤلف الششوء بثدة. عليها 
ختى بمد ان تقلت الى مريرها مندافية» 
وهنا نرى آن قزارها الآخير بحس نفسها 
عن الئاس انما كان عماية تكفير.راضحة. 

ولاه أنجبت خمرية ‏ التى /14لكتإلي 
سامى ‏ ولم يكن احد سواها دمن زلت 
معه بعلم بوافمة الليلة المحرمة وصارت 
حمر بة لدى اميا تنه 1 وتدكز 5 ات كللة 
بالخطيئة © أو ادأة-اععديك اموحشل لها 
فراحث تسوة معاملتها !ا 


فى اننا اذا ندرنا' أن فلن نلك التبدة 
واجب الحمل لتكتمل المسعادة العائلية 
باتجاب الولد © واذا ادركنا انها اختارت 
لتحقيقها اصعب وسيلة وأحطها ©؛ قلابد 
ان تستشعمر تحوهاضربا من التمساطف 
أو قدرا من الرثاء . لم لا تجد مفرا من 
الاعتراف بأن اصرارها على حباية القبر» 
لم يكن آلا الوجه الاول للتفكير السدى 
لوحنا به ٠‏ 

كان مجيد طربيا ‏ فى عثراءآلغروب ب 
روائيا بادىء ذى بدء ؛ وكان يقول اكثرميا 
قاله السابقون بطريقة غير مالوفة © واذا 
كان قد بمثر شيبة الزوجة الخاطئةمواقف 
متباعدة ثم حكم مليها بالهزيمة ؛ فقد زاد 


أرشيف الشارخ 


واستثير هذه الهربية ني دحر تسرى 
التخلف ووضع اللبتات الاساسية ‏ الماء 
المذب ‏ . للتحفر . ومن ناحية اخرى 
كان يقصد بمجاوزة الزوجة الى فيرها 
كسسوسن الطبيبة أو الثسسابورى سيد 
البدو © كان يقسد الإيتماذ وسعه عن 
قاليا شرء بقل الاحداث ٠‏ ومع ذلك نفد 
دائها الى داخل مرفوعه التشمب 
الاطراف 0 وجمع ق الو قتنفسه مثعر جاته 
وممرائه التى كانت لمتد وتتشهبه . 

واذا نحن فى نهابة الامر نتبين انه كان 
بعفينا من معرفة كل ثىء عن ابة شخصية») 
نقلك كان يقدم الشخصيات بطربقفة 
تعتى أثها تماذج تصلح لان تؤدى طقوسا 
ووالية خصبة ودالة ٠,‏ 


وتنحن عندما تتامل لك الشبخصيات 
فى نظرة اخبرة لا نرى اننا تادرون على 
اسقاط ثىء عنها مما كقاناه به » ولا على 
جدف رء أو اجزاء عما ثيد »4 فمن 
الزا أنهمى ١‏ خلتوا : لابراز الفكرة 
الغامة التى آراد أن بؤكدها ٠‏ 


هما ثراه. بيخ ل.المانى - وقد بدا 
مشوعا ال ثم ' ياخل| فى تجميله واتاحسة 
النرصة الظلم أن يمر م جيل لشخصيات 
عمر ما تبل الترعة جوانب ضعف لابد أن 
خذله ىق التهابة ) واذ بتحقق ذلك يطل 
اللستقبل منخلال عبارة سبام يدونها مدير 
المشروغ فى تقريره < يربح النلاح دائما. . 
الحياة جبيلة والستقبل باسم © ومهمثنا 
ادخال السرودر الى قلوب اخوائئسا 
النلاحين » ص ٠ |! ١"‏ 


وبعد » فقد وجدت من الفرورى وأنا 
0 فى ادب مجيد طوبيا ان [ضحى - 
لسيق الوقت .ب بدراسة شساملة لفنه 
الروائي » وآوثر هذه القراءة العابرة ء 
لوسيد ب الوا بداية 
لدراسة اكبر » اقوم بها حيلاً زعم انه 
كان بلا اسائدة [, 


١١ 
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هرانب السيضما وأهل السينها 


لم يأآت خراب الدبيثما » الذى يطرح هذه الايام كماتم جماعى فى تقديرناءهمن 
خارجها ٠‏ فصناعة السينما معطلةوشبه عاجزة » حتى أن ١‏ الف اسسرة 
تعمل فيها , وتعيش منها , تغانى الامرين» وفقؤاا. العاملين فيها يبيعون أثاث 
منازلهم لكى يستمروا فى الحياة : هكذاقال يوسف شاهين » وفريد شوقى , 
ويقوله كل من تلتقى به + وتتتساهده ينفسك اذا كان لكادنى اختلاط بالعاملين 
قيها * 
يجعليا فى القاع الشامس ؛ أوا الرابيعنى بعض الاقوال١»‏ م الدخل القومهى 
للدولة المصرية ٠‏ 

واذا حسينا المسألة هن زاويةثقافيةفقد كانت لغة السينما المصرية 2 هى 
اللغة الام » فى كل البلدان العربيية »رعن طريقها كان الوجود المصرى هو 
الاهم والاكثر تأثيرا على خريطة الوط نالعربى من الماء الى المامء ٠‏ 

وعندما نقول ان أهل السينما هسمالسبب فى انتكاستها ٠‏ نقول ذلك لاننا 
وجدنا أنهم للم يقدروا! المسئولية » فىوقت كان يوجب عليهم أن يقدروها , 
ودنساقوا فى موجة الايتذال » حتى غدتمقولاتهم مرتبطة باحط أنواع المياة » 
ولم يعوا ارتباطهم بدورهم الثقافىااؤثروالفعال » فى مجتمعات كانت ترئ فيهم 
المثال » والنموذج ٠»‏ فغدا اكثرهم ابتذالاءهى أكثرهم شهرة ٠‏ واكثرهم تهريا عمسن 
الضرائب , هى القهلوى مثار الاعجهاببين اوساطهم ٠‏ قد تخاذلوا على طول 
الخط » عندما فرضت عليهم رقسابةخسيسة , استجابو! لها وعنكما 
صودرت كلدتهم تفرقوا ولم يتضامتوا ؛ولم يحمرا الكلمة الشريفة لحظة تدل 
على اخلاصهم للهدف العام ؛ وعندما دخل عليهم كل جزار 0 أى أهى برزم 
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النفود » ا«ستجابو! لمه س دون وازع مسن ضمير أى احسامريالمستولية. فاستجابوا 
للايتدال » وانساقوا للتيار » وعنسدماكان عليهم أن يكونوا قدوة للآخرين » 
وسبط الظلام الداحس ٠‏ كانو! أسسوانموذج واحط قدوة ٠‏ 

فى ليلة كان أحد. المثقفين موجسودافى جمع من السينمائيين » وأخطا بطرح 
قضية جادة » قاذ! بالنجم السينمانى الاشهر » يتحول الى التريقة » والسخرية 
من ٠‏ كلام اللثقفين » تحت دعاوى كلها مفتعل وينم عن جهل عظيم » وبدلا من 
أن يستمع الجالسون للمثقف جعسلره اأضحوكة » لا لذنب » الا لانه طرح قضية 
جادة + وكانت للمفارقة الصارخة ,قضية فى صلب عملهم الجماهيرى ٠‏ 
ومصداقيتهم ٠‏ فهل سيستيقظون قبلغيرهم » أم سينحون باللائمة على الاخرين 
٠٠‏ هل سيضعون ينفسهم المقواعد التى تعيد لمهم مصداقيتهم أمام الاخرين : هل 
سيعمتون على أن يصبح تأثيرهم قسسوةمن أجل الهدف العام » أم سيستسلمون 
لهذا الخراب الشامل الذى هم على أبوابه رسيتطلع كل منهم الى قدميه ٠‏ 


عيده جبيدير 
بالقاص منذ أمد وأنه قدم له من قبل 
بدراسة نقدية ثم: قال أنه حتى بمرور 


عفد هن؛الزمان ٠‏ وبتطور المبدوع؛وتطور 
النظز النقدئ فى العمل فانه هازّالت هناك 


01 شبن لي 


ندوة حول مجدوعةةه 
(( اللبل الرهم )) 


عد باتيليه القاهرة بوم الثلاثاء 54 
فبراير الماضى ندوة ادبية كان موضوعها 
هجبوعة «١‏ الليل الرحم » للقاص محمد 
روميش ؛ وهى المجموعة التى صدرت 
أخيرا عن روايات الهلال ٠‏ 


تحدث فى الندوة كل عن د١٠‏ عبد المنعم 
ليما وإرياجيم تت + يميد السكوم 
اد 


وفى البداية قرا روميش احدى قصصس 
المجموعة اعقبها عرض نقدى للدكتور 
تليمة الذى اكد على معرقته الحميمسة 


01000126021. 
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اشياء كثيرة يتبغى أن تطرح للمناقشة 
وان يعاد النظر فيها » ويرى د* تليمة 
أن المبدع الحقيقى هو/الذى يعبر عسن 
منطق شعية وعن اشواته واحلامه فى 
صياغة فنية .راقية ؛ ورائ أن محمد 
روهيش لم يتجح فقط فى التعبير عن 
ذلك المنطق ؛ بل انه قدم أيضا منملوق 
الناس وملامح حياتهم اليومية ٠‏ 


كما قدم الناقد ابراهيم فتحى مجموعة 
ملاحظات هامة حول رؤيا القاهرة »وقدم 
بعض الاختلافات مع الدرس النشغشرى 
الذى طرحه الدكتور تليدة اهمها ذلك 
الخلاف مع توصيف تليمة للغة القصن 
فى المجموعة بانها قرب الى لفة الرواية 
من حيث افتقادها للتكثيف الذى يمسيز 


1 
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فن القصة القصيرة بالذات ٠‏ مقدما 
تصورا حول أمكانية كلفة القصسة 
القصيرة فى استيعاب اشكال له ية 
متتزعة عسيدا يفوغية السياق ألقستن 
للتجربة ٠‏ 


وعلق احد_الحاضرين بان اشنسارة 
الدكتور تليمة وان كانت قد آانصبت 
والى معطيات ذلك الفن وخصسوصيتهة 
الفارقة ٠‏ 


كما تحدث عبد الحكيم قاسم عن 
الشخصية منها > ومدى استمتاءهالتتيق 
فى اعمساق الواقع :أ وان! يلش ادق 
» وتفاصيله الحميبة ٠‏ وائنه 
يستخدم لغة فنية محسوبة ودقيفة 
وقادرة على توصيل الشحنة الغنية 


ونيا قاسم ست ابوها بطلة القسية 
الاولى فى المجموعة ٠‏ تلك التى مات 
زوجها فى المغرية بعد ان اخذهالاثجاية 
الى السخرة ليموت بعيدا عن الوطن 
فما كان من المراة التى احبته الا ان 
عزفت عن الزواج على الرغم من 
الاغراءات تتعيد نصبا شامخا يعبر عن 
مسمود الانسان المصرى فى مواجهة 


أرشيف الشارخ 


اعتى القوى الاجنبية » وجاء روميش 
. د 


هذا وقد اتفق اللحاضرون على اهمية 
المجموعة ضسمن النتاج الابداعى للادياء 
اتشيان على الرغم من آدواتها التقليدية 
ومنحاها الذى يخلو هن أى ميل لتغير 
الاشكال الادبية المطروحة ٠‏ 


هلتقي السينما الشابة : المهرجان 
الوازى فى برلين وقضايا الحرب 


مسسن بين ابرامج مهسرجان برلين 
المسيننائى الدولى السابع والثلاثين 
( *' فبراير ‏ '" مارس لام ) همذا 
البرنامج الذى يتخذ اسم د ملتقى 
السينما الشابة » الذى يعد فى الحقيقة 
مهرجانا موازيا لللمهرجان الرئيسى » 
نائما بذاته له مديرة ولجنة تنظيمية 
خاصة ٠»‏ وهو باءتاسبة يقام للمرة 
السابعة عشرة ٠‏ 

واذا كان المهرجان الرئيس يفسم 
المسابقة الرسمية للافلام الطويسلة 
الذهبى والفشى ؛ وبانوراها متنوعة 


1 - 0 ف 200001 
ا عوك داه قل افا ب عرجية ء ا 
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) ان فيلما طويلا و ها فيلما قصيرا 
وكذا ميرجاتا دوليللافلام الاطفال احتفل 
هيك العاشي اضافة الى تكريم خاص 
للمخسرج الامريكى روبين ع 0 
نقول : أن المهرجان الموازى تمسيز 
بتقديمه لسينما مختلفة » سيئما لا 
على الاسماء الكبيرة و النجومب لتسعى 
نحو الجديد شكلا وموضوعا ؛ مثلا , 
قدم تماذج للسينما الادريكية المستقلة 
عن الشركات العيلاقة » يسعى وراء 
المخرجين الشبان فى افريقيا » والهند, 
والشرق الاقصى ؛ وامريكا اللاتيئية » هو 
مهموم باكتشاف المناطق المجهسولة فى 
السينما الجديدة » وكان جديده هذا 
العام اكتشافه لسينما فنزويلا اضافة الى 
سينما البرازيل والارجنتين 

هذا المبرجان الشاب اذن لسه مذاقه 
الخاص ٠‏ وجوه الممين ٠‏ هناقشات دافئة 
بين المخرجين والنقاد فى قاعة العرض 
بعد نهاية الفيلم مبإذرة ,. تلحظ انطلاقة 
وتجارب ومفامرات,جريئة , الأيتطلهسون 
ألى جوائز , فليس هناك الا شيبرفٍ 
الاشتراك ٠‏ 


الرحلة : 


كان هناك شيه اجماع على أن أهم 
ما عرض فى هذا المهرجان هو | 
التسجيلى الطويل « الرحلة » ( طوله أريع 
ساعات و ١١‏ دقيقة بالمتمام ) قدم على 
ثلاث حلقات وهى من اخراج بيقر واتكنذ 


دولة التى صور فيها , هيئة السينها 
البيئة ٠‏ منظمات ولجان السلام العالمية 
تحث مختلق المسمجات ؛ معاهد أبحاث 
السلام: لجان منافضة الحربء وجامعات 
ومراكن علمية كلها ساهبيت أما 
بالمعلومات أو المال أو الخدهات ٠‏ 

هي فيلم عن رحسلة الى ضمير 
العالم الذى يصرف الملايين على أسلحة 
الدمار والعالم علىء بالمجاعات 01 يكنى 
جزء هن هذه الملايين لانقازه منها , 
والفيلم يفجن بجراة قضية سسباق 
التسلع ويذيع نصب عينيه هدف تنوير 
الجماهير صاحبة اللصلحة الحقيقية فى 
الاستقران 17 فهى الضحية التى تعسانيى 
وألفيلم يقضع 6 وسائل الأعلام الجمافيرية 
الصسحافة والاذاعة والتليفزيون التى تقدم 
المواطشين «سعلومات مضللة عن اسسدلحة 
الفضاء + ونراه يسجل خطاب الرئيس 
زيجان فى أغسطس ١584‏ الذى يدشر 
فيه اللواطنين_« أننى سعيد ان اتهى 
اليكم انثى اوقحت لتؤى قانرنا بمقتضاه 
يمكن اقتلاع الاتحنات السوفييتىي مسن 
الوجود » ٠‏ 

كما يسجل الفيلم ذكريات اهضل 
هيروشيما الاليبة 0 ونظامع الحسرب 
المالمية الثائية » ويعايش الواقع الراهن» 
فيقتحم مناطق عراكز الابحاث قرب 
صياتل ٠٠‏ وترئ قطارا طويلا يحمل 
اليورانيوم والمواد المشعة والشبان 
يتظاهرون منددين بالابحاث لخسسدمة 
أهداف الحرب ؛ وتنتقل مجموعة تصوير 
الى دسيودال» بامنرويج لتخترق الاسوار 


ومن انتاج انجليزى وأن كان لقى حول قاعدة للناتى ونلتقى باسسرة 
مساندة هن جماعات كثيرة فى ال ١١‏ فيلكانالمكونة من رجل وزوجته واطفالهما 
1 
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الاربعة وهم يرفضون الجلاء عن مسكنهم 
التريب من القاعدة ٠‏ ويقرل رب العائلة 
من نذهب فليس هناك أى معأوى يحمينا 
قى حالة اندلاع الجحيم النووى + ان 
الخطر المحيق بالاسرة عمق وعيهصاء 
يقول لنا رب الاسرة لقد اصبحثئا نقرآ 
اكشر ونفكر أكثر , كما يكشف الفيلم 
أسران تجار السلاح الذين يدعمسسسون 


التى تفذيها 
وسائل الاعلام التى تصور الحرب وكانها 
من قوانين الطبيعة الحتمية * 


عن شيلى : 


هناك من الافلام اللافتة الفطنجايهنا 
« تقرير عن شيليا + ؛ وأبيأ قيلم طريتل 
أيضا يبلغ اربع “ساعات ؛ يعوئمةذ:دجه 
ميجويل لينين الى:,وطنة #ثتيلى| متببد 
سنوات من الانقلاب المسكرى على 
حكومة الليندى ؛ يتسلل تحت امسم 
مستعار مع مجموعة أجنبية » #»صور 
ها حدث من قهر وشرب للحريات ؛ كما 
واو رح و 
باب عن المقارمة 

7 دعن ب هن روح القاومة 
وكان هن مدعاة الفقفر أن يفتتع 
المهرجان بالفيلم الافريقى الوحيد فى 
المهرجان « ساروانيا » للمخرج الموريتانى 
محمد عبيد بن هندى الذى يطمح آلى 
تحقيق سينما أفريقية وطنية لها أسلوبها 


أرشيف الشارخ 


الخاص + والفيلم يصور مرحلة مسن 
تاريخ الفارة الافريقية فى القرن التاسسع 
عشر حينما تعرضت للاستعمانر الاوربى: 
وجند الغزاة الاأقارقة فى جيوشه,م : 
واستغلوا أسباب الفرقة بين القبائل , 
ولكن الملكة ساروانيا تستطيع توحيد 
القبائل رغم الخلافات اللغرية والثقافذية 
ورغم كونها أهراة فانها استطاعت 
التغلب على الاستعمار الفرنسى الذى لم 
يترك عاهل اغسراء الا وقدمه » حتى 
النساء » عن أجل السيطرة ٠‏ وللأسمسف 
فان الفيلم لم يجد ما يدعمه لا جهات 
أوربية ٠‏ 

هناك أيضا فيلم « هل انتصرنا فى 
الحرب يا ماها » للمخرجة الادريكية 
الشجاعة باربار! مار جوليث ,. نقول 
شجاعة لانها تدين بشكل مياشي الاتجاه 
الامريكى الداغى الحرب والصراع بسين 
القوتين العظبيين ؛ كما تدين وسائل 
الاعيلام- الامريكية خاصة همسلسلات 
السؤفييتى لامزيكا » تنجا الى كقاءات 
مع ربجال كان لهم دور فى سياسة الحرب 
الباردة » كما تلتقى بمواطنين عاديين 
وكتاب وصحفيين » وفى النهاية لخدن 
من سياسة الذراع الطويلة واستعراذن 
القوة ٠‏ 

وفى النهاية لابد أن يأسف المرء 
لعدم وصول فيلم عاطف الطيب «البرىء» 
الذى وصلت أوراقه ؛» وتكلمت عنه 
الاوراق ولكنه لم يصل ٠"‏ فاى 
خسارة !٠٠١‏ 


فوزى سايمان 
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واحدة من الرسائل الجاهعية الهامة 
التى نوقشت فى الشهر الماضى يكلية 
آداب عين شمس ؛ تقدم بها ناقد وباحث 
شاب هى حسن البنا 
درجة الدكتوراة فى الآداب ٠‏ 


أشرف على الرسالة الدكتور عزالدين 
اسماعيل , واشترك فى مناقشتها الدكترر 
عبد المنعم تليمة والدكتون صلاح فضل 


© يرى الباحث أن المنهج البنائى 
قد اثبت كفاءته فى الكشف عن الكونات 
الجومرية للنص "الانتى': والنظام اق 


المناقشون ؛ د غزالدين 
اسماعيل » 3 * عبد 
النعم تليمة » د صلاح 
فضل 


النظم التى تحكم تكوينه وتضبط مكوناته 


الجاهلية , والكشف عن قوانينها الباطنية 
والشكلية على السسواء ؛ يضيف الى 
خبرتنا ألسابقة بهذه القصيدة رؤُيسة 
جديدة أكثر عمقا وأدق فهما ٠٠‏ لكن 
هذا البحث يحرص على عنم التسسليم 
المطلق بمعطيات المنهج البنائى ؛ بل يقيم 
جدلا معها ؛ وياخذ منها ها يصلح 
لمادة البحث » ويطور بعضضها فى غفسسرء 
المناهج النقدية المعاصرة الاخرى * 


© يهدف البحث الى اعادة مرح 
للشكلات التقليدية التى اثيرت حول 
القصيدة الجاهلية فى النقد العربى 
القديم واللمدراسات المعاصرة على حد 
سواء :2 وفى عبارة أخرى غان الجدل 
الذئ 'يقوم مع هذه القراء ات داخلالبحث 
منقصلة انفصالا تاها عن القراءات 
المياتقة؟١‏ 
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البحث بطرح اشكالمية تتلخصس ف ان 
القصيدة الجاهلية اعكلة قن المسنيدة 
الاطلال ‏ تجسد مثالا عديق الدلاكة على 
أن المجتمع الذى انتجها كان يمر يبرحلة 
أننتال جوهرية هما يسمى المرحلة 
الشفاهية الى ما يسمى بالمرحلة الكتابية, 
وان الفرق بين المرحلتين لا يعنى عدم 
وجود كتاية فى المرحلة الاولى ووجود 
كتابة فى المرحلة الثانية . بل يعنى 
آن الكتابة فى الرحلة الثانية تشل 
محورا اساسيا فى تكوين عقلية أفراد 
المجبتمع وطبيعة تفكيرهم ومظاهره 
المختلقة , بحيث يبدى هذا المجتمع فى 
النهاية مجتمعا متميزا عن المجتسم 
الشفاهى تميزا واضبحا يإينعكس فى 
أفضل صورة في الفتون الثى يبارمسها 
المجتمع بشكل اصيل ٠٠‏ وقد حباول 
الباحث الكشف عن ماهر ك1 الانتقال 
من خلال فحص قصيدة الاطلال . علاوة 

على فحص ها يقرب هن مائة وثمانين 
قصيدة + بالاضافة الى ما يقرب مسن 
ازبعين مطلعا طلليا ٠‏ 


يقرل الباحث : 

حاولت فى المدخل المنظرى للبحث 
أن أنظر الى مشكلة وجود القصسسيدة 
الجاهلية فى ضوء الدرس النقدىالمعاصر 
وفى ضوء الدراسات التى قادت حول 
القصيدة الجاهلية قديما وحديثا , أما فى 


١ 4 


أرشيف الشارخ 


الفصل الاول فقد عالجت غضية « وصف 
القصيدة » فى النظرية النقدية المعاصرة 
د قاطنة : ثم فى التقد العربى القديم 
والدراساتالحديثة حو لالشعر الجاهلى 
من ناحية آخرى ٠‏ 


© أما القصل الثاني فقد قصسرته 
على ١‏ المقدمة الطللية ء» وقد انتهيت الى 
صورها المختلفة فيما يتصل بفكرةالعدور 
عن محور الشفاهة الى محور الكتسابة 
داخل اللمجتمع الجاهلى , أما اكلفمصل 
الثالث فقد فحصت فيه نماذج للقصيدة 
الطللية .وقد عائجت ثلاث قفسسايا , 
علاقة القصيدة الطللية بالمرثاء » وعلاقة 
الثلاثية أى التى تتكون من مقدمة طللية 
وجزء خاص بالناقة ثم ثالث يحتوى 
فخرا أي هدحا أنق رثاء كعك 


١ فقال‎ 


د أريد أن يكون حوارى هع الطالب 
ليس فى تفصيلات وليس فى اجراءات 
حزئية ها هنا وها هناك فى ثنايا البحث 
وانما اريد مادام ارتضى لنفسه ان 
يبلغ طلموحه هذا الشاو البعيد أن تكون 
المناقشة على مثل هذا المستوى الرقيع 

من الطموح ٠‏ 


ره وتساءل المناقش عن المادة العلمية 
لليدث ؛ هل هى القصييدة الجاهلية 
باطلاق ؟ أم دي الجاهلى باطلاق ؟ ٠‏ 
وقال أن رد الباحث بائه يريد ان يمتحن 
قدرة المنهج البنيوى فى تفسير الشسعر 
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بعامة ‏ وفى تين شَعَوقا المسربى 
بخاصة والجاهلى بوجه أخص ٠٠‏ 
فساقول أن هذ! ليس هن شان البحسث 
العلمى؛ فى العلم لايد لصاحب الاطروحة 
ان يحدد هادة علمية وأن يحدد مرجعا 
لبا وان ينتهى فى كل ذلك الى لون حسن 
٠٠‏ ولكن الطالب سارع بذكاء شسسديد 
وقبدنا وقيد نفسه بأنها دراسة تطبيقية , 
وفى هذ! المجال سامضى واياه فى بعض 
اللاحظات ٠ ٠٠‏ سالاحظ أولا من جهة 
الشكل أن الطالب شغل نفسه فيمايةرب 
من ثلاثة ارباع الرسالة بالنقد وليس 
بالشعن * 


اعتقاده بوجود مرحلتين كبيرتين هما 

الشفاهية والكتابية فى تاريخ المجتمعات 

فى المجتمعات ليس فى هاتين المرحلتين» 

ولكن من خلال النظر فى. كيفية .إدارة 

3 لحياتهم » وكيفية تنظيمهم لمذه 
. 


© كم تكلم المكتزنا متلا فطل قفا 
أنه يعد هذا البحث تموذجا لللبسوح 
العلمى ولمحاولة الاستيعاب والاحاطة 
والتجديد ومحاولة التحدث بلفة العصر 
فى حصايلد الحيوية قراءة مثل هذا 
البث تتيع أن نتبين أن هدرسة الحداثة 
فى الفزاسات النقدية المديثة تنمسى 
وتتصاعد + واأنها تضيف بالفعل الى 
الصصسرح العلمى للثقافة العربديةصروها 
تعد مفخرة لها ٠‏ 


© أما عن ملاحظاتى فهى تتشابك 


أرشيف الشارخ 


مع الملاحظات التيبة التى سبقنى بها 
الدكتور عبد المنعم تثليمة * 
© ثم عقب الدكتسسور عن السدين 
أسماعيل معلقا على صمت الباحث تجاه 
ملاحظات المناقشين خاصة واأنه كسان 
أثناء مناقشته له قبل كتابة البحث كان 
وه ندوة حججا كثيرة ٠‏ واعتبر هذا 
الياكم حول ها أشاره الباحثسان 
من الوجهة العلدية تستطيع أن تسد" 
بفرض وتكون الدراسة هى امتحانا لهذا 
الفرض وتحقيق ما اذا كان غرضا 
صحيحا أم غير صحيح ؛ هذا منهج علمى 
بالتاكيد » بل يوشك أن يكون أصلا فى 
يد 1 العلمى حتى على عستوى العلوم 
: التجربة ليست «ساسابقة 
1 على النرخن '. التجربة تأتى 
كثيرا لكى تمتحن الغرض .وتقول ' انه 
بعد ذلك صحيح او غير صحيم :'وبهذه 
الطريقة تثهو المعرقة/ ,فقا للنتيجة التى 
تتحةق هن يغلال التجربة ٠‏ 
© .وفيبا ‏ يتميل بنقس الاثسكالية 
فان التورط فى أن المرحلة الشفاهية 
مرحلة بدائية » والرحلة الكتابية مرحلة 
حضارية فهذا أصلا ليس هو التصور 
الذئ ينطوى عليه الفرض ؛ لان المرحلة 
غير الكنابية ‏ كما ثعرف أو المرحلة 
الشفاهية ع حر أيضا 
وليست مرحلة بدائية ٠‏ ميس 
هناك هذا المعنى مجعم هناك فارقا 
نوعيا بالمتاكيد بين حضارة وحضارة 


© وفى نهاية المناقشة نال الطالب 
درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الاولى * 


1 
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مكتبة البيادرالقاهرة 
دجم - 1١؟‏ ص 


من مهوقفهة كأحد 
مؤرخينا الموضوعيين سبق 
لطارق البشرئ أن تباول 
وثورة ؟1؟ يوليى“فى أكثر 
من بحث واكشر من مقال 
ولكن ياثى هذا العمل 
التى استقاحت بقياس 
اجتمسساعى يقيس 
الديمقراطية هن زاورية 


السياسية والاجتساعية 
الثورة » ا#بجر او ' حتى 
نهاية الفترة ألتى تتناوكها 


.02م 01000126 


الدراسة ( عام 157٠‏ ) 
وهو يرى أن بين الضامين 
السياسية والاجتماعية 
لاى نظام ٠‏ وبين الاوضاع 


يتبادلان التشكق ١.“ويفرع‏ 
التفخن -على بهذا -الاضنبل 
الذى يسلم به بان معارك 
الاستقلال التى خاضتها 
البلاد والمعاركالتى طرحت 
عامةاى الكسسينات 
والستينيات تحقيقا ودفاعا 
عن مشروع | 

السيامى والاجتماعى قد 
عين ارتبطت بهذا التشكل 
الدراسة » وقد تكشف هذه 
الدراضة نفسها وخاصضة 
فى فصولها الاولى عن 


ش 0 0 00 


0 


أرشيف الشارخ 


0 ا 0 0 


2 تشكل للخظام على 
الوجه الموصوف : وللكن 
مع مراعاة كل ذلك يتعين 
ألا يغيب عن البال أن هذا 
التشكل نفسه يحمل قدرا 
كبيرا هن المستولية ان 
لم تكن المسئولية كلها » فى 
الانتكاس بالمشروع الذى 
آريد بهذا التنليع تحقيقه 
والنفاع عنه * 

وعن الناحية النظرية 
يؤكد كد المؤلف أنه معالتسليم 
بالاواصر بين المضامين 
السياسية والاجتماعية 
والابنية التنظيمية » فسان 
هناك قدرا من التمبيز 


المؤلف انها صائبة - 

هى يرى ذلك كما يرى 
تنظيمية للنظام المبيامى* 
هى التعدد التنظيمى 0 
والجماعية فى اتخفاذ 
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عع عد ع سومص ين 000 جع ل اخ و رفوتت وتوم ع تربع ازع ص1 
عن اتجمتج يخ اث رحو ل مفطع ‏ عجوو م لطا متا خخ ووو تو وود عه جه اتن نه ل جووت وي ابا خوج كرد مكو :ودارب حويان جز عونم للد جحي جه يكوابري حو أو/ 10 جد 


يدينه » أن 
3 عن الاشيكال 
والقنرات والابنية التى 
تمكن من توافرها ٠‏ وكل 


وجوه الاتصال بالمشاركة 
الشعبية من خلا لالساهمة 
فى اختيار الرجال ورقابة 
الاغعدال * 


الكتاب:الحب فز من 


الاردن 
5+ صرسء ٠‏ /اد؟ 
.1 


يعد رواياته اللتل 
قراناها بالعربية ؛ /ماثة 
عام من العزلة » وخريفب 
البشريرك وليسس 
للكولونيل مسن يكاتبه 
ووقائع هوت معلن 
وحكاية بحار غريق تاقى 
اخر روايات جابرييل 
جارسيا ماركيز المترجمة 
للعربية الحب فى زمسن 
أي نقول نقلة جديدة فى 
عالم هذا :لسروائى 
متايه المندلق 
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اختط الطريق الصعب 
لين طريق الدعسساية 
الفجة لقضايا واقعصه 
المركب بالخرافة والسسدر 
والبؤس + بل بتوخيهطريق 
الفنان صاحب الرؤية 
الخاصة للعالم » تلك 
الرؤية المعتدة غلى 
امكانيات كبيرة + وقدرة 
فائقة | النظا 
والتشوف للا هر منجرهر 
الاشياء لا عن فقشورها 
رمظاهرهيا الزائلية 
وهذه المرة-يكون العمل 
قصة حب هن خوع خاض 
يلقن :بسك فى -أتوضسه فى 
لحظة هوت ٠‏ على مشهد 
بن حقسائق الحياة 
الاساسية يتركك تستوفى 
منه كيف أحب هذا ألميت » 
وزائره الذى جاء ‏ وهر 
من قبل طبيب ومسديق » 
ليحكي عبره حكايةالحب 
اختمرت العاطفة , وعرف 
الانسان الائسان عسلى 


أرشيف الشارخ 


حقيقته » ليؤكد أن رؤياء 
لم تقفعند حدود الشاهد 
الغرامية المبتذلة » بل انه 
يخوض في اعماق الممياة 
مستخرجا منها جومرها 
الممل بكل: التقائض . 
القرح والسخرية » المرت 
والحياة : الالوان رالظلال 
وطعم الدنيا وهى تبتعصد 
عنك ؛ أي تقترب بك سن 
لحظة الشسهوة الحقيقية 

بقرحها القادر * 

ولابد أن نشيد بجهسد 
المترجم هنا , فهى ترجمة 
شائقة , واصيلة » 
ان تكون غصيبة 


فتحى 


-5ؤ!ا ص خ ج ٠م‏ 

منذ نشى سيد حجاب 
ذيوا تنه ألاول « صنبان 
وجذية » عن دار بن 
عروس التى اسسها فى 
الستينيات مع صلاح 
جاهين , والابنودى 
وغيرهم هن شسيعراء 
مدزسمة العامية الصرية 
حسب الشسائع المذى 


١١ 
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دوى'رين دفعة وأاحسدة 
ضمنها الجزء الاول هن 
أاعماله الكاعلة الملسنف 
رقم ١‏ وتعرف ان فى 
الطصريق اليك شضلاث 
مجموعات اخرى منتبية 
اى تصبح عنما زيب 
حصيلته مسبعة دواوين 
عودة راسخة وقوية 
فى قدسائد من الشضعر 
الخالص ؛ لمل نقسادنا 
سيتوفرون على دراستها 
بجدية / فهى بحق يعد 
2 مع قلة مثتوهشجة 
الوهبة والوعى ‏ كمسا 
الشسسيعراء |اصريين 
( فإاك حداد وصلاح 
جاهين على سبيل اإثال 
فحسب ) قدموا اسسهاما 
هصسيا متميزا! فى 
تطوير القصيدة العربية, 


01000126091021. 


زكلنة العافية عتمدة 
وعندهم تهئى الطسايع 
الشعبى بحيويته وهروئته 
واثراء القاموس العريبى 
الشسهرى بمفردات 
وايقاعاتالكلام وتراكيبه 
المحية فى الوجدان وعلى 
الالسنة * 


الذى يتصدىئى لتنفيسد 
اراء ومواقف فرج فودة 
والنقاد 2 وائما 072 
نسم لمزقة يلب ال 
#حط الاسساليب التى 
تمس شرفة المسياسى , 
وشرفه العلمى ٠٠لكثنه‏ 
فى زمن يطلب الناس 
فيه السلامة يتكلم بوضوح 


- 


أرشيف الشارخ 


دو م00 
ا 


1 


دفتيه بابين أحدهما عن 
افرية المسسازية , 
والاخر يجمع فيسسه 
نصوصس المقالات اإقاتلة 
اللتى نشر بعض منها 


بالاضافة -فقى معضصيبة | 


اعتزازه بالكتاب «لانه 
عارك فكرية استمرت 
عامين 0 ريما تفسسر 
للقارىء كذيبرا من 


القضايا » ثم تسخل الى [ 
فصول الكتاب حسوان 1 


حول العلمانية .ومشكلة 
المتصطرف الددنى فى 
مصر ؛ تعريفهاوطبيدتها 
ثم مجموعة المقبالات 
المتى هى ردود أوهجوم 
فى معركة المعلمانية »او 
نقول الدفاععن الوحدة 
اللوطنية التى يخوضها 
د* فرج فودة يشجاعة 


وتيل القفارمى العربى |0" 


الاصسيل 9 


د 3 ل ا ا 
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الأدب الكشوف.. يرتدى مُوبيًا وفتورًا ! 


بقلد : محمود فتاسم 


سيظل السؤال حول الحدود التى يقف 
عندها الفنان فى التعبير عن موضوعات 


المحرفات - التابو 


المتعددة مثارا مادام 


هناك إنسان ... ومادام هناك إبداع . ولأآن 
مثل هذه القضانا لادمكن حستقها دقوانين 
وضعية فان الكاتب سسظل يبحث دوما عن 


وسائل لتحطيم هذه الآلات من التابو مادام 
استتطاع "أن إتدمّرها. 


وإذا كان الجنس ابن فى كاقة بقاع 
الدئيا فإن الكاتب , والفذان ‏ هى الشخس 
الذى يمكته اخراج الجنس إلى ضوء 
الشمس قيكسبه بعض الشرعية على 
صفحات كتبه ويقلل من ابعاد حرمته إلى 
أقصى احدد ممكن . 

وقد امتلا تاريخ الأدب بمحاولات 
تحطيم الكاتب لتابى الجنس وان اختلفت 
مستويات المحاولات من كاتب لآخر ومن 
عصر لآخر . . واذ! كان القرن العشرين 
قد شهد تفاعلا واضحا مع الأدب 
المكشوف . فان أكثر الذين كتبوا هذا 


.02م 01000126 


التوغ من الأدب 'أتسموا بأنهم آدياء 
جادون مما أكسب هذا الأدب نوها من 
الوقار . فاثيتوا أن مايقدمونه ليس محاولة 
لإثارة القرائز الحسية قدر ماهو كشف عن 
بواطن خفية فى الانسان فيسمو فى 
حسميته . واذا كان لورانس قد تثب بلهور 
الحاسة السابعة من خلال بعض رواياته 
المشهورة . فان مايهمنا هى أن نذكر 
اسماء بعض كتاب هذا الادب لنعرف مدى 
مايتمتع به الأدب المكشوف من أهمية . 
فهناك الفرنسيتان أناييس نين وريجين 
ديفورج ‏ سبق أن قدمناهما على صفحات 


١ “د‎ 


أرشيف الشارخ 
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ب#ججي تبه كار جوع طوليع تي ]بزب 0 دل وخ 27 نتنذة 7 ته دا تلاس :هلاال ادغ 179لا 


الهلال ‏ وكتاب أمريكيون مثل هنرى ميللر 
وهارولدروبئر واسماء أخرى سنذكرها فى 
المقال . 

يرى هثرى ميللر مثلا انه نتيجة لعصر 
الآليات . لابوجد فى الولايات المتحدة ما 
يستحق آن يعاش من أجله ٠‏ الفردية 
والضياع . ويردد فى أحد أقوال . 
« أغطتي قليلا من الأمل . واعطنى قثيلا 
من بركة السماء . لكن هبنى الكثير من 
الحب » ... اما جان جاك بوفير فيقول فى 
كتابه « انطولوجيا تاريخية للأدب 
المكشوف ٠‏ المنشور عام ١58٠‏ فى 
قرتسبا إن الأدي المكتتنوف ظلهر مذ يدء 
الخليقة .. عندما أكلت حواء هن الشجرة 
المقدسة . وان الخوف من القسناد قد 
صنع رقيبا يقف لبذا الادب بالمرصاد » 
لكنه استطاع دون الافلات ومن ستهلوة 
الرقيب . وبقى بيتنا راحركل الرقباه -: 
وقال ان افضل الأكتالٌ الأدابية التكشوفة 
هى تلك التى قام فيها الكتاب بوضمم رقابة 
محدودة على كتاباتهم . وانه ليس صحيها 
أن القرن العشرين ماجن اكثر من القرون 
السابقة التى افرزت دى ساد وكازاتوفا 
ودون جوان وميرايو الذين أصبحوا رمزا 
للاباحية الدائمة .. فأدب القرن العشرين 
مكشوف:.: لكته .ليسن: آدبا ابلهيا . 


زرنا حر بدك ألمب أ 
تششافل همذ أنع دتما 


اما نحن فنقول إن مايميز الآدب 
1١6‏ 


أرشيف الشارخ 


ب «الغلاف «سقطة ايكارودي)) 


المكشوف فى هذا القرن انه شهد مجموعة 
كبدرة من-الكاتباتغ يبدعن فيه ويكتسين 
شهرة اكت" هن الرجال ... مثل ايمانويل 
آرعتتآن “التى 'ستكبت تجاريها الحسية فى 
خمس روايات: لانتقلت الى السينما فيما 
بعد ... ومثل بولين ريادج صاحبة ٠‏ قصة 
أو فضلا عن أناييس ثين وريجين 
ديفورج واريكايونج . 

اريكايوتج هى إحدى أشهر الكاتبات 
الآمبريكيات “المعاصيرات ::.. أبكتن 
القصيدة والدراسة النقدية ... ولدت عام 
. وهى كاتبة قليلة الانتاج ... 
يطلقون عليها ٠‏ هنرى ميلار مرتديا تنورة » 
من أهم رواياتها ٠‏ الخوف من الطيران » 
عام 57 والتى امتميد 0 قى ترجمتها 
الفرنسية ب «٠‏ تعقيد ايكاروس »٠‏ ثم ؛ لوح 
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التحيات » 151/5 . و «١‏ فانى » أى قصة 
ومغامزات قائى الخليفة » 1519 .و 
«مظلات ايكاروس ٠‏ 1444 . وعن الأدب 
المكشوف تقول : « يجب أن تكون هناك 
افراة شجاعة . تتكلم عن الجفسن_دون 
مواراة ... لقد هوجم هنرى مبللر كرجل 
يكتب آدبا مكشوفا ... ويمكنك أن تتشيل 
ماذ! ينتظر هذا التدع الإآذبى!ة 5 

ولا شك أن هناك غَلاقة ببق الحياة التي 
عاشتها اريكا وحياة بطلات زواياتها 
خاصة رواية ٠‏ تعقيد ايكاروس - بَيغ منها 
ستة ملايين نسخة ‏ فايزدورا ‏ وايضا 
اريكا - بطلة هذه الرواية هن مدينة 
نيويورك ٠.‏ تزوجت وهى فى العشرين من 
عمرها من طالب أصابه الجنون . مما حال 
دون استمرار الزواج الذى لم يدم اكثر من 
عام .. فتزوجت من محلل نفسى صينى 
مالبثت أن هجرته ... نشرت ديواتنا شعريا 
عام 151١‏ تحت عنوان «فاكهة 
وخضرة » .. تخاف من ركوب الطائرات . 


ومن الاقتراب من آية مغامرة لكنها فجأة ' 


أرشيف الشارخ 


تقرن لاه تحيا » حياتها ... فتتعرف على 
محلل نفسى آخر انجليزى يدعى أوريان . 
يآخذ على عاتقه ان يعلمها كيف تعيش 
التجرَبَة التى تمر يها مثلما حدث ممع 


ايمانويل اركّتان فن “شرق آسيا . لكن 


الجتس الذى تتعلمه منه ممزوج داثما 
بالأحؤان"' 'زالخوقل 1 فهى تخاف من 
اشياء عديدة ... النحافة و البدانة ... ومن 
أحد ... تخاف من انجاب الأطفال . أو من 
العقم وكأنها ايكاروس . يريد أن يحلق فى 
السماء ... لكنه فى أاعلى يصاب 
بالخوف ... قيهوى وهو قى أول محاولة 
للطيران ٠‏ لذا قان ايزادورا تترك طبيبها 
الانجليزى وتقرر العودة مرة اخرى الى 
زوجها الصينى جوش . ذى العينين 
الذ 325 . واله فكب» الْرَقَقتسنْ 5 


١ همه‎ 
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عالم اردع يوس 


ولأن اريكا هى ايزادورا . فقد تركت 
الكاتية بالفعل زوجها الثانى بعد أن ذاقت 
طعما غير متوقع للتجاح بعد نشر هذه 
الرواية . وتقرر أن تعود الى زوجها الأول 
جوناثان فاست . تردد : اي يمكن : 

تتحور المراة دون أن تفقد آانوثتها ؟ .. 

كيف تعطى وثحن نحتفظ لأنفستا بأشياء . 
اذا لم تكن هناك حرية بدون وحدة أوحب 
أو اتتماء . طالما أن قيود الزواج بالعة 
الثقل ونحن نمارسها خلف الآبواب » . 


8 أشىيء يصر 

ولأن الكاتبة مرت بالعديد من التجارب 
منذ عام 4!ا95١‏ . فإنها تسجل هذد 
المرحلة فى ٠‏ مظلات ايكاروس ٠‏ وتكشف 
ان الانجليز لايفهّمويج كمارستة المورقم 
الحسية لانهم يقعلونها) باشمنزاز 
وقذارة ... ويكتبون عن الجئس يحقارة . 
وفى هذه الرواية ترى ايؤادورا! وقد 
امنيهكة امزاة ‏ وديدة 9 يزلمنها اعد 
سوى ابنتها الصغيرة التى لم تتجاوز 
الثالثة . هناك العديد من الرجال عبروا فى 
حياتها كخيالات يصعب عليها أن تتذكر 
وجه أحد منهم . فالرجال كلهم متشابهون 
عند نقس المرأة التى تعرف الكثيرين 
ينظرون اليها على انها سلعة ... لكن هذه 
المرآة لاتنسى أبدا الرجلالذى عاملها 
ةده مكلا سكوف ١‏ النستزين للك 
الرومانسى ولأنها جربت الزواج وفشلت . 


الرجال 


١١ لالت‎ 


لبس يت اع لا سي عم | 


أرشيف الشارخ 


ولأتها اخفقت فى تجاربها الغعديدة . فإن 
المراة المطلقة مدانة فى المجتمع ... تنظر 
اليها العيون فى طمع ... لكن هذا الأمر 
يختلف عند الرجل ... فهو قد عرف 
العديدات ... وإذا طلق .. قفإنه لاشىء 
يمسة مثلما يعمس المرآاة ... وها فى 
ايزادورا قد تركت زوجها الصينى مرة 
أخرى لسبب فى غاية الغرابة ... وهو أن 
الرجل آحس ان زوجته كاتية ناجحة وأكثر 
شهرة منه . 


© كل شىء ينتيى بالعثلاة 

قد ا ايزادورا كثيرا عن 
0 فانى ٠‏ ... بطلة رواية اريكايونج 32 . فهى 
أيضا امرأة قوية الحس عاشت فى القرن 
الثاأمن عشر .. وآأثارت مشاعر الشباب 
الاتجلين فى دَمَانهَا ... وف لثقرت حياد 
هذه المزاة الكاتب والمؤرخ جون كليلائد 
فكتب عنها كتابا ضخما يحمل عنوان 
٠‏ مدكرات فانى هيل . امرأة متعة » .. 
وهو بفيث عن الحيام الداعرة التى عاشها 
الانجِلير فق القرن الثامن عشر . وقد اثار 
هذ] الكتاب,مخيلة إريكايونج فذهبت الى 
المكتبات تدرس هذا العصن الذى انتمت 
اليه فانى . واسلوب حياتها والملابس التى 
كانت ترتديها ... وعاداتها :: والمواخير 
التى انتقلت بينها ... فقد ضمت مواخير 
لندن فى تلك الآونة اكثر من اربعين الف 
عاهرة . 

كانت فانى نموذجا لامرأة وعصر .. 
احتوت بين ذراعيها اشهر رجال تلك 
سويفت - صاحب روايات جاليفر ‏ لدرجة 
جعلت منها امرأة تقف فى نفس الصف مع 
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شخصيات روائية معروفقة مثل «توم 
جونزء ليفيلدنج وه بارى لينرون , 
لثاكراى ... والرحالة جاتيفر ... ففانى فتاة 
لقيطة تبناها اللورد بللار احد الاقطاعيين 
الانجليز ... هربت من منزله وهى فى 
السابعة عشرة مع احد الشباب بعد أن 
تعرض اللورد لخسائر مالية . فأوت الى 
مراسيم الخروج عن المالوف بشتى 
أشكاله . قيل إنها ارتدت فى منازل 
السحرة ملابس الرجال » حتى قابلت يوما 
عن شخصيتها الحقيقية ... فآخذتها 
الوصيفة لتعرفها على نساء عديدات فى 
مواخير لندن ... وكان أول رجل أحبته 
ضايطًا اسبود البقيرة فى ماخور معروف 
قى تلك السنوات تديره امراة تعرف فى 
التاريخ. باسسم السيدة فركس ../وفى هذا 
البيت عرفت رجال الأآدب والسياسة 
وعظماء المجتمع الذين جاءوا لزيارة 
مخدعها . 

وقد جاء كتاب كلتلائد عن فانى بمثاية 
تاريخ لعصر من خلال البيوت السرية ٠‏ 
والغريب أن كتابه اقل :شهرة فن » غادة 
الكاميليا ء الذى يحكى نقس الحكايات .. 
وذلك لآن الكستدرديماس الصغير قد أحب 
عاهرة أطلق عليها أسم مارى جوتييه 
وصاغ روايته فى قالب رومانسى ... ألهبت 
خيال السيتمائيين والقراء غى كل أنحاء 
العالم . وقد استطاعت كل من غادة 

ميليا وفانى هيل ان تنتقل من خلال 
قدرتها على بيع جسدها للاثرياء الى اعلى 
طبقات المجتمع وتغدى مجالا خطرا 


نيويورك تايمز أن اريكايونج كاتبة 
مميزة ... تفجر الكلمات بين أصابعها .. 
ورواياتها هى فى المقام الأول روايات 
أفكار . وهى على غير ما يعتقد البعض . 
فهى روايات ضد الأدب المكشوف رغم 
مايظهر منها . ومن هنا يأتى نجاحها . 

وتقول أريكا فى هجلة لويوان - 8؟ 


توفمبر  191//‏ أنه اذا كان الشعر عملا 
فنيا خاصا . فإن الرواية مخاطرة غريية 


وغلينا ان نقدمها بوجهها المكشوف .. 
وحول أهمية مواجهة هذه الأمور فى 
عصرنا تقول : « ان كل شىء كان ينتهى 
بالزواج فى القرن التاسع عشر . أما فى 
الآزن العشرين فان كل كىه يتتهى 
وغدا سوف يتتهى كل شىء فى العيادة 
النفسية . 

وعند سؤالها فى مجلة باثوراما 
الانطالية.., ١١‏ ديسمبر 1١94-٠‏ عن 
الكتاب الذين تأثرت بهم جاعت الاجابة 
غريبة #هَى لم تذكز أحدا من كتاب الأدبي 
التككتوف قل جاء على راس هؤلاء 
الكتاب' الرقاثى (الاثجليزى جراهام 
جِرَينٌ - احترمة جا لأنّ لديه قدرة على 
الآستمرآرة' وَاللَدَايَة فى الكتابة ٠‏ ثم 
دوريس ليسنج وفرجينيا وولف . 

الجدير بالذكر ان السيدة يونج هى 
احدى زعيمات الحركات النسوية فى 
الولايات المتحدة . هذه الحركة التى 
جاءت بعد ترجمة كتاب م الجن الثانى » 
لسيمون دى بوفوار الى الانجليزية وقد 
جاعت رواياتها بمثابة احتجاج أن تصيح 
المراة سلعة -جنسية -. غكس:. مافعلتة 
ايمانويل - فى كل العصور ؛ لذا تنادى 


للمنافسة بين العشاق ... خاصة الأثرياء ‏ دوما بحق المرآة فى ممارسة حياتها بعيدا 
وقد كتب الآن فرديمان فى جريدة عن سطوة الرجل .. وعن شهوة الجنس . 
/أهة ١‏ 

أرشيف الشارخ 
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موا انق يف11 انهم كار إن بك هتلام رايا نكا 
اع د الوك نت جبنة بن ادجم ري 
(رقؤابال اوم لتر دبربوحس وريز 
ليج ف تور جمد 


ا ا ا عي ا ا ل ا ل يب يي ان 20 ضنطا 


لي ا تنا 
نع 0 ل سينو اننا 
شن ليا كن 


ين ١‏ ليا 3 
يل 2 7 3 
1 1-1 12 0-0 ا 1 
ا 30 يواست ١‏ 

لبر لزاه 
0 يناه بش دا 0 لوم 


0/1 


يصبهوا معروفين فان 


حديديا فلم يسدوا للاتصال يوسائل 
الاعلام وظلوا شبه مجهولين رغسم 
انهم لا يزالون يعيشون بيئنا * ورعشّم 
ان ابداعاتهم تتواصيل _كاشييسيفة عن 
ادباء جادين اكثر إهمية يمن عشرات 
تئشر اسماؤهم ‏ رصورهغ! فى وسائل 
الاعلام يوميا * 

الكاتب الامريكى :وماس بيتشون 
هو احد هؤلاء الادباء ٠*٠‏ فقد رفقض 
دوما ان يجرى آأى اتصال هع وسائل 
الاعلام ٠*٠‏ ولم تغرف له سوى صورة 
فوتوغرافية واحدة احُذت عن أحسد 
ملفاته الموظيفية وتعود الى عام ١5058‏ 

وقد صدرث فى باريس هذا الشهر 
ترجمة روايته ٠‏ بيع بالمزاد للمجموعة 
4] » وهى روايته الثائية ‏ تشرهسا 
عام 11 واقصير رواياثه * وتدون 
حول امراة تدعى اوديبا تعدل طبيبة 
نفسية تستقبل يوميا عددا هن المدضى 
الا 'نها تفاجا ذاث يوم بزيارة 
يقىم بها توماس حبيبها القديم 


١ هه‎ 


أرشيف الشارخ 


ساعيا للعلاج فى عيادتها من 
العظمة الذى يعانى هنه منذ ع 

ولد بيتشون فى 8 مايو 15717 فى 
أحدى ضواحى نيسويورك * التحق 
بجامعة كورئيل وتتلسسذ فيها على 
يدى الادنيب قلادعيرنابوكيرف الذى 
عمل هدرسا بئفس الجامدة وفى عام 
7 اللتحق بالبحرية الامريسسكية 
ونشر روايته الاولى ٠ف‏ > التى حققت 
له شهرة كبيرة وألتى اعتبرها التقاد 
اهم رواية امريكية فى السسستينيات 
وتدور أحداثها بين مدينتى الاقاهر: 
ونيويورك * ثم جاءت روايته « بيسم 
فئ"الزاد » ** اها روايته الثالثسة 
فهى « نقورش تنوس نزح > عام 7/ا1ا١٠٠.‏ 
ومنذ ثلك الاونة انقطم بينتش_سون عن 
كتاية الرواية الا أنه عاد عام ١644‏ 
ونشر مسن قضض تصيرة تحت 
عنوائ ٠‏ الرحل الدّى يتعلم ببطء » ٠‏ 
وكتب فى . المآببة آنه يعثى تلأعسسه 
بهذا العنواق * 


توماس بينشون 
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بي سنوات الحب ٠٠١‏ المستحبل 
ان تكف المطابع عن اصصدار روا'يات 
جديدة تتناول مأ يمكن أن يقوم من 


١ 


تديدما السلين. | ٠:‏ يان عها يتك 
ان يقوم بين فلسطينى واهمسسراة 
يبودية هى حب مستحيل فى المقسام 


معاولة هروبية من كلا الطرفين مسا 
يمتعبية آبناء العشيرتينالمتصارعثين 

هذا الشهر صدرث رراية جكيدة - 
بالملغة الفرنسية ‏ عن هذا النسوع 
تعمل عنوان « بعيدا عن القنس » 
للكاتب الفلسطينى 24 المبومن 


ا اليهودية. الجميلة. جابريللا 
الثى جاءت مع اسرتها الى فلسطين 
هربا من المانيا النازية *+* وتدور 


أرشيف الشارخ 


احداث الرواية فى الابعيتيات قبسل 


بعمل ابراهيم الصمرمن مندٌ تسم 
سنوات ممثلا اغلاميا انظمة التحرير 
اللاساياية فى بارس > بفساعة 


اللواطن توق 
هل ١‏ العررف جان بول 
بلمونيؤ خشبة السرح. اخيرا اعلانا 
عن تنازله عن ل المركة فى 


السيننا ٠+؟‏ ذلك هى السؤال المثار 
لان فى العاصمة الفرنسية بعد افتتاع 
مسرحية « كين + فى الثادن عشر من 
مارس الماضى والتى يعود فيها بلموندو 
الى السرح بعد غيبة طالت اكثر هن 
ربع قرن آدى خلالبا كل حركات 
الاكروبات ومشاهد الءئف والحب فى 
عشرات الافلام الفرنسية ٠٠‏ 

سطميا اق قائما على الحركة همثلما 
فعل فى آغلب افلامه المسسييئمائية 
الاخيرة ٠‏ ائما اراد ان تسكون 


١ 3ه‎ 
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مردته مع الخصس الذى كتبه جان يرل 
سارتو ٠*‏ ومن المغعروف ان سسارتر 
قد قام يمسرحة هذا الس عن رواية 
ديماس ٠‏ كما أن ديماس تقسسسه 
استتى وتائع هله الرواية هن 
حياة الممثل أهمون كين اشهر ممثلى 
المسرح فى عصره *٠‏ وقد ترجمت 
مسرحبة سارتر الى اللقة العربية فى 
الستيتيات وهيى أبست بافضل اعمال 
الكاتب ٠‏ 


أما المشرج الذى اختار لبلموندر 
العردة آلى المسرم فهو الممثل ودع : 
والكاتب روبرت حسين . ذو ! 
جزاثرى 2 والذى سبق آنّ ع 
للسينما والمسرح رواية «١‏ البؤساء » 
لبيجو **٠‏ وعن تجربته السرحيسسة 


> 


أرشيف الشارخ 


يقول « كنت سعيد الحظ أن اتمسرف 
مسرحيته ١‏ الأبواب الفلقة » 
و « المومس الفاضلة » وانا فى مقتبل 
حياتى الفنية . ارئث ان أصبغعك معة* 
ان استفل الفرصة المتساحة لى ٠٠‏ 
وهكذا او يعد سثنوات طويلة عصنلثت 
مرة الحرى اليه ٠٠‏ همستهينا بذجم 
يحبه كذيرا ٠٠‏ بلموئدو » ٠‏ 

من المعروف أن حسين يحب كثير! 
آجراء القرن التاسع عثر ** وقد 
جعل اكذن أعماله السرحية تدوو 
تلك الاونة **٠‏ السؤال الان 


فى الصسوود على 
خشبة المسرح مثل الان هيلون وايف 
مولتان **٠‏ وهل تتكرر نلس تجربة 
القاهرة الى ماريس بعد أن صلعد 
يي اسع الخيرا كل نجمسوم 
لسينما الذين اكتسبوا شسهرتهم من 
الشاشة الفضية ارلا ؟ 5 
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ستثرندبرج سعرحيا فى المقام الارل ٠٠‏ 
لكننا لم نقرا له آى "مداع 


الوحيدة ١‏ أزواج ! » الثى صسسدرت 

د خيرا فى طبعة متقحة كاملة ٠‏ ويقول 

تب فى مقدعتها : و أن ميث المره 

ف عوك نا نا اله وتوت أن 
الروايات » *" 

تضم الجموعة ثلاثين أقصوصة 


ال 

هول دور الراة فى تغيير حياة الرحل 
روهى نفس ٠‏ التيمات » التى بركية 
عليها الكاتب فى هسرحياته المنيدة 
مثل ١‏ الاب »+ « الائسة جوليا », 
« الطريق الى دمشق » ' فااراة الثى 
ارتبطت بحياة الكاتب كام وزوجية 
وابنة لم تكف عن ملاحالته بتفذيبتة» 
وتسليط السوط على ظهزه تلببسه 
بعذابات لا تنتهى ؟* 

وتقول مجلة الاكسسيبريس في 0؟ 
تبرليى للقن أن عمترحيات 
التهددة قد تكثفقت فى هذه الرو'يات 
من خلال مرارتها ٠‏ فهى تكس الام 
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أرشيف الشارخ 


كبر حب ايقة الجناينى ٠»‏ 
يتزع الفزاة آخرى ليست على هراه 
اليختطر_الى. معاقرة الخعر حتى 


والسكن 


هيع الحركة: النسوية التى 
ائنشرت في القرتين التاسع عشسر 
والعفريع وقد شن حملة لا هوادة 
فيها ضد زميله اللكاتب الترويجى 
هنريل ابسن حين ناصر المسراة فى 
« بيت السية » وعلى عكس مسبرحيا: 
التى عرضت فى حياته ' فان كتابه 
«ازواج ! » قد مئم هن التشاسر 
أسنوات عديدة قبل أن دسمع له 
بالنشي داخل السويد وخارجها * 
5 850 2 


١اس‎ 
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فى الخامس والعشرين من ابريل الحالى تجتمع بالقاهرة اللجئة العلمية للبحث 
عن هقتتيات ودراسة اوضاع الحفرة الثانية جنوب الهرم الاكبر , لتقييم 
الدراسات والاعمال وتطوير الاجهزة من اجل اخذ عينة من الهواء' القديم .. ومناقشة 
جدول زمتى للبحث عن مقتنيات الحفرة .. بعد دراسة لتاريخ القياسات والصور التى 
قامت باخذها البعثة اليابانية فى شهر فبراير الماضى بالاضافة إلى تلك الدراسات التى 
أجراها الفرنسيون . 
الواقع ان الهرم خضع خلال العام الماضى وحتى الآن .. إلى محاولات جريئة لفك 
ألفانه ؛ سواء مَنْ داخله ٠‏ آى حوله .. ركذلك تمثال أبوالهول وماتحته من فجوات . 
ولقد حاول فك هذه الالقاز كل من الأمريكيين . ثم الفرتسييين ؛ وبعدهما اليابانيين 
على التوالى ٠‏ ولقد تراوحت البحوث والاجهزة بين الامل واليأس .. وحتى الآن مازال 
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محاولات لفك الألغاز ومعرفة تعوين 
الغلا ف الجسوى منيهق .--40 سام 
بع 7 نوما 


ا واي - كل 11 4 ا 
هي 3 2 ٠‏ ودرا 


من القراقات لف التق هذى أل تابه 1ع : ا مالس ابت 
لكى يسحبوا قبضة من الهواء من داخل هذه الفراغات الثى تأكد أن أحد! لم يفتحها منذ 
٠‏ عام , أى منذ أن بنى الهرم الأكبر . 

لقد جاء الفرنسيون الى الهرم ٠‏ وطلبوا نصب سقالات فى الغرفة التى تسمى تجارزا 
غرفة الملكة .. ونصبوا قيها أحدث وادق جهاز لهم وهو جهاز الميكروجرافومبترى وفو سر 
حربى .. وظلوا يدرسون الصخور ونوعياتها . كما ظلوا يرصدون عمارة البناء فى الداخل 
ونوع الأحجار 

ثم طلبوا عمل ثقوب لكى يدخلوا من خلالها الكاميرات التى تصور مابداخل الفراغات 
من أشياء .. لكن آمالهم وحفاراتهم اصطدمت مرة بالطين ٠‏ واخرى بالرمال ٠‏ أى انها 
غاممت فى محيط رمال داخل الهرم » وعاد الفرنسيون أكتر من مرة الى بلادهم ليعيدوا 
قراءات قياسانهم وليستخدموا أجهزتهم الحديئة فى تحليلها .. لكنهم منذ نهاية العام 
الماضى توقفوا عن العمل .. وإن كانوا قد حققوا انجازات لا بس بها تتلخص فى الآتى 


501 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هع 
اتهره وأبوالهول الميامت 

أولا أن الرمال داخل الهرم لبست من منطقة الأهرامات . وإنما هى من منطقة 
آأخرى تبعد نحو 5 كيلومترات فى طريق القيوم ‏ القاهرة . 

ثانيا هعلومات جديدة عن الأساليب الهندسية والانشائية فى العمارة الهرمية : 
والمواد المستخدمة ودرجة التقدم التى حققها المصرى القديم 

ثالثا اتضح أن الرمال التى خرجت اثناء الثقب والشقط من عصر الأوليجسين » وأن 
هذه الرمال فرزت ونخلت ووضعت فى الهرم . واتضح أيضا يعد وضع حبيبات الرمال 
تحت المجهر . احتوائها على عناصر معدنية ثقيلة . 

رابعا . تم تحديد قيمة متوسط كثافة مادة الهرم يمقدار طنين لكل عتر مكعب 

خامسا اتضح أيضا أن الحديث عن الفراغات صصحيع 

سادسا ان الاجهزة المتقدمة التى جاء بها اليابانيون من جامعة واسيدا . اتبتت 
صدق نتائج أجهزة الفرنسيين ٠‏ كما اثيتت وجود الفراغات داخل الهرم كما قال بها 
الغرنسيون 

666 

أما الأمريكان فقد بدأ اهتمامهم بالهرم من الستينيات » حيث جرت عدة محاولات 
لتطبيق بعض معطيات التكنولوجيا الحديثة على البحوث والتنقيبات الأثرية فى باطن 
الارض ٠‏ وعلى اكتشاف آى فراغات: او حجراك واخل الأهرامات :. وذلك من شلال 
جامعتى بيركلى عام 7571 وتتتانفورد ف ئْ“الفتزة بين 19176 ولالاوا . 

وتركز مشروع حامعة بيركلى بكاليقوزنيا قى هرم خفرع هذا المشروع استهدف 
هحاولة الكشف عن أى فراغات أو معرات لم تعرف من قبل داخل الهرم . 

ولقد تم املتهراام الات الْكَرنية لكشك مرا الفآخَلَكَ د الل الهرم ٠‏ وكان من 
العنتظر أن يتم عمل تقوكيلافى ها الهرم إذا ماكانث اليدّائّج ايجَابَيمٌ ؛ لكن النتائج التى 
ظهرت جاءت سلبية 

اما مشروع جافعة سنتانقوك : فقد كان ' مشزوعا” جديدا يعتعمد على استخدام 
تكنولوجيا دراسة انتشار الموجات الكهرومغناطيسية فى الأحجار والصخور : ومدى 
امتصاصها لهذه الموجات الكشف عن إى فراغات . وكذلك استخدام اسلوب التصوير 
الجوى ٠‏ وقياس عجالات المغناطبسية والمقاومة الكهربائية والموجات الضوئية ٠‏ فى 
محاولة للتعرف على هذه الفراغات , لكن هذه المحاولات لم تسفر عن تتائج إيجابية . 

وهناك مشروع حديت بدا منذ العام العاضى ٠‏ ووضع فيه الأمريكيون علمهم وبحوثهم 
هن آجل الهواء القديم . وقد تركز مشروع الأمريكيين هذه المرة حنوبى الهرم الأكبر . 
وفى حفرة ثانية بجانب الحفرة الأولى التى استخرج منها مركب خوفو . 

وهذا العمل بعد دراسات مستفيضة .. سيجرى تنفيذه فى الخريف القادم .. 
وسيستخدم فيه أجهزة متقدمة جدا أغلبها أجهزة تتصل بالاجهزة التى استخدمت فى 
جلب عينات من القمر مثل جهاز الحفر ؛ وجهاز البريسكوب ؛ بالاضافة الى الكاميرات 
المتقدمة التى صنئعتها خصنيصا مؤسسة المجلة الجغرافية الدولية الأمريكية ٠‏ فهذة 
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تجارب على التثقيب قبل قيام الفرنسين باستخدام المثاقيب 


المؤسسة تشترك فى العمل ٠‏ وَل هافيك اهن هذا المشروع الكبير. 

وهذا العمل تشترا ك فيه أيضا وكالة القضاء الامريكية ٠‏ ناسا » حيث أن مدير مركز 
« جودر » لابحاث الفضاء بؤاشتعلن عضو فى |المجموعةة اللمية التى لط للمشروع . 
كما أنه يمثل وكإلة نأسا فيلا النجيّة العلميةٌ . | 

والاجهزة العلمية التى ستستخدم فى العمل ,كأ معشها من بمرت وك القضاء 
الأمريكية خلال الستوات العشرين الماضية آثناء الاستعدآنا لزحلات القضاء ٠»‏ 
وخصوصا وصول الانسان الى سطح القمر , ٠‏ فعثلا شركة ٠‏ بلاك أندديكر ٠‏ هى الشركة 
التى كانت قد صنعت وابتكرت الخرامة التى استخدمها رواد الفضاء فى آخذ عينات من 
سطح القمر. وهذه الشركة نفسها فى التى تقر بصتع الخزامة التى ستستقدم في 
الخطوة الثانية جنوب الهرم الأكبر فى ثقب البلاطات فوق الحفرة . 

أيضا تعمل مع المجمومة وكالة أخرى اسمها ٠‏ نوا ٠‏ وهى الوكاقة الامريكية الرطنية 
لبحوث القضاء والبحار . وهذه الوكالة ستكون مسئولة من أخذ عيتات من الهواء المختزن 
فى الحفرة ؛ ثم تقوم هى نفسها ومن خلال علمائها المتخصصين بتدليل هذه العينات فى 
أهم معامل الولايات المتحدة الامريكية ؛ للتعرف على التغبيرات التى حدثت للفلاف 
الجوى للأرض منذ يام القدماء وحتى الآن .. وهذ! مهم بالطبع من الناحية العلمية .. 
فالتعرف الكامل .على بيئة الهواء القديم داخل الحفرة . أى دراسة الحرارة والرطوية 
والضغط الجوى الجزئى ٠‏ يمكن أن يفيد فى حماية الآثار , خاصة الاخشاب والنحاس من 
التلقف . 
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لقره وبع القهول الميامت 


ايضما فزن التعرف على عناصر الهواء القديم ( 4٠٠١‏ ) وقياس نسبة ثانى أوكسيد 
الكربون فيه ؛ مهم جدا للبشرية التى تعرضت فى العصر الحديث لاحتراق الوتود 
والتلوث والتفجيرات الثووية ٠‏ مما راد فى نسية ثانى أوكسيد الكربون .. وهذا له تأثير 
فى ذوبان جليد القطبين ؛ وما ينتج عن ذلك من أغراق وطوفانات . تهدد الانسان 

ومن اجل ذلك فقد تمت دراسة عينات من الصخور المشابهة والتى كانت تغطى حفرة 
مركب خوقو ء وألتى تعرف خطأ بمركب الشس . ومذه الصخور جرى تحليلها لمعرقة 
صلابتها وكيف سيمكن تخريمها والتعامل معها اثناء الحغر . كما جرت دراسة اختراق 
الغازات لها .. حتى لايتسرب الهواء من داخل الحفرة أو من خارجها أثناء الحقر 

ثم جرت الدراسات أيضا بأجهزة الراد ارات المتقدمة لمعرفة عمق الغرفة وحجمها أو 
شكلها ٠‏ ومن أى مكان يمكن ولوج البريسكوب اى المنظار فيها ؛ وهو المنظار الذى 
سيحمل فى طرقه كاميرا مدقيقة تدور 51١‏ درجة لتصوير مابداخل الحفرة من جميع 
الجهات وقد تمت عدة تجارب على بيئات مماثلة فى الولايات المتحدة الامريكية 

وعلم أن الحفار لن يستخدم أثناء الحفر ؛ الزيت أو المياه حتى لايحدث التلوث ؛ وإنما 
سيجرى استخدام غاز النتروجين الخامل . كما أن الاجهزة التى ستستخدم لن تؤثر على 
درجة حوارة الحفرة .. ولذلك ستستخدم اجيزة. تعمل بالألياف الضوئية 

© 6ه 

فى الفترة التى توقف فيها الأمريكيون ... لنطوير آأجهزتهم من أجل الحفرة جنوبى 
الهرم الاكبر وفى نقس القترة التى توقف فيه الفرنسيون لاجراء مزيد من القياسات التى 
سجلها جهاز الميكروجرافوميتروي. ‏ ظهر بالبابانيون في--بناير الهاضبى 

فقد تقدمت جامعة واسيد! الياباتية يطلب الى هينة الآثإو للعمل) والبحث داخل الهرم 
وخارجه وقى أبذالهول . . عن أجل إزالة القموضس وكشف الأسذار أواكدت أن لديها 
اجهزة دقيقة وحسباسة +يمكن, ,أن تضيف .للاجهزة: التى ,,استخدمها الفرنسيون 
والأمريكيون . 

وبالفعل وافقت هينة الآثار على عمل جامعة وأسيدا الذى استغرق الفترة من منتصف 
يناير الى منتصف قبراير هذا العام ! 

استخدم اليابانيون جهاز تصوير مقطعى كهرومغناطيسى تبلغ قدرته >0١‏ وات عند 
تردد 198 ميجاسيكل ؛ ويعمل مداه الى عشرة امتار تحت سطح الأرض . 

ويعطى هذا الجهاز صورا فورية على شاشة تليفزيونية مقصلة لمقطع طيقات الأرض 
وتظهر المواد داخل هذه الطبقات مصنفة طبقا لنوعية المادة . والصور يمكن تخزينها 
واجراء عمليات ترشيح وتنقية الكترونية لها . وتحليلها فى الحاسب الالكتروني لتقديم 
تفاصيل دقيقة لنوعية هذه المواد . 

وقد كانت نتائج عمل البعثة اليابائية هى الآتى : 

© وجود تجويف فى غرب الممر المؤدى لغرفة الملكة » وتجويف آخر خلف الحائط 
الشمالى الغريى لغرفة الملكة . 
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رسم تخطيطى للهسرم 
ومرى الممر الفردى لفرقة 
الملك وفوقه غرف تخقيف 
الاحمال 


© وفى جنوب الهرم يوجد تجويف غربى الحفرة التى أخرجت منها مركب خوفو , 
تقطيها بلاطات ذات سمك نحو مترين ؛ وداخلها تشكيلات لمواد ذات انعكاسات مختلفة . 

© وعلى بعد 47 مترا جنوب الهرم » ومن بداية طرفه الغربى الجتوبي يوجد تجويف 
هندسى , يمتد أسقل الهرم لمسافة غير معروفة مملوءة بالرمال . 

© ويوجد تجويقان على جانبى تمثال ابوالهول في الشمال والجثوب . 

© يوجد أيضا تجويف هندسى تسمال التمثال ويجوار مرفقه الأيسر . 

© أمام صدر التمثال فى الجانب الشرقى يوجد تجويف هندسى ٠‏ وتجويف آخر الى 
الغرب من هائدة القرابين الجرانيتية بين مخالب التمثال الأآمامية 

وبالطبع فان عمل البعثة الياباتية يعتبر عملا هاما ؛,فكنا أنه يؤكد بحوث الغرنسيين 
داخل الهرم ٠‏ فهو ايضا يؤكد بحوث للامريكبين خازجه ٠‏ وخاصة الى الجنوب منه ؛ رفو 
كذلك هام لأن الأجهزة الياباتية تستطيع الكشف عن المواد التى بداخل هذه الفراغات , 
وهذه سيكشف عنها التقاب يعد تحليلها بأضخم كرمبيوتر فى طوكير من الجيل الثالث , 
ولهذا فإن بعض الأسراز سنيجرقى الكشف عنها ؛ خاصنة ابد اخل هه الفراغات من 
اشياء سواء أكانت آثاثًا جنائزيا اع مراكب جنائزية ؛وغيزهًا 

د . أحمد قدرى رئيس هيبّة بالآتار يري ,أن ,التنافش العلنئ: حول /إتارتا المصرية » 
خاصة الأهرامات ؛, مطلوب فى هذه المرحلة ؛ خاسة دآخل الهرم الأكبر وماحوله . ويرى 
أن الكشف عما بدآخل الحفرة الثائية جنوبى الهرم سيكون كشفا علميا كبيرا من كل 
النواحى . فبالاضافة الى معرقة طبيعة الغلاف الجوى منذ 41٠٠‏ عام ... فان الكشيف 
سيحقق بعض الخطوات فى مجال الحفاظ على الآثار » إِد انه يمكن بعد ذلك عمل بيثات 
فى المعامل ... مشابهة لتلك البيئة القديمة التى حفظت هذه الآثار على مدى السنين 
الطويلة .. 

أيضا فإنه فى داخل الهرم كانت البعتة الفرنسية تبحث عن الحقيقة العلمية , 
باعتبارها مايهم العالم المتمدين والمثقفين وعلماء المصريات . . سواء أكانت هذه 
الحقيقة ترتبط بالاثار الجنائزى للقرعون خوفى .. او أن هذه الفراغات هى فراغات 
معمارية فقط . 

أيضا قان اليابانيين حينما جاعوا وجدوا ‏ بعد دراسة مشروعهم ‏ قلوبا مفنوحة 
والقلوب مفتوحة دائما لكل عتم جاد وبناء من أجل الكشف عن حقيقة الغاز الهرم 
وأسراره . 
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ه تواضع مارادونا العظيعم هم 
فى حديث صحفى كانه الذواية 
ا ب اه د 


مارادوئا ‏ الكظدم حفا ‏ المتواضعة 
لتكشيف بجلاء بعض امران العظمة : 


١‏ انونا .. 0 مما 
يو شهرة وتوآضع 


أرشيف الشارخ 


© كثبر دن اللخبسراء يرون ان 
منتخب الارجنقدن لبس منتخبا قويا » 

ويذكدون انه ينسكوق دن اهارادوتا 
وعدرة لاعبين عاديين * 

© © تعنى انهم الم يلاحظوا_نقط 
القرة فى منتخب الارجنتين و دم 
الذى اختاره بيلاردي » واصراره على 
ان يكون المتدريب الشاق والاتضباط 
نمط حياة لكل لاعب حن لاغبى القريق 
٠٠‏ لقد تجح الرجل فيما افق من 
سبقوه فى تحقيقه ٠٠‏ فى الوصول 
الى فريق - واؤكد على فريق - ب ييجمع 
الى المهمارات الامريكيه الجنوبية 
السجايا الاوربيه » هن قبيل الاصران 
والانضباط التكتيكى: ٠‏ 

ه لم تقتصر على تسجيل الاهداف 


© © الامر فى غاية البساطة ان 
كنت,. خابتن الفريق *' وقد غلمتنى 
الزمن كتيسرا *٠‏ حقيقه حتى وقت 
قريب لم اكن لامرر كرثى الحاسمة فى 
الباراة النمفائيه الى دورتشاجا 
لعظلت | على]/ تسجيلها بنفسى , لكن 
الأعيام تكسب/المرء خبرة » والخبرة 
تمناعد “غلم اختيان. 'فضل القرارات 
النكتة +٠‏ 
© الماذا تركت المدرسة الامريكية 
فى الكرة بعد كاس ١5405‏ ؟ 
© © آنا عدين لاوريا بتقدممستوى 
* واعتقد أن كل ها يقال حول 


يرددون فا الومدراه ل مقهبوق 
أساسيات كرة القدم ٠‏ 

© لكن فردفا عن اعريكا اللاتينية 
هو الذى فاز بكاس العالم * 
بورتشاجا وفالمدائو وهما يلعيان معى 
لفرق أندية آوربية * وقد ساعدنا 
ذلك كثيرا فبدونه لم يكن لنا التفكير 
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فى التصدى لفرق بريطانيا والمانيا 
وبلجيكا ** ان التجرية الاوربييسة 
علمتنا أن نفكر فى الملعب وان نقاتل 

اللحظه الاخيرة كما علمتنا ان 
مكان الشسهوذة هى السيرك وليس 
الاستادد * 


٠‏ هاذا تعنى كرة القدم بالنسية 
لك 5 


© © انها عملى وهدية الخالق 
لى ورسالتى وقوام حياتى ٠‏ 


ه الراة ومضايقات 
وساتل منع الحمل » 


عديدة هى أساليب همتع المحبل التى 
وضعت نلسها تحت طلب المراة غير 
الراغبة فى الانجاب ؛: خلال السئوات 
الاخيرة * لكن لكل من هذه الاساليب 
هيبه ٠‏ فهذا غير هامون , وذاك 
يتسبب فى اعراض جانبيه مضجرة » 
وغيرهما يجلب الضدق ويقيد الحرية 
٠‏ الغ ٠‏ ومن هنا لا تكف الدواشن 
العلبية عن يدل جهودها لاتكار 
اساليب جديدة دوعا * 

وقد توصل العائم الأمرفيكى اد اء 
كايل آخيرا الى “"اسسلوب جدين للع 
الحمل يعتمد على .بطمسارية صقيرة 
توضع فى مهبل المراة تكبح حسركة 
الحيوانات المنوية ٠‏ ونفشل هالتالى 
فى الوصول الى البويضة لتلقيحها . 
وتوضم البطارية (؟اسم ا 0ن٠سم)‏ 
داخل عنق الرحم بحيث يتجه قطبها 
الموجب الى داخسل الرحم وقطبها 
السالب ثحو المهبل , فيتولد عنهسا 
مجال كهربى لا تزيد قوته على انلصف 
ميللى امبير * وعلى الرغم هن أن 
الجسم يعجز عن الاحساس بمثله3! 
الثيار لبوسعه ان يشضلل ميو 


أرشيف الشارخ 


تسساعده على الايحسسان صنوب 
البويضة * , 
مفعولها تماها اذا 1 تغير ولوجتبي» 
فقد اخترع د* كايل نوعا خاصا من 
الشابك لتثبيتها فى عنق الرحم على 
نحسو آمن ولا يسبب آية مضسايقات 
للمراة 30 

وقد نجح هذا الاسلوب عند تجربته 
على اناث القردة » ويؤكد الخبراء 
آنه سينجح مع اناث المبشي * وتتجه 
النيه الى استخدام بطاريات معمرة 
هتل البطاريات التى تستخدم فيتنظيم 
وعد و + وتقوم بوطيفتها لقشر 

سئين أو اكش * 

واستخدام مثل هذا القرص اسهل 
كذيرا من حبوب منع الحمل المتداولة 
حاليا , التى يتم تعاطيها خلال فترة 
طويلة كل شهر ٠‏ لكن المشكلة التي 
تواجه اسخدامه وتجعل الافضلية من 
تنصسبي«اسلرب البطارية ( سسابق 
الذكر ) هنى ان الترص .ليم 2 
بعملية اجباض سريعة وبدون الم ٠‏ 

وبالثالى فلن يسمح باستخدامه الا فى 
التلدان المتىَ إلا تحظر قواتيتها عملية 
الاجهال 7 


: اللنان ام الفرشاة 
فى تنظيف الاسئان © 


المعروف آن الاغزية العادية تحتوى 
على هواد سكرية » أو كشوية تتدول 
فى الفم الى مواد سكرية تستقيمها 
البكتيريا الموجودة فى القم كدصدر 
طاقه يساعدها على انتاج الاحماض 
التى تهاجم الاسنان محدثة ما يعرف 
بالتسوس + وها يعقبه من امراضص 
فى اللنة والقم ٠‏ اللتى يعائى مئهسا 
الناس فى كثير هن هتاطق عائا ٠‏ 
وقسد جعل ذلك صسناعة الفرش 


"8 
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والمعاجين - التى تساعد فى التخلص 
من بقايآ اللطعام العالق بالمفم ‏ تجارة 
رائجه تطلع على النسمساس كل يوم 
يمستحدتات جديدة 8 


وقد ظهر في الاسواق اخيمسرا 
فرشاة تعمل بالمبطاريه يدمى عبانعوها 
انها صمعت خصيصا لازاله بقيسايا 
الطعام والبكتيريا المتى تتجمع ها بين 
الاسنان واللئسة وما بين الأستان 
الفرشاة حركة تزنديه (إدورة وتعنتات» 
الى اليسان ,“غم دررة ونصف الن 
اليمين ٠٠«‏ ) وبالرغم من ان بعبض 
اطباء الاسينان صاروا يوصسرن 


أرشيف الشارخ 


قر صا هم باس خدام هذه الفرشاة 
الغاليه الثمن ( 16 دولارا ) يرى 
آخرون ضرورة متابمسه نتسسائع 
استخدامها , على نلسساق اوسع , 
بهدف معرفه مدى فعالميتها على المدى 
المطويل + قبل القوصيه باستخدامها ٠‏ 


وكان هناك اتجساه بمضيغ 
العلك للمساعدة على تنظيف الاسئان 
وحمايتها من المرضس فنده الباحثون٠‏ 
العلكه نقسها فى امراض آالاستان ٠‏ 
لكن البسساحثين لي جادعيه ايرا 
الامريكية ععسادوا الى التوصصية 
الاكتفاء به بدلا من الفرشاة والمعجون 


© طلمسة اربخ 
يت 


عِنْ ‏ الاساليب التى شاعت خلال 
الستوات الاخيرة عحاولة السيطرة 
على عستوئ السكر في الدمباستخدام 
مضخنيخاتة الاتنسولين * وتوفر هذه 
الممْسفابتً التي| قرع داخل الجسم أو 
توصل به فن الخسارج جرعات 
فحمتوية مئهردذون الانسولينللمريض 
ويعتبرها الكثيرون افغمل هن الحقن 
وبالذات ذلك الذوع المذكى هنها المذى 
يقدم احتياجاته » دون الحاجة 
الى طبيب يشرف على المعملية آي الى 
همرضه لاعطاء اللحقن ٠‏ 

ويرجع ذكاء هذا المتوع المطور عن 
المضخات الى تحكم كمبيوتر صغير فى 
تشسغيلها + يقرر هقدان جسسرعة 
الانسولين بمنتهى الدقه » تبعا لحاجة 
الجسم ومسترى السكر فى الدم 

والطريف ان هذه المضخة كانت قد 
ابتكرت اصلا التستخدم فى محطة 
فايكنج الفضائيه الاوتوماتيكية , المتى 
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أرسلها الامريكيون الى المريخ عسام 
7 * وقد قامتث هذه المضخةالذكية 
بخلط سواتل بعينات مختلفة من تربة 
المريخ بحثا غن اثر للوجود الحيساة 
هناك + لكن التجارب المتى آجريت لم 
تمكن هن العثون على هذا الاثرى * 

وقيبد طورت احدئى الجامعسات 
الامريكيه هذه المضخة يحيث 
للاستخدامات الطبية وجرت زراعتها 
بالقعل للعديد هن المرضى فى تجربة 
الزاديننا + 5ق مركن "السساف د 
المضخة تجاريا * 


الذكية ليست اول جهاز يصمم للعمل 
في الفقضاء 


٠‏ بوردا بالروسية ف 


خلال الشهور الاخيرة والعكاساً 
لسياسة الانفتاع شبهد الجمهفور 
السوفييتى عروش []ازيكه .4 بإلريات 
البيوت العالمية ,, خلال أزؤاراتا قام 
بها مصممو هذه البيوت للاتحساد 
السوفييتى ٠‏ وبعطنهم بدغعسوة من 
رئيسه جورباتشوف - يهدف دراسة 
ادكانيات اللتعاون 1 وامكانيات السوق 
السدوفيدتية * 


وعلى صعيد آخر فى نفس الاتجاه 
ظبرت طبعة روسية من مجلة الازياء 
الالمانية الغردية الواسعة الانتشسار 
ديوردا! » , وان كان العفند الأول 
( مارس ١54‏ ) قد ظهن فى هائة 
آلف نسخة فالمخطط ان يصل عند 
النسخ الروسية 5ر١‏ الى ؟ هليون 
نسخة شهريا » وهو عدد لا تصدر به 
المجله فى آى لقة الخرى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وكان الجانب السوفبيتى » السذى 
سيحصل على :/05١‏ هن أسهم المجلة , 
هو ضساحب البادرة فى طلب الطليعة 


الروسية * والهدف هن اصدار المجلة 
هو اللحة الفرصة آمام السوفبيتيات 
لرفع مستوى آناقتهن ٠‏ وقد اختبرت 
مجلة «١‏ بورد! » بالذاث لانها 5هدف 
الى اتاحة الفرصة لاكير عند من 
المتشاء على خلاف آتشعلة دون الازياء 
القرقسية التى لا تهتم الا بالصفوة ٠‏ 
هذا كما أن «١‏ بوردا » تسسعى الى 
جذاس المراة ,الى التنفيذ بيدها » بقدر 
ها تسعى!إلى ان تتسم خطوط الموضة 
بالجدال * 


وقد عقب مانفريد عاور مدير دار 
نشر « بوردا » على الحديث عن 
اللمعبء المذى ستشكله المجمسلة على 
جيوب الرجال السوفييت قائلا ؛ « ان 
المراة التى ترتدى زيا جميلا هدية 
للرجل يهون معها آى عبم ٠‏ * » * 


الطريف أن احتفال الموسكوفيتيات 
( والموسكوفيين طبعا ) بعيد - تغمال 
المراة العالمى يوم 8 هارس الماضى 
شهد لسة جديدة تساها » فقفكد نظم 
فيه عرض ازياء يحتوى على تصميمات 
ونماذج عيد « بوردا *» الأول * 


١/١ 
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رسالة جشف من 
جميل عطيه ابراهم 


طبيب مصرى يؤلف كتابًا بالفرسيية 


عن المختزعات الحديثة 


الد 


كثور فرج هوسى! 58 عاما » مصرى من قربة 


(( القشيش ) وهى قريبة صفمة بالدلتا وسعد عن 
القاهرة ١٠؟‏ كيلو مترا » وقد قادته رحلة الحيساة 


ليقيم فى 


سوسرا منسسذ نشرين عاما» واصدر كتابه 


ااخترعات موجودات » بالفرنسية فى نهاية العام 


٠ اللاضى‎ 


وقييسل أن نتطرق للكتاب الذى 
رحبت به وسيائل الاعيلام فى 
سويسسر! نون الاشيغارة اللمى 
ان الدكنور فرج بموسى عل فى بددية 
حياته بالعيلك المدبلوماس وجامعسة 
الدرل العربية واصدزر الغكسليد من 
الكتب باللفة القرنسية عن زا حل 
والعمل الدبلومامءى وذلك قبل ان يترك 
العمل الدباوماسى ويلتحق بالعميل 
بعنظمة المالكية الفكرية ومقرها جنيف 
هنذث ١8‏ عاعا » 

وعند التحاق الدكتور فرج هوسى 
للءمل بمنظمة الملكية 'لفكرية «الويبو» 
لم تكن وكالة متخصصة من ركالات 
الامم المتحدة فى ذلك الحينءبلكانت 
منظمة هستقلة لهذا تولى هستولية 
المتعريف بعمل المنظمة على ااسستوى 
المدولى » ودرس لهذا اللغرض كل ما 
يتعلق بالملكية المبسناعية وبراءات 


١ 


أرشيف الشارخ 


الاختراع وحقرق المؤلف ٠‏ ويقسول 
احم ذأ ع م كي« دي يسهي 
عمله بعنظية الملكية الفكرية «الويبو» 
انيا لآ يَهِد تفتم اهتماما كافيا بالملخترع 
كفرب. آي 0 وينصب اهتمامها 
بالدرجة الاولى على حماية الاختراع 
أي المصنقف الادبى على المسسترى 
امدولى بغض النظر عن المشاكل المتى 
تقابل المخترع اى المؤلف * 
ومن هذا المنطلق اخذ الدكتور فرج 
موسى يهتم بموضوع المخترع كفرد 
ثم بدآت المنظمة تقتنع رويد رويد! 
بصحة هذا المنحى وكفته بتنظيم اول 
مؤتمر للمخترعين على هسنوى العالم 
وعقد فى جنيف سسنة ١984‏ وهى اول 
مؤتمر من نوعه تعقده المنتشلسة 
مناقشة مشاكل المخترعين كأفراكد 
وكيفية تيسير السبل امامهم ٠‏ وعقد 
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المؤتمر واقيم معرض لصور المخترعين 
وشساذج لاختراعاتهم وكان ناجها جدا 
متابعة عمله ٠‏ ولكنه منذ هذا التاريخ 
اخذ يهتم بالمخترعات فى عالنا 
المعاصر كهواية شخصية الى جوار 
عمله فى المنظمة ٠‏ كظاهرة اجتماعية 

وكتاب «١‏ المخترعات: موريجودا'ت 
يضم 4 فصلا تتناول المخترعصات 
وقصة حياتهن ونبذة وافية عن الاخترا: 
فى 5 دولة / والفصسل الاول من 
الكتاب خصصه للمخترعات تتسسراوح 
اعمارهن من ششسانى سسنوات حتى 
العشرين غاها وهى من آهم فصول 
:لكتاب لانه يروى قصة همخترعصات 
صغيرات نفعين الطموح والرغبة فى 
الابتكار الى تحقيق احلامهن وتسجيل 
اختراعاتبن + ومصاس الكتاب حية 
فقد سسعى المؤلف كقابلة المخترعسات 
سواء فى الصين اى الاتحاد السوفييتى 
أو الميابان وتعرف اليهن حعسسرفة 
شخصية وراى بنفسه البيئات التى 
نشآن فيها فهو وثيقة صسادقة تسجل 
حياتون وتسجل عناويتهن. وصبورهن 


لى طفولتهن وش عسهافات! براءاث 
الاختراع وخير ذلك م البيآنات | التن 
تهم الباحث * 


© مخترعات مصربات 

ويقول الدةتور فرج هومى : ان 
الخترعات فلا فائدة ترجى عن القيام 
بعال هذا الحصر الا اذا كان الغرض 
هر تكريم المخترعات فى دولة معينة » 
ولكنه بقدر مجموعة من الحالات فى 
كافة المجالات توصلت فيها المراة 
سواء كانت صبية او شابة إو ناضجة 
لاختراع له قيمة عامية او تجارية هن 
1 دولة مختلفة من بينها عصي حيث 
اخترعت السيدة فريال طيرة جهازا 
للكشف عن مدى تثبيت الالسسوان فى 


أرشيف الشارخ 


د , فرج موسى مغ مدير جمعية 
المغتسرعين فى سسكين .,. 


صناعة التسيج وهو اختراع وفر على 
مصس مثات الالاف من العملات الصعبة 
كما يروى الكتاب قصة فيفيان بلدى 
د ؟؟ عاما » وهي سويسرية الجنسية 
وت«يش حاليا فى جذيف ١‏ لاب مصرى, 
وقك اخترعت فى سن السابعة عشرة 
حبازا معقدا للغابية هن التناحيسة 
العلمية'يتلؤيط بين اجهزة متبايئسة 
ومذ“لفة البزامع ذفن اجيزة الكميدوتر 
وهذ!”الاختراغ له قيعة كبسرى هن 
الاجهئة المعقدة التى تنتجها الشركات 
الجبارة ويمكن هن اقتحاهمها وتبادل 
العلوئات معها فير ائه من الناحيسة 
الش كات 3 فض اقتحام منتجاتهيسا 
وتفضل الاحتفاظ باسرار ها لاسسبابي 
اقتصادية . 
ج اختلاف النسب 

وفى عكتبه بمنظلمة 1؟لكية الفكسرية 
فى جليف دار هذا الحوار حول 
المخترعات ومشساكلهن » ففى سذال 
حول نسبة المخترعات الى المشترعين 


10 
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بيب همرك يؤلفهفكتاببا بالفرضية 


عن المختزعات الحدثة 


فى اكالم وعلاقة ذلك بالبيئة الذقافية 
والاقتصادية » اجاب الدكتور فرج 
قائلا : 

الثقافية فى كل بلد على حدة اي 
من انالاحصائيات الخاصةبالمخترعات 
فى كل بلد على حدة حتوفرة وذلك 
لاختلاف النسبة هن بلد الى بلد ٠‏ 
المخترعات الى المخترعين فى بلسد 
متقدم مثل السويد الى حوألى /١‏ فقط 
بينئما تصل نسبة المخترعات الى 
المخترعين فىفرنسا الى "را /وترتفم 
نسبتهن فى آلولايات المتحدة الامريكية 
الى "بز فاذا “نتقلنا الى بلد حمشل 
مصر وجدنا نسبتهن تقفز فجاة الى" / 

من المخترعين ٠‏ وهذه ظاهرة فى حاجة 

إلى دراسة اخرى لتمرئى الاسياب 
التى تعنئد نستحية الختورهات الى 
المذترعين فى كل بكد بعييسسها' عن 
الافكار ااسبقة 'عن. التقدم أى الرقى 
أ التخلف * 

وفى سؤال حول الثروة التى تحلم 
دها أ اخترعة أقى المخترع ققام تسجول 
الاختراع , يجيب الدكتور فرج عوسى 
من واقع خبرته الدويقة فى منظلسة 
الملكية الفكرية قائلا : 

للاسيف اللخترع وضعه مضل 
المالف عائدد المادى غير هشسجم , 
فعدد !'خترعين والمشترعات يتجاوز 
مثأآت الالاف كل عام ولكن تنسبة الذين 
يكسبون هن مختر عاتهم ا تتجاوز أ 
وذلك لان عدد الاختراعات الناجصة 
تجاريا يال كثيرا عن الاختراعات 
التى يتم تسجيلها كل غاع واذَا كان 
0 فى هقدوره طبع كتابه على 


أرشيف الشارخ 


نفقته الخاصة فان المخترع ليس 
بمقدوره تصسنيع اختراعه وتسويقفه» 
وعلى سبيل المثال اح ختراع فيفيسان 
اختر اغ عه السيطرة ة على اسراو 
برامجها ٠‏ 

وفى سؤال حول تشجيع المخترعين 
والمذترعات فى الوطلن : متعربي ,» اجاب 
الدكتور فرج موسى قائلا : 

ل يوجد آتجاه حديث تلغاية حاليا 
فى حديع أئهاء المعاكم أمتشجيسءم 
المخترعين رجالا ونساء » وقى هصر 
تكونت جمعية حديثة منذ اعدة أعوام 
لحباية المخترعين ويراسها المسيد 
أحمد هححمد المشايب وهو همسواطن 
مصرى سجل العديد من الاختراعات 
ياسمه وهو حاصل على اول براءة 
اختراع مصرية سنة ١45١‏ وقد 
حضرت الاجتماع 'لتاسيسى لهذه 
الجقتهيةوكذلك توجد جمعيات مشابهة 
فى السودان والمغرب وكذلك اتاد 
لجمعيات المخترعدن الافارقة ويتراسه 
مغربى ٠‏ 

وعن سيؤال خسبول المخترعات فى 
حصا والعالم العربّى , يقول الدكتور 
فرج هوسمي. : 

المخترعات فى فصن والفسال, 
العربى عوجودات وكما ذكرت فى مصر 
تتجاوز نسببتهين 5 وعددهن فى 
الثلاثين سنة الاخيرة بلغ 4؟ مخترعة 
وعدد "ختراعاتين اإسسبلة ام 
ختراعا 2 وكذلك فى العراق وسوريا 
والمغرب وعلى سبيل المثال كسرم 
الرئيس صدام حسين أحَدف المخترعات 
فى اللمالم 0 فيما يلى المشارع 
قد يكون رجاذ أو امراة ة 
الظاهرة التى دفعتني كنشر كتسابى 
الذى من المنتظر ترجمته قريبا ا 
العربية ٠‏ 
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قصة ديون مصرالخارجية 
من عصرم حمل على إلى اليوم 


2 عد 7ل ريه و إنممهناء 0 اق 
أوا لاستدانة سيا نوفا 
بقام : د. جلال أمين 


لايمكن لأحد يعيش فى الثمانينيات من هذا القرن , 
وقد شرع فى قراءة تجربة مصر فى القورط فى الديون 
فى عهد الخديو اسماعيل ؛ ألا يصاب فالدهشية إذ برى 
أوجه الشبهز الصيارخة بين "تكوب" الستيننِيات 
والسبعينيات من القرن الماضى , وتجرية السينعيئيات 
من القرن الجالى., إن, التاريخ بالطيع لإيمكن أن, يعيد 
نفسه بالضيط ؛ وهناك بالطبع من أوجه الاختلاف ما 
لايمكن انكاره أو التنغاضى عنه : ولكن مامعنى الكلام 
عن « دروس التاريخ ٠‏ وه إفادة من تجارب الماضى » , 
بل مافائدة قراءة التاريخ أصلا إن لم يكن هناك بعض 
الصدق فى القول بأن التاريخ يعيد نفسه ؟ 


١ 


انظر آولا إلى تفير لهجة المعلقين ويعد مقتله ٠‏ واستعدادهم المدهش 
القربيين والصحافة الآوربية والامريكية للتفاضى عن أخطائه ونقائصه طالما كان 
فى الحديث عن السادات , أثناء حياته يمشى فى ركاب الغرب ويحقق مأربه ٠‏ ثم 


١/6 
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١ 
لا دراسةالهلال'‎ 
استعد ادهم المدهش أيضا للحديث عن‎ 
المعطلوب هنه وأدى مهمثه هكذا كان‎ 
. التغير فى موقف الأوربيين من اسماعيل‎ 
فقد كالوا له الثناء طالما كان قادرا على‎ 
٠ الاستدانة والشراء وتسديد القروض‎ 
ووصفوه بالحاكم العظيم البالغ الاستنارة‎ 
والنشاط حتى وهو يطبق نظام السخرة‎ 
لتنفيذ مشروعاته . أو وهو يعرضص‎ 
الفلاحين للموت جوعا تحت رطأة‎ 
بل عمل القناصل الأوربيون على‎ ٠ ضرائيه‎ 
الحصول له على قسط اكبر من الاستقلال‎ 
, عن السلطان العثمائى. فئ. ادارة مصر‎ 
, كاتوا قد بخلوا به على محمد على كفسه‎ 
على أنه ما أن فرغت جعبته وظهر عجره‎ 
عن سداد ديونه وأبدى مقاومة لما ارادوا‎ 
فرضه من مشروعات التسُويةا حتي بذاوا‎ 
يوجهون اليه سهام النقد و السباب واذا‎ 
بالجرائد الاوربية. تتحدث. فجاة .عن‎ 
استبداده وظلمه . ووحشيته فى معاملة‎ 
عشيقاته . ويتهمونه بترتيب موت أخيه‎ 

غرقا ليستولى على العرش 

أو فلتنظر الى تورط مصر فى الاستدانة 
فى السيعينيات من القرن الحالى ٠‏ فى 
وقت لم تعرف مصر مثله , قيله أو بعده ٠‏ 
من حيث تدقق العملات الاجتبية عليها من 
مخثلف المصادر ؛ ومن حيث ارتقاع معدل 
نمى الدخل 2 ومن حيث القدرة على 
الاستغناء عن القروض بل وتسديد ماسبق 
افتراضنه : على التحو: الذى: سنتتاوله 
تفصيلا فيما بعد » وقارن ذلك ببداية تورط 


١/5 


أرشيف الشارخ 


أسماعيل فى الديون ٠‏ فى ظل رخاء لم تكن 
مصر قد عرقت مثله لعشرات من السنين , 
وفى ظروف هى أبعد ماتكون عن ظظلروف 
العوز والحاجة الى الاستدانة 


َه رخاء واستدانة 


كانت الحرب الأهلية الأمريكية ( 7١‏ 
4 ) قد بدأت قبل تولى اسماعيل 
العرش بنحو عامين ٠2‏ وترتب عليها 
انخفاض شديد فى المعروض من القطن 
الأمريكى ٠‏ ومن ثم زيادة الطلب بشدة 


على القطن المصرى ٠‏ فارتقع سعر القطن 
المصرى بتحو 7٠١١‏ فى السنتين 


الأوليين من حكمه ( 17 14855  )‏ وزاد 
حجم الصادرات بتفس النسبة » ومن ثم 
زادات قيمة صادرات القطن المصرى 
خلال هاتين السنتين إلى آكثر من ثلاتة 
لنثاقها لمن 77 مليون ريال الى 4٠‏ 
مليونا )!') ٠‏ ومع ذلك لجا اسماعيل الى 
الاتسرّد انة--حتى يخلال هذين العامين , 
فعقد رفيا خارجيا يمبلغ .5 مليون جنيه 
فى ١861‏ وآخرٌ بمتلغ 5,4 مليون جنيه 
قن ١‏ التتستة.' التاليّة 
© تركة سعيد 
من الديون 

كان اسماعيل قد ورث بالطبع تركة سعيد 
من الديون ٠‏ كما ورث عنه أخطاء أخرى لم 
يكن من الممكن التخلص منها إلا بالمزيد 
من الانفاق , كما. ورث السادات من 
عبد الناصر بعض الديون وبعض الأخطاء 
التى احتاج تصحيحها الى تحمل اغباء 
مالية , كما سيأتى بيانه فى حينه » ولكن 
الآمر فى الحالتين لم يكن قط مما 
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يستعصى على الخزانة المصريية 
مواجهته , ولم يكن قط مما يفرض على 
مصر التورط فى مزيد من الديون لووجهت 
الأمور بحكمة , بل وآهم من ذلك , لو لم 
يتعرض الحاكم الجديد لاغراء الأجائب له 
بالاستدائة . 

كان سعيد قد ترك لمصر ددونا قدرها 
كما رأينا نحو 18 مليونا من الجنيهات , 
كما أنه كان قد ورط مصر فى شرطين 
بالغى القسوة ورد! فى امتياز شركة قناة 
السويس وآأراد إسماعيل التخلص منهما 2 
أحدهما ٠‏ توفير عمال السخرة فى حفر 
القناة وفى حفر ترعة تزود منطقة القناة 
بالمياه العذبة ؛ الأمر الذى كان من شآخه 
سحب تحق ٠١‏ ألقف عامل من الزراقة . 
والثانى : هو التنازل لشركة القناة عن 
الأراضى المتاخمة لقناة المياه العذبة 
اسماعيل تعويض الشركة عن القاء هذين 
الشرطين بمبلغ ؛ ملايين من الجنيهات » 
طبقا لقرار التحكيم...إلذى ققيضي- به 
الامبراطور نابليون الثالك . /ولكن علينًا 
ان تلاحظ ان الجزء. الأكبر من الذدون 
النى توكها سعيد ؛ والتعويضات التئ 
تحمل بها اسماعدل ؛ كان يستحق الدفقع 
عبر فترة ممتدة من الزمن ؛: فكان نحو 
تنصف ديون سغيد تحق الدقع عبر 
ثلاثين عاما . والتعويضات المستحقة 
لشركة القناة كانت مستحقة الدفع بأقساط 


سنوية عبر ستة عشر غاما . كان القسط ' 


السنوى الواجب الدقع من هذين الدينين 
لايزيد على نحو تصف مليون من 
الجنيهات ٠‏ اى ما لايزيد على 4 هن 
ايرادات الحكومة السنوية فى السنوات 
الأريع الأولى من عهد اسماعيل , وأقل من 


أرشيف الشارخ 


اسماعيل باشنا 
ورث تركة سعيد هن الديون 


/ من متوبسط ايراداتها السنوية حتى 


نهاية عهده. أما الجزء الباقى من 
الديين*" وقدره نحى عشرة ملايين من 
الجنيهات ٠‏ ويشغمل ديون سعيد قصيرة 
الأجل » فقد كان يكفى لسدادها كلها 
تخفيضى الإنفاق الحكومى بأقل من /7٠١‏ 
خلال السنرات الخفس الأولى من حكم 

اسَتاعلل( . 
ولكنا :سسَشَاعيْل] !كما يعرف الجميع , 
لم بفعل هذا ؛ كما لم يقعل السادات ذلك 
فيما بعد . بل زاد الانفاق بدلا من ان 
يضغطه , واذا بنا نجد ؛ بعد ثلاثة عشر 
عاما من حكمه , أى ١/171‏ وهى السنة 
التى خرجت ادارة المالية المصرية عن 
سيطرته واصيحت فى يد المراقبين 
المالبين من الاجانب » أن ديون مصر 
الخارجية ( بما فى ذلك ديون الخديو 
الخاصة ) قد بلغت نحى 1١‏ مليون 
جنيه("؟) , يبلغ حجم خدمتها السنوية 
( أى حجم الاقساط السنوية والفوائد ) 
/ا/ا ١‏ 
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اكثر من ستة ملايين جنيه ٠‏ أو مايمثل نحو 
٠‏ من اجمالى ايرادات الدولة فى تلك 
السنة(؟؟ , وذلك بالمقارتة بعبء خدمة 
الديون فى آخر عهد سعيد الذى لم يزد 
على 51١‏ الف جنيه أو مايمثل اقل من 0./ 
من اجمالى ايرادات الدولة فى 1/7177(*) 


© نمط التنمية فى 
عهد اسم ساعيدل 


مما يلفت النظر بشدة آيضا » أوجه 
الشبه بين نمط التنمية فى عهد اسماعيل 
ونمطها قى عهد السادات . ففى كلا 
الحالين كان جل الاهتمام منصبا على 
مشروعات البنبة الاساسبة دون اهداث 
أى تغيير يذكر فى هيكل الاقتصاد 
المصرى لصالع التسَتَقيْع[. وميم ذلك فتن 
الخطأا التقليل من "شأن ماقم فى عصر 
اسماعيل من تنمية لَهَنَة البنية الاساسية , 
ولاشك عندى فى أرّا االلتفارئة بين ذا اضافة 
اسماعيل وهااضافه السادات فى هذا 
المجال ؛ بالنسبة لما ورثه كل منهما عن 
سلقه ٠‏ هى فى صائح اسماغيل .. 

إن مايذكر به عهد اسماعيل عادة من 
بناء القصور الشامخة واقامة دار فخمة 
للأوبرا وتوسيع الشوارع والميادين 
وتجميل القاهرة ٠‏ ليس فى الحقيقة أهم 
مااضافه الرجل من عمران . فقد اضاف 
اسماعيل الى شبكة الرى ما لايقل عن 
84٠‏ ميل من الترع وقئوات الرى 
الجديدة ٠‏ فزادت المساحة الزراعية فى 


أرشيف الشارخ 


عهده بتحو 5١‏ آلف فدان بعد أن ظلت 
ثابتة تقريبا فى السنوات العشر السابقة 
على حكمه . كذلك اضاف اسماعيل 4٠١‏ 
أميال من السكك الحديدية ربطت بين كافة 
مدن الدلتا الاساسية ووصلت الى اسيرط 
والفيوم » وبنى 47١‏ جسرا ومد 5٠٠١‏ 
عيل من خطوط التلغراف . واصلح ووسع 
ميناء الاسكندرية واضاف ١6‏ فنارا على 
البحرين المتوسط والاحمر. كان 
اسماعيل قد ورث عن سعيد ١88‏ مدرسة 
من المدارس الحديثة فأصبعح عددها 
عندما ترك الحكم 4811 مدرسة . أما فى 
مجال التصنيع فتكاد تقتصر مساهمة 
عصر اسماغيل على التوسع الكبير فى 
مصانح السكر » وفيما عدا ذلك لاتكاد نجد 
مايذكر لاسماعيل الا انه اعاد فتح مصائع 
النسيج والطرابيش والأستلحة التى كان قد 
انشأها محمد على واغلقت فى عهد 
عباتن . 


© أنماط_استهلاكيبة جديدة 


آستتاعيل , فكلثا شه عصر السادات , 
من تغيز' واضنح فى انماط الاستهلاك 
والزيادة الواضحة فى الاعتماد على 
الاستيراد لتلبية حاجات هذه الأنماط 
الاستهلاكبة الجديدة . 

كانت القوة المحركة لهذا التغير هى فى 
الاساس تزايد عدد الأجائب المقيمين فى 
مصر , الذى بلغ فى تهاية عهد اسماعيل 
نحو ستة أمثال عددهم في 18751 ؛ وتزايد 
عدد حديثى الثراء من المصريين الذين 
بدأو! يقطنون الأحياء الاوربية فى القاهرة 
والاسكندرية ويقلدون الأجائب فى نمط 
معيشتهم ونوع مساكنهم ٠‏ ويستوردون 
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مثلهم معظم حاجياتهم من الخارج ؛ بما 
فى ذلك مواد البناء » بل واحيانا تملع 
الحجارة التى ترصف بها شوارعهم(') 

لايمكن مع هذا . تفسير تورط مصر 


فى الديون فى عصر اسماعيل بما انفق 
على مشروعات البنية الاساسية او 
مشروعات التنمية عموما ». وسوف تنرى 
نفس الملاحظة فيما يتعلق بعصر 
إلسادات ايضا. إن كراوشلى يقدر 
هاانفق فى عصر اسماعيل على 
المشروعات العامة , من قنوات الرى 
والجسور والسكك الحديدية وخطوط 
التلغراف الى تودميم الموانىء وانشاء 
مصانع السكر » بنحو 5١9‏ ميلونا من 
الجنيهات(2 , أو نحو 2*١‏ مليونا اذا 
أضقتا نا كان على اسماغيل تفعة 
لمواجهة التزامات مصر قبل شركة قناة 
من الممكن إذن ان تققير هقر !ا المبالغ ( 1 
مليون جنيه ) هو بالتقزيب قيمة مااتف قاف 
عصر أسماعيل على فشروعات التتمية . 
واكن ديون مصر الخارجية زادت فى 
عهده : كما رأينا بنحو 1 مليوئا . هناك 
إذن ما لايقل عن 77 مليونا من الجنيهات , 
أى نحي /7١‏ مما اضافه اسماعيل الى 
ديون معصمر الخارجية ؛ مما لم تستفد منه 
انفق بالفعل على مشروعات التنمية كان 
يمثل قيمة الزيادة الحقيقية فى رأس المال 
القومى » وهو فرض بعيد عن الحقيقة 
يسبب خضوع أسماعيل لمختلف انواع 
الغش والتدليس فيما عقده من صفقات 


أرشيف الشارخ 


لاستيراد المعدات والتجهيزات يضاف الى 
ذلك بالطبع ماتحقق من زيادة فى ايرادات 
مصر الذاتية خلال حكم اسماعيل ولم 
المتوسط السنوى لايرادات الدولة فى 
عصر اسماعيل نحو ,1 مليون جنيه . أو 
مايمثل نحو /54٠‏ من المتوسط الستوى 
لأيراداتها فى عصر سعيد ( 5,5 مليون 
جنيه ) . هذ الزيادة فى الايرادات الذاتية 
للدولة يجب ان تضاف الى مايمكن اعتباره 
تبديدا فى غير اغراض التنمية . 


© خطيئة اسماعيل الحقيقية : 


من السهل ان تقسر هذا التبديد 
للموارد ٠‏ الذاتية والخارجية » بصفات 
اسماعيل الشخصية : من ميل طبيعى الى 
البذخ!_.سواء فى انفاقه على تفسيه 
وحاشيته أو فى ضيافته للاجانب » ومن 
رغبة لاتقاوم فى كسب رضا ومودة 
الأودبييني-وفى تحؤيل مصر إلى ٠‏ قطعة 
من أوردا »+ ولكن | الأقرب الى الحقيقة هو 
آن“الجزة الأكبل من“ ذلك الفارق بين 
هااتفقتة اسماعيل على مشروعات التنمية 
وبين قيمة الزيادة فى ديون فصر 
الخارجية فى عهده , لم يتسلمه اسماعيل 


2 فى الواقع اصلا , بعبارة أخرى , إن 


حجم التبديد الاستهلاكى الذى يرتبط 
عادة ياسم اسماعيل , إنما ببدو ضخما 
حقا أذا قارنا بين ماانفقه على التنمية 
ومااضافه من ديون . ولكنه يظهر لنا فى 
الحقيقة اقل من ذلك بكثير اذا قارنا بين 
ماانفقه على التنمية ومااستلمه بالفعل 
من المقرضين 2 بعد خصم مختلف 
انواع السسسرة والعصولات 

18 
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حم دراسة الهلال 


والمصاريف التى كان المقرضون 
الاجانب يقتطعونها ابتداء من القيمة 
الاسمية للقرض. فطبقا للأرقام التى 
يوردها أوين ٠‏ كانت القيمة الاسمية 
للقروض الخارجية التى عقدت فى الفترة 
الممتدة بين ١877‏ ( وهى آخر سنة من 
حكم سعيد ) و1817 . هى 18,5 مليون 
من الجنيهات , لم يتسلم منها سعيد 
واسماعيل الا 51,1 مليون ٠‏ أى مايقل 
بنحو >7" مليونا عن القيمة الاسمية!*) 

كذلك فإنه طبقا للارقام التى يوردها مارلو 
عن قروض اسماعيل وحده فيما بين سنة 
اعتلاثه للعرش ( 1877 ) وسنة 18171 , 
كانت القيمة الاسمية القروض الخارجية 
طويلة الأجل التى عقدها اسفاعيل هى 21 
مليون لم يتسلم متها بالفعل !651 
مليونا ٠‏ أى ما يفل عل [لفبيّة الآسكلية 
بمقدار 7١‏ مليون أجديه(*) /ي| وهو مايكاد 
يعادل بالضبط مااعتبرناه الميلغ 
٠‏ المبدد » هن قروض اسماعيل 
الخارجية . لم تكن خطيئة اسماعيل 
الاساسية اذن هى « التبديد » بقدر ها 
كانت هى محض اللجوء الى الاستدانة فى 
ظل الشروط القاسية التى كانت تقدم بها 
القروض . ولكن هذه الخطيئة من السهل 
أيضا تفسيرها بما سبق أن ذكرناه من قبل 
من أنه فيما يتعلق بالاقراض والاقتراض » 
يبدو أن مايحدث هو أن « العرض يخلق 
الطلب ٠‏ أكثر مما يحدث العكس ؛ اى ان 
تورط المدين فى الاستدانة قد لايرجع الى 


١م٠‎ 


أرشيف الشارخ 


حاجته الى الاقتراض بقدر مايرجع الى 
حاجة الدائن الى الاقراض . 


© حاجة اوربا إلى 


لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون 
تورط مصس فى الديون مصاحبا لتورط 
الدولة العثمائية فيها ( كما سوف نرى فى 
السبعينيات من القرن العشرين حيث كان 
تورط مصر فى الديون جزءا من مظاهرة 
دولية عامة ) أى أن يأتى افلاس اسماعيل 
لي 85 بعد سنة واحدة من اقفلاس 
الباب العالى . وإنما جاء تورط الاثنين 
وافلاسهما. اسنتجابة فئ: الأسلن ٠‏ لاكميل 
كل عنهما الى التبذير وتبديد الأموال ‏ 
وإثما لشدة حاجة اوربا إلى الاقراض . 

كان هناك أولا تزايد أهمية التجارة 
لْخارجية يصفة عامة بالتسية للاقتصاد 
الأوربئ أمنن منقصيف القرن ٠‏ وتزايد 
اهمية؟ متظلقة]. اشرق الأوسط فئى هذه 
التجازة. ومن ثم تزايد الحاجة الى دفع 
المزيد من رعوبى الأموال الاوربية لتمويل 
هذه التجارة من ناحية , ولتمويل 
مشروعات البنية الأساسية التى تخدعها , 
من هد السكك الحديدية الى توسيع 
الموانى الى إنشاء خطوط التلغراف .. 
الخ .. 

يذكر أوين أن العقدين السادس 
والسابع من القرن الماضى شهدا معدلا 
للنمو الاقتصادى فى بريطانيا وفرنسا غير 
معهود فى تاريخ الدولتين » مما انعكس 
فى حجم تجارتهما الخارجية . ففى 
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بريطائيا تضاعف حجم الصادرات فيما 
بين ,١848‏ و859١‏ ثم تضاعف مرة 
اخرى خلال الاثنتى عشرة سنئة التالية , 
كما زادث الواردات والصادرات الفرنسية 
بعا يقرب من 7٠٠١‏ فيما بين 1857, 
: وسلمب ذلك زادة كنيز آيهنا 
فى حجم التجارة بين كلا الدولتين وبين 
مصر وتركيا(''؟ . 


كانت هناك أيضا الزيادة الكبيرة فى 
بحجم رعوس الأموال الجاهزة للاستثمار 
الخارجى » وماصحب ذلك من ثمو 
المؤسسعات المصرفية الأوربية التى قامت 
لتعبثة هذه المدخرات وتوجيهها الى 
الخارج » وفى وقت كانت قد انتهت فيه 
فريس "الاستشتار قن مدا السكان الخديدية 
قى داخل بريطانيا وفرنسا وبدات تنضبب 
فرص الاستثمار المجزى الأخرى فى كلا 
الدولتين . 


واخيرا كان هناك محضي التناد بين 
الدول الأوربية على“كسب بولا قدم لها 
قيما وراء البحاز وتدعيم وَجَودها 
الاقتصادى والسيامتل© وخنئئية كن آمنقا 
أن تسبقها غيرها فى توسيع دائرة 
نفوزها . 

كان الشكل المفضل من اشكال 
الاستثمار الخارجى فى ذلك الوقت هى 
تقديم القروض للحكومات .. ففضلا عن 
امكائية الحصول من الوالى على عاد 
مهن > وملييكن فنتصيل خليه عن ااا 
وعمولات » كانت قدرة الوالى على 
استيعاب القروض كالبالوعة التى تتسرب 
منها المياه بلا نهاية ٠‏ وكان من أسهل 
الامور اخضاعه لمختلف انواع الاغراء أو 


أرشيف الشارخ 


التهديد . واذا لزم الأمر استبدال غيرة 
يه . 
© صناديق وخيبراء 

لاأعتقد أن من المفيد الاطالة هنا فى 
تتبع الخطوات التي آدت بها الديون الى 
فقدان مصر لاستقلاليها الاقتصادى 
والسياسى فى أواخر عهد اسماعيل , 
فالقصة معروفة ومشهورة » وإنما يكقفى 
فقط أن نروى بسرعة الملامح الرئيسية 
للتطورات التى صاحبت ازمة الديون فى 
أواخر السبعينيات من القرن الماضي , 
لكى ثلغت النظر الى اوجه الشبه بينها 
وبين التطورات التى حدثت .فى اواخر 
السبعينيات ٠‏ وأوائل الثمانينيات من القرن 
الحالى , 

لقد مدا التدخل الأجنبى بقبول الخديو 
اسماغيل + تحت وطأة الديون » أن يضع 
تحت تصرف ١‏ الخبير » البريطاني كيف 
قى 181/8 ؛ مايريد جمعه من مغلومات عن 
ازاات هَسَق ومطيروفاتيا ٠‏ بشرط آلا 
يعنى للك" على حم تعبير المذكرات 
الرسمية المتبادذلة حينْئّذ « اى تدخل أو 
عدوان ‏ عنئ السيادة المصرية » ! ثم 
اضطر اسماعيل فى السنة التالية 
( 1401 ) إلى قبول إنشاء صتدوق الدين 
المكون من مراقبين أوربيين يمثلون آهم 
الذول الدائنة تكون مهمتهم تسلم وتوزيع 
ماتضعه الحكومة تحت تصرفهم من 
ايرادات بغرض تسديد الديون ؛ والى أن 
يقبل فى نفس السنة شروط التسوية التى 
فرضها ممثلا الدائنين (جوشن 
الانجليزى وجوبير الفرنسى ) بإعادة 
جدولة الديون » على نحو يشبه مايجرى 
فيما نسميه الآن نادى باريس . 

١م‎ 
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سد د 2 6 


على أن كل هذا : ما كان يكفى لطمآنة 
الذائنين.. ما لم يصمية: الاطمثتان غلى 
تنفليم ايرادات ونفقات الحكخوصة 
الحصرية . بما يوفر فائضا كافيا لخدمة 
الدهون. عنما ادن ال :تكرين الجنة 
التحقيق فى 21١4048‏ التى تذكسر 
توصياتها . بما يطلبه صندوق الثقد الدولى 
ف 13 اقراهن :. كدت مسميقة ملتلقة., 
كاصلاح المسار الاقتصادى , أوإجراءات 
التصحيح والتكيف أو ترشيد السياسة 
الاقتصادية .. الخ . 


يقول مارلو فى وصف هذء الفترة التى 
انقضت بين كبول اسماعيل لشروط 
التسوية ٠‏ أو إعادة الجدولة ٠‏ فى توقعينر 
61/1 ؛ وبين تشكيل]إلجبة التحقيّق اقى 


« كان هناك ميل!مَتَرَايْد ا لذى” ذانت 
مصر الى الاعتقاد بأن شيئا ما ء يتعين 
عله لشممان السيطرة علن: تصرفات 
الخديو . وحاول اسماعيل أن يستخدم فى 
المعركة الدائرة بينه وبين الداثنين كل 
وسيلة كان بإمكانه استخدامها , مهما 
كانت المحاولة يائسة ؛ كالاعتماد مثلا على 
أن الحكومة . البريطانية + قد لاتهمها 
مصلحة الدائنين بقدر ماتهمها مصلحتها 
الاستراتيجية فى مصر باعتبارها واقعة 
على طريق انجلترا الى الهند .. او 
مسايرته وانصياعه لرغبات الحكرمة 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


البريطانية فيما يتعلق بمصالحها فى البحر 
الأحمر واقريقيا الوسطلى 2 أو محاولته 
الحصول على مساعدة بعض الشخصيات 
الأوربية البارزة التى كانت تبدى تعاطفا 
معه .. بل وحاول أن يستغل عاطفته 
الوطنية المصرية الوليدة والشعور الدينى 
لاثارة غضب المصريين على طريقة 
الأوربيينن فى ابتزازه 3 ولكن اضطر 
اسماعيل للخضوع التام والاستسلام فى 
النهاية ٠‏ كما حدث بالضبط فى قبوله 
لنسوية جوشن وجوبير » نتيجة لاتفاق 
الحكومتين البريطانية والفرنسية على 
اتخاذ غسلك واحد ازاءعه0) 8 

أما محاولة أسماعيل الآخيرة لاستعادة 
سيطرته ٠2‏ فقد كلفته عرشه . فإذ تجرا 
اسماعيل على عزل مجلس الوزراء الذى 
فرضنه_عليه الأوربيون واستدعى شريف 
باشنا لتشكيل وزارة مصرية خالصة , وإذ 
حاول أن يطبق مشروعه الخاص للاصلاح 
العالى وتجاهل المشروع الذى اعدته لجنة 
والفرنسية! مذكرشين /إمتطابقتين تحملان 
الحديو مسيئولية ماصنع ؛ وتعتبر محاولته 
٠‏ للتصرف فئ شَدُونَ الدين المصرى وفق 
تصوره الخاص». :من قبيل ٠‏ الاغتداء 
المباشر والصريعح على الاتفافات 
الدولية(١)‏ . وسرعان ماسعت الحكومتان 
لدى الباب العالى لعزله وهو ماتم بالقعل 
فى 7 يوئيه 141/6 . ولم يكن قد أنقضت 
بعد عشرة اسابيع على قيام اسماعيل 
بطرد الوزارة الأوربية , 


© قصة إسماعيل المفتش : 


لايجوز مع ذلك ان نروى قصة الديون 
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قى عهد اسماعيل دون أن ناتى على ذكر 
قصة اسماعيل المقتش ؛ ذلك اللغز الذى 
كان اسماعيل صدّيق ٠‏ الذى اشتهر 
باسماعيل المفتش , صديقا لاسماعيل منذ 
الطفولة وأحّاه فى الرضاعة ؛» ومديرا 
لمزارعه ٠‏ قبل أن يعينه اسماعيل وزيرا 
للمالية فى ١854‏ . 


ولكنه قتل فى ظروف غريية فى 
141/1 + وهى نفس السنة الثى انشىء 
فيها صصتدوق الدين : والتى جاء فيها 
جوشن وجوبير الى مصر كممثلين 
للدائنين الأوربيين ٠‏ وأجبرا الخديو على 
وضع ايرادات مصر من السكك الحديدية 
وميناء الاسكندرية تحت السيطرة الأجنبية 
كضمان: لتسديد ديوته < فى ثفئن هذه 
النتنة كن اسماغيل المقتش ا اجير 
آيضا على الاستقالة كوزير العالية نام 
على الحاح جوشن الذى يصفه الراقعى 
بائه كان .« وزيدا. ملآبق[ فخ" الوزكة 
الانجليزية : ثم عابا آلن الوزازة فل ميْلة 
17 ء: وهى ابن المالى جوشن _أحد 
اصحاب بنك فرهلنج وجوشن بانجلترا , 
وهو البنك الذئ اقرض مصر قروضها 
الاولى )٠"(»‏ . ثم أعلن رسميا عن وفاة 
اننماصل المفتش بعد استقالته: ببضغة 
اسابيع . 

هناك ثلاثة مواقف مختلفة على الأقل 
فى تقبي اسماعيل المفتش وتفسير 
مقتله . هناك أولا رواية الرافعى البالغة 
القسوة والتى يصب فيها جام غضبه على 
اسماعيل المفتش ويصفه بأنه كان هو 
نفسه « من الكوارث التى حلت بمصر فى 
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عهد اسماعيل » وان سنوات توليه لوزارة 
المالية ٠‏ هى التى جرت الخراب المالى 
على البلاد ( وانها ) اتعس قترة فى تاريخ 
مصر الحالى » ويقول إنه « آثرى ثراء 
فاحشا 2 وقلد مولاه قى عيشة اليذخ 
والأسسراف :والاستكتان: من. القمسير 
والأملاك والجوارى والحظايا » واليه يرجع 
السبب فى استدانة الدكومة ثحو ثمانية 
ملايين جنيه ضاع معظمها سدى » ويميل 
الراقعى الى أن الخديو اسماعيل هو الذى 
أمر بقتله خوفا من ان يكشف اسرار 
الخديو وبذخه وأاسرافه ومن أن يشرك 
الخديو معه فى المسئولية عن تيديد أموال 
الدولة : + قفعهد الخديو الى اتباعه بقتله 
فقتلوه والقوا جثته فى النيل )١9»‏ , 


ولاتقطك “زواية: الزاقمن كثيرة ستواء 
فى“تقاصيل مقتل المفتش » أو فى القاء 
العلل فى قتله على الخديى اسماعيل , 
عن روأية ويلفرد بلنت فى كتابه الشهير 
كالتاكيخ (اللطلرى ,اللاحتلال الانجليزئ 
لبصري»ا' '. ولكفتا” تجد موقفا مخظطفا 
بعض الشىء عند مارلو الذى يصفب 
اسماعيل ' 'المَفتْشُ ' بالكفاءة والاخلاص 
التام للخديو » وإن كان قد « كرس هذه 
العتفات: الشخصزة الامتسامن : اكين قدو 
معكن من المال من الشعب المصرى . 
ونجح فى ذلك اكثر من اللازم .. واثرى هو 
اميه كران عييدا .. 

ويذكر .مارلى يفنا" ان أسماعيق 
المفتش هن الذى كان يحرض اسماعيل 
على 'رقفض أقتراحات حوشن وجوبير 
الخاضة بتسوية الديين وتخصيص 
ايرادات السكك الحديدية لخدمتها , 


اناا 
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جرزوحدوونو 


ويرجح مارلو وجود اتفاق ضمنى بيز 
الخديو وبين جوشن وجوبير للتخلص من 
اسماعيل المفتش كطريقة للوصول الى 
تسوية مع الدائثين الأورببين وكسب رضا 
الحكومتين البريطانية والفرنسية''" , 
على اننا نجد موققا ثالثا ومختلقا الى 
حد كبير عن الموقفين المتقدمين لدى 
رودشتين مؤلف كتاب ٠‏ خراب مصر » 
حيث يبدو الكاتب شديد التعاطف مع 
اسماعيل المفتش بحيث يكاد يجعله بطلا 
قوميا . فيصوره فى صورة الرجل الوطنى 
الذى رفض التدخل الأوربى فى شئون 
مصر وحاول مقاومته » ويصون عقتله على 
أنه الثمن الذى دقفه الرجل لهذه 
العقاومة ٠‏ ويجعل الدائنين الأوربيين 
المسئولين الأاساسيين م إزي لمي يكونوا 
المسئولين الوحيؤيثئ عن/ قثله ٠‏ برفضن 
رود شتين الصورة الث رسمها المعلقون 
الأوربيون لاسماعيل] التفتتقن 1ل اساش 
انهم كلهم « من اصدقاء المستر حجوشن 
وحملة السندات » حيث صوروا المفتش 
٠‏ كمثال للباشا الشرقى ٠‏ فقالوا إنه كان 
رجلا فاقد الضمير ٠‏ غليظ القلب . خائنا 
ومتعصبا » لمجرد أنه كان « يقف بينهم 
وبين تحقيق اغراضهم الحقيرة » 
والحقيقة فى نظر رودشتين أن موقف 
المفتشن ١‏ كان هو الموقف الصائب من 
جِمَيع الوجوه » كان يقول آنه اذ١‏ وضل 
الامر الى اتفاق مع الدائنين ؛ فإن منتهى 
السقاهة أن يكون اساس الاتفاق تحميل 


١4 
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مصر بسعر فائدة قدره /ا/ ؛» فى حين أن 
5/ هو اقصى سعر تستطيع مصر دفعه 
دون ان تجر على نفسها الخراب وأما 
الرضا ضياع رقابة على المالية 
المصرية , التى ليست فى الواقع إلا رقابة 
على الادارة المصرية كلها » فقد كان فى 
رأيه لايعنى آلا تسلم البلد للأجانب ؛ وهو 
امر لا يختلف عن الخيانة. العظمى فى 

ء.١"')‏ أما مقتل اسماعيل المفتش 
فيرى رودشتين انه «١‏ إذا لم يكن قد تم 
بناء على التحريض المباشر من جانبٍ 
الدائنين الأوربيين ومعثليهم فى مصر , 
فهو قد تم على الأقل نتيجة قسوتهم 
المفرطة فى الضغط على الخديو الى حد 
إضطراره لقتله » ويستند رودشتين فى 
ذلك الى مقاومة المفتش للتسوية التى كان 
الدائنون يريدون فرضها على الخديو : 
واغتيالاهم التخلص منه ٠‏ مسألة حياة آو 
موت 26 والى ماكانت تنشره جريدة 
التايعز البريطانية من اعتبار المفتش 
يالعرى الأول للاصلاح ء وابتهاجها 
الشدية بعيقوطه ١‏ والرواج المفاجىء الذى 
أكسابٌ “لورضّة“ الاستكندرية بمجرد أن 
ترلادنت" اشدائفة | ا لشقوطه , والى خطاب 
القنصل الانجليزى لحكرمته بمجرد حدوث 
كثيرا فى نجاح بعثة جوشن وجوبير عقب 
سقوط ناظر المالية السابق » والى أنة لم 
يمض اسيوع واحد على مقتله حتى أعلن 
أسماعيل قبوله لمشروع جوشن وجوبير 
للتسوية . ويرفض رودشتين رواية بلنت 
عن مقتل اسماعيل المفتش على أساس ان 
بلنت قد استقاهل مباشرة من السير ريفرز 
ويلسن ؛ وهو البريطانى الذى تولى وزارة 
المالية فى مصر بعد سقوط المقتش ٠‏ 
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والذى رأس لجنة التحقيق التى جاعت الى العام فى مصر فى ذلك الوقت ( اللورد 
مصر لفرض إرادة الدائتين ٠‏ ومن ثم فيفيان ) نسب جريمة قتل المفتش الى 
فلديه مصلحة أكيدة فى اخفاء الحقيقة . شخص حدث فيما بعد أن اتعمت عليه 
وأخيرا يذكر رؤدشتين ان قنصل انجلترا الحكومة البريطانية بلقب و سير .(04) . 


هوامش الدراسة : 


ع0 +0 امعتدمماع/122 علوروممعءظ ايم ,رعاطعنم6 (1) 
.134.م ,1938 ,هه0همآ .كتقمعممآ ,أمروع 
(؟ ) اعتدمت فى الوصول الى هذه النتائج الى ارقام الايرادات والتفقات الحكومية 
الواردة فى كراوشلى . المرجع السايق . ص 50/5؟ . 
, لأعقاتع12 ععلصة ,كصدةمزوط 164 عمتلامم5 :لعنرملوكة (3) 
.224-6.مص,1974 ,1011007 
وادفيد لاندن » ينوك وياشوات ٠‏ ترجمة ل , عميد العظيم انيس ؛ دار المعارف , 
القامرة . 1١537‏ .ء ص ,١١8‏ ' 
(*) حسبت بالاعتماد على أرقام كراوشلى » ص ا7؟ , وهارلو ص 1# , 
( © ) حسبت من الأرقام الواردة فى : 
-1800 .'ق081ممع5 101جه/؟ عط مز أمقع] 7110076 ع5" :1 ,معو 
.4 .2 ,0011:1981 تاميآ* لعناطاء)ل, - 1914 1800 
(1) انظر اوين ٠‏ المرجع السابق ‏ اقلق ؤالاًا- .١6*‏ وص 90١‏ . 
(1) كراوشلى ٠.‏ ص ١١7‏ ؛ ومآرلو» عن 515 . 
(4) اوين , هن 7]97. 
(5 ) عارلوء مِلّ 2/1١١7‏ 
١<(‏ ) لوين-: عن 5-١-0١١١‏ 
١9١‏ ) هارلو ,ء 7352 1 
(؟١)‏ مارلوء ص 55١‏ . 
(17 ) عبد الرحمن الرافعى . عصر اسعاعيل ؛ الجزء التانى ؛ مكتية النهضة 
المصرية ٠‏ القاهرة : ١9544‏ : ص 117 : 
١5 (‏ ).الرافعى » المرجع السايبق ٠‏ ص وا 
]0 دمننمموءء0 «اكنلعدظ ع1 01 نؤرمنة1]11 غمعع5 :1,5(نآءا8 (13) 
.34-41 .مم ,1907 ,معلدمة ,متكمنا أمروع 
وقك اعاد نشره فى مصر المركز العربى للبحث والنشر فى .١18*+‏ 
)١1( (‏ مارلوء'تص 777 . 
.0 ,ضمل0ممآ ,مات1 مزع :1 ,متعتقطامظ (17) 
وقد اعتمدنا على الترجمة العربية للمرحومين العبادى وبدران ٠‏ بعنوان ٠‏ تاريخ 
المسالة المصرية » دار الوحدة ٠‏ بيروت 2 ١58١‏ ص ++ » مع تعديلات لفظية طلفيفة 
(14) رودشتين » ص 4١‏ . 
هما 
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مغ تاريخ معر به 


© قرات عرضا لكتابى « مختصسر تاريخ مصر » قى عدد ديسمير المساضى 
من الهلال + كتبته هبه عادل عيد ٠‏ واشى لفخورة أن تعرض مجلة الهلال 
كتابى على المجتمسع العربى الثقف واشكركع على هذا ولكننى أبدى بعض 
الاعتراضات على نقد الاستاذة هية ٠‏ 

١‏ تزعم الاستاذة هبة أننى « معتقدة بوجهة نظر غربية » وأنثئى 2 اصر يعتاد 
ريب ء على أن العرب حينميا لتموامصر كانوا فى نظر المصريين شسعبا 
أجنبيا يختلف عن الصريين فى اللغفةوالدين ٠‏ وهذا واقع تاريقى لا نقاش 
فيه ولا عناد ايضا 8 

؟ ‏ تدعى الاستاذة هية أننى وصفت الرئيس الراحل جسال عيد الناصر 
يالطفولة و غفلة طفولية » وهذا ادعاء خاطىء يجو أنه ناتج عن سوء فهم 
الاصطلاح الاتجليزى + فكلمة 141114[(06! التى استعملتها معناها «١‏ مقابل بالمأل » 
وليس فيها معنى الطلفولية ٠‏ *:وييدولى.أن الاستاذة هبة خلطت بين هسذه 
الكلمة واصطلاح آخر هو 4]]5[) /([ؤزةزق وعنقت به مشروع السد العالى وهو 
بمعنى ه بنت فكء الرئيس , وَا افق اشوا معنى الطفولية ٠‏ 

"' ب واخطات الاستناذ: .قبة اليضا "فى القارنة بين/تجمال عند الناصي وأتنور 
العسانا'ت ٠‏ “وأنا” لم كرموشاايع ١‏ الأحدهفب المضرئ قد لكب جمال عبد 
الناصى ولكننى أشزت الى دفشة الشجب الامريكن الذئ 'لمايننتطع ان يفهم حب 
الشعب المصرى لجمال وعدم حبةللسادات ٠٠١٠1‏ 

عفاف لطفى السيد 
استاذة تاريخ الشرق الاوسط 
© ناصر ٠‏ + لا ناهد لت 

© نشر لى يبابكم المفضل لدى بض عكلمات ارسلتها الى مجلتكم عبرالخطوط 
البريدية واشكر لسيادتك الانتقاد الموجهالى ٠١‏ ولكن الذي أدهشنى أن أبياتى 
جاءت تحت أسم ناهد السيد طه وليس ناصر السيد طة فهل هذا معقول ؟! 9 

أرجوا الا اكون قد أخطات غى اسمى لهذه الدرجة ؟! 
ناصر السيد طه ب السويس 
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بق © 
ناسف لهذا اللبس فى اسمك ؛ ولكن خطك هو السيب ؛ فقد قرانا اسيعك 
كما كتبتم حروفه > ونرجى أن تتنبه الىتوضيح حروف اسسستك لانها مازالت 
تحتمل اللبس + فحرف الصاد فى خطك يشبه حرف الهاء + وائراء تشسسيه 
الدال » ولعلك ضدية طريقة « شرشر) امشئوهة المشبوهة 2 كقيرك دن ابناء 
جيلك الذى علموه اللغة العربية بالامريكانى !؛ 


هي مصرية © 


أضاعوا الغناء ٠٠‏ وسدوا السماء 
ياصممواتهم 93 انها منسسكرة 
وها نهن جننا قداء اليك 
لنسوقظ امجسادك الفابرة 
ونكتب عنك الغباريد حب 
تنعيد طيور الهسسوى الهساجرة 
وترجع للشضعر ايساساهه ٠١‏ 
قواف شواف بنازاهيره 
ونكتب عغعنك فهمل تقرراين 
ضياء كتاباتنا التتسادره ؟! 
اذا ها كتبنا فكل الوجود 
عيون بشوق الهوى ناطسره 
وانت التى غضت الطوزّفا عتنا 
لنصلى اكْلىَ الجفيدوة اللساخره 
ت “+ أحمد عاهر 
شين القناطر 


0 اعنذار الى القارىء © 


© يعتذر تحرير الهلال الى القارىء الكريم من اخطاء مطبعية وقعت فوبعض 
مقا لات العدد الماضى ء ففى هقالة «عزيزى القارىء » ورد بدت شوقى : ١‏ 

لم ير الشرق عثل سهد زعيما ‏ هزه هن بطاحه ورعساته 
وقد تبدلت فيه كلمة « ير » وهى فعل مضارع مجزوم بحرف « لم » ٠١‏ الى 
كلمة ٠‏ يرد » ٠٠‏ وهذه غلطة تخل بوزن الشطرة الاولى من البدت ولا معنى ليذه 
الكلمة هنا ! ٠*٠‏ 

وفى مقالة « الحقائق الغائبة » وردفى صفحة ٠١‏ البيت القائل : 
ا أيها الرجل المعسلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 


ام 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وجاءت كلعة « التعليم » همنصوية « التعليما » ** وهذا خطا فى الندو 
يؤسف له + فضلا عن أنه يغير شكلالقافية فى القصيدة كلها ؛ ٠٠‏ 

وفى مقالة « غراميات العقاد » وردتغى صفحة 40 هذه العبارة : « وفيهم 
من لا يستحل الكذب ووضع الاخبار »* ٠‏ وقد استبدل لفظ « يستحل » .. وهسسو 
الصسحيح ‏ بلفظ « يستحمل ٠‏ السسذكىلا وجود له فى أصل اأقال بك 

ونترك لفطنة القارىء ها قد يعثربه من أخطاء مطبعية اخرى ! **٠‏ وقد 
صارت الاغلاط المطبعية حرض الصحافةالءربية بعد ما تده ور تعليم اللغة 
العربية ٠‏ 


6 الوردة المففودة م 

مكتوب فى دفتر اشعارك : 

الفكر جنون ٠١٠‏ 

والعقل سجون 

والشعر بقود الرحلة للمجهول 

لايا ذات العيتين التجلاوين 

فبحق الموج الهادر فى عينيك 
الدافئتين ٠‏ 

وبحق السحر الكامن فى شفتبك 
الهاعستين 

كلماتك تنقن نافذتى 

كطيور التورش حين تلود بكتالاذة 
العشاق 

فتبعشر فى كفى الكلمات 

ورنين اللفظ الحائم فى أشعارك 

يتحدى أفكارى 

ويقطع اوتارى الخرساء 

وآنا **٠‏ عملوء بالدهشية ٠١‏ بالبهجة 
50 بالتذكار 
اتمالع دن خاف الامل المرهق 

ارلو لسماء مشروخة 

لكنى حين يقبقه خلفك هاء الثهر 

آغدو *٠‏ اسرع ** مذعورا امضى 

أنتشل الاحلام الوردية !1 

محمد دخبت , أسوائ 
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عتذار الى بعض الادباء © 


ه انهالت علينا عقالات يرد بعضها على بعض ٠٠‏ فهمذا اديب يتهم ذاك 
الاديب بالسرفة من انتاجه أو دن انتاج غبره ٠٠‏ والاديب الآخر يتبرى لتكذوب 
ذلك جملة وتفصيلا ٠‏ حتى صرنا حائرون ا ندرى الحقيقة » وفى الوقت نفسهبلغت 
لغة الانهاعات حدا غير هقبول من تبادل الالفاظ الجارحة ** ونحن لا ناتة لنا 
ولا جهل فى هذه القضية » وقد مسارت حياة الادباء الثلمبان ‏ مع الآأدف - 
احقادا متبادلة لا تخبو نارها » ولسذلك نعتذر هن عدم نشر شىء على الاطلاق فى 
هذه الامور العجيبة » ونرجو أن يحاولالسادة اأعنيون بهسذه الكلمة حل 
مشكلاتهم بالحسسنى + ونذكر همتهم : صبرى قنديل والامير كمسسال فرج 
وعشرات التوقيعات التى جاءتنا باسماءادباء كفر الزيات وغيرهم ٠‏ 


© الادباء الشبان مرة اخرى ه 

© الى متى نظل حائرين فى نشر انتاجنا الادبى ؟! 

هل اصبحالشعر «قاصمأاء»على بءض الادباء الكبار ؟أصحاب الثنادق الادبية ٠*٠‏ 
والاعتذار والسكر يصيح من لصديب لادباء الشبان 0 الذى انتمى اليهم 

سيدى * لا ادعى اننى « شاعر[ فذا » ولكنى اتلك أدواتى الثنية ولم تعسسد 
قصائدى تحتاج 'لى جبائر اؤزسنروساء فى اللقة ٠‏ 

سيدى اذنى لا املك القابا اتجميلبها ولكنى أعتز دائما بائنى « معرضا 
بمستشفى ١5‏ هايو «بحئونبوهذ! أكبر وسام لى لقد اهتزت صورة الهلال فى 
نظري بعد أن اصيحة خكرا الةسسل والطحيتة وتلك المبائرات الادبية بين 
رافض ومعارض قلق ارمبيتك لكم اكذّرمن ثلاث قصاكدذ ٠‏ لمقد ضاق مسسدرى 
من تلك المماملة السنيئة للأدباء التى تقطم عزوق الابدذاع الادنى 

وارسل اليكمتبقدق + لقمَحَيدة التكتوزا أحم؛أعامن لغلما بانها نشرت 
قى هلال يتاير صن /ا بعنوان ( ااصدراء الحديثة ) 

ان القصيدة ليس بها اى شىء هسن الشاعرية بل هى هجرد رصد لجزء حن 
الاشباء الحسية التى يراها أى ائسان عادى ٠‏ 

فاين اذن الشساعرية اذ! كنتمه حريصون: » على « ذألك » 

لقد كرر الشاعر كلمة فى الصبدراء خس هرات وكلمة أما اليوم مرتين 
واعاد كتابة السطر الثانى الذى يقول فيه نحن نعيش فى عصى الفماراتث التى 
تعلى رجاء ايضا فى السطر الرابع بهذا السطر مع تغبر كلمة نعيش التى فى 
المسطر المااني بكامة نحن نموتوايظ] ها الفرق بين تعلو وكلمة شاهقة التى 
جاء « بهم » فى القصيدة وتكرار تغلو ثلاث مرات وكذلك كلمة تماول ٠٠‏ ايضا 


وهذا بالطبع يرهق الاثن للتذوق الشصر ٠‏ 
59 آظ اشرف محمد ابو المز حلوان 


1! 
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اندن ...جه 


© تعليق : 


© لا يعببك أن تكون همرشضا ,ولا تمنمك ابة همهنة من آن تكون هسن 
آكبر الشعراء » ولكنك يا بلى ناشىء لا تعرف اللفة التى تكتب بها وقد 
وضعا بعض اغلاصك *٠‏ فى النصو والصسرف والامسلاء بين 
انواس + لتعرف اأك لا تسستطيع حتى كتابة خطاب صحيح اللفة ؛ فكيف 
تكتب مقالا او تنظم قصددة 14 

انك لا تملك انتاجا ادبيا لتقسول : الى هتى نظل حائرين فى تنشسسسر 
انتاجنا الادبى ؟ !1 

قد سيق ان فندنا اممسسطورة « الادياء الشبان » الذين يضسسهدهم 
الفسوخ ٠‏ وقلنا اثنا نئشر لشاعر فى العشرين هن عمره أذ! كان تاضشسسج 
الشعر ولا ننشير لاخر فى التمسعين من عمره اذا كان شعره رديئا » وقد 
تضخمت اكزوبة الاجيال والاعما. بدن بعض الناشلين هن الادباء 
لسبستروا يها عجهسزهم ورداءة انتاجهم » ولا فريك لك ولا تفيرك ان 
تكون من هؤلاء العاجزين المتسترين وراء اكذوبة صبراع الاجيال , 
واضهاد الشيوخ للشبان» والمشهورإن المغمورين ؛ 


© طه حسين والهلال © 


ه كم انا معجب بالجولة الخاطلة مع. الدكتوي. طه حسين وكبسار ادياء 
جبله ‏ وصولا الى جبلتنيا وادبائه وقرائه فى يابنا االعزيز « عزيزى 
القارىء » تحت عنوان : اه قصة الهلال وكتاب الانام » شما آقرب الوم من 
البارحة ٠٠‏ فهبل التاربخ بعبببيدٍافسه ٠‏ فالمطالبة بمصادرة كتاب : 4 
الشسعر الجاهلى , واآبادثه ٠٠لا‏ تختلف عن المطالية بمصسادرة 
« كتاب : الف ليئة وليلة » »2وحرقه لقد ساعدت مجلتنا الحبوبة الهلال 
الغراء اادكتور طه حسسين على نشر كتابه : ه الايام » **٠‏ وقدهت لمصبر 


والعالم / عملاقا عظيما *٠‏ ما احوجنا البوم الى طله حسين 
جددد خهل يعيد التاردخ نفسه ؟! 
عاصم فريد البرقوقى الاسكندربة 
5 الحديث الممتع © 


© لكى نحسن الحديث ؛ يجب الا ننمى أن الحديث فى المجتسعات والندوات , 
أاشبه بقطعة موسيقية تعزفها فرقة كبيرة فى هذه الفرقة الموسيقية تقوم كل آلة 
من الآلات العازفة بدورها , دون ان يفكر أحد العازفين فى التعدى على 
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عمل غيره + آي ارسال تفمات شاذة تفسد نغمات الآلات الاخرى ؛ بسل عليه 
ان يتذكر دائما انه واحد من فرقة كبيرة , وزعت آدوارها ٠‏ 

قد يدعى أحد كبار العازفين بين فترة واخرى الى العزف وحده » ولكن 
هذا يجب الا يطول ٠‏ ليحتقظ باعجساب الحاضرين , ولا يكير حقد الحاسدين ٠‏ 
هكذا المال عند الحديث فى الجتمعات ٠‏ يجب أن يشترك فيه 
الحاهرين ؛ كل فى حدوده ؛ بغير اطالة او انانية » فالحديث ليس درمميا أو 
محاضرة يلقيها طرف واحد , بل هو شىء عام : آشبه ما يكون بلمسب كسرة 
| .. 
أحمد يعطى الكرة لابراهيم , وابراهيم يعطيها لمحمد , ومحمد يدفعها الى الامام 
٠٠‏ وسرعان ما يصدها منثير ٠‏ فيعيدها سليمان اليه ٠٠‏ وهكذا ٠*٠‏ حركة دائيسة 
فيها لذة ومتعة . 

ومثل المحدث الذى يستاثر بالحديث .قتا طويلا كدثل لاعب كرة القدم الذى 
يستحوذ على الكرة أغلب الوقت » يثقلها من ركن الى ركن ؛ ومن أول الملعب امى 
نهابته » دون أن يتيح لفريقه فرصة اللعب والاسهام نيه ٠‏ لاشك أن النظارة 
عندئذ تشعر بملل وضيق شديد + وكثيرا ما ترتفع أصواتهم بالسخط عليه , 
وعدم الرضا عنه ؛ لآن فى انتقال الكرة من قدم الى قدم , ومن موضع الى آخر » 
ومن فريق الى قريق + ومن لاعب الى لاعب , باعثا على الرضا ومبددا للسام 
فى أمثال هذه المباريات ٠‏ 

من محمد وزنبقة من ثريا وريحائة عن ابراهيم أذا اجتمعت كل ففى اجتماعها 
اصفاء لتشجيع الغير على الساهمة فيه من جهة» ؤلتعينه هو على ترتيبافكاره 
التى سيدلي بها فيما بعد مِن جهة أخرى, ومثل فترات الاصيخاء التى تتفلل 
الاحاديث كمثل فتّرآت الصمت فى القطعة آلوسَيَقية + لولافا لفقدت القطعة بعض 


سحرها وروعتها * 
د ٠‏ عز آلدين فراج 
© عبد اللطيف النشار © 


© الشاعر الراحل عبد اللطيف النشار شخصية آدبية جديرة بالتنويه , 
فهو شاعر ونساقد فنى , ومترجم له يمسات خاصة فى الترجمة » ولد بسياط 
وتوفى عام فك 

وتعلم فى الكتاب كسائر ابناء جيلهوحفظ القرآن الكريم ثم دخل الدرمسة 
الابتدائية وكانت درامبة العلوم كلها رقت ذلك باللغة الانجليزية ومن هتا كان 
مجبدا في الانجليزية قراءة وترجمسسةوكتابته للها بطلاقة ‏ وعمل بالمسحافة 


550 
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عاما وكان ميسلا للمرحوم محسس البيهاوئ ومحمود عزهى وعيد الحبيد 
سالم ومحعود آبو الفتح وغيرهم ممن تخرجوا فى جريدة « وادى النيل » وصدر 
له ديواثان صغيران باللفة العربية ع' ١45١‏ هما «حنة فرعون» ودنار حوسى» 
وترجم ديوان الاميرة الفارسية « زير النساء » الى الانجليزية وترجم رباعيات 
الخيام قبل احمد راحى بالعربية شعرا ٠‏ وله اكثر هن خمسين رواية بين هؤلفة 
وهترجمة ٠‏ كان الشاعر عبد اللطيف النشان صديقا وفيا لابتاء جيله مفلل 
العتاد وله حسين وذكى ميارك وتحخصد زكن يذكنا_وعزيل تباغلة وينيي عل 
وفكرى اباظة نشرت قصائد المرحومعيد اللطيف النشار فى مجلة المهلال 
والرسالة ورعمسيس والجهاد والثقافة والجلة الجديدة وأخبار دمياط والسفير 
وصوت 'لشرق والملاجىء المعباسسية وديوان الاسكندرية والعصور ودنيا الفن 
والقئطف والعزيمة 9 
وقد رثى كثيرين منهم شوقي وحافظوعثبان حلمى والعقاد وعادل خسيرى 


ترك العقساد دنيسانا وقسد زادها حسنا لمن عاشوا وحكمه 
علم العقاد نن خائطيوة آنما الدنيا لسسذى دآب وهمصه 
واحتفاظ سعسان سااميات مشسل حظ الفرد فيها حظ آمسه 
وتحدث عن زيارة المسيدة 0 كلكى: لدرسة الخطوط بالاسكندرية فى قصيدة 
سسلوا قلبى » ؛ - 
مسلوا قلبى واحسيييه اجايا فقيد تسرك الملاميسة والعتسانبا 
تغنده ١‏ ام كتكلوم » فكائلتة زوائع لحنييا تلبسا هذابا 


ويبلغ عدد آبياث ديواتة الكسسهفو عشرة آلاف بيت !* 


جب عيد بيومى (١‏ 
ا ال خولى 


© مع الاصدقاء بي 


© عبده محمد سلطان ‏ الجيزة : 
قصيدتكم التى عنوانها « ايمانى واحزانى » مليئة بالحزن فعلا » نرجو 
ان تكون آمورك قد صارت الى انفراج ان شاء الله ٠٠‏ وأكتب الينا ٠‏ 
© محمن عيد الله الهادى .. فاقوس : 
ع بون الو ٠٠‏ هم مجرد خواطر قصيرة لا يمكن تسميتها 
١‏ الود 


١5١ 
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ا 
3 تسعا لذ يرد الينا من الشعر الاجنبى ا ٠‏ ولدينا هذ 
كمية كبيرة نحاول نشر شىه منها ٠٠‏ اما المدح أى فو اع لوالو وي 
وقد ذهيتم بعيسدا! فى سوء الظسن +سامحكم الله , وقد اغنانا الله عسن 
مدحكم ولسنا ممن يتيه عجبا بالمدح ١‏ أي يتاثر بالهجاء والقدح ٠٠1‏ 

ع عع اج ل جل ورد ع 

8 0 5 اش 5 1 
4 جو ا عانك اجود ** وترجى أن يكون الخط آكثر ظهورا 
© عبد اتيب “لج جو . المجيسد الاسداوى . فاقوس : 

نرجى أن تكد الورقة 

8 ليكو كت كارا ماك عسايزري واحد من الورقة ليسهل جمعالكلام 
© محمد داود ( ممسستشار ) - الاسماعيلية : 

ب بعثتم الينا بصورة من مقالةسبق زشرها , وناسف لاننا لا ننشر المقالات 
النى نشرت فى مجلات آخرى حرفيا ٠‏ 

© فؤاد سليم مغتم ‏ منيا القمع : 

لا باس بقعسيدتك التى عنوائهسا « اغنيات الرماد ء رلكن تعبيراتك 
مباشرة وجارحة + كقولك : « والشعر حين تقيع بين تجاعيد صوتى يفن 
القصيدة خطا نحورى كقرلك : ١‏ كى تتراين يوالصواب : د كى تقراى » ٠٠‏ 
الاان شعرك فى مجموعه جيد ونيجو ان تشتسر فى الكتابة الينا ٠٠‏ 
هحجاج حسن دالى : 

قحصتكم القصيرة « الهرم القلوب »تدل على ان اتجاهكم الى كتابة هذا 
اللون سوف يثمر إذايٍ بيغ شمرتة *!زوناشفبلعيم تثر تهبتكم هذه » فليس 
الهم النشى العاجل ؛ بل التضج تب ل النشر *٠‏ 

© رقنا لاكو عيحه تاق -ادكرنس": 


( تجتان عبر القضاء الحر سابحة عينى الى هدلهم الافق والسهب ) 

تنم عن شاعرية » الا آن فيها بعض الاخطاء اللغفسوية ؛ كقولك ١‏ اظلالبا 
006 0 « 8 مأتو ماو يقي لابج 
لد ريج أ و ثم تعود ن شعركم جيد فئرجي عسسدم 

#السادة الاعسراء : هثير ابراهيمعبد الحميد ٠‏ قرح مجاهد عبد الوهاب , 
محمد ابراهيم الفرحاتى , عبد علىامين حميدة » طارق صلاح الدين بندارى 
محمد جمال شسسسحاته » عمرو هده د غبد الحميد » تشكركم على حمين ظنكم 
بنا » ونتمنى لكم التقدم فى فن الشعر, اوزانا ولغة ومضمونا ٠٠‏ وتعتذر اليكم 
لضيق المجال » ونرجو الاستمراو فى الكتابة البنا , او الكتثابة لانفسكم على 

الاقل » ففكل منكم موهبة تنتظر الزمن ' 
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5 
١‏ قيمة الاشتراك السنوى (؟1 عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات 
| فقط بالبريد الغادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والبلكستان 

ا عشرة دولارات أو ما يعلدلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 

0 ؟ حولار؛ بالبريد اقجوى . 1 
والقدمة تسدد. مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . ع . ع . نقدا أو 
ا بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار| ( 
1 وتضاف رسوم البريد العسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطئب 
ا دار الهلال  ١>‏ شى محمد عز العرب 

القاهرة تلدفون 71545٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5115181 


سسورما 176 قّ. س المغرب 17 فرنكا 
لبنان يل ق. ل الخلدج لد فلس 
الاردن للأيانا اقاسنا غزة والضفه ٠١٠‏ سنتا 
الكويت ين فنس د أكار 50 قرنك 
العراق ل لكين فلس لندن 1 بنسا 
السعودية 2 » ريالات 2 ابطافيا 1 ليرة 
السودان  ١١8‏ ق. سودانيا البرازيل 2 ١ ٠0٠0‏ سنت 


: 2 
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01000126021. 


لسيكن الققد ارت 201 


مسمللطجات 07 


#واعيد مناسبة 5 خدعةمكميزة 3 كرم ضبيافة 
على أحدث طرازات الطائثرات 


/٠١‏ مكايا مص للطيران وجميع أخحاء العا مرترحب بكم 
عدر 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


برك الإبركدد ريه النجارة والبترع 
الل االاة ةلالا 


ظ تماذات الابيىئا 2 


»» 


, يديه 


ذاتاليخل الريغستوى 2 
0 حسابامست حا 2 بالقطلات الممسره بذ وا لإجنيية 


8 ساب 2 0 انعا الختلفة 


هإدارات لدراسة أالحعذ وى سنال السنتوار 
م تجو سحماءا سم جمد وامداوكمة تالس هداق 
وشهادائت إدخاريفائهدة مجمزبية 
ول يرست اللمعلومادت سم ربا شَريقاملممرالبنزك وفروعه . 


ال اسلدرية , الإزا كلس م صرلقة انه ب 7 ا 
000 تكست 1 ده ون االعتوالك الروك لفارت نت حس_ ات 3 0 


حي وح هرارة + 
القالمرة + ٠١‏ 2 طلين صرب -غارة المرو ست تع 0 
الامكزال ١‏ /اجات ادنب ناصية معد يولك اوري ات مه ف م / 430 


اا 
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و 


افانوا4ة| ها 


: 
21 


ملو اني1 
2 


«4 


7 ف ني 11 
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إحدى لوحات الفن 
الإسلامى المستوحاة من 
الشاهنامة رسمها الفنان 
الإبرانى مظفر على عام 
م . وجاءت اللوحة 


زيدان 1837 أول ابريل 1341 م - 
. + شعبان 1407 ها 


تاكيد! على اهتمام الفنان 03020 رئيس مجلسالإدارة 

بالمساحة الخضراء . التى ب مججول |احمد 

تجوب فيها انواع مبخظقة / 8 | / 5 000 

من الجبال فى 0 : دي 
الفنفان من المشتافي للدبرالفنى 
سكرتيرالتحرير 

عاطف مصطفقى 
سكتيراالويرالفنيان 

محمود الشيخ 

عسى دياب 
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ووءههءة .8864969 
١#‏ معو عون ةو هد وااءوهة 


شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن , هو شهر للقراءة والعلم والفكر . فضلا عن 
كونه شهرا للجهاد . وشهرا للصوم والعبادة .. فإن أول آية قرأنية نزلت فى رمضان 
هى : ٠‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ .. وبهذه الآية صار شهر رمضان موسما للقراءة 
والتفكير وتدبير حياة المجتمع . واندفعت الامة العربية قديما الى التقدم والسيق 
فى العلم والأدب والصناعة وألفن والزراعة .. ثم آدى اهمال القراءة والفكر الى 
تقهقر العرب والمسلمين . ثم انهيارهم وتفوق اعدائهم عليهم . ثم وقوع الامة 
العربية والاسلامية كلها من المحبط الاطلسرا الى المحيط الهادى فى قبضة 
هؤلاء الأعداء ؛ . 

وكان تفوقنا قديما راجعا الى أثنا قد صصرئا بالاسلام امة واحدة بعد ان كنا قبائل 
متفرقة , وتركنا اللحَاقللية[البنائية القَاجرَةِ عن القنظيم الاجتماعى والسياسى , الى 
الحياة المتطورة التتحضلرة سياسيا وآجتماعيا ؛ 6١‏ أن ١‏ الجاهلية ٠‏ كانت هى 
فترة ما قبل التنظيّح الاجتماعى والسباسى للدَوَلهُ المُؤحّدة'. وليسٌ للجاهلية معنى 
٠‏ لاهوتى ٠‏ ساذج كالمعنى الذئ حاول ترويجه بعض ذوى التفكدر غير الواقعى 
وعدن العلمى في. عصرنا 

وقول القران للنبى العربى ٠‏ اقرا » .. قول لا غرابة فيه , لان العرب اصحاب 
مدنبة قديمة جدا .. وفيهم نشات الكتابة وانلقراءة قبل ثلاتة الاف سنة من نزول 
القرآن الكريم .. يقول الأمير شكيب ارسلان فى كتابه : ؛ لماذا تاخر المسلمون 
وتقدم غيرهم ٠‏ إن الكتابة ‏ على الارجح قد بدات عند العرب .. ٠‏ ولو فرض ء ان 
الفينيقيون هم الذين اخترعوا الكتابة فى العالم , فالفينيقيون فى الحقيقة امة 
سامية عربية ,2 وكانت دائرة المدنية محدودة مقصورة على الجزيرة وما 
جاورها » .. 

وهكذا بجدد حلول شهر رمضان ذكربات هذه الأمة العربية التى كانت اول أمة 
قارئة كاتبة فى العالم . فجاءت اول كلمة فى كتابها المقدس : ١‏ اقرا » .. 

وكلمة «١‏ اقرا ٠‏ هى ١‏ فغل أمر : كما بقول النحاة ؛ والأمر هنا واجب التنفيذ ؛ وقد 
نفذه العرب والمسلمون فى زمانهم الاول , ثم تراخوا فى تنفيذه فتفوقت عليهم 
ع ااا 
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الامم الأوربية حتى صّحَّت كلمة الشيخ محمد عبده . ١‏ فى أوروبا مسلمون بغير 
اسلام . وفى بلادنا أسلام بغير مسلمين , ! 

زلك لآن الأورو مسن قد أدركوا المعنى العظيم لكلمة ١‏ اقرآ ٠‏ وجعلوه مدار عملهم 
فى حياتهم , . أما نحن فقد نسيناه وأخرحتاه من حياتنا ؛ الا مابتعلق منه بالشكل 
دون الجوهر ؛ وبالثرترة دون العمل ؛ فلا عجب أن تحوّل زمضان من شهر نراجع 

فيه أنفسنا فى معنى الأمر السماوى : ٠‏ اقرأ ٠‏ الى شهر للطعام والشراب والسهر 
والسمر .. وفى الزمن الأخير استجِدٌ للمسلمين طرائف آخرى كالتكت المصورة 
بالالوان والفوازير الراقصة والتمثيليات التى تصور الخرافات والاساطير وتحاول 
أن تلصقها بالدين . و تجعلها هامشا للدين على الأقل , مُسْدِلَةٌ على عقول الناس 
غشاوة من الغفلة والبلاهة ' 
الفضاء وكل ما أثمرته قرائح البشر بلا قيد على شىء من العلم والفكر ؛ .. ومن قال 
بغير ذلك -جاهلا أو غير جاهل ‏ فقد جر على امته مصيبة الجهالة بالعلوم الكونية 
التى هى فى عصرنا قوام الأمم , وسوف تنقرض الأمم التى يطول جهلها بهذه 
العلوم ؛ ولن تستطيع الأمم الجاهلة أن تبقى ولو عيالا على الأمم التى سارت فى 
طريق العلم الذى لا آول له ولا آخر فى هذه الدنيا التى جعل الت قوامها كلمة : 
داقراء .. 

وإننا لنعترف ‏ بكل اسف - أَنَ لتقو رمِخنانَ اذى كان فى الزمن البعيد شهر 
قراءة وفكر ؛ قد اقتسمه فى عصرنا تجار الفوازير والتمثيليات الخرافية - وتجار 
الدروشة والصيحات [القصيلّة البرشتيزية؟ فى #حلقات]! الانار ؛ .. 

وقد ضاعت او توشك أن تضيع لك المعانى العظلّمة الثى حملها الى العرب 
والمسلمين فعل الامر , اقرأ ٠‏ .. مع إنهم الامة الوجيدة التى نزّل عليها هذا الآمر من 
السماء ! .. 

وإن الانصراف عن معنى ٠‏ اقرا ‏ لاعظم خذلان تصاب به أمة من الامم . فكيف 
إذا كانت هى الأمة التى نزل عليها ؟! 


عزيزى القارىء 
لانملك رغم كل شىء إلا أن نقول لك كالعادة : رمضان كريم ٠‏ وأبقاك الته إلى 
أمثاله 


وآخركلامنا , هو اول أيات شهر رمضان . ٠‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ .. صدق 


أله العظيم , 
المحيب 
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فى شهر رمضان يكثر مايسمى بالغناء 
الدينى او الانشاد الديني آو الأدعمة الدينية 
واناشيد السحور . وتظهر المطربات فى 
التليفزيون بملابس خاصة لا تبدى منهن إلا 
الوجه والكفين , يؤدين أغانيهن الدينية 
وهن يرفعن آكف الضراعة 2 فيذكرننا 
بشهداء الديانات الذين كانوا قديما 
يستقبلون ساعاتهم الأخيرة فى الحياة 
بترتيل الأغانى الدينية . تحمل دموعهم 
وأدعياتهم إلى السماء المفتوحة لدعائهم 
المستجاب .. 


أرشيف الشارخ 
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ولعلك ‏ مثلى ‏ تابعت الأفلام الضخمة 
التى أخرجتها هوليود عن شهداء 
المسيحية الأوائل الذين القت لهم الدولة 
الرومانية طهاما للسباع المتوحشة » أو 
وقودا للنيران ؛ فكانوا يستقبلون الموت 
لالس بالتاتق: قفرب موصباية ألكذ 
دعواهم اناشيد يرفعونها إلى الرب ! .. 

لم يكن المسيحيون أول من غنى وانشد 
من أصحاب الديانات »٠‏ فزن الغناء الدينى 
هوتوامع الغناء الدنيوى منذ بدء الخليقة .. 

وقد غنى الانسان غناءه الدنيوى الأول 


الربيع والصيف ليآتيا بالدفء والضوء بعد 
الشتاء المكقهر القارس ٠.‏ وغنى للمطر 
الذى يحيى النبات ٠‏ وللهواء والماء 
والطيور .. ثم غنى للنار حين عرف كيف 
يستوقدها .. وكان هذا بعض غناء الانسان 


الأول - آو البدائى ‏ لدنياد العجيبة وهو 
يتحسسها بيديه : متعرقا على مجاهلها . 
محاولا تثبيت قدميه على اديمها .. ولم 
ينقطع عن غنائه الدنيوى منذ مليون عام او 
أكثر .. 

كذلك غنى الإانتانً) الام ل اللدين ٠‏ ولح 
يكن بعد يعرف من الديّن إلا الخوقف من 
البرق والرعد وعصنقف الزياح وزتيز 


الموسيقى علمأ مقدسا هن علومهم .. 
وكاتوا آول من عرف الابعاد الصوتية 
والموسيقية واتسجامها وتنافرها .. يقول 
صديقنا الدكتور فتحى الصنفاوى ‏ احد 
اسائذة التاليف الموسيقى - فى كتابه 


"موسيقى الحضارات القديمة" .. إن 
المصريين القدماء "كانوا يجدون شبها 


كبيرا بين الأجرام السماوية فى انتظام 
حركتها وانضياطها وبين النقمات 
الموسيقية ٠‏ لما بيئها من نظام ثابت , 
وكانت الكواكب الآساسية المعروفة خمسة 

قكان السلم الموسيقى عندهم خماسيا . 
قلما راد عدد الكواكب المعروفة لهم إلى 
سبعة اصبح السلم سباعيا ٠.‏ وكاثوا 
يرمزون لكل نغمة بالرمز الهيروغليفى الذى 
يرمزون به لمتيله من الكواكي" 

وكان هذا فيما نظن هو الأساس 
الذىييني عليه إخوان الصفاء فى بقداد 
خلال القرن الرابع . بعض كلامهم 
وآوفامهم عن موسيقى الأفلاك , 
وتخصيصهم_ذنمة لكل وقت من الليل 
النهار. فيا كان لفل قدماء المصريين 
غى صلواتهم الخنانية ‏ الموسيقية برعاية 
أوزورشن, + إله+البوسيقى عندهم ‏ الذى 
كانت تخف به ربأت الفئون او"الميوة” . 


الوحوش » فر ابتهالاته وادعياته 5 
أل 1 ب 1 و # 
وضراعاته . قرعا على الطبول ٠‏ وغناء على موه 9 لسع وات ا 
ع ورقميا عر وي أو #لذيعا..:وانباق هنها لق "ميرتن 
0 2 
البدائية ى " الموسيقى" .. 
١‏ ولم يكن "فلاسفة" إخوان الصفاء 
ثم تحضر الإنسان وتمدن فى مصسر المسلمين أول ين بهرته مسوسيقى 
وبابل واشور والهند معت ٠‏ تم فى المصريين القدملم, فقد سيقهم المؤرخ 
اليونان والرومان .. وغنى في ود اته الإغريقى الشهير هيرودوت إذ قال 
فالمصريون القدماء اخترعوا الآلات حين الحانا يرددها اليوثانيون فى كل 
الموسيقية , الغناء والعزف مكان" 
84 
أرشيف الشارخ 
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"على اليونانيين ان 


وقال أفلاطون : 
يقتيسوا من موسيقي مصر وحدها ؛ دون 
موسيقى الشعوب الأخرى ؛ لما فيها من 
عناصر فنية واخلاقية” 

وجمعت الموسيقى فى الحضارات 
القديمة كلها بين الدين والدنياء لآن 
ظلروف الانسان كانت متشامهة فى مهسر 


والصين والهند واليونان وغيرها .. واقتيس 
اليونانيون ألهة لقنونهم من ألهة مصر 
القرعونية ٠‏ ووضع إقليدس قائرن 
الأصوات والدرجات الموسيقية ٠‏ وهو 
القانون الذى ترجمه وشرحه اين الهيثم 
فى الحضارة الإسلامية ٠‏ أوَإنَّ كان 
المطربون والموسيقيون المسلمون لم 
بأخذوا مه ٠‏ فقد نثبا الغناء والعزف المتقن 
فى الدولة الأموية.-إؤاز دمن فى | الدمؤلة 
العباسية ٠‏ ثم أخذ”يندكر ؛ فلم تكن ترجمة 
قانون إقليدس بعد ,ذلكه إلا عملا تتلزيا 
يدخل فى باب النظريات الرياضية ٠‏ وقد 
جاءعت ترجمته بعد فوات الأوان 

وقد اندتر الغناء الدينى الفرعونى فى 
أمتد سيعمائة عام 03 واختغى السلم 
الخماسى الفرعونى وظهر يدله السلم 
السباعى القبطى المسيحى ,» فكان خطوة 
فنية متطورة لأنه حمل ارباعا صوتية كان 
السلم الخماسى ‏ كجميع السلالم 
الموسيقية البدائية - خاليا منها .. ثم 
اعتمدت الكئيسة المصرية على أسس 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الغناء العربى فى تراتيلها بعد دخول 
العرب مصر وانتشار اللفة العربية والفنام 
العربى .. وكانت الكنيسة المصرية قد 
ابتعدت قبل ذلك عن ”الاصلاح 
الموسيقى”" الذى أجراة البابا الروماني 
جريجور الأكبر فى القرن السادس 
الميلادى . 
وموسيقى الكنيسة الرومانية لبثتت 
تعتمد على الموسيقى الإغريقية القديمة 
التى هى:.فافودة هن المبوسيقن 
القرعونية ٠‏ حتى جاء الاسقف الإيطالى 
امبزوز فى القرن الرليع. الميلادى فاختار 
أربعة مقامات خاصة للغناء الكنائسى ؛ ثم 
جاء البابا جريجور فائم بناء هذا الغناء , 
حتى سمى باسمه ٠‏ وتحول الغناء فى أوربا 
كلها إلى فن كتائسى ٠‏ وحرم كل غنام 
سواه » حتى القرن الثانى عشر » إذ ظهرت 
موشيقش . أوربية دنيوية خارج الكنيسة 
غلى أيذى "الترويادور"” وهم مغنون 
نْ شعبيون تعلموا شيئًا من الغنامء 
الأندلسى - وأقاموا عليه طريقتهم 
فى الغتاء بي. ولكن(الجانب الأكبر من القناء 
والموسيقى فى أوربا ظلل فى يد الكنيسة : 
وتكائر- رجال: «العين المشتفلون بالقناء 
والموسيقى حتى القرن الرايع عشر » ثم 
بدا هذا الفن يقلت من قبضة الكنيسة 
ويغتى للدنيا » ويواكب طبقة الفرسان التى 
ملات أوربا .. وظهرت اللغات القومية 
الأوربية ٠‏ آى اللهجات الغعامية المتبثقة 
من اللغة اللاتينية ٠‏ ثم نهض مارتن لوثر 
بدعوته فى الاصلاح الديني ضد الكنيسة 
البابوية فى روما وصار لكنيسة 
البروتستانت تراتيل جديدة ٠»‏ وظهر 
المغتون والموسيقيون اللوثريون فى كل 
مكان " . 
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إلا أن الغناء الأوربى الدنيوى 
والموسيقى الأوربية بجميع آلوانها ظلت 
يمد ذلك اتغمل: طابع: الكنيسة:, فالقتاء 
الأوربى - حتى أليوم - هو فى جوفرة 
الفنى ترتيل كنانسى ٠‏ والموسيقى 
الأوربية همى موسيقى كنائسية » ولم يخرج 
عن ذلك - حتى الآن - شىء من اعمال 
المغنين والموسيقيين الأوربيين » لا فى 
غرب أوربا ولا فى شرقها ٠‏ بل إن الطابع 
الكنسى للغناء والموسيقى يبدو فى 
الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية اشد 
مئه فى أوريا الغربية التى انهمكت ‏ مع 
امريكا - فى آغانى الروك والديسكو 
والبوب والجاز وغيرها من أغانى التشنج 
العصبى .. وثار الأورسيون والأمربكيون 
على الغتاء الأوبرالى وانضرفوا عنه ,» 
بينما هى الآن مزدهر فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ بل وفى الصين أيضا التى 
ليس لها صلة بالموسيقى الأؤزبية , 
واعظم مؤلفى الموسيقى الكلاسيكية 
الحديتة والرومانسية وموسيقى الباليه فى 
هذه الأيام ٠‏ هم المؤسيقيون السوفيت 
ورقاقهم فى اوربار الاأبتراكل ٠‏ ذَلِك أن 
السوفيت والاشتراكيين. الأخرين. يدون 
أنهم ورتة التراث الموسيقى الأوربى ٠‏ وأن 
هذا التراث وإن كأن ذا أصل دينى 
كفلتنى ٠.‏ لكتة ضيح فى عَسَرنا فنا 
دنيويا يخدم الناس ؛ ولم يتعد هؤلاء 
الاشتراكيون بعد مرحلة التشبث 
بالموسيقى الأوربية الموروثة ٠‏ وإن كانت 
بَعْض ورياك ليا الاشتراكية تخاول 
تطوير موسيقاها الخاصة التى هى فى 
الآصل موسيقى هندية أو صينية أو 
افليس :: 
إن هذا كله يدل على أن الموسيقى 


أرشيف الشارخ 


الأوربية قد صارت تراثا انسانيا عاما , 
وان هذ! التراث يفتم أبوايه للانسانية 
جمعاء لتاخذ منه ما يصلح لها ٠‏ وتدع 
مالا يصلح .. وما أجدرنا تحن الغرب أن 
نخطو فى هذا الاتجاه , فإنتا وإن كنا نعتز 
بعوسيقانا ٠‏ لا يعيبنا أن نضيف إليها ما 
ينقصها من أسباب التماء والازدهار . 


فالموسيقى الأوربية التى كانت ربيبة 
الكئيسة والبابا ؛ تحمل الآن ‏ بعد تطورها 
الطويل ‏ سعات وهزايا يمكن أن تستقيد 
منها الموسيقى العريية التى كانت فى 
نشاتها منذ عهد عثمان بن عفان قى الربع 
الأول من القرن الأول الهجرى , طريدة 
الخلقاء والولاة ودعاة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر .. 


نشأت الموسيقى العربية دنيوية , 
ونغنيلا" بالموسيقى هذا الثناء : لأنه كان 
ومازال هو الغالب على الأسماع العربية . 
َال شقلا فى المدينة المتورة وآحننه لفل 
النتتقفية ,والاإقتد الغ#من المسلمين امتال 
عبد الله بن)لكففر بالهاشمى , ولكن الرأى 
البح <لى “الطاء عك .سينا . فالخليفة 
ينهئ عنه :7 ويفاقب المغنين وينفيهم من 
بلادهم » والمتشددون يطلقون على 
المغثين لقب ”المخنثين" ...وبعض الولاة 
يحول المغئين القحول إلى خصيان 
بعمليات جراحية ؛ عبرة لكل من تسول له 
نفسه أن يغنى - 

واضطر المفنون أحيانا إلى نقل 
نشاطهم تحث الأرض كما تفعل الجماعات 
والأحراب السرية المحظورة » حتى 
تراخت قبضة التشدد شيئًا بعد شىء 
فظهر المغنون وانهمكوا فى تطرير الغناء 

ل 
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الفتقن : 
جديدا! . أعادوا به دكرى الغناء العربى 
القديم الذى كان للعرب قبل ذلك بآلف عام 
أو اكثر عندما كانت لهم حضارة ودولة أو 
عدة دول ذات شان فى زمانها كما يقول 
المؤرخون المتصفون للعرب .. 


واخترعوا فنا غنائيا عربيا 


لقد بدآ الفناء العربى المتقن طريقه 
الجديد فى صدر الاسلام . معتمدا على 
مابقى من الغناء القديم قى فن الحداء وفن 
النياحة . فترك الحداة والناحة غملهم 
وصاروا مقنين . واقتبسوا من الفرس 
والروم ما يوافق الوجدان العربى والذئوق 
العربى واللغة العربية . وجددوا ب الغناء 
العربى . وضربوا الحانهم على العيدان 
الفارسية والرومية بعد ضبطها بعا يوافق 
هذا المنحى الفنى بالجديد/.. إحتى اكتمل 
هذا القن قى بداية |الحصلل العياسى , 
واتسق الغناء مع يواعد ,النطق ‏ العريىي 
والقراءات القرآنية السبع أو العشر ؛ فكان 
الفتاء الفتقن من تيان حناية اللقة من 
التشويه فى النمطق , ولعب دورا في حماية 
اللغة إلى جانب الدور الذى لعبه علم النحو 
وعلم الصرف تم علما العروض والقافية .. 
وقد يبدو هذا كلاما جديدا يقال لأول مرة ٠‏ 
ولا يقدح فيه أن يكون كذلك ٠‏ وليراجع من 
شاء تاريخ الأدب واللفة ليعرف مصداق 
هذا الكلام .. 

إن الغناء العربى المتقن ‏ وهذا كلام 
جديد ايضا ‏ هو كالشعر العربى فى 


1١1 


أرشيف الشارخ 


العصر الاسلامى ٠‏ يمكن أن يسمى 
"الكتاة: الاتتلاطر ” كن يسن الشتفر 
فقتو “الشبدر الانتئلافتى”... 

فالقناء المتقن هو ثمرة الحضمارة 
الاسلامية وهو منسوب إليها كما يتسب 
اليها الشهعر .. وقد كان من الشعر 
الاسلامى . شعر الأخطل - متلا - وهو 
شاعر مسيحى ؛ ولكن شعرة إسلامي 
بانتسابه إلى المشمارة التى.غاش فيها .. 
قلا عجب أن ينسب الفناء العربى المتقن 
إلى حضارته الاسلامية ألتى لم يكن ليوجد 


إلا بوجودها ٠.‏ 


هذا اتيت ايجمل: الغناة العو 
المتقن فنا ددنيا كما هو فن دنيوى ٠‏ فقد 
خدم الغناء المتقن المروءة ومكارم الأخلاق 
كما خدمهما الشعر .. أمأ دوره فى خدهة 
التفياق: فهق أبلغ من كل فيان .: 


بَعضَنَ الناس يقولون - حتى الآن - إن 
صوت المراة عورة » فلا يصح لها أن 
تغنى., ولكن.. المسلمين فى حضارتهم 
سمعوا الآلوفف من الجوارى والقيان في 
تغداد وبفشق والقاهرة رترطبة ٠‏ ولم يشذ 
عن اجنت ‏ الساع إلا آأناس يشذ مثلهم فى 
كل عصر وفى كل مكان .. 


قال اسحاق الموصلى ‏ فيما روى 
أبوحيان التوحيبدى فى كتاب الامتاع 
والمؤائسة ‏ إن شخصا قال له إنه لايجد 
سيئًا يحبه فى الغناء : فقال له الموصلى 
كالمستهزىء به : ”جعلت فداك ‏ قصدت 
إلى أرق شىء خلقه الله » وألينه على 
الأذن والقلب ؛. وأظهره للسرور والقرح ٠‏ 
وأنفاه للهم والحزن ٠‏ وما ليس للجوارح 
منه مؤونة غليظة ٠‏ وإنما يقرع السمع وهو 
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فزممته" ' . قال الرجل . “أما آنا 
فالطعام الرقيق أعجب الىّ من الغناء .. 
والغناء مختلف فيه وقد كرهه قوم” قال 
اسهاق "“فالمختلف فيه آطلقه لنا حتى 
تحمعوا على تحريمه ' . أعلمت ‏ جعلت 
فداك ‏ أن الأوائل كانت تقول هن سمع 
الفناء على حقيقته مات أى مات من 


الطرب ‏ فقال الرجل اللهم لا تسمعناد 
على الحقيقة إذن فنموت" ؛ .. 

فاستظرقه اسحاق ومن معه فى مجلس 
الغتاء وقدموا! اليه الطعام فانشغل به عن 
ذم الغناء ' .. 


هكذا لبت الغناء العريى أو الاسلامى 
يصطدم حتى فى العصر العباسى يمن 
يكرهه أو يذم سامعيه ٠‏ من جهة الدين - 
فى رأبه ‏ ولكن الغالبية من الناس . وحتى 
من الصوفيين وغلاة المتديئنين ؛ كانوا 
يحدون فى القناء راحة أرواحهم + ونسبا 
قى الغناء من يومئذ المقام الذى يسمى 
حتى الآن "راحة بالأرواح" وهو ميستعمل 
فى غنائنا المعامين”:. 

قالوا - كان ابن”ة 
إحدى الجوارى تفتئ 


في الصؤفى 1 شفع 


آسْتودِ ع الله فى بقدادٌ لى قنز 
بالكرخ من نْ فلك الايراد مطلقه 
وَذَعُْه بودي َو يُوعَنُو 
سقو الحياة 4 وان لا أَيَدّعهُ 


ضرب بنفسه الآرض ٠‏ وتمرغ فى 
التراب ٠‏ وهاج وأزبد : وتعفر شعره ؛ ومن 
يجسر على الدنو منه فإنه يعضه بنابه , 
ويخمشه بأظافره ! .. 


أرشيف الشارخ 


وهذه الحالة إنما اعترته من جهة الوجد 
الصوفى . أى الدينى ٠‏ إذ هاج له هذا 
الشعر الوجدائى الرائع آطرابه وآشواقه 
الروحية . وكذلك كان يفعل الغناء بأمثال 
هذا الصوفى . قال الإمام أبو حامد 
الغزالى فى مقدعة كتاب "أداب السماع 
والوجد ” وهو جزء من كتابه الكبير " إحياء 
علوم الدين” 


"اعلم أن قول القائل السماع حرام , 
معناه آن الله تعالى يعاقب عليه . وهذا أمر 
لايعرف بمجرد العقل بل بالسمع . ومعرفة 
الشرعيات محصورة فى النص أو القياس 
على العتضوضي "ولا يدل على تحريم 
الستاج: نس ولا فيان .. وقول الله 
تعالى إن انكر الأصوات لصوت الحمير , 
يدل بمقهومه على مدح الصوت الحسن , 
ولواحاؤ أن يقال : إنما ابيع ذلك بشرط أن 
يكون فى القرآن ٠‏ للزمه أن يحرم سماع 
صوت العندليب لانه ليس من القرآن 
وإذاجاز سماع صبوت عُفل لا معنى له 
كصوح العندليب فلم لا يجوز سما صوت 
تَفْوْمشه: الحكمة االمعانى الصحيحة ؟" 


تم يقول الغزالى بعد كلام طويل فى 
هذا الاتجاه : " .. فإدّن تآثير السماع فى 
القلب محسوس » ومن لم يحركه السماع 
فهو ناقص عائل عن الاعتدال ٠‏ بعيد عن 
فلن متاق والنطيمد ...يل هن جميع 
البهائم ٠‏ فين جميعها تتاثر بالنغمات 
الموزونة " 

هكذا قال الغزالى .. وقد رآينا نحن فى 
عصرنا من يرى سماع ام كلتوم - مثلا - 
مضيعة للوقت . ولكن الغزالى - حجة 


١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الاسلام - يقول ”السماع فى أوقات 
السرور . تأكيدا السرور وتهييجا له ٠‏ 
مباح .. إن كان ذلك السرور مباحا ' 
كالغناء فى أيام العيد وفى العرس وفى 
وقت الوليمة الخ .. ووجه جوازه أن من 
الالحان مايثير الفرح والسرور والطرب ٠‏ 
م مَاجَاز الستؤوز عه حجان إثازة: المبوؤز 


يذ / بعض الناس فى عصرنا سماع 
الغتاء فى الحب أوفى الغزل : ويرد الإمام 
الغزالى على ذلك بقوله ٠‏ ”سماع العشاق 
تحريكا للشوق ٠‏ وتهبيجا للعشق . وتسلية 
للنفس ٠‏ إن كان فى مشاهدة الفعشدّق . 
فالغرض تاكيد اللذة بمشاهدته ٠‏ وإِن كان 
كان ألما ففبه نوع#لذة إذا انْصَاف اليه 
نجاء الوصال ٠‏ فإق_الرجاء/أذيذ ليش 
مؤلع ٠‏ قف الماع تووم التلبق) وتهزياد 
الشوق وتحصيل لذة الرجاء الناقدق فى 
الوصال مع الاطناب فى وصف حُسّن 
المحبوب .. وهذا حلال إن كان المشتاق 
إليه ممن يُبَاحُ وصاله" . 

ذلك عن الغناء الدنيوى فى راى الامام 
الغزالى ٠‏ وقد وفآك حقه ولم نستطع ان 
ننقل من كلامه ‏ وهوبحر لا ساحل له إلا 
هذه القعلرات التى نراها تفى بالغرض .. 
أما الغثاء الدينى فإن الامام يقول فيه 
"سماع من أحب الله وعشقه واشتاق إلى 
لقائه فلا ينظر إلى شىء إلا رأه فيه 


١4 


أرشيف الشارخ 


سبحاته . ولا يقرع سمعه قارع الاسمعه 
منه آو فيه ٠‏ فالسماع فى حقه مهيج لشوقه 
ومستخرج منه أحوالا من المكاشفات 
والملاحظات لا يحيط الوصف بها, 
وتسمى تلك الأحوال بلسان الصوفية 
وعدا + سلجوة1 من الوط ..والتسيادقة .. 
أى. :صنادف. من::تفسه: الموالا لو :يكن 
يصادقها قبل السماع , ثم تكون تلك 
الأحوال أسبابا لروادف وتوابع لها تحرق 
القلب وتنقيه من الكدرات كما تنقى النار 
الجواهر المعروضة عليها من الحْبِتٌ ثم 
يتبع الصفاء الحاصل به مشاهداتٌ 
ومكاشفات , وهى غاية مطالب المحبين » 
ونهاية ثمرة القربات كلها .. وحصول هذه 
الاحوال للقلب بالسماع سييبه سر الله 
تعالى فى مناسبة النغمات الموزونة 
للأرواح وتسخير الأرواح لها وتأثرها بها 
شوقايؤفرحا وحزنا . والبليد الجامد 
القأسى القلب ؛ المحروم من لذة السماع , 
يتعجب من التذاذ المستمع ووجده 
واضطراب_. جاله .وتغير لونه » تعجب 
البهيمة عن لذ اللؤزينج" !؛ .. 


كان-موقف. الغزالى من الفثاء فرعا من 
مزقفه الفلسقى ألكلى هن الحياة والمجتمع 
والكون » وهو الذى قال : "ليس فى 
الامكان أبدع مما كان" .. وعاشت كلمته 
صوتا جميلا يتغنى فيطربنا ويثير وجدنا , 
ويرفعنا فوق دنيانا ٠‏ ويسكب دموعنا على 
ثراها ؛ فو فى بساطته وذقته وروعته أعظم 
من كل تلك التفاسير ؛ بل هو تفسير لكل 
تفسير .. 
لقد راى الفزالى وسط المشكلات 
الدينية : والتعقيدات الفقهية . منفذا لفن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الغناء الجميل ٠‏ وللطاقة الفنية الانسانية 
التى أن تموت إلا إذا اتحط النوع 
الانسانى كله أو أصيب بالبلامة 
اشمحلال التعبير الفنى فى المجتمعات 
التى تستطل يراية الدين . بل إن 
اضمدلاله لبس همكنا مادام الدين نفسه 
قد اسهم من قديم فى تطوير علاقات 
الانتاج ٠‏ وتعديل المساهات بين الطبقات 
والأفراد » ونهض بقيمة العمل الفكرى 


ولقد تخلى المسلمون عن أشكال من 
التعبير القنى فى بداية الاسلام كالتصوير 
والنحت لاسباب تاريخية مؤقتة ٠‏ ولكن 
الغناء سرعان ما آثبت انه تعبير فنى بلاثم 
الدقائق الموضوعية فى حياة الناس الذين 
استظلوا براية الامبراطورية الاسلامية 

ولهذا عاش الغذاء العربى هَدَهُ“الحقف 
الطوال ؛ ولما اضمحل فى عيود التدفور 
القومى والاجتماعى والسياسى بقيت تحت 
رماده جذوة انبعتت قِى يعظرنا ‏ عنما 
احيت الأمة العزبية الترائيًا فى |[ الزن 
التاسع عشر ٠‏ فنهضبت بنهخمة ,العرت آمة 
المسلمين فى العشرق والمغرب ٠‏ لان 
العرب هم مادة الاسلام قديما وحديثا 


وترددت من حديد آالحان الغتاء 
الدنيوى وألحان الغناء الدينى . وغنت أم 
كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم حامظ 
وغيرهم اغاني الحب ٠‏ وسمهنا من آم 
كلثوم روائع أغانيها الديتية : "سلوا 
لبي" .د “يقد اليد »د “دهم أن 
القاع" .. "إلى عرفات الله" .. "القلب 
يعشق كل جميل" .. وروائعها الدينية فى 
البرنامج الغنائي المشهور عن "رابعة 


أرشيف الشارخ 


العدوية” الذى تحول بعد ذلك إلى أقلام 
سينمائية ”دينية” ايشنا . 

وصار الغناء الديئنى عماد الأفلام 
السينمائية الدينية , كما راينا فى فيلم 
"الشيماء" الذى غنت قيه سعاد محمد 
عددا كبيرا من الأغانى الدينية .. 

وكثرت أغاني الأعياد الدينية وآغانى 
الحج واغانى شهر رمضان . وتالعت 
للانشاد الديتي فرقة رسعية تنفق عليها 
الدولة . بعد أن كان الانشاء الدينى جهدا 
فرديا ينهض به أمتال الشيخ اسماعيل 
سكر والشيخ على محمود وغيرهما عن 
نوابغ المشايخ الذين سبقوهما او جاءوا 
يعرهما . 

واشتهر فى عضصرنا مطربون دينيون 
آمثال محمد الكحلاوى , ولا توجد مطربة 
مصدرية لم تفن للحج . من اسمهان إلى 
نجاة “الى إلى لبلى مراد إلى شادية إلى 
عقن من عشرات العطربات 

ولا شسيتطرد وراء. أسماء المغنين 
والمغنيات قبي هذا بالمجال ؛ ولكن تقول : 
إن. الغذاء.العرمى ذينيا كان أو دنيويا , قد 
عاد من .جديد إلى بأزمته القديمة قبل عصر 
الإحياء فى ألقرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين : وأخذت تنحسر 
عنه الظلال الوارفة التى تفيأها مائة سنة 
تقريبا . وتتركه فريسة لأشعة الزمن 
الحارقة 

ولن يتقدم الغناء الذي هو ثمرة وجدان 
الآمة , إلا إذا تقدمت الأمة ذاتها .. فهل 
نأمل فى وثية جديدة للأمة العربية يكون 
من شمراتها ازدهار بستان الغناء العربى 
الذى أوستك أن يأتى عليه انقطاع الغيث ٠‏ 
وتشقق الأرض ٠‏ وزحف الصحراء "؛ . 
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وزمان 


كان الئاس يستقبلون شهر رمفسسان 
بترديد ١‏ شحات الديتية ويحتذئلون برؤية 


الوصف الاتي « » - 5 5مه!| » . 

(( اجتمع خلق كثر فى جهات المحافظة 
واخذ بعض ارباب الحرف يقدون اليها 
طائفة بمد آخرى وآمامها الموسسسيقات 
الوطنية تصدح باننامها المطربة , فلما 
الانمل الجمع تو<هوا بنظام واحتفسيال 
هظليمين يحتاطهم فوارس البوليس ومشاتهم 
وبتخللهم بعض العساكر ويعح.هم الالاى 
المختص لاحتفال الرؤية مارين بشسارع 
محمد على فالحلدية. فسيوق. السروجيسسية 
فالفورية حتى وصلوا ميدان المحكمية 
الشرعية لانتظار اثاث رؤبة الهلال ٠,‏ وكأن 
حامرا شيخ الاسلام وَكافى أفتدى وكثر 
هن مستخدمى المحكمة ) فتقدم الى حفرة 
شيخ الاسلام نسعءة أشسخاص لتادية 
الشهادة امامه فردهم ولتم يتبل آلا بشهادة 
اثنين : آحدههما المبقاتى بالجامعالدسينى 
والثانى احد كتبة المحكمة , فقال الاول 
آنه رآه بعد القروب'»2 والاخر رآه ممن 
شياك المحكوة , 

وريد .حكم حشرة الشميخ امريا اليه 
باب ” :جر رمثان المبارك » وأرسل 
الخبن, لى المية السنية 6 ومئها الى 
التلعة ‏ كت أتدافع ضند الساعة الثالثة 
عربيا « ابذ'نا ببدء شور الصِيام ؛ 
ر صليت التراويح وازدانت الساجد 


باللصابيح وتكللت المآذن بالانراد رتست 
الاهالى بالسرور ٠‏ وهرعج كيار مامورى 
الحكرمة والدوات والاعييسان الى مراى 
لجئاب ولى الثعم © ٠‏ 


جه الازهر ورمضان 

معر الدولة الغاطبية واستمر حتي يومنا 
هذا ييؤكالث روائح دمضان تتجلى باعظم 
منلاظرها فى حى الازهر بمد أن قامث 
القاعرة العزية وأصبحتماصبة للدولة ٠‏ 
وكان الجامع الازهر يل مفتوحا ليل نهار 
طوال--هذا انعيهر ٠٠‏ نال ابوبكر المياثى 
الغربى اللأى. وند إآلى القاهرة سسنة 
”.له ١‏ .ء ويتنا نلك الليلة بالجامع 
الازهر لانها .ليلة بببع رعشرين من رمضان 
وق" الحتيقة كل الليالى بذلك المسسجد 
كليلة القدر © لاأنه معمرر بالدذكر والتلارة 
والتعليم آناء الليل واطراف النهار ) 
لا تنقطع منه العبادة ليلا ونهار!ا »؛ صيفا 
وشتاء ؛ فهو عديم التظير فى مسسسساجد 
الدئيا بأجبعها 6 

وفى نهاية شهر رمضان تجرى احتفالات 
عليمة فى الجامع الازهر ٠‏ وقد وصف 
العباشى بعش هذه الاحتفالات فقال < .٠١‏ 
ولا كان فى يوم تسعة وعشرين من الشهر ؛ 
ب يعلى رمضان ب ختم المشايخ ذروسهم 
بختم الشيخ عبد السلام اللثانى يمد 


أرشيف الشارخ 
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ملاة المبح © وعادتهم فى الحّتم أن يحفر 
يوم الختم أنجب تلامدة المدرس ونبرام 
احوانه فاذا فرغ المدرس قرا القاريءم 
آبات من القرآن بقراءة مطرية »6 ومسمم 
من يقرزها بالقراءات السبع + وبمد فراغه 
من الساد بعض التلاميذ فيها مدح النبى 
وتابيعيهم باحسان » لم يترفى من الشايخ 
ارباب آأرائب ٠‏ كل ذلك ينثر يديع ولفطف 
نصيح ٠‏ لم يشرأ الناتحة ويهدي ثوابها 
الى حضرة الثبى صلى الله علية وتسم 
والى من ذكر بعده وببالغ فى السام 
عليهم الى أن بصل الي الشسيخ المدرس 
فيدعو له وللحاغرين بأبلغ اذعاءا انه 
حاضر وصوت خائم ) وررّيق الخاضرون 
على دماله قم يخكم 7 وبمد هد يترم 
اهل المجلس كليم ازنصافهون الشبيخ 
وبدعون له ويدعو لهم ٠‏ ويحفي الكخثم 
جمع عظيم من الئاس واهل الفضسل 
والمجاذيب » ٠‏ 

ولم يكن آهل الارياف يمرفون شيا 
عما يجرى فى العاصية ٠‏ فكانت كل هدبئة 
تعشمد على تفبها فى رؤية هلال رمغشسان » 
وتحديد بده الصيام وايام الاعياد ٠‏ 

كان سكان حى الازهر ينامون الى وقت 
الظهر » وينهضون حين يسبمرن الاذان 
لاداء الفريشة ثم يثصرئرن الى اعبالهم ٠‏ 
يفتم التجار حوانيتهم ويدأ التاهى 
أعمال النظافة راعداد الفحم والتنبيساك 


١ 1‏ ش ع فت 
: ا م / ل 0-8" 0 4/ 
1217 | أ وول “عله وو 
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والممسل والبن والشاىواللمناع والاراجيل 
رالشيش + وحين يقترب موعد الانطسار 
يتراحم الئاس على الطاعم ٠.‏ ويتيسل 
تشيرون على التهام اكقلسانة والقطايف 


كانت البلاد نستررد اليائيشس 
وهى كمة تركبة ممتاها التراكه المجنفه 
من السام وئركيا 4 فتصادف رواجا كييرا 
بين طبعات الشعب لرخص أثمانها اذ كانت 
أقه الزبيب البنانى الباخر بستة تررش 
ولنه! تير الدين بشثماتية تروش © وكذلك 
بترشين ٠‏ ورطل السمن اللدى باربعية 
قروثي . فلم كن النتير ‏ والحالة هذه س 
مجروما ٠.‏ ولم تكن الهوة واسعة بين 
الافنياة روالنقراء تيا |هى لى هذه الايام ؛ 
اذ كان النق لا يجد سيربة فى الحصول 
من ”نعل بأخرأ زهي . أما فى الوقت 
الخافر ‏ تحصول] الأقير على سكن هو فى 
حكم اللمتحهيل 0 

وكان وجود اللحراتى ضرورة فى تلك 
الابام التى لم تكن وسائل معرفة الوقت 
منتشرة كما هى فى ايامنا هذه ٠‏ وكان 
هزلاه « المسحرانة »6 يطونون فى شوارع 
المديئة أو افتربة يرددون الاناتسسيد 
الدينية وينادون الناس ليستيقظرا طالبين 
منهم أن بوحدرا الله ؛ ويضربون على 
طارد ضربات مثوااية حتى نسسمسسمهم 
الثائمرن فيهبوا من تومهم لتناول الطمام. 

وكان الاغنياء يقدون سيرات رمضان 
فى منازلهم فتؤمها الطبقات المتوسسطة 


والنطائر ؛ ر 


1 
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والفقرة لتسمع آى اللكر الحكيم هبن 
القراء الذين وهبهم الله اموانا مطربة. 
وكان الناس فى [إناظر يجلسون بعد 
الانطاد فى دعة واسترخاء فلا 
الا كركرة الشيشة ولا ترى الا دلحانا 
ممترجا بالمنبر بمقد جوا سحريا ٠‏ 

وند اشتورت مصر من قديم الزهن 
بتخريج طالفة من القراء المطربين؛ واخذت 
مند أواخر الخمسينيات بعث بهم الى 
مختلف البلاد المسربية والابسلابية 
تميحوزون اعجاب السامعين ٠‏ وتبيل شهر 
رمضان تروج تجارة المسايج والسواك 
والبخود وبعض الكتب الدينية ٠‏ ومثل 
مطلع القرن المشرين اخذ كثبرون يقتنون 
ساعات الجيب ؛ كما أخذت المطابع تطبع 
امساكيات رمضان حتى بعر ف الانسسان 
والشراب . 

وراى الخدبو عياس أن سقد فى تعر 
التقبية درسا ى التفير تبيل المفرب . 
روى أحمد شديق باشا فى همذكسراته 
حص ؟" ص /؟ | عا نصه « . وى ذات 
يوم تنحدث - يعنى الشبخ احيّد الرّناعى 
- عن آرم زات العماد نهالدا ما أورد»ه 
منها من الروايات القريبة ولا سيا القول 
بانها هدينة فيدت- طينوية .ين إلاهب 
واخرى من الغفة » وانها ميلتة بين الارفى 
والسماء ٠‏ ثم أخنا. بتويع 3 ذلك وغرضص 
الى علم الفلك باسلرب. يثى الاثيسفاق 
والضحك فكنا نحن والخدير نزم شناهتاحنى 
يفليتا الفضحك الرنان ٠‏ ولا اثتبىالدرس 
وافطرنا اجتيعنا ممع الخديو وتحادئنا 
فيما سمعئاة من الششيحٌ تقأبدى سيره 
دهشته واتكاره لطريقته ؛ ونقرر أن يبرسل 
لفنخ الازهر باسستبداله فائتديب مكانه 
الشيخ الثربيتى » ٠‏ 

وأيام الملك فاروق كان يغام مرادق 
واسع فى ميدان عابدين قيؤمه من يثماء 
لماع الترآن الكريع ٠‏ ولما جام نظام 
بوليو ابطل هذا التقليد كما الى وظيغه 

والان قد اختغت مظاهر كثيرة كانت 


:لازم شهر رمفسان . فقف اتسعت مديلة 
الناهرة وترامت اطرافها وليس من السهل 
ان نحفر الئاس من الجهات النالية 
لتغاء يعض الوقت فى عقاهى حى الازهر. 
كبا اختفى المسحراتى لرجود الاذاعة 
السموعة والرئية ٠.‏ وأصبح الساميش 
والمكرات وهى الجول واللوز والبنسدق 
وعين الجمل والصئيبر من نصيب الافئياء 
قتط © كما أن اكنانئة والتطايف مما 
لا يقدر الفتير على شرائها ٠‏ 

ولم ببق من مظاهر القديم الا تلسك 
الممابيح التى يلهر بها الاطبال ٠‏ وهى 
فى الاصل كان يحيلها الرجال حين 
يخرجون لتبادل الريارات اذ كانت 
الشرارع مظلمة . ذلما عمت الافسائءة 
بها الاطفال وبرع بعض المصريين فىصناعتها 
ووضموا لها الزجاج الملون ٠‏ على ان 
ارتفاع أسفان الشمع فد يبحك من 
امستخدامها . وظيرت مصابيح أ خرى تعمل 
بالكيرباء ٠‏ 

وبويقهء بعش السليين ان الاطالة فى 
مثلاة العراويم مما بشين للانسان حسن 
الجراء وعظيم الئراب فيتراون القران 
كله على مدار الشهر فى هذه الصلاة 
يحجشر يعون الترآن مع آخسر يوم . 
وند نهى النبى مِيْلَئّ الله عليه وسلم عن 
التطرئل يفد أنيا فكلا له احد الصحابة. 
قال ابن مبعود رفى الله عثه يبا 
أوزدة البخارى :اما رايت البى صلى 
الله عليه وبلم فى موعظة اشد غضبا 
من بومثد . ققال : با ايها الثاس 6 انكم 
منفردون © ثمن صلى بالناس فليخنف 
فان فهم المريض والفعيف وذا الحاجة, 
صدق رسول الله ٠,‏ 

وحيدما كان الفرئيوث يحتلورن مصر 
ظهر نقليد اطلاق المدافع ابذانا بانتياء 
شهر الصوم ٠‏ جاء فى صحيفة 5 كوربيه 
دى ليجيبت عدد ٠١#‏ © مالصه : ١‏ عدر 
غرواب كمس بوم 265 بلوفيوز اعلشتمد نمية 
القلمة نهابة شهر رمضان البارك بطلثات 
منتالية رددتها جميع الحصون الأخرى 4. 
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© : الرعيم السيابى الدى لا يحدى ثنسه لى ألرقت 
المناسب © لابد أن يدوس غليه الاخرون »6 
ويلى براندت 
رئيس الحزب الاشتراكى الديمفرائى سابقا « امانيا 
الغربية » ٠‏ 
© : الرخاء جحلب الى ابطاليا المادية وببهسسسا 


السوفييتية » 
الاديب ١‏ البرتو مورافيا )») 
© ١لا‏ يكفى أن تكون سعداء » بل يجب أن يكون 
الاخررن تعساءه » 
وودى أكن 
اوليفستون المخرج والممثل الامريكى الساخر 
0 8 ( الهم لق الآحداث عندما تصبح فى ذمة التاريخ)» 
هو نثائجها ؛ وليس دوائمها » 
الفكر محمد عابد الجابرى 
وه [آمرينا أ تيد يبك من يشربها فى افيدنام » 
اوليفرسقون 
مخرج وكاتب سميثار بو فعءيلة ١‏ 
القيلم 'خاضل على اوتتكاز « 1941 » 


9 يإ ليس آمام كل دول امريكا اللاييية الستدبئة» 
وى ببيل واحد © يكمن فى اتفاتها على عدم دنع آى 


ديرن » 
الروائي الكولومبى جبرئيل جارسيا ماركيز 
الحاصل على جائزة نوبل 
© ماهو جديد الآأن سيصم قديبا فدا ؛ هندما 
يخرج مثه جديد .. جديد »6 5 
الشاعر محمود درويش 
© ل( اليس هن مصلحة الولايات التحدة!نتنشسدعليها 
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الأزهروالوجل 


يعم . الش هارا 


ن سه 


والوطنية 


فى على ارال حى, 


شيخ الأازهر 


إن التعبير عما حدث فى 


بعض مدن مصر فى الآونة 


الأخيرة . ووصف بالفتنة الطائفية ٠‏ اعتقد أن فيه تجاوزا 


لحقدقة 


قواقع الامر ذن مصر منذ دخلت الإسلام . وهى لا تعرف 


هذا المسمى من الحوادث 


ولقد عاش المصريون هذد 


الحقبة الطويلة . المسلمون والمسيحيون إخوة فى الوطن 
يتعاملون سويا فى كل آمورهم . يجامل بعضهم البعض 


فى المسيرات وغيرها 


لم تثر ببنهم خلافات مسدب الدين , ذلك لأن من آحكام 


الاسبلاخ 


. الاحشان الى الناس جميعا . بوصفهم آناسا , 


و بالوصق إلذتى قال عنه[القرلان» تأيهلاالثاس إنا خلقناكم 
من ذكر و ايثى بؤجعلتاكم تيعوبا وقبائل لتتيغارقوا ٠‏ إن 


اكرمكم عند الله اتقاكن ٠‏ . 


ولان الاسلام إنما انتشر وينتشر » 
ويعتنقه الناس دون إكراه 
قالقرآن يقول ١‏ لا إكراد فى الدين ٠»‏ . 
بهذا الاعتبار لم تكن هناك فتنة طائفية 
فى مصر ؛ وما حدث كما قلت وأقول أنها 
أمر وافد على هذه البيئة 
الأمور الجارية ٠‏ والتحركات الحزبية التى 
كانت سائدة ٠‏ استعد ادا لانتخابات مجلس 


. إما بسببب 


الشعب ٠‏ وإما بأسباب وعوامل موقدة ٠‏ 
من أعداء البلاد ' الذين لايريدون لمصر 
استقرارا .. ولا. استمرارا فى لهوتها , 
أخوة الشعب التى تحدثت عنها , وهذا أمر 
يتضح هعا تنشره وتذيعه الاذاعات 
والصصف الخارسية: .من تين الصورة 
لما حدث . وتضخيم آثار لم تحدث . 
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ونحن نذكر أن الاستعمار دائما كان 
يبد! بافتعال الحوادث ٠‏ ويربطها بالدين , 
ولعلنا نذكر تلك القصة التى حدثت فى 
الاسكندرية , وآراد الانجليز التدخل 
بسيبها ٠‏ وكانت بين مالطى ومصرى 


إن هذا الذى حدث فى بعض مدن 
الصعيد والوجه البحرى ٠‏ لا يمثل فتنة 
طائفية ٠‏ وإنما كما قلت قد يكون خلافا 
شخصيا ٠‏ والخلاف الشخصى قد يقع بين 
مسلمين ؛ أو بين مسيحيين ؛ أو بين مسلم 
ومسيحى ؛ دون أن يكون ذلك بسيب الدين 
. وإنما بسببٍ العوامل الشخصية , 
كاختلاف المصالع الذاتية ٠‏ أو اختلاف 
الاتجاهات الحزبية ٠‏ وليس بسبب الدين 
اطلاقا . 


إننى اؤكد من واقع التجربة. والمعرفة 
مصر بإذن الله أو خلافات بين المصريين 
قد حدثت بسبب-التدين ينقدج طيل 
المصريون 01 دائما 0 متعاوئن فى 33 
الأزئات السياسية #السكربة لق 
تعرضت لها مصر فل قرؤة) 011 3وفق 
ثورات الاستقلال ومحاربة الانجليز سواء 
فى القزن الماهدى : لو فى هذا القزن حت 
أخرجوهم من مصر ؛ وأيضا فى الحروب 
اللرفدنلك ٠‏ فالمسلم والمسيحي كانا معا فى 
الميدان وفى الشارع وفى المصنع . لم 
وأتما كان الكل يعمل ٠‏ بوصفه مصريا 
يؤدى واجبه نحو وطنه ٠‏ ولم يحفظ التاريخ 


أرشيف الشارخ 


أن ثورة اشتعلت فى بقعة هما من مصر 
بسبب اختلاف الدين . 


© دور بارز للازهر 


إن الأزهر وعلى امتداد تاريخه الذى 
زاد على آلف عام , كان دائما واجهة مصير 
فى سيادتها وقى سياستها . وفى 
استقلالها » وفى توجيه الشعب ومعاونتت 
فى آفراحه وأتراحه . 


وعلماء الأزهر قى مصر يعملون بجد 
وجدية على إيضاح الأمور . والعمل على 
استقرار هذا الشعب وتأآلفه وتعاونه ؛ لا 
والمسيحى ٠‏ ولا يثيرون فى أحاديثهم ما 
يؤدئ إلى اشتعال الخلاف الدينى . لأن 
النظالام فض على تالف الناس , وطى 
إلا شير المسلم وشائه قيما يعبد:. 
كما قال الله ٠‏ لكم دينكم ولى دين ٠‏ فلا 
إكراد فى [آلدين فئ الاسلام ٠‏ ومن اجل 
هذا لا 'يعظل |أحياامن/علماء الأزهر على 
إثارة إلى حقد أو فتئة ٠‏ ضمد غير 
المسلمين ٠,‏ سواء فى مصير أو خارج 
مصر ؛: عملا بالميدا الذى قرره القران 
ه أدع إلى سبيل ربك بالحكمة , والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ٠‏ . 


هذا الميدا هو الذى يتبعه علماء الأزعر 
فى كل مشوراتهم ٠‏ ونصحهم للأمة ٠.‏ سواء 
فى معاهذهم أو فى كليات الجامعة ٠‏ أو 
حيث يعملون فى التعليم العام ٠‏ أى حيث 


« 


ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


اك 


الأزهروالوخد:الوطنيّه 


يلتقون بالجماهير . أو حيث يعملون فى 
مصالح الدولة المختلفة 


كما أن للأازهمر فنّة متخصصة 
ومخصصة للدعوة التى يطلق عليها الوعاظ 
1 وهم مقيمون فى أئحاء ١‏ لجمهورية ٠‏ ففىي 
كل محافظة إدارة للوعظ ورجالها يعملون 
متنقلين بين القرى والمدن ٠‏ يؤدون 
واجبهم فى كل مكان , بالإضافة إلى علماء 
المعاهد الذين يعملون بالتدريس ٠‏ والذين 
ينتشرون الآن على مستوى القرى . 


وهؤلاء جميعا مكلفون بدكم تخصيصهم 
بان يؤدوا هذا الواجب الدينى قلا 
يسمحون لفتنة أن تنبت ؛ فضملا عن أن 
تكون لها قائمة فى لَكَائبَا ؟ لاني كينا قلت 
يؤمنون بتعاليم الله ؛ في الدغيؤة وفى القول 
بل قولوا للناس حسنا ؛ وهذه هى أوامر 
الله قى القرآن 

وعلماء الأزهر فى كل مكان يتبعونها 
ويعملون بمقتضاها » ويسارعون إلى إنهاء 
أى خلاف قد يحدث ؛ ولى لم يكن يسبب 
الدين ٠‏ لأن من مهمتهم الصلح بين الثاس 
؛ والدعوة الى التعاون وإلى العمل الصالح 
فن. الدين. والدنيا . 

وقد يقول قائل إن بعض الجماعات 


الدينية التى ظهرت فى الآونة الأخيرة قد 
يكون لها دور فيما يحدث . 

وهنا آود أن أوضح أن الجماعات 
الدينية ؛ قد لحق بها الكتير من الصفات 
التى قد تنفر منها . حيث وصفت فى بعض 
الأحيان بالارهاب أو بالتطرف ٠‏ وتنقل 
الأخبار الينا دائما أن كل الشعوب الآن 
وكل الدول ٠‏ قيها أمثال هذه الجماعات , 
وهذه الجماعات ليست ظاهرة على السطح 
٠‏ بحيث يمكن الحوار معها ؛ أو تصحيح 
فكرها إذا كان منحرها . ولست في حل من 
اثهامها ٠.الأنها‏ مجرد جماعات إسلامية 
بإثارة الفتن أو بإتارة ما سمى بالفتنة 
الطائفية على وجه الخصوص ٠.‏ وإنما أقول 
إنه فد تختلف طرائق بعض أقراذها فى 
التصدى للدعوة ٠‏ بأسلوب قد يكون فيه 
بعض التجاوز فى القول . أو فى الفهم . 
ولاشلييوآنه إذا حدث هذا : كان من يبفعل 
ذلك ارجا على منهج الاسلام الصميح 
قى الدعوة إلى الله وربما فى 
الانتياب إلي. الاسلام والمسلمين . 


وذ “أقولة لأبنائى أعضماء هذه 
البنناغحآت "© أيْاكنكَ مواقعهم , إن الدين 
يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا 
وقاربوا كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وإنه إذا كانت هتاك أمور لايقرها 
الاسلام تجرى فى مجتمعنا ؛ فإنه ليس 
من الحكمة التصدى لها بالعنق والقسوة » 
وإنما تقتضضمى الحكمة اسداء النصح 
وتكراره مرة بالاقناع بالحجة وأخرى 
بالموعظة الحسنة ؛ اقول النصح بالاقناع 
لا بالاقتلاع . 


>” 


أرشيف الشارخ 
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نفام : د . نجل رجب السوى 


كان من الاوفق آن يكون العنوان 
صوفى 

لأن إطلاق لفظ التفسير على ما بتوهمه أآنصار هذا اللونّ 
من الشرح الشخصى لكلمات الله بعيد بعيد . ولكن مؤرخى 
النفسير دآبوا على آن يكتبوا هذا العنوان . وفيهم من 
يؤيده . وكانه آمر مقبول . والحق آن الذين يعارضونه هم 
آصحاب الدليل الملزم القاطع . ولكن كندا ذهدث هذا 


هل من تفسير 


01000126091021. 


المذهب فى فهم كلاخ الله 


وحين نقارن التفسير الصوفى _أو 
بعبارة ادق ما يسمى #التفسيز الضصوفى 
بما يعرف من انواع | التفاشير الأخرى 
نجد الفرق واضحا. فالتفمبين النجحوي 
مثلا بتجه وجهة الإعراب , والاعراب 
فرع للمعنى الذى لايحيد عنه النحوى 
٠‏ فهو مقيد بمدلول اللفظ لفويا كان أو 
مجازيا ؛ والتفسير البيانى يشرح ما 
تضمن التركيب العربى من اسرار 
بلاغية توضح المعنى المقصود من 
كلام الله . والتفسير التاريخى , يشرح 
الوقائع والاحداث كما جاعت فى كتاب 
الله فان زاد الشارح شسيئًا مما يعلم من 
كتب التاريخ . فهذه الزيادة لا تمت إلى 
القرآن فى أصله , ولكنها أضافات تقدبل 


أرشيف الشارخ 


٠‏ فلائد من" الحديث عنها 


الصواب والخِطا بحيث تسند الى 
مصدر يشوى غَدن كتاب الله وهكذا 
نجد الوآن التفسفر الصختافة تنتهى الى 
المدلول. .من النْص القرآنى ٠‏ بحيث 
يكون هو المتبادر لما يفهمه العربى 
العارف بمعانى لغته » فهل يكون ما 
يسمى بالتفسير الصوفى منتحيا هذا 
المنحى أو أنه إخضاع قسرى للآبات 
الكردمة لتسدر مسارا غير مقضصود . 
والذين يتحدثون عن التفسير 
الصوفى يجعلونه قسمين , قسما يسمى 
بالتفسير النظرى . وقسما يسمى 
بالتفسير الاشارى ويفرقون بينهما بان 
التفسير النظرى ينبنى على اصول فى 
التصوف قررها فلاسقة هذا الفن تقريرا 
را 
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فلسفيا بحيث تكون هذه الاصول 
النظرية مقررة عند المفسر . فاذا تناول 
الآية الكريمة لا يتجه إلى المفهوم 
المتبادر من المنطوق ؛ ولكنه يجعل 
النص القرآنى خاضعا لهذه الأصول , 
بحيث يقسره قسرا على الاتيان بما 
تعره هذه الأصول , وآاعجب شىء ان 
صاحب التفسير النظري يراه وحده 
المراد من قول الله . ولا شىء سواه 
اما التفسير الإشارى .٠‏ قليس 
لصاحبه مقررات فلسفية يرتكز عليها في 
فهم النص . ولكنه يذهب مذهبا ذوقيا 
فى الاهتداء الى بعض المعانى الخافية 
. مع اعترافه بأن مذهبه ليس هو كل ما 
تنطيق به الآية الكريمة . ولكنه بعض ما 
تشير اليه . أما المعنى الظاهر 
المتعارف فمما لا اتخديين فيه >ابل]إتِكون 
وجها عاما يخفى أتغض الؤجوه 


© من التفشير التظرى 


يقول الله عز وجل مرج البحرين 
يلنقيان . بينهما برزخ لا يبغيان )١(‏ » 
والمعنى المتبادر أن الماء العذب 
يتجاور مع الماء الملح بحيث يلتقيان 
فى المحيط . أو حين يصب أحدهما فى 
الآخر . ومع هذا التجاور لا يؤثر الملح 
فى العذب دل دتشسرب الناس ماء النهر 
عذيا زلالا إذ أن بينهما حاجزا يمنع 
الامتزاج . وهذا بعض دلائل القدرة 
الألهية 
فد 


أرشيف الشارخ 


يقول البيضاوى ‏ وهو من التفاسير 
الموجزة ‏ (- مرج البحرين ) ٠‏ آارسلهما 
٠‏ من مرجت الدابة اذا ارسلتها , 
والمعنى ارسل البحر المالح والبحر 
العذب ( يلتقيان ) يتجاوران وتتماس 
سطوحهما ؛ أو يحرى فارس والروم 
بلتقيان فى المحيط لانهما خليجان 
يتشعبان منه ( بينهما برزخ ) حاجز من 
قدرة الله تعالى أو هن الأرض 
( لايبغيان ) لايبغى احدهما على الآخر 
بالممازجة وابطال الخاصية .2 او لا 
يتجاوزان حدهما باغراق ما بينهما . 
آه 

شاذ! نظرت الى أصحاب التفسير 
النظرى فانك تجد محيى الدين بن 
عربى يقول : ( مرج البحرين ) . بحر 
الهيولى الجسمية الذى هو الملح 
الأجاج ..وبحر الروح المجرد الذى هو 
العذب القرات ٠‏ ( يلتقيان ) فى الوجود 
الانساتى , بينهما برزخ هو النفس 
الحنوائية التى لبيست فى صقاء الروح 
المجرذة “ولطافتها. ولا فى كثرة 
الاجشان الهبشولانة وكثافتها. 
(لاببغيان  )‏ ' لابتجاوز آحدهما حده . 
فيغلب على الآخر بخاصية , ٠‏ فلا الروح 
يجرد البدن ويخرج به ويجعله من 
حئكسة , ولا البدن مجسد الروح 
ويجعله مادياء وهذا من اهون 
مايمكن الاستشهاد به ؛ فلهؤلاء شطط 
يستغرب العاقل كيف وقع فبه علماء 
ذوو فهم للحقائق وبصر بمعادن 
الكلام ؛ بل يتعجب كيف يجعلون الكافر 
مؤمنا صادق الايمان ؛ ويقلبون النص 
من الضد الى الضد على منحى يجعل 
كتاب اله متناقضا بيضرب بعضه 
بعضا » دون التزام , وافجآ مايدهشك 
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ان المفسر من هذا الطراز مقول فى اية 
كريمة عكس ماقاله فى نظيرتها .. فلا 
يدرى القارىء آى الوجهين آصوب من 
وجهة نظر المقسر وحدد. والا 

يقول الته عز وجل ( ان الذين كفروا 
سواء عليهم [انذرتهم آم لم تنذرهم 
لايؤمنون حتّم الته على قلوبهم وعلى 
سمعهم . وعلى آبصارهم غشاوة , ولهم 
عذاب عظيم ) (1) 

فيقول ابن عربى ( ان الذين كقروا ) 
ستروا محبتهم فى دعهم فسواء انذرتهم 
بوعيدك الذى ارسلتك به آم لم تنذرهم 
لا يؤمنون بكلامك لأنهم لايعقلون 
غيرى 2 وأنت تنذرهم بخلقى وهم 
ماعقلوه ولاشاهدوه . وكيف يؤمنون 
بك , وقد ختمت على قلوبهم فلم اجعل 
فيها متسها لغيرى وعلى سمعيم فلا 
يسمعون كلاما فى الغالم الا منى , 
وعلى ابصارهم غتاوة من بهاثى عند 
مشاهدتى , فلا يبصرون سواي ولهم 
عذاب عظيم عندرى اريبهع بعد هذا 
المشهد السنى الى إنذ آزك و احجحيهم 


عدى : . 

ولا تعليق على هذا الشطح غير آن 
نتلو قول الله عز وجل (ولولا آذ 
سمعتوه , قلتم مايكون لنا أن نتكلم 
بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم )( ١‏ ) 

من التفسير الإشارى 

اما التفسير الاشارى فيقول عنه 
استاذنا الجليل الدكتور محمد حسين 
الذهبى(؛) : ببعض التلخيص .. لم 
يكن التفسير الاشارى بالأمر الجديد فى 
ابراز معانى اللقرآن بل هو آمر معروف 


أرشيف الشارخ 


من لدن نزوله على رسول انته صلى اب 
عليه وسلم : آشار اليه القرآن . ونبه 
عليه الرسول وعرفه الصحاية . 

أما إشارة القرآن ففى قوله تعالى 
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديتا(2) .. وفى قوله , آفلا بتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الته لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا(1) . وقى قوله . افلا 
يتدبرون القرآن آم على قلويهم 
اقفالها() . فهزه الأيات تشير الى أن 
للقرآن هرا وبطنا وكذلك ورد فى رواية 
عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله انه 
قال القرآن تحت عرش الرحمن له ظهر 
وبطن يحاج العباد .. أما الصحابة فقد 
عرفوه . ثم استشهد الدكتور الذعبى 
ببعض مافسر به ابن عباس . 

والذى اراه أن الباحث الفاضل قد 
استنيج من الآيات مالا تدل عليه , لان 
تبر القرآن وققهه لاا يصرفائه عن 
المدئنول الواضح الذى دتفق والأسلوب 
العربى ‏ فقد يفهم العربى صعنى 
حقيقن .#/ولؤنص]فعنى مجازى . كما 
سنرئى عدّد فهما ابن عباس . فلا يكون 
ذلك من التفسير,الصوفى الاشتارى . لآن 
التفسير الاشارى يترك الحقيقة والمجاز 
معا الى مايبتعد عنهما, وهو غير 
المراد من فقه القرآن وتديره . 

ونضرب مثلا يما استشهد به الأستاذ 
الذهبى لابن عباس , فقد عد من 
التفسير الاشارى رأى ابن عداس فى 
معنى قوله تعالى : "اذا جاء نصر الله 
والفتح ورايت الناس يدخلون فى دين 
الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره 
(4) آنه علامة لأجل رسول الله ٠‏ فكانه 
بالتعبير البلاغى كناية ٠‏ عن قرب 


11 
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ال ا ا 0 
الشار امبو لام 


الموت . وهذا ليس من قبيل التفسير 
الاشارى الذى نراد لدى المفسرين ٠‏ 
وكذلك ما انتحاه عمر رضى الله عنه فى 
فهم قوله تعالى “ اليوم اكملت لكم 
دينكم واتمدت عليكم نعمتى , ورضيت 
لكم الاسلام دينا (9) " فقد فهم أنه بعد 
إتمام الدين وكمال الرسالة يكون 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد آدى 
دوره وحان رحيله . وهذا ما يؤخذ من 
طريق الكناية آيضا , ولو كان التفسير 
الاشارى من هذا القبيل ما كان موضع 
النزاع ٠‏ ولكنه يتعداده الى ذوق 
شخصى يتصل بالمقسر ذاته دون آن 
تقوم الصلة الواضحة بين المشار اليه 
والاشارة من النص الكريم 

وقد اشترط الشاطبى فى الموافقات 
شرطين )٠١(‏ لصجة هذا التفسير هيا 

ان يصح على مقتؤسى/الظاهر المقرر 
فى لسان العرب. بحيث ابجرئ. على 
المقاصد العرسسة , 

ان يجد شاهدا من نص آخر يشهد 
الصحة دون تعارض 

وما اشترطه الشاطبى موضع انفاق . 
ولكننا نعقب عليه فنقول اذا جرى 
الكلام على مقتضى الظاهر المقرر فى 
لسان العرب . وجاء شاهد آخر يؤيده 
فآين تكون الإشارة اذن ؛ انه التفسير 
البياني الجارى على السنن الصحيح 

ونقول المرفوض ٠‏ لأنه شبيسه 
بالتفسير الفلسفي النظرى الذى ذهب 


>35 


أرشيف الشارخ 


اليه ابن عربى و أضرابه » حيث لم يجر 
على المقاصد العربية ولم يآت له شاهد 
من نص أخر . 

يقول الله تعالى : " واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئا . وبالوالدين 
احسانا , وبذى القربى ٠‏ واليتامى 
والمساكين والجار ذى القربى , والجار 
الجنب والصاحب بالجنب واين السبيل 
وما ملكت ايمانكم أن الله لا يحب من 
كان مختالا فقخورا(١١)‏ » 

)1١(‏ ذكر التسترى المعنى الطبيعفى 
للآبة ثم قال . وباطنها الجار ذو القربى 
هو القلب والجار الجنب . هو الطبيعة , 
والصاحب بالجنب هو العقل المقتدى 
بالشريعة . وابن السبيل هو الجوارح 


المطيعة لله " 
(؟) قال تعالى على لسان ابراهيم 
عليه _السلام ‏ "الذى خلقنى فهو 


يهدين : والذى هو بطعمني ويسقين . 
واذا مرضصدت فهو يشفين , والذىي 
بسيتتى ثم يحيين ؛ والذى آطمع ان 
يغفر الى خطيئتى/ يوم الدين(؟١)‏ . 
٠‏ فقال شناه الكزماتى الذى خلقنى فهو 
يهدبنى إليه لا _غيره . وهو الذى 
يبطعمنى الرضا ويسقينى المحبة ؛ واذا 
مرضت بمشاهدة نفسى فهو يشفينى 
بمشاهدته , والذى يميتنى عن نفسى , 
ويحيينى به ؛ فاقوم به لابنفسى » 
والذى أطمع الا يخجلنى يوم القاه 
بنظرى الى طاعنى واعمالى , ثم افتقر 
اليه بكليتى » 

() نقل الدكتور الشرياصى هذا 
النص من قبيل التفسير الاشارى لقول 
الله عز وجل : 

( انزل من السهاء ماء فسالت اودية 
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بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا )(15) . 

بقول صاحب هذا التفسير . انزل من 
السماء ماء دعنى القرآن . فسالت اودية 
بقدرها أى حفظتها القلوب بمقاديرها 
الكثيرة . فاحتمل السيل زبدا رابيا آى 
ما يبحمل الفاظه ومظاهره من معانى 
تشابهاتها حفظتها قلوب المنافقيز 
الزائفين . 

والأمثلة اكثر من أن تحصر ؛ والذى 
بقطع دشطط هذا الاتجاه أن كل مفسر 
من هذا الوادى يآتى بفهمه الشخصى , 
وقد يعارضه فهم آخر لزميل لم يتجه 
متجهه الاشارى ؛ فتكثر الأقوال ٠‏ فى 
النص الواحد ؛ ولا مرجح من المدلول 
الصحيح ٠‏ وتتكاتر النقول الباطلة . 
وكتاب الله أحق بالصون والبعد عن 
التنازع فيما لم ينطق به صريحا ٠‏ واذا 
كان شرط الشاطبى لم يتحقق فى هذه 
الأمثلة ونظائرها الكثيرة فهى ظاهرة 
الاعتساف 


الاستشفاك-- لا التَفسيرٌ 


لدينا نوع من الاستششاف نلهمه 
الآبة الكريمة للواعظ الداعية ذى 
الاحساس الرقيق , فيجود خاطره بمعان 
تدور حول النص ولكنها لا تتجه اليه فى 
صميمه ؛ ومثل هذا الاستشفاف لايعد 


تفسيرا . ولكنه انقعال بآثر حى صادق 
روحا صافية فاتطلقت تعبر عن 
مشاعرها . لتحيى هوات القلوب . 
ونعتبر ذلك فيضا دافقا من روح 
حساسة اطمانت لمعانى الذكر فتفتقت 
عن [طابب العظات ‏ 

فقد قال الله تعالى ( ولله المشرق 
والمغرب فابنما تولوا فثم وجه الله ان 
الله واسع علي )١14()‏ 

وهو نص مؤتر استلهمه ابن عطاء 
الله السكندرى فقال 


كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو 
الذى اظهر كل شيوء " كيف يتصور أن 
يحجبه شىء . وهو الذى ظهر بكل 
شىء ! كيف يتصور أن يحجبه شىء 
وهو الذى ظهر فى كل ششىء “» كيف 
يتصبوران يحجبه شىء وهو الذى ظهر 
لكل“"شئء * كيف يتصور أن يحجبه 
شبىعء وهو الواحد لبس معه شبىء ٠‏ 


كيف .يتصوريان بحجده شىء ؛ وهو 
اقرب اليك من كلإشيء * كيف يتصور 
أن يحتحبة شوء ؤلولاةما كان وجود كل 
شىء و2 


فتلك معان حميلة استشفها ابن عطاء 
مستلهما قول الله ( فاينما تولوا فتم 
وجه الله )١8()‏ ولكنها شىء وتفسير 
الآية شىء أخر بلا جدال . 


هامش 

)١(‏ سورة الرحمن 1 . 19 . )١(‏ البقرة . 5 07٠‏ (6) سورة الذور ١5‏ . (؛4) التفسير 
والمفسرون ج ” ص 87” . (ه) النساء . /ا . (؟) النساء 6١‏ . () محمد ١4‏ (8) سورة 
النصر : 7١ ١‏ ,”7 . (4) المائدة :7 . )٠١(‏ الموافقات ج* ص 44" . )١١(‏ النساء 75 . )١١(‏ 
الشعراء : 8 . 5لا , )١18( . 6١. 6٠‏ الرعد . لإ١‏ . (14 , )٠١‏ البقرة ١١١‏ 
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يعم : د . ممحمل عمارة 


على امتداد الساحة الإسلامية فى وطن العروية وعالخ الإسلام نتمايز الدعوات 


والحركات العاملة فى ميدان 


” البعث الاسلامى الجديد " تتمايز فى المناهج 


والأهداف وتتمايز كذلك فى السيل والادوات التى تتخذها لتحقيق الإهداف 


والغابات 


ومن عبن هذد الدعوات والحركات يمتل العلامة ابو الأعلى المودودى ( 1117١‏ - 
4 ه١5١‏ -14!4 م ) و ( الجماعة الإسلامية ) التى اسسيها سنة 11م 


واستمر " أميرا 


” لها حتى قبيل وهاته . يمثل المودودى وجماعته واحدا من اكثر 


نماذج البعث الإسلامى الجديد جاذبية لجماهير الشباب الإسلاميين 


وحول " مقولات المودودى 
الخلاف بين آنصاره والخصوم 


* يثور الجدل في صفوف الاسلاميين . ويشتد 
وكذلك الحال يما دتعلق بالاداة التى رشحها 


المودودى سببلا ليذا البعث الإاسلامى الجديد . الذى وهب له حياته مفكرا 


ومناضملا 
لقد اراد المودودى ؛ بها ابد ع على 
درب الصحسوة الاسيلاميقهة 
المعاصرة 
© تجديدا ينج * لكر ألى 
النضال " , لوضع هذا " الفكر ” فى 
انقح أك 
© تجديدا لايهادن " الجاهلية " ولا 


و ياتى بخلط جديد بين 
الاسلام والجاهلية الغربية الحديثة .. بل 
يسعى الى 5" ننقية بر وو 2 كل جزء 


ا 1 
8 تجديدا يحدى ويبحث 7 العقلية 
الاسلامية " .. كنمط فى التفكير والنظر 


للكون والمجتمع ‏ من جديد .. 
74 
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© تجديذ! بيجاو علوم الدين الى شئون 
الدنياً يؤعلدومها 'وفئنوثها.. وذلك 
باسبتخلاص كليات الدين ٠‏ والنظر الى 
مستحدثات العصر فى اطارها وضوئها .. 
واعادة النظر فى ملامح التمذن الاسلامى 
القديم . لتكتمل للمجتمع المسلم ادوات 
الرقى » بالشريعة المتطورة الراقية .. 
« فالاجتهاد فى الدين يعنى : أن يفهم 
المجدد كليات الدين ٠.‏ ويتبين اتجاه 
الاوضاع المدنية والرقى العمرانى فى 
عصره ؛ ويرسم طريقا لادخال التغيير 
والتعديل على صورة التمدن القديم 
المتوارثة ٠‏ يضمن للشريعة روحها وتحقيق 
مقاصدها . ويمكن الاسلام من الاماءة 
العالمية قى رقى المدنية الفيجين د 
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© ثم الانطلاق بهذه " الثورة الثقافية 
الاسلامية" بواسطة "الجهاد 
الاتتلامئ “ :من * القطن: الواجد “ +: 
الى " الاقطار الاسلامية " .. ثم الى 
" العالم " كله .. ٠‏ ليتولى الاسلام امامة 
العالم ورثاسته فى الاخلاق والافكار 
والسياسة ٠.‏ ()” 

ونلك مهام لايستطيع النبوض بها 
والوفاء يعتطلداتها مجتهد تقف جهوده عند 
حلقة علمية . أو كاتب يقف اجنهادد عند 
التاليف والنشر لاجتهاداته على الناس . 
فالمطلوب هو : تجديد يخلص الاسلام من 
الجاهلية القديمة .. واجتهاد يبدع للحاضر 
والمستقيل , على هدى من الكتاب والسنة 
٠‏ دون تقيد بعمآثر أحد بعيته من 
المجتهدين الماضين ٠.‏ اى انحصار فى 
طريقه ومنهاجه دون غيره ٠ ٠‏ ودون رنض 
لكل:.مآثر الماضين .ومنامجهم ا[إكصثم 
تجسيند هذا الاسلام: الخالمل فل 
" تنظيم " ٠‏ ليتحول_ " بنضال " هذ! 
” التنظيم ” الى مجتمع] ملام كلد [ 
نبنيه على انقياض الفجتمضات 
الجافلية "..المرتدة "-المعاصرة 
ثم نحمل هذا الثموذج فَى " الحاكمية 
الاسلانية " نات " الجهان الاسلامين * : 
الذى يقوض كل النظم والحكومات على 
امتداد ارض الله ٠‏ فنقيم هذه الحاكمية 
الالهية مكان حاكمية الانسان ١4‏ .. 

هكذا فكر وقدر . وحلم وتخيل العلامة 
المودودى . عليه رحمة الله 

ف ( الجماعة الاسلامية  )‏ وليس 
المجتهد الفرد .. ولا الافراد الذين 
يبقصهم التنظيم - هى السبيل الوحيد 
لحمل هذه الاماتة: الشبرى: والفونة 
العظمى ... بل لقد راأها المودودى 
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ب 


أبو الاعلى المودودق 


السبيل لتحقيق فكرة خلافة الانسان عزن 
الله فى الارض *» لان نظام 


الاستخلاف فى الارض لابمكن أن بتغير 
ويتبدل بمجرد وجود قرد صالح او اقراد 
صالحين مشتتين فى الدنيا . ولو كانوا فى 
ذات انقييجبم من اولياء الله تعالى ٠‏ بل 
ومن انبياته ورسله كن الله لم يقطع ما 
قطع هن المواعيد لاقراد متفرقين 
مسَتتينْ ٠.‏ وائما قطعها لجماعة منسقة 
لتملعة بكسائق الآدارة ا النظام : قد اثبتت 
نفسيا املو لفة ولسطا/. ار خير امة فى 
الإرض .. . ان نظام الإمامة لن يحدث فيه 
اى تغير ولا انقلاب . الا بكفاح ونضال 
هَرْه الفنة المؤلفة ‏ وتضشهياتها - ضد كل 
قوى الكفر والفسق .. فى كل حلبة عن 
حلبات الحياة . نضالا يثيت جدارتها 
بالاضمطلاع باعباء الامامة فى الارض . . 
ذلك شرط لم يستثن منه حتى الاتئبياء 
والرسل . عليهم الصلاة والسلام . فانى 
لاجد البوم ان يتمنى على ربه ان 
" يستكتيه ينه 11:6., 49> 


الإصلاح آم التغيير 


واذا كانت هذه الأداة . لبعث 


501 


ادام * 
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الإسلاميون والثورة 


الاسلامي الجديد " الفئّة المنتقاة 
المتخلقة بخلق . " الاسلام المتاضل " . 
والمتتظمة في ( الجماعة الاسلامية ) . 
تحت قيادة اميرها الفطاع - طاعة شبه 
كاملة فى كل ماهو مشروع * - .. فماذا 
عن ” اسلوب ” عمل هذه الجماعة لتحقيق 
هذا " البعث الاسلامى الجديد » » 

هل هو" الثورة " و" الانقلاب " * .. 
ام “الاصلاح " و "التغيير 
الاشلاحي 26 

ان بعضا من دارسى دعوة المودودى 
يرون ان حديته عن ٠‏ الانقلاب الاسلامى » 
- وله كتاب عنوانه ( عنهاج الانقلاب 
الاسلامى  )‏ لايعنى انه كان " ذوريا." , 
ولا حتى ” انقلابيا " * بالمعنى الشائم 1[ 
اى الهيمنة على السلطة والعمل بوسائلها . 
فاستخدامه ‏ فى | رايهم التعبير 
" الانقلاب " لم بيكن/ موفقا ٠‏ والاجدر 


" التحول " .. فتركيزه انما كان على 
التعليم والدعوة .. " )*١‏ وليس على وسائل 


” الثوزة واننوات '*”الانقلاب ” .. 

وبعض من رفاق المودودى ٠‏ الذين 
عملوا معه ؛. يذهبون نحو هذا العذهب , 
ويرون انه كان " يرفض مأ يسمعى 
بالاساليب الثورية ٠‏ ويؤكد انه من المنكن 
تحقيق البعث الاسلامى من خلال تكتيك 
اخر. .. اكثن تقلا واكثر ثرويا . تتم افيه 
دراسة النظام السائد بهدف استكشاف ما 
هو-.بعيض. فيه + :ومن .ثم فهو يستدعق 
1 
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التغيير وما هو صحى ؛ ومن ثم فهو 
يستحق الحفاظ عليه ' " ”) 

ورغم تقديرنا لوجهة النظر هذه ٠‏ فائنا 
نعتقد بان المهمة التى نهض بها الاستاذ 
المودودى ٠‏ ما كان يمكن لواع بخطرها 
وخطر اعدائها . ولقد: كان الرجل 'واعيا 
بذلك كل الوعى - أن يظن أو يتوهم امكانية 
انجازها بدون التغيير الجذرى والشامل , 
اى الانقلاب العميق .. وذلك صرف النظر 
من التسميات:.. لتقلذيا ,. او قيرة دان 
تغقييرا جذريا وشاملا من الاعماق ! . 


ثم ؛ اننا نميل الى التمييز . فى مراحل 
دعوة الاستاذ المودودى ؛ بين المرحلة 
المبكرة ‏ والتى تعتقد انه كان فيها داعيا 
للثورة - وبين المرحلة المتآخرة ؛ بعد قيام 
باكستان ٠‏ وهى التى مال فيها الى الطريق 
والجذرى «الدى لم يتخل عنه ابدا . . 

لقد كان الهدف واضحا ء لا مجال فيه 
يخحلاف ي--بالتغديقى الجسذرى والعميق 
والشامل > ولم يتخي هذا الهدف طوال 
حياة" التودؤدّئ” النششالية ... كما كان 
مفيومة للانقلان وللثورة متميزا عن مقهام 
المصطلحات .. فهو يريده تغييرا جذريا 
عميقا وشاملا , لكن فى تدرج واناة تتيع 
لبذور التجديد أن تنمى نموا طبيعيا فتؤتى 
انضج الثمار . فعئده " أق كل انقلاب 
سياسى لاترسخ اصولهة فى العقلية 
الاجتماعية والاخلاق والتمدن ٠‏ يكون 
كالتقش على سطع الماء ؛ ولِدّن قدر لمثل 
هذا الانقلاب ان يتحقق ويتم باسباب 
مؤقتة وقوة عارضة , فلا يمكن ان يبقى 
الى بعيد ٠‏ بل يمحى عن قليل ويزول » 
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واذا زال لم يخلّف وراءه من اثر يذكر ” 
ئ, 

والاصطلاحات الجزئية لن تقود الى 
الهدف العظيم المنشود ٠‏ تجديد الواقم 
من مشاريع . الأصلاح الجزئى لايكاد 
بودي شنيةا فى هذا الكدقق -. والسشارص نما 
يمكنكم بانشاء المدارس الدينية وتلقين 
الناس الشهادتين والصلاة ووعظهم 
بالاقلاع عن القسق والعصيان ومحارية 
الفرق الضالة ان تحولوا بعض الحيلولة 
دون محعضصير الدين الى الهلاك , وتمسكوا 
بعنانه حتى ينشآ فى عمره قليلا ؛ وتحظى 
الحياة الدينية العامة بآنفس قليلة اخرى 
ولكن ٠‏ كيف يرجى من متل هذه التدابير 
ان تعلو كلمة الله وتذل بإزائها كلمات 
الجاهلية ؟ وذلك ان الاسباب والعلل التى 
ما زالت الى اليوم تعمل على قهر كلمة الله 
واعلاء كلمات الجاهلية ؛ تبقى قائمة"حية 
فى هذه الحال ٠‏ وكذلك اذا اردتم أن يبقى 
النظام الحاضر قانما على اسسه وقواعدد 
الحاضرة ٠.‏ ثم تصلاءى/ عسة أن 
المفاسد الموجوددة الليوم فى الخلاتكم 
واجتماعكم او عشبرتكم اى . إدارتكم إلى 
سياستكم : فان ذلك لن يتحفق بحيلة من 
الحيل ابدا ؛: لان كل شىء منها قد تولد من 
المقاسد الاساسية لنظام الحياة الحاضر 
ورضع بلبنها , وتربى فى احضاتها ٠‏ وكل 
مفسبدة مثها مستندة الى مفاسد كثيرة 
أخرى . فلابد لازالة فساد شامل للحياة 
كلها من برنامج جامع يقوم يعمل الاصلاح 
من الجذر الى الفروع بغاية من الاتزان 


والتناأسب . رين 
وهذا الاصلاح الجذرى والعميق 


والشامل: ليس بالضرورة أن يكون 
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مسلحا . وعنيفا  .‏ يل لقد مال 
المودودى الى الطريق ٠‏ السلمى ٠‏ لتحقيق 
هذا التغيير . وضرب العثل يما احدثه 
الاسلام الأول فى المجتمع العربى من 
تغيير عميق . بالاسلوب السلمى فعنده 
ان المؤرخين قد غابت عنهم حقيقة 
الطبيعة السلمية للانقلاب الاسلامى فى 
مسن الذيوة ٠‏ افظنوه :. يسيب العزولة - 
«قدحتدك الحترون والتعازك الزاهية 0 .. 
لكن هذه الحروب التى لم تستمر الا بضسع 
سنين . والمعارك التى لم يقتل فيها الا 
الف ويضع مائة رجل من كلا الجانبين . 
ماكان 'باستطاعتها. قن تحدث ٠‏ هذا 
الانقلاب العظيم .. واذا كان لك علم 
بتاريخ الثورات فى العالم ؛ لما وسعك الا 
الاعتراف بأن هذا الانقلاب . الذى ما 
اريق فيه الدم الا تحلة للقسم ' . جدير 
بأن نسيمى انقلابا سلميان'! 

اذا ْنَا اهداف الانقلاب الاسلامى .. 
ولشفوية :.. 


© ابهاز ه>الدودؤدي بالديمقراطية 


اما" فضية ٠!‏ الثورة:. قى فكز 
المودودى. المتعلق بآداة البعث 
الاسلامى . فليست خاصة بعمق التغيير 
وشموله فموقفه من هذا الامر لم يتغير 
ولم يطرا عليه تبديل .. لكن الذى طرا عليه 
التعديل هو إيمانه باكديمقراطية وادواتها 

سبيلا لهذا الانقلاب 
ففى المرحئة الاولى . مرحلة المواجهة 
مع الانجليز والهنادكة . وعندما كانت 
الأغلبية هندوكية ؛ لم يكن المودودى عر 
آنصار الانتخابات ؛ سبيلا للتغيير . لانها 
ثمرتها . ومى سلطة الأغلبية . كانت 
١‏ 
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الإسإميون والثورة 


مرفوضة ,منه.. الأنها ‏ ذات ١‏ الحاكية 
الجاهملية ء .. فكانت نبرة الثورة ملحوظة 
فى ادبياته بذلك التاريخ . فهو يدعو الى 
٠‏ خلق العقلية الثورية والقكر التورى » 
وان يكن بالتدريج . ويقول ٠‏ إنه من 
الواجب هراعاة التدرج عن أجل خلق 
العقلية الثورية والفكر التورى ان تقديم 
الفذاء الزاكد عن الحد يحمل الضرر 
للناش أ كنا انق اعطاءة خذاء اقلق من 
حاجتهم بحمل ايضا نتائج سيئة ,. ع(" , 

وفى تلك المرحلة لم يكن العودودى 
يخفى عدم جدوى ٠‏ التدابير القانونية ٠‏ 
فى الاصلاح . إذ لابد من ؛ الاسلوب 
الثورى 6اء.. ه أنه لاوسيلة آعامنا سوى 
اتباع الاسلوب الثورى . وذلك اثتيجّة “لما 
وصلت اليه الظروف . ولامجال الآن 
لتجاح التدابير القإنونية .. فليسس_أمامنا 
الآن سوى التضحية. بالروح والمال لتنيير 
مسار الأحداث .. وطالم لايمكن ان هلم 
بسلوكنا وعملنا أن المسبلمين ددهم القوة 
والشجاعة لآن يموتوا من أجل حياتهم 
القومية ؛ فلن تتغير أية كلمة فى الدستور 
عن مكانها ٠‏ ولن نتراجع سيطرة الدولة 
القومية الجمهورية ‏ [ الديمقراطية ذات 
الأغلبية الهندوكية  ]‏ العلمانية علينا .. 
فلو اراد المسلمون الحياة . فيجب أن 
يكونوا - خاصة الشباب منهم - على 
استعد اد لتقديم دمائهم الزكية رخيصة فى 
سبيل الحياة , ,)١١(‏ 

وعندما عرض المودودى ٠‏ فى تلك 
الفترة ٠‏ لموقف الاسلام من ؛ مشروعية 


7 
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الثورة ٠‏ على آولى الامر من الحكام 
الجائرين ٠‏ نهج ٠‏ نهجا ثوريا » فى تفسيره 
للاحاديث للنبوية ألتى: زويت. فى :هذا 
الموضوع . 

ففى [ صحيح مسملم ٠ ١‏ عن 
الرسول , صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يكون 
عليكم امراء تعرفون وتتكرون » فمن انكر 
فقد برىء ومن كره فقد سلم » ولكن من 
رضى وبابع ؟! ٠‏ 

فقالوا - [أى الصحابة] وافلا 
نقائلهم ؟! ٠‏ 

فقال صلى الله عليه وسلم ' ه لا.ها 
سطاو بها ١‏ 

وقى [ ضحيح مسلم ] ٠‏ ايضا ٠‏ قول 
الرسول . صلى الله عليه وسلم : ؛ شرار 
ائمتكم : الذين تبغضونهم ويبغضونكم , 
وتلعنونهم ويلعنونكم ٠‏ .. قلنا - [ اى 


الميخاية ]) - «يارسول الله: أفلا 
ننائذهم عند ذلك ؟!؛ » قال : «لاءعا 
آقاموا الصلاة ..لا . ما أقاموا 
الصلاة !! ء . 


فلما عرض الاستاذ المودودى لتفسير 
هنين الحدالثيق الشريقين » قال : ... وقد 
بين من التحديث:+ الأخير ! أن ماقبله أن 
ولى الأمر اذا أدى الصلاة فى حياته 
الفردية الخاصة فلا تجوز الثورة عليه » 
لكن المراد باقامة الصلاة . فى الحقيقة , 
هو اقامة نظام الصلاة فى حياة المسلمين 
الجماعية . فلا يكفى اولى الامر أن يكونوا 
مصلين ؛ وإنما يتحتم عليهم , الى جانب 
هذاء ان ينظموا اقامة الصلاة , 
الدليل على أن حكومتهم حكومة اسلامية , 
والا فقد ائحرفت عن قالب الحكرمة 
الاسلامية . وهذا ما يتضح من رواية 
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الخرى تقول ' إن الرسول ٠‏ صلوات الل 
وسلامه علية . قد عاهدنا من جَملة 
ماعهدنا عليه ان الا ننازع الأمر أهله 
.]إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله 
يرفا الاكاى 13 

ثم .. هل يتصور لفكر هفكر 
كالمودودى ٠‏ حكم على المجتمعات 
الاسلامية بأنها قد ارتدت عن الاسلام 
الحقيقى . وعادت ‏ منذ قرون - الى 
الجاهلية ٠‏ التى زادت طامتها بجاهلية 
الغرب الحديثة ... وهو يسعى لمجابهة 
الفكر والردة والجاهلية .. هل يتصور منه - 
الديمقراطية وادواتها ‏ الا أن يكون 
فوريا ؟! .. وهل بالاستطاعة تخيل اعتقاد 
المودودى بامكانية اقتلاع الجاهلية التى 
تعيش فى المجتمع منذ عهد عثمان بن 


عفان ٠,‏ والتى زادتها جاهلية الغرب 
المديثة دعما وخطرا ... امئ1ئ ادها 


ه من خلال تكتيك غير ثورى ١؟!‏ ., 

صحيح أن المودودى قد يتحريث يفى 
كتابات كثيرة عن أن التعبيز لسن له من 
سبيل ؛ فى نظام ل#ايمقراطى ؛ الا الخوض 
فى معارك الانتخابات” < وذلك بنأن ترق 
الراى العام.قى البلاد وثغير مقياس الناس 
فى انتخابهم لممثليهم ٠‏ ونصلح طرق 
الانتخاب ونطهرها من اللصوصية والغش 
والتزوير ‏ ثم نسلم مقاليد الحكم والسلطة 
الى رجال صالحين يحبون ان ينهضوا 
بنظام البلاد على أسس الاسسلام 
الخالض ١59:‏ . 


رسالة من السجن 
لكن هذه الكثايات هى فكر المودودى 


أرشيف الشارخ 


فى مرحلة ما بعد قيام باكستان .- العرحلة 
التى استقلت فميا القومية الاسلامية , ولم 
يعد المسلمون فيها اقلية تخشى السيطرة 
الساحقة للاغلبية الهندوكية . أما فى 
المرحلة الأولى ٠‏ فلم يكن الانتخاب ولا 
السبيل الديمقراطى هو طريق المودودى 
للتغيير ٠‏ لأنه كان راقضا للديمقراطية » 
بسيب من خطر تكريسها سيطرة الهندوك 
المهددة لقومية المسلمين بالتشوه والذبول 
والزوال .. فعندما لم تعد الديمقراطية 
خطرا على المقومات القومية للمسلمين 
نهج المودودى نهجا ديمقراطيا الى 
التغيير .. آما فى المرحلة الأولى فلقد كان 
ثوريا ' .. 

ومن الكتابات التى تعكس النهج 
الاصلاحى ٠‏ الذى تحول اليه المودودى ٠‏ 
فى مرخلته الآخيرة ٠‏ وتصور هذا ٠‏ المزاج 
غبو القورى ٠‏ ؛ تلك الرسالة التى كتبها 
أثناء سَجنه بالسجن المركزى الجديد 
بملتان ٠‏ الى السيد تشود هرى غلام - 
[.فى رجب.سينة ١715‏ ه ١‏ ابريل سنة 
أليوألتى اليل فيها . 

«إن 6 مؤّاج” الأسلام يختلف عن 
امؤية --التدزكات:! بإلثورية فى الغصر 
الحاضر . فالاسلام حين يصل الى 
مرحلة التنجاح ( أى الحكم ) فانه يتبع 
سئياسة العقو بدلا من الانتقام والعتف 
والشدة والقهر والعذر التى تتبعها 
المركات القواية المتعامرة:: وتراضة 
الاسلام فى سبيل تغيير النقلام الفاسد 
السابق ٠‏ وأحلال برنامج اصلاحى بدلا 
منه ٠‏ هى سياسة تتصف بالليونة والهدوء 
والتدرج وعدم العنف . 

لقد كان قيام الوطن المستقل لمسلمى' 
الهند ‏ باكستان ‏ حدثا جتلا في حياة 


وغرا 
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لإسلاميوووالثور 


المودودى تخيل يه أن ٠‏ الحلم ؛ قد 


اصبح ٠‏ واقعا قبد! عرحلة الحنو 
على هذا . الحلهء ‏ الوليد - . ولقد كان 
يسميها ٠‏ بيت الاسلام . .. وكتب عنها 


يقول - اننى لا اعتبر هذه البلاد بلادنا ٠‏ 
بل هى بيت الاسلام . لقد واتتنا الفرصة 
لأول مرة . يعد قرون لنقيم دين آلك فى 
صورت» الحقيقية . ونقدم للعالم اجمع 
المثال العحلى لفلا- هذا الدين ونجاحة . 
انها نعمة كبيرة أنعم الله بها علينا , ويجب 
علينا أن نصونها ونحافظ عليها بشتى 
الطرق وباى ثمن . إننى اتمنى أن يشعر 
كل بياكستانى بعاطغة تجاه هذه النعمه ؛ 
وان يقدرها حق قدرها . وآن يحفظها فى 
قلبه وروحه . وأن بيشعر أنه لاتوجد اية 
تضمحية أعظم واغلى من الحفاظ على هذه 
النعمة , 

وعليك ان تتذكرإدانها أن يقديم الروج 


رخيصة من اجل الحفاظ على دين اينم 
أعلى مرتبة وآعظم من تقديم الروح من 
اجل الحماظ على الثروة أو العزة آو 
الكزافة” 5 ولن' الاتتكديان كدت فده 
العاطفة استشهاد ل اعظم الدرجات عند 
رب العالمين !! )١5‏ 

هذا عن اداة البعث الاسلامى الجديد 
فى الدائرة. الاولى , المحلية' والقومية : 
الجذرى والشامل لواقع الآمة ٠‏ فيجدد 
حداتها بالاسلام 0 انشيم الدولة الاسلامية 
التى تجسسد هذا البعث الاسلامى 
الجديد ‏ 

لكن المهمة لاتنتهى عند هذه الحدود .. 
فالاسلام ‏ عنذ المودودى ‏ فكرة انقلابية 
ومنهاج انقلابى ٠‏ لا للوطن فقط , ولا 
للقومية وحدها : ولاللامة قحسب .. وإنما 
للعالغ يسره .. ؤء الجهاد الاسلامى . هو 
الأثاأة القوا تحمل ٠‏ الحاكمية الالهية ٠‏ و 
: البعث الاسلامى : الى كل آرض الك 


وسائر أرجاء_الكوكي الذى يعيش عليه 


الآنسات 


الهوامش سل مع د اله اجو 1ن لاقنت ب ب 1 ا اج و اوج ااا ا جا ا 01 


)١(‏ موجز تاريخ تجديد الدين واحياته - صر 
*4. 44.ل50. 4ة. ١١‏ 

(1) المرجع السابيق ‏ ص 151 

(5) الاسس الاخلاقية للحركة الإسلامية - ص 
+4 

(4؛) الدعوات الاسلامية المعاصرة ص 15١‏ 
(5) د/ خورشيد احمد ( نموذج المودودى 
للبعث الاسلامى ) دراسة بمجلة المسلمخ 
المقاصير ص ؟١‏ عدد ١‏ رجحب شعبان - 
رفضان سنة 1١4:7‏ ها. 

(5) موحز تاريخ تجديد الدين واحيائه - ص 
116 

(؟) واقع المسلميز وسبيل النهوض بهم - ص 
15 


غ33 


أرشيف الشارخ 


(4) منهاج الائقلاب الاسلامىي - ص 1١١‏ , 
11 
(4) الامة الاسلامية وقضية القومية ‏ ص ؛١‏ 


 نهارلا المسلمون والصراع السباسى‎ )٠١( 
١6 ,١١4 ص‎ 


, رواه البخارى ومسلم‎ )١١( 

٠و‎ .ا7١ الحكومة الاسلامية  ص‎ )١1( 
(؟1) واقع المسلمين وسبيل التهوض بهم ص‎ 
يرا‎ 


(14) المرجع السابق ‏ ص 1494 , ١6١‏ 
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اليبإخرام.. وانواع 
ولحكن ماهوالريب؟ 


بقام : د . عبد المتعم اللثمن 


حرم الله الربا بلص القرآن الكرم 
حينها قال سبحانه ردا على أنترب 
الذين قالوا ( "انها البيع مثل الريا » 
( واحل اللسه البيع وحرع الربا ) 
السقرة ب ١/2‏ 

وآدر بترك التعامل به فه_سسال : 
(١‏ يا ابهاً الذين آمنوا انقوا الله 
وذروا ما بشي من الربا ْ. كالالسسسم 
مؤمئين ) وهدد كل من 
مين » وعدق كل من م بمتارذل 
من إلام. ووسوله» ‏ وفتح لبإ لذبن 

بتركونه 2 فان إو وبر و فلكم وعوسن 


أموالكم لا نظلمون “ولا تظلمون 6 ٠‏ 


.02م 01000126 


وهذه تشعر بأن الربا هو كل 
مازاد عن المبلغ المفترض )حين 


سدادة للد١ ٠.‏ 
ذلك قاعدة فى 5 "ألناكسفيد : : 
١‏ لاتظئبون ولاتظلمون » . وتشمر ايضا 


بأن الريادة الملسترطة غن الملم المقترض 
مم من الدا أن للمد ين ٠‏ وأن بسدآادة 
بالنقص ظلم للدائن » وكسلاهما لحر 
مقبول 30 

واشعرئا فى الاية التالية ان الزيادة 


التى تفرض عبن المدين هى من أجل ماد 
اللدة » مدة بقاءم المبلع المتترس فى بد 


أرشيف الشارخ 


المددبن بنتفسيع به ؛ أى لأخير وقت 
الداد ٠‏ بعد حلوله حيث يقول! للهتمالى 
” وان كان ذو عسرة فنظرة الى هميسره » 
أى ان وجد ذو صهيرة ؛ ولم يقدر على 
السداد حين حلول الاجل ؛ فلتؤجلرا 
ونت السداد »© وانتيروه عحين ميسرته» 
دون 1 م مقابل للعاجيسل والانتظار 
بل نما طيبا منكم معية »)6 وتقدير1ا 
و لغيه ؛ ومعرونا تسبسدوله 
لاخيكم 0 


وان ثشثتم ما هر انضل واحسسن 
عدد الله »؛ فتصددققرا بالمِلغ كله 


وعء 
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ونحجكن مساتسو' لسرب 


على الور الممسر (( وان تصدقوا كير 
لكم » 3 1١‏ »6 وينهم من هلدا آن تثيمفة 
الدين 5 جرد وامكان التصدق به من 
الدائن على المدين ٠‏ 


وهذه الابات هى آخر الابات فزولا 
من القرآن الكرم 0 نزلت بعد عوذة 
الرء ول صملى الله هايه وسسلم للمدينة 
ين حجةا لوداع التى نزلت اثنائهاوالرسول 
فى هرفة عمر يوم الوتوف ابه 
(( اليوع اكملت لكم دينكم وانمدت عليكم 
نعمتى ورضصيت لكم الاسلام ديئا )) من 
الاية الثالثة هن سورة المالدة ؛ 

وقبل آيات الربا هذه 6 نرلت ابة 
اخرى فيه هى قوله تعالى ( يا أبهسسا 
الذين امتوا لاتاكئلوا الربا اضصسهفافا 
مضساهفة وانقوا الله لملكم تفلحون ) 
وهى الابة ١7.‏ من سوررة ال عيرآن . 


وكانت الرحلة أثَلْ) الأخيزة فى النهن 
من الربا » لم نركتت“الاياتا النقلانة “م 
رءوساموالكم لا تظلمون ولا تظلمسون ») 
تحرم المسادف وف المضضاعفا . 


© لمنة آكل الربا 


وفد جاءوت النة بين القرآن » 
وتملن أكل هذا الربا 2 وموكله ٠.‏ 
وشاهده وكابه ؛ وكل من يمين عليه » 
ومن هنا يكفر كل من عرف ان هلا ربا 
وحمدله .. لانه يكون قد مارس القرآن 


فى توله 2 وحرم الربا » لكن اذا ر'ى 
ان معاملة لارثوفر فيها معثى الربا فقال 
بجرازها فلا بيمكن ان تقول عنه : انه 
احل الربا والا كنا مفترين عليه؛مارامت 
ل اد لته على ما يقول . 


ج ذما هو هذا اثربا الملعون ؟ 


لم الال قت الرسول على اله طليية 
بيانات تفغصسيلية وتطبيقية له »© 
ويظهر لى ان هذا راجع ‏ اولا ‏ الى 
انلتق لافطاو توصي نفل 
كانت اخر مانزل هن القران ؛ تبيسل 
وفاة الرم ول الله ب صلى الله عليه 
وسسلم ب بتسسع ليال ٠‏ 


ولدذلك روى -. كما جاء فى المحسلى 
لابن حرم حى لم .. أن عمر ب رثى الله 

ب قام خليبا تقال 5 الها كان ماخر 
مانزل يمن القرآن ايات الربا » فتوق 
رمتول الله صلى الله عليه وسلم بت قبل 
ان سيله لنا ©» تدعرا ما ير يكسم الى 
مالا ربكم » وروى عنه ايضا « تركنا 
نلتعة”ياعيتاز! الحلال مشافة الربا » . 


ولاا شك آأناعمر رفى الله عله كان 
يعرف منهوم . الريا عند المسرب حين 
نزول الابات ©؛) لكنه راى أن ذلك 
لايتغى عنده وتبثى أن لو بينه الرء ول 
بيانا تفصيليا ؛ يوضح وجهة لظلسسر 
الاسلام فى الامرد التفصيلية ؛ ولدذلك 
حين التلطبيق كان يحتاطا » ويقول * 
دعوا ما بريكم الى مالا بريبكم » وثر ك1 
نسعة أعثار الحلال . الخ » 


والقران نزل يقول ١‏ لاتاكلوا الربا » 
ويقول 3( وحرم الربا ) 7 وزردا هابقى 
هن الربا ) ومعنى ذلك أن الربيا كسان 


»١ ”‏ بيرجع الى النص الكسساهل بده الايات من الاية هلا؟ الى .م؟ من 


سورة البئره . وهى اخر الايات نزولاء 


عير 


أرشيف الشارخ 
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منهوما باسمه ©» وبتداول العمسل به 
حينداك » ولذلك اكتفت الايات بذكرة» 
دون اي تمريف وتفصيل له © وتركت 
ذلك تفاهييهم دما اصطلسسهصوا على 

تسميته بالربا » وقال الرسول عام 
اللهعلله وبلم ‏ 2 اول ريا اضعه وبا 
الباس © تكان الرسول والفبسسساس 
والئاس يعرقون المراد من الربا ., 


ولذا قال المفسرون * ان « آل »فى 
الربا للمهد ؛ أى الربا الممروف الممهود 
الذى تفملونه » ققد ذهبوا فى بيانه الى 
آقوال مختلفة لكن يجمعها لى الحقيقة أن 
يغر ض على المدين أى يطلب هو زيادةملى 
الدين » نظير مدالمدة وتاخي وتقسست 
السداد. لعدم القدرة عل ىالسداديدئمها 
فى الوتت المثفق علييسيه .. فتهسسر 
زيادة على الدين نظي المدة .. يدئمها 
امدين للدائنى ٠.‏ وبيكن أن 

ود عجر المدين نعلا آر تقديرا كبا 
اذا كان الاجل لعدة سثين ٠.‏ وكل سدة 
فيها زيادة عن سابقتها وعن م 700 
يتفامف الدين ؛ ويتنرق ا 
الدين فينزع ملكه لصلحة الدائن 6. 


هدا هو الامل وإللسي ق/ريلاً الجاملية 
يزان كانوا 5 اخرجره فى مور مثمددة 
وقد جممها ابن القيم فى قوله «( ريبيا 
التسيئة هر الدى الوا نللرئه فى 
الجاهلية ؛ مثل انياخر دبئه <« أى 
مداد ديثه » وبريده فى المال ؛ وكلما 
آخره زاد فى المال حتى تصير المائة آلانا 
مؤلفة © الم يقول'؛ 

د وق النالب لايثمل ذلك الا معدم 
محتاج .. الخ « ١‏ » » ومن هناسيكونلنا 
كلام فيما بعد ٠‏ 


ولمل من أجل .هذه الحالة بت 


على المدين « رآن الصدتوا خيرلكم » 
فحالة الدبين نتحق التمدق عليه 
بالدين نعلا وعذا بمثى أن الدائن أيضا 
فى تدرته التصدق © وهو يبلكه + دات 
الدين مبا بمكن التصدق به مادة . 


© الربا أوعان : 
النوع الارل هو هذا الربا الدى 


لحدننا عنه وسس * 2 ربا السيثة » 
أى الزيادة النافثة عن تأاضي وفت 


الداد .. من : نا « اذا آخر 6 
نفالنسيئة : التاخر ؛ وسنة قوكيا 


ه هرق النسا » اى المرق الدى يؤلم فى 
الرؤخرة المتد فى الفخد .. وان كان 
خطا . 

ويسمه ابن القيم وغره بالربا الجلى 
ونال هته الامام أحديك ( هر الربا الى 
لاشك"ليه » .. وبمضهم بسسميه ربا 
الفركن ٠.٠‏ لان الترآن هو الذى حرفه 
٠٠‏ وهو فتابل لربا اخر حرمته النة 
وليساة . نيمل ل كارك + بنسياه 
الرسول سكي | عليه وسلم ٠‏ رباء 
بضا . 


وهو ١‏ ربا الففبل. ) أى الزيادة » 
تاحون ١.‏ عا الوا بن لا سطرر و 
وانمآ يأتى فى البيع والتبادل فىالسلع 
التمامل بها بين الناس ٠‏ بزيادة فى 
احدى السلع © آر بعدم التقابض فى 
مجلس البيع كبا سياتى .. وئد حجدد 


اد كيفية آلتمايل ١‏ 

بعش السلم . وبنها تاخد 0 
الذى سمى : بربا التضل © . وخلامة 
البادل الصحيم الجائر فى بم السلع 
آن تكون متساوبة متمائلة كيلا أو وزنًا 
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1 
ولعكن ترام .. وفع 


وأن يتم التبادل ناجرا وقبضا دون تأخير 
عن مجلس المقد ٠.‏ 

وند صورته أحاديثمروية مسحيحة 
منها ما رواه عبادة بن الصبابت رفضى 
الك عهنه ان اكلبى صلى الله عليه وسام 
قال : ٠‏ الذعب بالدهب « أى باع» 
والفضة بالففضة © والبر بالبر ©» 
والشعيم بالشعير © والتمر بالتسر 6 
والملع بالملم مثلا بمثل ؛ سواه بواء »6 
بيدا بيد » ول بعضي الاحاديث الصحيحة 
زيادة هى قوله ‏ قاذ! اختلفت الامئاف 
كأن كانت ذهيا بفضة أو نفضه بقسح 
مثلا تبيعه كيفا شلتم « أى دوناشسترالك 
الثلية والاستواء لانهما تير متصورين ©» 
اذا كان بدا بيد » 2!» أى بشرط أن 
يثم التبادل فى الحال كأن تعطيه الذهب 
ولأغد منه الفضة أو القيم 6 قربا 
الفضل التصور هنا هر مثلا ؟ أن“ تبيع 
درهمين من الذهب بثلالة منه ) يعتى 
يكون هناك 'فاوت فى المتف الواحد 
وزنا أو كيلا : مثل كيلة,من القمج- بكيلة 
وربع مثلا © وى هذا جا حفيث|8 لمن 
زاد او استراد نقد اوس (15)؛ اي ثمل 
زيادة » وهى فيرجائرة .. 

وبانى ربا الغفل ايشا فى دم 
مرجودا بذهب مثله بسدذه بعد مده.ء. 
أو بيع تمحا اجا بذهب يدده 


بعد هدة .. 


هذا التعايل سبي « ربا »4 ورببا 
اللقيل .»فل «مكابل وهل اللصيقة :د, 
وسمى ١‏ الربا الخفى : لآن صورة الفرر 
فيه قير بارزة أو واضحة . ولدذ!ا قال 
البمض : أن حرمته تعبدية ») اي لير 
رن الطة والسيب < رق الك 
تالو! انالرسول ب صلىالله عليفوسليت 
بين سبب منعه © ححين قال : لاتبيموا 


الدرهم بدرهين فانى أاشاف 

الرما أى الربا .. قمنمهم من لبيعبهله 
الزيادة خخوما من أن بستمرلوا الريادة 
فيجعلوها فى القروض ايشا . ويقولوا 
ما دمنا قد بعنا الدرهم بدرهمين فلا 
مانع من أن تقرض الدرهم وناخل درهمين 
أو أن يتشلوا هذا البيْع 3 شرهسسسا 
بدرهدين »6 «وؤجلين يابا للربا الحقيقى 
وحيلة له لو اجزنا هذا البيع ٠.‏ فيتعهم 
من ذلك مسدا الباب آخر من الفساد .. 
يمنى أن المنع ليس لسبب وشرر كامن 
فى البيع نفسسمه ولكن الامر خارج هته 
هو الخرف من أن بإدى التعامل بهذا 


وآن كان هدا سببا من اسباب منم 
النظر بشهورة ؛ لاآن هناك سسببا 1 
يحمل لى الناظر نف ه من اثارةكهويه 
وانثؤاله _بهده الثاحبة الجنسية مين 
الجاد اللمطللدب من| أموره .. 

والشابيغ الحكيم يحتاط بمشع كل ما 
يؤدى الى ضرر 2 فلا يقتصر على تحريم 
القرر تحسب »4 ولكن يحرم ابفسا 
الوسائل المزدية اله « ولا يترك الفاس 
تقع على الرأس ©» .. 

ونحن نباشر مثل هلا مع اولادئا » 
فتقول لهم ناصحين ؛ « امشضسوا على 
جانب الشارع ولا تمشوا ىق وسطه ©» 
خونا عليهم من السيارات. آر #بوقوا! 
على مهل 2 خوفا من الحرادث .و هكدا 
فنحدر من الرسالل والتصرنات التى 
الشارع جائر , لكن لا قد بترتب هليه 
من خطر ثلنا 2 لانمشوا 6 احتباطا ٠.‏ 
وند قال الالمسة جميعا ىف نظرتهم الى 


روأه اأحمد ومسلم » وعلبسد البشضارى الذى ., (؟» رواه ممسلم 


4 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


و ربا الفضل 6 ان تسميته بالربا » 
تجاوذ )١(‏ 00 © للعخويف منه وعن 
وبلم فد فاع ال قا نيب عدم هديق 
الى أخاف علبكم من الربا أى الاصلى 
.. فربا النسيئة او القروض حرام 
درجة أرلى مثلا وربا الغقفل في البادل 
واليم لسلع مخصوصة حرام درجسرة 


ثانية أو ثالعثة .٠‏ لانه حرام ومثع لسد 
حرام أكبر وأضخم .. فيكون قطما اقل 
مفه فى [الجومة . والتج نوا © يبكل 


وبقرل له : أريد مك نصف أردرب 
0 ١رزك‏ الجيد لان الذى عتدى 
غير بي فالشربمة تحتم عليه أن تعطيه 
تعف أردب ص آرزك تنظير نصسف الاردب 
الجيد من ارزه !! وهذا ثير متصور 
الا أن كون كريما متساعلا .م فسا 
الطريقة اذن 1 هل نعطيه زبادة هن غير 
الحيد لا تعادل جودة أرزه 1 


الطربقة بينها الرسول ع صايئ! للومله 
وسلمب وهى إن يم ادك تسغرو تتسترى 
آرزء :عله رذنلك حين امكممل رجلا 
على خييبر ‏ أى ولاه عليها ب نجسادهم 
جنيب واى د 3 الربول 
صلى الله عليه وسلم ؛ اكل تمر خيبر 
هكذا 1 قال الرجل 0 لناضد الصاع 
من هلآ سامت بالثلائة ب هن طريق 
التبادل ‏ فقال له : لاتفمل ٠‏ بع الجمع 
اى الذى عندك 6 بالدراهم » نم 
ابتع بهذه 0 جثيبا »؛ وقال لبه 
فى اليزان ‏ أى فيما يوزن ‏ مثل ذلك » 
يراه الخارى ف ابى هريرة .. 


ومع أن السعر لابد آن يكون مراعىن 
من الجانبين دائما .. ويكون الفرق بين 
المئفين فى الكبل أو الوزن مغطيا لهذا 
الغرق ) رلا بوجد ظلم لاحد الجانبين » 
لان التبادل نم هن رضا واختيار وسعر 
الوق هو الحكم بيتهيا ؛ مما بحصل 
حس الان عند تبادل الحبوب فى الريف 
الا ان الرسول ب صلى الله هليه وسلمب 
أشار بهذه الطريقة لانها تقطع كل الظنون 
وكل الوساوس هند أحد الطرئين .. 
بانه مغلوب فى البادلة للطرف الآخر +. 
وهذا احتياط بالغ فى علريقة التعامل » 
أو الثل الاعلى فى التمامل برشدنا اليه 
الرسول عليه الصلاة واللام .. مع 
أن مراعاة الطرفين كل لسعر سلعته فى 
السوق ؛ وقيام التبادل على هلاالاساس 
الات يحقق المدل ويبتع النظالم ., 
لاسيبا والترافى متوفر بين الجاتبين 
والانتباع .. وكل واحد بن الطرفسبين , 
متنية اللهر ؛ ولين مفشلا أو افلا » 
نناب القبح الجيد يعرف هو والاخر 
أن الاردب من تبحه يساوى ١8‏ جنيها 
مثلا ؛ ويعرفا إن الاردب من المسسئف 
الأقل باز ١١]‏ جنيبا فى الوق .. 
ويتادلان' علل قدا الاكياس المعروف * 
الاردب من 1 الحيد باردب ونصف 

من القنخ الآخر 4لا افلا جهالة ولا تظالم 
٠‏ والهدف الذى أراده الربول متحقق 
وان لم بكن على المستوى الذى آراده 
بالفبط ليقطع الظنون والوساوس .. 
وحتى لابتخدذ وسيلة ومبررا للزيادة فى 
التروضس كما قلنا من قبل .. وبتحقق 
ربا الفضل بشاء هلى ماورد ثى الحديث 
فى آن شزل الى السوقى وتشترىي تبحا 
أر مصافا بسمر محدد » ولإجلان وقت 


() ولذا يقول شاه ولى الهالدهولىفى كتابه ( حجة الله البالفة ») عن تسميته 
بالربا انه كما نقول ( المنجسم كاهن #ريقول الدكتور عبد الله دراز في بحثه 


عن الربا 7 وواضصح ان ثسميته ١‏ 


لربسعااجتلب من طريق هذا التبادل باسسم 


« الربا » انما هى تسميته مجازية قصدبها الى ابران ما فيه من مخالفه لقانون 
الاخلاني » وذلك بتشبيهه بالربا الحقيقي 
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الزباخرام.. واد 


ولعكن ماهوال ره 


الدنع ٠.‏ وقل التاجر والصائغ هذا 
.. تخنيفا على المشترى 6 وتكرمه له ٠‏ 
وتقديرآ لحاله 010 لكن الرسول ب صلى 
الل عليه وسلم ‏ ينظره البعيد) وحرصه 
على آلا يحمل شىء ولو صغمرا يبكر 
الصفر ©» ويزرع الوساوس والتدازيع * 
تدران اللعمه رببا يرتفع ثبنها أو 
يتخفض عن وقت الثراء نريما يحدث» 
شىه بين المنبايمين © فامرء بالتقابض 
خونا من حدوث هلآ الثىء ؛ لان كلا 
منهما يكون قد تسلم حقه © وانتهيالامر 
٠.‏ فلا وجه ولا قرصسة للمياحكة » 
والثال والقيل © انتهى الاآمر .. ودبثئا 
سارك ل وهذ١ا‏ لاشاك انضل . 


لكن اذا كان سير الحياة والتسهيل 
على اناس 51 التعامل 03 وعدم التعم 
هليهم ©» فد اوجد مرنا جدنه! استراح 
المجتبع له »م وتعابمل هلى أبانييمه 
لتحقيق مصالحه وتوفير حاجانه ) قانى 
أرى جوان ذلك نروا. على حكم الحاجة 
والمملحة للنا 


خاس 0 
ئاذا 17 


وهنا ثد يسال نسالل : كيف ثترك 
ارشساد الرسول - صلى الله عليه و سلوسق 
هذا لحاجة الئاس ومصلحتهم ,.١‏ 

وانرل له ..ء بجوزل تتديرا لحاجة 
الناس » ى مثل هلدا الموضصسوع .. لان 
النتهاء قرروا آنْ مامعم آو حرم فبيككدة 
للدريعة والفساد .. أي بيسن بحرمسا 
لداته كربا النسيئة ‏ يجون عند الحاجة 
.٠‏ ومثلوا لدلك بالنظرة للاجنبية فهى 
ممنوعة خوفا من أن تؤدى لفساد أاكبر 
م كما قدمنا ب لكن اذا كانث هناك حاجة 
ب وهى آتل من الضرورة ب لانلر جار 
مثل ان ينظطر الشاب لمخطوبته » ويدقق 
النظر فيهاء وقد امربه الرسول ., صلى 
“2 


أرشيف الشارخ 


ايه عليه وسلم واحد! من أصحايه خطب 
انصارية 00 ونال له ٠.‏ انظر اليها ‏ 
.. واكتثاف الحول لايكون بالنظضرة 
المابرة ١لمامة‏ ولكن بالنظرة الفاحصة 
.. وهى حيئثل جائرة للحاجة اليها » 
لانه زواج ٠‏ والمريضة حون تدعو حاجتها 
مرضها يجون النظر مع انه فى الامصسل 
ممتورع - للحاجة الية .. وعكد١ا‏ 00 


وت قال الفقهساء والفرون .٠‏ ان 
حرمة ربا الفضل هذا بالنتبة لحرمسة 
ربا اللسيئة فى القروض كتسيه حرمسة 
النظرة واللمس بشلهوة والخلرة الى 
حرمة الرنى .. والغرق بين الحرمتينى 
شاسمع .. ولذلك شتفي وتزول ححرمية 
ربا الفضل عتد الحاجة الى التمابيل 


به . ء 


وقد آباح الرسول يمض ما ينطبق 
عليه ربا الفضل لحاجة أمحابه للتفكه 


ممتوع لانه لا بتحتق فيه التمائلالمدروطل 
ينعه.: انا تجتاج عادة مثل هله الممعاملة» 
حي بكرة._مددنا ,امبر © وليس هندنا 
رعلب نتفكه , به نحن واولادنا » 


تخل فبيه 

ناجازه لهم + هلي ان بخرصوا ويقدررا 
الرطب 'بما بيثم اليه من تسر حين يجفف 
بحيث يكون متمائلا او قرسا من التمائل 
لان خرصهم لن يكون دقيتا جدا مهسا 


ناذا كان الرسول .. صلىالله هليهرسلبت 
قد اباح لهم ما #نطبق عليه حرمة « ريا 
الفضل 68 من اجل حاجتهم للتفكه اى 
اكلهم ما بعثبر ونه فاكهة )؛ فهنا عندنا 
حاجات اشد من هذه لابد من مراعاتها . 
والا اسانا الى الشربعةوعرضئاها ممعارضة 
لمالم الناس ء 


فواحد يحتاج الى قبح ليزرعه © او 
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ليطحنه و يأكل منه 1 ولايس معه الثمن 
الآن » ورغى البائع أن بيع له ويعطيسه 
القمح على ان ياخلذ الثمن بمد ذلك فى 
موهك يتفقان عليه ود هل نتمسك بأنهدا 
ممنوع وحرام لان التقابش لم يتم »6 
كبا شرط الحديث © أم نجوزه للحاجة 
الظاهرة .٠‏ هل بترك الارض ذون زرع؟ 
والبيت دون خَبر 9:. اذا كان الرسول 
ده ص» قد أجازه من أجل التفكة ) 
انلا نجيز من احجل هذه الحاجات 1 ولا 
تكرن مخطئين ولا مبتدعين ©» بل متبعين, 
وملخمها * 


لاستخراج الذاهب ؛ ورات انها ستضطر 
للانتراض من البنوك بربا ) وهىاسلامية 
لا تريد ا؟تعامل بالربا .. ففكرت فى أن 
تعر ض صكوكا لبيع الديئار الذهبىالذى 
تكه مبا تخرجه من الذهب © وتبيسم 
هذا الدبئار بوزرن وعيار محدد؛ 
بمبلع بقل عن بعر الذهب الحالى » 
نشحيما للاقبال على ثراله » وحددث 
مواعيك استلام اكدثائير اللهسة 6 وضون 
احد اللبنوك المعشدين _العاليين هيذه 
المبملة .. تقال بعضن الملداه ان هغيلء 
العيلبة فييا ريا كشي وشم هال ة غمر عام 
وححتهم: أن الاوراق أأندّدبة الانكاللهب 
نتاخذ حكيه » فتكون ااخملة لذراء ذهعثف 
بذهب © فلابد ثبها من التقادشض ولا 
بحوئ التاجيل © وهنا فيه تأجب ل تسليم 
الذهب . فيكوث فيها ربا الفضل » وهو 
فبى جائق ا ٠٠‏ 


هله حجتهم 4 وتؤدى الى ابقاف 
الشروع ؛ او الى الاقتراض بالربسا 
لاثامته ؛ وكلا الامرين هر .٠.‏ وشرر على 
النشاطل العريبى الاسلامى »6 لان هلله 
أول مر «دخل هسلهون عرب هله 
البادين التىكانت موقوفة على الإجاتب. 


وكان وابى آن هده الاوراق النقدية 
كالدولار أو الجثيه لا تبثل النقد الذهبى 


أرشيف الشارخ 


الآن .. يمد ان زال غطازها الدذههى ©» 
فليس نيها تبادل ذهب يذهب ؛ وبالتالى 
لبس فيها ربا الففضل .. 


حكبة مجاراة لكم» فليس فيها ريا فض 
لان ربا الفضل فى النقود علته وامساسه 
الموزونات آى ما يجرى بين الموزوئات» 
وهر مدهب أبى حتينة ورواية عن الامام 
أحبد © والارراق الثقدية يست 
المرزونات » فتكون هذه المماملة جائرة 
عندهيا ٠‏ ولان نحبرها على مذ هب ؛و تمشى 
الامرر ) وتتحقق البسالح خير آلف مرة 
من منعها على مذاهب أخرى ٠.‏ وايقاف 
المشروع ٠‏ 


وأيضا لو اعتبرناها ب جدلا ‏ كالذهب 
ونيها دبا نفل وسلمنا بهذا للمائصين» 
فاننا نقول لهم ؛ أن فيه حاجة ماسسة 
لهذا المشروع الذى بقتجيه السسلمون 
والعرب ويوظفون و يستثيرون قبهاموالهم 
لاول مزاة لهم ؛ وحاجة اخرى تشيثل فى 
تغاذى الربا عن الترض لو لحثوا ال, 
اللنك © وهلا وذاك سثلانت مصسلحة 
وسثلان حاحة قديدة لأجرآء ممابلة ببء 
اللقب تهون تقابض آم ,ند قدمئا أن 
ار نا الفا فس احائوا زولا عسارء, 
خكم“الحاخة مدنا ذرنا مه أبياة مساةة 
< “ومن القراعد: االشزعية ١‏ بضاانالفسدة 
اذا عارفتها معلحة راجحة »؛ غلبا 
جانئب المصلحة على المقسدة .. وعلى 
هذا تصم هذه الماملة جائسسزة من 
طريقين * 

الاول ؛ على مدهب ابى حثيفةوأحيد. 


والثائلى : نرولا على حكم ا'حاجة . 
وهلى قاعدة المصلحة الراجحة . 


وبمئل هدا ييكن لنا أن لتصرف فى 
المعاملات الحديئة علن ضوه الشريضة 
نيما بتصل يربا الفضل ؛ أما ربسا 
النسبئة © ربا 'تقرض © لله حسديث 
طويل اخر ٠‏ 


ا 
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- 


58 ا 
ف “ل امديك ا اجره 

2 5 و 
0 4# دصر 4 


بقى : عبد الرحمن شآكر 


عز على " الهلال" . أن يتورط أحد كتابها فى الكتابة عن كتاب لم يره ولم 
يطلع على مايحتويه . وكنت آنا هذا الكاتب ؛ وكان الكتاب هو الذى يحمل 
عنوان "مقدمة فى التاريخ الآخر . نحو قراءة جديدة للرواية الاسلامية" 
من تاليف الدكتور سليمان بشير . وقد قدمت عذرى فى الاقدام على الكتابة 
عن هذا الكتاب قبل آن أطلع عليه . لمن احتج على بذلك . بمقدار الحفاوة 
التى قابلت بها صسحيفة “جيرو شاليم يوست" الاسرائيئية صدور هذا 
الكتاب . لمؤلف وصفته بانه درزى يبحمل الجنسية الاسرائيلية » ومصدر 
حفاوتها كان قيما زعمت . أنه بنسف الشنقي الثانى من صيغة العقيدة 
الاسلامية . وهى شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ! حيث يدور 
الكتاب حول الشك فى الحقيقة التاريخية للنبى العربى ؛ وأن الاسلام قد 
“تطور" فى منتصف عبد الدولة الآموية فى الشام وخاصة فى ايام عبد 
الملك بن مروان , كتعبير غن ئزعة الاستقلال عندا نصارى اشام عن الدولة 
البيزنطية , وان تاريخ الأسلام الذى تعرفه إنما كثب فى | التعصر العباسى , 
واخترعت فيه شخصية الرسول . لسلب الشرعية, من بني, امية عن طريق 
إخفاء “الرواية الشامية" لهذا التاريخ '! 


وكان أن سعت "الهلال" فى توفير نسخة من الكتاب المذكور كى اظلع عليها 
بتصها ؛ وعدم الاكتفاء بما نشرته عنه "جيروشاليم بوست" , أو الكاتب من 
الكتاب وكان أن وجدت نفسى فى ورطة اتقبد وانكى من الأولى ! وهى أن كان 
على أن أقضى أياما أقرأ فيها - من أجل أمانة "الهلال" العلمية اكثر من 
خمسمائة صفحة من الكلام الغث : الذى يخلو حتى من طرافة الهذيان قرات 
النص كله باحثا عن متطق ؛ أو ظلا من منطق يقيم عليه الكاتب , الباحث ؛ الذى 
يحمل لقبا علميا قخما , ما ذهب إليه فى كتابه "تاريخه الآخر" فلم أجد .. ولا 
نقتي آتر لما زعمت جيروشاليم بوست أنه "كنز" كان مخبوءاً للرواية الشامية 
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المرعومة . تحتويه مخطوطات المسجد الأموى الكببر فى دمشق ٠‏ وأمدته بفسخة 
منبا جامعة دمشق عل طريق عمان 

وكذبت فيما كتبت سابقا عن هذا الكتاب . قد دفعت حكاية ' الروايت الشامية” 
المعيبة هذه . بأن الدولة الاموية , قد استمرت بعد ست سدوات فقد من سقوطيا 
نى الشام ‏ فى الدولة التى اسسسها عيد الرحمن الداخل فى الأندلس . وهومن 
نسل عبد الملك من مروان . وكان هى استطاعته هو أو آحد من آبنانه وخلتايه . 
إعلان هذه الرواية . التى غيبها العباسيون . على حد ما زعم مؤلف الكتابب 
المذكور ولكن التاريخ لم يترك لنا فيما كتبه الآندلسيون ما يشالف مجمل مارواه 
كتاب التاريخ المشارقة ٠‏ عن نشةة الاسلام فى جزيرة العرب . طبقا "للرواية 
العراقية" ٠‏ كما يسميها المؤلف . ويزعم أنها قد كتبت نفانا للعباسيين 

كان ذلك كافيا ٠‏ ولايزال » فى اسقاط نظرية هذا "الرقيم ” الذى يؤُلف كتايا 
كاملا ضخما فى تاريخ الاسلام ؛ ثم بعد أن قرات كل كلمة فيه - أشهد انه لم 
ترد فيه كلمة "الأندلس” ولا مرة واحدة . رغم الكمية الهائلة من المراجع التى 
أوردها فى كتابه على سبيل التظاهر بالعلم لا اكثر ولا آقل ‏ ربما هى كل ماتحتويه 
مكتبة المسجد الأقصى فى القدس , التى كان يعمل فيها فضلا عن مجاميع 
علم الحديث بالمكتبة الظاهرية فى دمسق , والقى أمدته بها جامعتها , والذى 
نبهه إلى اهميتبا استاذه اليهودى م . ى كستر . الذى أشرف على "تعليمه”" 
فى الجامعة العبرية فى القدس ١‏ 

علام إذن يبنى “نظريته” فى تاريخ الاسلام وهاهو منطقه فيها ‏ الذى هويلا 
منطق على الاطلاق *! يقول فى الفصل الأول ( ص 8 ) "والواقع انه لا يوجد 
أى دليل تاريخى. أويإثرى ملموسي على وجون. الإسلام قيل قترةٍ عبد الملك بن 
مروان . فأقدم الفساجد والنقوش والأثار النقدية والاشيارات الفدفرقة غى أوراق 
البردى تعود إلى/تلك الفترة" . وقى موضغ اخى_فن ين خواضءم كثيرة يقول فى 
ص 5١‏ : "تشين,الدراسات!| 'الجلمية؟م التحديثة| ( يعنى :بها إشاسا دراسات 
المستشرقين ! ) إلى الأدلة المتزايدة على نشوء الاسلام ( ' ) على التحو الذى 
وصل إليئا زمن عبد الملك بن عروان والفترة التى تلت ذلك مباشرة ومن تلك 
الأدلة جمع القرآن والشعر الجاهلى ونقط اللغة وتعريب الادارة وضرب النقود 
الاسلامية وتشييد المنساجد الضلخمة وامتتاح البلدان ..الخ" . 

آما عن جمع القرآن فهو يردد كثيرا الحديث المروى عن عبد الملك بن مروان 
وهو قوله ٠‏ "أخاف أن أموت فى شهر رمضان ٠‏ فيه ولدت وفيه بويعت وفيه جمعت 
القرآن" وللعلم ٠‏ فهذا الأثر عن عبد الملك لم يكن من مكتشفات "كنز الرواية 
الشامية” , وإنما رواه المؤرخون "العباسيون" أصحاب الرواية العراقية أيضا ٠‏ 
ولم يكن يداخلهم أى شك هم وكل من يحسن فراءة العربية ؛ أى يقرؤها دون هموى 
أو حقد فى قلبه . أن عبد العلك كان يقصد بها أنه جمع القرآن فى صدره بمعنى 
حفظه كله ؛ وليس جمعه بين دفتين ؛ كما تواضع علماء الاسلام على معنى جمع 

عونا 
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القرأن قى مصحف . وهو ماتم فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه بشهادة 

1 عبد الملك نفسه فى آثر آخر . يوردة مؤلف الكتاب ذاته قى موشضمع آخر. وفؤ 

:2 قوله لاهل العدينة عام 2 هجرية "يا آهل المدينة . الرموا مافنى مصحفكم 

ام الذى جمعكم عليه إمامكم المظلوم رحمه الله ( يعنى عتمان بن عفان ) وعليكم 

ب بالفراتض التن حمعكم عليها إمامكم المقلوم رمه الله الخ ١‏ ليشرج يجب ذلك 

2 إلى معنى تالث من عند نفسه هو أن عبد الملك قد جمع القران . بمعنى ألفه من 

2 القصص_الديتن المنتشن أنذاك قن .ريوع الشام 

أما بقية الاعمال التى تمت فى عهد عبد الملك ب هروان ٠‏ قهى منطقية تماما 

مء وضعه التاريخى بعد نيف وستين عاما عن هجرة الرسول . فهى ليست اعمال 

من يبدا الدين به . بل سن تستوى على عهده الحضارة التى انشاها هذا الدين » 

مثل جمع الشعر الجاهلى . ونقط حروف اللغة العربية ( الذى ابتكره الخليل بن 

آحمد لتسهيل قراءة العربية على من تعلموها حديثا من الموالى ) ٠‏ وكذلك تعريب 

الادارة . وضرب التنقود الاسلامية وتشييد المساجد الضخمة ... إلخ أما حكاية 

افتتاح البلدان ؛ فقد خرج كثير من الأنصار من حكم بنى آمية بعد موت معاوية 

وابنه يزيد متل العراق الذى ثار فيه المختار مطالبا بثار الحسين , والحجاز الذى 

بويع فيه بالخلافة لعبد الله بن الزبير . ومصر التى ولى عليها ابن الزبير عبد 

الرحمن بن جحدم : ثم أعاد عبد الملك إخضاع جميع هذه الانصار لحكم بنى 

آمية . وخاصة بعد وقوع. النزاع بين عيك"الله:ين الزبير قى الحجاز . والمختار 

الثقفى فى العراق . الذى كان يريد التيقَة لآل البيت , وبالتحديد لمحمد بن 

الحتفية بن على بن أبى طالب ٠‏ ثم قتله على يد مصعب بن الزبير ؛ الذى قتله 

بدوره رجال عَبََ الملك!1 حَقى اننا له"ساتن الإقطار الايابلامية من جديد ؛ ولم 

يكن فتحه لتلك البلةاق إلا لتثبيت حكمه , ويس النشر بالاسبلام بها » وهو الأمر 

الذى قم قبل عيّد عبد الملك بتيف وثلاثين عاما فى عَهد أعمر بن الخطاب . 

ولكن " اللؤتت " أبزالة وان صتوعك! وتاي النارلط ْيحاول دراستها بعقل 

سليم يحاول استغلال كل لبس همكن ؛ يما فيه التشابه يين الاسماء او الوقائع . 

من أجل وضع "تاريخ" من عنده ؛ أنه فى ذلك شان المستشرقين ٠‏ الذين 

اغترف عليهم بقوله فى ص 76 و"لا أتوى هتا تبرئة ساحة الاستشراق الذئ 

كان بالفعل: ظاهرة ارتبطت: بسكل وثيق بنشوه مفاهيم: السيطرة ‏ الاستعمارية 

وادارتها . كما ميزت المواقف "الأخلاقية" المعادية للاسلام الكثير من المؤلفات 

التى شاعت فى اوربا المسيحية منذ الفترة البيزنطية . تلك المؤلفات التى شكلت 

نواة لبعض التوجهات غير العلمية فى الفترة الميكرة من الاستشراق" لكى 

يضيف بعد ذلك قوله "غير آن ذلك لا يبرر بحال إنكار المنجزات التى حققها 
الاستشراق الحديث ' 

ويبدو ان الاستشراق الحديث الذى يعجبه هو استشراق البهود : بمن 


5 فيهم مرجليوث . الذى يقول عنه فى ص 8 إنه هو "والباحث المصرى د . 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


طه حسين اللذين توصلا إلى الاعتقاد بآن الشعر الجاهلى بمجموعه هو 
نتاج نشاط ادبى متأخر" .. رغم أن المرحوم الدكتور طه حسين ؛ قد رجع 
عن هذا الطريق بشروحه بعد ذلك للشعر الجاهلى باعتباره شعرا جاهليا , 
حقى ولو كان بعض الرواة المتآخرين قد وضهعوا أشعارا ونسبوها إلى 
الحاهليين . ولكن مؤلف الكتاب اراد الاستناد إلى قصة الشعر الجاهلى هذه 
لكى يمهد لبسط نظريته فى أن تاريخ نشاأة الاسلام آايضا قد وضع بمجموعه 
فى عهد متأخر . هو عهد العباسيين كجزء من "أدب النقاق" كما يسميه '' 
وفى سبيل ذلك يستخدم كل عناصير اللبس كبا قدمنا . فيقول فى مواضع 

كثيرة منها ص 5١‏ ' "ولعل الأهم من ذلك هو ما يلاحظ عادة عن أن أكتر تواريخ 
نصف القرن الأول مضطربة إلى درجة لا تكاد تجد معها تاريخا واحدأ تتهق عليه 
جميع الروايات , ثم هناك ظاهرة الخلط والازدواج فى أدوار وأقوال الشخصيات 
( التى ) عايشت ما يعرف عن حياة الرسول من ناحية وثلك التى جاءت بعد ذلك 
بجيل أو أكشر ويقف على رأس ذلك الذلط بين الرسول ومحمد بن الحنفية ( ١‏ ) 
وبين عمر بن الخطاب وكل من عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير وحتى عمر 
بن عبد العزيز أيضا . كما تخلط الروايات بين معارك الخندق والحرة ؛ والحديبية . 
وصفين ٠‏ والجمل وبعض حروب الزبيريين فى البصرة ‏ الة"” 


فلمجرد أن أهل المدينة قد حفروا خندقا يحتمون به فى واقعة الحرة ايام يزيد 
ابن معاوية- نقول المؤلف . "تجن التننيه إل ج39 .خداخل فى اصنداء الروايات 
عن كل من معركة الخندق ووقعة الجزة ؛ تلك الأصداء التى تختلط ونتد اخل بشكل 
غامض ولكنه لافت للانتباه . فالرواية السائدة تجعل آهل المدينة يد أفعرن عنها 
فى يوم الحرة افيَنَ]إخَنيق بالرطيول” . طن ١95‏ ) 

ويبدو أن حكاية وقعة الشرة هذه كانت مدخل المؤلف؟الى تالدهبنظريته كلها ٠‏ 
فقد آلف عنها أستاذه البهودى فى الجامعة العبرية - م ٠‏ ى - كيستر كتابا 
بذاته ٠‏ ولكنه ترك لتلميذه "الغربى" بقية المهعة فى العبث بالتاريخ كله ؛ من 
نوع قوله فى ذات الموضوع ( نفس الصفحة ) 

"ونحن لا نستبعد أن تلك الرواية قد خلطت فى هذا الخضم بين الدور الذى 
خصصته لعتمان بن عفان كخليفة "راشدى" ولعتمان بن محمد بن أبى سفيان 
عامل يزيد بن معاوية على المدينة . فأهل المدينة قد وثبوا على هذا الأخير 
وأخرجوه هو وبنى أمية ( ومنهم مروان وابنه عبد الملك ) عنها الأمر الذى شكل 
مقدمة للحملة الاموية التى انتهت بمعركة الحرة واحتلالهم المدينة" 

والخلط كما هو ظاهر هو من عند المؤلف ومستشرقه الذى علمه وظل يناقشه 
عقدين من الزمان كما قال قى مقدمته . أما كل قارىه غير مغرض للتاريخ 
الاسلامى فيرى الفروق واضحة بين غزوة الخندق ووقعة الحرة ٠‏ وثورة آهل 
الامصار على عثمان ابن عفان فى المدينة , وانقضاض أهل المدينة على عثمان 
ابن محمد بن ابى سقيان وهلم جر . ولكن ماذا نقول فيمن يخلط بين محمد بن 

هءً 
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عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن الحنفية ابن على بن أبى 

2 طالب , بمجرد تشايه الاسم ؛ ولان الرسول قد سمح لأبيه بأن يكنيه مثله أيا 
0 القاسم دون سائر المسلمين ' ويخلط بين بنى حنيفة الذين منهم ام محمد بن 

الحنفية . وسمى منسوبا إليها لتمييزه » وبين الدين الحنيف , وبين مسيلمة 
ّ الكذاب من بنى حنيفة , وكان يدعو نقسه + "رحعن اليمامة" ٠‏ وبين دعوة 
الاسلام إلى عبادة "الرحمن" باعتباره الاسم الثانى من أسماء الله الحسنى .. 
وهكذا »!' أما عن الخلفاء الراشدين الأربعة قيقول إنهم قد تم "حشرهم ( ! ) 
بشكل قسرى بين الأمويين ومحمد" ( ص 518 ) ١‏ ويرى آنهم ربما يكوتون ”قد 
عاشوا فى المدينة بعد النبى ( الذى هو عنده محمد بن الحنفية ) ومارسوا بعض 
الصلاحيات الدينية والقضائية هناك” ! ويتكلم فى مواضع أخرى عن تضخيم 
دورهم فى "الرواية العراقية" ! 

إننى اعترف لقارىء "الهلال" انتى لا استطيع فى مقال واحد ان اذكر له كل 
ركام السخف الذى يضيمه هذا الكتاب ؛ لكى يدلل يه المؤلف على نظريته عن 
نشآة الاسلام التى يلخصها قوله فى صفحة 757 : 

”ومهما حاولت الرواية الاسلامية طمس العلاقة بين محمد وبنى حنيقة 
وبالتالى جذور الاسلام الحنيفية ( ! ) فإن آثارا واضحة تكمن فى المقاطع فوق 
الصوتية ( ؟!؛ ) التى وصلت إلينا عن شخصية محمد بن الحنيفة والفترة التى 
عاش فيها وقد أشسرئا سابقا إلى الروايات؛التى تقول إنه تسمى باسم الرسول 
وتكنى بكنيته " أبو القاسم” » وان ذلك كان تترخيص من الرسول لعلى قبل أن 
يولد ابن الحنفية . وهنالك رواية أخرى تقول إنه قد كانت لمحمد ين الحنفية ابنة 
اسمها فاطمة وكنيتها “أم إبيها” وهين بالكنية نفسها التي عرفت بها فاطمة بنت 
الرسول" ٠‏ "ويضيفب يفعدها ٠‏ 

"وفى مزال سابقة من هذا الكثاب أيضنا وقفنا' علن جرآتب من علاقة محمد 
ابن الحنقية تَعبّد الملكابن هروان '١لذلك'فإن‏ الحديث يعن بروز الاسلام بصيغته 
العربية الحنقية زمن عبد الملك بن مروان ( كذا !! ) من الممكن أن يكشف الاطار 
التاريخي الصحيح ( ' ' ) ليس لعلاقة محمد بن الحنفية بينى حنيفة فحسب ٠‏ بل 
بالموقف السلبى والمعارض الذئ اتخزته الكنيسة البيزنطية من انحراف . حنث 
عبد الملك باتجاه الدين العربى الجديد . الامر الذى يقسير المغنى السلبى 
الذى اكتسبه تعبير الحنفاء بالآرامية للموقف من ريوبية المسيح واعلان 
استقلال العرب بالاعتراف بمحمد بن الحنفية كرسول عربى واتخاذ مكة قبلة 
العرب مركزا روحيا للاسلام" . 

وطبقا لذات النظرية فإن فتح مكة عنده ليس هو فتح الرسول لها ولكن 
فتحها واعادة بناء الكعبة على يد الحجاج الذى سبق له أن هدمها فى عهد 
عبد الملك بن مروان , الذى اعترف بمحمد بن الحذفية نبيا لأنه كان حليفه 
ضيد الجاهلى "عدد الله بن الزبير" !! 
ال 
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لقد سبق أن كتبت أن هذه “النظرية" ؛ التى كتبها هذا المؤلف الذى يحمل 
اسما عربيا ٠‏ إنما يراد بها تهويد بعض ضعاف النفوس فى الأراضى المحتلة فى 
فلسطين ٠‏ بانكار الشخصية التاريخية للنبى العربى ٠‏ استنتاجا من حفاوة 
صسحيفة "جيروشاليم بوست" الاسرائيلية لها , ولكن يبدو من مطالعة نصها أن 
الهدف ابعد من ذلك بكثير 

إن المؤلف يكشف عن خبينة نفسه هو والقوى الصهيونية المحركة له بقوله 
فى صفحة 558 ٠‏ "وعلى الرغم من أن الرواية السائدة ( أى التاريخ الاسلامي 
كما وصلنا ) ٠‏ حاولت طمس هذا الجانب وربط محمد بالآمويين وقريش , وبقض 
النظر عن الطابع الاسطورى للرواية الاسلامية بشآن قصى من قبله . فإن كون 
هذه الرواية عرضا معكوسا للنموذج الذى سار عليه يكسبيا قيمتها التاريخية . 
ذلك ان دين النوحيد لم يخرج فى نظرنا ولم يسيبق آن خرج من الصحراء 
إلى الهلال الخصيب ( !! ) ٠‏ ومع أن عناصر اعتقاد ومعارسات حنفية وحجازية 
شمالية قد دخلت عليه . فمن الواضح انه نتج كحركة وقوة سياسية عن توسع 
سلطان الآموبين واعلان استقلالهم . فى فترة اضطراب وضعف البيزنطيين 
وانحلال الساسانيين ؛ وتوحيدهم للجزيرة العربية مع البلال الخصيب 

وبغض النظر عن أن جزيرة العرب لم ثكن كلها صحراء كما ببدو من لامر هذا 
القول , وأنها كانت على صلة دائعة بالحواضر حرلها سواء فى اليمن ؛ او مصر . 
أى فارس أو ما يسمونه الهلال. الخصيب . فان«الغرض من هذا ”المنشور 
السياسى" الذى تضمنه الكتاب واضنع وضوء الشمس فالدولة الصهيونية 
تضع "الهلال الخصيب” ٠‏ اى الشام والعراخ من طريقها » وسيطرتها الحالية 
على فلسطين وعربةتهاإفى]لبنانن ٠‏ واحتلال إهزاة عق سوزتا!!: وهيابقدمة عتدها 
للسيطرة على سائر القيام »كما آن ضيربَبَة للمفاعل النووق العراقى/, وتحالقها 
مع نظام الخومينى فى إيران عن طريق أمد اده بالاسلحة آلتى تصنعها أو توسطها 
لصفقات تسليمه هنا امريكا / لتساعدتة عَلَىْ شرب الفزاق »أ كل هذه حلقات 
متشابكة فى سعيها لفصل الهلال الخصيب من "'الصحراء" أى ساتر العشرق 
العربى ؛ وخاصة جزيرة العرب . ويحاول عميل تافه من عملاتها أن يضع لهذا 
الفصل "نظرية” تحاول إتارة حمية “الهلال الخصيب" لرفض فكرة أن دين 
التوحيد قدم إليه من الصحراء عل ذلك يساعده على العودة إلى "العالم” الذى 
كان يسيطر عليه لقرون مضت 

إنه ليس إلا الحقد الذى تكنه الصهيونية لهذا الدين ولهذه البلاد . حيث 
يحمل قضيتها دخلاء عليها هم الخرز الأشكناز القادمون من القوقاز الروسى 
وشرق اوربا والذين يسيطرون حاليا على فلسطين . كما سيطر الصليبيون 
عليها فى الماضى , و يستعينون بكافة اشكال الفتن والدسائس لاستدامة 
سيطرتهم عليها وتوسيعها . ولكن نقطة البدء فى استعادة هذه المنطقة 
حريتها » هى فى جو التنبه لالاعيبها . ورفض الهذيان الذى يبقير يه 
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هبدآ عندما يوجد با 
اضعف »© والشترى فى موقف 


بائع ومشتر © يظل البائع 
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أقوى © الى 006 والشراء 
فيعسبح الشترى هو ف الهزوم , 
لين رين بسحا ) آنا الشترات كين 
بين الكسب والخسيارة © وهو الى 
الخسارة اقرب » لانه » فى آغلب الاحيان» 
بشترى ى حين يعحبه النظر » أو يغرجه 

على لعبة مأ » فلا يفكر فى مقدار 
حاجله الى الشىء الذى يشتريه ©؛ ولكنه 
يفرح بالمنظر آو اللعبة » كما فرح قريب 
الفلاح العبيظ بكاس الخمر ٠‏ 


ماذا اشترينا ؟ 
عدايك يا شطال : هاذا اشترينا من 
8- نا كل ها قدموه لنا : سجابر » 


؛ مناديل ©» شرابات ©» حلويات , 

رين أبضا قليلا من الجسرارات 
ومكنات الرى » وملابين التلينسزبونات 
والنيديوهات ٠‏ 

واشتريئا قبلا من الباصسسات التى 
ينحشر فيها النساء والرجال والاطفال » 
وكشيرا جدا من السيارات الخاصة التى 

دا الضيقة ٠‏ 

اه : نلشىء في بلادكم مصئعاء» 
لتصبحوا ماهرين مثلنييا . فاخرجنا 
سياراتهم وقد وضعئنا شي آسما من 
عتدنا . ثم بعد ربع قرن /بن التلهدة قال 
قائلنا س ولم بستم - اننا ؟صبحنا 
مشرين في اللانة. أو (للانين ‏ في الث من 
السيارة ! 

والذىي سيعك صناعته 1 يعطيك مر 
الصنعة . لذلك لم نفلح فى أن نشتر 

0 أو لعلثا آبن يمكن 0 

سمي ٠‏ والدى ع من أبئالنا - 
بوسائله الخاصة .ب أن يعسل الى أسرار 
علومهم سرقوة وضموه آلى ابثالهم > او 
قتلوه قبل أن يرجع الينا , 


( هحامش : بعض الناس يشككون فى 
هذا »> ان الامثلة كثيرة ومعروفة *» 
ويقولون اننا لا نتقن علومهم كمايتقنونها 
بسب كسلنا ونشاطهم »© وستشهدون 
كير ورد 3 الصحنف عن طالب فياحدى 
جامعاتهم اسسستطاع آن يهتدى الى سر 


أرشيف الشارخ 


صناعة القنبلة اللارية من دراسة المراجع 
النيسرة فى المكتبات العامة . أنا بدورى 
أشك فى هذا الخبر © بل آراه فير 
معقول » وأعسسدة من أخبار الآثارة , 
هيبا ' 


والاشترى الجاهل هو الزبون الطيب 
الذى لا صارى ولا يمارى ٠‏ لهذا اشترينا 
واشتربنا , لم نسسال هاذا نشترى » 
ولا ما فائدته , اث اشترينا بكل ما معنا . 
0 نفدت تقمودنا 3 قال لا الخواجة 


دعنا هن الكوارث الكسرى »© وتعال ننفلر 
الى هذا المثال الصغير » فهو تموذج مما 
ظل بيجرى كل بوم ©» عشرات السنين » 
حتى امتلا الدفتر > ودوصل الدين الى 
الرقم الرهيب الذى تمرفونه ( على وجه 
التقريب ) : 


حدئنى صديآى اللمهندس أبوزيد راجح» 
مدير هركر بحوث الاسكان سابقا ٠‏ وهو 
ممثا قاسالوه ) اذه مندما تولى ادارة هذا 
المركز وجبافى ركن من اركانه آلة ضخمة» 
فتتنال من قضتها» فلم بجد بي نالحاضرين 
من بدوله: . لي بحشبوا فى الاوراق » 
فوجدوا انها اشتريت من شركة المانية قبل 
عشرين سئة تفريبا, . قال : عال ! تاهت 
ولقيناها ٠‏ ثم بدأات | لراسسسيلات مع 
الشركة الامانية , تبين أن الشركة حلت 
وانتقل امتياز هذه الآلة الى شرئةاخرى. 
أخيرا عرف كل شى: عن الالة ( وكانت آلة 


الامود عادت بعده الي نا انث عليسسه 
قله 


كم هن اشياه اشسستريت بدون حاجة 


حقيقية اليها » لجرد أن دولة ما متحت 
امح عن د سس < 
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واللضصحك البكى أن صحننا ها زالت تنشر 
اخبار النروض الحديدة وكانها «انحازات» 
مهمة . وما لنا لا نكون صرحاء وتعول أن 
سر الاهتمام الرسدى الكبير يمشسسكله 
الديون فى الوفت الحاضي لا يرجع الى 
الخوف على مستقبيل البلاد »© بفسسدر 
ما يرجع ألى تنكؤ اندول والبنوك الاجنبية 
فى ديم المزيد من الفروض 5 هذه هى 
النرجمة البسيطة لمفاوضاننا الغويلة مع 
صندوق النقد الدولى » فهو الذى يعطى 
أشارة الامان للمترضين ؛ 


والضصحك المبكى © أكثر من هذا ؛ ان 
بلادنا لم يكن فيها من تلماء الاقتصاد ©» 
بوما هن الايام »> مدل هذا العدد الكبير 
الذى برز على الساحة فى السنينالاخيرة! 
اسائذة فى الاقتصاد السياسى)والاقتصان 
المالى ©» والتكاليف © والأحاسبات »© ولا 
أدرى ماذا هن التخهميات 1, 


وعندما بدآت اكتب عن الإتتسساج » 
والاستهلاك » والممل » والمدخرات + 
والبتوك © والائمان »6 والاسكان »> هن واقع 
تجارب أنسان همعرى شهد غهدين : ههد 
استعهار عسكرى وسياسى ذآهشب © وعهد 
استعبار عسكرى ومالى يحكم فبضته على 
شعوبنا فى الوقت الحافر ©» كرت 
أن يتحرك آسانذة الاقتصاد و كلمونا بكلام 
نفهمه عن حقيقة اوضاعنا . 


ولكئنا تمودنا ©» ملل اكثر هن ثلاثبن 
سنة » أن نكتب عن أى ثىه الا اوضاعنا 
الحقيقية ؛ لان هذه الاوضاع كانت تمالج 
دالما وراء أبواب مغلقة » هذا اذا مولجت 
على الاطلاق » ففد كان أصحاب القسرار 
مشفولين بمسائل تتجاهل داقعنا » وتتجاوز 
قدرانتا + 

لهلا ضعفت موهية ( الكنابة )) علدنا » 
٠ه‏ 


أرشيف الشارخ 


وددة! أآلى غصر يشسسسبه قصر (( ديوان 
الرسائل » آو الكتاب الرسهيين ٠‏ فالكتاية 
الحقينيه لا تمبيش الا فى جو ديبوقراش 
حيث ينوجه كل, صاحب فكر الى الشعب) 
لان الشعب شو الحاكم ( ولا سيما أذا 
كان هذا الشعب قارثئا ) ٠‏ وبيدو اننا فى 
اتجاهنا الحالى" نحو الديموقراطية ها زلنا 
نعيثي بآسلوب الابواب الغلقة » ولهسلد! 
لا نضع كثيرا من الثغة فى الكتابة عفالذين 
ن لا يكنبون » وآالذين 

لا 1 يطود ٠‏ وقد أفرذ عهد الابواب المفلنة 
لوف اين » الذين لا يشغلون 22 
بالمسائل الاساسية ولسكتهم يهتهو 
ايان » الثاني > ل د ال ف ا 
جمس د زواد قى ممرص يقفون مبهورين 

م 

وما ؤلت" هتنا شغلتنى آمور الاقتصاد 
والمال أبحث فى صحافتنا ب حتى تلك التى 
تسمى نفسها 7 النصادية )) ب فن همقالات 
لعلماه فى الاقتصاد نعااج مشكلاتنا 
الحقيقيئة بمراحة ووضوح © فلا أجد الا 
تعر بحات عائمة لمسئولين © أو استطلاعا 
لازاه هجموعة من الاساتذة » سوى عل 
عجل وتحت ضغط موضوع من هموضوعات 
الساعة ,..وتكثنى عثرت آخيرا على مقال 
مهم ٠.‏ 


مقال للدكنونر عبدالتعم القفيسونى 
الاهسرام 1١١‏ س ؟ س لأذؤا ) 

لعم » معال ©» وليس حديثا ولا حوارا » 
وعنوانه ١‏ الحجم الحفيقى للمدبونية 
وكيف نبدا المواجهة » . وهو مقال خطير 
حانا » خن ان تن انه ايد كر 


كتب بها . ولذلك يبدو من | 0 
يثر نفاشا طويلا وجادا 7 بالجيم 
زملاء الدكتوري آلف اجيس لاوا 


بتترحه , فحهم المديونية 1غ ء, 

نقاشا »> لانها مسالة آرقا) . ويقسبرها 
الدكتور الفيسونى فى الوقت الحافضر ‏ 
تبعا للتقديرات الرسوية ب بسبعة وثلالين 
ألف مليون دولاد , ويقارنها بنظيرتها قبل 
عشر سنوات » آى فى آخر سنة ل/الا15 » 
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وكانت اثنى مشر ألف مليون دولار . 
وبمقارنة آخرى بين قيمة الجنيه المصرى 
بالنسبة الى الدولار فى السخنين ال كورتين 
يظهر أن ححجم الدبونية قد نضاعف عشر 
واذا لوحف ان الدين كان يمثل بالفعل 
مشكلة قومية كبيرة قبل أن ينمو هذا 
النبو الرهيب فمعئى ذلك ببساط» تامة 
اننا نغرق في بحر من الرمال , 


ويتحدث الدكتود القيسونى باختصار 
ولكن بصراحة عن أسباب هذه الزيادة 
الستمرة. فيذكر «السياسات التىنتبعها 
للقضاء على بعس انتاجنا اللحلى كما 
نفمل الان مثلا بالنسبة لانتاج البيش 
والبواحجن فى القتاع الخاص وبالنسية 
للسهك فى البخيرات وبالنسسبة للارافى 
الستصلحة التى نبيعها للرواد هنالشباب 
بعد أن نثفق اللابين على استص لاحهيسسا 
ثم نتركهم دون حماية او دعاية » » ويذكر 
الانفتاح الاستهلاكى و ١‏ الاستيراد بدون 
تحويل عملة » ©» ويذكر تهريب الاموال 
الى الخارج ( أى أن الذبن يحصلون على 
العمولات والرشساوى والسرقات ١‏ من 
الدول التنساهية عموما » وبزيدون هن 
مديونيتها دون مقابل لا يكدذون بتحصيل 
امال الحرام وانما" يقوتون ابفنا تتهريبه 
الى الخارج » , ولا يكتنى/ بالاشازة ان 
خطا السياسات دفساد الادارة بل. بثبه 
قبل ذلك كله الى مسئولية. الشعب نفسيه 
فى مسائل مثل الرزيادة الرهية فى عدد 
السكان وعسساداتنا القبيحة فى التباهى 
بزبادة الاستهلاك ٠‏ 


اى أنالدكتور القيسونى لايفسى الارقام 
بالارقام » كعادة الاقتصاديين «الفديين)» 
بل يفسر الارقام بالسلوك أو الاخلاق؛على 
الستويبن القومى والفردى 4 رهذه هى 
اللفة التى نفهمها وينهمها “كل الناس » 
ليس فقط لانها لغة بسيطة وبعيدة عن 
التعقيدات الاصطلاحية > بل لان الاقتساد 


القيسونى بلباقة وأدب الى عملية الخداع 
التى ادتكبها وزبر هالية (١‏ قلى # حب 
أدخل التروضص الجديدة فى الابرادات 
( على طريقة الموظذف اآرتثى أو المختلس 
الذى يعثبر المبالغ الى يحصل عليهسسا 
بهذه الطريقة حِرْءا من دخله الشهرى ) . 
وبداية اللواجهة فى نظره هى وقفة جاد: 
وحازمة امام امزانية . وعنا ثملو نبرة 
الرجل الرقيق الهلاب الدكتور عبد الثمم 
القيسونى وهو ينول : 


( وقد دعوت الى توازن اليزانيةالمادة 
في سئة /ا/[19 ثم كررت هذه الدصسوة 
مرارا وتكرارا بعد ذلك ولكنئى أصبحت 
اشعر كما شعر سيدنا نوج عندما ان 
الى دبه قائلا : رب انى دعوت قومي ليلا 
ونهارا . فلم يزدعم دعائى الا فرارا .وانى 
كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى 
آذانهم واستفشوا ئيسابهم واصروا 
واستكبروا اسكبارا . ١‏ نوح الايات هم-ل» 

لقد كتب كاتب فى الاهرام /( ]ات 
/41؟] )) . وهو التعليق الوحيد الذدى 
فراته على مقال الدكتود القيسونى ‏ 
ينتقد فكرة موازنة اليزاية على أسساس 
انها تعتى خنض الائثاق تلى الشبيبعات 
لم افهدها 


2 
أن لم تحكم )) فسوف تصقى لدعاه نوح) 
وهى تننظر حتى يغرقها الطوفان ٠‏ 


أن زمن الديموقراطية هو زمن القرارات 


والدين العام هو فى نهاية الامر وسيلة الصعبة © والقائد الدبموقراطى هو انذى 
نلجا اليها الدولة حين تمجز عن موازنة يستطيع أن يقول لشعبه عند الفضرورة : 
ابراداتها ومصروفاتها ., ويشير الدكتور ( انالا اعدكم بغر العرق والدموع ١‏ . 
آه 
أرشيف الشارخ 
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نحسرف 
انغعرافات ابيتايدة فانت] تاومم كل اللوم وكذلكالسيد 


نممة ا إن م3 كفا لا تخلى.هن جوائب سلبية 


واقول انه جاء فى موعده ايضا , 
وقت 'نفجار عصر العلم , اتى تحديا 
صريما ناطةا ين مصسر يجب ان 
المسلبية يمكن حلها بالموسائل العلمية 
فقط ٠١‏ السماى بدل المطمى ايضسا 


وظهور نباتات عائقة فى الجر 
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م 
٠٠ . 0‏ ] 

دوسي الي 
محوه 


معنى الربيع عندنا . 


وبالاخص فى عحنسفيد مصر الذى 
اسميه اللعمود الفقرى لهذا البلد ٠٠‏ 
فقيل الممد كان 'لثيل طفلا يمص ثدى 
أمه وبعد السد يبلع من بزازة ٠٠كان‏ 
نظام الرئ فى الصعيد هسو رى 
الحياض ٠.‏ 
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ا را واو ل 


نحن نتترب هن آواخر الصيف , 
رايت الارض بعينى جفت + امتسلات 
بالشقوق أطل عليها وارى السسواد 
واشم وائحة العطن بل آلنتن » سطع 
الارض طبقة هن التراب 'لخفيف قد 
تحركه اقل شسمة ؛ وآث رهيب ان 
لم ي'ت امتيل فعلى الدثيا العفاء » ثم 
ها هو ذا يفى بوعده ويأتى بكل قوته 
وعنفوانة فيافطى الارض جميعا بطبقة 
كثيفة من الماء 7 وتصبح القسسرى 
جزاثر لا وصول لها الا بالقارب ٠*٠‏ 

اختفت الارضس تحت الماء هسل 
ستموت غرقا , احتمال الموت وبرودة 
الماء تصيبنى بقش«ريرة ولكن بعد 
قليل ينصسر هذا الماء قاركا عسلى 
الارض هديته اللقالية طبقة هن الطمي 
/ لخصيب 03 كان ايضا قد شسصل 
الجسور من جحور الفثئران حينشفذ 
يخرج الفلاح وينثر لمحب + قسسد 
لا يعمل الا يوما اى يومين ٠‏ وهيبا 
قليل تغطى الارض كلها خضرة 
ما اجمل لونها ورائحتها ٠٠‏ 

هذا هي قصل الربيع إإئاحصير عع 
انه يسمى حسب. التقويم قفص لالخريف 
بعد المايظ المطويل اصبح الجر لطيفا 
واللسحاب الان رقيق رشيق:الجاهرسة 
رآيتها وهى دلوك البرمسسيعم تنطق 
عيناها بلذة كبيرة بعد امعليقة الجافة 
قى عينيها سعادة لاحد لها ٠‏ ثلف 
الارض كلها ابتسامة حلوه»*البرسيم 
هو الربيع بهذا الاسم ينادئ عليه 
فى شوارع القاهرة وحواريها « ريم 
غزالك »© .. بتشديد 'الباء - بهسسذا 
يكتى ابن البلد “لخقيق السسسدم عن 
الحمير التى كان يماكها كثيسر من 
المناس كوسيلة للانتقال ** 


1ر7 د باغ ع 
اا ا بوللؤاية 00 
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معنى الربيع آذن هو إلدبدث يعد 
اموت ٠‏ كان يتمثل كمسا رأيت فى 
الجفاف ثم الفيضان , وقد اختة 
هذا المعتى الان عن ارضن الصعيد 
يفضل السد العالى ١ ٠‏ 

ها كان يجرى فى مصر يجرى شىء 
هثله فى اوروبا » ولكن مع اختلاف 
المزمن ** هناك الفروق بين الفصول 
بيئنة » وأن كان تطور فصل الى فصل 
يسير ببطء ها نحن فى فصلالخريف”, 
اصفرت اوراق الشجر تساقطت هذ. 
المخلوقات الجميلة اصسبدحت تسامة 
تناح بالمكئسة ولكن ما الذ ١‏ 
أعليها وسماع خشخشتها ؛ الاشجار 

رية ثم اذا بالثلج يهبسط وتغط, 
الارض عند حلول المشتاء بطبقة كثيفة 
من الثلج ٠‏ صقيع ومعمات وقشعريدرة 
ثم بعد شبهور قليلة يتزاح ! 
وتنبت .الاوراق الخضر على الاشجار 
وتنزين الارض باجمل الزهور ٠‏ وبهذا 
تصدق قسمية هذا الفصل بالربيع كان 
الأرهر, كلها فى حفل غرس ويزعمون 
اإن--هذا الانيعاث يصن به الالسسان 
فى بدنه >»ب.وخاصية النساء ومن أجمل 
ما عيب هن قائيذ آلوُبيع على الارض 
وعلى الانسان _رواية البجعة السوداء 
, لتوماس مان » 

يئطيق آذن فى أوروبا 'سسم الربيع 
على حقيقته اما عندنا فقد كذبئا 
وتغنى شعرازنا وادباؤنا بالربيع فى 
شسهر ابريل اللذى تهب فيه رياح 
المخماسين وتدخل ها بين الجفسون 
وتسبب العمى كما كذبوا حين اشادوا 


ولست فيما اقول الا ناقسلا عن 
المرحوم عباس محمرل العتاد ٠٠‏ 
ا د 
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مات مارون النقاش كسير الفؤاد . بعد آن قَرّ فى نفسه ان 
المسرح الذى اجتلبه من اوروبا لن يقدر له البقاء بعد 
وفاته . وفرّ أبو خليل القبانى بفنه المسرحى الى القاهرة , 
هربا من الاضطهاد وربما الموت ..واغلق يعقوب صنوع 
مسرحه بعد عامين”..او اغلقه غيؤة!ا لافرق ‏ فكف عن 
النشاط المسرحى من بعد :ولم يَجّد محمد عثمان جلال في 
نفسه موهبة للتاليف فمصّر مسرحبات موليير . مقتربا بها 
من حدود التاليفيا. بورجة _ملحوظة». اوكتب فِرّج انطون 
ومحمد تديمور وغباس علام ‏ مسيرحيات» جيدة التمصير , 
أخذوا موضوعاتها, زو .هباكلها .من .المسرح.,الفرنسى . 


كل هذا كان تقليبا للأرض المسرحية 
وحرثا لها ٠.‏ تمهيدا للزرع المنتظر . وكان 
اول زارع هو ابراهيم رمزى ؛ بما كتب من 
مسرحيات تاريخية وعصرية لم تعرف 
الاقتباس بل كانت نتاجا مصريا خالصا . 
ثم تقدم الفاتح الكبير ٠‏ توفيق الحكيم . فى 
روحه يتصارع فنانان 

أحدهما ضحوك وافر المرح والآخر 
يملك عليه الجد لبه . تارة يكتب لهذا , 
واخرى ينجذب لذاك .. 
نان 


وبين الجذب 


أرشيف الشارخ 


والازخاء ظل مسرح توفيق الحكيم قابعا » 
ينتظر من يوصله للناس . 

يقول مؤلفه . مواسيا نفسه» أن 
يوجعه فى الصميم انه لم يستطع ان يصل 
بفنه الى الجمهور العريض . 

حسب توقيق الحكيم مجدا أنه قدم فن 
المسرح - فى تنوعاته المختلفة - الى 
الخشبة والكتاب معا . ولا عليه ان لم يكن 
النجاح الواسع من نصيبه . فما يفعل رجّل 
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واحد كل شىء . وهو مع ذلك قد فعل 
الكثير . بقضله أصبح الفن المسرحى لونا 
هاما ومعترفا به بين الفنون والآداب وفى 
ظل هذا الانجاز كانت الظروف المحيطة 
تتهيأ لميلاد المسرح القادر على 
الوصول . 

اتفجرت ثوزة يوليو المجيدة بفضل 
طاقات الشعب وأحلامة وطموحاته 
وتضصحيانه الغالية ووقفت مصر غداة ١١‏ 
يوليى عند مفترق كبين من الطرق كلها يدفع 
الى التسائل والفحص والتوق . وانفتع 
امام المسرح باب كبير ولج منه رهط هام 
من شباب المسرح كلهم قرا لتوفيق 
الحكيم . وأغترف من فنه قلما جعل يكثب 
للمسرح وجد الأرض محروثه مستعدة 
أوقى استعداد للبذار . ومن ثم ت3 


أرشيف الشارخ 


كان قائد الرهط شابا واسع الافق . 
حخفيف الظل كبير القلب ذا طبيعة 
تشخيصية واضحة وكان قد عالج الكتابة 
فى فئى القصة والمقالة فى الصحف 
الوطنية والتقدمية التى كانت تصدر قبل 
الثورة وتمهد لها . فلما اضاءعت خشبة 
المسرح فى عهد الثورة أخذ يكتب 
مسرحيات كانت نتقلب موضوعاتها فى 
نفسه من زمن مسرحيات عن شعي هذا 
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3 2 عساث 


اليلد ومايلقى من عنت ٠‏ وما يبتكر من طرق 
للوصول الى شىء يشمه العيش الكريم 

كان هذا الشاب هو تعمان عاشور 
القادم من ريف مصر الطيب يحمل في 
قلبه كل طيبة هذا الريف وحيه للحياة 
والأحباء . فنذر فكره وفنه لتصوير حياة 
الشعب ٠‏ والتعبير عن أماله وعرض وجهة 
نظره فى الحياة ٠‏ غير مهمل جوانب 
القصور والسلب فى حياة هذا الشعب ٠»‏ 
كتب هذا قى قالب الكوميديا الاجتماعية 
الناقدة ٠‏ وأصبح مئذ آخرج : ١‏ الناس 
اللى تحت ء علمها الكبير . 

خرج نعمان عاشور من»..الموقف 
الصعب الذى وصل اليه توفيق الحكيم بأن 
اختار من دنيا الفاتح الكبير شريحة واحدة 
فقط . هى شريحة التشرجية |الاجتماعية 
واعانه هذا الاختيار - الواغى والتاقافى 
معا ‏ على آن يصل إلى جمهور المتفرجين 
بدرجة اكبر مما وصل" اليةه' الاستاذ 
الكبير . 

وبهذا قدم نعمان عاشور للمسرح 
العربى خدمة كبرئى جعله ممكنا » قابلا 
للتجسيد ومن ثم للوصول الى الناس . لم 
يعد النقاش يدور حول كتب فيها مسريحيات 
وانما دار الكلام عن خشية فيها اناس من 
لحم ودم يتحاورون ويتصارعون حول 
موضوع حى ٠‏ التقطه الكاتب من صميم 
الحياة والبسه رداء المسرح الفاتن ودع 
به الى عيون الناس وارواحهم وعقولهم . 


ك5 
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كان حل العقدة التى لازمت مسرح 
الحكيم يكمن فى اشتيار اللون الاجتماعى 
الذى ‏ وحده ‏ كان يهم الناس فى تلك 
الآيام المجيدة من اوائل الخمسينيات وفو 
اختيار لم يكن غريبا على توفيق الحكيم 
نفسه - بشهادة « مسشرح المجتمع » 
ومسرحيات مثل ٠‏ 

د الصفقة » و ١‏ السلطان الحائر: وو 
« الايدى الناعمة ٠»‏ وفى هذا المضمار 
أصبح نعمان عاشور همزة الوصل بين فن 
توفيق الحكيم المسرحى الاجتمامى , 
وبين جماهير الناس . لاشك ان نجاح 
المسرحية الاجتفاعية على يدى تعمان 
عاشور قد حث توفيق الحكيم على الافادة 
من هذا التبع القوى فى نقسسه ‏ نبع القن 
الاجتماعى ‏ فما ينبغى أن تنسى أن الذى 
كتب مسرحيات الافكار هو نفسه الذى 
كنب «٠‏ غودة الروح ٠‏ و «١‏ يوميات نائب »ى 
الاين فى القلب.ء ويهذا تبال 
الأستاذث وتلميذه التأثير وتحقق انتماء 
التلمكق لالأاسمتان + 

غير اق | اللوق-الواقعمى الذى اختار 
تَعمان عاشور أن يكتب فيه يحمل قى طياته 
الى جوآر مزايا الالتصاق الحار بالناس - 
بعض التواقص . هذا كان شأنه دائما مع 
الكتاي الواقعيين فى الفنون المختلفة من 
تشكيل وموسيقى وقصة ورواية 
ومسرحية . بعد ان يمضى الكاتب فى 
اخراج اعمال متوالية في اللون الواقعى 
ليبدا الشعور. بدرجات متزايدة من 
الوضوح ان الواقعية وحدها لاتكفى وانها 
محتاجة الى دعم من الوان أخرى من 
الكتابة . ليس لمجرد أثراء محتوى 
العمل , وائما ‏ آيضا ‏ للدفاع عن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


شخصيات نعمان عاشور تعتمسلىء بالحماة على خشبة المسرح 


المضمون الواقعى ذاته ؛ وزبادة قدرته يقف عليها بوثوق هى المسرج الاجتماعى 
على الوصول الى الناس . ابوايويات اجو ويح 

ومن ثم جرب ابسن الفن التجريدىي الاخيرة :* مولد وصاحبه غايب » تأكيدا 
شبه الرمزى فى مسرحياته الأخيرة © لهذه الحقيقة »فهى نص جيد من تصوص 


خاصة ٠‏ جيتما نبعث نجن إلموتي وجري - المسرح الواقهى وان لم يلق الاقبال الذى 
من قبل المسرحية إالفولكلؤرية !د 8 الج مار أنه ولد فى ظروف 
جينت » . وأقبل تكميخوف على الوفز فى .!!.تشتلفا كثزا ان 


مسرحياته الاربع :ويخاعبة إوإبسشان! سرج نجمان فى ,اوائل الخمسينيات . غير 
الكرزء وكتب برتارد شو : ٠‏ بيت القلوب ان هذه قصة أخرى . 
الكب: .. محلولا الاقتواب.مخ: لسليب سيبقى لتعمان ‏ داثما :فضل: الريادة . 
تشيخوف فنجح الجميع بدرجات متقاوتة وذلك' الانجاز الكبير . كتابة المسرحية 
فى تعويض القصور الذى يبديه الفن القايلة للتجسيد » ويحسب له أيضا أنه قد 
الواقعى . اذا لم يدعم بألوان أخرى ٠‏ مهد الطريق لعدد كبير من كتاب المسرح 
واحسب أن تعمان عاشور قد حاول الشباب , كلهم اهتدوا بوقع خطواته , 
شينا من هذا حينما كتب : ٠‏ لعبة الزمن <٠‏ واستندوا الى فنه ليبدعوا مسرحيات تشبه 
متخيلا فيها شهرزاد تعيش فى القرن مسرحياته حينا وتختلف عنها حينا آخر 
العشرين وتصارع تيارات العودة الى سعد وهبه . ولطفى الخولى . ويوسف 
الماضى الذى انبثقت منه . غير ان تجربة ادريس والفريد فرج ومحمود دياب 
هذه المسرحية قد اثيتت ان الأرضل وميخائيل رومان . وغيرهم . فى مصر . 
الصلبة الوحيدة التى يستطيع نعمان ان وباقى اقطار الوطن العربى ٠‏ 


/اةه 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


2 . ا ١)‏ 2 
3 : 5 حر زصدوات 


١ 


جاء فى 


الانياء أن مناقشة طوة دازت 
فى المحلس اليم 
0 اكفلوات فى التليفزيون 


نمى الفرى حول بسع 
الفرسى 


وكان فريقا المتناظرين فى 

اللجالس يترافهاان عن 
يحب 'نْ 0 -84 30 هذا* ضعان 
لها بالوقاد والاستقرار والازدهار , 
فى حين يقول الالخرون بل تباع لقان 
حيدة واحرص على آمتاع ' لسكا 
ونفعه * وأنتهت التائارة ‏ بقلسبسة 
القطاع المخاص, فقد قرر مجلس الامة 
الفرنسى بيع القناة الى شركة بويك 
وهى ليست شركة بويك للسيارات ٠‏ 
بل شركة فرئسية بحتة تقوم بتشييد 
العمائر وتتخصص فى اعمال البناء 
فى حين ان الشركة امناشسسة 
كأنثت شركة فشر وطباهة وغلى الر 
هن أن هذه الشسيركة اقرب اللمى 
موضوع الاذاعة المسموعة والمرئية , 
فان العطاء رسا على شركة بنساء 
لا تعث الى المأقافة والاذاعة لا من 
قريب ولا من بعيده * 


/ 
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وهذا كله يكون واقعة امور 
بالثقافة,وهى تدعوتا ا 
السؤال التسالى وهسو سسسؤال قديم 
بالثقافة واةدر على ترفير امسسباب 
التجاح ي الققدم لها آهى القطساء 
العام ام | القطاع لأخاص ولقد شسار 
نقاش ”من “هذا الظراز فى حصر فبعض 
كبار الكثاب دهبرا ألى أن سوق 
الثقافة بارت وعالمها كسد حيئما 
انشئت فى مصعر وزارة للثقافة وحينما 
خصصت الثقافة والهرمنة الحكومية ؛ 
فقد آافل نجم الادبساء والشعراء » وقل 
ظهور المواهب الجديدة » وانصرفت 
الجماهير عن الكتب وأقفلت المجلات 
الاديبة ابوابها » وقسل عدد رواد 
الجمعيات الادبية والندوات الذقافية 
أقد راجعت تراجم بعض عباترة 
فاين الحقبقة فى كل هذا ؟ 
الموسسسيقى فى اوائل القسرن الثامن 
مشر + فرأيت كيف أن هذه الشخصيات 
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الفذة الموهوبة , قد لقيت فى البيت 
الذى نشات فيه ومن الاهل السيذين 
ينسبون اليهم القهر وسوء اللغاهلة ٠‏ 
وكيف عوضهم الله عن هذا الفط 
المسسى* برعاية بض الامرامء والملرك, 


هياوا لهم سبل الدرس بواتقان الفن_ 
والتقدم ! ىو أينءعث 0 
الثقافة كانت مدينة 1 التتيطة 
الرسمية التى تقوم مقام القطام العام 
لان ٠.‏ 

كان هايدن استاذ ( بتهوفن ) ابنا 
لنجار ٠‏ وكان النجار محبا للموسيقى 
وكانت زوجته حسنة الميسوت , 
فورث الطفل عن ابويه حبه لهسذا 
الفن الرقيع ولكن والده أصيب بعسسر 
عالى اضطر الاسرة كلها الى التجوال 
فى البلاد بحثا عن السسرؤق » حاتي 
زاره ابن عمه وكان ناظرا أمدرسسة 
ابتد'ئية قفلما شاهد الطفل (+<وزيف) 
ترسم فيه النبوغ ٠‏ فطلب من أبيه 
أنْ في له ياصطهانة وما كان 
الوالد قد رزق بعشرين طفلا فقد رحب 


أرشيف الشارخ 


بهذا الطلب ليتخئف من نفقات أحد 
ابنائب»* 

ولكن هذا العم كان 0 احتى 
الطعا » ولكن هواهبه الموصيقية 
ثم تعاس عيشه وها يعاليسه مسن 
0 غميله » وأصل تقكمه فى 
الموسيقى عزفا وتلحينا حتى دفمه 
وهو فى امثالثة عشرة من عمره الى 
تلحين اول ىاوبريتاته السمداة الشيطان 

الاجدب التى ها كادت تمشثل حت 
اقبل مديرو المسرح يظهرون له اع 

الاعجاب وتراإعمى صسيةة حثر 
سبع به الامير باول استرهاكزي 
وكان احد أبرر امر'ء الئمسيا وكّان 
شديد الاعزاز لهذا الفن فضلا عن 
اتفانه العزف على الكمان فاستدعى 
اليه هايتى عام ١5١‏ وجعله رئيساً 
لغرفة الموسيقى فى قصره وقد أآجرى 
على هايدن رزة! استعر يتقاضاه هن 
'ولاد هذا الاهمير وهن احقاره ٠*‏ 
وتجاوزت شبرة هايدن بلاده ووصلت 
الى اوربا ٠‏ فدعى الى بريطانيا 3 
03 
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التى 
بالسميفرنيات الاتجليزية ؛ وكان 
الاشراف يحيطونه اينما ذهب بالرعاية 
والاجلال وارسلوا اليه ابناءهم 
ليتدريوا على يديه » هما اتاح فراغا 
بحل فيه فنه حقى نظم النش سيد 
الوطنى الالماثى فى ١١‏ هن فيسراير 
ستة //ة/ا١‏ المصسروف ب ( المانيا فوق 
الجميع ) وقد وقع فى عيد ميسااد 
مسارح النمسا وفى ربيع سنة ١84*+8‏ 
أقيمث حفلة فى هبتى جامعة فينا 
دعى اليها الامراء والوزراء واعيسان 
المدينة وقد وضع مقعدهاً ٠‏ بين هؤلاء 
القرم ٠‏ وكانوا طوال الوقت يحتفون 
به ٠‏ وقد توج هذا المجد كله باطلاق 
لقب « ابو الموسيقى الحدياة 6 ولم 
يلفظ انفاسه الا فى ١١‏ من هايسق 
سقة ١8١4‏ حتى كان قد روصل الى 
غماية الشهرة ريوع التصية رامترا, 
المشعب والخاصة رَقِد عيفر عن ذلة 
كله بافامة اول تُفكال له بفينا * 

2 حب ا ل 5 اللففرة 

اما هوتسارت المذى يعرف بالمطفل 
المعجزة فقد ظهرت مخائل تبوضفضه 
وهر بعد صبى مسقير وقبسل أن يعسسل 
الى المفامسة عشرة هن عمره حتى 
أطلق عليسه لقب ( اما هوس ) يعن, 
المحبوب ويقول مؤرخوه مسع ذلك ٠‏ 
موتسارت هذا ظل طوال حيساته فى, 
ضيق هن 'العيش لا ينقعه رامع قنسه 
ولا عظمة انتاجه ؛ وكان لا يبصسد 
قوت يومه الا بشق النفس فكان يقول 
الوسيقى من لاخير فيه * 

وقالوا ايضا عوتسارت هذا هسات 


1١ ٠ 
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فقير! محروما حتى من تشييع جنازته 
قلم يصحب جثمانه الى مقره الاخير 
هؤلاء حال بينهم وبين ملاحقة جثمانه 
بعد الطريق فاضطرو! للعودة تاركين 
اللجثة لسائق العربة * 

وقد ولد فى !؟ يناير سنة ١1/65‏ 
ولم يكد يبلغ الثائتة هن عمسره حتى 
حاول ان يوقع الحسانا على آلة 
البيانى محاكيا شقيقه فلما بلسة 
اللخامشة وقيع على تلك الالمة يضمعة 
الحان من تأليفه وفى السادسة وقمع 
الحانا أخرى على الكمان وقد اراد 
ابره والطفل في هذه السن المبكرة 
أن يشهد العالم بنبسوغ ولد فسافر 
معه الى ميونيخ ومنها الى فيينا وماكادا 
يصلان اليها حتى استدعنه الاسسرة 
المالمكةفاسةحوذ المطفل علىهبالقيصرة 
وأغدقت عليه الهدايا وقد شجع هذا 
التجاج الوالد الى أن يجسوب بابله 
كثيرا عَنَ المدن الالمانية ثم رحل الى 
باريس ولندن فلحن هوتسارث وهو فى 
الكَامِئَة لملكة انجلترا عدة مقطوعات 
للبيائق المنفرد وللكمان المتقرد كمسا 
الف فى لمثدئ اول منيمفونية اللف-سرقة 
الكآملة وهو اعجاز بشرى كم يظفر به 
سشوئ موتسآرث * وبغعد أن حاف 
يوولئدا وسويسرا عاى المى وطئسسة 
سالسبورج. عابمء ١717‏ وفى عمسنة 
1 لحن موتسارت الصقير باسر 
قيصر النمسا جوزيف الثسانى اول 
اوبرا له غير انها آرم تظهر علىالمسرم 
لصعوبة الحانها ٠‏ 

وفى سنة ١80‏ طلب منه قيصر 
النمسا تلحين اوبرا زواج فيجارو ٠‏ 
وفى سفنة 5//ا؟ ؤار الثسشا شاب 
صغير من بلاد :لراين كان يشستغل 
بدراسة ١أوسيقى‏ فآصد اللمى هوتمارت 
لشهرته » فطلب هن موتسارت ان يؤلف 
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لحنا مورضوها اخثاره له هرثءسارت 
فلما فرغ من تلحيته وادائنه قال 
موتسارت عليكم ان تهتعوا بهذ 
الشاب فسيكون حديث المعالم » ولم 
يكن هذا الشاب سوى ( بيتهسوفن ' 
اعظم الموسيقيين طرا ٠‏ فمساذا كان 
يعزف بيتهرفن ؟ * 

ولد بيتهولن فى ١5‏ ديسعير سسنة 
بمنزل ه”واضع فى مدينة بون 
وكانت عائطل:ه كالعادة رقيقة اتحسال 
كان ربها موسيقيا حسن الاسسستهوداد 
واتما كان لأقره مدمنا الخمسر 5 
هذا الادمان أن يلحظ بواكير علسة 
بيتهوفن الفنية , فبيسدا ياقنبه اول 
درس فى آلة البيانيى ؛ ولما ضاقت سمه 
سبل العيش لم ير متنفسا كضيقه الا ان 

بح أبنه عوسيقيا يدر على اسرته 
أخلاف الرزق قبل الاوان فاخستده 
بالشدة وقما عليه قسوة بثت فونفس 
الطفل الحسزرن فاكنب (1ا| اللن 
الصعت وآثر العزلة ٠‏ والزم أبئسة 
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بموالاة انتدريب على أله البيسسائو 
بالسوط والعصا ؛ وعلى الرغم عن ان 
هذ' الءعثئف كان جدير! يانه يآهجسر 
الموهبة فى نفس الطفل الا انها كانت 
أكبر من أن تثتتل فنضحجت حتى تفرق 
الطفل على ابيه فلم يبلغ نتاسعة حتى 
كان نابفه عهده فى العرف والتاليف 
الموسيقى ٠‏ 
سمنا. نك مره 

ونا كان اهل بون يعرفون المطفل 
ونبوغه فقد كان سمهلا يلحقسهة آسير 
( بون ) بفرقة بلاط لامير » ولا 
بهرت الامير مومية 'لطفل بعث به الى 
فينا عاصمة الوسيقى والموسيقيين » 
وكان يقيم فيهسا انذاك ( هايدن ) 
وموتسارت * وكان اول عن قصسده 
بيتهرقن فى فينا هى ( هموتسسارت / 
الذى لم يجد ادئى صبكديية فى تبون 
هذه الهبقرية المبكرة ٠‏ 

زكانت والدة بيتهوفن قد مرضت ٠‏ 
فترك الدرس والعزف ولازم فراشها 
حتى عاتت ولحق بها زوجها ؛ وفيسا 
كان تيتبوفن إتحزيناا, معزولا فى بون 
هر بالدينة)( هايذن/) الذى ذكر 
انير “بون بيتهوقن ؛ قبابر الامبسسر 
بارسال. بيتهوفن الى فينا ٠‏ ولما كان 
امير بون الذى بعث بيتهوفن الى فينا 
هو شةيق القيمشسصير ٠‏ ففتحت له 
القصور الماكية وقصور الامراء وهم 
روعاة الموسيقى فى ذلك الحبن » 
فتائفت موهبة بيتهوفن واخذت تلبب 
الأمرا» والاميراث واعيان القصسر 
الملكى واساتئذة الموسيقى * 

الا اثئه اصيب ما كانت 
الكارئة التى سودت عيشته وأفسدت 
حياته , ولكن لم يكف قط عن التاليف » 
والئاس مدهورة بروائع فنه الا ان 
اوبراه المعروقة ( بقبديلو ) كقيت 
فشلاً عظيما أن اجتمع 
واتخذوها جراحها الا ان بيتهوفن بفي 
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يصلع عيبها , ويعائج نقمها الشائن » 


وكان اععراره هذا رهزا غتلى الصصمود ؛ 


وعنف المقارمه ٠‏ 


به الثقافة والتحرد 
لم ارد من ذلك ان اضمع المزقافه 
فى كنف الامراء والملوك وآهل المبلطة 
وانما اردت أن اقدم صورة مهن ولتم 
تاريخ الثقسافة الحديث يكشف عن 
حقيقة لا يجوز لنا أن نتجا 
والا اسانا الى الثقافة ,قالثقافة,.يجب 
ان تتحرر ها استطاعت من هيبدنة 
التجارة عليها , وتسطط اغتبارات 
السوق والتفاهة عع شدة حاجتها الى 
الهرية ٠‏ فى اشد الحاجة المي الانقاق 
الذى لا يبفى ربماء ومن هنا كان تالثقافة 
فى حاجة المى وزارة يدولها , الشعب» 
ويغذيها ببوارده * 
ولقد كان القفول يان الثقانة قبسل 
الثورة ازدهرت بفلما جانُكٌ القررة 
أجدبت اذ ان المثابى ان المفتيرة 
ها بين فورتى مثة 6 زسسنة 
101 ب انصمارا ثقافيا تؤيده 
الوةائع ٠‏ فلقد توالىسقوط المؤؤسماتن 
ا الواحدة ف اسن الاحسرى .2 
فقد اغلقتالسياسة الاسبوعيةابرابهاء 
وطوت جريدة البلاغ صحائقها ٠*وعجز‏ 
مومى عغشسن مواصسسلة 
اصدار مجلاته الشهرية . وهىالمجلة 
الجنيدة والاسبوعيه التى هى(المصرى) 
واختفت مجلة المشياب لمحمود غزعى : 
والجديد ٠‏ وهى «هجلة كأن يصدرهاء,ء 
المرصقى ومن حوله طه حسين رهيكل 


ومصطفى عبه الرازق كما سسقطت 
مجلة ( المضمير ) المتى كان يمسدرها 
عبد الحميد حمدى ؤمعه عدد خبرتئيل 
عن المكتاب المجددين ٠‏ 
واذ! كانتا ( الرسالة ) ى (الثقافة) , 
قد عاشتأ فثرة غير قصيرة عق 
قبل أن تتفجر ثورة - سنة ١5857‏ كانت 
هاتان المجلتان هرد يحتدن للاقروال٠‏ 
وقارىء الاعداد عابي هنها يجدها 
خلوا من المفكره والنيض وونا عن 


ستوقج ايلا :عدم حافة كر قوقع ألو 
ثقافه وكانت جمعيات وروابط الانبي 
والشعر ٠‏ قاعات لا يرتادها الا عدد 
قليل ينقصون ولا يزيدون ٠‏ وشسجبت 
محاولات هثل المرابطه الششسرقية 0 
وعجزت الجامعة أن تفتح لملشسباب 
نانيا يؤمعهة الحساضرون وه شيعو 
المحاضر'ت وهحبو المناظرات اذ 
أنفرحك .بعض محاضرات الجامسة 
الأمريكية بشىء منالاقبال أما عراصم 
إلاةاليم بعا فيها الاسكندرية فغقسسد 
كآن_أفقارها_وجدبها باعثين على الال 
والحزخ * ولم يبيل جهسد يستحق 
الاحترام الانشاء هبدافة يومية أو 
اسبوعية او شهرية جديرة بالاحترام 
همع ان اكثر بلاد العالم تعرف صحافة 
الاقاليم التى :نائس صصسجافة المعاصمة 
ولم تستطع الاقاليم ان تفرى الكتاب 
الكبار بالسفر الى الرييف والمعاضرة 


وقد انقلب المحال يعد ثورة سسسلة 
7 وثثات المؤسسات الثقافسة 


فى الفترة ما بين الدورنين وللصديث 
بقبة * 


» © 


تييح 6 000000 اال شت 
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© يقال : خلان لاصدق بالدقعاء » آى بالارض | لانبات فيياءء 
وقد ادقع فلان : أى التصسق بالارض القفرة . فهو عنقا * أى شديد الذقر 
لان الارض التى التصق بها لا نيا تفربها ياكل مثه *٠1‏ 1 


كلمة ه المقرف » فى العامية غير يبعيد عن معناها فى | 6 
لبتتضافيا على شيل ال بعيد عن فى القصدى » ويمكن 

وفى القصيحى « القارف » شسو الكاذب الظائم » ويستفمل أهصسل 
الصعيد هذا اللفظ فى وصف الطعام الذى يطدخ بالماء وحده بدون لحم , 
فكانه فى رايهم طعام كاذب 1 ١ ٠١‏ 

. دقول العامة : أوهدت لك كذا ايخطنهمانعض لغوبى زعاننا ويقواون 
أن اللصواب هو : وهبت لك ٠*‏ والعامة لم تخطىء فازه 0 
توهبت له الثىء اذا اعسدنه له ٠أما‏ وهب له / فمعناها : رزقه 
واعطاه ٠‏ وما اشيه الكلمتين_احداهها بالإخرى ٠‏ 


© يرى بعض-الابيزفون عن التصديح فى)الصديف أر اسم ابى 
الفرج الاصبهاتئ 0 .فيضت ستون ٠‏ الاصفهائى"» بدلا*هن “الاصبهائى » 
وهذا تعنح » لان ابا الفرج هنسيوب .الى اصبيهان 4 واسمة مكتوب عسلى, 
كاب الاغانى دالمباء لا بالمقاء » وكان أساتذتنا قديما يتشددون فى ئنسبة 
أبى الفرج الى اشبدهسان » فدن قال أو كب + الامسسسفهانى ) فقن في 
درجته عمن دقول ٠‏ الاصسبهانى » ** وان كانت الاصقهائى آيضْنا مديحصة 
ولكنها ليست الاصبع ١ ٠٠‏ 

© يقال : قبض الموظف هرتبه » فقول التحذلقون : الصواب أن يقا 
قبض راتبه + والحقيفة أن الكلمترن صمحيحتان ٠٠‏ بقال 1 ا 
لفلان مباغ كذا » يقبضه كل شهر » ذهذا اابلع الذى رتبه الاميرر هو 
« المرثب » ٠*٠‏ ويقسال : بجىء ال. فلان رزق راتب من الجهة الفلائية , 
فهذا هى « الراتب » ** وكان بقال قدبما ؛ وظيذة فلان كذا ديئار!ا + أى 
مد تنه أو راتده بلغ كذا دن الدنانار ذم تطورث كلمة « وظطكة )» فمسسار 
دهناها العدل نفسه + وذلان ذو وفادثة أى ذو عمل ! *٠‏ فما أجدر ذوى العلم 
0 ا ان يتواضعوا ويكفوا عن تخطنة ون هم أعلم منهم باللة 
و . 
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سيسات 


علماء الانثربولوجيا ( علم 0 


الانسان) فى كل مكان فى 


العالم لهم غرام عجيب بقن عاد ويد 
والسخرية من أعمال زملائهم 
والتشكيك فى نتائج بحوثهم 


وتسفيه آرائهم . وهم فى ذلك 
اسوا بكثير جدا من ئقاد 


الأدب 1 
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سس سي 


ولكن رغم هذه الهجمات المتبادلة 

فإنهم يؤلفون جبهة وآحدة 
متماسكة فى مواجهة غيرهم هن 
التتقصصنين فى فروع: الطُوم: الاتسانية 
والاجتماعية الأخرى ويشعرون إزاعهم 
بشىء غير قليل من الاستعلاء . فهم 
ينتمون فى آخر الأمر الى ( قبيلة ) واحدة 
متماسكة ومتمايزة ويفخرون بذلك التمايز 
فظما. يفخرون بفرع تخصصهم: الفذ 
الفريد وهو قى الأصل - دراسة 
المجتمعات ( البدائية ) التى تعيش بعيدأً 
عن تأثير المدنية الحديثة وسط الغابات 
والادغال الكثيفة المظلمة أو فى باطن 
الصهارى القاحلة أو على قمم الجبال 
المرتفعة العالية أو فى أصقاع المناطق 
الجليدية القارسة مثل جماغات الاشنكيهو. 
ويقتضى ذلك منهم الانتقال الى هذه 
المناطق النائية البعيدةحيث يعيشين مم 
تلك الجماعات التئ يدرسوبها لعدة سنة 
كاملة على الأقل حتى.يستطيعوا عن طريق 
المعايشة والملاحظة ,المباشنرة أن يتعرفرا 
عن قرب اسلوي.حياتهم وطرائق معيشتهم 
وعاداتهم. وتقاليدهم: وآنفلطظ ركيم 
وقيمهم الاجتماعية والدينية ونظمهم 
وثقافتهم . بل انهم فى كثير جدا من 
الأحيان يشاركون مشاركة فعلية فى 
متتلف لوجه النشاط اليومى مما يلق 
نوها من التعاطف بينهم .وبين افراد تلك 
الجماعات . كما ان فترة اقامتهم كثيرا 
ماتطول عن سنة وتصل الى ثلاثة أعوام أو 
آربعة حيث تاأتى كتاباتهم عن الجماعات 
التى درسوها سجلا وثائقيا دقيقا يقوم 


أرشيف الشارخ 


على الفهم العميق الذى لا يخَلو من تقدير 
واحترام . وهذا اسلوب من البحث يختلق 
اختلافا كبيرا عن الاسلوب المألوف فى 
العلوم الاجتماعية الأخرى التى لا تتطلب 
هذه الاقامة الطويلة بكل مافيها من عناء 
ومشقة ولا تعتعد على المعايشة 
والمشاركة وتكتفى بالزيارات السريعة 
الخاطفة وملء الاستمارات أو توجيه بعض 
الاسئلة أثناء مقابلات عاجلة تعطى 
معلومات مبتسرة وسطحية الى حد كبير 
وواضح من ذلك أن الباحث الذى يعيش 
طول :هذه الفترة فئ لعد المجتمعات أو 
احدى القبائل النائية يصبح هو الحجة آر 
المرجع الرئيسى عند ذلك المجتمع إن لم 
يكن هو المرجع الوحيد . إذ نادرا ماتتاح 
قزصية لباحث آخر أن يقوم بدراسة جديدة 
لأحد تلك المجتمعات البعيدة يكون قد 


بسيبق-دراسيتهايمن قيل ؛ وإن كانت هناك 


حالات معدؤوة اعبيا قَيْها دراسة مثل هذه 
العجتطداطا مذ قبل اين جدد لمعرفة 
أناقدا أيكؤن قدا هلن1 :ليها من تغيرات بعد 
الدراسة السابقة . وفى كل الأحوال ٠‏ لابد 
من أن تتوافر فى الباحث العيدانى درجة 
عالية جدا من الامانة العلمية والالتزام 
بالمعايير الاكاديمية الصارمة والقدرة على 
الملاحظة والتسجيل والقهم والتحليل 
والتفسير حتى يمكن الاطمئتان الى صحة 
معلوماته , هادام عن الصعب السبير 
التاكد من صدقه عن طريق الرجوع الى 
المجتمع النائي البعيد المنعزل الذى قام 
هو بدراسته والكتابة عنه . وعلماة 
الانثربولوجيا يعتزون بهذه التقاليد والقيم 
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اسعلسورة 


ويفخرون بها ولا يتهاونون ازاء الخروج 
عليها ولا يترددون ابدا فى أن يطردوا من 
( قبيلتهم ) كل من تسول له نفسه تزييف 
الحقائق أو اختلاق وقائع واخداث وعادات 
لا وجود لها فى الحقيقة والواقع وتصل 
بهم الخصومة قى هذه الحالة الى حد 
الشيي :راان السيحة النفسة انق 
والكرامة الشخصية ومع ان هذه امن 
نادر الحدوث فإنه يحدث على أية حال , 
اعتقادأ من !لباحث أن تزييفه للأمور لن 
يتكشف را لقلة احتمال اجراه دراسة 
اخرى فى نقس المجتمع . 

وتاريخ الانثربولوجيا - ومثله فى ذلك 
مثل تاريخ العلوم الانسانية الآخرى - 
يسجل بعض حالات !7 الززيف]والتزبيق 
والخداع والكذب ورقعا كان آخر 00 
الحالات وأشدها وقَعَا على المتخصصين 
وإيلاما لنفوسهم وإثارة للجدل والخصومة 
يَيتهعَ هن أخالة عائمة الآثازيوليجيا 
الأمريكية مارجريت ميد ودراستها 
الشهيرة عن البلوغ والمراهقة فى جزر 


ساموا . وهذه دراسة رائدة جدبت إليها 
الانظار منذ البداية سواء من حيث 


الموضوع الحساس الطريف الذى تناولته 
أو الطريقة التى عولج يها الموضوع أو 
المعلومات السائقة التى تضمئتها 
وتوصلت إليها الباحثة لأول مرة» أو 
التاويل والتفسير الذى تقدمه أو النتائج 
التى ترتبت على هذه الدراسة وتأثيرها فى 
55> 
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اسلوب التربية والنخلر . 
المجتمع الأمريكى ذائه 
© دراسة رائدة 


إلى المراة فى 


ولقد كانت حياة مارجريت ميد نفسها 
-1١9-01(‏ 8ا15) مليتة بالاحداث 
والمغامرات . 

فتاريخ الأنثربولوجيا يسجل لها أنها 
كانت واحدة من أوائل النساء القليلات 
اللاتى بلغت بهن الجراة والاقدام وحب 
المغامرة إلى حد قبول القيام بدراسات 
ميدانية فى مجتمعات ( بدائية ) نائية , 
فى وقت كانت هذه الدراسات والبحوث لا 
تزال فى مهدها » وكان الذين يقبلون عليها 
من , الرجال محل أكيار وإعجاب . 

الإلقد ذهبت مارجريت ميد بمفردها عام 
وهى لا تزال فى التالثة والعشرين 
من عمرها وبدون خبرة تقريبا الى جزر 
كتامرق فق [[لمحيةل الهادى :وغلى “بعد 
حوالئ القين وحختيمائة كيلومتر من 
نيوزيلندة للقيام بدراستها الرائدة . وكان 
الموضوع الذئ ' اختارته لهذه الدراسة ؛ 
أو الذى اختاره لها آستاذها العظيم فرائز 
بواس عميد الأنثربولوجيين الأمريكيين فى 
ذلك الحين هو حياة الفتيات المراهقات فى 
ذلك المجتمع البدائى الذئى لم يكد يتاثر 
بالمدنية الغربية بكل ما تحمله من 
تعقيدات وتوترات ٠‏ وتعرف ,نغارة المجتمع 
الساموي الى الفتيات فى هذه المرحلة 
الحرجة من حياتهن وطريقة معاملته لهن 
وسلوك هؤلاء الفتيات بوجه عام وحياتهن 
الجنسية بوجه خاص . وظهرت نتيجة 
الدراسة فى كتابها الطريف الذى أشرنا 
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الانتربولوجبا بآنه كتاب ( !نثوى ) 
والنتائج التى توصلت إليها مارجريت 
ميد من هذه الدراسة الميدانية نتائج خامة 
بقدر مافيها من طرافة لانها القت كثيرا من 
الضوء على أسلوب التربية فى جزر ساموا 
واختلافه عن الأسلوب المتبع فى معاملة 
الفتيات العراهقات في آمريكا » وكيف أن 
هذه الاختلافات فى أسلوب التربية 
والتنشئة ادت إلى خلهور كثير من المشاكل 
الاجتماعية والسيكولوجية لدى الفتاة 
الأمريكية هدون. القتاة الساموية: 
فالمشكلات السيكولوجية التى تعاني منها 
الفتاة المراهقة فى آمريكا ليس لها متيل 
فى ساموا وأن ظهور هذه المشكلات يرتبط 
بنوع معين من البدئة والخاروف والأوضاع 
الاجتماعية ولا ترتبط بالطبيعة البشرية من 
حيث هى كذلك ٠‏ أى أنه لا يمكن ردها إلقّ 
عوامل بيولوجية » وإنما هى تنجم عن 
القيود التى تفرضها"المَقِآئيم الكدينها كنا 
تتمثل فى المجتمع الآمريكئ (المداصر 
فليست هناك أية فوارق فى عملية البلوغ 
ذاتها بين الفتاة الأكْرَيكَلة ١‏ والفقاذ 
الساموية ولكن الفوارق والاختلافات تكمن 
فى الاستجابة لهذه العملية . وإذا كانت 
الفتاة الساموية المراهقة لا تعانى من أية 
مشكلات أو متاعب سيكولوجية فإن ذلك 
يرجع فى المحل الأول إلى أسلوب التربية 
ونمط الثقافة السائد فى جزر ساموا ذاتها 
وهو اسلوب يقوم على التحرر الجنسي إلى 
حد كبير . قشعب ساموا شعب هادىء 
رقيق مهذب مسالم ومتحرر من الصراعات 
الدينية ولا يعرف الغيرة ولا التنافس ولا 
يفرض أى قيود على الحياة الجنسية قبل 
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إليه والذى يصفه احد كبار علماء الزواج . ويذلك فإن الفتاة عدا 


تتجنب كثيرا من التوترات والارهاصات 
والأزمات التى تظبر لدى الفتاة المراهقة 
فى المجتمغ الأمريكى . وباختضار . فان 
الفتاة المراهقة فى ساموا تحيا حياة 
استرخاء وراحة وتحرر جنسى . وكل ما 
تهتم به هو أن تتصل قبل الزواج يآكبر 
عدد ممكن من الشبان دون أن ترتبط بأى 
واحد هنهم برابطة دائمة . 


وكانت النتيجة التى يمكن الوصول 
إليها من دراسة مارجريت ميد هى ان 
معظم ما تعانيه الفتاة الأمريكية من 
مشكلات المراهقة راجع الى القيود 
المفروضة على سلوكها وعلاقاتها 
ويبخاصة السلوك الجنسى وانه فى 
الامكان التغلب على هذه المشكلات وما 
ينرنت عليها من نتائج اجتماعية لو أن 
الفتاة الأمريكية عاشت تلك الحياة 
المْتَحَرَيةَ التخالية من القيود والضوايط 
والكبت. الجقتى الم تحياها زميلتها 
السَامؤية". وهكذا كانت هذه الدراسة 
آلترا اجَرْنْتَ فوا الفُشرينيات من هذا 
القرن ميشرا بالثورة الجنسية وحركة 
التحرر النسائى التى ظهرت فى آمريكا 
فى الستينيات . كما بدا كتير من 
التربويين يراجغعون فلسفتهم 
وسياساتهم التربوية وبخاصة فيما 
يتعلق بتنسئة الفتاة والعلاقات بين 
الجنسين . 

والمهم هو ان مارجريت ميد كانت ترى 
سواء فى هذا الكتاب أى فى كل :كتاباتها 
فيما بعد أن الطبيعة البشرية طبيعة مرنة 
ويمكن تشكيلها بسهولة وآن الظروف 


51/ 
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| فلشساتسيءة 
ا لمسصلسو ره 


والأوضاع الثقافية والاجتماعية هى عرامل 
أكثر آهمية وفاعلية وتآثيرا من العوامل 
البيولوجية فى تحديد السلوك الاجتماعى » 
وانه ليس هناك شىء يعكن اعتباره آمرأ 
طبيعيا أو عاما فيما يختص بالادوار التى 
يمكن توقعها من الجتسين الذكر والانثى 
وقد حمل الكتاب اسم مارجريت ميد الى 
أفاق واسعة من الشهرة وذيوع الصيت 
وهى لا نزال دون الثلاثين من عمرها . 
وترجم الكتاب إلى ست عشرة لغة وبيعت 
منه ملايين النسخ واصيح لايعتبر فقط من 
الأعمال الكلاسيكية فى الآنثريولوجيا 
وإنما يعتبر ايضا من أهم الكتت- العامة 
التى يقبل على قراءتها المثقف العام عَينَ 
المتخصصس 


وبلغ هن ذيوع, صليت/ماإياجريق فيد | 


وارتفاع مكانتها فى الأوساظ العلفية أن 
استعانت بها الحكومة . الامريكية إثناء 
الحرب العالمية الثانية لدراسة الطابع 
القومى للحلفاء والأعداء على السواء 
واستفادت من هذه الدراسات والمعلومات 
فى حرب الدعاية . ثم بدأت يعد الحرب 
توجه مزيدا من عنايتها واهتمامها 
للمشكلات العامة والقضايا الاجتماعية 
الكبرى إلى أن تربعت على ععمرشن 
الأنثربولوجيا وأصبحت تعتبر من أشهر 
واهم الشخصيات فى هذا الميدان فى 
أمريكا بل وفى العالم أجمع . 

وحين مأتت مارجريت ميد عام ار/اؤا 


538 
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شعرت ( القبيلة ) الأنثربولوجية فى العالم 
كله بفداحة الخسارة لفقدها ٠‏ وشعرت 
امريكا بأنها فقدت شدخصية قومية أو بطلا 
قوميا له وزنه وتقله 

ثم وقعت الواقمة 


© سقوط الأاسطورة 


فى عام. '492ة1. أى بعد مرج 
مارجريت ميد بآربع سنوات ربعد صدور 
دراستها عن البلوغ والمراهقة فى جزر 
ساموا باكثر من نصف قرن ( ظهرت 
الدراسة عام )١378‏ أصدى دريك 
فريمان ‏ وهو استاذ نيوزيلندى الأصل 
تلقى تعليمه فى جامعة كيميردج بانجلترا 
ويشغل الآن منصب استاذ متفرغ يإحدى 
جامعات استراليا ‏ كتابا يحمل عنوانا 
مثيرااللغاية هو ' "مارجريت ميد وجزر 
نسافِوا قيام وسقوط اسطورة 


الكتاب .فى ظاهره تحليل نقدى ممتاز 
وعميوا لكتاب .مارجريت ميد ٠‏ ولكنه فى 
بإطنه هجوم |عنيفبم إوقاس وتشكيك قاتل 
فى المعلومات التى يتضمنها ذلك الكتاب 
بل وأيضا . وهذا هو المهم ‏ فى أمانة 
الاستاذة فى تسجيل الوقائع ٠‏ ويكاد يكون 
اتهاما صريحا ومباشرا لها بتزييف 
المعلومات وتقديم صورة عن المجتمع 
الساموى مختلفة كل الاختلاف عن 
الحقيقة والواقع . بل إن الكتاب يقرر 
بوضوح لا لبس فيه أنها لم تذهب إلى جزر 
ساموا لكي تبحث وتلاحظ وتسجل وتحلل 
ما تراه أمامها وما يفعله الناس فى حياتهم 
البومية وإنما ذهبت وفى ذهنها فكرة 
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مسبقة ومحددة آرادت أن تبرهن على 
صحتها بان تجمع المعلومات والبيانات 
التى تؤكدها وتعززها ولذا لم تكن تتورع 
عن أن ترى أشسياء لا وجود لها وآن تخنلق 
امورا أو احداتا لم ترها وأن تفتعل قيام 
لهات ليهات وتشيوقات تدا تمده 
وإنما هى من نسج خيالها وهذا بطبيعة 
الحال هو اقسى واعنف اتهام يمكن 
توجيهه إلى عالم او باحث : اما الفكرة 
التى كانت تؤمن بها قبل أن تذهب إلى 
مجتمع الدراسة فهى السلوك الانسانى 
يخضع للعوامل الاجتماعية والتقافية 
ويتشكل. يها اكثر مما يخضع للعوامل 
البيولوجية او يتأتر بها 


ودريك فريمان ليس آستاذ! عاديا على 
الاقل فيما يتصل بمعرفته بمجتمع ساموا . 
فاذا كانت مارجريت ميد قد عاشت فيلك 
منذ عام 155٠‏ وخلل, ستردد عليه ويعدتن 
فيه فترات متفاوتة إبلغت فى| مجفوعها 
مايزيد على ست ستقواث . ثم إن نقاريبة 
الانثربولوجى اقوى واعفقق بكثين جدا من 
التدريب الذى تلقته مارجريت ميد . فهر 
يتبع المدرسة البريطانية التى تهتم 
بالدراسة الميدانية المركزة التى تستمر 
لفترة طويلة من الزمن لا تقل بأى حال من 
الأحوال عن سنة كاملة وبحيث يقوم 
الباحث بنفسه بجمع المعلومات عن طريق 
المعايشة والمشاركة مع ضرورة إتقان لغة 
الأهالى إتقانا تاما حتى يمكنه التفاهم 
معهم مباشرة دون وسيط يتولى الترجمة 
وهذه كلها أمور لم تكن لتتوفر لمارجريت 
ميد التى تربعت على عرش الانثربولوحيا ٠‏ 
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ويعتبر غياب هذه العناصر والمبادىء 
المنهجية عيبا كبيرا قى الإعداد العلمى 
فقد ذهبت مارجريت ميد إلى جزر 
ساموأ ولم تكن لها فكرة وافية عن أصول 
البحث الميداني وهى نفسها تعترف بان 
كلها قشدته دن توجيوات من استاذها 
العظيم لم يزد عن نصف ساعة فقط وان 
النصيحة الوحيدة الثمينة التى قدمها لها 
هى أن تتحلى بالصبر والتأنى ‏ جِمم 
المعلومات والا تظن أن الوقت الذى تتفقه 
قى مقابلة الافالى واستجوابهم وقت 
ضمائع . ثم كانت هده الرحلة إلى ساموا 
بالنسبة لها أول مرة تخرج فيها من حدود 
امريكا لنعيش مع اقوام غرباء عنها . ولم 
تكن لها دراية أو معرفة بأية لغة آأخرى 
فضلا عن جهلها بلغة الافالى مما كان 
يعيعها هن أن تستخدم تلك اللفة فى 
التخاطب معهم مباشرة . وبدلا هن أن 
تعيش مع الاهالى أتنفسهم وتختلط يهم فى 
بحباتهم, اليومية. وتثياركهم فى مختلف 
اورجه نَشْياطَهِم أليوملٌأفضات الإقامة مع 
بنى-جنسها من الاظريكبيّن الذين يعيشون 
ويعملون هناك ,:وبَذللن لم تنش بينها وبين 
الأهالى تلك العلاقة الحميعة التى يحرص 
الأنتربولوجيون على إقامتها والتى تكسر 
كل الحواجز وتقتح أمامهم كل الأبواب 
وبدلا من هذا كله وقعت مارجريت ميد فى 
حبائل الفتيات السامويات اللاتى يتمتعن 
بقدرة كبيرة على العبث بالأغراب والتغرير 
بهم وخداعهم ؛ فاتخذن منها العوبة يلهون 
بها وبقدمن لها ( معلومات ) كاذبة وخادعة 
عن مغامراتهن الجنسية وغزواتهم 
الغرامية مع الشبان وعن تخبسررهن 
الجنسى ووقعت مارجريت ميد فى 
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تضائية 
اسسصلسورة 
الفضيدة لأنها كانت تريد أن تقع 
وصادفت تلك المعلومات الزائفة هوى فى 
نفسها لأنها تتفق على ما كانت تريد أن 
تصل إليه وما كان استاذها أيضا يريد 
منها أن تحققه . وبذلك خدعت نفسها 
متلما خدعتها 'فتيات سناموا المراهقات .٠‏ 
فالكتاب كله إذن خدعة وأكذوبة من تلك 
الاكاذيب التى نصادقها من حين لآخر فى 
تاريع العلم . 
ركانت نتيجة ذلك كله : 
بينما وصفت مارجريت ميد سكان جزر 
ساموا بالرقة والعذوبة والمسالمة والتحرر 
الجتسى ووصفت الفتيات المراهقات»فناك 
بالاستررخاء والخلو من التوترات والأزمات 
السيكولوجية والعصبية التى تعاني منها 
المراهقات فى الولايات /المقحدءً يوك 
فريمان أن الأمر على العكس/فن ذلك تماها 
وان اهالى جزر سيامو!. شعب ,مشاغب 
تسيطر عليه الغيرة العنيفة والتنافس 
الحاد والميل الى العنف والجريمة 
وبخاصة الجرائم الجنسية بحيث إن 
جرائم اغتصاب الفتيات تعتير من اعلى 
المعدلات فى العالم مما يدل على أنه 
مجتمع لا يعرف التحرر الجنسى الذى 
تزعمه مارجريت ميد ؛ و أن التربية هناك 
تخضع لكثير من القيود وان عفة المراة 
وبكارتها وعذريتها من آهم القيم التى 
يحرص عليها المجتمع » وأن التنشئة 
القاسية الصارمة ينجم عنها هناك كتير 


1ه 
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جدا من المتاعب والاضطرابات 
السيكولوجية التى تتراوح بين السلوك 
العصابى والأمراض الهستيرية التى 
كتيرا ما تنتهى بالانتحار . 

© محاولة إتقاء الخفذايجة 


وكان من الطبيعى أن تهتز الأوساط 
العلمية إزاء هذا الاتهام . 

وكان من الطبيعى أيضا أن يهب الكتير 
من الأمريكيين بالذات للدفاع عنها وإنقاذ 
اسمها وسمعتها من الفضريحة بعد أن 
كانت هى قد ماتت قبل ظهور الكتاب بأربع 


وجانب كبير من الدفاع عنها صادر عن 
الاشفاق من أن ينهار صرح ضخم من 
صروج العلم الانسانى كان له دائما 
اخترامه ومكانته فى العالم كله . فهو دفاع 
عاطفى آو حتى اتفعالى يصل بأصحابه 
إلى .حد اتهام فريمان بالتهور والقسوة 
وعدم اإحتولم جيل _إلرواد الذين وضعوا 
أسس الغلم . ولكن ذلك لم يمنع هؤلاء 
البدافدين “من بالإعتراف فى الوقت ذاته 
بأن كل ماجاء به فريمان صحيح وان 
مارجريت ميد لم تكن على كل تلك الدقة 
والأمانة العلمية التى كان الناس يعتقدون 
قيها , 

وذهب بعض المدافعين إلى أبعد من 
ذلك ؛ واتهموا فريمان نفسه بالخروج على 
كل القيم العلمية . فقد أنتظر طويلا جدا 
قبل أن يكشف عن ارائه ولم يجد فى نفسه 
الجرأة والشجاعة على أن يصدر كتابه 
أثناء حياتها حتى تستطيع الدفاع عن 
نفسها . فالموتى لا يتكلمون ٠‏ وليس من 
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المروءة فى شىء مهاجمة الأموات . ولكن 
أسقط فى أيدى هذا الفريق حين عرفوا أن 
فريمان كان قد أخبرها بالفعل منذ سنوات 
بنتائج بحوثه وأنه اقترح عليها بعد أن أتم 
كتابه أن يرسل إليها الأصول لقراءتها قبل 
أن يدفع بها إلى المطبعة ولكنه لم يتلق 
منها جوابا ثم ماتت بعد ذلك بشهور قليلة ٠‏ 
وآنه إنما انتظر طويلا إلى أن سمحت 
حكومة ساموا بالافراج غن الوثائق القديمة 
التى تضم المعلومات والاحصائيات عن 
الجريمة وبالذات عن جرائم الاغتصاب 
والجرائم الجنسية الاخرى وبخاصة فى 
الفترة التى كانت مارجريت عيد تقوم 
9-86 ما در ٠‏ وآن الأرقام 
كد ما توصل إليه عن طريق الملاحظة 
والمعايشة والاتصال الشخصى المباشر , 


ثم إذا به يلقى قنبلة اخيرة لضب 
هذه المرة مارجريت هند وإئما أصابت 
الأوساط الأكاديمية ,كلها التى تطرق_إليها 
الزيف والخداع والنفاق والمقاملة على 
حساب القيم العلمية.. وهو يروى قفن ذلك 
أنه فى احدى مراخل” البخث:التيذانن 
طلب من الجامعة تمزيل رحلته الى جزر 
ساموا فرفض رئيس القسم ذلك واستكثر 
عليه أن يقوم بعمل من شأنه التعريض 
يسمعة أستاذة لها مكانتها وسمعتها أر ان 
يكشف اللثام عن حقيقة ياحثة لها حجم 
مارجريت ميد ووزنها وثقلها فى الأوساط 
والدوائر العلمية والحكومية والدولية . 

بل الأدهى من ذلك أن عددا من العلماء 
والباحثين الآخرين الذين اتيعت لهم 
معرفة مجتمع ساموا عن قرب كانوا قد 
اكتشفوا الأخطاء التى وقعت فيها وأدركوا 
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مدى الزيف فى كتاباتها ولكنهم لم تكن 
لديهم الجراة الكافية لإعلان ذلك أثناء 
حياتها . ثم لم يلبثوا أن كشفوا عن هذا 
كله فى المقالات الكثيرة التى لهرت بعد 
أن نشر قريمان نتائج دراسته . فقد أثر 
هؤلاء ( العلماء) السلامة وتجنبوا 
الخوض فى اعمالها أتناء حباتها حتى لا 
واسعة جدا فى كل الأوساط والدوائر. 
6ه ه 
وعلى أية حال فإن تاريخ العلم 
بوجه عام ملىء بحالات الزيف 
والتزييف . وعدد كبير من العلماء 
الذين ذاع صيتهم واحتلوا مناصب 
عالية وحساسة لم يكونوا فى قرارة 
إنفسهم آامناء بالقدر الكاقى وبذلك لم 
تتنزفي (عمالهم عن التزييف المتعمد 
والخداع والتضليل . 
ولقد كانت هارجريت ميد آسطورة 
أنثربولوجية.. فى حداتها الخاصة والعامة 
وفى إنجازاتهاا على كل المستويات . فقد 
جععت" بيذ الأكانا والقدرة على الحركة 
وخلق العلاقاث وتزكين السلطة فى يديها , 
وكان صوتها عاليا ومسموعا ومؤثرا فى 
المحافل العلمية والدولية . ولم يكن يخطر 
ببالها قط أن أمرها سوف ينكشف فى يوم 
الحقيقة انهارت الأسطورة » فأصبحت 
مارجريت هيد واأعمالها وكتاباتها 
وانجازاتها جزءا من الماضى رغم كل ما 
يحاوله أصدقاؤها لانقاذ ما يمكن انقاذه . 
وقد يكون فى ذلك عظة للبعض .. 
ولكن بعض (العلماء) لا 
7" 
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ممفسسر مسو ل 
ؤبلاد العريب 


مكرم عبمد .. أحد أبرز الزعماء المصربين الذين لعيوا 
دورا هاما فى الحياة السياسية القصرية , ما بين ثورتى 
46 ولاهؤا. 

طلع نجمه مع ثورة 1114 ؛ وتنامى هذا الدور مع نمو 
الحركة الوطنية]: وفى ظلالا”طرحتة( من ,قِيم ومبادىء 
وافكار”. 

اطلق عليه المصريون بحق + المجاهد الكبير » ؛ بعد أن 
تابعوه سبياسيا داعدة ومنظما قديرا ومحامنا مدافعا عن 
قضايا الوطن ٠‏ وقاده نضاله الى النفى والسجن . 

فاحل مكانة فى قلوب الجماهير . وملامحه المصرية لها 
جاذبية خاصة وتشبه ملامح وجهه إلى حد بعيد ٠‏ المصرى 
أفندى » الذى ابتكره رسامو الكاريكاتير تعبيرا عن 
المصرى الطيب . 

فقد جاء من أعماق صعيد مصر ؛ يحمل معه تحديا وجلد 
آبناء الصعيد . 

وتميز بحس تاريخى عميق , فكان من أوائل الزعماء 
الذين أدركوا ابعاد انتماء مصر العربى . 


أ مسح ل هوت م > م م عا لت سس سم لمع جم ب عسوم ص ص ا 7 لع مد علي مع جص 1 
0975 
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ولم يكن مكرم عبيد مثل صالح 
حرب أو عزيز المصرى أو 
عبد الرحمن عزام » فلم يقاتل معارك العرب 
ويشترك فى ثوراتهم ٠‏ ولكنه كان مبشرا 
وداعيا الى الفكرة العربية » ومدركا بعدها 
التاريخى ٠‏ وطبيعة موقع مصر ؛ والحاجة 
الى ترجمة ذلك سياسيا فى مواجهة 
الأخطار التى تهدد الشرق . 
ونادى برابطة عربية جامعة قبل قيام 
جامعة الدول العربية بخمس سنوات . 
واصبح أحد رموز هذا الاتجاه ؛ ومعبرا 
عته ٠‏ يحشس:المؤتمرات العربية + زيقوم 
بجولات فى البلاد العربية ٠‏ وتريطه بالقادة 
العرب علاقات وثيقة . 
ومن اوائل المؤتمرات التى حضرها , 
المؤتمر الاسبلامن. كن النذن فى اقسطس 
عام -197 , الذى عقد من أجل التحرر من 
السيطرة الاستعمارية ٠‏ وحضره مندوبون 
من الهند والشام ومصر ٠‏ وأكد قى كلمة 
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” إن المؤتمر ل يرمز الى الوطتية وحدها . 
ولكنه تعبير صادق عن المعاناة الطويلة 
للأمع والشعوب الصرقية ٠‏ فالشرق هو 
الشرق والغرب هو الغرب . وكلاهما يناضل 
ضد الحواجز التى تفرق بينهما ويعملان 
على صيغة جديدة للتعايش بينهما . ٠»‏ 
وتكررت بعد ذلك رحلاته لكل من 
فلسطين وسوريا ولبنان ٠‏ وأدرك طبيعة 
الخطر الصهيونى ٠‏ عندما التقى بآهل هذه 
البلاد , يلقى الخطب ويدلى بالأحاديث فى 
بيروت ودمشق وشتورة والقدس وعكا 
وحيفا . 
ويحكى عن هذه الرحلات قائلا : 
« سافرت فى رحلة الى سورية ٠‏ وتفضل 
إخوائى السوريون قى الشام ولبنان 
وفلسطين ٠‏ فشملونى بترحيبهم وتكريعهم 
؛ ووقفت بينهم مناديا بالوحدة العربية .. ٠‏ 
كاواشار الى هذه الجولات » العديد 
من الكتاب العرب مثل أنيس صَايعغ فى 
كَتَابِهِ ٠‏ الفكرة العربية فى مصر. , 
وأحمد الشقيرى فى يمذكراته السياسية . 


9 الحصريون/ عرب 

وكتب ‏ مكوم! عند مقالا هاما تحت 
عنوان , المصريون عربه فى عدد 
خاص فى مجلة الهلال فى إبريل عام 
١ 4‏ عندما كان سكرتيرا عاما للوقد 
والرجل الثانى فى الحزب , ويعبر هذا 
المقال عن الأفكار الجديدة فى أعقاب 
تورة 1914 . وما اقامته الحركة 
الوطنية من مؤسسات جديدة . ويقدم 
هذا المقال تصورا واضحا لمفهوم 
العروبة ؛ ومناقشة هامة للافكار 
العربية المطروحة ؛ ومما ذكره المقال 

٠‏ إن تاريخ العرب سلسلة متصلة 
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الحلقات ؛ لا بل شبكة محكمة العقد 
وإذا علمت أن رابطة اللغة والثقافة 
العربية فى هذه الأفكار ؛ اوثق منها فى 
أاى مكان على الأرض ٠‏ وأن التسامح 
الدينى نشا وترعرع فيها ؛ ومازال قائما 
بين أصحاب الأديان جميعا ؛ لايقنت ان 
المقصود بقول . المصريون عرب » هو 
هذه الوشائج : وتلك الصلات التى لم 
تضمها الحدود الجغرافية , ولم تنل 
منها الأطماع السياسية . 

نحن عرب ؛ ويجب أن نذكر فى هذا 
العصر دائما اننا عرب ٠‏ وحدت بيننا 
الآلام والآمال , ووثقت روابطنا الكوارث 
والاشجان , وصهرتنا المظالم وخطوب 
الؤمان :. 

ودافع عن عرؤية مضر! التى تجد 
اساسا لها فى الجهاد من أجل الكرية ؛ 
وفيما يجمع بينها ويين السلاد الحربية 
من روابط اللفة والتقاليد والخصائص 
الاجتماعية السياسية . وتحدث عن 
جهاد الأقطار العربية , وذكر ‏ منذ ما 
يزيد على نصف قرن - ان الاطماع 
السياسية تحاول قطع العلاقات بين 
الأفكار العربية . والعمل على قتل 
الروح العربية بين ابنائها , والسعى 
للتفرقة , واضطهاد العاملين لتحقيق 
الوحدة العربية التى لاريب فى انها من 
أعظم الأركان التى يجب أن تقوم عليها 
النهضة الحديثة , فالشرق العربو 


++ 
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وشعوبه فى حاجة الى أن يؤمنوا 
بعروبتهم وبما فيها من عناصر 
استطاعت أن تبنى حضارة زاهرة 
وأكد أن الوحدة قائمة ولكنها تحتاج 
الى تنظيم .. ٠‏ لايجاد جبهة تناهض 
الاستعمار وتحفظ القوميات ١‏ وتوفر 
الرخاء , وتتمى المنافع وتنسق 
المعاملات .. » 
وطالب ببصيرة نفاذة » ان تصبح 
البلدان العربية .. «١‏ جامعة وطنية 
واحدة , أو وطنا كبيرا تتفرع منه عدة 
اوطان لكل منها شخصيتها , لكنها فى 
خصائصها القوئة العامة متعددة 
متصلة اتصالا قويا بالوطن الأكبر .. » 
ويعتير هذا المقال بحق , من أهم ما 
كتب - من مدرسة الوفد ‏ تعبيرا عن 
التدارات الجديدة فى الثلاثينيات :٠‏ فاذا 
كان .من غير المفكن . أن تنسق الثورة 
المصريةا سنة ١419‏ مع الثورة 
العربية ٠‏ فالاولى تناهض الانجليز 
والثانية قامت فى رعابدتيم . فقد اختلفت 
الظروف يواتضحت المسالك ؛ وقامت 
الدعؤة لأنتماء اقريي فى جامعة أشمل , 
تكون خلالها ,إلوطنية والعروية دوائر 
متداخلة وليست متعارضة ؛ كما أولت 
هذه الاتحجاهات مسألة قفلسطين ما 
تستحق فى إطار الانتماء السياسى 
الأشمل ؛ ويكشف الدقال بداية استجابة 
حزب الوفد لأفكار العروبة بعد تبين 
فكان مكرم عبيد هو ابرز من بلور هذا 
الموقف الفكرى ٠‏ وهو هنا يلتقى مع 
الحزب الوطنى الذى دافع دائما عن 
الاتجاه المؤيد للجامعة الأشمل . 
فلم يكن غريبا أن يصبح مكرم عبيد 
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ملتقى الساسة والقادة العرب . الذين 
يقدون إلى مصير » ويروى أحمد 
الشقيرى فى مذكراته . ٠‏ أربعون عاما 
فى الحياة العربية ٠‏ أنه عندما جَاء الى 
مصر لاجنئًا فى أواسط شتاء عام 1514١‏ 
٠‏ حرص على لقاء- مكرم ,عبن »بالذى 
تحدث اليه عن |الوحدةٌ العربية , 
تاريخها ومقوماتها- ودور مصز فيها 
عبر التاريخ . وان الأفكاز العربية تكمل 
© فى طريق الجهاد 


ولعل آهم ما يميز سيرة حياة مكرم 
عبيد , أنه نموذج لما أحدثته تورة 
6 من تغييرات فى افراد الشعب » 
فبعثت روحا جديدة فى الآمة كلها » 
واعادت تكوينها من جديد ؛ وربطت 
الجميع بالمثل العليا الوطنية ٠‏ فى 
لحظة تاريخية نادرة . 

فمكرم عبيد اين أحد الأسر 
المتوسطة من اعيان الريف ؛ الذى ولد 


أرشيف الشارخ 


فى مدينة قنا فى أكتوبر عام 1844 . 
واقصى احلام اسرته , أن تعلمه تعليما 
يؤهله" للوصول إلى أحد العناصب 
العالية » وكان فتى لماحا ذكيا ونال 
الشهادة الابتدائية ولم يتجاوز عمره 
أحد 00-7 رييعا م دخل بعدها الى 
المدرسية الاتريكية بإسيوط والمدرسة 
التوقيقية الثانؤنة تالقاهرة 2 ومثل 
الأسر المضيرية الموسرة أوقده والده 
ليدرس فى جامعة أكسفورد : عندما كان 
التعلم فى الجامعات الأجنبية محل 

المباهاة و المنافسة 
ونال الفتى الحاد الذكاء درجة فى 
القانون من أكسفورد , ولم يشف ذلك 
ولعه بالمعرفة ٠‏ فالتحق فى طريق 
عودته بجامعة ليون بفرنسا لاستكمال 
دراسته القانونية باللغة الفرنسية التى 
كانت سائدة بين القانونيين فى مصر . 
وعندما عاد إلى أرض الوطن ؛ بدأ 
عمله محررا ثم سكرتيرا للوقائع 
المصرية عام ١41‏ . ولم يجد 
دكا 
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مصسر دوه 
ؤسلاد العرب 


غضاضة فى الانتقال بعدها سكرتيرا 
للمستشار القانونى البريطاني عام 
6 . والذى يكاد يمارس عمل وزير 
العدل . وبقى فى هذا العمل حتى بدات 
إرهاصات ثورة ١5١4‏ , وأضرب 
الموظفون . فوضع مذكرة تكشف مدى 
تعاطفه مع الثورة . واستقال من عمله , 
واعتير خطاب استقالته ‏ الذى نشر فى 
الصحف ‏ - أحد المقالات الوطنية 
الهامة . 
ثم انتقل للعمل استاذ1 "فى مدرسة 
الحقوق الملكية . وبعد عامين احيل 
الى مجلس تاديب لاشتراكه فى مادئة 
اعدت للزعيم سعذ وغلول ؛ ووقعت 
عليه عقوبة خِصَمْ شهرين من مرقبة » 
فترك عمله . 

ويتناول الدكتور محمد أنيس فى 
كتابه مذكرات عبد الرحمن فهمى , بداية 
العلاقة بين مكرم عبيد والوفد ٠‏ والتى 
بدات فى صيف عام 1414 , عندما كان 
الوفد فى حاجة ماسة إلى رجل مقتدر 
يجيد اللغات الأجنبية لتوفده الى 
الولايات المتحدة » خلال مناقشة 
الكونجرس الأمريكى لمعاهدة فرساى . 
بعد تصور الوفد لإمكانية إحراز النجاح 
٠‏ وبعد أن قرر الوفد أن يسافر زعيمه 
ومعه محمد محمود باشيا ؛ لم تسمح 


7 


أرشيف الشارخ 


ووضعت السلطات البريطانية العراقيل 
أمام سفر محمد محمود ,؛ فطرحت فكرة 
إيفاد مبعوث من مصر يشرح المسالة 
المصرية ؛ واقترح سعد زغلول اسم 
مكرم عبيد فى أحد رسائله إلى 
عبد الرحمن فهمى ؛ واتصل عبد الرحمن 
فهمى بوليم مكرم عبيد وعرض عليه 
الاقتراح » وطلب مكرم أن يدفع له مرتب 
تابيت لمدة عامين على الأقل ؛ ولا يطلب 
أزيد من مصروفه الذى قدره بمبلغ 
جثيه تشمل مصاريف السفر 
والأاقامة . 

وتروى رسائل عبدالرحمن فهبى 
موافقة الوفد على أن يتقاضى مائة 
جنيه شهريا, ويحصل على مكافاة 
خمسمائة جنيه إذا استغنى عن خدماته 
قبل عامين ! 

ولكن يبدو أن هذه الرحلة لم تتم , 
ووقعت فى نفس الفتى تغييرات هامة , 
وآخذ بتحول تدريجدا من مجرد موظف 
كفيء !لي متّباضل على استعداد 
للتضحقة من! أجل قضية الوطن , وفى 
خطاث عام 'آلقاه “فى سبتمير ١97١‏ , 
أغلن أنه لنّ تختقظ باسم وليم لأنه اسم 
اجنين .:واصيح قن عضاف اولي العزم 
الذين يتملكهم شعور عميق بانهم ليسوا 
ملكا لذواتهم . 

وإذا كان لم يسافر الى الولايات 
المتحدة ؛ فقد تكرر سفره الى الخارج ؛ 
مبعوثا للوفد وكاتبا ومتحدثا باللغتين 
الانجليزية والفرئسية ٠‏ ولدى عودته 
من أحد جولاته وزياراته للندن ذهب 
سعد زغلول لاستقباله وتحيته إعزازا 
لما قام به من جهد. 

ولم تمض ثلاثة ايام على هذا 
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الاستقدال . حتى أصصيدرت سلطات 
الاحتلال البريطانى قرارا بنفى سعد 
وصحبه الى جزيرة سبيشيل وكان مكرم 
عبيد واحدا منهم وكانت فترة المنفى 
فرصة لكى تتوثق العلاقات بين مكرم 
والنحاس ؛ كما كان المنفى فرصة 
لاستكمال مكرم ثقافته , ودراسة التراث 
العربى والئغة العربية ؛ وكان من بين 
المنفيين عاطف بركات ناتئر مدرسة 
القضاء الشرغى وابن أخت سعد زغلول 
, واخذ فى مساعدته خلال العامين , 
وبعد أن كانت ثقافته ذات جانب واحد 
يغلب عليها الثقافة الغربية ؛ تمكن من 
استكمال ثقافته » واصمح مزيجا بين 
علوم الغرب وتراث الشيرق » مما لم 
يتوافر لكثير من السياسيين . 

وبعد عودة سعد ومعه مكرم من 
المنفى عام ١977‏ , قامت اول انتخابات 
لمجلس النواب بعد دستور 1917 , 
وانتخب مكرم عن دائرة قنا ٠‏ وأصبح 
مكرم رفيقا لسعد فى المنفى وفى الجهاد 
واحبه سعد وقدن مواهبه وقربه اليه , 
وكثيرا ماردد سعم أن فكرم آبنه اليكر 

ومنذ هذا الوقت .لم يدشر مكرم 
وسعا وهو السياسى القبطى » فى 
الحفاظ على نسج الآمة موحذا 
متماسكا . وتسجل مواققه إيمانا عميقا 
بوحدة أبناء الوطن . مع تجاوب عميق 
مع حقائق العصر ومتغيراته . وهو 
صاحب تلك الكلمة الجامعة .. «وما 
المسيحى دينا , إلا مسلم وطنا .. » . 

ووقف مرة خطببيا فقال .. ٠‏ هناك 
دسيسة منكرة دقوم بها المستعمرون 
للتفريق بين المسلمين والأقباط . 
بقولون اقباط ومسلمون ؛ كلا , بل قولوا 


أرشيف الشارخ 


لهم . مصريون ومصريون . آباء 
وامهات وبنون , أخوة بدين مصر 
يؤمنون . اشقاء أمهم مصر , وابوهم 
سعد زغلول .- ٠‏ 

وقد أدرك بحسه العميق أن مصر 
دائما مطمع لقوى دولية تريد قهر 
شعبها . وتولى دور من يحرك ابناء 
الوطن , ويستنهض هممهم لمواجهة 
هذه الأطماع . وكان بردد أن مصر علمت 
العالم . المعنى العميق والأصيل 
لوحدة آبناء الوطن الواحد . وقدمت 
دائما نموذج شعب ينسجم كل أبنائه .. 

ولم يتهم مكرم قط بالغمل على 
أرضية مصالح الأقلية الضيقة . بل كان 
زعيما مصريا للجميع يقتبس من القران 
الكريح فى خطبه مثل سعد والنحاس 

© مكرم سكرتيرا للوقد 

وبعد فقدان الأمة لسعد زغلول فى 
7 أنحسطس ١9177‏ . تم اكتيبار 
النحاس رئيسا لحرّب الوفد ومكرم عبيد 
سكرتير!ا غاما للحزف/. وكان ذلك تعديرا 
عن_فكرة«الوجدة الوطنية التى مثلها 
جزب . الوفد , مئذ, تشكيله . 

وأصبح مكرم الرجل الثائثى فى 
الحزب ٠‏ وتولى وزارة المواصلات لأول 
مرة فى مارس ٠ ١178‏ ثم أصبح وزيرا 
للمالية فى يناير 197١‏ , وأصبح ابرز 
أعضاء الجبهة الوطنية سنة ه97١‏ . 
واشترك فى المفاوضات التى انتهت 
بتوقيع معاهدة 1175 , واستمر يقوم 
بدور رئيسى فى حزب الوفد حتى 
الانقسام الشهير واصدار الكتاب 
الأسود . 

وقد قال عنه الدكتور لامشل احسين 


يذ 
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مسهمسرسيون 
قنبلاد العسربب 
© © © 9 © 9 12 في 2 


شيكل فى مذكراته السياسية .. ٠‏ لقد 
آلف الناس أن يحسيوا مكرم عبيد ٠‏ 
وزير المالية وسكرتير الوفد » محرك 
الوفد . ومركز نشاطه وحركته الدائمة 
والقوة الدافعة له فى الانتخابات وفى 
غير الانتخابات من مظاهر النشاط 
الشعبى .. وكان النحاس يزيد اعتقاد 
الناس فى سلطان مكرم قوة بما يسبغه 
عليه من اوصاف . وما يظهره من ثقة به 
ثقة لاحد لها +6 

ويصوره الدكتور مصطقى الفقى 
بقوله : ١‏ كان القوة الحقيقية خلف 
زعامة حزب الأغلبية ؛ كما كان نسحر 
شخصيته وجاذبيتها مصدر قوته فى 
نشاطه السياسيى ؛ إذ كانت لديه القدرة 
على الوصول الى. الجماهيز والتاثير 
فيها , ولانه كان /متحدئا مفتازا ايتمقع 
بالقدرة على اختبار الكلمات المناسيمة. . 
وبايقاع متواتر متزن , وجه أحاديك 
الى قلب آمة عاطفية بدلا من أن يوجهه 
إلى عقل مفكريها 2 وكان لسحسر 
الشخصية وجاذبدتها دائما اثره : فإذا 
كان ذلك هو سحر الشخصية وجاذبيتها 
د الكاريزياء 0 فيمكن اعتبار مكرم ذا 
شخصية تتصف بالحيوية , إلى جانب 
ثقافته المزدوجة العربية . والاجنبية , 
واتصاله السهل والمؤثر بجماهشير 


ممن يقدرون على جذب الجماهير , 
والحصول على الشعبية : و إذا ما قارنا 
عبيد بغيره من السياسيين مثل 
اسماعيل صدقى لرأينا أن الأخير كان 
يفتقد وسيلة الاتصال السهل والعلاقات 
الحميمة بالشعب والتى كان يمتلكها 
عبيد 2 مما جعله أشهر خطيب فى 
التاريخ السبياسى المصرى الحديث » 

وبصفه عباس العقاد بقوله .. ٠‏ إنه 
مزيج اهتمامات متنوعة ونشاطات 
مختلفة ,2 مع موهبة فى الأدب 
والسياسة .. » 

ووصفه الدكتور محجوب ثابت بقوله 
«إنه خطيب يؤثر بالعاطفة 
كالموسيقى صديق مخلص . عدو جبار , 
إنه ملاك فى صداقته » شيطان فى 
خصومته » 

© دراما التارسخ 


وكائت أحد الأاحداث الهامة فى 
تاريخةه السماسى . انشقاقه عن الوفد 
غام ١54147‏ , وها/ اغقبه من اصداره 
الكتاث الأسؤد ؛/ فبايد حادث ؛ فبراير 
سبعي القصبر. الى الانتقام : عن طريق 
ضرب إسفين فى غلاقة الصداقة 
الحميمة التى كانت تربط النحاس 
بمكرم ‏ وقام بهذا الدور أحمد حسنين 
رئيس الديوان الملكى 

وهو أخطر انشقاق على شعبية 
الوفد . رغم أنه الانشقاق الرابع ٠‏ فكان 
الأول انشقاق الاحرار الدستوريين عام 
7 م وأعقبه ما عرف باسم « السبعة 
ونصف , عام 1477 ,؛ ثم أحمد ماهر 


الشعب . كما يمكن أن نصنفه والنقراشى عام ١90‏ . 
« ديماجوجيا » سنيانبيا إلى كد كببر وقد وصل الانشقاق الى الراى العام 
7 
أرشيف الشارخ 
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مكتوما مشوها . فقد وققع فى فلل الاحكام 
العرفيبة والرقابة على الصحف ومع 
هيمنة حكومة الوفد على الحياة 
السباسية , ونظر الرأى العام إلى 
آحد صور الصراع الاغريقى الذى يدور 
بين العمالقة . وأحد مشاهد دراما 
التاريخ , عندما تصادمت العاطفة 
المشبوبة مع الطموح الجارف . 
وتداخل العام والخاص فى الحياة 
السباسية 


ولعل السياق الذى تم فيه الصدام 
بلقى بعض الضوء على ملابساته ؛ لقد 
وقع الانشقاق فى أحد مراحل الجزر 
العامة . ومع تزايد قبضة جيش 
الاحتلال البريطانى خلال الحرب 
الثانية . وخلال أحد مراحل الجزر 
الوطنية ؛ ومن طبيعة هذه المرحلة » أن 
تبرز العيوب وتتضاعف ٠‏ وتتقلص 
الايجابيات وتكاد تتلاشى . فهل كان 
اقتراب مكرم من نض الشارع الفمصرىق 

جعله يلمس فوت نريق الوفد , 


مصطنى النحاس /,. فى أحد اللقاءات الوفدية 


أرشيف الشارخ 


فبعد توقيع معاهدة 1975 . التى 
قننت الاحتلال البريطانى . والتى 
اعقبتها عودة الوفد إلى الحكم مؤيدا ‏ 
السلطات البريطانية بعد حادث 4 
فبرابر . واعتباره تطبيقا لتصوص 
المعافدة . وسقطت فى العديد من 
دوائر الراى العام ورقة التوت عن 
معاهدة الشرف والاستقلال . 

ثم ها ظهر من سيطرة طبقة كبار ملاك 
الرض على الزعيم الجليل بعد زواجه 
من مسيدة شابة وملموحه للثراء بعد 
السئطة . مما جعل الفروق بين حزب 
الوقد وغيره من الأحزاب فروقا فى 
الدرجة وليست فروقا جوهرية كما كان 
عليه الأمر . فلم بعد وعاء للأمة 

وأصبح خروج مكرم من الوفد 
أختمارا للوفد ومدى كونه حزبا جامعا 
وتؤكد طارق البشرى فى كتابه القيم 
..» السلمون والأقباتظه فى إطار 
الجماعة الوطنية ,م . ٠‏ ان الباحث لا 
مجد سنبدا.رِيقِيا لِهدَا الانشقاق , لا من 
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ممصسر دون 
و يلاد العسرب 


جهة مكرم ولا من جهة الوفد ٠‏ فارجع 
مكرم السيب فى الكتاب الأسود ؛ الى 
معارضته خطة الوزارة فى استثناءات 
الموظفين فى التعيين والترقية » وإلى 
وقوفه هس صفقات التموين التى اراد 
أصهار النحاس الجدد ٠‏ واقارب زوجته 
الشابة أن دثروا عن طريقها ٠‏ وارجعه 
الوقديون بدورهم الى سعى مكرم الى 
الانفراد بالنقوذ فى الوفد على حساب 
القيادات الأخرى . مما سيق . 

وأدى الى خروج أحمد مافمر 
والنقراشى : واستمرار هذا النقور فى 
التصاعد بعد خروجهما , وعلله الدكتور 
هيكل بطموح مكرم الى منصب الرجل 
الاول وركاسة الحكومة . . 

ويؤكد تتابع الأحداث أن هَكَرم لم 
يكن ممثلا للقبط ؛ ولا كان زعيما لهم , 
بل كان زعيما مصبربا منهم . سواء عندما 
كان فى الوفد أو يعد/ خروجه منه 
وتاسيسه حرب “انكثلة . 

ونرى من متائئعة “دوؤره! المنيّاشتى 
اسهاما واعيا ومشاركة فعالة فى تعميق 
الوحدة الوطنية . 


وإذا كان عنف الانشقاق ووسائله 
وتحالقة مع الاتضنر. + يوك على مقرم 
عبيد ؛ فيبدو أنه آدرك ذلك ٠‏ وعند لقائه 
بالنحاس فى سرادق العزاء عند وفاة 
صبرى أبو علم ٠‏ آخذ يعائق النحاس 
ويقبله ؛ آسفا على ضياع تلك العلاقة 
الحميمة , كما انقلب مكرم على القصر ,. 
واخذ ينشر مقالاته فى صحيفة الكتلة , 
بتوقيع ٠‏ حكيم ٠‏ + ويتناول خلالها 
القصر وسياساته بالهجوم . 

وعندما أغتيل حسن البنا كان مكرم 
عبيد هو السياسى الوحيد الذى تحدى 
القصر والحكومة . واخترق صفوف 
الشرطة ؛ وقدم العزاء . وصحب أفراد 
أسرته الى مكواه الاخير .. 

ونلعل مشاعره عند قيام ثورة ١‏ 
يوليو 1567 ٠‏ كانت مزيجا من الفرحة 
والأشى , فرحة وهو يرى الملك يخلع 
والجمهورية تقوم ٠‏ ويحمل الاستعمار 
عصاه و برحل . وهى الأهداف التى عمل 
على إنجازها . والأسى على جيل باكمله 
انتهي دَوَوة ؛ وإعليه ان يفسح الطريق 
تجيل حديد".: 

وإنندل'/ الننتار على حياة غنية 
بالجهاد فى ه بونيو 115١‏ : وودعه 
شعب مصر بالاعزاز والتقدير . 


المصادر : 


© المسلمون والاقباط فى إطار الجماعة الوطنية ‏ طارق البشرى . 
© الأقباط فى السياسة المصرية ‏ د . مصطفى الفقى . 


© الأقباط فى الحياة السياسية المصرية ‏ د . 
© الوفد والكتاب الأسود ‏ د. 
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عبدالوهاب البياتك 


فى نهر مجرة هذا الكون الشعرى 
المسكون بروح الاسلاف 

كنا / مثل فرا لم “تنبت »© بعد » قواذمها 
نسبح ضد التيار 

ونحاول ليل نهار 

ان نصطاد الثور الاسطورى 

لنذبحه » قربانا » لاله الشعر اللتجلى 
فى غبش الاسحار 

كنا نتحدىي 

ازمنلة شاخت وعصورا تنهار 

بصواعق من نار 

كنا أطفالا 

كنا فى الحب كبناو 


السفسات 
الادعياء 


جرذان. حقول الكلمات 

دفنوا راس الشاعر فى حقل رماد 
لكن الشاعر فوق صليب المنغى 
جيل الشسمس وطار 
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+ 
ا طارق البشرى كاتب متين البنيان محكم النسيج . درج القراء 
والنقاد على اعتباره ٠‏ مؤرخا ٠‏ . بينما الأرجح آنه غير ذلك ؛ إنه 
ا أخطر من ذلك ؛ اذا حاولنا ان ندرجه تحت وصف أو تصنيف ؛ فهو 
٠‏ مفكر تاريخى ٠‏ . قصارى مهمة المؤرخ ان يجلو الوقائع ما امكن 
بالتحقيق والترتيب , آما المفكنالثاريخى فقد يفعل هذا . لكنه 
يفعله من قبيل تهدئّة أدوات عمله , ثم دبدأ عمله بعد هذا . 
ظ فيستجلى من احداث التاريخ بعد آن اصطفت مامه آاوضح ما 
تكون أواقرب/ ما تكون الى االصحةا, لسيتّجلى فيها منابتها 
ا ويستجلى فيهابفآلاتها . المفكر التاوبخى كَاتبِ بَقِع التاريخ محققا 
ومرجحا فى مقدمة آدواته ؛.لكن التاريخ يبقى هو بعض الأدوات . 
د وهذا بالضبط ما يفعله طارق البشرى فى كتابه الأخير عن ثورة 
, وبالطيع مستعينا بادوات أخرى , لعل أبرزها معرفته 
أ الوثيقة بالقانون ونظمه وكيفية اعمالها . وكيفية انتهاكها . ومن 
اين تدهم الشرعية الأخطار . كما أن من أبرزها ذلك التمثل العميق 
ْ للحركة الوطنية الديمقراطية المصرية واتساع مضامينها 
الاجتماعية وتعمقها . لذلك ولفيره : جاء هذا الكتاب رسالة جديرة 
ْ بان تصل الى عنوانها المقصود , الذى هو الشعب المصرى فى ما 
يعانيه من محنة تحذره من أن تتداوله المحن , وتضىء له شيثا 
من طريقه . وتأتى الرسالة فى وقت تتهيا فيه ٠‏ الناصرية ٠‏ 
للعودة الى مجال الفعل السياسى . وهو تهيؤ يفرض عليها وعلى 
حامليها قدرا غير قليل من إعادة النظر . 
م 
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يجوز القول بقدر كبير من الطمانينة أن 
كتابا عن ثورة 1" يوليى أو عن النظام الذى 
اقامته لم ينصفها قدر ما أنصهها كتاب 
طارق البشرى. ٠‏ الديمقراطية ونظام١‏ 
يوليو 147١ 1157 ٠.‏ . . انصفها ليا 
انتصف لها من بعض خصومها . وأنصف 
بعض الخصوم عليه . ومو لدان آكتال بعل 
فى مواقم التقدير لهذه الثورة وما أقامته 
من نظام .. ٠‏ انصسف. اخاك ظالما أو 
مظلوها » تنصقه ظالما بأن تبصره وتبصير 
الناس بما ظلم . وتنصفه مظلوما بأن ترد 
عنه ما قد يتعرض له من الغى . وكلاهما 
حق , 
وقد لتطئف طاوق اليتشرى 7# يؤلئى» 
فأهداقها هى أهداف الحركة الوطنية 
الديمقراطية النصرية منذ أن تشكلت فى 
الحزب الوطتى ( الغرابى ) فى 4لام! 
وفى وقفة أحمد عرابى فى ميدان عابدين ٠‏ 


الزمان وفى حالدكات ككل عضر 
ومستجداته ٠‏ لكن جوهرها الصافى يبقى 
على صفقانه ٠‏ مصر للمصريين » وأمر 
المصريين ششورى بينهم يقيمونها فى نظام 
مؤسيشات تمثلهم وتعبر عن مصالحهم 
التئ" هى - بالتعريف - مصالح الغالبية 
القالبة فيهم ؛ وجيشها مؤتمن على الوطن 
والشعب , وهو لهما حارس أمين وكان 


نظام ؟5 فوليو امينةبعلى هذه الأهداف 
'مخلصاالجوشرهًا ,اوقد/اتجز هذا النظام ‏ 


فى وجهة هزد الأهداف مالاينكر ولايجوز 
عليه النكرات . 

كما انتصف الكاتب والكتاب لهذه 
الثوزة :من تفسها أولا ٠‏ فهى قدا هزمت 
نفسها وقوضت مشروعها بما اعتمدته عن 
وسائل وادوات ٠‏ وأنتصف لها من بعض 
خصومها ؛ عندما ضربت فيما ضربت من 
أعدائها ٠‏ خصوما لم يكوتوا بعنطق 
أهداقها فى موقع الخصوم إنما هى 
بادرتهم بالخصام فأآذت نفسها وقضيتها 
وأهدافها ٠‏ ولم يكن هؤلاء نحمى موقع 


نفسها وتعيد تشكيل مكوناتها مضروبة فى حضن أفكار هؤلاء الذين خاصمتهم ٠‏ 
ل" 
أرشيف الشارخ 
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إنصاف التناصرية 
ظاتمصة وم لو فسة 


وكانت تسفى الى تحقيق ما كانوا يسعون 
الى تحقيقه ويقصد الكاتب والكتاب 
بهؤلاء من يسمديهم القوى السياسية 
الشعبية الجديدة التى كانت تنمو قبل 
+7 دوليو 1457 . متمايزة عن القوى 
السياسية الاخرى التى كانت تتداول 
الحكم والمعارضة ضمن مؤسسة النظام 
الذى قام بدستور +147 ,؛ فهم عنده - 
بالتعريف ‏ الحزب الاشتراكى ( مصر 
الفتاة) والحزب الوطنى الجديد 
والاخوان المسلمون والشيوعيون . 
وهو تعريف لايجرح السلامة . 


ع 7 


ولعل عنوان الكتاب ٠‏ الديمقراطَة 
ونظام ”7 يوليو 157١ ١551!‏ » هو 
الغز ما فيه واحفله. بالمغإنيل المطرية 
فالكتاب من حعث؛ المْضمونٌ لابققف عند 
حدود ما يوحى به بظذاهر عبارة .العتوان + 
فهو ليس مجرد كتاب عن موقف ٠‏ نظام ٠‏ 
> يوليومن الديمقراطية مقهوما وممارسة 
ومؤسسات انه بالاحرى بل وبالحق كتاب 
عن هذه التورة وما أقامته من نظام ؛ فهو 
قراءة شاملة مكثفة لتلك الثورة وذاك 
النظام نشوءا وارتقاء وتقهقرا وتدهورا بما 
اشتمله هذا كله من كر وفر - وهى قراءة 
آبرز ها يميزها الحصافة ٠‏ والقراءة 
الحصيفة هى التى توغل فى الحدث الى ما 
سبقه هأدى ليه . وتزيد على نفسها ايغالا 
فتجد وشائجه وتكشف عن حيبله السرى 


40 


أرشيف الشارخ 


الذى يصله بالرحم الذى احتضته ؛. وهى 
القراءة التى ترى الحدث فى ظاهره وفى 
ماطته” وتوضد ‏ أكيك::تغلقت:: اعصاوة 
وتشكلت مهاصله ؛ ثم نتابعها بدقة وهى 
تؤدى مالها ‏ حكما . من وظائف » وهى 
القراءة التى تشهد الحدث وتشهد عليه . 
وله , ومعه ٠‏ فى بيثته وقى سياقه من 
الرّمان والمكان والتاس ٠‏ وهى القراءة 
التى ترى الحدث ممتدا فى المستقبل آو 
قايْلا للامتداد فيه ٠‏ ولذلك فقراءة طارق 
البشرى لتورة "5 يوليو وما آقامته من 
نظام :.هى ررساقة فلئ المستقيل او تحذير 
له وهما الشىء ذاته . 

ومع ذلك فالعنوان ‏ على نحو ها 
لايظلم الموضوع لأن وجهة هذه القراءة 
أن العيرة التى يجب ان تعتبر من ذلك 
العدث :هن أن موققه :من الديمقراطية 
كا وقتله مقتل الثورة: ومقتل أهدافها . 
ومقتل نظلامها الذى تقوّض ٠‏ ومقتل أمال 
الناس الذين علقوا عليها احلامهم والآمال 
آى_ نأيا.عن الميالغة ‏ كان هذا الموقف 
من اله يلقرالية لِلَّمم الطعنة النجلاء التى 
أصاتت الألنا كله 

والعنوان ١‏ أيضبا , يتحدث عن ٠‏ نظام » 
1؟ يوليو ؛ مع أن المتن يتبادل وصف ما 
بعداك فى 28 يوليى 0687 يانه ٠‏ كيزا 
وأنه ٠نظام ٠‏ .- لكن القاريء. المدقق 
للمتن - اذ! دقق ‏ لايلبث أن يرى أن 
تبادل الوصفين أو تداولهما . ليس من 
قبيل إنكار الثورة على النظام ولاهو من 
قبيل عطالة الكلام واستخدامه فى غير 
موضعه قالمتن يعتمد تمييزا بين 
٠‏ الثورة» و:« النظام ٠‏ الذى : اقامح - 
وهو ها تتطرح عليه مسألة الديمقراطية 
والموقف منها 2 فموقف ٠‏ النظام ٠‏ من 
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الديمقراطية هو الذى جلب على ٠‏ التورة » 
ما نعرف هن مصاب ٠.‏ 

والعنوان ٠‏ ثالثا ٠‏ يضع عمر التظام مأ 
بين ١467‏ و 1937 . والبداية ليست 
موضع خلاف ففى ذلك التاريخ قامت 
الثورة وولد النظام لكن النهاية يجوز فيها 
الجدال وهو جدال جائز وفقا للكتاب 
نفسه . ووجه الجدال أنه إذا كان النظام 
هو الذى ضرب الثورة وضرب نفسه بما 
اعتمده من وسائل وادوات فإن ماهو 
سائد وحاكم منذ ١47١‏ ليس نظاما 
جديدا . انما هو امتداد للنظام ذاته 
و9 استمرار له . اليس النظام الذى اقامته 
قيادة تورة 77 يوليو ١593‏ هو الذى أنتج 


ما حدث بعد سبتمبى ١151؟‏ لكن 
النسألة ليست. بهذه البساطة. فما 


يقصده الكتاب هو أن المضمون قد 
انقلب الى النقيض يعد سبتمبر 147٠‏ 
وليس هذا محلا للجدال . انما الايجرر 
القول إن هذا المضمون قد أنتقض فى 
نطاق النظام ذاته بوشصنوصا إن للكتات 
يقول إنه دراسة عن د النظام + رآنه 
دراسة فى غلاقةهانظام!- الإسال 
والأادوات بالمضمون ؟ 
ا 
ولعل مما يجلو هذه النقطة 
أويزيدها تعقيدا . أنه وفقا لخلاصة 
الكتاب - وهذا استنتاج كاتب هذه 
السطور ومسئوليته - فإن النظام كان 
قد انتهى الى ان مابقى للمضمون من 
ضمانات فى النظام هو وجهة القائد 
الفرد الزعيم ‏ فلما رحل هذا انهار 
الضمان ؛ رحل معه , وأصبح المضمون 
معرضا للطعان . هذا الاستنتاج يجلو 
هذه النقطة لصالح الكتاب ؛, و 


أرشيف الشارخ 


لايجلوها لصالح المنهج الذى اعتمده , 
اذ تحمل شبهة ازدواج فى المنهج . 

إذ أن المنهج السائد فى الكتاب هو أنه 
دراسة فى النظام ٠‏ أى فى مكنات تحقيق 
المضمون ؛ بينما الكتاب ذانه يحكم بان 
النظام لقى نهايته عندما بدأ تحول 
المضبعين مع أن هذا التحول استخدم 
المكنات ذاتها واستبقاها . وان طرات 
عليها فى 15171 , ونهاية ١141‏ وما بعدها 
تغيرات لاتوصف باأكثر من أنها 
« تجميلية ٠‏ لاتغير من جوهر النظام » 
الذى يلخص نفسه فى قرد على قمة هرم . 
وفى حركة سياسية ‏ تقريرا وتشري 
وتنفيذا! » تجرى من قمة الهرم. الى 
قاعدته .ومن سنيادة اجهزة الادازة والامن 
فى أمور السياسة ٠‏ والذي تغير لم يلحق 
سوي مؤهلات الفرد فى قمة الهرم 
وكفاواقة ...ما بين ١‏ الزعيم ٠و«‏ الاداريين 
الأول ٠‏ ولم بلحق سوى اختلاف فى 
لفيا اتيمت مظهر الحوار بين 
مكوناتٍ الجماعة لسيياسية ‏ دون أن يكون 
حوارا |! !8 إن ط يجرى منذ اا5١‏ 
نشتاة الالْنابلد الكل الأتحاد الاشتراكى ) 
هوا الكتلاهلا/أطن7313تتقاطع ولا تتسامع ؛ 
لأن القابض على ناصية التقرير فى 
السياسة والادارة شرو أعلاها صونا وبه 
صمم . 

جلاء هذه النقطة مهم ؛ لأنه ودون 
حاجة الى افاضة ٠‏ يجلو الوهم.من الأمل 
قيما يداعب بعض الأحلام ‏ أو يؤيق 
احلاما لخرى ‏ بأن ٠‏ النظام ٠‏ الذى تحول 
الى النقيض فى ٠ 147٠‏ يمكن أن يتحول 
مرة أخرى ويقدر إذا تهيات الظروف أآى 
اذا تفيرت أثقال الضغوط 

كما أن جلاءها مهم ؛ لأنه ‏ من الناحية 


6م/ 
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إنصاف الناصرية 
ظالمة ومظلومة 


الشكلية على الأقل - تقوم شرعية النظام 
كما هو الآن : على ما أكتسبته ثورة 77 
يوليو ١457‏ من شرعية . سواء بالقضاء 
على النظام الذى كان قائما قبلها . وسواء 
بما انجزت . فلا جدال فى أنه من الناحية 
القانونية حكم أتور السادات بوصفه خلفا 
شرعيا لجمال عبد الناصر ٠‏ ويحكم حسني 
ميارك يوضقه خلفا شرعيا للاثنين : 

ومناط الشرعية لأى نظام - حتى فى 
الشكل - أمر بالغ الأهمية . ويداعب 
امالا متفاوتّة ومتعارضة . بداعب امال 
الذين يخافون تاسيس شرعية ماهو 
قائم على انجازات نظام ؟ بوليو , 
خشية عودته الى مضمون أهداف 
الثورة التى قامت فى ذلك التاريخ”: كما 
بداعب آمال المتعلقين بالعودة الى هذا 
المضمون . 


اك 26 - 


وَيَكلى هذا الكذان لطارق البشرى من 
المقدمة . ولايعنى هذا أن المقدمة لزوم 
لكل كناب . غفى بعض الكتب لاتعدر 
المقدمة أن تكون قبضة ريح هن بطالة 
الكلام ٠‏ لاتقدم ولاتضيف ٠‏ إنما الظن أن 
هذا الكتاب بالذات ولطارق البشرى 
بالذات ٠‏ اى تعرض طارق البشرى لهذا 
الموضوع . جدير بعقدمة من إنشاء 
الكاتب . وعلة هذا أن للمؤلف كتابات 
سابقة فى الموضوع ذاته أو ما يقترب 
منه ٠‏ وشى كتابات فى جوفر ما تحمله من 


85م 
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رأى وتقييم تقترب مما يحعله هذا الكتاب 
أحيانا وتبتعد عنه أحيانا » تتقق معه 
وتختلف ٠‏ كانت المقدمة ضرورة تقدا لما 
سبق أن كتب , وليبس نقضا 
ولاانتقاد! . 

نقدا يقول لنا طارق البشرى فيه رواية 
اختلاقه مع نفسه واتفاقه مع نفسه فيما 
أختلف فيه وفيما اتفق ٠‏ وهو نقد لايطلب 
هنه كدليل يراءة أو كشهادة على سلامة 
القصد ٠.‏ فسحجل المؤلف برىء من 
الأثنين ٠‏ إنما هو نقد يطلب منه لاتصاله 
بالموضوع الذى يعالج . لأنه هو الذى 
يجيب عن السؤال عما استجد من احداث 
وتطورات ؛ وما أضاف من معرفة . فاأدى 
الى ما يفرق بين ما سبق أن كتب وبين ما 
نقرأ الآن من وجهة الرأى والنظر 


نقدا 


فيهذا الكتاب. اتمنئف طارق اليشرى 
نؤرة 7؟ يوليو 19517 والنظام الذى أقامته 
وانتصسف لمن وما يستحق عليها انتصافا ٠‏ 
تالتقط الكتاب منذ بدايته خيطين فى تاريخ 
الحركة الوطنية الْضرية الحديثة » أوفى 
حركةة التاريخ (المضشيرى الحديث الى 
التمواصو عن تورات الأتسناكف 
والانتصاف فقد شهد هذا التاريخ أربعة 
انعطافات تاريخية رئيسية هى وصول 
محمد على الى. السلطة فى بداية القرن 
التاسع عشر , والحركة أو الثورة العرابية 
فى مطالع الثلث الاأخير من ذلك القرن , 
وثورة ١514‏ وثورة 1" يوليو ١9491‏ 
والخيط الذى التقطه الكتاب هنا , 
ان ثلاثة من هذه الانعطافات قام بها 
الجيش . والاستثناء هو ثورة 1119 , 
ويعلل الكتاب غياب الجيش عن تلك 
الثورة بوجود جسمه الرئيسى فى 
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السودان ٠‏ وهو بلاشك تعليل جدير 
بالاعتبار , ويعنى أنه لو لم يكن ذاك هو 
الحال فى حينها للعب الجيش الدور 
الذى لعبه فى الانعطاقات الثلاثة 
الأخرى . واذا كان من الدارج أن يقال 
أنه لاافتراض ولاتمئيات فى التاريخ » فإن 
للافتراض المتصل بموضع الجيش - 
غيابا - عن ثورة 5 ,؛ ما يعطيه من 
القيمة والتماسك ماهو أكثر من الافتراض 
ذلك أن الجيش العصرى منذ أن تكون أو 
منذ أن أخذ قى « التمصر » كان دائما 
شريحة من المجتمع ترتدى الزى 
العسكرى وتحمل السلاح » دون أن تنبت 
مملتها بمنبعها بأكثر مما تضفيه المهنة 
على من يزاولونها ٠‏ وهو غير قليل ٠‏ الا أنه 
يمس الأاسلوب دون أن يخْل بجوهر 
الانتماء وفى السياق ذاته وجد الكتاب فى 
غياب الجيش عن البلد فى ظروف ثورة 
4 »:» تأصيلا لاعتناق تلك الثوزة وسيلة 
الكفاح السلمى المشروع منهجا له وما قا 
بعدها من نظام سياسى 
0 

غير أن مايريد. الكتاب /إن يقوله من 
خلال التقاطه هذا. الخبط هو .ان قيام 
المؤسسة العسكرية بإنجاز التغيير 
الثورى لبس استثناء على حركة هذا 
التاريخ . إنما هو القاعدة فيه , بل ان 
الاستثناء الذي حدث فى ١919‏ ؛ فى 
الحقيقة ليس استثناء وإنما هو شذوذ 
عن القاعدة فرضيته القوة القاهرة . 
ومايرتبه الكتاب على هذا أنه ليس 
ماخذا على ثورة 7 يوليو 1401 أن 
قام بها العسكردون . وفى هذا إنصاف 
اساسى لمنشا ثورة ١4657‏ والنظام 
الذى اقامته . 

غير أن الخيط الثانى الذى يلتقطه 


أرشيف الشارخ 


الكتاب , هو تلازم القضية الوطنية 
وقضية الديمقراطية فى هذا التاريخ , 
فالديمقراطية فيه أداة النضال فى سبيل 
المطلب الوطنى والطريق الى انجازه » 
ولاتعوز الكتاب الشواهد على هذه 
المقولة , فالانقضاض على المؤسسة 
الديمقراطية ارتبط دوما بائتكاس 
القضية الوطنية , كما أن انتعاش 
القضية الوطنية لم يقع الا فى مناخ 
انتعشت فيه الديمقراطية . وصلة هذه 
النقطة أو هذا الخيط بموضوع الكتاب 
لاتحتاج الى جلاء فالنظام الذى اقامته 
ثورة 1 يوليو خلا من الديمقراطية أو 
السبيل الوطنى . فكان المال هو 
الانتكاس . رغم سلامة الهدف 
والاخلاص له . بل ورغم ها تحقق على 
طريقك من انجاز كبير. وهكذا 
فإلاتصافٍ! من النظام يلازم الكتاب من 
صفحاته الأولى 


ولاب يلا الكتاب ٠‏ آولا يفوته أنه م 
تقدم لمن وتعلويا العضير ؛ تحولت ثتائية 
القضية الوطنية الديمقراطية ٠‏ الى تلاثية 
وطنية - ديمقراطية - اجتماعية » غير أن 
نظام 1؟ يولبوء عاد - قسرا ؟ ب الى 
ثنائية بإسقاط الديمقراطية » حيث كانت 
هذه الآخيرة لزوما لوصل طرفى ثتائية 
القضية الوطنية والقضية الاجتماعية . 

وفى هذا السياق فان قارىء الكتاب 
يوشك أن يتوقع منه آكثر مما أورد ٠‏ ففى 
الانعطافات الثلاثة التى قام بها الجيش ٠‏ 
يتوقع القارىء مزيدا من التمييز » ففى 
اثنين منها كان شمة نسيج متصل بين 
العسكر والمدنيين , تجد هذا فى أحداث 
صهعود محمد على الى السلطة فى دود 

/ا/ 
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ظالمة ومغفللوسمة 


الأزهر والأعيان المصريين ٠‏ ونجده فى 
حركة الحزب الوطنى والعرابيين ٠‏ مطالبة 
متتوقئن كتورئ التوات<:: :للم :--.هذا 
النسيج المتصل بين العسكر والمدنبين هو 
ما غاب فى الانعطاف الثالث منها. 
اتعطاف ١95+‏ , كاتنت صلة العسكر 
بالمدنيين صلة ء مناخ ٠‏ لاصلة « تناسج » 
أن جار التعبيران 

ولعل هدا الفرق يفسر قسطا من منحى 
نظام ؟5 يوليو الناثى بتقسه عن 
الديمقراطية . يضيف ولو خيطا الي 
التعسير الغنى والدقيق الذى يقدمه الكتاب 
عن طريق متابعة نشوء النظام ومؤسيساته 
وتفوها ء 

57 


وفى المتابعة الفاحيصة. المكثفة الى 
يقدمها الكتاب فىق--فصكء «الأول عن 
٠‏ الأوضاع السابقة-علئ. ”57 يوليوا». نجد 
رصدا دقيقا لما ,اعتون ينيان:١‏ الشركة 
الوطنية المصرية من تغير مع الزمن وتطور 
الأوضاع .. فترى دشول المسقة 
الاجتماعية لتصبح الركن الثالث للثنائية 
الوطنية الديمقراطية التى حكمت تلك 
الحركة همنذ بدايتها ؛ ونرى دخول المسالة 
الفلسطينية الى حلبة الصراع السياسى 
المصرى ٠‏ ويرتب عليها الكتاب تراجع 
«االنسلئن السائية ‏ التشروعة م عسيلة 
وحيدة لتحقيق الآهداف فى فكر الحركة 
الوطنية التضرية ٠‏ 'حَيك كشفت القضنية 
الفلسطينية عن الحاجة الى السلا 
/م 


أرشيف الشارخ 


كوسيلة وعن ممكناته . كما يرتب عليها 
بروز دور الجيش كقوة ضمن قوى 
الحركة الوطنية والصراع السياسى 

لكن أثر القضية القلسطينية على الحركة 
الوطنية المصرية ب عند هذا الكتاب - 
يقف عند هذا الحد :» حد اعادة النظر فى 
الوننائل : وَيجون لقارئة” الكتاب ‏ ان يساق 
عما إذا كانت هذه القضية قد أثرت أيضبا 
على محتوى برنامج الحركة الوطنية 
المصرية أو لم يكن دخول هذه القضية 
الى تعلية الصراع السياسى. المضرى , 
هو بذَأية:'تنتنقق : حتاجِز الرمال ٠‏ الذى 
أقامته قيادة تورة ١5134‏ بين مصر وديثتها 
العربية ؟ ألم يكن هذا الدخول هو ركن 
أدراكت مستجد على الحركة الوطنية 
المسزية بأتها لاتستطيح: انجاز اعدافها 
مع الانحصار داخل حدود مصر 
السيايتاية ٠‏ أو بالأحرى أنه أدراك مستعاد 
“فوفقا لتاب ذاته نجد أن التطور الفكرى 
لورْكة ألوطنية المصرية تميز بالاسلامية 
حتن. 4 اكلي وبالمصرية مئنذ ١515‏ 
لكن آلا نمكن القول إن دخول القضية 
الفنشطيئية ال فكر”“هذه الحركة , هو 
تدابة -عودق ' الانتلامية السياسنة الى 
فكر الحركة الوطنية المصرية , وبداية 
وجهة العروبية فى فكر هذه الحركة , 
مع ما بين الاسلامية السياسية 
والعروسية من وشائج متقاطعة واحيانا 
متعارضة ٠‏ خصوصا وان هذا التظر ليبس 
بعيدأ عن :ممق ما. يعالجه الكتاب .. اذ 
كانت العروبية السياسية ثم الاسلامية 
السياسية ( فى السياسة الارجية على 
الأقل ) من بين الغدخلات البارزة لنظام 
1" يوليو . ونرى فى المتايعة الفاحصة 
المكثفة ذاتها » اثر أبرام معاهدة ١151757‏ 
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( على يد حكومة جبهة وطنية يقودها الوقد 
ويقى خارجها الحزب الوطنى ) على 
الحياة السياسية المصرية قهذه المعاهدة 
التى أقرت علاقات مساواة ‏ قانونية ‏ بين 
مصر وبريطانيا » أضقت الشرعية على 
الاحتلال البريطانى لمصر ؛ لأول مرة منذ 
أن دخل اليها هذا الاحتلال (الا تفتح هذه 
النقطة المهمة نقاشا حول ثورية تورة 
15 ومسل للمركة اللبيزالية 
المصرية ٠‏ خصوصا اذا اجملت هع 
غلمرة قييل ده القيزة سن القضية 
المصرية داخل مصر ؟ لكن هذا خارج 
على موضوع الكتاب وعلى موضوع هذا 
العقال معا) . والكتاب يرجع الى إضفاء 
معاهدة +1457 الشرعية على الاختلال 
البريطاني لمصر ٠‏ ظهور آحزاب مصرية 
جديدة خارج اللعبة السياسية ؛ أى خارج 
اللعبة التى كان طرفاها الدستوريان هما 
الحزب الوطني . وهى ذاتها الأحزاب 
الجددة - ان اديت_الشيباط المتجرجين 
فى أواخر الثلاتيئيات بوميهم ويفكرهم 
الذى: قادهم الى /للقيقم. بثكرّة 47 يقليو 
56ا. 

فى هذا التاصيل وجه آخر من أوجه 
اتصلف الكتابي لقدرة 77 يوليو 1486 
فهى لم تكن نتاح شبق العسكريين الى 
المنلطة : ولم تكن: استبدالا بمنظومة 
امتيازات اقليمية منظومة أخرى من 
الامتيازات لأقلية اخرى ؛ فالأحزاب 
المصرية الجديدة التى نشأت ردا على 
معاهدة ١571‏ ( وغيرها هن العوامل 
بلاشك ) كانت هى الاحزاب الاصدق 
تعبيرا عن مطالب الحركة الوطنية 
المصرية بأبعادها الاجتماعية » وهى التي 


أرشيف الشارخ 


أمدت هؤلاء الضباط بفكرهم وحددت لهم 
أهدافهم : 

ويمتد سياق الانصاف مما ليس هنا 
مجال التفصيل فيه . فالكتاب يقر بما 
أنجزه النظام فى القضيتين الوطنية 
والاجتماعية ويقدره ؛ ولايحاول الانتقاض 
منه مثقال ذرة : 

كه .عه 


لكن وجها آخر من الانصاف هو تأصيل 
المآخذ أو المثالب . تأصيلها بالتدليل على 
أنها لم تكن أختيارا ولم تكن طمعا ؛ وفى 
هذا السياق ترد عزلة تنظيم الضباط 
الأحرار عن مجمل الحركة السياسية 
الوطنية بل وعن الأحزاب التى وفرت لها 
الأمن ومهدت لها الأرض وهيأت الناس . 
وفى هذا السياق تأتى لزومية أن يعتمد 
التنظيم العسكرى قليل العدد على جهاز 
الدولة الذى انقلب عليها لبنفذ ما انقلب من 
أجله » وفى السياق ذاته تبدو حتمية شبه 
مؤكددة لأن. .يؤدى هذا الى قيادة الفرد 
ومركز السلطة فى | يثره ‏ وكلها تأصيلات 
تؤدئأا القن تأصيل اثّسل لظاهرتين كان 
لهما ‏ اخطر: الآثان على مسيرة النظام 
ومصيره ٠,‏ هما أولا ٠‏ استيعاب الأجهزَة 
الادارية للوظيقة السياسية . أى لوظائف 
تقرير السياسات والتشريع لها وتنفيذها , 
م استيعاب آجهزة: الآمن للأجهزة 
الادارية بمأ تحمعلت به هن وظائف تحمل 
فى وظيفة كبرى هى توجيه حركة المجتمع 
وضبطها أما ثانية الظلاهرتين فهى سعى 
بعض العسكريين فى بداية تشكل النظام 
الى تحويل الجيش الى مؤسسة حكم . 
وهو السعى الذى صفى فى حينه - 
بوسائل ادارية ‏ لذلك عاد الى الظهور 


45 
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انصاف الا صرية 
ظالمة ومططللو مه 
حتى حقق قدرا غير قليل مما يريد ٠‏ 
بخروج الجيش من ولاية القيادة 
السياسية . ثم بانتشارء. الى. الاجهزة 
والمؤسسات المدئية : الحكومة والقطاع 
العام ووزارة الخارجية والاتحاد 
الاشتراكى . وهى الظاهرة التى استقرت 
اتقساما فى السلطة ظهرت اخطر نتائجها 
فى .حوب 194517 ., 

هذا وجه من الانصاف لأنه تاصيل , 
والتاصيل ليس تبريرا ٠‏ بل هو غاليا 
نقيضه . فالتاصيل ليس محاكمة تدين 
اوتبرىء ؛ لكنه الميزان الدقيق لفهم 
الخلواهر ٠‏ فيحبذ صحيحها ويحذر 
اعطابها وينذر بويلات التكرار . 
فالكتاب لايحبذ شيئا مما يرصد فى هذا 
المجال . إنما يقول قولا من قبيل هذا هو 
ما حدث وهكذا حدث ولهذا حدث ؛ ولم 
يكن ثمة خيار كبير فى أن يحدث على 
هذا النحو . 

واذا كان هذا ؟التاأصيل إد علق هنذا 
التحو ‏ انصافا ,"كإنة أيضا انتصاف , 
لانه لايغفل عن هامتن البذائل ' فيرصد 
تعدد اجهزة الأمن وتراكمها وتراكبها » 
حتى تتحول من عدسة هدفها تدقيق الرؤية 

الى عدسات بعضها مصفوف فوق بعض 
مع تفاوت مواضع بؤراتها , فتنظر خلالها 
غلا ترى . فتضيف قوقها عدسة أخرى 
بؤرتها قى غير موضع ١‏ فيزداد نظرك 
إعتاما ؛ ولايغفل عن رصد معرفة النظام 
أو بعض قيادته وبالذات قائده لمواضع 
الخلل الخطير فيما أقيم من بنيان النظام , 
ثم القصور عن تداركها مراعاة لتوازنات 
ثانوية وحساسيات جزئية وشخصية , 
36 


أرشيف الشارخ 


ولايغفل عما أدى اليه ضرب الحلفاء 
الطبيعيين من القوى السياسية الشعبية 
الجديدة التى كانت قائمة قبل 51 يوليو 
07 . وما أدى اليه هذا من انسحاب 
المواطن المصرى من المشاركة العامة 
خوفا أو وجلا . 

وخطورة هذه النقطة الآخيرة أنها تضع 
الميضع على أصل الاستيداد الذى ساد 
مسسيرة النظام وجلب عليه - وعلينا - 
مصيرة ٠‏ فالاستبداد كما يقول الكتاب 
بكلمات آخرى ؛ ليس مجرد تفرد فرد بعينه 
بسلطات مطلقة ومركزة ؛ كما لايخفف من 
أو يقلل انفتاح هذا القرد على الاستماع 
لآراء العارفين من الفنيين أو قراءة 
تقاريرهم . إنما اصله هو المسلك الذى 
بؤدئ الى اتسكاب المواظن حت اليجاء د 
فى الشئون العامة , التى هى جوهر شئونه 
الخاظة : 

وى هذا يقول الكتاب الكثير فى 
صفحاته القليلة المركزة ؛ ويقوله بالرصد 
التوثق ؛ جتاالامجاق لسرده هنا ٠‏ لان هذا 
المقالٍ لابقضّد أن يكون بديلا عن الكتاب . 

وخلاصة الكتاب أن ثورة 7 يوليو 
7 2. أكانثا' الستمرارا فى العصير 
لأهداف الحركة الوطنية المصرية وانها 
كانت مخلصة لها أمينة عليها ؛ إلا 
انها - وبحكم نشاتها وتطورها- 
استنت لتحقيقها من الوسائل ما أوردها 
مورد الهزيمة . 

الخلاصة أن ثورة 7 بوليو أسرفت 
على نفسها فأتاها العذاب بغتة فى 
حرب 1457 , واتانا العذاب لآنها 

لعلنا لانعود الى السرف على انفسنا 
فيحق علينا العذاب . 
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تصدتة لصبنسيره 


8 #اه ا 1 
04 الى 7 
اللا اتير ع 8 و" 1 
حلي بوبه |)- بحن 3 5 
بمجرد خروجهما 2 استئقت الطفلة على 
سارعت ياشعصساسال يطنها قوق السرير » وقد 
سيجارة » كان قد ثنت رجلها البمنى حتى 
اصابها القلق والتو “2 لاهمسبت ذراعهاء .ؤفلات 
كلها يؤيد الرفض ٠2‏ صافتة تتابع نآذتهيا 
جزء صغير هنها يواذق اعلانات التليئزيون , 
نهرت طففتها لانهسب! + بهد ,قليل ناهت. *-.ظللت 
سكبتالباك فوقالسدؤر»' / ,ثعانى من القاق,اوعؤت 


ات ؟! انكمشت 
الطفلة وقد شعرت بان 
هئاك شيئا غير طبيعى 
هاوذه فلوس #'شيسان 
تعيشى ٠‏ هتتربى ازاى 
في م يكن 
ألهد دى ٠9‏ 


.02م 01000126 


موضوعى ثم قامت الى 
المكتبة الكقظة وتخبسرت 
ديوانا دن الشعر لتتلهى 
عن القلقءخاب تدبيرها 
وفرض التوتر نفسسه 
عليهسا نشردت عن 
القراءة ٠‏ 

بدا الفيلم الفرنمى 
عاى القناة الثائية ٠‏ 
واستمر دون ان تتابعه 
ولم تتوقف عن التدخان 
بعد ساعتين افاقت 


أرشيف الشارخ 


على صوت اقسداءه 
تصدئسك الميلم !1 


هتحمود ** انت 
هتسافر عمان مصسسم 
خالك ؟ شرد ؛ ثم قهقه 


فا شيخه ** فصر 
بردك أحسن ٠‏ 
وكان الهواء الداخل 
الى صدرها بارد! * 


5١ 
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بهام : د. سيل حامد ا لنساج 


صلاح عبد السيد واحد من الكثاب الذين عاشسوا 
ازمة مصر فى 61451 بعد ان تشربوا قم ١‏ 
وثقافته وتمثاوا فقسا 7 :نم" 4 وانعازوا 
الخمسيئبات و١‏ الستيئيات فقد تخرج فى اللجامعة غام 
5 + وما لملك أن صدمته نكسة هم يونيسو 
وا ٠‏ ولم يكد يتبسين معالمها الحقيقيه” وابعادها 
واسبابها » حتى فاجاته صور اجتماعية واقتصادية 
واخلاقية شاذة وغريبسة »الم يجد لها جذورا ياعماق 
التربة المصرية ) بولافى فترة الازدهان الوطني » والعدل 
الاجتماعى والأسسمتنلال الاقتصادى) اذ انها وفدتث 
مع قوانتن الانفن ساح الاقتضاذىق السسهينيات 


وباعتباره واحدا من ابناه نقفسراء امتد هشر سنوات من النشر النشاتر 
المجتمع © فانه توجه بكليته الى الجوائب والمتراصل هنا وعناك يننا من ١131‏ حين 
مجلة 


الاجتماهية والانتصادية ؛ يبحث فيها عن نشرت له اول نسة نسسية 
الدوافع والاسباب التى كمن وراء التفسع ل صباح اشير 0 


الاجتدافى » والانهيار الاخلاقى »© والتفئت نقد كشغت مجمرعته القصصية 


فى العلاقات والتيم » وما صمحب ذلك ذى موهبة قصصية جادة 
مور فنات طفيلية © تملك الثروة ولا تملك مسريو جحي اه 3 


'نشق طر د 
القيم والثقافة والتقاليد © ولا الجدور كتاب القصة القصيرة العامرين . 


الممتدة المنأصلة . وقد نجح فى نصوير قد جمع فيها كثيرا مما مسق زه 

ذلك بشكل في" 0 مجموعته التقسصية الس والمجلات ٠‏ مابس عيرم 
الاولى « الجئة » الصادرة عن الهيئة قسة 8 . حرص الكاتب من شلالها 
العامة للكناب ارا ٠‏ بعد مشسوار طويل على أن يجسد بمض الشكلات الاجتمامية 


زه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 
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ملاح عبد السيد 


رالاخلافية التى يعانى متها الاثسان المادى 
فى المجشيع المصرى «الارشيف» و «خضرء * 
وما جد على المجتيع من تغير فى السلوك 
والعادات والقيم 6 نتيصة اهترال البناء 
الاقتصادى »© وآناحة الفرصة للفرباء. كى 
بملكوا ويتحكموا « الرجل الغريب » ٠‏ 
بل انه عرى أضلاتيات الفئات الجسد 
الى لانستند الى 'قاليدٍ وتراث.»؛ والتى 
شنهك ابسط التيم د الدم) 6). كما 
صود معاناة شباب اليزإم ازاه تفساباه 
الحيائية المصرية 9 الحصار : كما آن 
من بين فعمص مجموضته الاولق تلصسة 
قصيرة مبتكرة وجيدة جدا ؛ لم نقرا لها 
مشيلا فى قصص جيله هى : الرجل الذى 
ثبت له لدى »# ٠‏ وهى من الممكن 
لركيحها لتتبوأ مكائها اللائق بين القصيص 
المالى الجيد ٠‏ 


عن الشخصية والموقفه والفكرة فى أن 
مما . بع ملاحظة ان غددا كبيرا من تمص 


أرشيف الشارخ 


اضرو 


المجبوعة الاولى 11481 اد فقّثبالاحساء 
بالفربة : غربة الانسان عن مونمه الطبيعي 
ومكاله المادى ؛ ووظينته اللائقة 4 بل 
غربته هن امسمه ؛ وارضه 6 وأهله . 
© تصوير ارام 

ونستير رؤيته الى الحياة والئاس فى 
المجتيع المصرى المسساصر ؛ فى قصص 
الدجمرحة! لثانية اخربة» ديسببر 6ا] . 
مع التركيز الشديد على غربة الانسان 
المسرى العمادىي ؛ والغربة التي لطيسسع 
الملانات : علاقة الأبن بابيه رآمه . وملانة 
الاخ باخيه ٠‏ وعلاتة الجار بالجار ٠‏ وهو 
برد ذلك الى أسباب اجتماعية وانمتصادية 
فى المرتبة الاولى ٠.‏ ولو اثنا لاحظنا أن 
معظم التمص نثر فى ه8١!‏ ؛ 5مؤ! ) 
وآن ثصة او أثدتين ققط هما اللتان كتبتا 
ونشريا فى (198 لعرفنا الى اى حد آراد 
الكاب أن تجيء قصصه نصريرا حيا 
للوائعءالماصر الذى يعيششه الالنسان 
الصزى ٠‏ وقربةانسان صلاح عبد السيد » 
ليست غربة تلنبة أو وجردية + ولكتها 
قربة السانية ذات ابعاد اجتمسسساعية 
وافتحساربة وأخلائية به أن مسع التعببري - 
دنمت البها.دوانع إبعيدة عن الفلسفة 
والرجودبة «واللاسقرل والعبث وما الى 
ذلك من مذاهب اوربية ٠‏ اله لابنطلق من 
ذكرة عسقة ) ولا هن نظرية مجردة ) 
ولا من هالم ميثاليزيغى © ولكته يتثد 
الى ارضية من الواقع ؛ وبشكل عالمه من 
تناقضات هذا الوائع » واضما في اعتباره 
شرورة الرجوع إلى هذا الراقع بالشكل 
الف الذى يجيده » ويريد ان بقو لكليته 


من طربقه * 

بعل على هذا انه قف من ظاهرة الغربة 
موقف الرافس لكل صورها واشكالها . 
كما آنه رافغي لكل الاسباب الثى ادت 


ونؤدى أليها ,. ولا يدخل فى حسسابه 
ابدا ب آولاك الدين يشعلون الاغتراب 
أو يتشدقون به ٠‏ 

ولا ستى هلا أنه بتفلسفب ؛ أو أنه 


عه 
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يتف من هله الظاهرة موقف الوامظ » 
النا » الخطيب © الذى بتوعد وبتهدد» 
ولكنه يقفا مرئف القتان الواعى © الذدى 
بلتقطك لمحسسة لا جتباعغى 5 باعتبار* كاندا 
اجتباعيا حيا يعيش واتما بمينه -. نلك 
الظواهر اللانتة للنظر © والمسستحدثة 
على التركيبة الاجتمامية 6 كما ينتغب 
عهالفية ب بحكم كونه فناتايدركه 
امول ثثنه وايماد دوره الاثانئى ب ملك 
الرائف » والشخصيات © والكلمات » 
التى نصلم كى ككون لبنة فى بناء فلى 
بنتسب الى شكل القصة القمسيرة » 
وبحدث جدلا بينه وبين الواقع الذى ثبع 
مثئة 6 لم بتقدم اليه * 
كما آله لا بفتمل الثورية » و لكشسسه 
يستهداف تنفير القيم ©» والميلاقات » 
والالكار ©» والمفاهيم © التى طرات علييا 
خلروف حولت مسارها والبسستها ثيابا غير 
غيابها الوطنية القومية التاريبضضة 
الورولة [ 
وجدير بالملاحئلة أآن تو فتوع 8 القربةا» 
و ١‏ الاختراب © معا كد فخلا ! لكتاب ليع 
بداوا بكتبون فى اعقاب ه يوليو /ا115. » 
لم مالبك أن سيطر على. نياج .ميلد من 
كناب السبمييات . كن عددا هلهم كلخ 
متائرا فىذلك بالاشكال الاوربية؛ والمفامين 
الثى أغرثث نلك الاشكال © فى حين أن 
مددا آخر صيالمته النكسة © فاهتزرث 
لقنه فى كثر من الفكر والنظم والعلاقات 
والقيم ؛ فراح يمبر هن ذلك بشىه من 
الفموض والرمز والالئانز والتضسيين ٠‏ 
لكنهم جميعا تويسلوا قى كتابتهم بادوات 
ووسالل معقدة » وى اشكال فنية ملثرية 
غامضة . أما صلاح عبدالسيد قاته - قن 
مجموهتيه الاولى والثانية ‏ مود هنا 
<« الممنى © و(لك 7 الفكرة » فى شكل(: 
مقبرل *» رضم خائن مواكف انسالية محتكة 
الوتوع » وباختيار اناس من بيثئات 


ع 


أرشيف الشارخ 


وهذ! بدعونا (لى ١ن‏ تقترب من تعس 
مجموعته ١‏ الغربة 6 ٠‏ وهى اثدثا هثرة 
ثمة قصرة ! غربة ب القهر م القضبان ‏ 
المبملة القديمة - الارجوحة - 
البارد ‏ مطلرب شخص لوظيفة . احلام 
عم بيك * 

فم +اللسنياء الاحسساس بالزمر 
وليس هذا هو ترئيب القصصس كسا 
وردت فى المجموعة ؛ ولكنه ترتيب اصطئمته 
لها بحكم جودتها الغلية من وجهة نفرى 
الخامة . ومن حيث الجو المام الذى 
يهيمن على بعفها ٠‏ فالقصص الست 
الارلى « غربة ‏ القفسبان - التهر ب 
النيخة صابرين ‏ الشركاء ‏ قطمة من 
العملة القديمة » قف فى المرئية الاولى » 
وتتمثل فيهاً فكرة الفرية © التى يعالجها 
الكاتب بتكل لنى تتوقر فيه خصائص 
مشتركة ٠.‏ ىق حين أن قصص ‏ نصغيق 
حاد الارجوحة زبدان بخلع جلبابه » 


لحز «فتنسمى النقد الاجتمسامي الساخر 
لالم : ؤان كانت قصة ١‏ الارسوحة » 
هي الاخرى تعالج موضوع الغربة من زاوية 
جد مختلفة ٠‏ آنا التصمصن اثلاث الاخيرة 


و.الجدار_البإود - مطلوب شخص لوظيفة * 
الخ ميد ©8/ فانها ثاتى فى المرنبة 
إدالغة بجأ الاي الندية . 

بدابة تمبة « غرية »> تجسسد الاحساس 
الحاد بالزةن الفاصل بين ماش وحاضر » 
عزلت بيتهما عوازل صلدة كثيرة ؛ قطمت 
الصلة بين الرمنين تماما : «منذ البعيد»ه » 
ومنل متى 11 4 »2 2 ملل البعيد البميد 4 ؛» 
باااه » ؛ وكاله يستخرج من اعساق 
اللخصية كل آدوات التمجب » 
والاستفهام » والدهشة » مستعيئا بتحديد 
الحركة » وغبطل الانفاس © وتميين مرتبة 
السرت ؛ ليئقل الينا هذا الانطاع الدى 
تخلفه سنوات العرلة الطرباة .. والغربة 
المميقة المنتدة ١‏ دا الزحام لعبنيه 
بحرا هادرا بكاد ياخده فى ئياره ٠‏ قاوم 
بحر الرحام وخرج » ٠.‏ انه فوجىه مع 
أول خطوة له على آرض المطار ؛ لانه غاب ؛ 
ولان كل شىء فيه ند فر : الللهسسسر 
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شار حى ١‏ معطفا . نظارة . قبمة 1 
والعلافات بالاشياء : النير التاربخى الذى 
لعب فيه واسستحم وكاد يغرق ٠‏ والاشجار» 
واعمدة التليفونات ٠‏ وتشيان السكك 
الحديدية ٠‏ واحسايسه بالتراث ار بما 
بشكل المافى : القرية ؛ المدينة ؛ البيت 
القديم الذى تعرفا عليه بصعوبة بالفة . 
زوجة اخيه . الارض . اللين ٠.‏ الناس . 
الاطفال ٠‏ 

والاخطر من ذلك كله © علانته باخيسه 
الاكبر ؛ الذدى رياه فأحسسن تربيته » 
وتحمل الصماب من أجله هو أولا » ومن 
اجل تربية أخوانه البئات بمدد » الذي 


هده المرض والفئّر » فاصبح تعيد الفراش 
ف التشثلنى القلار 0 2 حيث التسسمفاء 
ا ليه قد غير العا 

0 
الى م نقر البداية : ألد وضي- 
ماله لابرئمي على الارض ويقيل الثراب ! 


وج ا مراع لجو ريده 
وجزه لا بطاوعه على البكاء ٠‏ ول الفددق 
آلقى بحقيبته رتمدد هلى الرير . 
هيناه هلى السقف ٠‏ لاذ! لم برمل الى 
أخيه الكبير لمحضر 1 لاذا لم بخغبر ادا 
بقدرمه ١‏ ما الذى دفيه الى أن بفمل 
إك أجل دو المجليا_هل هرب نبي 
الفس ١!‏ »6 
هده؛ الفقرة نثير الى المجلاسه الالى 
الاى امبح 2-7 عاديا لا شدول فيه 
ولا غرابة . الاحساشن" الطاينن الافتان 
ل بتنمر الغربة عن ثوىء : ويدرك ماهو 
كائن نملا فى أاعمسساقه © من رفض لكل 
الانفعالات والاحاسيس رالمشاهر التى قد 
تؤكد ارتباطه بهده الارض . حتى ابلاغ 
الاخ الاكبر »> وهو أمر طبيعى ومفررض ) 
بحوله الواقم الانى لهذا الانسان الغريب 
الى ثىء شاذ مرفوض ! لقد جاء ليلقى 
محاضرة فى احدى الجمعيات ثم يمود الى 
حيث جاه ؛ بعيدا عن القرية والاعل 
والناس الذين لم يسال قيهم او عثهم ؛ 
ولم برسل لهم طوال تلك « السسنين 
النين »6 « كلمدين النثين للاطيثئان ©» . 
وقد نرل بغندق كبير »4 ولولا أن المحاشرة 
التى جاه لالقالها قد تاجلت بومين مافكر 
فى زبارة آخيه واخراته البنات بالقربة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وبجيد الكاتب تصوير الفربة الحتيقية 
فى دلك اللقام القصي اليتيم الذىحدث 
بين البطل واخيه الاكبر فى المستثمفى 
الاخ برحب به « اهلا رهلا » لكنه في 
عالم آخر لابدور فيه الا حرل نفمه © 
ومشاغله »2 واارضي الذى موف بصيبه 6 
والشلساقى الذى يخثى من شربه ©» 
والقاذورات (احبلة به ٠‏ لا ثىه يمله 
باخيه الآن : لا الرى ولا الدم 01 المحة 
3 الثقائفة ولا اللفة رلا الرائم رلا الكان 
ولا الرمان . فيترر قررا مغادرة الكان +» 
والاخ ؛ والقربة ؛ والذكربات ؛ والمافغى » 
والواقع ) وما ينيغى أن يكون ٠‏ ويكتفى 
بدس يمغى الاقود تحت وسادة أخيه 
الذي لا يحتاج اليها وحدها ) واكثسه 
بحتاج اليه حو ٠‏ ثعلا ) وحافرا ) ودورا ؛ 
وعلما » وتقدما ؛ وتغييرا لراقع خاله هر 
واهله وثريته ٠‏ 


و يشبفى الاشارة الى مغارقة مقصردة : 


التى هى فى حاجة اليه . 1 
نَؤْ كد أن العلاية' الله وبين بلى وله 
مبتورة 0 وان أي افل 52 المودة الى 55 


الارس) منقود منتؤد © 3 واستقل عربة 
اجرة . متجهاً أل المطار . جلس فى 
النقفد الآمامى وفى!لمتعمدالخلفى كان 


كان الطفل بحيدق فيه . التفت الى 
٠‏ وكان الرجل بدو مبصوصا . 
وعينأه مصغرتاآن 4 حاول أن يفسبحك 
للطفل . لكن الطفل كان متجهما ٠‏ وكان 
كانه سيبكى ٠.‏ فاستدار موليا له ظهره ه 
قبل أن يه بالترول من المربة ٠‏ كالت 
الطلفل بيه 8 رترامه 
لهم .ل قشي لاقل > لكنه 
اندس داخلا من بوابة المطار » ص "؟ , 

تتسديف إنف نا 
لاحظ الانتقاء فى هذه المورة : هو فى 
القمد الامامى . وف المقمد الخلفى جلس 
0 
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رجل ديفى وطفل « الامل ب المافى ‏ 
التراث ب الارض ‏ الحافر »© والمستقبل 
المرتيطل بدذلك الماغى »6 الرجل 7 ممصرص,. 
مصنر العيئين » هذا هو الحاضر المريض 
الذي يحناج الى ملاج متقدم ؛ يمشسل 
ماكان آخره فى القربة مريفما بمرت » 
فى حاجة الى علاج متقدم يثمثل فيبه 


« المستقيل فر واضح 
الضحك والرزيف والخداع » فامستدار 
موليا ظهره « رقفض تهائى للسافى 
وللمستتبل الريطين بهده الارض © لاله 
نجه كليا الى آودبا ىا وحار لة آخرة 
قبل أن يهم بالنرول من العربة كانت يد 
الطفل قد تسلقث قفاه وفرتمث عليه 
5 موقف لهالى من الطمف_للي كانه بو تكله 
وينبهه فى اللحظلة الاخرة » تابله مرتف 
أخير صارم من هذا الغربب © قلع يلتفت 
للطفل » رواندس داخلا من بوابة المطان ٠.‏ 
هذا الموقف الاخير ؛ أو تلك اللقطلة 
الكثفة © استطاعةة ان نينت كر 
« الغربة » وان #كفقف الور يها » 
وان توصل الى التارىء ١‏ الاتطباع © 
الذى آراد الكائب ان بطمه فى نفوسنا » 
وكان قد هبا له مند اللخئلة الاولى' التى 
دخل فيهة بطله البطار ووطلث تقمدياء 
آرض مسر ٠‏ ببعثى أرئباطك اللبلانية 
بالنهاية ارئباطا فثيا وفكريا ومَوَشَوَْمَيا ؛ 
واذا كان هلا الاخ الغربيب مقيما اتامة 
دالمة فى أوربا » فان بطل قصة «التضبان» 
يرجد فى القاهرة ب العامة ؛ وسيل 
سال فى الجاسدة ©؛ لكتنه ببثل «الغربة» 
فى الداخل . اخوه مريش بالبلهارسيا ٠‏ 
بثقيا دما ٠‏ بكاد المرض يفتك به وبوردى 
بحباله . هو فى ثثل شاغل عن آاخيه 
الاكبر الذى ملمه ورباه واثثق عليه حثى 
وصل الى درجة الاستاذية ٠‏ ولولا أن 
ابئة اخيه الربش أرسبلث اليه خطابا 
وان أبى بمرث فالقذه ياهمى »6 ما سكل 


4 


أرشيف الشارخ 


نيه 0 ولا ق ازلادء رنزوجه ., وكل الذى 
اقدم عليه من نمل ايجابى فى اللحظات 
الاخبرة ‏ بعد فيبة طويلة عميقة تركت 
جراحا ثاخنة فى تفوس أهله ‏ هربا من 
الونف + فائه يجرى باحثا عن طبيب ف 
مكان لابعرف منه ثيئا »؛ و فى ظلمةا لليل 
التى لانكشف عن شوه ٠‏ ححيث لبدو 
الاشياء الاديخية الترائية الثى سكل 
مرويق 4 اليل »© وانود الطحين »؛ 
الجميزة »4 السافية ٠‏ 
كما ان واقع اخيه يبدو عليه قرييا 
هو الاآخر : الزوجة معصوبة الراس . 
العبال كالجرذان البالسة ٠‏ على الارض 
تراب معجون بالدم ٠‏ فى الرجره صفرة » 
وخرف . باح ا كلاب 0 الضفادغ ٠.‏ 
وتحدث المواجبة التى لايحتملها لدنالق)» 
والتى تعريه ونكشفا فربته الغريبة . 
وانقاذا لنفسه هو فكر فى أن يفمل شيئًا 
أى شوىء : « كدت اصرخ ٠‏ الى ٠‏ لكلى 
أن افعل شيثا . فسعلث - فرقم رآأسيه 
بازييؤا إتجاهى ٠‏ فرايت غيئيه المينتين 
وتيافسهما الشاحب ردابت العروق 
فيهيا . ورتبت» المكرمشة ٠.‏ وتفاحة آدم 
“تاليا 2 ورايت بويكه 1 له 
رام والجال نخفث من عيوتهم . 
٠‏ ثر جعت » انمدع تلى فقلت زاعقا , 
+ الطبيب  .‏ واندفعت خارجا . 
وصوت اخى سممته بتقيا دما ٠‏ ولمتمة 
زوجثه - آإراة ب يارب ٠‏ وعيون الميال 
حاصرتنى ٠.‏ كجرذان بائسة ٠‏ فانطلقت. 
الطاقت شارسا ٠5‏ ساحفر الطبيب . 
وارئطبت بالباب . بالياب فى جبهتى . 
ووجدئنى اجرى »6 ص 76 ٠‏ اله يحاول 
انتاذ نفه هرو بادعام البطولة والثمل . 
وبتعويض الغربة الطويلة © والانفسال 
الدالم مع امله وقر دنه وواقعه . 0 
كان بهرب من ثفسه هو اولا ؛ ومنعبوتهم 
آل ,حاصر تنه وادائته فى صسلسمت ثائيا 
واكائب بجمله بصف ثفسه بالخترير » 
دلالة على وكشن هذه الصورة الإدمية 
وها السلوك اللااخلاتى اللااجتماعى . 
وبطبيعة الحال يجمله بفتسسل فى المثور 
على طبيب الوحدة الصحية ؛ لامسباب 
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موضوعمية * فهو لابمرف شسمسسيئا هن 


الطبيب 0 والمكان ء والرمان « والناس 1 
والعلانات ٠‏ أله بريد أن يهرب 4 وهرب ٠‏ 
رالهرب بقوده الى الهرب الاكبر ٠‏ نتيجة 
داغليا جيدا» أجرآاه على لسائه؛ بسال 
نفسه م جيب 6 بما يؤكد نفشله «الطبيب 
هائب 1 غالب مثلك ٠‏ لأ ٠‏ هاأند! ثب عدت. 
يقد كم من السسنين علات ءءء ايسا 
البارب > ص 86 * 

وى طريق العودة يكون الموفف ند 
تبلرر © وكون النهاية التى أرادها الكاتب 


ءء والة لقضبان تحيطل زبى ٠‏ والظللسة 
نعكائف 0 دا ٠.‏ والقاطرة يلك التى 
كنت اركبها ٠‏ أكاد أنيعمها بعطريلها 


العقيل : وانسساع دبيب عجلانها على 
التفسان ٠‏ فارقن أنها قادمة . وانمسا 
بشينى ٠‏ لاسرع . على أن ابرغ . لكن 
القاطرة بتزايد صوتها الثتيل فى مسمعى . 
وأسمع رجة الارضص لحث قلعمى . 
وآراغا ٠‏ اكاد ارأها ٠‏ لتجه الي 0 وكا 
تدهسئى #6 ص 48م ٠‏ 

هده هى النهابة ٠‏ رالقمة مندذ آول 
الكاتب لتشكيل نهاية الموتف © لم تغقد 
خصائصها الفنية ؛ ولا وحد: الموقف » 
والانطباع . انها ترقض هذه الصوره . 
ونلستدكر هد١‏ اللوك . وتليمم الى ضشرورة 
الارتبال بالارض والاعل والتارييخم + 

والحاح الكاتب علن: ففنية الاقتراب 
بعيدا عن الفلسنة والجرى وياء املراهت 
الحديثة فى الكتابة » يجعلنا نمتقد فى انها 
قضية بلح علبه الحاحا »6 وف انه بنظر 
اليها من زارية اجتماعية ؛ وبدافم رطنى » 
لتفض عنة اركناطا أشني بالآزفن 
العرية ؛ واحساسا حادا بيخطورة اثفصبال 
اليثقف البصري عن واقبه ) وعن اصله» 
ومن دورو »4 ومكوللية وأشحة فى التشبيه 
الى هذا النرد 0 وتعربة ذلك الخطأ ؛, 
للمثقف ٠‏ ومع فعالية البقاه فى الواقع 
التى تحناج اليه ٠‏ ومع حاجة الريف الى 
ابثاله الذين تمليوا وتثقغو! ٠‏ قمسن 
الشرورى أن سسودوا اليه ليفبروه وفقا 
لثقانتهم الجديدة » ولرؤيتهم التطورة . 
انه ليس مع الافتراب والانفسال واللبمد 


أرشيف الشارخ 


والانحعار فى بوتقة خاصة ؛ هن ١‏ 
المصلحة الخاصة الذانية , دق 


ه طريقة معينة للحتي 

تؤكد ذلك من بعض ألوجوه فمسسته 
« الارجوحة »6 ٠‏ إل ليها تتكشف ابصاد 
هذه الرزبة © وتتجسسد ملامحه الخامة فى 
كتابة القصة القصيرة ؛ وى تمثل طريقة 
للحكى معيئة . والافثراب فى هذه التصة 
أبتعاد عن القربة بالدفء في حضشن المديئة؛ 
والكسل باللاعمل »© والائراء على حسغب 
الاخرين ٠‏ نوغ آخر من الغربة والانفصال 
عن الارض ٠‏ الدفه بلا عمل ٠‏ الراحة بلا 
جهد + الطموح الى الاسترخاء اصصلاب 
الثاس جميعا ©» حتى اوللك الشيرخ هن 
الفلاحين الذين يرتبطون بالارض ارباط 
مصير . ينتهى بهم الامر الى الاسترخاء 
الناعم الهادىه الدافىيء » فى لل زوج 
البنث الى ليس مصريا . فالولد فى 
القربة حول البيت الى بويك ٠‏ واستبدل 
بالدراجة « موتوسيكل ©» برعج به اهل 
والبنت يعهنلك 


ينفلا م 

القررئا المجوز .لشرنه بن ابنته التي 
هربت .١ل‏ نام على سرير اهم ٠‏ وغاص ٠‏ 
غاص فيه ٠‏ واخخمس بالراحة . مذ مثى 
لم يرتح ! مثئل جاء الى الدئيا . وهو 
يكدح بلا نونف ٠‏ يررع نصف القدان . 
وبكد ويشقى ويقوم مبكرا ويدود حرله 
وآخر العام ناكل الدودة جهده والجممية 
والباشكابب والهددر والتسوبيق . هاذا 
حجنى بعد كل هذه السئوات ! وثد الغطاء 
مليه ودخل فى السرير ٠‏ امخدة ناعية . 
آخر غغحر الدفهء الذى اغرفه ٠‏ وللائل 
هنا طمم آخر غير الاكل الذى اعر'قه » 
ص ]آلا ٠.‏ 

والكاتب هثا لا لثمن العدر للشسيم 
الغنام ‏ القروى الفلاح ب ولكنه يدينه 
من طرف خفى ٠‏ بيثل مايدين الشررف 
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| 11 
امحهو 3-5 ا 8 وم [إسرويى | 
-- كك از ١‏ هن نا ا ادي 
د رو ْ 0 


امار 4 يل ململ ان امات 
عن ارضه الت المتى عمره قيها : ٠‏ لكنه بدلا 
التعيم الذى الخرلته فيه © ونسى لاره 
ع وأهله وارضه وقر بته وثار سه 
وكفاحه . وثمة موسيقى داخلية نرى فى 
ندايا القصة ٠‏ والوسيلة الثى توبسسبسل 
بها الكانب فى الرد والوصف والحكى ؛) 
ملائمة للموضوع » وللحدث ؛ وللشخصية 


المحوربة فى القمية 
وبنظل الكانب صرب على هادا الوئر 
العساس بنفس الاسلوب » واللئة » 


والطريقة » فى « الشركاء » المكتوبة <هرة| 
وكانه” يرى فى السلب افترابا » وف البعد 
عن اتطاذ موقف جماعى نوعسا من الغربة 
المعمقة المغربة للنفوس . فالصمت 
الجماىالآخرس ؛ والخوف منالبواجبة) 
يجعلان الناس شركاء فى المسكولية وى 
أسباب الالهيار الذدى يعدث للجصاعة 
و كله 1/ مقدافة الحماعة 5-5-7 
يغلت 0 دورها »© فائها بذ لك كرن قد 
اخدارت الاختر اب سَّ تقتاكله 1 [نتابا؟ » 
بالترام الصمث واليَرَوْفٍ مو الراتع ٠‏ 
ونحن ان يي 2 
قصة بطبيعة الحال ٠‏ _لكنا. ثر يد أن نثمير 
الى أن الجماعة هنا تند توايلات بالصيت 
أو بالشوف او بالشلب >2 عد ملا 
النبوذج الابجابى الثررى © لقهرت نفسها 
هى قبل أن 'قهره هو . والقهر فى آية 
صورة من صوره مرئرض من تبل الكالب. 
والانطلاق ٠‏ دعوة فنية لا صراخ فيها ولا 
خسابية ولا زعيق ٠‏ لكنه مع ذلك فير 
متفائل ٠‏ لهو يرى أن القهر موجود وان 
خيل الينا انه اختفى او توارى او 
اندئر . القهر ملازم لا ٠‏ يقبضش بيد من 
حديد على اعنائنا ورقابثا وقلوبنا من 
الداخل ؛ ويحعبس الفاسنا بثوة ومتف . 


5/ 


أرشيف الشارخ 


« القهر » . انان يستثيمر التهر من 
الاخر ‏ الاقوى - الاكبر 0 
متميل ٠‏ وله الكوم الاكبر كَ 
الاإضعف الاتل ب الى بقع مايه كل 
ا لظلم والتهر والمتف بو 7 ماه 
بثمرر اله اصبح وحيده ‏ بالا 6 
ماكنا » آكلا ؛ متحكما ٠‏ وتخيل اليه 
انه يفعل ما كان يتمناه . لكن عند لحظة 
بعينة بفاجثه الاخر بالظيوز © فينطوى على 
نفسيه © وسعرد الى حييثت هكانه رمو ثمه 
التهرد « وبلا كلبة . بلا كليه واحدة , 
وجد نفسه يقوم من أمام كوم | 
الكبير ليجلس ‏ خاشما ب امام كومالجلد 
والعظم واك نشد 0 ررك 
تفاصيل جانبية . انطاع موحد ٠‏ حركة 
داخلية لرى فى القصة كلها . 

كذلك نشي الى قصة « قطمة من 
المملة الّدببة » ٠‏ وهى من القصص 
الجيدة جدا فى هده الجموعة ٠‏ و3 شرج 

من ات ف : الفربة » الانسمساية 
(الاجشناعية ٠‏ غربة الابن هن الام وعن 
الاب ٠.‏ وضياعه يسبب المثرابهما عله . 
كل بحث عن ذاته بعي دا عن الاين . 
و معظم (,القسمسص الششن كنبها هلمؤ 561ل 
لحمل هذى الرزية الالجتماعية للاغتراب . 


3 أمريروا!ء باأعراهآ 
يسم القصصن بسمة إبساسسية 
رم الحكى والسردة ٠»‏ وعى هى وبسيلة 
اصطناعا ٠.‏ وقد استمدها من الطربقتة 
الى بتوسل بها الرجل المادى فى قص 
قصة أو مرد حادلة او وصفا شخص , 
خمينا فى ذلك بتبغيل الموقف ؛ رمساكاة 
' 53 ة ) وتقليد الحركة © والصوت» 
والاشارة ؛ وما الى ذلك من وسسائل 
بستمين بها القروى العادى لكى بنقل 
صورة كاملة الحركة )؛) ثكلديدة الدقة 
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والاحكام ؛ دون أن تفقسهد صدفهسسا 
ورانعيتها ٠‏ ودرث أن لثسبى دورها ني 
التمليق »© أو الغمر ؛ أو الاشارة ؛ ار 
السخرية . هر فى كل لايخرج على قواعد 
اللنة © ولا على الانتخاب منها » وان 
الستخدم كلداث عامية موحية دالة 6 
ومنلسجية مع الموقف © والشسخصية ؛ 
وهنق اللفة الخامة بالقصة ٠‏ وليما 
بير إن الكاتب حريص على أن لكون 
وذء هى طريقته . اذ آنه يؤكدها من خلال 
بوضموح فى تمص مجموعته الاولى 
« الحثة 6 إلم١اا ٠‏ 

والكاتب بهثم اهتماما ملحوظابالدراما. 
بالفمل ٠‏ بالحركة + ومن لم كان حرصه 
على أن بضبل كل حركة ٠‏ ويقدم 
تلخصياله وهى تغمل ؛ وهي نتحرك ©» 
رهى تعمل ٠‏ ولو اننا عرفئنا أن مسلاح 
عبد السيد ممن يمارسون كتابة المرح » 
نانا سوف نجد « الحركة »4 و < الصراع » 
عاملين بارزين فى قصصه التصيرة ؛جاءا 
منألرين بثقئيات الكتابة للمسرح ٠‏ لهو 
نمع الحركة 0 والناية ؛ والاثارة ؛ 
ونبرة الصوت ٠‏ ويتقمصس شخسيالهشكل 
كامل ٠.‏ فقد حول واحدة من قصص 
مجموعنه الاولى ؛ وهى قمة ١‏ الارشيف » 
الى مسرحية تصيرة هى ار الارشينجى.ة 
الى قدمها مرح الطليعة 1١6/4‏ . وكانت 
الثفانة الجماهيرئة قد قإدمع اله مسرحية 
و لول يارب » 15970 . كما قدم له 
الرح الحديث فى 1118 بسرحيةم مهنا 
منص وهنا مقص » ٠‏ 

فى مفحة ؟) بعسف حركة الشخصية 
على هذا النحو + « مف رقبته ناحيتى 
بلنشى بعينيه عتىاء يعرقا صموتى . 
وبحبلى . كان ببعم لى خين يرائى » 
وبقول : 8 اجلس باابراهيم ٠‏ لكنه سحب 
راسه © وللملم جسده © ومشى . مقى 
الالمال ٠.‏ مرة يستخدم الفمل الاشى 
9 مد » للانتهاء من حركة ٠‏ لم يستخدم 
الانمال المشارعة للدلالة على الحركة 
الآنية ؛ ١‏ بغش »© بعينيه ١ ٠‏ بحيتى » ٠‏ 
« نعرف » صسوتي ٠‏ وكذلك قوله ؛ 
<( سحب رأببه »6 وللم جسيده 6 ومشى » 


أرشيف الشارخ 


كلها اغمال ندل على حدوث اليل فى زن 
عضى ٠‏ ثم يحدد نوع الحركمسة بفمل 
مضارع ( يدب » فى الحارة » لشثبيت معئى 
القوة ٠‏ كل ذلك على آثر ثمل الابسير 
( اجلس ©» ؛ سحب رآأبسه أولا > ولملم 
جسده بمدئك ؛ وأخحيرا 2 مشى » 6 
وهو ظ يدب 4 فى الحارة ٠‏ 

لم انظر معى الى هده الحركة الكاملة 
الثى يحتاج تجسيدها وتصويرها الى 
مسسفحات وصفحات )؛ فى صنحة *) 
بريد أن يصور تواطؤ شيم الخفراء مع 
اللس الكبي ١‏ ابر الحجاج 4 : ١‏ لسظتها 
كنت واففا . ورايت عيتى أبى حجساج 
تتسلقان وجه شيخ الشفرامء 0 ودايث 
ميلى شيم الشخغراء تطيثتانه ٠.‏ بمسدها 
الحنى سيم الخفراء يفك رثاقه » 
فالنملان المشارمان * 3 تتسلتان ٠‏ > 
لطمثئانه » يشعان حركة ودلالة ٠‏ حوار 
صامت حافل بالحركة والحيوية ٠‏ ثم بعد 
« انحنى بفك » ح ركتسسان مثرابطتان 
متتابعتان ٠‏ جاءت الثانية نتيجة الاولى. 
والحركتان جاءنا نتيجة وخائمة لحسركة 
سابقة ٠‏ سلكئثائه ٠»‏ . 

ونن تشبيهانه ابشاا ص 58 ؛ « تقلب 
علن قراشسه واعتدل آلف مرة ٠‏ وبسمل . 
واستغفر . وترا المبدية + ق بلا 
٠‏ ومعدره ثيل كانه وابور طحين 
خرب ٠‏ يلفل أنغاييه تبل أن يتونف » 
دومفه النهال بانمإ أ -تباحب وراكد ولوله 
امقر » !! والمرت 5 قد بلله العرق 
نابم زاعنا » + عننوت مبلول بالعرق ٠‏ 
اما طربقته فى الحكى والقص والرد فانا 
أثرنا اليها ٠‏ وقلما نخلو قصة من هله 
المة المميزة «١‏ انظر 5ه » 6ه ؛ 4" + 
7 4 . وهكذا اختار الكابب مسسلاح 
عبد السميف موضوعه ؛ وشخورميه © 
ومواقفه ©» كما شكل لتنفسه بناء فتيساآ 
وانميا » واثتقى اسلوبا بيطا ولفية 
غبر معندة © احتنظ فيها بتشضب 
الخاصسة ؛ وصفاته ©» وتعوته ؛ وادرك أن 
المنصر الدرائى فى القمة القصرة أبابى 
وفرورى ٠‏ واريط بواقمه © بل التقسد 
هذا الواتع ٠‏ ورقض الاغتراب وفعز ور 
التهربج السياسى ٠‏ وكان فى كل حريصا 
على شكل القصة التصيرة الدرائية . 
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هتين ذم <نا0 


وؤقجاعة مشربية 


أدع بعود (!اإلذاهرة 


بقلم : فتحى غاهم 


عندما ساقر الفئان آدم حنين إلى باريس 
ليقيم فيها منذ عام 1411 . كان عبد الناصر 
قد لاقى ربه ٠‏ وكل شىء فى مصصر يوشك ان 
يتغير . وكثير من القيم قد اهتز وكثير من 
المؤسسات والمناصب, قد اعتراه ذبول 
النكسة ,. 


سم سا 
١‏ 2 
وس -9 © انام سردن بأنه نحات اشتهر 
0 5 ألتى كان يعرضها بين 


ا'اوقت اوآخزا افتلاقى اهتماما خاصا من 
الفنانين ونقاد الفن فى مصر ؛ وكان محمد 
حسنين هيكل قد طلب منه اقامة تمتال فى 
مدخل مبتى الاهرام الجديد ؛ وكان يستعد 
لاقامة تمثال فى دار التحرير التى تصدر 
جريدة الجمهورية ٠‏ وكان مجتمع الفنانين 
مازال يذكر معرضه الذى اقامه لتماثيله فى 
بيت السنارى بحى السيدة زينب ٠‏ وكان 
تظاهرة فنية جديرة بهذا الفنان المعروف 
بتراضعه إلى حد الغرور ؛ وابتعاده عن 
أساليب الدعاية وعزوفه عن الحياة 
الاجتماعية رغم قوة صلاته الشخصية 
بمجتمع الفنانين والادباء والكتاب . وكذلك 
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كان مجتمع الفن العالمى يعترف بآعمال 
آدم حنين فقد شهدت الستينيات معرصا 
له فى ميونيخ » واحتل تمثاله حامل القدور 
مكانة فى حديقة عامة مشهورة يمدينة 
الاس بالولايات المتحدة ضمن اربعين 
ثمثالا عالميا من أربعين دوئة فى العالم 
وكان تمثاله صيى الفلاح الذى يركب 
الجاموسة قد دخل متحف الفن الحديث 
بلندن واحتل مكانه هناك . وكان تمثالان 
خشبيان لتمساح وصقر قد برزا قى 
معرض للفن الاقريقى فى دكار وقد ذغب 
أندريه مالرو الكاتب الفرتسى الكبير ووزير 
الثقافة قى عهد شارل ديجول ليفتتح 
المعرض واعلن أنه بعد مشاهدته للتماثيل 
الأفريقية وجد فيها أخطر عمل تم انجازه - 
حتى اليوم - ويكشف عن مستقبل القارة 
الافريقية ! 

كان آدم حنين مثالا له وضعه العتميز 


لاتخلو فى الغالب دراسة عن النحت فى ١‏ 


العالم من أسمه وكان وجوده فى القاهرة 
مصدر اشماع فتى ماديء وعميق وكانخ _ 
صداقاته حميمة وتمإثيله وصررة فى 5-5 
اصدقائه عبد الحليع حافظ وجمال كامل. 
واحسبان اليك القدوس 6 بياء ألدينُ 
وأحمد حمروش وراجى عنآيت وبهجت 
عثمان . وإذا كان هناك مثال حى على ان 
الفنون تتأثر ببعضها فى جيل واحد ٠‏ فهذه 
العلاقة الصامتة وغير المعروفة اعلاميا 
بين آدم حنين ومجتمع الفنانين : والتى 
كانت بعيدة تماما عن أضضسواء الشهرة 
والدعاية اكدت أن هناك وجودا قئيا له 
عذاق :خاض :وحساسية من: :نوع خامضن 
يشترك غيها الفتاتون من كل جيل 
ويتعاملون بها على نحو آى آخر سواء فيما 
بينهم أو مع جماهير المستمعين الى الغناء 


بسع 


أرشيف الشارخ 


أممترية امو طن آدمحتين 


والموسيقى أو القراء آو المشاهدين 
للوحات الرسم أو التماثيل او المتلقين 
لآبيات الشعر . 


© بيت السنارى والاكتشاف 


ولقد كان أدع حنين فى طرف من عالم 
الفن . غارقا فى الهدوه والتامل والعزلة ٠‏ 
بينما فى الطرف الآخر عبد الحليم حافظ 
وكمال الطويل وصلاح جاهين ؛ ولكنهم 
كانوا أصدقاء وصلاتهم حعيمة على 
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المستوى الشخضى لأنهم كانوا ابناء جيل 
واحد بهمومه وأفراحه وآحزاته . 

وكان هناك معرض لتماثيل آدم حنين - 
فى الستينيات ‏ أقامه فى بيت السنارى 
مبالسيدة زينب : من أسباب الكشف عن 
بغض اغماق هذا القنان الكبير . ققد كانت 
وزارة الثقافة تستعد لاقامة معرض يجمم 
اعمال المثالين المتفرغين ومن بينهم أدم 
حنين ثم تعطل مشروع الوزارة بعد أن 
استعد. المثالوت فقد تبين أن الوزارة : 
كالعادة  !‏ تعانى من عجز مالى فى آخر 
السنة الفالية . 

ولقد فاجأنا أدم بتصميعه رغم عجزه 
الشخصى المالى على ان يمعضى فى تتفيذ 
المعرض لتماثيله . وقرر ان يتحمل نفقات 
طبع كتالوج وبطاقات يدعوة يوكان أهم 
سبي ارغبته فى إقامة المتعرش أعجابه 
يبيت السنارى بالسيدة زيتب + أعكيه 
البيت لأنك حين تدخله:من خخارة ٠‏ موتح 
يخيل إليك أن البيت عادى مثل أى بيت 
آخر . ولكن جدران البيت تخفى وراءها 
الجمال المستور ٠‏ شان كل البيوت فى 
العمارة العربية » التى تهتم بأن يظل 
الداخل مستورا بكل اسراره وبكل جماله 
الفناء والتافورة والقاعات والدهاليز متصلة 
متشابكة فى لحن آاشبه بالوحدات 
الزخرفية تحيط به مشربيات واعمدة 
وبواكى واقواس . وكانت تماثيل آدم . 
الطيور والقطط والحمار والعنرّة وحامل 
القدور والرجل والسمكة والمقاتل الذى 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


يحمل الدرع تقف جميعا فى رحاب هذه 
العمارة والزخرفة العربية . 

قلت لآدم فى ذلك الوقت . 

تماثيلك فى هذ! البيت تقول نحن السر 
تحت القبة ٠‏ نحن الحقيقة الصوفية نحن 
الباطن الذى يخفيه الظلاهر نحن نباية 
المعلاقفق بعد مغامرة البحث عبر ميدان 
السيدة زينب والحوارى المتفرعة منه 
حتى نصل إلى هذا البيت بجدرانه وابوايه 
وسملالمه ودهاليزه . 

وفى ذلك الوقت - منذ اكثر من عشرين 
عاما - كنت أرى فى فن أآدم محاولة خلق 
وجود » وجود من خشب أو حجر أو برئز, 
اى وجود بالألوان والخطوط والمسطحات 
على لوحة من قماش ولكنه وجود 
حقيقئ ؛ بمعنى أنه ليس مجرد مادة خام » 
وأهم وسيلة للتفرقة بين الوجود الحقيقى 
ووجوب«المادة الخام . هو أنك أمام الوجود 
الحقيقى تشعر فى نفس الوقت بوجودك 
آنت . أها المادة الخام فتشهعر بأنك تريد 
أن...تحصيل عليها » وتستغلها ولكنها لا 
تشعراء بوجودك العقيقى . إنها قد تشعرك 
بتعحاجاتك «آواطفاعك/, ولكنها لاتشعرك 

وكتبت عن هذا المعنى اقول .. تماثيل 
آدم هى بطبيعتها بناء وهى موجودة لها 
كيانها ولها شخصيتها لاتستطيع أن 
تتجاهلها » بل تدعوك لآن تكون على صلة 
بها » وهى تشعرك يوجودك أنت فى اللحظة 
التى. تشعر فيها يوجودها . تماما مكلما 
تلىء .ميك ,دافن عننما كانه 
البحر أو غروب الشمس أو الطير الأبيض 
فى السماء أو شراع مركب آو لفتة امراة 
جميلة أو وردة أو وجه طقل أو صوتا جميلا 
يردد أغنية أى كلمة صدق ؛ أو عملا يتحقق 
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اولقاء مع صديق إنها اللحظة التى تمتلىء 
فيها نفسك بالوجود أو بالثقة وهى اللحظة 
تفسبا التئ -ترتبط فيها بعلاقة أو معاملة 
تؤكد فيها ذاتك ووجودك فى مواجهة وجود 
آخر حقيقى لاريب فيه ولا زيف فيه 


ولقد كان سفر آدم إلى باريس بعد 
حوار عثيف صاخب مع نفسه ٠‏ قبل ان 
بكون مع الآخرين ٠‏ وكنت واحدا من هؤلاء 
الذين ناقشوه فقد كان يستهحد لاقامة تمثال 
ادار الشعزين ألتئ كنت “رثيسا المجلنن 
ادارتها وكانت هزيمة يونيو ١5717‏ قد 
عصفت بكثير من المسلمات رفقد آدم 
قدرته على التعبير كما يريد لأنه لايعير 
بخطاب أو منشور سياسى وهو بعيد عن 
غالم المناورات السياسية والضيجيج 
والصخب إنه يتعامل مم الجرائيت 
الصسلد وبتعامل مع أتسكال وكيانات قيمتها 
فى وجودها الحقيقى !7 الذى الايتقرظل 
لاهنزاز او شكوك فى أشرعيته بأو ريية فى 
جدواه أو خيبة امل فى سقوطه وهزيمته . 

قال آدم إن الفرطة'مكاحةا له للتقر 
فى باريس فهل يكون هذ! تخليا عن بلده . 

قلت له على الفور : 

التخلص الوحيد عن بلدك هو ان 
تنخلى عن فنك .. والا تكون صادقا مع 
نفسك ثم أضفت قائلا : 

- ولعل البعد يمنحك رؤية أشمل 
واصدق نحن فى حاجة إليها اليوم لآن 
ماحدث لنا يواجهنا بأن رؤيتنا للواقع 
ليست صحيحة وفى اعتقادى الذى لا 
لتخلى عنه أن الفنون الصادقة هى الطليعة 
الكاشفة عن الواقع اكثر من غيرها وهناك 
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قول معروف لانجلز أنه عرف الثورة 
الفرنسية من رواية شارلز ديكتز ٠‏ قصة 
مديئتين ٠»‏ أكتر هما عرفه عنها من كل 
ماكتبه المؤرخون والسياسيون . 

ولا أستطيع ان أحدد مدى تأثير 
كلماتى فى قرار آدم حئين كل مااعرفه أنه 
عانى من صراع نفسى حاد قبل أن يسافر 
عام 1511 ؛ ومنذ ذلك الوقت افتقدت رؤية 
أعماله حتى زرته فى باريس فى خريف 
عام 15175 وشاهدت مجوعة تماثيله 
الجديدة فوجدتها تتحدث بنفس اللغة التى 
كانت تتحدث بها فى مصسر . كان أهم 
مافيها هو وجودها فى حد ذاآته . كانت 
تؤكد وجودها وآنها تحتل مكانها وتتعامل 
بمنطق الخلود فى المكان والاستمرار الى 
الأبد فى الزمان . وانها لاتتحدث عن 
شعارات ولا تخطب ؛ تدعو إلى قوة أو 
تطالت_بيغرية انها تتعامل مع الوجود كما 
لوكانت جبَلاً قائما بذاته أو مللسما لايعرف 
اجد سبره , ولكنه طلسم يرمز إلى مجهول 
مستور 

قلت إلآدم 

يمل هد االأعمال شىء هام . 

قبل أن ,يسبائنئ] كان يجيب معى أن 
الذى ينقصه هو أن نرى هذه الكتل من 
الوجود التى تقف آمامنا فى استديو فى 
باريس وهى غارقة فى شمس مصر , 
وضوء تنهار مصر وظلال مصر . 


وحدثنى آدم عن احلامه , وكانت 
مزتبطة بصحزاء واشكال من الكتل 
الهجزنة متناترة هنا وفناك تراها :الفين 
على امتدإد الافق وهى مقبلة عليها . وهى 
م ١.‏ 
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مديرة عنها كان فى باريس وعيناه فى 
السسزاة 

وكنا نناقش صلته بالتراث الفرعونى 
والعربى ولاضك آنه قد تآثر بهما . ولقد 
رآيت ععه أن مايسمى بالحداثة ليس معناه 
تقليد المدارس الأوربية وهناك فرق كبير 
بين مايسمى بالمعاصرة . ومايسمى 
بالحداثة . فالغن الحديث هو الذى يعتمد 
على أصول من التراث يراها من جديد 
بمنظوره الخاص ويتعامل معها بحريته 
الكاملة: إما المجاصرة :بمغذئ التاثر 
بالغدارس الاوربية العضنرية فقد كان هذا 
مثار سخرية آدم ٠‏ ورفضه التاخ .له وهو 
لايعترف بما تلقاه فى كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة والتى تخرج فيها عام 19819 
ويرى آن ماتعلعه ١‏ هَتآكَ لإيعبي عئة بقدر 
مافيه من تقليد أعمى للمد ازيل الأوربية 
وكان يردد . عا الذى استطيع ذن أصل 
إليه بتقليد هنرى مور ٠‏ أو موتدرنانَ ٠‏ أو 
شاجال . 

ولكن ظروفه فى باريس فرفبت عليه ان 
يقلل من انتاجه فى النحت فالتكاليف 
باهظة وشمس مصر غير موجودة ولاتوجد 
فى باريس مبان عامة مثل مبنى الاهرام , 
تطالب بتماثيله وهكذا كان تركيزه يزداد 
على اعمال التصوير . وهى فى جوهرها 
تنيع من نفس المصادر القنية التى يتعامل 
بها . إنه يقيم مسجلحات وظلالا وخطوطا 
بالألوان تشعر بوجودها فى ذاتها وليس 
من السهل أن تعبر عنها بدقة بالكلمات 
غ١٠‏ 
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تمامًا كنا تقابل ‏ إنساناممتلثًا -بالميوية 
وتشعر بوجوده معك ثم تجاول آن تحدد 
وَجودٍ هذا الكاثن الصى بكلمات فتجد آن 
هذا شبه مستحيل وكل ما فى وسغعك هو 
آن تطلق الكلمات تحوم حول الرجل 
كفراشات تلمسه اذا اقتربت منه . وتشعر 
به . ولكنها لاتملك ان تحدده بكلمات 
حاسمة قاطعة ويكفيها أن تحوم حوله ١‏ 


© لحظات التجلى الصوفى 


ولقد استطاع آدم حنين آن يطلق وجود 
لحظات فى حياته من خلال لوحاته فإذا ما 
تاملت هذه اللوخات. التى عَرضْها خلال 
الشهر الماضى فى القاهرة بقاعة 
مشربية . فسوف تجد ما أستوعبه من 
وجود للطبيعة المصرية والحياة فى 
أرضيها ... عندما هاجر إلى النوبة وظل 
فقيما فيها حتى اغرتتها مياه السد 
العالى » ثم تأملاته للنهر والصخور 
والنباتات فى آسوان وقد عاش بها سنوات 
يرقب اطنورا وجميرا وماعزا وصقورا 
وتماشيح محثطة أو وهو يزور آديرة قديمة 
آؤا يتجولايين< خيال سيناء ؛ ولقد تشكل 
مزاجه فى اللون والتكوين بكل هذا 
بالاضافة إلى التراث وهو لايدرى ما الذى 
يحدث من تفاعل داخله ؛ ولايعرف على 
وجه الدقة . ماذا كانت نتيجة هذا التفاعل 
حتى يجلس امام لوحة بيضاء فإذ! اقترب 
منها بأصابعه فهو لايرسم بل يشق 
البياض لتخرج منه الاشكال التى نضبجت 
فى ضميره على عر السنوات تتجلى له فى 
لحظة من لحظات التجلى الصوفى التى 
ينتمى فيها الانسان إلى ماهو أكمل وأشمل 
وإلى الوجود فى ذاته خارج المكان 
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والزمان واللذين لملا 52 200 الننعيرة 


الخلود أن الأبدية أ 

والذى. يتابع ليلكا د اديه 
يستطيع أن يتابع فى نفس الرتت ٠‏ كل 
ماتعنيه الحداثة فى الموسيقى أو الشعر 
أو الأدب الروائى والقصص 

ولست اجد افضل من تلك الكلمات التى 
كتبتها عندما طلب منى أدم حنين أن اكتب 
تقدمة لمعرضه الأخير فى الكتالوج 
الخاص يه . 

هناك فى عالمنا اليوم فنانون كبار لهم 
القدرة على أن يقذموا رموزهم وطلاسمهم 
ومن بينهم آدم حنين وهو يختلف عنهم في 


أرشيف الشارخ 


١‏ لفسطجات واضنؤا):ؤظلال عالم أدم حنين 
لها علاقة خاصة وحميمة بصخور ورمال 
حرقتها شمس مصر ونسيج وسجاد 
صنعتها آبد مصمرية ولحظات تآمل فى فناء 
دير أو شاطىء ترعة أودكة فى الريف من 
النوية حتى سيناء تم مشاعر غربة ووحدة 
أمام مساحة جرداء من القماش فى انتخلار 
أن يتجئى كى فراغها اللقاء السعيد . 
ولسوف ترى العيون هدوء! وصخيا 
وسماحة وعنفا وسلاما ورعبا لأننا آمام 
الرموز الأصيلة نستطيع ان نرى انفسنا 

كما لم نرها من قيل , 
ه١١‏ 
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شري 


0 


بقك : مصطتى د 
.كان تدر فرش لزاع التن ا حياتدسا 


البحسسوث 


القائمة على اسسسساس استطلاع اراء الجمهور فى 
مصر فيما يشاهد منافلام وعلى كل » فرغم هسنا 
الاهمال » ثمة بحث ف العوامل التى تجذب هذا 
الجمهور الى الافلام ٠‏ آو تصرفه عنهسا نشسسرته 
المجلة الاجتماعية القوميةق عيدها المسسادر فى 


٠ 151/4 مابو‎ 


وانواغ الافبسلام, المصردة النى 
يرتادها المشاهدون. وذقا/لميا جاء فى 
هذا البحث ؛ قد جطرىارتديها على 
النحو التالى ؛ 

)/56 الافلام المؤثرة (بنسبة‎ ) ١( 

(ب) افلام المشكلات الاجتماعية 
( بلسبة كر٠0/‏ 

(ج) الافلام الفكاهية ( بنمسسية 
بريه 

3 الافلام التاريخية والديئيسسة 
( بنسبة فرة؟/ ) * 

من الحق علينا أن نستخلص هن 
هذه النتيجة ان الحاجة الى الافسسلاء, 
الدينية كبيرة 98 تنضى 0 فاكذر هن 
وبع المشاهدين يميل أليها » يقبسل 
عليها » ويقول هل من هزيد ٠‏ 

ومها يدخل فى باب العجب 


١ 


أرشيف الشارخ 


العجاب » أثه + ورغم هذا الادتباجح 
الشديد » فحتى ندادة السبعينيات»كان 
عدد ما خوج النذأس على ارض مصر 
من افلام عن الاسلام سمتة افبسسلام 
9 لويد * 


والاعجب ان الاسسيلام ام يدخل 
السينها غندنا الا بفضل فيلم «ظاهور 
الاسلام » » ( ١15101١‏ ) الماخوذ عن قصية 
الوعد المحق للاددب « طه حسين ) » 
أى بعد ان انقضى على صسقفع اول 
فيام روائى طويل فى مصسر ( لبلى 
717 ) خمسة وعثمرون عاعا الا قايلا 

والاعجب هن هذا العجب ايضسا 
انه ولثئن كان ظهور الاسلام قد حةق 
لخرجه ومذتجه د أبراهدم عز الدين » 
من النجاح والارباح ما كان سيا فو 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


قا 
31 
500 
0 
ع 


1 
غٍ 5 
1 
ةذ 
1 


خٍ 
ا 
3 
أل 
3 


| 
1 


3 
5 
1 
3 
3 


00 
5 
00 
وس 
.- 
ير 
.6 
<< 
0-2 


0 
1 ( ب" اوموق 1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


ألدين عصطفى ٠ ) ١90/2١‏ 
ولئن هذه كانت ننفسرة 
سطحية أضساعت يها اتلك الاحداث هن 


- 


جلال' وتاذيرا ٠‏ 


والقريب هنا أن هنذ هام *9؟ؤا 
وحتى يومنا هذا » قد توقف انتاج اى 
اخلام مستوحاة هن احداث الاسلام , 
وذلك رغم كثرة الكلام عن الاصساكة 
7 ولكش قراية 

و به هو جلوح و3 
قى ظل هذه الازدواجدة الي 5 
منع يلم م الرسالة » لصاحمعسه 
« مصطفى العقاد » , وجنوح احيد 
الساف ايام الملكية بكل قلبه ٠٠كيف؟‏ 
بأن قام باصدار قرار وزارى تحت 
رقم 1٠١‏ لسلة 1917 بشآن الآواعد 


١١7 
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| الشيت‎ ٠ 


قفدشياا! 


الاساسبة للرقابة على المصسئفات , 
حدد فيه المشروع والممتوع ٠‏ 

وكان من بين الممنوع بطبيعة المحال 
اظهار صورة الرسول الله عاده 
وسلم صصراحة أو رهزا أو هبور احد 
من الخلفاء الراشدين واهل البدت او 
سماع صوت آى منهم ٠‏ 


بقتصر علي ها سلف 
بل اد 0 1 3 
المبشرين بالجنة ٠‏ حاظرا اظهسسار 
صورة او سماع صوت آأى وآحد منهم 


عهد رد 
وهنا” اله يكو . من اللازم والفيد 
الى واس و يوسي م 
0 ارب ونناولها لئدين » 
٠‏ وكيف 
رجعنا اك كتابى « الدين 
السينما » للناتد « إيفان بهحجثر 1 
و « كبا وراء الضمورة “ * اجتهادات 
حول البعد الدينق فيى. السسيكما » 
للناقد « روتالد هولودبى. » لوجبدنا 
ان الدين عند السينما فى القرب , 
وعند المتكلمين عنها هو أما العهسد 
خرن اق اللعهد الجديد » ولا شىء 


وان عمر المديدن فى الأن المسابع 
مواكب لعمر السينما » فما أن تحركت 
الصورة بفضل الاخوة < لومييسر » 
هلى شاضشة بيضاء باحد حقاهى مدينة 
الثور فى الثامن والعنسسرين من 
دميسمدر سئة ١989‏ , بدا تبافت 


امحيث 
ما هو مستوحى من التسوراة » ومن 
بكرء ١‏ 


أرشيف الشارخ 


عذابات السيد المسيح » ومن ]ا أت 
واسساطير الثولين ٠‏ ألى عبيو الوحا 
والمبشرين وال هسسسان والقديسين 
وامقديسات الاحماء العم والاموات 


9 عقراء 00 بدات عام 


17 بفالسيد اس وسسسيرته 
مستوحاة من مسرحية عن عزاباته , 
صورها « ماركو كلو » و « ابراهام 
يقد جلا ارك » فى العسسام 
1 نّ دارك » 
المتالى يخرجها « جورج هائو » ومن 
ملاحظات صاحب «الدين فى السدنما, 
ان خط « فوا اللورين » دن الافلام 
يفوق خط أى شخصية تاريخيسة 
اخرىي . 
فلا احد من هشاهير التسسارد/مخ 
ينافسها فى عالم الاطياف مسسوى 
نابليون وراسبوتين الملعون *٠‏ 
وقد.يكون دن المناسب هنسسا ان 
اسيوق سردا تفصيابيسا مستدكدا 
هن هذا الكتاب لاخلذم السيهسسسة 
الفرنسية » واخلثم الراهب الروسى » 
لعله يوضع هدى , استفلال السسير 
الدينية سيثمائيا |وجكمته سبياسيا ٠‏ 
فمع بذآية الظرن /العشرين )15٠(‏ 
اخرج .< حورج ميلبيس » فيلما عن 
ه حان دارك )) عبارة عن « استعراض 
هناثتتىعشرة لوحة وخمسمائة 
0 برندون ملابس رائعة 58 
ثمانية اعوام انتجث كل من 
شركة « باتى )» الفرئسية (وشركة 
« شيثى » الابطالية فيلما عن العذراء 
الد ل ٠‏ 
أوفى عام 1417 اعادت ابطاليا 
التحربة بفيلم من آخراج « .اليه 
ّ# كسيلنا » ادت فيه « ماريسا 
كو مبتى » دور عذراء اللورين 
ز” تتقدم الاعوام شيئا » وها ود هي 
الولابات المتحدة تعد ليعبها أصسد 
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الزج به فى أتون الحرب العالميسسة 
الاولى الى جانب فرنسا + فتنتسسج 
هوليوود فيلما عن العذراء المحارية 
أخرجه « سيسيل “9 دى هيل » 
وعن بعد هذا الغيلم الذى انتدسه 
مصنع الاحلام فى عاصمة السينما ء 
مكاثت العذراء بعيدة عن الشاشة 
البيضاء زهاء أحد عشر عاما ٠‏ 
وذلك الى أن كتب لها خلال غام لوقيل 
أن تعود فى واحد هن اجمل افلام 
القن السابع بفضل « كارل دراير » 
المخرج الدذمركى الكبير ووجسه 
« فالكوثيتى » اإمثلة الايطالية الثى 
ابدعت فخادت طيفا * 
د دراير - قالكونيتى » حتى لهرت 
العذ. اء من جديدد فى قدلم تحت اسم 
« القديسة جوان العذراء » ٠‏ 
ثم جاء دور الالمان » فانتحسسوا 
حول سيرتها قدلما اسموهة « جوان 
العذراء » ( 8؟١‏ ) ٠‏ 
وتعدد هوادود الكرة يعد اللو 
الحرب العااية الثائية , 
امرة فيلها ملونا فاشلا أصمط .... 
اخراج « د فيكتور ليمت 0 0 
انجريد برجمان » النى قاعيك باداء 
الدور فى فيلم ثانَ من اخسسواج 
عشدقها رائد الواقغزة الجلددة 
« روبرتى روسولدنى » ( 1454 ) 
وقبل ذلك بعام كان الفرئسسم, 
« جان ددانوا » قد اخرج فيلما »م 
اجزاء ذلاثة ظهرت العذراء فى الجزم الجزء 
الاول هنها تمثلها نزجمة فر 
الاولى « ميشيل مورجان 5 
روسلكئفى - «رجمان » غسسلاثة 
اعوام * اختار المخرج الام بسمسكم, 
« اوتو برماجر » عي الناشئسة 
« جان جاءها المسوت 
نا « أي 0 اختارها لقفؤدى 
« القديسة جوان » عن سيثاريو 


أرشيف الشارخ 


كي التمسسسهد 
م عن ممرحدة 


كتبها اتيب ! 
٠”‏ جراهام جِريّق » 
الاددت"الابرلندى الساخرٌ ٠‏ جسورج 
فئار النؤ التى افنفقس الاسم ٠‏ 
ه روبير بريسون » - وهو واحد 9 


عمائقة الابداع السينمائى فى العالم 
الفيلم الرابع عثمر عن العسذراء 
الشهيدة « محاكمة جان دارك » * 

وكان خروج الفيلم الاخبسر الي 
الناس ايذاذا باختفاء العذراء * 

فمن بعده لم تثلهر على الشاشات 
البيضياء 

اها « راسبوتدن » جشرودين فد 
بدا قاهوره فى !اسددثها متاخرا عن«جاك 
دارك » لان العائم لم ينتبه الى 
الرافب الفاسد الا عام لأكؤا » عام 


1٠١8 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


واقتضاح الدون الذى لعبه راسبوتين 


ففى عام السقوط هذا اخرج خسلم 
الاسود » * 

وظل نسيا همنسيا الى ان تذكرته 
السينما السوفبينية عام 69لا5ة(ا , 
قاخرجت عنه قبلما صامتاً ٠٠٠‏ هن 
بقعده تصدى الالمان لسيرقه 33ناواوها 
فى فبلدين خلال عام واحد ( 1 ) 

ثم جاء دور دولدوود التى أنتدت 
فلما « راسيوتيث والقيصيره » مثله 
الاخوة « باريمور » ( 1577 ) 

وغاب الراهب المسد فى الارض عن 


الشاشات الى ان اخرج عنه خيام 
قرئسى مثله « ببير يبرا يسور 04 
( 13506 


وبعد ستة اغوام عاد الى جميوره 
فى فيلم ايطالى « ليااى' راسنوتين » 
ثم فى فيلم أعريكى + راسسهووتان 
الراهب المجئون » ( ١515950‏ ) لبعقبه 
يعد عامدن فيلمه التاسسسسع « قزات 
راسبوتين » الذى افتتح به ههرجان 
كان /لاكة١ا‏ 

ومرة ثائية ظلل غائيا زهاء تسدة 
والكستدرا » ومع فودم 
السوفدثى « اليم 9 ( 7 
« اوجاع ٠‏ ظل وملوعا دن العرض 
داذل الاتحاد السوفييتى وخارجسه 
لسئوات طوال ٠‏ 

0 ااناقدين كلامها حافسل 


أرشيف الشارخ 


بالمعلومات عن الافلام المستوحاة دن 
العهددن التقردم والجدكد ِ 

وهى معلومات يتضح منها ان 
اهتمام السيذما الامريكبة بالعهسيسد 
الاول يفوق اهتمامها بأى عهد ٠‏ 

وان هذا الاهتمام راد قببل اعلان 
وغد بلفور وبعدم ٠.٠‏ وتفاقم باسك 
اعلان قيام دولة اسراثيل 
ف الامريكية 5 ابئة يفتاح 0 
و « سالوم » و « قضاء سليمان » 
و ه شاءول ودود » و« حسسساة 
موسى » واخرج «٠‏ دآا1ؤيد , جسريفبت 
فيلمه « جوديث » الذى يعتبر باكورة 
الأفلام الضخمة المسمستوحاة من 
التوراة ٠‏ 

كما انتجت شركتا « تنبساوزر » 
و « يوذيفرمسال » , قيلمى ٠.‏ يوسف 
فى أرض عصر » و « شمشون » 
الافريكدة د سااوم 3 مرتدن وفيلم 
الوصايًا العشر هن اخراج شئميل » 
)١575‏ و« سفينة نوح » ( 1١9١١١‏ ) 
والمراغى الخضر ( ١6756‏ 

وما ان فلبرت/دولة اسرائدل الى 
الودوذف حتى امدرغت هوليوود الى 
انتاج قيلم < شمسيبون ودليلة » 
للمخرج « دئ هبل ) ( ١5145‏ ) وفيلم 
« داود وبتشييا » )١5601١(‏ وخطايا 
جيزابيل » ( ١5057‏ ) وهرة ثائبة 
« الوصايا العشر » ( ١4055‏ ) لتفس 
هخرجها ايام السينما الميامته وفيلء, 
د سلكدهان وملكة سبآ 1 
كنج فيدور » وفيلم « استر والملك » 
للمخغاج راءول والشن )١53١(‏ 
ه وسدوم وعامورة » المخرج رويرت 
الدرش (1كوا) 7 0 ج010 ا فى 
البدادة امذرج ن هوسستكو:, 
زتحكم و املك وه » (40ة) 

ولعل أخطر هذه الافلام المستوحاة 
دن وحم القديم هها « التوراة ٠٠‏ 
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فى البداية » و « الوصايا ؛ 
فالاول فيام طموح يبدا بالتكوين » 

وبطرك آدم 4 كم يفن 

م شد الوم قثل « قابيل » 

م" )») 9 

ببنى برج يابل ؛ وعلى تموود وهس 

لم على سفينة نوح » وهى تحمل هن 

كل زوجين اثنين ليقف عقب انتهاء 


أسرائيل تمتد وعدا الى انيل . 
بالتصريح والتلميع الى أن سا 

آم أاسماعيل آمة **٠‏ وان صسا: رة ام 
اسحق آميرة *٠‏ وهذا كله ابتفساء 
أن يترسب فى عقي المتفرج ان العرب 
هبك بلا اصدل ** وان الميسسسود 
أسياك اختارهم الله لتكون لهسم 
الارض وهن عليها ٠‏ 

اها القبلم الثائى شبعتير «كماةذ 
لفدلم « التوراة » رغم انه ات 
عليه فى تاريخ الانتاج بحوالى عشرين 
عاها * 

و « دى هيبل ») مخرج « الوصايا 
العشر » صامتا ثم هتكلها هلونا » قد 
ثثاول قصة دوسبى ودثى إسسرائيل 
أثناء وجودهم على ارض هصير ٠‏ كم 
اثناء خروجهم منها'ل' تذاولة ل سل 
وجه موه مرآك به باطل + 
تصوير اهل مصر إكانهم صمب مقي 


كتب عايه ذل العيش فى اغسمسلال 
العبودية لفرغون وقومه الفلسسالمين 
الى يوم الدين 


وهذا صن الذى سلكه ««دوسميل» 
لا بثير دهشة آدد » فالتساريم 
ليس هن الامور التى بهتم بها ودبتز 
لها + آبة ذلك اثه لما اعترض المزقاد 
على استعمال آسم الاميرة «تفرتيرى» 
أو « ذفرتيتى )» فى « الوهمايا العشر» 
وغم ان التاريخ يقول أن هذه الاميرة 
عاشت فى غاسن عصبر « هوسى *» *» 
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نم يعر اعتراضيم التفانا ٠‏ 
وزاد هن حيرة ثتاده حين قال فى 
استهتار فاضح أن ثمسة أميرتين 
بهذين الاسمين ,2 يفصل ببنهما قرن 
ونصف هن عمر هصر القديمة » وان 
الاميرة العاشقة « أن باكستر » 
فيامه <« شارلتون سه هى 
نفرتيرى ولقرتيتى فى أن واحد ' 
وهذ! ا!تحريف والتشويه ليس 
بغردب على صباحب الوصايا العشير 
فان من بقرا سيرته 
9 وجرانه على الحق ونفساقه 


”7 دائم الزهو والثياهى بالحيسل 
السيزمائية التى استعملها هرة آيام 
السيثيا الصامتة فى حواد لوب , 
ومرة ثائية ايام السيئما المتسكلفة 
هن « آبى وواش © بالبحر الاجمسر 
لتصوير هذا البحر 2 وهو ينؤلسق 
كالظوب العفيم لينجو هوسى ومن معه 
اجدعين كم يفرق الله الاخضرين اى 
فرهون وعث معه دن الجتسسود 
الصيريين : ممتذع عن انشاء سر هذه 
الديل الؤكاتها بيقر الهى اؤحى 0-2 
اليه » ولن نوحق به الى أحد سواه 


مجمع الاديان 


هو ممتنع كذلك عن ذكر أسسسم 
75 الذى نطق كلمات الرب ا 
موسى بالوصايا العشر فى سيناء » 
لا لشىء الا لاحساسيه بما يجب لهذه 
الكلمات مزتوقير وتدجيل * 
وهذ! النفاق له اصول تاربفية 
تددن حن قراءة الباب الذى كمصسسه 
صاحب « الددن قى السسسيثما » 
للمسيح فى دثيا الاطياف ٠‏ 
سي 
عن 
6 ا 


١1١ 
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مسفيرة حي 9 


ا 


جان دارك 
أكثر القديياق انتقارا 
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دا على هذا المثفاق الامرد 
اع الفذان الادطالى د بيير باواق 


السينها وو 
حقبقة بعيدة كل البعد عن ادعاءات 
صاحب < ملك الملوك » * 

فادوار القديسينث والقدسسسات 
يقوم بادائها ناس من الناس ياكلون 
بيه ٠٠‏ يلهون ويهبرجون اثناء 


ودور الثمن التائب اللممسسسلوب 
جواد المسسيح 7 'اذكرثى يسارب 
اذا جئت فى دلكوتك » لف يادائة 
« جبنه بيضاء » همثل « كومبارس» 
جا دداعبه زملاؤه المشتركون 
المشهد الحزين مداعبات 


تخمة لاه فه 2 الموت عساى 
الصليب أهام المفرج « أورسسسوخ 
ويلز » داخل الفيلم ٠+‏ ومجسسوان 


وهذه العقوبة ثم مصرع «بازوليني» 
بعدها باحد عشير عاما دليل ما ب 
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إسساب الارق 


فى غرف احد انقنادق المكبرى بلتى دؤهها فى الغالب رجال 
الاعمال العاميون » علقت الملاحظة الاتية : « اذا لم تتمكنوا حن النوم 
فلا تبداوا بالقسساء الملوم على السبرير » دل حاسدوا ضمائركم 


5 ١ 
غسرور‎ 589 
كان المدير يجادل زميله حول شحص ثالث » فقال : « الواقضمع‎ 
في ألن أصسفه بالفرون . اسه مقتئع تمسسساها بأنه لى لم يولك‎ 
كد التاس عن المسقب ! 4 فى الامائة الدائمةه‎ 
: سمع رجل يقول لصديقه‎ 
» ١ قبل ان اتزوجها كاذت السقااد! ذهى امينة اكصندوق‎ « 


هرة سسسثئل السيد ونستون تشرشل عن المؤهلات التى يظنها 
ضرورية لسيامى ناثشىء ٠‏ فمسزم شمفنيه دطردقته المعهوده ودامكهم 
بعد تفكسل : « انها الفسدرة علب التذط نما سبحدث غدا أو بعد 
١‏ او شون أق سنة ٠ ٠)‏ وبعد هتدبة امتاف: 3 وديق ثم القدرة 
على أن تفسر'امتبابيشدم قحتق الد تاك ١‏ 
أدع 2 
قال بائع الفساتين المتعب لزبونت» : « دل تسناءات دوما كم 
ورقة نوت جربت حسواء قبل ا تقر رايها على واحدة ؟! 
ا 
سال المدير سكرتيرقه الثسابة الجذايه : « ذل ديك وات 
خاصة خلال عطاة نهاية الاسبوعة» فاجابث الفتاة فى خجل : 


- حسنا « اذن ارجو كرا العمل صبباح ارقي و 


اراد فئان معاصر ان ببيسسع احدى لوحاته فعرضها على تاجر 
لوحات اخذ ينظر اليها سقرية» ثم وافق ق على دقع جنبه واحد ثمنا 
لها * ذهب الفنان ساخطا وقال :7 لكن قماش اللوحة وحده كلفئى 
اكثر هن ذلك » * 

وهنا جاء جواب التاجسسي : « اغرف ذلك * لكذه لم يكن ملطخا 
بهذه الاصباغ حين اشتريته ١‏ » 
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لفرأن الكريه وفن تجلد الكنا 


بقلم: ا حادى اللتوقى 


فن تجليد أو حماية المخطوطات هو فن 
قديم قدم الكتابة زاتها . فيعد الكتابة على 
الواح الطين-انتقل الانسان :]كلل الكتابة على 
اللفافات , وكانت قراءة هذه اللفافات غير 
مربحة خاصة أن معض لقافات البدردى 
المَصََزيم القديئّة كان قلوكها تيصق اللى اكخثر 
من_سيقتة إقنار أولم يكن الرجقع؛ إلتى فدرم 
مطلوية. في. تلك. النصوص عملية. سهلة . 


وكان الصينيون هم أول من لجآ 

الى طى اللفافات بشكل متعرج 

( زجزاج ) فكان لهم فضل أكتشاف عملية 

التصميق ا تشويل النض الفكتون الى 

صفحات ٠‏ وكم للصينيين القدامى هن 
أفضال فى عالم الكتابة والكتب 

وكان أول شكل للكتاب كما نعرفه حاليا 

هو الأناجيل القبطية المصرية القديمة وقد 

تم خطها أثناء القرون الستة الأولى بعد 


١١غ‎ 
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الميلاد ». على صفحات من ورق البردى 
وصنع لها غلاف مكون من طبقات عديدة 
من وزق اليردى مغطاة بالجلد . 

وقد عرف الكتاب منذ بداية الاسلام » 
ومن المتفق عليه أن المصاحف عرفت ايام 
الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت 
الصفدات القليلة المخطوطة تحفظ: بين 
لوحين من الغشب . الى أن قام زيد بن 
ثابت فى أواخر القرن السابع الميلادى 
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© على الصفحة العقابلة أدوات فن التجلس فى 
القرن التاسع عشير مصينوعة من التحاس 
والصلب ولها مقايض من العظم والصدف 
مزخرفة بالذهب © 

© ثم قوالب للبصم مصئوعة عن النحاس من 
ايران القرن الثاني عشر 


بنسخ القرآن الكريم كاملا على شكل 
الكتاب الذى ثعرفه اليوم . 


© العناية بفن التجليد 


برع المسلمون الاوائل فى فَن تَجَلِيد 
الكتاب وأولوه عناية فائقة لارتبامله بالقرآن 
فعتذ اتتشار الاسلام واستقراره فى سراكز 
الحضارة المدئية »بعد بخزوجه من 
الضحراء ٠‏ نشات مواكؤٌمتتائشة فرزاهدا 
الفن خاصة بالمدن ذات-الحهنازة العزيقة 
السابقة مثل القاهرة والاسكندرية 
والقيروان فى تونس . وقد وضعت وألفت 
الكتب المتخصصة فى هذا الفن ومن 
إشهرها كتاب «١‏ نفائس الفنون » الذى الفه 
محمد بن محمود عام ١١47‏ ميلادية , 
وكتاب «دعدة الكاتبي ٠‏ لمحمد بن حسن 
الدمقاتي ٠‏ وكتاب « مظلع العلوم ومجممع 
الفتنون » الذى يحصى أساليب الخط 
العربى والزخرفة والتلوين وصناعة 
الأحبار , ويعتبر كتاب « عمدة الكتاب 


القيروان عام ٠١-١‏ ميلادية ؛ يعتير هذا 
الكتاب موسوعة كاملة لهذا الفن . 


واستخدم المسلمون ادواث مختلقة فى 
فن . التقليد ٠‏ فاستخدم العرب منهم 
القرجاى والمسطرة لوضع التخطيطات 
الآولية على الجلد الميلل قليلا بالماء 
ويقترج ابن.-باديس« فى كتابه تسخين 
الأدوات المُفيتوّدمةَالْلعُصول على تخطيط 
أرقمم أ الاخثام 1+ الكليشيهات ٠‏ 
التئ ينتج عن اسبتخدامها وحدة زخرفية 
كاملة فقد. كلن لول .من استقدمنا 
المسلمون في أيران وان كان المماليك قد 
عرفوا شكلا مبسطا منها . استخدم لعمل 
البراويز الزخرفية والاركان . 

ويرجع الفضل الى المسلمين فى 
اختراع الجزء المعروف باللسان وهو قطعة 
مثلثة فى حافة الغلاف الآخير للكثاب 
تدخل . عند غلق الكثاب ؛ تحت غلافه 
الأول لتحميه من دخول الغبار بين 
صفحاته وتستخدم أيضا كعلامة للصفحة 


باديس المولود فى المنصورية بالقرب من كان جلد الماعز هى المادة الأكثر 
11 
أرشيف الشارخ 
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© كتاب ٠‏ دلائل الخيرات ٠‏ فى شعال افريقبا 
مخطوط بالخط المغربى وغلافه من الورق 24 


المقطى بجلد مبيصوم بالذهخب © 

© نموذج فى فن التجليد فى ايران القرن التادى 
عشر تتوسطه وحدة على شكل لوزة زخارفه 
اتباتدتم ومشتخدم فيةابثلائة الوان بالاضافة الى 
اللون الذمّتى ه 
٠ ©‏ اللسسان ٠‏ اختراع اسلامى . نموذج للطراز وو 
العربى فى فن التجليد لون واجد, ذهيى على 
آرضية عن الجلد © 
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أستخداما عند المسلمين لوقرة حيوان 
الماع فى اليلاد الاسلامية وقد تلاه فى 
كثرة الاستخدام جلد الخراف . 


6د علا ا 


بمكن تقسيم مدارس أو طرز فن 
التجليد الاسلامى الى ثلاثة طرز : الطراز 
المصرى والسورى ؛ والطران المغربى » 
وطراز ٠‏ اليمن وجنوب الجزيرة العربية . 

وعموما فالتجليد العربى يتميز بأنه 
أكثر بساطة فى التصميم والزخارف 
والالوان عن فن التجليد الفارسى 
والتركى ؛ ونادرا ما كان يشتمل على أكثر 
من اللون الذهبى مستخدما فى زخارف 
هندية أو مشضيفرة ومتداخلة ذات جمال 
خاص وقد أختلف الآمر بعد ذلك عند 
انتقال هذه الأشكال الى أيران .وتركيا 


فصبغتها حياة الترف والقصور بطايع بِالم 
الغنى والتعقيد : 


وبقى تجليد الكتت- فين إيران منيائرم 
وتابعا للمدرسة العربية ختى آوآكل القرن 
الخامس. عشن هندم) اتققل مزكز اأنذا 
الحضارى والفنى شرقا شن مصلز وسنوؤيا 
الى ايران وبدأات مرحلة جديدة فى 
التطوير والتحسين فى فن التجليد ٠‏ 
فاستيدل بالأسلوب العربى ذى الزخارف 
المصبوية بدون تلوين أساليب أكثر غتى 


ورقة2, وأصيبحت وهراةهءه عاضيمة 
التيموريين وقبلها ( سمرقند ) عاصمتين 


وقد كان ( الأمير الوزير باى سنقر 
هيرزا ) أبن ( شاه رخ ميرزا ) محبا 
وهاويا للكتب وفن الكتاب فأنشاً مكتية 
وأكاديمية كانت بداية مرحلة هامة وطفرة 
1 
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كبرى فى هذا ألقن وقد دامت هذه 
الاكاديمية اكثر من ماثة عام واخرجت 
فنائين كبارا حملوا اسس هذا الفن الى 
قلاط السضيف. فن: . اأمشقياةء 
وه تبريز » ثم إلى الامبراطورية الاسلامية 
المغولية فى الهند والامبراطورية العثمانية 
فى القسطنطينية ؛ وقد قلد حكام الأقاليم 
٠‏ الامير باى سنقر ء فلعيت مدن أخرى 
مثل « ميرف » و «سمرقند » « وبلخ » و 
« مشهر » ونيسابور دورا فى تطوير فن 
التجليد الاسلامى الفازسى . وكان هناك 
تبادل للمعلومات والخبرات بين عواصم 
العالم الاسلامى المختلفة , فكان المشرف 
على أكاديمية هرات ٠‏ الخطاط جعفر 
التبريزى يعد التقارير الفنية ويقدمها الى 
« باى ستقره لارسالها الى المدارس 
القتة التشرى: 


وقد بلغ فن التجليد فى هذه الفترة 
دوجة مذهلة من الغنى والتقدم والدقة 
حبتق-.أن _احو- الأغلفة المحفوظ حاليا 
بمجموعة ليستر ييثي فى مدينة دبلن , 
قد استلرّم اخراجه وزخرفته استخدام 
نصف مَليون بصمة بدون ذهب وثلاثة 
واربعين الف بصمة مذهبة ولابد ان 
صنعه قد استغرق حوالى العامين . 

تأشر فن التجليد العثمانى بالمدارس 
الايرانية حتى حلول القرن السابع عشر 
الميلادى فتميز الفن العثمانى وتقدم وبدآ 
بدوره يؤثر على الفن الايراني وإن كانت 
المدرسة الايرانية قد اتصفت بالتنوع 
نظرا لتعدد مراكز فن التجليد » فان الفن 
العثمائي تميز بطراز واحد متشابه تقريبا 
بسبب ثبات السلطة . وتمركزها فى 
استائبول منذ عام اه 1١5‏ ولمدة اربعمائة 
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© غلاف من تركيا , بصم ذهبى على جلد اسود 
ونظهر فبه الاجزاء الكاملة للغلاف الإسلامى 

الغلاف الأول والكعب والغلاف الاخير ثم الصدر 
والنسان © 


© ثم قالب نحاسى للبصبم على كل #روخة © 


وخمسين هاما وحتى أتهاية 'الامبراطورية 
عند الحرب العالمية. الأولى ٠‏ : يحدثنا 
الرحالة التركى افليا تشليى (1711- 
1١14‏ ( انه كان فى 0 استانبول » وحدها 
ثلاثة الاف دباغ للجلود وسيعمائة ورشة 


دباغة , 
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كانت هذه ادرز مدارس فن التحليد 
فى الهالم الاسلامى وقد وجد غيرها 
كثير فى الهند وجنوب الجزيرة العربية 
واقطار المغرب العربى وإن كانت اقل 
أثرا ودورا فى تطوير هذا الفن وقد تاثر 
معظلمها بمدارس اخرى مجاورة ل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


خففت السيارة من سرعتها . وتوقف الغناء . سمعنا وجيب باطن الأرض . 
همس السائق كانما يفضى إلينا سرأ .. نحن الآن تحت ماه القناة ؛ كان مثلنا 
غير مصدق زغم أنه عبر هذا الطريق عشرات المرات . انبوبة النفق تمتد منحنية 
بحيث لا نرى نهايتها . نغوص فى الضوء الأصفر الشاحب . كأننا نعيش فى 
الدقظة ذكريات ذلك الحلم الذى يعاودنا جميعا . عندما نسقط فى قاع مظلم بلا 
قرار ٠‏ ونصرخ دون صوت ولا نتشبث سوى بالفراغ . حلم مقتطع من ذكريات 
لحظة الولادة كما يقول علماء النفس . ولكن هذه لحظة ميلاد بالغة 
الخصوصية . نعبر فى زمنها الوجيز من قارة إلى قارة ؛ خطا وهميا على جسد 
الوطن , ولكنه شديد التباعد بصل الوادى القديم بالأرض التى اكتشفنا فجاة 
مدى جدتها .. 

ثم بدت سيناء فجأة . وهجاً من الرمل الأبيض الناعم .. وسماء لا تكف عن 
الاقتراب من الأرض . وحبالا بالغة الصرامة من فرط الصمت الذى بحيط بها .. 

إبه يارمل سيفاء .. كيف تيدو بعد مرور كل هذه السنوات ؟.. 
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مازلت آذكن المزة الأولئ التى :رايت 


طالب طب خبثيل الشان.. ارتدى البكلطو 
الأبيض خلسة . واضع السماعة على 


أذنى قلا أسمع إلا "وشد ثُ انما - ثم 
دوت حفارات الحرب عند الظهيزة . وبد أت 
على الغو غغئلية إقلاة النستقدفى. تن 
المرضى التقليديين الذين كانوا يظلون 
تحت رحمتنا ‏ نحن الطلبة - طوال العام . 
حتن إذا :جاءت: الحظة الامتهان لمدبعتا 
نحن تحت رحمتهم . ذهبوا جميعا 
وفرشت الاسرة بملاءات نظيفة . وجهزت 
غرفة العمليات . وبقينا تنتظر ضحايا دوى 


المدافع . ولم يت الجرحى إلا قى اليوم 
التالى . .ولم يكوتوا _جرحى _ بالدعتي 


الحقيقى ‏ كانوا فى معظمهم يغانون من 
حالات الهستريا عن جرآء صلومة الحرب 
الأولى . صدهة العدور .. 

وكان الجيْدى الذى استلقى على 
اللون” تلك السمرة المصرية المميزة . 
جسده كله ينتفض ؛ لم يكن مصابا إلا 
بيعض السجاحات البسيطة . ولكن رعدته 
أصابتنا جميعا بالقشعريرة . كان يضم 
اصابعه الى بعضها ٠‏ ويضم ذراعه الى 
صدره ويبكى فى رعب ؛ وهو يضم أسنانه 
ألى بعضها محاولا التماسك . كانت هناك 
حالة من القوضى والهلع قد أصابت عالمه 
الهش . ولعل منظر الدمار المفاجىء قد 
احدث شرخاً فى اعماقه . حاولنا أن تفرد 
115 
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ذراعه أو نفك أصابعه دون جدوى . وكان 
لابد من استعمال المخدر لعل جسده 
يسترخى ويحصل على شىء من الراحة . 
وعندما سرى المخدز فى عروقه الخيرا بدا 
أقل سمره وآصغر سنا . واستطعنا أن نفك 
أصابعه .. 

لم يكن بها إلا حفنة من الرمال ٠‏ رمال 
بيضاء .. ناصعة البياض ؛ قيها قليل من 
ذر البارود الرقيع . استكان فى شقوق 
يديه وتعرج معها وبدا كأنه طبقة باهتة من 
الخلايا فوق خلاياها .. كانت هذه هى 
الذرات الأولى من .رفل. سنيئاه .. مددت 
أصابعى الى كفه وتناولت بعضاً منها 
وتحسستها بهوادة ‏ رأيته وهو يثب فوق 
هذه الارض المحرمة عبر فوهات النار , 
وهو ينحنى ويحاول التشبث بهذا الرمل 
المنشريٍ . كان الجندى قد ظفر بابتسامة 
مرفحة تدرا وكف جسده عن الارتعاد , 
واكك ألطَرضة الواقفة بجوارى فى صوت 
حافت ووآاصلت تحسس الرمل وقد بدآ 
الموقفع كله غير إواقعى .. تماما كتلك 
اللحظة الذى ‏ تعر قيها السيارة أرص 
سبيناء,والتى نقفبء فى حضرة رمالها للمرة 
الثانية . تلك المثلث المقلوب الذى لم 
يخفت ذكره أبدأ: 

ليسث أرضنا جبلية كما تبذى... ولكنها 
منبسط من الأرض تنبثق منه الجبال . 
تحاصرك بذلك الجمال البدائى الخشن 
ويبدو الزمان من خلالها موحشا وبلا 
نهاية .. ولا تكف الصخور عن التلون .. 
ولا عن التشكل ؛ تقيم عالمها الخاص من 
الصخر ... اناسا وميواتات. واشجارأ 
صخرية صامتة وأبدية :ميثولوجيا العالم 
القديم تريض وبسط هذه الوديان .. كلها 
أهلة بالقصص والحكايات رغم خلوها من 
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البشر . والرمال التى تطمس كل شىء لم 
تستطع ان تطمعس مغالم التاريخ ٠‏ إنها , 
ليست صحراء عادية بكل المقاييس , 
فالكتب المقدسة وهدير آلات الحرب 
الحديثة زادت من رهبة هذه البرية 
الت ف 

قديما قال عنها أحد الحجاج 
المسيحيين . كل يوم .. وربما كل ساعة 
تقودك سيناء إلى أرض جديدة لها طبيعة 
مختلفة وترية مختلفة وحالة. مختلفة من 
حالات الطقس ٠‏ ومع مرور الجبال والتلآل 
واختلاف: الشكل واللين تيد نفسك :فى 
حالة دائمة من الدهشة عما تتوقع أن يكون 
فى الخطوة القادمة .. 

وقال عنها الكستدر ديماس الاين فى 
كتايه اتطباعات من مضير والصحراء 
العربية . "إنها منطقة مليئة بالشعر 
والسحر والوحشة .. ولا يوجد مكان 
يترافق فيه الجمال بالخوف مثل هذه 
المنطقة .." 

© الوقوف فى حضرة 

الماضى البعيند 

الصسخور الصامتة, ‏ هى , ,شواهد لكل 
الأقدام الثى عبرث هذه الارض .. كل 
الغزاة الذين جاتموا إلينا مروا من هنا 
واصبحت صخور سيناء شاهدة على 
انكسار الموجة إثر الموجة ٠‏ هنا اختلطت 
الاسطورة بالحقيقة . وشربت الرمال 
العطتشبى من الدم أكثر مما شربت من 
الماء . ولم تكف الشهب عن التساقط فوق 
قمم الجبال . وربما كان علينا ونحن نعبر 
صيناء آن تتعقب ككر هؤلاء الغزاة .. ففى 
هذه الرحلة القريبة تتخلى الصحراء عن 
صحتها وتبوح بشهادتها الصخرية 
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منذ بداية التاريخ وهغذه الأرض تتعرض 
لموجات لا تهمد هن الغزاة .. مر على 
ترابها حوالى خمسة عشر جيشا من شتى 
آمم الارض .. تركوا أثارهم فوق كل 
صخرة » وربما كان الدم هر التاريخ 
المشترك فى كل هذه الغزوات . إنه موقع 
متميز ونعيس بين الشرق والغرب . خلف 
رماله ترقد الجائزة الكبيرى وحلم كل غاز . 
يرقد الوادى . ومن المؤكد أن الفترة 
الوحددة التى لم تعرف غزاة لهذه الأرض 
هى فترة ماقبل التاريخ . 

ولكن الفزاة لم يكفوا من اول 
الهكسوس حتى الاسرائيليين عن تدوين 
تاريخهم الدموى , ولا يوجد فرق كبير بين 
الهكسوس بغزو مصر وجدوا اعواتهم 
الطلبيعيين من اليهود الذين كانوا يسكنون 
شمال«سيناء فى ذلك الحين .. بل وتقول 
عض الأبحاث التاريخية إن الوكسوس هم 
بعض فصائل العبرانيين .. وكآن مؤامرة 
تقسيم الغزائع مازالت مستمرة عبر كل هذه 
القرون| السحيقة ! على مدى قرن من 
الزمن حكم الهكشوس فصر ثم طردوا على 
يد أجمس عن «نغسن الطريق الذى جاعوا 
منه .- تركوا 1 فَحددذا في سيناء هو 
معبد للاله هاتور إله الفيروز ومازانت اثارة 
باقية فى سرابيت الخادم .. اسم سيناء 
نفسه أسم أشورى .. وهو مشتق من أسم 
الاله “ش" آله القمر عند الاشوريين . 
كانوا هم ايضا إحدى موجات الغزاة التى 
لم تنقطع .. جاء الحيثيون والبابليون 
والفرس واليونان .. موجات متعاقبة كانها 
ضريات معاول لا تنتهى .- تهوى على 
جدران الفزاعنة الضلدة حتى: تصنييها 
بالوفن والتعلل - كان هذه: التضارة 

16 
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رهبان وجبالبية ‏ جمعتهم 


2 3 الوحدة والعزلة رغم اختلاف 
لاجد 1 ف 0 
4 
تدع لها البشرية اى قرصة حتى تقول 
كلمتها الاخيرة .. 
لا أحد يعرف على وجه الدقة اسم 
القرعوت الذى طارد عوسسمى وقومه حتى السلم الحجربة المؤوية 
لرض سيناء ٠‏ ولكن مر المكى أنه الى القمة المقدس .. 


م 0 
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الفرعون الذى حظى بأكير قدر من اللعنات 


فى كل الكتب السماوية .. ولكننى أشعر - 
بعد مرور كل هذه الأحداث المداضصرة 
بالرثاء له . كم كان محقاً ) ٠‏ ومهما كانت 
نوعية العقاب الذى تلقاه فإنه للم يكن أمامه 
سوى أن يفعل ماقغله؛ ‏ بالخميط :لقح 
استوطن اليهود الأرض التى استضافنهم 
فى سنوات المجاعة . ثم تحكموا في 
تجارتها مع الشمال . وسلبوا أموال تهلها 
بالريا » وتعاوتوا مع أعدائها القادمين عبر 
الحدود .. ثم سرقوا ذهب جيرانهم وهم 
يستعدون للهرب خلف موسى .. ماذا كان 
عليه أن يفعل ..؟!.. لم يكن مامه إلا أن 
بطاردهم .. وسواء كأن هذا الغرعون هو 
رمسيس الثانى الذى أطبقت عليه مياه 
البحر أو أنه لم بعت ولكن الصدمة زلزلته 
ثم طهرته وعاد ليبشر بدين التوحيد وسمي 
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تفسه إختاتون .. سواء كان هذا آم ذال 
فإننى أرثى لهذا المصرى الوحيد الذى 
بجح فيما قاميمن أله لخلصنا من الورطة 
المعاطرة الث نك أفيها أنفسنا الآن .. 
ذأ جذاء ' الزؤمان” وادركوا بحسهم 
العسكزئ #هدية: هدم الرقعة من الأرض 
وانشآاو!ا قمها سلسئة من الحامبات 
الصغيرة بين كل واحدة والأخرى اربعة 
على ع مو عصيرة اروم الراجد اتويات 


القرعونية قد ملتت .. 5 
والرمال من كثرة الاقدام القى وطئتها لم تعد 
تحس بالأئفة حتى جاء العرب يحدلون اليها 
دفئا روحيا جديدا وكان بدو سيناء ‏ الذين 
عدرو١‏ البها من خقيج العقدبة ‏ سعداء 
باستقبال ابناء عمومتهم فاعتنقوا الاسلام 
على الفور . بما قيهم قبائل الجبالية ذات 
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الاصول الرومائية والتى كانت قائمة على 
خدمة دير سانت كاترين .. 
الصليبيون جاعوا أبضا. ومتذ ان 
استولوا على بيت المقدس وهم يحاولون 
عبور صحراء سيناء إلى مصر .. واحد منهم 
هو "الماريك” ملك بيت المقدس حاول أن 
يغزو مصر اربع مرات .. وقطع طريق الحبج 
حوالى تسع مرات .. وعندما تولى صلاح 
الدين حكم مصر بنى قلعة شهيرة فوق 
جزيرة فرعون بالقرب من خليج العقبة لعله 
يحمى هذا الطريق النازف وتعرضت القلعة 
فى فترة من فتراتها الى حصار صليبى 
قاس .. وقد مهد وحود هذه القلعة لصلاح 
الدين أن يعبر سيناء ويهاجم ملوك الصليب 
فى عقر ملكهم . 
ولم ينته موكب الفزاة.. جام 
العثمانيون فى القرن السادس عشر - اطول 
كلبوس استعمارى عاشته ‏ مصير , 
فى العريش بقايا القلعة العذمانية الذنى 
استطاعوا منها أن دقفزوا على العقبة ومنها 
الى الحجاز . ومن الاتحاه المضان عدر 
نابليون سيناء ذاهبا الى عكا . ثم عك منها 
كسير الفؤاد . ولم يجل الترك عن سيناء إلا 
بعد آن اكتسحهم ابراهيم ياشا وخثل يواصل 
مطاردتهم حتى الحدود التركية . 
ولم يغب الضوء عن سيناء .. شقت فى 
رمالها قناة السويس عام 1١55‏ وحجاء 
الاستعمار البريطاني وداعبت سيناء احلام 
تدودور هيرتزل فى نهاية القرن التاسع عشر 
عندما أراد أن يكون هناك وطن قومي 
لليهود . ولكن المشكلة كانت آين يمكن ان 
يكون هذا الوطن ؟.. واخقار شفال سيناء 
بما فبه مدينة العريش والساحل الممتد 
على البحر المتوسط حتى بحيرة البردويل 
١1١4‏ 
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ووافق الانجليز بل وارسلوا بعئة مكون 
اليهود والبريطاتيين للمنطقة فى عام 
واكتشفوا انه من الصعب توفير 
مثل هذه الدولة .. وققزت اللت 
الصهيونية إلى فلسطين على الفور 
© الوقوف فى حضرة 
الجرح القريسب 
"كان خطا اسرائيل بترك شينا 
بعوض .. لقد فقدت عمقم 
الاستراتيجى . وفقدت مصدره 
المجانى من البترول والمعادن . وفقدت 
الأرض التى تحمل لها إمكانية التوسع 
وبناء مجتمعات صهيونية جديدة . 
وفقدت الأرض التى تفصل بين الشرق 
والغرب . واغطت الفرصة لمصر لكى 
تطل لما هو أبعد من وادى الثيل .. 
لامسست السيارة الرمال فبدت اثار 
المعهذات المحطمة وبقايا آخَر 
التحصيزاتي... تذيكرت هذه الكلمات التى 
نشرك في |أحد ,التقارين عن استراتيجية 
اسؤائيل .. أدركت فنجأة وبحدة أن الحرب 
قد :توقفت امؤقتا! فقط .. فى أماكن متفرقة 
شاهدنا العلم البرتقالى للقوات المتعددة 
الجتسيات .. ويقايا آشر البصمات 
الافسرلتوية ا الطرق + القري 
السياهية .. التضب التدذكارئ:. كان 
الاشف الاسرائيلى باقيا . حتى على 
اطلال ياميت .. ويدا كأن هذا العلم 
البرتقالى ... والبراميل البرتقالية .. وكل 
شىء يحمل هذا اللون ٠‏ مهمته أن يبقى 
سيناء مرهونة حتى تتخلى أسرائيل عن 
السفها وتقرر اقتطاع رمال اللحم الذى 
أحلت قطعه مؤقتا . كان الطريق الأسفلتى 
الأسود الذى يقود الى كل مدن سيتاء 
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الرئيسية قد قام الاسرائيليون برصذه 


مصمات أخر الغراة تبدى أوضح ماتكون 

شرم اليخ . المبانى .. الفنادق 

سيم الشوارع والأراضى التى لم تعمر 
بعد .. قبل حرب 17 لم تكن شرم الشيخ 
'كثر من قرية صيادين على حافة الخليع , 
ثنها الآن نوأة مدينة يمكن أن تكون 
حدة من أاجمل وآهدا مدن الأرض . ولا 
عزف الى أى شيخ من شيوخ البدو 
ينتسب الاسم .. ولكنها اكتسبت أهميتها 
الدراماتيكية من كونها أحد أسياب حرب 
؛ ومازالت هناك منطقة بالقرب منها 
تدعى مدافع عبد الناصر وهى المنطقة 
التى نصبت فيها المدافع التى كان من 
المفزوض أن تسد خليج العقبة. وقد 
أحسن الاسرائيليون بيعها للسائحين كما 
أحسنوا بيع قطعة مشوهة من الصخر 
ادعوا أنها تشبه رأس "كيندى” ,., 

المنطقة هادثة الآن .. والشاطىء ناعم 
على حافة الخليج--يشكى قلتي الروادي:. 
والسائحون غريبو الهيئة ./ المتسذوخ 
منهم من اليهود بألتاكيك .."" اكد لَىَ ذلك 
احد البدو .. ولقد اوعدت اغذاد" مؤلء 
السياح المتسخين اكشر فى دهب. 
الضوره مختلفة الآن طبعا عما كانت هذه 
المنطقة عندها كانت تحت الاحتلال 
الاسرائيلى .. 


انحسرت شواطىء العراة الآن 
واخذت لها اماكن مختبئثة فى حضن 
الجبل .. واختبا السياح المتسخون فى 
عشش القش واكواخ الصفبح وظهر 
نمط من رجال البدو يستغل الشواطىء 
وبقيض بالدولار والشيكل ٠‏ ويجهز 
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الشاي للمصريين ويعزف لهم على 
ربابته المكونة من عصا وعلبة صفيح 
ويقبض بالجنيهة المصرى ويبيع 
الاصداف البحرية ويهرب المخدرات 
ويؤمن أن للصحراء قانونها الخاص 
الذى لا يتبع أى قانون .. التواجد 
الاسرائيلى قى سيناء محسوس فى متل 
هذه المناطق .. بعد الجلاء مياشرة حدثت 
أول جريمة قتل ولا تزال سيناء كلها 
تتحدث عنها .. اختفت فتاة أسراتيلية بعد 
أن عيرت منفذ الحدود الضيق عند طايا . 
وعلى الفور سارعت إسرائيل بإتهام 
السلطات المصرية بآنها اختطفت الفتاة . 
كانت العلاقات مازالت هشّة بين 
الجانبين .. وعندما يحثت مصر عن الفتاة 
الضائعة دون أن تجدها تصاعدت حدة 
الاتهامات .. كان حل اللغز موجوداً فى 
تلافيفةا".تل. ابيب وليس قى رمال سيناء 
فقطا.. هقد ارسلت اسرائيل تسال بعد 
ذلك عن شخصين إسرائيليين قد دخلا 
تبّنايفىلتفتلل الفقرة التى دخلت فيها 
الفتاة وَغايوً! البلا يقد ذلك : وكان هذا 
ثابنا فى السجلات الْمصرية .. وطليت 
آسر ائيل الآدن بالذخول الى سيناء لمعاينة 
مسرح الجريمة كان الشخصان مقيدين 
بالسلاسل 4 وكانت هناك جرعة حاولا أن 
تكون كاملة .. فالفتاة كانت الشاهد الوحيد 
لجريمة قتل .. أى ربما جريمة تهريب .. 
قامت يها جماعات الجريمة المنظمة داخل 
اسرائيل » وكان القرار هو التخلص من 
ألفتاة ولكن ليس داخل حدود اسرائيل 
الضيقة حيث يقتح البوليس الاسرائيلى 
عينيه جيدأ ٠‏ وهكذا تم استدراج آلفتاة 
بواسطة الشابين بدعوة قضاء أيام جنسية 
حافلة على رمال تويبع الدافئة .. ويدلا من 
المتعة كان الموت فى انتظارها .. وعتدما 
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اخرجت. الجتة "كان هناك ثلاث طظغنات 
واضحة فى صدرها وانتهى لغز الفتاة 
المختفية وادركت اسرائيل ان قائليها فد 
حافظا على التقاليد وهى ارتكاب 
الجريمة الاسرائيلية خارج ارض 
اسرائيل ‏ هذا إذا كان لها اأرض اصلا - 
ولست ادرى هل يمكن أن ياتى يوم 
تطالب فيه اسرائيل بإقامة نصب 
تذكارى للفتاة اسوة ببقية جنودها 
الذين قتلوا فى سسبيناء * .. 


© الوقوف فى << رذ 'سنيه 


ولكن الغاز سيناء ل تنتهى تقودنا 
إليها الطبيعة الزلقة أحيانا ونحن نتحدر 


إلى وادى التيه الرهيب هنا حيث ضاع 
اليهود لمدة أربعين غافا كما تروى 
الميثولوجيا الدينية من اجل,.لحظة من 
الك ولكن . كيف تم العبور: هل 
حدثت المعجزة فعلا وانشق البحر آم 
أن هناك سسببا منطقياً #اعطته الطميعة 
المراوغة التى لا |تتوجح بسيزارم| . 
غلى أية حاز>-هلذاك ظلريغاةة لهذا 
العبور الطريق التقليدئ 'الذئ” ذكزتة 
التوراة والكتب المقدسة . الطريق 
الجنوبى ؛ لقد عبر موسى وقومه من مكان 
ها على البحر الأحمر يرجع آنه عند 
دقطة "ضيقة " فى البحيرات المرة بالقرب 
من مدينة الاسماعيلية حاليا ثم ساروا 
جنوبا مع ساحل البحر الأحمر الى واذى 
فيران وهو آشبه بدواحة ملينة بالخضرة 
والنخيل .. ثم استمر سيرهم إلى طور 
سيناء المكان الذى تحدث فيه موسى هم 
ربه وشاهد شجرة العليق , ثم واصلوا 
السير إلى واحة قاديس وفهناك حدتت 


أرشيف الشارخ 


له الأرض بالماء وعندما تآخرت الاستحابة 
ضرب موسى الصذرة بعصاه فى نفاد 
صير . وقد كلفته هذه الضربة (ربعين 
عام!ا من التجوال فى وادى الثيه .. لقد 
طمرت عين الماء المتدفقة فى واحة 
قاديس .. ثم اكتشفت من جديد عندما كان 
احد البدو يستريح فى ظل صخرة هاإذا 
العاء يتدهق منها معيدا ذكرى موسى 
ورحلة ألتيه . 

هذه هى الخطوط العامة للنظرية 
التقليدية للعبور . ولكن علماء الأديان 
خللو! يبحثون دائما عن سند من الراقعية 
لهذه الرحلة عبر البحر .. لم يصدق بعض 
العلماء المعاصرين ‏ وهم بالمناسبة يهود 
اناما - جكاية شق الدحر تواسطة الغضا.: 
لذلك ظهرت النظرية الاكاديمية التى تؤكد 
ابيثثظفاليون لم يعبروا البحر الأحمر على 
لديل على ساحل البخر المتوسط 
وهتام سيازوَإ( على شريط رملى ضيق ٠‏ 
يفصمل بين الإحن والبحيرة واثناء 
اتقواصف تفلو الآفوا ج وتصبح مياه البحر 
كثلة! واخحدة ' تظِفَوا تحتها ذلك الشريط 
الرملى ه لقد عبر اليهود آولا .. وعندما 
حاول فرعو أن يتبعهم انهارت الرمال 
تحت ثقل المركبات الحربية .. واستطاع 
موسى أن يواصل سيره شمالا الى جبل 
هلال ثم الى واحة قاديس .. ويؤكد العلماء 
ان نظرية العبور من الشمال هى الأكثر 
منطقية فبقايا المن والسلوى لا تزال فى 
المنطقة .. المن هى درنات مسكرة فى 
باطن الأرض .. والسلوى هى طيور 
السمان الثى لم تتقطع هجراتها الى 
السنطقة .. 

ا 
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وسيناء تقودك بطبيعتها التى لا 
تعرف العشوائية الى آخر وديانها .. 
وادى الراحة . الراحة من المتاهات 
ومن القيظ ومن التجوال الصحراوى 
الخشن .. قلب العالم.. وحافة 
السماء .. هذا صغد موسبى وهبطظ حاملا 
الألواح .. وهنا آثار اقدامه . وعلى 
صخور الجبل رسم غريب للثور الذى 
أتار فتنة بنى اسرائيل وما اكثر فتنهم .. 
وهنا آيضا يقال إن محمدا ( ص ) قد مر 
فى سسنوات القوافل الأولى . وهنا برقد 
قبر نبى صحراوى غريب يدعى النبى 
صالح . وهنا وحدت رفات القديسة 
كاترينا وامتدت الكاتدرائية بل مافيها 
من رهبان متوحدين يتحدثون العربية 
بلكنة غريبة وتغلي عليها النبرات 
البونانية .. هنا تركت الاديآن السماوية 
الثلاتة بصماتها فى تلك البقعة النادرة 
من الارض . هنا اراد الرئيس السادات 
ان يبدا مشروعه بناء مجمع الأديان ولم 
يبق من ذلك الحلم إلا البيت الضيق 
المصنوع من الالمونيوم والمفروش 
بالسجاد المنسخ ولا يحتوى من الأثاث 
إلد على السيشية الزجاجية التى كان 
يسرى بها عن نفسله فى اوقات 
الاعتكاف 

عمر الدير الآن يبلغ أربعة عشر قرنا 
من الزمن الطويل . قاوم قسوة الطبيعة 
والعزلة وحفر الرهدان الآبار وجمفوا مياه 
المطر وفرضوا وجود الكنيسة وسط اليرية 


أرشيف الشارخ 


الشاسعة ولم ينقطع رنئين اجراسهم منذ 
ذلك الزمن الامبراطورة هيلانه زارت 
المنطقة بنفسها وصعدت الجبل العالى 
ووضع الامبراطور الاسوار العالية حول 
الديز لحمايته واوقن ضع عائلات من 
بتطس والاسكندرية كى يقيموا يجوار 
الدير ويقوموا على خدمته .. كان هؤلاء هم 
بذور قبيلة " الجدالية ". التى يتميز أفرادها 
عن بقية البدو بعيوثهم الملونة واطوالهم 
الفارعة .. 

الذي قفتن فى 7التكان. والاستلاة 
مسجد صغير بناه عمرى بن العاص يقال 
إنه فى نفس المكان الذى مر يه التبى 
محمد ([ ص ) فى طريقه مع قوافل مكة . 
الكتاب الذى يحكى تاريخ الدير يقول إن 
هشا! النستجد قد بنى فى فترة عصيبة مر 
كن "الاسلاء هو الذى حضى هذا الدير 
وآعطادة احا جَؤيّدية فى وجه البريرية 
القايفة هلّ فون الضحراء .. 
صئوف الغزاة عليه . وكتاب الدير يصفهم 
وصفا محابدا إلا أنه يذكر العرب ب 
“الاختلال العربى" واللقطة تبدو غربية 
فى دما احعن لعزب الذيق اغتدنا أن 
الدير وبقية الاديرة جزء من رحلة الإيمان 
التى قطعها شعينا . وعلى مايبدو فالدير 
ليس حزينا لدرجة كبيرة على هذا 
الاحتلال . فهو أكثر حزنا على سقوط 
القجطلتطيئينة على ايت ' الإحراة 
( المسلمين “'' ) ومازالت هناك شمعتان 
ملونتان -بالغتا الضخامة آهداهما قيصر 
رؤسيا للدينولكتهما لع ترد ااحتى الآن فى 
انتظار تحزير الآسطتظينية : 


لقد توافدت 
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والددير احدل مكانة فى معتقدات 
البدو الذين يحيطون به يؤمن البدو 
ان لدى الرهبان كتابا إذا فتحوه هطل 
المطر .. وإذا أغلقوه توقف المطر 
أما إذا انحدرت السيول من اعلى 
الجبال فهذا يعنى ان الرهبان قد تركوا 
الكتاب مفتوحا .. وفى آحد هذه السيول 
فقد احد البدو مذزله واثائه . فما كان 
منه إلا ان آخذ بندقيته واطلق النار على 
الدير لعل الراهب يستيقظ ويغلق 


يدت 4 


وفوق الدير يرتفع شامخا طور سيناء 
الشهير .. ومن فوق قمته يبدو المنظر 
نادرأ وغريبا . ففى لمحة واحدة ترى 
خليح العقبة وخليج السويس. 
وننساب الريح كانها لكمات غامضة 
قبلت ذات لحظة فى الزمان ولع.تتبدد 
أصداؤها .. وسواء آكان المرع مومنا آم 
لا فإن الوقوف على هذه القمة التى 
اقتريت فيها الأرض]مَن]السماءإلى] حلا 
لم يحدث فى اى مكان آخر فى العالع 
ببعث بالرعدة وبمقغول السحر فى 
النفوس .. قمة الجثئل مزذحفة 
بالمزارات والتذكارات الغريبة هناك 
كنيسة صغيرة تسمى كنيسة 
البراغيث . وهى تحكى عن فترة من 
حياة الدير امتلأً فجأة بالبراغيث وهرب 
الرهبان إلى القمة وبنوا هذه الكنيسة 
وظلوا بها إلى آن جاء لهم الهاتف ان 
الدير قد اصبح نظيفا فعادوا اليه , 
هناك آيضما الكهف الذى كان يتعيد فيه 
النبى إيليا قبل أن يعود الى قلسطين 
ويجتاز نهر الأردن ويدفع حياته تمنا 


أرشيف الشارخ 


لكلمته هناك اثار أقدام بقال انها اقدام 
النيى موسى أو اقدام النبى صالح 
أو أقدام النبى محمد فى بقعة متل 
هذه يمكن ان يعر العديد من الانبياء 
آغرب الموجودات على الاطلاق هى 
بقايا قصر الخديو عباس كان الخديو 
معتل الصحة بعانى من الخوف والتردد 
وعندما نصحه الأطباء بالبحث عن مكان 
بستتسسة فبه الهواء النقى فكر فى 
سيناء . وكما نقول الروايات وضع 
الخدبو قطعا من اللحم فى اماكن متفرقة 
من سيئاء ليرى أى قطع اللحم سوف 
تصمد حتى النهاية دون أن تكسد 
وفسدت كل قطع اللحم إلا الواحدة التى 
كانت فوق قمة طور سيناء . وبنى 
الخديو القصر فى هذا المكان وفى نيته 
أن يعتزلٍ الحكم ثم مالبث كعادة 
معفلغ«اللحكام المصريين ان تراجع فى 
كلامه بعد أن وجد آن نشود الحكم 
المطلق اشد اثارة من الصحة الجيدة 
قرلن" القصرياون ان يكتمل وعاد للعرش 
وقتل في الحَرَيم على يد غلمائه الذين 
كان يفضلهم على حريمه وكانوا هم 
يقخلون ‏ خريائه "ظلؤة ١‏ 

إلى متى يحكن أن تتواصل حكايات 
الصخر والرمل ؟! 

الطبيعة ليست صماء .. والجبال 
لبست صامتة .. وسيناء تصرخ فينا 
حتى نستعيدها بالفعل وليست على 
الخارطة . ربما كان علينا أن نفكر فى 
معجزة ما .. حتى يذهب الفلاحون الى 
سهولها ويزرعوا القمح .. وربما كانت 
هذه هى الوسيلة الوحيدة لاستعادة 
سبناء 


1 
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قضايا 
مواقت 
مذكران سعد تغلول 


وأزمه" الحصوار 


بتوقع قارىء « الهلال )) ان يحد نفسه دائما أحصد 


المشارين فى مناقش-ه القضابا المهمة ١ل‏ 


لتى تطرح 


على صسفحاته » ذلك انتلك القضنايا ذى الغالب ترقيط 


بهموم الوطن واخبيلامه » وتطمح الى تصحيح المفاهيم 
الزائفة »> وتحاولتشخيص الشكلات التى اخذتتلتف 


وانا اتابعاعن خلال #الهلال: 
قضية 5 يونية + التى بدا 
الدكتور قؤاد زكريا الحوار حولها , 
بعد أن أصبحنا على بعد كاف » من 
احداثها المزيقة والحقيقية » يتيح لنا 
الرؤية الصديحة والمناقشة ااوضوعية 
الهادئة ٠‏ ولمم اكن اترك حلبة 'لمنقاش 
المثمر هذه ؛ او على الاقل اأسسد 
عوده يتحدث متصور! اننا لا نزال 
نخوض فى المدماء وآأن المعسسركة 
همستعرة * 
ورغم ذلك كنت ارى ان هذا هن 
طببعة الامور فى زمن اختلط فيه 


امدق والباطل » زمن و لا يعرف قيه 
عقتول من قاتله اومتى قتلهة » كسا 
يقول صلاح عبد اللصبور فو المستينيات, 
فما بالك لو كان هعنا الاآن ؟ وكنت 
اآول لمنفسى أنه لابد ان تنجسد وسط 
المناقشة الجادة المتى تستهيف خير 
الموطن بعض الضجيج » ولابد ان 
يكون بين من يطالمبون بحق الكلام 
معترفين بآنهم قد يخطشون » بعضص 
الاين يحرمون الكلام تحريما مطلقا 
سواء كان خطا أو صوابا ٠‏ والمهم فى 
المنهاية 'ن تستمر الناقشة , لانها اذا 
استمرت ستممل الى نتيجمسة هى 
بالتكيد لصائح هذا الوطن المذى 
نحبه جميعا وتسعى لخيره ١‏ 


الاستاذ عبد اله خيرت يعمل مدير١‏ لتحربر مجلة ابداع 


أرشيف الشارخ 
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ولكننى قو جلت وانا ]تأ بسع 5 
العدد الماضى مسالة هذكرات سسعد 
زغلرل ٠‏ اذ انركت أن المخوار أصيم 
يه » وان الازهة اكبر بكشير هن 


هذا السب الاجرف ؟ وكيف ‏ تدذهسر 
دعوتهم الى التجرد وااوضوعيسة 
ونشدان الحقيقة اذا كانت تضيع هباء 
-حبن يطفى عليها صراخ هن يعشقون 
زواتهم ويتعصالون على الاخسرين 
واستهينون بعقل الماارىء ؟ 

هذه فقرات من « اللحوار » او هما 

بعته المهلال تحت عنوان قضايا 

قف بالعهد الماضى , أن المكاتب 
على همقال سابق فى عدد. مارس 

ل انه لم يكن ليرد على ذلك المقال 

بين : 

0 الارل : هبوط هسسارى المقال 35 
السابق ‏ الى ها يدون مستواى1اماقشة 
والثائى : انعدام, الننية والكفاءة !!.١‏ 

و *٠‏ كنت على يقين من أننى سبوفك 
افال نصيبى من الاقتراء كما ثئال 
سعد زغلول » !! 

+ ناهيك عن التطاول على هن 

هو اعلى درجة ووظيفة علمية ولكن 
للطيان - أنه ان برفع على صاحبه 
قضبة قذف - فحتى الحسسوار امام 

محاكم القذف يتطلب حسدا ادنى هن 
الندية والكفاءة - عسرة ثانية !! 
وهذا القدر غير موجود فى حالتئسا 
هزه ' ٠‏ » 11 

« ولكئه رغم ذلك يتجرا فيتطاول 
على استاذ ورئيس سايق اسم 
الناريخ وعبيد سسابق لكلية 
الثربية » !1 


أرشيف الشارخ 


وكل همسذه ١‏ السوابق لم تختف 
حدة الاستاذ و'نفعاله كما 
» ولم تسلمه الى هذا ا 
ا العلماء 2-7 
خبروا المياة والناءن » ولم تتكنعه 
وهر المذى يقرا المتاريخ 9 ٠‏ الكل 
باطل وابض المريح » » وان الحياة 
كلها حكاية تافهة /» وهذه الحقيقفة 
على يساطتها لا تدركها ‏ للاسف . 
الا فى النهاية » فلو كنا ثبلك دكمةاً 
الشيوخ وهدوءهم وتجسردهم , 
اجا أن نبنى حياتنا بمسريقة 
افضل ٠‏ 
ولكن الدكتور عبد العظيم رمضان 

ل على عكس ما هو متوقع هن امثاله 
عن الشيوخ ذوى الخبرة يقاج'نا 
بهذه الحدة المتى تضيع الدقيقة فى 
سخبها وبهذا التعالى الذى لامبرر ل 
فيرى ان الدكتور عبد الخالق لاشين 
ليس ندا له : ولماذا ملا حسوالى مابئّة 
صففةفلىمآسته عن مذكرات سعد 
ذغلول ليرد عليه ويفجر بذلك هذه 
المشكلة ؟ واذا كان هذ' الرجل- وهو 
دكتور مثله ,_وكل الفرق بيفبسا ان 
اللكتور) لأَشِين اسيثاذ مسساعد اما 
اليكتويا رشان هو /استاذ سابق ب 
آذا كان ليس تدا وليس كفنا ويفبط 


انها ازمة لفة عربية ايضا 
1ب ازمة حوار فحسب ‏ فباذا 
يقول الدكتور عن صلاح عبد الميبور 
الذى لمم يكن 'ستاذ! سابقا ولا مساعدا 
ولا مئرسا ولا همعيدا ؟ وها رآيه فى 
ادثالنا من القراء امساكين ربءضثشا 
لم يكمل تعليمه ااتوسط ؟ 

وهل يليق باستاذ سابق أو حال 
للتاريغ اى لاى مادة اخرى أن يعرّى 
نفسه بتوله انه لين آول هن تعرضن 
للاذى واول هن 'افترى عليه » فقسد 
حدث هذا لمنعد زغلول من قبل ؟ صدد 
زغلول يا دكتور عيد العظيم محمد 
ه* ١‏ 
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رمضان ؟ كانك تريد ان تقول لنا ان 
آراءة التاريخ عيث » واننا لا يمكن ان 
نتعلم ؛ و'ن امثال قطز واحمد عرابي 
وسعد زغلول وغيرهم من الذين حملوا 
رءوسهم على أكفهم وتقدمرا الصفوف 
بثبسسات كلفهم حياته يشسسبهدن 
أاولئك المذين يغيرون موافتهم وارا'ءهم 
ويميلون مثل عباد الشعس ‏ مع كل 
اتجاه ٠‏ وان نراها التاريخ الداميسة 
يتساوى ابطالها وصائعو احداثها مم 
الكومبارس والمتفرجين القابعين فى 


الظل * 
© اين التطاول 

ومع ذلك » فآين « المتطاول على 
من هو اعلى درجة ووظيفة علمية » ؟ 
رجل يناقشك هو «١‏ واستاذه  »‏ المذى 
كان استاذك ايضا كما قلث فى كتابك 
الدركة الوطنية ‏ فى انك تركت 
الحديث عن الملأكسرات وهى صاب 
الكتاب و'خذت تفئد ما وصل اليه من 
نتائع وتتهمه فى امانته العلمية وكنه 

هو الوحيد الذى كتب عزسعد زقلول, 
5 يدفم عن نفسه وعن اسستآذه 
واستاذكة الصابق ,تهمة. إنهما_كانا من 
حملة المباخر لشيورة بؤليوا 'لتى 
استشفها من خلال كلفك ٠‏ فاين 
التطاول هنا ؟ وهل بيستحق كل هن 
يئاقتشك آن تكيل له التيم وتذكره بانك 
« وطنى » ؟ وكيف يحدس المدكتسور 
لاشين انك آخفيت ‏ وانت تناقشه - 
اسمه الذى يدرف به خوفا علية من 
طلبتهة وسقوط هيبته فى جامعة عبن 
شمس ؟ كيف يرجم بالغيب فيعهلءم 
نيتك الطيبة وانث تدرهه وتسخر عنه 
وعن عدله ؟ وها هذا الفوف من او 
على جامعة عين شمس ؟ الم تقفرا' 
وانت المترم الذى بطالع الموثائق 
حن قضية السرقة الت حصدات في 
العام الماضى ووصات الى المحاكم بل 
ومدلت الى حد التحفظ على امكتاب 
موضوع السرقة ؟ ومعذلك فلاالجامعة 
1010 


أرشيف الشارخ 


ولا اساتذتها ولا طلابها تعرضفس سوا 
للاستاذ امتهم او وجهوا له اتهساما 
فاذا فعل الدكتور لاشين فعلك واكتفى 
ه ٠٠‏ وهو أمر يثير | غرية 
والضحك حقا » حقا !! ألم اقل انهسا 
أزمة لغة كذلك ؟ ٠‏ 


© الحب فى قلوب الئاس !؟ 
ثم ياخذ عليك الاستاذ - 

تقديره لعملك فى المذكسسرات - انك 
01 للقضة من كلام سسسيقدل 
تماما أو حقا كما تقول فى هلتمظقه 
هذه ؛ لان سعد زغلول ‏ وهو الذى 
درس فى الازهر ‏ كان يعنى هسذه 
الجملة تامة ويآضصدها كلها , إلا اذا 
اخذنا باجتيادك المبنى على الظن 

فكيف نجادلك وسعد زغلول لدس معنا 
لسيالة"عما كان يقصده منهذه الجمئة؟ 
أغد قلت فى المقدمة أنَ سعد زغاول 
كان يترهد فى شبابه على صالون 
الاميرة نازلي كاظم قلدله انمسساق 
فثرة آلى'فعل ها اكانت تفعله هذه 
الاديرة بسيلؤفيل ٠‏ /واعثال مسسعد 
رَغْلول لايبعيييسم أت يغطئسوا ل 
شبابهم » والذى يبتى لهم فى قلوب 
الناس حب عميق صافبلانهم يدركرن 
الزيف هن الحقيقة » ولاتهم يمسدقون 
ان هذا المرجل الملصامت عرض نفسه 
للموت . او ها تسميه بالاقة العامية 
الموحية « للبهدلة  »‏ هن اجلن, .وقد 
حدثنى الاستاذ يحيى حقى همسا 
حين كان الجهر غير دسوح به ونحن 
نرى جنازة عبد المناصر ؛ أنه شسهد 
جنازة سعد زغلول ورأى هذا الص.مت 
البليغ لالاف المناس تقابله فى النوافن 
والشرفات دموع صادقة تلمع فى 
عيون السيدات و الفتيات الملصغبرات ٠‏ 
بل لا ازال اثكسر انتنى كنت اجلس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


طقلا هع الناس فى قريتئا امام 
الراديو حدن سمعنا مصسطفى الملثحاس 
يصيح «١‏ طلعوا الجسدع ده بره ٠١‏ 
طلدوه بره » ولم يقكر واحد متهم 
للحظة واحدة أن هذا الرجل العجوز 
الذى كان يتمدث بعد المغاء مساهدة 
5 يثعالى او يتسلط وفسرق كبير 
بين هذأ الموقف وهواف السادات حين 
كان يضغط على حبسروف الكلمات 
المارحة وهو يرد بالصوت واإصورة 
على من يجرذ على مراجعته فيقسول 
يا ابنى ٠٠‏ انا ٠+‏ آثا ٠*‏ ائيا 
عليتكم الصراحة +٠‏ معش الوقاحة, 


هج الخطا والصواب 


ولذلك كان على !لدكتور رهضان - 
وهو الذى يحب سعد زغلول كيسسا 
يحبه الئاس ان يطمثن ويورك نص 
كلامه كاملا ٠‏ فقد سكم الناس حتى 
الموت من هؤلاء الزعماء المعصومهين 
الملبمين الذين لا يجوز عليهم المخط' 
ولا النقمن ؛ جل سكم الناس عن هؤلاء 
الاساتذة المتعالين المغرمين بذواتهم 
الكاملة ٠‏ ان الئاس تحببون انا يروًا 
بشرا مثلهم يخطئون ويعبينون * 

وهاذ! سسيةول الدكتور يا تري - 
وعنده لكل اعتراضش رد مقخهم 
وتعيير وتذكير لسن يتعرض عليسسه 
بضالته -. أى هذا المعترضش ‏ امام 
شموخه ؛ وقلة انتاجه وعدم جدراه 
امام ابعاثه الضافية ٠‏ وماشسسية 
المتقلب آماع ثباته وصسسلابته - ماذا 
سيقرل اذا أكملنا ملاحظات الدكتسور 
لاشين فقلنا أنه ترك الكلام ناقصا 
وهى يشكر الذين ساعدوه فى اخراج 
هذه المإكرات » فهو يقول « كما اشكر 
الباحثة هويدا عبد المعظيم رمضان ب 
لعله تشابه اسماء ‏ المعيدة بكلية 
البنات بجاممة عين شمس ؛ والسيدة 


أرشيف الشارخ 


نعمات البربرى ٠‏ فقد ٠٠»‏ اليس هذا 
كلاما ناقصا ؟ الا يمكن أن تغخذخب 
السيدة نعمات البربرى عن الممسفق 
الذى لم يعطها ها اعطى زميلتها هن 
تعريف وتحديد ؟ هل هى معيدة كذلك 
أو امتاذة سابقة ٠‏ أو ربة بيت ؟ 
كذلك الا يكن آن يغضب الدكتور 
محمد أنيس رحمه الله وقد كان 
وفديا و'نضم الى حزب الوفد الجديد 
فترة ‏ او على الاقسل يعتب على 


٠٠ «‏ لم يكن الدكتور هحمد انيس 
أستاذا ومعلما فحسب ٠‏ بل كان هاديا 
عرشدا ورفيةا كبيرا ٠٠‏ 

ولم يكن صاحب هذه الرسسالة 
بل كان متاثرا مؤتما ٠*٠‏ بل كان 


مريدا»؛* » 
وبين كلامه فى منسته لذكرات سعد 
رُغلول حدث يقول :« ٠٠‏ معترفا 


بأننى لم اكن فى حاجة الى توجيه 
فى هذ الأتجآه 'وآ تاثير عن الاستاذ 
الشرف الِقطد (التكزرر ائيس - بل 
لعل التاثير هن جانبى كان اقوى 
المستئدة الى الوثائق الداعفة » » 


فكيف . هكذا سيعائبه الدكتسور 
فس ب لقنتل الى المي 
وانت الذى تقول اننى كنت لك هرشدا! ٠‏ » 
وانك كنتمتائرا ومؤتما٠*يل‏ ومريدا؟ 
تحمد ألله ان سسلهةد رغلول ليس 
بيئنا الان ٠‏ والا زان عذابه وتضاعف 
حزنه حين يجد آبناءه واحفساده 
يتنابذون بالالقاب ويفتعلون المعارك 
الوهبية وينشغلون بذواتهم غافلين 
عن هموم اللوطن المعزيز المقدس الذى 

احبه هو وظن أنه اورثهم هذا المدب 
١ 3”‏ 
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تصحصح الأخطاوالق وردت شما نشرمن مدكات سعد زغلول 


احتراما لتفارىء » والتزاما بادب الحوار العلمى الذى 
يهدف بالضرورة الى السعى نحو الكشف عن الحفبقية , 
ولبس الانةعمار على خصملا وجود له ٠‏ يسهدنى أن اقدم 
اللياريم العرني لكا أ ا قات بورك برها ات ر 
عبد العظيم ومضان فى احدى عشرة صفحة فط هن الجرء 
وليست عل ما ورد فيما نش من اخطاء لان ذلك مر أخر؛ 
وتاكيدا مني واسستجابة لحصر الخلاف والناى به عن 
دائرة التقاذف والتهاتر الذى لا يخدم احدا ان تعنثبة علمية 
او فكربة 
ادبا بنغسى عن الانسيساق وراء الوقوع فى هذه الحلقة 
المفرفة + وانركدللقاريء الكريم__حني. الحكم على اى هنا كان 
اقوم سبيلا ‏ وانيا كان اكثر التزاما بالتحقيقة او الابتعاد 


لإا د عبرا ذالى,لايين 
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إحيد بيك عزى المقاول 

لقنا 

لعن 8ه 6# 

الخشاب 

لبن اجرة 

مانا له مبوقا ؟ختننا “عافد 
الرخابون من امس ثين, الرخام| الزجاجين مناصل ثسسن الرجاج 
الخراجة ماركرو بلو الخراجة ماركونين 
وبنتالي الرخامين ثمن الريجاج 
الى الثاثى فى آول يثاير الى التجار على دلعات 
موضهم _بيانبا الثار_لها فى | مورفم بيانها ومسسارفها فر 
اكفنا القدم آمنة بتاويما لك التدم فى عابو 4-58 
الثار : 

لوجي 
آالن مام . 1» 
3 وويءيءوهء 6 

1 

التبجار العلم 
مشثر واله من هلد «* ... » 

3 ١ 
من بيان‎ 


7 
9 


ا ا ل لس لس لس ها 


كن اش هن جه جد جيه كن جن عن هن 5 


٠‏ سم 


/51 
1 
ع4 


31 

5 اسيتت فى 
الحمون أردة 
تقد يم مكايمسة 
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رد على مقال السلصان 
عبد الحميد والثورة العرابية 


ماكز انفد الثاروخ الحقاك! 
2000 


مقال الدكتور مسعيد إسسسواغيل على » ا يسور 

فى عدد فبراير 1946 من الهلال » بعنوان السلطان 
عبد الحميد والثورة العرابية » مقال طولال » احتوى على عدة 
قضايا » تحتاج كل منها كنال كامل لأرد>وزادالامرطولاء 
قفمية أخرى هى ما قدمت به الهلال المقال٠‏ ورغم أنى 
لا استطيع أ وآنا ارج مض | تتبع النظراك التبرية . 
فانى فهمت من_تقديم| الهلال بان | مقالا.أوازبها كناباصدر 
فى هصر » فى انهام .الجركة العرابية .+ 

وفى البدء اثول * انسنى اتردد فى قبول همقولة الهلال ؛ « من اكثر الإفكار 


غرابة ومدعاة للدهشة 2 القول بأان الزعيمح احمد عسرابى كان بداية 
الالحراف فى التاريخ المصرى الحديثك عندها تمرد ععللى السسلطان عبت 


الحبيه » 

والذى قال ببداية الانحراف © هقولته صحيحة * الا أن الكتاب فى مصير » وخاصة 
الذين يديئون بالترمية هنهم 2» يتصدون للدفاع عن قضاياهم 2 دون ترد » لفرعل 
حساسيتهم القرمية ٠‏ رأارجر الا يفهم هن كلامى هذا آثنى شدهم . قلا اعد بامكائه 
الفاء التماله لقومه الذى هر عثهم » ولا ابطال آأحاسيسه الجميلة تجاههم 

ان حركة عرابى باشما > كانت أول حركة قوهية عربية فى مصير ؛ ولعلهما كانت 
الاولى فى العالم المربى » «لاتجاهها القومى العربى تكون بالفمل قد الحرفقت عن 
المهوم السائد فى القرن التاسع عشر الميلادى فى هنطقة البلدان الاسلامية » وهر 
مفهوم الولاء للسللة الدينية » واقصد بالساطة ؛ الانتماء ٠‏ ولمل المفال الاتى 
برضم المسالة بعضص القشىه ؛ فى ايران اليوم دولة دبئية بيفقهومها الخياصس * 
دايران دولة تضم غدة أجناس : عرب “" فرس »4 اكراد 4 لركمان ٠٠‏ فلو قام 


١2٠ 
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الاكراد الان بالمداداة بالقوهية الكردية ويطالبرن بدرلة مستقلة » 
في ايرات ابتار الانجاء النزمي التردي الراف ” لكن هذا لالجاء قد كر 
بالنسبة للاكراد ©» أمرا طبيعيا * دمطريا ©» وحتمية باريخية » بالسبة للم 
الترمي لكه أيضا يكون الانسجاه الصحيح لدى الاكراد 4 فى تمكيرصم "٠‏ أو 

انا يعترضس او الهلال » ان الاتجاه الصبحيح هو ما خطليه حر كي عرابى باشسيا » 
7 ود جاو مي ا 2 7 التاريخى * لكن الاتجاء 

87 - - 9 نَ كر ضيه علق 3 2 و 2 . 3 
فكرية الى مجموعة فكرية أخرى ٠‏ سريت وس ادن 
حماس التيار الدبئى 

ان انتصار الفكرة القرميه فى المالم الاسلامى 2 على الفكرة الديئية * منذ الفرن 
الماخنى بع 1 الذى جمل البعض. يعتبر ان الاتجاه الصحيح هو الفكر القوبى ؛ ولكن 
ال.زال الان : ترى هل كان يمكن أن يلترم هذا لو كان الفكر القرس فى العالم 
الاسلامى ' قد انهرم آمام الفكر الاسلامى س مياسيا هه وارجو الا يغهم من هنا 
آسى ايد صاحب المقرلة الارل اذا كان تصويرى عه صعيحها » وآكاد اخمن أله 
ويبدو زائدا عن حده أحيانا ٠‏ على كل حال »2 ليس للاتجاهات الفكرية محل فى 
ردى هذ! , وقي هتمالى الثاني المكمل لهدا » سأنشر فيد وثالق جديدة وهامة عن 
حركة أحمد عرابي باشا ©» وستتضع رزؤيتى لها ٠‏ 

لكسى عندما تنطرت فى معال الدكتور سميد امساعيل لل » نظرت فيها ببرصصفى 
باحثا فى التاريح ٠‏ تساءلت أولا فى نقمى : ربا الدكترر صاحب المقال * ياحث 
فى التاريغ ؛ لكنه قد يكرن دكنررا فى الدراسات الانسالية عامة » أو ليله محب 
نط لدراسة التاريخ 2 ودراسة الناريخ عند اعبحابها » معاناة ٠‏ لانها تشرغن 
عليهم أمور! كثيرة أبسطها هتابمة الجديد ها التشريات » فى هيدانهم ٠‏ لكن 
ماحب المقال ب وبكل احترام لشخضيه ‏ ااه م يقافر » برقم أراله فى المقال » 
وباحث التار يخعلبس كذلك > قبهمته أن يبحث فى التاريخ ليخرجه لنا تتعلم منه » 
ثم اذا أردنا أن كون فكرة أو أردئاً تأوبلا لأسداله > أمكنا ذلك / لكن تصال 
ال ماألة عبد اليد بعرونا +1 رئاثنيا اقنيا” ادر 00379 نعرفك بمد راممها الا فى 
سبرء ما مما (5015١‏ جثبا !آل فضية-اسهد عرابى ابائيتا » إقآين نحن من موادها 
التار يخية بعه 121 

يعتمد الدكتوب بعيد, اببماعيل: على على مر أجم ؛ فىمقإله بهذا ؛ تدمت معنطور 
ابحاث التاريخ »؛ كما اعتمد على مصادر ليست من أمل الموضوع »4 أن نثرة 
ال مصادر سيادته لتؤكد لنا هذا *> كناب القومية العربية لابى الفتوح رضوان * 
القاسرة ١934‏ ( نحن الان فى عام ١941‏ > والكتاب وصفى تظيرى ) دملوماته 
ارلة » إن كنا مدقاها قبل عشرين منة قبل الان > هائنا ثقابلها اليرم بدهسة 
وققرة هذا الكتاب التى استشهد واستركد بها كاتب المقال المذدكور تقول : ( ولولا 
الازهر الشريف لاسيبت اللغة العربية © والعلوم الديئية © بأضرار ؛ ولغلبت 
علها اللفة التركية ) ٠.‏ 

عذءه «قولة مجافية 'تماما لتاريخ التربية والتعليم « يا دكتور اسمامميل قلا 
د قال ان العثهانين تدخلوا رات الازغعر > ولا فى تراسات” ؟! ومن قيال 
لي ورا ضد اللقة العربية نح سكين .مدا ون دقول ذلك وئحن نستغل 
بالتار بخ 4! من بستطيع آن بقول ذلك فى الدولة المثمانية التى حمت اللفثة العرببة 
ودافعت عنها ٠‏ وكانت اللغة العربية عى اللفة الرسهية فى مؤسسات التملبع 
العثمانية كلها > فى أوربا الشرقية ( بلاد الرول ) وفى الاناضسول وفى بلاد 
الاكراد ( الثابعة للدولة ) وفى بلاد الغرب : فى بلغراد وبودابست وبوخارست 
وصوفيا واستانبول وكونية وحلب وبنداد وصنعاء والقاهرة والعجاز والقائمة طويلة 
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ثم ان انتاج العثماليين باللفة العربية ©» انتاج هاثل وعميق وقالية الامثلة طويلة 
أبضا ٠‏ يابى خليفة ماحب كشف الطنون + ومنجم باثى صاسب جامع الدول» 
وجنابى ماسب العيلم الزاخر وخليل توزى صاحب السسيرف القراطع * ومملم 
جردت مصاعحب ذيل عل ابن بطرطة والسيخ آبو السعرد د تفسيرء 0 والبيشساوى 
ونفسيره 2 ومصطفى صبرى وكتابه هوتف العقل * 

واشير هنا اشارة الى جهود المثمانيين فى التاليف فى تحو وصرف اللغة العربية 
والى ابن كمال بأشضا 2 الذى وصفه صساحب الفرالد اليهية بقوله ( واقر له علماء 
القاهرة بالفضل ) و ( يكاد يكون ابن كمال باشثا » والسيرطى * نجمى غعصرهما ) 
و (ات كمال باشا ادق نظرا من السيوطي واحسن فهما ) ٠‏ لابن كمال باشا 6 
عدا ©) رسائل لفوبة هربية كثيرة منها ( رسالة فى تحقيق معثى كاد ) و [ رسالة 
فى رفع ما يتعلق بالفسمائر من الاوّعام ) و ( دقائق الحقائق فى اللغة ) و ( رسالة 
الكلبات العربية ) . 

ونظرة الى المقررات الدراسية فى مساسجد ومدارس وكليات الدولة المثماية على 
كل مراحل تطورها نهد بالاهتمام البالغ الرفيع المسترى 2 ليس باللغة العربية 
فقط بل وبآداب العربية أيضا . ثم اورجه لكم هذا الزؤال : متى فرضضالعثمازيرن 
اللغة التركية كلئة علم أو حتى تحدث فى مدارس مس ؟1 

ومن همصادر الدكترر صاحب المقال المذكور ايضا كتاب الدكتور محمد اليس : 
الدولة العثمانية والشرق العربي ©» وان لم يذكر الكاتب سنة طبع الكتتاب لكئنا 
كتا نقراء فى أوائل الستينياث » رمعروفة مصادر الدكتور محمد أئيس فى هسدا 
الكتاب لدى المتخصصين * والكتاب يصتاج الى نقد همصادره ٠‏ 


© فكرة الجامعة' الاسلامية 


من قضايا مقال الساحلان عبد الحبيد والثورة العرابية > تفية السسلطان عيد 
الحميد نفسه ٠‏ والحديث عن عيد البحبيد طريلى 'وليس هنا محيله “2 لكلى ساستخيدم 
من الاشارات بمضيها * ايقرل كاتب المتال المذكور إ([»٠‏ فالذين/ هاجيوا وانتقددا 
سيفسة السلطان عبد التييد » لم يقصدوا آن يهاسيوا فكرة الزابطة الاسلامية » 
وانما كابرا يهاجرن انضاذه لها مار تغنى“أبرز؟ اخرى غاية “فى السوه ) ٠.‏ 
أى سوه يا دكتولا 9 فكرة الجامعة الاسلامية كانت المقاونة الاستمبار الفر بى واعادة 
ثقة العالم الاسلامى بنفسه »2 وعبد الحميد يشر قد يخطىء وقد يصيب لكتنه كان 
حر يسا على وسعمدة العائم الاسلامى الشعورية وليست السياسية كبا تصورت سيادتك 
فى مقالك ٠‏ ولم يكن للجامعة الاسلامية مطامع شخصية للسلطان © لكنها مصلحة 
عامة للمسلمين ٠‏ هن الجاممة الاسلاهية التمسيك بالتدس وتبسربيك بها > وقاوهه 
اليهود وقارءهم مم معرفته بان المفاومة ‏ ان كالت مطميا ب سبستؤدى الى عزله عن 
العرض © ومع ممرفته بهذ! فقد قارم رافما لواء هذه الجامعة ؛ ألتى لم تدر عليه 
الا تكاتف اعدائه عليه هر شخصيا ٠‏ فاى هطامعم واى مسوء يا دكتور ممسعيد ؟!1 
وتعبير من هذا : ( جاء نيولنسكى وقال لى اله تحدث هم السلطان عبد الحبيد » 
وان السلطان قال انه لن يتخلى ( | ) أبدا عن القدسن » ويجب أن يبقى جامع 
عمر ( هه المسجد الاتمى ) بيد المسلمين دانسا ) 3 ( لا ه«جررٌ أى رئيس للمسكومة 
البر يطائية ان يساند السلطان » ذلك لانه يثير بذلك الرأى العام ضشده ) ولان 
السنطان عبد الحميد ماكر جدا » شُبيث جدا * ولا يثق بأسد ) ٠‏ ان قائل ككل هذا 
الذى بين قوسين انما هو هرتزل يا دكتور > وبالطبع معروف من عو هرازل ! 

أما عن أعداء عبد الحميد > عكانوا : كل المخالفين للرعدة الاسلاءية “المرميون»؛ 
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الذين راوا أن الجامعة الاسلامية ضد المصالح القرمية » وهؤلاء لم يكوئرا في البلاد 
العرببة فقط »2 بل كان الاكراد والالياثيون والعرب والترك واليهود والارمن 
وانشر كس وغيرهم » فالثورة الفرئسسسية ب كما ثعلم ب كانت كالطرفان المطيم » 
إجتاح الادكار داثر على السسخصيات واتطى الامال الكبيار فى ان تفتيت الدرلة 
المئمانية يعلى تحرر الثسعرب الى قرعيات 2 والعومية الحادة والإسلام ' لا يثفقان 
وكان راى عبد الحميد أن وحده الدولة فى طل الاسلام أففل من تمتيتها الى دول 
نرمية صغيرءه ٠‏ لذلك تجد يا دكترر أن صورة عبد الحميد عند البوميين ‏ ليس 
العرب فقعل ‏ بل كل القوميين صوررة مشوهه مالغ فيها . تقول مخابرات عبد 
الحميد داين هى فى دولة ضمت ألغلب منطنة الشرق الارسل وعيرها » من مخابرات 
درلة واحدة من درل الشرق الاوسط >2 عقب سقول الجامعة الاسلامية وقيام الجاسية 
القرمية ودرلها * صورة عبد الحميد اليوم » فى الكتب الدراسية فى تركيا ‏ حلى 
سبيل المثال ب انه السلطان المزعج الذى تمقب الفرميين وشل حركتهم © وهى ‏ 
في تركيا ‏ السلطان الذى ظهرت على يده وبنشاطه فكرة الجامية الاسلامية » وهر 
فى تركيا ايضا ‏ الحاكم الذى اهتم بالمرب » اكثر من اعتمامه بالاتراك * والذى 
عبر بلاد العرب * وأهمل الاناضول * وهر عند القرمبين الاكراد السلطان الف 
الذي افشل اول محاولة للتجمع القرهى الكردى المتمثل فى محاولة ترحيد ثلاثين 
ا لوجاكو 5 

وعبد الحميد »' فى الكتب الدراسية فى اسرائيل هر السلطان الذى رقف بقوة 
رغطرسة أمام م<اولة اليهرد تحقيق احلامهم فى اقامة دولة ثؤمية لهم فى 0 
صررته سيئة كذلك فى مناهج الدراسة فى العالم العربى » ولا أدرى ماذا يقول 
الفلسطينيون ويكتبون عله عندما تقوم لهم درلتهم ٠‏ ولو لم يكن عبد الحميسك 
صاحبا حقيقيا لرحدة المالم الاسلامى ما هاجمه أحد : لا اليهرد © ولا الترميون» 


رلا الادردبيرن ٠‏ 
هه ميزان 11 أنبيقة 

اذا كان النصار الرحدة الاسلاميهةه يحآؤلون) زد الإعتبار للسسلطان عبد الحميف 
ونصويره ب كما تقول بأنه كان مظلوما » فكذلك شمل الفلسطينيون ٠‏ ويفملون 
ما بتصورونه كننا تحن إ[صحاب |الدراسات التار عفية تبعل اناكون ملمسسفين 
للحقيقة بقدر ما تستعيفنا بها ادواتًا من-وثانق وفغيرها > قاذا يهال زان الحقيقة 
لالصساف مظلوم ؛ /مادات الأيثبتات سححوية . ربوحردة اآهامتا رومع ذلك نانى عن 
مدرسة تنول ان عل باحث التاريخ * .أن يكنب التاريخ كسا يجده لى هادته الاصلية 
والؤرخ عليه أن ببِحث غن الحتيقة وليس عليه أن يتصب نفسه تافيا » ولمل 
الذى يقرا تقدبمى لذكرات السلطان عبد الحبيد ( كتاب الهلال العدد 414 فى 
اكتربر ولمؤا ) بحد انبى أتول ؛ ( أريد أن اقدم شخصية اللطان عبد الحميد 
الثانى الىالمثقف المربى المام » وألى المتخصص الباحث المربى فىالتاربخ» تقديها 
يبعتمكد على المصادر العثبانية والتركية » وهى «صادر ناقصة فى ذاكرة العرب غاليا 
ولمل هذا راسجع الى أن الملقف عندنا قد اسبثقى معلرمائه . حتى الان ب من المصاور 
الادربية » ومن الكتب التى صبدريت بهذه اللفات ) ٠‏ 

وعبد الجميد كان حاكما واقمياء ” يعترف بآنه صاحب بلاد ضعيفة > تتحين أوربا 
الفرصة لالتهامها » ولابد للضميف من عمل شىء حكيم ,ّجاء القوى المقابلة له 
رلم يكن امامه المال ولا السلاح “ وانما اسلام ودولة اسلامية > ووجد أن سياسة 
من مسبقه من -حكام الدولة العثمانية 2 قد اتجهوا لتجديد وموم هر ضيثها » 
اتجهرا الى الاخذ عن الغرب أى الى المدو المتريصص ببلادهم + وكانت النتيجة كما 
رأها هر : الارتماء فى أحضان الغرب » ولم يجر هذا على بلاده الخيي © لكنه جر 
عليها الفساد الاخلافى العام » وكثرة الديرن » فعمل هو على سياسة ( الاتجاه الل 
الذات ) للاصلاج وتقوية دولته > ووجد أن هذا لا يكون الا بربط الاين الذين 
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بحكبهم بالسلمين خارجهم بحيث ينضم الفسعيف ال الشسعيف فيقوى الاثنان وهو 
الجامعة الاسلامية ٠‏ أما الذى حلف هدء الجامعة عن سوء ‏ كما يقسسرل الدكتور 
محاب عقال السلطان عبد الحميد والجامعة الاسلامية + فليس فى التاري الذى 
واه امن مصادره: الاون شاهد واحد حتى الان على اسماءة عبد الحميسد 
لاستخدام ما أسياه هر ( بلاج الخلانة ) فى مارب شخصى له . وحسب علمى انه 
نجح فى ابراز هده الوحدة الدينية ؛ وحسيب علبى أيضا نال السلطان عيد الحميد 
احثرام المسلمين في كل بقاع العالم » 

اذكر جيدا أن رادنى فى بيتى فى استائبول فى نهاية الستينيات»راشر من جدوب 
أفر بقيا » كاب ىد قصد ريارة جار لى كفلم يجده © فاستضغتة بعض ساعات حتى 
«مر جارى © واثناء تأمله فى مكنينى وسد كايا عن عبد الحميد فعال لى : اننا 
ندكر بكل الحير خلفة المسلمين السلطان عبد الحبيد * فى هساجدتا فى جزبرب 
أدر بعية 2 هى حطية الجمعة ! وقال لى الاستاذ يوسف قراجا وهو تركى تلفى دراسيته 
بالهند > وعو زمبل فاضل 2 قال لى لن خطبة الجمعة فى بعضي مناطق الهند الثائية 
هازالت » باسم جليفة ١اسلمين‏ السلطان عبد ال«ميد الثانى 1 * 

هذا ها اعلبه > امأ اذا لكان الدكور سميد يعلم شاهدذا واحدا على سوء استخدام 
عبد الحميد لسلاجح الجامعة الاسلامية » آو مثالا واسدا على استغلاله لحركة هده 
الجامفة » لمالحة الشخصى ؛2 فليعل لنا لنتملم منه بل واى بالتاكئد ماكون له 
من الشاكرين إن استطاع © ال يدلي على شىء ثابت يوافق العلم والتاريخ 2 يعنى 
ونبعة آو مصدرا أصليا موتعا ٠‏ وبالطبع يا دكور لابد أن اسسبعد ‏ هن الان ‏ 
نقديم سيادتك الوثائق اليهودية أو © بياثات جمعية الاتحاد و«الترفي وكدات 
بيانات الجمعيات الماسويه هى عهده واجنحها المسكرية ٠‏ 

هج عدم تجانسن-الامة 

يقرل هؤلف كتاب ( تقائن الاخبار ) فى مسالة الحكم الدستورى فى عهلد عبد 
الحبيد ( ولا كن بيفرى دولي أوربا_لا تحب أنزر ترى ايفاى الإمة العثمانية وان 
يكون لها مجالس رنياية أبولانه أسدق ددس أ الدساشل من يرم/طهرر هذا المبجلس 
الى عالم الوجود © ولا خافيك القولة من ارواج الدمالن الاجسعة بي بمغيالاعماء 
يؤدى بلا سك ال الشاكل' والاختلالات التى ارات "الدولة” التخلصض منها بسصكيل 
عدا المجلس فتكرن إجبئبت أجل نفنها الشرى من يت أرانيت اللثفنة صدر أمر سلمطانى 
بعد انفاق وزراء الدولة وآعيانها يارجاء السماعه الى أجل غير محدذ ( ٠١‏ 
16 ) وتنك قال كثير من ععلاء الامه الذين خبروا أخوال الدولة المثمانية واآحوال 
شعوبها » ووافقيم على فر لهم هذا من تئزهوا عن الاغراضشن من رجال سيابة الدول 
الاجنيية بعدم امكان تاليف محلس كهذا للاهة العثمانية فى ذلك الوهت لاسبياب 
عدبدة أحمها عدم تجائن الامة المثمائية وميل جميع الطوالف الغبر مسلبة بها الى 
ترديم معصلدة الدولة الاور يار بة التى نستتد عليها نلك الطائفة لانه معن المصانب 
التى ابتلميت بها هذء الدولة ان هالت كل طالفة غير مسسلمة الى دولة اورباوية + 
وعثها عدم بلرغ الامم المثمائية درسة البعليم التى :هلها الى تغفسل ممسلحة 
الرطن على غيرها > ومنها سعى كثير هن درل أوربا فى تغريق الجاممة العذمائية 
لسالوا بدلك «آربهم الخصصرصيية ) ٠‏ 

ارقف عيد النحميد العمل بالمجلس اليابىي المتمدد الرلاءات للدول الاجئبية 
لغاش التى ذكرها أسماعيل سسرهنث ٠‏ وبار علية صباط الانحاد رانترفىي © وس 
اهم اسباب #ررتهم ب أقصد الاسباب المملنة » شرورة اعادة المجلس النيابى © 
واغمل اعددره ؛ هيادا كانس السيجه : حركات انفصالية عن الدرلة * غداها اعضياء 
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هدا الجلس الثابى 6 كل واحد سائد عرقه وساندته دولة أوربية ٠‏ ثم انقضت 
الدول الغربية على الدولة المثيانية ؛ فى هجمة انهت بها الوجرد المشمانن من 
التاريخ وباسم الحياة الدستورية © تم تطبيق سياسة الطورانية : وباسم المجلس 
انيابى دخلت الدولة المثمانية الحرب المالمية الاولى وهى حرب لم تكن لها 
يها ناتة ولا حمل أدت ألى انهيارها ؛ رهروب ثلائى الاتحاد والترقى من اللاد : 
أنود رطلمت وجمال ٠‏ 5 

هن غدى هذه الحركة الدستورية يا دكثرر !! اليهود المثمانيون وببرد الخارحع 
بكتابات موثيز كوهينل » ودراسات المستشرقين اليهرد فى أوربا ٠‏ غذاها أيضسسا 
اقطاب الفكر القومى المتطرف من الكتاب الاتراك الذين درسوا على أساتدة وكناب 
ونفلاسغفة هود * 

وبالطع © لا يقف كانب هذا المقال 4 فى رده هذا ضد الدبيقراطية ©» لكنى 
أحاول أن أضشم المحاولة الدسحررية التى وقف يدها مميف الحبيق فكرا وعدلا ؛ فى 
مكانها حسب وقتها > ذاكر! دوافمها وطررفها * وعبد الحميد يتورل انه يحاول 
النظر للسسائل السياسية نظرة تمقل رليس نظرة الدقاع * 
ونيا كتبه الدكتور صاحب مقال عبد الحميد والثورة العرابية تخت عسواله 
العرعى ( عل تخلف المسلمون فى المهد المثمائنى ) أقرل له : من أين أتبت سيادزك 
بالادعاه الذى تقرله ؛ ( نجد آنه على الرعم من ثرلى كام هن جدسيات مخمتلفة قيادة 
اندولة أو الدولة الاسلامية هانهم جميما ذايرا فى الثقافة الاسسسلامية ٠٠‏ فكالث 
اللنة العربية ى اللغة الاسلامية ٠٠‏ لكن هذا لم يحدث للدولة المتممانية »* 
فلاتراك وان كالرا مسلبين خانهم لم يتملبرا اللغة العربية » مبقرا بيدين عن 
ددع الثقافة الاسلامية 2 لانها كانت باللنة المرية * ولمل هذ! يفير يمن الشىء 
السبب الذى جمل هذء الثقافة تتخلف فى هذا المهف » على عكس العادة التى جرت 
طوال المصور الاسلامية .٠‏ فكليا تهضن حكم جدييقزي يلم امراف البالم الاسلامى 
شهدت الثقانة الاسلامية ازذهار] وترة ,5 الا ف المهد المثمانى .. ) وبعشى 
الدكتور سعيد اسساعيل فيقول ( إن سسلاطين آل عثبان ما فتثرا يتقلون من الملماء 
ومهرة الصداع والفنانين الى قمسة ملكهم حتى آققروا المالم العربى من اتذاذ رساله 
فى مخعلف المياقاتن ]2 "هد سكالا اتتجتهة اذ ([استجل"التا ررقم [إغبرطاإرنى مستوى المدنية 
الاملابية فى هتاه -الفترء/ فى زشسلت-السيدمة على [اإلدة»ة راشفقح الحوث الملمية . 
والننسفغية © (لأغاق باب|الاجتبآد فى الققة. *_ والمدم اكَاليكٌ الأد من الملخصات 
والمختصرات للمؤلقات التى الت فى الممرالذمبى اليبالف ., وائحط الشن الحربى 
٠»‏ وائمزل العرب عن فنجرى آلدنية الأنسائية ٠٠١‏ ) 
ها كل هذا التحامل يا دكتور ؟ لاخد اقرال مسادتك هن البداية فنقفول ان 

المدية الاملامية قد بلغت أوجها فى عهد العثمائيين » فالحضارة العشسانية ب 
المتجاهلة عن عمد فى أوربا والعالم المعربى ‏ هى الحلقة الاخيرة هن حلقات تطرر 
هذه الحضارة » «جمع العثمانيون فى عهدهم كل مكاسب حلقات الحضارة الاسلامية 
السابقة عليهم واضافوا اليها العديد مبا جلبوه ممهم من إسيا الرسطى * ومن 
البلاد الغترحة فى أوربا »4 وحققت الدراسات العربية دراسات متقّدمة فى مختلف 
فروعها ثى المهد العثيانى ©» ولم تختدق البحورث العلسة بل أن للمشساتئيين مكانة 
فى الملوم بلغت اوسا كبيرا » وباب الاحتهاد فى الفقه لم يثلته العثمانيرن ©» وانما 
حدث هذا قبلهم بكثير ٠‏ ولم ينمدم التاليف 2 لكن هذا لم يمتع هن اسستمرار 
تدريس الدواثى لاعمبتها © مع العلم بأن جامعات العالم الإسلامى حتى اليومتدرس 
الحرائى لالها غير عرئوشة ؛ بل أن الدراسات الاسلامية مازالت في حاجة اليباء 
ومن ذا الذى يقرل بانعدام التايف ؟! ومن ذا الذى يقرل دانحطاط القن الح بى 
عند المثمانين ؟! ان هذا كلام لا آجد له سندا راحدا هن الحقيقة المدروسة ٠‏ ومن 
ذا الذى يقول بان المرب كي عصر أو سوريا آو المغرب ققد المزلوا عن همجرى المدنية 


١5ه‎ 
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الانسائية بغمل العثمائيين ؟ ومن قال ان العثبانيين هنعوا اتصال العرب باوريا + 
من يقول كل هذا لم يقهم بعد طبيمة الحكم المثمابى * ومن هم ب يادكتسور ص 
علماء المالم المربى الاقذاذ الذدين آشذهم المتساتيرن الى بلادهم ٠‏ اذا كنت تقصد 
ها قاله ابن اباس من أن سايم الارل أضذ بض أصحاب الفترن هن حصر 2 فهؤلاء 
عادوا بعد هوت سليم الاول رعو موت هبكر * غادوا همباشرة » بل ان بعضهم رفض 
المردة ٠‏ وغبر هذا الغال الجزثى الذى أوردء ابن اياس ٠‏ 
اعطنا يا دكتور ها بؤيد فقولتك هن التاريخ وبالمناسبة > لم يظهر إن 1 
سليم هن الفناتين >أى آنر فى الحضمسارة والمدنية العثمانية > ولم يمكشوا فى 
استانبول أكثر من ثلاث سئوات * ثم عادوا ٠‏ 
أرجو أن يلاحل القارىء هنا » والدكتور سعيد غلى شخاصة © أنه كان للمثمانين 
سياسة تلى التهجير وذلك يانهم كانوا عندما يفتحون بلدا ها بهجصرون بعض 
تطاعات من الناس من اماكنهم الاصلية الى المناطق اافتوحة وبالمكنى احيانا ©» 
نوعا من الوحدة. والاختلاطظ ولم يطبق العشمانيون ‏ فيما اعلم حتى الان س نظسسام 
التهجير على البلدان العربية * 
ثم قال ان ذولة العثمانيين قامت على السيف ؟ مثلبا يرد فى عقالتك يا دكترر 
بعيد 5 هل من الممقول أن هذه الدولة الحضارية ذات السستمانة سدة وأكنر فى 
التاريخ نقرم على اليف ! ان أصحاب الدراسات التاريخية يعرفون أن طول عهد 
درلة ها فى التاريخ انما يمتمد على حضارتها * والمكس صحيح ٠‏ فالدولة الرومانية 
ذات الاربعة قرون وئيف فى التاريخ طالت لحضارتها القوية »> والدولة المثيبانية 
استمرت اكثر منها >* والسيف إن أقام دولة فانه لا يقيم سضسارة ولا تسستمر 
الدولة طريلا * 
ونعبير دولة الاتراك اللي برد فى عقال «اللطان عدالحميد والثورة المرابية» 
تعبير 2 أرجو أن تراجعه »© فالممرروف أنك تقظله العثمائيين ©» لكن التمعبير الذى 
استخدم فى المفال » لا يقصد به تازيخبا »"الا وولة المساليك فى همسر © لهى الدولة 
التركية واذا لم تصدقنى نيمكن الرجوخ الى المصادر الملركية نففسها وابن اياس 
وغيره حتى سكن الاطمدئان الى صحة قولى * 
واذكر على عبيل المثال؛ على عدم التروئ الذىق تساحب إالبساطنة السياسية ان 
صاحبب المقال الدذى تردرعليه هسا آسابته حساسيه النومية ناطلق تمبير دولة 
الاتراك هل المكجائلن » 'المثال* الذق- اوزوء “إن “كاتا انتكلائيا يضلا طنفت 
حساسيخه الاملامية فاطلق .عق. كتاب ١‏ الغه -لمبرة- المثبانيين 4 أطلق عليه اسم أو 
عئوان « صفحات مضسيلة من تاريخ الاتراك العثمانيين » © وهو زياد ابو غنيسة *» 
والدولة المثمائية لم تكن أبدا تركية 2 فهى دولة لم تمتمد على الايديولوجية 
التركية ولا على القران ار السابقة للاسلام ولم تكن ثقافتها تركية ؛ بل انها 
ام تستخدم اللنة التركية وكانت لغتها تسمى اللفة المثمانية » وهى لغة مستركة 
ببن شعوب العالم الاسلامى أكثر من ١م‏ من كلماتها لم تكن تركية وأدواتها 
التركية تليلة ونحوها يغلب عليه الثحو العربى والغارسى © وللسلطة فيها لم بكن 
للترك يها الا منصب السلطان لكن الذى يهيبن عل الدولة جناحان الاورل مشيخة 
الاسلام والاشخر الصدارة المظمى * 
الادلى تشريعية والاخرى تنفيذية ملتزمة بالشرع الذى 'تتمسك به الدولة وليس 
للترك فضل فى الدولة المثمانية الا فضل تكؤين الدولة عل لهج اسسسلامى ملتزم 
بالشريمة الاسلامية بعيدا عن التائير التركى ٠‏ ومشديخة الاسلام والصدارة كانتا 
دولة بين كل شعرب الدولة * 
بهذء المناسبة اقول أن نظام الحكم المسائى لم يكن استبدادا كبا هو شبائع 
في المصادر الاوربية التى 'ننقل عنها »2 والفقرة السابقة » لعلها آعطت الضده عل 
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ودر » الا أن السلطان المثمانى يرأس سناحى الحكم فى الدولة > رهو ه«تييد 
بالشرع > وهر تفسه أجبر هنذ أن كان أميرا > على دراسة الكقه الاسلامى ودراسة 
اللنة العربية دراسة متخصصة بالاضافة الى العترم العربية الاشسري التنسي 
والحديث مثلا » وكل سلطان عثمانى هر بمرحلة الدراسة الاسبارية هذه ٠‏ 


به اأحباه ذكرة مولحوه !لغرب 

تبنى السلطان عبد الحميب نعكرم الجاممه الاسلامية ‏ يأ دكنور سعيد ب لم 
يكن كما بنضلت ( لتحقيق إهداف ههمى : ضسمان التعاف الفالم العربى ' وثتاكيد 
إستبداده اعتقادا مه ان فكره الجامعه الاسلاميه تمني الحكم الامبدادى + وذلثا + 
اندها اداء لنلضغط على الدول الاوربية )1 

ليس الامر كذلك ياد تور > فنعد التف العالم العربي حول الحكم الءثمانى مند 
ترون قبل ظهور عبد الحميد > ولم يكن يبد اسجميد مستبدا »> يل كان كيبا 
شوريا »2 نمرذجا رانعا لاحترام كلسة العضاه اثعاء حكمه ٠‏ يعيبه انه كان يرف 
السبل بالفكرء العربية فى الديمقراطية ٠‏ لم نكن السجامية الاسلامية عنده اداة ضمعل 
نتطا > بل احياء لفكرة مراجهة الخرب بها * ولم يكن العالم العربى يشمكل الا 
جزء! من عالم اسلامى واسيع الارجاه ٠‏ 

اشستكى عبد الحميد هن أن قسرء وحكرمته يسيطر عليهما اليهيود والدرئمة 
واللاسونية >» وان ذلك يعرقل سعيه الى الجامعة الاسلاية * كما اشستكى هن أن 
السفارات الاجنبية ‏ يحكم امتيازات سايقة ب كانت ماوى للمتاهضين له »2 وبلفت 
به الشكرى الى تصريحه بأن عممدره الاعظم مدحت ياشا وقائد جيشيه حسين على 
بانا ©» يخرنانه بالتمادل مع بريطانيا 4 من خلف ظهره أى ظهر اللطان ء 

ان تعبير عمد( المتقفين الى تشكيل جمعيات سرية فى داخشل الإمبرالورية واخرىي 
عليه فى أوريا ) نتيجة لسياسة عبد الحميد ©» تسين غيز صحيم ٠‏ 

ان تشكيل جمعيات سرية داخل الدولة المثيانية أ يكن فى عيب عبد الحميسد 
ولا من جراه سياسته »2 وانما عمى جيغياث تشكلت قبله بزمن © هنذ بدآ الصراع 
بين الفكرتين الاسلامية والقرمية فى السيطرة على الدولة الدثمائية “ مذ أن قام 
المنقفون بمحاولة احلال- الفكن. الغوينيهحل الغيريية الاسسلامية فى يحكم الدرلة » 
ايمانا من هؤلاء الثوان. أن الأتقالة الرحيد لبلاذهم يكين فى القفرين ؟ وعىي قصة 
طويلة » بدات منل بعهد عبدالجيد وولده محبود والنتبسيا بغيام) الحركة الكمالية 
والجمهورية الثتركية محل دولة آل عثيان © رهله الجمعيات نحجحت واسعت فى 
البهردية العالية وقنها ؛ رقام اليهود بممل الدعابة اللازمة لعالم ٠+1هالجمعيات‏ 
ل آوربا بحيث كونت لها رأبا عاما عالميا » لصالحها ©» بالافآفة الى نقديم 
العونات المختلفة للحركات الربة عند عيد الحبيد ؛ وهذا أمر أصبم معلوما 
اليوم ومشاعا ٠.‏ ومذكرات هرتزل ما زالت موجودة ويمكن الرجوع اليها ٠‏ 

ان تصمر الوحدة السياسية للعالم الاسلامي الذي استخدمه الدكتور سعيكد يكاد 
بكرن فى غير محله ©» لان عبد الحميد لم تكن له مناداة برحدة سياسية شاملة 
للعالم الاسلامي ‏ فيما أعلم . وليس بين أيديئا ما يفيد يانه بؤيدها أو يرفضها 
لكيدا لانجد ها بثبت انه نادى بها > واغلب الظن انها كانت بعيذة عن ذهنه 
ونظرته العاقلة لجريات الامور في العالم وتتها ٠‏ 

آغود فاقول ان مقال الدك”ور سعد طويل جدا > واشستول على عدة نقاطظ 4 حملها 
تحتاج للمناقشة وكل نقطة تحتاج فى ردها الى دقال > وهذا أهر يححتاج الى وت 05 
ومساحة > لذلك رددت القال فى اشارات » كما انثى آم اسستطاع الرد الا على 
الشطر الاول من ااقال وهو الشطر الخاص بالدولة العثماتية والعثمسانيين وعيد ا 
الحميد ٠»‏ آما كلام الدكتور فى الّورة العراية > فللمه وقفة اخرى > خاصية فب 
بدى وثائق لم ننشر بعد غن حركة أحمد غرابى بائما *٠‏ 

00 
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الليلة يعانى سسهادا 
أم يعرفه من قبل ٠‏ 


والله باوله السعر 
يقرى ** هزن يمدق 


١غ‎ 
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ان المتر د ١١‏ جنيسه 
مرة واحدة ابيع الثمن 
فدان واشترى تافزيون 


* تاليا 20 اليا 


مئات الافكار تطارده 


أرشيف الشارخ 
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الفلوس 0 فى 
البتك زى شن النامل 
ًّّ بيعسلوا 0 
د'ول ان يحسدها 
ل ممستطع أن يتخيل كم 
,نف “من #جلييتسسات 
جسده ** فقط 
م انه اتخذ قرارا فى 
كلمة واحدة : موافق ٠‏ 


الأنوس التى وسهونها 
عائد الارباح فئ البنك) 

د ده انت ناوله عتدك 
تلات أولإد فى المدارس 


عبد المو<ود فلاح عثدد 
كان زمان اصغر”اخونه 
ابوه دقول عنه « لو كل 
الإبناء زى السواد 
المفعموضص ده ما كنتش 
اخاف غدر الايام ٠*٠‏ 


« انا معاك يا 
تارة يبحمل له 5 
وتارة يركب المحراث ٠‏ 


الفاس ٠١‏ يضرب الارض 
لتمئحه الخير ٠‏ شرب 
حب الارض منسذ زهن 
طويل مويل ٠‏ 


01000126091021. 


مات ابوه عنذ ز 
تفرق الابثاء ٠‏ كل لله 


دهلك ٠‏ الذدن توظفوا 
ومن سافروا باعوا 
ارضهم او شيدوا علدها 
المساكن ٠٠‏ الا هو 0. 
ظل فى بدت العسائلة 
الكبير يحدل فى داخله 
روح اجداده ** ويشم 
فى ذثثايا البيت القديم 
رائحة ا أهسؤلاء 


الاجداد 

- الان جاء دورك ٠‏ 

هكذا قال لتضسسه : 
مشكاته أن النار وصات 
0 بيته ' زوجته قالت 
5 والثبى ياعددا لوجود 
نفدى فى عقد للب "زى 
كل بالميتات] الهوانم, ٠‏ 
قال أصغر ابئائة :ل 
وانا -داهسسبانفسئ ف 


دل بد الموجود كل شىء 


قال لنفسه : - جيل 
لا يعرف سوى 
مصلحته ٠٠‏ 


لم تكن القفسسية 
منتهئة بالنسبة له تماما 


أرشيف الشارخ 


قى قرار الميسيع .4 
فالسعر حقا يفسسرى 
بالموافقة وكل جيسرانه 
باعوا هن قزل بسسعر 
أرخص دن هذ: السسعر 
المعروض ٠‏ لكن المة 
سؤالا وآحدا يشغله : 
ماذا سيفعل لو يناع 
الارض وهو قد 86 
الستاإن من عمره ؟ ٠٠١‏ 
ان هذا الثصف فدان 
بالنسية له لس هجرد 
مصدر رزق لكنه عمر 
كامل ٠٠‏ لكم يفرحلحظة 
أن ترتوىا لارض دزيمياه 
الذرل الذى لا دبعد عنه 
سوى امثار قليلة .. 
ولكمرشعر أن تبلعروشك 
أن بقفز من يان جلايه 
مرة برسيما تاكل منه 
اغنامه وعاشيته م اء. 
وهرة خغروات ابدفها 
فى سوق الدينة ») ٠.١‏ 
والخير دايها عاى اد 
ايها 4. **٠‏ وهو سيم 


وحتى زوجته واولاده 
ولعدة ليال طودلة كايد 
9 فيورك 
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القرار 


10 0 0 0 35 1 2 


الانسبان أن يتقد ثسينا 
عزيزاابنا اق دبدبايتمذى 
الف هرة لو آن الذى 
حدث لم يبحدث * سكز 

, اسثانه ويتول اه 
لو أن ائلى_راح يرجع* 


الذى يذهب ابدا لايغود 
٠٠‏ وهى قد يفرح يالمال 
الوفير الذي سسيتجرى 
سيشترى 


بدن نديه لا 


ميسقت 
1 


01000126091021. 


كل ها فريسلد وكل 
ها دطلبه اولاده وزوجته 


*٠‏ لكن سوف ياتى 
زات صياح ايحد نفسه 
غريما عن هذه الارض 
٠٠‏ وقد ياتى احدهم 


المسلح ويطردونه او 
يرغمونه على بيع 
اراق منوسبا سن ' حم 


أرشيف الشارخ 


لل 58 الموجسسود 
وحيدا حزينا * يسسكاين 
في صسدت وتفصناك: 
الثىء الذى كم يعرفه 
ابدا 0 حباته ٠‏ تي 


سد ب ب وأنتظرواً بمسير ا 


وشوق قراره ٠."‏ الكل 
محلم يا 


لكن شيئا ما ذات 
صياح جعل عبد الموجود 
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شهرييات 


و رأى فى الثتافة 3 
النادى اشمانى ممة عاملة 


هده الاعداد الهائلة من الشبانالموهوبين هم الذين سيشعلون وجسسه مستقاكنا 
الثقافى فى اللمستقبل ©» وهم الآن بامئات» تراهم فى المنتديات الثقافية التى ضاقت 
بهم حتى أصبكت المطالية بانشاء النوادى الثقافية ضرورة يجب أن يضهها من فى 
يدهم مقادير الامور نصب اعينهم. كمهمة ملجة منئتمهمات العيل الثقالى العام 

فالنوادى الثقافية هى البدبل الاساسى لانتشال هذه اأواهب من الغرق في بحر 
الياس الواسع 6 ودوامة الحياة الطاحنة آلتى تؤدى الى ما نمرف جميها منطرق » 
هاهي ذى تدفع الدفه الى هوة سحيقة لا بعرف لها آحد قرارا . 

ان محاولات هديدة تبذل | لنشر اتاج هؤلاء الشبان الوهوبين إن يكن من جانب 
دود النشر الخاصة» آد هن بعفيندور التغر العامة لابرد من وقعها والاخلٍ بيدها » وفي 
هذا السبيل لابد من" انتضاء هلى آأئ مقنة قد تكون-7 تزال “قف لى تسيل الموية 
بسعر الكتاب والمجلة > الى القوةالشرائية. لهؤلاء. » فهم الاساس! اذى بتشكل منه 
هيكل الحياة الثقافية العريس . 

لكن هذا لا يكفي ٠‏ 

فهؤلاء ايضا بحتاحون الى التفاعل فيما بينهم » كما يحتاجون الى التقبيم» 
التى تقوم بصقله وتقويمه » وخلق روح المنافسة البناءة » بالاضافة الى الاحتكال 
المباشر [لدذى بولد القدرة على الحسوار الخلاق ٠,‏ 

المثقفون كما الاحزاب بالاضافة الى الإسسات الثقافية مطالبون اليوم بهسذه 
المهمة .. وبامكان العديد مئ مثقفيئا إن يكرسوا هذه الهمة للوجود .. فظاهسرة 
الإتمرات التى تنفق الالوف تطفى الان على مخاولات انشاء النوادى والجمعيات 
الثقافية » وقد يكون انشاء ناد او جمعية تبقى وتستمر أفضل بما لا يقاس من اقامة 
مؤتمر دنغتق الاموال الطاللة عليه ثم ينففى وينتهى أثره .. علينا أن نقيم البساقي 
بل أن تدهمنا الموجة لأن المستقبل مكنظ بالمخاوف والحفر والابار , 
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عبد الر<دمن الخميسى وداعا : 


© لانه كان ظاهرة كاملة ؛ ظل تأثره 
بائيا على الرعم من العاد ؛ ولائه كان 
فثانا شاملا اتسعت دائرة هدا التاثر فى 
فعنة : السك + 

فانتاحه الشعرى « و تجار به العدبدة 
فيه ؛ روجهة نظره التى رات أن الشعر 
سلاح فى ممركة التغبير »4 وقد يكون لى 
هذا نضحية بالفن لى هذا الشسعر © لكنه 


كان مسهوما بين الشعراء وبين محينٍ 5 
ىَ ١‏ “عتم الرحيون الكيسى 
انشاه الكثير منها نإن اله الارحى بذكره | حك 


الشفر . 
ولانه تجول مع اليرق )ا 
الرحية © وانكا برالجدة /) لأسا 


له المرحيون فى كل مكان حل © «اخل 


الخميسى على السرجح ك3 
مسرحية عسزبة بنايوتي 


01000126021. 
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مصر ؛ فى القاهرة والاقاليم » أو فى بيررت 
أو فى موسكو ٠»‏ 

ولانه انتج فى القصة الكثر هن الاعمال: 
فان القصاصين وعشاق القصة ونقادها 
اغتبروه واحدا من رواناه القصسة الواثعية 
الصربة > فامتيند تثيره الى هسله 
الناحية ٠‏ 

ولانه اكتشف أهمية فلن السيئما كفن 
جماهيرى ذى تأثير خطير على أعرض شر بحة 
من منلقى الفن © فانه قدم افلاما بارزة » 
ممثلا ومخرجا وكائبا للسبسيتناريو وكان 
مؤئرا ٠.‏ 

نم أنه كان موهوبا لابخاف الموهربين 
كبا بثمل اصحاب المعتول البيضاه »6 
انصاف المثقفين ©» عديبو الواعب © دنم 
بكل مرهبة التقى بها الى الامام وفتح لها 

يكفى أله نشر اول قمة ليوسف ادريس 
وقدم سعاد حسمئى لفن السينما ٠.‏ فكان 
بد لك معلما من هؤلاه الملبين اللآين يمدورن 
اثرهم خارج ذوالهم ٠‏ كان الراعى 
العالم! .. لدا لا نقتسول له وداعا ؛ الا 
تقول 4 نمم المثل ٠‏ 
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مه رحخان مد تسا 


© ف النيا ول الفترة من 8؟ الى ١؟‏ 
مارس المافى عقندت كلية الدراساتالعربية 
البرجان الثالث غثر الذى حمل متسل 
انشائه اسم عميد الاذب المربى طه حسين 
الاى اعتادت جامعة امنيا أن تحتفسل 
بذكراه »© لا تملقا بالارصاف التى امدقت 
ديه 2 وانبا عبات غلى:.آن تكد مع 
هذه الذدكرى نقطة انطلاق لتكريم واحد من 
ابناءه مصر ممن بعدون امتدادا لمدرسة 
له حين 6 وان تطرح موضوعا ثقائيا 
ريِيا يدور حوله الحوار والتقساش 
طوال فترة المقاد الهرجان ٠‏ 

وتد رات الجامعة ف هده الناسبة أن 
كرم الدكتور سليبان حرين نظرا لدوره 
الرائد فى أنغاه الجامعات الاتلببية ©» 
والثقافة » مواء إكاني ذلك عن- طتريق 
الثايف النظرى اراعن طرايق المارسات 
السلية ٠.‏ 

رتد تقدم كشير من المفكر بن واساتدلة 
الجاممات والباحئثين هذا العام بدراسات 
نقلب كل وسهات النظر والزوايا المختلفة 
للفكر العربى »؛ ومن هنا رات آمانة المزثمر 
أن تصنفها الى ثلاث لجان رئيسسية ٠‏ 

النجنة الاولى وكانت تدور حسسول 
مساهبات طه حسين فى الفكر العربى )6 
تدسه وحد يله ؛ وتقدبت فى هسشلذهة 
اللجنة دراسات كثيرة حول فكر طه حسين) 
ولم تقف هلاه الدرانات عند حد الثناء 
على طه حسين »© بل رأت أن خير تكريم 
لهذا الرجل هو ان تكتشف خطا تطوريا 
يمن بمدة ؛ وان نجد امتدادا لاجيال 
أخرى تحمل الشعلة من طه حسين وكلها 
نبدها لتكشف الطر بق بصودة ارضخ ©» 
ومن هنا لظرت نظرة لقدية الى موقف 


أرشيف الشارخ 


له حسين من الثراث ؛ وا ثنه 
الشك الديكارى الذى ليق اموي 
متطرفة © ووئفت موتما ناتدا السلينة 
التوفيقية التى نادى بها طه حسبمين 
للتوفيق بين القديم والجديد ؛ أو بي 
الشرق والغرب © ورأت أنها عسليسة 
التغائية نموم على جيع الإثكار بن ه:.ا 
وهناك ؛ وان الانضل من ذلك حطلرة 
تالية تيرج القديم والجدبه فى بية 
واحدة » فيها خصائصس التديم 
والجديد ©» وتظهر ممسورة أحرى نلطلق 
من الائنين كرافدين ؛ ولكنيا مدم فى 
النهابة وجبة نظر مختلفة عن الالنين . 

اما اللجنة الثانية فكانت تدور حول 
الدكر العربى وعلاتته بالتيارات الاجبية) 
وقد بررت فى دراسات هذه اللجنه ظاهرة 
جديرة بالتامل » وهى اتنا لم نعد تقف 
عدد حد العلاتة بين الغكر العربى والفكر 
الارربى ©) بل اتسعث النظرة نيلت 
العلاقة بين الفكر العربى والفكر الافريقتى 
مثلا » من خلال دراسات حول اثقانة 
المربية فى قارة افربتيا »4 وهى ظاهرة 
جديزة بالتأمل لان الوقوف عند الملانة 
نين الفكر العربى والفكر الاوربى يجملنا 
تحس بالهران والتبعية ٠‏ 

أما دراييةي.الملاية بين الفكر العربى 
وآ فكار)! الفة الجارلة فتجملها نحس بقيبه 
هدا الفكر المربى يتدريه على الاندار 
واحتوائه لكثير من التبارات الاخرى ٠‏ 

اناا اللجة 'الثالثة نكانث تدودر حول 
الفكير المربى بين الاسالة والمعاصرة ؛ 
وقد كانت الدراسات فى هده اللجنة كثرة 
للغابة » ومن متخصصين ومفكربن مديربل. 
لدرجة أن الاماية رأت ان تمند اهمال 
هده اللجنة الى يوم لالث حتى تسعوق 
كافة الروايا والنقاط والحرار ٠‏ 

وقد أكد الحافررن فى هذه اللجنة على 
غرورة الاهتمام بالافكاد الثورية النى تغير 
الانسان العربى هن داخله وتجيله يحاول 
أن بحدد موقغه وعلاقته بالفير » وبالكون » 
وبالطبيعة » وان بشتخلص من عملية 
التخاذل واجترار الهموم الذاتية والجرى 
وراء الهامثشيات الثى تعد ترفا فى طرفنا 
الراهن ٠.‏ 


1١ 
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وظاهرة جديدة تلفت النظر هذا العام 


هى ظبور فكرة جائرة طه حمسين »4 التى 
ساهيت المحسانظة مع الجاانعة فى 
تقدبمها ) وند تقرر أن تكون جائرة سئوبة 
تمنح لكتاب مطبوع يدور حخيل المحور 
نال الشهادة التقديربة هذ|المام الدكتور 
سسلييان حزين والدكتور زكى نجيب 
محمود ؛ أما الجوائر ذكالت من تصيب 
الدكتور احمد طاهر حسين ورشحتكتابه 
الجابعة الامريكية بالقاهرة ؛ والاستاذ 
الأهرام 00100 


34 


نيوة العرب فق افربقيا : 

ضمن انجاه قورى يسود كثيرا من 
الاوساك الملمية واسيا يبي فى مور 
والعالم المربى جاء#البسا الثائى الى 
انامه قسم التاربخ يكلية الاب الشباهرة 
الذي بشثرف عليه ١الدكتور‏ ردرف عباس 
خطوة فى هذا الانجانا الساض | الا تأكبد 
اهمية الملاقات المربية الائربتية تاريخيا 
وسياسيا وحشاريا واقتصاديا . 

ويمكن! لقول بشكل هام ان التفضيايا 
التى طرحها السمثار كالت متنوعة 6 أن 
يكن فى الابحاث الثتى نديبت اليه ونور نشت 
فى جلسات مت خصصث لاستمراضها ) 
أو فى حلتات النتاش الثلاث التى جاءت 
خلال للالة آيام متتالية كختام ليوم عمل 
كامل 9 

واذا كان من ااستحيل من الناحيية 
الؤدير كلها © فائه بمكن القول بشسكل 
هام أن الابحاث وحلقات النقاش تفرمت 
الى عدة محاود بارزة ٠‏ 


1١ 
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فين الناحبة التاربخية كان هئسسساك 
اهتمام ملحوظ بتشبع المسلافات ااصرية 
والعربية والتاريخية بانربقيا » وفى هدا 
الاطار جاء بحث الدكتور هطية القومسى 
محاولة العرب السلمين كشف منابع الثيل 
فى القرون الاولى للاسلام ؛ كما جاه بحث 
الدكترد سليمان عبد الغنى المالكى 5 آثر 
العرب على الحياة الاجتمساعية فى شرق 
انر بقيا !1 وكذلك بحث الدكترى أبمن نزاد 
السيد وصف افريتيا فى الصسادر 
الاسلامية © بالاضافة الى بحث الدكتور 
سبال انوا لنصر المعثورت» ١‏ موقف الانئارتة 
السود من ارتباط الاسلام بالتقسسافة 
العربية » © وكللك بحث الدكتور قاسم 
عبده ناسم عن ملاتة ممر بالبشلسة 
فى عصر سلاطين المماليك . 
المحون العام اثائى الذى ييكن أن 
تتضرى تحث لواله كثير من أيبحسساث 
هده الندوة هو المحودر السياسى ؛ ران 
كان التاريم هنا يمكن أن يمتد بالملاتات 
العربية الافريقية من الناحية السياسية 
الى اتجاهين : الماغى وامستقبل بالاضافة 
ليما الى الحاشر 4 وتحث هل! المحور 
نمكن إن درج ندوة النقاش الاولى التى 
ماءت نحت عنوان «حركةالتحرر الافربقية 
الى ابن»؛ وقد شارك فيها كلمن الدكتور 
قد "الللئل عرادة رالسنم نؤاد ا 
و فغزاوى اواسامة الغيسبر 0 
سان الن ببعث الدكتور يوئان لبيب 
ررق +3 دود ممر فى اوقندا فى القسرن 
التاسم مشر » ؛ وبحث الدكتور هبدالقادر 
زيادية الزمماه « المتطورون » في حرب 
التجمع الافريقى ©» وبحث الدكتورة سلوى 
لبيب «العرب وقضية التفرقة المثصرية0 
وأبحاث أخرى عديدة منها بحث الدكتور 
اتصة «الحوار العربى الافريقى»: 
الحرر الثالث يمكن تصتيفه تحت لوآه 
الاقتضاد ؛ وان كانت الابحاث فى هسدا 
المحرد قليلة ؛ لكنها هامة على آابة حال » 
وفى هدا المجال باتى بحث الدكثور هلى 
اليد هلى التادل التجارى بين مصر 
وبلاد التكرور واتعكاساته على احوال مسر 
الاتعمادية ؛ وبحث الدكتور محبى الدين 
مسيلحى دود العرب ل الشسباط 
التجارى فى شرق أفريقيا ٠‏ 
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الحود الرابع والاخير الى يمكن ان 
نقد برنا أخطر المحارر 6 رتمكن وصيسفه 
بيجوي الامن القومى العربى ببعسسادهة 
الاسترائيجى الافريقى » وهنا جاءث حلقة 
النقاش الثانبة لتزؤكد هذا مباشرة عبر 
المئران الذي جرى حوله التقاش وهو 
ثفايا الإمن والاسترايجية فى افريتيا » 
ودلك كانت حلقة النقاش الثانية التى 
اوت لحت غنوان العرب وافربقيسا فى 
براجهة الستقبل »© والى هادا المحور أيضا 
بيكننا أن ثفيف بحث الدكتور ابراههم 
زمر الدين التماون العربى الافريقى رؤية 
متقلبة »؛ بالانسافة الى بحث اللرام 
بحيد دنا فره باب المندب والامن العربى 
الافر بقى . 

وكان للمراة نصيب فى بحث الدكتورة 
مراطف عبدالرحمن المعتون ؛ المرأة المربية 
رالائريقبة فى اطان. حركات التهسسرنر 
الرطنى ٠‏ 


حرية ااصحافة فى لبنان 


© ف التاسع والعثرين مإمارس الاغى 
وقشت بكلية أعلام القاهرة رسساألة 
الدكتوراة القدمة من نعاوغ. فيد الحتياك 


خالب ذا 

وق البداية اي الدكتود مختسار 
النهائى عميد كلية الاعلام ورئيس لجلة 
النائشة والمشرف على الرسالة المنائشة 
بان طلب من الباحث تقد.م عرض ملخص 
من الرسالة 6 م قام بتقديم المسسائس 
التقاليد الاكاديمية » وهو الكائب الصحال 
كامل زهيرى * 

وئركزث ملاحئلات الاستاذ زهيرى هلى 
الفمل الاول من الرسالة الخاض يعرض 
ملخص لتطود حرية الفكر وحسسسرية 
المحانة فى تاريخ المجتممات الخثلغة مند 
المسوى القدابية © ولاحئل المنائش ان 


أرشيف الشارخ 


الاختصار رالسجالة فى هذا الفصل آادت 
الى وجود امسطراب وعدم انسساق فيه 
بعكس ماهو عليه الحال فى بياتى الغصول 
التضمئة موضوع الرسالة . 

وقد رد الاحث هلى اللاحلات الموجهة 
البه بانه قد عرف الفصل الارل فعئوانه 
بأنه «مدخل عام» ولخصثيه مواضععديدة 
وفترات تاربخية طويلة فى مسسسفحات 
معدودة 4 وهلا ها أدى الى وجود مايثسبه 
الفبيك لبعش التجارب والمراحل ؛ ولكنه 
فى الوقت ثفسه لايستطيع ذكر كلالتجارب 
والراحل لان ذلك بمنى ترسعا كبيرا فى 
المدخل مما سيجمله يطفى على موقسوع 
الرمالة ؛ واشار الياحث الى انه عتقد 
بشرورة هذا المدخل اللخص لكى بمكنه 
ابضاح الارضية التى بتطلق مثها لمفهرهه 
حول حرية الراى والصحافة ٠‏ 

وهلق الدكتور الثهائى فى منانشته حول 
الموضوع ذاته © بأن هذا النصسل او 
المدخل ينبه الى عدم وحرد بحرث نظرية 
حول التطلور الناريخى أحربة الصحانة 
واللمراحل التى مرت بها فى تجارب الدول 
الختلقة » عما بستدعى بن كية الاعلام 
تكليف بَعَض طلبتها فى الدراسات المليا 
لاعداد وسائلهم حول هذه الوافيع 8 

واآعترض كامل زهيرى على التمسريف 
الى اأعطاة اقباحية لحربة الصحافة » 
حين اخترطا"فيه إن.. كرون هله الحربة 
خارج 1 اخلشو ل المكوميه والسياسسية 
والاداربة , والأججباعية والتمويلبة ©) اذ 
برى ان هذا تصور مثالى ١‏ يمكن حدرله 
فى الوائع ٠‏ 

وقد أجاب الباحث هن ذلك بانه قد 
شرع لعرينه الوارد فى بضعة اسطر 
5-5 للاث مفحات إاحتعوت على المصماع 
نقاط تفميلية © وأله تصد أن كرون 
حرية الصحافة بميدا من الشسفغوط 
السلبية الختلفة الاشكال والمصادر الهادئة 
الى مرف الصحافة عن اداء دررها 
ورسالتها نجاه القارىء والجتبع ٠‏ 

وبعد أن شكر رئيس اللجنة المدائتش 
الارل قدم الثانى الدكتور ناروق أيوزيد 
استاذ الصحافة بجاممة التاهرة .. وقد 
دكز الدكترر أبو زيد ‏ بعد مقدبة آئلى 


١ همه‎ 
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فيها على الرسالة والبحث ‏ على التواحىي 
المنهجية فى البحث . اذ ذكر أنه بعتقد 
أن الاحث تداآخلت لديه طبيعة النظام 
المحاق الثاني ولغمبة حر بة الصحانةٌ 
فيه . 

وقد رد الباحث على ذلك بأنه بتثق مع 
الدكتور «ابو زيد» فى أن موضوع البحث 
بشكل دتيق هر 82 اللتلسام الصحاق 
اللبثانى ©» وآنه لم ستطع غير العثوان» 
بعد فترة من البحث اعتقد خلالها أن 
عنوان النظام أصح وذلك بسبب الشروط 
الاكادبمية التى تعتبر تغيير العتوان تسجيلا 
جديد!ا للرسالة ببتما تمكن الباحث من 
تغبير جمبع محتوبات الرسالة الاخرىق .٠‏ 

وطرح الدكترر ابوزيد ملاخظة أخرى 
حول ماذكرء ا م[ اوائر بلا تسعى 
وبين متغير ايه يمي نظام أي 
والاقتمادى والاجثياعى والقتائرتى وما 
اليها , 

وقال المناقش ان الاصح أن اعبار 
التطام الصحاق وحرية الصحافه ظاهرة 
ودراسة نائرات المتغيرات الاخرى عليها ٠‏ 


الدكتور مختار التهامى والسدكتور 
فاروق ابو زيد والاستاذ كامل زهيرى 


أرشيف الشارخ 


وقد رد الباحث بأن مالة 5 الظاهرة 05 
تعنى تثبيتا تجر يديا لمتغير وهو ها لايمكن 
حدوثه ق الراقع فع والمجتيع 01 وحربة 
الصحافة ليست عنصرا من علاصر الملوم 
الطبيعبة ليمكن شيته وقياس لأتم 
المتغرات الاخرى عليه »6 اذ انها تدرس 
غمن الملوم الاجتيمساعية ؛ ولو اعتبرنا 

العلا الاجتماعن أو حرية الشضمحافة 
النظام اليش 0 وو على ذلك 
مساهبة الصحانة اللبئائية فى اسقاط 
الرئيس الخورى عام ه٠١[‏ . 

وابدى الدكتور ابوزيد اختلافه حول 
تحديد طبيعة النظام السياى اللبنائى » 
اذ يرى أنه نشنام اقطاس متخلف 
وليس نظاما ليبراليا . وند رد الباحث 
بأن دسسالته تبين أن النظام المسسسياسى 
اللبئانى هو نظام يدعى أنه ليبرالى ؛ 
ولكنه يبثلك عدة سسمات وخصائص مختلطة 
تصديفه » ولكن ذلك لا ينفى قيامه على 
ارخ لببرالية سباسيا ردامسسيمالية 
اقتصاديا ٠‏ 

0 ترد ابوزيد تننضيله لاتبا 
فى بحواث 8 وأنه كان برى آفشسلبة 
اتباع اهلا المنهج! قى لإعداد الرسالة على 
منهج التحليل الوصفى ٠‏ 

وَأَحْككم الذكتول أ مختاد التهسسامى 
الناقشة » بأن أشاد بجهه الباحث 
وثنتافته © وجرأته فى التصدى اوشسوع 
شاتك كهذا + ولاحظف أن المدخل الدى 
تعرض لنطوى حرية الفكر والمسحافة 
وان كان يمانى من بعض الهفوات قانه 
وضع الباحث لمعرض وجهة نظلره حول 
هدا التطودر وبيان الاآرفية التى بقف 
عليهَا. ل موفتوع يحفه عفر اله اعيلة 
المحالة اسه بصم + ٠‏ 
قرارها بمنح الباحث ل طوس 
الأعلام بمرلية الشرف الاد لى مع التوصية 
بتبادل الرسالة مع الجامعات الاخرى ٠‏ 
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وتوابيتهيا اللعدسية ٠.‏ 
وأهراماتها الغامضة وهل 
كان للمرآة نصيب فى هذا 


"0 كله ام كانت بعيدة عله ئل 


جد اد || البعف ؟. فلفت اختلت 
ل نيت المزاة ف المجسم المصري 


واسستاذة د المعربة 
لمدر سة اللوفر للننون. » 
ومستشار ةا ليونسكو عار 
بالتاهرة. ,أب اقطاب 
انقاد آثاد التوبةة 
حية عدد ضخم من 
الإلفات ذات الثيان فىمجال 
تخصصها . وقد وحه لها 
الدكتور ثروت عكاشةرئيس 
جمعية الصداقة المعربة 
الفرنسية الدموة لالقسساء 
محاضرة عن هذا الكتابق 
ابريل 1145 بمتسسر 
0 2« 3 السيدة 


المحاضرة 
امثقفين والفئانين » والكتاب 
بتحسدث عن معر التى 
فتئت العالم بارامينتها 
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مكانة مساوية للرجل حتى 
باتك تلقى العلم مثله +* 
وكذا ترث وتوص وتورث. 
اما فى الاسرة اللكية 
فالعروس الكبرى هومانحة 
الدماء اللكيسة والولاية 


نسزو )امراك 
وعدراوات الاسرة. الالكقة 
عرالس الآلَه اللانى بتحلمن 
من كماد الكهلزة تى بحللن 
مكانهم ق ميارسة السلطة 
الديئية التى ينافسن بها 
السلطة الملكية , كذلك 


مثال الزوجة 
قال فيهاً الشاغر المرى 


الشائق والنوادد 'الذنكهسة 
والمسؤاهرات المحبسسوكة 


أرشيف الشارخ 


كرستيان دى 
روش فويلكور 


والاحداث الطريفة» ومزود 
باربع وعشرين 

محتشدة بالصور . هذا 
الى الرسوم الايضاخيسة 
الصاحمة للمتن والحق اله 
كتاب يلقى ضوءا جديدا 
اليا على عهر كان الى 


عالم الأزوهية ثم الانوثة فى 
عالم الملكية + وعن زوجات 
الالبة ع “كما تبين لنسسا 

بوضنوج ما كانثك تتمتعبه 
الرأة المعربة من حرية » 
وبكانتهسا فى الجتمع , 
وتسهب فى الحديث هن 
زبها واتافتها ©» وعسن 
الطفولة والتعليم ا 
والخطوبة والرواج و1 

وعن الحياة فى , 2 


الجناا يه > وهن الارامل 
وحسابة المشّتات وتعليم 
الابئاء وآلبئات وبيسسوت 
الجية والثية 00 


١ بات‎ 
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اللفوى 


ص © 22 
الناشر : دار المربة 
؟ما ص »" ج م 


الد ايل 


هل كتنب الهمزة 1 
الالف ام على الواو ام على 
الشبرة ام على السطر !, 


دليل مس « موجز 0 3 
خب والادوات مز أنه 
فى اللفة العربيسة »© التى 


١ لمة‎ 
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ة 0 


17 الى لهاع 


كى نحيب 

الساوات الاخيرة وآلتى 
3 انتضايا الطروكة ‏ عل 
الساحة ؛ تاتى هيدذةة 


الجسسوعات الاريم المي 
تنضمها دفة هل١!‏ التتس.اب 
الجديد الصادر اخسيرا 
للكانتب » سبع هقالات تاتى 
تحت العثوان الاول ١‏ 

الملم بعمق الايمان ) 7 
لتجيب عن السسسؤال : 


ما الذى اصاب العسساام 
الاسلامى فتذلف حتى1 

فمؤخرة الركب الحضارى 
فى عصرنا هلا ©) ب«سسد ان 
كانت له » يوما ها » قبادة 
ودبادة ؟ وهو السيسدة'ر 


أرشيف الشارخ 


د كال الجدسه تدحهود 


الذى يطرحه الأؤلف أنسه 
المسالة الاسلامية فيقول : 
فى القسم الادل حاولت أن 
أبين كيف يعود المسسالم 


. 3 قوته ؛ اذ 1 


اذى فؤكئد على عنساصر 
القّوة في حيالاا الفكسرية 
كذا تمى دافعة آلان وابنى 
تحتاج الى تقوبة وثنمية » 
بم آباتى القسم الشالث 
لعيرز جسوانب الفسسعف 
والياس والخمول وفسيق 
الافق فى حياتنا الثقافيسة 
لات » ويفول المفكر ؛ 

نى هى أن ادراك 
واج العلة هو اولخطوة 
على طريق العلاج الصحيم 
والاخبر فيبين دوائر الانتماء 
الدوصرئاولا فى دائرته!احد ة 
ثم فى الدائرة العربية 
ثالثا الدائر: 0 الاسلاهية الاكعر 
اتساعا » وهو تبيان معمق 
يستحق النلار 0 
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جيه 47 
- م ل 
لشم 01 


هذا هو الدبوان السايمع 
للشاعر الروماسى الرقيق 
محمد ابراهيم أبو سبييبيلة 
بيد دواويئه « قلبى وغازاه 
الثوب الازيق »> حديق.ة 
الشتاء » العراخ فى الآثار 
القدبمة الس المساء؛ 
تايلات فى المدن الحجرية + 
والبحر موعدنا 00 وتسم 
الكداب الرابع عشر فى 
صلسلة ماله الاخسسري 
1 ف نالدراسات 
الاخرى اكتنوعة ,» 

فى هذا الدبوان تتجلى 
خصائص الشسائر الت 
رايئاها فى دواويئه الاخرى» 
تلك النغية الحزبئنة التى 
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تسرى فى «فاصل الابيات» 
وحتىقالفردات والتراكئب 
والحمل » فهو بنشدالئلال 

والسنئديان » كما 6 
صوت اليمام ‏ كان صونب 
اليمام ثابضا فى السهواب 
ايد الملول ‏ يتحلق 

دءوسالنخيل ت كنت 
ع هذا اليوام اليتبهف 
كان يحمل و ب وكان 


١ 


7 ع 9 

فى هذا الدبوان قصيرة 
بنشرها الشاعر فى فبسراير 
داع 4دؤا فى_الملحق الادبى 
لجريدة المساء وهى بملوان 
( القارة الغافسة ) وكفا 

هو وأضع من المكان هن 

اود خول 1 افربقيا أثناء 
انتقافة اقطارها فشسد 
الاستعوار وضد التبيسز 
و ) وهى 7 ايها 
الثائرة التى كانت سائدة 
فى تلك الايام , 


أرشيف الشارخ 


الكتاب : حكومة 
واهائى 
رسوع : بهجتعثمان 
++ ص »4 .66" فى 
نوعية جديدة من الكتب 
بدات تثرى فى حيسساتنا 
الثقافية » كتب تعتمف على 
الرسع والصورة واللوحة 


همومنا ويهبر غنها ببساطة 
وقوة فى نفس الوقت , هنا 
عختاياث من هذه الرسوم 
نتديها بدلا عن أى كلام 
يمكن أن يقال : 
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لآ دو 0 مولن 1 مهاه ةا 
بسالك علي (١!‏ مولف ) الشسعب 1[ 


للحن اسرتخدبق فى ببسيسيد 
المييسياوات الاسرالياي ٠.‏ 
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الصحافة تغطو 
الأصحكداك 


00 
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الأدب العربى المكتوب بلفة أجنسية 


أسيا جسبار 


لور ويه 
حيرة يمكن للكانب المهاجر أن يقسع 


07 


يواكح يو اونا ورف او 


الى هويته القوهيبة التنى جاء 0::ا ٠‏ وسين 
ثقافة الملد الذى هاجر أليه .٠يجد‏ مثل 
هذا الكاتب نفسه أشسه بطائر فقد حناحيه 
فلا هو انتمىالىسكان الادض ولا الىطيور 


السماء 35 


ثعومة ججب لفسسمة قوم 

استسمروا بلاده لاكثر من هاه م 
والمتاريخية يشعر > 0 - انه فسميم 
فى ثيار يمكن مةاومته#قيتفلغ7الممتباحة 
لكن ذراعيه اضعف من التيار * 

فرغم ان الادب العربى المآتوب 
بلغة فرنسية قد اتسم بسمات خاصة 
أكثر تمردا هن الابب ااكتوب باللفة 
العربية نفسها ٠‏ لكن هذا الادب مهاجر 
الى كنا الخزق :*. وقراة الوم اخسوياء 
عنه شيثا ٠‏ ولا يعرقرن الكثيسر عن 
شؤلاء الادباء المذين يحترفقون «عروبة» 
فى عواصم اوربا ومن امثلة الغربة 
التى يهانى هئها هؤذلاء الادباء ان 


١ 


أرشيف الشارخ 


الذين عاشوا فى القرن العشسرين ٠‏ 
وعندما طرحت عليهم أبسياء أفيباه 
0-6 يعيشون الى الخارج هشسل 
بيد اليا وجويس هنصور كان 
ال هي 1 وهن قم أصحاب ا 
الاسماء ؛ وما هئ حدود اهميتهم ١‏ 
الرصيف ٠.١‏ لا يمنح جنسية 
اللكاتبة الجزائرية اسيا جبسان هى 
احد اشهر المثماذج الادبية التى تديش 
بادبها ولغتها فى بحر متسلاطم من 
الحيرة ٠‏ الج هجيولة تس اما 
لقراء اي ا معربية رغم أهميتها 
وعندما قررت الكتابة باللغة العرببية 
عجزث تماها عن الاستهلال الادبى 
بهذه اللغة مثلما اعتاءدت ان تفعمسل 
بأللقة الفرئدسية ٠‏ فهسريت الى 
الاخضراج السينائى لان همفردات 
التعبير هنا تختلف تماها * ولم تنجز 
آسيا جبار الكثير فى مجال الاخسراج 
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ققد دب حنين الكثابة فى وجسسسدانها 
يدفعها الى أن تكتب هن جديد لدرجة 
انها نشرت اخيرا ررايتين بمد'نقطاع 
فريك عن الكدب ٠‏ الارلى هى «الحب 
وا 1 » شأم 48١لا‏ نر و 

6 لأسيل 
تتول الناقدة لالا خناجة فى [ 
امجلات العربية انه ٠‏ اذا مال 0 
فى قلب العهلية + اليضمسارية بوعلى 
مُغومها ٠‏ فانه ليس موتنا يحايدا بين 
التلرث واللاتلرش ٠‏ ثتكنه| ممارسسة 
للحالتين هعا٠*حاولت‏ الكاتيةالجزائرية 
العالم الثالث على رصيف باريس ٠‏ 
فان الرصيف لا يعطيها جنسية اخرى 
سوف يظل انتماذها! للايدى الخشنة 
لاناس يريدون أن يصشوا شسسكلا 

مختلنا للحياة * * 

وأسيا جبار ااولودة فى الجسزائر 
عام 147 فى نموذج لتساء عديدات 
تائهات بين حضارتين متباينتين “وقد 
آيل انها حاريت الفرنسية بالفرنسية*» 
وذلك حسيما يقول الكاتب المعروف 
الان بركيه ان الكتابات التى وضعها 
كتاب شمال افريقيا العرب قد احدذت 
الزلزال * مؤكدا انه كان من الماردرض 


أرشيف الشارخ 


ان نترهل الثنافة الفرنسسسسية من 
السياسة الفرئسية ٠‏ 


شرو ! 2" ع 


إن ادر الشسافيى فل اتعتر أخوو 

د أسيا آولى روايائهيسيسسا 
« الدطش » عسام أىئى رهن 
العشرين من عمرها ٠‏ ريؤكد 20 
بوربون فىميلة جون آفريك ‏ ديسمير 
4 ل أنها رراية تعيسل روح 
الشباب وتؤكد مرهية الكاتبة * رمدى 
ها تتمتع به هن سسسحر وذكام 
هما مكنثبا من الاسترشاء لى مخدم 
الادب وقيل إن اسيا جبسار هى 
فرانسواز ساجان الجزائر تدتلك 
قلما خاطنا من سرد بعض الوقاشئسع 
الباريسية ٠‏ 

وعلى مدى ثلاثين هامما لم تنشر, 
أسيا جباز سوى خمس روايات بحثت 
فيها جميعا عن الجذور الاجتماعية 
والتاريخية لابئاء شعبيا * فعزدمسا 
حصلت. الجزاثر علن استقلالها غسام 
7 *"هادت المى بلادها للتهئة 
وهي تحمل بين ذراعيها امسساسوللة 
رَوَايْثها الثائية ه انفال المسسالم 
المجديد » .*.وقد لبّحت لها جامفسة 
الجزاش ذوإغيها * فتامث بتدريس 
التاريخ ٠‏ ولكن! الابواغ بطسساره 
المكاتبة_فلم تيتم .كثيرا بالاستقرار فئ 
التدريين 2 عام 1539 ألى 
فرنسا إتنشر دوايتها الثالئة «المابرات 
السائجة » حول وضسعية المسسراة 
المسلمة فى الوطن وفى المهجر وعثشمذ 
ذلك الحين تزعمت اسيا جبار الحركة 
النسائية المءربية فى شمال اقريثيا ٠‏ 
ففى عام 1418 راست مهرجان الثقانة 
الافريقية الملعقد فى الجزائر وتدمث 
مسرحية مكتوبة بالفرتسسية تحمل 
عنران « القجر الدامى » حؤل سنوات 
الاحتلال الفرنسى للجزائر وعند ترجمة 
لقنن السبريس لفن اللنة اليه 
بد! اكاديميا خاويا هن الحياة وعبثا 
حاولت أعطاء النص روهها بالعربيسة 

ا 
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آسيا جبار 


لكن بلا جدوى * وكاأنه هن المربسعب 


عليها ان تعود من منفاها داخل لغة 
اوربية الى موطنها اللفسوى المذى 
سرعان ما انتبذها 8 

اما هلاتتها بالسينما الجسزائرية 
فقد .جاءت اولا حسبما يتسسول هراد 
بوربون - هن ان السينما القومية قد 
بدث لها اكاديمية للغاية * وعنسدما 
عهد الميها التليفزيونالجزائرىباخرام 
فيل تسجيلى اقلت سسيارة صغيرة 
وحملت الة التسصسوير ورحلت الى 
القرى لتصور البسطاء هن الذنساس 
وجاء فولمها ذهبيرا عن دون المسراة 
.لعربية الريفية ابان حرب التحرير ٠‏ 
وقد حصل هذا الفيلم على جسائزة 
النقاد فى مهرجان فينسيا عام 46/ا15» 
مما دفعها الى اخراج فيك. ثان تعمل 
أسم « زردة » » * 

ار أة ٠٠‏ والححاب 
© يقر طا 7 جواون” فى إمجياة 
الميوم المسابع ‏ ؟31 يلآير /إ4ةا ال ؛ 
د ولاننا لم ذكن قاكرين على الكشانة 
عباشرة بالعربية » قاننا بذلنا جهننا 
لكى يصار 'لى ترجدة اعمالثا سسريها 
الى هذه اللغة واسقر الأعممسسسر عن 
ظاهرة غريبة ؛: اذا تحول ادبئا الى 
الثفة العربية * لم يحاق التنجساح 
المرتجى * والذئب هو ذنب عملبة 
العبور هذه © اأكثر هنا فصصسيقز كلف 
توعمة المترجمة ٠‏ فالجيهور لا يحب 
هذا المنوع من ا!تكيف 'لجمهور الذى 
دقرا ابدى الكثير عن الحذر ٠‏ لانه 
يفضل أن يكشف الكتاب اللفساربة 
غبر نصوصهم مباشرة » ٠‏ 

وايمانا بهذ' المراى عادث اسيا 
جدار عام 14485 لتكتب همرة اخسرى 
داللخة المذرمسية روايتها «١‏ المحب 


أرشيف الشارخ 


لوموند قى ٠١‏ مهايو 1580 تصا 
اصوات غنائية حول امرأة تتحدث عن 
تاريخ بلادها بدءا من حرب الجسزائر 
الارلي (0471-1870) حتى قيام ثورة, 
المقاومة الثانية المتى قام بها الفلاحرن 
الجزائريون * واشتركت فيها النسورة 
خاصة الارامل يجايديا لم يمارس فسؤلاء 
عانين من المحرب * كانت كلمساتين 
حناجر * سمعت حكاياتهن ترددهسا 
الالسنة وارهت ان اترجمها.كى انتلء 
القرن التاسع عشر داخل صوتى من 
01 7 01 . 

لقد اكتشفت الكاتبة وهى تبحث: 
التاريخ ان املغة الفرنسية التي شكتب 
بها ملطخة بالمدم وهوىتقرا عنالعلاقات 
التى ربط تالضباط الارنسيين باثرياء 
المجزائر “ رأت ان العنف هو المشاهد 
اللذى كتب التاريخ ؛ ٠‏ انا وريثة هؤلاء 
القتلى ' حاولت 'من خلال هذا الكتاب 
أن أوكد أن هناك نماء فى ميسسراث 
الثم غ٠‏ * شفى احدى الحسسركاةد 
الدافية :آلتى ,تتكثي بها تاحكك عن 
وقائم حرق خُمسمائة جسزائرى فى 
عام 109 غلنل ايدى الحِئك 5" 
الغرنسيين بعد تعذيبهم » 

يقول ابن جولون ان هذه الرؤية 
حول الحب الذى تهانيه اسيا تجساه 
تسميته بعد ففى المجتمع المقفسممد 
المتتليدى لا يعسمى الرجل زُوجِدّه ابداء 
بل انه يطلق دائما على أسرته أسم 
« الدبيت » اما والمد اسيا فقد حطسم 
هذا التقليد حين ارسسل بناته ال, 
أدرسة الفرنسية متعذيا 'ن يكن فى, 
طليعة المجتمع * وكان يثادى زؤحته 
دائمها بلفظ ه سيدتى » ٠‏ أها الكاتبة 


فتقول : « درست الفرنسية و1 


صيع 
جسصدى هنسقا على, المطراذ الاودفى. : 
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انها سركت اللغة الفرنسية “من كسار 

الس * -- 0 0.0 

و وخرجت بدون اذن زوجهسا 
وفى الاغئنيسة الاخيرة المسسماة 
الناى » روت الكاتبة أنه فى زمن 

النخيل قدمت لها احخنى الثنساء يسدا 


وقد كتب المستشرق جاك بيرلة خسن' 
هذه الرواية فى مجلة اونوقيل او 
يسرفاتور أنها : هشعلة رومائشسية 
وفكر اجتماعى رسيرة ذاتية حتيقية 
من خلال شخصيات خيالية 2 وقصائد 
شعرية مدونة الى كتابي لا يخيالريهن 
تعقبد ٠‏ كما انها نوسن يعبييسر عن 
اجواء البحر المتوسسط | |اكثرلامن 
البيركابى » * 

اما. روايتها الاخيرة ٠‏ لل سلطاثة؛» 
فهى بمثابة تكملةٍ للرواية السابقتة 
رهى كما تقول الكاتبة :. سم هن 
الرباعى بااهتى الموسيقى تمثل المركة 
الارلى منها آلة الكمان لأن صوتها 
جهورئ يدكس حركة التاريغ ٠‏ امسا 
لل سلطانة فتمثل تايا يصدر انفاما 
رفيقة » ٠‏ وبطلة الرواية تدع,, 
هجيلة ٠‏ اهراة عربية تقيم فى احسد 
الاحياء الشعبية بالجزائر * تزرجت 


أرشيف الشارخ 


يطلب منها احضار همنفضة السمجايّر ٠‏ 
أنه انان بلا اسم ٠‏ اما هى 0 
يقول خميس خياطى فى اليرم السابع 
) *؟ مارمن 19417 ) > فامرأة طيبة* 
رقيقة : تتاثر يسيرلة وبدون عنف 0 
من هنا ياتى أاختيار أسم حجيلة ٠‏ 
وهو اسم طائر رقبق ٠‏ فهى فى يداية 
الطريق بعيدة عن التمرد والسورة 
عاشت مع لمها واختبا كنزة حياة 
المفقراء > وقد ونث حجيلة أن 
تتمرد لمرة على هذا الزوج الطاغية 
فتقرر الخسروج من الدار دين أذن 
وبلا حجاب يستر وجهبا فتشعر لارل 
هرة وكانيا تلقد جسدها وكيانها 
وحرينها و ٠‏ تصبح مجرد عيون ترى 
٠ 0‏ تنمو لديها رغبنة الرزية 


والرجل ذائما عك آسيا جيسسار 
ال بل م “بلا شوية محدودة 
وعئدنا يعرف المرجل ,١‏ : آهراته حرجت 
دن الدار .كاشئة وجهها بدخل عليها 
المطبخ ويئهال شيربا ٠‏ 

وحن هدم الرواية تمدقت أسسسيا 
جبار افي | البي/السابع نفس العدو 
المشلز اميه . قاأئلة/: د تمثل الهب 
والفننازيا , علاقتي بأبى ٠‏ اما شل 
والقبم الثانى من الرواية هو تعبير 
عن علاقة فثاة بابيها وبالتالى باللغة 
فاللقة الفرتسية هى لغة الفير علفة 
المستدمر كائت بالنسبة لى لغة الادب 
وفذه اللنة كت لى ابواب العالمء 


َم الحرب 2 احاولٍ بعليل 
الي هن سحن المئزل * 


آقد ع فى هذه الرراية الاشدة 
الثاريب من اللفة ااحلية الجزائردة» 
وان ا»متعمل لغة النسسساء اللواتى 
حافظن على هويتين » * 


1 لحاك 
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رة هه قاذن وه 


ب 56 ملميسون دولان 


منطق عجيب ان يكون الانسان رخيصا 
. بيثما تباع اعحبا به بملايين الدرلارات 
٠٠‏ حدث هلآ اخيرا لاحجدىي لورحات العنان 
فان جرخ حيث بيعت « زهوي غبسساد 
الثيبن ن فى احك المرادات بز ردح بمبلع 
1 ميون دولا .. انها نفس الأوخسه 
التى تمش صاحبها أن يبيعميا فى هام 
هما بمبلغ ..6 فرنك فرلى لا أكثر 
وذلك قبل ان ينتجر يهام واحد +" 
نان جوخ هو صاحب. آحدى #أغلىآاتنتي, 
عشرة لوحة فى الغالم أمثل أ . هُمنظر 
فى فمن مشرهه ه و 9 زهرة | 3 لخشجاشن » 
ولوحات اخرى هديدة ٠‏ عاش فى الفترة 
بين هعاس 4617| وءؤمرا ٠‏ وهو أحد 
التائير نين الدين لعبوا دورا! فى تغير 
الصورة الحديئة ٠.‏ رسم اولى لوحاته 
وهو فى الابمة واللالين منهمره ٠٠‏ 
انسمت اعبالهالارلى بالقتامة السوداوية 
لكنه عندما رحل الى باريس ؛ اتمسمل 
بالفنانين بيسسارو وديجا وجوجان الذدى 
اصبع صد بقه الحميم . والمكيث هده 
نميزرت 


انضم ذلك الى حد بعيد فى (لوحتسيسه 
« عباد الشسمين » 

اهتم ذان جوخبتصوير بورتربهات للعد بد 
عن الاشخاص متهم عصسورته كفنان كبا 
اهتم بتصوير بعض من حياته اليومية 


لحل 


أرشيف الشارخ 


وهر ذاهب الى الحقرل لرسسم حابملا 
أدرات الرسم ومرتدنا نعية من القك 
كبا شففا بالطيعة خامة فى مواسم 
الحماد . للا غلب اللرلنين الاخضر 
والاصفر علي أعماله ٠‏ 

اننابت الفئان فى أواخر حياته ثوبة 
جئون كانت تلازمه على فنرات ٠.‏ وقد 
دئمته احدى هده الربات الى اننقرم 
بقطع انه وبرسلها الي امراة احبها 
من طرف واد دليلا على حيه المسديد 
لها وارسابا مع خطاب خرامى ٠.‏ ويمدها 
بايام مات وحيدا بعد أن عانى الامرين., 

حك التثانرن لى مختلف اليادينبحياة 
نان اجوخ . فانتجت الينما فيلما هن 
يانه تحت امم « شيرة الحياة 6قام 
وبطولعم كيرله دوحلاس عام /إوةط1 آماأا 
الشاعر الترنى دينهة عار نقد قدم مئل 
إعابين_كتا نايا بخمل آم/ « جبرة فانجوخ» 
تال فيه أن هناك علاقة حميمة بين! لوان 
الفتان وخطوطه [النقاطفه . وببن الانسسعار 
الى كتبها شار فكلاها لاهث حائر مثل 
الحياة لفسها ٠‏ 
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نورمائد مايلر 


هل يمكن أن لنصور ان يقرع الكاتب 
اكبر نجيب محفرظ نجأة باخراجرراباته 
بدلا من ان بترك الاخرين بتدبرلها 
بمناظرهم المتبابنة '.. 1 قلا يكون من 
الصمب آن نتخيل "هذا لين بالنسية 
لنجيب محفرظ نقطدبء .بل بالسبةلاظب 
اديانا ٠.٠.‏ للكه لم يكن كريبا علر 
الكاب الامريكى تثورمان مابلن الى 
انتهى اخرا من اخراج فيلمه الارل ٠»‏ 
« الالام الحقيقية لا ترقص © بطلولة ربان 
اوليل وايرابيللا روسيللينى ٠٠.٠‏ وحرل 
هده التجربة يقول « كتبت هله 
الروابة دون أن أفكر فى أننتى أنا الذى 
ماحولها الى فيلم لقد كتبتها فى شهرين 
. اما السيئاريو تقد استفرق اعدادهة 
سمقة اشهر ٠‏ آنا كالب منذاريمين عاماء 
اما الاخراج تلم يكن بالنسبة لىسرى 
اجازة من الكتابة ... فالكتابة بالقارلة 
مثل العمل فى منجم ٠.‏ حيث تحسران 
راسك فى واد بعيد عن جسدك ؟ 


أرشيف الشارخ 


اما ديان اويل ب بطل فيلم نصةحب 
- فيقول : « اكن احتراما كبيرا لادبه 
٠٠‏ راشمر بالاسف اننى لم تعرف عليه 
مند فترة . قرات له « اغنية الجلاد » 
٠٠‏ وعندما اتترح على يطولة فيلبه .. 
لم املك سوى انتيول ٠‏ 


ويدود الفيلم حول حكاية ملاكم قديم 
بصبح كانبا ٠‏ ويتيعظ ذات صباح 
بعد ليله تجرع فيها الكثر من ايكحول 
٠٠‏ تابه حاله جنونيه تدفمه' لقتسل 
زو جنه ٠.‏ 

من الجدير بالذكر أن ظاهرة الاديب 
الدى يتحول الى الاخسراج السيخمانى 
ليست جديدة فى السيتنيا العائية خاسية 
انها انتشرت لدى كتاب الرواية الجديدة 
فى فرئسا - مثلل الاآن روب جريه 
ومر حجر دمن دورا وجروج ير وكسسان 
السيب في ذلك أن ايا من السخرجين 
التقليديين لا ييكنه أن يخرج هسلء 
الررابات التجرببية ولا إن يتييها شيين 
مفهوم إيكاتب ٠‏ 

السؤال الان .. هل يبكن أن نجر هذه 
التجربة كتابا آخرين بتحولون الىالكتابة 
بالمووةٌ بدلا عن الكلمة .. وهل يمسكن 


الذى يقرا لها ٠‏ 


رطلبلد 


© خوان ٠٠١‏ وائدينة الاندلسبية 

هر اف انناف الانلسسسيي 
الشفوفين كثيرا بالثعافه العربية .. 
اسه 5 خوان جويتسولو »6 1م عاناا بت 
روائى أسبانى معروف على مستوىواسع 
ف اردوبا ومقروء بكل اللفنات الحيسيه 


0 
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كح لسالر فى سطور 


.. نثر روايته الارلى عام 46ه١!ا‏ . احب 
دون كيشوتث ومالرو وجوستشاف فلوبير. 
جابه ديكتاتوريه فرانكر ٠‏ نماش فقانسعى 
سنوات طويله » عاش فى انمفرب سسئوات 
طويله ٠.‏ ووقف الى جائب الجسزائر 
فى حريها انتهردربة .. وعثشق الخبط 
العربى بلا حدود .. نال جائرة فيميئا فى 
فرنا عام 1431 عن احدى رواياته ٠.‏ 
كاتب غرير الاتتاج ٠‏ من اهم رواباته 
« لعبة الايدي » ©؛ # صراع فى الفردوس» 
و « رتمات العيفا » و « خوان بلا 
آارضش »© ءء أما آخر روابة صدرت له فى 
أله بر المافى فهى 2 الحظسسيرة 
الحجرزة 4 وبمتاسبة سدور هله الرراية 
قامت مدينة 3 الربة ؛ الاندلنسسسسية 
بتكر ببه فى مهرجان كبير دعت أآليه عددا 
من النقاد العالبين والاسبان ٠++.هاه‏ 
المديئة التى خماص عنبا الكاتب رواية 


أرشيف الشارخ 


فى العصر القراتكى يبي اثر الديكتاتورية 
على آانتثار الفقر والاهمال والقاذررات 
فى أروتتها ٠‏ 


قال اأروائى اليرازيلى فونتس عنهده 
الرواية أن « جويتسولو قد خسرءةٍ 
بها من ذاارة الناز +٠‏ قوجد للشه. .ىق 
بداية رحلة طويله من الصراعات واللمنات 
.. والغياب . والنضال - والمرلة . 
والوحدة 2 


والكناب الجديد للكاتب هبارة عن 
اول جزء من سيرته الذائية نروى فيهسا 
نوات الطفولة والتساب . او كما 
بقول انها نوات البحثعنهوية .٠وسوف‏ 
يعناول الدزء الثانى عن المذكراتمااسماعا 
بئوات المثغى حميث رحدل الى باريس 
عام /اهة! © وظل “”يناهض حكم فرانكر 
حتى مات ذآئر المودة مرة أخرى الى 
بلاده . م وجد الغرصة سائحة كىيدون 
مذكرائه بتفاميل بالفة الدقة ودون 
ملآربة حتى ليما يختص بعلاتاته الحسبة 
اللوهة . 


ا لق / 


ج عابدة ٠+٠‏ وملوك 


ببد! فى الثانى هن مايى الحالى بمدينة 
الاقصر بالمرش المالدي الاول لاوبرا 
عايدة وسط احفان ممابد السبدينةالتى 
نخيل فيردى أحدالها :بور بين رحابها 
.. تفول مجلة لوبوان الغرلية أن وراء 
المرض احد الكثانة القدامى اأصربين 
ويدعى فوزى متولى ‏ 86 عاما ب يعيش 
فى النما منلكف هدة سلثوات واصبحت 
له شهرة المواطن كين فى فيينا ٠‏ واه 
حلم دوما بتقديم أوبرا عايدة فى بلاده.٠‏ 
هذا الحلم الدذى ثمئى المخرج البنروف 
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بلاثيدو دومينجو 


قرائكو زيفير يللى تقديمه تحت بمسفح 
الهرم مند سئوات ٠‏ وهلا المرضصالجديد 
هو بدابة لعثرة عروض للاوبرا سسستتم 
فى ارروبا وبعض العواصم العالمية. 
يقوم بدور الملك رميس اثثائى العطرب 
الاربرالى الممروف بلائيدو درميد 

الدى قام اخيرا بدور « عطيل » فى ايلم 
الاى عرض فى مبَرجَات كان 3 اعنام 
المافى ٠.‏ وقد كلقا المرذن عثر ملاو 
دولار وبثشعرك قية..وه نثانا ونقتبااء 


تقول المجلة أن فوزى متولى فد واجه 
هدة مشاكل لانتاج أوبرا هايدة مثهبسا 
انه عندما عرضها على المسئثولين فىمصر 
اكنشف الهم يودون انتاج « عايدة »اخرى 
بجران الاهرام باللئة العربية ٠.‏ امسا 
الشكلة الثانية فهى ترفير كم كبير هن 
الفئائين لبؤدوا ادواو التوبيين فىا'عرشء 
ثم حجر الفى غرئة فى مدينة الاتصر .. 
« لا يمكن أن نبيع التدذاكر ذون أن لبيع 
الاسرة » ٠٠‏ كما ان المرض سيبدا فى 
سامة متاخرة بدلا من الساعة السابمة 
والنصفوذلك بسيب حلول شهر رمضان 
السعظم . ونقول لويوآن ان المشرضين 
هلى العرض يتمئون أن تكون أيام! لعرقن 
صحوة شآلية من رياح الخماسين العتربة 


أرشيف الشارخ 


ا ميو قعل ل ع و 


سيشاهدون العرض ملك إمسائيا .. 
والماك حمين . واالك الحدن الفسائى 
والامر شارلر وزوجته ديائا ٠. ٠.‏ وتد 
خصص مقعد خال كل إيلة من اس ! 
البرسيقار الكبير ليردى . ست 


القيثار الحزيئة 

اجتمعت فيه صفات متنائفة )ا سحر 
الشخصية وعذربة النفس ؛ مع الفبق 
بالناس و١ايل‏ الى الاعترال ٠‏ 

جمال_بنيع نثنة تسثحيل الحانا تبلا 
اهل والججيل ؛ معتلب لا يتقد اشتهاء) 
لآ يرتعش ناعم همسلات الحب ٠‏ 

حقا » كان نمة زواج فى حبانه ) ولكنه 
ؤزاجبها كاد يتمتد بيحتى انقطع + منتهيا 
به الى كارلة. [وشكت إن تمصف بكل مالى 
حمانها دن اامرال ٠‏ 

قال الناس عنه ائه بخاف الحب © 
بخافث النداقة ؛ يخات اى ومسال 
السائى حميم ٠‏ 

اله 6 يط نكي واف + اتصلت 
نفسه بارملة راجحة العقل » عامسقة 
للموسيقى © زمنا طويلا » تزيدت مننهمها 
وثرائها ما رجدت الى ذلك سبيلا ٠‏ 

ولكنه كان اتصالا غريبا لم يترل أبدا 
عن مكان الحب التثقى البرىه ٠‏ 

نقد ابا الاثنان أن بثلاتيا ) اكتنيا ) 
ويا للعجب © بالتراسل ٠‏ 

بثر التصاق جدوة لا تعرف قصدا » ولا 
افعتدالاً ٠‏ 

هذا هو بيتر اليتشن تششايكونكى 
الذى ولد مند مالة وخمسين هاما الا فليلا 
« الأاسدهةهب 0ء4لما » ٠.‏ 

١١ه‎ 
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وسيرته » كبا هى مدونة في الموسوعات 
والدراسات » لم تكن هذه الارملة الملقفة 
لعرف من أمرها سوى ما سملل بين حين 
رحين فيما كتبه هر عن وذالع حياله في 
رسسائله اليها ٠.‏ 

لقد كان ابنا لهندس © طالبا 
القانرن ») أعدته عاللته اعدادا بؤهله لسفل 
احدى الوظائف الحكومية ©» لولا انه 3 
يلبث أن تعلق بحب الوسيقى ؛ بل ب 


وها عو ذ1 الان ف السادمة واكثلانين 
من الممر « الها فى بحر الصوت“6. بغر 
مرفا آعن على عد ار 3 
البيلة ( افتتاحية. 2 .المإصفقي ».مميلة 
لتلعب عاى البيالو ) 6 حي يؤجتسه لى 
رسالليا الاولىي أن, يشير كن الابداع » 
وفرت له بمالها الْمْدَرٌ اللازم لذلك من 
الامن والامان ٠.‏ 

وتر الايام والسئون نحت رعايثها 
حافله بجلائل الاعمال الموسيقية © تأتى 
لصاحبها بالشهرة والمال ٠‏ 

قن يبه السال المي بيثهما أبدع 
سيمفونيته الرابمة ( لإلإثمؤ ) التى أقامها 
كما سيمفونية 2 بيتهوفن © الخامسة غلى 
موبسيقى ذات نصة تحكى ماساء الانسان؛ 
عجره فى مواجهة القدر الماتى الذىيقف 
لاتير ان سعادنه بمالمر صآد 5 

وقربا من بدابة الثبانيئييات فاجا 
تشايكر فسكى «تييناء ومن يمدها «لندن» 
بكونثرتو الكمان الذدى اشتد النساقد 
الشنساوى « ادوارد هالسليك إلى هجاله 
له بفاحش القول « موسيقاه بعث برائحة 
نتن ألى الاذن » 6 ودلك يسبب انحيازه 


أرشيف الشارخ 


تشايكوفسكى 


بغير عقل لكل ها هو المانى « براهمر» » 
مد كل ما هق صسلاق . 

والآن ؛ ويا لسمخرية الاقدار من النقادء 
مان يمرها هلدلا الكونثرتو دو الربين 
والآلين , ؛ حتى بترزود المئنصست اللتسد 
لرحلته المرهفه مع الايام © قاذا بالتوارن 
الفقود بمرد ؛ واذا بالحياة حلوة مشرفة 

٠ جديد‎ 

ورغ المتطاطة البعسض فى كرافيسة 
تشاتر تدكى والاسباءة الى اعماله » ظل 

تدع من روالم 1لتم ما لا سييل لذكره 
الا-علن شيل انال كالسيمفونيةالخامسة» 
واوبرا < ملكة اليبستونى 1 وانتتاحية 
« هاملت 4 فشلا عن الباليهات الثلانة 
الشهرة «١‏ بحيرة البجع 6 و 7 الحستاء 
النائمة » و « ككارة البندق *» . 

وفجاة ؛ ومن حيث لا ينتظر جادءئه 
ضربة تاتلة »؛ رسالة من صديقة الممر 
الارملة « فون مك » تهى ليها لاسباب» 
ارهى منخيعل المنكيبوت » ما كان بينهيا 
من وسال دام اربمة مشر عاما أر إبدء 

ومع هذه الرسالة الاخيرة »6 هاجت 
شجون 2 تشايكو فسكى » © طفق يتفتى 
قمبه المشجية ©» يرسلها خلال انفسام 
سيمفوليته السادسة والاخيرة المروفة 
بالحرينة 4 وملا الحانما اليتهمة » 
حتى المهأ قبل ايام من موله بالسكوليرا 
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منتحرا فى يمض الررايات (1417/11/1) 


وما أن القضى هام أو بيعش هام حلى 


مسكوت القيثار الحرينة 4 الا وكان الموت 
ند غلب ملهدتها الارملة < نرن مك ٠»‏ , 


بناة الاهرام : معلومات حديدة 
تؤكد انهم لم يأنونوا عبيسسدا 


© كان من الشائع المتواتر حتى وقت 
قريب أن الاهرامات النرهونية قك بنيت 
بأيدى آلاف مؤلفة من المبيد السخر بن 
الذين أرغموا قسرا على حمل وججر كتل 
الحجارة الفسخية التى بثيثت بها تلك 
القابر الكبيرة » وهع ينون وبتحركون لي 
طوابر طويلة نحت لهيب الياط , 

كن جاءت الان رعالمة الاثايا الانجارزية 
«روزالى ديقيد » لتقول أن الامر لم يكن 
بالغرورة هكذا ؛ قبن تفعفدا اآن الوق 
الماملة التى بفت الاهرام كانت تتكون من 
حر نيين تقلون ينتيرن » كمآ تؤ كد 6 
للطبقة المتوسطة ٠‏ 

لقد قامت روزرالى ديفيد وهى غلمة 
آثار فى متحف مانثسسثر فى بر بطائيسسا 
باعادة تحليل المصدفات الفنية التى عثر 
عليها غالم الاثار البر بطائى فلددرزر بتري 
فل مدينة 3 كاهون 4 المصربة عام لا14/6 ٠‏ 

وكاهرن هله مدينة ملكية نسورة تضم 
آلاف الحرفيين الدين كانوا يسهمون يبناء 
مقبرة الفرعون 7 سسيروسسسستريس 8 
واشتملت الأثار التى جمعها بترى منهسا 
على وثالق قانونية وعفود لوريث ثبت 
كلها آن السكان الذين عاشوا فى هده 


أرشيف الشارخ 


الدبنة ل يكرنوا هبيدا بالمرة © ولكنهم 
كانوة" يعيثبؤن فى مجموعات أسرية كبيرة 
مترابطة . 

وتادكر ووزالى ديفيد أن احدى البرديات 
إلتق-عثر عليهاي بترئييفى منطقة الاهرام 
دده يوجد بينها ها ل على انه كانت 
هناك _مرايات | حرل اليل ؛ وأن احد 
هؤلاء الحرفيين كان يخطط للتيام باضراب» 
هذا" بالافانة الى أن روزالى تكد على 
أن مجموعة كبيرة من جنث الاطفال التى 
وجدت مدفونة فى نلك المديئة قيما بين 
الاسوار والتصر اللكى فد تغرقت فمتاحف 
المالم مثلك اكتثافها لى القرن المامى . 

وتحاول دوز الى ديفيد الان أن تمثر على 
جنث هؤلاه الاطعال لتقرم بفحصهم فحصا 
طبيا حديثا لعاها توصل الى مملومات 
جدبدة عنغداء المصر بين التدماء وأعراشهم 
-. ونترل فى هذا الصدد أن هذا السبل 
بتطلب جهدا أثبه بدذلك الذى يقوم به 
رجال المباحث وهم يحققرن الحرادث *» 
وعليها أن تحقق تلك الادلة القديبة 
التنائرة باستخدام العقئيات العلمية 
المنقدمة لاوصول إلى حقائق جديدة ٠‏ 


١7 
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رممتاشية سق 


كراه الراسعة 


جدل الماضى والحاضضرقى تتجريية الشاعر 
-: 


جاءت تجربة الشاعر أمل دثقسل 
لتكون تعبيرا فثيا صادقا عن رربالفيل 
الاجتماعى واافكرى ازاء الهربية ؛ ومن 
هنسا كان انتشارها الواسع لا تفيض 
به من للقائية متمردة مليثة بالنقاعورحرارة 
المشار . 

ان اهم واخطر ققمية بكن أن تطرحها 
لجربة الشاعر آمل دئقل هى لغفسسسية 
العلاقة بين الابدبولوجيا والفن ؛ العلانة 
بين الالتزام الفكرى والسياسى من جهة 
والتمبر الابداعى عن ذلك الالتزام 
جهة اخرى ٠‏ جات قصيدة امل دنقل 


ريت 


أرشيف الشارخ 


وكانت نلك اللحظة ايضا هى التى 
اسسنقزآت فيها ملامح تصيدةالشعر الحر 
ألى الدرحة التى استحت تجحتر لبها 
نفسها » وتكرر معطياتها » نير قسادرة 
على. التعبر. من روف واقع اجتمساى 
نامر 4 لامح طقني تصالد السياب ب 
عبد الصيؤر يإحجارى هو الثموذج أو 
المكال الذي بحندذيه الشسمراء ليمبدوا 
الثاجه بلا قدرة أغلى الاضافة أو التطوير 


مما يتنالى 1 . 
ٍ ملا مع روح الابداعالسيرى 
النى بتبفى أن تظل خلاقة » له 


نفسها يوما بعد يوم » حخن سقطت 
حركة الشعر الحر لى اللمطبه من جدينر 
القرابين لتمائيلها المقدة كل بوه © 
حتى أن مجلة 5 الشسمر 4 قى الستيئبات 
لم تقدم فى ممظم مالشرت تقريبا مسوى 
تنو يعات باهتة على السب اذج الأو لى 
لقميدة الشعر آالحر فى الخمسيئيات. 

لم لاتى نجربة الشاعر آمل دنفسل 


من الى جوار تنجارب اخرى لشمعراه هن مثل 


محمد عنيفى مطر وسعدى برسم يومحيون 
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آمل دنقل 


برويش وغيرهم © تاتى فى نلك اللحظلة 
الشمرية بعيئها لكى تلقى بحجر فى ذلك 
الكون الدى يموي .ب كما عير احاى 
النقاد وتنئد ب أجاءت تجربة دنقل لتبلور 
نفكرة الرفض من خلال دوح شسعربة 
جديدة © نتتحرر من للاسيكية الشم 
الحر 2 ريه ولوس 

تهالى » وثمئل بذلك التحسرر 
52 مفيئة فى تاريخ أنثعر البصرى 
والمربى © بامتداد دي من لحن 
حيث انفتم مجال جد بم التجراف الى 
حديود 1 وف النكربة والجبالبمه: 
حينداك ٠‏ 


ج جهد ابداعى مميز 


ولقد اعطت تجربة أمل ديصل فى 
مرحلتها الاخيرة مذانا مختلفا عما قديته 
تحربته فى المرحلة الارلى ©؛ وعبسسرت 
0 من حهد ابداعى بذل من داخل 
ر آكثر خبرة و وابمسسائا 
0 السلٍ المدروس المنظم الدى 
شارك فى ص ئع القصيدة الى 


العطيات الالفسا لية واللاوامية 1-0 
بحيث بسكل الممل فى النهساية له 
متجادلا بين سعطيايه جبيما 

كما نستطيع أن تتابع لخن النظرى 


الراقى الدى قدمه الشاعر املدئثقل من 
خلال الحوارات النقدية والفكرية التى 
اجربت ممه فى نفس الثثرة اك عرق 
الى أي حد ند اختلفت هنا كالسسث 
تتدمه الحوارات السابقة 2 
قد 'شاولت الرؤية الشعرية من خسلال 
منظورات اقل هبقا واكئل تدرة عسلى 
سور كيفيات تكون الملانة بين الفكرة 
اللترمة 2 وسمطيةت صبالتها الجبالبية 
ومن الففائل الثى تدمتها تجسربة 
دنقل الشعرية »6 الاثنال الجرى:؛لذكى 
من النئالية الى الدرامية ان صسعالتمي 
ومن الرد اللبسيط الى لا بشى 
بانفمال الشامر بيا بجيثن بمدره من 
أحانسيس الى البناه الدى مام 
سطايوين ولشمافر عستو بالهس ا سا 


ولقد كانئسست التجربة الشعرية عند 
دنقل من افضل اوتدكيبا لاسرع 
العربية التى عبرت بشكل مباشر وحميم 

عن _النكسمة والبزيمة الرة الى مني بها 
الانستدان المسربى على كافة المستوبات» 
بن يثك أن التجاربالسصرية الاخرى 
اند آردمت فى الاحزان والفيا 0 
وعيرت عن موتفها من خلال ١‏ 

لا تقل اراد » اواارتسسث فى النظلد 
اليائر والقع | للانهناز الارربى الممامر 
فأتكانه" المنترية” رالمبئية التى لاعلافة 
لها بواقمنا كنوع من البروب اواقناص 
الحلول الريعة المتهالنة 4 غيسم 


المجدية ٠.‏ 
جاءت تجربة آمل نسي ذلك ار 
الفنى الخاصس الميتلىه 


5 
النحقق 


ولعل ذلك الهم الكبر الذي عكنت 
قصيدة امل دئتل على بلورئه ») وهو هم 
التعبي عن صعود الانسان العربى فى 
مواجهة محنته التاريخية © ذلك الهم هو 
الذى دقع بالتجربة الى ان تكون أكثر 
ميلا الى المباشرة والى مسييد المضمون 


وصلابته وقدرئه على المصبود 


٠ والاضافة‎ 


أرشيف الشارخ 
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أملدنقل 
فى آحيان كثيرة على حساب اليل 


الجمالى » بحرم الهم الكبير للتحرء 
بالتصيدة الد ىق احابين كثيرة 0 
آن نمسم ذاث. نابتة داخلمهبرعة 
من الخبرات الجمالية التى لا تشفير . 
لقد هرفئت تجربة الشاهر أمل دثقل 
يمدة ملامح وطرائق فثية تكاد لمبدسره 
بشكل وتميز افغاننه الفئلية » 
وتعسم مثل البصمة الح شر كهسسسا 
اليه المادق دائما » ولعل ابرن هذه 
بسكل هام محاولته الدؤوب 
3 ينتقل بالتصسيدة الصربية 
من طور الغئائية البسيطة ؟لى ها شبه 
البثاء الفرامى وكداخل الإمواتالبتيددة 
من خلال حوار بحخيل بعقن التقعسائد 
الى مابشبه مسرحية لميرة » وكيسان 
لهذا الشكل نائدئه النى يجهفقت فى 
امكانة توسعة النشاء الشعرى ولقديم 
المزيد من الاضمائات_اليئالية الكلليية 
والشميلية 00 و قصيدةة ايلرل 5 دبوانه 
الآورل ١‏ العكاء بين بذي زواقاء البباةء 
لوضح تلك المالة حيث تتصسرف على 
صوين فى ئفس الشططز الشسفرى ؛ 
والتركيبة اللثوبة فى شعر امل وثئقل 
وطبيعة الجملة الشعرية ستفضيان دائيا 
الى مايثسبه تركيز الحكمة وكثافتها » 
بالممني الذى قد نجده عند المتدبى فى 
معطم أبيات شعره 0 وهنا سيختلف 
الإمر عن عمتن ‏ العكئة التى قد اعدما 
فى ثهابة القصيدة الجاهلية على .سبيل 
المثال 6 والتى ينبغى أن تنتهى ايبن 
القعصيدة كبحصلة لرسانها بين الاطلال 
فمثال المتثبى أقرب من حيث اله يخص 
ذلك الشوق الى المجد الذدى مضبى »* 
واهتزاز بالنفس © والثزام بالجسرس 


العربى الفخم الرصوث واللنفلك الجرل 
القوى ولكنه لا يخاو سن ملامم الذات 
الشاعرة بكل مالديها من احسساس 
بالتفوق والطموح ©» وئمسش تجربة امار 
امل دتقل داخل هذا الاطار على رمسدد 
التناقض ف الكون والانسسان والتسار بغ 
وتاخل من احداث الواقم السسابى 
مجالا مباخرا للمعل الشعرى ميا 0 
القعائد حيوبة المتابعة الانية ومن هدا 
جات خصوصية التحربة 


زرقاء البمآمة » لى دبيراة» الأول عد لك 
تسم موقفه ل من كانة الشمثون 
والاحداث الجارية 4؛ بيبساطة دبسد يدع 
بين ثنابا سطرر القصسيدة فى معظم 
انتاجه” الشعرى ٠‏ 

هدا ونستطيمع آن تتابع عمل ينع كبير ين 
فى حتجربة الشلاعمر : روح الواقع 
الينيايى من جهة ) وتراتث 2 الغربق 
بيج" جهة أخرى وهما حدان متفاص لان 
يسسبان التجربة بمذاق آمل الخاص 7 
التوازن بين حاضر يسانى © وياض ليد 
وبالتالى لقد اعتيدت التجربة الشست؟ 
تبعر د ميتفيدة عن التراث امسر د 
رالاسلامىإهن لاجنية تجسد الهم الاجتماعى 
والتكرئ والياسى من ناحية الخرى ؛ 
يل فوا ثهيجها الى انتهجه بامتسداد 
رحلتيها » 
الدنية : قطر الددى , زرقاه اليمائة - 
وي ٠‏ الغ 1 فان الافق المصساصر 
ات الهموم اليوبية للانسان لعسادى 

معطبات واقمشا الىائة » 

ا ذلك اللمقطلمع الدى هو لوحمسة 
للحظة قد بعيثها اى انان سيط 
ندق فوق الالة الكاتبة القدبهة وعتنسيما 
وعندما ترفع راسها الجميسل في الفتراق 
الصفهتين 


14 717قة سس 7 هد جنا« قات ا نالك 18:3 تي ل" © 75م هس #350 7قظ1 ع[ 11 نجه ]اح 7لا د 717127771-:138. 7711نت عا ره تو اا عقا “ازا ارت 
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تراه في مبكانه الختآن .. فى نهاية 
الفرفة 


٠ لعومة‎ 

وهى نشد 'وبها القصير فوق الركبتين , 
ف فر اسيوة 

عار ضاعكا ل انسفاتها ى كن 


ا آاني* 6. 
وى تدس نفسها بين ذراعيه ., وتشكو 


د البكاء بين يدى زرقاء اليمابة 
قصيدة : بوميات كهل عمسقير السن 
وهكدا تعمق التجربة التفاصيل العادية 
للحياة وحتي لغة الحديث اليومى!/هادرة 
ون لم سيتضح بالندريج 203 التنام 
المتناقض للانسان وللاثسباء 

وكما التقطت االلفيتحية لكبة والعراث 
روظفتها فى مسيافة القجربة الانهاسعتد 
البعه الوسيتى اننكل الوح الترقية 
تلك » فبحر الرجر يكل فر يمائهو تجسيدان» 
يض شر ليملا ممثلم التجربة 4 راذا 
كان د القاد قد اعتبروا أن ذلك 
البحر من اكثر البحور الشعرية اقترابا 
من لغة النشر فىقوتها وى المامها بالمينى 
من آشياء الحياة واكثر البخور مسسدرة 
على ثقل مشاعر الوجان بشكل مباشر 
وممتلىه بالقدرة على التفريغ السريم 
للشحنة الالفمالبة ؛ فهو الذي إلى 
خطوات الركب المسكرى الرتيبة فى 
العصر القدبم وكدذلك يعطى موسسيقى 
النشيد [و المارش فى المصر الحديث» 
نسوف يكون اكثر البحور قدرة هسل 
التعبر هن تجربة امل دنقل ٠‏ 


أن الطبيمة الخاصة موسي 
د سيقي شمسدر 


الموسسيفى 


م#سسمن 
الوسائل التى بحاول بها الشمامران بحافيد 
عان بعفن التي الوسيقية الستشقسة 
من عمود الشعر العربى التقلبدى بحدث 
تثرى طمم حدانته وتنفجره السسعرى فى 
الوقك : 
دلت الساعة ١‏ 
رفعت أمه الطيبة 


هلها 
« دفعته كوب البثادق فى المركية ؟ » 


دالثخ_الساة المتعبة 
نوست © نسقت هكتبلا 


صلعته بد .. 
ادغلاده يد الله فى التعربة » 
الكعكة الحدربة :, دبوان المهمسد الآتى 


وكد لك انلام اليقنئية الخاص جدا لى 
جمبع) تمي آمل ادنتل, »> والقافية عنده 
تجسيب الجانب الروحى العبيق المذى 
تحرر فى 'التجربة اليا من أعماق التاربم 
الشعرى العربى ) وهى تتتشثر بسكل 
زوج أو زوجين من القوال تتنائر بسكل 
مخفف بامتداد القصسيدة وتشدبز بتنوعها 
او لجالسها وبانها مكتومة وعسمصسيكة 
وى السبوذجين السابقين تعرفلا على 
القانيه « الباء »6 الساكتة بامتداد ااتلع 
وى النبوذج الثالى سسستتهرف على 
ازداج التراى التنوعة : «٠‏ الحصاذرة ‏ 
بالغادرة » ه التطريز ب الافرير ٠‏ 


أسيع لمتمانها المهائرة 
حنى حنيف ثوبها > وهى تدور انها 
.. نهم بالبقادرة 1 


2719 تش 2 اتتدوج7 11 مج772 + و 2 تل “م1 ام 1 تيع تج يوه ة كالتما 2 كعم روجهم 
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أملدنقل 


ديومان » وهى أن دخلت 
تشاهالت بقطمة التطريلر ٠٠‏ 
بالنظر للعابر من شبائها الى الاقريو 

٠«‏ يوميات : دبوان البكاه بين يدي 
زدقاء » 

وبناء القصيدة بمتلك طبيمته الخاصة 
فالتقصيدة ة يشكل عام متوسطة اللسول 
وهذا الححم الثابث للممالجة التسعربة 
يتسق لملا مع لجربة دنقط, لان لقصيدة 
القسيرة لن نعف ورؤياه الممتلئلة 
المشدونة بمعطليالها الكثيرة ؛ كما ان 
القصبدة الطويلة ؛ المفرطة ق طونهما 
#تطلب احتثادا ثيا متيخصسا بدخل 
سانب الذهنى التخطيبلى الثسيولى 
لعزامر البنساء المذة'انة والمسات بات 
ااكبرى مما لاتجد تجربة أمل له ين 
ندات السبب ؛ فالتحربة الدتقلة تريد 
آن تقول بسرعة 2 وآن تفرخ شبحللها 
ساشرة 0 وامستخدا «لحزار إعند "مل 
تلك الدرامية املتذنايه للحتابة رك 
جرئيات الاساطير والجتكابات العريدة 
التدببة ٠‏ 

ومن اهم المناسر البنائية التفصيلية 
الث يستخدمها الشامر 1 اللسباع 
اياك بيده يوي ا 
الذات وتدردها ؛ قياش القناع ليشفف 
من سطوة استيلائها على جد القصيدة 
ولكن القناع لا بلفى الذات ثهالييا » 
فهر مجرد وسيط ذكى وبطاء سسة 
عتدعا كون الطرف النسساعيى شخصية 
من تراثنا رتعبر عن لخصائص وغفلروف 
واتمنا العامرة وتوحمهاته الفكسسسربة 
والعقاية ؛ نتطيمع ان نتتابع فى قصيدة 


الشامر احدائا رشخصسيات من تار ينغنا 
الادبى والسيائى والتاريخى : عنثثرة . 
ابو توامن ب قطر الندى - وزقاء اليماقة 
© املاع الفيق 4س 

ماتزال مواعل الخصيان باتسسسم 
الجالسين على الحراب . 
وأراك ,. و ١‏ ابن سلول ) بين الؤمنين 


فمن 
ملثما يخطو ٠‏ 


كد الرجال 
وده الارضى والخرح الى : بشوتح 
ب البكاء بين يدى زدقاء اليمامة ) 


َ َه 1 ادر 00 5 
4 ع 0 الكاملة : 5 "دان 1 1 
20 0 00 ش 
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ه محاس عرس ثاطذولة والتلمية 


شهدت عمان غعاصمة الاردن الاجتيام 
التاسيسى ل ١‏ اميلس المربي للطيرلة 
والتنمية 6 , الذى تراسيه الامير-طلال 
ابن عبد المزيز رئيس برتامج عي 
المر بى الذعم منطمات الاهم المتحد: الالهاا 
والامير الحسن ول .#هب الاردن ارحضرته 
سوزان هبارك والملكه_نور حرم الصادق 
المهدى ,واحتار الاجباخع الغاهرة «قر] 
للمجلس والامير طلال رتيسا له ة 

والجلس مؤسسة اتلؤفبة ان سشارية 
مستقلة تهدف الى نطرير أوضاع الطقل 
العربى وبناء شخصيته ولاكيد عهوييه 
واصااته العربية الاسلامي1 وتنيية ممه 
الروحية وقدراته الءلسبة وهلسسكاته 
الابداغية +* وتهيوشضه للمششاركه العمالة 
في صياغة مستقبل هجتمعمه وفىاللمشروع 
الحشارى لاحته 

ربجىء المجلس كبحاولة لبس اررة 
الانشله العرب» الى هيدان ااطفوله بعد 
أن شرح بسشها الى الافان الدولة , 
مثل برنامع الخشيع المردى لدعمءنظمات 
الام المتحدة الانمائية , الذى يقسرم 
بنشاط دولى ويقدم منحا لاترد الى ١4‏ 
ملظمة درلية ترعى الطقرلهة والامومه , 

نطلق عذء المحاوله من اعتبارتسية 


أرشيف الشارخ 


وسيقوم المجلس بدراسة احرال الطثل 
العربى من خلال رؤيه تنموية متكاملة 
يجرك” على اساسها تحديه الحاجات 
عه ودضدم اولريات السميقل ٠‏ هذا[ 
تم الجلس بمراجهة اإظروق 
الطارثة والاستشبائية سير 


يتمرضي, ليق الإَيْْ يأل المرب * وبالدا 
مع دجؤاد يدون طمل/ عرب فى اناق 


دنلخيفات؟ رالعرال راإل دان بماون رء 
المجاعه والإمراض 6 0 نون من 


بن سدوع ىه مفة الشعر والحناء 


مسبافة الشجر من آتعادات المنتشرة فى 
جميع [إنحاء العسالم ؛ التى ظلت قرونا 
طويله بن انعادات البريثة * المحببة الى 
غارب النساه ٠‏ لكن سيدتيل ترليتمسا 
اخيرا فى أحدق مستشفيات بلفقفاست 
وشمنا علامات استفهام كييرة سول 
براءة على المادة ٠*٠‏ 

ومع ان' السيدتيل توفيعا ثتيجة لتلف 
أمسساب الكلى فان دراسة حالسبيسيسا 
بسنت آلهما كانتا من المثرمات صلخ 
شعرهها 2 بمسنة تحتبسرى على مر لب 


١ /ا/ا‎ 
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عارائثيلن «ايامين ٠‏ ونا كاللك دراسية 
سايقة ىد آلدت أن محاولاث الالتحار 
التى تتم ببرادتحوى مركبى بارافيتيلد 
دايامين يصحبها نوع عن التلفب الخلرى 
ادي يصيب الكلى , فقد مال الاطباء 
فى بلفاست الىالظن بان التعرض! نويل 
الامك لبترا لخي صيفه الشبعر هو 
الذي تسبب لى 2 تلف كلى السسسيدتيي 
المتوفينين ٠م‏ 

وعلى الرغم من آن العلاقه بي المر لب 
المذكور « الذى يستخدم بمدف 'ثشبيت 
معظم صبغات التسبر» وبين تدف الكلى 
لم تتاقد بشمكل نيال بعد 2 وعسلى 
الرغم من ان الثلف إلذى تمرضييت له 
مليعا السبيدتين المترنيكق قد الكو ونا نا 
عن «صسامميه خاصة لايمكن /القيامعليها 
لسسدرتها , وبحلي"الرحم منْ ان ذاتئرة 
معارف السموم البرنيطالية الاجتطرق الى 
أى ار سام لاستخدام المركب المذكرر 
استخداعا ظاهريا ٠٠‏ 


تمنمها 


أرشيف الشارخ 


السام للسادة الموجودة فى صغة الشس » 
الذى لشمرته الحجلة الطبيه البريطائية 
سوف بساعد ملمى التتبيبه لاى ححوادثك 
تسبمم با لصبنه قد تعرضى للاطباء , مما 
يساهم فى حسم الجدل القائم في هذا 
الصدد ++ 

ومن الجدير بالذكثر أن عام 65ة١‏ 
هك تسيسم ٠‏ آمراة افريقيه «ه هن 
السسودان » نتيجة استخدامهن مرلب 
بارافمنيلين دايامين هضافا الى الحناء , 
اتثبيت لونها على السلد *٠‏ وشلال 
ساعات قليلة أهمييت التسرة باعراض 
استدقاء لسمدهد فى الوجة والعثق 
والشعب الهوائيه + وأمكن علاج بعضشهن 
من طريق الاسشعاضة بالكلي الصسباعبة 
بدلا من كلاهن الممطبة بينما فشسل الاطباء 
ني انفساذ من اصيبت كلامن بالتزيف 
التام + 


مساحية صثيرة من البشرة للنا ند عن عدم 
الحبامنية , هذا كيبا 
الاطباء ‏ بعهم. المبالقه/ فى استخدام حدم 
الصبنات ازتجتبها قدر الامكانل ٠٠‏ 


هج النساء ورائحة الرجال 


المعرول آن الحشيرات وبعضرالثدييات 
تفاهم بروائح بعضي الكيسماويات العليارة 
« الفيزومونات ©6 ,اذ هيتمعرف افرادها 
على ذويهم واصدقالهم واحبائهم . لما 
متمادلون رصائل الحب والضيق ٠‏ بل 
والاندار تحديرا من المخاطر » هن شلال 
هيدء الروائع وه 


ومنيد القدم توججاء دلائل تللستسيبر الى 
انبعاث مثل هذه الررائح من الانسان 
« هاييكن الكلب هن اقتفاء اتره همثلا » 
لكن الدرر الدذى قد تلعية ‏ الررائح - 
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ولي عدد من الدراسات التي أجريت 

ن القشفه كن النايى. التسيواوحى 
للسلانة الزوجية على وظائف المراة 
الاخصالية ناكد أن من يمارمي هذه الملانة 
باننظام يخاصمن مشساكل الاخصاب © كما 
سن بانتظام الدورة الشسهريةه , 


ع قوفل سا ررمي الا بي 
ولحفة هن نتااج هده الدراسات رضصت 
أنام العلماء ءلامة اممستفهام كبيرة 0 
اذتيين آن مجره رجود الزرجين مما », 
حتى درن مبارسة الملاقة الزرسة 9 له 
فس التسائير على ا نيظام الرطاتت 
الاخمسا بيه , 

ودع ذلك عسيدفا عن الباسثيل 
الإمر يكبين لي مسال يبسسيلوكيات. القدد 
آله 15 والكيمياة الفشسربة ال 
التقفير فى دراسسة تأثير خلاميبات 
روائع الرجال عن التسيياه» وخنصرا 
الى أهمية رالحة الرجل لعمسل الرظائف 
الاخصابية فى المراأة على نحر طبيعى .. 


الهم آن المهتميل بالتخارة مبرعمسان 

ماللسرا الفكرة وسشرا الى صنشمع روالئح 
وكريمات « وسسبراى © تحتضسوى على 
ررائع الرجيسال يدعرى تاليرها على 
احرال التساه ودرربية اتتماشهن ٠‏ 
دبالا ' 5 8 بض المؤسسيات 
الامريئية براءات اختراخ حول عدد من 
الفررمو نات واشسسترى البسابائيرن 
حقرقا لبحث والتسو يقالخاسه بالمنتجات 
انمه من « الفغيرومرتات © ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ديري الخبراه آن النجار سييكرن 
على التسساج سلعهم بالرنحم من أن 
«ردائع0 الرجال والنساء تحرى مايقرب 
من 1*١‏ مركب كيماوى لم يجر تصصسئيفها 
جد + اميا يرسق عل مد 


© هل ينقل البعوض الابدز ؟ 


مد تاكد أن الاممابه برض الاي 
تنم عن طرريق وصول فيرومه الى ٌّ 
الانسان “ بأى سبيل من السسسبل أقلق 
المنما» « والمطلييئ بوج4 عام ٠ه‏ اسينة 
تدور حول دمخانيه انتقال 
طريق لسسءات البعرض ٠‏ 


كن الابحاث التى اجر بثك 
ان البعرض لاينقل يروس 2 1 
وقد ثاله زلك مدد وراسيية الفئان 
البلانة الى ينتشر بينها المرض فى 
آفؤفقيا ‏ أذ ثبت انه يسرد بين الدناك 
تمن 76 آلى١6‏ سنة, دهمي مرحلة!إشالا 

الجتى, لل 8 : 
سان 2 ولر كان البسوش 
8 4 لانتشر بين جميع الفئان 
د +مبذد: ]اللببخلة ]نا أ الاسباب | لتى تفسر 


الايدز بابرة الحقن و 
بلسعات البعوض رجحالدارسون 


ا اخر لاتبثك أى جزه من السسدم 
اخيررس فى دم المريض تلميلة جدا 
« مقارله بفيروس الالتهاب الكبدىمثلاك 

دلاتفتصر نتانج لقل فيروصس الايدز 
السسلبية على البعض وحده اذ نمث ان 
الحشرات الاحرى « البق مثلا» لانساعر 
على 5 الفيررس للا 


١6 
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دراسة الهلا ل 


فصه ديون مصرائخارجية 
من عصرمحمل على إلى اليوم 


عصرا «اصلال 
أوا لافنصاد اللصري خلا مة الدائنين 


بمَام : د. جلاي أمين 


أذا كنا قد وصنتاعهد محمد فلى بانه كان عمد 
التنمية بلا ديون. »بفان. من الممكن وصيف عهد سسهيد 
واسماعيل باناكان عصر الديون باة)تلوية م <أنا لقد 
شهد الاقتصاذ اكضرئ : نموا لايشتهان نه قى عصسسر 
اسماعيل © ولكننا اذا اعتسرنا النفم فى نيان الاقتصاد 
وفى هيكل الجهاز الانتاجى شرطا ( للتنمية )) » تمييزا 
لها عن مجرد النمو » فاننا لا نبعد عن الحفيقة اذا قلنا 
أن عصر اسماعيل كان بالفعل 6 كما كان عصر سعيد » 
عصرا تورطت فيه مصر فى الديون ذزن تثمية ٠.‏ وقد 
ورا د قينا حبيها اراك ل 2 
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وقد ركنا عضر اسسسسماعيل رمصر عل 
إعتات الإحقلال » ودخلت مصير مع 
إبمعلال قى ١441‏ عهدا تحثلف سسسماته 
الاقتصساد يه إختلافا ببنا عن صر سد 
واسماعيل ٠‏ فضلال العمقرد الثلائة الارلى 
الإحسلال البر يطيائى وعذذا - 8“لخزاء 
عيازت السمه الاساسسية للاقتصاد المصرى 
هي الثمر السر بع المرسيه لخدمة الدا نين 2 
إذ تحولت مصر إلى دولة معسسدرة لراس 
ال يدلا من أن تكرن مسمسترردة له » 
راصبح هن بي الاعداف الاساسسيه الادارة 
الاقتصاديه فى ظل الاحسلال توليه الدخل 
إلكافى لخدمة الديون التى مررطت فيها 
مسر فى العقدين السسايدين ء وهر أمر 
لايد آن يثير التساؤل بعوه عما اذا كانت 
مصر الوم 'ندشل مرحلة مشمابهة > وعسيا 
إزز كان مه تحصباول الدول السمسداشة 
والمؤستشات المالية الدولية الخسادمة لها 
فرضه على مصر أليوم يستهدف فى الاساس 
توليد الدخل الكافى لخددمة ديرن 
١‏ : لساك 0 

صايلوك يطائب برطل االم<م : 

كانت اول ححة فدمتهسسا |اخسكرمة 
البريطائية لتبربر اختسلا(ها لمر ممى 
حمابة حقوق الدائنين الاوربين ونصرف 
النظر عن الاهوية النسسبية لهذا 1 
بالقارنة بسائر دواقع. بريطسانيا الاخلال 

ااؤكد انه كان هن دين تِ 

سم وو للادارة البر بطانة / للافتمسسيساد 
الممرى خسلال المقتتتدود التلاتة الأولى 
للاختلال ,. يعدف الكسرن هلن | الجزيتلق 
اهداف هله الادارة بقوله : 

د كان الهدف.الوحيد الادارة البر بطانية 

السنوات التالية ل +1841 > هو زيادة 
مساحة الاراضى المروية ريا دائما والمساحة 
اللرروعة بالقطسن بدافع توليد ابرادات 
كاثية هن النقد الاجنبى لضف دمة الدين 
الخارجى النس-ههم 0 وكان من اأهم ان 
يتغاضى عن آية اعتبارات أو أهداف اخرى 


والتركيز على اعادة تريب المالية المصرية 
من أجل اصحاب السسلدات فن 


الحصول على « رطل اللحم » من جسم 
الاقتمساساد ١إععرى‏ » ٠‏ فمشميرا بالطيع 
الى مطائية شايلوك برطل اللحم هن جسم 
انطونيو فى المسرحية ١‏ ة ٠‏ كها 
تقتطف وثانق الحكومة البريطانية الرسمية 


أرشيف الشارخ 


الصسادرة فى ١4818‏ قولا للورد كرومر 
ببرر فيه ينام خزان إسوان بنفس الاعترار * 
وهو توليسد الايرادات الكسساءية لخدمة 
الديون ٠‏ 

ان من الخطا الظن بأن «عس لم تشسسهه 
خلال السلبلاهن عاما الآاولى للاحتسلال 


القومى اد الناتج النواى الاجمسالى خلال 
عله اللتسيسرة ؛ ولئن عددا من انْؤدُرات 
الاخرى يدل على نمو الافتصاد بمعدلات آم 
تبرق مغر مثلها علد عضي فعيد عل ولم 
انعرف مثلها هلف ذنك الحين وحتى أسيوم ٠‏ 
كان مهحور الالتمسسسادد المصرىق بالطيع هو 
اازراعة > واذا كانت المساحة المنزرعة لم 
تزد يأكثر من نحو ٠١‏ طوال ثللك القود 
التلاثة » فان المساحة المدصسسوئية زارت 
خلالها بشحو +*لر ( لالاذا ‏ اذا ».» 
وزاد انناج القطن بندو ل أسال وقيسة 
صادرات القطن بنحو آربعة أمثال تتبوسة 
زيادة انتاجه وارتقامع إسسساره مها ٠‏ 
ولكن هذه الزيادة السكبيرة فى الدخل لم 
تقتزن باى غير يلاكر فى بثيان الاقتصساد 
المتعرى 4 أو بزيادة درجة التوع والوازن 
بن مختلف عناصر الدخل ٠‏ ذلك انمه لم 
يكن بتعمور فى ادارة افتعسادية تستهدف 
ندرحة امفاسية “ولي مصادر لل'قد الادنبى 
تكفى [لخيهمة الدبون أن تطى الاواو»» 
للانتاج للسوق الحلية بااقارنة بالانتساج 
للتصدير “ أو أن تسمح ٠‏ بتبديد » اشعد 
الاحلبى فى تنمية ممثاعغات جديدة لا تجلب 
موارد جديدة للدولة الا فى المدى الطويل» 
ومكذ١‏ انحسرت الاستثمارات الموجهسة الى 
قطاعى الزراعة والبنية الاساسية فيمسا 
بخدم صادرات القطن » واتحهر النمسو 
الصناعى فى تلك الستاعات الى تلمتسع 
بدهادة طبيعية » مثل حصسلج وكس الوا 
وصناعات ١نزبوت‏ والاسسمنت والبيرة * 
بالاضانة الى صناعة السجائر الأاى كانت 
#عتمد على استيراد الدحان من تركيسا » 
العفى منالفراتباجهركبة بمسمى «حضوع 
مصر اسميا للدولة العشهائية ٠‏ ولمع تسمح 
سياسة كروضر > كهسا هو معروف 4 باى 
نحول فى هيكل المسناعة ؛ كاامه صناعه 
حدبتة كلونسوجات تثالس اللسسوجات 
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البر يطانية المستوردة » متعللا بانه لو سمح 
.“اعت لانكشير يبحمل السسسلاح 
ضده ء ٠‏ ومكذا تجد أن الاسستثيار فى 
الممناعة لم يستوعب خسلال هذه الفترة 
الا نسية ضسئيلة للغاية هن حصسيلة 


يلسسية الثلث في عوسّد محمد 
© آها تميب الاسسسد فى خمسيلة 
السادرات فقد ذهب لخدعة الديون ٠‏ 


لقد سبق آن رايئا ان اجمالى دبون معير 
الخارجية ( بما ى ذلث ديون المشبدبو 
الخاصة » قدر بمبلغ 4١‏ هليون جنيه فى 
145 > وفى السئة التى خرجت (يبهسا 
ادارة الالية المعربة عن سسعطكرة الخصديو 
واصبحت فى يد امراقبين اماليين الاجانب ٠‏ 
على أنه طبقا لتقرير لجلة التصفة الذي 
صدار بمقتضياه قانون التصغفية في 1١48٠‏ 
قدرت دبون همر الخارجية * بها دى ذلك 
دبون الدائرة السلية والترض الاضائ 
الذى عقد مع روتشايلد في ١80/8‏ > بوبلغ 
4رخه ملمسسون اخنية + ثم ؤادتها اللايون 
خلال الشر بن سسنة التالية بها عقدته آداره 
الاحتلال هئ قروضل حتثى بلغت 1١3‏ ملوون 
حنيه فى ١6٠٠‏ حبلال هده اإفتيبسيرة 
خصصت ادارة الاحتلال نسبه تتراوح بون 
+14 و *13/ هن اجمال حصيلة الصادرات 
لخدمة الدبن + أو ما يعسادل ها بين 9ع"بر 
و 715 من اجهالى الايرادات الحكوهية ٠‏ 
وامسستمرت معر تدفع لخدمة ديونهيا 
٠‏ بالاضادة الى الجسسزية اآنى كان عليها 
دفعها للباب العالى » حتى بداية الحسرب 
العسائمية الاولى > ها بين در؛ و ه هلايين 
من الحنيهات سنويا في المبوسط )١(‏ معنى 
ذلك ان مسر دفعت لخدمة ديونهسسا خلال 
الثلانن عاما الاولى من الاحتلال لحو ١45‏ 
مليون جنيه » ومع ذلك كانت مازاات 
مديئة فى ١1514‏ بمِبِلسغ 85 عليونا ‏ اى 
ان معر دلعت ١408‏ مليسون حنيه لانقامن 
مدبونيتها بمبلغ + مليون جنيه فقط » 
1/05 


أرشيف الشارخ 


وذهبالسافى ١|5 (١‏ مليونا ) فى صورة 


ايامنا هذه عل سوماع ارقام خدمة 
الديون الحائية الى تقدر بمدت اللايين » 
بمبلخ اربعة او خمسة ملايين كانت 
سئويا لخدمة الدين فى اوائل الفسرن ٠‏ 
ذلك أن حجم الدحلالغومى فى ذلك الولآن 
لم يكن يتعدى نحو مالة مليسسون جليه , 
ومعلى ذلك أن خدمة الدين كانت تسترتب 
؛ أو ه/ هن الدخل القوهي > وهو ما يكاد 
يمال اقعى قدرة الاتتمسساد المصرى عمل 
الادخار فى ذلك الوقت > ولا سكاد يغرك 
صر شمينا يمكن آنْ 2 اننم 
بالتعليم اد الصحة اد التنمية الصنشاعية ٠‏ 
أو فلئقارن هذا المبلغ ٠‏ 4 2 ه ملايين ء* 
كل ماتكلذه بناء خزان أاسوان فى زفلياف 
وهو اهم شروع اسكهارى قامت به 
العطحكوفة فى تلك الشيرة >4 آذ لم 
تزد نفقاته * بما فى ذلك ما ذقع كتعويضس 
لاصحاب الارافى 0 على ثلائة مسلادن من 
الجنيهات (5) ٠‏ 

الاستثمارات الاجصبيه الخاصة : 

اقثر ن هذه اسددنى للوسوارد الى خارج 
مصر > بورود بعص الاستثمارات وا١بقروض‏ 
الاجنبية الخاسبه الءها ٠‏ ولكن هذه كان 
يقالته بدورها تحويارت لارباح ودؤاد على 
عد الاييثشوازات والقروض الخاصة > 
بحيث لم ايتعد ضيسافي نددق راس الال 
الخاض آل مص خسسلال الفترة «ه 1484 س 
4زشخزء مبلغ +" مليونا هن الجنيهات (؟5) 
بالمقارئة بحو ه40١‏ هلبونا خرجت من هصر 
لخدمة الديون ٠‏ معني ذلك ان مصر 'نانث 
خلال هذه العقود اكثلانه مصدرا مسسايا 
تراس امال بتحسو 4ن" هليسون جتيه 


8 
0 من الفيد أن تلاحظ ايفسا ما طرا من 
تغيسسر على معدل تدذق رءوس الامسسوال 
الاجنبية الخاصة الى هعير فى هلهم اللثرة » 
اذ فد لا بخلو هذا هن مفزى بالسسسية 
لنأروف مصر الراهنة » لما يفصح عنه من 
تاثير هذا التدئق بالظروف المسسسياءسية 
والاة صادبة خارج هعير + (طوال السنوات 
4م » لم تطرا اية زيادة تذكر على خحجم 
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تثمارات الاحنبية اليد رن 
هذا الحهم ثابتا تقيسريبا عند 
“وي جنيه ٠‏ والراجع ان الاسسستثهار 
الاحنبى الغامى كان ينتظر تحقق الاستقرار 
السياءي فى هصر بعد 'لورة عرابى وعسزل 
وزخديو » ها كان ينتظر أصسسلاح المالية 
إيمربة © والاطمئنان على قدرة الاقتصاد 
لإجئبية يكفى لخدمة الديون وتحسسويل 
واطهان المستثمرون على استورار الاحتلال 
وزاد لم ديعم زياده الدخضل 
حي قفزت الاستثمارات الاجنبية الخاصة 
فى السئوات الخوس اتتالية بحو الفيش 
رمن نحو علايين جنيه فى 1895 الى 
)ر|! مليون فى [185 ) © ثم تضباعفت 
هرة أخرى فى السسئوات الخمس التالية 
(إلى (ر؟! هليون فى ١9.15‏ ). لسم 
لئز الاستثماد الاجنبى هرة آخرى الى 
دا "يقرب من فلاثة امثساله خلال السئوات 
الغمس ١النتسالية‏ ( إلى "١‏ مليسونا فى 
.9 ) بعد أن تم الالفاق الشور بسين 
بريطانيا وفرنسا فى 2419.4 الذدق-اطلقت 
ه يد السياسة البريطانية ىفعي 
قابل أن تطاق يد فرنسسا فى الغرب 
العربى . تلت ذلك _فترة_تراخيى فيبيا 
مدل الاسمستمار الاحقبى/ فلم يزد الا 
نسبة «ه"ين خلال السشوات السبعالالية 
بسبب الازمة العالية فى 185.17 2 وما 
تب عليها من تضييق توق" الاثاهان + 
من الحرب المالمية الاولى الى الكساد 
العظيم : 
استمرت همصر بعد نشوب الحسرب 
العامية الاولى فى تحقيق فائضص فميزانها 
التجارى » بل زاد هذا الفانضصض بشسدة 
بسبب الارتفاع اهبر فى اسعار القطن 
وصعوبات الاستتراد بسسبب لارو فب الحرب 
فاذا أضقنا الى ذلك ما انفنته بريطائ.! 
على قواتها الرابطة فى معر تجد أن مصر 
استطاعت خلال سنوا تالحرب والسئوات 
التالية هراشرة لها أن تحةق فانضا هتراعما 
فى ميزان مدفوعاتها يبل ١+4‏ ملديوثا من 
ااحنف واكن أسسسسةورت خسلهفة 
الديون تسستائر بتصيسيب الاسد ى 
استخدامات هذا الفائض © واذا بهذا 


أرشيف الشارخ 


النائض الذى كان يمكن » على خف تعبير 
مابرة (١‏ أن يحفى مصر هن وطاة الكسماد 
العالى [اتبل ©» وان يددها لتحقيق بغر 
بعيد المدى فى جهازها الانتاجى © تط.همه 
اقساط الديون » ٠‏ (4) وعسكذا انخقفت 
مديوئية مصر الخارجية فى السسسسسسوات 
الشرين الالية للحرب الاولى ( ١5١4‏ ا 
6 ) من الم مليون جنيسه الى 1؟ 
مليونا » أو ها يمثل .21 هن الدخل 
القومي 0 بالمفارنة باكثر من ٠ز/‏ عند 
بداية الاحتسسسلال الانجليسسزي اي ان 
معر دفعت للدائئين الحارجيين خلال 
هدبنالعقد بن نحو 27 مليوناً منالجنيهات 
عدا الفوائد ٠‏ 
من دولة عدينة الى دولة دالئة : 
جاءت نقطه التحول الاساسية التالية 
فى فصة ديون مصر الذارجية حلالسنوات 
الحرب العالمية الثانية » اذ استطاعت 
مصر خلالها ليس ففط أن لسدد بقية 
ديونها بل وأن تتحول من دولة هدينة 
الى دولة دالئة ذلك إنه على الرم من 
المجل فى الإزان التجارى الكتولد خلال 
سئواة الحزب » بسسيب ألخفساض 
صادزات النطن » جاء الانفاق المسكرى 
لقسوات الحلفاء في ممر فعوض هلا 
المجز وزاد هليه © واذا بمصر تتممن 
فل 125 من تحويل نما بتى من ديونها 
الخارجيبة .الى دين عجاى 6 الدالنلون 
قيه كم الريون أو اجانب مقيمون يمعي ٠‏ 
"كانت هعر هندها قامت بتسديبد مابقى 
من درولها الخمسارحية هازالثت ترذج تحت 
الاحتلال » كما كانت بقيامها بذلك 
تسدى خدمة أذرى لسالطات الاحتلال 
النتى كانت قد تحولت من دولة لبحث 
عن مجال لاستثمار (والفس راس مالهبا 
الى دولة تنحناج الى استرداد مسنحقاتها 
بل والى الافتراض © فاذًا ببصر تنه 
بعباء ااهمة الثانية كما ذهضت بالاولى. 
كانت بربطائيا فد انهكتها نفقات الحرب» 
وبلغت ننقاتها العسكرية فى ممر و<«دها 
فى سئوات الحرب ؛١؟‏ مليون جثيه » 
آى نحو ثوانية أمثال أجماأى ديون مصر 
الخارجية عند بداية الحرب . كان عها 
يلائم سلطات الاحتلال اذن أن سرع مهر 
بسسداد مابقى من دبونها » التى كسان 
١/7‏ 
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لوح وو 


يطانيا أكبر نصيب ففيها .. ووقع 
7 هذه المهمة على أهين عثمان وزبر 
المالية فى ذلك الوكت © والذى اشستهر 
باخلامسه لبر يطائيا ]كثر مها اشمستهر 
بالوطنية » فقدم مفكسرة الى هجلس 
الوزراء فى سبتمبر 14467 صسون فيها 
نمعسم الدبن » على آنه عمل من اعمال 
الكرامة الوطنية اذ قال : 

كان أول ها عنيت به هنذ تقلسدت 
وزارة المالية أن أبحث مع الاخصاليين 
عن خير طريقة لتمسويل دين هصر من دين 
دولى الى دين داخلى بحث » وسذلك 
تعدم الدين القديم ولعسدم معه ذكرياته 
السيئة التى حرت على اللاد فى المافى 
ويلات الاحتلال » وساعدت على ندخل 
الدول الاجتبية ىق أخص شُسسئون مصر 
الداخلية » وفضلاً عما فى تحقيق هذا 
الودف من آارضاء الكرامة الوطنية كانه 
يرمى الى تخفيف عبه الدبن الى حسيد 
بعيد »ه (95) ٠.‏ 

وعندما عرض الآمر على مجلس اتتوآاب 
سم لمن الأمماء أن المقصود بتانوخ 
التيصم خدمة المضالح الإريطانيه » وآده 
لن يؤدى ألى ( بمصع ) الددين بالسنى 
الحفيقى لهده الكلمة . ذلك ان الغانون 
المغدم من الحكومة د السسئدات 
الجديدة لا على المصربين فقط بل وعلى 
الاجانئب المقيمين بمعر ©>» وهن ثم ( فلن 
تنتج عمليةالتحويل ألا انتقال هذا الدبن 
من ايدى الاجانب المفيمين فى انجلترا 
وفرنسا وغسسرهما الى إيدى اجسانب 
مغيمين ق مصر » او أجانب أيضا مغيمين 
فى الخارج يشترون بواسطة همثلين فى 
مصر ها بريدونه من سسندات هنآ القراس 
عندما يمرض على الاكتتاب العام »)2 ,, 
ودد آمين عثمان على هذا بقوله : 

« النا كم نلجا الى القرض الا لتتممسكن 
الحكومة من تحويل الدءن من فرض تولى 
الى قرض مصرى © اعتى قرضصا بالعملة 


١1م5‎ 


أرشيف الشارخ 


المصرية يدفع فى مصر لا قرضا لإيكتتب 
فيه غير المصربين . وانى لارحب بكل 
مكنتب فى الفرض نسواء اكان معريا ام 
اجنبيا لآنى اغتبر الاجئبى معريا ما دام 
يعيش بيننا ويتمئع بخصرات بلادنا » 
فنحن فى هذا السبيل سسواء » () .. 
ووفق على ألنانون ©» وعرضصت القروضص 
النتى سويت بالقروض الوطنية على 
الاكتتاب فى نوفمير 1447 ونغخطيت بكسامل 
قممتها 


9 


وهكذ!ا اسسمدلتك سنوات الحربالماليه 
الثانية السثاري على مرحلة طويلك كثببة 
من تاريخ المدبونية الصربة »> استغفرفت 
من تاربخ مصر الافتصادى نحو 
عاما . فلم يتم سداد الديون الخارجية 
آلتى بدأاها سهعيد باشا فى 1455 الا 
بقانون توهسر الدين فى ١94‏ وصندوق 
الدين الذدى فرض الرفابة الاوربية على 
المالية المصرية في الإلم! © لم يتم الغاؤء 
الا لى ,1414 . وخرجت مصر من الحرب 
العاكبة الثانية دائلة لبريطانيا بمبلغ 


زمن. الركود..: 

مرة آخرى للاحيل أن تحول مصر من 
دولة عكثفية بهوارذها الى دولة مديئة» 
ومن دولة هدينة الى دولة ,دالئة لم 
لحكيه ذاحضة مصر الى الاقتراضص او 
قدرتها على السداد بقدر ما حكمتسه 
تفلبات ظروف الاقتصاد الدولى . ففى 
عدر من الرخاء لم تكن لدىق مشر فبسه 
ادنى حاجة الى الاسستدانة لتنميسة 
افتصادهاً ©» آقدمت معر على التورظ 
فى الدبون » وفى فترة انكماش وكسساد 
شديد الوطاة وفى ظل ركود شسبه تام فى 
متوسط الدخل © كالذى ساد مصر فيما 
بين 1917| و 56؟! قامبك مصر بسسداد 
جزء كبر هما سيق لها اقتراضه . 

لقد بين هانسن ببراسته لاحصاءات 
الدخل القوهمى الممرى خسلال الفترة *؟١‏ 
ب 14616 ع6 أن همتوسط الدخل القوميى 
عدد قيام حرب السويس كان تفريباعند 
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نفس مستواه عند قيام الحرب العللية 
الادولى , فالتقدم ١اضعيف‏ الذىآحرزته 
الزراعة الصربة بالاضافة الى ندوالنانج 
الصناعءى ضاع اغثلبه بسبب اتجاوميدل 
التبادل الدولي لغير صالح معر(بانخفافي 
اسعار القطن بالمقارنة باسهار الواردات) 
والتهدت البافى الزيادة فى السسسكان (/) 
فاذا كانت مصر فى حاجة ماسسة الى 

الافتراضي فى أية ذترة فى تاربخهما 

الحديث ففد كانت هى هذه الفئرة , 

ولكن هذه هىبالضسبط الاترة التىفامت 

فيها مصر بسداد ديوتها وتحولتك فيهسا 
الى دولية دائتة ! ذلك ان هسذه 
الغترة كانت هى ايضسا الفترة التى 

انكوشتك فيها بشدة حاحة الاشصاديات 

النقسسدمة الى ولوج آبواب الاس وار 

الخارجى . فاوربا كانت مشسسفولة 
بالاستعداد أد الانناق على الحسربين 
العالميتين » أو باعادة هآ دمرته النحربان 
أو بدفع التعوبهنات المفروضة على من 

انهزم ذى الحرب الاولى > إو بالكسسسساد 
العالمي الذى حل بها جميعا فى الثلائيني'ت 
والولايات المتحدة كانت ه: م متسسمغفلة 
باستفلال مواردها الافتصادية الهسالئلة 
وسوقها الواسعة . أدى كل ذلك الى 
ان تباطات حركة الاسيتثمارات_ الدوليية 
تباطذا مذهلا » فلم يمد لبريطانيا فالس 
من راس امال لتصيسدنرة © وانتهى 
تاريخها الطويل كمضدر ضاف تراس 
المال » وانخفضص معدل الادخاز فيهانن 
اا فى سمتينيات القسرن الماضى الى 2١١‏ 
فى لا.4ا الى لا بر فى 15ؤأ . وأتجه 
اأجزء الاكبر هن المدخرات الامريسكية الى 
الاستثمار فى الدآخل بحبث لسسدسر 
البعفى آن حدم الاستثمارات الخاصية 
للولايات المتحده فى الخارج كان فى نهاية 
الحرب العامية الثانية اقل مما كان 
فى 1414 . وعلى الجملة فاق حجسم 
سداد الديون الدوئية القسديوة خسلال 
الثلائيئيات » وتعدفية الاسسستتثمارات 
الخارجية التى كانت الدول الصناعية 
فد قامت بها فى فثرة سابقة » فاؤذئك 
حجم القروس والاستثمارات الجديدة 


ومن ثم النخفس الاستثبسار الدولى 


أرشيف الشارخ 


السافى الى ها يقرب من الصف 
نبيذ قديم فى أوانى جديدة : 
فى منتصفف الخمسيثيات هئ القلبيرن 
الحالى » عندما رحل آخر حندى مسن 


تقرات » واذا بنا 
#متد من متنتصف الخمسيتبات الى هنتصف 
الت التسيتها فى الاساس من اللامح 
الجديدة للنظام العابمى © ولكن لهاايضا 
اوجه ثذ» مدعلة بّسة الفرن التاسع 
عشي ٠,‏ 

0 مائرو * أأرجع السابق > ص ١45‏ 

(9) هابرو ض ٠١‏ + 5993 

() حسبت هن هابرو “ #ى 5١‏ 

(4) مابرو “ ص 5١‏ 

(ه) بيل قبد ال«ميسيد سسسيد أحهد 
النشاط الاقتصسادى للاجانب واثره فى 
المجتمسسع المصرى , ]151[ - 981[ ) 
الهيئة العامة للكتاب 6 القاهرة » ص 
١]أ‏ * 

(5) ببسل بسسيد آحمسد 4 الكمرجع 
السابق » ص 1١١5 - 11١١‏ . 

0) جسبلال امين : اشرق العسسربى 
والغرب »6 مركل دراسم'ات [اوحسسدة 
العرببة 0 بروتث 0 ص لك نا ٠.‏ 


١ هامر‎ 
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ب هعزيز الصرى وحلم الثورة © 


© كتب الدكتور محمد حرب تعليقا على مقال مصطفى نبيسل « عزيز 
اللمصرى وحلم الثورة » واللذى نشر فى عدد فبراير الماضى بقول : د 

احرص كل الحرص فى كتابة هذه الهحاشدة على الا اتعرض باى شكل 
لعاطفة قارئها » سواء كانت هذه العاطفة + ددنية أو قومية أو سياسية 
كما اهرص ايضا على ان انبه هنا » أننى لا اقف موقف المؤرخ أو الباحث 
فى التاريخ » بل انى ناقل احيانا مدن نسميهم بالتاريخ الحى > و معسلق 
احبانا » فى حدود هعرفقتى ؛ وفى أحيان اخرى اقف هوقف المستفير ٠‏ 

اقول ان عزيز باشا الحمصرى عاش مى عهد بلخ خبه الصراع اشسده بين 
نجاح الفكر القومى فى بلاد المسلمين متيثلا فى تسلم حزب الاتحاد والترقى 
الحكم وعزل السلطان عبد الحفسد ' ويكاد يكون معروفا أن الجيش اللموالى 
لحزب الاتحاد والترقى هذا ويسسهى جيش الحركة » خرج هن مدينسسة 
سلانيك وتحرك الى استانبول لتجبر .هيد المحميد. على إعادة العمل 
بالدستور » ثم عزلوه بعشد حين. . وكان هذا الويش| الثورى جيشا 
عثعانيا جديد الفكن يراضنه القسسائد محدود؛ شؤؤكث باشا العرهى العراقىء» 
وكان له ضابطان شابان هما « اركان جرب + واجد. منهم مصطفى كمال 
والذى عرف بعد ذلك باتاتنورك ؛ والاخر عزيز اقتدى والذى عرف 
بعد ذلك بالمصرى ٠‏ وكان هذن الضابطان الشابان ينتديان الى 
الفكر + وكانا صصديقين واذكر ان هصر قد طلبث هن حكومة الجدهوردة التركدة 
ضباطا اذراكا للاسهام في تسد ردب الجيش المصرى . فكان رد أناتورك : 
« يكفيهم عزيز باشا » ويقصد بذلك ان مادام عزيز باشا موجودا فى 
حمصر »2 فلا حاجة بمصر الى خبسرة عسكرية اجثبية * 

والواقع اننى اضع كلمة( المصرى) لقب عزيز باشا ء دائما » بدن قوسين٠‏ 
لإنه لم يدن مصرى الامسسل بل كان «ركسيا ( وتكتب احبانا شركسيا ) 
ويتمتع عزيز باشها بكل ممسسفت الشدركش ؛ القوة والصلابة والانضباط 
وسرعة الغضب وكان همع شركسيته وتددثه بلغته هذه - فقد كان ككل 
منخرج هن استانبول يتحدث التركدة بطلاقة » ويتحدث يها فى مصير دائما 
يذكر استاذنا الاديب والشاعر التركى نهاد يازار ‏ وكان استاذا للفة 
التركية فى جامعة عدن شمس بالقاهرة وكان هن قبل ذلك عقبما فى همسر 
ومن خواص عزيز باشا وجاسسائه يذكر نهاد يازار » أنه لم يكن يجسد 
م١‏ 
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فى عزيز باشا تمسكا بسصسسسرية ولا اعتدادا بالتحدث بالعربية ٠‏ 

وقد غين عزيز باشا فى اوائل عيد الجههورية فى عصبد ,» مسسفيرا 
لمم فى الاتحاد السسوؤفيدقى ٠‏ وفى موسكو » حن الى قوميته » والقوعية 
سالة غريزدة فى الانسسان »> فطلب دن السلطات السوفببتية السهام 
له بزيارة اقاربه فى بلاد الشسركس الخاضعة للاتحاد السوفبيتى * وسمم 
السوفيات لعؤيز ماامسسا فى ذلك »؛ لاعتدارات كثيرة همثهسا انه الاب 
الروحى لثورة ؟؟ يولدو ‏ كما قال الرئيس جفال عبد الثاصر + 20 

زار الباشا اقاربه هناك » وتعرف اليهم , لكنه اعئن لهم فى دهمشضة 
تعجبه دن تسكهم بالاسلام » وغسم موقف الاركسية دن الدين » ورخسم 
تدريس الماركسدة فى المدارس وفى كل مكان ٠‏ بكى عزيز باشا (وكان فربقا/ 
بكاء شديدا لامرين : تحقق الحنين ,» وتدقق الايمان * ذلك لان عزيز باشا 
كان - حتى زبارته هذه التى اتحدث عنها ‏ علمانيا وعلحدا 2 فهو ابن 
الاتحاد والترقى فكريا وان اختلف هم اقرائه عنهم حركيا ٠‏ 

اتجه عزيز باشا ‏ بعد انتهساء مهمته فى الاتحاد السسسوخبيتى الى 
الايمان » وكان يصدلى ويبكى » ويردد كثيرا الاية القرانية : ( قتل الانسا 
ها اكفره ) كان الباشا ببسككى فادها على مسالتين ٠‏ رددهها كثيرا 
على زواره هن الاتراك » دهم نهاد يازار » وهما : اشتراكه فى الشورة 
ال بة الكبرى التى ضربت الترك في المدينة المنورة من الذلف وغدرت يهم, 
والاخرى حرهانه دن الائمان فتسرة طالت كثد! فر حباته ٠‏ 

لم يكن هقر عزدرٌ باشا فم, ااقاهرة ملتقى للكسسوار فقط ٠‏ ولا القوميين 
فاط ؛ ولا للاسلامدن فقط ,ء ولا للملكددن فقط !! وانما كان هاتقى 
لكل هؤلء ثائرين كانوا ام عاقلن عصييون كانوا ام وقورين “مثلا كان 
الباذنا صديقا شخصيا للامير محمود شوكت ٠,‏ الامير_العثمائى الذى طرده 
اثاتورك من تركيا والأهير/ شيؤكت كان مرشها ليكول هلكا على فامسسطين 
غام ١14948‏ + وكان عرد ياثيا هؤيد! انكرة ان يعون الامفر ملسسكا 
لفلسطين » واخذ على عائقه اقذنساع الحاج آمين الحسبنى هنتى القدس 
ورئيس اللحئنة العليا لفاسطين : وجمع عزيز باشا أعضاء هذه اللجنة 
بمنزله فى القاهرة / ليقول لهم انه بريد هذا وعليهم التنفين ٠‏ 

كان الباشا صديقا حميما للشيخ امدن الحسينى . والرجل ععصسروف 
باسلاميته ‏ كما كان هنزل الباشا ملتقى للضباط الشبان الذين ققادوا 
نورة مصر عام ١١67‏ »2 وبهسدمه المناسبة اسال واستضير ترى هسل 
عرضت قبادة ثورة الشسسبان على الباشيا » واذا كان كذلك فول قبلتها 
وما ظروف هذه المسالة التاريذية ؟ 

غزبز باشا ٠‏ كان كُوريسسا فى انتمائه لحسركة الاتشاد والترقى » ثسم 
ثوريا ف,,اندبائه لاتيار ١اقومىالعربى2)‏ وكان ثوريا فى ليبيا »وكان ثورياكمى 
يذه لكل هذا ودعوته للادمان٠عزدز‏ باشا كان ذوريا ادضا فى تعصساوثه 
هع الاخريدن * هخ العثماتدرن ٠‏ ومع الاتراك » وهلع الغرب ,» ومصبع 
امصريان » ومع الانجلدز ٠+‏ يعسهل فع كل هؤلاء عندمسا كان بريد 
وينسحب هن التعاعل مغهم عتدهما يريد ٠‏ 

استفسارى ايضما يتجه الى الأتى؛ هل يمكن الحكم على عصبية البائا 


١7 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لانه كان بجدد الاتنسحاب يعد احتداكن التبار الذى يناصيره ؟ وهل ايد كل 
ها نادى به" حتى النهاية ؟ ولماذ! 5 

ترى هل ممكن القول بان الانجلدز استطاعوا استخدام الباشا يتجاح 
وذكاء » معتودين على درااستةهم لنفسسيته ؟ اولا يمكن المقول بهذأ » كم 
ما الديل ؟ قرى كدف تدرج الباشا هن رتبة ضابط هصسسغير فى جيش 
الحركة الى ضابط هشهور فجساة » يل ومن ابرز الضواط العثمائيين , 
مما جعل قادة الاتحساد والمترقى العسكربين » يغارون هله , ٠ ٠٠١‏ الي 
ضايط له هكانثه الخاصسة فى جيش الشريف حسدن الذى يؤيده الانجلبز 
ضد العثمائيدن ؟ ثم الى غسائط باكلجيش المصرى الذى سيطرت عله 
قوات. الاحتلال الاذحليزى وقتها , والانجليز كانوا ضدد وحدة منطلقسة 
الشرق الاوسيط تحت القبادة العثمائدة بل كانت انجلترا عاهلا هن عسوامل 
انبيار هذه امقيادة ؟ 

اسئلة واستغسارات واشسواء ؛ وهثئاك اسئلة اخرى يمن ان تضاف 
الى هلف عرد باشا ٠‏ بل وهنساك وثائق كثيرة عن البافسسسا فلن كل 
ساحات عمله » ام تنشر بعد + وقد وعد _جفال قوطاى ونشر الوثائق التى 
عادر عليها بعد بحث ٠‏ لكثة 1م يوف دوعده حتى الان ا ليا 
ستنفير معارف كثيرة عرفتساها عن عزين باشا » القائد صاحب الشخصية 
المهيمنة القوية ٠‏ 


د٠‏ تعحهيد حرب 


© تعودين ٠.١‏ أهلا © 


تعوديإن مسرحى بود القمس سيد 

فجودى على بلقيساك جسودى 
لاجلك حررت كل الاحختاسسسس 

اطلقت حرق المهوى فى نشبدى 
ورحست أهيم بلسسسل الاغسساريد 

ليسل الاناثسسيد عمسر الخلود 
تعصودين ٠٠‏ اهلا ياحلى عبسسون 

ومرحى يعود الهوىي ى غهودى 

رفعت محمد برونى 
سوهاج 


١م‎ 
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© حقوق العباد م 


ونسال هسل عمرة كل عسام تكفر ما قبلهسا ءن لسسسلم 
فافتيك أن الالسه غتى عن امس انال ف و 
واولى بك البحسث عمن ظلمست » ,ارضساؤه قبسسل ان يختسرم 


الست وحيسدا تجوب الحياة 2 وتختال افيهسسا بلا معنممم 
نفد خلق النساس فى امسسسرة 2 رعتهسا الرسسالات هنذ القسدم 
محبى الدين عطبة 
هج حننى ناصف والتقاعغد هم 
© تذكرنى الاحالة الى التقاعد ووقفا للمرحوم الشا خاصف 
بحسن كد نا لوت ل لطاع الخباعر حقني 
عندما قارب الشاعر الكبير سسسن انهاء الخددة تقدم الى المرحوم حسين 
رشدى ماشا روشئس الوزارة اتنذاك ١‏ حوالى سَنّة 4406 ( برسسسالة 
دة يطلب فدها هد خدمة لاسباب زكرها وهى لا تختلف فى هجمايا 
عن الاسباب التى_تتواخر الان لكل عامل بالدكومة في مثل هالته قيما 
عدا سببا واحدا تضمنه البيت الاخدر وهو أخهاله حثى بذرخ عن الاشراف 
على اعادة رسم 1 إتَتَحفٍ اللاستترتّف الى "اسم العثفائى وكانت المكوءة 
قد كلفته القبام بِهِذ؟ العدل الجلبما الذى استثفرق" سبع سنئوات كاملة 
منها ثلاث وهو عتقاعد وقد التقسل الم رحنة الله بط انجازه بقلبسل , 
وقد وافق رئيس الوؤواء على متهدا خدمته ختئ دتتهىئ إن رسم الصحف 
تحقبقا لرغبة عدلى, دكن باثشا وزير ا حارف ٠‏ ولكن المستشار الائجايزى 
امير على رفض هذا الك ٠‏ 
ان شعر حفني ناصف حجسدب دالقراءة أهه فتسم بالامسا!ة والسلامة 
والاستقصاء والطرافة وتتضح فبه شخصدته كقاض عن شمانه تقديم 
« الحيثيات » فماذا قال رحده اكه فى رسالته ؛ 
صاحب الدولة يا شيخ الوزارة 
5 هاجتى أن شسئت تقضى باشارة 


نالها قبلى الوف لم اكبسسن 
دونهيم علما ولا ادثى ادارة 


ناهز الستين عمرى ٠»‏ انمهاسا 
؛م ازل جسم القوى جم الجسدارة 


اذا لم يشلك مقسلى عملة 
عاك هل هن الحكمة ان يلزم دارد ؟ 
ال 
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ان تركى خسدهة الاوطسان مسسع 
مول ها مارست فى الدنيا خساره 


ا ا قاره فى العسسدل والتعليسم تا 
ل لتسسسلال و - قارة 
ليس عندى مسنعة تسكل لى ‏ 1 
رزق أولادى ولا عندي تجسسارة 
ان اولادى علسى 


1 ليس فيهم بعد دن يكسسسب « باره » 
الست ا ا 1 الاكبر أن يِؤهو 
4 ل 4 4 منسقارة 
او الى ان ينتهمبمى ما فى نسسدي 5 
وهنو ب ان تم - فخار للنلاره 
احمد قاسم امين . بالعاش . 
قفا 


© الستاور خالد الجرنوتى" رم 


© ولد خالد الجرنوسى سنة ١858‏ فى قرية الجرنوس هركذ ٠‏ ذا 

بالمنيا ونشا فيها على آلادب والشدرء 2 يدى والديه كد وا سياد 
وابيه المؤمن المجاهد أحمد جاد الحق من ضضباط الثورة العراببة ودرس فى 
مدرسة القرية وحفظ القران على يد الشيخ مصطفى القاياتى فى اللسكتاب 
وقرا كل ها وقع تحت يديسه عن كتب السيرة الثبودة والششعر والتهم دواوين 
الشهر التهاها والتحق خالد بالازهر الامريف عام ١4١‏ وشتفل بالتدرسن 
معد تخرجه فى كلية اللفة العربيسة وعمل بالصحافة فترة وانذ 

فى سنة ١145‏ الى جامعة ادياء العروبة التى اختير لرياستها الوزير 
أبراهدم دسوقي اباظة بائسا وحلت الجماعة ادباء العروبة بعك شورة 
7 »*2 رغم أنها ساعدت ونشرت مبادىء الثورة قبل قياءها ٠‏ وبسسسدا 
خالد الجرئومى عقد ندوة الادب الشعرية الشهرية منذ عام سنة ؟4؟؟ 
الى سنة 1١47١‏ فى جمعية الشيان اإأسيحية ٠.‏ 57 

كني الشاعر خمسة دواوين شدر طبع اولها ستة 14174 وآخرها مسنة 


1 ل 
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وقد احتفلت كلية اللغة العربيسسة بجامعة الازهر ه اب 1١445‏ 
بزكرى الشاعر خالد الجرثوسسم.. ومرور 5؟ دنيام وفاته وجمساء 
سمطو سي وين ببكراك ينعن تنشد الدكتور أحيد هيكسل وزير 

م | 5 ليم] 3 . 
0 6 مير و ن رئيس المهيئة العادة للكتاب اعادة طبع 


8 طّ , 
5 , دي رعدتنا زدنا « البطاطينا » 


ولازكام لفلى اعيسسا الداوينا 


هذى زهور ائربا يى 004 . وأصبح النساس فى الترويح اهينا 


اشراقة الحسن ند ذبن ميدن عن صصاغها وردا ونسرينا 


فى الكون قفتن تنديقسا وتكوشنا) 
"7 ااي ريو 


ه البفاذ والبلال ن 


© احتفل الهلال فى .عدد صارس الماء بذكرى ‏ العقاد ٠٠‏ 0 
الهلال وفيا كريما لومي ما وخليلا عت 
حياته » فعلى صفحات الهلال ومنذ عشريئيات هذا القرن والعقاد يوا 
كتاباته والى وفاته فى ؟١‏ مسسسارس سنة 1174 2 وعندها صدرت ا 
كتاب_الهلال استهلها العقان بسكتابه « عبقرية محمد » , وتولى الهلال مشر 
مؤلفات العقاد فى سلسلة كتسساب الهلال ٠‏ وكان الحقاد بخص الهلان 
بمقالانه المقدمة طوال الاربعيتيسسات واللخسيتيات وبداية السسدزئيسات 
اوتوثقت الصلة بدن اصصحاب الهلال وكاتبنا هن ناحية ومن ثاحبة اضرو 
بان العةاد والمردوم الاستان ظاش. الطناحى هدير الهلال الاسيق ٠‏ فتحصد 
ان غلاقة الطناحى بالعقاد تجد مفتاحها الاعحاب بالعقاد الكاتب والفكدر 
والائسان » وهن هذد العلاقة دتوافر. الطثاحى على جمع تراث الأدقاد قي, 
الهلال وبنثشرها فى كتب ومتها « رجال عدفتهم » و « انا » و ( حباة قام ) 
وبنشر الحانادى, كتاب ٠‏ انا » فى سلسلة كتاب اذهلال بعد رحيل العقاد 
وفاء وذكري ولا بترك طاهر الطناحى فرممة غك مسدور كتساب 


١4١ 


وبعد تودبحسه مسادت 
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للعقا او ديسواآن شعكر الا واهتباها للسسجل فى حسسديث 
القئم )) فى الهلال ابات التتدير والثذاء للعبقرية العقاد فى كل ها كتب ٠‏ وفى 
حددقة الادباء فى الولال كتب طاهر الطنادى ان العقاد هقالا تدلبليا 
وصقيا فوصفه باوصاف عتسساب الجو وجعل عنذوان المقال ب التقساب 
المنيع ‏ وكان أن قدم المرحوم الاستان العقاد لكتاب الطناحى حديقة الادباء 
بمقال قيم عن نفسدة الانسان والحدوان وجوانب حن علم القزاسة الحديث 
وشرح فكرة الكتاب والقى الافسواء غلى جسوائب كن ادب الطناحى" 1 
وعندما بلغ المعقاد” السبعين اهسدى اميه الطناحى قصددة غصدماء كشرها 
فى الهلال » ورد عليها العقسساد فى نفس العدد » وكان مما قاله الطتاحى 

العقان ؛ 
و عب للذن الرفيسع ذخسسائرا ورقدت ركسا للعلوم مكيشيا 

ان العلاقة بدن العقاد والهبلال تدتاج الى بحسوث مستفيضة 0 
ودراسات حصاادة واهيلة يتوافه علبها كن الباحتدن والدارسسسين هن 
بكتب ومضيف صفحات جديدة لتاريخنا الثقافى والادبى المعاصر ٠‏ 

عمرو عبد النعم حمودة 


© ترئيمة خربئية أج 


تنفسسى تطييا المايبيد 
لبذي 0 شل القصيد 


اللييل يعصف 7 بالأفسسسان. 

والقسسالب يتهش سس سسيه الابى 
والنيض أخضسئاه ** الثسسرود 

تسمه عقن أن دَق ميتم 
٠6‏ والصس راح به ولود 


مسد ** قبسسد العبيسسد 
ايمن دسوقى القاهرة ‏ حصرالمقديدة 
© على الجارم 


47 
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تلح 116 7ق كن 2 *** زح مسد 0ن هت الات" فطق حت 7+ الا ”اذ لد كك بر حتت سد 1161571 1:17 | 


مبدائه الفمسحى ولفظة يعسرب 
01 العلوم تشسسامخت بجهوده 
كم طاف بدن معساهد ممستئطقا 
اعلى كم الذت تحسوا وافسسحا 
وآدرت اطسراف الحديث جدارة 

اللأة اسستطار نشاطه 
أعلى ع القيت ثسعرا نابضا 
كم قمعت دن شسسوقى هسام انابة 
ان العرودة تستحث بك الخط, 
الفساد انت حذيهاً ورشيدها 


الأصدقاء ى 
د على - 
هنا سهلا ولا د الائفاس ٠‏ ولايد 
© عبد الرءوف عبد الله رزق 
- زجلكم الذى ارساتموه الدشنا 
الانناج الادبى باالغة التومدة للامة 
لا بعرقه الئاس خارج. جيدوده 
© عبد اللطدف عسوام)- الدار 
ات تطلب هنا ان ثنشلز ابداعات 
والنحو والفاسؤة والقانون والإقتصاد 
ولو داوهت الاطلاع على الهلال تغرات 
فاكتب بثيائها الى سيم التوزيع 
الى هذا القسم * 
© عبد الله سعدد بن سسلمان .. 


ولواؤه السساكن الفسدى ا 
أدب العسروبة » كم اقاد حوارا 
فاتحت علمسا سائفا مخكتسارا 
فى قصسة تصف الشسجاعة نارا 
بحفا طلاوة وثمارا 
هسز العسواطف واستعيد هسرارا 
فم قصددته هسسو وفكسسارا 
كسم كنت رائدها وكنت هعنسارا 
بلغت بك اللفة المسدى اطسسسوارا 
عبد العزيز بيومى على 
هدير بالمدارس الثانوية سابقا 


ابو حماكد : 

القصيرة » فلست القمسة القصيرة 
من احير حتى اوان النضجح 

لا باس يه » ولكن الهلال دتفسسسر 
العربية كلها » والزجل كلام عسامى 


المبيضاء - المغرب + 

اباب ٠‏ والحوث الادبدة المعاصرة, 
والتاريخ » وهذا ما نقداه فى الواقع 
ذلك ٠١‏ واما قضنة هدام بوفسسارى 
بدار الهلال » وسنحدل ندن خطايك 


الكلا ‏ حضرموت ‏ أليمنألديمقراطية 


- موضوعك عن العقاد والرافص, تلخيص من كتاب للدكتور عبد العزيز 


المقالم كما تقول 
معلومات هكررة » ولعلك لا تعسرف 
بهمسا الى تلخيص كتاب وعذرك ان 


» وهو شكله هذا يبدو تلقارىء المصري والعسسربى 


إن الرافعى والوثاد لا يحتاج التعريف 
المبلال كم بكن بصءل اليكم فى الماضى 


ثم اد البكم اخبير! بعد استتباب الاحوال » وهدوء الأبسال ٠‏ 
© نشكر السادة الادباء والشعراء صديرى الحاف *٠‏ عاصمم البرقوق, 


اشرف ابو العرٌ 
عومى محفد شل 


٠‏ محمد سلطان 


٠٠ عبد القادر المصبرى‎ **٠ طارق صبلاح بتدارى‎ **٠ 
٠ ثبودة هحمد حسين + * خالد سعدالدين الصخين‎ 


أرشيف الشارخ 


سدد حسن ** هحمد عثمان حبريل 


م و ١‏ 
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قيمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) فى جمهورية مصصر العربية ستة جنيهات | 
فقط بالبريد العادى وقى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو عا بعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون | 
دولارا بالبريد الجوى . : 
والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات مدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غيو حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار|] | 
وتضاف رسوعم البريد العسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطئب 
دار الهلال - ١"‏ شى محمد عمز العرب 

القاهرة تلبفوت 19545٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلاق ت 511*581 


- 


0 
0 م 
4 2 
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سيكن تيرك لول 07 


صصمالطوات 17 


مواعيد مناسية << جدعةمتميرزة 13 كر ضيافة 
على أحدث طرازات الطاثرات 


/٠١‏ مكلا لمصرللطيران وجميع أخحاء العا مرترحب بكم 
محملطجانف 


أرشيف الشارخ 
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# - 
لبايلل , 


5 


ةالح بويت تعا ال جم وبصت ه119 
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لوحة مستوحاة من 
الخماسية التى 5تبها 
الشاعر الابرائى تذليمى 
(؟١٠‏ ديت ) تصور الامير 


بهرام فى رحلة صنيد إلى 


اليمن عبر الد-زد..رة 


مساحتها إلى ١1/٠ * "٠:٠‏ 
مم ومحفوذلة فى المكنبة 
البريطانية فى لندن . 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


© حد 
0 1 رئيس مجاس الإدارة 


6م 


السنة الرابعة والشمعون 


مجلة شهرية ثقافية تصدر عن 
مؤسسة دار الهلال اسسيها 
جورجى زبدان عام 1١447‏ أول 
بونيو 19417 م ه شوال 
47 همه 


المديرالفى 
عادل غاست 

سكربتيرالتحربسد 
عاطف مصطفقى 

سكتبراا لي رالغنيان 
محمود الشيخ 
عسى دياب 
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بعد ست سنوات تكمل مجلة الهلال مائة عام من عمرها المديد التليد الذى 
انفردت خلاله دون سائر المحجلات المصرية والعربية بالصدور المتواصل بلا 
انقطاع برغم نشوب الحروب الطاحنة , واندلاع الثورات الدامية. وحلول 
المجتمعات الجديدة محل المجتمعات القديمة . وافكار القرن العشرين محل أفكار 
القرن التاسع عسر ؛ ثم وقوف الايديولوجيات الاجتماعية والسياسية المختلفة فى 
مبارزة بالاسلحة النووية ! .. 
قبل اربعة وتسعين عاما آخذ حرجى زندان اسم مجلة ٠‏ الهلال ٠‏ من ٠‏ الهلال 
العثمانى ٠‏ الذى كان رمزاً للدولة العثمانية عند صدور الهلال سنة 147 وكان رسم 
الهلال يتوسط العنم العقمانئ- الأحفر الؤى»كان أيضابعلما لمصر . وتحت ظلاله 
خاض الشعب الممصرىي ثورة 4 فاحتتيم ابم فتلةه الهلال ٠‏ عند قراشها يشير 
إلى الثورة الوطكتة والاستقلال 
لقد رات مجلة الهلال فى أواخر القرن التاسع عشير انتصارات العثمانيين التى 
قال فيها شوقى أمير الشعراء بخاطب السلطان عبد التميد 
بسيفك يعلو الحق والحق اغلب 
وينصر دين الله أيان تضرب .. 
ثم رآت ٠‏ الهلال ٠‏ هزيمة العثمائيين التى قال فيها شوقى يرثى مدينة ادرنة 
بااخت اندلس عليك سلام 
هوت الخلافة عنك والاسلام .. 
ثم رأت ٠‏ الهلال » زوال الدولة العثمائية واستبلاء الأوربيين على ما تيقى من 
بلاد العرب والمسلمين عقب الحرب العالمية الأولى . 
ثم اطلت عيون ١٠‏ الهلال . على معارك الحرب العالمية الثانية التى شاء التاريخ 
أن يجعل من نتائجها تحرر جميع البلاد العربية ما عدا فلسطين 
ثم تقلبت الدنيا تحت انظار ٠‏ الهلال ٠‏ منذ فجر 7٠‏ بوليو سنة 11417 إلى يومنا 
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هذا , بين مد وجزر , فرات مصر ورات دنيا العرب مشرقا ومغربا تفور وتمور , 
وتسعد وتشقى , وتتقدم وتتقهقر: وتنهزم وتنتصر . 

وهكذا اجتمع لمجلة الهلال خلال 14 عاما من عمرها الحافل بالأحداث اربعة 
وتسعون مجلدا ؛ هى سجل مصر والعرب والمسلمين والشرق والغرب فى الأدب 
والعلم والفن والسياسة والدين والقانون وكل معقول ومنقول من ثمرات العقول 
البشرية فى جميع العصور .. فكان لزاما علينا ‏ نحن العاملين فى الهلال ‏ أن 
نضبط هذا كله ونسجله فى ١‏ كشاف ٠‏ دقيق يجمع بين الفهرسة والتسجيل 
والتلخيص لمادة الهلال . على احدث المناهج فى هذا المضمان .. 

وقد اصدرنا منذ سئوات كشاف اثنين وعشرين عاما . من اول صدور الهلال إلى 
سنة 1414 , ثم أكملنا أخيرا هذا الكشاف حتى سنة 1985 ؛ كما تم الاتفاق مع 
إحدى المؤسسات المختصة ذات الامكانات التكنولوجية المتقدمة . على تحويل 
مجلدات الهلال الضخمة التى اصفر ورقها من تقادم السنين , إلى ٠‏ ميكروفيلم . 
يحفظ مادة هذه المجلدات من الضياع , ويجعلها سهلة التناول فى جميع 
الظروف , وبايسر السبل لجميع طالبيها .. وما أكثرهم 

ومن احدث مشروعاتنا وأهمها إصدار طبعة:جلايدة كامئة لمجلد السنة الأولى 
من الهلال ؛ وستكون هذم الطبعة فى ايدى قرائها خلال مدة وجيزة . ثم يتتابع 
إصدار طبعات أخرى كاملة لمجلدات الهلال كلها . 

وهكذا نتسع صوَرّةامخلة «"الهلال2 في عقون“قرائها 7 فهى الست مجرد العدد 
الذى يصدر كل شهر :بل ميل - إلى أذنك أل الف عد دكتوِرت حي الآن , بل إلف 
ومائنا عدد تكتمل فى عيدها المئوى المامول ! .. 

عزيزى القارىء .. 

إننا نعتقد أنك مثلنا ‏ وربما قبلنا واكذر منا - تشعر كلما تلقيت غددا جديدا من 
الهلال بأنك تتلقى فى هذا العدد الواحد , أو تتلقى معه ؛ أكثر من الف عدد , 
وتطالع تراثا مؤثلا من الثقافة ؛ فإن الهلال الذى يتتابع صدوره فى شهور سنة 
47 يمتد صدوره إلى الف شهر مضت ؛ ويمتد فى الف شهر من المستقبل الذى 
نرجوه للأبناء والأحفاد , ثم إلى ما شاء الله من ألوف الشهور .. 

وقد كان ماضى ١‏ الهلال , هو ماضى الثقافة العربية . وسوف يكون مستقبله 
المرجو هو مستقبل الثقافة العربية التى بفتح لها المستقبل ذراعيه ويدعوها إلى 
التقدم إليه متحررة من كل الآصار والأثقال والظلمات ١‏ .. 
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ل «هذكرات الشبخ الْقَوَاتَى : 
١5١15(‏ ) فضل السبق فى تصوير البيئة 
الازهرية فى صسورتها _التقليدية _ التي 
خلفتها تراكمات الماشبى . /غنذيا قبل أن 
يكتب طه حسين, ٠‏ الايام » ( الجزه 
الثاتى ) بنحو ربع قرن ,من الؤمان ,, .كما 
أنها من الأعمال الأولى فى الادب العربى 
الحديث التى تنتحل صيغة اليوميات أو 
المذكرات » وتستعين بفن التصوير 
الساخر عن طريق تجسيم المواقف 
والشخوص؛ لاعن طريق اللعب بالالفاظ . 
وأخيرا وليس أخرا فهى تعبر عن القدرة 
على الارتفاع فوق حدود الذات أو القدرة 
على مواجهة الذات على ما قد يكون فى 
هناه المواجهة أحيانا من إيلام 


الماسوف على شيابه 
صاحب هذه الصحائف الى المذكرات 
/ 


أرشيف الشارخ 


م" الفأسوف على شبايه الشيخ حسان 
عامر الفزؤارى ؛, الذى وافاده الأجل عام 
5 فى باريس بعد نحى عامين أو يزيد 
قضاها| في الدلزش والتحصيل فى 
السيرية ٠‏ 


والشيخ الفزارى - كما يعرفنا يه ناشر 
هذ الصحائف . قد درس فى الأزهر 
الشريف ٠‏ واستمع الى دروس الاستان 
الامام محمد عبده ؛ كم دخل دان العلوم 
ونال شهادتها ٠‏ وقد لمس فيه أحد 
» الباشوات » ملامح الجد والنبوغ , 
فازسلة إلى فرئنسا كى .ينم _معارقة 
ويصقل مداركه واحاسيسه ٠‏ ويتعرف على 
ماعند القوم من « مدنية وعرفان » وغلم 
لاغناء عنه لنهضة البلاد , 

ولكن الأقدار شاءت أن يصيبا المرض 
على غير انتظار وهو ينهل من منابع العلم 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


الجديد : فلما أحس دتو الأجل,. دفع 
بصحائفه هذه إلى رفيق من رفاق الدرس 
والرحلة ٠‏ وآخذه العهد أن يحفظها حيئا ثم 
يخرجها إلى النابل 
منفعة , ولانها حقائق ألم يلعليؤابها الهو : 
وفافق الناشز يعمل بوصيية. الشيخ 
الفزارى . 

روما 135 اكفتى.مقها على التلين .ما 
فشان يتشد فى «ساسلة سقالات:. 

ولاشك عندى فى أن القراء سيعرفون 
لتلك الصحائف موقعها من دقة الملاحظة 
ولطف الاسلوب ٠‏ وسيقبلون عليها اقبالا 
يقممن :لها #رواج: الذى يمان :هن 
الاسراع بطبعها , تحقيقا لأمنية صاحبها 
المرحوم وتظيدا لاسمه الجدير بالخلود » 

أما الناشر فهو. القيخ صنق 
عبدالرازق الذى نشر هذه المقالات تباعا 
فى إلفترة من ” مايى الئ ١‏ أغسطس سنة 


!إذرقد إتكوق ملقّها ! ْ 
| إذا كلك كت ليأب/فيقع على صاحب 


أرشيف الشارخ 


154 فى صحيفقة « الجريدة » ( التى 
كان يراس تحريرها لطفى السيد ) ؛ ولا 
حرج على الناشر ؛: قما دوره إلا دور 
الوسيطا الدع يفى#بالأمانة . أما اللوم » 


المبحائف ٠‏ ونا لبعدة عن لوم اليشنر 
الْْنَحضيْة ألَخَيْالية الآساسية فى هذه 
الصحائف فى شخصية الشيخ القزارى 1 
آنا جميع. الشنسيلة. الى يوردها فى 
اوراقه قهى ماخوذة من الواقع. اولها 
أصول فى الواقع ٠‏ والشيخ الفزارى أو 
الشيخ مصطفى عبد الرازق حريصس على 
أن يذكرنا بذلك فى الهوامش ؛ ولا يحدثنا 
الشيخ الفزارى الذى توفاه. الله فى 
باريس ٠:‏ ودفن فئ مقبرة « بيرلاشين » عن 
رحلته الى فرنسا أى تجاربه فى الحى 
اللاتينى أو مونعارتر ٠‏ وانما عن حياته بين 
قومه فى الأزهر ودار العلوم » وعن 


5 
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الشيوخ والمجاورين ٠‏ وعن اتقسام 
٠.التيقة‏ الطمية ٠»‏ الى ازمريين. 
وأفندية » وعن صناعة البيان وأساليب 
العلم التى تجذب العقول ٠‏ وعن الفرق بين 
ل الابتيار ٠‏ و الابتهار » ٠‏ وعن الأذكار 
وما تورثه من أسقام ٠‏ وعن الصيام وتجهم 
الوجوه فى رمضان ٠‏ وعن الزواج 
والطلاق ٠‏ والحرمان ٠‏ والجب عن طريق 
الوه أو الشعر . وأيضا عن الريفيين 
والأقندية , 

وقد نتساءل . لماذا إذن الإغراب , 
وأماذ! الدحلة والحيلة ,.والتخفى .خلف 
وظيفة الناشن الذى يخرج الى الناس 
أوراقا ليست من وضعه * 


© التحرر امن القفود. 

ولذلك أسياب ؛ لعل أهمها شخصية 
الازهرى النمطية الت"'تقلفها' اقبي 
الأزهرية بميزاثها الذهتى والتفسى 
الطويل . والشيخ مصطفى عبدالرانق - 
كالكثير من آبتاء جيله - تلثر-علئ هذا 
الأزفزي: الى :هراد :من حولة +: وافذى 
يقيده أيضا فى تفسه ٠‏ وهو تواق الى 
الحياة والجمال و الدعابة ٠و«‏ الضحك » 
ولكنه حتى خلال أقامته فى باريس , 
يرأوده احيانا الاحساس أنه , معمم » فى 
الداخل ؛ وأن شيئا يحول بينه وبين الحياة 
فى عفويتها وانطلاقها » وحين يتخذ 
الشيخ عبدالرازق من الشيخ الفزارى 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


قناعا له . فهو يفعل ذلك كى يتحرر من هذه 
القيود والأثقال » وكى يتحرر ايضا من 
ه الحياة العابسة التى تذيب البشاشة , 
وتصيب الأجسام والأرواح والأساليب 
بالهدم » كما يقول فى مقال له . ثم إنه من 
خلال الشيخ الفزارى يخلق المسافة التى 
تحرره من الحرج وتكسبه حرية القول 

وبالاضافة الى ذلك فقد كتب الشيخ 
عبد الرازق هذه الصفحات هن :سفر 
الحياة » فى فرنسا عام ١5١4‏ خلال فترة 
كان يستشفى فيها من ميادىء الاصاية 
بعرض الصدر أو من شبه الاصابة بهذا 
المرشن . ومن البين أن فاجس المرض قد 
أوحى اليه بقصة الشيخ القزارى الذى 
لقى! حتفه فى قرتسا . 

لشن الشيغ مصطفى عبد الرازق فترة 
الاستشفاء هذه بين ليون وجئيف ؛ رشغل 
تقسه خلالها بكتابة يومياته وتسجيل 
ضحائف (الشبيخ القزارى . ولم يمنعه من 
مواصلة هلذه الشحائف غير اندلاع شرر 
الحرب العالمية واضطراره الى العودة إلى 
ارض الوطن . ونراه يعتذر الى القراء 
بتاريخ ١١‏ أغسطس 19١4‏ بأن عليه الآن 
أن يؤجل الى خين نشر هذه الصحائف » 
وقد يكون الشيخ حسان فى قبره 
بباريس - كما يقول ‏ غافلا عن هتاف تلك 
الجماهير التى «١‏ تدفعها الحمية الئ 
ساعات الوغى بوجوه كالدنائير .. كأنهم 
لايخرجون من الدنيا إذا قتلوا * ... ولكن 
ناشر مذكرات الفزارى يعيش فى فرئسا 
فى هذه الساعات » ويرى د أمة الجمال 
والسرور » في صورة غريبة » وهو يكره 
الحرب ٠‏ ويريد للبشر رقيا منتظما فى ظل 
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الدكتور ظله حسين 


السلام والحرية ٠»...‏ وة الفزارى 
الضاحك » لايتفق مع هذه الأيام العابسة . 


© حقائق لم يلعب بها الهوي 

وما يقدمه الشيخ عبدالرائق أاقى 
« مذكرات الفزارق هق ١‏ جد فى اثرب 
هزل » ؛ وهو اشبه"قَ منكان هذا يما فعلة 
محمك المويلحى فى ٠‏ حديث عيسى بن 
هشام أو فترة من الزمان » التى 'نشرها 
أولا » فى صحيفته « مصباح الشرق » 
(1901-144) اراد المويلحى ان 
يصور ماحل بالمجتمع من خلط واختلال 
وبدع ومحدثات تحت تأثير الغرب ؛ فاختار 
أن يبعث من رقاده احد الباشوات القدماء 
ليرى بعين الدهشة والاستنكار انقلاب 
الموازين وتغير الأحوال ... وقد وضع 
المويلحى رلته التخيلية عبر المجتمع فى 
صورة المقامات . 

اما الشيخ مصطفى عبدالرازق فهو 
بنظر بالم وحزن الى مجتمعه القديم 


أرشيف الشارخ 


العارىي من اسباب الجمال والحياة 
النابضة والحب ٠‏ الذي يصيب النفس 
بالسام ( أو كما يقول على لسان الشيخ 
الفزارى ٠‏ « إن فى اعماق نفسى قلقا 
ينزع بى الى أمان لاموضع لتحقبقها فى 
هذا الوسط» ) . 

ومع هذا الاختلاف فى الوجهة فكلاهما 
قد اختار أسلوب التصوير الهزلى 
الكاريكاتيرى ؛ وكلاهما يفكر الواقع لايفكر 
الفكر أو الوهم , ويفكر بالصور ؛ وأحيانا 
ينتقل من التصوير الى التعليق . طوع 
المويلحى أسلوب المقامة القديم لأغراض 
العرض التصويرى الساخر ٠‏ وولف 
السجع والمحسنات اللفظية والاقتياسات 
الشعرية لهذا الهدف. اما الصيغ 
عبدالرازق فيستخدم أسلويبا أدبيا 
مصقولا ؛ يمتاز بالدقة والوضوح لتصوير 
مظاهز حياة مغرقة فى القدم ٠‏ بعيدة عن 
الوعى يتنقسها . ويسعى عن قصد إلى 
استتباط ٠‏ الفكافة » من المواقف 
والمعاني-لاين اللعب بالالفاظ ويعبر على 
لسان التتيخ الغؤاري فى احدى صحائفه 
عن" خشيته “من أن “تكون بهجة مايكتبه 
افظلية' اكثر منها امعنوية » ويقول إن من 
أمائيه العلمية ٠‏ الآن بعد أن رقت مداركه 
أن يفير « ذوق قومه » من هذه الجهة » . 

على أن « مذكرات الشيخ الفزارى » قد 
ظلت شذرة ٠‏ فهى تتكون من أربع عشرة 
مقالة ومقدمة وخاتمة , وتستغرق نحو ؟] 
صفحة من القطع الكبير » وتنقصها تلك 
الرحدة التى تنتظم فصول ٠‏ حديث عيسى 
ابن هشام » لمسافات طويلة . 


© من قلاميذ الإمام 


الشيخ الفزارى كما نتعرف عليه من 
١١‏ 
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صفحات من سشرالحياة 


صحائفه من تلاميذ الشيخ محمد عيده , 
ومن المتشيعين لدعوته الى التجديد 
والاجتهاد ٠‏ وعنه أخذ الدغوة الى تعاطى 
الأدب وممارسة الكتابة واعمال الفكر 
والعقل .. قال لهم الأستاذ الامام . 

أقراوا كتب: الأدنب: ولحفظوا هن 
مختار الشعر وجيد النثر ٠‏ وحركوا افكاركم 
وخيالاثكم » وهذبوا السنتكم واقلامكم ٠‏ 

فأساليب العلم القديم تقتل ملكة الفكر 
والبيان , وتلك العقول المحشوة ٠‏ بشروح 
التلخيص وحواشيه وتقريراته » عاجزة عن 
التعبير » وقضية العجز عن التعبير بين 
الأزمريين فى غير مادرجوا عليه قضية 
قديمة آبرزها الاحتكاك بالغرب ١‏ وابرزتها 
الحاجة الى نقل علوم الغرب ؛ وعبريعنها 
الكثيرون ( رفاعة رافع-الطيظاوى ٠‏ أحك 
آمين ) .. 

ثم إن «١‏ الأدب ء ابقع فى الازهن إذ 
ذاك منذ ازمنة موقع الريبة ؛ وتحيط به 
شيهة الكذب والشىء الذى لانفع فيه , 
وقد كانت دعوة الشيخ محمد عبده الى 
الاشتغال بالأدب وسيلة من وسائل 
الثورة على حمود القديم . 

الشيخ الفزارى ثائر على « دروس 
الأزهر » وأساليبه ٠‏ وهو يقضى يومه 
حتتقلا عر خلقة أسناذ الى حلقة لشرئ 7 
وتارة ينفرد بالدرس وتارة اخرى يشارك 
غيره » دون أن يجد معنى قيما يأتى ؛ بل 
ويلازمه شعور تقيل بأنه مضيع وغريب فى 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا «١‏ الوسط ٠ »٠‏ فيتوجه الى الشيغ محمد 
عبده فى دار الافتاء شاكيا حاله ؛ بعد ان 
استقال الشيخ نفسه من الأزهر . 

« فأنى قد سدّمت دروس الأزهر ؛ ولم 
اعد استطيع أن استمر على الاشتقال 
بتلك البحوث العقيمة ٠‏ اننى أشعر بأنها 
تجنى على عقلى وذوقى قال . يابنى انا 
أعرف ذلك السأم الفعلى » وهو يدلني منك 
على ماتفرسته من فطرة صالحة ٠,‏ استعد 
لدخول دار العلوم ٠‏ . 


© أحمد الله أولا وثانيا 


وينقل لنا الشيخ القرّارى صورة من 
صور العلم وأساليبه » فقى عصر يوم من 
الأيام تدفعه شهرة استاذ له تاريخ وهيبة 
بين أهل الأزهر الى جامع الحسين يستمع 
اليه 

ل شيخ فى قفطان: اصضر: زاء.: 
ويعيط « بصدره الضيق » نطاق من حرير 
أؤدق ”يه مدلرثز باعلام مخضرة » ٠‏ وفوق 
ذلك جية حقتراء فى «بلون الدم » » ويتدتر 
بدقتة من طلوف برتقالى لامع + , نظرت 
إليه  ١‏ فرآيت وجهه القليل المساحة يعوم 
فى لحية كثيفة محمرة الشعر الا مانصل 
عنه الخضاب من اطرافها وجذورها 
الشمطاء » , 

جلس الشيخ فى كرسيه ولبس نظارته 
شم لخرح -ملزمة : المنار (:فن: لصمول: فقه 
الحنفية ) زقرا عبارة المتن ٠‏ أحمد الله 
أولا وثانيا » . 

٠‏ كانت الساعة 5 عربى فها برح العالم 
النحرير يقتل هذه الجملة المسكينة بحثا 
وتحقيقا حتى اذن مؤذن المغرب . 

ولما اضجرنا باطالته على غير طائل قى 
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تطريق الاحتمالات وتوجيه الاعتراضات , 
قلث : ياسيدنا الشيخ : الا يجوز أن يكون 
المشهور : 
لله الحمد* أما ماتنحب فلا نرى 
أجاب : هذا الاحتمال غير وجيه » لأن 
الحمد فى المتن مطلق وفو فى الشعر 
مقيد » ومضى فيما كان فيه . 

ولم يكد يفرغ الشيخ من الدرس حتى 
تزاحم عليه الطلاب يقبلون يده ٠‏ ويطق 
الشيخ الفزارى على ذلك فيقول : 

« ويارحمتاه للمجاورين : لايفتأون 
يقبلون تلك الأيدى التى لاهى أيدى النساء 
الناعمة ؛ فتنحى فيها نعمة الله على الناس 
بالجمال والحب ؛ ولاهى مرتجاة لخير 
فتكرم لخيرها ومعروفها » وكم فى تلك 
لفن 2 السيكة من مشنان» . 


© مشايخ بو أفندية 

ويسجل الشيع الفراؤى انقسام 
ه الطيقة الطفية » الو طلاب ‏ المتاهد 
الدينية والمدارس'"التطاية "أو ال 
أزهريين وأفندية ٠‏ ويسف الجفوة بل 
العدثوة التى تحكم العلاقة بينهم , فكل 
فثة' ترمى الأخرس بالجهالة وتعقر من 

« فالمدرسيون ٠»‏ لايكتفون بالعلم 
الدنيوى..واثما يديدون: ليضا حمل لواء 
الدين ١‏ ليكوئوا زعماء الدنيا والآخرة » » 
ورجال المعاهد الدينية ينكرون العلم 
العدية ٠‏ بيروتين : أن يكرتيا هم لطناء 
من غير قيد ولا حد +٠‏ وهكذآأ ساد 
التشويش ؛ الحركة الفكرية الناشئثة . 


أرشيف الشارخ 


ويرى الفزارى ان الخلاف بين 
الفئتين هو اختلاف فى الذهنية وفى 
التوجه وفى طريقة الادراك واسلوب 
الحياة ؛ ويقول : ١‏ .... فالذى يسترعى 
نظرى بوجه خاص هو أمر الانقسام 
الاخلاقى الواضح فى فتيانثا من اثر 
التسربية المدرسية والتسربية 
الأزهرية ... , 

ود المدرسيون  »‏ كما يرى بوضوج - 
يكونون فنة طبقية صاعدة » وهى فئة فتية 
تطرق فى زهى وتعال ‏ ميادين منهجية 
وعملية جديدة 

بعيدة تمعاما عن افاق رجال النعافد 
الدينية الذين يهمشهم التطور اقتصاديا 
واجتماعيا وذهنيا ؛ فيتنكيون فى مواجهة 
« المدرسيين » على تلك المقولة النى 
لابظين» 


» علم آخر الزمان 
تيو اولاجَقعة ميغ رمضان يعتلى الشيخ 
الفزارى التتبر شن-/بلدته تحث الحاج 
جماعة من الأصدقاء لبِلْقَى خطبة الجمعة : 
« تناولت تلك العصما المعوجة ( السيف 
الخشبى ) وتسلقت ذلك المركب العالى » 
وكانت وطآت قدمى فوق سلالم المنبر نثير 
الغبار الراكد » فأظل اعطس كلبا نقلت 
قدمى من درجة الى درجة + وكان .التراب 
ينتثر يعنة ويسارا فيجهش بالعطاس من 
حولى . وإن معظم الثاس فى الريف , بل 
فى القاهرة نفسها ٠‏ بين سمع الأوقاف 
وبصرها ليعتقدون أن تراب المساجد 
مقدس لاينبغى أن يخرج هنها ؛ فإذا 
خرج ؛ جعل يصيع حتى تحمله الملائكة 
الى موضعه ! »* 
1 
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صفحات من سفرالحياة 


ويبدا الشيخ الفزارى خطبة الجمعة ٠‏ 
فيحدث الناس فى أمر الزواج » ليبين لهم 
أن تعدد الزوجات يقلع الحب من 
الأساس . لأن الحب ٠‏ موحد. لايعرف 
البرك :٠‏ وإذا ذهب الحب فقل على 
السعادة ؛ بل على الدنيا العفاء : وما أن 
يبلع من الكلام هذا الحد حتى يصيح به 
الجمم : 

ه هذا هى علم آخر الزمان لم يبق الا 
ان نسمع من قوق منابر الوعظ الدينى 
الكلام عن النسران والحب 

وماجرى من خطب الشيخ البولاقي 
والشيخ السقا التى تذكرنا بالموت. وتحبب 
اليئا الفقن؟ ». 

وينقسم الجمع الى خصوع وأنصار » 
وينتهى الأمر الى ,.التتشباجين.؛ وإلقذدف 
بالأحذية وغليظ القول . 

ومن الجامع الى السوق يرى الشيخ 
الفزارى نفسه وسط حلبة نزاع حول 
٠‏ العرتمة ٠‏ ( وهي قطعة من لحم العجل 
لايعرف المراد يها ) ٠‏ ولا يحسم هذا 
النزاع بين العمدة وبين أحد البكوات غير 
الناذنون الذئ مفوز « بالعرتمة ء» نظير 


فتواءه . 
ويهرع الشيخ القزارى من هذه 
المشاحنات الرمضانية الى غرفته » 


فيشعل دون وعى سيجارته » وحين 
يتتشق .ذلك يحدث: تقسة ؛ اليقؤل > لكن 
1 


أرشيف الشارخ 


كان يرضى الله هذا الصيام الشعوب 


اللفوب » فلن يفضبه هذا الفطر 
السلمى ... » 
© فى الكحكيين 
ويبلغ فن التصوير الكاريكاتيرى ذروته 


فى كوميديا « تارع الكحكيين ,, 
ومحورها هو الشيغ محمد عيد الذئ يقول 
عنه الناشر فى الهامش أنه كان عالما 
صالحا ذكيا, وكان هن أساتذة 
٠‏ المرحوم » الفزارئ فى علم النحو . وقد 
عرف الشيخ عيد بأنه مزواج مطلاق ٠‏ 
ونرى الشيخ وهى ينقى عن نقسه هذه 
الشبهة بحرارة واصرار ٠‏ وان كانت وجهته 
دكان العمأذون الشرعى » كى يطلق 
امرأته ؛ التى تتبعه فى الطريق على بعد 
خطواتها ,.ذلك انها على الرغم من مضى 
شهوز ثلاثة على زواجه منها لم تحمل 
نه » وقى منعطف شارع الكدكيين يلمح 
قجاة"تووقهج” نيسحل #الفزارى أن يسالها » 
أن كانك يَوتَذْهِ وجا لها ٠‏ وما أن يتم 
الماتزن “كتابة” زرّقة ألطلاق حتى يدعو 
التنيخ ملاحبه7القزارى ان يرافقه الى 


اسرة هذه الفتاة ..- ومفصدر الطرافة 
لايكمن فى تلاحم المتناقضات فى 


شخصية هذا الشيخ فحسب أو فى غفلته 
عما يأتيه ٠‏ وانما فى أسلوب العرض ٠‏ 
وفى المؤاقك: التى تصنادفنه فيهاً 
فالمتناقضات والغفلة لا تخلقان بالضرورة 
و الكزديننا + أو القكلفة , 


© قمة الحوار : ٠‏ أوحشتنا ! ٠:‏ 
حين يفترض شخص ما الاتفاق التأم 
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قد تتحول اللغة الى هجرد أاشارات او 
ترديدات . صوتية ‏ بلا مضمون أو 
مضمونها السكون ؛ وهدفها الدفين هو 
اخضاع الغير ؛ ويتمثل ذلك بصورة فريدة 
فين المنذلر التالى من «همذكرات 
الفزارى » ٠‏ فقمة الحوارن فى هذا المنظلر 
هولفظ ه أوحشتنا ١‏ » , على أن هذا اللفظ 
يتحول فى النهاية الى شىء رهيب ؛ وكأنه 
سوط مشرع ٠‏ ذلك أن أحد طرفى هذا 
« الحوان » » وهو الشيخ الفزارى يرفض 
فى الباطن التوافق مع الفراغ الذى يعيش 
فيه الطرف الآخر : 

« تقام فى بيت شيخ الرواق حفلة ذكر 
ليلة الجمعة من كل أسبوع يحضرها كثير 
من المجاورين وبعض العلماء . ولم يكن 
من عاداتى أن أذهب الى تلك الليالى , 
لاننى لست كثير التردد على الشيخ ولكننى 
أزوره حينا بعد حين ... أدخل عليه فى 
مجلسه العادى قبالة الباب » وبيده سبحته 
لاتفارق يده . اصافحه وأجلس يميثه ... 
فيصيح : يا أبا سبيف » هاتا قهوة . 

ثم تتحرك شفتاه ٠‏ ؤتدوكالسبققة إلى 
يمينه ٠‏ حتى إذا انتقضت دقائق التفت إليّ 
غير باسم كدايه + وقال : آوحشتنا . 

أقول : الله يحفظكم ياسيدنا الشيخ . 

وبعد ساعة ينظر الى جهتى مرة أخرى 
قائلا : أريحشتنا . 

- الله يحفظكم ياسيدنا الشيغ . 

ويأتى أبوسيف بالقهوة فيقطع الشيخ 
تسبيحه لحظة 2 ويقول لى : تفضل » 
فقول : الله يحفظكم ياسيدنا الشيغ . 

وبعد أن أشرب فنجان القهوة انتظر 
وقتا يكرر الشيخ تحيته : 

أوحشتنا . وآكرى أنا : الله يحفظكم 
ياسيدنا الشيخ . 


أرشيف الشارخ 


ثم استأذنه فى الانصراف ؛ فيفد الى 
الأستان يمينه وسبحته قائلا لآخر مرة : 
أوحشتنا . وأجيب مسرعا الى الباب الله 
يحفظكم ياسيدنا الشيخ ٠‏ ... 


© حاجات القلب 

ويعيش الشيخ الفزارى أو الشيغ 
مصطفى عبدالرازق فى سعة . ولكن اين 
للقلب فى هذه البيئة أن يبع حاجاته , 
وأين مباهج الحياة ؟ وهذا مصدر من 
مصادر الشجن والألم . 

ويجول الفزارى بين المزارع يحدث 
نفسه بالشعر والحب على طريقة العصر , 
أى يعتصر الحب أو الوهم بالحب من 
الشعر والخيال » ويحدث نفسه عن الحب 
الذى لايحيا إلا فى النقى والحرمان » 
فينشي«امع القائل 
يموت الهوى منى إذا لقبتها 

ويحيا اذا فارقتها فيعرد 

فالوهم بالجب يفوق الوصال ٠‏ ذلك أنه 
لاسبيل) ال ألوميال/, 

وقذ عندثنا “الفنفلوطى في د نظراته ٠‏ 
و عنبراتة » فى الرننم الأول من هذا القرن 
طويلا عن ذلك اللون من الحب الذى يقوم 
على تحريك العواطف والأشجان فحسب . 

صاغ الشيخ مصطفى عبدالرازق هذه 
الصفحات الأدبية عند مطلع القرن , ومن 
يقرأ هذه ٠‏ اللوحات القلمية ٠‏ الفنية قد 
يحسب أنها قد كتبت هذه الأيام ٠‏ كما 
لايق "لدينناً التاقد يكين عتقن : 

وبالاضافة فهى وثيقة تاريخية تعبر عن 
مرحلة من مراحل الفكر والتنوير والبحث 
عن الحياة ؛ كما تعبر عن القدرة على 
الرؤية والتصريح والصدق مع النخفس 


1١ه‎ 
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عام دمن الاواروللعتقدات 


ه الوشم أو الطوطم كها يسميه الاؤربيون هو فبن 
شهبى » ؤراءة الكشي من الاسرار والعتعدات ١١‏ انه 
ذلكالعالم السحرى الممتلىء بالرموزالوشومة أوالمرسومة 
على الاحسسام بحرفية التمرس وتلقائية الفنسان 
الشعبى > عالم من الانس والجن » من الطسسور 
والحبوانات والسزواحف ااخدزثة فى اعماق الوجسدان 
الشعبى لها دلالاثك وهزية راسخة ٠‏ 


فق يجوى صبالج 


وهذا الغن المثير كم “مجسد 
الا قلة عن البائجثين! اهتموا 
به وبينوا أصوله وجذوره , 
وغالبا ها كان موضفسوعه يمجىء فى 
سياق الكتب التى تبحث في الفسن 
الشعبى ؛ أي تلك التى تتناول حيساة 
القبائل القديمة من الوثنيين ٠‏ إكنه 


عصور ضاربة فى التاريغ ٠‏ 

لقد قامت هذه الباحثة برحلات 
عديدة فى أرجاء حص بحثت ونقبت 
-1 


أرشيف الشارخ 


وفاقشنا ٠١‏ المعلمين” » الذين يقوهون 
بالموشم الذى<يزين يه الريفيون ١يديهم‏ 
وصدررهم وشفاههع ووجوههم . وهو 
لم يكن فى يوم هن الايام مجسرد 
عيوث له لاء المعلمين » وانما يعود الى 
التاريخ القديم ٠‏ عندما كان الذناس 
يعيشون حياة بدائيه يقدسون فيهسا 
بعضن الحيوانات ويخشون مظاهر 
الطبيعة كالمياأه والرياح والطيسر 
والرهد ٠‏ 
اصل 

وتعود بتا الباحته الى الاصسول 
التاريخية لاصل الطوطم فنجد انها 
كلمه تدل غلى كل ١صل‏ حيوانى اي 
نباتى تتخذه أعشيرة اها رمزا لها 
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الالب » الزهرة + الاسد 
رموز تغتاف باللوتسسوم 


وتعتقفمد انها تؤلفل معه وحصيدة 
اجتمساعية ٠‏ وتتزل الأمزؤر ألتى 
ترمز اليه منزلة التقديس , فاذا كان 
الذئب مثلا طرطما لعشميرة ها , 
فمعئى ذلك آن هذه العشيرة تتفضذ 
هذا الحيوان رهزا لها يديزها عن 
خيرها من العشاتر ؛ ولقبا يحمله 
جبيع آفرادها ,2 كما تحتقد بانها 
والذئب وحصحة جماعية وأسرية 
ولذلك تنزله منزلة التفبيس 

وتتالف معظم الطواطم من فصائل 
حهسدوانية ونباتية كفصاتل الذئي 
والثعلب والثمر والحمام والطاووس 
وكشجر البلوط والموز والمطاط ٠‏ 

وتضسيف الباحثة آنه عن بين 


أرشيف الشارخ 


خمسمائة طوطم كشف عنها العسالم 
د هويت » عند العشاشر الجنوبية عن 
سكسان استراليا يرجم أربعمسائة 
وسستون منها الي طواطم حيرانية 
ونباقيه واربعون فقط الى طواطم غير 
حية من مظافسر الطبيعة كا 
والقسر والنجوم والصسيف والشتاء 
والبرد والريح والدخان ٠‏ 

وبجانب الطرطم الخاص بالعشيرة 


لا تاكله اذا كان مما يؤكل ٠‏ وتيجسلة 
أعظم التبجيل ٠‏ 

ويرمز للطوطم برسم على هيثته . 
فى القبائل المتقدمة فئيا كالهنسود 


أفراد يو د لين أى لبان " قد 
تحسرلت الئّ آثاس "ران هن هصؤلامء 
اتخدارت' الغشيزة ‏ أما الثانية فتذهب 
الى عكس ذلك اي ان أقراد الطوطم 
هم الذين كانوا فى الآصل اناسا ثم 
تحول بعضهم الى حيوان أو ئيات , 


وتختلف هذه الاساطير فيما بينها 
فى تصوير هذا التحول وبيسان 
تفاصيله » ٠‏ فيذهب بعضها الى آن قوى 
خفية قاهرة او كائفات سريبة 50 
مسخت بعض آفراد الحيوان والنيات 
الى ائسان » آو الفكس , وتذهب هذه 
دا 
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نينا 


الاساطير الى ١ن‏ التحول قد حسدث 
بصورة تلقمائية على النحي الذى 
تتحول به دودة القن الى فراشة ٠‏ 

وناخذ مثلا على ذلك آن فى احدى 
العشاتر التى تتخذ السلحفاة علوطما 
لها تذهب الى آن بعض السلاحف قد 
اضطرت لقادرة البحيرة وذهبث 
تبحث عن هاآوى + وكانت احداها 
مقرطة السمنة والضخامة فاجهدها 
السير الطويل وغلافها الثقيل فاخذت 
تزيحه عن جسعمها حتى نعت قامتهسا 
واستقامت واستمالت الى انسسان 
وهن هذا الانسان اتحدر جعيع افراد 
العشيرة * 

© الدماء والطو 

وقد كان كل فرد من آفراد. العشيرة 
يحمل شيتا عن قئسية | الذى 
ينتمى المه » وهذه القدسية لى جميع 
جرّاء الجسم ,وعتاصمره » ولكنها 
آكثر تمركزا فى يم الانئيان) وشعره ٠٠‏ 
لذلك كانت الدماء والشسعو أكثر 
الاشياء استخداما فى اللثبسيعائر 
والطقرس ٠‏ وعلى هذا الاساس فانه 
حينما كانت تطبع صسورة الطوطم على 
جسم الانسان المراد امتزاجه بطوطم 
كان لابد من خروج الدم لكى يمتزج 
به امتزاجا ماديا ( وروحيا ) * ومن 
هنا نشات عادة « الوشم » + 

ها 


أرشيف الشارخ 


للطرطم رق أعسسب كثيرة فى العصر 
الحاضر ٠‏ ففى بعض العشائر الت 
تسير على هذا النظام يرعز الأفسراد 
لطواطمهم بآن يحمل كل هثهم جلسد 
الحيوان أوي خصلة من ريش الطائر 
الذى اتخذه طوطما وفى يعضسها 


وأامتعته 2 ويعد هذا بمثابة البطاقة 


عن الآخرين ٠‏ 


المصريين 2 وقد بين اشساره 
مومياوات راقصات فرعونبيات » ويرى 
أن الاجزاء التى بها وشم على اجسمام 
المومياوات تطابق مكان وضع الدلى 
والاخجدة * هما حمل على الاعتقان 
بان الحلى التى تضيعها الراقمسات 
الآن ترجح الى ازمئة سحيقة ٠‏ كان 
الرقسن_ خيلالها مرتبطا بالمعتقدات 
الديقية *٠‏ وكذلك يكن القسول ان 
الرهون!الشى قآمته الراقصات بوشهها 
- في الماضى القريب ‏ على صدورهن 
ارتبطت بعقائد الدين ٠‏ ولا يزال 1ذلء 
بقية ثراها عند بعض تساء الريف ف 
مصر العليا , حيث لا يزال الوشسم 
محتفنلا بطابعه المصرى القديم الى هد 
وصورة هذا الوشم ان شفة الفتاة 
الموشومة السفلى كلها تكون بالملرن 
الاخضر ؛ ١ما‏ الذقن فيرسم عليها حتى 
أسفلها ارتداطا بالشفة السفلى , 
وكثيرا 0 خاصة فى الصسعيد 3 عا 
« تدق » العلامة الممديزة « تقر » وهى 
كلدة تعنى بالمبيروغلينية ه جميسل » 
وهى الدقة المأضئة لدى الفتّاأة 
المسهيدية حتى الآن ومشذ الاف 
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الباحثة سوسين عامر 


السثين ٠١‏ وطبعا فى المفسامب هى 
لا تعرف معناها ٠‏ 

وفى مصر العليسا ايضا مازالث 
« دقة » النخلة والسمكتثين وهما من 
علامات الاأخصساب عتد المصريين 
القساء ٠‏ 

أما العصفور الاخضر الذى ثراة 
كثيرا فى الوجهين. القبلى والبجسرى 
فى محر على اليبوآء © فيرجغ الى 
اسطورة ايزيس وادزؤريس ويعد فألا 


© وشم مارى حجرجس 

ومن ابرز غلامات الوشسم التى 
ظهرت وقت الاضطهاد الروماتى 
للمسيحيين وشم القديس مارى جرجس 


أرشيف الشارخ 


مارى جرجس .. فآارس احبتسه المسيحية 


** والمعروف أن القديس 
كان فارسنا من فرسان الحبش جببلاً 
وذا حظوة ومكانة » ثم ثفتم قلبه 
للدين الجديد فاتجه برجداته كله , 
وصطلار واحدا من اشد الدعساة 
للمسيحية متحديا جبروة ل 
حتى استشهد على آيديهم ٠‏ 
الفنان الؤسميعبي لميحير عن حبه 1 
بايجاز بليغ. ٠‏ نؤسم الرشم على 
هيئة_.فارسل نبيل! يعتطى جواده + اما 
قوى الشر .فرسيبها .على هيئة ثعيان 
ضخم ٠‏ ولانّة كان فارسا مؤعنسا 
8 الأسبى فان ملامح وجهسة 
تظهر عليها علامات البطولة والجمال 
آما الخسسوف نجاء على مالمح وجه 
الحصان + ذلك الحيسران الذى 
لا يعرف هذا التسامى الروحى ٠‏ 

وحتى يوهنا هذا يستخدم اقباط 
اللصريين هذا و 


محل التشخيص فى القن الاسلامى » 
واتجه الرشم أيضا هذه الوجهة . 
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فرسم الفنان الشعبى النجمة والقسر 
والهلال والزهرية ٠٠‏ حتىن بدا 6 
اكنر جرأة: على التشخيص ٠‏ هو 
العصر الذى ظهسرثت فيه اللاحيسم 
الشعبية على آالسنة الرواة + ويبدو 
أنه كان عصر! يتحى نحو البطسولة 
الرومانسية ٠‏ فرسم الفنان الشعبى 
ابي زيد المهلالى » وعتترة وعبلةوالمزدير 
سالم وسيف بن ذى يزن ن فى الوشيم 
الذى نجده حتى يومنا هذا ٠‏ 
وقد يكون عنترة بن افسياق ذا 
دلالة تفوق تمثل الفنان الشسهعيبى 
للبطولة والرجولة تلك ا معانى تجدها 
فى رسمه للزير سالم والهلالى » هذا 
المعنى بقرض عليذنا الول بان الاذان 
الشعبى العربى لم يكن يعرف النظرة 
الءنصرية ء فمعروف ان عنترة هن آم 
كانت « عبدة > ومع ذلك نقد وضيعه 
القذان الشعبى فى قائمة ابطالله الذين 
يستمد منهم معانى البطوية ٠‏ 
ه فى اأوزبسينا 
وقد لا يعرف لون شعوبا 
آوربية عديدة لا قزال تتمسك بعسادة 
الوشم حتى الآن , خاصة الوشسسم 
الزخرفى المرسوم على هيئة حسلبان 
وخطوط مسنقيمة ومثلثات وأثسكال 
هندسية متنوعة كنقش 2 خاصة على 
الجبهة والايدى والصدر والذقن ٠‏ 
ويشساهد فى قرتسا بصلفة 
خاصة بين الرجال الذين يخدمون فى 
الفرق العسكرية العامله فى افريقيا , 
وبين همحترفى الاجرام 2 وهؤلاء 
يرسموت الوشم على هيئة ازهار 
ورءرسن نساء واشكال رمزية فاضدة 
آلى عباراث غريبة مثل عبارة « سىء 
الحظ » أو « مولود تعس آلطالمع » 
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وحمديثا نجد الكثير عن الشباب 
الاوربى درسمون بالوشسسم عباراث 
دات دلالة مثل كان قانون التجنيد 
سببا فى بكاء والدتى ٠‏ أو « كل شىم 
يدعو للضحك » أو ه أفكر فى أمى لكن 
قلبى ملك زوجتى + وغيسرها هن 
العبارات الساخرة ذات الدلالة ٠‏ 
وقد يسال اليعض لاذا يقبل الناس 


على عادة الرشم ؟ 
والباحثة تقول : كلسل فيفنا 
زاة عتصيافه الكحمتصيايل للقن 


سيجموند فرويد بعض الجواب » فهو 
رآى أن هذه رموز لها علاقة وثيقة 
بالجنس ٠‏ وعلى سبيل المثال ذلك 
الوشم الذى ترمى فيه فتاة يحيسط 
يها سمكتان وتثعبان ,» ان رجلا 
«ه يدق » على صيره مثل هذه الصورة 
لابد آنه يشمسير الى رخبه كامنه غيه 
لامتلاك فتاة هىءينه كعروس ع 7 
روضيع ‏ المتمكة الى اجانبها يشسير 
الرغسدة 9 

على آية حال فان عملية الوشسم 
نتم. باستخيام آبر ومشارط تغرس فى 
المكان أنياك وشُّعه بالصورة المطلوية 

حتيا عللمى. والُوشْع عليها الحهسر 
ا والهياب 2 أو الفحم المسحوق 
بعد اذايته فى الماء + كما 
مسهوق الترميد الاحير آي اهمسر 
الشفاة أو السلقون حسسيب اللون 
ودرجته التى يريدها الموشوم '* ول 
تطور أخير نجد الناس ف أوريا ان 
يرسمون الوشم .باستخدام ابر تعمل 
بالمكهرباء ٠‏ 

آها الوشسامون المصريون الذين 
نطللق عليهم «١‏ المغلمين » فلا يزالون 
يسستخدمون الطريقة اليدوية بالابسر 
والمواد الطبيعية كالهباب ومسسحوق 
الفحم والقرميد * ويتميز الوشسسم 
المصرى بدرجة الاخضرار التى تدل 
على خصشموضدة « الخلطة ٠»‏ التى 
يحسنها المعلم المصرى دون سواه * 
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داليدا 
ه ١‏ كا اسلحة نووية 
اسعرارا 0 باللسية لنا 2 :5< 


© + كل ها 1 مادجريت 
0 ذه » الذا 
البعض أكشر قبل » شو أن يحب - 
داليه؟ 
© < خفة اليد"السوؤفييتية قد تخدع العين الغربية 
جيوفري 
وزير خارحدة بريطائيا 


٠ 1‏ |المكومة الأقريكة ف سير شرفي حذاء باليا» 
امعد الدولى للدراسات السمراينية والاستر اتبجية 
© « لن تسدد الدين 90 لين 0 
الرئيس البرازيلى 
ئ 


خوسية سارتي , 


«١ ©‏ ها من شىء يمكن ان تطاله الدولة الا 
وللاحتفاظ به ثمن ٠‏ 


577 لس ايلام الداتم علس "7 


الرسمى العربى العام » وهسو الب ال الامريكى » 


وهو المطلب الاسرائيلى » 
الشاعر د در 
يبدو اثنى م 02 


الماصل على ا ضير احسن ممثل 19181 
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كانت غراميايظ الحقاداء مار مقالا لنافى اِلّهَاولٍ ‏ شهر 
مارس الماضى ‏ فاثارت تَعِلِدقِات ونقدات شتي + تتابعت 
علمنا ٠‏ فصار لزاما أن نعود إلى شزه «الغراميات: 0 نحلو 
ماغمض من كلامنا حولها » ونرد شبهة من هنا أو هناك حول 
بواعث ماكتبناه عن هذا الجانئب «الحساس» الذى استعظم 
أمْرَ الكلام فيه بعض محبى العقاد ٠‏ كآنما كان العقاد راهيا 
فى دير ٠‏ أو عاشقا من بنى عُذْرَهَ فى سالف الزمان 


وليس احد ممن ابدوا الغيرة على تاريخ أو ابن المقفع , أى خلال أكثر من ألف 
العقاد أو اسمعه الكبير؛ أَمْيْر منا على ومائتى سنة .. 
تاريخه واسمه ؛ فله علينا يد نحفظها ١‏ ولم نكتب عن غراميات العقاد إلا بعد 
وهو عندنا واحد من أبلغ كتاب العربية من أن كتب عنها أَخْلَصٌُ أصدقائه ٠‏ واقرب 
لدُن بداية النتر الفنى فى عهد عبدالحميد ذوى قرابته . وحسبك منهم عامر العقاد ‏ 
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ابن أخيه - الذى الف كتابا عنوانه 


«غراميات العقاد» .. ومنةه استعرنا 
منوائنا ! --. وطافن الجبلاوئ: . صديقه 


الصدوق وكاتم أسراره ‏ وآتيس منصور 
اشهر تلاميذه وصاحب أاعظم الكتابات عنه 
واشدها صراحة واستفاضة 

ولم نقصد بمقالنا السابق إلا إلقاء 
الضوه على جانب من حياة العقاد ٠‏ وقد 
جرت العادة على عدم إغفال متل هذا 
الجائب عند الكتابة عن أمثاله من عظماء 
الآدباء والمفكرين . 

والسادة الذين كتبوا إلينا مختلقو 
القرائع والفهوم والعلوم , أخذوا من مقالنا 
على قد اختلافهم فى هذه المواهب , 
فاختلفت كلماتهم ونبراتهم » ولكن أكترهم 
يرى أننا أخطانا على العقاد ٠‏ أو تَزْيْدنا 
عليه » أو ححدثاه حقه , في النقاط 
© علاقته بالأديبة الأنسة مى , وقولنا إنها 
بادلته حب الآدب والفكر ولم تيادله حبا 
وراء ذلك ٠‏ وانه لوا»كان طاريها ل 
لقدمت فيه تمكوى/إلنالنائبٌ العأ كنا 
اوشكت أن تفعل ذلنا تمجنون: غرامها 
الأيل ‏ الأديب الكبين مصضطلفئ صادق 
الرافعى رحمه الله ورحم العقاد . 
© قولنا إنه اكتوى بذار الحب وألغيرة 
والشك . وإن حبائبه كُنَّ خبيرات بهذا 
المضعمار . وكان ساذجا فيه ٠‏ يخلط بين 
حبيبات ‏ القصائد: الشعزية وحبيبات 
السويعات العابرة . 
عفب وفاته إذ انكر عليها الآخرون حقها فى 
ميراثها منه ؛ وكان مسجلا فى وصية بخط 
يده أخفاها أولئك الآخرون .. 
© ماوصفنا به العقاد بأنه كان «عزماة» 


أرشيف الشارخ 


مى زيادة 


كابى الليب المتنبى ٠‏ وأنه كان له فى 
الحب هيد من حديد فى ذراع من جريد» . 
© قولنا إن العقاد لم يكسب مالا من 
تأبيده للرفد وسعد زغلول باشا 0 وأنه لم 
يكن هَطَاوّة ولابيتا ولاسيارة من تاييده 
لسعد والوقد .. 
©.استعظام بعلم أن «ترفى» العقاد 
الكاتب الأتبلامى الفظيم «بتهمة» حب 
نسّتاءلم يكن رجات له “:. من أمثال سارة 
وسمراء” الفن ' والغزأة التى أنجبت له 
أبنته .. وآخريات ! ٠.‏ 

وعلى هذه النقاط نتكلم بوجازة ؛ لآن 
المقام لايتسع للإسهاب وإن كان الإسهاب 


ونتخذ من أقوال أصدقاء العقاد 


فأما الأنسة مى ٠‏ فيقول من كتبوا إلينا 
إنها بادلته الحب , أو باداتة بالحب ؛ أو 
أغلنت عليه الحب كما ظهر ذلك فى 


المسلسل التليفزيونى الساذج الذى 
صنعوه عن العقاد . ولكن الحقيقة غير 
355 
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العقاد 


وقصة ابت المتستصرة 


ذلك , أوكنا نون الو أمَها :كانت كذلك ٠‏ إنق 
لصبعت للعقاد تاريخا فى الحب غير 
تاريخه الذى نعرفه ٠‏ ولصنعت للآنسة مى 
تاريخا فى اللْعب والحياة 2 وقد أجمع 
معاصروها على أن العقاد كان فى آخر 
صفوف محبيها أي عاشقيها : ولم يجعل 
منه ومتها حبيبين متفاهمين إلا صديقه 
طاهر الجبلاوى فى كتابه الذى عنوانه «فى 
ضتحبة العقكد» :: ولم يجدذليلا على ثلك 
إلا قصيدة كتبيا العقاد تشوقا إلى هى 
حين سافرت إلى الفاتيكان .,.للحج أو 
السياحة 


ولو آن كل من كتبرشهرا إى نثرا عن 
مى كان فى الواقع.. الثى! صار الآن 
ماضيا ‏ متفاهما عها أعلى/ألحب!/ لكان 
قد سيق الناس جميعا إلى بجبها فمتطفئ 
صادق الرافعى الذى ملا . الدنيا وشغل 
الناس بكتابته عنها شعرا ونثرا منذ عرفها 
إلى آخر حياته رحمه الله ! .. 


وأقصى مابلغه العقاد فى حب مى 
غاأتار إليه الجبلاوى بقوله فى كتابه : 
دكان بداعبها هتقبل منه المداعبة البريئة » 
فإذا تعدى هذه الحدود . أشارت إلر: 
لبقف عند حدوده» ! .. 
محبويها ؟! .. لقد كانت الدعابة بين شاب 
وشابة أو رجل وامرأة فى الأوساط 


0 
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المختلطة , تجرى هجرى الدعابة بين 
انسانين متساويين فى الحظ من حرية 
القول والعمل هى الحدودذ الاجتماعية 
المتفارف عليها . واقصى مابلغه العقاد 
من حب مى هو هذه «الدعابة البريئة» التى 
كان يحاول أحيانا أن يتعدى بها الحدود 
فتصده باشارة حازمة من يدها أو إصبعها 
أو قسمات وجهها !.. وما أبلغ هذه 
الاشارة » كانها تقول له الحب شىء 


أما كتابته إليها - على تحو ماذكر 
الجبلاوى ‏ فلم يجلس فى ندوتها أديب إلا 
كتب إليها ٠‏ وكان بعضهم يعلن تموقه إليها 
علانية ‏ وقد ذكرنا الرافعى ‏ ونضيف إليه 
ولى الدين يكن . وقصائده فى ديوانه 
تفضيح! عن شأنه - ونضيف إليهما 
إسماعيل صيرى باشا الذى ذاع وشاع 
قوله الجميل عن ندوتها التى كان موعدها 

الاسيوعي-يهم الثلاتاء 1 

روحى | علني.| دور | بغيض الحىّ حائمة 
“كظامرا. اللثير رَعَافَاً على الماء 

إن اله أَمَدُم :من إناظرى غدا 

انكرت صّبَّحَكَ يايوم الثلاثاء 


لقد كانت مى أشبه ببعض جوارى 
العصر العباسى 55 والتشبيه مع الفارق 
اللاتى كن أديبات شاعرات مغنيات ٠‏ فكان 
الشعراء والأدباء يتظمون فيهن وينثرون » 
وليس فيهم من يظفر بغير المجالسة 
والمشاهدة والمتعة بالنظر والحديث 
والغناء .. ولم يكن للعقاد فى مى نصيب 
أكبر من نصيب شاعره المفضل «ابن 
الرومى: الذى جلس مرة أو مرتين اتى 
«صالون» الجارية المغنية «وحيدء فقا 
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فيها قصيدته الرائعة «ياخليلى يتمتنى 
وحيد» التى لم يقل مثلها شاعر حتى اليوم 
فى مغنية ولا أديبة ٠‏ ولو كان ابن الرومى 
قد بعث فى عشريئيات القرن العشرين 
وقال فى «مى» قصيدة كقصيدته , الراتعة 
قى «وحيد» لما ظفر من مى بنصيب اوْقَى 
من نصيب العقاد الذى لم يقل فى «مى» 
إلا شغعرة العادى المعروف . 

وقد بلغ من جنون حب الراقعى لمى آنه 
فكر فى الزواج منها ٠‏ كما يقول عنه تلميذه 
محمد سعيد العريان فى كتايه الرائع 
«حياة الرافعى: .. أما العقاد فكان الزواج 
عنده أبعد شىء عن حبيباته .. يقول 
الجبلاوى إنه «طبع على آلا يشاركه أحد 
فى حياته ٠‏ ولايطيق هذه المشاركة, . 
قالحب عنده ٠‏ أحلام رومانسية ؛ كحبه 
لمى , أو علاقة رجلى بامراة كسائر علاقاته 
بالنساء اللاتى تحدث عنهن من“ اطلعوا 
على حياته من قريب 


اسمافيل صبرئ 


وايناايتج 


العقاد من مى *' .. لشتان ماحالها وحاله , 
وماابعدد عنها وأبعدها عنه ؛ .. 


السمراء والصرصور 


أما أنه اكتوى فى حب سارة الشقراء 
والأخرى السمراء بنار الك والغيرة . 
فيقول الجبلاوى إن العقاد بعد ان امتلات 
حياته سرورا بحب سارة بدا الشك فى 


سلوكها يساوره .. «رآها عصادفة فى 
عرض الطريق ٠‏ فلفت نظره تغير فى نظام 


ملبسها ؛ وتناثر فى خصلات شعرها » وقد 
اشتم رائحة من الطيب لاتستخدمها لغير 
«غرض» فلم يستطع أن يعلل مارآه . 
وسمع ابنتها الصغيرة التى كانت تلازمها 
تنيس بكلمات مريبة فدب دبيب الشك فى 
نفسه وانصرف إلى مذزله مكتئبا حزينا 
فلم:قظب لفإراحة ولم يهدا له بال وجافى 
عينة الرقاد» .. «وعرض عليه صديق من 
خلصائه أن يقبل سارة كآمراة ويستمتع 
انما دبيم هن الت الجياة ولهوها فأبت 


أنيس منصور 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ه؟ 
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العقاد 


وف 3 لطس 17 ١‏ اد عد 00 
نفسهه ' .. قهو يريدها خالصة له دين 


سواه 03 

وكان بعد ذلك ماكان من مطاردته لها 
فى كل مكان , وقد اشترك صصديقه 
الجبلاوى فى هذه المطاردات حتى تبت 
للعقاد أن سارة ذات نشاط وأسع ٠‏ وأن 
قلبها مفتوح للرجال ؛ فقهر نفسه على قطع 
علاقته بها وهى يها متيم جريم الفؤاد 
فكلوب: كل آمرة... 


وخيل إليه بعد مدة أنه نسيها » حتى 
سمع يوما أغنية على الفونوغراقف لمَطرب 
لبنانى يقول فيها بلهجته العامية الشامية 
نار الفرام. لم تنطفى 
علا المة يتختفى 
يقول الجبلاوى إن العقاد الم يكد يسجم 
مطلع هذه الاغنية حتى بكى واغلق 
الفونوغراف ولم يفتحه إلا بعد سنوات 


وكان العقاد يقول ‏ وقد تهاجرا 


دام - إنها حبه الأخير الذى لاحب 
0 يتمئل 7 المتنبى . 
كنف 0 لم أبككم 
ص ' على حبى الزائل 


ولعله كان يتمثل بقول المتنبى أيضا : 


وهى فى سن العشرين وهو فى الخمسسين 
سنة ١914‏ فقد أحبها حبا جارفا وظن 
لقلة خبرت» أنها تخصه بحبها دون سواه 
ممن تعرف من الرجال وهم كثير حولها 
لأنها تشتغل بالفن , فلما عرف أن الامرلم 
يكن على ما صورته له أوهامه ٠‏ فارقها 
باكيا محطم القلب ٠,‏ مقهورا بالوحدة 
والفراغ والهجر المؤلم الموحش بعر 
الوصال الممتع الصاخب ٠‏ فتكررت مع 
السمراء قصته مع سارة ؛ «وما أشبه 
الليلة بالبارحة» .. كما قال الشساعر 
الجاهلى طرفة بن العيد .. 

وظن العقاد لسذاجته آنه انتقم لنفسه. 
منها عندما اقترح على رسام صديق له أن 
يتوسطها قدح من العسل الأبيض وقد 
تجمغ ..حولها الذياب والصرصور , 
فأصبحت تعافها النفسء» ١‏ . 


كان يخدع قلبه, ووجدانه بهذه الصورة 
ألتى تفافها الأنفسن لبحبوبته السمراء التى 
كانت اترضىئ بالفقاء معه ,لو أن صاحبها 
همن ببقبل المشدازكة فى هواه» .. كما يقول 
الجبلاوى .. «وافترقا على رغم » ركان 
العقاد يذكر لى وقع هذا الفراق الذى 
رضيه كارها ويقول لى . ماظنك برجل 
يحس يذه وقد قطعت وفصلت عن جسمه 
وهو يراها بعينه بعيدة عنه ؟!. 


ومع ذلك هجاها العقاد ‏ على 
المكشوف بقوله متهما إياها بالتنقل حيث 
شاءت من الهوى » حتى هأنت - فى رأيه - 


يراد من, القلب نسياتكم على الرجال وعلى نفسها بعد أن هانت 
| َيّأبَى الطْبآع على الناقل عليه سد 37 
ما الفتاة السمراء الجميلة التى عرفها 00 
1 خذى عشيقين متلى 
أرشيف الشارخ 
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لابل خذى الناس طرا 
يلقاك هذا بليل 
وذاك يلقاك ظهرا 
قد هثت والله هئنت 
يقول هذا تم يلجأ إلى سماع الغناء من 
وقت إلى وقت ٠‏ يتداوى به من داء الغرام 
٠‏ ويسمع آم كلثوم تغنى فى أسحلوانة لها 
كديعة هق شعن لسعاغيل حيري . بلقنا 
وتلحين الدكتور صبرى النجريدى : 
ياأسى الحئ هل فقت فى كبدى 
وهل كينت داء فى زواياها "! 
أَوَاءُ من حرق أ بمعظمها 
ولم تيل تتمشى فى بقاياها " 
هكذا اكتوى المقاد با بلك الحب. .والقيرة 
والشك والخيبة والعجز , والى هذا الحد كان 
مثاليا وطيبا وساذجا فى حب امرآتين خبيرتين 


بالرجال سارة والسمراء ! .. 
قصة ابنته المنتحرة 


أما حديثنا عن ابْنته وكيفيا كان هسل 
ملابسها بيديه وينشرها على حبل الغسيل 
فى شرفة البيت غير ميال بنظزات 
الجيران ٠‏ فقد أزعج المعجبين بالعقاد 
«الكاتب الاسلامى» .. وتساءلوا . أليس 
مافعله حراما ؟! .. وتساعلوا أيضنا : الين 
وضعا هن اختلاق الوضاعين والرواة ؟١‏ . 

ولكن صديقا قديما لنا هو الدكتور 
عصام الطاهر الطبيب ورجل الأعمال 
بالكويت بعث إلينا قصاصة كبيرة من 
إحدى الصحف الكويتية ومعها رسالة 
يقول فيها : «طالعت عدد مارس من الهلال 
وقرات بشغف كبير مقالك الممتع عن 
غراميات العقاد , والذى اضاف إلى 


أرشيف الشارخ 


معلوماتى الشىء الكثير . ذلك انى من 
المهتمين بالعقاد وقد كتبت عنه مرات فى 
صحف الكويت .. وقد وجدتك تطلب من 
أصدقاء العقاد أن يلقوا الأضواء على 
حياة العقاد الشخصية التى أتيح لهم أن 
يعرقوها » وقدرت أنك لابد لم تطلع على 
مانشره الاستاذ خليفة التونسى - صديق 
العقاد - في مارس سنة كرولا بجريدة 
القبس على ثلاث حلقات + فرأيت أن 
أحصل لك عليها وأرسلها إليك مع رسالتى 
هذه ..» 

وصديقنا الدكتور عصام هو ابن شقيق 
المجاهد الفلسطيتى الصحفى الكاتب 
المرحوم محمد على الطافر .. تعلم الطب 
فى جامعة القاهرة وعرفته حين كان طالبا 
قبل ثلاثين عاما ؛ وغايت عنى اخباره 
طويلا بعد سقره ؛ وهو الآن رجل أعمال 
تركألماثٍ واشتفل بالأدب إلى جاني 
الاعمال .. 

جَاعْتَنَى قصاصات الاستاذ التونسى 
فق وها (لأنْقَى كلت آبحث عن شاهد 
صدق كلىيفآذكرتة هتثابقصة ابنة العقاد . 
وتكئل هذا - باختصار - شهادتة: .. قال 
لم تكد تعضىئ ساعة على نعيه حتى رآينا 
البنت وامها حضرتا وهما تلبسان الملابس 
السوداء , والبنت تصرغ وتتلهف , حتى 
حجرته ولكنى لل احم الفتاة تولول 
خانتنى دموعى ٠‏ إذ تصورت كآننى آنا 
الميت ٠‏ وكأن بنتى الكبرى قد اكيت على 
راسى تقبله وتعاتبني لأتى تركتها ٠‏ وذلك 
مارايت الفتاة ‏ يقصد بنت العقاد ‏ عليه 
عند دخولها غرفة نوم الاستاذ , فادركتنى 
الرقة والشضشعف وسالت منى الدموع» 2 
«واستمر صراخ الفتاة بضسع دقائق فلم 


ا 
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العقاد 


249 13 سك اق 30 


أجد بدا من الذهاب إليها وتعزيتها , 
وكانت الفتاة مكبة على راسه تحتضنه 
وتقبله وتعاتبه فى مرارة كيف تتركنى 
وحدى يابابا؟' كيف هان عليك أن تتركني 
وكنت غالية عئدك * .. لن أعيش بعدك 
.. كما كانتت السيدة - والدة الفتاة - 
منبطحة على الأرض تجول يميتا ويسارا 
على سجادة الغرقة _كأنها أفعى ضربت 
على راسها ١‏ وقيل خروجها وقفت فى 
تحد وقالت للشاب عامر : ياعامر افتح هذا 
الدرج من هذا الدولاب .. ولما.فتحناه لم 
نجد سوى يعض الملابس فقالت لى إن 
الاستاذ كتب وصيته قبل موته بمدة طويلة 
وكان يضهعها فى هذ الدرج ؛ وأنهأوصنى 
بإيراد سبعة عشرأكتابا حويقًا بالسأتها 
لتكون لهذه البتت ؟ > وخرجنا إلى غرفة 
الجلوس والفتاة تولول ٠‏ آذ يابايا لمن 
تتركنى يابابا 5" لن آعيش بعدك» ! . ثم 
بدآت افكر فى الخلاص من السيدة والفتاة 
قبل أن يللع النهار وياتى المعزون , توقيا 
للفضيحة . ولم أجد بدأ من الاستعانة 
بأوثق أصدقاء العقاد مدمد طاهر 
الجبلاوى . فحضر وعرّاهما وحاول 
التسرية عنهما ثم طلب منهما العودة إلى 
بيتهما اتقاء للفضيحة» 
خادم العقاد عندما قضضى العقاد نحبه : 
هل أعلمت الفتاة - يقصد بنت العقاد - 


714 


أرشيف الشارخ 


الخبر ؟' .. قال خادم العقاد لا فساله 
التونسى هلى تعرف رقم تليفونها ؟ . 
قال 3 بقن فلما أمره التونسى 
باستدعائها عارض فى ذلك أقارب العقاد » 
لكن الخادم نفذ أمر الأستان التونسى 
وجاءت البنت وأمها ٠.‏ 

هذه هى قصة بنت العقاد كما رواها 
شاهد صدق كان من أعز أصدقائه وهو 
يستشهد فيها بأقرب أصدقاء العقاد وكاتم 
سره الجبلاوى ؛ ويالصق الناس بالعقاد 
وهو خاد مع «الشِيم أحمدء وواضعح جدا ان 
حميء أقارب العقاد كانوا يعرقون الفتاة 
ووالدتها .. 


وفى كتاب «صالون العقاد. قال انيس 
منصور إن الفتاة ووالدتها ضربتا بالاحذية 
فى بيت العقاد بعد موته 

وَتِلاّنَه الكلمات التى نقلناها عن اقرب 
الناس من العقاد نختم الكلام عن ابنته 
ووالدتها .. والقصة أبلغ من كل كلام , 
َالبرَاهِينَعَلقِهَا تكفى لاثبات مائة قضية 
شرعية لأمََاتِ الأبنوة برغم كل «الدفوع 
الشَظية: على حد تحُبير أهل القانون 


من كان بلاخطا 


بقيت النقاط الثلاث الأخيرة ٠‏ فقولنا إن 
العقاد كان «عزهاة» كالمتنبى لايعنى أنه 
كان ضعيفا فى خلوته بالنساء : بل معثاة 
أنه كان مشغولا عنهن أغلب وقته بطلب 
العلم والأدب .. ولاتوجد أية إشارة إلى 
ضعفه فيما قلثاه من أن العقاد كاتت له مع 
النساء ديد من حديد فى ذراع من جريد» 
فإن هذه عبارة شهيرة من عباراته 
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السياسية قالها فى المرحوم محمد محمود 
ياشا حين صار رئيسا للوزراء قبل ستين 
عاما واعلن أنه سيحكم البلد بيد من 
حديد ! ٠.‏ 

اما البيت والسيارة , فلم يقتن العقاد 
بينا من تأييده للوفد ولا اقتنى سيارة » 
وإئما اشترى السيارة بعد أن صار عضرا 
فى مجلس الشيوخ على عهد السعديين 
والاحرار الدستوريين ٠‏ وقد رأيته وهو 
يتجول بهذه السيارة فى شوارع القاهرة 
فى مطالع الأربعينيات ٠‏ وكان له سائق » 
ثم ضاق ذرعا بالسيارة فنفض يديه منها 
وعاد الى التنقل بالمترو والتاكسى والترام 
.وكانت المواصلات العامة أيامئذ فى غاية 
السهولة .. والمتعة ؛ والمدينة هادئة كأنها 


تعلم 1 .. 


أما المستنكرون لحب العقاد تساء 
كثيرات وهو الكاتب الاسلامى العظيم ؛ فلا 
نليق لنا على استتكاريّقم7؛ وتقول]1 لهم : 
الله اعلم بالسرائر 1 وَلهِسحاياة الرجال 
نمطا واحدا ؛ ولوكان العقاد قد عاش فى 
العهد الذى يباح فيه شراء فائة جارية من 
سوق الرقيق : فماذا تراه كان يفعل ؟! 
نضية العقاد مع حبائبه ومع المرأة التى 
رادت له ابنته التى لاشك فى انها 
ابنته ؛! 


وقد مات العقاد وماتت ابنته ومات 
الذين مزقوا وصيته ؛ ولم تبق لهم جميعا 
إلا رحمة الله التى وسعت كل ششىء. 
وقد انجب العقاد ابنته سنة 1444 اى 
بعد هجره حبيبته السمراء » ولم يشتهر 


أرشيف الشارخ 


ام كلثوم 
العقاذ بالكتابة الاسلامية إلا منذ ذلك 


الحين تقريبا . ولابسعرف له أححد 
بغراقيات تقد ذلك التاريخ .. و 
بينه وبين وَالدةبابنثه ‏ فيما قيل ‏ عقد 
غير رسمى . هو بمنزلة العقد الرسمى 
فى أنظلر آلدين ٠‏ وشهوده كثيرون .. 
وليت طاهر الجبلاوى كان حيا ليشهد 
على ذلك . 

فالعقاد معذور من هذه الجهة , 
ولكنه فر من ميدان أبوته وريط اسم 
ابنته باسم شخص من الأشخاص وجنى 
عليها ذلك فى حياتها ومماتها .. وليغفر 
الله للجميع .. ومن كان منكم بلا خطا 
كبير أو صغير . فليرم ذوى الأخطاء 
الكبيرة والصغيرة بما شاء من الاحجار 
الكبار والصفار وليعلن انه مبرا 
عصوم ! .. 

1 
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بقلم : يحيى حقى 


اكسرلحاتت 


« ياجانينى + الآبطسا اتصازقي 
الشيطافى على الكمان » أمابق همه 
ستة ١84+‏ م ولكنه_لايزالي. يقولي لنا 
كلمة منذ وعيتها قبل يؤمن عم 
جعلتها حلقة فى أذنى : 
- أذ! تقاءسبت عن الدرب هلى 
العزف ذلائة أيام هتصبسلة أحمن 
الجمهور انفى لست كما كنت » واذا 
تقاغست لم ينتبه لتقمبيرى 
ألا النقاد التمرسون »> واذا تقاعست 
بوها واحدا لا غير لا ينتيه الا شُخص 
واحد هو انا » 


عالم النفس أو الاففمل عالم اتروج ٠‏ 


2 


أرشيف الشارخ 


هل من همس ١!‏ آق من 
شعهمات تراث عدتد الى سدحيق 
حغي بيدغبالاضمان (ايداني 


وابسية فى ,أنتذاع نسخة تكرار بل 
دا مراع مغ المرمَن المعابر لتخليد 
احظة الابداع افع التيقن بائهسا هى 
الاخسرى غايرة » أفالمفن شمسعون 
ماسماوى + قانت ترى أن لا ذاقد للفنان 
الا نفسه ان كان آصيلا ٠‏ 

كان « هيمنجواى » لا دترك آحدا 
بطلع على مخطوطه أو بسالة رايه فيه 
بل دسلمه كانهمن الاسرار او القردات 
آلى ناشر ء فاذا به فى خترة حن حباته 
مجد نفسه يدور بعضص اصدتانه 
ومعه مخطوط له د الرآى فيه ٠‏ 

تزعزع ادءأنه وصدق قوله وددوان» 
ووملغ انتاباقه على المان هذا شو 


لمساشر 
2“ 
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الانهيار المميت للفنان لا خلاص هنه 
امام سصي 
لنا م توماس مان » 


, أرب فى اليشدقية » مامسا 


السذى 
دن اعمالك شيك كت * 

, كالجاقع يبحجث هن فيم 
من الجمال فلم يجده الا فى قتي يلقع 


أسمة الأرضص » وهذه” الادىاة لها مع 
الاسف قواذينها الكاشفة عن طبيعتها 


مسر التوافق والتنافر وقديز 
ومغنلبر هذا التفاعل بين الالوان فى 


أرشيف الشارخ 


الكون كله ؛ فليست العلاقة ببئهسا 
ية بل توقيفية كانها قوانين كونية 


توفيقية 
ثايتة فهذا الرسام لابد يخضع اولا 


لاحكام آلوانه قبل ان يحساوؤل أن 
يخضعها لإحكام فنه ٠‏ 

واداة كاتب هي اللغة والحال بين 
الالفاظ هو الحال بين الالوان بالنسبة 
للرسام * ألفاظ متحابة والفاظ متفافر 3 
فلايد له أن لاحكام اك 
اللغة وتبين كل لفظ على حدة لادراك 
دلااته » لا كل لفظا فحسدب يل كل حرف 

اللفظ » فكل حرف فى اللفية 
العربية له دلالته ٠‏ 

اذا فدعنى أسترحع لك 
كنجياسعه ب ستاوة 
الاولى للقاموس المحيط الذى ا 
مجمع اللفة العسريية والذى ارتضى 
عضي" الإلفاظ اإلعساهية الشائعة 

يعرنهس) زعلامة « دج » أى من 
التراعاظ اأجمغ نوجدته ارتفي 
كتمندن :تطوابيذة وتورددد » ووضودهما 
فى باب التاء ثم وضعهما هن داب 
التحرز أيضيا فى د لانهمسا 
تذعاقان بها ايشا »قال ب في 
باب التاء +« منضدة وقذيفسة 
تطاقها غواصة » ء أما 3 بابالطاء 
وقذيفة ضخمة » فانت ترى أن عوق 
الطاء حدن تنطق به دخيل اليك 
أن لسانك قد تورم وتضكم ولابسد 
أن ينعكس هذا التضذم ما و 0 
ولممبت ازعم ان ملتسياني كان 
عدول الطبعة الثانية عن ا لبعد 


ل 
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يعود هذا كله | إلى /ؤلك الْفجؤة 

191 : النجية 
والجماهير - وهنا المطامع 
الدولية ألتى لعب موقع مصر وأهميته 
الاستراتيجية دورا هاما فيها . والذى 
يفغسسر عداوة الغرب لكل محاولات 
مصر فى التقدم - وهذ! الاستبعاد 
ليس تقليلا من خطورة هذه المطامع .. 
بل للانتقال معا هو خارج السيطرة الى 
مايقع فى صميم مسئوليتنا وقدرتنا 
سد هذه الفحجوة ؛: والخروج من هذا 


موسي 


استبعد 


المازق ٠‏ وتنصت الصفوة إلى 
صوت العامة , وتضيط ابقاعها على 
يجنا 


أرشيف الشارخ 


إيقاع الْتتجِتيغ / وان تتناغم كل 
الإصوات فى معزوفة واحدة 


فكثيراً مايدور الحوار حول قضإيا 
حيوية تدخل فى هموم الصفوة , 


وتراها العامة » مجرد ترف لايعس 
همومها ومعاناتها .. وهذا هو سر ما 
نلحظه من تعثر فى مسار تطورنا 
الحديث ٠‏ فالنهضة الحقيقية هى التى 
يشارك فيها الصفوة والعامة » وتغير 
حياتهما معأ: ولا يحقق التنمية 
والديمقراطية سوى حركة المجتمع 
ككل لا حركة صفوته وحدفا 


اف 


عندئذ يصبح ماتحقق غير قابل 
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© © لماذا تخبر الحناد لذ وها 
ولماذ! فشل التعليه فى تحشدج 
والدتفقراطنة 


1 ولمانآ نواحه الحرهة 


11 1 
اه 


الإستكاسان الدى تجهب تتجرية 


للارتداد 
للتثامى... 

ولكن أين هى علامات ذلك 
الانقسام » وما هى ملامح التباين 
الشاسع بين الصفوة والعامة التى 
تغرقل خطانا ..؟ 

إن أول مظاهره هو استمرار الأمية 
التى تمنع المشاركة الايجابية الواعية 
لكل المواطنين ؛ والفروق الواسعة التى 
تشمل الدخول والأذواق والمعارف 
والقيم » وتصل الى نوعية التعليم 
ومستوى الاستهلاك ٠‏ وتشمل التفاوت 
فى الأزياء والخدمات : والفجوة بين 


أو الأفتكاش ١.‏ يل اأقائل 


ا 
0ك 

3 
ل 1 7 
2 5 


والدد يات آله 
5 د 


المديفة ذااتهاً يل الأنحباء الراقية وتلك 
الإخياء المشرائية| أو الشعبية التى 
تحاصر المدينة وتكاد تخنقها , 
والفروق بين السلع الفاخرة 
المستوردة أو الاستفزازية فى 
مواجهة السلع المسماة بالشعبية , 
والفروق بين نوادى الصفوة مقارنة 
بملاعب العامة فى الحوارى 
الموحلة والساحات المتربة ! 
الكثيرين مايصل الى 
أسماعهم من حديث فى الحارات ٠»‏ 
الذى سرعان ما يتسلل الى وسائط 
الاتصال بمأا يتضعنه من كلمات سوقية 


ويصدم 


القرية والمدينة » والفروق داخل وأشارات مبتذلة . 5-5 
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واذا كان الخبراء يعتبرون ان أهم 
مؤشرات التقدم فى أى مجتمع هى 
مدى اقتراب الحد الأقصى للدخل من 
الحد الأدنى » واذا كانت النسبة قد 
حوالى عشريِن ضعفا , فقد انفلتت 
هذه النسبة فى السبعيتات , ولم يعد 
من الأسمكن السيطزة- ليهار ار نحت 


حسابها .. 

وتلمح آثار هذا الانقسام 
الاجتماعى فى الكثير فن!الأحاديث 
العابرة » والتجسارب الشقُصلية 
المياشرة » والكلفناتت ‏ التى قتردذ 
ولاتخفى دلالاتها مثل ١‏ أبناء 
الذوات » وء أولاد الئاس ٠‏ وكثيراً 


ماتلتقط أذنك تعبيراً مثل 
عارف انت بتكلم مين ..؟. 

واذآ تضادف وتابحت: كيف يعامل 
تسسات التقو3 واقثرؤة :وكيك يعامل 
« العامة ٠‏ ؟ قى اقسام الشرطة مكلا . 
أو اذا تابعت حواراً يدور بين رئيس 
مصلحة وموظلف الأرشيف . أو بين 
مفتش التموين وبائع متجول .. لأدركت 
عمق هذه الفجوة ..! 

ىو 


. + أنت 


أرشيف الشارخ 


ولعل البعض يذكر عند يدء العام 
الدراسى فى المرحلة الأولى للتعليم , 
السؤال التقليدى عن عمل ولى الامر , 
وبناء على الاجابة يتحدد وضع التلميذ 
على خريطة الاهتمام قى المدرسة ..! 


ويعكس الاقبال الشديد على التعليم 
الجامجخى رغم أهمية التعليم الفنى » 
ؤزيادة فرص عمل متخرجيه ٠‏ يعكس 
رغبة ملحة فى الحراك الاجتماعى تدقع 
الب سمتلي الهوة السحيقة بين الصفوة 


0 والعافة‎ ١ 


وهقذه التجارب والمشاهدات التى 
تمر بنا جميعا ترسم ملامح حدود نظام 
اجتماعى صارم . 


© اهمية النخبة © 


يتفق الجميع على ان المجتمع 
يتطلب نخبة تتولى قيادته ؛ وتتمتع هذه 
النخبة بدور متميز ؛ على ان تكون ذات 
اعداد خاص ؛ ويسلم لها المجتمع 
بأنها مؤهلة للتصدى لقيادته وتحقيق 
أهدافه على أن تكون أحقية هذه 
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القيادة مستمدة من تميزها الفكرى 
وولائها العتيق لمتجموع:النواطنين : لا 
لثرواتها وأصولها .. 


هذا مايحدث فى العالم المتقدم , 
الذى لاتوجد فيه هذه الفجوات 
الؤاسغة والفروق الهادة بَيْنَ الضفوة 
والعاماءء ‏ فن: الصالد: السمق:-من 
واشنطن حتى منوسكى,» ورغم 
الاختلاف فى طبيعة النظم الَاجَتَمَاعِية 
يشترك الجميع فى أن المعرفة فى 
متناول كل الشعب 7 وتذهية الاجتيع 
الى ذات. المدارش ) وكيقادون) ذلأت 
النوادى والمعارض ٠‏ والمسارح 0 
ويتذوقون ذات الفئون ٠‏ ويقرأون ذات 
الكتب وتتقارب أذواقهم وأزياؤهم . 


يسعى كل واحد منهم لكى يطوف 
الملابين » ولم يعد يقتصمر على الرحالة 
وحدهم فالصفوة عندهم ترتاد أفخر 
الفنانق واجمل الجبال والشواطىء 
والغابات 0 ويقوم العامة برحلات 
جماعية , تزداد معرفة الجميع بالعالم 


من حولهم . 


أرشيف الشارخ 


وكثيرأ مايجمع بين الصفوة والعامة 
هواية واحدة أو عمل مشترك .. وجاء 
هذا التطور خلال القرنين الماضيين 
بعد أن شهد العالم تغيرات متلاحقة » 
وسقطت الكثير من النظريات التى 
تتوجه للصفوة وتتجاهل العامة , 
وتكشف عن مدى مافى القيم القديمة 
من قصور ؛ مثل مازعمه الفيلسوف 
الاغريقى أرسطو عندما زعم ٠‏ أن من 
الناس من يخلق ليأمر ٠‏ وأن منهم من 
يخلق ليطيع » أو مابشر به أفلاطورن 
فى جمهوريته .. التى يعمل قيها العبيد 
وتستمتع الصفوة بالحكم والفكر 
والفن . 


وبدات افكار القرون الوسطى التى 
تقيؤظي التقرقة بين الشر على 
اشاس الدين أو اللون أو الأصل 
تتلاشى » وتتغير جذريا » ولعب ظهور 
التطيية وشيوع الممعرفة دورا رئيسيا 
فى >١4‏ التطظ/م وجاءت الثورة 
الكبرى ,» وتبعيا التدلور الواسع فى 
وسائط الاتصال الحديئة ٠‏ مما جفل 
للعامة وزنا كبيرا , لم يكن لهم من قبلٍ 
ولم يعد مقبولا اطلاق لفظ ١‏ الدهماء » 
أو « الصتعاليك ه أو «١‏ الحرافيش ٠ه‏ 
عليهم وتحول الفنانون من تزيين 
عجان الفسين راكنا في تكن 
فنهم فى المدن ٠,‏ وخرج الكتاب 
والشعراء من بلاط الأمراء الى عموم 
الفقراء بعد انتشار التعليم وأصبح 
المفكر والاديب والفنان ٠‏ لايخاطب 
هو 
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الصفوة وحدهم بل يتوجه الى جمهور 
اسع ينتظن _حكمه ٠‏ وتتتققت: التخبة 
وأصبحت تقوم على أساس فكرى 
وكفافن #اعان انبافن اناد 
وفى العصر الذي نعيشه تفجرت 
كوزة المعلومات' ووؤسائط بالاتضتال . 
وأصبحت المعرفة فى متناول الجميع, 
مما يفرض ضرورة الاستجابة لكل هذه 
المتغيرات وتحقيق] آلتوازن |[ دآخل 


المجتمع . 


فلماذا تستمر الهوة الواسعة لدينا 
رهم العديد:من المحاولات التى لم يقدر 
لها أن تكتمل ..؟! 

وتكاد تكون هذه القضية هى محور 
الصراع الذى حكم التاريخ المصرى 
الحديث ؛ منذ محمذ على حتى اليوم .. 


وعكس التاريخ الحديث الرغبة 
الغارمة فى التسرى وللتفمازاة» ووقر 
لزه 


أرشيف الشارخ 


فى وجدان الحركة الوطنية أن من 
يسعى الى رفعة الوطن ٠‏ عليه ان 
يتوجه للجماهير لكى تشارك فى الانتاج 
وفى التقدم وفى البناء الذى لايمكن 
تحقيقه دون الاعتراف بحقوق الانسان 


وتفخش.. طاقاته . 
لذلك يلاحظ الامتزاج فى تاريغ 
الحركة الوطنية بين المطالية 


الآتيتقيلال][والميظالبة بالدستور وسّجل 
فى التارائخ الحْدَيَك قول الزعيم أحمد 
عرابى... « لبيبناعبيداً ٠‏ ولن نورث بعد 
اليوم ..» رد! على ها قاله الخديو 
توفيق.. وما 
أحسائناً ! », 

وفى هذه الفترة أصدر عبدانك 
التديم صحيفته التى كان يكتبها بالئفة 
العربية واللهجة العامية على أمل أن 
يصل خطابه الى العامة ويحركهم 
ويؤدى الى زيادة وعيهم ؛ وكانت هذه 
الصحيفة بداية توجيه الخطاب الى 
الكافة . 

وخطت مصر خطوات هامة فى 
الخمسينات والستينات فى سد هذه 


آأنتم الا عبيد 
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الفجوة بين الصفوة والعامة 
فالغيت الألقاب . وسقط العديد من 
القيود التى تعوق الحراك 
الاجتماعى , ولم يعد الجيش أو 


المجتمع المجانية فى كل مراحل 
التعليم ٠»‏ وشارك العمال فئ“مجالس 
الادارة » وشارك العمال والفلاحون فئ 
المجالس المحلية والنيابية . 

وفى ذات الوقتٌ يقوم النظام 
القانونى على امامرلا. المشاواة اطام 
القانون ويؤكد الاستور على الحقوق 
الانسانية السياسية ؛ ولايملك أى فرد 
خقوقاً خاضة اناتجة عن (صَله أو 
مركزه » ويقوم النظام السياسى على 
مبادىء الحرية وتكافئ الفرص لابناء 
المجتمع الواحد ٠‏ ويأخذ بالتعددية 
الدزيية بن 


© ازدواحجية الثقافة © 


ورغم كل هذا .. مازلنا نعيش فى 


أرشيف الشارخ 


ظل ازدواجية اجتماعية وثقافية 
ضارمة ٠‏ ولعل المسألة تتركز فى نظام 
القيم السسائد ,» وف الازدواجية 
الثقافية داخله : التى تحكم ضمائر 
الأفراد ووجدانهم 2 بوعى أو بغير 
وعى ٠.‏ أولئك الذين يعتبرون هذا 
الانقسام مثل الزلازل والبراكين 
وكالقدر يستحيل الفكاك منه 


والنظام القانونى القائم يعيش فى 
ظل اوضاع اجتماعية تمده بالحياة 
فاذا كانت الحكومات المعاضرة قذ 
أخذت بمبدأ الاعتراف بحقوق 
المواطن » فإن هذه المبادىء بقيت 
شكلية وظلت الدساتير نصوصاً بعيدة 
عن , الواقع . ولم تول المجتمعات 
الحوفقة..إهتمامأ بالوسائل والاساليب 
التى تعطى مََنَمُونا لبذه المبادىء . 


رتقيع" قفِذه (القيم لا يستطيع 
الكثيرؤن ,اهرشن /إثارها فى عقولهم 
ووجداناتهم,, وتضبيع الفكرة الرئيسية 
أل لتى يقوم عليها أى دنظيم اجتماغى 
حديث والذىٍ يتعامل امع المواطن 
بوصفه إنساناً قبل أية صفة أخرى 
تتصل بلونه أو دينه أو عائلته أو 
طبقته 


ويُشقى هذا الانقسام المجتمع , 
سواء الصفوة أو العامة » ويفقد 
المجتمع حيويته.. فالصفوة 
المتعالية » يعجزون عن تقديم ماهو 
مفيد ٠‏ عندما ينتظرون الجزاء على 

يننا 
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كفاءتهم ٠‏ وتعيش الصفوة ممزقة بين 
مسئوليتها وانتظار ثمن كفاءتها : 
وتعحز عن جذب القاعدة الواسعة 
من العامة الى مسستويات ارقى من 
الحياة والثقافة والاستنارة 


والعادات والتقاليد المئناسبة 
للعصر , ويعيشون فى فزع من 
تطور العامة وفنشاركتهم فى خيرات 
البلاد ؛ ويسعون لكى,يظل- الصراع 
السياسى يقتصز غلييمابعيذا عن 
العامة , وكثدرا "ماتؤدى هذه الارمة 
الى مايعرف اننشطلة فجرة 
العقول .. التى تمكن أفراد النخبة 
من الهروب على امل تحقيق 
ذواتهم , فى بلاد غير بلادهم .. 


وحتى عندما ينتقل الواحد من 
صفوف العامة الى الصفوة ٠.‏ فسرعان 
ها يتفصل عن بيئته الأصلية ؛ فان!ا 
كانت أصوله تمتد إلى احدى 
القرى , فسرعان ما تنقطع صلته 
بقريته أو تكاد » فمثلا .. كم طبيبا 
تمتد أصوله الى الريف .. صمم على 
84 


أرشيف الشارخ 


قريته .. ؟ 


© الهوة السحيقة © 


وعلى الجانب الآخر من النهر » 
يفتقدي( العامة الشعون بالمساواة , 
ؤيعيشونَ كأنهم على هامش المجتمع » 
يصادر الصفوة حقهم فى الطموح ١‏ 
ودعاملونهم «على» أنهم آدنى شأنا , 
بالنظيا إن ظريفهم أى فقرهم, 
ويضشعونهم أذنى ' درجات السلم 
الاجتماعى ؛ ؤيعد ذلك يتوقعون منهم 
القيام بدور فى بناء الديمقراطية 
والتنمية أو يقدمون عن طيب خاطر 
عرقهم لخير الوطن ؛ بعد أن مست هذه 
الهوة السحيقة. جوهن انساتيتهم:, 
وصادرت حقهم فى الحياة الكريمة , 
مما يعرض الوحجدة العضوية للبناء 
الاجتماعى للخطر .. 

ومن اخطر نتائج هذا الانقسام 
مانشهده اليوم من غياب الاتفاق 
العام , الناتج عن التفاوت الثقافى , 
وحدة الفروق الطبقية ,» ومايؤدى 
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اليه ذلك من تفاوت النظرة الى 
الذات وإلى العالم , 

ومنذ نصف قرن كتب الدكتور طه 
سين ءءء 9 أن الواجب ب الوطنى هو أن 
نبذل مانملك وما لانملك من القوة 
والجهد » ومن الوقت والمال لنشعر 
المصريين أقرادا وجماعات , ان الله 


قد خلقهم للعزة لا للذلة ٠‏ وللقوة لا 
للشنعف : وللسيادة لا" للإشتكلد , 
وللنيافة لا للخمول ...»!! 


فان! كانت القتغ الاسياشيّة فى 
مجتمعنا تستفد | مز// | الماورت 
القيمى ؛ فلقد ظهر الاآسلام لكى يعلى 
فكرة العدل والمساواة بين بنى 
البشر , وتوجه الدين الحنيف إلى 
الناس كافة ليرفع شأنهم ٠‏ ويرتفع 
بذوقهم بصرف النظر عن لونهم 
وأصلهم . 

ولسنا فى هذا مثل الهند التى 
تعانى من نظام طبقى صارم » يستمد 
اصوله من الموروث عندما ينظر الى 
المجتمع نظرته الى هرم يقف على فمته 
البراهمة » وفى قاعدته المنبوذون 
الذين لايجوز الاختلاط بهم أو ختى 


أرشيف الشارخ 


ملامستهم .. ورغم ذلك نجحت الهتند 
فى التخلسن أل حد 'بعيد :من هذا 
النظام الطبقى الصارم , 


ويستمر هذا النظام فى مجتمعنا 
رغم مجافاته للموروث القيمى ؛ ولعل 
الاخفاق يعود الى أن : الانسان * لم 
فيما حملته بعض الدعوات من عضور 
الانحطاط والتخلف » وكأنه جزء من 
ذلك الموروث . 

وتقع مسئولية سد هذه الهوة 
السحيقة التى تقسم المجتمع على 

عاتق كل اللمخلصين ؛ التى ينبقى أن 
تواخهها , حركة اجتماعية وفكرية ' 
نشيطة تدرك تاريخ المجتسمع 
والعوامل التى تحكم حركته ٠‏ وتعمل 
على 4 7 : الوجد ابن 2 واعادة 


ويبد1أ العمل بإعادة النظر فى 
مضمون ما بقدمه التعليم والثقافة 
والإعلام ٠‏ ونعمل بما ذكره الفقيه 
ابن تبيمية .. ١‏ ان الأمة الواحدة 
تصبح كذلك بالمشاركة بين أبنائها 
في عمل واط » .. 


وبذلك يقف المجتمع كله على 
بداية طريق حل المعضلات التى 

تعرقل خطانا . 
8 
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محيةالادب والثقافه 
© ارتفاع كلفة العمل الشقافى وعجيز الأفراد عمن القيام يه 
٠‏ لماذا توقف أصين الرافعى عن إصدار صحيفة الأخبار .. ؟! 


بقام : فم تحى رضوان 


©© من متناقضات الحياة أن السلعة الثقافية أغلى ثمنا .. 
وأعظم كلفة من السلعة العادية التى تسد حاجات الائسان 
الفريزية من طعام أو.ملبس أو مشيوتٍ أو مطية يركبها الانسان 
ليبلغ هدفا أو سلاحا يدفع به عن نفسه عادية الأآخرين . 

فالكتاب والمسرحية واللوحة زيتدة كانت أو مائية كلها سلع 
ثقافية تكلف الكثير يفن |الآفوال وتستّنظ الطوذل من الأوقات . 
والعظيم من جهة التحضير والأاعدان والتنفيذا والأخراج ومن ثم 
حصل التناققن الذئ “قوامه' :أن “الإنتاخ” الثقاقن لايتأتى لعامة 
الأفراد . وهم لايقوون على أداء تكاليفه تى صورته اللائقة به , 
ومن يتصدى لادارة واستغلال مكتبة أو مطبعة أو مسيبرح 
لتعرض للأفلاس فى الأغلب الأعم , فتقفل الصحيفة أبوايها بعد 
شهور قليلة من بدء نشاطها وتسدل الجريدة الستار على مسرح 
أعمالها . وقد يحاول صاحب المكتبة أو الجريدة أو المسرح 
الاتصال بالجماهير وعرض إنتاجها فى مثل الصورة القديمة أو 
فى صورة جديدة معدلة ©© 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وكم من جريدة ومسرح ودار نشر فى 
مصر. لحق بها الكساد فتوارت عن 
الانظار ‏ وعاش صاحبها بعد ذلك 
سنوات يحاول أن يسد ديونه ؛ ويتفق 
عن طريق ( سنديك ) عينته المحكمة أو 
عن طريق التراضى والحل الودى . 

يحدث هذا فى حين تقوم الى جانب 
الجرائد الكاسدة والمسارح التى بارت 
سوقها ودور النشر التى دهمها الافلاس 
مشروعات تجارية ناجحة أشد النجاح 
تدر على اصحابها الدخل الوفير والمال 
الكثير . 

وقد يحدث اسستثناء فى الظاهر 
فيكسب صاحب الجريدة او المسرح او 
المطبعة أو المكتبة رزقا وقيرا 
والحقيقة ان هذه المنشات الثقافية قد 
وقعت الى مصادر رزق لاتمت الى العمل 
الثقافى بادنى صلة فاستطاعت ان 
نعيش وتواجه ظروف الزمان التى تثقل 
2 في الحقل الثقافى بالنفقات 


١ن‏ مصبر. اتتياك/ مقنذ] ع1 
اصحابها من غير المريينْ . إذا علنوا 
من اهل المشرق العربى ٠‏ وقد. تبنت 
دول فى الغرب دعض هذه الصحف , 
لتروج بين المصريين فكرة , الذين 
اتخذوها سبيلا لنشبر زعامتهم وبث 
عظيما . ودرت على المشرفين عليها , 
والمتصلين بها وافر الرزق : فاصبح 
هؤلاء من ذوى الثراء المعريض, 
وتصدروا المجتمع ؛ ووصلوا الى اعلى 
المراتب ولا أحد ينكر أن هذه الصحف 
أسدت يدا جليلة النى الثقافة , فخلقت 
هذه الصحف مجالات فكر2 ونقد 


أرشيف الشارخ 


مصلفى م آدق الرافعيى ريز عيد 

ودعوة عادت على البلاد كلها بخير غير 
قليل ونما تطورت الأحوال تخلصت تنك 
الصحف من شوائب صلاتها بجهات 
النفوذ التى دفعت بمحررى هذه 
الصحف والمشرفين على إدارتها الى 
مجالات الراى ٠‏ وانتهى الامر ناسين 
هزه الصحف التى انصرف المصريون 
عنها .. وساء ظطنهم بالقائمين على 
امزقا ٠‏ وتحولت وريما على الرغم من 
اصحابها او برضائهم الى متابر رآى 

وفكر . 
ولسينا “يصدد ) تقد هذه الظاهرة 
ظاهرة النشاط الثقافئ' الذى يقف خلفه 
اناس الاضبلة لهم 'بالثقافة ‏ انما نحن 
بصدد ارتفاع كلفة العمل الثقافى وعجز 
الفرد العادى عن النبوض به وتحمل 
اعبائه واذا تجلد صاحبه وباع ما يملك 
واقترض واشرك معه سواه فان هذا 
الجهاد الدامى الجدير بالثناء والاشادة 
لايمكن أن يطول وقد يخرج الصحافى 
المجاهد من جهاده مصابا . باكثر من 
علة تضعف جسده ؛ أو تهرم قلبه » أو 
تطفى نور عينيه . والذين شاهدوا امين 
الرافعى صاحب (الأخبار) بعد أن 
كانت رائجة يطبع عشرات الالوف فى 
١‏ 
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محنةالادب والثفافة 


البوم الواحد كسدت تماما وقل قراؤها, 
وخفت صوتها ثم اختفت من الوجود » 
وبعد قليل انحنى ظهر صاحبها وشابت 
راسه 2 واصبح بسير فى الطريق 
وحيدا وساقاه لاتقويان على حمله . 

ذلك لان الأخبار كانت لسان حال 
الاغلبية . فلما اختلف امين الرافعى مع 
هزه الأغلبية , تخلت عنه واستمرت 
جريدته فى الاضمحلال. والرافعى 
يابى أن يغير موقفه أو يخفف من 
غلوائه , 

وقد نقول إن هذا أمر طبيعى لان 
الصحيفة سياسية : والسياسة امرها 
قلب , ولها فى كل حال شان وهذا 
صحيح الا أن ماجرى على امين 
الرافعى صاحب الجريدة البومية 
السياسية .ع جرى على أصحاب 
مشروعات ثقافدة 2 فعزيز عيد _الذى 
حاول ان ينشىء :سيرحا يعرض فنا 
جادا انصرف الناس عنه وافعه روجقه 
الممثلة الشهيرة فاطمة 'رشبدى- التتى 
اسماها المعجبون بها ب . سارة برنارد 
الشرق ٠‏ وحدث هذا لبوسف وهسى 
الذي عاش سسنوات يدير مسرحا من اكثر 
مسارح القاهرة رواجا , بفضل ما تمتع 
به من قدرة فائقة فى الدعاية , واستثارة 
لاهتمام الجماهير . بانتاجه واخباره 
الخاصة ؛ ولا انسى الأيام التى كنت 
ارى فبهابرسق وتبي الممثل الشهير , 


بمكتب اخيه المحامى اسماعيل وهبى , 
وهو لايخجل من ان يمد يده لياخذ 
سيجارة من صديق يعطف عليه ويود 
أن يواسيه . 

ان هذه صورة من محنة الأدب 
والثقافة فى بلادنا أثرت ان يعرفها 
الناس من جهة . وان يعرفوا الاهوال 
التى تعترض سبيل الذين يريدون ان 
يخدموا الثقافة . 


وإذا كان امراع الاقطاع والأثرياء 
الذين كانوا يبسطون الرعاية على 
الشعراء والفنانين وهواة الموسيقى / 
ويقتنون ما ينتجه المصورون 
والرسامون من تحف وروائع ‏ اذا كان 
هذا العصر انتهى واختفى معه هؤلاء 
الاغنياء الذين كان بعضهم أقرب 
مايكون من غنى الملموك وثرائهم 
ونفوذهم فلم يعد من يحل محلهم سوى 
الحكومة فالثقافة الآن ‏ ولاسيما فى 
العالم الثالث - هى البديل عن الأمير 
الاقطاعى .الذى تولى الانفاق على فرق 
الموسيقى الى أسفعت الشعب 
موسيقى موتسبارت وبتهوفن وفاجنر , 
والتى شغفت بفن الباليه وانفقت على 
فرقه آلوف الجنيهات ولايد من أن نضع 
خطة للنشاط الثقافى للدولة 2 فإن 
حياتنا الثقافية هزيلة الى أبعد حد. 
ولايزال الانتاج الثقافى إرتجالا من 
جهة , وقاصرا الى ابعد الحدود من 
جهة أخرى وكلنا نعرف قداسة الانفاق 
الحربى » والحرضص على استصرار 


055 اسر انصراف النساس عسن مرج مزيز تيد وفاطهة رشدى ؟! 


أرشيف الشارخ 
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وجوبا توسيعه حتى فى السنوات 
العجاف ؛ فهذا إنفاق على مرفق تتعلق 
به حياتنا ؛ ويرتهن به وجودنا ولكنى 
ازعم وهو زعم لن يلقى ما يستحق من 
الاحتفال والتصديق ‏ أن الإنفاق 
الثقافى , يجب أن ياتى بعد الانفاق 
الحربى مباشيرة وهو أهم بكثير من 
الانفاق على التعليم » ومن الناس من 
يخلط بين الثقافة والتعليم ويحسبهما 
آمرا واحدا والواقع أن الفرق بينهما 
شاسع , وتاثير كل منهما يختلف غن 
تاثير الآخر ؛ بمقدار عظيم 

فالتعليم يخلق العظم الذى ينشىء 
الوجود القومى ؛ ولكن الثقافة هى التى 
تكسو هذا العظم لحما ؛ والثقافة تسبق 
الحرب ,» وتصاحبها وتبقى بعدها 
فالانتعاش الروحى : والرغبة فى 
التفيير . وكراهية القصور فى حياتنا 
والتخلف والتطلع الى ميك من 
الحبوية ؛ والاتساق , والحركة , لاتتم 
الا بالثقاقة ٠‏ قهى,التى تجمى حيلانا من 
الرتابة والسوقية: والجموبا والفجاجة 
والغلظة والقبح »و إذا كنا نشكو هذه 
السمات فى حياتمًا "الت : تؤدى” الئ 
التحلل والتخلف والأهمال الشديد 
وجهل الواحب والفتور فى أدائه ؛ فذلك 
لآأن ثقافتنضا مضمحلة وسلمية 
ولانعتنى بها عنايتنا بمرافق اقل منها 


2 فى الواقع بين أمة وأمة » 
هو الغرق بين ثقافة وثقافة . وأى 
إصلاح نطمع فيه وتطمح له , لايمكن 
ان يتحقق بكل ما نقترحه من وجوه 
التغيير والتقدم . فسبيله الوحيد 
والفعال والناجح والسريع هو ثقافة 


أرشيف الشارخ 


واسعة النطاق وعميقة الاغوار , يقوم 
على نشرها وتوصيلها الى جميع طبقات 
الشعب , اناس يعتبرون العمل الثقافى 
لونا من الجهاد الروحى ؛ أو قل ضيربا 
من الاستشهاد . 

فإذا كنت تسير فى القاهرة وكانك 
تسير فى مدينة ضربتها طائرات الأعداء 
بالقنابل فهى كأطلال مدينة سابقة 
عليها » وآذا كنت ترى جهارا نهارا 
عمائرنا الأثرية اماكن لطهو الفول 
والخضراوات وتقديمها للناس واذا 
عمل . واذا كنا الى الآن لم ننتج دائرة 
معارف عربية ٠‏ ولم نترجم اعمال الفكر 
والغن والأدب العظيمة والشامخة فى 
بلاد الآخرين ولغاتهم . 

فلآن الثقافة نشاط حيوى مهمل 
ومتروك ولا يشغل بال أحد من الحكام 
وكذلك لا يشغل بال أحد من المحكومين 
واذا كانت فرئسا قد أقامت مناحة لقطع 
أربع شجرات_ قديمة توطئة لاقامة مبنى 
معرض الفئون + الأربعة ( كاترارتو ) 
فيتبارى"الشعراء والعتاب والمصورون 
وكبان المسثولين7فى البكاء على هذه 
الاشجار . 

وكنا قد قطعنا فى السنوات الأخيرة 
أشجارا جديرة بمثل هذا الأعزازدؤن أن 
بحس أحد أو دتحرك أحد . 

وإذا كانت الأحداث الكيرى تقع فى 
بلادنا , فلا يبدو ان نباها قد وصل الى 
سمع أو اتصل بنفس ,فذلك كله لائنا 
أمة بلا ثقافة » ولايد إذن من دعوة 
مجلجلة ومعضلة لتصبح الثقافة ثقافة 
لا شيئا شبيها بحاجياتنا الدنيوية 
التافهة والصغيرة . 

وذ 
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الرثزن وررابزرادة! 


بشتؤء تتبكلة الديون . كان تراكم راس 


لاشك أن قراء الهلال قد تابعوا - هلما 
تابعت ‏ دراسة الدكتور جلال أمين القيمة 
عن ديون مصر الخارجية من عصر محمد 
على إلى اليوم 
الدراسة هى أنها تضيع يشكلا الديون فى 
إطارها العالمى : أن ببعيارة |شري :أنها 
توضح الدور الايجابى الذى يقوم به 
الدائن فى إغراء المدين بالاقتراض ٠‏ أو 
إجباره على ذلك ؛ بمختلف طرق الاجيبار ٠‏ 

ولك فلوست جمسلقة حمعمد: علي 
وحدها هى التى عملت على تنمية اقتصاد 
مصر بدون حاجة إلى الاقتراض فى 
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن » 
وليس ضعف سعيد ولا تهور إسماعيل هما 
السببين الوحيدين فى كارتة الديون التى 
خلت بمصر فى الستينيات والسبعينيات . 
فالتغيرات التى مر بها الاقتصاد الأوربى 
خلال تلك الفترة كانت عاملاً مهما فى 
0 


. إن لظهز مارتمفاز به هلاه 


أرشيف الشارخ 


المال فى الغرب ٠‏ وضيق هجالات 
الاستشمار فى_الاسواق الداخلية يدفعانه 


| إلى البطت اعن «(قُوص للاستثمار فى 


الخارج «زكان اقراض بلد كمصر يمثل 
فرصبة, مزدوجة ,:.فهناك أرباح الديون من 
جهة , وهناك المشروعات التى تقام بهذه 
الديون ٠‏ ويسند إلى الشركات الأجنبية 
إنساؤها ثم إدارتها من جبة أخرى 

والحق أن مشكلاتنا الاقتصادية 
والسياسية » التى تبدى داخلية 
محضة ؛ لا يمكن أن تتضح لنا طبيعتها 
وابعادها إلا من خلال رؤية عالمية . 
ولكن ... 


هل هو نوع من الجبر التاريخى 

هل يعنى وجود قوى عالمية عاتية 
تدفعنا فى اتجاه معين , أنتا لا نملك إلا ان 
نسير فى هذا الاتجاه * 
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إن دراسة الدكتور جلال آمين لا تؤدى 
بالضرورة إلى هذا الاستنتاج » ولكننى 
اخشى أن يميل البعض منا إليه » بحكم 
القانون التفسى المعروف "الخط الأقل 
مقليقة "237 الفشان اميل" انطيل حتيل 


لخشن أن يكون تمن هذا فين 
اقتصاديون ومفكرون وقادة . وقد قرات 


منذ وقت غير بعيد مقالة عن ديون العالم 
التالث ؛ تجادل بأن مسئولية الدول الداثنة 
عن هذه المشكلة لا تقل عن مسئولية الدول 
المدينة : وأن العجز الاقتصادى الناشىء 
عنها لابد أن يضر بالدول الداثتة نفسها , 
واذن فعلى هذه الدول أن تهتم بايجاد حل 
مناسب ؛ يسمح للدول المدينة أن تستمر 
فى القيام بدورها داخل النظام الاقتصادى 
العالمى 

أى أن الدول الدائئة الغنية قد اشتركت 
فى خلق مشكنة الديون للدول المديئة 
الفقيرة . ولكن الدول الغنية فى القادرة 
على حل هذه المشكلة ؛ وحاجتها إلى بقآء 
الدول الفقيرة لا تقل. عن .رغبة_ الدول 
الفقيرة فى البقاءي كما أن الراستهالية.لا 
يمكن أن تقوم بدون بروليثاريا 

وظاهرة الوعين مالبروليتازي» بين 
الدول المدينة ظاهرة طريفة نتستحق 
التسجيل . فبينما نجد بعض الدول 
تتنمر وتشهر سلاح «الاضراب» عن دفع 
فوائد الديون . نجد الاكثرية : والاكتر 
فقرا , تتودد وتصانع ؛ لأنها اصبحت 
معتمدة اعتمادا كليا على الممول 
الغنى . 
«مسئولية الدول الدائنة» تضر ب على وتر 
حساس عندنا ١‏ وتر «القدرية». وانتظار 
الحلول التى تأتينا من حيث لا نحتسب . 


أرشيف الشارخ 


وهو وتر لم ينفع فى علاجه قول علماء 
الدين إن اتخاذ الأسباب واجب على 
المؤمن ٠‏ ولا قول الماركسيين إن الوعى 
هو العامل الحاسم والمباشر فى حل 
الصراع الطبقى . وانى لأنظر حولي فارى 
الجماعات الاسلامية تقول بكل بساطة ٠‏ 
علينا أن نتبع «متهج الله ؛ وسوف تزول 
المكتاكل امن اظقاء اتفسيهاء وارى 
الماركسيين يتحدثون عن تناقضات 
الراسمالية وحتعية الحل الاشتراكى . 
فآقول إن مشكلتنا الأصلية التى لن يصلح 
لنا دين ولا دنيا إلا بالتغلب عليها هي 
مشكلة «تحرير الإرادة» 8 


ولكن من ١‏ نحن ٠‏ ؟ 


بعض كتاب الصحافة القوميين يتكلمون 
بصبيغة الجمع فتلاحظ على القورى أن 
«محَن.غ. فى كلامهم تعنى المشرعين 
ووؤاضعى السياسة , وقد لا بستغرب ذلك 
مثهم . ولكن اساتذة الجامعات يكتبون 
َالككيةةإنقكدها يلل إن هذه هى الطريقة 
السطركة؟ فى ,كن/ كلام عن القضايا 
العامة . مهما كان قائله . اهذا ايضا مظهر 
من مظاهر تكبيل الارادة ؟ فالإرادة الحرة 
تتعامل مع الواقع وتغيره قليلا قليلا . 
والارادة المكبلة تحلم بتغيير شامل . 
ناسية أو متناسية ألوف العقبات التى 
تحول دون هذا التغيير . ولو فرض أن هذا 
الذى يبتكر الحلول من موقع السلطة .وهو 
بعيد عنها ٠‏ وجد نفسه فعلا فى موقع 
السلطة ؛ لظهر عجزه عن اتخاذ أى خطوة 
عملية فإما قرارات غير قابلة للتنعيذ . 
وإما بقاء الأمور على ماشهى عليه , وترك 
المشاكل تحل نفسها بنفسها ؛ بالأسلوب 

3- 
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القدرى المعهود . لا جرم أنتا إذا أردنا 
تغييرا حقيقيا فيجب أن نتسلح بفهم جيد 
ودراسة هذه الآليات هى مهمة علماء 
النفس وعلماء الاجتماع عندنا ٠‏ ولكنها 
مبمة لا ينهضون بها مع الأسق - كما 
يجب ٠‏ لأنهم هم آيضا محتاجون إلى شىء 
من تحرير الإرادة . 


وفى حدود علمنا المحدود . وقدراتنا 
الضئيلة نتحدث :نحن؛» عن المشكلات 
ونقترح الحلول . وما «نحن» إلا عامة 
الشعب . الذين لا يملك الواحد منا إل 
صسلاحيات محدودة داخل دائرة 
محدودة , ولكننا بيتصرفتا ذاخل هذه 
الدائرة المحدودة تنجغل بعقن القرارات 
السياسية العلدا ممكنة أو غير ممكنة , 


الذى أخشاه » حين أتخذ هذا 
الموقف , أن يبدى كلامى شبيها بالوعظ , 
وخصوصا حين اتكلم ‏ كما انوى ان 
أفعل ‏ عن عاداتنا الاستهلاكية. 
و«الوعظه فى نظر الكثيرين كلمة قبيحة , 
لأنها تعنى إن يقول القائل كلاما لا يعمل 
به ؛ ولا ينتظر من السامعين أن يعملوا به 
أيضا ٠‏ كما كان الخليفة أو الأمير يستدعى 
الفقيه إلى مجلسه ويقول له : «عظنى» » 
فيلقى الفقيه على مسامعه بعض الأحاديث 
الشريفة والوصايا والحكم ٠‏ وربما كان 
6 


أرشيف الشارخ 


بليغا فابتكر كلاما من عنده فى ذم الدنيا 
ولذاتها الزائلة ٠‏ وربما أمعن فى ذلك حتى 
يجعل خليفة مثل هارون الرشيد يزرف 
بعض الدموع ٠‏ ثم يخرج الفقيه راضيا 
عن تقسمه.,.ويقام الخليقة أو الآمين خوما 
عميقا ٠‏ ويستيقظ كل منهما ليستقبل ما 
تعود أن يستقيله من شئون يومه . 


ولكننى لا أحسبنا قادرين على المضى 
فى عاداتنا الاستهلاكية التى دآبنا عليها 
منذ بضع عشرة سنة ٠‏ أى فى سنى 
ألرخاء البترولى الطارىء . وليس من 
الضت :أن تتذكن مانا القزيب : عتيما 
كان المصرى العادى يكره التبذير ويرى 
فيه نوعا من التخنث ٠‏ بقدر ما كان يبسط 
يده عندما تدعوه الشهامة والرجولة إلى 
ذلك «وما أعجب الانسان ' أنت تعلم 
ناصديقى أن هذه الأشياء الصغيرة التى 
أدخلناها فى حياتنا ‏ بمحض إرادتنا 
ويدون حاجةيحقيقية إليها ٠‏ قد خلقت هى 
نفس هام الْلِية اليؤا/. واستعبدتنا .:تماما 
مَثل“التدثقين '» زالذى؟تعود التدخين فترة 
هاشم اقلم عن» يعرف قيمة الشعور بحرية 
الارادة » التى تجعل لذة التدخين تبدو له 
سخيفة وعبث أطفال . 


انا لا أقول إن تغيير عاداتنا 
الاستهلاكية - بمحض ارادتنا وقبل ان 
يفرض علينا حرمان أشد ‏ يخل مشكلة 
الديون . هذه سذاجة . ولكننى أقول إنه 
يوقظ الإرادة الشعبية لحل المشكلة . 
ولابد عندئذ آن تؤتر الارادة الشعبية فى 
اتجاه الحكومة ٠‏ ولابد أن تتجاوز الارادة 
الشعبية هذا الموقف السلبى - رفض 
البضائع الأجنبية غير الضرورية لتتخذ 
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مواقف أكثر إيجابية تؤدى إلى مضاعفة 
الانتاج . 

هل نشعر ‏ نحن المصريين ‏ شعورا 
كافيا بأن مشكلة الديون هى مشكلة 
وطنية > أخشى أن الحادث فعلا هو اننا 
نعترف بآن سئين طويلة من القرارات 
الفردية التى تؤخذ بدون موافقتتا - 
وأحيانا بدون علمنا ولكننا نضطر بوسائل 
البطش والارهاب إلى قبولها وتحمل 
نتائجها - قد علمتنا أن نقف من مشكلاتنا 
الوطنية موقف المتفرجين . وأنا لا ادافع 
عن هذا الموقف ولا أقول إنه يعفينا من 
المسئولية ٠‏ ولكننى اصف حالة . واعتقد 
أننى لا أتجاوز الواقع حين أقول إن 
معظمثا يتابعون اخبار الديون العامة 
ومفاوضات الحكومة مع صندوق. النقد 
الدولى من موقف المتفرج . وعندما تفكر 
فى المشكلة ‏ كأقراد - بطريقة جدية فإن 
سؤالا واحدا هو الدع يقنيناة هل يِبْقَى 
الدعم أى يلغى ؟ 


وقصة «التبرع لشنان! ادايوق” مَمشرً؛ 
قصة جديرة بالاعتبارن . فالفكرة ‏ رغم 
سذاجتها ‏ تدل على بدء الشعور بأن 
مشكلة الديون مشكلة وطنية لاا تعتى 
حكومة 'تبقى فى الحكم سنوات تطول أو 
تقصر ثم تذهب ٠‏ ولكثها تعنى الشعب 
الذى لا يزول ولا يحل محله شعب غيره . 
ولكن الطريقة التى قدمت بها الفكرة أوحت 
بأنها حيفة من جانب الحكومة للتخلص من 
اهم مشكلاتها بطرحها على كاهل الشعب 
دون تمييز بين غنى وفقير » وعامة الشعب 
يعلمون كما تعلم الحكومة أن الثروات 


أرشيف الشارخ 


الضخمة التى توجد فى البلد الآن - والتى 
يمكنها بالفعل أن تتحمل عن الحكومة 
المنهكة جانبا , على الأقل » من غبم 
الدين العام إنما توجد بأيدى أناس 
جمعوها بآشد الطرق أنانية وأبعدها عن 
الشعور بالمسئولية الاجتماعية . 


لهذا كانت الحصيلة كسرا ضئيلا من 
الفائدة السنوية التى تدفع ل عخدمة, 
الدين , وبقى كل.من الشعب والحكوفة 
حيث هو ' هذا يتفرج ؛ وهذه تسعى 
للبحث عن حلول مؤقتة لأنها لا تملك 
غير ذلك ستحل , مشكلة الديون ؛ فليس 
ثمة مشكلة يمكن أن تبقى بدون حل . 


ولكن السؤال هو : هل تحل بصندوق 
دين حديد ؛ أو تحل بإرادة الشعب ؟ 
الجل الأول معناه أن نبقى فى داثرة 
التنعية وإن تغير نوعها. والحل 
الثاني معناه ان ننجح فى اختراق 
الشيكة التى_يحكم ربطها حولنا . 


وتذ يبجاو أن الحل /الذى نقترحه لا يقل 
خيالية عن فكرة «التبرع لسداد ديون 
مصر» , فتغييز العادات الاستهبلاكية 
عملية بطيئة وضعيفة الأثر . ولكننى أقول 
لك إن هذا ليس حلا ولكنه بداية الحل ؛ 
الذى يكمن فى تحقيق الاستقلال الحقيقى 
وبناء العزة الوطنية ٠‏ وهو حل يتجاوز 
مشكلة الديون بحيث يمحوها محوا . 
وأقول لك ثانيا إن هذه البداية 
المتواضعة ‏ كهذه الغاية المرموقة ‏ أمر 
يملكه الشعب ولا تملكه الحكومة ؛ بل إن 
الحكومة لا يمكنها أن تتناوله إلا بحذر , 
فهى تستطيع أن تشجع ولكنها لا تستطيع 
وا 
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أن تمع لت الدول الصناعية الكبرى 
تتعمدك بحرية التجارة . وكثيرا ما تلجأ 
إن تهديد. الدول الصفرى. إذَا .هاوات أن 
تضع قبودا شديدة على وارداتها 


ثم إنى اضرب لك مثلا ! 

هب أن امامك شجرة عاتية وخبيثة 
كشجرة الزقوم , وتريد أن تسقطها , 
فهل تمسك بفاس وتضرب فى جذعها 
المتين . حتى ترتمى على الأرض إعياء 
وياسا ؟ 

أم الأولى ان تحفر حول اصلها لتمنع 
عنها الماء والغزاء ي حتى _تسقط من 
عليائها ؟ 

كل شىء يبدأ من الجذور . 

وآمامنا مثل -البابان 

وما أكثر ما نتمثل باليابان ولا نفعل فعل 

١ اليابان‎ 


ما سر الأزمة بين الحكومتين الأمريكية 
واليابانية ؟ 

معلوم أن هناك فائضا ضخما فى 
الميزان التجارى بين أمريكا واليابان » 
لصالح اليابان بالطبع . (يبلغ هذ! الفائنض 
ثلاثة اضعاف فائض الدول الخليجية 
البترولية مجتمعة )١‏ ولا تستطيع الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تمنع استيراد 
السلع اليابانية لأن هذه الخطوة تنافى 
م4 


أرشيف الشارخ 


مبدا خرية التجارة: الذى تداعو إليه 
أمريكا 

إذن فلا حل إلا أن تستورد اليابان من 
امريكا بقدر ما تصدر إليها أو أكنر . حتى 
يستتفد ذلك: القائضن . 

ومثل هذه الفشكلة قائمة أيضا - وإن 
بطريقة اقل درامية ‏ بين اليابان ودول 
السوق الأوربية . 


وأعتقد أن «الحكومة» اليابانية ما كانت 
لتمائع فى حل المسألة بالكيفية التى 
ترضى الصديق الذى ما من صداقته بد :. 
ولكنها لا تستطيع 

قكما أن حكومة الولايات المتحدة 
الامريكية لا تستطيع أن تمدع شعبها من 
شراء البضائع اليابانية ؛ فحكومة اليابان 
لا تستطيع أن تجبر شعبها على شراء 
اليظنائع الأمريكرة ! 


كل هن زار اليابان أو غرف شيئا عن 
طتائع الشتع اليايانى يحدتك بأن هذا 
الشعي بكوم استعمال البضائع الأجنبية ٠‏ 
عَادَة متاصلة فيه , تقذيها العزة الوطنية 
ويداعميا الذكاء والمهارة والنشاط . شعب 
لا يستريح حنى يعلم ها لم يكن يعلم ؛ ولا 
يكتفى بالعلم حتى يحول علمه إلى الابداع 
فيزيد على ما أقتبسه من غيره . ولا يكتفى 
بالعلم والابداع حتى ينشر ما أبدعه فى 
مشارق العالم ومغاربه ٠‏ حاملا شارة 
«صنتع فى اليابان» 5 


مشكلة الديون مشكلة هينة إذا صدق 
عزم الشعب والحكومة مجتمعين على 
حلها . وشاعرنا القديم يقول : 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده 
ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
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اليه نسيمه » هذا 


حانب مكتبة حوت عددا كبيرا مسن 


كتب الادب والتاربخ وعلوم الدين ٠‏ 


فى هذا القسى ‏ كان يعيش 
الشيغ محمد ابر الالوار 
سبتقل آل ١‏ سلطان لأحد علبه ' بل 
كان الوالى العثمائى يهابه ويلتمس 
رضاه * وكانت الدولة العثمائية قد 
مئحته أقطاعا واسعا فى تاحيمسة 
زفتى وفى جهات اخرىئ واعنته عن 
دخع كافة اذواع الضرائب فكانت 
الاموال تتدفق عليه هن كل جهة ٠‏ 
واتفق ان آاحد كبار (!وظفدن توةقف 
معه قى أمر فاستدفاة الى قصسره 
ولعته واهانه وكشف راسه وضربه 
بزخمة هن الجلد ؛ وكم يراع هقام 
سيده الذي هي آمير البلد ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ذلك استدعاهم واحدا بعد واحد 
واهانهم وضربهم شريا 5 
قال المجبرتى « فكان من هين الى 
حين يقم فى بيته الضرب والافاذة 
لأقراد عن الناس ' وكذلك لالأحسو 
الحصص اللمتى حازها والتزم بها ٠‏ 
فانه زاد فى خراجيم » وفرض عليه, 
زيادات كان يحبسهم عليها شهورا 
ويضربهم بالكرابيج وبالجملة فقد 
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بيد اين كما صورها 
ثآن الفرنسى معمالع 
؟آلترن التاأسسع فشر 
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الوجه اللمعاصر هن بركة الفيل, بعدآن اصابه الكثر من التسرهل 


قلب الموضوع وغينَ الرسم المطبوع : 
بعد أن كان متزلهم أشفل' نلوك 
ورشاد » وولاية واعتقاد صار كبيت 
حاكم الشرطة يخافه هن غلطُ أننى 
الاجناس » - 


واتخذ لنفسه قاعة على همثال 
قاعات العرش فى القصور الملسكية 
واطلق عليها وآأم الأقراح » قال 
للجبرتى انها مخسرفة بالنقرش 
الذهب والقيشانى المصينى مجعيسم 
حيطانها والرخام الملون وانشاً بجوار 
ديته عسجدًا ليصلي انيه :٠‏ ولك أبعد 
ا مساجد المجامعة عن داره » وتعاظبه 


أرشيف الشارخ 


على الشعيئا الككيزا والأختلاط بالعامة 
وانشا بستانا كبيزا وشضسرس به 
الاشجار والرماحين واتثمان ٠‏ وافنى 
غالب عمره فى تحصيل الشيا 
وتنظيم المعاش والرفاهية واقتنساء 
كل عرفوب للنفس وشراء الجوارى 
والمساليك والعبيد والحيسوش 
والخصيات والتائق فى الساكلق 
والمشارب والملابس واستتخراع 
الادعات والعطريات والمركب سات 
المفرجة والنعشة للقرة » ٠‏ 


© الهدى النتظر 


وقد شاعت فكرة فى هذا العصور 
١‏ 
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الستادات 
برك ةالضسيل 


ان هذا الشيغ الذئى يميط به الترف 
من كل ناحية هى المهدى المنتظشسسر 
الذى سرف يملا الدنيا عدلا ورحسية 
بعد ان هلئئت جورا وقسوة * قسال 
آحد الشفرا* 


اذا كم يك المبدى هذا تيقنسوا 
ببطلان مأ قد يزعمون فلا مهدى 

فان لم يكن ابى الاثوار فى 
المهدى الذى دنتظره الناس ٠‏ فللا 
مهد اذن على الاطلاق 


وقال أخر هئ قصيدة ذاعيسا]ا 
الشيخ لينهشى وبظهر الجتميم حن 
كل ها يغضاسالف الشرع الشريف 
ومحرضا له على الثورة 1 
الدولة العثمائية ؟ 


فقم دا آبا الأنوار كله حبسسية 
فانك فى كل الامور ٠7‏ اموسرم 
وكن وائثقا بالله ا به 
فانك داعى 6 0 والحق دافع 
لباطلهم وهو الزهوق المتسسسر 
وانك مهسدى الزهان فلا تدع 
بعصرك شيئا ماله الشرع ينكر 
وصورة فى صورة ملك تدين له 
الملورك ٠‏ 


الخحن 
00-3 الملك فيكم كم 3 
فى باسبسسكم كل الملوك بي" 


إن 


أرشيف الشارخ 


' واسندوا اليه علم الغبب ٠‏ قال 


حدهم 
له قلم بعلم القيب يجسسسرى 
وبالارزؤاق والقدر اللمتسسسساح 
وزيارة شيع السادات فريشة 
كالمج ٠‏ بل اكشر ٠‏ قال أحسسدهم 
والحح مفروض علينسا مصسسرة 
ولبيتهم عسدد من السيسكرات 
وكانوا يذكروتن اسمه كما يذكرون 


| ليون 1 
21 عليه السملام ٠‏ 


عتسريرلة كمسسيرته بلسساي 
فباحسئاه اذ بعتى وبقصطص سد 
ابو الانسسوار سسيدنا محمد 


الشيخ السادات برشة 
يمنت ص عد 
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في قصره كل شارات الملك وس 
سمخر الشعراء والمسسكتاب ومنهم 
مرتهى الزبيدئ ذى الكلمة المسموعة 
ان ذاك لتمهيد الاذهان للانفصسال 
عن الدولة العشمائية وقيام حسكومة 
شيعية فى ععىر أو خلافة على راسها 


يلبس قاووقا خضراء تشبيا 
بآكابر الامراء 2 وبعدا عن التشسسيه 
بالمعممين والفقهاء وأاقرثين » وقد 
كانت احوال الدولة العخشانية فى 
ذلك الوقك مضطربة كل الاضطراب, 
والثورات تعصف بها » والمسركة 
الوهابية على اشدهسا ؛ اضف إلى 
ما تقدم أن نفوذها فى مصر كان قد 
تلاشى تماما فئ تلك الدترة ؛ ركان 
أمراء الممالليك يهابونه بإويشضعون 
لاواعره خضوعا تآاما ؛» ولكن قسدوم 
الحدلة الفرنسية اوها ثلافما من 
الحوادث التى انتبث بتولى محسد 
على حكم همير قد قطع عليه آجلابه, 
وسد كل طريق اهامة ٠‏ 
يفف 

وكانت لشيخ السادات مواتف 
مشرقة فى مواجهة الفرشسسيين ٠‏ 
فحين اعتقل بونابرته ابن القساضى 
التركى وحيسه فى القلعة » 
المشايخ عنده ليطلق سراحه ٠‏ وكان 
الشيخ حاضرا فضم صوته الى صوت 
العلماء واضاف قائلا « انكم تقولرن 


أرشيف الشارخ 


العثمانية » وهذ! ابن القسسساضى 
ص طرف اخو فهذا الفعسل 

يسىء الخن بالمفرنسارية ويسكذب 
قولهم وخصوصا عند المامة ,» 
فغضب بونابرثه من كلام السادات 
واستدعاه الى مجلسه لعا تس سس 
ولامه وحتجزه مدة هن الليل » وآخيرا 
1 سراحهء وآمره بالاتصراف الى 


ونا شسسيت الثورات ضسه 
الفرنسيين وقف الشيخ ابو الانسوار 
الى جائب الثوار ولمسكن الفرنسبين 
نجحوا فى اخماد تلك الثورات , 
نشل ابيا عب 
ع ٍ 1 
املاكه والزموه بدفع غرامة كبيسرة 
وقد خلل محبوسا في القلعة الى ان 
قتلكليبر وخلفه مينو لافرج عنسسه 


ولكنه مالبث أن توفى اوائل حسكم 
ها تركه الشيغ من اموال واطيسسان 

وبعد هوته تقرق عله عبيده 
ومماليكه وخدمه * وقد حمل بعش 
هؤلاء العبيد لقب « السدداتى » 
ومازال بعض احفادهم بعيشسسون 


3 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


تدرراكات 


انتانشوزلفت 
وطربوش السفيرااللصرى 
بقام : د . محمد حرب 


بموجب مماهدة لسوذان 
101 م) ننازلت تركيا عن 
ادعاعاتهأقيمصر والسودان 
وبعد ذلك اقيدت العلاقات 
وتركيا على مسسستجسيتوي 
السفراء . ثم 4] القيك 
الخلافة عام 61515 و 
من يقول بان املك فَة آدمتك 
مصر © يفتح آحضان بلاد؛ املك فؤاد الاول 
أمام كل الهاربين من تركيا كمال أتاتورك 
سواء من الاسرة 
العثمانية » أم من السذبن 
سهوآا بالمائة و المسسنئْ 
وهؤلاء” طسرتهم اتاتورك 
ايشا هن تركيا » ومن2.ين 
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لكب هسه الكلمة فى صاح يوم 
الارجاء ولا يزال ععالى وذير المارجبة 
يفل شار وه و يدرس مذكرة المكزية 
الركية ‏ نلا تعرف والمالة حذء وى 35 
للذكرة ولا الرأى اأذى استقرت عليه 
حكومتنا وبا أذا كانت تسزم أن تبعت أو له 
الى دذيرا في ( ثقرة طر بوشا جديداً بدلا 


الغدزي يتكلم بشدة ويا الخادم برفع الطرب/ 


ل ا 000 
عيد المهورية . ولا شك أن اللمين هار يخ 
تركيا بعد الحرب المطمى و الجهود امارة 
المارقة التى بدلما مسطق كال لاطاد رطئه 
غن الحاو ية ورد كراعته عليه بند أن مزقتها 
مماهدة سيفر . , . لاشك الهم همون 
تراج الثار وحاسه ل وعذرون كات 
أدا كان قد ذهب فى حامه الى عمد غير 


من الطر نوش لهان 1 يألو : أن يوقم طر وشهء وترذ 
ولند كات الصدف عند ما ذاع شر 2 من ذلك أن نظامة القازي الذى عيد لازي 

هذه المكاية ...كات المحف أذاءت أكر من الهة أسنية واحدة أن في ك0 ره الفأزى والنفت ب 

أن التازى مصطق كالاعتذر عقب المادئة اليلةأن بسكل سس حت اليمبيوفه مزرزرء. ته 


سلن الوز بر اخوض ِب 
رودا كات لربنة سفيا 
ولكتا اعسدرت لانها : 
ذلك لد رفش فا نه أن 
ورقي ما . 
دياف الآن دور طر 
50 طالب الثارى من عهد 
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باشرة بد اللك بك مزة وزير فصر 
الفوض ء وأن وزير الغارجية الوكية 
ذهب اليه وكر رالاعتذار. 

رفلنا حن أن شب من هذا لم يقم وأن 
زكة1 يدر , وأن دذير خارجينه ل 
وأن كل ماحدث در أن ركل 


اتركية ذهب الى عبد اللك حزء 


المطربوش وغيره من اغملية 
الرآس وقفرضى المقبعة بديلا » 
ادر قانونا بهذا سماه قانون القبعة 
وكان عام 1١17‏ م 

وفى عام *157 »2 تم تعيين عيسسد 
الك حمزه يلك صقيزا لخصي فى أتقرة , 
وظل يرتدى طربوشه فى انقره مسدة 
عامين كاملين هنذ تقنديمه لاور ق 
اعتماده لاتاتورك فى توفمير هن ثئفس 
بالعيد الوطنى التركى فى اكتسوبر 
؛, وكان اتاتررك قد اقام عادية 
رسمية هساء فى انقرة بالاس اعقبها 


أرشيف الشارخ 


هفل راقص حقيره اعشساء السسلك 
الدبلوعاسى الاجنبى فى تركيا ٠‏ وكان 
الدع . 0-4 . »٠٠(‏ شخص ) ٠.‏ 
وكان اتاتورك يأكل قليلا ويشسرب 
جشراهة ٠‏ انتهى الحفل عندما قام 
اناتورك واثفا » وشرب كاسسسا فى 
1 سبيل وحدة الانسانية © وهر أثناء 
خروجه بجانب السفير المصرى الذى 
كان يرتدى الطربوش» وكان الطربوش 
فى ذلك اللوقت رهز المرطنية والاستنلال 


مس ! 
يروى السفين الاتجليزى فى انقرة 


وقتها ٠‏ وهو سير جهورج كليرك , 
المسالة كالاتى : ( اتاتورك ( للسفير 


وه 
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و تإعاانه 


المصسرى) ؛ قل لملكك ؛ اننى انا 

كمال ! وآنئى اصدرت اوامرى 

لك + بان تخلع هذا الطريوش هن على 
راسك + هن الأن ) * 

ونادى مصطفي كسسال اتاتورك ٠‏ 


الجرسون ياخذ الطربوش ٠‏ ويفتفى 
بين نظرأت الدهشة فى اعين المدعوين 
*٠‏ سقير همصر يئسهب حزينا » من 
من المكان قورا ٠‏ 
ويقول السفير الفرتس الذى كان 
حاضرا أيضا الحفل وهو الكونت دى 
شاهيرون : ( كان آأتاتورك ينظر بين 
الفينة والفينة ارات سخهيرية المى 
السفير الصرئى ٠*‏ ) * 
وفى اليوم التالى كلحفل ؛» اعتذر 
توفيق رشدى بك للسفير المصري بشان 
ما حدث من آتاتررك ؟ وزغلل وزيسن 
الخارجبة التركية أنمائية تمليئلا 
الحويا ان تقال ا جيدث كان 
حديثا وديا بين اتاتوركوسقدر فصر 
وان السفير خلع طربورشسه بأوينه 
حتى يتحدث براحة مع اتاتورك ) * 
لكن وزير الخارجية المصرية عبد 
الفتاح يحيى باشا » صرح بقوله ( ان 
اتاتويك ثال بشكل قاطع لسفير مصر 
فى انقرة بان يخلم طربوشه * ولا للم 
ينقث السفير هذا » اصدر اتاتورك 
آمره الى احد الخدم لبخلغ الطربوش 
هن علىٍ راس سفيدر حصر ء قراى 
السفير آن يخلع بنقسه الطربوش 
واهام هن الموقف غير المتوقصع هن 
اتاتورك وجد السفير المصرى » ان 
يثرك القاعة ) ٠‏ 
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أرشيف الشارخ 


وفى ١١‏ توفمبر نشسسرت الديلى 
هيرالد الانجليزية خبرا يقول ( تسبب 
الطربوش فى قيام مشادة بين 
الديكتاتور التركى مصطفى كمال وبين 
السفير الصرى فى اثقرة همسزة بك 
آمر مصطفى كمال ل السسلقير 9 بان 
يخلمع بوشه *' وغائر السسقير 
المقاعة فورا ++ واعتسمسلر رئيس 
الجمهورية التركية بعد ذلك رسيميا 
للسفير ٠‏ وقبل السقير اعتذار القازى 
( مصعلفى كمال ) لكن الحادث انتثير 
غئ محير واحنث رد فعدل غثيف 1 
ولم تذكر الديلى هيرائد مصدرها ٠‏ 

روفي ١‏ ترفعس 1 ابرقت روبتر 
بالغبر الى عصر ؛ فعرقته مصصر لارل 
مرة ؛ ونشرته الاهرام ٠‏ وكذبته وكالة 
إثباء الاناضول + وتشسرت الصحف 
المسيزية هذا التكذيب * 

لكَنَ حزب الوقد ‏ وكان فى المفارضة 

1 إيأد استغلال الحادث ٠,‏ وشهشسشقيه 
( أن 175 آلمايك اهانة للصر ؛ وائها 
لاهائة إن يقوم شسخص لا يملك حسق 
توحيهة الامن أضير : اصدار الامر الى 
فمثل معار :افو موضسسع الاحترام 
حسب قواعد القائون الدولى ) * 

الت البلا الوفدية آيضا : ( هل 
كان هن الواجب اعتذار عصطفى كمال 
اتاتورك » للسفير + ام تلصر ؟! ورفقل 
من حق السفير قبول الاعتذار دون 
الرجوع الى همصر اولا * ان قبسول 
عبد الملك حمزه بك اغتذار اتاتسوركه 
معثاه انه جاوز هنرد ملاحيساته 


كسفير ) 
اراد الملك فؤاد تضغقيم المسيالة , 


حتى وصلت آلى مذكرة تهديد بسجب 


البعفه المصرية الدبلوماسسسية عث 
انقرة * 
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وقالت اللطائف المصورة : ( لقد 
تدخل اتاثورك فيما لايعنيه ) وقالت: 
( المصريون احرار يرتدون فسسوق 
رءوسهم ها يريدون ) ى ( أن الشعب 
المصرى الحر ؛ يريد أن يعرف وهو 
محق فى هذا هاذا سيتم فى مسالة 
الطربوش ) * 

واستخددث رود اليوسف الكاريكاتير 

ضد اتاتورك ٠‏ لكن جسسريدة ١‏ 

المصرية كانت فى مسسقف اتاثورك , 
ووصفته» برقة التعامل » وقالت اللقطم 
أن ليس هناك مشكلة اصلا * 

وترددت اسثلة فى انقرة عقب ذلك 
اذا خرج هذا الخبر هن لندن , ولم 
يغرج من مصيبر ؟ رما هو مهسسدف 
المصحافة الصرية من اذاعة المبسر 
وتضخيم»ه 01 ومادونر الاويسصساط 
السياسية الاتحليزية فى هذه المسآلة؟! 
ولاذا لم تذكر الديلى هيرالد التى 
كانت اول من اذاع النبا ٠‏ مصسيرها 
الذى استقت منه الخبر ؟!! 

وقال عاصم اوص ( انا الملك فؤاد 
يريد الاضرار بالاآتصاد الركى. .في 
محميدر * [ذلك اختلق هذه الحمادثة 
حتى يفسد - علينا - نحن الاتراك - 
السخان التركى ٠‏ والتفاح المتركى ) 

وذهب بعض الاتثراك الى ( ان 
المعتعد البريطائى فى عصي امستخدم 
تفوذل بلاده فى مصر ؛ لكى يفير الجو 
ويكهربه بين مصر وتركيا ) ونشسرت 
الاهرام أن ليس بين البلدين مشكلة 
وآنقتهى آلامر بتقديم مذكرة همخنفة عن 
الغارجية الصرية الى الفارجيسسة 
التركية ؛ تقبلها الاترآك بقبول حسن» 
وانتبت ال مشكلة ٠‏ 

فى هوار بين اتاتورك والمسسقير 
المعرى همزه بيكعفى حفل راقصاقامه 


أرشيف الشارخ 


الهلال الاحمر المتركى بمناسبة عيسد 
راس السنة , استدعى اتاتررك ؛كمزة 
بك 2 وكان حاسر المراس بغير طربوش 

الى جائبة ٠‏ ودار الهران بيثهما 
على الوجه الاتى : 

انائ.ك : ( باستهز اء بال ) لمأذا 
لا تليس الطري|ضي ؟ 

حمزه يك : ( عتدهشا ) ٠‏ 

اتاتورك ؛ للاذا كتيت عنى تقريرا 
الى حكومتك ؟ 

حمزه بك «! غعدوء 

اتاتورك : أذ] كم ترتد الطربوش 
قى حفل 75 اكتوبر القادم ٠‏ قانتى انا 
حكرمتك ؛ اقول فيسه انك لا ترتدى 
الطريوش * 

حدزه بك أاعءء 

عبر اتاتورك فى هذه اللحظة عن 
حبه لحمزه بك وللملك لؤاد ٠‏ وقال 
للسفير ان المذكرة, المصرية الثانية 

حدثت ‏ فى._تركيا ايتياها » وبالتائى 

0 المشكلة التبث > 

رصير بيان المحكوىة فى البراسار 
اتصضرى +7 ينايز *191 بان لم تكن 
هناك مشكلة ؛ وان العلاقات طيبة بين 
البلدين ٠‏ 

وعندما عات الملك فزراد فى م؟ 
ابريل 117١‏ ارسل اتاتورك برتيسة 
تعزية الى الملك قاروق , وقدم سفير 


تركيا فى مصر اكليل زهور بامسسه 
اتاتورك فاق كل ها قسه السسقراء 
الاخرون * 


وبمقدم اللك قاروق 4 بدات صفحة 
جديدة من العلاقات المصرية التركية, 
قفى السسسايع عن أبريل عام /71ؤآ1 
وقعت معاهدة الصداتة السرية 
التركية * 


باه 
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© الأدباء الفصحاء لا دستعملون القعل : « زغزغ ٠“‏ يزْغْزْغ » 
ويستعملون يدله : « دغدم 9 يدغوغ » د ولكن الدغدغة والزغزغة 
بمعنى واحد فى اللفة ء واللفظضان فصيحان : الا أن معنى القعمل 
« زغرّغ » قد تطور على الالسنة واخذ معناه الخاص 3 


© « المقطف » يفتح الميم وتسكين القاف وقتح الطاء 2 وهو 
قطف الثمر من الشجحر ١٠*+‏ أستعار الناس هذه الكلمة ا 
توضع فده الاثمار اللمقطوفة خقسموه المقطف » ثم اتسعوا فى معتاء فهممانر 
المقطف عندهم ها يملا بالثمر او بالمتراب او بالرعال ٠٠‏ وفى العني 
د الإصاى » المتطف قالمر يعض البنفام شيط يمتنا : < لكل عي 20 
هنظر + ولكل يد هنه مقطف ء ولكل فم حفه هذاق » ! 


© الناس فى بلادنا يطلقون_على_اولادهم الآن ! م تا 
تشبها باسماء الأولاد/ قى الهلكد الدترولية * ٠١‏ والتاسن 3 علطن الثم 
او البلح , قاذ كان معة صاحب لبن او بائع لبن ذهذأ ” هن » *. وهو 
اسم معروف فى البلاد البترولية أنضا +2 وقدسيما قال التناعن : 


وغغسرزتتق” وزعيةه اشللك 
5 لابن » فى الصيف « تامن ٠+‏ 


© دقول العامة : فلان يقبص 2 بالصاد ‏ الشىء باصابعه » فيخطئهم 
بعض المتأدبين ويقولون : قلان يقبضن .. بالمضاد ‏ وقد أصصابت العامة 
واخطا أولنك المتادبون , لأن « القبصس » يكون باطراف الاصابع » ويكون 
« القبض » بالكف وهى دقبوضة : فنساذا فتح الرجل كفه واخذ فهو 
« يحفن » لأن الحفن بالكق والراحة محقتوحة قليلاً * 


© فى الاردن بلدة اسعها « معان » بفتح المدم 2 يذتاط اسمها 
عند فعض الناس ياسيم مدينة عمان العاصمة الآردنية ب وبختلط 
احمانا باسم سلطنة غمان ! ** ومعتى دمعان» : اانزل , ** وهذا المعنى 
هو الذى أعطاها اسدها هنذ خزّلها العرب حن قديم ٠٠+‏ 


جيه حجن صما ممصا م مساو وج م جرم بولسم ضح سصعر و ع مجر ب ونج جوم مها بصا ب لصحيس جاصر جوج م جوم 


ين 
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يغام ١‏ د - موح إسفاعيل 


كثر الجدل حول الاصول المرجعية للجماعات الدينية 
المتطرفة . فمن قائل بردها إلى الخوارج أو إلى غلاة 
الشيعة بينما تذهب هذه الجماعات نفسها إلى أصولها 
المستمدة من القرآن والسنة فضلا عن,الذعوة السلفية التى 
أصل لها الإمام ابن تيمية .. وفى كل الأحوال يجرى تآويل 
النصوص الدينية واعتساف هذا التاويل بما يخدم غرض 
كل من عرض لاتستقضاء حور هذه الجماعات . ,وفى كل 
الاحوال نَم يشنكل "المنهج الانتقائى" يكتجِر الزاوية إذ 
يستباح التراث. والتاريخ الإسلامى معا لمراعم هؤلاء 
واولئك .. والحصاد النهائى لتلك التحلدلات مزيد من طمس 


الحقائق .. 


ومن هنا تبرز أهمية المنهج ف 
ذلك أن المنهج هى الوسيلة بين الحقائق 
باعتبارها وقائع عيانية وبين تحويلها إلى 
صور منطقية ترسم فى العقل . ومن هنا 
أيضا تبرز قيمة ” التاريخانية الاجتماعية" 
كمنهج ورؤية أيضا لدراسة ورصد وتحليل 
وتفسير ظاهرة التطرف الدينى باعتبارها 
حقيقة اجتماعية واقعية من جهة 


أرشيف الشارخ 


وباعتبارها نشات وتطورت نتيجة معطيات 

موضوعية فى المكان والزمان . 
لذلك نلم فى الدعوة لالحوار على تناول 
"إشكالية المنهج" لأنه - في تقديرئ ‏ لو 
كسمت هذه الإشكالية أمكن حسم الكثير 
من القضايا الخلافية حول الموضوع . 
إن ظاهرة التطرف الدينى ظاهرة 
شهدتها المجتمعات الاسلامية منذ صدر 
الإسلام حيث نشأت الفرق والمذاهب 
6< 
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عاكسة صراعا اجتماعيا وارتبط التطرف 
والاعتدال حول المسائل الخلافية بالعوامل 
الجفرافية وصيرورة التطور التاريخى 
الاجتماعى . لذلك تباينت المواقف وتباينت 
بالتالى التأويلات للنصوص الدينية يما 
يخدم أهداف القورى المتصارعة .. وشكل 
كل ذلك "ثقافة تاريخية " عكست فعاليتها 
على ذات القوى إبان تعلور المجتمع 
الاسلامى فى الحقب التالية وحتى اليوم 

وتلاحظ انطلاقا من تلك الرؤية حقيقة 
هامة ‏ أرجو أن تنال حظها من الحوار- 
وهى ارتباط خلاهرة التطرف, الدينى 
خصوصا والفكرى بوجه عام بالصراع بين 
البورجوازية والاقطاع . إن جدلا طالما 
آثير ومازال يثار حول-تلك_المنظومة. التَى 
تشكل فى قناعتنا ‏ نحجو الرايية فى حركة 
التاريخ الاسلامى العام" . وإذا مااسلفنا 
بصحتها ‏ أو علئ الأقل وجاهتها - نتف 
دون لأى على حقيقة ارتباط ظاهرة التطرف 
بسيادة النمط الإقطاعى .. بينما تذوب 
وتذوىي هذه الظاهرة فى أحشسان 
الصحوات البورجوازية المحدودة التى 
شهدها العالم الاسلامى . إن طفيان 
ظاهرة التطرف الدينى وهيمنتها على معظم 
قرون التاريخ الإسلامى ترجع بالتالى إلى 
“ازمة البورجوازية الإسلامية” وعدم 
نجاحها فى إنجاز ثورة بورجوازية كاملة 
تسفر عن حركة إصلاح دينى إذا ما جاز 
لنا الأخذ بمنهج المقارنة بصيرورة التاريغ 
5 


أرشيف الشارخ 


الأوربى . ولعل الأخطار الناجمة عن هزال 
البورجوازية الإسلامية هى التى جعلت 
مفكرا فذا مثل أبن خلدون يحملها مسئولية 
انهيار الحضارة الاسلامية او ”خراب 
العمران” على حد قوله . 

إن غلبة التقليد والسلفية والإتباع 
فدواج الصوفية المشعوذة قرينة على 
تسلط النمط الاقطاعى وسيادته مسرح 
التاريخ الإسلامى ومحصلة من 
محصلاته . إن هذا يدفعنا أن نقرر بأن 
أآزمة التطرف هى بالضرورة أزمة واقم قبل 

© خلواهر التطرف 

والحقيقة الثانية ٠‏ التى نود إبرازها - 
وتطرحها بالمتل للهوان ‏ هى ما اصطالح 
على تسميت»ه ياسم ”“سسبوسيولوجيا 
الذين" .< وهنا تلعب الأيعاد الجغرافية 
دور قوري باعتبارها تلعب ذات الدور فى 
الآأسآس "السوسيو ‏ اقتصادى" .. 
فادتزى جزافا(آن تتِسم المجتمعات ذات 
الموقع) ايُمنفتح ,| وللتضاريس السهلية 
ووَتتِآن “الأتهار' الفيشّية بدور هام فى 
عوبني "فؤئ الإنتَانج" وبالتالى فى تخليق 
عقائد ‏ ومعتقدات واخظار وروٌّى مغعتدلة 
متسامحة خصية ومعطاءة . وعلى العكس 
شهدت المناطق "المتغتلقة" طبيعد 
والمتطرفة مكانيا والجبلية والرعوية مزيدا 
من ظاهرات التطرف والتقوقع والتحجر 
الدينى والفكرى ؛ كما أنها كانت مستودعا 
للهرطقات وأدعياء النبوة والتأثر بالمعطيات 
العقائدية القديمة . لم يكن جزافا أن تشهد 
مرتفعات الشام والهند وأطارف المغرب 
الاقصدئ -مثل. تلك. النزعات 'المتطرفة يل 
وتحتفظ بها إلى الآن . 
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أما الحقيقة الثالثة فتكمن فى دور 
"النظم السياسية" التى ترجع بدورها إلى 
تاثير المعطيات السوسيو- اقتصادية . 
فمراحل الصحوات البورجوازية المحدودة 
على مسرح التاريم الاسلامى آفرزت نظما 
أقرب ما تكون إلى ”الديمقراطية" . نظما 
مستنيرة نهلت من الثقافة بمنابعها 
الواسعة والعميقة فانفتحت على التراث 
القديم والواقد وواءمت بينهما وبين 
الاصول الاسلامية ٠.‏ بل شجعت وتبنت 
بمزكات . لما ب اقطركة ‏ الترممة .لل 
وشجعت العلماء وتميزت بالعقلانية . 
وبتاثير الرخاء الاقتصادى خففت من 
غلواء التطرف واثر عنها التسامح . ألم 
يكن رؤساء الملل والنحل. يتحاورون فى 
بلاطات بغداد العباسية وقرطية الأندلسية 
والقاهرة الفاطمية دون تتخصب أو جغود 45 
هذا بينما صادرت ”النظلم الاقظاعية" _ 
وخاصة العسكرية - على ' الليبرالية 


وتشبلك بالتصية وريجت للللزقيلة 
الغيبية .. وفى غلليًا تناك المراعاة 


المتهبية والطائفية, وَسَآلِت الناماء أنيارا 
انطلاقا من رؤيتها الضيقة واذكائها نزعات 
التعصب الاعمى . الم يُتفاقم الصراغ بين 
الحنابلة والأحئاف والشافعية والزيدية 
والسنة والشيعة عموما .. الخ فى ظل 
”"عسكرتاريا" الستلاجقة وسلاطين الهند 
الغزنويين والغوريين وجفاة المرابطين فى 
الغري الإسلامى , ألم يتعرض اهل 
الذمة ‏ الذين اعترف بإسهاماتهم الفكرية 
واتيحت لهم الحرية قى ظل الحكام 
المتبرجزين - إلى العسف والمصادرة 
وسقك الدماء'فى عصور العسكر الأيوبيين 
والمماليك ؟ ومن قبل الأمويين ؟.. ألم 
تتفشى الطرقية الصوفية فى العالم 


أرشيف الشارخ 


الاسلامى بأسره فى ظل "عسكرتاريا" 
اديه ومن بعدهم العثمانيين ؟ 

صفوة القول - أن الصلة وطيدة بين 
التطرف وبين نمط الإنتاج الإقطاعى , كما 
أن الاعتدال قرين سيادة البورجوازية . 
ومن ثم تبرز مقولة الب جم 
المعرفة" حتى لى تعلق الأمر بالمذاهب 
والعقائد بالملل والنحل . كما ان المعطيات 
الجغرافية وطبيعة النظم السياسية تعكس 
ذأت المقولة . 


وبتطبيق ذات المنهج وذات الرؤية على 
مصر والمصريين تلاحظ ل 

اولا أنه بفضل تلك المعطيات اتسم 
الدين فى مصر بمكانة خاصة . وكان له 
دور إيجابى طوال تاريخها .. كما أن 
رصيداقا الحضارى الضخم نأى بها عن 


”التظرف" وغيره من الثلواهر المرضية . 
بل شكل الدين عامل بناء حضارى وحافزا 


إعلنَ تتَنى ([رسيالة سارية ذات طابع 
عالمى . الم" ييز مغ فجَثٍ التوحيد بفضل 
إخنآتون ؟ أو لم يقدم القديس أنطون الى 
العالم المسيحى لآهرة الرهبنة ؟ أولم 
يقدم ذو النون المسرى إلى العالم 
الإسلامى التصوف المقلسف ؟ الم يكن 
الدين فى مضصير القديمة براء الحضارة 
والعمران الذى تشهد عليه الآثار المثحدية 
لصسروف الزمن ؟ أو لم يكن الدين من وراء 
تخليق "الشخصانية" المصرية السوية 
التى انتجت فكرا وعملا قيما وسلوكا 
ومعارف ؟ ألم تكن ”كنيسة الإسكندرية" 
موثلا للنصال المصيزئى ند بيزئطة كما 
كانت معابد آمون ورع ويتاح وغيرها مراكز 
للنضال ضد البطالمة ؟ 

5 
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ثانما : أما عن مصصر الاسلامية فحدث 
ولا حرج . لقد أقبل المصريون على 
الإسلام فى يسير وعمق وشمول . في 
ذأت الوقت الذى تمتع فيه “اهل الذمة" 
منذ الفتح بحرية العقيدة وحرمة النفس 
والمال والعرض . وفى مجال العلوم الدينية 
أنجبت مصر علماء وققهاء أفذاذا من 
امثال الليث بن سعد والإمام الشافعى 
وكثير غيرهما . لم تعرف مصصير الصراع 
بين المذاهبٍ الأربعة بل اعتمدتها جميعا 
وجرت فى قضائها على الأخن“باحكامها 
جميعا كل حسب مذهبه . بل لحبت دورا ما 
فى التوفيق بين المذاهب النصية >المالكية 
والحنابلة وبين المجدذة كالجذفية . لقد 
كان الامام الشافعى المصليى رائدا فى 
هذا المجال :. وزاد على ذلك يما هو جدير 
بمكائة مصر حين أسسن "علم أصول 
الفقه” الذى يعد فى تقديرى ‏ من أعظم 
ما أنجب الفكر الاسلامى . وبالمثل لم يكن 
فى العصور المتأخرة حين صدر لها هن 
بلاد المغرب . لكن إسهامها الأعظم فى 
هن! المجال تمثل فى التصوف النفلسف 
القائل "بوحدة الوجود" وبالتالي الذى 
ساعد على التوحد لا التشرذم والفرقة . 
ناهيك عن إسهاماتها الادبية والفنية 
والعلمية بما هى غنى عن التعريف . إن 
أمجاد ”هدرسة الاسكندرية" على صعيد 


"15 


أرشيف الشارخ 


نشر الحضارة الهثلينية فى العالم لا تقارن 
إلا بدور علماء وفقهاء مصر الاسلامية على 
صعيد نشر الاسلام وثقافته وحضارثت 


لذ : عل صعيد: المذاهب: والفرق - 
وهذا هو الأهم بصددى موضوع الحوار - 
رقضت مصر التطرف . فلم ينتشر فيها 
مذهبا الخوارج ‏ الأشد تطرفا ‏ والشيعة 
المتطرفة . بل ظل إسلام أهلها معتدلا 
بسيطا اقرب إلى الفطرة .. ورغم كونها 
مقرا للغاطمية الإسماعيلية لم يأخذ اهلها 
بهذا المذهب . وظل الأزهر طوال العصور 
الوسطى ‏ بعد القاطميين وحتى..العضر 
الحديث "جامعة إسلامية" يؤْمها طلاب 
اللم هن الشزق والغرب + ويدزسون .بها 
كافة المذاهب والعقائد والعلوم الاسلامية 
دؤن#اتعصب أو تطرف . 


وحين فشا التخلف فى العالم الاسلامى 
واضطيد العقل وساد التقليد أعطت مصر 
”ابنإتيقية ؟ بدعوته السلفية التى أثرت 
فى الكثيؤ من الحركات الدينية السياسية 
من الوهابية. والسبنوسية وحتى اليوم . 
وبرغم ذلك لم يقف الفكر الديني فى مصر 
عند أبن تيمية ولم يضل هذا الإمام إلى 
مكانة "التقديس" بين المصريين كما هو 
الحال بالنسبة للبلدان الأخرى . كما تبنت 
مصر معظم "دعوات الاصلاح الدينى" 
فى العصر الحديث من دعوة الأفغانى 
التى نظر لها الإمام محمد عيده ثم 
”مدرسة المنار" التي ما زالت تعاليمها فى 

وجدان الشعب المصرى المسلم . وكل 
هذه الدموات اتسمت بالاصلاح والتجديد 
وا كبا دمن التطزف أو القسوص آليت: : 
ولا يزال الكثير من تراثها فى عقول 
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الفستتيزين من فقهاء الازهر من افثال 
الشيخ محمود شلتوت 
© المصردون والاسلام 

رابعا ٠‏ أن الإسلام فى مصر بفضل 
اعتداله و إبجابيته كان دائما صمام أمن 
عصم المصريين من أخطار الغزاة 
فضلا عن جبروت السلاطين . والحديث 
عن دور مصير فى الفتوحات الإسلامية 
فى الغرب حديث يطول . وعن دفاع 
المصريين عن العالم الإسلامى ضد 
أخطار المغول والصليبيين غنى عن 
البيان . الم يكن "ابن تيمية" مجاهدا 
إلى جانب كونه فقيها مجددا ؟ . ودور 
العلماء و الفقهاء فى مساندة السلاطين 
نغمة سائدة فى حوليات التاريخ 
الإسلامى . من اجل مواجهة الاخطار 
الخارجية ضد القوى الأوريبة وغبر 
الأوربية الغازية .. ونضال الأرّهر.ضد 
الإنجليز ١6١7‏ والفرنسيين عن 


البيان . 
وفى مواجهة الطْغيان في اليآخل ]لطن 


كان لرجال الدين , مواقفهم /المشهودة 
لقد كانوا واسطة الرعية لتحقيف المغارم 


أرشيف الشارخ 


والمكوس والجبايات طوال تواريخ 
الطولونيين والاخشيديين والايوبيين 
والمماليسك والعتمانيين ومواقف 
المليطاوى والشرقاوى ومحمد عبده 
والمراغى معلومة ثدى الخاص والعام فى 
الحكام ٠.‏ 

ودور مصر الإسلامية فى حماية 
الأماكن المقدسة بالحجاز وبيت المقدس 
من الأمور التى إصبحت فى حكم 
البديهيات. . وثورة ١4‏ كانت انتفاضة ضد 
الانجليز التأم فيها المسلمون والأقباط 
سواء بسواء . وتضال الاخوان المسلمين 
فى حرب فلسطين والأعمال الفدائية 
بمنطقة القنال أمر لا ينكره إلا جحود 

صفوة القول إن إسلام المصريين 
ذو ابعاد حضارية إيجابية على 
الصعتذين الذكرى المعتدل والنضال 
السياشى الجسور .. وان التضرف 
الدينى لم يعرف طريقه إلى مصر إلا 
نادزا”, فمقىظير هذا التطرف ؟ وماهى 
أسبابة؟ #ومإمى إقظاهره ؟ 

ذزّجو أن يكون فى ذلك موضوع 
الفقاق "التتانى 
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النتدزح..؟ 


هم الطمرة..؟ 
العودة إلى فنافون الإبكلام 


نشاف ؛ د . محمد عممارة 


فى إطار ٠‏ الصحوة الإسلامية » لاخلاف 
على أن العودة الى الاحتكام لأحكام 
٠‏ الشريعة الإاسلامية » فى تنظيم الحياة 
المدنية وشبئقن. الدولة واسيلتية المجتمع 


شرط لاغنى عنه 


المسلمين 


التى فيها) يعيشون 


٠‏ وسبيل رئيسى لتحقيق 
إسلامية_حياتهم والمجتمعات 
7 وفى ذلك صنلايح 


دشماهم ٠‏ والسقادة الأخرومة النى وعدهم 


بها الله !1: 


لاخلاف على هذا الهدف 
9 وه الشغار » بين الاسلاميين 160 
لكن ... إذ! تجاوزنا « الشعار » الى هيدان 
ه التصورات الواقعية ٠‏ لكيفية وضعه فى 
ه الممارسة والتطبيق ه ظهرت لئا 
التمايزات فى التصورات .. 
فالبعضن: . يختزل الضية الشريعنة 
الاسلامية فى العقوبات الاسلامية .. وفى 
مقدمتها ١‏ القصاص » ود الحدود » . 
دونما تقديم لتمط الحياة الاسلامي والعدل 


1 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعى الاسلامى قبل هذه العقويات 
والحدود . 

والبعض يقف بهذا الهدف عند مجرد 
إخلال النسوض القانونية المستفدة عن 
تراثنا فى فقه المعاملات محل القوانين 
الوضعية التى فرضها « التغريب ٠‏ الذى 
هيمن على عالمنا الاسلامى فى حقبة 
الغزوة الاستعمارية الخديثة .. 

لكن آخرين يرون هذه الجزئيات مجرد 
لبتات فى بتاء حضاري متكامل ... فالعودة 
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الى الاسلام الكامل انما تمثل ٠‏ نهضة 
حضارية ٠‏ مصيوغة بالصبغة الاسلامية 
المتميزة عن هوية الحتمارة الغربية 
فهى يقظة أمة ؛ تنعتق بها من اسار 
الاستلاب الحضارى ؛ وتتقدم بها كى 
تستكمل بناء نموذجها الحضارى الخاص 
.. وهم لذلك يدركون عظم المهمة وضرورة 
التخطيط ؛ والحاجة الى حشد كل الطاقات 
٠‏ واهمبة تحديد الاولويات .. كما يؤكدون 
على اهمية «٠‏ الوسائل » وه الادوات » 
القادرة على ابلاغنا ٠‏ الافداف. 
[اخيا الغايات 0 


وفى هذه القضية تأتى اهمية هذا 
« النص ٠‏ الذى كتبه العلامة ابى الاعلى 
المودوردى ) ١6لا‏ وىو“ ١5١‏ 
ذل[ ١‏ م( عن تصوره لعودة ١‏ الحاكمية 
الالهية » فى ميدان القاتون الاسلامى - 
الى مركز الهيمنة والسيادة فى عالم 
الاسلام ومجتمعات المسبامين ,. 

عت عبد / 96 

فإذا كانت #الحاكنية ١‏ الالهية ‏ ااثما 
تتجسد فى هيمنة.شريعتهب على الببولة 
والمجتمع وكل شعب المعرفة وشئون 
الحياة .. وتعئى عمودة السيادة 
والمشروعية للشريعة الاسلامية فى عالم 
الاسلام ودنبا المسامين ؛ بعد ان انحرف 
من . انهجها . القية الى «بسةاء 
جنكيزخان .. ثم جاء الاستعمار فاستبدل 
بها قانونه الوضعى المعبر عن فلسفة 
حضارته الغربية فى التشريمع والقانون 57 
اذا كان هذا الانجاز وهذه المهمة هما 
مطمح الاسلاميين من اغلام الصحوة 
الاسلامية وجمهورها .. فكيف كان تصور 
المودودى تطريق الوصول الى هذه المهمة 


أرشيف الشارخ 


وتحقبق هذا الانجاز ؟. 
طّ » 
© إحداث نهضية إسلامية 


قد يعجب الكثيرون اذا علموا ان الرجل 
لع يكن من السذاجة: بخيث. ينصور ان 
الاثار التى زرعت فى واقعنا - شوائب غير 
اسلامية .سماها ٠‏ الجافلية ٠‏ منذ قرون 
مضت ٠‏ والتى رعاها ونعأها الاستعمار 
القرنى : أن هذه الاتار يمكن اقتلاعها 
واخلال الشريعة واحكامها محلها فورا 
وبمجرد الاستيلاء على السلطة من قبل 
الاسلاميين .. فلقد كان المودودى يدرك 
ان الامر الذى يواجه الاسلاميين , 
والتحدى الذى لابد لهم من أعداد العدة 
الاين 'هو احدات: ٠‏ نهؤضة اسلامية" : 
300 أشرد تغبيرات جزْنيَة تحدث هنا أو 
هناك .. . وهذه "النهيضة" لابد لها من 
رجال وادوات ٠.‏ من الضرورى أن تصاغ 
صياقة #إمطلاميةا /تتفق وعظم المهمة 
وتتناسل مل بيعتهًا الاسلامية ولقد 
تنخدت الوجل الل الذين يفكرون فى هذا 

الأمر تفكيرا سطحيا متعجلا ٠‏ فقال - « 
وابى على متل اليقين فى نفسى من انه لى 
حول المسلمون اليوم أن يؤسسوا دولة لهم 
فى بقعة من بقاع الأرض لما استطاعوا أن 
يقوموا بإدارة شئونها وتسيير دفتها وفق 
المبادىء الاسلامية ولا ليوم واحد ' 
فإنكم ٠‏ معش المسلمين ؛ لم تعدوا 
المعدات اللازمة ولا هياتم العوامل الكافية 
لتنشئة رجالكم وشبابكم على الطراز 
المخصوص للتفكير والأخلاق الذى تحتاج 
اليه الدولة الاسلامية لتسبير دفة أمرها 
وتنظيم شئونها العديدة المتشعبة .. فقل 
16 
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لى ؛ بريك , ماذا أقول فى الذين يلهجون 
بذكر ” الدولة الاسلامية" ثم لا يعدون لها 
معداتها 2 ولا يتذرعون لها بشىء من 
الوسائل سوى انهم لم يعرفوا حقيقة 
”الدولة الاسلامية” ؛ ولم يدركوا مغزاها 
أصلا ؟! .. .() .. ذلك أن الاعلان عن 
التطبيق الاسلامى واقامة الدولة الاسلامية 
دون تهيئة المناخ وتوفير العاملين الأكفاء 
ذوى التأاهيل الاسلامى والرؤية الاسلامية 
الواضحة ٠‏ لابد أن يقود المشروع الى 
الفشل , والجيل المتطلع الى هذا الحلم 
لاحباط شديد !. 

ولقد نظر المودودى نظرة واقعية إلى 
هدف ٠‏ العودة للقانون الاسلامى ٠‏ وسيادة 
احكام الشريعة وهيمتتها على مؤسسات 
النولة وقضائها وواقعيا ومعارقها ... 
ونبعت واقعيته هذه من ادراكه عظم 
المهمة ٠‏ وعظم العقبات المزرومة فى 
آالواقع الاسلامى ؛ والتى ظلل أصحابها 
يرهونها الحقب الطوال .. فلم بِدَآم إل 
« النطبيق الفورى 3 للقانرَقَ الاتسسلامي]. 
وائما دعا الى « التذرج ٠‏ قينا بل هه 
الغايات .. وفى نص هام وأن يكن 
طويلا - يقول الرجل فى فذه القضية 
المطروحة والمثيرة للجدل فى المحيط 
الاسلامى هذه الأيام « أريدد ؛ قبل كل 
شىء, أن ازيل شيهة تخالج اذهان 
كثير من الناس حول القائون الاسلامى 
فإنهم عندما يسمعون أننا نريد أن نقيم 
فى هذه الدولة ‏ [ باكستان ] - حكومة 
إسلامية يكون القانون الاسلامى هو 
قانون الدولة فيها . ينون أن جميع 
القوانين الماضية ستلغى فى تلك 
القانون الاسلامى فجاة بمجرد اعلان 

1 


أرشيف الشارخ 


التغدير فى نظام الحكومة ! وهزه 
الشبهة لاتخائج أذهان العوام فحسب , 
بل نجد أنه قد تورط فيها كثير من 
طبقاتنا الدينية أيضنا .. 

الحقيقة انهم لايعرفون أن القانون 
فى كل بلك له علاقة وثيقة بنظامه 
الخلقى والاجتماعى والاقتمسادى 
والسياسى » فمادام ل يتغير انخلاة 
الحياة فى ذلك البلد يكل شغيه 
ونواحيه + من المحال قطعا أن يتغير 
نظامه القانونى . 

إنهم لابصر لهم فى المسائل 
العملية . وما إحداث الانقلاب فى 
النظام الاجتماعى عندهم إلا كلعدة 
الأطفال ! أو هم يتمنون أن يحصدوا 
زرعهم بعد غرسه على القور ' ... » 

ثم يستطرد المودودى ء فيكتب تحت 


عنوآن![ قاعدة التدرج ] 


٠‏ فنحن إن كنا نريد حقا أن 
يجالفيا التوفيق فى إلباس هذه الفكرة - 
[ اقامة|الدولة الاشلامية  ]‏ حلة العمل 
والتنفيذ! لا يشغى أن نغفل قاعدة 
للفطرة :لا :تقب /التغيير . وهى انه لا 
يحدث الانقلاب فى الحياة الاجتماعية 
الا بالتدرج ؛ ولابد أن يكون كل انقلاب 
بدءا غير محكم على قدر مايكون فوريا 
متطرفا , ولابد لكل نظام راكز المبادىء 
والاصول أن يجرى فى كل جهة من 
جهات الحياة وناحية من نواحيها 
باتزان تام حتى تسائد كل ناحية نواحبه 
الأخرى » 


© القيام بالإصلاح 
وعند هذا الحد من الحديث يشرع 
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المودودى فى صرب الأمثال على أن 
التدرج قد كان سبيل الانقلابات التى ات 
اكلها .. ويبدأ بالحديث عن [ أسوة العهد 
النبوى الزاهر ] فيقول 

ه وأحسن اسوة لنا فى هذا الصدد 
ذلك الانقلاب الذى تم على يد رسول الله 
صلى الته عليه وسلم فى بلاد العرب 
فغير خاف على من له أدنى إلمام 
دسيرته » صلى الت عليه وسلم ؛ انه 
ماكان طبق القانون الاسلامى بجميع 
شعبه ونواحيه دفعة واحدة ؛ بل كان 
قيل هذا الانقلاب قد مهد الأرض وأعد 
المجتمع بقبوله ؛ ومازال ؛ شيئًا فشيئا 
مع هذا الاعداد . يبدل طرق الجاهلية 
ويستعيض بها طرق الاسلام وقواعده 
الجديدة .. فهكذا بعد أن تسلم النبى , 
صلى الله عليه وسلم القوة السياسية 
ووسائل البلاد وتمكن منهما كل التمكن , 
قام بمهمة الاصلاح والتعمير .:: وَعلى 
قدر ماظل الانقلاب ؛. يحصل فى مختلف 
نواحى الحياة ,بفضل, هذا السسبعى 
الجديد للاضلاح التبامل إل صيلى إنته 
عليه وسلم يطبق” احكام القسائون 
الاسلامى بكل تناسفل"ؤاتوّان!؛لختى اذا 
مرت على ذلك تسع سنوات ؛ تم فى 
البلاد فى جانب بناء الحياة الاسلامية , 
وفى الجانئب الآخر نفاذ القانون 
الاسلامى بأسره .. 

اننا اذا درسنا القرآن والسنة دراسة 
عميقة » علمنا بدون إلتباس ولا 
ارتياب ؛ كيف وبأاى تدرج وإنسجام تم 
الانقلاب الاسلامى فى بلاد العرب على 
يد النبى , صلى الله عليه وسلم . فقد 
نفذ قانون الوراثة فى سنة ثلاث من 
الهجرة ؛ وتمت قوانين النكاح والطلاق 


أرشيف الشارخ 


شيئًا فشينًا - الى سنة سبع. 
ومازالت القوانين الجذائية تنفذ مادة 
مادة الى ان اكتملت فى سنة تمان . 
ومازال يعمل بصفة غير منقطعة الى 
عدة سنوات لتمهيد الأرض وتوطيد 
الجو لتحريم الخمر؛ الى أن اعلن 
تحريمها النهائى بصفة قطعية فى سنة 
ثمان . والربا ٠‏ وإن كان قد نُعى على 
المتعاملين به بكل صراحة , لم يُلغْ على 
الفور مع قيام الدولة الاسلامية فى 
المدينة , ولكن لما تم العمل لإفراغ 
نظام الاقتصاد كله فى القوالب 
الجديدة . أعلن تحريمه والغاؤه بصفة 
نهائية قطعية فى سنة تسع فكانه صلى 
الله عليه وسلم كان فى ذلك كمهندس 
جمع حوله البنائين والفاعلين لرفع بناء 
كان قد خط له رسما فى ذهنه واستجمع 
له الوتسائل والأسباب ومهد له الأرض 
وحفر له الأساس ثم مازال يرفعه من كل 
جهة واضعا لبنة فوق لبنة حتى أكمله 
إخبوا بعد-يذل اليجهود لعدة سنوات 
متواصلة ... ٠‏ 

وتعد'آن درب الموّدودى مثل الاتقلاب 
التنوتق”» الأول :1 درب لنا على ضرورة 
التدرج متل الانقلاب المضاد . الذى 
أحدثه الاستعمار الانجليزى فى الهند .. 
فكتب تحت عنوان. [مثال العهد 
الانكليزى فى الهند ] يقول 

..٠«‏ . والانكليز صرفوا مدة قرن كامل 
تقريبا فى تبديل نظام البلاد القانونى . 
بدلوا نظام حياتها أولا شيئا فشيثا » 
وأعدوا رجالا لا يتفكرون ولا يعملون الا 
حسب نظرياتهم وافكارهم ٠‏ وعملوا 
عملا متواصلا على تغيير أذهان الناس 
واخلاقهم ونظامهم الاقتصادى بنشر 


535 
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الأفكار وبتاثير السلطة والاستيلاء , 
آى خللوا يلغون القوانين القديمة 
وينفذون مكانها قوانينهم الجديدة على 
قدر ماظلت تأثيراتهم المختلفة تغير من 
نظام هذه البلاد الاجتماعى .. 

وبعد آن اسستدل المودودى بالانقلاب 
الاسلامى . والانقلاب المضاد للاسلام 
على أن النجاح في آى أنقلاب مرهون 
بالتدرج ٠‏ وبسبق التغييرات فى أرض 


الواقع لسن القوانين المنظمة لهذه 
التغييرات . استطرد فكتب تحت عتوان 


[ لابد من التدرج ] يقول 

- فنحن إن كنا نريد الآن احياء 
القانون الاسلامى وتنفيذه من جديد فى 
دولتنا الفتية فإنه من المستحيل قطعا 
أن نمحو أثآر الحكم الانكليزى ونثبت 
مكانها آثارنا الجديدة من عندناً بهزة 
واحدة من القلم . إن تغيير نظام البلاد 
القانونى دفعة واحدة ‏ إن آمكن على 
فرض المحال ‏ لا يكاد يجدى بتتمىء , 
لآن نظام الحياة ونظاع القانوين لإحدران 
يكونا فيها على أغدر ما/ علاقة ؛ إفِل 
متضاربين بينهما” ولابد أن يبؤء هذا 
التغمدر دمتل الفشل الدّى ممواء مة غرسشس 
سجرة فى ارض وطقس لا يلائمان 
طبيعتها فمن المحتوم إذن ان لا يتم 
هذا الاصلاح والتغيير المنشود ألا على 
مبدا التدرج ٠‏ ولا أن يتغير نظامنا 
القائونى الا بطريق متزن يساير 
التغيرات الخلقية والتقافية 
والاجتماعية والمدنية والاقتصادية فى 
البلادت . 

ولعمر الحق . انه اذا انتقلت سلطة 
الدولة الى أيدى رجال من الصالحين 
المفكرين اولى الخبرة والتجرية 
1ك 


أرشيف الشارخ 


والجد ؛ وبدأوا يسيرون غلى ليع 
محكم برسمونه للاصلاح ؛ مستعينين 
فى ذلك بوسائل الدولة وجهاز الحكومة 
وادارتها فعسى أن لا تلىسث حداة البلاد 
الاجتماعية أن تنقلب راسا على عقب 
قبل ان تمر عليها عشر السنوات الآتبة , 
وببدا قبها العمل لالغاع القوانين 
القديمة واصلاحها وتطبيق القوانين 
الاسلامية الجديدة مكانها بصصورة 
منظمة متزنة . حتى لا يبقى فيها قانون 
من القوانين الجاهلية سائرا . ولا قانون 
من قوانين الاسلام موقوفا عن السير إن 
شاء الله ... ء 

شم حدد الاستاذ المودودى تلاث مهام 
أمام الحركة الاسلامية . تعد بها 
الضرورى من الأدوات للتفيير 
الاسلامى المنشود .. وهى 

إييظ _,تقنين تراثنا فى القانون 
الاسلامى . وكتب أصول التشريع 
الأسلامدة .. والاجتهاد لمستحدتات 
الأحور ,.وإن نعيد إعداد تراتنا الفقهى 
ليكون مصدرا ثيل الورود للفائونيين 

؟ - وضياغة: هذا القانون الاسلامى 
صياغة عصرية . 

- واسلامية التعليم القانونى فى 

كليات الحقوق . اعداد! للرجال الصالحين 

والقادر ين على اقامة قانون الاسلام 

فكتب,, عن هذه المهام يقول 

« .. فالمعقول . بالنسية لأنفسنا , 
أن نستفيد فى حاجاتنا الراهنة مما ترك 
لنا أسلافنا الأمجاد الميامين , ونستمر 
فى رفع البناء على قدر ماتعرض لنا عن 
الحاجات والمطالب فى الحاضر 
والمستقبل .. فالحاجة ماسة اليوم الى 
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ذن توسيد الى عدد من أرباب العلم 
والقكر مهمة أن يستعرضوا ماترك لنا 
اسلافنا من التراث القانونى : فيرتيوا 
كل ماعسسى أن يوجد فيه من 
الموضوعات المفيدة ترتيب كتب 
القانون الجديدة ... ثم علينا أن 
نتناول الكتب المهمة فى أآصول 
التشريع وحكمته ؛ ونرتب موضوعاتها 
على اسلوب كتب القانون فى العصر 
الحديث ٠‏ ونضع لها العناوين 
الجديدة ٠‏ ونجمع مافيها من المسائل 
المنتشرة تحت عنوان واحد ؛ ونرتب 
الفهارس لموضوعاتها واعلامها, 
ليستعين بها ارباب القانون فى العصر 
الحديث على الفهم الصحيح والمعرفة 
الرصينة تلفقه الاسلامى .. 

والعمل المهم الثانى . فى هذا 
الباب : أن يؤلف مجلس من العلماء 
المسئولين وأهل الخيرة والتجربة من 
رجال القانون » يدون احكام الاسلام 
المتعلقة بالقانون على طراز كتب 
القانون فى الزمن | الكّاظر ..١١‏ 

والعمل المهم الثالث فى ذا الشان 
أن نقير الطريق الجارى لتعليم القانون 
فى كلياتنا الحقوقبة , وندخل فى مادة 
تعليمها واسلوب تربيتها اصلاحات 
جديدة تعد الطلبة من الوجهة العلمية 
والخلقية اغدادا تاما لتطبيق القانون 
الاسلامى . لل 

ذلك هو منهج التدرج نحو الانقلاب 
الاسلامى ٠‏ ووسائل نجاح هذا 
الانقلاب 8 وهذا هو السبيل الذى حدده 
المودودى لعودة ٠‏ حاكمية الشريعة 
الالهية » من جديد للهيمئة على الدولة 
والمجتمع وكل شعب الحياة المادية 
والقكرية فى عالم الاسلام .. 


أرشيف الشارخ 


© فتغيير القانوصس مصاحب - أو هو تمرة - 
لتفييسير الواقع الخلقى والاجتماعى 
والاقتضادى والسياسى . 

© ونجاح التعيير رهن بتدرحه . لأن 
التدرح هو السديل لعموم أتار التغيير كل 
شعب الحياة , فتتساند هذه الشعب ويبلة 
التعيير الأعماق 


© ويشهد لضرورة التدرج فى عودة 
٠‏ حاكمية الشريعة الالبية ., آن هذا 
التدرح قد كان سنة كل الانقلابات 
التاجحة . سواء منها الانقلاب الاسلامى 
النبوى الأول . أو الانقلاب المصاد 
للاسلام الذى آحدته الاستعمار الادجليزى 
فى الهند بعد احتلالها .. 


©: فتقيير الواقغ:واسلمته رط لصّلاح 
القادون الجديد للارتباط 
الوتيق" بين القانون ‏ آى قانون ‏ وبين 
واقع الحياة الذى ينظمه ويضبط حركته 
هذا القائنون 

© ولائق فلن |اعدايا/الأدوات والوسائل 
اللازمة الاحذاا هذن!“الإنقلاب الاسلامى 
وادامة . استمراريته _ وترسيع تجاحة 
فكرا كانت هذه الأآدرات أو رجالا كم 
صياغة عقولهم وآخلاقهم وفق الفكر 
الأسلامى الحديد .. 


الاسلامى 


)١(‏ المعودوى [ منهاج الانقلاب الاسلامي ] ص 
47 1 ترجعة مسفود الشوى طبعة 
بيروت - ضمن مجموعة عنوائها ٠‏ نظريه 
الاسلام وهدية فى السباسة والقانون 
والدستور . سنة 1554م 


(1) [ القامون الاسلامى وطرق تنفيذه فى 
باكستان ] صن 184 ١9‏ 
511 
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دعوة مفتوحة لعمل علمى كبير : 
قيراة سس للع 5-36 
© 6 يكرني0؟ آدم 

الوقائع التاريخية فى التوراة جرت 

فى الجزيرة العربية وليست فى فلسطين 


الشىم بالثىء يذكر ٠«‏ فقد ناقشت فى عدد مايو الفائت هس 
ه الهلال » كتاب « مقدمة فى التاريخ الآخر + ثحو قراءة جديدة الرواية 
الاسلامية » ٠‏ لؤلفه الدكتور سليمان بشدر » الذي يحمل اإجنسية 
الاسرائيلية » واوردت إن النظرية التى انتعلها حول نثءوء الامسسلام 
فى يلاد الشام ه وتطوره » بين تصارى اشام على عيسد عبد اثلك 
أبن مروان > انما يصدر فيها عن اعتقازه الذى عبر عنه بتوله : « أن 
دين التوحيد لم يخرج فى تقلرنا ولم سبق أن خرج من الصهراء 
الهلال الخصيب»! كان من المحتم تدى_ان تتمذل 5 الذظرية 0 
التى كتبها مؤلف آخن ,اومؤداها أن دين التوخيد قد شرج كله حمسن 
« الصحراء ء اى هن ججَرْيِرة الغرب م مع التحفكا على وديتها كلهسا 
بالصحراء ‏ ذلك هو الدكتور كمال سليعان الصتدبى فى كتابه « التسوراة 
جساءت من جزيرة الغرب » * 


.02م 01000126 


وقد سبق لى أن علقت على فسذا 
الكتاب الاخين أيضا : قبل أن اطسلع 
عليه ٠‏ وذلك -مينما كتب عنه الاستاة 
محمد العزب موسي مقالا « للهلال » ٠‏ 
ودام تعليقى آنذاشحول كوذه سوام لدينا 
أن تكون التوراة قد جاءت من عسير في 
الجئوب الغربى لجزيرة العرب : أي فى 
شماللها فى فلسطين,فكلها بلاك اللعرب, 
وأدعاءات الصهيونية يكفى فى دحض .يا 
بيان أن غزاة فلسطين من المصهاينة » 
المعررقين باسسم اليهود الاشكنان » انما 
يتمسيوة من شعب الخزر فى القرتارْ » 


أرشيف الشارخ 


ألذين تهوموا في زمن متاخر بعد ظلهسور 
كل من السيحية والاسلام ٠.١‏ 

غير أنه بالاطسلاع على نص كبا 
الدكتور كمال 0 
« الهلال » وذعتى قد برأتا تماما سن 
شبهة الكتابة عن كتب ‏ على السماع - 
أى قبل الاطلاع عليها كاملة ! لاجد بنى 
هذا الكتاب الاخير ٠‏ اكثر بكثير فا 
قدرت حينما علقت عليه أول مرة ٠‏ أجد 
نفسى أهام عمل جاد كل المجدية , بما لا 
يقارن سه على اى وجه + عسسل ذلك 
الماجن المسمى سليمان بشير ؛ واكثر من 
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ذلك: أن كتاب الدكتور كما لالصليبى دن 
المكن .جدا أن يدخ التاريخ ياعتيباره. 
واحدا من الكتب ألتى تصبيفع مراصل 
المتاريخ وتحدد معالمه «عتل كداب ه.ل 


الانواع لداروين وهذا الكتاب بين 
آيدينا كان يمكن أن يحمل اسم : 'ه ل 
الاديان  »‏ وكتاب راس المساللمكارل 
ماركس , وهلم جرا ٠‏ 

ويبدى المؤلف فى همقدمتة ,؛ وذان 
النشر المى طبع تة(كتايه ]7 ليقن 
بالاشتباك السياسى المزدويها2. الذى 
ترتب_ على تانر ف كذ الكتابية كيت 
بدات ‏ كما تقول هقنامَة التاشىات تحملة 
اعلاميه واسعة هيد المتاب وهؤلة.» في 
أجهز: الاعسلام والدوائر الفسربية 
والصهيونية 0 داخل فلسطين الدتسلة 
وحارجها , والمؤلم فى الاهن ليس قيام 
هتل هذه الحملة ٠»‏ وانما وقوف اوسسباط 
عربيه موففا سيلبا من الشاب  »‏ امد 
اللزلف فيقرل : « والواقع أن هذا الكتاب 
يبحت هى الجغرافيا الذريخية للتوراة 
وليس فى أى أمر آخر » بما فيه قضبية 
الصويونية © القرضن مله من ترضيم 
غوامض التاريخ التوراتى عن طريق 
اهادة النظر غى خرية سنسة المتسوراة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


اليوم لا حقوق تاريخية أرط 

فلسطين ٠‏ والمسسدين إن الحقس يق 
التاريخية للشعوب تزول يزوالها ٠‏ فيهود 
اليوم ليسوا امسستمرارا ناريخيا لبنى 
اسرائيل ليكون لهم شىء يسسمى حقوق 
بنى أسراثيل ٠‏ وذلت سواء أكادت أرض 
اسرائيل اصلا فى فلسطين أى فى غير 
فلسطين , وقد رأيت أن هذا التوضيس, 


* وأن كسان بديهسيا ؛ حستى لا يساء 


قصد علمى بحت , لا يمست الى واقبع 
عصرنا هذا بصلة الا بقدر ما فى المقولة 
بطبيعة حسالها من دحض للمقهيوم 
الصهيوني المغلرط للتوراة » وهى مفهوم 
تتيناه اليوم فئة كبيرة عن الييود, 
ويتبعهم فى ذلك الكثيرون من جهلة 
المسيحيين فى الغرب » ٠‏ 

ألا عن اعتراضات بعض الدوائر 
الغربية فتنقل مقدمة الذائي عن الزلف 
قوله فى هجلة « الشراع » البيروتية 
«"ان“البيؤنرإيتبنى بأني ادل اليهبود 
على عسينونقى يشتودوها ٠‏ وانا أجيب 
بآن-فن فقول هذا القول فانما يعمترف 
جحق ‏ الدوله العتهيؤنيه ويزمن يصحبها 
هن حيث البدا ؛ وهكذا نكون كمن يوافق 
على حق شعب فى أن يعود الى الارص 
التى كان عرجردا فيهسا منذ الفى سئة ١‏ 
فاءيدا خطا ؛ هانا لا أضيع الكتاب لاقول 
لنيهود عودوا الى عسسير وانركوا 
لالسطين ١‏ فعسيدي ارص عزيزه عاديسة 
عاى حارض فلسطين أو لبدان أو سمورية, 
أو اية ارض عربية آخرى ٠»‏ * 

وخادد.ه الكدب ب جما يقول المؤلف : 
قى فلسطين ؛ بل في غرب شيه الجزيرة 
العربية بمحاذاة البجحر الاحمر وتحديدا 
فى بلاد السراة بين الطائف ومشارف 


مه 
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يله ري 0ن 


اليمن ؛ وبالمتالمى فان بتى اسرائيل هن 
شعوب العرب الباندة » أى من شعوب 
الجاهلية الاولى ٠‏ وقد نشات الديسانة 
اليهودية بين ظهرانيهم » ثم انتشرت 
موطنها الاصلى ومنذ وقت مبسكر الى 
العراق والشام ومصر وغيرها عن يسلاد 
العالم القديم » ٠‏ ويقول غى موضسع 
آخر . 
الاساسى .الهام بين ا #بذنى ا زل»» 
وعفهوم د اليهود »ى «١‏ اليوودية ه ٠‏ فبنى 
اسسر اثيل كانوا فى زعسانهم شعيا دان 
باليهودية ٠‏ وقد كان لمهم بين القسسرن 
الحادى عشر والقرن المادس فيل الميلاد» 
هلك فى بلاد السراة ( أى فى جنوب 
الحجاز وفى الأنطقة المدروهة اليسسوم 
بعسير ) ٠‏ وقد زال هذا الشبعب حمسن 
الوجود بزوال ملكه ولم يعد له أشر 
بعد ان انحلت عناصره وامتزجتيشهعوب 
أخرى فى شبه الجزيية الدربية + وهذا 
تماما ها حدث لندوه.من الشهوب البائدة 
اما اليهودية فهى اديانة :وكددية اوضعت 
أصلا على أيدى أنبياع ,جن بني اسراثيل»+ 
ده وآساس الكتاب ,ك كما يقول المؤاف 
ب هو ااقسسابلة اللفوية بين أمسماء 
الاماكن المضيوطة فى التوراة بالحارف 
العررى ؛ واسماء أدساكن تاريضية أو 
حالية فى جنوب الحجان وفى بلاد عسير 
٠اخصوذة‏ أها عسن قداهى الجغرافيين 
الصسرب ( ومنهم الحسن الهمدانى » 
صاحب : صدنة جزدرة العرب » ؛ وياقوت 
الحبوئى 0 صاحب 0 معجم البلدان 0 اي 
غن المفجم الجخرافي للمماكة الدربية 
السعودية : الذى بدا فى الظبور عسام 
يفدمة ‏ - وقد قام بجمعه عدد مسن 
العلناء اسع يدِين 0 حيد الجاسر 6 


نف 


أرشيف الشارخ 


وححعد الحقيلى » » وشيكف الله بن مشديسس 
وعلي بن صالح السذوكي الزاهرانى ) 
أضف الى ذلك بد عحهم معالء ه الحجاز » 
ي ه معجم قبائل المجسسان » » اللذين 
صنفهما المقدم عاتق ين غيث البلادى . 
ى « محجم قبائل المملكة الدربيةالسعردية 
الذى صنفه الشيخ الحمدكد الجاسر »“ وهن 
آسماء الاماكن فى جنوب الحجاز وعسير 
ما اخذته أيضا حن. الشرائط. الفصسلة 
لتلك المناطق : ٠‏ 
© اليهود وتحريف الكلم 

ويستدل المؤلف على صحة نظريته 
بالقرآن الكريم » فيقول : « والواقع أن 
القران الكريم يقول يكل وضوح ان عقام 
ابراهيم كان بيكة ( سورة آل عمسران 
5 47 ) *:وليين عنالك فى لفئيس 
القرانى ها يشير الى أية علاقة بين بنى 
اسراتيل وأرض فلسطين ٠‏ ناهيك عسن 
أن .عفبرى القرآن الكريم لم يستبعدوا 
وجوّذ1 لبنى اسرائيل فى غرب شسيه 
انجزيرة العربية * والوجود التاريخى 
القديم فى شبه الجزيرة العربية مشهرد 
به-فى التواؤيخ الدربية وفى الشسعر 
الجاهلى * وقداكانت اليهودية ديسانة 
تخ “مالوك حكميز بالكمن ٠‏ وربما كادت 
أيضبا دياتة واستفة الانتشار فى مملكة 
6 قبل الميلاد » ٠‏ 

ويمضى المؤلف قائلا : ه ويقول 
القران الكريم ان هناك هن اليهود حسن 
د يحرقون الكلم عن مواضعه . وأتهم 
يفعلون ذلك ه ليا بالسنتهم » ( سورة 
السام 4١‏ ) وفى هذه الآية اشارة 
واضحة وبالغفة الدقة في الوصصيف الى 
العمل الذى كانت تقوم به فتة دون 
غيرها من أحبار اليوود ٠‏ وهم المدروغورن 
بالمعسوريتيين ( أي أهل التقليد ) . 
ابتداء بالقرن المبلادى السادسر ٠‏ وقد 
استمر المصوريتيوت فى عملهم هذا 
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عون القرن العاشر ٠‏ وبالفعل فقد قام 
هؤلاء بتحريف النصوصص !اإترراتية عسن 
طريق ادخال الحركات والضوابط عليها 
بصورة اعتباطية في أحيان كثيرة ٠‏ 
مما غيس أغعراب الجمل وحور المعانى ٠‏ 
ولم يرق عمل المصوريتيين هذا لغيرهم 
من أحبار اليهود المعروفين بالربانيين 
فى البداية ٠‏ لمكن الربانيين قبلوا ماعمله 
المصوريتيون مع الوقت » بحيث أصبع 
النص التوراتى المصوريتى المفضسبرط 
هن التوراة هو التمن الدتعد 
من اليهود * وقبل المسيحيون أيضسا 
بهذا النس الصسوريتى لالتوراة ؛ 
واخذوا عنه ترجماتهم ااعتمدة للعهسد 
القديم هن المكتاب المقدس ٠‏ وعلمساء 
يعرفون تماها أن ضبط المصوريتيين 
للتوراة لم يكن صحيحا فى مواقع كثيرة, 
وقد قامت عدة محاولات لاعادةٌ النظطسر 
فى هذا الضبط ٠‏ خصوها من قبل 
العلماء الذين حاولوا وعازالوا يحاولون 
تصحيح ترجمة الاسفار التوراتية * 
كن هذه المحاولات لمرت بالميليلوب 
حتى الآن ٠‏ لان المتحزيف) الى اخئله 
الضبط 'المصوريتئ. على الئضص القوراتى 
هو أضكم بكتير مما يتصبوره علمساء 
الترراة » ٠‏ 

ه وبناء على ذلك فقد عصسدت فى 
معالجتى للنصوص التوراتية فى هذه 
الدراسة الى اهمال الضبط المصوريتى 
لهذه النصوص ٠‏ واجتهدت قدر الامكان 
فى فهم القصود منها كما وردت أصلا 
بالاحرف الساكنة ٠‏ نتج عن ذلك فهم 
جديد القاطع توراتية عديدة ٠‏ وذلك 
زيادة على النتائج التى توصلت اليها 
بشان جغرافيا التوراة التى هى موضوع 
الكتاب » ٠‏ لميمضى قائلا : ه وعن علماء 
التوراة عن يفترض بان المصوريتبين لم 
يكتفوا بتحريف النص التوراتى حسب 
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ها ارتاوا » جل !نهم ذهدوا الى ايعد عن 
دلك فغيروا الاحرف الساكته ني يعدن 
الاحيان ٠‏ وربما حدث ذلك بالفمسل 
دون أن يمس بأسماء الاماكن ٠‏ والدليل 
على ذلك هي ان الاكتريه الماحقة سن 
اسماء الاماحن التوراتية هازالت هرج ده 
ألى اليرم . بشكل اي باحر فى عرب تبه 
الجزيره العربيه » * بينما ‏ مما يقين 
فى عوضسع ال : « الاراشى الشماليه 
للشرق الادسى قد مسحت وحنرت حن7بل 
اجيال متوالية من اقصاها الى اقصياها . 
وان الحضارات المنسدة قد نيشت عسن 
تحت الارض ودرست وارخت ١‏ عى دين 
امه لمم يعتر عى اى مكان عيلى أثر واحاد 
يمكن ان يصنف جديا على انه يتلق 
عباشرة الى أى حد بالتاريخ التوراتى » 
واكتر من دلك ؛ فان التوراة المبرية 
تذكر الآلاف من أسماء الامكنة وليس بِيِن 
الاسياء هذه أكثر من قلة قليلة سه 
أسبناءأليكنة فى قلدبطين ٠‏ هع العسلم 
أ :تيقل الامكنة هناك . مثلها مقل 
آسماء الادكنة فى كل انحاء الشام » عى 
في معظموا ليساء عريقة جذا فى القدم, 
وهى دي اليظدبا يلتثبانية أى آرامية ني 
بنيتهاةا والسيك ّبِية): وحتى غىالواقع 
القليلة التى تحبل فيها مراقع فلسطينية 
أسماء تورائية فآن الاحداثيات المعطاة 
فى النصوص التوراتية للاماكن التى 
تحمل هذه الاسماء فى اطان الوقسع 
أى المسافة المطلقة أى النسدبية + لا تنطبق 
على المواقع الفلسطينية ٠‏ وفى حالة 
بارزة وهى حالة بثر سبع الفلسطينية » 
فان بلدة يظهر اسدها ببروز فى الروايات 
الآبائية لسفر التكوين ٠‏ بالتالى يفترض 
أن تعود أصولها الى اواخر الدصير 
البرونزى على الاقل ٠‏ لم يعثر قيها الا 
على مواد أثرية تعو بتارييا الى 
المرحلة الرومانية على أبعد حد * وقد 
اضطر علماء الآثان فى السئين الاخير: 

0* 
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هه حل لهو ا سل ا سم هو 
قبهْلة عربيةبائدة 
الى التنقيب على بعد خمسة كيلى متر؛ 
تقريبا عن بدر سبع لدعدور على مواد 
أثريه يعود عهدها الى زمن التوراة ' 
دون أن يعشريا على اى برهان قاطع بأن 
لبذه المواد أقل عادقه بالتوراة أي بتاريخ 
نىم. أسرائيل » ٠‏ 
كم وه لون في بعية عليه سبال 
على أن كل الاماكن |.ذكورة فى التوراة 
ولم يتم العثوس عليها فى فلسطين يسكن 
العثرر عليها فى عسير , بل انه يذهب 
الى ايعد من ذلك فى قصة خروج بني 
اسرائيل من همي : فعتده أن تلك القص.ء 
قد وقعت فى مكان ما بعسين وما جاورها 
وليس هن مصرنا المعروفة , يقول : 

د وبالنسبة الى اسم المكان حصريم » 
لابد من لفت الانتبياه الى انه نسادرا! 
ها استخدم فى المتوراة العبرية للاشارة 
الى « همير » ؛ كما يفترض عادة * وحيث 
لا تشدر الكلمة الى المصرحة لمى جوآن, 
ايها وخميس مشبيط ؛ /فيق تشير الى 
قصر فى وادى بيشة ٠‏ أو الى المضعروم فى 
منطقة الطائف ٠‏ و « فرعون ٠‏ التوراتى 
التسلط فى وقت ها على ١‏ الصرمة ,» 
وجوارها , اعمتدادا الى 2 عمصسرل ا 
فى حوض وداى بيشه ٠‏ 
( فرعء ) اسم لقبيلة مازالت هوجودة 
فى وادى بيشه الى اليوم * واسم هذه 
القبيلة لا يختلف عن فرعه التوراتية » 
ولعله استمرار في الوجود للقب حكام 
هذه الناحية فى الازمنة الغابرة ٠‏ 
وكذلك « الأردن » » وهى عنده ليست 
اسما كتير ما » بل لفلة تعنى «الجرف»: 
00 
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القمة ,» المرتفع » أي هى أسم مكان مثل 
ريدان يحمل المعثى نفسه » ٠‏ 
أما عن فلسطين فعنده أن الامسسبل 
فى هذه الكلمة هى مكان فى عسير اسعه 
: الفلسة » كان أهله جيرانا لمبنى 
اسراتيل هناك ٠‏ قنسيوهم اليها بالعيريه 
فقالوا « فلشتيم » ٠+‏ أى الفلستيرن » , 
وكما يقول مترجم الكتاب عن الادجليزيه: 
د هذه هى الترجمة الصحيحة لكلمسسة 
» التى ترد عسادة فى 
الترجمة العربية لملتوراة العيبرية 
«انفدسطيديون» » مما يوحى بالنسبه الى 
أرض هلسطين خطا + والواقع هي أن 
اشيحع ارصل فلسطين هي تجريف لاسسسم 
شعب الفلسستيين وليس العكس ٠»‏ 
وتفسيرا لظهون هذا الاسم وعيره في 
فلسطين الجالميه ومنطقة الشام عامة 
يتقو المزلف : « ومهما كان شان 
الهجرات الاولى عن شبهالجزيرة العربية 
الى«اللساحل الشامى ؛ فان الهجسرات 
الفلستية والكنعانية الى هناك لايد ان 
تكون ذدت حجما عبر الزمن ٠‏ واستنادا 
إلى._الكتب إلتاريخية للتوراة العبرية , 
فالمواضع.يآن المذلكة الاسرائيلية اآسست 
فى_غرب؟ ثيه الجيزيرة العربية بين 
أواخض القرن. الحابى عشر ومطلع القرن 
العاشر قبل ايلاد , والى حد كبير على 
حساب مجتمعسات متل الفلستيين 
والكنعانيين الذى كانوا هن سكان تلك 
الأاراضى أاصلا » ولعل هجسرة هؤلاء 
الفلستيين والكنعانيين من شبه الجزيرة 
الى الشام , ازدادت حجدا فى تلك 
الفترة على اثر الهزاثم المتتالمية التى 
الحقها بنى اسرائيل بهم فى مواط نهم 
الاصلية ٠‏ 
د« وفى فلسطين يبدو أن القلستبين 
أطلقوا على عدد هن مستوطناتهم ( مثل 
غزة وعسقلان ) أسماء هى فى الاصضصل 
أسماء لاماكن فى غرب شبه الجزيرة 
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العربية جساءوا هنها ٠‏ والقسسوية 
االفلسطينية ه بيت دجن » ( ومعبد ) دجن 
6 داجون + قرب يافا » مازائث تحمسبل 
أسم الههم فى غسسرب شبه الجسزيرة 
العريية ٠‏ وفى شسسمال فلسطين اعطى 
الكنعانيون أيضا أسماء من غرب ثسيه 
الجزيرة الحربية ايعدم سس . 
له ل د ا 
اسراتيليي غرب شبه الجزيرة العربيسة 
وردما يهود آخسرون من غير بنى 
اسرائيل ) بالهجرة الى اتجاه الشسمال 
للاستيطان فى فلسطين ؛ كائنا ها كان 
زمن الهجرة ٠‏ اطلقوا يدورهم آيغسا 
لسدماء من خزي قبية الجزيدة الكزيو.. 
على بعض مستوطناتهم : 
( وليس علها بلتاكيد ) لى على اوابسد 
دينية هحلية استولوا عليها وعرفوها 
باوابد يهودية فى غرب شبه الجسزيرة 
العربية » وهى أسماء مثل تهسوده , 


ويروشليم ٠‏ وبيمت لحم , 

( الخليل هي اسمها الحالى بالزي0 
وشمرون وتعريبقا السامرة/ وَجِزريم 
وعيبل ٠‏ والكرمل ( كُرميل ) ٠‏ وريع] 
الجليل ( جليل )+ وحرمون والاردن 
( ه - يردن ) والظاهرة هذه مرتبطة 

بالهجرة فى كل زمن » وفى كل أنصاء 
العالم » فالمهاجرون دائما يحنون الى 
أوطانهم الاميلية وكثيرا ها يسسهعون 
البلدات والاقاليم والجبال والانهسار » 
أو حتى بلدانا وجزرا باكملها باسماء 

مالوفة حمملوها معهم من هواطتهم 
القديمة ٠‏ ولم تكن هناك فوارق بعيده 
في اللغة بين غرب شبه الجسزيرة 
العربية والشيام فى ايام التوراة » ٠‏ 


نننا 
على أن المؤلف لا بِجِرُم بكل ما انتهى 


البه من نتائج , اذ يقول فى مقسددته في 


« ومهما كان الاهر بالتسبة الى صسحة 
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مقولة هذا الكثاب على وجه اثسوم 
فلابد أنى وقعت في أخطاء كثيرة فى 
التفامييل . ٠‏ 
قد يكون هن أخطاء الؤلف تاويله 
لقصة خروج بنى أسرائيل من عصي ٠»‏ 
كما تقدم ذكره ؛ باتهسا أميم مكان فى 
عسير ؛ أو غرب شبه الجزيرة العربية . 
وريما يكونون قسد خرجسوا من مصيرنا 
المعروفة واتجهوا جتوبا ألى عسسسير 
بدلا من الشسام ؛ وبذلك ينتفى بعض 
التناقض بين التصور الدينى لملقصة 
الخروج ٠‏ ونظريته التى تفسر كثيرا عما 
يحتريه هذا التصور ذاته ؛ متل الحاق 
مملكة سنا بملك سليمان فائيمن تقع 
ة عباشرة جنوب عسير + وتميمية الممسجد 
اقصى ما وصسل اليه الموحسدون الذين 
انطلقيا من جزيرة العرب ٠‏ وهلم جرا ٠‏ 
علي ان الكتاب يبقي في النهاية دعوة 
ممتقالقة مل كبير , حيث يقول فخاتمة 
وحبمرون ‏ كتابه ؛ ٠‏ يعكننا طبعا ان نتابع اعادة 
تاويل جغرافيا التوراة العبرية فى اطاى 
عرب "شببهبالجزيرغ العربية يدلا مسن 
فلسطين “»أكن يثل؛ هذا العمل يضرج 
عن الغرضش الحنسدوق لهذا العمل الذى 
لا يتفدئ أظهان ؤاقع الاسر عن ريق 
ها يكنفى من المتفاسيل » ٠١‏ 
هذا العمل لابنبفي أن ينرك للمقرضين 
من الدخلاء الذين اغتصبوا ويفتصبون 
اليوم فلسطدن باسم اسرائيل ,» وهو دما 
يقرر مؤلف الكتاب لا يعدو ان يكون اسدم 
قبيلة عربية بائدة » وتفسيره التقليدى 
هو « سرى الله » » ومهازال قوم فى 
جزيرة العرب يعرفون هم وبلادهم باسم 
السراة حتى الآن ! تاريخ هذه القبيسلة 
وكتابها هو جزء من تاريخ ألاهمةالعربية 
وثراثها » ينبغى لهذه الامة أن تاخسذه 
آيديها + بما يجب عليها » كجزء من 
نضالها لاسترداد كافة حقوقها ٠‏ 
7 
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أو اوراق خردف تسقط 

اعكس عينيك وتعكسنى 

اصبح .. خضراء بلون الأحراش 
زرقاء يلون هدوثئك ا 
سوداء بلون الخشب المحروق ! 7 ان 5 
امسك بشعاعى المتبدد ذ ش 
لاتفلتة فاضيع + .1 
ضع فى جيبك هذى الغيمة ١ ١‏ 


ا 
0 
3 
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حك 2 حت 1 ل ارم ج20 بحص ١‏ 
0 74 وجح جر ين وي سسا 2 0 : 


اا 9 3 36 
لاتهدرنى قطرات فى الرمل 0 
تغذوك مداع مساء وتستانس فيك 0 
خذ منى قبسا يضوى فى عينيك الساهمتين 
ولايغرب 
ضع فى حدبك هذى الخيمة 
انى المذهولة ابدا 


انى المرتعبة ابدا فى بستان الرمل 
سرت طويلا لاحج اليك 
فآرحنى عندك سنوات او لحظات 
فلكم ارهقنى الترحال : 7 
قدم لى كودا من شاى دافىء 
ودثارا 
اشعل لى نارا 7و 
واحك احاديثك حتى أنعس ١‏ 
انى اشتقت الى النوم 

داعب خصلاتي] حبتى| تطرد منى غقردت 
واسكن فى قليى إهذىا! الليلة فالليل طويل 


07 
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بقام: مص طق درو 


عندما اعددت نفسى لاكتب هذه س عن ٠‏ السينما 
المؤجلة + لضاخبه الناقد + محقد تسوت (١‏ ققرت إلى ذهنى من 
ظلمات الماضى القريب تقِائْج استفتك ,لكرته فحلية ٠‏ اليوم 
السابع » لمعرفة أفضيل عشيرة افلام فى تاريخ السينما العربية 
(؟١1‏ فبراير و4 مارس غام ‏ 1017 ) 

تركت قلمى حيث كان وطالبت نفسى أن تبحث عن الخيط 
الذى ربط فى خواطرى المنسابة بين هذا الاستفتاء 
ونتائجه وبين ما كنت قد هممت بكتابته عن ٠‏ السينما 
المؤجلة : . 

وبعد تفكير بدت أمامى رابطة ارجّح انها هى الخيط 
الذى جذب نتائج استفتاء ١‏ اليبوم السابع ء» فى سيل 
الخواطر . 

فما هى هذه النتائج . وماهى الرابطة بيتها وبين دراسة 
الناقد البيروتى ٠‏ تلك الدراسة التى تدور وجودا وعدما 
حول ما يسمى بالسينما اللبنانية فى زمن الحرب ؟ 


ملا 
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الافلام العشئزة التى فرت 
السينما العربية وفقا للاستفتاه . 
وحسب عدد الأصوات الحاصلة عليها ممن 
جرى أستفتاؤهم هى )١(‏ المومياء 
شادى عيد السلام ( ؟ ) الأرض ‏ يوسف 
شاهين ( ؟ ) باب الحديد ‏ يوسف شاهين 
(14) المخدوعون ‏ توفيق صالح ( 5 ) 
بداية ونهاية - صلاح ابو سيف ([5) 
العزيمة ‏ كمال سليم ( 7 ) أحلام المدينة 
- محمد ملض ٠‏ سوريا ٠»‏ (8 ) الخرام - 
هنرى بركات ( ؟5 ) عمر قتلته الرجولة - 
مرزاق. علواش. ٠‏ الجزائر ٠١ ( ٠»‏ ) كفر 
قاسم برهان علوية ٠‏ لبنان » 
وقراءة سريعة لهذه النتائج يتبين منها 
أولا ٠‏ ان سبعين فى الماثة من مجموع 
هزه الأفلام لمخرجين من أفل مصر . 
ثانيا ٠‏ ان فيلما واحدا ٠‏ كقر قاسم » 
(14174) لمشرج: .من اهل لبثان؛ 
وبالتحديد جنوبه ٠‏ برهان علوية 0 
ثالثا : إن جميع الأفلام الفائزة , فيما 
عدا « العزيمة . الذى إنتجه , ستديو 
صر :1 )/1١571(‏ و دابا الحدطظ . 
الذي انتجه واحد امن أفل فلسطين 
٠‏ جبرائيل تلجمن م +,(0146) ب 
جميعها من إنتاج مؤسسات القطاع 
العام على امتداد الوطن العربى من 
مشرقه .«سورياء حتى مغربه 
« الجزائر . . مرورا يقلبه , مصر ء» 
رابعا : إن ٠كفر‏ قاسمء إنتاج 
مشترك بين مؤسسة السينما فى سوريا 
ومخرجه .. 


وهو فيلم لايعرض لمحنة الشعب 
العربى على ارض لبنان ؛ وانفا يعرض 
اخرى . هى ارض فلسطين المحتلة . 
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فى أيام لها تاريخ فيما بين فرار تأميم 
قناة السويس وقرار العدوان التلاتى 
على الشعب العربى فى ارضن مصر . 

وعنه قال صاحب دراسة . السدنما 
المؤجلة » انه قيلم ٠‏ بقى فى اطارد 
الفردى . ولم يشكل فى حد ذاته التبار 
المؤتر والقابل للاستمرار , 


© عبقرية المكاز 

ويسنفاد من هذه القراءة أن سينما 
القاهرة لها نصيب الاسد فيما هو ممتاز 
وذو تاثير على مسار السينما فى الوطن 
العربى من الافلام . آما ما عداها من 
مراكر سينمائية فى. دمشق وبيروت 
والجزائر العاصمة وغيرها من امهات 
مدن هذا الوطن الفسيح . فهى بإنتاجها 
المتقطع القليل . ذى التاتير الضتيل ٠‏ 
لاتعذو أن تكون روافد سينمائية لتيار 
سينما القاهرة الجارف 

ولا غرابة فى هذا , ففن السينما قد 
ظبر قفني الوطن العتربى أول ما ظهر على 
ارض فصيو مينة ,1,417 أى قبل التاريخ 
الرسمى لظهوره على أرض لبئان بفضل 
فيلم , مغائرات الياس مبروك ». 
[(1474) لصاحبه . جوردانو 
بيدوتى » المنحدر من أصصل ابطالى , 
والذى ٠‏ كان يعمل سائق سيارة مياومة 
عند عائلة جاك تابت بحى السراسقة فى 
الاشرقية » . 

وهنا من المفيد التاكيد مرة اخرى 
على أن انطلاق الأنتاج السينمائى فى 
الوطن العربى بدءا من ارض مصير لم 
بات من فراغ فمصر بحكم وضعها 
الجغرافى المركزى الذى يجعلها بمتاية 
القلب من الوطن الكبير , 

04 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وبحكم التقدم النسبى لاقتصادها . 
ومتعة مدئها الكبرى المشعة ثقافه وفنا 
وبهحجة . فضلا عن تعرضها لتاثير 
الافكار الحرة الساندة فى العالم 
و بالتحديد اوروبا , بحكم ذلك كله كانت 
مؤهلة لان تكون فاعدة وطليعه للوطن 
العربى فى الفنون . لاسيما ما كان منها 
متصلا بالفن السابع . 


© لبنان . آولا 


والعجيب .. العجيب ان هذه 


الواقعة التى لا منصرف عنها, ولا 
تخلص منها فد وجدت من يعارضها . 


أرشيف الشارخ 


على ارض لبنان حيث ثمة اسباب 
طببعية حتمت وجود الفيلم النجارى 
على مراحل متباعدة زمنيا 

او كما يقول النافد صاحب الدراسه 
بحق . من السابق لاوانه الاشارة الى 
سينما لبنانية فعلية . يقوم فيها الانتاج 
على تراكم منتظم رص 5؛ . ا؛ ) 

ومتى * 

عندما صدرت قرارات التاميمات 
الكبرى فى مصير )14151١(‏ لتشمل 
صناعة السينما . فكان أن انتهز افتصاد 
الخدمات فى بيروت الفرصة . ففتح 
الابواب لبعض الطيور المهاجرة من 
القاهرة مما عكس ازدهارا عابرا فى 
ادتاج سبنمائى هابط بلا هوية 
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وعن هذه الفترة من عمر السينما فى 
بدروت كتب صاحب الدراسة قائلاً 

. لبثنان الستبيشسات تلع 
لسبعيئيات عرف هترة فنية غنيه . 
لخنه كان على ضععد الشينها معش 
مرحلة انحطاط فى الأنتاج رغم غزارته 
واختلاطه بالتجربة المشتركة مع 
السينما المصربة ( يقصد السينمانيين 
المهاجرين من مصر تخوفا من التاميم ) 
ولصاحب الدراسة تفسير لظاهرة 
معاناة السيئما على ارض لبنان من 
انقطاعات مفاجتة تستبعد اى تواصل 
أو استمرارية او تكامل فى التجارب 
والأخبال 3 


فهو يرجعها أولا الى وجود خلاف 
أصلا حول وطنية لبنان أو بتعبير ادق 
حول لبنان - الوطن [(ص 0ه ) 

وتانيا الى قيام تاريخ البتسسنما فى 


لبنان على افلام ولبدة وعقامرات 
فردية . باء معظلنها لَالفقل الِحكّم انها 
لم تعط المردود الكافى لاشتمران عجلة 
الانتاج فضلا عن بقاء العديدٍ منها اير 
العلب , كفيلم . يرهان علوبة. 
الاخير » «بيروت التقاء ٠.‏ ( ١4و‏ ) 

باختصار هى افلام لاتشكل تيارا 
متجانسا يمكن ان يطلق عليه «تسمية 
السينما اللبنانية . 


وفى محاولة أخرى منه لتفسير هذه 
الظلاهرة آرجع تقطع مراحل الانناج 
السينمائى فى لبنان إلى كترة الحروب 
٠‏ فما ان كانت الثلاثينيات حتى 


أرشيف الشارخ 


جاءت الحرب العالمية التانية وعهد 
الاستهلال . 

وما أن كانت الاربسبنيات 
والخمسينيات حتى كانت احداث عام 
4 . وما أن كانت الستينيات مرحلة 
خصبة للانتاج التجارى المشترك مع 
مصر > حرب الخاسس من 
حزدران ١1517‏ , ثم كانت السسسيدية 
وللانتت نفوذ هذا الأنتاج لتحل مكانه 
بعض المحاولات اللبنانية المتواضعة 
التى لم تليث ان عطلتها قذائف الحرب 
فى ١‏ نيسان 1918. رض ١8‏ ) 

والغريب أن يتينى صاحب الدراسة 
هذا التفسير . ولايكاد يفطن أن مصر قد 
التانية . فضلا عن حروب خمسة مع 
اسرائيل وحلفائها . ومع ذلك لم ينفطع 
الانقاج السينماتى على ارضها رغم ما 
صناكب هذه الحروب من خطوب 

ومهما يكن من امر. لثم حرب 
تصلح تفسيرا لتلك الظاهرة . بل قل 
لنسببالاعقنآن السيشبا على ارض لبنان - 
بشروظ »اتَتَأْجِيلاً“بحالية ‏ معامرة 
محكوم عليها سلف بالاعدام 

فى" لقصل السابع والاخير من 
الدراسة وعدوانه ٠‏ أفاق المستحيل 
يجنح صاحيها الى مزيد من الباس 

فلبنان دشهد احداثا تصرف الانتباه 
عن التطلع الى الفضية القومية 
الكبرى , يتفتت . يقع فريسة افتعال 
نظريتى الخوف المسيحى . والغين 
الاسلامى ٠‏ بغرق فى دوامة حرب أحلية 
بين الطوائف .. 


© فهامة حلم 


هذا التمزق والتشتت وفقداز 
وخ ار 
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الافاق . ل خريطته المبعثرة 
الأظطراف لووط سيافيو بق يا 


لاسا 


توازنات ومعدلاع مك الكت ادر . | 
سقط رائدو السينمة اليديلة اق الأخرئ 
فى مستنقع ؛ طوائفية المرحلة , عندما 
قاموا فى أفلامهم برسم صورة للتفكك 
والتجزثة الطائفية فى بنية لبنان على 
وجه كان لامفر معه مثلا من ٠‏ ملاحظة 
مسيحية » ٠ثريا2»‏ فى ٠حروب‏ 
صغيرة » للمخرج ١‏ مارون بغدادى »او 
شيعية , حيدر ٠»‏ فى ؛ بيروت اللقاء » 
وكذلك مسيحية البطلة وسلامية البطل 
فى ١‏ الانفجار ٠‏ للمخرج ٠‏ رفيق حجار » 
ومع بقاء ٠‏ بيروت اللقاء » فى عليه 
ورفض حروب صغيرة ٠‏ فى منطقتى 
بيروت الشرقية والغربية , بدا طفيان 
2 


5 


أرشيف الشارخ 


7 اجديد من . الانقسام المناطقى 
إلينانى (ص ؛١٠١)‏ 
© :)! الأمر كذلك بالقياس الى 
تصلق البديلة أو الاخرى ٠‏ فالسينما 
كلها على ارض لبنان سواء اكانت 
سائدة ام نخبوية أم توفيقية - وقد 
اشتدت عليها ازمة تمزق المجتمع , 
واخذتها الخطوب والأهوال من جميع 
وجوهها ‏ هذه السينما قد انكشف انها 
بدون بنية تحتية2 بدون سوق 
لتصريف انتاجها . 
وآاى سينما يغير توافر هذين 
الشرطين مصيرها حتما إلى الزوال ٠‏ 
وذلك لانه كما جاء بحق ختاما للدراسة 
من العبث اختراق المستحيل بحتا عن 
آفاق ليست سوى اوهام .. 
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حيد وإلكيب السماوية 


بقلمء د. مبيد حكيرييم] 


منذ اكتشف ,علماء. المصرمات. فى .نهابة. القرن الماضبى 
"كتف الموتى” ولا دزال هذا اكنص القديم الباقغ الآهمية 
بعيدا عن متفلول القارىء العربى , رغم ترجمته لمعظم 

ومقدم هذا الكتثب رؤية فلسفية متقدمة . وتبين القوة 
الخفية القتى تهب الحياة وتسير الكون . ومغرى الموت 
والحماة والجزاء والعقاب . 

مكتب هذه الدراسة القدمة الدكتور سيد كريم فى محلولة 
لتقديم هذا النص القدمم للقارىء العربى » ومد وشائج 
التوحيد فى العقيدة الدينية لمصر القديمة مع الرسالات 
الدينية الكيرى . 


وهذه دعوة لكى يترجم هذا الكتاب » ويقدم للقارىء العربى 
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الاتبسان المصرى عرف العطاء منذ ان شهد مولد الزمان فالنصرى 
صنع الحضارة لا فى مصير وحدها بل فى العاقم لجمع .. أن عطاء 


فقصة الدين وتذبعها على عدار اكحصور تنئهض على عبقرية قصيلة 
ووجدان مره لشعب. وادى الثيل وهر عيقرية نم تتقطع قط وستفلل 
تؤدى١٠هورها‏ عا بقى نسج حياة ذلك الانسان #عكهيم 


مشعب مسر آرل دن آمن بن هناف انها 
واحد للجميع . لمن ببذه السقيقة قبل مرلد 
الزمان فكان ايل من #اى بالتريسيد , 
تبحيد الاله للواحد رع إلة) غالق 
لكين + اتذى دمذ اليه بترعى التبيس 
السيندة قتي تتريع قيق عرش السدماء 
لتعبر عن لتقو؛ الخفية الت تهب العياة 
«تسير للكون والذى. “لا شركه الأبصار* 

علد شد نك الخز امكام اتباحقئ فى 
علوم اللاهرت وتاريخ اتلمضاراك من قديم 


1م 


2.00 ماو 01000126 


الزمان وهم يمارلون الرسول الى جدور 
نك العقيدة وموعان نشآتها وعوامل تطررها 


رضفها المصريون الهديك بانها “البق 
السام * وموطن نشاة جسيع. الممي له 
والأرباب ويغرج متها رسمل. السدرنا مجم 
القغاة ومتها شرج “اوتيريى* بليل 
بسالة للترهيه - 


أرشيف الشارخ 


رتد حديما «اشيتون الفوّرخ المسري 
واطر دن توي ركز الللامن ا#القبر لسديد 
لزن وبقلها عن ايؤر + يوسيديمر هلم 
الاهرت. وريم الاديآان في عرسوته 
ماهم من اتجليفة علي انل 
المسيغ' 


وذكر يوسيبيوى قى موبوعته ,ثلا مز 
ملتبتين أن رسالة التوميد الايلر تي 
تثريخ البشربة نزلت لى سينة فين غى 
عهد الكهنة السيجذين من انصلف الائهة 
عندءا أرسل لهم الاذ؛ النالق الملاك ليزير 
( امؤيرين | احد دملة عرش على شكل 
مشر تسمل رسلة تترحيه الآولى ركتى 
بدت يتعريف الخكلق رد.. الاريلي. يقوله + 


رقر ليداية كانت الكامة رقشضة 
مصدرها الله رب. الآرواب قالها لختل شىء 
فلا كل كرء ٠‏ علي الاتمان السوف 


بعن ارين مهبظ الشهة شرع اول تتويم 
شنسي في الوجث ظير عتم > 618 قي . ٠‏ 
بلسقيدة عرف امصيرى حسافب الزدن 
رفم اليين ابي سوا والسلة كلن 
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اتوم - واوزيريس .. 
اوزيريس ( اوزيرا ) حمل 
أول رسالة للتوحيد 
عرفتها البشرية . 
وعاش فى منف 


تمثال مجهول 
للمعبود اوزيريس 
( متحق دمشق ) 
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الكادن الاكير لفعيد 
اون سحمل الكتاب 
المقدسن بين يديد 


والبعث والحساب والجنة والذار والتى 
نفدى بها الرسل ونادت مها الكتب 
السملوية التى ظهرت بعد رسالة توحيد 


© بداية تعاليم اله 

لقد حدد مانيتون تاريخ نزيل عقيدة 
اوزوريس بلقلمة معيد رع اله السماء عام 
960٠٠‏ من تاريخ الكهنوتى أى من 
31716٠ ٠‏ سقة فى عصر ملوك الشمس أول 
ملوك ملقيل الاسرات.. كما أن التشليه 
فى يرديات كتلب 'الموتى والنبى أدريس 
#لذى ورد ذكره فى الكتب السماوية اتاحت 
الفرصة لكثير من كتاب العقيدة من تأكيد 
العالاقة بين شخصسية كل متهما . وصقف 
كتفب الموتى اوزوريس بثنه احد ملائكة 
العرش الثمانية وان الاله الأعظم رب 
الآرياب ارسله الى الآرض على شكل بشر 
ليحمل الى التفس رسالة السماء فظم 
الناس القراءة والكطبة ليستمعوا الى 
تعاليم الاله وتشاريعه وعاش فى مثف 
اليطم #تاس الزراعة وارتداء الملابس ثم 
صعد آلى السماء الياخذ مكثنه فى محكمة 
الأغزة البرقن. سافة اقمع ضيقن 

فتلك الأوصاف تنطبق جميعها على 


أرشيف الشارخ 


النبى أدريس الذى وصفته الكتب 
السماوية والقرآن الكريم بأنه رسول نزل 
من السماء مناديا بالاسلام والتوحيد واثه 
علم الناس الحرف والكلمة والزراعة ولدبس 
المخيط وبصقه القرآن الكريم بأنه « كان 
صديقا نبيا ورقعناه مكانا عليا » ( مريم ) 
كما وصفته بعحض طوائف اليهوب بأنه ابن 
ال « وقللت اليهود عزير بن الله ( التوبة ) 

إن بداية تحاليم الاله فى رسالة توحيد 
أوزوريس هى القراءة والكتابة وهى الدعوة 
التى تصدرت جميع الرسالات السمارية 


4 
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ب كاه عقيمه عبية ب رسالة مسار 
تمصع غى تمنورها ع مسلفب يمد قير 
الشينية يعمل مفب السيسة من -.. 


الى للضي أ بون العو املد سد ابعص حي . 


تعاد الحمية وانحلتع قد عرشت 
رسالة اسوحب الاناي ابي سني كاذه 
وتعحبداى قليم فته على صو ععبي. 
خاهدا يعر عن صن مر صضع - 
الادعاب دقر الشد ١‏ انيه ل خبره 
جب القوة و انمكعة ار لعدانة او تومل 
ادس اذ تمع ل لعا .هو 
تءاس عبية اصين لعي و 
لوحو حي عو جد وه 
السية . رالتسسوريه ولد فية شيعه 
: الوعواز ولعرسي وحمت والتمسات . 
وب" النضق كل مها كدمز أرب جب لهم 
العو لبر ممييء عستة- ومدهعر عقية 
المصيعاج قتنتكع ‏ العقياة عب 


أرشيف الشارخ 


4 


دعوت القي تتادي العردة الى تيمب, 
اانه رع وقد رهز له بالصتر وهى يسمل 


قرق راسه فرص الشس دع ؛ وقد اتن 
اطدودم الصا ترم سور بن الل 2 


النصدىة لتشر السلام على الأرض وغيناء 
لا تعدضان لوال اليل والتبار وتعبراز عر 
العنلية الاقهية الثى “ا تفعفى عن حراسة 
المظيقان والعناية يهم ٠‏ 

وعندما آتم نعرسر رسبقكه نوج ملكا 
باسم مينا مؤسس الاسرة الأولى ربقل 
علسمة بلادة الى منف لتكون يمتتبة قلب 
العقدة الائيش على ارخن حصر عتد 
عاتقر القمارين الدلةا والصحيد وبن القايه 
التي وصفه بها كهزة اين انه يلمي الى 
آتصاف الالبة النين ببلقون. تعاتيمهم من 
السماء . 

نقد تفكلتت عقبدة توميد أو دساالة 
تعرمد بتبابة الآسرة الأولى به /ي 
استسرت الى ملرقرب من الاتهانة عام كا 


1 
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ورد فى قوائم مانيتون .فعادت_الالهة 
والمعيودات تحتل سكلقها ‏ فى المعايد. 
وتعددت المذاهب والعقالد وبا ارتيظ بها 
من أساطير وطقوس للعيادة تفرد جها كل 
معبد وقد ظهر ذلك واضمحا قى برديات 
الموتى ومتون العقيدة التى وجدت فى 
مفلير ذقك الحصصمى. 

ومع بداية الأسرة الثالثة ظهرت محاولة 
ثانية التوحيد العقيدة بالرسالة فلتى حملها 
الحكيم "ايمحوتب” مستشار الملك زوسر 
ومن القابه المتعددة المهندس الأكير 
والطبيب والفنان والقاضى وكاهن المحرفة 
المقدسة المطلع على اسرار الوجود بحد 
دراسته لعلوم المعرفة بععبد اون "حصن 
عقيدة اوزوريس” وكان يحمل لقب احد 
00 
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وقد ذكر المؤرخ ملأيتون ان الرسالة 
التى قام بها ايمجوتب فى مختلف عناصير 
المعرفة من اللاهوت الى الطوم والطب 
والهندسة وفن البناء والتى كان ينسيها 
الى تشاريع رب السماء هى التى جعلت 
المصريين يؤلهونه بعد وفاته بعدة قرون 
واطلقوا عليه فى الأسرة ١؟‏ بحد الفى سنة 
من وفاته لقب ( بن بتاح ) لى ابن اله 
الخلق والتكوين واتخذ منه الاغريق الها 
للطب واطلقوا عليه اسم ”اسكليبيوس" 

© عقيدة التوحيد .. 

شعار الدوالئة 
لقد وصف المصريون عقيدة التوحيد 


التى نادى بها ايمحوتب والتى اصيحت 
1 
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.02م 01000126 


أطلق القراعنة على 
معبد أوزوريس "كعبة 
البعث" وبوابة 
العائم الآخر 


!١١ 3 
1 


شعارا للدولة بأتها النظام الادأرى القلقى 1 كنا ١شاق‏ لض" المؤرخين أن هرم 


العظيم الذى يعمل بتشازيع السعاء واتخذ 
ايمحوتب من اليناء الهرمى رهزا لاله 
الخلق فاقام أول هرم هدرج وهو هرم 
سقارة الذى تعبر درجاته السبيع عن 
السماوات السبع ويام الخلق الستة التى 
جلس الائه على عرشه فى اليوم السابع 
وقد نقل ايمحوتب فكرة الاهرام كرمز لاله 
التوحيد هن معبد أون الذى كان يحتفظ 
بهرم يعلر قمة مرصد المعبد وصفه كتاب 
الاغريق بانه كان مكسوا يمعدن خاص 
يعكس اشعة الشمس مع دوراتها دفوال 
النهار ويشم نورها طوال الليل . 


4 


أرشيف الشارخ 


ان المهدىء الذئ كان يمثل عرش الاله 
كان يوضع فوق درجات الهرم الست فى 
مناسيات الأعياد الدينية ولذا ققد وصفه 
البعض يأنه يرمز الى سكم الصيعود الى 
عرش الاله . ووضع ايمحوتب شعارا 
لتوحيد الاله رع نقله عن كهنة أون وهو 
وضع هرم مصغر على قائم مرتفع والذئ 
اطلق عليه الكتاب والمؤرخون اسم المسلة 
أى الابرة والتى اطلق عليها الفراعتة اسم 
عسي يي فا 


وقد استعرت رسالة توحيد أيمحوتب 
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فى الازدهار واللتشارا ولا تحليهف اهن 
مبضسونها عل عقيدة “وزو يس ل يعلبرم 
بعض علماء الكهوث امند اي ' ها كمة مد. 
كمنن الآلهاراء يرتشم سسباسيا سه مدايك 
الاسرة الرامعة حني اصبم الاله الرسمى 
لقدولة واضاف كل من مدوكها اسم "راح" 
الى اسمه المقدس وقد أسسمرك عقيدة 
اموديك الاله نن النى حمل رسالتها 
ابمهوتب حتى نهلية الأسرة السادسة . 
أي مليقرب من تتسعماتة عام ردقا القوانم 
المؤرخ المصرى مانيتون والتى انتهت 


بقي اليزة. الشيوعية الاولى النى منعت 
اتمقبساكت 


© ربسالع التوحيد 

رمد مد العفيدم نعي مع بداية عسدر 
لكنسويو' بي الالسرة الثثتية عشرة ولكتها 
تعشيت. رواجهها العديد من العقبات 
اقسياسية وتعدد نفوز المعابد وتعديت 
«صور الالنهة والمعبود ارت وجي مقدمتها نعوذ 
فى انسى_خلال., حك اميظتب |الثفلى 
ومتمت حتى قنياء. بعوة. التوحيد .التي 
تقندي هذ امشحت الرايم واعسراره على 
اتعوية الى عبادة آذه الشعس "الاله 
القند التي لا شريك ل4” ودهز له بقرص 
التشمسى اتذى. اهلق عليه اسم اتون يدلا 
قريدى التاسسش. لا الشعس نفسها كقريسن 
اقتشسسى. ملكو ال" رمن لاله وليس الاله 
قفسه اللذى. ١‏ تسكه الابصار كما غير 
سمه الى نستي أن حبيب الآله وغ 
يد اتققىي مكل ين الآله اغتثره © 
اقم الخنلتون في نس رسالت على 


أرشيف الشارخ 


عمو البلادت وعرضها معلنا بانها رسالة 
+رلة سن أله التوحيد الى البشر ومافو ألا 
رسو يحل إسساثة آله السماء الى الآرضس 
والثب تنلدى بتوحيد الاله وتمجيد ذاته 

وقام كمن سبقوه من رسل ألحقيدة 
متحطيم تاتيل الالهة وخاصة تماثيل فموى 
ايبسا وبسدت خاصسة عمدب .مول كهنة آمون 
أسمم امون الى أمون رء مدني يثكون ربا 
للارباب وعن بينيم ء وعبل على محو 
اسماء ‏ الآلهة والمعبودات . وثفظة الالهة 
بحسيغة الجمع من كل المعابد .عتى يؤكد 
وحدانية الانه “اتون” وكانت النطربة-للتى 
تبناها اخناتون فى تحطيم تسائيل 
المعبودات هى القضاء على كيائها فى 
علم الوجود ودلل كما تشير البه الوثائق 
القديمة مى عالم السحر ؛ بآى محو صورة 
“سان تعني القضاء عليه . وذلك ينطق 
كذلك .على الالهة ‏ لأنها لبست الهة 
وليسد لها حصسانة عن رب الخلق وليست 
لها القمرة على الدفاع حت عن نفسسهد . 

وهو ماوصعه سيدنا ابراهيم عند 
تمطكيه (تماقيل القببة ومافام به ايضا 
يعرمن عند زْحنة العقدس . لقد استعر 
“رول رسالات التوجيد والكقب السمنويه 
النى تدعو اليها والثى نتفق حميعها في 
توحيد الآله أنواحد خالق الكون وماتنادى 
مه الرسالات جميعها بالبعث والهساب 
والخلود والعالح الآخر . ويممل كلا منها 
رسول او نيبي 

إن اول رسالة او كثاب سماوى نَزل 
معد اخناتون كانت توراة سيدنا موسى 
والتى كشف بعض المؤرخين أن بعضص 
صفحاتها تشترك فى الصيفة 
والعضمون مع رسائل اخناتون . كما ان 
مزامير داود ثبت انها نسخة طبق 


4 
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الأصل من اناشيد اخناتون وهو ما ادى 
بقرويد الى الادعاء بان اخناتون ماهق 
الا موسى عليه السلام رغم أن موسى قد 


ولد 
عنما 


وتوالى نزول الكتب السماوية فنزل 
الاتجيل على سيدنا عيسى ثم القرآن 
الكريم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء . 

إن جميع الكتب السماوية التى ظهرت 
منذ بدء الخليقة وفجر الزمان والتى تنادى 
بالتوحيد وتزويد البشرية بالتشاريع التى 
تحدد علاقة المظوق بالخالق لا يختلف 
احدها عن الآخر الا قى علاقتها بالزمان 
والمكان ‏ 

41 


بعد موت اخنلتون بمائة وستين 


أرشيف الشارخ 


أوروريس ( اوزير) 
جالسا على عرش 
العالم الآخر تحميه 
أجنحة تخبت راعية 
الوجه القبلى (برديات 
كتاب الموتى ) الاسرة 
1-5 ق م 
( متحف اللوقر) 


لن (سبلب تكزار او عودة نزول رسالة 
التوحيد وكتيها السلوية الى البشر من 
لوزورس الى تعرمر الى ايمحوتب واتتهاء 
بأختاتون وهو لبس أول من نادى بالتوحيد 
كما يصفه بالخطة كثير من الكتاب 
والمؤرخين يل هو رابع من حمل الرسالة: 
من قدماء المصريبن ‏ هى نقس الأسباب 
التى دعت الى تتابع نزولها بعد رسالة 
اخناتون من التوراة إلى الاتجيل الى 
القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية والتى 
حمل كلا متها رسول أو نبى . 

وقد اشار الله عمز وجل الى حاملى 
رسالة التوحيد هن غير الرسل والانبياء 
الذين ورد ذكر اسمائهم فى الكتب 
السماوية بقوله : 
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© ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نانصصهم عليك وكلم الله 
موسى فكليما . رسلا ميشرين ومنذرين 
لئلا يكون للتاس على الله حجة بعد 
الرسل ‏ وكان الله عزِيًا حكيماء 
( النساء ) 

٠ ©‏ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك قنهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك وما كان لرسول أن ياتى يآية الا 
بإذن الله ٠‏ ( غافر) 


© كتاب الموتى 
ورسالات العقيدة 


-عتدما بدأ مؤرخو الاذيان دراسة أصول. 
العقيدة عند قدماء العصريين والبحث عن 
جذور تشأتها لتتبع سيرة رسل العقيدة 
ورسالات التوحيد التى تقدموا بها والتى 
تأكد ٠‏ بالنسبة آلى الفترة الزمتية التى 
نزلت فيها. أنها فوق تفكير الْبشَن 
والمستوى الاجتماعى والثقاقى وألتى 
كانت تلك الرسالات. أو عتب// العقيد هآ أنوآة 
بناء حضارتها الانسانية . بد[ شيط البحث 
بالرجوع الى برديات النصوص الديتية 
التى أعتاد المصدريون القدماء أن يزودوآ 
بها موتاهم » والتى كانت تكتب تارة على 
أؤراق البردى ٠‏ وتارة اخرى على الرق 
كانت هذه اليرديات توضع فى بعض 
الأحيان فى صندوق مخصص لهاء 
وأحيانا توضع مع الميت فى تايوته . 
واحيانا ‏ توضع بين اللفاتف التى تغنطىئ 
الجثة المحنطة . كما وجدت لفائف تشكل 
خشبى يستخدم ركيزة لتعثال أوزوريس 
الذي تسب أليه الرسسالة أو الآب 


كه 


أرشيف الشارخ 


الروحى كرسالات التوحيد ٠‏ . وفى بعض 
المقاير كانت النصوص والمتون تنقش 
على حوائط المقبرة تفميها أو تزين بيا 
توابيت الموتى ٠‏ 

وكان اكتشاف اصول كتب العقيدة 
ومتونها بين برذيات مقابر العوتى سيب خى 
أجماع علماء الآثار والحقريات ومز خى 
العقيدة على (طلاق اسم "كتاب الموتى 
على كل كتاب أو رسالة أو بردية مز 
يرديات العقيدة . كما أمكن الوصول نكثير 
من البرديات والنصسوص لكتاب الموتى 
التى تعود معظمها الى رسالة دعوة 
أيمحوتب فى عصر الاهرامات » فى كل من 
اهرامات اوثاس وبيبى الأول ومنتى :م 
سائى . كما وجدت بعفى التصوص فى 
تابوت الملك منقرع وهى البرديات التى 
أطلق عليها اسم ”متون الاهرلم” التى 
جمعها . كل من ماسبيرى ومارييت 
مااع ١‏ كما ثم اكتشاف برديتين 
الخريين يرجع تاريخهما الى الدولة القديمة 
وهما برديتا هونيقر وثيبستى وقد نآلقت كل 
هتهما يخلوء؟ على /رسالة التوحيد التى 
بدأحيا في) الانسررة الإولى . 

وفى سبنة 1١684‏ اكتشفت بعثة 
المعهد البريطائي ضمن حقريات معيد 
أبعدوس نسخة كاملة لكتاب الموتى 
وهى الدردية المشهورة باسم بردية آنى 
نمث 06 5ل الام7”2 . وهى بردية 
واحدة طولها ١١‏ مترا وعرضها ١؛‏ سم 
مدونة بالخط الهيرو غليقى ومفسيرة 
بالنقوش والرسوم المختلفة الالوان . 
ولم يتمكن علماء الآثار من تحديد تاريخ 
نزولها فتسبوا تاريخها إلى عصر 
الحقريات ألتى وجدت بها أى عام ١46٠‏ 
.م وهو الخطة الذى وقع فيه علماء 
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الأخرى فى قبور موتى العصر الحديث . 
لا يعتبر تاريخ نزولها متتميا الى تاريخ 
المقفير للتى وجدت يها ريجب العودة الى 
تاريخ حمدويرها أو نزولها وعلاقاتها 
بالتطورات أو الاتقلابات السياسية 
والدينية التى تمخضت عن خلهورها ومن 
قاموا جحمل ربسمالتها ‏ والتى قد /تبديق 
التاريخ المعلصر لتككن وبيودها يآلاقت 

كما ان شخسية !اللخكيّم أت الثائ ذكرا 
ضمن القابه انه كاتب الملك ومستشاره , 
ولم يذكر اسم الملك نقسه الذى سجلت 
البردية فى عهده . هو مايؤكد أن آنى ليس 
بحامل الرسالة بل انه الكاتب الذى نسخها 
ورسمها . 

وتحمل كتب الموتى اكثر من اسم بعيد 
عن اسم كتاب الموتى الذى ابطلقه عليها 
الكتاب والمؤرخون ٠‏ منها كتاب المجىء 
الى وضمح التهار وطريق النور ورحلة الروج 
سبي بوي 

١ 


أرشيف الشارخ 


وكتاب المجىء الى وضع التهار كأن 
المتوقى الى العالم الآخر وضمان راحته 
وسعاوته . 


ويشمل كقلب الموتى وصفا عاملا 
لرحلة الروح فى للعائم. اشر جغد 
تعردوف البشير بالاله الواحد خالق 
الكون والكائنات ولم يكن بجواره أحد - 
يقرف, الجقلوق بالخالق ويعرف المخلوق 
بنفسه . يشرح الكبان الانسانى وعلاقة 
الروح بالنفس والجسد كما ينتقل الكتاب 
ألى وضف كامل لرحلة الروح الى العالم 
الاخر وهى الرحلة التى سجلها حامل 
الرسالة على شكل تجريبة شخصية 
وواقعية كرحلة الاسراء والمعراج التى 
مارسها بتفسه على انه قد مات فعلا 
وانتقلت روحه الى العالم الآخر ليقوم 
برحلة القدر والمصير ابتداء من مفارقتها 
للعالم الأرضى حتى وصولها الى عالم 
الخلود . 

تبدا الرحلة فى مرحلتها الأولى يعد 
انتقال الروح في سقينة الشمس عبر 
الفضاء الأزلى بدخول أني الى قاعة 


ولا 
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صنون وَمَرَ التوجيد 
اتخذ الملك مينا الصسقراي( حورس ) رمزا لالة التوحدن فتي 
الأسرة الأولى عندما كام متو حمد التلاد ونتوحيد العسيدة 


التحضير والرؤيا وفيها تواجه الروح قضداة 
التطهير فى قاعة الأبواب الاثتى عشر الثى 
الى كل واحدة متها قيل تزوله الى الآرض 
ويتتقل. هَنها الى محكة. الخرة هوورا 
بالسماوات السيع وطبقات الجنة والجحيم 
التى صورها كتاب الموتى تصويرا تعبيريا 
دقيقا سنأتى على شرحه وتقديعه مع 
الدراسة التحليلية المقارنة لوضف كل 
منها فى مختلف الكتب السماوية . 


514 


أرشيف الشارخ 


ويختقم كاتب الرسالة وساقته بأن الاله 
الاعلم بعد أن امقعه على اسرار الوجود 
والعالم الآخر وحقيقة البعث والحساب 
بعثه هرة أخرى وارسله الى الارضى 
ليسجل رسالة الاثه للبشر بعدما زوده 
بجميع التشاريم والتصائم التى يجب أن 
يعمل بها فى الدنيا حتى يضمن لروحه 
الخلود فى العالم الآخر , لذا فقد أطلق 
على الرسالة اسم “طريق الخلود وتسهيل 
مرور المتوفى الى العالم الآخر" 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ابرزاليثار 


شعر:عيدائوهاب البياكق 


نصفك : أمرأة 
فالكلمات 

تهرب منى 

وأنا آهرب منها 

وكلانا ينهار 

لطفولة هذا الوجه القمحى 
وهذا الحجسد المشتعل الربان 
ابتهل » الآن 

وَأقرب وجهى 

من هذا النبع الدافق , ظمآن . 
فى آخر يوم ؛ قلت لها : 
أنت حربق الغابات 
وماء النهر 

وسير النار 

تاك لدس له 0 
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العرض العام السابع عشر 
١‏ و 0ه © زهو +ه» 
النمجمثالدائرة الاخلقيتة 
بقام : عز الدين يجيب 


لهام السسسايع عشر هلي التوالى » اقيم العرغى الصا 
الستوى للفنون التشكيسلية خلال الشهر الماضى بقاعة 


النيل بالجزيرة » وضم اكثر .. عمل فنى كا يسزيد على 
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٠‏ فئان + ولاول هعرة منسن سيئوات عديدة يعطنما المعر 


مذاقا وحيوبة ء دبكسر الى حد ما الخمول 


ف 
الابداعى الذي 


التصق به طويلا » وجء_سسسل من هذا المعرض حتى السام 
المافى شاهدا غلى اقممطلال الخلقية قِ الجر كة النشكيلية 
لاصحابها " من الفئبانين « أن للإتجاهاتث الفنية اللعاصرة فى 


الغرب 0 


وريما كان أحد اسباب هده 

الحيوية التى نشهدها كشرة 

هآ تعرضش له المفرض العاه 
فى دوراته السابقة من نقد ساق * 
سواء الثقاد أى الندوات ١‏ 
ايها ودع 0 0 مجوو ب" 
أصبح تجميعا للراعد هن انتسساج 
الفنانين والمعاد عرضه فى معارضههم, 
م ا 11 


أرشيف الشارخ 


اجنة اللقتنيات - ولو باسعار زهيدة 
مما جعل اللمستوى المقدم على قسسدر 
المقابل المادى , خاصة بعد ان القيت 
المسابقة التى كانت تقام خلال المعرض 
العابم وكانت تشكل حاقز! ماديا وادبيا 
للفناتين 0 نتيجة ألضممور الداقعيا 
با مقابل » وهو الامر الذئ يتمسسسق 

مع التغيراث القيمية فى المجتطعدسسع 
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تمثال من الحديد الخردة للقئان صلاح عبد الكرمم 


آخيرا حتى فرضمت على الفسن قوانين 
السوق ! 
© الفنانون الشباب يزحفون 
ويمكن ايشا رصد سبب آخر لهذا 
الابداع المتجدد 2 فى سخول عدد غير 


الفايمته الفردة :للق امه 
تزاحمها الشديد فى الساحة ظاف 5 
لافتة للنظر خلال 'لسئوات !!اضيسة 
الى حد يصعب ملاحقته ؛ وقد صمار 
عدد هؤلاء الفئائين الشباب يمثفل 
اغلبية بين عدد المعارضين سسسواء 
فى العارضة القردية أى الجماعية ٠‏ 


الحركة الفنية: ليس من خلالالمعارضة ورغم ما يبدو على سطح الحسسسركة 
الجماعية فحسب ؛ بل كذلك هن خلال القتية من سيادة دافع الربع ايحم 
.١‏ 
أرشيف الشارخ 
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للعرض العام السايع عشر 
للفئون التُشكيسلية 


على أنتاج الاثانين ؛ بما يجدليسسم 
يمرصون على تلبية ها يتطلبه *انون 
العرض رالطلب + فلا شك ؟ن الخنائين 
الشباب مازالوا يملاكون حاقزا معنويا 
اكبر ‏ للتواجد الفنى بين العمالةقة 
والمخضرمين ‏ ينرق حافز التسويق » 
ودتعثل فى البحث عن ختموصسسية 


حخوار الاشكال البندسية بحس شغرى - لوحلة للنئان مصحلفى عبد المعدلى 


أرشيف الشارخ 


جمالية مستقلة عن الاساليب الشائعة 
وهو ها اتعكى بالتائي خلى اغمسال 
الغنانين الكبار . ضدمن مسسايرتهم 
لدركة المتطور عامة . اتجديد الدساء 


أسما ليد 
20 اللامعة . ٠,‏ والحد:ة: 
وغد 'تخذ هذا التجديد الاساوبى 
شكال متنوعة لدى الاسماه اللامعه 
هم الفنانين *+ فتجده عند التقنانين 
عر الدين حموده وابو خليل لطسفى 
ميل إلى التجريدية المتعديسسرية في 
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اتجاذ روحائتى + وثجد القغناء 


بحس شاعرىٍ مرهف يتحساور مع 
الارقام المجردة » وذجد الذنان ب 
رهبا ببدعد عن المسيمترية المعرد 
التجريدية الوحية بكائنات عضسوية 
مفرغة داخل سبائك المعدن فى تتغيم 
متصاعد كنمو النبات * وتجد الفنان 
صلاح عبد الكريم يتخلى عن مخلفسات 
الخو التى كان يشكل بها متحوثاته 
التديمة ليقيم بناء عماريا عسطحايعطى 
مذاق العمارة الاسلامية 0 لق الج سك 
الفثان عبد ا معطى دتكسور 
قليلا هن اطاراته الزخرفية الصارمة , 
ليضيف هنصررا تعبيريا غنائيا حالسا 
يتمثل فى الاشكال ااجنحة والبسورع 
السحورة والتشخيص اللمخفى والالوان 
الشفيفة » وتجد ال مثال أحمد عبد الوشاب 
يضطى على هندموتته البارزة رشافقة 
موسيقية ودندشة لوئية ناعمة >» وعند 
المصوء 3 حاذيدة درى يصدح البتحسر 
متبعا للالهام والاسراد ا اللوحة 
الى مساحات هندسية منفصلة بخطوط 
فليظة , فى مفازلة اللقّوريقً من بيد 
وعند الفئان زكردا الزدتئ! نحِدة بعود 
بنا الى مراحله الي التى تسودها 
التشخيصية التعبيزية مغ اسنتخدام 
الاطارات التى + تحمس الوجوه بداخلباء 
وعئد المصور أحمد ا اا 01 
توغمله داخل هندسيته العقلاتية المحملة 
بدلالات عصر التكنولوجيا و الكمبيوتر, 


يسود اعمالة الصابقة : اما الفئقان 
عصهمت داوستاشى فقد ازداد اقترابا 
عن الحس الاسلامى هتخذا هن الترديد 
الزشرفى وسيطا لتحقيق توع هن 

الدينى » وكذلك تبدر اعمال 


يي 


أرشيف الشارخ 


في اقترابها من الترديد السسزخرفى 
العربى » وتمثال القفنان محهود شكرى 
الذى يمتلىء بالقرة ولدلا الرهزية 
تشد الانتباه لوحة فنان الديكور نهاد 
بهجت باختزالها المدراهى على خلفية 


هذا فى الوقت الذى حافط فيا 
العديد من الفتسائين المدروفين على 
عزف نفس السساتي القني القديبية ايقس 
الاسالئيب التى | 
فترة 2 وقد تلق حر حرارته 0 الب 
وذقا لقوة الشحنة الابداعية ٠.‏ 
واسوق فيما يلى بعض النمسساذج 
2 أن سبيل الأسسسال لي 


اال الفثان حامه ندا يعزف 
طرفى معادلته المعتادة 2 
الموسيوقى ) هن خلال اشاطه البدائية 
والففالثان. انجى افلاطسون وزيب 
عبد المهديد تستليمان الطبيعة بخطوط 
أشبه بخيوط حريرية ملوثة على خافية 
بيضا » وبذير ر مزى مصطفى كعادته 
لانتباة لأعماله لريلة المرحسة اللمتى 
0 بها تماذع الجياة الشعبيسة 
والظكلور والمصور احميد عزمى 
بتجريداته الوتسسمية الشبيبة بزضارف 

بحوار الملامس فى السطمات المجردة 
بدن المرقة والعئف ٠‏ ومصطفى الرِرَاز 
باشكاله الاسطوانية !انفلتة من قآنون 
الجاذبية الآرضية بنظشلام جبرئ » 
وصبرى همتئصور برؤاه الاسسطوائية 
المتشحة بطابع فرعوتى وهى تسسبع 
فى ضوء قمرى »2 وسيد عبد الرسول 
بغئائياته الرشيفة عن عن الخيسسول 
والفرسان » وعيد العزيئ البدبسرى 
بمحتوتاته الخشبية الانسيا سياي سما 
المنطوية على رهوز » وسيد سعد الدين 
بعالمه الاثيرى الحالم حتى ولل كانث 
ا 
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المعرض !العام السابع عشر 
للنفنون التشكيلية 


مادته هى الكاشمين هن اجل الرزق ٠‏ 
وزكريا الخنائى بمجسماته الزجاجية 
التى تموج بالرؤى السحرية » وفتحى 
احمد بمطبوعاته الحرافيسكية على 
الخشب يلون أسسِود وحيد وحس 
رمزى مغلف بالتجريد » وعلى ثبيسل 
وهبة برؤاه الدرامية عن واقع دصرى 
معامر بلفة تزاوج بين الد 


اجتماعى ٠‏ ورباب ثمر يوجوههيسا 
الكرتونية القصورصة فى علاقة. رمزية 
ماساوية » وحسن غنيم بتسابيحبه 
الصوفية هن خلال عناصر الغرط 
العربى فى ضوء ب,كانيثاق الفجميب ء 
وزهران سلامة ببشقصاته اللصيقة 
بالواقع ورؤيته الاميثة مم الطلبيعية 
المحية, ومحمود بقشيش بحوار الضوءم 
على كثبانه الرملية اللامتناهية بايقاع 
موسميقى وئيد يدفع الى التامل ويحاصر 
الانسان بالعؤلة * وعمحمدك عتمسان 
بمنحوتاته المصرية الرشيقة » وصبرى 
ناشد بمعزوفته الخشبية الملاسبة فى 
الفضاء كالطيف * 
© نحو ررّى جديدة 

غير ان هتاك العديد من الرؤى 
الأيرة للاه"مام هن عدد ةليل من 
الفنائين اقلهم من جيل الستينيات 
واغتبهم من جيل السبعينيات 
والثمانينيات + بحثا عن لغة جسديدة 
هازالت فى بداية الطريق الى تحقيق 
دلالات تعبيرية ٠‏ 


ا١ء.؟‎ 


أرشيف الشارخ 


عن هذه الرؤى ما يقدمه المصسور 
محمد غبلة بآسلوب تتقيطى مرقش 
مخطوط ملتوية تبدو كالرموز البدائية, 
والمصور رضوان حجازى سحاولتسه 
تعبيرية عتفجرة » والصور شساكر 
من عائم يبدا هن الطبيعة ليصل الى 
مجال الحلم الكابوسى » واللمصسسور 
الواعد عبد الخالق حسن بترايفه بين 
عناصر الغط والمشخصات المجسدة » 
والئحانون المتميزون بجرأة فى تحطيم 
الكتلة واعادة تشكيتها بحس تعبيرى أو 
رمزذى مثل طارق زبادى + محمد عبد 
الحميد ؛ محمد العلاري » شريف عبد 
البديع » جمال عبد الثاصر ؛ قاطمة 
مدكور ؛ محقود الوطار , سشامفى عيد 
ومتصور المثسى ٠‏ والفنانة لبلييسان 
كرتنوك بمعاقاتها الشاهقة الارتفاع 
والمقفل“للاتتباه بخ امة الريش التى 
ايقلين هشم الله بتفجيرها للمخزرن 
المنفسى والاجتماعى الشعب من خلال 
شخصياتة طلوطمية ذات حس لطرى » 
والفتاكان١‏ السيدا التفاش ومحمد عبد 
امسلام. بلوجات الرسم بالحبر ذات 
النسيجالدكم والرؤى المجتحة بالخيال 
والفذانان يحبى رهمضان ومحمنئصفوت 
بعالمهما المستوحىمن الوجدانالشعبى 
والصور محمرد عبد ا لداطى د“صمرمةه 
الاسلامى وحسسواره المهنسسشسى بين 
العناصر المتتابعة والصسسورة تازلى 
مدكور بتوليفاتها الرقيقة بين الطبيعة 
والمسطمات الفضائية ؛» و١‏ 
الشوربجى متولى بتفاعل اشضسكاله 
البيضاوية الصارمة مسمع الاشكال 
الموضوية ؛ والمصور عبد الفتاح 
البدرى بحواريته الطريقة بين البشر 
وظلالهم على مقهى شعبى ؛ والمصورة 
سلمى عبد العزيز بطلاقة فرشاتهسا 
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الشاهرية فوق البيوت الشسعبية ٠‏ 
والمصورة سوسين أبو الثجا ببيرتهسا 
المتصاعدة الشعة بااضياء ٠‏ 


يه نهدا عن تن العاصموة 


وهناك ظاهرة برزت فى هذا المعرض 
اكثر من المعارضشس السسايفقة » وهى 
التواجد الايجابى للفتنسانين الذين 
يعيشون فى الاقائيم » وكانت مركزية 
عدو ام جب لوده 
ل عادة دون تواجدهم » 
فوع من الطلبشية البقيضة النى لاتقو 


وجدية فى البحث » 
حميمة لجذور الاصالة المصرية :اذكر 
متهم على سبيل 1 إثال : النصسسسات 

سف عبد الله والمصور بدوى سعفان 
(من الدقهلية) والمصور مصطفى مشعل 
( هن الغربية ) والنحات السناد .غبده 
والمصور هبد آلوهاب عبد الحسين 
( هن كفر الشيخ ) ٠٠‏ 

أما اعمال الخزقكن فيهى كالتنادة 
معدودة العدد والاجتهاد؛ تميزت بيثيا 
اعمال محمد هنتدور ذات الرصسسانة 
المزاهدة فى الالوان البراقة ختى ترجئ 
بالوقار وتثير الخيال ٠‏ واعمسال 
جمال عبود ببساطتها ومصريتهسا 
السديمة , واعمال سمير الجتندى 
بخطوطها وفراغاتها السستوحاة .من 
التراث الاسلامى والشيوبى ٠‏ واعمال 
فاطمة عباس التى تزاوج بين اللخزف 
والنحت بمللمس سطوهها المتنوعة 10 
ومحعد عثمان و بسمكاته الفلزقية 
التهفزة للتفز بما يجعلها عبسلا 
لعتيا جيدا * 

وكانت اعمال الجرافيكوالمباتيك اقل 
من مستواها فى الاعوام السابقة . 
فلم يلفت الاتتباه منها الا اعمال قليلة 


أرشيف الشارخ 


لعدد اقل من الفنائين مثل عوض 
الشيمي وسهير ابو شأدى وهدى 
عبد الرحمن وعلى دسوقى وسسهير 
عثمان وعبد الناصر شيحة وغيرهم»٠:‏ 
واغلبها إستمرار لاساليب أصحايببا 
ورؤاهم اللنية خلال الاعوام الماضية, 
فيما عدا عبد الناصر شيحة : الذى 
يبزغ نجمه كفنئان تلقائى صادق :لحس 
متلتح الموهبة * 

© سحنا فن الذلاص عن الحصار 


لكن علينا فى النهساية أن نوضع 
أن هذه الرؤى الطازجة التى بدت فى 
العرض العام للم تثخط فى أغلبها اطار 
الفردات التشكيلية بتثويماتها 
العريضة » ولم تنجع بعد فى الوصول 
الى دلالاث فكرية أو تعبيرية لهسذه 
الملغة التشكيئية الا فى القليل ٠‏ الامر 
الذي يشير الى ان الفنان المصرى لا 
يزال“٠اسير‏ الاسلوب والتقئية » وحتى 
وهى يعاول الخروج هن اسرهالاسلبة» 
فائه لا يجتازها بالفكر الذى يستوعب 
الحياة والموجود وقشضايا الانسسان 
المرئ ؛ بل يجتالأها « باسلبة »جديدة 
وهى الدائرة المقلةة/ التى فرضتها 
علينا . وعلى القن العسربى المعساصر 
جميعه تبعيتنا للقئون الاوربية » وخلو 
حركتنا الفنية هن التيارات الفكرية 
التحاورة » حتى صارت جزيرةمعزولة 
وسط المجتمع لا يكاد يشعر بوحودها١٠‏ 

ولعل ها يعزينا عن ذلك 2 هو 
اقثراب جانب هام من هذه الاجتهادات 
الاسلويبة هن روى البيئة ووؤثراتها 
الحضاردة , وتتامى الكحس التعبيرى 
والرمزى بينها » وآفول بعض التيارات 
التجر بدية الحروؤبة » بما يوحويبداية 
انشغال الفنان المصرى بالبحث عن 
طريق لنخروج هن الدائرة اللغلقة ٠‏ 


١١ه‎ 
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عام : 


ك1 


© سمعت هذه الحكاده فى مقهى فى طنجة , 
الحى العربى منها, أو فى القصية 
كما ميسمونها هذاك . عام ١95+‏ © 


يحكى , والله العلى القدير 
أعلم . أن بغالا اسمه أحمد كان 
يعيش فى رمن مضى فى مدينة تعلوان ؛ 
وكان الناس ينادونه فى لحخلات الصفو 
تدليلا : حميدة > تستتجدميق إصديغة 
التصغدر تهو دنا تشانهريا واستهاثة 
يآمره . 
ولم يكن احد يتق فى حميدة قهو 
أكسل خلق الله . وفوق ذلك كله كان 
مسرفا مبذرا باع ما يملك بثمن بخس ٠‏ 
وقضى على ثروته كلها . وترك ميته 
نظيقا من أى شيء ٠‏ فاصبح خاليا مثل 
كف اليد 
فإذا اقبل الليل مضى إلى حقل 
قريب , يرفع قدما ويحط آخرى ؛ وأوى 
إلى غرفة جميلة . فى سعة الحقل كله , 
سقفها السماء . ومصاييحها النجوم . 
وسريره الأرض الطيبة ٠‏ خالية أو غنية 
باعسابها .. وفوق هذا السرير الألهى 
استسلم للنوم فى اطمئنان عميق ؛ خلىٌ 
11 


أرشيف الشارخ 


البال من أى شنىء . إذ ليس معه ما 
يفقدظا اي يخاف عليه ٠‏ إلى أن تطلع 
السنمس , فتغطى اشعتها الجميلة قمم 
الجبال . وأعالى السدوت ؛ هؤذنة بيدء 


دوخ يجديجد 
وحِين,غهرتها الشمس الوليدة من كل 
جاب “بدا تقتح “ عينين متتاقلتين 


ومتطقثتين , تدا أنفتحتا فجاة بقوة , 
واتسعتا رعبا ؛ فقد اقترب منه , وهو 
فى حال بين اليقظة والنوم ٠‏ شخصان 
عابران . يلفهما الحزن ٠.‏ وتعكس 
نظراتهما قلقا » وحركاتهما حيرة ٠‏ 
وتفرّساه جيدا فى فضول زائد ؛ واخيرا 
بادره أحدهما ٠‏ 

من أنت ؟ 

ومع أن حميدة لايمكن أن يوصف 
بالبطولة ؛ أو الشجاعة ؛ او الحراأة . 
فهو لايملك من وسائلها قليلا أو كثيرا » 
لكنه حاز المكر كله ؛ باكمله . حتى 
ليمكن أن يقال إنه الخبيث الأكثر 
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استفادة على وجه الأرض من هذه 
الخصلة ٠‏ فتجمد فى مكانه كما لو كان 
ينتظر يوم القيامة » وفى هدوء رد 
عليهما بسؤال آخر مثله ‏ 

- وأنتما .. من تكونان * 

- نحن عرّافان 

لايبدو هذا على وحجهبدكما .. ما 

- وأبن تذهب ؟ 

وانتما - من ابن قدمتما ؟ 

- نحن ذاهبان إلى مدينة فاس . 

وأحس السائلان بشىء من الخيبة 


فتوقفا عن الحديث ٠‏ واخذوا يتبادلون 
النظر , كما لو كان كل واحد منهم 
يتفرس الآخر ويدرس قوته , ومدى ما 
يمكن أن يفيد منه .. وعندما استئتج 
القادمان أن الثالث ليس هينا. إذا 
يكين ويمكن أن يكون 
يدا , إليهما ٠‏ على أن د 
ثلانتهم الأرباح فيا بيتهم ٠‏ ول 
يتعاونوا على الخير بدل ان يتنافسوا 
فيه , فيؤذى بعضهم بعضا . 

وذلك ما كان حميدة يريده ويرغب 


أرشيف الشارخ 
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مكاو) ذأنة 


اتفقوا » وتعاهدوا على الوفاء , 
ولعنة الله على من يخون ؛ أو يعمل 
لحسابه من وراء ظهر زميليه . وشد كل 
واحد على يد الآخر تاكيدا للانفاق 
واحتفاء به , ثم اخذوا طريقهم نحو 
فاس , اغنياء بالأحلام والأمال ٠‏ وأن 
أكياسهم سوف تمتلىء بالأموال . 

ولم يحدث لهم فى الطريق ما 
يستحق أن يروى ٠‏ 

عبروا قى رحلتهم مدنا وقرى ٠‏ وفيها 
كلها حاولوا أن بشيروا إلى مهنتهم , 
وأن يظهروا براعتهم ؛ وفى يوم مبارك 
وجدوا انفسهم فى عاصفة 
الأمبراطورية المغربية . سادة لعبة 
يمكن أن تدر على صَاحَبِهَاٍ الذوتب] او إن 
تذهب به إلى السيجن با وراجعوا 
انفسهم ؛ ووازنوا بيتهم وبين غيرهم » 
واعتقدوا انهم افضل' الجميع . وأن 
بوسعهم أن يتقدموا إلى القصر الملكى 
لكى يقدموا خير ما عندهم .. 

وأمضوا أول الليل يسمعون الحكايا 
عن الأعطيات والطرف التى يهبها 
السلطان لمن يصدق ويحسن ويعرف , 
وقضوا بقيته يحلمون بما يتوقعون 
منها , وأخذوا يفكرون بعضهم بعضا 
بالأتفاق الذى امضوه , وتعاهدوا عليه 
عندما التقوا للمرة الأولى . و 
الصباح بدأوا مغامرتهم, وهم 
يستمطرون اللعذة على من يخون 
/ء ١‏ 


أرشيف الشارخ 


ووصلوا القصر الملكى2. و 
أولهم إلى مجلس السلطان ٠‏ وبدون 
مقدمات بدأت المحاورة . إذا أصاب نال 
مكافاة سخية من الذهب الخالص . وإذا 
فشل فجزاؤه مائة جلدة كاملة ؛ وكان 
عليه أن يجيب فى الحال عن هذا 
السؤال , 

- كم نجمة تلمع فى السماء : وعلى 
كم كوب من الماء يحتوى البحر ؛ وكم 
شعرة فى حصان السلطان المحبب 
إليه ؟ 

ولآن التنفيذ يتم فورا كان بيقف على 
جانيى العرش اثنان من العبيد , الذى 
على اليمين يحمل صصرر الذهب مكافاة 
للفائزين . والذى على الشمال يحمل 
عصا كبيرة . يحركها مزمجرا . ويلوح 
بها متوعد| , 

ولاعم: الجهد المضنى الذى بذله 
العراف التعس لم يجب بشىء ولم 
يتوصل إلى جواب ؛ ولا عرف كيف 
ياتجو” يؤقمتة ٠‏ هباقتيد إلى غرفة 
مجاورة ,وظطقى! -غلقة » ساخنة ؛ ثم 
تمركوه يستجمع قواة2, ويلملم 
أغضابه ٠‏ ونهض مغيظا2, ومضى 
محنقا ؛ كاتما غيظه . مصطنعا الببجة 
والفوز . وحريصا على تنفيذ الاتفاق , 
واراد أن بشرك رفاقه فى هذا الفوز 
العظيم , وعندما سآلاه اجابهما ماكرا 
بهما : 


- مائة فقط , بلا زيادة ولا نقصان ! 


سحى 
رديئا ألا احصل أنا أيضا على متلها . 
واخذ طريقه إلى قاعة العرش 
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يتقدمه أحد الخدم » ودار بخاطره وهو 
فى الطريق هاجس أن ٠‏ الماثة » التى 
أاشار إليها رفيقه » جاءت مبهمة ؛ وفيها 
تورية ؛ ولكن زمن التراجع فات . فلم 
يكن بد من أن يتقدم .. 
وفى المجلس تلقى الأسئلة نفسها , 
وعجز عن الأجابة عنها . وتلقى مائة 
جلدة كاملة . وخرج بعدها كسيرا يسب 
فى أعماقه مكر رفيقه وخبثه ؛ وأقسم أن 
ينلقاها منه فى قادم الآبام مضاعفة . 
ومع ذلك كتم سيره , فهناك حميدة ؛ لم 
يواجه الموقف يعد ؛ وليس غدلا ان 
بمضى دون أن بأخذ حظه من الجزاء . 
ولهذا عندما ساله رفيقاه عما لقى , 
أجاب فى ابتسامة مغتصبة . 
أنا أيضا ١عطونى‏ مائة ! 
# #0 


ثم توجه إلى حميدة ٠‏ 

- والآن » اذهب إنت ؛: وهناك من 
المكافآت ما يكقفى الجميع ! 

وتردد حميدة , قليلا , متطلعا إلى 
رفيقيه , فرأى على وجهيهما سبحابة ٠‏ 
من غضب وسخرية ؛ وفى عيونهم شىء 
من حرص وترقب ؛ فهاب الموقف ؛ وبدا 
يدعو سيدى عبد القادر الجيلالى حامى 
م الغلابا » والمساكين . ثم تقدم واثقا 
من ذكائه , الذى أنقذه من قبل فى 
ضائقات كثيرة , ووقف إلى جواره فى 
صعاب أكثر خطرا مما يعرض له 
اليوم .. 

فى حضرة السلطان قدم المزيد من 
التوقير والأجلال والتحابا » وتلقى 
أسئلة السلطان , نفس الأسئلة التى 
قدمها إلى زميليه من قبل, سمعها 


أرشيف الشارخ 


هادا , وفى ثقة واطمثنان طلب ورقا 
واقلاما . وبدأ يمارس جملة من 
حسايات معقدة غامضة لا تنتهى ٠‏ 
وراى أنها تعينه على الأقل فى ان يربح 
الوقت ٠‏ ويدبر الأمر على مهل ويفكر 
دون عجلة فى خطة ينجو بها من هذا 
الفخ , وفجاة ترك الركن الذى كان قد 
انزوى فيه وحيدا وقال : 

ياسلطان الزمان , سيدنا وتاج 
حتى أكون متأكدا مما انتهيت إليه , 
بحتاج الأمر أن تحضروا لى حصانكم 
المفضل هذا . 

وآمر السلطان فاحضروا الحصان ! 

وطلب حميدة مقصا . وما أن جاعوا 
به . حتى أسرع به : يحاول أن بقص 
ذيل الحصان , طويلا وجميلا وناعما 
كالحويز . وصاح السلطان محذرا : 

- ماذا تفعل , امسك .. أى جنون 
هذا ؟ 

ليس جنونا بإيسيدى , سوف تكون 
حساباقى اكثر انضياطا اذا كان حصانك 
ابر إل أن" تفعر الذيل هذا شوش 
اردت الحصان كما هو ؛ ولم تشاأ ان 
تضحى بجمال ذيله ؛ فعليك ان تعرف 
أيها السلطان أن مزاجك هذا أفسس على 
مهمتى .. وأذانى فى مهنتى , ويجب ان 
تعطينى مكافاتى كاملة أطال الله 
عمرك ! 

لتكن لك المكافاة كاملة . ومعها 
خروف لقاء ظرفك ولطفك 2 ولكن 
الحصان يجب أن يبقى كما هو 


لايمس .. 
+ * ا 


ا 
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كارت لمخريت 
معاوا ذا 6 


كان رفيقاه فى الخارج يضربان 
أخماسسا فى أسداس . وتزداد سعادتهما 
عندما يتخيلانه يتلقى المائة التى 
تلقباها قبله , وعندما ظهر حميدة ؛ اخذ 
يلوح بيده سعيدا , ويصيح ' 

مائة وخروف 

ورد رفيقاه 

تستطيع أن قبقى مع المائة . لأننا 
حصلنا على مثلها . ولكن الخروف كما 
تعرق , وكما اتفقنا . لابد أن يكون 

لم يدعا لحميدة فرصة يفكر فيها , 
واشتبكوا بالأبدى » وتحول. نزاعهم 
حول الخروف إلى مشاجرة ؛ ثم أتفقوا 
على أن يذهبوا إلى القاضى ليحكم 
كان القاضى رجلا تقيا/بخاف الله 
ودعاه أن بعينه على خل هذه المشكلة , 
ولمًا غم عليه الأمن» وخان فيما يفعل ؛ 
استخار الله فى حيلة. وافاد 
المتخاصمين بأنه سوف يعطى الخروف 
لمن يستطيع خلال الليل أن يحلم بآشد 
المغامرات سعادة , و أمرهم بان يعودوا 
إليه فى الصباع . 

وعاد الجميع حيث ينزلون . 

ومينما الآتنان يغطان فى النوم . 
يحاولان أن يحلما بأعظم المغامرات 
سعادة , كان حميدة يتسلل خفيفا » 
ويذهب لكى يفترس الخروف , 


١٠ 


أرشيف الشارخ 


القويين عظما ولحما , ويفعل ذلك . 
فى هدوء عجيب حتى لايوقظ رفيقيه 
النائمين اللذين وثقا فيه . 

وبعد ذلك استلقى غلى فراشه 

فى الصباح الباكر تقدم التلاثة إلى 
المحكمة . خلعوا أحزيتهم إجلالا . 
وانحنوا أمام القاضى تقديرا 2 وقال 
إاحد الثلاثة ٠‏ 

يافخر القضاة , وموضع اعتزاز كل 
المسلمين ؛ أنا حلمت أنى أعبر ميدان 
حرب على ظهر حصان 2 فى لحفلة 
اوسك المسلمون قيها أن يستسلموا 
لأعدائهم . فسللت سيفى ؛ وقاتلت ضد 
الكفار . وقطعت رعوس كثيرين منهم . 
وانتصر المؤمنون بفضل الله , فحمدا 
دائما لله العلى ؛ رب الجلال والأكرام .. 

وتَاثر القاضى أكيدا لرؤياه , فالجهاد 
دن أكبر القربات إلى الله تعالى ؛ وقد 
وَعَدَ|الزسول صلى الله عليه وسلم 
الشهراء الذين دسيقطون قتلى مناضلين 
عن عقبدتهم بالجنة وما فيها من حور 
عين". #أنهم * يبعثون يوم القيامة 
ودفاؤهم لها لون الدم ورائحة العطر 
وشمهم فى دخيلة نفسه 

- سيكون الأمر للمحارب , حتى ولو 
كان فى الحلم .. 

ومع هذا ؛ فلئر ماذا كان الحال مع 
الآخرين .. 

وقص العراف الثانى حلمه : 

يا ابا الحكمة والعدل .. لقد 
حلمت بانى أبحر فى سفينة قرصتة , 
ووجدت نفسى امام سفيئة كبيرة , 
يملكها كافر عظيم , وأنها تضم عددا من 
البحارة والمسافرين : والمغلوبين على 
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آمرهم , قبداآت أبشير بيئهم بالدين 
القويم , وجعلتهم يعترفون بأن الدين 
عند الله الاسلام . وأن ديننا هو 
الحق .. 


الرجل الحالم . فما من شىء يجعل 
المرء اقرب إلى الله مثل هدابة 
الضالين . 


ثم سال حميدة , 

وانت بماذا حلمت ؟ 

آنا سيدى , ياحامى العدل وكئف 
الأمان » هاجمنى كابوس حقيقى , وظهر 
لى شيطان - أعمى الله عبنيه ‏ 


وهددنى بقتلى . وزجى فى جهنم إذا لم 
أكل الخروف فى الحال , وحاولت 
جاهدا ان اقنعه بآن الأمر يتوقف على 


عدالة حكمكم . ولكنه لم يرد أن يفهم | 


اسبابى أو يقتنع بوجهة. نخلري 1 
بضربنى بقسوة ؛ وبدات؛ باه 


حينثئذ أطلب العون | والشاعد مَل 


أرشيف الشارخ 


حولئ . 
نداتى » 


الكفار , والثانى يبحر عبر بحار بعيدة . 
مشغولا بهدابة الكافرين إلى الاسلام . 
فماذا يستطيع أن يصنع غلبان ضعيف 
متلى ياسيدى القاضى ؟ 


- مكرها اكلت الخروف , اكلته والله 
العظيم ياسيدى ' 


ولكن .. من الذى سسيلبى 


واقتربت الشعس من الغروب .. 


وبدا السامعون واحدا إثر و 
ينضرفون إلى المسجد القريب . فقد 
كان الؤذن من اعلى 0 المسجد 
يدعو فقس إلى الصلاة . 


وإنتعل الراوى خقه ؛ وآخذ عصاه . 
| وترك كقية يفعبية ليدم آخر . وضاع 
'.بين_غمارا الطائؤين 
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العلماث 


المتقاطعة 


يمام :شمس الل ين موسى 

عندما ولح الى الجدة العجون ٠٠‏ لم 

داخل البيت ام يتوقف كثيسرا اهام 

يجد سسوى فقدها القدرة عكد, 

الجدة ٠٠‏ رحبت بقدومه التركيز ٠٠‏ نمى انها 

بكلعات ودود ٠١‏ لمسم تخلط بين الافراد وتروى 

يقهم دن ملامح وجهها الاحداث مت شزاخلة 

آٌ نِ المهساند ذلك ومنكسرة ٠‏ سالها َنْ 

الغىء الذى كان يتوجسه الفتاة الثى اشسسستاق 

فى الايام يا 0 اكثير! الرؤينها ,**..عنديما 

تحسس يعينيه لم إجبه._كرر سكؤاله 

الموجودات التى غرفها ا مرةا ؤقرة ٠‏ اجابدنة 
جيد! قبلما ددا تجنددى بكلمات مهشيدة 0 


ويحتجزونه طوال قرغ 

لتدردب ٠‏ تذكر ان احدا 
08 رد على خطاباته 
0 *' ارسل موعد 
لمرة الاولى لم يحصسل 
عى الاجازة ٠‏ ظن انهم 
سوف ينتظرونه كما 
فعلوا هن قبل ٠‏ عندها 
حضر فى اأرة السابتة 
لم ير فتاته التى كان 
6 ساعاث بعساده 
عنها ٠‏ حاول أن يعراف 
اشر وجوده هن ملامم 
اا 
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يفهم منها غير كلمسات 
يم كانت تكررها دن 


المقسابر القديدة ٠٠‏ 
الطائراث ٠٠‏ السسان 
الحريدة 9 القطار عان 
هن حيث اتى * ٠ ١الهأ ٠‏ 
وسهلا ٠٠‏ أبن كنت ؟5 


أرشيف الشارخ 


هل انتهت الحرب ك ا 
يقولون ؟5؟5 

لم ببق على المنهساء 
اجازقه” سوى سساعات 
قليلة * لمم ير الفتساة 
مفذ اكثر دنْ شهرين. ٠٠١‏ 
قالوا آنها سسافرت الى 
دول سعيك ٠‏ “م تكن 85 
الام شما ون ٠.6‏ 
سيشخضي فى المساعات 
من. شقيتها سيد 
ان الام صحدت فتسانه 

تلاث 1 ولة .٠١‏ 
ضاعت الأجازة السايقة 
دون ان مراها 0 
يكن سمهلا أن يمد 0 
يوما آخر ٠*٠‏ سيصل 
الى وحدته فى الساعات 
الاولى من الذهار 9-5 
فلميرل 6 الاعسسذار 
رغما عنه *٠‏ اسستنزى 
طوفان الوساوس الته, 
كارت براسه :. 
كان يعرف ن لمهم أشارى 
يعيشون فى بور سعيد ٠‏ 
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كلمن هوم ف 06 1 قامت عله الفتاة ٠١‏ المصاحبة والسهر فى 
أصحاب اعمال كبيرة*٠‏ كان جارا كنا قدل أحد اماكن ا 
راى أحدهم اثثاء جرب 957( ٠‏ اللدلية لكنه اعتذر كثها 
أحدى احازاته ٠*٠‏ دعاه لم يجد لديه دواقسم ذكروا اسمه كان يحس 
لزبادته فى بلدد٠‏ ٠قدمته‏ لتوثيق العلاقة معه *٠‏ بدوائر من الصداء 
الام كاحد إعسان لع يره سوى ورتين ٠٠‏ تددط براسه ٠‏ لم يسال 
بورمسهيد وأئه أبن تردد اسكه ينا فى الفتاة ‏ كم قالت اهمها 
١1‏ 
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و مط اذا 


ذلك الشخص ٠‏ شاركته 
النفور هنه أخبرته أنه 
انفوال عن زوجتسسسه 
7 4ه 

للزوجة ما عليه له" 
كانت الام تدافع عنه 


عنها 

له الفتاة بان تنه السيدة 
قريبة لامها 2 وحضرت 
لتاخذ الام للامهادة شعت 
الاخر فى المحكمة * 
رفضضمه الم الأدلاء 
بشهادتها رذم ككالالات 
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أى حضي اثناء انقطاعه 
علهم > ومتى سنبحضرة 
كانت الفتاة فليق, 
اهامه باخبار الاخر التى 
نلقاها عن طريق الام 
حول الملحديث عنه 

كان لابد أن يودد اخدالن 


عفد لبو ا ! 


فترة ** او انه هوجود 
لعنه فى زيارف يظد. 


مَعينَ ٠٠٠‏ الخ <١‏ للخ 


وفى_كل_الاجوال كان 
هتدنب اظيار رغبتة فّ, 
تتبعه دطريقة مباشرة و 
اسفهة سرغان ما يقتا 


خر 
بملسدان الثراء :الذى 
وصل النه + وعسسددن 
٠‏ ارات المتى 
يقتنيها » : 


ورهز يجب الاقتداء به. 
وسط كل ذلك كانت غينا 
الجدة العجوز دائمة 
الحركة مع أصايعهسا 
بطردقة البة » بيئمسا 


أرشيف الشارخ 


حتاو بن اسيلا . 


رأاسبه 


بدن 
فترة استطاع .به 
ان يدرك عابرات الجدة 
ومدلولهسا ٠٠‏ بدت 
واضحة فى اذنده .هه 


ذنيات الشسفتين اللتين 
كانت تقول : 

ى آئلهة ٠*٠‏ در 
ابوه ٠٠-‏ سارق الاكفانً 
لولذنا سا لزيا نذنا هسن 
المقا ووه بر 5 

لا تعلق الام 
كيالا تير هناك 
مع الءجسوزن » وحتى 
لابتجول ما تقوله الجده 
الى عحوضوع ٠‏ وكلما 
آثارتها الفتاة 
كانت ترفض ناهرة 
افاها 57 مجيا. 
تسلم ١‏ 


هناوشات الؤتاة ل 
كاذت تلبى اسستحجابة 


حنه دتزائد هحنذ طلب دن 
الام خرورة التفرغ 
للعمل فى همشروعساته 
المتعددة ٠‏ اعلنت انها 
لا تطيق وجوده ٠«بدات‏ 
تتشاجر مع الام بإسيبه 
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كانت اعها موافقة عاى 
أن تعدل مكسسه ,» 
تشاركه أعماله ٠+‏ 


احس انهم يتنفسون 
وجوده فئ احاديئهسسم 
الخاصة ' هما تصبر 
نقدهما المدائم حول 
تصرفانه الخشتنة » رغم 
تسسرحيب الام مه 
واشادتها بمسائره 0 
وتحويل جميع تصرفاته 
محل الثقد المى هزايسا 
خاصة + ٠٠‏ زلاك كان 
السبب فى سؤاله الدائم 
عنه كامسا حذي فى 
اجازاته *٠*+‏ هل هشسو 
موجود ؟ 3 ستعشر؟ 


مواجهمة 
الجدة التى لم تقدر على 

تركيز وعبها 06 
على سؤاله ٠‏ كان قلقا 
لعدم الرد على خطاباته 
استعاد توجسساته عن 
الأمارات الجديدة التى 


الفترات الاخيرة * لم 
تكن ههتمة بالتعبير عن 
نقورها دن الاخر » ولم 
نكن تعلق على كلمسات 
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العجوزن المتقاطعىة التي 
سساعزته على فك 
رموزها ٠٠‏ 

موقفها من الآخضر أانى 
نوع من الديساد * لم 
فكرر اراءما اللى 
شاركته فى اتخاذها 
تذكو آن الأحاديث عن 
الخروة قد بدات تتسرب 
الى هة داتها ٠‏ آء 

5 الى أمها 4 
لا يدكث معها فترات 
طويلة بسب تجندده 
وسرعان ا ١‏ رحد وأداقه 
وفى الساعات القليلة 
التى نققبيها معها ان 
المح المناقثسات 1 
بوضوح كان وجؤلسنا 
المذى فحبه دمل حسساته 
طمائيئة وسعادة ام ه. 
غين تلك السعارة التي 
لا دردد لهسا أن ميات 
باى عوامل اضرى 5 
تداعي كل ولك داخله 
بيتما كان بعد و2 


الغربية .التى بدا اريجها 
بنتشر * عفسدها وآى 
الشقدق الاصفر » تاعس 
معه توعا من الاستتثاس 


أرشيف الشارخ 


داخل دائرة الوحشضة 
التى وجد نفسه داخلها 
*٠‏ كان يساله كما كان 
يسال الفتاة ٠+‏ 

هل هو موجود ؟ 
حبس عباراته داذل 
ذتسسسه ٠١‏ شعر أنهسا 
لا تحمل آية هدلولات , 
لكنها كانت تتحرك قلة: 
بداخله ولا ماكر في 
مكان ٠‏ * سالة : 

لم لم تمسسل ردود 
على خطساباتى ؟9؟ 

آحجايه الششيق بكلمدات 
ام يقبين هنها قينا ٠‏ 
لكنه اخبره انهم كانوا 
فى بورسسسعيد طوال 
الاسبوع الماضى *٠‏ وأن 
ذتاته فى احسن حال , 
وتتعام قبادة السيارات 
والام لا تسسزال في 
بورسديد ولم تعد » وان 
شة قته الاتاة ذخالت 
اجازة ددون مرتآب هن 
عبلها ٠‏ 


كاد سيؤاله المعتسان 
عن الآخر يتبلور على 
شفتيه ٠‏ كانت اجيابة 
السؤال نصف واضحة 

ونصف غامضة ٠‏ 
بالحروف تتلاثى فوق 
طرف لسسانذه ** ندا 
ال معنى واشرحا ثسينئا 
فشسيئا لكن الكلمات 
ظلت معلقة فى اعماق 
عقله ٠‏ كلما حباول 
استخراج واحدة تاهت 
الاضرى * حالة عن 
الشِيك كانث تؤكدها 
الفتاة تعبر عنها كلمات 
ه١١‏ 
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م ل ةل ا ا ال اي 2 


8 والفاظ عبتورة 
1 كانت تتناتر 
بجوار بعضها .. 
تداخل الشك وا 
وسط طوفان كلمسسات 
العجسون اللمتقاطعة ٠٠١‏ 
قاطيه الشقيق قائلا ٠١‏ 

ب ان شقيقته سافرت 
الى ++ عا ويه 

لم يستطع مسماع 
كلمات شقبق فثاله - 
سياله : 


- هل حض ؟ . 
دتى - هل هس ستحضي 55 
متى - هل - ستيحؤير؟؟ 

ف ومست سي 
اجابات محسددة 
سؤالة » تضاعف القلق 


العرون » 27 
معانها > وقاون البشرة 
عند التعبير عبن شىء 

معون + وربمما هنحركة 
اصايع بطريقة معدنة٠‏ 
155 
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حساول أن يضرع 
أسئلته همرة خافية ٠+‏ 


٠‏ ريمعفسا أزدادت” 
نحصسولا ؛ أو ازدادت 
ني ٠‏ اق .. و . 
حاول اسيستهادة 
الماضى ومكوتاته لاقي 
اديه فى انحاء عشله 
حصسصلت سه 
فلات باروة موف + 


نواهمى الثسوارع أو 
فوق لوحات الاعلانات 
** كانت صورة جديدة 
عليه يداد اتنطيقست 


أرشيف الشارخ 


ثماما على جميع ها 
يدول حوله * بسسدت 
مجسسسدة فوق وجسءه 
الشقيق الامصضن , 
وبرزت دن خنايا كدماته 
المتقاطعة بينما ببذل 
اكبر جهد ٠‏ 


انها بخسر »ولكنها 
لن تحضر* لند سائرت 
الى يورس ديد ٠٠١‏ 
ستمكث هناك !! 


لم يصل الى الذنيسه 
سوىي هسسوت القمين 
إدفان ا لاسفلت بلدسسده 
السسكون مطبق 

وله » ووجوده السدى 
تضاءل عتداخسل فورء 
٠ 431‏ جعيده السذى 
أصيب بالمرعشة الباردة 
بعل ان عو جوع 
الاسئلة ''١‏ لم يصصله الا 


اماموم كلناكها المتقاطعة 
بكلناتها المهشمة! 

عن الحرب التى ال 
7< يقولون» وبورسعيد 
التى لم قعد يعيدة » 
والقطار الذى عاد هسن 
حيث آتى + والسذان 
تخصصوا فى سرقسة 
الأكفان 0 والذين ذهبوا 
ولم يعودوا ثانية ٠‏ 
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© أنامن إمبابة ..اذ 
إطاا على عام 


نفأتاموجودى 


البراهسم أصسلان 


قم : فرييده مرعى 


كلما قرأت إبراهيم اصلان تطفو على سطح الذاكرة 


صبحة مصطفى كامل الشهيرة 


٠‏ لو لم أكن مصريا لوددت 


ان أكون مصريا ٠‏ واشعر بابراهيم اصلان يطل علينا من 
خلال سطوره معلنا انتماءه الى امبابة بنفس القوة 
والوضوح والحسم . فقلائل هم .الكناب الذين يرتيطون 
بالمكان ارتداطا عضويا فلا وحؤد لهم الا من خلال هذا 
المكان حيث بصل الارتباط الى درجة التوحد وتبدو امبابة 
عند ابراسسة اضلان وكاشها حدود“العالم رو بؤرته . هى 
الشهيق وهى الزفير : منها يغضب وعلتها بخافم ؛ منها 
يهرب والى حضنها بلجا » هى الأول وهى الاخر ؛ منها 


المبتدى واليها المنتهى ' 


وعالم اهبابة كما تراه فى رواية مالك 

الحزين ؛ وفى المجموعة القصصية 
بحيرة الساء ه عالم زاخر ٠‏ متنوع شديد الثراء 

فهو تارة واسنع رحب ممتد عبر الزمان 

ضحل ضيق ٠‏ محدود يكتم الانفاس ,» 
عالم يثير دهشتك وحيرتك ايع ل 
حزنك وابتسامتك ؛ انه يداعبك هرة ويستفزك 
هرات ؛ ولكنه فى النهاية يتجع فى استدراجك 
ويداهمك ويمسك بتلابيبك ويجيرك على 
الانصات والتساؤل والمشاركة , 


أرشيف الشارخ 


وأول مايلغت النظر فى عالم إبراهيم أصلان 
هو كثرة الشخصيات العليلة التى تعانى من 
أعراض جسمائية . شخصيات طحنها العرش 
وهدها الالم حتى تبدى وكأنها اكبر من سنها 
وكثيرا مايستخدم الفاظا مثل ضمئيل الحجم , 
نحيل ؛ ضامر ؛ ضعيف ؛ واهن ٠‏ شاحب . ففى 


قصة الملهى القديم يقل تقدم الرجل 


الشئيل الحجم دآخل الميدان .. كأن وجهه 
ضامرا ..٠‏ وشعره فى لون العلم وفى مكان 


اخر يقول تقلص وجهه . صدرت عنه اهة 
١١17‏ 
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ابراهسيع أصسلاة 


رقيقة وهم بالقيام ‏ المواسير . البواسير 
تؤلمنى جدا مث مضت فترة أاخرى من الصمت 
٠‏ خلاليا كانت ملامح الرجل الضئيل الحجم 
قد أصمحت متغيرة وفى نقس القصة يدور 
الحديث بين الرحل الضنيل وبائع السجائر عن 
امراة عجوز مريضة تنام على الشاطىء 
« تضع بعض الاقعاص وتنام تحتها بحوار 
الماء , فوق الزبالة ٠‏ وترفض أن تعيش مم 
وتخشى لنّ تعديهم ٠‏ 

وفى قصة البحث عن عنوان كان هناك رجل 
ثديل يسير فى خطوات مستقيمة على طوازر 
الشارع ... مسح العرق عن وجهه ومقدمة 
راسه وزقر فى ضعف يقابله صدقة زميل 
دراسة قديم ويفاجئه بالسؤال ولكن كيف 
ظهر عليك الكبر فكذا * ويعيب الرتعل التحيل 
فى استكانة ٠‏ والله الظروف . ومآ ليجو 
زميل الدراسة الذكريات القديمة وأمجاد 
وشقاوة الرجل النديل“حقن يإستسيفم ‏ اإجلان 
للضحك ٠‏ بكل مايملكاق تن قرم راحا بضشدكا” 
« ولكن الرجل النحين-لايتحمل هذا“ الكهد 
فتنتابه نوبة شديدة هن السعال اويقول فئ 
صوت واهن . أه , اتعبتئى بارجل . 

أما فى قصة بحيرة المساء التى تحمل 
اصلان واصفا إحدى شخصيات القصة كان 
صدره ضيقا كصدر امرآة . اما نصقه الاسفل 
فقد كان متتفخا مشكل مرضمى . وشعره آبيض 
تماما مع أنه لم يكن قد تخحلى مرحلة الشباب 
بعد وبدت عيباه مرهقتين وفيهما انكسار 
عتدما إنظر الب . ولكنه هما أن يشرع فى 
الحديث حتى نتهدل ملامح وجهه وتكسوها 
مسسبحة من الجد الممزوج بالطيبة المهمومة . 

والى جانب الشخصيات العليلة التى 
م١1١‏ 


أرشيف الشارخ 


يعتصرها الالم فيغير ملامحها كما فى قصة 
الملبى القديم ؛ او يزبدها ادراكا ووعيا بتجربة 
الالم الانسانى كما فى لانهم يرتون الارض.. 
والتى هى عموما شخصسيات مهمومة قد 
٠‏ تهدلت ٠‏ ملامجها ٠‏ وء تفصنت ٠‏ وجوهها 
وساحت قبل الاوان هناك ايضا الشخصيات 
الملمرة. تملما: متلق الكسيح قن السحت :عن 
عتوان :«.والمعلول: فى العرج: ٠‏ اما الشنرين 
هقد حاز على النصيب الاوفر فى عالم ابراهيم 
اصلان متل قصة فى ٠‏ جوار رجل ضرير » 
00 المستاجر » 1 ثم رواية ه مالك الحزين » 
التى نزخر بالكثير من العميان 
6 شخصبسسسبات يقتلهاا 
ا لاحسنت ساس لسالسو سس لق 
ومعطم شخصيات ابرافيم اصلان تعائى 
من احساس حاد وحرين بالوجدة وتتلهف 
للاحتكاك والتواصل مع الاخرين هالرجل 
الضبثيل الحجم فى الملهى القديم والذى ماتت 
ابنتهاؤفى آخر من تبقى سن الاسرة ؛ يتسكع 
0173 خعلوات قصبرة متمهلة قن عيدان 
الكيت كات ولابعادره آلا فى الفجر . أنه يقيم 
جواول مم.يائع السجائر ويتحدث معه لمحرد 
الحديث حي أنه بشاكه ننس الاسئلة دون ان 
تدرىئ. ولإِطلب. مله رغم انهما يتعارفان لاول 
مبرة ان: يزؤنء فى غزمته بالنهار لانه يعيش 
بمفرده فى ححرة على السطع . وفى البحث 
ص عنوان يقف الرجل النخيل حزينا نغد لن 
فقد "غمزة الوؤضل التى تسملة مالضياة حين 
اختفى صديق الدراسة فجاة بعد أن اهناف 
بعض الحرارة الى حياته الخاوية . وحين 
يتبين أنه لاسديل للحصول على عنوانه الذى 
هو الجسر. الذى سيتواصل عن طريقه 
بالآخرين ؛ يقف وقد تغضن وجهه عن ذى قبل 
ويتراجم الى الوراء فى خطوات البة متقلة . 
وتتضع الماساة اكثر فى بحيرة المساء حين 
يستيد الحئين بالاشخاص الى الزواج والدفء 
العائلى والبيت والابداء , والزواج هنا تواصل 
وهدم للوحدة ٠‏ والزواج معناه ان تعود الى 
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المنزل فتجده عامرا بالزوجة والاولاد ٠‏ معناه 
ان تجد من يسأل عنك ويهتم بآمرك ٠‏ اما انت 
قما عليك الا الجلوس هكذا طوال الليل على 
قارعة الطريق بامبجل لو تغيبت سنة ماوجدت 
من يسأل عنك » وفى نمس القصة نجد 
الشخص ٠‏ ذا الشعر الابيض ٠»‏ والذى مات 
كل عائلته ؛ ونجده يتحدث الى الاخرين بحذر 
وكأنه يخسى أن ينصرقوا عنه فتضيع غرصته 
الاخيرة في التواصل معهم . اما فى «١‏ وقت 
الكلام » فتحن أمام حالة من حالات حنين 
الانسان الدائم والابدى الى الاليف قالمراة 
العجوز جدا تنتظر كل يوم فى نفس المكان 
ونفس الزمان حبيبها الذى يأتى متكنا على 
عصاه ليجلسا على نفس المنضدة التى لم 
يغيرآها منذ سئوات طويلة ويحتسيان معا 
شراب الليمون ويعلق احد شخصيات القصة 
ولو مات اخحدهما لعاش الآخر فى ماساة 
حقيقية ٠‏ أما فى رائحة المطر فيتلخص ابراهيم 
أاصلان الموقف على لسان احد ابظاله حين 
يقول معلقا على الشاب الابله الذى يَقْتَرََنَ 
الناس فى الطريق ويحتضنهم ويقبل اكتافهم 
ثم يريح راسه على متدوزهم قبل ان بتوكهم: 
ويقول مفسرا ٠‏ واحد)اتلذُبد بو إالُضوق) لبك 
الائسان ويريد ان يعدن عن ذلك تعبيرا لاشنك 
فيه » . 

ت نموذج المثقف المحبط 


ويحتل المثقف مساحة لابأس بها فى عالم 
ابراهيم اصلان ولكنه نموذج معين ومحدد 
الملامح فهو دائما المثقف الصامت الذي فقد 
الرغبة قى حمل ائ شىء وكا بالقغل عن عمل 
اى شىء . كما فى «١‏ وقت للكلام ٠‏ المثقف 
الذى لابخرج من البيت ولا ينام ويفكر بشكل 
مستمر لانه يعانى من حالة حزن دائم كما فى 
« التحرر من الغعطش ٠‏ انه المثقف الذئ يبدو 
مثل الغريب فى الوطن مع أنه احد ابنائه انه 
قادر « على ان يسترخى على مقعده ويظل 
صامتا طول الوقت وهو ينظر الى اى شيء دون 
ان يقول كلمة واحدة .. اما اذ! تحدث فان 


أرشيف الشارخ 


ابراهيم اصلان 

صوته الخفيض يبحت عن الكلمات التى يقولها 
كلمة كلعة فى جيهد واهتمام وشىه هن 
الضديق انه المتقف الدى يتصرف بقراية تتير 
الاختطام من البداية ولكن يعتادها الجميع مع 
مرور الوقت ٠‏ العثقف الدى لايعرف حقيقة 
الامور لانه يتعامل مع الكتب ولايتعامل مع 
الواقم,.. يجيي تسنح له الفرصة لكى يرى 
الواقع الاليعبعلي حتيقةة لابملك الشجاعة على 
تغيير.هد!«الواقم ٠‏ ويشفر بالغفضب يجتاحه 
لهذا ,العجز وبرفع جبوته لاعنا نقفسه تم تعود 
الامور الى طبيعتها بعد زوال تأتير الخمر كما 
فى مالك الحزين 


0 نخنموذزج المرنة الانتى 
واذا هالقترب المرء اكثر مَنَ عالم ابراهيم 
اصلان باحثا عن موقع المراة وسط هذا 
الزحام يفاجا بالحيز الضئيل الذى تشغله 
المرأة رغم تنوع هذا العالم وثرائه واحتوائه 
على الكتير جدا من النماذج البشرية المختلفة 
وحتى هذه المساحة الصقيرة التى تهتلها قد 
حجمها الكاتب وحددها بجانب واحد هو جاتب 
الانثى فيها . قكل التدحصيات تتعامل معها من 
هذا المنطلق . وتنظر آليها وتقيمها من هذا 
الجانب . ففى بحيرة المساء ؛ يمر رجل وزوجته 
ا 
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السراهسم] صسلان 


الشابة من أمام المقهى فى طريق عودتهما الى 
المنزل » فيعلق الشاب النحيل ياروحى ٠‏ امأ 
ذو الشعر الخشن ' طبعا » سهرة ممتعة » تم 
الذهاب ألى البيت .. والزوجة اللبنة ويعلن 
الثالث عن رغبته فى الزواج من اى واحدة 
« على شرط أن تكون حلوة ٠»‏ . 

وفى الرغية فى البكاء يعاق الصديق القديم 
الذى هو فى زيارة لصديقه ويتعرف بالزوجة 
لارل هرة ء مدت لى كفا صغفيرة دافئة ء. 
وه لاحظت ان الزواح لم يذيل ثدييها » أما 
زوجها فاه يلتفت الى صديفه ويغمز بعينه 
اليست حلوة * وفمى ٠‏ وقت للكلام ٠‏ يطلب 
الصديق عن حبيبة صدبقه ان تقابله فى 
المقهى حتى يطعش منها على احوال صديقه 
الغريبة ٠‏ ورغم فلت واهتعامه الشديد باحوال 
صديقه فإئة يلاحظ انها حبن اعتدلت فى 
مقعدها «وضمت ذراعيها العاريتين على 
صدرها فتكور نهداهاء وفى التحرر منّ 
العطش تعود المخطوية هن باجازتها السنوية 
التى تقضيها مع اسبرتهآ فى/ تلوب ٠‏ تذهبت 
لزيارة خاطبها سيد 'ولكنها لاتجد الااصديته 
الذى يعيش معه فى ,نفس الشبقة. + يختغئن 
الممديق فى حجرة جانبية لارتداء بيجامته 
وعندما يعود يجد أن الفتاة جالسة على الكنية 
بجوار المكتب وقد وضعت كفها بين ركبتيها 
العاريتين . اما فى الجرح فرغم ان الرجل 
القريب قد ذهب مع الغتاة فى مهعة انسانية 
وهى معاونتها فى تدظيف «وتحميم» والدها 
المتلول . فإنه طوال الوقت يقيمها كانتى 
فصدر التوب مطرز بشريط اخضسر يبدأ من عند 
الكتفين ويلتقى ببن نهديها الممتلثين وعندما 
تمسك بثوبها المدسدل وترفعه عن الارض 
وتدور من حوله ٠‏ بشعر بتهدها وهو يلامس 
عرفق» في بطء ‏ وحين تضصطر الفتاة لخلع تويها 
حتى لايبتل وهى تقوم بتحميم والدها لايفوته 
١7‏ 


أرشيف الشارخ 


أن يلاحظ ان حلدها الناعم كان متغير اللون من 
اثر الضوه الاررق الفاتج , وان جسدها المبتل 
قد اصبح.الان بارن القسمات . اما فى الثلاث 
قصص فى جوار رجل ضرير ٠‏ المستاجر , 
واللعب الصغير ؛ فان المرأة لها وظيفة واحدة 
ومحددة هى اشباع الرجل جسديا 

والحصيلة اربع عشرة قصة قصيرة هى كل 
مجموعة بميرة المساء ؛ ست لز تلعب المراة 
فيها اى دور ؛ وتمان لا وجود للمرأة فيها الا 
كأنثي 

فاذا ما انتقلنا الى زواية ٠‏ مالك الحرين ٠‏ 
فسنواجة دنقس الرؤية فهناك فاطمة الشحصية 
الفسلئية الزكيسية فى . الزذكية: . دعق يضف 
الكاتب اول ظهور لها على مسرح الاحداث 
يقول من قطر الندى جاءت هاطمة تخطو على 
مهلها الى فضل الله عثمان كانت تلم اطراف 
الملاءة الحريرية تحت ابطها الايسر . ويدها 
العارية تروح وتجىء بغوايش الذهب مع 


حركتها الكسولة الواتقة واهام الدكان تركت 
الدالاءة تنرلق من على رأسها واظهرت شعرها 
الكثيف وابتسمت لهما ومن خلف , راي 


لمأن ألسلاقها اليمنى تضوى تحت هذه الملاءة 
الحرتزية بالسوداء ولايتحمل فاروق كل هذه 
الانوثة الصتاريخة بفيعلق وهو يتابعها بعيبيه 
«رَبَنَ يوذ القوئ + انا يوسف النجار فحين 
يعرف آن ازوجبا| تركها وعاد الى بلاده يفكر 
كيف يستفيد من الموقف لان «٠‏ الامر يبدو 
مختلفا الان لانها لم تعد بنتا بل اصبحت 
أمرأة » أما صديقه مجيد فيشجعه على خوضص 
التجربة ٠‏ انها تجربة ظريفة وخصوصا انها 
بنت بلد . ولان هذا النوع عن التجارب غير 
متوافر لمن كانوا متلنا وأن بوسعه ان يتركها 
عندما يريد » ووعده بان يعطيه مفتاح شقته مي 
اى وقت يطلبه » 

موتاا ولكنه اغتبِسال 


وعالم اميابة ليس متل اى غالم . انه عالم 
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الناس «القلاية» الناس التى لاتجد ماتستريه 
نفسها سوى جلباب قديم ممزق وحذاء مقطوع 
واعلى درجات التمدن عندها هو أن تليس 
البيجامة انه عالم الحوارى الضيقة ؛ والازقة 
التى يتبول فيها الكبير والصغير عالم الاعرج 
والاعمى وبائع العول وماسح الاحدية 
والقهوجى وموزع البريد وبائع السجاثئر وبائعة 
البرتقال والحلاق واللبان ويائع السمين 
والحاثوتى ٠‏ ولان هؤلاء الناس الفلاية يعلمون 
تماما ان احدا لم يهتم يهم فى السابق وانه لم 
يجد جديد حتى يهتم بهم احد فى العاضر 
فلقد صنعوا عالمهم الخاص بهم واسسوا 
علاقاتهم الخاصة وقوانينهم غير المكتوية 
ولانهم من المعدمين فقد عاش بعضهم على 
صيد السمك من النيل واحضاره الى الاسرة 
كل يوم وعاش البعض الاخر على الحداقة 
والشطارة والفهلوة كى يهبشوا قروشا من هنا 
وقروشا من هناك كما فعل قاروق وشوقى 
والسيخ حسنى وعبد الله القهوجى ولكنها فى 
النهاية قروش قليلة لاتكفى إشراء .جلياب ار 
لرتق حذاء متقوب وبالكاد تكقى لحق الدخان 
ومشروبات القهوة . 


ه موقف إبزاهييم أضيان 
من القظتايتا! الوظنية 


لم يمسيك ابراهيم اصلان العصا من الوسط 
ولم يحاور او يتاور او يتلاعب بالكلمات ؛ بل 
اعلنها واضحة ٠‏ صريحة ٠‏ ومحددة ٠‏ للد عبر 
عن رأيه ورأى جيل الستينيات فيها حدث فى 
مصر فى السبعينيات وتنبأ وحذر هما سيحدث 
قى الثماتيتيات نتيجة لسياسة الاتفتاح 
الاقتصادى وقفتح الباب على مصراعيه للغرب 
وللوجود الاجنبى . 

وفى قصة « إنهم يرثون الارض ٠‏ عبر عن 
رايه فى نظرة الاجنبى ألى شعوب العالم 
الثالث واحتقارهم وحرصه على بنى جنسه 


الكابتن الاتجليزى ايام الحرب العالمية الثانية 

لماذا تضعون الحيش المصرى في الاعام » 
وتضعون الجيش السوداتى وراءه ٠‏ والجيش 
الاسترالى ورامهما , والجيش الانجليزى مي 
الخلف »> ويرد الكابتن الانجليزى اذا خاننا 
الجَيش المضرى يضدرية السود قن وا اتقق 
المصرى مغ السودانى يصربيعا الاسترالى ٠‏ 
واذا اتفق المصرى والسودانى والاسترالى 
يشرييم الي الانبليزي . 


وفى مالك الحزين سارت قضية ضياع 
القهوة على ايدى الطبقة الطديلية التى افرزها 
الانفتاح والنى تشعبت وتغلغلت متل السرطان 
سارت جنيا الى جنب مع قضية الوجود 
الاجثبى وتفلغل تفوذه فى مصر متمثلا فى 
الخواجة الايطالى, الذى بدعى علكية حى الكيت 
كات وانه اذا كسب القضية ٠‏ قول على البيوت 
والقهاوى وتتوع اللين والبرتقال والحديد 
السنلام . كله كله مش حيخلى حاجة ابدا » 
إللة؟ ارضه بقى يبنيها ؛ يهدهاً يعملها خرابة . 
يفرقها » هو حر ٠‏ وهكذا يصبح الاجنبى فى 
مصر فو صاحب الحق وصاحب الارض وعلى 
اتدب؛يتحوك التواطن| المصرى الى مواطن من 
الدرجة الثاقية » يتحول الى عريب فى وطنه 

بسنب الانفتاح الاآتصادى والوجود 
الاجنيق فى مضب بتبحولت مصر الى مجتمع 
خدمات بئاسها وطوبها وشجرها للقادرين 
والطامعين من كل مكال . وتنتاب ابراهيم 
اصلان الحيرة ولايعرف كيف يتصرف ازاء 
هذه الهجمة الشرسة ؛ فهو يرى ان الرطن 
يتحول ٠‏ وان المصريين الشرقاء سيكرنون 
اخر الورثة فينصح ٠‏ ان اهم شيء الان هو ان 
نكون حريصين على ما بأيدينا ول تضيعه أبدا 
حتى يظل الوطن دائما وطنا » ولكنه فى لحظة 
اخرى ينتابه الخوف والقلق ولابستطيع ان 
كبح غضبه فيقول مخاطيا اهل الحى على 
لسان عم قاسم ان كل هذا يحدث لكم وامام 


واعتبارهم من جنس ارقى وانهم احق الناس اعينكم وانتم لاتفعلون شيثا سوى ان تحلسوا 
بوراثة الارض ومن عليها يسأل العم عمران مثل ٠‏ صينية القلل ». 
00 
أرشيف الشارخ 
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نخومّدسة مضربة فق الازنبة 


نقلم : د . شبليدران 


٠‏ نحن نعتقد آن علما تربويا وطنيا لايمكن له أن بنشا 
على اكتاف المؤسسة الأكاديمية الأمريكية ورجالها فى 
الخارج والداخل . لقد أن الآوان لصحوة فكرية وعلمية 
تغزو الأوساط البحثية الوطنية ؛ وتدعو رجال التربية الى 
إعمال عقولهم واذهانهم للتفكير ف قضايا التربية عن طريق 
بحث علمى وطنى تضع له فعابيره وقواعده ونستخلص 
منه نظرداتنا_المناسبية ياغين هدفا (وحد! لا.بديل له : إقامة 
نظام تعليمى يسبعق لتخرير الإنسان ين كافة صندوف القهر 
والتسلط“الاقتصاذية والاكتماعية والثقافية واالحضارية . 


إن الاضلاحات التربوية الجزئية 
أو الكلية لن تدعم فعالية النظام 
التعليمى لكى يحقق الاهداف الملقاة عليه 
إن هده الاصلاحات لاتغنى عن ضرورة 
وأهمية التغييرات الجذرية فى بنية 
المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا » 
وذلك لآن خل مشكلات التغليم تكمن 
خارجه فى بنية المجتمع ٠‏ أن النظام 
التعليمي آحد الأدوات الابديولوجية 
للأنظعة السياسية ؛ ومن هنا فان رجال 
التربية وحدهم لن يستطيعوا حل مشكلات 
التعليم فى غياب المشكلات المجتمعية 
م 


أرشيف الشارخ 


الأخرى .. والتعليم المصرى والفكر 
من قرن من الزمان يعانى من مشكلات 
جوهرية تعوق حركته وفعاليته » متها , 


الامية : التى مازالت تنهش فى طموحات 
الجمافير فى العلم والمعرفة : والتى تزداد 
نسبتها عاما بعد عام , فهى تصل إلى 
وال 8 تمتسنية عافة . ويل الى 
حوالى 5 / فى المدينة وحواليى 5/ا / 
فى الريف , وترتفع نسبتها بين الآناث عن 
الذكور ٠‏ وبين جموع الفقراء والمحرومين 
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٠‏ وان النظام التكليصل” يساعد علئ ظرد 
المتعلمين خارجه إها بالقسوة التى يتصيف 
بها , واما لاحتياجهم إلى العمل فى سن 
مبكرة ؛ وكذلك فان الجهود التى تبذل قى 
هذا المجال هى جهود بيروقراطية وشكلية 
٠‏ ولس هناك توجه عام وتومى نحو حل 
المشكلة حلا سياسيا ولذلك فان شعار 
زيادة الانتاج يصطدم بصغرة ارتفاع هذه 
النسبة ؛ فكيف يستطيع المواطنون العمل 
على زيادة الانتاج فى ظل حرمانهم من 
كافة الاحتياجات التقافية والتعليمية . 
ناهيك عن الاحتياجات المادية 
الضرورية ... 


الاستيعاب : كانت الخطة الخمسية 


من ابسط أحتياجاتهم الانسانية ) وتكون 
هذه المشكلة الى أني نسيبة التسرب من 8 
المراحل الدراسية #تصلل الى كذوالئ |175٠‏ 


أرشيف الشارخ 


الثانية 14٠7١  75(‏ ) تطمح إلى 
تحقيق استبهاب ٠١١‏ / لجميع الاطفال 
الذين دقغون فئ سن الالزام ( ست 
سنوات )| ولم تحقق/هذه الخطة ذلك 
لاسنباب 'متها: اتهبار النظام السياسى 
بعد بونيو 1571 ؛ بل قبلها بقليل . 
ومنذ ذلك التاريخ لم بتحقق الاستيعاب 
الكامل أو شسبه الكامل , حيث بلفت 
النسبة بإحصائيات غام 11481 حوالى 
7/١‏ فى المدن الكبرى وحوالى 7/٠١‏ 
فى الريف المضرى , وهذا يعنى أن 
الطموح الذى طرح عام 1458 لم 
يتحقق حنى عام 1146 .. ولا شك أن 
ذلك يلقى بظلال القشل والاخفاق للنظام 
السياسى ويدفع بفالبية الذين لم 
يلتحقوا بالمدارس الى الذهاب ميكرا 
الى سوق العمل وبقعون تحت قسوة 
شروط أصحاب راس المال الخاص . 
يقن 
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نقومّدّيسةمضرية فق الازية 


والى الانضمام الى جيش الامية 
الزاحف . 

المدرسة الموازية : يحاول الفكر 
التربوى السائد فى مصر تبرير مشكلة 
الدروس الخصوصية بارجاعها الى مجانية 
التعليم ٠.‏ مما يكشف عن الهدف 
الايديولوجى الذى يكمن خلف هذا 
التفسير , عندما يطالب بإلفاء المجانية أو 
ترشيدها .. ولا شك أن هذه المشكلة تعود 
بشكل رئيسى الى خلل بنيوى فى النظام 
التعليمى » حيث يعتبر مجموع الدرجات 
هى المعيار المؤهل للانتقال من هرحلة 
نرائبية آلى تقر 
الانحياز الايديولوجى للدناهفج : ان 
المعارف المقدمة لاطلاب تعلنٌّ اتخيازها 
لثقافة الطبقة الحاكمة . وتكرسها وتدعمها 
.هن نمط القيم السبائد والعادات والتقاليد 
والطموحات . فالمختوى الترايشى للمنافج 
( المعارف المقدمة.) الاتبثأأى يم أفن 
العمل والانتاج واحبتوام الانمبان بوتد عيم 
القيم الديمقراطية ٠‏ ولكنها فى مجملها 
تدعم قيما ومعارف فردية أتت من الاطار 
المرجعى والمعرفى للثقافة الغربية . ولقد 
لعبت الايديولوجيا دورا بارزا بعد زيارة 
القدس ( 141/7 ) عندما تم تعديل مقررات 
المواد الاجتماعية ٠‏ ولم يعد هناك ذكر 
لاسرائيل وأصبح الحديث عن القضية 
الفلسطينية غير وارد بالمرة , بل أن 
الخرائط التى أتت للتعليم الاساسى من 
" المعونة الامريكية " لم يكن بها مكان 
لفلسطين . ولذلك فان المناهج تساعد 
على خلق أجيال مستسلمة وضائعة 

١١4 


أرشيف الشارخ 


يدعمها فى ذلك طرق التدريس التقليدية 
والادارة المدرسية التسلطية ٠‏ كل ذلك 
يتم على اعتبار ان المناهج الدراسية 
فى مصر تتصف بمايلى : 

أ- إن محتواها الدراسبى ليس مهايدا 
كما يعتقد رجال التربية التقليديون , يل 
مثقل بالمعانى الاجتماعية والسياسية . فلا 
مغزى البتة للتميز بين المعرفة المدرسية 
والمحتوى الايديولوجى لها . وعلى ذلك 
قليين من المنطقئ تقويم هذه المغرفة 
بالاعتماد على مجرد المعايير المحايدة من 
واللتتبارات. الملرسية ‏ 
يشير التدليل الاجتماعى 
0-3 للمعانى المتضمنة فى المعرفة 
المدرسية إلى قيام الفئات الاجتماعية 
صاحبة الثروة والسلطة بإضفاء الشرعية 
على وَجِبَاتِ نظرها ومبادئها . ويعنى ذلك 
تعرضل -الطلآب لأفكار تخدم فى أضفاء 
الشبرعية, غلئ: النطلام الاجتماعى السياسى 
الحالى . 

ج ‏ تعمل المناهج على دعم التقسيم 
الاجتماعى للعمل وتعزيزه ٠‏ وتؤدى بذلك 
دورا تربويا هاما فى توليد الظروف 
الموائمة لاستمرار عدم التكافؤ الاجتماعى 
. وأكثر من ذلك , فهى تلعب دورا هاما فى 
حرمان الفئات المقهورة من أنواع الوعى 
اللازمة للكشف عن طبيعة النظام 
الاجتماعى . 

فقدان العلاقة بين ما بطرحه التعليم 
من شيعارات والواقع الاجتماعى : يشع 
فى المدرسة جو المعرفة والعلم والمنهج 


فب - 
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العلمى فى التفكير ٠‏ واحترام المتعلمين 
التى تدعم المنهج العلمى ؛ ولكن حينما 
المعاش يصطدم بغياب وفقدان ديتع 
وقرا وعرف ؛ ومن هنا فان الانفصال بين 
المدرسة والواقمع عامل يساعد على عدم 
جدوى التعليم ,7وعلام 7اسيّة المدؤسة 
أصلا ٠‏ فى تدبيرا تَيقُون الحياة » ويققد 
التعليم دوره واهميّتة فى العملية الآنتاجية 
» ويقلل الاعتماد عليه فى اخدات التنمية 
أو تحقفيق الاحلام . ويدعم ذلك فى ذإت 
الوقت محاولات الدولة رفع يدها عن تغيين 
الخريجين بحجة زيادة أعدادهم عن 
احتياجات سوق العمل ٠‏ ولا تعترف أن 
الفشل ليبس فى زبادة إعداد 
المتعلمين » ولكن فى عدم قدرة 
المجتمع عن توفير فرص العمل والحياة 
لأدنائه 

ازدواحدة النظام التعليمى : يعانى 
النظام التعليمى المصرى الحديث منذ 
تشأته فى مطلع القرن التاسع عشر 
ازدواجية كرسها ودعمها المستعمر 


أرشيف الشارخ 


الاجنيى ( تعليم عام ٠‏ تعليم فنى ٠‏ تعليم 
أزهري ‏ دينى - تعليم أجنبى ٠‏ تعليم لغات 
ألخ ) وكلها أنواع متباينة ومتناقضة 
مع طموحات الدولة الوطنية والقومية . 
ولكنها أنواع تسد احتياجات الفئات 
الاجتماعية المتباينة ٠‏ وتدعم الهرمية 
والطلبقية الاجتماعية ؛ حيث يدخل التعليم 
العام والاجتبى واللفات أيثاء الفئثات 
الاجتماعية الميسورة ( النخبة ) ويدخل 
أبناء الفئات والطبقات الفقيرة والمحرومة 
التعليم الفنى والدينى ٠‏ ذلك لما لكل نوع 
من هذه الأنواع من احترام وتقدير من 
المجتمع وثقافته السائدة التى هى ثقافة 
الطبقة المسنطرة طبعا . ولذلك فليس 
بغريب علينا أن تمهد جريدة الاعرام 
وتد عم ذلك من تصشريحات لرؤساء 
الجاميعات هن تقليل أعداد الطلاب 
التلتحقين' بالتعليم العام والجامغى , 
وزيادة أعدادهؤلاء الذين سوف يتخرطون 
فى_التعليم الفنى والمهنى ٠‏ ومن هنا 
فنحن نقول آن التكر التربوى السائد 
فى.متصرا مازال ليقف /عند الحدود التى 
رسمها [فلاحلون من أن آبناء الحكام 
والصفوة يشتغلون بالعمل العقلى 
الذهنى الذى يؤهل له التعليم العام 
والجامعى وأبناء الرعاع يشتغلون 
بالاعمال اليدوية 


© الدور التبعى 
للتعليم المصرى 


التعليم المصرى مئذ أن استقدمه 
محمد على فى مطلع القرن التاسع عشر . 
تعليم منقول , وهو صورة مشوهة من 
صورة التعليم فى المجتمع الاوروبى ٠‏ 
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نخومدرّسة مضرية التي 


فالتعليم فى آورويا فى القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر , كان يحقق أهداف 
وطموحات المجتمع الصناعى الراسمالى 
المتقدم 2 من ضرورة تعليم وتدريب 
المواطنين لكى يكوثوا قادرين على زيادة 
الانتاج وتقبل التقدم الصناعى فى الانتاج 

وكان فى مصر أشبه بنتوء خارج حركة 
التطور الاجتماعى ٠‏ فلم يكن نابعا منها ٠‏ 


ولا مواكبا لها : وظل هكذا حتى بعد 
يوليو 15617 . 


المصرية فى التردم] 


لقد أن الاوان, أنّْ يصيح اتحرير 
الاتسان المصرى الواعي الخيز هى الهدف 
الرئيسى والعاجل الذى يجب إن _تنجزه 
التربية قى مصر ؛ والذى يهتم به ويدور 
حول محوره الفكر والمعارسة التربوية فى 
مجتمعيا :. إن الشنكال -القكر والممارسنات 
التربوية القديعة والسائدة تعجز ‏ كما 
عجزت بالفعل ‏ عن إنجاز هذا الهدف 


ومن ثم فلابد من التفكير فى مدرسة 
مصرية للتربية جديدة تأخذ مكانها فى 
مجال التربية ٠‏ كما يجب أن تاخذ مكانها 
فى كل مجال من مجالات المجتممع 78 

إن الفكر التربوى السائد فى مصر 
الآن والذى يحكم حركة التربية لن 
يستطيع انجاز هذا الهدف العاجل والملح 
ينك 


أرشيف الشارخ 


فالامتمام الحقيقى للفكر التربوى السائد 
هى ربط التعليم فى مصر ليس بقضية 
تحرير الانسان العصرى واطلاق طاقاته 
الانسانية الخلاقة والمبدعة . بل ربط 
التعليم بالانتاج من خلال ففهوم اقتصادى 
ضيق بحقق فقط مصلحة القلة المسيطرة 
فى المجتمع . 

وباتت القضايا المخورية فى هذا الفكر 
تدؤر حول مسائل فنية فى وسائل التعليم 
وطرائق التدريس ؛ وبدت المعرفة التى 
تقدمها المناهج فى هذا الاطار الغكرى 
وكانها شيئا طبيعيا ومحايد!ا لايناقش 
بنيتها'ولا أسس توزيعها وكل ما يسمح به 
هذا الفكر هو تقديم تعديلات جزئية فى 
المناهج الدراسية القائية بالفعل فى إطار 
القكرالساثد 1١!‏ وغدكٍ المسالة فى التعليم 
وبصرف بالتؤلر © عم فشل الممارسة 
التربوية الحالية فى مدارسنا من تحقيق 
ذلك وكائها تكمن فى حزق وبراعة المعلم 
وفاعلية الطرائق التربوية الحالية فى 
الفصل. الدراسى , مما أدئ: الى لهور 
أعراض مرضية متعددة منها : الدروس 
الخصوصية , والاقتصار على التعليم 
اللفظى : والافتعانات زقياميها ليقد واد 
هو الذاكرة الصماء ٠..ولبست‏ الذاكرة 
المبدعة ؛ وتفاقم مشكلة الامية والتى تعد 
فى مجملها نتاجا للقوى الاجتماعية 
المسيطرة .. والتى تهجم عن التصدى 
لهذه المشكلة باعتبار أن ذلك يهدد 
مصالحها الاقتصادية :والاجتماعية 
والسياسية ؛ ولقد أغفل الفكر التربوى 
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السائد دراسة البنية الاجتماعية للمدرسة 
التى تتم من خلالها العملية التربوية , 
وأضحت لديه هذه البتية وكانها - أيضا - 


المجتمع السياسية . 
إن الفكر التربوى السائد على سبيل 


المثال لم يتطرق من قريب أو بعيد الى 
دراسة نمط العلاقات الاجتماعية فى 
المدرسة المصرية وتأتير هزه العلاقات 
فى تكوين وتشكيل شخصية المواطن 
المصرى من جهة ودورها فى تعزيز 
بنية المجتمع القديم الذى نتطلع نحو 
تغييره الى مجتمع انسانى ارحب من 
جهة ثانية . 

ان المدرسة المصرية فى التربية التى 
تتطلع أليها تطالب - ضفن ما تطالب ‏ 
بجعل تحرير الانسان فى مصبر من عوامل 
السيطرة والقهر التاريخية وتمكينه من بناء 
مجتمع انسانى أرحب ٠:‏ هو البدف الذى 
ينبغى أن تدور حوله الجبود فى هجال 
الفكر والممارسة فخ قل التربية . وَمَنإقم 
تصيح دراسة العلاقة بين/ يذية التنظطيم 
الاجتماعى والتربوى من جهة وبتية 
المجتمع الاكبر من جهة أخرى » تعنى 
الموضوع الدراسى الأول الذى يجب آن 
تهتم به الدراسات والابحاث والاصلاحات 
فى هجال التربية . ومن هنا فان مهمة 
وقمع ملامم واطر لهذه المدرسة المنشودة 
؛ ليست مهمة فرد بعينه أو جماعة بعينها , 
ولكنها مهمة مجتمعية فى الأساس , 
تساهم فيها كافة القوى والأحزاب 
السياسية والنقابات والهيثات والمنظمات 
التى تنشغل بهموع الوطن والمواطن . الا 


إننا نطرح فى هذا التصور المبدئّى أربعة 
ملامح يمكن أن يدور حولها النقاش 
والحوار الذى يجب آن يفتح آمام الجميع 
للمساهمة والمشاركة فيه وهذه الملامح 
العامة شى 


١‏ أن تهتم المدرسة المصرية فى 
التربية بدراسة العلاقات الاجتماعية داخل 
الندرسنة وتشيرفا فى تشقل السمات 
الشخصية للاتسان فى المجتمصع 
العصرى . 

" - أن تهتم بدراسة المعرفة ومحتوى 
المناهج الدراسية من حيث كونها نتاجا 
اجتماعيا يعكس البئنية السياسية 
والاجتماعية المجتمع المصرى . 


” - ان تهتم بدراسة العلاقة التعاعلية 
القائب" بين العلاقات المدرسية ومايدور 
خلالها هن عملية تربرية وبين بنية 
العلاقات السياسية الاجتماعية فى 
المجميع من يجية إخرى . 

؛ .د ءال | إتعظل بوراسة' المشكلات 
التربوبة .. باعتبارها , متكلات تربوية 
اجتماعية وسياسية وليست مشكلات 
تربوية منعزلة عن الواقع الاجتماعى 
المعاشن , 


ولاشك ان دراسة مثل هذه المجالات 
سوف تعمق وتؤصل الفكر التربوى 
المصرى المناط به احداث تغيير فى 
بنية النظام التعليمى , لكى يكون أكتر 
عدلا واكثر تحريرا للانسان المصرى 
من كافة صنوف القهر الواقعة عليه . 


د . شبل بدران يعمل بكلية التربية جامعة طنطا 


أرشيف الشارخ 


١” /ا‎ 
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عاه كنا سك را لالم العماى 
كم يشعر المسلم بكسسسير من الزهو والفخسار » اذ يقسسرا فى 
تراث تاريخ الدو الاسسسلامية الاولى فى الدينة المنورة » كيف 
وقف واحد من جمسسساهر المسلمين يقول فى وجه الخليفة 


العادل » انهم لو وحصدوا فيه اعوجاحا لقومودولو بحد السيف» 
وكان لهذا الخليفة العظيم ماله من مكانة فى صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » دون ان يغضب من القائل ويعسسزل به 
العقاب » وانما على العكس » يظهر ارتياحا وطمانيتة لتو 

الوعى بين جماهير السسلمين ؛ والجزاة فى التصريح بالحق امام 
اعلى المقامات دون وجل أو تردد حبثت آن الساكت عن الحق 


01000126091021. 


وكم يشعر السلم بقدز غير قليل 


من الآمى “حين يرى يعضا هنا 
- ربما بحسدن نية ب يغسيفون 
هالات التقديس على نظام حكم اقامة 
بشر وآداروه بعد ذلك بقرون عدة ؛ وبعد 
أن تعددت الاراء واختلف الاجتهبادات 
وتباينتت المذاهب والاتجاهات + ومبار 
كل منها يتصور أنه وحده المبصر بالحق» 
وان غيره هنحرفون عنه ٠٠‏ حتى اذا 
ماول باحث ان يكشف عن اخطاء هسذا 
النظام الحاكم ضسب هذا البيعض 
غاضبين » دون أن يدروا ان غفسبتهم 
تلك انما تعنى مطابقة لديهم بين نظام 
السك هبسيا وين زقيقة البقيدة 
الاسلامية 1 
ولقد حرعصبت على أن أحدد بوضبوح 
كامل المنطلق الفكرى الذى تصدر كتابتى 


| *”“ 


أرشيف الشارخ 


عنه في) مكيسسال عن دوئف المسلطان 
عبد الحميد من الشررة العرابية (الهلال» 
فبراير 1141:) + ومع ذلك فقد هب 
د* معميد حرب ناقد! ( الهلال ٠:‏ هسايق 
/41ةا ) ٠‏ 

وعلى الرغم من حرمى الغالب على 
عدم الرد على ما قد يثار نقدا لبعض 
ما أكتب ٠‏ لما يشوب الكثرة الغالبة هن 
الكتابات النقدية عندنا من انحراف عن 
( الموضوع ) الي هجوم على (الشخمر)» 
لكننى ليوماتخلى عن المعزوفهنالرد؛ 
لاننى حقيقة لمست فى تقد ي*ء حرب 
حرصه أن يعصر نفسه فى ( الموضوع ) 
بنسبة اكبر , معسبن! عن روح تتسم 
باللتهذيب وعفة القلم ٠‏ 

وارجو الا يقدح فى وصفى هذا , 
الاشارة الى أن هذا النقد لم يخل عن 
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شائبة ( شخصية ) يدت من خلال يعض 
ظلال حاحت اطيافيا على د أهلية » كاتب 
هذه السطون فى الكتابة التاريخية» وفى 
المقابل ٠‏ قدر قليل هن روح «التعالى» 

ولا أريد أن أقف عند هذه القفسمسية 
طويلا ٠١‏ فقط أريد أن اطمئن د حرب 
بان درجة الدكتوراه التى يعملها كاتب 
هذه السطور » هى فى تاريخ الفسسكر 
التربوى فى مصر فى عهسد الاحتلال 
البريطانى + وبالتالى » فقد كانت عسلاقة 
مصر بالدولة العثمانية » أحد الاركسان 
الهاعة فى الدراسة * ومقالى اليسوم 
ساقصره على بعضن المنقاط التى وردت 
بمقال الدكتور حرب عن الدولةالعثمانية 
فقط , أها علاقتها بالشورة العرابية , 
فقد نفرد لها مقالا آخض ٠‏ 

وأول النقاط التى أثارها الدكتور 
حرب ٠‏ هى ما يتصل ببعض ص الصادر التى 
استعتت بها ونقص بعض بياناتها ٠‏ 
وأود أن ألفت النظر هنا إلى أنْ حجم 
المقالات التي نكتبها للهلال » ففسلا عن 
طبيعتها كمجلة ثقافية موجهة لغتلف 
شرائع اللاقفين وتَمَحَدَمتإنهر1 ,تق [القلم 
عن ان يسترسل ويفيض فى لذكر الصادر 
كلها وما يتصل يها من تقاليد معروفة 
فى عمليات « التهنيش » و «١‏ الاحالة ؛ 
ومن ثم نحساول ان نحصسير الفسنا فى 
« نماذج ؛ و « امثلة » من المصادسن ٠‏ 

واكاد اعجب لمدهشة الدكتور حصرب 
عن اعنلاعاتتى بكتاب الدكتور أبى الفتوج 
أساس آأننا الآن فى صنة ١9417‏ , أذ 
لااظلن ‏ وهو الباحث التاريخى المدقق ‏ 
يغفل عن ان قدم المصدر ؛ لا يقلل سن 

قيمته » وفى كثير من الاحوال ٠‏ قد يكون 
القدم ميزة ء على عكس الامر فى كثين 
من أبداث العلوم الاخرى * 

ولا أدرى كيف يقلل الدكتور حرب هن 


أرشيف الشارخ 


نيمة مرجسع كبير موف سسرعه كله هو 
( القومية العربيه ) ٠‏ وبالمتالى » كان 
من الضرورى ان تكون الدولة العثمانية 
ي ١‏ الجامعة الاسلاهية ) ركنا أساسيا 
فيه » فتتوفر فرصة الوقرف على السراى 
( المغاير ) ٠‏ ونضيف الى ذلك ان مؤلف 
الكتاب 0 متخرج فى سيم التاريخ باداب 
اللقاهرة فى اواىدل الثلاتينيات» ورحصل 
على درجتين للماجيستير , أولاهما فى 
( تدريس التاريخ ( » والثانية عن 
( تاريخ مطبعة بولاق ) ٠‏ وهى رسسالة 
عن عهد الدولة العثمانية , ورسسالته 
للدكتوراه كانت بعنوان 
ا 10خ فنضاطا 

.كمه قن صماغدعس ك8 صداع 
رهى دراسة تاريخيية تمت فى جامعة 
كولومبيا بنيودورك » وصدرت فى كناب 
هعروف وهتداول هناك ٠‏ 
الدولة المثمانية والشرق العربى » فعدم 
ذكن اتَأرَفْخْ طيعته ليس سهوا ٠‏ لانسه 
بالفعل ( بدون تاريغ ) ٠‏ وللدكتسور 
خحرب بان .يشتكك فى إقيدة هذا الصدر لهذا 
المؤرخ الكبين , ألما كاتب هذه السطرر , 
قتحذل لمة د الدكترر انيس الكثير من 
التتقسددير والاخترام 1 وهذه قضشية 
الخرى ٠‏ 

وان نقرل «١‏ ولا الازهر ؛ لاصسيبت 
اللقة العربية والعلوم الدينية باشرار, 
ولغلبت اللفة التركية » , يبادر الدكتور 
حرب بأن هذه مقولة » ٠‏ مجافية تماما 
لتاريخ التربية والتعليم » » وععسذرة 
اذ نستخدم نفس أسلوب الدكتور لنقول 
فى تاريخ التربية والتعليم ؛ ونحيله 
الى كتابينا « تاريخ التربية و'لتعلييشى 
ل 
الهلال ؛ نوقمير 14841 » ٠‏ 

١1 
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وندهش لتساؤل الدكتون ؛ « حمسن 
قال ان العثمانيين تدخلوا فى هقسرراثت 
الازهر ولا فى دراساته ؟ » +٠‏ بل اننا 
نكرر معه هذا التساؤل ٠‏ لاتنا كم تقسل 
بتدغلهم فى الازهر , ولكن مقولتنا ان 
النظام الحاكم , أذ! كانت لغته مغسايرة 
للفة المحكوهين , كما هو الهال بالمنسبة 
للدولة العشمانية » فانه » حتى ولو لم 
يقصد +: من للناجية المملية ٠‏ وسؤدي » 
بالمتعامل معه , الى « تسييد » للغفته 
المغايرة * 

وبغض النظر هما قاله الدكتور حرب 
فائنا نحيله الي دراسات اساتذة اللغية 
العربية وآدابها ليقولوا هم كيف ان اللنة 
العربية وآدابها فى ممر لم تشهد تدهورا 
مثل ذلك 000 شهدته ابان المسكم 
فى كتابه عن خسن الغطار (دار المعارف» 
4 ,ص ١١‏ ) يقول ان اللغة التركية 
فى العهد العثماني « استدطلاعت أن تقسد 
هلكة اللسان العربى غثد اصكاية ٠*٠‏ 
فائد راينا ملكة التعبين هبطت عنه كثير 
عن الادباء واللمؤلفين + كما اراينا الاصساثة 
الفكرية قد استحالت إلى ضمحالة : ؤوأينا 
القرائح العربية قد جمدت ولم يعد لها 
ذلك الخصب امذى عهدناه فى عهرد 
القوة العربية » وهبط مستوى التاليف 
الخائق المبتكر الى درك من الجدل العقيم 
والتعليق السقيم والهواشى المرذولةالتى 
لا ترتفع الى مسستوى الاصسلاء ه 
التفكير » *» 

اما الدكتور شوقى ضيف فى كتايه 
( الادب العربى المعاصر قى مصير  )‏ 
ه كان الحاكم ب".م عليه ( العربية ) 
اللغة التركية فى دواوينه وهمنشوراته 
وما يطبع من كتب واشار فى مطبعة 
بو“*ق ٠,‏ بل لند كان التحيث بهسا مسن 
طالب الدارس سسسبة حتى عهد عباس 


أرشيف الشارخ 


الاول الى حد ان من يتكلم بها من طلبة 
المدارس الحربية » توضع فيه العقسلة 
التى توضع فى فم الحمار حين يقص , 
ويبقى كذلك نهارا كاملا عقوية له 
تحريك لسانه بلفة القران في اثنساء 
تسحتة » * 

وفى دراسة علمية هامة لعبد 1 
الهراورى بعنوان ( لفسة الادارة العسامة 
فى حصر فى القرن التاسع عشر ) نشرها 
المجلس الاعلى لرعاية ' الفنون والآداب 
والعلرم الاجتماعية سنة 1511 55 (١‏ 
« عائت اللغة المعربية محئة قا 
تخرمتهابا لاعياء و الوهن»ذاتحطاساوبها 
وزاحمتها اللفة التركية فى دواويين 
الدكومة بوصفها اللفة الرسمية الاولى» 
بل.أذها. زاحمت الغربية قى العساملات 
العاعة كذلك ؛ بدكم الغلبة والسلطان , 
والناس على دين ملوكيم ٠‏ 

ولقد ععدرالاترات الي واد الائة 
العربية أي دواوين الحكومة المرئيسيه 
بالغاء دنوان الانشاء الذى كان قانسا 
منذ عهد احمد ين طولون »٠‏ وكان اذ ذاك 
هثابة تستقيم خدها اللغة المديوافية , 
ومدرسة يتخرج فيها جهابذة الاديساء 
وحذاق كناب الدواوين ؛ فكان الغاره 
جناية على العربيية » ومحئة قآاصممة 
حزبتها وصوحت عن نضرتها ٠» ٠+‏ 

ويقول نفس الباحث ( عن ١١١‏ ) 'ن 

الدولة العثيانية أضفت على الادارة 
ا مصرية صبغتها التركية « اداتها ولنتهاء 
فارست قواعدها على أسسن تركيسة 3 
وفرضت التركية لغفة لها ٠‏ واستبقست 
العربية ‏ اللفسة القومية ب رسسسميا 
فيما له اتصال مياشر باقراد الرعيية , 
وفى شئون الضرائب خاصسة تيسيرا 
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لجبايتها وضيبط حسابها ٠١‏ » 

وهاك شضواهد احري كثيرة » نحن 
على استهداد للمزيد هيها هن اراد ٠‏ 

© شعارات تشفاق 

أما ها اورده الدكتور حرب عسن 
الجامعة الاسلامية , فلن اقف عثده 
طريلا” فقط أرجو ان يعيد قراءة الفقرات 
الاولى من مقاللمي السابق ليتاكد ان كاتب 
هذه السطور يضع الرابطة الدينية غى 
من نقد ؛ انما هى « لممارسات » هذا 
النظام السياميى 5 ذاك , وائنا متم سد 
الى الاذهان كيف رفع حاكم مثل ( جعفر 
نميرى ) فى السسودان الشعار الديثى 
نفاقا وكذبا » وهارس من وراء مستاره 
ابشع أآساليب الاستبداد والفسسسساد 
والاستغلال ٠‏ 

واذا كان كاتب هذه السطون يحثفى 
فى سطوره ( بامعروية ) , فلانه يتعامل 
معها كحضارة وثقافة ؛ لا كجمئس وعرق, 
وبالمتالى ٠‏ هلا يراها دائرة تقع خارج 
الدائرة الامعيوور 0 0 بروانيا بي ركن 
( بالوطنية ) ٠‏ فليس باعتبارها آيضيا 
بديلا الى مقابلا للإسلام. أ الجروية 
وانما هى أيضا دائرة آأصكفر تقلع 
داخل داثرة العروية ٠‏ 

اننا لا أن نكر الدونر 
التاريشى الكبين الذى اده بهالدولة 
العثمانية فى جانبين ؛ 

الال : جمهها البلدان الاسلامية فى 
وحدة سياسية استدرت غدة قرون * 

الثانى: وقوفها بالمرصاد ضد محاولات 
الاستهمار القريبى . 

لكن هذا لا يجعلنا أيضا ننس ان مثل 
ذلك انما كان حتى نهاية القرن الثامن 
عشر + اما فى القسرن التاسم عشي , 
واوائل العشرين » فقد كائت تلك الدولة 
تعانى من امراش الشيخوخة الحضارية» 


أرشيف الشارخ 


شسمانها في ذلك شان كثير مسن 
الاهبر.طوريات انتبرى صوال اتاريع 
وكما ساعدت قوتها روحدتهاعلى مهماية 
العالم الاسلامى من الوقوع تحت سيطرة 
الغسرب الاستعمارى . اذ يضعفها 
وشيخوختها يمكنانه في القرن التا 
تحت سمع وبصر سلاطينها وخلقائها ٠‏ 

كذلك فاننا نعترف بموقف عيد الحميد 
المشرف هن معاولات اقامة 0 
أن ننبه الى انه اذا 2 
الدرلة 'لموطن المقومىءالا ان الصهايئنة 
ل لل حكمه أيشا ند اتاموا المسديد 

من المستوطنات وبذروا العديد من البذور 
التي جعلت قيام هذه المدولة فيسسا 
بعد مسالة وقت ومسالة اجراءات ٠‏ 

© عداء المعماتبين 

شواثاتى اسالة ( تهجير ) السسلطان 
سليم لكم ضهم من أحسن الكفساءات 
العلمية والسلية المصرية الى العاهه 
العثمانية من,مصر ٠‏ ومحاولة الدكتسرر 
حرب التبوين من اثار ذلك على الطسافة 
الانتاجيةالميرء إحيث ذكر انهم عاموا 
الى ممبر بعد .ثلاث سنرات فقط » فحتثى 
اذا سلمنا بذلك , فهناك هما لاا ييكن 
أن يعانى الى شعب مسر ء مها هى ابن 
اياس فى مؤلفه المعررف (بدائع الزهور), 
طبعة الشعب » هن 11 يقول 0 
وما خرج هنها حتى غنم اموالها وقال 
ابطالها ويتم اطفالها » وأسر رجالها ٠‏ 
وبدد تحوالها » واخلهر آهوالها ٠‏ فلم يدل 
اليها أحد ٠٠‏ ولا ملكها قط أحد ؛ ولاجرى 
مثل ما جرى عليها عن ابن عثمان الا 
أن كان فى زمان بختنصر البابلى ٠٠2‏ 
ولا حول ولا قوة آلا بالله العلى العظيب: 
٠٠‏ وقال آيضا : 

« ان ابن عشان شرج هن مسي وعمه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الف جمل ؛ ها بين ذهب وفضة » همذا 
خارجا عما غنمه من التحف والسلاح 


السينى والنحاس ٠٠‏ والخيول والبغال 
والصينى والنحاس ٠٠‏ والخيول واليفال 


الرخام الفاخر » واخذ منها هن كل شىء 
أحسنه ؛ هما لمم يفرح به أباؤه ولااجدادة 
هن قبله أبد! , وكذلك ها غنمه وزراؤه 
من الاموال الجزيلة » وكذلك عسكره: 
لانيو : قرا عخ: لفدوي ما الا عنمن 
وصار أقل مأ فيهم » اعظم من أمين مائة 
ومقدم الف هما غثمه من هال وسسلاح 
وخيول وغير ذلك ٠٠‏ فما وحلوا من 
الديان المصرية الا والناس فى نحساية 
البلية ٠‏ 

وفى هدة اقامة اين عثمان بالقاهرة, 
حصل لاهلها الضرر الشامل وبطل هنها 
نحو خمسين صملعة ٠‏ وتعطللت منههل 
أصحايها » ٠٠‏ 

ترى ؛ اكان ابن اياس هى الاشيسر 
متاثرا فى ذلك بكتابات الغربيين لانه 
انتقد الدولة العثمانية ؟ 

ويسجل على ميارك فى الجزي الاول 
هن الخطط التوفيقية قوله /: ؤ ابتذاء من 
القرن الثانى عشر ؛ يعنئ! مدة قلائة 
قرون قد اهمل عر المدارس , وامتدي 
ايدى الاطماع الى أوقافها , وتصرف 
فيها النظار على خلاف شروط وقفها . 
وامتنع الصعرف على المدرسين والطلبة 


والخدمة ٠‏ فاخذوا فى مقارئتها » وصار . 


ذلك يزيد كل سسنة عما قبلها لكشسرة 
الاضطرابات الحاصلة بالبلاد » حتى 
انقطع التدريس فيها بالمكلية , وبيعست 
كتبها وانتهبت ٠‏ ثم اخذت تتشذه 
وتتحزب من عدم الالتفات الى عمارتها 
ومرمتها ٠‏ فامتدت ايدى الناس والظلمة 
الى بيع رخامها وابوابها وشبابيكها 
حتى آل بعض تلك المدارس الفخمسة 
واابانى الجليلة الى زاوية مسغيرة , 
تراها مغلقة فى اغلب الايام “وبعضها 


أرشيف الشارخ 


زال بالكلية وصار زريبة أى حوشا و 
غير ذلك ؛ ولله عاقبة االامور » ٠‏ 

وهذ! هو الشيخ السادات 
عام 18٠١‏ ألى عتمان كتخدا الدولة 
يقول : « *' الزمتم الغتى و١‏ 
اطعام عسكركم الذى اوقع بالؤمئين 
الذل والمضرات » يلم فى التنهب 
والفساد غاية الغايات » فكان جها 
فى اماكن الموبقات والملاهى حتى نزل 
المسلمين اعظم المصائب والدواهى 
فاستحكم الدمار والغراب ٠‏ ومئعت 
الاقرات وانقطعت الاسباب فبذلك 
كان عسكركم مخذولا , ويهم عم 
المسريق كل بيت كان بالفغيس”' 
هشمولا » .ا ص 7١‏ * 

'* هكذا خربو! حصي وامتصمسوا 
دماء شعبها واذلوا اهلها وافقروا 
جيوبهم ٠*٠‏ جفت الاوراق وسسالت 
اهن البؤس فى كل مكان 539 وصارت 
معلل" بذلك ( صيدا ) جساهزا .. 
فريسة سهلة لافاعى الاستعمار الجديد 
الآنية هن الغرب الراسمالى !! 

وتبعذزة للقاريء حيث اتخعنساه 
بهذه النمتوصس.؛ ٠‏ وما فعلنا ذلك إلا 
تيعلم من لا يغلم آخ المسالة ليمسست 
ايا 1 لناا :آؤا المغهَزنا ابتدعناه ٠‏ وليى 
الراى دائما فيه متابعة وترديد ما 
يقوله الغرييرن » فتحكن نعى تماما 
العداء التاريشى الغسربى للدولة 
الاسلامية » ولكن : هل يدعوتا هذا 
ان تنغقمسض العفيتنين عما فى 
( ممارسات ) النظام الحاكم لهذه 
الدرلة من سسيئات ؟ وهل يمكن أن 
تصدق حكاما هذه حبسال حصر فى 
عهودهم , انهم يعملون لصاح 
الاسلام ؟ ائيس صالع المسلمين من 
صالح الاسلا, ؟ فاذا كان ههذا 
هى ها ال اليه حال عصر 
( وغيرها مثلها بطبيعة الحسال , 
ولكننا نقمس آلكلام على مهىر التى 
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تخصصنا فى دراسة تاريخها ) فهل 
يمكن ان نثق بالشعار المرفوع ؟ ٠‏ 


ونئتى اخيرا الى قضية وصننا 
للدولة العثمانية بانها ( تركية ) , 
اذ ينكر الدكتور حرب غلينا ذلك 


سلاطين المماليك ( صس ١7‏ ) يق سول : 
د ويظن المرء لاول وهلة أن عماليك 
مصر هؤلاء كلهم هن الجنس التركى 
ا #نجركس ٠‏ واشواقع أن لبهم 5 
اجناس اخرى عيدا » » ومن الامثلة 
التى يبرهن بها على ذلك ان هنهسم 
التركى كالظاهسر بيبرس والجركبى 
كالاشرف قايتباى » والتترى كالعادل 
كتبفا » والقبجاتى » 


اليشيكى ٠‏ والرومى كالظاهر تميقا * 
ولكن الجنسين التركي والجركانا1نا0 
غالبين ن لجن 


القاركي 
السيادة فى لبن الايلن ( ( الل 
السيادة م ١‏ 


الاجناس الاخرى طائفة من 0 
استقدمها الى ممير العادل كترسا 
للنصورى 7ه وكان مها ::ملوافف من 
التركمان والكرد واللاظ والارمن » 
وكثرت آنواعهم وتعددت فى الجمزء 
الاخير من الدرلة الجركسية * 
وتتعدد أقوال المؤرخين في الاصرل 
الروايات الاساطير ٠‏ ولا ندعى قولا 
فصلا فى هذا المرضرع ؛ ولكن 
التواتر أن العثمانيين هنتسبون الى 
احدى قبائل الغز التركية التي دفعها 


أرشيف الشارخ 


تقدم المفول فى أوائل القرن الثالث 
عشي الى الهرب غربا مسرب الاناضول 
تحت قيادة آرطغرل *وانتساب الدولة 
الى عشسان راجع الى كونه قد أكسن 
استفلاله المتام على أثر انهيسار دولة 
سلاجقة الروم * رمن ناحية اخرى 
فهى دولة تركية بشكل ها © وليس 
بصفة مطلقة ؛» فالامرة الحاكمة اثنا 
هى اسرة تركية ندعى الانتساب !ا 
قبيلة اوغسوز التى انتميب 8 
الساديكة 0 » وكان بامكانها انْ تستثير 
التضامن لدى رجال القبائل 
الاتراك " ) أحمد : عيد الرحيم مصطفى: 
دار الشررق :افا ٠‏ هن 5١‏ 
روهكذا يكن لاصطلاح (عشماتى) 
مدلول قومى ٠‏ + 


ليه ) 2 رليبضية) 
ى ( السلاجقة ) 
إن١‏ الكتابة اليو بحاجة الى 
خدّر شديد هن تغلب ما تثيره العقيدة 
الدينية هن غواطف ,2 قك تحيسسد 
بالباحث عن رؤبة الاخطاء المثاتجة 
عن امماؤسات والتطبيق » وهما مده 
ان المحديث عن هذه الاخطاء فيه 
تاس “يهذه العة د : هيخاط يذلك 
بين د الالهى + ود البشرى » ٠‏ بين 
( المطنيق ) و ( النسبى ) ٠٠‏ وتدن لا 
فدعى لانفسنا العصية تماها عن مهثل 
هذا الخطا المنهجى + وانها يكفينا 
١‏ ه الحقيقة وها لا يجدئلتا 
سي شرن ونبرىء انقسنا 2 إن لا 
نملك أن تقول آلا ها فاله آاتسسد 
تلاويذ آبى حثيفة عندما لوحظ اختلاف 
بعض ارائه عن راى استاذه » خلما 
سئل عن ذلك ٠‏ كان رده : « ان آبا 
حنيفة قد اوتى لم تسؤت ٠‏ غادرك 
فهمه ما لم ندركه ٠‏ ونحن لم نؤت من 
الفهم الا ما اوتنا » ولا بسسعنا أن 
نفتى بقول ما لم نفهم من أين فال » * 
4 
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رأى فى الثقافة الاعلار وسدله ثقافية ايضا 


© فى بلاد الدديا التى تعرضت للمشكله الاعلانيه التى نعائيها . ومن اجل 
الصالح العام , تدارسو! الوضع . ووضعوا له الحلول . 

فالإعلان آصبيح الآن , ليس 22 الوسيلة الاخطر لترويح الله الاستهلاكده 
وغير الاستهلاكية" . لكنه نضا وسيله لتوصسل ثقافة يراد لها ان تسود وتنئتشمر مع 
السلعة . وبقدر حاجه الناس لها 

فالامريكيون مثلا بريدون لثقافتهم ٠‏ الوسترن ٠‏ ان تسود وتنثسر فوضعوا 
قانون الحداة للافو ى والاغني والاكثر اثارة ٠فى‏ . موضوع و وسيم ٠‏ الاعلان 
ليغزوا به . ليس فقط السوق الداخلية الرهنية. بل اسواق البلدان السى تيح لهم 
ان يصولوا ويجولوا فى عقول ابنانيا 

وفى فرنسا . مدلا . تتدخل وؤاود_الثقافه والبلديات فى ٠‏ رسم . وء تصميم ‏ 
الاعلان كما فى . مضهوده ٠‏ وفثاك قواشن صارمه من اجل الحفاظ على الطابع 
القرنسى والتقاقة الفؤرنيله ١!‏ و كلستواتى الذوق الؤاى الأنقله اهذد الوسيلة الخطيرذ 
المؤثرة على دوق وتقافة الناس 

واذا كان”الاثسان البالغ يغآتى “فن كائثر كل "وتشميم ومضمون اعلائاتنا 
المتخلفة , التلى فى قا الاغلب الاعم دلا شخضسة وال لهم ولا راتحة . الا فى 
القليل النادر حيث يفاجننا بعض مصععى ومخرجى الاعلانات باشكال مصرية ذات 
طابع عربى ترتاح له النفس , وتتفاعل معه القلوب والابصار . نقول فما بال 
الأجيال الصاعدة * 

لمن يتوجه المواطن المتاذى من الكم الاكبر من شكل وذوق هذا السيل من 
الاعلانات التى هى على الجدران . وفى الصدف والمجلات وعلى ظبور الاتوبيسات 
والقطارات . ولبس ففط فى الراديو والشاشة الصعيرة التى «صبخت اعلانانها مادة 
يرددها الصبية والبنات مع بريلا بريلا بزيليلة وهم يلعبون ؛ 

هل من حقنا ان نسال عن دور اللجنة الدنقافية فى مجلس الشعب , أم عن دور 
نقابة الشنون الجميله . ١م‏ نتوجه بالسؤال الى وزارة الدفاقة ؛ 

إن لدينا مصممين وفثانين كبارا تستعين بهم المؤسسات العربية والعالمية . 
لماذا لاتسئعين بهم وباستشارائهم المؤسسات العاملة فى هذا الحقل ؟ 


عيده كنس 
7 4 0 
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© البرنامج التانى الذى ظل واحة 
صغيرة فى حياتنا الثقافيهة , لها طهم 
ورائحة ولون , على الرغم من تاقليص عدد 
ساعاته أحيانا » وبعض النبات الشيطانى 
الذى بعشش فيه لأسباب خارجة . وفى 
ظروف خاصة . احتفل الشهر الماضى 
مابو ) بمرور ثلاتين عاما على انشائه , 
واحتفاله كان من داخله بتجويد ماقدم . 
ونكرار ذكربات واعادة لاذاعة ماعد بارزًا من 
أعماله .. لكن صحافتنا الغراء ؛ تجاهفلت 
المناسبة ؛ أو ذكرتها على الماشى . 

أنشىء البرنامج الثانى فى مايقو لزاه4ا 
لمكون منبرا للثقافة الجادة التى تتعامل مع 
روح الناس ووجدانهم الحق سلا _مع 
غرائزهم الحيواشة ٠.‏ وعندما انتشرت 
الخفة فى ظروف بعينها , تقلص دوره ؛ ولم 
بعد اهتمام الناس به مستمعين او مثتفين 
كما كان فى اول عهدم . واجهة للانداع 
الأدبى والغفنى والفكرى '. 

لقد استطاع البرنامج, الثاني علئ ابة 
حال , خلال هذه المسيرة الطويلة ٠‏ نن يقدم 
عددا كبيرا من المع الشعراء والقصاصين 
والنقاد وكتاب المسرح , والمعدين الجادين 
والمذيعين .. رجالا ونساء .. من المستوى 
الرفيع فى كل هذه الفئون .. وكان لبرامجه 
النقدية أثر كبير فى التعريف بالاعمال 
الادبية ٠‏ وآنواعها المختلفة . وإسماء 
مبدعيها وحوادث حياتهم التى أثرت فى 
ابداعهم . 

لقد كان فى وقت من الاوقات. هو 
الجامعة الوحيدة المتاحة لابناء الريف 
الذين يعيشون بعيدا عن العاصمة , 


أرشيف الشارخ 


ليسمعوا الموسيقى الكلاسيك الرفيعة مع 
شرحها ٠‏ ويعرفوا المصطلحات الادبية 
والفئنية والفكرية وطريقة نطقها 
الصحدحة . كما أسماء الكتب ٠‏ والمجلات 
غير المتاحة لهم , وماتنقله لهم هذه الاذاعة 
الترية من ثقافات الشعوب الأخرى بلفات 
العالم المختلقة 

لقد اعتلى منبر البرنامج الثائى عدد 
هائل من ادياء مصبر والعرب من كل 
الأجبال . اذا ذكونا مديم طه حسين 
والعقاد .. فلابد أن نذكر سلسلة هانلة من 
الاسماء التى قد لاتنتهى . لكن لابد آن نذكر 
اولنك الذين وقفوا خلف فترات ازدهاره ٠‏ 
مديرين آو معدين مذيعين أو مخرجين , 
سعد لبيب , وفؤاد كامل وبهاء طاهر 
والششريف خاطر وليلى مندور وتسوقى فهيم 
وغيرهم وغيرهم .. رجالا ونساء . قدموا 
برامج عديدة لابد أن نذكر منها ٠‏ مع 
النقاد ». وه مع الأدباء . وه فى رحاب 
الجاقفقة. و١«الوان‏ من الشعر, 
وء المضرح العالمى ؛ و القصة القصيرة ٠‏ 
وء عالم الاداب الأجندية , علاوة على 
فقرانه, اليوسيقية بالرفيعة 2 وعششرات 
البرامج الخاممة حؤل/الشخصيات الأدبية 
والفنية المتّميرّة فى حياتنا وفى العالم 
ولايد .إن نقول. أن +الأمل الآن معقود على 
تفنح السيدة ليلى الكردانى ؛ القى تعمل 
على تطوير برامجه بتعاونها مع العاملين 
فيه , ليعود برنامجا ثقافيا حقا حرا يفتح 
الشبابيك والأبواب والشرفات للضوء 
والهواء فى جو خانق بالعوادم والقاذورات 
والأذواق الرديئة .. والقيم الرديتة 

واذا كان لابد لنا أن نتوقف امام احد 
البرامج الهامة التى قدمها البرنامج التانى 
فى اطار احتفاله , غير الاختفالى . بل 
العملى ؛ فان الحلقة الاخيرة من برنامج 
« حدائق الاوراق ٠‏ الذى يغذه وبيقدمه 
الشاعر محمد ابراهيم ابوسنة لتدعونا . بما 


١7 
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لها من آهمية فى آيامنا هذه للوقوف أمامها 
قليلا . 


فالحلقة خصصت لعرضص موضوع 
. غلاقة المصادر الاجنبية بالابداع 
العربى . والقى الضوء على علاقة التراث 
العربئ منذ العصر العباسبى بالتراث 
الانسانى فى القكر والآدب . ومرحله 
الازدهار فى الاندلس . وكيف آسهمت هذه 
المرحلة فى نشوء ظواهر ومذاهب ادبية فى 
أوربا ؛ ومن هنا كان الاسهام العربى في 
الحضارة الانسانية مبررا لافتسام حظها 
ايضا من التراث الانساتى فى العصر 
الحديث . 

واذ! القبنا نظرة للأنواع الآدبية التى 
أصبحت شائعة الآن فى لغتنا الغربية فى 
القرن العشرين , مثل الرواية..والقصة 
والمسرحية وخدنا هذا الابداع ذ]) ضيلة 
قوية بالمصادر الاجنبية ٠‏ دون آن بعثى 
ذلك الوقوع فى اى لين عن انان الدونية 
الادبية فقد استخلاعت هذه الأشكال “4 
تقدم مضمونا اقوامي أ ووطنيًا هاقلا أمملى 
الرغم من انها ذات اصل' اجنبئى , 

وقد تعرضت الحلقة ,التفصيل لعدد 
كبير من الظواهر الادبية والأمثلة , وكلها 
تؤكد ان الارث الانسانى فى الأداب و الفنون 
هو حق وضرورة فى نفس الوقت لكل 
الآداب » ولاسك ان 00 العلافه بين 
الادب القومى والعالمى فى اطار الندية , 
والتفاعل ٠‏ والتاتير ؛ هو العامل الأهم فى 
معرفة ابن نقف باقدامنا , كما هو الدافع 


© البرنامج الجديد الذى يقدمه المذيع 
النشط يوسف شريف رزق الله على القناة 
الثائية . برنامج ٠‏ ستار ٠‏ .. قدم حلقه 
لاتنسى مع الممثل والفنان الكبير جاك 
ليمون .. ستبقى ٠2‏ هذه الحلقة ؛ وريما 
حلقات اخرى من هذا البرنامح التقافى 
الهام . علامة مميزة ,. ضمن بعض البرامج 
النادرة 0 التى يقدمها لنا التليفزيون 05 الذى 
ياكل وقتنا وعمرنا . 

وهذا البرنامح دليل فاطع على ان 
التعاون بين الأجهزة الفنية والثفادية . اذا 
مل «الكسئت ادارتها ؛ بمكن ان يكون منمرا 
الى كف كبير, فالادارة الاعلامية فى 
السفارة المصرية فى واشنطن فامت بدور 
هام فى الاعنواد لهنا البرنامج , وليس سهلا 
ان ب#تطع- احدلامن نجم يحسب وفته 
بالدقائق! والقوائى ؛ مثل جاك ليمون . وبلا 
مقابل , ليتحدث إلوؤ مستمعين . لا أظن انه 
يعرف ما اذا كان له جمهور بينهم وتوضيح 
اهمية ان يتعامل مع برنامج للتليفزيون 
المصرى . وان يتكلم مع نقاد مصريين , 
ولمشاهدين مصريين هو الدور الأكبر الذى 
قامت به الدائرة الاعلاميه التى تستحق كل 
الشكر , 

من جهة ثانية كان اختيار الناقد سمير 
فريد ,» والمخرج ' اشسرف فهمى ومقدم 


الاهم لتطوير ادواتئا وتجديدها وتاثيرها البرنامج لمجموعة الاسئة التى وجهت الى 
فى التقافات الاخرى ... وهذا مفهوم جدير النجم العالمى اختيارا موفقا حيا , ودليلا 
بالبرنامج التانى .. هذه النافذة المفتوحة قاطهعا على انه اذا اتيحت الفرصة للحوار 
على كل ماهو جاد واصيل وحقبقى فى |ى الجاد المثمر فإن الفائدة تصبح بلا نهاية , 
مكان هن العالخ . ان هذا البرنامج يذكرنا بالبرامج الثقافية 
10 
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رفبعة المستوى التى يقدمها ال بى بى 
سى . التليفزيون البريطانى » وهذا 
النشبيه الذى تردد ددن اوسسماط العتقكين , 
هو شهادة له , والأمر كله الأن بين يديه , 
لمزيد من التطوير والاجادة . 

ملاحظلة وحيدة لابد من ذكرها هى النى 
عابت ؛ أو ؛ لنقل ٠‏ شابت البرنامج , هى 
عنوانه ؛ فلماذا هو ٠‏ ستار » ولماذا لايكون 
«نجم » أو +١‏ نجوم ٠‏ أو أى كلمة عربية 
اخرى ٠‏ حتى يتذوقه الناس ويتفاعلوا 
معه. وحتى يكون الاسم اكتر تداولا . 


0 يي دن 


المصردييمسن عن ابواء 
من لا ماوى لهم 


© فى الفترة مابين. السادس والعشرين 
الى الثامن والعشرين من ابربل الماضى 
عقد بقاعة المركز المصرى الدولى للزراعة 
بالدقى المؤتمر التالث للمعماريين 
المصردين تحت شعار ٠١‏ ابواء من لاماو ى 
لهم » وهو الشعار الذي رفعته الأمغ 
المتحدة باعتبار العام الحالى :( ١9410‏ ) 
عاما دوليا لابواء من لاماوى لهم . 

قدمت فى المؤتمر عدة يبحوث توزعت 
على ثلاثة ايام ؛ وفى أعقاب كل بحث كانت 
تتم مناقشته من مجموع الحاضرين , 
ويمكن الاشارة الى ان المؤتمر قد تميز 
بالحضور الكثيف من مجموع المهتمين 
بقضية الاسكان ؛ وان كانت السلبية “قد 
بدت واضحة عليهم بامتناعهم عن المشاركة 
فى المناقشات , ماعدا المشاركين فى 
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, 
وكريةا فال الج 


المؤتمز الذين! اضبغؤ! أحيوية نسبية على 
المناقشات 

لكن يمكن القول من الزاوية الاهم . ان 
هذا المؤتمر قد تميز'بميزة اساسية وهى أنه 
ولأول مرة تناقفش بهذه الدرجة من الوضوح 
قضية القضايا العمارية . قضية هى من 
داخل الأزمة . تضرب فى لب المشكلة ؛ من 
ناحية تعرضها للسياسات المتبعة , 
والاسالبب التى فشلت فى معالجة 
المشكلة , وتلك النماذج التى حققت بعض 
الحلول , 

وقد استقر رأى المشاركين فى المؤتمر 
على تعريف من لاماوى لهم ؛ من زاوية 
الشرائح الاجتماعية التى ينتمون لها 
يانهم * 
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هل سكان المقاسر 70106 والاماكن 


الآثرية . 

؟ - العائلات التى تشارك بعضها 
البعض فى وحدة سكنية واحدة . 

ا الأسر الناشئة . 

؛ ‏ العائلات الثى تسكن فى اماكن دون 
المستوى اللائق انسائيا . 

ه العائلات التى تسكن الخيام 
وماشابهها نتيجة الاخلاء الادارى ٠‏ 

وقد تعرضت البحوث ؛ بشكل عام ؛ الى 
ثلاثة مجالات اساسية ٠‏ 

<١‏ مجال السياسات وتشتمل على 
سياسة ادارة الاسكان وسياسة” التمويل 
والدعم والاقراض وسياسة الأراضى ٠‏ 

؟ - مجال المشاركة الذاتية والشعبية . 

"- مجال الانتوتاط التخطتسة 


والتعميمية الملائمة لإبواغع فن لأ ماوق 


وقد شملت قائمة البخوث! 1 يخها للدكنور: 
اسماغيل صبرى عبدالله ١‏ الايواء فى إطار 
التنمية والتخطيط الاقليمى ٠‏ .. وبحث 
المستشار عادل عبدالباقى عن سياسة 
التمويل والاقراض والدعم للاسكان وبحث 
الدكتورة منى زكريا المشاركة الشعبية أفى 
اسكان من لاسكن له ( وقد سبق عرض هذا 


ملم وب سمو ولهه 


مم ؟ 
10 
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البحث فيلمان عن الاسكان العشوائى 
والايواء من عمل طليبة المعهد العالى 
للسينما ) وبحث الاستاذ هائى المنياوى 
٠‏ دور المخطط والعمارى المصرى فى 
توجيه المصاركة التسعبية فى مشروعات 
ايواء من لاماوى لهم وغيرها من البحوث . 

هذا ويمكن القول ان هذه البحوث قد 
تمحورت حول ثلاث نقاط اساسية : اتجهت 
مجموعة الى كل منها ٠‏ 

١‏ اتجاه مثله بعض كبار العماريين 
الاستشاريين » وهؤلاء اتحهوا ناحية 
الشقاتق العامة . والتعاريف 2 وتوقفوا 
طويلا امام مقولة ان الدولة تعالج هذه 
المشكلة دلا تخطيط , كما لاحظوا تضارب 
القوانين والقرارات ٠‏ لكنهم لم يقدموا حلولا 
عملية . بعيدا عن الدولة, بل كانت 
مناودازهء وبحودهم تتجد الي الدولة ندمل 


1- 2 76 ثان ( وردما كان اسماعيل 
صيرى عنددالله أهم ممتليه) يتجه الى 
تعريفٍ الازمة.. وتديان ملامحها بابعادها 
المتعددة بوهملامخ هذا التبار تتسم برحابة 
الفكر'. ولكن حلؤله مطروحة على المستوى 
الاستراتيجى ٠‏ ,اسبتراتيجية الحلول التى 
بتبناها اتجاه يطالب بسياسة بديلة تجاه 
العالم الثانث , من منطلق المطالبة 
بافتصاديات بديلة ؛ لكنه يظل فى الاطار 
النظرى . 

اما الاتجاه الثالث فيمكن القول عنه 
بانه اتجاه العماريين الشبان فهم يطرحون 


حت م قا كد سانتماح لاد طاو هد عسس سس سس جا سسا ري 
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المشكلة فى خصوصيتها المصرية من 
الواقع العيان الموجود كما يحاولون تقديم 
الحلول من هذا الواقع . وتثسم نظرتهم 
بالمنهج النقدى . وتبنى التجارب الهامة 
التى تمت فى بلدان العالم الثالث , ويرون 
المهمة الدوع ٠‏ بالنسبة لاسكان محدودى 
الدخل , وابواء من لا ماوى لهم , يجب ان 
تنجه فى إطار تخطيطى باتجاه موضوعين 
اساسيين 
١‏ التطوير للاحداء القديمة , 
- التفاعل مع اليات وطاقة البناء لدى 
السكان فى الأحياء (أى الاسكان 
اللارسمى ) وتوجيه الناس فى المجتمعات 
العمرانية الجديدة عن طريق منهج خدمات 
فنية للانسان المصرى فى موقع البناء . 
بامداده بهذه الخدمات الفنية وهو فى 
موقعه ؛ بالاضافة الى امداده بقطع أراضى 
بناء صغيرة , واقناعه بالدور الفعال 
للعمارى والمخطط حتى نتجنب 
العشوائية . خاصة العمارى الذى بقدم 
حلولا واقعبة من خلال النماذج التى قدمها 
عماريو العالم المسمى بالثالث . 
واذا كان لابد من الاشيارة :إلى [هد بابدين 
ان يكون قد انجزه هذا المؤتمر ,أعلاوة على 
تناوله للقضايا الأمئاسية للمشكلة فهو اثه 
قد اوصى باستمرار إجتماعات , العمازيين 
الذين قدموا طروحات عمارية تحناج الى 
نقاض ؛ وكانه فنح الباب لان يكون مؤتمرا 


منعقدا يبشكل 2 1 
يي رم - : 


أنمنر حادات 


5 , 0 4 إ "ده 1 
لو لم سمه ل 1 عار 
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هذا هو الانطباع الأول الذى آحسست مه 
وانا اشاهد إفتتاح مهرجان الرديع الأادبى 


أرشيف الشارخ 


بعدينة مرسى مطروح الذى عقد فى الفترة 
من +1 الى 57 ابريل /1410 . فالمهرجان 
يفتتحه المحافظ وتحضره ذخبة كبيرة من 
رؤساء القبائل والمسئولين . بل أن هذه 
النخبة تواظب على حضور الامسيات التى 
أقيمت على شرف الشعر والشعراء طوال 
يومين .. مجموعة كبيرة من الشهعراء يلقون 
مقصائد هم فى الفمساء .. ومجموعة من 
الباحتين يقدمون بيحوثئا جادة فى 
الصباح . تم ينفض المولد . يعود كل منا 
الى منزله .. لايحمل سوى الذكرى .. عن 
لحظات وساعات ساد فيها الدفء . وتسرب 
بعض الشعر الجميل الى شيراييننا غذاب 
فبها واعطى لدمائثا مذاق السكر 


اما الماستر فهو فى (زْمة لان قانونا صدر 
بتحريمه .. ولان ابناء هذه المحافظات 
البعيدة الذين يرتضون بتسمية آنفسهم 
باديايالأقاليم لابحجدون سوى الماستر 
سنتلا للوضول الى القارىء فى كتيبات 
هزيلة الطباعة غالبا , هزيلة المادة الادبية 
قى اغلب الاحيان .. ولأن الغرية والاغتراب 
عن الجركة الثقافية, تنتحران فى هؤلاء 
الرابضين +تالأقاليغ---/ فان المهرجانات 
الآذتبة تلعب دور فى عملية الاتصال بين 
اضنحاب" القلم مَنَ الشلال الى السلوم .. 
و بالفعل ففى المهرجان الذى حضرته جاء 
شعراء من اقاضبى الصعيد ومن اقاصى 
الوجه. البحرى . وانسكبت اشعارهم مع 
اتمعار البدى فى مرسى مطروح رغم اختلاف 
المشتويات الفنية لكل منها , 


واذا كان الماستر فى طريقه الى الزوال 
سواء بنشريع قانونى او من خلال 
التطورات الطبيعية لبقاء الاصلح فالسؤال 
الآن ٠‏ هل عملت المحافظات المختلفة 
بمسئوليها واجهزتها على صناعة البديل ؛ 
لقد فوجئنا مثلا ان معظم شعراء مطروح 
١*1‏ 
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الجادين لم يصدر لهم :+ ب عدا 
اسماعيل عقاب الذى نظم ٠‏ مهرجان الربيع 
الادبى الأول ٠‏ من هؤلاء الشعراء مكلا 
ابراهيم عبد السمبع احد ابلغ شعراء غصره 
والذى تجاوز الخمسين بسنوات ‏ وهو 
٠‏ صداح الشاطىء ٠‏ اللازوردي الصافى . 
وقد فوجثت ان هناك محاولة لنشير ديوانه 
الأول فى سلسلة اشيراقات ادبية التى من 
المفروض ان تقدم للشباب 

هل حاولت مطروح مثلا قكريم هذا 
الشاعر بطبع ديوانه فى كتاب يليق بعطاته 
وليس لدسيه مع المدتدنين من الكتاب مهما 
كانت حودتهم " . 

ذلك هو مليمكن ان نتعلمه من دائرة 
المهرجانات الادبدية التى لاتنتهى .. انه لق 
قامت المحافظات بتخصيص حزء من إموال 
هذه المهرجانات لطبع ابداع ابنائها ... أق 
إصدار مطبوعة ثقافية باقية لكان أجدى .. 
حتى لو اضطر الام الي الاء| ا لميؤجاقّات 
الثقافية لفترة عام بكى يُجىءبالمبد عون فى 
العام التالى حاملين ابداعاتهم يتناقشون 
فيها . ويتبادلون قراءتها . . وهنا تنحول 
ظاهرة المهرجانات بالفعل الى ظاهرة ثقافية 
فضلا عن بعض ايجابياتها الحالية . 

ا 


السايل ما 


5 00 2 ا رن 7 


فى جامعة المنيا وبكلية الدراسات 
العرببة نوقشت رسالة الماجستير المقدمة 
1١5‏ 


أرشيف الشارخ 


من سوسن ناجى رضوان عن موضوع 
٠‏ الروائية المصرية وصوت المراة فى 
الفترة الممتدة مابين ١848‏ و1485 وكائت 
لجنة المناقشة مكونة من الدكتور 
عبدالحميد ابراهيم مشرفا والدكتورين 
الطاهر احمد مكى ؛, وصلاحم فضل مشرفين . 

وقد بدآت المناقشة بحديث الدكتور 
صلام فضل الذى بدا حدينه بالثناء على 
الترابظ الحقيقى بين فصول الرساله التى 
تبلغ اربعة عشر فصلا بالاضافة الى مدخل 
وفائحة وملحق هام شمل ببلوجرافيا عن 
٠‏ جميع » الرو ابات/ النسائية التى صدرت 
فى_الفترة المذكورة/فى مصر . 

وإاوضح. الدكتور فضل ان هذه الفترة 
لت جوية جا ون البحذ مدا راق 
الباحتة دون حدوى حيث ‏ كما يرى - 
النتاج الشنى الحقيقى للرواية ا 
المصرية لم ببدا الاهع ثورة يولدو 7 , 
أو بعده بسنوات , بكتلبات ٠.‏ امينة 
السعيد.. وجلابية صندقى» ولطيفة 
الزيات , وسفاد زهير : وهدى جاه ... 

لكن اعجاب الدكتور فضل بالمنهج 
التكاملى الذى استخدمته البأحتة فى 
دراستها كان واضحا فقال ان هذا المنهج قد 
استطاع ان يفى بحاجة بحث يتناول قضية 
الغرام وصورتها الى جاتب الملامح الفنية 
التى تتميز بها الرواية النسائية ... لكنه ؛ 
عاب على الباحثة اقحام مدخل وفاتحة على 
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كل فصل مما جغلها تبتعد بالبحث الى 
مجالات اخرى تعلد النفس أو الاجتماع : 
وكانت الخاتمة التى تبت كل بحث - وحدها 
كفيلة مارهاق الباحثة واستنفاد طاقتها 
دون جدوى ؛ وقال ان الحس النقدى الذى 
تتمتع به يثير الاعجاب . بالاضاقة الى 
المامها باهم المراجع والمصادر التى نوعت 
البحث ودعمت الدراسة . ومما عابه عليها 
عدم دقة استخدامها للمصطلحات بالاضافة 
الى انها لم تتعرض لنقطة هامة وضرورية 
لمثل هذا البحث هى تبيان مزايا آو عيوب 
الكتابة النسائية بملامحها المحددة, 
بالاضافة الى انه كان يرى ضيرورة دراسة 
مقارنة بين الكتابة الرجالية والكتابة 
النسائية خاصة من حيث تناول كل طرف 
لقضية المراة وصورتها الفنية مما كان من 
شانه ان بمنح النتائج تقة وعمقا 
ووضوحا . 

آما الدكتور الطاهر مكى فقال بعد ديباجه 
الثناء على الباحته والمشرف أن هذه 
الدراسة تعد رائدة فى محال الدراسات التى 
تبحث فى ادب العحراة, او جالبروايية 
النسائية .. وان الكنؤها امن الأخطياء 
النحوية واللغوية إستكق الثناء . كنا نوه 
بالحس التقدى الذى,تمين به نقد الجلحتهم 
للأعمال الفنية والذى ‏ كما قال بعكس 
روحا آدبية تمثلت مافراته مما بدل على انها 
أحبت البحث عن ايمان بقضية المراة 
واهمية الارتقاء بها فى المجتمع 

ومما عابه على الباحثة خلو البحث من 
التعريف بالكاتبات , واعمالهن فى الحياة , 
مما من شسانه ان بساعد القارىء ؛ خاصة فى 
حالة نشر الرسالة , على معرفة الكثير عن 
اتجاهات هؤلاء الكاتيات وانتماءاتبن 
الاجتماعية والفكرية 

وقد فاجا الدكتور مكى حجضور المنافشة 
واللجنة والباحثة ؛ بانها قد اوردت اسم 
٠‏ فدى عبدالمحسن صالح الرشيدى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


باعتبارها كاتبة مصربة . وهى فى الحقبقة 
من احدى البلاد العربية الاخرى والبحث 
قد حدد نفسه فى اطار الكاتبات المصريات 

آما الدكتور عبدالحميد ابراهيم فقال ان 
هذا البحث ئيس فقط دراسة نقدية للروايات 
النسائية التى تعرض لها بل هو ايضا 
تاريخ للأدب النسانى فى مصر استقر 

وقال انه من الواضح ان الباحتة قد 
تعاملت بحب ليس فقط مع موضوعها لكن 
آيضا مع بعض أعمال كاتبات بعيمهن . 
الآمر الذى وان كان من شائه أن يبتعد 
بالطالية عن مجال الحيدة العلمية الا انه 
بنى نسبجا حيا وعبر غن حس نقدى سماهم 
فى خلق ناقدة وفنائة فى ان واحد 

اما عن البدلوجرافيا الملحقة فقد 
اعتدرها الدكتور عبدالحميد انجازا هاما 
يساهم فى خدمة الدارسين الآخرين لا فى 
مضنر ففط بل فى كل معاهد البحث المهتمة 
بالموضوع 

وبعد المداولة مثحت الطالبة درجة 
القاجسِيتين” تتقدير #إمتياز مع التوصية 
بطبعيا وتبادلها يع الجامعات الأخرى 

ون الجدئر دالذكر أن الدراسة تناولت 
عمال الكتفر من االكاتدات وضمت القاشة 
علاوة على اسماء من ذكرنا. ثوال 
السعداوى , وإقبال بركة , وزيئب صادق ٠‏ 
ووفية خيرى . وعاتشة آبوالنور وغيرهن 


مذكرات سيد عويسس 


مقر مع الى الفرئنسدة 


© المذكرات الشائقة التى كتبها الدكتور 
سيد عويس الباحث الاجتماعى المعروف , 
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والتى نشرتها سلسلة كتاب الهلال فى 
جزءين بعنوان ٠‏ التاريخ الذى آاحمله على 
ظلهرى » اوشكت ترجمتها الفرنسية الكاملة 
على الانتهاء . وهى ستكون جاهزة تماما فى 
اغسطس القادم , 

اشترك فى الترجمة كل من الان 
روسيون , وهو مترجم يعمل فى مركز 
الترجمة التابع للمركز التقافى الفرنسى 


( السيداج ) بالقافرة , ونشوى الأآزشرى 
المترحمة بالادارة الفرنسية بجامعة الدول 


العربية , 


من المنتظر أن تنشر المذكرات فى طبعة 
مصرية بالفرنسية عن السيداج . كما يقوم 
المترجمان بالتفاوض مع دار نشسر لاتيس 
الباريسية لنشيرها فى طبعة دولية 


الكتاب : الفلسطينيون 
عير الخط الأخضر 
تآليف : اكسندرشولش 
وآخرون 
ترجمة ٠‏ محمد هشام 
الناشر : كتاب الفكر , 


5 ص, "٠٠‏ ق.م 

فى هذا الكتاب ستة 
بحوث مختلفة تتناول على 
المستويين النظرى 
والعملى التطبيقى دراسة 
موقف الفرق المختلفة فى 


.02م 01000126 


الحركة الصهيونية تجاه 
٠‏ المسالة العربية ٠‏ فى 
فلسطين .٠‏ بالاضافة الى 
تلمس الأشكال المختلقة 
لتطور العلاقة بين ما 
اصطلح على النتقليتهم 
يفتسطينئى << 1944, 
وفلسطينئ 195190 . أي 
ايفلسيطيضيين. البذين. خللوا 
فى أجزاء--.فلسطين التق 
أقيمت عليهسا السدولسة 
التصهيو تبيسسة , 
والفلس شبن الذين 
يعيشون فى الأراضى التى 
ضمتها نلك الدولة اثناء 
حرب 1951 , 
ويستعرض الكسندر 
شولش مقدم الكتاب واستاذ 
التاريخ بجافعة ايبسن 
المناهج المختلفة لدراسة 
الصراع العربى الصهيونى 
مشيرا الى المشاكل التى 
تعترض تطبيق مفهوم 
الاستعمار على حالة 
الحركة الصهيونية , 
كفيباب الوطن الأم المحرد 


أرشيف الشارخ 


واعادة 
المستعمرين الى بلادهم . 

وكتب ريئار فايمر عن 
الصهيونية والعرب بعد 
قيام دولة اسرائيل . وكمال 


عبدالفتاح عن التوزيع 
الجفرافى: للفلسطينيين 
عتى جانبى خط الهدتة لعام 


6 وابراهيم الدقاق عن 
استبيان حول موافقف 
الفلسطينيين الاجراء على 
جانبى خط الهدنة ؛ واميل 
ساحلية عن المواقف 
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الضفة الغربية واسراتيل . 
والكسندرفلورس محن 
التانيرات السياسية عبر 

الخط الأخضر 


ا د 1 

طبع هذا الكتاب لاول 
مرة عام ١5١5‏ : وقصد به 
المازنى صياغة نص نقدى 
نظرى عن الشعسر يقف فى 
مواجهة النصوص السلفدة 
التقلبدية , من زاوية 


.02م 01000126 


«بتصوير. لبوصل بين 
القديم والجديد, وكان 
الكتاب حدتا فرمدا عنرما 


مرة اخرى لذا فقد احس 
الباحث مدحت الجيار 
باعادة نتسر الكتّاب حتى 
يتمكن الباحثون وجمهور 
القراء هن معرفة افكار 
العازنى الخاصة . ومدى 
تاثيرهًا 5 فى مجموعة 
الديوان . اذ سيكتشف انها 
كانت ذات التاثبر الاقوى 


الكتاب ؛ جباد ‏ انشهر 


بإستلوي : شماعرى /تكتب 


فوزية مهران هذا النص 
ل 


أرشيف الشارخ 


الذى يقراوح بين النصر 
الشغرى والعمل الروانى . 
اذ تحلق كاتبته عن طريق 
اللغة المتدففة واللمحات 
السريعة الموحية . بين 
(حلام الانسانز المتشوق 
الى الذهاب بعيدا عبر 
البحار الى الافق المتجدد . 
وبين الواقع الذى يجرى 
امام عينها فى. مسرحية 
الحياة . دون ان يكون هنف 
موضوع. مشدد. 
فالموضوع هنا هو كذد 
المفارقة دين الواقع 
والحلم . بين المتساعر 
الخاصة . والمشكلات 
العامة, بين الجزنى 
والكلى . حقى لتصبح 
السباحة فى هذد المنطقة 
اشيه بلخوض فى 
المتافة . متافة الحياد 


نقدية تتبع اسباب لجوء 
كاتباتنا الى تدفق المشاعر 
الانثوية كنوع من الهرب 
من اليناء. الدرامي. الح ١.‏ 
وكنوع من التعويض عن 
افتقاد الدفء فى هذا العالم 
البارد ٠‏ وهو ماندعو نقادنا 
الى الاهتمام به 
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على بقية افراد عائلته .. 


فلا يكاد يلتقت آحد اليهم أو يهتم 
بمعرفة قدراتهم وجهودهم الخاصة 
فيتراجعون الى زوايا الاهمال .. وهذا ثمن 
فادح يدفعه فى العادة الأبناء الذين 
يولدون لآباء مشهورين فى هجال الأدب أو 
الفكر أو الفن او السياسة , ولم يكد يفلت 
من ذلك المصير سوى أفراد قليلين افلحوا 
فى اثبات وجودهم والصصمود أمام شهرة 
آبائهم وتمكنوا بفضل نبوغهم وعبقريتهم 
وجهودهم الخارقة من توطيد أقدامهم 
ومكانتهم الى جانب آبائهم إن لم يتفوقوا 
عليهم .. واغلب الظن أن الئاس فى 


أرشيف الشارخ 


7 429 7” ١ 
لي فيالي) تز[ ماخ‎ 


قليلون جداءفئ العالم العربى هم الذين يعرفون شيثا ذابال 
ن بنات كارل ماركس أو حتى سمعوا بأنه كان لماركس ثلاث 
ينات اتيح لواحدة منهن على الأقل ان تلعب دورا مهما فى نشر 

٠‏ افكاره والدعوة لها وأن تحظى بقدر لا بأس به من الشهرة بحيث 

ظهر عنها بعض الكتابات ل فؤرع سحباتها وتلق من خائل ذلك 
"بعض الأضواء على الجوانب الخفية من حياة كارل ماركس 
العائلية والخاصة.. ومن الطبَققئ ان يطغى اسم ماركس 


الخارج الم يكؤتوا اليهتموًا : يتزلاة كازل 
ماركس . أو على الاصح ببناته الثلاث . 
فقد مات أولاده الذكور فى سن مبكرة - 
لولا أن ظلهر مقذ سنوات قليلة كناب يضم 
عددا من الرسائل المتبادلة بين هؤلاء 
البنات الثلاث .. وقد أثار ظهور هذه 
الرسائل اهتمام الكتاب والأوساط الثقافية 
فى الخارج بوجه عام بالدور الذى لعبته 
الفتيات فى حياة. الاب وتشنر الفكر 
الماركسى والظروف التى عاش فيها 
ماركس وعائلته والصعويات والمتاعب 
التى احاطت به وبهم والماساة الخاصة 
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التى عاشتها كل واحدة من هؤلاء البنات 
على حدة .. 


وَل 'تختلكف الآزاء “حول أ من 
المفكرين الكبار مثلما اختلفت حول كارل 
ماركس ٠‏ ولم تثر آراء وأفكار أى من 
الفلاسفة المحدثين والمعاصرين من 
النقاش والجدل والخلاف مثلما أثارته أراء 
ماركس وافكاره وكتاباته .. وبينما نجد 


أستاذا مثل كريستوفرهيل العميد السابق 
اكسفورد يعتبر 
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كتاباته مليئة بالآفكار والنظرات واللمحات 
الثاقبة العميقة وان كان يصعب اعتبارها 
كتابات أكاديمية بالمعنى الدقيق للكلمة , 
نجد كاتبة شهيرة مثل هورتنس واكيت 
تقول فى شىء من السخرية والاستخفاف 
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الذى لايخلو من مرارة إن هناك ٠‏ فكرة 
راسخة وثابتة عندنا نحن الانجليز الذين 
الاشمئزان والتقزز وانه كان متعصبا 
لافكاره ويؤمن إيمانا أعمى بنظرياته دون 
ان يغير ادنى افتمام: ٠‏ لنوع: الآذئ أو 
الضرر الذى تسببه هذه النظريات + للئاس 
والمهتمع هلن -السواء . 


وجانب كبير من هذه العزارة التى يشعر 
بها الاتجليز إزاء كارل ماركس يرجع بغير 
شك الى احتفاظه بالكثير من مقومات 
شخصيته الألمانية الأصلية على الرغم من 
أنه عاش الجائب الأكبر من حيانه فى 
انجلترا ٠‏ وذلك بعد ان جاء اليها عام 
6 وهو هى الحادية والتلآقين للق 
عمره ؛ والانجليز يعترفون بآنه_لم يصيح 
( انجليزيا ) قط وذلك على/ عكس صديت» 
الشهير فريدريش /انجلز الذى أصبح. من 
رجال الصناعة المرموقين في هإتشسقى 
فمقاومة ماركس للطباع الانجليزية كانت 
ولاتزال تتير حفيظة الانجليز عليه 
وكريستوفرهيل الذى يبدو متعاطفا معه فى 
كثير من الأحيان يقول فى مقال نشره 
بجريدة الجارديان الاسبوعية ( 5١‏ مارس 
)١547‏ أنه يشك فى أن ماركس ظل 
المانيا فى أعماقه طيلة حياته على الرغم 
من أنه كان يعتبر نفسه مواطنا عالميا ؛ 
ويطين كسك ماركن يقيبات القنفسية 
الالمانية فى لهجته وفى كثير من عاداته 
وتصرفاته ومظاهره وسلوكه » وعلى الرغم 
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من أنه كان يقلد الانجلير فى بعض 
عاداتهم وتقاليدهم قبن ذلك لم يتجاوز 
بعض المظاهر السطحية .. مثل استخدام 
الزهور اليرية وتناول طعام القداء فى أحد 
( البارات ) كما يفعل الانجليز ؛ ولاينسى 
كثير من الكتاب أن يلاحظوا فى هذا 
الصدد - وفى غير قليل من السخرية 
أيضا - أن كارل ماركس أقاع من نفسه 
مدافعا عن بريطانيا عام ١808‏ ضد 
انتقادات المهاجرين الذين رحلوا الى 
انجلترا بعده ٠‏ كما أنه كثيرا ماكان يصف 
اللغة الانجليزية بأنها اغنى اللغات 
واكثرها ثراء سواء فى مصطلحات والفاظ 
السخرنة والتهكم أو السب والشتم . 


وعلنى أآية حال فإن معظم الكتاب 
الأنَجلين 'يدركون فى الوقت ذاته أن 
ماركس لم يكن يتاح له أن يصبح ما اصبح 
عليه آلا فى_اتجلترا بالذات ؛ فلقد كانت 
المائية ى_ذلك الأكين متخلفة نسبيا فى 
المجالين7 الاقتشادى والسياسى عن 
بريطائيا, وبدّلك,لمريكن فى امكان ماركس 
أن يصل الى ذلك التحليل للانتاج 
الرأسمالى ونقد الاقتصاد السياسى 
التقليدى لى انه ظل فى المانيا ولم يرحل 
الى انجلترا ٠‏ وعلى الرغم من كل ما 
أتاحته انجلترا من فرص وامكانيات وحرية 
تفكير وكلام وتعبير وكتابة فانه كان يرى 
أصبع بريطانيا وراء كثير من أحداث 
العالم لدرجة آنه كان يرد فشل ثورة 1١18143‏ 
فى فرنسا والمانيا ‏ وهى الثورة التى 
عاصرها قبل هروبه الى انجلترا - الى 
الدبلوماسية البريطانية .. وكان ماركس 
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يآمل فى أن تقوم الطبقة العاملة فى 
بريطانيا ٠‏ والتى كان يسميها الابناء 
الأوائل للصناعة الحديثة ٠‏ بمؤازرة الثورة 
الاجتماعية التى ترتبت على هذه الصناعة 
وهى ثورة من شاأنها أن تقود فى رأيه إلى 
تحرير الطبقة العاملة فى كل انجاء 
العالم .. ولكنه سرعان ماخاب أمله وادرك 
مدى استحالة تحقق ذلك الامل وقيام مثل 
تلك الثورة فى بريطانيا فى ظل الظروف 
التى كانت سائدة هناك فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . 


ولم تكن حياة ماركس فى بريطانيا حياة 
سعيدة تماما , اذ كانت أوضاع العائلة 
ككل تكتتفها المشاكل والمتاعب من كل 
جانب .. 

كانت هناك أولاً حياة التفى والتشرد 
والمشكلات النفسية المتعلقة ,/تها.ء فقد 
ترك ألمائيا عام ١845‏ . ولكن رغم ذلك 
أصدر البوليس البروسى عام 18517 نشرة 
رسمية تطالب بالقبض عليه وجاء قِيها . 

مطلوب للقبض عليه “/كارل فاركش 

الأوصاف الخاصة : 

السن : ه" سنَة 

ارتفاع القامة : ه اقدام و١٠‏ - ١١‏ 
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اللحية : سوداء 


الذقن . مستدير 
الوجة ٠‏ يميل الى الاستدارة 
لون البشرة متورد صحى 


يتكلم اللغة الالماندة بلكنة الراين 
كما يتكلم اللغة الفرنسية 

علامات مميزة : ( 1) طريقة النطق 
والهدئة العامة تدلان على آصل يهودى 
( ب) مراوغ وبارد وحازم 

وكان هناك ثانيا . الفقر الذى لازمه 
فى المنفى على الاقل قبل أن بغدق عليه 
انجلز من مساعداته , وقد بلغ به الأمر 
الى حد طرده من مسكته عام 116 
لعجزه عن دفع ايجار ائبيت الذى كان 
يسكنه فى حى تشلسى والذى لم يكن 
يكلفه أكثر من ستة جنيهات شهريا , 
وقد كتبت زوجته خطابا الى بعض 
(هلها فى المانيا يوم طلرده من المنزل - 
وكانتا قد وصفت طفلها الرابع قدل ذلك 
تأسابيع قليلة وذكرت فى ذلك الخطاب 
أنه قد تجمع حول البيت حوالى ٠٠١‏ 
الى. ٠ ٠ ٠‏ شيخص يتسكعون فى الشارع 
لكى ترجو عليز البعائلة وهى تطرد من 
مسكثها١.‏ ومن'السكرية ان ذلك الجمع 
كان اكير بكثير اخيدا من مجموع الذين 
جاءوا لتشييع جثمان ( آبو الشيوعية ) 
دوم وفاته عام “14/1 بعد أن عاش فى 
انجلترا اربعة وثلاتين عاما, أذ لم 
يصاحب الجسسر أكثر من عششيرين 
شخصا ؛ وقفوا يستمعون الى انجلز 
وهو يرثيه بقوله ٠‏ لقد توقف عن 
التفكير أعظم المفكرين الأحياء , . 


وكان هناك . ثالتا , المرض الطويل 
الذي لازمه بقبة حياته منذ سين 
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الأربعين. وقد قاسى ماركس. بوجه 
خاص من الام البثور التى كانت تظهر 
بكثرة على ظهره وتجعل من الصعب 
عليه أن يجلس الى مكتبه لمدة طويلة 
وكائت تسبب له كثيرا جدا من الألم 
أثناء تأليفه كتابه الشهدير «رأس 
المال » ويقال إن ماركض كتب ذلك 
الكتاب وزهو واقع تحت تآثير تلك الآلام 
الميرحة وأنه اراد بكتابه أن يجفل 
البرجوازية تحس وتشعر بل وتتذكر 
دائما ماكان يعانيه من متاعب جسدية 
أشناء الكتابة والتاليف .. وقد جمع 
ماركس الى جانب الألم الفيزيقى كثيرا 
من الآلام والمتاعب السيكولوجَية التى 
كان يعانى منها نتيجة لوفاة ثلاثة من 
أطفاله الستة وهم.الأطفال الذكون الذين 
ماتوا صغارا .. فقد قوفى ,أبنه الأول 
لدجار خلال السقة- الاولي من حيّاة 
المنقى فى انجلتزا/:-وفات| ‏ الطفلان 
الآخران بعد ولادتهما بقليل , ثم جاء 
موت أحفاده من ابنته الثانية لورا .. ثم 
وفاة زوجته هر نتيجة لسرطان الكبد , 
شم آخيرا موت ابئته الكبرى جيمى قبل 
وفاته هو نفسه بشهرين اثنين فقط .. 
فكأنه فقد اربعة من أولاده الستة إثناء 
حياته ولم يعش بعده سوى ابئتين 
فقط من بناته الثلاث . 

وليس من شك فى ان ماركس عانى 
الكثير جدا من جراء هذه المصائب 
والويلات ولذا فإن الكثيرين من الكتاب 
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الذين عرضوا لحياته يبدون استغرابهم 
من أنه لم يكن أكثر تشاؤما وحزنا 
وياسا وانه كان قليل الشكوى الى حد 
يثير الدهشة والاعجاب على السواء . 
ه21 13 

ولكن رغم ذلك كله فإن العائلة كانت 
تحظى بقدر من السعادة فى الظاهر غلى 
الأقل , كما أن العلاقات داخل الاسرة 
كانت بعيدة كل البعد عن الرسميات 
التى كانت تغتبر من اهم المظاهر 
الاساسية فى الحياة العائلية فى القرن 
الماضى ٠‏ و بخلهر ذلك من أسماء التدئيل 
أو أسسماء ( الدلع ) التى كان افراد 
العائلة بطلقونها بعضهم على بعض بما 
فى ذلك الصريق القديم الحميم 
فريدريبش انجلز الذى كان بنادى دائما 
على أية حال باسم ( فريد ) فحسب .. 
بلاق مازكس نفسه لم يسلم من ذلك . 
فقد كانوا ينادونه باسم تشارلى او 
الرئيس او القاطزة البخارية وغير ذلك 
من “الأسبفاء .. ؤكانت جينى كبرى 
البناخ الثلات هعروفة باسم داى أو 
الأفبراطور أو امبرطور الصين أو 
أمبراطور ماركس . وكانت لورا الابئة 
الوسطى تعرف باسم لولو أو كاكادو أو 
لوراى اوتيلور .. بينما كانت الينور 
صغرى البنات واكشرهن جدية 
واخلاصا لمباديء أبيها ثنادى باسم 
هتنتوت ( اسم قببلة فى جنوب 
افريقيا ) أو كوكو أو تاسبى وما الى 
ذلك . وتسخر هورتنس واكيت فى مقال 
لها بمجلة عنرعاقنر1 ع1 
( بتاريخ 7 أغسطس 1987 ) من ذلك 
كله , وتخشى أن يكون فى الآمر نوع 
من. اللبس والخلط بين اسماء افراد 
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العائلة وأسماء القطط والكلاب التى 
كانت العائلة تحتفظ بها وهو خطا كثيرا 
مابيقع فيه - حسب رآبها - الأغراب 
والأجانب الذين لم يتعودوا فى بلادهم 
وثقافاتهم على اطلاق اسماء التدليل 
على البشر . 

وأيا ماتكون من سخرية واكبته 
فالواقع أن كارل ماركس كان يعطى قدرا 
كبيرا من اهتمامه وعنايته لأطفاله وأنه 
كان يسعد يصحبتهم وباللعب معهم . 
وحتى حين مات ابنه ادجار ‏ وكان ذلك 
بمثابة لطمة قاسية - فإنه كان يجد 
السلوى والغزاء فى اللعب مع بقية 
أطفاله ومشاركتهم العابهم مما استرعى 
انظار الآخرين لدرجة أن احد 
الجواسيس البروسيين كتب يقول انه 
اصابته الدهشة حين شاهد ذلك 
( الثورى المخيف ) يجلس الى مكتبه 
وقد وضع اللجام فى فمه لكى 73/84 
الحصان لاحدى بناته . ايح دعت 
يؤدى دور رب' القائلة 
التقليدى بالنسية لأولاده أوغلى الاصيح 
بالنسمة لبناته . 
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ولقد انجب كارل ماركس سنة اطفال 
من زوجته الى جانب ابن غير شرعى من 
خادمته هيلين ديموث . وقد اضطر 
ماركس الى أن يذكر انتساب ذلك الابن 
اليه وان ينسبه الى انجلز الذى رأى أن 
من ( واجبه ) أن يعترف بابوته لذلك 
الابن ( فريدى ديموث ) حتى ينقذ 
عائلة صديقه من العار والدمار . 

وتعكس البنات الثلاث شخصيات 
ثلاث ؛ مختلفة احداها عن الاخرى كل 
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النهاية الماساوية التى انتهت بها حياة 
كل منهن . 

كانت جيتى هى كبرى البنات . 
ويبدو أن ماركس كان يميل اليها ميلا 
شديدا . وقد تزوجت من الاشتراكى 
الفرنسى شارل لونجيه . ونكنها لم تكن 
سعيدة بالحياة معهٍ فى فرنسا . وانما 
كانت تحن دائما الى حياة لندن .. كذلك 
لم تكن جينى سعيدة بمتاعب اولادها 
خاصة أن زوجها كان كثير التغيب , بل 
ولم تكن سعيدة أيضا باعمال البيت 
الروتينية القاتلة ولكنها مع ذلك لم تكن 
كثيرة الشكوى .. وقد ماتت وهى فى 
الثانية والثلاثين من عمرها من سرطان 
الامعاء , وكانت تظن ان الآلام المبرحة 
الثى كانت تشعر بها انما كانت نتيجة 
ولاذتها لطفلها الاخير . ولقد أضنتها 
متاعب الحمل والولادة ست مرات ؛ كما 
إضناها موت اثنين من اولادها وحتى 
بعد ان مآتّت لم يحبسن الزوج معاملة 
الأبناء واثما كان يقابلهم بكثير من 
الجفاء و الاهمال .. 

وكانت لورا - الابنة الثانية - أصغر 
من جدنى بسنة واحدة وقد عاشت بعد 
موت أبيها ولكنها فقدت هى ايضا 
أولادها الثلاتة أثناء حداتها . وكانت 
لورا تتمتع بشخصية مختلقة عن 
الاختين الأخريين .. فقد كان ينقصها 
ذكاء ولماحية الاثنتين كما أنها كانت 
شديدة الاعتداد بنفسها ومحبة للظهور 
والتفاخر والتظاهر .. وقد تزوجت 
واحدا من الثوريين ( الممارسين ) وهو 
الفرنسى بول لافارج وعاشت معه ايضا 
فى فرنسا , ولكنها كانت عديمة 


ه٠‎ > © 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الاكتراث بأحوال اختيها ولم تكن تهتم 
حتى بالرد على رسائل أختها الصغرى 
الينور التى كانت تتمتع على آية حال 
بقدر كبير جدا من التسامح 
والسماحة . ويبدو أنها هي الأخرى لم 
تكن سعيدة يزوحها كما أضناها موت 
اولادها الثلاثة واستبد بها الحزن 
والآسى والضياع فوضعت حدا لحياتها 
بيدها وماتت منتحرة . 


وعلى العكس من ذلك تماما كانت 
الينور صغرى البنات واكثرهن حيوية 
وجدية ونشاطا وتمسكا بافكار الاب 
ودفاعا عنها ودعوة اليها. ولقد 
تزوجت الينور من الكاتب المسرحى 
الاشتراكى البريطانى- ادوارد ابفلينج 
الذى كثيرا ما كان) يكقب أبنشورات عن 
الاشتراكية ولكنه“كان فى الوقث ذاته 
مخادعا ومخاتلا ولافْجّد باسنا او حرجا 
فى أن يتعيش على حب زوجته وعلى 
ماتكسبه من مال تحصل عليه بالتعب 
والكد .. فقد كانت تعمل وتكسب عيشها 
من النرجمة والكتابة أحيانا لبعض 
الصحف والقاء المحاضرات عن نظرية 
أبيها وأفكاره وكذلك بالكتابة على الآلة 
الكاتبة .. وقد أعطت كثيرا من وقتها 
وجهدها وتفكيرها لمشكلة صراع 
العمال . وكانت تحمل نفسها مالا تطيق 
فى الاجتماعات والمحاضرات الى جانب 
العنابة بزوجها وبخاصة أثناع مرضيه . 

ولقد عرفت الينور بحقيقة اخيها غير 
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الشرعى أثناء احتضار أبيها وأخذت 
المسألة بكثير من الاهتمام وعملت لذلك 
على تقوية علاقتها به حتى أصبح 
فريدى ديموث ( الذى يحمل لقب عائلة 
آمه ) من أقرب الناس البها ومن أقوى 
أصدقائها بحيث كانت تاتمنه على 
اسرارها وتشكو اليه همومها كما يظهر 
بوضوح فى رسائلها اليه فى الفترة 
الاخيرة من حياتها , وقد كتبت عنه ذات 
مرة لأختها لورا تقول وهى تشير اليه ' 
د انه ليس مما يسعد المرء حين ينظر 
الى الأمور بصراحة أن يكتشف اننا 
نادرا ما نقدم فى الحقيقة للآخرين كل 
الأشياء الجميلة التى نتكلم عنها 
وننادى بها ؛ .. والغريب ان مثل هذه 
الشخصدة القوية النشيطة المتفتحة 
الفتشامحة تلقى أسوز الجزاء من 
رُوجها ادوارد ايفلنج الذى كان يخدعها 
مع ممثلة أصغر منه سنا ولم يلبث ان 
هجن زوجت» من إجحلها .. وقد كتبت عن 
ذلك لفرياى ديموث قيل أن تنتحر » 
وكان خطابهًا اليه كليئا بالياس والرقة 
مها وقنه تقول :7 أحضر هذا المساء ان 
استطعت اننى فى اشد الخجل لأننى 
أثقل عليك 2» ولكننى اشعر بوحدة 
قاتلة .. انه آمر مخيف للغاية . واسوأ 
بكثير من اأى شىء كنت أنا نفسى 
اتصوره .. احضر ياعزيزى فريدى فان 
قلبى ملىء بالياس والاسى » 

وهكذا كانت الينور ثانية اثنتين من 
بنات. كارل ماركس تنتزع حياتها بيدها 
بعد اختها التى تكبرها مباشرة .. 
والظاهر ان ماركس كان يتوقع شيئا من 
هذا المصير لبناته وكان يخشاه طيلة 
الوقت , فقد كتب ذات مرة الى بول 
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لافارج زوج لورا يقول ٠‏ انك تعرف 
كيف أننى ضحيت بكل ما أملك من أجل 
قضية الصراع الثورى ولست نادما 
على ذلك قط . بل اننى على العكس من 
ذلك تماما على استعداد لآن اقعل 
الشىء ذاته لو ان حياتى بدأت من 
جديد ؛ ولكننى لم أكن لأتزوج ابدا . 
وسوف اعمل كل مافى وسعى لكى انقذ 
ابنتى ( يقصد لورا ) عن أن ترتطم 
حياتها بالصخور التى ارتطمت عليها 

وكان ماركس يعني بذلك صخور 
المنفى والتشرد والفقر والصسرض 
والضنى . ولكنه لم يفلح مع ذلك فى 
انقاذ حياة بناته من الارتطام بصخور 
الحياة . فقد كانت حياتهن تعكس جانيا 
من الاوضاع العامة السائدة فى القرن 
التاسع عشر والتى كانت تعانى منها 


المرأة فى العصر الفيكتورى بوجه عام 
بكل مافيه من تحامل على العرآة واهمال 
لشانها وانكار لحقوقها , وبكل ما كانت 
المرأة ذاتها تتحمله من متاعب العمل 
فى البيت ومتاعب الحمل والولادة الى 
جانب القيود والضغوط النفسية 
الرهيبة المفروضة عليها من المجتمع . 

وهكذا كانت حياة كل واحدة عن 
بنات ماركس الثلاث تمتل ماساة مفجعة 
تدعونا الى أن ننظر بشىء من التعاطف 
ليس فقط مع كارل ماركس وانما مع 
غيره أيضا من عظام الرجال والمفكرين 
والأدباء والفنانين وأن ناخذ فى 
الاعتبار الجانب الانسانى الخفى من 
حياتهم . وهو جانب كثيرا ما يتضمن 
عناصر قوية من الألم الدفين والضعف 
الإنسانى النبيل الذى يستتر وراء بريق 
الآراء والأفكار والنظريات . 


لا عاص ا ظ 
عن علا امطمساكلت . 


مد #وصيار فى بج جوعدت! انتل اجتجيام واجميدا ومنرنا 1 . فجعطد 


تلقن انها الحلفلة ويقول 


عا لابن محستلزة لا اننا 1 "١‏ 


اعمياا الله 0 


الراك ع اي لا 


50 اشالت عا اذك نين اأيدينا؛ 


ل د 0 كارف الرارعين ” 


ع 1 0 ا قن روه فبتنا 


1 4 0 51 1 نجنا +امطيننا 
افعرف ابو اخيزة نا فعل . ٠‏ وراجع امراته + - 
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ظ ف ]نتيا والتبزة الادى 


ا ا 21 0 أظز ةذ ألائر للدي وخلى 
الانتحار عادة فعل بائس يأتيه شخص يعانى من ضغوط 
ا داخلية وخارجية 2» وتتدخل فيه عوامل اقتصادية 
ٍْ واجتماعية وعاطفية ومدى الارتباط بالعائلة والتعاليم 
ا الدينية . وقد تزايد الاهتمام بظاهرة الانتحار فى العقدين 
الاخيرين بحيث انشئت نشئت فى أمريكا واوربا والبابان والهند 
مراكز تؤدى خدمات علاجية لأصحاب الميول الانتحارية . 
ْ وقد أثبتت الأبحاث التى قامت بها هذه المراكز تزايد حالات 
ا الانتحار بين المسنين والعزاب والمطلقين والارامل الذين 
: يجدون صعوبة فى التلاؤم مع أنفسهم أو مجتمعهم . وهذا 
| كتاب يتناول اسباب الانتحار وأنماطه فى اقطار أسبا 
7 والشرق الأدنى . 
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على عكس مايحدث فى الغرب , 

يبدو الانتحار آكثر شيوعا فى 
بلدان آسيا بين الشباب عنه بين كبار 
السن ٠‏ كما يشكل انتحار النساء نسبة 
أكبر من مثيلتها فى الغرب . فعدد عمليات 
الانتحار كبير بين الشباب تحت عمر 
الثلاثين » خاصة بين مجموعتى اعمار 
35-5١ ., 7 6‏ . بل تصل نسبة 
الانتحار بين مجموعة عمر ١5 ٠١‏ الى 
“رأ"/ز فى الأردن » 'ر5١/‏ فى الهند ٠‏ 
7/٠‏ فى سريلانكا ؛ 4ر8١/‏ فى اليابان 
وتايوان وتايلاند 


غير أن هناك بضعة استتناءات حيث 
تصل عمليات الانتحار الى قمة عالية فى 
اليابان وتايلاند بعد عمر الستين وتغادل 
عمليات الانتحار فى سن الثلاثين . ويرجع 
انتعار هؤلاء إلى التفيرات الاجتماعية 
والثقافية فى اليابان . فمع تنتت الأسبرة 
الموسهة الى وحدات صغيرة قلت رعاية 
المسنين . نفس +-الضىء ينطبق- على 
المناطق المدنية فتن قارلائيدب| حيث يشيع 
المسنون بانعد ام الأنتآن وسط الاتجاه الى 
التحديث . أما فتن :'سزيلاتكا : حيَث 
مازالت الروابط الأسرية قوية » فيرجع 
الانتحان بين المسنين الى الامراض 
العضرية 0 وادمان الخمر » والمشكلات 
الاقتصادية . 

أما معدلات الانتحار بين الشباب 
فترجع إلى سيطرة الكبار فى آمور اختيار 
الزوج او الزوجة أو اختيار المسكن أو 
العمل ضد رغبة الشباب الذى لا يستطيع 
تأكيدة شخصيته والاعتراأف به كهوية 
مستقلة وتأكيد مكانته فى العائلة 
والمجتمع . ولهذا تنمو العدوائية والحاجة 


أرشيف الشارخ 


الى التعبير عن الذات فى المراهق 5 
الشاب. العتمره : .وقد تتجه- هذه 
العدوانية . حين تسد منافذ التلاؤم . الى 
الذات كعقاب لرمؤز السلطة , أو كمحاولة 
للحصول على التعاطف والقبول . 

© التسيب نكن 

على الرغم من أن نسبة انتحار الذكور 
تفوق نسبة أنتحار الآناث ٠‏ فإن معدلات 
انتحار الذكور والأنات تكاد تكون متقارية 
فى مصر وباكستان وسوريا واليابان 
وسنغافورة . أما فى الكويت وسريلائكا 
فإن نسبة انتحار الذكور تتفوق . وربما 
تميل بعض بلدان الشرق الاوسط الى 
اخفاء انتحار الاناث حتي لا تتأثر مكانة 
العائلة ٠‏ ويرجع ازدياد معدالات انتحار 
الاناث في آسيا الى مكانة العرأة التى لا 
تنمتعخ! بنفس حرية الرجل قاتونيا 
وَأجِتعاغياً وثقافيا . والمشكلات الاساسية 
لل الأوأجه النساء تتركز فى الزواج 
وانطلاق والاحتكاكاج الزوجية وخيبة الآمل 
فى الب »والعقم الذى يرتبط فى البلاد 
العزتية “بالطلاق" . فالزيجات يقوم الآباء 
تِتْؤْتَيِبَهَا ' على : اأتلناش اقتصادى لا على 
اسان الاقتيار ١‏ الشفضن: خاصة 
بالنسبة للمرأة مما يزيد هن حدة ميلها الى 
الانتحار بحيث يأتى أنتحارها احتجاجا 
على زواج لا ترغبه . وياخذ هذا الاحتجاج 
شكل الموت حرقا فى الهند وسوريا 
والعراق والاردن ٠‏ كما تؤدى خيانة الزرج 
لزوجته أو سوء معاملته لها أو انتقادات 
الحماة أو المشاحنات الزوجية الى 
الاتتحان بالسم . 

وقد تستطيع المرأة أن تحصل على 
الطلاق ٠‏ لكنه مرهون بارادة الزوج . 


احتشيس قو 


١ م‎ 
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١ ٠ 1 |‏ 35 1 
ا ا ين 


ونسبة كبيرة من النساء فى البلاد العربية 
يقف القانون أو نقص البدائل بالنسبة 
لمستقبلهن أو خوفهن من ترك اطفائهن 
للازواج دون طلاقهن . ولهذا غالبا ما تلجأ 
النساه التعيسات فى زواجهن الى 
الانتخار . وفى لسيا يكون الطلاق صمعبا 
بالنسبة للمرأة التى تواجه مشكلات مالية 
خاصة اذا احتفظت بأطفالها . ولذلك يبقى 
الاتتحار بالننبة للمراة التى تجد نفسها 
غير أقادرة على الخلاض من الزياج 
المهرب الوحيد المتاح لها . 

غير أن الشبان الآسيويين أيضا 
يعانون هن سيطرة كبار العائلة فى ظل 
النظام الآبوى . ففى اليابان مثلا لا 
يستطيع الشاب أن يبدى روح التمرد أو 
أن يواجه موقفا بتيكل فريى ..وفى. كثير 
من الثقافات الآسيوية لا يمبكن للشاب أن 
يتحدى رغبات الكبان فى محالات اختياود 
لمهنته أو زواجه أى,مجل “إقامته .اق أن 
يتدى راية فى الاصور العائلية 
والاقتصادية . وقد اضطر كتيرون الى 
التخلى عن مشروعاتهم للدراسة. أو العمل 
لتولى مسئوليات الأسرة بعد وفاة عائلها . 
وربما مسئوليات الأقارب أيضا . وهكذا 
يأقتى الانتحار أو محاولات الانتحار 


بالنسبة للشباب الأسيوى معيارا 
للصسراعات الموجودة فى الأنظمة 


الاجتماعية فى البلدان الشرقية . 
ومن الناحية النفسية فإن الحاجة 
الانسانية الأساسية هى تأسيس الهوية 


١غ‎ 


أرشيف الشارخ 


الشخصية التى يحترمها أفراد الأسرة 
والآخرون ٠‏ وكذلك الاحساس بسيطرة 
المرء على حياته وقدره . والانظمة 
الاجتماعية الأبوية تمارس ضغطا شديد! 
ولا تسمح بهذا التفرد . وهكذا تأتى 
الاحتكاكات العائلية حافزا للانتحار حيث 
لا يستليع الشبان والشابات تأكيد ذواتهم 
وتحديد مستقبلهم . وقد لا يكون الانتحار 
عدوانا موجها للذات فحسب ؛ بل عدوانا 
موجها للسلطة المتحكنة . ومن أجل 
الحيلولة دون الانتحار لابد أن تحدث 
تغيرات اجتماعية توفر بدائل للشباب من 
الجنسين فى مجال تأكيد الذات . 
© وسائل الانتجار 

الوسائل الأساسية للانتحار فى البلدان 
الآسيوية هى تناول جرعات كبيرة من 
الغقاقير أو السموم خاصة المبيدات 
الشرية ؛ والزراعية » كما فى تايوان 
وتأيلائد » نظرا لرخصصها وسهولة الحصول 
عليها . أما فى اليابان فالوسائل المفضلة 
فى الشئق والغزق واستخدام الفاز . 
واكش ليظتل الإنُسَتيخِدمة فى سنغافورة 
هى القفز من أماكن مرتفعة » يليها الشنق 
فاستخدام السم فالغرق . وفى تايلائد 
تستخدم الأسلحة النارية دون كل بلدان 
جنوب شرق أسيا » وفى أسيا الوسطى ‏ 
سريلانكا , الهند : ايران ٠,‏ باكستان , 
بستخيم المنتحرون العقاقير والسموم , 
ويلى هذه الوسيلة الانتخار شنقا فى 
سريلاتكا وغرقا فى الهند ٠‏ والموت حرقا 
فى سريلانكا وياكستان والهند . 


أما فى الشرق الأوسط فتاتى 
الحبوب والسموم فى المقام الأول . كما 
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فى مصير وسوريا والأردن والكويت . 
وهى وسائل تاتى فى المقام الثانى قى 
العراق . ففى العراق والأردن يستخدم 
المنتحرون غالبا الاسلحة النارية , 
وحرق الذات - خاصة بين النساء ‏ 
يحدث فى الأردن وسوريا والعراق . 


وريبما كان الموت عن طريق استخدام 
المبيدات الحشرية أو احراق الذات 
مؤلما : لكن المنتحرين والمنتحرات بهذه 
الوسائل لا يدركون احتمال الاألم. 
والوسيلة' الأخيرة غاليًا ما تستخدمها 
النساء الأميات واللاتى ينتمين إلى 
الطبقات الدنيا . وربما كان فى استقدام 
هذه الوسيلة عنصر تقليدى ليس له معني 
واضح يستطيع أبى بحث أن يصل اليه , 
إذ إن اقل القليل همن يستخدمن هذه 
الوسيلة يبقين على قيد الحياة : 

ولما كانت الأسلحة النارية موجودة فى 
العراق والأردن بنغسروالقور الذى تؤجيابه» 
فى أقطار الشرق الأوشبط 'بفإن السبب فى 
استخد امها غير واشتح ؛ والرجال وحذهم 
هم من يستخدموتها لآن النساء يفضلن 
وسائل أقل عنفا لقتل أنفسهن . 

واستخدام جرعات كبيرة من العقاقير 
والسموم هى الوسائل المفضلة فى 
محاولات الاتتحار . والذين يحاولون 
الانتحار قادرون على تقدين مدى فعالية 
هذه السموم . وهم عموما يستخدمون 
وسائل أقل فعائية ويميلون الى القيام 
بمحاولتهم فى ظروف تسمح باكتشافهم فى 
الوقت المناسب . 

©» نسياب الإنقك. ثم 


لغل. امم . اسباب لاثتما هن 
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المشكلات بين المنتمر والآخرين ٠‏ كما 
فى المشكلات العائلية والاحتكاكات بين 
الأزواج . والخلافات بين الأبناء والآباء : 
أو بين الزوجات والحموات . فالمشكلات 
العائلية تأتى فى المقام الأول فى حالات 
انتحار النساء أو محاولات انتمارفن 

وبتفق هذا مع رظلم النساء الآسيويات . 
وحتى فى البلدان التى تعمل فيها النساء 
بأغداد كبيرة ؛ كما فى اليابان وتايران 


وسنغافورة والعراق ٠‏ تشكل الخلاقات 
العائلية سببا اساسيا للانتحار. لكن 
الغافل الأساسى.'قى آسيا هو عدم مرونة 
الأنظمة الاجتماعية التى لا توفر بدائل 
للتخفيف من وطأة الحياة . بل أن نفس 
القوانين الصارمة تؤثر بنفس القدر فى 
عمليايها انتحار الذكور . 

تلى ذلك الاخفاق فى الحب خاصة بين 
الشباب » بل حتى بين كبار السن فى 
العديد .من البلدإن . ولعل. العلاقات 
الغراكلة أألفاللّلة يجتب الانتباه اكثر من 
اللارْغ ١٠فالكثيرا.‏ من). الاحتكاكات التى 
نعزوهاء إل الجبه قد تكون مشكلات بين 
الأبناء والآباء . فيما عدا هالات الهجر 
والرفض . وعمليات الانتحار المتعلقة 
بزيجات مرفوضة تختلف قليلا عن تلك 
المتعلقة بعلآقات غرامية ؛ إذ أن المشكلة 
الحقيقية هى القدرة على اختيار المرء 
لمصيرة أو عدم قدرنه على ذلك . 
الاسيكب. اماق هذا الزسدب: ما 23 
يشكل ضضرية للعلاقات العاثلية أو فقدانا 
لميزة اقتصادية ومالية . وهو مشكلة 
خطيرة تؤثر فى السلوك الانتحارى فى 
اليابان : لكنها أيضا ترتبط بالعلاقات 
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العائلية » خاصة مع الأم . فرسوب الطلبة 
فى اليابان ذو اهمية أكبر عما فى عداها 
من البلدان ٠‏ لأنه على الرغم من كوه من 
بين أسباب عه فى لهند وسوريا 
ومصصر ' ؛ مثلا » 5-5 يحتل مرتبة أقل لني 

يفل الفقر والنفال ” الاقتصادى 
عاملا هاما فى السلوك الانتحارى . ففى 
اليابان ترتفع معدلات الانتحار بين من 
يعانون من البطالة او المشكلات 
الاقتصادية, وكذلك فى الهند 
وسنغافورة وسوريا والأردن . غير أن 
الاسيوى لا يتشبث بالحياة على الرغم 
من فقره المدقع دل يتنتحر يسبييه , يل 
غالبا ما يكون الفقر سيبا لعمليات 
انتحار متعددة قى االيابان والهند 
وايران . 

ويميل الأطباء” النفسيون الى أن 
يضمعوا الاضطراباطا ' العقلية ١‏ وَالعصيية 
والاكتئاب على قائمة اسباب. الانتحار . 
غير أن هذا لا يوضح الأسباب الشخصية 
للمنتحر. فمسأالة ها إذا كانت 
الاضطرابات العقلية لها أصولها العضوية 
أو البيئية مسالة معقدة ٠‏ ومن المفيد » من 
منفلور اوسع أن ننظر الى المعنتحر بصفته 
به » بما فى ذلك تكوين بنيته ٠‏ وعلاقاته 
الشخصية والاسرية ٠‏ والمؤثرات الثقافية 
والاقتصادية والاجتماغية الأوسع فهذهة 
العناصر تتحد لتحدد ما أذا كان القرد 
يستطيع أن يجد حلا لأزمته أم لا 
كه ١‏ 


أرشيف الشارخ 


ومن المؤشرات على دلالة العوامل 
المالية المستوى التعليمى لمن يقدمون 
على الانتحار فقليل من المهنيين أى 
أصحاب المهارات العالية أو من يشغلون 
مناصب ادارية يقدمون على الانتحار . 
ومعظم المنتمرين ممن حصلوا على تعليم 
ابتدائى أو تانوى . لكن أعداد! كبيرة 
منهم تأتى من صفوف الأميين . 

وتلعب الظروف الاجتماعية دورا هاما 
فى تزايد معدلات الانتحار . ففى تايوان 
ارتفعت هذه المعد لات بعد الحرب العالمية 
الثانية مباشرة نتيجة للهجرة الجماعية من 
الصين ؛ والتغيرات التى آدت اليها هذه 
الهجرة » وعدم تكاقوٌ الفرص بين 
المواطنين والمهاجرين . غير أن توطين 
موجات الهجرة ؛ واعادة تنظيم المجتمع 
على «انساسش حديث يقوم على المساواة بين 
العهاجرين والمواطنين » وتطور نظام قيم 
ثابتة متماسكة أدى الى استقرار 
إفتحقضبت 9خ معؤالات الانتحار . 

وعلى إِلرَغُم مق أن هونج كونج مركز 
تجارى مزدهر أقتصاديا » فإن غالبية 
السكان فقزاء : مهاجرون من الصين , 
أعدادهم كبيرة » أميون وغير مدربين وقد 
كان معظمهم مزارعين شبانا اجتذبتهم 
قصص الثراء . غير أنهم وجدوا أنفسهم 
عمالة رخيصة . وادى التضخم الى ازمة 
أسكانية وارتفاع تكاليف المعيشة بحيث 
لم يكن كثير منهم قادرا على دفع ثمن 
المأوى ٠‏ مما كان سبيا فى أرتفاع معدلات 


الانتحار . 
وفى تاريخ م الهند هناك نوعان معروفان 
من الانتحار : الانتحار الجماعى الذى 


كانت النساء يقمن به لتجنب الاذلال على 
أيدى جيوش غازية , والاغبراب عن ٠.‏ 
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انتحارا ات جماعية لأزواج أو عشاق أو 
اخوات أى أحداث اما بسبب الققر أو 
الديون أى الكوارث المالية أو ما الى ذلك . 


© مراكز الوقاية فى الانتد !1 

تشير احصاتات][ مرإكن]الرقإية [إمن 
الانتحار إلى ان لير ممن 4 
ضغوط عاطفية شباب. في مجموعة عمر 
08 54ء بيتهم كتسبة كبيرة من 
الفتيات..: وتفل تسبة الإنتعار بين 
متوسطن: العدن: :ةبد فى معن 
المجتمعات التى تتغير بسرعة مثل اليابان 
ببن المسنين الذين لا يجدون الامان وسط 
التقاليد المتغيرة . 

ولهذا يجب أن تتجه الجهود الرامية 
الى تقليص عمليات الانتعار الى الشباب 
أساسا » و أن تبدا الاجراءات 
الوقائية فى المدارس الابتدائية والثانوية 
وتستمر فى الجامعة . فتغبير المواقف عن 
الانتحار يعنى أن يتعلم المرء كيف يتعامل 


أرشيف الشارخ 


الولايات المتحدة الأمريكية الابتدائية 
والثانوية ادخلت خدمات لتقديم المشورة 


للطلبة. الذين يعانون من الاكتثاب او من 
معقلات 


لأت 'عائلية . وتتضمن هذه المشورة 
» لتذليل الصعاب ؛ ولتحسين قدرتهم 
على التعاون البناء فى مواقفهم 


د ا 


القليل فى الامتيازات - مثل الشباب 
والفقراء والنساء ‏ فإن دور الحكوهمات 
أساسى لتوفير الخدمات العلاجية . وعلى 
الأخص فين مذنة الفقراء ٠‏ ؤخاصة 
المسنين منهم,» هى مجال تحرك 
الحكومات الى حد كبير. فالتعساء 
والمحرومون يهددون استقرار الحكومات 
ويؤثرون فى انتاجية الآمة ككل . ويجب 
على السلطات الحاكمة أن تتحمل مسئولية 
اصدار قوانين لمنع اشكال الظلم الواقع 
على مجموعات بعينها : وأن توفر القرص 
والتماه:: 


/اة ؟ 
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أصبحث هدينة طنجة المغربية 

الماضى ** هن شلال صدرر 
يضعة كتب فى آدب الرحلات وعرضن 
فيلم سينمائى يعرض الان فى اوروبا 
بنجاح ملحوظ ٠*٠‏ 


أرشيف الشارخ 


8 الآثار. - 
العاتلم كع سطور 


الفيلع هو ٠.‏ السيف الأخهسسن فى 
طنجة ٠‏ هن اخراج الكسندر اركادى 
وبطولة روجيه حنان وأنا كارينا 
وتدور آحداته عام 1507 فى المدينة 
المغربية , حيث يجد رجل شرطة نفسه 
يجىء اليها بدلا هن المرحيل الى 
الولايات المتحدة الامريكية * ويجدن 
المغادمرات متلاحقة من خسلال شابة 
ايطالية ذات ماض غامض تضعه فى 
مواجبة الادرة ألتى تسسسيطر على 
الدينة ٠‏ 

لم تتغير طنجة كثيرا هنسذ عام 
7 وحتى أالان 2 حسيما يقول 
الصحافى دالييل رولئدي صاحب كتاب 
كلتق + الذى صسبر بللفرضية كن 
خاثر الاضى ٠‏ يقول انكاتب ان طنجة 
بسب له ليست بطاقة معايدة عليها 
صورة تذكارية » ولكنها ذكريات 
تتداق, ”وقد كانت امديئسية ملتقى 
للعديقا من الاديأء /, فقد بهر بها كل 
هن“بول هؤراث واثدريه همالرو كما 
اغتبزها: الامريكى بول دولز مجسالا 
خصبا لصناعة نموذج ١دبى‏ مثالى ٠‏ 
وقد بهر هؤلاء الكتساب بالليل 
الرفيم الذى يسود الديتة العربينة 
لاصبحت جئة الادباء ٠‏ 

وكما كانت المدينة جنة للكتاب فان 
بئاتها وشوارعها العامرة بالمسارة 
كانت هصدر الهام لفنائين تشكيليين 
مثل ماتيس المذى قام بتعرية بناتهما 
تمى صدن لوحاته * 

ويقول روئدى «ائنا تذهب الى طنجة 
كى ننتض. قدوم احسن ايأمنا » كما 
اكد أن المرحيل آلى هذه المدينة مبعثه 
الهروب هن اختنساق الاجسراء 
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الفرئسية ٠‏ حيث الطسسس والغيسسار 
والانتخابات التى لا تنتهى ٠‏ لذا فان 
ناقد مجلة لوبوان يؤكد قى العسيد 
المصادر فى 1 هايى الماضى أن روندي 
يحب طنجة لانه يريد أن ينسى باريس 
٠٠‏ وهو يبحث فى المدينه عن الادباء 
الراحلين كى يتمى الاحياء منهم ٠٠‏ 
ولذا فانهة يبدي كانه يقوم بتصحير 
فرنسا * 

والقارىء يجد ثفسسه يرحل الى 
طئجة هرتين ٠٠‏ الاولى فوق صفحات 
كتاب روندى + ثم فى رحسلة مفتش 
المشرطة اللى اللدينة مع روجين حنان 
الذى وجد فى المدينة مهربا آخر من 
رحلته المى الولايات المتحدة ٠٠‏ 


1 
100 اد 


هل من الفريب ايكون ار كُونانا 
دويل هى رجل عام ١9/1‏ فىالصحافة 
الآدبية العالمية ر ' ٠‏ الامن ام يبسد 
غريبا بالمرة رغم ويجود أبقاسبة| معيدة 
تدعو* للاحتفال بالرجل ٠٠‏ لكن التتبع 
لهذه الصحافة بشت اللغات سيناجا 
أن السيد دويل قد اصبح الكاتبالمدلل 
فى كل المجلات العغسالية ٠‏ فقد 
خصصت مجلة «١‏ ليتربدن قرائسيه » 
عند خاسا عن آدبهة وشخصياتة ٠٠‏ 
وهى المجلة المعروفة بجديتها الشديدة 
٠٠‏ كما آقامتمجلة « يوليس ١٠٠”؛‏ » 
اللتى تصير بالايطالية ملفا كبيرا عنه 
فى عدف شير أبريل الماخى ٠‏ وذكرت 
مجلة بوميهن الفرنسية فى فسديها 
الاخير ان شخصية شرئوك هولز التى 
ابتدعها دويل تعسد ابرز شخصية 
سينمائية على الاطلاق وقد انتج عنها 
7 غشيلما ربذلك تكون آكثر شخصية 


أرشيف الشارخ 


شرلوك هوتز 
صورت عنها السينما مجمسوعة من 
الافلام ٠‏ 
عاش ادويق فن. الفقنزة هزد مر 
الى -157 وكانت حياته خصية الانتاج 
شان اغلب ادباء الرواية ةك 
مثل موريس لبلان واجاثا كريستى 


وجورجح سيمنون * ابتدع شخصية 
المفتقل “فولز البالغ الذكساء ذا 
المقبعة الانجليزية والغليون . 
والعطف الطويل ٠٠‏ وهى الشخصية 
التنبيخرج-هِن جعبتها اغلب مفتشى 
السينيا وإلاذب ملأل ميجريه وكولومبى 
“.كما ابتذع 'ذويل*“ايضا شخصية 
مقايلة .هئ اليكتون واطسن مسديق 
هولز الذئى يساعده فى الكثيمسر من 
تحرياتة ‏ * 

أها أهم الروايات التى ظهرت فيها 
الأربعة « عام ١8١‏ ى « هذكرات 
شرلوك هولمن + ١855‏ ى « عودة 
شرلوك هوللمز » 115١5‏ فى « عقسلته 
الاخيرة » عام لا١91١‏ *' ى « قضية 
شرلرك هولمز » عام /ا؟9ا ٠‏ 

وقد اصبحت لشخصية هولز مجلة 
رسوم متحركة متخصصسة كانت تصدر 
اسبوعيا باللغة الانجليزية بعنوان 
« ستراند ماجازين » ' 

١ 
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اذ 


العدأاكم فحوسطور 


460 


أغلب كتاب الرواية البوليسية ‏ عند 
صديقه هولز بل كتب مجموعة روايات 
تنتمى الى آدب الخيال العلمى هذها 
ه عصى الفضاء » و ٠‏ الرجل المثقى » 
وفى آخر حياته أهتم بشكل مكثف 
بالفيبيات فاصدر كتابا يحمل عنوان 
« تاريخ هذهب تحضير الارواح » ٠٠‏ 
كما كتب ااسرحية والقصيدة ٠‏ وهن 
ساطع سكت “٠:‏ 


اا كيف 0 جو ذا ا 


هى عنوان الكتاب المذى يكين اكير 
فضيحة فى ايطاليا هثذ مندوره فى 
'بويل أماهى ٠‏ ليس كتايا سياسيا , 
ولا هو بالوثيقة المسكرية الخطيرة » 
ولا باللذكرات الهامة ٠‏ ولكنه عبارة 
عن ذكريات روتها اعراة لصعافيين 
أبطاليين عن ادق التفاصيل فىعلافتها 

المراة هى هارتا هارتسوتى / التى 
تزوحبت الفنان التشكيلى الايطساللى 
ريناتر .جوترسى وتركت له جمعسدها 
ليصوره كما يشاء فى لوحات فنية 
راقية ٠‏ ولم يقتصى الامر علىتصويره 
لهذا الدسد عاريا ٠‏ فقد سبق للعديد 
من الفئانين التشكيليين ان رسموا 
١ 5 01‏ 


أرشيف الشارخ 


زوجاتهم عرايا' بل ان جوتوسو راح 
الى ها هى أبعد ١٠‏ فقد صور 
فى أوضاع جنسية باللغة الجراة مثلما 
يحدث فى الافلام اللكشوفة ٠‏ 

وتجىء آهمية هذا الكتاب من أن 
جوتوسر هو احد المرساهين المرموقين 
فى الفن المتشكيلى الحديث * وهىر 
صاحب فكر , كما أنه 0 5 فى 
الحزب اللشيوعى الايطالى ٠‏ 
اب لاسرة سعيدة 2 جمع 07 2-2 
من فنه لمم يجمعها بيكاسي فى حياته* 

وقد اهتم المؤلفان المتركيز علي 
ابعاد العلاقة المتى ربطت بين ريناتو 
وزوجته + ذكرى اللقاء الارل , 
وحلارة الكلية الارلي 0 وحسسسية 
الاتصال المجسدى وقال المؤلفان ,ان 
الرجل كان يحب الحياة والفن , وائه 
آدن أن الجنس اشد لحظات الانسان 


انفعالا ٠‏ لذا لم يسع. الى تصسوين 
امراته باردة الحس كما فعل عشرات 
الفنانين من كبله 5 وهىد يرن أن 


فلاتاتف:عبارة عن فن .خائص لا هلاقة 
لها بالاخلاق والتربية ٠‏ واذا نظرت 
ليها العيون نظرة زانية , فالعين اذن 
فى الجالئة ولميست اللرحة ' وكانه 


بذللقا يكيد اقول أمايكل انجلى « رسمتهم 
عرايًا كما أخلقيم ]لله » ٠‏ 
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يرى الكثير منلدباء العالم اللمثالث 
١ن‏ عليهم عبور قنطرة محددة للوصول 
الى العالمية من خلال هجرتهم الى 
بعض المدن الارروبية ‏ خاصة لندن 
ب والكتسابة عن بلادهم باللفسة 
الانجليزية * هن اشهر هذه الاسماء 
الكاتيان الهتديان تايبول ودول 
ثيروكس - لاحظ اسمه الانجليزى - 
اتلذى صدرت له فى الشهن الماضى 
روايه « بازار السكة الحديك » .٠‏ 
كما هركن فيلم « ساحل المبعورش » 
من اخراج بيتر فير وبطولة هاريسون 
قورد وهو الفيلم الماخوذ عن رواية 
له بنفس الاسم ٠‏ 

فى روايته الاخيرة « بازآناللسكة 
الحديد » يتحدث الكاتب عن تجربة 
خاصة مر بها فى عام 1174الهان 
اصابه روماتيزم فاقتيحت عليه زوجقه 
ان يسافر المى عوطنة اسبيا » فاستقق 
القطارات اللمتى 'انتقلت به هن النكن 
الى باريس وسيبيريا .وطوكيبي .حتى 
حطت به فى الهند : « وفى القطأا:. 

بول شروكس 


أرشيف الشارخ 


كان يدون انطباعاته حول الثفاس 
والمدن » * وقد بدا مشدرها فى هذه 
الرحلة بشمس تركيا الشاحبة ومياه 
مدراس المنعشة وحب الادرانيين 
للمال وعشق الهنود للابقار * 

يقول فى كتابه متسائلا : ترى هل 
السفر عمل خيالى ام واقعى ٠‏ هل 
في حك م ازوافه القسد لمسكت 

رة الهندية ببخيلتى أسستطع 
الهروب مثها ٠‏ كد ليا 
تيودلهى جمسلة داخل جملة ل.ذا 
فأنا الرجل الذئ يبحث دومسا عن 
بيضاء تعبر البلدان حاملة مئمسات 
الانفس ٠‏ وفى الهند تجد فى نقس 
القطار اكشر الناس ثراء يجلس الى 
جوار هندى من السيخيتحدثان بمودة 
٠"‏ لكن من الصسعب ان الهم 
لصوثيهما صدى ٠‏ لان دبيب عجلات 
القطار هو الاعلى صرتا ٠‏ 

ننن اهم روايات ثيروكس المولود 
عام ١541١‏ هناك «١‏ المتآمرون » , 
وي « جاك الرائع » ى : قصر الصون » 
0 وحلة عير الملكة التصحسدة فى 
السكله) الهديدية 4 / 


ع ا وت هوام ١‏ 
الم 0 


#2 0- أب 17 6 
عمأا8 الها 


لم يختلف الناس على رجل من 
أساطين النغم كما اختلفت اراؤهم 
فى « ويلهلم روتشارد فاجتر » ( ١17‏ 
مايو عام علا ٠)‏ 

تغالى البعض فى تقديره حتى زعم 
آنه استوعب فيما ابدع من ا1عمال 
آوبرالية كل هن سبقوه وعاصروه * 


١] 
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عح أثواتم قصسط١لاو‏ 
7 اأجالم قدسطور 
7ك 


واشتط الاخرون فى كراهيته حتى 
لقد اتهموه يتمهيد الطريق بموسيقاه 
وافكاره فى الاشتراكية والانسسان 
الكامل الى المنازية * 

وعهما يكن من آمر هذه الاحكام 
المتناقضة ؛ فلى جرى رسيم صورة 
لفاجنر بفرشاة وأقعية لا تجنسع 
للتزييف ٠‏ لكان لنا بفضل ذلك دراسة 
شاتقه فى التباين العنيف ٠٠‏ دراسة 
تحكى قصة شخصية قبيحة أبدعت 
بنفسه » غير مكترشبالاخرين » متنطلق 
الموهبة فى الشعر والوسيقي 

فما كان يبلغ, القالثة عشى |2 حتى 
كان قد ترجم فى ارقات إلفراع الأثتى 
عشر كتسابا الأولمى من هلحهية 
« الاوديسة » 2 قزا شه كسبير فى 
ترجماته الالانية , حفسظ اويرا 
« فرايشوتز » للموسيقار ه كارل هاريا 
ويبر » عن خظلهر قلب * 

وفى عام 5م1١‏ عكف على حراسة 
اعمال بيتهوفن ٠‏ ثم عقد المعزم على 
التاليف الموسيقى ٠‏ فاعضى ستة شهور 
يتعلم فيها أصوله ونغارياته وكان 
ذلك هو كل ما تلقاه من تعليم هنظم٠‏ 
فاذا ما اقترب هن العشسرين 0 
ادمن التردد على اوكار القمسار 
د ليبزيج » ؛ حتى انه خاطر ذات مر 
بكل معاش امه فى رهان واحد , غير 
أنه كتب له » ولحسن حظه أن يكسب 
الرهاتن ٠‏ 5 


أرشيف الشارخ 


فى هذه الاثناء شغل وطيفة قيادة 
المجموعة الغنائية للفرقة الاوبرالية 
« بووزريرج » حيث الف عبسله 
الاوبرالى الاول 0 الجنيات » |الفليلةا 

ثم آلف خلال العام التالمى اوبر! 
اخرى آسماها « ممنوع الحب » ٠‏ 
وطبعا كان هو اول المتمردين على 
الممثلة ٠‏ مينا بلانر » المتى عقد قرائه 
عليها فى 4" ( توقمير ) عام 
هن أن يتحول اللي ذكرى سنويةلبداية 
موعد م مينا » ممع الشقاء ؛ ما 
بعجلة العبقرية واقتحاماتها الجسور٠‏ 

وعلى كل ؛ فقد ابدع خلال الاعوام 
الاولي من هذا الزواج غير السعيد 
اربعة اهمال اوبرالية 01 رميتزى 6 
ى « المهولندى الطائر » ١‏ و «تانهارزر» 
ى « لوهنجرين » ٠‏ 

ولكن.ايا منها لم يلق قبولا عند 
الجمهرري الذى لمم يستطع آن يتذوق 
لغتها الجنيدةا ٠‏ 

وهاهي ذ!,«الهاجنر » » يعانى . 
يعطى العالمم جمالا » وفى المقسابل 
لا يعطية المعالمم سوى الاحتقار ٠‏ 

ومسا أن انتوى عن تاليف اوبرا 
0 لوهنجصرين ٠‏ , حتى انغمس في 
أحداث ثورة ٠ ١448‏ 

فاذ! ما فشلت الثورة فى ه«درسدنء» 
حيث صدر آمن باللقبض عليه 2٠‏ فر 
مذها هاريا المى « قايمار » حيث كان 
يقيم صديقه وقدوته « فرائز ليست » , 

الى سويسسر! حيث اخذ معه 

الحسناء « جدسى » أمرأة تاجنر النبيذ 
الفرنبى « اوجين لوسوى » * 

ولقد ظل فاجش اثثى عشر عاما 
فى منفاه حيث عكف على كتسابة 
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[شعار لاعمال اوبرالية مستوحاة هن 
اساطير الفايكنج ٠‏ كان من بيتنهسا 
القصيدة المتى آقام عليهسا رباعيته 
الاوبراليسة « ذهب المراين », 
ده فالكور » , « سيجفريد » و « غروب 
شمس الالهة *» والمعروفة تحت أسم 
ه حلقة النيبولنج » ٠‏ 

وفى أثناء ذلمك نشر كتابات أوضح 
فيها آراءه فيما يجب أن تكون عليه 
الاوبر! أو المدراهاالموسيقية « الكلماتث 
هى الجذور والموسيقى هى الزهرة » 
ومع عام ١807‏ بئا فى كتابة 
الموسيقى الغاضة بتلك الرباغية , 
غير انهسرعان ماتوقف عن اتمامها , 
متنقلا منها الى تاليف عمله الاوبرالى 
المشهير « تريستان وايزولد » 

وبعد كثير هن الفشضل وتراكم 
المديون ؛ بدا اللحظ فى الابتسام ٠‏ 

فها هو ذا « لودفيج ء امثانى ملك 
باقاريا الشاب يسددى ها عليه هن 
ديون 2 ويهبه قصرا فى ميوتيخ 
بتفسه باخراع اعتاليه + 

وقد كان من فتسمائج// ذلك ان نقن 
عمله الاوبرالى «“اتنناطين الغناء فى 
نورنبرج » ( ))١5/‏ نجاحا كبورا » 
غير أنه ازاء اتكشاف علاقته 
بكرزيما » ابنة « ليست » وزوجة 
رئيس أشرقته الموسيقية < فائذ فون 
بولى » اضسطر الاثنان » تحت ضغط 
الفضيحة الى آن يغادرا « ميونيغ » 
وفيما بعد تزوجا ؛ وكان زواجهمسا 
سعيدا لاتفاقهما فى الهدف المشترك , 
فكلاهما كان لا يعبد سوى « ريتشارد 
فاجتز » !! 

ومن آجل « كوزيما » ( ا1415 ب 
) وبمناسبة عيد ميلادها ‏ 


ابدع لها ٠‏ غزلية سيجفريد » التى 


أرشيف الشارخ 


تعد هن آجميل ها الف هن القطع 
الموسيقية القصيرة ٠‏ 
اتنام « حلتة نيبولنج » فصمم على 
أن يبتى مسبرحا خصيصا لها . 
ويفضل_.حياسه تسسكن فى ١7‏ 
( أغستلش ) عام 8 من افتتاح 
ممرج) د« ياست الهيرجان » فى 
د بايرريت. ؟ حيثعرضت الحلقةكاملة 
ب ادنسداد اربع 


بعد هذا الحدث المذى يعتدر نقطة 
تحصول فى تاريخ الموسيقى عاش 
« فاجنر » خمسة أعوام ونصفا ابدرع 
خلالها عسله الاوبرالى الاخهدر 
« بارسيفال » ( ٠ ) ١4817‏ 
وفى ؟١‏ ( فبراير ) عام 1١8/7‏ 
جاءه المرت بالسكتة امقلبية ٠‏ 
وبه اختفت من مسرح المياة 
شخصية فريدة آورثت الانسانية بناء 
شامخا هنالدراما الموسيقية أي بمعتى 
اصح السيمقوئيات الدرامية ٠‏ 
21 
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عالم ارسكينكا لدويل 


ملامح ادب الجنوب الأاوركى 


يقنم : محمود فتاسم 


ترى هل هناك علاقة بين رحنيل الكاتب 
الامريكى ارسكين كالدويل وبين مؤشرات 
الحياة الثقافية فى مصر . 

قد يبدو السؤال غريبا لكن اجابته واقع 
ملموس عما تسير عليه حياتنا الثقافية التى 
انعزلت تماما.عن كل ما يحَدث فى العالم من 
تيارات فكرية ومابٍصدر من ابداع جديد . 


الثانى من ابريل الماظلى ألا ينثثر ن 
وفاته خير واحد . يينما. بدت المجلات 
الثقافية والصفحات المفروض انها ادبية 
غافلة تماما عن هذا الحدث الثقافى الهام , 
وكأن كالدويل نكرة .. وكأنه لم يقدم ستين 
رداية ترجمث اقضلها الى الذفة العربية 
وقرأناها ايام ازدهار حركة الترجمة وكأن 
انفصالا شبكيا حادا أصاب العين العربية 
المثقفة فلم تعد تلتفت حولها واخذت تعوم 
فى دياجير العتمة التى صنعتها لنفسها . 

لو فتحت الملف الخاص بكالدويل فى 
ارشيف دار الهلال ‏ مثلا ‏ لوجدته عامرا 
بمقالات كتبت منذ اكثر من عشرين عاما 
نشرت فى «المجلةء وه الكاتب ٠‏ ثم 
تكتشف فجأة أن الصلة انقطعت بعد ذلك 


أرشيف الشارخ 


بالكاكك اْبالٍقْدبع إلِّيره من الكتاب رغم 
عطابةا الوق لم .يوت حيث صدر له قبل 
وفاته باسبوعين, كتاب جديد حمل العديد 
من ذكرياته وسيرته الذاتية 83 

تنبع اهمية كالدويل فى انتمائه الى 
بيئة افرزت اسماء عديدة فى الادب 
وكانت محط الانظار بالحروب الاهلية التى 
اجتازتها فى القرن الماضى .. فالبيئة شبه 
مغلقة , اقرب الى صعيد مصر . تعتمد 
على الزراعة التى اثرت بدورها فى سلوك 
ابناثها .. وقد اهتم ادياء الجتوب الامريكى 
بتصوير مايعانيه المواطن العادى فى هذه 
المنطقة من شقاء وتعاسة: ومايسقط :فيه 
من كوارث وسلوك غير اخلاقى . حيث 
تدفع قسوة الحياة أبناءها الى السقوط فى 
هوات عميقة لاخروج إبدا منها .. وحول 
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هذا العالم قرأنا ادب ويليام فوكنر وويليام 
ستايرون وجيمس بولدوين وجون دوس 
باسوس وشسترهايمز وترومان كابوت 
وفلانرى اوكنور وكارسون ماكللورز 


وآخرين . 
© ارض الله الصغيرة 


فى هذا المكان بمدينة كوينا الصغيرة 
الواقعة فى ولإية جورجيا ولد ارسكين 
كالدويل فى السابع عشر من ديسمير عام 
07 لاب يعمل قسنا متواضع الحال .. 
وقد دفعته ظروفه الاجتماعية الى الاندماج 
مع الفقراء من البيض والزنوج كما قام 
بممارسة بعض الاعمال البسيطة وهو فى 
سن مبكرة مثل بيع الصحف وتوزيعها على 
المشتركين وعندما بلغ السابعة عشرة 
انتقل الى مدينة جيفرسون كى يلتحق 
بالمدرسة العليا بها . يقول كالدويل ‏ نقلا 
دعن المجلة » فى سبتمبر 1575 لالم 
يكن يحدث شىء فى البلدة أو افى 
الضواحى المجاوزة إلا 'ويعرقة كل يننا 
بتقاصيله. داخل المعزمرة/رلاكنا نات 
اثناء الليل بحرية وبصراحة فى كل 
شىء .. المنازعات العائلية مدلاد الاطفال 
غير الشرعيين . حوادث الموت الفامضة , 
المشاجرات العنيفة .. اخبار الهجرة 
والخيانات وفضائح العلاقات الغرامية . 
وكان يشترك فى المنافشة البيض والزتوج 
على السواء . كنا تعمل جنبا الى جنب 
ونتناول وجبة العشاء معا فى الصباح 
الباكر على جانب شريط السكة الحديدية 
حجرة الغلايات فى الليالى المطيرة . ومن 
هنا لم يكن ثمة مجال للتفرقة العنصرية 


أرشيف الشارخ 


سوام اكان أبيض أو أسود ٠‏ يعبر عن رآيه 
وعما يحبه أو يكرهه ؛ فى أى موضوع كما 
يشام .. 

عندما تخرج كالدويل فى المدرسة 
العليا اشتغل بالصحاقة والكتاية للسيثما . 
ونجح فى هذه الميادين لما اتسم به من 
قوة ملاحظة وقدرة شديدة على رصد 
هايدور أمامه . وقد بدا فذا فى روايته 
الآرلى « ابن الحرام » التى نشرت عام 
4 ثم نشر روايتيه الكبيرتين ٠‏ طريق 
التبغء عام 15175 ودارض الله 
الصغيرة » عام 15177 . وفما اهم رواياته 
على الاطلاق ‏ ترجمتا الى اللغة العربية ‏ 
ويقال أن كل روايات الكاتب الباقية كانت 
ظلا باهتا من هاتين الروايتين . من هذه 
الروايات « رفيق الرحلة ٠ه ١572‏ ديد الله 
القوية» 4 ا د مصباح لسقوط 
الليل » 15167 ) < حب رمال ء» ١596‏ 
ترجفها لويس جريس فى الكتاب الذهبى 
ثم ٠‏ حى ميدورا » عام ا 1١‏ 

وقد ارتبط اسم كالدويل بعالم 
السيّتها (مَثل الحمْيّرٍ من اقرانه الذين 


1١ 
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عالم ارسكينكا لد ويل 


لمعوا فى الثلاثيئيات وعلى راأسيهم 
ارنست هيمتجواى ؛ ليلبان هيلمان » 
ويليام فوكنر وجون شتاينيك . وقد قام 
بنفسه عام ١541١‏ بكتابة سيناريو فيلم 
٠‏ طريق التبغ » الذى اخرجه جون فورد 
وقامت ببطولته جين تيرنى . وقد قدمت 
بعض رواياته الاخرى للسينما مثل 
« المعسكر الصضصغير » التى اخرجها 
انتونى مان عام ١458‏ بطولة رويرت 
ريان . وقد عرف عن كالدويل ان رواياته 
تحقق اعلى المبيعات حيث بيع من 
٠‏ لنسمها تجرية » .. مائة ملدون نسخة 
فى كل انحاء العالم . 

© وجاكموا الأدب . أنه واقع 


يقول الناقد الفرنسى كليبر فيرن ان 
كالدويل اجاد فن القص الى ابعد حد 
فاستطاع ان يشتلق. شبخصيات- حية 
ارتبطت بالاماكن القي) عاثيت فوثلها ٠.‏ 

ففى روايته الأول ٠‏ ابن الكرام ٠‏ 
يتحدث عن قرية ضبغقيزة | شن الجئوت 
تسكنها قرابة الفى نسمة . الاقلية فيها 
بيضاء ( ٠١٠١‏ نسمة ) اما البطل فهو جين 
مورجان أمه داعرة . وهو امى زنجى يعمل 
فى ورشة نجارة يمتلكها البيض . متعته 
الوحيدة هى اللهو وتناول الطعام ومعارسة 
الحب . انسان بلا غد ولايفكر فى اللحظة 
القادمة . لذا فانه لايتوانى عن اغواء امراة 
عجوز من اجل بضعة درييمات . كما انه 
يغتصب أمراة متزوجة . ويسقط اخيرا فى 
هوى اخته غير الشقيقة فتنجب منه سفاحا 
أو « ابن حرام » هذه العلاقة الجريئة 
اثارت الكثير ضد الكاتب . رغم أن مثلها 
10 


أرشيف الشارخ 


موجود فى « الصخب والعنف » لفوكنر 
التى تدور احداثها فى الجنوب ايضا . فقد 
إقيمت ضد كالدويل عدة قضايا اتهم فيها 
بالاباحية والانحلال الا انه خرج منها 
منتصرا بعد أن اثبت للجميع أنه يصور 
الواقع الذى يعيش فيه.. ويسغى الى 
تنفير الناس من هذه النماذج العنيفة 
الخارجة على الناموس الأنسانى .. 

اما رواية « طريق التبغ » فتتحدث عن 
الفلاح جيز ليستر الفقير الذى لايمكزه 
زراعة أرضه لاملاقه الشديد ٠‏ ورغم ولائه 
للارض فإنه لايستطيع ان ينشر الخضرة 
فوق الأديم . يتأمل البوار يزحف الى 
ارضه والحشائش تغزوها انه لايستطيع 
الافلات من القدر المحتوم الذى يحوظه . 
فكل شىء الى بوار . الام العجوز التى 
علقّجؤاشك الموت . والزوجة المريضة : 
حت ينه الثلاثة يعانون من أثر الفقر 
قَأضَةًأأبنه ديوك البالغ من العمر ستة 
مشتمربيها ور ااذيغ يجد تقسمه يتسماق وزاغ 
أرملة قسعق للزوااج ابنه . تغدق عليه المال 
والهلاأيا” وكعاذة نهايات روايات الكاتب 
فانتها تصطبغ ‏ بعمأساوية شديدة . فديوك 
بقتل جدته . أما اخته بيرل التى ترُوجت 
فى سن مبكرة فانها تهرب من المدينة التى 
تعيش فيها . بينما تأتى الثيران على الاب 
ليست وزوجته فى الكوخ الذى يقيمان به 

نفس هذه الاجواء تتواجد فى روايته 
دحت وهال + نفيث يصاب العف الفنائين 
بصدمة عاطفية ونفسية مما يهدده بالعقم 
الفنى وبالعجز التام عن الكتابة . لقد احب 
فتاة لم تبادله مشاعره . ظل يجرى وراءعها 
اقترب هنه انسال بين ناظريه فلا يرى 
سوى رمال جرداء خارية من المياة . لقد 
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هربت منه فتاته . فاصبحت الحياة 
بالنسدبة له خاوية المعنى . فهجر الفن بعد 
ان فقد بريقه وخبت جذوة عطائه 
الملتهبة . لقد غدت هذه العلاقة الفاشلة 
كارثة بالنسبة للفنان استطاعت ان تذبل 
منابعه المتدفقة فيتحول الى شخص يائس 
عدوانى لاامل منه ولارجاء . 

© المرأة التى أفسدت 

وحول هذه الحالة تحدث كالدويل 
قائلا : ه حالة العقل هذه كما سمدتها - 
هى فى الاغلب رغبة حارة لايمكن 
السيطرة عليها . تبحث عن الاشباع 
باى ثمن . انها اشتهاء لايمكن انكاره 
انها عند بعض الناس تشبه الحاجة 
العاطفية الى البحث عن الحب 
والصداقة . وتبلغ حدتها وقتراوتها 
عند آخرين ضرورة الحاجة المادية 
للطعام والشيراب . 

اما آخر رواباته,؛ حِى سددؤرا » فانها 
تدور ايضا فى نفس الاجواء . فى شارع 
آبرجرين » احد . شوارع. ‏ الجنوب 
الامريكى المعروفة . وجد الكاتب أن 
هذا الشارع الضخم يكاد ان يفقد جزءا 
كبيرا من هويته بسبب التصرفات 
المتحررة التى تسلكها امرأة تسكنه 
تدعى ميدورا آرنشو . فى الخمسين من 
عمرها . تنتمى الى البيوريتانية 
جاعت يوما من قريتها الفقيرة كى 
تنزوج من فرانك القروى الذى اجتاح 
المدينة فملكها واصبح تاجرا مرموقا 
بها .. فاستطاع ان يحقق ثروة كبيرة من 
تجارة الحلويات . هذه المرأة لاتميل 
الى جاراتها اللاتى يلوكن سيرتها 


أرشيف الشارخ 


حادث سيارة . 

فرغم وجود ابنة لها من فرانك فإن 
ميدورا تحس بالعزلة التى ضضربتها 
السنة الآخرين حولها ‏ ولأن الوحدة 
قاسية ولانها امراة سمراء اقل جمالا . 
تجاول الهروب . من لونها . فانها 
لاتحتمل العزلة اكثر من سبعة اشهر 
وتقرر ان تهجر عالم الذرمل وتنزوج من 
موظف بسيط يعمل فى محكمة المدينة ‏ 
رجل فقير بدا كانه باع نفسه لامرأة اكتر 
تراء . هذه الحكابة تزيد من لهبب 
الالسنة الذى يتردد فى الشارع عن 
حياتها . قيل إنها فقدت اتزانها . وقيل 
لها انها تعامل زوجها الجديد باحتقار 
خاصة انها لاتزال تحمل اسم زوجها 
السابق وقيل كلام كثير فى حقها .. مما 
دفغاايوما الى اهدائه سيارة كاديلاك . 

ورعم كل هذه المحاولات فإن زوجها 
الجديد لايشعر بالرضا . فتبدو العلاقة 
متوترّة ويزت]ق الطلين دلة . عندما تلعب 
ابنتها مجان باورا فى افساد الكثير 
من العلاقات قى هذا الشارع الكبير . 
انها فتاة ناهدة فئ التاسعة عشرة من 
العمر . اغوت الكثير من الرجال وخاصة 
استاذها فى الجامعة. هذا السلوك 
يجعل الأم فى وضيع لاتحسد عليه . 
فالفضائح لاتجىء قرادى . واصبح 
الشارع بمتابة هاوية بالنسبة للاسرة 
وعلى افرادها سرعة مغادرته . 

هذا هو بعض من عالم الكاتب 
الامريكى ارسكين كالدويل .. آخر جيل 
العمالقة فى الرواية الامريكية التى 
وجدت فرسانها العظام طوال الخمسين 
عاما الماضية .. 


17 / 
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و ممرى يقون بحائزة 
الرراصية كان 3 تر سيك © 


'متداف فترات التحليقات. المدارية 
فى | ء صارت مشكلة التموين هن 
اكبر المشكلات التى تواجه تنظليسم 
ملل هذه التحليقات ٠‏ الامر الذى دهم 
الى التفكير فى اتمام|[ بعضن] العقلياق 
الانتاجية » على متن المحطات المدارية 
ذاتها وهكذا تواصلت تارب شثى 
تعرس امكانية القيام' ببمضالْمملياكٌ 
المزراعية فى القضاء ٠‏ 
وكات قد جرى منذ بدا الأنسان ف. 
معارسة الزر'عة علن امنتمالة ذلك 


ها كشف احدها عن امكانية زراعة 

الثباجات ' وعلى نطاق || 7 
وأسسيع 

محالدل مشبغة بالاسعدة و لاكسجير ع 


وكم ببق الاستلوب الزراعى الجديد 
حكرا عل, الانشطة الفضسائية اذ 
سرعان مااهتمت اليابان يماهو معررف 


١ "8 


أرشيف الشارخ 


حثها من هينامية ابداعية بزرامعسة 
المحاصيل .دون تربة ذلك ان الامسلوه 
الجديد يعدها بتحقيق انجازات زراعية 
الميابائيين باستحالة تهقيق مثل هذه 
الاتجازاث تتيجة للافتقار المى الارض, 

ودكذا تكدح اليابان اميوم 1 
الاعداد لثورة تقلب اوضام الزراعة 


التقليدية مع بداية القسسرن القادم 
اعتمادا اسلوب المؤراهة بدون 
تربة المتى لا رواكه سلبياتث 
الزراعة ! تعسزز متحاهم , 
خصوبة الثربة 


وخلال السنوات الخمس الاخيرة 
أزذاد عدد الزراعة بدون تربة فى 
اليابان حتى 
وبينج آنه يلائم على تعسو أكبر 
الزراعاث التى تجرى فى صوبات من 
البلاستبك » يجرى التحكم فى درجة 
وكثافة محاليل الاسمدة شنها عن طريق 
انوكم جتقيرة أبن الماسبسيا 
الالكثرولية * 


يّ 


الززاعة: على ستبايع أبدوث «ربه 


1 ١# 
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وجدير بالذكر ان العالم الصرى 


اثوا 
الثباتات بدون ثربة2 هذا وقد متا 
اانظمة العاللية للملكية الفقكسرية 
الميدالية الذهبية المخصسسة لاقضل 
عارخى العالم الثالث ٠٠‏ قبل يجسد 
الاسلوب الذراعى الجبيك طريقه ( 
الى الحلول المختلفة)لراجبة الشكلات 
الزراعية , ومشكلة توفير المقذاء فى 
مصر ؟ 


© عقب ايجار الرحم 


هل يمكن النطسير الى الرهم على 
انه حيز قابل للاجير ؟ وهل يمكن 
النظر الى عقد ايجار مثل هذا - المميز 
على آنه واجب التنقيذ ؟ ٠٠‏ قذه 
عينه من الاسئلة التى تنساتش 
نطاق واسع فى ,الولايات المتحييميدة 
الامريكية اليوم * !بعد انم هكم أحسد 
القضاه بتتفيذ واحدامن قذهء العقودى 
كان الشلاف حوله قد اثار آكبر ضجة 
اعلامية حول تقضية الآمومة بالوكالة 
( انظر « المهلال » مارس . 87 ) 

وترجع حملة التسساؤلات الراهنة 
الى عشم وجود تشريعات تنظيم”م 
عملية تاجير الارحام » على الرغم من 
ولادة ها يقرب من مائة طفل سنويا 
بهذه الطريقة ٠‏ والعقد النعمطى الذى 
يستخدم فى مثل هذ الممارسات 
09 يهنم با حقسوق كلام بالوكالة 
( الى لدة ) قدر ما يهتم بالقيود 
المواجب ان تراعيها مثل الامتناع عن 
اللقاء'ت المزوجية حسول فترة 
الاخصاب ' والامتناع عخ التسذين 05 
وعن تناول الكمول والعقاقير * هذا 


أرشيف الشارخ 


كما يحظر ( العقد ) على المراة اجرام 
عملية اجباض نون موافقة الاب اه 
فى حالاتث نادرة ؛ ويتجاهل المشكلات 
المعنوية التى يمكن آن تعائيها «الام» 
والتى اكدتها شكاوى بعضن الامهساك 
اللاتى هررن بهذه التجربة » والتى 
تدور حول اكتشافهين ب بعك الوضيع - 
ان عاطفة الامسويمة لا تندر بثمن 7 
وانبن غير قادرات على تحسمل فراق 
اولادهن 30 

وتختلف وجهات المنظر كثيرا حول 
القضية الطروحة ٠٠‏ فيسرى البعضش 
ضرورة فرض حر على هذه الممارسة 
الشاذة»اللتى تحول شيئا خاصاجداالى 
تجارة ؛ ناهيك عن كوتها عجال خصب 
للاستغلال والاسى والاحزان ٠*٠‏ رهؤلام 
يستئدون فى مواقفهم الى هبررات 
أهمها أن التلقيع المسناعى خارع 
الزواج هو خرق للرابطة اللمعنسسوية 
والبيولوجية للاآسرة » وان الامومسة 
بالوكالة تعامل الطفل كسلعة والمسراة 


تاجير الارجام_لأنه.سيكون بمشسابة 
اعتراف يكونها سارسة سميعهحسة 
وبمشروعية بيع الانسان بالتطاعى ذلك 
الى أن هذه الممارسة تثير اشكاليات 
عويصة + ليس ,اهونها رغبة العزاب 
فى د امتلاك » اطفسال 0 والازواع 
الاثوباء فى تاجير أرحام تساء فقيرات 
لتجنيب نسائهن متاعب المبسل او 
الانقطام عن هما المهن التى 
يمارستها * 

وعلى الجانب الاخر يقف هن يرون 
ضرورة تقئين الامومة بالتبئى » لان 
خطرها لن يؤدى الا الى ادهسار 
همارستها فى <السوق السوداء » 
بالاضافة الى أنه لإ يتبفى مسد طاقة 


1" 
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الامريكيين الذين يعانون مشاكل فى 


٠٠ الانجاب‎ 


والمعروف أن انفصال الشبكية_هى 
احد الاسباب الشائفة لفاتيآن البصر, 
لان الشبكية تمثل مجموغة الغخلايا 
الحساسة للضوء قَى عؤخرة الدين ٠‏ 
وتتلخص الطريقة الجديدة فى لصدق 
الشبكية با 


العا 2 تستخدم 
فى ذلك اوسا القلم الحوسو الذى 


أرشيف الشارخ 


ا 
2 
ا 
ل ع]] 

- 530 


عِنْذ ايام المهرب العالمية المثانية 


والعديث عن ,الاطباق الطائرة. لا يغبو 


ل لك عاجدة دتبرينة تن 
ات الانباء!' التى تواترت حول 
ظلهور مثل هذه الاطباق فى منملقسة 


ال ل كيه بموسسركة بن 
كانت الطائرة الميابانية تقوم برحلة 

اعتيادية بين ديكيافيك ( ايمس لندا ) 

وانكوراج ( الاسكا ) حينمسا اقترب 

مله جسم افريب يناهز حجمه شعن 

حجم طائرة الجاميى ٠٠‏ 

الجسم يتابع الطسسائرة 8 بقرب من 


7 
25 تصف ساعة , يصجيه جسمان اصغر, 
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تنبعث مانهما أضواء مختلفة الالوانٍ ٠‏ 
كما هى المحال مع :لجسم الكبير ٠‏ 
وقد لتاحت هذه التابعة الطصويلة 
لطاقم 
المراقبة الارضسية ٠‏ التى ايسنت 
ماشاهده الطاقم » يل وابلغت قائد 
الطائرة بان الاجسام التى يذكسرها 
تظهر على شاشة المر دار ايضسسا , 
واستجابتك لطلب طاقم الطائرة تفيين 


ارتقاع التحليق » فى محاولة للايتعاد | 
» التى غيرت 7١‏ 


عن هذه الاجيسام 
ارتفاعها فى اثرهم ٠٠‏ 
وجاءت نهاية هذه المطاردة المثيرة 


عنسا شرعت الطائرة فى البيوط | 


حين بلفت اتكوراج » اذا اختفت 
الاجسام الغريبة بسرعة مذهلة ٠‏ 


وحقسة حولجغة لشرطة الرلفان .. | 


المتى تسجل كل ها يظلبر على شاشتها,ء 
اتضم انها لوم تسجل شيئًا عن هذه 
الأجسام ٠‏ هذا كما أثبتت الفصورص 
الطبية ,النقسية التى اجريت لطاهقهيم 
ع اناقراده يتمتثعون بكامل 
00 
قلي هن احثى تعلق بالغرائّب * 
ويربط الناس غادة بيخ مثل هذه 
الملشاهدات وبين وجسسود عسوالم 
وحضارات كولية ٠:22‏ تهمنا فنا 
صناعتها وارسالها ١الى‏ مجنزغتتا 
الشمسدة على ققد مئسات والاف من 
اللمبنين الضوئية 3 وبالتالى لابد وآن 
تكون اكثر تقدما بما لا يقاس هقارنة 
بحضارتنا الارضية ٠»‏ التى لم تسم 
فى حمل الانسان يعد ؛ الى ها هسو 
ابعد من القمر ( اقل من ثائرتين 
لكن على الرغم من الاثسارة 11د 
ينطوى عليها التذكير ليما تمارسسه 
الحضارات الكونية الاخرى من انشطة 
«دومغامرات» فان الثابت علميا حة, 
الان , بعد در'سات آمبيريقية هسهبة 
ذكل الحالات التى دار المحديث حولها 
واشرفت عليها جهات علمية وعسكرية 


الطائرة فرصة ابلاٌ محشة | 


أرشيف الشارخ 


مسثولة فى عدد من “للفوق التقاننة 
>كنولوجيا إنما يبدو اجساما غريبة 
ليس" وى ظواهر ضوثية تحدث فى,, 
طبقات المجو المعليا ٠‏ يتوهم من يراها 
انها اجسام حقيقية » على لتغسرار 


ها ايبدق 
السحراة و 

وَيَعَدْرٌ ذلك كَىَ ألمالة النى فصل 
الصنيتث غنها. لاقم طائرة الشسسحن 
اليابائية ان الرحلة كانت تجسسسمرى 
بدا هو همعروف عنها من ظلسواهر 
ضوئية فريدة مثل الشفق القطبى ٠‏ 
ولا يغير ظهور هذه د الاجسام » على 
شيكات الرادار هن الامر فليست هذه 
بالمرة الاولى: التى ترصد فيها مده 
الشبكات بعض « الارهام 6 والظواهفر 
|| 00 


وذلك كله لا ينفى بالطبع امكان. 
وجود حضارات كرنية اخرى 'كثسر 
الى اللقاء معنا + كما تحاول » نحسن 
ان نفعل 


بعن مسسراب فى 


١7 
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اليمين الرجعى واليسار التقدمى ضد أطفال 
الالناست ‏ والقسستت نال سان و السمية 


فيمديئة بازل السوسرية والتى تعتبر ميقلل 
الصنائات الكبميسايذ والادوية فى وسط اوربا - 
عقد مؤتمر نسائى كإناقشة معطيات الهئدسة الورائية 


بادرة شهبيةالى الحكوفة الفبدرالبة فى برن وقعمست 
ووضع قبود على مجالاتالبحث العلمى والتوسع فى 
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انتاج أطفال الانابيب ٠‏ 


الهندسة الورائية ثورة علمية عبرها 
حديث نسبيا ولا بتمدى عقدين من الرمان 
ولكن ممطياتها على أرض الواتم بعيد! من 
العابل امبحت تشغفل نطاعات عريضة من 
الخصوص بالافافة الى رجال الاجتماع 
والدين والسلياسة وذلك الى جانب 
أصحاب الشأن أنفسهم من العلماء ومراكر 
الاببحاث ه- افلة ال هنا الاثسارة 


١ ة7ى>‎ 


أرشيف الشارخ 


الى الاطبساع التى ترقب بها الشركات 
اللموقف لتغرق العالم بأنواع جديدة من 
البدذور والشتلاث الثبائية املحسئة وكذ لك 
باتواع جدبدة عن الحيرانات تقفاوم كل 
الامراض حتى !إذ١1‏ مارت الفالتازيا الى 
مداها وقل اسدال اليتار وعدت 
الشركات بانتاج أصناف محسنة من اطفال 
الانابيب خالية من الامراض الورالية 
الماهات وتتشبيز بصفات « ١‏ مان »؛, 
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رهكدا لختلط الحقائق بالاماني والاوهام 
فى مجال الهندسة الررائية مع الاعتراف 
بان معطيات هذا العلم ند أدت الى ثورة 
علء آارضش الواقع ب 'نورة بكل المعسمسا بير 
ليس فى مجال المضادات الحيوية الت 
ستقى على البكتريا وكن يكفى أن السسمع 
ان بسيدة عرضت تعلوها ناحير رحهها لابئتها 
ابه وزوجها لزرع جنين من صلييما 

كبر فى بطتها روعند ولادته تسسلمه لابثتها 

من الخخليفة عل الائجاب وقد حرمتها الطييعة 
من هذا الحق الانثترى لعلة ها , 

ولخطورة القضية وللتفرقة بين الحقائق 
رالاحلام - اجتمعت ١م‏ بيدة للاستباع 
الى محاضرات من رجال العلم والفلقة 
والاخلاق والاطاءه فى مديئة بازل حول 
الجوانب الختلفة للموفوع- وكان فى 
مقدمة المتحدلين العالم السوبسرى فيرنر 
آربر وهو حاصل على جائزة نوبل فى 

موضوع الهندسة الورائية وله انجازات 
فى هذا المجال دفعت بهذا العلم الى الامام 
خطوات فى اقك, من 16 سنة لم بكن 
يتواقعها أو تخغشر على باله هند اجا 
مكتشفاته حول الجينات » 


ح العالم التتوتترق” بطؤابقة[إبتيطة 
8 الهندسة الور120 تي إمجالالبكتري!؛ 
وتلك اكانات رحخيدة الخية التىا تتهسمن 
هددا محدودا من الجينات ربين إنه. ابكن 
ادال تمدبلات على الحين الواحد فى 
الخلية فتبدلت احوال الخلية كما انه 
أآمكن فى حالات اآخرى ادخال جينسسات 
غريبة على الخلية فى مجال البكثتريا وقد 
اجر بث تجارب مساللة على الفثران ب 
والجين هو الى يحدد مجسسرعة من 


الحينات تحمل السسوابل الزرافية + 
وادخال جين جيف عن ليه يبن عاق 
نوع آخر. الم تكن مروف ٠‏ 

وقد ارضح الاسستاذ فيرثر آربر أنه 
لاسباب تقدية بحثة فليس من المحتمل أو 
اللقدر أجراام مثل هده التجارب على 
الانان وذلك لسعوبة التحكم فى النتائج 


أرشيف الشارخ 


العالم السوسرى فرتر الحاثز غلى ا 
جائزة جائزة نوبل فالهندسة الورائية 


“سا أن الانسان وبقية الحبوانات الغدبة 
العليااآتضمن خلاباها العديد من الجيئات 
وليسن هيرونا على وجه الدقة موإضسيع 
اتكويتها ى وأى هجوم على الجينات يع 
الم فى طريق غبر ماأموتن المواقب وهو 
الخال لور قلى الانسان وهو طريق 
ل تحيقا مراقلة نبالا إنمر فه يقل كثيرا عن 
المطبات التو قرة عمالباا. 

وببقيى السؤال. بعلقا بالنسبة الى 
التغبل واذآ تحاول التلبيبياه هذه 
المموبات © وبقول الاستاذ فيرئر آربر 
وهو واحد من الدذين بحق لهم القول فى 
هذا المجال ؛ أنه يجب سن التشربعات 
لتحديد- الحالات العسلهية التى يجوز 
التوسع فيها وتلك التى يجب عدم التعرفض 
اليها البتة ومنها ما يتعلق بخلاباالاخصاب 
فى الانسان »© لان هذا العبث بترتب عليه 
آدخال تغبيرآات جو هرية غلى الجلس 
البشرى المينات 2د هي و الانسان من 
الازمئة الماضية السحيقة وهى التى تمكل» 
من العبودر الى الستقبل . 

ويؤكد الاستاذ فيرئر كدير أن مواجهة 
الامراضش الررائية والماهات من الأهدال 
النبيلة دلكسن تحقيق ذلك ليسي هتيسرا 


١ 
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لاسباب تفنية والتقدم فى هذا المجال سوف 
يطل محدودا لءتقود كثيرة مقبلة ٠‏ 

ولكن أخطر النه التى بدكن 
استخلامها من كليات العالم السوسرى 
آنه من الناحية العلمية البحثة إصيم مع 
التيسر حاليا تفبير جين أو هدة جيئات فى 
بوبضة اد خلية مخصبة لانسان أر أدخال 
جين غربب هليها واذا كان ليس من المقدى 
العبؤ با سج و . أو حصر الاضراي فان 
امكانات القيام بالتجربة هوجودة ومتيسرة 
وهدا هو الجاتب السودارى فى هله 
الننئازيا أر الكوميديا السوداه واذا كان 
المالم السويسرى ند أعلن قى محاضرته 
عدة مراآث أن هذ١[‏ ليس مسموحا به من 
الناحية الاخلاقية وان ١ما‏ لن باجراء 
تنجربة نتيجتها أتل من واحد فى المائة فان 
هده المحاذير كلها ليست لها ثيمة فى 
هالنا فغى أماكن عديدة تحت الارض وفى 
بلدان بميدة بسكن أحراء مثل هذه 
التجارب على سسبيل (رضاء تمهوة البحث 
ولدءٌ الاكنشاف وذلك اذا اهملنا النزفات 
المنمرية التى تبيح اجراء تجارب على 
اجناس أخرى ٠‏ 

وبقول الاستاذ افيرفر آربز أن الانسسان 
عرف تحسين انولاع_التباناك وعليسات 
التمجين مئذ آلاف الستدين نتيجة إراتبعه 
للطبيعة وهده الممليات يراليه امن" نطاق 
علم الهندمة الوراتية لهى لا تمدو عملبة 
البشر فاذ! تروج آبود من بيفسام ربما 
آنجب منها طفلا بثى اللون وهكد! س اما 
البندسة الورائية فتختس بادخال تعديل 
هلى جين واحد فى الشلية واذ! كان الغرض 
ادغال عدة تعديلات عل جبنات مخدلفة 
خرجت التجارب ١‏ أخرى تتصلق 
د تي ا 


© واقشتيحة أعداد 


ويرى الاصتا قير ثر إرمة أله ترجد 


شرورة حاليا لوضع تشريمات تحده المجالات 
ا بالبحث فيها وتلك التى ترصد 


أرشيف الشارخ 


مام مراكز الابحاث ويفسر عدم وجسود 
تسر بعات فى هذا الخصرمصي ححتى الان بانه 
لم تكن هساك حاجة فى الماضى لهسله 
التشر بعاتك ٠‏ 

ولنتقل خطوة أخرى اناقشة الموضشوم 
من وجهة نظر اسستاذةلعلم الاخلاق فى جامعة 
بازل ل فالاسعاذة آنا مارى فيين آصرت 
على الحديث بصفتها استاذة لعلم الاخلاق 
وليس بضقتها اسستاذا لعلم الاخلاق فاكثرت 
من قولها نحن النساء الذين يقم علينبا 
الفرم فى قشسية اطفال الالابيب وتاجير 
الرحم وحرمان المرآة عن الالجاب وسعيها 
للحصول على طفل بكل الوسائل ٠‏ 

وقد افاضت الاستاذة آنا مارى بيبل 0 
شرح العنمر الارل المتعلق بالتسسساء 
ووضحت انه من وجهة نظر الرآة العى 
لبس فى مقدورها الحمل لاسباب جسمالية 
طبيعية توجدء مقولتان لهبا تفل اخلاتى 
بارز ولا يمكن تجاهلهما : 

اكقولة الاول ؛ 

تقرر اله يجب عدم وقوم طلم عل اد 
لاسباب طببعية فاهرآة ليس فى همقندوررها 
الائتاب لاسباب جسمائية يقع عليها ظلم 
لعدم مسارائه! بالاخميريات اللاتى فى 
مقدواهن الانجاب . فحق الانجاب حق مقرر 
للمرأة ولا. يجرز جرمانها من هذا الحق ‏ 
ردنت الهلم المقولة إقابه من حق المرآة اللحرء 
الى كافة«الوسائل المشروعة لازالة الظلم 
عنهَا ومساوراتها بالاخريات والحصصسول على 
فل سن صاليها * 

وهكذا تحقق الرسائل الحديئة مثل 
اطنال الانابيب أو تاسيبر الرحم وسينة 
لازالة الللم عن امرأة محرومة عن الالجاب 
لاسباب شلقية +٠‏ 

القولة الثالية ؛ 

ان هذه الوسائل الحديبئة تحقق العدالة 

أما المتسر العائى من الشكيلة وهر 
الرجال لقد ١كتقت‏ الاستاذة آنا هارى بيير 
بحصرهم فى الزوج أو المديق آر شخص 
مجهول ورآت ان هؤلاه جميما فى متدورهم 
الداع عن حقوقهم أما العنمر الثالث وهو 
الجنين فقررت اله يجب الحفالك على حقوق 
الجنين لاله لبس فى وضع يتح كه الحفاك 
على حقوقه وهذه تي ةاخلاقية يجب فراستها 

ما العنمر الرابع وهم الاطباء فآشارت 
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الى انه وفقا لقصم الاطباء ذاه يتصيل عليهم 
تقديم العرن والمساعدة لكل محتاج رفني 
هذه الحالة المرأة التى فى حاجة الى طفل 
يتعين على الاطباء تقديم العرن لها ٠‏ 

آما بالنسبة لمنصرى التقنيات السابقة 
والتقنيات المستخدمة فانهرا أرردت ععحدة 
ميادى» عاعة منها انه وفقا لحصسرية البحث 
العلمى فانه يمكن دراسة مجالات بعيسهز 
ماما عن المشاكل الاستماعية أو البيئية 
أو تلبية مصالم الجماهير ولكن عندما يتم 
فى المعامل تغطيع أرصسال الاجدة للقيام 
بالتجارب النظرية فان هذا سرف يعيف الى 
الاذهان قضايا العصور الرسعطلى ٠‏ 

والمبد! الاخر بشان التقيسمات تورد 
الدكتورة آنا مارى ميبر انه لا توجد تقنبة 
لم تستخدم ضد الانسسانئية فى لحظة ما 
فجميمع التقتيات الفيدة استخدمت شلسد 
الانسائية وسوف تستخدم ضدما ايضا 
مستقبلا * 


ونضير الى العلاقة بين الابحاثك كوسيلة 
لممارسة السلطة والقرة فى المجتمع وتقرل 
ان التحريم ان يؤدى الى تتائج فى غيبة 
المعرفة والمستولية فالعقوبات لن .تقمتح اساء: 
استخدام التعائم ٠‏ 

وننتقل خطوة اخرى النسصع الى طبيسلة 
مارست العمل فى هذا المجال ‏ ورتذكرنا 
الطبيبة السويسرانة هارنازا عايض إإنان 
اول طفل انابيب ولد فىانجلعرا مغة لاهج 
وبمدما النتشرن هده _السملياتق «التقلت الى 
البلدان المغعلفة ٠‏ 

وتوضصح هذ. الطلببة من واكم تبر بتها 
ان هذه العملياتن مرهقة جدا للسرآة 
وليست سهلة كبا يتصور البشنى والسيدة 
التى تقل عليها فى حاجة الى تدريب 
واعداد نفسى نواجهة كل خطرة جديدةرفى 
حاجه الى الاستعانة باخصائى فى ٠‏ 

واذا انثقلئا الى وجمات نظر علمساء 
الاجتماعغ والساسه فنجد وجهات لظبر 
آخرى فى القضية واله من 'ائلة القسول 
الاشارة الى أن الحصول على طفلل مرتبطظ 
وتقطيم آوسال الملاقة لن يؤدى الى سعادة 

لما ان عناك علاقة خفية لم يكشف 
النقاب عنها بين الطفل ورحم أمه ولا يمكن 


أرشيف الشارخ 


الأخذ بستولة استاجار رعسم غريب على 
لنطعة من ارشي فشضاء 2 كما أن رعم 
المراة تحرل على أبدى العلمام إلى حثل 
تجارب لاجراه تجارب على الجيئات لتحقيق 
نجاحات علمية ريتعين على المراةانترئف 
هد الاتصاء الشيار ٠‏ 

وقد القت مجبرعة عن المتحدثات اللرم 
على المجتسمع الدى يلظر نظرة غير عادله 
للمرأة المحسرومة من الالجاب وحدرت 
اخريات من الحرب الذيميائيه التى تهدر 


سلامة العالم ثنيجه لتطور الابحاث على 
الجينات رلدلك من | الما ثيه للشر كذ 
الصتاعية التى تنسعى لإاستثبار نسالم 
هدم الابحاث ٠‏ 


دنتيجة لكل هذه التخوفات تقسد 
نجحت مجلة « المراقب » الصادرة فى 
سويسر! الالمانية من صياغة ميسادرة 
شمبيه لادخال تعديلاث محلى الدسسترر 
الغيدرالى وقدمت الالسلطات الفيدراليه 
فى برت فى ١+‏ ابريل الحالى يمد ان 
رفع عليها حوالى ١5١‏ آلف مواطن 
ومراطنة لطرحتها فى إستفتاء عام الوضسم 
حجبد فى! مجال زراعه الاجنه وتحصديكف 
سميبالآت اليحك لى علرم الهندسه الررائية 
خاصة فيما يتعلق بخلايا الاتصساب 
فى البشر غير انه من جانب امسر فقه 
يجيت التقادات لبن المبادرة بدعرى انها 
جاءت إعالية بجدا ل المواد التى مطلب 
ادخالها على الدستزر والها ليست كانية 
واجتقه قد “الاخطار ٠‏ 

وواتها. العتلم المفنتبول بها .فى سويسرا 
قفد نتحت هله المبادرة الباب واسعا 
لتقم بسبادراك شعيية اخرى ممارشسية 
ار مطالبه بادشال تمديلات عليها ب ومن 
الناحية العملية لن يتم البت فيها قبل 
أربع أو خمس سدوات تعرض فيها القضية 
على ارسح لاق على اليمين واليسسبار 
ويمين اليدمار ويسار اليمين ورسال الدين 
والاجتماع ورسال السبناعة والعلياء حتى 
تقتل بحثا قبل الت فيها ‏ وبذلك تكرن 
المبادرة تقد ادت الرظيفه الاخلاقيه لها 
بقل التخوفات الى جمهور عريض فى 
مقدوره وفسعحد لتتجاوزات محتبلامستتبلا 
وادانة ارلئك الذين سس.سعون للعبث 
بالجدس البشرى وذلك على الاتل من 
الناحيه النظرية ٠‏ 


١ 7” 
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دراسبة ١‏ لط 


قصة ديون مصرالخارجية 
من عصرمحمد على إلى اليوم 


روت عباَاصِر 


بقَام : د. جلاىن أمسن 


لايعرف التاربخ الاقتصادى نفس الانكسارات الحادة 
التى يعرفها التاريخ السياسى ,«ففنا تقوم ثورة تقلب نظام 
الحكم بين يوم وليلة ويستمر مع ذلك التطور الاقتصادى , 
لعدة سسبنوات بعدها؛ بنفس الثمط الذى ساد قبلها . 
وينطبق هذا القول عَلىآانفَقَال توَيَة 1331 ,افتطور مصر 
الاقتصادى لم بشهد انكسارا فى ؟ ده لكَالِذَئ تنتهده النظام 
السياسي ؛ بل .استسس لنجو اربع سبنوات ((جتى 1155 ) ,2 
بنفس الملامح الاساسية التى اتسم بها التطور الاقتصادرى 
فى العقد السابق على الثورة , 


كذلك فإن تغير شخصية الحاكم 

لايقطابق دائما: مع التغير فى 
النظام الاقتصادى أو السياسة 
الاقتصادية . وكثيرا ما بوقعنا هذا فى 
الخطا ونحن بصدد تقييم تجربة 
تاريخية معينة , وقد وقع فيه كثيرون 
وهع بصيلكد تقنيم التجردة الناصرية : 
على الأقل فيما يتعلق بادائها 
الاقتصادى ذلك انه حتى إذا جاز 


1 


أرشيف الشارخ 


اعتبار الحقبة الناصرية من الناحية 
السياسية , هى تلك التى بدات بقيام 
ثورة 1957 وانتهت بوفاة عبد الناصر 
فى 147١‏ , فإن النظام الاقتصادى 
الناصرى كان فى الواقع اقصر عمرا 
بكثير . فاهم الملامح المميزة للناصرية 
من الناحية الاقتصادية لم تسد فى 
الواقع إلا فى الفترة الواقعة بين حرب 
السويس فى ١955‏ وانتهاء الخطة 
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الخمسية الأولى فى 1455 ؛ أى لفترة 
لاتزيد على عشر سنوات سبقتها فترة 
ليست فى الحقيقة إلا امتدادا لسنوات 
مابعد الحرب العالمية الثانية, 
واعقبتها فترة أصيبت خلالها السياسة 
الاقتصادية بما يشبه الشئل ؛ واستمرت 
كذلك حتى الى مابعد وفاة عبد الناصر 
ببضع سنوات . والوضع هنا يشبه الى 
حد كبير تجربة النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . فعلى الرغم من أن محمد 
على قد حكم مصر لفترة تقرب من نصف 
قرن ( 1848-1866 ) فإن آهم الملامح 
الاقتصادية المميزة لعهد محمد على 
عما سبقه وما لحقه ؛ لم تسد فى الواقع 
اكش من ربع قرن (1415 - )184١0‏ 
وهى الفترة التى بدات ببداية 
إصلاحاته لنظام الرى وفرض نظام 
الاحتكار فى الصناعة .. وانتهت 
بمعاهدة لندن التى اجبرته على التخلى 
عن نظام الاحتكار .. وكما أن محمد على 
ظل يعتلى عرشسن مصير لهدة نمينى 
سنوات بعد انكسان تجربتة ؛ فإن عند 
الناصر ظل ايطَّنا حاكما لمصنلٌ ختى 
نهاية الستينيات" وَلكن!! كُجَرَبشه 
الحقيقية كانت قد انتهت قبل ذلك بثلاث 
سنوات على الاقل . 


سمخ سنوات بلا ديون : 


سيق ان واينا ان سنة ١547‏ شهدت 
إسدال الستار على الفصل الأول من 
قصة مديونية مصر الخارجية , وهو 
الفصل الذى بدا فى مطلع الستينيات 
من القرن الماضى وانتهى بتحويل 
الديون الخارجية الى دين محلى . 


أرشيف الشارخ 


استمرت مصر لفترة خمسية عشر عاما 
آخرى . تشمل السذنوات السبع الأاولى 
من الثورة. فى غغنى عن الديون 
الخارجية فحتى نهاية ١108‏ ظلت مصر 
غير مدينة للخارج بشىء , لقد تلقت 
مصر خلال هذه السنوات السيع بعض 
المنح والقروض الخارجية , ولكنها 
كانت ضئيلة للغاية ولم تترتب عليها 
آبة التزامات ذات شان بالدفع بالعملات 

يفا 
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تيوق 


الأجتبية . فالمساعدات الأمريكية لمصر 
خلال سنوات الثورة الأولى كانت إما 
معونات فنية فى صورة منح لاترد 
( برنامج النقطة الرابعة ) ؛ او معونات 
غذائية طبقا للقانون الأمريكى المعروف 
برقم ٠ 17٠١‏ وهذه كانت تقدم فى صورة 
قروض تسدد بالعملة المصرية ؛ ومن 
ثم لم تترتب آية التزامات على مصر 
بالعملات الأجنبية . وعلى آية حال فإن 
مصر لم تتلق هن هذه المعونات 
الغذائية خلال تلك الفترة الا ما قيمته 
١١‏ مليون دولار وفى سنة واحدة هى 
6 , ولم تستآنف يعد ذلك الا 
فى 68/هه 7١4‏ وفيما عدا هذا عقدت 
مصر خلال هذه الفترة قرضيّن مع 
الاتحاد السوفيبتى لتمويل السن العالى 
( قيمتهما 1١‏ ؛ و41 مليون دولار على 
التوالى ) واتفاقا مع العإنيا القربية 
للتعاون الاقتصادى قيمته ١١14‏ ملبون 
دولار ٠‏ ولكن لم تسبجب مس اى مبلغ 
طبقا لهذه الاتفاقيات الثلاث حتى آخر 
ره ة 9" , 

ليس من الصعب تفسير استغناء 
مصر عن الاستدانة خلال السنوات 
السبع الأولى للثورة . فمن ناحية كانت 
لائزال لدى مصر أرصدتها الاسترلينية 
المستحقة على برمطانيا . فضلا عما 
كانت قد تلقته مصر منها قبيل الثورة 
ولم تنفقه فاضافته الى احتباطياتها . 
ومن ناحية اخرى كانت جهود التنمية 
فى ذلك الوقت متواضعة للغاية إذ كانت 
حكومة الثورة مازالت منشغلة بتثبيت 
١84‏ 


أرشيف الشارخ 


اسس النظام الجديد وتقليم أظافر 
القوى السياسية القديمة فضلا عن 
تحقيق الجلاء . كما كانت لاتزال تؤمن 
بإمكان الاعتماد على الاستثمارات 
الخاصة , الوطنية والاجنبية , لتحقيق 
التنمية ‏ فلم يشكل الاستثمار العام 
عبثا ملحوظا على ميزان المدفوعات فى 
الوقت الذى أحجم فيه راس المال 
الوطنى والأجنبى عن الاستثمار حتى 
تتبين له اتجاهات السياسة الاقتصادية 
للنظام الجديد , فلم يشكل الاستثمار 
الخاص بدوره عبئا على موارد مصر من 
العملات الاجنبية وهكذا نجد ان 
إجمالى قيمة الواردات السلفية لم يزد 
خلال هذه الفترة إلا زيادة طفيفة للغاية 
( بما لايزيد على 5/ قيما بين 
رره؟! ) وأن متوسط العجز فى . 
ميزان«المعاملات الجارية فى لاه 
1324 كآن اقل مما كان فى ١ه‏ 7 
1 , 


© وشبع سنوات من التنمية : 

علخ .ان .صوارة مميزان المدفوعات 
المصيرى ' ومديونية مصر الخارجية 
تغيرتا تغيرا شاملا خلال السنوات 
السبع التالية ( 4ه 1950 ) وهى كما 
ذكرنا اكثر سنوات الثورة تمثيلا للنظام 
الاقتصادرى الناصرى » إن اغلب ما 
يقترن فى أذهاننا بالانجازات الناصرية 
فى المجال الاقتصادى إنما يعود الى 
هذه الفترة . فهذه هى سنوات التنمية 
بالغة الطموح , والارتفاع الملحوظ فى 
معدلات الاستثمار . وفى متوسط الدخل 
على الرغم من الزيادة السريعة فى 
السكان , والتغير الواضح فى هيكل 
الاقتصاد ومعدل التصنيع . وهى ايضا 
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الفترة التى شهدت تجرية مصر 
الوحيدة فى التخطيط الشامل وفى 
التدخل الجدى لاعادة توزيع الدخل 
ففى هذه الفترة ارتفع معدل الاستثمار 
من /١1,5‏ من الناتج المحلى الاجمالى 
زذ/ة؟) الى 8.لا١/‏ (كثيةدةا) 
ومن ثم حقق الاقتصاد القومى نموا 
حقيقيا زاد على 5/ وارتفع مستوى 
الدخل الحقيقى للفرد باكثر من 17 
سنويا . بعد ركود فى متوسط الدخل 
استمر , كما سبق أن اشرنا , اكثر من 
اربعين عاما . وقد حظيت الصناعة 
والكهرباء باكبر نصيب فى الاستثمارات 
( نحو الثلث ) فنما الناتج الصناعى 
بمعدل 5,// سنويا والكهرياء بمعدل 
4 . ومع ذلك فاق معدل نمو الزراعة 
ايضا (8,/) بدرجة ملحوظة , 
ومعدل النمو فى السكان (5,8؟/ )9) , 

أدى ذلك الى أن أصبحت صورة 
الهيكل الاقتصادى فى نهابة سنوات 
الخطة مختلفة بشكل,ملجوظ عمل كانت 
فى بدايتها , فارثفع| نصيياً الصناعة 
والكهرباءقى الناتج المحلى الأجنالى 
من ١7‏ فى 5419/8 الى 7/71 فَئْ 
6 . وزاد تصنيب الصناعة فى 
الصادرات من 7/1١8‏ الى 7/758" . وإذا 
كان نصيب الصناعة فى إجمالى العمالة 
لم يرتفع بنفس الدرجة فإن العمالة 
الصناعية قد زادت خلال هذه الفترة 
باكثر من ضعف الزيادة فى إجمالى 
القوة العاملة (), وهو مالم يغرفه 
الاقتصاد المصرى منذ أبام محمد 


م 
واقترن كل ذلك بتحسن ملحوظ فى 
نمط توزيع الدخل ٠‏ فارتفع نصيب 


أرشيف الشارخ 


الاجور الزراعية فى اجمالى الدخل 
الزراعى من 5؟/ فى بداية الخطة الى 
7 فى نهايتها . ونصيب الأجور 
الصناعية فى إجمالى الدخل الصناعى 
من ه,لا؟7/ الى 77,4/ . وزاد متوسط 
الجر الحقيقى في الزراعة والصناعة 
بنسبة 74 و /١1١‏ على التوالى خلال 
نفس الفترة”) 
© زيادة النبء على 
ميزان المدضوعات 
لم يكن غريبا أن يترتب على كل هذا 
أن يزيد العبء الملقى على ميزان 
المدفوعات وان تظطهر الحاجة الى 
الاستدانة : بل الغريب ان يكون قد تم 
إنجاز كل ذلك دون تدهور اكبر بكثير مما 
حدث بالفعل فى ميزان المدفوعات , 
ودون#تورط اكبر بكثير فى الديون . كان 
من الطسبعى أن تؤدى هذد القفزة 
الكبيرة فى معدل؛ الاستثمار الى زيادة 
التواود اتن السلع الراسمالية 
والوسيطة» ؤبابة كبيرة وآن تؤدى 
إَالاة تؤزبغ” الدخل إلى زيادة كبيرة 
أيضا فى استيراد السلع الاستهلاكية 
فاذا أضفنا الى ذلك الزيادة الملحوظة 
فى الانفاق الحكومى , وفى الانفاق 
العسكرى بوجه خاص لتمويل حرب 
اليمن . كان علينا أن نتوقع زبادة 
ملحوظة فى عجز ميزان المدفوعات . 
وبالفعل , بعد ما اتسمت به قيمة 
الواردات السلعية من ثبات فى 
السنوات السبع الأولى للثورة ٠‏ قفز 
المتوسط السنوى لاجمالى الواردات 
السلفية من 058 مليون دولار فى تلك 
الفترة الى 874 مليون دولار فى الفترة 
1 
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) حراسة النهلال‎ ١ 


وه 1955 ؛ أى بزيادة قدرها 144/ 
وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة فى 
أنصادرات السلفية وفى إيرادات مصر 
من قناة السويس بعد تأميمها لم 
تملع ادرادات مصر من العملات 
الاجنسدة إن تواجة هذه الزيادة الكبيرة 
فى الاستبراد فزاد عجز ميزان 
المعاملات الجارية بحيث اصبح ( فى 
8 1455 ) نحو ثلاثة امثال ماكان 
عليه (فى 'ه  .)0!)١948‏ 


© دولار الارصدة الاسترليدية 
كان لايزال لدى مصر فى بداية هذه 
الفترة من الأرصدة الاسترئينية ما 
تستطيع استخدامه فى مواجهة هذا 
العجز , إذ كانت بريطانيا لاتزال مدينة 
لمصر فى مطلع ١554‏ بمبلغ ١6م‏ ملبون 
جنيه استرلينى + ولكن, هذا كان اقل 
بكثير مما كانت فصر فى أحاحة البه 
لتمويل استثمارات. الخطة والزبادة فى 
الاستهلاك الخاص والحكومى + فضتلا 
عما كان على مصر مواجهته من اعباء 
إضافية خلال تلك الفترة اهمها ما كان 
عليه دفعه من تعويضات لحملة أسهم 
قناة السويس المؤممة وغيرها من 
الممتلكات الاجنبية التى جرى تاميمها 
فى اعقاب حرب 1١4055‏ , فضلا عن 
التعويضدات المستحقة للسودان نسبب 
إغراق بعض اراضيها الذى ترتب على 
بناع السد العالى . هذه التعويضات 
ملغت نحو 50,58" ملدون جنبه 
استرلينى (5,/؟ مليون لمساهمى 
شركة قناة السويس و ١١‏ مليونا 
١٠‏ 


أرشيف الشارخ 


للبريطانيين الذين أممت ممتلكاتهم و 

مليونا للسودان ) وذلك وعدا 
مادفع من تعويض لرعايا اليونان 
وفرنسا ولينان وايطاليا وسويسرا عن 
ممتلكاتهم المؤممة!') فإذا أضفنا الى 
هذا المبلغ ماقدمته مصر من قروض 
ومساعدات لبعض الدول العربية 
والافريقية خلال هذه الفترة ( منها ٠١‏ 
ملايين جنيه للجزائر و " ملايين 
لمالى ) نجد أنه لاصحة للقول بأن 
الأرصدة الاسترلينية المتوافرة لمصر 
خففت عن مصر عبء التنمية بدرجة 
ملحوظة فالحقيقة انها لم تساهم فى 
ذلك الا مساهمة محدودة للغاية إذا 
اخذنا فى الاعتبار ماكان على مصر دفعه 
من تعويضات ٠‏ وآن إجمالى المتوافر 
منها فى بداية الخطة كان اقل من نصف 
حجي.الاستثمارات المنفذة فى السنة 
الأولى وحدها من سئوات الخطة 


©_كم_كان جبع الديون ؟ 
لجبيكن هنك إذن مفر لمصر من 
أن كلجا فى هذه القترة الى الاقتراض . 
ويقذر الذكتون النجريتلى ما تلقثه مصر 
بالفعل من مساعدات وقروض خلال 
الفترة الممتدة من يونية ١958‏ الى 
بونية 16 بما يعادرل 0 مليون 
جنيه مصرى منها :0 مليون قيمة 
المساعدات الغذائية المقدمة من 
الولايات المتحدة و 656١‏ مليون من 
الاتحاد السوفييتى وغيرها من دول 
الكتلة الشرقية وبعض الدول الغربية 
والمؤسسات الدولية!(١١)‏ . بمقارنة هذه 
الأرقام بارقام الناتج المحلى وارقام 
الاستثمار نجد أن ما حصلت عليه مصر 
من فروض خلال هذه الفترة كان يمثل 
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نحو 5/ من الناتج المحلى الاجمالى 
وانها اعتمدت على الاقتراض فى تمويل 
نحو 7/٠‏ من إجمالى الاستثمارات . 
كانت هذه الارقام تبدو للباحثين فى 
الستينيات ارقاما مزعجة ومدعاة 
للقلق7'' , كما تميل كتابات أكثر حداثة 
الى الايحاء بان مصر قد بدأت تتورط 
فى الديون تورطا خطيرا منذ سنوات 
الخطة الاولى فيقتطف خالد اكرام فى 
كتابه الصادر عن البنك الدولى فى 
عبارة لهانسن تشير الى تزايد 
التجاء مصر منذ ؛4ثمه”"9! الى 
الأقتراض قصدر الأجل باسعار فائدة 
باهظة ٠‏ كان من شانها أن تصيب 
بالدهشة الخديو اسماعيل نفسه )١9,‏ 
ولكن الحقيقة تبدو لنا الآن عكس ذلك 
تماما . فالذى يبدو لنا الآن ٠‏ ونحن 
ننظر الى تجربة هذه الحقبة من أؤاخر 
الثمانينيات , هو أن لجوء مصصر الى 
الاقتراض فى ذلك إلوقت كان_مبررا 
تماما » ولم يخلق- لهصن من الاعياء 
ماكان يصعب عليها النبوؤض نه مع 
الاستمرار فى التنصبة» و أن الذى اوقف 
مسيرة التنمية مذذ منتصف الستينيات 
لس اعياء المرحلة السايقة ولا أعباء 
زيادة الاستثمار او الاستهلاك, ولا 
حتى اعباء الانفاق العسكرى , بل الذى 
أوقفها هو ما تعرضت له مصر من 
ضغوط خارجية بدأت هنذ السنة 
الأخيرة للخطة » وبلغت قمتها بحرب 
٠471‏ وما ترتب عليها من آثار 

ذلك أن معيار الحكم بما إذا كان 
الاقتراض مبررا أو غير مبرر وما اذا 
كانت درجة الاستدانة خطيرة أو غير 
خطيرة , لايختلف كثيرا فى حالة الدولة 


أرشيف الشارخ 


عنه فى حالة الفرد - فالعبرة ليست 
بالضبط بنسبة الأقتراض الى الدخل 
ب إنما شى فى الأساس يمدى القدرة على 
الوفاء بالدين ٠‏ فى فترة معينة معقولة 
© استخدامات القروض 
فمن ناحية استخدامات القروض لا 
أن أن أحدا يمكن أن يجادل فى أن 
قروض عبد الناصر المدنية قد وجهت 
بكاملها نقريبا لزبادة قدرة مصر 
الانتاجية . فقروضه من الكتلة الشرقبة 
ذهبت إما لتمويل مشروعات صناعية أو 
لتمويل السد العالى . إن الجدل مازال 
يحتدم بالطبع عما إذا كان نظام عبد 
الناصر _قد « بدد. جزءا كبيرا من 
الموارد الذاتيبة والخارجية 3 
صناعات قلدلة الكفاءة , وعما إذا كان 
مشيروع السد العالى قد ولد من الأعباء 
ماقلل كثيرا من مناففه الصاقية . على 
أن القضية التى نحن بصددها الآن 
تختلف عن ذلك,. فالقضية التى 
تواجهمًا هنا لسلت/ هى ما إذا كانت 
القروضءقد استتقدمت. افضل استخدام 
ممكن . بفرض أن تحقيق ذلك كان متاحا 
أصلا حتى فى أحسن الظروف الداخلية 
والخارجية . وإنما هى ما إذا كان 
العائد الذى تحقق من القروض يفوق 
تكاليفها . فاذا. طرح الأمر على هذا 
النحو لبدا لنا من شبه المؤكد أن 
تجربة عبد الناصر فى الالتجاء الى 
الاقتراض لتمويل التنمية كانت مبررة 
تماما ٠‏ حتى لو ثبت لدينا أن إخطاء 
معينة قد ارتكبت فى توزيع 
الاستثمارات . والعبرة على كل حال فى 
تقييم تجربة ما ليست هى فى القدرة 
على الدفاع عن كل مشروع استثمارى 
141 
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سةالهلال 


على حدة و إثبات كفاءته الاقتصادية , 
بل هى النظر الى توجه الاستتمارات 
بوجه عام ومدى مساهمتها حملة فى 
قدرة الدولة الائتاجية بحيث تتمكن 
الدولة فى فترة زمنبة معقولة من سداد 
دمونها وقد اشيرنا منذ قنيل الى التخير 
فى شدكل الاقتصاد القومى الذى احرزته 
التجربة الناصرية فى فترة وجيزة 
نسبيا . سواء بزيادة نصيب الصناعه 
فى الناتج القومى او فى الصادرات . 
وهو تغير عجزت مصر عن إحدانه 
طوال الفترة التالدة لعهد محمد على . 
وكذلك طوال الفترة التى انقضت منذ 
انتهاء الخطة الأولى فى ١555‏ وحتى 
اليوم . 

بل ليس من التعسفٍ القول بانه 
حتى التجاء عند الناصير الى الؤلابيات 
المتحدة للحصول على معؤنات غذائية 
كبيرة كان الى حد كبين اقتراضبا انتاجيا 
وليس اقتراضا استهلاكيا . فمن المتفق 
عليه آنه حتى المواد الغذاتية يمكن ان 
تعتبر سلعا انتاجية إذا استخدمت 
لتشغيل اعداد آكبر من العمال فى اعمال 
منتجة ولم تستخدم فى مجرد رفع 
مستوى الاستهلاك للعمال المشتغلين 
بالفعل.. وهذا هو بالضبط ماحدث فى 
الفترة التى نحن بصددها , فقد زاد عدن 
المشتغلين فى هذه الفترة ( 50/09 - 
45 ) بمعدل يفوق بنحو ١ه/‏ 
معدل الزبادة فى القوة العاملة . وكانت 
اكبر معدلات النمو فى العمالة من 
ليلا 


أرشيف الشارخ 


نصيب قطاعات التشديد فالكهرياء 
فالصناعة , 

ا ا 0 

اما من حيث تسروط الاقتراض ففد 
كانت فى جملتها من افضل ما حصلت 
عليه مصر من شيروط فى تاريخ 


مديونيتها الخارجبة , إن لم تكن 
آفضلها على الاطلاق فمن ناحية القيود 


السياسية المرتبطة بالقروض ٠.‏ كانت 
هذه الفترة بما اتسمت به من ظروف 
قوازن القوى بين المعسكرين 
الرآسمالى والاشتراكى . هى الفترة 
الذهبية بالنسة لمصر . والعالم التالث 
عموما . من حدت القدرة على الافتراض 
من كلا المعسكرين داقل قدر من 
التضحية بحريتها فى التصرف . كانت 
هذذ اإفترة من القترات النادرة . التى 
تذكرنا مرة اخرى بالفترة الذهبية من 
جكع متمد على . التى قذعت فيها كل 
من الدولتين العظميين بان تكون الدولة 
الصخيرة_ غير خأضعة للقوة العظمى 
الأخزى” دون آن تشترط خضوعها 
لسيطرتهااهى !+ كان من الممكن إذن 
لدولة كمصسر ان تتلقى معونات 
اقتصادية كبيرة من كلا المعسكرين 
بمجرد إثبات استقلالها عن المعسكر 
الآخر . فتتئقى المعونات الغذائية من 
الولايات المتحدة وهى فى قمة تطبيقها 
للإجراءات الاشتراكية, وتتلقى 
معونات الاتحاد السوفييتى لبناء السد 


العالى والمشروعات الصناعية 
والماركسيون المصريون قابعون فى 
المعتقلات . 


واما الشروط الاقتصادية فكانت 
بالغة البسير سواء من حيث فترة 
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السداد أو سيعر الفانددة فالقروض 
السونييتية كانت تقدم لقترة اتنى عشر 
عاما وبسيعر فاتدة لابتجاوزز 8.؟/ 
ومعونات الغذاء الامريكدة كانت تقدم 
0 صورة قروض مستحفة الوقاء 
بالعملة المصرية وعبر فترة تلانين 
عاما , وبسعر فائدة 5 أما ما يشعير 
إليه خالد إكرام. من اسعار الفاندة 
الباهظة التى اقترضت بها مصر . فهى 
لاتتعلق إلا بالسنة الاخيرة من سنوات 
الخطة ( ؛ث/ة"9١‏ ) والسئوات الثلاث 
التالية لها . ولم تضطر مصر اليها إلا 
يسيب 1 المفاجىء من حائب 
الولايات المتحدة لمعوناتها الغذاتيه , 
وفى وقت كانت مصر فيه تعانى من 
تعاقب موسمين سيثين من اانتاج 
الزراعى المنخفض . 
إن من الممكن بالطبع أن يعتير ان 
مجرد التجاء عبد الناصر للاعتماد على 
الفمعونات الغذائية الامريكدة كان موققاً 
يتسم بقصر النظر والبعدٍ عن والحكدة: 
على آاساس ان هذة المعوئة كان لإبد من 
اعتبارها من اول الامزامرا غير مقسمون 
الاستمرار , مرهؤتا بفوقف الولآيات 
المتصدة المسيت سن من النظام 
الناصرى ؛ وآن من قبيل التهور رسم 
خطة للتنمية على افتراض استمرار هذه 
المعونة . هذا النقد . وإن كان لايخلو 
من الصحة . فإنه اقرب الى ذلك النوع 
من الانتقادات الذى يسهل توجيهه ممن 
ينظر الى التجربة برمتها بعد انتهائها . 
وممن يعرف نهاية القصة ؛ دون أن يقع 
عليه عبء المرور بالتجربة نفسها . لم 
يكن من السهل . فى اعتقادنا , آن يتنبا 
المرء فى 2ه آو ١405‏ ؛ حدنما كان 


أرشيف الشارخ 


النظام الناصرى يتمتع فى الواقع 
بتآبيد الولايات المتحدة . وحينما بدت 
الظروف الدولية مواتية للغاية لتدشين 
تجربة طموح فى التذمية . بان توازن 
القوى الدولية فو منتصف الستيندات 
سوف يؤدى بالولايات المتحدة الى 
اتخاذ موقف عدانى تماما من التجربة 
الناصرية , ويقترن فى نفس الوقت 
باحجام الاتحاد السوفييتى عن تقديم 
يد العون لمصر بالدرجة المطلوبة 
لتعويضها عن إيقاف المعونة 
الأمريكية . 


© معادلة عبد الناصر الصعية 
كان من الممكن بالطيع تجنب 
انتكاس. تجربة - التثمية .. الذي حب 
منذ, منتصف الستيئيات ؛ لو استمع 
عبد «التاضر لراء ى فريق من الاقتصازيين 
العضريين في نهابة الخمسينيات الذين 
كانوا يعتبرون اهداف الخطة مفرطة فى 
طتوكها ب ققِبل يندلا للتنمية اكثر 
تواضعا .وآقل إعتمادا على الموارد 
الخارجية . أو لو آنه على العكس اختار 
ظَرَلِقا شلك تفلفآ فلم يسمح يزيادة 
معدل الاستهلاكين الفردى والحكومى 
واعتمد على المدخرات المحلية فى 
تمويل متطلبات الخطة كان الطريق 
الثالث الذى اختاره عبد الناصير هو 
التمسك بمعدل طموح للتنمية مع 
السماح فى نفس الوقت ببعض الزيادة 
فى مستويات الاستهلاك ؛ وهو ها سماه 
فى ذلك الوقت ٠‏ بالمعادلة الصعبة ء» 
من حيث أنه لم يكن فى الواقع يريد 
التضحية بشوء لابمستوى الاستتمار 
المرتفع ولا بمستويات الاستهلاك . لا 
اللانا 
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دراسة اتهلال 


بالجيل الحاضر ولا بالمستقيل . كان 
حل المعادلة يكمن فيما توفر لعبد 
الناصر من موارد خارجية , وهو حل 
كان لابخلو بالطبع من مخاطرة ؛ ولكنها 
مخاطرة بدت وقت اتخان القرار مبررة 
بسبب توافر الخلروف الدولية 
العواتية . إن من السهل علينا الآن ان 


الرغم من كل ما تعرضت له مص. من 


مغامرة عبد الناصر وجسارته » وان 
ماتعرض له الاقتصاد المصرى من 
مصاعب منذ ذلك الوقت لم يكن بالضبط 
من اثار المغامرة , بل كان من آخار 
توقفها . وأن هذا التوقف لم يكن فى 
الأاساس يسبب قطع المعونات 
الأمريكية . التى كان باستطاعة مصر 


نقول إنه كان على عيد الناصر أن يكون بسهولة التغلب على آثارها , وإنما كان 
فى نهاية الخمسينيات أقل مغامرة واكثر فى الأساس بسبب حرب 1157 التى 
واقعية , ولكن الواقع هو اننا ؛ على فرضت على مصر فرضا . 

هوامش الدراسهء 


,1611م 0إءلاع0آ1 عتسومممعةا لمم نزامميد لمم" : . مروتصة ( 1 ) 
0 ,1966 ,تنلناضا ,عت 
لولمع 2 مذ أمعسضعم وملا عاسرمومعتةا : اتروزة : كا مسومل ( 2 ) 
عغل8 ,ؤوعء2 'زاأورء المل] كملعامه1!! «تأول ,متا لعم مسر أن 
343-4 .61 ,480 ,عروتن 
-286000 لهة امعررم ماع19 ز.نى, عالباممنا/ا يخا ,نموعوو1] ((3) 
ملصمالاه!! -طتهظ_ى( أرووع ) خلاخرنا: عطل هز الزدزاؤي_ عنص 
557 174 .1< تك , ليله أوتدم 
تاذ طاللامعة عتمموموع8 _لمة ومتامماط ‏ : _تامموومدة ( 4) 
غطا ععملة أمبروع ؛ ( .لك ) م كنام ءانالا 10 ,1960-5 ...ىمل 
.2.31-6م ,1968 نهلنه1 ,تاألكمنا عمعللق ,لمتاساوىم 
,72 - 1952 ,لاتممصمعظ ممتامكريع عط : ,<آ,وءوطن4خ (5) 
9 يل 180 .مجر ,1974 ,لرول0 ,جم ورمل ووه 
(1) شانسن , المرجع السابق . ص 8١‏ 
أن ١0م‏ امالس ع : .5 ,منوراكنا عل .12 ,وبطوكذة (7) 
9 .تر رلءه] 0 سمل صما ,73 - 1939 ,أمبروتر 
(8) خالد إكرام ؛ المرجع السابق , ص 47 
(4) د . على الجربتلى . التاريخ الاقنصادى للثورة , 51 1457 ؛ دار المعارف , 
القاهرة . 4/ا19ا , ص ١١28‏ 
٠١(‏ ) الجريتلى ؛ نفسن المرجع » ص 164 . 
)١١(‏ انظر مثلا هائسن , المرجع السابق . ص 84 4ه , 
(؟١1)‏ خالد إكرام ٠‏ المرجع السابق » ص 744 
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و رفاعة الطوطاوق ونتت»ه خم 


© لفت نظرى فى مقال « الشيخ فى باريس » للاستاذ على الشوباش , 
الذى نشر فى عدد ابريل الماخى من « الهلال » أنه ردد القول الشائع عن الراك 
العظيم رفاعة رافع الطهطاوى ؛ من أنه لمم يسافر من مصر الى فرنسا فى الاصل 
بوصفه عضوا فى البعثة » وأنما بوصقه اماما لطلايها » يعظهم ويرشدهم 
ويؤمهم فى الصلاة ٠٠٠‏ وانه ازاء رخبته فى التعسلم واجتهاده » تقرر ضمه الى 

وهكذا ردد الكاتب ما ذكره معظم من كتبوا عن رفاعة كانه مسبلمة مسن 
المسلمات ٠‏ وهو كلام لا سند لمه مطلقا من الوثائق التاريخية لعصر محمد على, 
فضلا عن آنه يتنافى ومتنطق الاحداث ٠‏ 

وحقيقة ما حدث ان رفاعة عين بالفمل اماما للبعثة العلمية الثانية الى 
باريس » بناء على ترشيح استاله الشيخ حسين اللمعطار » ولكنه كان فى الوقست 
نفسه عضوا دارسا بهذه البعثية ٠‏ 

ان رفاعة نفسه ٠‏ وكتانا و فَعَلِيِص !فى تنخيص باريز ٠‏ هو اول 
المراجع لمى هذا الصدد ' يقورل فى مهستهله : أن خير الادور العلم » وانه اهم 
وم برد ارت 21 تت الى عي حيمر سمي اول ف ولوسسء 
0 : الى رتبة هبعوّث الى با مصسسدية 
الانتدية البمرئيم نعط الكل ل 1 كريس فى 

وهو يؤكد فنئ الكتاب اذاته بعمد ذلله ان « رؤسساء » البعشة , السذين 
صحبوها الى باريس ليتولوا شئرنها الادارية , كانوا فى الوقت ننسمه يدرسون 
كسائر الطلاب » ولم يذكر رفاعة فى كتاب رحلنه كلمة واحدة عن عمله فى 
في الامامة والو » هما يؤكد أن ذلك لمم يكن سرى مهمة ثانوية ٠‏ اما مهمثه 
الارلى فكانت الدراسة التى تمدث عنها تفصيلا ٠‏ وكذلك هم يشر مطلقا الى 
« تحوله » من امام للبعشة الى واحد من طلابها بقرار عن حكومة مصير * 
مع آن هذه الواقعسة اذا صحت لكانت اجدر بالتسجيل من كثير مما أورده فى 
ووو > "ودحو در ميدن 

| شم ان بدء رفاعة فى تعلم مبادىء اللغة الفرنسية فى عرسيليا 
سائر زملائه لم يكن - كما وهم بعفى المؤرخين ‏ هبادرة شخصية منه , وانما 
كان جزء! من الخطة اللوضوعة لكل أعضاء المبعثة ٠‏ ويؤكد رفاعة هذا اذ 
يقول : « ولما كأنت آمالي الوالي متعلقة بتعلمنا عاجلا ورجوعنا الى أوطاننا 
لجخي جرسيايا بلا ويستسبياةا إلى باريبي وزاقدةا في قبي لكين ويمبا 
:© 


كرا 
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تحط قم امكح ادق الات هنل 3 2 لاه لؤانه عه ا زا لفن قد 2ه 171/277 وت ود أن ف /طالداية عزن 


وها كثبه سالمع سجدى » أول مزرخ لسيرة رفاعة ٠‏ يؤكد - على الاقل 
أن باب المدراسة في البعتة كان مفتوحا امام كل الملتحقين بها والعاملين نيها , 
وان عطم رفاعة بذلك قبل سفره هى الذى أغراه بقبول ترشيحه ١‏ فهسي يسول 
ان رفاعه كان « رنيس من تعين من افاضل الغلماء لوعظ هؤلاء الانجاب ٠٠١+‏ 
وما اختارت نفسه الدفيسة البعد عن الاوطان ٠٠٠‏ الا لعلمه انه مع القسيام 
بوظيفة الوعظ اذا اجتهد فى الاستحصال على اللغة النرنسساوية ووصل الى 
درجة مترجم يبرن فيها جلائل الكتب الى اللفة العربية كان في ذلك النفع 
للاوطان طول المدى » ٠‏ 

وتضضم القائمة التي اثبتها الادير عمر طوسيون ئقلا عن الوثائق الرسمية 
إسماء جميع أعضاء هذه البعثة من المسئولين والدارسين ؛ وأعام اسم كل 
عضو «١‏ العلم المرسل له » ٠‏ وتوضح هذه القائمة أن رفاعة آرسل ايتخميص 
فى الترجمة ٠‏ بل ان القائمة ترضح كذلك أن الازهريين الآخرين الذين صسحبوا 
البعثة ', والذين كان المفروض ان يشاركوا رفاعة فى مبية الرعظ والامامة , 
قد خصصت لهم يعض المواد لدراستها ٠‏ 

ويؤكد تلك الحقيفة تقرير مسير جومار عن الحالة العلمية لاعضاء البعثة » 
الذى كتيه عام 14648 * فقد جاء به : « وممن اهمتازوا من بين هؤلاء الشبان 
الشيخ رفاعة الذى ارسل ليحرز فن الترجمة » واعد لبذه الرظيفة فى يلاده » 
حمّى أذ!ا رجع اليها أطلع بترجماته الجمهور المصرى على تاليفنا العلمية » وادنى 
منه ثمرات أدابنا وعلومنا “وقد ابتدا هذا"الَشيخْ يقوم بتحفيق مقاصد حكومته 
فترجم عن النرنسية ٠ ٠ ٠٠‏ 

ومتطق الاحداث يستبعد ‏ من ناحية أخرى . ان يكرن الشيخ حسن العطار 
فد اختار رفاعة وزّكاة للحقد عَلى]1 اجود)ان تقولئ"زظيفة لااتنفق وامال الاستان 
العريضة فى تَلمَيوّه الزابفة ؛ ولا ترضى كذلك ملمَوّع هذ! الشاب وتطلعاته » 
بعد ان طالك-“صضحبته لشيخة المثفتم 7 وتأثز الى ند بعيد بآنقه الواسسع 
وافكاره المتقدمة * ان الاقرب الى المنطق أن العطار 2 زهو الشيخ الذى كان 
سن الستين فى ذلك الوقت ) » قد اختار رفاعة لكى يتعلم الفرنسية ويقرا 
علوم الغرب وينقل منها الى العربية » حقى يسهم بذلك فى قيادة حركة التنوير ٠‏ 

ولقد صدقت قراسة الاستاذ الشيغ » وحقق تلميذه النتى آماله فيه , ربما 
باكبر مما كان يتوقع ٠‏ 

د* احمد حسين الصساوىي 


© ابعث بتحياتى وتقديرى واعجابى بالجهد الخارق الذى تيذلونه فى 
الرد على بريد الهلال » ولقد حدث خط مطبعى فى مقال .خالد الجرنومى النشرر 
في عبد شهر مايي 1141 وهو عن محل ميلاد الشاعر » فد ذكر أته ولد فى 


لا 1 
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قرية الجرنوس مركز ذار محافظة ١ 1 ١‏ 
ا ا امنيا والصميح نه ولد فى قرية 


الجرنوس مركز 
رجبٍ عبد الحكيم بيومى 
كلية دار العلوم 
© فراق © 
وبين الزهمصسر تنتحسب الأغسساتى دا 
دعسانى للهسسوى عمس رتيسق د 
ولبيت النسدا لما دععسسساتى 
اتسسائى بهجسة مسسلات حيساتى , 
ومن ابك الحبسة كم حبساتى 
تدنت لى به دنيبيا خييا ل 
وفسال لتبسق فسطا الفهيد مسسرا - 


فى 
وفيث ينبا أوال وعسمكثت هشهسدى 
امسا كقيدى فلع لتنا 


حسن على محمد جابر ‏ الاسكندرية 


57 فايوا ٠‏ هي 
قالوا : تغنى باشسعار متمقة 
ومسد للحسي اعمال الى الابيد 
ري اس 
: امسستوا ٠٠‏ ان 
أجحره سدس ن قلبى الهوى ويدى 
وعشست انسدو ونار الشسوق فى كبدى 
عبد الرحيم الماسمخ 
نجع اماسغ ‏ سوهاج 
مم١‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


4 دام 3 


يخيل لى / 9 
أن حبك نهسر صسغير يصب مبساشرة ولا 26 ! 
وريندى 4 3 فلي | 
وانك عالية القلدر ١‏ اا ا 
ومشكلتى انفى لا اجيد النسلق | / 
فوق الرعود ٍ! 0 | '/ 
وكنت أري 0" 
أن أول طفل وليد سيدخل قلبكه تيبا || اب اديه 
بعد مكانتى ل 01 5 
هوان تفهمى / 2 (( 
غير أنسك خيبت ظنى وفلسن وليدى 00 
قما كان هنا مسوى أن نطارد حلما جميلا 1" 2-5 
نما هشسل كل اليشسائر ل لباوت 
فسوق دمساء الوجود 
ات 
قصر ثقسافة اأسيوط 
١‏ 9 ليق ا 2و 5 


© فى الميرم الأريغين لوفاة الامام محمد عبده ونف ستة عن 'كبار الادباء 
على قبره يرثونه ؛ ومرت الايام بعد هذا الحدث وبدا الموث يتخطف هؤلاء 
الادباء واحدا واحدا وكان من بينهم المرحومان حفئى ناصف وحافظ ابراهيم 
وقد مرض المرحوم حفنى بعد فترة من التابين وطاف بذهنه وهو على فراش 
المرض خاطر غريب : ذلك أنه تامل الوفيات التى حدثت لهؤلاء الاعلام الادباء 
فوجدهم قد توفوا على حسب ترتيب القائهم لقصائدهم فمات اول الراثين ثم 
تلاه التالمى غى الترتيب وهكذا دوئما خلل فى هذه القاعدة » وقد كان ترتيب 
المرحوم حفنى الخامس » اما السادس فكان المرحوم حافظ ابراهيم » فكتب حنتنى 
الى حافظ ابياتا ضمنها هذه الملحوظة ؛ وعلى الرغم من أن موضوع الرساللمة 
لمم يكن بهيجا فان الابيات لمم تخل من خفة روح الشاعر الكبير » وبسقى ان 
تعرف بالاربعة الاخرين السابقين ففم : الشيغ ابو خطوة عضو المحكمة العليا 
الشرعية » فحسن باشا عاصم » فحسن باشا عبد الرازق ٠‏ فقاسم امين اللسيتشار 


15 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


وصاحنب كنابى « تحصرير المرأة » وى ١‏ المرأة الجديدة » واليكم الان ثلك الابيات 
وما بعدها - ٠‏ قال حفنى ناصف يخاطب حافظ ابراهيم : 
اتذكر أن كنسسا على القبر سيتة 
تعدد آثان الامسام ونندب ٠٠‏ ؟ 
وقفنسا بترتيمب ؛ وقد دب دينا 
عمسات على وفق الرثسساء مرتب 
د أبسو خطوة » ولى » وقفساه د عاصم » 
وجاء لعبسد الرازق الموت يطلب 
فلبى » وغابست بعده شسس « قامسم » 
وعما يل جه هحياى يفوربي 
فلا تلن ملكا ما 6 وي وان 0 
سار 
ونام الصذا نت إلؤايك وجو مقرب 
د و بد جود 70001717 
وقد استوعب « حافظ » هذا المعنى فلما دعى لالقاء قصيدة فى حفل 
للمرحوم حفنئ يمناسية خقله من ٠‏ القضاء العالى » الى « المعارف » قال ضهن 


تلك القصيدة : 
يوسا قاياكه اعسستى 
ممسرى 0 
وحين وافت المئهة المرحوم حفنى ‏ دون خرق للقاعدة - ايقن المرحوم 
حافظ أن دوره قد حل فهتف قائلا : 
اثنت اشممس حباتى بالقييب 


ودنا المنهسل يائفس 
الضفه تع الجن 
قنسا 


5ط 
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© تعمليى : 


© ورد اسم الاستان أاحمد قاسم احمد فى كلمة سايقة له بالهلال عن حفتى 
خاصيف ؛ مسويا الى « أمين » لا اللمى « أحمد » فصان حانه حفيد ادرجوم قاسم 
أعين « محرر ادراة » + فنعتذر الى الاستان أحمث قاسم احمد هن الخط المعبعى 
الذى جعل اسمه في بطاقته الادبية : أحمد قاميم امين وان كان أحمد هو الامين » 
والامين هو احمد ٠٠1‏ 


ج البداية ون 


١ آفكارها‎ : 

0-4 ليه لياس سيق قسغ 

لنور بالأمسل ااكلل جبهستي ٠٠‏ 
8 بالسسحر » بالالهام فى رقة الفجسر 

فهمنا بوديسان التمسيافى والرضتًا 
قلبيا الى قليسب يحسن ولا يسدرىي 

قخليمت عن امسمى ورسفى وهياتى 
وم آعنرف" الا بإلؤاتتهقنا السسسر 


آبو بكر محمد محمد حسانين 
هدرس اللغة الانجليزية بمدرسة ابو تشت الاعدادية 


© تملق : 


احتزانا من قصيدتك التى تبلغ اثنى عشر بيتا هذه الأبيسات الاربعة 
التى تدل ار ابيسات طو + ٠٠‏ والواضح أنك أردت أن تنظم اقصيدة 
غزل من بحر الطويل ولكن لم يسعفك الوزن الا في الشطرة الاولى من البيت 
الاول » ثم فى البيت الرابسع » ثم فى ثلاثة آبيات لم نذكرها هنا , فمجسوع 
آبياتك الموزونة أربعة ابيات ونصف بيت من الابيات الاثنى عشر ٠‏ وليس هذا 
بالقليل وانت مدرس لفة انجليزية لا عربية. » وقد رآبنا بعض مدرمى اللقة 
العربية فى أيامنا لا يقيمون الكلام المنثور بنحوه وصرفه , أما المنفلوم فلا شسان 
لهم به ٠+‏ نرجو أن تستمر' فى النظم حتى تستقيم اوزائك ** 


١ 
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و الاصباغ © 


لوقت فى الآفساق التمس الكرائم فى الحصون 
اجرى وابحث خلف اهداب العيون عن العيون 
وأمام أصباغ الوجوه تدافعت حولى الفلنون 
فتشت فى الاثواب والالوان عن قلب حنون 
عن جوهر الانسان يلمع تست اقنعبة الدهون 
عن حلوة الاعماق لا تطوى محاسنها السنون 
فازيد فى عمرى بها عمرا » وتمتد الخصون 
عن ابنة الخنساء شامخة على فرس حرون 
لكنني ان عدت مخزذولا » ومحتشن الجفون 
لمن اسستنيم ففى يدى وعد تعززه القرون 
محنى الدين عطية ‏ الكويت 


--. الا مسد نهذ و 


© على زكى كتاصر البنان؛ 

سس نشكركم على هذا الكشكرل من ١الاحظات‏ والتقدات والاشعار السذى 
أرسلته الينا » الا ان كثيرا من «١‏ الاغلاط » التى ذكرتعوها هى اغلاط مطبعية 
يعرفها القارىء يفطنته ولكنكم 1مسكتم بها واسهبتم فى نقدها ٠+‏ ويخاصة 
الاغلاط المطبعية فى القصائد ٠٠‏ ونحيى فيك كفاحك فآانت ‏ كما تقول تعمسل 
نجار اسمنت فى النهار وطالبا فى الليل ٠‏ وتقول انك دحّلت الجامعة لتد 
طريقة كتابة المبحث الادبى » ولى كان البحث الادبى يتعلمونه حقا فى الجامعة , 
لكان عندنا فى مصر الآن مائّة الف آديب وباحث أدبى تخرجوا فى الكليات ٠٠‏ 
وآما شروحك الطويلة فى العروض والقافية فقد استمتعنا بقراءتها الا أنها عندنا 
تحصيل حاصصل ء أما ااقال الافتتاحى فى الهلال فلس وقفا على احد ؛ بل 
يجىء على حسب المناسبات ٠٠‏ ولسنا معك فى ضيقك يمقالات الموسيقى والغناء, 
فهى ليست عن الغناء والموسيقى فقط » بل عن الادب والتاريخ والسياسة ايضا » 
وواضمح أنك لمم تستطع أن تستوعب منها هذا العنى ,» ويدهشنا أن تكتب الينسا 
هذه الكمية الهائلة من الصفحات ٠٠٠‏ من أين جئت بالموقت وأنت فى الصسبح 
نجار » وبعد الظهر » الى منتصف الليل , تلميذ ؟1+ ٠+‏ 
بطلا 
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بان 4ج عجن ودار 7 لالؤيذض 1 ضح ا جز م لوح "تواتيتاءا !ارصن نحي '/ الخ يتبج ع دل 7 ا7النتوه 1 لا ترط و “للا سعط ضح حل :0 اناك 7 "ال1دذانا 


© محعود أحمد الصميلى ‏ ثربين : 

لوز به ولكنا ننشر الشعر |[ فقط ؛ وفد تبهنا الى ذلك 
مرارا وتكرارا * 1 د . 
© خالد سعد الدين محمد الصغير . بولاق الدكرور : 

سل سيق أن نيهنا الى أن كلمة « الراسل » خطا وان الصواب « المرسل » 
فلا تكتبها مرة أخرى ٠‏ أما شعركم فلا ينقصه الوزن » ولكن لغته تحتساج 
الى مراجعسة ٠‏ 
2 شكوكم علي حمسن اكع , وعد ذل 

١‏ استطاعتنا 
مقالكم لضيق القام " حسن غلنكم » ونعتمذر اليكم من عدم نكر 
[) رجب عبد الحكيم بيومي الخولى لالطو : 
عن نزار قبانى لا جديد فيها ٠‏ ' حاول أن ثذ تنبش عين الادبساء 
7 كاين لم ينائرا دوين التسريف »© 
8 د مس 
ينقضها الوزن. , فيها بعضن الهناح. النجرية- واللفرية 

مزيدا من التقدم » : لدت 
© حسن عثمان هلال الخرظطوم : 

تقول هئ لنطلع ا قطليدتك" :اؤ "قن “ذاخل” فلب فونأ , ينام حبيبين 
غريبان » ٠٠‏ وهذا مطلع غير مسميح اللفة هع الاسف , فان حبيبين صسحتها 
« حبيبان » لانها « فاعل » '١‏ وهذا شىء يعرفه ابناؤنا فى المدارس الابتدائية ٠‏ 
وبفية قصيدتك تجرى هذا المجسرى من الخطا اللقوى والتحوى : فضلا عسن 
الارزان التى يصعب العثور على شىء صسحيح منها فى قصيدتك التى هى فى 
الواقع تثر ٠٠ ١‏ 
© السسادة : موسى محمد هلفو ٠٠‏ محمد جمال ششبحائه +٠‏ السنيد مسعد 

الجزايرلى : 

سس قصائدكم ينقصها الوزن , وليس معنى ذلك أنها مختلة الاونان من 
الفها الى يائها ٠‏ ولكن الاوزان المكسورة غالبة عليها مع الآسف ٠٠!‏ 
30 حسما ع0 عد حو رن ا لسلس ل مي 
النشر نضيق المجال كما تيون ٠٠‏ 


1١5* 
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ْ قدمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية سنة جنيهات ١‏ 
إٍ فقط بالبردد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافردقى والدلكستان | ' 
| عشيرة دولارات أو عا يعلدلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون || 
١ 0‏ دولارا بالبريد الجوى . : 
| والقدمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . ع . ع . نقدا لو| ' 
1 بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار] | 
' الهلال. 
ط تضاف رسوم الدريد العسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطئب 
ا دار الهلال - ١>‏ شى محمد عز العرب 
| القاهرة تليفون ٠060؟1!‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5170441 
ا 
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مواعب مناسبة 5 خدعمةستميرة 55 كرمطبياقة 
على أحدث طرازات !لطاكئرات 


/٠٠١‏ مكثيً مص رللطيران جميع أنماء العالرترحب بكم 


- 
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برك الأبركد ريو النجارة والبترع 
اللا الالاالاة لتلا الالالاتلا 


- 4 َ 3 
وإذارات دس عع وأمسساء استقار 
م فقي امتمارات سي قنخ رإسدابخيللات المتجبان 
و ومست وبقزفيية 
اللعسررية ١‏ امكرال ننسئ : مت اقربة ين ك3 00 


ب 55 اتلكست 3526 <الفتوات لعفت كوغارت عضن ا 0 
شويع بررة ؛ 


الحائمم: 1 طدوة عرف دار سرع َْ ل ا 
الدجلترت : 7 0 د تاصية سعر شوك وادرن ا ا ا ا 
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8 التعليم المصرىعل فمةالهاوية . 
8 تسللالأوربيين إلى مصر 
طاشرة الميدانالاحمر اد 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


يفم سر 


2003 
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السنة الرانعة والشمون 
| اع 
ضفر يكف 


برو ارررين 00 


مؤعسسية دار اليلال اسسسها 
حورتى رددان عام 13457 نول 
نولو ذخ ١‏ 3 ذو 


4-2-3 هم الثم 5 
7 , 


5- رئيس مجلس الإدارة 
20 مكرم محمد اتحمدك 


ا ال ا يذ | 
واللوهاء اماق 15 2 
قلل إإلعر انغلا كتاندرالفى 


عسيادل شابية 
سكرتيرالتحربير 
عاطف مصطفى 
سكتّيراالزرير الغنيان 
محمودالشبيخ 
عسى دياب 
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الغلاف : لوحة للفنان 


حلمى التونى 
7 
5 2 00 م 
ا عوبر * 3 
5 ونه 
ص 
© عزيزى القارىء . الارهقاب لا تلن افكارا .. > و16 14 
©© الخائفون من الاسلاه والخاتفون عليه ذ . أحمد كمال ابو المجد م 
©© تغيير المذكر .. من يملكه وكيف يكون ؟ ... د . محمد سليم العوا ١8‏ 
©© القفز على الأشواك : دائرة العنف .0 ذاء شكرى محمد عياد 1١4‏ 
[ 7) التيار الإسلامى و اسطورة الاضطهاد اتا وه اق ع قو لف كرفا 7 
©© دوائر العنف الثلاث فى المجتمع المضصرى د . محمد نور فرحات 8؟ 
©© تاملات فى كتاب القتل السياسى ا ..... فتحى رضوان ”4 
©© حذور التطرف الدينى 0000ل , محمون اسماعيل ٠6٠‏ 
©© الأدب والعنف السياسى مه 60 سء 2-00 محمون قاسم 66 
© فكر وثقافة © 
© عندما يعشق الفيلسوف ا ل 222 أ الحعد لف زيد +5 
© الأوربيون فى مصر فى عصر محمد على حسدن احمد أآمين 158 
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© الصالون القومى لحلى «ختار ٠٠٠٠٠‏ عنيد الرحمن شاكر 84 


© رحلة المدرسة الدصرية نحو الهاوية .م . الظاهر أحمد مكى :4 
ف كتاب الدوتى (1) التوحيد والبعث والخلود فى مصر الفرعونية ل 

0 0 ا ا 
© عادل كامل .. فارس الدائرة المشئومة سليمان فياض 11١5‏ 
© فى الذكرى الخامسة والحمسين لحافخظ ابراهيم ... كمال النجمى ١176‏ 
© ثورة وسينما لم تكتمل شتصطفى درويش 1717 
© قضايا فكرية .. الإطار وممكنات الحوار .... مصطقى الحسينى ١64‏ 
© طائرة المبدان الأحمر وابعاد المهزلة الارضية ........ محمد فتحى ١١1‏ 
© نظرة المرضى للأطباء 00 فى . سيل عويس 1/1 
© الولادة فى مدن لم تولد .. ٠‏ شعر , عبد الوهاب البيلتى 111 
© كل نلك الفصول .... ٠‏ قصة , ممميعءوورعءء نودبو نيان ية#ة., سعيد الكقراوى 984 

عور اوه اليداؤا 00 
© ديون عبد الناصنونكسة الاقتصاد المصرى. ٠٠.......‏ د , جلال امين ١1/4‏ 
7 الأيواافف الناند 92 

© اقوال معاصرة 2 1 1 ا 0 
© لغويات وسخاس سم مسومو توي المعو الي 
© شهريات مووعرووه موي اهمد يو وو عه موه كوهد + اشروع وع مه مص وق ومع رفم عكري 171614 
© العالم فى سطور اك 16002001 ست لتق للق لاا #والالتدفدعه لا تكديييه ا 5901 
© العالم غدا 0 
© انت والهلال مسو سوم سوبو ص ا سس 
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لم يحدث فى تاريخ مصر الحديقهكله.؛ من عهد محمد على باشا الى 
ايامنا هذه ؛ عدوآن بالاسلحة النارية على اديب أو شاعر آو مفكر أو 
صحفى .. حتى فر#100]13999183ن|الشير الماضئ باطلاق رصضاض 
المدفتم الررتداش )عل رتبلنا !التاق مكزع(محمق أحمد .. فهذه فى 
الحادكة لاون (أمن الوعها قل تاريخ) ممكن] اليك 

وقَبَّلَ هذه الحادثة كان ثمة دَستَوَر غير مكتوب بين جِمَيع اهل الراى من 
اقصى أليميْن ال الؤنسل: !“الى اقضدى لسار !آل مابين هؤلاء واولتك 
من أراء متعددة متناقضة .. وكان هذا الدستور يقول لجميع اصحاب 
الراى و ان الحقيقة لاتظهر ولاتنتصر الا بجدال حر بين الآراء المختلفة 0 
وبانتقاد متبادل بين الاقلام والأفكار . فهذا الطريق دون غيره من الطرق 
هو الذى يتيح للاتسنان الفصرى والعربى : مسلما كان اؤ غيز مسلم ٠.ان‏ 
يطلع على التيارات الفكرية التى تزحم كوكينا هذا الصغير الذى اصبح 
على مشارف القرن الواحد والعشرين اشبه بقرية صغيرة يعرف الناس 
فيها بعضهم بعضا ٠‏ وتتشابك مصالحهم , كما تتشابك مصالح اهل 
القرية الصغيرة الذين تجمع بينهم الانساب والارحام ! 

إن جدال الافكار المتباينة ٠‏ بل والمتناحرة . ينبقى ان يكون جدالا 
حرأ متكافئًا يحقق مصلحة الانسان العربي والمسلم فى عالمنا هذا 
المعاصر الصغير الممتلىء بالاخطار والاحتمالات المثيرة . 
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امم 

ويصيح الانسان العربى والمسلم فى مهب الرياح العاصفة القاتلة . اذا 
حاولت جماعة من الجماعات . تحت أى شعار من الشعارات ٠‏ ويانتحال 
أى هدف من الاهداف . ان تقف حجر عثرة فى طريق الجدال والنضال 
الحر بين الازاء . والمساعى المخقة فى السسياسة والادب والفلسفة 
والاجتماع وكل معقول ومنقول مما يتجادل حوله الناس فى عالمنا 
المعاصر المزدحم بالمذاهب السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية . 

ان الامم المتقدمة تزحف الآن نحو القرن الحادى والعشرين وملء 
أيديها خلط لمواصلة تطورها خلال مائة سنة او اكثر . فهل يقيدنا قى 
اللحاق بهذه الأمم ان نتجادل بالرصاص وان يكون الرأى الصحيح عندنا 
هر الرأى الذى يملك مدفعا رشاشا وسيارة ذات ارقام مزورة ؟! 

اننا من منظور مهمتنا وعملنا كمجلة ثقافية تخاطب عقل الانسان 
العربى والمسلم المعاصر . نرى بكل وضوح أن عقل هذا الانسان سوف 
يتعرض لهزيمة رهيبة فى مواجهة تيارات عصرنا وعواصفه . وسوف يجد 
نفسه مغلوبا على امره . عاريا من كل وسيلة تحفظ عليه وجوده فى العالم 
المعاصر الذى لايستطيع ان يبقى فيه الا من يمتلكون ناصية التقدم 
والتفكير الصحيع . 

نحن نرى بوضوح تام هذا المضبير الاليم للانشتان العربى والمسلم , 
اذا استبدل براسه المفكر مدفعا رشاشا لايعرقف التفكير .. فان ظهور 
المدفع الرشاش بديلا من راس الائسان . يلقى أول هايلفى انسانية هذا 
الانسان ويجعله اقل درجة نين ذوات الأتياب والمخالبافي الغابات لآن 
الارهاب لايلد افكارا .. 

ان مجلة الهلال تصدر منذ يضبعة وتسعين, عاما , وهذم هى ,اول مرة 
تضطر فيها الى كتابة افتتاحيتها عن الارهاب الذى يهدد اصحاب الاقلام 
والآراء .. فلم يحدث قط ملوال هذا التاريخ الطويل ان اطلقت جماعة 
ارهابية رصاصها على مفكر او كاتب او صحفى ؛ برغم الاختلافات التى 
لم تنقطع يوما بين الافكار والاراء : 

فهل يعنى هذا ان مجتمعنا قد تقدم بضعة وتسعين عاما - منذ ضدور 
الهلال - أم أن مجتمعنا قد تقهقر بضعة وتسعين عاما قبل صدور 
الهلال .. أى الى عهد ابراهيم بك وهراد بك والبرديسى بك والمماليك 
العثمائلية . ؟! 

ان مجرد اضطرارنا الى طرح هذا السؤال . يبل على الخال القى |وأيت مس 
تنوكا ري : 7ه 
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على امتداد العالم الإسلامى من مشرقه الأدنى الى مغربه الأقصى 
١‏ حوار ساخن حول ظاهشرة واحدة اوشكت ان تحجب كل ماعداها من قضادا 
العرب وهموم المسلمين .. ظاهرة ينظز إليها البعض بعين القبول 
| والرضا فيسمونها المد الاسلامى آحيانا .. ويطلقون عليها وصف 
ْ الصحوة الاسلامية نارة اخرى .. وينظر اليها اخرون بعين السخط 
ْ والبغضاء والقلق فيسمؤنها . التطرف الديّنىا ٠‏ او دطلقون عليها وصف 
ْ الارهاب الدينى ويرون فيها ثذيرا بشر مستطير وخطر داهم يتهدد العباد 
١‏ والبلاد .. 
ولو ان اطراف هذا الحوار الدائر التزموا جميعا بادب الحديث 
وموضوعيته . واداروه بينهم فى سماحة نفس وعفة لسان وقلم .. 
واتبعوا فيه منهج العلم المتحرر المترفع فوق المصالح الذاتية 
والمواقف العارضة .. لو انهم فعلوا ذلك لقلنا ان هذا الحوار لايمكن الا 
ان يكون باب خير وبشيرا بين يدى اصلاح ورشد .. ولكن الذى نراه من 
حولنا غير ذلك فقد تحول الحوار الى مدارزات كلامية تصطك فيها الاقلام 
ويعلو صريرها من فرط الهياج والنوتر .. ونتهدج فيها الاصوات من شدة 
الانفعال والتاثر وتتداخل فيها اخلاط من الموضوعات واشتات من 
| القضايا .. حتى ليسال المرء نقسه بعد ذلك كله ايصلح هذا اللون من 
#ر الحوار مدخلا لمواجهة الازمة وعلاج المشكلة ام انه وقد شابته هذه 
الآفات ‏ قد صار مظهرا من مظاهر الازمة وجزءا من اجزاء المشكلة .. 


/ 
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واغرب من ذلك عفه واشد آقارة 

للحيرة .. ان كثيرا من المتحاورين 
لايفصحون ابدا عما يريدون .. ولا يعلنون 
عن حقيقة مواقفهم . والخنادق التى 
يتخندقون فيها .. وإنما يتخقوا وراء اقنعة 
يلبسونها .. وحجب للتمويه يستترون 
وراعها وبذلك تشتد الحيرة بالقارئين 
والسامعين . ويختلط الامر على المؤيدين 
والمعارضين .. ولا تتقدم القضية قيد 
أنملة بهذه الاكداس هن الضفحات التى 
تسجل وقائع تلك المبارزات وتلك الالاف 
من الساعات والايام التى تضميع على الامة 
كلبا وهى مشغولة بهذه المبارزات الكلامية 
عن كثير من قضاياها الحقيقية 
والمحسيرية .. 


52 نفماتلو 


وهذد السطور محاولة لنز ع الإقتنعة عن 
وجوه اطراف الحوار وتحديد المواقف 
الحقيقية لكل منهم .. وتحرير موضوع 
الخلاف الحاضل بينم ]١../‏ وللعرقة 
الاسباب الحقيقية لهذا الخلافكٍ .. وتنحية 
الحجج والاسباب غير الحقبقية ‏ التى 
يسوقها المتحاورون تعمية وتمويها .. حتى 
تخلص لنا صورة صادقة وحقيقية وبسيعلة 
لجوهر هذا الخلاف الدائر حول ظاهرة 
٠‏ المد الاسلامى الجديد ٠‏ :. ولقد ادت بنا 
متابعة السيل المنهمر من الكتابات حول 
هذا الموفبوع فى صحفنا ومجالسنا 
وندواتنا الى ان موقفين ‏ مسنميزين 
بضمان اكثر المشاركين فى الحوار الدائر 
الموقت الايل عقف الذي أساء طلتهم 
باكثر روافد التيار الاسلامى الذى يرونه 
من حولهم .. واطلعوا من امرها على 
مايجدون فيه نذيرا بما يوشك ان يفعله 


أرشيف الشارخ 


ممثلو تلك الروافد اذا أل أمر الناس اليهم 
. وضار لهم الحل والعقد فى امور المجتمع 
وتنخليمه .. واستقرت بين يديهم مقاليد 
السياسة وصولجان الحكم .. وزمام القول 
قيما يجوز ومالا يجوز :. واكثر المنتمين 
الى هذا الموقف يعلنون انهم مع الاسلام 
فى سفانه الاصيل ٠‏ ونقاوته الاولى , 
وسماحته التى لا ينكرها الا جاحد او مكابر 
.. ولكن اين السبيل الى ذلك كله ..؟ 
والاسلام فى نهاية الامر ليس الا دعوة 
ورسالة يحملها رجال امثالنا .. يصيبون 
ويخحلثون .. ويحسنون ويسيئون 
وبهم تعرف الدنيا الاسلام . ومن 
خاالهم تتعامل معه .. فاذا كانت الفكرة 
الغالبة بين ممثلى روافد التيار 
الاسلامى والمتحدثين باسمه تخطىء 
وتسىء وتجور وتظلم .. فتلك هى 
الحقيقة .. الاجتماعية الوحيدة التى 


بتعامل معها الناس .. أما المبادىءم 
المطلقة . والقدم الكاملة والمثل 
الختالجة فاتها تخلل نماذج للخير يهتدى 


بها تاي أوتتجِه/ اليها الأجيال .. 
يفتربون منها أحبانا ويبتعدون عنها اكثر 
الآخيان .. ومن الدقة فى تحديد مخاوف 
هذا الفريق ان نفرق بين موقفين متميزين 
يفصل بينهما خيط دقيق , الاول موقف 
الذين يسينون 'الظن بروافد الحركة 
الاسلامية .. وينتبهون الى مايحمله 
امتداد نفوذها وتاثيرها من أخطار دون أن 
يكون. لهم موقف .معاد للاسلام لو منكر 
له .. والأخر موقف الذين لهم موقف 
سابق ٠‏ ورؤية قديمة ؛ وعداء مستحكم 
للاسلام وللاديان كلها ... وهذا الفريق 
الآخير يمارس حيلة قبيحة ماكرة حين يزج 
بنفسه وسظ أفراد الفريق الأول . 
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ويستخرج من اعماق نفسه كل ما انطوت 
عليه هن كراهية للدين والمتديئين .. 
وللاسلام بروافده كلها .. ثم ويسقط ذلك 
كله على "القضية الماثلة” وهى قضية 
الممارسات الخاطنة لجماعات وتنظيمات 
ترفم لواء الاسلام وتصيح بشعاراته .. إن 
الخطر الحقيقى فى هذا التمويه لا يتمثل 
فى كذبه وتستره .. وانما يتمثل فى 
اختلاف الهيف بين القريقين .. فالذيز 
يعبرون عن مخاوفهم واشفاقهم من سوء 
فهم بعض المنتعين للجصاعسات 
الاسلامية .. وسوء تصرفهم :..وقساد 
اسلويهم .. يفعلون ذلك من موقع 
اسلامي ؛ وموقف اصلاحى ورغبة صادقة 
فى الترشيد .. لذلك قإنهم ينتقدون 
بحساب يحذرين وينهنيئون يمقدار 
ومعيار .. وند يذكرون_الفضائل والمزايا 
جنبا الى جنب مع المثالب والنقانصض 
والعيوب .. أما الذن يكتبون ويتكلمون من 
خندق الرفض المطلق للاسلام أو للأديان 
فى عمومها .. فإن هدفهم هو اجتثاث 
“التدين" من جذوره ء والتضاء على 
التوجه الاسلامى وكل توجه دينى بغض 
النظر عن ممارسات اتباعه .. لذلك فانهم 
يسرفون ويبالقون ويجسمون الأخطار .. 
ويبخسون الناس حقهم .. وقد يتنكرون 
لمبادىيء فى العمل واساليب في الحركة 
نادوا بها وزعموا انهم ملترّمون بها .. ان 
كل وسيلة عندهم جائزة ومقبولة مادامت 


١1٠ 
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تصل بهم فى النهاية الى اخلاء الساحة 
من هذا الصوت الاسلامى الذى يكرهونه . 
ويتمنون زواله ٠‏ وتغص بذكره حلوقهم .. 
اننا لا نكتب هذه السطور لنعلن رايا فى 
هؤلاء الرافضين للاسلام جملة 
وتفصيلا .. فتلك قضية اخرى .. ولها 
مقام غْبِر هذآ المقام 2 الينة الذى يحتاج 
الى مناقشة هادئة فهو المخاوف المشروعة 
التى يبديها المشفقون من أخطاء بعض 
الدعاة وتجاوزات كثير من الشباب الذين 
يتحركون بين الناس باسم الاسلام ودعوته 
٠‏ والذين يملأون حياتنا العامة بنداءاتهم 
لتطبيق الشريعة وتصحيح العقيدة 
"واسلمة المجتمع” .. 
© تعططيل دور 

إن هذة المخاورف ترجم الى آمور 
أربعة ؛ 

(ولا :. الاتجاه الى اجترار الماضى 
واستعادة تجاربه الأولى ٠‏ والذهول عن 
حقائق الحاضر وتغيرات المستقيل .. 

ولهذا الخوف هايبرره .. ذلك أن كثيرا 
من _المنتقين لؤْوَاقدٍ التيار الاسلامى 
المعاصر ... يرون .فى "ماضمى الآمة" 
عصر الصفاء الأول والنقاء المطهر من 
أوشاب الحضارات المغايرة كما يرون فى 
"الالتزام بهذا الماضى" ضهانا وأمانا فى 
مواجهة محاولات “الغزو الثقافى" التى 
تتعرض لها الشعوب فى مراحل ضعفها ٠.‏ 
وهذا الاتجاه الى الماضى والانحصار فيه 
يوصف أحيانا بالسلفية ٠‏ ويوصف أحيانا 
بالتقليد ٠‏ ويوصف فى جوانبه السياسية 
والاجتماعية بالرجعية .. 

ثانيا : الاتجاذ الى التمسك بحرفية 
النصوص ؛ وتعطيل دور العقل فى عملية 


العقل © 
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ماببرره ذلك أن كثيرا مما يكتبه دعاة بعض 
الجماعات الاسلامية يدور حول محور 
واحد مؤداه أن "الاتباع" هو المنهج 
وضلال .. وان طاعة الخالق تقتضى 
الوقوف عند النصوص وحدها . وان 
الدعوة الى تحكيم العقل اما دعوة غير 
اسلامية ؛ أو دعوة فرق اسلامية كالمعتزلة 
خارجة فى منطق هذا الفريق عن المنهج 
السلفى الذى هو منهج أهل السئة 
والجماعة 5 ولهذا وجدنا هذا الفريق 
يصب ألوانا من اللعنات على المعتزلة 
ومنهجهم وفكرهم كما ينظر بعين الريبة 
والشك الى دعوات " العقليين" فى تاريغ 
الفكر الاسلامئى من أمثال الاقغائى ومحمد 
عبده وكل من يتأثر بفكرهم .. ولهذا أيضا 
نجد هذا الفريق يوجه جانبا كبيرا من وقته 
وجهده لمحاربة "التجديد" فى الفكر 
الاسلامى يحسبانه تعبيرا عن موقف 
مبتدع' غين ملتزم ٠‏ متائر بالخرور009001 
غير اسلامية .. 

كذلك يجد هذا التخوف شسيندا وشاهد! 
فى الصورة التى يَتصور بها كثير من 
الدعاة قضمية " تطبليق) “الاشايعة © “فلن 
المجتمع .. فالشريعة فى هذا التصور بناء 
جاهز مكتمل يستدعيه المجتمع فى لحظة 
تاريخية مواتية فيصلح أمره كله وتتراجع 
المفاسد كلها .. وذلك دون التفات للحقائق 
الاجتماعية التى تثيرها عملية "التحلبيق" 
أى تطبيق النصوص على الواقع 
الاجتماعى .. ودون التفات لمتطلبات 
التطور الاجتماعى التئ تقتضدى عن الفقه 
أن يتطور وأن يتجدد ليلاقى الحاجات 
المتجددة للجماعات المسلمة فى الازمنة 
المختلفة والامكنة المختلفة .. 


أرشيف الشارخ 


© طاعة اولى الأمر 

ثالثا : الاتجاه الى اقامة حكم سياسر 
دينى آوتوقراطى .. يحكم فيه الحاكم 
بصفته الدينية ويستخدم فيه الأوامر 
الدينية.بطاعة أولى الأمر ليقيم فى النهاية 
نظاماً استبداديا يطلق سلطات الحاكم ولا 
يعبأ بحقوق المحكوم 0 

وهذا التخوف لا محل له فى شقه الأول 

وقد يكون له مايبرره فى شقه الآخر .. 

ذلك أن علماء المسلمين ‏ من آهل 
السنة والجماعة قد اجمعوا قديما وحديثا 
على أن الخلافة . وهى المصطلح 
المستخدم قديما لوصف نظام الحكم 
الاسلامى . ليسث نظاما دينيا يستمد 
الحاكم قيه سلطته من مصدر الهى ؛ وائما 
هى سلطة تستئد الى فلبيغة .. والبيغة 
عندهم عقد يقوم على الرضا ؛. وهو عين 
التصتؤين الذى صور به النظام الديمقراطى 
فى أوربا حين اعتبر العقذ الاجتماعى 
أساسا وتفسيرا ‏ نظريا أو تاريخيا - 
لشرعية الشلطة الينئياسية ومعنى هذا أن 
الفكر السيآنبى الانتئلامى لا يقدم للحاكم 
المسلم ذريمة دينية للاستبداد 
السياسى ', ولا فى على اغمالة عصمة 
ولا قدسية .. ولا نحتاج هنا الى ذكر 
الأمظلة المعروفة من مثل قول الخليفة الأول 
ابى بكر : أطيعونى ها اطعت الت فيكم فإن 
عصيته فلا طاعة لى عليكم ٠‏ اذ هى 
شاهدة كلها على أن السلطة السياسية فى 
الاسلام سلطة مدنية ٠‏ وسلطة مقيدة وفرق 
هائل بين مسالة اساس شرعية السلطة 
وهو الرضا من المحكومين وطبيعة النظام 
القانونى السائد وهو الشريعة الاسلامية 
ذات المصدر الالهى ( فى شق منها ) 

اما التخوف الذى له ماييزره فهو ان 


١١ 
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الخاء: 
والخانؤة الام 


الحماس الديني والرغبة فى استحجال 
تطبيق الشريعة الاسلامية أو اسلمة 
المجتمع فى مظاهر حياته كلها. كد 
تغريان بعض ذوى النيات الحسنة بقبول 
استبداد الحاكم وظلمه لمخالفيه , 
واستهانته بالشورى . واعتدائه على 
الحقوق والحريات .. مادام يتجه الى 
تطبيق الشريعة الاسلامية ويؤيد المنادين 
بهذا التطبيق .. والأملة من حولنا قريبة 
العهد وقريبة المكان على أن هذ! التخوف 
له مايبرره .. وأن الحاجة ماسة وشديدة 
الى التحذير من الوقوع فى هذا المنزاق . 
© ووافد , امامادة لتنا 

رابعا : الاتجبام .الى .| العئف+ ؛. 
والاعتداء على المخالفين . واهدار 
حقوق غير المسلمين فى المجتمعات 
الاسلامية .. 

ومع أن صدورنا قد اوشكت أن 
تضيق بالتحامل الشديد الذى بدا فى 
كتابات عدد غير قليل من كبار كتابنا 
والذى دفعهم الى تعميم القول , 
وارسباله على عواهنه. والوصول 
بالمقدمات الى نتائج لا تترتب عليها 
عقلا ومنطقا فى هذه القضبة 
الاجتماعية والسياسية الدقيقة .. مما 
انتهى بكثيرين الى تصور ان العنف 
لا 


أرشيف الشارخ 


فلاهرة اسلامية وان الضيق بالمخالفين 
والتضييق عليهم مشكلة اسلامية . 
كذلك ؤوأن اهدار حقوق غير المسلمين 
خطر ملازم للمد الاسلامى الذى يتعاظم 
يوما بعد يوم .. نقول مع ذلك إن ارتباط 
العنف ببعض الجماعات التى ترفع 
شعار العودة الى الاسلام .. ارتباط لا 
بمكن انكاره وان كانت له اسبابه 
العديدة المعقدة .. واذا كان العنف 
امرا مستنكرا فى العقل , قادح الضرر 
فى الواقع الاجتماعى .. فإنه حين 
يصدر عن جماعات ترفع لواء الاسلام 
وتصيح بشعاراته يغدو خطيئة كبيرة 
فى حق الناس .. وفى حق الاسلام الذى 
لا يعترف لاحد بالاسلام الا "اذا سلم 
الناس من لسانه ويدد" والذى حرص 
نبيه كد على أن يعلم الدتيا فى آخر خطبة 
القاها فى حجة الوداع فى العام الذى قدم 
في على اربه , فيقول : ٠‏ أيها الناس ان 
يُقول كذلك ان ٠‏ الزّقّقَ مادخل فى شىء الا 
زانهاومائر ع من شلىء الا شانه ٠‏ أما 
جقوق-غين المببلمين فإن التاريخ شاهد 
على أنها كانت على امتداد التاريخ 
الاسلامى ‏ محل حفظ ورعاية .. وأن 
الافتثات عليها قد كان الاستثناء ولم يكن 
القاعدة .. على غير ماوقع فى تجارب 
أخرى لقيت فيها الفرق المختلفة ‏ داخل 
الدين الواحد ‏ الوانا هن الظلم 
والاضطهاد ليس هذا موضضع الحديث 
ان المخاوف التى عددناها مخاوف 
دعاته .. 
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ولكن الأمر فى شانها يحتاج الى 
مزدد من التدقيق والضيط .. فاصحاب 
الممارسات الخاطئة التى تثير هذد 
المخاوف قد يكونون اعلى صوتا وآاحد 
نبرة واكثر اثارة للمتاعب وإسباب 
القلق .. ولكنهم يظلون هامشا صغيرا 
على جانبى تيار عريض له ممارساته 
المختلفة تماما عن كل ماتقدم .. وله من 
سماحة الاسلام ورفقه وعدله واعتداله 
نصيب كبير.. واصحابا. يملؤهم 
الاشفاق والاسى من ممارسات المغالين 
والمتشنجين وضيقى الصدور .. ويعز 
عليهم أن ينسب ذلك كله الى الاسلام ... 

ومن حق القارىء أن ندله على حقيقة 
مازالت غائية عن كثيرين .. وهى أن 
الممارسات الخاطنة للروافد الهامشية 
المتطرفة قد ولدت مزيدا عن البقظة 
والوعى عند جماعات كبيرة ٠‏ من. الدعاة 
والساسة والقائمين بالعمل الاجتماعى 
داخل التياز الاسنلامى الاصاقف 1 
ولذلك بدات الساحة علن 'امتدإذها الى 
اشرنا اليه فى صر مَؤْه اللبيظور ظدتلىئ* 
بجماعات من المتقفين والساسة المسلمسن 
يرفعون اصواتهم كما لم يرشعوها من قبل 
معلئين براعتهم وبراءة الاسلام دن صمور 
الفلى والتطرك. التو ولدتها- يريف 
"الازمة"” فى المجتمعات الاسسلامية .. 
والتى لا يمكن بحال أن تحسب على 
"الصجوّة الاسلامية " كما يغلو لكثير من 
الكتاب والمحللين ان يحسيوها عليها .. 
كذلك نسجل أن عشرات الملايين من 
المسلمين وقد تطلعت نفوسهم الى تغسير 
حى للاسلام ومبادنه يتجاوزون به النظرة 
التفليدية الديتية التى لا تزال ترددها 
بعض منابر الدعوة الحكومية او الرسمية 
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فى بعض بلاد المسلمين قانهم مع ذلك. 
يرفضمون أن يمنحوا ثقتهم وتأبييدهم 
للجماعات الهامشية التى تنزع السكينة 
والاستقرار والأمن من تسبح المجتمعات 
المسلمة , وتزرع بذور الشقاق والتوتر 
والقلق داخل تلك المجتمعات وتصرفها عن 
كثير من قضاياها الكبرى والمصيرية الى 
قضايا فرعية وجزنية تغيب عنها رؤية 
المصالح الحقيقية . كما تغيب عنها رؤية 
الاحجام والاوزان النسبية لتنلك 
المصالح 1 

فلحل الذين بيملؤهم الخضوف 
والاشفاق من بعض الممارسات الخاطثة 
لفريق المتحدثين ياسم الاسبلام 
والمنادين بتطبيق شرائعه .. ان 
بدخلوا هذه الحقائق فى حسابهم ؛ وان 
بتذكروا أن الخيار الحقبقى المطرو », 
دي العمل الدائب لترشيد التوجه 
الاسلامى . برده الى الأصول الأخلاقيا 
الكبرى للاسلام فى عقيدته وشريعته 
وأداس .يوهت اصفول تقوم على الايماز 
باه وزسولة | والأيمان بحرية الانسان 
وكرامته .. وأشاعة روح الخير والبر 
والتعاون والمزحمة .. كما تقوم على أن 
العقل شريك فى معرفة الحق والاهتداء 
الى الحسواب والرشد .. وان من لا عقل له 
قلا دين له ..:ومن لاحرية له فلا :تيف 
عليه .. 


© ضحاياً عصير الهزيمة 
(ما الخاتفون على الاسلام .. فإنهد 
ضحايا الهزيمة الحضارية والسياسي: 
والعسكرية التى تعرضت لها الام 
الاسلامية.. وهى هزيمة هددت 
الاستقلال الحضارى للمسلمين فى 
بردلا 
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ألذا 57 
اتشووىى زج ١‏ 
والذائةة كه اهلام 


وجوده كله .. وصاحبتبا قغزات متعاقبة 
فى مجالات العلم والصناعة قفزتها 
الحضارة المنتصرة 
فى مكانهم ‏ يستقبلون ثمرات تلك الثورة 
العلمية ولا يكادون يشاركون فى صنع 
شىء منها .. ثم جاعت الثورة فى مجالى 
علوم الانتقال والاتصال .. فتهاوت 
الحواجز وسقطت الجسور .. والتقى الماء 
على أمر فد قدر .. فإذا بثقافات الآخرين 
تحل قريبا من دارنا .. واذا ملايين 
المسلمين يوشكون أن يفقدوا. معالمهم 
وسط طوفان الافكار والنظم الوافدة الينا 
من كل فج عميق .. 

وأذا هذا الجيلة م الاتسبا” يدون 
عليه الخوف من الضباع وتطارده أشباح 
غزى جديد يقضى على مابقى للمسلمين من 
فرصن الافاقة. والاتبعاك » :ويسلبهم 
“معالمهم * ويجعل منهم فى النهاية موالى 
تابعين لحضارات أخرى لا هوية لهم .. ولا 
تميز لحضارتهم ولا دور لهم فى سباق 
الأمم والشعوب .. ولا مكان لهم على 
خريطة المستقبل :: لذلك: انتشوت بين 
الشباب روح غريبة من "المحافظة * على 
القديم ‏ والوقوف. عنده ٠‏ والارتياب فى 
الجديد والشك في دعاة التجديد .. وفد 


- وبقى المسلمون‎ ٠. 


حديدى كبير يقيم داخله بناءه الاسلامى 
المتميز والاصيل .. وكان طبيعيا أن تحمل 
هذه الررج المحافظة معها عددا من 
المواقف التبعية فى مقدمتها موقف 
الابتفاد عن الآخرين .. والتحرج من 
الأخذ عن الغير وه والاعتقاد بوجود 
مؤامرة مستمرة متصلة الحلقات على 
الاسلام والمسلمين ومداومة الحديث عن 


الغزو الثقافى وخطر الافكار المستوردة 
ورفعم شعارات "العودة" الى الذات 


الحضارية ٠‏ وحمابة الحضارة 0 
الوليدة من اوشاب الحضارات الفازية .. 
وموضع الخلل والخطأ فى تصور 
ثلاثة : 
الأؤل:: أن القرض الأساسى الذى 
يقوم عليه تصورهم فرض خاطىء .. فهم 
بتصورون الاسلام كيانا ونظاما مختلفا عن 


كل ماعداه اختلانا مطلقا ٠٠‏ وينسون فى 
غمرة خوفهم على الاسلام حي الاسلام 
هرو دين الانبياء جميعا .. وان الحتيفية 


كانتت دين ابراهيم عليه السلام: :. وثتة 
سبحانه شرع للناس من الدين ٠‏ ماوصّى 
به نوحا والذى أوحينا اليك ٠‏ وماوصينا به 
ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه ٠‏ كما ينسون أن المسلمين 
ناس من الناس وأن الاسلام ليس نتوءا 
اشنا على تازيع ١‏ الأنضائية وتصار 
تطورها .. كما ينسون قوله 38 ترى 
الناس مفادن كمعادن الذهب والقضة 


الجيل كله ساعديه يريد أن يحتضن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الاسلام ليحميه بحميه ٠‏ وبتطلع الى بناء سور الاسلام 3 
١‏ 
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وينسون أن النبى كثِةْ شهد فى 
الجاهلية حلفا كريما هو حلف الفضول 
وانه يقد قال فيه : لقد شهدت فى دار ابن 
جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر 
النعم ٠‏ وهكذا وزع سبحانه ‏ الحكمة 
والرشد على خلقه جميعا ولم يجعل على 
المسلمين حرجا فى البث عنها والأخذ بها 
انى وجدوها 

الثانى : أن عزلة المسلمين عن غيرهم 
لم تعد أمرا ضروريا ولا جَائْرًا ولا ممكنا .. 
(أ) فهى ليست أمرا ضروريا لآن حضارة 
الاسلام قد ولدت ونمت وشبت عن الحلوق 
وافاءعت على الانسانية عبر التاريخ خيرا 
كثيرا وعلما نافعا وقيما صالحة .. والزعم 
بأن الحضارة عند مولدها تحتاج الى 
حضانة وحماية حتى تنمو وتشب ويشتد 
عودها , هذا الزعم تعبير مجازىي.لا يثبت 
عند التحقيق .. فالحضارة تولد هرة 
واحدة ولا يتجدد مولدها مع تعاقب 
المد والجزر فى تارَيَكها. وكما[ قال 
كله : لا هجرة بعد الفتح ولكن جَها 
ونية .. 

فكذلك نقول : لا عزلة بعد انتشار 
الاسلام . ونمو الحضارة الاسلامية 
ورشد العقل المسلم والضمير المسلم 
ولكنه جهاد وعمل موصول مع 
العاملين . وفى موكب الانسانية الرحب 
الذى يتنافس فيه الناس وتتسابق 
الشعوب .. 
(ب) والعزلة غير جائزة لانها تحول دون 
أداء المسلمين دورهم التاريخى فى تعمير 
الكون وهداية الأخرين .. كما أنها تحرم 
المسلمين فرصتهم التاريخية فى الوعى 


أرشيف الشارخ 


بحركه الحياة من حولهم .. وبغير هذا 
الوعى يستحيل أن يكون للمسلمين مكان 
على خريطة المستقبل المملوءة بالناس 
والشعوب .. 

(ج) والعزلة - بعد ذلك كله لم تعد 
ممكنة بعد الثورات العلمية والصناعية 
المتتائعة:: وما أدت اليه :من اسقاط حواجن 
الزمان والمكان .. فالشعوب اليوم كلها 
تعيش فى قرية واحدة .. ولم يعد لطلاب 
العزلة من سبيل الى ممارسة هذة العزلة 
دون أن يقطعوا عن أنفسهم شرايين 
الحياة .. وهواء التنقفس .. ونسمات الحياة 
الاجتماعية التى فطر الناس عليها .. 


© الخوف من أشباح الغزاة 


الثائلث : أن فكرة "النقاء الحضارى" 
ورفغلنٌ الأفكار المستوردة والعيش الدائم 
تحت ظلال الخوف من اشباح الغزاة .. 

ذلك '/أن. اكثر الأفكار التى نعايشها 
[فكار_.نستؤردة. .| من /مكان آخر أو من 
زمان, ,أخر :.: . والفيض ان المسلمين 
أصحاب عقول وان لهم فى اختيارهم من 
تجسارب الأخرين وأفكارهم معيارا 
وميزانا .. واين موضع الغرابة فى 
الاستئناس بتجارب الآخرين , والنبى 23 
يقول : الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها 
فهو أحق الناس بها .. وكيف ينسى 
هؤلاء الخانفون على الاسلام ان النبى 2 
واخذ بنحسيحته .. وان تدوين الدواوين 
الذي بدا في عيد عمر بن الخطاب قد كان 
نخلاما فارسيا . و أن المسلمين لم بجدوا 
فى عصور نهضتهم ‏ حرجا ولا 

١ د‎ 
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7ج زاجم 
كله 02-0 ]| 
مد 


غضاضة فى آن ياخذوا من غيرهم وأن 
ياخذ غيرهم منهم.. لهذا يكون من 
الحماقة أن ينصب بعض الناس اليوم 
أنفسهم حماة للاسلام .. يرفضون - نيابة 
عنه - كل فكرة وافدة ولو كان فيها الخير 
للمسلمين .. ويحرمون أنفسهم واهليهم 
فرص الصلاح والرشد اذا كان الذى 
يحقق لهم ذلك نظاما سبق اليه غيرهم عن 
شعون: الأريطن ‏ 

وليذكر أولئك الخائفون على الاسلام 
ان اله سبحانه هو الذى أنزل الذكر وهو 
الذى يحفظه .. وانه سبحانه فو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ..,فليس الاسيلام 
- اذن - فى حاجة الى وطاية |أحن .. 
وحماية احد .. ولا تحتاج شريعة اه 
الى أن يستدرك عليها أحد من الأولين 
أو الآخرين .. ذلك انها الحق الخالص 
والخير المحض .. وانها تحكمها فى 
مدها وجزرها سنة الله الخالدة .. ٠‏ كذلك 
يضرب الله الحق والباطل فاما الزيد 
فيذهب جفاء واما ماينفع الناس فيمكث 
فى الأرض ٠‏ . 

وهكذا .. وبعد أن تنزع الأقنعة فى هذا 
الحوار الساخن تتبدى المخاوف على 
جانبى الحوار .. خوفا من الاسلام أوخوفا 
عليه .. والحوار الحق لا يجوز ان تحركه 
المخاوف أو أن تتحكم فيه الهواجس .. 


1١75 
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وليت الخائقين من الاسلام يدركون أنه - 
لو تخلصوا من عقدتهم فى النظر اليه - آبر 
بهم وأرحم وأصلع لهم واهدى هما 
نيت الخائفين على الاسلام يدركون 
أن الله غالب على أمرهم وآن الله تعالى 
لم ينصيهم حنفالة على دينه: وازما 
ابتعثهم دعاة وهداة ومصلحين .. 
وأمرهم أن يكون جدالهم بالتى هى 
اسن .. وأن يدفعوا بالتى هى 
احسن .. وأن يكونوا - بعد أن يتحرروا 
من هواجس الخوف على الاسلام . 
رموزا حية لسماحة الاسلام ورفقه 
وعدله ورحمته .. 

وليت الفريقين جميعا يثوبون الى 
رشدهم ويلقوا من ايديهم تلك 
الصواعق المحرقة التى يتقاذفونها 
بِيمْهة ٠‏ فتسقط على الأمة كلها .. كانها 
حجارة من سجيل .. 
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© ؛ الرؤية المعلبة للاسلام . رؤية متراجءة منغاقة 
على الماغى » هنحرئة أسلاميا وعقليا ووطنيا وهسحدبا » 


تجالي ند الام 


© : العمل على تقوبة اسرائيل هو بطريق غير 
مباشر تقرية لامريكا » ٠‏ 


١ 1 


الجاسوس الاسرانيلي 


د . كمال ابو المجد 


َ كل عمل يؤدئ الى الاضرار به دسالح اللولاياث 
١‏ اتحدة وحلفائها عفل من اعمال الارهاب » ٠‏ 


555 


مدير المخابرات الامريكية السسادق 


© طادى بالحوار والتفاهم وهم دهددون بالمبتدقيةء 
رئيس وزراء ابثلن المغتال 


رشيد كرامى 
«١ ©‏ تراهى كان حتطرفذا ٠‏ سقط فريسة لنفسن القوقى 
التى شجعها هو بنفسه » ٠‏ 


وزير خارجية اسرائيل 


١ ©‏ لا خيار امامى غن ان استنشق الهراء واشرب 
الماء واغمل واستريع واحب الورطن 1 


الاديب الفلسطينى 


© ه بريطانيا بلك معوق اغنصافيا والجتماعيا + ٠‏ نيعون بيريق 


رتس حزب العهال 
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موز التنظيم الاسءلامى تاحياه الاحتمامية بعديد 
من الاعصائص التى يقسموم غليها تفرذه عن غمرء من 
النظم الاجتماعية القدية والجدينة ؛ ولت تحمل 


المؤمئين 


للمتمة العقلية باعي جين ٠‏ 0 ذلك ط 
احد أسباب الغنى الغريد فى الاراء والمذاهب الفكرية 
والفقهية الى استمدت من الاسلام أو قامت فى ظل 


نصوصه الاصولسة »© أو عنيت بثفسير 


تتسرم.سيلم 


النصوص وتاوبلهسسمافىمختثلف العصور والظروف 


ومن المميزات البارزة فى 
التالظيم الاسلامى للحيساة 
الاجتماعية تفرده يجعل 
٠‏ الام بالمعروف والنهى عن المذكر » 
واجبا على كل مسلم قادر عليهما ٠‏ 
ففي الوقت الذى تكتفى فيه اكثر النظم 
ا والاجتماعية « تقدميسة ٠,‏ 
بجمل « الجهر بالراى » حقا آى عجرن 
ا فان موود جعمل ذلك 
درا 


وهى ‏ فى أية أخرى ل يربط بين 
هذا الواجب وبين الايمان نفسه : 
« كنتم خير آمة آاخرجت للنساس » 
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنمكر 
وتؤمنون بالله » ٠‏ 

ولا يكفى للحكم بمسلح المفرد 
فى حكم القرآن ‏ أن يكون مؤمنا 
قانتا عايدا ‏ اى هبالها فى نقسه ب 
بل يتعين للحكم بصسلاحه آن يكون 
صالحا « اجتماعيا 
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« الشئون الخاصة » : 
« ليسوا سواء : هن اهل الكتساب 
5 قائمة - آبات الله اناء الثيل 
٠‏ يؤمئون بالله واليوم 
الآشر وبامرق ودامرون بالمعروف وينهون عن 
المذكر ار ديت فى الخيرات واولئك 


و لض السنة عشرا تالاحائيث 
ألتى اتتصل بهذا الواجب وتاعر مه , 
تقبين كيف وِيَجَتَِ علق المسلم اللقيام 


تأدائه *٠‏ وقى الفقه/الاسلاحى الاف 
الأستفنات * الث قنور “حول ٠‏ فثه 
الامن بالمغروف ‏ والتهى عن المذكر ٠‏ 


بل فيه مؤلقات قامعت كلها حوللمه وقد 
اتخذ العمل السياس المكتسمسب الى 
الاسلام ‏ فى كل العصون ب من 
واجب الامر بالممروف والتهى عن 


عليه » وسندا يدعو الناس به المى 
الالتفاف حول الدعساة السياسيين 


وتأييدهم ٠‏ 
فالخوارج فى امياد السدولة 


الاسلامية قامول تحت ستان هاا 
الواجب 0 وثورات آل البيت خنائة 
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رايتها التى ترفعها دائما فى تفيير 
التكسسر » ومرورا بكل الشسورات 
السداسة .. وبالمتاكيد الاجتسساعية 
والاقتصادية . فى تايخ الاسلام , 
رانتهماء بالاحزاب والجمساعات 


السياسيةالمماصرة : كان تغيير الماكر 
هو أقوى الاسانيد » وأهم البدعائم 
التى قامت عليها دعوة هؤلاء جميعا , 
وطابيعى آن لا يكون هؤلاء سوس 
على درجة واحدة من ٠‏ الفهم » 
افده » الصحيح للاسلام الع 
مع غلم الفحص أى البحث عن درجة 
لفق آي الأخلامن او التجرد ال 
5ذيا امزر تدخل فى اعمال المقلوب 
التى لا نملك نحن البشي ومبيلةلليحث 
»نها آى الكشف عن حقائتها ؟ 
وقد شهدالتاريخ الاسلانى - داكنا 
وتاريخنا اللحديث ب بصوية يخاصة 
حالات كثيرة ‏ عيىء فيها فهوالمق 
بل الواجب -ا-فى تغييلٌ المنشكا ٠‏ 
اليد فيها بعض « المؤعنين » أن من 
جبهم تغيير هايرونه منكرا بأيديهم, 
0 ق الطريقة التى يرونها « وحدهم » 
مناسبة ٠‏ وضسسد «١‏ الاشخاص » أىق 
< الاماكن » أى « الجماعات » التى 
يرونها « منكرا » يجب تطهير الارض 
منه بمحوه من الوجود ٠»‏ آأى يظئون 
آنها تمارس « مثكرا » تمي على عدم 
الانثهاء عنه وبالتالى تستدق أن يوقع 
عامها المجزاء ههمسا كان هقدارة 
وندعه - الذى قدروه « هم » ويتولون 
0 ه واجبهم + تنفيذه يا يو 
“هد التاريخ الاسلامى ب كذلك - 
دبو:. 5..لت فيها الامة ‏ جلها ان 
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لم نقل : كلها ب واجب الام يالب رد 
والنهى عن المذكر » حتى وصيف وا .::' 
عن هذه العصور الاهام الغزالى فى 
الاحياء : و ٠٠٠‏ وقد كان الذى خفنا 
أن يكون ؛ فانا لله وانا اليه راجعون 
٠٠‏ أن قد اندش. من هذا القطب عليه 
وعمله * واتمحق باللكليسة حقيقته 
ورسمه ' فاسستولت على القلوب 
مداهنة الخلق , وانمحت علها هراقبة 
المذالئق ٠‏ وعن على بسباط الأرض 
دؤمن صادق لا تاخذهة فى الله لومة 
لاثم ., 

وهكذ! واقعالماشتغلون بالعمل العقم 
ب بتعبيرنا اللعصرى ب تاريخيسا بين 
جانبى الافراط التفريط ٠‏ وهكذا يقع 
قى اأحد المجصانبين ‏ الا هن عصم 
لله وهم قليلون ب شعصسياة العمي 
والاشتغلون بالعدل الاسلامى العسام 
فيه * فكيف السبيل الى الخروج من 
هذا الآزق ؟ 


جن الجهل بالاحكام الاسلامية 

اخ الأزلة لل هي نغيرنااه أزعة 
فكرية. اساسا , سيبها ومحورهسا 
« المجهل * بالاحكام الاسلامية , 
والايمان « ببعضضها » نون بصي هدى 
ارتباطه « بالبعض الاخر » ؛ والفردية 
قى اللمتفكين : فبعضنا يرى النجاة فى 
تركه كل شان من شئون الامة العامة 
وبعسده عما يجب « الريح » هن 
الابواب ايمانا باللنصيحة امتقليدية 
لامهاتنا وجداتنا ؛ « سده واستريح » 
٠٠‏ وبعضنا يرى واجيه فى أن يخلصس 
المجتمع هن المشرور والاثام ‏ بتغيير 
المنكرات .. ولى شيرها وحدة ؛ بيده 
أى مسئسه » طلبا للشهادة فى سبيل 
لله » أي طمعا فى لخلود « البطولة 
السياسية » وهما مهلهان جديسلان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بمتحقان التفسسمية فى سبيلهما , 
برط د ان تتواذر آاسياب قبول سق 
النضدحية عند الله ثم عند الناس ٠‏ 
والشكلة الفكرية فى قضيتنسا 
مظهرها - آل فى المحقيقة جوهرها ‏ 
ان الافراد الذين يتولون تفيير المنكر 
المظنون بايديهم عند جائب واد 
عن جواتب « واجب الاس بالممروف 
رالنهي عن المنكر » ٠‏ وينسون أنالفقه 
الاسنلافي السديد قد جل هسذا 
التخيير على درجات سماها الفقهاء 
عراتئب ب وجهله لاشخاص معينين 
ب لا لكل إذانث ب وجغله فى 1 
معينة - لا فى كل ها يلن الفرد 
أنه يجون فيه الانكار آي المتغيير ٠‏ 
وبغير هذه المأآيود يتحول المجتمع 
الذى يمارس فيه كل فرد بلا ضابط 
ولا نظام حق تغيير ما يراه مثكرا الى 
فوخى يضيع فيها حق الفرد يقس 


وتئبها ١‏ 
الاسلامى ‏ بها يشبه الاجيام ‏ أن 
التغيهر فى الماكرات هجب أن يقع 


ثم ينكره بلسانه 
ثم ينكره يليه بيده أذا للم يجد 
التفيين '* 


والتغيير باليسد لا يكون الا اذا 
آمن المغير وقوع فتنة اكبر من المذكر 
ذاته اللذى يسعى لازالته ٠‏ 

وليس كل انسان له آن يقسسسر 
لمتكر ٠‏ وانما هذا واجب يقتمي على 


واهمها العلم يما يامر 
به ويتهى عنه » وهى العلم الاجتهادئ 
ااستمد من الدلبل ؛ لا العلم التقليدى 
أى التلقينى اللعناعد عا اليد التاروق 


2 
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لجنا .يبول" الأمسولية طّ كون 
فعل ها هذكرا ؛ آى مخبسالف لادر 
شرعى فى المقرآن الكريم اي ال 
آى لواجب هحجمع عليه فى الاسلام ٠‏ 
فاين عن هذه الشروط كلها التغيير 
باليدُ فى العمل السياسى ى الاجتماعى 
العام 15 
ان مععظم اللمسبمسائل السسياسية 
والاجتماعية تدخل في ماب الامؤن 
الاجتهادية التى لا يجوز فيها الخلاف 
بدن المسلمين + والثى يسع فيهسسا 
الاسلام ارأء اراء متبايقة ماداعت قائمة 
فقفه التصوص وفق الواقع 
الاجتماعى رالسياسى للامة ٠‏ كيف 
يسوغ لاحد أن يفرض على الناس 
رآيه_فيها بالمقوة تحت دعوى «٠‏ تغيير 
الذكر » ؟ وهل يبد ذلك مقبولا فى 
ضوء إمباذىة الاسلام التى اوجزنا 
خلاصتها ؟ 
ان فكرة الامر بالمعروفه والنهى 
عن المنكر ‏ فى ذاتها ... فكرة عبقردة 
لانها تنتذى أولا آن يتعلم كل فرد 
قاس فى الامة الواجب والميسساح 
والممتوعم ٠‏ ويعسرف ها تتفق الامة 
عليه ' فاذا تحقق ذلك نشا حقه - بل 
واجبه ‏ فى الامر والثهى ٠‏ 
والجتسسع اللمذى يتسف مجدرع 
أفراده بهذا الفهم لاتكاد تقع فيه 
المحرماث اى الممنوعات ل أو حتى 
مجرد التجاوزات . الا على وجه 
الصسدفة ٠‏ ١و‏ الغفلة ٠‏ أى الاتحراف 
العارض ٠‏ والصدفة تسو ااعذر 
والتسامح ٠‏ والغفلة والاتد.. _.1آ1ا.ء 
العارش يتتضيان النصع أن انها 
51 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


من يملكه..؟ 


اكش مما يقتضيان المعقربه ١ى‏ الدنف 
فى التقبير ٠‏ 


والتمعرف + فالهمسا تثير 

بالغتى الاهمية ؛ قضية الانتماء الى 
الامة » وقضية علاج الاثحراف الفردى 
اي الاجتماعى الى اللجباعى ٠‏ 

فالانتمساء الى الامة يوجب 

المفرد الترفق في آداء واجب الاهمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لان مهمة 
المسلم المفاقه لدينمه هى الدعوة 
لا اللعقاب 2 وهى النصيحة ال اقاية 
الحدود ٠‏ والدولة من جانبه١ا‏ 

لها آن تتصدى العنف الا..ساتئج ص 
الانحراف الفكرى يعئنف يشان ٠.٠‏ 
لان شهادة المتاريخ كله كثبت بما لا 
ودع هجالا للشك أن العنف لم يقتل 
فكرة » ولم يمدق جماعة » ولم يعدل 
هن مسيرة فشة ضملث العا ريق اق 
لخطلات الاهدف ‏ * 


والاستئاد الى الاسلام ذاته غفى 
علاج مثل هذه الانحرافاث الفكرية 
الفردية والجماعية ‏ يقومباستدعاء 
مستمر لقاعدة الاسلام فى احتسرام 
اختلاف الاجتهادات وتقسديس تنوع 
الاراء 2 والحفاظ على حق كل ذىئ 
راى فى ابداء رايه والدفاع عنه ٠0‏ 
وعلى هذه القاهدة قبل المفقهاء حتى 
لى شئون التعبد الخالص لله تعالى 
ان تكون هناك اراء هتبايئة » تصل 
احيانا المى حد المتضاك أي التناقض . 
ومع ذلك فان احدا ل يسوغ لا<دسد 
الانكار فيها ٠‏ أي تفييى بغير النقاشس 
العلمى المستند الى قواغد الاسلام 
وكلياته واصوله ٠‏ فكيف لا تقوم 
بالامر نفمه فى تفصيلات حياتئنا 
السياسية والاجتماعية ؟! 

ان السذين يرون وجوب الاهر 
بالمعرواف. والنهى عن المتكي ٠‏ راإنا 
حتهم » يجب عليهم أن يقبلوا بمئطق 
هذا الراجب نفسه ؛ ١لا‏ يقودوا 
الامة كنيييا - والا يقردوا 
ن ب)ب ااولى الى نهاية فاجعسة 
بباح .فيها ما ليس ببباحا » وتستحل 
حرماث شملها الاسلام بحمايته تمت 
دهوى تقيير المنكن + آي هقاب الذين 
يغيرونه على غيل الوجه المسمحيع 
اسلاميا ‏ للتذييوى ١‏ 
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© بعضهم يخلط بين ٠‏ القُّرِىُ ٠‏ وء الشرئ . .. أما الثرى فهو ذو 

الثراء ؛ واما السبرى فهو الرجل الشريف .٠‏ وفعله « سرا .. يسرو » .. 
© تقول ' أحِب هذا الشوء ٠:‏ بخدمة قوق همزة القطع وكسرة لنت 
الحاء فى الفعل المضارع : احب ٠‏ .. وتقول ايضا يلوا 
٠‏ بفتحة فوق همزة القطع ‏ .. والفعل الماضى . ٠‏ أَحْبَيْتُ ٠‏ وحَبَئْت . 

قال شاعر قديم متفكها : 

أحِبُ ابا مروان هن اجل تمره 


وقال المتنبى : 


حَبَبّك لبي قزق حك من انان 


واعلم ان الجار بالجار ارفق 


وقد كان غدارا فكن انت وافيا 
© تقول فى وصف المحاربين ذوى العدذ. الكثير : هم المحاربون 
الآكثر عددا , وتقول اذا شَنيْت : الاكثرون غذذا .. كلاهما صواب .. 
© كان بعض المتفيااي:0000030 لالض يقول : ان النسبة 
الصحيحة الى" كلمة : طديعة» هتى .إطبْحِن, » بفتحالطاءغ والباء ٠»‏ على 
اساس قاعدة ملقروفة وَلِكن الحاحّظ وغيره من الْبَدفاء الستخدموا كلمة 
٠‏ طبيعى ٠‏ لدقتهَا فى النسبة : كقولك ٠؛‏ مَدَنَى » حيِن تنسب احد سكان 
المدينة المنورة , لكيلا تختلط هذه النسية الخاصة بالنسية العامة حين 
تقول . مُدَنِىٌ ٠‏ بفتح الميم والدال . وقد استعمل المجمع اللغوى 
وجميع البلغاء فى عصرنا كلمة ٠‏ طبيعى ٠‏ وتجدها فى كلام العقاد 
والمازنى ومصطفى صادق الرافعى وشكيب ارسلان وغيرهم . ولم يشذ 
عنهم الا من يقفون عند القواعد بلا تمييز ! 
© اذا قلت : ٠‏ العلوم الدينية والدنيوية ٠‏ فالمعنى ٠‏ العلوم الدينية 
والعلوم الدنيوية ٠‏ .. والتعبير الأول اخصر وصحيح تماما .. 
© تقول : ٠‏ هذا الشىء اعجب الينا » أى احب الينا واشد اثارة 
لاعجابنا وعجبنا .. وهذا تعبير عربى معروف منذ الجاهلية » ولكن 
بعض الضعفة ٠‏ « بفتح الضاد والعين والفاء , أى : الضعفاء . من اهل 
زماننا يظئون انه تعبير غير صحيح ؛ ولت فى خلقه شئون ! 
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لو تكلمنا باعصانٍمتوترة عن محاولات الاغنيال 
الاخيرة , لحققت هذه المحاولات الغرض الاكبر منها . 

فالشخصيات التى استهدفتها هزد المحاولات يمكن ان 
تكون قد اختيرت بناء على مواصفات معينة ٠‏ : فهى مرة 
تمثل / الامن .. ومرة "تمثل الراى). ومرة تمثل العلاقات 
الخارجمة للدولة.. وعندما يجوع برد الفعل المضاد من هذه 
الجهات الثلاث : فتلجا سلحلات الامن الى القمع . ويتحول 
اصحاب الراى من النقاش الى التسفيه والادانة . وتكتسب 
السفارات الآجنبية شكل ثكنات عسكرية فهنا تكتمل داثردة 
العنئف . 


فالهدف من الاعتداء على حياة اشخاص معينين لايقتصير على هؤلاء 
الاشخاص باألذات . إن الهدف هو اثارة الفتنة . والغتئة لاتوجد الا حين 
ينتشر العنف والعنف المضاد . وجو العنف والعنف المضاد هو الجو الذى 
يناسب اصحاب الفتن . لان سواد الناس لايطلبون الا الامن الذى يسمح لهم 
بالسعى على معايشهم .فاذا اصبح الخروج الى الاسواق محفوفا بالمخاطر 
هان عليهم ان يسلموا جل امورهم الى من يضمن لهم ولو قسطا حسغيرا من 
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الامن , فهنا يثب اصحاب الفتن الى كراسى الحكم وهى مقصدهم التهان, . 
بخور ب ادر كك سيق نتف 
فكما أن العنف يولد العنف . فكذلك الفتنة تولد الفتنة . 


والذين استولو! على السلطة بتدبير حالة من الخوف , يبعثون الأمل فى 
نفوس غيرهم من الطامحين الى السلطة ؛ فما امكن تحقيقه مرة ؛ يمكن ان 
بتحقق اكثر من مرة . وهكذا تنشا الفرق المتصارعة فى الخفاء اوفى العلن , 
ويكون النصر , آخر الأمر ؛ للاخبث والأقسى .هذه سنة التاريخ فى الفتن , 
لاتتخلف ابدا . ومهما تردت الفتئة بثوب العدالة . او ثوب الحق ؛ او ثوب 
الدين لتجند بعض ضعاف العقول تزين لهم القتل والتخريب باسم هذه 
المقدسات ‏ فإن غرضها النهائى بل الوحيد هو ان تهدم السلطان القائم لتقيم 
سلطانها هى . وكثير من الناأس تختلط عليهم الأمور فيحسبون ثورة ما هو فى 
حقيقته فتنة . والفرق بينهما كبير فى الطبيعة اوالاهداف والوسائل . 

الفتنة سلبية محضة ؛ مظهرها الفكرى انكار ما هو قائُم ٠‏ ولذلك تتبلور 
تعاليمها فى سلسلة من المحرمات . والثورة إيجابية دائما » تبشر بمج 
جديد ؛ يولد من المجتمع القائم ولكنه ينقضه , اى على الاصح يعيد ترتيبه 
ليتخذ وضعا اقرب الى العدل . فاذا نظرنا الى الدوافع النفسية الفردية وراء 
كل من ٠‏ الفتئة » و ٠‏ الثورة » وجدنا أن هناك نوعا من عييم التسليم بالواقم » 
ورقبة فى تغبيره ولكن هذه الرغبة اذ! م يتحكم فيها"العقل ؛ ولم تستند الى 
العلم ؛ تحولت الى فعل تدميرى محض . هذه فتى الخامة الئفسية التى يتولى 
صياغتها مدبرو القتن . وهم عادة افراد يتصفون بدرجة هائلة من الشعور 
بالعظمة ٠‏ بحيث لايبالون بالام الآخرين . وريما توهموا انهم يتمتعوق 'بنوع 
من الكشف او الالهام “هذه صفاث تحيث عنها علماء النقسابوضوع ,؛ ورلآينا * 
امثلة لها فى بعض المجاكمات ,. 


ولكن الرغية فى تغيير المجتمع قد تكون ابعة.من رؤية واقعية لنواقصه , 
وادراك موضعى لامكانية التغلب عليها , وحب للغير » قد يدفع الفرد للتضحية 
بسعادته الشخصية ؛ وربما للمخاطرة بحياته , من اجلهم . هذه هى صفات 
الثوريين الحقيقيين وهى لاتتمثل فى مهاجمة الأوضاع القائمة بقدر ماتتمثل 
فى تبنى براعم المستقبل وتعهدهما بالجهد المتواصل . 

والفتنة تحقق هدفها النهائى حين تتمكن من اسقاط النظام القائم وتتحول 
الدفاع عن بقائها . اما الثورة فلا يلزم - أصلا ‏ أن تستولى على السلطة 
لتنجح . إن الثورات العلمية والتعليمية والفنية ليست اقل قيمة فى تاريخ 
البشرية من الثورات السياسية . إن كل تغيير فى اسلوب حياة الانسان هو 
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ثورة وربما كانت الثورات الهادئة ؛ التى تتم دون أن يشعر بها احد ؛: هى 
اعظم الثورات وادومها اثرا . انظر الى الثورة الصناعية فى اوربا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر انذظر الى الثورة فى نخلم المعلومات فى عصرنا . 
انظر الى الثورة الروحية التى بدانا نشهد إرهاصاتها فى العالم كله وربعا 
أثبتت انها اعظم الثورات فى تاريخ الانسان : طبيبة إنجليزية تشارك سكان 
مخيم فلسطينى محنتهم الطويلة حتى تاكل مثلهم لحم الكلاب ؛ سكان مدينة 
المائية يحتجون على ارسال اغذية ملوثة بالاشعاع الذرى الى شغوب العالم 
الثالث . احزاب الخضر التى يتزايد تاثيرها فى جميع ارجاء العالم 
الصناعى ؛ إذ تدين العدوان المستمر على الطبيعة , 


هذا الاختلاف العميق بين الفتنة والثورة ٠‏ من حيث الطبيعة والأهداف ٠‏ 
يستتبع اختلافا فى الوسائل لايقل اهمية'عن سانقيه . ويزيد عليهما انه يقدم 
لنا علامات واضحة تمكننا من أن نميز بسهولة بين ما هو فتنة وما هوثورة . 


فالفتنة التى تعادي المجتمع كله , ولاتبالى يما يصيب الابرياء من محن 
والام . لاتحجم عن ازتكاب القتل القردى از الجماعى/ لاحداث مناخ الرعب 
الذى يهبىء لها الغرصبة للاطاحة بالنظام القائم., ..وفى مقابل ذلك لاتهتم الفتنة 
بالتحليل العلمى للأوضاع القائعة ؛ ولا تقبل الحوار الهادىء مع خصومها 
الفكريين ٠‏ وتفضل الدعوة السرية على الدعوة العلئية ؛ او تنظم مستويين 
للدعوة : مستوى علنيا مخففا الغرض منه استمالة الجمهور او تحييده على 
الأقل ؛ ومستوى سريا على درجة من الصراحة يخص به الانصار الذين 
يهينون للمهمات الخطيرة . 


وبما ان الثورة لاتعادى المجتمع بل تحاول تغييره الى الأصلح ؛ فإنها 
تتوسل لذلك بالبحث العلمى اولا . ثم بالعرض الواضح ثائيا . فبمجرد الشعور 
بان ثمة فسادا فى المجتمع (او حتى ان كل مافيه فاسد) لايكفى لمغرفة 
هايجب عمله . بل يجب الفحص عن جميع العلل الاجتماعية والتعمق فى فهم 
اسبابها حتى تمكن ازالتها . وتجب الاحاطة بالوقائع الموضوعية التى 
يعايشها انسان العصر لمعرفة انسب الطرق للتعامل معها . ثم إن الثورة بعد 
ذلك أو خلال ذلك تعرض فكرها على جمهور الناس فاتحة لهم ابواب الامل فى 


ادا 
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المستقبل ٠‏ موضحة منهجها فى السعى لحياة افضل . وهنا يمكن ان 
تصطدم الثورة بقوى معارضصة , فتضطر الى الدفاع عن نفسها , ودستورها 
فى هذه الحالة :. « كتب عليكم القتال وهو كره لكم . . 


© له | السسسس سير ا 


لا أصدق أن جماعة تنتسب الى الاسلام يمكن ان تتخذ من القتل وسيلة 
لنشر دعوتها . 

إن كانوا يريدون ٠‏ ثورة ٠‏ فى أحوال المسلمين (ولا أقول ٠‏ ثورة 
اسلامية ٠‏ فالاسلام دين انزل كاملا فلا يثور ولا يطور) فليعدوا للثورة عدتها 
واولها البحث الدقيق والفكر المستنير . ولا أظن ان احدا سيعارضهم فعالمنا 
مريض وكلنا نشعر بهذا المرض ونتمئى ان نشفى منه وان تساعد غيرنا على 
الشفاء . 

وإن كانت ٠‏ الفتنة » فقد علموا ان المسلمين لم ينالوا خيرا منذ فتنة قثل 
عثمان . وقد بدات الفتنة فى خلافة عثمان نفسه . ومعنى ذلك ان « الدولة 
الاسلامية ٠‏ التى يتحدثون عنها لم تعمر اكثنهقّ خفس وعشرين سنة ٠‏ عشر 
هنها فى حياة الرسول . ولا يمكن القول ان الت اراد بدينه شرا حين جعل مدة 
حكمه فى الارض اقصر من عمر جيل وآحذا. 

إن حكمة الاحتااتالتاراقّحية ليتق ت]تن"الآقير إلتعدية بافلا جناح علينا 
ان بحثنا عنها . يل إنزيامثل هذا البحث فرضق كقاية ؛ ,على المسلمين . 

وقبل ان اقول كلمة فى هذا الموضوع ؛ أقدم يقينى المطلق بأن فى علماء 
المسلمين اليوم من هم افقه منى بكتاب الته وسئة رسؤله وثاريخ المسلمين 
غليلى ٠‏ فانا اقول ها عندى فى ذلك , عملا بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 9 يحقرن أحدكم نفسمه » . 

هل قراتم قصة ثعلبة بن حاطب ؟ انه الرجل الذى نزلت فى شأنه هذه 
الآيات من سورة التوية (8- /الا) 

٠‏ ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصّدّقنٌ ولنكوننٌ من 
الصالحين . فلما ءاتهم من فضله بخلوا به وتولُوًا وهم معرضون . فأعقبهم 
ثفاقاً فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » 
صدق الله العظيم 

قال الامام البيضاوى فى تفسيره ١‏ نزلت فى تعلبة بن حاطب ؛ اتى النبى 


وفذا 
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صلى الله عليه وسلم وقال : ادع اه ان يرزقنى مالا . فقال عليه الصلاة 
والسلام : ياثعلبة ؛ قليل تلؤدى شكره خير من كثير لاتحليقه . فراجعه وقال : 
والذى بعثك بالحق لثن رزقنى أن مالا لاعطين كل ذى حق حقه . فدعا له . 
فاتخذ غنما فنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينة . فنزل واديا 
وانقطع عن الجماعة والجمعة . فسال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقيل كثر ماله حتى لايسعه واد . ياويح ثعلبة ؛ فبعث رسول الته صلى الته عليه 
وسلم مصدقين لأخذ الصدقات . فاستقبلهما الثاس بصدقاتهم . ومرا بثعلبة 
فسالاه الصدقة وأقرءاه الكتاب الذى فيه الفرانض . فقال ما هذه الا جزية , 
ما هذه الا اخت الجزية ؛, فارجها حتى أرى رايى . فنزلت فجاء ثعلبة 
بالصدقة ... ٠‏ 


ولنتوقف هنا لحظة . فلو كانت الصدقات"الآ الزكاة اخت الجزية كما زعم 
ثعلبة لاخذت منه مضاعفة كما يقعل .حكاع الدنيا بغرامة التاخير او مخالفة 
الثهرب من الضرائب ولكن أسمع بقية القصة ؛ 

فقال النبى' صلل آنه عله سم : إن اله مَتعِنن أن اقبي/أجنك فجعل يحثى 
التراب على راسه . فقال : هذ! عفلك ؛ قد امرتك فلم تطعثى ؛ فقبض رسول 
الله صلى ال عليه وسلم فجاء بها الى ابي بكر رضى إل تعالى عنه فلم 
يقبلها . ثم جاء بها الى عمر رضى آله تعالى عنه فى خلاقته فلم يقبلها . وهلك 
فى زمان عثمان رضى اله تعالى عنه . أ.ه. 

احكام الله فى كتابه هى اذن احكام دينية , واقوال الرسول وافعاله كلها 
أداب نبوية , والعمل بها لايصح ولايقبل الا ان كان صادرا عن ايمان , 
والعقاب على تركها ‏ فى المقابل - لايكون الا بغضب ابن ورسوله . 

لعلك تشعر ‏ ايها القارىء الكرب - اننا بدانا ندخل فى دروب خطرة فانت 
تسالنى فماذا نفعل بالحدود " فاقول : اننلر هدانا ال واياك ‏ الى 
المواضع التى وردت فيها ايات الحدود . تجد أية تأمر بالحد وبعدها أية 
تحض على العفو . لا يستثني من ذلك الا حد الزنا . وهذا مثل من أمثلة 
الاعجاز فى كتاب انه الذى لاياتيه البادطل من بين يديه ولا من خلفه , 
فالمجنى عليه فى جريمة الزنا مطعون فى شرفه . فكيف يطيق العفو ؟ فكان 
أن حل اللعان محل العفو للفاية نفسها . 
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ولكنك تسال مرة اخرى ؛ ولعلك قد أازددت حخيرة : 

فهل يعقل ان الله جلّث حكمته - أنزل احكاما لا يرجو أن نعمل بها ؟ 

فأقول وبالله التوفيق : بلى ٠‏ انه يأمرنا بها ويريدنا ان نعمل بها ٠‏ ولكن عن 
إيمان به وحب لرضاه ؛ لا عن طمع فى ثواب او خوف من عقاب فى الدثيا . 
لذلك قال رسوله الكريم صلى الل عليه وسلم ( وتامل أسلوب القصر) « إنما 
الاعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى , . 

وتعال نقترب أكثر فأكثر من حكمة التاريخ » التى هى حكمة الخالق جل 
وعلا . فقد اراد الله للانسان أن يرتفع فوق ضعفه , فأخذه بالتربية درجة بعد 
ميد .. #لباق. هن . البديية. 


أنزل شريعة على موسى ؛ فلم يطقها قومه » وعصوها وهو لا يزال بين 
ظلهرانيهم . وبقى اليهود فى صراع دائم مع شريعة الله . 

ثم بعث عيسى مصدقا لرسالة موسى ؛ ومطهرا لنفوس اصحابه من 
الخوف والرياء وكان السلطان الزمنى القاهر قد افسد القلوب والضمائر , 
فكان الشعب محتاجا الى تذكيره بان فوق هذا السلطان القاهر الجائر الذى 
لابد ان سيد يوما سلطانا عادلا رحيما لايبيد ابد!#.وقال لهم : اعطوا ها 
لفيصر لقيصر وما ش ال . فلم يكن الؤقت قد حان لاقامة مملكة الله على 
الأرض . ولكنهم لما قويت شركتهم تعجلوا الأمز وحسبوا ان ملكوت السماء 
يمكن ان يقام على الأرْسسَ]مَن(خلالة الكتيتية ::وكإن ذلك وهالايعلى المجتمع 
المسيحي ؛ فقد رجت + الكنيبية المحارية”: شعبها قى حروب إطاجنة - 
داخلية وخارجية - اسَتمرت قرونا + تيثما كان القشان" يستتشترى داخل 
الكنيسة نفسها . 


ثم جاء محمد خاتم الانبياء والرسل فاقام بنفسه حكم الل فى الأرض ٠‏ 
حدثت المعجزة وتم يكن من الممكن أن تدوم فحكم الله لايقوم على الأرض الا 
بايدى البشر . والبشر فيهم ضعف فلا يمكنهم ان يكونوا ربانيين فى جميع 
احوالهم . 

55-2 . لمحة بلغت فيها النفوس البشرية 
اقصى درجات العطاء والتجرد ؛ ولم تخل مع ذلك من اخطاء مميتة » كخطأة 
ثعلبة هذا الذى باع دينه بدنياه . 

كانت حكومة الخلفاء الراشدين اختبارا عمليا لما يستطيع البشر ان 
يعملوه اذا ارادوا ان يكونوا ربانيين وقد مات ثلاثة من الخلفاء الأربعة 
مقتولين وتعاقبت الفتن . وما وعبئا الدرس الى يوم الناس هذا . 
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الإرقابالىاين؟ 


ا النباالإهلامم 
:ا واسطورة الاضطباد 


بقام: د. فؤاد زكييا 


من المفهوم ان تلجا بعض التيارات السياسية إلى 
العنف حين تجد نفسها محاصرة . وحين تضيق امامها سبل 
العمل وتغلق ابواب التعبير . وليست هذه بالطبع قاعدة 
عامة , لأآن اليسار , على سديل المثال كثيرا مايحاصر ويمنع 
من ممارسة نشاطه ويتعرض«للاضطهاد فى عدد غير قليل 
من بلاد العالع » ومع ذلك فإنه لايتبع فى الاغلب اسلوب 
العنف الارهابى الذى بقتخص الخصوم غدرا ثم يهرب ومع 
ذلك فإن العقل تستطبع ان تتصور ذلك الوضع الذي لاتجد 
فيه جماعة سؤاسلية إلعينة إفناشْبيل إلى العمل سوى 
استخدام القوة ضر الخصوم , حين يوصد امامها كل ماعدا 


ذلك من المنافن . 


ولقد حاول تيار الاسلام 

السياسى ٠‏ الذى اكتسب قوة 
كبيرة مئذ السبعيئيات ٠‏ أن يصور نفسه 
بصورة | لمضطهد المحاصر ؛: الضحية ٠‏ 
المستشهد فى سبيل الحق ٠‏ وكانت هذه 
السورة هى المبرر الذى يقدهه كلما 
حوسب على لجونه إلى العنف . غير أن 
هناك من الاسباب القوية مايؤكد أن 


نا 


أرشيف الشارخ 


الحقيقة غير ذلك وان تيار الاسلام 
السياسى ؛ إذا ماقورن بغيره من التياراث 
السياسية المعارضة ؛ هو أبعد الجميع عن 
معاناة الاضطهاد مفهوما بمعناه الشامل » 
وان حلقة العنف تبدا منه داثما , فترد 
عليها الدولة بعنف مقابل , 

وساحاول فى هذا! المقال ان أثبت أن 
فرص العمل امام تيار الاسلام السياسى 
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تفوق ماهو متاح لغيره من التيازات 
بمراحل . ومن ثم فإن العتف الارهابى 
الذى تلجأ إليه بعض فصائله ليس وليد 
الاضطهاد . بل هو يرجع إلى عناصر 
والاعداد النفسى لهذا التيار . ويعبارة 
اخرى فإن التيار الدينى السياسي يتمتع 
بمزايا واضحة ؛ على حساب غيره من 
التيارات ؛ بحيث يمكن القول إن الصراع 
بينه وبين التيارات الأخرى , يمينا 
ويسارا . هو صراع غير متكافىء تميل 
كفة الميزان فيه لصالحه بوضوح قاطع . 
جد علا 

١‏ - فلنتامل اولا ميدان التعليم . ففى 
هذا الميدان الحيوى يكتسب التيار 
الطريقة التى تتكون بها عقول الناشئين 
من ابنائنا ترعى الفكر الدينى رعاية تامة , 
بل أن المرء لن يكون مغاليا إذا قال إن 
مناهجنا التعليمية تدعم هذا الفكر فى 
صورته التفليدية التى تشكل تربة صالجة 
لظهور الافكار المبلقية| بشكّيرا انواعها: 
ولنسال انفسنا بصراحة : كم من الكتب 
الدينية المقررة فى مخْتلفَ مراحل الْتْعليم 
العام ؛ وكم من كتب اللغة العربية التى 
تتضمن محتوى دينيا غنيا - كم منها 
يفرس فى النشء قيم الاسلام الايجابية 
أعنى قيم التفكير العقلى والسعى إلى 
المعرفة ومحاربة الظلم الاجتماعى وتحقيق 
العدل والمساواة بين البشر ؟ وكم منها » 
فى مقابل ذلك ٠‏ يركز على شكليات الدين 
ويدعو إلى الطلاغة المطلقة و «٠‏ إيمان 
العجائز . ؟ 

ومن ناحية أخرى فإن نسبة التعليم 
الدينى المباشر فى بلادنا تزداد بلا 


أرشيف الشارخ 


انقطاع فالمعاهد الدينية . على المستوى 
الابتدائى والثانوى ( بالاضافة إلى معافد 
الأزهر وكلياته بالطبع ) تنتشر وتزدهر 
وتجتذب المزيد من الطلاب ٠‏ ويشكل طلبة 
هذه المعاهد نسبة غير قليلة من المتعلمين 
قى المحافظات الريفية بوجه خاص . 
وهكذا يتمتع التعليم الديثى فى مصر ؛ من 
حيث الكم ؛ بقاعدة واسعة ؛ أما من حيث 
المضمون فلا يمكن لأحد أن يزعم أن 
محتوى هذا التعليم يتعارض مع اتجاهات 
التيار الاسلامى السياسى فى بلادنا . 
ومعنى ذلك أن التعليم الذى تقدمه الدولة 
لايشكل آية عقبة فى وجه هذا التيار » بل 
إنه ٠‏ على العكس من ذلكه يسائده 
ويدعمه بشتى الطرق المباشرة وغير 
المباشرة : 

فإذا انتقلنا إلى ميدان الاعلام » 
وجذتا"'للفوضوعات الدينية نسيبا لا 
يستهان به فى الصحافة والاذاعة 
والتليفزيون . بل إن الحيز والوقت اللذين 
يخصكبان لهذه ؛ الموضوعات يفوقان 
مايخصيص؛ لأى وضوع «٠‏ دنيوى » آخر 
على حدة , ولكن الأمر لايقتصر فى هذه 
الحالة بدورفا على الجانب الكمى ‏ أعنى 
المساحة المخصصة للمقالات الدينية فى 
الصحف ٠‏ والوقت الذى تستفرقه 
الأحاديث والندوات الدينية قى الارسال 
الاذاعى والتليفزيونى بل أن المحتوى 
ذاته يقدم أرضية مناسبة تتيح لتيار 
الاسلام السياسى أن يفيد منها إلى 
أقصى حد . فالاسلام المضىء بالعلم 
والعقل والحكمة والحضارة نادرا مايجد له 


وجهة النظر التقليدية والسلفية على معظم 


ضف 
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مايُكتب ويقال ٠‏ وتذاع فتاوى على نسق 
فتوى «١‏ الطين الارمنى ٠‏ المشهورة وتقدم 
نماذج لايتضمن معظمها ابداعا أو 
اجتهادا حقيقيا » وتتكرر العبارات والافكار 
التى ظلت تردد منذ مئات السنين 
بحذافيرها ؛ ويصور التراث الاسلامى ٠لا‏ 
على أنه اقوة حية متجددة بل غلى أنه 
صمائف مكتزئة لا دور لنا إزاءها سوى 
أن ننفض عنها غبار الزمن , 

ومن جهة أخرى ؛ فإذا كانت هناك قلة 
من الصحف تفسح المجال لكتابات 
تعارض تيار الاسلام السياسى ٠‏ فإن 
أغلب الصحف تتبارى فى مجإملة هذا 
التيار . وفضلا عن ذلك فإن لهذا التيار 
صحفه ومجلاته العديدة التى يهاجم فيها 
معارضته بكل حدة ,ارَمَعَذلكَ فإئة يقسيق 
ذرعا إذا ظهر؛ من أن الآخر مقال 
يعارضه ؛ ويسارع بالشكوي مما يعانيه 
من ١‏ اضطهاد » إعلامى ويهدد صاحب 
المقال أو ناشره بالويل والثبور . وهكذا 
يبدو أن التشخيص الحقيقى لموقف التيار 
الاسلامى من ميدان الاعلام هو أنه يريد 
أن يكون وحده فى الساحة يهاجم الآخرين 
كما يشاء ويعرض فكره دون معارضة من 
أحد : أما إذا ظهر أبسط رد عليه أو 
مناقشة له , فإنه يرى فى ذلك أضطهادا 
يستحق مرتكبه اشد العقاب . 

" - ولست الود أن أطيل الحديث عن 
ميدان الاقتصاد . لائنى لست من خبرائه 


دا 


أرشيف الشارخ 


ولكن متابعتى للاحداث العامة تسمح لى 
بان أقول باطمننان تام - إن التيارات 
الاسلامية تزداد تغلغلا وتوسها فى هذا 
المجال من خلال البنوك والمصارف 
الاسلامية وشركات توظيف الاموال 
العملاقة التى تجتذب كل يوم ملايين 
جديدة من مدخرات المواطنين ٠‏ ولم يعد 
المساهمون فى هذه الشركات يفعلون ذلك 
لأسباب دينية فقط ؛ أعنى استجابة للحس 
بل إن عددا لايستهان به من 
« العلمانيين ء أصبحوا يوظفون اموالهم 
فيها لسبب دنيوى بحت هى أنها تعطى 
اكبر عائد من الأرباح . والذى يهمنا فى 
هذا كله هو أن أمور التيار الاسلامى فى 
الميدان الاقتصادى أصبحت مزدهرة الى 
حد لايترك لممثليه أى مجال للشكوى من 
الاخنطقان:فى هذا المجال . 

ولعل الرصيد الأكبر للتيار 
الاسلامى السياسى فى بلادنا ينبع من أنه 
ترتكر على ذلك الشبعور الدينى العميق 
الذى يجرئ فى زماغ الشعب المصبرى 
مِنِدَ عشرآت الْقَرِونَ . فُمَنذ ايام الفراعنة 
كان لصن الديت أسعة مميزة لشعبنا ؛ 
ومن هنا راينا اهم إنجازاتهم وآثارهم تتخذ 
طابعا دينيا وأخرويا لاتخطئه العين وامتد 
هذا الحس الدينى إلى العصر القبطي ثم 
ازداد تغلفلا وتأصلا هنذ أن اعتنقت 
اغلبية الشعب المصرى الاسلام . وهكذا 
فإن اية حركة إسلامية نشطة ؛ فى الوقث 
الحاضر . تستطيع أن تعتمد على رصيد 
هائل مختزن على مر التاريخ من المشاعز 
الديئية العميقة ولاتحتاج هذه الحركة إلى 
جهد كبير لكى تجند وراءها عشرات 
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الالوف من البشر وخاصة إذا أضيفت إلى 
ذلك ظروف موضوعية تجعلهم متلهفين - 
فى ظل الأوضاع الصعبة القائمة ‏ إلى 
الحل البديل . فالنجاح السريع الذي 
تحرزه دعوة الاسلام السياسى لايرجع فى 
الواقع الى براعة يتصف بها أصحاب هذه 
الدعوة أو إلى قدرة غير عادية لديهم على 
اجتذاب الجماهير . بقدر مأيرجع إلى أن 
دعوتهم تستفيد من ذلك المخزون الضخم 
من المشاعر الدينية ؛ الموجود بالفعل لدى 
هذه الجماهير وتجده امامها جاهزا , 
وكصصل طلية يلا::عناه ::وقن: ذلك شف 
التياراث الاسلامبة عن كافة التيارات 
السياسية الاخرى التى تضضطر إلى أن 
ننحت طريقها فى الصغر وتجد لزاما 
عليها . من اجل نشر مبادثها السياسية . 
أن تبدأ من الصفر . 


وهكذا يمكن القول ؛ بمعنى معين :إن 
دعاة الاسلام السياسى ليس لهم فضل 
كبير فى. هذا النجاح_ الملموس الذى 
أاحرزوه فى السنوات. الأخيرة لأثهم ركبوا 
موجة عاتية موجودة. بالفعل . وكل مافعلوه 
هو أنهم إعلنوا أنفسهم ناطقين بلمبان ذلك 
الحس الدينى العارم الذى كان يتملك 
الجماهير قبل ظهورهم ٠‏ وسيذال يتملكهم 
من بعدهم . وأخذوا على عاتقهم توجيهه 
والانتفاع منه , بعد أن احتكروه لأنفسهم 
من أجل تحقيق هدف سياسى محخدد . 
وهذا وضع يمنحهم تفوقا لافضل لهم فيه 
على جميع التيارات السياسية الأخرى ٠‏ 
ولايمكن فى ظله أن يتحدث أحد منهم عن 
أى اضطهاد يعانون منه . 


بل اننا لو شئنا الدقة لقلنا إن 
المعارضين لهم هم الذين يلقون منهم 


أرشيف الشارخ 


أضطهاد! لايستهان به ٠‏ فما دام التيار 
الاسلامى السياسى قد جعل من نقسه 
تجسيدا لنصن الديثى لدئ الاتسنان 
العادى وممثلا وحيدا له ٠‏ فإن من السهل 
على أصحابه أن يتهموا أى تيار آخر 
مخالف لهم بالكفر ويصبح سلاح التكفير 
أداة قوية يستخدمونها بطريقة تعسفية من 
أجل تخويف المعارضين وإسكات 
أصواتهم . ومما يضاعف من تأثير هذا 
العامل ؛ أن مستوى الحرية فى مناقشة 
المسائل الدينية يهبط فى مجتمعنا العربى 
يوما عن يوم » بحيث تحرّم فى أواخر 
القرن العشرين مناقشة أمور كانت تبحث 
بكل حرية فى اوائله . بل كان الفقهاء 
والمتكتمون يناقشون ماهو أخطر منها 
واجرا فى القرون الأولى للاسلام . وهكذا 
يستغل التيار الاسلامى يق الافق 
الثقافي«السائد من اجل فرض اضطهاد 


فكي عل معارضيه يصل أحيانا إلى حد 
الارهاب الصريح . 
4 شد الإمذا القلنا 


ة ‏ وتترتب نتائج هامة على انتفاع 
التيار «الاسلامى السياسى من ذلك 
الرصيد الدينى الضخّم الذى يتلقاه جاهزا 
اهمها أن هذا التيار يستطيع أن يتخلص 
دائما من مواجهة تفاصيل الواقع العملى » 
مكتفيا بالمبادىه العامة التى تتسع لشتى 
التأويلات . والواقع أن الحس الدينى لدى 
الانسان هو فى جوهره تطلع إلى مثل اعلى 
يتجاوز عالم الواقع . وهو رؤية للعالم كما 
ينبغى أن يكون وكل مثل اعلى هو بطبيعته 
هدف بعيد يسعى الانسان بلا انقطاع الى 
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ألنيارالاهلامى 


واسطورة | لاصطياد 


غير أن عجز الانسان عن بلوغ المثر 
الاعلى لايعنى تخليه عنه . بل إنه يظل 
يسعى إليه حتى وهو يعلم أن واقعه لن 
يسمح له بتحقيقه إلا بصورة منقوصة ١‏ 

وهكذا يتمتع الداعية إلى التيار 
الاسلامى السياسى بميزة هائلة بالقياس 
إلى كل من يدعو الى مذهب سياسى اخر : 
إذ يتحرك الأول فى ميدان المثل العليا . 
بينما يتحرك الثانى فى ميدان الواقع 
الملموس ٠‏ والمثل العليا بطبيعتها اسمى 
وارفع من الواقع . ومن جهة اخرى فإزن 
الدعوة إلى المثل العليا . مادامت. تعلو 
على مستوى الواقع . تسير فى مطلريق خال 
من العقبات , لايصطدم بمشكلات الواقعء 
على حين ان المذاهب السنياسيية الآخرى 
التى توصف بانها + علعانية /بأكالراسمالية 
والاشتراكية واللببرالية . الخ ,., تضسطر 
إلى مواجهة العقبات الثى يثيرهاً فى 
وجهها الالتزام الدائم بعالم الحياة 
الواقعية . ومن هنا فإن المذهب القانم 
على اسمس بشرية تجريبية يصطدم 
بعقبات لانهاية ليا . لانه يحتك دائما 
بالعالم الفعلى ويواجه مشاكله اما المذهب 
الذى يحلق فى سماء المتل العليا فإنه 
يتحرك فى عالم من الحرية التامة يتجاوز 
مصاعب الواقع وعقباته . 

وفى هذه الناحية يكون لتيار الاسلام 
السياسى . بشعاراته الدينية المثالية ميزة 
“بوى على تلك المذاهب المرتكزة على 

>”4 


أرشيف الشارخ 


الاحتكاك بعالم الواقع بحيث تكون المقارنة 
ذاتها بين هذا الطرف وذاك ظائلمة من 
الاساس . ويعبارة أخرى قإن جمي 
المحاولات التى تبذل من أجل المفاضلة 
بين الاسلام كايديولوجيا أو عقيدة 
سياسية ؛ وبين الايديولوجيات الاخرى 
التى تظهر فى ظلل تجارب تاريخية 


ملموسة . كالراسمالية والاشتراكية 
والشيوعية والفاشية . الخ .. 


خلا اساسى . هو خخكلا المقارئة بين 
المثاليات التى وضعت لتكون هدفا بعيدا 
يستحيل بلوغه كاملا وبين الافكار 
المستمدة من خبرة الواقع المعقد الملىء 
بالمشاكل والصعوبات . 

- وهناك ميزة كبرى يتمتع بها التيار 
الاسيلابى السياسى . إذا ماقورن بكافة 
التبالآت الاخرى التى تمثل المعارضة فى 
بلاذنا هى أن قدرة الاول على السيطرة 
على العقول اعظم بكثير . ذلك لان دعاته 
يقدمون تعاليهميم ( الثتى هى فى الاغلب 
اجتهاداتهغ الخاصة) على انها تعاليم 
سسماوية . لاتناقش م ويخمربسون بذلك 
عصفورين سمينين بحجر واحد : إذ 
يضمنون الحناعة المحللقة من جانب الاتباع 
ويستغلون الميل الغالب لدى اكثرية الناس 
إلى الانقياد لسلملة توفر عليهم مشقة 
التفكير وتقدم إليهم حلولا جاهزة . وعلى 
العكس من ذلك فإن اى حزب معارض آخر 
لابد له أن يطالب الناس بالتفكير 
والمشاركة قى تحليل الاوضاع والبحث 
عن مخرج من المشاكل . وهذه عملية 
شاقة يتمنى الكثيرون - خاصة فى اوقات 
الازمات الاقتصادية والسياسية . لو 
٠‏ وجدوا من يعفيهم منها . 
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وتلك سمة لاتقتصر فى الواقع على 
مجتمعئا وحده , بل إن شعبا عظيما 
كالشعب الألمانى قد كشف بوضوح فى 
فترة غير بعيدة من تاريخه » عن حاجته 
إلى من يقوده ويوجهه وشو معصوب 
العينين » حين تراكمت عليه الهزائم 
السكرية والأزمات الاقتصادية 
والسياسية فى فترة هابين الحربين » 
فأسلم قياده برضاء تام «١‏ للفوهرر ٠‏ أي 
للقائد والموجه والمعلم الذى يفكر ويقرر 
نيابة عن شعبه . وبالمثل يكتسب التيار 
الاسلامى بفضل منهج الطاعة المطلقة 
الذى بيتبعه قيما بين كافة مستوياته 
التنظيمية ميزة كبرى تجذب اليه اعداد! 
كبيرة من الناس , وخاصة فى الظروف 
الضعبة الراهتة . وتمطيه::ستبقا وَاضَنَما 
بالنسبة إلى كافة التيارات الاخرى . 
- وآخيرا + فإن قوى ‏ المعارضة 
الأخرى تعتمد أساسا على الكلمة 
المقروءة » على حين أن تيار الاسلام 
السياسى يعتمد فى_المخل ,الأول على 
الكلمة المسموعة ,مما |يعطي»ا قدرءٌ مائلة 
على الانتشار بين . أعداد. . من الناسن 
ويعنحه ميزة لا تتوافر لغيره . ذلك لأن 
الاتجاهات المعارضة الأخرى توجه 
دعوتها أساسا من خلال الصحف أو 
النشراث أو الكتب . وفى ظل الأمية 
المتفشية .والازمة الاقتصادية الطاحنة » 
يحق لنا أن تتساعل : كم من الناشن 
يشترون هذه الصدف والمطبوعات ؟ ومن 
من هؤلاء الذين يشترؤتها قادرون على 
قراءتها بوعى واستخلاص النتائج 
المطلوبة منها أعنى كم منهم يتمتع 
بالمستوى الذهنى ر"ثقافى الذى يتيح له 
تحليلها وفهمها فهما صحيها ؟ 


أرشيف الشارخ 


وفى مقابل ذلك يتمتع التيار الاسلامى 
بميزة مخاطبة جمهوره فى الأغلب من 
خلال الكلمة المشمومة :'أى فئ المسلين 
والحلقات والتجمعات والندوات وفقى 
أحيان غير قليلة عن طريق التليفزيون 
( أقوى منابر العصر التكتولوجى ) الذى 
يذيع بلا انقطاع أحاديث دعاة ناجحين 
ومشهورين يمهدون الأرض لتيار الاسلام 
السياسي حتى لو لم يكونوا واعين بأنهم 
يعملون لحسابه . ولاننسى فى هذا الصدد 
استخدام الأشسرطة المسوتية 
( الكاسيتات ) التى كانت من العوامل 
الهامة لنجاح ثورة الخمينى فى ايران » 
والتى أصبيحت أداة من أهم أدوات الدعوة 
الاسلامية فى بلادنا . 


ونسيتطيع أن نعدد ثلاث مؤايا رئيسيه 
"لاقل للكلمة المسمومة بالقياس إلى 
الكلمة المقروءة : 

الآولى هى الاتساع الكبير لقاعدة 
جمهركها( وؤفاضةا/ كما اشرنا من قيل - 
فى_َرؤن الْتَشَاكُ الامية والأزمة 
الاقتصادية , 


والثانية هى أن الكلمة المسموعة تسمع 
بالتأثير على الجماهير عن طريق عوامل 
اخرى خيو العقل فالمتحدث: أو الخطيب 
يستطيع استخدام صوته بطريقة تثير 
انفعالات قوية لدى السامعين وتستحوذ 
على مشاعرهم حتى ولو كان منطقه هايطا 
وتفكيره سقيما ويمكن القول إن نسبة 
كبيرة من الدعاة المشهورين حاليا يدينون 
بشهرتهم لطلريقتهم فى الالقاء, 
ولمؤثراتهم الصوتية » أكثر مما يدينون بها 
لطدهم إلى وجلهة ‏ علة هد 


و؟ 
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التبارالاهلامى 
واسطورة ا لاصطراد 


والثالثة" إن من طبيعة المنابر التى تقدم 
فيها الكلمة المسموعة أن تكون إرسالا من 
أتجاه واحد ؛ واستقبالا سلبيا من الاتجاه 
الآخر . فالتليفزيون والكاسيت لامجال 
فيهما للنقاش والرد ؛ وانما يتلقى الجمهور 
مانسمعه ويتقبله بلا اعتراض فتقوى لديه 
بالتدريج عادة التصديق السهل والتسليم 
السبريع.. 
وفى هذا كله تكتسب دعوة الاسلام 
السياسى هزايا هائلة بفضل الأساليب 
الخاصة التى تستخدمها . والتى تغطيها 
تفوقا واضحا على كافة الاتجاهات 
الأخرى . 


© فرصة افضلى يكثدر 


فى كل ماسبق كنك لباو ان ]آردإعي, 
دعوى الاضطهاد التى تتردد اثلا انقطاع 
على لسان التيار الإسلامى . , والنتيجة 
التي اود ان اخلص إليها فى أن هذا التيار 
إذا ماقورن بغيره من التيارات العاملة فى 
ساحة السياسة المصرية والتى تسير مثله 
فى طريق المعارضة ليس مضطهدا على 
الاطلاق : بل إنه يتمتع بمزايا اساسية 
تجعل فرصته فى العمل والدعوة إلى 
أهدافه افضل بكثير من أى حزب أو اتجاه 
معارض آخر . 

اما إذا تاملنا الموضوع من زاوية 
العلاقة مع الحكومة . فإن العنف الذى 
تمارسه الدولة يأتى داثما كرد فعل على 
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عنف سايق صحيح أن رد فعل الدولة كان 
فى بعض الأحيان اقسى مما يتبغى , 
ووصل أحيانا إلى حد البطش فى 
الخمسينيات والستينيات ٠‏ ولكن بداية 
مسلسل العنف كانت تأتى دائما من جائب 
التيار الاسلامى. السياسى إما عن طريق 
القيام بعمليات مباشرة وإما عن طريق 
فيها الدولة خطرا عليها . وعلى آية حال 
فإننى لست على الاطلاق من المؤيدين 
لسياسة مواجهة العنف بالعنف ؛ واعتقد 
ان مسلك الحكومات المصرية ؛ مئذ 
الاربعينيات ؛ فى مواجهة الحركات الدينية 
ذات الطابع السياسى كانت تشوبه اخطاء 
فادحة وكان يتسم بقدر غير قليل من 
التخيط ومن معالجة القشور دون الجذور 
ومواجنية العضلات دون العقول . 

بعد هذا كله , تظل علامة الاستفهام 
الاصلية قائمة : فتيارات المعارضة 
الآخري قد تعرضت فى احيان غير قليلة » 
لاجراءآك أفنيفة مازمبتها ضدها الدولة , 
ومع ذلك فإنها لم تحاول اللجوء إلى أى 
شكل من اشكال: الارهاب . فلماذا كان 
التيار الاسلامى السياسى هو وحده الذى 
يلجا من خلال بعض فصائله . إلى العف 
الارهابى ؟ إذا كانت الظروف التى يعمل 
فيها هذا التيار كما بينا ٠‏ مواتية إلى حد 
بعيد بالقياس إلى غيره فإن حجة 
الاضطهاد لابد أن تسقط وينيفى علينا 
البحث عن تعليل آخر . 

وواقع الأمر أن الاتجاه الذى يتصرف 
على اساس أنه يملك الحقيقة الواحدة 
المطلقة التى لايسمح بأى خروج عنها , 
لابد أن يتولد لديه النزوع إلى العنئف 
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فحين يقسم الئاس إلى حزب الله وحزب 
الشيطان » وحين يحتكر بنص. البشر 
لأنفسهم تمثيل الحس الدينى والايمان 
التشكئن افلى قلقت" الفلانين مذ الف 
السنين . وحين تصدف هذه القلة كل من 
عداها بالجاهلية أو الزندقة ٠‏ عندئذ لايعود 
العنف آمرا مستغربا . فالارتباط وثيق فى 
رابى ٠,‏ بين الاعتقاد بامتلاك الحقيقة 
الوحيدة المطلقة وبين العجز عن التفاهم 
بأية لغة غير لغة الرصاص . 

إن الشاب الذى تربى على الايمان 
الراسخ بأنه هو وجماعته المسلمون 
حقيقة » وبان إسلام الآخرين جميعا 
ناقص أو باطل . يسهل إقناعه بؤسرورة 
استتصال من يخالفه فى الراى: وتصفيته 
جسديا , بل إنه ليؤمن بأنه حين يفعل ذلك 
فإنه يكتسب لنفسه ثوابا ويحقق لأمة 
الاسلام كل الخير . والمذنب التكَقيقى فى 
هذا هم الدعاة الموجهون ؛ الذين يستولون 
على عقول مريديهم من خلال تفسير باطل 
لآيات وأحاديث مثل ؛ «رمن| رأى هتكم 
متكرا فليغيره بيده ؛ فإت لم يسقطع 
فبلسانه ٠‏ فإن لم يستطع فيقليه . وهذا 
أضعف الايمان » فهم يرون فى هذا 
الحديث دعوة للمسلم الفيور على دينه إلى 
استئصال ٠‏ المنكر » باليد قبل اللسان 
وبالطبع فإنهم لايقولون لهؤلاء الشباب إن 
تحديد « المنكر ء ينبغى أن يترك لأهل 
العلم , ولايحذروثهم من أنه لى ترك تقرير 
ماهى مذكر وماهو غير منكر لأى إنسان 
يتوسم فى نفسه الايمان ولو سمح له بأن 
يغير هذا الذى يراه منكرا بيديه لكان معنى 
ذلك إن يُترك أمر تنفيذ القانون لكى يتولاه 
كل فرد فى المجتمع بنفسه فيتحول 
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المجتمع إلى غابة تتصارع فيها 
الوحوش . 

إن القطاعات التى تنزع إلى العنف فى 
التيار الاسلامى السياسى لاتفعل ذلك 
لآنها مضطيدة ؛ أو لأن المجتمع يضيق 
عليها الخناق أكثر مما يفعل مع غيرها من 
الجماعات المعارضة . وإنما ضى تلجأ إلى 
العنف لأن طريقة تكوينها وتربيتها 
النفسية والذهنية تؤدى إلى هذه النتيجة 
حتما . ولكن المشكلة هى أن هذا العنف 
الذى لايرتكز على أى أساس من الفهم 
الصحيح لما يستحق البقاء وما يستحق 
الفناء فى المجتمع , يسير دائما فى 
الاتجاه الخطأ ٠‏ ويطيش رصاصه على 
الدوام بعيد! عن الهدف الصحيح . 

وحسبى ؛ تدليلا على ذلك أن اطالب آأى 
إنسان مقتنع بالعنف سبيلا لاصلاح 
الفجتمع ‏ بأن يطرح على نفسه السؤال 
الآتى : إذا كانت وسيلتى الوحيدة 
لاستتّصال الفساد والمقسدين قى بلد 
كمص فى استخذام البندقية فهل ينبغى 
أن_.يكون أول إمن 'أصّوب نحوهم هذه 
البندقية. هم جسن أبوياشا ومكرم محمد 
أحمد ؟ 

أآما الشعب المصرى الاصيل فإنى 
أطرح السؤال الآتى على وعبه الذى لا 
أشك فى أنه مازال فى مجموعه سليما : 
هل يحق لنا أن نتبنى موقف أولئك الذين 
تركوا أكبر اللصوص والنهابين يعيثون فى 
بلدنا فساد! ولم يجدوا هدفا يطلقون عليه 
رصاصهم سوى وزير سابق دعا إلى 
الحوار مغهم ؛ وكاتب كان ذنبه الوحيد هو 
أنه اختلف معهم فى الرأى ؛ ولم يستخدم 
ضدهم إلا لغة العقل والمنطق ؟ 


يذذا 
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العف هو أسسيلوب (حل الصراعسات يتبناه فرد أو 
جمافة بهدف الصراع لصائحه بالاستناد 
إلى الفوة الاديه وحدها . وظنى ان هذا التمريف ' 
هو اكثر التعرينات شمولا وفبولا » من بين التعريفات 
الكثيرة النى صانئها علماء السلوك الانساتى ١‏ 
بظاهرة العنف كظطساهرة انسانيه معاصرة » تإرق 
2 ويبحث الساسية والمفكرون والمصاحون عسن 
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ولكنه تفسير لا يضوه امامنا الطريق 
ذحو مواجهة الظاهرة التى ثعساني 
منها الان * 
هب اهداف مشابئة 

واللملاحظسة الاواى التى نود أن 
نبديها » أن طلقات الرصساص التى 
دوت فى الاونة الاخيرة فئ شسوارع 
القاهرة , هتخذة للها كل هرة هدفسا 
مختلفا يجب آن تؤخسسذ فى حدود 
الدائرة التى تنتمى اليها ' والزعسم 
عندى أن ظاهرة العنف الانمسسانى 
يمكن أن تنقسم الى دوائر متعسددة 
تفوق كل دائرة فيها الدائرة التى تليها 
هن حيث السعة 

الدائرة الاولى : فى دائرة العاف 
الجماهيرى » وهى أكثر نوائر الدثف 
سعة وفيها تشترك -قطاعات .وأآسيسيعة 
وكبيرة من الجماهين ؛ 'وهى محصادة 
جماهير الفقراء .وتعهد آلى استخدام 
القوة آى التلويح بها من اجل الحصول 
على ليو اجتماعية وافتمسسادية 
محلدة ٠‏ 

والدائرة الثائية : هى دائرة عنف 
التنظيمات أو الهفف المنظم , وفيها 
يحاول هجموعة هن الافراد يتمتعون 
بقدر هن التنظيي فى استخدام العئف 
هن اجل تدقيق الاهداف العقائدية 
9 السياسية التى يتيناها هذه الت 

والثالثة هى ادائرة عغنف الافراد 
0 
لى دي صراعاد 
الشخصية والفردبة - فد 

هذ! » وان كانت حصوابث الننئف 
الاخيرة ( معاوئة اغتيس سال حسن 
ا 
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اي ياشنسسسا ٠‏ والنهلوماسنيين , 
الامريكيين » ورئيس تحرير المصور , 
وقبل ذلك عدد عن الحواحث المتناثرة, 
وان كانت هذه الحواحث كلها تنتمى 
الى الدائرة الثائيسة دأئرة عنف 
التنكيمات ٠؛‏ التى للها منسيراتهماسا 
واسيابها الخاصة , الا أن احسدا 
لا يستطيع أن ينكر أن المجتمع ] 
مثذ حقبة السبعيثيات 4 
يتجول بحرية انطلاق بين هذه أآدوائر 
الثلاث ويزدرد من كل كاس منها بقدر 

فقىك شهدنا تظاهراأات ال مخين فى يناير 
/ا/ا5ا ؛ وقبل ذلمك وبعده حفل مجتمعنا 
يما اعتاان علن: لنبنيةه والسسنوامة 
المؤسفة وهى عبارة عن تصسسدى 
مجدوعات من الجمسمسشاهين بالفئف 
لمثلى السلطة وخاصة رجال الشرطة, 
واختلطت المعارك الانتخابية عنسا 
بالمعارك الفعلية ١‏ الستخدم فيهيا 
الايدئ والامباحة , 7 ج جود 
الافن«المركزى هلا لبي بالعدل يعيثون 

فى المدينة تدميرا وتحطيما » ولجسا 
العمل فى عدد من المواقع الى مسلاح 
الاشراب المطالبة بحقوقهم التى تمنعها 
عنيم /الأذارة ؛ وَفِده 2 وغيرهسسا 
مظاهر للغنف العلؤى التى تعبر عن 
الأحباط الاجتماعى أقطاعات واسعة 
من ' الجفاهير المضرية ٠‏ 

وفى هجال العثف المثظام » ققد 
اغتيل رئيس الجمهورية السسابق 
بواسطة تنظادمات تنتهج العنف اسلويا 


الفنية العسكرية وسقوط الصسسسرعى 
نتبجة كذاك2» وشهد تمحافظات الصعير 
مشاهد درامية من حوادث الاقتثال 
المغرقة فى عذنفها , واستقر الامر هند 
مماولات الاغتيال الاخيرة التى تتحدث 
همير كلها *٠‏ 
وعلى همسمساوى بى العنف الفردى 
تتعدد مظاهر الجر'ثم الجديدة كيبا 
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وكبها على العلاناك الاجتما عيسسسة 
المصرية والتى تتخذ هن العئف الدمعوى 
الذى يستفز آأبسط القيم الانسسانية 
اسلوبا للها ٠”‏ 
04 محاولة البحث 

اذن * فالعنف بدوائره النسلاث 
ظاهرة متصاعدة يعاتى منها المصريون 
الان » والبحث فى الاسباب يجب الا 
يخلط بين الاسباب العامة التى تذف 
وده العئف كظاهرة عامة بدا يشتد 
وقنعها على الصريين مده اوائل 
السيعينيات ودين الاسباب اجكاضة 
بكل دائرة من هذه الدوائر المتفردة ٠‏ 
ولا نزعم فى هذا المقال الع سسريع 
انثا بصدد محاولة إعطاء تفمسسير 
المستويين العام والخاص فهذا أسسر 
يجب أن تقوم عليه فرق من الباحثين 
تضمهم وتقوم على رعايتهم عراكسز 


البحوث الصرية ٠‏ وائما حسا. إن 
مقامنا هذا ان نقدم مجمسوعة من 
الفروض تصسلح للثختنان بوامبطة 


دراسات لاحقة لننثيئ الى/ اثباتهآا 
أي نفيها * وهى فروضن 'تسستنئهد الق 
ملاحظة التركيبه الاجتماعية وئيبستط 
العلأقات الاجتماعية السائدة فى مصي 
الان , كما انها تستند ايضا الى 
مشاهدات المتاريخ » خاصة 3 
عادات التاريغ دورآ بارزا في ادارة 
حاضره وتوجهات مستقبله 

ولنبيذدا بفحص خوائر العنئف هن 
المستوئى الخاهن الى المستوى العام 
فتنطرح بصددها تساؤلات اكثر دسا 
نقدم من اجابات ٠‏ 

فاولا ؛: أعتقد أنه هن المقبول والمبرر 
أن نفترض إن شيوع مظاهر العنف 
الفردى فى الاونة الاخيرة ؛ ومن 
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الاقارب وجرائم العنف لاسباب مالية 
وجنسية وغير ذلك من الجرائم التى 
يقشدر لها الحس الانسانى ترجع فى 
المقام الأول 2 المزلزال الذى حنيث 
بجهاز فى المجتسمسع المصرىي 

0 عن الانقال الفاجيء وغير 
المسبوق بمقسات من سياسة التنمية 
الاقتصادية الموجهة الى ا 
اللدروع القردى وما تبع ذلك من 
سيادة قيم الانانية والشر والتطلع 
الى الثراء المبريع أيا كان المطسريق 
اليه 2-0 قانونا وخلقا أى قيسنر 


وثانيا : نعتقد أيضا أنه من المقبول 
والمبرر ان نفترض ان ظاهرة العنف 
المنظم أو عذف التنظيمات ذل جسصمع 
ولموسل السياسية > الما عن الموايل 
الفكرية فتتدثل فى تبنى عسمدد من 
الجموعات المهمومة بقضايا المجتمسع 
فى هصن لافكار تنفى الاخسرين 2 اى 
لاشكار بعكم متوناتها المعرفيةلاتقبلان 
تتعايش م أفكار الاضسرين فهى 
الحيتة هن اوجهة!بنظرها ! 
كها بالتواجة ؛ لانها وحدها تمثل الحق 
كلة-تغيزقها يُفثل الباطل كله ٠‏ 
ولا 'وسطية أن: توفيئية بين النقيضين » 
فالركائز الذكرية لهذه المجموعسيسات 
تنظى الى التعددية السياسية على انها 
من قبيل املقو وبال الى تنتفى اى 
ادكانية للهوار او لادارة الصراع مع 
الاخريث بطريقة سلمية ٠‏ واكون 
متجئيا على الدقيقة ناكلا عن أمسانة 
الملاحظة ان عزوت مذهبية نفى الاخرين 
الى فصائل من التيار وحدها , 
وأآن حجبت هذه اللذهبية عن تيساراث 


١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


د 
“لفون 


واليمين من يتشسح بوشاح الشمولية 
بحيث 10 يتصدور أن كاسع ساحة العمل 
السياسى أغيرة وحده دون غيسره ٠‏ 
فالظاهرة موجودة على اى حال هنا 
وهناك ٠‏ وان كان الظاهر منهسا حتى 
الان يعلن انحيازه افهومه االخاص عن 
الاسلام ويرفع رايته ٠‏ 
العنف المنظم 

وعتف التنظيماث او الءنف المنظلم 
ترتد آسبايه ايضا الى عوامل سدياسية 
ضاربة بجذورها فى واقع الحيسساة 
المبياسية فى المجتمع * ذلك أن هذه 
الجماعات السياسية التى تقوم علسى 
نفى الآخرين ٠‏ هى جماعات عتفية 
ومتغربة اجتماعدا بفعل ممارسسات 
السلطة والتى تعتمد هى أيضيا _عسلى 


- هل تخترق 
الرصاصات 
العقول .. كما 
ااخغتير فقت 
الزجاج ؟ 


أرشيف الشارخ 


ذفى وتغريب هن عداها ٠‏ فليسى لمنا 
أن نتوقع الي دجتمعنا تمنع قطساعات 
كبيرة متهم من حق التنظيم المسياسى 
ااشروع «٠‏ وناف بين التنظيسب سات 
اإسياسة المعترف بها وبين الاتصسال 
بالجمادير ٠‏ ونجعل من الديمقراطية 
نموذجا سياسيا مختزلا للحسق فى 
اأشكوى + ليس لذا ان نتوقع الا ان 
يقايل النفى بالنفى والتغريب بالتفريب 
وليس اذا أن نتوقع مى عجتمع تنسفى 
فية السلطة للماكنة حسم سدومها 
السياسيين نفيا جسديا يستفز الضمير 
الاشسسائى عن طريق التعذيب , 
ئيس للسا أن نتوقسسع 0 ان 
دتسم هؤلاء الخصوم بالضراوة تجساه 
السلطة وتجاه المجتمع باكمله » اذ ان 
تلك هى الخبرة الوحيدة التى تعلموفا 
كن الشل. سرامن ذخاهل المسووج 
المصرية ؛ فنفى ينفى وتغريب يتفريب * 
وثالثا : ونعتقد أيضا بل نسسكاد 


دوقن » ونحن على حق فى يقيئنا هذا 
١ن‏ العنف الجمافيرى وفهنق اكثسر 
يوائر العنف. اتساعا 


' والذى يتدمثفل 
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فى هبات الجمافير هن اجل الحرية 
ولقمة العيش ؛ لميس سوئ رد فعسل 
تلتاثى غير منظم تجاه السسسياسات 
الاجتماعية والاقتصادية التى طبقت فى 
مدير هنفد السيبحيئيات » والتى نتبج 
عنها تشويه فى ا الطبقسسات 
الاجتماعية المصسرية , عنيسسا 
تحول تطاعات كبيرة من الطبقسسة 
الوسطن الصرية الى .صفوف الثقراء 


برقع الصوت فى الشسارع 
وفى واه لعل اصبح هو الوسيلة 
الوحيدة للبقاء فى ظل مناخ سياسى 


عجزت فيه الاحزاب السياسية عن ان 


وعنفا الدور الاجتماعى الخطير الذى 
تلعبه فى هذه الاحداث الطبهسسات 
الشاردة » وشى الطبقات المفرقية فى 
عوزها التى تقع خارج اله 
الاجتماعى لوقوفها ارج 

الانتاجية آماما +* هذد م التي 
يطلق عليها الباحثون فى التساريخ 
الاجتماعى الممرئ لل الزعتير أو 
الجعيدية اوالهداشرة اوالدراقه 


امرها بارحم على التحكم فيها 

تلك كلها فروضش خاصة لحساولة 
فهم وتفسير دوائر الدنف الثللاث فى 
المجتمع المصرى الان » وخشلف فسسذه 
العوامل الخاصة المفترضة » يقف فى 
نظرنا عامل عام وشامل يتحكم فى 
ظاهرة العنف الصرية تدكيه فى كافة 
الخلواهر الاجتماعية المصرية الاخرى ٠‏ 
فالمحقيقة التى دَهلن عن نقمبها لسدى 


أرشيف الشارخ 


خارجها » دل هى ظاهرة متحسدة مع 
النسيج الاجتماعى المصرى تلعب فى 
أخطر الادوار سه 
قاطبة ولديها امكانية وسعة لواجهة 
العف ولا اريد أن اطيل على القارىم 
فى حديث اطلت فيه فى بحوشكودراسات 
سابقة , ولكن حسبى أن أقرر مسسع 

بن غيرى أن الدورات التى مر ويم 

الاريخ الفرى من. مص سور 
الازهار 5 عصون الاضطراب الى 
عصور الازدهانر انميا هى شورات 
الفاعل وااتحكم الأسامى قيها ا 
الدولة المصرية بالحالة التى يسكون 
عليها وبائحيازه 5 عدم الحيسازه 
نحن َنِم العدل والحرية * فالفتسرات 
الاجتماعية التى تنحاز فيها الدولة 
لصالح النقراءه وتوجه جهدهسا الى 
احداث تنمية اجتماعية وا#تصادية 
حتيقية تلخذ فى االاعتبار اساسا 
مصالع الفتراء ,والئتجين > يظمفسر 
المجتمع بمظير الوحدة والتياسسك 
والالتقاف نهؤ النولة والامتشسال 
لارادتها ٠‏ وفى الارقات الاخرى التى 
تتلهى فيها الدولة عن مصامح جماهير 
العاهة والفلاحين والفقراء وتنصبرقف 


الجماعات الفرعية تحاول أن تنوب عن 
الدولة فى القيام بوظائفها واولها 
وظائف وضمم القانون العادل والحاقه 
بالمجزاء واحسب أن التفصيل فى هذا 
الامر مطلوب ومطلوب وئتسال الله 
جم على القيام به فى دراسات 


1 
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وبذلك لم بنج وخر من وزراء تلك الايام؛ من محاولة 
قئل تودد حي 


وقبيل ثورة سنة 1915 اى بالموثت ونفذ فى المقائل هالع 
([إ4 فى 4 ابريل سسسنة 1916 عبد اللطيف حلم المسوت ؛ وفى ٠١‏ 

حاول مجيول قتل السبلطان من يرنيى سنة ١5١5‏ شرع مجهول 
حسين ؛ قتله بعيار نار من حمسسن فى قتل رئيس الموزراء عحعد مسعيد 
الا ان القذيفة لم تصبه واصيب بعدة باشا امام منزله بالاسسكندرية ولم 
جراح وفى يوتيو من نفس العام تمن يقبض على الفاعل ٠‏ 
محاولة اغتيال ابراهيم باشسا فتحى ١‏ 
وزسر الاؤقاف ووقعت المحاولة فى وفى !1! هن يونيى سنة 141315 تمدث 
وسيلة القتل خنجرا ٠‏ اذ طعن المجنى وقد اقتصرت هذه المحاولة على مجرد 
عليه ثلاث طعنات » وحوكم عليه بلا من مجهول عن .ئية آخر لقتل رئيش 


4 
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الوزراء وانهم خباوا قنبلتين فى مكان 
ما لاتمام الجريمة وقد م تفتيش المكان 
ووجدت قتبلتان وأكن الخرطة لم ترتد 
الى اأفاعلين ثم تلتت النيابقبلافين 
فى الا سنا؟ ب 1١93914‏ 00100172 
نفس السنة غن_المتجشيير أقتل محمد 
سعيد باشا وام بتسشضر هذه البلاغات 
عن شىء ٠‏ وقد اتهم فى هذا البلاء 
المدكتون عحعد سعيد باشا اجد رجال 
المتعليم وعبد للهاا! كيزة أاحد اليارزين 

فى العمل المسيابى السرى اتهام معهما 
فى هذءه اناجريمة طالمب بالازدر لمي 
سيد فحمد على ومحمد ف 
الإكرداوئ موظف وقد حكم عل ن الأول 
بعش سنوات سجن مع الشغل وحكم 
على الثاتى بضسة عشي عاما » وقد 
الاشير هن وجه العدال وبقى 
مختفيا حتى انتهت فترة قيام الكم 
بالعفو ٠‏ 


وفى ؟١‏ من نوفمير. سمبسلة ١919‏ 
قتل الكابتد ه...سموتيل كوهين اثر 
اصابته باريعة اعيرة وواضح ان ذذا 


أرشيف الشارخ 


القئيل كان هن الضباط اليهود الذين 
يعملون مع البريطانيين فى المستعمرات 


وفى يوم 1١‏ من توفمبر سنة 110 
أطلى مجهولرن 416 اربعة تجنسسود 
بريطانيين اثثين بدئبمة جساويش 
رعسكريين :اقنصسرت الاصابة على 
واحد دن الاربعة ولم يضبط آحد كما 
وقعث محاولة مشايهة فى 1١6‏ ؟١‏ 

4 على احد المضباط الاتجلين 


2-[ 
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به 5 1 
زأماادنهم 
لا الممل الشاى 
وكم يصب ولم يقيض على احد كما 
لم يقبض على احد فى محاولة ةتسل 


اللموزير اسماعيل سرى باشا فى ١8‏ 
ب 1 1976 ومحاولة اخسسرى فى 
70 1476 على الوزين محمد 


باللقاهرة واأتهم معهبعيد عن يخييرة 
شباب محصر مثل محمد اطفى الم.لدن 
وإكان طالب حقوق واعتد عمره واسبمع 
نائبا هن نواب الشرقية وجسبئى .عبده 
المشئاوى وكان كذلك طالبا بكلية 
الحقوق وتوقيق صليب المذى اشتغفل 
بالصحافة فى اكبر الجرائد واادكتور 
محمد حلفى المجيار كان هلالب طب 
وحصل على اجازة الطب هن جامسة 
اسستانبول بعد آن فر من السجن وكان 
جرجس عبد المشهيد الكذى وصل المى 
منصب المستشار بمدكمة الاستئتناف 


أرشيف الشارخ 


وعادت محاولات قتسل 
الانجليز فى شوارع القاهرة وكان من 
هذه المحاولات وقع فى " عن هايو 
سنة 197١‏ إلم 4 حن مابو نفس الساة 
ثم 4 من انفس المشهر ونفس السسة 
ومحاولة اخرى ممائلة فى 2  "‏ 
5 ثم شرع فى قتل توفيق انمسيم 
باشأ رئيس الوزراء فى 1 م 8ن 

وقد قبض على المتهم وقسسم 
للمجاكمة وحكم عليه بالموت فى 0 
115١ 5‏ ونفذ الحصسكام فى م 
يو 


نفقطًا وكم بعرف المفاعل 5 ثم 
عيارا نازي. على .٠خدد‏ عبد الذ 
ثروت باشبا رئيس الوزراء فى 7 ..؟ 
7 واتيم اربعة ٠‏ ثم اطلق سراحهم 
عندما صدر قائون عفى * وأسسثمر 
أطلاق الاعيرة الثارية خسلال سنة 
على شباط ونجنود بريطانيا 
اثناء سورهم فى شوارع المقاهرة وقد 
يلغ عدد مداولات قتل دؤلاء الجشود 
نحو سبع محاولات وتءت محاولة 
ثامنة هى “7 9 ؛ سنة 1437 ففتل 
عبد الخالق ثروت وقبيض على ارببة 
متهمين وقددوا الدحاكمه وحكم عليهم 
باحاكام ٠تفاوتة‏ د 


ولكن حسن باشا عبد المرازق عضسي 
حزب الاحرار. اانستوربين والامسستاذ 
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اسماعيل زهدى قتلا على ابواب ناد ان المشرطة للقت المقبض على ثمانية 
حزب الاحرار المدستوريين فى يوم هن المتهمين ٠‏ ثمانية هن شباب مصر 
7 مننوفمبر سئة 111717 وكأان حسن الدكتون شفيق متصور المذى بسدا 


ايوق 
باشا من كبان اعضاء حزب الاحرار, جات قن لعي لسري ل ا 
فى سنة ١1‏ 


من حوانث القتل ومحاولته الى حادث ومحمود أسماعيل وقد نقذ الحكم فى 
ضلخم » كان له دون كبير تجاوهت به 17 أغسطس سلبينتة ٠ ١1965‏ وقد 
أصداء مصي والعالم كله » واعنى به ترصلت الشرطة الى معرفة هيؤلاء 
مقتل اللمحنرال الانجليزى السيرلى الشبان بفضل شبادة تقدم بها شاهد 
سناك الذى اسندت اليه ااحكومسسة ملك هي نجيب الهلباوى الذى كان من 
قبادة الجيش المصرى ليجرده هن كل قبل متهما فى جناية الشروع فى قتل 
ا ال فيد 
9 يمارسون آل ل 
فنون العسكرية ولا يتحلون بشىء عن النشطة الجريتة ؛ هدات حركة القتل 
ق الجنود امصريين آلذين عاشسوأ السياسي فى مصر لبضع سنوات حتى 


بادروا الي استغلالها فرجيوا الذارا " الوث , وشجازف فى سبيل ائقان خطة 
لمبين المتحقيق المقتل المتى التزمتها المواقع ان ذلك 
للنظرية | ٠‏ وتارية 


الامبراطورية البريطانية مما يقطع ان الموت فى قتلة السردار غحى اغسطس 
الحكومات لا تمسال عن الجوبسرائم سئة *؟4١ ٠‏ ونفس السبب المقيقى 
السياءءية التى تقع على أارضها الا لهذا المهدوء تفين موقف بريطانيا عن 
اذا شاركت فيها مشاركة ثابتة لمهم المطالب المصرية وما انتهى اليه اللهيه 
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5 ابيا ميد ١‏ لول )1 ب 


الملنبى الملدوب المسامى المبريطائى فقد 

تبين ان موقف المعناد من الصركة 

الوطنية عبث لا طسسائل تحته ٠‏ وان 

المسريين مستعدون لمواصلة السكفاح 

وآن اعمال العنف لا تدل على انهسا 
بة منعزلة 


الموقف البريطانى على اموجه المتالى٠‏ 


اولا : أفرجت فبريطاندا عن مسعد 
زغلول واخوانه واطلقت سراحهم هن 
المثفى * 


ثانيا : خففت وطاة الاحكام العرفية 
والمحاكم المعسكرية البريطانية ٠‏ 

ثالثا : الملات ان .ممبسس.ردوئة 
مستقلة هدستررية ذأث سيادية ٠‏ 

رابعا : حنحت. مصر دشتور! كان 
يتضمن النص على . الصببسسريات 
الجوهرية ٠‏ 


خامسا : جسرة اتقفاباة كافك 
وحدها الانتخابات ؛ المصيرة النزيهة 
بين عشرين انتخابا جسيرت بعد ذلك 
وكانت مزورة * وعاكد سعد زغلول 
فاستقبا. استقبال اللفاتمسين 0 والفت 
الاحننامى انعطلة للملصحف ٠‏ والتشاط 
الحرى. ٠‏ وغقدت الاجشباعات وخطب 
الخطبا. فر. كل دكان ٠‏ 


كعرفة مسد ع ساق اق 100977 
دستورية يحكمها ملك ينص النستور 
على انه يملك ولا بحكم وان اعباس 
14 


تراس » 
“” 7< وجي الدرية الذى ساد وعودة المنفيين 


أرشيف الشارخ 


العكم فى البلاد هو فصل السلطسان 
لا يخضعون الا لضمائرهم 0 
الاحكام الحظيمة وهذه النقلة الضخمة, 


واطلاق سراح المعتقلين كانت بلاشك 
دشا باردا القى على تان الذين كانوظ 
يرون انه لاسبيل الى اجلاء الانجليز 
ألا ببطاردة الانجليز واعوا نهم 
برصاص البنائق حتى تصيع حياتهم 
فى مصير جحيما لا يطاق ؛ وكان هؤلاء 
محقين تماما وقد تحرك فعلا كثيز من 

الساسة الاخولين دمو خمسينالاوضاء 


وبهذا إلاسكوب خفت حملة المعنف فى 
مهد" وبعد أن كان لا يلقغى أسسبوع 
أو اسبوعان حتى تنطئق رصاصة الى 
-3 من باشوات المصسسكم فى 


سيامى وتضييق على المواطئين + واذا 
سادت روح القهن » فلابد دن رصاصس 
ينطلق فى الظلام » ولابد أن يعسلي 


امبراطوريتها ٠‏ فكلما عقفت الامور 
واشتد ساعد حملة البنائق وسسقط 
الجرحى والصرعى منانصان الحكومة 
سارعت حكومة بريطائيا الى تخفيف 
حدة المقيود واطلقت الحسريات » 
ودعت الى دورة من الفارضات ' حدث 
هنأ فى الهند وحدث فى آيرلندا وحدث 
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اخيرا فى قبرص كما حدث فى مصر 
على الموجه الذئ اسلفت الميه الاشارة * 

وهذا ها نستخلصه هن مطسالعة 
الصفحات التى طالعثاها فى المسبطور 
السابقة ٠‏ ولذلك فنحن ندعمو الى 
معالجة اسباب الارهاب » ونزدد دن 
مقدان الحرية" فيتام لكل نشاط انشاء 


اجتماعاته ٠‏ ونعدد النض غى القوانين 
المكروهة, وعندها ستخف حالةالتوتر 
ويسود الوطن جل هن السسكينة 
المبديحة والطماثيثة الصادقة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لاشيك ان. الكثيرين وفىمقدمتهعرجال 
الدحزب اكويلثى القدييم حزب مصطفى 
كاحل ٠‏ كاثوا يرؤن فى كل ها صدر هن 
المسبلطات البريطائية هن هظل»ساضر 
تفريج الضيق ؛ وأسباغ صور الحرية 
على اسلوب المحكم ؛ هو مجركد خذيفه 
يقصد بها صرف المجاهدين عنجهادهم 
والقاء الفتنه بين الوطتيه بتقديم وهم 
الفارضات ولكن الاحساس الغالبكان 
اللقدأى التاح من الحرية واصبح اعظم 
من طرقات حملة البنادق من الوطنيين» 
ولكنه تقدبم نحى الافضل ويجب استغلاله 
والانتفاع به ٠‏ فى مجالات الكدسابة 
السلطات البريطانية جوكلة ضد العنف 
فلما تازمث الامور ثانية بسبب ازمة 
فلسطين عاد العئف الى سططوكة ودوي 
صدورت الرصاص من جديد ٠‏ 


5.5 
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جزاط لوف 


كك ام : د . جود (سماعيل 

1١1‏ راينا ان تاريخ الاسلام فى مصر العصور الوسسطى 
١ |‏ لم يعرف ظاهرة التطرف الديتى » فقه لفظت مصر 
١‏ الفرق المنطرفة فى ذات الوقت الذى اسهمت فيه 


0 نقديم الصازات فكربة ديئية 


الرة و ندال 


للعالم الاسلامى باسره ٠,‏ كما أن طبقة الكهنوتية لم 

تنخاق فتربة مصر الممطاءة بل كأن رحال الدين فقهاء 

ْ ومعلمين ونى ذات الوقت مناضلين وكادحين +.. وقد 
م ارحهنا, ذلك الى_عواميسل حبوب تاربخية » اقتصادية 
م واجتماغيينة ٠.‏ وبئفس اللظور بوذات الملهج ترصد 
/ واكم ظاهرة التطرف فى نصر الحديثة واكماصرة ٠‏ 


يرنبط تحصديد بداية تاريخ 
لم مصير الحديث ببدابات القرن 
الثامن عشر وليس بالفتح 
العثمائى سنة ١١١!‏ كمسا 
المؤرخون التقليديون على تمرار 
الارربيين الذين ربطو! تاريخ العرب 
الحديث بالتاريخ الارروبى * وحجتنا 
فى ذلك أن الموحلة العثمائية برمتهسا 
امتدذاكت للفعصون الوسطى من حبسيث 
سيادة النظام الاقطاعى لخبط انتاج 
أفرز معطيراته الثقافية المسلبية من 
اتباع وتقليد ونصية وغيبية تسليمية ٠‏ 
وحين تخلخل البناء الاقتصادى - 
الاجتماعى بفعل الحملة اللقرشسية 
6 


أرشيف الشارخ 


وسياسة فحمد على ممهدا المجال 
كان هن الطبيعى أن يواكب هذا 
التحول تطوص فكرئى ٠٠‏ ولقد تحدد 
هذا الثحول الفكرى كما وكيفا بمدى 
التحول الاقتصادئى . الاجتماعى في 
صورته غير الكاملة وغير الحاسمة ٠‏ 
اذ فى الوقت المذى آفرز فيه النمسط 
المسابق التيار « المحافظ » السلفى 
أفزرت البورجوازية المثنامية ب ولكن 
غير الثورية ‏ 1غطيتهاس الفكرية 
الليبرالية المتى تبنت العقلانية وأعطتث 
المتقدم المصناعى والتقنى الذى هيز 
عصر ححيد على عن العصون السابقة 
ويعتدنا فى هذا المقام رصبد ظاهرة 
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الاصلاح الدينى او ان شئت - 
ظاهرة التثوير فى القكر الدينى التى 
بدات أرماصساتها مع الشسيخ حسن 
العطا ومن بعده رفاعة الطهطاوى 
واخيرا حركة" الافقانى ومحمد عنلده 

- قلك الحهسركة اللمتى احتضنت 
التيارات الغربية التى افرزتها الثورة 
البورجوازية الارربية وربات بينهسا 
وبين الاتجاهات التراثية العقلائية 
والمانية ٠‏ لم تكن- البيعرة للامسلاح 
الدينى ‏ كما ذهبا-ععظم /الذارسين ت 
نتيجة للغزى الفكرى الاوربى بقدى 
ارتباطه! بالتطون. الاقتمنادى: - 
الاجتماعي والسياس فى كيان المجتيع 
المصرى ٠‏ 


وكان واد « الجنين » الليبرالى 
بعد ضرب تجسريبة محمد هلى 
ى « تحجيمه » ثم وقرع حصر تحست 
وطاة الاحتلالالبريطائى بمثابة احياء 
للتيار السلفى المحافظ ٠٠‏ دليلنسا 
ها حل بالطهطاوى ومحمد عبلهة هن 
محن المنفى والمطمساردة * لكن 
«ددرستهما ظلت تمارس وجودا شاحبا 
يتعاظم فيما بعد سواء على 
صعيد الحركة الموطنية أو على سبعيد 
الثقافة والفكر ٠‏ قاذا كان المتيسار 


أرشيف الشارخ 


د المحافظ » فى الغفك. الدينى ‏ ومثله 
عبد الله المنديم - راى فى الارتبساط 
بالجامعة الاسلامية والدولة العثمانية 
وسيلة لمناهضة الاحتلال ٠‏ تلكالصيغة 
التى حدنت مسار الفسنزب الوطتى 
ومنظره الشيخ جاريش بلا مدافع , 
فان«التياي الليبرالي سيجد ضالته فى 
البورَجَوَازية التنامية التى عبر عنها 


« تلامؤة » فى عدرسة الاماع هنحهفضك 
عبدي؛ واكتدادا إلها, على اللمصعيدين 
امفكسرى .والنضالمى ٠‏ وكان ظهور 
الوفد واكتسابة جماهريته المعروفة 


هرب 
وشركاته ٠‏ وكسان فى ذات الرقت 
بمثاية دحر مؤقت للتيسار السلفضض 
المصحافظ المذى عن عته الهزب 


الوطئئ * 
© الوفد .. وعوامل الضعف 
ولان حجم البورجوازية المصرية 


كان محدودا لعجزها عن منافسة 
الراسمالية الآوربية » كان الوقسد 
يحمل فى داخله عراهل ضعفه اذ ضضم 
شرائح هن طبقفة كبار الملاك ذوى 

لمن 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


دزورال: طرة | لووه 


077 لامر 


الاتجاه المعتدل وهي آمر سوف يؤدى 
المى حدورث الاتشقاقات المعسروفة 
« عكرم عبيد والنقراشى » **٠‏ كما 
سيؤدى ألى وجود دور غيل محدود 
لاحزاب الاقلية التى كانت تعير عن 
طيقات كبار الملاك وفلول الاقطاعيين» 
يل نعل فشصل قورة 1414 ولجوء 
الوفد واحزاب الاقليات الى اسلوب 
ٍ لعي » كوسيلة احل قخسية 

جع حي كآن عن اسباب ظهور 


ويعضن شرائع البورجرازية الصفيرة 

* بل سوف يؤدى في ذات الوقت الى 
ظهور تيار « راديكالى » داشل الوفد 
نئسه ١‏ مفخشعيكل ٠.‏ 


لكا 


أرشيف الشارخ 


الجديدة فى حزب « مصي الفت. اذ , 
الذى رغم تملسرقةه المفاشى طسرع 
القضية الاجتماعية بوضوح ده د أن 
شخلت الاحسزاب التنليسدية إساسا 
بقضيتى « الجلاء والدستور » 


و ملاد الجماعات المتطرفة 


وفى ذات الظروف ولذات الاسباب 
سيجرى احياء التيار الدينى اللسلفى 
وسيظهر على الساحة ممثسلا فى 
جماعة « الاخوان المسلمين » ٠‏ وهذه 
الظروف ايض هى التى افضت الى 
تلارذم الحسركات لاتسيرك 
وانقساماتها المعروفة ٠٠‏ خفضلاً عن 
تأسيسهما على يد قادة تحاف 
بالاضافة الى ٠‏ هفسزال » هور 
البورجوازية : ها كان هن ال ممكن أن 
تحتل مكانة التوجيه المسياسى فى ظل 
الظروف التى آحيت التيار 
السيلفن] المذى شجعه القمى والاحتلال 
معا ولي يطريق غير مبساشي لخهرب 
الاتجاهات الراديكالية الجديدة ٠‏ 

ويعنينا. فى هذا المقام أن نتوقف 
عند « إحصسييركة الاخوان » باعتبارها 
الجتين الذى مبيكبر, ليلد الجماعات 
الدينية المتطرفة + موضوع الدراسة , 
ولقد كتنب الكثير عن هذه الجمصاعة 
وفكرهاً وطموحاتها السياسية يمسا 
يغنينا عن اللجاج ٠‏ تكن يجب على 
الاقل ان نثبث بعض اللاحظسات 
الجرهرية وهى : 


١‏ - ارتباط المركة ٠‏ بهزال » دور 
البورجوازية واقلاسها على المسعيد 
الوطتى ٠‏ فبعد تصدع الوقد انضبت 
بعضش فصائله وخاصة من العمسال 
واقفسلاحين والمهنيين « المدرسسين 
والمهتدسين والاطباء والسياملة الخ » 
المى الصسركة * » ليشكلوا دعامتهسا 
الاساسية ٠‏ 

- انها كانت معاصرة لمسركاد 
ممائلة فى العاللين العربى والاسلامى 
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انطلاقا من ذات الظروف السوسيو - 
سياسية ٠‏ ولذلك سوف تؤثي كثيسرا 
ونتاآئر اآبضا بفكر منظرى الاتجاهات 
الديئية عموما ٠‏ بل سيقدسر لها أن 
نننشر فى معظم بلدان العائم المعربى 
انطلاقا من تأثين وأشعان دون مصر 
الحضارى والتاريخى ٠‏ 


٠‏ ان اعلانها عن طبيعة نشاملها 
وتكريسه فى الامور الدينية اساسا 
قد حمسافا من اخطسان الصراع 
والتنافس السيابى فى الساحة 
الوطنيسة على الاقل فى سسمئوات 
نشاتها ٠‏ 


؛ ‏ أن الحسركة فى ذات الوقت 
ذ., البداية صورة «١‏ الاحتساب » 
بدثثت تضشخم نفسها نْ السياسة 
+اذرعة بان الاسلام دين ودليا » عقيدة 
وشظريعة ' 


ه ‏ انها لم تجد معارضة من مكاهن 
القرة الممثلة فى القعن والانعليجز 
بل العكس هود "الهسبديم ,؛ لقيتى 
النتييد والتعضيك ٠٠‏ فالقطمر كان يتمد 


أرشيف الشارخ 


فيها معولا يهدم حزب الوقسد » 
والاحتلال يمد فى الصمركة آداة 


« للتهريم والتغييب » انطسسلائا هن 
خبرة تاريخية ومعرفية آصلتها دوائر 
الاستشراق ٠‏ 


5 آن هذا التاييد والتشجيم دفعا 
بالحركة الى الانتقال الى هرحلة 
« العلف المسلح ٠»‏ وبامذات أسلوب 
ه الاغتبال المسياسى » ذلك الاسلوب 
الذى يعبر عن « المراهقة المسياسية » 
والذى افضى المى مرحلة هن العثف 
والعنف الضشساد الذى افضى الى 
اغتيال حسن البنا والقاء الاخدوان 
لاير3 


برغم ذلك اسثمرت الحسركة 
وتطورت الى مرحلة نذارت فيمسا 
للعمل السيامى مفبدة من تاريغ 
ه الجركاث المسردة الاسسباادي؛ + ٠‏ 
ويظهر ذلك يوضرح تي ااتركين مر 
« الجهان السرى » كآدات ووسيلة 
للوصول الى السلطة ٠٠‏ كما 
هلظطرون. نفكر الجركة وقد آفادوا فى 
ذلك من ممعلمى الهتد « فكر المودودى 
باللذات0» ويلهر ذلك فى كتسسابان: 


4 


ولت 
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دارا 115 ريه 
دز مل جره 05 لاو 


« سيد قطب » اللمذى طلببسرحخ المفهوم 
السياسى الاسلامى كدين ودولة ٠‏ 
وكذلك عبد القائر عودة صساحب 
الاسلامى كبديل لاقوانين الوضعية ٠‏ 


4 برغم ذلك كان ١ ١‏ 
السياسى » وفقا للمتظون جمسا 
الاخسوان ينطوى على « هولامية » 
و « عجن » نر «١‏ تلفيقية » * كليلنا 
ات اد المحركة اللقائل « الله 

ب الرسول زعيمنا ‏ القرآن 
0 
آمانينا » ٠٠!!‏ 


4 - ان سياسة العنف كانت قاسما 
مشتركا بين الكثير عن القوىالوطنية 
كنتيجة لفشل اسلوب التف لاون 
المعتدل » ونتيجة ايضا اؤثرات نازية 
وفاشستية ٠٠‏ ظهرت بصماتها فى 


أرشيف الشارخ 


جماعات الفتوة الوفدية ومصير الفتاة 
وان بن الاخوان الجميع فى هذا 
الصدد تحت تآثير « الهوس الدينى » 

٠‏ - ويؤحْذ على جماعة الثخوان 
اغفال الجانب الاجتماعى الذى آذ 
يفرض نذفسه حتى عسلى برامع 
الاحزاب التقليدية ناهدك عن المتظلمات 
الشيوعية وحزب « مصى الفتساة ,» 
اللذى حلرح شعار الاشتراكية متاثرا 
بمبادىئء حزب العمال المبريطانى فى 
اطار فاشستى ٠‏ وكان ذلك هن 


ولعل ذلك كان عن امسيابٍ عدم 

هى الصسركة عدوها رعمٍ تدهور 
القو السياسسية الاخصرى "اليميئية 
« احزاب الاقلية » واليورجوازية 
« الوقد » وامحاصرة « الشيوعيون , 
ومصر الفتقاة خاصة بعد انتصار 
دول الحلفاء على دول المحونر التى 
راهن“غليها الاخوان ومصر الفتاة ٠‏ 

وكان انتصار المحلفاء بمثقابة 
وضع عراقيل جديدة آمام المبرة 
الموطنية المصرية ٠‏ فظلت القوى 
التقليبية على المدرح السياسى تتخبط 
الإجتماعية والهزيبة فى حسسرب 
فلسطين ٠‏ حيث باتت العوبة فى يد 
القصر والانجلين ٠‏ 

قى ذات الوقت كان تنظد 
م الضباط الاحرار » يعد الحدة للثورة 
5 أندلعت فى ١١‏ يوليو 14007 

اتيد1 هرحلة جديدة فى تاريخ مصسر 

وبالتالى فى تاريخ الفكر الدينى ٠٠‏ 
كان الصراع بين الاخوان والثورة 
بمثابة معلم جسديد فى ضضوئثه يمكن 
رد وتعقب تنامى زاهرة التطرف 
الديئى . وهو ها ستكرس له المقال 
التالى ٠‏ 
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الآادبا).. 
والعنف السكياسى 


بام : محمود قاسم 


© الحضيفة .. اكغر فرايبة من الخيال 


وحده عصر العلف ب خا 


لونن ا#نتييكا بأكرة لت الزن الاتتيين وو 
خاصة السياسى منه 


لكنه هو الذى قام بتجسيد جرائسم المنف 
بشتى اشكالها من خلال وسائل الاعلام التى 


قامت بنقل المنف ب على وغقة السرعة 


سم الى 


البيوت وسط مؤثرات صوتية وبصرية ملونة ووررس 
او محسيهة تزيد من الأحساس به وتضاعف 8101 


من تاثيرة 00 


ولي تمسورنا. ان اجعدى 

هه الجسسراتم التى حدثت فى 
الفترة الاخيرة قد دآرت فى 

عسر يخسلو من كل هذا الكم هن 
وسائل الاعلام » ها خرجثت هذه 
الجرائم - رغم أهميتها - عن حدود 
الدائرة المكانية التى شهدتها ٠‏ الا 
ان وسائل الاعلام قد جعلت هن الناس 
جميعا شهودا لما حدث وهى تجحسد 
لهم الجرائم وتنقل وقاتمها الى 


بيوتهم ٠٠‏ حن خلال لقطات مكبرة ٠‏ 
وكلمات مؤثرة ٠٠‏ 


وقسد لهب الآدب كما لعبت 
السينما ايضرا .. دورا كبيرا فى 
توصيل احداث العنف الى الئاس ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لدرجة ان الادب اصبح معلما ومتنبئًا 
ونذيرا اكافة أشكال العنف * فهىق 
معلم جيد لهؤلاء الذين د تطبيق 

بطال 


شاشا اختطاف رئيس وزراء ابطاليا 
عام 4/ا١١‏ فى روايته « لو" 0 
فتقوم عصابة الالوية الحمراء بعمل 
ذلك فعلا بعد اربع سنواث مع الدى 
٠٠‏ كما ان الآأذنب نذير كين 
0 من النتائج التى انسالت بسببها 
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كل هذه الدماء القانية ٠‏ وتحطمت 
على اشلائها جتث اغلبها من الابرياء 

وقد اهتم الادب دوما بابران شتى 
اشكال العتف خاصة السياسى هته ٠‏ 
فهذا العئف مثير فى المقام الأول سواء 
في اسيابه آي نتائجه ٠٠‏ وبالنضر 
الى الروايات* التى اهتمت بالعنف 
السيامى سوف لرى آنها تجمع سات 
متقاربة منها : 

© ارتبط ادبي العثف السذاني مآ 
يدور فى مناطق يعينها من العالم ٠‏ 
مثل امريكا اللاتينية والشرق الاوسط 
وجنوب افريقيا وايطاليا ٠٠‏ وفى 
بغض الاحيان ستجد أن ابثاء هذه 
المناطق من الشرفاء هم الذين يحملون 
على عاتقهم تصوير العنئف: يشتى 
الأبباد +٠‏ لخاصة ادباء أفريكا 
اللاتينية المنفيين خارج بلادهم لمواتفهم 
المضادة ٠٠‏ هثل ماركيت 3 كيت ويوسآ , 
وارئستى ساباتى واليهوكان؛ ينثيدر ٠‏ 


افريقيا ٠‏ 
المناطق العديد من 'اخباء التعالم الآخر 
بتحسوير ها يحدث فى هذه المبلاد من 
نف +04 فقتل از الوكارية ف 
روايته « الطبالمة المسسفيرة » 9 
تان يد الأرسط ومثلما فعل 
لفرنسى هيرفين بازان فى روايته 
انا الخضرى »* عن 
العنف فى أمريكا الوسطى رغم ان 


شفى 
الى الأحزاب السياسية ولعبوا دورا 
إن 


أرشيف الشارخ 


مؤثرا وعنسا يتم نفيهم الى الخارج 
0 0 البطولى وقد يصبح 
٠‏ وكثيرا ما 


ليوناردو شاشا فهو احد ايرز اعضاء 
الحسزب الشيوعى الايطالى وقسد 
اشترك فى القضايا العساهة مثل 
محاكمات المافيا ٠‏ والعئقف السيامى 
وعلى راسها الآلوية الحمراء ٠‏ 

© برن نوع جديد من الأدب اطلق 
عليه اسم « الشيال السياسى » يعتمد 
فى المقام الارل على تصور الكاتب 
لشكل السسياسة فى كوللمته أن فى 
العالم خلال سنوات المستقبل ٠‏ وقد 
اتفق اغلب انباء هسذا النوع أن 
٠‏ العنف السياسى » هي سيد العصور 
القاذمة ٠‏ ولعل جورج اورويل هي 
الحسيد الذين ثبهوا لهذا العنف فى 
رذآايته م ١984‏ ه ثم جاء من بعده 
العديد منادباء هذا النوع مثلانتوتى 
بيرجس وهارئ هاريسسون وكيرت 
فتجوّت >" زفى السنوات الاخيرة قدم 
تدباؤقا لعزب لعشا من هذا الادب 
مَثلا 0 النكيذ عن حقل السيائمخ ٠‏ 
لصبرين عوسن او د ثقب فى قاع 
الثفر »> لعمن كامل ٠‏ 

© الجهات التى تمارس العنف. 
السياسى فى هذه الروايات هى في 
الغالب منظمات ارهابية سرية ٠‏ جيدة 
التنظيم ٠‏ تفوع بعمليات غسيل المغ 
لاغلب اعضسائها الذين يجيدون اطلاق 
الرصاص حتى اذا اطلقوا رصاصاتهم 
الطائشة فان عقولهم ووجدانهم تكون 


رواية « البرتقالة الالية » لانتوني 
بيرجيس ' وعصابة الالوية الحعراء 
فى أدب ليونارئى شاشسا * اعسا 
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الوحة الحقدة 


الف 
دومورو 5 


الضحايا فهم غالبا من الابرياء 
وهم من أصحاب الكلمة الشريقة او 
من الزعماء الذين يحظون بشعبية 
كبيرة 0 

وقد اخترنا أن نؤكد على تجربة 
ليوناردى شاشا لأهيتها القمبوى ٠‏ 
ورغم ائنا سيق آن تنساولتاه لى 
الهلال ‏ اكتوير ١١1‏ _ بالتفصيل ٠‏ 
لكننا سنتحدث غن جزتية صغيرة هن 
آدبه من سال أقضية ليق عرق 
لاهميتها الشديدة خاضصة بعذالحؤادث 
الاخيرة من ناحية وبعد ان الليت 
الاضواء عليها فى فبراير الماضئ يعد 
فوز فيلم « قضية مورى + ياحسسدى 
الجوائن الكبرى فى مهرجان برلين 
الاخير 0 

وليوناردي شاشلا . أى شقشق - 
وهي سليل احدى الاسرات العربية 
التى تعيش فى صفلية وقد اهتم دوما 
بدا يدور فوق آرض الجزيرة هن 
عنف سياسى ٠‏ كما اهتم يقضمايا 
المافيا ٠*٠‏ وهى كاتب غزينى الانتاج ٠‏ 
يكتب الرواية والمقال السياسى ويعد 
أحد الكتاب المعاصسرين الذين يثالون 
سمعة هليبة هن كل الاطراف ' وهو 
عضو فى الحزب المشيوعى الايطاللى 


أرشيف الشارخ 


الشاشة 


الدؤمورؤ على 
وسوف نتناول هنا قضية موري التى 
انشغلبها ولعلها جد آسياب شهرت»٠‏ 

و الشال قبل الواقم #4 

فى عام ١41/4‏ طلم شاشيا على 
الشعب_الايطالمى برواية غريبة الاسم 
غريبتتة الموشبوع ٠‏ رواية هى 
د تودومورى » وتدور حول اختطاف 
ومصرع رتيس وزراء يدعى « م » 
ولأن- رئيس الوزراء فى ايطاليا اتذاك 
هوالدى موري رتيسن الحزبالديمقراطى 
المسيحق زهو المحزب: الئافس لمذلك 
الذى ينتمى: اليه. شاش" ٠‏ فان الاذهان 
سرعان ها ربعات بين « م » وبين هورو 
خاصة ان شاشا قه وصف بطله بما 
اوحى انه يقصدة يالفعل ٠‏ فهى رجل 
القى بنفسه ويبلاده فى تحضرسان 
الامريكيين ٠‏ فتقوم مجموعة سياسية 
معارضبة باختطافه واغتياله * وقد 
وصف شاش" الطريقة التى يتم بها 
الاختطاف وهى اقرب ألى تلك التى 
اتبعتها غخصابة الالوية الحمراء 
عندما نزل الدو هورى من منزله فى 
صباح السادس عشي عن مارس /191 
وكان انذاك رئيسا للحزب الديمقراطى 
وقد ترك منصب رئاسبة الوزراء » 
وفى ذلك الصباح كان هوري متجها 


/بأة 
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اى أليركان محاطا بدراسة دحشددة 
حيث ةم ابلاغه آن هناك اكثر هن 
معاولة لاغتياله ٠‏ 


ورغم كل اجراءات لثمن فقفد 
تم باه وقتل الكثير من الحرس 
اللمرافقين > وأقتيد موري الى غوفة 
صغيرة اقرب الى التابرت ٠‏ لاتتسع 
الا لمكان واحد * بها سرير -سسغين 
للفاية * وملضدة كى يكتب حي 
رسائله التى وحيه بعحضها الى ١‏ 
الشيوعي والبعض الاخر الى اصدقائ 
وافراد اسرته ٠‏ وتوالت الرسائل من 
قبل هورو ٠*٠‏ والتقط المختطفرن 
صوردمحيوسا وارسلوها ال ىالصحف 
وتوترت أيطائها طوال خمستوخنسين 
يوما ٠‏ وذات صباح طلدوا منه ارتداء 
البزة الجديدة المتى جاءوا له بها » 
واعطوه كيس نقود كى يستعمله فى 
الاتصال الهاتفى 7 وفى ركوب التاكي 
٠٠‏ ثم وضعوه فى حقيبةٍ شسيارة 


واقتيدت السيارة الى الساحة الف 
يطل عليها الحزب الديمقراطىو الحزب 
المسيحى حيث تم اكتشاف جثته فى 
صباح اليوم التالى ٠‏ 

وقد قام المخرج الايطالمى اليوبترى 
آحد آشهر المغرجين الذين اهتموا 
بظاهرة العنف السياسى - باخراج 
رواية « تودومورى » للسيتما عسام 
وهى نفس الفتسرة التى كان 
مورى فيها رئيسا للوزراء * وامعانا 
فى الواقعية قام الممثل جسان 
مارياتولنتهة بصبغ شعره وقصه على 
طريقة عورى ٠‏ كما تكلم بنفساسلوبه 
إن 


أرشيف الشارخ 


ولم يعد خافيا أن تودي موري فو 
بالمفعل المرئيس الذو «وري ٠‏ 


الثذوبة رجحل الدولة ن 


يقول شاش" اونوفيل ليتسرير 
٠١ (‏ يناي 191 ) © ان الظروف 
التى دفعته الى كتابية هسذه الرواية 
نتجت عن الضساتئقة الاقتصادية التى 
عانت هنها ايطاليا فى تلك السنرات» 
والتى كانت تتضدخم يوعا وراء اخ ٠‏ 
عما جعل المبعض يتوقع ان ايطالليا 
ستمر بتجربة شيللى التى كانت 
قد شهدت لتوها تجربة انقعسلاب 
الديكتاتور بينوشيه ضس د سلفادور 
الليندى ٠‏ 

ويتول شاشا قى مجلة بانوراما 
تودومورو كان يمثل نموذجا سياسيا 
لا يمكن أن «حدث لرجل المسياسمة 
حين"تواجه امعنئف ٠‏ ثم حدئثت 
الاحداث واصبح الدو هورو ضحية 
للعتف السياسئ ٠‏ لذا فلاتزاالشخصية 
تودو.مورو اقرب الى النموذج ٠‏ 

لذا اكآن غلى شلش" ان يكون اول 
المتحدافين عن 5 قضية هورى » عقب 
اغتيالبمه. ٠٠‏ فاصبدن فى شور ايريل 
عام 191/8 كتابا يحدل نفس المعنوان 
هى اقرب الى الروأية منهالى التحقيق 
الصسحفى ٠٠‏ رغم ان الكاتب قد قام 
بجمع الرسائل التى بعث بها همورو 
من سجنه الاخير ٠‏ وعمطالب الالوية 
الملهطمراء التى بعثئت بها طيلة 
الشهرين التى لم يكن لايطاليا فيهسا 
هن حديث سسوى عن آلدى موري * وقد 
الواقع فى ايطساليا الان خيسالا 
ساذهجا » * 

والتصقثت « قضية موري » بشكل 
مباشر بليوئاردو شاشآ ٠٠‏ فقسسد 
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راح البعض يتصور أن حزبة الملاهس 
يتشفى فى مورى ٠١‏ ولكن الكسائب 
حاول ان يكون حياديا ٠‏ لان اللقضية 
نخص ايطاليا وزعماءها السياسيين 
وفى حديث نشرته مجلة كانزانالادبية 
فى فرئسا ( العدد 55١‏ المصادن فى 
اول ديسمبر عام 191/8 ) يقولمدافعا 
عن هررق * 

نحن نعرف أبعاد تلك الاأكذوبة 


الرسمية الضشبة *وهى أن التبسو , 


أاصدقاء الاحمس *٠‏ 


ا 

ّ 
ك2 
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هى مذكراته [البخيلية ( السرّة ) تي انفيسوفل, البريطانى الشهير 
برترائد رصل يتاريخ 7١‏ يوليو 1 القول |: 

« حلمت الليلة. الماضية انني ارتبطت مالزواج من اليس ؛ ثم اكتشفت 
فجاة فى الحلم ان اهلى خدعونى حين اخيرونى ان امى قد ماتت بينما هى 
تقيم فى الحقيقة فى مستشفى المجانين ؛ ولذا فانا مضطر الى ان اصرف 
فكرة الزواج من ذهنى نماما .. ان هذا الحلم يطاردنى بشكل مزعج طيلة هذا 
اليوم ( يوم عيد ميلاد اليس ) » 

٠‏ اننى افكر فى اليس طول الوقت ... بينما يراودنى الشك فى حقيقة 
مشاعرى ... ومع ذلك فانا اعتقد ان حبى صادق وحقيقى لبس الان فقط 
وانما كان كذلك منذ اول مرة . فانا دائم التفكير فى ادق الذكريات التى احتفظ 
بها عن تفاصيل لقاءاتى معها ٠...‏ 

والاشارة هنا ألى آليس بيرسال سميث التى تزوجها رصل بعد ذلك بعام فى 
سنة 1814 . وكان رصل يتودد اليها ويتقرب ويحاول استمالتها اليه بعد ان وقع 
فى غراهها بينما كانت هى تبدى كثيرا من التحفظ والتردد فى مبادلته الحب » 
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وترى أن ما بينهما هو نوع من الصداقة التى هى فى نخلرها اهم واقوى من الحب 
وقد اشار ردسل في مذكراته الخاصة اكثر من مرة الى هذه العلاقة ومدى تعلقه 
بها رغم تضارب مشاعره ٠‏ وكيف ان ذلك الحب كان يملك عليه أمره بحيث كانت 
تتراءى له فى احلامه ويصيبه الهلع حين يرى في نومه ان امه .نجنونة وانها 
لاتزال تعيش فى مستشفى للامراض العقلية وان ذلك قد يكون سببا فى فشل 
مشروع الزواح مع انه يعلم ان امه قد توفيت بالفعل منذ زمن ملويل . وتسجل هذه 
المذكرات اختلاف نظرة كل منهما الى تلك العلاقة والاحاديث التى كانت تدور 
بيئهما حولها فيكتب مثلا فى ١7‏ اغسطس 1447 اى بعد حوالى ثلاثة اسابيع 
من ذلك الحلم يقول : 

د هذه اسعد ايام حياتى حتى الان لقد جاءت اليس واحدى بنات 
عمومتى لتمضية الليلة هنا . ثم بقيت هى بعد رحيل ابنة العم . وذهبنا 
نحن الاثنين للتجديف فى قارب ؛ ودار الحديث بيننا حول الحب والزواج ... 
وقد بينت لها رأيى عن ان الحب أو التعادلف او الصداقة ‏ ايا مايكون الاسم 
هو اعظم مايمكن للانسان ان يصل اليه وانه هو الشىء الوحيد الذى 
يستحق من الانسان عناء البحث عنه . ولكن اليس كانت ترى ان اعظم 
مايصبو اليه المرء هو الاستقلال . وحاولت ان ابين لها ان الاستقلال هو 
مجرد وسيلة لغاية اعلى واتفقنا الى حد كبير على أن الزواج يهيىء فرصة 
افضل لتحقيق الحب الروحى ٠‏ وان الصداقة بين الجخنسين مستحيلة 
ولكننى تاكدت فى الوقت ذاته من صدق تضوراتى عن نفور المراة وكراهيتها 
للاتصال الجنسى الا اذا كان هن اجل الانجاب ٠.‏ 

رام يكن فى هذا الاكتشاه مليسجد بوترائد روصل الذي يعتيف فى بدااية كتليه 
« السيرة الذاتية بان 0 

٠‏ هناك لاك عواطفا او نوازع بشيطه ولكئيًا قؤيةا بشكل جامح كانت 
نتحكم فى كل حدانى وتوجهها وهى : اللهفة للحب ؛ والبخث عن المعرفة , 
والشعور بالاسى والاشفاق الشدين لمعاناة البشر » . 

فالبحث عن الحب كان دائما احدى النزعات الاساسية فى حياة رصل . وقد 
لعب دورا هاما فى هذه الحياة وسبب له كثيرا من المشاكل العائلية والمضايقات 
الاجتماعية والازمات المالية . ودفعه فى بعض الاحيان الى ان يسلك اساليب 
غريبة للتغلب على تلك المشكلات التى انعكست على سمعته العلمية ومكانته 
الاكاديمية . 

وعلى أية حال فقد انتهى الامر بين برتراند رصل وآليس سميث بالزواج عام 
4 . وكان رصل فى الثانية والعشرين من عمره . ودام الزواج سبعة عشر 
عاما ثم اكتشف رصل ( فجأة ) أنه لم يعد يحب آليس . وقد هبط عليه هذه 
الاكتشاف وآخذه على غرة ذات يوم وهو راكب دراجته ٠‏ ويقول فى ذلك : 

٠‏ لم يكن لدى قبل تلك اللحظة ادنى فكرة حتى عن ان حبى لها كان يقل 
2 1 
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وهذا هو نفس الشخص الذى كان قد كتب من قبل فى تلك المذكرات نفسها 


9 يوم 5 اغسطس 1847 وقبل ان يتزوجها بششهور قليلة وهو يعرب عن سعادته 
وفرحه بها : 

0_2 ,لقد تسلمت خطابين من اليس وكتبت لها رسالتين : انه يبدو لى ان فى 

ٌ استطاعتى ان اتحمل الاقامة فى اى مكان مادمت استطيع الاتصال بها عن 

طريق الخطابات التى تأتى على اية حال فى المنزلة النالية للوجود معها 


3 


وفى صحبتها ... انها تحتل فكرى من الصباح حتى المساء ثم تسكن احلامى 
من المساء حتى الصيباح .. 

بل انه هو نفس الشخص الذى كتب تلك المذكرات ايضا وفى نفس التاريخ عن 
احد احلامه فيقول : 

« لقد حلمت ان الانسة ستيفنس تغازلنى بنهم وشغف فى الاحراش 
القريبة ووجدت نفسى مرغما تقريبا على ان احيط خصرها بذراعى وأقبلها . 
ولكننى قلت لها وانا اقعل ذلك يجب الا تتصورى اننى ابغى الزواج منك قانا 
احب امراة اخرى ٠‏ 

ولذا فمن الغريب ان يحدث كل هذا التحول الفجائى وينسى فجأة ذلك الحب 
الاول الذى ظل يلهث وراءه فترة طويلة وقد يكون هناك بعض الاختلاف بين أليس 
وبرترائند رصل فى المستوى القكرى . ولكن لاشك انه كان بينهما كثير من 
التجاوب والتلاقى كما تكشف عنه بعض ا ستفحات تلك المذكراتث . ففى سبتمبر 
عام 1437 يسجل رصل حوارا دار بينهما وتكشف عن طبيعة العلاقة بينهما 
وسوف انقل لك معظم ذلك الحوار لاهميته . وقد بدا بإبداء رصل تذمره من ان 
الحياة لم تحقق لهكل بيطاليه فترد عليه بان الانسان يستطيع ان يحصل على كل 
مايبغيه بالدابَ والمكايزة ؛ ثم يستقز حناته معا بض النشاكل ويتناولان بالتحليل 
علاقته باصّتقائه فى شئىء من الصراحة وتعترق زصل بانه كان يهتم دائما 
باصدقائه اكذز)' هما كانوا هم" يُهتموك/ا به ” 

هى : انك لاتثق بهم 

آنا : كلا .. (فترة صمت ثم بعد كثير من التردد وكبح الصراع الطويل 
بداخله ) .. اننى واثق انك انت ايضا لاتهتمين بى مثلما اهتم انا بك . 

هى : لا ء ولكننى اتعاطف معك تماما . ثم ما الذى تريده اكثر من ذلك ؟! اننى 
ارجو ان تاخذ صداقتنا بنفس الهدوء الذى تاخذ به الصداقات الاخرى ٠‏ اننى 
اعتقد ان ذلك قد يؤثر فى علاقتنا . 

أنا : لقد حاولت كثيرا ٠‏ ولكنها ليست علاقة كغيرها من العلاقات .. لقد جاهدت 
كثير! ولكننى لااستطيع ان اخذها بهدوء .. ( فترة صمت طويلة قالت فى نهايتها 
بصوت مرتجف ) . 

هى : اعتقد اننى لو كنت اكثر إحساسا وادراكا للامور لكان من الواجب على 
أن اضع حدا لهذه الصداقة من اجل صالحك انت ولكننى اهتم بهذه الصداقة انا 
تقسدئ: كظيرا :: 
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انا : ( مقاطعا ) لا .. لن تستطيعى ان تفعلى ذلك . فهذه العلاقة هى الشىء 
الوحيد الذى يجعل للحياة معنى بالنسبة لى 

هى : حسنا .. من حسن الحظ اننى لست أكثر احساسا وتقديرا للأمور 
ولكننى ارجو أن تنبذ من ذهنك فكرة الزواج . فالصداقة الطف من الزواج بكثير . 
انى لااريد ان اتزوج على الاقل قبل وقت طؤيل .. طويل جدا . 

أنا : سأحاول أن آخذ الامر بهدوء . وسيكون ذلك اسهل لو اننى استطعت ان 
اراك هرات اكش . 

( يفى اليوم التالى دار بينهما الحديث على النهو التالى ) 

هى : اشعر اننا يجب أن نتحدث عن الصداقة مرة أخرى قبل أن نبداها .. 
لست واثقة من أنك سوف تدخل فى هذه العلاقة بعيون مفتوحة .. هل تعتقد اننا 
لو صرنا صديقين حميمين دون ان اقع فى غرامك فى أخر الامر فان ذلك يسبب 
لك كثيرا من الالم ؟ 

أنا : ولكن هذه هى فرصتى الوحيدة .. اننى استطيع ان اؤكد لك أن حبى لن 
يتغير ابدا . ومن الخطا ان تعتقدى انك سوف توفرين على كثيرا من الالم لو اننا 
انفصلنا الان . ولكن اذا كان لابد من الانفصال فمن الافضل إرجاء ذلك الى ابعد 
وقت ممكن لان حبى لم يكن أبدا اكبر مما هو عليه الان بالفغظ » 

ورغم هذا كله فان هذا الزواج تحطم عام ١11١‏ فقد دخل رصل فى مغامرة 
جديدة كان لها دوئ شديد واستمرت خمس سينؤات .مع احدى سيدات الطبقة. 
الراقية وهى الليدى اوتولين مزل لوك جار حفن (أزوجة احد اعضاء مجلس 
العموم الاحرار . وكان اتلك العلاقة تأثير بالغ السوه على حياته التى كانت حتى 
ذلك الحين مستقرة يوآعنة وهادئة الى يحد>كبير , 

© © ه 

ثم لم تلبث هذة العلاقة العاصقة ان توارت وتزاجعت امام مغامرة جديدة كان 
طرفها الاخر ممثلة (ارستقراطية ) ايض وهئ الليدئ كونستاتس مانسون . ثم 
انزوت هذه العلاقة ايضا امام علاقة اخرى مع شابة اصغر سنا هى ٠‏ دورا 
بلال » الثى تزوجها رصل عام 1417١‏ . أى بعد طلاقه من زوجته الاواى بعشر 
سنين وقد انجب رصل من ٠‏ دورا ٠‏ طفلين ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعه من الدخول فى 
مغامرة عاطفية مع مربية الاملفال لم تلبث ان انتهت بالزواج منها عام 14301 بعد 
ان تم طلاقه من «٠‏ دورا » . وانجب رصل طفلا ثالثا من هذه الزيجة الجديدة 
رغبات الانسان العاطفية والجنسية ٠‏ ولكن قلبه خفق بالحب لفتاة امريكية فطلق 
دورا عام 1551 وهو فى الثمانين من العمر لكى يتزوج من هذه السيدة الامريكية 
١‏ وكان حينذاك فى التاسعة والثمانين . 

وكان لابد لهذه الزيجات الاربع والعلاقات الغرامية الاخرى ان تنعكس 
على حياته فلد كان عليه ان يضطلع بالتزاماته المالية نحو ثلاث مطلقات.ى ‏ 
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دون ان تكون لديه الموارد المالية الكافية ولذا لم يكن امامه الا أن يزيد من 
انتاجه وان يقبل بعض الاعمال ويقوم ببعض الكتابات التى لايمكن تفسير 
صدورها منه الا فى ضوء حاجته الشديدة الى النقود . فقد كتب مثلا سلسلة 
طوبلة من المقالات القصيرة بلغت 155 مقالا بين عامى 1917١‏ و 1١478‏ 
لمجموعة مجلات هيرست تدور كلها حول امور عامة بل بعضها موضوعات 
نافهة وغريبة مثل مقاله عن : « من الذى يحق له ان يستخدم احمر الشفاه , 
أو مقالة عن ٠‏ هل يحق للاشتراكيين تدخين السيجارة ؟. وما الى ذلك . ثم 
دفعته هذه الضائقة المالية ألى ان يقبل ‏ وهو يقترب من السبعين من عمره ‏ 
دعوة أحد أصحاب الملايين الامريكيين الى القاء محاضرات فى الفلسفة فى 
المعهد الذى يحمل اسمه وهو معهد بارنز فى فيلادلفيا . ولكنه لم يلبث أن فصله 
من العمل عام 141417 لصعوبة التعامل معه . ومع ذلك فقد كانت هذه الفترة فى 
فبلادلفيا من اهم الفترات على الاقل لان تلك المحاضرات كانت هى الاساس 
الذى بنى عليه كتابه الشهير ( تاريخ الفلسفة فى الغرب ) وهو اكثر كتبه رواجا 
وانتشارا وقد حقق له هذا الكتاب لأول مرة في حياته دخلا كبيرا وأتى له بالتالى 
بالاستقرار المالى الذى كان يفتقر اليه قبل ذلك . 

وكان لبعض هذه الزيجات اثر مدمر على سمعته العلمية والاكاديمية , 
فقد شارك زوجته الثانية مثلا فى بعض الانشطة الاجتماعية التربوية التى 
كانت تهتم بها . وقاما معا بانشاء-مدرسية ( تقدمية) عام ١141717‏ فى 
هامبشاير . ولكن المدرسة اثارت ضدها عاصفة من النقد والهجوم العنيف 
من الصحافة فى اوائل الثلاثينيات لانها كانت تنادى ليس فقط بحرية 
التفكير وحربة التعبيعن الراى بل وأيضآبظرية الحب . وكان من الصعب 
الدفاع عن المدرسة بعد ان تكشفت الامو غنابعض الفضائح العاطفية فى 
حباة كل من الزوجين , فقد انجيت عن رصبل طفلين على ماذكرنا ولكنها فى 
الوقت ذاته انجبت طفلين اخرين من رجل غير زوجها , كما أن رصل نفسه 
كان على علاقة مع مربية اطفاله التى اصبحت زوجته الثالثة عام "197 , 
وكان من الطبيعى ان يسىء ذلك الى سمهته ومكانته لدرجة انه حين ارادت 
جامعة ولاية نيويورك إلحاقه بالعمل فيها ضمن هيئة التدريس بها اعلنت احدى 
السيدات رفض الحاق ابنتها بالكلية الجامعية التى كان سيدرس بها خشية ان 
( يعتدى ) الاسبئاذ على تلميذته أو أن يفسد اخلاقها بشكل من الاشكال وذلك 
على الرغم من ان الفتاة لم تكن ستتخصص فى الفرع الذى يقوم هى بتدريسه 
وهو المنطق الرياضى . واثارت المرأة القضية امام المحاكم وافلحت فى ان 
تجعل القاضى يحكم لصالحها بل وان يوجه اللوم الى الجامعة لانها أنشاء. 
كرسيا « للبذاءة وقلة الادب .٠‏ 

وعلى اية حال فانه على الرغم من البداية الاكاديمية الطبية التى بدا رصل بها 
حياته فان الظروف التى وجد نفسه فيها او التى اوجد هى نفسه فيها صرفته 
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بالضرورة عن تلك الحياة الاكاديمية الجادة والجامدة . والكثيرون يلاحظون ان 
أعماله العلمية ظهرت كلها قبل ان يصل الى سن الخامسة والاريعين قبل ان 
ينصرف الى الاهتمام بالشئون العامة والسياسية وأن يكتب فى موضوعات 
يتصف بعضها بالسطحية . وقد تكون هذه الانشطة والكتابات قد جلبت له 
الشهرة وذيوع الصيت ولكنها باعدت بينه وبين طريق العلم والتفكير الفلسفى 
بالمعنى الدقيق للكلمة . ويذهب بعض الكتاب فى تفسير ذلك الى ان رصل كان قد 
فقد فى الحقيقة اهتمامه الاول المبكر بالفلسفة , وان هذا ليس,.بالامر المستغرب 
من رجل هتقلب فى حبه وميوله وعلاقاته كما يقولون . ولكن المؤكد هو اهتمامه 
بمشكلات عصره وانتاجه الغزير الوفير الذى تناول فيه كثيرا جدا من 
الموضوعات المختلفة المتنوعة ومالقيه فى سبيل ذلك من عنت وسجن هو الذى 
جعل له كل هذه الشهرة الواسعة العريضة بحيث ان الكثير يشبهونه بفولتير . 
ولقد كان الحكم عليه بالسجن عام 111 لموقفه المعادى للحرب والخدمة 
العسكرية من اجل الحرب هى ‏ فى رأى الكثيرين ‏ البداية الحقيقية لابتعاده عن 
التفكير الفلسقى الاكاديمى . 

ولعل ذلك كان وراء عدم اختياره زميلا ( كاملا ) بكلية ترينتى بجامعة 
كيمبردج الا فى عام 1447 بعد ان كان قد تجاوز السبعين من العمر وحقق 
كل قلك الشهرة الواسعة . وذلك على الرغم.من. انه كان قد امضى فى تلك 
الكلية خمس سنوات كما عمل فحاضرا فى الشامعة لبعض الوقت . فلقد نشا 
برترائد رصل فى بيت جده اللورد جوردون رصل بعد أن توفى والداه قبل ان 
يبلغ الرابعة من عمره . ولم يلبث الجد نفسه آن مات بعد سنتين وبذلك نشا 
( برتى ) الصغير ‏ كماركانوا بدعونه ‏ فى بيت شعظم افرانه من النساء . 
وتولت تربيته عماته وعيد من المربيات + كما انه تلقى اتعليما خاصا كما 
كانت عادة كثير من العائثلات الارستقراطية. فى القرن التاسبع عشر . وبذلك 
لم يترك بيت العائلة الا بعد ان بلغ السادسة عشرة حين ( ارسلوه ) الى 
لياق جائدة اراي الى يتن الخلاطة ارا ؛. وللن 11لا جام 
م1 . 

وليس من شك فى أن الفترة المبكرة من حياته بوجه عام هى التي شهدت 
أعماله ( الاكاديمية ) الجادة والتى كان من اهمها ( أسس الهندسة ) عام ١431‏ 
و ( هبادىء الرياضيات ) عام 1١-1‏ و ( مشكلات الفلسفة ) عام ١91١‏ وأهم 
كتبه كلها وهو كتاب ( برنكيبيا ماثماتيكا 1/1311617261168 2212113 ) الذى 

وأسلوب رصل فى الكتابة بوجه عام أسلوب متميز لا يمكن للمرء أن يخطثه بما 
فيه من عمق ولماحية وفطنة وثقة بالنفس واعتداد بالراى وبما يعكسه من قدرة 
على تسلسل الأفكار وربطها بعضها ببعض رغم كل ماقد يكون فيها من تشعب 
وتعقد وتشابك . وحين سثل رصل عام ١١7١‏ عن اسلوبه وطريقته فى الكتابة 
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وعن غزارة انتاجه اعترف بأنه كان فى البداية يراجع مايكنبه عدة مرات ويدخل 

7 عليه كثير؛ من التغييرات والتعديلات والتصويبات ؛ وأنه ظل على ذلك الحال حتى 
2 بلغ الثلاثين من عمره » أى حتى عام 14١7‏ . فقد شعر حينذاك آن أسلوبه قد 
: استقر ويبانت ملامحه وبذلك لم يعد يراجع مايكتبه أو يدخل عليه أى تعديلات الا 
5 فى القليل النادر » وأآن تلك التعديلات لا تتعدى فى الأغلب تغيير كلمة واحدة 
7 بأخرى اذا وجد أن تلك الكلمة قد تكررت بكثرة . وهذا يقسر الى حد ما على 
الأقل كثرة انتاجه وغزارته , وذلك اذا نحن أخذنا فى الاعتبار أيضا حاجتة الى 
التعود كى يقابل ديونه والتزاماته المالية نحو مطلقاته . ولكن من الانصاف مع 
ذلك أن نقول انه منذ البداية ومنذ عهد التلمذة كان يكشف عن قدرات غير عادية 
سواء من حيث التفكير المنطقى الناضج أو ترتيب آفكاره وعرضها فى شكل 
مبكرة نسبيا وأنه ظل متمسكا بها طيلة حياته . ثم يجب آلا نتسى انه نشأ فى 
بيت كان يتسم بالجدية فى التفكير وطريقة الحياة بحيث ان الأحاديث اليومية 
العادية كانت تأتى على درجة عالية من العمق والذكاء وتدور حول المسائل التى 
تشغل بال المجتمع فى ذلك الوقت مثل عقوبة الاعدام وأثرها فى المجتمع ككل 
وعلاقة ذلك بمبد! العدالة المطلقة . وكانت احدى عماته بالذات تؤمن بأن 
المجتمع هو الذى ( يخلق ) الجريمة ولذا.فليس من حقه ان يعاقب عليها . 
ولكن على الرغم من ثثتاته الارستقِراظية وانتمائه الى أسرة عريقة فإنه كان 
خلال معظم حياته الحلويلة التى امندت الى مايقرب من قرن كامل ( ١41/7‏ - 
53 ) بؤرق هذه الطبقة الراقية ويقض مضاجهها ويناوشها بآرائه وتصرفاته . 
فحياة رصل كات أبليئة باالاركة واليّمرد فى)اللجالآت الأجتماعية والسياسية او 
حسب تعبيره فى مقال ([معاقاة البشير ) وكا ذلكا الهالجس وراء اندفاعاته 
ومشاركته فى .كثير من التظاهرات, التى تعبن,عن السخط والاحتجاج على كثير من 
الأوضاع السياسية والاجتماعية . وقد زج به فى السجن أكثر من مرة بل أنه 
حكم عليه بالسجن هو وزوجته الرابعة لمدة شهرين لمشاوكتهما فى المظاهرات 
وحركات الاعتصام والجلوس على الأرض فى الميادين العامة . وكان ذلك فى عام 
لان وهشو فى سن التاسعة والثمانين ٠.‏ ولكن قوة الراى العام البريطانى 
والضغط الشديد الذى ماررسه أديا فى الحال الى تخفيض ذلك الحكم الى أسبوع 
واحد فقط , أمضاه الفيلسوف وزوجته على أية حال فى مستشفى السجن . وكان 
أشفاقه من معاناة البشر وراء تلك المشاركة فى حركات الاحتجاج والاعتصام 
والتمرد والاضراب فقد كان يرفمع 3 لواء الدعوة الى تحريم استخدام 
الأسلحة النووية وبخاصة بعد أن أمتلك الروس تلك الأسلحة الرهيبة . وهو نفسه 
يفسر ذلك الموقف بأنه حين كان السلاح النووى فى أيدى المعسكر الغربى وحده 
لم يكن ثمة مايدعو الى الخوف من استعماله , على الأقل لان الجانب الآخر أى 
المعسكر الشرقى ‏ كان يسلم بالامر الواقع ويذعن له فى رضوخ واستسلام ولا 
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يملك القدرة على التحدى بحيث يضطر الغرب الى الالتجاء الى تلك الاسلحة 
الخطرة . أما بعد أن توصل الروس الى ذلك السلاح المخيف فإن مخاطر التحدى 
من الطرفين وبالتالى فرصة اللجوء اليه زادت زيادة كبيرة » ولذا كان لابد من 
العمل بكل قوة على منع انتشار تلك الاسلحة وتحريم استخدامها فى الحروب . 
ووه 

ولقد لل برترائد رصل طيلة حباته شخصية ثائرة متمردة لدرجة ان 
الحزب الذى ينتمى اليه ؛ وهو حزب العمال ؛ ضاق به ذرعا وأوصى بفصله 
من عضويته عام 1171 وهو فى سن التسعين . ولكن التوصية لم تنفذ » 
وانما كان رصل هو الذى قام بتمزيق بطاقة العضوية بعد ذلك بثلاثة اعوام 
( سنة 1155 ) أثناء اجتماع عام احتجاجا على موقف حكومة العمال 
السلبى ازاء السياسة الأمريكية فى فيتنام . وكان ذلك هو قمة ماوصل اليه 
من مشاركة فى القضايا العامة , وبدأ بعدها فى التراجع بحكم السن » وان 
ظل محتفظا مع ذلك بحيوية فكره ويقظة ذهنه حتى آخر أيامه . ويقول 
بعض الخبثاء من الكتاب ان رصل كان مجنونا بحب الشهرة والدعاية لنفسه 
وان ذلك الجنون ازداد بتقدمه فى العمر وان ذلك كان هو السبب الحقيقى 
وراء مشاركته فى كل تلك الحركات السياسية والتحررية والسير فى 
التظاهرات وتوقيع العرائض والنداءات وما اليها . 

وقد يكون من الصعب تصنيفٍ رصل فى فئة بالذّات هن الناس . فقد كان يبدو 
دائما فى نظر البعض وحسب تَعَتِينَ الاستان أنثونى فاورد ‏ مجرد ( زاثر نصف 
أدمى من احدى الغابات المسدورة ) وقد قال رصل عن نفسه فى اواخر أيامه ! 

« لقد كنت خلال حباتى اتصور نفسى على التوالمى ييبراليا ثم اشتراكيا 
أو داعية للسلام ؛ونكننى لم اكن فى الحقيقة ايأ من هذه الاشياء بكل معانى 
الكلمة . فقد كان“-عقلى يميل دائما الئ النشك" ولذا كان يهمس لى دائما 
بشكوكه وارتيابه وهواجسهة فى الوقت الذئ كنت اردد منه حقا أن بصمت . 
وبذلك كان يبعدنى دائما ويناى بى عن ذلك الحماس السهل الذى كان ينعم 
به الآخرون . ويلقى بى فى أحضان تلك العزلة البائسة الكئيبة » . 

وقد تبدى تلك العزلة التى يتكلم عنها هنا غريبة وغير مفهومة بالنسبة لرجل 
أحرز كل تلك الشهر وذيوع الصيت ٠‏ ولكن مناوشاته الدائمة حرمته من كثير مما 
كان جديرا به . والمثال الواضح على ذلك هو امساك جامعة كيمبردج عن أن 
تمنحه الزمالة ( الكاملة ) فى كلية ترينتى حتى عام ١5417‏ بعد أن تجاوز 
السبعين من العمر ؛ ولكنها بعد ذلك أصبحت تقاخر به الجامعات الأخرى يعد أن 
تذكرت له كل تلك السنوات . ومع ذلك فالذى لا شك فيه هو ان سنوات التلمذة 
والعمل فى كيمبردج فى أوائل حياته كانت هى الخطرة الأولى التى أيقظت روح © 
التمرد والثورة التى طبعت حياته كلها بذلك الطابع الذى ظل ملازماً له والذى فتح 
له الطريق الى الدخول فى تاريخ الفكر الاتسانى من أوسع ابوابه . لي 
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لم تكن الوجوه الأوربية بالمنظر غير المالوف فى مصر 
قبل وفود الحملة الفرنسية عام ١!4/‏ . فقد عرفت مصر 
القناصل الذين كان استنجادهم بفرنسا بسبب إساءة 
المماليك المزعومة الى التجار الفرنسيين من المدررات 
المعلنة للغزو الفرنسى . وعرفت الرحّالة من امثال نيبور 
وفولنى . والجماعات التى كانت تقد إلبها لتقصى احوالها 
أو دراسة إمكان غزوها , كجماغة الضباط الذين أرسلهم 
إليها لويس السادس عشير . وكان«فتاك الافرنج المترددون 
عليها للتجارة ؛ خاصة فى الاسكتدرية . ثم الافرنج 
«البلديون» بالقاهرة وبعض المدن الكبرى . وهم الذين 
حدّئنا الجقرتي عن إإقباقهم!على كتح( القطاعِم والحانات 
لجنود, الحملة الفرنسدة . وعمل يعضيهم كمترحمدن لقادة 
الحملة وعلماتها , 


التجار يمهدون الطريق 
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غير أن عدد هؤلاء جميها لم يكن من 

الضخامة بحيث يكفل أحاطة عموم 
اهل القطر ؛ بل ولا سكان المدن الكبرى عدا 
الاسكندرية » بأحوال الافرنج وعاداتهم , 
وبحيث يترك أثره أو يحدث تغييرا فى مظاهر 
حياة لقيف من الشعب ؛ خاصة ان الأجانب 
وقتها كانوا يشعرون بالخطر والعزلة » لايجازف 
أحدهم بالخروج من القاهرة او الاسكندرية أو 
رشيد أى دمياط دون حراسة مسلحة ؛ وكلن 
للنجار منهم فى القاهرة حي مسوّر خاص بهم » 
يتولى حراسة بواباته جنود من الاتكشارية .. 
أما هذه الاحاطة وهذا التأثير فقد بدء! بالغزو 
الفرنسى » حبن قدم بوثابرت فى صحبة نحو 
ثلاثين ألفا من الجنود » وخمسماثة مدني » و 
5 عالما . وثلاثماثة من النساء ٠‏ وانتشر 
هؤلاء جميعا فى مدن القطر وأريافه وصحاريه 
من الاسكندرية إلى أسوان . 


© الأفاقوزن 


وقد قضّل المثات من الفرنسيين البقاء فى 
مصر عند رحيل الحملة عام 16١١‏ ؛ وانحاز 
بعضهم إلى طائفة بأو آخرئي من الملوائف 
المختلفة المتنازعة فى مصصر فل السلوات ما 
بين ١4*5١‏ و1808 , غير أن غالبيتهم سرعان 
ها هالت إلى محمد على دون المماليك 
والعثمائيين ؛ وداعبها الامل فى أن يتمكن من 
تأدية خدمات جليلة للمصالح الفرنسية فى 
الشرق . فلما تولى حكم مصر التحقوا 
بخدمته ٠‏ وانبروا يسدون إليه النصح والعون 
فى شئون الحرب والسلم .. وبعد هزيمة 
ابليون فى واترلوا عام ١4١5‏ وسقوطه 
خشى عدد كبير من جنوده أن يتعرض لهم 
لويس الثامن عشر بالاساءة والتنكيل , 
فأسرعوا بالهجرة إلى الشرق يعرضون على 
حكامه خدماتهم . وقد استقبلت مصر طائفة 
من هؤلاء الجند ٠‏ اعتئق بعضهم الاسلام 
وتبنّى عادات المصريين . 
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وقد كان من المألوف ؛ ومن الطبيعى ؛ أنه 
كلما أقبلت آمة متخلفة على الاآخذ بأساليب 
التمدّن الغربى , تدفّق عليها فى ركاب الخبراء 
والعدرّبين والمستشارين الغربيين ؛ زمرة من 
المحتالين والأفاقين من أاوربا . سعيا وراء 
الكسب عن طريق استغلال مطامح الحكام 
وسذاجة الشعوب . وصفحات الادب الرويسى 
زاخرة بصور هؤلاء الذين وفدوا إلى روسيا فى 
أعقاب «إصلاحات»: بطرس ركاترين ؛ فتلهفت 
المنتديات على دعوتهم ليكونوا نجوم سهراتهاء 
وآارباب الأسر الكبيرة على إسناد مهمة تعليم 
الأولاد إليهم .. كذلك فإن ما احس هؤلاء 
باتجاه محمد على وحكومته إلى الاقتباس 
من نظم الغرب باى ثمن , وتكريمهما الزائد 
للاأوربى لمجرد تمتعه بجنسية أوربية » 
حتى توافدت على مصر افواج من الاطباء 
والمهندسين ومبتكرى المشروعات والتجار 
والعسكريين . بحملون إلى الوالى رسائل 
توصية , أو بدون رسائل توصية , هذا 
يعرضن اختراع غواصة. وآخر يشرح 
وسيئة مبتكرة لرفع المياه «مؤكدا انها إذا 
روعيت تجىء بالمغجزات العدرهشات» . 
وثالث يقترج ,صنع, قذائف من نوع جديد 
لأحراق سقن العدي وتدمير حصونه , ورابع 
قد. ابتدع ١‏ أساليب مستحدثة لتدبير القتال 
وتعبئة الجيوش ,ثم اطباء دجالون يدعون 
معرفة أسرار علاج الدوسنتاريا والرمد 
الصديدى والطاعون , يغرّرون بالساج , 
ويقابلون بما لا يُستقبل به غير الكبراء من 
مظاهر الحفاوة والتبجيل .وماهم فى 
الحقيقة إلا لصوصء . وكثيرا ما كانت 
تُجِرْبِ فى مصر اختراعاتهم هذه , مما كانوا 
قد عرضوه فى بلادهم من قبل فرفضتها ؛ فلا 
تؤدى الى غير الفشل . 

وقد قصٌ عليئا كلوت بك فى كتابه «لمحة 
عامة إلى مصرهء نبا احد هؤلاء الدجالين » وهو 
«البارون» دوفلئنجن . الذى قدم إلى 
الاسكندرية فاستقبل احفل استقبال من اهل 
الطبقات العليا فيها , تقديرا لكتب التوصية 
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الاوروتودت مصرر 
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العديدة التى رَوّد بها . وقد بدا هذا الألمانى 
بالئزول فى دار عظيمة تتم عن كافقة مظاهر 
الابهة » وإنفاق المال عن سعة ؛ يستقبل 
الزائرين من أهل البيوتات الكبيرة والأسر 
الكريمة . فلا يدور حديثه معهم إلا عن قصوره 
الشامخة وامواله الطائلة فى المانيا . وكان 
الناس يتسابقون إليه راجين أن يتفضل عليهم 
بإصدار أمر أو التعبير عن رغبة , ليتباروا فى 
تحقيقهما فورا ؛ وما من احد منهم إلا تقدم 
إليه بماله يساله التعطف عليه بقبوله . وصار 
الناس يتفاخرون بأنهم ممن فازوا بحظوة 
المثول بين يدى البارون » وإذا صادفت فى 
الطريق وجيها وسالته عن وجهته أجاب بكبرياء 
تحوم حوله بعد إقامته فى الاسكندرية شحو لكا 
ونصف , وإذا به يعترف بحقيقة حاله » وبأن 
قصوره وامواله لم تكن قط الا بمخيلته فضباع 
على الناس ها لايقل عن خمسيين الف فرتك 
كانوا قد أفرضوه إِيآهَا . 

وينصح علوت بك فى كتابه؛ القناصل 
الفرنسيين بتطهير الجالية الفرنسية فى 
مصر من المحتالين الذين لا ذمة لهم , ممن 
يلوّثون سمعة امتهم باغتنامهم فرصة 
سذاجة الشعب المصرى وركونه إليهم 
لابتزاز امواله, وانتحالهم الأثقاب 
والصفات للتغرير به .. غير أنه يمضى 
فيهاجم طائفة اخرى من الأورببين , كانوا 
يحذرون «محمد على: من ابناء جنسهم , 
ويتهمون لديه الموظفين الأوربين فى 
حكومته بقلة الكفاءة والجهل ؛ ذاهبين إلى 
ان «إصلاحاتهم» لا تفيد البلاد » او انها 
خيالية غير ميسرة التحقيق فى مصر . 
والظاهر أن أفراد هذه الطائفة التى هاجمها 
٠‏ 
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كنوت بك (وهو الموظف الكبير فى حكومة. 
محمد على ؛ وكان يمكن أن ينطبق عليه 
اتهامهم) , كانوا أولثك الزائرين الأوربيين 
لمصر (خاصة الكتاب والفنانين منهم) , 
الذين رثوا لحال المصريين إذ راوهم 
«يهجرون عاداتهم المحمودة ليستبدلوا بها 
العادات الأوربية» , وكانوا معجبين بمصر 
أيما أعجاب , شديدى التحمس لشعبها , 
مسارعين إلى تقليد طرائق المسلمين فى 
المعيشة والملبس ؛ حتى انهم صاروا فى 
مصر يسيرون حفاة ويلبسون العمائم , 
«رغم أن استخدامها فى مصر قد قل واصبح 
يكاد يقتصر على الطبقة الدنيا من 
الشعب» . 


© طبقانهم 


اما عن غير هؤلاء الأفاقين والرحالة » فقد 
كان بعيصر عدد من النناصل الاوربيين 
وآعوآئهم , يمثلون فرئنسا وانجلترا والنمسا 
وروسيا وبروسيا وأسبانيا والسويد وصقلية 
وسرديتيا وهولندا وبلجيكا والدتمارك 
وتوسكانيا!» يقيم ,كبراؤهم بالاسكندرية . 
ويقومون فين الواقع بفهام السقراء » ولهم 
نوآب من الافرنج في القاهرة ؛ ونوّاب من أقباط 
مصر فى ' دهياط ورشيد والسويس وقنا 
والأقصير . 

ثم تجان الجملة ٠‏ ومعظمهم بالاسكتدرية » 
وتجار القطاعى من أصحاب متاجر الزجاج 
والمجوهرات والاقمشة ومتاجر الأزياء الحديثة 
التى كانت توقف زبائنها على حركة الأزياء 
المستحدثة فى اوربا . وكان بالاسكندرية 
وحدها نحو مائة متجر اوربى ٠‏ و 
عشسرة مطاعم للفرنسيين والأيطاليين 
والانجليز» ومقاه يقدّم فيها الجيلاتى 
والشوكولاته على الطريقة 2 ومخابز 
إفرنجية كان الناس يقبلون إقبالا كبيرا على 
شراء فطائرها . كما كان بالقاهرة عدد كبير 
من المطاعم على الطراز الاوربى . 
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اللورد حخيفمشس سيلك وحرمه فى اثواب 


1 ٠ 
بتر فييك‎ 


تحت الموضة الرائمة فى اورويا فى ذلك 
الأياق٠‏ 


ابن 
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الاور توت في فصا 
89ءصدرد.- _ 


ثم آرباب الحرف والصنائع من النجارين 
والبنائين وصائعى الأقفال والسمكرية 
والنحاسين والصاغة وصانعى المركبات 
والساعات والاحذية والقبعات والخياطين 
أعلابس الرجال والنساء . أما عن موظفى 
الحكومة من الأجانب ؛ فيقول كلوت يك إنهم 
كانوا عام 184٠‏ أقل كثيرا مما يظن الناس , 
وذلك حين بدا محمد على يستغنى عن البعض 
لانقضاء الحاجة البهم ؛ وهو ما يستنكره كلوت 
بك «بالنظر إلى حاجة الأنظمة الجديدة إلى 
الحرص على ثمراتها واطراد السير والتقدم , 
مما يستدعى الاستمرار فى طلب العون من 
الأرربيين والاسترشاد بهمء . أما عن عددهم 
فكان بينهم مائتا طبيب وصيدلى ٠‏ وعشرون 
مدربا فى الجيش ٠‏ رما بين عشرين وخمسة 
وعشرين مدرسا أغلبهم فرنسيون ؛ ثم مديرون 
وصناع من الفرنسيين والانجليز والايطالبين . 
وقد بلغ عدد القاظتين الأجاني فى مطتر 
فى اواخر حكم محمد على نحوإعشرة الاق 
من بين مجموع السكان التالغ حوالى ثلاثة 
ملايين نسمة. وكان أكثرهم عدذا 
اليونانيون 0٠٠٠(‏ نسمة) . فالايطاليون 
٠٠٠١(‏ نسمة), فالمالطيون (الف), 
فالفرنسيون ٠١ )85١١(‏ فالانجليز (ماثة) » 
والنمساويون (مائة) ٠‏ فجمع من الروس 
والأسبان والسويسريين والبلجيكيين 
والهولنديين والألمان والدنماركيين (مائة 
وخمسون) وكان بالاسكندرية وحدها نحو 
نصف هذا العدد 50٠١(‏ لوريى) من بين 
مجموع سكانها البالغ ستين الف نسمة , 
وكان الأوربيون فى مصر يقطنون احياء 
انيقة خاصة بهم,» «فحى الأفرنج 
بالارسكندرية ارقى بكثير من بقية احياء 
المدينة الآهلة بالوطنيين» . وكان بالقاهرة 
0 
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حي خاص بالارستوقراطية التجارية منهم 


اليونائيين والأرمن (وكان عدد الارمن وقتها 
نحو الفين) . ويذكر الشاعر الفرئسى 
جيراردو نيرقال فى كتابه «رحلة الى الشرق» 
انه كان بالقاهرة فندق خاص بالفرنسبين 
«به بيانو وبولياردوء وفتنادق خاصة 
بالانجليز ياكل نزلاؤها - شان المسافرين 
فى البواخر ‏ من معلبات الخضر واللحم 
دون المأاكولات المصرية الطازجة . 

وقد لاحظ نيرقال آن الاوربيين فى مصر 
بوجه عام لا يعرفون البلد وأهله معرفة وثيقة , 
«قد غلب عليهم السام ؛ ولايظهرون إلا فى 
أماكن معينة تناسبهم ٠‏ ولا يتحدثون مع عن هم 
من طبقة أقل من طبقتهم » يسعدهم مقابلة 
الأوربيون الجدد ؛, ولكنهم لايجراون على 
الاخقلاط"بالمصريين أو على مشاهدة 
احتفالاتهم ورقصهم ؛ ويذشون أن يراهم 
الثاس فى المقاهى أو الملاهى ولا يعقدون 
متلات#اخؤية مع عؤبى من العرب الكرماء 
الذى يهديك جدافع .من شعور الود علبة 
غليوتة » "أو الذى ه٠١‏ أن يراك تتوقفب 
للاستطلاع 'آو بسنبب التعب امام بابه حتى 
يبادر يتقديم القهوة لك .. وكان المصريون 
يدهشون لمراى القفافيز (الجوانتيات) 
السوداء فى أيدى الاجانب , ويتساعلون كيف 
يمكن أن يكون للمرء يدان سوداوان ووجهه 
أبيض !ء . ثم يعلق نيرقال على نمط معيشة 
الأوربيين هذ! فى مسر بقوله «إنه كان من 
الاولى بهزلاء إلا يغادروا اوطانهم , اما من 
ناحيتى فقد كنت فى مصر احيا حياة شرقية 
تماماً . 

وكان اغنياء الاجانب يتوسعون فى 
الائفاق والبذخ فى الأثاث والثياب وتعقب 
الإزياء الباريسبة . ويقيمون الحفلات 
الراقصة والاحتفالات فى كل مناسبة . وكان 
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لهم بالاسكندرية مسرحان ؛ أحدهما لعرض 
المسرحيات الفرنسية , والآخر للأوبرا 
الابطالية ؛ بناهما هواة المسرح من الافرئج 
وتولوا إدارتهما . كما كان بالقاهرة مسرح 
صغير يتردد عليه الايطاليون والآرمن 
واليونانيون , ويعرض «قود فيلات» يمثلها 
فرنسيون + ويعزف ضمن فرقته الموسيقية 
بعض الضباط فى جيش محمد على . 


© ألخلافهم 


ولم يكن للأجانب حق الملكية العقارية فى 
مصر . ولكنهم كانوا كثيرا ما يلجاون إلى 
الحيل القانونية التى تمكنهم من استفلال 
الاملاك والعصائع كاستخدام الأقباط فى تملك 
العقارات بالوكالة عنهم . ويتحدث ثيرفال عن 
سيدة قبطية كانت تمتلك أكثر من عشرين منزلا 
بالوكالة عن بعض الاجائب ؛ ويقول إن البيك 
الذى سكنه فى القاهرة كان فى الحقبقة ملكا 
لاحد موظفى القنصلية البريطانية .. غير انه 
كان للاجانب حق امتلاك الحوانيت ؛ يملأونها 
بالسلع هن منتجات كافة الأقطار الأوربية ‏ 
فكان لانجلترا مكان الصدارة فيما يختص 
بالاصواف , وفرنسا بالغيسشتحدثك هن 
الأزياء ‏ ومرسيلبا بالبقالة واللحوم 
المدخنة وغيرها «وتبذل الصناعة الأوربية 
قصارى جهدها لاجتذاب الاغنياء من سكان 
القاهرة والأتراك التقدميين والأقباط 
واليونانيين ٠‏ وهم الأكثر استعدادا لتقبل 
العادات الأوربية . وثمة فى الموسكى مشرب 
بيرة إنجليزى ؛ يقصده الناس لمقاومة مفعول 
مياه النيل التى تصيبهم أحيانا بالرخاوة , 
وهناك مكان آخر هو صيدلية كاستائيول , 
وبآوون إليه هربا من الحياة الشرقية , 
ويستعيد فيه الأوربيون ذكرياتهم عن الحياة 
فى وطئهم ؛ بينما يجلس الشرقيون وعلى 
صدورهم الأوسمة البراقة يتحدثون بالفرنسية 
ويقرآون الصحف» ويضيف نيرقال قوله إن 
بعض التراجمة العحصريين تود لديهم بسبب 


أرشيف الشارخ 


كثرة مخالطتهم للاجاتب «ميل متطرف الى 
البيرة والويسكي» . 


ويتحدث كل من كلوت بك وجيراردو نيرقال 
عن الطوائف المختلفة من الأجانب فى مصر . 
فأما الانجليزى «فمن أشد أفراد الجاليات 
الأوربية حرصا على عاداته . إذ تراه فى 
القاهرة ‏ كما فى لندن ‏ لا يستطيع الاستغناء 
عن أكل البوفتيك والروزبيف وجبن الشستر او 
عن تناول المشروبات قوية المفعول ؛ ولا يانس 
قليلا . وبالنظر إلى صلابة اخلاق الانجليز 
والتزامهم الوقار فى سلوكهم والجد فى 
معاملاتهم ٠‏ وتراهم يؤلقون هنا أسمى طبقات 
الجاليات الأجنبية وأشرفها وأصونها لكرامتها 
«وهم فى هصر يلبسون قبعات مستديرة 
مكسؤة بالقطن للوقاية من حرارة الشمس » 
وغطاء للعينين لتخفيف حدَّة الضوه ؛ ووشاحا 
يحميهم. من الأتربة » وعلى معاطفهم غطاء 
خارجى من القعاش المشمع لحمايتهم من 
الفلاعون ومن الاحتكاك بالمارة من آهل البلد . 
وترى الانجليزى وقد آمك بيده من داخل 
الققان/يعصنا ظطويلة يُبعد بها عنه كل عربى 
موضع ويبة.؟ وتابعه يقدّف بهؤلاء العرب يعنة 
ويسره» 1١‏ 


انا الفرنسيون الذين .لاحظ نيرقال أن 
الكثيرين منهم قد باتوا يقلدون الانجليز فى 
معيشتهم وسلوكهم ؛ فيراهم كلوت بك مخالفين 
للانجليز فى الطباع والميول؛ سريعىي 
التحمس للشىء وسريعى الملل هنه 
«والشرقيون يؤثرونهم بالمحبة لما جبلوا عليه 
من الادب والذكاء وحضور البديهة والبشاشة 
والكياسة , وهى طباع إذا أضيفت إلى ماتركوه 
بارض مصس من ذكرى وجودهم بها (آثناء 
الحملة الفرنسية) ٠‏ تحمل الأهالى على 


بمودنهم» ٠.‏ 
وقد اشتهر الالملن فى مصر بدماثة 
خلقهم وطيب سريرتهم اما الايطاليون فقد 
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اا نل لي ا اي 9 
الاورقشونات ف وطس 


أل 9 سمارنة 7.1 
لع صدر م م ربو 


كانت اخلاق اهل الطبقة الوسطى منهم - 
وهم كثيرون - «سببا فى إلقاء كثير من التهم 
الجائرة على عاتق الامة الايطالية بآسرهاء 
واما اليونانيون فمنهم من هم من سلالة 
الاغريق القدماء . يسكنون مصر منذ امد 
بعيد , وقد تحولوا عن لغتهم إلى العربية 
مع احتفاظهم بالكثير من السمات المميزة 
لشعبهم ؛ ومنهم من هاجر إلى مصر بعد 
الفتح العثمانى لها , وجميعهم نظريبا يعمل 
بالتجارة . وكان ابراهيم باشا قد اسر عددا 
كبيرا من الشباب اليونائى خلال حرب 
المورة , فبيعوا فى مصر رقيقا , ثم اعتنقوا 


أرشيف الشارخ 


الاسلام » ووصل بعضيهم إلى رفيسع 
المناصب فى الادارة والجيش . 


وقد لاحظ كلوت بك فساد الاخلاق العنتشر 
بين الجالية الافرنجية وانتهاكهم حرمة التقاليد 
المصرية ٠‏ وسبوء استغلالهم للحرية التى 
منحها محمد على للأوربيين «من فيوضص 
مكارمه» . ويقول نيرقال إن الكثيرين من 
الافرنج الذين التحقوا بخدمة الوالى اعتنقوا 
الاسلام . إما عن مصلحة لضمان طاعة 
مرؤوسيهم المسامين لهم , أو طلبا للمتعة 
بالنظر إلى أوهامهم المتعلقة بلذات الحريم , 
والسلطان المطلق للزوج أو للسيد » وفكرتهم 
عن النساء الفاتنات اللواتى تتضافر جهودهن 
من أجل إسعاد رجل فرد » ثم عادوا بعد ذلك 
الى المسيحية حين تبدلت اوهامهم » أو 
انقفضمى .آمد وظائفهم 
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وكان الأورببيون بوجه عام م«يعاملون 
الشعب المصرى المسكين بازدراء جم, . 
فقد اصبحوا الآن يقاسمون الجئس النركى 
امتبازاته ٠‏ وتبنوا نظرة الاتراك إلى 
المصريين . بل إنه حتى الارمن الذين كانوا 
بتعقبون الغزاة العثمانيين فى تنقلهم من 
قطر الى آخر, واستقر بعضهم فى مصبر 
عقب الفتح العثمانى , تعلّموا ان يعاملوا 
المصريين بعجرفة وصلف , وهم الذين 
ذاقوا من الاتراك كافة صنوف الأذلال 
والمهانة ٠‏ بل وصاروا يتعاشون الاختلاط باهل 
مصر . ويتحدث كلوت بك عن مسلك للشدة 
والقسوة الذى سلكه الأوربيونت ضمصع 
المصريين ؛ فيقول إن بعضهم «كان يعتبر 
المصريين كائنات حقيرة ليست من الجنس 
البشرى ؛ ويقول علنا أنه لا يثبغى مخاطبتهم 
إلا بالكرباج .. ولذا فزن هؤلاء يحرصون عند 
وصولهم إلى مصر على التزود بالكرابيج 
يضربون بها من غير رحمة ولا سبب معقرل 
أفراد الحمالين الحمارين والمراكبيّة»... واما 
السياح منهم ممن يصادفون العشاق فى 
رحلتهم إلى مصر ؛ وتسوءهم صعوبة اللفة 
العربية ورداءة الطرق وتلة اسبباب الراعة مها 
اعتادوه فى بلادهم /» قكانوا ‏ يكثرون من 
الشكوى ٠‏ ويستشعروت “ الكراهية لغتسشر 
والمصريين ٠‏ لايرون اسداس والأشياء فى 
ضوء حقيقى ؛ ثم يتنفْسُون الصعداء حتى 
اع ووب اا 1 العودة » حتى 
إذا هم وصلوا الى بلادهم ؛ أطلقوا العنان 
لالسنتهم يذمّون مصر واهلها : وإن كتبوا عنها 
كتبوا مالا يطابق الحقيقة, . 
ومع ذلك فقد كانت الامتيازات والتسهيلات 
التى يوقرها محمد على وحكومته لهؤلاء 
الأجاتب : من المقيمين والسائحين ؛ عظيمة لا 
حصر لها . فهو يحتفى شخصيا بكبار الزوار » 
ويُنزلهم قصوره أو قصور كبار رجال دولته . 
وأما السياح العاديون فهم يزورون مايشاعون 
زيارته من الأماكن والأثار فى رأحة ويسر . 
ويزوّدهم الوالى بكتاب توصية للانتفاع به 


أرشيف الشارخ 


حيثما حلّوا . وكانت صيغة خطاب التوصية من 
محمد على على النحو التالى : 

٠إن‏ صديقنا الحميخ القديم المسيو سب, 
وجنسيته  ٠‏ جاء إلى أملاكتا ليزور المعاهد 
الاثرية وغيرها من الاماكن المفيدة له فى 
أبحاثه . وقد قدّمه إلينا جناب قنصله . فبناء 
عليه قد سلمتاه فرماننا هذا لينتفع ويستظهر به 
أثناه رحلته فى طول أملاكنا وعرضها فعلى 
المديرين والمامورين وارباب الحل والعقد » 
ملكيين زعسكريين ٠‏ وبالجملة كل من يقدم 
إليهم هذا الفرمان ؛ أن يعنوا بأمره ٠‏ ويهتموا 
بأداء الخدمات التى يروم منهم قضاءها . حتى 
لاثرفع إلينا منه شكوى قيما بعد . 


«ونوصيكم بعمل مايلزم كى لا يلحقه حيف ٠‏ 
أو يوجه إليه شتم من الفلاحين أو غيرهم » وأن 
تبادروا بموافاته بكل ما يحتاج إليه ؛ والا يدفع 
ثمنأ عنه إلا ما يطابق السعر الجارى فى 
البلاد .وذلك فيما يختص بآجر ركوب الدواب 
والمزاكب وثمن الأغذية . ٠‏ الخ ٠‏ وإنى اإعتبر 
أن الخدمات التى ستؤدوثها إليه كانها أديت 
إلينا بالذات» . 

وكاق الاجائفٍ إن إنفعت مراكبهم فى النيل 
أعلام دولهم ٠‏ ويضعنون سملامتهم واحترام 
الفلاحين لهم ٠‏ خَاصَة إن كان العلم هى العلم 
البزيطائى ؛ وهو الذى كان يستخدمه من هم 
من غير انجلترا طلبا للمزيد من الطمانينة ! 
وكانت الشرطة المصرية إن ضبطت أوربيا 
متلبسا بائتهاك حرمة أمراة مسلمة ؛ تطلق 
سراحه غالبا دون عقوبة . ويضيف نيرفال قوله 
إنه بوجه عام ؛ «لايستطيع أحد فى الثاهرة - 
غير الأتراك ‏ مقاومة الافرنج ؛ وأن كل أوربى 
لا ينتمى إلى حلبقة الصناع و التجار يعتبر فى 
مصر شخصية كبيرة» . 


© تاأشيرهم فى المصريين 


وقد كان لوجود الأوربيين فى مصر أثره فى 
و7 
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الأورتئؤددت “فق منضسسر: 
#9 عصرم جم ده 


محمد على ٠‏ خاصة الأغنياء منهم . 

فقد حرص اغنياء العصريين على استيراد 
فاخر الأثاث لقصورهم من الدول الأوربية ؛ من 
المرايا والثريات وساعات الحائط ؛ الى آخره . 
وقد شغفوا بهذه الساعات شففا شديدا حتى 
كان البعض منهم يعلق فى الحجرة الواهدة 
ساعتين أو ثلاثا ! وقلدّوا الأوربيين فى طريقة 
تناولهم للطهام ؛ فاقتنوا صحافا كصحافهم . 
واستعملوا الشوك والسكاكين والكئوس . غير 
أنهم كانوا كثيرا ما يخلطون فيتناولون الحساء 
فى صحاف الحلوى . ويشريون التبيذ فى 
أقداح الشمبائيا » وقد يتناولون قطعة اللحم 
بأصابعهم ثم يغرسون الشوكة فيها ويرقعونها 
الى أقواههم . وإن اقيمت مادبة غلئ التمط 
الأوربى ومرٌ الخادم على المدعوين بطبْق 
الطعام ليفرفوا لأنفسهم مثه ٠‏ تناول العدعو 
الطبق من يد الخادم ووضشعة اماية ظانا إثه 
بأكمله له ! وقد كانوا أقَبِلَ اتصالهم بالأوربيين 
لا يعرفون غير الماء كَدَرَابَا عند تناول الطعام 
فإذا هم الآن وقد نقلوا عن الاؤربيين عادة 
شرب النبيذ وغيره من المسكرات ؛ و إن كان 
إقبالهم عليها فى غير اعتدال , لايلتمسون 
فيها نشاطا أو فائدة ‏ و إنما ينتسمون فقدان 
الوعى . يقول كلوت بك . «ذلك ان الشرقبين 
لا بأخذون فى الغالب من اخلاقنا وعلداتنا 
كلما اختلطوا بنا سوى ما كان منها سىء 
العاقية , يعيدا عن الصواب» 3 

أها عن الملابس فلم يطرا تغبير كبير عليها 
فى عهد محمد على , اللهم إلا قى الجيش 
حيث بداوا بحذف العمامة من هلابس الجثود 
بعد تنظيم الجبش عام 1417 , وتبعوها بحذف 
الأكمام الواسعة التى تحدّ من الحركة . وكان 
إبراهيم باشا اول من استبدل الطربوش 
75 


أرشيف الشارخ 


بالعمامة , فلم يلبث جنده وغيرهم ان قلدوه , 
نقلها عن البائيا . وكان اختيار الطربوش دون 
القبعة يسبب كراهية المسئمين للبس الاخيرة 
واعتباره بمثابة الكفر , وأما عن النساء فقد 
قصّرن الأكمام فأصبحت تنتهى عن 
المعصمين ؛ واغفلن الجبّة فأضحى ارتداؤها 
مقصورا على المسنات وشاع استعمال 
الجوارب بين نساء الاغنياء . وقد تركن 
العمامة الكبيرة المرصّعة بالجواهر, ركذا 
الملابس المزركشة بالذهب ٠‏ وحل محلها 
نسيج حرير الموصملين البسيط . 

وقد كان للحية دوما احترام عظيم عند 
المسلمين وغيرهم من الشرقيين باعتبارها 
رمزا للرجولة والقوة . وكانوا يرمون من 
لاشارب له ولا لحية باقبح الصفات ؛ فإن 
التسموا بهما كان القسم يمينا لاحنث فيه . 
غير ان «محمد علىء امر بحلق لحى الضباط 
والجنود » فإذا بعادة حلقها تنتقل إلى 


| الاغنان خاصة عندما بداوا يرتدون الثياب 
.على طراز الزى العسكرى سواء كانت لهم 
| مناصب فى الجيش او لم تكن . 


وعَتوما عل محفدٍ على أن لكل فرقة 
بالجيوش الآؤربية جوقة موسيقية خاصة بها » 


" وب الا تكن حكومت “دون حكومات الفرب 
ا غحى هذا الصدد ٠‏ استدعى إلى مصر طائفة 


من الموسيقبين الفرنسيين انشاوا معهدا 
للموسيقى لتعليم مائتين من جئود الجيش 
المصرى العزف على الآلات الأوربية الحانا 
عسكرية وغناء الاناشيد الأوربية ! يقول 
كلوت بك : ١إنه‏ بالرغم من انه كان 
المفروض ان اسر بسماع أنغامنا العسكرية 
وانا شيدنا الوطنية فى البلد الذى سار فيه 
ابطالنا قبل ثلاثين عاما . لم اشعر قط بمثل 
ذلك الاغتباط لاستعارة المصريين لها هنا , 
ونقلهم إباها عنا دون تحوير . فموسيقانا لا 
تؤثر بالمرة فى المصريين . حتى أن نشيد 
المارسيلييز الذى يعرفونه ويميزونه عن 
غيره من الأناشيد الفرنسية ويسمُّونه 
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حديقة الأربكية وعندها كانت حدد دقةيو يطل عندها فندق شنيرد الدربطاني وهكذا كان اسمهع 
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بانشودة بونابرته . لا يهز وترا واحد؟ فى 
قلوبهم » ولا تنشرح له صدورهم .. 
وبالتالى فإن مطائبة المصريين باستعمال 
الاتنا الموسيقية والتغئي باناشيدنا 
الأوربية لا تحقق الغرض إلمطلوب من 
الموسيقى العسكرية , وهو إثارة النشاط 
والحماس فى الجند ولاشك فى أن 
الموسيقى لفة , وإرغام المصربين على 
سماع موسيقانا تعزف على الات لم 
بالفوها , وهو كإرغلم امرىء على حفط 
عبارات فصيحة فخمة بلغة لايفهمها .. 
وعلى هذا فالمصريون الذين يغمى عليهم 
سرورا إذا ستمعوا الاغانى المصربة 
المملة . لايشعرون لدى سماعهم اغائينا إلا 
بالملل وانحراف المزاج و إذا كان من الآلات 
الأوربية ما يلتذون بسماعه وتبهجهم رؤيته 
فهو الطبل الكبير ! .. وقد كان الاحرى 
والأفيد ان يستدعجى إلى ممبز “هنائون 
اوربيون قادرون على فهم كنه المؤسيقى 
الحمصرية وعبقريتها + لتطوّروها ويجعلوا 
منها موسيقى خاصة: يكون للآلات الوطنية 


ومع ذلك فقد لل التاثين الأوربى فى 
عادات المصربين ومفاشيمهم محدود 
النطاق , وظلت الفالبية على اعتزازها 
بتقاليدها بل وعلى اعتقادها بتفوقها على 
نايد الفرنجة . وقد نقل لنا جيراردى 
نيرقال حوارا شائقا دار بينه وبين أحد 
المصريين حول المراة يعكس مثلا لهذا 
الاعتزاز ؛ 

قال المصرى : إن نساءكم الروميات 
(الاوربيات) هن للناس جميها ولسّن لكم 
7 
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وحدكم . فتلك المخلوقات الحمقى يكشفن 
وجوههن كاملة لإ لمن يريد رؤيتها فحسب . 
بل وحتى لمن لا يريد رؤيتها . لقد رايت 
بعضهن فى الطريق يتنظرن إلى فى شفف , 
بل ودفع الفجور إحداهن إلى محاولة 
تقبيلى ! وَلَيْتْهُن كن ممن يسرّ المؤمن ان 
بسمح لهن بتقبيل يده ! ولكنهن «زراعة 
شتوية» لا لون لها ولا طعم . وجوه مريضة 
وابدان جائعة بوسعى أن احتوى جسد 
الواحدة منهن بين ذراعئى ! أما من يتزوج 
من إحداهن فلن يعرف بيته غير الحرب 
والشقاء .. النساء عندنا يعشن معا فى 
جانب من المنزل والرجال فى جاني . وهو 
السبيل الوحيد الى الهدوء والراحة . اما 
نساؤكم فيعشن مع الرجال فى مكان واحد . 


قال نيرقال : ولكن إلا تعيشون مع 
نسائكم فى الحريم ؟ 


صاح الرجل : باقوة الل ! من ذا الذى 
لاتحطم ثرثرتهن راسه إن هو اقام معهن 
رجالنا بقضون. اوقات فراغهم فى النزهة 
أو الكّمام_او المقيى او المسجد لو فى 
البزيشارات | والأستسّاع إلى القصص 
والاشعار. او فى التدخين بصحبة 
الاصدقاء وكل هذا ادعى للتسلية من 
الحديث مع النساء اللاتى لا يشغلهن إلا 
الأمور السخيفة كالزينة والقيل والقال 

قال نيرقال : ومع ذلك فانتهم تحتملونهن 
فى اوقات الوجبات .. 


رد المصرى : لا ياسيدى نحن ناكل إما 
بمفردنا او مع أصدقائنا .. صحيح ان بعض 
الرجال ياكلون مع نسائهم , غير أن الناس 
لا يقرّوئهم على مسلكهم هذا , كما ان 
شخصيتهم تتسم بالرخاوة ولاجدوى من 
حياتهم .. فالاحرى إذن أن يبقى ابثاء كل 
جنس مع من يشاكلهم .. 
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فيصسا بين الظلمسة 
والفجر ,» تدرج النسوة 
صاعدات المى سطوح 
الدور يثشرن ضرحهن 
السوداء فى الردع , 
وبنظرن من خلائلها 
ختددو الدنيا مكتسية 
بسواد الطرح الخافقة” 
كانت الكفوف 
الخصاس ره طن 2 
الطرق على 7 : 


فمسرد هن 
ميت باياد كالمقالب 


يغصن فى ليل 
كالعبي » وعلى الوح 
لا قزؤال تضرب المريح 
الطرح الملشورة” ٠‏ 
« يا الهى المقدوس , 
هذه ليست صرخة لكذه 
الوجمع » ٠‏ 
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« ادفعوا الموت عن 
ولدى » * 

بدا آول المنهاي على 
ارض المجسان » السذى 
يفتسسل السسدان عن 


٠*٠ » ولدى‎ « 


خناق جلبابها ودارث فى 
البيت براس مشعث 
وكف ه#قفسرود وفى 
تصرخ : 


٠* «آني‎ 
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الدرير * طفقت تصرخ 
بلا دمع فى وداع ابن 
التلاثين ٠‏ 

بعد تحهيز المسد 
للدفن بمراسيم الشريعة 


* * استند هرير للجدار 
وتلى بيده يصوت 


0 اكرام اميت دفته , 
والدثيا هذا النهسار 
حارة © ؟ 

توقف قارى”م العتب 
عن اذتزازه » وانئيجس 
ضوء الشمس خيوطا ٠‏ 

اليست النعشرطريبوش 
ايتها المفارق ٠‏ سوت 
زره بيدها وابتسمت ٠‏ 
آحاطت الطربوش بلاسة 
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كلتللى الفصول 


وضعتها الفي العامة 
النعش * 

سكنت لحثلة مطاطئة 
الراس فوق الكسوة , 

فعت عينيها 

2 
كان يتوزم نس قليلون 
بجسوان السور وعلى 
أرض المجاز وبجسسائي 
التضلة 


ومسيح دمعته السااطة ٠‏ 
غات بعد ان وارت 
وجيدها الثراب 0 
ذيلها نسوة البلد ٠٠‏ 
الشغتين تنفار الى الآفق 


وقات امام بابها 
٠ع‏ 
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تلوح اخصاص تصسقر 
يكشلها الريح البدائية 0 
ومن خلثها يطل شاهد 
قبي انها المواحد" » 


بارادتها > حَدَمِتهَااختيا 
كل تلك السدثدن ‏ تذهب 
اليها هرة فى الصباح, 
ومسرة فى المسساعم ,» 
فتطعمها وتسقيها ثم 
ترد عليها بابها ٠‏ 

فى العشرين سمسنة 
الاواء تمادى النسسل 
قى | زدادة » كان ذلك 


ثالث امام الشمىء » 


فاختفى الزرع ونسدت 
البلد كقوارب هائكمة ٠‏ 
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وذلك لاختلاط ١‏ 
وحوطت الدور للبتيية 
الدور العشرة القديمة ٠‏ 


وشيخ للغقر 
وسار ين السكة اول 
طالب علم ٠‏ 

وعندما ودعت اختها 
الدنيا , ومع آخر لقفة 
نفس" أمسكت بيد بذتهسا 
وهمست لها « وصيتى 
خالنك 3 ياي يات 
عشرين ٠‏ قكاقت تزورها 

مع الغروب حيث تخطو 
متلفعة بطرحتها بجانب 
الجذزان كشيح * 

فى /العشرين الثانية 
7 بالكقفيسر اول 
جريمة ثآن » واعتدى 
اخ على اخته فقطعوه 
بالمبلط وراح دهه > وولد 
طفسللان من سفاح . 
وعمت الدودة الخدطان,» 
وسرحت بملى الاوراق 
وغلى شطوط التقترع » 
وزحفت حتى باحات 

» اسسدوجة أن 

الخلائق كانت تجددها 
لابدة قى المراقد وعلى 
المخدات وداخل فرش 
المثام » ونا ضاكوا بها 
استعملدا السب.موم 
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فيسادث طيوري كسانت 
دموجودة فى الكفل دئذ 
الازل » وشرع فى بنياء 
المسجد الجامع تقبة ', 
وخلاوى غقرة ٠‏ وخقام 


د اموب » 2 وما ظهورت 
له كرافات خارقتة ,» 
ومعجزات تحبر الالياب 
دفن تحت القبة داخل 


يه النثهيسن شريبط 
لقطار آسموه الفرلساوى 
'* والذى كان يطلق 
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صفثارة في المساءم 


وصفارة فى الصنياع 


وتسورت اليلد بالقلجن 
وبدت الارضٍ في ذلك 
الزفن مقنيافة وطيسة 


والحكايا القديمة وارغب 


فى الولوج خلال الانواب 
ا مغلقة » يابا يقلن ياب 0 
واحاول دكل الممدق 
التعرف على الحقائق 
البسيطة المدهئية ٠‏ 
وكانت تاسرتى حكاية 
السسيدة المتى بلغت 
التسعين حن العهسى , 
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والتى كانت تمت المى 
بقراية هن بعيد » والتى 
حاولث ان ١‏ با 

م وقة 0 
المستجد وقتقا « آيا 
المراة مقاوية 3 . ولاثنى 


1 » خذيئى معك‎ ٠ 
» ردت على « الى اين ؟‎ 


١ 
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تحت الخيش وهبيببقف 
الطوب المركون اإجدار 
شعرثت 
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1 
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كائتذير » آقى المى عابرا 
العتية : « أن الأوان » 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


« رضوان » اللحاند » ٠‏ 


قالوا : 


كانهسا 

وسمعتها تتمتم « مثلى 
عن سبسسلخ عسره حن 
الزمن » لا يموت الا 


مسحاة علي الشبو 
0 32 
الساقط عن الثافذ عي 
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| الصندوق » 
وقالت ,“هذا لك » ٠٠‏ 


وغامت الهسساة 
وجهها ٠‏ تتبعت عينا 
الشاحبتين خط الموت 
الذى يشق الان طريفه, 


المنطبعة فى وحل المراوى 
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زروعة باشجا 
اوراقها شوري 


رتاج من فضة »2 وعلى 

جوانيه خصوص العاج 

والصندف تنتشسر تحسمت 

زهرات ملونة ٠٠‏ « هن 

آين جاءت يه 5 » ٠‏ 
فتحت ١‏ 
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0 كف 0 


|| _ ! نء. 
1 أيه بن به رب 
| جم سم 1 4 > سد 1 هو || 


1 
5 1" 1 الشهدج جه الكتاة _ 


ومحنة استكشاف نظربية النثشورة 


اذا كان قد قبل عن الؤعيم الوطنى مصطفي كامل انه لم يعمل 
المحاماة بعد تخرحه فى كلية الحقوق لان « قضية » واحدة كانت 
نشغله واعطاها عمرة وى أقفلية الوطنية فى آمصصي !م ٠‏ فان الطبيب 
ا مصرى الذى وجل عنإعالمنا مثدل أسابيع * وهو الدنتور على مختسار 

يكن يستغل. بالطس.طيلة .حياته لان «« جالة ». وجدة كانت تشغله 
وهى <الة الامة العر دية اكوؤقة والمعتدى على حقوقها ٠٠‏ واذا كانت 
مصر قد عرفث غدذا هن « الصالونات » السياسية والادبية » مثل 
صالون الامبرة «ثازلى فاضل» الذى كان شسهده رجال مثل الشيخ 
محمد عبده ولطفى السيد وسسغعدزغلول » وصالون « هى » الادبى 
الذى كان يضم العقاذ والراقعى واسماعدل صبرى وسواهم * فربما 
يكون ١‏ الصالون القومى )) تعلى هختار واحدا من أهم نلك الصالونات 
وأكثرها عمقا وثراء فيما كان بدورداخله من مناقشسات ٠٠‏ واليك 
القصة التى تكاد تشبه الاساطير غن هذا الصالون وصاحيه » وشى 
قصة من شأنها أن تكشف الكثر من عناصر العلاقة المعقدة التى 
قامت ها بين ثورة * يوليو . منحيث كونها ثورةوسلطة فى آن معا 
وبين 3 كوادرها )) الفنية والفكرية التى عملت فى ظلها وتعاونت 
معها » 
5/ 
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أن يوفره له اشتغاله بمهنته الاصلية؟ 
عرفت الاجابة بعد ذلك , وهى أن 
امد جنير + عو وي اس ومسب امل 11 نو 
فلقد كان يعمل مساعد! رئيسيا فى تلك المهندسن ٠حمود‏ يوئثس + حيثها ركل 
امؤسسة لطبيب سيامى آخر هسسسىي اليه امر تنفيذ قرار تأميم فلساة 
الدكتور عصطفى السماع الذى كان السريس ٠‏ وكل الى المدكتود,. مصطفى 
مّسسة الدواء: وقد تم همتسييس» هذا وتجارة الدراه في هشر » وكان عليه 
الاخير بسبب قرايته لاعد كيسسسار أن يقوم فى كيلة واحدة ؛ يرضده يده 
الضباط فى حركة ؟! يوليى ٠‏ وانتزع كممثل /لدولة على مختلف المتسازن 
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الصالون العومى 
لعاى مخخان 


أصحابها ؛ ومعظبمهم من المسستوردين 
هن الخارج 0 بالمتعارن ميع الجهسسات 
الاجنبية فى تهريب شىء هنهما ' ولى 
وكن تاميم الدواء هجرد واحيدة عن 
الاجراءات الاشتراكية التى شملت 
عيدا هن السلع ووسائل انتاجهيسا 
والتجارة فيها للغرض الاقتصادى من 
تلك الاجراءات فحسب ٠‏ ولاحتى 
بمجرد ألهدف الانسائى فن: توظهيةٌ 
الدواء لجماهير الشيسهعب ياسعان 
معقولة » وانما كان الدواء عسسلعة 


فقد كانت الحرب متوقعة .. مع الدولة 
الصهيوئية بصفة خاصة -. والسدواء 
غرورة حيسوية تزداد فى حالات 
الحروب ٠‏ هع طلبسات المستشقيات 
العسكرية لعلاج الجرحى | والمصسابهن 
فى ميادين القتال" " كانخيا السسيطرة 
على الدواه فى ظُلَ نذا الوضع 
مهمة استراتيجية ذأث آملديةا كبرى !> 


وكان كور على مختار فى مؤسسة 
الادوية هو الاشراف على حركة مخازن 
الدواء والتحقق هن صحة اأرصسسدنتها 
وسلامة اجراءاتها خروجا وشخولا » 
التكنولوجية فى الادارة المحاسبة وهى 
الكوهبيرتر + الذئى سبساعدة ذكازة 
ونشاطه الجم على سرعة اكتسسساب 
الخبرة به وبوسائل استخدامه ٠‏ حتى 
المبيخ -. الى. ملقب أفزقة ملدييسا .- 
استخدامع الكمبيوتر فى ممىس ؛ 
/ 
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ثم علمث بعد ذلك ان المدكتور على 
مختار وقع الاختيار عليه للتفرخللدمل 
السيامى يامانة الشئون العربيسسة 
بالاتماد الاشستراكى العربى * وقد 
سالته وقتذاك عن نوع العمل الذى 
يقوم به » فقال لى ان مهمته هى ان 
على اطول يالك تعن فد لقايس 
لعربى » الذى كان يقصده الطإايسة 
العرب فى الجامعات المصرية يقمسد 
نوعيتهم سياسيا ٠‏ وكسبهم الى صف 
مبادىء ثورة 7١‏ دوليو والاتحساد 
الاشتراكى * 


ولم تكن تلك مهمة سهلة بعال هن 
الاحوال ٠‏ فاحد الاهداف الرئيسية فى 
ذلك الحين ٠‏ للاتحاد الاشتراكى عاعة 
وامانة للشئون العربية خاصة ٠‏ كان 
العمل على تشكيل ما يعرف يأسسم 
د الحركة العربية الواحدة » أي المزب 
الشياسى العربى لذورة "ا يوليى , 
وخاصة فى تلك السنوات التى أعقبت 
انقصام الوحدة المصرية السورية ٠.‏ 
وتحول حَزب البعث العربى الاشتراكى 
خاصة فئ سوريا © عن آعتيار جمال 
عبد النامى الزميم الحقيقى للمزب 
يام الوحدة ومقساتها ه المى الهجوم 
ومن المعروفه ألمه رغم كون حسسسزب 
البعث كان يرفع شعار الاشتراكية 
فان الانفصال قد وقع بعد قليل هن 
اعلانه القرارات الاشستراكية فى 
هو الجمهورية العربية المتحمدة » حسزب 
المبعث قد اسهم فى هذا الانفصسال 
الذى كانت وراءه مصائح الراسمالية 
المتجارية فى سوريا ٠‏ 


كان على امانة الشئون العربية » 
وممثليها فى صفوف الشباب المعربى 
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ان يدافعوا عن « النظرية القومية 1 
للاتحاد الاشتراكى العربى ولخورة وف 
يوليو باعقبارها نظطرية هسستقلة عن 

ري البعث » وخاصة ان هسسذا 


الحزب الاخير كان يصور قضسسسية 
المقومية » ٠‏ 1 لو عفان مساق هوري 
منبتة الصلة بالظروف التى تشكلت 


المروابطالاسلامية والافريقية طبقسا 
لنظرية « عبد الناسى . كن فاسيبقة 
0 4 الدواشس الثلاث » التر 


غير ان السسالة النظرية الاكثر 
تعقيدا ٠‏ كانث هى قضية الاشتراكية 
وعلافتها بالقومية * ولى يسكره فى 

وسع على مثتار ٠‏ أن يكتفى بتر 

كلمت الزعيم - النامر 1٠‏ ؛. اليذاق 
أ الصهاسية 1 على التساؤلات 
التى يواجهها فى < ضالونه الرسنى » 
بالتادى العربى * بل كان عليه 95 
يخوض بحور الفكن المتلأطسة والتى 
يتصل بها الشباب العزبئ الثقف الذدى 
يغاوره فى هذا النسافى ٠‏ وكائت 
0 3 أوسبع تلك لف 1 
ناركس هى في ال يسيطر على قلق 
النجارب الاشتراكية التى مسيقت فى 
العالم التجربة الصرية أو العربية ٠‏ 
وبالرغم من آن « الثورة » فى غمسر 
د ؤصلت الى ها يشيه الاتفاق مع 
بعض الرمون المبارزة للفكر الماركى 

مصى , الذين قرروا فى عام 11114 
حل النلمات الشيوعية والانفشسواء 
تحت لواء الاتحاد الاشسستراكى فى 
السهى لتطبيق الاشتراكية فى المجتمع 


أرشيف الشارخ 


المصرى ؛: ونقل الثورة على اآساسها 
الى همختلف المجتمعات العربية ٠‏ فسان 
صسراعا مكتوفا ظل يدور داخل الاتماد 


العامة للحركة الاشتراكية فى 0 
وحول ها اذا كانت صيغة تصالمف 
قوى الشهب العاملة التى ارتضتها 
القوى الماركسية .التى قبت حسسسل 
النظمات الشيوعية ٠‏ كافية لتحقيق 
الاشتراكية أم ينبغى دفعها فى اتجاه 
لقب ها هس-كون ألى ديكتاتورية 
البروليتاريا ؟ فى مواجهة اتجاه آخر 
ماركس آيضا ولكنه اقل نفوذا كان يرى 
أن يكون اتجاه هذا المتحالف نعصور 
الديمقراطية السياسية الكاملة التى 
ان الاوان ان تتجه اليها .جميع التجارب 
الاشتراكية فى العاللم بعد ان اصيمت 
الاشتراكية نظاما عالمدا لا تقوى القوى 
الامبريالية المعادية له على قهسسره 
0 اقتسلاعه ٠‏ يل اصضصسيبحت . اى 
الاشتراكية .. مسنترى حضاريا تسعى 
للحاق بذاكثير من / البلدان مس7 . 
التذيئة الاستثلال والتحرى - دونها 
ارتبياط مذهبى عسبق مع التجسسارب 
٠ 0‏ ؤأن فقصينل واحدة هن ابرز 
البلدان » وتجريتها فى اتضاذ 
حسام أكية آداة كلتنمية آلتوعية ٠‏ هى 
المراة التى. تعكس هذه لالحقيقة 
بوضوح ؛ وهى اسهامها الخاص واللهم 
فى اثثراء الفكر الاشتراكى العالمى 


01 خصومات كثرة 
كان على مختان واحدا ممن يميلون 
له المى هذا الاتجاه ويسعون ال ىتاصيله 
نظريا ؛ بما ينطوى عليه من تاكيسد 
خصوصية المثورة العربية واتجاهها 
/1/ 
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الصالوري العومئ 
لنعاى مخنجارن 


نحو الاشتراكية - وفى هذا المجال كان 
عليه أن يواجه خصومات كثيرة ؛منها 
أصحاب الجمود المذهبى من الماركسيين 
الذى كانو! يرون فى هذا الملون من 
التفكير المستقل ضعربا فى الهرطقة 
والردة ٠ ٠‏ وفى الموقت الذى كان فيه 
بعضهم يعطى للسلطة الوجه السذى 
تريد يضس الاستحقاق الكامل بكل هما 
يقال عن خصوصية التجرية المصرية 
أى العربية فى الاشتراكية ! ذلك فضلا 
عن خصوم الاشتراكية ذاتها داخل 
حزب السلطة واجهزتها معن كسانوا 
ْ افقاد 
در 0 ويسعون الى 


عليه حقيقة لقد لحق به بيعض 
الاتحاد الاشتراكى ومختلف أصاناته 


داخل الاتحاد الاشتراكي واجهسرته . 
الا أنه لوصحت هذه التهبة على أحد 
كان سياسيا قبل الثورة » آي هنضما 
الى احدى الثنظيمات الميسارية » فقد 
كان هن المدغش تماما توجيهها الى 
على مختار » وهبيى من كان فتى فى 
السابعة عشرة من عمره حينما قاءدت 
الثورة فى هام ١59!‏ , ولم يعرف 
هن التنظيمات السياسية مين الاتحاد 
4م 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكى واجهزته ١‏ فضلا عن ان 
الفكر الذى كان « يروجه » انما كان 


كانت هذه الصادثة ‏ القبض على 
«ه على مختار » عن اول الحوادث على 
خطورة فقدان الديمقراطية حتى داخلٌ 
المزب الحاكم ذاته من ناحية » ومن 
المذى مثله ان حزب الثورة هقد تم 
تشكيله » وعحاولة صياغة اهفسدافه 
ونظريته وهى قد تحولت . أى الثورة 
الى سلطة ٠‏ 


وي ف عالم الكتب 


كان من العلبيعى أن تنقطع صسسلة 
على مختار بالأتحاد الاشتراكى يعد 
القبيض, عليه ٠‏ بل اصبمت عسونته 
متغقازة الى عمله الاصلى فى مؤسسة 
الأدوية» وكان أن التتطته دان المعارف 
بصفته خشبير! فى الكومبيوتر ب كما تقدم 
واليحقته بها لك يشرف على تنظيم 
مسركة مخازتها يهذا الاسلوب 


جمد بأوسع ابوابه المملية والمعالمية , 

صبح عليما بعختلف ما تصدره دور 
3 فى العالم هن ملوبوعات لى 
مختلف ميادين الفكر والمعرفة * 


ولم يتوقف على مثتان على نشاطه 
الفكرئ والسيامى ٠‏ باغلاق « صالوته 
امرسمى » التابع للاتحاد الاشتراكى, 
وانما نقل الصالون القومى الى بيته: 


* اصبحت « العروبة » حسالة 
يعيشها على عختار فى بيته المفتوح 
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دائما فى سخاء ومودة نادرين لجميع 
القاصددن دن أرجاء الوطن العربى 
والهتمين بشئونه وقضاياه ٠‏ 


واتخذ على مختار قرارا جريئا » 
اذ استقال من وظيفثكسه البعرقة غين 
دان المعارف 1 واتفق مع أ 
الكتور ايك الرهاب الكيالى على 
العربية كللدراسات والنشسر ٠‏ بكدره 
امي أ السير جره ٠‏ وكان 


الزاد الذى يعدم به على مختسسار 
مقصورا على ها يدور فيما بينهم من 
مناقشات ٠‏ بل بسط أماههم موأئسد 
لا حصر لها من عالم الفكر ؛ با .0 
المتى كان يستوردها ويدل كل وأحبد 
مله نيما ينقصه أن يسسحب 11777 

تافع فيها ٠‏ مستخنا ف ذلك 
اه لوكي ان الكتب قديييا 
وححديثا ! 


لقد حقق على و داخل صالونة 
القومى فى بيته عكئدة على السواء 
اكير قدس هن اموا الديمقراطى الذى 
اختقده » بل لحقة الذكال بسسيبه فى 
الاتحاد الاشتراكى + وكان ذلك ولإيزال 
احوج ها تحتاجه الامة الغربية 
اجل الوحدة والثهوض والتحرن ٠‏ 


على أن على هختار لم يكن هجرد 
متنلع للجوان المقوعى فى صبالوته , 
بل فى طليعة المساهمين فيه بأبحائه 
المتعددة ,» المنشورة بمختلف اللفسات 
كما ذكرت الدكتورة سسهير لطفى فى 
كلمتها عنه للاهالى , وفى المحاضرات 
أللتى كان يلقيها فى همس أى الخارج, 


أرشيف الشارخ 


والمؤتمرات الدولية والعربية المتى كان 
ينوا + وفنا الهلن اللي 
الفلسطينى الذى كان يدعى اليه داشا 
كان يرقاد فى ابحاثه كل ما يتمسل 
بقضايا الامة والقومية » وتعريفاتها 
وانماط الانتاج وعلاقتها بالاوضاع 
التومية ٠‏ وهلم جرا * هما يسخل فى 
دائرة الهموم النظرية المثى حملها معه 
للثورة المصرية !ا 


ولقد وطا التكتون على مختبار 
مكتبه للاتجاه القومى داخذل حبسسزب 
التجمع , الذى كان عضوا باجنتسسهة 
المركزية ؛ ذلك الاتجاه الذى يتزعبه 
الكت ر أحمد شلق الله » وَأسهم مغه 
فى أصدار مجلة : اليقظة العربية » ٠‏ 
بل فرغ أبنته عهنى على مختار يعد 
تغريما كن الواننا لفك ف 
الشقوق الادارية لتلك المجلة ! 


ولم تدنعه مشاغله السياسسبية 
والمفكرية والعملية حجن أن يبذل أقمى 
الجهد فى خشمة احبدتائه وجلهم من 
المذكريق المعرب ٠‏ علئ نحو ما صسوره 
الاستان _رجاءع النقاش فىءجلة المصور 
كانت حيويته الدافقة وهروءته النادرة 
تجعلانه يحمل همىم هذه الامة قدر ها 
يستطيع ٠٠‏ امة وآفرادا ١‏ كان بدرره 

دوايه واحدة 6 على حد تعبيرى القدماء 
4 العمل ناجل حسلقيل افضشسل 

للثمة العربية ٠‏ 

فى الرابع عشر هن مابو الماضى » 
انطفات الشكلة المتوهجة حن الفكسر 
والنشاط الجم التى تجسدت فى عسلى 
مختار ٠‏ قخى عن أثنين وخمسين عاما 


الجذوة التى اشعلها فى قدب كل عن 
عرفه أو امصيل به أكبر حنان تتطفىء! 
48 
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حلي للستت اللضتركة 
ذَجوالهاوديت . 
بقام : د. الطاه جد مى 


تاخرنا طويلا فى إدراك الخطر القادم ؛ عاتيا ومدمرا , 
مع انهبار مؤسساتنا التريوية.,,وهو أمر يدهي .؛ فالناس 
تشغلهم أولا لقمة !العيش -والسقف ؛ والعلسن : ويعدها 
ينتبهون إلى التعليم والثقافة وثتئون القكر . 

وحين ينتبهون إلى هذه الأمور المغتوية ؛ بمثل هذا 
الإحساس القلق الذى نعيشه الآن » فإن ذلك يعنى أن الأمر 
بلغ مرحلة من السوء السكوت عندها جريمة . والهروب من 
مواجهتها خيانة , ولابد من كلمة تقال عالية وصريحة وبلا 
نفاق أو مجاملة . 


إن الطبيب الواعى لايقف عند لايشفى المريض ؛ ولايهبه العافية مادام 
حاضر المريض ؛ وإنما يتجاوزن مصدر الداء قاثما . 
حاضره إلى الماضى ٠‏ يحاول أن يقع على فى منتصف القرن الماضى أدركت 
اسباب المرض البعيدة ٠‏ ويجتث الداء من مصر جيدا أن القوة العسكرية لاتكفى 
اصله . لأن مجرد التخفيف من الألم وحدها , ولا أهمية لها مالم يدعمها العلم 
0 
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والفكر , فبدات تتجه نحو التعليم ؛ تنشىء 
المدارس وتعنى بها ؛ طلابا ويناء وكتابا 
ومعلمين ؛ وكانت القاعدة الذهبية التى 
وضعها أبو التعليم المصسرى الحديث على 
مبارك : مدرسة واحدة لكل المصريين » 
مسلمين وأقباطا ٠‏ أغنياء وفقراء » وهى 
قاعدة كافحت مصن طويلا, لتجعل منها 
واقعا . واحتاجت ,إلى قرن! كامل من 
الزمان ٠‏ ثم تراجعت عنها القهقرى .مع 


الأجنبية ؛ وكانت عديدة وقامت لأبنائها » 
ولم يكن معترفا بشهاداتها ؛ ولايتجه إليها 
أحد من المصريين » فإن مدارس الدولة 
كانت تمثل مستوى عاليا فى الأداء من 
شتى جوانبه ٠‏ ومطمحا للنابهين والنبغاء 
وآأبئاء الأغثياء . 


5| 3 
١ 


كان مدرسوها فى غالبيتهم ينتسبون 
إلى معهدين جليلين : دار العلوم 


أرشيف الشارخ 


المواد الفنية هن رسم وموسيقى وتربية 


رياضية 
وكاتت الكتب من تأليف خيرة التربويين 
فى المرحلة الأولى 0 وفى المد أرس 


الثانوية من تاليف مفكرين قى مستوى طه 
بحسين وأحمد أمين ومحمد عوض وعلى 
الجارم واحِذدٌ ضيف وُعبد العزيز البشرى 
ومجعد ههدى علام 2 وآخرين 2 وإلى 
جانبهم خيرة كتب التراث كالبخلاء 
للجاحظ ؛ والمكافأة لابن الداية ٠‏ ومختار 
الصحاح ٠‏ والمضصباح المنير , والمنتخب 
من أدب العرب ؛ وغيرها . 

ويبدأ البوم المدرسى مع مطلع النهار 
وينتهى مع أصيله . 

وتتخلله اوقات مخصصة للمهارات 
العملية واليدوية » من زراعة ونجارة 
وميكانيكا ؛ أو النشاط الفنى من رسم 
وموسيقى ٠‏ أو رياضة ؛ وكل مايخطر على 
انا : 

وكسانت 


الاجازة الصيفية شهرين 


5 
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ولج التسمح اوت ريه 
تجو الهاودتيض. 


لأيزيدان يوما واحدا ٠‏ وموعد البدء ثابت 
لايتأخر ويوم النهاية مقرر لايتقدم . 
وإلى جوار النذارس الحكومية , وتكفى 
كل الراغبين ؛ تقوم المدارس الحرة , 
تتلقى الذين تردهم مدارس الدولة أى 
تلفظهم , لعدم توافر الشروط المقررة » من 
كبر السن لو سوه الاخلاق أى تغدد 
الرسوب ٠‏ وتتقاضى منهم ماتشاء من 
رسوم ٠‏ وفيها تتجلى التجارة واضحة , 
فهى تقتصد فيما تقدم من خدمات ٠‏ وتبالغ 
فيعا تأخذ من رسوم ؛ فالامكنة سيئة 
ومرتبات المدرسين منخفضة ,» وحين 
قررت وزارة المعارف أن تعينها بالمساهمة 
فى دفع جانب هن مرتبات هؤلاء المدرسين 
كانت تشاركهم فيها بدل أن تزيد عليَها . 
© تحرمر المعلمين فى الحمدارس 
وفكذا نشآت مشكلة مداريهى التعليم 
الحر» وقامت روابطهم تدافع غتهم , 
وحين تولى احمد نجَيتٍ:الهلالق الوؤارة 
فى وزارة الوفد 7 1446 ءوضو أول 


يغتبروا 'فنتدبين فى المدارسن الغترة الثى 
يعملون بها . 

كانت هذه الخطوة ثورة فى سبيل 
تخريّن الملمين: فقن المداريق الهزة : 
وترقية التعليم بها 


بف 


أرشيف الشارخ 


وحين جاءت وزارة الوفد عام ١96٠‏ 
بالدكتور له حسين وزيوا للمعلرف كان 
ذلك دليلا واضحا على أنها تولى قضية 
التعليم أهمية كبرى ٠‏ ولم يكن ذلك أمرا 
سهلا ٠‏ فقد عارض الملك طويلا فى اختيار 
طه. حسين: وزيدا ٠‏ رقم آنه النضين غهنيايه 
كاتب القصر ٠‏ وآن سياسته بعد الوزارة 
اتسمت بملاينة الملك وملاملفته » فأطلق 
أسم جده ابراهيم الكبير على الجامعة 
التى أنشأها , والتى تحمل الآن اسم 
علدتة مون الس وح سسا به 
فقاء شك قله منيان اف عد ع 

اتسمتث سياسة طه حسين بالثورية فى 
كل مجالات التعليم » جعل التعليم الثاتوى 
مجانا , بعد أن جعلت وزارة الوفد السابقة 
التعليم الابتدائى كذلك ٠‏ وعمم التعليم 
الالزلط..: وذهب به إلى أصقر القرى 
وأبعدها » ونهى أن يمنع طالب جامعى من 
دخول الامتحان لأنه لم يدفع المصروفات 
فاأشبّع مجانيا فى| واقعه . 

ووجدت ,شياسته دعما من حكومة الوفد 
بلا حدود ؛ فلم تبخّل عليه بالمال والتأييد 


© توسع على 

حساف المستوي 
وأدرك طه حسين ٠‏ أستاذا عظيما » أن 
المعلم هو الأساس , فرفع من شأن 
المعلمين ماديا » وسبق بهم غيرهم فى 
الترقيات , ويد العاملون فى الوزارات 
الأخرى يتجهون إلى وزارة المعارف , 
ونقل الدرجات الكبرى هن ديوان الوزارة 
الثانوية الكبرى فى درجة مدير عام ؛ وهى 
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الدرجة التى كان يعين عليها المديرون 
والمحافظون ؛ وافرغ ديوان الوزارة منها , 
وكأن مدير مكتبه + وهو من هو ؟ ! ؛ محمد 
سعيد العريان ؛ الأديب والكاتب والروائى 
فى الدرجة الرابعة !. 

لكن هذا التوسع غير المخطط له كان 
فلن حساب المستوى ».:فاشيظرب الافن:. 
ومن المؤكد لو أن طه حسين ظلل وزيرا 
لانتفت اليه . واصلح من آمره , أما فى 
البدء فكان رده على منتقديه : ٠‏ الجهل نار 
مشتعلة ٠‏ وعندما تواجه حريقا لاحلفائه » 
فإنك لاتفكر فى نوع الماء الذى 
تستخدمه 2 نقيا صافيا2: أو راكدا 
أسنا , . وكان ذلك سفسطة من آديبئا 
الكبير دون ادنى شك . 

وعلى أية حال لم يطل المقام بحكومة 
الوفد » ولا بالنظام كله ؛ فبعد قليل قامت 
ثورة 7١‏ يوليى 1١157‏ ,؛ وفى ,الأشهر 
الأولى جاءت باسماعيل القبانى وزيرا 
للمعارف ؛ وهو رجل بيروقراطى شتيع , 
ورغم انه تعلم فى-كل” عبراحل” تعلينيه 
بالمجان لذكائه » (لتتحدر/ر هن أسرة 
متواضعة للغاية , كات علا لدآدا لمجاني 
التعليم وللفقراء على النَتوال [ 

ثم اصطدم مغ الثورة حين حاول أن 
يفصل توفيق الحكيم من منصبه مديرا 
لدار الكتب المصرية » وكان طه حسين قد 
عينه فيه ٠‏ مستخدما قانون ٠‏ تطهير 
الوظائف ٠‏ . بحجة أنه من الموظفين 
الكسالى غير المنتجين ؛ واصطدم يسيب 
ذلك مع عبدالناصر شخصيا . فى مجلس 
الوزراء ؛ ثم أقيل من منصبه . 

كانت الثورة تعى أهمية التعليم ودوره 
فى النهضة: التى تاملها ٠:‏ فكانت وزارة 
المعارف من بين الوزارات التى تولاها 
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ضابط من أعضاء. مجلس قيادة الثورة , 

لم يكن كمال الدين حسين موهويا فى 
هذا المجال ؛ أو يعرف شيئا ذا أهمية عن 
التعليم والثقافة والتربية ومشكلاتها , 
ولكنه يملك على التأكيد رغبة قوية فى 
الاصلاح ٠‏ وإرادة حاسمة فى التصميم 
على النجاح .٠‏ وشبايا فياضا وصحة 
وعافية تعينه على العمل ساعات طوال 
متصلات فى هذه الوزارة الواسعة 
المضنية » وجمع حوله نخبة من خيرة 
رجال التعليم الوطنيين فى ذلك الوقت , 
ومعهم مضى يصلح ما أفسده الزمن ٠,‏ 
وأوضح ما صنع فى هذا المجال انشاء 
«مؤجسنة” المتائى 'القدوشية 2 أفقد 
اضطلعت ببناء مثات المدارس الراقية فى 
القرئن"فئ . زمن يسير . 

وعد ذهاب كمال الدين حسين سقطت 
وزارة التربية والتعليم . وأصبح هذا 
استمبّاي فق اقبّضة# البيروقراطية العاتية 
المتخلفة مين" جديا -ؤمعها توقفت قليلا » 
ثم بدآت رحلة الصعود الى الهاوية بأسرع 
هلطم 447 
(© الخوف من كل شىء ! ! 

ذلك: أن- القونة احست بالشيعوخة 
المبكرة بعد انفصال سوريا ٠‏ وانتابها ومن 
جعلها تخاف من كل شىء وأى شىء » 
وفى مثل هذا المناخ ليس اسهل من أن 
تجعل وكيل الوزارة يديرها وأن تعطيه لقب 
وزير , واللقب الجديد لايجعل منه وزيرا » 
وسوف يظل وكيلا موظفا , سلوكا وتصرفا 
واحساسا ٠‏ وهكذا كان كل وزراء التربية 
الذين جاعوا بعد كمال الدين حسين » حتى 
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و الهاؤدني.. 


يومنا هَذَا ٠‏ باستثناء 'لثنين جَاءا من 
خارجها ؛ الدكتور عبدالسلام عبدالغفار 
والمكتون انعد قد :سرن د لما النقية 
فكاتوا موظفين تنطبق عليهم قولة الجاعطظ 
التى القى بها منذ أكثر من الف عام من 
الزمان : «٠‏ لباسهم الذلة. وشعارهم 
العلق ٠‏ وقلوبهم ممن لهم خول معلوءة قد 
لبسها الرعب ؛ والفها العزل ... فهم مع 
ذلك فى تكدير تنغيص ؛ خوفا من سطوة 
الرئيس ٠‏ وتنكيل الصساحب 2 وتغنير 
الدول » . 

كان الخط الذى سار عليه هؤلاء 
الهزداء ٠‏ ويجب ألا تأخذنا بهم رحمة 
لانهم المسئولون مباشرة. عن الكوارث 
التعليمية وانهيار البناء التربوى الذى 
نعانيه الآن ؛ أ يطالبوا بشىء ٠‏ والا 
يقأرقدنا ١‏ قرا ارا باتتِهم هن خارخ الوزازة 
من مركز قوى , وال ينوا ا تايا ود 
سياسة تربوية ؛ ألمهم ان يبقوأ في 
الوزارة تقل : ا ممكن : وكان أحدهم : 
رغم لقب الدكتور الذى يسبق اسمه يقرأ 
أخبار الترقيات والتعبيناك الكبرى 
والوظائف المرموقة فى وزارته فى صحف 
ماكان منها مردها اليه ومن اختصاصه . 
ولم يثر لكرامته ولا مرة واحدة ؛ وكان طيعا 
بطريقة مغيظة ؛ ينقل من الوزارة الى مكان 
آخر ؛ أدنى أو أعلى ٠‏ فيقبل ٠‏ وتضم له 
الوزارتان فييقى عليهما , ثم تفصلان 
ويبقى على واحدة منهما ؛ ثم يقصى 
عنهما جميعا ‏ ثم يجاء به مرة ثانية : وهو 
0 
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راض سعيد ؛ ومبتسم أيضا ! 


الحالات . ليت 


© الفصول الطائرة ! 


فى هذا المناخ المتردى بدات عملية 
الاكنب والاقدة واللشدعه وليك8 سرادم 
على السواء ٠‏ وبدلا من مواجهة زيادة 
التلاميذن بانشاء مدارس جديدة بدات 
زيادة أعداد التلاميذن فى الفصول 
القائمة : فإذا لم تتسع جلس على المقعد 
الواحد اثنان . أو ظلوا واقفين: أو 
استراحوا أرضا ٠‏ وحين ضاقت هذه بدات 
زيادة القصول نفسها فى الافنية 
المخصصة للنشاط الرياضى:. (١‏ 
الحدائق , أو فى قاعاث النشاط , أو فى 
مكاتب المدرسين . 

وحين اكتظت هذه تفتقت مواهبهم عما 
سي بالفقصول الطائرة ! 

وفى قصول موجودة على الورق ؛ ولا 
مكان لها فى الواقع ؛ يجيىء تلاميذها من 
الببوكم, مد يبون يفتظرون فى الممرات أو 
الأفنية , إن كانيا-هتره موجودة , أو أى 
مكآن ‏ آخر ؛ فإذ! شغر فصل بذهاب 
تلاميذه الى الالعاب الرياضية ؛ أو إلى 
المعمل » او حجرة الرسم ٠»‏ شغلوه 
مكانهم » فإذا لم يفرغ لهم فصل ظلوا 
طوال يومهم فى الفناء والممرات . 

ومع المزيد من خداع الأرقام بدات 
المدارس. تعمل دورتين. اى أنها 
اختصرت العملية التربوية الى النصف » 
واستسلاما لهذا الانحدار بداث تختصرها 
الى الثلث . فتستقيل المدرسة الواحدة 
ثلاث دفعات فى اليوم المدرسى 
الواحد ! . 

فقى هذا الزحام غير المعقول ضاع 
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الود بين المدرس والتلميذ ؛ ولم يعد هذا 
يجلس على الطرف الثانى من المقعد كما 
يقول المثل الأمريكى ؛ ولم يعد العدربس 
يحس ميلا الى تلاميذه .ولايحسن 
تعليمهم . ولم يعودوا هم ايضا برتاحون 
اليه أو يحترمونه » وبذلك أصبحت 
المدرسة أشبه ماتكون تاغواز الجهيم 
للمعلمين والتلاميذ أتلى السلواة , وؤاد من 
الماساة هذا التقاوت” الطبقى الْرّهَيتُ , 
يذهب بفريق منهم ألى الزهو والبذخ 
والامنعاض ٠»‏ ويثير فى أبناء الفقراء 
المحرومين بدح الثورة والتمرد » فهم 
يدمرون كل مايتصورونه احتقارا لهم أو 
امتهانا لآدميتهم . 


واخذ العام الدراسى يبدا مع نهاية 
أكتوبر وينتهى فى أخر مارس ٠‏ أى خمسة 
شهور فقط ؛ تتخللها اجازة نصف العام , 
واجازات أخرى عديدة ٠»‏ وحين حاول 
السرجل العظيم الدكتور عبدالسلام 
عبدالغفار أن يعيد الجدية الى المدرسة 
فى الزمن فقط ‏ فقرر ان تبدا الدراسة مع 
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كمال الذدن حسين 


أوائل سبتمبر. وان تظل الى اواخر 
ابريل ٠‏ أطاحوا به , رغم انه لم يكن قد 
مضى عليه وزيرا غير عدة شهور . 
وماخجرى مع المبانى والزمن حدث 
الكتاب نقسه ! . 
فبعد أن كان يؤلفه طه حسين وأحمد 
امين. وعلى- الجارم, ومهدى علام وآخرون 
من رقاقهم.2» عهدوا به, الى اناس 
مَجِهؤْلى 'الهوية'» وتخكول الى زفة تتافق 
الحاكم عن جَائِبْ : وتميل الى السهولة 
الفجة من جانب آخر ؛ أو تستعبد القائمين 
عليه نظريات تربوية أمريكية عفا عليها 
الزمن » وليدة مجتمعات مغايرة ؛ ولغة 
مختلفة ؛ واهلها اتفسهم نسوها » واحتجنا 
الى أكثر من ربع قرن لكي نتحرر من أسبار 
« القط شرشر » ؛ وهو بالمناسبة كتاب فى 
تعليم اللغة العربية , الفه أستان عظيم فى 
الرياضيات ! . 
وهكذا أصبح الكتاب المدرسى 
المصرى سقيما ومتخلفا ٠‏ مادة ومحتوى 
وعرضا ؛ ولايرى فيه التلميذ شيئا مفيدا ٠‏ 
وانما يضطر الى مذاكرته ليمتحن فيه ؛ ثم 
لان 
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ينساه بعد الامتحان ٠‏ أن لم يتخلص منه , 
ا يي اسماء لها جاذبية يمكن 
ان تشده اليها أى تغريه » وحين أوازن 
مثلا بين الكتاب الذى يقدم للتلميذ فى 
واقعنا المتخلف قى المادة والمنهج 


الكتاب المصرى يمثل القدوة والمحتذدى ٠.‏ 


© تدهور سريع 


ومع الكتاب جاء تأخر المعلم ٠‏ وهو 


الجسر الذى يصل بين المدرسة والحياة , 
وبدأت المأساة بهروبه من مدرستة حين 
خص ديوان الوزارة نفسه لكل الدرجات 
العليا ؛ وفى فترة من الفترات بكان فى 
مكتب الوزير خمسة يحماون درجة وكيل 
وزادة » على حين تقهقر وأقعم ناظر 
المدرسة الثانوية ٠‏ وإلّيحمل لق مدين» 
ليصبح فى الدرجة- ألاولى ا إذا | كان 
محظوظا . 

وزاد من تدهور مشتوى المدرسين ان 
المدارس لم تكن فى عهودها الزاهرة » 
تعرف لمدرسى المواد غير الفئية غير 
موردين ٠‏ دار العلوم والمعلمين العليا , 
وكلاهما ذو تاريخ عريق ؛ شهدا أجيالا 
صارت فيما بعد من النوابغ فى حياتنا 
الثقافية والفكرية , وهذه التقاليد تدفع فى 
شرايينها بحياة معنوية دافقة » ويحركها 
روح قوى خاص بها ٠‏ تتضاءل الى جانبه 
الأبنية والاساتذة والطلاب :وها معان 
جليلة لايدركها من تعلم فى معاهد لاتاريخ 
لها ؛ ولا تمتاز بميراثها القديم وذكرياتها 
الفعالة , 
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غير أن هذين المعهدين اللذين يمثلان 
تاريخا هائلا ٠‏ أزيع أحدهما ٠‏ وشق 
المعلمين العليا وأصبح تاريخًا يروى , 
وبقيت دار العلوم تكابد اهوالا محبطة , 
من الجهل برسالتها . وهبوط مستوى 
متخرجيها واساتذتها ٠‏ وتصارع المنافع 
الخاصة فى جنباتها ؛ فبهت دورها بعد أن 
كان شعاعا وهاجا !. 

وقى مواجهة النقص الذى تعانيه 
الفدارس' اصبحك الؤزارة تستعين يكل 
من هب ودب ٠‏ وتتلقى أفواجا من كل حدب 
وصوب ٠‏ وإذ!ا كانت المهنة تفسها صعبة 
بطبيعتها » وبمستواها المادى غير 
مغرية ؛ فإن جل الوافدين عليها فم معن 
ضاقت بهم سبل العيش ؛ والوزارة نفسها 
ليس لها أى سلطان على المؤسسات التى 
يتخزجون فيها » والتدريس فى بعضها 
شكلى للقاية ٠‏ وشهاداتها تمنح صدقة 
للققراء والمعوزين الكسالى » والحاصلون 

وبدآت القوى الغايلة تسهم بدورها فى 
عقلية“التشريب. ١'قهى‏ “ترسل كل من جاء 
عليه ١‏ الدؤر" ٠‏ ولاتعزف له . مكانا توجهه 
ليه » إلى وزارة التربية ليعمل قيها 
مدرسا » دون تأهيل أو اعدان . والمعلم 
غير المتمكن من مادته ؛ والذى لايعرف 
تلاميذه » ويرى مالا يرى غيره » ويفكر 
خيرا مما يفكر سواه ء ويدرك من أحوال 
حجتمعه مالا ترك اراسط الذقن الاين 
فيه ولن يجدى فتيلا . 

ذلك واقعنا . 

أود أن أقول للوزير ٠‏ وأعرف فيه 
الكقاءة والطهارة رصدق الرغبة فى 
التهيينَ أنه تشاول ؛. ولكنك “تستحين 
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ذ . عبد السبلام عي الففار 


بالادوات نفسها التى خلقت الفشل 
والتردى » وأسهمت فى الاتيان على كل 
المعاني الجميلة التى كانت تعرفها حياتنا 
التربوية , وهم اليوم معك ٠‏ وبالامس كانوا 
مع غيرك ٠‏ وعلى استعداد لأن يكونوا غدا 
مع سواك » وفى كل الحالات هم ١‏ عيد 
المأمور » ولن يقدموا شيئا مفيدا , 

وزارتك ٠‏ أى مدارسنا » فى حاجة ملحة 
الى خلق جديد .'وتمقّيت/,ان اقول ثوزة , 
ولكنى كزهت اللفظ لكثرةباما اهتهنوه . 
بادوات جديدة ٠‏ وأفكار _غير _ملوثة , 
تدرس : 
© الابنية المدرسية ٠‏ وكيف السبيل 
الى مدرسة نظيفة جميلة وعصرية + وهل 
من الخير ان نخرج بها من الازقة الى 
الفضاء الرحيب فى الصحراء » وأن تجمع 
بين الوانها المختلفة . زراعية وصناعية 
وتجارية وعامة ٠‏ وأن نفيد من التجربة 
التونسية فى هذا المجال . 

© المعلم , وطريقنا الى اعداده , 
وتوحيد مصادره , والارتقاء بمستواه , 
وانصافه ٠‏ وتقديره ٠‏ وجعل هذه المهمة 
الجليلة غاية يتسابق اليها النابهون , 
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© الكتاب العدرسى ٠‏ وكيف نرقى به 
مادة واخراجا ؛ وهناك تجربة رائدة ورائعة 
فى عمان أتمنى ان تكون تحت أنظار من 
يتناولون هذا الجائب . 

© التوجيه الفنى ٠‏ تحت اسم مستشار 
إو"فوجه.» وكيف نختار العاملين فيه » 

متوثبا ٠‏ وثقافة متنوعة ٠‏ دون أن 

نعتعد على الأقدمية المطلقة , قاتلها 
الله 1؛ فقد قتلتاقبى العاملين كل نوازع 
الطموح ٠‏ 

وبالمئاسبة : آلا يرى معى الوزير 
الجامغى أن من الظلم البين أن تظل 
درجات المستشارين على ماتركها عليه طه 
حسين منذ أربعين عاما » وان تكون 
درجاتهم دون درجات مدير مكتبه ؟ . 

وكل ذلك يحتاج الى مال ؛ نعم ٠‏ ولكن 
لن يكون عن طريق مصناريف يدفعها 
التلاميذ . وانما فى شكل ضرائب يدفعها 
القادرون ٠‏ وأن نذكر أن المواطن يدفع 
حين يستخرج رخصة السيارة » لى جواز 
سفر ؛ أو بطاقة تموين ؛ فهل كثير عليه إذا 
للارتقاء بمستوى التعليم ؟ . 
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التوحيد والبعث والخاود 
يمصرالشرعونية 
بقام: د. سيد كرديم 


يواصل الدكتور سيد كريم تقديمه لأهم كتاب من العصر 
الفرعونى 2. وتتصل الدعوة لتقديم « كتاب الموتى » 
البالغ الأهمية للقارىء العربى . 


3 
6 
اث 


ونشرها كر الة سماوحة الهدف, منها تعردف الئاس برب 
"امام حل ق ]نكن ][أكللككهم 1139 اسؤار الوجود والخلق 
أوالأدبالا والمر البو يسن أ دكي لأتكياة بل بدايتها فى 
عالح.الخلود وتسهبل مروى المتوفي. إلى ذلك العالم المجهول 
الذنى نشيرم هخ الرسسالة أسرارن لوحدنا أنه متكون هَنْ 
ثلاثة أحزاء أو ثلاثة كتب اشتركت فى مضمونها فى مختلف 
كتب الموتى الثى كتبت فى عصور متباعدة . 


فالجزء الأول يتكلم عن ملكوت وعلاقته بكل من الروح والنفس والجسد 

السماء وخزائن سر الوجود ويبدأ هذا الجزء من الكتاب بسؤال يفرض 
فيشرح نظرية الخلق والتكوين ابتداء من نفسه لييدد الللمات وهو ١‏ من هو الله ؟ » 
خلق الاله نفسه - كما تصوره الاساطير خالق الكون وماهو الكون وماهى حدوده .. 
الفرعوثية - إلى خلق الكون وعناصر وماهى الحياة ما الهدف منها .. وماهو 
تكوينه الى خلق كيان الوجود الانسانىي مصيرها ؟ 
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© والجزء الثانى الو الكتاب ٠‏ الثاتئ 
يطلق عليه لسم ٠‏ رحلة المصير ء أو طريق 
البعث والخلود ووصف في بعضها برحلة 
الروح الى العالم الآخر واطلق عليها فى 
بعض المتون اسمم ٠‏ رحلة الرؤيا » التى 


رحلات غروج الزسل والانبياء التى وردت 
انباؤها فى الكتب السماوية . 

إن وصف رحلة الروح او رحلة 
البعث والخلود التى سجلتها مختلف 
كتب الموتى فى مختلف العصور 


يصفها حامل الرسالة ويسجلها فى كتابه الفرعونية لاتختلف فى مضمونها عز 
على شكل تجربة واقعية مارسها بنفسه رحلة اوزورئس فى اول رسالة للتوحيد' 
بامر من خالقه حيث تنتقل روحه بعد موته نرّلت على البشرية وفى ارض مصر , 
الى للعالم الآخشر ليقوم برحلة للقدر ومن البرديات أو الكتب الكاملة التى 
والمصير ابتداء من هفارقتها للعالم وصفت تلك الرحلة كتاب آنى للذى ويجدت 
الارضي حتى وصولها إلى عالم الخلود احدى نسخه الكاملة فى مقابر الأسرة 
تنقله سفينة الشمس او سفينة الروح او الثامنة عشرة وهى عبارة عن بردية واحدة 
فلك آلالهة التى تسبق البوق والتى تشبهء اولقافة طولها 12 مترا وعرضها <٠‏ - . 

11 
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يصف أنى فى برديته المصورة رحلة 
الروح خطوة بخطوة ابتداء من مفارقة 
الروح للجسد الأرضى يعد اجراءات 
تحنيط الجثة ودفنها وطقوس تلقينها 
ومراسم الاحتفالات الجنائزية ونقل الجئة 
بين ضفتى نهر الحياة ويرمز اليه بنهر 
النيل لتسير فى طريق الغروب أو طريق 
دورة الاله فى السماء لتدفن فى البر 
الغربى لتدخل القبر وتقفل عليها أبوابه 
بعد أربعين يوما ‏ وقد اختلف المؤرخون 
فى تفسير تلك المدة فنسبها البيعض إلى 
المدة اللازمة لتحنيط الجثة وعملية حفظها 
قيل دخول القبر بينما فسرها البعض الآخر 
بانها المدة التى تمكثها الروح فى الأرض 
قبل خروجها من القبر وانتقالها الى العالم 
الآخر حيث يحتفل بوداعها . 

تبد! الرحلة فى مرحلتها الأولى بعد 
انتقال الروح فى سفينة الشمس عبر 
القضاء الأزلى بدخول ٠‏ أنى ٠‏ يقوده 
أنوبيس الى قاعة التحضير او الاعتراف 
وفيها تواجه الروح المحلفين الاثنى عشر 


وهم أعضاء العائلة المقدسة لو حماة 
البروج السماوية وأيوايها وفيه يقدم 
المتوفى إلى حارس بوابة البرج السماوى 
الذى خرج مئه إلى الحياة وعليه ان يتلو 
آمام الحارس تلاوة مقدسة يحفظ نصها 
من الكتاب يعلن فيها نسيه إلى اليرج 
الذى خرج هنه إلى الحياة فى الارض 
والذى زوده بصورة شخصيته وما ارتبط 
بها من تعاليم مقدسة تحافظ على كيانه 
ومكانته ٠‏ ليعلن براعته وطهارته وانه عمل 
فى حياته بتعاليم رب البروج التى زوده بها 
عند ميلاده فى عالم التجربة أو الحياة 
الارضية . 

وينتقل أنى من محكمة التحضير إلى 
محكمة آخرى مماثلة اطلق عليها محكمة 
التطهير او الضمير التى يقابل فيها 
المحلفين السبعة الذين يمتثلون ملاتكة 
التكوين قيما عدا . ست ٠‏ اله الشر . 
ليتعرف عليهم ويعلن ايمانه بالاله الواحد 
الذى يعث للقائه فى عالم الخلود وفى تلك 
المحكمة يزود بمختلف النصانم التى تمهد 


صورة من بردية كتاب الموتي تبيِنٍ زحلة الروج.. في طريقها نخوالهالم الآخر ومرورها لخلال 
مختئف بوابات البروج ومحكهة التطلهبر 
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له الدفاع عن نفسه فى محكمة الآحْرة 
ويحاول أن يكفر عن ذنوبه واخطائه خلال 
هروره عبر السماوات السبع التى عليه ان 
يجتازها ويعبرها حتى يصل الى محكمة 
الآخرة . 

ويصف كتاب الموتى كل سماء من 
السموات السبع وصفا تفصيليا - يشرح 
طبيعة كل منها وها تحويه من مخلوقات وما 
يرتبط بها من اساطير وما يجب أن يتلى 
فيها من تعاويذ وتلاوات سحرية وادعية 
مقدسة فى مواجهة ما يقابله من اهوال 
وعذاب يطهر بها نفسه من ذنوبه الكيرى 
قبل دخوله الى محكمة الآخرة محكمة 
المصير آو محكمة السماء الاوزيرى . 

ويصف أنى آخر مرحلة من مراحل 
رحلة الروح ودخولها لملاقاة ربها فى 
محكمة العالم الاوزيرى أو محكمة السماء 
قتصف البردية او كتاب الموتى بالرسم 
والتصوير قاعة المحكمة والملانكة 


والميزان والقضاة ومابتم بها من اجراءات 
ثم الانتقال بسفينة الرو- من قاعة 


01000126 021.00 
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المحكمة إلى البرزخ الذى ترسو به 
السفينة عند شواطىء الجنة وفيه يصف 
طبقات الجنة وماتحويه كل منها كما يصف 
ما سمح له بمشاهدته من طبقات الجحيم . 
وهو ما سياتى شرحه مفصلا من البرديات 
الاصلية لكتاب الموتى عند شرح كل 
مرحلة من المراحل مع تفسيرها المقارن 
بمختلف الكتب السماوية التى اتفقت مع 
كتاب الموتى فى رسالة التوحيد والبعث 
والخلود : 

وينهى أنى رحلته إلى العالم الآخر او 
رحلة البعث بان يطلب من الاله أن يسمح 
له بالعودة إلى الارض ليحمل الى الناس 
رسالة ما شاهده وما ستشاهده الناس بعد 
موتهم وبعثهم ويزودهم بنصائح وتعاليم 
لسماء التى تسهل لهم المرور إلى العالم 
الآخر 


© اللغة المصرية القديمة 
وكتاب الموتى 
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الاولى انها نزلت باللغة المصرية العليا 
بالخط الهيروغليفي اى النقش المقدس 
( نترخرو ) نزل بها اوزوريس الذى وصفته 
المتون بأنه اول من خط بالقلم وعلم التاس 
المقراعة والكتاية ليتمكنوا من قراءة تعاليم 
الاله الخالق اله السماء . 

فاللغة المصرية._القديمة. ونقشها 
المقدس الذى سخل به كتاب التوحيد 
الأول هى اول 'لغة عرفتها الفشرية 
ظهرت متكاملة بنقشن خطوطها وفنون 
تكوينها ورموز تشكيلها . تكاملت 
الحروف المرسومة والمنطوقة بالاضافة 


أرشيف الشارخ 


والحيوانات والكائنات والمعدات ٠‏ 
المرتبطة اشكالها بنطقها ولذا فقد تم 
شرح العقيدة وتشاريعها بالقصص 
والملاخم وصورت الكاثئنات السماوية 
باشكال تصويرية تقرعها لخيال للنلس 
وفهمهم . فرمز للملائكة مالكائنات 
الاتبيانية . التى تزينها الاجنحة التى 
تتجول بها.فى ملكويت السماء والكواكب 
بالكائناتا الأسطورية» تتفق مع الاسماء 
التى إطلقتث عليها ‏ كما عبروا بقرص 
الشمس المجنحة للقوى الخفية وطاقاتها 
اللانهائية المحركة للكون . والصقر 
المتوج للتعبير عن السمو والعلو. 
والريشة رهزا للعدالة وغيرها من الرموز 
المتعسددة الاشكال. والمعانى التئ 
تستعرض كتاب الموتى وعقيدة البعث 
والتوحيد فى صورة حية للوحة فنية تعير 
عن رسالة السماء مالتقش والرسم 
والتصودى' ففدليق . 

وقد وصفت مرديات غقيدة التوحيد 
علاقة الكتابة بالرسالة فى كتاف الدوتى 
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اوزوردس فى كتاب الموتو فو سرع لرحله الزو+ 


اورورسسر حامنه ربيالء النوقكددن تشنظ به الملايكك 


بقولها . فى البداية كانت الكمة اسم كل شىء وانزل الحرف ليصور 
والطدة مصدرها الانه فالاله قالها عند الكلمة ونفخ بانفاسه فيها لنتعلق بها 
خلق كل شىء فالكلمة نطق بها الاله وحملها اوزوريس ليلقنها للبتر 


١ 
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خلق الله الحب . وبالحصب خلق 
الكون كما جاء فى برديات اون 


ليتفاهموا بها مع بعضيهم ويتعارفوا 
على ماحولهم ويعرفوا اسماء الكاثنات 
التى خلقها الاله بنطق اسمائها: 
فالقراءة مفتاح اسرار المعرفة ووسيلة 
التخاطب مع السمله وتلقى زسائل 
الاله .. فالقراءة ,أول اركان الايمان . 


© إن علاقة الفراءة والكتابة بكتنب 
الموتى التى نزلت بعد رسالة اوزوريس 
اجمعت على علاقة العلم بالايمان والقراءة 
بحفظ كتاب الموتى ( رسالة الاله ) فتقول 
برديات هرمويوليس . 


خلق الاله الكون بالكلمة فارسل 
. تحوت ٠»‏ رسول المعرفة المقدسة 
ليعلم الانسان الحرف والكلمة والاسماء 
والنطق والموسيقى فائبت له عيدان 
غاب النهر ليصنع مفه القلم ليكتب 
ومقرا ويبصنع منه الناى ليشدوا 
بالنطق والنفم وانبت البردى ليصنع 
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منه الورق الذى يسجل عليه رسالة الاله 
وامره بالعلم ليقرا رسائل الاله . 
ويقول أنى : اقرأ فالقراءة آول خطوة 
فى طريق الايمان بالاله فتنعم بقراءة 
تعاليمه المقدسة التى تفتح لك ابواب 
الجنة وتكشف لك آسرار الوجود وثعم 
المعرقة المقدسة وتثير:لك. طريق السعادة 
فى الدنيا وطريق الخلود فى الآخرة . 
ويقول خيتى : ٠‏ الكثمة مصدرها 
الاله خائق الكون والوجود فمن يعرف 
سير الكلمة معرف سير الوجود . والكلمة 


'تفتح عينيه واذنيه ليرى صورة الخالق 


ويسمع صوت السماء , 

ويقول اخناتون فى التشريع الآول من 
تشاريع العقيدة الاثنى عشر : 

٠‏ العلم اول اركان الايمان والجهل 
كفر يرب السماوات ٠‏ وهى الدعوة التى 
اعقبتها الثورة التى قام بها لمحو الأمية 
بَانشم العقيدة والتى حدد لها سنة كاملة 
حول فيها المعابد الى مدارس لتعليم 
القراءة والكتابة والدين . 


إن الرابطة الوثيقة بين العلم والايمان ‏ 
آى بين القراءة والكنابة وكتب العقيدة او 
الرسالات السماوية هى ألتى عملت دانما 
على تبادل المحافظة على كل منهما 
وحمايتهما من الانحراف أو التحوير او 
الاندثار . يرجع ذلك كما ذكر ٠‏ ثونيرون ٠‏ 
فى كتابه عن كتاب الموتي ومعتقدات 
الفراعنة ٠‏ إلى ان رجال الكهنوت اخذوا 
على عاتقهم عدم تغبير لغة نَرّل بها 
كتاب السماء . لغة كان جرسها او نط 
كثماتها من الكلمات التى اسخدمت فو 
خلق الكون وكتاباتها من تعاليم الالهة . 
فأى تغيير فى نقوشها يفقد الكلمات 
فاعليتها ويبعد الاسماء عن معانيها . 
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لهذا فالكتابة الهيروغليفية او النقش 
المقدس - التى كانت اول كتابة عرفتها 
البشرية ٠‏ نزلت بمصاحبة كتاب الموتى أو 
رسالة التوحيد الاولى تعتير فى نفس 
الوقت اول كتابة عاشت أطول فسحة من 
الزمن فى تاريخ الحضارات والعقاند 
والاديان . عاشت اكثر من خمسة الاف 
سنة لم تخضع خلالها لأى تفيير رغم 
الشعبية . 


© كتاب الموتى ونظرية 
الخلق والتكوين 


© لما كان كتاب الموتى يعتبر لول 
رسالة للتوحيد على الأرضن مم فجر 
التاريغ أو كما وصفه كهنة الفراعنة بمولد 
الزمان ولم يسبق للناس سعاع ضوت 
السماء قبل نزول الرسل والانبياء بالكتب 
السماوية . كان من. الطبيعى. ان. تكون 
الرسالة الاولى بعثابة ناذة يطل مثها 
البشر على ملكوت. السماء ليبصرهم 
الايمان بسر وجودهم وينين طريق خطاهم 
فى الحياة . لذا فقد فتح كتاب الموتى 
النافذة التى اعطت الفرصة للبشرية لترى 
نور الاله ويجيب الكتاب على السؤال 
الحائر . 


من هو الاله الخالق ؟ كيف خلق الكون 
وحده ولم يكن بجواره احد ؟ 
لقد اجاب كتاب الموتى على ذلك 


الكون الى عناصر تكوينه الأساسبية 
والقوى العظمى المتحكمة فيه وما يحيط به 
من ظواهر طبيعية وغامضة فيصف نشاة 
الكون بقوله : 

كان الكون فى البدء محيطا ازليا يغمره 
الماء ‏ اطلقوا عليه . فون ٠‏ لا حياة فيه 
يغمره الظلام الابدى تظله سحب الدخان . 
فخرج من ذلك المحيط الأزلى اللانهائى 
اله خالق اوجد نفسه بنفسه خلق ولم يخلق 
وأطلق عليه اسم ٠‏ اتوم » أى الكامل 
المتناهى وخلق من انفاسه ثمانية ملائكة 
وصفوا بانهم ملائكة التكوين وهم : 

١‏ شو روح الفضاء والهواء 

"١‏ - تقفنوت روح الرطوية والندى 

 '‏ جب روح الأرض واليابسة 

؟ اتوت روح السماء والضياء 

5 - اوزوريس روح الخصب والخير 

ايزيس روح الامومة والحنان 

/ا - تفتيس روح الاستقرار والمجتمع 

4 2 ست روح الشر والفناء 


وبأتفاسته حلق بهم الكون فى سنة ايام 
ثم اشتوى على العرش فى اليوم السايع 
وكافا ملاتكة التَكويْن الثمانية بان يحملوا 
عرش الاله ابد الابدين . وعندما خلق الاله 
الأزضن وَضرها لرسل ابزيريس لحد 
ملائكة العرش الثمانية على شكل بشر 
حاملا رسالة التوحيد الأولى فى كتاب 
الموتى وعندما أنتهى من مهمته صعد 
ليراس محكمة الآخرة التى وصفها فى 
كتاب الموتي الذى نادى بالايمان بالبعث 
والتوحيد ومحكمة الحساب وعالم الخلود 


السؤال باسهاب وتفصيل بمنطق التفسير والجنة والثار . 
المقنع بعد ان قدم حامل الرسالة نفسه 
على أنه رسول من عند الاله الواحد . < © لقد اجمعت برديات كتب الموتى 
يبدا الكتاب بشرح الخلق والخالق برد المختلفة التى فى مختلف المناطق وعلى 
١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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مختلف العصور على تصور نذلرية الخلق 
والتكوين وتوحيد الاله وملانكة العرش 
الثمانية كما نزلت فى رسالة اوزوريس ولم 
تختلف الا فى تسمية ملائكة التكوين 
الثمائية واسم الاله الغالق تبعا للصورة 
التى رمز له . ففى اسطورة الثامون التى 
ظهرت فى كتاب تحوت فى مدينة خمنو 
( همرمويوليس ) اى مدينة الثمانية نسبة 


الى ملائكة العرش الثمانية فقد اطلق 
عليهم اسماء 

تون ونونيت عنصرا الفضاء 
والمحيط الازلى 

حوح وحوحيت عنصرا اللانبائية 
فى الزمان والمكان 


1 
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امون وامونيت عنصرا القوة الخفية 
والحركة 

وهى تمثل عناصر الكون الذى خلقه 
الاله فى ستة أيام وكاقاهم على حمل 
عرشه ابد الابدين والطواف معه عبر 
تدور حول الكون مع دورة الشمس تحركها 

فى جميع متون كتاب الموتى رهز :ني 
عرش الاله الخالق ٠‏ بسفينة العرش . النى 
تدور ومع دووتها يتحرك الكون ‏ فقد خلق 
الاله الكون بالحركة ‏ ويجلس فى سفينة 
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العرش الاله الخالق اتوم الذى رمز اليه 
بالشعس المجنحة التى تعبر عن القوق 
اللانيائية الخفية التى تنبعث من خلق 
الشمس لتحرك الكون وتمده بالحياة . وفى 
متون اون رمز اليه بقرص الشمس رع 
أولت أوله كما ورد فى بعض البرديات 
القديمة ٠‏ ورمز اليه باسم أتون فى عقيدة 
اخناتون . او اتصقر الذى يرمز الى السمو 
والعلو والعيون التى لاتغمض عن رعغاية 
خلقه . ويحيط بالاله الملائكة الثمانية قى 
( الفلك المشحون ) ٠‏ 

وقد اطلق على سفينة العرش اسم 
( التاسوع المقدس ) أى عرش الاله 
والملانكة الثمانية التى تحمل العرش 
وتحرسه فى دورانه فى هملكوت السماء . 

© قدس الفراعنة الرقم 4 الذى يعبر 
عن التاسوع الذى لعب دورا كبيرا فى 


وح ع _+سايجووساه 1 ا نين 
دن ل 2ه 0 الام 4 


ابو لس م 


مب د 
لك نوو ان 10 ا" 
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متون العقيدة وطقوسها كثيرا مز 
ظواهر الخلق . صنعوا منه مشعل 
قدس الاقداس فى المعابذ ويتكون مز 
شعلة متوسطة تحيط بها ثماني شعلات 
تمثل ملائكة العرش الثمانية . كما 
اقاموا مشعلا مملثلاً مكونا من سبع 
شعلات تمثل الانه وايام الخلق الستة 
واطلقوا عليها اسم شجرة الحياة وهى 
التى نقلها اليهود عند خروجهم من 
مصر واعتبروها من مقدسات شعائر 
عقيدتهم . 

وصف كتاب الموتى الكيان الانساني 
بأنه يخضع لتاسوع الخلق العمثل فى 
الروح رمز الاله والعناصر الثمانية وهى 
القلب والقرين والعقل والظل والطاقة 
والجسم الأثيرى والجسم المادى 
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خلق الحياة للفتان الصردائي ستشور والى 


ثم تاسوع بنات الشمس أو الكواكب 
التى تدور حولها وعددها تسعة وهى 
المشترى وزحل وعطارد والزهرة وبلوتو 
ونبتون واورانوس والمريخ والآرض ٠‏ 
واطلقوا على كل منها الاسم الذى ناداها 
به اله الخلق عند خلقها ورقم وجودها . 

كما نسبوا خلق الميلاد الى التلسوع 
وخلق السماوات حيث تنزق الروح فى 


العقيدة وكتب (لموتى العديد من الأمثلة 
التى تؤكد قدسية الرقم 5 . 

ولما كان لسر الأرقام علم خاص احتفظ 
به كهنة معبد أون ( معبد التوحيد ) وهو 
من العلوم السرية التى ارتبطت بالعقيدة 
وألذى كان يعتبر من المفاتيح السرية لفك 
رهوز اسرار الوجود . هناك العديد من 


الجسم فى الشهر السابع ويولد الطفل فى برديات السحر التى لايمكن فك رموزها او 
الشهر التاسع وتحوى برديات متونت تفسيرها الا بمعرفة سر الأرقام وقد حاول 
م١٠١‏ 
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بعض علماء المصريات فى المتاحقف 
الاوربية اخيرا فك رموزها بالكمبيوتر . لقد 
جعل علم الارقام واسرارها لكل اسم من 
أسماء الكاثنات والمخلوقات والملائكة 
ونجوم القبه السماوية ويروجها بل 
والأوصاف والصسفات الخاصة بالكائنات 
وضع لكل منها رمزا رقميا يرتبط سر 
وجودها وكياتها بمعادلات سرية . وقد نقل 
حكماء اليهود بعض آسرارها عند خروجهم 
من مصر واحتفظوا بها ضمن مقدساتهم . 

فعلم الأرقام الذى انزله الاله الخالق مع 
الكتابة بمصاحبة ٠‏ كتاب الموتى ٠‏ عبر 
خلق الأرقام وعددها عن تاسوع الخلق 
نفسه فتحدد عددها بتسعة ارقام فقط 
اضيف اليها صفر فى التقسيم العشرى 
وهى الاعداد وتقسيماتها التى نقلها عنهم 
جميم اللغات الهندية والعربية واللاتينية 
والاوربية . 

كما ورد فى احدى برديات العقيدة 
المرتبطة بسر الأرقام والخلق بان الارقام 
التسعة التى انزلها الاله إذا ضربت 
مجتمعة فى الرقم' ؟ لَقلِهلْتَ ور الآنه 
الواحد وملائكة العرش الثغانية . 

أل ا م ا 102 
١111111111١‏ 

ولقد قدم الفراعنة فى يرديات الفلك 
والريافنة والغقيدة غددا لايعصضى من 
الأمثلة التى تؤيد تمسكهم بقدسية الرقم 4 
الذى يرمز إلى تاسوع الخلق . 

© يستمر كتاب الموتى بعد شرح 
نظرية الخلق وكيف خلق الاله الواحد رب 
الارياب نفسه بتفسه وخروجه من ماء 
المحيط الأزلى ولم يكن يجانبه احد فبددت 
ائواره الظلمة الأبدية ومن انفاسه خلق 
ملائكة العرش الثمانية . ثم ينتقل الى خلق 
السماوات والأرض فى ستة آيام . فى 
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اليوم الآول خلق شو وتفنوت عتصرى 
الهواء والفضاء وفى اليوم الثانى خلق 
جب ونوت عتنصرى الأرض والسماء 
وكانتا ملتصقتين قفصلهما وادخل الفراغ 
بينهما وفى الايام الاربعة التالية خلق غرت 
واوزير ونفتيس وست عناصر التكوين 
والحياة والخصب والاقوات . وقد خلق 
كل عنصرين بتزاوج العنصرين اللذين 
خلقهما قبلهما . واستوى الاله الخالق على 
عرشه فى اليوم السابع . 

وفى عصر الاهرامات الذى نادى فيه 
٠‏ ايمحوتب ٠‏ باعادة المناداة بتوحيد 
٠رع ٠‏ وسجل رسالة كتاب الموتى على 
حوائط الاهرامات وعرف الدفن فاقام اول 
هرم يرمز يه الى عرش الاله وهو هرم 
سقارة المدرج الذي ترمز درجاته الست 
إلى ايام الخلق الستة وكانوا يضعون 
نموذجا لعرش الاله فى المناسبات الدينية 
فوق الطيقة السابعة ولذا فقد أطلق على 
الهرم المدرج فى متون العقيدة اسم سلم 
الصعود الى عرش الاله فى سممانه 
السابّقة ( 

لقد قياس كتاب الموتي الرقم ‏ لأنه 
يرعز الى ايام الخلق السبعة كما ان خلق 
أركان الكون والوجود كان يخضمع دائثما 
لهذا الرقم العقدس فالسماوات والأرضون 
عدد كل منها سبعة وطبقات الجنة وأبواب 
الجحيم وبحار المعموره عدد كل متها 
سبعة والكواكب السيارة حارسة الشمس 
والوان الطيف ٠‏ كما وصسفوا أن الروح 
تدخل فى الجسم فى الشهر السابع 
وسنوات القحط ( غضب الاله ) كان 
عددها دائما سبعا وطقوس العبادة من 
الطواف حول المعايد والمقدسات سبع 
مرات كذلك الدعاء والتراتيل تخضع 
جميعها للرقم سيعة . 

الملا 
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شعر: عبدالوهاب البياق 


876 


4 . 2 

أولد 3 مدث لم تولد 

كننى ف ليل خر بين المد ن ليت 
مكسورالقليسى 4 يأب 

أدض قي «عزنطجحياجحس 

وأقول: 

لاغالب لوانت 

وأحرق شعر وأهو راس 
وعى صنت املتقوس 
أنهض من بعد اللوبتبى 
دُولد قف مدنم ولد وأموت 


ِ 
موه وك هج لأسعوي وص ورا 


11 
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©© شركة النيل للكبريت هى الشركة الرائدة فى مجال 
صناعة الثقاب والاخشاب فى مصر . وقد أخذت الشركة على 


عاتقها منذ إنشائها وحتى الآن مهمة تطوير الصناعة حتى 
تواكب الصناعة العالمية فى هذا المجال . 


4 5 
السيد المهندس / أحمد شكرى حطب رئيس مجلس إدارة 
شركة النيل للكبريت مع السيد الرئيس محمد حسنى مبارك 
والسيد المهندس محمد عبد الوهاب وزير الصناعة داخل 
القيئلا الخشبية المميزة ذات الدورين والتى تصدرت إنتاج 
الشركة فى جناح مصر بسوق القاهرة الدولية لعام 1941 . 
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© فيلات خشبية سابقة التجهيز 

ولم تال الشركة جهدا فى سبيل تطوير 
منتجاتها على الدوام وذلك بفضل الجهود 
النى يبذلها ابناؤها من العاملين المدربين 
المهرة والتى وفرت لهم الإدارة الرشيدة 
للشركة كل اسباب التدريب واستيراد احدث 
الاجهزة والمعدات . وثمرة كل هذا. ما 
قدمته الشركة من انتاجها الجديد ذات 
التصميم المصرى المطور بالخبرة 
الفنلندية من وحدات المنشات الخشبية 
سابقة التجهيز ذات الدورين خلال هذا 
العام وذلك بجائب انتاجها المطور من 
الوحدات الخشبية سابقة التجهيز ذات 
الدور الواحد وتأخذ هذه المنشاآات 
الاشكال الأآتدة : 

© فيللات حديثة التصميم 

© وحدات سكنية لمواقع الانشاءات. 

© وحدات هكاتب ادارية للمشروعات 

© عنابر اعاشة لحقول البترول 
واستصلاح الأراضى 

© شاليهات للمصايف والاستراحات 

© اكشاك ومخازن 

© وحدات متعددة. المنافغ والاغراض 

هذا وتقدم الشركة/خبراتها المتخصصة 
فئ تصميم النماذج حسب مساحة. الموقع 
واحتناجات العميل . وتنفذ الطلبات 
الخاصة طبقا للرسومات التى يقدمها 
العميل باى مساحة وبغدد الحجرات 
المطلوبة والتوزيع الداخلى للمنافع 
والشكل الخنرجى : 

الفواصبفات العامة للمنشآت : 

تصنع الحواتط المكونة للوحدات من 

ورين" خشب سويدى مكسى بالواح 
الهاردبورد وبتكون السقف من طبقتين 
الاولى سقف افقى من الداخل بارتفاع 


وتصنع الابواب الخارجية من الخشب 
السويدى بخردوات مصرية وكذلك الابواب 
الداخلية ويتم الطلاءٍ بالبويات الخاصة 
المقاومة للرطوبة والحرارة والحريق ثلاثة 
اوجه ( معجون + بطانه + تلميع نهائى ) 

ويجهز الحمام بحوض لافومائو فاخر 
بقاعدة + مرحاض + كومبنيشن + دش 
بخلاط وسماعة تليفون + بانيو قدم . 

ويجهز المطبخ بحوض استنلس استيل 
باالخلاط ودولاب تحت الحوض ١‏ ضلفه , 
وتجهز الوحدات بالتوصيلات الكهربائية 
الداخلية بالكامل بمفاتيح + لمبات + لوحة 
توزيع + برايز + جرس للباب . 

3 الثقاب الامان : 

وتقوم الشركة بإنتاج جميع انواع 
الثقاب سواء من العلب عبوة ١ه‏ , 4٠‏ 
عوداً كما تنتج ايضا الامشاط 7١ , 7٠١‏ , 

6 عوداً وكذلك الثقاب الخاص للتصدير 
عبوة «84ا. 05١‏ من العلب و 7١‏ ,٠م‏ ١غ‏ 
عوذا من الأقشاط والذى تقبل عليه شركات 
السيلحة والفنادق وشركات الطيران 
لجودته. الفائقة ., 

صناعة الاخشال/: 

وتنتج الشركة اخشاب الفينير 
والاخشاب المضغواطة وهى ذات كثافة 
النسيج كانوال ومواكيك وغيرها 
بمواصفات مختلفة . 

وكذلك تنتج الشركة خشب الابلاكاج من 
جزوع الاشجار والحور والاسبن 
المستورد » وبعد فهذه لمحة عن التطور 
الذى تعيشه شركة من الشركات الرائدة فى 
الصناعة المصرية بل هى رائدة ضناعة 
الاخشاب فى مصر . هذا التطور الذى بتم 
بجهد ابنائها العاملين قد جهعلها شركة 


الحوائط والثانية سقف جمالون من الخارجح منافسة على المستوى العالمى ورمزاً لمصر 
يغطى بالصاج المضلع المجلفن . الحديثة يحمل شعار صنع قى مصر . 
١١-5‏ 
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فى سنوات الثلاثينيات ؛ كان التكوين الثقافى . وكانت 
بواكير الانتاج القصصى لموحة جؤددة من |كتاب القصة 
المصيرية القضيرة والطويلة , موجة اكش غروبة او اكثر 
مصربية.. وأصالة من-الموجة السابقة.فى جقل القصة ؛ بعد 
ان عبدت لها بواكير الرواد الطريق فى العقدين السابقين : 
المازنى , وهيكل ؛ وجورجى زيدان ؛ وعيسى عبيد » وطاهر 
لاشين , وجمعة , وغيرهم . وكانت حركة أبوللو الشعرية 
فى اوجها . وجيل الرواد يزداد خصوبة إنتاجا وفكرا فى 
الابداع والدراسة . وكانت الحركة الفكرية تناقش اتجاهاتها 
بين الاصالة والمعاصرة : الاتجاه الاسلامى . والاتجاه 
القومى العروبى ؛ والاتجاه الأقليمى المحلى . والكل , من 
يومها . فى حيص بيص . حيال حضارة الغرب المادية 
الحديثة . بنظاميها الراسمالى . والاشتراكى ٠‏ بين نافر 
ومؤيد ؛ وموفق للرؤوس فى حلالات الفكر . وجازم بالتحريم 
فى لقاء الشرق والغرب . والمادة والروح . 

هليل 
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نجيب محفوظ 


وفى هذا الجو الفكرى الغاصف . 

والزاخر ٠‏ والكل يبحث عن فلسفة 
وهوية 2 كان التكوين الثقافى لاعلام 
الموجة الجديدة من كتاب القصة المصرية 
القصيرة والطويلة » وصار أبرزهم فى 
سنوات الثلاثينيات ؛ متوزعا بين الاتجاه 
فى القص .الى موضوعات التراث 
التاريغية » العربية ؛ والفرعونية 
والاسلامية : العريان ,. ابو حديد مثلا 
استغرقتها موضوعات. التراث! ا الاسلامى 
والعربى . ومعهفا. كان أ« باكثير, 
والنسمارء: :وكان علاهيا عضوم ياسنة 
النشر للجامعيين ؛ مع « سيد قطب » و 
٠‏ نجيب محفوظ ٠‏ وعادل كامل ؛ والآخيران 
شدتهما اليها فى البداية ٠‏ موضوعات 
التراث الفرعونى ؛ فكتب ٠‏ نجيب ء ثلاثيته 
الفرعونية » وبينها : ١‏ رأدوبيس » و 


القليلة التى وعتها ذاكرتى بين اعلام هذه 
المؤجة الجديدة من القصاصين 2 وعن 
مغرفتى بعادل كامل ؛ ويقنة القصصى , 
وانطباعا . لاتاريخا ولانقدا سيكون هذا 
المقال) القّصير . 


© طيذان # رماد 


فى أواخر الاربعينيات , كنا ثلأتة , 


نرتاد المكتبة العامة ». بحى المختلط , 
بمدينة المنصورة . كانت المكتبة فيما 
مضى ؛ استراحة لاحدى أميرات القصر 
الملكى على شاطى النيل , وكانت لهذه 


« عبث الاقدار » وكتب ١‏ عادل كامل » الاستراحة درجات تصل الى النهر ؛ يرسو 
روايته هملك من شعاع ٠‏ . وكان هذان عليه قارب للاميرة ٠‏ وحلقات حديدية يشد 
الاثنان اكثر انفلاتا بين أعلام موجتهم من اليها قارب الآمير . وصارت الاستراحة فى 
حقل التراث عامة ؛ فسار «١‏ غادل كامل ٠‏ العهد الملكى مكتبة للمدينة » تتبع دان 
بروايثه ٠‏ مليم الاكبر » فى طريق جديد ٠‏ الكتب المصرية فى باب الخلق بالقاهرة , 
طريق المحلية المصرية العصرية ٠‏ ومثله واحدة من سيعة وعشرين مكتبة تابعة لدار 

١١7/ 
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مديرياتها . 

كان قيّم المكتبة هو الشيخ امين » كان 
رجلا طيبا يعشق الثقافة » ويحب روادها 
العمدمئين للقراءة » وبينهم كنا نحن 
الثلاثة : عبد الجليل حسن , ابو المعاطى 


آيو النجا ؛ وأنا . وبلغث علاقتنا بالمكتبة , 
وبقيّمها الشيخ امين ٠‏ أننا كنا نتردد عليها 


فى اوقات عملها . عدا يوم الجمعة » فى 
الصباح » وفى المساء ٠»‏ وصرنا بين 
مساعدى الشيخ أمين ٠‏ نتجول فى صالات 
الكتب الداخلية بها ٠‏ بين دواليب تحمل 
ثلاثين الف كتاب ؛ فلم يكن نظلامها نظام 
المكتبات المفتوحة 2» وننتقى لانقسنا 
مانقرؤه » ونجلب للرواد مايريدوته من 
كتب ؛ حين يكون المساعد الوجيد للشيخ 
أمين غائبا ٠‏ وكثيرا ما |يغيب)إشطمئقًا اللي 
وجودنا دائما . 

وقعت عينى على صف لاعداد مجلة 
٠‏ المقتطف ٠‏ رحت أتجول بين صفحاتها 
اياما . وقرات فيها . بين ماقراته ؛ عملين 
أدبيين هامين للغاية : أحدهما كان محاورة 
أدبية وتقدية مترجمة ٠‏ حول الابداع 
والنقد ؛ اشترك فيها ثلاثة : كان أحدهم 
ناقدا ادبيا , والثانى عالم طبيعة والثالث 
عالم رياضة هو ٠‏ إينشتين » صباحب 
نظرية النسبية ٠‏ وكنت قد قرأت فيها كتاب 
نظرية النسبية العامة لمشرفة ٠‏ وفهمت 
ماكتبه مشرفة عنها ٠‏ لكن كتابه الآخر عن 
« النسبية الخاصة كان مليئًا بالمعادرلات 


١1 


أرشيف الشارخ 


ودهشت لما قراته فى المحاورة . فها هو 
إينشتين , وصاحبه عالم الطبيعة , يفهمان 
عن الابداع والنقد اكثر مما يفهمه ناقد 
الآدب . 

العمل الهام الآخر كان قصة لعادل 

كامل , تحمل عنوان ١‏ ضياب ورماد » 
ولم آلف على صفحات اعداد المقتطف 
نشرها لقصة , ولقصة مؤئفة . ولكاتب 
مصرى , كانت القصة قصيرة طويلة , 
وتستغرق فيما اذكر اكثر من عشرين 
صفحة » من صفحات عدد مجلة 
المقتطف الذى نشرت به ؛ قرأت القصة 
ميهورا ؛ مسدررا ؛ لافث الانفاس كانت 
القصة مغامرة روحية نفسية ؛ لفيض من 
يحكى ؛ عالما متتابعا من الصور والرؤى » 
لاتخلو من دفق وجودى ٠‏ وتحديق الى 
الذاكّل + :كما ينطبع عليه الهعالم 
الخارجى ؛ واللفة فيها لغة فريدة وجديدة 
فى القص القصين والطويل لاعهد لى 
بنصاعة نصاعتها!)) والصور ياهرة 
التكوين ‏ «والزمن! فيها. يتداخل بانسياب 
في. ظل. زمئى ..واجد 2 والمشاعر حرة 
طليقة ٠‏ كما الطير فى السماوات . 

وفيما بعد إذ وفدت إلى القاهرة فى 
الخمسينيات واتسعت دوائر قراءتى 
للمترجمات ٠‏ ادركت صلة هذا اللون من 
القص بعوالم جويس ؛ وفرجينيا وولف » 
وبروست ؛ وفيما بعد » فى الخمسينيات 
تذكرت أن تاريخ نشر من اند القصة 
بالمقتطف , كان فى مطالع الثلاثينيات 
وحدثت نفسى أن عادل كامل. ا 
القصة . كان رائدا حقيقيا : وأنه كان 
سابقا لزمانه وأوانه » وحزنت لتوقفه عن 
القصّ . ولقد أستفرقت القصة المصرية 
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زمنا ٠‏ حتى بدت لاتجاهها الفنى إطلالات 
فى قصص قصاصى الستينيات ٠‏ مجرد 
إطلالات لاترقى الى مستوى ٠‏ ضباب 
ورماد ء لغة , وبناء وصورا ؛ وعالما طليقا 
قد قرأ هذه القصة القديمة العهد ؛ التى لم 
تنشر فى كتاب . 


© مليم الأكبر 


الخمسينيات ٠‏ قرات للمرة الأولى ٠‏ رواية 
٠‏ مليم الأكبر » لعادل كامل . كانت سياقا 
فنيا آخرء غير سياق ٠‏ ضصباب ورماد » 
شحنة من الواقعية والعنفوان . حدثت 
نفسى أن هذا كاتب حقيقى له روح » 
نيتشوى النزعة فى اختيار لموضوعه ٠‏ 
وفى روايته ٠‏ بل وفى شخوصه ولغته » 
وحوارات ناسه فى عالم روايته ٠‏ كاتب 
حقيفى له عالم واقعى خاص ٠‏ يفيض 
بروح الدراما ٠‏ بين فنانين ضائعين فى 
جيل ضائع » فى به غوف /مقبضة ٠»‏ في 
حارة شعبية ساكنة, , ثابتة الفِأدات ٠|‏ رتيية 
الحركة , 

عدت أقرآ مقدمة عادل كامل بين يدى 
الرواية . القوة فى المقدمة هى نفسها 
التى وجدتها فى الروابة . اللغة الطليقة , 
والإرادة الحرة المتحدية . التى تريد خلق 
العالم من جديد ٠‏ وإعادة صياغته ٠‏ هى 
هى التى لناسه فى الرواية . كان عادل 
كامل قد كتب هذه الرواية عام ١477‏ ولم 
يتح له نشرها لأول مرة فى كتاب لاسباب لا 
اعلمها ( وقد كان عضوا بلجنة النشر 
للجامعيين ) إلا فى عام 1147 ؛ ولم تنشر 
فصولها2. فى «الرواية. الملحق 
القصصم, لمجلة الرسالة الزياتية ) التى 
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كان ينشر بها نجيب محفوظ أقاصيصه 
الاولى . وكان «٠‏ عادل كامل ٠ه‏ قد تقدم 
بهذه الرواية لينال جائزة « مجمع فؤاد 
الآول للغة العربية » ( مجمع اللغة العربية 
الآن ) وآبت اللجنة فى تقريرها أن تمنح 
هذه الرواية الجائزة . وقد منحها المجمع 
لرواية «٠‏ لقبطة ٠‏ لمحمد عبد الحليم عبد 
الله ( ريما لم يكن ذلك فى نفس السنة ) 
وعجبت لذوق أعضاء المجمع . فلقيطة 
كانت الباكورة الأولى لمؤلفها . وكانت 
مليئة بالسجع والمحسنات البديعة 
الأخرى ٠‏ وكان عالمها ميلودراميا يستدر 
العواطف فى استجداء ؛ وتبدى لغتها 
الفاظا وصورا وتراكيب كانها خارجة لتوها 
من معطف «١‏ المنفلوطى ٠‏ و « الرافعى »و 
« الزيات ٠‏ غارقة فى قيود النثر الفني غرق 
الشعر القديم فى قيوده ؛ وثار عادل كامل 
فى هقدمته ضد المجمع ثورة فنية عارمة 
شعزرت بالحزن لعادل كامل : كيف ثم يدرك 
أتذاك أن عليه أن يسبح فى مياه أخرى 
غير مياه المجمع ( انذاك ) أو كيف 
تستدرجه جائزته ؛ أو يخدع بمعنى هذه 
الجائزة لكاتب مظه , وادقنت انه اخطا 
التقدير لنفسه , ولروايته . وقدرت انه , 
ربما لهذا السبب وغيره من الاسباب 
التى لا أعلمها , توقف عادل كامل عن 
كتابة القصة وكان المثقفون يتحدثون 
أنذاك عمن توقفوا : عن القص , وعن 
الشعر وعن التاليف المسرحى , 
وادركت أن عادل كامل ٠‏ بروايته ٠‏ مليم 
الاكبر » وفى التاريخ الذى كتبت فيه 
عام 19171 , كان سابقا فى ارتياد 
الابداع اتقمصى فى تبار الواقعية 
النقدية , لنجيب محفوظ صاحب ٠‏ خان 
الخليلى ٠‏ و ٠‏ بداية ونهاية » ففى الوقت 
الذى كتب فيه عادل كامل قصة ٠‏ ضباب 

احلل 
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ورماد ٠‏ ورواية ٠‏ مليم الاكبر » كان نجيب 
يكتب أقاصيصه الأولى على صفحات 
« الرواية ه بين عامى ؟577١‏ , ١547‏ 
ويجهد للاقتراب من لفة القص ؛ وبساطة 
اللغة , والواقعية , فى قصص أكثرها يعد 
من باب المفارقة ٠‏ والنكتة ‏ قصص 
بالعشرات » لم يختر منها نجيب سوى 
عدد محدود ٠‏ نشره فى مجموعته الأولى 
« مُمس الجنون » ورفض نشرها سائرها 
فى مجموعات أخرى . 

© ملك من شسعاع 

بين دهاة الاقليمية , أو الكْكَلَيّةةفى 
الادب ٠‏ قى سنوات الثلاثينيات ٠‏ كان 
عادل كامل ٠,‏ ونجيب . محجفوظ.. .وليسن 
لأجدهما . ٠فيما‏ أغرفه مقال فى -هذا 
الصدد , لكن نزوعُهما الى أفذا الاتجاه 
كان واضحا ؛ فيما لبدعاه من روايات ٠‏ 
نجيب محفوظ كتب ثلاثة أعمال روائية قى 
التاريخ الفرعونى ؛ بينهما : « رادوبييس » 
و ه عبث الأقدار » وعادل كامل كتب روايته 
التاريخية اليتيمة ٠‏ ملك من شعاع » عن 
أخناتون الملك ٠‏ موحد الألهة فى إله 
واحد : هو «٠‏ الشمس ٠‏ . 

ولآن الدعوة للاقليمية ٠‏ بمعناها 
الخاص ٠‏ بالتراث الفرعونى » وبإمكان 
ربط الواقع العصرى لمصر بحضارة 
بادت ٠‏ وانقطعت . فكرا ولغة ٠‏ باللفة 
القبطية » ثم باللغة العربية ؛ وبالمضارة 
اليونانية ٠‏ ثم الرومائية ٠‏ ثم العربية 
للا 


الاقليمية معنى جديداء 


ل ( 1 


٠ 4‏ انون 2 
جسم شف -. ها ساي | 
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الاسلامية ٠‏ فقد أخذت هذه الدعوة 
عند | تنجيب 
محفوظ ؛ وعادل كامل , معنى المحلية . 
المصرية ٠‏ والعصرية . فكانت «٠‏ مليم 
الاكبر » ٠‏ وكانت « خان الخليلى ٠‏ وإذ 
توقف ٠‏ عادل كامل ٠‏ بعد ٠‏ مليم الأكبر » 
عن القص استمر ١‏ نجيب محفوظ ٠‏ فيه , 
فقد آضاف تجيب الى نزعته المحلية 
العسرية المصرية ..وقن فنا يوقيلتة., 
معني « الايمان » بصورته الاسلامية » 
الصوفية ٠‏ التى تمثلت فى بعض 
شخصياته ٠‏ وراح يضفرها. فى: 
ثلاثيته ٠‏ وحرافيشه ٠‏ وحاراته ٠‏ جنبا الى 
جنب مع : زيطة ؛ والموظفين ؛ والفتوات » 
واليضاريين ٠‏ “واليفنديين ٠‏ والأخوان:: 
واحسب ان عادل كامل الى استمر فى 
القص ٠‏ لانتهى به الأمر الى نفس 
الطريقا. وإن تغيرت الرؤية , وتغيرت 
التجارب وتغيرت طريقة المعالجة 
والتعمير . 

عالع واهد :هو عالم « ملك من شعاع ٠‏ 
« ورادوبيس ٠ ٠‏ وعبث الأقدار ٠»‏ لكن 
رواية ٠‏ ملك من شعاع ٠‏ تبدو لى كرواية ٠‏ 
سامقة روائيا . قصا وفن قص ٠‏ على 
فرعونيات تجيب . ويزداد أساى لفقد 
محفوظ . وما قدرت عمق العلاقة بين 
الاثنين خاصة ؛ وهما ابناء حقبة واحدة » 
ورفيقا عمر ؛ على كثرة لقاءاتى بنجيب فى 
مقهى الأويرا » حتى اتيحت لى الفرصة 
للقاء عادل كامل . 


© الدائرة المشؤومة 


عام ؤت . عملت شيورا كصحفى 
بصحيفة الجمهورية كان سعد وهبة . 
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كاتب المسرح . يعمل بالصحيفة نانبا 
لرئيس التحرير . وكان يشرف على تحرير 
لفط ملوهة مقدية دالصيعتفة.. الصفحة 
الخامسة بالتحديد . عرضتث عليه إدارة 
حديث صحافى مع ٠‏ عادل كامل ٠‏ صياخب 
٠‏ مليم الأكبر ٠‏ وكان بها شهيرا بين كتاب 
القصة فى محصر , ولم اكن قد كتبث سوى 
أربع قصص أو خمس , نشرتها يمجلة 
الآداب 2 وأذيعت من البرنامج الثانى 
بإذاعة القاهرة . لكن معرفتي بعالم 
القصاصين فى مصر كان طيبا ٠‏ وافق 
سعد على الفكرة ٠‏ وكنت اعرف أن عادل 
كافلق قد :سار متمانيا مكل «متتسيفت 
الاربعينيات . وذهبت للقاته . 

كان مدخل هكتبه مليئًا بشوانين 
الملفات والبطاقات والموظفين والمحامين . 
وخرج من باب جانبى رجل ربعة جاوز 
الأربعين بيضع سنين , مصرى الوجه ٠‏ 
أسمر راعنى انحناؤه وهو يصافحني . 
وراعنى هذا المنديل الابيض الذى يدسه 
فى كم .يسراه , مثل لورد انجليزى . 
وصحبنى الى مكتبه الخاص ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


فاتحته فى سبب زيارتى له ٠‏ فابتسم . 
ؤقال لى : 

دعنا من الحديت ٠‏ قهذا لمر تسيناه . 

عدت أعرض ماجدت أساله عنه . ولا 
أعزف“اتماما كيف تحول الموقف بيننا . 
ضبان الفسؤول يسال . قال لى : 

- آهم من ذلك . ان نتعرف ببعضنا أنا 
وأنت”7 قبإتحتتير صنديقين . قدومك إلىّ . 
يجعلني اكتعر انك قرات لى « مليم 
الأكبر ٠.‏ وانك تمارس كتابة القصة . 

قلت : 

- وقرات رواية » ملك هن شهعاع ,.٠.‏ 
وقصة ٠‏ ضباب ورماد ٠‏ وكآنما مسّت فيه 
إشارتى لضباب ورماد ذكرى خاصة انفتح 
صدر , عادل كامل ٠‏ لى . خلع جاكتته » 
والقى بمنديل كمه جانيا . وشمر قمعيصه 
الى منتصف ساعديه . وقال : 

الآن . نتكلم . آريد أن أقرآا لك . 

حدثته عن نفسى . وحدثنى عن نفسه ٠»‏ 
مؤكدا بين حين وأخر . اننا نتعارف . وان 
مايقوله ليس للحديث الصحفى . اراثى 
صورة لبناته الثلاث . باح لى بان ٠‏ نجيب 


١١ 
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معفوظ ء الأنبفل الحدا بيك :فيما:يظم.:: 
سواه باح لي بان ٠‏ نجيب » لايطلع أحدا 
قبله ٠‏ على قصة له , إثر كتابتها بالآلة 
الكانبة . وأراني رواية ٠‏ اولاد حارتنا ٠‏ 
الموضوعة على مكتبه ٠‏ قبل أن تنشر 
مسلسلا بالأهرام ٠‏ وقبل أن تصدر فى 
كتاب بيروت . إثر اغتراض الرقابة الدينية 
على موضوعها . وباح لى بأنه قدم لنجيب 
خدمة العمر , منذ أن عمل هو (عادل 
كامل ) محاميا. أتاح له أن يكتب 
سيتاريوفات لافلام السيما ‏ فغطى 
بآجوره عثها نفقات (عوامهء كموظف 
بالأوقاف » وأتاح له فراغا يوميا ٠‏ يكتب 
فيه قصصه ؛ كان سينفقه فى القلق على 
موارد المعيشة القَيرلة 7 وقلل تمل 
الاضافى بأى مكإن .|| وضليقك ١اعابل‏ 
كامل ٠‏ وقال : 

أنا سعيد .عقا ٠‏ لاتنى اتحتث له هده 
الفرصة . احدئا على الأقل قد بقى فى 
تتلفة القضنة يكنب قضهما : 

رحت أسأله عن رايه فى' القصاضين 
اللامعين الذين تشهدهم ساحة الابداع 
القصصية فى مصر . محمد عبد الحليم 
عبد الله ٠‏ وإحسان عبد القدوس , 
ويوسف السباعى ومحمود البدوى . 
وسواهم من المعروقين , ظننت آنه يجد 
وقتا أو رغبة لقراءة احد من هؤلاء 
القصاصين الجدد. في صحيفة 
٠‏ المساء ٠.‏ أو فى مجلة ٠‏ روزاليوسف , 


1 
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ولم يخف رايه فيمن سآلته عنيم . ولم 
يتحرج فى البوح به ثم قال لى : 

ه- هؤلاء..صئعوا ‏ أنفسهم بالاعلام.. 
لااأستثني منهم .سوى محمود البدوى فى 
بداياته الأولى ٠‏ ويضيعون أنفسهم 
واوقاتهم بكتابة القص كنا قد قضينا 
ساعتين من الثانية ظهرا . حتى الرابعة 
عضرا وتسى كلانا حاجته الى الطعلم : 
لاشىء سوى الحديث وفناجين القهوة . 
سألت عادل كامل : 

لم توقفت عن كتابة القصة ؟ 

آثر موقف مجمع اللغة من روايتى » 
ادركت أنه لاقبل لى بإضاعة الوقت فى 
مناطحة الصخر . وأدركت اننى لن 
اعيش من قلمى ككاتب , وان قلمى لو 
صار فى يدى سيفا . ولاينبفى.له أن 
يكون فى بد الكاتب . سوى سيف . 
سيجعلنى اعانى [كثر مشقة مجرد 
العدش . قررت فى تلك اللحظة ؛ ان 
أكون محامدا . وهائذا كما ثترى . ميسور 
الحال . الشوانين ملاي بالملفات 
والبطاقاظ . ركاب كثيرة بقلب المدينة 
قضاياها يفكتبىإهذا/. وأنا بعد محامى 
الفنانين ‏ المقيمين . فى مصر . والذين 
يفدون اليها من الفنانين او يخرجون 
منها. وبقضل معرفتى بهؤلاء. 
الفنانين . أتحت الفرصة لنجيب : 
ليكتب سيناريوهات للسينما ويواصل 
كتابة قصصه . ثم اكد على . قال : 

ما قلته تعارف . وليس للحديث . 


أاسمع . 

وطلب منى أن القاد غدا. ومعى 
قصص اختارها له ليقراها لى . ولنزداد 
معرفة ببعضنا . 


فى اليوم التالى . حملت له ثلاث 
قصص. ولم يكن بمكتبه ‏ فرحت 
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اتجول بين الكتب المجلدة فى دوالييها 
الزجاجية التى تحيط بالجدران الاربعة 
لابقطعها سوى فراغى النافذة والباب . 
كانت كلها كتبا فى الادب بلغات ثلاث . 
وليس بينها كتاب واحد فى القانون . 
وجاء عادل وحجلسنا .. وواصلنا ما 
انقطع من الحوار. وانصرفنا على 
موعد فى الغد . 

قال لى فى لقاننا الثالث : 

- قرات قصصك . ولاينبغى از 
تتوقف عن كتابة القص يوما . متلدا 
فعلت أنا . اسعدنى ما سمعته حنك . 
وقلت له : 

- اود أن اسالك سؤالا . اانت حفا 
سعيد بما انت فيه .. ولاتحن إلى 
الكتابة + 

قال لى : 
ومئذ سنين سعيدا بما فعلت . وإنى 
لشديد الحنين للكتابة . وخماولت 
العودة اليها وقد استقرت لى الاحؤال". 
كتبت جانبا من رواية لى بعنوان 
٠‏ الدائرة المشؤومّة :” موضوعها عن 
هذه اللقاءات التى كانت تجمعنا . انا 
ونجيب والسحار وباكثير تحت قاعدة 
تمثال باخر كوبرى قصر النيل . لقاءات 
اكتشفت ان قلمى قد صدىء . وأن 
روحى لم تعد روح كاتب . فقدت 
الدربة احذر ان تفقدها يوما . الروح 
تتحفز وتتوهج بالممارسة . والقلم 
لايجف مداده بالكتابة . 

وزفر عادل كامل باسى ساخر . 
ومرارة ضاحكة وقال : 

- سبفنى نجيب . وتطور . وانا حيث 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


توقفت . ولذلك لم اكمل روايتى . 
وازحتها جائبا . 

ثم قال لى : 

- انقذ نفسك من العمل بالصحافة . 
وبسرعة لاتعمل شيئًا سوى كتابة 
القصة . ساتيح لك الفرصة التى اتحتها 
لنجيب . وتعيش منها . وتفرغ معظم 
وقتك .. لقصصصك . والسحث غن تجارب 
لقصصك . 

وضحك ٠‏ وقال : 

- سوف اعرقك ادضيا باجواء القاهرة 
التى لاتعرفها . ويعز عليك الدخول 
اليها . 


قلت يذعر : 
- لكثثى لم ادرس السب '" .مو 
قال لى مؤكدا. وهو .: 


سيناريو لفيلم : 

"كذ : هذا سيناريو قيله باب 
الخديد ء اقراد . واصثم دئثد 
تسحث غز 7-... -سينما الآن . اسست 


. أتهوكة واتحلآآر والضحب” ٠‏ لغتها لغ 
صورة.. وذلك ماتزيدم السيندا ولاتحمل 
هم السيناريو . المنتج والمخرج 
سيرحبان بد . 'مدد القصة 

قلت : 

ت سناد ١‏ لكن .. 

قال لى ‏ كا: 

. الرغبة فى نشر حديث معى تسيطر 
عليد كما تشاء . اكتب الحديث . 

فلن : 

فقال إلى : 

- لا ذاكرتك طيبة . ونا اثق بك . 
ولاتتحرج فى نشر ماقلته عن أحد 
وكتيت الحديث . ونشرته. وثار 

ل 
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المكتوب عنهم , ورفضوا الدخول فى 
أى حوار تعليقا على حديث عادل كامل 


أ 

وتهربت من لقاء ٠‏ عادل كامل . مرة 
اخرى لقاء خاصا خفت من ضغطه علىّ 
لاكتب السيناريو طوال عشير سنوات . 
خفت من تاثير كتابة السيناريو على 
كتابتى للقص فقد كنت . ماازال فى 
تقديرى لقصى , غض العود » وخفت 
أن أدخل بقصصى فى دائرة مشؤومة 
آخرى . 


0 , . 7 م ع" 1 
29 ضام 4١‏ شنب «<التنشساباما 


0-39 


أغرى ٠‏ الشاص. دفاروق ‏ _شوشة ء 
بالحديث الذى نشرته مع ٠‏ عايل كامل » 
وبحديثى عنه , وكان فازوق عمل هذيعًا 
بإذاعة القاهرة » ويقدام برنامج ‏ م مع 
النقاد » من البرنامج الثانى , واتخذ فاروق 
قرّارا بإذاعة قصة « ضباب وزماد ٠‏ من 
إذاعة البرنامج الثانى ؛ وتقديم حلقة من 
البرنامج مع ٠‏ عادل كامل ءع. واذيعث 
الفصة كاملة وزاد وقت إذاعتها على 
الساعة وربع ساعة ولم يكن وقت الارسال 
بالبرنامج يزيد أئذاك على ثلاث ساعات . 
وأذيعت الحلقة فى حوار مدهش هن 
الطرفين . السائل والمسؤول . ولايزال 
نص الحوار الذى نقله فاروق ؛ من الشريط 
المسجل تحت يده . مع نصوص الحلقات 
أخرى مع صفرة المبدعين من الادباء فى 
لف 


أرشيف الشارخ 


تلك السنوات ينتظر النشر فى كتاب . 

وجاء موعد صرف المكافاة الاذاعية 
لعادل كامل عن قصة ٠‏ ضباب ورماد » 
وعن حديثه الحوارى فى برنامج ٠‏ مع 
النقاد » وسبعى عادل كامل إلى الاذاعة 
ريبما حرجا منى ومن فاروق ليتسلم 
مكافات» , وصحيبهة الساعى إلى وحدة 
العقود بين الدورين الرابع والعاشر , 
وفوجئنا نحن وفاروق , بعادل كامل ٠‏ يوقع 
إذنى الصرف عن القصة ؛, والحديث 
الحوارى ٠‏ ويعطيه لمصطفى الساعى , 
قائلا له : 

د اصرف النكافاتين ٠‏ وخذ قيمذهما 
لك . 


ولم يضطرب عرق واحد ؛ فى وجه عادل 
كامل ,كانت المكافاة عن قصة ٠ه‏ ضباب 
وزماد » جنيهين وستة وعشرين قرشا من 
جنيهين ونصف ؛ بعد الاستقطاعات وكانت 
المكافاة _.عن.. الحديث الحوارى لمدة 
ساعة » فيفغا آذك ر شعسة جنيهات وكسورا 
فالحديث الخوازئ آجره فى الاذاعة مهما 
كان وقته كلاثة ارباع مكافأة الحديث غير 
الحوارى ؛ وكلاهما لايحسب له وقت فى 
تقدير المكافاة آكثر من عشر دقائق . 

وفرقت فى العرق -حياء من عادل كال , 
فأنا الذى جررته » هى الذى استقرت به 
الاحوال ؛ وتوقف عن الكتابة هربا من 
مواجهة مثل هذا الموقف ؛ وما أحسب 
حال فاروق آنئذ كان بأفضل من حالى . 
واأرعق. إلى :لمعه :وان الي :: 

- متى ستريح انفسك وتكتب سينازيو 
لفيلم ؟! 
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تمر فى 1١‏ يوليو الحالي الذكرى 
الخامسة والخمسون لرحيل شاعر 
الندل حافظ ابراهيم .. وفى هذه 
المناسبة نحبى ذكراه بهذا المقال 
الذى نفرده له كواحد من المع 
الشعراء الضباط . 


قل كك يمال اليج 


الملازم الأول حافظ افتدى” باهم تشتاغرا النيل: ,هنو :شه الشئئزاء الضباط فى مممر - 
وليس اشعرهم ‏ بعد اللواء محمود سامى البارودى باشا ؛ باعث نهضة الشعر العربى قبل 
مائة عام .. 

خاض اراق الحرب وكابد اهوالها ؛ فوصفها فى شعره البدوى الفخم وَصْفَ منْ رَأَى لا 
من سَمِعٌ .. وهو فى هذا الباب من الشعر نسيج وحده بين شعراء عصره جميعا .. 

اما حافظ ابراهيم فلم يكن شعره عن الحرب الاصدى لما يطالعه فى الصحف 9 
كتب التاريخ ؛ ويسمعه من قدماء المحاربين المصريين فى الحبشة والسودان والقرم وكريت » 
لأن خدهته العسكرية المضطربة القصيرة المتقطعة , انقضت فى ظل السلام الوارف ؛ فلم 
يخض معركة كبيرة ولاصغيرة ٠‏ ولم يجتمع له من البواعث النفسية الجياشة عن الحرب شىء 
كثير ولاقليل مما اجتمع لاستاذه البارودى ٠‏ حتى اوشك حافظ ابراهيم ذو النشأة العسكرية , 
أن يكون أقل شعراء عصره احتفالا بهذا الباب من الشعر الذى تابعه شعراه عصره بيقظة 
وحماسة فى حروب الاتراك العثمانيين ب أصحاب الخلافة الاسلامية ‏ مئذ اواخر القرن 

ته ؟ ١‏ 
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التاسع عشر الى سنة 14177 التى انتصر فيها الاتراك على اليوتان فيما سمى ٠‏ حرب 
الاستقلال بقيادة مصطفى كمال قبل الغاء السلطنة والخلافة ... 

كان حافظ فى الصف الأخير من شعراء عصره فى هذا المضمار حتى انه لم يلتفت الى 
٠‏ حرب الاستقلال ٠‏ التركية التى التفت اليها كبار شعراء عصره ٠‏ وعلى راسهم أحمد شوقى 
أمير الشعراء .. 

ومن يطالع ديوان شوقى يجد فيه تسجيلا رائعا للحروب العثمانية فى عصره بانتصاراتها 
وانكساراتها .. وحسبه ما سجل من انتصاراتها فى قصيدته المطولة التى مطلعها : 


بسيفك يعلو الحق والحق اغلبٌ 
١‏ وَينْضَرٌ دينُ الله أيّان تَضْربٌُ 
أما الهزائم العشانية فزن لشوقى فيها قصيدته الرائعة المشهورة التى مطلعها : 


لم يكن حافظ ابراهيم من رجال الحرب الا يحكم وظيفثه.التى اخريجه الانجليز منها سنة 
وهو ضابط صفير ضمن قوة مضرية كانت ترابط فيلا السوداآن .اذ نشب خلاف سنة 
64 بين اللورد كروس المعتمد البريطائى فى عصر وبين الخديو عباس حلمى ؛ كانت عاقبته 
عزل ثمائية عشسر ضابطا من قوة مصر فى السودان ٠‏ أعدهم حافظ ابراهِيم .. 

وقد اعيد ثانية الى العمل العسكرى ثم أحيل الى ٠‏ المعاش » او ٠‏ التقاعد ٠‏ بناء على 
رغبته سنة 16:07 وهو يعمل رتية «املازم أؤل ٠‏ معدلدبمة اثنئ: مشر عاما فى الجيشن متنقلا 
بين مصر والسودان ٠‏ وبين وزارتى الحربية والداخلية ٠‏ وبين الاحالات المتكررة على 
٠‏ الاستيداع » .. حتى أصابه اليأس ,» وقنع بمعاش التقاعد وقدره أربعة جنيهات 
مصرية ! .. 

لم يصبح حافظ ضابطا الا مصادفة ؛ وربما على الرغم منه ؛ فقد فشل فى جميع الاعمال 
التى زاولها فى صباه وشبابه الباكر ؛ فزين له بعض نصحائه ان يلتحق بالمدرسة الحربية ٠‏ 
فالتحق بها وتخرج ضابطا برتبة الملازم الثانى وهو فى العشرين من عمره ؛ تداعبه الأحلام 
فى مستقبل زاهر حافل . بعد ذلك الفشل المتكرر فى اعماله السابقة ! .. 

ولكن حافظا ‏ كما تقدم ‏ لم يكن من رجال الحرب ! .. يقول الأديب المؤرخ الكبير الاستاذ 
اخمد امين - زحمه الله فى مقدمته الطبعة الآولئ من ديوان حافظ التى أصدرتها وزارة" 


2571 
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المعارف المصرية سنة 15171 ١‏ ثم سرقتها وزورتها إحدى دور النشر اللبنانية واسمها , دار 
العودة » ووزعت منها الوف النسخ فى مصر : ٠‏ يخيل لى أن حافظا لم يُخلق رْجُلُ قتال ! .. 
نعم كان منظره رجل حرب » فهو مستحكم الخلقة » وثيق التركيب ؛ مفتول الساعدين » غريض 
المنكبين ؛ ولكن لا أظن أن قلبه يشاكل جسمه .. لقد ظل وهو فى السودان يشكو فى شعره 
خْرُهُ . ويشكو حرمانه من لذائذ القاهرة وترفها ونعيمها » 

لهذ! ‏ فيما يبدو لم يبال حافظ الا قليلا بما نشب فى عصره من حروب ‏ وهى كثيرة ‏ ولم 
يهن الا حندما اتتضرت اليابان. على روسيا الفهصرية فى مغركة ٠‏ موكدن ه الشهيزة سِنة 
8 مثلما اهتز ٠‏ الشرقيون » جميعا فى آسيا وافريقيا لهذا الانتصار اليابانى ؛ لانه كان 
اول انتصار كبير فى القرن العشرين تحرزه دولة ٠‏ شرقية ٠‏ على دولة أوربية ! .. وكانت كلمة 
« الشرق ٠‏ فى عهد حافظ تتضمن معنى ٠‏ الاسلام والعروبة » فيما تتضمن من معان كثيرة . 

نشبت الحرب بين روسيا القيصرية واليابان فى فبراير سنة ١1١4‏ ., وكانت بدايتها أشبه 
ببداية الحرب بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية فى ديسمبر سنة 1584١‏ , اذ فاجأ 
اليابانيون الأسطول القيصرى وهو يرسو غافلا فى ميناء ٠»‏ بورت ارثر ٠»‏ وفتحوا عليه نيران 
سفنهم قدمروه تدميرا .. 

وثمة فرق بين معركة بورت أرثر هذه ومعركة بيرل هاربر المشهورة التى دمر اليابانيون فيها 
زهرة الأسطول الامريكى خلال الحرب العالمية الثانية ؛ ذلك هو الفرق بين قنابل البوارج 
والمدمرات اليابانية التى انطلقت على بورت ارثر ؛ وبين قنابل الطائرات اليابانية التى تساقطت 
علن بيرل:هارير .. آما النتتجة فى رالحالتين فكانت لهؤاق فقد خسر الامريكيون استطلولهة 
كما خسر القياصرة أسطولهم من قبل ؛ 

كانت الحرب الروسية اليابانية ٠‏ صداما ذاهيا شرسا بين دولة اوربية مسيحية ودولة 
اسيوية لم تدخل فى.دين. سماوى ب وفى ذلدي.يقول حافظ. ابراهيم : 


مان العف ادر والجوهسر 
والموقف الظافر للجنرال اوياما قائد الجيش اليابائي الأسبواطورى ' 


١” 7/ 
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إلملاكرأول 


14 + ال 
/ 4 
انيل 


بتشسابه الأظفُورٌ _ وَالمِنْسرٌ 


يدعو اخاه وهو الاتمتسير 
فهل درئ القيصر فى قصره 
ماتعلن الحرب وما تضم ر؟! 
- يكتم 1 اغتباطه وفخره بالمناد 0 الشرقيين على الي الأوربيين 7 انه 
العمران .. قال : : 
تسوعنا الحربُ ‏ وإن أصيحت 
تدعو رجال الششسرقي أن يفخروا 
فالحروب تسوء العقلاء والرحماء ولو كانت عاقبتها نصرا مبينا كالذى احرزه الدابانيون فى 
البر والبحر على جيوش القيصر الروسى وأساطيله .. 


ولكن حافظ ابراهيم مع استنكاره للدمار الذى تجلبه الحروب . ظل يتغنى باليابانيين الذين 
كانوا يحاولون تمهيد مكان لهم فى نادى الدول الاستغمارية , فنظم قصيدته التى عنوانها 
, غادة اليابان #.. ومطلعها : : 


ضح | مثلى العرمٌ . واقدفن «أببى 
فى قصيدته هذه حاول. ان يروي قممة او حكاية. عن فتاة.يابانية تخيل انه التقى بها وحدثته 
انها ماضية الى ميدان القتال , فحاول أن يثنيها عن عزمها . وآرأد تخويفها من الحرب , فقال 
لها فيما تخيله من كلامه إليها : ١‏ 


حساك عسزرائيل فى هيديا 
تحت ذاك التقفع يمشسى الهَيْذْبى 
وشاعرنا هذا الذى زعم فى أبياته هذه أنه ركب الهول فى الحرب . وتقحُم الموت فى 
الغارات ٠‏ وأسدل النقع او الغبار على عينيه هيدبا ٠‏ او سحابا أسود لايرى من خلاله شيئًا .. 
شاعرنا هذا المغوار , لم ير حريا قط ؛ ولا كان له فى أية غارة أو معركة كر ولا فر ؛ الا أئه وجد 
هجال القول واسعا مع فتاته اليابانية المزعومة فقال لها ولئا ماشاء . وليس عليه من حرج ! 
١ 74‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لم تصغ الفتاة الى « توسلات ٠»‏ حافظ ابراهيم » وهمضت الى الحرب قائلة له كما جاء على 
لسانها فى قصيدته»ه تفخر ببلادها وبأمبراطورها ٠‏ الميكادور +« المقدس : 


آنا يابانيةٌ لا انثشنى 
عن | مرادى أو أذوق الغطيَا 
فل بغ ألم الفبن قوفي ولا 000 


انهضش الششرق فهر المغربا 
عندئذ تركها حافظ تمضى لشأنها : ووافقها على الفخر بانتصار الشرق على الغرب فى تلك 
الحرب ؛, ولتفعل الحرب ها شاعت بالناس . أقرادا وجماعات ! 
ألم يتطوع حافظ للقتال ضد الغزاة الطليان كما تطوع شاعر معاصر له هو الامير شكيب 
أرسلان صاحب اقوى واجود قصيدة قيلت فى تلك الحرب . ومطلعها : 
سرافاً مضضى مسي بخثٌ ظفونها 
فما حَرّك الآلامْ غيِومٍ سُكونها 


ولم يتحرك حافظ لنظم شىء فى هذه الحرب إلا بعد نشر قصيدة شكيب أرسلان فى جريدة 
٠‏ المؤيد ٠‏ والجرائد الأخرى... وكان المسيتعمرون الطليان المتعصبون قد أعملوا القتل والفتك 
والهتك فى المدنيينن المسالمين 0 رجالا ونساءً واطفالا ٠‏ ولم بكم الخليقة العثمانى ولا 
حكومة ٠‏ الاتحاد والترقئ ٠‏ العثمانية إلا الاستسلام للمقاديرا! 
فى هذه الماساة انظع “حافظ! قصيدته ! التى: نطلحها ؛ 
طْمّعَ القمى | عن الفغرب اللثاما 
فاستفق ياشرق واحذر أن تناما 


وايقن حافظ بعد هزيمة دولة الخلافة الاسلامية العشانية فى هذه الحرب ‏ برغم ضعف 
الطليان وفسولة ادائهم العسكرى ‏ أن الغرب هو الاقوى سواء كان اسمه فرنسا او بريطائيا أو 
إيطاليا . وأن ٠‏ الشرق ٠‏ لم يصبح قويا إلا فى ركن قصى هو اليابان . اما الشرق الاسلامى 
فهو مستغرق فى نوم عميق أشبه بالغيبوية وقد جثمت على صدره الخطوب الجسام .. قال 
حافظ بصف فظائع الاستعماريين الأيطاليين فى ليبيا : 


عجز الطليان عن أبطالنا 
فاعلوا نه ذرارينا الحساما 
11 
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للمزارم أول 


ني0 


كبلوهم, قتلوهم. مثلوا 
بذوات الخدر , ضاحوا بالتيامىق 
ذبحوا| الأشياخح | والزمنى ‏ ولم 
يرحموا طفلا ‏ ولم يبقوا ‏ غلاما 
أحرقوا الدور.ء استحلوا كل 
حرمت .ملاهاى.ءه فى العهد احتراما 
كشفوا عن نبية الفرب لنا 
وجلوا ‏ عن افق الشرق الظلاما 
فقراناها سطورا من دم 
اقسمت تلتهم الشرق التهاما 
لقد راى حافظ ‏ مرة أخرى ‏ ان الحرب هى صراع بين دول أوربا الاستعمارية ‏ أى الغرب 
.. وببن الأمم الشرقية التى انتصر لها اليابانيون الناهضون المتطلعون الى نصيبهم من 
«نمستعمرات , ولم يستطع أن ينتصر لها العثمانيون الذين كانت شمسهم على وشك الافول 
الأبدى ! .. 
وكان من ذيول الحرب العثمانية الأيطالية فى ليبيا أن أغار الاسطول الأيطالى على بيروت 
سنة 1417 ٠‏ ولبنان والشام كله جينذاك تحت رابة اللقلافة العثمانية . فسقط من آهل بيروت 
عده #بوز دنه القتتي والجرحى ؛ ولم يستطع الاسطول العثمانئ ان يحمى هذا الثغر من ثغور 
دولته ٠‏ العلية ٠‏ 
هشزت هذه الحادثة العرّقٍ والستلمين اقنظع حافظ تمثيلية لإدور فنيها حوار منظوم بين أحد 
العس و 0 ٠‏ ليئى ٠‏ وطبيب يعالج المصابيين , وشتخص من أهل بيروت : 
فى هذه التمثيلية إن صح أن تسمى كذلك - حاول حافظ تقسيم المغانى التى خطرت بياله 
بين المتحاورين الاربعة )فأنطق كلا منهم بآبيات كاملة ١‏ ولم يتيسر له تقسيم الابيات إلى 
كلمات أو جمل قصيرة بين المتحاورين كما فعل احمد شوقى. بعد. ذلك فى مسرحياته 
الشعرية .. على أنه يمكن أن يقال إن حافظا قد سبق شوقى فى نظم الحواريات الشعرية ولو 
بتلك الطريقة السازجة ! .. 


نشيت الحرب العالمية الأولى فظل حافظ صامتا بضعة اشهر لأنه كان يخشى قول الشعر 
فى ٠‏ السياسة » ويخاف على منصبه فى دار الكتب وعلى رتبة البكوية من الدرجة الثائية التى 
نالها سنة ١4117‏ .. فلما تثبت من أنه لا ضرر ولا ضرار فى الكلام عن هذه الحرب مادام مؤيدا 
للجانب الذى فيه بريطانيا صاحبة ٠‏ الحماية ٠‏ على مصر ٠‏ نظم قصيدته التى «طلعها : 
لامُمٌُ إن الغرب ‏ اأصيح ‏ شعلة 
من هولها لم الصواعق تفرق 
نعى فيها على الألمان استعمال الفازات السامة سلاحا فى الحرب .. قال : 


١٠. 
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يخنق 
وم كن للحكومة المصمرية ياك من دو إل اما لكنهم أعداء لريطتيين معدن 
فرنسسا - حليفة بريطانيا -ففمرت المدن والقرى ٠‏ واتصقت مذاظمها مديةة .ريس ٠‏ الأركسية 
فهدمت كنيستها الثاريغية المشهورة .. قال حافظ يخاطب الامبراطور الالمانى ويويخه : 
إن كنت أئنت هدمت رمس فإنه 


وكذلك القَصٌسابٌ يذكر ربه 
والنصل ‏ فى عنسق الذبيحح دفين 

© هذه هى قصائد شاعر النيل الملازم الأول حافظ ابراهيم فى : الحرب » .. لم تزد على 
« تعليقات » شعرية ؛ اولحتها إليه اخبار الصحف ؛ وليس فيما نظمه عن الحروب ما يدل على 
أن وراءه تجربة شخصية فى القتال ولو ضد فلول الدراويش فى السيودان ٠‏ أو ضد عصابة من 
قطاع الطرق 

ولاتثريب عليه ؛ فإن مدة خدمته العسكرية كلها كانت فى زمن السلم ؛ فلم يخض حربا » 
ولم ير معركة ؛ برغم تهويله على «ه غادة اليابان » بعا زعمه من تمرسه بالحرب ؛ ومقارعته 
الأبطال تحت النقع المثان !! 

لقد كان حافظ ابراهيم ‏ رحمه الله رجلا مسالما سمحا مغتدلا لايعمل شرة من الروح 
العدوانية ؛ يؤشن السلامة وينفق نصف وقته فئ التفكه والتسرية عن نفسسه وعن اصدقائه .. 
وهو فى كل الأحوال قانع بحياته ؛ يآكل العيش بالجبن ؛ كانه الشاعر المصرى القديم الذى 
قال فى تلاعب لفظى طريف : 


اقول وقد ششنوا الى الحرب لغغارة 

دعونى فإنى أكل العيش بالجبيسن 
وفى كلمة : الجبن » هنا تورية واضحة الدلالة - كما لايخفى - ولها معنيان » معنى اكل 
الخبز بالجبن ؛ ومعنى حماية النفس بالجبن وعدم الاندفاع إلى التهلكة فى الحرب بدعوى 
الشجاعة وكذلك كان حافظ !+ .. 


1١7١ 
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دشوره ٠.١‏ 
ويسينيتها 


مجه 


لخدمل 


بقاه: مصطفى درويش 


ووجه الغرابة فى هذا الكلام 

الاقرب الى اللغو ؛ انه لو استطعنا 
العودة عبر. رحلة الذاكرة الى السينما 
الزوائية عثد الميلاد على ارضن .الوطن , 
أى فى الريع الرابع من عقد العشرّينيات . 
ثم الصعود مع سيرتها مرة ثانية نحو 
المستقبل .حتى. بلوغها سن. ال0013 
والعشرين ربيعا فى الريع الأول من عقذ 


الخمسينيات ٠‏ لو إستطعنا 'زلك لوحدئًا 
أمامنا سينما وطنية_ تعيش عالة. على 


السينما العالمية فى كل صغيرة وكبيرة . 

فالمعدات همسترردة ؛, والأفكار 
مستعارة . والاخطر من هذا كله ذلك 
الانبهار بسينما هوليوود الذى وصل الى 
حدّ التأليه والسجود لأفلامها ٠‏ والتقليد 
الاعمى لكل ما تنطوى عليه من زبد لا ينقع 
الناس . 

ولبيان هذا المدى فى التآثير ؛ تكفى 
نظرة طائرة على كل من "قبلة فى 
الصحراء" للاخوين أبرافيم وبدر لاما 
( 5 مابو لعام 193717 ) الذى يعتبر بحق 
أول فيلم عربى روائى تجارى طويل . 


بحرن 


أرشيف الشارخ 


اكثر الهراء غرابة فى هذه 
الايام ؛ ما تكتبه بعض الاقلام 
من كلام حاصله ان السينما 
عندنا كانت احسن حالا قبل 
فجر الثالث والعشرين من 
يوليه لعام 19151 منها بعده . 


و"ليلى" للمخرج ”استفان روستى" 
فى رإى نفر من مؤرخى السينما ‏ بدا 
انتاج الافلام الروائية الطويلة فى مصر . 
وذلك ياغتبار ان نجمته ومنتجته "عزيزة 
اميد" تعمل الجنسية المصرية , الامر 
غير المتواقر فى حق الاخوين "لاما" . 


(بالارظ)/ الخراب 


وسواء اكان .اي .عن هذين الفيلمين ٠‏ 


هو الأول ام الثانى ؛ فهمن المتيقن ان 
الانتاج السينمائى بدا على أرض مصر ‏ 
والوطن العربى ؛ ما عدا المملكة السعودية 
وامامة اليمن ؛ ترفرقك على جميع ربوعه 
من المحيط إلى الخليج اعلام الاستعمار 
الانجليزى والفرنسى والايطالى والاسبانى 
والحكم فى مصر يتقاسمه الإنجليز 
والسراى واحزاب لا تمثل سرى الأقلية » 
وشراذم هن المغامرين والأقفاقين 
الأجانب . 

فى هذا الجو الذى يشيع فيه الذل 
والخوف , بدت السيئما فى مصر . او 
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كانت لا تعزف إلا لحنا واحدا لا يتغير . 


© معبود هولدوود 


أسيا داغر 


الصحراء حيث انضم الى عصابة من 

قطاع الطرق . 
وتشاء الصدف ان تهاجم العصابة 
ا “هلدا” ويامر ”"شفيقٌ” رفاقه 
إخاللضميل القافلة بمجرد تعرفه عليها . 


0 يكن من الامر , مزفه لل 7 ديه آلن مسيلة 
اللحن الواحد الذى يعزفه الأخرى عليه . فتعود اليه 


الرائدان ؟ 


فيلم امريكى قام:ابتمثيل»! "رودلف 
فالنتينو" معبود النساء تحت أسم "ابن 
الشيخ" ؛ يقول ضمن ما يقول من تفافات 
أن شابا "شفيق” من الاعراب المقيمين 
فى الصحراء . رأته شابة امريكية "هلدا" 
فهامت به من اول نظرة ٠‏ 


وكان "شفيق" همولعا بسباق الخيل 
والمراهنة , دائم الشجار هع عمه لهذا 
الصَيي + 

وحدث ذات يوم أن عثر "شقيق"” على 
عمه قتيلا » وحامت حوله الشبهات الامر 
الذى اضطره الى القرار والاختفاء فى 
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أرشيف الشارخ 


باريد العدالة و 
1 نهم طريد العدالة , ولأ 
2 أنعها“الى المديثة . 
'وبعد ان شسنتائف رحلتها مع القافلة » 
يزف اليه نبا الحكم ببراءته ٠‏ فيلاحق 
القافلة فى الصكراء حيث يكتشف ان 
ثلاثة لصوص قد اختطفوا "هلدا" 
فيطاردهم حتى ينتصر عليهم ويسترد 


© طريق الضياع 


ومن عجب أن الاخوين لاما ظلا 


حتى آخر فيلم لهما "صلاح الدين 
الايوبي" ( 1541 ) فهو لا يعدو ان يكون 
ع١‏ 
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مسها اختلطت فيه الامور ؛ قالجيوش 
الصليبية تكر وتفر بأسلوب قطاع الطرق » 
تخطف ٠,‏ تنهب » تحرق . 

”"وصلاح الدين" مع نفر من الاتباع 
الابرار يقف بالمرصاد لاصليبيين الاشرار 
كما رعاة البق فى أفلام الغرب الامريكى . 

وللنهوض فذياريفيلمه اختصر “ ابراهيم 
لاما" الطريق ؛ لجأ الى ما نعتته مجلة 
“"الراديو" وقتذاك" بسرقة غريبة آى 
تدجيل من نوع جديد كيف ؟ 

بأن قام بلصق اجزاء من المعارك 
الحربية فى فيلم للمخرج الامريكى 
الشهير "سيسيل . ب . دى ميل اسمه 
"الصليبيون" . 

فكان أن بدت وجوه العرب "افرئجية 
الملامحع" وعندما قرَ] الاخوان؟" لآنا"7. 
هذا النقد اللاذع يادرا بحثف المشافد 
المختلسة » فكانت النتيجة انهما - وفق 
ماجاء فى مقال بنفس المجلة ‏ "زادا 
الامر اضطرابا على اضطراب وعبثا على 
عبث" . 


© علية القوم 
وفى الفيلم الثانى "ليلى" نجد نفس 
الهراء متجسدا فى قصنه التى تدور حول 
فتاة جميلة يتيمة يكفلها عمدة قرية صغيرة 
تقع على مشارف الصحراء . 


يزور القرية الثرى رعوف بك ٠‏ فيرى 
البدوية الحسناء ويراودها عن نفسها . 


5578 


أرشيف الشارخ 


تعرض عنه لانها وهبت قلبها لجارها 
الشاب البدوى الشهم "احمد " الذى 
يعمل دليلا للسائحين . 

وتشاء الصدف ان تزور القرية سائحة 
متحررة تهيم بأحمد وتغريه بالرحيل معها 
بعيدا الى البراذيل . 

وطبعا تطرد ليلى من القرية بعد 
اكتشاف انها حامل من احمد الذى غدر 
يها . 

وقى الطريق ٠‏ وبينما هى وحيدة 
منبوذة ؛ يتوقف لها “رعوف بك" بعريته ثم 
يصطحبها معززة مكرمة الى قصره حيث 
يعقد قرانه عليها . 

وقد يكون من الصعوبة يمكان تصور 
قصة بمثل هذا القدر من التفاهة والبعد 
عن الواقع والحط من شان الجماهير , 

ومع ذلك فقد تعرضت ”عزيزة امير" 
لحملة١‏ من الانتقادات ٠‏ واخذ عليها 
اتراطها فى الاهتمام بالدهماء . 

ولعل المقال الذى نشر فى عدد 78 من 
نوفتبى لعام/[؟ 5 اببفى مجطة "الصباح" 
خير مثال يتنآق التدليل على مستوى هذه 
الآنتقادات . 

فقيه يآخذ كاتبه على "عزيزة امير" 
جنوحها ألى احتقار الشرق والسخرية من 
تقاليده باسلوب امرأة متفرنجة ٠‏ ويعترض 
على اتخاذ القرية مكانا لاحداث الفيلم , 
مستفسرا من المنتجة - وهو فى اشدّ 
حالات الاستياء ‏ عن سيب اصرارها على 
اظهار مصر وكأنها لا تزال تعيش فى 
القرون الوسطى ؛ هذا فى الوقت الذى 
يوجد "الكثير مما نفخر به" . 

وفى ختام مقاله صاح متسائلا كيف 
سمح السينمائيون صائعى الفيلم 
لانفسهم - وهم من علية القوم فى 
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القاهرة - ان يجرى تصويرهم داخل 
50095 

وكرد فعل لهذا النقد و "عزيزة 
امير” عن قوبتها ولتجَاه نيتها الى الختيار 
قصة لفيلمها القادم تجرى أحداثها وسط 
الطبقات العليا فى مصر 


© متكلم وصامت 


ولم تكن الفترة الصامتة من حياة 
السينما العربية على ارض مصر 
طويلة ٠‏ فبعد فيلمى “قبلة فى 
الصحراء" و "ليلى" بخمسة اعوام الا 
قليلا ؛ وبالتحديد يوم ١4‏ من مارس 
لعام 1417 أى فى عهد اسماعيل صدقى 
باشا ‏ وهو من أشد العهود سوادا فى 
تاريخ مصر الحديث - عرض اول فيلم 
عربى ناطق “"اولاد الذوات” ‏ الذى 
اخرجه "محمد كريم" ومثله ”"يوسف 
وهبى” 

وفى هذا اليوخ القِارتّخى]اعتشك 
جمهور الحفلة انه كان ضنحدة غش 
كبير , فقد تبين له اثناء العرض ان 
"اولاد الذوات" نصفان الأول ناطق 
عربى اللسان ؛ والثانى صامت لا ينطق 
حرفا واحدا . 

وآن هذا الاستهتار ليس له من سيب 
سوى رغبة منتجى الفيلم فى الحدّ من 
تكاليف جعله ناطقا بالكامل , وهى تكاليف 
باهظة لا قبل لهم بتحمل اعبائها , 

وفكل! ولدت للسيتما للمتكثمة مَرَيْضْنَة 
بداء الاستسهال والتسطيع والجرى 
اللافث وراء الكسب السريع » وهو داء 
يرجع الى الخطيئة الاولى ٠‏ الا وفى ميلاد 
السينما العربية اصلا فى مصر , والوطن 


أرشيف الشارخ 


العربى يئن تحت كعاب جنود الاحتلال 


الاجتبى . 


وبمناسبة قصر الفترة الصامتة من 


هيا السينما عندنا ٠‏ لا يقوتئى أن أشير 
هنا الى ملاحظة ذكية للناقد نور الدين 
غالى ضمّنها مقاله “السينما المصرية 
باتعكاساتها وسرابها" المثشور بالعدد 47 
من سجلة “جين سينما" الفزنسية . 
فهو فيها يرجع فقر المرئيات فى 
“الافلام المصرية" الى ان “السينما 
المصرية” تكلمت وهى لا تزال فى المهد 
صبية ٠‏ فيكاد لا يكون ثمة وجود ”لسيتما 
صامتة مصمرية" آية ذلك ان "اول فيلم 
طويل مصرى" قد انتج عام ١91‏ أى 
العام الذؤى نطقت فيه السينما العالمية . 
"المخرجون 


وذلك_ لعدم مرورهم بتجربة أكراه 
الصمت التى كان لأندٍ ان تجبرهم على 
التعبيز الفرئى . فضلا .عن اجراء بحوث 


فى مجاى التشكيل والابقاع 5 


وعلاوة على هذا التاريخ الذى يفتقر 


الآخر دورا فى الاساءة الى السينما 

والاضرار بها , 
ففى البدء مع تكلم السينما وعدم توافر 
مبدعين سينمائيين ٠‏ انيط مصير الفيلع 
بكتاب سيناريو اعتادوا التعبير بالحوار , 

وليس بالصورة . 
وهؤلاء الكتاب وفدوا فى معظمهم الى 
ه5١‏ 
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السنيثما من غالم الآدب المشرحى او 
الروائي ؛ بل ان بعضهم اكتفى بان يسجل 
سينمائيا المسرحيات التى سبق له ان 
كتبها اى اخرجها دون ان يكلف نفسه عناء 
حذف او أضافة همزة أو وصلة . 

ولعل يوسف وهبى المثل الصارخ على 
هذا الغلو . 

فمن المغروف عنه انه استغل شهرته 
المسرحية باعتباره ممثلا ومؤلفا ومخرجا 
ومنتجا فى أن واحد ؛ فنقل الى السينما 
موضوعات مسرحياته » وهى من نوع 
الدراما النقسية والاجتماعية الزائفة ذات 
الانماط الانساتية المبسطة . 

وهكذا ٠‏ ومنذ البداية فرض العب. 
على السينما اسلوبه فى التمثيل وطاءا. 
في الاخراج ٠‏ وهو ديتع '[ضايَا كتب له 
الاستقرار والاستمرار زمنا /طويلا » ٠‏ 

ومن هذا المنطلق وخلال فترة لا تتجاوز 
العامين ( 54 16088) كم" تنيت 
النمطين الرئيسيين للسينما التجارية فى 
مدر الا وقما القيلم النسردن تحت 
رعاية "يوسف وهبى" "ونجيب 
الريحانى" وغيرهما من اهل المسرجح 
والفيلم الغنائى الذى ارسى المخرج 
"محمد كريم" قواعده؛: وكان محمد 
عبدالوهاب مطرب الملوك والامراء تجمه 
الاول بلا منازع . 


© القاعدة والاستثناء 
وعن الظاهرة الاخيرة كتب الناقد "جى 
20-1 


أرشيف الشارخ 


هينئيبيل" - وهو من المهتمين بالسيننا 
العربية ‏ فى مؤّلفه ”"خمسة عشر عاما من 
السينما العالمية" رص 9١؟‏ ) ؛ قائلا 
ففى مصر هم يقصد المصريين ‏ 
مولعون بالأغنية ٠‏ فالكلمة عند العرب تفوق 
الصورة فى الأهمية لان الصورة ليست 
امرا مستحباً فى الاسلام !! 

وليس محصضص صدفة ان الحضارة 
العربية ترجمت - وهى فى أوج مجدها _ 
المسيرح . 

وهكذا ظل العالم العربى حصينا من 
المسرح الذى لم يستطع التسلل اليه الا 
مع جحافل الفزو الاجنبى وبخاصة 
الجنرال بونابرت ٠‏ ثم انتشر بعد ذلك 
بفضل السوريين واللبنانيين من اهل 
الكدقن ":. 

وابينتثناء من هذه الأفلام ذات الطابع 
العسرحى والتى يغلب عليها البكاء 
والغناء ٠‏ وخروجا على تقاليدها التى 
اصبحيت من.الثوابت ٠‏ فاجأ كمال سليم 
الناس يله |ألاول|ألى اراد له اسم "فى 
الحازق ٠“‏ وَشَاءكَ الأقدار له اسما آخر 
"العزينة*” ( ١15180:‏ ) . 

وهذآا الفيلم الاستثناء ذهب تقاد الغرب 
فى شأنه مذهبا واحدا ؛ هو الاشادة به 
وبالدور الايجابى الذى لعبه فى تاريخ 
المبيثما العربية . 

وهذا الاجماع فى الحماس للعزيمة لم 
يحظ به فيلم عربى آخر على مدى ثلاثين 
عاما او يزيد . 

بعد ذلك كله, فلا عجب اذا ما 
انصرفت السينما , لا فى مصر وحدها , 
بل فى اقطار عربية اخرى كسوريا 
ولبنان » عن تناول اى موضوع جاد 
يؤدى الى صحوة وطنية او نهضة 
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فكرية ؛ بل الاعجب من هذا العجب ان 
يكون الامر على خلاف ذلك فى ظل 
احتلال اجنبى لدس له من هدف سوي 
حجب المعرفة عن الامة العربية بمزيد 
من النشدد فى الرقابة على حرية 
الفكر, وبالذات حرية التعبير بلفة 
السينما 


ومن هنا فليس من باب الصدفة ان 
اعد لع يجاؤلق الى جميع الإقلام 
المنتجة فى مصر, بل فى الوطن 
العربى باسره ٠.‏ وحتى عام ١10١‏ حين 
بدا "احمد بدرخان” تصوير فيلمه عن 
حياة الزعيم مصطفى كامل . لم يحاول 
احد ان يعرض لكفاح الامة العربية ضد 
المحتل الاجنبى . وضد الظلم 
الاجتماعى . 

وفى مواجهة تصاعد الحركة 
الوطنية المعادية للاستعمار عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية باندحار 
الفاشية - وقبل الحرب العربية - 
الاسرائيلية الاولى بقليل - لجات 
الدوائر الحاكمة البى سلاج بالحدٌ من 
حرية التعبير. /لاسِيّما قى مال 
السيثما , 


أرشيف الشارخ 


كما يقول بخق ”فؤاد عجمى" فى كتابه 
”المازق العربى" ٠‏ فان التعليمات التى 
أصدرتها آدارة الدعاية والارشاد 
الاجتماعى فى فبراير ١1417‏ بغرض تقنين 
ماورن ليه الل رككييا عن فصن فيه 
يتعلق بالسينما ٠‏ هذه التعليمات المتشددة 
التى اشتملت على ازبعة وستين محظورا , 
كان لابد ان يكون لها اتعكاساتها على 
السينما فى الاقطار الاخرى من الوطن 
العربى . 

وفى ضوء هذه المحظورات كان امرا 
مقضيا أن تنصرف السينما على امثداد 
الزتلن القشنيح عن تمالهة: اى ميجتوع 
اجتماعي أو سياسى يمس من قريب أو 
بعيد صراع المعذبين فى ارض الوطن 
ضد الاحتلال والخوف والجوع . 


© فكر كحديد 


كل ذلك كان قبل فجر الثالث والعشرين 
من يوليه » والتحول بعصر من ملكية إلى 
جمهورية مسيتقلة, متحررة من رق 
الاستعمار . 

ومعا هذا الفجز ظهر جيل جديد ميع 
المخرجين: الشبان: :كصلاح ابى سيف 
وتوفيق صالح ويوسف شاهين وهترى 
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نشوره 0 


بركات ٠‏ حاول فى بعض افلامه "كالفتوة" 
”ودرب المهابيل" "وباب الحديد" 
"والمرام" ان ينتقد الاوضاع 
الاجتماعية . 

وتدعم التيار الجاد فى السينما بانشاء 
معبد عال لها ومراكز فنية للافلام 
التسجيلية والتجريبية ٠‏ ونواد للتعريف 
بالفن السابع باعتباره الدرجة الاسمى 
للتى وَضْل اليها القن فى تطوره الضناهد . 

ومع ذلك ظل النقد الذى انطوت عليه 
افلام هذا الجيل الذى ظهر مع الفجر , ظل 
محصورا فى وصف الامراض الاجتماغية 
لا يتجاوزها الى اقتراح الوسائل السَيّاسَية 
لعلاجها واحداث التغيير المنشول ١‏ 

وفوق هذا بقى عدد هذه الافلام الجابة 
قليلا تائها فى خخبم افلام غريبة عن 
ارض الوطن ؛ لا تكترث! بتراكنًا العأطفق 
والاجتماعى والانسانى :بل قل اتستهر يه 
وتشهر . 


© فلم وزلزال 


وبداهة ما كان لهذا الوضع الذى تحول 
مرة اخرى بواقع السينما العربية الى 
مستنقع راكد ؛ ان يدوم فبعد مرور اربعة 
عشر عاما على الثالث والعشرين من يولية 
انقض على هذا الواقع المستنقع فيلم 
"معركة الجزائر" ( 15355 ) . 

ففى مهرجان فينيسيا خرج هذا الفيلم 
١8‏ 


أرشيف الشارخ 


متوجا بالاسد الذهبى جائزته الكبرى , 
وكذلك بجائزة النقد الدولى . 

والوقع الصاعقى الذى احدثه فى 
الوطن العربى حيثما عرض أو سمع عنه , 
هذا الوقع ٠‏ انما يرجع الى انه قادم من 
أول أرض عربية تتحرر من الاستعمار 
بفضل ثورة شعبية مسلحة ؛ هذا الى أئه 
فيلم سياسى من القه الى يائه ؛ فضلا عن 
انه يعرض للثورة فى الجزائر العاصمة 
باسلوب جمالى يدفع المتلقى الى فهم 
يؤدى الى العمل على تغيير الواقع . 

وعلى كل حال ٠‏ فقد كان من اثر 
”"معركة الجزائر" ان اهتزت السينما فى 
الوطن العربى على وجه ادى الى تدعيم 
الاتجاه نحو سينما واقعية جادة .. ولا 
أقول سياسية . 

وقبيل زلزال الخامس من يونية لعام 
577 .+ وبعدها تلاحقت الافلام 
السئاسية داخل مصر وخارجها ؛ وظهر فى 
الساحة السينمائية العربية ٠‏ ولأول مرة » 
مايسمى بالمخرج السياسى , ولعل خير 
مثل على ذلك "بزهان علوية" صاحب 
"كفر_ذاميثة || 

وبحكم البداية ,لم تكن جميع الأفلام 
السياسية إيجابية فى مضعونها , فبعضها 
كان ذا أثر سلبى إذ لعب دورا من خلال 
كشف اخطاء ونقائص الاجهزة الحاكمة , 
وبخاصة الاتحاد الاشتراكى العربى فى 
التشكيك فى ثورية نظام عبدالناصر 
والنظم المحاظة له فى انحاء الوطن 
العربى ؛ مما مهد الطريق لنكسة جديدة 
فى هسار حركة التحرر الوطنى 
والاجتماعى ادت الى تفاقم امر التشتت 
العربى . 

وعن الدور الذى لعبه احد هذه الافلام 
”"ميرامار" فى هذا الخصوص القى 
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صاحبه “كمال الشيخ" بعض الضوء 
بقوله في حديث له ان الفيلم لم يحصل 
على ترخيص الرقابة بالعرض الا بعد ان 
شاهده نائب رئيس الجمهورية وقتذاك 
واجازه مبديا اعجابه الشديد . 


0 مصجار د93 ن 298 حدم عو 5 


فاذا ما انتقلنا الى الافلام السياسية 
التى لعبت دورا ايجايبا فى كشف الواقع 
ومواجهته بغرشض التمرد عليه وتفييره الى 
ما هو افضل لوجدناها لا تزال نادرة . 

واهمها عندى ٠‏ وذلك على سبيل المثال 
وليس على سبيل الحصر ؛ رائعنا توفيق 
صالح "المتمردون" و ”المخدوعون" 
والاولى تم اخراجها فى مصر بفقضل 
القطاع العام ؛ اما الثانية ‏ وهى مستوحاة 
من قصية للاديب غسان كنفانى ‏ فلم 
يستطع اخراجها الا فى سوريا » وايضا 
بفضل القطاع العام ثم "كفر قاسم" 


الرجولة .. لصاحبه ”مرراق علواش” من 
الجزائر و "ليلة حساب الستين" 
( المومياء )١4579‏ رائمة شادى 


عبد السلام ٠‏ وعندها اقف قليلا . 


12 أ أ هميذ 5 9و ُ لقائدة 


عندما كتب لتقاد الغرب ان يشاهدوفا 


فى مطلع السبعينيات ٠‏ دقع الحماس تقرا 
منهم الى ان يشبه "شادى عبدالسلاخ" 
"بساتيا جيت راى" ويتنبا له بأن يكون 
صاحب تأثير خلاق على “السينما 
المصرية" قريب من تأثير المخرج 
البنفالى الشهير على السيثما الهندية . 


أرشيف الشارخ 


غير ان "جون راسل تايلور" الناقد 


قفى الدراسة التى خص "ساتيا جيت 
راى" بها فى مؤلفه القيم "مخرجون 
واتجاهات" كتب فى وصف رائعة شادى 
قائلا "انها عمل فردى يتسم بالغرابة 
والخروج على المألوف , واغلب الظن انه 
لا يعكس سوى مواهفب ميدعه . 

وفى ظنى ان "راسل تايلور” كان فى 
تقويمه لفيلم "ليلة حساب السنين" واثره 
عه الى الصواب هن الغلب 


فهو ؛ ويعد انقضاء زهاء عشرين عاما 
على اخراجه ؛ لم نر فيما انتج من افلام » 
وهى تعد بالمئات » شبيها له لا من قريب 
ولا هن بعيد . 

يل أن صاحبه امتنع عليه حتى اختفائه 
بالموت قبل شهور ؛ ان يخرج من بعده 
فيلما"ووائيا طويلا #آخر . 

واذي فليكن غرييًا ذا ما استخلاص من 
ذلك"آن رائعة شاذدى الشهيرة بالمومياء 
استثتاء . 

وفى عالم الاطياف الاستثناء لا مستقبل 
له ٠‏ وبخاصة اذا كان الامر متعلقا يباه 
صرح مدرسة وطنية سينمائية , 

وعن ماساة المخرج الراحل ومعها 
ماساة السينما فى الوطن العربى كتب 
الناقد الانجليزى كين ولاشين فى المجلد 
السادس من موسوعة الافلام قائلا 
"المومياء لشادى عبد السلام هو اشهر 
فيلم فى فترة السبعينيات ولكن مخرجه لم 
يبدع اقلاما بعد ذلك ٠‏ الامر الذى يعكتسن 
حالة الصناعة المصرية" .. وكفى .. !! 


١78 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


9 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رأى فى الشفافة 


الخوف من «١‏ المددوكر » 
ان أخفاء الواقع لن يفيد آحد!ا ٠٠‏ فنحن نعانى فى و 
الأول هن هاساة ذات طابع خاص + ترزح تحت نيرها حي 
الثقافية » وريما ترزح تحت ثيرها بلسدان كثيرة فى العالم 
الثالث » التى لم ترس لها تقاليد ثقافية بعد 2 ولم تتوفر لها قيم 
فنية وفكرية وأدبية ثابتة » بحيث يمكن اللجوء اليها كحكم بين 
الحقيقى والزائف ؛ وبين الزيد وها ينفع الناس ٠‏ 
هذه المشكلة النوعية هى سيادة فموذج الموهية المتوسطة , 


أو معذرة لاستخدام المصطلح الأجتبى المعرب شخصية 
قى هجالات الثقافة | أختلفة »وين كل )التبنر اج فهو وسائه 
اليسار كما هو اسَائد نين الوسط واليمين + وللاسق فاتة 
فى الهاهش ؛ كما هو مكانه الطبيعى © بل بصبذر الصنقوف 
فى الساحة ٠‏ وهو وجده .الذي تسلط عليه الإضواء وتقبم. العطاد 
والملاصب » وهو الذى يمثلنا فى المحافل » وهو الذى « يكيس » على 
انقاس الفنانين الحقيقيين ‏ وميدعى الصف الاول بالنظر للقيمة 
الحقبقية لاغمالهم نفيها ٠‏ 

وهذه الماساة , يساهم فى لفاقنها » مير نقدى ٠‏ للاسف 
1 ديد ».يركب اله ٠»‏ وينم على العلية » وفرئد ان نهدل 
عليها التراب »2 لأنه لا بريد أن « دماغه » ٠‏ ولا يريد أن 
يركب الصدعب » لانه عندئن يفرض على نفسه الجهد والعرق » 
وهو يحب أن يكون نائما مع النيسام > وريما لانه هى ايضا 
« مدبوكر » يعتلى نفس المركب * 


3 
م 
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وقد لا ياسف المرء لفنسان غير 
موهوب » وغير قادر » وبلا أمكانيات 
منذ بدايته ٠‏ لأنه من الممكن ان 


نظن آنه يتسلح بالدراسة , 
بديلا جديدا للفئان 


22 
2 
أ 
كك 
1 
ا 
ع 
5 


ٍ 
ٍِ 
ء 
5 
ُ 
ع 
3 


31 
1 
1 
!8 
م 


أرشيف الشارخ 


على خفة الدم ٠‏ بل على جهل عظيم 
بالشخصية ٠‏ وافق ضصيق فى تناولهاء 
حتى أصابنا بالمال المعظيم » وفسل 
صبحى دورهربا ريدد موهبته » أم أله 
سيعود ليحاسب نفسه بالشدة على 
ما اقترفت يداه » ويفكر فى موهيته 
مرة آلخرى * 


شهوع صاوم < طلينئ 


قدمت سهاع صيرى فى برثامجها 
« شموع » الذى كثيرا ها قدم حلقات 
ناجحة » حلقة اخرى ناجحة عن 
الشاعر والرسام والكاريكاتيرست » 


وح تسيو ال 
يعرف ابنغاؤنا الطالعون 2 وبروا 
وبسمعوا بالصوت والصورة ء هخناننا 
الكبين ” ويلسانه ولغته وحركته , 
كيف جاءقه اللدضة الاولى المتى 
أاصغى فيها لشعلة الابداع 2 وكرف 
كافح وناضل من أجل أن قتستصس حية 
ومتجددة 2 وكيفا در آايضا بعثرات 
كبا وغ لزعي بنيقل عن عمل الي 
عمل , ومن فن إلى آخر > بقدر 
عجيبة + دون أن بحس ياى تضارب 
بين مختلف الفتون التى هارسها » بل 


صلاح 
جاهين 
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وبرشاقة الفراشة » آخذ يتنقل من 
كتابة الاغانى ؛ اللى السيناريو » الى 
الكاريكاتير والى التمثيل ٠‏ 

لقد كان الاعداد السذى قامت به 
اقبسال بركة لهذه اللحلقة متميزا ', 
ودافعا الى دعوتها لنشاط اكير 


ة مثل هذه البرامج التى تحتاج 
الى ما تتمتبسع به من حمساسية ' 
واقتراب من منابع 
كما كان الاخراج المذى قامت يه ثناء 
محروس + جهدا مشكورا لنيصماته 
الخاصة * 


بين المسرحدين ٠‏ واختلفت الأراء بين 
مؤيد للقران ومعسمارض وشمارت 
الصحافة في تصعيد القااف بين 
المستولين عن مسرح الدولة ». ووصل 
الامر مر ال تدخلات مختلفة من البعض 


بقيية الفرق 

الدولة ٠‏ 
ايا كان الامر غان اغلاق آحسسه 
ونافن الابداع مهما كانت الأسباب 
لن يؤدى الى املاح حال المبرح 
المصرى » خاصصة أن دور المرض 


اذا كنا حقا نريد للحركة المسرحية 
ان تنهض من غفوتها فانه يجن اعادة 


01000126091021. 


النض فى خطة عمل كل 
حدة / وضرورة تنحية القيادات المتى 
تلبت يوما بعد يوم فشلها فى انارة 
مسارحها + فاذ! كان الملسرجح التجول 
لم يتجول فانه على الاقل كان 
مسرح الغرقة التابع له طوال العام ) 

واذا كانت القيادات الاخرى لا الردد 


0 9 أطاى سلسلة الندوات المتى 
تقيمها. الادارة العامة يدر وا 
تنمت اولى ثذواتها حول /, 
مدرح الذقافة الجماهيرية » بمحافظة 
المشرقية فى يباين الماضى ؛ اقاحت 
تدوتها الثائية حول قضابا القص 
المسرحى , واستهلت الندوة عمليسا 
بحذل تآبين بمناسبة ذكرى الاريعين 
للراحل تعمان عاشور يوم ١48‏ عابو 
الماضى على مسرح ثقافة الزقازيق 
حيث حشرها حشد كبس من كناب 
وفنانى سرح 2 واعقب ذلك 
مسرحية الكاتب الراحل « النساس 


اللى تحت » * 
واستكملت الندوة عملها يومى 


لا م بوثبو ةا غلى مسر حالساهر 
وناقشت عدد]آ هن الابحاث اللقدمة 


ذا 
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والنى تناولت الموضوعات الاأتية : 

© نعمسان عاشور والتساريث 
الدرامى للمبرح المصرى ٠‏ للنساقد 
فاروق عبد القادى ٠‏ 

© المسرح الترائىي والتناريخ 
والبحث عن الهوية القومية فى الذن , 
للناقد احمد غيل الحميكد * 

© التجريب فى المسرح الحديث , 

الذكثون مدعت الميان 

9 الديمقراطية والرقاية , للكاتب 
مدحت آبو يكن ٠‏ 

- 0 حول القن أ مسر حى 
للمخرج عادل ١‏ 

. اب لقص المدرحى , 
للكائب امير سلامة 

© الكتابة لمسرح الثقسافة 
الجماهيرية » للكاتب مبلاح 1 


وقد انتهت الندوة الى التوصيات 
الثالية : 

اولا : ان قضية البحث عن صبخة 
فنية للسرحين المصرى والعربى تعتير 
قضية ضرورية وانائمة منذ البدايات 
الاولي للممرح المدرى وهذا يدعوتا 
الى غرورة إعسادة تتييم تاريخ 
مسرحنا الحديث على اآسس فد 
تستلد الى ها هو انجابى وآصميل 
الى جساتب الاستفادة بالتراث 
حي العالمى والتجارب الانسسانية 

بفكر مفتوح مع ملاحظة المنغيرات 

النى طرات على الواقعين المصرى 
والعربى وما تفرضسه على الابداع 
المسرحى عن معادلات جديدة من اجل 
صدفة اقثدة مدحلحة + 

نانيا : ان الاهتصام بالتراث 
والموروث الشعبى والتاريخ فى بناء 
التص المسرحى هو آمن له مبرر)23 
الفنية والقكربة » وهو آحد السيل 
الهامة فى الموصول الى صيفةاصيلة 
للمسرح المصرى ,2 الا اننا نرى 


145 


أرشيف الشارخ 


ضرورة تخليص هسذا الاتجاه من 


الخلط الكثير الذى احاط به واوقعئه 
غيما يشبه الفوغائية الشكلية » وهذا 
الامر هرهون بصركة لقدية نشطة 
وواعية وقادرة على الفصل بين 
كبار » وكيف كان ينتقل من عمل ٌّ 
الاجتهادات الحقيةيية والادعاءات 
المزيقة ٠‏ 

تالنا : آن قضية اللغة 
تستحق ان نوليهااهمية اماد 
أن المسرح كفن جماهيرى وان العبرة 
ليست 17 أن تكون اللغة ا أو 


اقترابه من مسار الجمساهير 


وعشاعرهم ٠‏ 
رابعا : ان قهتم دور النئر وخاصة 
هيثة الكتاب بنشي المتصوص] مسرحية 


ا مصرية والعربية والعالمية » وان تهتم 
بوجه.يخاص باعادة نقلي 


رص 
المترآث المسرحى المصرى عند بداياته 


يه لقدية_جادة وتوثيق علعى ٠‏ 
؛ ان جتوية الابداع والفكر 
شرط ,شروري لأزدهان الحصركة 
الممرحية ٠‏ 


سانسا ؛ حفاخنا على حركةالتاليف 
المسرحى ونموها بشكل سليم 7 
الالتزام بالحذود القنيسسة وا 
والتقاليد المتعارف عليها علد 
النصسن المسرحى على خشية المشرح 
ورفض كافة. التجاوزات التىتتعارض 
وهذه المبسادىم هن تبسل بعض 
المخرجين ٠‏ 

سابعا : ان مسرح الثقسافة 
الجماهيرية هو مسرح الشعب ويعتير 
النبض الحى للمسرح المصرى قيصا 
يعد الستينيات كما أنه يمثذل رصيدا 
هاما فى مستقبل هذا المسرح همسا 
يستوجب دراسته دراسة علمة 
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باعتباره ظلاهرة متميزة تستحق 
الدراسة والتحقيق فى مجالات النص 
والعرض والنقد والح 

خامنا : العثاية بالؤلقين الجسدد 
من خلال : 

. اقاحة فرص الحوار الضسلاقة 
بينهم وبين أعضاء لجان القراءة هق 
خلال التصوصس المقدمة دون وصبساية 
او مصادرة والاستعانة فى هذا يكيار 
الكتاب والنقاد والمخرجين ٠‏ 
على الاعمال الجيدة هن 
خلال شكل القراءة الدرامية ٠‏ 

اقاحة دورات دراسية فىالسرح 
للمؤلقين الجسلد واتاحة القرصة 
للالتقاء يكبار المسرحيين ومتابعة 
العروض المسرحية * 

رفع اجور التالميف المسرحى ٠‏ 
وفى نهاية المندوة اتفق المجتمعون 
على آن تكون الندوة القسادمة غن 
د ظاهرة الثقاقة الجماهيرية 
بين النص والعرض والجدهور » * 


عر جمدب نسح وتوم م 


لححدة .1 | ّ" 


© بدا المسرح الكوميدى تقديم 
اول عروضه الصيفية بمسرحية م لبلة 
مجئونة جدا » على المسبرح العاكم 

وهى ماخوذة عن مسرحية أجثبية » 
اعغدها محمود الطوخى واخرجيا 
رزيق البهنساوى ومثلهما سعيد 
عبد اللغقتى » هاجدة الخطيب » مشيرة 
اسماعيل » فاروق يبوسف ٠‏ رياض 
الخولى , ويستعد المسرح الكوميدى 
لتقديم مسرحيته النسالية « دكتور 
زعتر » عن نص ليسرى الجندى 
واخراع اليك راهى > كم مسرحية 
حاسب مهن آاخضوك » تاليف ليثين 

الرهلى واخراج محمد ابو دأوك ٠‏ 


.02م 01000126 


سيم القو. ب 
نص م« لنان فى البلاعة > اكذى كد 
محمد سلماوى ويخرجه خهمىالخوائ 
بعد ن تاجل /نتاج عرض « عفوا آيها 
الاجداد » الذى كتبه نييسل يدران 
ويخرجه عصام السديد * 


© باكورة انتاج اول دار نذي 
عربية تبدا عملهسا. من العساصمة 
البريطانية لندن ستكوئ كتابا للروائى 
والمترجم والمشاعر الفلسطيني الاصل 
المقيم فن"بغذان' جبرا -ابراهيم جبرا ٠‏ 


يحمل الكةك__اب عثوان + اليئسس.ر 
الانلى"* كفيديكى جيرا ذكسريات 
عقزلته فى التي الفييّية , بين افراد 
أسرلة وكقله رأقاربه" حيّك عاش فى 
بيت هن ثلك المبيوت العربية القديمة 
اللتى تميزث بوجود بر فى فنائها » 
اوتبط بالكثير من الذكرياث العائلية 
والاسرية الدافئة » ارتباطه بالمرطن 
ذو المطابع الخاص الذى لا يمكن ان 
تمحوه الايام من الذاكرة » وان ابتعد 
المرء بجسده عثة ٠‏ 


والكتاب هي الجسزء الارل معن 
مذكرات جبرا يتوقف فيه غند خروجه 
عام ١558‏ هن فلسطين ههاجرا ٠‏ 
وسيليه جزء ثان سيتناول فبه فترة 


١5ه‎ 
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مزهه. اهمو © )امه طالاه0 


كنابان حدبدان 
5 0 ه 
لأكودر عبد المعظطى حجان ىف 


© « حديث الثلاثاء » #والشسسوعر 
رقدقى » كتابان جديدان دفع بهسسا 
المطبعة وسيصدران ل الأسابيع القليلة 


هيه ا ف دين عي 
الاكاديمية بالقساهرة » ودار ال مريخ 
السعودية » فى طبعة موحدة » يتم 

< حديث الثلاثاء » يضم مجموعة 
نشرها فى المسنوات الاخيرة فى عدة 
صحف عربية 2 وهى تكشيف ! 
الثقافى الكبير الذى خاضه الشاعرء 
بجديته المعهودة عنه + اكناء لقاله 
بالثقافة الفرنسية بعد سفره واقامته 


به عاصمة التور / بالاضاطة الى دأبه 
على معرفة اخر المذاهب الفكرية 
والفلسفبة والنزعات الثقسافية التى 
تخص بها العاصمة القرنسية * 

آما « الشمسعر رقيقى » فيسجل 
حجازى فيه تجربته مع الشعريطري 


أرشيف الشارخ 


ميئكرة + مدشله ايها ١‏ 
على الشعر 2 وعشقه لوج 
حوله » كم التعاغعل مع بالحفظ 


© الاقليات والاستقلال السيدى 
فى الوطن العربى 


يحاول بجدية » هذه ١‏ , 


لجامعة 4 
ركة الفعالة فى القضماكا 
العامة التى ترتبط ارتباطا وثيقا 


وهذه الرسانة الننوية . الاقليات 
والامسستقرار السياسى فى الوطن 


المنعم . درجة. |الدكتورآه 2 هن . 

الاقتصاد والعلوم السياسية » واشرف 
9ش اح الي الدج ل 
والدكتور فا اسم م ا 
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وفى سبيل الاجسابة عن هذه 
التساؤلات بذلت الباحلة جهسدا 
مشكورا وضعته على هيتة عنساوين 
ثلائة رئدسية » شكلت آبوآاب الرسالة 
ااثلاثة , خبدات بالتاصيل النضرى 
لعلاقة الاقليات بالاستقرار المسفاسى 0 
ثم غصلت معجموعات الاقليسات فى 
الدلدان العربية المختلفة » ودرست كل 
جماعة على حدة »2 وبيئت أصولها 
وخلفينها الثقافية » والعرقية » وتطور 
علاقاتها مع المجموعات الاخضرى » 
والمشاكل التى اعترضت المسسيرة 
المللستركة + فى باب آخيير حمسل 
عنوان محاور العلاقات بين الاقليات 
والجماعات المسسيطرة فى الوطن 
العربى 0 

واذا كان من غير المسسكن أو 
امستحب تلخيص مجمل الرسالةالتى 
أهتدت قراية الثلائمائة هسفدة فى 
جمل قليلة » قانه من المفيد أن تسيجل 
هنا الاحصاء العام لنسب الاقليات 
الذى توصلت اميه الباحلة ٠‏ مع 
استبعاد 0 لبذان 17 ناعتبارها حالة 
خاصة ومتفجرة ١‏ 

خفى صفحة 11 “تقول الباخكه ': 
« فاذا نحينا جانباا 'الندوذج اللبنانى 
فسوف نجد سائر الدول العرييسسة 
تتراوح بدن التجائس النسبى 
التعددية ,2 ويهذا المعتى يمكن التمبيز 
بدن ثلاث مجموعات اساسية تنتظم 
فيها الدول العربية » ويعبي كل متها 
عن دلالات معينة على الاستقرار 
السياسى للمنطقة ؛ 

المجموعة الاولى تتمتع بقدر كبير 
من التجسائس وهى تضم كلا من 
السسعودية وقطر واليمن الجنوبى 
والاردن ومصي وليبيا وتوثس 
والصومال وجميعها دول ا تتجاوز 


١ 4 
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نسسبة الاقليات قيها 15)ز هن اجمالى 
سكاتها * 

المجموعة الثانية بصمدر 
متوسط هن التجانس وهى تضم كلا 
من الكويت ودبى وسلطلة ععسسان 
والجزاثر وجميعها دول تتراوح نسية 

لاقليات قيما بين ٠١‏ و 7/0 من 

0 عدد سكانها ٠‏ 

المجموعة الثالثة وهى اكثر تذوعا 
وتضم كلا من العسراق والبحرين 
وسوريا والسودان والمغرب 00 
الشمالى وهوريتانيا وجميعها دو 
تزيد نسبة الاقليات فيها على وي 7 
اجمالى عدد سكانها ٠‏ 

واذا كان علينا آن نسجل اهم ها 
قبل هن ملاحظات اثناء مناقشة هده 
الرسالة الهامة فان مناقشة الدكتور 
مصطفى آلاقى انصبت على تقطتين 
اساسيتين : 

النقطة الاولى ركن فيها الدكتور 
مصطفى الفقى على آن الباحثة قد 
خلطت بين منهومين : مفهوم الاقلية 
العزقية [إنتهدة المى جماعة محسددة 
دن التاحية الثقافنة 2» ومن ناحية 
الاصل الوراكى' , وأحيانا هن ناحية 
اللخة » وعقهوم المذاهب أو الفرق » 
وما هذه المذاهب الا اجتهادات فقهية 
أو تصورات مذهبية لعقائد بعض 
القيادات الديثية * 

النقطة الثفائية التى طرحها 
الدكتور الفقى اتصبت على صلحة 
مقولة أن الديمقراطية » بمعنساها 
المعاصر الذى يعنى آن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه من خلال ممتثليه 
الحقيقبين هى الحل الاكيد مشكلة 
الاقلبات : بعد وضع الاسس الاصلية 
أقومات المجتمع باعتبار المصلحة 
العامةللمجموع ٠‏ ومزدقول ان بلدانا 
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ترسمت طريق الديمقراطبة » ومعذلك المئفذة » التى لا تعرف كيف يمكن 
لهرت فبها آقليات ٠‏ فانه انما نظر نضون غدالتها 
للمسالة هن ناحية الشكل ٠‏ ولم ينظر نتجنب تحيزها لهذه !ا 
امى أى هدى طبقت الديمةراطيسة , نقد 3 
وعلى آية أسس * جرت مناقشنها من الباحثة » لا يتسع 
بن انتقينة ايسإينة إبى هر الجال للاستطراد فيها ٠‏ وكان من 
فى الثاكشة هي انتى اتصبت على ها الفيه للباحفة ان تستمع الامففات 
» وها ذلك 05 
يفو ب ارسيو م بالاخطاء اللفوية والتى وصلت الى 
الملكى يمماعد على الاستقراء » لان الباحثة الى تداركه قبل تقديمالرسالة 
الملكية ها هى الا هجرد رهز للدولة ع الى القراء » خارج الجساهعة » فى 
لم نتوزع الحكم بعد ذلك الحكومة كتاب ترجو آن تراه قريها * 


العقل الان » وتمسشبل 
كريمة السعيد. مسباق 
المركز الاول منالجامعة 
الى الوزارة ٠‏ وتناضل 
بإلحثة اللبادية من اجل 
تعسلدم / المراة كاساس 
يق للحِضة بالاسرة' 


تماذج متنوعة شمعمت 
نبوية هوسى »2 ومئيسرة 
تابت » وسيزا نبراوى» 
ودرية شسفيق > ومى 
زيادة 2 وابتهاج 
اندروه » وآسيا داغر 2 
وعائشة التيمسورية , 


عون ضفي يقير جا 3 
هى بانوراما لست عشرة الماريشالة هام 1١47٠‏ خاصة للقراءة ٠٠0‏ 
من الرافدات اللواتي الامر الذى قد لايتخيله واستخلاص العبرة ٠‏ 
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على قول كل شى” 
استنادا الى الوقائع ٠‏ 

واذا كان لابد لنا 
من الوقوف امام بعض 


لابد من تسجيلهما ٠٠‏ 
الاولى ينتزعها هادل 
حدودة من كتاب معالم 
على الطريق » وتلخص 

05 صركره ج ,م || تصون سيد قطب عما 

سصيجة الوم ب اسعاة جاهلية الجتمع 
شمصوق : ” المعاصر ويقول فيها : 

الفنسان الذى لا يفتا نحن اليوم فى جاهلية 
يصسسارع هن اجسل كالجاهلية التىعاصرها 
التعبير عن خلجاته , الاسلام أى اظلم » كل 
متحسنيا كل همحاولات ها حولنا جاهلية ٠٠‏ 


والتنظيم الذى يهكم وتقاليدهم ؛ هوارد 
الباحث فيه ٠‏ لينطلق و نقسسافتهم »2 فنوتهم 
في تلقسسائية وشاعرية وادابهم ٠»‏ شرا 

همسكا بلحظات حيقمن كانت حيساة وقوانيذهم حتى الكثير 
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اسسلامية ٠»‏ وفلسفة 
اسلامية 2 وتفكيسسوا 
اسلاآميا ٠٠‏ هو كذلك 
.منصتع هذه الجاهلية٠‏ 

أن عن يقرة هسذه 
المعبارة فقط لايد أن 
تظلم المدنيا من حوله ٠‏ 
آها الجملة الثانية التى 
يترقف امامها المرم , 
هذه الايام 1 ليعتير من 
دلالتها فهى التى ترد 
فى صقحة ١07‏ هن هذا 
الكتاب جاء فيها أن 


لا يمنسع هن ضرورة 
وجود « هجموعاتمدربة 
تدرييا فدائياء» ٠‏ 

د تتدخل عند الاعتداء 
والجماعة للمرد الاعتداء 
وضرب القوة المعتدية 
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حي جمس لاحي ف من مه مسجم ع 6ج كد جهار ‏ لجسو 2١‏ عه بيد لحو ل ومتخصت ‏ 


الكتاب : نظر 


تاليف ورسم : محبى الديناللباد 
العربى للنشر 


الناشر : 


؟ها ص » ؟ جرم 


انه يدفع بك فى هذا 
الكتاب. الفريد انتتفاعل 
معه عن اللحظة الاولن 
من التعامل معه وتدخل 
الى حسالة كاملة من 
الوجد » آشبه بحسالة 
الصوفى وهر فى قسة 
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نشوته + او حالةالفنان 
آثناء ممارسته للغملية 
الابداعية ٠‏ 

انه يستدعى التاريخ 
العربى الحيلاله ينعش 
ذاكيرتك, المتى انهسال 
عليها التراب » فيذكرك 
يعقولة .بسيلة خطيرة : 
د .أن. جمال العمل الفثي 


يريدنا اننستمد جذورنا 


١١ 
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الفتية هنه ه لكنه يضل 
كمقاتل يريد أن يخلصس 
وجدانئنسا من القبح 
السائد حن حولئا » عن 
اعلاناتنا المتى ثراهسا 
ليل نهار قى كل مكان » 
الى حسن الاداء »2 فى 
الخط والكلمة والرسم , 
وباسلوب صاحب رسالة 
وداعيةكبير ٠‏ انه كتاب 
جميل ندهى اللجميع 
لقسراءته ٠‏ ولا يمكن 
لكلمة بسيطة أن توفيه 
حقه + كما انه لا بديل 
عن التعسامل هعه » 
وتحسسه + والنظر اليه 
طويلا ١‏ 
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© الكاتب والصياد »رواية رهفسيس 
لبيب , نشر الثقانفة الجنديذة 
بالاسكندرية ٠‏ الثمن جتيبان * 

© عكس الريح ٠‏ مجموعة قصصس 
يوسف آبو رية » نشي مختارات فصول 
هيئة الكتاب » المثمن 0١‏ قرشا ٠‏ 

© تحورلات السقوط ٠‏ شعر صلاح 
والى , نشى كتاب المواهب , الثمن 
٠٠‏ قرشا * 

© الهواء اللمقنع + ذكريات خمدسة 
عشر عاما فى الاعتقال المسهيونى 
ل د آبى على شاهين » ؛ اعدال محمد 
امقيس ٠‏ الناشر كتساب لوتس ٠‏ 
تونس , الثمن جنيهان مصريان ٠‏ 
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© الرواية"اليبوليٌ, المديثئة في 
الؤلايات“المتحدة' ولرنستا ٠‏ حراسة 
معنسنزك قاسم :)نشي دآن الشتون 
الثقافية العامة , بقداد ؛ الثمن 
ديئار وربع عراقي * 
لمجموعة من المؤلفين / اغداد غبد 
الجيد قريد + نشر مؤسسة الايماث 
العربية ببيروت 2 69آره جنيه عحصرى 
توزيع مكتبة البيادر بالقاهرة ٠‏ 

©ه كيراك اي شق فى جدار 
سلسلة الرواية العربية , نشي الهيئة 
المصرية العامة لملكتاب , ١١١‏ قرشا* 


م ن ١‏ 
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لاسباب تنعلق بقانون_جائر, لاقن" "قضايا فكرية" 
نفسها مجلة . ولاسباب تتعلق بالقاتون هذا لم تستطع ان 
تحافظ على انتظام_ صدورها فصلية وهى_الوتيرة التى 
دقترحها نوع الماذة وحجم "سلسلة الكتاب”/ حسب 
ماتضطر الئ تكيدف وضهها القانوتى: لكن .هذا المقال 
سيتعامل معها بوضقها :الحقيقى الواقعئ لا بالؤضف الذى 


فرضه عليها عسف القانون . 


5 ومن النوافل التى درجت عليها 
© الكتابة عن المجلات فى مطالع 
صدورها أن يقال إنها كانت ضرورة ٠‏ وأنها 
تسد فراغا كان فى الحياة الثقافية 
والفكرية لكنه من اللوازم بشان هذه 
المجلة ان يقال هذا ولا يكون من نافل 
القول . ذلك لأن المجلة التى تقول إنها 
تصدر "من أجل تاصيل العقلانية 
والديمقراطية فى الابداع" انما تعبر فى 
عمومها أو فى غالب ماتنشر من مادة ‏ عن 


14 
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مدرسة فكرية أثرت وتؤثر فى الفكر 
العالمى ومنه العربى والمصرى أيما تاثير 
والمقصود هذا بالفكر العالمى عقل العالم 
الحديث والمعاصر بتوجهاته وهمومه 
كلها . ومايصدر عنه من ابداع فى 
الاتجاهات والمدارس جميعا . حتى تلك 
التى تتقذ هنه منإحى النقد وللنقض الى 
الصونة والفن1ء . والتجلة > ومو مليغتى 
هذا المقال مى لصفى تعبيى فى ماتعرف 
من تأريخنا اللكرى المعاص رمن المدرنة 
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الماركسية المصرية حتى وإن لم تقل ذلك 
بهذه الكلمات . وهى مدرسة أثرت وتؤثر 
فى الندازس الفكرية المضترية كاقة., 
فاستعار كل منها شيئا مما قدمت ؛ حتى لى 
انكر هذا من يعنيهم انكاره من المتأثرين 
وحتى وهم يوظفون تاثرهم فى الخصام 
معها . ولعل هذا هو الانجاز الأكير للحركة 
الماركسية المصرية بوجهيها الفكرى 
والحركى . ذلك أنه على الرغم مما يقال - 
وهو تقييم لا يناقضه الماركسيون ‏ عن 
ضعف حركة اليسار المصرية ؛ فإن أثرها 
الفكرى ملموس فى راديكالية بعض تيارات 
الاخوان المسلمين أو أجنحتهم . 
وملموس فى رد الطليعة الوفدية ايام 
كان الوفد هو حزب البورجوازية 
الوطنية اللييرالية . وملموس فى فكر 
مصر الفتاة ثم الحزب الاشتراكى ثم حزب 
العمل الاشتراكى . وملموس فئ. تطور 
القزب الوطنى وانشقاقه "الوطتئ 
الجديد” فى مطلع الخمسينيات ٠‏ ماهو 
ملمئوس فى تطور بشنيانئة جركةة القباياط 
الاحرار وما اقامت من تقلام “يبل وملموس 
فى بعض مايصدر عن الحزب الوطنى 


الديمقزاطى الحاكم . ومَلْمَوسَ فى الحياة 
الثقافة والعلمية والاكاديمية ... وليس هذا 
يالا 'المسصيو:: 


و“قضايا فكرية” هى اصفى التعبيرات 
حتى الآن ‏ وفيما نعرف ‏ عن هذا الفكر . 
لآن تعبيرات سابقة عنه فى الاربعينيات 
ومطلع الخمسينيات لم تكن بهذه 
الرصانة ؛ ولم تتصل أو تفلح فى الاتصال 
بالهموم المصرية . على نحو ماتسعى هذه 
المجلة أن تفعل . وهى لذلك ضرورة لآنها 
تجتهد فى أتصاف سمعة هذه المدرسة 
لمؤثرة ٠‏ التى طال اتهامها بالتعميم حيث 
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لا يكون الدبيب نحو اكتمال معنى إلا 
بالتخصيص ٠‏ وبالتنظير دون رؤية الى 
الواقع حيث لا يستمد النظر لحمته وسداه 
ومداه الا من الواقع » ويالنقل حيث 
المطلوب هو اعمال العقل. وهى -. 
للانصاف .. اتهامات فيها من الجور كثير 
انما فيها آأيضا قدر من عدالة التشخيص . 

ثم ان "قضايا فكرية" كانت ( الفعل 
الناضى فى اللغة العربية فو مطلق 
التوقيت ) ضرورة خصوصا بعد أن 
احتجبت مجلة “الكاتب" مجلة "الطليعة " 
التى عادت الى الصدور تتعثر فى العوائق 
ذاتها التى تواجه “قضمايا" فكرية . 
وخصوصا أن "الكاتب" و” الطليعة" هما 
آخر ماكان يصدر دوريا ومؤسسيا من 
مجلات تعبر ‏ جزئيا - عن هذه المدرسة 
الفكرية .وان كانت "قضايا فكرية” - مرة 
اخزف"ل إصفى فى التعبير عنها ؛ من هنا 
وز لا النوائل أن يقال. آن. صدور 
اَي فكرية" كان. ضرورة لصحة 
الحياة الفكرية فى هذا البلد » وانها تسد 
فيها فزاغاا كآن فاغرًا أو تحاول ذلك ٠‏ 
خصوصا أن . سبايقاتها صاحياك الى 
التغبيير عن هذه المدرسة لم تجتهد فى هذا 
التعبير مثل الاجتهاد الذى تتطلع اليه هذه 
المجلة . 


© © © 

ولقد أصدرت “"قضايا فكرية" حتى 

الآن هفسة كتب أو اخمسنة أغداد فى 
اربعة مجلدات . قراعتها والنظر فيها على 
اساس توققع تكامتها هى موضوع هذا 
المقال :-. :اذى هق : صولمت ظيلك 
ترحيب . وان كان الترحيب بالآعمال 
الفكرية والمساعى التثقيفية غير الترحيب 


١ ده‎ 
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الإطاروممكناث الحوار 


بالضيوف ؛ هو أقرب تطابقا مع الترحيب 
بأهل البيت ٠‏ يقال لهم ٠‏ اهلا ومرحبا ... 
ولكن » التى تقال بعد هدأة الشوق . 

من الزيغ أن يطمع مقال فى مجلة أن 
يعرض لمضمون محتوياث أربعة مجلدات 
يربو عدد صفحاتها على ثلاثمائة وآلف 
صفحة . انما قصارى غرض هذا المقال 
أن ينظر فى هذه المجلدات ليرى الى أى 
حد أوفت بما قصدت والى أى حند نأث عن 
القصد الذى هو قصدها كما قالته . 


3ه 


« انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
منانوى ٠‏ 

وقد تساهل بعض المفس ليق لو 
تسامح ؛ ففسروه وكأن الانسان يحاسب 
على النية لا على +الفعل ب, فين بنوى 
الاحسان ثم لم يقدر ,افكأذه الْصِيلْن . وهذآأ 
منهم فضل عظيم”- “غير أن بعضن 
المفسرين نحوا منحئ آخر ففسيروه على 
أن الانسان يحاسب على ما انتوى بقدر ما 
أوفاه أو قصر عنه ؛ بقدر ما التزمه او نأاى 
عنه . قنية الانسان له وعليه , كما ان له ما 
اجثرح وعليه ٠‏ وتبقى فوق ذلك "حبة 
مسك" شرط ان تكون النية خالصة . لذلك 
كان لكل. مجتهد نصيب ٠‏ من اجتهد 
فأصاب له اجران » ومن اجتهد واخطا فله 
اجر واحد . 

وسيأخذ هذا المقال ”قضايا فكرية" 
بتواياها كما أقصمت عتها . وسَيَاخ3 
باجتهاد مفسرى النية الذين يقيسونها الى 
الفعل . 


١ 5 
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وفى العدد الأول من المجلة ابلغنا 
محمد يوسف الجندى خطبة الكتاب تحت 
عنوان "الفكر النظرى ضرورة عملية" , 
وفيها يقول أن ٠‏ النظرية التى نحتاجها 
ليست نظرية محايدة او فوق الطبقات بل 
نظرية تنحاز الى الجماهير الكادحة ٠‏ الى 
العمال والفلاحين وباقى الشعب العامل 
الى الغالبية الساحقة هن السكان » وفى 
ختام الخطبة يقول : ٠‏ 

« ولهذا كان أصدار "قضايا فكرية" 
محاولة للاسهام فى هذا العمل الذى 
الذين يتصدون للعمل من أجل مصالح 
الشعب ومن أجل حريته وتقدمه » 
جدال أنه قصد جدير بالسعى . وان كان 
يحتاج«الى تحديد وتوضيح . فهل تقصر 
النجلة القكر النظرى الذى نوت تقديمه 
وخدمته على النظرية التى ٠‏ تنحاز الى 
العفال والفلاحخين اى الماركسية ٠.‏ أم 
آنها نوت انتمد جناخين يشملان الفكر 
النظرى ٠‏ الذى تعتبرة هاما وحيويا 
للمتاضلين الوطنيين » ؟ هل أتى ذكر 
المناضلين الوطئيين «٠‏ بعد العمال 
والفلاحين » من قبيل ٠‏ التعميم بعد 
التخصيص » أم اتى من قبيل الاعتقاد 
بان المناضتين الوطنيين "هم فقط 
الذي يتوحدون مع. مصالح العمال 
والفلاحين ومطامحهم ؟ وليست 
المسالة ولنقترض من الاستان محمود 
العالم عبارة استخدمها فى سياق مشابه 
فى العدد الثالث من المجلة , فتقول ان 
المسالة ليست ٠‏ حذلقة لغوية . لانها 
تعنى بلغة السياسة , هل الفكر النظرى 
الذى تراه المجلة ضرورة عملية هو فكر 
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لحزب أم فكر لجبهة . هل فكر لطبقة أم 
فكر لحلف طبقى ؟ 

ثم إن هذا الاستفسار عن النيات يجد 
سنده فى صَنفهات المجلة ذاتها ما قدمت 
من دراسات ومقالات وماتداولت فقيما 
عقدت من ندوات ٠‏ جاعت فى سياق حمل 
هود مستظال هذا اليك “عل التستتعيل 
الذى نريد مهعة قوة اجتماعية واحدة 
ومسئوليتها ١م‏ هو المهمة والمسئولية التى 
يلقيها التاريغ على عاتق تحالف من القوى 
الاجتماعية كلها مع تفاوت الدرجات - 
ذات مصلحة تتطلع اليها فى هذا 
المستقيل ؟ او بعبارة اكثر افصاحا وإن 
شابتها فجاجة تستحق الاعتذار . هل إن 
الطبقات جنيع :+ عدا العمال والثلا هين تن 
خانت قضية مستقيل هذا البلد المعقود 
على الاستقلال الوطئى والرخاء 
الالتسفي. والعيتل الايتصافسى 
بمستلزماتها من الحسراع الوطنى والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ؛ 

لعلنا نجد جواب التساؤل والاستفسار 
فى صفحات المجلة _زاتها ..وفى. هزه 
الصفحات نجد اتفاقا فى مواضظلع عذة من 
الاعداد كلها , على أن "البورجوازية 
الصغيرة" طرف ضرّزرى قنز ف أى 
حلف طبقى قادن على اتجاز هذا المستقبا 
المرموق . ونجد خلافا حول " البورجوازية 
الوطنية” وهو خلاف يتداولها وجودا او 
عدما كما يتداولها فى رأى القائلين 
بوجودها طرا مؤهلا ام غير طرف فى هذا 
الحلف الطبق . 

فإذا اخذنا خطالبة الكتاب مضتروبة فن 
هذه الاتفاقات والاختلافات الثى عبرت عن 
نفسها على صفحات المجلة ؛ قلنا أن 
الاقتصار على العمال والفلاحين ٠‏ كان 
'تخصيصا يسبق التعميم الذين هم 
"المناضلين الوطنيين" ويكون مانتوقعه 


أرشيف الشارخ 


من المجلة هو أن تقدم فكر ذلك الحلف 
الطبقى الذى جرى البحث فيه وعنه ٠‏ وآن 
تقدم الفكر النظرى الذى يلحم مابين هذه 
الأطراف قى نسق فكرى جبهوى . تكون 
هذه نيات المجلة التى عليها' تقاس 
أعمالها . 


لكننا إذا طالعنا المجلدات الاربعة 
نجد ان ماتحتويه من ثمين البحث 
والمداولة لايخرج عن دائرة الفكر 
الماركسى . بما دخل على اجتهاداته من 
تعدد ؛ ومالون التعداد من أضواء من 
ظلال. لا نجد أثرا لمدرسة فكرية 
بورجوازية صغيرة مصرية ( ناصرية - 
قومية ! ) ولا آثرا لمدرسة بورجوازية 
وطنية على زعم من قالوا بوجودها . 
فكأن المجلة ٠.‏ وكان التفسير الصحيح 
لخطبتها الافتناحية آنها لا ترى فكرأ وطنيا 
إلا"قيعا يغبر عن فكر العمال والقلاحين 
ومصالحهم . أى لا ترى فكرا وطنيا إلا فى 
معين الماركسية . ولاغبار على الاجتهاد 
ولا علي لهذا الاجتهاد ولانزاع فى حق 
آصبحجانه هيه , 

وإن. كان لاغبان أيضا على اجتهاد 
واجتهادات اخرى ولانزاع فى حقوق 
أصحابها لكن هذا يخرج على موضوع 
هذا المقال . 

وإن كان أيضا يجوز التساؤل ‏ وهو 
أيضا يخرج عن موضوع هذا المقال - 
عمًا إذا لم يكن أولى بمجلة فكرية لها هذا 
الوزن ٠‏ وتتصدى لهذا الهم الثقل » هم 
مستقبل هذا البلد ٠‏ آن للع صدرها 
فتخلى بعض صفحاتها لمدارس فكرية 
آخرى تحمل الهم ذاته2. إنما لها 
اجتهادات أخرى ؟ ألم يكن هذا أحرى 
ببناء فكر الجبهة ؛ 


١ 7ه‎ 
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وار 

آلا يستثير شيئاً من الاهتمام ‏ أن 
يموج هذا البلد » والمنطقة التى يقع فيها 
ى إليها بتيارات الاسلام السياسى , 
وبدعوات الاعتصام بالتراث ؟ , لكننا 
لانرى فى مجلداتها الاربعة مايقترب من 
هذا كله سوى ثلاث مقالات لمحمود 
اسماعيل وأحمد صادق سعد ( العدد 
الأول ) وفؤاد مرسى ( العدد الثانى ) . 

ليضا يشهد هذا البلد 552 إلى 
الناصرية او انتعاشا لها. وتشهد 
نتاف يدلية نا قد يعميع صعوها 
جديدا للفكر القومى العربى بعد ان 
ححدته ثروة النفط المتناقصة فالزائلة , 
لكن معالجة هذا الجديد غابت عن هذه 
المجلة المهمة . 

مرة أخرى , هذا كله بقع ارج 
موضوع هذا المقال . 

فهذه إذن مجلة. مدرسة فكرية 
بعينها . هى المدرسسة المازكشية باوريتع 
معانيها , فإذا كائت' هذه هى ‏ ثيتها . 
فهى على درب الوقاء بها وهو مسغى 
مطلوب . 


الإطاروممكناث اله 


ت 7ت 

طالما أنها مجلة مدرسية فكرية ‏ ايا 
كانت العدرسة - فلنقرآها على هذا 
الأساس . وعلى هذا الاساس يعالج هذا 
القسم من المقال عددا هن المجلة لم 
يصدر ؛ ولعل اوان صدوره قد فات ؛ ولعل 
من الممكن تدلركة:: إذا تعلت: هذه 
المعالجة بقدر من القدرة على الاقناع . 
فهو عدد كان جديراً بأن يكون عددها 
الأول ! . 

1١ه‎ 


أرشيف الشارخ 


ماذا يتوقع القارىء المعنىٌ من مجلة 
فكرية تعبر عن مدرسة بعينها ؟ خصوصا 
إذ! كانت هذه المدرسة تتصدى لمهمة 
الاسهام فى بناء الفكر النظرى الذى تراه 
لازما لاتقاذن بلدها من برائن وضع 
يستهدف تدميرها ٠‏ على حد ماطرح 
الدكتور فوزى متصور على صفحاتها ؟ 

اجتهاد هذا المقال أن مايتوقعه 
القارىء المعنى هو أن تفتتح هذه 
المجحلة جهدها بطرح تصورها 
للموضوعات التى يجدر باصحاب 
الطاقة الفكرية فى البلد أن يعالجوا 
على طريق تحديد متطلبات هذه المهمة 
وسيل تحقيقها . أى ان يكون العدد الأول 
هو جدول الاعمال الفكرى الذى ترى هذه 
المدرسة الفكرية ان يبنيه وتحقيقه » هو 
مهمة المثقفين المقتنعين بمسئولية إنقاذ 
هذا "اليلد : أن يكون اجندة اليحث النظرى 
الذى تتطلبه هذه المهمة . وغنى عن القول 
أن جدول أعمال البحث النظرى هذا ليس 
مجرقة قائمة عناؤين ٠‏ وإن كانت قائمة ' 
العناوين لايد .أت/تكون هى الخلاصة 
الآخيرة قى البحِث عن هذا الجدول . ولكئ 
يتضم القصد من هذا إن لم يكن واضجأ , 
تفيد الأمثلة» وإن كان بعضها تمثلاً 
بمصسادر غير مستحبة قعندما قررت حركة 
"الأغلبية الأخلاقية" فى الولايات المتحدة 
أن تخوض انتخابات الرئاسة الأمريئكية 
قبل الاخيرة تحت مظلة الحزب الجمهورى 
وبشخص رونالد ريجان شكلت لجنة 
أاسمتها «١‏ لجنة النظر فى الخطر الراهن » 
أصدرت بعد عمل كثيف تقريرا حول هذا 
الموضوع عرضت فيه ماتصورت انه 
الأخطار التى تواجه الولايات المتهدة 
وحددت على هذا الاساس الموضوعات 
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التى تراها جديرة بالبحث حتى تستطيع 
تلك الدولة أن تواجه هذه الأخطار ورسمت 
الاهداف التى على الجهد البحثى أن 
الانتخابى لرونالد ريجان وعلى أساسه 
أقادت مدرسة فكرية هى مدرسة 
المحافظين الجدد . وأآقامت لتحقيق غرض 
برنامجها البحثى مؤسسة أسمتها مؤسسة 
التراث , هى التى ترعى بالبحث والترويج 
والضغط والنشاط هذا البرنامج . ولم يكن 
هذا جديدأ فى الحياة السياسية 
الامريكية , فمن قبل ريجان صاغت القوة 
التى ساندت ليندون جونسون ماعرف 
ياسم « استراتيجية المجتمع العظيم * 
ومن قبله أسس الليبراليون المحافظون 
الأمريكيون مدرسة « الآفاق الجديدة » 
التى اسهمت فى الأتيان بجون إلى 
الرئاسة . ولعل مثال التحضير للمؤتمر 
الثامن والعشرين للحزب الشيوغى فى 
الاتحاد السوثييتى يفيد أيضا ٠‏ فلك ككرة 
هذا التحضير يجهد ببحشثى واسسبع 
لاستشراف مستقبل الدولة الشيوعية 
الاولى والكبرى لعشرين سبنة ,تالية.. 
لكننا نتحدث هنا عن مجلة تعبر عن 
مدرسة فكرية وليس عن قوة انتخابية أو 
حزب كبير وحاكم وذى تراث عريق . إنما 
كانت الامثلة لزوم التوضيح . المهم فى 
هذا العدد من المجلة الذى لم يصدر أنه 
كان من شأنه ألا يبقى ما تتصوره المجلة 
وجهات ضرورية للجهد البحثى الوطنى فى 
المدرسة أو القائمين على هذه المجلة ‏ 
يبين لمن سواهم عدداً بعد عدل , 
ومرة اخرى لعل أمثلة على مستوى 
آخر تفيد ١‏ هل تتطلب مهمة اناناذ مصر 


أرشيف الشارخ 


مما هى فيه وبناء مستقبلها فى 
الاستقلال والرخاء والعدل الاجتماعى 
البحث فى حالة المراة ووضعها فى 


المجتمع ام ان هذه مهمة مؤجلة ؛ هل 
تتطلب هذه المهمة البحث فى تعدد نظم 


التعليم وانواع مناهجه ؟ 

على أن المسالة بالطبع ليست مجرد 
تحديد الموضوعات فقد يقول قائل ان 
شئون الوطن والشعب وشجونهم بالطبع 
واردة جميعا إنما المسألة هى ايضا ومعا 
مسالة الاولويات ٠‏ ليس بمعنى ماذا نبحث 
اول وماذا نؤجل. وإنما بحث ماذا 
ضرورى لامكان بحث ماذا . أى أن جدول 
الاعمال هو بالضرورة نسق فكرى لكل 
موضوع منه كما فى أي تكوين عضوى 
حى . آين الرآأس وآين القدمان ؟ وهل 
يستطيع القلب أن ينبيض إذا كان الدماغ 
مشلللا ؟ 

ثم أن للبدء بطرح جدول الأعمال 
الفكرى فوق فوائده الفكرية فائدة حركية 
أو هئيحزكية فكرية/. اليس من شأنه أن 
بثير مِتَاقَقِنَان فيل "أوساط مدارس فكرية 
أخرى _وفيما ‏ بينها . آلا يستدعى بناء 
جدول الاعمال هذا ننظيم مناقشات تؤدى 
إليه . " اليس هذا سبيلاً :من السبل 
لاكتشاف قوى ألجبهة الفكرية المطلوبة 
وبناء الاواصر بيتها ؟ 

ا 

أمام القارىء أربعة مجلدات من قضايا 
فكرية , يستطيع الآن أن ينظر إليها معا 
لكن هذا القارىء في سياق زمن صدور 
هذه المجلدات قد يسال نفسه لدى كل 
فيها . لماذا هذا الموضوع الآن . فلكل 
مجلد منها موضوع تخصص فيه و" الآن" 
هنا لبست دلالة زمن ؛ إنما هى دلالة موقع 
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الإطاروممكتات الحوار 


من نسق فى جدول اعمال فكرى مفترض . 

وهذا عرض من اعراض غياب 
0 الأجندة الفكرية 9 

عناوين المجلدات الأربعة هى على 
التوالى : 

© من الذى يحكم مضصر . 

© مصر بين التبعية والاختيار 
الاشتراكى . 

© ازمة النظام الراسمالى فى مصير - 
لماذا ... وإلى اين ؟. 

© الطبقة العاملة المصرية- 
التراث - الواقع ‏ آفاق المستقبل . 

عندما ينظر القارىء المعنى فى تتابع 
موضوعات المجلدات ؛ فقد يسال نفسه 
عن النسق الفكرى الذى ينتظظلمها فى هذا 
التتابع بالذات ٠‏ لأنه بعا آن المجلة تعير 
عن مدرسة فكرية . فالنسق الفكرى 
متوقع . 

ولم ينجح كاتب هذه /السطور فى 
اكتشاف نسق فكرى لَهِذا التتابع بالذات , 
وشال: تفمنه هل ٠23115‏ الملدلة 2-5 
نحدد من الذى يحكم مصر قبل أن نبحث 
فى التكوين الاجتماعى وعلاقاته 
وصراعاته وأقطابها . ومواقع القوى فيه 
من المجتمع ومن السلطلة ؟ هل نستطيع 
ان تقول أن طريق مصر للخروج من 
التبعية هو الاختيار الاشتراكى ؛ قبل أن 
نبحث فى وضضمع. الراسمالية المصرية 
وطاقاتها إن كان لها منها شىء ؟ هل 
نستطليع أن نقول بالاختيار الاشتراكى قبل 
ان نستطلع وضع القوى صاحبة العصلحة 


فده ؟* 


7 


أرشيف الشارخ 


لو حاول قارىء معنى إعادة ترتيب 
تتابع المجلدات ووفقا للاطار الفكرى الذى 
تصدر عنه المجلة . لوجد نسقا في ان 
يسبق المجلدات أن الثالث والرايع 
سابقيهما . 

أو بصيغة أخرى ..... 

لكى نصل إلى وفاق فكرى . على أن 
الاختيار الاشتراكى هو طريق مصر إلى 
الخروج مما هى فيه الا تستدعى هذه 
الخلاصة مقدماتها الضرورية ؟ من 
فحص الراسمالية المعصرية 
والراسمالية فى مصر والوصول إلى ان 
الراسمالية المصرية قد تخلت نهائياً 
عاجزة عن تحقيقه » وأن التنمية 
الرأسمالية المستقلة مستحيلة فى ظل 
التقسيم. الدولى للعمل . وإلى أن الطبقة 
العاملة المصرية قادرة على قيادة البلاد 
إلظارج قيود التبعية وإلى نعمة الرحاء 
والعدل , أو انها قادرة على بناء التحالف 
القادر على تحقبق هذا ؛ وإلى ان ٠ه‏ من 
يلحَكم يمر [[آلآن .4 هو هذه الراسمالية 
المختلة إؤ الخايثة” لو العاجزة . 

وليس هذا البحث عن نسق فكرى 
ينتظم تتابع موضوعات المجلدات من قبيل 
الحذلقة اى من المشورة الفنية ٠‏ إنما هو 
التى تعبر عنها المجلة ؛ اليس النسق 
الفكرى المتحرك من الحال إلى المآل هو 
نسق المادية التاريغية ؟ وآلا يؤسس 
اتباعه علميأ للحتمية التاريخية التى هى 
هنا حتمية الاختيار الاشتراكى ؟ بدلا من 
ان تبدو قدراً أتيا هكذا , لان هذا هو 
ماتقول به النظرية ٠‏ او لأن هذا الاختيار 
الذى يفضله أصحاب المدرسة الفكرية 
التى تصدر عنها المجلة ؟ 
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مع ألفتى الشديد افذى تتميز يه مادة 
المجلة فإن مجلداتها الأربعة ‏ حتى بافتراض 
تعديل تتابعها على النحى الذى اقترحه 
الاجتهاد السابق ٠‏ وبدون تعديل هذا التتابع , 
تبقى دون مايتوقعه القارىء المعنى من 
تكامل . 

ويأتى مطلب التكامل هنا هن اعتبار أن 
المجلدات الاربعة هى فى الحقيقة وإن يكن 
يصيغة المجلات التى تتمايز عن صيغة 
الكتب +: هى ' أجزاء: أومفة: لكتكن. واخد فى 
موضوع بذاته هو وضع مصر ومستقبلها . 

والمقصود بالتكامل إن يؤدى كل من 
الاجزاء إلى الجزء الذى يليه . 

وللتوضيح : إذا كان المجلد الثالث والكتاب 
الثالث والرابع قد فحص ازمة النظام 
الرأسمالى فى مصر ‏ يكون متاط التكامل هنا 
ان نرى هذا الجزء الذى تلاه والذى فحص 
تراث الطبقة العاملة ومستقبلها باعتبار النظام 
الراسمالى والطبقة العاملة نقيضان متكاملان 
ومتصارعان . 

هذه الرابطة التكاملية_لمبستٍ -مطلقة 
الغياب ؛ لكنها ايضا إليست بينة الحضور , 

على سميل المثال 'د إذ! قلنا أن الراسمالية 
المصرية راسمالية تابعة هيكليآ او بنيويأ » أو 
أصبعت تابعة فى عصر الانفتاح ونتيجة 
لسياساته ؛ وهما إجتهادان عرضتهما المجلة , 
فإن للقارىء الععنى أن يتوقع عند النظر فى 
شان الطبقة العاملة تفتيشا عن “"الاستقلال 
المزدوج” الذى قد تتعرض له طبقة عاملة 
تعمل لدى راسمالية تابعة . 

على أننا فى مواضع آخرى نجد بينات 
اخرى للتكامل وإن تكن خافتة ؛ ومن امثلتها 
ماتوافق عليه مجلد ٠‏ آزمة الراسمالية » من إن 
المال النفطى . قد اكد تبعية الرأسمالية 


ومن بينات افتقاد التكامل أنه إذا كان من 
أثار تبعية الراسمالية المصرية أو الاقتصاد 
المصرى استيراد التضخم من الخارج ؛ 
وتفشى أنماط استهلاك لايطبقها الاقتصاد , 
فللقارىء المعنى أن يتوقع بحثا عن أثر هذا 
فى تطلعات الطبقة العاملة المصرية » على نحو 
يؤثر على دعيها بذاتها كطبقة . ومن بيناته 
أيضاً أنه إذا كان من الاجتهادات المنشورة أن 
العهد الناصرى كان مسهفى لتنمية مستقلة , 
راسمالية او ذات توجه اشتراكى على اختلاف 
الاجتهاد , فللقارىء المعنى إن يتوقع عند 
النظر فى واقع الطبقة العاملة فحصاً لعلاقة 
هذا المشروع الناصرى . بهذا الوصف 
بأمرين متفارقين ومتكاملين هما ما أحرذته 
الطبقة العاملة من مكاسب فى ذلك العهد ء 
وعلاقة هذه المكاسب باستتباع المنظمات 
النقابية لهذه الطبقة للتنظيم السياسى الواحد 
ثم للجهات الادارية . 


ولقذ كان هذا نظظراً فى “قضايا فكرية" 
حدد نفسه بإطارها من حدث صلته بادائها 
لوظيقتها المهمة . ولم يتطرق هذا النظر 
إلن عضمون ملاشرت:وماتداولت . ليس فقط 
لأنه مقال فق مجلة مهما كان لاتتسع له 
ولاتتحمل'. وإنما لانه 'اوسع واكثر تنوعاً 
من ان يتناوله محباؤزواحد , ومع ذلك فهذا 
الحوار المطلوب مع مانشرت قضايا فكرية 
ليس ملموساً بعد . ولعل هذه ظاهرة 
تستوقف النظر بالنسبة لحياتنا الفكرية 
والثقافية كلها وباطرافها جميعا . 

إنما ربما ايضاً ترجع مسئولية التقصير 
فى هذا الحوار اللازم ‏ ولو بقدر صغير- 
إلى ما سبق تناوله فى هذا المقال وإلى 
غيره متعلقا بإطار المجلة . ولعل . قضايا 
فكرية ٠.‏ ذاتها تتدارك بعضه فى اعداد 
عديدة مقبلة ٠‏ بأن توسع مثلا من تنوع 


وعمقها . ودراسة نادر الفرجائى عن اثر هجرة المدارس الفكربة قيما تنشر من مقالات 
العمالة المصرية على الطبقة العاملة ودراسات وفيما تدعو إلى المشاركة فيما 
المصرية . تعقد من ندوات . 
١7١‏ 
أرشيف الشارخ 
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مااي 0 ومس 
لبد أن يزقيط بمناسيات سسينة ٠‏ وك 
© اسرع كنب .. فى المالم لاخر مبشيل أفين يعرف إن النامين 


بنفس الشهية 
هذا النوع من الكتب ياتى سريعا ٠‏ 01 م اج سمت حير ادي ين 
ويذهب ايضا سريعا ٠‏ لكن الطريف فقد 5 
فى أمره هو سرعة صدوره ٠‏ قبعد ننتصف هذه ٠‏ 
وفاة الطربة المعالمية دالميدا بفلائة ‏ و«المشرفون على اعداد هذه الكتب 
ايام ظهر اسرع كتاب فى الكسسالم هم عادة من الص هفيين السذين 
ويعمل منوان : مددما بذفب المي ٠‏ برعول فى برع التمرير ٠‏ ويمكلهم 
و رمم 1 فى لعفف على تسمية هذا التوع من 
ابيط - م المطبوعات م و كتب الولائم » حيكانه 


١‏ عو الولاتم المتى مندرت 

ف بازيس تغال هذا تدا 2 السق 

أاعسس.ين » عن لاعب التنس يرريس 

01 بير ٠‏ الذى تم اعداده فى ثمائيسة 

0000 72 ايام ى و وداعا » عن الممثل الكوميدى 
114 0 : كثري وتم اعداده آيضا فى ثمانيسة 

مدو / ظ 5 
ذذ آذ ل 
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"ل ماع جام 


تحت عنوان- : أذ ليويورك » 
صدرت اخيرا زواية. للكاتب .اليبوؤدى 
جيروم تشارين ٠‏ والرواية تلسيبها 
غريبة ٠‏ ففيها يقفول الكاتب أن 
نيويورك أكبر المدن اليهودية فى العاام 
قد تأسست على يد بيتر ستايفسنت - 


وهو ايضا أسم دخان 
اليهودى القادم من ذوائدا ب" 
زناطا د 


وعسر تاريخ الدبنة بديش الكاتب 


عندما هميقت ذيويورك بالط-سابع 
الانجليزى امتزجث بالابران._دية 
والايطالية واليهوددة وا 


ار 3 
والزنئجية ٠‏ ولان المديئة ولدت انجليزية 


فهى تفضل آن تكور لها ذأكرة ضعيغة 
وبرى الكاتب أن آادي..].ة عرفت 


0 
سياراتهم - شاه 
الاجرة عناوين. لمؤلفات امبية. جادة. 


أرشيف الشارخ 


الكثير هن الئاس 


٠‏ لكنه يختسسار 
لمولجا بعيله ]يتكلم عن المديئسة من 
خلائد ٠‏ وهو الطربة والمثلة العروفة 


حي ع ور واس 
جاءت من ايطاليا ٠‏ وقصت شعرها 
الاشقر بعد أن صصبفته * وكان عليسا 
أن ترقص بحرارة أكثر هن الدفء 
الذى يشع من جسدها المذى يتلوى * 
« يلف جددها ويلف ٠‏ وكانيا حواء 
تمارس الحب مع الاقعى ‏ وعلدما 
تنظر الى جعران بحيام ترى مادونا 


وجهها الحايقى » 
هناك ايضيا ا1ك“ثير من الرسامين 
فى «يويورك. الكثر عن كل الرسسامين 


الذيث عرقتوم آوروباً عنذ عمسيسر 
التيضة وحتى الان * 
جيررم تشارين 3 5 عاها فيو 


انا 
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احد أبرن الروائيين الميهود الان فى 
الولايات المتحدة * وهي أقل تعصبا 
من. الكشثير من اقسرانه ٠‏ من ابرز 
رواياته « عيد ميلد فى مائهساتن » 
ى « عزيزتى بيك » و « سمك القط ء ٠‏ 


”م 


©» العزف على 


أسماعيل قدرى هو بالفءل اشسهر 
كتاب البانيا على الاطلاق رغم عمره 
الادبى القصير الذى دا عامطا٠‏ ةا 


أو تار 


55 
لناريخ 


من أفأات العالمم هلها اكلثة الفزبية > 

ومن احدث هما صدر له آخيرا روايتنان 
قصيرتان ثتحث علوآن السسيينثه 
السوداء » و « اخترق موكب المزمان 
الجليه » ويؤكد الثقان ان الادب 
باللسبة كا خاصة حيوية كيمارية فى 
4 عه 1ب الو ع 1 *ومن 


فود عه الاب انين سسزفرا على 
نفمة التاريخ ٠‏ فيبحث فى متابعه ٠‏ 
لذا فانه شغوف باصبمبل الحكايات 
الشعبية الالبانية التى يقوم باعادة 
صياغتها غى رواباته ٠‏ 

وقد احتفلت المبانيا فى العام الماضى 
بمناسبة باوغه سن الخمسين ورغخم 


1>" 


أرشيف الشارخ 


اسماعيل قدرى 


انه لم يشهد الاحتلال العشثمانى اذى 
دام خمسة قرون حتى بداية الفسون 
دوها بنضية الاحتلال والثقافة 5 
البلاد المستفلة ثاخذ اإزتافة الطاييسع 
الجامعى ٠‏ والبسرلمانى والاكاديمى * 
ويتعلم الاملفال وهم يببسستعون ألى 
اكحرارات والى تاريخهم مثلها يديث 
فى اليونان » 

والسئة 96 فى عام +535 ٠‏ 
اللتى اتدلعت ذيها /الحىمسرب الوالمية 
الارلى بعذ استقلال أنبانيا بءعسامين ٠‏ 
قبل ذلك العام كانت الكلاب تنبح بلا 
سبب قى آلقرئ الصغيرة ٠‏ وكان هل. 
البانيا ان تجد لنفسها هوية وسبط 
الجبروت الازربى + فى هذه السسنة 
تسلح الابناء تحث قيادة أسد باشضا 
ضد هؤلاء الذين ارادوا تسير تركيا 


اها روابته « اخترق موكب الزفاف 
الجليد » فتتنارل محاولة الاغلبيسة 


الالبائنية الذين يعيش سون فى اقليم 
كوسوا 


وجنودها وأحبطت المحاولة من خلال 
العف ٠‏ 
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ني اضعاف البعد الثالث 


بيئما اتشغل العالم باجتماع زعماء 
الدول الصناعية الكبرئ فى فينسيا 


فى قاعة خاصة * فقد أعجب ماتيس 
دوما بايطاليا ٠‏ وعاش بين جبسال 
الالب فى الشمال وبالريمى فى صفلية 
بالجنوب ٠‏ فعشق البشيد * وأحهب 


تشكياية هتميزة ٠‏ ئ 


تلجسيد ٠.‏ 
واند أكد الناقد ال كاي يباقن 
شنايس نى كتابه عن ماتيس أنه اول 
من نيه الى ثقاء. الفن فى الوسات 
عديدة هنل 3 الشنياء مرهالجوار» 

: اليد ى 
اما الخرصة 1 +لوحشية التى يننمي 

لشاف نان الألوان الى 0 
م 6 كاملة هم الاعنداة الى كل 
الاحوال بآن االرحة كن. اشر غيسر 


أرشيف الشارخ 


الواقع ٠‏ وان اللوحة لابد آن تشنل 

يلوانت اريبة * اما عن ناحية الشكل 
سعى الموحشيون الي زعزعة شكل 

ا 0 محاولة عمل 

للاشكال ٠‏ كما غملوا على اشصاف 

المبعد الثالث للد يعد آهم الوناتير 

فى آلفن التشكيلي” ٠‏ 


© روابات غر منشنه 


لاشك ان الادب الروسى قد ارتببط 


الكثيرين يانه متشورات آدبية لمصالح 
النظام السيامى * وكان على الكاتب 
الذى يسعى لتحقيق شهرة هال ميسسة 


من اللقة اكروسية الى اللغاث الاخرى 

الاكثر ذيوعا ولذا فان كاتيا هتغل 
جوسسيف 0 

استفاع عبور هذآ 1 

. ٠٠ لتسع‎ 


في الصحا 
لملا 
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وأد 


اراي . شثرء 


ر/ ا 
##س ‏ ا 


+ 4 >< عبن وى اش و7 سه 
جِ 3 ليذ م 
طاحرة اميد أن | حمر 
دالمهزله ا «#رصية 


0 


#السليوازنيا الضعجحي , 


الح م عه مسمس مو سوسم د اوابن وجوت شجه اسم ا ومح حو م ل و وح مم حا وه وموس م ف ا م ل ا و ل 


ان واقهة اختراق المفامر الالمانى ماتياس راسك خطوط 
الدفاع الجوى السوفييتية بطائرة رياضية لابد أن تدفع 
كل غافل الى وقفة تأمل للمئؤئة الاكبر والاعم » المتمثلة فى 
خواء الاسس التى يقؤم عليهسا آمن الجنس البشرى المدجع 
بمنظومات تسلح فتاكة » دون أن يكون بمقسدور احد آن 
يعرف على و<4 البقة » وبقدر كاف من المصسيداقية آليات 


تحريكها :أو التضيى لها » 


على حين غبمرة وفى يوم 4 

توفمير 1414 بدات عجسلة 

الحرب العامية الثسالنة 
الدوران ٠‏ ثعم توالث الاهجراءات 
بالفعل على المسرح ا!حقيقى للعمايات 
دون ان يكون للامر ادنى علاقة بأى دن 
2-0 

سا 

بيه “يت 9 


كان المحارس النوباتجى ‏ الحهاسب 
الالكتروتنى ‏ فى المؤسسة الدفاعيية 
الامريكية يعمل كالعادة فى تأدية مهام 
وظفيته » الخاصة بحماية اجسراء 
الولايات المتحدة وحلفائها ٠‏ وكان 


1001 


أرشيف الشارخ 


المسؤال المتقليدئ : « هسل هناك هبرر 
للاتال ؟ » يطرح نفسة على المماسب 
كالعادة هلايين المرات كل ذانيسة ٠‏ 
وكانت اجابات المسؤال تتوالى ٠‏ على 
ضوء مسبح سماوات المعالمم * وعلى 
دين غرة تغيي الرد النمطى المعهسود 
ليقرد الحاسب يبرود وثقة : عليكم 
بالعمل فهناك هجوم بالصواريغ قد 
بناه السوفييت على القواعد الجوية 
الامريكية *٠‏ » 

واستجابة اوتوماتيكية لما قسرره 
الحاسب بذأت على الفور اجسراءات 
المحرب فاقلءتطائرة القيادة والسيطرة 
واية ‏ © » , الفخصمسسة لرئيس 
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ملم المتحدة ‏ وهى تقف فى حالة 
هب 9 ---107-- 1 . 
عدليات الثار * هذا كما 2 
للارامر درويات قاذفات القتسابل 
اانووية بعيدة المدى ب التابعة لكاقيادة 
الجوية الاستراتيجية . التى تحلق 
بانتظام فى المجو ٠٠‏ انصاغت للاوامر 
واخذت طريقها متوجهة الى الاراشى 
السوفيبتية *٠‏ وتوالث الاجسراءات 
القتالية نحو خمس دقائق ٠‏ 


لكنالكارثة لم تقعلاسباب مضحكة, 


كند ظهر أن طائرة الرئيس اقلعت 
قبل ان يصل جيمى كارتر اليها ٠‏ وأن 
الاقلاعغ كان صهيحا من وجهة النظر 
القانونية ٠‏ فليسث ميمة المطاق, فى 
ظلرف كهذا البحث عن الرئيس ؛ فعليه 
هو نفسه أن يتمكن من الوصول الى 
الطائرة خلال مهلة الثواتى المتاحقلها 


على الارضس * *. : 
ظبهر أن الضو 7 المعدر 1 يه لمم 
فل م ا م 


الزمائية التى تمكن من ذلك ٠٠‏ 

7 تيد لت لماي عن كد عن 
'سأس وان احد الفنيين وضعشريطا 
خاصا بالتدريب على عواجهة هجوم 
سوفييتى فى الحاسب الالكترونى 
العافل ٠‏ بدلا هن وضفه فى العاسب 
الخطط لاجراء التدريب 59 


4 اشع از بعك 07 


ولعل القارىء لا يستغرب أن تكون 
مناسبة مدخلنا هذا الوافعة الهزلية 
التى .جرت يوم الخميس 58 مايسسو 
المأضى + أذ فوجىء الموسسكوفيون فى 


أرشيف الشارخ 


يصعت 


الميدان الاحمر بالشاب الالمسانى 
ماتياس راست ( ١5‏ سنة ) د 
الواحد ٠‏ لايزيد ثمثها على 5١٠‏ المف 
دولار ٠‏ بعد ان اخترق نقاط: العدود 
بين الاتحاد ١!‏ وفنلتدا , 
واجتان نطاقات الدفاع ١‏ 
السؤفبيتية واحدا وراء الاخسر على 
امتداد 4 ساغات وحوالى آلفة كيلو 
متر ( الاقف من شسسمسبكات المرادار 


0 
"1 
إثلات‎ 
53 
١ 
001 

أ 

1 

ا 

ا 

1 
201 
ٍ 
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5 * 5 1 

ال . 566 
6 لاقتسا ا امسا : قل ١‏ 
5 7 


العسكرية وبطاريات الصبسواريغ 
والمقاتلات النفانة » يؤكد الخبسراء 
الغربيون انها افضل شبكة للدفام 
الجرى فى العالم كله ؛ وضمنهسسا 
الشبكة الصاروخية المنيعة الذائعسة 
السيت عن مدينة موسكق ) * 

وغ صخري الى آم الاير 
الاللانى فعل ذلك كله بينما يتبائل 
حرس الحدود السوفييتى اتنخاب 
الاحتفال بعيده,,م ( يوم الحعسدود ) 
ومنعتهم ضد الاختراق(!) وبينما يوقم 
زعماء وعسكريى الدول الاشتر'كيتفى 
برلين الشرقية وثيقة حول « العقيدة 
العسكرية » ادول حلاف وارسبي »؛ 
تتناول ضهن ها تتناول قضايا الأمن 
المتبادل والماعة والسياية ,فى بالعصن 
الفضائى النووى )١(‏ 

نقول لعل المقارى». لا يستغربربطنا 
بين واقعتى طائرة الميدان الاجسبسير 
والمحرب العالمية الثالثة ذلك انيما 


لعسكرية السوفييتية **٠‏ ومع صهة 
ها يقال عن أن رحلة راسث لمم تكن 
كلها عفى الخاطر وان جهاز مخابرات 
قوى لابد ان يكون قد وضع أمكانياته 
فى خدمتها ( تحديد التوقيت ؛ خرائط 
الطيران » تفادي شبكات الرادان )٠١‏ 
دمع صحة ها يقال عن التنساقض 
الفاضح بين مظهر الصراعة المتجهمة 
وبين اللمتسيب اللمذى لا تظير لله ٠٠٠‏ 


١14 


أرشيف الشارخ 


يقال فان الواقعتين تؤكدان خرواء 
الاسس التى يقوم عليها امن المجنس 
البشرى فى هذه المرحلة الحرجة من 
تطوره الحضاري ٠‏ 

ويبين مغزاهما الحقيقى ها تكشفه 
السجلات من انهما ليستا شذوذا فى 
بابهما ٠‏ واذا :مكن صرف النظر عن 
دلالة احداث ١‏ صغيرة » مثل مفاجاة 
شاب مافون بصاحبة الجلالة ملكة 
بريطانيا العظمى فى حجرة تومها , 
مخترقا كل احزمة الامان 'لتى تحيط 
بها *٠‏ ان كان من الممكن حصرف النظر 
عن مثل هذا الحدث فانه 
إلا يتوقف عاقل امام ها جاء فى تفرير 
للكونجرس الامريكىي حول تسجيل 
الاجهزة«التي تراتب تعرض امريكا 
لهجزم ذرى سوفييتى ٠‏ وتديرها 
خاسبات الكترونية متقدمسة,. ١4‏ 
اتذارا كاذيا 5 تنا + 3 عامى ثلاةذا , 
١137‏ [ خلّمنهًا الوأاقعة السابقة التى 
استمرت الجرب فيها ما يقرب من ست 
دقائق ) . 

ورغم أن أكتشافكذب بعض العقول 
الالكترونية عن طريق مراجعة عقول 
الكترونية اخرى لادائها نعمة لا تنس 
بثمن , فقدر العبث فى الموضوع يتضح 
اذا عرفنا انعقولا الكترونية عديدةمن 
نفس المنوع ٠‏ كان يراجع المواحد منها 
غيره يوم الحادث المشثوم » الذى راع 
ضحيته حكوك الفضاء « تشاانجر » 
بملاديه السبعة » وظلت جميعها تؤكد 
حتى النفس الاخير أن كل شىء على 
ها يرام + الاهر الذى يبين اسستحالة 
ألمام مصممى برامجها بكل خاف 
وطارىء » حتى ينمكنوا من تخطيط 
هذه المبرامج بحيث تتلافاه ٠‏ 
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مائياسن راسبت الطيار الالحاشى مغ أسسرته قبل إن دبد! عغاعرته النطائشة 


وحتى ندرك المخاطر الكامئة وراء 
وقائع « هزلية » من هذا النوع , 


لا بآس هن نظرة سريعة على _الاطسار , 
العام الذى تجرى, ايذة الوتائيع 50 


اطارة 9 


من المعفول أفق العبث الائ يلف 
حياة عالمنا فى مرحلة تطورة الن!هنة 
ان ضمانات هذا المعالم ترتبط 
بامتلاك كل من طرفى اللصراع المقومات 
التى تمكنه عن توجيه ضربة هضادة 
هدمرة للطرف الاخر » حتى يعمد 
الندرض لضعربة نووية اولى ماحقة 
وذلك عن طريق قانهاته الاستراتيجية 
وصو'اريخه العابرة للقسالنرئت 
اللموجودة على متن الغواصات الذرية 
وغيرها من المنصات اللتحصركة .٠‏ 
ووفقا لاستراتيجية « السار'لمتبادل » 
هذه ليس من الممكن ان يبدا عاقل من 
آى جانب بتوجيه المضربة الاولى لان 


أرشيف الشارخ 


مقتى ذلك هر اعدام الجنس البشرى 
وتحويل هذا الكوكب الى دغل غيسس 
صيللور الحياة لقترة لا يدم مناها الا 


وظلئ*الرغم نأمما بدي من نجساح 
هذه الاستراتيقِيّة فى الابقناء على 
عالمنا فان التدقيق يكشف عن كوتها 
استراتيجية هشة وغير «نطقييسة ٠‏ 
فالكلام عنها وان بدا متماسكا على 
الورق لا يصمد امام آى قدي من 
التمحيص ذلك ان هن يملكون قرار الرد 
على هجوم نوروى سيقعون تحت ضغوط 
هائلة » حال نشوب اى طارئء؛يحثهم 
على اطلاق صواريخهم قبل ان يجرى 
تدميرها فى مواقعها » أذ يفرضى منطق 
هذه الاستراتيجية ثقصه الاسراع 
بالمره على آى هجوم أو شبهة هجسوم 
وموقعه وابعاده ؛ اذ لا يعتمل الامر 


1١484 
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الاسى انه فى هذا 
أن حائث عسكرى غا 
فسويو دا 
والانكى من ذلك امذان قيام مثل هذه 


العامية ص ٠‏ يمد تيد فيد من 
الدراسات الاوربية والاءريكية لها لم 
تجد الحكومة الامريكية هناما عن 
تكليف المركز التوغى لأبحاث الطقر ا 
فى ولاية كولورادي بدراسة الامر ٠‏ 
وخلصت دراسة المركز الى انالسحابة 
الناتجة عن استخدام واحد فى المائة 
( فقط ) هن المخزون العالى للسلاح 
النروى ممتَؤٌ دى 53 سيا 0 
حجب اشعة الشمس وبالتالى اتخفاش 


وآن :مر اسابيع ثلاثة حتى تنخفض 
درجة حرارة الثصيف الجن وبى 7 
ااكرة الاربية الى نفس الحد ٠‏ 


١7 


أرشيف الشارخ 


وسوف يستسر هذا المذى 
اصطلح على تسميته علي الشسستاء 
النووى » ها يقرب من ثلاثة الى ستة 
شهور , بحسب المنطقة الجفراقيسسة 
المعنية ٠‏ 

ونتيجة للاختلاف الكبير فى درجة 
الحرارة بين اليابسة ومياة 0 
ستهب عواصف واعاصير عاتيية 
تغرق اليابسة بالامطار والثاوج ٠‏ 

وسيؤدى ذلك كله آلى القضاء على 
انواع الحياة التباتية بشكل عسسام 
الامر الذى يثرتب عليسه بالضرورة 
القضاء على كل انواع الحيوان ٠‏ 

المهم انه جربا وراء قدر من 
المصداقية فى اطار استراتيجية الدار 
المتبادل العبابقالاشارة الدهاء,وتحسب 
لارتباك خطوط الاتصال بين القيادات 


ووحداتها العاملة عند ضربة 
شرمة »2 الامر الذى د اتمام المسرد 
وسط حالة الذوفى الشاملة » راحت 


القوق الامتارعة! تعزز هن ترساناتها 
النوويةٌ حت قإزب/ نصيب الفرد فى 
عَامنا الى فايزيد عى عشرين طنا من 
التفجرات وام تنلف هذه القوي غتد 
ذلكالحد بل راحتتعزز سباق التسلح 
فى مجالات اخطر واغصص على التحكم 
مثل مجالات الفضاء والليزر ٠٠‏ 

وليت الاهر يتوقف عئد اهفلبار 
البشرية . التى تعانى 'قطاعات واسعة 
مثها المجوع والمرضشن والتشرد ‏ 
للجاتب 'لاعظم عن هسوارهها على 
الاثفاق العسكرى اذ ان المستحدزات 
الجديدة تجدل هذا الانقاقسيفا مساطا 
4 ارقا الملبشرية لا يستطيع أحبد 
أن يؤكد بأى قدر من المصد قيسة انه 
يعرف على وجه الدقة أليات تحردبك»ه 
أى المتصدى له ٠‏ 
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اليحث الدلمى فى العقل الذي يرسم 
للاية 6 حركتها' ويتيح افضصل 
نتاج لما يترفر لديها من أمكانات ٠‏ 

وله حلي البحث العلمى هذا العام 
م متزايد فقد شهد اول زيارة 


هذا 2 ليد 2 نتفي مسهية 
فى أطان مجلس الشورى حول اهداق 
ومشمكلات البحث الدلمى 2 وتعيين 
وزين هولة للبحث العلمى فى التعديل 
الوؤارى الاخير ٠١‏ بل وشهد محاولة 
لتشكيل المجالس النوعية لاكاديبيسة 
البحث العلمى برئاسة الوزراء الذين 
ترتبط القظاعات التنفيذية التابعة 
لهم باستخدامات العلم والتكنولوجيا 
فى التنمية ٠‏ بهدف تدعيم قلسسوات 
الاتسال بين 8 البحث العسلمى 
ومراكز الانتاج والخدمات ودفع عجلة 
البحمث العلمي وعجلة التنمية فى نفس 
الوقت ٠‏ 

وجاءث جوائز الدولة التقديرية 
والتشجيعية التى اعلذت اخيرا اتغطى 


أرشيف الشارخ 


دائرة واسعة من الاهتمامات التطبيقية 
الاسعدة العضوية ( لي ٠١‏ حسن معرض 
عيد المال ) واستغلال مياه السرف 
فى الرى بهدبف ترشيد استخدام مياه 
الرى وزيادة المساحة السنزرعة 
والانتاحج الزراعي لي سسامية 
محموى ) ووساائل 3 
السائل المنوى فى الاغنام للاستفادة 
بالتلقوح الصناعي في زيادة انتاجية 
, 
وتغزين الهيدروجين ونقله واسترجاعه 
وتكاليف الوقوى النووئ فى المحطضة 
المقترح الخامتها فى مصير 3 ابراهيم 
على محموى العيسرى ) ٠٠‏ 

وقد ركزت الابحاث ؛ التى فازت 
بجوائؤذ الدولة , وتراوحت بين المجالات 
التقليدية والمجالات الطليءية ركسزت 


أزمته الخاصة ( ناهيك عن مساهمته 
ف ع موس سد احا سود 


الاسلوب" الاكثر فعالية فى هذا الصسدد 

أن حل مشاكل البدث العلمى يتطلب 
ارادة فاعلة وهيكلا آداريا قادرا وخطة 
سليمة واضحة الافداف ؛ مع تخصسيص 
الوكية اللازمة لتنفيذها ٠٠‏ وفى اطار 
الاهتمام الذى 5 منذ بداية العسام 
لعل اآولى خطوات اقاللة البحث العلمي 

500 
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المدارية ) الذى اطلقة السرفييت فى 
العام المأضى ويواصل العمل والعيش 
عليه حاليا عدد من اللاحين الكويتيين 
أطلق الروس فى مئتصف الشسسهر 
الماضى صساروها هائلا جديدا (اقيرجيا) 
قاهرا على حمل ٠٠١‏ طن الى مسسدار 
حول الارضش ؛ الادر الذى يعد انجازا 
آساسيا كنقل الاثقال التى سبسسيجرى 
استخدامها فى بناء المدن الفضائية ٠‏ 

ومن المعروف أن الولايات المتمدة 
الامريكية تحث خطافا فى مجال 
انشطة الفضاء حتى تتمكن من اطلاق 
نمرذجها الخاسن للمسستوطئات 
الفضائية قبل نهاية هذا القرن ٠‏ 
و١‏ 


أرشيف الشارخ 


ولواجهة المشبكلات المترقعم ظهورها 
مع الانتشار اللتوقع للسفر الى الفضاء 


واستخدامه ٠‏ وفى هذا الاطار اعلن 


وقال بريئات أن المبادىء التى 
التبن «هَنْ. وضعها تنص على ضرورة 
التزام المولآيات المتحدة بالتاكيد على 
آن ١‏ جات الضرورية للمحميساة 
والجرية والعدالمة والحرية الشخصية 
|السشهقياة اللسسة على 
ميادى” آأسباسية لمغزي الفضاء ٠‏ 


نموذج مستوطئة الفضاء التى 
ستطلقها ١مريكا‏ قبل نهاية القرن 
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© دائرة معارف 


قرآنية #الكمسوتر 


أمام مجمع البحوث الاسلامية حالي" طليعتها 


ما يمكن أن نطلق عليه تجاوزاءدائرة 
معارف قرايسة بالكمبيرشر » 2 فى 
انتظار اجازة ائمة | 

وهئذ سائوات وهناك همهفسارلات 
عديدة للتعامل مع كثاب المله باستخدام 
الحاسبات الالكترونية م « دائرة 
كنزاسات الاحصائية وتنطلق الى افاق 
جديدة لا تقتصر على امكائية عرض 
القران اللكريم كله كثابة بل وتتشسيرق 
الى التفسير والى الاحكام الاعتقادية 
والاحكام التهذيبية والاحبكام العملية , 
كما انها لا تغفل الاشارة الى 0 
الكلماتك واصولها واسس وعلم اللغة 
وعالم القصيصسن القرانى بان وذلك كله 
مع ثبت بالمراجع التى اعتددت.عليها 
0 دائرة المعارف » ٠‏ 

وقد اجمع عدد هن الفقهاء على أن 
هذه «١‏ الدائرة » تيسي تيمبر! كبيوا 
تداول كتاب الله والاتتفا م ية , كنا 
تيسرمعرفة الايات القرانية| المنتطسرة 
فى سور القرآن اللمكريم. جبول ,هذا آو 
ذاك من الموضوعات * 

وقد قرد مننى الجمهورية الشسيغ 
سيد طنطاوى آنه يجوز شرعا : 
امأصحف على الشرائط والاسطوات تأت 
الالكثترونية الخاصة باجهزة الكمبيوتر 
عن كيل عظفعة السلدين والايسين 
على_الباحثيق ٠٠‏ 


© سلاج السرطان 
والعقسم باللبزر 


أثارت اشعة الليزر منذ ظهورهفا 


فى بداية الستينيات ضجة كبرى فى 
الارساط العلمية وترارحت هحساولات 


أرشيف الشارخ 


التجميل الذين موسي الافسسعة 
فى علاج الامراض الجلدية وازالسة 
التجاغيد والتشوهاتك ٠‏ 

ولفتث ذلك نظر العلماء الى تجصرب 
علاج السرطان بالليزر لكن النتسائي 
الادلى جاءت مخيية للامال فعلى الرغم 

من ابادة الاشعة للخلايا المريضة 
كانت بعش الغلايا المرطائية تفلت » 
وتنتشر بسرعة غير معتادة » نتيجة 
د لتيغنز » الاندحة ؛ في الملنساطق 
اللقاررة ** وشكل ذلك هعضلة كبرى 
غتد علاج الاعضاء الداخلية مشسل 
الحدة والمرىء وال كثيخ :امسسعوزة 
التخلكي بهن + يوفع 0 اللسسسيمة 
الحترقة ٠‏ 


حقن 
الريض: باحدى مشثئقاتث هذه ليغا , 
وخلال ايام تكرن الخلايا الطبيعية قد 

تخلصت هثها بيثما تكون الشفغلايا 


يقتل الخلايا السرطائية الضيفة 'وقد 
أثبتت هذه الطريقة نجاحها فى علاج 
بعش الاصابات المرطائية بئسبة /4١‏ 


لفل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


دسوك ن عسل السستاصر 
ونكسة الاقتصادالمصرى 


بام :د سعسي ام دك 


©© من اكبر الاخطاء التى يمكين أن ترتكب » وترتكب 
بالفعل , فى تقييم السياسة الاقتصادية المصرية منذ ثورة 
, النظر إلى فترة حكم عبد الناصر . ابتداء من قيام 
الثورة وحتى وفاته فى 141/٠‏ ب وكانها فترة متجانسة يمكن ان 
تتخذ كلها اام يلحم بال لو فكب يتاع الإشتراعى لو 
سيطرة القظاع العام والتدخل” المركرئ فئ الاقتصاد . 
عن ان سنئياسَة الثذخل الضَارَم فن احَائْن ألقؤلة في مختلف 
جوافب الاقتصاد القومى لم تبد! فى الواقع إلا فى (عقاب حرب 
. فإن الظروف التى تعرضت لها التجربة الناصرية منذ 
منتصف الستينيات تجعل من الظلم الصارخ إصدار حكم على 
الاشتراكية والقطاع العام بناء على اداء الاقتصاد المصرى فى 
الستينيات باكملها © © 


لقد تضافرت على الاقتصاد المصرى اية سياسة اقتصادية مهما كانت براعتها 
منذ 153164 مجموعة من العوامل الخارجية وحكمتها , أن تنقذ الاقتحساد المصرى من 
التى حتمت اداء اقتحساديا باهتا . ويكاد الانحدار ثم الركود طوال السنوات العشر 
يكون من غير المتصور ان يكون بمقدور التللية ( 565 5/!ا15 ) . كان استخدام 
175 
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تعبير "النكنة" لوصف الهزيمة 
العسكرية فى ١5717‏ تعبيرا غير موفق يلا 
شك , كان المقصود به تخفيف وقع 
الصدمة على المصريين فلم يتجح فى 
أداء هذه المهمة بل ربما زاد من الشعور 
بمرارتها . ولكن استخدام تعبير 
"النكسة" لوصف .ما حدث للاقتصادى 
المصرى لم يكن فى الواقع بعيدا عن 
الحقيقة . فقد كان الانجاز الاقتصاد باهرا 
حتى منتصف الستينيات وكان يحمل 
بالفعل إمكانيات الدخول فيما سُّمى وقتها 
بحق "بمرحلة الانطلاق" ثم اندثرت الأمال 
فجأة ودخل الاقتصاد المصرى بدلا من 
ذلك مرحلة الركود الطويل . 

على أن من الخطأ أيضا الاعتقاد بأن 
انتكاسة الاقتصاد المصرى منذ منتصف 
الستينيات كانت فى الاساس بسبب توقف 
المغونات الأمريكية وتضاؤل المعونات 
الغربية بوجه عام . لم يكن هذا التوقف إو 
التضاؤل فى المعونات الخارجية آمرا 
يستهان به بالطبع ؛.ولكين هناك مين اله لائل 
ما يشير على نحو ثنيه قاطع يآن التنمية 
الاقتصادية فى مصتركآن من الممكن أن 
تستمر بمعدل مرض ٠‏ وإن لم ببلغ مثل 
معدلها فى السئوات العشر السابقة على 
65 ,؛ ودون تضحيات بالفة الشدة فى 
مستوى الاستهلاك . لولا قيام حرب 
/لتذا 


9 تعوف الفحوناتبٌ العرسيد 

كان إجمالى ما حصلت عليه مصر من 
مساعدات غذائية من الولايات المتحدة 
خلال الفترة 54 ١57135‏ نحو ٠٠١‏ مليوز 
جنيه مصرى . فلما أوشك حلول هوعد 


أرشيف الشارخ 


جمال عبد الناصر 


تجديد اتفاقية المعونات الغذائية ابلمْ 
السفير< الأمريكى فى القاهرة الحكومة 
النصرية بأن حكومته "ليست على 
استعداد فى الوقث الحاضر للدخول فى 
اى نقاش حول تجديد الاتفاقية لأنها غير 
راضية عن سواسةا البحكومة المصرية" . 
واكتفث الولايات المتعدة بمد الاتفاقية 
لغترات تتراوح بين ثلاثة وسنة أشهر حتى 
توقفت المساعدات الأمريكية تماما فى 
فبراير ١9717‏ . اقترن ذلك بانخفاض 
مذهل فى المعونات التى كانت مصر 
تتلقاها من الدول الغربية والمؤسسات 
الدولية . إذ بينما بلغ المتوسط السنوى 
لهذه المعونات كلها ( بما فى ذلك المعونات 
الغذائية الأمريكية ) ٠٠١‏ مليون دولار فى 
1935-0١‏ ,؛ انخفض هذا المتوسط إلى 
7 صليونا فى 51 1934). كان 
المتوسط السنوى للمعونات الغربية خلال 
سنوات الخطة الأولى يمثل إذن نحو خمس 


١ ه/ا‎ 
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اجمالى الاستثمارات المتحققة خلالها . 
ومن ثم فإنه فى حالة الإستفناء عن هذه 
المعونات برمتها فى السنوات الخمس 
التالية كان على مصر تخفيض معدل 
الاستثمار بهذا القدر ؛ بغرض عدم زيادة 
مصادر المعونة الخارجية الأخرى 
والاحتفاظ بمستوى الاستهلاك والادخار 
على ما كانا عليه . ولكن من الممكن أيضا 
أن نتصور أنه كان بإمكان النظام 
الناصرى ان يعوض هذا النقمن فى 
الموارد الخارجية أو جزءا منه على الأقل 
بزيادة الادخار المحلى عن طريق ضقط 
الاستهلاك العام والخاص » واتباع 
سياسات فى الأجور والانفاق العام أكثر 
تقشفا . الأمر الذى كان من الفمكن ان 
يستجيب له الناس فى مواجية للك 
الخارجى لو لجا عبد الناصر الى تحويل 
قضية وقف المعونات الخارجية إلى قضية 
وطنية كما فعل من قبل فيما يتعلق يتاميم 
قناة السويس . إن هناك من الدلال ما 
يشير إلى ان عبد الناصر كان يزمع بالفعل 
اتخاذ هذا المسلك منذ خطبته الشهيرة فى 
بورسعيد فى 71 ديسمبر 1134 ٠‏ عندما 
بدت أولى بوادر عزم الولايات المتحدة 
على وقف معوناتها ٠‏ وحينما تحدى عبد 
الثناصر محاولة الولايات المتحدة فقزرض 
إرادتها على مصمر . على أنه ليا كانت قدرة 
عبد الناصر الحقيقية على النجاح فى هذا 
المسلك . فإن من المؤكد أن العامل الذى 
حسم الأمر فى اتجاه معاكس ؛ والغى 
نهانيا احتمال اتباع سياسة اقتصادية 
أكثر تقشفا واشد إصرارا على تعبنة 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الموارد المحلية » هى قيام حرب ا195 , 
كان هنذا الحل مستحيلا تصوره فى أعقاب 
الهزيمة لأكثر هن سسبب . فأيا كان 
استعداد الجماهير لقبول سياسة تقشفية 
كنوع من التحدى للقوى الخارجية » فإنه 
كان من الصعب الارتكان على هذ! فى ظل 
مناخ عام من الاحباط والياس ولدته 
الهزيمة ٠‏ وفى ظل انخفاض شعبية نظام 
عبد الناصر بسبب ما آثارته الهزيمة من 
شعوزر ‏ بتقصديق المؤسسة: للعسكرية 
والشك فى قدرة النظام على الصمود فى 
مواجهة التحديين الأمزيكى والاسرائيلى . 
كان من شبه المستحيل إذن على نظام عبد 
الناصر أن يضيف إلى العبء النفسى 
المتولد عن الهزيمة العسكرية أعباء 
اقتصادية جديدة للاستمرار فى التنمية . 

اضف إلى ذلك ما ترتب على هزيمة 
/1551 من.انخقاض شديد فى موارد مصر 
الذاتية من العملات الاجنبية , الامر الذئ 
جعل الاستمرار فى تحقيق معدل مرتفع 
للتنمية مخ تَكِمل إشباء الانفاق العسكرى 
للاستغذ انا لعرب؛ جَدِيدة آمرا فى حكم 
المستحيل ... جتى. مع افتراض استعداد 
الناس لقبول تخفيض كبير فى مستوى 
الاستهلاك . فقد ترتب على الحرب فقد 
مصر لآبار البترول فى سيناء ٠‏ وتخريب 
معامل تكرير البترول فى السويس ٠‏ 
وإغلاق قناة السويس التى كانت تدر 
لمصر سنويا ١14‏ مليون دولار فى 
المتوسط خلال السئوات السبع السابقة 
على إغلاقها فى 1171 ؛ آى ما يزيد بنحو 
الثث على المتوسط السئوى للمعونات 
الغذائية الأمريكية خلال نفس الفترة , 
فضلا عن الائفاق الذى فرضه تهجير نحو 
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السويس , والاتخفاض الكبير فى ايرادات 
الستياعة التى كفنت يدورها قدو تكو :5 
ملبون دولار سنويا فى المتوسط خلال 
السنوات السيع السابقة علق الحرب!؟ا 1 
© ندائل ثتلاند 

كان امام عبد الناصر إذن. فى 
مواجهة كل هذا ١‏ اختياز واحد من البدائل 
الثلاثة الأتية : إما ان يضحى بالانفاق 
العسكرى وان يقبل الهزيمة والصلح 
وقبول أى عرض للتسوية يعرض عليه فى 
سيل الاستمران: فى الحمية .لو لفن 
يضحى بكليهما ؛ التنمية والحرب » فى 
سبيل رفع معدلات الاستهلاك » او أن 
يضحى بالاستمرار فى التنمية والا يسمح 
إلا بالحد الادنى من الزيادة فى 
الاستهلاك فى سبيل الاستعداد لمعركة 
مقبلة . لم يكن هناك فى الواقع بديل آخر »: 
إذ لم يكن هناك من الموارد الخارجِية من 
القروض والمعونات ما يسمح بالاستعداد 
للحرب والاستمرار فى_التنعية فى نقفس 
الوقت . فالدول. والمؤبالسات االدرالية آلب 
كانت لتعود إلى سابق عهدهاأقى مد مصير 
بالقروض والمعونات .ما لم تقبل. مصبر 
صنلها غير مشرف مع إسرائيل والتخلى 
عن ستياسة "عليه المكافة المكرية 
وتقييد الواردات . ولم يبد من الاتحاد 
السوفييتى ودول الكتلة الشرقية 
الاستعداد لتقديم معونات كافية لتحقيق 
الغرضين معا وتعويض مصر عما فقدته 
من المعونات الغربية . فالمتوسط السنوى 
لمعونات الكتلة الشرقية التى حصلت عليها 
مصير بالفعل ( تمييزا لها عن إجمالى 
التعهدات ) بلغ خلال الفترة 17 ١517/17‏ 


احا ها مر 


المعونات خلال السنوات العشر 24 2 
1١١15( 04‏ مليون دولارة"! , وهى 
زيادة لم تكن تكفى قطعا لتعويض النقص 
فى المعونات الغربية , حيث بلغ النقص 
فى المتوسط السنوى لهذه المعونات ٠‏ كما 
راينا . نحو ١84‏ مليون دولار. 

2 المعونات العرديذ 


كان المصدر الأساسى للمعونات 
المقدمة إلى مصر فى السنوات التالية 
لحرب ١577‏ هو البلاد العربية . إذ 
حصلت مصر بناء على اتفاقية الخرطوم 
الموقعة فى 1574 , من المملكة العربية 
السعودية والكويت وليبيا على منح قدرها 
فى المتوسط +58 مليون دولار فى 
السنة ٠‏ وهو مبلغ لا يفكن الاستهانة به إذ 
كان يساوى تقريبا المتوسط السنوى 
لمعونات الكتلتين الغربية والشرقية معا 
ف" سنواث ما قبل 11717 . ولكن معنى 
ذلك فى الواقع إننا إذا اعتيرنا أن 
المعونات العربية قد أثت لتعويض النقص 
فى المعرئات الخازجية فإنه كان لا يزال 
على منصيرا أن تواجه يعد 141717 كل الآثار 
الاقتصادية ‏ المترتبة على إغلاق قناة 
السويس وفقدان بترول سيناء ونقص 
إيرادات السياحة ونفقات توطين 
المهجرين من منطقة القناة فضلا عن 
الإنفاق العسكرى الجديد . اضف إلى 
ذلك ما كان على مصر دفعه لخدمة الديون 
التى حل موعد استحقاقها فى السنوات 
التالية لحرب 7 . إذ بلغت قيمة أقساط 
الديون المستحقة الدفع خلال الفترة 
( 1175-11 ) نحو 55١‏ مليون دولار 
فى السنة فى المتوسطا' , وهو ما كان 


نحو ١4٠‏ هليون دولار . وهو ما لا يزيد يلتهم وحده الجزء الأكبر من كل ما تلفته 
كثيرا على المتوسط الستوى لهذه محير من مساعدات وقروض وتسهيلات 
1١ //‏ 

أرشيف الشارخ 
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تراسة] 6 
خارجية خلال هذه الفترة . فكان مصر فى 
السنوات اللاحقة على حرب ١5717‏ كان 
عليها . ليس فقط مواجهة ظلروف اقتصادية 
وسياسية جديدة غاية فى القسوة ٠‏ بل 
وكان عليها ايضا ان تتحمل جزءا كبيرا من 
أعباء التنمية السريعة السابقة على 
1 
إن هذا هو الأساس النى نبنى عليه 
قولنا أنه لم يكن هناك أمام عبد الناصر إلا 
البدائل الثلاثة المتقدمة 0 وقد اختار ادل 
الناصر البديل الثالث 2» وهو الاختيار 
الوحيد الذى كان يسقم له بالاستعداد 
لحرب جديدة ٠‏ والدخول فيما سمى بحرب 
الاستنزاف ٠‏ ولو على حساب التضحية 
بالتنمية والارتفاع بمستوى الاستهلاك . 
عنثسر 
الركود الاتتشباترى 
دخلت مصر إذن _فن اعقاب 15571 
مرحلة هن الركود الإاقتصادى ‏ استعرت 
حتى منتصف السبعينيات ؛ وشهدت مصصر 
خلالها فترة من احلك فترات تاريخها 
الاقتصادى الحديث . فقد أنخفض معدل 
الاستثمار من ؟رلا١/‏ من الناتج المحلى 
الاجمالى فى ١97/64‏ إلى ثمر١١/‏ فى 
5 , أى ما لا يكاد يزيد على معدل 
الادخار المحلى (”ر١١/1).‏ وبقى 
الاستهلاك الفردى ( أو العائلى ) ثابتا 
تقرييا كنسبة من النادج المعلى 
(06), وذلك للسماح بزيادة 
الاستهلاك العام زاو الحكومى ) من 
/ارةاز إلى ١رغ7/”):‏ وعلى الأخص 
١4‏ 


سدئوداثت مم 


أرشيف الشارخ 


لزيادة الانفاق الحربى الذى ارتفعت 
نسبته إلى اجمالى الدخل القومى من 4/ 
فى 15189 إلى 72١5‏ فى النصف الثانى 
من الستينيات7 . 

وقد ترتب على ذلك بالطبع انخفاض 
شديد فى معدل التنمية من نحو ”/: سنويا 
فى السنوات الخمس الأولى من الستينيات 
إلى نحو 7 فى السنوات الثمانى التالية 
١ ) 1575-76 (‏ أى ما لا يكاد يزيد على 
معدل نمو السكان . فإذا اخذنا فى 
الاعتبار ها (صاب المرافق العامة والبنية 
الأساسية من تدهور بسبب ضغط الانفاق 
على التجديد والصيانة تبينا أن مستوى 
المعيشة قد تعرض بلا شك للانخفاض فى 
تلك الفترة . 

من أسوا سمات هذه الفترة أيضا 
توقف الاتجاه إلى تصحيح هيكل الاقتصاد 
الميصتزى توقفا تاما . فبعد النجاح الكبير 
الذى أحرزته سئوات الخطة الأولى فى 
إحداث تغير جذرى فى هيكل الجهاز 
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الانتاجى لصالح الصناعة والكهرباء ؛ بقى 
نصيب الصناعة والكهرباء فى الناتج 
القومى الاجمالى ثابتا طوال الفترة 76 
. بسبب الانخفاض الشديد فى 
معدل الاستثمار . بل اصابت النكسة 
أيضا نمط توزيع الدخل ؛ فتوقفت الحركة 
الدخل الدنيا توقفا شبه تام ٠‏ بسيب 
تراخى معدلات التصنيع والتشغيل من 
ناحية ٠‏ وبسبب القيود السياسية التى 
فرضتها الهزيمة على حركة عبد الناصر 
فى هذا الاتجاه . من المؤشرات الدالة 
على ذلك عودة نصيب الأجور الزراعية فى 
إجمالى الدخل الزراعى إلى الاتخفاض من 
"7 إلى 7”9/ فيما بين 1556 و ؟الاؤ١ا‏ , 
وانخفاض نصيب الأجور الصناعية فى 
الدخل السناعى من 57 الى /5١‏ خلال 
نفس الفترة ٠‏ بعد زيادة كل متهما زيادة 
ملموسة فى السنوات الخمس الأولى من 
الستينيات . 


تدهؤر لز( 00 1 د أدكا 


لم تمنع هذه التضحية بالتثمية .من 


تدهور ميزان المدفوعات . فقد كان النقص 
فى إيرادات .مصر من قناة السويس 
والسياحة » والانخفاض الشديد فى 
معوتقت ١‏ 'اللدول والمؤسسنات: القويية:ه 
والزيادة الكبيرة فى الاثفاق العسكرى 
وفى أقساط تسديد الديون ٠‏ اكبر من أن 
تستطيع تعويض الزيادة الطفيقة فى 
معونات الكتلة الشرقية ومنح الدول 
العربية 'وتخفيضش. الاستثمارات . “فقد 
ارتفع المستوى السنوى لعجز ميزان 
العمليات الجارية بتسبة 7/451 ( من 5١5‏ 
مليون دولار فى 54 1511 الى 5/ا؟ 


أرشيف الشارخ 


مليونا فى 51 15117 ) ؛ وزاد المدفوع 
تسديدا لأقساط الديون طويئة ومتوسطة 
الأجل من 5 هليون دولار إلى ٠‏ 4 مليونا 
فى السنة » ومن ثم كان على مصر أن تجد 
مصادر لتمويل عجز اجمالى فى العملات 
الأجئبية قدره 555 مليون دولار فى 
السنة . كان أكبر مدر لتغطية هذا 
العجز . كما راينا ؛ هو المنح المقدمة من 
بعض الدول العربية طبقا لاتفاقية 
الخرطوم ( 871 مليون دولار ) ثم قروض 
الكتلة السوفييتية ( ١4٠‏ مليونا ) وتمت 
تغطية الباقى بالسحب من احتياطى 
العملات الأجنبية ٠١(‏ مليونا) 
وبتسهيلات الموردين من الدول الغربية 
( 177 مليونا ) وبالاقتراض قصير الأجل 
من_البنوك_التجارية_( 17 _مليونا )27 . 


الذدنؤان عبد 


1 أن عبد الفاصمر 
لابد أن نتلاحظ إذن أنه على الرغم من 
الصعوباق التى)! 'واجيت الاقتصاد 


المصرى فى إعقاب 1977 , لم يكن من 
بين الحلول التى. لجا اليها عبد الناصر 
إغراق محصر بديون لا تستطيع الوفاء بها . 
قمع ضخامة الأعباء والتضاؤل الشديد فى 
الموارد الذاتية كان سد العجز يتم فى 
الأساس بالمنح التى لا تولد آية أعباء 
مالية أو بالقروض من الكتلة الشرقية ذات 
الشروط بالغة اليسر. ولم يلجأ عبد 
الناصر إلى الاقتراض باهظ التكلفة 
( الاقتراض قصير الاجل وتسهيلات 
الموردين ) إلا فى فى حدود لا تتجوز 
7/ من اجمالى العجز فى العملات 
الاجنبية . كان الثمن الذى دفعه الاقتصاد 
المصرى لذلك يتمثل فى الانخفاض 

/و1 
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الا 


دراسة انهلان 2 


الشديد فى معدل التنمية ٠‏ ولكنه كان فى 
اعتفادنا يمثل اختيارا حكيما ٠‏ إذ كان من 
شان التوسط فى الديون فى تلك الفترة ان 
يجبر مصر فى وقت لاحق على التخلى عن 
آية محاولة لمتابعة مسيرة التنمية 
المستقلة التى بدأها عبد الناصر فى نهاية 
الخمسينيات وكان من شأن هذا الاختيار 
أن كانت مصر وقت وفاة عبد الناصر لا 
تحمل إلا عبئا هينا نسبيا من الديون , 
فيقدر خالد اكرام إجمالى ديون مصر 
المدنية ( بما فى ذلك كل الديون طويلة 
ومتوسطة وقصيرة الاجل) فى 5١‏ 
ديسمبر 15171 ؛ آى بعد نحو سنة من 
وفاة عبد الناصر , بما لا.يزيد علي. 1٠٠‏ 
مليون دولار ؛ لا تزيدٍ. نسبتها إلى الناتج 
القومى الاجمالى على نحوا الريع[ة!.: 
وبلغت نسبة خدمة الديون كلها ٠+!‏ مدتية 
وعسكرية ٠‏ وبمختلف انواعها ٠‏ طوال 
السنوات 19 - ١477‏ ثجى 75 من 
إجمالى الصادرات من السلع والخدمات . 
ان من المفيد تذكر هذه الأرقام حينما ناتى 
لوصف حالة المديونية الخارجية لمصر في 
الوقت الحاشير . إذ ان ما كان يبدو عبئا 
باهظا فى 197١‏ يبدو الآن عبئا يسيرا 
للغاية إذا ما قورن بحجم المديونية وعبء 
خدمة الديون فى يومنا هذا . كما أن من 
المفيد ان نتذكر الفارق البين بين هيكل 
المديونية فى نهاية حكم عبد الثاصمر 
وهيكله اليوم . ففى نهاية ١911١‏ كان 


أرشيف الشارخ 


اجمالى الديون المدنية موزعا بالتساوى 
تقريبا بين الكتلتين الشرقية والغربية 
فبينما كانت الديون المستحقة للاتحاد 
السوفييتى ودول أوربا الشرقية والصين 
تشكل نحو 47/ من اجمالى ديون مصر 
المدنية ؛ كانت الديون المستحقة للدول 
والمؤسسات الغربية والبنك الدولى تشكل 
7 . والباقى كان دينا للكويت . وسوف 
نرى كيف زال هذا التوازن بالتدريج خلال 
السبعينيات حختى أصبحت الديون 
المستحقة للدول والمؤسسات الغربية 
( مضافا اليها اليابان ) قشكل النسبة 
العظمى من اجمالى مديونية مصر 
الخارجية . 


هوامش الدراسة 


)١(‏ جلال امين : المشرق العربى والغرب.. 
إقركز تاواسات الوحدة العربية » بيروت , 
و ٠,‏ أصيم . ١‏ 
ومع * اويرظ : ع1 ,تلاضع! (2) 
أن لمته"1 ذه سأ أك سنببمتره]ا عتس 
اانا خعمتعاحره! 1 عنناه! ,«رماتجدصمم] 
ك1 ,ن1ماكن) 13 ,سنممم /زاأجيم؟ 
2 .0 
«متم"رعل110 عطاا" : .ن) ,لرأثتلة (3) 
انلامعا ,لألعذا ,وهوس اه رمن 
9 ,0 ,14 
مستامويرة! عط"ا' : .+1 ,مرانالة (5) 
72 -1952 : برتدهمصون] 
مللرم]ع() ,يننم<1 لملصنصوهة9 
8 
)١(‏ امين : المرجع السابق . ص 44 
(1) اكرام ؛ المرجع السابق . ص ؟4؟ . 
(8)إكرام ٠‏ نفس المرجع . ص 544 . 
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من املجويع اللصرى العاصىس 


ظر نظرة المرضوللاطباد ! 


شاف د. .سيلا عوبس 


ا جدال لى أن مهلة الطب مهئة قديمة مم 
المهن الانسانية ٠‏ عي ميلم موا لل ف ا 


(ي وقسه تتحسسدد مسكانة النسةعس الاجتماهية بالسوراثة 
الاجتماعيسة او الوراثة البيرلوجية عن طريق ظروفاسرته 
الاجتماعية أ فئنه الاجتماعيذ اي طبقته الاجتماعية أي عن طسريق 
نوعه ولونه ووسامقف وجماله ٠‏ وقد تكتسب المكانة الاجتماعية فى 
خسم بعشى المقومات: هنها مستوى الشخس الاقتصادي»ومنها مسثواه 
الثقانى ٠‏ وهنها همستواه الصدى:؛ وهنها هستوى المسكن المذي يسكن 
غبه رعستوى المكان ( فى المدينة ار فى المقرية ) المذى يقع فيه المسكن, 
رمنها الدوى الاجتماعي ار الادوار الاجتماعية التى يؤديها ' والملاحظ 


16١ 
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آثه كلها تعددت فسله الادوار الاجشساعية للشخص مدئنلسا 
ارتفعت مكانته الاجتماعية ٠‏ 

وفى عمسرنا الحالى نجد ان المكاناثت الاجتماعية الثى تورث 
اجتماعيا اى بيولوجيا تقل يوها بعد يوم ٠‏ وبعرور الزهان » وفى 
ضوء انتصارات الانسان المعنوية والمادية المذهئة على الطبيعة وعلى 
المجتمع نرى ان الامسسل كبير فى امتفاء الكانات الاجتسسساعية 
الوروثة فى المستقبل القريب ٠‏ 


مهئة الطب فى مجتمعنا مهنسة عريقة ٠‏ وقد صدرت ممبسر الى 
العائم الخارجى عن الخبسرات الطبية ما اعترف به المؤرخسون 
واكده العلماء فى فروغ المعسلوم الطبية ٠‏ وهى مهنة عريقة يتوج 
اصحابها فى هجتبعلسسا هكانة اجتباعية رفيعة ٠‏ توحى بالمرهبة 
احياناءكما توحى بالحب والرحمة احيانا اخرى ' وقد توحى بمشاعر 
انسانية اخرى عديدة كذلك * فهى تتعامل مع الانسان المصرى صاحب 
التاريخ القديم المستمز .عبر القرون هنذ أكثر من سبعين قرنا٠‏ 


ومهنة الطب فى مجتمعنا ولى غيره عن المجتمعات تتعامل مع 

الانسان متزام كا نطفلا ارطبيبااو )شاب اي-رتغِلا ا كيلا لى شيها / 

او كان ذكحيرا ران انثى »-ثراه بالضوورة”» اى يجب ان تسراءه 

بالضرورة»...لا يعيّش فى فراغ ٠‏ بل-يُعيشض فىهلاقات. اجتماعية على 

غير ذلك ٠‏ التى يؤديها فى المجتمع الذى يعيش فيه حتى يستطيع ان 
تؤدى 


ومهلة الطب فى مجتمعنا وفى غيره هن المجتمعاث 3 , 
المغالمب بعلاج احراض الاجسام » كلها آاى بعضها٠وان‏ كان اهتعامها 
بالوقاية من هله الامسراض وبالمعئاية بدور التثمية فى مضيط 
المادة البشرية هن الوجهة الصحية حتى يشب اعضاء الجتيع أضنهاء 
الاجسام أقوياء يستطيعورن أن يؤنوا أدوارهم الاجتماعية المتعددة 
أو غيل المتصددة احسن آداء ب لايبلغان الحد المطلورب فى خروء 
قم كل مجتمع وميسادئه ومثله العليا ٠‏ 

ما 
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وفى ضوء وأقعنا الاجتماعى الثقافى الحى ثلاحظ ان مهنة الطب 
وهى تتعامل مع الائسان المصرى صاحب التاري القديم المسستمر 
فى يده أن يكيد المعوازل حتى لو كان اس مرض اللوت : 
عليمل طلعيوه قمبسي عالى يثساه طسسالع 
وجابو له طبيب من الشام كشف عليه وجه طسالع 
فقالت ام العليسل يا طبيب ايه العليسسل حسساله 
قالها يا سات ابتك عمل فيه الدود مجارى وما طالع 
قالمت له امانة عليك يا طبيب ترش الدوا وتجى طالع 


امانة يا طبيب لو قابلوك العسوازل تقول طيب 
يباثوا كمادى واصيح انا على العسسسوير ميت 
يشكو آليه حالة ويستتصسهه فى شان خلانه واحبائه : 
انا شفت العليل على ا 
ل الحم _--050 
والدود سرح فيه ملقا هن ليان فى !ا 
وقال. الطبيب العليل" نا عليل فين رخفقاتك 
كانوا عبد صا ا الرجا منهم 
فقال العليل للطبيب بس ها تقولش رفقاتك 
ها بهى البلاؤئ با بيب واصيل الغدا هنهم 
ظول ها فقاك حال ما سمآكفهاه رفقاتك 
وان حس مالك لتاق أاحلك متهم 
انا خافى زمانى اكتيل والطمغ والجاء 
ووقعت هع ناس مالهمش آاساس ولا جاه 
حالا شرحث المثل زى العسل والجياء 
عتبك على الاهسم ياكلوك لحم ورموك عضم 


3 
يا طبيب معى ألم قد العلم عيتساه 
على خل صسادق كانت ايدى اليمينٍ عيئاء 
شبة الجواض واغلى هن الدهب 
سعدى وإغدى اتوفى آذان ليس 
استكثروا نعمتى خسسدوا الحبيب هنى 
راحت تيالى الهثسا جاننا لبالمى عدر 
يا قان اقؤادى انكوى شلعوا الهسوا هنى 
لا اسيب متادى يتادى كل نوم العصير 
إوا 
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يا رب مش قدرتى وانئت قسوىي هنسى 
دارب دانا آديهى مانيش موسو ووينف 
ويعقوب على سجن يوسف ضيت 
والملاحظ ان المطبيبعند الانسان المصرى لا يشفى عن - 7 
الجسمية محسب ؛ فهو انسان حكيم يدعو الى الايمسسان والى 


الخلق التريم : 
1 يقول يا طبيب ياللى مؤمن بالاله ونبيه 
قافى افوض ل 


ع لش متا ون خلا الح 
وصاحت الحق تلقاه 
ومبما-كاثت مزّارة الطب قانه لا*يمطيع ٠‏ 5 اوسوو أن يشسسلفى 
ولكن الله وؤهده اهدق التحابر الا 
جس الطبيب فى شغهالى قلت له هين ( على اليمين ) 
مسسافر يا طبيب وفايتنى عليسسل على مين 
لجسروح مسالين 


واهلى ولأمى بقسسوا 
والله 11 عل ين ( على لين ( 
7 

وان عم طبيب يبطبتى الاله و الي 


0-0 
ول هد كيب 2/001 بال من لقنل وعن شعن الدواء ميما 
كانت معائاة المريض من الالام الى حد الموت : 
طبيب وقال للعليل اداويةيا عليل واخه حق الدوا من مين ' 
قت اخت العليل داوية ياطبيب رهد حلقى ولخلخالى ٠‏ سسب 
قالت ام العليل , ؛ داوية باطبيب وخد مني جميع مالي 
قال ل العليل داويه يا طبيب وتعلق لك فى 
علمات طق العليل ماث هن قولت “ما 7 


يل 
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دانا لى آلفين غير حبى وغير خا 
قالثك اخت 0 داويه يا 7 يقد حلقى وخلخالى 
قالت آم المعليل داويه يا طبيب وخد تجميع ها 
قال ابو العليل داويه يا طبيب ونعلق لك فى المجبال علامات 
طق العليل ماث من قوكت حاخد الدواء هن هين ؟ 
والانين عن جشعم الاطباء يزداد ويزداد حتى يقول القائل : 
طبيب يا جبان مكاسسبى من العيا راحت * 
ركان عندى ميراثٍ عال من أثر الجلقة راحت ٠‏ 
ومكاسبى قلث وختى صسحتى راحت * 
وتبلغ شكوى العليل حد اليامى قبي" الى الاولياء والقديسسين 
يطلب الشفا متهم 
لان بالسسرطان حيس جميسع الطبايا 
زعق وقال يا سرطان ( يا سرطنطا ) آنت كبير الطبايا 
واذا كان الاتسسان المصرى يحزن للموت والفراق حزنا شديدا 
فالطبيب وهو مصرى اذا يئس هن شفاء العليل يدعسسو اهله المى 


الحزن والبكاء : 7- 5 
الطبيب يتول لام العليل هساتى لك ناس وتعالى ابكى ٠‏ 
على ابلك اللى تعب من الموك وتقاكى البكى 


على وهو مات * 
ا مم ل ا 11 
برجى هذا الهلا ين 7 . مر يبر 
ع بسي بسله امعسسمسل واكلى بصل واهشى ا 
وتججبد مشاعر العليل اعون الاهل الذين جافوه والاصسمساب الذين 
تركوه شملا عليه كيانه : 


بشنيه بفيووارة 
ولتي د لك لل إفسق مس ممصائة 


لجحارة 
أننيا “1 00 الى جاقوقن وجالو ماولدلاشن حد 


ب ابراً من العيا وا 
ولت ايه د! :اس ابرا من عا الم اللى كلت هاملة حبيب 
يلرت: على اابدت كانه يدس م 5 زاك لها يجوف ألم 
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1 لاباغسة 


© قرآت هقال الاسئاذ عصطفى ابيل قى الهلال - عدد يتاير 
الماضى ‏ بعنوان « البحث عن الاباضية ٠‏ السيياتى أنه الكتساية 
النزيهة فى هذا الموضموع عن هذه الغرقة الاسلاميا * مدا جعطاج 
اسعى لتقديم شدكرئ وانوه باهجاب الاباضوين فى الجزائر بها 
امقال + كما وددت لو اتبح لى ١‏ ن اقدم للهملال بعض الكتابات 
الاباضية عن فكرهم » لعلكم تتطرقون ) آل هذا الجائب يعسهما 
استوفيتم جانب التعريف يهم جغرافيا سر » لان الهسوة 
لحاصلة الان بين الاباضية وغيرهم من لا ترجع لاختلال 
زي اي التاران جنات جاننا ترجع الى الجهل باكر هؤلاة اساسا , 


م وترائهم للاخرين > أ جعلتهمتشغلون بالدفاع عن اتفسهم 
النين يجهلون . 
فان كتابات المعاصرين وهم كثرة والحمد لله هن غير الاداضية ٠‏ 
قد اعطث دفخذا كيرا لقضنيةإهذة القماعة فى يبيل توشبيح حقيقتهاء 
ولحن السنا فى! عصي المذهبية 2 والتبارن المعقائذى , ولكن 
أريد أن اقول .ان. العبل فى هذا الاطار يدخل فى سبيل نشى الحقيقة 


وتنبيه الناس وايقاظهم من غللتهم فمثى عرف المسسلمون 3 
الاباضية وزالت الغمامة التى بينهم آمكن توحيد الصف والكلمة * 


يه صدر القرار 


لا/ لا تحاول أن تشد يدى 
آنا لن أعوك اليك للايهك 
صدر القراري فلست مرتجعصا 
عنسيه ؛ ولا فيه بمجتهيسد 
45م 
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فلقد اطلت عليك عحعصطبرى 
حتى لقدت لذسيلة الجلسد 
ما عاد لى سفن فاحرقهسا 
أو عاد لى موج سوى الزيد 
لا ترج عودة امس ثائيسسة 
أو يرئجى عود التمسد ١٠١*١15‏ 


جهاد جميل الجيومى 


عمان - الاردن 


ذكورت رسوم , خارطتى 
يصب التيل فى الشقتين ٠٠١‏ 


* أحهد غعاهر 


البين القناطر 


تصيدتكم هذه الابيات بسبب ما ترون هن خييق المقام 
نلفت انتباهكم اللى آن كلمة « بطن » » لوست مرئثة كما هى اللشائم 
وائما هى مذكرة » وعكسها كلمة « كرش » التى يستءملها العسادة 
مذكرة وهي مؤنثة ٠*٠ ١‏ 
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نهنتكم على غزارة انتاجكم الشعرى ** وقد اجتزانا حن) 
٠‏ ولكفسما 


١ /ام‎ 
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ه علم النحو 


© ارجو افادتى : هل كان العرب يتكلمون فى المجساهانء 
وصدر الاسلام باللغة العربية الفصيحة بدون أن يعردر؟ شيبًا سم, 
الاطلاق حن علم الندحي + واذ! كان الامن كذلك فمن اينم جاء علم 
الندى ولماذا ؟4 

حسن علم آلدين الاسك 
الاسكندرية - شار سعد زغلول 

© تميلبق : 

نعم كان العرب لا يتعاطون علم النحي لانهم كانوا يتكلمرن 
لغتهم بالفطرة وقد استقرت تتنواعد اللفة عندهم «دلى هذا المشكل 
الرائع خلال متات السئين التى عاشوفا قبل الاسلام » زلا يدرى 
احد كيف اتثفق آن تنكون هكذا , وبعض العلماء يقول ان هذه اللغة 
جاءت عن طريق « المترقيفب ٠٠‏ با الالهام الالين » افرط الدقة 
فى تكوينها ٠*١‏ آما التحى فان آول هن تكلم فية كان ابا الاسود 
الدؤلى فى عبد على بن ابىئ طالبَ-*ثم' جام الخليل بن آحمد فى 
عهد هارون: الزشيد لاكمل هذ! العلم , والخذه غنه تلميذه سيبويه 
فاستبحصر فيه ووضمع فيه كتابا عظيعا صان مرجعا لجميع التمساة 
الذين تكاثروا بعد ذلك حتى ايامنا هذه التى آصيح اكثر المتعلمين 
دعك من غيرهم ‏ يجهلون النحي تماها ٠٠1‏ 


ه الدبون 
لا تسلنى كيف نقفى ها علينا هن ديون 
كيف ننجى جيلنا المقبل من كف المنون ؟1 
فى يديك الامر ان اقلعت عن بعض الجنون 
غي يديك الامر » فاهجر ما عليه المترفون 
عا يغوص الوم فى أوجاله حتى الذقون 
+ سباق خلف زهو زائف زيف الغانون 
مم١‏ 
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فى يديك الامر 1 تغمض عن الحق الجفون 
دربتا كالصبح صحو ء انما تعمى العيون 
محيى الدين غطية 
الصفاة الكويت 
© حكاية لقب 
© تفولون فى تعليقاتكم على اشعارنا ؛: هذا جيد ونعتذي هن 


ننشر المقام ٠‏ وكلامكم هذا لا يكفي للاقناع /» فا 
ا ا ا 


اين الخفبز الذى كان بدعى «-هطاوع » 
اين باقى“الخقر 


حو 
اذاعة و ليع بالمثيا 


هذ + الوم م اسرد السي مطاس السو مااي تدر 


البحور والقوافى ٠٠‏ ولكنا نراك « مزنوقا » فى كل سطر ء لا تستطيع 
الا ان تقراه ملفردا وتقف على آخره » » ولو روصلته بما بعده لصار 


نظعك 


غير موزون ؛ ماعدا قولك : « فالحمار الذئ كان يركب » ** 


فهذا يمكن وصله بالسطر الذى يليه *٠!‏ هذا من جهة » ومن جهسة 


أخرى 
نفسك 


؛ فاى شعر او شاعرية فى نظمك هذا يا عزيزى ؟! لقد خدعت 
حين استغرقت فى قراءة وحفظ انواع رديتة من الشسعر 


التفعيلى حتى صرت تقول مثل هذا الكلام الذى لا عمحصول له ٠٠‏ 
بقى آن نقول : ان « الخفر » معناه فى اللفة « الحياة » * 
آما الخقير فان جمعه « شفراء » ٠٠‏ 
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١/4 
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6 كلب انبكر كحييت ع زتها ١ن‏ جا توليك 
فضحت هواى نظرة عفسوية 
والحب عتسد الصب لا يستتر 
قلت دعينى كى أتم قممسيدتى ١‏ 
استاف وجدى من عيون' تسكر 
انت الثى اوقدت نار غسراعى 
و لجسو سس 


ها جال غيرك فى سسماء 


يقنة بروبئى 
سوهاج 


آنج, ,دائم . الكتابة الينا. . فلك عليئيبا .حق. المسديق على 
الصديق » ولذلك نصارك براينا فى قسيدتك هذه التى بلفت عشرة 
ابيات وقد اجتزانا منها خمسة فقط قدل على بقيتها » ومن الواخسح 
أنك اردت نظم قصيدة غزلية من بحر الكامل ٠»‏ ولكن الاوزان لم 
تسلس قيادها لك د قالييف الول 2 يكز ال لذا مدست ههه غنات 
فوملتها ».هرانا ٠.‏ +" وقنبتي . انثاكى «المرى: .وومكق ال وسجم 
حوب أ رد مون السو بو اسووو ا ** والشطر 
الاول هن البيث الثانى مكسرنر ويصبح موزونا اذا قلت «اتركينى:ه 
بدلا من قولك « دعينى » ** والشطر الاول من «لبيت الشسالث 
لا يصح آن تقول فيسه « نار غرامى ٠:‏ وتستطيع ان تقول « ثكأن 
تتوتي ؛ مع ان هق التسار لذأ لاو ينات ولع يكنم سين البيت يكين 
بحسب تفعيلات « الكامل » ** والبيثت الرابع مكسور فى 

ام بع لج وود اس لين ال ال 
« فى هجر » ٠*٠‏ والبيث المرابع مكسور فى شطره الثانى ٠‏ ولو قلت: 
د ان السماء بحسن طيفك تفغجر» لصار موزونا ٠٠‏ ونحن التحصدث 


55 
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هنا عن مجرد الاوزان المكسوررة وغير 6 ألما المعاني والئيسة 
الفنية فالقصيدة تفتقر اليها تماما مع الاسف 


٠‏ حلم انيم 
جام هو الوجه الصنبيح ٠٠‏ : 
1 دحوي 
0 ايتسامتك الخذفية » راودت 1 1 
ى 
دمع ١‏ 
وضح النهسان 57 / ل 
ودعي ٠‏ 0 الحلو روى وهمه 2 امالك 
: 3 ا 
اي م 
الاخضى الولبآن يرمى للعصافير الجميلة / 
َ 8 
والاغنيات , 82 
+ جعرود ا 0 
يمد القلب حرتعشا فتاتيه العصافير 0 0 
ادج ةي ١‏ , 1 8 
قال : اجبطلك الزن نيت لال ؛ 1 5 
7 الان » القنباب 001 
المر1 , ْ ١‏ 
دات ١‏ الاسنا 0 
قلت 5 الريع ؛ اله ااي 
: ولا 0 » فاوها 
اقل 1 وعات الاميرة ااستيم 
على منصور ‏ القاهرة 
© رسالة ! 
نشكر لكم مكر لكم عملكم الدائب فى انشا تكلا 
العريية المسمدمة 00000 


لمدت ٠‏ ذو » عهد جديد فى الشعر بل اكتب من فترة كبيرة فثارة وى "ا 
15١‏ 
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بيتا موزونا والآلاف لا » فغير « موزونا » ودلنى على طريق أمثى في» 
« مدرسا جليلا » فله جزيل الشكر وعرفان بالجميل فقال لى اكتب على 
البحر الكامل وكتبت ولعل ما اكتبه د صحيحا » وئيس خط وانى والله 
أحب الشعصر واكتب ها يحوم بداخلى وما « نان » منه نفمى وارجو ان 
« تعطوننى » ألثقة بالنفس أن كان ما اكتبه شعرا وعرييا قصيحا ٠‏ 
ونحن فى عصر لا يتكلم الا بالعسامية وان تكلم « لفظ فصيح » اخطا 
فيه و « الحن » « فمعزرة » أن كذت قد اخطات اعلائيا أو لفيا فلازلت 
اتعلم من الذين ٠‏ يضاهوكم » ويحاكونكم ٠‏ وانى شاكن لكم * 

جمال جاين على 

كلية اللغدة العربية يجامعة الازهي 
فرع اسيوط 


س لم تفزعنا هذه «الرسالة الليئة بالاغليملاط الّندرية واللفوية 
والاملائية والتى يقل مُستواها عن مستوى ما يكثبه تلافيذ السنة الشانية 
فى التعليم الاسامى .٠٠‏ وسبب عدم فزعنا اننا اعتدنا .ان نتلقى يسسائل 


اكع كع جسن لوتسع نا عو ملترع © يؤقول ٠ ١‏ كفلا فيه 
٠‏ بد عن ١‏ ن م ٠*٠‏ . | لا 

لوا اد سئي » ولكزاعة بولا من 

الذى جاءنا مع نثره هذا » فهو شىء لا يصدقه عقل ٠٠‏ فانا لله واثا اليه 

لشي عي اللفة ريا الودرية - را ا 

1 الازهرية ‏ اسيوط ‏ وا 

ني شو صر حيو لس روي 8 

١57 
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86 مم الاأصىقاء 


© حسن المنشاوى ‏ السويس : 
فى اللي للد باالانعة 7د لقابو والساين 0 مها 
الفن الذى يظنه الناشئون فنا سهلا ٠‏ 
كسوياك < يل يها ١‏ أو موتونة ٠‏ ونح رم بال مل يلقع 
سِ » وتنحن من 
آقآمة الوزن بالتفعيلة آى ع يق 20 تستسل * 
أعور عد يرام + اك 
قصيدتكم التى عنو « فل : والتى اوها : ٠‏ روى التسارينخ 
أحلامي فداعبها البدر » ٠٠‏ لم نفهم اوزانها ٠١‏ فهذا ابوه ملك“ لباك 
فيه د الدهر » بدلا من « أحلامى » لصان من بحر الطويل ف موود 
« روى التاريخ احلامى » » فهذا وزن آشىر ٠٠‏ ولكنك تدخل عليه 
«فداعبها البدر ء ٠*٠‏ وبقية ابياتك تختلط فيها التفعيلات ٠‏ واحيانا فون 
خارج الوزن كقولك : « ورفت على اهدابى سكرة الهوى » ٠٠‏ وفسذ! 
د البيت » يمكن أن يصبح غطرا هن بحر الطويل اذا قلث : « ورفت 
على اهدابها سكرة البوى » ٠٠‏ وبقبة القصيدة تجرى هذا المجرىئ العجزب 
الذى يختلط فيه التظوم بالنثور فى غير طائل ٠٠!‏ 
© خااد سعد الدين الصغير : 
نحن لا إندس الزجليار الشير العام وقد ويذار سباي ذلك مرارا 
وتكرارا فى اعدادنا السابقة قارهم- اليها ل لشت | 
شار الا كه بكو ع عن اتام أن عات لانن ؛ ومعذرة 
و فك ادر يجو اليا لكر ود واتر جه را ات 
به يويد لإرايتي - البكهرية : 
تعليقكم على كلام الشيغ محمد عبده من أن آوريا يوجد بها اسلام 
وليس بها مسلمون ؛ تعليق صائب ٠٠‏ ومازال هذا الكلام ‏ وياللعجب - 
قائدا بمعناه ومبثاه ٠‏ ولا يوجد ما يدل على أن الامور ستتحول فى 
وقت قريب ٠*١!‏ 
> سد و ان د 


د تحن ابا ادا لا تجده نجسهولة فى بغداد » وئحصن 
تقول لك ان السئول عن ذلك هو التوذيع والشركة القومية للتوذيع , 
ونحن على كل حال نشكو من ارتباك التوزيع فى جميع البلاد العربية”: 


١ 
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قيمة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية ستة جنيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشيرة دولارات او ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا او 
بحوالة بريدية. غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 


وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب 
دار الهلال - ١١‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة تليفون 77١016٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 551948١‏ 
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تجرد عالية الس 

كلت [ 102 5 
00000 0ك 1 1 0 
بع 1ع 5 لانم - جنا العصرى 


|| سبي 


) “58 غسالالاطباق /مييرة 
3 ّ م توزرالامة رالفااقية . 
١ |‏ -0م/ ‏ م بدبل داشنا المسترررد دو مإبرية 
عد 0010 شهازتهس نقهسقطع الضيا 


2 والصيانة ‏ ومشمزت الثمن 


م ىر درفت السمرموكفارة عالية ‏ 
9 ا | 
ومزايا امك عريية 


ظ ا - + «النقل وإدةزديص مركت . 


ٌْ و رايا 

7: ذرسز ركبير . أوفؤاد ياغ الليةزز 

و كغارة تبر رعالية : 

و لابينة بتمة فا لاكودرت : 

7 اكرضادية فق اوملع اللبرار . 

يكن تعريل اسجماء ديوٌ الزبرابت . 
خيارتج ا ستواتك . 

: ماكز زرية موصسة . 

بم التسامبيا رات الشركة 


7 8 فجن 2 
.والإس سيرم ٠‏ شرع وبعارسمر 
مالعالل لهرة رضردعا 


بلك ناعم الزعبى)" 


لمي ل الأهئدية + نلهالإسكزررئة رشروة 
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0 
4 ات . 
سد يط 1 


0001 
ا 3 


1 
0 
١ 


1 ا 1 


جرس بم 
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مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


عجلة شسهربة م1 تععدر هن 
مؤسسة دار الهلال انها 
جورجئ زادان عام ؟كلى! أول 
آنمسآكاسس لإلمة] مم 1 ذو 


لوحة دن الفن الاسلامى الحجة ,)| هب 
القصائد التى .هيك 5 50955 
الشاغر الابراني خواآ ركس مجلس 5 ره 
فرمانى وى اصور يعدن مكرم محمد حمل 
السذراؤو! : 1 ارسيقراتم يد 
حديقة غناوق 19 10 2 : 
تاربخ اللوحة, 0 ى تيقب ولي | داح بر // س١‏ 5-0 
القرن الخسسامسن سر : المّدمرالقفى 
الميلادى. ومحفوظة دائيا لول تعن فعه 
فى متحف فنون الزخرفة 7 
رسن ٠‏ سكرتيرالتحردير 
عاطف مصطفى 
سكتبراالديرالمنيان 
محمودالشيخ 
عسى دياب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الصحف والمجلات المصرية الآن . هى اوسيع' المطبوعات الدورية العربية 
انتشارا فى البلاد العربية وقى العالم كله "٠.‏ ولكنها تباغ بأقل الاسعار. 

وتنفرد المجلات الأدبية والثقافية المصرية بأنها تباع بثمن رمزى ولا تحصل 
غلى دعم من خارج الدور الصحفية التى تصدر عنها ؛ ولهذا لا تكسب المجلات 
الادبية والثقافية المصرية إلا فحبة قرائها وثقتهم ؛ إما|المال فإنها لا تحصل منه 
على كثير ولا قليل,؛ ولا تستطيع أن تواؤن بين حصيلة تؤزيعها!وبين,نفقات ورقها 
وطباعتها وتحريرها ٠‏ لآن الثمن الذى تباع به هي أقل مين. ريع الثمن الحقيقى 
الذى يمكن به أن تتعادل كفتا الميزان ؛ بلا ربح ولا خسران ؛ وبلا خوف من 
جرائر التارجم الدائم للكفتين بغير رجحان ! .. 

وريما استطاعت الصحخف اليومية وبعض المجلات الاسبوعية المصرية ان 
تتجنب غوائل ارتقاع اسعار الورق والطباعة وغيرها , بما تتلقاه من عائد 
الاعلانات التى تكاثرت فى الزمن الأخير . ولكن المجلات الثقافية والأدبية 
المصرية لاتحظى بنصيب من الاعلانات . 

وفى الآونة الراهنة زاد الضغط المادى الذى ترزح تحته المجلات الأدبية 
والثقافية المصرية ؛ ومع ذلك أبقت مجلة الهلال على سعرها ٠‏ وتشبثت به » 
وامتنعتك عن « تحريكه » وخاضت فى سبيل الاحتفاظ به صعوبات شتى ٠‏ 
وارجات كل الخطط الخاصة برفع السعر مرة بعد مرة ؛ بالرغم من أن عدد الهلال 


سك 
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سبي سي سي سي 


الذى يباع بخمسين قرشا يكلف قرابة مائتي قرش . ويتسلمه الموزعون بأقل من 
خمسين قرشا لأنه لابد لهم من ربح بطبيعة الحال لقاه التوزيع » ومعنى هذا أن 
الخسارة نتزايد من شهر إلى شهر ؛ بلا تعويل على دعم من ية جهة ؛ وبلا تبدل 
تلوح بشائره فى الأفق ؛ أو انفراج يدق الأبواب ! .. وتلك هى محنة المجلات 
الادبية والثقافية المصرية ٠‏ وهى محنة خاصة بهذه المجلات ؛ لم تذق مرارتها 
المجلات الثقافية التى مازالت تصدر فى بعض البلاد العربية الشقيقة وتتمثل 
فيها دعاية طيبة للبلد الذى تصدر عنه ؛ ولهذا تتلقى دعما جزيلا يتيح لها ان 
تحتفظ بسعر رمزى لايساوى معشار سعرها الحقيقى .. وقد أغلقت جميع 
المجلات الأدبية والثقافية فى البلاد العربية أبوابها حين امتنع عليها الدعم 
الجزيل ؛ ولم يبق منها إلا عدد قليل يتفيا ظلاله الوارقة ! .. 


وكنا نتمنى لو كان وراء « الهلال » دعم من هذا القبيل » إذن لتضاعفت خدمتنا 
القارىء أضعافا كثيرة . ولكن لابد مما ليس منه بد ؛ وها نحن اولاء نجد أنفسنا 
مضطرين إلى هذه الزيادة الطفيفة فى سعرهالهلال ؛ وهى لا تغنى فى الحقيقة 
شيئا ٠‏ فإن عشرة قروَكنَالاتفى الآن بثمن اأربع ورقات بيضاء .. 


ونحن على ثقة من أن دعم المجلة الثقافية المصرية لايجىء إلا من قرائها . 
ولكن القراء كانوا فئ الزمن الماضبى يستطيعون بإقبالهم عِلَى المجلة أن يدعمرها 
٠‏ إذ كان ثمن الملجلة الأدبية لل فيليما يضمن لمي نفقاتهاً ٠‏ مُضافا إليها قليل من 

كانت مجلة ٠‏ الرسالة » آخر مجلة أدبية تكسب من التوزيع ٠‏ أى من الثمن 
الذى تباع به ؛ فلما اختلت هذه ٠‏ المعادلة ٠‏ احتجبت الرسالة ٠‏ ولم يجررٌ أحد 
بعدها على إصدار مجلة آدبية او ثقافية .. 

إلا أنه لابد فى كل حال من بقاء صوت الصحافة الأدبية والثقافية مسموعا فى 
مصر ء ولهذا تمضى ٠‏ الهلال ٠‏ فى طريقها برغم كل التبدلات الجائحة فى سوق 
الصحافة ؛ مادام القراء ينتظرون صدورها فى الموعد الذى لم تخلفه معهم على 
مدار أربعة وتسعين عاما ٠‏ ولن تخلفه معهم إن شاء الله ؛ .. 
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الغلاف : تصميم اللن حلمى التوثي 
تفصونبسر : مهمود عسارف 


© فكر وثقافة © 
ص 

© خيول النيل .. اسطورة المصريين القديمعة مم حلفي هلال م 
© المصريون والنيل .. حقائق الزمان وواقع الحال .... تحقيق : عبده جبير ٠١‏ 
© حطين وصملاح الدين مك..... ...ا 050د....... ألبابا شنوده الثالث 71 
© ثورة تاتشر وجورباتشوف الى اين ؟5 ٠...٠ء.ء..‏ .00000 عبد الرحمن شاكر 4٠‏ 
© عندما يتخاصم الفلاسفة “11 ذا 0 اق 2 حفن انيت يه 15 
ا المثقفين المصسريين وصدمتهم بالديمقراطية والاستعسار 

وعحء فر ياود دمعو ممعيووة له مده وما وييويييؤاءنياءءنؤة :دون موءءءل كمال النجمى 54 
© تابليون بونابيت والتاريخ العياسبي «دببءءءءم لك .محمد رجحب البيومى ١١‏ 
© المماليك والعثماتيون والحضارة لممععء موفوو وف ووو لفعم ءءء لك . محمد عماره ٠٠١‏ 
© جذور التطرف الدينى : عبد الناصر والتيار الدينى 

مع ممم وو ةق ممم ممعم مقم قو مموق ممق ووو وموه 046 0066م ل ٠‏ مهمون أسماعيل الآ 
© سينما : 
أحياء واموات وموالد واعياد وسينما ١و0‏ مصطفى درويش ٠١7‏ 
© كان ياماكان : 
- قصة الجزائر كاملة 00 1 1 1 1 ذخا ال 
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© قضايا ومواقف : 0 


الغياب العربى عن تطوير التعليم العربى ...ل + سعيد اسماعيل على ١| ١68‏ 
رواية التجسس نوع ادبى جديد ..... ...م دا الظاهر احفد مكىي /171 طّ 


: 
1 
2 
5 
5 5 0 
© فنون تشكبالئة © 7 
.م 0 
3 
١‏ 


1 
© دراسة الهلال © 0 
© اقصة ديون مصر التفاجَيةا 319 قيوقا التذاذ لذ !0012 / الال أمين ١4٠‏ : 
© الابواب الثابتة © 5 

© عزيزى القارىء .. محنة الصحافة الثقافية و لمق اووماة مو 6ه 622223233 


5١ 
١ اقوال معاصرة ونم حمست وو اسطوو لوا نانت دصو ننناللةلة م1872‎ © 


© القفز على الاشواك : جد وهزل فى لغة الارقام . .د . شكرئ محمد عياد ‏ 7 |1 
© ابتسامات 271111111 570 ١‏ | |[ |[ | [ز ز[ز ز[ ز ز[ [ [ 0م1100 0 00 
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فى هذا الشهر, الغسطس . كان 
المصريون دائثما يحتفلون بعيد وفاء 
النيل » هنا : ومن بطون التاريخ » من 
الأساطير والعادات الاحتفالية . هذا 
العرض التراقى لادبيات العشق الذى 
احتفى به المصريون : النيل ٠‏ سير 
حياتهم وجوهرها . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


يابحر النيل المبارك ٠‏ آيها المسيطر القابض على 
دورة الحياة ؛ ارفع عنا غضبتك ؛ ورد الينا غرقانا , 
واطلق خيولك يابحر ترعى ارضنا . تحرس معنا الزرع 
والقوت ؛ وخذ منا على حسب ماتعطينا . إنك تمنحنا 
فنرضى , وتمنع عنا فنرضى ! لأنه ليس فينا يابحر من 


يكرهك » ولايفرح إلا بك ! 


ذل عند الحد الذى يختلط فيه الخيال 
بالحقيقة , والنقطة التى يمكن أن 
يلتقى عندها الحزن والفرح ؛ تقف هذه 
الحكاية . أطول واعنف حكايات 
المصريين » درامية 0 كان مبتداها بدء 
الخلق وسوف يكون منتهاها نهايته , 
ايواب... يفصيل...وفقراتزور وجبل 
وكلمات ٠‏ تمتد من أول الزمان حتى 
حاضره نقشها المصريون بالائم والدم 
والعذاب فوق صفحة واعدة ؛. صتفد]النهر 
سيد الأنهار كلها , البَحَرِ ٠‏ الفيض ٠‏ اليم 
الثيل : قاطع الطريق “الاول "في نض 
وحارس البلاد الوخيد / الفرعونئ الذى 
سبق كل الفراعنة . 
يقال إن الاسطورة مصدر من مصادر 
المعرفة التاريخية وإن كل اشكال 
الأساطير والحكايات القديمة تحظى 
بدرجات متفاوتة من الصدق والحقيقة 
وانها فى غالب الأحوال ترتبط ارتباطا قويا 
بالواقمع. وبحر التيل اسطورة 
المصريين - الحقيقة ٠‏ عرف كل من جاء 
الى حكم البلاد سرة » أدرك أن يمسك 
الأرزاق ويربط الأجزاء كلها كخيط العقد , 
فرفع فوقه الفراعتة والسلاطين والغزاة 


أرشيف الشارخ 


رأيات الحكم والسيطرة ؛ فابتلع الجميع » 
كان يعطى عندما يشاء ٠‏ ويمنع متى شاء » 
يحنو على الناس كدئو الأم على الوليد » 
ويزدريهم فى قسوة لا حد لها » يرقد فى 
اعماقه متذ الازل:-ملوك :وأمراء :+.-رجال 
ونساء _واطفال خصيان وفحول ؛ بغايا , 
صحاليك :. لسوص ٠‏ عشاق ومكافهون 
آلوف من البنات العذارى ؛ ولكل واحد من 
هؤلاء قصته ! 


© افصطريمٌ. الجمار 


« أنا اريم الجبار ‏ كاشف 
الأسرار ؛ الفالب القهار.ء وضضمعت 
الطلسمات الصادقة » وأقمت الصور 
الناطقة ٠‏ ورفعت الأعلام الهائلة قوق المياه 
السائلة , ليعلم كل من ياتىئ بعدى انه 
لايملك احد ملكى » ! 

تقول الحكايات القديمة إن مصريم 
الجبار لما ركب على ظهر الأسد وكان أول 
من يركب ظهر الأسد فى الدنيا » ذهب الى 
منبع النيل وبنى هناك خمسة وثمانين 
تمثالا من نحاس ٠‏ تخرج من حلوقها مياه 


أ 
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ازور الترييت القدهة 


النيل بحساب وتدبير ٠‏ وسكن بنفسه فى 
القلعة البيضاء التى بناها . ليشرف على 
جريان الماء بالحق ويما يكون فيه التفع 
دون الفساد,. وانه أوصى ابنه 
بوبنا » قفبنى مقياسا لبحر النيل » 
صسنعه من رخام أخضر ٠‏ وجعل فى وسطه 
بركة صغيرة فيها ماء موزون بالحكمة , 
يقف عليه عقابان من نحاس احمر. 
احدهما ذكر والآخر انثى ٠‏ فاذا كان 
الشهر الذى يفيض فيه النهر » جاء الكهنة 
الى تلك البركة . وتكلموا بكلام وكلام . 
فان صفر الذكر عرفوا ان الفيض سياتى 
عاليا » فى هذه السنة , وان كانت الأنثى 
هى التى صفرت ؛ جاء الفيض ناقصا ! 

إن بنى آدم لما-يغئ. بعضنهم- على 
بعض ٠‏ فتحاسدؤا-- وتقاتلوا ٠‏ ذهتٍ 
بقراويس ابن مصسعريمع ‏ كما يحكى 
المسعودى فى اخباز الزمان .. ومغه نيف 
وسيعون راكبا جبابرة ٠‏ شداد ٠‏ يطلبون 
يمشون ويمشون » حتى وصلوا الى بحر 
النيل ؛ فاطالوا المشى حوله ٠‏ والنظر اليه 
حتى أصابهم الانذهال » لما راوا سعة 
البلاد من حوله وعاينوا حسنه وجماله ٠‏ 
فارتاحت نفوسهم راحة عظيمة ٠‏ وقالوا 
هذا بلد زرع وعمارة وحكمة وجمال , 
فاستوطنوه » وبنوا فيه . 


ويحكى المسعودى فى «مروج. 


الذهب.» , أن يقراويس: الجيان :. كانت له 
قوة زائدة وبطش شديد فامر اتياعه ان 


١ 


أرشيف الشارخ 


يحفروا مجرى ألثيل معتدلا - وكان عند 
مجيئهم متهرجا منبطحا ؛ يتفرق ماؤه فى 
كل ناحية ؛ فانتظم خط البلاد ٠‏ وتوحدت 
وانه وضع عند منبع النيل شجرة لها فروع 
كالخطاطيف ٠‏ اذا اقترب منها الظالم 
تخطفه ,. فلا تتركه حتى يقر بظلمه أو 
يموت ٠‏ كما صنع تماثيل من نحاس اصفر 
لها تجويف عند الفم . وملأها بالكبريت 
ووكل اليهل د روحانية التار والحرق » فاذا 
اراد احد ان يطلسم للذهر أي يسعى الى 
البلاد بحقد أو سوء ارسلت تلك التماثيل 
من حلوقها نارا فاحرقته ؛ وقال بقراويس 
« توجد اوقات يكون فيها الماء عدالة 
للزرع وأوقات اخرى يكون فيها ظلما له ! » 

ويحكى النويرى فى ١‏ نهاية الأرب » 
إن قدراس ولد خصليم لما وجد النيل 
فائضا فى كل عام فكر أن يجبى خراجا 
من اقل مصصر ؛ فكان اول ملك فى جميع 
الدتيًا يفعل ذلك . فجمع اول مرة من 
اهل مصر الف الف وخمسين الف الف 
دننار ثم وكان يريط بدن مقدار الخراج 
وحالة الفيقق , بالزيادة والنقص ؛ وفى 
كل عام بعد أن يكتمل له مااراد جمعه 
من اموال يدغو جميع الشعب الى 
قصره فى اجتماع كبير2 وياخذ فى 
اظهار اسحاره وغرائبه . حتى يملا 
قلوبهم بالرعب, فيخروا على 
وجوههم , ثم ياخذوا فى الدعاء له , 
عندئذ يامر باحضار الطعام والشراب 
لهم فياكلون حتى يشبعوا , ويعودون 
الى بيوتهم 2 وانه «تدراس ولد 
خصليم » الذى وضع فى سنة من 
السنين . شجرة عند شاطىء النيل ؛ لها 
فروع من حديد . تأتى اليها الطير 
والوحش من كل صنف وصنف , وتكون 
قريبة حثى ليصطادها الناس باليد ٠‏ 
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© باوجه الدركة والخير 


ربط النهر اقتصاديات البلاد به , 
احياها ٠‏ كون لها نظاما وسمة معينة اثر 
فى شخصيتها , علم المصريين الطاعة 
والنظام والوحدة والصبر , امسك بفيضه 


أرشيف الشارخ 


٠‏ ألامزاق )للق انحأ حائهتهم للتنبق بمقدار 
الفيضان حاجة ملمة واساسية , كلن على 
النهر ان باتى فى موعد لايتاخر عنه , 
وأن يفيض بقدر محسوب لايزيد عليه 


ان خيولا مثلها كمثل خيول البر تماما , 
تظهر فى بحر النيل » وتخرج كل عام فى 
موعد معين فتجرى على الأرض » حتى 
ينتهى جريها الى مكان ؛ فيعرف الناس ان 
الفيض سيصل حتى هذا المكان ؛ وقد ظل 
هذا الاعتقاد سائدا الى زمن طويل ٠‏ حتى 
اننا ننجد فى كتاب المسبحى « أخبار 

1١١ 
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استلورة الكريجت القدهة 


مصر فى سئتين » من حوادث سنة 
46 ه ,ء أنه قى يوم الاربعاء 4 شعبان 
« ظهر فى بحر الثيل بعصر من اعمال 
أسفل الارض , الدابة التى كانت قد 
ظهرت من قبل ايام الحاكم بأمر الله 
وتسمى فرس النهر ؛ وهو فى لون الفيل وله 
قوائم تشبه قوائم الثون » وفى ظهره حدبة 
عالية تشبه سنام الجمل ٠‏ وقد رثى ذاهبا 
وعائدا فى النيل كالجند دفعات كثيرة » ! . 

كان النهر مصدرا للخير ؛ وأهم اسباب 
الحياة والبناء معا . تصور التدماء انه 
سوف يصير يوم القيامة تهر العسل فى 
الجنة , لذلك فقد قالوا انه لولا « الليمون » 
فى أرض مصصر ؛ مااحتمل الناس الشرب 
من ماء النيل لفرط,حلاوته.: ويقول.«-امهة 
الاندلسى » : كان اقليم ضر متصيلا 
بالعمارة على شطى النيل كانها' مديئة 
واحدة مشتبكة بالاشجار ا المثمرة,» 
والفواكه اليانعة » والقرى العامرة حتى 
كان المسافر الغريب يسير من الاسكندرية 
الى مدينة اسوان ؛ بلا زاد ! فمن اراد ان 
ينظر الى شبه الجنة ؛ فلينظر الى مصر ! 

ويقول ابن اياس ان هحمدا الحكيم 
الترمذى صاحب الجامع الصحيح ٠‏ قال 
انه قرأ فى كتاب نوادر الاصول عن ابن 
عباس : انه لما غرست الاشجار أول مرة 
فى مصر ء ورويت بماء النيل » كانت 
ثمارها عظيمة جدا . بحيث ان الاترجه 
تشق نصفين فيحمل كل نصف على بعير ٠‏ 
وان « القثاء » كان طولها اربعة عشر 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


شبرا ٠‏ وكان طول ٠‏ القرع » ثلاثين 
شيرا ٠‏ وطول البلجة الواحدة شبرا , 
وكانت سباطة الموز تحمل ثلثمائة موزة , 
وكل موزة وزتها رطلا وكان عنقود العنب 
أذا قطف من كرمة يحمل على يعير من 
عظمه , وكانت الكمثرى زنة كل واحدة 
سبعمائة «درهم » ٠‏ والرمانة اذا قشرت 
يقعد فى قشرفا ثلاثة انفار , وكان ون 
البطيخة الواحدة ثمانين رطلا , وحبة 
القمح فى وزن كلية البقرة ٠‏ والوردة 
الحمراء تحمل الف ورقة , ثم قس على 
ذلك ء.. 

ويقول ابن عباس ايضما ‏ على لسان 
ابن اياس ‏ ان الشيخ تقى الدين 
المقريزى حكى قائلا : اننى سافرت الى 
مصر وشاهدت شجرة جميز كبيرة فلما 
ساليت" « مستوفى الناحية » عما تطرحه 
هذه الشجرة كل عام ٠‏ احضر لى قوائم 
تتفسن ذلك ؛ فتصفحتها فاذا همى مكتوب 
فيها عايلى* 8 قطفة من هذه الشجرة فى 
سنة وأحدة”/ اربغة. عشر الفا وسبعمائة 
« تارئجة .5 صسقراء مستوية » بخلاف 
مابفئ عل“ الجر أمن الأخضر الذى لم 


ينضج بعد وخلاف ما تناثر فى الهواء قعل 
الريح » فتعجبت من ذلك غاية العجب !! ٠‏ 


هكذا كان حذذط المصريين ٠.‏ ارتبط 
خيرهم بالتهر . ودفعت الحاجة الى 
معرفة مقدار الفيض , وضرورة التنبؤ 
به كل الحكومات والسلطات التى 
تعاقبت على حكم البلاد الى انشاء 
المقياسات وحفر الخلجان والقناطر 
والسدود ؛ كانت هذه ضرورة اساسية 
لاستمرار الحكم والسيطرة واستجباء 
الخراجات والمكوس إلا انها كانت هذه 
الحاجة نفسها ‏ أول دافع لسرقة هذا 
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© « رفعت الأعلام الهانئلة , فوق 
المياه السائلة . ليعلم كل من يأتى 
بعدى أنه لايولك أحد ملكى » 


مصريم الجبار 


© هلل رأى أهدكم رمافة اذا قغرت 
يضعد فى فكرها ثلافة إنفار وهبة 
قمع فى وزن كلية السبقرة .. أنا 


رايت !1 


الحكيم الترمذى «١‏ ابن إياس » 


الشعب واستغلاله ولعل المثل البارز فئ 
التاريخ على ذلك مافعله « هامان » وزير 
الفرعون عندما شق خليجابيخزج من بحر 
النيل ؛ « وانه جمع مالا وفيدا وذهيا كثيرا 
من كل أهل القرى . التى يمن .علبها: هذا 
الخليج » ٠‏ ويقول المسعودى ان الخليج 
الذى احتفره الوزير هامان هو بحر قليوب 
المعروف ببحر «١‏ السردوس ٠‏ ؛ وأنه لما 
طفى وتجبر ٠‏ اهره الفرعون أن يعيد للثاس 
مااخذه من اموال وذهب , لقد كان أول 
لصس فى التاريخ ٠‏ يبيع للناس : الماء ! 


© نقسابة السفاحين 
وسنون الخلمآ المتوالدة : 


منذ أن رأى تحتمس رؤياه العجيبة : 


أرشيف الشارخ 


بقرات صفر سمان وسنبع سنبلات يابسات 
يأكلن سبع _سنبلات خضر وان النيل 
تناقص حتى راح) وتشف ؛ فلم تبق الا 
ارضه مشلاقة . موحشة ‏ منذ هذا وقبله 
د وصراع المحبزيين مع الجوع لاينتهى 
- فتاريخ المجاعات في مصصر سجل 
حافل بالدم والعذاب ؛ اجتاحها الجوع 
فى مختلف عصورها ودولها . وكان 
النيل يلعب دورا عشملويا فى ذلك ؛ بل 
ويتيح اعظم الفرص لكل النصابين 
واللمسوص2, يستفلون وينهبون » 
يكدسون الثروات الهائلة على حساب 

الناس 2 وعلى حساب النهن . 
وللمقريزى مؤلف له علاقة وثيقة بنهر 
النيل هو كتاب «١‏ اغاثة الآمة » يتناول فيه 
المجاعات التى حلت بمصر حتى سنة 
4 ه وهي السنة التى وضع فيها 
١‏ 
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نغول النيل 


00 #ريوت القدهة 


كتايه ٠‏ فبين اثر هذه المجاعات فى حياة 
البلاد الاجتماءية والسياسية موضحا 
كيف ان انخفاض النيل قد لعب في ذلك 
اكبر الادوار واخطرها ٠‏ فلا يقدر الناس 
على الزرع » وتشتد عليهم وطاة الاسعار , 
ويستفل البعض احتياج الناس للأقوات 
فتختفى الحبوب » وتباع سيرا». 
حتى أن الخلفاء فى عصر الدولة 
الفاطمية قد ادركوا العلاقة بين النداء على 
زيادة النيل وحالة الاسواق ؛ وكانت عادة 
قييمة متبعة , فأمر المغز لدين الله فى 
شوال سنة 517 بابطال النداء على وْيادة 
النيل إلا فى حالة واحدة ٠‏ هى وصول 
المتسوي فن العقياس: .إلى نهنتاي حفس 
ذراعا » وذلك لاسنتقرار الأشواق ومنع 
احتكار الآقوات أواتخزلتها ما يزيدا مذآب 
الناس . 

وقد تخللت عصر المماليك مجاعات 
مخيفة , اكتسحت البلاد مثل الوياء يذكر 
لتاريغ ابشعها , تنك التى وقعت فى عام 
6 ,؛ بسبب انخفاض النيل انخفاضا 
مميتا » « ففسد الزرع وقل المحصول 
ونفقت الابقار والطيور وتعذرت الأقوات 
حتى قيل ان ندرتها حينئذ دفعت الناس 
الى آكل القطط والكلاب , حتى تهذرت 
فاضطر الناس الى اكل الميتة وخرجوا الى 
الجوامع والشوارع صائحين : الجوع .. 
الجوع يامولانا !! 


غ1 


أرشيف الشارخ 


ويحكى الصيرفى فى « إنباء الهصر 
بأبناء العصر » قائلا ٠:‏ إن البلد لها 
خمسة ايام فى أمر مريع وهلع زائد 


٠‏ قارتاع الناس لذلك وكثر 
الزحام علي الافران ٠‏ وصار من له عادة 
بشراء رغيف يشترى ثلاثة » وقد صغر 
الرفيف جدا مع سواده وفحش صنعته , 
ووكل الأمر للأعوان ياكلون الناس 
ويخربون البلد » فلا قوة إلا بالل ء . 


ويضيف المسبحى : انه فى أيام الأحد 
والاثنين والثلاثاء جمادى الآخرة سنة 
4 ه اتصرف ماء النيل انصرافا 
ولازكق. الآأرض ٠‏ فكثر ضجيج الناس 
بمصر ٠‏ واستغاثتهم الى الله » وخرج اهل 
آلبلاد من الرجال والاطفال يحملون 
التصياحف المنشوزة الى الجبل » وتعذرت 
الاخياو لي الاسيؤاقٌ ورقع الازدحام على 
الغلات » وبيع القمح سرا بدينارين » وكان 
النللن يَرَعَقُونَاللخبز , الخبز ١‏ حتى غلا 
الماء ايضا لتعذر مايعتلفه الدواب وعدم 
من يستقى عليها , فبيعت راوية الجمل 
بثلاثة دراهم ! وراوية البقل بدرهمين , 
وبلغ من امر الناس ان جزارا كان يلقى 
عظمة لكلب , فرآة رجل شاب متعفف 
فهجم على الكلب واخذ العظم لياكله , 
وكان أكل الضعفاء فى هذه الأيام 
العساليج الخشنة من القنبيط التى ينزعها 
البقالون عن رعوس الكرتب » . 

وكان « الشريف العجمى الحسنى » 
هتولى الصناعة سنة 4١4‏ ه فى مصر : 
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© هل من يغر ف فى بحر الشيل . يدفع 
تهمله ديغارين وضيراطين « هق 


السناعة » 1 


«الشريف العجمى صاحب 


الصناعة » 


© فليوهدو] عند هسوط الظلوم إلى 
شاطىء الغيل , ولتلن جننسهم 
المغطومة الرءدوس فى النهر . 

« نابليون يونايرت » 


الطباع ٠‏ يبيع ويشترى فى الأاس ؛ يسبير 
على نهج ٠‏ تدراس بن خصليم +وهامان ٠‏ 
وكل من باع الماء للشعب ؛ أو تاجر فى 
أزمته - كلفة الخليفة كما يحكى 
المسبحى ٠‏ ببناء حظير دائر على مقياس 
النيل بالجزيرة ٠‏ واعطاه لاجل ذلك من 
المال جملة كبيرة ؛ وفى يوم الاثنين ٠١‏ 
ربيع الآخر سنة 4١5‏ كان القائد 
« معضاد » قى زيارة لمقياس النيل ينظر 
فى أمر البناء الذى تولاه « الشريف 
العجمن ه. صاحب الصناعة:: فقال له 
الرجل المسمى ٠‏ ابن ل الرداد , , 
متولى مقياس النيل بالعصا : يامولانا » ان 
هذا الرجل ‏ يقصد الشريف ‏ يسخر 


أرشيف الشارخ 


الضعفاء والمساكيّن/فى البناء ولا يدقع 
لبَع“اجرة , قلم' يهتم” الشريف بحضور 
الامير : وقال لابِنَا ابى الرداد : اسكت 
اسكت يامسلمانى ياسفله , ثم هجم عليه 
ولطمه » وبعد أن انصرف الأمير هجم 
اعوان الشريف على الرجل فامسكوه 
ومدوه على رجليه , ثم اعتقل ! 


ويحكى المشبحى ايضا عن الشريف 
هذا انه فرض رسما على كل من يغرق فى 
البحر فقد حدث فى مساء السبت 6؟ 
جمادى الآخرة سنة 4١4‏ ه أن « غرق فى 
دان النيل حدث صغير يعرف ٠‏ بابن 
الاسكاف و :يقرع اقيق ان الشط :+ 
وصان اهله اليه كى يحملوه ٠‏ فمتعهم 


١ 
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١‏ 100 نيل 
اسزورة وروت قد مق 


اصحاب الشريف من حمل جثته , 
وطاليوفم. يدفع ديثازين زقيراطين .ولجب 
الستاعة , ردق كل من يقرق قن الفيل . 
فدقع الناس لهم وحمل الولد الى داره ! 


إنه الموت وخراب الديار 


ولم يكن امام السلاطين - كما قال - 
المؤرخون - من حل لأزمات الفيض 
وتأثيرها على حالة الاسواق سوى حل 
غريب ؛ فكانوا يجمعون الفقراء والجائعين 
والذين يهجمون من الجوع على الافران 
فيوزعونهم على الاثرياء, من الأمراء 
والتجار ٠‏ كل واحيد لهم لبأ قر ره 
فيتكفل كل ثرى باطعام. عدد معين. من 
الجائعين » « حتى تزول الشدة وياتى 
الغوث ٠‏ ( ابن دقماق الجوهر الثمعين صس 
.)١117‏ 


وكما كان المصريون ينتظرون الفيض 
يكل الأمل والرغبة فى الحياة , فقد كانوا 
يتمزقون كذلك حين يأتى متعاظما فيضه » 
كثيرا عن الحد ؛ مقرطا فى الكرم والجود » 
فيدخل الماء الى بيوتهم ليغرقها ويشتت 
اهلها ٠‏ ويسقى الزروع الى د الشرق 
والاختناق بالماء » ٠‏ فلا تقع للناس فى 
زيادته حظوظ ولانزافة كمادتهم », 


15 


أرشيف الشارخ 


ويحكى ابن اياس في حوادث شهر رجب 
أصابع عن الحد المفروض ؛ حصل ضرر 
شديد ونادى السلطان ( الغورى ) بالا 
يتجاهر الناس . بالمعاصى ٠‏ و لايمشى 
احد بسلاح بعد المغرب ' وان يواظب 
الناس على الصلوات فى الجوامع . ثم 
امر القضاة الاربعة ان يتوجهوا 
للمقياس ويدعوا الله ان ينهبط النيل . » 


© هونو فى ايبحرم؟ 


أغرق النيل مصر فى بحور من 
الخير ؛ ومحيطات من الجوع والفقر 
والمذلة اغرق الكثيرين فى ذهب واموال 
سرقوها ؛ مستغلين طيبة قلبه أو مزاجه 
الغريب واغرق الكثيرين او اغرقوا فيه 
عقوبة وانتقاما . فقد استغله الحكام 
والغزاة أنضا وسنيلة للاعدام وطريقة 
لنقتل:! 


كان القاتل فى نظام العقوبات 
الفرعونى , يحرق حيا على اشواك ؛ أو 
يحرق المذنب فى بعض الجرائم ثم 
يلقى برفاته فى بحر النيل ‏ وربما كانت 
هذه بدايسة استخدام النيل فى 
التغريق , وفى تاريخنا الحديث يحكى 
المؤرخون أن نابليون اصدر اوامره 
للجنرال برتبيه ه تفضل ايها القائد بان 
تأمر قومندان القاهرة بقطع رعوس 
جمبع المسجونين الذين امسكوا 
وبيدهم سلاح , فليؤخذوا بعد هبوط 
الظلام الى النهر2, ولتلق جذثهم 
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المقطوعة الرءوس فى النيل ء كما يؤكد 
تاريخ قديم للحملة الفرنسية ان 
الجنرال ٠‏ ديجا ٠‏ وكان حاكما للقاهرة 
سنة 1754 م كتب لنابليون ٠‏ إن البغايا 
وباء يتفشى فى مساكن الفرنسيس 
ولابد لابعادهن من إغراق من يقبض 
عليهن فى الثكنات ؛ وَكَإن تعقيت 
بونابرت فى هامشن-الرسالة . يكلف اغا 
الانكشارية بهذه الفهمة » ويؤكد نفسن 
التاريخ ان ربعمائة امرأة قطعت 
رعوسهن وخيطن فى غرائر والقين/فى 
النيل .. وقد تنصل نابليون من هذا 
العمل الفظيع . فيقول فى كتاب 
كرستوفر هيرولد ٠‏ بونابرت فى مصر , 
أنه قد اسىء فهم تعليماته بشان هذا 
الموضوع ! 


اما برطلمين ضابط البوليس المنتفخ 


الاوداج فيحكى عنه الجبرتى فى 
٠‏ عجائب الآثار , قائلا ٠‏ وانتدب 


أرشيف الشارخ 


برطلمين العسس يتجسسون فى 
الطرقات ., يبحثون عن كل من حمل 
السلاح , ويقبضون على الناس بحسب 
اغراضهم , فيحكم عليهم برطلمين 
بمراده » ويعمل برايه واجتهاده , 
ويركب فى موكبه ويسير وهم موثقون 
بين يديه بالحبال » ويسحبهم الأعوان 
بالقهر والنكال ويسالونهم عن السلاح 
فيدل بعضهم على بعض ؛ فيذبحونهم , 
وفى بحر النيل يقذفونهم وقد مات فى 
يومين أمم كثيرة لايحصى عددها إلا 
لله » , 

وربما يستعصى على كل المصادر 
والوثائق والتواريخ ٠‏ ان تاتى حصرا 
او رواية على كل اولثك الذين اغرقوا 
فى بحر النيل ٠‏ او اولثك الذين اغرقوا 
انفسبهم عمدا زهقا فى الحياة . او هربا 
منها؟ 


© ياجميل الأمر يائيل 


كن رأى الْخَليفة الفآطمى ٠‏ المعزلدين 
ان » أن جوهز الصقلى بنى القاهرة فى 
بقعة لاهى على قمة الجبل فتحتمى فيه ٠‏ 
ولاهى على شاطىء النهر فتنتفع به ٠‏ لذلك 
فقد فكر هو وخلفاؤه من بعده فى جلب مياه 
النيل اليها من الجهة الغربية » وقد قام 
الحاكم بأمر الله بعد ذلك بحفر الخليج 
المصرى الذى عرف فترة طويلة باسم 
الخليج الحاكمى والذى بات يروى عطش 
المحافظة عليه وعلى نظافته فى العهد 
العثمانى ؛ وصار مستود عا للأقذار » ورجع 
القاهريون الى الشرب من الثيل رأسا على 
١7‏ 
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ايدى السقاثين . الذين كانوا يطوفون 
بالجمال وفى تحمل القرب لامداد المنازل 
والاسواق بحاجتها هن الماء والذين قدر 
عددهم فى ذلك الوقت كما ذكر ٠‏ البلوى 
المغربى : مابين خمسة آلاف وستين الف 
سقاء كان مفروضا عليهم ان يسجلوا 
انفسهم لدى المحتسب وان يقوموا بدقع 
ضريية” ممينة” نظيز مايلختونه :عن غأه 
النيل 


وكان النيل منذ الأزل مفرج الكروب عن 
أفل مصر , والموضع المختار الذى 
يخرجون اليه للترويح واللعب والحب ٠‏ 
فكان الناس يهرعون- الين ,شاطيه للتمقع 
بالحدائق والاشجار والأزهار از لاستئجار 
القوارب المصحوبة بالمغانى والمعازف » 
وذلك لقضاء أسيقك الأوقات وامتعها : ولأن 
هذه العلاقة الجميلة بين المصريين والنهر 
قد تحولت فاصبحت تراثا » فلا بأس من 
أن نتذكر تلك الصفحات البديعة التى 
تصور احتفال المصريين بالنهر ؛ وحبهم 
الشديد له . 


كان احتفال وفاء النيل من الايام 
المشهودة فى تاريخ المصريين ٠‏ كان 
عيدا قوميا كبيرا ‏ يخرج فيه الناس من 
كل مكان فيصفه ٠‏ الجلال السيوطى فى 
بلبل الروضة » : « يوم وفاء النيل ٠‏ يوم 
يحشر الناس إلى المقياس ؛ وتطيب من 
148 


أرشيف الشارخ 


تحليقه وتخليقه الانفاس ٠‏ ويسبل فيه ستر 
الوفاء بالعفو» وهو فى الحقيقة خلعة 
رضصسى ولباس فتكمد الحساد , وتجدمم 
الاضداد ٠‏ ويحصضل. بين الئاس الصفا 
والوفا . اذا انكدر . والجبر اذا انكسر. 
ويبلغ الناس من النيل غاية ويسحب الماء 
على بساط الأرض الذيل ويركب اليه الملك 
والجنود وتعقد الألوية والبتود ويكون 
للناس من ماثه. ولونه المحمر ورود ؛ ذلك 
يوم مجموع له الناس مشهود ٠‏ . 


ويقول الاندلسى فى كتابه ٠‏ الحقيقة 
والمجاز فى الرحلة الى بلاد الشام ومصر 
والحجان » « بحر النيل الذى يسط الآمال 
ويقبضها » تبرز به ارض مصر فى احسن 
الملابس ٠‏ وتظهر به حلل الرياض على 
القيعان«البسابس ٠‏ فسيحان من جعله 
سميبا-لانتشار الموات ؛ وتعالى من ضاعف 
يه ضووب البركان ٠‏ . ثم يحكى الاندلس 
بحكاية. لطيفة. عن يوم الوفاء حيث التقى 
وجمع اصحاليه لمشناهدة ذلك والاستمتاع 
به“فيقؤلٌ :٠:‏ ثم- اننا لم/نزل فى أثناء ذلك 
الماع “تفشيا :عل :شاطىء» بحر الثيل , 
يرفع كل منا فى بحر الاسترواح شراعه ٠»‏ 
وسرحت تواظرنا فى تلك البساتين على 
شاطئيه والرياضن على جائبين ٠‏ فتنعمث 
خواطرنا وتمسكت بذيل الطرب الفضفاض 
البكسةا اوقد _مكت. يراب المعية 
الالهية . حواضر القلوب والاسماغ حتى 
قام رجل معنا زقال له الشيخ شعيان 
فانشد : 


مابين معترك الاحداق والمهج 
انا القتيل بلا اثم ولاحرج 
قضج الحاضرون بالوجد ٠‏ واختبط 
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بعضهم ببعض ٠‏ وهو يكرر ذلك عليهم 
بطلبهم حتى وصل الى قوله : تبارك النيل 
مااحلى شمايله ! فالقى الرجل عمامته عن 
رأسه ونزع ثيأيه وخرج هايما على راسه 
بسراويله من شدة الوجد !» 


وقد أعتاد المصريون فى يوم وفاء 
النيل على ذفع احد المكوس ٠.‏ سسمى 
« بمقرر وفاء النيل » وكان مخصصا لعمل 
« شوى وحلوى وفاكهة ٠»‏ يأكلها الناس 
عند خروجهم الى المقياس ؛ آما احتفالات 
السلاطين فقد حكى ٠‏ ابن إياس ٠‏ عنها 
صفحات طويلة . تنقل منها احتفال 
السلفان الغورى .. . الذى . يعطى.. صورة 
تعكس حالة البذخ والترف الشديد التى 
عاشها ٠‏ رغم ققر البلاد وحاجتها : 


«ثم أن السلطان اوقد فى قاعة 
المقياس وقدة حافلة . وعلق اكثآلة 
بقناديل وامر السكان فعلقوا في بيوتهم 
القناديل فى الاحمال_والامشاط , يطول 
البرين ثم احضر_السلطاق المركب 
العسمى ٠‏ الغليون ٠‏ فجمره وصرف. عليه 
نحو من عشرين الف دينار فركبه ورسا به 
فى البحر وعلقوا فى صواريه القناديل فى 
الامشاط فكان الذى اوقد فى المقياس تلك 
الليلة عشرة الاف قنديل ؛ وخمسة قناطير 
من الزيت + فشقوا الطريق بالنفط 
والسلطان مزفزف وقدامه الطبول والزمور , 
وخمسون قلعة من النفط وستون مأذنة 
وعشرة ازيار واربعين جره ٠‏ وثلثمائه 
صاروخ ؛ واربعين شعلة فلما وصل الى 
شاطىء اليحر انزلوه فى خمسين مركب , 
وحضر الطبلخانات فى مراكب عند 


أرشيف الشارخ 


المقياس ففعلوا زمور وطبول مثل صوت 
الرعد القاصف وقد اطلق والي القاهرة 
النفط وامر باشعال فتائل الزيت الموضوعة 
فى قشور البيض ٠‏ ثم اطلقوا هذه القشور 
مشتعلة على صفحة النيل ٠‏ وقد حكى 
الجبرتى عن عادة اطلاق قشور البيض 
المشتعلة على صفحة المياه ووصفها بأنها 
ه أسرجة موقدة على وجه النيل » . 


وكان الناس كما يحكى الجبرتى 
« يجتمعون من كل صوب للفرجة 
والمتعة »: 


كان النيل على الدوام مصدر الهام 
للادباء والشعراء ؛ فقد كان اهم ظاهرة 
طبيعية ‏ ومازال ‏ فى حياة 
المصريين , فمجده الفنائون وشغل 
اذهاتهم طويلا . لكن حظه من الشعر 
كان اوفى وارق من النثر وسائر الفئون 
واند ذكرت كتب التاريخ أن اقدم الاشعار 
التى قيلت غن الثيل تلك التى كتبها 
الاعشى «اصقاجة الغرب ٠‏ وابو نواس 
الذى يقال انه قد زار مصر ومكث بها 
وقتا . واسماعدل النحوى الذى فقد 
شبابه وعمره يسبب النيل ايضا , 
فيحكى ٠‏ ابن خلكان ٠‏ فى كتابه وفيات 
الأعيان ح ١‏ ص 75/8 «١‏ إن سبب 
وفاة اسماعيل النحوى المصرى سنة 
ه ان شخصا من عامة الناس راه 
جالسا على سلم المقياس, ينظم 
شعرا , ويتمتم بكلمات غريبة ٠‏ فظن 
الرجل أنه يسحر للثيل أو يطلسم له 
حتى ينقطع فيضه , فجاءه من الخلف 
ودفعه فى النيل فسقط على الفور 
غارقا ! 
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الشارخ 
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ويتكون حوضنى النيل الجامع لايراده 
من ثلاث مناطلق رئيسية يفذى كلا منها 
فرع أي أكش من فروعه هذه النماطاق 
5 الاقسام هى : 

- حوض هضبةالبحيرات الاستوائية٠‏ 

- حوش بحر الغزال ٠‏ 
احواض الانهر التى تنبع مَنَتجبال 
اثيوبيا ٠‏ 


وتتكون الهضبة الاستوائية من ثلاث 
بحيرات كبرى هى ؛: 


عبوريا , زَكَيِرَجَنا , زموبزكو 
( ألبرت ) ٠‏ 


ويقول احمد نافع أن بعيرة فكتوريا 
التى تقع عسلى حدورد أوغئدا وكينيا 
وتانزانيا تعد ثانى اكبر بحيرة عسذبة 
فى العالم , اذ تبلغ مساحتها ١‏ ألف 
كيلى متر » ومتوسط الايراد العسنوى 
الخارج منها حوالى 4 مليار متر عكعب» 
والمغرج الوحيد لهذه البحيرة هو نيل 


كيلي مترا مربعا » وتضيف الدرامسة 
أن نيل فكتوريا يحمل ايرادا يتراوح بين 
ى 5؟ مليار متر مكعب سنويا 
لتنحس مياهه الي بميرة موبوتى التى 
تبلغ مساحتها 701١‏ كيلى مترا مربعا 
حيث تنحدر المياه بعد ذلك الى نهر بحر 
الجبل عند حدود اوغندا والسودان ٠‏ 


وبين مخرج بحيرة موبوتو ( البرت ) 
وبلدة منجلا على بحر المجبل يغذى النبر 
جملة روافد وسيول يبلغ ايرادها حوالى 
4 هليار متر عكعب سنويا » لمكن , 
وهنا تؤكد الدراسمة على المشكلة , تضيع 
معظم هذه المياه فى مثطقة السدود , 
وياتى بعد ذلك حوش بحر الغزال الذى 
تضبع كل مياهه تقريبا » فى همستنقمات 
تصل مساحتها الى ٠١‏ ألف كيل متر 
مربع + ولا يصل من مياهه المقدره ب5١‏ 
مليار يتر مكعب الا تمسف مليار متر 
مكقب فقط فى العام ٠‏ 


أما الصدر الثالث للثيل فهو جبال 
اشيوبيا؛ التي تنيع منها انهار السوباط 
والنيل الاوّرقّ وغطبرة ٠‏ يضاف اليها 
حوض مستتقعآات مشآار الذى يقع بين 
حوضى السوباط » وتغذيه سيول لا يصل 
منها الى التيل الابيض عنوى مقسسدان 
ضثيل جد! من اللياه.لا تزيد على نصف 
مليار متر عكعب فى افضل الاحوال * 


وتقرل البيانات الواردة فى فذه 
الدراسة أن المشكلة تتضح بقوة عندها 
تعرف أن فاقد مستنقعات البيبور وحده 
( وغو تعد مرت السوياط ) ييلغ » 
مليارات متر مكعب ؛ بالاضافة الى عا 


فكتوريا ؛ الذى يمر بجملة شلالاث قبل يضيع بالمتبخر » وهى عامل رهيب فى 


أن يتجه الى بميرة كيوجا التى تبلغ 
مصاعتبا كما تمددها دراسة عالية 
شاركت فيها دول حوض النيل , ١/6١‏ 
3" 


أرشيف الشارخ 


ضياع هاء النيل ٠‏ كما يبلغ الفاقد مسن 
بحر القزال 8١‏ مليار متر حكعب ؛ بسيب 
المستنقعات , هذه المشكلة التى ترئى دول 
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حوض الذيل أنها امفيك الام التى لابد 
من حل جماعي 
وفلن 7 حال 7 هذه الدرامسة 
ترى الحل الامثل فى تخزين هسسذء 
المياه فى اماكن بعيدة عن المستنقعات, 
ومن هنا فان السد العالي ؛ الذى ادى 
الى تتكوين بحيرة ناصر ؛ هر واحمد 
من الشاريع الاساسية التى تقسوم 
بحل لهذه المشكلة ٠‏ على الاقل بالنسية 
للفاقد الذى كان يذهب الى البصر 
المتوسط ٠‏ 


العمل المشفترك بين بلدان حرض 
النيل ٠‏ لتفادى هذا الفاقد الكبير 
بعل جماعى + وهر ما يلاقى الان - 
كما يقول الدكتور عبد الملك عودة - 


اجماعا كبيرا من مثقفى وعلماء شه مدوية 


الحول , وهو انه لابد أن ينتقل التفكير 
بين هذه الدرل من فكرة الو.حسيدة 
القديبة والتى طلرحت فى زعن 
الاستعمار البريطانى الى ص البق 
الى الجماعة , لان المياه ليست. موجودة 


أدة محدودة فقط » وائما فى 
طويل الامد يستلزء اقامة المقترومآاك 
على هذا الجزء "والدليل غلى فموُا 


قاشدة » ٠‏ 
السب العالي » 


ولقد مجاء السد العالى . كما يقول 
جمال حمدان فى هذا الصسدد ‏ للميدشن 


واحد على ما كان عليه الوضع قبسل 


أرشيف الشارخ 


ينائه ٠‏ ويصور جمال حمدان الموضسع 
على السبساس اله ان تزاجي ديا 
فيضائية » وهى ينقل عن مسسكوت 
موتكرييف فى تقريره عن فيضان عام 
47 العالى ٠‏ والتى يعلق عليهسا 
بانها مشهد لابد كان هالوفا فى عصى 
يتكرر فى تاريخها كروتين مادص 
« التشر خبر كسر الجسر بسسرعة 
فى القرية * اتدفع القرويون المى 
الجسور بأولادهيم وماشيتهم وكل شىء 
ثمة جسن ديق جدا كأن يغطئ تنساما 
بالاطفال والجاموس والدجاج واثاث 
البيوث » تجمعت. النساء حول اضرحة 
0 المعليين وهن يلطمن صدورهن 
ويقبلن الضريح ويصرخن صرخسات 


من هنا تعددت الاسباب لبتسساء 
السد العالى كضرررة ؛ ولم, يكن بناء 
استرانيجية مميرية : بل ٠‏ كما يقول 
جمال حمدان « كجزء من الاستراتيجية 
السياسية المسرية العظمى التى كانت 
شبتتركيد فيها! مصن بمبداين اساسيين 
وغين” متغارشين توازن بهمسا بين 
معداللهها :الذاتية: ومصانع الاخرين : 
فبلا حسق الجران ويزية فا 

اهتمامات مصر الحقيقية فى 
7 نيلي في امحل الاول دامثماماتيا 
الول وفى علتا المالثين فان مبسسيا 
حسن الجوار هو الذى يحكم ويسود 
غلاقات همصى بدول الحرض الثمانى 
فى ظل آخوة الموحدة العربية فى حالمة 
السودان العربى » وفى ظل صسداقة 
الوحدة الافريقية هى حالة سائر دولة 
غير العربية » ٠‏ 

وتجاوزا لتكرار الكلام عفيا صمى 
بمغركة بثاء السد , هاذا! الأن عن 
نتائج السد المادية والاقتصادية رفى 

تزقنا 
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الانتاج » وما مزاياه وعيويه ؟ 
جمال حمدان : 


يقول .+ 

د النتائج الايجابية لا تقل بالطبع 
حد الذورة » واذا كان الماء والكبرياء 
هما قطبا السد أسامما ٠‏ لانة متعصسك 
الاغراض وفوائده تتوزع تفصهلا بين 
عدة بتود أهمها الهماية من المفيضان 


ثم لثرى والصرف والزداج ة نضويكنا 


والاسسسستصلاح ثم اخيرا الطاقة 
والملاحة » ٠‏ 


الاثار الجانبية ؛ 

لكن جمال حمدان وبروح العسالم 
الذى لا يرى سوى المصسلحة المامة 
يعرض الى المثالب والمسرآلب عَلى 
الجائب الاخر من هذه الزايا والفوائة 
الاساسية فيقرل : 

« يمكن المقول ان لكل واخنة عن 
المزايا حقابلها السيلبىن . ؤهفكةه 
« الاثار الجانبية » كما تسمى ؛ كانت 


المقياس 5 وعلى هذا الاسرامى وضعثت 
الخطط لمواجهتها وعلاجها اى التقليل 
من اخطارها ٠‏ 

وبوجه عام يمكننا أن نلخص كل 
نتائج السد المجانبية ولثاره العكسية 
لتستقطب فى معادلمة واحدة هىأنالسد 
قد استبدل «١‏ بمجاعة الماء » د مجاعة 
الطمى » فاليؤم تجد مصر نفسها , 
على عكس الماضى , فى الموقف الغريب 
الذى تملك قيه ماء أكثر هما د 
فعلا وطميا آلخل مما تحثاج جدا ٠‏ ببسل 
اط لست * ومن زيادة 


أرشيف الشارخ 


الماء ات مشكلة السرف . ومفها ومن 
غياب. الطمى اتت مشكلة التمر » فى 
حين ان غياب الطمى حسئكول عن 
اخطار الخصوبة ٠‏ وتاكل السسوال 
ومشكلة طوب البنساء وهجرة 
المسردين ٠‏ 

ويضيف جمال حمدان انه : « من 
جهة اخرى ؛ حتى اذا كان السبد قد 
ور الحماية من خطر المفيشان الواملى 
أى القحط ؛ فهل حقا حقق الوفرءةٌ 


اى حال تيقى المطالمبة الان , 
شهر كان المصريون يحتفلون 
فيه بوفاء النيل » : 
لنهن"الثيل., مسدر الحياة أكل عرق 
نتايض» يل لكل حيوان ونبات:باللجوء 
الحلول العلمية لتجاون كل +'ترتب 


بكامله اى معظمه الى «جرى الثهبر 
الطبيعيى مرة أخرى , اى قناة تحمويل 
للطمى مثلما هناك قناة تعويل للماء 
نفسة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى تطوير المشا 
العديدة الطروحة يون دول و 
الثيل » الثى لابد من مواصلة بحثها 
شركاء المصير ٠‏ فى السودان ود 
البلدان الافريقية ٠‏ 
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© « لنذهب الي الديسكي ونسمكر حني ننمى مسن 
نحن » 


الأميرة ديانا 
زوجة ولى عيد بريطانيا 
© « احس بانئى مسافرة فى قطار ينطلق بسرعة 
للى هدف بعيد سينتهى بارتطام » 


الشاعرة الايرائيلية الاميرة ديانا 
بتي « الذى تزيده اسرائيل هى وضع اليد ٠‏ ومحو 
القومية والتاريخ ؛» وذبع النصارى ٠‏ وتفريق 
- . 
شكرى نصر الله 
إلكاتب اللبنانى 


© ه ايران ذأت آهمية استراتيجيةهائئة للولايات 
المتحدة , والعلاقات الغدائية معها ليست مقبولة 


, ولابد من تصميحها » ! 
دو ريجان رونالد ريجان 


١ ©‏ لا اليمين ولا اليسار , ولا أى هجموعة 
عرقية أي عسكرية قادرة على حكم الس سودان 
ببفردها ٠‏ * » 


الصادق المهدى 
وئيس وزراء السودان 
٠ ©‏ البندقية تخطف حياة الفريسة ٠‏ كماتغطف 
هدسة التصوير قطعة من روح الانسان » وقد خطفت 
رورحى مرات ومرات » 
المدثلة الفرئسية 
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بقام:البابا شنودة الثائنث 
بابااالاسكند رج وبط ررك الكإزه للقسية 


(ومن وعى التاريخ وعبث 


- التاربخ ليس مجرد احداث ؛ وانما هو 
دروس وعير وأحداث التاريخ فعروفة 
لنا جميعا , لذلك اود أن اقدم بعض 
تاملات يبسيطة . 


١‏ - النقطة الأولى أن تسنيفة الحروب 
الصليبية بهذا الاسم هى تسمية 
خاطئة : ٠‏ وكثير من المؤرخين المسلمين 
يقولون إنها تسمية خاطئة , فهى حرب 
استعمارية ٠‏ أو هى حرب اوربية » او 
هى حرب من الفرئجة ٠‏ او 

د ٠‏ وتندين الاحتلال . نقطة 
لاستثناء الوحيدة ١‏ 

المسيحية لجرك الس 0 
الهجوم والاعتداء . فلا تقبله المسيحية 
على الإطلاق . وهنا اقول.. إن 
المسيحية دين سلام ودين محبة ٠‏ وقد 
قال السيد المسبح : «احبوا أعداعكم , 


5 


أرشيف الشارخ 


كاف مما العوسيه) 


باركوا لاعنيكم,. احسثوا إلى 
ميغاشيوة : وصلوا لأجل الذين يسيئون 
إليكم» » قكيف باسم المسيح تقوم 
حسرب ؟! .. كذلك الصليب فى 
الفسيحية هو رمن جب وبذل وفداء . 
ولم يكن فين يوم هن الايام رمز هجوم أو 
اعتداء .. اطلاقا ... وعندما يقول السيد 
المسيح ٠‏ من اراد أن يتبعنى فلينكر 
ذاته ويحمل صليبه ويتبعنى ٠‏ وإنما 
يقصد بهذا ؛ أن الإنسان يحتمل التعب 
والألم من أجل الله . فمعنى الصليب 
هو ان الشخص يفدى الآخرين بسفك 
دمه من أجلهم . وليس معناه أن يسفك 
دماء الآخرين .. لذلك فتسمية تلك 
الحروب بانها حروب صليبية 2 هى 
وآاقول .. إن كثيرين من المسيحين 
الذين يحملون اسم المسيح .. لاينتمون 
الى مبادىء المسبح باية صلة . 
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سات ايو 0 


قرون » كانت “حزب اغتداء . 


٠‏ ممتطاعت أن تضرب ع البيزنطية آى 
لد 


4 - 
السابع استطاعت جم م | 1 سس 10 دينأة استطاعت أن تأاخذ 


القوية أن تدخل فى. الشيام ا 
النهرين ٠‏ وفى فلسطين وفى مصر وفى 
بلاد الفرس يل استطاعت أايضا أن تذهب 
إلى اسبانيا وتكون دولة هناك ؛ وكانت على 
ابواب فرئسا أيضا . وأصبحت دولة 
العرب المتحدة ؛ هى اكبر دولة فى الشرق 
بلا منافس , بل أصبحت لها قوة فى الغرب 
أيضا .. ولكن على مرور الوقت » وفى وقت 
الحروب الصليبية » كانت هناك خلافة 
أموية فى الأندلس وخلافة عباسية فى 
بغداد ؛ وخلافة فاطمية فى مصر والشام , 
وكان بين هؤلاء واولئك اختلاف ؛ وآحيانا 
عداء ٠‏ ثم قامت دولة : السلاجقة 


أرشيف الشارخ 


واستطاعك “ليغلا ! أن تأخذ. انطاكية 
واللاذقية وتستولى على كثير من بلاد 
الأمبراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ بل ان 
أمبراطور الدولة الرومانية الشرقية 
«اليكسيوس» استنجد بالبابوات فى روما 
لكى ينصروه على السلاجقة . 

ولكن ٠‏ للاسف الشديد ٠‏ حينما قامت 
الحرب الضليبية: الآبان ٠:‏ ودمن هنا 
نستعمل الاسم الشائع لها ٠‏ كانت دولة 
السلاجقة قد انقسمت أيضا الى ولايات » 
فأصبحت هناك أقسام لها فى فارس ؛ فى 
خراسان ٠‏ فى حلب » فى دمشق ٠‏ فى دولة 


ايا 
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جاعن ١ 1١|‏ / 
اليس سال / أ ومصممسااية لتصدعميت 
وصسسلا ح | اسك سبيسن 


الروم فى أسيا الصغرى . ولم تكن هناك 
وحدة عربية تستطيع ان تقاوم هؤلاء 
الغزاة . فانتصروا فى الحرب الأولى . 
وكان لابد للعرب من وجود رجل قوى مثل 
صلاح الدين » يستطيع ان يوحد ٠‏ لان 
العرب لايستطيعون أن ينتصروا الا لى 
كانوا وحدة قوية . تستطيع أن ترغم 
الناس على احترامها وتوقير قوتها . 
لذلك فأنا أعتقذ أن انتصار حطين بدآ 
قبل تلك الموقعة بخمس سنوات ٠‏ فموقعة 
حطين كانت فى سنة ١١417‏ ؛ وصلام 
الدين استطاع أن يوحد الدولة العربية فى 
سنة ١١7‏ وأصبحت قرات صلاخ الدين 
تنتشر من الفرات الى النيل ٠‏ وصارت 
هناك قوة ترغم هؤلاء. الغزاة الأجانب. على 
احترامها ٠‏ وتستطيع- ان / تصد وترد 
وتردع . 
" - وهنا أقول إن الأحداث 'معازك : واذا 
هذا أن اتتساره قد تبح -:- ملاحظة 
هامة .. جدا يمكن أن نقولها فى هذا 
النجال + وفى :: آن فؤلاء الصلييبين 
اخذوا القدس سنة /ا9١٠‏ , واستطاع 
صلاح الدين أن يرد القدس الى العرب 
بعد ذلك بتسعين سنة تماما ٠‏ سنة 
١١1/‏ . السئوات ليست شيئًا كثيرا فى 
حياة البلاد » فلا يياس أحد اطلاقا .. 
استرجعت القدس بعد تسعين سنة على يد 
صلاح الدين . وأن كان الصليبيون قد 
استطاعوا أن يأخذوها مرة أخريى ؛ فإنها 
54 


أرشيف الشارخ 


استرجعت مرة ثانية بعد /ا© سنة فى سنة 
غ4 على يد الملك الصالح أآيوب . 

فالاحتلال ليس وضعا مستقرا » ومهما 
اخذت بلدة من البلاد ؛ فلا يجب أن نياأس 
لاسترجاعها . 


© لم تكن ضد المسلمين فقط . 


لقد كانت موقعة حطين بداية لعملية 
تمشيط واسعة النطاق قام بها صلاح 
الدين .. والمرء يقف أمام التاريغ 
ويتعجب ؛ ففى مدة أقل من ثلاثة شهور , 
(موقعة حطين فى ؛ يوليو سنة ١١/1‏ , 
ودخول القدس كان فى " أكتوبر سنة 
7) ء؛ واستطاع صلاح الدين فى تلك 
الشهور الثلاثة أن يستولى على طبرية , 
وطبعا ,انتصار حطين ؛ والرملة . وعسقلان 
وأن يأخذ باقى البلاد أمثال قيصرية 
وحيفا ؛ واستطاع أيضا أن يأخذ بيروت 
وجبيل.؛ ثعبيأخذ القدس ؛ كل هذه البلاد 
اخذها فى ثلاثة شيهون» فى وقت لم تكن 
فية- الخربا الميكائيكية” والالات الحديثة 
مَوَجؤْدة 7 ولكن!! كانت هناك القوة , 
والعزيمة » والوحدة ٠‏ والأصرار على 
تحرير البلاد . 

غ ‏ نقطة رابعة لابد من ذكرها هى أن 
الحرب الصليبية » او الحروب التى سميت 
انما كانت ضد المسيحيين فى هذه البلاد 
أيضا ؛ وهنا اذكر على الأقل اتجاهين : 

ماقام به الصليبيون فى المجر ٠‏ وكيف 
بلاد! مسيحية . ويدل على ذلك حوادثهم 
فى سملن ؛ فى براغ ٠‏ وفى بلجراد ٠‏ فى 
نيش . لدرجة أن ملك المجر طردهم طردا 
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واعتبرهم أعداء » وتخلص منهم » وهذه 
واقعة . 

اما الواقعة الثانية فهر قيام هؤلاء 
الفزاة ضصد الدولة البيزنطية ذاتها, 
وامبراطور الدولة الرومانية استنجد باورا 
لكى تحميه من السلاجقة , فماذا كانت 
النتيجة ٠‏ كانت النتيجة أن هؤلاء الغزاة 
حلوا عليه بعنف ؛ كغزوة جراد على حقل 
بسيط ٠‏ حتى أن بعض المؤرخين قالوا قى 
تشبيه هذا الأمر , إن امبراطور الدولة 
البيزنطية كان مثل راع يطلب قليلا من 
العطر لينبت العشب لغنمه ٠‏ فاذا به 
الطوفان هؤلاء الفزاة الأجانب . 


من السلاجقة ٠‏ فكانت النتيجة أنهم 
نافسوه فيما أخذوه من اليلاد التى كانت 
تحت يد السلاجقة ؛ مثال ذلك ٠‏ أخذوا 
انطاكية » ثم بعد ذلك قاوموه مقاومة 
شديدة فى أن يأخذوا آيضا .اللاذقية؛ 
واضطر أن يسلم 7 وكثين امن البلاد 
الأخرى التى اخذقنا السلاجقة وارجَعَها 
هؤلاء الغزاة ٠‏ بدلا هن أن يردوها الى 
الدولة البيزئطية : استولوا عليها وكونوا 
فيها امارات ٠‏ فكونوا امارة فى الرها , 
وامارة فى طرابلس , وامارة فى انطاكية , 
وازداد الأمر جدا حتى لم يعودوا يبحثون 
عن بيت المقدس ؛ أو عن سلامة الحج . 


تفير اليَيَقَ ...بل اتعققف. البق 


القسطنطينية نفسها عاصمة الدولة 
البيزنطية (استانبول حاليا) . 

أذن لم تكن المسالة مسالة حجاج ٠‏ 
وليسبت مسألة صليب ٠‏ وليست مساألة 
القدس : انما مسالة احتلال . 


© ولفتح الأسواق ايضا 

6 بل أراد هؤلاء الغزاة أيضا ٠‏ ليس فقط 
لأسباب سياسية أن يحتلوا ؛ وانما ارادوا 
أيضا لاسباب اقتصادية أن تكون لهم 
أسواق في بلاد العرب ؛ وهكذا وجدنا 
تجار جنوة وبيزا والبندقية يقومون بتمويل 
حملات .٠‏ ويستولون على بلاد لكى توجد 
هناك اسواق فى الشرق يتعاملون معها 
هذا .. لا علاقة للدين بهذه الاغراض 
الاتتصيادية والتجارية والسياسية , 
والاختلال : والمنتصفون فى التاريخ 
يقؤلون آن الحروب الصليبية كلها حره. 
احتلال وغزو اجنبى واستعمار. ربما 
كأسككاء ال لإستئؤن حملة الأطفال .. 
وويما انسيتدنون اهداب لويس التاسع » 
ومسألة الدين يمكن أن تستخدم مع 
الأطفال .. مع صغار السن .. لتغريرهم » 
ومع ذلك حملة الأطفال لم تكن حملة .. 
قاموا من البندقية ورحلوا , وأخذهم تجار 
الرقيق وباعوهم فى اسواق الرقيق » 
ولانقول أن حملة الأطفال كانث حملة ؛ انما 
نقول سعى الأطفال للقيام بحملة كانت لها 


الحقيقى ٠‏ وهو استتارهم وراء الدين ع أهداف دينية . 
ووراء عبارة الأماكن المقدسة » ووراء 2 
عبارة حماية الحجاج ؛ ولكنهم كشفوا © المسيح يرفض إنشاء مملكة 
انفسهم حينما اتسعوا شرقا وغربا , بل ١‏ وهنا أحب أن أثبت نقطة هامة وهى أن 
جاء وقت استولى فيه هؤلاء الغزاة على الهدف الطيب لابد أن تكون له وسيلة طيبة 
1 
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؛ ومع ذلك ؛ فحتى حملة الأطفال لم يكن 
هدقها سليما ٠‏ ولم تكن الوسائل الصليبية 
سليمة لآن المسيح لم يناد فى يوم من 
الأيام بدولة يملكها التاس ٠‏ انما قال 
«أعطوا مالقيصر لقيصر ؛ وما لله لله . 
وعندما اراد اليهود أن ينصبوا المسيع 
ملكا ء عارضهم فى ذلك ورفض ٠‏ وهرب من 
هذا الملك ٠‏ وكان يقول «مملكتى ليست من 
هذا العالم» ؛ المملكة التى ارادها المسيع 
هى أن يملك الله على القلب ٠‏ وعلى 
الفكر : وعلى المشاعر وعلى النيات , وهذا 
هر ملكوت الله الذى تقول عنه المسيحية 
(ملكوت الله داخلكم) داخلكم .. أى داخل 
قلويكم .. أما تكوين مملكة على الأرض. 
فلا يمكن أن تفكر فيها,أية كنيسة تحتوم 
السياسة .. ولياست]! عبل اللذينكء 
فالمسيحية لاتوافق على 'أن يخرج غزاة 


والمسيحية لاتوافق أن يظلم بعض 
المسيحيين شعوبا أخرى ؛ كل هذه أمور 
بعيدة عن المسيمية تماما . 

١‏ - نقعلة سابعة أحب أن أذكرها .. وفى 
أن هؤلاء الغزاة الذين يسمون أنفسهم أو 
الذين أسماهم التاريغ بالصليبيين كشفوا 
أنفسهم فى معركة واضحة جدا فى 
حملتهم الخامسة ضد مصر سنة 9١؟١1‏ 
حينما احتلوا دمياط ٠‏ حاصروا دمياط . 


١ 


أرشيف الشارخ 


احتلوها » فكانت النتيجة هى أن الملك 
العادل لكى يكسب موقفا سياسيا . قال 
ولا مانع عندى من أن تأخذوا غالبية بلاد 
فلسطين ‏ استثنى بعض مناطق معينة - 
على أن تتركوا مصر ودمياط فاصروا على 
أن يأخذرا مصر ودمياط , فكانت النتيجة 
آنهم ضربوا هناك وطردهم الملك الكامل 
خليفة العادل , فلم يكسبوا القدس , 
ولاكسبوا دمياط ٠‏ وهذه احدى نهايات 
الظالمين ٠.‏ ومجرد محاولتهم لاحتلال 
مصر ؛ يدل على أنه لم يكن لهم هدف 
دينى + 
4 الحروب الصليبية كانت عملية ظلم . 
عملية احتلال » عملية شهوات سياسية 
وشهوات اقتصادية ٠,‏ بل أن البعض 
يقولون .إن الأقطاعيين قى أورويا وقد 
ياقك التلاد بهم ارادوا أن يستولوا على 
يلاد أخرى تصلح اقطاعيات . والمعروف 
أن النظام الاقطاعى فى أورويا كان يعطى 
للابن /البكز الحق«قى ان يستولى على 
الأراضى كلبا دو آخوته الذين يريدون 
هم أيضا اراضى مثله . فلو تفككت الارض 
كلها لاتفوم أقطاعية كبيرة . وهؤلاء 
المحتاجون الى أراض ٠‏ وجدوا فيما 
يسمونه بالحروب الصليبية مجالا لنشر 
الاقطاع فى الشرق . كما أن العبيد 
الموجودين فى اورويا وجلاوًا فى هذه 
الحرب مجالا للتخلص من العبودية . 
ونحن لانوافق اطلاقا على موقف 
الكنيسة فى الغرب من الحروب الصليبية . 
واننا فى الشرق لنا مبادؤنا الروحية التى 
لاندعى فيها أطلاقا الى غزو الغير , 
واحتلال الغير , والاستيلاء على أراض 
يملكها الآخرون . وهناك مبد!أ روحى نقوله 
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باستمرار وهو ( لاتبن راحتك على تعب 
الآخرين ) . 


8 أنسيادرةق 


؟ ‏ أود أن أؤكك على مسألة أخرى هى 
انسانية صلاح الدين ٠‏ فصلاح الدين لم 
يكن قائدا مظفرا فقط . وانما أيضا كان 
إنسانا على خلق. ولذلك فهو من 
الشخصيات القليلئة فى التاريخ التى 
امتدحها أعداؤها2, كان الصليبيون 
ب يحترمون شخصية صلاح الدين ؛ ولاأقول 
فقط يخافونه .. أنها يحترمونه » لأن 
الاحترام هو شعور بالتقدير داخل القلب ٠‏ 
وكانوا أحيانا يصغرون أمام أنفسهم حينما 
ينقضون اتفاقا معه ويقفون أمامه موقف 
الذي هو فى عار . 

صلاع الدين بعد موقعة حطين ٠»‏ جينما 
استولى على كل هذه البلاد التى ذكرناها 
كان يعرض على اهل هذه البلاد التسليم 
والأمان ٠‏ ومن كان فيهم بقبل ؛ كان يسلم 
البلدة ويخرج امنا من الاعتدآء » ولذاك 
فكثير من هذه البلاد , التى. اسبتولى عليها 
صلاح الدين بعد موقعة حطين ٠‏ استولى 
عليها بدين سفك دم؛» احتراما لقوته 
وقدرته وشدة حصاره » واحتراما أيضا 
لوعوده ؛ ماعدا القدس ؛ التى رفض اهلها 
تسليمها ؛ فأصر صلاح الدين أن يأخذها 
بالقوة ٠‏ ومع ذلك حينما رجعوا اليه ؛ 
وجدوا فى قلبه حنوا عليهم ٠‏ ويقال فى 
التاريخ أن بعض النساء حينما اتين اليه 
بيكين من أجل رجالهن الصليبيين 
الاسرى , دمعت عينا صلاح الدين 
وأشفق وأخرجهم من القدس بدية 
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إننا نحيى شخصية صلاح الدين 
كرجل قوى ٠‏ وكرجل وحد كلمة العرب , 
وكرجل استطاع ان ينتصر, وكرجل 
0 ورجل لايميل الى سفك 


٠‏ - وأن كان قد حدث بعد صلاح 
الدين أن تفرقت الدولة قليلا ٠‏ ولكن أمكن 
حطين كانت سنة /ا04 ثم استطاع 
الصليبيون أن يستولوا على عكا سنة 
١‏ وولكنهم فقدوا عكا واسترجعها 
العرب مرة أخرى سنة ١745١‏ يعنى بعد 
مائة سنة بالضبط ؛» أمام هذه الأرقام ' 
نحن تأخذ دروسا من التاريخ أنه لايآأس 
اطلاقا ؛ القدس أخذت ٠١51‏ واسترجعت 
سنة 1١1/‏ بعد تسعين سنة » وعكا أخذت 
سنة ,١(506‏ واسترجعت سنة 17953١‏ بعد 
مائة سنة . 


وايجو. للعرب , ان يتحدوا لكى 
ينتصروا قاذا اتحذ العرب ‏ صدقونى - 
حتى"دون أن يحاربوا ؛ مجرد اتحادهم 
نسيخيف اغداءهم :أما التفكك فلا يفيد 
العرب ولا يفيد الشرق . ولا يفيد 
الإسلام » ولا يفيد إلا أعداء العرب , 
فلتكن دعوتنا للتضامن العربى ؛ فى كل 
مكان ٠‏ ففى الاتحاد قوة , وفى القوة 
مليخيف الأعداء , وفى القوة احترام 
للذات ٠‏ امام النفس وامام الآخرين . 
وبالقوة » قوة الوحدة نستطيع ان 
نسترجع حقوقتا . 
فليكن الرب مع العرب ؛ ليساعد على 
وحدتهم , ويعطيهم النصر على 
أعدائهم . 
ذا 
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بفام: د . شكرى هد عياد 


يعجمنى من الفرنسبيئ إلى جانب ماثرهم املشهورة - انهم 
ي«عسبون مماملا: نهم العادية بالفرنك القديم » وتو لهو 
بالالوف واللاسن بدون حخوففك لبسو | ومذك حين ندخل 
فى حسابات “ الثقود » نفقتد وعيثا اذا تخاوز المبلغ لاثة 
أرقام . انا اتكلم غن الناس العاديين بالطبع » لا الكلم عن 
موظفى البنوك أو الحسابات »© ولو انهؤلاء لابشكلون شذوذا 
عن القاعدة » فالتقود عندهم تفقد ممئاها كنقسسود وتتحصول 
الى ارقسام حسابيهلاغر ٠٠١‏ والحساب المجرد شىء وساب 


النقود شىء آخر ٠٠‏ 

أنا شخصيا لم استطع أن اعقفل ‏ 4 4 
معلى ديون مسر الا حين تسعث مبلغ ل -2 آلق > سسب 
اربعين الف مليون على خمسين مليونا © ١‏ 


( عددنا التقريبى بسم الله هاشساء هكذا حسبتها حتى ابعد الالوف 
الله ) فتبين للى آن كل فرك هثا مدين والملابين كاتها الشياطين ٠‏ وحتى 


بثمانمائة دولار 0 عندما نؤلت بالمبلغ الى هعس لتكوى 
غم «*« الف ب« مليون ذا 02 آلف الارا الثلاثة » وشو المستوى السذدى 
+6 لا مليون ٠‏ يمكن أن يتحول عنده العدد الحسابي 

حل 
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الى مبلغ من المال بقى شيء غيسسسر 
هفهوم ؛ والغريب ؛ هذه المرة ؛ انه 
الواحد الذى فى المقام لقد تمسسكنت 
من ادخال ذلك المبلغ غير المعقسول فى 
حيز ادراكي حين حولته الى ثمانماثة 
دولار فقط ؛ ولكن هذا النجاح كان له 
ثمن .وهى أن المدين فى هذه الحسالمة 
أصوع فردا , واحدا مسحيها » وهن 
يدرى / فقد يكون غير صحيح » ولكنه 
على كل حال يجب أن. يتشخص كما 
تشخص ذلك العدد المخرافى فى مبلغ 
معلوم هن المال ٠‏ وشعرت بشىء هن 
القلق حين تبينث أن هذا الولعسسة 
يدكن أن يكون أنا ٠‏ بل هي بالتاكهسسد 
أنا ثم جزعت حين نظرت الى حفيمتى 
ُوجنث أنها رغم صترها تشضصكل 
واحهدا صحيحا - ثم هسززت كتفى 
استهانة بالادر كله وقلت : ومساذا 
عسى أن يددنع الطقل مصدود عحصسيبى 
الكرجى , فهذا ايضا واحد ملميسسعح 
حتى الرضم الذين يبسِسرلدن على 
انفسهم وحتى كل واحد غير احَسَمَوَعِ 
في بلدنة ب هيما يكن مرضه 590097 
فى هذه الحالة واحد 

فاذا كان على الكبار الاطحاء مقا أن 
يتحملوا ديون الاطفال وأَلْش سعفاء 
والمرضى ٠‏ بالاضافة الى بيونهم ٠‏ .فكم 
ذا يكون دينى أى ديتك ايها القآرىء ؟ 
واغان انئى لى كنت همتمسودا ان 
اتعامل بالارقام الكبيرة فى نيا المال 
ذا تصرية الام داساة الى هذا 
الحد ٠‏ لذلك أتمني - ونحن بص دد 
اعادة النظر فى مناهج التعليم ‏ أن 
يخلي تدريس جويا ب عد من 
الحيب الانف الذكن , 

الاجيال الجديدة ا امصايا منا. " ٠‏ 
على ان للمسألة وجهها المفسسحك 

أيضا ٠‏ فهناك اناس يتعسساملون 
بالالوف ؛ يكسبون الالرف - لا تسلفي 
كيف ويسرفون الالوف ( والمكلام 
عن اليوم الواحد وليس عن الشسهر 
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أي السسنة ) + وهؤلاه مثلنسا 
لا يتصورون معنى ها جاوز مداي” 
الثلاثة » لهذا حذفوا كلمسة الف 
واستعاضوا هذها بككلمة ياكى , 
وتعاملوا مع الباكوات كما يتصاملون 


الله الراسعة ٠‏ حيث الطبيعة الجميلة 
والشوار عالنظيفة والنساء الشقراوات٠‏ 
هج التحدى الاعظم 

ف الاعظم الذى يراجه سه 
المصرئ العادى ‏ أر يجب أن يواجهة 
مده الايام هو الوعى الكامل 
بلغة الأرقام حين نتجاوز الملايين الى 
عشرات اللايين ومئات الملايين » وحين 
تكون. لفن الوقت نفسه - مميسسزة 
بالجنية أ الدولار ٠‏ واعنى بالوعى 
الكامل أن يقبمها كما يقهم حساب 
الخبن ‏ واللهم. والفضار اول اللشهر 
وحساب اللكتب والكراسات والاهذية 
أيل المسنة ٠‏ وان يحاول مواجهتها 
بشجاعة كما يواجه البنود ااذكورة 
بشجاعة اصبحت مضرب الامثال ٠‏ 

فالمصرى العادى الذى ذهب قيل 
مدة يسيرة الى صناديق الاقتراع 
لينتخب حكومته ‏ أو كان يمكنه أن 
والمعارضة أن يفعل ذلك . لا يمكنه 
أن ينام على هذا العمل الواحدويترك 
الباقى للحكومة ومجلس الشعب يل 
هى مطالب يان يراقب أحسوال بهم 
الكبير ب معس ب حتى يعرف هساذا 
يريد هن حكومته وماذا تريد منس» 

زجنا 
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حكومته 2» وحتى يعرف حين يدعى 
بعد بضع ستوات ‏ أن شاء الرحمن 
الى انتخاب جديد أين يضعصوته 
وهى يعلم بدون شك آننا تمر باحو'ل 
خفييبن عسائية وأن غير العسادى 
فىى هل ذه الاصوال يتركز 


العام , وآن هذا القطاع العام ينهض 
بالعبم الاكبر من عملية الانتاج التى 
بدونها لا يمكن لاى شعب أن يعيش, 
والتى تترجم فى العادة الى اموال * 


انفسنا باعتبان هذا الدين .هما خاهنا 
لى أولك ٠‏ بالطريقة المضسحكة التى 
تصورتها فى صدر هذا المقال 7 ولكن 
هذا لا يعنى بالطبع أن نطسرده هن 
عقولنا لانه هرم عام * 

واذا كنا تقيبحاجزابينالهم الخامسن 
والهم العام وبين المال الخساص 
والمال العام ) هما للمال العام يصل 
الى اموالنا الخاصة وها لاموالمنا 
الخاصة لا تصل الى المال العام ) 
فليس السب راجعا الى انائيتتا 
الزائدة كما يزعم البعض بلاساوبنا 
الطريف فى التعامل مع الارقام فلولا 
هذا الاسيلوب لما تصور الوزيي أي 
المدير أو المحافظة هين يعقد قرضمسسا 

5 
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ما أن هذا التقرضص يفقد دلالته :.لالية 
بمجرد اضضافته الى رصسسيد الدولة 
الهائل هن القروض ؛ فلا يع.-.سود 
كذامليونا هن الدولارات أى الفرئكات 
بل يتحول بما يشبه السحر الى رقع 
حسابىي على الورق ٠‏ 

مستقبل مصر ‏ ولا أبالغ -. رهن 
بآن نتصور هذه الهالغ المالية الكبيرة 
مجردة» حتى وى ترجمناها ب كمرحة 
أولى فى الفهم ‏ الى أموال خاصسيسة 
بالمزائد أي بالمناقص ٠‏ 


كل شركة ولا سيما ميزائيتهسا التي 
تلخص هذه الأعمال وتوضع موقف 
الشركة المالى + ,أذ من الجسائز الا 
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اعلان فى بروان مستقل داخل البروان 
الرئيسى الممتد بلول الصفحمة وعرضها 
الاعلان الداخلى لاحد متاجر القطضاع 
الخاص المتى يتصل عملها بالشسركة 
اللمذكررة ؛ على الجانب الايس هن هذا 
الاعلان الاخير ها يلى : 


بلا لوقي ٠‏ والنائد_بيزنة الك 
تحتها ثلاثة توانيعات ٠‏ 
يبقى صاب الاملانا ٠‏ أللى يقِغْل 
نصدف الصفحة الاعلى ولكن مع تد'خل 
بينه وبين الاعلاناث الخلائة اللأكورة 
وينقسم هذا الصلب اريعة أقسام ٠‏ 
١‏ . القسم العلوى : نحو اأريعية 


سد عجز الميزانية خلاف الفائض ٠‏ 
النجاح تحت هذه اللافتة » فى الوسط 
صورة الوزير وصورة رئيس مجلسسى 
الادارة في بروازين دائريين ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


انقسم الثانى الى اليمين : 


صحفيا أو لا * ولكننى لمن أبضل 
عليك بما حبجه يراغ الكاتب : 

ه علندما تتضافر الجهود وتخلسص 
النوايا ويحسن اختيار قيادة العمل 
وتجتمع فيها طهارة اليد 
المقصد والمقدرة على حل المعائملة 
المسية عق تاق تسلعة الييسق 
وعصلحة العاملين فى الوقت ذاته ٠‏ 
عندئذ يتوضر المناخ المناسب والصالح 
لحسن الاداء والاسيككمان الطيب 
للطاقات المخلصة والراغبة حفسا فى 
صنع«التقدم لوطننا الذى هسو فى 
خاجة الى كل الجهود * وهنا يمسكن 
صنع الستحيل وتحدث المعجزة ٠‏ 

وليست المعجزة فى قيعتها المادية 
المحسوية بالارقام: قحسب ٠‏ بل هى 
أيضا فى! العمل آالسيدائُب وتخطى 
والوصؤل الى الينكق وهذا فسوي 
ها حدث فى *٠٠‏ فاذا كانت شركة ٠٠‏ 
من الشركات التى تراكىنت عليها 
الخنائر حتى وصلت الى اكثن من ١١‏ 


وأيضا المهنئسن ٠٠٠٠‏ غتسسا تم 
اختيار السيد المهندس ٠٠‏ وذ 
مجلس أدارة شركة ٠٠‏ والذى احسن 


ومجلس الادارة مع الرئيس الجسديد 
كارا 
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للشركة بعد ان اختفت الخلافات 
داخل المجلس وتفرغ الجميع للعمسيل 
الجاد الذى فيه المصلحة العامة 
والرغية فى زيادة الانتاج 


الفريق عمل ١‏ حتى دانت الغاية 
( كذا ) والهئف وحان وقث القطوف 
وفى الجمعية العمومية وأثناه مناقشة 
الميزانية انتزعت الشركة التصفيق اكثر 
عمو تس سام اخسائرها 
واستعدت الثمار * ونظرة 
المهزانية المنشورة على هذه 5 
نجد أن الارقام قد اجبرت على الهروب 
هن خانة العجز والخسائر برئسسسها 
ولت القع إلى تواضيع فن. خسسانة 
الفائض ٠‏ 


آناب السيد ال 

السيد المهندس *' * رئيس هيئة * 
فى رئاسة الجمبية العامة لشركة :٠١‏ 
المنعقدة يوم ١1١‏ 1- لالمؤا ٠‏ 

وقد قام السيد المهئندسن ** رئيس 
مجلس ادارة الشركة يعرض أوجه 
نشاط الشركة خلال العام المالمى 44 
فى مجالات وععوودةة 


"7 
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قرارات الجمعية 
© اعتماد الميزانية . بالجبييد 
الختامية للشركة فى ١؟‏ - 5 - 1441 
© صرف العلاوة الدورية للعاملين 
إنسية )1٠١‏ 
انتبت المقسدة * وقبل أن ننتقسل 
الى الارقام شعنى اصارحك يالى لسم 
اقرا فى حهاتى شيئا اكثر امتساها 
ولا اشد اثارة للخيال حن هذه السطون 


وصراعاث وانقلابات أين السروائى 
اللهم الذى يصوغ من هذا كله رائعة 


سم يوه مر حصي على يد آابنائها » 
تبقى ,تقل الزفن متتاملها الاجيال 
ال إن كانث هناك اجيال مقبلة ٠‏ 
آما" الازقا فتنتظم فى لائحتين : 
فيزانية الهاع! :49 41 مقسسارنة 
يسابقتها , وحساب العقليات الجارية 
للعام نفسه مقارنا بسايقه أيضا ٠‏ 
وارجوك ان تنظخسسسر معى فى هذه 
الارقام » وتفارن بينها وبين الكلام : 
أيضاح هامشى : ميسسزانية أى 
هؤسسة اقتصادية تحدد بتاريخ معين 
هو دائما تاريخ نهاية السنة المالهة 
ب وتنحصل فى بيان المؤقف المسسالى 
للعؤسسة : مالها وما عليهيا * ألى 
الامبول والخصوم ياصطس__سطلام 
المحاسيات ٠‏ والاصول تشمل لبا 
والالات التى تعتمد عليها الشركة فى 
مباشرة عملها »٠‏ والفعسوم تتمثل قبل 
كل شيء فى رآس المال الذى يسكن ان 
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يكون مملوكا لفرد آى افراى باعيائهم لقانون متفائل جدا بتخصيص قسسسم 
أي هفسا الى اسهم تتداول فى سوق هن الارباح أصرداد ا المال الذي 
الارراق المالية , باب أن يكون قلنمته الحكومة ٠‏ 

مملوكا كله او اكثره للصحكومة ٠‏ 

وتلتزم شركات القطاع العام طبقسا والان الي الميزانيتين : 


ميزانية 48 - 41 
فى ( 1587/7/١‏ ) بالالف جنيه 


أصول خصيوم 
65> أاصول ثابتة 59 
655 المخزون 5 3 
2 استثمارات م11 مفخصصات 
000 مدينون وارصدة مدينة مختلدة +0م - قروغشن طريله الاجل 
ان نقدية 7 دائنون وارصسدة دائئة مشتلفة 
املسم 
#اكلء 1 1٠1‏ 
ميزائية 44د 6/ 


( المفهوم انها تمدن وضع الشركة فى +5/6/ 1546 
ولو أن هذا التحديد لم درد فى الاعلان ) 


اصول خصوم 
٠‏ أصول ثابتة 8 راس المال 
مشروعات تحت التنفيذ 00 احثياطيات 
لكف المضؤون 
ا استثمارات 0 مخصصيات 
لاصيا مدينون وآرصدة مديئة مختلفة ,/ة/ قروضس طويلة الاجل 
0 0 17 هائئون وارصدة دائنة مختلفة 
لابو و1 و١‏ 


ونا 
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ملاحظة على الهامش ايضا : ارجوك الا تنظر الى هذا الرقم «الشيك» 
فى مجموع الاصول والخصوم على انه يدل على شىء اكش هن « حجم » 
الشركة فتساوى الرقمين لا يدل على استقرار المركز الماللى للشركة الى عمهم 
استقراره * 


ولكنه من همستلزهات « شياكة » المحاسبية * اما اذا اركت أن تعرف 
حالة الشركة وهل هى « بخير ؛ أى « ليسث بخير » فمليك أن تنظر فى بند 
« الفاتضس » ويلد : العجن » ٠‏ 


لعلك تتساءل أيضا - مثلما تساءلت آنا - عن « المخصصات » * فهى 


تموال تجليها الشركة عقابل المضرائب المتنازع عليها والديون المشكوك فى 
تحصيلها وتحى ذلك * 


آها اذا كانت لديك ملاحظات أخرى فارجو ان تستبقيها حتي تطلع هعا 
على «٠‏ حساب التمَليات الجازية1[» خلاق اللترتين الذكوزتين ٠‏ وهذا نوع 
من الحساب يلخص نشاط الشركة طوال الفترة ٠‏ فهو إيختلف عن المهزانية 


- أي الموازنة بتعبير ادق ب التي هى حصر دا للشركة وها عليها فى الوقت 
الذى يجرئ فية هذا الغصارة ٠‏ 


حساب العمليات الجسارية 
هن سنة 19446 7 45ؤا 


الاستخدامات الموارد 
المخقطط ! المخطط ١!‏ 

الاجسور 111 ل ايرادات نشاط 147٠‏ 444 
المصروفات العامة “مولا 440ل 
عشتريات بفرض البيع 54١ 5٠٠١‏ 
المصروفات المتهويلية 9١17‏ 1177 
الفسائض 17 

امسمسم ووسطاه 


>71 "111 5 
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وعن سنة 1١446‏ ب ١640‏ 


الاجسورر 2/17" ايرادات نشاط هزه 
المصروفات العامة نينا 
مشتريات بغرضشس البيع ١44‏ 

المصروفات 11/1 المجمسيز لا 

صسسسف ممصا 

١0 08111 


اذا كنت قد تعودت شينا من الجراة فى التعامل مع الارقام الكبيرة 
فلابد انك فهمت أن هذه المشركة المتى تتجاوز ميزانيتها مائة مليون جنبه 
لوو ع سم د المتوسطة المتى يمتلكها القطاع 

حجم شركة | قد أصبحهت 

عيذ باقر 2 0 
صنوات فى سنة واحدة ٠‏ ولكن كيف يقال ان « معجزة » قد حدثت ؟ تآمل 
جيدا فى ارقام الاحتيامليات » وارقام المخصصات ‏ وكلها تقريبا * 
لتقدير واضع المبزائيه ٠‏ ثم تامل الفرق بين حجمى الارصمسدة الدائ: 
والارصدة المدينة فى السئتين » وهى تمثل معاملات الشركة فى الشراء 
والبيع ٠‏ ولاحظ انها زادت فى السئة الثائية'اعن السنة الارلى بعقسدار 
اراز تقريبا 5 والسيب الرئيمى فى هذا جا يل ارتفاع الادهار 0 
ول ترتبت عليه زيادة الأرصدة النقدية لدى الشر 


فاذا جمعج_هذا كلداتبين لك_إنة لأيزال اهناك هجن| حتيقى مقساره 
تسعة ملايين ومائتا الف جنيه تقريبا ‏ ومعنى.ذلكاآن الاذارة الجديدة نجحسث 
حنا فيتخفيض قيبة العجن بنسبة مجسوسة* وسيتضح لك هذا بصورة اقضل 
عندما تنظر فى حساب العمليات الجارية عن السنتين الاخيرتين ٠‏ فلا 
« معجزة » هناك ؛ لكن بداية يمكن ان تكون جادة ومبشرة ٠‏ 


وقد تعودنا أن نرى هثل هذه البدايات فى حياتنا العامة والخاهدة ٠‏ 
وقد تصورنا ان ننظر الميها بامل يخالمطه قلق شديد ؛ بل شىء يشبه اللخوف» 
وما ذلك الا لان البدايات الحسنة عئدئا كثيرا ها تكون وسيلة لكسب الثقة , 
ثم يتبعها سوء استعمال لهذه الثقة * ويزيد قلقنا وخوفنا اذا حمحبت هذه 
البدايات بضجة اعلامية كبيرة ٠‏ 

أن الامر جد ٠‏ وليس فى آداء الواجب فخر ٠‏ ولايزال المطريق آماهنا 
طويلا حتى نستطيع ان نهنيء انفسنا بأننا حققنا عا يشيةه النجاح * آما 
المعجزات فليست فى مقدور البشر ٠‏ 


ل 
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بين (سلز #اتفار #رئيسة وزرآء برإنطانيا للمرة اثثائثة 
(!)» والرفيق 'خورباتشوف السيكرتَم اليام للحسزب 
الشيوعي السو 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


للاوضاع الاقتصادية فى بلاده 
تاخذ بالنظام الاشتراكى ا 
الانتخابية الاخيرة ٠‏ والتى اعلنت فيها 


ان هدفها من | 

0 ل 0 
بريطانيا ! كان لسان حالها كان حالها كان يقرك 
للتاخبين البريطانبين : « لقد رايتم 
مقدار خيبة الاشتراكبين فى روسيا 
بحيث ١‏ 0-6 
أوضاعها" هذاك و2 تحرصون 
عليها 2 وتحن ‏ أى البريطانيين ‏ 
بلد الراسمالية العريقة ؟ ولكنها 
بالطبع .. لم يكن فى ومبعها ان 


ندعو الى عودة الراسعالية المطلقة 


الشعبية » » واداتها فى ذلك هق 
بيع شركات القطاع العام , لميس 
للراسماليين الكبار وحدهم 2 ولكن 

ببع اسهمها للعناصر الشعبية ايضًا » 
يمن فدهم العصسال الآين نعمقون فى 
تلك اللفركات ذاتها *٠‏ 

باس ٠٠١!‏ تعض الانكار 
« الاشتراكية » المتل اظورث قبلَأ كازّل 
ماركس ٠»‏ والتى أطلق عليها ماركس 
اسم ٠‏ الاشتراكية الطوباوية » / او 
الخيالية وامثالية » هثل آفكار روبرت 
أوين » وسبان سيمون وسواهم , 
كانت تدعو الى تملك العمال للمصاتنع 
على صورة اتحسادات للمئتجين , 
وقد فشلت تجارب اولية فى هه 
النوع اقاءها اوين فى بريطانبا » ثم 
فى اهريكا + الامر الذي دعا ماركس 
الى اعلان مذهبه فى ٠‏ الاشتراكية 
الاي ؛ وتعب فيه انبو ان عن 


الليقة المعاملة ان تستحوذ 
السلطلة السياسية اول فى ا 


أرشيف الشارخ 


لم تصسادر اللصبائع او تؤهمها ء 
بمعنى ان تتملك الطبقة الفسا 
ادوات الانتاج كلهيا نشعة ا 0 
من خلال المدولة التي تحكدها ! 

وقفد حدث شىء مشابة بر 
حزب العمال البريطانى آأحيانا المى 
الحكم , وقيامه بتاميم عدد كبير من 
الشركات المسيتاعية » يا 
الاشتراكية ؛ المتى تريد المسز تاتش 
ان تستاصلها الان » على اساس ان 
هذا الطريق قد فشل اقتصاديا , 
وادى الى تفشى الكسل فى أرسسساط 
العمسسال ؛ وتدهور السصاتاعة 
البريطانية ازاء النافسة الاجنبيصسة 
وبخاصة فى اليابان وآلانيا , وهى 
تحاول حاليا العردة عن هذا الطريق 
من خلال راسماليتها الشعبية ٠‏ 

آما في روسيا ؛ فقد قامت الثورة 
الاشتراكبة فيها , خلال طريق اكثر 


مشقة وتعقيدا ٠‏ هن وصول حسزب 
العفتال. البريطاني المى الحمسكم عن 
طريق الانتخابات » فى ذلك اللمبلسد 


الديمقراطى العريق المتطور صناعيا , 
بل. .هموجد الثورة . الصناعية » كانت 
روسيا زفى. اوائل !القسرن العشرين 
اكثر يلدان آوريا تخلفا هن المثاحية 
الصناعية والاقتصادية عامة ٠‏ كانت 
تسودها آوضام شبه اقطاعية فى ظل 
استبداد القياصرة , يعانى فيهبا 
الفلاحون ؛ الذين لمم يكادوا يتحررون 
من رق الارض + وعمسسال الصناعة 
الوليدة ؛مميعا من الاستغلال البشع, 
على ايدى كبار الملاك وحلفائهم من 
الراسماليبن » وكثير منهم كانوا هن 
أاصحاب الاحتكارات اللمدولية 2 
فى الغرب المتقدم صناعيا ٠‏ وزاد 
من ضراوة الاوضساع الاقتصادية 
واشتداد وطاتها على العصسال 
والفسسلاحين المروس , ١‏ 

المثوالية الخاسرة المتى خاضتها 
القيصرية 2 مثل هزيمتهسسا امام 


4١ 
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شورة نتاتشر و جوريانشوف 
الى انحن6 


المحرب العالمية الاولى امام 0 


بدايته ٠‏ وقد لخصها كارل ماركس 
الذى استند الى دراسة تا 
الاقتصاد المبريطانى فى تاليفه كتاب 
راس المسال المذى يعتيى انجيسل 
الاشتراكية العلمية ٠‏ فى تناقضين 
رتيسيين : 

959 :وهر التنساقض ها بين 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الراسمامية مالكة وسائل الانتاج , 
والطيقة العاملة آي البروتيتاريا اللتى 
لاتملك الا قوة عملها تبيعهاللراسمالمى 
فى سوق العمل » ويعرص الراسمائي 
على آن يشترى تلك القوة بارخص 
الاسعان , وبعبارة أخرى أابخس 
الاجور , لكى يستثمرها فى انتاج 
« فائشس القيسسة » الذى تزداد به 
ثروته وينمو رأاسماله + ومن مصلحة 
الراسمالمية فى خلل هذا الوضع ان 
يكون هناك « جيش احتياطى » من 
العمال الصناعيين المتبطلين ٠‏ الاين 
يمكن اقناعهم بقبول الاجر الاقل 
الجرد الحصول على عمل وعلى لقمة 
العيش , وبالتالى فمشكلة المبطاللة 
هى اكير ما يواجه الطيقة العساملة 
ويجعلها بحاجة الى تغيير النظسام 
الاقتصادىئى والاجثماعى ككل لتحقيق 
فرصن امعمالة الكاملة ٠‏ 

آنا “ثانى تلك التنساقضات فهو 
التلاقض عا بين الراسداليين وبعضهم 
البعض حهيث يتنافسون غلى الاسواق, 
والكببي امقابيز همتهم ياكل اللصغير 
العاجن فئ»هيدان امُنافسة د 
تغلف' آسناليب. اكتاجة. : يما فى ذلك 
المجرقيون وآاصجاب المصالع الصغيرة 
ممن اطلق عليهم كارل ماركس اسم 
ه البرجوازية الصفيرة » ' (رهذه 
الطبقة الاخيرة هى التى يهددها 


كان كارل ماركس. ان 

الثورة الاشتراكية د اليلد 
المتقدمة صناعيا يمكم مفعول هسذين 
امتناقضين الاساسيين ؛ وكانت الطيقة 
المرشحة عنده للقيام بتلك الثورة هى 
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المذى حدث فى الجتنعاق الزراعية 
المتخلفة 2 والتى غزتها الراسمالية 
القادمة هن البلدان الصناعيةالمتقدمة 
فى بحلها عن الاسواق المفارجية , 
وحولتها الى مستعمرات أن أشياة 
مستعمرات وكثيرا ها كانت تلجا الى 
القرة فى السيطرة على تلك الاسواق, 
فاذا ها تم لهسا ذلك أغرقت تلك 
البلدان بانتاجها الصناعي المتطون , 
قاضية بذلك على ها قد يكون لديها 
من اساليب انتاج بدائية , ونات 
متعددة منصفار الصناع والحرقيين, 
بل انها كانت تفرض آتماطا جديدة 
من الاستهلاك لم تعرفها تلكالجتمعات 
من قبل » وشينا فشيتا 3 هذه 
الانماط امرا لا غنى أعنة, لحياة تلك 
المجتمعات ٠‏ وتمببح بحاجتها الاولى 
هي آن ت قادرة على مبتنع 
امثالها ٠‏ بد من اسئيرادها باثمان 
قد تكلفها ثرواتها كلها ثم لاتستطيع 
ان تستوفى احتياجاتها الا بالديون 
التى تعجن عن سدادها ٠‏ كما هاى 
الحال الان بالنسبة لما يطلق عليسه 
اسم العالم الثالمث ٠‏ 

بعسه عمي كازل ماركس امنيع 
اللحاق بركب المثورة الصناعية هى 
المشكلة الرئيسيةالتى تواجدالمجتمعات 
اللتخلفة اقتصاديا ٠‏ وكأنتِ سلسسلة 
الثورات الديمقراطية اي الدستورية 
التى شهدتها تلك الجتمعات فى القرن 
المساضى واوائل القسرن الحسالى 
( كالثورة العرابية فى هصى ) , كم 
الثورات الوطنيسية على الاستعمار 


أرشيف الشارخ 


( ثورة ١1‏ ) تستهدف تحقيق التطور 
الصناعى بالطريقة الراسمالية وعلى 
ايدى الطبقات الصناعية الوليدة ٠‏ 
ولكن معظم هذه الثورات اخفق فى 
الوصول الى هذا الهدف فى هواجهة 
العصي الامبريالى الذى تطورت اليه 
الراسمالية المبناعية فى بلدان الغرب 
ع داخلهسا ٠‏ تناقضين 


اولهما : التناقض ما هين الدول 
الاميريائية الصناعية المتقسة وشعوب 
الستعمرات التى تناضل ضبذها ٠‏ 

والثانى : هى التناقضش ها بين 
الدول الراسمالية المصناعية الكبرى 
ذاتها فى التنافس على الستعمرات ٠‏ 
الذئ وصل الى حد الحروب العالمية 
الكبرى التى تستخدم فيها الاس_لحة 
الفتاكة القسسباتعة على الصسستاعة 
الحديثةا ٠‏ 

ركان لينين هو السسذى اكتشف 
فللةين التناتضين فى خرافسة 
لالهبرياليمسة وران ان النسورة 
الاشتراكية سوف ثقوم آولا فى المبلد 
الذى تصبخ فيه تنافضات الراسمالية 
الامبريالية مجتمعة اكثشر من غيرها 

بغش التلسى عن هدى تطورها 
الصناعى » وقد حدث بالفعسل ان 
قاهث الثورة الاشتراكية فى روسيا 
بقيادته عام 191 ٠‏ 

ولكن الامس الذى لم يتبينه لينين 
بوضوم حيئما قاد يي الثورة 1 
وانما يتبينه جورباتشوف تماها فى 
الوقت الحالى : هو أن الاشستراكية 
الروسية ٠‏ انما قامت لتحقيق ها 
عجسزت امراسمالية عنه من تطيسور 
صناعى * بل ان يعض المعلقين قسد 
وص سياسة ستالين فى تعمسنهع 
الاتصاد السوفييتى » بكل ها كسان 
فيها حن ضراوة هى هموشيع النؤ.سد 
الآن ٠‏ يانها اشبه بالعمي المدوييع 
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إ 2 لحي 3 


للثورة المسصناعية فى بريطانيا * 
بينما الاشتراكية فى بريطائيا كسانت 
شيئا آأخسسر , كانت محاولة 
الطبقة المعاملة البريطانية واشراكها 
فى بعض غنائم الثروة النى كمسانت 
تجنيها تلك الامبراطورية من نهبها 
الواسع النطاق مستعيراتها. 1 وقد 
آصبحت موارد الاكبراطورية المجوز 
اضال من ان تحتمل كل المفتات الذى 
كان يلقى المى عمالمها ٠‏ 

اعا اذا كان جورياتشوف يعبيد 
النظر الان فى كثمسي هن الاوضاع 
الاقتصدادنة يلاج ه » فها ذلك 


إمسام به فى اتهسال التطور. 
الصناعى » وقد فى ذلك شوطا 
لا هراء فيه * 


غير آن ها يجمع كلا من المديسسز 
تاتش وجورباتشوف هى أن كلا منهما 
يسعى الى اللحاق بركب الشورة 
الصناعية الثسانية أي الفسورة 
التكثولرجية التى تقودها الولايات 
التعدة الامريكية » وتنافسها فييسا 
اليابان ثم المانيا المفربية » ويعتيسر 
جورياتشوف أن اعبسساء التسلح 
الباهظة تمثل معوقا رئيسيا “ام 
بلاده للحاق بتلك المثورة ٠‏ فبهى إذلك 
يسعى الى التصالح العسالمى على 
اوسع نطاق وخاصة مع المولايات 
المتهدة الامريكية ٠‏ اما امسن تاشثى 
فهى تعرف ائهما لا تمثل احسدى 


4 
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تشوف تنحصسور 
< الاشتراكية المعدلة » ان تخضعسا 
ومعهما بقية العالم للا تنمشض عنه 
الثورة الرئيسية حاليا 


1 


ايجابية من اهلام تاتشى الامبراطورية٠‏ 
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© قصة الخصومة بين الفيلسوف الوجودى جان بول 
سارتر والفيلسوف المؤرخ السياسى ريمون آرون ©© 


تاريخ الفكر العالمى زاخر بالجدل والخلافات والمساجلات الفكرية العنيفة 
بين المفكرين والأدداء والفلاسفة بل واحدانا ددن العلماء وكثيرا ماتتحول هذه 
الخلافات والمساجلات الى خصومات وعداوات شخصية تخرج باصحابها من 
دائرة الحوار الهادىء المقزن الى تبادل الاتهامات ومحاولات النيل من المكانة 
الادبية او العلمية والتعرض بالنقد. والتجريح :المهين. للسلوك الشخصى 
والعلاقات الخاصة , ويصل ذلك الى حد الاسفاف الذى لايخلو من ابتذال فى 
بعض الاحيان حين ينشب الخلاف بين اشسخاص كانت تقوم بينهم فى وقت من 
الاوقات علاقات قوبة من الصداقة التى ترتكز على التفاهم والاغجاب المتبادل 
والتقارب الفكرى وتشابه النظرة الى الحياة والى المستقبل والايمان بنفس 
القضايا والاهداف ثم لايلبث ان يتبدل الحال نتيجة لتغير الظروف فتختلف 
التطلعات وتتضارب الأهواء وتتعارض المصالح . وعلى الرغم مما قد تتصف 
به هذه الخصومات من مهاترات وقسوة وسخرية وتجريح وتعريض فانم 
تساعد بشكل أو ماخر على إثراء الفكر وتعميقه وان كانت تكشف فى الوقت 
ذاته عن بعض جوانب الضعف البشرى الطبيعى الذى لايسلم منه حتى كبار 
المفكرين والفلاسفة والادياء والعلماء والمبيدعين والذى يتخفى وراء قناع 
زائف من بريق الفكر الراقى والسلوك المهذب والرقة المصطنعة . 
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وفى تاريخ الفكر الغربى او بالذات 

الفكر القرنسى المعاصصر' كان 
الفيلسوف الفرئنسى الوجودى جان بول 
سارتر من اكثر المفكرين اختلافا وصراعا 
مع معاصريه بل واصدقائه من المفكرين 
والمثقفين ٠‏ وله فى ذلك خصومات شهيرة 
ربما كان من اهمها واطولها خصومته مع 
زميل الدراسة وصديق الشباب الفيلسوف 
السياسى الاجتماعى ريمون أرون فقد 
أمتدت هذه الخصومة الى مايقرب من 
وكان سارتر داثما هو المهاجم المعتدى 
الساخر اللاذع بينما كان أرون يبدى فى 
خصوفته كثيرا من الترفع وآلتعفف الذى 
يحمل بين طياته قدرا لابأس به من الايذاء 
الخفى والاستهانة بسارتر وارائه وافكاره 
ومواقفه وحين اصدر ريمون أرون مذكراته 
عام 1547 بعد وفاة سارتر باكثر من ثلاثة 
اعوام كانت تلك العلاقة بكل مافيها. من 


حب ومودة وصداقة وجفاء وتعقيدات 
وصعوبات تؤلف خطا واضحا وتشغل 
جانبا لايأس منه فى الكتاب فالخصومة 
لاتعنى عدم وجود علاقة بالمرة وانما همى 
علاقة من نوع معين وفيها اعتراف بوجود 
الطرف الاخر وبالدور الذى يلعبه طرفا 
الخصومة فى حياة كل منهما وتفكيره 
وأرون يعترف بذلك بطريقته الخاصة 
المتواضعة الرقيقة المهذبة التى لايجيدها 
سارتر باسلويه الثائر الصاخب اللاذع 
ولقد كان من المحتم على اية حال ان 
يحدث ماحدث بين ( الصديقين ) 
القديمين اللذين يختلفان رغم صداقتهما 
القوية فى مقومات الشخصية ومكونات 
المزاج الخاص . 


زع أحلام تتحقق 
ويحكى النا الكاتب الامريكى الشهير 
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سكوت سوليفان ان ( الشابين ) شارتر 
وآرون اللذين يصفهما بانهما كانا من ابرع 
واذكى وفى الوقت ذاته من انجح ابناء 
جيلهما واكثرهم دمامعٍ تعاهدا ذات يوم من 
عام ١971‏ وهما يشيران معا فى حى 
الجامعة بباريس على ان يعملا فى صير 
ومثابرة لكى يصلا الى اعلى مايمكن ان 
يصل اليه المثقف المفكر من شهرة 
وسمعة وصيت . وكان اطول الاثنين 
( آرون ) يبدو واثقا من نفسه وانه يعرف 
طريقه تماما وهو يقول فى شىء من الزهى 
والخيلاء انه سوف يحاكى فى اعماله 
وكتاياته هيجل بعد سنوات قليلة . وقد كتم 
صسديقه ( سارتر) ضحكة ساخرة كادت 
تصدر منه لدى سماعه ذلك ؛ واخذ 

بشكل عام عن بعض الفلاسفة الاهان 
الذين أتيح له ان'يَتعّقهم مين كثاباتهم 
وبالذات عن اثنين من رواد الوجودية وهها 
هوسرل وهايدجر . وقد حققت الايام كثيرا 
من احلام هذين الشابين مثثلما حققت 
احلام كثيرين غيرهم ممن ارتبطوا بهما 
بعلاقات الصداقة اثناء الدراسة واتيح لهم 
ان يحتلوا فيما بعد مكانة مرموقة فى 
مجالات الفكر والادب والفن فى فرنسا مثل 
سيمون دى بوفوار صديقة سارتر الشهيرة 
وسيمون فيل التى تركت بعد موتها الميكر 
نسبيا عدد! لا بأس به من الكتابات التى 
تعبر عن نظرتها العميقة الى الدين ودوره 


وقيام الحرب العالمية الثانية يكثير من 
روابط الصداقة وياعدت بين الزملاء 
والاصدقاء فقد أضصطر ريمون أآرون 
وسيمون فيل الى الهجرة الى انجلترا امام 
الغزي النازى لباريس . وفى لندن ماتت 
سيمون فيل بينما اسهم أرون فى الاشراف 
على صدور ( فرنسا الحرة ) وحين عاد 
الى فرنسا بعد تحريرها اختار ان يتجه 
الى العمل فى الصحافة فى باريس وفضل 
ذلك على الالتحاق بالتدريس فى الجامعات 
الاقليمية رغم انه كان يهبىء نفسه طيلة 
الوقت للحياة الاكاديمية التى هى اقرب 
الى طبيعته وميوله . وارتبط لفترة طويلة 
بجريدة الفيجارى ثم الاكسبرس حتى انيع 
له عام ١166‏ وهو فى سن الخمسين ان 
يشبع الجانب الاكاديمى فى شخصيته 
وتكوينه حين انتخب لشغل كرسى 
الاستاذية فى السوربون واستطاع بذلك 
أن يجمع بين الكتابة فى الصحافة 
السياسية وبين التدريس فى الجامعة وان 
يمدق غدذد1! كبيدرا من الكتابات 
السوسيوليجية والسياسية التى كان 
لبعضها وزن كبير ودوى هائل مثل كتابه 
لسارتر من الناحية الاخرى ان يسيطر 
على جانب كبير جدا من الحياة الثقافية 
والفكرية فى فرنسا لنصف قرن تقريبا 
وبدا كما لو كان ( الصديقان ) القديمان 
يتقاسمان فيما بينهما مواقع الريادة 
والاشراف والتوجيه فى المجالين 
الاساسيين فى الفكر الفرتسى المعاصر 
وهما مجال الابداع ( سارتر ) ومجال 


فى الحياة وتعارض فيها مواقف سارتر التحليل النقدى ( أرون ) . 
الالحادية . ولكن هذه الصداقة لم يكن ليقدر لها ان 
وقد. عصفت احداث السياسة الدولية تستمر . وهذا امر طبيعى الى حد كبير فى 
/ 
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جو باريس الثقافى المشحون بالصراع 
الفكرى والجدل والمشاحنات الايديولوجية 
التى تنعكس فى كثير من الاحيان على 
العلاقات الشخصية وتسىء اليها . وقد 
حدث الصدام بين سارتر وارون اوائل 
الخمسينيات وهو صدام له مبرراته القوية 
التى تكمن فى اختلاف التوجه 
الايديولرجى لكل منهما وتباين المواقف 
السياسية والعقائدية ثم وهذا عنصمر مهم 
للغاية - الغيرة التى كان يشعر بها كل 
منهما ازاء ماحققه الاخر من نجاح وشهرة 
رغم اختلاف مجال التخصص والاسلوب 


الذى اتخذه كل منهما للتعبير عن ارائه 
وافكاره . 
© شيهرة فائقة 


وليس من شك فى أن سارتر من حيث 
هو فيلسوف ومفكر وجودى وكاتب مسرحى 
يشارك مشاركة ايجابية وفعالة فى كل 
الاحداث السياسية. والاجتماعية. التى 
تموج بها الحياة اليومية فى باريش ويؤازر 
كل حركات التمرد والثورة على الاوضاع 
السائدة فى فرئسا اكتسبب شهرة؛ فائقة 
تجاوزت اوساط المثقفين فى فرنسا 
ووجدت لها صسدى فى كثير من انحاء 
العالم حتى بين القطاعات والفئات التى 
لاتكاد تعرف عن الوجودية غير اسمها . 
وهذه شهرة لم يتح لارون ان يحظى بها 
رغم الدور الجوهرى الذى لعبته كتاباته فى 
الحياة الفكرية والسياسية فى فرنسا بل 
أن سيمون دى بوفوار التى تعتبر بوجه عام 
شخصية ثانوية اذا فيست بسارتر 
ومكانتها فى تاريغ الفكر كانت تتمتع بقدر 
هائل من الشهرة ومن البريق الاجتماعى 
ليس فقط بسبب ارتباطها بسارتر ولكن 


أرشيف الشارخ 


ايضا بفضل اعمالها الروائية الاكثر 
انتشارا بغير شك من الكتابات الاكاديمية 
الرصينة التى كانت تصدر عن قلم آرون 
وكذلك بفضل مسائدتها لحركة تحرر المراة 
وغيرها من حركات التمرد الاجتماعى فهذه 
مواقف تختلف كل الاختلاف عن مواقف 
ارون الاستاذ الجامعى الذى يتمسك بالقيم 
الاكاديمية ويحيا الحياة العلمية الرصينة 
وينأى بنقسه عن ان يشارك فى المسيرات 
حتى وان كان يؤازر القضايا التى تكمن 
وراءها . وقد التزم آرون بهذا الموقف 
المتزن فى كل مجالات انشطته المختلفة 
التى كان يمارسها كمعلق سياسى يكتب 
مقالا تحليليا كل اسبوع يتطلب منه 


الموضوهية ووضوح الرؤية والامانة 
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والدقة فى العرض . ولذا فان الشهرة 
الواسعة العريضة التى حققها سواء فى 
المجال الاكاديمسى المتخصص أو فى 
مجال الكتابة السياسية فى الصحف 
لايمكن ان تقاس ‏ رغم اهميتها واتساعها 
- بما حققه سارتر من شهرة ومجد نتيجة 
الكتابة الفلسفية والمسرحية والادبية 
ومشاركته الفعالة فى احداث المجتمع 
ومكونات شخصيته التى تختلف كل 
الاختلاف عن شخصية آرون الؤقور 
الهادىء الذئى لايجرئ وراء الشهرة ولا 
يعاول ان يجذب اليه الاتظار اى الاشبواء 
بمواقف مسرحية درامية او باسلوب ملتهب 
يثير حماس الفرنسيين وخيالهم . ولذا فانه 
بدلا هن ان يترجم آراءو وافكارهفى اعمال 
مسرحية او روائية مشوقة تخقق له الشهرة 
وذيوع الصيت بين جماهير عريضة وعلى 
نطاق واسع كان يفخسل التعليل المنطقى 
الهادىء العميق للاحداث السياسية 
والاجتماعية الكبرى ويقف منها موقف 
المفكر الموضوعى وليس موقف الكاتب 
المبدع الذاتى المتطرف . وقد خلل ملتزما 
بهذه القاعدة حتى اخر لحظة من حياته الا 
فى بعخيى حالات قليلة جدا كان يستخدم 
فيها بعض العبارات الساخرة التى يهزا 
فيها من سارتر ومن مواقفه التى كان 
يستجدى بها الشهرة واعجاب جماهير 
الشباب الثاثر المتمرد كما حدث فى حركة 
الطلاب الشهيرة عام ١514‏ . وقد كان 
أرون يرفض ان تكون الحركة تعبيرا عن 
6 


أرشيف الشارخ 


أيديولوجية عالمية ويراها مجرد خليط من 
كل انواع ومظاهر الاحتجاج ومختلف 
التطلعات التى يموج بها المجتمع 
الغفرنسى بمختلف فئاته ٠‏ وانها على هذا 
الاساس مجرد نموذج من نماذج التعبير 
عن خيبة الامل فى الحضارة الحديثة , 
ومع ذلك فالذى لاشك فيه هو ان آرون كان 
يشعر بغير' فليل من الغيرة المعزوجة 
بالمرارة من كل ماحققه سارتر من تجاح 
وشهرة على مختلف المستويات وفى 
مختلف الاوساط الثقافية وشبه الثقافية 
ولكن الذى لاشك فيه ايضا هو ان سارتر 
كان بشعر هو الاخر بفير قليل من الغيرة 
العمزوجة بالمرارة من نجاح أآرون فيما 
اخفق هو فيه ؛ وهو ان يكون له مكان فى 
الحياة الاكاديمية فى السوريون خاصة ان 
فلسفته الوجودية رغم كل ماحققته هن 
انتشال" لع تكد تحظى باهتمام اساتذة 
السوربون الذين لم يكونوا حريصين على 
تدريسها أو تعريف طلابهم بها . 


والواقع ان سارتر كان يتميز على أرون 
ببعضن" القذراث والمواهب الابداعية التى 
ساغدته على أن يَحْتل تلك المكانة المتميزة 
فى الحياة الثقافية بينئعا دفعت أرون من 
الناحية الاخرى الى أن يتخذ من 
( صديقه ) موقف الاستعلاء الذى يخفى 
وراءه جانب الضعف والقصور فى تلك 
القدرات , فعلى الرغم من ان آرون كان من 
ابرع رجال الفكر السياسى واكثرهم ذكاء 
وقدرة على الفهم والتحليل فانه كان يفتقر 
الى تلك الموهبة الادبية والقدرة على 
التعبير باسلوب شائق يتميز بسحر 
الكلمات وجزالة اللفظ . صحيح ان كتابات 
آرون لم تكن تخلو تماما من المرونة 
والقدرة على التعبير والاداء الدقيق 
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الواضح الا ان اسلوبه كان يخلو من 
الشخصية المتميزة بل انه كثيرا ماكان 
يدفع القارىء الى الملل والضجر ؛ ولاتكاد 
كتاباته تشتمل على صيغ او عبارات تلصق 
بذهن القارىء وتحفر لها مكانا فى 
ذاكرته . وقد يكون ريمون أرون اكثر 
حيوية وتدفقا وتلقائية فى الحديث 
والمحاضرة عنه فى الكتابة . وهذا هو 
الذى جعل كتابه ( المتفرج الملتزم ) اكثر 
اعماله حيوية وتشويقا لانه كان فى الاصل 
احاديث ومقابلات واسئلة واجوبة اذيعت 
فى التليفزيون فى السبعينيات ٠‏ وتناولت 
حياته وفكره واعماله . وهو من هذه الناحية 
يختلف كل الاختلاف عن كتابه الطويل 
( مذكرات ) الذى يعرض فيه لهذه 
المسائل ذاتها ولكن بطريقة ثقيلة على 
النفس . وربما كان ادراك أرون لافتقارة 
لهذه الموهبة وراء احجامه عن اتباع 
الطريق الذى سلكه سارتر والذى جلب له 
الشهرة وهو طريق الكتابة المسرحية 
لعرض افكاره وارائة : 


© طوفاء نتشضر ]| 


الاختلافات الاساسية فى الموقف 
الفلصفى لكل منهنا . وقد أخذت هذه 
الاختلافات تزداد وضوحا بمرور الزمن 
حتى ظهر انهما يقفان على طرفى ثقيض 
تماما فى كل شىء يما فى ذلك السلوك 
الشخصى والقيم التى يتمسك بها كل 
منهما فى حياته اليومية الخاصة وغلاقاته 
مع الذاس ... كان سارتر المفكر الفيلسوف 
الوجودى يعتقد أنه ينبغى على كل فرد ان 
يحدد لنفسه قانونه الاخلاقى الذى يتبعه 
فى حياته وينادئ بمبدا ( الالتزام ) 


أرشيف الشارخ 


الراديكالى بالحركة الثورية الماركسية 
وكانت اتجاهاته وميوله اليسارية واضحة 
كل الوضوح فى كتاباته وتصرفاته 
ومشاركته فى حركات التمرد الاجتماعى 
ومناداته صراحة بامكان الالتجاء الى 
العنف الثورى لتحقيق الاهداف الثورية 
كما كان مغرما الى حد كبير بالخروج على 
الاوضاع التقليدية المتعارف عليها فى 
الحياة العامة والحياة الفكرية على السواء 
بحيث انه كان يرفض الزواج من صديقة 
عمره التى ارتبط بها عليلة حياته كما كان 
كل عمل من اعماله يأتى بمثابية صدمة 
فكرية جديدة لهذه الاوضاع والتقاليد 
الراسخة المتاصلة فى الفرد والمجتمع . 
ولقد بدأ آرون حياته هو ايضا بالاهتمام 
بالماركسية ولكنه لم يلبث أن تحهول الى 
الوبيط. السياسى وأخذ يعارض بعنف 
وشلاشة:!ساكان يسميه بالشمولية 
السوفييتية . وكان أرون يكتب تعليقاته 
على الاحداث السياسية فى جريدة 
الفيجازى هما ,جحل سمه يرتبط بالتيارات 
البمينية وظم انهالَم يكن يتبع اى اتجاه 
حزبى معين بالذات, فانه كان بوجه عام 
يقف موقفا معاديا للشيوعية فى وقت كان 
معظم المثقفين الفرئسيين يتجاويون مع 
الماركسية ويتعاطفون مع الاتهاد 
السوفييتي ‏ ويظهر ذلك بوضوح فى كتابه 
« افيون المثقفين ٠‏ الذى ظهر عام 156٠8‏ 
والذى هاجم فيه بشدة النظرة التى كانت 
تسود فى كثير من الاوساط الثقافية فى 
فرنسا عن أن النظام السوفبيتى هو اهل 
العالم وطريقه الوحيد الى الخلاص .. 
وكان موقف ارون اقرب الى الليبرالية 
التعددية ويتخذها منهاجا لسياسته 
وتفكيره / وان كان اعداؤه يعتبرونها شكلا 


كن 
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اخر من اشكال الرجعية التى كانوا 
يرفضونها بحكم اتجاهاتهم اليسارية , كما 
أن عداءه الشديد المستمر للاتحاد 
السوفبيتى كان مثارا للشك والارتياب 
والتساؤل من جانب هؤلاء المفكرين 
اليساريين الذين كانوا يسيطرون بغير شك 
سيطرة تكاد تكون تامة على مسار الحياة 
الثقافية والفكرية فى فرنسا . وهكذا وجد 
هذا المفكر الهادىه الرصين الوقور 
الملتزم بقواعد الحياة الاكاديمية الجادة 
والمتمسك بروابط الحياة العائلية المحترمة 
وقواعد ومبادىم الموضوعية وجد نقسه 
محاطا من كل الانحاء بالتيارات الفكرية 
الثائرة والمتمردة واليسارية التى لم يكن 
يقبلها واصبح فى آخر الامر ( مغتربا ) 
فى المجتمع الفرنسى المثقف وسجين 
ينزل عن نظرته المؤضوعية للآأشياء وعن 
استقلاله الفكرى 'لدرجة انه حين عمل 
مستشارا ومساعدا الاتذريه' اهالزو فى 
وزارة ديجول الاولى لع يتردد فى ان يخرج 
على ( الجنرال ) رغم اعجابه الشديد به 
وان ييتعد عن العمل السياسى الرسمى 
لكى يحتفظ لنفسه بمكانته ومنزلته 
واستقلاله فى الرأى وفضل على ذلك كله 
ان يلعب دور ( المتفرج الملتزم ) حسب 
التعبير الذى اطلقه وارتضاه لنفسه . 
© عدو المتقفين الفرنسيدن 


وهذا موقف فيه ( شىء غير فرنسى ) 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


على مايقول الاستاذ جون ويتمان يتمثل 
فى النظرة المحايدة ( الباردة ) غير 
الانفعالية للقضايا الحساسة الهامة التى 
تهز المجتمع الفرتسى وتلهب مشاعر 
وخيال المثقفين الفرنسيين الذين يميلون 
بشكل عام الى الاعجاب بالكتاب ذوى 
الاقلام الثائرة الملتهبة حتى وان كإنت 
كتاباتهم تفتقر الى الدقة والوضوح 
والموضوعية وبفضلونها على الكتابات 
والارامء المتحفظة أى ( اليمينية ) ٠‏ ولذا 
كان آرون يعتبر العدى رقم واحد للمثقفين 
الفرنسيين حتى فترة قصيرة قبل موته . 
فمع أنه كان يتعرض للماركسية فى مقالاته 
وكتاباته ومحاضراته فإن تطليله لها كان 
موضوعيا ومتزنا باغتبارها نظرية لها 
مكانتها واهميتها فى عالم الفكر وانه يجب 
على هذا الاساس عرض ارائها بدون تحيز 
ا واتحامل مع تبيين مأبها من نقص وزيف , 
كما كان يعتبر الثورة نوعا من الهروب الذى 
يلجأ اليه المثقفون هربا من مشقة وعناء 
التفكين الواقعى الجاد حول المشكلات 
السياسية والاجتماعية لايجاد حلول عملية 
لها على امل متهم أن الاشتراكية كفيلة 
بتحقيق الدياة السعيدة الطبية . ومن هنا 
كان احجام أرون عن التعاطف مع حركة 
الطلاب مما قعل سارتر ٠‏ ومن هنا جاء 
وصفه لهذه الحركة وماصاحبها من اقعال 
وتصرفات هستيرية بانها ( الثورة 
المراوغة ) . 

والمهم فى هذا كله هو ان الاختلاف 
الاساسى الذى ادى الى الخصومة ثم 
القطيعة بين الصديقين القديمين كان فى 
الاصل اختلافا فى الشخصية وفى المزاج 
لم يلبث ان يتبلور بمرور الزمن واصيع 
اختلافا فى المنهج والموقف والنظرة 
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والالتزام الايديولوجى . وتعكس هذه 
الخصومة جانبا من واقع وحقيقة التاريخ 
الثقافى فى فرنسا فى القرن العشرين او 
على الاقل فى فترة طويلة وهامة وحاسمة 
من هذا القرن » وكيف كان الغموض والقلق 
يعتبران ( موضة ) ويجدان قبولا في 
اوساط المثقفين يفوق احيانا ماكان يلقاه 
التفكير الهادىء العقلانى الرصين ؛ وكيف 
ان سيطرة الفكر الماركسى كانت من القوة 
والجبروت والاحكام بحيث ان اية محاولة 
للخروج عليها كانث كفيلة بان تؤدى 
بصاحبها الى مايسميه سكوت سوليفان 
( النفى الداخلى ) وقد بدأ هذا الوضع 
يتغير على اية حال بشكل واضح فى 
السنوات القليلة الماضية ولكن المؤكد هو 
انه على الرغم من تلك القطيعة الطويلة 
بيخ سارت وآرين :فان: انبا تبيرا : من 
اعمال آرون بالذات ونشاطه لن يمكن فهمه 
الا فى ضوء علاقته بصديقه وغريمه , 


وايا هايكون الامر_فلقد مات_زملاء 
الدراسة واصدقاء بهد الشنيا الاربعة . 
وكان اخر من ترفئ منهم هئ سيمونٌ دى 
بوفوار . وقد ضاع بعوتهم .او حتئ في 
اثناء حياتهم ‏ كثير مما كانوا يدعون اليه 
ويتحمسون له . فلقد اصبحت مناداة 
سارتر بالالتزام وكل مايحمله من معنى 
مجرد دعوة قديمة دخلت الان فى ذمة 
التاريخ بعد ان كان هو الموضة السائدة 
فى تلك الايام الخالية . ولقد فقدت الحركة 
النسائية والدعوة الى تحرر المرأة كثيرا 
من البريق الذى كانت تتمتع به فى 
الستينيات ايام كانث سيمون دى بوفوار 
تؤازرها وتتحمس لها وتشارك فى كل 
المؤتمرات والاجتماعات التى تدعو الى 
هذه الحركة . كذلك لم تحقق رسالة سيمون 


أرشيف الشارخ 


شيل كل ماكانت تصبو اليه من نهضة 
واحياء . ويدا النسيان اي على الاصح 
الاهمال والاغفال ينسج خيوطه على اعمال 
الثلاثة جميغا ببطء ولكن بثبات واطراد وان 
كانت هناك بعض المحاولات الجادة لايقاظ 
الاهتمام بكتابات سيمون فيل . ولكن 
الجاد هما وحدهها اللذان نجيا من هذا 
النسيان وان سمعته أآخذة فى الارتفاع 
بالتدريج ولكن بثبات واطراد ايضا لدرجة 
أن فرنسا أقامث معهدا باسمه وهو مالم 
يحدث بالنسبة للكثيرين من زملاثه ؛ كما 
ظهرت منذ وفاته عدة مؤلفات عن حياته 
واعماله وفلسقته باعتباره احد معالم الفكر 
السياسى والاجتماعى المعاصر ويذلك 
اخذ اسمه يستعيد كثيرا من ذلك البريق 
الذى كان يحيط به حين كان الزملاء 
الازبقة اسدقاء تجمعهم معا وحدة الامل 
والتطلع الى المستقبل . 


والطزيف بعداهذا كله هو ان ريمون 
آرون بعد كل هذه الخصومة والقطيعة 
الملويلة. التى , إستمرت مايقرب من 
ثلاثين عاما كان يعترف ويعلن - ريما 
فى شىء من السخرية والمرارة - ان 
الزمن سوف يعتبر سارتر رغم كل عيوبه 
وقصوره احد العباقرة الافذاذ فى الفكر 
الفرنسى والعالمى بينها سوف يحكم 
عليه هو . اى على ارون نفسه - بانه 
مجرد شخصية ثانوية رغم جهوده 
واخلاصه واستقامته ووضوح فكره 
وتمسكه بالقيم ؛ او ربما بسبب هذا كله 
٠‏ وان ذلك الحكم سيكون خاتمة فصل 
مْن فصول تاريخ الفكر فى فرنسا الملىء 
بالغرائبي والتناقضات . 


ازلن 
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وصبدمترص بالديمقراطية والامستعار 


فى عام 187١‏ أغارت قوات الاستعمار الفرنسى على ساحل الجزائر 
وبدات احتلالها الطويل الشديد القسوة لهذا البلد العردى الذى وجد نفسه 
أعزل وحيدا فى براثن الوحش الاستعمارى ؛ وقد ولت قرارا قوات ٠‏ الخلافة 
العثمانية » التى كانت تتولى حراسة هذا البلد المسلم من اعداء 


الإسلام 7 


فى ذلك العام كان الشبيخ رقاعة 
9 بدوى راقع الطهطاوى_الانصارى 
الحسينى ؛ يوشكم, أن يتم للب العلم فى 
باريس ضمن أول بعثة تعليغية أوقدها إلى 
فرنسا محمد على ياشا الكبين والى:مصبر 
.. وكان الشيخ رفاعة الطهطاوى إماما 
لصلاة هذه البعثة وطالبا من طلابها » وقد 


عاش مجاورا فى الأزهر طاليا ومدرسا قبل 
أن ينتزعوه من « رواق الصعايدة » 
ويقذقوا به ألى باريس حيث قضى خمس 
سئوات درس فيها اللغة الفرئسية دراسة 
عميقة » كما درس التاريخ والطبيعة 
والكيمياء والرياضة والفلسفقة والأدب 
والجغرافيا والطب والعلوم الهندسية 
والحربية ٠‏ بينما كان كل طالب فى البعثة 


ومسي اق عع وسسما 


أرشيف الشارخ 


كان هذا المجاور الأزهرى أعجوبة 
عصيره في اييبتيعاب كل علم وفن وفكر .. 
وبينما| هى.يتأهب ,اللعودة إلى مصر ؛ وقد 
نال.مجمزعة من الشهادات الدراسية , 
ثارت باريس علئ: الملك شارل العاشر ملك 
فرنسا . فصدمت الثورة الشيخ الطهطاوى 
آول الأمر وأدهشته , لأن الذين أشعلوها 
والشطار و «الرّعر » من سكان باريس , 
أما الملك الذى ثاروا عليه - وياللعجب - 
فكان يومثذ ظافرا منتصرا فى حريه ضد 
السلطان العثملتى. فى. الجزاكس!].. 
والسلطان العثمانى ايامئذ هو ملك الملرك 
عند الطهطاوى وعند جميع الرعية 
العثمانية . 

فكر الشيخ رقاعة فى هذه المشكلة : 
كيف استطاع شارل العاشر « سلطان 
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.. برغم رعويته العثمانية‎ ٠ 

فإن القضية التى كان الشعب الفرشسى 
يناضل فى سبيلها لم تكن قضية فتح 
المستعمرات , وإنما كانت قضية الحريات 
الديمقراطية وحقوق الانسان التى رفعت 
الثورة الفرنسية راياتها منذ سنة ١7/5‏ 
على أنقاض سجن الباستيل ! .. 

قال الشيخ يحاور نفسه : 

- إن الحروب الظافرة خارج فرئسا 


أرشيف الشارخ 


وضم«االمستعمرات لاتبرر عند هؤلاء 
الفرتسيس إهدار حقوق الاتسان الفرنسى 
داخل بلاده .. هذه قاعدة تقررت فى 
الثورة.ب» ثم اهدرها تابليون بونابرت خلال 
بضمعة هشنّ'عاما فُوجّت فيها الانتصارات 
الكرزية ‏ الطتانة أسم الاقبراطورى ١‏ .. 
فلما انقضى عهده : عادت القاعدة المقررة 
للحرية ٠‏ ثم انتكست ؛, ثم عادت ولم 
يستسلم «٠‏ رعاع باريس » قط لعبودية 
« سلاطين » قصر التويلرى أو قصر 

الايليزيه ؛ .. 
هكذا فهم الشيخ ثورة الباريسيين 
للحرية والديمقراطية والاخاء والمساواة 
فوق كل شبر من بلادهم ١‏ مع أن البلاد 
التى جاء منها هذا الشيخ المفكر , كانت 
فى قبضة حكم مطلق كفيرها من 
« إيالات » الغلافة العثمانية في ذلك 
وه 
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الزمان ٠‏ وكان أبعد شىء عن ذهن 
« المواطن العثمانى ء أن يفهم شورة 
الرعاع على السلطان ؛ فقد بصح 


الباضوات فلا لحن من اكرات ع 6 
الكبير - مثلا ‏ يقوم فى هذا الشان 
وينصب نفسه واليا آى شيخا لليلد !.. 


كانت «١‏ إيالة محر ٠‏ العششاتية التى 
ينتمى اليها الشيخ رفاعة مدكومة حكما 
مطلقا كفيرها من_إيالات _ الخلافة 
العثمانية ؛ غير آن الحكم النطلق فى مصس 
على يد محمد على. بأشا كان فى ذلك 
الزمان « مستنيرا ».::. بل : متقدما» 
بالقياس الى ما جثم على مصر قبل ذلك 
من حكم الممافيك : مراد بك وابراهيم يك 
والبرديسى بك والألفى بك ٠‏ وبقية البكوات 
المماليك « المصرلية ٠‏ الذين لم يكن بينهم 
وبين الشعب المصرى الا السيف والسوط 
والخازوق ؛ ولا ملاذ للشعب منهم الا بعض 
شيوخ الازهر احيانا . واضرحة الأولياء 
الصالحين فى اكثر الاحيان ؛ فاذا اعيتهم 
الحيل , وخذلتهم الادعية على أبواب 
الاضرحة ؛ فروا بجلودهم فى جنح الظلام 
الى الشام او السودان او ليبيا » حيث 
يجدون انهم قد استجاروا من الرمضاء 


6 


أرشيف الشارخ 


بالذار ؛ فان سيوف أمير المؤمنين مسلولة 
قوق اعناقهم هنا وهناك , فى اليقظة 
والأحلام !.. 
مع ذلك استطاع ذلك المجاور الازهرى 
الشاب الذى لم يكن يومئذ يتجاوز التاسعة 
والعشرين من عمره ٠‏ أن يدرك بزكانته 
وفطرته السليمة المتفتحة وعلمه الذى 
أكسبته إيأه باريس 2 معنى ثورة 
الفرنسيس على سلطانهم المنتصر على 
سلطان العثمانيين » وكتب الشيخ الشاب 
صفحات فائقة الجمال فى كتابه الفريد 
ه تخليص الابريز قى تلخيص باريز » .. 
عرف منها المثقفون فى مصر والبلاد 
العربية والشرقية ‏ لأول مرة خلال القرن 
التاسع عشر ‏ نصوص الدستور الذى كان 
معمولا به فى فرنسا » فى زمن لم تكن فيه 
مس تغرف كلعة «١‏ الدستور » ولا أية كلمة 
بذيلة لها تؤٌدى معناها » وكان المعنى 
الدارج لكلمة «١‏ الدستور » منذ قدماء 
إسوابن المصترسية ف سكسزا 
لجنودهم ومماليكهم إذنا بالراحة 
والاسنتجظام أوالأنصرّاف إلى أملاكهم 


على مجموع 
الفرمانات القديمة والجديدة التى يبعت 
بها قيب كمي إلى كوك على ان 
عم سجعيه رشك مسح دين 
والقاهرة من ايام السلطان سليم فاتح 
مصر الى السلطان محمود الثاتى .. 
وكان أكثر هؤلاء السعاة العظام من 
خصيان القصور السلطانية الذين 
اكسيتهم خدماتهم المخلصة للسلطان 
مقاما رفيعا فى الدولة العلية ! 
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وكان رفاعة الطهطاوى يعرف ان 
هذه الفرمانات غير ذات شان كبير لدى 
محمد على باشا الذى صار فى القاهرة 
اشد ثباتا فوق كرسيه من خليفة آل 
عثمان فى استامبول بين المئات من 
جواريه وغلمانه وخصيانه ! .. 

وكان الطهطاوى قد راى من قريب أو 
بعيد بعض مندوبى الباب العالى ذوى 
المكانة الرفيعة لدى المقر السلطانى فى 
عاصمة الخلافة .. ولايقلل من شان 
هؤلاء المندوبين كونهم خصيانا , فإنما 
هم نتاج تلك العادة السلطانية العنيفة 
القديمة . وبخاصة فى قصور آل عثمان 
الذين تضخمت فى عهدهم الطويل 
مساوىء الحكم الفردى الذى بدا من 
ايام معاوية بن ابى سفيان ولم ينقطع 
قط طوال الف سنة على اختلاف الدول 
التى رفعت على عمائم حكامها لافتة 
تفسر الدين على مقتضى مصالحها ! .. 

كان السلاطين. العثمانيون تاكلهم 
الغيرة على ١‏ الحزيم . ./ أى على تلك 
المقاصير والدوز- الغاصة بالجوارى 
الحسان ٠‏ فكانت غبرتهم: على نستائهم 
تدفعهم الى حمايتهن من الغلمان الذين 
نغص بهم ابضا قصور السلطنة ؛ فلا 
يجد السلاطين مناصا من جب ذكورة 
هؤلاء الغلمان المختلطين بالجوارى . 
ثم يعوضون بعضهم بترفيعهم فى رتب 
القصور السلطانية حتى يصيروا فوق 
الوزراء والعلماء احيانا ؛ .. 

أما الجوارى . ونساء ٠‏ الحريم , 
فكن 'اعلى منزلة من الخصيان , يلعبن 
باقدار الآمراء والوزراء والقواد والولاة 
والصدور العظام , فإذا خان الحظ 
إحداهن امر السلطان بإلقائها فى ماء 


أرشيف الشارخ 


البسفور طعاما للأسماك . وكانت هذه 
النهاية المؤسية هى ايضا نهاية كل 
خصى سيىء الحظ , يسقط من قمة 
السلطة الى قعر البسفور ! .. 

ولابد أن رفاعة الطهطاوى كان يتذكر 
- دليلا على مكانة الحريم ‏ مارواه 
الناس من انه خلال مذبحة القلعة 
الشهيرة التى قادها محمد على باشا 
سنة 181١‏ وقتل فيها اكثر من سبعمائة 
من رؤساء المماليك وبعض اولاد البلد 
.. لجا أحد الممالدرك وقد أثخنته 
الجراح » إلى باب حريم محمد على 
باشا فى القلعة. وصاح مستنجدا 
بزوجات الباشا وجواريه : 

- أنا فى عرض الحريم !.. 


ونولا ان باب الحريم كان موصد! فى 
تلك الساعة الحرجة لأنجدته نساء 
الباشا طبقا للتقاليد التى توجب نجدة 
من-يستوين بالحويم ! .. 

كانت هذه بعض صور الحياة فى 
البلاذ التى جاء منها الطهطاوى إلى 
باريس بلد الثورة وكان الطهطاوى وهو 
فى آضواء باريس لاينسى هذه الصورة 
الحالكة !.. 


كانت اسواق الرقيق الابيض 
والأسود مفتوحة فى جميع بلاد الخلافة 
العثمانية ؛ بدعوى انها تجارة احلها 
الله فلا يصح تحريمها .. وكانت اوربا 
حينذاك قد خرجت من النظام الاقطاعى 
شبه العبودى الى النظام البورجوازى 
الليبرالى فصار مستحيلا على 
الأوربيين ‏ عمليا ‏ ان يبيحوا تجارة 
الرقيق » لأنه يناقض ويهدم علاقات 
/اه 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


5 ] لايل 0 
طالائع شوو س امئان 


وصبل معام بالف ممشراطيه وا اسيم 


الإنتاج والقوى المنتجة والنظام 
الجديد كله ١‏ .. 


© القرون الو سحطاي 

آما الدولة العثمانية . فكانت مترقفة 
عند القرون الوسطى بنظامها الاقطاعى 
شبه العبودى الذى يبدي فيه ١‏ الرق » 
نظاما لاغبار عليه ٠‏ ولايمكن الغاؤه فى تلك 
الدولة العبودية الاقطاعية المتعددة 
القوميات ٠‏ والتى تخفى تناقض قومياتها 
بادعاء أنه لاقومية فى الاسلام ؛ فكان هذا 
الادعاء سوط عذاب على جميع قوميات 
الدولة .. 

وكان من المضدحك أن يتحدث أحد فى 
الدولة العثمانية حينذ ا عن إعلان وسقور 
يقر حقرق البدر في ألدولة ذا علر| غلا 
الدستور الفرنسي 7 والدولِة ازالتتعيقن 
غصر الرقيق الأبيض والاسؤد ؛ متخلفة 
فكريا واجتماعيا وسياسيا عن القرن 
التاسع عشر بأربعة قرون على الأقل ! .. 
غارقة فى قمع القوميات تحت دعاوى 
منسوية الى الدين ! .. 
رفاعة رافع الطهطاوى فكرة الدستور , 
وتكلم عن الحرية بإعجاب ولهفة » وبدون 
ياس من حصول ٠‏ الرعية العثمانية » ذات 
يوم على الدستور ! .. 

لم يستضل. اللهطازى بطبَيئة الطال 
كلمة « الدستور ء ترجمة للكلمة الافرنجية 
الدالة عليه ؛ بل قال عنه باختصار أنه 
ممه 


أرشيف الشارخ 


عشر الملك البوربونى الذى جلس على 
عرش فرنسا تحت حماية بريطانيا وبروسيا 
وَالتَعللنا وروسيا القيصرية ٠‏ وهى الدول 
الثتى تحالفت على نايليون وهزمته وأرسلته 
الى المثفى الايدى ! .. 

فى إهن! الوستوز,الذى استجاب لكثير 
من مطالن وحقوق / الطبقة الوسطى 
الفرنسية .. « أمور لايتكر ذوى العقول انها 
من باب العدل » . كما قال الطهطاوى .. 
فلنذكره لك أى الدستور ‏ لتعرف كيف 
حكمت عقولهم بأن العدل والانصاف من 
أسباب تعمير الممالك وراحة العباد , 
وكيف انقاد الحكام والرعايا لذلك حتى 
عمرت بلادهم ٠‏ وكثرت معارفهم ٠‏ وتراكم 
غناهم ٠‏ وارتاحت قلويهم فلا تسمع فيهم 
من يشكو ظلما ء !.. هكذا استطرد 
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للقول والطبع والنشر هى شرارة صيدام 
هذا الملك مع شعب باريس + طليعة 
الشعب الفرنسى فى جميع الاتتفاضات 
والثورات ! .. 

ولخص الشيخ رفاعة وقائم هذهة 
الحادثة التاريخية قائلا : « .. قد سبق لنا 
الكلام على حقوق الفرنساوية أنه لايمنع 
إنسان فى فرنسا أن يظهر رأيه ٠‏ ويكتبه 
منها : النهى عن أن يظهر الانسان رايه 
وان يكتبه أر يطبعه فى الكازيطات - 
المسمف ‏ التى لابد قبل طبعها من أن 
يطلع عليها أحد من طرف الدولة . فلا 
يظهر منها إلا مايريد إظهاره .. مع أن هذا 
ليس من حق الملك وحده ؛ فكان لايمكنه 
عمله إلا بقانون , والقانون لايصنع الا 
باجتماع آراء ثلاثة : راى الملك وراى آهل 
المشورة ؛ وديوان رسل العمالات « يبقصد 
ما نسمية الآن مجلس البرلمان 8 


ثم يصف الطهطاوى كيف عصيف شارل 
العاشر بالنواب يعد. أن ععصيف بحرية 
القول والنشر ٠‏ ثم توجس خيفةا مما ارتكبه 
من هذه الجرائم فى حق الشعب ٠‏ ولقس 
فى أنقسة يحصول مخالفة مته للدستور 
والقوانين ؛ فتوقع انفجارا شعبيا جائها .. 
يقول الطهطاوى : «٠‏ .. ثم إن الملك أعطى 
المتافنن السنكزية لفدة :زؤنساء 
مشهورين بأنهم أعداء للحرية التى هى 
مقصد الرعية الفرنساوية » ويمجرد 
حصول هذه الأوامر قال العارفرن 
بالسياسة إنه ستحصل فى المدينة محنة 
عظيمة يترتب عليها مايترتب » ! .. 


الخطلوة الخطيرة 
لقد عرف الشيخ القادم هن بلاد 


أرشيف الشارخ 


التخلف والاستبداد عاقبة هذه الخطوة 
الخطيرة التى أقدم عليها شارل العاشر , 
بفرضه الرقابة على الصحقف وعصفه 
بالبرلمان وإقامته حكما عسكريا يديره 
مارشالات وجنرالات الجيش الفرتسى .. 
وبعد أن ذهبت السكرة وجاعت الفكرة » 
أدرك الملك أن خطواته هذه لاتوطد عرشه 
بل تزعزعه وتثله ؛ فانطلق مع رئيس وزرائه 
يحاولان تهدئة الغضب الشعبى ..١‏ 

أخذ شارل العاشر يهاول مع حكومته 
الجديدة تهدئة باريس وتنويم الراى العام 
الفرنسى كله ٠‏ بالتهويل فى انتصارات 
القوات الفرنسية فى الجزائر على قوات 
العثمانيين ٠‏ وضم هذه الارض الاسلامية 
الى الممتلكات الفرنسية » ورقع راية 
الكثلكة فى سمائها » تحويل المسجد 
الجامع فى الجزائر ‏ العاصمة ‏ الى 
كاتدرائية تتلقى بركات البابا الاعظم فى 
9 

ولكن جهود شارل ورئيس وزرائه 
أخجفاقت, فن-,استمالة الشعب بشعار 
ه النصرا في الحزب/ الاستعمارية » .. 
قالشتقب قد عقد العزم على الخلاص من 
شارل العاشر وبطانته السيئة السمعة , 
ولم يكن يعنيه فى كثير ولاقليل توسيع 
رقعة الارض التى يحكمها شارل العاشر 
وراء البمار ولانسعده حرب صليبية جديدة 
يتم فيها تحويل المساجد الى كنائس تحت 
راية فرنسا مهد الحرية والعلماتية والاخاء 
والمساواة , 

يقول الشيخ رفاعة قى ذكاثه ورشاقته 
ورخفة ظله : دجاء الى الفرنساوية خبر 
وقوع بلاد الجزائر فى أيديهم قبل حصول 
هذه الفتنة - ثورة باريس ‏ بزمن يسير » 
فتلقوا هذا الخبر بغير حماسة .. وبمجرد 
وصول هذا الخبر الى رئيس الوزراء أمر 

561 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


0004.4 ده 
١ 1‏ 21 
وال ل الرزرو ار أ سبال 


/ 0 ال وال 1س الو دن 
وبا ممع كار إل الفراطيه 9 إل سبداتيا ر 
١‏ 


بتسييب مدافع الفرح والسرور .. إطلاق 
نيرانها - وصار يتماشى فى المدينة كانه 
يظهر العُجب ‏ بضم العين ‏ بنفسه , حيث 
إن مراده قد نفذ وانتصرت الفرنساوية فى 
زمن وزارته على بلاد الجزائر ؛ فما كانت 
إلا أيام وانتصرت الفزنساوية عليه !!. أى 
أن الثورة عصفت به وطردته من الحكم 
برغم انتصاره فى حرب الجزائر ! .. 

إن فطنة الشيخ رفاعة تتجلى فى تفرقته 
بين انتصار الحكومة الفرنسية 
الاستعمارية فى الجزائر » وبين موقف 
الشعب الفرنسى العطالب بالحرية » الذى 
لم يبال هذه الاتتصارات وأصحابها ٠‏ بل 
ثار عليهم برغم انتصارهم الذى دقوا له 
الطبول ى « سيبوا ء مدافع الفرج 
والسرور ٠‏ فتخلص.. الشعب من _,شايل 
وبعلانته وسط الأفراجع والزِينات الثّى 
أقاموها لانتعممارهم الاستعسارى 
العظيم ..١‏ 


© المذا 


ذهب شارل العاشر ومن يلون به ! .. ثم 
بدات حرب الجزائر تظهر فى صحف 
باريس على شكل رسوم كاريكاتيرية » 
يتحدث عنها الطهطاوى قائلا : « .. إن 
الفرنساوية لما راوا أن شارل العاشر قد 
إخرج باشا الجزائر ‏ الوالى العثمانى - 
من مملكته . صاروا يهزاون بشارل 
ويصورونه هى وباشا الجزائر فى الطرق » 
ويكتبون فى وقائع النوادر تلميحات عجيبة 
ونكات ظريقة .. فمن جملة ذلك أنهم 


والياشا 


١ 
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صوروه هو والباشا المذكور وكتبوا تحت 
صورة الباشا : «١‏ وانت أيضا جاعت 
نوبتك » .. كأنما الباشا العششانى يقول 
لغريمه الملك الفرنسى : «١‏ وأنت ايضا 
عزلك الفرنسيس كما عزلتنى ٠‏ ! .. 

ويمضى الشيخ وراء رسوم الكاريكاتير 
فى صحف باريس عقب عزل شارل 
العاشر : « وصوروه أيضا ‏ أى الملك 
شارل ‏ فى صورة أعمى يتكفف الناس 
ويقول لهم : « اعطوا شيئا للفقير 
الاعمى » !.. يشيرون بذلك الى أنه لم 
يتبصر عواقب الأمور » . «ه وكتبوا فى 
وقائع النوادر : إن الباشا يقول لشارل : قم 
بنا نلعب لعبة كذا على قدر معلوم - من 
المال ‏ وإذا لم يكن معك نقود “جمعنا لك 
شيئا على سبيل الصدقة من الناس ٠»‏ .. 
يشيرون بذلك الى أن الباشا العثمانى 
خرج,هن الجزائر غنيا يحمل كنوز الولاية , 
أما شارل فخرج فقيرا يستحق الصدقة , 
لآن آموال الحكومة الفرنسية كانت فى 
حمابةالشيعب>الفرنشى ؛ أما أموال ولاية 
الجزائرا العثانية /بكانت فى جيب 
الوم + 

ثم يقول الشيخ بين الاعجاب 
والدهفشة : « والعجيب أنهم كانوا 
يصيحون بهذه الأوراق ‏ يعنى الصحف 
التى تتشر الرسوم الكاريكاتيرية 
ليبيعوها فى ساحة بيت الملك الجديد - 
لويس فيليب . الذى هو من أقارب الملك 
السابق ٠‏ ولا أحد ينكر عليهم ؛ لآن حرية 
الراى قولا وكتابة تقضى بذلك » ؛ .. 


© العودة إلى مصير 


عاد الشيخ رفاعة الى معسر فى أواخر 
سنة ١147١‏ وأصداء ثورة باريس تملا 
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وجدانه وتفكيره » فوجد أن الوالى محمد 
على باشا قد وصلته شذرات من اخبار 
هذه ”الفثنة" التى سقط فيها “سلطان 
الفرنسيس " فلم تحرك هذه الأخبار شعرة 
فى لحية الباشا الرابض فى قلعة صلاح 
الدين مطلا بمدافعه على القاهرة متاهبا 
سرب "بومبة" على كل تاجر يقترب من 
القلعة مطالبا الباشا برد القروض التى 
استولى منه عليها الى حين ميسرة !.. 

إلا أن الشيخ رفاعة لاحظ أن الباشا قد 
فارق طريق مهراد بك وابراهيم يك 
والبرديسى بك ٠‏ طريق القرون الوسطى 
والتخلف العثمانى الماحق للشعب .. 
طريق الانقراض الذى نزل بتعداد سكان 
مصر من ستة ملايين فى عهد الأيوبيين 
والمماليك البحرية الى مليونين ونصف 
المليون فى آخر عهد البكوات المماليك 
الجراكسة الذين كانوا يحكمون نيابة عن 
الخلافة العثمانية .. 

وادرك الشيخ رفاعة ببصيرته الثاقبة 
ان خطوات محمد على فى طريق حضارة 
القرن التاسع عشر. ‏ على/ خلى خطواته 
هذه من كل مدلولديمقراطئ - انما هى 
ارهاص بانتقال عدوي" الديمقراطية من 
باريس الى القاهرة .. ولو بعد حين !.. 
فإن تقيير البناء الاقتصادى والاجتماعى 
مهما كان بطيئا ومبعثرا سوف يجىء فى 
النهاية بالديمقراطية ويفتح الباب للتقدم . 

والآن .. وقد مضني على تلك المشاهد 
التاريخية المثيرة اكثر من مانئة وخمسين 
عاما ؛ وتحررت الجزائر وسارت في طريق 
التطور المستقل 2 وتغيرت الدنيا, 
وتحررت المستعمرات الفرنسية وغير 
الفرنسية من احتلال العسكر الأجنبى ٠‏ 
وسافر الى فرنسا بعد الطهطاوى وطلائع 
مثقفينا الأوائل النجباء ٠‏ مثات الألوف من 
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طلاب العلم والثقافة والاطلاع ٠‏ تجد - 
ياللعجب أن أوربا وديمقراطيتها 
واستعمارها . قضية لم تنته بعد ٠‏ لأن 
بقاياها مازالت معروضة فى سجل 
السنوات القلائل المتبقية من القرن 
العشرين ٠‏ وان كانت أوريا تحاول ‏ وهى 
تلهث فى أذيال امريكا ‏ أن تستنبت من 
ديمقراطيتها ازهارا جديدة ؛ فقد تحطمت 
حديقتها الاستعمارية القديمة » وزعزعت 
رياح التغيير ديمقراطيتها حتى لتوشك ان 
تقتلعها !.. 


فهل تشهد "باريز" جولة تاريخية 
جديدة كالتى شهدتها فى ايام مؤلف 
تخليص الابريز ؟! 

لقد اصطدم الطبطاوى وطلائع 
المثقفين المصريين نمى أوربا القرن 
التاسيع عشر بأمرين متناقضضين : 
ديفتقراطية الأوربيين وحريتهم فى 
بلادهم .. واستعمار حكوماتهم 
واستعبادها ليلادنا !.. 

ولم | يعرف الطيطاوى ولا طلائع 
المثقفين .هن. بعده طؤال القرن التاسع 
عشس ٠‏ أن :ديمقراطية أوربا التى يهرتهم 
كانت دائما قى خطر ولكن الأوربيين كانوا 
دائما مستعدين لحمايتها من حكوماتهم 
الاستعمارية الاستبدادية , لأنت هذه 
الحكومات التى تغتال خرية الشعوب وراء 
البحار ؛ لم تكن تستطيع أن تعيش فى 
وفاق حقيقى مع حرية شعوبها داخل 
حدودها الوطنية !.. 

وهذه المعادلة البسيطة تنطبق على 
اوربا القرن العشرين وامتدادها فى 
الدنيا الجديدة ‏ امريكا ‏ كما كانت 
تنطبق على اوربا القرن التاسع عشر 
تمام الانطباق !.. 0 
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يناه ؛ د . د ريجب البيوى 


لم تكن عبقرية ثابليون بونابرك أوقفا على معاركه 
الحربية »-واتتصاراته السياسية وحذها', ولكنها تفتد الى 
إبداعه الادبى الذئ اتجه اليه فى مطلع حناته كاتبا , ثم 
شغلته مطامحه السياسية عن الكتابة دون القراءة ؛ إذ كان 
لايترك الكتاب فى فترات راحته ؛ بل ربما كان الكتاب الأدبى 
واحته الخضراء فى صحراء الحياة . وقد يستبعد القارىء 
ان تكون الحياة صحراء بالنسبة لنابليون ؛ ولكن واقعه 
النفسى يؤكد انه كان مع ضجيجه الصاخب يعيش فى 
وحدة نفسية لاتملؤها ابهة المجد ؛ وعظمة السلطان وفى 
ذلك عزاء أى عزاء للذين يقاسون فى أعوامهم المديدة لفح 
الهجير ظانين أن ذوى الجلالة يتفيئون وارف الظلال : وما 
دروا أن الانسان الطامح من آماله الشاسعة المتجددة فى 
ظمأ لايرتوى وسغب لايشبع ! لقد قربت الشقة كثيرا كثيرا 

ب بين المحظوظين والمحرومين . 
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لقد ترك نابليون فيما ترك من آثار 
ادبية ثلاث قصص كتبها فى مطلع 
حباته , وظل حريصا على بقائها فى 
حوزته , دون أن يسمح بإذاعتها حين 
ضجت الدنيا بامجاده . وحين اذنت 
شمسه بالمغيب أسلمها الى الكردينال 
فيش فى طبعتها الأولى المحدودة . ثم 
ظهرت قصة رابعة غثر عليها اديب 
بولونى ٠‏ فاكتمل إنتاجه الفنى بقصته 
٠‏ كليون واوجينى ٠‏ وقد فكرت منسائلا 
كيف أهمل نابليون هذه القصة عن 
عمد , فلم يضمها الى ملحرص على 
“بداعه لدى فيش ؛ ثم أدركت من 
.لمالعتها أنها تكشف اسرار إخفاقه 
العاطفى إذ صورت غراما عاصفا كان 
يطل فبه صاحب الكلمة ؛ وهو إبحاء 
عكسى لما اخفق فيه قلب القائد حين 
حب لأول مرة ٠‏ اوجينىي.ء فى 
, مارسيليا . . وتوسل إليها بما يملك من 
ارق المشاعر . ولكنها تآبت عليه , 
فكتب هذه القصة لا ليذكن إخفاقه؟ جل 
ليمحوه فى دنيا الختال حين عز عليه 
أن ينتصر عاطفيا فى ارض الواقع ٠‏ 
ومن كان ذا نفس فتعالبة كنابليون 
لايسهل عليه ان يعترف بإخفاق ؛ ولكنه 
نسى ان رسائله العاطفية قد كشفت 
حيلته ؛ إذ سجلت مثل قوله لاوجينى : 


٠‏ إن الحياة حلم رقيق لايلبث ان 
يذوب كالضباب ؛» وأنى اشعر بهياج 
عاطفى , ماشعرت بمثله قبل هذا اليوم 
ولثن طال الهجر لاقتلن نفسى ؛ ولارمين 
بهذا الجسم تحت عجلات العريات .٠‏ 


ومقال اليوم يقتصر على قصة واحدة 
من القصص الثلاث التى حرص نابليون 
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على بقائها . تلك هى القصة التاريخية 
التى تنحدث عن ثائر خطير ظهر فى عهد 
الخليفة . المهدى العباسى ٠.‏ فادعى 
الالوهية , وجمع الحشود الهائلة فى 
بلاد فارس ليزلزل الخلافة العباسية , 
وقد نازلته جيوش متوالية فانتصر 
علبها ثم عبات الدولة كل جهودها 
اجبوة حت بحسيت عليه ٠‏ تلك هى 

قصة المقنّع الخراسانى التى كتبها 
نابليون فى مطلع شبابه , وإذا تركنا 
الحكم على اثرها الفنى فإننا لانغفل 
دلالتها الخطيرة على اتجاه نابليون 
الطامح , إذ اختار شخصية جبارة 
تخطف حدود العقل حين ادعت 
الأالوهية مترفعة عن حقيقتها 
الانسانية . ثم جمعت حولها آلاف 
الآلاف من الناس مؤمنة طائعة . ايكون 
تسجيل! _هذه الظاهرة بقلم ضابط 
عسكرى ناشىء مؤشرا يحدد اتجاها 
نفسيا تنمو بذوره الأولى فى لفائف 
الغيبي. وإذا كان المقنع قد أخفق 
فيس الاخفاق فرضا/محتوما فى منطق 
شات”مندقع 7 !3 يستطبع ان يتجنب 
الخظا' ك مو المشرئب , وليس 
معنى ذلك أن كل قصاص يتحدث عن 
بطل تاريخى يكون معبرا عن نفسيه , 
ولكن الناقد الذى مربط البدايات 
بالنهايات مستطبع أن مسجل من 
الملاحظات مايجد محله من التقدير 
و الالتفات . 


زراك الخدت الثارب< «٠‏ 


أما الحدث التاريخى فى واقعه المروى 
بكتب التاريخ الاسلامى خاصا بالمقنع 


د 
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اللا ان : بأزر 08؟ لاطا لغار ا 


الخراسانى ٠‏ فموجزه أن هذا الآفك 
الوصولى قد انتهز مقتل أبى مسلم 
الخراسانى ليؤلب الجموع بالمشرق كى 
يأخذوا بثأر البطل الصريع لاحبا لأبى 
مسلم ولكن محاولة استغلال مغرض 
لشعور غاضب تضطرم بجذوته النفوس » 
إذ لم تعرف ٠‏ لهاشم بن حكيم . وهو 
الملقب بالمقنع صلة شخصية بأبى مسلم 
من قبل ٠‏ ومن هو أبو مسلم فى منطق 
المقنع ؟ إنه إنسان حلت فيه روح الآله 
التى حلت من قبل فى آدم وسنُ تلاه من 
الأنبياء حتى انتقلت لمحمد صلى الله عليه 
وسلم ومن بعده لعلى بن أبى طالب ثم 
للحسين فعلى زين العابدين فمزيد بن 
على , فمحمد بن على العباسئ قابي 
مسلم الخراسائى ؛ فالمقنع الخراساتى !! 
واذن فالثائر الوصولى فى بدء أمره يحل 
روح الآله ٠‏ وقد صداقت العامةإمن أتباعه 
ماحكاه عن تسلسل”هذة الروع منذ أأدم » 
ثم رأى بعد أن تزايد خطره أن يتفز قفزة 
أخرى فلا يقتصر على حلول هذه الروح 
المزعومة فى كيانه » بل يقول إنه الآله 
نقسمه ! وقد كان أبرصي أعور دميما , 
فاتخذ لوجهه قناعا من الفضمة لايفارقه فى 
اجتماعاته . وكان إذا جن الليل صعد الى 
الجبل الأعلى وتوجه الى السماء بقناعه 
الفضى فترتسم صورته البيضاء فى 
صفحة الافق ٠,‏ ويقول للناس إن هذا 
المرتسم بدر المقنع » وهو نظير بدر 
السماء » وكأنه اهتدى بذلك الى معجزة 
خارقة شلت وجوه التفكير لدى قوم سُدّجٍ 
فاعتقدوها مؤمنين ؛ وقد عناها أبو العلاء 
314 
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المعرى حين قال . 
ضلال وغى مثل بدر المقنع 


ثم التفت حوله الجموع من الصغد 
وبخارى وسمرقتد وقزوين ٠.‏ وأآمرهم 
بالسجود له فخروا طائعين وطبيعى ان 
يفزع الخليفة المهدى لما بلغه من شائه 
فيسير له الجيوش بقيادة ابرع قواده . 
ولكن المعارك تدور فتنهزم جيوش الخلافة 
مرة تلومرة وكل انهزام يؤكد لاتباع المقنع 
صدق ألوهيته ٠‏ فيتزايد الخطر . 
الأراء الضقة التى. تبيح سلب الأمول 
وهتك الأعراض فيتفاقم اللهب اشتعالا . 
حيث يضطر الخليفة إلى إرسال جيش 
يضم سبعين الف مقاتل يقيادة معاذ أبى 
مسلم فيضرب الحصار على قلعة ٠‏ كش ٠‏ 
التى يعتصم بها المقنع ويوالى الفتك 
الشتبسل بجئود المقنع حتى يعجزوا عن 
المقاومة فضجر أكثرهم .وطليوا الامان 
وفروا سالمين ليتركوا الطاغية بقلعته مع 
نفر من ذويه . 


وتنتشر 


قالت "كتبٌ التارّيخ : ولما شعر المقنع 
بالهزيمة أشعل النار قى القلعة واحرق كل 
مافيها من الدواب والمتاع والثياب كيلا 
تكون عونا للمهاجمين إذا احتلوا الحصن 
واستولوا على نفائسه ؛ ثم أمر بحفر خندق 
يسير وأشعل به النار وأذاب مالديه من 
معادن الذهب والفضة والنحاس ثم جمع 
أصحابه ونساءه واهله وسقاهم السيم 
لتصعد ارواحهم الى السماء التى ينتلكها 
فماتوا جميعا. وألقى بهم فى النار 
المشتعلة كيلا يمثل احد بجثثهم وكان آخر 
من شرب السم بعد تابعيه ! وهكذا انتهت 
حياة هذا الآفك دون أن ينتهى صدى 
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دعوته إذ انتشر من أتباعه من زعم انه فى 
السماء ؛ ونه قد أباح لهم ماحرم الاسلام 
من مال ونساء وتكونت فرق تالية بعد 
فترات مختلفة لترهق ٠‏ الدولة بمحاربتها . 
متخذة أسماء جديدة وكلها ذات زندقة 
والحاد . 


© قصة نابليون 
اشتهرت قصة المقنع الخراسانى فى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


7 000232053732000 الخطوطة الاصسلية 
بخط نابلوون بودابرت 
اط 


أوربا قيما ذا ع من أحداث الشرق العجيب 
بطراثقه. وتوادرة ...وقد كانت .مجالا لوضى 
الشاعر الانجليزى الشهير ( توماس مور ) 
حيث عبر عنها فى بعض ماروى من 
شعره , وإذا كان نابليون قارئا واعيا فقد 
عرف هذه القصة قبل أن يعرفها توماس . 
إن كتبها سنة 171١م‏ وتوماس طفل فى 
الثامنة من عمره ولعله اهتدى اليها بوحى 
نابليون لأن طبعها قد تم سنة 1411١‏ م فى 

"16 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


اح أل امت لاحل عب الى إلى 
لبون يونابارن والفارور الوبائدى) 


عام وفاة نابليون ولابد أن تذيع شرقا 
ومغربا بذيوع الحديث عن القائد الكبير 
تاليفا وتحليلا واستيعابا ٠‏ وسأورد ترجمة 
القصة ببعض التصرف نقلا عن مجلة 
الرسالة 1441/5/17 حيث عربها الاستاذ 
ابراهيم عبد الحميد زكى تعريبا يجيز لنا 
أن تعتمد على جوهره الخالص خشية 
الاطالة ليتضح مدى تأثر نابليون بتاريغ 
الشرق العربى كما تأثر بتاريخ الغرب 
الأوربى دون أن ينحصر فى حيز خاص . 


قال نابليون ( ..... وكان الرجل طويل 
القامة فصيم اللسان فادعى أنه صوت الله 


على الأرض ؛ وقال إن الواجب أن يكون 
الناس جميعا من حيث المرائب والثروة 
سواء 2» واستهرى هذا القانون افئدة 
الدهماء فهرع اليه الوف من الئاس ولما 
رأى الخليفة خطر,هذيم الثررة ,عقر على 
خذقها فى المهد ولكن جيوشم كانت تلقن 
الهزيمة فازداد بذلك انار (أحكيم) يونا 
بعد يوم وبينما كانآهل1 النبق فق اوج 
مجده إذا به يصاب بعرض شديد نتيجة 
الجهد الذى بذله فئ المعارك التى 
خاضها ٠‏ فلما خفت وطأة المرض ونال 
الشغاء ايقن أن حسنه قد ذهب ولم يعد 
خير الرجال وأوسمهم إذ كان قد عمى وخبا 
الى الأبد ضوء عينيه الرائع ولما أحس 
بأن هذا التشويه الطارىء قد يفقده 
السيطرة على اتباعه والتأثير فيهم ؛ راى 
أن يحجبه عن أعينهم بقناع من فضة 


يخشى عليهم أن يبهر أعينهم ذلك الضرء 
الفياض الخارق للطبيعة » ولكن هه الحال 
لم تدم طويلا إذ أاصيب اتباعه فجاة 
بهزيمة منكرة على أيدى جيوش الخليفة , 
فكانت الهزيمة صدمة عنيفة له , حين 
هجره كثير من أنصاره ٠‏ وتراجع ومن بقى 
معه ألى مدينة محصنة ذات أسوار عالية 
ولكنه لم يلبث قليلا حتى أحدق به الجيش 
البغدادى فكان تجاه موقفين إما أن يموت 
وإما أن يحدث له ماهو أسوا من الموت 
وهو الاسر فجمع أتباعه وخطب فيهم 
قائلا : 

الانسان , فلماذا إذن يثبط من عزتا ويلقى 
اليأس فى قلوبنا فى الليلة البارحة والناس 
نيام قدت لله طويلا ودعوته فى حرارة ٠‏ 
قلك : أبتآه لقد رعبتنى وحميتنى هذه 
السنين الطوال فهل اثمت أو أثم أحد من 
يقول : ياحكيم . إن اتباعك الذين حافظوا 
على غهودهم + وظلوا ممعك يتاصرونك فى 
ساعة “الحرج ١‏ أؤلئك الذين سأنجيهم 
وانصرهم وأولئك هم الذين سيقاسمونك 
غنائم أعدائهم انتظر حتى يبزغ القمر 
الجديد ٠‏ فإذا يزغ فأمرهم أن يحفروا 
خنادق فى الأرض ليسقط فيها أعداؤهم 
ويهلكوا ؛ ففعلوا وحفرت الخنادق ٠‏ وملئت 
بالمعادن المصهورة والزبوت والنيران 0 
وعندئذ أقام حكيم حفلا كبيرا دعا اليه 
أنصاره . فأاكلوا وشربوا الخمر ؛ ثم وقعوا 


وضعه على وجهه ؛ وجعل يخطب مؤثرا فرميت جثثهم فى الخنادق لتلتهمها النيران 
بفصاحته قفظظل الناض ماخوذين بعذوبة وحين تصاعدت اعمدة اللهب قفز حكيم 
بيانه وكان يعلل لهم إخفاء وجهه عنهم بأنه فوق أتباعه فاحتزق معهم ٠‏ وتقدمت جيوش 
0 

أرشيف الشارخ 
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' الخليفة فلم تلق من اثر غير حظية راحدة 
من نساء حكيم بقيت على قيد الحياة . 


© كد أوددك سب 
32 7" .2 


نق انمع 3 اسو.. 

لأشمرئ: تسد تابليوة أن ركنت قعة 
المقئع الخرسانى بلسان المؤرخ ام يكتبها 
بلسان الاديب ٠‏ لانه لم يلتزم بالنص 
التاريغى المتداول حتى يعد مؤرخا . كما 
لم يفسح مجال التحليل والتخيل والتصوير 
حتي يعد أديبا ؛ على أننا لاتعرف أى نص 
ذاع فى أوربا حين كتب نابليون قصته 
حتى نعوف إذا كان التصرف فى النقل من 
عنده أم سيق به سواه ممن راقهم ان 
يحدثوا بعض التبديل فى الاحداث . لقد 
جعل نابليون عنوان قصته النبى المقثم . 
وهو فى الأصل العربى لم يقف عند حد 
النبوة بل تجاورها الى الالوهية.. اتكون 
دعوى الألوهية غير معقولة فى نطق 
نابليون ؟ حتى يتجرا عليها المقنع ؟ كيف 
وقد ذكر الكتاب المقدس فريقا مز البشير 
ساقهم التجير الطائى الى هذه الرعرئ 
كالنمرود صاحب أبرَاهيم وفرعون ضاحب 
موسى ٠‏ فهى إذن غَيِرَ مستحيلة استنانا 
لمنطق التاريخ ولكن الكاتب الأديب قد 
ادعى ان 0-6 صوت الله فى الأرض 
فحسمب ؛ ثم إن الرواية التاريخية أثبتت 
أنه كان أعور أبرص دميما منذ نشاته وكل 
ذى عاهة جبار فما ظنك بذئ عاهات 
معدودات ! ولكن نابليون جعل صاحبه 
يصاب بالمرض بعد أمد ما نتيجة للجهد 
المضنى الذى بذله فى المعارك التى 
خاض غمارها . وهذا المرض افقده حسنه 
ومظهره بل اذهب نور عينيه فصار أعمى 
مما دعا الى أن يلين قناعا عن قضدة 


أرشيف الشارخ 


بضهه على وجبه معللا ذلك بأنه يخشى 
أن يبهر جماله الابصار فتغشى العيزن 
انبهارا بعا تشيد من. الضوء ‏ الخاوق 
للطبيعة ! مء أن الثابت تاريخيا أن القناء 
كان شعوذة وتدجيلا حيث تصعد به ليلا 
للجيك ليتعككن:ضودة “على صفحة: الافق 
فيرى الئاس الههيم يشرق فى صفحة 
السماء كما يشرق البدر ومن هنا ضرب 
المكل. لن التتبوية .ربيى المأدم. كما المع 
لذلك ابو العلاء المعرى . لعل ثابليون قد 
استبعد أن تنطبع صورة القناع من فوق 
الجبل على صنحة الأفق فتحاشاها لتكون 
الحادثة اقرب الى التصديق . كما ان 
الكاتب قد اجرى على لسان المقنع خطبة 
لم ترد فى كتاب ؛ إذ ذكر أن الله ورسوله 
قد اختاراه لاعادة بناء الامة واسترجاعء 


تيف اياك :214 وسوق :30 الاق 
اختاخظنيع . وهو عندنا نابليون بشهادة 
العنوان تبى مرسل فهل يختار الرسول 
رسولا ؟ أو أن الله رحده من يصطفى 
إويختان,! ثم.قول المقنع فى خطبة نابليوز 


لمخاطبا |أربة» |ابتاامكها لايمكن ان ياتى 
لم يجَدَ الكاتب ماتعا فى إطلاقه . وإذا كان 
المقنع قد قال كما آراد نابليون ‏ مشاطبا 
ربه : لقد رعيتنى وحميتنى هذه السنين 
الطوال فهل آثمت او اثم احد من اتباعى 
حتى تخليت عنا . فإن الثابت التاريخي ان 
المقنع لم يستمر فى دعوته سسنين طوالا 
لأن مدته الزمنية فى دعوى الألوهية أو 
مادونها لم تصل الى تمام الثلاث من 
السنوات . فأين هى السنون الطوال ؟ 

لقد ختم نابلبون قصة بقوله ( قصته 
لابكاد يصدقها العقل لغرابتها . وشى 
تبين المدى البعيد الذى يذهب اليه 
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تاللبون رونابارث والنارنز العبادو) 


الناس احيانا طمعا فى الشهردٌ وبعد 
الصيت ) وهو ختام يدل على ان الكاتنٍ 
كان مؤرخًا لحادث وعاد فرآاى قبه ها 
يستغرب ويهول ولعل التحوير الذى 
وقع فى رواية نابليون لم يكن من 
تصرفه الشخصى ؛ بل أوجده تضارب 
الروايات الاوربية قائلا عن قائل حتى 
ابتعد عن الحقيقة فى بعض الئقاط . 
وذلك لابعنى انه كان ملتزما بما انتهى 
اليه كل الالتزام . وذلك مجرد احتمال . 


5 الانب تبك 


قرات أن الناقد الفرئسئ.. الكبير 
( سانت بوف ) يعد نابليون اكبر خطف 
عرفه عصره . محتجا بروائء خطبه التى 
دفعتث جنوده الى !البَتَنوم! على" اظلعاق 
أضعافها عدة وعددآ , وبانيخاطب البرم 
فى مصر خطاب الشَاعر الاديب لا القايد 
المغامر . كما قرات أآنْ' الكاتب الفرتنئ 
( جاك نفيل ) سطر صفحات تشيد بادب 
نابليون , وقد امتد إعجابه الى آل بونابرت 
جميعا إذ كانوا فى رايه أرباب بلاغة 
وفرسان بيان . وحياة نابليون الحربية 
كانت عائقا كبيرا لانتاجه الفني » وإن 
تعق قراءاته الأدبية لروائع الآثار العالمية 
شعرا ونثرا , ولولا هيامه الذاتى بالادب 
لما كانت هذه الروائع رفيق خلوته » وزاد 
وحدته . وتلك عجيبة حقا . لآن وحدة هذا 
المغامر المتوثب من ميدان الى ميدان “' 
تتسع للأدب بحال . إذ يجب ان تكوز 
/1> 


أرشيف الشارخ 


الامدر اعد 


مجال تخطيط حربئ ؛ وتدبير سياسى إلا 
إذا كان الشعور بالادسى من القوة بحيث 
يقهر الضرورات الحافزة لتفسح المجال 
لتروين نفس يكن نسيما منعشا فى اشد 
لفحات الهجير . هذا الى أن الامبراطور 
الكبير قد فقد الصديق المخلص الذى 
يستحق ثقته الغالية حين تفيض هموعه فى 
جنبات صدره . وتتطلب اذنا تعى . ولسانا 
أمينا يشير . فليكن الكتاب صديق 
الوحدة . ونديم العزلة فى اويقات تدر 
سريعا كبرق يلمع بين متكاتف القمام , 
وقد ظل نابليون محتفظا بنتاجه الادبى 
طيلة حياته لأنه فى رايه قطعة حية مز 
نفسه . وفورة ساخنة من دمه ٠‏ فهو إذن 
جدير بالصون والاعتزاز . 
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© أردنا فى لغويات الشهر المافى أن نبين أن كلمة دمطلبيعي»مستعملة من 
قديم فى الادب العربى » وأنها أفضل من كلمة « طبعى » بفتح الطاء والباء , 
التى هجرها الادباء فى عصرنا ولكن بعض : الصحليين » ما زال يتمنسك 
بها » وأن القدماء كانوا يقولون « مدينى » بفتح الميم وكسر الدال » بعدها 
ياء ٠‏ ثم نون مكسورة ١‏ اذ! نسبوا احد الناس آلى المدينة المنورة ؛ ولا 
يقولون « مدنى » بفتع الميم والدال ٠‏ لكيلا تختلط النسبة الخاصة بالمدينة 
النبوية مع النسبة العامة لاية مدينة آخرى ٠‏ وقد شاء الغلط المطبمى ان 
يخلط الالفاظ بعضها ببعض فضاع هذا المعنى الذى اردنا بي انه ؛» فلزم 
التنبيه اليه هنا ! ٠٠١‏ 

© وفى عدد يونيو المافى وقعت غلطة مطبعية عجيبة » ففى مقال : 
« العقاد وقصة ابنته المنتحرة » ٠٠‏ جاءت في آخر سطر كلمة « مععصوم » 
مرسومة هكذا : « عصوم » ولا تحتاج كلمة معصوم الى شرح » اما «غصوض 
فمن هعانيها « اكول » ٠٠‏ يقال : هذا شخص عصونم ؛ أى كثير الاكل ٠‏ 
وهكذا قلب الغلط المطبعى المعنى راسا على عشي ! ٠١‏ 

© كان طه حسين يكثر قن اكتاباته من قوله الا مثلا - « كنت اذهب الى 
ذلك الكان من حين الى حين » ٠٠‏ يعنى : عن وقت الى وقت ٠٠!‏ فانتقده 
مصطفى صادق الرالمعى. قائلا د : الحين. هو الزمن. ٠٠.»‏ يعنى أنه لا يصبع 
ان يسمى الوقت القصير بحيئا ٠٠ ١‏ وهذا غلو هن الرافعئ كا كان يعتبره 
هن « سقطات »اله حسين اللغرية » فاق « الخين١٠:‏ - كما قال اللغويون ب 
على وجوه كثيرة ..:. الوجه ,الاول. بمعنى « سبنة », وفى ,القرآن : تؤتى اكلها 
كلحين ٠٠»‏ أئ كل سنة٠٠‏ والثانى بمعني يوم القياهة » « ولكم فى الارض 
مستقر ومتاع الى حين ٠٠ ٠‏ أى الى يوم القيامة ٠٠‏ والثالث : ساعاتالليل 
والنهار : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » ٠٠‏ الخ ٠٠‏ واللغة 
تتسع لاصحابها ٠٠‏ 

© من عجائب ما سمعت اخيرا قول بعضهم ان أدباء عصرنا يخطئون 
فى قولهم : « رايته أو قابلته البارحة » ٠٠‏ وان الصمسسواب ان يقولوا : 
« رآبته ليلة امس » ٠*٠‏ وهذا معناه أن الشاعر الجاهلى الفحل طرفة بسن 
العيد 0 أصحاب المعلقات المشهورة ب ام يكن يعرف الئغة العربيسة 
حين قال : 

كلهم أروع من تعلب 

000 لها اط اليلة بالهارحة 

نْ بن العيد كان .. فيما نظن أبصر باللغة العربية من دو 
اج ا يب نظن أبصر + لعربية من بعض 
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بنك؛ د. محمد عمارة 


لقد حققت دول العسكر المماليك لأمتنا نصرا مؤزرا . ضد 
الغزوة الصليبية (( 44؛ ‏ +51 ه95١١‏ -١1595ام)..‏ 
لكنها ‏ على الجبهة الحضارية , اصابتنا بالتراجع 
والهزيمة والجمود .. ولقد حدث أن تزامنت هذه المفارقة 
مع نهضة الغرب الأوربى , الذي اكتشف من خلال صراعه 
المسلح معنا,. تراثه اليونانى . فأضاف إليه إبداع 
حضارتنا فى المنهج التجريبى. وإضافاتها فى العلوم 
الطبيعية ؛ فبنى عليهما نهضته .الحديثة العملاقة .. فكان 
أن انتصر المهزوم عسكريا فى الميدان الحضارى ؛ وانهزم 
الهنتضر عسكربا فى هذا الميدان ؟!.. وشهد التاريخ كيف 
تبادلنا المواقغ الحضارية ‏ من حدث النهضة والتراجع - 
مع الغوبة الأووبى 2 


الطبيعية 


01000126 021.00 


فلقد كنا سادة العلوم 
وتطبيقاتها » وكانوا يعيشون الجهل 
المظلم .. وعندها أهدى هارون الرشيد 
(ؤ14- +15( ها تظطا- 05ه4م) 
”"سماعة" تضبط الوقت إلى ملكهم شرلمان 
(؟14- 414 م) فاحضر شرلمان 
قساوسة الامبراطورية ‏ مفكرى الغرب 
يومئد ‏ لرؤيتها ٠‏ اصابهم الرعب من 


حركتها ٠‏ وقالوا : لابد أن يكون قد 
تقمصها شيطان ؟!!').. حدث ذلك على 
عهد الرشيد وشرلمان .. فلما حدث أن 
7 


أرشيف الشارخ 


تبادلنا معهم المواقع 2 رأينا شيوخ 
الأزهر ‏ وهم سلالة الذين صنهوا المجد 
العلمى لحضارتنا - يذهبون لزيارة مقر 
البعثة العلمية التى صحبت الحملة 
الفرنسية على مصر ( 11١1-11١1‏ ه 
148١١ 74‏ م) فإذا راوا تجربة 
كيميائية بسيطة فى زجاجة اختبار: 
أصابهم ما أصاب قساوسة الغرب عندهما 
راوا ساعة الرشيد قى بلاط شرلمان ؟. 

ويلسانهم تحدث الجبرتى عن ا 
الفرنسيين هذا فقال : "ولهم فيه امور 
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واحوال وتراكيب غريبة . تنتج منها 
نتائج لا تسعها عقول امقالنا”....1") 

والأزهر ‏ الذى كان يدرس طلابه علم 
الفلك ٠‏ ويشتغل علماؤه بصناعته ٠‏ عندما 
كانت الكنيسة الاوربية تحاكم جاليليو 
١147-1514 (‏ م)- تبادل مع القرب 
المواقع . فنهضت جامعات الغرب 
ومعاهده فحققت الانتصارات الفلكية 
الباهرة .. وتخلفنا نحن . حتى ليحكى 
الجبرتى 1١557 -1١1517(‏ ه ١051‏ 
7 م) ذلك الحوار الذى دأر بين 
الوالى التركئ على عضر شنة ١179‏ هم 
6 م أحمد باشا ‏ وبين شيخ الأزهر 
الشيخ عبد الله الشبراوى (؟955١١-‏ 
1ه ١141‏ - 67 17.م ) حول مكان 
علم الفلك ‏ وكان الوالى من المهتمين 
بمباحثه - فى متاهج الأزهر التعليمية .. 
وهو حوار شاهد على تبادلنا المواقع مع 
الغرب فى الاهتمام بهذه العلوم التى 
تؤسس عليها النهضات. الحضارمة .. 

الوالى : المسموع) عتّناا باللآيار 
الرومية - ( التركية')سأأان للّصر لنب 
الفضائل والعلوم » وكتت فى غاية الشوق 
إلى المجىء إليها . فلما جثتها وجدتها - 
كما قيل ‏ : تسمع بالمعيدى خير من أن 
تراه ؟! 

شيخ الازهر : هى ‏ يامولانا - كما 
سمعتم , معدن العلوم والمغارف . 

الوالى : وأين هى ؟! وأنتم أعظم 
علمائها , ؤقد سالتكم عن مطلوبى من 
العلوم فلم أجد عندكم منها شيئا , وغاية 
تحصيلكم : الفقه . والمعقول , والوسائل , 
ونبذتم المقاصد ؟!.. 

شيخ الازهر: نحن لسنا اعظم 
علمائها » وإنما نحن المتصدرون لخدمتهم 


أرشيف الشارخ 


وقضاء حوائجهم عندب أرباب الدولة 
والحكام . وغالب اهل الازهر لا 
يشتغلون بشىء من العلوم الرياضية 
إلا بقدر الحاجة إلى علم الفرائض 
والمواريث !.. 

الوالى : وعلم الوقت كذلك من اللوم 
الشبرعية , ايل هنو امن اشبزوط سعة 
العبادة , كالعلم بدخول الوقت ٠‏ واستقبال 
القبلة , واوقات اسسسسوم والأآهلة . وغير 

شيخ الأزهر : نعم .. معرفة ذلك من 
فروض الكفاية . إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين , وهذه العلوم تحتاج إلى 
لوازم وشروط وآلات وصناعات وامور 
ذوقية, كرقة الطبيعة2. وحسن 
الوضع . والخط ؛ والرسم والتشكيل . 
والأمون١‏ العطاردية. وأهل الازهر 
بخلاف ذلك ٠‏ غاليهم فقراء » واخلاط 
مجتمعة من القرى والأفاق , فتندر فيهم 
القابلية لذلك.؟!”(1١)‏ 

تلك كانتيجال الأرْهِر ‏ اعظم منارات 
العلم فى آافتنا يومئذ ‏ وذلك هو حظه من 
الغلوم التئ نهضن أبها الغرب وتسلح , ثم 
خرج للاستكشاف والاستعمار والهيمنة 
والاحتواء 41 

وبلغت الهزيمة قمة المأساة .. فضاعت 
الاندلس , بعد سقوط غرناطة ( سنة 441 
ف مله 18547 )....رواكتشف. القرب 
طريق راس الرجاء الصالح ( سنة 5١7‏ 
ه سئة ١851‏ م ) فالتف من حول الأرض 
العربية , ليحتل بلاد الاسلام فى شبه 
القارة الهندية والشرق الاقصى تمهيدا 
للاتفضاض على القلب العربى من مواقع 
هدة : مصر ‏ بحملة بوئابرت |اللضدد" 
اا شن ه1017 داسنة 


7 
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المقالياك .. والعقانيون .. والخضازة ؟ 


م ) .. والجزائر فى ( سنة ١75147‏ 
ه سنة 1870م ) .. وعدن فى ( 234؟١‏ 
هلب سنة 1١4758‏ م).. ثم الاعتلال 
الاتنجليزى لمصر ( سنة 915؟١‏ ه سنة 
41 م ) والفرنسى لتونس (سئة 
هسئة 1841 م ) والايطالى لليبيا 
(سنة 1١١55‏ ها سنة ١١51١م)‏ 
والفرنسى للمغرب ( سنة ١١٠١‏ ه سنة 
7 م).. ثم عمت البلوى عندما 
تمخضت الحرب العالمية الاولى 
1١175‏ لاه ١5١186-1اكام)‏ 
عن اكتمال الهيمنة الغربية على كل وطن 
العروبة وعالم الاسلام ؛؛.. فوصل 
المسلمون وعالمهم إلى قمة المنحدر الذى 
صنعت بداباته ونسحجت خيوطه الهزيمة 
الحضارية التى صنعتها عسكرة الدولة 
والمجتمع في ذلل دول العجمة التى بدات 
بالترك المماليك .. لقد نجحوا عسكريا , 
بقيادة الملك الأشر فب[ 345:34 .هب 
١255‏ 4) إفى/ وزان] لخر 
الحصون الصليبية"هن عكا '( سنة”-3554 
ه سنة 1551١‏ م )افحققواا بهذا 1 التَمتز 
أحلام الناصر صلاح الدين الآايوبى 
( كاله كذله ه/10١1‏ لاقلام).. 
ولكنهم بالهزيمة الحضارية التى صنعوها 
قد أصابوا الأمة بالضعف والهزال . بل 
والشلل الذى أعجزها عن صصد الفغزوة 
الاستعمارية الحديثة , فكان أن دخل 
الجنرال الفرئسيى جورو -١4317(‏ 
7 م) على راس الجيش الفازى إلى 
دمشق ( سنة 17174 ها سنة ١7ؤام‏ ) , 
فذهب إلى قبر صلاح الدين ليقول له : "ها 
نحن قد عدنا ياصلاح الدين" ؟!.. 
فالهزيية الحضارية التى صنعوها قد 


أرشيف الشارخ 


اثمرت فى النهاية ضياع الكثير . بما في 
النصر العسكرى الذى أحرزوه !!. 


على اننا نظلم الحقيقة . كما نظلم امتنا 
وتاريخها وحضارتها إذا لم ننبه الى 
حقيقتين من حقائق هذا الموضوع : 
أولاهما : أن التراجع الحضارى لم 
يكن كاملا . والتخلف لم يكن شاملا . 
والجمود لم يكن عاما فى كل ميادين الفكر 
والعلم والابداع .. فعلاوة على الجهود 
العملاقة التى نهض بها اعلام أفذاذ فى 
كتابة التاريخ ٠.‏ الذى حفظ للامة 
ذاكرتها .. وفى تدوين الموسوعات التى 
حمعتكت علوم الحضارة وفنونها 0 فحفظتها 
من الضياع ٠.‏ وخففت كارثة تدمير التتار 
لمكتبات بغدادٍ ... وغير مأصئعه الأزضر 


الشريفٍ ٠,‏ والزيتونة ٠‏ والقرويون . 
والجامع الأموى , ومدارس يخارى . 
وسمرقند الخ من احتضان العربية 


وعلومها ؛ والقران والحديث وعلومهما .. 
كانت هناك القد ارين التى قامت 0 منارات 
لسعم الديش واللغوى / منذ عصر التاصر 
علق سييل المثال ‏ انتظم التعليم فى 
ثلاثين جامعا ومسجدا ورباطا وزاوية 
وخانقاه ‏ وذلك غير الأزهر الشريف .. كما 
انتظم التعليم فى مائة وخمس وعشرين 
مدرسة 5 فى المدة من [ 7ه 55 
1١‏ ع سنئة أنشاءه "المدرسسة 
الناصرية" الى ١41‏ هه ١/4‏ م 
عندها أنشثت "مدرسة محمد بك أبو 
الذهبي" بجوار الازهمر الشريف قرام 
وغير مدارس العلم .. وجهود الجمع 
والتصئيف للموسوعات .. والجهود 
العملاقة فى فن التاريخ .. كانت هتاك 
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ومضات للابداع فى عدد من العلوم ٠‏ 
واضمافات ذات شان فى بعض الفئون .. 

لكن ذلك كله كان أدنى من المستوى 
الطبيعى لهذه الأمة ولحضارتها .. فإذا 
ماقورن بالذى كان يحدث فى بلاد 
الحضارة الغربية ٠‏ مركز التحديات 
التاريخية لبلادنا وامتنا وحضارتنا ٠‏ 
رضحت المفارقات الصارخة » وظهر جليا 
للعيان أن هذه " الذبالة” التى ظلت مضيئة 
قى الليل الطويل لدول العسكر العماليك , 
لم تكن , اذا ماقيست بمنارة حضارتنا فى 
عصر ازدهارها , او قورنت بالنهضة 
الغربية الحديثة , لتسمن أو تغنى عندما 
يجد الجد ؛ وتبدأ دورة جديدة من دورات 
الصراع التاريخى بين امتنا والحضارة 
الغربية الطامعة فى احتواء عالم 
الاسلام .., 


وهذا بالفغل » هو الذى كان .. 
غبت على بلادنا عاميفة_الْفِرَ 
الاستعمارية الغربية.. الحديثة. وضع 
للعيان ان تخلفنا .الحضارئ قد نزغ 
خصهها بعلوم قد نسيتها ؛ وتطبيقات لهذه 
العلوم قد جهلتها . فكانت الهزيمة التى 
جواه بلانذا الى فرينة القرب:» يفيض 
عليها الهيمنة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية ويجاهد لاحتواء عقلها يفكرية 
الككريني... 

وثانيتهما : ان الدولة العثمانية [ 755 
١545‏ ه 1551-١555‏ م ]قد مثلت 
محاولة هامة وجادة لتجديد شباب الدولة 
المملوكية عندما اصابها الضعق . والتف 
الشرب يحول وطتها .ند اكتقااف 
البرتقالبين طريق راس الرجاء الصالح 


أرشيف الشارخ 


5١7 [‏ ف /51 1 م] ... ولقد نجح 
العثمانيون فى نقل المعركة الى قلب أوربا 
٠‏ فمدوا حدود عالم الاسلام ٠‏ واتخذوا 
مواقع الهجوم عندما عجزت الدولة 
المملوكية عن النهوض بمهام الدفاع ؟!... 
كذلك نجح العثمانيون فى توحيد أغلب 
الامبراطورية العثمانية , قمدوا قى عمر 
الوحدة الاسلامية ٠‏ واستششمروا قوتها فى 
تاخير الاجتياح الأوربى لعالم الاسلام 
لعدة قرون ... 


9 الخو د العسكردة أو لا 


لكن هذا الانجاز العثمانى . على 
اهميقي والكبرى : لم يكن على مستوى 
الخطر القادم من الغرب . الزاحف 
بأسلحة النهضة الأوربية وعلومها .. 
شداوة العثمائيين التى صبغت دولتهم 
بالصبّة ايعسكرية/ قد جعلت منهم 
قوة. عسكرية ‏ ضاربة: لا تستند الى 
ابدام حضبارى ينمى العمران ويمدن 
الحياة فى البلاد التى تفتحها 
الجيوش . وهم لذلك كانوا تجديدا 
"للقوة” التى ضعفت فى دول العسكر 
المملوكية , ولم يكونوا تجديدا 
"للحضارة" العربية الاسلامية .. 

ولقد حرم العشمانيين من “الرّاد 
الحضارى" اللازم: لعمران البلاذ 
المفتوحة والضرررى. لتمدن الامبراطورية 
العظمى التى أقامتها قوتهم العسكرية , 
حرمهم من هذا "الزاد الحضارى" 
تفورهم .من العروية: واستقارهم. الغرب:.. 
فلم يتعربوا حتى يصبحوا جزءا من 


وف 
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المماليك .. والعقانيون .. والحضازة ؟ 


الحضارة العربية الاسلامية . واثما 
احتفظوا بمغايرتهم للعرب» فوققوا 
كالترك المماليك ‏ فى كثير من الأحيان عند 
شكل التدين بالاسلام ٠‏ دون أن يفجروا 
طاقات الابداع الحضارى الاسلامية , 
والتى هى عربية الهوية والمزاج !.. 


ولعل هذه "الثغرة القائلة* هي التى 
تصباعدت بالنفور التركى من العرب ٠‏ 
فجعلت الادارة التركية للولايات العربية 
العثفانية غلى نحو من الفوضى ودرجة من 
الظلم زادا من ضعف الأمة وتخلفها 
الحضارى .. فلم يشهد الخط البيانى 
لحضارتنا العربية الاسلامية . خلال 
الحقبة العثمانية -أى دررجة من ورجات 
الصعود .. 


فلما ضعفت الداؤلة' العثفانية 7 “كقوة 
ضدكزية شازية" ::'وزاد من :هذا الشنعف 
خلل الادارة ٠‏ وفوضى الجند » وزيادة 
المظالم والتعديات .. لم يكن هناك الابداع 
الحضارى القادر على ترميم الثغرات التى 
انقتحت فى "الجدار العسكرى العثمانى" 
فزادت آمراضها استقحالا» وبلغت 
أدواؤها حد الاستعصاء على الاصلاح !.. 

وحثى عندما فكرت فى الاصلاح » فإن 
نفورها من العروية قد صرفها عن التوجه 


للتعرب وتجديد الحضارة العربية 


نمطها الحضارى ؛ وأنما ذهبت منذ عهد 
74 


أرشيف الشارخ 


السلطان سليم الثالث [ ١١١‏ 1757 
ه 18١ ١785‏ م ] الى الغرب ٠‏ تطلب 
"التحديث" على النمط الغرهى , حتى جاء 
الوقت الذى استلهمت فيه من الغرب 


مفهومه العنصرى للقومية ٠‏ فكانت 
محاولاتها الخرقاء لتتريك العرب فى القرن 


التاسع عشر الميلادى . تلك التى زادت 
حدتها بصعود وتصاعد تيار الحركة 
الطورانية المعادية للعرب والعروية » الأمر 
الذى أتاح الفرصة لبروز فكر قومى عربى 
معاكس 2 شحنته قوى هوالية للغرب 
بالعداء للرابطة العثمانية . والفصل بين 
العروية والاسلام .. 


تلك هى ”الثقرة القاتلة" التى اعجزت 
الدولة العثمانية عن تجديد الحضارة 
العزبية! الاسلامية ؛ والتى وقفت بها عند 
خدود "تجديد القوة الضارية لدوا 
العسكر المماليك” التى سبقتها .. ولذل 
عجذ العثمانيون عن تجديد شباب قوته 
عتدما دب فيها الضعف .. فتبيدل صموده 
أمام الغزب خضوعا وتسليما .. فتسللت 
اوربا - اولا - بالامتيازات ٠‏ الى ولايات 
الدولة العثمانية!*) .. ثم أخذت تقتطع 
الأجزاء تلو الأجزاء من هذه الدولة .. 
وظلت تحرس ضدعف “الرجل المريض" , 
ترتيبا لأوراق تنافسها الاستعمارى على 
تركته وتحينا للظرف المناسب للاجهاز 
عليه , حتى كانت الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
فاجهزت على “زمز" الخلافة الاسلامية , 
و"وعاء" وحدة عالم الاسلام ٠‏ وقسمت 
اشلاءه بين دولها الاستعمارية .. وذلك 
حتى لا يظل ” الرمز" و“ الوعاء" يقزيان 
رواد اليقظة الاسلامية بتحويل “الرمز" 
الى ”حقيقة فاعلة" ؛ وملء ”الوعاء" بما 
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يصلح شأن المسلمين ويجدد شباب 
مكمارة: السلا د 


فلا الومضات التى ظلت تبعث الضوء 
فى أماكن متفرقة وميادين متناثرة من عالم 
العثمانية .. قد استطاعت الحيلولة بين 
التراجع الحضارى وبين النهايية 
المأساوية التى انتهت اليها الأمور 
وصدق جمال الدين الأفغانى عندما اشار 
الى ان ”المقدمات” قد بلفت من القوة 
حدا جعل السقوط حتما وقدرا مقدورا .. 
فلقد قال : 

« إن مبدا تدهور ممالك المسلمين فى 
الشرق كان من شاهق عظيم , ولا يمكن 


موامش 8 17 41]' 


)١(‏ [ رسالة المؤتض' الخافنن] "صن!115: 


(0) [ عجائب الأثار] جب :ص 37 


للحكيم الوقوف فى سبيل سقوطه وهو 
فى وسط الانحدار , أو بقربه من نقطة ' 
المركز . 


ذلك الشاهق العظيم , شاهق حكمة 
الدين ؟!. واذا كان أنخطاط الأمم 
مرضا , وله سير معلوم , فيتعذر على 
الطبيب الحاذق توقيف السير , بل غاية 
مايمكنه: الاتيسان بسالملطفات 
والمسكنات , ٠‏ حتى ينتهى السير : وييل 
العلدرل . ويدخل فى دور النقاهة . 
نعم .. لو استقلت قدرة البشر بالتاثير , 
ماانحط رفيع » ولا ضعف قوى ؛ ولا 
انهدم مجد.ء ولا تقوض 
سلطان .. ؟:..(0) 


لا جر دنا 
ل اا 0 


طبغة: القاهرةا لآلأة| م . 


) [ عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ] المجلد الأول . ص "/!؟ ومابعدها . 


طبعة دار فارس . بيروت . 


(4) انظر فى مدارس مصر وجوامعها التى كانت مدارس للعلم : الملحق الخامس من 
كتاب [ التعليم فى مصر ] لامين سامى باشا . ص ١‏ 7 . طبعة القاهرة /1511 م . 


(ه) انظر كتابتا [ فجر 


الدقظة القومية ] ص /41؟ 184 طبعة بيروت ١154م‏ . 


(1) [ الأعمال الكاملة لجمال الدين الافغانى ] ص ١4؟‏ , 147 . دراسة وتحقيق : 
د . محمد عمارة . طبعة القاهرة 1954م , 


أرشيف الشارخ 
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ت#رروايير د / عرو ترز هو 07 مأ 7 رأثرء ا 2 4 
2 ف اي 


بقام :د . ع صا يا 


انتهيتا فى المقال السابق إلى إفلاس الاحزاب الليبرالية والمحافظة 
سواء بسواء نتيجة معطيات سياسية .. فلاهى انجزت ١‏ الجلاء » 
لاتباعها اسلوب , ٠‏ المفاوضة ٠‏ العقيم .. اما . الدستور ٠‏ فلطالما انتهك 
بتدخلات ٠‏ القصر , و ٠‏ الاتجليز , .. كما'كان لاغفالها البعد الاجتماعى 
فى النضال الوطنى من وراء هذا الآأقلاس الجماهدرى .. ولم بجد إلغاء 
الوفد معاهدة 1975 +فى+محو ,آثان حادث ؛.فبراير ,المشئوم . 

وظلت احزاب الإقلدة العوية فى ند القصر والاتجليز .,فاخذت تترى 
على تداول الحكم حتى ثورة يوليو 1151 دون ان تقدم جديدا للحركة 
الوطنية .. وكان حريق القاهرة رد فعل للفساد السداسى .. والاجتماعى 
وتعبيرا عن حالة من البأس وفقدان الثقة فى الاحزاب التقليدية .. ذلك 
الحادث الذى لاتزال أسبابه ملغزة لحد الساعة .. 


وإن كنا نقترح - حتى على صغيد لقد كانت هذه القوى تتحسس 
البحث ‏ إعادة طرحه من منظور يضع السبيل للافادة من إفلاس الاحزاب 
فى الاعتبسار.. مواقف الأخوان التقليدبة فى الوصول إلى الحكم 
المسلمين وحزب ٠‏ مصر الفتاةء بطريقة او باخرى .. لكن قيام ثورة 
الاشتراكى وربما التنظيمات الشيوعية يوليو سنة ١407‏ وضع حذدا 
كقوى ضالعة فى نسج هذا الحادث .. لطموحاتها .. وهذا يفسر مواقفها من 
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الثورة رغم اعلان الاخيرة عن طابعها 
الراديكالى ممثلا فى المبادىء الخمسة 
التى تبنتها .. ولم تعدم هذه القوى 
وجود ممثلين لها تراهن عليهم ‏ فى 


مجلس قيادة الثورة .. ثم كان إلقَاء 
الثورة للاحزاب ‏ بعد عجزها عن تطهير 
نفسها ‏ مدعاة لاستمراربة, المراهنة .+ 
أما الحزب الاشتراكى ٠‏ مطس الفتاة » 
فكان اقل طموحا»- نظراً لضائة 
جماهيريته من ناحية والقبنى الثورة بل 
وتحقيقها لبرنامجه الراديكالى وهذا 
يفسر رضوغ قياداته . للامر الواقع . 
وتعاطف الثورة مع رجالاته وتكريم 
زعديمهم ٠‏ أحمد حسين ٠‏ حتى وفاته .. 

أما الشيوعيون فقد اجتمعوا على 
تعدد فصائلهم وعلى إدانه الثورة .. 
وذهبت تحليلاتهم ٠‏ النظرية ٠‏ إلى انها 
لا تعدو ٠‏ انقلابا عسكريا. بصمته 
أبدى المخادرات الأمريكية وقد عبرت 
عن موقفها هذا فى أحداث انتفاضة 
عمال كفر الدوار - حركة خميس 


أرشيف الشارخ 


والبقرى ‏ النى قمعت بعنف .. ولم يعد 
للشيو عدين فعالية تذكر فى الساحة 
السياسية يعد اعتقالهم .. 


أما الآخوان المسئمون فقد شكلوا 
القوة الحقدقبة التى كان الصدام بينها 
وبين الثورة-قدررا محتوما .. لقد اتسمت 
العلاقة يبن)الطرفين بخلال عامين من 
ميلاد” الثورة' بالحذر والمناورة 
والتربص ٠١:‏ ولم لا ؟ وكانوا على صلة 
قبل الثورة ببعض رجالاتها وخاصة 
زعيمها جمال غبد الناصر .. وكان عبد 
المئعم غدد الرعوف ‏ أحد اعضاء 
مجلس قيادة الثورة ‏ همزة الوصل بين 
الطرفين .. لذلك شكل دوره فى المجلس 
وسلوكه . مختبرا ٠‏ يقيس الصراع 
المرتقب .. وقد اسفر الاخوان عن 
موقفهم المعادى للثورة حين انحازوا 
إلى جانب , محمد نجيب ٠.‏ ضد معظم 
أغضاء المجلس .. وتصوروا ادلولة 
الأمر إلبهم بعد اعادته لسرئاسة 
يف 
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م آم 1" ١‏ 
12 8 _7 و ل إرأ ار 5 , 


الجمهورية .. لقد راهنوا على ضعفه 
من ناحية وعلى رصيدهم فى الجيش 
فضلا عن ١‏ نظامهم الخاص ٠‏ القوي من 
ناحية أخرى فى احتواء الثورة 
وبالتالى وصولهم إلى السلطة .. 

لكن خاب ظنهم حين ادركوا أن عبد 
الناصر ‏ من خلال تداعى الأحداث ‏ هو 
الرجل القوى خاصة أنه كان على علم 
ودراية بمكامن ضعفهم وقوتهم فى أن .. 
لذلك عمدوا إلى اسلوب المناورة مرة 
اخرى فاعتذر , الهضيبى ٠‏ مرشد 
الجماعة عما حدث متعللا بان ما جرى 
قم رغما عنه لأنه لايملك السيطرة على 
قبادات الجهاز السرى... وبالمثل عمد 
عبد الناصر إلى ذإت الاسيلوب مفيدا من 
الانشقاقات داخل. الجماعة .. ومن 
المؤكد ان الشي. الباقورئ لعب دورا 
هاما فى هذا الصدد فى صفوف الاخوان 
لصالح الثورة .. لقد كان الترقب الحذر 
وتجميد الموقف إلى حين قاسما مشتركا 
بين الخصمين العنيدين فى سياستهما 
إزاء بعضهما البعض .. وكان ما كان من 
إنجاز ٠‏ اتفاقية الجلاء ٠‏ التى راى فيها 
الاخوان عملا يزيد من قوة الخصم 
وازدياد جماهيربته لذلك لم يتقاعسوا 
عن اشهار تشكيكهم للاتفاقية وبالتالى 
بدء الحلقة الثانية من الصراع .. وذلك 
بالتامر على حياة عبد الناصر نفسه .. 
فكان ما كان من أمر حادث المنشية الذى 
يرى البعض انه كان «١‏ حادثا مديرا » 
73 


أرشيف الشارخ 


قصد منه عبد الناصر خلق الفرصة 
لضرب الجماعة .. ونحن نشك فى ذلك 
فى ضوء معرفة سياسة ٠.‏ الاغتيال 
السياسى ٠‏ التى عمدت الجماعة إلى 
أتباعها للتخلص من الخصوم .. كذا فى 
ضوء حالة الياس التى حلت بالجماعة 
لصعود نجم عبد الناصر يوما بعد 
الآخر .. 

وعلى أية حال كان هذا الحادث 
بمثابة ٠‏ الضربة القاضية » التى 
وجهت لجماعة الاخوان .. فكان ما كان 
من إعدام بعض قياداتهم والزج 
باتباعهم فى السجون سنة 1484 .. 

وما يعنينا بصدد دراساتنا هو ان 
بعض الدارسين راوا فى البطش 
بالاخوان بداية لميلاد ظاهرة التطرف 
الديثي.:. وما نؤكده هو حطا هذا الراى 
لعدة اعتبارات .. 

١‏ - أن الصراع بين عبد الناصر 
والأخوان كان صراعا سياسيا وليس 
عقيديا. 'فلا احد قُضاحح فى ٠‏ تدين ٠‏ 
عبد.. الناضر! ومعظم. قيادات مجلس 
قيادة. الثورة .. 

- أن عبد الناصر حين الغى 
الاحزاب ابقى على جماعة الاخوان 
كجماعة للاصلاح الدينى . بل استعان 
ببعض رجالات الجماعة فى حكومته 
الأولى 0 

'"' - أن الدين حظى باهتمام عبد 
النامير طوال حكمه ففى عهده أنشىء 
الكثير من المساجد وتم تطوير الازهر 
وتأسيس المؤتمر الاسلامى والمجلس 
الأعلى للشئون الأسلامية .. إلى غير 
ذلك من الاصلاحات التى تنم عن إجلاله 
الدين وتوقير رجاله .. 
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4 - ان الصدام وقع بين عبد الناصر 
والآخوان حين تخلوا عن مبادرىء 
جماعتهم المعلنة وتطلعوا إلى 
السياسة متوسلين بالقوة .. لذلك 
نوافق على تحليلات الدكتور فؤاد زكريا 
فى كتابه , الحقيقة والوهم . فى ذفى 
كون التطرف الدينى نتيجة لبطش عبد 
الناصر بالآاخوان .. 


لكننا نخالفه من ناحية اخرى حين 


ناقض نفسه فرأى أن ٠‏ حكم الفرد ٠‏ 
وه اللاديمقراطبة الناصرية ٠‏ مهدت 


« للتطرف الدينى » . 

إن الحديث عن الديمقراطية فى 
السنوات الاولى لثورة وطنية اجتماعية 
أمر يتم عن خطا فى إدراك طبيعة 
الظروف الموضوعية للثورات بما 
تقتضيه من ٠‏ اجراءات استثنائية ٠‏ إن 
هذه الاجراءات الاستثنائية ٠‏ سبلوك 
طبيعى . و .حتمى ٠‏ إزاء طبيعة 
الثورة » باعتبارها هما للقديم وارسياء 
للجديد ٠,٠‏ ومن “هنا تكتسب هذة 
الاجراءات «٠‏ مشروعتتها .. إن ٠‏ القوق 
المضادة » .. فى ضنراغها مع الثورة 
باسلوب العنف تقنضى من الثوار 
٠‏ الرد بالمثل ٠‏ بل بمزيد من العنف 
والثورات غهموما فى مراحل الهدم 
والبناء لصالح الجماهير ‏ لا يمكنها ان 
تبد! مرحلة «١‏ التشريع ٠‏ و ٠‏ التقنين » 
إلا بعد إنجازها لمهامها التاريخية 
ومثال الثورة الفرنسية فى هذا الصدد 
أصدق من دليل 

بحيث لم تبدأ مرحلة التشريع إلا فى 
عهد ٠‏ نابليون » بعدما يزيد على ثلاثين 
غاما من بدابة الثورة .. 


أرشيف الشارخ 


و ٠‏ الديمقراطية ٠‏ كما ابتدعتها 
٠‏ أثيئا ٠‏ فى بلاد اليونان ‏ لم تكن 
مطلقة مجردة بل فى اثينا نفسها ولدت 
٠‏ الديكتاتورية ٠‏ وذلك إبان الظروف 
الاستثنائية كتعرض البلاد للخطر 
الأجنيسى .. ولم يكن مصطلح , 
٠‏ ديكتاتور ٠‏ أنذاك يحمل المفهوم 
البفيض الذى نعرفه اليوم .. بل كان 
يعدى . الزْعيمع الحكيم الذى المي 
ان يجتاز مواقف الخطر ٠‏ فى ظروف لا 
تسمح بانعقاد المجالس الشهعبية 
والدستورية .. 

وبنفس الرؤية أيضا لانوافق الراى 
القائل بان ميلاد التطرف الدينى كان 
لأسباب ٠‏ سيكولوجية ٠‏ تخلفت على 
إثر انتكاسة يونية 1451 .. 

وإذا كنا ناخذ برأى صديقنا الدكتور 
فؤادازكريا فى تخطىء هذا الزعم 
انطلاقا من أن ذيوع وانتشار هذه 
الظاهرة حدث بعد انتصار 1910 .. 
فإننابلا نشاركه القول فى اعتماد ذات 
الرؤية , السدكولوجية » حيث قال . إن 
الانتشاز'الهائل لهذه الحركات هو تعبير 
مَرِيْح عن اكتمال الهزيمة وعن تغلغلها 
فى نفوس الناس وعقولهم ٠‏ 

إن هذا التناقض فى آراء صديقنا 
راجع إلى اعتماده منهجا عقلانيا 
تجريديا بحيث يقوده . المنطق 
الشكلانى , إلى إرجاع ظاهرة هامة 
كالتطرف الدينى إلى أسباب ٠‏ نفسية 
وعقلية » .. فلو صح هذا التعليل 
السيكولوجى ٠‏ العضابى » لكان من 
المنطقى ان يظهر ١‏ المرض , على إثر 
الهزيمة مباشيرة دون ان يحتاج إلى 
ستة اغوام لتظهر اخطاره .. !! وإن كان 
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« المرض نفسيا عقليا ٠.‏ حقا ١نتيجة‏ 


هزيمة ١451‏ فإن انتصار 1417 كان 
كفيلا بالشفاء منه .. !! لكنه خطا 
المنهج والرؤية التى تعول على 
٠‏ العقلانية الشكلانية ٠‏ و ٠‏ المنطقية 
التجريدية ٠‏ .. ! ولعل هذا الخطأ نفسه 
هو الذى جعل مفكرنا الكبير يرى فى 
السبعينيات امتدادا للستينيات , 
والفمسينيات بحيث تجتمع الحقب 
الثلاث وفق منظوره تحت لواء ٠‏ ثورة 
يوليو » التى جعلها الدكتور زكريا سببا 
لميلاد ظاهرة التطرف الدينى .. 

إن تصحيح هذه الأخطاء لايمكن ان 
يتم بمعزل عن المنهج ٠‏ التاريخانى 
الاجتماعى » والرؤية ٠‏ السوسيو - 
سياسية ٠‏ .. وبفضلهما يمكن تعقب 
وتعليل الظاهرة تعليلا صحيها .. 
فنحن نرى ان ظاهرة التطز ف« الديفى لم 
تظهر قط فى الستينيات .. ودرجع ذلك 
إلى الانجازات ٠‏ الرابيكالية », لثورة 
يوليو منذ الخمسينيات وطوال 
الستينيات .. تلك الانجازات التى تنحاز 
للجماهير فى النهلية والتى جرت وفق 
« ايديولوجية ثورية واختيارات 
والفكرية والتشريعية . 

وإذا كنا نوافق مفكرنا وصديقنا على 
أن السبعينيات هى التى شهدت تفاقم 
ظاهرة التطرف الدينى كما وكيفا فلا 
يرجع ذلك لاسباب سيكولوجية تولدت 
عن هزيمة 117510 بقدر ما شهدته 
السعينيات من انتكاسة ثورة يوليو 
ءلم 


أرشيف الشارخ 


7 وظهور ٠‏ الردة » عليها نتبجة 
الاختبارات الجديدة التى تمثلت فيما 
اصطلح على تسميته خطا , بالانفتاح 
الاقتصادى ٠.‏ وهو ما سنوضحه فى 
المقال التالى .. 

نعود إلى مواصلة رصد موقف عبد 
الناصر من الاخوان المسلمين .. كان من 
الطييقى ان تظل ٠‏ تارات ؛» هذه 
الجماعة كافية فى الصدور وذلك بتاثير 
معطيات سوسيو ‏ سياسية داخلية 
وخارجية .. فعلى الصعيد الداخلى 
كانت ثورة يوليو بعد نجاحاتها المظفرة 
فى ضرب القوى المضادة فى الداخل 
وإزاء المؤامرات الخارجية التى فشلت 
بفشل عدوان 15405 .. نقول أسفرت 
الثورة عن اختياراتها الاشتراكية فكرا 
وعمل«فسياسة التاميم والتصنيسع 
والتنمية المخططة وما نجم عنها من 
تعاون همع القوى الاشتراكية العلمية 
ومسائدة من البسار الماركسى فى 
الداخل!.. وما ترتب, على ذلك كله من 
تعاظم ٠‏ التحربة الناصرية » والتفاف 
الجماهير خولها :كل ذلك وغيره كان 
من اسباب تواطؤ القوى الرجعية مع 
الامبريالية الامريكية للتامر على 
التجربة الناصيرية .. ولم يكن هناك 
قوى داخلية أقدر على تنفيذن هذه 
المخططات من «الاخكوان 
المسلمين » .. خاصة ان الكشبرين منهم 
قد نرُحوا بعد الاعتقال الأول إلى دول 
الخليج حيث أثروا وتواطئوا مع 
الرجعية ١‏ الكهنوتية... ولكن 
المسائدة الجماهيرية لعبد الناصر 
وإدت هذا المخطط ولم بجد عبد 
الناصر صعوبة فى توجيه الضربة 
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الثانية القاضية للأخوان .. وذلك حين 
زج مهم فى المعتقلات مرة اخرى عام 
6 .. ولم بكن جِزافا إعدام . سيد 
قطب . .. باعتباره المنظر الجديد 
د للحصاكمية ٠.‏ أو ٠الككومة‏ 


لبترقراطية » .. 
وكان ما كان من مضى الثورة فى 
طريقها الاشتراكى قدما , وانجاز الخطة 
الخمسية الأولى بمعدلات طيبة افزعت 
الدوائر الأمبريالية وعروش الرجعية 
العربية الكهنوتية خاصة بعد نجاجح 
الناصرية عاليا نتيجة مساندتها 
لحركات التحرر الوطنى فى العالم 
الثالث عموما والعربى بوحه خاص .. 
أما وقد فشيل التأمر مع قوى الثورة 
المضادة فى الداخل بالقضاء على فلول 
٠‏ حركة الاخوان ٠‏ فلم يكن هناك من 
سبيل سوى تدبير حرب 1950 .. 
ومرغم اختلافنا مع الكثير من الآراء 
التى تذهب فى تفسير الهزيمة إلى 
اسباب كامنة فى طبيعة) . النظام 
الناصرى. الميوسوع خطها . 
باللاديمقراطية ‏ وترجيحنا . للمقسولة 
المقابلة التى تركز على التامر 
الخارجى ٠‏ فإننا ناخذ على ٠‏ التجربة 
الناصرية ٠‏ أخطاء ايديولوجية 
واستراتيجية لعل من اهمها المبالفة 
فى سياسة ١‏ التجريب ٠‏ والحرص على 
النمط المصرى أو العربى الاشتراكى 
الخاص .. وغيرها من الاخطاء التى 
أافضت إلى « الردة ٠‏ فيما بعل .. 
وعلى اية حال كانت الهزيمة ٠‏ بردا 
وسلاما »ء سرى فى صدور اصحاب 


اصحاب هذا الأتجاه .. ولم يكن كما 
ذهب الدكتور فؤاد زكريا سببا . لازمات 
نفسية وعقلية ٠‏ مهدت للتطرف 
الديقي اده 


إن هذا الموقف من الهزيمة والتعبير 
عنه بهذه الصورة ذو دلالة بالغة على 
صدق ما نقول من عجز وضالة وعدم 
فاعلية أصحاب التيار الدينى فى القيام 
بعمل إيجابى ضد الناصرية .. بل إن 
قطاعا عريضا من الأخوان تاب إلى 
رشده وازر الناصرية حتى أن بعضهم 
تقلد الوزارة .. 

وليس ادل على ضالة تاثير الهزيمة 
واقعيا من مطالبة الجماهير بشكل 
ء سحرى ٠‏ هذهل بعودة عبد الناصر 
رَعيما ؛ وقائدا للمسدرة الوطنية .. 
ولغلها كانت من اسباب نضيبج القيادة » 
ومراجعتها للاخطاء ٠‏ المنهجية ٠‏ التى 
اشريا إليها _,وجنوحها نحو مزيد من 
الثورية والاشتراكية بعد تخلصها من 
القياداتالمعوقة دأخل النظام .. 

إن اسستقران ,الاحوال الاقتصادية 
والاجتماعية بعد الهزيمة دليل لايرقى 
إليه الشك على استمرارية الثورية .. 
وان نجاحها فى إعادة بناء القوات 
والمضى فى طريق المزيد من 
الاشتراكية والديمقراطية دليل آخر على 
عدم مواتاة المناخ العام للتيارات 
الدينية 'كى تنمى وتفرخ .. 

لم تنم هذه التيارات إلا بعد موت 
عبد الناصر ووصول السادات إلى 


التيارات الدينية .. كانت ١‏ تشفيا ٠‏ و السلطة ويدابة التحول عن مسيرة ثورة 
« أنتعاشا : و ١‏ انتقاما إلهيا . فى نظر يوليو .. 
الى 
أرشيف الشارخ 
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نفام ١د‏ صبرى منصور 


ييحتفل تاريخ الفن الاوربى منذ 
عصر النهضة الايطالمى وحتى الميوم 
باسماء العديد دن الصمورين والرسامين 
الفنون الشامغ في المحضارة الارربية 
لكن المصور الاسيانى فرانئيسكو 
جويا يحتل موقما فريدا بين كل 
هؤلاء , فبو يمثل ظاهرة فنية لذة » 
وعبقرية فى الخلق والابداغ ينيبر 
تكرارها ٠‏ وايداعة آلفتى المغزير خَلال 
حياة حافلة كانت سنائه الاسداسية 
المشق والحرارة والانسانية ٠‏ ولقد 
تقلب انتاجه عا بين احسرام والتزام 
بالواقع الى جنوح فى الخيال واغراق 


شملت سيل وطرائق التعبير الفنى 
وأثرت فى سجرى تأريسخ ألفن وشفى 
اجيال الفناتين الذين جساءوا هن 
بعيسلة * 

لقد قدر لهذا الففان الذى علم 
نفسه بتفسه + والذى ولد فى بلد على 
حافة اوربا 


بلدا 


معزوكة من ذايام 


أرشيف الشارخ 


فيليب الثمسانى عن الامسسسلاحات 
الاجتماعية والحياة الثقافية فى القارة 

ل أن يحمل على عاتقه مهمة شقطريق 
جديد القن التمدرير * طريق يؤدى المى 


بنيان ثقافى واجتاعى قائم على 
الحرية » وعدم الاتصياع للتقساليد 
البالية. ٠‏ 


وحِين ولد /جرئا كن القرن الثامن 
عشر يشهد. نموا وتساعدا فى المفن 
والسياسة والعلم » ينية تجديدالنظام 
الاجتماعى التديم + واحلال مجتعسمع 
اعث عقلانية ٠‏ كما كان هناك ايضا 
نمو فى الاتجاه العلمانى اللذى كان 
المرقت بدا فن الباروك يضمحل ويفقه 
بريقه ومثالياته التى ضاعت فى تفاهة 
فن المركوكى » وكان مبنا الشبك فى 
الفلسفة بقود الجبزور الدميقة 
للمعتقدآث والمسلمات اللمتى كانت تشكل 


اتصالة المباشر بائوأقسع - فسن 
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لوحة «الجليدء رسمت عام 10ؤ/ا١ا‏ 


الوسيلة التى يمكن من خلالها التعبير 
عن هذه الافكار ٠‏ وتجسيد المساسية 
الجديدة ٠‏ 

لقد جاء فن جويا معاكسا للتيارات 
الفئية والثقائية السائدة قى عصره ,. 


فمدرسة المعودة الى الكلاسسسيكيات 
القديمة « تيوكلاسيزم » مبسسواء فى 


أرشيف الشارخ 


السياسة او الانب والفن قى النصف 
الثانى من ذلك القرن حاولت أن 
التصوير + لهذا كان المفن الذى يعتفد 
فى الهامه على الواقع والحياة اليومية 
حينذاك هو فن مرفوض + بل يضر 
الميه على أنه هن سوقى خال هن أية 
قيمة * 

زا 
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القنعان الع يسن 


وكان جيسونا معاصوا للفعسوو 
الفرنمى دافيه » الذى كانت. لوحاته عن 
الجمهورية امرومانية تحمل فى ثتاياها 
رسالمة اخلاقية ؛ كما كان هناك المصور 
منج مصور الملك فى اسبانيا والذى 
تعرف عليه حويا فى مبريد فيما بعدء 
وكان ينتمى ايضا الى ذلك الفن 
الثقف الذئ اتفق على تمسسسمفيته 
بالمنيوكلاسيزم ٠‏ لكن جويا كان يمضى 
فى اتجاه مغاير ومعارض لاتجاهاتهم 
الفنية والمجمالية » والميوم نستطيع ان 
نفهم فنه العبقرى المتقدم واذا كان عمل 
العبقرى هو التعبير عَنْ عض ره » 
فيبدي أنه غالبا ها يكسون فى 
تعارض هع تيارات ذلك العمس * 


كان املك فيئيب- امخاعس هوالعاهل 
البوريونى المحاكم على اسيانيا > وابن 
عمه لويس الخامس عشر ملكا على 
فرنسا ٠‏ حين ولد نرانفيسكي جويا في 
الثلائين هن مارس عام ١/45‏ فى 
فويندودوس الفقيرة باقليم 
أراجون + وكان والمده يعمل فى حرفة 
طلاء الذفب يمدينة ثارا جونا عاصمة 
الاقليم هناك أامضى جويا طفسولته 


آنشات عائلة البوريون الاكاسية 
الملكية انون المجديلة لتعطى ألفئانين 
البتكئين منعا للفراسة ٠‏ وهعناك 
شاك جويا فى مسابقتين خلال اعوام 


53 


أرشيف الشارخ 


ااا ى ١166‏ واخفق فى الاثنتين ان 
كانت التعائيم الاكاديمية قاسسسية 
ومسيطرة ٠‏ ولا كان الهدفه المثاللمى 
فى عصير جويا ان ييحصل الفئانون على 
ملنة تشاعففة علن لت كهال 
دراستهم فى روما »2 وحيث أنه قسد 
فشل لمى الحصرل على هذه المنحة , 
لهذا فقد صنمم على الاماب الى 
أيطاليا ع 5 نفقته الخاصة ٠‏ واعتمد 
هناك على ملاحظته الدقيقة لاعسال 
مشاهير المصصسورين ٠‏ والغريب ان 
تطلور فن جويا .مم يعتمد على المؤثرات 
الخارجية يقدر ما أعتمد على التفجرات 
الهائلة المتى تنطع من ١عماق‏ عبقريته, 
وعلى ذلك الجيشان العاطفى الذى 
ارتبط الى حد كبير ببعض الحوانشفى 
حياته وحين عاد جويا الى مدريد 
اشتغل فى بداية حياته آلفنية فى مصنمع 
للنسجيات تابع تلبلا الملكى 0 ا 
كأن يقؤم. بعمل القصس ميم الذى يتم 
تتفيذه فيماً بعد على السجاد السذى 
يستعمل فى تزيين القصون املكية ٠‏ 
زا العمل فرصة طيبة للمران 
على اشتغمال الالؤان ٠‏ ونعت لدى 
جويا .حدةا ملاحظة الحياة اليومية , 
كما علمته التجرية اضفاء الحييساة 
والمركة على اشتكاله وشخرصه وهى 
فنمات انوا ها :تظير فى الصستسور 
الاكاحيدية , كما كانت الحياة الشعبية 
فى موضوع ومحون اللوحات ميا 
يعقس نزعة حب الائسان والبشر التى 
و القرن الثامن 


وقيما بين أاعوام ؛لالاأ و 7االا١ا‏ 

انتع جويا اعمالا خصبة ؛ وجعلت 
ووم لاه يدية. اللقسيسة .حوودة 
ومفحته حرية اكبر ٠‏ لقد ابدع الكثشر 
من خمسين تصميما استعملته كنماذج 
السجاد » ثم كدست فى الصنع 


حثى ثررة كما حين انتفلت لثعرض 
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فى متحف البرادى أكى تعطينا الي 
المدخل السعيد لمعسالم جسريا ١‏ 
وعني جويا المرض عساو ؟ 27 
وفى اثناء فترة نقاهته بدا فى انتساج 
أعمال فى فن الحششر » ومنحته ضذه 
الاعمال الفرصة لدراسة اللوحسسات 


وفى عام ١7/8١‏ كان قد حصل على 
بعض الشهرة فى مدريد » ٠‏ وتم اختياره 
18 ة الملكية للفنون 


فى تلك الفترة الزمنية اتضع لجويا 
عمق الهوة التى تفصل بينسه ودين 
جمالياث فن التصوير السائدة فى 
عصره؛وبعد عدة مماولاتفى التصوير 
الدينى فى الكنائس ؛ وفى محساولمة 
للتخلصس من الطريق الحدرد اتصميم 
النسجيات ؛ اكثشيف جويا ان. طريقيه 
هى فن الصسورة الشخصدة (البووتريه) 
ولمم يكن فن الصورة الشخضية عنذه 
مجرد مشكلة فنية_وتقنية 0 وائهسا ., 
مثلما كان عند فلاسكيتد 0 


الغوص داخل الشخصية و التعبععدر 
بسرعة شخصية الموديل ٠‏ ويقول ابنه 
فيما بعد ان الصور الشخصية التى 
كانت تعطيه الرضما والسعادة هى تلك 
الصور التى انجزها لاسدقائة القربين 
والتى لم تتطلب لاذهائها سوى جلسة 
واحدة ٠‏ 


موود ٠‏ والسرعة ', ا 


الشخصية 0 حوالن ١1‏ بدا عر 


أرشيف الشارخ 


يتحراغداخل اطار المجتمع الارستقراطى 
٠‏ والمتى أودعها اسلويه 
الجديد الذى تميز بالمطلاقة والوضوح 
وقى عابم تم وكان فى سن الاربعين 
عين جويا مصورا للملك ٠‏ لد كانت 
بدايات طريقه صعبة وشاقة » ولكته 
منذ الآن وحتى عام ١4‏ ]1 فسسان 
النجاح بدا يواكب مسيرقة "١‏ 


وبعد وفاة المللشارل الثالث كان 
غى انتظار جويا تجاحجح أكبسسر حين 
عينه الملك شارل ارب والسسساتا 
ملصورى البلاط ؛ وكان اسلويبه قسد 
اتجه الى الندوهة والشفافية » وآمتلا 
باللبهجة والاثاقة ٠‏ فى تلك الفتسرة 
هن حياة جويا الاجتماعية ذات الشهرة 
والبريق ؛ قابل العديد من مشساهير 
الادباء والفكرين الاسبان 0 فى عهر 
كانت أوربا تغلى بالرغبة فى التقيير 
والثؤرة ' ولقد تعاطف جويا هع ميدا 
دري 0 وعارض فكرة قهر واستفلال 


وف فييك عأ ١7‏ سقط جويا 
صريعا المرض:وهىافى قسة نجاحه 
وشهرته ٠‏ وتوقف+ عن العمل والابداع, 

ثم انتهى مثل بيتهوفن وككن الاسباب 
المت قن اهل سي اج 
ما اكان يبدى أن استمراره فى الانتاج 
معرض للخطر ؛ لكن حيويته الفائقة , 
وطافاقه القنية الهاظة التى مسازال 
يعتفظ بها وهو فى سن متاخرة قد 
دفعته الى الامام > وان كانت حسادثة 
المرض. القاسية ؛ والصمم الكامل 
قد اثر على نفسيته » وتحول فنه الى 
أتجاه آخر ٠‏ وعنذ ذلك الحين ولسد 

جويا الجديد ٠‏ فذلك الانسان الصريع 
الرح ٠‏ الذى يحب الحياة والجتسم , 
وارتياد السرح وحلبة رن 


د 
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ولم تعكس لوحاتة فى الحفر فقسط 
تاثير العن المتى سن بها + ولسسكن 
نموذجا جديدا ايضاأ فى تصويره قد 


عق خلال أعماله المرة , 

وحين استطاع ان يكؤن حرا الى التعبيز 
ارآئة وافكاره » هها كآن يسثميل 
عمله فى اللوحات التى يكلف 


0 


+ع 


ا 
3 
ع 
9 
بوي 
3 


تكبل هنه وتعول بينسه 


ُ 
اع 


فى تلك الغترة د ا 


أرشيف الشارخ 


الشئبات (1414 - 1418) 4 


لوحات امتلات بمجموعات غريية هن 
البشر 0 نبلاء واطباء 2« وعا فسسرات 
ومتهمين » وساحرات ٠»‏ ولقد نشرها 
من التداول خشية أن مسماء تاويلها , 
كذلك انجز ترحاته الحائطية الصمرحية 


الكتسيات الرسونة نا يخ هساقية 
ومعييق » واحراة ساحرة الى جسانب 
وعش عفيف ؛» ومشادعين واطفال . 
كل ذلك فى اسلوب تعبيرى حسسر 
وضريات فرفياة جزيئة مقتدرة ٠‏ 


كما اتيت صور جريا الشخصية 
ايضا فى فلله الفترة. الى أن تكون اكثر 
قوة » حتى وهر يرسرر العائلة المالكة, 
مثلما يتضح فى لوحته المعروفة لعائلة 
شارل الرابع التى تعد موحة لا مثييل 


انية والجديلة 
المرتدية , احداهما تمثل امراة عادية 
والاخرى انفس المراة وقد ارتدكتوبها 
وفى لوحة الجميلة العارية تظهسسر 
لنا دقة ضيربات الفرشاة » والرهافة 
البالغة فى نرجات الالوآن الباردة » 
بيتما فى اللوحة الاخرى نرى القوة 
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لارشاأة ألمي تفمرزق من استسسارب 
أثيريين ٠‏ ولع تكد تمل سسسئوؤات 
يلة حنى كانت اسباتيا ثدر «محتة 
فقاسية ٠‏ عندما قزر تابليون آن. يضم 
آوربا تحث جناحيه ٠‏ وان يخلسسسع 
عائلة البوربون عن عرش ١‏ 
ليمنىه لاحد أفراد غائلته * ويستنات 


0 


في عام ق' قل الحرب بين الشسيفب 
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كه 


الفينان السذى سسبق غصره 


الاسبانى وبين القوات الغفرئسسية 
فيما يشبه حرب العصايات ٠‏ وعنسذ 
ذلك العام وحتى عام ١414‏ عسسائت 
اسبانيا حين تحوللت الى بلد دام يدافع 
عن حريته * وحين أجبرت عسسائلة 
البوربون على التثازل عن العرش 
[صبح جوزيف بونابرت ملكا على 
امسبانيا ٠‏ 


رؤية خيالية (1414 - 1417) 


أرشيف الشارخ 


ولقد اترت هذه الاحداث على حياء 
جريا وعلى اعماله ؛ فقد كان هثل 
بيتهوفن أيضا معجبا في البداية 
ينابليون ٠‏ ولكنه الان وبعد غسسزر 
اسسبانيا بدا وكان العائع قد هنا ينهار 
من وله * وانقسم أاصهابة س وهم 
من الصفوة .. بين مجموعة تؤيسد 
الفرنسيين وتبدى الاستعداد للتعارن 
معهم + ومجموعة اخرى كانت تسؤمن 
يأن الشرف الوطنى لا يمتمل وجسود 
القرات الفرنسية على ارض اللموطن 
واستقر جويا فى مدريد لبعض الموقت 
ثم أنتقل الى ثارا جوشا حين كانت 
تدافع عن نفسها ضد القوات الفرئسية 
وهناك انتج اعمالا عديدة للقلاظر 
هن الحرب »٠‏ وفى اثناء ذلك استسلبت 
مدريد + واعيد تعبيين جويا فى متصبه 
جوزيف ٠‏ كرئيس لصورى البلاط ٠‏ 
تلك كانث سنوآت سوداء ٠‏ وحالكة 
الظلمة بالمنسبة لمجويا ٠‏ كشاهد على 
المثهىا تلي امايق ٠‏ ولمم يتم تكليفه 
الإاماطال رشئئطة كليلة : لمكن 
حيويته لم تبت »2 ورغبته فى الخلسق 
الفنى كم تزل متوهجة + لانجن العديد 
من مشاهد الحرب فى لوحات صغيرة 
المجم احتفظ يها فى منزله ٠‏ كما 
أبدع صورا خيالية تميزت بقدر كبير 
من الحرية والجرآة * 
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([بطال ولا شهداء ب وائما هى اتهسام 
لقوى البغى والقهر * وفيها سد 
وورصف البوع والمعاناة والسسرعب 
والقسوة البردرية وليس هنساك فى 
تاريخ الفن كله اعمال اكشر رعبسا 
وادائة للحرب من اعمال جمويا فى 
هذه المجدوعة ٠‏ وفى النهاية مع ذلك 
كان عليه الا يظهر هذه اللوحسسات 
آى ينشرها علنا ” ولم يكن الجسنء 
الاخير هنها سوىي تجسسيد اشساهد 
ها بعد الحرب التى اعطت لجسسويا 
محصولا وفيرا جديدا من الامى والامل 
الفتود * 


وآخيرا انتهى نابليون على حدود 
أوربا ٠‏ روسيا هن ناحية » واسسبانيا 
مهن الناحية المقابلة ٠‏ وغاد فردينائد 
السابع الى عرش آسبانيا ؛ لكته بدلا 
من ان يضمد جراحها فإنه اإخضسيطهد 
الوطنيين الاحرار وقام بسبنجلهم , 
واولتك الثين حدالقرَا “مع الفرنسَيِيْن 
حاولوا النجاة بالقزار وتتيجة لذلك 
وجد جويا نفسه وحيدا بسلا 
أصدقاء ٠‏ فازدادت عزلته ونسسسا 
تشاؤمه + لكنه لم يعتزل فلئسمه, 
فمازال عنده الكثير ليقوله » وكان قد 
انجز لوحتيه الرائعثين « الشسسائى 
هن هايي 18١8‏ و « الثالث من هايو 
4 » بعد الهرب وقيل سمفيول 
فردينائد مدريد ٠‏ ومع ذلك فقد لمل 
جويا مصورا للبلاط وان لم يسسكن 
على وفاق مع الملك الجديه ٠‏ كبيا 
استمر فى انتاج الصور الشسخصية 


أرشيف الشارخ 


للطبقة الارستفراطية باسلوب فنى مهد 
للتاثهريين بواسطة شيريات الفرشساة 
الحاذقه والسريعة ٠‏ كما انجسز فى 
عام 1811 مجموعة حفر جديدة تناول 
فيها تأريخ فن مصارعة الثيسران ٠‏ 
وامتلات اعمال هذه المجموعة بالملضوء 
والحركة ٠‏ 

وفى عام ١415‏ اشترى منزلا فى 
ضمواحى هدريد على شيفاف نهسسسر 
مانذانارس ٠‏ ليعزل نفسه فى الريف , 
وآنتج هناك احسن صوره التوتيسسه 
بنفس الالوان القاتمة التى هيسسسزت 
انتاج هذه الفترة من حياته ٠‏ 

ويهدد المرض حياته هرة اخرى » 
ويظير لنا عام 181٠١‏ بعد نقاهتسه 
اكثر_تشاؤما ٠‏ بادنئا عرحلة سمسوداء 
جديدة » فى طران هو امتداد لما بداه 
فى مجموعة التزوات ٠‏ ففيها تجمسد 
فن تعبيرى عنيف / وأحلام ومنساظر 
خيالية نظت أبالؤان قائسسة ؛ غطت 
جبدرآن هتزله الريقى » وتميزت بقبدر 
هائل هن الجراة على الخيال والتصور 


لقد كان اللدن المبتور لجويسسا 
به الريح في ستواته الاخيرة ٠‏ فقسد 
هبت تيارات وطنية شد فرئيتائد 
الرابيع ؛ مما دعاه الى تحريك قواته 
لقمع المتمردين فقد كان خائفيا من 
الثورة + وكان جويا يراقب هفسسذه 
الحركات التحررية متعاطفا معهسا , 
وفى نفص الوقت توقع السوء فاختب 
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ريد بلدة بورد حيث انتح فيها إعتتاال 
٠ 68 7‏ 0 

000 معزلدها سور شخصية للأامسسسلمّاء ,. 
عام 1/54 تاركا اثرا خبالذا فى فن 
عند احد الأصندقاء ٠‏ وكان ابن زوجنه ‏ التصوير ٠‏ 

الثائية ذى النزعة الوطنية قد قسرر 1 0 

الهجرة الى فرئسا ٠‏ وارادث ممه لقد حمل جويا دائما تورته القاصة 
0 2 وامتلا قلبه بحب الاتسسان رتقديس 
الذهاب معه , ق ق- بهم جويا وكان 1 5 وء. ٠‏ , 1 13 1 1 

فى السابعة والسسيعين وتذهب إلى الحرية * 'رمن رهن طويل قبل أن يقهم 
باريس ؛ ثم بيعود ليستقر اخيسرا! فى الغاممع رسالته» النبيلة 


0 : 
401 1 . 1 ع بن 
سس الي ١‏ سيوف ول س3 حفس ممم 7 
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رسسائئنة تيبازل 
بفاب: جميل عطيه ابراهيم 


موق بل للفنون التشكيلية 


التعمالت الميبت ١‏ لعردبيتة 
تتسال الم السو علو استمياى. .لازا ؟ 


قاعة عرض سولسره ية تخصبصس 
ا ا تليق ال حوا 
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السوق الفنية للفنون التشكيئية التى 
تعقد فى مدينة بازل السويسرية كل عام فى 
شه يوني والمدة ستة أيام ومؤِذا4١‏ عاما لها 
سمعة طدفة وشهرة واسعة فى اؤساط النقاد 
والمهتمين بمتابعة :الاتجاهات .الحديثة.. فى 
الفنون التشكيلية فى انحاء العالم وهى 
ايضا فرصة للشراء والبيع وتكوين 
الثروات . 

وترجع شهرة هذه السو الفنية التى 
اصبحت واحدة من أهم الاسواق الفنية فى 
العالم الى القواعد الصارمة التى وضعتها 
ادارة المعرض لهذه السوق الفئية . 

وفى هذه الرسالة نعرض لهذه القواعد 
والاتجاهات الفنية هذا العام والسر فى غيبة 
التواجد العربى عن هذه السوق وآن كانت 
قد بدات تهل بشائره فى السنوات الُخمس 
الأخيرة . 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


احد اعمال الفنان العراقى توفيق النواب 


تحتفل الأوساط الثقافية والاعلامية فى 
سويسرا كل عام بأقامة هذه السوق الفنية 
فتفرد لها الصفخات وتخصّتمن لها 
البرامج الاذاعبة والتليفزيونية ٠‏ وتعلق 
الملصقات فى جميمع أنحاء سويسَرآ , 
وتنشر التوقعات والذراساتث القنية 


والاعلام عن السوق ليس مقصورا على 
سويسرا فقط ولكن فى العواصم العالمية 
سوف تجد عن يذكرك بموعد اقامة هذه 
1 


أرشيف الشارخ 


فى كل عام تتضاقر جهود النقاد 
واصحاب قاعات العرض والاعلام 
وَالنتيابجة والتؤسسيات الحكومية الأخرى 
من بريد وقاتئف ؛وطفراف ونقل وبنوك 
بج 1 06 

امرك“ من" آأتنحية الرسمية تشرف 
عليه هينة المعارض وهى هيثة مستقلة 
تكاد تشبه فى تكوينها ٠‏ هيئة المعارض 
الدوفية + الن مص -واكق.من. التلمية 
الفنية تشرف على اعداد المعرض هينة 
استشازية من اصحاب قاغات الغرض 
وكبار النقاد فى سويسرا واحدى عشرة 
دولة اوربية . 

وقد وضعت هذه الهبثة قواعد صارمة 
يتعين اتباعها , فلا يسمح بالعرض الا 
لقاعات العرض ذات السمعة الطيبة فى 
عالم الفنون التشكيلية , كما أنه لايسمح 
بسرض المستنسخات أو الأعمال 
المسروقة ٠‏ وتوجد لجنة هئ الخه 


لمانا 
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يه ٠*/‏ الول وي" 3 
ابلق فمارل لوبو والشايليت» 


لقحص الأعمال الفتية , وإذا ثيت فيما بعد 1 
أن قطعة مسسووقة أو مزورة قد بيعت تتحمل 
اللجنة التبعات » ومن حق المشترى 
مقاضاأة هيئة المعارض - ولهذا يقبل 
المشترون على الشراء من هذه السوق 
الفنية فى اطمئنان . 

وهذه كلها أسباب توحي بالثقة والجدية 


فى السوق. 7 
أها التسهيلات التى تقدمها الجهات ٌ 
الأخرى : فحدث ولاحرج ٠‏ هيئة النقل تعد ١‏ 
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الاتوبيسات من والى المعرض وتوزع 


النشرات بكافة اللغات لتسهيل مهمة. 


القادمين ٠‏ والبنوك لها فروع داخل 
السوق ٠‏ وهيثة البريد والهانف والتلكس 
والتلغراف تعمل هن داخل السوق ٠‏ 
والجمارك لها فروع فى السوق للتخليص 
وتحصيل الرسوم على المبيعات لتسهيل 
مهمة قاعات العرض. 

ومن يشترى لوحة يحصل على شهادة 
معتمدة بها المواصفات الفنية للوحة 
وقيمتها حتى لاتصادفه متاعب اذا كان 
مغادرا سويسرا , وتؤكد أن اللوحة اصلية 
وغير مزورة . 

هذه نظرة على السوق هن الناحية 
المادية ٠‏ ولننتقل إلى نقطة اخرى 
لنستعرض الاعمال الفنية هذه السنزة . 

عرضت الاعمال الفنية هذه السنة على 
مساحة تزيد قليلا على ١4‏ آلف متن 
مربع ٠.‏ وبلغ عدد قاعات الغرض 5١1‏ 
فقاعة عرض من "7 بَلدَا7 

ومن الملاحظات الجديرة؛بالنظر أن 
قاعات العرض الْقَادَمّة من المَانيًا 
الاتحادية قد تصدرت القائمة وبِلمْ عدد 
قاعات العرض الالمانية 41 قاعة ؛ وجاعت 
قاعات العرض السويسرية فى المرتبة 
الثانية 50 قاعة, أما قاعات العرض 
الأمريكية فقعددها بيتزايد عاما بعد 
وأصبحت منافسا للقاعات الأوربية فى 
السوق . ويلع عددها هذا العام ١1‏ قاعة 
بعك النجاح الذى صادفته فى السئوات 
الماضية ٠‏ والقاعات الأمريكية لاتقتصر 
على عرض الفتون الأمريكية الحديثة 
الجديدة التى اصبحت تلاقى نجاحا فى 
اودبا ولكن تعرض كنوزها من الأعمال 
الفنية للفنانين الأوربيين الذين لهم شهرة 


أرشيف الشارخ 


واسعة والتى جمعتها قاعات العرض قبل 
الحرب العالمية الثانية . 

وإذا كانت السوق فرصة للبيع والشراء 
واجراء الصفقات بين قاعات العرض 
المختلفة فهى أيضا فرصة لاتعوض لرجال 
المتاحف للتعرف على الجديد واستكمال 
بعضشس المجموعات ٠‏ 

أما بالنسبة للنقاد والمهتمين فهى 
فرصة لمتابعة التيارات الحديثة فى عالم 
الفنون التشكيلية فى البلدان الأوربية 
والولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
وامريكا الجنوبية . 


ضي القشق الفذى والاستتمار المالى 


يمثل اهتمام قاعات العرض بأعمال 
فئان معين كل سسنة مؤشرا على قدر 
الرواج الذى تتمتع به اعماله وفقا لقواتين 
العرضر! والطلب ٠‏ وفى بعض السنوات 
تلعب ظروف خارجية دورا فى هذا الشأن » 
فمثلا بعد رحيل بيكاسو عرضت معظم 
قاعات” العزغن” اعماله املا فى تحقيق 
ارباح عالبةاتظرا لشدة الاقبال عليها بعد 
رحيل بيكاسو » وحدث هذا ايضا بالنسية 
الى هيرو وشاجال وغيرهم . 
وفى هذه السنة على سبيل المثال 
عرضت ١7‏ قاعة أعمال بيكاسو وه١‏ قاعة 
اعمال ماكس ارنست وى ١١‏ قاعة اعمال 
خوان ميرو و ١١‏ قاعة اعمال ليجيه و ٠‏ 
قاعات اعمال مائيس . 
فالاقبال على اعمال الفنانين المعروفين 
من الراحلين يعتبر نوعا من الاستثمار , 
فقيمة الأعمال الفنية تتزايد نتيجة للتضخم 
المالى ؛ وثارت هذه السنة مناقشات ممتعة 
حول شراء الاعمال الفنية وهل هو نوع من 
الاستثمار المالى المضمون أم دافعه 
عشق فنى ؛ وراى بعض اصحاب القاعات 
56 
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أن شراء لوحة قيمتها تزيد على عشرة 
آلاف فرتك سويسرى يعتبر استثمارا 
لايقدر عليه سوى الاثرياء . 

وقد اهتمت قاعات العرض هذه السنة 
باعمال الفنائين الذين بزغت اسماؤهم في 
العقدين الماضدين ٠‏ فعرضت ١5‏ قاعة 
عرض اعمال الفنان الألمانى ١‏ بنك » الذى 
احرز شهرة واسعة فى العقدين الأخيرين 
حتى أن قاعات العرض اصبحثت تتسابق 
للحصول على لوحاته لبيعها المتاحف ٠‏ 
وفى كل سنة تتضاعف قيمة اعماله عدة 
مرات ؛ كما ان قاعات العرض هذه السنة 
تابعت عرضها لاعمال مجموعة هن شبان 
لمعت اسماوّهم وارتبطت بالمدرسة 
التعبيرية الالمانية الحديثة والواقعية 
الايطالية الحديثة مثل «١‏ انزوكوكى » و 
« بلادينى ه ىو ٠‏ وكليمنتن » ,وغيرهم» 
وهاتان المدرستان اظهرتا فى السينواث 
القليلة الماضية فى السنوق ولفتتا انظار 
النقاد واصبحت تلك الامال موزعة على 
قاعات العرض العالمية والمتاحف مثل 
بومبيدو للفنون بباريس ٠‏ ويرجع الفضل 
الى هذه السوق فى القاء الاضواء عليها 
وابراز نجومها . 

© خنليط للمدارس الفنية 

والسمة الرئيسية هذا العام فى 
المعروضات كما وصفها النقاد هى 
تنويعات على الحان سابقة - فلم تقدم 
قاعات العرض اعمالا جديدة يمكن القول 
انها تشكل مدرسة بعينها بدآات فى 
البزوغ , واكتفت قاغات العرض بتقديم 


أرشيف الشارخ 


الأعمال الفنية للمعروفين والصاعدين من 
المدارس الجديدة كما ذكرنا . 

وييرر بعضهم هذا الوضع هذا العام 
بأنه ليس من المتيسر تواجد مدرسة فنية 
كل عام, أى عامين, لهذا كانت 
المعروضات هذه السنة بمثابة خليط هائل 
بين مدارس فنية متبايئة ٠‏ ويبحث كل فرد 
عن بغيته . 

كما أن هذه السنة لوحظ تضاؤل اعمال 
الشباب الجدد ٠‏ ويبدو أن قاعات العرض 
قد بداأت تتراجع غن تقديم اولئك الجدد 
تماما ٠‏ واكتفت لاسباب تجارية بحتة 
بتقديم من تضمن بيع اعمالهم . 

ومن الظواهر اللافتة هذا العام تراجع 
الأعمال الفنية التى تعتمد على الموديل 
الانثوى فى اوضاع جنسية ؛ يعد ان 
تراجغت مفاهيم كثيرة حول هذا الموضسوع 
بسنب انتشار مرض « الايدز » اللعين 
وذلك بالمقارنة مثلا الى خمس سنوات 


مص 


يشاهد جمهور هذه السوق الفنية اعمالا 
من بلدان مختلقة هن بينها اسرائيل 
وتحرص احدى قاعات العرض الاسرائيلية 
على تقديم عدة فنانين اسرائيليين فى كل 
عام كما أن احدئى قاعات الأسرائيلية 
"قاعة جولدمان" ممثئة فى اللجنة 
الاستشارية للعرض ؛ اما الأعمال العربية 
الفنية فقد بدأت تتسلل الى هذه السوق 
فى استحياء : 

فمنذ خمس سنوات تقريبا قدمت قاعة 
عرض فرنسية مجموعة من الفنانين 
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التونسيين واللبنانيين من المقيمين فى 
اوربا . وفنان مغربى يقيم فى بلجيكا 
يعرش منذ عدة سنوات لوحات زشرفية 
صغيرة الحجم ؛ كما ان فتانا سويسرى 
الجنسية من اصل مصرى هو شريف 
الدفراوى يعرض اعهاله الفنية منذ عامين 
فى المعرض . 


أما مفاجأة هذا العام فهى عرض اعمال 
الفنان العراقى توفيق النواب » فقد تحملت 
قاعة عرض سويسرية ‏ هى قاعة عرض 
"الفن المعاصر" فى جنيف ‏ قصر 
جناحها فى المعرض على اعمال الفنان , 
واعدت الكتالوجات والدعاية له : وهى 
مجازفة لأن تكاليف حجز موضع فى هذه 


© شار 


الفئان العراقى توفيق التواب من مواليد 
سنة 1147 فى بغياد. ودرس!الفنون فى 
بغداد وعمل بعدها.فئ الرياض فترة ثم 
سافر الى اوربا » ومنذ بسنة :051/60 تعزضن 
اعماله فى العواصم الأوربية » ويقيم 
الفنان توفيق النواب متنقلا بين اليابان 
وسويسرا والمغرب العربى ويهوى دراسة 
المدن العربية القديمة ويقضى عدة شهور 
كل سنة فى بلد عربى ليس ليعمل ولكن 
للعيش فى الأحياء القديعة فيها. 

ويستلهم الفنان التراث العسربى 
تكوينات مجردة ؛ فهو لاينقل التراث ولكن 


بالخرائب . واذا كانت اعمال الفنان توفيق 
النواب تفتقد الى الحركة فهى تتميز بحالة 
من السكون وكأنها تمثل التصوف 
والصفاء الذهنى ٠‏ والقنان يبتعد تماما عن 
فكرة الصراع فى اعغماله غن وعى 
ومعرفة . وبعض اللوحات تبدو للعين كأنها 
صفحة قديمة من كتاب للتراث . 


وقد صادفت اعمال الفئان العراقى 
توفيق النواب نجاحا فى المعرض وبيع 
معظمها فى اليوم الاول » فالتراث هنا يمثل 
منبعا فياضا للفنان ؛ وليس مصدرا للنقل 
منه أو التقليد ‏ كما أنه على معرفة بالفنون 
الحديثة ويبتعد عن النقل عنها أى 
تقليدها . 


أذا كانت الأعمال العربية قد بدات فى 
التسلل/ على _حياءا الى هذه السوق كما 
ذكرنا* فإن غيبتها ترجع الى عدم وجود 
قاعات عرض عريية ذات شهرة وسمعة 
تمكنها من اقتحام هذه السوق . 

فالسوق لاتتهامل مع الفنانين مباشرة ٠‏ 
ولكنها تتعامل مع قاعات العرض التى 
يتعين عليها الحجز وإجراء الاتصالات مع 
إدارة السوق وتقديم الضمانات المادية 
والأدبية - وحيث إن معظم قاعات العرض 
فى البلدان العربية مملوكة للدولة فليس 
من المدتمل فئ المستقبل القريب: أن 
تتمكن من شق طريق امام القفنانين 


يقدمه معطرا ويعتمد قى لوحاته على العرب , ويبقى على الفناتين العرب البقاء 
خامات البيثة مثل الابواب القديمة وقطع تحت رحمة قاعات العرض العالمية لتقديم 
الخيش الرثة والالوان الخافتة التى توحى اعمالهم فى السوق . 
١١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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بقاء : مصبطفى د 
لسبب ما أجدنى تائها . لست ادرى الى اى من الاحداث 
السينمائية المتلاحقة اعرض ؛ وعلى إى منها اركز . 
هل اعرض لظهور ١‏ ليليان جيش » على شاشات مهرجان 
كان الأزبعين باعتباره اكثر احداث_الشهور القليلة التى 
مضت اثارة ومذعاة للقفاؤل_.. الماذ؟ 
لان هذه الممثلةاقد بلغت فى الرابعاعشثر من اكتوبر لعام 


5 التسبعين : من عمزها : 


9 ومن المعروف انها بدات التمثيل 
فى شوليوود مع شقيقتها 
الأصفر ٠دوروتىء‏ فى فيلم 
: ععدوخفى » )١111(‏ لصاحبه 
المخرج ٠‏ دافيد حريفيث . 
ومنذ هذا التاريخ الذى اصبح خبرا 
فى ظلمات الزمن , لم تنقطع ٠‏ ليليان ٠‏ 
غن التمثيل سواء امام الكاميرا او على 
١٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد كان الفلن . وبعض الظن إثم ؛ 
انها تحت وطاة الشيخوخة واعبائها 
الجسام ؛ قد اعتزلت التمثيل مذذ فيلم 
« زفاف . (140/8 ) الذى لعبت فيه دور 
عجوز ثرية تفارق الحياة ليلة زفاف احد 
الاحفالر . 


ولكن هاهى لا تزال على الشاشة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ن نواقلك 


تتطلع إليها الانظار ٠‏ تشارك ٠‏ بيت 
ديفيزء بطولة رائعة المخرج 
٠‏ ليندساى اندرسون ٠‏ الاخيرة : حيتان 
اغسطس . (14407) . 

وهاهى بالالوان تزين صفحات مجلة 
٠‏ بريمييرء ( يونية 04/67]) ١‏ تططرق 
الكاميرا هن الاميرة اللعوبٍ ٠‏ ديانا » , 
توقع بإمضائها . لجمهور . المعجبين 
المشدوهين . تجيب على وابل الاسئلة 
فى المؤتمر الصحفى المنعقد عقب 
عرض فيلمها الاخير بيقظة ولباقة 
منقطعتى النظير . تتذكر وتذكر باجمل 
وامجد ايام الريادة فى عاصمة السينما 
التى بمرور مائة عام على ميلادها 
احتفلوا قبل ايام . 

والكلام عن النجمة اللامعة على 
امتداد خمسة وسبعين غاما من عمر 
الزمن , لابد ان يسحبنا الى الحديث عن 
مكتشفها العبقرى ٠١‏ جريفيث » . 

وعنه كتب الاستاذ ١‏ الكسندر 


أرشيف الشارخ 


دوتى ٠»‏ قى العدد السادس (ربيع 
5) من مجلة البلاغة المقارنة 
د الف ٠»‏ التى تصدر غن انسح الادب 
الانجليزى والمقارن بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ٠‏ كتب بحثا تحت عنوان 
« جماليات المكان والريف المثالى فى 
افلام ٠د‏ . و. جريفيث ٠»‏ 


© السطحية .. لماذا : 


ولعله اول بحث عن جماليات 
السينما بنشر على صفحات مجلة 
200252-0-585 الجامعات 
على ارض 

ب مذ لاف جد البحث القديم 
ان ٠‏ جريفيث ٠‏ لم ينجح فى مجال 
الإبداع السينمائى للمكان فى تصوير 
حياق الاغئياء فكثيرا ها يبدو هذا 
التصوير سطحيا ؛ جامدا , اقرب الى 
« الكليشيه ٠‏ ؛ وذلك لانه لم يبذل جهدا 
ابتفاء استكناه دلالة للمكان من خلال 
عناطير الإخراج ؤالتصوير , ٠‏ حقى يغدو 
الإحساييل به تظويرا بصريا للشخصية 
وفكرة الفيلم السبائدة , وامتدادا لهما . 

وإذا كان تصوير جريفيث لأوساط 
الطبقات العليا . قد ظل سطحيا 
وتقليديا ٠‏ فإن خبرته بحياة الطبقة 
الوسطى الريفية , وبمظاهر الفقر فى 
المدن قد ساعدت على اضفاء دقة 
ومصداقية على تصويره السينمائى 
لهما . وذلك حتى فى الحالات التى كانت 
فيها قصدص الافلام التى تعرض لهما 
مشوبة بطابع عاطفى ميلودرامى . 


© الوان وأشجان 


بي هف يي 07 
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ألجيادةاكوات .. , / 
وموالد واعياد سيدما 


, ليليان . حية فى سن التسعين على 
إلشاشة وخارجها » وحيدة نوعها ٠‏ 
لاشريك لها من نجوم جيلها » فى حين 
ان من يصغرنها سنا وبعضهم بكثير - 
قد عاجله موت لايرحم . 

« فاندريه وارهل » الرسام المخرج 
ورائد سينما تحت الأرض فى نيويورك 
يختفى من مسرح الحياة بعد رصاصات 
لتستقر فى جسمه منذ عشرين عاما إلا 
قليلا ( 1914 ) ؛ ليعقبها مرض عضال 
عطل كثيرا مما كان كامنا فيه من ايات 
الابداع . 

و -داليداء بنت شيرا تنتحر بعد ان 
رايناها تحاول التمطيل لاوال وآخر مرة 
فى ١‏ اليوم السادس ٠‏ حيث|أسند إليها 
دور غسالة ريفية من باب الشعرية ٠,‏ 
تحاول انقاذ حيطا الوحيد من وياء 
الكوليرا ؛ ومع ذلك تنهزم امام الموت . 

« ودوجلاس سيرك » المفرج 
الامريكى المنحدر من اصل نمساوى , 
يجيئه الموت ‏ وهو فى السابعة 
والثمانين ؛ فتفقد به السينما العالمية 
واحدا ممن ساهموا فى الغلو بقن 


المتوسطة , والقضاء الذى يسيطر على 
حياتها , ويصرفها كما يشاء . 


© لثمل 4 إمنف د 
ل 


وما كاد العام يقترب من منتصفه , 
حتى كانت وكالات الانباء قد طيرت خبر 
وفاة « ريتا هيوارث » ؛ تلك الراقصة 
المنحدرة من اصل اسبانى ؛ والتى 
صنعت منها شركة كولومبيا لصاحبها 
د هارى كوهدن : نجمة اغراء ؛ فنجمة 
اميرة اقرب الى الاسطورة . 

« ريتا » هذه التى ظلت طوال اغعوام 
الحرب العالمية الثانية نجمة معبودة 


فاذا ما انتهت الحرب اصبحت 
د جيلدا » و ١‏ سالومى » ٠‏ وكارمن » 
وزؤجة عبقرى السينما ٠‏ اورسون 
وبلز » ؛ وفوق كل هذا اول امبرة شرقية 
2 هوليوود بزواجها من « على 


« رنتاءة هذم تصباب فجاة بمرض 
بفقدها الذاكرة نهائيا ٠‏ فتعيش لاتعرف 
حتى اسسمها , عالة على ابنتها 
٠‏ ياسمين . حفيدة زعيم الطائفة 
الاسماعيلية ٠‏ أغحان خان ٠‏ حتى ينقذها 
الموت فى السادبس عشير من مايو 
الماضى ٠‏ وهى فى الثامنة و الستين من 
عمرها الحافل بالعجائب والغرائب . 

وبعد اختفائها بايام . وافت المنية 


الميلودراما والسمو بها فى عالم « فردد أاستير » وهو فى الثفامنة 
الاطياف . والثمانين ؛ ونقد راقصها فى فيلمى : لن 
فافلامه التى اخرجها فى تصبح غنيا ابدا »و «مااجمئلك .وهى 
الخمسينيات ؛ كانت تعبيرا صادقا عن فى قمة المجد والصعود . 
ياس الشرائح العليا من الطبقة وه استير» لاينافسه فى نشر المتعة 
الو 
أرشيف الشارخ 
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لفنية . صافية , نقية بين اكبر عدد من 
الناس سوى ٠‏ شارلى شابلن . . 
فكما . شابلن ٠‏ استطاع ٠‏ استير ٠‏ 
ان يزيل الحواجز بين ما يعتبر ٠‏ فنا 
شعبيا » وبين مايسمى ٠‏ فنا رفيعا . . 


© العبقرية عمل 


وفى الحق , يعتبر « استير ٠‏ احد 
العمائقة القلائل فى فن الرقص . 

وعنه قال ٠‏ جورج بالائشاين » 
مصمم البالية الشهير , انه اعظم راقص 
على مر العصور ؛ بل ذهب فى التعظيم 
من شانه الى حد مقارنته بالموسيقار 
. باخ ٠‏ فى مجال عبقرية القدرة على 
التركيز . 


وغنى عن البيان ان « استير » لم 
يصل الى ما وصل اليه من مستوى فى 
الرقص يوهم المشاهد برشاقة تلقائية 
دون عناء , الا بفضل عمل متواصل ليل 
٠‏ نهار لايام واسابيع وشهور . 

وفى هذا الخصوص يقال ان « جنجر 
روجرز ٠‏ التى راقصها فى عشرة افلام 
على امتداد ستة عشر عاما ‏ وهى تعتبر 
الانجاز المحورى للفيلم الموسيقى 
الامريكى - بقال انه ادمى قدميها من 


عناء مراقصتها فى مشهد ١‏ لن ارقص 
ابدا » من فيلم ٠‏ رمن السوينج » 53 
لماذا ؟ 

لاذه استلزم اعادة تصوير هذا 
المشهد اربعين مرة طلما للكمال !! 


شارلتون هستون وبول برابدر فى الوصايا البثى 


أرشيف الشارخ 
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أجياةة أقو ات م 

وموالدواعياد سب 

وقبل اختفاء « استير » بايام , بل قل 
ساعات معدودات فاجانا الموت 
باختطاف حياة واحدة من اعظم ممثلات 
المسرح والسينما فى الولايات المتحدة 
« جيرالدين بيج ؛ ؛ اختطافها ' وهى فى 
الثانية والستين . 

ولعل اهم ما يميز سيرتها السينمائية 
٠‏ هو ان ظهورها على الشاشة كان 
متقطعا . لانها لم تكن فى عرف هوليوود 
نجمة اغراء ؛ فضلا عن انها كانت مدققة 
فى اختيار الادوار. 

وقد يبدو أمرا مثيرا للدهشة ؛ انها 
ورغم تتويجها بجائزة اوسكار احسن 
ممثلة رئيسية عن دورها فى فيلم ه رحلة 
إلى الرخاء » ( 1187 ) ؛ فلم بسمع بها 
وبافلامها إلا نفر الليل من نقاد وعشاق 
القن السابع فى ربوع-الوطن العربى 
الفسيج 


ولكن الدهشة سرّعان ماتزؤل اذا ما 
تذكرنا ان العملة الرديئة تطرد العملة 
الجيدة , لإسيما فى مجال السيثما . 

والآن ؛ بعد هذا الحديث الطويل عن 
الاحياء والاموات , وبعد ان احترت فى 
تيه الاحداث كثيرا » اخترت اخيرا ان 
اقف قليلا عند مناسبتين هامتين هما 
يوبيل ٠‏ بارامونت ٠‏ الماسى ويوبيل 
« جيمس بوند ء» الفضى . 


٠ ©‏ إمبراطورية زوكور , 


فى يوم السابع من يناير عام 1417 
1 


أرشيف الشارخ 


اجتمعت هوليوود بكل ما تبقى لها من 
نجوم فى صالونات فندق ٠‏ بيفرلى 
هيلزء حيث احتفلوا بذكرى غريبة لم 
يالفها احد من قبل فى كعبة السيثما 
المطلة على الهادى . 

فما هى هذه الذكرى الفريدة التى 
احتشدت احتفالا بها النجوم .. كل 
النجوم ؟ 

إنها ذكرى بلوغ احد رواد صناعة 
السينما الاوائل وآخر الاحياء منهم , 
بلوغه الماثة . 

فمن هو ذلك الاب الروحى ذو القرن 
من عمر الزمن ؟ 

انه « ادولف زوكور ٠‏ الذى ولد قبل 
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تاريخ الاحتفال به فى بيقرلى هيلتون 
بماثة عام من اسرة يهودية بريشى من 
اعمال المجر . 

فلما بلغ السادسة عشرة , هاجر الى 
العالم الجديد حيث بدا جهاده سمسارا 
ناجحا فى تجارة الفراء بشيكاغو . 
ومنها انتقل الى تجارة اكثر انتشارا 
وتاثيرا .. السينما فاذا بالحظ يبتسم , 
فيجعل همنه مؤسسا لشسركة 
« بارامونت » . وواخدذا من بناة 
امبراطورية صناعة الاحلام المخططين 
لانتاجها , الراسمين لمسارها على مدي 
اربعة وستين عاما . 

© حكماء قولبوود 

ومما يشير الدهشة أن ما حدث 
« لبارامونت ء هو بعينه ما حدث لجل 
ان لم يكن كل شركات هوليوود الاخرى 

٠‏ بحدث نكاد تتفق سيرتها جميعا فى 
امر واحد .. هو أن يهوديا هاجر وحده 
او مع اسرته من وسطراوروبا !و شرقها 
الى الدنيا الجديدة. حيث' اقتحم حقل 
السينما , ليكتب له نجاح يتوج بانشاء 
شركة سينمائية , سرعان ما تتحول الى 
واحدة من امهات الاحتكارات , 

فشاموثيل جولدوين الذى ساهم فى 
ناسيس كل من شركتى ٠‏ متروجلدوين 
ماير » 00 « الفنائين المتحدين » هاجر 
الى الولايات المتحدة من وارسو 
عاصمة بولئدا . 

« ولويس مايرء الذى سسباهم فى 
انشاء الشركة الاولى ؛ وظل مديرا عاما 
لها , متحكما فى مصيرها زهاء ثلاثين 
عاما . لم يولد فى العائم الجديد , وائما 


أرشيف الشارخ 


« وويليم فوكس ٠2‏ صاحب شركة 
« فوكس فيلم ء التى جرى تحويلها قيما 
بعد الى « فوكس للقرن العشرين ٠ ٠‏ 
هو الآخر قد ولد بعيدا بمدينة 
« تولكفا » من اعمال المجر . 

و « كارل لامل ٠‏ الذى انشا شركة 
٠‏ يونيقرسال ٠.‏ صاحبة اوسع 
استديوهات على وجه البسيطة ؛ كان 
مسقط راسه مدينة ٠‏ لوفيم ٠‏ بالمانيا , 
ومنها هاجر ‏ وفى جيبه خمسون دولارا 
- إلى الولايات المتحدة حيث عمل عند 
ترزى فى شيكاغو ؛ قبل أن يسعى به 
قدره الى السينها . 


والاخوة « وارثر » ولسد اكبرهم 
« هارى وارنر ٠‏ فى مكان ما ببولئدا . 

ومع والديسه وصل الى ميناء 
« بليتمور . بالولايات المتحدة . ولما 
يبلغ هن العمر الستة اعوام . 

وبالاشتراك مع اشقائه ‏ سيام , 
البرت. , جاك. - والثلاثة ولدوا بعر 
الهجرة / قأم بشيرا ءأبابض دور العرض . 

ثم.ما لنثوا انا انشاوا شركة اخوان 
وارس التئ كان لها فضل الانتقال 
بالسينما من الصمت الى الكلام المباح 
(5 اكتوبر عام /ا91١).‏ 


ومما يؤكد هذه الظاهرة مقال الناقد 
« شارلز فورد » بمناسبة عيد "تروكور " 
المئثوى الذى اعتير عيدا للسينما . جاء 
فى ختامه « وهكذا .. وبفضل فئة قليلة 
من ( صغار تجار الفراء والترزية من 
البهود ) - يقصد اصحاب الاسيبماء 
المتقدم ذكرها ‏ اتوا من اوروبا 
الوسطى تم بناء صرح صناعة من 
اقوى صناعات الولايات المتحدة . . 

و اس 1 1 

/ا. 
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إسياة8 أهؤا> يندأ 
لد والعيات: يللد 


« بارامونت » ورجلها المعمر الذى وهن 
العظم منه ليست استثناء من قاعدة .. 
بل هى القاعدة . 


1 فك المة ليه ذيبن 


ومن المعروف عن « زوكور » عجوز 
« بارامونت »ع انه صاحب عبارة 
ه الجمهور لايخطىء ابدا ٠‏ وهى 
المرادف لعبارة ٠‏ الجمهور عاوز كده » 
عندنا - قلك العبارة الثّى اتخذت منها 
هوليوود شعارا لافلامها التى غغزت بها 
الجيوب والقلوب . 

وانه مبتكر نظام النجوم ترصع بها 
سماء عاصمة الاطداف , فاذا بها تتحول 
الى سديم بدايته : مارى بيكفورد » فتاة 
بريئة , معبودة الجماهير ٠‏ ونهايته 
« مارلون براندو » أب روجى ؛ عدو 
للناس اجمعين . 

وهم اذ يحتفلون الآن بالعيد الماسبى 
لشركته العملاقة . فانهم يذكرون 
محاسنها .. كيف صمدت لاغاصير 
التغيير ؛ وكما ٠‏ حُوت يونس ء او 
د الفك المفترس » كيف اتسع جوفها 
فابتلع الشقيقات الثلاثة « بونيفرسال » 
و «١‏ متروجلدوين مايرء و ٠‏ الفئانين 
المتحدين » . 

وكيف فتحت السوق الصينية مرة 
اخرى بفيلمها «٠١‏ قصسة حسبء 
(41//11؟1 ) الذى يعتبر اول فيلم 
أمريكى يعرض فى الصين الشعبية منذ 
علم 9494ا. 

ل 


أرشيف الشارخ 


وعلى كل . فمن بين محاسنها التى 
لاشك فيها البحث الدعوب عن كل وجه 
جديد موهوب / وعند العثور عليه 
الاسراع بالتصعيد له الى اعلى عليين . 

ومن بين مساوثها التى لاريب فيها 
اختيارها لقصة خروج بنى أسرائيل من 
مصر هربا من ظلم الفراعين ٠‏ كى 
تنتجها مرتين تحت اسم ٠‏ الوصايا 
العشر , . 

المرة الاولى ضامتة بلا الوان عام 
1١4177‏ ,اى عقب وعد بلفور » وفى فترة 
قل فيها الاقبال على الهجرة الى ارض 
الميعاد . 

والمرة الثانية متكلمة على شاشة 
عريضة ملونة عام ١455‏ وفى ايام 
استشرت فيها موجة هجرة ابناء 
الشعب المختار الى فلسطين ! 

وكلا: الشلمين كان صاحبهما 
« شيسيل ب دى ميل» شيخ 
المخرجيز 


وفى كلا المرتين لم يكن له من هم 
سوى ان يتناول. قصة موسى وبنى 
أسرائيل اثناء وجودهم. على ارض مصر 
ثم اثناء الخروج إمنها على وجه مشوه 
يراد به باطل هو تصوير بنى اسرائيل 
وكانهم ابناء شعب اختاره الله , 
وتصوير اهل مصر وكانهم ابناء شعب 
نبذه الله , فكتب عليه ذل العيش فى 
اغلال العبودية لفرعون وقومه 
الظالمين . 


© الشوق والحنين 
فإذا ها انتقلنا الى « جيمس بونكد 


ويوبيله , فسنجد إنفسنا امام شخصية 
لها من العمر على الشاشات الفضية 
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ادولف زوكر «الثانى على اليسار» مع مؤسسى شركة بارامونت 


خمسة وعشرون عاما . هو عمر فى عرف 
الزمن السينمائى طويل . 

وه ايان فلمنج ٠‏ الروائى الانجليزى 
. هو صاحب فكرة , جيمس بوند ٠‏ 

واول قصصه التى تخكئ بطولات 
العميل الشهير ... هى ': الكازينو 
الملكى . ( 146 )...اما آخرها فقصبة 
. الرجل ذو المسدس الذهبى » 
(16وا) 

وهذان التاريخان لهما مغزى كبير ٠‏ 
ففى عام القصة الاولى جرت احتفالات 
تتويج الملكة ٠‏ اليزابيث » , على وجه 
قصد به ان يعاد التاكيد على امجاد 
الامبراطورية التى كان يتغنى بان 
الشمس لاتغرب عنها ابدا . 

وفى عام القصة الاخيرة حمل حثمان 
«ونستون تشرشل » رئيس وزراء 
بريطائيا العظمى فى عصر مدو بطبول 
الانتصارات ؛ حمل الى مثواه الأبدى فى 
جناز مهيب اعتبر بمثابة لحن الوداع 


أرشيف الشارخ 


لعصبر مفعم بالغنى والمتاع ؛ وبكل ما 
يثيز الزهو , 

وطبعا كان لجيمس بوند دور فى هذا 
الشكير المشوب بالشوق والحنين : 
المفعم بالاسيى وجِلال الذكريات . 

فهو باعتيارهة ضنابطا مرموقا فى 
المخابرات: ‏ البريطائية , وبالتحديد 
فرعها المختص بشثون الحصرب 
والدمار . 

وهو بفضل مغامراته الشائقة . 
وانتصساراته المبهرة التى تشعل 
الخيال . 

وهو بما عرف عنه من انه لايتحرك 
إلا محتضنا أمراة حسناء ؛ وأمامه 
قارورة مليئة بشراب الشميانيا الشهى ٠‏ 
وفى متناول يده بندقية مشحونة تحمل 
للأعداء صنوفا من الشقاء والبلاء . ومن 
حوله تحميه ترسانة اسلحة ابدعها عقل 
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أبراذة أقوادت ٠‏ , 
ودوالدة اعياد سد 


خياليا للفجيعة الكبرى التى غصت 
حلوق ٠‏ وحرقت أكباد الانجليز لخذلان 
التاريخ لهم على وجه كان من آثاره 
فقدان الفتوحات التى ارست قواعد 
امبراطورية سادث اليابس والماء مئات 
الاغوام . 


ومن هذا نجاح هذا المسخ المعبود 
٠‏ جيمس بوند ٠‏ حتى ان المباع من 
رواياته فى بريطانيا وحدها قد ارتفع 
من نصف مليون نسخة عام 1481 الى 
...٠ر77‏ فيما بين عامى 14517 و 
/451 . 


١ 5 
أسيها‎ 1 5 6 


والاكيد .. الأكيد: ان السينفا قد 
لعبت دورا حاسما:: فى ١‏ تحقق :هذا 
النجاح المنقطع النظير , 

فما ان ظهر ١‏ بوند » على الشاشة 
بدءا بفيلم ١‏ الدكتور نو.ء (1457) 
حتى تعلق به الجمهور . وأصبحت له 
منزلة مذهلة فى قلوب الجميع صفارا 
كانوا ام كبارا . 

وتفسيرا لذلك بقول الناقد 
الانجليزى «١‏ جون راسيل تايلور » 
فى دراسة له منشورة فى المجلد 
الخامس من موسوعة السينما 
( ص ١١7‏ - دار اوربيس - لندن ) أن 
« الدكتور نو ٠‏ وما جاء بعده من افلام 
1١1١‏ 


أرشيف الشارخ 


مثلها ٠‏ شين كونرى ٠‏ وهى ١‏ من روسيا 
مع حبى ٠‏ ؛ : جولد فنجر » ( 1454 ) , 
٠‏ الرعد الصاعق » )١1956(‏ ٠افْت‏ 
لاتعيش سوى مرتين» )١1471(‏ و 
٠‏ الملس الى الأبد » ( 1411١‏ ) - هذه 
الافلام قد انسمت جميعا بامتزاج روح 
الدعابة الصساخرة بالاعيب المخترعات 
غير المالوفة . بتزاوج الجنس المسرف 
بالعنف غير المعهود . 


والشىء المحقق أن حسن اختيار 
شاب مغمور منحدر من اصل اسكتلندى 
اسمة « شين كونرى ٠‏ لتقمص شخصية 
د بوند » قد لعب دورا كبيرا فى نجاح 
الموجة الاولى من الافلام المستوحاة 
من روايات ٠‏ فلمنج » . فلولا سحر 
حضوره ؛ ولولا اعجاز توحده فى تلك 
الشخصدة لما تحول العميل ١‏ بوند » 
الذى لايهزم ابدا الى بطل اسطورى , 
ولما ظفر بهذا الكثير من التوفيق . 

وفوق هذا فان الشخصيات الرئيسية 
فى هه الإفلام الاؤلى قد رسمت على 
وجهروغى ان يتحقق معه الارضاء 
لمرجال. والنساء على حد سواء . 

ففتيات « حجميس بوند » مستقلات » 
متحررات ,» يخرجن من البحر كما 
الحوريات ؛ ليس لاجسادهن من ساتر 
سوى رداء فى حجم ورقة التوت ان لم 
يكن اصغر قليلا . 


بلاحظ هنا ان احدا لايتذكر من 
« الدكتور نو ه سوى مشهد ١‏ اورسولا 
اندرسن » فى لباس بيكينى ابيض , 
خارجة من البحر منتصبة كما عروس 
البحر «١‏ قينوس » . 

ومع ذلك فالامر ينتهى بهن فى 
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معركنهن مع , بوند » الى الخضوع 
والاستسلام التام . 


فون | 


ومهما يكن من شىء فمع مرور الايام 
والاعوام ٠‏ ومع اعتزال ٠‏ كونرى » 
تمثيل الدور ليحل محله + روجرمور » 
الذى استقر فى دور ٠‏ بوند . حتى 
مشهد . حادثة قتلء (  ) 1١948‏ بدآ 
الشوق والحنين ٠‏ لكونرى ٠‏ باعتباره 
ومن هنا اغراؤه بحوالى خمسة 
ملايين دولار مقابل الموافقة على 
العودة عميلا فى خدمة صاحبة الجلالة 
فى ٠‏ أبدا لاتقل ابدا مرة اخرى ٠‏ . 
ومن عجب انه قد غاب عن صانعيه 
من هيئة المنتفعين ٠‏ ببوند ٠‏ ان 
٠‏ كونرى » علم ١484‏ يقترب من 
السثين ‏ وبالتالى لم بعد صالحا كما 
فى سالف الزمان ؛ لتقمص شخضدة 
الفارس المقوار الدَى]لايتق له كبارا. 
ورغم نجاح الفيلم فى الشباك , كما 
الغادة مع كل ماهو ماتويي لاسيع 
د دوك » فقد فجع | 2 فى 
المعيود ٠‏ أذ وجده عجوزا متصابيا . 
ومع هذا الاحباط ؛ لم يكن ثمة مفر 
من استدعاء ١‏ مور ٠‏ هرة سابعة ليمثل 
فيلم ؛ بوند ٠‏ الرابيع عشر . 
ومرة اخرى يكتشف الجمهور ان 
٠‏ بوند » الثانى «١‏ مور ء قد اقترب بدوره 
من سين الاحالة الى المعاش ؛ ولا يرجى 
منه خير ٠‏ فهو مقطوع النفس . مثقل 
بحمل الشيخوخة . لايصلح للاستمرار 
فى تقمص شخصية بطل الابطال . 
واسقط فى يد المنتفعين من الماركة 


أرشيف الشارخ 


المسجلة ٠‏ بوئد ٠»‏ وثار السؤال .. ها 
العمل ؟ 


وكانت الاجابة بانه لابد من العثور 
على شاب له حضور ؛ ذو وجه وجيه 
وسيم , وشخصية جذابة يندمج فيها 
الرجال وتذوب فى فحولتها النساء . 

وشاعت لهم الاقدار ان يعثروا على 
ضالتهم المنشودة فى شاب انجليزى 
يتفجر حيوية , شاب صاعد فى سماء 
دالتون » . 

وسرعان ما كلفوه باداء دور ٠‏ بوند » 
فى روابة ٠‏ فلمنج ؛ المسماه . اضواء 
النهار_الحية , . 

وأحداث شسلم ٠‏ بوندء الاخير أو 
بمعنى اصح مطارداته اللاهثة . انما 
تجري بداية من تشيكوسلوفاعيا 
والمغرّبٍ وَجِيْل طازق , ثم تنتقل بابطاله 
الى هقاب وسيقون/ افغانستان حيث 
يتضامن .«بوند + مع المجاهدين ضد 
امبراطورية الشر !! 

وبغض النظر عن العبث الذى يقوله 
فيلم د بوئد » الخامس عشر 0 فهل 
سيكون فى استطاعة بوند الجديد 
٠‏ دالتون ٠‏ أن يكمل مشوار ٠‏ كونرى ٠‏ 
و ٠‏ مور » حتى نهاية القرن العشرين 
ام انه سيسقط فى اول اختبار . لن 
دكون عميلا أعظم الا مرة واحدة ؟ 

عن هذا السؤال يجيب كتاب الدعاية 
+ جيمس بوند الرسمى » (/941ة١‏ ) 
بذعم متفائلا ولكن منذ متى يؤخذ تفاؤل 
المتريحين ماخذ الجد ؟ 

00 
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صور وأحداث من أهيام”الداى" 
وح بعد مصى ربخ فتريع فى الاستقلال 
1 -/ا/ة١1‏ 


إذا وضعت الوقائع التاريخية التى شهدتها الجزائر منذ عام ١841١‏ 
وحتى اليوم » جنبا الى جنب , فسترى بانوراما هائلة » وملحمة تاريخية 
تزخر بالصور والعبر ٠‏ ولن تجد هذه الصور التاريخية مجرد احداث 
وقعت وانتهت ٠‏ بل هى حية تتجدد ؛: وان كانت الحوادث المعاصرة 
التى لم يكشف كل ابعادها بعد , تملك وسائل العصر فى التخفى » 
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- طتته 


به الجزاصردكاملة 


وتتقن صناعة الأقنعة واخفاء الحقائق ٠‏ واخراج الوقائع على غير 
ماتمثله . 

واذا كنا ترى فى الوثائق التاريخية التى شهدتها الجزائر اليوم , 
استعمارا استيطانيا شرسا , لايقبل بأقل من الالتهام الكامل للارض 
والشعب ٠‏ ولايرضى بأقل من تغيير فكر وعقل الشعب ٠‏ فلم يظهر ذلك 
فى حينه » يل عاشت. الجزائر قرنا مِن"الزمان حتى تبينت كل ابعاي 
الغزو » والذئ يقدم نموذجا فاضها لأهداف الهيمنة فى العصر 
الحديث ؛ بعد أن أصبحت هذه الظاهرة اليوم أكثر حنذكة » واعلى 
دربة ٠‏ وآقدي عَلِى اخقاء اقواباها"! .> 

ولايتجاوز دورنا هنا ٠‏ تسجيل الأحداث . ووكبعها جنيا الى 
جنب » فى جدود المساحة المتاجة , ولاتزعم د الهلال » انها 
جمعت كل شاردة وواردة ٠‏ وتعترف انها تخطت العديد من 
التفاصيل » وحرصت على النسجيل اكثر من التحليل . 

وقبل ان نترك القارىء بقلب هذه الصفحات ٠‏ نذكره بملاحظتين : 

© كل من عاش معركة الجزائر بانتصاراتها وصراعاتها , لايملك ان 
يكون محايدا , وليس أشق على الكاتب من ان يختلط لديه العقل 
بالعاطفة ٠‏ ولكئنا حاولنا ان نتجرد قدر الامكان من عواطفنا . 

© إن مهمة تسجيل احداث الجزائر » وخاصة مايتناول تيارات 
جبهة التحرير وصراعاتها مهمة شاقة ؛ تتباين فيها الآراء وتقل 
المصادر » ومازال الكثيرون ممن عاشوا احداثها لم يسجلوا 
شهادتهم التاريخية بعد . 

ومانقدمه هو بداية الطريق لتسجيل اهم انتصارات العرب فى 
النصف الثانى من القرن العشرين . 
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وفىي هذه المرحلة أقامت | 


© © لفطة تاريخية لحاكم 
الجزائر ( الداى ) حسين باشا , 
عمرها حوالى ثلاثة قرون ؛ عندما 
كانت جزائر القرن الثامن عشر 
جزءا من الدولة العثمانية ولكنها 
تتمتع بقدر كبير من الاستقلال » 
يحكمها حاكم أطلق عليه 
ه الداى »ع» وتتبادل القناسل » 
ولها اسطول بحرى قوى يحمى 
سواحلها .. 


.02م 01000126 


الحببالصداقة مع أريا! 


أرشيف الشارخ 


3 


الجزائر أول معاهدة سلام وصداقة 
مع الولايات المتحدة الامريكية 
عام ,؛ وعندما أساءت 
أمريكا استفلال الاتفاقية اعلنت 
الجزائر الحرب أضدها , وَبغث 
الرئيس الأمريكى جيمس 
ماريسون الى الداى رسالة جاء 
فيها : 


« لقد اعلنتم الحرب على 
الولايات المتحدة.ء وقد قرر 
الكونجرس فى اجتماعه الأخير 
اعلان حالة الحرب على حكومتكم » 
وكلف اسطولا من بوارجنا بالتوجه 
الى البحر الابيض المتوسط لتنفيذ 
ذلك ..ء 

ورد الداى قائلا : ٠‏ أبلفكم 
غبة حكومتى استئناف علاقات 
الصداقة التى ربطت بين بلدينا 


.منذ_مايزيد على عشرين عاما ٠‏ 


ولاسيما ان ,أعريكا كانت أول بلد 
اعتيك | حكومتئ. معه معاهدة 
سلام لابب 

وانتهت الأزمة ؛ ووافقت امريكا 


على مطالب الداى ؛ وتم الصلح 


وكانت فرنسا تعترف بالجزائر 
كدولة مستقلة . 


وبعد فشل الحملة الفرنسية 
على مصر, سعت قرنسا الى 
احتلال الجزائر الشاطىء المقابل 
للسواحل الفرتسية . 

فحقنا :: بدا الاستفماز 
الفرئسى فى الجزائر وقضى عليه 
فى الجزائر . 


١1 
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-- «ققلته 


قصة الجزاتركاملة 


1 17ر2 


يهود ياتا ارا اطز) )لإبقزاكعن. 


وسفو الزقمسس مايل وهذه. اقصبونة .لق قتف .وفقنة. ملفتتكفأفيما .فلل قن 
الشائع ان سبب غزى فرنسا للجزائر عام 84٠‏ بسبب صفقع الداى للقنصل 
الفرنسى بيير ديفال ؛ فإن ما اظهرته الوثائق يخالف ذلك تماما ؛ فالحملة كانت 
تدبر قبل هذه الواقعة . 

تحكى الواقعة التى حدثت يوم ؟9؟ ابربل سنة /ا417١‏ انه عند لقاء الداى 
بالقنصل الفرنى , تسال الداى عن عدم تسديد. الحكومة الفرنسية لديونها 
الخزانة الجزائرية : وعن الرسالة التى ارسلها لملك فرنسا .. 

فأجابه التنصل بصلف : « إن ملك فرتسا لايتنازل لمراسلة داى الجزائر » ... 

فالقى الداى المروحة فى وجه القنصل وطرده من بلاطه , وقامت فرنسا بقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر » ولرسات اسطولها الحربى لحصار ميثاء 
الجزائش ٠‏ واستس هذا الحصار مدة: ثلاثة أعوام . 


1,5 
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م 


وقى يونيو عام 787٠١‏ . هجمت القوات الفرنسية على الجزائر العاصمة ٠‏ 
وأبعدوا الداى عن السلطة . وبدا الاختلال الذى استمر قرنا وربعا » حتى تم 
الاستقلال عام ١9517‏ , 

وهذه الحملة كانت استمرارا للروح الصليبية ٠‏ فبيئما كانت الجزائر تتزعم 
الجناح الاسلامى في شمال افريقيا , كانت فرنسا تتزعم الجناح الكاثوليكى خلال 
حكم البوربون ذوى النزعة الدينية . 

وهاهو قسيس الجيش الفرنسى يقول لقائد الحملة بورسون : ٠‏ لقد فتحت بابا 
للمسيحية فى افريقيا » ٠‏ وسارع الفرنسيون إلى تحويل المسجد الكبير إلى 
كاتدرائية ٠‏ ووصف ادوارد دريو احد المؤرخين الفرنسيين احتلال الجزائر بانه 
أيل اشفين مق فى فين الاسلام :هد 

واللافت للنظر ؛ ان وراء حادث المروحة ؛ يقف كل من بوخريص وبوشناق 
وهما يهوديان , حصلا على عدة الساط من الدين وام يساماها الى الخزانة 
الجزائرية » وقد تجنس بوخريص بالجنسية الفرنسية وغير اسمه إلى باكرى 
وساقفر الى فرنسا ؛ اما بوشناق فقد فر الى ليفورن بايطاليا . 

وقد اتهمت الصحافة الفرنسية القنصل ديفا بالحصول على مليوني فرنك من 
المبالغ التى دفعت لبوشتاق ويوخريص . 

واصدرت حكومة بوليفياك فى عهد العلك شارل العاشر اوامرها بنزول جيش 
فرنسى مكون,من +7 الفيمقايل يوم ١5‏ يونيء 147٠‏ .على شاطىء خليج سيدى 
فرج . الواقع»على بهب 7" كيلومترا غرب الجزاش . 


922920606060606 00060608080606 060606080660 


حرود ١‏ لاست لهل جنود الاحتلال الفرئسى امام حى 


5 0 القصبة . القلعة الحصينة للدفاع عن 
يي ساي المصسيه العاصمة ؛ فما أن بدا الاحتلال ٠‏ حتى 


أسفرت فرنسا عن حقيقة نواياها ٠‏ وجاء 
فى التقرير الذى كتبه دى كليرهون توفير 
وزير الحربية الفرئسية الى الملك شارل 
العاشر مايلى : 

١ ١17 
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- رنانياه انان 


« إنها العناية الالهية التى قضت بأن 
تنادى سليل القديس لويس لياخذ بالثار 
ويقتص للدين والانسانية ٠‏ ولا سبيل الى 
استقرار الأمن فى الجزائر الا بابادة أهلها 
عن بكرة أبيهم » 2 
وتصور الفرنسيون 2 انه يمكنهم 
الاكتفاء باحتلال الموانىء الساحلية , لكي 
تخضع الجزائر بأسرها » ولكن ما أن 
تمرك الجيش الفرنسي لاحتلال بليدة حتى 
هاجمته القبائل واجبرته على الانسحاب 


والعودة إلى العاسنمة . 
252011111 00 
53 الامير عبد القادر الجزائرى الذى التفت 

حوله القبائل ليقودها محققا صفحة مجيدة 

من التاريخ ؛ وكان هذا الرجل ينتمى الى 


قبيلة هاشم القاطنة فى وهران ٠‏ واحد 
الدنفسين إلى الطريقة الصوفية 
القادرية , وبايعت القبائل الامير . وبدا 
جهاده ضد الفرنسيين ؛ وحقق الكثير من 
الانتصارات والهزائم ايضا ؛ وكانت أكبر 
انتصاراته فى موقعة وهران ٠‏ واضطرت 
فرنسا الى عقد معاهدة صلح عام ١8471‏ , 
اعترفت خلالها بسلطة الأمير على المناطق 
الداخلية ٠‏ وتقدم لبسط نفوذه على الأقاليم 
الواقعة وراء وهران . 
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01000126 02.60 


ولم ‏ يلبث' أن خافن" المغارق ضد 
الفرنسيين من جديد ٠‏ وعقدت معاهدة 
اخرى هى معاهدة التافتا عام ١61[/‏ . 
واستمر الأمير يقاوم قوات الاحتلال 
بقوات بلفت عشرة الاف مقاتل معلنا 
الجهاد طوال خمسة عشر غاما ٠‏ وانتهت 


هذه الصفحة المجيدة , بنفى الأمير 
عبد القادر عام ١8417‏ الى فرنسا ثم انتقل 
الى دمشق وتوقى بها عام ١8/1‏ . 

واذا كان لم يحائق النصر: فقد قدم 
نموذجا احتذاه الثوار فى الفاتح من 
نوفمبر عام 14814 . 


09200900060060808060860805808080806 60806 
1 ساء 1 0 5 
مقاومه رعم أ 5-2-6 

عندما هجم الفرنسيون على مدينة قسنطينة » كانت المقاومة فى 


انتظارهم . فتاريخ الجزائر يؤكد ان مقاومة المحتل لم تكن مقصورة , على 
قوات الامير عبدالقادر . بل قام بها ايضا باى قسنطينة , الذى فرر التحصن 


لالس سج 


أرشيف الشارخ 
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وداب 


قصة الجزاخركاملة 


بها ٠‏ واستغل الفرنسيون فترة الصلع مع الامير عبد القادر لكى يتخلصوا من 
أحفد باشا ٠‏ ونجهوا فى القضاء عليه . 

ويفخر الضباط الفرنسيون .. بأن الجند قد دمروا القرى وأحرقوا 
القبائل » . 

واستمرت المقارمة فى منطقتين : 

© واحات الصحراء ٠‏ التى اعتصم بها زعماء الطرق الصوفية ٠‏ مثل واحة 
الزعاطشة وواحات ورغله والأغواط التى تم اخضاعها عام ١865!‏ 

© وبلاد القبائل التى تشمل الأوراس ٠‏ وجبال جرجرة ٠‏ ولم تتمكن فرنسا 
من اخضاعها الا بعد قتال عنيف عام 1١481‏ . 

وأعلن لويس فيليب الذى خلف شارل العاشر ضم الجزائر الى فرئسا عام 
+ما. 

ولقد تعرضت المقاومة الى حرب ابادة ٠‏ وهاجر الكثيرون ٠‏ وتناقص عدد 
السكان فى المدن الجزائرية الرئيسية . 

وتقدر التقارير الفرنسية ان سكان الجزائنتناقصوا خلال هذه الفترة من 
+ ملايين الى ؟ ملايين . 


99060606006 0608080808086808906096006805900©0900000 


0-7 للد ليت ن اي كد 
رغم الاحتلال ومحاولة القضاء على الثقافة الوطتية , فقد تصدت جمعية 
الطماء للحفاظ على الهوية الجزائرية . وكان على راس هذه الجمعية علماء 
أفاضل ٠‏ آمثال عبدالحميد بن باديس وبشير الأبراهيمى . 
وعاشت الجزائر تكافح ليل الاستعمار الطويل بمقاومة الفرنسة والاستلاب 
ويحكى لنا تاريخ الجزائر ثورة « المقران » عام 141/١‏ التى قادها الصوفيون 
معلنين التمرد والعصيان . 
وفى تلك الفترة اتصلت المقاومة التى تتمثل فى الزوايا والجوامع ٠‏ والتى 
قادها الشيوخ ورجال الطرق الصوفية . 
وتبلورت اخيرا هذه المقاومة فى جمعية العلماء بعد مائة عام من الاحتلال 
واستجابت الجزائر للتحدى الثقافى , بعد ان حافظت الزوايا على الثقافة 
الوطنية ٠‏ وبدإت المقاومة العنيدة لكى لا تصبح الجزائر ولاية فرنسية .. 
16 
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عبد الحميد بن باديس توفيق المدنى البشير الابراهيمى 


واستمر كفاح الجزائريين ضد الاستيعاب والهيمنة,يجقلا بعد جيل ومع احتفال 
فرنسا عام بمرور مائة عام على احتلال الجزائر جاء الرد الحاسم من 
عبدالحميد بن باديس الذى اعلن : 

« ان الأمة الجزائرنة ليست هىفرنسنا #ولايمكن"ان"يكون فرفسا بولاتريد ان 
تصير فرنسا ٠‏ ولاتستظيّم ان تضير فرنسا ولو ارادت » بل)هى امه بعيدة عن 
فرنسا كل البعد فى لغتّهًا ؛ وفى أخلاقها وغتصرها وف دينها ؛ ولاتريد أن تندمج 
ولها وطن محدد معين هو الوطن الجزؤائرى . 

ان هذه الأمة كانت قائمة قبل الاستعمار ؛ وذات مقومات من دينها ولسانها 
وذات مقومات من ماضيها وحاضرها ٠‏ كانت ارقى عقلا واسمى روحا ٠‏ واوفر 
علما ٠‏ وأعلى فكرا من أمم البلقان ٠‏ ولو سارت سيرها الطبيعى ولم يعترضها 
الاستعمار بعوائقه وموانعه لانجبت المعلم الذى يملى الحكمة , لا المعلم الذى 
بمالىء الحكومة ... » 

ويقول توفيق المدنى فى كتابه تاريخ الجزائر ... « الاسلام دينى ٠‏ والعربية 
لغتى ٠‏ والجزائر وطنى » ... 

وادركت جمعية العلماء أنها لكى تهزم المحتلين , يجب هزيمتهم فى عقول 
الشعب ؛ وعندها ماايسر هزيمتهم فى أرض الواقع .. وكانت تؤرقهم دائما كلمات 
الاب شاراس زكوار : ٠‏ مالم ننجح فى تحويل هؤلاء الناس الى فرفسيين 
فسيطردونا خارج البلاد ٠‏ والطريق الوحيد لجعلهم فرنسيين هو اعتناقهم 
المسيحية » . 
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راداي 


قصة الجزاشركاملة 


بعد هزيمة فرنسا أمام القوات الالمانية قامت سلطات الاحتلال بالغاء جميع 
التنظيمات السياسية ٠‏ فحلت جمعية العلماء » وقبضت على زعمائها ٠‏ وأصبحت 
حكومة فيشى برئاسة الماريشال بيتان » من أشد حكومات فرنسا قريا من 
الكولون ( المستوطنين الفرنسيين ) ٠‏ يؤيدون فكرة التفوق الأوربى على السكان 
المحليين ٠‏ ورفض بيتان عريضة تقدم بها فرحات عباس يطالب فيها بالاصلاح 
الزراعى ٠‏ والغى انتخابه عام 154١‏ ؛ واصدر حكما ضد مصالى الحاج الذى 
اودع السجن . 

وسرعان ماوصل الحلفاه الى شمال افريقيا ؛ فى ثوفمير عام ١14‏ ؛ وقامت 
اتصالات بين الحركة الوطنية وممثل الولايات المتحداة موزقى ٠‏ ووجه فى هذه 
المرحلة فرحات عباس نداء الى السلطات الأمزيكية » طالب فيه بتطبيق مبادىء 
ميثاق الاطلسمى . 

ولكن السلطات الأتريكية سليتت الادازة الهقدنية لعكوية فرّنسا الحرة , التى 
جامت خلف جيوش الانجلو/ أمريكية . 

واقتنع عباس فرحّات بضرورة التخلى عن شياسَةالادماج مع فرنس التى كان 
يدعو اليها ٠‏ وبدات ‏ مزخلة جديدة من تطوره السياسى . 

وأعلن فرحات مبادئه الجديدة فى بيان أصدره يوم ؟١‏ فبراير عام ١9417‏ . 
وهذه المبادىء هى : 

© المساواة والحرية لجميع الجزائريبين دون تمييز . 

© القضاء على الاقطاع وتطبيق الاصلاح الزراعى . 

© أعادة اللغة العربية كلغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية . 

© تعميم التعليم الابتدائى وجعله الزاميا فى كل انحاء الجزائر . 

© فصل شئون الدين الاسلامى عن الادارة الفرنسية . 

© ضرورة أشراك المسلمين فى آدارة البلاد . 

وطالب فى خطاب سياسى وجهه الى السلطات الأمريكية يوم ١١‏ ديسمبر 
باقامة جمهورية جزائرية تتحدد فدراليا مع فرنسا . 

ومن جانب آخر افرج عن مصالى الحاج عام ١544‏ ؛ وسعى فرحات غياس 

ا ا 
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- فتلت 


قصك الجزاكركاملة 


الاستقلال كشرط مسبق , وراى فرحات عباس ان المهم قيام جمعية تاسيسية 
تمثل السكان تمثيلا ديمقراطيا ٠‏ وعليها أن تقرر مستقبل الجزائر . 

وبمجرد انتهاء الحرب ٠‏ عادت السلطات الفرنسية لممارسة ابشع وسائل 
القمع , عندما قامت مظاهرات فى الجزائر تحمل شعارات وطنية فى 8 مايو 
6 , وتطالب بجامعة عربية ؛ دبر المحتلون مذبحة سطيف ٠‏ وهى من أقظع 
جرائم الاحتلال الفرنسى , وبلغ عدد الضحايا حسب احصائيات الجزائر نحو 
0 آلف شهيد , وقدرتها السلطات الفرئسية بألف وستمائة شهيد ,» واعترف 
بعض الضباط الفرنسيين بأن عدد الضهايا يصل مابين 8 الاف و١٠‏ آلاف 
شهيد . 

واستوعبت الحركة الوطئية الدرس جيدا . 


21016 


خمسة من ألقادة التاريخيين التشعة الذيناختازوا طْرَيْقٌ الكقاح المسلع .. 
فقد ادرك المناضلون الجزائريون انه لاجدوى من العفل السياسى فى ظل 
الزعامات والاحزاب القائمة ٠‏ وبدات التنظيمات السرية لمقاومة الاحتلال ٠‏ وكان 
معظم هؤلاء من الشباب الذين نشاوا فى حزب الشعب بقيادة مصالى الهاج . 

وبدآوا عام ١1561‏ يجمعون الأموال والأسلحة ؛ ويتصلون بالقوى العربية 
وعلى راسها مكتب المغرب العربى في القاهرة ٠‏ والذى كان يراسه علال الفاس 

عندما كانت الثورة المسلحة فى المغرب قد بدآت تتسع بسبب خلع الملك 
مَشْمْدَ الخامس ٠‏ ولم كن الانفدية التينصية قد خَلقَ معد .. 

وبيعد مخاض صعب ؛ قام تسعة من الثوار فى مارس سنة ١164‏ يشكلون نواة 
اللجنة الثورية للوحدة والعمل ٠‏ المنظمة الخاصة فى حزب الشعب ؛ وهؤلاء 
التسعة هم : 

مصطفى بلعيد , والعربى بن مهيدى ٠‏ وكريم بلقاسم ٠‏ ورايح بيطاط ؛ ومراد 

1١» 
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ديدوش ٠‏ وحسين أية أحمد ؛ وأحمد بن يطلا م ومحمد بوضياف » ومحمد 


٠ حيصر‎ 

وإعلان قيام' جبهة التمزير الوطنى ‏ الجزائري ١‏ 

ووقع على تأآسس جبْهة التحرير اثثان وعشرون) مئاضيلا التسعة مضافا 
اليهم : يوسف زرهوط وتحضر بن طويال + وعبد الحفيظ بوصبوفٍ ٠‏ ورمضان بن 
عودة بن عبد الملك ؛, ورشيد ملاح ؛ وسعيد بوعلى ٠‏ وعبد السلام حبشى ٠‏ ومحعد 
نشات » ومختار سويد انى بوجمعة باجى ؛ وعثمان بوعجاج زبير بلوزدار » ومحمد 
مرزوقى ؛ بلحاج بوشايد . 

وأعلن فرحات غباس عام 6 اتضمعامه الى جبهة التحرير » كما اتضم 
ايضا أعضاء من حركة انتصار الحريات الديمقراطية ( حزب مصالى الحاج ) 
واعضاء من جمعية العلماء . 

ويروى رابح بيطاط أحد التسعة ورئيس مجلس الشعب الهالى قائلا : كان 
تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل قد تم فى النصف الثانى من شهر يونيه 
عام 1524 ؛ ووضعنا أهدافا منها استقلال الجزائر فى اطار المغرب العربى , 
وكان يتم الاتصال عن طريق مصطفى بلعيد بممثل التونسيين عز الدين ٠‏ ويتم 
الاتصال بالمغرب عن طريق احمد بن بيللا ؛ وجاءتنا فى هذا الوقت برقية من 
مكتب المغرب العربى فى القاهرة تقترح أن يكون انطلاق الثورة يوم كك 
أغسطس ٠‏ فى الذكرى الاولى لنفى الملك محمد الخامس . وكان ردنا أننا لم 

١١ه‎ 
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- هتلتك 


قصدة أله 5-2 - يماملة 


ا واخترنا بدورنا أول نوفمبر عيد القديسين 


20 ييه الا كان التاق ماقت أول الشهر . 

: - ياخذ الجنود فى غيد القديسين عطلة تستمر 4؟ ساعة مما يمكثنا من 
الهجوم على بعض الثكنات العسكرية الفرنسية . 

© وسرعان ما استقال الأعضاء الجزائريون فى المجلس الذى أنشاته فرنسا 
فى عام 1468 , واضطر إدجار فور إلى استثناء الجزائر من الانتخابات . 

وكان هذا من أكبر الانتصارات السياسية . 

© وتطور عمل السلطات الفرنسية وسعت الى عزل الجزائر عن جاراتها بانشاء 
خط موريس ؛ لكى تمنع وصول السلاح والمؤن والذخائر الى الثوار » ورد الثوار 
بتطبيق مبد! تحرك منفردا وقاتل متحدا . 
وكتبت الثورة بدماء الشهداء أكير ملحمة فى تاريخ العرب الحديث . 
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جاء الى القاهرة خلال عام 1504 ؛ 
مجموعة من الشبان الجزائريين ٠‏ كان من 
بينهم أحمد بن بيللا ٠‏ وكان قد وصل المرة 
الأولى فى أغسطس ١1017‏ بعد هربه من 
الحكم عليه بعد حادث بريد وهران .. وجاء 
فى البداية مندويا لمصالى الهاج , 
والتقى خلال هذه الزيارة ببعض العاملين 
فى القضايا العربية ٠‏ ومنهم عت سليمان 
وفتحى الديب ٠‏ الذى رتب لقاءه مع زعيم 
ثورة 7" نولدق. 


وتم الاتفاق بين عبد الناصر وين بيللا 
١ >75‏ 
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أرشيف الشارخ 


على مساندة الحركة الثورية فى الجزائر 
بلا حدود أى شروط . 

بعد أن وقرفى وجدان ثوار الجزائر ان 
الكفاح المسلح هو الحل الوحيد وظهرت 
أرفاصات العمل المسلح بظهور وحدات 
المقاومة فى الجبل عام ١54!‏ ؛ تحت 
قيادة كريم بلقاسم , ويدا العمل الفعلى 
ضد الوجود الفرنسى . 

وأعلنت اذاعة صوت العرب ساعة 
الصفر فى أول نوفمبر عام 1494, 
واذاعت بيان جبهة التحرير الجزائرية 
والذى صاحبه عمليات عسكرية شملت ١4‏ 
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انفجارا فى اماكن مختلفة امن الجزائر : 
ووجهت معظم الهجمات الى مراكز الشرلة 
وثكنات الجيش المعزولة وتم الاستيلاء 
على اسلحتها وذخيرتها . 

وانشئت فيما بعد , وبالتحديد فى 
نوفمبر عام 1540 أذاعة سرية خاصضة 
للجزائر » ظلت تذيع طوال سنوات الثورة 
وحتى انتصارها ٠‏ ومن الذين كانوا يذيعون 
فيها المرحوم عبد القادر قاسى ؛ الذى 
أصبح فيما بعد مديرا للشئون العربية فى 
وزارة الخارجية الجزائرية . 

ويقول بن بيللا في مذكراته : « على 
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َل 'النقسدال الأفريق يآ كاك الجماهير قد 
حملت السلاح ٠‏ فالثورة فى وهران قد 
نظمت بالتنسيق مع الثوار المغاربة الذين 
يشنون العمليات فئ الريف: واسرع 
الفرئسيون لاعادة محمد الخامس الى 
عرشه ٠‏ ومنحت المغرب الاستقلال . 
وادى استقلال المغرب وتونس ؛ الى 
فيسل وناك مخ المساسل حرباة 
لقد انتشلنا هن النار فستق 


الاستقلال . واخواننا على الحدود يتأهبون 
لاكله ؛» .. 

وما 
أرشيف الشارخ 
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- تنه 


لقد اعطانا محمد الخامس تأكيدا بأن 
تكون الحدود المغربية فى كل لحظة 
حدود! صديقة , وممكنة العبور الأسلحة 
والرجال ::: 

وعندما وقع العدوان الثلاثى على مصر 
عام 7 تأك ارتباط مصير مصر 
بالجزائر , عندما ربطت الحكومة الفرنسية 
بين ماتلاقيه فوق ارض الجزائر وبين 
الدعم الحاسم لعصر . 

وكانت السلطات الفرنسية قد القت 
القبض على السفينة المصرية « أثرس » 
التى كانت تحمل شمحنة من السلاح 


09606060960906080950865909060090900690090600 


المصسرى ٠‏ وصادرت السفينة وحاكمت 
طاقمها . 

:اخ نو ١١٠‏ د 2 

ا 5 9 للكرنيات ْ( 

يروى بن بيلا” اهذم (الراققة هو 
مذكراته : 


« اذا كانت مصرأتنا'/مذتنا مَذة البدااية 
بمساعدات عظيمة : فان كل الأقطار 
العربية الاخرى قد ساعدتنا بدرجات 
أقل , ان الملكة دينا الجذابة , اعارتنا 
يفتها لنقل للسلاح الى الساحل 
المغربى ٠‏ وفى البداية كانت هذه الاعارة 
بفير اختيارها ولكن عندما أوفد الاسبان 
طاقم اليخت واحتجزوه اضطررنا 
للاعتراف للملكة باننا قد استعملنا يختها 
الجميل ٠‏ وفورا شرعت فى العمل عن طيب 
خاطر2, وطلبت من الاسبان تحريمر 
اليخت ؛ مؤكدة لهم انه بأمر منها وعلى 
هداها , كان يختها يتجول بدونها . 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


واعلن جى موليه وزير الحربية مبررا 
للتواطؤ الفرنسى مع اسراثيل وبريطانيا 
بقوله .. ٠‏ اننا نريد ان نغضع الجزائر عن 
طريق اخضاع القاهرة .... » ! ! 


وهبطت فرقة المظلات القرنسية فى 
بورفؤاد . وهى ذات الفرقة التى يقردها 
الجنرال ماسو قائد معسكرات الاعتقال 
وقائد المظليين فى الجزائر . 


وعندما اندحر العدوان وبدات عودة 
العلاقات مع بريطانيا » استمرت العلاقات 
النصرية القرنسية مرتيلة يحولا إنزتسا 
فى الجزائر . 


خبر- 


) ا سه 


كان اليّخت يسمى بنقس اسم الملكة 
وكاثث سنقينة عجيبة “وقد أصطدم وسط 
الليل فئ خليج قير ٠‏ وتعرى رجالنا من 
مغنية وتلمسان طوال الليل وظلو ينقلون 
صناديق السلاح الثقيلة من اليخت الى 
اليابسة ؛ غارقين الى الصدور فى الأمواج 
القجية ٠‏ لقد اصيب بعض المناضلين 
بجروح 2 وفقد آخرون سلامة بعض 
اعضاء من جسمهم ؛ ولكن ها أن طلع 
الفجر حتى كان اليخت قد افرغت 
شحناته » والاسلحة قد دفنت ٠‏ وأمر فى 


الأثار . 
وكان التدخل الهازم للملكة ؛ وان كان 
لم يقنم رجال الحرس الأسباني كل 


0 
3-1 
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يبحثون عنها لحفظ القضية . 

ويمضى بن بيللا قائلا : ه وبعد عملية 
اليخت دينا تمت عمليتان اكثر اهمية 
بكثير ٠‏ كانت أخراهما قد نفذتها سفينة 
حربية مصرية ٠‏ وأصبح الأمر يتعلق 
برشاشات ومدافع هاون وبازوكا وقذائف , 
وأسلحة أخرى جديدة وعصرية . 

وبفضل هذا السلاح تقدمت للعمل فى 
؟ اكتوير 1555 جبهة وهران ٠‏ الوحيدة 
التى بقيت حتى هذا التاريخ هادئة » . 


أرشيف الشارخ 


وكان السلاح يدخل الى جيش 
التحرير » عن طريق ليبيا وتونس 
والمغرب ؛ وفى المرة التى استخدم فيها 
يخت الملكة دينا كان يقوده ميلان باتشش 
اليوفسلافى الجنسية » الذى تزوج 
كريمته الاخضر الابرافيمى فيما بعد . 

والذى نقل السلاح من غرب 
الاشكندرية 'ختى الناشنور فى المغرب 
الخاضعة للأسبان , ومنه يهرب الى داخل 
الجزائر . 

أبحر اليخت من ميناء بورسعيد يوم 114 
مارس 1500 ؛ وفى صحبته سبعة من 
المناضلين الجزائريين الذين اتموا 
تدريتهم. فى القاهرة فى طريقهم الى 
وهران » ومنهم محمد ابوخروبة ( الرئيس 
هوارى بومدين قيما بعد ) 

وابحو- من برج العرب بعد شحنه 
بالسلاح جَرَع 57 فارس 9466١ا.‏ 

- ويزوئ فتحى الديب فى كتابه انه 
وصلت برقية يوم ؛ ابريل تقول : ٠‏ كللت 
٠ 0‏ وأصيب اليخت بخسائر 


الديب ... « أن اليخت وصل فى موعده 
إلى المنطقة المحددة ٠‏ وتأخر وصول 
الجزائريين لنقل الشحنة الى الشاطىء » 
فاضطر القبطان للاقتراب من الشاطىء 
مسافة ٠١‏ مترا , ليتم تفريغ الشحنة ٠»‏ » 
وعند أول ضموء مد حبل من اليخت إلى 
الشاطىء وتم نقل عبوات الاسلحة على 
الأيدى . وبعد تفريغ شحنة اليخت ؛ فقد 
القبطان سيطرته وتوازنه ٠‏ واصطدم 
بالصخور وعجز عن الحركة . 
1.8 
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اقطتان تعبران عن مؤتمر الصومام الذى عقد داخل الجزائر فى ٠٠١‏ أغسطس 
5ل , 

الأولى ... كريم بلقاسم وامامه الميكروفونات خلال مؤتمر صحفى ٠‏ وكان وراء 
عند مؤتمر الصومام . ثم دافع عن قراراته . 

والثانية .. للجنة التنسيق التى أقامها المؤتمر ويزاسها عبان رمضان ٠‏ خلال 
زيارتها الى القاهرة ؛ ويظهر عباس فرحات ويوسف بن خدة وكريم بلقاسم 
وعبدالله بن طويال وفتحى الديب . 

وشهدت الثورة فى عامها الثالث ؛ عقد مؤتمر ٠‏ الصومام » ؛ والذى كان يهدف 
لتقييم مسار الثورة المسلحة ؛ ماقامت يه وماعليها ان تفعله ووضعت وثيقة 
تاريخية عكست كل المواقف التى واجهت, الثورة . 

وتاسس خلال هذا المؤتمي المجلس الوظتى للفؤرة الجزائرية » وتكونت لجنة 
للتنسيق والتنفيذ , 

ويذكر فتحى الديب فى كتابه ... عبد التاصر وثورة الجزائر » ان عبان رمضان 
قد استغل عدم وَطَلو] الميالآ إلى[ بِعسَل الولَآيّات إلدَآلقَلية لأيفار صدورهم على 
القائمين بتمثيل الكفاح /المسلج في الخارج ؛ واقهايهم مِالنِفْضَيْرٍ وضرورة توجيه 
اللوم اليهم . 

وطرح فى المَؤْتَمَرَأأفكاراً أحول' مُسَتَقْبْل الْجِرَائر تَجَافَلّ افيه المؤتمر عروبة 
الجزائر وارتباطها بالدين الاسلامى ! . 

كما شكل المؤتمر لجنة ثلاثية التنفيذ والتنسيق ووضع عبان رمضان نفسه 
على رأسها وتنكون منه ومن كريم بلقاسم ويوسف بن خدة ٠‏ 

كما أصدر المؤتمر قرارا يخول له الحق فى تعبين ممثلين جدد للثورة فى 
الخارج لكى يحلوا محل بن بيئلا ‏ مازال الحديث لفتحى الديب ‏ وبالفعل اختار 
الدكتور محمد الآمين دباغين ليمثل الثورة فى القاهرة » .. 

© ويقول بن بيللا فى مذكراته ... ه لا جدال فى أن المؤتمر حقق للثورة أبنية 
وهياكل تنظيمية » كانت غائبة » ولكنه حمل اليها ايضا جهازا بيروقراطيا اخذ 
ينفصل بالتدريج عن واقع النضال » وخطأ المؤتمر انه أدخل شخصيات 
سياسية ٠‏ كانت تعارض الانتقال الى الكفاح المسلح , والتى شجبت علانية عملنا 

د الفاتح من نوفمير . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


- طتتنه 


قصهة الجذاشرحكاملة 


ولعل الماخذ الاشد خطورة على المؤتمر تركه للولايات فى المناطق العسكرية 
الداخلية يدون سلاح , مع التسليم يأن شبكات الخطوط المكهربة التى اقامتها 
السلطات الفرنسية » جعلت الوفاء بهذه المهمة بطريق البر شديدة الصعوية » 
كك ول افريق. اليغل م يساتافف ذ... 

© أما الدكتور سمير امين فيرى ان مؤتمر وادى الصومام ؛ قد اتخذ مواقف 
راديكالية » فلم تعد المطالبة بالاستقلال كافية . وطالب بارساء المجتمع 
الاشتراكى الذى يطبق الاصلاح الزراعى 8 

وغلى آية حال .. فد بدات فى هذا المؤتمز بوادر الاتقسام فى صفوف جبهة 
التحرير , وظهرت لاول مرة التفرقة بين جيش تحرير الداخل فى الولايات الست 
وجيش تحرير الغارج ٠‏ واتقسام بين قيادات جبهة التحرير فى الداخل وفى 
الخارج ٠‏ وحكم هذا الانقسام مسار الثورة حتى بعد تحقيق الاستقلال . 


606060609 05060609086096509808060600 090606060600080 


الفرنسية بن بيللا وبوضياف وحسين إية ٠‏ الجزائرية ٠‏ وكان فى انتظارها سرب 
فبعد مغادرة بن بيللا ومحمد خيضر المصفحات وأقواج من الدرك . 
للقاهرة يوم ١7‏ اكتوير ١465‏ للقاء كنا نجرى مفاوضات مع قرنسا . وذ 
بوضياف وحسين أية بمدريد . سبتمبر انتهينا الى اتقاق : وقررنا أن يعو 
كل منا الى بلده لتوقيعه بصورة نهائية 
ويحكى وقائع هذه القرصنة بن بيللا ويعدها نلتقى فى روما لاتمام المفاوضات 
فى مذكراته ٠‏ ه ضلت الطائرة العغربية بصورة فعلية وعلنية . 
التى تقلنا من الرباط الى تونس ؛ وقد كنا تفكر أئنا على أبواب السلام . 
ضضلت امتثالا لاوامر ابلغت ليها بالراديى عنزدما دبر لاكوست هذا العمل الذى آطلقوا 
من قيادة أاركان الجيش الفرنسى ليه « ضربة الطائرة » . 


نضياك 
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وكنا نرى انه من اللياقة ابلاغ كل من 
المغرب وتونس بشروط السلام التى 
عرضت علبنا ٠‏ 

وفى مدريد جاءنا رسول عن مولاى 
الحسن . [ الملك الحسن فيما بعد ] 
زابلفنا ان السلطان يريد أن يرانا فى 
الرباط ٠‏ وفى الرباط اتفقنا ان نذهب الى 
تونس برفقة محمد الخامس ٠‏ وكان حضور 
ملك المغرب فى الطائرة ذاتها بدا لنا 
شدلاة تلفية + ولسوة: السكداء: اقبسرنا 


أرشيف الشارخ 


القصر بعدم توافر مقاغد ٠‏ وبأن طائرة 
ثانية ستقلنا ٠‏ استأت من ذلك » ولم يكن 
هناك بديل ٠‏ فاجتماع تونس كان محددا له 
يوم 77 اكتوبر ؛ فقبلنا اقتراح القصر , 
بعد أن كنا نتصور السلام على الأبواب ..: 

احسست بتخوف وهمست بذلك الى 
خيضر فقال ضاحكا : ٠‏ اوه , هكذا أنت 


تحذر دائما ٠»‏ ... 
وعشنا بعد ذلك فى السجون الفرنسية 
خمسة أعوام . 
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اناهن أامدكن امفعس يهنا فيك 


المفاوضون الجزائريون امام فيللا بوادفو مقر اقامة الوفد الجزائرى فى 
مباحثات ايفيان ٠‏ ويظهر أعضاء الوفد الرسمى فى جولة المفاوضات الثانية . 
على منجل وثابت بلحروف ؛ وكريم بلقاسم » والدكتور أحمد فرنسيس وأحمد 
قايد سليمان وأحمد بومنجل وسعد دحلب ومحمد بن يحيى , 

بعد أن أجبرت طلقات المجاهدين على أرض الجزائر فرنسا على 
التفاوض ؛ وكانت مفاوضات طويلة ٠‏ وعلى كل فريق أن يواجه متطرفيه ٠»‏ 
٠‏ الاقدام السوداء » بالنسبة الى فرئسا , ومناضلى الداخل بالنسبة للحكومة 
المؤقتة . 

فقد تغلب الجنرال ديجول على معارضيه «وفشلت المحاولة التى قام بها 
الجنرالات فى منظمة الجيش السرى الفرئسى ٠‏ 

وأدت المفاوضات التى افتتحت فى ايفيان الى اطلاق سراح ين بيللا 
ورفاقه ٠‏ والى وقف اطلاق النار فى ١4‏ مارس ”193 في يوم توقيع الاتفاقية 
التى تقضى اجرآء استقتاء اتقرير_الفضير ؛ 

وتنص هذم الاتفاقية غلى ان تستاجر فرزسا قاعدة المربينى الكبير البحرية 
فى وهران لمدة خمسبة. عشي بعاما . 

وفى صباح ؛ الثلاثاء ؟ يوليو سنة 15177 . نكست الاعلام الفرئسية 
ورفعت الأعلام الجزائرية ؛ واأصبحت الحكومة المؤقتة صاحبة السلطة العليا 
فى الجزائر . 
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لحكوق مه ١‏ لود 09 


الاحداث وعى «٠‏ فارس ٠»‏ والذى اختارته 
السلطات الفرنسية ربئيسا للسلطة 
التنفيذية الجديدة . وهو الأكثر اعتدالا 
بين رجال السياممة فى: الجزائر.. لتطلبيق 
اتفاقيات ايفيان ؛ تسانده قوة محلية قامت 
بتجنيدها : وهى آخر المناورات السياسية 
الفرئسية . 

وتهدف هذه المناورة الى اضعاف 
الحكومة المؤقتة التى اجرت المفاوضات ٠‏ 
وهى الحكومة التى تشكلت برئاسة بوسف 
بن خده يوم 151 أغسطس عام 151١‏ . 

وفى امتداد للحكومة التى تألفت فى 
القاهرة يوم ١9‏ سسبتمبر عام /1542 , 


أرشيف الشارخ 


كريم بلقاسم واحمد بن بيللا ٠‏ وضمت ١5‏ 
بيطاط ومحمد بوضياف ومحمد خيضر 
الذى تم اغتياله فيما بعد فى أوربا والذى 
كانت أموال جبهة التحرير مودعة 
باسعه !. 

واللقطة الثانية لعباس فرحات ويوسف 
ين خده ومحمد يزيد يعلنون فى القاهرة 
تخيكيل”" الشكومة المؤتنة . 
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-- هلله 


قصة الجزاشركاملة 


5 
١ 
١ 


أول مجلس وزراء جزائرى بعد الاستقلال .. 

أثمرت ثورة الجزائر وتضحيات الشعب ؛ وطنا حرا تغنى به الشعراء . يرحل 
الفرنسيون فى يوليو بعد استفتاء تقرير المصير » وخرج حوالى 85١‏ الف 
مستوطن فرنسى يمثلون ٠١‏ فى الماثة من الخبرة الادارية والفئية العاملة فى 
الجزائر » وتوقفت معظم البنوك والمصانع والمزارع التى كانت تعتمد عليهم ... 

وواجهت الحكومة الجديدة هذا الموقف عندما تسلمت بلدا حطم الاستعمار 
قدرات ابنائه الفنية والادارية خلال ١74‏ عاما هن القهر . 

وبالاضافة الى هذا كله , كان الخلاف قد وصل بين الحكومة المؤقتة والزعماء 
الخمسة الذى تم الافقراج عنهم الى ذروته ٠‏ واصدر يوسف بن خدة رئيس 
الحكومة قرارا بعزل رئاسة اركان حرب الجيش يوم*”7 يوتيه 1577 ؛ العقيد 
هوارى بومدين » ورفض بن بيللا هذا الاجراء » كما وفض تكوين المكتب 
السياسى الذى تشكل تحت رئاسة بن خدة . 

وكان جيش التحريّر قن تكون من المتظوعين :"وغدر قليل إفن الجنود الذين 
سيق لهم الخدمة فى الجيش ,الفرنسى ٠‏ وكان موزعا بالشكل» التالى : 

* آلف مقاتل جين الد الخل هك الْوَلاياكَ الت‎ ٠ 

5 ألفا فى تونس . 

ألفا فى وجده على الحدود المغربية . 

واصبح هذا الصدام نقطة تحول فى الموقف السياسى ٠‏ فاما ان تنتصر 
الحكومة المؤقتة التى اعتمدت على القوات الداخلية وخاصة الولاية الرابعة 
( الجزائر ) والولاية الثالثة ( القبائل ) وجزء من الولاية الثانية ( قسنطينة ) 
الذين اعلنوا ولاءهم لها . 

وتمكن بن بيللا من دخول الجزائر دخول البطل العائد ٠‏ واستقر فى تلمسان » 
وتمكن بومدين من كسب تأييد بقية الولايات التى تحرك فيها جيش الخارج . 

وبدى الأمر يهدد بقيام حرب اهلية » وخرج الشعب الجزائرى يهتف « سبع 
سنوات بركات ٠‏ أى سبع سنوات من القتال يكفى . 

وأخيرا قبلت الحكومة المؤقتة الخروج من العاصمة يوم ٠‏ أغسطس لتصبح 
السلطة فى يد المكتب السياسى وجيش التحرير . 


هن 
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الصديقان احمد بن بيللا . وهوارى بومدين عندما التقيا فى تلمسان بعد 
اثفاقية ايفيان ... الا ان تلك الصداقة سرعان ماتحطمت امام عواصف الحياة 
السياسية فى جزائر ما بعد الاستقلال .. 

افتحمت مجموعة مكونة من العقيد طاهر الزبيرى والكولونيل سليمان هوفمان » 
وأحمد درايا ٠‏ فى الساعة الثائية والنصف من صباح السبت ١5‏ يونيه 8 , 
منزل رئيس الدولة احمد بن بيللا فى فيللا جولى . 

تحركت هذه القوات لخلع بن بيئلا ٠‏ كانت المقاومة محدودة تماما » بضع 
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- طتتنه 


قصة الجزاضركاملة 


احمد بين ديللا وحسين ابه أحند | وهوارى يومدين ومحمد جمعز ورابح 
نيطناط يتفقدون حش, التحرير رو زازرى 
طلقات هزت هدوء الليل ؛ اعقبها البيان رقم ٠ ١‏ وبذلك تم اعلان شوارى بومدين 
رئيسا لمجلس قيادة الثورة ؛ بعد أن كان نائبا للرئيس ٠‏ وأعلن عن تشكيل جديد 
لمجلس قيادة الثورة ومجلس جديد للوززاء . 

أعتقل بن بيللا مع مجموغة من أقرب أصدقانه ؛ ولم تظلهر فى الجزائر اى 
معارضة للتغيير الجديد ٠‏ والحزب لم يتحرك للدفاع عن امينه العام ؛ كل ماجرى 
عظاهرات طلابية سرعان ماتفرقت ! 

فهل غياب المعارضة سببه عدم تأييد بن بيللا » ام العجز عن مواجهة نائب 
الرئيس ووزير الدفاع ؟ !. 


١78 
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سم 


وكانت هذه هى النهاية المتوقعة فى الصراع الدائر بين بن بيللا وجيش 
التحرير . وبعد ان وصلت التناقضات بينهما الى ذروتها , واخفقت محاولات 
ادخال الجيش طرفا فى لعبة التوازن , وأخفق بن بيللا فى اقامة الجيش 
وكان قد ظهر موقف بن بيللا واضحا فى مواجهة مجموعة ضباط وجده ٠‏ التى 
كان يرابط بها قيادة جيش التحرير الجزائرى ؛ واستغل فرصة غياب بومدين فى 
موسكو وعين طاهر الزبيرى قائد احدى الولايات وزيرا للدفاع واستطاع بومدين 
بشخصيته ونفوذه أن يكسب ويستوعب الجميع . 

سبق أن كان بن بيللا يسعى الى عزل انصار بومدين ؛ فأقال احمد مدغرى من 
وزارة الداخلية فى يوليو ١514‏ ؛ وأقال قايد احمد من وزارة السياحة ٠‏ وسعى 
الى اخراج عبد العزيز بوتفليقه من وزارة الخارجية فى أبريل 157165 , واعترضص 

ولم يعد أمام بومدين ورفاقه سوى الاطاحة بأحمد بن بيللا . قبل ان يتمكن من 
تغيير التوازنات القائمة ٠‏ ودفع ثمن الصراعات التى بدات مع مؤتمر الصومام . 


9060606 0605806080808080580808608090980800060808080 


الشاد لجمرع وبتداية المماهجي اجديده 


.02م 01000126 


الشاذلئ :بن جديد 

ويداية لمفاهيم جديدة 
الشاذلى بن جديد رئيس الجزائر 
الحالى .. وقد جاء الى الحكم بعد وفاة 
الرئيس بومدين ... ووقائع الاحداث تقول 
أنه اذا كان الوقت لم يمكن أحمد بن بيللا 
من خلق توازن جديد بين جيش التحرير 
والوضع السياسى بعد الاستقلال ٠‏ الذى 
تمثل فى محاولة اقامة التنظيمات الشبابية 
ونواة لجيش شعبى ؛ إلا آن هذا التوازن 
الشكلى سقط عندما اقتحم بيته اقطاب 
هذا الجيش ٠‏ ويمكن القول ان الرئيس 
فوارى بومدين سعى ٠بدوره‏ فى ذات 


أرشيف الشارخ 


الطزيق . عنداما أقام أكاديمية شرشال 
العسكرية . وقطع خطوات هامة فى تكوين 
جيش نظامى حديث يقوده ضباط 


ولم تصل هذه المحاولة الى هدفها . 
عندما وافته المنية قبل اتمام مسعاه ' 


وكاد العقيد محمد يحباوى قائد الاكاديمية 
يكون الوريث » ولكن ظهر أن قبضة جيش 
التحرير مازالت قائمة » وجاء الشاذلى بن 
جديد الذى كان قائدا عسكريا لولاية 
وهران ؛ وشارك>ه احمد عبد الغنى القائد 


1١ 4 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 
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قصةالجزاخهركاملة 


العسكرى لولاية قسنطينه كرئيس 
للوزراء . 

وبعد فترة من حكم الرئيس الشاذلى 
بن جديد ٠‏ آخذت تختفى من المسرح 
السياسى آثار حرب التحرير : وعاد إلى 
حزب جبهة التحرير دوره ٠‏ ويرز على 
سطع الحياة السياسية الى جانب 
الشاذلى بن جديد اثنان من المتاضلين 
هما شريف مساعديه والدكتور احمد طالب 


الابراهيمي » واستمر من الشخصيات 
التاريخية الخمس رابح بيطاط رئيسا 
لمجلس الشعب الجزائرى . 


ولعل مايجرى فى الجزائر هى بداية 
العودة للحياة الطبيعية بعد ربع قرن من 
استقلال الجزائّر. وانهاء المالة 


أرشيف الشارخ 
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الوافع والحلم 

كتب وليم كاكستون اول هن استخدم الطباعة فى انجلترا » المقدية 
الآتبة لكناب « حكم الفلاسفة واقوالهم » المنشور عام /ا/ا5١‏ : 

« أن نساء هذا البلد صبالحات » دمثات الخلق , متواضسعات , 
بجا م اواو سا مر لازواجهن » صادقات + متكنمات» 
سارهات و ت فى عملهن » لا يعرفن الخمول * يقتصرن فى حديثهن» 
ولاضلات فى كل عا حملن 1 لو يب 0 حي اوس 

حديث بلا 

: الرجال قضاء سساعات طوا الحدبيث عن موضوع 

لم و ماعو امج 2 


تغاؤل 
الرجل المتفائل هو ذاك الذى ب سيارته من غير 1 
محركها > عودة زوجته من امحل اجاور حبك 6 


التقث نجمتان يي بهما العمس واخذتا يتبادلان 
لاس 277 0-4 
فى روضمة الاطفال » ٠‏ 
ب ]الت 3 كبي إن رمن ته عع 


خجبل 
قال الطبيب النفسى هؤليا مريضه ؛ ١‏ الا تزال تشعر بالذئب بعد 
كل سنوات العلاج هذه ؟ يجس بك أن تخجل هن نفسك » 1 لان 


حيلة 
أجرى الزوج مكالمة هاتفية مع زوجز 
اك الوه لاا 110 جخ زي واملنها: وزاك ها وتيب ان 
وفى تمام الساعة الثامنة وصل | | © فسالته زوجته 
التى ارادت ا لملايس اللافقة لاستقبال 8ب السولوة ١‏ 
اننى آسف لقد كانت هزحة , ساجد ولا شك 
0 الاوسود وكا مسار جهن 
2 محله 


خجل فى 
قالت امراة لزوجها : «٠‏ الى خجولة ] هن هنا . 
تدقع ايجار عنزلثا , وعملى ثمن كبابنا واخثر لعاليف طعامنا + 
ونخد انه ا بمكنك التصرفه على نحو افضل » ٠‏ 
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قف عو عارس يان 


ترص ١‏ هود على مراد 
خرج القضار من نا ؛ وعروق ال قاء 
املق اخيان الذك يتقان ارفهى الزجسساج جديا الضطيل الي 
المنخور الحم سراء 9 اقبي تراب الفهسم فقد نضارله وأصيح 
ولغلري مزلرع الوذ كتلة لا شكل لهسا , 
ا لاتنتبي د الصبية ان وثوبها الذى يشيه جبة 
وغادرنه رائعة 3 م و زجمساج النافذة الراهيات > ترح سدى 
1 27 الناظر انها أم الصبية ٠‏ 
خانئق ٠‏ فى !ا 3 اه المراة تستند بقسسوة 
الضيق المحاذى لد مز الدرجة الثلاثة العارية بعدودها الفقرى عسلى 
السكة الحديدية عزبيت. غير المراة والصبية ٠‏ ظهر المقعد وفى حجرها 
تجرها ثيران + محمماة / ,واسقدر دخان القاهارت حقينة عن الجلد المتهرىم 
أجين امون الخضراء / فى الدخول هن الشائة ‏ كاثت تمسسكها بكلتا 
وعلى الجائب الاخى عن . فتركت الصببية بكاتها. يديها ٠‏ وعلى وجهها 
الطربق ؛ فى مساحات ووضعت ثيه كل ماكانثت ذلك الرصانة العميقة 
متطفلة لم تبش فيه تحمله دن مناع أى كيسا التى تتسم بها وجسوه 
البذور » عكاتب بداخلها دن اليلاسيديك 2 الفقراء * 
مراوح كهربائية , فى مأكولات وبساقة ويدا الحر فى الثائية 
معسكرات دن الشوب الزهور ملفوفة فى ورق ظهرا ٠‏ ووقف 
الاحمر . ومساكند جرائد '* وجلست القطار عشى دقائق فى 
وضعت فى شرفاتها القعد المقابل بعيدا عن محطة فى العراء يتزود 
كراس ومناضد بيضشاء النافاة/ امام أمهسا * بالمياد ٠‏ وفى الخارج 
بين اشجاى النخبمل كانت كل مهنهما ترقدى كان للظل فى صمت 
واتورد التى علاها شوب حداد كاملا رخيصا اللمزارع الملىء بالاصرار 
التسراب ٠‏ الساعة الصبية فى الثانيسة لليف * آما 
العادبة عشرة مسياها عشرة من عمرها وهذه داخل العرية فقد كان 
وقيظ الثهان ام بدا 0 الاولى التى تسافر للجو الراكد رائحصسسة 
* وسن المسرأة اشبه برائحة الجلد مير 
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المدبوغ ' وام بستائف 
القطار صرعقة 2 - 


الماء باقة الزهور المدنة* 
وحين عادث الطفلة 
الى دقعدها كانت ادها 


2 0 
ا 


2 
ا 


01000126021. 


فى انتظارها لتنسساول 
الطعام ٠‏ 


وهر بعرضص قرية تشمد 
القريتين السابقتين الاان 
حشدا من الناس قد 
اجتمعوا فى ميدانها امام 
فرقة موسيقية نعزف 


أرشيف الشارخ 


تحت شمس الظهبسسرة 
مقطوعة خفيفة ' وفى 
طرف القرية الاخسسسر 
انتهت المزارع الى سهل 


الخارج , فلم ثر سوى 
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ب اذا آردت ان تفعلى 
شيكا فافغلده الان فالمك 


فى النافذة صورة القرية 
باكملها 2 وكان ذلك فى 


١.غ‎ 
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الحكومية ومدرسية | 
فيها تقفل ابوابها عادة 


أرشيف الشارخ 


بيت را 5 
وحكت المراة باظافرها 
شبكة اليا 


كهرد لعتتستقع 
وقع اقدام ٠‏ كل ماسمع 
هو صرير باب ثم صوت 
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والهدوء الشامل 3 بقطده 
سوى طنين امرومة 
الكهربائية * 

وظهسرت رية البيت 
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بعد الساعة الثالثة فهو 
لم يرقد الا ءن خمس 
دقائق 03 

قالت المراة : 
المحطة فى اللالئة 
والنصسف ٠‏ 

رد حاذ زم كمقتضب , 
ولكن الصرت قال هأدقاً 
متعدد ! ٠‏ وابنسهت 
ربة البيت للمرة الاولى 

حسدنا * 


غطاء من ١‏ وفعي 
المكثب الة كا 

إتجوارما اناء يد 5 
وخلق الكتب « ارشفع 


وظهن القسيس هذه 0 


أرشيف الشارخ 


ك1 امياة : 
المقبرة ٠‏ 


المراة كم هد بصره عبر 
شيكة النافذة المعدنية 
الى السماء المشسسة 
الخالدة دن السسحاب 


- فى هذا الس ؟ كان 
باعكانكما الانتظار الى 
أن تخف حرارة الشمس 


وخر 0 ون المصمسوان 
دفترا ميطنا بمتسمع 1 
وردشة كتابة ومحبرة , 0 
وجلس الى ' المسكتب ٠‏ 

والظبعر الذى خلت هنه 
راسه كان غزيرا عسلى 
فلهر يديه _ وسسال 


الفهم بادية على القسيس 
وقاايت أآئراة دون أن 


١ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


يما الصسفحة 0 يطاب 
من ائراة بيانات هويتها 


ْ 


1 
1 
+ 


4 
1 
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ه أن » يا أمى » فى أعياء 
لا تك له ٠‏ وكان الرجل 


أرشيف الشارخ 


يكن فى القرية هن يعرفه 
وتمقم القسيس حين 


| 2 الى 
داخل الاب رجي . 


الى اغمراة قائلا : 
ووقعت المراة | 

فى - كيت 2 والعقيية 

تحت ابطها ' واحسكت 

الصبية الزهون واتجهت 


وردت المراة بعد ان 
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انتهت هن التوقيع : 
كان رجلا فى غاية 
الطيبة * 
واحال القسس بصره 
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ضيوع لتشادي ضصرية 
الشيمس 2 ووصف لهما, 
وهويتئاءب ويكاديسةسلم 
تماما للنوم 0 وكيفية 


الميدقة فى نفس المكان 
ان ارادتا حت 
للكئيسة * 

المراة الى الشرجباهتمام 
وشكرت دون أن تبتسم 


أها الان فهتاك اطفال , 
وهناك ايضا جماعات 
دن الناستحدتشجرلللوز 
وتطلسع القسيس ! 

الشلسارع الذى 9 
5 ما فيه حن سدور 

٠‏ ففهم ٠‏ وبرقة 
0 المياب فن ديك 
1 دون أن دنظر الى 

55 انتظرا دقبقة ٠‏ 


وظهر ت اخته” باب 
الأضصرة وعلى تيص 
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« جاكته ) سؤداء 
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ا ا ع حي 7 


1 


رأى فى الثقافة ' 
الكم والكيف وهيئة الكتاب 


الخطرة الارلى التى نهضت بها “الهيئة المصرية العامة للكتان 
فى آلفترة الاخيرة خطوة ايجابية » تتغلق بالانجاز الصناعى النشسط 
الذى قامت وتقوم به » عن أصدارن اللجلات قى هراعيدها ا مضبوطة 8 
وتحريك عملي اضتدار المكتب بيغظوات متستاوعة تليق بالامكانيات 
الضخمة امنا توفرها يلها الدرلة-عها يدعوقًا للترحيبا به ٠٠‏ 

لكن ااشكلة الحقيقية الان المثى يجبا أن تخهنع فى هذه المرحلة 
للتقييم من داخل الهيئة وخارجها + خاصة من قبل. المنقاد 2 هى قيبة 
هذة الاأصدارات هن ناحية ها تقدمه وضرورته وأهميته ' والانطلاق نحلو 
المبحث عن التخصوص الجيدة , والتخطيط للأعمال والمشاريع الكبيرة , 
لا الاكتفاء بما يسعى المؤلفون لاتقديمه + والمصراع والالماح هن اجل 
نشره + سواء كان هؤلاء كتابا راسخين + اى آدباء فى خطراتهم الاولى ٠‏ 

نقول ذلك لان الكم الكبير الذى تقرجه مطابع الهيئة من كتب 
هذه الايام ٠‏ كثير منه من باب « التزيد » واضاعة الجهد ٠‏ ولى انه 
يمس , فان شيئا أن يحدث ٠٠‏ وقد يقول البعض ان هذا انعكاس 
لستوى الموجود ؛ لكن الحقيقة غير ذلك , لان عا هى هوجود وجيد فى 
ادراج المبدعين الجادين كثير » والمطلوب الان "م تخطى الهيثة خطوة 
ثانية فى اتجاه الكيف » وان تتجاوز مرحلة الكم ٠‏ 

وهذا الا يتم بمجرك انتظار النصوص ؛ بل باللبحث ٠‏ والتخطيط » 
ومناقشة المؤلفين ودعوتهم للمشاركة , والائنتاح على كل الاتجاهات 
الفكرية الجادة , ليس فقل فى طول غنصر وعرضها ٠‏ بل والتوجه ال 
العبق العربى حتى تسترد مصير دورها ٠‏ 

عدده جبير 


١ 
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«يهرز»# 
000 


© فارس اخر من فرسان ءالفن 
يغيب عنا / فعلى الرغم من غربته 
الطويلة خارج الوطن ٠‏ فان خبيل 
السلمى كان دائما معئا ,+ ببا قدمه 
متنعقاء. لخصي. عتميق وال السقرني 
الماضية ان يكن فى مجلئة المعربى ؛ أ 
جريدة انرطن 4 آى فى العسربى 
الصغير الذى بذل فيها الكثيسر هن 
الجهد ؛ لينير 2سيعة فى طريق 
الاجيال الجديدة ٠‏ باحساس هال من 
السثولية , وقفرة كبيرة علي اللعطاء ٠‏ 


نبيل السلمى الذى بدا حياقه الفنية 
مان :قات جريفة المووونة , 
ولد عام لذنذا في اسوان ” وكشرس 
الفن والجرافيك بين القاهرة ويرلين 
المشرقية * 


شارك السلمى باعماله فى عدة 


حتى الان فى هن الكاريكاتهر » « تحت 
ظلال الاهرام » و « عود الثقاب » 
ى د جمليرتر » وكلها عسدرت خارج 
الاعمال الثون فى وطئه الذى يضم 
رفاته بكل الحب والاعزان ٠‏ 
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من اعمال السلمى المعبرة : الصحيفة 
جدار يحول بين المواطن وبين الرؤية 


1١49 
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تساؤلات حول جوائر الدولة 


© ليس من الترورى أن نتفسق 
جميعا على كل شىء / وقد تكون بعض 
اللجان التى منحت بعض الجوائز على 


هذا المام بالجائزتين التفديرية 
والتشجيعية » جديرون بالفون » الا أن 
ها تثيره هذه الاحكام هن تحفظات 
جدير هو ايضا بآن نضعه ل اعتبارنا 


وهناك عدة ملاحظات تفرض 
نفسها : 


الملاحظة الاولى : هى هذا الجن 
العام غير المبالى الذى آصبحت الجائزة 
تقابل به وهو ما يدعونا الى التساؤل: 
ما سبب هذه اللاببالاة » هل يكمن 
السبب فى . الدورةٌ السنوية الْتى ينيك 
على اساسها الجاثْرّتآن 2 /يفا يجعلا 
اشبه بالمشىء المعآد الكرور ٠‏ آم 
سنواث حضت اذ قيها يفخن ممن 
لا يستحقون اضفت على الجسائزتين 
هذه الظلال الغريبة ؟ 


الملاحظة الثانية تنملق بمنح الذين 
رحسلوا عن هنيا الأحيساء بعش 
الجوائز + وفى هذا الصدد لابد من 
آن نسال ايضا : على أ اساس 
هنا تمنح الجائزة ؟ ولاذا لم تمنع 
اقلم بيه لوجر ال 
جديرون ؟ ٠‏ 


وئحن لا تشكك بالطبع في قيمة 
القفسائز الراحل معهعمود البدوى 8 
١‏ 
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سيد عويس 


د . احمد هيكل 
فالمرجل كان يستحقها منذ زمن ٠‏ ول 
حياته , لكن التساؤل يظل قائما ٠‏ 
وبالئسية للجبائزة التشجيعية , 
والمبلا بحو فض يننبها الكثير 
فل حر لقا ان ترضح من لمم 
با ا ام 
وجدت أن ما هن أماهها غير جدير 
بها 7 وقد آصاب هذا البتقد راس 
الشاعرء فاروق شوشه الذى يقترب 
كان آولى بها فىعسس سابق ٠‏ علىاى 
حال نحن نسوق هذه الملاحظات حرصا 
على .فيامة مسر » التى تمنح الجوائز 
باسمها ٠‏ ودعوة للنظر لما يتوارد فى 
إذهان الذين يعيشون فى القسارع 
الثقاقى الذين يؤرقهم ان تكون الآمور 
قد وعتبلث آلى حا /اهدار قيمة عزيزة 
علينا » قيغة المبذعين انقسهم ٠+‏ كنا 
اننا نسموق هذه سفت اثر لقاء 
غدد من الذين ازز! ببعض الجوائز » 
والاحساس الذى كرصب لفون يات + 
على الرغم هن فرزهم ٠‏ كان شيئا للم 
يتحرك داخلهم , بل قابلها بعضسسهم 
بعدم مبالاة غريبة ٠‏ 


غلى اله اناق لفلا 9 قجية ختروية 
لتكسرار الأسماء 1 اق الاعلان عن 
الفائزين ١‏ فقد نشرت المسسمف 
والمجلات ما فيه الكفاية ؛ وما هى 
الا مشاركة يقتضيها الاحساس باهميةٌ 
السؤال : كيف نعيد لجوائن الدولة 
هيبتها ؛ وكيف السبيل الى اعادة 
الفرحة بها ؟ 
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جامممة -' 
أحمد حسين فالصحافة المصريه 


© شهدت قاعة الامام محمد عبده 
بجامعة الازفر وعلى مدىئ اربع 
هات حه و لصلة. متاكشة ومحالة 
الماجستير التى أجيزت بتقدينر جيسد 
جدا والمقسدمة من الطالب رشسدى 
انور البدرى العيد بقسسم الصحافة 
والاعلام بكلية اللفة العربية جامعة 
الازهر وألتى تدور حول « آحمد حسين 
فى الصحافة المصرية ٠‏ أشرف عليها 
الدكترر احمد حسين الصاوى استاذ 
الصسحافة بجامعة القاهرة والجامعة 
الامريكية كما اشترك فى المناقشة 
الذكتور جودة عبد الله مصطفى استان 
اللغة العربية هشرفا مساعدا وعضوية 
كل عن د١السيد‏ محمد حسن الدقن 
أستاذ التاريغ المعاصر بجامعة ,الازهر 
ود' محيى الدين عبد الحليم رئيس 
نسم الصحافة والاعلام, بالأزم كر 

بدات المناقشة بالاستاذ. / . الدكتون 
السيد محمد المدقن استاذ التاريغ 
المعاصر بكلية اللفة المربية جسامعة 
الازهر الذى آشاد بالمجهد المبذول فى 
الرسالة وقال بائها من حيث الموضوع 
كانت موفقة وبارعة لآن احعد حسين 
هن الشنصيات الثادرة التى لا يجود 
الزمان بمثلها كثيرا باعتباره واحدا 
من الذين ساهموا فى تاريخ المركة 
السياسية المصرية وأاضاف بأن الباحث 
لم ينفعل ولم يتحيز واستعان بعصادر 
أصلبة تمثلت فى حشسد كاف من 
الصحف والمجلات والؤلفات والمذكرات 
التى كتبها عن كفاحه وعا نادى به 
فضلا عن مقابلة العديد من الشخصيات 


.02م 01000126 


الوطنية هن أمثال ابراهيم شكرئى 
وفتحى رغهمرأن وى * عحمد 

مراد ثم كان الاشراف اللمتاز من 
حسين الصاوى الذى ترك بعمسمات 
واضحة على الرسالة وتناولها بشكل 
مرضوعىي كما ترك بصمات 
جوانب الرسالمة هن الناحية اللغوية 
والصياغة » ساعده فى ذلك الامستاذ 
الدكتور جودة عبد الله مصطفى ٠‏ 


هه وأاشار د * الدقن الى الفغمرضش 
الذى اعترى تسلس سل المواقف 
السياسية لأحمد حسين والذى أظهره 
خارة يؤيد السعيديين وتارة يعارضهم 
تارة يزيد الوفديين وتارة يعارضهم 
دون ذكر الأسباب والمسببات لتلك 
المواقف مما قد يوحى لغين قارىءم 
التاريخ بان هناك تناقضا فى مواقف 
هذا الزجل ٠‏ فييدى ان التخميص 
غسلب على الباحث وجعله يهتم 
بالجانب الصحفى اهتماما مطلقا 
على حاب الجائب التازيخي ٠‏ 


وقد. “عاب الأدكستؤر ادقن على 
الباحث .عدم تناوله في المقسة لاهمية 
الموضوع ٠٠‏ لاذا اختاره 0 وكاذا 
عالمجه » والمصاعب التى واجهته اثناء 
بحثه والنتائج التى خرج بها ب 


فتدخل د * الصاوى وحسم المئاقشة 
بتغيير اسم المقدية الى تمهيد او 
تمسدين !1 

© وشكك د ١الدقن‏ غى معلومة 


األوردفا الباحث تقول بان أحمسد 
حضين امس جمعية انصى آلدين وكان 
يصدر نشرة وطنية يقراها آساتئذته 
وسمره :4 شستوقت: - كلق يانه سياف 
فيها *٠‏ 

كما اخذ عليه نقلهة حرفيا!ا عن 


١ أ‎ 


أرشيف الشارخ 
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الاربعينيات وعلاقة هحمس بالصسرب 


العالمية الثانية فى حين ارخ هيكل 
بطلريقة مقلوبة لتلك الفترة والنفل 
عنه يذكيه 1 » 


وناقشه فى الفصل الذى تحدث فيه 
عن الحضارة العربية وذكر الحضارة 
الاسلامية أذ قال ان الحضارة 
العربية لم يعرفها العالم الا بعد ظهور 


المتساوية والمتعادلة فقال بان هذا 

مغالف طالما آن عصر احدى 
الولايات العربية رطالما أن الباحث 
وصفها بالمساواة ٠‏ 


واختتم دى" الدقن مناقشته بتوجيه 
الدعرة لآحد الباحثين فى قسم التاريخ 
لتفاول الجانب التاريخى لمباة احمد 
2 


وظهر د١*‏ محين. الدين عبد الحليم 
أستاذ ورئيس قسم. صحافة. الأزهسر 
وثناء مقتضسبة حول الاختيار الموفق 
للموخضوع الرسالة واهميته 
الصسحافة والاشادة بالجهد المبذول 
والواغشسع فيها انتقل الى البجسوم 
على الباحث من خلال الرسالة التى 
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احمد حسين آثراة ! كما اثثى لمم 1 

البلمة قد افيض كسلبية .ونيا من 
سلبيات احمد حسين فمول رسسالته 
الى وثناء فاع غن شخصيته 
امايو تعارشي 3 الملوضوعية 
والحيدة التى لابد ان يلتزمها 
الباحث والتى افتقدها فى بحثه ٠‏ 


وانتقد الدكتور محيى الدين اسلوب 
النقل والاقتبساس الذى غلب 
الباحث اكثر من اسسلوب التحليل 
والتفعسير والامستخلاص ومن 
ظهرت أجزاء كبيرة من الرسا 
وكاتها جائب هن السرد ففرقت فى 
بحر الاقتباس عن الصسحف والكتب 
والمراجع واختفت وجهة نظر الياحث 
وعلق د* هحيى الدين على ها ذكره 
الباحث فى الصفحة رقم لالا من ان 
دعرة جمال الدين الاففائى حجبت 
القورمية المصرية ! قرد ى ٠‏ السيد 
الذقن بان دعوة الاففسانى كانت 
اسسلامية انطلقث هن فكرة تكوين 
الجامعة الاسلامية ون ثم تفاضى عن 
الجانب؛ القرمى وظالب كل من 2 
الى ,الجائعة أن) ينسقى قوميته ولكنه 
اكتشيف هى. وحلة ,تالية آهمية القومية 
بصفة عامة وآته من الخطا ان تمحو 
القرميات صفتها قبل دخيل الجامعة 
الاسلامية فالهسدف هن تاسيين 
الجامعة توحيد الخطط والسياسسات 
ضد الفزو الاجنبى وليس محسسىي 
القرميات ٠‏ 


واعترضنى د* هحيى الدين على 
المقولة التى اوردهما 1 الباحث سن 
تقول « لمم يخف الحمد حسين وحسن 
البنا اعجابهما بالنظسام الكاشى » 
قائلا : بان الباحث الازهرى يدافع 
عن زعيم معجب بالفاشية ! 
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راختتع المناقشة د٠١‏ أحمد حسين 
الصاوي المشرف على الرسالمة قائلا 
بائه سيذكر نقاطا ذاتية ارتبطت به 
رشجعته على قبول الاشراف على 
الرسالة لانه أحد ابناء مصر وتربطه 
علاقة وثيقة بلحم د حسين لبس 
قبيصسسها الأخضر منذ كان تلميذا 
وشارك فى الجوالة ودق الطبول عند 
استعراضات شباب مصر الفتاة تحت 
سفح الهرم 0 فثرب مهير الفتاة 
أثر تأثيرا بالفا فيه بل ان أثره 
كان اعمق هما كتب اى باحث حتى 
الآن راضاف الصاوى بان الرسالة 
تلبى حساجة قرمية لآن دراسة 
الشخصيات السياسية البارزة تقدم 
لنا الترجيه الذى نحتاجه عند تلمس 
خلانا. فلا شك أن الرسالمة قد بذل 
فيها جهد كبير * 


وقال د ٠‏ الصسباوى ان المؤرخين 
اغفلوا ذور الصحافة فى تاريخ عصصس 
الفتاةتودلل علىاهميتها ودورها الرائذ 
متمثلا بصحافة عبد ألله التبديم من 
مصطفى كامل الزعيسم الوطنى 
والمتحدث البليغ ‏ واضاف بان دور 
الصحافة بارز فى الحياة الحزبية اذ 
غائبا ها كانت تنشا الصحف قبل 
الاهزاب ركثيرا ها اسست الاحسزاب 
على آكتاف الصحف ٠‏ 


وقال د ٠‏ الكصاوى بأن الرءسالة 
تناولت احمد حسين فى قطاع واحد 
هو الصحافة من خلال جهده فى انشاء 
السحف وما كتبهة وحددنا مواققفه 
والقيناالضوء على ارائه ويكفى لاحمد 
حسين انه قدم نموذجا رائعا لصسمهف 
المعارضة فى الصسصسلابة والصبر 
والنضال الذى لا يتزعزع . اقد قدمنا 
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أرشيف الشارخ 


نموذج أحمد حسين منذ عاي 117 
حتى عام إن واضاف بانه مسسسسيع 
لى * محيى المدين عبد الحليم فى ان 
الباحث لم يعرش لوجهات التظسسر 
الاخري حول احمد حسين 


الخلا 


صر سي 
© عع بداية 55 عاد المخرج 
السيد راخى الى موقعه الذى تركه 


التابع للدولة » باسلوب ادارة 

مسارح القطاع الخاص , آن هذا 

مهن ارآيه - الاسلوب | 

والأوفق .في ظل تفاقم ارضاع المسرح 

المصسرى:” وختى كتابة هذه ١‏ 

يدك دلا في الرد على هذا الكلام 
الذى ينسف نسفا فلسفخة واهمية 


وحتى لا يدع إنا قرطبة لكى نتشكك 
فى صحةمزاعمة ١٠وهى/يقدم‏ اعمال 
المسبرج , الكوميدى ياسم ( ليلة مجنونة 
جدا ) وهى هزلية كاريكاتورية أعدهما 
محمود الطوخى عن نص اجتبى لورُلف 
مجهول » وهى لا تحمل أى قيعة فئيمسة 
أى فكرية » فالموضوع الرئيس مفتمل 
والشخصياتهشة والاحداث مفبركة يلا 
المواصفات التى يريدها مدير المسرح 
وذلك هن اجل تحقيق رسالة المسرح 
الارلى وهى الضحك , اليس أسسسمه 
المسرح الكوميدى ! وقد أخرج المسرحية 
رزيقالبهنسةوى متبعا نفس المفهوم فى 
استدرار الضحك الاجوف ؛ فلم يحاول 
أن يعالجح قصور النص ولم يثبت طوال 
السرحية أن وراءها مخرج صاحبرؤية 


١ 
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فنية , وهو يجلب الثجوم من غير 
العاملين فى عسرح الديولة , وذلك 
ترسيخا انطق النجومية » ويثم رفع 
قيمة تذكرةالدخول بما يقترب مناسعار 
مسرح القطاع الخاسن ؛ ثم يتمدثون 
بعد ذلك عن الادارة الحكيية ( ! ) 
التى حققت النجاح ؛ والنجاح هو لفظ 
المتفرج صاحب الحق فى هذا المسرح 
من أجل افساح الطريق وتقديم المفريات 
لتفرج آخر له ذوق ومواصفاتمختلفة. 
تعود على الانحدار والاسفاف اللذى مهلا 
المسرح المذى الفه واسسستامئه على 
« فلوسة »© التى يدفعها همثلما يدفع فى 
ملهى أو كباريه ؛ من اجل متعة غليظة 
ومن أجل لعب بالغرائز ومن أجل 
غياب للعقل * 
لحان القراءة الرشيدة 
مشكلة رئيسية هن مشباكل مهبرح 
الثقافة الجماهيرية هن لجان التراءة ؛ 
فاى واحد يسنقطيم ننننساطلة ان يكتب 
خزعبلاتهرياخذ بنفس البساطة موافقات 
ثلاثة من اعضاء هذه اللجان الكثيرة » 
والمشكلة انه لميسث هناك قواعد فى 
اختيار السادة الاعضاء » وان فكبنر 
أحدهم فى وضعقواعد فان بيروقراطية 
الجهاز كفيلة به وبامثاله , والح لالذى 
نراه هو تقليص عدد هذه اللجصان , 
وضرورة التدقيق فى اختيار أعضائها 
هن ذوي السمعة الطببة ومن و سذين 
لايس فى قلوبهم عرض , وبعدها يمككنا 


1١6+ 


أرشيف الشارخ 


التحكم فى كل النافذ هن هنا يمكن أن 
تبدأ القراءة الرشيدة ! 
محمد الشربينى 


من سر 


الحفل الختامى لاوركسترا 
القاهرة السيمفونى 


© كان الحفل الختامى لموسسم 
اليف المذى قدمه اوركسترا القاهرة 
السييفونى يوم الاحد ؟١‏ يوليو الماشى 
على خشبة مسرح الجمهورية حفلا 
مشهودا اكتظت فيه مقاعد المسرح 5 
بل كواليسه وهيرات بعشاق الموسيقى 
الرفيعةا . الى حد يجعلنا نتساءل :اذا 
كان هناك اقبال حاشد من الجمهور 
على هذا آلفن الرفيع ؛ للماذا لا تقدم 
حفلات. فرقة. اوركسقرا القصاهرة فى 
مسارح اتتميع اله ,أ بدلا من آن تضطر 
ادارة المشرح الى الاستعانة بمقاعد 
جلبتها: من :الخارج 2 خضوعا لرغية 
الجمهور المعاشد الذى ظل واقفسا 
ساعات طويلات امام المسرح رافضا 
الاتصراف هلى اللرغم من ممساولة 
اقنامه بامتلاء المقاعد ٠٠‏ ونقفاد 
التذاكر ٠‏ وكان آن قبل اللمكثيرين ان 
0 خمسة جنيهات مقابل أن يتاح 

قوف ( طوال اكثر عن 1 

ساهات ) فى الصالة عن امس 
وآخرون قبلوا الجلوس على مقاعد 
غير مريحة فى المراثت ؟ 


على آية حال هى فرحة يشعر بها 
المرء وهو يرى أقبال الملصريين على 
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الفن الرفيع . هما يدل على ان ال .تمع 
الجاد هوجود ٠‏ وان الفن الراقى له 
جمهوره ؛ على الرغم هن كل ثثىم ٠‏ 

خصعمن الحفل لبرنامج من اعمال 
بتهوفن »2 :وفئ المسدآية. جسساءت 
السيمفونية رقم 5 هن مقام در صغير 
( عمل رقم 17 )التى تعتبر كما يقول 
الناقد الموسيقى احمد المصرى مناشهر 
الاغمال التى كتبها بتهوفن » بل يمكن 
القزل. هانها اشسيسيون الاممسسال 
السيمفرنية بشكل عام ٠٠‏ وهى كدمل 
قتي اتنتير هن لثم واكدل الاعب-_ال 
السيمفرئية من وجهة ااصياغفمسة 
الموسيقية * 

اما الفقرة الثائية فقد قدمت الغرفة 


اا ( ريقرل أحمذ المصرى 0 آن 


العروف ان يتهوفن لمم يكتب للبسر 
الغنائى طوال حياته سوى اوبرا ع 
( هى اوبرا فيديليى ) ولكن لم يكتب 
لهذه ألاوبرا فى اول الامر المنجاح 
المنشوم ٠‏ وأضطر بتهوفن الى ادخال 
بعض التعديلات عليها » لتصبح لها 
اربع افتتاحيات ؛ وتعد هذه اهمها , 
وقد كتبها بتهرفن عند اعادة 
عرض اوبرا منديليى بمدينة براج ٠‏ 
ثم كان ختام الحفل الحساشد 
بفنتازيا من هقام دو صغير للبيسانو 
والكورال والاوركسترا ( عمل رقم ١م)‏ 
اللتى اشترك فى ادائها مع اوركسترا 
القاهرة السيمفونى كبورال اويرا 
القاهرة بقيادة المدرهمانياتو , 
وسوليت ( بيانو ) تاتيانا فراتوفا ٠‏ 


الطبعة الثانية لهسذه 


مجموعة: اعمال الشاعر 
صلاح جاهين فى اربعة 
كتب منفصلة + كل منها 
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الاعملال التىأ لم أيسبق 
نشن | بعشنها “فى ١‏ ذى عن 
دسواوين عسلاح جاهين 
الدسسابقة أي فسمن 
الجلد الذى سيق 
راصدرته الهيئة المصرية 
المامة للكتاب تحت 
عذوان < ديوان مسلاح 
جاهين + وبذلك يمكن 
القورل بان النناساج 
الغنسائى والزجلى 
رالشعرى أصيح الان 
متوفرا لعشساق فئه . 
والدارسين والنقاد “ران 


كانت . 
أرشيف الشارخ 


جاهين + بالمئاسبة التى 
سجلتهاء , لان كشيرا من 
أعباله . الفنسائية 7 
دوأوين صلاح جساهين 
والزجلية بالذات . 
ارتبطث سناسباتثت قد 


والامل ان يتوج هسذا 
الجهد بنراسات ننتظرها 
من النقاد 


١ ده‎ 
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الراحل ) فؤاد حداد . 
الذى تكتيل بعد اعياله 


الشاءهر المرائّد الاى 


تتلمذت على ينئيه 
كركبة شعراء العامية , 
بقدرتة > وربادته ‏ ومن 
١65‏ 
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فلابد من التئويهة بخبرة 
مؤلفه + اللذى حص لعلى 


الفرنسية ٠‏ وعن موضوء 


فى ديوان كبير الامناء 
لدة اثنى عثس عاما ان 
تقاح له الموثائق اللازمة 
لثل هذا العمل المهام , 
مما دفع الدكتور احمد 
ادرى ألى القفول عن 
العمل : «١‏ امه 


“اص - ه ل م8 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


التاريفى لشبابناوطلبتنا ٠‏ 
وللمواطن العام قفشلا " 


عن تلبية أغسسراض 


الى شعارات الدولة 
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كنيرة هى الكتسابات 
السريعة » عير المعلمية, 
التى تناولتهذ١‏ التنازع 
المميت للد 
الاسرائيلى : وهنسق 
التنازم المفنسسارى 
العرقى الفارق يين اليهود 


( السقارديم ) ** لكن 
كتب قليلة تختط الطريق 
الصحيح فى الدراسة 5 
طريق البحث الوضوعى 


بل يعمل على كشف 
دلالاتها »واغوار ماترمى 
ينمساء على معطيسات 
واقع القضية؛ لا الوهم, 


الطاثنتين ٠,‏ مستعينا 
بالؤشترات الديمقراطيية 
انو مصوحة ايلالد 
الاحصائية الاساسية 
الخاصة بالسكان ٠‏ شم 
النجرات في المجسالات 
الاقتصاهية والاجتماعية, 
والفجوة فى العمالة 
ونوعية الوظائف كما 
يؤدى الى فروق 
انكنية فى التمسال 
والاثفاق _ رمسسسترى 
المعيشة ؛ بالاضافة الى 
الفروق المتى تنعكسعلى 
المستورى الثقاافى 
والتعليين : واخت فك 


أرشيف الشارخ 


انماط القيم والسلوك » 
ثم التحيز ضد اليهرد 


فقن ٠‏ فشر البيقنسة 
العاءعة للكتاب ؛ الثمن 
ل ا قّ ٠.‏ 

© المسيح اليهردى 
الاسرائيلية » تاليف 
عقفنى ناظم 7 نشسر 
الاتحادللصحافة والنشر, 
توزيعم القافرة خار 
الهلال ١2٠١‏ ق * 

©ه سشتبيافر فى 
المظلوفاْشعر ححمذ محمد 
الشهارى, انشر المستقبل 
ليباه واللقسسيسق 
ببورسعيد / ؟ ج م * 
رواية اسعد محمد على؛ 
نشر مكتبة السيد يس 
ببفداد , ٠0"را‏ دينار 
عراقى ٠‏ 

«ورؤية ديستويفسكى 
للعالم تاليف نيقولا برك 
يائف 4 ترجعة ١‏ اف 2111 
كامل ؛ بنشر دار الشثون 
الثقافية » بغداد دينار 
ونصف عراقى ٠‏ 


١ /أه‎ 
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الى بأد ا لع عرق 
عع 4# > 6 0 
موري 2 نيزأ التعليم أ لعر؛ > 0# 
عام : د . سعيد إسواعيل على 


فى مساء أحد ايام شهر بيوشية الماضى ٠‏ 
كان الاجتماع فى قاعة احمد لطفى السيد 
بجامعة القاهرة يضم وَرَزْآء سابقين ورؤساء 
جامعات حاليين وسابقين وبعضا من وكلاء 
وزارة التعليم ..وكاتب هذه السطور ٠‏ .وكان 
الإجتفاع بركاسة- الدكتور احمد,فقحي سرور 
وزير التعليم -وكانت الجن التئ" كلفت 
برئاستها ‏ فى" تشكلات ١‏ المؤتمر | القومى 
لتطوير التعليم الذى انعقد هذا الاجتماع 
بشانه , هى لجنة ٠‏ ديمقراطية التعليم , 


جه يكن كنا كان ل كله ف الحلول ٠‏ فان الذى لاشك فيه ؛ انه من 
٠‏ ان الهدف من هذا المؤتمر الضرورى أن تبرز اتجاهات توجه مسار 

اين فيبخل..مافكلات. التبليع ».راثا العمل التعليمى .. 

الاستماع الى آراء الجميع واثارة الاهتمام هو مؤتمر يدور حول كليات التطوير لا 

واذا كان من غير المنتظر ان توجد فى البداية : كانت الفكرة الرئيسية , 

ةا 
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ان يكون المؤتمر خاصا بتطوير التعليم 
الجامعى . ثم رؤى فى وقت متأخر أن يمتد 
ليشمل كل. التغليم ٠‏ وفعل هذا يفسى 
اخثلاف. ( المنيج | ..بالنسية_الكل...ممن 
القطاعين الرئيسيين : ففى قطاع التعليم 
الجامعى , نجد اللجان تناقش يحوثا كلف 
بها عدد من اسساتذة الجامعات وشبراء 
التعليم سيقدمونها بصفتهم الشخصية 
لتعبر عن ارائهم الخاصة . أما بالنسبة 
للتطيم قبل الجامعن-: فليست: متاك يحوك 
تطزؤحة ا وائما ( تقارير  )‏ َضمية آنتهت 
اليها لجان كان وزير التعليم قد شكلها منذ 
شهور واستغرق عملها وقتا طويلا ٠‏ ومن 
هنا فالافكار التى تحملها لاتنمى الى قرد 
بذاته وانما هى أفكار لها الطابع الرسمى 
الجماعي . 


ولاشك ان هذا الاختلاف ٠‏ وان كان 
مفهوما من حيث الظروف التى ادت. اليه , 
فإنه بطبيعة الحال لايستقيم مع المنطق: 
هذا فضلا عما يمكن ان نلاحظه من أن 
التعليم الجامعى قد لظي بخيل س[إلجآن 
رئيسية ؛ اما التعليم مإقبل الجامعي فلم 
يحظ الا باربع . ويتتافي هذا ايضا مع 
المنطق العلمى والتربوى والقومي : 
فالقطاع الاول هى قطاع الصفوة على نحو 
ما . اما الثانى فقطاع الجمهرة الكبرى .. 
الازل يَضَمْ نصف مليون طالب على الاكثر 
٠‏ والثانى يضم ما لايقل عن عشرة ملايين 
. آلا يدل هذا على ان الذين يخططون 
ويرسمون السياسات تسيطر على 
اذهانهم ايضا فكرة ان الجامعة هى 
صاحبة الخطوة الاجتماعية والمكانة 
المرموقة ؛ أما ماعداها فثانوى وقليل 
القيمة ؟ هل نلوم بعد ذلك اولياء الامور 
والطلاب ‏ .عندما يتزاحمون على ابواب 


أرشيف الشارخ 


الجامعات طالبين الالتحاق بها فنصرخ فى 
وجوههم بأن الجامعة ليست كل شىء وان 
هناك مسارات اخرى ( محترمة ) انها 
بالفعل « قسمة ضيزى » حسب التعبير 
القرآنى الكريم ! 

عند عودتى الى المئزل » وجدت دعوة 
وصلتنى من ( اتحاد التربويين العرب ) 
فى بغداد لحضور مؤتمر يعقد هناك تحت 
شعار ( التربية فى الوطن العربي فى عالم 


متغير ) من  1/‏ *5 يوئية .. ولبيت 
الدعوة . 
وترجع فكرة هذا الاتحاد الى توصية 


جاءعت ضمن توصيات أول مؤتمر 
للتربويين العرب دعت اليه الجمعية 


العراقية للعلوم التربوية والنفسية فى 
يونية من عام 1416 . وتشكل الاتحاد 


بالفعل اثناء انعقاد المؤتمر الثانى 
الذى عقد ايضا فى بغداد عام 8/ا19 . 
وفى إحدى قاعات فندق بغداد 
بشارع السعدون الشهير . كانت 
الاجتماعات. التى حضرها ممثلون من 
بعض البلدا العربية وشخصيات 


مسئولة سابقة وحالبة زات اسماء رنانة 
فى عالم ‏ التعليم العربى : د . عبد 


العزيز اليسيام . د . طه الحاج الياس ٠‏ 
د . مسارع الراوى ؛ من العراق » ود . 
عبد الله كريم الدين مدير ادارة البحوث 
التربوية بالمنطقة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بتونس » ود سعد 
الهاشل عميد كلية التربية بجامعة 
الكويت ٠‏ ومن مصر كان كاتب هذه 
السطور ود. حامد زهران استاذ 
الصحة النفسية بجامعة عين شمس 
ود. نبيل نوفل ود. عزيز حنا 
والاخيران : اولهما يعصل حاليا 
بالبحرين والثانى ببغداد وهما مصريان 

١8 
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.. وغير هذا وذاك ؛ آخرون من بلدان 
عربية عدة . 

لقد كان الاتحاد قد وجه الدعوة الى 
اثنى عشير عالما واستاذا من اساتذة 
التربية وعلم النفس فى مصر , لكن 
عشرة منهم مع ألاسف الشديد اعتذروا 
عن الذهاب بحجج مختلفة ضعيفة 
السند , وكان السبب الحقيقى عند 
البعض ؛ هو الخوف من ٠‏ جو الحرب » 
الايرانية العراقية . هذا الجو الذى لم 
نشعر به فى بغداد , حيث كانت الحياة 
تسير فى مجراها الطبيعى ؛ على الال 
امام اعيننا ! 

لم تكن المسالة غياب اشخاص : وانما 
هى قضية التواصل والتلاحم مع العقول 
القادمة من مختلفانجاء العالم العربئ:» 
فضلا عما يمكن ان يؤدئ إليه حضون 
المعتذرين من تكثيئ” للاقكار والاراء 
المصرية ؛ مما لابد ان يوّدئ آلى هزيد من 
الحماقات السياسية من ثلوج تتراكم على 
الطريق تعيق الاتصال وتمنع التقارب ... 

اغلب الظن ان القارىء سيتساءل على 
الفور بينه وبين نفسه : ها العلاقة بين هذا 
وبداية المقال ؟ 

هذه هى القضية التى تشغلنا حقا .. 

فئحن نعلم جميعا تلك الاثار الجانبية 
التى ترتبت على عقد معاهدة كامب ديقيد 
من حيث الغياب المصرى عن كثير من 
المؤتمرات العربية الكبرى وخاصة تلك 


مل 


أرشيف الشارخ 


التى تتعلق بشئون تعليمية او ثقافية ا 
اقتصادية أو اجتماعية ... 

ونعلم جميعا الخسارة الفادحة لكلا 
الطرفين : الطرف المصرى ؛ وبقية 
الدول العربية الاخرى وان الرابج 
الوحيد هو العدو المشترك .. 


0 


وعلى الرغم من عدم منطقية هذا 
الغياب ايا كانت المسئولية فيه » ومن 
يتحملها ‏ فى السنوات القليلة التى تلت 
توقيع المعاهدة ؛ فإن ذلك على اية حال , 
كان امرا مفهوها . 

واذا كانت هناك دول عربية تحرص 
على الغياب المصرى عن المؤتمرات 
العربية » فهذا ايضا رغم سخفه ؛ فرن 
ذوافعة وأهدافه مفهومة , 

لكن الذى يصعب على المرء فهمه 
جقا ,هي لا اقول ( الغياب العريى ) 
وانما ( الكتتكوب ,العزبى ) فى المؤتمرات 
التخرية . وآذا كان البعض يرد بان هذه 
صورة من صور المعاملة بالمثل ؛ فاننا 
نقول ان القضية هى : هل هذا صواب ام 
لا ؟ هل هذا على المدى القصير والطويل 
فى اتجاه المصلحة القومية والوطنية ام لا 
؟ وأذا كانت تصرفات الاخرين تنم عن 
صقار وقلة عقل ٠‏ فهل تكون المعاملة 
بالمثل ان نثبث نحن ايضا انثا نتصرف 
كصغار ومحدودى عقل ؟ 

لاأقصد بكلماتى هذه المؤتمر القومى 
لتطوير التعليم بصفة خاصة , واتما اتناول 
هنا قضية عامة نلمسها فى كثير من 
المواضع والمواقع . واذا كان هذا الحديث 
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يوحى بالبحث عن العيب فى الساحة 
المصرية ؛ فسوف نبين فى موضع آخر ان 
اخوة عربا يشاركون كذلك فى استحقاق 
اللوم وفى استحقاق العتاب . 

وبالنظر الى القضايا المحورية للمؤتمر 
القومى المصرى للتعليم وما يندرج ثحتها 
من عناصر وفروع ٠‏ نجدها تدور كلها على 
وجه التقريب على الاقليم المصرى 
2-0-6 البعد العربى ٠‏ وعندما نقول 

٠‏ فنحن لا نقصد أن تجىء 

ا سريعة عارضة 
وائمعا ك (فلسفة) و (توجه) و 
( منهج ) - وعندما كنت اسيهة فى 
الاجتماع المشار اليه فى بداية المقال 
اسماء الشخصيات والهينات التى اقترح 
توجيه الدعوة اليها . لم تطرق اذنى اسماء 
شخصيبات وهيئات عربية . 

وربما يقول قائل أن المؤتمر حاص 
بتطوير التعليم المصرى ؛ وهنا تُؤْكد ان 
ذلك ادخل فى باب "عذر اقبح من ذئب" : 
ان كاتب هذه السطور لا يخالجه ادنى شك 
فى ان اى اصلاح باو تطويرٍ للتعليم بسقط 
الورقة العربية من حمبابه # فائما يسىء 
الى مصر . قبل أن يسيع .إلى ,البلدان 
العربية الاخرى . 


ان التعليم هو تلك العملية التى تصاغ 
بها العقول والثقافات والقيم والاتجاهات 
فاذا ما سارت فى المجرى الاقليمى 
الفميق ؛ فان ذلك يكرس التجزئة ويوهى 
عرى ماهو قائم من روابط ٠‏ فى وقت تشهد 
فيه بقية دول العالم الاخرى مساعي الى 
التجمع والترابط فى كيانات متعددة » ولو 


أرشيف الشارخ 


ادرنا بصرنا الى العالم, لذ القربن الذى 
تتحدث شعوبه لغات متباينة : انجليزية , 
فرنسدية ٠  ةيناملا ٠‏ اسيانية ٠‏ ايطالية . 
الغ . ومع ذلك تتجمع فى برلمان مشترك 
وسوق اوربية مشتركة وحلف .. الخ , 
فلابد ان يتملكنا الاسى والحسرة : مابائنا 
ونحن الذين نتكلم لغة واحدة على هذا 
النحو المزرى من التفكك والتعارك ؟ 

ولو تأمل احدنا فى الماساة اللبنانية ؛ 
لاستطاع ان يرى سببا اصيلا - ضمن 
اسباب أخرى ‏ جعل الصيغة اللبنانية 
صيغة هشة يسهل تفكيكها وضريها » 
فالجمهرة الكبرى من مؤسسات التعليم , 
كانت طائفية . كل منها يتبع طائفة معينة 
لها منهاجها ولها اساليبها وفلسفتها 
واهدافها التى تتباين مع الأخرى ويخضع 
الطفل اللبئاني منذ تعومة اظفاره لهذا 
التبايين' والاختلاف .. انه يحرم من تلك 
الضيفة القومية الموحدة العامة فى تعليم 
المرحلة الاولى التى يتربى وفقا لها اطفال 
كل دولة من .دول العالم : شرقه وقربه , 
أشتراكبيه.ورأسمالييه . ومن ثم كانث هذه 
العؤساك |[التقليميةٌ. تفرز للساهة 
اللبنائية ‏ (:طرائفث؟)إمتنافرة مختلفة , فهل 
ندهش بعد ذلك ؛ ان نجد هذه ( الطائفة 
لتعليمية ) وقد تحولت فيما بعد الى 
مليشيات مسلحة ؟ 


فى غبية العقلائية ٠‏ وقى مستتقع 
التخلف ٠‏ وفى هاوبة الطائفية ؛ كلما اشتد 
تباين العقول . واختلفت الاراء اختلافا 
حادا , يصبح من المألوف أن ب يتم التحاور 
بالرصاص ؛ لا بالاقكار .. 

واذا كان عناد البعض قد ادي باخراج 
المصريين من عدد من المنظمات العربية 
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العرب من تقفكيرها . 

واذا كان عالم السياسة له اتجاهاته 
واوراق لعبه . المعروف متها والمجهول ٠‏ 
وله حساياتة ٠‏ قلماذا تنك سنيتات هذا 
العالم الى العوالم الاخرى الاقتصادية 
والثقافية والتعليمية والاجتماعية ؟ صحيح 
أن ( السياسة ) هى التى تحكم وتوجه ٠‏ 
لكن هناك مجالات وفرص نملكها بأيدينا 
ونبددها ايضا بأيدينا : فهذا المؤتمر 
العربى ببغداد : لماذا نتقاعس عن 
المشاركة فيه ؛وهذا المؤتمر القومى 
للتعليم فى مصصر ؛ لماذا يغيْتَ الوجه 
العربى منه حيث لانتوقع ابدا أن هناك 
توجيها سياسيا بذلك ؛ 

واذ نوجه اللوم,الئ انفبيياً فى مصبر 
فاننا نوجهه أيضا الى الأخوة العرب 
فى مناسبة اخرى إسابقة ‏ ؛. على نسن 
الطريق : طريق تطوير التعليم . 

ففى الحادى عشر من ابريل الماضى ٠‏ 
عقدت رابطة التربية الحديثة فى مصر 
مؤتمرا كبيرا تحت شعار ( نحو مشروع 
حضارى تربوى لمصر ) فى كلية التربية 

وواضح من العنوان انه يتسم 


مثل مركز دراسات الوحدة العربية ومنتدى 
الفكر العربى ٠‏ ومكتب التربية العربى 
لدول الخليج والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة ٠‏ مؤكدا ان الشعار وان كان يوحى 
بالاقليمية » فإننا نعى تماما ان التفكير فى 
مصر لابد أن يحتل فيه الركن العربى 
مكانا رئيسيا » ومن هنا يهمنا ان تسمع 
رأى الاخوة العرب . 

المخزن عنقا ٠‏ ان احذا لم هود . 
باستثناء مكتب دول الخليج الذى اعتذر 
حسن النية وقلنا لانفسنا : ربما لم تصل 
النِهم الدعوة ؛ ٠‏ وصلنا الى هذا الرأى بعد 
حيرة كبيرة فى تفسير هذا الموقف ؛ وكان 
الاحتمال الغالب فى اول الامر هو ان 
الرابطة ٠‏ لقصر يدها ؛ وفقرها العالى 
الشديد ؛ لم نتعهد بتحمل نفقات السفر 
والاقاعة ! 

واذا كان المدعوون من اقطار اخرى 
يمكن ان يكون لهم العذر . فماذا يمكن 
ان يكون عدر مين يقيمون فى مصر 
نفسها ؟ لقنا ارسيلثا معوات الى مختلف 
الآحزاب السياسية. ٠‏ والى كثير من 
الَهِْداتَ” الأخرئ] , أمثل تقابة المعلمين 
والمركز القومى للبحنوث الاجتماعية ومعهد 
التغطيط القومئ والجامعة العمالية . 
فضلا عن عدد من المفكرين ٠‏ ايمانا منا 
بأن تطوير التعليم ليس قضية فنية ينفرد 
بها اساتذة وعلماء التربية وعلم النفس , 
وانما هو قضية قومية لابد فيها من 
مشاركة كافة القوى والهيئات والمجالات 


بالاقليمية , ومع ذلك فقد حرصت الاخرى . 
باعتبارى المقرر العام للمؤتمر ؛ ان اوجه ومع ذلك فإن كثيرين من هؤلاء لم يلب 
الدعوة الى بعض الهيئات والمؤسسات الدعوة اوحتى يعتذر منها . بطبيعة المال 
العربية ذات الطابع القومى المشترك 2 ,فهناك مايمكن ان بقسر ذلك . وهو أيضا 
17 
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يرجع الى ان الرابطة لاتملك ثقلا اعلاميا 
يتيح لها فرصة اسماع صوتها ونداءاتها . 

وقد ادى غياب القوى والمؤسسات 
العربية ٠‏ وغياب القوى والاحزاب 
السياسية المصرية والهيئات الاخرى 
البحثية ٠‏ الى مأزق كبير واجهه المؤتمر , 
وهو : تفريغ المشروع المأمول من ابعاده 
الحضارية العامة .. لماذا ؟ لأن معظم 
الذين لبوا الدعوة . كانوا من اعضاء 
هيئات التدريس بكليات التربية الذين 
تنحصر نظرات الجمهرة الكبرى منهم فى 
القضايا الفنية المهنية مثل : اثر طريقة 
تدريس معينة أو منهج معين على 
التحصيل المدرسى وما شابه ذلك . 

لكننا والحمد, لله استطعنا أن 
نستقطب عددا من المفكرين الذين لبوا 
الدعوة مشكورين مثل د . لويس عوض 
ود . حلمى مراد ٠‏ ود . مصطقى كمال 
حلمى ود . سيد عثمان ود. محمد 
ابراهيم كاظم مدير مكتب اليوتسكو 
الاقليمى للتربية فى البلدإن العرقفية . 
هما غذى افكار, المؤتمرين ببعض 
الملامح والمؤشرات الحضاربة العامة 
وكان كم الابحاث ضخما الى الدرجة 
التى جعلتنا نخرجها فى اربعة 
مجلدات . 

© افد النحلو در 

لقد كان من حقنا ان نتسال : اذا كان 
الجهاز الرسمى المسئول عن التعليم فى 
مصر يريد رسم استراتيجية لوو ... 
لتطويره ٠‏ آليس هذا هو نفس هدف مؤتمر 

: نحو مشروع حضارى تريوى لمصر » 
وان اختلفت صياغة العناوين ؟ لماذا لم 
يلق بثقله اذن فى المؤتمر الاول , وأثر ان 


أرشيف الشارخ 


بنفرد هو الآخر بمؤتمر قوميٍ عام ؟ ولا 
يخفقف من تساؤلنا هذا أن هو تمر الرابطة 
ا 

لعلنا بهذا نضع ايدينا على أفة التطوير 
فى مجال ار ٠‏ ذلك أنه فى اغلب 
الاحوال يفتقد ركنين اساسيين : 

الركن الاول هو ١‏ التراكمية ٠‏ بمعنى ان 
يكون حلقة من سلسلة متصلة من جهود 
سابقة على طريق التطوير يستفيد منها 
ولايكررها » ويسير بها خطوات الى الأمام 
نحو النمو والتقدم والحادث هو العكس : 
ان تجىء الخطوة الحالية متجاهلة سابقتها 
٠‏ بادئة ٠‏ لامن حيث انتهى السابقون , 
واتما من حيث بدءوا ونكون بهذا قد سرنا 
- ومازلنا - على طريق دائرى ٠‏ لاطريق 
مستقيى ٠‏ فنظل نلوك ماقراناه ٠‏ وما 
ميجاثاه وثجتره عشرات المفرات دون 
خطوات الى امام ؛ فتتحول جهودنا الى 
تقوش على سطح ماء ؛ لا خدوش على 
منطح حجر ؛ او يُعَتِى على سطح من 
الرمال 

الركن الثانى + هو الركن القومى ٠‏ 
بمعنى التواصل بين الجهود العربية 
الاخرى فى تطوير التعليم . لابمجرد 
الاستفادة بها وانما بادخال المصالح 
والمتغيرات العربية فى عناصر التفكير . 
واذا كان الاقتصاديون يتحدثون كثيرا عن 
حلم ( التكامل الاقتصادى العربى ) ؛ وان 
الجهود الاقتصادية العربية اذا اتصلت 
وتعاونت وتكاملت . استطاع العرب ان 
يقهروا ات . وسرطان التخلف 
( الوحدة الثقافية ) التى لاقوام لها الا 
بوحدة تعليمية 

ا 
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ج عندما تكون الآمرة .. مؤلفة 


ماذا يمكن ان يدث لل انشفنت 
الاميرات بانفئون المختلفة * هثدسسا 
فعلت الاعيرة تريا زوجة شساه ايران 
الاسبيق ٠‏ قم ايرادى فرسستتبورج - 
التى تزوجت امير موناذو اخيسر - 


أرشيف الشارخ 


العالمكخعسطور 


عندما عملتا فى السينما ٠‏ واخهسرا 
الاميرة المتركية كذيزة مراك الذى قدمث 
رواية ضخمة نقع فى ٠‏ صفهمة 
تحمل عنوان « حكاية الاميرةٍ اليثة 1 


روايتها الاخيرة تتحدث من خلال تاريخ 
العثمانيينوالقرون الستة المتى ارتفءت 
فيها دولتهم عن سلمى * الدسناء ٠‏ 
ذات المشعر الشرقي الاسود المجعسد 


تقول الكاتية انها قد اتجوت الى 
الرواية بعد ان التهى عصدر الاميرات 
خادة فى! تركيا! وَجَرِيت الاتنسامة فى 
لكتانق الركيمة بارييا وان تبي 
باللسبة لها تمثل هنين لنادى حول 


عير الع ةالو وار عد ودر 


أمراء المعثمانيين ' هربت 
وامها إل ينان ٠‏ واقامث مى بيروث 


لم تره من قبل * ورغم انه تعلم_فى 
اذجلئرا ويبدر معسساصرا الا انه كان 
محكوما دوما بتفاليده التى تعلمها * 
بل قال لها يوما أنه لم يتزوجها لاتها 
أعجبته .٠‏ ونكن ببساعلة لانها سسايلة 


لم تكن الاميرة كنيزة فى الواقسع 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سوى نتاج هذه الزيجسة التى ربطت 
بين اعها المقادمة من تركيا ي.بيهسسا 
المهندى ٠‏ لذا فانها تشعر أن الدماء 
تختلط في عروقها خاصة انها تعلمت 
منذ طفولتها فى اوربا ٠‏ 

وتقول الكاتبة انها قبل أن تكتب 
رواياتها ذهبت الى عرأكن الملوماث 
نفتش عن تاريخ أسرتيها الهنسسسدية 
والتركية فرحلت المى نبنسسان والهند 
وتركيا واللمعديد هن المدن الارربية ٠٠‏ 
لذا فان الرواية هى اقرب الى البحث 
الناريخي منها اللي رواية ابداعية ٠‏ 


7 نحجمك آلذقف 5 3 
مصلة. شر نسسية 


فى الاستطلاع الذى. اجرته. مجيلة 
لوموان فى يونية الممساضى عن احب 
المفمسعوب اق ابنشيها اوااحب 
لماي واكثرها كراهفية بدى 
امشعب ١!‏ فازت مصر بيكانة 
لا باس بها فى قلب الشخصية الفرنسية 
فقد أبدى 47 هن الاشخاص المذين 
اجرى عليهم الاستطلاع تعاطفا 
مصر * بينما كانت نسبة الذين وقفوا 
أنهم غير متعاطفين اي معسارضين 
هينما اعلن 717 انهم بلا رأى حول هذا 
الموضوع ٠‏ 

تضمنث أستمارة الاستطلاع العديد 
هن الدول * وكانث بلجيكا هى الدولة 
6 قربا من الشعب الفرئسى ثلتها 

كندا ولوكسمبورج وهولندا وايطاليا* 

اما الولاياث المتحدة فقد حصلت على 
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نسبة 848 /ز ذليها المملكة المتصدة 
يي والمهند ذم بولندا والميسابان 


عاني. لقان ا ألتى حصلت ص 
مص ٠‏ * بينما حقتقت اللجزاشيى نسبة 
7/ “يؤإجاء فى مزخرة القائمة كل 
من كوبا والعراق وسوريا وليبيا 


ومن .خلال الخريطة الماشورة مسسع 
التصقيق الخّامى, بهذا |المرضوع يمكن 
قتسيم العالم المى غدةا مناطق * فوسط 
اوربا. قريب بشعبه. وثقائئه الى 
الشعب الفرنمى يليه سكم 
والاتحاد السرفيتى وشرق 1 
واسترالميا * أها منطقة و 
الارسط وجلوب افريقيا فقد حققت اقل 
نسبة هن القدررل اما عن الشخصيات 
المحببة فقد حظى المبابا بول الثانى 
٠ 0‏ لم ينافسه احد 'وجاءت 


أرشيف الشارخ 
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5 رسائل الدكنونر بور دس 
.٠‏ الى ؛ ابنة نلؤينه 


يعاول الباحثون - والناشسسرون 
بص خاصة ‏ البحث عن نصسيوص 
أنبية لم تنشي للراحلين من مشساهير 


الكتاب * وعنهما يستنفدرن تسساما 
كل السيل ول يجدون حسودلت اديية 


امتدادا لادب كاتب عا خاصسة اذا 
ارسلها لحبيبته أى لزوجته أى لاحسد 
5085 


7 العالمقىسطور 


أرشيف الشارخ 


اصنقائه المقربين الى عقله ووجدالله 
' ويعد رسائل هيمتجواى ومونترلان 
ها هى الرسائل الكاملة التى ارسلها 
الكاتب الروسى بوريس بياسترناك الى 
حبيبته أولجا فرندبرج * وفى الاشهر 
الاخيرة سلطت الاضواء على باسترئاك 
يعد السماح اروايته دكتور زيفاجسو 


٠.‏ كتب 
ومشاريعه واخباره * ولدت همعه فى 
عام ١86١ا ٠‏ فى فس 


البيت الواقع على الاودسا ٠‏ ثم 
انفصلت عنة عندسسيسا ذهب الاب 
باسترناك الى موسكى للاقامة فيها ٠‏ 

عاود! اللقاء وهما فى سن العشرين 
وعندهاإكانت المدن تفرقبيميا كانت 
اازاسلات هى الوسييلة الوحيسدة 
ييتهما ٠‏ وبينعا درس بوريس الطب 
كانت أولجا تهت بعالم الاحياء فكان 
كل ملههيا يذهب حيثٍ يؤدى وأجبسه , 
ذا ابتغذت)المسافات/اكثر ب 
وكانت السطونر القادعة عبر الرسسائل 
مليئة بالدف» الذئ يذيب جليسسه 
الطريق وقد كانت اولجا هى دانسا 
القارئة الاولى لمكل اشعان السسكاتب 
ورواياته * 

من اطرف ها كتبه ياسترناك لابنة 
أءته في م 7 : وم ضيبم 
رجلا كهلا » وساهوت عما قريب ٠‏ 
لذا فقد بدات فى كتابة روابة نثفرية 
ضخمة فى الواقع انها أولى اعسالى 
الحقيقية » ٠‏ 

وكانت المرواية هى الدكتور زيفاجو 
التى استغرق فى كتابتها ثماني سنوات 
5 فصولهيا اأولا ياول الى 
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أن وسائل الاعلام تحاول ان 

تبرن ألفنان الايطالي تولليى بريكولى 

ب 26 غاما - فان مجلة الهلال قسد 
سبقته بعشرات السنين * 

يحاول بريكولى ان يؤكد على 

تجومية رجال الادب والمعرفة بئفس 

الدرجة التى تفعلها هوليود مع كبار 


ويقوم بتوزيعها على دور 

النشي لطبعها وبيعها فى المكتبات التى 
صر ات الاثارة وكبار نجوم 
الجديد فى صور بري عولى انه 


لا برسم هبورتريه» تقليديا '“جيد !لتنفيذ 
لهؤلاء الادباء ٠‏ بل انه يضدهم فى 


بريكوللى وخلفه لوحات الادياء 


5 


أرشيف الشارخ 


اطان كاريكاتوررى رقيق * وفى أغلب 

لوحاته قد لا تشكل المساحة أنرسومة 

للكاتب سوى جزء صغير قياسا الى 
اللرسسة 


رسم 
خيزرانى صصفير ومن امسسفله ارض 
واسعة تنائرت عليها اعترافات المرشى 
النفسيين اما جيمس جويس فقد استند 
بظهره على مكتبته الضخمة وراح يقلب 
فى أحد كثبها وقد ارتدئ ببيونا كبيرا 
وبنا كآنه ينام ومسو يقرا ٠٠‏ وداح 
بيرانديللر هن وراء سثار صسسقير 
يتطلع بعينيه * الى الجمهور وكاضسه 


بها الواقع الذى حوله + بين سسا 
أصبحت رابطة عنقه شريطا سينمائيا 
سماوى اللون ٠‏ 

اثسمت اغاب خطورط لوهسسات 
بريكؤلئن بالساطة ٠‏ كما اسسستفان 
بالالوان المساغية راكسب هسمسذهة 
اللزّحات شثافية واحساسا عماما 
بتقاؤّل الذنان ٠‏ 
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1117717710 
| )7 ا 
منذ أن كانت ة بين الأفراد ”7 


والمجتمعات والأمم كانت الجاسوسية , 
وكان من يتحدت عنها مؤرخا أو مصورا .. 

فالانسان البدائى ؛ يعيش فى الكهوف 
ويقتات الحشائش ؛ عليه ليأمن فى نومه 
ويقغلته ٠‏ وعمله وحركته ٠‏ أن يتبين طبيعة 
الحيوان الذى يجاوره ؛ أو يرتاد مهبطه ٠‏ 
ليعرف كيف يتقى شره إن كان جارحا 
كاسرا , أو يفيد من عونه إن كان هادنا 
مستأنسا .. وشو يقصيية ذلك مدفوعا 
بغريزة حب البقاء » وليست محاولته معرقة 
واقع المنطقة التى يعيش فيها إلا نوعا من 
الجاسوسية فى صورتها المبسطة للغاية , 
تناسب حياته وفهمه ومستوى تقدمه .. 

ومع تطور الائسان حضاريا واجتماعيا 


أرشيف الشارخ 


كان لقدماء المصريين إدارة مخابرات 
عتاامة + تولهم أغعاق مجيدة فى. مهال 
الجاسوسيا ؛ وخلال حكم الاسرة الثانية 

0 ١٠ك'قمء ٠‏ نجع رجل 
عم شه سواءء ودر 
إعداد مثتى رجل داخل اكياس الدقيق » 
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مديلة ساحلية را ا 
المصرية ؛ وبذلك تمكن هؤلاء الرجال من 


دخول المدينة . وأحدثوا فيها هرجا 


أضعف حاميتها ؛ واثاروا 2 
صفوفها . وبفضلهم تمكنت لقوات ‏ 


مسب قديما من اقتجام. الميينة.. 


يستنتج السير بازيل طوفبسيؤن رئيس 


انمع مكافعة انها بلأيطانيالفيا! 
العشرينيات أن المخابنات التمبزية لايد 
أن تكون قد تدهورت فى عيد الفرعون 
منفتاح ٠‏ لأنها لو كانت فى نقس مستواها 
القديم من الكفاءة والقدرة والمهارة ٠‏ لعا 
استطاع اليهود الخروج من مصر . 


© التوراة والتجسس 


ونجد صدى التجسس فى التوراة 
ايضا . وذلك فى سفر العدد 2 فى 
الاصحاح الثالث ٠‏ وبلغة التوراة نفسها : 
« ثم كلم الرب موسى قائلا : ارسل رجالا 
ليتجسسوا ارضن كنعان: التى آنا معطيها 
لبنى إسرائيل ٠‏ . وابعث من كل قبيلة رجلا 


أرشيف الشارخ 


467 ج00 فل اق .الفط قن 


باثنى عشر رجلا يتجسسون أرض كنعان ٠‏ 
لهم الخطة . ٠‏ وقال لهم : اصعدوا 


" من هنا إلى الجنوب واطلعوا الى الجبل . 


وانظاروا الارض مافى . والشعب الساكن 
فيها أقوى ام ضعيف ؛ قليل أم كثير . 
وكيف هى الارض التى هو ساكن فيها 
أجيدة أم رديئة . وما هى المدن التى هو 
ساكن فيها امخيمات ام حصون ؛ وكيف 
هى الأرض اسمينة أم هزيلة ٠‏ ؛ أفيها 
شجر أم لا٠‏ ؛ » فصعدوا وتجسسوا » , 
وقد قضت طليعة الجواسيس هذه اربعين 
يونا لأف أتوا موسئ + وقلوا قف دعبن 
ابن أي النى أرسلتنا اليها . وحقا إنها 
ينا وعسلا وهذا ثمرها ٠‏ غير أن 
باليعير السإكني فى الأرض معتز . والمدن 
احصينة ١‏ | جب م. 
٠.‏ 7 اعْرّآةٌ جاسوسة 
وفى التوراة نفسها . فى سفر يشوع ٠‏ 
فى الاصحاح الثانى ٠‏ تلتقى بأول 
جاسوسة ؛ أمرأة سساقطة . تعاون 


جاسوسين فى مهمتهما ؛ والقصة ترويها 
التوراة بلفتها : 


« فأرسل يشوع بن نون من شطيم 
رجلين جاسوسين سرا ء قائلا : انظرا 
الأرض واريحا ؛ فذهبا ودخلا بيت امرأة 
زائية اسمها راحاب واضطجعا هناك » 
فقيل لملك أريحا هو ذا قد دخل إلى هنا 
الليلة رجلان من بنى اسرائيل لكى 
يتجسسا الأرض .. فأرسل ملك أريحا إلى 
راحاب يقول : 


ذا 
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لتك لأنهما قد أتيا لكى يتجسسا الأرض 


« فأخذت المرآاة الرجلين وخباتهما 
وقالت : نعم جاء إلىّ الرجلان ولم اعلم من 
أآين هما .. وكان نحو انغلاق الباب في 
الظلام أنه خرج الرجلان .. لست اعلم 
لين ذهب الرجلان ؛, اسعوا سريعا 
وراءهما حتى تدركوهما .. 

, وأما هى فأطلعتهما على السطح‎ ٠ 
ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على‎ 
.. السطع‎ 

« فسعى القوم وراعهما فى طريق 
الاردن إلى المخاوض » وحالما خرج 
الذين سهعوا وراءهما اغلقوا الباب » .. 

ثم صعدت إليهما المرأة على السطح , 
واستحلفتهما أن يعملا ,معها معروفا كما 
صنعت فيهما ؛ ان ينِقوا على أبيها وآميا 
واخوتها حين يفتكون” البلاد ويستولون 
عليها .. ثم أنزلنهما! بخيل ١‏ من على 
السطع , وما إن استقرا على الأرض حتى 
تحللا من البمين التى حلفاها : وقالا لها : 
اجمعى أفلك كلهم فى بيتك » وعلميه 
بالحبل الذى انزلتنا به ؛ فمن بقى منهم 
داخله فهو فى حمايتنا , ومن يبق خارجه 
يفلل دمه هدرا , وعلى آلا تفشى سرنا ٠‏ 
وعادا إلى يشوع يما يحملان من 
معلومات .. 


© فى الآدب اليونائى اققديم 
فإذا تركتا العالم الشرقى إلى القرب 


نجد التجسس يلعب دورا هاما فى هلحمة 
1 


أرشيف الشارخ 


إلالياذة لهومير , فقد استمر القتال أمام 
أبواب طروادة قرابة عشر سنوات ٠‏ وكان 
قتالا ضاريا وسجالا بين اليونانيين 
والطرواديين » وسقط فيه أبطال 
صناديد ٠.‏ وقد قاوم الطرواديون ببسالة 0 
محتمين بأسوار مدينتهم العالية التى عجز 
اليوتانيون عن تسلقها .. 

وإزاء هذا العجز ذهب كالخاس عراف 
الحملة إلى آلهته يستوحيها ٠‏ ثم هرع إلى 
سادته قادة الجيش فذكر لهم أنه مادام 
تمثال ميثرفا المقدس موجودا فى طروادة 
فلن يفتحها على أهلها فاتح ٠‏ ولو عاونته 
الارباب جميعا .. 

تنكر أوليسيوس ومعه ديوميديس , 
وانطلقا إلى الحصن ؛ واحتالا على حارس 
البوابة الكبرى ففتحها لهما » وذهبا قدما 
إلى الهيكل ؛ وسرقا البالاديوم المقدس , 
وعاذا يه: وكل همهما أن تبطل نبوءة 
كالخاس ؛ ومع ذلك توالت الايام ولم تفتح 


الليل قبيل 
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الصباح كانت طروادة أكواما من الاطلال , 
كان لم تكن بالأمس مدينة كبيرة أهلة 
بالحياة والسكان .. 

والقصة كما نرى كبيرة الشبه من قصة 
اكياس الدقيق المصرية ٠‏ وإن كانت هذه 
أكثر بساطة وواقعية .. 


© فى العصر الحديث 

فبذا تركنا العصور القديمة إلى 
العصور الوسطى وجدنا التجسس يلعب 
دورا كبيرا فى النصر إذا آحسن 
استخدامه , وفى الهزيمة ايضا حين لا 
يعطى ما يستحق من أهمية ٠‏ وفى جياة 
الاسلام الأولى أمثلة كثيرة ٠‏ وربما كانت 
غزوة الخندق ارضحها. فقد كان 
المسلمون يعرفون كل شىء عن أعدائهم 
فى مكة : على حين لم يحاول هؤلاء أن 
يعرفوا شينًا ٠‏ ولذلك عندما جاعوا. المديئة 
يهاجمون المسلمين ووجدوا خندقا يحيط 
بها دهشوا . وراوه شيئًا عجبا ٠‏ ووقع 
الرعب فى قلوبهم وَعادوا من حِيَث يجاعوا 
دون أن يقاتلوا 

ولم تكن اوربا فى هذه العصور تعرفت 
شيئا عن الشرق ٠‏ وهو الأقوى ؛ وكانت 
معلوماتهم عن المسلمين ٠‏ وهم الأكثر 
تحضرا » ضئيلة للغاية ؛, ولذلك كانت 
أخطاءه الأوربيين 'فانمة. وهزائمهم 
كثيرة ؛ والقليل من انتصارانهم ظل موقوتا 
وتلاشى .. 

فلما غرفوا واقغع المسلمين فى 
الاندلس , وأدركوا من حالهم ما كانوا 
يجهلون ٠‏ ووقفوا على دخائل امورهم 
واقتصادهم وقوتهم ٠‏ وعاونهم اليهود فى 
التجسس والتخريب وإشاعة الفرقة وروح 
الهزيمة » استطاعوا أن ينتقلوا من نصر 
إلى نصر اعظم ؛ وتدهور حال المسلمين 


أرشيف الشارخ 


من هزيمة إلى هزيمة أقسى , حتى طردوا 
من الفردوس المفقود نهائيا .. 


وفى العصسر الحديث عظم دور 
المخابرات ؛ وازدادت اهمية التجسس , 
وتعددت وسائله ٠‏ واتسع مجاله فلم يعد 
هسكزنا لحمب ء و لثما كنمل الافقضاد 
والعلم والصناعة ٠‏ وكل مامن شأنه أن 
يضعف العدو إذا هوجم فيه .. واصبح 
الحصول على كثير من المعلومات بأسلوب 
واضح مكشوف معكنا ؛ بقراءة النشرات 
العلمية والفنية والصحافة : وهو مايمكن 
أن يتم عن طريق السفارات دون حاجة إلى 
جواسيس ٠‏ والاستماع إلى محطات 
الأذاعة ؛ أو عن طريق تسكع اشخاص 
معينين فى الطرقات والمقاهى والاماكن 
التى:يراد الحصول على معلومات بملاحظة 
ما“يدور فيها .. 

وتستخدم المخابرات الحديثة عادة 
بعض الأفراد من سكان البلد الذى ترغب 
ف القصلؤل للْلى التُبلومات التى تحتاجها 
منه ..أقاية" ل جَأصَكُر. بتكوين شبكات 
سرية من رعايا الدولة المستهدفة » وهؤلاء 
يعملون عادة نظير مكافات مالية .. 
وبحملونها إلى ممثل الدولة التى جندتهم . 
وهو جاسوس محترقف في الأصل ؛ ويقيم 
في هذا البلد باستمرار2» أو لفترة 
محددة .. 

ومثل هذه المعلومات العلنية إذا أحسن 
تحليلها ؛ وتقييمها ؛ وتركيبها ٠‏ واستخراج 
النتائج منها . تمثل 741٠‏ من المعلومات 
الثى. يبغى العدو معرفتها , أما الباقى 
فيقوم يه الجواسيس المحترفون .. 


© الجاسوس 


ثمة مختلفة د ن المرأة 1 
دوافع تجعل من السام ب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الرجل جاسوسا : يتطوع حبا فى 
المغامرة ٠‏ أو يرى فيها مغامرة مثيرة » أو 
طمعا فى كسب شخصى ؛ أو مرغما تحت 
ظروف مختلفة ٠‏ أو مخلصا يرغب فى 
خدمة وطنه , وقد يكون واقعا تحت أكثر 
من تاثير , وبداهة فإن من يعمل بدافع 
وطنى هو أفضل الجواسيس وأشدهم 
إخلاصا ,. 


ذا عقة الجاسوس لحظة اختياره 
يعود بطلا إلى قاعدته , او فاشلا قبض 
عليه وينتهى به الأمر إلى القبر أو 
السسجنن . واغلب “عماب متسس 
الحديثة كانت نهايتها تعسة وبائسة وغير 
سعيدة ٠‏ والاولي ناديرا مايسيع بها أحد , 
ولا تنشر وقائعها. إلا بعد زين طويل ٠.اما‏ 
الثانية فتملا الدئيا طلْجِيجا! لعظة 
اكتشافها .. 

وتقوم الجاسوسية بطبيعتها على الميلة 
والخداع والخيانة » وترتكب فى الخفاء 
أمورا تصبح موضع استنكار إذا عرفت » 
وليس الجاسوس التاجح من يجيد التنكر » 
وإنما الذى لايحتاج إليه ٠‏ وأن يكون رجل 
حرفة أكثر منه ذكيا ؛ وآكثر تحملا للمشاق 
منه جريثا ٠‏ بهذا كثيرا .ما تصيب المرقة 
حيث يفشل الرجل ؛ فهى أكثر قدرة منه 
على امتصاص الألم والمعاناة .. 


© فى عالم الأدب 


فى ربع القرن الأخير حققت رواية 
الجاسوسية نجاها مدهشا . وانتشرت عبر 


أرشيف الشارخ 


العالم كله إبداعا وترجمة ؛ حتى أن دار 
جاليمار الشهيرة فى باريس افسحت لها 
في سلسلتها السوداء ٠‏ التى تنشرها على 
نطاق واسع ؛ مكانا رحيبا ٠‏ وفى مجال 
الدراسة التى تمت .. لمعرفة دائرة 
انتشارها تبين أنها اكثر ما تكون رواجا فى 
المدن ٠‏ بين العمال والشبان , وأقل ما 
تكون إقبالا عليها فى الريف بين 
الفلاحين 2» ريما لأن قضايا الصبراع 
الدولى والسياسى لا تعنيهم , ولا تأخذ من 
اهتمامهم مساحة واسعة 0 وان الاحداث 
ألتىي تجرى فيها قلما تقع عليها 
أيصارهم .. 

وترى قلة من التقاد أن هذا النوع ولد 
قى فرنسا , ومنها انتقل إلى بقية بلاد 
العالم ٠‏ ولو أننا نجد بعض سماته قى 
كتاي ألف ليلة وليلة . فى صورة الرسل 
المتنكرين إلى الملوك ٠‏ والذين يختلطون 
بالاعداء ليلتقطوا الأخبار ٠‏ وفى مغامرات 
حاجى بايا على أتها قى صورتها الادبية 
الدقيّقة إلتى نعزقها عليها الآن ولدت مع 
الرؤآية) البوليسشية ,ولو أنها ابطا تطورا 
منها... .ويمكن القول ان رواية ٠‏ الرسالة 
المسروقة » لادجار آلن بر تصور هذا 
التوع بدقة , ولكن من الحق ايضا أنها 
خلال الحرب العالمية الأولى ١6514 ٠‏ - 
4 , ويعدها مباشرة ؛ بدات تنضج 
وتنضج شكلا .. وتآاخذ أبعادا جديدة , 
ومن ذلك التاريخ كان على الجاسوس ان 
يقطع عبر الروأيات رحلة طويلة .. 


© المحتوى 
خلال الحروب تدور موضوعات رواية 
الجاسوسية حول جمع الأخيار 
والمعلومات » وتدمير العدى حسبا لو 
معنويا ء ويعدها, فى أيام السلم , 
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أسهمت بنصيب وافر فى الحرب الباردة ٠‏ 
كسرقة الطلماء او اغتيالهم . والحصول 
على الاسرار الذرية والصناعات 


المتقدمة ٠‏ وحتى المخترعات الكيمائية . 
وتخريب القواعد السرية ٠‏ ويرى الثقاد 
الآن أن هذه الموضوعات أصبحت مع 
تطور الأحداث قديمة ومعادة » وحتى 
متخلفة ٠‏ وأن على المؤلفين ان يبحثوا عن 

والمثير فى الأمر أن هذا النوع الروائى 
أخذ طريقه إلى الجامعات الأبربية 
لابوصقفه أدبا وإنما بوصفه سلاحا , 
فدرس طالب فى كلية الحقوق والعلوم 
الاقتصادية في جامعة باريس موضوع 
ه رواية الجاسوسية والعلم السياسى » 
ليحصل بها على درجة الدكتوراه ؛ وفيها 
حلّل الظاهرة الاجتماعية التى ادت إلى 
نجاح هذا النوع الآدبى . فى عم قّؤيقة , 
وحدد غايتها السياسية ٠‏ ورأى أن ثمة 
رابطة بين رواية الجاسوسية وعصرها .. 

ودلل على ذلك بأن الفترة ,التى سبقت 
الحرب العالمية الثانية // 115 - 1545 , 
كان العدو فيها إما. الشيوعيين + أي 
الفاشيين ٠‏ او ممثلى الاقتصاد الدولن : 
أو الألمان ؛ أو الخطر الاصفر القادم من 
شرقى أسيا , وبعد هذه الحرب تغير 
الفولف. تنلسا.. فَقد .دلت رريانة 


الجاسوسية تبتعد عن المغامرة ؛ وتندمج 
بقوة فى الحاضر السياسى الدولى ٠‏ فهي 
تعرض لتجار السلا , والحرب الباردة » 
واسرار المخترعات والتقدم الصناعى . 
وسزبعا آخذت طابع الأعلام ؛ وغايتها 
التأثير والتفسير » والتفسير هنا دعامته 
الدعاية , وهى أحدى الأسلحة الفعالة فى 
الحرب الباردة .. 


أرشيف الشارخ 


فى هذا اللون الجديد من رواية 
الجاسوسية ارتدى الأبطال أزياء كبار 
المخبرين السريين فى روايات ماقبل 
الحرب ٠‏ وإذا كانت غاية هؤلاء أن يؤمنوا 
حياة المواطنين فى المدن الكبرى فإن 
هدف الأبطال الجدد الكفاح من أجل 
الوطن ٠‏ إن لم يكن العالم بأسره » وثمة 
ملاحظة تلفت النظر ٠‏ وهى أن توهج رواية 
الجاسوسية جاء مع سقوط الرواية 
السوداء , القائمة على الرعب ٠‏ ومع 
محاولات تجديد الرواية البوليسية 
والخروج بها عن مقهومها القديم .. 


© كبار الروائيين 

اشهر من كتب رواية الجاسوسية رويير 
شارل من فرنسا , وراجت رواياته التى 
حملت اسم ٠‏ رجل المكتب الثانى » فى 
ازرنا الغربية خلال الحرب العالمية 
الثائية » وبعدها اخذت طريقها إلى شمال 
أفريقيا والبلقان , ويعده جاء بيير نور 
بزوآيته الشهيرة وبجريمة مزدوجة فوق 
خط مِِلْجِيبْة] وكالت/خطوة متقدمة على 
طريق هذا النوع الأدبى ٠‏ وجمعت بين 
البوليسية والجاسوسية ٠‏ وفيها يصطدم 
الجاسوس بمن يقاومونه ٠‏ ويلتحمان فى 
معركة شرسة , على نحو ما نجد قى 
البوليسية بين المجرم والمخير السرى .. 

ورغم أن بيير نور يوجه إصدار سلسلة 


من الروايات البوليسية يكتب رواية 
الجاسوسية ٠‏ وتقنيته فيها ممتازة ٠‏ 


تسترعى انتباه الناقد وتشد اهتمام 
القارىء ٠‏ ولكن محتواها يفيض استعلاء 
لوميا ٠‏ وتعضنيا خند الآخزين : وزهدوذاقة 
فى روايتيه : ٠‏ فاطمة .. أتمنى لك حظا 
سعيدا ٠‏ .. و « رفة نسر فوق الكونغو » ٠‏ 
ودغم أنهما تعكسان الواقع فى دقة , لكنه 
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مموع ادبن جدنيد 


واقع متغير , لم يستطع أن يقع فيه على 
الثوابت ؛ وأن يلتقط منها مادته » ولهذا 
فقدتا , رم روعة الشكل ؛ أهميتهما بعد 

ويحتل جان بومار مبتدع شخصية 
« الييل السيتن ٠‏ مكانا تيا فى سباق 
روي الواسوسية :م فأنه- يلض لعداا 
عاشها فعلا , فالرجل الصينى الذى 
يصوره موجود فى الحياة بلحمه ودمه , 
والأحداث الاشد بعدا عن التصديق 
واضطرب خلالها وقائع تاريخية حقا , 
ومنذ آول عمل له ؛ ونال به جائزة رواية 
المفامرات عام 1514 إلى روايته ٠‏ القطار 
المصقح رقم » تميز بأسلوب خاص به » 
جذاب وممتع , وبعد الحرب العالمية 
الثانية عاد الرجل الصيفى إلى الظهور فى 
مقامرات جديدة ٠‏ هثل : ٠‏ الرجل الصينى 
فى سيناء » ٠‏ و ١‏ الرجل الصينى يسرق 
القمر الصناعى 2,٠:‏ وكلها تبذو فيها 
خصائص رواية الجاسوسية واضحة 
تماما .. غير أنه مع الزمن بدا يفقد قدرته 
على التحكم فى تركيب الاحداث ؛ فعانت 
روايته كثيرا من التغيير والتبديل فى 
الأسلوب والبتاء .. 

يفضل كل مؤلف هن كتاب رواية 
الجاسوسية أن ببتدع بطلا لنفسه » يدفع 
به في كل عمل يكتبه ؛ هذا البطل يحمل 
اسم هوبرت بونيسير عند جان بريس ٠‏ 
وكوبلان عند بول كينى ٠‏ والغوريلا عند 
دومنيك بونشاردييه ٠‏ ومغامرات الغوريلا 
دعي عسات الجاسوس المتطور » 


أرشيف الشارخ 


الذى يناسب عالمنا المعاصر , ففى البدء 
نلتقى به فظا قاسيا » حيوانا يتكلم » 
لايختلف فى شىء عن قاطع الطريق فى 
روايات ٠‏ السلسلة السوداء ه ٠‏ ولكن 
دومنيك قدمت ؛, بعد أن جست نبض 
الجمهور القارىء فى اللحظة المناسبة , 
تجربة جديدة ؛ فأعطت أبطالها بعدا اكثر 
إنساتية » وما أسرع ما نكتشف فيهم أن 
وداء ظاهرهم الحيوانى » إتسانا ذكيا 
يفكر , ويتجاوز طاعة الدولة العمياء . 
وغايتها المحددة ؛ إلى هدف أكثر نبلا يهم 
الانسانية جمهعاء ٠‏ ويتلخص في حمايتها 
من العابثين .. 

ويرى النقاد أن مؤلقات جان بريس 
وبول كينى أدني من مؤلفات دومنيك ؛» فى 
الأسلوب على الأقل , فهمايقصان دائما 
المغامرة نفسها ؛ تقع فى أماكن مختلفة ٠‏ 
يتك" التؤلف من هذه إظارا خارجيا 
للأحداث ؛ ولكنها أحداث مفتعلة ٠‏ وتبدو 
فى الأهمال الظاهر قى بعض أجزائها 
كائها 'كتبق على عجل , ومع ذلك فإن 
القاريء يجد احياتا فى الأهمال مجالا 
للتسلية ٠‏ يوقظ فيه الرغبة فى المتابعة ٠‏ 
ويدفع عنه الملل . 

كثيرون كتبوا رواية الجاسوسية . 
وبينهم من كبار الروائيين الذين يرشحهم 
النقد العالمى لجائزة نوبل ٠‏ واشهر هؤلاء 
جراهام جرين فى روايته « رجلنا فى 
هافانا » ؛ وهم يختلفون حظوظا وتوفيقا » 
ورواياتهم مثيرة دائما » حافلة بخطوب 
الدهر ؛ وتقلبات الحظ : ومفاجآت القدر , 
وموضاعاتها تدور حول الواقع المائل » من 
أزمة سياسية ٠‏ أو اكتشاف علمى حربى 
مثير .. وسلاسل روايات الجاسوسية 
تتزايد مع الأعوام قى أوربا , وبدأ بعضها 
يلتقط مادته من الأحداث القعلية حقا . 
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صالح مرسي 

ويريد منها مبدعوها الآن ان تصبح واقعية 
حقا . وان تصبع اديا وثيقة ؛ ويطلبون من 
العملاء السريين فى أقلام المخابرات 
المختلفة أن يعودوا إلى اوراقهم 
ومحفوظاتهم » فقد يجدوا فيها كثيرا 
صالحا , وأن يبداوا الكتابة فعلا , او 


يقدموها لغيرهم ممن يستطيعون أن يخلقرا 
مئها عملا فثيا .: 
2 مي أدتب العرمع 


رغم أن مصر ؛ والعالم الغربى معيا , 
فى حاجة لآن تعرف الكثير من اساليب 
التجسس وطرائقه!!!'لتتسل ' 'ها” فئ 
مواجهة اعدائها ؛ فإن الأدب العربى كافة 
لم يعرف هذا النوع من الأدب إبداعا , 
وحتى روايات الجاسوسية نفسها لما 
يترجم منها غير القليل ؛ رغم أن الروايات 
البوليسية المترجمة كانت زادا أدبيا شائعا 
فى همصر بين الحربين العالميتين وربما 
كان مرد هذا الامر احتكار المعلومات 
السياسية فى فترة ما . ومحاصرة العقل 
العربى فى الفترة نفسها , وخوف الكتاب 
من أن يحسب عليهم خيالهم واقعا , 
واحتقار الروائيين لمثل هذا النوع من 


أرشيف الشارخ 


الأدب , وكل هذا وربما غيره ادى إلى 
انصراف الأدباء عنه تماما .. 

ومادامت مصر لم تكتب فإن غيرها لم 
يقعل :: 

وتعليلى هذا اجد له شاهدا فيما حدث 
مع نسمة الديمقراطية التى تهب على 
بلادنا الآن , فمعها كتب الاستان صالح 
مرسى روايتيه الرائعتين : ٠‏ الحفار » و 
« راقت الهجان ٠»‏ وهما جيدتان بكل 
مقاييس رواية التجسس ؛ ومع أن بعض 
الاحداث تطول أحيانا ٠‏ وتبلغ تفاصيلها 
حد الملل والجفاف ٠‏ ويعض احداثها 
تفنقد التوتر » لكنهما فى مجملهما ؛ وهما 
خطوة رائدة وعظيمة فى هذا الطريق » 
يمثلان إبداعاً روائيا عاليا ٠‏ وبخاصة أن 
أحدا لم يسبقه فيما أعلم » ويعتمدان شأن 
أحدث روايات التجسس على مادة مستقاة 
من.“أعمال. بطولية قامت بها مخابراتنا 
فعلا ؛ فهو فيهما ليس مقلدا! ؛ ولا مستفيد! 
مباشرة من أعمال أجنبية .. 

ومع ذلك ققحن فى حاجة إلى أن نترجم 
الكثير من زوايات ‏ التجسس » حتى تلك 
التي نْتَخْذ من مصر مسرحا لها ؛ ليقراها 
المواطنون فيعرقون أن كثيرا من الاشياء 
التى نصنعها عفويا فى عياتنا اليومية , 
وفى بساطة متناهية ٠‏ وبعيط أحيانا » حين 
نتحدث أو نقرأ أو نرحل أو نتسكع أو 
نقلق ٠‏ قد تكون عظيمة الفائدة لجاسوس 
مندس بيننا ٠‏ وصورت هذا الواقع فعلا 
رواية كتبها شخص من بورتوريكو جاء 
مصير جاسوسا لحساب إسرائيل فيما 
عرف باسم فضيحة لافون , وسجل نشاطه 
وانطباعاته وما رأى وسمع ؛ فى رواية 
أسماها ٠‏ صيف مصر العريض ٠ ٠‏ وأرجو 
ان أعود إليها يوما .. 


١ و/ا‎ 
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اخترع د' هثير عبد السميع الاستاذ 
المساعد للكيمياء بصيدلة الازهر جهازا 
الكترونيا يمكنه الكشف عن المواد 
الفعالة فى العقارات والادوية. والسوائل 
الحبوية المختلفة ٠‏ وقد سجل الها 
المصرى الجهسان فى جمهسورية الماتيا 
الاتحادية » وقامت احدى الشركات 
الالمانية بانتاجه فعلا ٠٠١‏ 


ويقول د١‏ هنير عبد السسميع ان 
النجارب اثبتت امكان الكشف عن المواد 
الفعالة الموجودة فى الدواء او اية 
عركبات حيوية اخرى ‏ وامكان فصل 
هذه المواد مهما صغرت كميتها » وذلك 
من خلال عمسلية ميكانيكية حرارية يتم 
النحكم فيها الكثرونبا عن طريق كمبيوتر 


١/5 


أرشيف الشارخ 


ويمكن استخدام هذا الجهاز فى 
مجالات عدة بالاضافةائى هجال الصيداة 
*٠*‏ وعلى سييل المثال يمكن الاستعانة 
به فى الكشف عن وجود وكميات المواد 
الحبيوية فى بول ودم المرضى » وفى 
فحص النباتات للاطمئنان على خلوها 
من المبيدات التى تمر بمن يتناول هذه 
النباتات » » هذا كما يمكنه الكشف عما 
اذ! كانت الطيور والحيوانات ند تناولت 
البورهونات والمضادات الحيوية أم لا١٠‏ 


نب الؤتمرات الكمسيوتربة 


عنى الرغم هن عام أكتمال تقنيات 
المؤتمرات الكمببوترية الا اخيرا فقد 
اخذت تطبيقاتها العملية فى الاتتشسار 
سريعا على اتساع رقعة عالمنا ويتواصل 
المشاركون فى هذه الؤتمرات وماد . 
بلدائهم عن خلال كمبيوتر مركزى » 
شبكة الهاتف او الاقمان واي , 
وبامكانهم الحديث مع بعضهم مباشرة, 
أو من خلال شاشة ,الكنبيوتر » عن طريق 
دق الحديث على لوحة مفاتيح تشبهاللة 
الكاتية ٠‏ 


ويقدر عدد من شاركوا فى مثل فده 
المؤتمرات حتى الان بعشرات الالاف ٠‏ 
وتدور الؤتمرات حول موضوعا تستباينة 
وبين موضوعات الشليةة الاوربية 
للمؤتمرات . مثلا . تجرى حلقة بحثية 
« حول اللغة الانصليزية : اصطلاحاتها 
وعاميتها ٠ ٠‏ وقد شارك فى هذا اللؤثمر 
ها يزيد على ٠٠١‏ عشيترك تبادلوا ٠‏ 
رسالة بحثية ٠‏ وهناك برامج ومؤتمرات 
فى فروع مغرفية مختلفة » يحظى بعضها 
بعدد اكبر من المشاركين ومن المساهمات 
البحثية فى نفس الوقت ٠٠‏ 
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وتكنولوجيا المؤتمرات الكمبيوقرية لا 
يمكن ان تعوضالاتصالاتالشخصية بما 
تتميز به عن نقاشات غبر رسمية وتبادل على 


مكلف للاراء وبالتائى فلا يكن أن 
تحل بالكاهل محل امؤنمرات اللمعاديةء 
الا انه هزالمستحيل على أى فرد المشاركة 
فى كل اللقاءات العفاعية المتصلة 
بتخصصه ؛ التى تعقبد فق عشحارق 
الارض وعفغاربها 7 وذلك بالاضافة الى 
قداخل توقيت عسدد منها , والتكاليف 
الباهظة للسقن ٠‏ وعن هنا اهببية 
المؤتمرات الكمبيوترية التىتتيح للباحث 
الاتصال بكل جديد فى عجاله والمفساركة 
فى المناقشات وحلقات الدرس باقل 
الاعباء وفى الوقت المناسب له ٠٠‏ 


فكل مشبارك د الاتصال 
بالكمببوتر المركزى فى الوقت المناسب له 
ان أن الكمبيوتر يتكفل بحل ممضايقات» 
فروق التوقيت ٠‏ ويحفظ الرسائل التى 
يتسلمها » فى أى وقت حتى يطلبها مسن 
يريد * وبستطيع المتخلف أن يتمسسفح 
بسرعة كل أعمال !)ؤتمر » والحصول 
هن طابعة الكمبيوتر ممصلى المواد التى 
تروقه وباى عدد عن النسخ:بلويستطيع 


أرشيف الشارخ 


بعد ذلك ان بدلى بدلوه ويشسارك فى 
النقاش اذ أن هناك طورا لامتزانا «بعد 
الطور الفعال المحدد بوقت |اؤثمر . تمند 
فبه أعمال المؤتمر الى الوقت الذئويشاء 
المشاركون فى المناقشات . طمعا فى 
فائدة أكير ٠‏ 


وفى عصر الانفجار الاعلامى الذى 
بصعب فبه متابعة سيل الكتب والمجلات 


5 والمقالات بمكن للمؤتمرات الكمبيوترية . 


غير الحددة بوقت » ان تساعد أى انسان 
على أن يجد طريقة بصورة مباشرة 
وسريعة الى أهم عتاهر موضوع 
اهتماهه ٠٠‏ 


وقد قادت كل هذه المميزات ها بسزيد 
٠‏ هنظمة دولية بينها الامع !؛تحدة 
الى عقد مؤتمرات كمبيوترية عالميبة 
لعالجة مختلف القضبايا ٠+٠‏ 


9 الآهر اأغات مقامة فوق 
هحور طمبعية 


منذ الآف السلنين والاهرامات الحصرية 
تثبر كثيرا من..التساؤلات ٠٠‏ هل هى 
مجرد عدافن مهيبة حقا ؟ أم هى كصب 
حجرية لحقائق عليا فى الرياضيات 
والفلسفة والفلك ؟ آم هى هرصد قديم 
أو هتار لسفن الحضسارات الكونية 
الاخرى ؟ ٠.١‏ 


ومن أجل التوسسل عسلى اجابات 
للاسثلة الكثيرة ا مثارة يكد المؤرخسون 
فى مراجعة الخطوطات القسديمة , 
والفيزيائيون فى أجهزة خاصة 
خارقة الحمياسية 0 لكن الطريف أن 
هناك اناسا عاديين , فى أنحاء مختلفة 
هن عالمنا » كرسوا حياتهم لعرقة اسرار 
هذه الافراهات لاغتمارات مختلقة ٠٠‏ 
/1ا/ ١‏ 
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-- المدضم د 


هل اكتشف العلماء لفز الاهرام 


ولعل اغرب هؤلام هو.السوفبيتى إناتولى 
فاسيلبيف الذى لم يزر عه ابدا » لم 
ير الاهرامات وجها لوجه ؛ لكنه يستطبع 
رغم ذلك أن يسير عخمض العيتين فى أى 
من سراديب هتطقة الأهراع كلها ٠٠+‏ 


وقد أدلى فاسيلييف بحديث صحفى 
فى موسكو أخيرا » زعم قبه أن افلح 
فى فض سير تشييد الاهراعات' وتتلخص 
فرضيته فى وجود صخرة طبيعية داخل 
كل هرم ردت نموا بره تجو 

وجود مليونى 

-عيسا ع مسن بد 
اناسا ساروا معصوبى العينين وراء 
ما قاله هيردوت ؛ لان أبسط الحسابات 
الهندسية لا تجيز اهكان تكديس هذا الكم 
من الاحجار دون استخدام مونة لاصقة' 

اا 


أرشيف الشارخ 


ويزعم فاسيليين ان الزاوية اللفسز 
5١ (‏ درجة و 1” دقيفة ) فى الادبيات 
التى تتحسدث عن الاهرامات » لبست 
سوى الزاوية التى اشتهرت هنذ القسسدم 
بصفتها زاوية أنسب وأسهل المبول لرفع 
الاتقال عند البناء ٠٠‏ 

ويمضى فاسيئييف فى سلسلة طويلة 
من الابضاحات الموثقة لبؤكد أن هعدافن 
الفرعون ( خوفو ) واقربائه » وصالات 
الحلى موجودة ولم 0 ٠‏ والاهم من 
ذلك أنه يعرف جه التحديد 


الحجر الذى يفلق امدل الحقيقى المؤدى 


ب| اليها ٠‏ 


ورغم الاعتراضات الوجيهة التى 
يبمكن أن تثال هن افتراضات فاسنيلييف 
مثل بقاء مشكلة كيفية رفمسع 
القدماءا للاحجار لفزا مميرا حتى 
سنلمنا بوجود سخرة داخل كل هرم » 
ومذل لا معقولية ان يتجشم المصريون 
عتاء الالتزام الدقيق المعجز بزاوية معينة 


رغم مذل هذه الاغتراضات تبقى 
الاساسية : هل تبوح الاهرامات بسرها 
أعام موجة الجهود الدراسية المكثفة , 
التى تستخدم أحدث المنجزات العلمية » 
آم آنها ستظل رغم كل الجهود تثير من 
الاسئلة دوما ها هو اكثر مما تتوصمل 
اليه من اجابات + لتظل تؤرق بال الناس 
على اختلاف مشاربهم فى هشارق الارض 
ومفاربها * 
و لاتخف من الحركة الى الخلف 
أن تفادى الاصطدام خلال الحركة الى 
الخلف مشكلة تؤرق بال كثير همسن 


يقودون السسيارات ٠‏ وخدمة لهؤلاء 
انتجت شركة اخائيا غربية أخيرا جهازا 
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بحوى عناصر حس تعمل بااوجات فوق 
الصوتية بتوجيه من كمبيوتر عمغفير , 
وبقيس هذا الجهاز تلقائيا المسافة بين 
مؤخرة السيارة وأى جسم قد يعترض 
السبارة عند حسركتها الى الخلف ٠‏ 
وعندها تقل هذه المسافة عن نصف متثر 
ينبه الجهاز السائق صوتيا وضوئيا ٠١‏ 


5 تكاثر المر تقال قََ اأعامل 


فى معامل الفاكهة والخضر التسابعة 


من خلال الاضافات المختلفة خلال عملية 
التنمية ٠‏ 


هه أثر اكور آليه اللي 

من المعروف أن الكهرباء عبارة عسن 
سيل من الالكقرونات المتدافصة عيسر 
الطريق الذى يوصلها هن هكان الى آخر 
( الاسلاك ) » وتنفاوت هقاومة الملسواد 
المختلفة لسيل الالكترونات حين يمر غيها 
مما يؤدى الى فقدان فى كم الكهرياء 


لوزارة الرّراعة الامريكية فى باسيدنا » امنقولة 


وبينما كان د٠‏ تيسيرات يجوى تجاربه 
على ناثير اضافة المفذيات والهورمونات 
وغيرها من المواد الكيميائية 

عصير البرتقال وصقانه الاخرى : اكتشف 
أن حويصلات العصير التى تتكسون 
منها فصوص ثهرة البرتقال يمكن أن 
تتمو فى العمل بعيدا غن الاشجار ٠‏ 


وقد نوصل د٠‏ تيسيرات الى طريقنة 
للابقاء على الانسجة التى جرت ثثميتها 
فى المعاهل حبة » وفى حالتها الطبيعية, 
وكانت مستعمرات الاتمسياء 1 
للحمضيات تفنى فى اماغى خلالامنابيع 
لا ينتاب المزارم من ثلوث ثاتم عن 
فضلات الخسلايا - أها ] ات 
الجديدة فيمكن أن تعيش ادة سنة دون 
الحاجة الى تقير مكونات البيئة المحيطة 
بها ٠‏ 


وتجرى ننمية حويصلات البرتقال فى 


خزائن خاصة , حيث يقوم الكمبيوتر 


بتنظيم الحرارة والرطوية والضوء حسب 
الحاجة ' والميزات الاساسية لانتسساج 
المحاصيل عن طريق الانعاء المعملى هى 


أن المخصول لا يتعرض للافات الزراغية,» الانسجة الرخوة ٠ ٠‏ وذلك بالاضافة الى 
ولا يعتمد على مواسم بعينها » كمسا ان فنوح تطفر بامكانيات الحاسسبات 
بالامكان زيادة القدمة الغذائية اس كسمم الالكترونية طفرة هائلة ٠٠١+‏ 
ل 
أرشيف الشارخ 


وقد داعيت العلماء عنذ وقت بعيد 


طعصم اخلام التوصل الى موصلات لا تقساوم 


الكهرباء ٠‏ ونجحوا فى ذلك بالفصل 
عنذ آوائل القرن » » لكن فى اطار ظروف 
تبريد خاصة باهظة التكاليف »2 و 


اك:علق نجاحاتهم يالا نتجاوز جسدران 
ام الا فى به اخعيلة التى تبرر 
التكاليف الياهظة 


لكن العلماء سانا بالمثابرة 22 
فنوح فيزياكية بينث ابكائنية صنع مثل 
هذه الؤصدلات التى لا مقاوعة لهسا فى 
درجسات الخسرارة العادية ٠‏ وت 
الانجازات الاخيرة الباب ب آعام انقلايات 
هائلة تمتد عبر مجالات تطبيقية وامبعة٠‏ 
فعلاوة على اعكانية مضا هفة قدرات 
وحدات توليد ونقل الكهرياء فهى تقلل عن 
تكاليف انتاج الكهرباء الى حد ا 
باشاعة استخدام القطارات النى «تطبر 
على وسائكل مغناطيسية بدون جلت 
كما تمكن أجهزة التصوير التى تعسمل 
بالرنين المفناطسى , والتى نتفوق على 
أجهزة اشعة رنتجن فى التميبز بين 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


كلنا يعرف آنه خلال الاعوام الأحد عشي التى تولى فبها 
انو السناداث. حكم مصر 19616-.191/١-1(‏ ) لأادت. ديون 
مصر الخارجية ازيادة: مذهلة وانما يثون البخلاف حول 
الأسباب التى آدت البها وحول قوة الاعذار النى يمكن ان 
تقدم لتبريرها . إن من الصعب الوصول الى مقارنة دقيقة 
بين حجم الديون فى بداية حكم السادات وبينها فى 
نهايتها ٠‏ بالنظر الى تناثر المعلومات فى مصادر مختلفة 
وتنوع أنواع الديون التى يشير كل من هذه المصادر الى 
بعضها دون البعض الآخر » فضلا عن عدم توفر ارقام دقيقة 
عن بعض أنواع الديون ٠‏ خاصة الديون العسكرية . 
وسوف نحاول هنا أن نقدم للقارىء الأرقام على نحو يسمح 
بالمقارنة الصحيحة ؛ دون إرهاقه بتفاصيل قد تمنعه من 
ادراك الابعاد الأساسية لتطور المديونية ؛ ثم نحاول البحث 
عن الاسباب الحقيقية لزيادتها . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


انور السادات جمال عبد 


ولثبد! بأهم انواع الديون ٠‏ وهو الدين الخارجى المدتى العام ٠‏ طويل 
ومتوسط الأجل ؛ ويشمل المبالغ التى,اقترضنها الحكومة أو المؤسسات 
العامة , أو المضمونة من انب الحكومة ,ِلْغْثْرٌ الأغراض العسكرية . والأرقام 
التى سنذكرها هنا تشمل المبالغ التن تسلفتها الحكومة ( والمؤسسات العامة ) 
بالفعل ٠‏ تمييزا لها عن المبالغ المتعاقد عليها دون أن يكون قد تم سحبها فى 
فثرة محل البّحدة]!. موا القوع امن /الدين أزَاد كن ١١[/‏ الليوناكولار فى سنة وفاة 
عبد الناصر (, “141 ) الى ١1.7‏ يليون فى سنة مقتل الساذات'( ١54١‏ )؟٠أى‏ 
أنه تضاعف خلال حكم السادات أكثر_من ثمانى , مرات . 
ولكن هذا النوع من الديون ٠‏ وإن كأن آهمها , لا يشمل كافة ديون مصر 
الخارجية ؛ فهناك الديون الحكومية المدنية قصيرة الأجل ؛ والديون العسكرية , 
ثم ديون القطاع الخاص ٠‏ وكلها تفرض أعباء على حصيلة البلاد من العملات 
الاجنبية . ولا تتوافر لدينا الا ارقام تقريبية عن هذه الأنواع الثلاثة ؛ ولكن 
بمقدورنا تقديرها بما لا يزيد على ثلاثة بلايين فى 197١‏ وبنحو ١5‏ بليونا فى 
1 . معنى ذلك أن اجمالى مديونية مصر الخارجية ؛ بمختلف انواعها . 
المذنى والعسكرى ؛ العام والخاص ؛, وذات الأجل الطويل والمتوسط والقصير » 
زاد من نحو ة بلايين دولار فى 1917١‏ الى نحو ٠١‏ بليونا فى ١541١‏ أى أنها 
تضاعفت خلال حكم السادات نحو ست مرات . فكيف يمكننا تفسير ذلك ؟ 


الأعذار المقدمة للسادات : 
إن التفسيرات المطروحة تتراوح بين ردّ هذا النمو المذهل فى المديونية البير, 
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ودح 


أخطاء السياسة الاقتصادية خلال السبعينيات ٠‏ وعلى الاخص تلك المقترنة 
بسياسة الانفتاح الاقتصادى وردها الى ظروف الاقتصاد الدولى التى لم يكن 
السادات من أخطاه السياسة الناصرية . ولكى تسنتطظيم أن تعدد ترب هذه 
التاسيرات الى الصواي . وليب الى ينها من الصئة ٠‏ ومين أن تمي بار 
خطوة متبعين تطور المديونية خلال السبعينيات , حيث أن الظروف التى واجهتها 
مصر خلال هذه الحقبة لم تكن ظلروفا متجانسة ٠‏ وتقلبت خلالها موارد مصر من 
العملات الأجنبية , والظروف الاقليمية والدولية تقلبا شديدا ٠‏ بحيث أن مايصح 
فى تفسير نمو المديونية خلال النصف الأول من السبعينيات قد لا يصلع فى 
تفسير ماحدث بعدها . 


لماذا تريد الدبوز الخارحية 

على اننا قبل أن تبد! هذه المهمة نريد أن_نلاحظ بصفغة عامة أن زيادة 
المديونية الخارجية لأية دولة لابد. أن يكون.تصدرها المباشر احد أمرين : إما 
زيادة العجز فى ميزان المعاملات الجارية ٠‏ الذى يعود بدوره الى تراخى نمو 
الصادرات بالنسبة لنمو الواردات ؛ أو الى انخقاض تدفق رعوس الاموال الى 
الدولة المعنية فى سوزة استشسارات اجقْبية خاكة(آو قَى مدزرة منح وهبات لا 
ترد » أو بالطبع الى مزيج من الأمرين معا : أى زيادة العجزفى ميزان المعاملات 
الجارية مع انخفاض فى تدفق الاستثبارات الخاصة والمنع + بحيث لا يبقى آمام 
الدولة من سبيل الى سد العجز الا الاقتراض من الخارج . 

فإذا ركزنا النظر على السنوات الخمس الأونى من حكم السادات ( 1917١‏ - 
6 ) نجد أن البذور الأولى للزيادة السريعة فى المديونية قد بذرت بالفعل 
خلال هذه الفترة , اذ زادت الديون الخارجية المدنية العامة ( يما فى ذلك الديون 
قصيرة الأجل ) من ١,8‏ بليون دولار الى ؟'.” بليون ٠‏ أى بنحو 7755١‏ وبينما 
كان معدل النمو السنوى فى الديون الخارجية المدنية طويلة ومتوسطة 
الاجل 4/ طوال الستينيات ؛ قفز هذا المعدل الى 177/ فى السنوات الخمس 
الاولى من السبعينيات . اما الديون الخارجية قصيرة الأجل ؛ فبينما كانت 
تنمو بمعدل سنوى قدره 75/ فى الستبنيات قفز هذا المعدل الى 56/ قيما 
بين ١‏ ونهابة ه/او١‏ 

لا يمكننا تفسير التزايد فى المديونية خلال هذه الفترة بالنقص فى تدفق 
الاستثمارات الاجنبية الخاصة أو فى المنح والهبات الخارجية . فالفترة السابقة 


نيلا 
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على حكم السادات لم تشهد استشارات أجنبية ذات شان , والمنح التى كانت 
تحصل عليها مصر قبل حكم السادات كانت تتكون أساسا من المعونات العربية , 
وهذه لم تستمر فقط خلال سنوات السادات الأولى ؛ بل زادت بشدة عما كانت 
عليه فى عهد عبد الناصر . فبينما بلغ المتوسط السنوى للهبات التى تلقتها عصر 
خلال الفترة 11 14177 ( وجلها من دول النفط العربية ) 51١‏ مليون دولار ء 
قفز هذا الرقم الى ١؟‏ مليونا فى 141/5 و ٠.5‏ بليون فى 1474 و ١,١‏ بليون 
فى 14109 1') لم تلجأ مصر اذن الى الاقتراض الخارجى فى هذه الفترة 
لتعويض النقص فى المعونات العربية , فهذه المعونات زادت ولم تنقص , بل ان 
الهبات والتحويلات العربية غطت فى هذه الفترة مايقرب من نصف اجمالى العجز 
فى موارد مصر من العملات الاجنبية . 

يتعين اذن البحث عن نفسير لزيادة المديونية فيما طرا على ميزان المعاملات 
الجارية : أى فى أداء الصادرات والواردات ‏ وهنا بالفعل نجد بداية الاجابة . 
لقد زادت الصادرات حقا ( من السلع والخدمات ) خلال السنوات الخمس الاولى 
من حكم السادات بنحو ٠ 754٠‏ ولكن الواردات من السلع والخدمات زادت 
بدورها بنسبة اكبر بكثير ( /56٠‏ ) . قارن ذلك باداء الصادرات والواردات فى 
السنوات الخمس السايقة ( 184/84 1410/15 ) حيث انخفضت قيعة 
الصمادرات من السلع والخدمات بنسبة 7 7 ؛ للاسباب التى سيق لنا ذكرها , 
ويرتبط معظمها بآثار حرب, 15717 , ولكن ائتقفضت الواردات بتسبة اكبر 
١9 (‏ / ) نتيجة لسياسة الانكماش وضنفط الاستثمارات التى اتبعها عبد 
-- 


من الممكن إذن ان تقد الأجابة الأولية التالية *.إن زباياة,تورط مصر فى 
الديون خلال السنوات الخمس الأولى من .حكم السادات ترجع الى الفشل 
فى ضبط الواردات-. ولكن ,هذا بدوره يثبر التساؤل بعما اذا كانت هذه 
الزيادة السريعة فى الواردات تعود الى خطا فى الادارة الاقتصادية أم الى 
ظروف خارجية لا سلطان لمصر عليها . والواقع أن المسئولية تقع على 
العاملين معأ , ولكن الأرقام المتوفرة لا تدع مجالا للشك فى أن جزءا كبيرا من 
المسئولية يقع على اخطأاء الادارة الاقتصادية . 


مسئولية الغوامل الخارجدة 

فمن ناحية ٠‏ عانت مصر خلال هذه الفترة من تدهور حاد فى معدل التبادل 
الدولى بين اهم صادراتها ( القطن ) وبين آهم وارداتها ( القمح ) اى الانخفاض 
الشديد فى اسعار صادراتها بالنسبة لاسعار ماتستورده - فبيئما تضاعف سعر 
الطن من القمح خلال السنوات الخمس بنحو أربع مرات وتصف ( من 6 جنيها 
للطن الى ١١7‏ جنيها ) ٠‏ لم يزد سعر الطن من القطن الا بنحو الضعفين ( من 
5٠‏ جنيها الى ٠١14‏ جنيها ) ٠‏ وترتب على ذلك أن الطن الواحد من القطن 
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الذى كانت تصدره مضر جلب لها فى 1410 أقل من نصف ماكان يجلبه لها من 
القمح فى 15/١‏ . ولكن من المهم ان نلاحظ أنه حتى فيما يتعلق بهذا العبء 
الناتج عن ارتقاع اسعار الواردات ؛ لا يمكن أن تلقى المسئولية باكملها على 
الظروف الخارجية . فالاضطرار الى الاستيراد بأسعار مرتفعة لا يثير فقط 
مسئولية العوامل الخارجية التى ادت الى ارتفاع الأسعار الدولية ٠‏ وانما يثير 
أيضا المسئولية الذاتية عن العجز عن زيادة الانتاج الوطنى بمعدل كان من شانه 
أن يغنى بدرجة أو بأخرى عن الاستيراد . وهنا تصادف بالفعل أول مظهر من 
مظاهر مسئولية السياسة الداخلية عن التورط فى الديون . فقد عجز الانتاج 
المصرى من الحبوب خلال السنوات الخمس الأولى من السبعينيات عجزا مذهلا 
عن مواكبة الزيادة فى استهلاكها . اذ بينما ارتفع استهلاك الفرد من الحبوب 
الغذائية من ١0‏ كيلى جراما فى السنة فى ١971//٠‏ الى 787 كيلو جراما فى 
لاه ( أى بنسبة 29 ) انخفض الانتاج للفرد الواحد من ١57‏ الى ١41/‏ 
كيلو جراما خلال نفس الفترة ( اى بنسبة 75 ) ٠‏ ومن ثم ارتفعت نسبة العجز 
الذئ يتعين تغطيته بالاستيراد من 7/174 من اجمالى استهلاك الحبوب الفذائية 
فى ٠لا‏ / الا5١ا‏ الى 55/ فى 4/ا/ه/إؤ١)‏ 


ليس من الانصاف مع ذلك ؛ أنّاثرد هذا الفَشْلٌ فى زيادة انتاج الحبوب خلال 
النصف الاول أبن إلستيمينيآت إلى [اخطاء أرتكبتِها (الملبعينياك نفسها . فزيادة 
الانتاج الزراعيى فى فتررة ما تحتاج الى القيآم ياستشارات وادخال بعض 
الاصلاحات على السياسة الزراعية فى فترة سابقة . والأقرب الى الصحة أن هذا 
الفشل فى تحقيق زيادة كافية فى انتاج الحبوب والأنتاج الزراعى بوجه عام فى 
لضغط استثماراتها فى النصف الثانى من الستينيات وعلى الأخص فى أعقاب 
حرب 1931 . 


الجريرتان الاساسيتان لالسبعدنيات 

انما تكمن مسئولية السبعينيات الاساسية عن التوسط فى الديون خلال الفترة 
 7١(‏ ه91١‏ ) فنى أمرين : 

الاول : اطلاق حرية الاستيراد فى كثير من السلع الضرورية وغير 
الضرورية ٠‏ وعلى الأخص فى اعقاب حرب 1477 , على نحو لم تكن تسمح به 
ضالة موارد مصر من العملات الاجنبية والمعدل المنخفض نسبيا للزيادة قى 
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الصادرات . 
والثانى : هو الالتجاء المفرط الى تمويل جزء كبير من العجز فى ميزان 
المعاملات الجارية بالاقتراض قصير الأجل وباهظ التكلفة . 


لأسنتدر أل قاذ حتيانتجا 


أما عن اطلاق حرية الاستيراد فيجرى الدفاع عنه عادة بالقول بأن القطاع 
الانتاجى فى مصر كان يعانى منذ فترة طويلة ؛ ترجع الى منتصف الستينيات » 
من ندرة السلع الراسمالية والوسيطة ؛ ومن التضاؤل الشديد فى حجم المخزون 
من السلع الوسيطة وبعض السلع الاستراتيجية والغذائية , الأمر الذى كان لابد 
من تلافيه باطلاق حرية الاستيراد اذا أريد لعجلة الانتاج أن تعود الى الدوران . 
كما يجرى الدفاع عنه أحيانا بالقول بأن حالة المرافق العامة كانت قد بلغت درجة 
من التدهور خلال الستينيات لم يكن هناك مفر من التصدى لها بزيادة الانفاق 
على تجديدها الامر الذى كان لابد أن ينعكس بدوره فى زيادة الواردات وزيادة 
العبء على ميزان المدفوعات . ونحن من جانبنا نرى أن كلا القولين يمسان جزءا 
فقط من الحقيقة ولا يمكن أن يفسرا وحدهما ماحدث من تدهور فى ميزان 
المدفوعات . ومن ثم لا يصلحان لاعفاء الادارة الاقتصادية فى تلك الفترة من 
المسئولية عن الزيادة فى حجم المديونية الخارجية , 

ففيما يتعلق بالحاجة الى اطلاق حرية استيراتا السلع الوسيطة والراسمالية 
نلاحظ أن الواردات من هذه السلع قد زادت بالفغل بسرعة كبيرة قى أعقاب حرب 
77 , اذ تضاعفت الواردات من السلع الراسمالية أكثر من ثلاث مرات ( من 
مهليون جنيه؛فىن7؟7/ب4١‏ إلى 37-7 مليؤتا إفن3412-). وتضاعفت الراردات 
من السلع الوسيظة نحو خبيس مرات ("من ١١١‏ مليون بجني فق 15375 الى 115" 
مليونا فى )2 ولكننا نزيد فنا أن تؤرد ثلائة تشفطات” اساسية : 

اولها : ان ماخنات خلال هذة الفترّة هن تلبيةا لحاجة المتتجِيِن المشروعة الى 
مزيد من الواردات الراسمالية والوسيطة يجب الا يتخذ وسيلة لصرف النظر عما 
حدث خلال هذه الفترة ايضا من اطلاق حرية الاستيراد لاشباع حاجات 
استهلاكية بحتة لم تكن ظروف الاقتصاد المصرى وقتها تسمح بها فخلال 
السنتين التاليتين لحرب 141/7 زادت مثلا قيمة الواردات من السيارات بأكثر من 
اربعة أضعاف » وزادت الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة بأكثر من 
خمسة أضعاف ( من 1٠‏ مليون جنيه فى ١175‏ الى 5٠١‏ مليونا قى 1518 ) 
ومن ثم أصبحت قيمتها فى 1941/5 لا تقل كثيرا عن قيمة مجموع الواردات من 
السلع الراسمالية . 

والتحفظ الثانى : هو أن عبارة ”السلع الراسمالية والوسيطة" تخفى فى 
طياتها كثيرا من السلع التى لا تساهم مساهمة تذكر فى زيادة القدرة الانتاجية 
للدولة ؛ وانها قد تضم من السلع ماهو أقرب الى الاستهلاك منه الى الاستثمار . 
غنن أمثلة ذلك مواد البناء واللوريات وقطع غيار السيارات التى تخدم أنشطة 
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| 
ذ-0 اداه دل 
استهلاكية لا انتاجية . يؤيد هذا التحفظ مانلاحظه من تدهور بعض أهم 
الصناعات فى مصر خلال النصف الاول من السبعينيات . فبينما لم يزد معدل 
النمو السنوى فى انتاج المنسوجات على ”7 وفى غزل القطن على /*٠,,‏ 
اتخفض الانتاج فى صناعات الاسعنت والورق والسكر والسجائر وحديد التسليع 
واطارات السيارات والأتوبيسات .. الخ 


و التحقظل الثالث : هو أن من المشكوك فيه جدا أنه كان من الحكمة اطلاق 
حرية الاستيراد قى تلك الفترة ؛ حتى فيما يتعلق بالواردات من السلع الانتاجية , 
اذا كان تمويل العجز يعتمد أساسا على المزيد من المديونية . فلزيادة المديونية 
ثمن لابد من دفعه إن آجلا أو عاجلا ؛ والاعتماد على الديون ترفع معدل التنمية 
لابد أن يؤدى فى وقت لاحق الى التضحية بالتنمية من أجل خدمة الديون ؛ مالم 
تكن اسعار الفوائد على القروض أقل عن معدل العائد على الاستثمارات التى 
توجه هذه القروض اليها ٠‏ وهو مالم يتحقق . 


العرافق العامة كححة للاستاامكة 
مرفوض لأكثر من سبب .,أولها ماذكرناة خالا من جماقة الاغتماد على القروض 
غبر الميسرة لتمويل مشزوعات لا تساهم مساهمة يزآشرة فى زيادة الانتاج » أو 
تساهم فيها بمعدل يقل عن فوائد القروض , يضاف الى ذلك مانلاحظه هن أن 
نصيب المرافق العامة فى اجعالى الاستثمارات فى الفترة أ/ا ‏ 1417/0 لم يزد 
على 6 , الأمر الذى يؤيده أن حالة المرافق العامة فى منتصف السبعينيات لم 
تكن فى الواقع أفضل بكثير عما كانت فى بدايتها ٠‏ وآن الجزء الاكبر مما أنفق 
على المرافق العامة فى أعقاب حرب 11377 انما وجه الى اعادة تعمير مدن القناة 
التى فرضتها فى الاساس اعتبارات سياسية أو مصالح اقتصادية ضيقة اكثر مما 
استوجبتها اعتبارات اعادة بناء الجهاز الانتاجى ٠‏ وهى على كل حال اقرب الى 
الائفاق الاستهلاكى منها الى الاستثمار . 

ليس من الغريب اذن أن نجد ان زيادة الديون فى تلك الفترة ( 1١‏ 8/ا9١‏ ) 
لم يصعبها ارتفاع ملحوظ فى معذل النمو أوتحسن فى هيكل الانتاج . فمعدل 
النمو السنوى فى الناتج المحلى الاجمالى لم يزد على 5ر4 , ولم يزد معدل 
النمو فى الزراعة على 4ر”/ وفى الصناعة على 'ار؟/ وفى الاسكان على "بز , 
وإنما كانت معدلاث الثمو ( فيما عدا الكهرباء 4ر4١/‏ ) هن نصيب النقل 
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هذا أن بدا 26 مي للاتجاه الذى ساد 7 الستينيات نحو ت تصديع الهيكل 
الانتاجى لصالح القطاعات السلعية . فمع بداية السبعينيات بدآ نصرب القطاعات 


السلعية فى التضاؤل ونصيب الخدمات فى التزايد حتى أصبحت صورة 
الاقتصاد المصرى فى منتصف السبعينيات اسوأ مما كانت عليه فى نهاية 
الخمسينيات من حيث التوزيع النسبى للناتج الاجمالى من القطاعات السلعية 
وقطاعات الخدمات . 


أما | الجريرة الثانية للسياسة الاقتصادية فى النصف الأول من السبغينيات 
فتتمثل فى زيادة الالتجاء الى القروض قصيرة الأجل من البنوك التجارية ذات 
اسعار الفائدة التى تجاوزت فى بعض الأحيان /٠١١‏ .. وقد زاد هذا الاعتماد على 
القروض قصيرة الأجل فى أعقاب حرب 15115 حتى بلغت نسبة هذا النوع من 
القروض بما فى ذلك تسهيلات الموردين في ١51/6‏ نحو 0؟/ من إجمالى ديون 
مصر المدنية . وقد حمل هذا النوع من القروض ميزان المدفوعات اعباء ثقيلة لا 
تتمثل فقط فى الفوائد الباهظة المستحقة عليها . ولكن أيضا فى المبالغ 
المستحقة للتاخر فى سدادها :.وقد كان من"الممكن تجنب هذا وذاك لو لجأت 
الحكومة الى كبح جماح الاستيراد ؛ بما فى ذلك حتى بعض السلع الوسيطة 
والراسمالية » فى مواجهة الارتفاع المفاجىء فى أسعار الواردات الاستهلاكية 
الضرورية » ٠‏ كالقمع وأِدقيق . 

خلاصة تقديرنا إذناللسنوات الخمس الاولئ) من السبغينيات هى ان 
الاقتصاد المصرى لم يجن كثيرا_خلالها فى مقابل ,زيادة التورط فى 
المديونية . سواء من حيث رفع معدل النمو , أو تغيير هيكل الاقتصصاد , 
ونكاد تنحصر الثمار الاقتصادية لهذه الفترة فى بداية إعادة تعمير مدن قناة 
السويس وإعادة فتح القناة وتطهيرها , واستكمال النقص فى المخزون 
السلعى من بعض المواد الاولية والوسيطة . 

أما حرب 14107 فقد اعتمد فى تمويلها فى الأساس على الهبات والمنح 
العربية ومن ثم لا يجوز التعلل بها لتبرير زيادة المديونية . 

على انه ايا كانت تحفظاتنا على السياسة الاقتصادية خلال السئوات 
الخمس الأولى من حكم السادات . فإن الأخطار التى ارتكبت خلال النصف 
الثانى من حكمه كانت اخطر شانا بكثير وابهظ ثمنا . وهى التى تمثل فى 
رابنا تركة السادات الحقيقية التى ورثها للاقتصاد المصرى من بغده . 
وسوف نتناولها فى المقال القادم . 
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بجمر الانتاسار 
الاروا 
اطي مأمامو 


من مبواما يستعيد لنا الديسار 

تتطهرين الآن فى عينى 

بدمع الاشتياق 

يا دولة العرب المتى قن هدها 
الفسمقاز 


ها انت ترتحلين خسافزة 

بلا وطن بلا ارضس تزار 

فالى متى هذا الدوار 

والى هتني سنقئل نشعر بالاأمى 


لاتنحمسا 
5 1 محعد ابراهيم المجريسى 
آبو تيح 


بو 
و افتراحات قارىء © 
© اقترع ان يقوم الهلال بمشروع ثقافى ولكرى شسقم يتناسسب 
مع رصيده التاريغى فى مائة عام ٠*‏ ويفترض فى هذا المشروع ما يلى : 
© اعادة طبع الاعسداد الممتازة هن الهلال التى حسدرت فى 
المناسبات القومية والوطنية والتاريخية وعلى سبيل المثال لا الحمصر 
اعداد : العرب والاسلام ب ثقافئنا فى ماقة عام الفاروق .. آبى العلاء 
المعرى ‏ العرب والديمقراطية والاعداد التى صدرت بمناسبة مرور اربعين 
آى خشمسين عاها غلى صدور الهلال * 
١84‏ 
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© اغادة طبسع الاعداد الممتازة من الهلال والتىي مصسدرت عن : 
الحعمد شوقى وطه حسين والعقاد وتوفيق فيق الحكيم رنجيب محفرظ * 
© اعادة طبع الاعداد الارلى من سلسلة كتاب البسلال ومنها : 
مذكرات اعلام السياسة والفكر والادب والفن الاستاذ الامام رعيد العزيز 
فهمى ونجيب الريحاني ٠‏ والكتب التى كان الهلال يصدرها سنريا كهدايا ٠‏ 
3 , اعدان كتاب عن الهلال المجلة والؤسسة الصسمحنفية فى مائة عام 
مقالات عن الهلال فى تطوره رنشاتهء * 
عمرو عيد المذعم حموده 


و اواه ياحب © 
اواه يا حسب افسنيت الفؤاد معك 
أودعته سرك المسامى فسا خدعغس»ك 
حتى اصصسسيت له من كل اغنبسسة 
ذكرى واحكمت فيه السدر هما ومسيفعك 
تركتنه عار ا ا 
يستحل الأسى ا اين سلك 
يعوم بصر الأمانى سامت سهد!ا 
ويجعل الحزن خلا ' ٠‏ والهناءة الك 


فالطف به واهده حبيا ومكرمة 
إن عرسي باقسيير ها بسع وملك 
حبك الرحيغ اخ 
سوهاج 

9 الحباقة 1 ؟؟ © 


© اكتب القصص التصيرة وراشترك بها هي المسابقات فتهوز قبولا , 
وكتبت ايضا الشعر ؛ لكنه لا يتمدى الابيات القليلة ٠‏ وهذه ابيات تعليقا 
على اقول البشاعر العربي : 

لكل داء دواء يسسسستطب بسه 
الا الصبسافة ١عيت‏ هن يداريها 
فانا بعون الله أقول : 


ما اخات فسينا كالمساقة داء 


لكسسل داء بلسسسم يشقى به 

الا الحسساقة ليس لهسا درام 
أعيت فديمسا فاللسسفة الزمسان 

كلذا اتعيت الانييسساء 


وصديقها الفيسسيساء 


109 
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فلا تصحين « ما حيث » الدهر أحمقا 


صسسمية الحهمسقى 
هذه ابيات ارجو أن تهون القبول « انشاء الله » ٠‏ 
« الراسل » 
جمال محمد جمال طلى 
١‏ كلية الشريعة والقانون ‏ مدا 


و تعليق : 

لم نطلع على قصصكم ٠‏ أما شسعركم هذا فليس فيه الىء موزون 
الا قولك « ها خلت شيئا كالحماقة داء » وقولك : « صحبة الحمقى بلاء » ٠٠‏ 
ولكن هذه الشطرة من وزن والاخرى من وزن آخر » وكذلك قولك « لكل 
داء فلمعم يشفى مه » *٠‏ فهذ! « رجز » ويصبح من « الكاهل » لي اضفتع 
حرف الواو الوقولك « لكل » '* أى تقول : « ولكل ذاء بلسم يشفى به » 
وها عدا ذلك غلا وزن ولا ثثنىء عن الشعر قنه » دغعك هن الاغلاط ١‏ 
والاملائية كقولك « ها حيت » وصحتها « هأ حيدت » وقولك « اتشاء الك > 
وصحتها « ان شباء الك ء وقولك « الراسل » وصحتها « المرسل » ! الع ٠٠‏ 


© غعصير قلب © 
عصرت قلنى فى طبق من حروف ٠‏ فلماذ! :9 تؤأشون غلى صفعات مجلتكم 
عصيرى ؟! يا ترى هل اذهب مجلس الامن حنى اطالب كالفلسطينيين بحق تقرير 


فهواك الختام وا مستهل 


154 
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© تعليق : 
يا بنى لا تنفخ في مشكلتك الخاصة حتي تبدو لعينيك كانهسا 


مشكلة فلسطين التى هى مشكلة شعب عربى مطرود من ارضه ؛ آما آنت 
فحين تبلغ درجة من النضع في الشسسعر ؛ فسترى شعرك منشورا فى 
كتيرة ٠٠‏ “رجت ١‏ جو سي لتحي أوجمم جمس 

من تقاطيهع ٠‏ وقد سبل أن تصعناك يلك ٠‏ 2 وقد تشرنا بعضش قصيدتك 
هنا ولا نعلق غلى شىء من اوزانها ولا كلماتها » ونحن نرى انك - رغم 
كل شوه - ذو شاعريتسوف ينضجيا الزمن ٠‏ لكنا. لفت انر نظركم الى انكم 
لقثم 7+ آه هن عينيك التى ابسحرت ٠»‏ ومادامت المعينان اثنتين فلايد لك 


من آن تقول « آللتين ٠‏ ! 
اساسا 
والى 


وعدونا ٠٠‏ هازال فوق. روؤّرسنا 
يزداد نورا بالحرائق 

المنار تسعد بالمريق * 

والبحر لاك )ب 
يلي بالشبائق ٠١‏ 

0 


مازال يغجل ان يفون يعمرنا 


الموت يغجل من حقبقة آمرنا 
نحيا هنا ٠٠‏ تهت الخنادق 


ها فلا 
الكل ثافق 
والى متى ؟؟ 
خالد مبعد الدين محمن الصيفير 
عيب ثورة 
الشسيس فى خيلى فيد أودة يوليو © 
لفسا اق سكن مله قفن 
والشسعر فى نفس خجسسول عسساجز 
١‏ ا ١‏ 
227000 والشسوق فى قلسبى عميق ثسائر 


بين الشهور .. جميعهسا - يتفسساخر 
١5١‏ 
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| 


0 


1 1 ماسب ل 


ما العيش لو يطان الهوان القساهر 
ل 
القاهرة ‏ مصر القديعة 
ه تجربة فى الشعر © 
© آود أن أعرف سحاءتكم انتى على صلة وثيقة بالهلال الحبيبة 
تود عطسي و حو رص اموي سل لم سو 1 
شهر سبتمير سنة ١1480‏ وهذه الرساله هى المتانيه لمى » ابعث بها اليكم 
أملا أن تلقى بعضي الاهتمام من قبلكم كما .عوؤدتعونا داتما « بالاهتمام » بكل 
الرسائل الادبية * 
سديدى الاستان ٠٠٠‏ اسمهرا لى أن القى على انظاركم تلك القصيدة 
متسائلا هل هذا «.شعرا » وهل يمكن ان اصبع شاعرا. فى المستقبل ١٠٠؟‏ ارجىر 
ان تهدونى بالاجاهة التي امتهرما كما عادل ون منياً زيل الشكر 
3 2-0 
وهذه هى التصصبيدة : َ 
لن « تولدين » 
يا من بى لا تدرئ 
ها هبسك هن تكونين ٠٠١6‏ 


ان هت لن «١‏ تموتين » 


ننشره لك هنا انما هو نثر » والاخطاء النحوية واللفوية في نثرك وشعرك 
ليست قليلة وقد وضعنا بعضها بين اقواس ٠‏ حاول ان ترفع مستوى اسلويكه 
اال يي 56 
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© قداش صالح - عزابة - جمهورية الجزائي : 

- نشكركم أجزل الشكر على كلماتكم الليبه وعلى «١‏ الكارت » الملون 
الذى ارسلتم به الينا ٠‏ 

© اشرف يوسف عمر ‏ اننا ؛ 

قصيدتك القى تنول فيها : « يا أيها اليّمان ٠٠‏ لماذ|الا تعطينا الامان +٠‏ 
ثريد أن تفتلنا * * بالآه والاحؤان “> > +٠‏ خانية تقريبا عن الرزن » فضلا 
عن خلوها من“العلى الجيد :“ولعك مازّلت“صفير آلسسن , قلا تياس , وان 
كان الافضل أن تهتم بتثقيف نفسك !2 وليس عن الهم آن تقول الشعر ٠‏ فهالشعر 
صعب وطويل سلمه ,كما يقول الراجز ٠٠‏ 

© تامر محمد حسن المطيعي - آسيوط ؛ 

قصيدتك التى عنوانها « المهوى الأبدى » » ينقصها الوزن فى جمهع 
آبياتها مع الاسف » ومازلت ناشتا فى الشعر ؛ فلعلك تتقدم مستقبلا * 

© أشرف محمد ابو العن - المعصرة : 

آنث مكثر فى قول الشعر » ولك اشعار هوزونة , واخرى تفتقر الى 
الوزن ٠٠‏ وواضح انك تحب الشعر وانك لا تريد ان تنصرف عنه ٠‏ فلمسل 
المثابرة تصنع لك خير! ان شاء الله ٠‏ 


الاسكندرية 
دي 6 أي بيه البركوقى مارم على الكتابة الينا بانتظام منست 
عدة 0 لك حسن صديق ص اديت 


١و‎ 
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قيمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية سنة جنيهات 
فقط بالبريد العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى ٠‏ 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا او 
بحوالة بريدية. غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 


وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب 
دار الهلال ‏ 1 ش محمد عن العرب 
القاهرة تليفون 757046٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 7110441 
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برك الإركد رب النجارة والبترع 
لالا /1الاقااا ]مالالا 


ات اهيل محارت 
م حسابائت جارميةبالفملات المصرية والإجندية 
م سهبيلات إثواضة ةلا شنطة الاقضبادية المختلفة. 
م حسابات توقراود نع بالغملات 'المصفرمية والاجنبية 
وإدارات لدراسة الخد وى واللناء استئار. 
م فتحاعتمادات مستتنرية وإصدارخطابات الضمان. 
وشهاد ابت إدغاربفاهدة مجزبية. 


م وطزيررس تي ال معلوماتت يسمرنا شريقام لالبنلت وؤرويعه . 
الأسلزرية لالم - ا 0 / 0 


: 500 تلاس 2 البثوات الم 2 لودايه سس 3 00 00 5 33 
شرو فبزيرة + ش 


العاه ذ : ٠١‏ تا لفت ترد لعا يعبت 5 0 امع جل 
لمكت + 0 أدبب تأعيية معز اطول وان 1 1 م ل 
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ا 


توفيق| 


ورسالة منالعالمالآخر 


4 


000 + 24 
ا ١‏ | ثم ى ١‏ 1 7 ؤذؤذ _ قم 
جود أزيجا © © 09 | 8 ف ع( 
هصي- ف حجني | 
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21.0 ماو 01000126 


أرشيف 


الشارخ 
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لوحة من الفن الاسلامى 
تحسل انسح . لقاء 


الأساتذة . مرسومة فوق 1ه 
ورق مصقول للفنان 
ا : 2 قبا 
جيندي ركنا عمسي 2 رئيس مجلس الإدارة 
مطلع القرن السايع عشير : . ل د / 
الميلادى وبيلني طول 2 
اللوحة 4إاغ ردغسر] لتحردر 
اللوحة محفكوظة فى مضنطغى'تنبيل 
تحف عن لوه 

ان وت 00 الديرالفى 
بطهران وتكشف 4 5 
أسبقية الفثان لكل عادل شابت 
المدارس الفنية الحديثة سكربتيرال تحريد 


الى حطمت المناظير 
الثابتة والتقليدية . 
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ص 

© رسالة بعد المرت التى كتبها الحكيم للهلال وخا حدر 11 
© مقال لم ينشر لطه حسين . .. توفيق الحكيم وبدايات الأدب المسرحى 

فل تسن سس سس سسسب اقيق عد لزني الصارق ار 

© دروب العبقرية : كيف ولدت موهبة الدكيم ؟ 000٠‏ محمد فتحى 1 


35 


© هل تعود المراة إلى عصر الحريم ؟ ........................ أمينة السعيد ١‏ 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
' 
ِْ 
ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ا 
| 


© المراة النضزية في عضر الفرامئة ٠+... 4.٠‏ ...ب فيصطفى درويش 71١‏ 
© المراة كما تراهاياحنة البادية ا ا 1 -إبراهيم عرضين ذا 
© أبو العلاء المعرى وموقف من المراة كد مو رلوجده ةد دن دمي +22 حتفف كلمل 697 
ون و 0 

المسرح من مواليد المسيف ...00-0000 الفريد فرج ١‏ 

© الظاهر بيبرس فى التراث الشعبى مقفوة قفو وووم ممه مموهوووة مصطفى نبيل ١/‏ 
© التعلرف الدينى إلى أين ؟ للع ممعم لاء محمود إسماعيل17 
© الأطراف الاريعة فى لعبة الصواريخ الإسرائيلية ... عبد الرحمن شاكر ١0‏ 
© عندما تغتال البراءة ممعم ممعم مومع عمو ءءء مممءدءءه فوزية مهران 6 1١١‏ 
© دار العلوم .. الماضى والحاضر والمستقبل .. ٠.‏ ك . الطافر احمد مكى 171 
© حديث الحياة الحافلة بالآلوان والظلإل ...م فاروق عبد القادر 16٠‏ 
0 © رد على مقال : من الرواية البوليسية إلى رواية التجبسس 211110101102 
ممممم عتممو ووم مممم ممم و وميه وم مومعو مم 000000000 محمود قاسم 131 

© هل ستعود للاسكندرية مكتبتها من جديد هبة عادل عيد 11/7 
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© نعم .. المشرق العربي رحب بالعشانيين 21010 ف - محمل حرب ١١1‏ 
© مفهوم الحضارة بين مالك بن نبى وبسيد قطب ........ د . على القريشى ١١١‏ 


© فن تشكيلى © 
© النور والظل فى حياة رميرانت مو مت وتان قا وو عتطدون 4 0 
© قصة وشعر © ظ 
© بائع الكبريت ... “قصة" 00101 فريدة موعي 7/1 


03 وممفوموووووعووومووو وفع ووو ومو موفوو ووو وعفووفمو ومع عه فوفوو هه حسين عبد العليم ١7"‏ 


© دراسة الهلال. © 1 
© ديون السادات فى سَنْوَآتَ الرخاء د حا مدو دنه سدم ف« الال للحت 1107 3 


© الأبواب الثابتة © 


© عزيزى القارىء .. توفيق الحكيم على صفحات الهلال ذه دوه ووه مهو كم :20 
© أقوال معاصرة 1111111 2 230 6 نه نالع تاه هات 26 ع عه اسمن ذه 2و ٠‏ 104 14 
© القفز على الاشواك : المستثمرون شاء شكرى محمد غيكد #8 0 
© لشريات مومه هوهو فم فموم م موف ففففوو مو سي و يق دس ع نوكه تيه 7 3 
© شهريات 1111[ [ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 1 01010111 ماسو عو ومو اي 110 14 
© العالم غدا جه ووو جا تو و و اجا هو بام م2 00# ا 1 
© العالم فى سعلور ممممففمفقة واممفعفموة ممعم مونو وو ارال نانانا ع هه نه ع د توه - 9108 

© انت والهلال ممق مقو همومه قوم ووم ووه لوه ووهوو ووو موموووة 920 

2 
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فى هذا الشهر يبلغ الهلال عامه الخامس والتسعين . وهو عم همديد 
سعيد إذا أتيح بلا انقطاع لآية صحيفة مصرية أو عربية . شهرية أو 
اسبوعية او يومية .. فلا توجد الآن فى مصر والعالم العربى مجلة شهرية 
ولا اسبوعية صدرت بانتظام طوال خمسة وتسعين عاما , او ما يقارب هذه 
المدة , إلا صحيفة يومية واحدة تجاوزت ذلك بسنوات قلاثل . 
ا وبعض كرام القراء يسألونتنا منذ اليوم عما أعددناه للاحتفال بالعيد المثوى 
| للهلال . ولا نصسبهم متعجلين . فما أسرع انقضاء الشهور والسنين !.. 


5 


ا 
ظ 
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ولكنا نَقْصِرٌ نجوانا إلى القارىء فى هذه المناسبة على أمر واحد ذى اهمية 
جوهرية فى استمرار الهلال على آداء رسالته طوال هذه السنين الخمس 


والتسعين .. وإلى ما يتلوها من السنين إن شاء الله . 


ذلك الأمر الواحد هو علاقة الهلال بكبار ادباء مصر والبلاد العربية . فقد 
توثقت هذه العلاقة وامتدت فى كل الأحوال حتى صارت مجلدات الهلال معرضا 
للفكر العربى كله على امتداد حوالى قرن من الزمان حتى الآن . 

وقد حدثناك فى الأعداد الماضية عن طه حسين وعلاقته بالهلال » وكيف نشر 
فصول أشهر كتبه "الايام" على صفحات الهلال قيل أن يطبعها فى كتاب . 

وكنا على نية أن نحدتك فى هذا العدد عن توفيق الحكيم ٠‏ مرتقبين شفاءه » 
ولكن الموت كان على موعد مع هذا الكاتب العظيم الذى ملا الدنيا وشغل الناس 


بكتاباته المتتوعة الثرية أكثر هن خمسين عاما .. 


بدات صلة توفيق الحكيم بالهلال منذ 
الثلاثينيات ٠‏ وتحفل مجلدات الهلال 
بمقالاته التى تمتاز بالايجاز والسخرية 
وارتياد الآفاق الفكرية. الجديدة .. 

وكانت الهلال تنشر فصولا من كتب 
الحكيم التى يصدرها "كتاب الهلال" 
فى طبنات1 جَبديية , [ومفها إ[كقنابَ 
"يوميات' تَاوِبٍ أفنى الأرياف"” وكتاب 
"عصفور من الشرق" وكتاب “مدرسة 
المغفلين" وكتاب “اشعب” وطائفة من 
كقبه الشهيرة الأخرى . 

ومن اظرف ها نشرته "الهلال" 
مساجلة بين توفيق الحكيم وفكرى اباظة - 
رحمهما الله حول "فتاة الاحلام" التى 
يحلم بها كل منهما ويتمنى الزواج منها .. 
وكان توفيق الحكيم وفكرى اباظة عندما 
نشر ”الهلال" عساجلتهما فى ديسمبر 
سنة 1574 أشهر "العزاب" فى الادب 
والصحافة .. وفيما يلى المساجلة بنصها 
الحرقى : 


أرشيف الشارخ 
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عزيزى الأستاذ فكرى اباظة 
فى هذه الايام الجميئة التى تحتفل فيها البلاد بالمولود الملكى السعيد , 
0 لاشك فى أنه قد خطر ببالك أن يكون لك أنت ايغاً ولى عهدك على عرش 
الفكاهة . غير انه كما تعلم ‏ لابد دون ذلك من أن تتزوج . هذا شرط 
اساسى فيما اظن . فما العمل ؟ وما هو المائع عندك ؟ 
قد تقول إنك لم تصادف بعد "فناة أحلامك" ؟ هذا جائز . ولكن قل لى : 
ماهى "شروط ومواصفات” هذه الفتاة ؟ لعلى من جهتى اعثر لك عليها 
فاكون قد اسديت الى الانسائية , والى الفكاهة المصرية . بعض الفضل فى 
ايجاد “فكرى أبافلة الصغير" الذى يشرج ٠‏ صدور الاجيال المقبلة . 
اخشى أن تهرب من الاجابة بنوجيه مكل هذا السؤال إلى انا . فتوفيراً 
للوقت اسرع واقول لك : إنة ليس لى هن الشغروط التى ينبغى ان تتوافر فى 
زوجة أحلامى- غير إ|ثنين.: 
ولا - لن : 
احمها وتحشلى ويحسب ثاقتها بعيرى 
ولا تعلق اهمية كبرى على مسالة الناقة والنغير : فالشطر الأول من 
ْ البيت بيكفينى . 
! ثانياً - أن تكون جاهلة انى كاتب يؤلف كتبأ وينشر فى الصحف ٠‏ وان 
تظل تجهل "عيبى” هذا حتى آخر حياتها او حياتى . 
اذا لفرت لى بمن يتوافر فيها ذلك . فهذا توكيل رسمى منى اليك أن تعقد 
لى عليها بدون إذنى ورايى ٠‏ والسلام . 


!١ ©‏ + 5 األمة 
© الى شو قدو التتكده 


8 


عزيزى الاستاذ توفيق الحكيم 
... دعك منى أنا قليلا ولنتكئم عتك انت قليلا .. سبحائك ربى ٠‏ امنت 


| بانك على كل شيء قدير ١‏ 
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مهل الره لشو تعره 2" لخادم ما حر © 
كل مير ور .ىو شرر له ايم بعسمم وبر» زين ظ 
الوم > و ظو بئلب مائو وبعال و فيل لصم 
نور ا قهارة شد : ,)ذه إلم جه 


طووج موومه 


هاقد بدا "عدو الغراة" بلقن لقمرآة .هامق ذل يطركنىالاعلن عنه انه قد 
تاب واناب , واستغفز واستسلم ؛ ورفع) راية الخضّوع بعد راية 


العصيان .. 
هنيئاً لدولة الجئس الناعم هذا الظفر وهذا التصر . "توفيق الحكيه" 
يبحث اليوم عن “زوجة احلامه" 2 01 


واكنه يتقهفر بانتظام فيشترط شروطاً بل شرطين اثثين فقط لا غير 

"اولهما" ان يحبها وتحبه ٠‏ واشسم أن المزطه قد تحاو سلف ' وأنه فى 
لمح البصير بحب . وفى لمح البصر يحب .. أى صديقى : عندك السمر 
والبيض , والخمريات والسمهريات , والرقيقات والمدملجات . اختر منهن 
من شيئت .. عندك ذوات الشعر الأسود والأآشقر والكستنائى والفضى 
والذهبى ؛ اختر منهن من شئت .. عندك ذوات العيون العسلية والعربية 
والفسدقية والبنفسجية والجنزارية ؛ وعندك عبيون المها وعيون القطط 
وغيون اليابان ؛ اختر منهن من شئت . 
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| عندك ذوات "الشيان لو" ومقطعات “بتهوفن” وراقصات الكونتننتال 
| والرومبا والفالس , أختتر منهن من شئت .. عندك المتحفظات المصليات 
| العالمات المثقفات , اختر منهن هن شئثت . ملايين الاصناف والعينات 
ياسيدى . فلو شئت مصرية فعندك مصر كلها ! وإن شثت فرنسية أو 
| امريكية أو المانية أو هنجارية أو روسية ؛ فعندك الدنيا القديمة والحديثة 
ْ ! ألا بقع حبك على واحدة من هؤلاء ؟.. 
أما أن يحببنك فأنا كفيل بانك جدير بحبهن جميعاً . وإن ادعيت اننى 
اكثر منك تجرية قلت لك : إنه لا توجد فتاة لا تحب اليوم مثلى ومثلك ؛ ومن 
هم دوئى ودونك ؛ فكل بنت تحب . لأن كل بنت تريد أن تتزوج ! 
4 8# 0 
اما شرطك الثانى وهو ان تجهل انك كاتب ومؤلف وتنشر فى الصحف , 
فلعلك تقصد "التجاهل" لا "الجهل” وهذا شرط هين ؛ ورجولتك كفيلة بان 
تحملها على حبك مع ملحقات_كتاباتك , ومؤلقاتك ومنشوراتك ... 
بما لى هن صفة “”الوكالة" عنك ‏ كها ذكرت فق خطابكا م اعلنك باننى 
سازوحك قريباً. إن شاء آئله ... 


بقبت آنا ... 
ومالك ومالى يأسيدى ... 
لا تصدق اننى لع اجد فتاة أحلامى . وجدت بالفعل مثات من فتيات 
الأحلام . ولكنى ها قاطعت الزواج ؛ رهبة من الزواج . وانما إشفاقاً على 
”فتيات الأحلام” ان يتعسهن الزواج من رجل مخاطر ؛ مغامر . بوهيمى , لا 
يقر له قرار - لأن الزمن جعله ممن لا يقر لهم قرار .. 
امثائنا من الذين يخوضون معارك السياسة , ويصعدون فى "بورصتها” 
ويهبطون . لا تامن معهم زوجة على حاضرها ولا على مستقبلها . اخشى يا 
' صديقى أن مثلى حين يتزوج يفضل حتما أمنه الخاص على أمن البلد - 
< وطمانينته الخاصة على طمانينة البلد ‏ وسعادته الخاصة على سعادة 
البلد ‏ وحياته الخاصة على حياة البلد . 


1 
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الم بقل سيد الناس : "الأولاد مبخلة ومجبنة” ! لقد سلخت من عمر 
اريعين اا عريماً شجاءا . - و آنيه بهد الاريعين إن أخكم عباتي ييل 7 


ا 
ولى الوقت اختتيفت وضاع !... ْ 
واحسرتاه .. ا 
فان ضسمنت لى أن البلد قد استقرت امورها » واستتب امنها . وتدعمت 

رجولتها , وذاعت نزاهتها . وتطهرت حزبيتها , وترفعت زعامتها . فلم تجنح ا 

بعد الى مذبذبين , ونفعيين ؛ ومنافقين ؛ ووصوليين . من الآن 8 
هه ب لحي ارج لسع اا وم له 

فان لم يكن هذا كله قد حصل . فدعنى حتى يزوجنى القدر  ...!‏ أ 
فكرى اباظلة 


5 
0 


وجمعت "الهلال" بين الاستاذ العقاد وبين توقيق الحكيم فى حوار بينهما 
حول هذا السؤال : ماذا أريد من الحياة ؟! ودارت حول هذا السؤال خمسة 
أسئلة » هى : 

١‏ - هل ظفرت إِما كنت آترياه مل الكِياة , وَكَلٍ كآن لك مدق خاص حاولت ان 
تبلغه فيلغته ؟! | 

- هل تجب. نفسك الآن .اكش مما كنت تحبها فى. ايام الشباب ؟ 

" - هل تشعر بأن هناك صفات معينة تفتقر إليها وتود لو تتصف بها ؟ ظ 

غ - هل تجد فى نفسك أشياء تكرهها ويكرهها الناس ولكنك لا تستطيعم | 
التخلص منها ؟! ا 

هل تحب أن تعيش حياتك الماضية مرة أخرى ؟ 

إن اجوية هذه الاسئلة لفى غاية الاهمية الآن بعد رحيل توفيق الحكيم لآنها أ 
تشمل كل اهداف حياته تقريبا ٠ ٠‏ ويمكن أن نرى الآن بوضوح الصورة التي | 
رسمها توفيق الحكيم لنفسه من خلال إجابته عن هذه الاسئلة . وهاهى ذى على أ 
١‏ - اننا نحدد مطالبنا من الحياة عادة عندما نكون فى مطلع الحياة . اى أ 

ا 
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فى مرحلة الشباب . فمن يضمن لنا اننا فى هذه المرحلة كانت لنا الحكمة 
الكافية والتجربة الضرورية للارادة الصحيحة ؛ ولوضع خطة الحياة 
المستقبلة على انسب الاسس ؟ ولو سارت الأمور بالعكس وبدا الانسان 
حياته شيخا ناضجا ماذا يكون الحال ؟ 

من الذى يضيع الخطط وتصميم العمارات : المهندس الناضج ؛ او 
الطالب الناشيء ؟ 

اما هدفى الذى اسعى اليه فهو السير بالادب والفن فى بلادنا ولو 
خطوة . وجعل الادب والفن فى سبيل نهوضنا انسانيا وقوميا واجتماعيا . 
لان مذهبى الأدبى والفنى هو "الفن لنهضة. الانسان .. والادب فى سبيل 
النهوض" . 

١‏ - الن انى احب نفسى الآن اكثر مما كنت أحبها أيام الشباب » لان 
القلب يصغر كلما كبرنا , الى أن دأتى الوقت الذى لا يتسع فيه لغير انانيتنا 
والعبلذ بالله ..١‏ 

"لا ياسيدى ! لو عرفت الغيب لرضيت بالواقع ٠‏ وخداة فى يدنا خير 
من حياة وهمية ؛ مع رحائى أن تتغير جياتى الذهنية والفنية والانتاجية 
الى افضل . وهذا ما أريد أن اتصف به . 

؛ - أشياء كثيرة اكرهها فى نفسى ! بل أن الاصل عندى هو ما آكرهه , اما 
الذى احبه فى نفسى فهو الاستثناء , لانه اقل من القليل !ا 

هلا أحب الا ما كان صائحا ونافعا ؛ وارجو الا اكون قد عشت حياتى 
الماضية عبثا ! 

هكذا تكلم توفيق الحكيم عن نفسه فى ”الهلال" قبل اربعين عاما ؛ وقد ظلت 
كلماته هذه حتى وفاته تنطبق على حياته كلها ٠‏ وتيرهن على نفاذ يصيرة هذا 
المفكر الفنان ومعرفته بنفسه وبالحياة ويرسالته فيها .. 

وكانت "الهلال" لا تكتفى بكتابة توفيق الحكيم على صفحاتها » فكان 
محرروها يكتبون عنه ؛ ومن ذلك ما كتبه المرحوم طاهر الطناحى مدير تحرير 
الهلال الأسبق فى باب "حديقة الآدياء" فى عدد فبراير ١454١‏ مصورا توفيق 


2 0 1 
٠. 


0 
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الحكيم بعصفور يطير من غصن إلى غصن ولكنه يبتعد عن الناس وإن كان يكتب ١‏ 
عنهم » فهو يكتب فى المشكلات الاجتماعية ولكن من بعيد » وتحت مصباحه 
الأخضر , ولا يختلط بمن يكتب عنهم إلا مضطرا ؛ ولا ينظر إليهم إلا من برجه 
العاجى .. 

روتوجت "الهلال" تكريمها لتؤفيق الحكيم بامندارها عددا ذهبيا خاصا عنه فى 
فبراير سنة ١1714‏ عندما كان الاستاذ كامل زهيرى رئيسا لتحريرها ٠‏ ويعتبر الآن 
مرجعا للادباء عن_توفيق_الحكيم_وأدبه وفنه .. 

لبثت صلة الأديب العظيم بمجلة الهلال قوية احتى النهاية .. وقد نشرت 
"الهلال” رسالتين خطيقين مته إليها , إجداهما اسنة زلا والأخرى سنة 
4 يقول فيها : ”منذ أنشئت مجلة "الهلال" فى سنة. ١4917‏ وهى تتشر النور | 
فى طريق العقل العربى ٠‏ وبعد سنوات قليلة سوف يبلغ عمرها القرن . قرن قضمته | 
كالسفينة الثابتة تمخر فى بحار الأعرام حاملة من كنوز الفكر والأدب ما أسهم في ١‏ 
تقدم الأمة العربية" .. : 

هذه كلمات كتبها توفيق الحكيم وكأنها تحية منه إلى "الهلال" وهو فى ١‏ 
عالم الابدية , وكانه يتطلع من هناك إلى "الهلال" وهى تشق طريقها إلى | 
عيدها المئوى .. ا 

ولا تجد "الهلا" اهنات دبديها إلى روج توفيق اجيم الذي علق | 
إسهاماته على صفحات الهلال من ابرز الأعمال الأدبية , ومن أنفس كنون ١‏ 
الكدر والأدب التى اسهمت فى تقدم الامة العربية !.. 
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> قوسي سبد 
انقسهم والمسعى عن 


على 


5 ع 


2 1 1ه 
ع 40 6 11 412 11 


ا 
فيسذهة الارض 


للكاتب الكبير توفيق 


نشر ١‏ الهلال )) سئة 4ه؟ةا مقيالة نادرة 
ان اقول 


اموت 005 عباذا أريد 


عنوانها 
للناس ؟ ! » 


٠ ٠‏ ((بعد 


.02م 01000126 


والارتفاع عن ث 


شسثون حياتهم العادية 
الصفيرة 00 

الرقرف أهام آنه موقفا 1 من 
حقا الا فى نر عن يسوت ٠‏ 


على 
باقات الازهار التى يقدسرنها اليسه 
فيخيل الية ان ذهابة سيغير وجه 
الارض ولا يعلم أن هؤلاء المسودعين 


واعطى 

الشرة على الشروج مئة والنبوض > 
آما كان يصيح فى الئاس : 

#سم دوع للك يي 


أرشيف الشارخ 


الجدان ٠‏ )ثة يميشّكرٍ على النسساس 
مجرد" اللامرك” فى تابوته لينظر الى 
ها ينعلون :+ انه إيتسنتكذو على الماسمين 


له والمقادحين حتى مجرد ابتسسامة 
سخرية تعلى شفتيه الجافتين المباهتتين 


وعلى كل. حال لو تمثيثت شسيئا 
بعد الموت مرغنت فى أن اقول انا 
رآيى فى الناس وقد تركتهم + لوحال 


ان يقولوا ووم 1 شيئا ٠‏ 
فيما اعلم اهد الامريكان او الاتجلي 


غريبى الاطوانر ٠‏ أذ سجل شطيسبة 
له فى اسطوانة د فوتولنحرالف », 
واوصى المشيعين أن يطلقوها على قبره 
تنعلق بصوته وائفاسه رضحسسكاث 


١ 
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نقتي 


وكلماته * فناذا يمنعنى هن ان اصثم 
موتى ٠"‏ اقول فيهم : 


د سيداتى وسائتى 
ولا فلتجاف المسسيدات أعينهن 


المراة جميلة , فامسمال هو المعسسذر 
الوحيهد المذى به نفتفر للمراة كسل 
تفاهتها وحمافتها - عفوا * لقيسد 
نسيت انى ميت * وانه ما كان يليق 
بى أن أوجه اليكن أيتها السيدات هذه 
الالفاظ فى هثل هذه الملحظة الرهيبة٠‏ 
آنتن ولا ربب تميغين الى السساعة 
والغيظ باد عليكن ١‏ ولولاً جلائل 
الموت» لالقيتن على قبرى باحذيتكن 
ذات الكعب الماتل"" أن كل فضا 
ستفمانه الان امتهانا لى هو أن تخفين 
فى الحال مناخيل المعيرات العساطرة 
وتخرجن اصابع الإحسر الناضرة , 
وتنظرن فى إ أ" الحقيبة الصسقيرة 
وتهززن اكتافكزقائلة احداكن للاخرى: 
د والنبى السوغ فيه حسسااره ٠»!‏ 
وهذا ها اريد أن أصل المية ؛ وهسسذه 
نصيحتى الثميئة لكن ععشر الاحيساء 
من النساء : حذار أن تتلفن هضدبا 
واحدا من اهدابكن الجميلة من اجل 
شىء على هذه الارش ؛ فان الارن 
كلها لا تساوى هدبا واحصح دا من 
اهدايكن ! 
15 


أرشيف الشارخ 


آما انتم ايها المرجال والاصيقاء 
واللمعجيرن المرتدون السييسواد على 
المصاب الجلل , الباكون لما رزئت به 
العربية » والناطقون بالضاد ٠٠‏ الى 
لخر هذا المهراء سسيملاً يه 
خطباؤكم وشسكراؤزكم تلك 
المبليفة والقصائد العصعاء 


ولعل اكثره قد وضع قبل الاحتضسار 
حتى يكون معدا للالقاء فى الوقت 
المناسب 0 ولعل اجدى ملك القصائد 
د نشرت أليوم فى صحف المبسياح 
بينما نشر الى جانبها خير الوفاة . 

العصماء تحد حرجت 
لصا 5 كل كد الاسراع ؟؟ الا 
2 سيب ل لم 


5 84 فيه ٠‏ آما يكذيه ائة 


اضاع على حياة نابضة , انا المذى 


ودمى الى ورق 

6 إج » انكم لو انصقتةم معشر 
المشيعين جثتى مع كتبى 
واشعلتم المنار فى كل هذا ٠*عجبا‏ 
** ائى ابصر احدكم وهى شاب قيما 
ارى لا يريد أن يصدق ها اقول ٠‏ وان 
فمه ليرجف كاأنما هن يريد أن يصرخ 
متحمسا : ١‏ فى ذمة الخبلود ٠٠‏ فى 
ذمة الخلود » * 


ومن « خلودك » وان ابدد تلك الاحلام 
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مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


فى ارول صفوفكم اصدقاء إلى لايمكن 
ان استخف بعواطفى نحوهم ٠‏ ولعسل 
صداقتهم هى خير ما خبرجت به من 
ثلك الدار 5 


سكوتى الابدى ؛ وانا ارجو متكسسم 
ان تنصرفوا الى شئونكم فى صمت 
كان لم يحدث شىء : فلس لسث فى 
حاجة الى كلامكم ؛ واذا اردتم أن 
تعقبو! على قولى هذا بشىء فى دنياكم 
ثلك ؛, فضهوا يحككان اسطرانتى هذه 
اسطوانة موسيقية لاحد الموسيقفيين 
اللذين كنت احبهم * تلك اللغفضة 
الموحيدة التى استطيع ان افهمهسسا 
عنكم فى كل وقت ٠٠٠‏ والموداع * 
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نفسه / زادت معرقة الناس بالاداب 
الغربية 0 


وظل الامر على هذه الحبسالة حتى 
لهس بيئنا هنذٌ سنوات كاتب 7 
ذلك أن الاستان توفيق الحكيم كان قد 
بعث الى باريس ايجضر قيها رمسالة 
دكتوراة فى القائرن ٠‏ غير أنه هتدما 
رجع الى محيرءلم يكن يحمل الدكتوراه 
وانما عاد بثلاث أن اريع 


وتردد على المسارح والحفلات الموسيقية 
وهوتمارتر وموتبارئاس ؛ وآهم عن كل 
ذلك آنه قرا الكثين ٠‏ أما مخطوطاته 
فتد ظل يخفيها بغفيرة الا عن دائسرة 
محدودة من الرفاق ؛ وكانوا من ذوى 
الجد الذين اتموا دراساتيم القاتوئية 
بنجاح باهر ٠‏ والح علب ملكلا 
الاصسدقام لكى ينشر شينا عن انتاج ؛* 
فقرر بعد كثير من التردد أن ينشسيسر 
مسرحبة اولى هى د اهفل الكيف » 

فلقيت الاعجاب , فتشجع الكائب فتشى 
على التوالى مؤلفين هما رواية ه عودة 


الروح » ومسرحية 'خرى هى « السسهر 
رَأذنَ » * 

ولم تمثل من هاتين الممرعيثيسن الا 
الأولى ٠‏ ولع تكن هذه بالتجرية الموفقة 
فلم يكن | ن قد أعدوا اعسداد!ا 


حستا لاداء عثل هذه المسرحيات ال معقدة 
الثى كتيت للقراءة اكثر مما كتبست 
للعرض ٠‏ وذلك ان الاستاذ تونهق 
الحكيم لمم يرد آى كم يستطع أن يبدا 
1ن 


أرشيف الشارخ 


عر دوف اميقم 
أن حديثه ومظهره لا يوحيان بذلك ٠‏ 
فكانه يجمع بين رجلين رجل نراهوهو 
ساذج برىء ؛ ررجل اكد يط فيه 
العيون + وهى محنك شديد التعقيسد ٠‏ 
أولهما رجل مسالم يبعث على الطمائيذة 
ولا يستطيع أن يخوض مناقشة طويلة» 
أما الاخر فهى جسور مقاتل يتصدى 
لاغوص المسائل ويتلاعب بالافسكار 
بسهولة فائقة ٠‏ 

وترمى « شهر زاد » الى آن تقسسدم 
لادبتا الحديث صورة تعبر عن النفس 
البشرية وقد أمضها الشك ٠‏ فيعد الف 
ليلة وليلة يحاول شهريار الملك , وقد 
أرخى تهمه + آن يعرفدحقيقة شن زآاد, 
تلك الفتاة البسيطة التى لم تبرح قسط 
قريتها وان كالدتعرف كيفاتروىتاريغ 
العالئي< من هى ؟ يسالبا ؛ فلا يفسوز 
بجؤآاب ٠‏ وملامحها تشى بان ثمة 
تخفيه » وما نظراتها وأبتسامتها الا 
أاحاجى محيرة ٠‏ وانى لاعتقد ان الشك 
الذي يتاب به شهريار يعذب المؤلف 
بدوره * وفلتهى ,أكلك الى ادمانالسمر 
والسبفر ٠‏ ولئن كانت شير (إك سد 
تجحت فى أن ترتفع به عن الارضيءفانها 
لم تستطع أن تصل بهالى السماء .وهو 
اذن معلقبينهما حتى يصاببالاعياء ٠‏ 
وهى آم يعد يكترث بشىم » فلا يشعر 
بآى أمى عذمما يباغث شبهر زاد وهى 
تخونه .. تماها كما فعلتك زوجتئه 
الاولى . عع عبد أسوكد * 

أها موضوع و آهل الكبف » ؛ فهسى 
هستمد هن القران والاثار المسسيحية 
الشرقية ٠‏ اذ يروى أن ملكا يونائياكان 
يضطيد النصارى ؛ فلاذ ثلاثة فتيان 
بكيف خوفا على حياتهم ٠‏ وهتاك ناموا 
لثلاثشائة سنة ٠‏ تلك هى خلاصةالقصدة 
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هما فى التراث ٠‏ ولكن توفيسق 
الحكيم يتخذ منها وسيلة للنسازؤل : 
ما هر الزمن ؛ وما هى فكرة المبعث؟ 
فقبل أن ينام الفتية فى الكهف ؛ كسان 
احدهم يعشق بنت الملك » وكان لثانيهم 
زوجةوولك يحبهما حبا جما » أمسسا 
ثالثهما » وكان راعيا فلم يكن له الا 


الناس انهم من القديسين ‏ : فقد ميف 


هية من ذك + فالماهق. يرسمحيديت 
فى بنث املك الحالى : وكان عليه آنْ 
يدرك آن هذه ليست تلك* وهو مم ذلك 
يحبها » وهى تبادله الحب + ولكزثلاثة 
قرون تفصل بينهما * ويبحث الزوج 
عن زوجه رولده ؛ فلا يجد الا قبسرا 
واحدا كتب على شاهدهاسم ابثابرصفه 
قائد! كبيرا توفى فى سن المسستتين ! 
والراعى لا يهتدى الى قطيده : وهو 
ينكر المدينة ولا يفهم مما يرى شسيئا 
آي أحدا + رهقو ينهزم أمام الزمن على 
النور ؛ فيعود الى الكهف ليتتظرالموت* 
آما الزوج فيحاول أن يقاوم + ولكنيه 
يعود الى الكبف بدررهعندما بيأس من 
البثور على ذويه ٠‏ والعاشق لا يلقي 
بسلاحه » فهو يريد آن ينكر الزمن ٠‏ 
لكى يكرن للعراة التى تشبه حبيبته * 
ولكنه يعرد الى الغارة وقى نفسه مسع 
ذلك بقية من الامل ٠‏ وينتظر وتسسسوع 
معجزة ٠‏ وهى يشهد هوت صساحبيه ٠‏ 
يموت الراعى متتبلا محسيره مسسلما 
أمره الى الله ؛ بيئما يموت الاخسن 
ساغطا * ويستمر انتظاره ؛ ولكسن 
النسر للزمن » اذ يأنى الموت وبصمبته 
المعجزة ' ذلله ان الفتاة ثاتيه وترجو 
أن تنفذه ' وفد غلبا الزمن اذن ولكن 


أرشيف الشارخ 


بعد فرات الاوان ٠‏ وهي يسيلم اخس .. 
انفاسه بين ذراعيها + ريعدها بسسان 
يلقاها في ا 0 في عالم بلازمن, 
وتدفن نفسها حية 

نحن لذن بازاء كاتب يشقي بالافكار 
النى اشقت الفلاسفة والمنصوفة فى كل 
العصور ٠‏ ولكن ها يجدر ذكره وجسة 


آولا طابع مصصرى آصيل ‏ وأنآً سيا 
هنا مصر القديمة التى صارعت الزمن 
لكى تحفق الغلود والتى شيدت الافار 
وحاولت أن تنتزع الانسان من قبضسة 
الندم ب ثم الطايع العربى الذى يرجع 
الادبية التى تسيغ على النص العربى 
لم يفض فى فرنسا عدة اعوام بغيسر 
طائّل :هلم يكن هن قبيل العبث انه 
تعرف على الشبيبة الفرنسية فى فترة 
ملبعمق البمريه وعيف ادب الطليصسة 
الغرنسية ومسرحها /* ونحن اذ نقرؤه 
لا.نملك الآ ان نفكر فل الاستاذجيرودو: 
وشجسياته ‏ الشئقية تتسم احيانا بتلك 
السمة المحبية التى نلقاها فى بعضصش 
الثرثارين المظرفاء هن ابطال اناتول 
قرائس ٠‏ 

أناغمالا بهذه الجودة تثير الدهشة 
فى العالم العربى وتسمح لنا بان نعقد 
اكبر الامال على همس تقبل الادب 
المسرحى ٠‏ فتوقيق الحكيم فى بداية 
الطريق ؛ لكنه سيتحمين وسيطوع اللغة 
العريية بما يكفى لتتحملكل مادفرضه 
المسرح من اعباء فادحة شديدة اللدلة 
على السواء ٠‏ وانى لارجو مخلصا أن 
ياتى مثاله بالخصب فيفدو نجسساهه 
هائزا للآخرين ٠‏ 

0 
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الخصيسة ل 


<ت شل 
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حتى بدن أقرانه هن / 
تكمن فى عكوفة على علاج روح الامة 
ووجدانها د 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


الدمية : « خالتى ٠‏ خالثى ام خميس» 
*٠'‏ وظن مخرج الاراجوز أن الطفل 


لى هليها 1 
وانصرفت الدمية الى الدورامرسوم 
ال دخل خثير يحمل هراوة ضخمة » 
واقترب هن الشرقاوية » وقال لهسا 
« أهشثى هن هذا باوليه ! » واشبعها 
5-002 » وانهاك عليها بثبوته 


ولم بكد الطفل عطية يرى ذلك حتى 
بكى بدمع سخين » وجرى الى بينه 
مستئلحدا : 

آمى آهى الخفبر لازل شيرب فى 
خالتى آم خميس ***٠‏ 

ومعلق توندق المكيم على هشهد 
الطفولة هذا قائلا : « أن الطفل 
لا يرى الاششباء يعبتبه بل يراهمسا 
بخبائه » الذى يمكنه من تجسساوز 
الشيكل الشارجى 5 والحيماة فى 
« المعتى 6 * اما تحن الكبار فقسسد 
ضاعت هنا القدرة على الحياة 
المفتى ولمْ نس العيش الا 
« المادة » *٠‏ ولم بعد بمقدورنا 
تنفخ الروح فى شىء هن دون فنان + 
أى انسان احتفظ يبعض قسسوى 


م الزمن ٠٠‏ 
- أن آلفنان هو أئرء الذى يحتفظ 
ببعض قوى الطفولة ٠٠‏ 
ومن هنا لعل المسؤال الماطقي - 
كرا 
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لكن اهتمام الحكيم الحقدقى با 
فى همورته امبادرة بدا يسوم هبن 


غ3" 


أرشيف الشارخ 


هجازى * وجعل اقراد الجسسوقة 
يعتوفون شمو البلدة فى مسسلايس 


واكسسوارا الغريية 2 والمسبياً 
والغلمان يجرون خلفهم 2 بيئما ينرك 
آهل الحرف اعبس هم وحوانيته, 
سي عن خلف التوافن ٠‏ 

والمحكمة والذيابة فى طليعسة من 
يحفرون ليالى 6؟ لعصل 
الشيء الاهع هنا ان الطفل تسوفيق 
مع والده » وشافك « شلهداء 


طلبت 
وكان هذا الخادم يذهب فى الليل 


الف ليلة وليلة ٠٠‏ 
ويقول العسكيم أن أمه ما كائع 
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تنتهى من جزء هن هذه اللمؤلفات حنى 
تقصه علبنا ( الحكيم وجسدته وثى 
بعض الاحوال والده ) ٠‏ وكانت تجيد 
السرد ولا تثرك تفصيلا الا حساولت 
تصويره » وكانت تمساحب الس رد 
بتعلبقات تقرب الشخصسسيات هن 
اهامنا فهذه الشخصية الطيبة تشيه 
فلانا الطيب هن اقاربنا ومعارفئا , 
بابطال القصة فى موقف 1م مدنا 
ألا اشتباقا الى البقبة » قالت والدتى ؛: 
٠‏ اننظروا حتى اقرآ الجزء التالى » , 
وتنركنا على آخر هن الجمر تعبشن 
باأرواحنا انتظارا للعودة الى هؤلاء 
اتبطال , وكلت يلتك أعبر فى مكيلا 
لابطال القصص سحذا ووجوهما هما 
لعرفهم فى الحياة » ٠‏ 
الحكدم شغل عن القصص بامصمور 
معاشها لو التى اشسترتها , 


يي الاسعدار) حصؤيتة المو ال 

وعين التحق الحكيع بالمدرسة ليسم 
تستمسن هواية الرسم ٠‏ التى اسرته , 
طويلا » اذ خطف بصره نون آخضر هن 
الف اح وريج ند كاين عرويية 
تقفى على الفرح » حين وصلت فى 
صالون الافراح بالقطار » ولم تجسد 
الموسيقى المبرئ فى انتظسارها ٠‏ 
يعات كد نرت اينما علي أن ن لايزفها 
ه عواام » من القاهرة بابقسود 
بعقامها ٠٠‏ وقد هاش الحكيم القمري 


أرشيف الشارخ 


المعرقة بين والدة الحكديم وجسسدته 
وبين الاسطى حميدة العوادة المطربة 
رئيسة العوالم » التى كانت تنسزل 
عليهم مع بعض المقربات من تذتها 
كلما جئن ألى 0 
انتقال اسرة الحكيم للاقسساهة فى 
القاهرة اصببث جدته بالفالح و 

لها الطبيب بصفاء البال والسرور 
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فى الافق الذى ارتسم لتقمل 
لصفات فعلها فى الوميسول 


ٍّ 
5 
6 


حية ٠١‏ اى خلق الانسان من 
الحوار لا من الوصف » خلقه عن واقع 
كلامه هو لا من وأقع وصف غيره , 
هو ها يلائم طبعى *٠‏ اهى وراثة ؟ 
عر ود بالا واي 
ووضع الكلمة فى هوضعها » وحوار 
النفس وقلق القاضى وميزائه 
والدى » 1 ٠+‏ 

وحين ولع الحكيم بالقناء والعزف, 


ودخلت والدته الحجرة لمتجده يعزف 


الحكيم على القسم بالا يلمس امود 
بيده طوال حياته * ذلك رغم صداقة 


الصمكيم فى القراءة فكتب ؛ « كنت 
اختش بمطالعاتي القصصية عن عبيون 
اهلى / كما لو كنت ارتكب وزرا ٠.‏ 
كنت اتسلل حاملا الكتب لاقراها تحت 
سريركا ان او على ضوء 


جك آلا 
29 


غبر أن شيئا فى ظروف امسسسرة 
المكدم جعل هواجز الماسع تقف دوما 
عه الحد اللازم لشحذ الارادقوتاكيد 
الرغية » ولا تصل الى هد ققفل 
« الموهية » فعلى سبيل الماال هين 
تسبب, الإهتمام بالسينما فى الاضرار 
بدراسة الحكيم ظُلبت هته الاسرة ان 
يحلف بالايمان اافاظة على أن لايضع 
الدمه فى سسيثما تفراف الا بعد حصوله 
على شهادة البكالوريا ( لبس للابه ) 
كما آنه لم يكن للاسرة أن تبعده عن 
دراسة الاداب 2 فالمستقبل الذى توده 
له ( القضاء ) مرتبط بها كمياان 
برامج المدرسة تصسوى ها يتطلب 
الافتمامات الادبية وبحثها ٠٠‏ 

هذا كما لعب انشفال اسرة المكيم 
بمراعاة اعمالها واملاكها دورا فى 
تخشيف الدور القامع له » ولم تسكن 
تتدخل فى لسئون الاين الاعتضدهث 
اهتزاز التوازن الفريزى والصمسرص 
الذى ورثه مئذ الصفر عن ابيه »الذى 


على العود اطلتت صرخة راعصدة : يته حصاية ذائية 
« لو عرف ابوك يدبحك » » وارغمت بسار بة ذانية معن 
اا 

أرشيف الشارخ 
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يوميات ثائب فى الارياف بالالمانية والسويدية والعبرية 


وحنى المفارج التى كانت تقذرح 
غند كل مثعطف مصيرى جاءت » 


نجه الى المسرح وأنهعك فيه ٠‏ ويقول 
بحب لسابو اط + ابس راح -- 
اخ تستلقت 
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كالقاهرة اوا لاسكندرية 2 مما ' 
ا ود 


كلاسرة ؛ او هبارزة الخادم والدخول 
عالم الاساطير الشعبية » أو 


« فدا أن أعشر على خمسة قروش 
فى جيبى أصعد بها الى أعلى الثباترو 
18> 


أرشيف الشارخ 


حتى اسابق الريع الى هناك ؛: واعود 
فى منتصف اليل هاشيا عاى قسدمى 
من الاوبرا الى شارع 

٠٠ » بالبقالة‎ 


الارتجال الى حرحلة التاليف ,وتطوعت 
انا بتاميف الرواية » وكنت افضصل 
دور البطل على مقاسى ٠٠‏ » 

وقد كان المسرح المصرى اذل - فى 
بداياقة # مازال فى مرحلة الاقتباس 
الذى هرن الكتاب على أسبعب ما فى 
الخلق السرحى » وهو تلوين 
الشخصيات. ,واعادة خلقها خلقا حيا 
جديدا » ذلك انه لا ضير هن اقتباس 
الموضبوعات فقد .كان شكسبير و 


ا الى ان سمافر الى فرئسسا 
عوسي انه كم يكن سوى كاتب 


نكو 
ودن كتابات الحكيم فى هذه الفترة 
كنت اوالى حضو. البروفات 
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الققة سرقد ايب فك س1 
اقبسربى ! » 


مارو نا المغشة آلب بطاتبة 


هه اه الاقتصاد له قرانينه المتى يماقب مخالفها 
عمابا حبارما ٠‏ مثل عواقب مخسالفة قوانين 
» 2« ي السو ة و السبنى 
١ 4 1‏ مسو لطت 
٠ ©‏ يخيل الى أن النازيين لم يكتفوا بابادة 
سنة لابين يهودى ٠‏ واثملا حاولوا ان يبيدرا 
المخسمير اليهردى ل 
اميل حبيبى 


© . نحن نهدف الى تفوية الاشتراكي: لا الى 
استبدالك بهم اخر بها ١‏ حور بأ سوق 

© نظرية ريجان ؛ هئ نطلرية العبل فى 
الخفاء + أي على الاقل كانت كذلك فى التنفيذ ٠»‏ 


ذدتهة ما كاردىي 
عضو الكونحرس الدبيترام 
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لم تعد المراة فى مصر تمثل نصف المجتمع . بل 
تراجعت إلى الوراء كثيرا .. خسرت كل ماكسبته طوال 
السنوات الستين الماضية التى ناضلت خلالها . من اجل 
حصولها على بعض حقوقها . ولاشك فى أن هناك عوامل 
كثيرة تسببت فى ذلك ٠‏ اولها . تلك الانتكاسات التى حلت 
بالشعب المصيرى , من جراء صراعه مع اسرائيل . وما 
استتبع ذلك من انهيار للاقتصاد ؛ وظهور عوامل أثرت كثيرا 
فى وضع المراة المصرية ؛ ودورها الذى لعبته باقتدار فى 
ثورة 1419 ومابعدها. 
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كانت بداية التراجع للمراة فى حركتها 
بعد حرب 1577 , فقد تملك المواطن كل 
اليأس لآن خسارتنا للحرب ٠‏ كان يقابلها 
اتتصارات لليهود على طول الخط .. ومع 
موجة الياس هيىء للناس اننا لانسير على 
تعاليم الإسلام , وبالتالى فإن الله سبحانه 
وتعالى غير راض عنا . ويدلا من نجاح كل 
المحاولات لاصلاح الأزهر , ورفع شأنه , 
واعادته لسلطته وسلطانه القديم ٠‏ الذى 
كان يجعل مصر قمة العالم الاسلامى 
كله ٠‏ ظهرت فكرة انشاء الجمعيات الدينية 
المتطرفة ٠‏ والتى يتزعمها افراد غير 
مؤهلين للإرشاد الدينى أو التوجيه . 

من هنا ابتدات المرأة تشعر بان كل 
الضريات الموجهة من الرجعيين الذين هم 
فى الأصل ضد الحركة النسائية , فضلا 
عن أنهم وجدوها فرصة سانحة لكى 
يدمروا مكانة المرأة فى المجتمع , لآأن كل 
حضارة من حضارات الدنيا » تقوم أساسا 
على اشتراك المرأة مع الرجل بنصيب 
النصف تماما , لخدمة,بلايها بكل .التفانى 
والاخلاص . 

© عداية جرب .العواد 

وفحن نعلم أن القرآن الكريم قد حث 
كلا من المرأة والرجل على العمل ؛ خاصة 
أن العمل نوع من العبادة ٠‏ ولكن هاذا 
حدث الآن ؟ .. 

لقد تجرأ رؤساء بعض المؤسسات 
العاملة فى الدولة فى تحديد نوع العمالة 
بحيث الغوا تماما دور المراة : ويتم ذلك 
يوميا من خلال مايتشر فى الصحف , 
بحيث لم يعد للمراة مجال للعمل ولم يجدوا 
من يزجرهم » يل إن البعض بدا يصور ان 
ماتقوم به المرآة من خدمات فى مجال 
العمل , يعتبر فى حد ذاته خروجا على 


أرشيف الشارخ 


الدين ٠‏ ووجدت هذه الدعوة استجابة 
غير واعيات , وكرد فعل مباشر لذلك , 
بدات المرأة تتقوقع وتتحجب . , 
وفى ظل الأزمة الاقتصادية التى 
نحياها ؛ فقدت فتاة الجامعة السيطرة على 
نفسها فى خضم مهرجان الأزياء الذى 
تشهده جامعاتنا ؛ خاصة أن الكثيرات من 
الطالبات لايستطعن اقتصاديا مسايرة هذه 
الظاهرة الخطيرة ٠‏ واضطرت غالبيتهن 
للوقوع فى شباك زى المحجبات لكى 
تحمى نفسها من الأزمة الاقتصادية ‏ التى 
فرضت عليهن الابتعاد عن الاناقة . 
والمحجبات فى مجتمعنا أنواع, 
فالبعض يفرض عليهن أهليهن لبس 
الحجاب ٠‏ ولا اجبار ولا اكراه فى الدين » 
فحينما تجبر ابتك بضرورة الحجاب , 
فهى,بالقطع تكرهه ؛ ولابد أن يكون حجاب 
المراة عن اقتناع كامل. وبرغبتها 
وحدها . 
في راد أن الرجعيين ٠‏ قد انتهزوا 
هذه الفرصبتة » ريدذاوا يهدمون الخطوات 
اث“ ظللنا كمدةا ستيٌ عاما نكافح فى 
سبيلها ومن بينها تتعرير العرأة ٠‏ وضمان 
حقوقها من خلال قانون الأحوال 
الشخصية ؛ والعمل على ضرورة تعليمها , 
فالبعض بدأ ينادى بأن يقنصر تعليم 
الفتاة على التدبير المنزلى فقط ؛ وأرد على 
هؤلاء بأنه خطأ جسيم ؛ فكلنا فى الصقر 
لم نكن نعلم الكثير عن اعمال المنزل , 
وبمرور الوقت ٠‏ أصبحنا ٠‏ ربات بيوت » 
على مستوى طيب . 


كما انطلقت دعوة الى ترك العمل , 
وأجد فى ذلك ردة الى الوراء » فبعيض 
الفتيات الجامعيات يعملن بمرتبات جيدة ٠‏ 

"١ 
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ويقلن انهن حريصات على الاستقالة ؛ فور 
الزواج » وعلى الزوج أن يتحمل المسئولية 
وحده .. وذلك فى حد ذاته ينذر بالخطر , 
فلماذا تصبع المرأة « جارية » لايكون لها 
عمل تتكسب منه ؛ وتساعد زوجها على 
بناء عش سعيد للزوجية , وحجة الفتاة فى 
ترك عملها فور زواجها ٠‏ أن الدين يأمر 
المرأة بالجلوس فى بيتها ولايمكن أن 
يطالب الدين المرأة بعدم مساعدة زوجها , 
وتنشثة أطفالها فى ظل حياة ميسرة , 
خاصة أنه لاينبغى أن يتحمل الرجل عبثا 
أكثر من طاقته . 

أن الجيل الجديد من النساء فى 
مصر ؛ قد آصابه الكثير من اللامبالاة 
التى لامثيل لها , بل أقول البلادة ٠‏ فى 
التفكير والتصرف وفى الاعداد . لدرجة 
أن طموحهن أصبح رخيصا وتافها ولاقيمة 
وانهار التعليم » وبسيادث الفوضى فى 
شوارعنا ٠‏ بل تحولت لل « مؤبلة » نتيجة 
عدم الاكتراث . 

وكل الهبوط الذى حدث ٠‏ جاء نتيجة 
للاحباط الذى حل بنا ٠‏ بعد أن ينسنا من 
تحقيق النجاح , واحساسنا بالهرية فى 
بلادتا . 


ف المراة وقانون 
الأحوال الشخصية © 

اننى هنا اتساءل .. اين قاثون الاحوال 
الشخصية , الذى ناضلنا طويلاً من 
أجله .. ولم نعد نسمع عنه شيئًا ٠‏ وذلك 
يدعونى لكى آبين القهر الذى تحياه المراة 
فى مصر .. 

ذا 


أرشيف الشارخ 


لقد كان قانون الآأسرة موجود!ا فى 
مصر منذ أيام الحكم التركى ٠‏ ولم يتغير , 
وكان الرجل يطلق زوجته بسبب وبدون 
حضانتهم بدون ذنب ٠‏ ومازلت اقول إن 
المراة المصرية , بالرغم من كل هذه 
القوانين مقهورة بشكل يدعو للعجب .. 

فكثير من الازواج يحرص على اخذ 
مرتب زوجته أولا بأول ٠‏ ويتصرف قيه 
بشكل ردىء ٠‏ ويحرص على اشباع نزواته 
وغرائزه من أموال الزوجة ! 

واذا حصلت الزوجة على ميراتها , فإن 
الزوج يكون أول من يستولى عليه » واذا 
كانت فتاأة ٠‏ فإن أخاها ‏ مثلا - يكون 
أيضا هى أول من بستولى على ميراثها . 

فنالمراة فى المجتمع المصرى. 
تستغل ؛ وتساء معاملتها ٠‏ حتى الزوج 
المثقف الذى تعمل زوجته لايرحمها , 
ويحَآسبّها حشإبا عسيرا إذا لم تصنع له 
قدجا من القهوة ؛ بالرغم من أنها تعمل 
مثله .٠‏ وتساعد يجزء كبير من راتبها فى 
أعباء البيت . 


ونتيجة لالغاء قانون الأحوال 
الشخصية , واستبدال قانون آخر به , 
الغيت ضمانات كانت تحمى المراة إلى 
حد ها, وترتب على ذلك أن قامت 
المؤسسات الكبرى بقصل الموظفات 
من النساء . على مرأى ومسمع من 
الجميع . ودون أن يحرك أحد ساكنا , 


أن مدرس الدين فى هدارس البنات 
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بدا يشير إلى أن الفتاة التى تستخد 
العطور فى زينتها بورع 


وترتب على ذلك , ضياع المكانة التى. 


كانت المراة قد حصلت عليها فى 


الماضى » وحدث تدهور فى عقلية المرأة : 
وبالتالى فهى تعيش حالة من اللاميالاة , 


وهذا فى حد ذاته يخرب بلدا بأكمله ! 

وقانون الأحوال الشخصية اعطى 
للمراة حقوقا من بينها آلا تطلق بلا سبب » 
وتعطى البيت لها ولأولادها ٠‏ وزيادة سن 
الحضانة ١6‏ عاما للولد : و١‏ عاما للفتاة 
حنى نتزوج ٠‏ وفى ظل تعطيل هذا 
المرأة قد حصلت عليها ؛ وكانت تحميها 

كما حيل بين المراة المصرية وبين 
تقلدها للمناصب المهمة في الدولة ٠‏ واننى 
أسأل كم وكيلة وزارة لدينا ٠‏ وكم رئيسة 
قسم ٠‏ أو عميدة كلية سمعنا عنها ٠‏ وعلى 
سبيل المثال أذكر بأن شقيقتي كريمة 
السعيد كانت أول وكيلة وزارة ؛ ولكن بعد 
أن تعرضت لضغوط نفسية كثيرة ٠‏ وإذا 
حدث وسمح لأية ,امرآة أن إتتقاد هذا 
عليها عشر فرص جيدة علي الأقل.! 


7 سبدب الارشات 
إن المراة حيئما تحصل على حقرقها . 
فإن المجتمع الذى تحيا فيه يقوى 
ويتنامى ٠‏ ويحقق الازدهار المطلوب 


ريه زر و ب 
الحقيقة » فإن ردهم بأن ذلك مستحيل فى 


أرشيف الشارخ 


هذا الزمن الذى قتل فيه الشيخ الذهبى » 
حيتما قال كلمة الحق ؛ وأصدر حكما فى 
قضية حق . 
وأنا شخصيا اتعرض لهذا الارهاب 
يوميا ٠‏ ويهددوننى بالقتل » ويهددون 
أبنائي بالقتل ؛ ولا آخاف من كل تلك 
التهديدات ؛ فضلا عن أننى لا أؤيد الرجل 
أو المراة الذى يقف أمام هذا التهديد 
مكتوف الأيدى .. 
والإرهاب ٠‏ كما جزيئ <امتوقف ما عن 
رقابنا , ولكن للاسف الشديد فإن أكبر 
الشخصيات ليس لديها الشجاعة الكاملة 
لاعلان الحفيقة . 


© لماذا الاستسلام ؛ ! 
إن مناقشة قضية المراة ٠‏ وماحققته 
طوال سنوات الكفاح , وفى المقايل 
ماتغيييره الآن . وبشكل ملموس ويدعو 
إلنّ الدهشة يجعلنا نتوقف قليلا 
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هل تعود المرأة إلى عصر الحريم ؟ 


لنستعرض ماوصلت إليه الآن ١‏ .... فكفاح 
العراة طوال خمسين عاما انقضت ؛ حقق 
لها تقدمأ ملموسا » وعندما بدأت الردة ٠‏ 
وبد! الهجوم على المرأة » انحسرت موجة 
التقدم » وبدات تخسر هذا كله » وتعود 
إلى الوراء . 


وإذا استسلمت المراة ٠‏ فإن تأخرفا 
وخسارتها سوف يتفاقمان ويتزايدان » 
ونحن نعلم من آين ياتى الخطر » ومن هم 
المتسببون فيه ؛ ولابد للقيادات الرشيدة 
من أن تقف إلى جانب المراة » والوقوف 
بشدة وصرامة امام التحديات التى تواجه 
المراة ٠‏ وكونى أطلبٍ من المسئولين ذلك 
صراحة ؛ لأنه مهما قلنا وتحدثنا وحدنا ٠‏ 
فعاذا نستطيع أن نفعل. امام هذا 
الطوفان العاتى ! . 

ومن بين مانلاحظه الآن أن الجمعيات 
التى كانت تنادى بحقوق المرأة ؛ قد 
تحولت الى جمعيات تقوم بجهود اجتماعية 
متنوعة » ولم تجد_هتاك جمعياث نسائية 
تؤدى دورا سياسيا تستطيع القيام بدورها 


0١٠٠‏ | #اقى هذا المجال ٠‏ طالما أن هناك احزابا 


تضم جهود المرأة ٠‏ ضعن أنشظتها » 
وذلك يدعونى إلى التساؤل .. هغل سمع 
أحد منا بان مكسبا ما قد تحقق متذ بدات 
المرآة تعمل فى ظل وجود هذه 
الاحزاب ١95‏ .. 

لقد خسرت المراة مقاعد كثيرة. فى 
مجلس الشعب ٠‏ وفى المجلس المحلى , 
وفقدت قوانين الأسرة ؛ وما يستتبع ذلك 
عن خسائر أصابت المرأة بشكل واضع . 


التعصب الاعمى ضد المراة » وكيف 
تتم هذه الحرب ضد المراة . وفى ظل 
أى ظروف . 
على فلان لفظ كافر او ملحد والله سبحانه 
وتعالى هو وحده القيم على عباده ؛ فليس 
لانسان الحق فى أن يقول لآخيه الانسان 
أنا أكشر منك إيمانا ٠‏ أو أفضل منك 
إسلاما ٠‏ ولماذا ينصب البعض من هؤلاء 
المتعصبين أنفسهم قضاة2 وهم من 
بفسل عقول البشر بماء أسن . 

وأذكر مثالا لبعض الممارسات التى 
يقوم بها البعض مثهم ؛ فلقد أتت إلى 
طالبة من كلية الطب تسالنى : هل صحيح 
يقفي الاسلام موقفا معاديا ضصد العلم 
والعلماء ؟ . 

سألتها : من قال ذلك ؟ 

أجابت : إنه رأى الجماعات الاسلامية 
المنتشرة داخل الكلية ٠‏ وبالطبع فإنهم 
يحرقون القرآن » ويحاولون جاهدين » 
التاثير على عقول فتياتنا والسيطرة عليهن 
بشتى الوستائل المختلفة . 


© تشاؤم ' 
إننى متشائمة جدا لما يحدث للمرأة فى 
مصر ؛ كما أننى متشائمة ايضا معا يحدث 
المراة المصرية : وقدرتها على العطاء 
المستمر للوطن ٠‏ وتربية الأجيال . تربية 
صالحة ؛ لتخدم فى كل مجالات الحياة . 


إن حالة من الفوضى تسود المجتمع 0 ومن بين اسياب التشاؤم أن المراة 
قنن .يوتف هذه انتيل الجايف جز وبي اي ف ييا ل 
* 
أرشيف الشارخ 
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تتحدث ؛ هبطت إلى آدنى الفستويات , 
وادى أيضا أن الرجال الشهاب الذي 
يتسومنها على #تكان ايبول إللو سند 
التدهور ؛ أصبحواهم الآأخرون جِيلا لانفع 
فيه وآن الياس»دعائى فيل نهاية الأمر؛ 
إلى الصمت ٠‏ اقانا لتاذي' امن تؤاد 
لايسمعنى فيه أحد ؛ ولا اجد من يقف الى 
وات - 

ومن خلال هذا المتبر ٠‏ الهلال ٠‏ أوجه 
كلمة “إلى الرئيس حسنى مبارك فيا 
يختص بمطالب المرأة , الثى توقفت عند 
نقمة: ممية » يل تراجعت: إلن::فلوراء:: 

أقول له : لاينبغى أن ترضى فى عهدك 
بأن تتدهور الحركة النسائية ٠‏ وتخسر 


منهن حاول العطاء ؛ ولكن كيف يتم ذلك 
فى وقت شهدنا فيه بعض الجماعات تلقى 
ماء النان.على وجوه طالبات الجامعة اثناء 
عودقهن إلى منازلهن . فالمقاومة العنيفة . 
وستيف؟ الأزهال الفسلط على رقابهن , 
يجغلهن'يتردتين كثيرا فى العمل التطوعى 
الخاص بالمرأة , 

ولاينبغى أبدا أن نفقل دور المراة 
المصرية , وعطاءها المستمر. 
ومقدمتة طوال هذا القرن » ومطالب 
المراة معلومة لدى الجميع , فقط من 
الضرورى أن نحقق لها الاستقرار 
النفسى والذهنى , وتحصل على 
حقوقها . ونوقف الإرهاب الذى يحوطها 


القليل الذى كسبته , مما يؤثر عليها هن كل جانب , لتتُطلق قوة مؤثرة فى 
لسنوات طويلة قادمة » . الانتاج . وتحمل تبعاتها , واسهامها فى 
فالنساء توقفن عن العطاء , البعض بناء صيرح الوطن . 
و 
أرشيف الشارخ 
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بقام : مصطفى د رويش 


37 إآر 3 “ل آنا 317 الدورةاتل انيه 


5 4 
قسسر عجشردن ذه فقر العادل 0 
2 1 قدشد 
05 74 
| ئدا 
ونة** نخهله فعسب عي* 1 فشبا 9 القند" ال ةعا<ذ 
5 3 3 خيس 5 في مد كد اما 7« 9 


وعلى كل فهذه العجائب لا تزال قاشة تماثيلها وضخالمة ممابدما2ء وروهة 
شامخة بكل مايثير الزهر . قبورها . 

وفوق كل هذا , ذلك الامتداد الزمنى 

ومصر القديمة , بفضل هذه العجائب , الرهيب الذى ظلت تعيشه حضارتها . 

حتى وهى أطلال ؛ لا يزال لها الجلال عظيمة » عامرة بكل أنواع المتاع 
والقدرة على الابهار من خلال فخامة «الاقتحام . 


اه 
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العلك والملكة فى تعثال”ممنون" دلدل على المسلواتة 


يننا 
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عجر الفراعنك 


ولا غرابة فى هذا ٠‏ فمصر كانت غنية 
بالفنون فى كل ما تتاف منه ٠‏ ويغيرها من 
إنجازات ومظاهره حضارة باهرة + عندما 
كانت أوروبا لا تزال تحبي فى ظلمات 
عصرها الحجرى . 

ومصر كانت على وشك أن تبد! آخر 
ازدهار عظيم لها . بعد طرد الهكسوس , 
عندما كأن أجدان أبطال "هوميروس" 
انصاف برابرة ٠‏ ضائعين فى وأذى 
“ارجيف" تحجب عنهم جبال سامقة ٠‏ نور 
المعرفة . 


ومصر كانت الدرّة التى ازدان بها 
جين الاستكتدر الأكين: عننيا ارقعت 
اعلام اليونان على الجزء الاكبر من العالم 
الذى عرفه إنسان ذلك الزمان . 

©ي خطر.. المغرفة 

وقد يكون من المفيد الاستشبهاد هنا 
بكلمات قالها اللورد بلفور فى خطاب له 
بمجلس العموم البريطانى 
111/71/17 ) ألقاه تبريراً لاستمرار 
الغاال عض : 

فماذا قال اللورد صاحب الوعد ؟! . 

ماذا قال رجل السياسة الداهية الذى 


84 
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بل هو 


شديد الإشادة بها , والتغنى 
بأمجادها . 


#-اختفاء المرأة 


وزغماذلك. ..وإلى :أن أخرجت المطابع 
الفرنسية : كتباب + ”المراة فى أزمنة 
الفراعنة* لصاحبته ”"كريستيان دى روش 
نويلكور" (دار ستوك ‏ لورانس 
بيرنو/111 ) فقد كان دور المرأة فى بناء 
تلك المضارة المذهلة , يكاد يكون أمرأ 
مجهولا 


أما بعد ظهور هذا الكتاب الذى هو أية 
من أيات البحث العلمى الرفيع الذى يعتمد 
اول على ملاحظة ومشاهدة آخر إنجازات 
التنقيب عن الآثار . وثانياً على قراءة 
البرديات والكتابات التى على جدران 
المعابد والمقابر فى لغتها الأصلية لآن 
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”"نوبلكور" تجيد الهيروغليفية ؛ فضلاً عن 
الاستناد إلى آخر اعمال العلماء 
المتخصصنين فى الحضارة المصرية 
القديمة . 


بنيانها الحضارى ليكتمل ويستمر 
مشعاً زهاء خمسين قرنأ . لولا ان المراة 
كانت مكافحة مع الرجل فى كل ميدان , 
من البيت إلى الغيط. ولولا ان 
المجتمع فى تلك الازمنة السحيقة لم 
يكن يعانى من الازدواجية المعاصرة 
التى تضع حجاباً حاجزاً بين الرجل 


الملكة انكش مردر ب تحمل 


أرشيف الشارخ 


والمراة . بحيث تجعل من الأول 
مستودعاً اوحداً للعقل والروح . 
وتجعل من الثانية كائنأً لابتحكم فيه 
سوى هوى العاطفة والجسد . 

وفى سبيل التدليل على ما كان للمرأة 
من مكانة رفيعة فى ازمنة الفراعين ؛ بدات 
#نوبلكور” كتابها بعرض سريع لحال 
المرأة فى دنيا آلهة قدماء المصريين التى 
لاتعدو أن تكون اذ لدثيا هؤلاء 
القدماء هنا على الأرض . 


© سفر التكوين 
وقد استهلته بتناول أساطير مصر 


العراة الى جائتب الرجل .. تسائدة 
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المترأة الضرركيةن 


القديمة , التى سرعان ما أصبحت جزءاً 
لايتجزا من أدياتها . 

تلك الأساطير التى تروى خلق هذا 
العالم بأرضه وسمائه ونجومه ومائه 


وآئاسيه ونباته وحيوانه . 
كما تروى نشاة الآلهة أجداداً واباء 


واعتير المصريون القدماء هذا الهيولى 
ربهم الأول "نون" . 

وهذا الرب الأول هي الاب والأم ٠‏ لآنه 
حسب تفكرهم البدائي فى اسرار الكون لم 
يتصوروا أن يكون الرجا وتعت شيك 


"١‏ يفن اتفسيى ردك تقبيمة امن د 
وظلمة » وليل ونهار وشعس وقمر » 
وارض وسماء ؛ وير وبحر ؛ وحياة وموت » 
اعتقدوا أن الخائق “اتوم" قد ابدعها فى 


© شحرة العايلة 


فمثلا "شو" ربة الهواء و"تفنوت” رب 
الرطوية . 

وكلاهما ينجب "جلب" رب الآرض » 
و”نوت" رية السماء ٠‏ اللذين بدورهما 
ينجبان ”أوزوريس" و" إيزيس" وى 
و”ثنفتوس" الآرباب الأربعة المشاهير 

13 0 


.02م 01000126 
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والذين تتكون منهم الاسطورة 
الأوزنوريسية . 

واستخلصت صاحبة الكتاب من هذا 
الذكر العارض لدنيا الآلهة انها دنيا قائمة 
على التكامل بين الجنسين . 

وبعد عرض سريع لعين "رع" 
( الشمس ) وأسطورة 0 الأبدى ” 1 
دور الربة "هاتور" فى هذا العود الذى له 
علاقة بالفيضان السنوى ٠‏ وهو دور يرتهن 


وبعد عرض أخر لهذه الرية بأوجهها 
وتحولاتها العديدة » والتى من بينها انها 
ربة الحب كما "افروديت" ربة الحب 
الهيفاء وام كيوبيد عند اليونان . 


وج [إمريس ل لبد 


أنتقلت صاحية الكتاب الى ”إيزيس" 
لتقف عننبها| طويلاً وتفيض .. لماذا ؟ 

لأنها.من .نين آلهة قدماء المصريين » 
الوحيدة الباقية ملع الأسماع . 

فهم جميعاً ذهبوأ مع الريح , اصبحوا 
فى ذمة 

أما هى فقد غدت بطلة أسطورية عند 
المصريين قدماء ومعاصرين . 

وفوق هذا , فما أن غزا الرومان مصر , 
حتى اتخذوا منها ربة لهم فى روها . 

ورغم انقضاء ثلاثين قرناً على أول 
ظهور لاسمها فى ربوع مصر » قد شيدت 
المعابيد باسمها على ضقاف الراين 
والدانوب . 

وعند صاحبة الكتاب أن سر شعبية 
"إيزيس" واستمرار أسطورقها منذ فجر 
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انها ترمز إلى المراة المصرية المحاربة , 
الساهرة على حماية بيتها باعتبارها زوجة 
ل 


فأوزوريس رب الأحياء يغير منه اخوه 


عليها ٠‏ وتعود بها إلى مصر, ولكن 
محاولاتها تذهب سدى ؛ إذ سرعان 
مايخطف "ست" الجثة ٠‏ ويمزقها إربا . 
إدياً . 

ومرة آخرى تهيم "إيزيس". على 
وجهها بحثاً عن اجزاء جسم “ أوزوريسن" 
ؤتمضى فى ذلك حتى تعثر عليها فيما عدا 
عقيو الخصدية 

ثم لاتلبث يسحرها أن تعيد إلى 
"أوزوريس" الحياة مؤقئًا ؛ لتحمل منه ثم 
تنجب "حورس" الذى تسهر غلى ثربيثه 
حتى يفدى فتى يافعا له من القوة 
مايستطيع بها أن ينازل عمه "ست" 
انتقاماً لأبيه » حتى يهزمه ويسترد 
العرش ؛ فيصبح "حورس" ملك الأحياء » 
ويصيم ابوه ”اوزوريس" ملك الأموات فى 
الدار الآخرة . 

ومن هنا صيرورة كل فرعون تعبيراً عن 
هذين الملكين حورس فى الحياة. 
واوزوريس مع الموت . 

ومهما يكن من الأمر فأسطورة 
“إيزيس" هذه بوقائعها التى تقطع بوفاء 


أرشيف الشارخ 


المراة وعزمها رصمودها لحرادث الدهر , 
انتصاراً للزواج والأمومة , هى التى حدت 
بقدماء المصريين إلى التعظيم من 
شأتها , والإنشاد فى تمجيدها ”انت 
سيدة البر .. انت يا من حققت للشسياء 
المساواة مع الرجال" . 

وفى الواقع نجد هذه المساواة 
متحققة . إذا ما نوزلنا مع "نوبلكور" 
صاحبة الكتاب من دنيا الآلهة إلى دنيا 
الفراعنة هنا على الارض . 


م 
الملكي ٠‏ ويحفظن ينقله فيما ينجبن من 
ابنالا" الثقاء والبقاء لشجرة الملوك , 
الآلهة . 

وهن اللاثتى يشاندن فرعون فى حكم 
البلاد ٠‏ ومن منطلق سيطرة العقل على 
احكامهن يقدمن إليه النصصج والإرشاد 

وهن اللاتى يهبن ابناءهن يلهبن 
حماسهم من أجل تحرير مصر من 


3 
الهكسوس "الملكة تيتى شيرى" . 
وهن إذا ما ترمّلن كان لهن الحق فى 
الوصاية على الأبن الوارث للعرش فيما لو 
مات ابوه "فرعون" وهو لا يزال صبيا , 
أية ذلك الملكة "ميريرى انخيئيس" ارملة 
"بيبى الأول" التى نصبت نفسها وصية 
على ابنها الطفل الفرعون "بيبى الثائى" 
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الكزة الضرت 
عدر الفراعنة 


الفراعين ؛ بل قل قى كل ما هو معروف من 
التاريغ . 


© الباب المفتوح 


ومن علامات المساواة بين المراة 
والرجل على قمة السلطة فى ازمنة 
الفراعنة , انه كان فى إمكان المراة ان 


٠ 
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أتفراد تلك الملكة بالحكم بعد موت زوجها 
"اخناتون" الفرعون الكافر ) . 

وطبعا الم تقف "تزيلكير؟ طري فى 
كتابها إلا عند ”حتشبسوت" 
1441/10١4 (‏ قبل الميلاد ) تلك الملكة 
النى اعتلت عرش مصسر فى عصر مدو 
بطبول الانتصارات على الهكسوس , 
واسترداد المسلوب هن الأمجاد . 
هلقذ«تخصصت لسيرتها حوالى اثتتين 
وأزبعين صفاحة , وذلك بجكم أنها من 
كوكبة الاحد عشر فرعونا الذين كان لهم 
دون حاسم ومؤثر على مصر فى كثير من 
المجالات), “هن بِِنّم), الديانة والفن 
والرراعة والنضر 'قى القتال . 

وفى الحق فإتجازات “حتشبسوت" 
فى السياسة والفن والزراعة تملا 
النفس ثقة بالمراة واعتزازا 

قهى قد ابتعدت بالسياسة الخارجية 
عن طريق الحرب بأن أقامتها على أسباس 
سلام دفاعى جوهره التركيز على تنمية 
العلاقات التجارية مع الجيران » والانفتاج 
على أقطار نائية ذات موارد طبيعية يفيد 
استيرادها البلاد . 


تينى شيرى . الملكة التى 
حررت مصسر من الهصسوس 
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ومن هنا تلك البعثة الاستكشافية 
التجارية العلمية الفذة التى أرسلتها إلى 
بلاد "البونط" ( جنوب السودان واعالى 
النيل وشرقى الاستواء فى راى بعض 
المؤرخين ) . 


وهى بعلمائها فى النبات والحيوان 
والهندسة والرى ٠‏ إنما تذكرنا بحملة 
بونابرت والعلماء المصاحبين لها التى 
أرسلتها فرنسا إلى مصر قريباً من نهاية 
القرن الثامن عشر2 أى بعد بعثة 
"حتشبسوت" بأربعة وثلاثين قرناً . 
والآن , هاذا عن المراة العادية خارج 
دنيا القمة حيث لا أحد فى جناتها سوى 
الآلهة والفراعنة ؛. 

هل عرضت صاحبة الكثاب لاحوالها 
بتفصيل يشفى الغليل ؟ 

مايقرب من خمس الكتاب مكرس لها , 
وهو بالنسبة لأهمية الدور الذى لعبته قى 
المجتمع اقل من القليل . 


العادية , يمكن أن. يستخلص منها أن 
وضعها لم يكن متدنياً أو هامشياً كما هو 
حالها الآن . 


© التوازن الدقيق 

فمصر فى الأزمنة القديمة كانت البلد 
الوحيد الذى تمتعت المراة الحرة فيه 
بوضع مساو للرجل . 

فمن الناحية الشرعية لم يكن ثمة فرق 
بينها وبين الرجل ؛ كانت نداً له فى كل 
شىء ؛ كانت تستطيع أن تتعلم » أن 


أرشيف الشارخ 


تقتحم ميادين الحياة ؛ وتخوض معاركها 
كما الرجال . 


وعلى عكس الرومان ؛ لم تعرف المراة 
المصرية الوصاية التى كانت من اسباب 
معاناة المراة الرومانية فسلطان الوالدين , 
وبخاصة الاب ٠‏ كان لمجرد الحماية لها 
من الغير . 


وفى الميراث كان حظها مثل حظ 
الذكر , لايتقص هنه ولايذيد . 

وفى الزواج كان لها الحق ؛ بعد موافقة 
الوالدين ٠‏ فى اختيار من تشاء رفيقاً 
للعمر . 


فإذا ما عقد قرائها بطقوس لا يزال لها 
تأثير كبير على افراح المصريين حتى 
الربع؛ الرابع من القرن العشرين » 
الختفظت باسمها مضافاً إلبه لقب ”"ست 
ألبيت" وبذمتها المالية المستقلة كاملة 
غير _,منقيصة.2؛ ويحقها فى أن تقبل 
شهادتها آمام القاضيى باعتبارها مساوية 
لشهادة الرجل ٠‏ وفى أن توصى يما لها 


© اختلاف الحدود 


وفوق كل هذا كان من حقها آن تطلب 
الطلاق , وان تسترد كل ماقد يكون لها من 
مال فى بيت الزوجية ٠‏ وذلك طالما ان 
انفصام العلاقة لم يكن بسبب اثم ارتكبته 
كالزنا الذى كان قدماء المصريين يسمونه 
بالجريمة الكبرى ؛ ويغلظون له العقاب . 
ومساواة المراة بالرجل لاتعنىي أن 
المصريين القدامى لم يضعوا قى الاعتبار 
د 
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فهذا آمر لايغيب عن حضارة قوامها 

المتوازن . حضارة اختارت لفظأ 
واحدا "نيفر" تعبر به عن الخير 
والجمال . 


فمثلاً الزانى المتزوج كان يعاقب 
بالخصى ‏ اما الزانية المتزوجة فكان 
عقابها قطع الانف . الأمر الذى كان 
بشوهها , ويحرمها من سحر الإغراء . 

© حتمية _المساوا3 

ومن عجب ان تفمة المساراة هذةة الى 
لم يكن لها مثيل قى ابلاد مابين النهرين » 
ولا فى أثينا ٠‏ ولا فى روما ٠‏ بل ولا حتى 
فى أوروبا إلى' ماقبل الحرب العالمية 
الأولى » هذه النعمة لم تكن إلا وليدة كفاح 
بنت النيل من أجل الارتقاء إلى المساواة . 


فالمساواة بين الجنسين كانت من 
طبائع الأشياء فى مجتمع يبنى حضارة 
متوازنة ؛ مثلها الأعلى أن تكون المراة 
زرجة وأماً وست بيت لشخص عزيز يعرف 


ا 


نفرتيتيى . الملكة وزوجة 
فرعون الكافر اإخناتون 

ومن مستلزمات ذلك ؛ تم نتطيع 
مواجنهة مسئوليات تلك ل بحلوها 
ومرها , كان لابد هن أن يصعد بها 
لها وستإئل[الخّصول على العلم والمعرقة . 


وببدى أن الجغبارة المصرية القديمة 
لم تضع أمام هذا الصعود أى سدود . 


والغريب ان الذين يدرسون تاريخ 

قدماء المصريين , لا يكادون يفطنون 
إلى هذا الجائب الهام من اسباب 
نهضتهم 2 والذى لولاه لما عاشت 
حضارتهم آلاف السنين , ولما ظلت 
آأثارها ‏ حتى بعد غروب شمسها ‏ تشع 
عطراً وسحراً . 


كيف يواجه معها متطلبات' حياتهما © هه ه 
المشتركة . | 


3 
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0 
قمر . وسبابيك 0 : ص 
وغناه حبلى .. ياتى ويفيسب , 00 
وجناحا غصفور نزق 


سترقان السمع لخطو العشاق 


بين الفؤاد وبين الشجن ١‏ 
وسعد ++ تبعد 
بين الفؤاد وبين الحبيب 1 
وبين الحبيب وبين الوطن و 
قمر .. و 
وانا ٠+‏ فى هذا الليل شريد 
يبدا ترتيب الكون !! 


هه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كماتراها باحتة البادية 
بقام :د . إبراهيم عوضيين 


مع مطلع القرن العشرين واجهت مصير بخاصة والعالم 
الأسلامى دعامة لوذا حديدا من الحروب الاستعمارية , 
!)) حيث توسل المستهمرون فاإثارة المشكلات الفكرية 
والاجتماعية غن رقين 
| والميشرين عقدرين أحد انتصارين لهد هايا استسلام 
0 لعادات الغرب , واما اشتغال مهذى القضيايَا واشعال لنار 
1] الفرقة والخلاف بين ابناء الوطن . حر لأا تكون لديهم 
فرصة للوقوف فى 7ج2 الاملو كر 
ولا ريب فى أن الؤصولا الى ايتباجة قن هانؤل ,الدهيجوين 
يمكن للمستعدر من إجكام قبغبت» من اعناق الامة جمهام 
ويقدره على أن بتجه بها كيف شاء 


, - وو 5 
طبر ده أعواديخ ٠‏ المستدنب قدب 
2 دهن ب ١‏ 4 
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وكان من أبرز المشكلات المثارة 


وعلى الرغم من ان الكثيرين من 


مع مطالع هذا القرن قضايا المراة الغيورين على الاسلام والوطن كانوا 

فى المجتمع , فقد استغلوا مغالاة بعض يدركون ماوراء ذلك , .. ولم يجدوا بدا من 

: مجتمعاتنا فى الزام المراة بالقيم مواجهة هذه الاستثارات ٠‏ والعمل على 
| الاسلامية مغالاة قد تجافى روح الاسلام تفنيد حجج المستعمرين واعوانهم , 
|| وتوجيهاته .... استغلوا هذه المغالاة واظهار هاتقدم من دعاوى باطلة لا أساس 
'| واستثاروا المرأة فى الاسلام وقيمه ‏ لها من واقع الاسلام ومبادثه وقيمه . 
| واوقفوها على التطرف والمغالاة فى ولم يكن ذلك كافيا وحده فى الدفاع عن 
'] الخروج من هذه الربقة التى أساعت اليها الوطن والاسلام , فاعجبت طائفة اخرى 
!| وقضت عليها بالتخلف عن مثيلاتها من هن أبناء امتئا بالدعوة الى تقريم المعوج 
نساء أآوريا . من هفاهيم , والعود الى قيم الاسلام 


أرشيف الشارخ 
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الصريحة الخالية من التطرف والمغالاة 
فنادوا بمراجعة التقاليد والعادات ‏ 
خصوصا تلك التى تتصل بالمرأة ‏ والعمل 
على تنقيتها من الشوائب التى تباعد بينها 
وبين الاسلام » حتى تقطع على هؤلاء 
دعواهم » وتسقط حجتهم . 

وكان فى مقدصة هؤلاء الأديبة 


والترجمة والنشر تحت عنوان ( كار بَاعئة 
البادية ) . 
19 أمام السيقوو 34- خاب 


وموضوع السقوز والحجاب كان من 


أرشيف الشارخ 


اهم ماتناولته باحثة البادية » فأبرزت 
مضار المغالاة فى السفور والمفالاة فى 
الحجاب ٠»‏ فواجهت اولئك الذين خدعهم 
البهرج الأوربى ؛ وانساقوا فى تيار العرى 
الفاحش ٠‏ والقوا بالحجاب كله عن 
اجسامهم ٠.‏ فكشفوا منها المباح 
والمحرم , ظنا منهم أن هذا هو سبيل 
التحضر والرفعة . كما واجهت هؤلاء 
الذين رأوا في كل وافد خروجا على 
الدين » من غير نظر فيه ؛ أو تأمل فى 
عواقبه ٠‏ وبسطت القول على مدى خمس 
مقالات ٠‏ ردت فيها على من نادى بإلقاء 
الحجاب عن المراة حتى تكون مثل 
الافرنجية . فناقشت دعواه من الوجهة 
الديتية والاقتصادية ٠‏ ثم من الوجهة 
الاجتماعية وأوضحت من واقع المرأة 
المصصرية التى لم تتحصن بالعلم هاتجلبه 
هذه" الدغوة عليها من اضرار ؛ وما تجره 
عليها هن مآس ؛ فليس الأمر أمر حجاب 
وخلع حجاب ؛ وانما هو أمر من تخلع 
الحعابب!: ومن تسير سافرة بينهم من 
الرجال "قخروج- المراة بغير حجاب 
لاير فى نفْسه اذا كانت اخلاق النساء 
واخلاق الرجال على غاية الكمال . 
ثم لفتت النظر الى ماجناه الأفرنج من 
السفور حين أباحوه ظنا مثهم أن الم 
والتعلم يقى من شروره فقالت ان الافرنج 
وهم المتعلمون نساء ورجالا يشكون من 
فساد مجتمعهم وقئة وفاء أزواجهم . 
وهكذا رات باحثة البادية ان القضية 
ليسث هى هذا الشكل الخادع , وان 
الوقاية لايمكن ان تتحقق بالعلم وحده » 
وانما فى الأول وفى الآخر ... المجتمع فى 
حاجة الى الإخلاق . 
فباحثة البادية ترى أن المشكلة 
ليست فى خلع الحجاب او ابقائه . كما 
و 
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ترى ان الوقاية من الانحراف لا تتحقق 
بالعلم والتعلم ... وائما الاهم من هذا 
وذاك أن يتخلق المجتمع ‏ رجالا ونساء - 
بالخلق القويم . فعلموا المرأة تعليما حقا ٠‏ 
وربوها تربية صحيحة ؛ وهذبوا النشء » 
وأصلحوا أخلاقكم بحيث يصير مجموع 
الامة مهذبا ‏ ثم اتركوا لها شاتها تختار 
مايوافئق مصلعتها ومصلحة الأصة . 
فالعبرة باللابسة لا بما تلبسه ٠‏ فلتلبس 
ولتحتشم فى مشيتها » فلن يمسها سوء . 


ولما ربط جماعة من المتفزنجين ‏ على 
حد تعبير الباحثة . بين تخلفنا وبين 
حجاب. المراة  ,‏ ودعوا الى التشائيرة 
الأمربيين فى' كل غَلىء احتل نهمل 
بامتنا » ردت عليه بمقال ضاف جاء فيه ؛ 


من يقرا مقالات هؤلاء المسبحين 
بحمد الأوربيين يرى أنهم يعذرونهم فى 
كل شير أتوه, حتى انهم ليعذرون 
بائساتهم على اراقة ماء الوجوه . 
ولكنهم بالضسد من ذلك ينظرون الى كل 
شىء فى وطنهم بعين المقت » ويعزون 
تآخر مصر المادى والأدبى الى النقاب . 
اترى لو كنا سافرات يوم ضرب 
الاسكندرية بالقنابل كان يرقد على 
أعقابهم المحتئون ؟ وهل كان ينقع 
اشراق وجوهنا فى تبرثة مظلومى 
دنشواى ١‏ 
44 


أرشيف الشارخ 


قد يكون حجابتا مؤخرا لذا بعض 
الشىء . ولكن لا يصح نسبة كل تاخر 
له ؛ والا فان الأمم الغربية كلها نساؤها 
سافرات ٠‏ فلماذا تجد احداهن راقية 
جدا والاخرى منحطة الى الدرك 
الأسفل ؟! 

ان تربية المراة وحدها عليها مقدار 
فلاحها , وهى من اهم الاسباب لاعلاء 
شان امتها .. 


ولما طالبتها نبوية موسى بتحديد 
موقفها , فاما السفور واما الحجاب . 
اجابتها باحثة البادية بقولها : اريد أن 
نطبق عاداتنا على الشرع والسنة 
الشريفين بغير جمود ولا تعصب . فلا 
تحرج أنفسنا بالاختباء اذا لزم 
السفور, ولا نرخى لاأهوائنا العنان 
بالشفور لمجرد تقليد الغربيين ؛ وانما 
تختار انفعهما لنا وآدفعهما للضرر . 


وهكذ! وقفتِ هذه الشلية تناضل 
هؤلاء واولئك براى واضح . وحجة 
قوية » ولسان مبين ؛ فلم تلن لها قناة 
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الوفاق بين الزوجين وذلك لأننا نقيم الزواج 
على الخاطبة دون أن يرى الشاب الفتاة 
مغفلين ماسنه لنا الشرع وآمَونا به 
الاسلام » فطريقة العرب على عهد التبى 
ويه ومابعده فى 'أمون الخطبة والزواج 


حجابنا مقلوب ٠‏ ونخلامنا الاجتماعغى 
فاسد اند الفساد ؛ لا يصلح ولن يصلح 
لان تتبعه آمة متدينة . 

وترى الباحثة الحصيفة أن سوء 


صورة البراة اتعرء “كها نخيلها انفتان الجزائرى فادى 


1010 ١ 
0-700 


الى الاخلاق والزواج العشسرى, 

وتاويل الدين الحنيف على غير ما اريد 

هثه فى أحكام الزواج والطلاق . 
وهكذا نظرت الباحثة الى المشكلة من 


طريقة شريفة معقولة : اذ لم يكن الحجات” 
حيئذاك كما هو الآن : وانى اجاهر بأن 


© التقليد الأعمى 


أسلويتا قن الزواج تاشيء من تقض فى ا 
التربية. الاجتماديا "علدنا :«حنيث لم ننهه على آن تضع يدها على هذه الأسرار كى 
شنياية العتا ال تعالج نفسها من أوضارها؛ وتتقى 
وتختم الباحثة مقالها ٠‏ فتجمل أسباب إإزاشئات شر فيها . 
شقاء الزوجين » وعدم الوفاق بينهما فى وأبرز مانعته على المراة المصرية - 
خمسة أسباب هى : جهل أهد الزوجثن خصوصا ساكنة المدينة ‏ استسلافها 
بالآاخر ٠‏ وزواج مختلقئ للطابجاح > يبيد الاوربية دون ومى بما يتانب وما 
والبيثة ؛ والعلمع فى الغفى بغير نقد لإيباسب ... انها من متلق شعورها بتفوق 

58 

أرشيف الشارخ 
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الارربية تقلدها فى كل ماتفعل » سواء 
كانت المصرية تحتاج ذلك أو لا تحتاجه . 
ومن أمثلة ذلك عشق طائفة من النساء 
طلاء الوجوه فيصبحن شقراوات مثل 
الأوربيات ظنا منها أن الشقرة هي اللون 
المرغوب مادام هو لون الأوربية » وهنا 
تتساط الباحئة : ولماذا تعد الشقرة خيرا 
من السمرة ؟ آلا تتساوى فى ذاتها 
الالوان ؟ ان مساألة اللون مسالة اعتيادية 
صرفة لا أثر لها من الصحة ؛ فأنا أحب 
اللون الاخضر , وجارتى تحب اللون 
الأحمر . فهل تفضل احدانا الأخرى من 
هذه الوجية ؟ 


ان اولك السيدات يقلدن إلكَنَ 
ينقصهن ملكة- الزوق,فى كثيرممابيعملن ؛ 
فان الوجوه الشديدء البياض والحمرة 
يكون فيها دائما عينان زرقاوان » وحاجبان 
أخطبان ٠‏ ويكسو راسها شعر أشقر فتلاثم 
حواجبهن بالسواد الفاحم الى تصف 
الاثف , واعيتهن يكاد كطها يذلق لها 
وجوهن بالشقرة . فأين الذوق الحسن من 
هذا الترقيع الشائن ؟ 

ومن ذلك كذلك تقليد الأوربيات فى 
التدخين وشرب الخمر . غافلات عما 
يحدثه التدخين والخمر فى جسم 
المراة , وما يتركه من اثار فى روحها 
ونفسها . 


6 
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مناقشة هذا السلوك : 
الرجل فى ذلك , إذ هو الذى 
المراة عليه , ففساد كثير من النساء 
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تقليد أعمى , دفع إليه شعور المرأة 
بالنقص امام مثيلتها الأوربية . 


37 المسلاج 


وباحثة البادية لاتقف عند حد وصف 
الداء وتشخيصه ؛ ولا تقصر عينها 
الفاحصة الدعوب على ابراز العيوب 
والاخطاء ؛ والمرور فى خفة على تحديد 
الأسباب التى تؤدى اليها . ولكنها تقدر أن 
المصلح طبيب عليه أن يصف لمريضه 
الدواء : مادام قد عرف الداء وسيره . 

والدواء الذى ترى فيه الباحثة علاج كل 
مشكلات المراة هو التربية الصحيحة 
الواعية . 

حقيقة النشء كله - رجالا وتصاء - 
يحتاج الى التربية الصميحة » ولكن 
المراة تحتاج من ذلك الى مايناسبها , اذا 
للب وا خياب ٠‏ وليست هن فى 


بقدر الامكان , واعداذها لآأن تكن عضوا 
حيا نافعا فى جسم الأمة.؛ وتَهينْتها للقيام 
بأعباء الزوجية والامومة , 

وهذا يعنى أن تربية البنات يجب أن 
تختلف عن تربية الصبيان ٠‏ لاختلاف 
الغرض منها هذا وهناك » واختلاف طباع 
البنات والذكور,» ومظاهر عيشتهم 
ووظيفتهم فى المستقبل . 

ولكن التربية فى المدارس المصرية لا 
تفرق بين تربية البنات وتربية الصبيان » 
فالجميع يسير على طريق واحد . لآن 
واضعى برامج التعليم والتربية فى وزارة 
المعارف جعلوا نصب أعينهم تخريج 
فتيات ينلن شهادات الحكومة الرسمية فقط 
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بغير تدقيق فيما اذا كانت هؤلاء الفتيات 


إن للتربية ‏ عند باحثة البادية - 
اهمية كبرى فى توجيه المراة 
وتخليصها من. كثير من العادات 
والسلوكيات التى ترثها او تقلد فيها 
الغير عن جهل وعدم تبصر , وامدادها 


وبعد فمن ذا الذى يقدر أن صاحبة 
هذه الآراء الحكيمة ٠‏ والتظرات العاقلة , 
امراة عاجلها الموت وهى بنت اثنين 
وثلاثين عاما ؟! 

إن دل هذا على شىء فانما يدل على 
غزير ٠‏ .وغقل: ناضمج » وشخصية قوية » 


وشجاعة نادرة ... تمكنت بها من أن ترى 
الحق ولا تخشى شيئا فى المواجهة بما 
توي غير ملقية يالا بينا يجره ذلك عليها 
من صراع وخّتام وهجوم فى وقت كانت 
فيه قتشنة المستفمز الاتجَليزى محكمة 
على اغناق" الآمة ' الَنْكَامًا يكاد يخنقها . 
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+17 هذا جناه ابى على وما جنيت على احد 
7 8 اهو تعبير عن الضيق بالحياة , ام هو إنكار للتناسل ؟ 
2 ليس من الحكمة فى شىء انكار التناسل ٠‏ لآنه حكم على 
0 الحياة بالعقم » وحكم على الذكور بقتل غريزة الأبوة . 
ْ وعلى الإناث بلتل غريزة الامومة , وعلى الجنسين بقثل 
غريزة التواصل . وعلى<المجتمع بعدم القدرة على 
الاستمرار . 


إذا! تناولناأأب| العلأه كشتخصية عامة ‏ لاييعثل نفسه فقط . بل يعبر عن 
نبض الجناهير » ويستوهئ هوم الاتساتية ومباهجها ؤيرسم الطريق - 
فإن إنكار التنالسل يكون حمقا وغباء , وعدم أدراك لملبيعة الحياة , ولمفهورم 
( الخلافة ) الأنسانية فى هذا الكون البعيد الآماد والاعماق .. بل حقٌ لنا أن 
نحكم عليه بالمروق من الدين ؛ ومخالفة الشرائع السماوية والانسانية جميعا . 
واذا تناولنا أبا العلاء شاعرا أديبا ٠‏ يعبر عن مشاعره الخاصة ؛ وتجاريه 
الذاتية ؛ وامكن عزله عن مجتمعه ‏ صح تفسير انكار التتاسل ٠‏ على أساس عالة 
مرضية ؛ عضوية أى نفسية » وهو فى هذا لا يصدر عن فكر , بل عن انقعال . 
ولنا أن تفتش في حياة هذا الرجل لنجد سرّ هذا ( الانفعال ) 
بداية ٠‏ نجد علاقته بوالديه لا تؤدى الى كراهية النسل ٠‏ فقد كان الوالدان 
متكافئين , الاب من أسرة توارثت العلم والقضاء ؛ والام من اسرة ذات شرف 
وجاه ٠‏ وقد كانا بارين به ٠‏ أحاطاه بالرعاية الكاملة علما وأدبا ٠‏ ووفرا له فى 
حياتهما مالم يحوجه ألى غيرهما ٠‏ وما ساعده على أن ينمى ملكاته ومواهبه » 
بقدر مايتسع النمو » بل أنه كسب عن طريقهما وعن طريق أعمامه وآخواله قدرا 
من العز والجاه . 
أن 
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لم يكن اذن فى علاقته بأبويه ماينفر من تكوين أسرة ؛ وقد ظل على حب ووفاء 
لهما ؛ حتى بعد موتهما » فرثى كليهما ٠‏ وظل يلتقى بهما فى يقظة وفى منام . 
اذا نمت لاقيت الاحبة بعدما 
طوتهم شهور فى التراب وأحوال 
وفى ( الفصول والغايات ) التى كتبها بعد موت والده بزمن طويل يخاطب الك 
سبحانه - قائلا : ( وارزقني في خوفك برٌ والدى ٠‏ وقد قاد بره اهداء الدعرة له 
بالغدو والآأصال ٠‏ فأهد اللهم له تحية أبقى من عُروة الجدب ٠‏ وأذكى هن ورد 
الربيع ؛ واحسن من بوارق الغمام ٠‏ تسفر لها ظلمة الجدث ٠‏ ويخضرٌ أغبر 
السفاه ٠‏ ويارج ثرى الارض ؛ تحية رجل للقيا ليس يراج ) ص ١15‏ 
وفى ايامه الأخيرة ذكر أمه فى قصبدة قالها فى أخيه القاضى أبن عبد الك 
محمل : 
إعبد الله؛ ما أسسدى جميسلاً 
نظيسر جميل قعلسك مثلُ امسى 
سقتنى درها ودعت وباتت 1 
تعوذنى وتقرا . أو ثسسى 
وعلاقته القوية بأعمامه وابناء اعمامه وبأخواله انما هى امتداد لعلاقته القوية 
بابويه ٠‏ وانما هى تعبير صادق عن الرابطة الاجتماعية التى تزيد قوة التواصل 


والتتامى .. 
وفى أطار هذه الرابطة الاجتماعية خفق قلبه بالهب ؛ أر بالحنين الى أن تكون 
له شريكة حياة تقاسمه الافراح والآلام ٠‏ وتكون له عونا على المشاق والصعاب . 
وديوان ( سقط الزند ) الذئ يجمع بواكير شيعره” او خلجات صبوته ‏ يضم 
مجموعة من الغزليات لا .يمكن وصصفها بالصناعة ٠‏ واغلان القدرة على القول فى 
كل فنون الشغر: لان ابا العلا ( لا يريف وجداتنة » أو يقول مالا يجد ١7)‏ بل 
لان الغزل ‏ فى مزخلة المراهقة وقبل أن يدخل المرء فى غمار التجربة ‏ انما هو 
شوق وحنين ورغبة ( فطرية ) » وليس عملا اراديا فحسب ؛ واذا كان ثمة 
( معوقات ) فانها مرحلة لاحقة ٠‏ حين يدخل المره فى دائرة ( التنفيذ ) 
ودليل آخر على صدق غزله أنه يحمل مشاعر المراهقة المترددة المستمية . 
ولو أنه مقلد لصاغ معانى جرت فى اقلام السابقين أوسع من حدود المراهقة 


.. ها‎ ١ / )اوت‎ 2 ٠١6 


| 
1 0 
اوش د 5( 220 0 بيهم 


عه 
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| 


الضيقة , بل لو أنه شعر بعدم القدرة الجنسية ‏ وكان مقلدا - لاختار المعاتى 
التى تمثل الفحولة وتخطى الحواجز ٠‏ حتى يستر عجزه » وليس من يملك تكذيب . 
نجده يخاطب جارته ‏ والجارة فى غالب الاحيان أقرب الى من لايزال على اول 
الطريق ‏ فلا يطلب اكثر من ( زكاة الجمال ) » فى اسلوب المرح الرقيق الذى 
عرف يه كن نناقة لضان المزاج * 
أيا جارة البيت الممنّع جاره 
غغدوت ومن لنى عندكم بمقيل 
لغيرى زكاة من جمال, فان تكن 
زكساة جمسال فلذكسرى ابن سبيمسل 


1 
#عهور 


١ 

17 

٠ 

م2 4 0 م 
ات 
وو 


أ 
07 


تمه 


آَ 1 
ع 
سااسية سما 


سل .د م 
اكيم 
ُ 


5 
| 


ار تا 2ن 
5 و - 00 
2 3 
- 2 


ل سس . 
9 لبي كم 


إن المحب حريص على أن يدارى فقره المادى + بل كثيرا مايدعى ما لا يملك » 
اما فقره الروحى وحاجته الى الزاد الجميل فهذا هو غنوته المقضلة ؛ على مسمع 
من المحبوبة ٠‏ أو بينه وبين نفسه : 
كم قبلة لك فى الضسائر لم اخف 

فيها الحساب ؛ لأنهسا لم تكتسب 
ومتى خلوت بها من اجلكٌ لم ارع 

فيها بطلعة عاذل مسن مرقب 
ورسول احلام اليك بعثته : 

فاتى على ياس بتجصح المطلب 


قالت ,الدكتورة عائشة عبد _الرحمن.: إن أبا العلاء ( كشف عن وطأة احساسه 
باللهنة الما لأ)يدرك ٠‏ ؤلا يتال ألا بالخيال (يرقع نجلراه الى حبيية لا حظ له 
منها الا؛الوهم , ول التنظبث أبليف يلم بالمدتفٌ المشلوق )ثم يسرى يعيدا الى 
حيث لا مطضع .ولا انهناء 2 


إن كان طيفك برا فى السذى زعما 
فسإن قومسك ماروا لهسم قسمسا 
الى آميرك لا يسرى الخيال لنا 
نذا هَمِعَتا . قله قمرى ومااغلمة 
وكم تمنت رجال فيك مغضسة 
أن ببصروه. فلم يظهر لهم سقما 
تشوف من آل هشد يارقا ارجا , 
تنا قش هق به 1033 
اذا أطل علسى ابيات بادية 
57 اكثر مايكون تجريد المحبوية هن السمات الخاصة بسبب التقاليد العربية 
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المتوارتة ٠‏ فلا ينيغى أن نعجل باتهام الشاعر فى فنه وفى مشاعره ؛ وحسبنا أن 
نأخذ بمقولة أن المراة اقدر على فهم مشاعر الرجل ٠‏ وتقويم نبضات قلبه . 


00 9 1 4 
© تنب لتهدات 


©© على أى الأحوال فإن هذه البداية تفيد أن شاعرنا بد! حياته محبا للمرأة , 
راغبا فى أن تكون له ٠‏ وأن يكون لها . ولقد ظل أبو العلاء حياته لا ينكر التناسل , 
بل يحبذه تحبيذا مطلقا تارة » ومشروطا تارة : 
والنسل افضل مافعلت بها ( الدنيا ) 
واذا سعيست له فعن عقل 
- خير النساء اللواتى لا يلدن لكم 
فإن ولدن فخير النسل مانفعا 
وهل بثق الفتى بثماء وفسر 0 
اذا لم تقل اينقة فصال؟ 
ولم يكتف أبى العلاء باصدار هذه ( الاحكام ) العامة , بل دعا الى الحزم فى 
تربية الأولاد , لأن الشدة تقوم السلوك ,» أوتتخممر بالسداد : 
فاضرب وليدك ؛ واذلله على رشسد 
ولا تقل!هيو طفل فغيسر محتلم 
ورب شق براس جسن فنفىفة 
'وقس على نفع شق الراس فى القلم 
بل إنه يعبر .عن الامه .» لانه جرم الولد .وانقطع يحبله » وليس من سبيل : 
تواصل حبل النسبل ما بين آم 
وبينسئن, ولم يوصل بلامى بساء 
تفاعب عمرو اذ تلساعب خالسد 
يعصدوى , فسا اعدتنى الثؤباء 
وزهدنى فى الخلق معرفتى بهم 
وعلمى بان العائلمين هبساء 
وكيف تلافىٌ الذى فات بعدما : 
تلفسع نيسران الحريسق ايسام 
أية مرارة وأية حسرة ؛ وأى ضياع ٠‏ فى قوله : ( لم يوصل بلامى باء - ما 
أعدتنى الثؤياء - كيف تلافىئ الذى فات )!! 
لقد نفى عن نفسه ( اللب ) والحكمة فى استمراء التهجم على التناسل , 
بحجة جناية الآباء على الأبناء » ولو صار الأبناء ( ولاة على امصارهم خطياء ) : 
ولى ( أنهم نجباء ) ٠‏ إن النجابة مع فساد الدنيا ‏ تزيد من حقد الأبناء على 
.الآباء 3 باللهراء 11 
الآن , وبعد فوات الأوان ؛ أدرك أبو العلاء أنه قد جنى على نفسه ؛ من حيث 
وه 
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م 


: 522 نجح الآخرون .. من له يحمل اسمه بعد وفاته » ويتشر فى الناس ذكره » ويقوم 
: له على ترائه ؟. 

7717 أآذا لم يكن خلقى كبير يضيعه 

2 حمامى ؛ ولا طفل , ففيم حيلتى ؟ 


. :نع ١‏ ©© أخيرا أدرك ابو العلاء أهمية استمرار الحياة قى الولد , فما الذى دقعه الى 


([ جفوة المرأة والحرمان من الولد ؟ 
0 أقرب الأسباب هو ماظل أب العلاء يردده عن فساد الزمان » وحسب المرء ان 
207:1 يقاسى ظلم الولاة واستبدادهم » وجشع رجال الدين وخبث وسائلهم ٠‏ وكثرة 


اللصوص والعيّارين والصعاليك والمحتالين ؛ تجارا وصناعا وشرطة وجنودا 
وولاة ٠‏ كلهم تهابون ظلمة مرتشون طفاة » فكيف يضحى باينه على مذبح هذا 
الزمان الذى لا يلبث أن يفتك به ٠‏ أو يسود عيشه ؟ ماقيمة أن تنجب لتقدم ابنك 
لشقاء العيش , ثم ترماد الموت ؟ 
آلا تفكرت قبل النسل فى زمن 
به حللت ؛ فتدرى أسن تلقبه ؟ 
ترجو له من نعيم الدهر ممتنما 
ومسا علمت بسان العيش يشقيسه 
شكا الأذى فسهرت الليل وابتكمرت 
به الفتاة الى شمطاء ترقيه 
وانت ارئسد منها حفن تتخملسه 
الى الطبيب“يداويسه ويسقيسه 
ومو .رقي الطفل عبسبى أو اعيد له 
بقسراط مكسان مين موت يوقيه 
واخطر الأإسباب هي عدم ثقته بالمرأة : 
فما امنت نسوان قوم اعسزة 
على عزها أن تستباح فروجها 
وماتمشع الخود الحصان حصوثئها 
ولو ان ابراج السماء بروجها 
إن عدم الثقة هذا يكاد يكون محصورا فى انتهاك العرض ؛» ولهذا حرص على 
أن تكون قعيدة بيتها ٠‏ لا ترى ولا ترى ( كمضمر نِعْم دام على الضمير ): 
اذا طلّع الأوانس لم تطلّع الى عرس تمر ولا امير 
ولهذا حمد الأوائل الذين أمسكوا بزمام نساثهم ؛ ولم يتركوا لهن بايا الى 
مجالس النساء , يجتمعن الى غناء , او الى غيره . فما لطر المرأة على المراة » 
وما أيسر أن تلهب المغنيات والندابات والقاصات مشاعر المرأة ٠‏ فتختلط عليها 
المشاعر ؛ وتنتابها الأوهام » فترق وتلين ٠‏ وتضمطرب حواسها , فتعثر فى ذيلها » 
أو فى ذيول سواها ٠‏ ( وتهتك الستز ) , لهذا يثنى على الذين : 


إن 
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تضاهى العذاكب نتسوائهم 
5 5 فو شه 
وما عرفت مزهرا فى الحيا 
ولا الدنْ بفتح أو يبزل 
جهلن الغنياء وصوتا يبقا 
ل غناه دحمان او زلزل 
قال ابو العلاء فى موضع آخر : 
اذا بلغ الوليد لديك عششيرا 
فلا يدخل على الحُرم الوليد 
فإن خالفتنى واضعست نصحسى 
فانست - وإن رزقست حجى - بليد 
آلا إن النساء حبال غسىئّ 
بهن يُضيّع الشرف التليسد 
ومادام النساء حبال غى ٠‏ ومادامت ( الخود فى مساربها كرية السم قى 
تسربها ) ؛ ومادامت ( الغوانى فى ملاعبها خيالات وقت أشبهت لعبا  )‏ فقد 
استوى لديه ( مَنْ أمه حرة حصان ؛ ومَنْ أمه زانية ) ؛ لا لأنه يؤيد ( الاشتراكية 
فى النساء  )‏ كما يقول الدكتور طه ‏ يل لانه لا يطمئن الى مشروعية الحمل , 
لهذا نجده عنيفا ‏ وهو المعروف بالرقة والرفق بجميع الحيوانات .. مع المراة 
الحامل ٠‏ قيقول : ( ليت كشحك عن, ذاك الجنين بُقر) ٠‏ 
انه لا يطمئن الى المرأة ٠‏ حتى وان ( أبدت المودة والرضا ؛ فكم من حقود 


غبيت فى اللبرآئل ) 
لهذا ى إن سعادة لم قدنب خلق جواء كا جا زكر الم الامن 
أولات 5 , أعلام الفنّ ٠‏ المعصرات العاصقات ) 


إن ( الخود انر | للكنبا يني ( زان لاع ساء بريجنا) . 
لهذا كان ( دفن الغانيات لهن أوفى من الخدور ) . 
اعوذ بالك مسن ورهاء قائلة 
للزوج : انى الى الحمام احتاج 
وهمها فى امور لو يتابعها 
كسرى عليها لشين الملك والتاج 
ومادامت لاتجد التى ( تغاضب كل ريبة ) ٠‏ والتى ( لاتقر على اللمس ) ٠‏ 
ومادامت كل امرأة ( تعرى بالكس من كل ملبس جميل ) ٠‏ ولا ( تحمى نفسها من 
العار قبل الخيل تحمى ذمارها ) - إذن فاعلم بأن ( خصاءك خير من زواجك 
حرة ) . 
وب مفب المهسر فيمسا لمسته 
نظير كتاب الشاعر المتلمسس 


/اه 
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+ ©© هذا الفهم الكثيب المظلم لعالم المراة قد يكون مرده الى احداث مريرة 
5 2-4 اطلع عليها ابو العلاء أو الى اخبار بولغ فيها وصلت الى سمعه , وقد 
107 يكون مرده الى حبه امه , وضيقه بشغف ابيه ( الشيخ ) بجارية له كانت 


ّ 24 ( تشغل من قلبه مكانة خاصة , وتشده اليها عاطفة قوبة معلنة ٠‏ فلما ماتت 
7-7 حزن لفراقها حزنا شديدا . بحيث ود لو أنه كان الميت ؛ وكانت هى التى 


( تتقبل العزاء فيه : 
, 3 حسال تسسر عمسدوه وتفسسره 
وبسوده لسو كنت انت مكاته 
فى الزائرين . وأن قبرك قبسره 

اذا كنا بحيث تكبر شأن العالم الدينى الوقور ‏ القائم بأمر القضاء والعدل , 
السئد والملاذ ٠‏ يتمتع بمشاعر شديدة الارهاف والحدة . محب لأمه أقوى وأنبل 
حب لابد من أن يتخذ من خضوع الاب لهذه الجارية امتهانا لمثله الاعلى , 
وانتهاكا لحرمة بيت اقرب ألى أن يكون معبدا ٠‏ ومن ثم تكون الاداتة المسرفة 
لهذه الجارية ٠‏ ولكل الجوارى ٠‏ بل لكل امراة . 

واذا كان الشيغ المتحنث الرزين السنفاية القريب الخطوات قدوقع فى حبائل 
( جارية ) شابة ٠‏ ترب فىَبيته كاحذى بقلت . فاى رجل يملك النجاة من اية 
امراة ؟! 


وينبغئ أن يوضغ فى الاعتتاز ما سبق أن كشف عنه الاستاذ آمين الخولى 
وهي أن هَذُ! الضغير الهزيل الساقين الذئ اضناه الظرمان غن البصر ٠‏ وانطوى 
على تفسه - خين بلغ الخلم سار لايجن من نقسه مايس مع من اترايه ٠‏ أو مايقرا 
فى كتابه : من تطلع الى الحب والى الزواج والى الولد : 


والمرء ليس بزاهد فى غلدة 
لكنه يتسرقب الإمكانا 
ولم يكن ( الامكان ) قى مال ومسكن . فقد كان يملك مايكفيه هر وزوجه ؛ وما 
كان أحوجه الى امرأة يبصر بها ؛ ويسكن اليها ؛ تمسك يده ٠‏ وتقرأ له » وتقضمى 
حاجته ؛ ولقد كان له غلام يكلفه أكثر مما تكلف الزوجة ٠‏ وانه لعلى يقين من أنه ! 


قد يحج الفتى ويغنى بعرس 
وهو من صُّرّة اللجين صرورة 
فما باله وله دخل ثابت ٠‏ وحاجة الى رفيقة حياة أشد من سواه لايملك 
٠‏ ( لكعاب ولاللركن تقبيلا ولمسا ) ؟! 
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إذن فالامكان رهن ب ( سر ) ظل اسيره مدى الحياة , ولانه كثير التفكير فيه . 
ضيق الحيلة معه , فانه لايزال يعثر به كلما كشف عن خواطره وأشجانه : 


ولدى سسر لبسس يمكن ذكره 
يخشى على البصراء وهو نهار 
أنه يتحدث كثيرا عن الحرمان الذى سببه هذا ( السر ) العاجز . فجعله 
( يسبح فى البحار الموج ) دون قدرة على أن ( يحج أو يتزوج ) 
وإذا كان المرمان من الحج بسبب مشاق الطريق . ومايعانيه الحجاج من 
اضطراب الأمن وكثرة اللصموص والنهايين . فما سبب الحرمان من الزواج 
( واستقامة العالم لاتكون ولذة الدنيا منقطعة ) ؟! 


إنه يناجى الله سبحانه ‏ فى تضرع يائس ذليل ٠‏ فيقول : ( لااكتمك ما أنت 
به عليم ‏ إن اسفى على الدنيا لطويل ) ؛ ويعزى نفسه عما فاته بما يمكن أن 
يتحقق فى الدار الآخرة ( ومن مزج رضابه بذكر الث لم ييئس من رضاب الحور ) 

إذن » فالسر رهن بآلة الحياة التى بدونها كان الزهد فى الحياة , وكان التفكير 
فى الانتحار : 


( فويحى كل الويح ٠‏ احب الدئيا وألتها ليست فى ؛ وقد ينست من بلوغها » 
واليأس مريح ؛ فإلام التشوف الى الضلال ٠‏ ولو كنت مؤديا لها لثفل على امرها ٠‏ 
من اعجبه وقود الإقرقلج يتنس[ فلتيّصرا على يدانه قر رطلب . 

انه يعزى نفسه يأنه لواكان ( مؤديا لها لثتل عليه [مرها ) ؛ لأن للمراة تبعات 
لايستطيع ان ينهض بها » وحسبه انه لا يجد القدرة على ( الاشباع ) » وهو بهذا 
الجسم الضعيف الذاوى . 

لهذا ٠‏ يفضل الصبر على ( الدخان ) بدلا من أن بكتوى ( باللهب ) . 

لكن الدخان يحرق العيون » ويكتم الاتفاس . 

وما أدق تقسيره لآلام ( الصدى ) , وسعيه فى طلب ( الرى ) ٠‏ حتى اذا كان 
على مدّ اليد انقطعت ( الاداة ) !! 


( إتما أنا كرجل بلى بالصدى ‏ العطش ‏ لايجد وردا ولاموردا ٠‏ فهى ظمآن 
أبدا ٠‏ إن ورد غَرُوفا ‏ بثر يؤخذ مئها باليد ‏ وجده مضفوفا ‏ كثر وارده ‏ وان 
صادف نزوعا ‏ بثر ينتزع منها الماء - اعوزته الالة والمعين ؛ فبينما هو كذلك ٠‏ 
هجم على رجل ينزع بغرب , فشكا اليه فرط الكرب ٠‏ فقال : ريك إن شاء اث - 
قريب ٠‏ فاعنى على انتزاع المروية ؛ فلما كان الغرب بحيث يريان ؛ غدرت الوم 
- عرى الدلو أو السيور ‏ وخان العناج الحبل يشد على خشب الدلو ؛ أو شد 
هن تحته ليقويه ) . 
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إذا كان فن المسرح قد نشا فى الدونان كما تجمع الآراء , 
فقد ولد المسرح فى الصيف . 

ولد فى نصف حلقة من المدرجات مخصصة الجمهور .. 
تواحهها مذخصة منخفضة تحدها من الخلف اعمدة مخروطة 
جميلة تمثل الكوالس . فى مسرح مكشوف لاتهدده [مطار 
الشتاء أو رباحه الطائشة . 
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وقد ولد المستوح الأغريقى خلال | 


مهرجانات الجصباد. .المبيفن , 
ومع أن المسرح فى اوربا فن مزدفر 
على مدار العام ؛ فإنه يكتسى زهوة خاصة 
فى الصيف . حيث تقام له المهرجانات . 
وأقدم هذه المهرجانات يقام فى المدينة 
الاغريقية القديمة إبيداثروس ؛ كما يقام 
وافينيون للمسرح الراسخ ٠‏ ويقام اكبر 
مهرجان مسرحى عالمى فى مدينة ادنبرة 
باسكتلندا فى الغسطس من كل عام . 
ويستضيف مهرجان ادئيرة أشهر 
الفرق المسرحية من كل أنحاء العالم . 
ولكنه على مستوى آخر يفتح ذراعيه 


أرشيف الشارخ 


لاستقبال) أكبر غدد من الفرق المسرحية 
التجريبية. الشابة من بريطانيا خاصة ومن 
أنحاء العالم كله بوجه عام . 

وتحدث هذه الفرق فى المدينة حدثا 
كبيرا اذ يصل عددها عادة إلى خمسمائة 
أو ستمائة فرقة تضم بضعة آلاف من 
الفناتين يتبادلون العمل على حوالى مائة 
منصة مسرحية متفرقة فى انحاء المدينة 
طوال اسابيع المهرجان الثلاثة , 


وتحرص أدارة المهرجان مع سلطات 
المدينة على أعداد هذا العدد الكبير من 
المنصات والصالات المسرحية فى 
القاعات والمسارح المدرسية وفى النوادى 
والمقاهى الكبيرة باقامة منصات متقاربة 
1١‏ 
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فى الشارع الرئيسى للمدينة واغلاقه امام 
مرور السيارات . 


ثراء فنى كبير 


وتتبادل الفرق هذه المئنصات المسرحية 
من العاشرة سباحا وحتى منتصف الليل . 
ودذا الجانب من مهرجان ادنبرة وان 


الصحفيين والنقاد والدارسين فضلا 
عن الفنائين بسبب ثرائه الخارق في 
المغامرات الذنية والاتساع والتنوع 
غير المالوفين: لميادين التجرية فيه ,: 
واذا اتاحت لك الثروف مرة واخدة زُتَارَة 
هذا المهرجان 'وَمَخَاولة مشاهدة نؤغيات 
عروضه الطليعية بقدر مايسمم به الوقت - 
إذ يستحيل على المره مشاهدة كل الفرق - 
فانك ستصدق معى مايقال من أن فن 
المسرح متنوع بطبيعته الى مالانهاية . 
وأن هذه العلبة السحرية ( المنصة ) 
الصغيرة قد تسع الدنيا كلها » وأن آفاق 
التجريب المسرحى لاحدود لها . وان 
الاحتمالات المسرحية لا آخر لها . 

وسمة شباب الفنانين فى الغرب أتهم 
لايحبون تقليد الكبار مهما كان إعجابهم 
واحترامهم لهم ٠‏ وهو اعجاب واحترام 
7 


أرشيف الشارخ 


فالفنان الشاب يريد أن يشق طريقه 
الى الجمهور بالمخالفة وبالابتكار وقد 
لايعبا به المتفرج أو الناقد لو انه اختار 
طريقا أو أسلوبا تقليديا أى سبقه اليه 
الكبار . 


فن الشياب البد “ردك ف 


كل حيوية المسرح . القن التقليدى 
والراسخ لا يرفد قن الشباب أو يطبعه 
بطابعه » إن فن الشباب التجريبى هو 
الذى يرقد المسرح التقليدى الراسخ 
ويقتحمه دائما بالجديد . 

والفرق بين مرور التيار من الراسم الى 
الشباب وبين مرور التيار من التجريبي 
والطليعى الى المسرح الراسغ فرق كبير . 

فلو ان الشباب يقلدون الكبار فاى 
شبىء سيكسبه المسرح غير الركود 
والجمود واجترار الماضى ونسخ الفن 


قهذه سئة الجياة المتجددة وهذه حكمة 
الطبيعة البليفة . 

تذكرت فى سياحتى المسرحية مع 
شباب ادنبرة ان طلبة مدارسنا الثانوية 
وكليات الجامعة وسائر الهواة قد درجوا 
على تقليد الريحاتى زمنا أو تكرار أسلوب 
فؤاد المهندس أو استعارة جمالية 
المسرح القومى ٠‏ وتذكرت أن الثقافة 
الجماهيرية عندنا ‏ ولها فضل فى بعض 
المبادرات التجريبية ‏ لا يزال يدور معظم 
تشاطها فى فلك المسرح القاهرى 
الراسخ » تنسخه مسرحية يغد اخرى 
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وتبارى به نجوم القاهرة فى اساليبهم 
٠ ِ‏ 
تذكرت ذلك ولاحظت اننا نحن أبناء 
الجيل السابق نفرض سيطرة طاغية غير 
مشروعة على اتباع الأجيال التالية وذلك 
باستغلال اعجابهم واحترامهم لنا فى 
تقييد حركتهم وتلقينهم مالايناسب اختلاف 
جيلهم عن جيلنا . 

هم مذنبون لأنهم يطيعون » ونحن 
مذنبون لأننا لاندخر وسيلة لاغوائهم 
بتكرار إبداعنا والتأثير عليهم به . 

نعود إلى ادنبرة مع خواطر الصيف 
لنشاهد جانبا من التجريب القربى فى 
المسرج . 


الفولكلور المسرحى 


أحدى هذه التجارب بدات بالبحث عن 
الفواكلور المسرحي قبل عصر النؤقنة .> 
أى قبل شكسبير وعصره وراسين وموليير 
المسرح الفولكلوَوى قبل النهضية 


أرشيف الشارخ 


يتمثل فى مسيرح السوق والمسرح 
الواعظ . وقد قدمت هذه الفرقة نخبة 
من المسرحيات المغمورة المجهولة 
المؤلف باسلوب عصرها القديم فى 
التمثيل وفى الديكور والملابس 
والموسيقى . 

وسرعان ماحركت هذه التجربة الركود 
الذى أحاط بالمسرح الشعبى القديم , 
فانتقلت تلك النصوص وهذا المنهج 
والاسلوب الى المسرح القومى وفرقة 
شكسبير الملكية والى حلقات الدرس 
بالجامعات والى اكثر من فرقة للشياب 
واعتبر النقاد أن هذه الفرقة السرحية 
الناشئة قد كان لها فضل اكتشاف كنز 
مسرحى قومى كان خافيا ٠‏ وفضل احياء 
تراث فسرحى كبير للمنصة وللمطبعة . 

تجربة ثانية قام بها عدد من الشياب 
متفرقين وان التقت مبادراتهم ؛ وهى رواية 
السيرة لشاعر قومى . 

وغالبا ما تكون هذه التجربة قائمة على 
منثل "واحد” يقوم ينور الشاعر ويقدم 
اللجمهور) اعِتّرّاقانه أبراحة . 
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/ إ : / ااه 
اماس لاسرال 
مم الله ٠االجلدو)‏ 


اصح لوم وا صصه ةع وا عبصا ل جع لو لل وح صاصم عض سو هس ونا لوج م ماما لع عم مم جد 


وهى تجرية صعبة لأنها عبارة عن 
مونولوج طويل ٠‏ وتحتاج الى ممثل شديد 
الحيوبة , كبير القدرة ٠‏ ولكن روعتها 
تتمثل أيضا فى أنها آمسية الممثل 
الواحد ٠‏ الشاعر المعترف باخص 
وجدانياته . وقد شاهدت فى هذا الاطار 
مسرحيتى «٠‏ بايرون فى جهنم » وه ألان بو 
يعترف , . 


المسرح السياسى ايضا له افاقه 
التجريبية الواسعة التى تتداخل فى قن 
المسرح الشامل أى المسرخ..الدرامى 
الغنائى الاستعراضى الذى يتين 
بالاكروبات والحيل المسرحية السحرية » 
وتستخدم كل أهذم! التأثيرّات]! القتية 
باسلوب تعبيرى حص فى /ظرح القضية 

9 5 


يا يتب الممثلين' من مُكان الى مكان .. 
قلاخ فزن قل شاررح وف تسطيل 
وافاق التجريب لاتقتصسر على للخيل وفى حديقة وفى محطة للسكة 
النصوص ,أنما تمتد بطبيعتها إلى الحديد, وقد اقيم الديكور فى عدة 
التمثيل ٠‏ وقد قدم فنان شاب قصة مواقع , كما يقام فى بلاتوهات السيتما . 
الفيلسوف الشرقى بيديا مع الملك دبشليم والجمهور يتبع الممثل الشريد ه بعل » فى 
من طرف واحد ولممثل مقرد يقوم بدود رحلته الضالة من مكان الى مكان .. بما 
بيدبا أمام الملك ويظهر الخضوع والحيلة فى ذلك من تأثير تفسى وجمائى على 
على الصراحة والتقد المغلف بالتفاق المتفرج وبما فيه من إغراب وإدهاش . 
بأسلوب فى التمثيل ونبرة فى الصوت<ح ولكن التجريب فى التمثيل والاخراج 
تلخص كل ادوات التعبير الجسدى ٠‏ وفى صياغة النّْص اجتمع كله فى مسرحية 
وباجتهاد خاص ينتمى إلى نظرية عبقرى الفنان الكبير ه بثير بروك » «ماهاباراتاء 
المسرع البولندى جروتفسكيى التى تقوم المأخوذة عن الملحمة الهندية الكبيرة 
312 
أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


التجريبٍ فى 


الك شامدت لسرن التجريي 


هن "واليفن يرتولدب) برخت ينقل المخرج 
مشاهدها هن موقع. الى موقع ٠‏ والجمهور 
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قنك لومب 


والتى يستغرق تمثيلها عشر ساعات وتقدم 
عادة فى ثلاث ليال والمتفرج يشاهدها فى 
ثلاثة أجزاء : 

وقد صاغ فنانو بثير بروك هذه الملحمة 


الكبرى باسلوب يجتمع 'يين الفانتازى . 


الشرقى والاغراب, والعنف الدرامى . فى 
التمثيل والاخراج والعلايس والاكبيسوار 
وهي قنصة هندية قديمة أقرب الى الملحمة 
الشعبية العربية « الزير سالم » فهى قصة 
أجيال . 

المسرح الغربى عموما لايركن الى 
النجاح ولايهوى تكرار المالوف ‏ وانما 
يهوى الحركة المستمرة والتطور 
الدائم . 

ويتبادل الخبرات عادة فى لقاءات 
الصيف ومهرجاناته ٠‏ وفيها يتأمل الكبار 
ابداع الصغار , ولايتحرجون عن تقليدهم 
واستيحاء افكارهم الشابة .. 


بآ اأسير حزبة فال. 


أرشيف الشارخ 


اينا فبجل 


وقد كان الشباب هم اول من ابدع 
المسرح السياسى والمسرح الشامل , 


.وكان برخت وبسكاتور شابين حين 


أندعا المسرح الملحمى واسلوب 
الاغراب بالمسرحئ , كما كان الشباب هم 
اول ,فالقت التْظر الى المسرح 
القولكلورى الاوربى القديم والى 
القصض الشرقية والاطار المسيرحى 
الشرقى . 


والمسرح إذا لم يتجدد باستمرار 
يصيبه الركود وافة التكرار .. 

وتتفجر عادة هذه التجارب الكبيرة 
والاقتراحات الثرية من خلال المهرجانات 
الصيفية الكثيرة التى تتظم فى المبيف 
للكبار وللشباب فيلتقون ليتاملوا فنهم 
وابداعهم ومهنتهم وبتبادلوا الخبرات . 

فاذا كان المسبرح فن من مواليد 
الصيف فإنه فى الصيف دائما يجدد 
شبابه ويكتسب حيويته . 


"6 
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اكزور كالشلل 3 حيا0 
فا _ويا 


بقام : د .صبرئ منصور 


اه . ايها المصور المتوغل فى عالم الاشتباح 
وأه ٠‏ ايها الفرجون الذى يعتصر المأ ومعاناة 
وكم انت معذبة ايتها اليد الغريبة , 

التى حطمت جدران الظلال , 

سوف تغللى دائماً متوجة 

بشعاع من التو الإيدى . 


نورار نه رعرانت 
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تلك أبيات من قصيدة طويلة لشاعر الإسبانية المعاصر 
رافاييل البرتى ٠‏ عبر فيها عن الاحاسيس التى اثارها فى 
وجدانه عالم المصور الهولندى الشهير رمبرانت . ذلك 
العالم الذى تكتنفه قوى روحية هائلة . وتغمره مشاعر 
إنسانية صادقة ؛ سرعان ماتنتقل إلى الرائى مكتسحة - 
بعمقها وابديتها ‏ كل فواصل الزمن . 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مجان 
وقبل أن نعرض لسيرة حياد 
رمبرانت الذى يعد أعظم مصور 
هولندى . وواحدا من أاعظع المصورين فى 
تاريخ الفز كله ٠‏ يحسن بنا أن نشير الى 
بعض ملامح العصر التى مهدت لعبقريته 
وأتاحت لها ان تنمو وتكتمل . 
فقد كان تقسيم أوربا بين مذهبى 
الكاثوليك والبروتستانت - فى اواثل القرن 
السابع عشر- مؤثراً حثى على البلاد 
الصغيرة . مثل بلاد الاراضى المنخفضة 
( هولندا وبلجيكا ) ٠‏ ولقد ظلت الأجزاء 
الجتوبية ‏ بلهيكا ‏ كلثوليكية المذهب : 
ولقد جسد المصور روبنز ذلك يشكل 
مكثف فى اعماله الدينية العديدة . بَيتما 
أخذ الجزء الشمالى ‏ هولند! ‏ الذى كان 
قريياأ من المانيا- فى +التصول!. الى 
البروتستلنية ٠‏ وكان ععظم أفل هذا الجز» 
ينتمون إلى طائفة” التجار . وبعد١‏ حرت 
دامت ستين عديدة أغلتت إسنيائنا الحاكمة 
استقلال هولند! عام ١7144‏ . ولم تضعف 
هذه للحرب من روح الهولتديين ٠‏ بل يبدو 
أنها دفعتهم نحو استقلال كل طاقاتهم فى 
البناء ٠‏ واستثمار قدراتهم التجارية 
وامكانياتهم البحرية قى تشييد مجتمع 
جديد ٠‏ حر العقيدة . غنى الاقتصاد . 
ولقد كان القرن السابع عشر هو العصر 
الذهبى لهولندا , فى تلك الفترة أضافت 
إلى الحضارة الغربية انجازات عظيمة ٠‏ 
ليس فقط فى عجال الفنون . وانعا امتد 


عطاؤها ليشمل كل المجالات الثقافية 
والعلمية . 
"اله 


أرشيف الشارخ 


وفى مجتمع البروتستاتت. البورجوازي 
الجديد ٠‏ كان على المصورين أن يبحثوا 
عن روافد جديدة لفنهم ٠‏ لاتجد معارضة 
من الدوائر الدينية . وكان من أهم هذه 
الروافد الصورة الشخصية ( البورتريه ) . 
مثلما قعل هولبين فى عصره - وكان من 
الجيل السابق على رمبرانت ‏ فلقد كان 
هناك عديد من التجار الناجحين الذين 
ارادوا الاحتفاظ بأشكالهم لمن يجِيء من 
بعدهم , وكذلك كانت هناك الجماعات 
والرايطات التى استحدثت عادة تصوير 
مجموعة وجوههم لتعليقها فى أماكن ومقار 
تجمعاتهم . 


وكان المصور فراتزهالز ( 2١58٠‏ 
7 ) الذى ينتمى لجيل روينز هو أول 
غنانى هولندا الحرة . واتصقت اعماله 
بالحيوية! التى بيثها فى لوحاته . وللصدق 
للطبيعة ٠‏ وصوره الشخصية تعطينا 
الاحساس بأن الفنان قد اقتنص تموذجه 
فى لوظة _تبديت شخصيته فيها على 
طبيعتها فثيتها هوايزيشته على قماش 
الرسم"! فين تلك الفترة 'ازدهر فى هولتدا 
مجتمع فنى كبين + أببغر عن مواهب غنية 
ذأت مستوى رفيع . ومن بين مئثات 
القنانين الذين عاشوا فى تلك الأيام تبرز 
أسماء لامعة اضاقت إلى تاريخ الفن طرق 
أداء متميزة , فهناك أسماء روينز وفرائز 
هالز وفان دايك ورمبرانت وفيرهير . لقد 
كان عصر انتاج فنى غزير حين اشتدت 
المنافسة بين الفنانين » فكل الناس 
بريدون صورا شخصية . سواء للشخص 
نفسه أو لزوجته أو لاولاده ٠‏ أو لمناظر 
الحياة اليومية سواء داخل المنزل أو 
خارجه ٠‏ وفى تلك الفترة بدا الهولنديون 
يميلون إلى الواقعية , ولهذا فإن الفن 
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الذى سيجسده لهم الفناتون هو فن 
واقعى . أثناء ذلك وفدت عن إيطاليا 
موضة جديدة ‏ عن طريق الفنانين الذين 
رحلوا للدراسة ثم عادوا - وتمثلت فى 
أعمال كارافاجيو ذات المنحى الواقعى . 


© حب فطرى للفن 

فى ذلك الوسط المتقم بالفن جاء إلى 
العالم رمبرانت فان ريخن فى ١5‏ يوليو 
عام 31١7‏ ؛ إينا لطحان من ضواحى بلدة 
ليدن . وكان للخامس بين ستة أيتاء . اراد 
أبواه أن يعلماه اللاتينية حتى ينشأ مثقفا 
متعلماً ء ومن علم 17311 حتى علم 177١‏ 
درس للعلوم الانساتية والآداب . وبعد أن 
اكتشف ميوله الحقيقية نحو دراسة الفن . 
فالتحق يمرسم القنان جاكوب سوا ننبرج 
علم 717٠١‏ ولستمر لديه ثلاث ستوات . 
كها أمعضى عدة شهور يمرسمع المصور 
بييتر لاستمان الذى كان له تأثير واضح 
على تكوين شخصيته_الفنية ٠‏ فلقدٍ. عاش 
لاستمان عدة سبتولت فى!) إيطاليا.. 
استوعيب فيها الايطالى وعاد إلى هولتد! 
متشيعا بتأثيراته .. وعن. طريق لاسنتمان 
انتقتت إلى رميرانت ‏ الذى لم يسافر 
أبدأ ‏ تثثيرات الاتجاه الواقعى الجديد فى 
إيطاليا . 

وقى عام 11714 يعود رمبرانت إلى بلده 
الاصلى وقد أصبح التصوير بالنسبة إليه 
هو الهدف والمرمى التهائى , ويؤسس 
مرسعا خاصة بعتزل أبويه , وحين يكتسب 
عمله التقدير قفإنه يصور فى حماس , 
وسرعان ما التف سوله المريدون 
والتلاميذ . غى هذه المرحلة ظلل الانسان 
هو المحور الرئيسى لاعمال رمبراتت سواء 
كان وحده أو ضمن مجموعة ٠‏ وعلى انرغم 
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من حبه لتجسيد مشاهد دينية من الكتاب 
المقدس ٠‏ غبنه انتج العديد من الصور 
الشخصية التى يعرى فيها شخصية 
التموذج , فتظهر الوجوه وكانها دراسات 
اعمال هذه المرحلة مازالت تحمل تأثيرات 
المصور لاستمان ٠.‏ إلى جائب وضوح 
التأثيرات الابطالية . وخاصة فيما يتصل 
بالعلاقة بين الاضواء والظلال فى اعمال 
المصور الإيطالى كارافا جيو . 


ويرجع رمبرانت إلى امستردام عام 
1 , ويكلف بتنفيذ لوحة عن درس 
التشريح ٠‏ وحين يتم انجازها تنفتح له 
ابواب التجاح على مصراعيها, 


مرسومة بشكل معتاز فقط, 
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.| افا لاي أآيك, ولوحات حفر لدورد وهولبين » ولقد 
١‏ أرا 5 08 ) أشعلت كل هذه الأعمال الخيال القثى 
روي" و 9 5 - 7 لترتي بج لديه 5 وحفزته للانتاج دون توقف 7 ومتحته 

دفقات جديدة لالذ لابداع القنى . 
ونوج «مبرائت من ساستيا الفتاة ١‏ لعن ووجته سلسكيا توت فى سن 
اندي + يمارس هرايته فى اقتناء الأسال الشباب عام 7747 + نقس العام أثذى 
الفنية والتحف الثمينة ٠‏ فبالإضافة إلى اكمل فيه لوحته الشهيرة ( داورية الليل ) 
اقتنائه العديد من الأسلحة هن كل الأزمنة وهى الوحة 'شبئتعة مساحعتها 5ه *« 
رالمصور . فإنه اشترى ليضاً لوحات ذ! ١‏ 
لتيتيان » ورافابيل » وجيور جيوفى ٠‏ وفان 
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4 سمء ومن أهم لوحات رمبرانت 
وواحدة من أعظم لوحالت الفن 
العالمى . نفذها رميرانت على ثلاث 
قطع متساوية . وتبدو اللوحة 
باشخاصها العديدة والوانها الغنية - 
حية متحركة ؛ ذات ابقاع سحرى بفضل 
الجو العام الذى حققه الفنان ؛ رحيث 
يبرهن لالحوار الممتع بين الاضواء 


مسبو رومن 
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والظلال على مقدرة فنية عالية ٠‏ وعبفرية 
فذة + ومع ذلك فإن اللوحة بكل عتئمتها 
وجلالها لم تأت على هوى من كلقوه 
يتنفيذها لواقعيتها وكلقوا قناناً آخر يلوحة 
جديدة . وكانت خيرية قاصمة لرمبرانت 
الذى لم يكد يفيق من حادث موت زوجته ٠‏ 
ويبد! فى الهروب من هنزله ٠‏ ويقترب من 
الشارع أكثر من ذى قيل ؛ إنه يريد أن 
يعكس العالم المحيط ؛ فهر حين يبتعد عن 
المجتمع فإنه يزداد قرباً من الطبيعة » إن 
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تدا 


هذه الفترة تتهي مرحلة من حياته ٠‏ فلقد 
اختفى الرجل السهعيد . وفكرته عن العالم 
أضحت مغلفة بالمرارة والآلم . فرمبرانت 
المجروح فى قلبه بوفاة رفيقة حياته ٠‏ 
والمجروح فى كبريائه الفنى لعدم تقدير 
البورجوازية العحيطة لقيمة لوحته داورية 
الليل يهجر منزله ٠‏ وييدا فى التعرف على 
التعاسة والظلم التى تسكن حوارى 
وشوارع المدينة , ويتعاطف مع 
المحرومين واليسطاء ٠‏ ويتعكس كل ذلك 
على أعماله القنية الجديدة . 

لقد تحكمت فى حياة رمبرانت ثلاثة 
عوامل هى الحب والمال والموت . وهو 
لم يكن حسن التصرف في الأموال ٠‏ والآن 
بعد موت زوجته المقتدرة ٠‏ وبسبب قلة 
الأعمال الفنية التى يكلف بها فإنه بيدأ فى 
الاأستدانة . وقيما دين عامى 17" و 
4 يضطر لبيع منزله وكذلك مجموعاته 
الفنية . لقد هجره الحظ السعيد والوضع 
الاجتماعى المتميز, ولكن إنتاجه لا 
يتوقف ٠ه‏ وفى 7١‏ يوليو ١721‏ تقرى 
المحكمة العليا بيع وتصفية ممتلكاته 
لصالح دائنيه » إنه الخراب والفضيحة 
الكبرى ٠‏ ومع ذلك فمازال لدى الفنان - 
سىء الحظ ‏ حتى الآن الوقت والحضور 
والحماسة لكى ينتج يعض الأعمال الهامة 
مثل لوحة "جاكوب ييارك أولاد خوسى" 
ولوحة “درس التشريع للدكتور ديمان” . 

وبعد بيع منزله وكل حاجياته عاش 
رمبرانت فى رعاية ابنه من زوجته 
ساسكيا . والسيدة هندريكخه التى احبته 


7 
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وشمئته بعطفها منذ موت زوجته ٠‏ وظلت 
ندرة رميرانت الفنية عالية ٠‏ وظل التصوير 
هو المهرب الوعيد والملاذ الأمين لروحه 
المعذبه . ولاحقته ضربات أخرى جديدة 
حين رحلت هندريكخه عام 7777 , ثم 
لحقها أبنه تيتى علم ١114‏ فى شهر 
زواجه . ويعضى رمبرانت. ايامه الآأخيرة 
مع اينته كورنيليا إلى أن توافيه العنية فى 
غ اكتوير 13575 . 

ولم يترك لنا رمبراتت اية ملاحظات أو 
مذكرات مكتوية مثلما قعل ليوناردو 
دافنشى أو دورر » ولم يتيادل الخطايات 
روبنز » كما لم يكن معجباً بعبقريته هثل 
مايكل انجلو الذى تناقلت الأجيال اللاحقة 
مأثوراته وأقواله » ومع ذلك فتحن نشعر 
أننا تعرقه حق المعرقة ٠‏ وربما اكثر من 
هؤلاء الاضاتذة الكبار ٠‏ وذلك بفضل تلك 
المجّموغة الزائعة لصوره الشخصية التى 
رسعها لوجهه (ستين لهحمة زيتية 
وعشرين لرحة حفر ومشرة رسوم خطية ) 
هنذ كان/ صييا يافاً / ومروراً بالمرحلة 
آلتى.. لازّمها التجاخ والشهرة والسعلدة 
فبها + وأنتهاء بالمرجاة الآخيرة من حيلته 
التى اتعكست على ملامح وجهه قيها 
تراجيديا الحياة » كما تظهره كصاحب 
ارادة صلبة لاتنكسر ٠‏ لقد تحولت هذه 
عوج فى الواقع إلى "بيوجرافيا" 


تمرد وعصيان 
والغريب حقأ آلا يعترف معاصرو 
رمبرانت بقيمة فنه ؛ ولا يستطيع الانسان 


آن يتخيل أن هذا الفنان العظيم كان 
متمرداً وحيداً دفع ثمن عصيلته وعدم 
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انصياعه للذوق السائد . كما أنه من 
الغريب أن تتأثر شعبيته كمصور فى 
الوقت الذى أسبح قيه أكثر عمقأ , 
وصمحيح أن رمبرانت لم ينت من فراغ , 
فأصول قنه قد وجدت فى وطنه هولندا , 
وتعثلت فى قراث فنى غنى امتد منذ عصر 
النهضة فقد كأن هناك بوش ويروجل 
وهولبين , كما أن أصول فنه تتصل 
بتأثيرات الفن الإيطالى حين استوعب 
وسالة كاراثلجيو (1915- )١1:41‏ 
وانتصر مثله للصدق والبساطة ٠‏ وأضفاء 
اللمسة الاتسلتية والواقعية على عناصره 
الدينية . لكن رمبرانت مع ذلك كان فناناً 

بالنسبة لعصره ٠‏ فتحن لا نجد بينه 
وبين معاصويه إل قليلاً من التشابه . 
ومعظم أعماله تحمل علامات تشير إلى 
حدأثته ٠‏ وكانت الخطوة التى خطاها فى 
الذى نعيشه اليوم . ولقد مر وقت طويل 
قيل أن تآخذ أعمال رميرانت حجمها 
الصحيع ٠‏ قلم يكن المبعاضرون له قادرين 
على الولوج إلى اله النبقعر ٠‏ كما ثم 
يستطيعوا إدراك اسَتاذيته فى "التكنيك” 
ولقد كاقع رمبزات للفكاق من أسَرز 
القيره الجمائية النقايدية التى كانت تعوق 


بالشكل التقليدى السائد الذى أتسم 
بالابتذال والركاكة » وصور بكل العنف 
والحرية والتوحش ٠‏ مستعملا الفرشاة أو 
سكين “”الباليت" يل ويأظافره وأصايعه . 

ونحن ندرك الآن أن اهم ماحققه 
رمبرانت فى عصره هو ذلك الصدق 
للواقع المحيط فى هناخ كان يؤثر 
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النماذج المحفوظة , وأيضا تلك القدرة 
“التكنيكية" الفذة. واللمسبات 
السريعة الحلذقة . وإعلانه عن حق 
الفنان فى عدم إنهاء عمله حين يتحقق 
فيه الغوضى الرئيسى , 

إن الاحساس بالحياة يتبعث من 
لوحاته ؛ ولقد شاهدنا العديد من 
لوحات الصورة الشخصية لكبار 
اسلتذة الفن . وهى اعمال تدين 
بخلودها للطروقة القتى لخصن بها الفذان 
شخصية نموذجه , ولكن حتى اعظم 
هذه النوحات تذكرنا بالشخصيات 
المصنوعة فى الادب ٠‏ أو المتحوكة 
على خشبة المسرح , إنها اعداق تيدو 
مقنعة واحياناً مؤائرة . ٠‏ لكذنا فى نفس 
الوقت نشعر أتها تقدم لنا جاتباً واحداً 
من الحقيقة الانسانية المركبة . اما عند 
رمبرائت فإن الأمر يختئف , فنحن أمام 
اد الشخصية شتص نذا تواجه 
وخَاجتهم إل التعاطف . واحيانا تحس 
وحدتهم وعذابهم / إن تلك العيون 
التقلحة لرمنوانت التى تعوفها جيداً من 
خلال صوره الشخصية يبدو انها كانت 
نتجه مباشرة نحو قنب الانسان , 
إن الطبيعة فى اعمال رميرانت تبدو 


الشعرى الذى اقتنصه بقدرته الفريدة 

على القامل والامتزاج بالموضوع . فهو 

حمين يجسسيد العناصر الطديعية 

يضيف إليها من اعملق روحه يدل 

تحيلها إلى كائنلت جديدة غير واقعية , 
وا 
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وهنا تكمن احدى قدرآت رميراتت , ذلك 
والروحى ٠‏ لو بين المحدد والمجرد . 
والنقلا إلى الطبقات تلعميقة من الواقع 
المحيط للتعبير عن ادق المعلنى 
واكثرها شاعرية وإتسانية . 

ومثلما فعل الفتان الألمانى دورر من 
قبل ٠‏ فإن رمبرانت لم يكن عظيما فقط 
غى اعماله التصمويرية , وانما مارس 
أيضا فن الحفر على الخشب 


22 


موده الآبن 


الوقصسيسة كام باية ١"‏ م 


- 1١ 
امح‎ 
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والنحفس , مستغلا درجة اللون الواحد 
فى اجراء حوار بليغ بين درجات 
الابيض والأسود ؛ وإظهار طاقة الضوء 
كعنصر تشكيلى اسلسى . وكعتنصر 
نفسمى يضسيف إلى العمل القنى أبعادا 
تعبيرية وسيكولوجية مؤثرة . 

ولقد ترك رمبرانت للانسانية 
هائلا ( ستمائة لوحة زبتدة وثلاثماثة 
قطعة حفر و ألقى رسم خعلى ) يمثل كنز 
غالياً سيظل دائما عذواناً على الفنٍ 
الأصيل .. الانسانى الطليع . ودليلاً 
على المقدرة الفنية حين تبلغ اقصى 
ذراها . 
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الميسداع الامر ولا 
الا بيد أن 
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فى اقل دن ل اوضر 

كان يمرواماهي كالسهم 
تحجبت كرف 

نطعته الخنسة الصفديرة 
التحرك هذ د الممسسرعة 
واليسر ٠‏ كان يثادى 
على الكنربت وكانهينادى 
على اغلىواحمين أنواع 
المضاعة ٠‏ وكان المارة 
يتجاولون مع اداعانه 
لالتقاط أعشاط ا 
بسع بالنتهقود فى 


ميهولة وئقة ةمي 
أئارة ويناوش الصبية 
ويلقى بائنكات هناومناك 
وحين ٍِ دحد من يداعبه 
أو بناوشه يرفع عفيرثه 
بالغناء * كان بمرق بين 
سيقان الياآارة كانه 
صاحب دآر درحب 
ملك ضير ديق الرعية ٠‏ 
كنت لا أزال واقفسة 
بلا هراك حين مر الى 
مثليسة يمتابتته 

دعينى اقترب بامتسامته 
الكبيرة:كبريت بامزهازيل 
لع <-. » ولع 0 


يا ب مزمازيل ؟لكم اسع 
رقع عقبرته فجاة وقال 
مداعما : كبريت يا ست 
السغثل تنبهت + التلتت 
وعوس المارة تحوى , 
تعتمت بخجل : ١ه ٠١‏ لا 
٠٠شكرا‏ ألحنيت بسرعة 
املع حاجباتوذم تواريت 
فى الرحام ٠‏ 
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الظاهر بيبرس . احد السلاطين الذين تمتعوا بمكاتة 
بارزة فى وجدان الشعب ؛ ويكاد يكون الحاكم الوحيد الذى 
حظى بهذه المكانة . فمازالت تروى قصته فى الملاحم 
الشعبية . وحكليته غنية بالرموز والدلالات . يقوم فيها 
بأعمال البطولة والفروسية والشجاعة والنبل 

فما سر حكايته التى قروى على الربابة بين منشدى 
'قرية وسسط الفلاحين والعامة حتى اليوم ؟ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091023. 


وياترى ماسر هذه المكانة ..؟ وهل 
انتقال قيادة البتدان العربية الى القاهرة 
عندما استطاعت مصر فى ظروف صعية 
أن تلعب الدور الرئيسى فى حملية للعروية 
والاسلام : وقى ايامه رادت اهمية مصر 
العربية ٠‏ ولنتقلت للخلاقة لليها . واكتمل 
دورها وشخصيتها العربية قى اللغة 
والثقافة . وقادت اعظم المعارك يوم القيت 
عليها مسئولية الدفاع عن ارض العرب » 
فحفظظات على المنطقة عروبتها واسلامها 
وكيانها خد غزاة العصور الوسطى ‏ 

وجاء الظاهر بيبرس الى الحكم بعد 
انتصار صلاح الدين فى معركة حطين . 
وبعد أن انزل قطن الهزيية الساحقة 
بالتتار ‏ بعد اجتياحهم بقدأذ - فى موقعة 
عين جالوت سنة +5١م‏ ويعد أن قضى 
التتار على الخلافة العياسية فى بغداد 
سنة 1154م ء وكأن عليه ملاحقة بقايا 
الصليبيين ومواجهة التتار الزاحقين الذين 


وكما واجهت الدولة الاسلامية فى صدر 

الاسلام الفرس والروم ٠‏ واجهت مصر 
والصليبيين . عتدها انتقل فلوسط 
م 


أرشيف الشارخ 


الجغرافى الى القاهرة ٠‏ بعد لتسلاخ 
الامارات الاسلامية فى اسيا . وانهيار 


النيل حتى اعالى النوية ؛ فكانت تضم 


ولصبح للتعرف للى المركز الجديد 
طبيعيا ٠‏ وقد شهدنا من 
للعاصمة من غلمدينة المنورة ٠‏ فى 
دنه برسيي اجيم 2 
واتتقلت هعرة اخرى مم انتقثئل 
الجقراقى الى يقداد غمى العصبر 
العياسى ٠‏ وأستقرت فى القافرة قى عصر 
المعاليك عتذما قاقت غيرها هن مدن 
الاسلام .فى العظمة ب والعمران .. 
وتدفق على بسر العلماء والصناع حين 


بيبرس بدآت روايتها عندما اتهارت هذه 
الدولة . ودخل سليم الاول ألى القاهرة 
وننقلت مصضر تحت العكم. العثماتى , 
وانتقلت العاصمة من جديد الى 
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القسطنطينية . الا يعنى ذلك ان الظاهر 
بيبرس يمثل الدولة ٠‏ الحلم ‏ الضائع فى 
الوجدان الشعبى . 


لقد قدمت الملاحم الشعبية والصور 
التاريخية الظافر بيبرس فارم الطول 
اسمر اللون جهورى الصوت . حاد 
النظرات شجاعا , نبيلا عادلا , لا يكف عن 
النشاط والحركة تتغنى الملحمة الشعبية 
المعارك ضد الزحف التتارى وفى المعارك 
التى مهدت للانتصارات التى حققها بعده 
السلطانان قلاوون والاشرف , وبعد ان 
قضمى على سطوة الحشاشين ذلك التنظيم 
الارهابى المحكم الذى روع العالم 
الاسلامى بالاعمال العدوانية والتخريبية 
والارهابية واغتيال عدد من قياداته .. 


ولم تقتصر سيرة الظافن بيبرس علن 
قيادة الجيوش واعداد الاسلطيل وتدريب 
الفرسان وتحصين القلاع والثفور / ابل 
افتدت الى البناء والعمران . وماحققه - 
من نقدم فى نظم الحكم والادارة وتنمية 
موارد الثروة ٠‏ فأمد الموانىء وربط 
القاهرة ودمشق باتصال بريدى عن طريق 
الخيل والفرسان الذين يحملون البريد 
خلال اربعة ايام ٠‏ وكانت الخيل تقف على 
اهبة الاستعداد لتقل البريد من محطة الى 
اخرى ٠‏ ولم تفته اقامة المؤسسات 
الخيرية والديتية والثقافية .. 

ومازال فى القاهرة احد الاحياء التى 
تحمل اسمه وفو حى ٠‏ الظاهر ء وقد اتخذ 
لعة: الجيل مرا الحاكمه: .+ ومازانت ميث 


أرشيف الشارخ 


القصرين تضم منشأته : المدرسة 
والجامع الذى يحمل اسمه . واعاد بيبرس 
الجامع الازهر لما كان عليه فى عهد 
الفاطميين 

ومازال قبره مزار! فى دمشق يعد أن 
لقى ربه خلال زيارة لها . 

ووقف المؤرخون طويلا امام نجاح 
مصر فى صد الرّحف التتارى الذى لم 
يكن انجازا لمصر وحدها ؛ بل للبشرية 
كلها . فهذا السيل كان يتجه من المشرق 
الى المغرب واذا قدر للتتار اجتياع مصر . 
فسيجتاحون المغرب والاندلس وريما 
أوربا ٠‏ وحافظت عصير على صروح 
الحضارة البشرية ٠.‏ ويرى المؤرغون ان 
موقعة « عين جالوت ٠‏ لاتقل خطرا عن 
موقعة « شللون ٠‏ التى هزم فيها الهون 
قبلها بثبانية قرون على يد القوط والرومان 
بعد" أن اجتاحوا اوربا جميعها .. 


© السلطان الحائر ! 


ومن انرز علافات عصر بيبرس احياء 
الخلافة ونقلها الى القاهرة عندما ظل 
الظاهر بيبرس السلطان الحاثر بين ا!إحق 
والقوة ٠‏ الباحث عن الشرمية ؛ فاذا كان 
قد حقق شرعية بالسيف والقوة ٠‏ فهذا 
وحده لايكفى ٠‏ فالشرعية القائمة على 
القبول الخام ضرورية لدولته الواسعة 
الارجاء وفى مواجهة الجدل القائم حول 
اصل المماليك وشرعية انتقالهم من رقيق 
الى حكام ؛ وهم الذين يمثلون العسكرية 
وحدها ٠‏ وعقب فتوى الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام الذى اقتى بضرورة بيع 
المماليك فى الاسواق . وبعد اعتاقهم 
يمكن أن يصبح لهم الحق فى تولى 
م4 
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الحكم ٠‏ كما كانت للشرعية اهمية بائغة فى 
جو الععارك الداخلية بين أمراء المماليك 
الطامعين وفى مواجهة المشاشين 
والعلويين والاسماعيلية بعد انهيار المكم 


يختار فيها الملكم سلطة .. اعلى منه , 
وذلك عتدما قدم الى دولته الامام أحمد عم 
المعتصم آخر الخلفاء . وابن الخليفة 
الظاهر بعد نجاته من مذبحة بقداد . جاء 
الى مصر وفى صحبته جماعة من آمراء 
العرب بعد ان غلبت الخلاقة من البلاد 
الأسلامية » وخرج الفترسرن إلكاثه ومجه 
القادة والعتماء والاعيان واستقيله فى 
المطرية وصحب الى قلعة الجبل/) وعد 
مجلسا فى بهو الاعمدة » حضره القضاة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


والطماء والأمراء ٠‏ كنا حضره شيخ 
الاسلام عز الدين ين عبد السلام ؛ وأمام 
مجلس العلماء آثبت الامام احمد نسبه » 
وبايع ببيرس الخليفة وكان يوما مشهودا 
وشهدت القاهرة احتقالات لم تشهد لها 
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امر الجهاد الذى اضحى على الامة 
فرضا , وهو العمل الذى يرجع به مسود 
الصحائف مبيضا ؛ وقد وعد الله 
المجاهدين بالاجر العظيم واعد لهم 
عنده المقام الكريم وخصهم بالجنة ٠‏ 
ويضيف ..« لاتخل الثغفور من اهتمام 
بأمرها تبسم له الثغور ٠‏ واحتفال يبدل 
مادجى من ظلماتها التور , واجعل امرها 
على الامور مقدما وشيد منها كل ماغادره 
العدو مهدها » فهذه حصون بها يمحصل 
الانتفاع , وهى على العدو داعية افتراق لا 
اجتماع : واولاها بالاهتمام ماكان البحر له 
مجاورا ٠‏ والعدى له ملتقتا ناظرا ولاسيما 
ثغور الذيار المصرية فان العدو وصل أليها 
رابحا وراح خاسرا . واستاصلهم الله فيها 
حتى ما أقال لهم عاثرا ؛ وكذلك اهمر 
الاسطول الذى ترجى خيله كالاهلة وركائيه 
سابقة بغير سابق ستقله ... فان ذاك غدت 
الرياح له حاملة , وهذا تكفلت بهمله 
المياه الساثلة . وان لحظها جارية فى 
البحر كانت كالاعلام : وَإذا شبيها قال 
هذه ليال تقلع الايام » 

قماذا ياترى يقل اليوم في عصير 
الصواريغ والطيران ؟! 


أرشيف الشارخ 


.... وهذه الاقاليم المنوطة بك تحتاج 
الى تواب وحكام واصحاب رأى هن 
أصحاب السيوف والاقلام فاذا استعنت 
بأحد منهم فى أمورك قتقب عنه تنقيبا , 
واجعل عليه فى تصرفاته رقيبا ٠‏ وسل عن 
أحواله , ففى يوم القيامة تكون عنه مسئولا 
٠‏ ويما اجرم مطلوبا ٠‏ ولاتول منهم الا من 
بالاناة قى الامور والرفق , ومخالفة الهوى 
اذا ظهرت ادلة الحق ٠‏ وان يقابلا 
الضعفاء فى حوائجهم بالثفر الباسم , 
الوجه الطلق ؛ وألا يعاملوا احدا على 
الاحسان والاساءة الا بما يستحق ؛ وان 
يكونوا لمن تمت أيديهم من الرعايا 
اخوانا ٠‏ وان يوسهعوهم برا واحسانا والا 
يستحلوا حرماتهم ٠‏ واذا استحل الزمان 
لهم حرمانا , فالمسلم اخو المسلم ولوكان 
اميرا"افليه وسلطانا » 

ومنذ هذا الوقت اخذت. وثائق تقليد 
حكام الولايات تخرج من القاهرة ومنهم 
بعس يمكاع الهند يِل وحتي وثيقة تقليد 
السلطألٌ "العثماني]- بايزيد الاول سنة 
م , واستمرت الخلافة زهاء ثلاثة 
قرون وحتى اتتزع السلطان سليم حكم 


ف دسق ىَْ حكد 


ويدهش المرء من قلة العناية بهذه 
الصفحات من تاريخ مصر ٠‏ وهى التى 
تحتاج الى اوسع الدراسات للوصول 
الى مغزاها وعبرهاء ولعل غيلب 
الاهتمام بهذه المرحلة يعود الى التركيز 
ل 


متدرانةو ؛ 
و عدء له كا 
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> انزف اشع 


عنى أصول حكام هذا الزمان الذين 
انتقنوا من الرق الى السلطان , او لعله 
النفور من اعمال المماليك فى نهاية 
الحصر المملوكى واثناء العصصر 
العثمانى وما اقترفه الكثيرون منهم من 
عسف وجور ! 

ومع ذلك وجد من يحمل هذه المهمة 
وهو الاكثر صدقا وتعبيرا عن وجدان 
الشعب ٠‏ الا وهو التراث الشعبى الذى 
احتفى ببيبرس وبطولته وجاءت ملحمته 
لتؤكد انه لم يكن مجرد حاكم معزول عن 
شعبه ٠‏ بل غبر بصدق عن عصره وقيم 

فمثلا :. يظهر حرص الظاهر بيبرس 
على اقامة العدل وايمانه بالمساواة عندما 
تولى بتفسه مجلسا يسمى دار العدل 
يبحث مظالم الرعايا . 

ولايدرك المؤرخون أن تجاهل هذه 
المرحلة انما هو تجاهل الور التاريقى 
لشعب مصر وموقعه الحاكم فى المنطقة 
العربية » فليس صحيحا أن قطن وبيبرس 
وقلايين ٠‏ قد لتشذوا مصى متطلقا وحكدوا 
منها انما الحقيقة التاريخية* تقول انهم 
حكموا بها قبل ان يحكموها . وواجهوا 
الغزاة باسم مصر ويبطاقات مصر ٠‏ 


البلاد ٠‏ ووصل اوائلهم الى حلب وكانت 
الخزانة خاوية نفد مافيها من مال » وطلب 
السلطان فتوى بجمع المال من الاهالى ٠‏ 
وعتدما طلب هذه الفتوى من الشيخ محبى 
الدين النواوى راس علماء الشاقعية . 
فامتنع فقال له السلطان : 

ماسبب امتناعك ..؟ 

قال : انا اعلم انك كنت فى الرق للامير 
البدقدارى ٠‏ وليس لك مال . ثم ان الله 
تعائي هنّ عليك وجعلك ملكا ٠‏ ويلفتى ان 
عندك سبعة آلاف مملوك ٠‏ ولكل مملوك 
حياض ذهبا ٠‏ وعندك مائتا جارية لكل 
جارية حلى فاخرة مابين ذهب ولول 
وفصوص مثمنة فاذا بعت ذلك جميعه . 
ويقيت مماليكك بالبنود الصوف بدلا من 
الحوايض والذهب وياعت جواريك الحلى 
التى ,عندها ؛ اقتيتك بأخذ اموال الرعية ٠‏ 
وَلناً عقب الظاهر قال له العلماء .. 
« أن هذا من كبار علماثنا وصلحاثتا ممن 
يقتدى به ..» 

وتكشفلا مَدَّه اللدكاية مكانة العلماء 
انتصارات .عسبكرية ومع تهديد جديد , 
رفض أحد الفقباء المواققة على جمع 
الاموال من الرعية » فمن يتصور أن يحدث 
مثل هذا فى عالم اليوم » ومن يقدر على 
مواجهة مطالب حاكم منتصر يغرج من 
جديد لملاقاة الاعداء الا فى مجتمع 


يساعدهم موقع مصر , وثروتها البشرية .. تعمقت فيه حقوق الحاكم وحقوق 
ولعل فى الحكاية التى رواها ابن اياس هين . 
مايؤكد ذلك ويرد على دعاة أن تأريخنا ‏ ان سيرة الظاهرة بيبرس التى ترددت 
كله يحكمه ما اطلقوا عليه « الطفغيان فى كز ارجاء مصر , والتى تعكس حلم 
الشرقى » وجاعت الحكاية فى كتاب بدائع ابناء مسر , وتوقهم للدفاع عن العرب ضد 
الزهور ::.. جاءعت الاخبار سنة خمس الغزاة يمكن ان تضيف للباحث المنصف 
وسبعين وستماثة بأن التتار قد زحفوا على رؤية جديدة للجدل القائم حول المستقبل . 
/ 
أرشيف الشارخ 
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لم يزل هذا البيت يرن فى أذنى هذه 
الايام » ويشغلنى عن السؤال ومن القائل 
وما المناسبة ء أننانحَن تلك ,العيس .. وَل 
أظلننى اسيء إلى احَذدَ حين ادغى آتنا 
شعب من الجمال ١‏ أو اتخذ الجمل رهزا 
الجمال التى تقطع الصحارى الشاسعة 
من العطش ونتشمم رائحة 
حين أن الروايا - قرب الماء - 


ئ 


أرشيف الشارخ 


عشرة” الاف مليون دولار أمريكى 

هذان"الوقمان- /التقريبيان يمثلان 
مجموع مدخرات المصريين المودعة فى 
المصارف المصرية أو قروع المصارف 
الأجنبية داخل مصر . ولاتدخل قيهما 
المبالغ المتداولة فى السوق غير 
الرسمية » ولا المبالغ المودعة لدى 
شركات استثمار الأموال ؛ ومعظمها'تاخذ 
شكل أوراق مالية وارصدة متنوعة » أى 
رأسمال مالى . 


وهذان القسمان الأخيران لا يعرف 
مقدارهما بالدقة : ولكن المرجح ‏ نظرأ لما 
يقدمانه من المقريات - أنهما يزيدان 
كثيراً على الميلغين السابقين . 


هم 
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كل هذا ونحن نشكو من الكساد ٠‏ 
والبطالة ٠‏ وضعف الناتج القومى ! . 

وقد بحثت لدى علماء الاقتصاد عن 
تفسير لهذه الحالة ٠‏ فلم أجد ٠‏ ثم قذفت 
الذاكرة ببيت الشعر الآنف الذكر. 
فوضحت لى كثدر من الأمور . 

فعلماء' الاقتصاد - لسذاجتهم - 
يجلون نمو الثروة القومية مرتبطا 
بالادخار ؛ حتى إنهم ليساوون بين قيمة 


المدخرات وقيمة الاستششمارات . ومن 
الواضح فى حالتنا هذه . أن-. العلاقة 


مفقودة بين الاثنين . وبما أن علماء 
الاقتصاد لا يمكن أن يكونوا مخطثين فسا 
زعموه ‏ فقد استمدوًا كنذا القائّن إن 
واقع النمو الاقتصادى “فى بلادهم - 
فالاحرى بنا أن نترك لهم قوانينهم وان 
نتمثل بأشهارنا . وهكذ! وجدتنى انكفىء 
من قوائين الادخار والاستثمار إلى بيت 
من الشعر ٠‏ بكسر الشين ٠‏ وأرجو ألا 
تسوه بى الحال أكثر ٠‏ فأرجع إلى بيت من 
الشعر « بفتح الشين » 

فالشىء الخطر قى استعمال الشعر هو 
أنه يقال للتعجيب , ولا يقال للتفسير ٠‏ 
فضملا عن أن يشير ولو من بعيد » إلى 
علاج لهالة مستعصية كحالتنا » تعم , 
ليس بالشعر وحده يحيا الانسان ٠‏ قلابد له 
من الخبز أيضاً . وفى سبيل الجمع بين 
الخبز والشعر حاولت أن انتقل من حالة 
45م 


أرشيف الشارخ 


التعجب التى القانى فيها البيت المذكور 
إلى حالة التفسير . عسى أن اتوصل إلى 
معرفة أسباب الوضع الاقتصادى الشاذ 
الذى نحن فيه إلى اقتراح بعض الخطوات 


ولم لا : فأنا لم أسمع بعد عن شىء 
اسمه علم الاقتصاد المرضى ( على وزن 
علم النفس المرضى ) فلماذا لا أقوم 
بمحاولة متواضعة نحو ارساء أسس هذا 
العلم الجديد ؟ فمع أن هذا العلم لم يوضع 
بعد ٠‏ فالظاهر من سيماه انه يحتاج إلى 
رافد أدبى ٠‏ ولا عجب + فالشعر أخو 
الاخلاق ؛ والأخلاق أخت الاقتصاد ؛ وقد 
لبثت سنوات عدة أتحدث فى الاقتصباد , 
دون أن أشعر ؛ حين كنت أحدث قرائى 
عن اخلاق الاستهلاك . فلماذا لا اتقدم 
اليوم خطوة أخرى ٠‏ فأتحدث عن أخلاق 
الاستتثمار ؟ 

وحين نتتاول مشكلاتنا الاقتصادية - 
سواء فى جانب الاستهلاك آم جانب 
الاستشارا- إتاعتبلها نابعة من سلوك 
الاأفراذ يتصرف النظر مؤقتاً عن 
السياسات والاجراءات الحكومية . ولا 
يعنى هذا آثنا ندغو إلى الاقتصاد الحر أو 
نتجاهل دور القطاع العام , فوجود هذا 
القطاع العام والوظيفة الرئيسية التى يقوم 
بها فى اقتصادنا القومى مسلمتان لا محل 
للنقاش فيهما ٠‏ وإن كان من الممكن تصور 
تعديلات مهمة فى تكوينه وطريقة عمله . 
أما المسالة التى تعنينا الآن وهى السلوك 
الاقتصادى للأقراد فليست مقصورة على 
الاقتصاد الحر دون الاقتصاد 
الاشتراكى ؛ وهذا واضم على الخصوص 
فى جانب الاستهلاك . فالميل إلى 
الحصول على السلع المستوردة غير 
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مقصور على مواطنى الدول «١‏ النامية » 
ذات الاقتصاد الحرء بل إنه ظاهرة 
ملحوظة أيضاً لدى مواطنى الدول 
الاشتراكية فى هذه المجموعة وكثيراً ما 
يأخذ طابع التهريب . والعكس صحيح 
أيضاً ٠‏ إذ لايقتصر تفضيل المنتجات 
الوطنية على مواطنى الدول التى تاخذ 
بالنظام الاشتراكى دون تلك التى تأخذ 
بالنظام الحر ٠‏ المسألة إذن مسألة سلوك 
فردى . 


وسلوكيات الاستثمار تلقى نصيباً غير 
قليل من العناية فى النظم الاشتراكية - 
عن طريق السندات الحكومية وشهادات 
الاستثمار ونظم التامينات وغيرها ‏ ؤإن 
كان من المسلم به انها اسناسية فى نظم 
الاقتصاد الحر ( الصورة تبدو مشوهة 
بعض الشىء فى عالمنا المعاملق ! أحيآكا 
تعتمد حركة الاقتصاد. على. تشجيع 
العادات الاستهلاكية لدي كل من العامل 
فى البلدان الواسهالية] المتقدهة 
والراسمالى الناشىعء فى البله ان الثافية + 
ولكن التمييز لايزال صحيحاً بوجه عام ) . 

ومادامت السلوكيات أو الأخلاقيات 
واحدة ‏ على الأقل ‏ من القوى المؤثرة 
فى حركة الاقتصاد ( وقد تكون هى القوة 
المرجحة أو الحاسمة فى بعض الأحيان ) 
قمن الواجب أن نيحث عن عللها فى 
الدوافع النفسية . وهذه الدوافع مع كونها 
فردية فالملاحظ دائما أنها تكون مشتركة 
بين مجموعات من الافراد كبيرة أو 
صغيرة . وإذا كانت دوافع الاستهلاك 
كثيوة ومتتوعة فزن دافع الاستثمار 
يتحصر فى تحقيق أكبر عائد ممكن بأقل 


أرشيف الشارخ 


مخاطرة ممكنة . وقرار المستثمر يبنى 
دائمأ على الموازتة بين وجوه الاستثمار 
المتاحة ؛ من حيث مقدار العائد وحجم 
المخاطرة . وطبيعى أن يتشكل هذا القرار 
فى ضوء خبراته السابقة . 


فلننظر الآن فى التركيية النفسية 

وافخدرلت: السلقة لعى: لمان 
المدخرات المصريين ‏ وهم المستثشرون 
المحتملون . ويمكننا أن تستغئى عن 
"الاستبيانات" التى يستخدمها الباحثون 
النفقسيون والاجتماعيون حين تعرض 
قضية من هذا النوع بالاعتماد على 
المعلومات ‏ التغروقة عن مشتاين هدة 
المفخزات وين هذه المصائزايكن ان 
نعرف ‏ على وجه التقريب - نوعيات 
الأشخاص الذين حصلوا عليها : 


تعيز عقد السيعينيات يعودة العلاقات 
الطبيعية بيت مصر والمملكة العربية 
المسعودية ومن ورائها دول الخليج . وكانت 
هذه الناول تشهد ازْدَمّاراً لم يسيق له مثيل 
وخصتوصناً بعد الأرتفاع) السريع والمستمر 
فى اسعار البترول . وهكذا أصبحت 
العمالة المصرية فى هذه المنطقة - 
وتضاف إليها ليبيا - ظاهرة اقتصادية 
واجتماعية كبيرة الحجم ٠‏ اقترنت بظاهرة 
أخرى داخلية وهى السماح ‏ على أوسع 
نطاق ‏ بما سمى ( الاستيراد بدون تحويل 
عملة ) . وفى غياب الاحصاءات المعتئدة 
عن أعداد العاملين فى الخارج ومستويات 
دخولهم ونسبة مدخراتهم إلى دخولهم 
يستطيع كل إنسان أن يطرح التقدير الذى 
يراه معقولا . وتتراوح هذه التقديرات بين 
سبعين مليار دولار ومايّة وعشرين مليارا . 
قسم صغير من هذه المدخرات حول إلى 


/اغ4/ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


11 7 و 55 
1ن + 
ا ُ / 3 1 7 1 : 
3 كيذ ارو 2 الس 


العملة المصرية بالطرق الرسمية , وقد 
تراوع هذا القسم بين ألف مليون والغفى 
مليون دولار فى معظم السنوات ٠‏ وقسم 
آخر حوله أصحابه إلى حساياتهم الخاصة 
بالعملة الصعبة داخل مصر . والقسم 
الأكبر حول إلى مصارف فى الخارج ؛ أو 
دخل فى المعاملات التجارية الدولية عن 
طريق ماسمي تجارة العملة ‏ هربأ من 
تسميتها باللسوق السوداء أو حتى 
الرمادية , وليس من العدل أن تسمى 
كذلك ؛ مادامت قد نمث وترعرعت فى كنف 
ذلك النظام ٠‏ القانونى » العجيب ؛ نظام 
الاستيراد بدون تحويل عملة . الذى لا 
معنى له فى الواقع إلا التميرّيح بقيّام 
سوق حرة للتقد , 

لم تكن "تحويلآت المصريين العآملينَ 
في الخارج” المعروقف منها والمجهول , 
هى المصدر الوحيد لتكوين رعوس الأموال 
الخاصة , إذ يجب ألا ننسى الإنفاق 
الحكومى الضخم ؛ وإن كان أغلبه معتمداً 
على القروض ٠‏ وهذا ٠يعنى‏ عقوداً , 
واتفاقات ٠‏ ومقاولات . وهذه يدورها 


ترد اعفن افقفام- قتكتاب. أفن- آفسياسة 
والاقتصاد على انها "أمر واقع" وإن بقى 
الحكم الاخلاقى أو الوطنى أو القانونى فى 

هذه فى مسسادر رعوس الاموال 
الخاصة التى تجمعت لدى فريق من 
المصريين ؛ وعلى هديها يمكن أن نفسر 
سلوكيات ذلك الفريق . التى أدت إلى 
الموقف المتناقض الذى نحن فيه : اغنياء 
فقراء , كالجمال التى تحمل العاء فى 
الصحراء , 


| كسسداي العاد ات | لاستبلاكرة 


قسم كبير ممن رحلوا للعمل فى البلاد 
العزبية لم يكوتوا مدخرات تذكر . هؤلاء 
هم العمال غير الحرفيين ؛ الذين اشتغلوا 
فىأغمال التشييد وما يشابهها . معظمهم 
هرب إليها من العمل فى الحقول ؛ وما 
قاض عن حاجاتهم المعيشية فى الخارج . 
وحاجات اهلهم فى معصر ؛ أنفقوه كما ينفق 
الطفل الفقيز مصروة» يوم العيد : اشتروا 
ها كانوا يجلمون يه من مسجلات 
ونليقزيونات ومراوح وثلاجات , تراها الآن 
في بيوتهم القروية التى لم يتغير فيها 
شىء جوهرى . حتى ولا أرضها الترابية , 
هؤلاء لم يكتسبوا من رحيلهم إلا بعض 
العادات الاستهلاكية السيئة ٠‏ ولكنهم 
فقدوا عاداتهم ومهاراتهم البسيطة 


تعنى - بالنسبة لكثير من الأقراد ‏ كمتتجين ؛ إنهم ‏ بكل بساطة ‏ يحتاجون 
عمولات و. العمولات ٠‏ مثل تجارة إلى إعادة تأهيل . ولكن هذه قضية 
٠‏ العملة » تنتمى إلى ذلك العالم الرمادى اخرى . 
الذى تاهت فيه الحدرد بين ما هو مشروع 
9 0 و 97 2 
رئيس سابق علنا فى مجلس الشعب وهى الكتبة والمهنيين من صغار وكبار » يضاف 
ار 

أرشيف الشارخ 
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إليهم عدد غير قليل من الحرفيين . هذه 
الطوائف تميل إلى الادخار. ولكن 
معظمهم ‏ كافراد ‏ يقتقا.ون موهبة 
الابتكار ٠‏ وروح المخاطرة ٠‏ ولذلك فهم 
يتهيبون ٠‏ المشروعات » ويفضلون أن 
يحولوا مدخراتهم إلى ٠‏ ودائع ٠‏ تدر عليهم 
عائدَ. مشيمونا - وجدين بالذكر أن. هذا 
القسم هو الذى تتناوله جميع التقديرات 
السابقة , لأن القسم الثالك ٠»‏ والذى 
ستتحدث عنه بعد لحظة ؛ لايمكن تقدير 
مدخراته ولو بالتقريب ! . 

هذا القسم الثالث هم "القروش" 
الكبار ؛ الفك المفترس . اباطرة الانفتاح 
٠‏ وملوك العملة . ودهاقنة العمولات . 
هؤلاء لا كلام لنا معهم . أو عنهم . 
حسابهم على الله . وعلى الحكومة . 
قليل منهم كونوا ثرواتهم بطريقة شبه 
شريفة ٠‏ وبعضهم اقاموا مشروعات.. 
ولكن الطابع المميز لأكثرهم هو انهم 
انتهازيون 2 مراوغون © 1 ”يعطون 
أمانا" للشعب ول" للحكوفة . ولذلك 
فمعظم ثرواتهم فى الخارج . ولا يحثمل 
ان تعود . اما مشزوغاتهم وممتلكاتهم 
فى الداخل فق اثبئت التجارب انها 
مغطاة , وزيادة ؛ بقروض من المصارف 
المحلية . 


إذن قالمدخرات التى يمكن 
"اجتذابها" ٠‏ كما يقول ممثلو الحكومة » 
هي مدخرات القسم الثانى . ولكن الآأمر 
الغريب هو آننا ‏ ثرا فى. القت اتفسة 
تصريحات لمصرفيين كبار أن المدخرات 
الموجودة بالفعل لدى المصارف المصرية 
فى صورة ودائع » راكدة ! وموضع العجب 
أن اياقيفة المصدرف فى - هالتحفيد - 


أرشيف الشارخ 


استخدام حصيلة هذه الودائع فى صورة 
قروض للمستثمرين ! 

فلب المسالة . قبل البحث فى أحسن 
السبل لاجتذاب هذه المدخرات . هو ان 
نعرف إلى أى شىء سوف توجه ؛ يمكن 
أن يوجه قسم متها عن طريق 
المصارف ‏ إلى دعم القطاع العام . ولا 
شك أن هذا حادث بالفعل . ولكن القسم 
البافى ليس بالشىء الفليل ؛ وهو مطالب 
أيضا بدعم الاقتصاد الوطنى عن طريق 
آخر . طريق مشروعات القطاع الخاص 
التى قدر لها فى الخطة الخمسية البادئة 
مايزيد على ثمانية عشر مليارا . 


هؤلاء المدخرين بأن يتحولوا إلى 
مستثتزين , فهذا أولى من دعوة 

المستثمرين الاجاتب . 
ولكن المشكلة بالضدبط فى هذا 
”التحول"-فالمستثمر الأجنبى "جامز" 
يعقلية الستتشر وخيزة المستثمر . ونهذا 
فَهَوَئِثَارَذا بين فص الاستشار فى بلادنا 
وقى آى بلاد آخرئ ؛ واذا دلته تقديراته 
على أن فرصة الربح عندنا اكبر فإنه يقدم 
على التجربة . وعلى ضدوء التجرية العملية 
يمكن أن يكمل معلوماته أو يصححها , 
ومن ثم يقرر التوسع أو الاستمرار أو 
التصفية . ونظراً لتعدد مشروعاته 
وانتشارها فإن أحتمال الخسارة فى وأحد 

منها لا يزعجه كثيرا ٠‏ 
آما المدخر المصرى الذى وصفنا 
حاله ٠‏ والذى نرشحه لبكون مستثمرا ٠‏ 
فهو مختلف تماما : رأسهاله ‏ ههما يكن 
"ضخما" بالنسبة إلى وضعه السابق - 
53 
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صغير بل ضثيل بالنسبة إلى أى مشروع 
استثمارى مهم . وخبرته بادارة الأعمال 
معدومة فى الاغلبية العظمى من الحالات . 
ووكنة يباك يدك الجبرات المؤلمة بطريقة 
تسيير الأمور” ع الحكومية . 
وهو يعلم ما أصبح معلوماً للجميع , 
ومتشووا فى الصحف عن المشروعات 
الاستثمارية التى أقيمت فى السنوات 
الأخيرة : أن نسبة كبيرة منها ‏ قد تبلغ 
الثلث أو تزيد ‏ تمانى من مصاعب 
اقتصادية , 
لهذا يفضل أن يبقى رأسماله وديعة 
لدى مؤسسة مالية يثق بها » وتغطيه وبحا 
معقولا . وبما انه يسنتيقى! وداثعه إعادة 
بالعملة الصعبة فإن المؤسسابج المالية لا 
تجد صعوبة فى "تَكَرَيْك" هذه الودائع . 
بنقلها إلى أحد المصارف العالمية ؛ وبذلك 
تربح الفرق بين نسبة الفائدة التى تعطيها 
للمود ع والنسبة التى تاخذها من المعصرف 
العالمى . ولكن المؤسسة المالية لا ترحب 
كثيراً إذا كانت الوديعة بالعملة المصرية » 
لأنها لدغت مرات من المستثمرين الذين 
تفرضهم عليها "جماعات الضغط" 
( حسب تعبير مسئول كبير قى أحد 
المصارف ) ٠‏ ولذلك تفضل إقراض 
القطاع الحكومى لأنه , على الأقل , لن 
يهرب من البلاد . والنتيجة - على 
الحالين - أن مدخرات الأفراد لم تقم 
بالدور الاساسى المطلوب منها2 وهو 


ل 8 


أرشيف الشارخ 


إنشاء مشروعات جديدة تساعد فى تحقيق 
9 كذ التنهدية ” ٠.‏ 


وكلنا نعرف القرار الذى اتخذته نسبة 
كبيرة من المدخرين المصريين حين 


ارادوا ان يتحولوا الى مستثمرين لقد 


اتجهوا إلى "شركات توظيف الاموال” . 
وكان القرار ‏ من وجهة نظرهم ‏ سليما . 
قهذه الشركات تعطيهم عائدا يكاد يبلغ 
ضعف القائدة التى يحصلون غليها من 
إيداع مدخراتهم فى مصرف عادى . ثم 
هى تقول لهم إنها تستثمر أموالهم وفقا 
لقواعد الشريعة الاسلامية . وقد حذرهم 
الكثيرون من أن إيداع اموالهم لدى هذه 
الشركات ينطوى على مخاطرة ؛ لأنها لا 
تخرج عن كونها “"شركات اشخاص" 
وهذا"التوع هن الشركات لا يخضع لأى 
إشراف:قاثونى . ولكنهم قبلوا المخاطرة ! 
وهذه ‏ فى_تقديرى ب خطوة مهمة فى 
عملية التحول المطلوبة. ! 


وليس بخافب على احد - كذلك - ان 
النشاط الرئيسى الذى تقوم به هذه 
الشركات هو المضاربة ‏ فى الاوراق 
المالية . والعملات , والمعمادن 
الثمينة ‏ هذا إلى جائب نسبة صغيرة 
من الأموال التى تحت يدها توجه نحو 
مشروعات إنتاج أو خدمات . والنسب 
تختلف ولا شك بين شركة ب 
ولكن المهم هو أن هذه الآنوا 
#تشطط : جميعها ٠‏ ليمنت يدها عن 
١غمال‏ المؤسسسات المالية ! 


ومع أن الموقف الرسمى من هذه 
الشركات بقى غامضا إلى أن اعلن رئيس 
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الوزراء عند عرض الخطة الخمسسمية الحالية 
على مجلس الشعب أن الحكومة ليس لها 
اعتراض عليها “إذا التزمت حدود 
القانون" ؛: فقد كان هناك ؛ من أول الأمر, 


راى يضع هذه الشركات وضعها الصسحيح 
باعتبارها مؤسسات "لتجميع" الأموال . 
لا لتوظيفها . وهذ! هو الاسم الذى ورد فى 
دائرة المعارف البريطانية علما على نوع 
من المؤسسات المالية مهمتها تجميع 
المدخرات وتحريكها فى سوق المال شراء 
وبيعا لتحقيق أكبر قدر من الربح ٠‏ اعتماداً 
على التنويع والخبرة ٠‏ وهو مالا يتاح عادة 
للمستثمر الفرد . وقد سمعنا فى الاذاعات 
العالمية عن الحركة الواسعة التى تقوم بها 
مثل هذه المؤسسات فى طول العالم 
وعرضه ؛ حتى اضطرت بورصة لندن إلى 
تعديل نظامها فيما سمى "الدوئ الكبير" 
8 815 1116 لتواجه هذا النوع من 
الحكومتين البريطانية واليابانية لآن 
الآخيرة تضع المراقيل أمام الشركات 
البريطاتية التى تريد أن تعمل فى بورصة 


إشراف الحكومة عليها . ولا باس غلى 
كاتب هذه السطور . وهو اضعف خلق 
انك فى هذه الأمور , أن يقول ولو على 
سبيل التمنى ٠‏ لا على سبيل الاقتراح 
ولا التظنى , ان قانون هذا النوع من 


مصر , ومادة ثالثة تحدد نسبة اخرى 


المركزى بدون فوائد , آسوة بالمصارف 
التجارية . والله المسئثول أن يحقق 
هذه الأمانى ! 


ولكيلا يتوهم أحد أن هذه المقالة كتبت 
بغرض الدفاع عن هذه الشركات ( رلا 
اتقاضى من إحداها وظيفة ؛ وليس لى فى 
إحداها جنيه واحد ولا دولار واحد والحمد 
لله ) أقول إذنى أترقب فلهور توع آخر من 
المستثمرين من بين الجماعات التى 
تحدثتاعنها . فلاشك أن بينهم عدداً غير 
فليل يودون أن يقتحموا ميدان الأعمال 
بأتفسهم . هؤلاء هم اعمدة النهضة 
الزراعية والصيناعية القادمة ٠‏ مهما يكن 
شكل الفلكية الذى| تتشذه هذه النهضة : 
اكنتزاكيا'أم تعاوثيا أم [اسماليا ام مزيجاً 
من الثلاثة . أترقب ظهور عدد كبير من 
رجال الأعمال الصقار الذين يبدعين 
صغارا . أتوقع أن يقتحموا كل الميادين 
الممكتة , وأن يستعينوا بالابحاث الكثيرة 
المطوية في الأدراج ٠‏ وأن يكملوا 
نواقصها باجتهادهم ٠‏ أتوقع أيضا عدأ 
من مكاتب الخبرة ‏ ودعنا من هذا الاسم 
المخيف "الشركات الاستشارية" التى 
تصلهم باعمال المركز القومى للبحوث » 


الشركات ربما احتوى على هادة تحدد وأكاديمية البحث العلمى . 
حجم الودائع التى تعمل فيها الشركة <١‏ أترقب حياة ؛ لأننى لا استطيع أن أفكر 
الواحدة » حتى لا تتحكم فى السوق من فى الموت ١‏ ستايع 
نذا 
أرشيف الشارخ 
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بقاى د. محمود | سمماعيل 


شهدت السسعينيات ميلاد وتعساظم ظاهرة التطرف 
اموس بع و و انرس" 
باوضاع اجتماعية سياسية 

وبديهى أن يعرض هنا المقال لتطور ذات الظاهرة 
وتفافمها خلال الثمانينيات فى اطار رؤيتنا ذانها » ثم 
لابد من ابراز مظلاهر التطرف الفكرى والسياس 
كتوطئةلاستشراف دحتي ايديس به 


جذورها ورصد بمسالم تطورها ٠‏ 


.02م 01000126 


كما عن تعلنات التساتينيات 

وناثيرامها” على هذه الظاهرة 

فنلخمها فى عذة ملاحنلات 
عنى الشعو التالي : 


أوليا : بدآت ظاهرة التطرف الدينى 
انعطافة خطيرة فى تطورها منذ 
طلم الثمانينيات بعد أن شحنت 
بزخم جماهيري تتيحه انجازها 
و لحادثة 'المنصسة » ٠*‏ وبعك أن 
اتضمح . استومراريه ٠‏ التظسسام 
باختياراته وسياساته » وحتى أجهزته 
ورجاله ٠‏ 


ويخيل الى أن قيادات الاتجاهات 
الدينية وعت الدرس جيد!ا وأدركت 


عدم جسدوى اسلرب الاغتيسال فى 


5 


أرشيف الشارخ 


فخططت لغزو النظام ومؤسسياته هن 
الداخل حتبعة امباملويا علميا ناجحا 
قوامه التفلفل الاقتميادى ٠‏ وقد تمثل 
ذلك فى انتشسار ظاهرة البنوكه 
الأسلامية وظاهرة الضشركات 
الاستثمارية لتوئليف الآموال متذرعة 
فى ذلك بالاسهام فى حركة التنمية !٠١‏ 


وليس آدل على نجاحها فى هسسذا 
السبيل عن غزى بنوك الدولة نفسهاء 
اذ تنافست على فتح فروع لها اي 
اسم و المعايلات الاسلامية » ** 
رمن مظافر هذا الشفجاح ار 
اسستقطاب شركات توظيف الأموال 
لعظم رءوس الاموال الخاصة بالعاملين 
المصربين فى الخارج فضلا عن قدر 
0ه باس به هن الأمرال بالمسسلة 
الملصرية نتيجة ارتفاع نسية فوائدها 
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عن الأموال المودعة بها ( ما بين ,٠١‏ 
11 


ولقد حققت هذه السياسة أغراضها 
من حيث اضعاف ١‏ النظام الاقتصادى 
فضلا عن التغلغل سدق ا 
الملمية عن طريق اقراضه ٠‏ 


كما كسبت اعبذادا غفيرة هن 
ااستثمرين الذين ارتبطت ساد 
قطاعات عريضة من العمال والموظفين 
المسذين تركوا وظائقهم المحكوميينة 
والتحقوا به ذه الشركات لكان 
استشرت فى طول البلاد وعرضها 
فاذا آضيف الى ذلك كسب الكثيسر 
حن « القيادات الدينية » الازهمرية 
التى لم تتقاعس . امام بريق المال ‏ 
عن الافتاء بمشروعيتها ٠٠‏ هذا فى 
الوقت الذى عمدت فيه الى 
وتخريب الاقتصاد الوطنى لاستقعمار 
رءوس اموالها ( .التي تفوق_إحتياطي 
بنوله الدولة ) فى مشروعات إَرفيية 
استهلاكية ( مراكز صيانة المرسيس 
هطاعم علاء الدين السياحية . 
انناج عشرات الانراعغ هن اليسكويت 
واللبان ٠٠٠‏ المخ ) !! كما عولت على 
الترويج ٠‏ لايديولوجيتها » عن طريق 
العشرات من دور النشر *٠‏ بل غسزت 
وسائل الاعلام ( صحافة ‏ اذاعة ‏ 
تليفزيون ) نظير ها تقدمه من آموال 
تنفق على الدعاية حتى عدت اسماء 
شركات توظيف الاموال معروفة لدى 
الخاصس والمام 


ومن الغفراية يمكان ان ثقف 
عاجزين آمام هذا امتيار المارف من 
المسساوئء والقساسد التى خريت 
الاقتصاد والاخلاق والمجتمع بل 


أرشيف الشارخ 


الاسلام نفسه !؛ ألم يفت فقهاءالدينار 
والدولار سشروعية اعمسسال هذه 
الشركات فى ٠١‏ المضاربات » فى ذات 
الوقت الذي يفتون فيه بعدسمشروعية 
تعاملات المبنوك الرسمية 96 


ان المفاهرة بعرق الفاملين 
المصريين فى اللخضارج فى مضاريات 
المذهب والفضة والبورصة 0 والاتجار 
المعلن فى العملة وغيرها !! أعور 
ولكن هيهات !14 ان الحصاد المنهائى 
لهذا التغلغل الاقتمادى للفيسادات 
الدينية يؤهلها لدور سياس وشيك 
بعد أن نجحت فى احتوام العديد حن 
القيادات داخل النظام نفسه ٠*٠‏ 


ثانياا :. شكلت ظاهرة م المسال 
الاسلاحى » !! طبقة عهيمنة لا نيسالغ 
اذا قلنا انها تمل ه دولة داخيل 
الدرلة » 'ربديهى ان تتخلق « جماعات 
مصلعة ٠+‏ من صيقاى التيار المدينى 
تتطفل حول" هذها اللؤسسات الكبرى 
وتشكل احتياطيا” لها جماهيريا 
وليديولوَجِيا ٠‏ أؤلا غرابة البثة فى 
ذلك اذ! ها لاحظنا < اغداقات » هذه 
المؤسسات على «١‏ الاغمال الغيسرية 
ألدينية !! كاثشاء المساجد ومساعدة 


اطلاقا فى تكريس قسن من آرياحها 
الطائلة للدعاية الايديولوجية ان لم 
يكن الجبود التنظيمية السرية !! 
أما القطاعات العريضة معن آصحاب 
الاتجاهات الدينية المتلسرفة فهى 
مخدرة بدعاوى « انتظان الهدى » 
والالتفاف حول « هدعى الثبوة » من 
الشعرذين ٠‏ كذا حول « آمراتهم » 


9 
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ني 


حنهة 


المقدسين !! وها اراق وو 
والاتجاربالدين وادعاء النبوة ٠‏ 
الاامثلة دالة على الدور المخرب الذي 
قعية. .+ هذه الاتجاهفات 

لسري 5 


ثالثا : آما عن التعبير العسيامى 
لنشاطات هذه التيارات النيئنية 
المتطرفة ٠‏ فالامر ‏ فى تقديرى - 
أخطر من تفاقم ظاهرة « العثئف 
اليومى » الذى سرى فى الجامعات أو 
انطلق من المساجد ار تكفير المخالفين 
** ان فشاطا مريا نؤوبا يجصرىئى 
المعبرة عن هذه التيارات وما اكثرها 
وتموله المؤسسات الاقتصادية الشارى 
اليها فضلا عن ايك أجنبية » 


رابعا : رغم خغطورة الدرر الذى 
تلعبه الاتجاهات الديئية .على كسافة 
الاصعدة تقبارى الحمزاب المعارضة 
وتتنافس فى مغازلتها واسترضائها ٠‏ 
ونظرا لعدم وجود حزب معلن يوُطر 
العمل السياسى لهذه الجماعات فقسد 
توزعت قطاعات منها وخاصة القيادات 
القديمة بين هذه الاحزاب *٠‏ ووصل 
تفلفلها تفلفلها الى حد احتواء بعشن هذة 
الاحزاب وخاصة حزبى الأحرار واثثبة 
كما لم تعدم قاعدة للها وزنها فى حزب 
الوفد ٠١‏ وحثى حزبى الميسسار لمم 
يسلما من مغازلة هذه الوسياكة 
والتيارات الدينية ٠‏ 
الاكثر يسارية يتبارى 2 لستيطاك 


كف 


أرشيف الشارخ 


ليعلن أن الاتجاهات الدينية المستئير 
تدخل ضمن صيغة المتجمع ولا بفتا 
يدافع عن المعتقلين هن اعضفسساء 
الجماعات الدينية بصورة ميال فيها 
٠٠‏ ونظرا لاحتوائه قملساغات هن 
الماركسيين ٠‏ ونظرا لما يشساع عن 
الماركسيين جماهيريا من الحاد فان 
نغمة | بالدين اصبحت معاملا 
سهاسيا فى خطاب التجمع السهامى ٠‏ 
لما حزب العمل اليسارى العتدل 
فقد غديت صسحيفة « الشعب ©» من 
اهم منابر* هذه الجماعات رغم مسا 
يثيرء ذلك من خلافات بين قيادات 
الحزب وكوادره ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان « الفزي الدينى » جرف الكثيرين 
من المثقفين المستقلين ومن بيتهم بعض 
الماركسيين !! وبالمثل فان الحطزب 
ه اللواء الاسلامى » تعبيرا وث يسمه 
بالأنتللام ٠١‏ 

ان تعاظم ظاهرة « ١‏ 
السياسى ٠»‏ » فى اللمانينيات لا يمكن أن 
تدر إلا كن اطسان تفاقم الازمة الازمة 
الاقتصازية !-. الاجتماعية حن نئحية 
وهيمئة بقض. القيادات الاسلاميةعلي 
قطاعات لا باس هيا من المتشسسا 
الاقتصادى وخاصة اللمالى عن طريق 
البنوك الأسملامية وشركات توظيف 
الاموال ٠٠‏ 

وقبل عرض مستفبل هذه التيارات 
على خريطة العمل السيامى فى مصر 
من الفيد أن تعدد بعضص الخصائص 
العامة المتى تميز فاق الفكرى للمهذه 
الجماعات الدينية ٠‏ 

آاولا : العجن عن تقسديم برنامج 
سياسي متكامل يتصدئ لحل المشكلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المتفاقمة ٠‏ ويرجع ذلك المى طبيعة هذا 
القكر الماضرية الاحيائية التى تحاول 
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تجاوز القوانين الموضوعية لمحسركة 
التاريخ ٠٠‏ وبالتالى فان طرح صيغة 
الشريعة الاسلامية طرحا هولاميا دون 
فهم آولى لهذه الشريعة آمر يحول 
دون تطبيقها 


قن هذا اقصفد :وممووة قصل افن ناد 
التائده . 


: وتآسيسا على ذلك فسان 
فاليا اللشاغل الاهتمام بآمورثانوية 
كقضية الحجاب واللباس والبرامج 
التليفزيونية والملافى وها شابه , 
وغضن البصر عن حقسائق المشكلات 
الواقعية الكبرى المتى ارتبطتوترتبت 
على سياسة «١‏ الاتفتاح الاقتصادى 0 
السلبى من ٠‏ المجتمع » عمو " ٠.‏ 
وذلك بالنظر الى اعتبارة و مجتمعا 


جاهليا » ٠٠‏ هنا ١‏ سلا 
التشهير ودام عد 
المؤسسات الدولة ورجالاتها يل عق 
رجال الدين, الاسلامئ! خارج فيه 
الجماعات ٠‏ 


ومنطقيا ‏ بل الى ٠‏ ثيوقراطيين ٠»‏ 
و « علمانيين » ورهى هؤلاء الاخيرين 
للادينية !! 


با 

لثا : رفض المعلوم والشسرائع 
الوضعية واقتراح اسلمة ٠‏ الملوم 
باعتبار ان ها ليس اسلاميا فهمىي 
ه علم لا ينتفع ء» ** وسشحض القوانين 
والدساتير الآنية باعتبارها عن تراث 
الغرب المتريسن بالاسلام والمسلمين ٠‏ 
وامام العجز المفكرئ الواضي فين فسان 
طرح «١‏ ما كان » كبديل ‏ فى تعصب 
مهووس .. دليك عجن وافلاس فكرى 
وبالتاللمى سياسى * 


أرشيف الشارخ 


فى ضوء هذه المغطيات يمسسكن 
استشراف مستقيل هذا الفكر الدينى 
المتطرف قى مصر 

وآول عا يلاحظ ف هذا الصدد ان 
ظاهرة المتطرف الدينى ظاهرة عابرة 
فى تاريخ عصر الطلديل اذ اتعيم 
اسلام ١‏ المصريين  »‏ كما اوضحئا 
فى المقال الاول ‏ بالاعتدال والتسامع 
٠‏ وبالتالي فان قائمة 1 
استثناء للقاعدة ولسوف تختفىحتما 
باختفاء الظروف الاقتصاندية ‏ 
الاجتماعية اللتى آفرزتها * الملاحظة 
الثانية : ملاحظة منطقيسة تتعلق 
باستمالة احياء الماغى للبسن الماشر 
والمستقبل ٠‏ فقوانين المتاريخ المبشرى 
كفيلة باحتواء «٠‏ الماضوية » حتى لو 
كانت - ولم تكن « عصرا! ذهبيا ٠.‏ 
فلنخاضر معطياته الموضسوعية التى 
تشكل وتصيغ بنيته والمستقبل « ابن » 
الحاشر المرشح ليكون « حاشرا » فى 
زمئه ٠٠‏ وهكذا رفقا لقواثين الجدل 
يكب |النظر الى هذه «١‏ الاشكالية » 
التى آختار بالدارسون فى رصدها 
وبالتالى تلشيرها - 

اللاعظة ‏ الثالثة : أن عدم الفهسم 
الحقيقى لرسالة 0 و 
برامج وأخسمة ومحددة لوحو وت أ جب 
ناهيك عن انفصال تصوراتها انفصالا 
كاملا عن مشكلات الوافع ومتطلباته 


٠. 2 ا‎ 30 7 | 

قدين بالحكم علىاساحالة 
عا هذه المجماعات كاستيرارية 
ايجابية ا على مبسسيافة واقع 


عيانى 

هذا 1 و الطويل * 

أما المرتقب فى الحاضر والمستقيل 
القريب + فإن دورا خطسرا وفهدمرا 


ان 
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لهذه فمفا- اسن معتيل الموقوع ٠‏ 
ذلطانا بقيت المسياسات الامنيسة 
٠‏ للنظاءالحانى ء» دون حلولللمشكلات 
المترتبة عن سياسة الانفتاحالاقتصادى 
٠*٠‏ وطاما استمر الرجهود الفساع, 
للبنوك الاسسلاميهة وشركات توظليف 
الاموال ؛ قالمحال سيؤداد بسوم! ٠‏ 

ويقدم العلامة ابن خلدون قاعدة 
هامة مؤداها . آن ها رتوم به رجال 
الدين من الامر بالمعروف والتهى عن 
الى حسركتهم ٠“‏ وتكون النهساية 
فشسل هفؤلاء واولئئك 59089 أو 
ان شئت ‏ عجز رجسال الدين عن 
تدبير اهور السياسة ٠٠‏ واحداث 
الثورة الايرانية الجارية خين.دليل 
“لى صدق ها نقول وما يقوله ابن 
خلدرن . 


والسؤال الاخبدر : كيف؛ يممكن 
تحاشى الكارثة ؟ او بصللة الممرءا 
ها شر المحل تحر الست تييع الفبدوة 
المتعاظمة تلهسذه التيارات النينية 
المتطرفة ؟ 


الحل ب فى نظرى ‏ كاهن في حل 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعيةالتى 
اقرزت هذه الجماعات ٠٠‏ لى حلث 
ذلك لفقيت هذه الجماعات الاساس 
ا اتتصادى الذى يدعمها سواء حن 
درل ٠‏ البترو ‏ دولار » آي من البتوك 
الاسسلامزة وشركات ترظيف وعومن 
الاموال الاسلامية ٠‏ ان تقنين هذه 
المؤسسات ‏ فيما آأرى -. ضرورة 
المحة نحو اصلاح المسار الاقتصادى 
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ابا الاجتماعية » قمين بالتضيساء على 


الف. ان الخلقى وكسافة الظواهر 
المرضسية ألتنى كانت هن وراء ظهور 
رتعاظم هذه الجماعات ٠٠‏ وكغيرا 
فان استقلال الارادة الوطنية ‏ فىظل 
لاشتراكية أيضا - صيحول بين هذه 
الجماعات وهمصسادر قوتهمسا فى 
الخارج . 

وحتي يتحقق ذلك وهي آمر ليم 
باللهين . فعلى « النظام القائم ل ان 
يرشد سياساته وعلينا ان نعتعسرف 
بحزب يضم هذه الجماعات لتمارس 
نشاطها فى اللعلن لا فى السرانيب 
والدهاليز ٠٠‏ وآأن يطور « الازهن » 
بما يجعله قوة دعاتية للقكرالاسلامى 
المستئير ليحاور هذه الجماعات 
٠‏ بالموعظة الحسننة » خامية أن 
ع المنتمين اليها 5 وخاصة حن 
5 يؤهله [اللفصل بين ا و الباطل * 

أما المفارضة ٠‏ فلتعلم أن .شطسر 
هذه المتيارات المتطرفة تهددها جميماء 
وان تغلقل .هذه القيآرات دالخل 
أحزابها مقشة لاخترآيّبا والاجهساز 
عليها وعلى « الديمقراطية » فى 
الذهاية © 'فلتكفلا أغن سياسة المفازكة 
والخغوف ولتفتح حوارات واسعة 
هذه الجماعات وقبل ذلك عليها أن 


٠+‏ فهل من 
جهد جماعى يكاين لمواجهة الخطير 
قبل السقوط ؟؟ 

م سو 0 
امرتهموا آعرى بمتسرج اللسوى 

فلم يستبينوا الرشيد الا ضحى الغد 
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فى غمرة انشغال العالمين العربى والإسلامى بحرب 
الخليج واحتمالات تفاقمها , واتساع نطاقها ليشمل دولا 
عربية أخرى مثل الكويت او السعودية , وخاصة بعد 
الأحداث الدامية التى ترتبت على تظاهرات الإيرانين فو 
مكة فى موسم الحج . وتدفق الاساطيل الدولية على الخليج 
المنطقة .. فى هذه الغمرة انجزت الدولة الصهيونية خطوة 
استراتيجية رئيسية ينجاحها فى تطوير صاروخها الممسى 
« أريحا ؟ ٠‏ القادر على حمل الرعوس النووية . وتحويف 
من صاروخ قصير المدى ( 4٠0‏ كم ) الى صاروخ متوسط 
المدى ( 100 كم ) , وتسعى حاليا لتحويله الى صاروخ 
طويل المدى ( 1400 كم ) 


3 عبد لمن شاكر 
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وكانت الجهة الوحيدة التى 
أبدت اهتمامها بتصاعد القوة 
النووية للدولة الصهيونية على هذا 
النحو ؛ هى الاتحاد السوفييتي , الذى 
ادان تلك الخطوة , ووجه تحذيرا الى 
الدولة الصهيونية من خلال اذاعته 
باللغة العبرية » وان هذه الاخيرة 
بتطويرها للأسلحة النووية من هذا 
النوع انما ترج بنفسها فى الصراع 
النووى بين القوتين العظميين ٠‏ فى 
الوقت الذى تدور فيه مفاوضات بين 
هاتين القوتين لنزع الصواريخ 
النووية فى اوربا واسيا وسائر انحاء 
العالم , حيث ان تطوير الصاروع 
الاسرائيئى على هذا النحو يجغله 
يطول اجزاء من الاتحاد السوفبيتى 
ذاته وحلفائه فى. شرق +اوريا . 
وكان رد الدوائر الصهيونية على 
الاحتجاج السوفيئقى:هاية فى المكر مع 
الاتحاد السوفييتى ؛ والقخة معنا نحن 
العرب » حيث قالت تلك الدوائر ان 
صواريخها لاتمثل تهديدا للاتحاد 
السوفبيتى لأنه ليست لديهم عداوة 
معه , وإنما المقصود به هو الدول 
العربية . التى تبهدد اصن 
اسرائيل ,)١!(‏ بما فى ذلك سعيها 
لتطوير قوى ئنووية خاصة بها . 
ولم يكن من قبيل المصادفة , فى 
غمار تلك الاحداث , ان يعلن مسئول 
رسمى فى الحكومة الصهيونية . وهو 


ممم سين واحم لجوويو مه أحص جه جوم م دعس 
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ميخائيل ديكيل , نائب وزير الدفاع , 
مطالبته بطرد الفلسطينيين الذين 
يعيشون فى الضفة الغربية وغزة 
ونقلهم الى الدول العربية المجاورة , 
باعتبار ان ذلك هو الحل الوحيد الممكن 
للمسالة الفلسطينية ! ويدعو الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول العربية 
الغنية الى تمويل تلك العمئية 
بتعويض الفلسطينيين عن خسارتهم 
فى عملية النقل هذه . وقد لاحظ 
المراقبون ان هذه أول مرة يعلن فيها 
مسئول رسمى اسرائيلى على هذا 
المستوى , وعضو كتلة ليكود التى 
يتزعمهاا اسحق شامير رئيس الوزراء 
الاسراثيلى تاييده لمثل هذا المطلب 
الصهيونى المتطرف., الذى كان 
التعبير عنه_مقصورا على الجماعات 
المعروقة بغلوائهاامن أمثال حزب تحيا 
برئاسة النائبة جمئو لا.كوهين » وحركة 
كا التى, يتزعمها. مائير كاهانا . 
وتاتى تصريحات نائب وزير 
الدفاع ١‏ سيرائيئى تلك مواكبة أيضا 
للحوار الدائر بين مختلف الآطراف 
حول عقد المؤتمر الدولى للسلام فى 
التفاؤل الذى ساد فى الأسابيع 
الآخيرة حول احتمالات عقده ! 


© الأطراف الأربعة 
هل هناك علاقة بين تطوير السلاح 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


النووي الاسرائيلى ومطالبة المسئول 
العسكرى الاسرائيلى بتصفية الوجود 
الفلسطينى على أرض فلسطين ؟ وهل 
هناك علاقة بين مباحثات نزع السلاح 
النووى بين القوتين العظميين وما يقال عن 
عقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق 
الأوسط ؟! 

نحن آمام معادلة رباعية لها اطراف 
أربعة هى : الولايات المتحدة الامريكية . 
والاتحاد السوفييتى ٠‏ والدول العربية , 
والدولة الصهيونية . واحتمالات المواقف 
التى يتخذها كل طرف هن هذه الاطراف 
لانهاية لها . حسب مصالحها » ويتوقف ما 
تصل اليه على حجم قوتها الذاتية وقدرتها 
على اللعب بما تحت ايديها من أوراق . 
© الموقف الأمريكى : هو أشد المواقف 
خطورة وآكثرها تأثيرا على مجريات 
الأمور . واذا كانت الولايات :.المتحدة 
الامريكية قد قبلت الاشتراك فى محادثات 
نزع السلاح النووى استجابة لمبادرات 
الزعيم السوفييتى 'جورباتشوف حول هذا 
الموضوع ؛ فقد كانت تضم فى اعتبارقا 
الرأى العام فى أوربا وحماسته لتلك 
المبادرات ٠‏ وإن كانت تهاول الآن عرقلة 
التوصل الى نتيجة ملموسة فى تلك 
المفاوضات من خلال الجدل حول 
صواريخ برشئج المزروعة فى المانيا 
الغربية ٠‏ حيث يجرى تبادل الكرة بين 
الحليفتين لايقاع الحيرة بالمقاويض 
السوفييتي ٠‏ فالولايات المتحدة تقول ان 
التصرف فى تلك الصواريخ هو من شأن 
المكومة الالماتية « المستقلة » وهو أمر 
يتعلق بآمنها (!) بينما يقول المسئولون 
الالمان إن الرعوس النووية التى تحملها 


تلك الصواريخ تخص الولايات المثحدة 
الأمريكية صانعتها , وهى صساحبة 
التصرف فيها ! وكل تسويف فى حل هذه 
المشكلة يعطى الفرصة للامريكان 
لمواصلة برنامجهم فى حرب الكواكب التى 
يطالب الاتماد السوفيتى بوقفه أيضا . 
لكى يصبح التوصل الى نزع السلاح 
النووى امر! جديا ! 

وتأتى مسألة الصمواريخ الاسرائيلية - 
على هوى الولايات المتحدة - ورقة مضافة 
الى اوراق لعبها فى مواجهة الاتحاد 
السوفييتى . وقوة نووية صاروخية لامفر 
للاتحاد السوفييتى من المطالبة بازالتها 
شأنها شأن الصواريخ الغربية الاخرى » 
وبدءا من الرد الاسرائيلى الذى يقول ان 
الاتحاد السوفييتى ليس هو المقصود بتلك 
الصواريخ بل العرب (!) الى التسليم بان 
تلك «الصواريخ النووية هى خطر فعلى 
يهدد الاتحاد السوفييتي بقض النظر عن 
الثوايا خاصة والتحالف الاستراتيجى قاتم 
بالقغل مايين الولايات المتحدة واسرائيل 
ولم يكن في]"وسعإهذم الاخيرة ان تصنع 
امَثال تلك الأسلحة ال بموافقة الحليف 
الامريكى ومساغدت» المباشرة وغير 
النراشرة :. حهيتما تل الجمل أل هذا 
الحد يجد الاتماد السوفييتى نفسه مطالبا 
بان يدقع الثمن لكى تزال الصواريخ 
الاسرائيلية ٠‏ التى يمكن أن ترجه ضده » 
فما هو هذا الثمن ؟! 


الثمن فى الاغلب الاعم . هو ماتضمته 
تصريح المسئول العسكرى الاسرائيلى 
بالمطالبة بطرد الفلسطينبين من الضفة 
القربية وغزة ! بمعنى أن يفض الاتحاد 
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السوفيبتى النظر عن حكاية المؤتمر 
الدولى للسلام فى الشرق الاوسط , الذى 
يتحمس لعقده والمشاركة فيه . ويحرج 
الولايات المتهدة الامريكية امام 
اصدقائها من العرب (!!) بحماسته تلك ! 
لكى يتخلص الاتحاد السوفييتى هن 
التهديد النووى الاسرائيلى ( اسوة بكل 
تهديد نووى ممائل ) عليه ان يوافق على 
أطلاق اليد الصهيوتية فى العالم العربى 
خاصة الارفن المحتلة : ولا باس ايضًا 
من مطالبته بأن يتوج سعيه للتفاهم حول 
هذا الموضوع بالاستجابة للمطالب 
الاسرائيلية بان يعيد العلاقات 
الدبلوماسية مع اسرثئيل ٠‏ متنازلا عن 
شرطه التقليدى فى الجلاء عن" الارض 
العربية المحتلة ارلا ٠‏ ويسمح بالهجرة 
البهودية من بلاده الى اسرائيل طبقا 
لاهواء الصهيونية' ف استيظان تلك 
الاراضى بغضى النظظلر حَيَا يتكُبظته ذلك مل 
اخطار تتمثل فى فجرة فنيين من بين 
اليهود السوفييت يحملون فى جعبتهم 
الكثير من اسراره العسكرية والسياسية 
والاقتصادية ! 


لاشك أن هذا "السيناريو” أو قريبا 
مئه سوف يواجه الاتحاد السوفييتى لو 
أثار مسالة الصواريخ الاسرائيلية فى 
محادثات نزع السلاح النووى . أما إذا 
منعه كبرياؤه القومى من إثارتها فسوف 
يجد نفسه 2 حتى ولو نجح فى إزالة 
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الصواريخ الامريكية فى اوربا . واقعا 
تحت التهديد المستمر من جانب صواريغ 
الحليف الاستراتيجى لامريكا فى الشرق 
الأوسط ؛ والذى كان يتمنى بعض الساسة 
الأمريكان أن يكون لهم حليف مثله فى كل 
مكان من العالم ٠‏ من أيام كانت اسرائيل 
تتبر حاملة طائرات أمريكية لا تغرق ؛ وقد 
"تطورت" الآن لكى اليد حاملة 
صواريخ نووية آيضا ! 


وتقف وراء هذا السيناريو اتمصالح 
الصهيونية بالدرجة الأولى فى تحالفها 
مع اشد القوى الامبريالية فى الولايات 
المتجدة ضراوة ؛ وهى التى لا تستطيع 
ان :مون العيش إلا فى عالم يعيش 
على حافة الهاوية من الدمار النووى , 
لكى تواصل جنى مكاسبها الوفيرة من 
انتاج "الأسلحة النووية والصواريبخ 
الحاملة لهلآ. ؤاسنتنزاف الموارد 
الامريكية الضخمة فى برامج عسكرية 
باّخة هن 'ثوع أحرب الكواكب ؛ 


الموقف العربى : إذا كان من العسير 
تصور رد الفعل السوفييتى إزاء مواجهة 
من هذا النوع مع التحالف الاستراتيجى 
بين الولايات المتحدة واسرائيل » وقد 
بدآت نيرانه تلسعه ٠‏ فماذ!ا عن الطرف 
الرابع فى تلك المعادلة الرباعية : وهى 
الدول العربية !! وهو الجانب الذى يخصنا 
من الموضوع ! 
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بادىء ذى بدء : هل فى وسمع العالم 
العربى باوضاعه الدالية أن يصل إلى 
مجرد تنسيق خطواته في تلك المواجهة مع 
الاتحاد السوفييتى ؛ دعنا من توهم أن 
يصل- بهذا التنسيق إلى درجة التحالف 
الاستراتيجي على. غرار تحالف اسرائيل 
مع الولايات المتحدة » حيث يجمع العرب 
والاتحاد السوفييتى - فى هذه القضية 
على الأقل موقف واحد ؛ نخشى أن نقول 
إنه موقف الطرف المغلوب ؟ 


هل فى وسع العالم العربي أولا ٠‏ أن 
يلم شعث قواه المبعثرة » المشتتة , 
المتناحرة فى أحيان كثيرة وفى مواضيع لا 
حصر لها , لكى يكون له أى لهذا 
العالم - فيما بينه موقف موحد . قبل 
التفكير فى تنسيق هذا الموقف مع قوة 
عظمى - لها بالتاكيد مصالحها الخاصة 
التى تختلف عن مصالحنا ؛ مثل الاتحاد 
السوقييتى ؛ قبل أن يجد هذا الإخير نفسه 
مضطرا من أجل. امصاللعه! هى. إلى 
التسليم فى كثين. مما لا يخصه , وهو 
المصالح العربية ؟1 


هل فى وسع العالم العريى أن يحد من 
”علاقاته الخاصة" مع الولايات المتحدة 
الأمريكية » التى تقف بكل ثقلها وراء 
الأطماع الصهيوتية ؟ كيف ؟ ونحن نرى 
بعض الدول العربية تستفيث بالولايات 
المتحدة الآمريكية وأساطيلها لحمايتها من 
التهديد الايرانى ؟ كيف نستطيع الضغط 
على المصالح الامريكية لاجبارها » أو 
إقناعها بالتخلى عن التأييد المطلق 
للمطامع الصهيونية وعريدتها في المنطقة 
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العربية من أجلها , بما فى ذلك تهديد 
السلام العالمى , والاعتذار عنه بأنه مجرد 
إهدار للأمن العريى !! 


إن نقطة واحدة فقط هى المضيبة فى 
هذا الظلام العربى الدامس ؛ دعك من 
التفاؤل حول احتمالات عقد المؤتمر 
الدولى لاقرار سلام دائم وعادل ( كما 
يقال ) فى المنطقة . بل إن السلام الحالى 
غير العادل قد لا يكون داثما » ولعلتا تتذكر 
فى هذا الصدد ها نشرته إحدى صحفنا 
المعارضة نقلا عن الدوائر السوقبيتية 
أيضا ‏ قبل ضدجة الصواريخ هذه - من 
توقع قيام الدولة الصهيوتية بهجوم ما على 
واحدة من الدول العربية أو اكثر » استنادا 
إلى ”المصادر الخاصة" لمعلومات الدولة 
السوقؤيتية ٠‏ بما فى ذلك تحليلها لكثرة 
الّررة الاسرائيلية عن السلام , بانها - 
على عادتها داثما ‏ تعتبر مقدمة لعدوان 
جديد ! 


لم _ أذكر. تلك النقطة المضيئة 
الوحيدة بعد: إنها فيما اتصور 
الصمود الفنسطينى فى الأراضى 
العربية المحتئة , التى يريد العدو 
الصهيونى إجلاءهم عنها ويطالبنا نحن 
"العرب الآخرين” بمعاونته فى ذلك 
"باموالنا" التى ذهب معظمها فى حرب 
الخليج ! ذلك الصمود ٠ياخذ‏ شكل 
العنف المتبادل فى احيان كثيرة » ولكن 
مسئوليتنا وقدرنا - مادمنا عربا - أن 
نكون بكل قوانا مع الطرف الذى هو هنا 
ونحن منه . شكنا ام أبينا ! ,....ح 


١ 
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٠ 90 +‏ المو 3 فى جدل قد هدر 
الم بييق مين ريشة تَدُحخْر؟ 


أرشيف الشارخ 
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١ 9 ٠ 4+ » #جه‎ 


, ةربه 
626 


3 
اا 


© ى أيه ”ا ١‏ 1 
بث ماديا أعلا| يا 
لجن #فسروا ددن يسيب" | 

0 كي 


قَم: فوزيه مهران 
4 100 اتنشناف منذ اللحالة الآولى من بداية اتقيدم 
7 1 .حتى .وقببل, العئوان والاسماء - 
يام يسم نمز آفن تتجول الكاميرا بين هنايا قرية صغيرة 
راي وه ل ب منفية قى أتمى الارضن * 
تساهدا على المصر تستعرغى بيتآ من الطين ٠‏ *متداعى 
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حركة الية معتادة ٠‏ “تتتهى بآن يسحب 
البقسرة المى الخفسارج ٠١‏ حيث 
قيراط الطين ٠‏ * فيه يعملون ويستئزة 
عافيتهم وصبرهم, * 

النتى يتحدث الى البقرة ‏ هى فى 
عالمه مغلوق انمى مثله تشاركه عيشه 
وانقاسه ويعنى وجودها 6 « يدعو 
لها بالخلقه ودر اللبن ٠‏ وس 
الله الدردة يا عن الزرع ٠‏ 
فر صورة المبار » » 

٠‏ تطلب هن ابنها الاخر 


تمسرع الام ** تهمسرول الى بيت 

العمدة « الفتى وحيد ٠‏ * ويعرل البيث 

٠٠‏ يسترهم من البرآار » يسسخر منها 

الاضابير الرسدية لا تعترف بعافة 

ولدها الاخر ‏ وهو لديهم فرد ' ٠‏ ركام 
© ">" 


سميح على اللورق 

فى نهاية الصف الذافيل الهزين 
تظل الام خافضة رآسها *٠-‏ متقسكلة 
القلب ٠٠‏ تعساونا المسيز ٠١‏ تقول 
وكأئما تعين نفسها على الموقف دوهوه 
يعنى المطلوب للتجتيد افضل هن كشيه 


٠٠‏ عقله على آده المسكين ٠٠‏ لايعرف 
غير الزرع والقلع » 1 

( برىه هنا الى درجسة العقه ٠٠‏ 
ساذج المى حد المبلاهة ) ٠‏ 


نتابع سور القرية بسرعة ( تنبىء 
عن تلأمق الاحداث القاعمة ٠٠وتفاقم‏ 


١ ] 1‏ 
ل سس ا تان 


الحسكمة فى الفيلم أنه يسدور على 
٠‏ ارض الواقع » 
الهموم 


يصل بين الخاصن والعام * 
فيه ذاثية ٠٠‏ وجامعة * 
تماذج من الئاس غادية وشائعة:٠‏ 
تعرقهم فرادى وجمعا .. تاثير #بيدبة 
د اقرى من قوانين الموراثة ٠‏ 
9 شخصية كجمند موضوعا بذاقه. 


مع بعضها ( والئقد الاجتماعى يسكين 
فى ملامعها ايسا ** علرية 
تصرفها ٠٠‏ وآادائها ) * 

الصورة محملة بالقسوة .. بالمقبع 
3 ب ولكنها تئيضن بشساعرية 


(مزبت به متفقفضية : 


* مبئيسة 
ابي الواتسع رب علوا فاعليسة 
شاعرية ) 


( وكانما تيار يجرى بين المشاهد 
يشيقم وعيا واحساسا -- ريريط بين 
مسي الأحّداث وابطالها ( 9 

حتى مقردآت الصوية كانت تعمق 
الفهم وتثرى الحن ٠٠‏ وتسهم فى 
التدرج المدرامى ٠٠‏ وتمد الى ذروة 
اللحمنث ٠‏ 


غاية الفيام البحث عن المقيفسة 
وراء ماثراه عانيا ويصسنث يوميا 
بيننا : ٠‏ والفية فى . الوثوف ‏ بجاتب 
هؤلاء الابرياء وهموهمهم 

أهبيسة اده أنه ملام تروج 
الحمصس *- وبجائب فئية وبراعة رده 
والقص فيه يعد وثيقة وشساهدا ٠‏ 


وسيناريى ودائعا للتئيير والتطور فى الستاري 
وسصوار وحيد حاعد ٠٠‏ اخراج غاطف اتنا 
الطيب ٠‏ لم 2 دافعه أدانة عصر بلالدشاع 
ه١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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عدد مادهنا ل السراوة 


عن حريننا وأمننا ومؤشر للتطسسور 


عدة فى المبرجانات 0 :.والحلية 


الشاهد المثقا ٠‏ بين خغسرة 


١‏ الإفاق د فيد عرية -< برل 
سمختلق 


أرشيف الشارخ 


وئلقه كأن يبدو ثاينا - فقد مسال 
صديقه ورقيق عبره والذى شدخل 
الجامعة ٠‏ * سالله عن المجفيدية قال 
خيرا ٠٠‏ تعد الانسان من اجل الدفاع 
عن الوطن « الدفاع ضد اغداء الوطن» 
صارت فالفكرة الثابتة لديه ٠٠‏ 
العقيدة الراسفة 
دورة فلكية مرت به ٠١‏ وكشف عن 
الصحة والعضشلات والقرى اللعافية 2 
آخيرا برتدي أالزى الرسمى ٠‏ وكين 
يهم عربة اخرى الى موقع 
٠‏ المت » " فى اللواجهة الثولى داخل 
لعتقل اميسال الضابط مساعده ‏ أن 
نْ احد هنهم يعرف القراءة والكتابة 


عقاب وعذاب ‏ احد متهم كم يعترف 
عن المحرض لفكرة الاضراب عن 
الطماج ., 

عناكها ينصرف الطابور ** يفلت 
منه العدؤال وغيا عَنّه ‏ من هؤلاء - 


الجا الوف هرو بسي فى المقرية 
صبيقه المتعلم ٠‏ التترر » يمو 
«١ ٠٠‏ ههمته القتال ضيد ١عداء‏ 


الوهية السيئمائية بيا* 
المغرج « عاطف القى يشتع سيا 
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الرواية كلا فى موضعه وينتقل بين 
الصور المتقابلة ببراعة وكأن الكاميرا 
بيده لا تكتفى برصد 0 السلرك 
الغارجى للشخصية ٠‏ ل سس 
تحليلا للحركة الداخلية وأيقاعها ٠‏ 


ويجعلنا تدرك أدماد الشسخصية ( درك 
اننا اهام شخسن انسان غير عسادى 
تحوى طلبيعته آدوارا عدة تضم 
حاد ٠*٠‏ ونرى ذأاث الات 
عن الثياب الانيقة والاضواء والمثائيل 
اللونة والطراطير ٠‏ 
فى عربة متجهمة +> مفلقة دوي 
الارض لتصل الى المعتقل ٠‏ 
وستظل شخصية «توفيق شركى» 
( أو قائد الليعان كما صورها باقتدار 
انيسام سسيف الثمم عن همعتقل 
أبى زمبل ) أو محمسود عبد العزيز 
واحدة من آهن, الشخصيات واكثرها 
ضعراوة فى الكتابة ٠٠‏ والواقسم ٠.0‏ 
الغيلم ٠*٠وحسن‏ الآأدامء ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


( اعنقد ان وهيد حاهد ' ٠‏ استفاد 
كثيرا من هذا المرجمع انهام . لاقيام 
ديف النصر عن جى المعتنتل ٠‏ 


راوها يوأت 


جندى الرود 

وعنسما يصل الى ال معتقل 
شخصا آخر ‏ جامد الملامج والدراطف 
٠ ٠‏ قاس التصسرف والعبارة ٠*‏ مسادى 


٠‏ متعطشا للتعذيب والايذاء 


دون الهرج بسهولة ويسر وقسدرة على 

3 والاضشيحاك وسجر اعين 
الاطفال ٠‏ وعلى حدود المديثية ٠‏ 
غادر الزي النعومة والمرج والهرج ٠١‏ 
وليستم ذ٠حالة ٠»‏ جلسته ٠‏ 

*٠١ادمالم اتهعناةة كتلية ت بإتصلب.‎ ٠ 

اصَابَه مس الشيطان ٠"‏ وانطلقت به 
العربة التجهعة ٠‏ 

توصل محسسود عبد العزوز الى 
الثمكن من اصل الشخصية حثى بافق 


نبرة الصوت حين القاء الأواهسر . 
والاستخزاء حين تلقيها ٠٠‏ شنسوعه 


يقف اعام صفوف المعثبين .. راكي' 
حصاته . ولائه يعائى عن الاتقصسام 
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يسال الكاتب مد ٠‏ وهل يكبت 
الكتب الجنسية ٠‏ 
د صلاح قابيل » الوجه المصرى 


العلماء 


ل 

اقتيد اظلما الى دجون ل 
مغازلة النسنا'ء » ووقع فى الاسسسسر 
مصادفة ٠‏ 


كل ممثل فى. موفسيعه ب. وى كان 
دوره لقطة واحدة - 

( المخرج استخدم فريق | المعتتلين ٠٠‏ 
وكانهم خلفية للأحسداث - فى حين 
انهم بؤرة الحدث ذاثه ب ) 

وكان غريبا آن يتهوصر السسسكاتب 
ويهرب فى مطاولة سائجة *٠‏ ( مات 
هن التعذيب .. هكذ!ا جاء فى الوثسائق 
والمذكرات وأمهات الكثب ) 


أرشيف الشارخ 


يجرى على نحو بعلى مسسائم 
بالقرية الغافلة ** ويشتد ويتوتسر 
داخل المدينة العسيرة ويتقطع العسزف 
ا ووساكي القتباد 


هذا التعارض فى النغم ودرجات 
الانين ٠٠‏ يعمق المفارقة الدراميمية 
ويقرى التضاد المقصوك بين هسداة 
الملسفة '* وتبسسفيقف 
احزانها ٠٠‏ وبين رطأة الوجود فى 
مجتمع لا يقهمه ويدون بين وحسساءه 
الى لحظة الاكتشاف وذروة الوعى * 
الراقبة يعاؤده الحنين للنادى (وهو 


يقريه فمه “* ينفخ داخله 
تأنيه صسرخة اعره ٠٠‏ يلقيه بسلا 
تحت شجرة مبعدة ٠‏ 


(["ؤكانى اؤجل الحديث عن البضل 
احمَفا وى الى النهاية متعمدة ) 
كان يتدثل البلاهة حقا ٠‏ وخلو 


الشىء الوحيد الذى يعيه ويحفسسره 
داخله آنه يعمل ضند الاعداء ٠‏ 
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لحظة كان احمد زكى يعمق تجسسيد 
الشخصية ٠٠‏ ويتمثل مراحلهسسا 
النفسية بصدق وطبيعية ٠‏ 

+ حوفي » فى بناء الفيل, لحظضة 
« التشريفة » وهى مقولة هن مقردات 
« المعتقل ء تمثل الاسستقبال الاول 
للوافدين الجدد ٠‏ 
أرسلوهم يقصد تآديبهم ٠‏ 

وسط الخرب ورقصته الحمسرمة 
الداثرة يواجه يصديق عمره « مبدوح 

عبد العليم » يحميه بجسده - لايمكن 


٠ والمواجهة‎ 

يصلان الى الزنزائة , 
يكتشف الحقية اللزلة + ٠‏ غُمرروا 
به قالوا انهم اعداء الوطن ٠‏ 

( هناك دائما الحقيقة ٠٠‏ والحنيقة 
المزيفة ٠٠‏ التاكتّتتكية التى التى تقلب 
الحقيقة وتيذيا ) ناجيه يحكى له ٠‏ 

من المعتقلين ٠*٠‏ عن يحلم ( تصوروا 

م فقط ) بتغيين رجه الحيساة ٠‏ 


آلا تكايد آمه الهوان والبوار وحيدة 


راسيه ٠ ٠‏ يا لمان لقد قثل 7 
بيديه ٠‏ * قهم الان للأذا قال السكائب 


الشجرة 
يئادى زميلا له فى الحراسة أن يقذف 
به ٠‏ 
م ٠٠‏ عائنت الية ١‏ 
لل لحرت 1 1 


ومضشسسة النقم 
والشاركة ”” , يكاد ينفح داخلك ٠‏ 
عؤيل العرية. الثى تحمل فوجسا 
و المتشريقة » فى الار 9 
الكلاب المتوحشة ٠٠‏ الراكب على 
المصان ٠٠‏ 


هن البرج مدوية 

تتجعد الصورة 

ب تؤحف كلمة ٠٠‏ النهسساية 
صساعدة ٠‏ 

؟ محَقَقَقَة 

فاغرة قاها رمرحية ٠‏ 

وبعد جدل . ومشلة 0 راعين 
فاحصة واعية ٠*٠‏ عصرية متقفسة 
يجىء "قراز حكيم هبجاع ٠٠‏ وتجسىء 
التهاية المبتالعة ٠١‏ 

واللعظة الفا 

تحية معبة وتدير لفريق العمل 
والاداء 

فيلم ليس به رقصة ٠٠‏ ولا بطلة ٠‏ 
حانات لهو ولعب *٠‏ 

موضوع مضن .. .. 


والغاهيرا انان بتخذ موقفا من 


الواعد * * المتعلم ‏ يموت بين يديه الهياة ٠٠‏ وجهة نظر ٠١‏ 
. لا يعرضونه للمحاكمة لأانفساء رؤية فنية تحلل الاحداث والوقائع 
1-0 * حيس لايسام اعلبة وشاهرية تدقع الى السسسوعى 
5 فاعلية وشاعرية تدقع الى السسسو 
يعود لي .هودية أفصهاح: : والموأجهة ٠‏ ف 
1١1١6‏ 

أرشيف الشارخ 
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سان :د.. سعرل إشماغيل على 


© طوال تاريخها المديد . .وعبن الحقب 
والعصور . كانت الثقاقة فى مصر فى جملتها 
نتجانس فى مكوناتها إلى حد كبير وتتشابه فى 
اهدافها وتتالف فى شخصيتها . قد يكون هنا مؤثر 
اجنبى أو هناك ؛ وقد يكون هنا نتوء حضارى او 
هناك 2 وقد تكون هنا جزيرة ثقافية منعزلة او 
هناك ؛ لكن هذا وذاك لم يكن لينقض التوجه العام 
والمسيرة الرئيسية الموحدة . ولهذا لم يكن غريبا 
ان تتشايهة مؤسسات التعليم وتتجانس : فهى : 
المعابد والاسرة والجيش فى مصر الفرعونية , 
وهى الكنائس والأديرة فى مصر القبطية ©© 


أرشيف الشارخ 
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وما ان استظلت مصر بالاسلام . 
0 اختلفت القبلة الثقافية لمعظم 
نى أشدافها . وفلسفتها. ودوافعها, 
وموضوعانها ؛ لكنها ظلت ؛ من القرن 
السابع حتى القرن الثامن عشر . ذات 
هوية عربية اسلامية : عربية باللسان 
والحضارة . اسلامية العقيدة والفلسفة 
فى الغالب والأعم, حتى هؤلاء 
المصريين الذين اثروا البقاء على 
عقيدتهم المسيحية . تعرب لسانهم 
وتعربت عقولهم . وتاثروا تاثرا بالغا 
بالاسلام كحضارة وكثقافة ٠‏ وكان من 
الطبيعى ان تستجد معاهد تقدم الزاد 
الثقاقى المناسب . فكان المسجد وكان 
الدور الدائم للاسرة ووسائط التعليم 


اللانظامى . 

ثم اذا بطرقات الحضارة الفربية 
الحديثة تدق باب مصر بقوة الثيران 
ودوى المدافع فى آخر القرن الثامن 
عشر . واذا بالنظلم الشاكم الذى 
تمخضت عنه احداتٌ السنوات الاولى 
من القرن التاسع عش رَيقَيمْ الجسور مع 
الحضارة الغربية فى مختلف مجالات 
النظلم الاجتماعية وفى مقدمتها : نظام 
الد : 


ولم يحاول القائم على راس هذا 
النظام , وهو محمد على , ان يتناول ما 
هو قائم من نظام تعليمى بالتحديث 
والتغيير ٠‏ لآنه كان يبنى دولة ولم يكن 
يبنى مجتمعا . بمعنى انه كان متعجلا 
يريد أن يرى ثمرة التفيير فى حياته 
ويستمتع بها . اما الذى يبنى مجتمها , 


فسوف توالى الاجيال التالبة مرحلة 
الرعاية والعناية لتستوى النهضة على 
عودها وييدا الحصاد : تنمية وقوة , 
عزة وشموخا, حضارة وثقافة . 


ومنذ ان أنشا محمد على نظاما 
تعليميا على النمط الغربى الحديث . 
أصبح هذا النظام يفرز الى المجتمع 
عددا من المواطنين ترنو ابصارهم الى 
ما وراء البحر المتوسط . ترى فيه نبع 
الخير وفيض التقدم . وتدير ظهرها الى 
تراث هذه الامة متوهمة فيه التخلف 
والتاخر , وظل نظام التعليم القديم 
المتمثل فى الأزهر ومعاهده يفرز الى 
المجتمسع عددا من المواطنين 
يستعيذون بائله مما وراء البحر . وَهماً 
منهم إنه لا يجىء الا بكل ماهو مدمر 
مهلك ؛ وتظل رقابهم ملتوية الى خلف . 
يتظرون الى تراث هذه الامة بقضه 
وقضيضه نظرة إجلال تصل الى درجة 
التقديس|ا. زُعْما هتهم انه وحده نيع 
الخس ومتسدر الفلاح 

وادرك نكر من مفكرى هذه الأمة . ان 
كلا الموقفين على خطا اذا تصور 
أصحاب كل وجهة نظر ؛ تفردهم بالحق 
الخالص كله ؛ فليس كل ما ياتى مما 
وراء البحر خيرا خالصا او شرا 
محضا . ولدس كل ها يحويه التراث 
قابلا للامتداد الزمانى والمكانى مما 
نعين على التطور والتقدم» وان 
الوجهة المطلوبة هى عملية ( انتقاء ) 
واع نقدى يقوم على الاختيار العقلانى 
الحر . معبار هذه العملية : خصائص 
هذه الامة ومشكلاتها. مقوماتها 


فلا يهمه ان تمضنى حيلته وهو فى وروحها ؛ تطلعاتها ومستقبلها . نقدمها 
مرحلة وضع الاسس ووضع البذور وخير ابتائها . ا 
أرشيف الشارخ 
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1 قفتت 


ولت > تتشتحنننا 


بيد أن هذا النفر لم يكن كثيرا ‏ ولم 
يكن هو وحده فى الساحة ؛ اذ زاحمته 
طوائف اخرى قامت على اسس اخرى 
قد تتشابه للنظرة العجلى . لكنها 
تتياين للنطظرة الفاخصة » من هذه 


الطوائف : التوفيقبة ٠‏ والوسطية , 
والحيادية . 
لكن هذه المسيرة لم تترك لشانها , 


.فقوى الامبربالية العالمية قد احاطت 
بالبلاد من كل جائب تتربص بها . وهى 
على ما كان بينها من اختلاف وتفاوت , 
اشتركت فى الهدف ؛ الا وهو التسيد 
على غقل هذا المجتمع واعادة تشكيله 
وصياغته بالشكل الذى يضمن لها 
استمرار الهيمئة وطول الاستفلال 
وديمومة التخلف. وميع تعدد 
المتنافسين . _برزت االثقافتان 
الانجليزية والفرنسية , في مقدمة 
الصفوف حتى الحرب العالمية الثانية , 
ثم انضمت اليهما , بل وتقدمت عليهما : 
الثقافة الامريكية . 

أزاء هذا التعدد والتصارع . كان من 
المستحيل على هذا البلد ان تتحدد له 
هوية واحدة ؛ واذا نظرنا الى أجهزة 
التعليم ومؤسساته . فسوف نجد انها 
كانت صورة أممبنة لهذا التشتت , 
فمعاهد ازهرية ومدارس حديثة تابعة 
للدولة » وداخل هذه , كانت هناك 


واخرى انجليزية وثالثشة فرنسية 
ورابعة المانيبة وخامسة ابطالية .. 
وهكذا . 

وايا كان الراى فى مسيرة ثورة 
يوليو 1401 ٠‏ فان الذى يستحيل اتكاره 
انها بذلت جهدا جبارا فى (لم 
الشمسل ) . فقويت قبضة الارادة 
الوطنية ؛ وخطونا خطوات ملحوظة 
على طريق التنمية الذاتية ‏ وتاكدت 
وحدة مرحلة التعليم الاولى , وطور 
الازهر : و متسمدرت مختلف المدارس 
الاجنيية . 

كان المعول الاول لهذه المسيرة , 
النظام القائم قد بشر بمشروع ور 
قومى واحد , مهما اختلفنا حوله : كان 
النظام يعرف ما يريد , ويوجه ما هو 
قائم_النى هذا الذى بريد . 

ولان التجردة قامت على التنمية 
المستقلة والارادة الوطنية . كلن لابد 
للقوى الامبريالية إن تجند كافة طاقاتها 
من اجل افشبالها إباغراقها فى مستنقع 
المنازغات وجرها آل وحل الحروب , 
فحدث .ما حدث:.! 

لم نتدارس الموقف بعد هذا بحثا 
عن مكمن الخطا الذاتى : قفالاعداع 
الخارجيون معروفون . وجهودهم 
الشيطانية ملموسة . ولكن النظام الذى 
قام على انقاض النظام السابق فى 
السبعينيات : استقطب المسالة كلها 
فى استرضاء احدى القوتين ين العظميين 
بكل ما استتبعه ذلك من تفريق الاهل 
وتبيديد المال ومصادقة الثعبان 
وسلسلة الارادة الوطنية وسد السبل 


مسدارس اولية للثقراء وابتدائيسة امام التنمية الذاتية والغرق فى مستنقع 
للأغنياء » وهناك مدارس امريكية الديون. 
١١‏ 
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وينعكس كل هذا على مسيرة الثقافة 
واجهزة التعليم , ففتحت الابواب رز 
على مصاريعها كما تصور كثيرون , 
لانها لو كانت كذلك لاقتحمت دبارن' 
عناصر قوة مثلما اقتحمتها عناصر 
ضعف . لكن الحقيقة تقول . ان ما 
اقتحم الديار هو اسوا ما لدى الآخرين 
دون خيره ١‏ واذا كانت مصر فى عهدها 
الفرعونى قد عرفت ما يسمى ب ( قصر 
التيه) فى الفيوم. فان مصر 
السبعينيات قد بدات تعرف ما يمكن 
تسميته ب ( ثقافة التيه ) فى كل 
انحائها وارجائها . 

من أجل هذا اشتدت الحاجة الى 
البحث عن ( هوية ) حضارية يتحرك 
هذا المجتمع فى إطارها . والهوية لا 
تباع فى اسواق ؛ وانما تصنع معجونة 
بعقول ابناء الامة وسواعدهم , ويكون 
دور التعليم هو الاستهداء بهذه الهوية 
الحضارية فى تنشئة الاجبال الجديدة , 
بحيث نمد امستمنع تالزان" القتشرى 
القادر على مواصلة المسيرة الحضارية 
وتسديد خطاها وتغبيد الطريق الذى 

واذ تجىء الثمانينيات » تنشط 
الجهود ‏ مع تزايد المد الديمقراطى فى 
صورة تزايد مساحة حرية التعبير ‏ من 
اجل الخلاص من ( التيه الحضارى ) » 
وفى مقدمة هذه الجهود 2 وتلك 


ساعد , او لم يساعد على فتح الحوار 
القومى حول تطوير التعليم . فان ابرز 
ما نلفت النظر اليه . هو تلك الاعمال 
المكتوبة التى تمصورت حولها 
المناقشات داخل المؤتمر وخارجه . وقد 
انقسمت هذه الاعمال الي ثلاثة اقسام : 

اولا - خمسة مجالات نتناول التعليم 
الجامعى . كل مجال منها ضم عددا من 
الابحاث التى كتبها بعض اساتذة 
الجامعات . 

ثانيا - اربعة تقارير وضعتها لجان 
شكلت داخل وزارة التربية قبل انعقاد 
المؤتمر بعدة شهور , نتيجة جهد عدد 
من اساتذة التربية وخيراء التعليم . 

ثالثا - تقرير استراتيجية نطوير 
التعليم فى مصير الذى قدمه وزير 
التعلدم بنفسه . 

والذئ بيجب ان نؤكده هو ان دراسة 
مشكلات التغليم فى مصر. ليست 
عملبة جديدة لم تدرز الا مانعقاد هذا 
المؤتصر َفهق عملِقّة مستمرة , ولو شاء 
القارىء لأشيرنا هه الى عشيرات , ان لم 
ِكَنَ مئات التقارير والمذكرات والرسائل 
الفلمية والبخوث , التى نستطيع ان 
نقول بغير مبالغة . انها لم تترك جانبا 
من جوانب التعليم الا واشبعته بحذا 
وتنقييا . 

لكن القارىء لابد أن يتساعل : اذن , 
لباذا لم نر لهذه الجهود اثرا من حيث 


الانشطة , هذا المؤتمر القومى لتطوير تحريك واقع التعليم نحو ماهو مامول 

التعليم الذى عقد بقاعة الاحتفالات فيه ومرغوب ؟ 
الكبرى بجامعة القاهرة فى الفترة من واذا كانت الاجابة على هذا السؤال 
١5-14‏ يوليو من هذا العام /[إ1948 . لابد ان تمتد الى سائر المجالات ؛ حيث 
واذا قركنا الملاحظات التى تتعيق نرى وفرة فى البحث والتشخيص دون 
بنظام المؤتمر وتشكيله ‏ والى أى حد ان نلمس اثرا فى التحريك على مستوى 
ذل 
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1 أ 02 
لستكصيي اتيس . 


 بمفاوسو‎ 


الفعل ٠‏ فإن ما نود التركيز عليه هنا فو 
تلك القضية التى حرصنا على ابرازها 
طوال بدايات المقال , الا وهى "الهوية 
الحضارية" لهذا المجتمع . 


ان العمل التعليمى هو بطبيعته 
تنفيذى , أشبه بما يقوم به مهندسو 
التنقيذ فى الاعمال الانشائية المدنية , 
ولابد ان يقوم على ( رسم تصميمى ) 
15150 يمثل "نموذج الفكرة" التى 
نامل ان نراها شاخصة فى ارض 
الواقع . ومثل هذا الرسم التصميمى , 
أشبه بالمايسترو الذى يضبط حركة 
العازفين ويوجبها داخل اطار اللحن 
المراد غزفه . فالآلات تختلف وتتعدد , 
والعازفون متعددو المهازات والقدرات 
والالوان , ولكن الجميع يغْرْفون لحنا 
واحدا يتميز ( بالهارمونى ) , 

ولو جئنا باعظم العازفين وارقى 
الآلات ٠‏ وتركنا لكل منهم أن بعزف ؛ فى 
وقت واخد ؛ ما شناء وما بريد من 
لالحان ؛ لاصبح الامر فوضى لا مثيل 
لها . 

من هذا كان اهتمامنا بهذا التقرير 
الخاص باستراتيجية تطوير التعليم فى 
مصر بحة! عما اذا كان قد استطاع 
بالفعل ان يضم لذا ملامج اارؤية 
الحضارية العامة القر, بجب أل مسر 
التعيم المدويرى انى تحقيقها . 

دطءععة اتجال ,» نحن نحدا. انقار:. 
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فوق ما يجب اذا طالبناه برسم هذه 
الرؤية .. انها مهمة المجتمع باسره 
وخاصة قيادته السياسية . واذا كان 
كثيرون - ونحن منهم - يؤكدون ان 
مجتمعنا يفتقد الاتفاق على هوية 
معينة . فإن المسئولين ينفون ذلك 
يطريق مباشر او غير مباشر . وابرز ما 
يشير الى ذلك , ماورد فى الكلمات 
الافتتاحية للمؤتمر. من أن المجتمع 
المضرى فويته : عربية اسلامية . 
لكن المسالة لبيست مجرد شعار 
ولافتة , ان من السهل رفع الشعارات 
ووضع اللافتات » ففضلا عن اهمية 
"العمارسات" و"السياسات" القى 
تسير العمل التنفيذى فى مختلف 
المواقع , فمن الضرورى لهذه الهوية 
أن تتضصح قسماتها وملامحها: ماذا 
تعتى سياسيا؟ واقتصاديا؟ 
وتعليميا ؟ ودينيا ؟ وثقافيا ؟ .. الخ . 


نمضن إلى هيذره ( الاستراتيجية ) 
بحثا | عن>قدى ,أ وميها بهذه الهوية 
العرّئية “الاسلامية : 

- ففى الجزء الأول الخاص بتراثنا 
التعليمى ( ص ١9-1١١‏ ) ينصب كله 
على التاريخ التعليمى المصسرى . واذا 
كان هذا أمرا طسدعيا . فإن هذا التراث 
من حيث الواقع التاريخى ٠‏ كان بالفعل 
عربيا .. فى المساجد والكتاتيب . وما 
حدث منذ عهد محمد على ؛ وخاصة فى 
عهد الاحتلال . كان سلخا واضحا لمصر 
عن هذد الهوية . وهكذا بدمل هذا 
الجاء من التقارب هذا البف الحربى, 
الإسلامى . 

- واذ ننتقل سع التقرير الى أهم 
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مشكلات التعليم فى ممكسر 2 نجد 
الاغراق فى الاقليمية واضحا . واذا كنا 
نؤكد أنه من الضيرورى تشخيص 
مشكلات ( الوط ) , فاننا تؤكد ان 
قضايا التعليم العربى ترتبط الى حد 
كبيبر بقضليا التعليعم المصضرى . 
فعشرات الالوف من معلمى المدارس , 
واساتذة الجامعات المصريين الذين 
انبثوا فى كل ارجاء العالم العربى 
يعلمون ويتشئون المسدارس 
والجامعات 2 واقع مصرى عربى 
يرتبط به من غير شك عدد غير قليل من 
المشكلات . 

وهذا العدد من الاتفاقات ومعاهدات 
الوحدة الثقافية التى أبرمت وسلرت 
على طريق التنفيذ بعض الوقت . ثم 
توقف العمل بها ؛ الا يحتاج هذا الى ان 
يحلل ويبرز لببان : لماذا اوقف : ولماذا 
ظهر قبل هذا ؟ 

ومما يلفت النظر ان التقرير فى ص 
7 . وهو يعدد |مشكلاتٍ التعليم فى 
مصسر2 يشير 'الى ( غاب الطايع 
القومى ) . لكنك ان تقرا ما تحته...قدرك 
على القور ان ( القومية ) لها هنا معنى 
يختلف عما هو متعارف عليه . فهى هنا 
فى التقرير تعنى ( الوطنية ) ؛ او 
بمعنى ادق : تضاقر كل الجهود 
الوطنية . 

ولعل أكثر الاجزاء مدعاة للائم حقا 
هو ذلك الجزء الخاص باستقراء 
المتغيرات المختلفة سواء العالمى منها 
أو المحلى , المحيطة بحركة التعليه 
انمصرى : 


فالجزء الخاص بالمتفيسرات 


أرشيف الشارخ 


العالمية . مقصود به ما وقع خارج 
مصر, وئحن نسال : هل تجارب 
واشكال وتنظيمات التوحيد العربى . 
وما واجهته من نجاح أو فشل على 
مختئكفك الاصعدة السياسية 
والاقتصادية كلن لها دور خطير فى 
مسيرة المجتمع المصريى . هما يجوز 
اهماله كلية ؟ ان التعزق العربى القائم 
وعزلة مصر السياسية عن محيطها 


توائينا الجراة بعد هذا أن نزعم اننا 
نقر بهويتنا العربية الاسلامية . 

والاعجب” من هذا . ان ليس فى هذه 
المتغيرات ابة اشسلرة الى قوى 
الأميريالية الجديدة واساليبها .. قرى 
لفازا ؟ 

وعندما تجىء المتغيرات المحلية . 
تصيور _قضية الصراع العربى 
الفلسطيتى قى ضنورة تحول من الحرب 
الى السلام دون 'آبة اشارة الى ان اجزاء 
أخرى من الوطن العربى كبيرة ها زالت 
محتلة من قبل الاستعمار الصهيونى , 
ومن ثم , فمن حيث المنظور العربى . 
لم تحسم بعد قضية الصراع العربى 
الاسرائيلى . 

- ثم هاهو التقرير فى ص ٠١‏ بسفر 
عن وجهه . فالاهداف الكبرى التى 
تسعى الاستراتيجية الى تحقيقها . 
ياتى فى مقدمتها : ( بئاء الشخصية 
المصرية ) ؛ واذا كان التقرير؛ وهو 
يشرح جو انب هذه الشخصية يؤكد فو 
صر ؟ 8 علم. ( الذاتية الثقافية اله +' 
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الاسلامية ) . فاننا من غير شك لابد ان 
نصفق له ونحييه . لكننا من ناحية 
اخرى نعيد الاشارة الى النقاط والافكار 
السابقة التى نوهنا بها. ان هذه 
العبارة اشبه بالاعتراف بدولة من 
الدول من الناحية القانونية , لكنك تنظر 
حولك بعد ذلك . فلا تجد سفارات ولا 
اتفاقات اقتصادية وسياسية وغير ذلك 
ذلك مما يشير الى التمثل والهضم 
لابعاد هذه الهوية . 

- وعندما يجىء التقربر الى منطلقات 
التطوير. تجد فى مقدمتها ( قومية 
التطوير ) , وهنا اعبدك الى ما قلناه فى 
قضية سابقة ؛ وهو ان القومية المرادة 
هنا هى ( الجهد المصرى الجماعى ) 
لا العربى . 


وعندما يانى التقرير,الي(محتوى 
التعليم ) » وهو الجزء الهام فى اية 
عملية تطوير , نجد الاشارة الى الهوية 
العربية الاسلامية تاتى فى موضعين : 

الاول : ص ١١57‏ حيث يقول بضرورة 
"تعميق القديم التى تُتطلبها الحضارة 
المصرية , واهمها القيم الثقافية 
والدينية" .. فالاطار هنا هو ( الحضارة 
المصرية ) . وما هذه القيم الدينية الا 
جَرْء منها ؛ وهذا امر يختلف تماما عما 
يذهب إليه فريق كبير فى المجتمع 
المصرى وهو الذى يضم القائلين 
بالهوية الاسلامية ٠‏ اذ يؤكدون ان 
١15‏ 
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( المصرية ) انما هى جزء من الهوية 
الاسلامية . كما يختلف التقرير هنا عما 
يذهب اليه ( التيار القومى العربى ) 
الذى يؤكد ان ( الوطنية ) انما هى جزء 
من الهوية القومية . وهو يختلف ايضا 
مع التيار ( الاقليبى المصرى ) من 
حيث مناداته بالهوية العربية 
الاسلامية , لكن الخلافي شكلى , حيث 
يؤدى التحليل العلمى الى ان الهوية 
السارية فى التقرير هى هذه الهوية 
الاقليمية المصرية . 

الثانى : ص ١50‏ ؛ عندما يتحدث 
التقرير عن ضرورة ادراك موقع مصسر 
فى المجتمع العربى الافريقى حيث 
تقتصر المسالة هنا على مجرد ( فهم ) 
تاريخ مصر و (مكانتها) العربية 
و (الإهتمام ) باللغة العربية . 

ترّى :هل نجح التقرير اذن فى ابراز 
الهوية العربية الاسلامية ؟ فى راينا 
أنه تجح فى رفع شعارها : لكنه فشل 
فشلا ذريعا من التاحدة العملية , ذلك 
انه_هجنا عن ,أن “ينظر الى الهوية 
العربية. الاسلامية كمنهجح وفلسفة 
حياة , تسرى كالدم فى عروق التعليم 
فتصطبغ نظرته الى كل القضايا 
بالمنظور العربى الاسلامى : عندما 
يتناول تراثنا التعليمى ٠‏ وعندما يتناول 
مشكلات واإقعنا » وعندما يحدد أسس 
الاستراتيجية ووسائلها واهدافها . 

ومن هنا . فائنا نخشى على هذا 
الحلم الكبير هن ان يتبدد , بحكم 
افتقادء للهوية الحضارية ٠‏ انه مواطن 
خرج من ببيته ناسيا بطاقته 
الشخصية , ٠‏ افق مسافر الى الخارج بلا 
جوان !! 
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الوبثائق العمماشية تعول : 


ليا ر' 
7 ات 5 4 صن " ” 1 (1 8 ١‏ 
4 جو م .. 1 إل انر ارين + أت 00 / 
| الربما+ 0 0-5 | ا “يذ 5 / 0 4 4 [[ ١‏ " 6 1 
# + اررري ”يوج تيا آذ ىلا00 
١ :‏ 4م + 2 


© © هل رَحَبِ العرب بالحكم العتماتى ؛ هل قاوموه ؟ 
كدف نظروا! البه ؟ هل ابغضوه ؟ شل أحبوه ؟ كدف كانت 
رؤية العرب للعثماندين ؟ غزاة ؟ ! فأتحين ؟ ! منقذين ؟ ! 
مستعمرين ؟ هل كانت الرؤية العربية لهم مثل رؤيتهم ‏ بي, 
للفرنسيين ؟ ! عندما دخلوا مصر ؛ ام للفاطميين عندما 14 
حكموا البلاد المصرية ؟ ! ام للصليبيين وقت أن اسسوا 
كيانا فى بلاد الشام , قام وانتهى ؟ ام هى مختلفة عن هذا 
وذاك ؟ 

كل هذا وغيره يثار فى مؤتمرات علمية دولية ؛, وفى ندوات علمية محلية ؛ وفى 
المجلات بمختلف جمهورها . بل وفى السحف كذلك . 
واذكر ؛ هنا ٠‏ ان ندوة من ندوات التاريخ باحدى الجامعات المصرية ؛ كانت تناقش - 
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 بيباضقا‎ 


باإشواكتتب 


فيما تناقشه ‏ مدى الشعور الشعبى العربى , قى استقبال الحكم العثمانى : وقال احد 
الاساتذة اننا تعلم ان المقرب العربى هو الذى رحب بمقدم العثمانيين ؛ وهم اهل المقرب 
العربى : هم الذين ارسلوا الى السلطان سليمان القانونى ٠‏ سلطان الدولة العثمانية , 
وثانى الخلفاء العثمانيين , عريضة ‏ نشرها الدكتور محمد التعيمى فى المجلة التاريخية 
المغربية ‏ يحثونه فيها على قبول الدولة العثمانية ان ينضم المغرب العربى اليها , وقال 
القائل وقتها , لكن المشرق العربى لم يرحب بالعثماتيين ؛ وسأل سؤالا استنكاريا ققال : 
هل رحب المشرق العربى بالعثمانيين ؟ ! 

واقول : نعم ! المشرق العربى ايضا , رحب بالعشانيين ٠‏ مثلما رحب بهم المغرب 
العريى ؛ وازيد ‏ هنا فاقول : أن ترحيب المشرق العربي بالعثمانبين لم يكن قبيل قدوم 
الحملة العثمانية الى الشام ومصصر ؛ بل قبلها بكثير . عندما اراد الشعب المصصسرى . 
الانضمام الى ما اعتبره الرحدة الاسلامية فى ظلال دولة قوية تتمسك بالاسلام . 

أبدأ مقالى , يعد هذه المقدمة ٠‏ بأنه كما كان المغرب العربى ينتظر المنقذ له من الظلم 
الايربي وخطر الاعتداء الصليبي على الكيان المغربى من ارض وارواح وممتلكات وعرض 
ودين ٠‏ وتبلورت صسودة هذا المنقذ ٠‏ فى الدولة العثمانية , فالمشرق العربى ايضا كان 
ينتظر ‏ قبل المغرب العربى ‏ المنقذ له من جبروت الدولة الممتوكية ومللمها وتعطيلها 
الاحكام الشرعية , وكان هذا المنقذ متمثلا فئ القازلّة العثمانية ٠‏ التى كانت تسعى مئذ 
قيامها , الى قيام وحدة اسلامية , 

قال عبداك بن رضوان فى كتابه : تاريخ مسر ( مخطوط رقم 457١‏ بمكتبة بايزيد 
فى استانبول )أن "هلما مصتتر توه نيخت الشتقتبم المجنترئ ومعؤلوه - يلتقون سرًا بكل 
سفير عثمانى ياتىَ الي بصمر ؛ ويقصدؤزت عليه ( شكراهع من جور الغررى ) ويقولون له 
بان الغورى ( تخالف الشرع الشريف ) ى ( يستتوضون عدالة'السلطان العثمانى ) لكى 
( يأتى ويأخذ بصن )+ 

وقال بانسكى فى كتأبه عن السلطان سليم الاول ٠‏ ان علماء مسر كانوا يراضلون 
السلطان سليم الاول منذ بداية توليه عرش بلاده يلكى يقدم الى مصر على رأس جيشه » 
ليستولى عليها ٠‏ ويطرد منها الجراكسة ( المماليك ) . 

أها عن الجانب الشامى من المشرق العربى ؛ فاننا ثرى ترحيب الشعب السورى هناك 
بعقدم العثماتيين ٠‏ قبل قدومهم الفعلى . وعلى سبيل المثال ٠‏ كان الغورى قد تحرك من 
مصر ‏ بجيوشه ‏ ألى الشام لملاقاة العثمانيين . وعند دخوله الى حلب ؛ فوجيء 
الغورى وجيوشه بأن الاهالي هناك لقئوا اطغالهم صيحة : ( ينصرك الله العخليم ياسلطان 
سليم ) . 

وفى حلب ايضا ؛ اجتمع العلماء والقضاة والاعيان والاشراف واهل الراى مع 
الشهب , وتباحثوا فى حالهم ٠‏ ثم قرروا ان يتولى قضاة المذاهب الاربعة والاشراف 
كتابة عريضة ؛ نيابة عن الجميع ؛ يخاطبون فيها السلطان العثماني سليم الاول ويقولون 
ان الشعب السورى ضاق ( بالظلم المملوكى ) وان حكام المماليك ( يخالقون الشرع 
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الشريف ) , وان السلطان اذا قرر الزحف على السلطنة المملوكية , فان الشعب سيرحب 
به ؛ وتعبيرا عن فرحته , سيخرج بجميع فئاته وطوائفه الى عيئتاب ‏ البعيدة عن حلب - 
ولن يكتفوا بالترحيب به فى بلادهم فقط , ويطلبون من سليم الارل ان يرسل لهم رسولا 
من عنده ٠‏ وزيرا ثقة , يقايلهم سرا ؛ ويعطيهم عهد الامان , حتى تطمئن قلوب الناس . 

هذه العريضة ٠‏ موجودة » محفوظة , فى الارشيف العثمانى فى متحف طوب كابى فى 
استائبول , تحت رقم 111174 ( 71 ) . ونظرا لآن الذين كتبوها لم يكونوا ‏ فيما ييدى- 
على دراية كافية باللغة العثمانية ٠‏ التى ارادوا انييقاطبوا بها السلطان العثمانى , جام 
اسلوبها ضعيفا فيه ركالة , وائتا اذّ] استثنينا السطور الاولى من هذه العريضة الوثيقة , 
لان بها اسماء العلماء والقضاة والاشراف . واذا بدأنا قراءة هذه الوثيقة العريضة ؛ بعد 
ذلك . نجد ان _ترجمتها. من_العثمانية الى. العريية كما يلى : 
ه بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الى مولانًا السلظان عن نصرة 57 

يقدم جمبع اهل حلب #علماء ووجهاء واعيان واشراف واهالى .يدون استثناء , 
طاعنهم وولاءهم ‏ طواعية ب لمولانا السلطان عز نصيره ب ويإذنهم جميعا . كتبنا 
هذه الورقة لترسل ألى الحضرة السلطائية العالية . ان جميع اهل حلب . وهم 
الموالون لكم . يطلبون من حضرة السلطان , عهد الامان . واذا تفضلتم بالتصريح 
لنا بالاطمئنان فى طلب الامان لارواحنا واموالنا وعيالنا , فائنا نقبض على 
الشراكسة , ونسلمهم لكم . أو نطردهم . وجميع اهل حلب مستعدون لمقابلتكم 
واستقبالكم , بمجرد ان تضع اقدامكم فى ارض عينتاب . خلصنا ايها السئطان من 
يد الحكم الشركسى , احمنا ايضا من يد الكقار, قبل حضور التركمان . وليعلم 
مولانا السلطان , ان الشريعة الاسلامية , لاتاخذ مجراها , هنا , وهى معطلة . إن 
المماليك اذا اعجبهم اى شىء , لبس لهم . بستولون عليه . سواء كان هذا الشىء 
مالا او نساء او عيالا . فالرحمة لاتأخذهم باحد . وكل منهم ظالم . وطلبوا منا رجلا 
من ثلاثة بيوت ؛ فلم نستجب لطلبهم ؛, فاظهروا لنا العداء , وتحكموا فينا . 
( ونريد ) قبل ان بدهب التركمان ان يقدم غلينا وزبر من عندكم ابها السلطان 
صاحب الدولة , مفوض بمئح الامان لنا ولاهلينا ولعيالنا , ارسلوا لنا رجلا حائزا 
على ثقتكم ياتى سرا ويلتقى بنا ؛ يعطينا عهد الامان ؛ حتى تطمئن قلوب هؤلاء 
الفقراء ‏ « وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين , . 
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الستسما لسبيساً 
ومواقمنا 
بين مالك بن نبى وسجيد طب 
تلم : د. على | لعترلنتى - العراق 


التراجع الحضسارى الذى شهده العالم الاسلامى منسدذ 
قرون خلت » والذى تفساقي عقبالصعود المدنى و؛لحضارى 
للفرب كان حريا أن ينه الكشير من اللفكرين األسسلمين آلى 
حفيقة هامة هى : إن المشكلة الاساظيه النى يعانى منهاالعالم 
الاسلامى اليوم هى : التخلفٍ وغياب مقومات الحضارة ٠‏ 

غير آن النظر الى همسسذه ااشكلة قد اختلف من 
لآخر » ولك تبعا الاختلاف] تحدم كلتفكر لمفووم الحضارة 
ذاته ٠‏ 

وهذه المثالة ستقتصر على استولاء موقفكلمن المفكرين: 
الجزائرى 7 مالك بن نسبى )7( 15.6 1115م » والمصرى 
سسدقطب 194.57 هس 56ذإع) وذلك من خلال تصوو كمسل 
منهما لمفهوم ‏ الحضارة » بما ينطوى عليه كل تصور منوعى 
معين بالمشكلة ونفمط فى أدرالله ابعادها ٠‏ 


فسيد قطب حين آعنلن ذآت هرة أنه 
سينشر كتابا 1ه تحت عنوان : « نحى 


آثار ذلك انتباه الفكر الجزائري: هائك 
أبن نبى > الذى سارع للتمنيق قاملا: 


01000126091021. 


مجتسسع. اسسيلاني: لعفي 6 2ه 
وأيجغله ٠‏ دمو مجتمع اسلامي + قله 


0ك 


أرشيف الشارخ 


ان هذا الموقف يكشف عن عقسدة بعض 
المفكرين المسلمين ازاء «الغير» المتقرق 
وهذه العقدة تدفعهم الى انكار تقائمي 
ه الذات : والتجره الى عنهها عدها 
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الا بر 


عقيما ٠‏ ويتجلى ذلك فى اندفاع اللفكر 
الى تمويه طبيعة الشكلات , وادخبال 
بعض التمريف اللاشعررى في معالهاته 
للقضايا الطروحة * د فسيد » - كما 
يرى : اين نبى  »‏ اند استبعد مشكلة 
العالم الاسلامى الحاسمة من بحثه هين 
اعتفد. وحملنا دكن الاعتقاد يآن المت 
الاساامى و 0 
و متمدين » + فآنجر بذلك تحت تاثيبسر 
د حالةاخلاصس » الى موقف فيه منالمدح 
المواجهة الموضصوعية للمشمسكلة 
الراهنة )١(‏ 


ان اللمتتبع لكتاباث اين نبى مسيصل 
الى أن نقده المذكور هو فى حقيقتهراجع 
الى التصور الخاصس الذى يغلعه على 
مفهوم « الحضارة » ؛ والذى يمسرغه 
على اسساس أنها « فعل تركيبى » قوامه 
( الانسان + التراب + الذمشي) : 
الانتصان ياغختياره كاتنا اجتماعيأ , 


أرشيف الشارخ 


والتراب برضوخه لشعرورات فتيةمعهنة» 
والزمن بانماجه خسن 

الاقتصيادية والسمناعية والاجتماعية٠‏ من 
هذة العناهر الثلاثة تتحفق المضارة 
(؟) * وعلى هذا الاساساعتبرالمشارة 
و هجموع الشروط الانغلاقبةوالمادية التى 
تنيح لجتفع معين, أن يتدم لكل فرد من 
أفرادهاء وفى كلإطْرَن من اطسسواره 


عليه الجائب اماي والفشي والنلي الي 
لب المادى الذ 
امسوم ا ا 
معناها مصطلع * ومزيم :© 
فى بعض المراجع والموسوعات الارربية 
يحسبانها معنى يشير الى المسستوى 


١؟١‎ 
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الرسيلي والحياتى والنكنولوجى الميسر 
لقومات حباة ذات مستوى مرتقع(؛) ٠‏ 
وها تركيز « ابن نبى » على البنساء 
الزراعي والصناعي والفنى فى «تركيبه 
الحضارى » ؛ وما نتطلبه شروط ذلك 
عو 0 أخلاقيات وتنظيمات , الا 
ن على الاهداق ١‏ الغفايات 
التتموية حسي ف المعاشية والفايا 
هب و ابن نبى » هذا يتاكد لدينا 
فق سيد دجيه يكن بالفسساون لزاه 
المشاريع الزراعية والممستاعية التى 
وضعتها أو ناذتها ثورة يوليو فىمصرء 
واعتباره اياها بداية حقيقية 
« تركيب حضارى عنى المنطقة ؛ دون أن 
يتساءل كثيرا عن القيم والنطلنئات 
الابديرلرجية للسياسة والاتتمسيساده 
والتربية والتعليم والقوانين: التى يقسوم 
عليها ذلك التركيب”: وكان هذه الاموز 
ليمىث هما يشمل؛ مفهوم المضازة آى 
تركييها ! 
لقد كان هم ابن نيى هي أن يتجساوز 
مجتيعه وضعه التخلفى دمي ويتوقالى 
ان يري هذا المجتمع وقد استطاع أن 
يددز مقرمات تشكيل الاطر الومسسيلية 
وأأدنية » يمأ يشمن له التطور والنمق 
فلماضيين + وذلك على غرارها كأن يراه 
ف, الجتمء الغربى الذى عاش مدنيته, 
1-0 بأنيو الشاسمع بينها وبون مأ 


1 7 ل 
و خدمزءان ابسن اوولين ١‏ 
1 ]1 اين“ دحلو ارال 


5 إن 


أرشيف الشارخ 


لهذا كانث « مشكلات التمدن » فوالعالم 
الاسلابى ٠‏ أو ما اطلق عليسسسسيه»ه 
ب « مشكلات الحضارة » هى قضية 
المركزية التى شغلت كل فكره » فصار 
بذلك لا يتحدشعن « الحضارة » الا وهر 
يعنى « المدنية » فى القالب ٠‏ 

© اختلاف فى اللفهوم 
ولعله منئهنا جاء الاختلافبيندابن 
نبى » ى « سيد قطب » يحين انتقد الاول 
بوه راج ف 9 عم 
عنوآن كتابه السالف 0 | 
ذلك التراجع تحريفا يبه 
والحقيقة هى ليست كذلك لسببين : 
الاول : أن « سيد قطب » ببساطة لم 
يكن يقصد من كلمة د متحضر » ذلك 
المعنى. الذىيقصد به « ابن نبى»«تمدن» ٠‏ 
فمفهوم الحضارة عند د قطب »6 فسسىر 
مجموعة القيم والعلاقات والنظم » وهى 
لا ترادف « المدنية » التى هى مجموعسية 
النتجات” اللادية والوسيلية المتطورة كما 
أنه لاير آن هذه المدنية تصاحمقياسا 
كركزيا “للاملتداؤّل على تحضر المجتصع 
أو عدم تحشيرة + ولا مؤشرا كذلك على 
رقى المجتمع د تخلفه ٠‏ فا 
المتحضر يستدل عليه فى المقسام الاول 
بمنطلقاته العقيدية والقيمية ومسلوكياته 
وعلاقاته والنظم الاجتماعية التىيتيمها, 
زج بتطوره المادى ونعط وسائله وآدواته 
المعيشية » خاصة وآن التممن قد يكون 
كما اشار « تملب » وتكون معسة 
« الجاهلية » (5) « اتبنون يكل ريح 
أية تعيثون ٠‏ وتتخذون مصانم لعلكه 
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اذن فالحضارة بمفهوم « صيدقطب » 
هى ليست المدنية » بل هى نسق العقامد 


العلاتات تصسلد 
يي التسان يحركته لي الحياة - 


والحضارة «النموذجية» هى بنظره 
و حاسارة التوحيد » التى يجسنفا 
النظام الاسلامى الذى يوفر للانسان 
انسانيته ويحترم خصائصه الاصامسية 
وتتحفق في خلله معاني وتجسسدات 
العبودية لله وحهده ؛ والتوازن الشاهل 
فى الحياة الفردية والاجتماعية * 


١‏ حب اب لا ميان يوت + توه 
أن ٠ ١‏ . الجتمع 
السلم - مع لل سي ارو ل 
من أزمة غياب التهحضر والتمدن هعا - 
فى حين أن « قطب » كان يبحث ش 
«المجتمع الاسلامى - الاتموذج» أو 
«المثال» وعادام الالموذج الاجتماعى 
الاسلامى 5 فى متطلقاته وآهدافه ونظمه 
وعلاقاته وحركته . يقوم على العتيدة 
التوحيدية والقيم اليبانية ونظرية النظم 
المستمدة حن المنهج ‏ والشريعةالاسلاميين, 
فان اسقاط كلمة متعشير هى اببسقاط 
المجتمع الاسلامي . المثال وليس الماثل 
- هو مجتمع متعفي بالخرورة ٠‏ 


وبناء على ذلك لا يكن اعتبار 


اسقاط « قطب » لكلمة متحشر فى كتابه ' 


المنوه هنه هي مماولة اخلاص دفاعيية 
تعكس حالمة هن المدح الذئ لا يواجه 
شروط المجتمع المادية والمدنية س كما 
ذهب الن ذله ه مالك بن نبى » 
لان الشسروط المادية غيسر واردة 
أساسسا فى معني الكلمية التى 
نحاها « سيد قطب » فى كتابه + فغشلا 


أرشيف الشارخ 


عن آنه حتى في مالة اقتراخغي انالتمدن 
يعتى التعضي ؛ وأن التمدن يسصلع 
مقياسا حاسما على التقدم الاجتماعى, 
فهى كما قدمنا لم يكن يتحدث عن واقع 
« التمدن » فى « المجتمع الامبسسلاس 
الراهن » بل كان بتحدث عن التمفر 
« فى المجتمع الاسلامى الاندوذجى ؛ * 


أن فهم : ابن نبى + للمضارةبالمدود 
الذكررة قد ترتب عليه تحسديد جانبى 
لاشكائية التفيبر الاجتماعى التىعالجبا 
فى معظم كتاباته واعماله ٠‏ فتركهسزه 
البعث فى اهداف التفيير بعهدرد 
مجسدات التمدن ٠‏ قد أبعده عن المايكلة 
آلمانية والمدئثية والمعاشية التىوقد تهيىء 
للانسان العمل والوسائل والانتفاء 
9 تعنى بالضرورة حلا مشكلة الانسان 
التاليقية , لان تضدية الانسان هى فى 
المقام الاول قضية حريثه وكسراهتة 
وتوازنهالروحى والاخلاقى وتوفير الامن 
والعوالة والمساوات فى حياته ٠‏ وهذه 
أموس تحنندها علبيعة النظام الاجتماعى 
وَاتساقه اللذان يديران العلاقا العامة 
والخاصة ١‏ هالدظام الاجتمساهي 
والفلسفة اللذان ينبثق عنهما همأ حجر 
الزاوية فى تكوين « الممضارة » ٠‏ آد' 


والامن والعدالة والمساواة والتوازن ١‏ 
فآمريكا فى غاية التعدن والنمو ٠‏ هفهل 
تم فيها القضاء على مشكلات الجريمة 
والتفاوت الطبقى والعنصرية والتدهور 
الروحى والاتجاه نعصمسله البييئة 
والاستكبار ؟ والاتماد السوفيتى فى 
غاية التمدن والثمى ٠‏ فبل توقرت فئ 
لل نظامه الاجتماعى الحربة والحياة 
ين 
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الكريمة الحقة ٠‏ وهل بلغ الانسسسان 
فيه أمنه الروحى وسلامه الاخلاقى ؟ 


ان مصسسائلة «٠‏ الانسان والتراب 
والزمن » يست هى المسادلة المثلى 
ابتداء لحل المشسكلة الاجتماعيبة 
للانسان العربى والمسسلم ٠‏ لان مجمرد 
توفير الوساثل والامكانات المدنيسة 
المادية المتطورة لا يؤدى بالضرورة 
الي العدالة أو المساواة اي المسعادة 
الاجتماعية أو تحقيق انساتية الانسان, 
ولهذا اذا كان « ابن نبى» يعلق على 
بلوغ تلك الوسائل والامسكانات آمال 
النمو المادى » فانه يبدو هن غير 
المقهونم حين يعلق عليها أيضسا فعال 
التقدم الاخلاقى والاجتباعى ! (8) * 


ان التغلف فسؤم وجقلدجلة أ 


- اذا م يوفر الحلان اسلويا 
واحدا ودرجات واحدة فى توفير تلكم 
الضمائات ؟ اليس الاختلاف بينيبسا 
نابعا هن أن النظم العمسسيامسية 
والاجتماعية هى المتى فى ذلك 
وتحدد انماطه ودرجاته واتجاهاته ؟: 


11 


أرشيف الشارخ 


كما ان سؤالا آخر يظالمطروحا هى: 


ها الذى وفوه الحلان فى حياة 
كلا المجتمعين على المسعيد الررحى 
والاخلاقى والمعتوى والانساني ؟ 

ان واقيعع المجتمعات المتمدنة 
راسمالية كانت آي اشتراكية لا أظلنه 
ينطق بالايجاب أكثر هن نطقه بالسلب, 
والاستفاضة فى اثبات ما تعانيه هذه 
المجتمعات من ازمات ومشاكل خطيرة 
على الاصعدة المشار اليها ٠‏ 

نخلص هما تدم بان يا الحسضارة 2 
هى نسق من العقائد وألتيم والافكار, 
تعكس نلسرة ههعينة ازاء المكرن 
والانسان والحياة ٠‏ يجسدها - عمليا 

نظام اجتماعى معين وفى بهذا 
الف فا تملى ١‏ اغدنية > ولا يعزهف 
تركيبها أو ظهورها على شرط التطور 
المادى والموسسيلى » آو المعطيات 
النفحية «الجردة » * فقد تود 
الحضارة فى لندن وباريس والقاهرة 
كما توجد عند قبائل د الباجنذد 
والاداندى وللتفاهي » (9) ٠‏ فاية 
نظرة اللكؤن والاتشان والمياة تنمكس 
فى يم .جنمائة إأما 'وسلوكهاوتقاليدها 
ونظمها وعلاقاتها تشكل موقفا حضاريا 
وتفكس نمطا هعيتا من اثماط الحضور 
الانسانى ؛ خاصة اذ! تبلورت تلك 
النظرة وتجسنتث فى اطار نظسا»م 
اجتماعى عامل * 


4ه أخدنية 10 #كسأء تي0 


فاذا نظرنا للهضارة بهذا المعنى ؛ 
فهى تختلف عن ألدنية التى تعن 
الالات والتقنيات وها يستعمله الانسان 
ويستخدم من اساليب وطرق فىتنظيم 
شئون حياته , والتى يشكل (التراب) 
مادثها الاسساسية وعجيئة بثاها 
تلزراعية والصناعية والعمرانية ٠‏ 
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والمدنية بمعناها المذكور لا د 
عن هوية حشهشسارية الا بقدر توعية 
التعامل مع الاشياء اياك وكيفية 
استشمارها والتحكم فيها وتوجيهها , 
لان الذى يمكنه أن يحند ذلك كنه هىّ 
القيم والافكار والصيغ النظمية ذات 


الدلالات المذهبية 9 
وبعبارة أخرى أن سياسة الاستخدام 
والتعامل مع المدنية وقيم توجيهها' 


واللتحكم فيها » تحددها نظري' فلسية 
الحضارة ؛ ويجسدها عمليا المنظسام 
الاجتشماعى . العامل والمنتلق هن تلك 
المفلسفة » والذى فى اطاره يتم التحكم 
ولادادة كيدا للانسان آى شرا ٠»‏ نفعا 
آي مرا 0 
وعلى هذا الاساس يعكنئا الول 
بان اللجتمع حهخ يتحرى من / 
والاخلاتي'ات والنظم الرقدعة هو مجتمم 
متخلف حتى وان كان متقدما (مدئيا) 
كما ان المجتمع ‏ اى مجتمع بايكائد 
ان يكون متقدما « حضسساريا » عن 
غير ان يشرط تقسمه هذ بتتقدم 
على الصعيد «١‏ امدنى » ٠‏ 
من هنا يمكننا. القول بان توفيسس 
الشروط الاتنسانية والاخلاقية والمعنوية 
لحياة الانسان لا يتاتى غن 
التفكير - ابقداء ‏ هالتنمية والمدئية 
وهياكلهما المادية ؛ على المرمم من 
الاهمية المبالئغة لهذه الجوائب » كان 
لأبد أن يبدا اللتفكير بحل مشضكلة 
النظام الاجتاعى سياسيا واقتصاديا 
اجتم'عيا وتربويا ** فالننقام 
الاجتماعي هى جوهر تنظيم الحياة 
وعلافاتهها القتلفة , بالاضافة الى انه 
هو الذى يقود ويحكم المدئية وهياكلها 
0 هو المهور الذى يجدر ان تتشكا 


أن حركة التفبير الاجتداعى «خاصة 
فى مجتمعاتنا > لا ينبفى لها أن توجه 


أرشيف الشارخ 


يوي ع قرس تحو هدف 
١‏ فقط ‏ او ها 
بالتئمية الاقتصادية ‏ وهذا ها أردكا 
« مالك بن ) نقسه قدما بعد ب 
بل لابد أن تنطلق هذه الحركة ابتداء 
نحو تحقيق التقام بالمعنى | 
والانساتى ضمن عملبات بناء الفره 
والجتمع » وبناء النظام الاجتسساهى 
الاصلع * لان ذلك هو جوهر الحضارة 
وهو الهدف المركزى الذى ينبقى أن 
ع له الاولوية فى سلم الاهداف 
التفييرية » لان بلوغ هذا المهدف حتى 
فى عالة بقاء التاخر المدئى ؛ مثماه 
بلوغ امحل الجرهرى والحقيقي اشكلة 
الانسان وحل الاشكالية الرئيسية فى 
المجتمع * علما بآن المتاخر المدنى لابد 
ان يتلاشى بالنتيجة في نظام حضارى 
و هتقدم » ؛ لانه ها عن مجتمع حضارى 
رابدعاته ٠‏ 
هوامش 

(9) مالك _بن نبى : فكرة الافريقية 
الاسيوبة فى ضوة /مؤتمر باندونج , 
ط 207 وار الفكر سروت » ١١91١‏ , 
من 4 ل طم + 

(795) هالك بن نبى : آفاق جزائرية 
مكتبة عمار , ط 107 القاهرة ص 54 
(؛) انظر مثلا : ععاوطء/9 ورمءنعا 6" 
1 .لول ,لإمموم تعنم 


(0) سيد قطب : معالم فى الطريق 
1 الشروق 7 القاهرة » 158١‏ يهن 


, مالك بن نبي : اماق جزائرية‎ 0١ 
» مرجع سابق‎ 


() عبد الحميد لطفي:! لانثربولوجيا 
الاجتماعية » فان ىب اغالا, 


بدون تاريخ » مى 7١‏ - للا ٠‏ 


١ 6 


حدس ص لس 
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كان التعليم الذي أنشاه محمد على عسكريا صرفا , 
غايته الجيش الحديث القوى المدرب , الذى يملك سلاحه 
ومهندسيه وأطباءه ومصانعه وله بعثاته ومدارسه , والكل 
فيها يسير على نظام عسكرى صبارم . حياة وملبسا وماكلا 
ورتما . معلمين وتلاميذ ٠‏ واستقر ذلك كله فى القاهرة 
والاسكندرية وحدهما . 

اما بقية القطر فلم يكن له حظ فىهذا النعلية وقصارى 
مايعرف, مثه كتاتيب منيثة فى القرئ والكفور/ واحياء 
المدن . تحفظ القرآن الكريم , واسماء الله الحسنى . وتعلم 
- ريما - شيئًا من الخط والحساب , وتنتهى بصاحبها إذا 
كان قادرا أو راغبا إلى الأزهر يبقى فيه اعواما يتثاعب 
كسلان خاملا , إذا كان بليدا » ويهرب منه إلى الحياة 
عجلا , إذ! كان ذكيا . لأن الدراسة فيه مماحكات لفظية 
جامدة ٠‏ لاروح فيها ولاحياة , وغاية النابغ منهم أن يحسن 
فهم عبارة الكتاب لاموضوعه . واكثرهم .. كما وصفهم 
عبدال باشا فكرى - لايحسن قراءة صقحة دون ان 
يخطلىء , ولا ان يكتب موضوعا , ولا أن يقيم وزن بيت من 


أرشيف الشارخ 
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وسط هذا المناخ الجامد والمميت ولاوراءه امتحان ٠‏ ولا معتقلا فى بيت 
كان فناك شاب مصرى يعمل الطلاب ‏ فجهد أن يرى الحضارة الأوريية 
هموم امته بلا صخب ولاضجيج , وراعه فى أزهى الوائها : زار المتاحف والآثار 


عامين يدرس الهندسة المدنية , عظيمان ولدا توامين 
وفى مدينة ميتز الفرنسية عامين آخرين دار الكتب ودار العلوم . 
يدرس الهتدسة الحربية ٠‏ وأمضى عامين وبهما آراد أن يدفع الثقافة خطوة 
ذهيت 


كان ذلك الشاب هو على مبارك ابو © تحديث الثقافة العرددة 
التعليم فى مصر الحديثة لع يرد على مبارك حين أنشأ دار العلوم 


مهمة مالية عام ١1477‏ ؛ وكان وكيلا المعلمين . كما هو ثم الآن . و) 
لديوان المدارس ٠‏ وليس مطالبا بدرس ١‏ آرادها كلية جامعة يد 8 


منطر عام تبنه حل الونجة بالفادالسية .. اكد ابيط الاين , 


ال ل 
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باريس وأن تكون آداة تحديث الثقافتين 
العربية والاسلامية فى شتى نواحيها , 
وهكذا لم يكد يفرغ من إنشاء دار الكتب 
واختار لها قصرا فى درب الجماميز شمال 
مسجد الأمير بشتاك ٠‏ والذى يعرف الآن 
ياسم مسجد مصطفى فاضل ؛ حتى ألقى 
فى روع الخديو إسماعيل أن هذه المكتبة 
هى صنو ١‏ دار الحكمة » أو ١‏ دار العلم » 
التى أنشاها خليفة مصر الفاطمى الحاكم 
يأمره فى قصر الملك بالقاهرة , ولكن 
ينقصها مارتبه الحاكم والخلقاء من بعده 
من علماء يلقون الدروس على الطلاب 
ويملون عليهم مسائل العلم ؛ ويحلون لهم 
معضلاته ٠‏ وهو لذلك يريد أن يكمّل هذا 
النقص بإيجاد الآساتذة الذين يلقون 
الدروس فى مختلف_العلوم في المدرج 
الذى أقيم بجوار المكثية / فرظب الخديو 
بالفكرة وتقذها على مباوك ٠‏ وُكان البدء فى 
إلقاء هذه الدروس فى ١9‏ صفر 44؟١‏ 
> 5 مايو 1471 , بهذا المدرج الذى 
أسماه : 


© دار العلوم الحامعة 


واختيار الاسم تفسه , جاء فى مواجهة 
« دار الفنون » وهو الاسم الذى كان يطلق 
على الجامعة فى عاصمة الخلافة » يوخى 
بالغرض منها وأنه يستهدف الثقافة 
العالية , ولهذا توارد على منصة الدرس 
فيها خيرة علماء هذه القثرة من مصريين 
ولجائب ٠:‏ يفى مختلف الدراسات 
لودلا 


أرشيف الشارخ 


الانسانية والعلمية ٠‏ ويحضرها اأكابر 
العلماء والقائمين بامر التعليم وكبار 
موظفى الدولة , وفى مقدمتهم على 
مبارك باشنا نقسية ؛ والنيهاء من طلبة 
الازهر , والفرق العالية من مدارس 

المهندسخانة والادارة ( - الحقوق ) 

والصادةء ؛ ينصتون إلى الدروس الث 
كانت تلقى على هيئة محاضرات فى 
أغلب الأحيان . 


والحديث ٠‏ ويتكلم الشيخ عبدالرحمن 
البحراوى فى فقه أبى حنيفة ٠‏ ويدرس 
إسماعيل باشا القلكى علم الفلك ٠‏ وأحمد 
ندا علم النبات وهى محاضرات كانت تلقى 
باللفة"العربية . 

وإلى جانبها كان يحاضر بالفرنسية 
هترى بروكش فى التاريخ العام » وفيدال 
ياشا"فى يفن [السكك الحديدية ٠‏ وفراذ 
باشا فى فن العمازة . وجيجيون بك فى فن 
الآلات , مسيو بكتيت ى علوم الطبيعيات 
هم شرح الآلان التى استحضرها من 
أوريا وكانت محاضرات هؤلاء تترجم 
بعدهم الى اللغة العربية لمن لايفهم 
الفرنسية ومدة المحاضرة ساعة ونصف 
وبعض الموضوعات يلقى هرة كل 


وقد أبيح الناس كافة على اختلاف 
ألوانهم والسنتهم وأجناسهم وأعمارهم 
وديجاتهم أن يختلقوا إلى هذه 
المعاضرات العامة , فكانت دار العلوم 
أشبه بمجمع علمن لو علية جامعة - ولكن 
على باشا مبارك سرهان مالدرك ان كل 
جهده فى أنشاء المدارس وتأثيثها وتنظيم 
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الكتاتيب وترتيبها ٠‏ لاقيمة له مادام يفتقد 
المعلم الصائح - وما أكثر ما عاني فى 
طفولته وصباه من قسوة معلمى تلك 
الايام  !‏ والكتاب المناسب مادة وطريقة 
وعرضا ؛ ووجد أن ألذين يتولون “تربية 
النشء وتهذيبه وتعليم» فئ زمنه فريقان : 

الفريق الأول من الأزهر» يعلمون لغة 
ا 


أرشيف الشارخ 


لآرائهم بغر لم ولاهدى ولاكتاب منير , 
وفوق ذلك .قم يتبعون ,فى تدريسهم طرقا 
عقيمة غير مجدية . 
والفريق الآخر هم الذين درسوا العلوم 
الكونية ؛ وعرفوا صحة نظرياتها بالبرهان 
القاطع والقياس المنطقى ٠‏ فيرون فى 
معلمى العريية والدين جهلا فاضا , 
وضلالا واضحا وربما بلغ بهم ذلك 
الاعتقاد إلى الشك فى الدين الذى 
يعتمدون عليه ويدعون الدفاع عنه . 
أدرك على مبارك هذه الهوة العميقة 
بين الفريقين ٠‏ وراى أن دار العلوم 
بالطريقة التى هى عليها لون من الثقافة 
العالية المترفة وآن الخطوة العاجلة 
الملحة أن يجمع بين الفريقين فى 
»> 
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مدرسة واحدة شى دار العلوم . وان 
بتخذ منها معهدا لاعداد المعلمين . 


وهكذا لم يعض شبران على إلقاء هذه 
المحاضرات العامة حتى طلب على مبارك 
من الشيخ العباسى شيخ الجامع الأزهر 
تعبين بعض ٠‏ الجهابذة الأعلام والأساتذة 
الفخام ٠‏ لتدريس التفسير على ان تكون 
ماهية كل وأحد منهم أربع مائة قرش 
شهريا ٠‏ وعليه حصتان فى كل أسبوع كل 
حصة ساعة ونصف واختيار عشرة من 
نجباء الطلاب بالأزهر يحضرون بعضص 
دروس » دار العلوم ٠‏ العربية والشرعية 
ولهم الحق فى حضتون الدرويق الأخرى 
ويتتخب منهم 
٠‏ وتدفع “إغانة 


وهذه المماضرات لاتعطلهم عن دروسهم 
بالازهر ولاعن معايشهم . 

وقد رد عليه شيخ الأزهر برسالة جديرة 
بأن تسجل لأنها تصور ماكان عليه حال 
اللفة العربية فى الأزهر تصويرا دقيقا : 
ديوان مدارس مديرى سعادتلو 
أفندم حضر تلرى . 

صار معلوم ملأكرتموه سعادتكم 
بالافادة باطنه رقم 146 ر سنة 1788 
نمرة 407 والحال, أما عن درس 
التفسير فقد تعين له حضرة العلامة 
الفاضل الشبخ احمد شيرف الدين 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


المرصفى بماهية شهرية اربعماثة 
قرش 2 وحضرته اختار فى إعطاء 
الدروس المذكورة بوم السبت 
والخميس من كل اسبوع . وسيتوجه 
لطرف سعادتكم لاجراء اللازم . واما 
الطلبة الثمائية فقد تيسر وجودهم وهم 
المذكور اسماؤهم ادناه . وسينبه عليهم 
بالتوجه لذاك الطرف ولهذا اقتضى 


( الختم ) 

وفيما بعد تطورت المرتبات فاتخقضت 
بداياتها للبعض فأصبحت ثلاثة جنيهات » 
حتى ارتفع مرتب حسين المرصفى فى 
أربع سنوات فأصبح خمسة عشر جنيها . 

نحردج القضيات والمفتين 

وحين راى على مبارك أن دار العلوم 
أثمرت فى ترقية التعليم آراد أن يتخذ متها 
!| لإضلاح القضاء والافتاء فتالفت 
لرسالتها الجديدة ؛ وكان هذا التعديل يقوم 
على محورزين : شروط قبول الطلبة قيها , 
والعلوم التى يجب أن تدرس لهم . وعلى 
من يرغب فى أن يرشح لوظائف القضاء 
والافتاء أن يكون قد حصل قدرا مئاسيا 
من علوم الأدب والتهو والصرق:والآصول 
والتوحيد والتفسير والمنطق على أن يزاد 
لهؤلاء عام خامس وهو مشروع ألغى بعد 
قليل . إذ رأى فيه الأزضر إجمافا 
بالمتخرجين فيه ٠‏ وسدا لسبل الارتزاق 
فى وجوههم مع اتساعها أمام متخرجى 
دار العلوم . 

وقد ندمت الدولة فيعا بعد على هذا 
الالغاء ؛ وانشات مدرسة القضاء الشرعى 
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العظيمة ٠‏ ولم يقدر لهذه أن تستمر 


طويلا ٠‏ فقد اغتالها الأزهر وهى فى 
عنفوان مجدها ؛ فى تاريخ ليس هنا مكان 
بسيطه . 


ومع ذلك قدمت دار العلوم عددا 
محدودا من رجال القضاء العظام 
آمثال : محمد صالح باششا. 
وعبدالرحمن سيد بك , وحفنى ناصف 
بك » واخرين . 


قامت سياسة دار العلوم فى اختيار 
طلابها يعد أن ثبتت. معهدا عاليا ومتميزا 
يطمح الكثيرون فى التقدم إليه » من بين 
الاعداد الكثيرة التى تتقدم إليها, 
بامتحان قبول صعب يتمثل فى حفظ 
القرآن الكريم كاملا ؛ وقدرا هائلا. من 
الشعر , ويذكر الافام حسن اليتا فى 
مذكراته « الدعوة والداعية ٠‏ أنه لكى 
يهيىء نفسه لهذا الافتكان حفظ انقى 
عشر ألف بيت من الشعر ٠‏ إلى جانب بقية 
علوم العربية من نحو وصرفٍ ويلاغة 
والاسلامية من تفسير وحديث . 

وبلغت بها الجدية والتعلور مداهما 
حين أصبحت الدراسة فيها داخلية , 
وتصرف لطلابها أمهات كتب التراث 
والمصادر , وفى مقابل ذلك لم تكن 
تعرف نظام التخلف أو الرسوب ٠‏ وكان 
من يرسب فى الفرقة الأولى ٠‏ ولو فى 
مادة واحدة . بقصل نهائيا . 

عجان نحصدلة امايق شكقة قورا 
وعميقا من التراث واستيعابا كاملا لمواده 
وقضاياه : فى جواتبه المختلفة ؛ ادبا ولغة 
ودراسات إسلامية وانفتحت آمام التابهين 
منهم نوافذ على الثقافات الأجنبية من 


أرشيف الشارخ 


طريقين : حين اراد الاستعمار البريطانى 
لاوائل المتخرجين أن يذهبوا إلى انجلترا 
ليدرسوا اللفة الانجليزية ويزدادوا في 
علوم التربية فقها وتمكنا ٠‏ وقبل ذلك وفوقه 
ليروا الحياة الانجليزية ويتشبعوا بها . 
وجاء الطريق الثاني حين زاد امتمام 
البلاد الأوربية باللغة العربية مع اشتداد 
موجة الاسستهمار واتساعها فاستقدمت 
مدرسين من دار العلوم يضطلعون يها . 
ولم يقنع أولئك أو هؤلاء بما أوقدوا له 
فأخذوا يدرسون لأنفسهم فى مجالات 
اخرى ٠‏ وتمكثوا منها ٠‏ وهاد بعضهم 
يحمل درجة الدكتوراه ‏ وقنع أخرون بالحد 
الأدنى هن الشهادات وإن بلغ تحصيلهم 
العلمى غاية مداة عمقا وتنوعا ٠‏ وهكذا 
أصبحت دار العلوم همزة الورصل بين 
الثقافتين العربية والأوربية » قى مجال 
الدراسنات الانسانية قبل ان تتشىء 
الجامعة وتخصسص لها البعثات ٠.‏ 


©,رم همي عيوره ودار العلوه 


عرف الأمام دار العلوم شابا قى مطلع 
حياته العملية بعد عامين من تخرجه 
قضاهما فى الأزهر إذ دعي للتدريس فيها 
عام 18174 ولكنه فتسل منها بعد أشهر 
معدودأت لغير سبب مذكور فى قرار فصله 
ولكنه مقهوم بين من يعرفون سياسة 
الخديو قبيل الثورة العرابية , فقد شاع 
عن محمد عبده أنه يدعو فى دروسه إلى 
المبادىء الخطرة التى نفى يسببها 
جمال الدين الآفغانى ؛ وأكثر من ذلك هو 
تلميذه وخطره اعظم من خطر استاذه 
وهم يكلون إليه تعليم المعلمين . 
فى تلك الأيام كان الأمام يحاول أن 
يصلح الأزهر فاصطدم باكثر من عقبة » 
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ففكر فى أن يجعل من دار العلوم بديلا » 
ولقد عثر تلميذه ٠‏ وكاتب سيرته » السيد 
رشيد رضا صاحب المنار على مسودة له » 
فيها خطة كاملة للتهوض بدار العلوم ؛ ذلك 
أن الاستعمار خشى خطرها بعد فشل 
الثورة العرابية واحتلاله مصر , فاحكم 
قبضته عليها وتدخل فى ششوتها 
قبضته الخاتقة إلا بعد ثيرة ١1915‏ . 

وفى سمئة 14-5 رأس الامام محمد 
عبده الامتحان النهائى بالمدرسة وكتب 
تقريرة عنها إلى وزير المعارف , وتضبمن : 

«... وإنتى انتهز هذه القفرصة 
التصريح بمكانة هذه المدرسة فى تفسى , 
وما أعتقد من منزلتها فى البلا المصرية 
ومن اللغة العربية . 


إلث؟ 2 5 ارجا 


0 ل 


ادى نجاح دار العلوم إلى أممال 
متخرجى الازهر تماما عند اختيار 
المعلمين ورغم أن كثيرا من الاصلاح 
أدخل على نظمه وبرامجه فقد ظل 
المتخرجون فيه وقتئذ شيئًا متخلفا فى 
مجال الفهم والتطبيق والتجديد ويخاصة 
بعد انشاء مدرسة القضاء الشرعى وورقف 
وظائف القضاء الشرعى المتخرجين فيها » 
فقاموا عام 1577 بثورة عاتية ٠‏ يطالبون 
فيها بإلغاء المدرستين ؛ فنجحوا فى إلفاء 
مدرسة القضاء وفشلوا فى التغلب على 
دار العلوم , وكانن الحل الوسط الذى 
انتهت إليه أن ينشا قسم ثانوى فى 


أرشيف الشارخ 


الأزهر ٠‏ تكون الدراسة فيه على غرار 
تجهيزية دار العلوم , فإذا أتموا دراستهم 
الثانوية به التحقوا بدار العلوم ٠‏ على أن 
تلغى التجهيزية تدريجا . 

لكن محاولات الازهر لالغاء دار العلوم 
لم نتوقف ؛ وكان يعتمد فى مطالبه على 
دعم القصر الملكى له . إذ كان الازفر فى 
الحقيقة مؤسسة ملكية طوال العصير 
الحديث تدين بالولاء المطلق للملك . 
وتتبعه إداريا مباشرة ؛ والملك وحده هو 
الذى يعين رجاله ؛ ابتداء من شيخ الازهر 
حتى أصغر شيخ فى معهد صغير من 
مدينة نائية . 

وكان صخب الأزهر ومطاليه تعلو خلال 
حكومات الاقلية ؛ ويجىء بها القصر عادة 
فى انتخابات مزيفة » وهكذا شهد عام 
227 تظاهرات صاخبة قى كل معاهد 
الأزفر : على امتداد مصر كلها ٠‏ تهتف 
بسقوط هيكل وزير المعارف , لأنه يقف فى 
وجه إلغاء دار العلوم » وكان د . هيكل قد 
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٠‏ استطاعت دار العلوم بجهد رجالها 
ان تعيد هذا الضياء الذابى إلى اللغة 
العربية فى قواعدها وادبها وبلاغتها , 
وان تحبى مجدها القديم . الذى كان 
يفاخر به الأمويون والعباسيون ؛, بل 
استطاعت ان تبعث فيها القوة 
والنشاط , وإذا كنا نحن كتلب اليوم 
مدينين لاحد ٠‏ فديننا لأمنساء دار 
العلوم » . 


بدا التفكير فى ضضم دار العلوم إلى 
الجامعة خلال عام 1578 ٠‏ وكان الضغط 
الازهرى لالغائها قد بلغ أوج عنفه » إذ 
كان الامام محمد مصطقى العراغى شيخ 
الجامع الازهر شخصية مهابة ومحترمة ٠‏ 
وصديقا ودود! لمحمد محمود باشا رئيس 
الوزراء ٠‏ وكلاهما عدو لدود للوفد وكان 
صاحب الفكرة البرحوم إبراهيم. مصطفى 
صاحب كتاب «١‏ إحياء النحو اوهو درعمى 
أصلا ؛ ويعمل استاذا فى كلية الآداب » 
وصديقا حميما للدكتور طه حسين ؛ فاخذ 
ييث فكرته بين مجموعة من طلاب دار 
العلوم » غير أن جمهرة الاساتذة توجست 
خيفة على مستقبلها فلم ترحب بالفكرة 
وإن ظلت هذه أملا يراود بعض النفوس . 

حتى إذا كانت وزارة الوفد » ١4417‏ - 
4 جاعت بطله حسين مستشارا لوزارة 
المعارف , فأخذت الفكرة حيزا أكبر 
وانتقلت من هجال الهمس الى التفكير 
والدرس والاقتراح » ومع أن له حسين 
ذهب بسقوط وزارة الوفد ؛ لكن الوزيرين 
اللذين توليا الوزارة وهما الدكتون محمد 
عمسي هيكل ثم الدكتور عبد الرازنق 


أرشيف الشارخ 


السنهورى كانا يعرفان لدار العلوم حقها . 
وهكذا أقر المجلس الاعلى لمعاهد إعداد 
المعلمين والمعلمات فى 5١‏ يوليه غ5١‏ 
فكرة جعل دار العلوم كلية جامعية 
للتنخصص فى الدراسات العربية 
والاسلامية ؛ « على أن تحتفظ بكيانها 
وطابعها الاسلامى الخالص واسمها 
التاريخى المجيد ويلتحق بها الططلبة 
الراغبون في دراساتها سواء كان مالهم 
إلى الاشتغال بالتدريس أم يقصدون طلب 
العلم لذاته ؛ بغير قيد ولا شرط . 

وفى ١١‏ سبتمبر من العام نفسه اعتمد 
الدكتور عبدالرائق السنهورى وزير 
المعارف هذا القرار وقى 4؟ أبريل 1١5141‏ 
صدر القانون رقم 77 لسنة ١547‏ بضمم 
ذا عمق إلى بوؤد لايل ( اللنة 
الآن . 

وفى الجامعة بدات دار العلوم تضطلع 
برسالة شاقة معقدة ذات شعب ثلاث : 
عربية وإسلامية وعالمية إذ عليها أن تعنى 
بأدبم اللغة العريية واللغات الشرقية 
سامية| وإتتتلامية .والشريعة الاسلامية 
والتازيخ' الاسلامى والفلسفة الاسلامية 
وأن تتجاوذ بهذ المباحث دائرة المحلية 
إلى أفاق عالمية ارحب وكل ذلك جعلها 
ذات شخصية متميزة فريدة وجعل مهمتها 
فى الوقت نقسه جد عسيرة على الأستاذ 
والطالب معا . 


© الثانوية العامة 


السضشق ل الأ سرد - 


فى العام الجامعى ؤنغؤزا  ١1695‏ 
قبلت دان العلوم اول مجموعة من الطلاب 
الحاصلين على شهادة الثانوية العامة , 
ويعدها بعام قبلت الطالبات الحاصلات 
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على الشهادة نفسها . وأثار هذا هلعا بين 
عدد من الأساتذة المحافظين , وقدم 
الشيخ محمد الزفؤاف استاذ الشريعة 
الاسلامية استقالته احتجاجا ولم يتراجع 
عنها رغم أن الطالبات كن يحضرن 
منفصلات فى مينى المعهد الفرنسى ويعد 
عام واحد بدات الطالبات يتلقين 
محاضراتهن فى مبنى الكلية نقسه جنبا 
إلى جنب مع الطلاب . 

ومع الايام آثر الازهريون أن يبقوا فى 
جامعتهم وتزايدت أعداد طلاب الثانوية 
العامة » إلى أن انتهى العنصر الازفرى 
اوكاد ٠‏ وكسبت الكلية الاتسجام الفكرى 
بين طلابها ومع أن هناك فترة كانت الكلية 
تتلقى فيها أقل المجموعات لما شاع عن 
صعوية مناهجها وعزوف الشباب عن مهنة 
التعليم » ولكن انفتاج مجالات . العمل 
الاخرى أمامهم إويخاصة فى وسائل 
الاعلام ٠.‏ وإقبال 'البلاد العربية عليهم , 
وعلى الفتيات بخاصبة حتى :إن التعاقد يتم 
مع الراغبين من طلاب الليسائس قبل أن 
تظهر نتائجهم كل ذلك جعل الطامحين فى 
البلاد العربية يقبلون عليها ‏ وهكذا 
ارتفعت درجات المتقدمين لها ؛ حتى أنها 
فى العام الماضى آأخذت كل طلابها 
ويتجاوزون ثلاثة الآلاف من طلاب 
المعرحلتين الاولى والثانية فقط . 


مخاط الحامشب 


لكن الافراط فى الرضا عن الثفس 
وخيم العاقبة لان يشغلنا عن النقائض 


أرشيف الشارخ 


والعيوب والمخاطر ودار العلوم ليست 
بريئة منها على التأكيد . 

أولى هذه المخاطر أنها لم تعد معهد 
العمالقة . كما كانت قبلا المتخرج فيها 
خير من يقف على التراث ؛ يحققه ويفهمه 
ويجلوه ويصله بالتيارات العالمية ‏ 
وبخلف الجيل الذى رحل أو يتأهب 


ومرد ذلك فيما ارى غوامل يرتبط 
اكثرها بالاستاذ . 

فإقبال البلاد العربية على أساتذة دار 
العلوم أفرغها من كثيرين خيرين ٠‏ وفى 
فترة ماكان ١‏ / منهم معارون للعمل فى 
الخارج دون أن تعين الكلية مكانهم ٠‏ أو 
على درجاتهم وقانون الجامعة يعطيها هذا 
الحق ٠‏ وذلك رغم أن لوائح الجامعة تجعل 
الحد الأقصى ١‏ 7 وكان ذلك على 
جستاب المسدتوى دون شك . 

وآدت كثرة الطلاب والعرص على 
توذبع المذكرات إلى تمسك الأساتذة 
بمقررات |آكثر وساعات أقل ووجدئا من 
بقسم ,| الفلنّة الؤّاحَدَ ويتجاوز عددها 
اربعة الآلاف إلى أربع مجموعات بحجة 
أنه لايريد أن يكرر نفسه ٠‏ وتدريس أية 
مادة لآلف طالب فى مكان لايتسع لنصفهم 
ماديا تمايل على الصميرن وخيانة 
للأمانة . 


وكارثة المذكرات اكبر ودار العلوم 
لاتختص بها وحدها وهى فى جامعات 
الأقاليم اكثر شيوعا وهى لون من العلم 
السرى لايخضع لأية رقاية عملية لامن 
الجامعة , ولا النقاد ولا القراء » وذات 
مستوى هابط ؛ افكارها مهلهلة » ومسروقة 
غالبا وفى الماضى كنذا نصرخ لأن الجامعة 
لايصح أن تعرف الكتاب الواحد أو تقرره ٠‏ 
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وإنما توقر المصادر والمراجع التى يعود 
إليها الطلاب ولكننا الآن نترحم على تلك 
الايام ؛ ومن عجب لا أحد يصرخ فى وجه 
المذكرات مع أنها مجموعة من الجرائم 
وليست جريمة واحدة . 

وكذلك فين المساواة بين النابه 
والخامل والمنتج والكسلان فى الاساتذة 
أمات روح الابداع إلا من عصم ربك 
وحتى البعثات وكاتت يوما أملا يزهو يه 
الجامعى لم يعد لها هذا البريق , وبعضهم 
قعد عنها يعد أن حصل عليها وآخرون 
عادوا بعد شهور فى أوربا لأنهم وجدوا 
اففراضة هذا ليس دغاناء وققضو 825 
ونادن بين الذين تعلموا فى الخلرج من عاد 
إليه ثانية يحاول أن يلاحق الجديد ويمسك 
به ولاخير أبدا يرتجى من أستاذ جامعى 
أحادى الثقافة مهما أربد وازيد وعلا 
صوته ٠‏ ووقف قوق كل مكبر خطيبا . 

إن حصيلة عدد لاباس يه من 
الاساتذة ( ومرة ثائية الأمر لبس وقفا 
على دار العلوم ) كتاب رقى به إلى 
استاذ مساعد ؛ وكتابٍ آخر او اثنان إلى 
أستاذ . وبعد هذا لاشىء , استوى 
الماء والخشبة ,. ومابعد الاستاذية 
يحتاج إلى مواهب ليس من بينها 
الابداع او العلم أو الثقافة . 


وانتهى الأمر بطلبة دار العلوم أنهم 
يدرسون موادا يمكن أن يختصر ثثها 
ومذكرات اولى بها أن ترمى فى الصرف 
الصحى وجهد الطلاب موزع بين ذلك 
كله ؛ لايدع لهم إلى المكتبة طريقا » ولا 
إلى الثقافة الحقة سبيلا ٠‏ وإصلاح الآمر 
من داخل الكلية عسير , ونحاوله منذ عشر 
ستوات ونحن عاجزون فقد ارتبطت به 
مصالح مادية عاتية لاسبيل إلى التغلب 


أرشيف الشارخ 


عليها , إلا إذا الاصلاح من خارج الكلية 
والزمناها يه . 


مايقلقنى ألآن ليس مستوى مدرسى 
اللغة العربية » فهذه قضية فرعية وجزء 
من كل وعلاجها سهل وميسور ؛ ويمكن ان 
تقوم به أية مؤسسة تربوية إذا توفرت لها 
الوسائل المادية . 
مايهمني فى المقام الأول كيف نرد 
هصن إلى امجادها الثقافية الضائعة , وقد 
تناثرت مزعة وراء أخرى ؛ وماجف منها 
لايزهر مايعوضه ٠‏ فيصبح كتايها مطلويا » 
وشاعرها محلقا ٠‏ وترجمتها دقيقة أمينة 
وناقدها يفيض عن علم بتراثها وإدراك 
بالجديد عند غيرها , ولا يصبح كما يقول 
المثلٍ العربى القديم « جمجهة ولا ارى 
طخناا» . 
تلك هى القضية التى تشفلنى ؛ ولا 
أرى لها حلا إلا العودة بدار العلوم كيوم 
أن آرَادِ هابعلئ مبارك مكانا متخصصا للغة 
العربية وأدابها والدراسات الاسلامية أن 
تكون كلية للدراسات العلبا ٠‏ ولكن الدارس 
فَيها يبدآ متذ المرحلة الجامعية قهى تتلقى 
عددا محدودا هن الطلاب ٠‏ قادرين على 
الدرس وراغبين فيه ويعيشون فى نظام 
دأخلى ٠‏ وتصرف لهم أمهات كتب التراث 
ومعهم مجموعة هن الأساتذة المؤهلين 
ثقافتهم متعددة2ء وآفأقهم رحيبة 
وأمكانياتهم ممتازة وتتلقى هؤلاء الطلاب 
منذ العام الأول إلى أن يحصلوا على 
الدكتوراه ٠‏ تنمى فيهم روح البحث 
والتاصيل وتاخذهم بالجدية 
والصرامة , ومنها يتخرج الأساتذة 
الذين سوف يضطلعون بإعدان مدرس 
اللفة العربية فى مختلف الكليات . 
و١‏ 
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حكابية 
الرحل الغليغل ٠.‏ لممحيفق 
وما عله معى ! 


واذا به بجوازى , / ١‏ تحولت اتكارى الى : > واذا'به يضع كلدسا 
حادثنى بغلطة ولزوجة أنه اسثثثاء ببستيط بدية على مسائد مقعده 


الى - 0 نيزه فى غير أن نفس الداخلية 4< 
عن : أهمية هزا | : 9 
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1١ 71/ 
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تلن 


21 
ل 6 


511001 


ارال الغليظ ..السيخديق 
وماقعله مكى ! 

9 انظي كيف الطابور وبقف أماعى 1 
ان اففاذه الخنزيرية غلى الدم فى عروقى ,» 
تحتل نصيف المقعصد له تشجعت وطلبت منه ان 
بمفرده ** انلس الى هخرج هن الطابور » كان 
نفس ك وانت تجلس هميوتى خشساا , 
بنصف مؤخسرتك ؟ ١‏ متحشرجا وغريبا على' 
دس 
تتشاجر ومعك أمراة ؟ الخلف ؛ بدون 0 
هبو جصع مشعتى قطان اللسسرر 
الاجرة ' اعطينه جنيها ذن عينى , شم حملنى 
وقلت له : اثنين ٠‏ كانت كما يحمل طفلا والقى 
عيناه كران هضي, الى الارض وهلسرغ 
بشدة ٠‏ ره لى الباقي ١‏ أوجهن وانكن في روك 
سي لس را سود موج وذا 
» ارفسسمكت بالصدقة الشارم ٠‏ 

ولكننى لم اجرة يهل ب 
عدا[ ملم ميد 
3 من اكنشفت ضسيا 
الفيظ والحنسسق هلى ٠.‏ التقود وقسياع مقي 
التى تصوى اوراقسا 
فى اليوم الثالث عن خاصة بالعمل ٠‏ عدت 


أسير بجوانر الجمعيسة 
التعاونية » وعلمت انه 
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فقالت : هو همفيش إل 
انت قداعه 5 في 
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قد علا صونها بالصراخ 
قمت من الثوم كالملسوع 
تبثت أن السددة جارتها 
ب كعادتها كل صباح - 


الموظفين » داخل طياته 
ت سكينا كبيرة , 
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© ليس مصبحيحا أن كلمة « مفصالح  »‏ جمع أ ! 
وان الكلمة الصحيحة هى هى « صوالح » ٠٠‏ فان لشمعن والئثر ا 


| استعملوا كلمة . مصالح » ٠٠‏ عب الب ف وود لد 
ا ظللموا الرعبية واستجازوا كيدها 

وعدوا « مصبالحها » وهم أجراؤها ١‏ 

© القلة المتى نشرب منها » سميت كذلك لان اليد تقلها آى تحمليها + 

الى فم الشارب ٠٠‏ ويقال : فلان اقل الش: / واستقل به ٠‏ أى حمله بيديه 

ياك مساهدة غن الغند : اوجن نه جاه اسلاج + الانيقااط > * ؛ آن حيل 
امور البلاد بايدى اهلها وحدهم دون تدغل من الاجانب ٠‏ 


© يخطىء من يقول : فلان خلد الى الراحة ٠١‏ والصواب : اخلد الى 
الراحة ٠٠‏ ومعنى « اخلد » اطمان ولزم الراجة وتقاعس عن الحركة ٠‏ 


© كتنبت علينا القادير أن نتبه فى كل شهر عن خطا مطبعى + ففى 
لفويات الشهر الماضّى 17 ديا العبد الشاعن المجاهلى : 


كلهم اروغامن 
ما | 2 اكليلة بالمباركتيه 


8 12-5770 النلن6 لاله لد ع مممه لطم هته مشا »© 


وقد جاءت كلمة «-آزوغ: ».يلا نقطة افرق: القين,فصازت « اروع » ٠٠‏ | 
وائما االقصود فى البيت روغان الثعلب أى حيلته ومكره وخيثه ٠٠1‏ وجاءت 
كلمة المبارحة بنقطتين فوق هاء السكت الاخيرة , ونيست هناك تقطتان ! 


© بعض الادباء يفقضلون آن يقولوا « عطرت المسسهاء » بدلا من | 
« آمطرت ٠٠ > ٠٠١‏ استنادا الى الاسلوب القرانى الذى يقول لكل حطر عن 
العذاب : أمطر ++ ويقول الرحمة : مطرت ٠٠‏ 


© كل مرتفع عن الارض يمكن تسميته عرفا » وسمى عرف الديك عرفا 
لارتفاعه فوق راسه ٠٠‏ والاعراف سورة فى القرآن الكريم يقول المفسرون أن 
الاغراف سور مراع ينصل يين الجلة وافتان : وغو جمع فى ععب الثره 
آى آن صيغة الكلمة « جمع » ولكنها تستعمل اسما للسور ؛ وهى مقرد 
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اذا قلت انه ئيس هناك فى عامثا العربى دان نشس كبيرة واحسدة 
لها فعالية دار نشر هثل « البنجوين ء التى تجد كتبها فى كل بيت فى 
اركان الارض + فائثى اقرر حقيقة موضوعية ا قمس احدا منالناشرين 
العرب بقدر ما تدعوهم جميعا التفكير فى الامنابجدية حن أجل تصتوير 
اساليب عملهم وصولا للهدف المتشود : ان ترتفعراياتالثقافة العربيةعالياء 
وان تتواصلروافد الثقافة فى كل البلدان العربية بعضها والبعضالآخر* 

فلا قزال دور النشر العربية تعمل بنفس الطرق التقليدية التىويدات 
بها حركة النشر العربية فى بداية هذا القرن واواخر القرن الماضى , 
ولا أعتقد أن أحدا هنها أعاد نراسة واقع الساحة الثقافنة العربية » 
وخطط للتواصل فيما بين جذورها !اتنائرة » وحاول أن يقسم خطة لان 
بكون النشر مخططا ومبرهجا وقائما على دراسات تسويقية علمية » او 
حقى دراسة لصناعة الكتاب نفسها + وان تكون خطط النذر قائمة على 
اسان ؛ بقوم على وضعها متخصصون يعرفون » لا أن يا 
اللشى يش مشبوالى تصيينا هو ما 2-8 

اننا ندعو الناشرين العرب ان يدرسوا تاريخ دان البنهوين 
الانجليزية » هذه الدار التى عملت هنذ لحفلة قبامها الاولى على وضع 
هدف هحدد وواضمح أماعها : أن تصل الثقافة الانجليزية الى كل قارىء 
فى أى هكان هن العالم يعرف الانجليزية سسواء كان غنيا أي فقيرا 
فاستبدلت بالثوب القشيب آخر بسيطا لكنه جميل وجيد يطمئن القارىء 
أن وراءه هن اختان يدقة ودون اعتبار لشىء الا للمستوى والجودة , 
وأن يجد فى نتاجها تنوعا فى المعارف بين آخر تطورات ١‏ 
الاعمال الادبية » وان يطمئن بانها تضع عينيها فى النهاية علىا مستقبل» 


عندت كد سر 
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الجماعة الشعراء الشباب حلمى سالم» 
حسن طلب » جمال القصاص » رفصت 
سلام ( الذى خرج منها فيما بعد ) 


الاحتفال 
مجرت و حون له « 7 
سالم قدمت « اضاءة 77 » نضا أطلقت 


الجميل » اعاندت فيه الجماعة التاكبيد 
على مواققها الجمائية ومتطلقاتها 
النقدية لوال الستوات الماضية » فيما 


أرشيف الشارخ 


3 جاء جسم البيان ها تممه : 
بملء العقل 
وال 5 د لي ناقدين لانفسناء 
مبدعين حاملين راية القصيدة القسيرة 
فى هيدان لم يكد دبقى فيه من الشعراء 
غير الذين استسلموا 0 0 
وراحوا يكروون التسخة 
القصيدة الاصل » * 
وقد كان عنوان الامسية الاول فو 
« الفكر النقدى والجماعى لجمساغة 
اضاءة /الا» ٠‏ وتحدث فى كل 
من الدكتوي عبد المثعم تليمة ( استاذ 
الانب بجامطة أل و ( والنسساك 
ابراهيم فتحى ٠‏ 
ركز الدكتور تليمة على المفسسزى 
الثقافى الاجتماعى التاريشخى الذى 
يشير اليه شا هذه الجماغة الشعرية 
المستقلة , فى سياق تاريخنا 
الحديث هنذ نشوء جماعة ١‏ ابوللو » 
ختى / < كتاب الفكد » » لماه د اضاءة /الأ»* 
وقال أن رذباهؤلاء « الاضائيين» 
العالم وللشصس تختئف عسن رؤيسسة 
د النهضويين » ياه الرومالسسيين » 
و « الرولة » المحدثين ٠‏ 
وآضاف قائلا : أن عش هفإلاء 
الشغراء الطلبعنينَ مازال بعانى مسن 


حلعى جمال القصاص 
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عثرات لابد من تجاوزها ؛ فما زالست 
التقائيد الشعرية عاثلة فى بعضئنتاجهم 
وما زالت نظرتهم للتراث هى نظسسرة 
الرواد النهضوبين » وهازالت شناك 
مشبكلة 6م وي وبين 
1 ه 
ا الناقد ابراهيم فتحى فقد اختلف 
بشدة بيان الشعر ومع 
رؤية الكقور تليكة معا » فذكر آنه 
ببان هجومى وتلفيقى ولا علاقة له 
بالنقد » وان رؤية الدكتور تليمة فيها 
مبالغة وغير مح عي 2 
اد ) الهم 
لع عقي ا 1 د عمؤسسة السلف » 
الشعرية والثقافية والابديولوجية » 
3-9 7 فذغن الى أن اضداءة 
4 
ققد دعت م هجرت ثنائية,الشكل 
الضمون -: لكنها آحلت ؛ عن ذاحية 
ثانية » محلها ثثائية أخرى اعجب منها 
هي ثنائية « آاوقف وتشكيله اد 
بالتركيزعلىالشعر والانصراف 
اليه وترك النقد والانشين اللفيياد 
وال منظرين " 
كان ضيف“شرف هذة الامسية 
الاوئى الشاعر محمد عفيفى مطن الذى 
القى قصيدة بعتوان « فرح بالماء » ذم 
القى اربعة منشباب الشعراء قصائدهم 
وهم : أمجد ريان ورفعت سلام,وجمال 
القمباصن , وعيد ! ن ٠‏ 
وكان عنوان الإمسبة الثانية التى 
أدارها الشاعر رفعت سلام هو « هلامج 
الاضافةالفنية عندشعراءالسبعينيات »* 
وكان المحاضرالرئيسى قيها هو ادوار 
الخراط الذى تحدث بحماس عن اللحظة 
الفنية والفكرية والتاريخية التى يبدع 
فيها هؤلاء الشعراء شعرهم » مؤكدا , 
انهم خرجوا عراة فى مواجهة 
الايدبوتوجيات الجاهزة ؛ وبخاصسسة 


16 


أرشيف الشارخ 


ايديولوجيات السبار الذى كف عن 
مساءلة الواقع وغن مساءلة ثفسه وعن 
مساءلة النظرية نفسهاء فتجمد وتكلس» 


الجديد لقضية + ! العمل الفنىء 
موضحا أن هؤلاء الشباب يعتقدوزيقوة 


أن الشكل ليس علمرا خارجيا يدخضل 
على « هضمون ٠‏ القصيدة ٠‏ بل ان هذا 
الشكل نفسه دلالة » فالشكل عندهسم 
يقول ان الشكل بطريقة قونه للمقول 


يقول » 

واختتم ادوار الخراط حديثهبالتاكيد 
على التمايز الذى يفرق بين هشسؤلاء 
الشعراء د بعضا » عسلى عكسن 
التهمة الشائعة القائلة بانهم متشابهون 
مكررون هتمائلون ٠١‏ ان كل شاعر من 
هؤلاء الشباب نسيج وحده ٠‏ 

وكان ضيف شرف هذه الامسيةالثانية 
الشاعر سيد حجاب الذى القى قصائد 
الصيرة ثم. قصيدة ملويلة الى صسلاح 


جاهين إثم القى اربعة من شبابالشعراء 
اتصائدهم وهم : محمد سليمان وماجد 
يوسف ومحمود نسبيم وحسن طلب ٠‏ 
أما عئوان الامسية الثالثة والاخيرة 
ألنى آدارها الشاعر جمال القصاص 
فكان عنوانها شعر السبعينياتوالواقع 
الاجتماعى والسيامى وتحدث فهما!ا 
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الناقدان صدبرى حافظ ومحمد يدوى ٠‏ 
آشاري صبرى حافظ الى السوافل 
الاجتماعية والحضارية والثقافيسسسة 
الثى تسسا د 

الحساسية الادبية والابداعيسة مسن 
مرحلة الى اخرى » عوضها أن عناصر 
الحساسية الابداعية الجديدة الراهنة 
بدات بواكيرهاً الاولى عنذ الاربعينيات 

أن بدات عتاصر الحساسية 

( التى فلهرت معبدايات القرن 
وتضمحل وتخلى مكانها للرؤىالجديدة» 


الدلالة وتطابقيتها مع الواقع 

الدلالة وغناها بالتاويلات والتفسيرات» 
كم آشار الى دلائة ظهور جم 0 

الشهرية الجديدة 

بما حملته هذه السيعيئيات من جو 

5-6 2 وتفيرفى القيبالنقافية 

د 


الأحيان ٠‏ والوا رن 1 
الشكلى القوى »امنا التوامسل 


سو عد م ومو بر جويدية 
الكريم » حلمى سالم ٠‏ 
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و قصص مدرية الى الضينية 


عاد الدكتور محمود كامسل الريس 
الحميد ابراهيم 00 كلية الدرامسات 


والثتيجة العلمية الجديرة 
تمخضت عن هذه الزبارة العلبيةتمثات 
فى عقد اتفاق تعاون تقوم على أساسه 
كلية البراميات بامنيا بالاشراف على 
مناهج التراعنات العربية يبعهمه 
0 العربية بشنقهاى وتدريب 
الظلاب واقتراح رسائل الماجسسلين 
والمكثور اموا لقناركة 1 د 
ا فى _توفير 


وقد رجحب الدكئوي عكى جبارة عميد 
تواست يار حل لد أحيد 
لترجمينمن الئقة العربيةبالصين» 
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بالملاحظات|! إأقتى إبداه اكور ات اريس 
وابراهيم خاسة قيما اطلفا عليه 
اختيارات الترجمة هن ا لادب ب العربى 27 
الصديتية »وكانت الملاحظة الاساسية أن 
هذه الترجمة تم بطريقة عشوائية » 
وعلى هذا الاساس نم الاتفاق على 
أن تقوم جامعة امنيا بترشيح الاعمال 
الادبية للترجمة الصينية » بالاشسافة الى 
تبادل الوا اىوا لاستشمان 3 حول لاخنيارات 
وكانت النذيجة العملية الهسامة التى 
انتهت اليها النقاشات هى أن يقوم 


اتجاهات القصة الفسسيرة المصرية 
وأشكالها المتنوعة مع عقدمة دراسية 
نقدية لهذه القصص ومؤلفيها ٠‏ 

وكالت الروح الطيبة النى نسبيسها 
العالمان المصريان وراء حباسهفا 
عجلة التعاون فى مجال التبادل الثقافى 
بين البلدين اذ أسبا فى كل من التقدا يه 
من دارسى الادب. الغربى من الصينيين 
رغبة شسديدة فى إلفهم وتعاظفا عمبقامع 
العرب ؛ هما يجعل حركة الاسيتهرا 
الصين حركة هامة جدير بكل الجها 
جر 3 تتوجه اليها بنفس التقدير 


2 ؟ نحت الارص 


بدا الشهر المافضى عرض مسرحية 
١‏ لوي لون لديا 
نحن اكليان معفة مك رت 


واخراج فهدي الفولى ٠٠‏ وقد استقى 
1١45‏ 


أرشيف الشارخ 


حول داب وفتاة يسبقطان بالصندفة فى 


غير متوفرة ٠*‏ ) والمسرحية تمتلىء بعد 
ذلك بكم وافن منالاسئلة عن اوضاعنا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » 
ويستخدم المؤلف الذلك كل ها يعن له 
حتى اخبار الصسحف وحوادثها لكى 
يعطى دلالات على الواقع » ويحذر مسن 
الطوفان القادم الذى قد يقتلع معه 
الاخضر واليايس ٠‏ فنحن نقرا مع بطليه 


تهريب مخدرات بخمسين مليون جنيه 
عبر حدود مصر الشرقية  :‏ زوجة رئيس 
جمهورية مصرى سابق تجمع تبرعات 
فى أمريكا لاسرائيل ‏ حوادث عن 
الابثاء الذين يذبحون آباءهم والعكس) 

٠٠‏ وتدور أسئلة البطلين حول ( الحمى 
القلاعية ‏ اللحوم الفاسدة ‏ ا مياه 
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اللوئة ‏ اللبن الللسسع ‏ القمامة - 
المجارى ‏ المواصلات ‏ التليفونات - 
رغيف العيش ‏ الضرائب .- امرافسق - 
الخدمات ) ٠‏ البلد بقت مهجورة واللا ابه 
فين المختصين » زي ها يكون النساس 
كلهم سدوا ودانهم » ها حسسسادش 
عاد بيسمع شكاوى الناس ١٠٠٠‏ الواحصد 
عايش حياته لا فى الشفل المنساسب 
ولا السكن ولا قادر يتجوز ولا يضح 
بيت ولا قادر يلبى احتياجاته البو 

بيدو اننا جيل اتحرم من الحياة الكريمة 
ومن الموتة الكريمة كمان ) وهما يحلمان 


رجعت البلد ناني لأصحابها وحققت 
الكتارر والعدل وتكافؤ الغرص وآامبت 
القنال وبنت السد واقامت اول وحسدة 
فى تاريخ العرب الحديث ) ٠‏ 


وكل هذه المعاني الكبيرة التى تتردد 
فى جنبات المسرح لإبد انها ستشعرك 
بالحبور والفبطة ولكنها تظل آسيرة 
الاراء التى يلقيها الخطباء,ويكنبييا 
المعلقون وينفعل لها السنتمعون والقراء, 
ين الدراما شيىء آخر/مخظف » ايمكن 
بالطبع ان تحمل الدراما كل هذا ولكن 
بعد توظيف ذلك داخلها ء فما اسهل ان 
اتصبح الشخصيات ابواقا للمؤلفيتول 
هن خلالها افكاره ورؤاه واحلامه وها 
أسهل ان يعذلى الخطباء وآصحاب الراى 
خشبات المسارح ويدلى كل بدلوه 1 


ودبدو ان محدودية الحدث السدرامى 
ولا منطقبته » هى النى أوقعت المسرحية 
وساقنها فى طريق المباشرة والخطابية* 


وقد نلاحظ أن هذه سمة ظاهرة فى 


اعمال المؤلف » وهو خير من 
الوقوع على افكار جميلة , ولكنها نظل 
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دوما حببسة الاندهاشة الاولى ٠‏ فانست 
دون شك ستتحمس ما بقوله ابطساله 
ويرددونه >2 وقد تتععل مفتصفق دقولات 
هنا وشناك: ولكنك ابدا لا تتائر وجدانياء 
رغم مشوار + وجذوة اشتفابه خاففة» 
والتعاطف مع مع شخصياته ضرب سن 
المحال ! فلا يمكن ان يختلف عاقل حول 
آمال واحلام بطله « لازم ترجع الهلم 
تائى رغم كل الحملات الموجهةوا ندعمة 
والممولة اللى جوالينا واللىهدنهاانهم 
بقتلعوا هن ذاكرة الشعب ده انه استطاع 
فى يوم من الايام ٠‏ انه يحلم بتحقيق 
انجد والتقسدم ؛ بتحقيق السسزة 
والكراهة *٠‏ » وان يوافق على تاكييده 
بان « الوملة الشرسة المستمرة معناها 
ان الشسعب اللى عايزين يحطسوه 
ما بيتحطمش , معنساها ان اخفضساعغ 
الارادة الوطنية للبلد دى مابيتحققش 
مغناها باختصار ان الشعب لسه برضيه 
رافض تنحازل عن الحعلم فصر 
الحضازة والقاريغ اللى نشرت ألدئية في 
العائم وقت ما كانت الدتيا كلها لسه 

مش ممكن ده بيقى حالها » وكل 
م مظليمية وجفيلة » ولكن 
امشكلة هى فى كينية ان تقال علوخشبة 
ممسرح يقدم عمدلا دراميا فى الاساس » 
والذى نقصده ١8‏ تعنى التزاما بالارسطية 
أو التقليدية » ولكن المهم هو اليناء 
الدراهى الذى يعتمد اغتمادا رئيسيا 
على شمخصيات عية من لحم ودم والتي 


ومن هذا الحوان » ندئل 
هذه الاراء التى بطرحها المؤلف على 
لسان شخصياته والنى يمكن ان تلقى 
لزيد من التي فى مكان آخر فيد 


من يقدر على خشية المسرح 


وقد تلاحظ أن المؤلف قد ادخل بعش 
ه4١‏ 


أرشيف الشارخ 
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المواقف قرا على عالمه الدراهى الساكن 
وحدنثه ١‏ تحت وا الاراء 
امباشرة » فنحن نعرف فى الفصل الثانى 
أن الفسسساب قد تزوج الفتاة » فنجصد 
مشيهدا طويلا يعود بنا الى الوراءلنعرف 
منه فقط كيف دخسل الماذون البالوعة 
بواسطة عفال الصرف المبحى و لتسقمع 
منه هو الاخر خطابا طويلا عن الزواج 
الأميلام ب ولم لا مادام الكل يلة 
ب وتعرف أيضا ان الفتاة 


وقتها » وهو موقف كذيرا ما 
فى الدراعا المصرية » ومصرحية 

يم ( اريك هذا الرجل ) غير 
مجهولة » وحين بقرا الشاب فى الصحيفة 
فود الاك لكر 1000 
صحفى د لصسحدفة ليدار 
برايهم مثل امين الحزب وزوبة الفوالة : 
فى حوادث المجسارى التى تتابعهبا 
الجريدة 1 


وقد حاول المخرج فهبى الفسوليى 
توفليف ادوائه كلها فى اخراج اموقف 
الاستاتيكى هن جموده بحركة ! 

الوثابة السريعة ودالاداء العثيق آحيانا 
وبالحيل المسرحية امفاجلة , وبقلمه الذي 
لا يفتا أن بيعسالج معظم آعماله التى 
000 


خالا 


أرشيف الشارخ 


كان دائم التجريب فى اعمال لم تعسرض 
الجما مفل 


هير بشكل 
( كرابيج - الانسان والحرية ) وكسان 
فيها آخبار الصسحف والشعر فى 


الاغاجيب ويبساطة آسرة » ولكن بدو 
أن روح الحترفين من ابناء عسرحالدولة 
فى هذه المسرحية قد حالت من أنطلاق 


الادل فى المستقبل , ورؤية الفتاة لهسا 
وهى تل فمتاء كل يوم بين العمارات 
قبل ان تحتجب وتقرب ٠‏ 

وقد أضاف اشرف 
البديع شيكور السرحية سات 879 + 
خالصية فى تجسيده للبالوعة 
المسرح ٠»‏ واستخداعه ادوات وخامات 
لم يسستخدمها احد قبله فى المسرح 
المصرى » هكذا كان فى اعماله الاخيرة 
المتميزة ( باى عرب عجبى ) ويفرش 
أرضيتنه بطبقة داكنة لاممة تعطى 
الاحساس بما فى البالوعات هن عفسن 
ورطوية ومياه +* 

وظهرت براعة وفهم موسيقى عمسر 
ساق الشعية والحن اع لل 
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بوعى شديد وعسلى الفكس كان آدام 
فاطمة النابعى سبطدا بعد ان تعساملت 
مع دور الفتاة بخكة لا تليق » وهكذا 
كانت نبيرامين فى دور مزيمة 
التليفزيون والنى اضسسافت بمبالفتها 
فجاجة لاحد لها » ويرز من باقى اللمثلين 
فى حدود الانماط المرسومة أحيد فؤاد 
يليم » زين نصمار ٠‏ حسين الفسسدل , 


والخلاصة ان هذا العرض يبحمل 
هموما واثكارا جادة كثيرة » تتذكرها 
كما تتذكر هقالا قراته > وتنساها مسع 
ل الذين ارادوا الحيساة لحت 


الارض محمد الشريدنى 


2 و عسن قن , النفس 


نقد ادت الدعوات المتسكررة التي 
سادت فى العشرين سنة الما 


ببذل الجهد فى مجال |]وسوعنس]ات 
والمعاجم العامة والخاصة الى 
باهرة بحيث يمكن الول بان الستوات 
الخفس: الاخيرة شهدت عغسراتة 
القواميس والمعاجم والموسسوعات 
الجديدة سواء لحى مصر أو المفرب أو 
العراق ا غيرها من البلدان حثى 
ليمكن القول اتنا نعيش نهضة لاباس 
بها فى هذا المجال » 

وفمعن هذه النهضة المعجمية ياتى 
ه معجع علم النفس والتحليل النضى » 
الذى صدر هنذ ايام قلائل عن دار 
النهضة العربية اللبثائية وقام 
بالاشراف غليه وراجعه وسساهم فيه 


أو نستمع الى اذاعة أو تش ساهد 
تليفزدبونا الا ونجد نداولا هتنسكررا 


اقرب آلى الموسوعة وان كان ي«مكن 
أن بصل الى هذا الهدف بقليسل عن 
التطوير ا والرمسسوم 


الاستاذ غبد القسسادر مد بة بالافضسسافة الى 
طه رئيس قسدم علم الننس بجساهعة تعريفه بالاعلام والمذاهب بش كل 
عين شمس بمشاركة الدكاترة محهود اكثر اتمياها ٠‏ 
/اغ ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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الاساسية للتسسارقت 
الفكرية والمدارس التى 
حفل بها ترائنا ٠‏ 


بض 
يت حتى انتم الفائدة ٠‏ 


[ 


لاصول 
والرد على المجبرة «وفى المرجوة هن جسسوائب .داق 
التوحيد » اها رسالة القاث التقدمة ألا أذ زع البعض تاه : 
القاضى عبد الجبسارن بعثنا الى جانبهسس' الميرة وهو يطاكع نما 
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لكان 


على 


0 1 0 
ا ا 1 


11 5 0 17 
اي 
510[ 11 151 لسن دواري 

1 و 1 ع ا ل ل 
2 0 1 
1 ا 0 18 أ 2 : 
443و 5١‏ 1 11 1 141 11 


حديث الصباح' والمساء 


هو حسدث هذا فى حوارى الغورية. ل الريع 
الآخير سح الثامنعشر: جمع الجوار فى 
والص_حمة فى المقهى بين أصدقاء ثلاثة : بزيدا مصرى 
الذي القاهرة بعد آن هلك اهله أثناء احتمساح 
اس ب ام عبر بعد جم 1 - 


واورثه الدكاآن , والشميخ القليوبى »> المدرس بالازهر 
١ ٠٠‏ وشهد الرجال نابليون بونابرت على جواده وهسو 
يسير يسير على راس جنثوره أمام الشهد الحسينى» وعاصروا 

تقليات حملته » وخاصية ثورتى القاهرة ٠+‏ وغاصروا 
بعد ذلك ولابة عحمد على ومذبحة اكماليك » والثورة 
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التى احدثها الوالي في اللدواهله .. ») © © 


1 0 


الوا 1 سل 53 


1 ا هنا كاله 3 متوزنه عاطة اج 
با معنى المحدد للكلمة حتى ليمكنك 
أن ترسمها باللون الازرق » ويروح 
نجيب محفوظ . بدآبه المالوف - يتابع 
الفروع والاغصان »2 الابناء والاحفاد 
( ومن الاحفاد حن لا يزالون يعيشون 
بيننا فى مصر ء أو خارجها ) *وهكذا 
أيضا نرتسم ١مامنا‏ جدارية هائلة عن 
الشخصيات « الاحداث » فى عدن قليل 
من الصفحات ,لا بكاد يتجاوز المائتين 
كل شخصية تضيف اسة هنا أو آخرى 
١6‏ 


أجنج 


أرشيف الشارخ 


عقاف ؛ فآروق عبدالقادر 


هناك “:وقروافن ممعن فى بجيسساده 
الظاهر , درتب الشخصيات حجسسب 
حروف الهجاء » ولا ينمي هو الموذلف 
العتيق .. ان يكتب الاسماء ثلائية - 
واحيانا رباعية ! - حتى تكتسب 
لنواداتها المسدق والصحة » ويقف بها 
عند رقم سيتكرر كثيرا » وستكون له 
آثاره على الجيلين الثائث والراسع 
سبعة وستين ٠‏ وعليك بعد ان خلط 
لك الاوراق - أن تعيد ترتببها فوسياق 
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تتابعها الزمئى ٠‏ ثم أن تمبال السسؤذل 
الاسامى : وأين يختبىء الروائىا ماكر؟ 


© ويحدث التمايز المحتوم منذبداية 
البداية : أثناءجولات الغلامين الشقيقين 
داود وعزين .. ابنى يزيد المصرى ‏ فى 
حوارى الغورية » ينقض عليهما جنود 
الوالى محمد على ٠‏ ادركوا الاول وفر 
الثانى 2 وارسل داود الى المدارس » 
ثم الى باريس حيث درس الطب » 
ورجع هن بعثته طبيبا,سرعان ماحميل 
على الباشويةواصبح هن رجال العمر, 
على حين بقى شقيقه .. الذى نجا عمسن 
هذا الصير ‏ ناظرا كسبيل 


بينالقصرين 
وتاسس فى العائلة الواحدة فرعان » الشيخ 


سك متميز 0 0 حم 


روابط امودة والقربى » لكن 
ب سان را اتاد 


أرشيف الشارخ 


ا المع جا واننن قن يجيد لهسم 
المتعالى كاتجذار 

ولئن كان هذا الفرع قد صعد بالعلم 
والثراء» فثمة من 00 وحده: 
بعد عوت امرانه الاولى » 
المراكيبى من ارملة ثرية, وير عانمذهلة 
صعد من طبقة لطبقة عي 
الضخمة فى همبدازخيرت.وابتاع 
ف بل سيبك + لاتق قن أفية 
كشفت عن هواهيه الكامثة وقوة 
شخصيته ؛ كما هتكت حرصسه وشسحه 
وبادده اللانهائى الى الثراء ويخلاقف 
سيطرته الكاملة على 


في أن يرثوا شيئا من ثرونه المترامية, 
والت كلها 'الئ ابنيه من الزوجةالثرية٠‏ 


وتمتد خطوط الفروع وتتشابك » ما 
بينالقورية: وببتالقاضى وبين العرايات 
وميدان خيرت ؛ جمعت إين الابنساء 
علاقات القربى والئزاور » وقامت بيسن 
فتيان وفتيات عنهم علاقات حب اتسمت 
بما اتسم به الحب فى ذلك الزمان ءاقل 
القليل منها انتهى الى التحقق» واكثرها 
حالت الطبقية دون تحققها » ومن خلال 
هذه العلاقات ترتسم أمامئا مسسورة 
متكاملة للاوضاع الاجتماعية والطبقية 
ف ىالقرنين/لتاسععشروالعشرين فعدد 
ليس قليلا من شخصيات هذا العميل 
يزالون يعيشون فى قنب الحاضر » 


1١6١ 
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حديث الصياح اح والمساء 


منهم بعض سادته » الذين عرو 

«انفتاح السادات » حتى بلفوا قمسة 

القمة » ولعل ابرز ها كشفت عنه تنك 
العلاقات ان الفروع الارستقراطية قد 
لا تمانع فى أن تهب بعض فتياتهبا 
للابناء النابهين من الفروع الاخرى » 
لكنها - أبدا ‏ لا تزوج ابناءها عمسن 
فتياتهم » حدث هذا فى جيلين متتابعين! 


© على أن اهم الملامح فى هذه 
الجدارية الرائعة يمثلها خطان يسيران 
9 » جنبا لجنب : الموقف من أحداث 
التاريخ المصرى في أهم لحظات تحوله 
من ناحية » ثم انتقال التراث الشفاهى 
اع ا ل 


أن اهم لحظات الناريخ الممرئتعدد 
سلوك الشخصيات » هن حيثٌ لك 
ومن حيشهى دالاتلوائقف 

ازاء الاحداث ٠‏ بمري على الفسدورة 
العرابية مثلا : ان عا امراكيبى - 
الصداعد بقوة وسرعة ثحو القمة ‏ قد 
حدد موقفه منها بوضبوح قاطع !؛ «٠‏ لم 
تغن الثورة العرابية وجدانه من همدخل 
وطنى » ولكن من زاوية آملاكه وأمواله, 
فنما مبعدت موجلها حتى فلن لها النصر 
المبين أعلن تابيده لها:وتبرع بشىءمن 
مأل طاويا الامه فى صيدره ونا تكالبت 
عليها القوى المعادلة ولاح فشسلها فى 
الافق اعلن ولاءه للخديو ٠٠‏ "2 


شعر الرجل بان يمض نحو النهاية التى من 


لا مهرب منها » قدملابله خلاصاتجربته 
ودستور علبقته التي قامث اسسها 


لها 


أرشيف الشارخ 


ورصابت معلتمها: اديه 

* وحذار من الخطب وا 

لا عجب اذن أن اعلن كي يقد 
القوى ‏ عقب ثورة ١515‏ انحيازه 
للملك » ٠‏ لا لسعد ولا لعدئى , وقال 
بافصح بيان : « لقد انتهت اللعية , 
فلا تلصور أن الانجليزسيفادرون مصرء 
و ليح يس كاين إن ميت 


- ضير 
ملامحالجداحوالا 
للحفيدات والبنات ‏ ان دجتو ابام 
ضابط شرطة اشتهر فى عقود الانقلابات 
الميياسية بالعنف الشديد فى مواجهة 
المتلاهرين " 0 وكان هذا العنف 
نزكية له عند القصر والالجليين ؛ و2 
عجب - مرة اخيرة ‏ أن يرقتحل اآبناء 
هذا الضابط الذلاثة بعد موت عبد 
الناضر اكنان الى أمريكا والثالشائر 
السعودية 1* 
على الجاتب الاخر » تحمس الشب: 
مغاوية القليونى للثورة العرابيةه وهال 
0 تدارها ؤايدها بالقلب واللسان ,وما 
فشلت الثورة واحتل الانجليزخ فض > 
فبضن علبه فيمن قبض عليهم » 
لنمحاكدة » فقضبت عليه بالسجن 
اعوام ٠+‏ » » صهيح أن ين بع 
مزسجنه ليجدنفسه غريبا 


ودم يجد عدنا تنشر أليه بعطف » -ى 
الصحيحكذلك أنه ذاب » فى قلبالتاريخ 
لمجباس ..» » واصبح فى الشهير 


ضباط يوليو ١507‏ » وشهداء فى 
المعارك التى لت قبامها حتى اكتوير 
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عن هذا الخط يمكنك القول أن نجيب 
محفوظ قدم لونا عن التاريخ القنى لاهم 
نقاط التحول فى تاريخ ممر المعامر ,» 

من مجوىء الحمنة الفرنسية. حتوعمصرع 
السادات, تاريخ لا تروبه وقائغ حافة, 
بل نسيجه شخصيات من لمقما ودم 
ووراثة واكتساب وتعليم ومصسالح ‏ 
عاقدت مقاثكرة بهذه النفاط الفاصلة , 
تصوغ حياتها فى ضوء تتائجها ‏ وهى 
تدرى أو لا تدرى ٠‏ فى هذا التاريخ 
لا يبدو الروائىا لتظاهر بالحبادمحايداء 
لكنه يهب افضل المصائر لهؤلاء السذين 
اتحازوا للثورة الوطنيه فى تجلياتها 
امتتاليةء واسوا عرسم - شارج ارهن 
مصر غاليا للاجيال الحديدة 
6 يونيو وتهاوى الاحلام - 
لوقوف و 

عن 
يتمثل فى تاريخالئورة ١115‏ 5 
هذا الكشفيحدث مزؤوراء اقتعةمتعددة 


أرشيف الشارخ 


للشخصيات التى عامرتها » ولعسسل 
اصدق الكنمات واقريها اليه <:٠١‏ يلغ 


قمة الفعاله فى ثورة ١414‏ + وعلسق 
زعيمها - وإشنرك فى اغرابالموظفين» 
وحافظ على ولاله للزعيم رغم الشسقاق 

خلبفئسة 


وجداتنه » ' ودزع الشربات يوم عقسه 
المعاهدة + وأيد الزعيم بتليه 
الجديل . الخ » 0 

يبقى الوجه الحقيقى لهذا الروائى» 
دائما » يحوم حول تمثال سعد زغلول! 


© الخط الثانى بيدا من ذاتالبداية: 


الملك 


التاسع عشر وتزوجت الشيخ معاوية 
الذى كان قد بدا حياته فى 
الازهر الشريف , وقد عرفت باتها 


موسوعة فى الغيبيات والكراماتوائطب 
الشعبى , وكائما اخذت عن كل ملة 


١ #هة‎ 
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حديث الصياح وللساء 


بطرف + بدء! هن العصي الفرعونى » 
وهرورا بالعصور الوسطى » وحاول 
الشيخ مغاوية ها اسنطاع أن بلقنها 
أصول دينها » ولكنه من خلال المعاشرة 
الطويلة اخذ هلها اكثر همااعطاها ١‏ *»» 
وقد عمرت جليلة حنى جاوزت المئسة 
دعشرة اعوام 0 اي 4 فثرة من 
حكم محمد على»وعهود أبراهيم وسعيد 
واسماعيل وتوفيق والثورة العرابية 
وئورة ١414‏ + ولم يرسب فى أعماقها 
زمن كالثورة العرابية التى اعتبسرت 
زوجها عن آهم رجالها ٠‏ وما اكثلر 
ها روت هن بطولاته وسجنه لاحقادهاء 
وذهببها الخبال فى ذلك كل هذهب١ ٠‏ 
من بين ابنائها وبناتها وركتهسيا 
راضية » هى التى تمثلت تراثهاورعته 
واضافت اليه » هي الام والجسيسيدة 
المؤمسسة ,وتكادانتكوزاكثر الشخصيات 
حفا هن عنابة الكاتب : ١‏ ان ها تلقنه 
عن ابيها الشبخ ١‏ يقاس بما تلقنه عن 
أمها هن الغيبيات والخوارق وسسير 
الاولياء وكرامتهم واسرار العسهر 
والعفاريتءوالارواح الساكنة فى القطط 
والطبور والزواحفه والاحلام وتاويلهاء 
وقراءة الطالع: والطب الشعدى؛وبركات 
الاديرة والقديسين والقديسات ٠*٠‏ » , 
هى الوجدان الشعبى الحافل بعقطلبل 
الموروث »2 وهى التى انطبعت 
صفحتها اهم الاحداث : الثورة العرابية 
وثورة 15114 ٠‏ « وسجلت فىقاموسها 
الخائد وليا جديدا أسمه سعد زغلولء, 
ومثل أمها عمرت راضية حتى جاوزت 
المانة » وفى آذثاء ذلك تحول الابناء الى 


١4 


أرشيف الشارخ 


آسر » وشب احفاد جدد '* ٠‏ وسمعت 
بوئى آخر اسمه مصطقى النحصساس , 
واحيرا اخر الاولياء الدين عاصرتهم 
جمال عبد الناصر الذى رقع احفاد! لمها 
حتى السماء ؛ وخفض اعزه منهم الى 
الحضيض او المدجن ؛ فراوحت بيسن 
المدعاء له والدعاء عليه ! » 

من ابناء راضية وبتاتها كان قامسم 
آخر العنقود » وكان أخلص ال مستمعين 
لامه » وأصسدق التابعين لها فىواحلامها 
وجولاتها الروحية بين الجسسسوامع 
والافرحه » « وكزما جمح به الخيسال 
جود عتدها الاذن الصاغية والقسلب 
المصدق ٠*‏ » ء منذ صيباه تطلع نحصو 
بدات الاسرة الجميلات بشهوة مستنفزة 
قبل أوانها » مع تدين مبكر وصسلاة 
والعبادة « وسقط ذات يوم مغشياعليه, 
قال الطبيب ان مرع خقيف , لكذيتطور 
ليصبة « اتصالا باهل القيب »6ج م 
وهجر قاسم المدرسة باستهانة » وراح 
يتجول فى الحوارى + او يطوف ببيوت 
أخونه واخواته واقاربه » وفى كلموقع 
بتناول) اللشروياتوفئثر كلماته الغامضة 
تذبا_عن السيتقبل كما يتراءى له ٠٠‏ 
وتجيء الحوادث عصددةة لنبوءاته حتى 
غرف ببنهم بالشيخ' ومن شيخ الوولى 
« كانه خلق للولاية ٠٠ ٠‏ بدل بملايسه 
١افرتجية‏ الجئباب والعناءة والعمساهة 
واطلق لحينه » وقسم وقته بيناستقبال 
زواره - الأيزيهملون اليه الرزقالوفير 
والعبادة » حتى آمه ‏ الاستاذة 
العريقة ‏ اصبحت حن تلامذته وعريديه» 
ونزوج واحدة هن بنات أعماعه وهو فى 
الذلاثين وانجب ابنا واحدا * 

هذا خط ينسحب ويتلافى مع خطسو 
الضياء والعلم , ٠‏ ليس عبئا اذن أثيكون 
هذا الاين الوحيد وقد اسماه ابوه 
النقشبندى ١‏ كامل الصحة والزكاء, 
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فهيمة » الجميلة الثرية خريجة المبردى 
دبيه » التى يحاكى مصيرها ممسسير 
عائشة » أن لم تفقها تعاسسسة + والتى 
بود اكتمل لها الشباب 
و ا 

وقد لا تملك عثلى ‏ أن تحبسهذا 
السؤال : لماذا يحتفظ ذنجيب بهمسلذله 
المصائر التعسة الجبيسلات 
المتفتحات للحب والحياة ؟ ماذ! يجعلفى 
امنغدارهن دائها الشكل والترمل , الموت 
ودجنون ١‏ وقى أخف الحالات العقسم 
واتعنوعيه 5 


شغل وصنعة : « حديث الصبناح 
والمساء » اضافة ثمينة لقلبعالم نجيب 
محفوظ » هى تمت بصملة واضحة الى 
الى « الثلاثية » و « الباقى هن الزعن 
ساعة » و « علحمة الخرا » » عن 
جدد رواب اجيال > وثدت - مسن 
الناحية الاخرى ‏ بصلة واضحة الى 
٠‏ ميراعار ٠‏ و « اأرايا » » من حيث 
يه" نتخصيات آثمن ما 


| قبي 
ه وقارىء نميب محفوظا يعرف أنه-) تتاصيل تلك الجدارية الهائلة ٠١‏ والتى 
لا يغلو من قسوة. .. وهل كلت منهسا "٠‏ نجر“فيها ‏ كلما أمعنت التفلر ‏ اللون 
الحياة ؟ ٠ ٠٠‏ وقد ينذكر +صائن بعض ٠. ١‏ الواحد : فى دزجاته كلها , يشفل مكافه 
اوم جهو ج .+ 0 على مع بقية الالوان » لا يتجاون هيسسزه 
يةء الجميلة الفتعة للحي نويا يفنو د ا 
به من ذكل وترملءونفيسة .| أى صباح واى عمباء ؟ ٠‏ 
جدلت خبوط مشنقتهاءمنالسامةوا جن سا4 اوم اتبيه 
ياس والتطلع فى « بداية ونهاية »» ومساؤه ؟ ٠٠‏ صصباح الميلاه ومسسسام 
أضيف البهدا هنا شخصيات عديدة : الموت ؟ ليست هناك كلمة واحدة اخفيت 
صاكاء اهيا اتديدا فن + لز بحذق بين المربعات البيض والسود ٠٠‏ 
انسباب والياس والالم » » ويدرية حديث الصباح وا 2 
مسب أ أي الحباة الممتلثة جتدافضاحم ع 
5 » وجميلة التى فقدت اسرتها تتفاعل ؛ ملقبة إحركة التاريخ الى اما 
ا ا د 0 كلكا الم تمدام عق هساح يفيل 
اللتى ترملت وهى دون العشرين , م صباح الى هسباء ٠‏ 
وة ١‏ 
مرمء. نوصو 2 ام هطلاه أرشيف الشارخ 
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« بالميرا » المخاصية يالبحث عزْبدائل 


والالومنيوم » وتجسربة « أمافيما » 
لتركيب بلورات الجوامد عن طضريق 
الصهر ٠‏ وذلك كله بالاستفادة من 
ظروف انعدام الوزن ٠٠‏ 

هذا كما استخدم جهان « بصرى , 
لدراسة طبقة الايونوسفير الممتدتبين 
ارتفاعى 760 و 75١‏ ميلا فى القلاف 
الجوى ٠‏ وذلك لتاثير هذه الطبقة 
على كثير من الظواهر والعمليسات 
الارضية + تدتسد هن الاتصسالات 
اللاسلكية الى مسسركة الاقسسار 
الصناعية ٠‏ وتعد هذه التجرية 
اسهاما فى الجهرد البذولة. الوضع 
نموذج دقيق_للايونوسفير 

وقد داب الاتحاد السوفييتى على 


والكسندر الكستذروف (بهئيسا) + 
والمقدم السورى“عنسمه فارس (باهذا) 
طار على مثن واهدة من مركهبات 
« سيوز » الى محطة الفضاء المدارية 
اللأهولة « هيز » , فى رحلة مخططة 
استمرت ثمانية ايام 2 انجز الطاقم 
خلالها ٠‏ بالتعاون مع طاقم المحطة » 
برنامجا متعيد الاغراضش * 

وبي نالانشملة التى تضمنهاالبرنامج 
تجرية د فرات » للاستشعان عن بعد ٠‏ 
التى استهدفت دراسة حوض ذهسر 
الفرات والانكسار الاقريقى 2 وغير 
ذلك من التضاريس الطبيعية ٠‏ وذلك 
ضسن مسح شامل للاراغى السورية » 
بين آهدافه دراسة الموارد الماتيسسة 


النقطية * 
كنا ديج فيسدك اأهسسيزة 
ك6 ١‏ 
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اشراك اجائب قى رحلاته الفضائية 
منذ عام 1918 كرسيلة لتحقيق 
صلات ثقافية وعلمية اوثق , 
ولتشجيعم علاقات التسساون بين 
الدرل * ولم يقتصر التعاون فى هذا 
المجال على البلدان الاشتراكية , بل 
أهتد الى فرنسا والهنسد » وتثمينى 
بعض المسادر المى وجود خطط لرحلة 
بها باحث ارجئتينى عام 44ااء 
تلميحات عن دعرة حث 
بريطانيى ٠‏ * 
المهم إن المقدم محمد فارس كسان 
أول السوريين فى ارتياد الففسساء 
الكونى ٠‏ وبذلك يكون ثانى رواد 
الفضاء العرب بعد الامير السعودى 
صاحب اطلاق المقمر الصتاعىالعربى 


من على متن مكوك الفضاء الامريكى* 


0- 


كالت شركة ١امريكيسة‏ قد اعلنت 


فى الستينيات عن امكقان قيامها 


العلماء يوما من اعادتهم الى عالم 
الاحياء وشفائهم ٠‏ بعسسد اكتشاف 
معت الا ل ل 
تعرض يومئذ آى تصور عن وقا 


بين الموت والحياة , حتى بحين وقت 
علاج وشفاء ها يعتقد حاليا انه حن 
الامراض المستعصصية ٠‏ 

ويقول دء٠‏ بول سيجال اند تم 
التوصل الى سبل لوقاية الانسجة , 


أرشيف الشارخ 


اخ 
ع 
7 
6 


حياتها خلال الشتاء ٠»‏ على الرغم من 
أن أنسجة اجسامها تبي فى صلاية 
المخر يسبب تجمدها ٠‏ وقد ظهر 
أن هذه الحشرات والساام تمافظ 
على حياتها بافران بعض المركبات 
المفسسادة للتجيد » والتى تحفظ 
الاعضاء والخلايا الحيوية عنالعطب 
رغم تجمد كل لاياه اللوجودة فيها : 
كما ظهر ان الضفادع لا تتنفس فى 
تلك الحالة كما تتوقف قلوبها عن 


3 
3 
ع 
خٌ 
3 


العلمية ذلك آمرا عاديا ٠‏ يالذات 
30 بالفعل الأجراء جراحاتالمقلب 
8 جح 0 


0 لناب 


منذ ابتكار الوسادة الهوائية التى 
تنتفخ تلقائيا لوقاية در ووجه 
المسائق علسد الاصطدام ٠٠‏ هئلدلٌُ 
أبتكار هذه الوسادة , قبل ها يزيد 
على ١5‏ صنةءاوصث الحكومةالامريكية 
بتركيبمما فى كل السسيارات 


١ /اه‎ 
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الخاصة ٠‏ كما آن الحديث عنها لا 
يخفت الا ليعاود الارتفاع من جديد ٠‏ 
والسيب هو اعتقاك الخبراء باتها 
كفيلة بتقليص الوفيات فى حوادث 
الطريق بنسبة ٠ +٠‏ 


استخدام هذه الوسادة الفالية 
حوالن ٠م‏ عوائر ) + تيتى واف 
لس »2 وهىق | مشسهو 
من أاصل يا 
حافوق المستبلكين الامريكيين ٠‏ تطالب 
بتركيب الوسادة في كل السيارات , 
وعسلم اعتبارها ميزة اختيارية ., 
والاكتفاء من هذ! /المتطلق , 
فى ربع مليون_سيارة! سئريا ٠‏ 
والجدير بالذكر ان رالف نادي 


ة تحه السدادة 


الوسيدة الهو انْد 
وا م 


أرشيف الشارخ 


هى صاحب فكرة تعديماستخدام حرام 
الامان , وقد حقق نجاحا ملحوظا فى 
هذا الصدد + وصار استخدامالحزام 


0 النساء واتعاب اتر<ال © 


الارقام القياسية التى هريتهييا 


وتؤكد هذه الانجازات التفوقالذى 
حققته السباحات العساليات 
ضربن منذ زمن بعيد الارقام الاولبية 
لجوني فويملر ٠‏ الذى هثل افلام 
طرزان بعد اعتزاله السباحة ٠‏ 

لكن ما يبعث على التامل عحفا 
هجمة ممثلات الجتس اللطيف 
المتزايدة على مو 
يكتفين بكرة 
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الايضنة | ألى اختلال عمل امقلب ٠‏ وبالمتالى 

نساء اقوى من طرزان الى نقص تغذية المخغ وضعفالذاكرة 

والمئاعة , وفقدان 1 لبعضشسن 

فزي يدانا اتسنا على اقزجاق .بق عكوناتها ٠"‏ واشاوت للفراسة للن 
ها هن اخيرا يفتعين هيدان رفع لواو فوائه كبيرة للمغي الم يتسن 


مجال تحكيم المعاب رجالية بحتة مثل 
الملاكبة والمصارعة , فاللاتفية انيشا 


بعد المباراة , حتى اذ! :كان مهزؤما: : : 
١‏ اج 

على تقبيل يد « الحكم » تعبيرا حكن مني نمي سيق هسذا 

أمتئانه ” واعترافا بمهارتها وعسدم ١‏ ش 

تحيزها * مراجعة البصمات ب ل 


© الشى يقوى الذاكرة © 


١48 
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بساكم سس المعدية 2 هن قبيل هركن الا م 
اخكاحت || 1 هذا كما ان يات النب فى عد من 
ظ 5 هذه البلدان فى امس الحاجة الى 

4 مسي عي لويد 7 لون 


1 1 2 | الجازات ٠‏ فى مجالات مثل هنعالممل 
ْ 8 | والرعاية الصسحية للطفل والامراض 
ا 

ا 


هي الفضاء دن أجل الصحة © ولهذا بار د٠‏ لون بتاسيس 


انقتسيرح د* برنارد لون عالم الاتصالات عن طريق الاقميسار 
الفيزياء الأمريكى , الرئيس المرْسس الصناعية لتبادل المعلومات الطبية , 
منلمة الفيزيائيين الدولية لمنعالحربي ويحبذ دء لون اطلاق قمر صناعى 
النووية » اقترم انتشاء خسة خاصة خاص 1 قطبى ملخفضشس , 


لتحسسنيد 
الاحتياجات التىيفى بها هذا النظام٠‏ 
وتحمست الاخييرة للاستنادة هن 


الكوارث الطبيعية ٠‏ وفى هجال ذتل 
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الحقيقى التطور للرواية البوليسسية 
خاصة ان هذ الادب فد امتزج 
بالاتجاهات الادبية الجادة وليس فقط 
0 يسمى بالرواي, الشعبية ٠‏ واتضح 
عند الكاتبة الأمريكية 
سالري ا هايسميث المتى 
سنعت ما يسمى بالرواية البوليسسية 
النفسية 0 
حدث تفن الشىء ايضا فى المقسال 


تاريخ حركة 
مرورا ٠.بالتوراة‏ واليونان القديمسة 
وحتى العصسور الحديثة ثم توقف 
ا أيضا عند سنوات الاريعينيات 
أو بالضبط عند رواية ١‏ عميلنا فى 
هافانا»للاديب الانجليزىجراهام جدين 
5 4 الجاسرسسسية كم يضف 
٠‏ رغم أن ,هذا التوعإحتى تلك 
5 ات كان فى طوره التفبيدئ ولم 
يكن اند ندم آبرز مبدعيه بعد ٠‏ ققد 
سفلت الى هذا الانتب اسماء هاآامة 
استطاعت ان تضع له أصوله وتقلل 
من هامشينه * وتعمق من اهميته ٠‏ 
وتبعده عن النوع البوليسى الذى 
اقترن به حثى سئوات الاربعيئيات ٠‏ 
وسوف نذكر فى هكان آخر هن المقال 
اهم هذه الاسماء ٠‏ 


روايات من طراز اكس 
ورغم ان الكاتب حاول 'يبام لقارئه 


انه قد وصل 'لى أحنث الانتاج الادبى 
في هذا النوع عندما يقول : : بدراسة 


لك 


أرشيف الشارخ 


جيمس يوند 


الانتاج الروائى المبوليسى فى الاعوام 


الاخيرة » * فاننا لمم نعرف شسينا 
بالمرة عما حنث فى هذه الستكرات 
سجتو!دديمات وهمية لم تعد موجودة 
دله أن لمن التقسيمات قد انتهى الا 
فى حدود ضسيقة للغاية ٠٠‏ مما يوضع 
أن المعلومات التى جاءت فى المقالمين 
ناقصة الى أكبر هم ممكن ٠‏ 

من المعوف ,أن الاسسبقية فى ادب 
التوع البوليسى آو « الجاسومى » قد 
جاء على ايدئى الأنباء الاتجليز رغم 
د يكن أن لؤرخ للرواية البوئيسية 
قلا 6 أن نؤرخ للرو 
الروايات السوداء 11011818 58815 
ار انها احتفلت منذ عامين يصنرر 


العده رقم )٠٠١(‏ وذلك وذلك ببساطة لان 
هذا النوع من الروايات أقل اهميسسة 
من الروايات البوليسية 


المنشورة خارج هذه الس والتى 
يكتبها احباء ذكرنا أممماءهم همميثاء 

لذا أصطلح على تسمية هذا الشوع 
عن الرواية باسم رواية البولار 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0100012609102. 


1.5 تمييز! لها عن الروابات 
البرليسية الجادة ٠‏ فلم يحدث لكاتب 
جاد من انباء النوع البوليسى او وزاية 
الجاسوسية ان نشر زواية واحسدة 
السلاسل الشبيبة وم امثره ٠‏ 
فرنسا مثلا فان ,الكتاب الجدين ل 
النوع ينشرون فى تور المنشر المعروقة 
ثم فى سلسلة دكتاب الجيب» نون ان 
يقتربوا قط هن سلاسل روايات امبو لان * 

فالروايات المنشورة فى مذه 
السلاسل تنتمى اغلبها: الى الدرجة 
العاشرة ٠‏ وهى روايات اقرب فى 
طعمها وفائدتها الى حبات الفيشار ٠‏ 
قد يكون لها طعم محبب لكئه سسبرعان 
ما يذوب فى ألفم ' لا يسمن ولا يغنى 
هن جوع٠٠‏ وخال تماما من آية قيمسة 
غذائية ٠‏ هى اقرب ايضا ألى الافلام 
طراز « اكس المتى لا تروى لمتفرجيها 

لما جلمى * 


لى 
ومثلما فعل كتاب الرواية البوليسية 
الجادرن ٠‏ فعل ايضا كتساب رواية 


أرشيف الشارخ 


النشر فى مثل هذه السلاسل ٠‏ وذلك 
أمعانا قى ابعاد عتصر .الهامشسية 
وايضا شبهة الالتصاق ببذا المفوع - 
عن رواياتهم ٠١‏ وتعال تعد معا بعض 
الاسماء الهامة فى رواية التجسس 
وجديعهم لم ينشر فومثل هذهالسلاسل 
فهناكه انطرتي هايه » ولين دايتون من 
انجلترا * واريك أمبلر وبيل جرائجية 
من الرلايات المتصسدة , وفلاسير 
كوستوف من الاتحاد وا : 
وفلامير قولكوف من فرئمسا ٠‏ 
هؤلاء ‏ وغيرهم ‏ يعرفون ان اك 
التى تئشرها « السلسلة السوداء » 
مشبوهة السمعة * لذا حاول 1 
اكساب هذا الآدسب شسرعية حين 
انشاء اكاديمية الرواية البونيسيا 
التى تمنح جائزة ستوية لاقضل رواية 
تصسس خلال العام وذلك عن اجصل 
ابعاه"كل الشببات عن تفاهة سس 
امنوع لكثرة ما التصق به من تهم ٠‏ 
افا الادباء المساصرون الثلائة 
اليين “اعطيحتسوا للرواية التجسس 
شرعية وآهمية فمثهم جون لوكاريه 


: :وهم جخلصون لادب النوع 

تنتمي الى أى نوع آدبى آخر ٠‏ وقد 
0 للاثئين الاولين ان عملا لفترة 
0 بجهاز الاستخبارات البريطائى 

تم تسريحهما مارسا كتابة 
الرواية التى تفضح خبايا هذا المعالمء 
وتكشف ادق اسراره * فقد ابتدع كل 
بمفامرات متتالية يركل بها من قبل 
ادارتة ٠‏ وابتداع الشخصية الواحد:ة 
متوارثة عن المنوع البوليسى كمسا 
تعرف ' ففد ابتدع لوكاريه شخصية 
الجاسوس المعجوز « جورج سمايلى » 


1١15 
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اما جيمس بوئد الذى ابتدعة ايان 
جاذبية وعالمية من مئات الجواسيس 
الحتيقيين ٠‏ 


7 1 77 0 
و © على الشثر دك أو اعمال 5أ» 


هذان الكاتبان معروفان للقارىء 
العربى ٠‏ خاصة لوكاريه اللذى ذافع 
عن النضال المشروع كنظمة التحرير 
الفلسطيئية فى روايته « الطبساللة 
الصغيرة  »‏ نشرها عام 76447 - 
فى هواجية الاساليب الوحشية التى 
تمارسها الوساك سد الفدائيين ٠‏ ولا 
أعرف لاذا لم تترجم ف الرواية حتى 
الان لغتنا العربية ٠‏ 
اهميسة ألكاتب الثالة - 
فيا آنا يمل 1 شسابة إآنا 


0 بيدو وكاثثه ؛عسسل 
لصالح الموساد فى المقام الاول حدث 
خصص دوادتبن دن دوايائه القلاث 
لتعجيد الاستخبارا أت الاسرائيلية * 
وهئاك سمات مشتركة بين روابات 
لوكاريه وفوكيت نفيها تمتزح الحادثة 
الحقيقية ببعض من خيال الكتساب ٠‏ 
هما يصثع هزيجا جنيدا وهى نفس 
السمة التى ثلاحظها فى روأيات صالم 


الاستخبارات البريطايى ٠‏ 
نم عابرا على بعض رواياتة لثعرف 
الوجه المضاد لصالح مرسى * ٠‏ افهسذه 
المروايات الثلاث سياسسية فى القام 


"4 


أرشيف الشارخ 


الاول خاصة انه استقي اهدائهسسا 
جميها منملفات الاستخباراتلانجليزية 
والاسرائيلية * رغم أن زمن الاهداث 
فى روايتين منها تدور فى الاربعينيات 
وهى سنوآت لم يعشها الذئ ولسسد 
عام +46 ٠‏ 

ففى رواية ١‏ ثقب الابرة » المنشورة 
عام ١1117‏ تحدث الكاتب عن جاسوس 
المانى يعيش فى الجلترا * رعندما 
يتمكن من معرفة أسم المكان الذى 
سيشن منه الحلفاء هجومهم الاخير 


لتحرير فرئسا يسدى للعسسودة الى 


المانيا - الا أن مطاردة الشسرطة له 


عائلها الكسيح الذى د 
أمره ويقع فى غرام الزوجة التى 
بكتشف مدى القطر الذى ينشله 


حقبقية : 
المركى « ثنب الابرة » هاش سمتوات 
فى لثين !> وكان ,قريبا من الفوهرر, * 
وهو اهد اختطر جو أسيس عص_ ره . 
استطاع معرقة خملة هجوم الطاحياء 
لتهريّر فرتسا :عن ساحل 'كالييه ٠‏ 
وعندما تم اكتشافه قام الحلفاء بتفيير 
خطة الغزي الى شاطىء نورماتدى ٠‏ 

وقد بيع من هذه الرواية اربعسة 
كبيرا فى السينما حين الكرجينسيا 
ريكشارد ماركواتد وقام ببطولتها 
دوثالدسوؤرلاند ٠‏ و. عرض الفيلم. فى 
مصر متذ اربعة اعوام تحت عنسوان 
« اخطر الجواسيس » ٠‏ 

آها روايته الثانية د ذى الوجسوه 
الثلاثة » فتدور ايضا حول حادثة 
حقيقية داركت عسام 15738 : هيث 
ارسلت اسرائيل احهد جواسييسها 
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من البورائيوم تقدر بءشرين طنا فى 
سرية شديدة ٠‏ ويدعى الكاتب ان 
أسرائيل قد لجات الى هذا عنديا 
أحست أن مصر تتفوق عليها فى النوة 
النروية ٠‏ فارافت ان تلاحقها ٠‏ هذا 
الجاصون الاسرائيلن انام لفترة فى 
جئوب ايطاليا ٠‏ لذا استءان فى مهمته 
ببعض رجال المافيا ٠‏ وفى الرواية 
العميل الموسادى أن يتغلب 
على رجل الاستخبارات المصرى ورجل 
الإستخبارات الحسوقبيتى * كما ان 
هناك أمراة لبنائية بالغة الجمال 
تسقط سيريعة هوى ناثان ديكشتين 
لتساغده فى انجارٌز مهمته ويثسير 
العثران « ذو الرجره ٠‏ الشلاثة » الى 
الجاسرس الفلسطينى واصف حسن 
الذى يعمل لى تفس الرقت لساب 
الاستخبارات اد والروسسسية 
و 
وقد اع هَهَدذا المانك ببسرية 
تامة حتى كشف النقاب عن كبايَاها 
فى عام /ا1١1‏ حين اذيع ان اسرائرل 
تمكنت من صناعة ذلاثين قنبلة ذرية 
تحتفظ بها فى منحرآء النتب ٠٠‏ 
اما رواية كن فَرَليق الثالثة التى 


القاهرة هسام ٠ 154١‏ فى ذلك 
الوقك الذى اقتربت فيه قوات روميل 
من طبرق ٠‏ وأصبحت اللاشية 0 
سم اي لكثرة الوذائق التى 

ا الانجليز حُوفًا هن وقوعهسا 
بين ايدى الالمان + ومن اجل الحصول 
هلى بعش هذه الوثائق ارسل الائان 


أرشيف الشارخ 


القاصلة ٠‏ ركان فرلف مجهزا على 
احسن ما برام لهمته هذه ٠‏ فلاد كان 
يجيد الانجليزية والعربية اجسسادة 
تامة ٠‏ ويعرف حق امدرفة أين يمكنه 
المصول على المعلومات التى 
اليهاءجاء الى المبينة يحمل فى حقيبته 
الصغيرة جهاز أرميال محشسورا فى 
نسخة من رواية « ربيكا » التى كتبتها 
دافنى دى مورييه ٠‏ وفى القاهسرة 
يقيم فى بيت راقصة مصرية تتقل له 
يوميا المعلوماث الى روميل هن خلال 
الجهاز الصغير * 

كبير من الاستخبارات ا , 
ممأ يدفع حبيبته أيلين ‏ وهى يهودية 
مصرية . أن تبحث عنئه ه.سستخدعة 
كل ما منهها الله هن اتوكة ودهاء ٠‏ 


جديز هالذكر أن نشير أن الاسم 
الحقيقى لهذا المجاسوسس الامانى هسو 
جون آبلر ٠‏ 

زَقدالمرحظ إن اللزاة فى روايات 
قوليث تلءب"كورا!عؤؤرا ٠‏ فهى التى 
تقتل < ثقب الآبرة » قبل أن يقل 
مركبا يهرب به عن! انجلترا ٠‏ 


الالانى فى القاهرة وهى ايمما (!!) 
العربية التى تقع فى غرام عمبيل 
اسرائيلى فتسلم له انوثتها واسرارها 
حاولنا أن نؤكد فى ردنسسا على 
الاستاذ الدكتور الطاهر مسسكى 
الاتجاهات الحديثة فى المسسرواية 
٠‏ وانضا روادة التجمسس 
7 اتخذت شكلا مغايرا لما سه 
السلسلة السوداء وشبيهتها ٠‏ 
يعنى ان التعرف هذه لوو 
الادبية يسقلزم. اليك عن ن اصسحاب 
الهوامش وحدهم ٠‏ 


١56 
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مدني ذالاك وسان زويف وذو توف 1م 
تتفت يجيج تاج ينونه تر 


وجح ججتحيهه؟ جردود مه ١ ١‏ فى 
: 22 ا ل 


بوؤرتريه تتعيبى رسمه الفنان عام ١4١6‏ 


تحتفل المكسيك هذه الاياع. يغرور 
ثلاثين عاها على رحيسل فتانها | 

المكبير ديجى ماريا ريفيرا 
( 4416ا ‏ !٠و١‏ ) الذى يعد ابرز 
الطليعيين التشكيليين فى تمريكيا 


جرينا ان لفك لني" عام 1417١‏ على الفنا 
يجمع بين الاصامة والمعاصرة ٠‏ ع “ينا فافع “ةا 
تلقى ريقيرا تعليمه الفنى الاول القديمة ٠‏ ورويدا رويدا بدا فنه ياخذ 
م لصوي حو اج ده سمي طابعا خاصا يتمد فيه التاريغخ 
قبل ان يرحل الى هدريد عام 4 بانصداثة بما تعلمه عن القثون في 
ولكله لم يتبلاد ديلا تن الطضنة اوروبا ٠٠‏ فكان ريفيرا بذلك المجسر 
الفرنسية 1 بوب مو الذى عبرت عليه الفنون المكسيكية 
٠ 0‏ وفى هام 491 ألى اوروبا والمولايات المتحدة ٠‏ كما 
وبلجيكا الثام فق بارس حيث اتصل كان هعبرا للتيارات الفنية الحديثة 
امداق به لاقام فق بارينت حيت الى بلاده ٠‏ 
بفنائيها الكبار مثل : بيكاسي ويراك ‏ أى يلد 
التكمييية الت كان جياه فى م نبي ببادما ع . في 
ذلك الوقت ٠‏ في ال لات المتحدة حيث اشجز مجموعة 
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من الاعمال الفنية لمؤسسة روكفلر في 
نيويورك ٠‏ وشهدت هذه السئوات 
خصوبة وتنوعا كبيرا للفنان * حيث 
رسم لوحات الحصائط » وقام بتزيين 
جدران مبنى الحكومة ' فى مكمديكو 
سيتى فى الفترة بين عامى ١917١‏ 
و -144 ٠‏ كما رسم اغلفة ألكتب , 
والبورتريهات ورسم المشسساهد 
الناريخية ٠‏ كما جرب ريشته فورسم 
بعض الصور الخليعة ٠‏ 

وخاض ديجى ديفيرا غمار العمل 
السياسى الى آبعمد حد ٠‏ ويضضم 
تراثه الكثير من الكتابات السياسية 
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74 العا لوكفعسحلي و 


ور ا 


© آألوت: ٠٠١‏ لا بقتل الشاهيى 


الغناء فى الغرب ٠.‏ موجية ٠‏ 
٠٠‏ سرعان ها تاتى عليها 


أرشيف الشارخ 


؛ بل كان رهدا! لاشياء عديدة 


ا الببتابة 0 (لورب ورد" 

والوسامة . والحياة العائلية الستقر: 
التى كان ينشدها كل امريكى ٠‏ كما 
انه نموذج لجيل خرج اسلافه هن 
حروب طويلة دامية * 


'' فانحشر فى اللسلاهى 
الليلية يغنى ويرقص مع ملك المروك 
اللذى اعيبم ظاهرة غصره ٠‏ 

الفيس بريسلى الذى عاش اثنين 
واربعين عاما ترك وراءة حصسادا 
لا ينضب منه_ثلاثون فيلما 
وثلاثون مليون اسطوائة ٠‏ وعشرة 
ملايين دولار ٠‏ ومليارات المعجيين 
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٠‏ وآموال طائلة تحصدها 'شركات 
الاسطوانات من مبيعات اغانيه ٠٠‏ 
وعشرات الماولات الفاشلة لتقليده ٠‏ 
وبالطبع حنين دائم الى سسسنوات 
الستينيات المتى ملآها شدوا ٠٠‏ 


توجو مزراتى 


توجو ٠٠‏ :معرب كان ترجسو مزراحى ‏ المولود 
فى الاميكندرية فى عام ١4١١‏ اول 


الجنئيده 01 وتجربة عصآ 
عرضه التلفاز اللمصرى فى الشسهر لواحد هن جيل الرراد الأرائل الذين 
الماضخى ٠٠‏ نفخر بهم دوها ٠‏ 
حول 
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7 نيما على 2 متنا 


ما زالنا نؤكد ان آدب الرسسائل 
هر تقليعة الستوات الاخيرة فقد راح 
الناشرون يبحثون فى انراج الادياء 
الهشبورية عن الرسسلق القاصة 
التى قامو!ا بكتابتها أى جاءتهم من 
اشخاص آخرين ٠“‏ واعتبروا أن هذه 
الرسائل مفتاح جيد للدشول الى 
عقل الكاتب ووجدانه *2 وقليه ٠٠‏ 

هذا الشهر صدرت مجموعة من 
الكتب تضم مجموعة كبيرة هن الرسائل 
المتبادلة بين الادباء لعل ١هم‏ كتابين 
صسدرا هما ه صصرذاقة اربية » الذى 


أرشيف الشارخ 


ضم رسائل تبادلها الكاتبان 
الانجليزيان روبرت لويس ستيفئسرن 
صاحب + جزيرة الكنز » ى « دكتور 
جيكل ومستر هايد » وبين « هنرى 
جيمس » صساحب رواية « ها تصرقه 
مايسى » وقد احتوت اغلب الرسائل 
المتبادلة بين الرجلين ص اراء كل 

هتهما فى آدب الآخر ٠‏ قبينما وجد 

عيضت اله للق أن ل ين 
واسعة وار كم يطاها بقدسيه فان 


المهاجن ‏ الاتجليزي ‏ الذى أثر الاقامة 

رصنائل المسداقة الادبية الثانية 
بزدلت هذه المرة بين الكاتبة الفرنسية 
اناييس فين والامريكى هترى ميلئر 
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فى كتاب يحمل عتران « كراسات » 
سرية » ٠‏ وتنيع آهمية هذه الرصائل 
فى كشفها مدى الارتباط الشديد بين 
الكاتبين اللذيناطلقا العنان لقلبيهبا 
فبما يسمى بالادب المكشوف * وقد 
ضمت الرسائل حكايات خاصة ليللر 
عن همملاقاته الحسية بزوجساته 
الصفيرات فى السسن ٠‏ آما اتاتبيس 
فقد تحدثت هن أسرارها التى باحت 
بها لمحللها الثفبى وقالت انها امراة 
اقرب الى الليدى تشاترللي التى لم 
تحتمل زوجها ٠‏ وانها قد كابرت 
اعلبيس عاد كينت اناج ترك 
من احاسيس اقل تدفقا 

من بين الكلمات آلتى كتبها ميذلر 


لصديقته اناييس : 

« انت بالفة التواضع ٠‏ ان 
لا تقبرين عدى ها منحتيتي ايام + ٠.‏ 
وما منحته لى زوجتى جان ٠‏ 
يمكن أن اسباها مع تسباء رينت © 
أما آنت ٠‏ قائتى يمكن ان اعرف الاف 
النساء , ولكن لا يمكن ان انساك » 


1 ا 0 


6 10 
تي 0 


0 19 7 


الموهسة ١.‏ واليدمية 


١‏ أو 1 ضة 


اثارت رواية « كاركوش ٠»‏ للكاتب 
الافغانى ائريس شاه السؤال عن 
العلاثة بين حمية لمظة الاتقعصال 
وموهبة الكاتب وعطائه *٠‏ فقد اكر 
يعض التناد ان حماس الكسائب 


يقدم الرواية التى بدت دعسائية فى 


أرشيف الشارخ 


اجزاء كثيرة هنها ٠٠‏ فهناك علافة 
بين الابداع والحمية التى تسمستيد 
بالكاتب ٠٠‏ 


يتحدث ادريس شاه فى. روايته عن 
مهندس اغنانى شاب اقل مبالاة يما 
يحدث امن .حوله الا انه يتحول الى 
ثائر _هتمينرد لبتّعم مجموعة من 
المهاهدين والثوان, ويقوم يفيف 
قوات الاختلال السوفبيتية ٠‏ للذا فان 
الجزء الاعم من الرواية يتحدث عن 
العمليات الفدائية التى تقوم بهميسا 
جماعته الصغيرة عبر جيال وعزة 
*- وطرق شاقة ** وياسلحة بدائية 
وعزيمة قوية وايمان راسخ * ووسط 
ظطروف مناخية صعبة يتجح المهتدس 
الشاب فى شن هجماته التتامية دون 
ان يخسر الكثير من جترده ** 
تفع الرواية فيما يزيد على 45٠+‏ 
صفحة ' وقيل انها آقرب الى روايات 
الوثسائق التى تسستحث مشيساعر 
القارىهء واثارة تعاطفه فس الامكان- 
١/1‏ 
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تحقيق :هبة عاد لعيد 
اكتسبت مكتبة الاسكندرية منيرا حضساريا ومعهسسدا! للبحث 
شبرة كبيرة لم تحظ بهسا والاساس الذى قامت عليه جامعة 
مكتبسة هن قبل واعتيسرها الاسكندرية فيما بعد ؛ وخللت طيسلة 
القساء اكبر مكتبة فى العالمم القديم سبعة قرون تحمل لواء الثقافة بما 
وتوافدوا عليها من كل أنحاء الدنيا لم تفعله اية مكتبة آخرى فى العالم 
حتى بعد أندثارها ياكثسسر هن الف وقد ثارت عنسذ شهري بعض 
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شَكل تفصيتى المنلادء/ ادامل بققية | 


الأسعتككر ب الأحد بيذ 
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المكان ,/ لذلك أفضل الانتظار لمدة 
عام على الاقل حيث تكون اموركثيرة 
قد اتضحتث » »*٠‏ 
ه متكلة ال “هوبل 

وفى محاولة اخسرئ لتوضيع 
الامرر يقول د* فريد عصطفى رئيس 
جامعة الاسكندرية عن المكان القترح 
لتنفيذ المشروع وتمويله والمراحل التي 
سيمر بها ٠‏ 


« فى تصورى أنه مشروع ضدخم الاسيق » 
0 من اتخاذ دصر المتى م بها اللجتة 

الاعاد ف ييا .لت الدولية , والمرحلة الثانية هى هراسة 
المشكلة الاولى التى واجهتنا هى التصميبات المندمة وجمع المتدويل 
مشكلة تحديد موق الشسلاء |[الكقبة !1 ويقوم + الجلس الدولي لادارة 
والمكان امقر نا حش |آلان - هو المشرورمع : والمزحلة التسالثة 
الارض الواقعة بنتطةةالسلسلة والتى "٠‏ غرحلة التنفيذ .التى أسيقوم يها ا مجلس 
تطل على كررنيش: الميادبساء. الشرقى ٠١.‏ التننيذى 
للبحر اُتوسط ٠‏ وتبلغ مساحة الارضن ثم نصل الى المرحلة الاخيرة لهى 

*ن'4 مشر مسطح وتقدر قيمتفا امقر رع - وانتى نثمنى أن نصل اليها 
بحوالى *5 مليون دولار ٠‏ ولثقريب مبريعا وهى مرحلة ادارة المكتبسة 
مكانها بالنسبة انهسا وستقوم بها بشكل رئيسى ججبامعصسة 
مجاورة لقساعة المؤتمرات. التى تم الاسكتيرية » * 
انشاؤها أخيرا » واعتة.د ان هسذا وقد تردد آن اليونسكي سيكون لها 
الوقع مثالى لانسه يكاد ييكون نفس دون كيين فى تتفهذ المشردع واكسسه 

مكتبة الاسكندرية القديمة » ٠‏ ف * فريد مصطفى على فهالم 
“أن هن مشكلة التمويل الشخمة اليونسكي الدقع الشروع إن للد 
التى يتطلبها انشاء مثل فسذا ودقاآل : « ان المبيونسكى قسسد آاقرتث 
المشروع فيقول عنها د١‏ فريد مصطفى المشروع ووافقت عليه مبدثيا ويعنى 
تكلفة المشروع الاجمدالية تقص. ذلك ادراجه خسمن المشروعاتالدولية 
ب 1٠١‏ مليون دولار ٠‏ منها ٠١‏ مليون التى تبناها ؛ كما انها ستشارك فى 
7و١‏ 
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دولار قيمة الارضس وى 1 مليون دولار 
آنيمة المبانى و ١‏ مليون حولان قيمة 
اللمكثب والمعدات الللازمة ٠‏ وعصبادر 
التمريل هتعددة فجامعة الاسكندرية 
0 جهو الارض وستقدمالخبرة 
ملين فى اللمكتبسة ؛ كم صيجرى 
عسي عام داخل ممصي يواكيسه أو ' 
يليه اكتتاب عالمى ' ذلك هالاضافةالى 
المج المخاصة المتىي ستقدم منالجهات 
والؤسسات المتخصصة 
ممح معي 
وبالنسبة لمراحل اللاروع يقول د 
مصسطقى : 


عمل الدعاية اللازبة » وستساعد فى اتوقع أن تكون نتامئجه ايجابية ٠‏ فلن 
الحملة الدولية لجمسع التبرهات ب تساهم جهة حكوهية أى خير خكومية 
وستوالى ارسال الغبراء اللازميزقى فوالمشروع لاثه سيجيئنا الود بيساطة 
مراحل التنفيد اللختلفة » ٠‏ بآته لدينا جامعة ٠‏ لذلك أرى انه 


ف فقسيكه ٠١‏ 9 
وفى لقاء مع بعغن الاساتذة اللين فوزى الففسراني : : قى رايى أن 
تممسوا للفكرة وشاركوا فى عسسدة الحماس لاى مشروع هى الذى ياتى 


عد اك 1 يد" 
حشتاهرمة أآخر م 


اكد على غعرورة تحديد مفهوم المكتبة كافية , فبالاضسافة 
ويرى انها لم تكن مكتبة فقط ولكنها سدسطاسي سس يي سورةاه.. 
كانت جامعة ؛ ولم تكن جاحعة يالمعتى لانناع العالم كله بجدوئى أقامة 
الشائع حاليا , ولكتها كسا 


2 
1 
ا 
31 
00 
1 
ع 
2 
1 


3 
3 
ع 
1 
3 
3 
5 
2 
1 
7 
ع8 


أ 
1 
: 
م 
/ 
1 
١‏ 
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وقلت) أن أهذاه' المكثنة تصسيع المثارة 
الاولى من قراخ ذلك ان اتبطالمة 


خٍ 

| 
3 
يا 


كانت وانها 
0 ريس 0ت وا الى كل الطرق لضم المخطوطات 
العلماء من المالك الاخرى ايستقرى أكتيتهم ربلغ حرصهم 00 
0 5 .| ادن الى آنهم أقاموا ها يشبه د همرا » 
ٍ : انى : صفينة تاتى آلي الميناء يتم تفتيشها 
: لذلكه فمن الخرورى ان نحدد مطلبنا ومصايرة آى كتاب بها ميتم الاحتفاظ 

2 ات التى نريد منها به فى اللمكتبة وذلك بعد كتابة لنسغة 
سسعت البعض يطالب بالتمويل من التعريض المالى » وذلك ادراكا منهم لمدى 


1 
3 
غ 
: 
1 
1 
1 
1 
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ايضما على ان هذه الكتبة النادرة قد 
خمت التسغ الامسساية لكل كتب هذا 
العص » ٠‏ 
أسس علم المصربات 

ويقول د٠‏ محمد على آبو ريان آستاذ 
الفلسفة بجامعة الاسكندرية : « اكتتاب 
المواطنين شىوء خعرورى وهام بالاغمافة 
الى تدويل اليونسكوي والعالم كله ٠‏ وفي 
رايى ان الاستفادة يخبرات الدرلالعريقة 
فى مجال الثقسافة هام للغاية ولنبدا 
بالاتعاد السوفييتى والولايات المتحدة 
وفرضسما » * وحول المبحث الذى القاه 
فى الندوة قال : 


ه لقد ركزت على ها كاتنت مخطوطة 


تحتويه مخطوطات مكتبة الاسكندرية عن 
نفائس لا تقدر يثعن + ركلت أن مكبة 
ارسطو التى كانت" اثينا تفخ بها ٠+‏ 
كانت جزء! هن مكتبةالاسكندريةالقديمة 
- وان كان بالطبع ب الجزء. المهم.والذى 
تاشرت به الكتبة لفترة طويلة من الزمن 
حتى أن البعض كان يطلق عليها مكتبة 
والذى قام يشراء مكتبة ارسطى هن 
ديميتريوس الفاليرى .. تلميذ ارسيطي - 
وصاحب اقتراح انشائها ؛ واشتراها 
من أثينا لرغبته فى المعافظة هليها من 
الضياع ؛ فقد كانت اكبر مكتبة شسهدها 
ذلك العصر , لذلك اعتبرث اعظم مقثنيات 
مكتبة الاسكندرية ٠‏ وكانت السبب الرئيمسى 
و د ات 


يل 
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ويفسيف دء محسيد ابر ريان 
« وبالاضافة ااي ذلك ضعت اللمكتبة 
مخطوطات نادرة أشهرها على الاطلاق 
.جهود الاسسكندريين فى مجال نرجسة 
الكتب غير اليونانية الى اليونائية ؛ وهى 
ترجمة التوراه المعروفة باسم د الترجعة 
السبعينية » والتى لا تزال موجسودة 
حتى اليوم ؛ وتعتبر أوثق نص للتوراه ٠‏ 
وقد سميت بهذا الاسم لانه قام بترجمتها 
اثنان وسبعون من رجال الديانةاليهودي: 
بعد أن تم القصل بينهم وجلس كل منهم 
فى غرفة مستقلة حتى انتهوا من عملهم 
وقورنت الترجمات الاثنتان والسيعون 

>. 


تلك كانت محاولة لالقاء الضوء على 
الدعوة التى علت ثم تلاشت لاحياء مكتيه 
الاسكندرية القديمة التى اتشاها املك 
بطليمرس الاول فى مطلع القرن الشالث 


العصر ١‏ أيضا ضعدث مجمسوعة 
كبيرة من لمفائف برديات الادب المصرى 
القديم ٠»‏ حيث اهتم البطالمة ينقل تراث 
المصريين .الى | اللقفة اليونائية ليقراه 
علماء. المكتبةمن الاغريق ويتعرفواعلى 
تراث وحضارة اليلد التى يقيمون به 
ولعل أهم ما خاهوا به فى هذ! المجمال 
هى تكليف الكاهن المصرى « مانيتون » 
يتاليف كتاب باللغة اليونائية عسن مصر 
القرعونية ‏ وقام « مانيتون » فى كتابه 
هازال معمولا به حتى ميرم ٠‏ 

فهل يمكن ان تكون هذه دعوة مناشدة 
الامبوات الثى دعت وتحمست للفكرة:» ٠‏ 
أن توامسسل دعواها ٠٠‏ ومتابعتها 
المستمرة ٠١‏ حتى لا ثثهم باننا السعب 
المشاريع الكبيرة المتوقفة دائما ٠+1!‏ 
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دبونالسادات 
ؤسنوات الرحاء 


كنا قد راينا من قبل , ان الخديو 
اسماعيل كان قد اكتشف بدوره قبل ذلك 
بمائة علم (14175) أن الخزانة 
المصرية خاوية وانه عاجز عن الوفاء 
بديونه التى ورطه فيها الدائنون 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


الاوربيون خلال الثلاثئة عشير عاما 
السابقة . وكنا قد ذكرنا ان تورط 
الخديو اسماعيل فى الديون لم يكن 
مصدره بالضبط ميله الى البذخ 
والانفاق وانما توفر اموال سلئلة فى 

١ 7// 
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المصارف الأوربية كانت تبحث عن 
قرص للاستثمار المجزى فى الخارج , 
وان بذخ اسماعيل وتوسعه فى الانفاق 
لم يكونا السبب بمقدار ماكانا نتيجة لما 
تعرض له من ضغوط واغراءات من 
جانب السماسرة والمرابين زينت له 
مشروعات باهظة التكاليف وقليلة 
العائد . ولكئنا نعرف ايضا انه فى 
أعقاب *1477 توفرت للمصارف الاوربية 
والامريكية كمبات طائلة هن الأموال 
السائلة نتيجة لما سمى باعادة تدوير 
عوائد النفط فى اغقاب ارتفاع سغره . 
وكانت هذه الممنارف تبحث ددورها عن 
مجال لتوظيف هذه الأموال خارج 
بلادها . نحن نعرف ايضا ان مجموع 
ديون مصر قصيرة الأآجل فى 147١‏ لم 
يكن قد تجاوز ١48‏ مليوان دولار فى 
06 ,», فاذا تذكرنا ايضا أنه بمجرد 
انتهاء حرب اكتوبر 141 زينت 
للسادات مشروعات اعادة تعمير مدن 
القناة ؛ وهى مالم تسمح بالتوسع فيه 
أموال مصر الاقتصادية فى ذلك الوقت . 
بضالة مواردها هن الصادرات , وان 
اغتراضات بعض المسئولين 
الاقتصاديين على هذا التوسع فى 
الائفاق على مشروعات التعمير , خاصة 
اذا كان يضطر مصر الى التورط بشدة 
فى القروض التجارية قصيرة الاجل , 
هذه الاعتراضات قوبلت وقتها بالقول 
بان الامر يتعلق ٠‏ بسياسات عليا » 
لكا 


أرشيف الشارخ 


لايسمح بمناقشتها , اذا تذكرنا كل ذلك 
اصبح من الصهب الا يثور بقوة احتمال 
ان يكون التورط فى هذا النوع من 
الديون فى عهد السادات قد جاء 
استجابة لنقس النوع من الضغوط 
والاغراءات التى تعرض لها الخديو 
اسماعيل من قبل . 

كانت النتيجة على اية حال هى انه 
فى 1410/0 كان نحو ثلث اجمالى الديون 
الخارجية المصرية واجب السداد خلال 
عامين , واصبحت مصر مطالبة بدفع 
4 مليون دولار فى 1400 وحدها 
سدادا لاصل وفوائد هذه الديون 
القصيرة الاجل ٠‏ أو مابعادل /0/ من 
حصيلة الصادرات المصرية كلها فى 
ذلك العام3 . 

شهدت تلك السنة ( 141٠0‏ ) والسنة 
التى تلتها» جولات متعاقبة للرئيس 
السادات ولرئيس الوزراء ووزراء 
المالية والاقتصاد المصريين . فى دول 
الخليج ايرجون إقيها زيادة حجم 
المعوئات؛ العريية المقدمة لمصر, 
مستخدمين. كل. مايمكن استخدامه من 
حجج , من بطولة الجيش المصرى فى 

حرب اكتوبر الى ماقدمته مصر من 

تضحيات للقضية الفلسطينية الى 
ماتؤديه العمالة المصرية هن خدمات 
لتنمية دول الخليج ؛ ولكن دون طائل . 
فقد كان رد حكومات النفط على الدوام 
ان هذا الذى نقدمه هو اقصى 
مانستطيعه , وانه حتى لو كان 
باستطاعتنا تقديم اكثر من ذلك فإنه 
ليس لدينا مايضمن ان مصر سوف 
تحسين استخدام مانقدمه لها من 
معونات ! 
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كانت هناك ادضا تلميحات الى 
مابسود تصرفات الادارة المصرية من 
فساد وتبديد , وهى امور كانت حكودات 
النفط العربية آخرمن يحق له أن يشير 
اليها . كانت هناك ايضًا ردود تعلمتها 
حكومات النفط من رجال الينك الدولي 
والمؤسسات الدولية . مثل القول بان 
تقديم المساعدات لدعم ميزان 
المدفوعات يساعد على التبديد ٠‏ وان 
الافضل هو تقديم مساعدات لتمويل 
مشروعات بعينها يتفق عليها ٠‏ ولكن 
مصر للاسف لاتتوافر لديها كمية كافية 
من دراسات الجدوى ؛ ومن المشروعات 
الكاملة الاعداد تبرر زيادة حجم 
المساعدات . 

هكذا نجد أنه فى ظل اشتداد الضائقة 
الاقتصادية بعصر فى 15171 ؛ انخفضت 
المعونات التى قدمتها دول النفط العربية 


أرشيف الشارخ 


لبج <“فننقاضا ‏ ملموظا - قاتفقض 
اجمالى المدفوعات الثنائية الميسرة التى 
دفعتها هذه الدول لمصر من 1877 مليون 
دولار ى [1137 إلى ٠١78‏ مليونا فى 
171, أن ابنسلية ٠749‏ وانخفضت 
المدفرعات غير الميسرة تلمصر من نفس 
الدول من 514 مليون دولار الى 776 
مليونا أى بتحو الثلثين بين هذين 
العامين!*) . 


© لماذا انخفغخضست 


المعونات السر بية ؟ 
د د 


ليس هناك , فى رأيى ٠‏ إلا تفسير واحد 
مقبول لهذا الموقف الذى اتخذته حكومات 
النفط العربية فى هاتين السنتين ( ه/ا , 
115 ) . لقد كان لدى هذه الحكومات 
1/8 
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بغير شك ما يكفى من الاموال لانتشال 
مصر من ازمتها ؛ ففى الوقت الذى كانت 
تقترضن فيه محسس من البنيك التجارية 
بأسعار فائدة تزيد على ٠ /١6‏ كانت دول 
التفطا تستثر فوائضها فى البنوك 
الأمريكية والاوربية والبنك الدولى باسعار 
فائدة تقل عن نصف هذا القدر. وفى 
الوقت الذئى كانت حكومات النفط وشركات 
الاستثمار فيها تتكلم فيه عن ارتفاع 
المخاطر السياسية للاستثمار فى مصر , 
كانت استثمارات هذه الحكومات 
والشركات فى الدول الغربية تتعرض 
لمخاطر حقيقية تتمثل فى التدهور المسعتمر 
فى قيمة الدولار وارتفاع مغدلات 
التخضم , لم يكن الأمر اذن فى الحقيقة 
إلا أن حكومات دول النفط لم تكن قد تلقت 
بعد إيماءة الموافقة من الولايات المتحدة 
وهيئات المعونات 9 الدولية , بزيآدة حجم 
اظهرت مصر استعدادها نهائيا لقبول 
توصيات «سندوق النقد الدولى ٠‏ ولاتخاذ 
خطوة حاسمة فى اتجاه عقد اتفاقية سلام 
مع اسرائيل . 


كانت مصر بنهاية 1415 ؛ قد ذهبت بالفعل 
شوطا بعيدا نحو قبول كلا المطلبين ؛ ولكن 


الرسمية وقيمته السوقية .. الخ .. ومع ذلك 
كانت لاتزال هناك سياسة الحماية المفروضة 
لشركات القطاع العام ٠‏ وماتقدمه الحكومة من 
دعم لهذه الشركات ولتخفيض اسعار بعض 
السلع الاستهلاكية ٠‏ وهى ماكانت الحكومة 
المصرية تبدى إحجاما واضدها عن التخلى 
عنه ., 
كذلك فيما يتعلق بقضية اسرائيل . كانت 
مصر بنهاية 14177 قد قطعت ايضا 
بعيدا فى الاستجابة للمطالب الاسرائيلية , 
ولكن لم يكن ذلك بدوره كافيا . فمنذ حرب 
اكتوبر 14171 , بل وقى أثنائها » وقيل عبور 
القوات الاسرائيلية الى غربى القناة . كانت 
الحكومة المصرية قد بدأآت تعبر عن 
استعد ادها للسلام ٠‏ ثم عقدت اتفاقيتين لفك 
الاشتباك ٠‏ ودخلت فى مفاوضات مباشرة وغير 
مباشرة مع الاسرانيليين . ولكن كانت الحكومة 
المصرية لاتزال تصر على رفض عقد صلح مع 
اسرائيل لاتشترك فيه سوريا والآردن , 
كان هذا الوضغ آذنئ فى نهلية 1415 , 
لكن بعد اقل من سبنة كانت الصورة قد 
اختلقت تماما . ففى صباح احد ايام نوفمبر 
. كان المصريون فيه يحتفلون بعيد 
الاضحى ؛ استيقظ الناس على خبر زيارة 
رئيس الجمهورية المصرية للقدس ؛ وراوا 
فى نفس اليوم على ,شاشة التليفزيون , 
رئيس جمهوريتهم وهو يستعرض حرس 
الشرف الاسرائيلى ويضع اكليل الزهر على 
قبر الجندى الاسرائيلى المجهول . 
كانت الحكومة السعودية فى مطئع نفس 


يبدو أن ماتم حتى ذلك الوقت لم يكن كافيا ‏ العام قد اعلنت بعد احجام عن قبولها ان 
كانت مصر قد اصدرت بالفعل قوانين تشجيع تساهم بنسبة /4٠‏ فى رأس مال ٠‏ هيئة 
رأس المال الأجنبى على الاستثمار فى مصر , الخليج لتنمية مصر ؛ البالغ قدره بليوتى 
وخفضت بشدة من القيود على الاستيراد , دولار + وذلك فى اعقاب اعلان مصر قبوئها 
ا 

أرشيف الشارخ 
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لمشروع صندوق النقد الدولى ٠‏ لترشيد ٠‏ 
السياسة الاقتصادية وفى يوئيه من نفس 
العام كان قد عقد فى باريس اول اجتماع 
للمجموعة الاستشارية التى تضم جميع 
الدول والهيئات المهنمة بتقديم المعونة 
لمصر . واستمع الحاضرون لتقرير وزبِر 
التخطيط المصرى غن السيلسة الاقتصادية 
المزمع تطبيقها . وهو تقرير كان قد تم 
اعداده فى القاهرة بمساعدة خبراء صندوق 
النقد الدولى . ومن ثم فقد تنقى التقرير 
على الفور مباركة دائنيى مصر المجتمعين 
فى باريس . 


لابعرف احد على وجه الدقة ماذا 
حدث بين نهاية 11151 ونوفمير //[15 ؛ 
ولكن عن الصعب ان نتصور ان هذه 
الفترة لم تكن فثرة عصيبة للحكومة 
المصرية . كانت هناك بالطبع » احداث 
يناير 1477 التى. قام/ بها الناس 
يحتحون على زمادة اسعار فعشس 
السلع الضرورية , والتى قد تكون قد 
ساهمت الى حد ها فى التخقيف من 
قسوة خبراء صندوق النقد الدولى أو 
على الأقل اقنعته بضرورة تاجيل بعض 
التفازلات . ولكن من الصعب تصور انه 
لم تتخذ خلال تلك الفترة بعض اسائيب 
الضغط التى لم تعرف ابعلدها بعد 
والتى كانت الظروف الاقتصادية 
والديون الخارجية المستحقة الدفع من 
اهم الوسائل المستخدمة فيها . وربما 
كان قبول رئيس الجمهورية ازيارة 
القدس واحدا من الشروط المفروضة 
عليه من اجل التدخل لانقاذه . 


أرشيف الشارخ 


على آية حال فائه قد يذكر ذلك العام 
١91 (‏ ) انه العام الذى اجبرت فيه 
مصر على تقديم اكبر تنازل فى المجال 
السياسى مئذ زمن طويل . 


وسوف يذكر القارىء ماحدث فى 
مصر قبل ذلك بمائة عام . ففيما بين 
375 و1404 توالت الضغوط على 
الخديو اسماعيل ليقبل التدخل المباشر 
فى اآدارة الاقتصاد المصرى من جانب 
الدول الاوربية التى ينتمى اليها 
الداثثون . 

وكانت نقطة الضعف لدى الخديو ٠‏ 
كما كانت لدى السادات » هى عجزه غن 
الوفاء بمستحقات الديون التى تورط 


ليها دون موجب فى السنوات القليلة 
السايقكا . 


وقد أبدى الخديو اسماعيل مفذ 
كلام اسسيتعداده لقبول اى اجراء 
للاصلاح .قد تنضج به الحكومتان 
البريطانية والفرنسية . فقيل تكوين 
« صبندوق الدين العام » وتكوين ١‏ لجنة 
التحقيق : للاشراف على مالية الدولة 
وحصر مواردها واوجه انفاقها , كما قبل 
السادات تخوصيات ١‏ المجموعة 
الاستشارية » المجتمعة فى بأريس . 
ولكن السادات فيما يبدو كان على 
استعدان للذهاب الى ابعد مما ذهب 
البه الخديو اسماعيل . أذ بينما حاول 
الخديو مقاومة اشتراك ممثل 
لبريطانيا . وآخر لفرنسا كوزير فى 
مجلس الوزراء المصرى فكئفه ذلك 
عرشه فى ١814‏ ؛ قبل السادات القيام 
بزيارة القدس فى 1519 فاستحق بذلك 
١4م‏ 
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رضا الأمريكيين والدول الغربية 
وهيئات المعونة الغربية والدولية . 
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عصر الرخاء : لآلا ب ١4ؤا!‏ 
المتاعب الاقتصادية المتراكمة قد اوشك 
على الانتهاء , واذا بالاقتصاد المصرى 
يبدا فترة جديدة عن الانتعاش الواضح 
استمرت حتى نهاية عصر السادات . ففى 
خلال السئوات الاريع الأخيرة من عهد 
السادات ( /ا/1 - 1941 ) بلغ معدل النمو 
فى الناتج المعلى الإجمالى » بالاسغار 
الثابثة مابين 8/ ١‏ 4/ سنويا : وَمَوَععدل 
لم يستطع تحقيقه فى نفس الفترة ‏ الآ 
عدد محدود للغاية من البلاد ٠‏ ولم تمققه 
مصمر منذ الحرب. العالمنة الآولى على 
الاقل . فى هذه /السيتوات الأريع ايهبا 
شهدت مصر زيادة لم تعرف لها مثيلا من 
قبل فى موارد العملات الاجنبية » فضلا 
عن أتجاه معدل التبادل التجارى الدولى 
لصالحها : فقد زادت ايرادات مصر من 
صادرات البترول ٠‏ التى لم تتجاوز 1١١17‏ 
مليون جنيه فى 1417 , الى مايقرب من 
عشرة امثالها . فبلفت 1,5 بليون جنيه فى 
١, 1‏ بفضل الزيادة السريعة فى كل 
من انتاج واسعار البترول ٠‏ بينما زادت 
ايرادات مصر من الصسادرات قير 
المنظورة من 1414 مليون جنيه الى 1 
بلابين جنيه » فى نفس الفترة .. وهى 
زيادة ترجع فى الآساس الى الزيادة 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


السريعة فى تحويلات المصريين العاملين 
بالخارج . كذلك شهد معدل التبادل الدولى 
تحولا لصالح مصر بنسية 78١‏ فيما بين 
7 و1541 , حيث فاق الارتفاع فى 
اسعار النفط . بدرجة ملحوظة , الارتفاع 
فى اسعار الواردات من السلع 
الاستهملاكية والرآسمالية . وهكذا 
تضاعفت ايرادات مصر الجارية من 
العملات الاجنبية نحو اربع هرات خلال 
اريع سنوات") . 

كانت هذه الظروف المواتية هى بلا 
شك انسب الظروف , ليس فقط لوضع 
حد لقزابد المديونية الخارجية » بل 
ولإحداث تخفيض كبير فيها. ففى 
الفترة 1 1181 كانت قيمة الزيادة 
فى اجمالى صادرات مصصر من السلع 
والخدمات نحو خمسة بلايين من 
الجثيهات. أو نحو سبعة. بلايين من 
الدولارات ؛ وهو مبلغ يساوى نحو 
8 من اجمائى قيمة ديون الخارجية 
المدئية «طوايئة وبتوسطة الاجل ٠‏ فى 


الديون المدنية طويلة ومتوسطة الاجل 


فى 19070 . وزادت إلى 8,١‏ بليون 
دولار فى 111/9 ؛ تزيد بنسبة 15 فى 
الاربع سنوات التالية فتصل الى ١4,7‏ 
بليون دولار فى ١1181‏ . كيف يمكن 
تفسير ذلك . واى عذر يمكن ان يقدم 
لتبريره ؟ 
52 امن ذهحدت الأمو ال ؟ 

لقد راينا حالا انه لايمكنّ تفسير ذلك 
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بضالة او تراخى حصيلة الصادرات , 


فقد شهدت صادراتنا المنظورة وغير 
المنظورة فى تلك الفترة رواجا لم يسبق 
له هثيل ١‏ انعا يكمن السبب قيما اصاب 
الواردات من السلع والخدمات من 
زيادة غير معهودة ايضا. فخلال 
السنوات الأربع /الا  ١48[‏ زادت 
واردات مصر السلعية من ١,4‏ بليون 
جنيه مصرى الى "١‏ بليون أى باكثر 
من ثلاثة امثال, والواردلت من 
الخدمات من نصف بليون جنيه الى 
بليونى جنيه » أى بنحو اربعة 
امثال0') . ترقب على ذلك انه على 


الرغم من الزيارة الكبيرة فى حصيلة 
الصادرات , زاد العجز فى ميزان 


المعاملات الجارية من 847 ملدون 
جنيه الى ١,4‏ بليون , أى باكثر من 
النصسيف . 


على أن هذه الإجابة لأتكفى بالطيع ٠‏ 
اذ يهمنا ان نعرف:. همعدلات الزيادة فى 
مختلف انواع الواردات. :وقد شاع القول 
بأن هذه الزيادة فى عجز ميزان المعاملات 
الجارية فى تلك الفترة » ومن ثم زيادة 
الالتجاء الى الاقتراض , إنما يرجع فى 
الاساس الى اطلاق حرية استيراد السلع 
الكمالية . وهذا القول وان كان يشير الى 
جزء من الحقيقة ؛ فائه لايشير الى السيب 
الاساسى لزيادة العجز والمديونية . ذلك 
أننا اذا نظرنا الى توزيع الواردات بين 
مختلف البنود وجدنا ان ثلاثة ارياع 
الزيادة فيها . خلال هذه السترات 
الاربع » يرجع الى زيادة اللؤاردات 
السلعية » وريعها الى الزيادة غى 


أرشيف الشارخ 


الواردات من الخدملت . اما زيادة 
الواردات السلعية ٠‏ وقدرها ؟.4 ليون 
جنيه ٠‏ فيرجع 14/ متها ألى الزيادة فى 
واردات القمع والذرة والدقيق , و1؟/ 
للزيادة فى السلع الاستهلاكية المعمرة 
وغير المعمرة عدا القمح والذرة والدقيق . 
ويرجع الباقى ٠‏ وقدره 55/ الى الزيادة 
فى واردات السلع الوسيطة 
والراسمالية!؟ . 

واما الزبادة فى واردات الخدمات 
فيرجع نحو ثلثها الى فوائد الديون ‏ 
ويوصف اقجزء الاكبر من الباقى » فى 


1 


تستخلص من ذلك ان زيلدة ١‏ 
والمديونية خلال الستوات الأريم 
الأخيرة من عهد السادات . وإن كلن من 
الممكن القاء جزء من المسئولية عنها 
على زيادة الاستهلاك , فإن الجزء الاكبر 


ارتفاع معدل الاستثمار الى نحو 7/٠١‏ 
من الناتج المحلى الاجمائى . ولقد كان 
من الممكن ان يتخذ هذا عذرا للادارة 
الالتصادية فى ذلك الوقت لو كانت 
اوجه الاستثمار التى وجهت اليها 
الأموال المقترضة من النوع الذى يولد 
عائد! يزيد على تكلفة الاقتراض . ولكن 
العكس تماما كان هو الصحيح , فقد 

لذي 
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وجه الجزء الاكبر من الاستثمارات في 
تلك الفترة الى فروع قليلة الانتاجية 
وضعيفة العائد , كالمرافق العامة 
والخدمات التجارية والمالبة . مما جعل 
مصر تواجه فى السنوات التالية بعبء 
لقيل من المديونية دون أن يكون فى 
قدرتها توليد الدخل الكافى للقيام بهذا 
العبء . ففى خلال السنوات /1- 11/ 
., كانت القطاعات التى احرزت 
اعلى معدلات النمو ( فيما عدا قطاع 
البترول وقناة السويس ) هى قطاعات 
النجارة والمال /١1,5(‏ سنويا) 
والبناء والتشييد )/١١.7(‏ 
والخدمات الحكومية )/1١١,5(‏ 
والتنقل والمواصلات والتخزين 
(18,5) بينما” لع قنم |الميناعية 
والتعدين ( بعد استبعاب البترول) 
باكثر من 76 , وتراخى معدل نمو 
الزراعة ( 7,7/ ) عن معدل النفو فى 
السكان0) , 

لم تقترن اذن تلك الزيادة المذهلة فى 
المديونية , خلال غهد السادات , باى 
تصحيح لهدكل الاقتصاد المصري , بل 
صاحبتها زيادة كبيرة فى درجة 
الاختلال ؛ سواء فى هيكل الانتاج او فى 
هيكل العمالة , فانخقض نصيب الزراعة 
فى الناتج المحلى الاجمالى من 0؟/ فى 
بداية عهده الى /١7‏ فى نهايته , 
ونصيب الصناعة التمويلية من 177 
الى 7/11 . بينما ارتفع نصيب الخدمات 
من 42/ الى /4/ ونصيب البترول 
١85‏ 


أرشيف الشارخ 


الخام من اقل من /١‏ الى /١8‏ . كذلك 
زاد الاختلال فى فيكل العمالة لصالح 
قطاع الخدمات الذى يضم اكبر نسبة 
من البطالة المقنعة . اذ بينما ظل 
نصيب قطاع الصناعة التمويلية فى 
اجمالى القوة العاملة ثابتا تقريبا غند 
طوال عهد السادات 2 كان 
الانخفاض فى نصيب الزراعة فى القوة 
العاملة ؛ مساويا تقريبا للزيادة فى 
نصيب الخدمات . حيث زاد هذا الأخير 
بنحو /5٠‏ ( من /7١‏ من اجمالي القوة 
العاملة الى 1/48 ) . 


ولم يقترن توقيع اتفاقية السلام فى 
بتخفيض الانفاق العسكرى , يل 
زاد هذا الانفاق بشدة فى اعقليها . وزاد 
الالتجاء فى تمويله بالقروض الخارجية 
ايضا ٠‏ التى ساهمت قيها الولايات 
المتحدة باكبر نصيب 2 وباسعار 
الفائاة التجارية #إلتى كانت بالغة 
الارتفاع فئ ذلك ,الوقت . ويذكر تقرير 
لصّنذوق النقد الدولى صلدر فى ١144‏ 
ان الانفاق العسكرى زاد بنسبة تتجاوز 
1 سنويا فى أعقاب 141/4 , وبلفت 
نسبة الزيادة فيه فى عام مقتل السادات 
بدلن؟ 


© دين السادات 


3 الحد دو أسما غدل 


لايسع المرء من جديد ألا ان يلاحظ 
شبها آخر بين تجرية الاقتصاد المصرى 
قى عهد السادات وبينها في عهد الخديو 
اسماعيل . 
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ففى الحالين افترئت الزيادة الكبيرة 
فى المديونية بمعدل ثمو بالغ الارتفاع 
فى الدخل القومى . وبازدهار واضح فى 
مصادر النقد الاجنبى ؛ فلم يمنع الرخاء 
من التورط فى مزيد من الديون فى 
الوقت الذى كان يجب فيه ان تستخدم 
الموارد الذاتبة الجديدة فى تسديد 
الديون السايقة . 


وفى الحالين , وعلى الاخص فى 
عصر السادات استخدم جزء كبير من 


: انظر عادل حسين‎ )١( 


هذه القروض فى تمويل مشبروعات 
لاتضدف اضافة ملحوظة الى الانتاج ٠‏ 
بما فى ذلك شراء السلاح , الامر الذى 
لابد أن بثير التساؤل مرة اخرى عن 
نوع النصائح ( او الضغوط ) التى كان 
يتعرض لها الحاكم فى الحالين . وعن 
المصائلح الخارجية والداخلية التى 
كانت تجد مصلحتها فى تشجيع الاتجاه 
نحو الاستدانة , اما تسهيلا تلفرض 
الارادة فى المستقبل . أو تصريفا 
لمنتجات لاتجد من يشتريها . 


الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية 


(1404-74 ) دار الوحدة , بيروت , ١48١‏ , الجزء الذأنى :ض ١41‏ -7 . 


7 و2 ه صا أمعتده جمرره 31 


لتمتووع! أدررجظ .غ1 رسمدمل] (2) 


رقوهع2 [زأاأقء؟7أتدلا _5ساعاعه8 يطول ,مدماغاقسوء؟ 

362 ,1980 ,دوم 260 

() ومزى زكى : ٠‏ الضية_الديون |الخارجية ». فى : جوذة غمد الخالق 

( محرر) : الانفتام : الجذور والحصاد والمستقيل » المركز العربى للبحهث 
والنشر , القاهرة . 1447 . ص 1147 - 4 . 

0 قععطاصى11 0215 نحددهء1 معن "نامقع1 4ه 171075 : 01010 ( 4 ) 

لمعتامناها5 ,( معتصطلدد ) ,1977 ركامد2 رنعء تمدهت عصامماء و12 

. فعاطة1 

د الأهلى المصرى : النشرة الاقتصادية , 1186 , العدد الأول . ص 


7 

1 فض ففخ 

(1) حسبت هذه الارقام والنسب من المرجع السلبق 

عتسمدمع1 أمعمعع 1 0 د كد :1317 (8") 
.2.4 ر(معسنس) ,1984 ,19 عمدز رفاسعدددماءوع2 

(9) المرجع السابق . ض 78 . 


١مل‎ 
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كما 
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فكرية » ؟!-+ 
عريضة ؟1* 

فى جميع المراحل , 
معني لكلمات « ١‏ 
للعمل ااشترك 
برغم ان كل 

« قضايا 

العلمى فى 
207 

وسيع 

المفكرية » يقر 
والاستقلالية 
والابداع 


1 


3 41 ظ 
3 1 1ه 
1 ا 1 
عت 0 لاسن 02 


عن المنازضة" المازكننية وحداها , 


٠‏ ونحن نعتقد آن العمل السياسى 
لتحالف الفكرى » او « الجبهة 


لكن الايديولوجية ليست مجا 


الفوير 

تصورنا 

عامة 

الوضرو 

حاولنا 

للقضية 
مم ناثى لهذه اللاحظة : غن آى المذارين ١‏ 
ت الطبقية المتبايئة , 


و- فكقيادا شر يبد 
عي 
ملاحظا 


مده 


قالوا : تقول صريها ام لا تمساول رمسزا ٠١‏ 


اجعد قاسم احعد 
قفنسا 


© الشاعر عحمد مهحمرد الزبيرى شساعر يمنى » ولد سنة 1405 
وتلقى تعليمه الابتدائى فى اليمن عندما كان يحكمه الامام يحيى حميد الدين , 
مه رحل الى معير وعانده الى اليمن سنة ١541١‏ فاصطدم بواقع هرير ؛ اطلق 
فيه كلماته هدوية يدعو فيها قومه المى الكفاح ,» فزج به الامام فى الملسين 
وعندما افرج عنه رحل آلى عدن واسس فيها جركة الاخرار اليمتيين سنة 
14 وظل يطلق قصائده فى وجه نظام الايّبة مناءيا بقيلم الثورة ٠‏ وبعد 
ثورة الشعب اليمنى على الأمام احمد بن معبى سنة ١514‏ آصير الامام 
حكما بالاهدام على الشاعر الزبيرىي وكآن الشاعر فى ذنث الوقت فى 
القاهرة على راس وقد, اقابلة الامين العام. للجامعة. العردية + فنجسا هن 
الموت + ولكنه ظل. يتتقل/ بين الأقطار. وهى يعانى) شظف العيش والام الفرهة 
حتى قامث ثورة. سيقمبر ١5717‏ فعان الى وطنه., لكذه سقظ شهيد! برصاص 
قوى الظلام فى © آبريل 1979 ٠*٠‏ وللزبيري آثار شعرية ونترية قيمة ٠‏ 

آحمد محمد ياليِب 


كريشل .. عدن .. اليم لديمقراطية 


٠ ١ 15‏ 
أنهو ى الاتدى 


قرات رد محرركم على قصيدة لى عنوانها « المهوى الابدئ » 

فى , من آنها عكسورة الابيات واننى ناشىء فى كتابة 
الشعر قبل أن يستقيم القلم فى يد هذا المحرن » وقد 
ولدت كبيراً ٠‏ ومادح تفسه شيطان + ولكن هذا هى راآى كبار النقاد فى 
شعرى ٠٠١‏ والقصيدة من بحر المتدارك 2 ومستعد للمناقشة فى الوزانها : 


5 اقت #سار لسساب وبالترياق 

ميت وجسسسسسل 0 فى 1 

تصسفو الآأحبساب وتجقو وفلواك بقلبفى بسا 
/ام ١‏ 


1 

0 
3 
5 
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© لا تفضب با مولانا . فان أسمك وضع خطا على رد تقصيد يه 
شاعرا ناشنا لم تستقم الاوزان فى يده بعد ٠٠‏ وها نحن اولاء ننشر ابياتك 
هذه , وهيمن مجزوء الزوارك ٠‏ ومنها جإلشة الشفر , هما يدل على الله 
لست ناشنا ٠‏ ونهنتك براى كبار النقاد فيك * وتقول لك ؛: ينبغى ان تكون 
سنك فوق الستين عاما لتكون اكبر هن همحر هذا الباب » وبهذه المنامبية 
نرجو اصدقاءنا الا بتعجلوا فى القضب من الاخطاء غس المقصودة , 
فين مع الثانى السلئمة ٠٠1‏ 
»م أن 
با انت وكسانت عيتسساك ماوى وملاذا وخبلاصسن 


فلاين ساوى والدتد حقر يعيون 

برد ** وظللام هترامى ليصون زمان الققسساص 
د' ا[حخشصد 
شبين القنساطر 

6© بلا وظطاات قاريء 


© أبدى اعجابى وتقديرى لمجلة المهلال وها ينشى بها من مقالات 
ومناقشاث حرة ومستفيضة واننى لاشكر للسادة القائمين على آمر الهلال 
حشدهم لهذه الكوكبة العظيمة الثرية هن الكتاب الافاضل الذين تزخسر 
الهلال بعصارات فكرهم . وان ثراء المهلال ليقدرون هذا الجهد ران كانوا 
يتطلعون الى المزيد هن الثد ٠‏ الثقاضة والثكربة والصحيدة ٠‏ 


١م‎ 
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وازجى تحيتى واعجابى وتقديرىي بالاسناذد الذى يشرف على ياب 
لي سد مخ سا رودين طروتي ايدو عد نما 
من يشرف على هذا الباب ولا ادرى لماذا تحجبون اسمه ٠١‏ واآنا قلت عنه 
انه استاذ لان ردوده وتعليقاته على رسائل امقراء تقول ذلك فهى يحق 
موسوعة وآنا ١عرف‏ ان المجلات الكبيرة كالهلال لا تستهين بياب القراء 
ويكون الشرف عليه من اكبن واقدر كتاب اليكة ٠.‏ مزة تروت تمي 
وتقديرى للاستاذ المكبير المذى لاأعرفه ودعواتى له بالمصحة والعافية ٠‏ 
تبقى ملاحظة بسيطة وهى تتعلق ايضا يباب «١‏ آنت والهلال » وهى 
اذنى الاحظ.ان هذا الباب ادبى فقط اى أن كل ما ينشى به لا يتعلق الا 
بالادب : شعر + نش +٠٠‏ اللخ اوسا ره مسحي سووساس» 
والافكار السياسية لان المفروكّن ان باب القراء 
الاهتمامات . ومجلة الهلال ليست ادبية فقط واكنها سياسية آيضا بل ان 
السياسة ريما يفرق كم الادب فى الكثير من الاعداد ولكن لانكاد نرى 
أثرا للأراء السياسية لحى هذا الياب فهل معقسول ان اهتمامات جميم 
قراء الهلال تنحصى فى الادب فقط , لا اعتقد ذلك + فآارجي ان يعيبر 
« آنت والهلال » صادقا عن جميع اهتمامات المجلة والقراء كذلك ٠‏ 
محمد أبراهيم !| 
هيت طريف - دكوتس 


© تعليق : 

© هذا الباب يندذر جميخ الرسائل التى تصل اليه ٠١‏ واكثرهفه 
شعر ٠‏ بيعضها تليعات كب ل » وننشر التعليقات السياسية التى 
تسل الينا كما ترى فى بذاية هذا الباب الذى بين يديك ' آما محرن الباب 
فهو الذى لا بريد أن يضع اسيمه عليه ختى الا ايصفح مقنهورا أكثر من 


اللازم 3 

ايها المكبوتك دع عنك الى وترتم بعد اها عن البكساء 

دن يعيد الحزن آمرا قد مخى اي يعود الدهسسر يوما للوراء 

انما الدتنيمسا نعيم زائل تزدهي حينا وتحّبو كالضياء 

تارة تالى وطضور! تتجسلى الاحوال هلم وانتهاء 
عبده مهمد سلطان 
صقيل - اوسيم - جيسزة 

ج نوق الحكيم 


© كانت عبقرية الراحل العطيم ٠‏ آديبا ومفكرا ٠‏ عبقرية مصى الثرية 


١1 
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تهدف 
1 امت الدولة بتوزيع الفذاء المادى والعقلى على التاس 
صنابير » كما صور ذلك في مسرحيته « رحلة الى الغد » 2 وسوق يكون 
بين الارض والكواكب ٠٠‏ وستزول محساولات السيطرة على البشر 


وا 


3 
ع 


وفصلا عن ذلك توفيق الحسكيم سيبقى رهزا عن رعون الثقسافة 

والادب العربى فى عضصر والعالم العربى , بل أن عطاءه*ه وآثاره دتواثه 

سوف تستمر فى العطاء بدوام المدراسة والنتعث لتراث المراحل العملاق ٠»‏ 
عمرو عبد المنعم حعودة 


بوم كنا ٠‏ يا بحر / فى ميعة الشمر 5 .ل 
وكان الشببب طلق الجنسساح حا 6 7 

كل كسساه همنسك اء | 1 22529 
كرواء الفسياء فى الامصياجح )أ( أن ١‏ 6 

وافترقتنا 00 كل الى طلب العيش كَ 1-7 1 


لقسافى المدى ونائى النواحى 


وحنلنا 1 .. لنقس امساح //) 3 ا 
فمرح 1 2 اا / 
كالخيمالات + فى دنا الاشمسبباح كي 1 
وخططنا على الرمال 
فمحتهسا يد الزماكن ! 
د* عزت شندى هوس 
154٠‏ 
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© الحمد لله حمذا لا يحصى و28 يعد ٠‏ وصلاة وسلاما على من وهب 
أمنه جنة الخّلد 2 سيدنا محمد ٠‏ وعلى آله وصحيه وسلم * آها يعد , 
امو عدن يب والشكر. ١‏ جميع العاملين على اخراج 
المجلة الى يد القارىم فى صورتها | والكركم علي" اتاحتق 
الفرصة الشابة على نشر الاعمال ٠‏ وذلك ما تشجعلى على ارسال 
هذه المحاولة « عساد » « تنول » رضاكم واستحساتكم : 


قلبى طوع امرك ؛ 

عمرى ٠‏ نجما مبتلالا 7 ”7 

قوق مسدرى ولا 0 9 

حبك ذرات ضوء ا 

تضىء طريقى اذا ها « احل » /- 

١ 

لام ياززىن احمد مثين احعد : 
مغاغة 2 5 


0 


© نرجى لك ببركة ايمانك الذى ييدؤ فى رسالتك أن تصل يوها اللى 
ما تريد عن اجادة الشعر ٠٠‏ ١ها‏ قصيدتك التى اجتزانا متها هذه الاسطر 
ففالبيتها غير موزوتة ٠٠‏ وفى رسالتك هذه وما يتلوها من اسطو السعوك 
آغلاط نحوية ولفوية وضعناها لك بين اقوامن لتتجذب الوقورع فيها هرة 
آخرى ٠*٠‏ ومنها مثلا كليية « تنول » وصحتها «.تتال غ٠‏ + إوبما ان كنمة 
د المحاولمة » هؤنّثة , فيجب ان تترل : عَسَاها ٠‏ بذلا من 5 عساه » * 
وقولك « عدرى نجنا » خطا' ٠‏ ضصؤابة : + نجيم » وفؤولك « آحل الظلام » 
خطا حموايه : « حل الظلام » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


000 2-0 
فاده ١‏ نسكن اين * 00 
؛ يسامحك الله ٠*٠‏ ببوت الشغر 0 73102 
ا : ناكل .. قذرب ٠‏ تليس .. َ > ( م 2 
من آين لنا المال الكافى ؟1 1 -! ني 
ف دل ١اهدافى ٠٠‏ كيف تخافين ؟ 0 أن أ© ل ش 
كونى كينات الافكار الثوراتيات 1 / 16 ١‏ 


كى لا ترتجف الابيات 1 
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اها لاعس 1 دك اب" سار لظ ج تعمد بلجت ضيورت ركم لصحي جدود جا يهم 


5 
- اجمل اماك هذه وهده وفك أوكذّن هن ف للقاغة 
( معذرة اعفى « اغنى متك » ولا آعتى « اجمل » ) 


) 

معى قروش 

كل المحلات التى فى الشارع الثرى 1 قبع ١ل‏ بإلجتيهات 
فقل : هات ٠١‏ وخذ ٠٠‏ وادفع ٠٠.ؤقادن‏ 


الحتاجين ما معى وآنت كنزى الوفير ؟! 


محمد محمد الستباطى 


ده مم الاأصيقاء 
55 حه . 


© احمد حعمدى .. القاهرة : 
. قصيدتك التى عنوانها : « قصيدة بعئوان +٠٠‏ » هى هن الشعر 
لوزون الطيب ٠٠‏ نهنتك 7 ونعتنر اليك نظرا لمطول القصيدة ٠‏ 
© محهعود آحمد الصلى .. شربين : 
قصيدتاك قدلان على شاعريتك ومعرفتك بالاوزان / وآنت مازلت 
كما تقول طاللميا بالمدارس ٠٠‏ نهنتك ٠‏ 


5 


ب 
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9 كرك علي كلمته. اللي 
- نشكرك على الليسة عن تعليقنا ونقدتا لقصيدته ٠‏ وبعض 
الانياء الشبان يفضبرن 0ل را عن كينا ياي * 
© جمال جاين على - منوها 
- قصيدتك الرثائية ١‏ سم شل اولازام الفستفن 
ا - وينائصها حمحة النحى والئفة ٠»‏ 
© طارق صلاع الدين بتدارى ‏ مساكن الاميرية القديىة ‏ القاهرة : 
يتيدنية نمس - ابهاتكم بعلوان « دحييل » جيدة عقا ' نرجي آن تمسستس فى 


6 مس قرشب الوايلى . القاهرة : 

الرجى ان تكثل جهودكم فى هيدان' الشعر بالتجاح والشسهرة فى 
نهاية المطاف ان شاء الله ٠‏ 
© همعتاز السيد سلطان : 

لم تكتب عنوائك ٠٠‏ ورباعياتك الشعرية لا بآس بها وان لم يكن 
فيها جديد » ولم تستلطلع اقتطاع شىء منهيا لنشره 2 وهى طويلة كما 


لبشي 
وهذا شعس جميل , ولكن الابهات التى نتلوه ملينة بالاغلاءل الحروضية 
واللغوية والنحوية ؛ وهذا اس عجيب حقا ١!‏ 
© رمقدان الهجرمى . بقداد : 
بد دياك انها قلس لسري فقن قن بغداد , واما نفيك للشعر 
الذى نشرناه فى ندرة الشس بالهلال ٠‏ فلا حجة لك فيه وانث تعترف هآنك 
لم تقراه ٠‏ وآما شعرك الذى ارسلته الينا نتعتدر عن عدم / 
تتيد.حت أوؤاته + قط تنود للتار. ايه > واتعارق أن 655 من خاي ج30 
ميله 


© محمد مغوضن عاص - طوغ : 

. اآرسلتم اليئا زجلا عاميا , ولعلك الا تعلم اننا 
كلها ٠‏ وعقالاتنا واشعزرتا كلها بالللفة القومية لهذه الاهة ٠‏ ١اى‏ باللف... 5 
الفصيحة ٠‏ 
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الاشتر كانت 


قيمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا ) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
جنيهات و ٠٠١‏ مليم , وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات أو مايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا او | 
ل بيو باعي واي اديه بي سراي أبن جئيسه عار ْ 


وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال  ١5‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة قليفون 175145٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 7176441 


- 


4 


اسعار الديع _للعدد . العايس حدنة ١١‏ _قرشطل: 
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ليكن اختيارلت الأول .. 


مصمللطبراف 67 


مواغيد مناسبة .. -خدمةمتميزة .. كررضيافة 
على أحمدث طرازاتالطائرات 


/٠١‏ مكنا مص رللطيران وجميع أغخاء العا مترحب بكم 


دائمافت عنرمتام .. 
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- : 22 
0 ببمبر 1487 تحت | 


0 
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ستوب ر 190417 ٠‏ الثمن 6١‏ فترثت 
0606060000 سسا 


١٠‏ ل “ إع ظ*1, 
2 ابيز ١‏ [. سم ! لا بذ ١‏ 2 4 ف 1 فلم 
١‏ ,| ساد الطاطلة ١)‏ 54 أنها سا + » 44 هد احايد | 
' 3 - 
0 أزمةالكتاب الجامعى! 
9 . 0 . 
٠ ". 1 9 «+ 8 4‏ "التي 
0 >" امت ية ا فق ا 4ه 1 /"؟ 
ف 59 . ليسا لف الي 6 6" 0 9 ينبت 2 
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4 يه حفن 0 0 
بت بيس هد * ير 


4 ٠ 


3 
و 


د 


21.0 ماو 01000126 أرشيذ : 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لوحة من القن العربى 
رسمها الفنان رضا 


عباسى. على ورق 055 


مقوى . وقد استوحاها من 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


سكته اد يرالغنيان 
محمودالشيخ 
عسى دياب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حسنى مبارك؛ من أجل تعميق 
الد يمقراطية والحردة 


انتخاب الرئيس حسنى مبارك لمنصب الرياسة ست سنوات أخرى ٠‏ تمتد إلى 
حوالى منتصف 'العقد 'الاخَّر للن !القرن العكتريخ »إفيرتبظ تجديد انتخاب 
الرئيس بتجديد يخطوات ليتعبنا إلى مشارف القرن'الواحذ والعشرين , لكيلا 
نتخلف عن الشعوب. التى .تسبابق: الأيام.واللبالي لتدلف. إلى المستقبل الذى 
يبشر به القرن القادم كل شعب أخذ الأهية . واستعد كما ينبغى أن يستعد 
لبناء كيانه فى عالم القد المامول !.. 

إن يوم انتخاب الرئيس ‏ © أكتوبر ‏ يسبق بأربع وعشرين ساعة يوم 
الذكرى الوطنية الباقية على الزمان ؛ ذكرى عبور قواتنا المسلحة قناة 
السويس فى ملحمة ١‏ أكتوبر 19177 .. التى كان سلاح الطيران المصرى 
من أبرز علامات أدائها الظافر ‏ ومن أوثق عوامل نجاحها فى طرد عدونا بعيدا 
عن مياه القناة . 

وقد ارتبط أداء سلاح الجوالمصرى فى تلك الملحمة بقيادة الرئيس 
حسنى مبارك قائد السلاح الجوى فى تلك المأثرة التاريخية . 

ان أمتنا التى عدت عليها العوادى قد فتحت عينيها فى يوم العبور وكانها 

”0 اليه بقفزة واحدة ! 


مه سح ممما م عمد ل جيم ميم سمصو مذ .عم م سما م مس م عمو عاسم ل لا مسي وا م سم ميو م عم ممصي و ١‏ صاصر ممصم هر م جه ص لصا به ممما سه له اسل 


ع 
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ولكن المستقبل ليس وثوبا بالخيال ؛ ولاقفزا بالأحلام .. فالعمل الدائب 
المرهق فى عصرنا هذا طريق الحياة ؛ وقد رأى شعبنا الوانا من الصعويات. 
والشدائد فى حياته ٠‏ وصدمته ازمات واختناقات فى السنوات الماضية , إلا 
أن منجزات تلك السنوات لم تكن لتخفى على أحد معن يحكمون على الأمور 
حقما موضوهيا يوازن بين السابيات والإيجابيات » ويرجو الخير ولا بيفس من 
بدح الله . 


ولقد كانت حرية الكلمة فى الصحافة والثقافة والادب والفن .. فضلا عن 
السياسة » من آهم تلك المنجزات .. واستطاع شعبنا أن يحمل تبعات 
« الحرية والديمقراطية » ويحافظ عليهما بطريقة غير معهودة فى الشرق 
الأوسط وافريقيا والعالم الثالث بوجه عام . 


ان حرية الكلمة بالنسبة للمثقف فى البلاد العربية مازالت هى المطلب 
المعلق فى الفضاء ٠‏ لايستطيع أن بمسكه ييديه » وقد لايستطيع أن يراه 
بعيتيه | 

ولكن هذا المطلب ذا الأهمية القائقة » وجد حلا مناسبا فى حصر خلال 
المدة الأولى لرياسبة جسنى مباراك. ؛ حتى دت مدسيد. الدولة العربية الوحيدة 
التى تصدر فيها صحفي معأرضلة-بقمعنى الحقيقى للطعارضة الصحفية , 
وصارت القاهرّة من الغواصم القلائل فى-العالم الثالك الث يستطيع فيها 
المثقف أن يكنب كلمته ويعشى .. إلى بيته لا إلى السجن ! 

ونحن نشهد ‏ للحقيقة والتاريخ ‏ أن المجلات الثقافية المصسرية لبثت 
طوال السنوات الست الماضية تكتب بحرية ويلا قيد سوى الضمير الوطنى . 
والفن ٠‏ يرتقب المثقفون المصريون المدة الثانية للرئيس مبارك ٠‏ كما يرتقبها 
الشعب الممسرى ؛ من أجل تعميق الديمقراطية والحرية ؛ والبناء السليم فى 
الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .. ومن أجل مستقبل الإنسان 
المصصسرى وهو يدق أيواب القرن الحادى والعشرين ٠..‏ 


معرب 
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الفلاف : لوحة من اعمال 
الفنان ناجى العلى 


5 
© تطوير التعليم الجامعى والقفز فوق المشكلات ذاء الطافر أحمد مكى م 
© انقذوا الكتاب الجامعى موسرو ومص وت ووم دو ع تجح سمت مد وت دبا ..... ف . شكرى محمد عياد ١14‏ 
| © عن أفات الشهرة وحلاوة التجاح .......مني. حسمينٌ أحمد أمين ٠١‏ 
4 الفتاة والفيلسوف ......... --------- انا أحمد أبوزيد ٠١‏ 
© الرسام والطلقة : ناجى الى سيناري. النوت فى لطالة ٠‏ فاه وه هوو ال اع مول ووه باك 11 
عه جوض وي -. العربى 290 ةب والنقريد ا 1 111 
عو ..بءيي.:...::. مصسطفى الحسبيثي 484 
ةن مرائل لبيل اللأروعا ...الي ...3 عيد الرحمن شتالكر 6٠‏ 
© سر الوجود وآسرار القيب عند الفراعل اممبمعا. ...4 ل ء سيد كريم 11 
© تاملات فى مظاهر تراجعنا الحضارى +.,.د.بى؛:...+...:...... د . محمد عمارة ٠//‏ 
٠‏ 
ا - إسلام الآتراك العششانيين بين الحقيقة والخيال ...اذا ؤكريا سليمان 57 
© مصصر فى التراث الجغرافى العثمانى 2646687 ةويا دوو م ولاه دعتو عق أ متهمق بطي 40 
| © سوائح وطرائف : هكذا فشل شوفى فى المعارضات 7 ا 
| © تزبيق الواقع فى أدب الجاسوسية مال ولججانا وم 3 متو متاو 100-37 ندال بعوتسي 4137 
١‏ © السينما العربية ... أزمة صعود ام سقوط ا ا 
© المؤتعر الرابع لمظاليم الأدب فى اقاليم مصر 0 يوسف القعيد ١41‏ 
ظ © زعماء مصر د بين الحقيقة التاريخية والتشهير السياسى 02 عاطلف مصطقى ١827‏ 
١‏ ان ١‏ ها 5آ 
7 - بونابرته فى بيت البكرى 1 1 ل 
- 
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© شابلن بيز الشقاء وسعادة الآخرين 5 ل مده 0+ اقيق جه 958 
© أدباء بلا جدرر .. الاستبطان لق . ل محمود الاسم ١15‏ 
© بيز الفحم والماس : خَبرة العلم فى العنصر والمنظلومة شاء أحمد عامر 1481 
©© رسالة آثيئا : 

ميلينا ميركورى وكفاح امراة مز اجل الحرية امم و ادناه لمق ابو كف 5 
©» رسالة الجزائر : 


- منتداى موسو نم لس سود لدي ري 22 
ودويجع وو وووية 2 ةد ف . سعيد اسماعيل على 7م 


© الجريكو .. عبقرية متفردة فى تاريخ الفن 7 مي . د . صبرى متصور 7171 


© 3ن اله را 


© ؤلئر..-٠‏ صر ٠‏ مد ...190.::..لك ...الى سنينةة نب :.الجِيقلل عبك_الرحمتن :28 
© وؤئ ٠-١.‏ شعن ٠‏ .بير يوسيري برو يمو رمي بوي سب بوعد.. بسب عاجدة بركة ١7١‏ 
© رحلة الحياة ... ٠‏ قصة ٠»‏ ممععع لع وموو ع ممفعحموء ممع عع عع عوو م ووؤمعه ممووو ووه نجيبة العسال ١74‏ 


© الأبواب الثابتة © 


© أقوال معاصرة مهمع مه عم وإعمهة و ومو لم عق عوتوه وو اه موه ووو مووود موه قحوة مومووه ةسه /إ14 
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دواع عديدة جعلتالراى العام ياخدذ انعقاد اللإتمسر 
القومى لتطوير التعليسسم ماخذا سهلا » ويوليه دون 
هما سسمتحق من الرعاية والاهامام , وينساه بمد 
ايام قليلة من انتهاثه» رغم خطورة ها تعرض له»وخطر 
الننائج المترتة على مااتخذ من قرارات ٠‏ 

اولى هذه الدواعى أن ثلاثة أيام غير كافية لان 
يتناول الأتمرون بالجصدية الكافيسبة القضايا التى 
تءرضوا لها » وبعمق يحيط بااشييشكلات من شستى 
أوجوهها ؛ وتفمح المجسال احوار يتسع لوجهات النظر 


واخطرها أن هناك اسماء ظهورت علي راس اللحجسان 
مغررة ©» ربما تملك الدرفة الوآسعة» والخيرة الكافية» 
لكن رضيدها من نقسسة آأأواطدين 'والجامعيين لانثىء 
فاشتناع وجودها العم والسسايبة #أواشاع بين 
الجامعيين النغمة اليائسة: « مفيش فايدة ) اماخارج 
الجامعة ففهم الناس الامر على انه مجرد تظاهرة اولآء 
ويس مهما ان تؤدى الى اية نتائج مرجوة وراء هذه 


وهو يعرف ها نعرف وزيادة . المعسعف »© واعتبر ذلك ثورة 
أن وجود جاهمعى »2 مهما بعد ؟؟ يولية ى ١5‏ عايى ( إن 


كانت المناصب السياسية التى تولاها ثورة ) يمكن ان تسستريح 


دافع يرما عن فصل قرابة سبعين 


أستاذا جامعيا ٠‏ واعتقال أكثر عن احدى لجاته ٠‏ 


/ 
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ثالثة 
كانت 


النفس 
لوجوده فى المؤتمر فضلا عن رئاسة 
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اساسية وجوهرية "لم يعرمن لها احد 
وبدونها يصبع ا ى كلام عن التطوير 
والارتاقاء كلام فى النهواء ٠‏ 

لم يعرض احد أبدا لازدواجية 
التعمليم الجامعى رخطرها ؛ كان 
جامعاتنا واحدة 2 وتخضع لاشراف 
واحد . وتسير متنسقة نحو غايات 
0 » مع أن الواقع جد مختلف ٠‏ 

فلديئا الوان ثلائة من الجامعات : 


التمليم المالمى ٠‏ ويئسق بينها 
اللجلس الاعلى الجالعات وهى التى 
يتحدثون عن تطويرها ٠‏ 

© سامعات دصرية لا تعصمصرف 
وزادة التعليم العالى عنها شيئًا , 
ولا تملك بازائها 8 شىء ؛ لانها تتبع 


أرشيف الشارخ 


الازهرية » اقول الجامعات لأن الأزهر 
لم يعد جامعة واحدة عقرها القاهرة , 
وائما أصبيح يضسم خمسا وثلاثين 
كلية » ان لم يكن اكثر , موزعة على 
كل محافظات القتلس . وفى العلريق 
الزيد منها » وبع كليات جامعة 
كاملة ؛ عثل كلية البنات الاسلامية , 
وهذا الفيض من الكليات لم يعرض 
له العد يلد ركانيا لزنم مال 
أرض مصر . ولا تنفق عليها الدوقة “ 
نَ فيها لييسِيوا 


ا اانة الجئبية + ليس للدولة 

» فضلا عن وزارة التعليم , 
آية رقابة فعالة , او اشراف همثمر ٠‏ 
واعنى بها الجامعة الأمريكية » وهى 
عؤسسة مستقلة 2 وشرورها لا تنقف 
عند حد , وآرجو الا نخدع بالواجهة 
البراقة ممثلة فى عدد محدود جدا 
من .ختّرة الاساتذة المصريين قضعهم 
> الا 
واتعثى على وزير التعليم ان 
قائعة. باسيهماء العاهملين فيها من 
المصربين والإجانب + وأن يراجسع 
طبيعة. الإشماء والؤهلات ومجرد 
قراءة الاميباء وحدها سوف يضيع 
يده على بعش ها تريده هذه الجامغة 
وتخطط له ؛ وتفسده على أرغن هذا 
الوطن ٠‏ 


الأ زدة| 


والى جانب الازدواجية فى الجامعات 
هناك الازدواجية فى الكليات 
ثانوية » واختفت من حياتنا الجامعات 


٠‏ المتميزة ٠‏ وتشابهت الأقسام وتخددت: 


وهى ها يكلف الدرلة نفقات باهظة 
بلا مبرر + ولم 'يعد انشاء الكلية أو 
المعهد أى اميا 00 
جادة ٠‏ طبعا هناك دراسات شكلية 


0 
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© تطوير التعتيم الجامعى © 


وتبريرية فى اغلب الأحسيان ٠‏ رغم 
كثرة استخدامنا لمصطلح ٠‏ دراسة 
الجدوى 0 فى هذه الايام 5 وبدا 
المجلس الأعلى للجامعات وكأن مهدت 
التبرير ٠‏ ولكى لا أكون متجنيا » فى 
ذاكرتى مثل واحد يغنى عن كثير ٠‏ 

منذٌ ثمائى سئوات تقريبا وافق 
المجلس الاعلى للجامعات على رغبة 
محولة اليه من رئاسة الجمبورية عن 
طريق وزارة التعليم العالي » بانشاء 
قسم للتاريخ الاسلامى والحضارة 
الاسلامية في كلية الآداب فى جامعة 
المنيا 2 وارسل القران الى الكلية , 
وبداهة عارضت , لأن بها قشسما 
للتارمخ من بين مواده هذه المقترعة , 
ومن غير المتصور أتشاء قسم مستقل 
لها ٠‏ لآن هراسة تاريغ أية امة 
لا يمكن أن يدرس بمعزل عن تاريخ 
العالم المحيط بها * 

ومع ذلك » وترضية للجهة المطالبة 
انشيء بالكلية قسسيع للدواسسات 
الأسلامية 2 ولكنه لع يفن ' فانشئت 
كلية الدراسات “العربية الاسلامية , 
واعترض الأزهر على ,كلمة والاسلاميةء» 
لانها تدخل فى دائرة اختصاصهة 
فحذفث . وبقيت « العربية » وحدها ٠‏ 

وأصبح فى مدينة النيا وحدها : 
قسم للفة العربية » وآخر لدراسات 
الاسلامية فى كلية الاداب » و 
اخر للفة العربية فى كلية التربية , 
وكلية الدراسات العربية همستقلة . 
وهى تدرس الامرين ٠»‏ وكلية 
الدراسات الاسلامية » وتتبع الازمر , 
وطلاب هذه الاقسام كلها لا يبلغفون 
نصف ألف ؛ ويمكن بسهولة واضحة 
جمعهم فى مكان واحسد وتوفيسر 
تي لائق لهم هن الاساتذة 


١ 


أرشيف الشارخ 


أصبح ه ودوضمة » ٠»‏ وبذا كان الامر 
لا ضادط له » رغم الذفقات امباحفاة 
التى تكلفها , والعائد القليل المذئ 
تثمره + مثلا ؛: هناك 11 
الالمانية فى إدذاب القادرة 2 وآاخر فى 
اذاب عين شسمس ؛ وثالث فى كلية 
الالسن ( فى الجامعة نفسها ) , 
ورابع فى كلية اللفات فى الازهر . 
وخامس فى كلية البنات الاسلامية , 
وربما سادس فى مكان لا أعرقه , 
وفى كل قسم اساتذة ومدرسون 
ومعيدون ؛, ومجموع الدارسين فى 
هذه الاقسام » فى كل السنوات , 9 
يبلغون نصف الف . ويش كن ان 
يضمهم قسم واحد في كلية والحدة ٠‏ 

والشنء. نفسه يمكن أن يقال *غن 
الاغة الآسبانية 65 الايطالية 0 وحتى 
عن اليابانية ٠‏ 

وتتكرر هذه الاقسام فى جامعة 
الادتكثيرية” : وفي! عدد من جامعان 
الاقاليم الاخرى ؛ وهى لا تعنى شيئا 
ذ]-اهنمية , وما انتحجقه فى الترجفة 
عثلا + على “اعتداد تاريغها 2 وفى 
كل هذه الامكنة , لا يبلغ شيئا عسا 
رفاعة الطهطارى منذ مائّة عام 
او تزيد ٠‏ 

وفى القاهرة » ودون ادنى مبرر , 
فضلا عن النفقات الضائعة والاذى 
المترتب على تعدد الجهات التى تعد 
الدرس ؛ كلية للتربيسة تتبع عين 
شمس ؛» واخرئ تتبع جامعة حلوان » 
وثالثة تتبع الازهر 2 وكلية واحدة 


ب اللاممقول 4) جامعة حلوان 
ولم يقف الامر عند حد التكرار : 
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فذات يوم فررت انوزارة ان تجهر 
هن العاهد المتطبيقية والفنية جامعة 
عمد وهو آمر لم يكن هفهوما 
حد ذانه . لانه يشغرج بهذه 
الؤسسات كن دورها الطبيتي » وهر 
الدراسسات النظرية فى الجامعات , 
وحفييا الوضم الجديد هسنا غبسر 
مفهومع ؛ وإذى بها الحال الى اشياء 
غير معقولة ومضحكة ؛ ولابد آن يكون 
الانسان مخنل المعقل ليفهم أن كلية 
الفنون الجميلة فى الاسكندرية تتبع 
جامعة حلوان فى القاهرة ؛ وفى 
الاسكندرية جامعة ٠‏ وأن مدرب كرة 
القدم فى كلية المتربية لابد أن يكون 
0 1-0-6 استاذا » ومثله 
ضارب على الرق فى كلية الموسي 
وغيرها كثير * 2 
وقد الحذت الجامعة اسم حلوان 
لتبنى فى هذه الضاحية جنوب 
المفاهرة ٠‏ ولتكون جامعة تقنية فى 
المقام الاول ٠»‏ ولتتخذ عن الصمحراء 
الواسعة هناك مجالا ٠‏ تبنى اوتنشية 
وتزرع ٠‏ وتخقف الضغط عن كاهل 
القاهرة المدينة ٠‏ وحتى /تتنشم هنالًا 
جامعيا كاملا تفتقده 2 وقدُوب فيسه 
خصائصها المعهدية تير المصالحة , 
لابد ان تجتمع كلياتها فى مكان واحذه 
مما يسهل الخغدمات المركزؤية . 
ويحول دون تعيدها » والارشس متاحة 
بلا ثمن , وفى مبانيها المتناثرة فى 
آأفخر احياء القاهرة » فى جارين 
سيتى والزمالك والدقى ٠‏ ها يوقر 
وكان هذ؟ هو المخطلط له ٠‏ ثم جاء عن 
يهمس : جامعةبجرارالمصانع ٠‏ وطلاب 
بجوار العمال ء فى هذا خطر 


أرشيف الشارخ 


اية دولة اخرى » نامية أو متقدمة ؛ 
ومثل اضس : 


© معهد الدراسات الاسسلامية 

وهو اعجب مععهد فى الدئشيا . 
ويحتل أفخم مبنى فى أرقى حى في 
القاهرة ٠‏ وكان يتبع رئاسةالجمهورية 
فى المبده , ثم الدق بوزارة التعليم 
العالى ٠‏ وهى لميسن مدرسسة ثانوية ٠‏ 
ولا كلية جامعية » فهو لا يمنح درجات 
الليسسانس او البكالوريوس » ولا 
كلية للدراسات العليا » فهى لا يمنح 
الدكتوراه ٠‏ وانما يقتصر فقط على 
منع الاجستير ٠‏ وهو ماجستير 
عجيب ؛ لاآنه مسسبيوق يسستتين 
دراسيتين لا يحضرهما الطلاب عادة 
وانما يقتصر المسال على حضور من 
يستطيع 2 وكلهم طبعا يشسسترون 
الكثب ٠‏ وهذا هو المهم ٠‏ 

وهر أعظم المعاهد ديمقراطية فى 
العالم 0 يقبل الطلاب هن كل 
جنس ولون ٠‏ ومهما كان تخصصهم » 
وبأى تقدير حصلوا على شهادتهم 
الجامعية ؛ بتقدير عقبول اي تعثروا 
فقطعوة. الأرحلة المجامعية فى ضعف 
سنواتها ب ليس إهذ] مهما » ومنهنا 
لا توجد جامئنة فى مصر تعترف 
بشهاذتة الوحيدة التى يينتحها ٠‏ وهى 
الماجستير » وليس فيه هيمّة تدريس 
ثابتة , وانما يعيش على الانتدابات » 
ويحرص المنتفمون به على أن يبقى , 
فاعداد الطلاب كثيرة » كل الحاصلين 
على درجية عقبول » ولا بقبلسون 
للدراسة العالية فى أى مكان غيره م 
والحكومة تعاون ٠‏ والطلاب يدفعون , 
والاساتذة يقبضون 2 وتوزيع الكتب 
على ودنه » 2 وعكافآاته مرتفعة : 
ضعف ما تدقع الجامعات ! 

من هم الذين يدرسون هناك ؟ وكم 
قبضوا فى السنوات الغالية ؟ لو 
تابعت الامر هيئة تحقيق لاكتشفت 

01 
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00 تطودر التعليم الجامعى ا 


منجما من المصائب والكوارث ! 

سيادة الوزير : 

, بلاش فضيا 210 فسذ!أ 
المعهد فورا » ذلك 0 
من وهم كبير 2 ولدينا كلية مستقلة 
للدراسات الاسلامية فى الازهر ؛ بها 
دراسات عليا » ومعترف بشهادتها , 
واقل سوء! بكثير ٠‏ 

هذا البذع فى كثرة الكليسات 
وتعلد الاقسام » دون قسدرة على 
النووض بها » لا يتفق مع واقعنا 
الاقتصادى ٠+‏ وما دامت الكليسات 
فقي _رة فى مكتباتها وهمباذ 
ووسائلها » ومرتبات الاساتذة 3 
فى حستوإها ؛ وابواب الاصارة 
مفتوحة على مصراعيها ٠‏ فكل محاولة 

ح تصبح عجرد مشدق 

جميل ٠‏ تذهب به قسوة اقع 8 
وتذروه رياح الاهمال والنسيان "* 

وطريقنا الل المتوضة ‏ بثفقنات 
اقل 2 هى التجميع فى كليات نوعية: 
نحشد لها كل قدراتتا » ونجمع فيها 
خير ها عندذا من كقام ات ؛, 
وثانية للفلسفة والاجتماع ,» وثالقفة 
للتاريخ والجغفرافيا » ورابعة لملفات 


ومنذ خمسة وثلاثين عاما تقريبا 
لم يفهم المدكتور محمد كامل عرسى , 
يكون فيها كلية دار العلوم وقسم 
للغة العربية فى كليمسة الاآداب . 
وكلاهما فى جامعة واحدة 2« فاأصدر 
قراره بجمعهدا فى كلية واحدة تحمل 
5 


أرشيف الشارخ 


اسم كلية الدراسات العربية » ولكن 
الخائفين والمنتفعين بما هي قادم 
بذلوا كل جهدهم ٠‏ واستخدموا كل 
أدواتهم » فى معارضة قراره » وكان 
ان اصير اللواء عبد الحكيم عامر 
القائد العام للقرات المسلحة بعد 
ضغوط شديدة عليه عن اقاريه ,. 
اوامره بامغاء هذا القرار ٠‏ فالغى 
بعد ان كان قل صدر فعلا 1 

ولدينا الان المشجاعة : فيمسا 
اظطن ؛ لمكي نواجه هثل هذا الأمر , 
وعلى نطاق واسع * 

© كليات التربية متسكلة 

ليست مهمة كلية التربية ان 
المعرقة النظرية للطالب ٠‏ وائماً 
دورها أن تعلم الراغب في أن يصبح 
وعلاة ا كيف يوصل معلوماته الى 
التلميد , فيدرس نظريا نفسية التلميد 
طفلا وصسبيا ومراهقا ٠‏ ويتدرب عمليا 
حلى, طرق بالتدريس المختلفة. ٠‏ وما 
يرتبط بالحياة الدرسية من نشاط 
اجتطاعزا ا ثقافى/اى رياضى ٠‏ 

وحتى: اواخن الخمسينيات كان. فى 


يتمدنز 5 
الدراسة فيه عامان 2 ومع حهساجة 
الوزارة الى هزيد من المعلمين أنشات 


فى حقل التدريس مستقيلا » مهمسا 
فيسهم بطابعه + وتقوى فيهم روح 
الالفة والزمالمة 2 ومع أنه كسان 
للازهر معهد خاص به + يعمل أسم 
التخصسص ؛ فان طلابه تظاهروا ' 
وطالبوا بان يكملسوا برئساتهم 
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التربوية فى معهد التربية » شأن بقية 
الدرسسون ٠»‏ بدلا هن التخصصسن 
الازهطسرى 0 واجبيرا الى طلبهم 6 
قبلوا فى معهد الاسكندرية فى البدء , 
ثم فى المعهدين فيما بعد ٠‏ 

وعندما جمع طه حسين الممساهد 
العلياة ليجعل جامعة أبراهيم باشا 
الكبير ٠‏ أي جامعة عين شمس قيما 
بعد ٠‏ خسم الميها معهد امتربية » وان 
لم يتغير واقعه التعليمى اي مهمته 
التربوية * 


هستقلة ٠2‏ ماهد!آ التربدريين 8 
واصبح طالب التربية من دون رَمَلائه 
الاخرين ضائعا بين المادة: الغلمية 
والمواد التربوية 0 ودوفهم فى مسرو 
التحصيل وامعرقة على التاكيد ٠‏ 0 

واذن لا عقر هن العودة | 
النظام القديم 0 كليات كعك 73 
علميا ٠‏ ومعاهد التربية تؤهله عملياء 
والخلط بينهدا عبء مادى ٠‏ وكارثة 
علمية » ومؤذ من كل الوجوه ٠‏ 


و التوازن الجهوى 
وكذلك لم يسصرض الؤتمر 2 أو 
الدراساتث ؛ لما يمكن أن تسمية 
التوازن الجهوى ٠‏ فنغطط لتعسليم 
جامعى يمتد الى كل جهات القطر 


أرشيف الشارخ 


بستوى متقارب ٠‏ أن لمم يكن واحدا, 
فليس عسدلا أن تنتص القاهرة 


بافضله » وان تذهب بعض المحافظات 


المصعيد همثلا محروم هن الكليسسات 
ور اس ٠‏ الطب والهتدسة 
و 9 وآل يدلة ء» 5 
هذه الكليات فى تابي وفيسيسا 
تنائثر عن جامعات بين القساهرة 
والاسكندرية ٠‏ ومقتضى هذا اللحرهان 
بقاء هذه المحافظات متخلفة 

من المعادات والتقاايد 0 ومعائاة 
الذين يمرضون حين يطلبرن المعلاح, 
والذين يزرعون أي يصستعون حين 
يطلبون المشورة والحون ٠‏ 

للكليات, المقائبة فى محافظات اعلى 
الممقيد فعلا / غآداب فنا مثلا 
لين بها غير ثلاثة أقسام ٠»‏ ولا 
يقصص لما من الطلاب الا حائة , 
يؤخذون من بطلاب المرحلة الاولى , 
اما بقية المراحل افغلى اصحابها ان 
يتجبهوا الى القاهرة + او اية جامغة 
اخرىق ٠‏ ومن المعادى جدا ان تجد 
طالبا فى آداب الزقازيق اى تجارتها 
أى حقوقها من تنا » ورمى به عكتب 
التنسيق الى وسط الدلتاء لان 
التخصص اللمذئ يريده غير موجود فى 
محافظته ؛ اى لأن العدد الذى حدد 
لكلياتها قليل ٠‏ بذون عبرر علمى 


واجتماعى ٠‏ 
لسنا فى حساجة الى مؤتمر او 
دراسات » وانما نحن فى حاجة 


» زبر نظيف شسجاع‎ ١ 
ويزلزل الواقع لوو‎ 0-0 
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بفك: د. شكى #د عياد 


إذا شب الحريق فى الدار ؛ فليس من الحكمة أن 
يذهب رب الدار إلى البازار ليبحث. عن تحف يعلقها 
على الجدران » أو يضبعها فى الأآركان ‏ ايها القاريء 
الكريم - بعيدا عن حو الجامعات فى هذه الأيام . 
فلاشك ‏ أنك ستظن اكلامى هذا قبالاغة مسترفة . 

ولكنك تعلم أن هناك حقائق اغزبءفن الخبالٌ . وهذه 
بعض الحقيقة عن جامعاتنا » فإذا شثئت :أن تستوثق 
من صحتها .. فما عليك إلا أن تحضر الكتب الجامعية 
التى يدرسها ابنك أو أخوك او قريبك لترى طريقة فى 
التاليف ونوعاً من الطباعة لانظير لهما فيما عرفت من 
أشكال المطبوعات .. وعند ذلك تعرف أن أى حديث عن 
: فلسفة » انتعليم الجامعى او أهدافه أو مستواه 
لاتخرج عن كونه ضرباً من التعمية ‏ أو صرفا عن 
المشكلات الراهنة الملحة أو هروبا من أرض الواقع 
إلى دنيا الأحلام .. 


ا ا 02 


ا ا ا ا اا اا 000 
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0 سي جد عن الحم مومه سح مو لص سس صو ل السسويي 
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لم يعد خافيا أن واقع التعليم 

الجامعى , كواقع التعليم عموما . 
كواقع الأخلاق والمجتمع : هو انهيار 
واسع النطاق .. لذلك ينادى كثير من 
المفكرين بأن الظروف الحالية لاتسمح 
برسم الخطط الطموحة لآن علينًا'واجباً 
أسبق من ذلك .. وهو وقف التردى . 


وقد يبدو هذا القول. مقزطاً! فل 
التشاؤم .. ولكن يجب ألا يكن كذلك :: 
فليس فى مقدور أحد أن يزعم أن ٠‏ وقف 
التردى » يعني وقف التطور .. إن الخلروف 
تستلمزم حلولا جديدة ٠,‏ ومشكلاتنا 
الحاضرة فى التعليم أو الاقتصاد او 
العلاقات الاجتماعية لايمكن أن تحل 
بالرجوع الى اوضاع قديمة .. واذن فلابد 
من الابتكار , لابد من إعمال الارادة 
والفكر ... وطبيعى أن تتجه الارادة والفكر 
آولا الى وقف التردى ٠.‏ أى العودة الى 
المستريات السابقة فى الكفاءة 
والانجاز .. ولكن حركة الارادة والفكر 


الهيوط . فانه لا يلبث أن يتجاوز المستوى 
السابق وريما تجاوزه كثيرا .. هذا - على 
الأقل ‏ هو أحد احتمالات الحالة التى نحن 
قيها » ولا تندعى أنه قانون طبيعى أو تطور 
محتوم .فما دام الأمر معلقا ب ١‏ الارادة » 
فلاحتمية فيه ؛ وإنما هناك ٠‏ واقع » يجب 
أن يحسب حسابه ٠‏ وه عزم » ثايت على 
تغبير هذا الواقع ٠‏ وه فكرء يستكشف 
التسالك وَيَبترآع اللأسائل لاحداث هذا 
التفبير ا 

ويداية الطريق للتفر فى أن نوفق بين 
طموحاتنا وقدراتنا فالارادة لاتتحرك اذ 
ثم تيقى الأمور على ماهى عليه ؛ ويبقى 
الحديث عن الأغفداف مجرد حديث ؛ لا 
تتبعه محاولة للتحقيق . وشر من ذلك أن 
يختلط الممكن يغير الممكن, نتيجة 
لغمرض الرواية ٠‏ فتنيعث الارادة نحو 


لاتتوقف عند هذا الحد .. فاذا اتكسر هدف مستحيل التحقيق » وتكون الخيبة , 
المنحنى الهابط وعلد الى الارتفاع بدا وتكون المرارة وتصاب الارادة بما يشبه 
١‏ 

أرشيف الشارخ 
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الأصل فى التعليم الجامعى وقد كان 
مرعيا فى جامعاتنا الى وقت غير بيد لكو 
أن يلتزم الطالب والاستاذ بدراسة 
" حقل " معين ١‏ 11211 تتجموقة![ من 
المعارف المنسقة حول موضوغ معين .. 
ويراعى فى مجموع ٠‏ الحقول » التّى 
يغطيها الطالب قبل حَطنوله غلىا النشتهادة 
الجامعية الآولى أن تضعه على اول سلم 
التخصص ؛ وذلك بأن يكتسب مع ٠‏ كم » 
المعرقة الذى يحصله فهما لطبيعة 
المشكلات التى تعالج فى هذا 
التشصدضن:: يتفزيقة “عانهها ٠:‏ ويدف 
يتكون لديه استعداد ذهنى معين ‏ سمه 
«ملكة, أو ذوقاً فى العلم إن شكت - 
يمكنه من توسيع معلوماته وتنمية خبراته , 
بل يتطلب إشباعاً مستمرا فى هذا 
السبيل » بحيث يصبح العمل فى 
تخصصه ؛ بحثا وتجريبا وتطبيقيا ؛ متعة 


15 


أرشيف الشارخ 


اسنتهواة المكوف على البحت لملاء يعن 
غوامض العلم فواصل دراسته العليا فى 
موضوعات اكثر تخصصا .. ولكن طالب 
الدراسات العليا يفشل حتما إن لم يعد فى 
مرحلته الجامعية الأولى ذلك الاعداد الذى 
يخلق فيه ملكة البحث . 


هذا التصور لطبيعة التعليم الجامعى 
والغاية منه لايسمح بوجود ٠‏ كتاب مقرر ٠,‏ 
لكل «١‏ مادة » يلتزم الطالب بحفظ مافيه . 
أو أجزاء ممافيه .. فمثل هذه الطريقة تقتل 
فيه روح التساؤل التى تدفعه إلى البحث 
عن المعلومات وربط بعضها ببعض 
وتحوله الى ٠‏ كومبيوتر » بشرى محدود 
الطاقة فى الاستيعاب ٠‏ ضعيف القدرة 
على الحفظ والاسترجاع .. لذلك لم يكن 
الكتاتا" المعتمد او المقرر معترفا به فى 
جامعاتنا ٠‏ شأن كل جامعة جديرة بهذا 
الاسم , وانما كانت هناك المراجسع 
الأساستية ([فى كلا/ قرع من قروع 
التخصص ؛٠‏ ثم كانت هناك فى مجال 
الدراسات الاتساتية بالذات ‏ الآثار التى 
تمثل علامات بارزة فى تاريخ الفكر أو 
الفن ٠‏ وكان الطالب مضطرا إلى الاعتماد 
على هذه الآثار والمراجع اعتمادا كبيرا أو 
قليلا بحسب قدراته ونوع تخصصه وميول 
استاذه ؛ ولكنه على كل حال لايصل إلى 
نهاية المرحلة الجامعية الأولى دون أن 
يكون قد ألم بالكثير منها . 

فقد كان من المنتظر من الاستاذ أن 
« يحاضره أى أن يتكلم ويشرح 
ويناقش ٠‏ لا أن يملى .. ولكن المملين 
وجدوا في ذلك العهد آيضا .. بل وجد 
منهم عدد غير قليل .. ثم اجتمعت الظروف 
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لتجعل ٠‏ الأمالى ء هى القاعدة .. ثم 
لتنتحول الأمالى الى كتب مقررة . 

اجتمع فى سئوات قليلة : تضخم 
اغداد الطلاب . وضعف امكانيات 
المكتبات الجامعية , وشحة الوارد من 
المراجع الأجنبية , وغلاء اثمان الكتب 
عامة . وضعف المستوى العلمى 
للطلاب . وارهاق الاساتذة بالاعباء 
الاضافية واضطرارهم الى السعى 
لزيادة دخولهم بمختلف الوسائل ‏ 
وربما اضفنا الى ذلك ايضا نوعا من 
التساهل فى القيم أو تناوم الضمائر لم 
تنج منه بيئة من البيئات . 

بدا كل استاذ يطبع مذكراته بمختلف 
انواع الطباعة : فمنها الكتب الهادية.. 
ولكن مع الاقتصاد الشديد فى ثمن الورق 
وتكاليف الطبع ٠‏ ومنها الاوراق المصفوفة 
بالآلة الكاتبة والمطبوعة بالرونيى , واستاذ 
الجامعة ‏ مهما تكن درجته العلمية _ 
سلطان فى مادته لامعقب لحكمه .. فهو 
يفرض على طلابه- مايشباء عِن .كتب.. 
ويضع لهم مايراه فناسبا من ااختبارات.. 
ويقدر لهم مايقداق-من درجات ١‏ فهم 
لايحصلون من العلغ :الا مافى هذه الكتب 
أو هذه الأوراق ؛ ولعل الاستاذ لملمها من 
هنا أو هثاك - بل هذا هو الفالب ‏ ثم 
دفعها الى المطبعة مستعجلا فخرجت فوق 
غثاثتها مشحوئة بالأخطاء . 

ولكل قاعدة شواذ كما يقال .. أعلم أن 
فى جامعاتنا ‏ إلى الآن ‏ أساتذة يتتهرون 
الطالب الذى يسأل : ٠‏ ماهو الكتاب المقرر 
يا استاذ ؟ » ولكن الشاذ لاحكم له كما 
يقال أيضما . 

© ممارسيات غدر شرعية © 


وهكذا سارت الجامعة على هوى 


أرشيف الشارخ 


الطالب البليد , والاستاذ المهمل 
«والضعيف أمير الركب ٠‏ وفكذ! اصيح 
كتاب الاستاذ.ء هو المرجع الاول 
والأخير . وفى معظم الكليات شمر 
المعيدون عن سواعدهم وقاموا يلخصون 
هذه الملخصات ويعدون بها الطلاب الذين 
يلجأون اليهم للدروس الخصوصية .. وكل 
ذلك مشهور ومعروف .. ولكته ليس بآخطر 
هافن الاش : 

فقد ظلت هذه ١‏ الممارسات » خارج 
نطاق الشرعية ٠‏ كسوق سوداء فى العلم ٠‏ 
مهما تحكمت فان لها صفة الوقتية 
والضرورة .. أما الاصل فى المراجع 
الجامعية فلايزال هو الأصل وان أصبح 
مجفوا مهجورا . 

الكارثة الحقيقية هى أن ٠‏ الشرعية ٠‏ 
انتقلت الى ٠‏ الكتاب المقير ه ؟ وقد .خم 
التجول بصورة ٠‏ ناعمةء جدا.. ثم 
بالتدريج ودون أن يشعر به احد . فقد بدأ 
علاجا لحالة عمت الشكوى منها , ولعل 
الذين وضعوا بالعلاج وشرعوا فى إعطائه 
كانوا حستين النية / راغبين حقا فى 
الاصتلاح'. ولكن لكل إضلاح عندنا معبرا 
خبيثنا الى مزيد اهن الفساد ٠‏ وسر هذه 
الظاهرة القريبة ‏ والله اعلم ‏ أن 
أصلاحاتنالاتتعمق الى الجذور ٠.‏ ولكنها 
تركب نظاما جديدا فوق نظام قديم . وبذلك 
تخلق فنة جديدة من ٠١‏ المنتفعين ٠‏ تضاف 
الى الفئة القديمة ! 

تغالى بعض الاساتذة فى أثمان 
الكتب , فتدخلت الادارة الجامعية لتخقيف 
العبء عن الطلاب واولياء أمورهم , 
وعرضت على الاساتذة ‏ دون أن تلزمهم - 
تقديم مالديهم من الكتب والمذكرات 
إليها ٠‏ على أن تاجرهم عليها الآجر 


1١7 
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القفد دان ممح 
الأشواك 


المجزى ٠‏ وتبيعها للطلاب بالثمن الذى لا 
يرهقهم . أى أن سياسة ٠‏ الدعم ء شملت 
الكتاب الجامعى ؛ وهذا شىء حسن بدون 
شك ؛ اذا وضعت الضوابط التى تضمن 
جودة الكتاب 2» أما أن يكون الكتاب 


الدعم , التى هى فى النهاية أموال الشعب 

كله , لصالح قلة هن المنتفعين . 
أمامى كتاب من اوائل الكتب الجامعية 

التى أنفقت عليها الدولة . صادر ‏ كما 


فى نوعه .. ولكن كان دون شك - بدآية 
حسنة لو استمر الجهاز المذكور على 
اصدار هذا النوع من الكتب .. ولكن الذى 
حدث كان شيئا مختلفا كل الاختلاف . 

وقد استقيت معلوماتى عن هذا الذى 
حدث ويحدث ٠‏ من زملاء قدامى : 
متفاوتى الدرجات فى سلم هيئة 
التدريس » ومنهم من يعمل فى أقدم 
جامعاتنا ومنهم من يعمل فى أحدثها . 
ومنهم المتخصص فى الانسانيات ٠‏ 
والمتخصص فى العلوم الدقيقة ٠‏ ولاشك 
أن ها أكتبه الآن معلوم للكثرة ٠‏ ولكنى 
1١43‏ 


أرشيف الشارخ 


اكتب للقلة التى لا تعلم كما أكتب للكثرة 
التئ تعلم ولايهمها ماتعلم - واكتب - من 
بين هؤلاء وهؤلاء خاصة ‏ للذين يملكون 
أن يغيروه ولايغيروله . 

(صبح فى الجامعات اليوم تسعيرة 
للكتب كتسعيرة اللحم والخضار . 
المقرر ذو الساعتين فى الاسبوع له كتاب 
حجمه كذا ٠‏ وذو الثلاث له كتاب أكبر . 
والملزمة لها سعر محدد ٠‏ ولم يعد قى 
وسع الجامعات أن تتولى عملية الطبع 
فالاستاذ يتولاها بنفسه ؛ ويذهب فى أول 
السئة أو اول الفصل الدراسى حاملا عددا 
من النسخ بقدر عدد الطلاب المسجلين 
قى هادته, ويتقاضى الثمن بالعدل 
والقسطاس . 

ونا مالي رقنا سيق اففهة: 
لايمنم الاستاذ ان لم تعجبه شروط القطاعغ 
العام » أن يتعامل مع القطاع الخاص , 
ونقضض الأساتذة ‏ وهذا داء قديم ‏ يتولى 
طبع كتابه بنفسه ويحدد سعره كما يريد 
يقَالنسع الى عامل فى قسمه ليتولى 
مهمه القْرزِيم لقإة/ منسبة» صغفيرة . 

وتظل هذه الكتبّي سواء ما مر منها 
بالقطاع العام أو القطاع الخاص ‏ سرا 
بين الاستاذ وتلامبذه ٠‏ الا أن يتجسس 
عليها زميل موتور لينتقم من زميله » 
وعندئذ تثور فضائح يعكن أن تتحدث عنها 
الصحف 2 ولكن معظم الأساتذة 
( ولنتجاون الآن عن الالقاب الجامعية .. 
فكل من يدخل على مجموعة من الثلاميذ 
ليعامهم ويقيم تحصيلهم هو بحكم الوظيفة 
والواقع استاذ مهما تكن درجته العلمية ) 
اقول ولكن معظم الاساتذة يؤمنون بالمثل 
القائل : اذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف 
الناس بالحجارة .. 

ويظلل الصراع محصورا ‏ فى أغلب 
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الاحيان ‏ داخل مجالس الأقسام وبالذات 
عند توزيع الدروس فى نهاية عام أو بداية 
عام .. فالأساتذة يحفظون عدد ساعات 
كل مادة عن ظهر قلب .. كما يحفظون 
أعداد التلاميذ فى كل فرقة , وكل يحاول 
الا يخرج بصفقة المفبون » ورئيس 
القسم يحاول أن يرضى الجميع ٠‏ فكلهم 
قابله قبل الجلسة ووصاه وتملقه ٠‏ وكل قال 
في حق زميله ماقال ؛ وكل أبدى حججه 
حتى وصل إلى رزق العيال . 

ومسكين هذا الرئيس ! فقد يكون لدور 
الحكم بهجته وعظمته ؛ ولكنه مضطر أن 
ينزل الى حلبة الصراع حين يحضر 
مجلس الكلية ويطرح موضوع توزيع 
الطلاب على الأقسام ؛ والعدد الذى 
يخصص لكل قسم؛ فسيحاول ‏ هو 
ايضا ‏ ألا يخرج قسمه بصفقة المغبون . 


بروكم أيها السدلهون فى حب 9531 
مصر .. ليها الحيريطلون /إلى ملإستفلل 
شباب مصر ‏ ماذ! يمكن إن تكون مصر 
وسمعة مصر وحال جامعاتها هذا الحال ؟ 

لاتقفوا مكتوفى الأيدى , كأنكم بارعون 
حلوا .. تعلمون أنتم قبل غيركم أنه 

ولا تجيئونا بنظام جديد تضعونه فوق 
النظام القديم الفاسد ؛» فلابد أن يسرى 
الفساد هن القديم الى الجديد .. أاحفروا 


وحل مشكلة الكتاب الجامعي ليس بيد 
وزير التعليم أو رئيس الدولة » بل ولا 
. القياد ات » الادارية فى الجامعات .. 

الحل ‏ فى تقديرى - بيد الاساتذة 
العاملين دون. سواهم , ولعل الزملاء 
الذين يؤلفون «اللجان الدائمة لفحص 
الاساتذة فى التخصصات المختلفة وتمثل 
كل الجامعات ‏ هل هؤلاء الزملاء الكرام 
قد شعروا الآن انهم المعنيون بهذا 
الكلام ٠‏ وان فى ايديهم امانة يسالون 
عنها أمام الامة . وأمام التاريخ وأمام 
الل .. 


أن يرقى قلان أو لايرقى مسالة مهمة 
قطعا .. ولكن المسالة الأهم هى أن توفروا 
للطالب غذاءه اليومى الذى يصلع عليه 
عقله .. وليس لهذه المهمة غيركم حتى ولو 
لم .ينص عليها صراحة قى 
اختظلاصتاتكم .. كل لجنة من لجائكم هى 
قيادة عليا لهيئات التدريس فى 
تخصصها ؛ فلتقم كل لجنة بمسح شامل 
حقو وإلموّادَ الأساسية فى كل حقل 
وإنؤلفياً لجنا وضع كتاب او اكثر فى كل 
هادة .. ولايجرمنّ أحد صغيرا أو كبيرا من 
الاشثراك بجهدهة فى هذا العمل الكبير .. 
حتى المعيد يمكنه أن يشارك فى جمع 
المادة أو تصحيع تجارب الطبع .. فليست 
المسألة فتح باب جديد للانتفاع ؛ يتزاحم 
حوله الطالبون ٠‏ ولكنه حق وواجب فى 
الؤقت نفسه , للوطن وللعلم ٠‏ وللذات 
أيضا ٠.‏ واذا قل الربح المادى أو زاد َه 


حتى الجذور ٠‏ تعمقوا حتى الأساس .. ثم لنفسه لايقدر بمال . 
واجهوا اوضاعنا المادية بشجاعة . دون ثم يكون النظر فى تدريب الطلاب على 
تهوين أو تهويل .. مشكلة الكتاب الجامعى البحث » واعداد جيل من العلماء .. ولهذا 
عندنا - كسائر مشكلاتنا - ممكنة الحل ... حديث يطول ! 
11 
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عن افاءتالشهرة 
ويحصسلاوة التنجهساء 


بقلم :“حسين أحمد أعبين 

نجاح الاديب وشهرته , هل يفسران ادبه وشخصيته ؟ 

تضاريت الآراء .. 

فمن قائل ك ( هيمنجواى ) إن النجاح آلد أعداء 
الأديب : “فالكتاب الجيد ياتى له بالمال . وما ياتى المال 
حتى يرفع الكاتب به من مستوى معيشته . وما يرتفع 
مستوى معيشته حتى يبدا هو وزوجته واولاده فى 
اعتياده , فيحرص كل الحرص علئ' الا ينخفض . ويؤدى 
حوصه ذلك إلى السرعة والإفراط فى الكتابة . والإفراط 
والسرعة فى الكتابة يؤديان إلى الإسفاف وهبوط 
المستوى : وإذ يهبط مستوى كتاباتب يَخِمد حماس النقاد 
والقراء”- وبخمود هذا الْحَمَاس تيتز ثقة الأديب 'ينفسه" . 


ومن قائل ك "سمرست موم" إن 
النجاح لا يفسد الأديب وإنما يصلحه . 
"وهو لا يؤدى به إلى الغرور وتعاظم 
الإحساس بذاته ورضائه عنها . بل هو 
يعزز من السمات الطيبة فى خلقه . 
ويضفى عليه تواضعا وتسامحا 
واعتدال مزاج ٠‏ فى حين يميل به الفشل 
إلى أن يضحى قاسيا شديد الإحساس 
بالمرارة » عظيم الحسد لغيره من 
الكتاب الناجحين ؛ دائم السخط على ما 
حوله ومن حوله” . 
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وتضارب الآراء هذا راجع فى حقيقته 
إلى اختلاف طبائع الناس اختلافا يجعل 
من الآمر الواحد ضدارا بهذا ومفيدا لذاك . 
فمن المؤكد أن النجاح المبكر والشهرة لم 


يضرا بأدب تولستوى.٠‏ ألى 
دوستويفسكى » أو جسوته» أو 


تشارلز ديكنز ٠‏ أي كبلينج 2 أو توماس 
مان ٠‏ أو ازثر در . كما انه من المؤكد آنه 
أفسد فرانسواز ساجان ؛ وشولو خوف » 
وسكوت فيتزجيرالد ٠‏ وتينيسى ويليامز » 
وجون أوزبورن » وكولين ويلسون .. كذلك 
فقد يؤدى فشل أديب معين في إحراز 
النجاح والشهرة إلى إحساسه بالقهر » 
وفقدانه الثقة بنفسه ٠‏ ثم إلى إحجامه كلية 
عن مواصلة الكتابة , وقد لا يؤثر هذا 
الفشل فى إيمان أديب آخر بقدراته وقيمة 
ما يكتبه » فيكتب لنفسه أو لأجيال تالية فو 
على ثقة من أنها ستكون أقدر على تقييم 
أدبه تقييما عادلا . 

فالقاعدة فى هذا الشاأن إذن آته لا 
قاعدة . وأن الأمر ؛يتوقف ,على شتخصية 
الاديب وطبيعة تكريكه ) فإِنم كآن هذ فيل 


فرانسموان سباجان 


27 
57 
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إن الفراق يقتل المودة السطحية ويزيد 
المودة الصادقة توهجا . فكذلك النجاح 
والشهرة قد يقتلان المواهب الصغيرة 
والزائفة ٠‏ ويصقلان الموهبة الحقيقية 
الضخمة . 
© المواهب الزائقة 

فاما عن صاحب الموهبة الضعيفة أو 
الزائقة : فهو قد يخرج على الناس بكتاب 
يلقى بينهم رواجا عظيما ولا يكون لهذا 
الرواج والنجاح أدنى صلة بعبقرية أى 
نبو . فقد يكون حاويا لاسرار سياسية لا 
يعلمها غيره » أو وصف رحلة إلى أقطار 
بعيدة لم تطأها أقدام غالبية قرائه . وقد 
يكون كتابه جنسيا فاحشا , أو فكاهيا 
رائقا » أو بوليسيا شائقا . او عاطفيا 
وومانسيا يستهوى قلوب المراهقات 
والمزاهاقين., او شديد التعاطف مع تيار 
سنياس أو دينى له شعبية كبيرة مؤقتة .. 
حيثئذ يلمع اسم الكاتب » وتزيد دود 
النكتر>يمني” تتتنبة ,مكافاته ٠‏ وتستجلبة 
الاذاعة للحيّاتِثِ فيها / والتليفزيون لكتابة 


سسكوت فينزجيرالد 
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التمثيليات المسلسلة لهء. وتستكتيه 
الجرائد والمجلات ؛ ويدعى للاشتراك فى 
ندوات ٠‏ وإلى إلقاء المحاضرات . وتجرى 
معه المقابلات الصحفية ٠‏ وتسند إليه 
كتابة عمود يومى أو مقال أسبوعى , 
ويؤخذ رأيه عند وقوع حدث : ويمطر 
بالاسئلة عن نمط حياته وأسلوب معيشته , 
وعن آلوان الطعام التى يهواها , والاغانى 
التى يفضلها » وعلة غرامه بالقطط , 
وسبب كراهته لارتداء رباط العنق . 
للحن ةب ند سيف سب 
إنما يحقر قبره بتفسسه . 
لداعت سن او ع ل ان 
والقراءة تتناقص فتتضاءل فتندثر .. 
والمال الذى بات يغدق عليه قد نقله من 
الريف أو مدن الاقاليم إلى العاصمة , 
أو من وسط شعبى يفيض حياة وكان 
مصدر إلهام كتاباته الأولى إلى 
صالونات الأغنداء والأدداء من امثاله . 
وقد تعرف بسبب نجاحه بعدد كبير من 
النقاد والكتاب , وانشا معهم علاقات 
شخصية ؛ فباتوا مضطرين اضبطرارا 
إلى امتداح كل كتاب جديد لله ,. أو 
الإحجام , على الأقل , عن بيان نقائصه 
وعيوبه ؛ فيزيده مديحهم الذى يحسيه 
مخلصا غرورا واطمئنانا إلى استمرار 
مو هنده 
وعدا الناس ضرطته غناء 
وقالوا إن فسا : قد فاح طيب ! 
وإذ أن المجلات والمسهف ودور النشر 
وسائر سيل الاعلام يهمها شهرة الكاتب 
قبل جودة ما يكتبه , فإنها تظل على 
إلحافها فى طلب المقالات والتمثيليات 
المسلسلة والكتب إلحافا يوهمه بأنه لا 
سبب وراءه غير عبقريته . وعموده اليومى 


بحا 
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فى الصحيفة يملا . ومقاله الأسبوعى فى 
المجلة يكتب ؛ وإن لم يكن قد بقى فى 
عقله أفكار جديدة , والبثر لابد من 
استخراج الماء منها ولو كانت فارغة . 
وأصحاب الصالونات من الأغنياء يتهافتون 
على دعوته لاضفاء. البريق على سهراتهم » 
فيتبدد وقته وتتشتت طاقته الذهنية 
والروحية بالتردد عليها لسماع الثناء على 
آخر ما كتب ؛ وأحدث ما نشر . وثمة نساء 
وفتيات قاصرات العقل يراسلنه أو 
يستشرنه أو يتزاحمن عليه » ويرين فخرا 
أن ينشئن معه علاقة جنسية . كل هذا 
وغيره أمور من شأنها ان تقتل الموهبة 
الصادقة بله الموهبة الزائفة . فإذا كل 
كتاب هى أضعف مما سبقه , وكل مقال 
أتفه من سلفه . حتى إذا ما صار كقشرة 
الليمونة قد اعتصر منها ما فى جوفها . 
تعهبا وتافف ١‏ وتآلم وتذمر , إذ يرى 
الجمهور وقد تحول عنه فجاأة إلى كاتب 
صاعد ونجم جديد ؛ وإذا مكانه فى 
جتقيّعة القماقة وهق الذى كان قد اوشك 
أن يصبح "على يثقة/ من أنه فى زمرة 
الخالدين . 


لاشك فى أن كل هذا كان وراء قولة 
أنتونى ترولوب الشهيرة "إن النجاح هى 
بمثابة السم الذى ليس من المصلحة 
تناوله إلا قى اواخر العمر2, وحتى فى 
اواخر العمر فإنه لا يثبغى تناوله إلا فى 
جرعات صغيرة" . فالكهل والشيخ ابصر 
من الشباب بالأمور على حقيقتها , 
وأصعب اتبهارا بالمتقلب الفانى , وأقل 
تعرضا للإصابة بالزهو أو بالافراط فى 
تقييم متاع الغرور . فإن أخذنا فى الاعتبار 
ذلك الميل المرضى لدى النقاد إلى أن 
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بلعنوا :ديل عونا المسداة لام يقتز 
جديد شاب باعتباره "أمل المستقيل" , 
و"أعجوبة الزمان" ؛ و“خليفة طه حسين 
وعباس العقك" ٠‏ أدركتا مدى خطورة خمر 
الثناء المفرط على عقول الشباب الغر . 
والكثيرون منا قد عاصروا الضجة المفتعلة 
التى صاحبت صدور رواية ”مرحبا ايها 
الحزن" لفراتسواز اساجان وهى فى 
الثامتة عشرة ٠‏ وتمثيل مسرحية "انظر 
إلى الماضى فى غضب" لجون أوزبورن 
وهو فى السابعة والعشرين » وظهور كتاب 
"الغريب" لكولين ويلسون وهى فى 
الخامسة والعشرين » ثم لمسوا ذلك 
التدهور الغريب الذى طرأ على ثلاثتهم » 
وإفلاسهم الذهنى . الرهيب بعد أن 
صاروا من مشاهير العصر وثجوم الآدب . 
كذلك يمكننا تبين هذه الحقيقة هن قراءة 
الروايات الست لجى دى موباسان , 
ومراقية اتحداره التدريجى من روابة 
رائعة ( حياة ) » إلى زوايّة جيّدة ( بقل 
آمى ) » إلى ثالثة لا /كاس| بها 
( بييدوجان ) ؛ إلى رابعة متوسطة ( مونت 
أوديول ) ٠‏ إلى خامسة سيئة (قوى 
كالموت ) » إلى سادسة مشينة قبيحة 
بالغة السوه ( قلوينا ) ٠‏ وهو انحدار كان 
يزداد حدة بنمو شهرته ٠‏ وتعاظم ثروته ٠‏ 
وازدياد تزاحم ودب ب 
© هزايا تآخر ألن 


وفنا بن المسناب السوادض. لدمؤزقزةا: 
فما من أدنى شك فى أن الشهرة ستكون 
من نصيبهم ٠‏ وأنها ستلازمهم بالضرورة 
ملازمة الظل للاتسان . غير أنها كالظل , 
تسبق الإنسان أحيانا وأحيانا تتبعه . 
وقديما قيل إن معبدها يحوى أمواتا لم 
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يدخلوه حتى ماتوا ؛ وآأحياء سيطردون منه 
فور وفاتهم .. فالكاتب المتميز الفحل , 
كالمتنبى وشوينهاور, لا مفر هن أن 
يستثير عند الكتاب من أصحاب المواهب 
الزائفة مشاعر الحسد والغيرة والخوف 
والكراهية . فهو كالشمس إذا طلعت "لم 
يبد منهن كوكب" على حد تعبير النابغة 
الذبيانى . وإذ تصفر وجوهم وتنقبض 
صدورهم إزاء كل كتاب أى مقال ممتاز 
يصدر من قلمه , يرون السلامة فى 
التهالف والتآزر من أجل هدمه , والتضافر 
على تحقيره وإخماد صيته . وقد يلجأون 
إلى سلاح الصمت للحيلولة دون نيله 
الشهرة التى ستودى بشهرتهم » فلا 
يذكرون كتبه بكلمة ٠‏ ويحرصون على الا 
يرد ذكر اسمه على السنتهم » فى الوقت 
الذى. يشيدون' فيه بكل مقال أو كتاب 
يصداز عن: أمثالهم من أصحاب القرائح 
العقيمة الجدية ٠‏ ويمسح بعضهم جومم 
بعض كما تتهارش الحمين ٠‏ مطمئنين إلى 
انه لآ خطر على! شهرتهم من شهرة 
التافيين الآرآذل ١‏ 

على ان. تآخر شهرة المجيد الموفوب 
هى فى الغالب خير له وإن كرهه وتألم له . 
فهى بتأخرها قد تجنب لسنوات طويلة ما 
تحدثنا عنه من أخطار الثروة والغرور , 
والصالونات والنساء ٠‏ وفجرة لمصدر 
إلهامه وبيئته الطبيعية .. مازال وقته ملك 
يده ٠‏ وقراءاته وساعات تفكيره وتأملاته لم 
ينتقص منها شيىء . كذلك فإته ما من 
شىء ذى قيمة حقيقية إلا استغرق نموه 
زمنا طويلا . أى كما قال ابن حزم : 
"لسرع الاشياء تموا أسرهها فتاء,. 
وأبطؤها حدوثا أبطؤها نفابا ٠‏ ومادخل 


عسيرا لم يخرج يسيرا" .. إن تأخرت 
م 
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شهرة الكاتب فى حياته فالأرجح انها 


ستدوم مدة أطول بعد وفاته . 


يموت ردىء الشعر من قبل اهله 


فهو إن تأنى ٠‏ فإنما ليتقن . 

بعض الشعراء لبعض طابر #1 
قصيدة وأنت تقرضها فى كل شهر . لأنى 
لا أقبل من شيطانى مثل الذى تقبله من 
شيطانك" ! وإن كتب فإنما يكتب للاجيال 
كافة والأمم كافة , لا لجيله وحده وأمته 
وحدها . أما من جاءت شهرته الزائفة 
نتيجة تناوله لموضوعات الساعة » أو 
لارضاء ميول عارضة واتجاهات سياسية 
أو دينية مؤقتة ؛ فإنما شهرته أشبه شىء 
بالأعشاب والنباتات الصحراوية التى تنمو 
سريعا وتذوى سريعا ويسهل على الطقل 


الرضيع اقتلاعها » أو بالورقة الخفيفة 
ليس بوسع أقوى ذراع لناقد أو ناشر أن 
يطيرها مسافة بعيدة + 


اضف إلى ذلك-أن كاخر الشهرة 
والنجاح سبب فيال يتعجل الكاتب 
الانجاز ٠‏ أذ ليس هنالنا مَا يستهكه ؤيدقعة 
إلى أن يمسك بالقلم مالم تجل بخاطره 
فكرة جديدة ذات قيمة . وهو فى العادة 
إنما يكتب لارضاء حافز داخلى قوى 
يحفزه إلى التعبير عن ذاته , لا لارضاء 
جمهور قرائه : 


علىّ نحت القوافى من مقاطعها 
وما على لهم ان تفهم البقر 
(البحترى) 
وهو يدرك أن النائحة الثكلى ليست 
كالنائحة المستاجرة , وأن الكلمة إذا 
53> 
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خرجت من القلب وقعت فى القلب, 
وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز 
الآذان .. لذلك فهو حريص كل الحرص 
على كمال الأداء » وإتقان الصنعة . 
ليس ثمة عمود يومى أمامه عليه أن يملا 
سطوره بأى كلام , ولا وراءه رئيس 
تحرير مجلة يستحله الإنجاز كى يلحق 
بالعدد الأسسبوعى 2 أو مدير إذاعة 
يستعجل حلقات التمثيلية لتسجيلها 
قيل ظهور هلال رمضان . وقد قضى 
جوته فى كتابه "فاوست " اثنين وستين 
عاما . ولو أنه كان ينشرها فى حلقات 
فى مجلة . أو استعجله مدير الإذاعة 
لتسجيل المسلسل . لكان من المؤكد أن 
بحرم الادب العالمى من إحدى روائعه . 
© حلاوة النجاح 

غين أن للشهرة والتجاح فى حياة 
الكاتب ‏ رغم كل ما قلنا . آثارهما الطيبة 
الحقيقية ليست فى إنتاجه الفعلى بقدر ما 
هى فى قوق القريجة ورهافة الحس اللتين 
مكنتاها مو تابة[ ما )كتب ٠‏ وإنتاج ها 
انتج :.. هق فى!!نفسه وملكاته لا فى 
المظهر الخارجى لهذه الملكات . غير ان 
الشهرة ونجاح كتبه من شائهما أن 
يطمئناه على أنه يمتلك موهبة حقيقية يجدر 
به استغلالها وإنماؤها وتعهدها بالرعاية » 
في حين قد يزعزع الفشل من ذقته في 
وجود تلك الموهبة فيتوقف عن 
ممارستها .. فالثقة بالنفس هى عماد 
المهارة وشرط المقدرة . والآديب عادة 
يفتقر إلى القدرة على أن يحكم بنفسه على 
مدى جودة ها يكتب ؛ مالم يلمس رد الفعل 
الايجابى أو السلبى لدى جمهور قرائه 
ونقاده . والعين ٠‏ كما قيل ؛ لا ترى نفسها 
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إلا بمرآة .. وإذ أن العالم زاخر بالاناس 
العاديين غير المتميزين » فإن الشهرة 
العظيمة لا يمكن أن تعنى إلا ان صاحبها 
فرد متميز خارق للعادة ؛ وأنه من بين 
الآلاف التى يصادفها فى الطريق » أو 
الملايين التى يسمع بوجودها » ذو قيمة 
فذة ترفعه فوقها ٠‏ وتفرقه عنها . ولابد أن 
إدراكه لهذه الحقيقة سيجلب إلى نقسه 
الرضا والسعادة , خاصة إن كان العمر قد 
تقدم به فأفقده القدرة على الاستمتاع 
بآمور كثيرة هما يستمتع به الشباب . 
حينئذ تضحى الشهرة عنده إحدى متعه 
المحدودة ٠‏ وتعويضا لا بأس به عما بدا 
يعتور شيخوخته من أفات ؛ ومصدر رزق 
حين تضعف قواه الجثمانية عن تحصيل 


هذا إلى ان الناس عادة إنما تحكم على 
الاشخاص وافعالهم على ضوءم النتيجة 
وقدر النجاح . وعندها أن الفاشل لابد 
سىء , والناجح لابد جيد . فالحظ السعيد 
كثيرا ما يكون لازما للإعلاء ,من اشأن 
المناقب والفضائل... وهاهؤ كل من 
بوليوس قيصر وكاتيلين. قد . اعتزما. نفس 
الآمر » وديتا نفس الخطة والمؤامرة ضد 
الدولة » وكان لدى كل منهما نفس القدر 
من الموهبة والشجاعة . غير أن نجاح 
قيصر فى إنجازه خططه قد صيره بطلا 
تسير بذكره الركبان , فى حين ادى فشل 
مؤامرة كاتيلين إلى الحديث عنه فى كتب 
التاريخ باعتباره خائنا غبيا .. كذلك فقد 
ثار البحارة على كريستوفر كولومبوس إبان 
رحلته البحرية ٠‏ ورفعوا راية العصيان 
وطالبوه بالعودة إلى أسبانيا » فاستمهلهم 
متوسلا ثلاثة أيام يقفل بعدها عائد! إن لم 
تبد خلالها أرض فى الآفق . ثم إذا بهم 
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فى مساء اليوم الثالث وقد لاحت لاعينهم 
أرض العالم الجديد . ولو أن البحارة ابوا 
إمهاله غير يومين ٠‏ وعادت السفن إلى 
أسبانيا وقد خابت الآمال المعقودة عليها : 
لذكر الناس كولومبوس باعتباره حالما 
واهما . قد خدع الملك فردينائد وغرر به » 
وبدد الأموال الطائلة وخاطر بأرواح 
بحارته » فى حين يذكرونه الآن بفضل 
نجاحه على أنه المكتشف الأعظم ؛ والبطل 
الفرد . 

فالدنيا إذن إذا اقبلت على أحد 
اعارته محاسن غيره, وإن ادبرت 
سلبته محاسن نفسه .. فإن كانت جودة 
إنتاج لكاتب هى فى بعض الاحيان 
سبب شهرته ؛ فإن شهرته كانت فى كل 
الأحيان سبب الاغتراف بجودة إنتاجه . 
ولو كان الفشل نصيبه لتصيد الناس 
لنفس هذه الكتب العبوب , وبرروا بها 
فشله وخمول ذكره : 
وأنكد الناس عيشا من تكون له 

نفس الملوك وحالات المساكين 


© تششنطاك (١‏ كبش 


قإن كان النجاح قد وفر للكاتب سعة فى 
العيش » ونقله بذلك من حيه الشعبى او 
العاصمة ؛ وتحول عن استخدام الحافلات 
العامة المزدحمة إلى ركوب سيارة خاصة 
به ٠‏ وتضاءعلت صلاته بطبقات الشعب 
المختلفة وكادت تقتصر على الأثرياء 
والفنانين ٠‏ فلاشك أيضا فى أن الضيق 
فى جاتب يصاحبه انفراج فى جانب , 
وانغلاق ياب هنا يواكبه انفتاج باب 
الشهرة والنجاح يخالط أناسا من طبقة 
ة؟" 
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الادباء والمثقفين ذوى الأفكار والأحاديث 
والمساجلات التى من شأنها أن تغذى 
فكره وإن لم تغذ مشاعره إلا لماما .. وهو 
يقابل فى الأمسية الواحدة يقضيها فى 
أحد صالونات الأغنياء مجموعة من 
المشاهير من نجوم السينما والمسرج 
والشعر والموسيقى والرسم والنحت 
والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد , 
فتنمو بلقياهم معارفه ٠‏ ويتسع بمحاورتهم 
نطاق اهتماماته ٠‏ وينفتح مامه بالاستماع 
إليهم باب من الخبرات الجديدة التى لم 
يكن له عهد بها . وهاهم المعجبون به 
يكتبون إليه او يحادثونه فى لقاءاتهم به 
عن أخص خصائص حياتهم وأسرار 
قلوبهم مما لا يفضون به إلى أقرب 
المقربين إليهم من اصدقائهم وذويهم . ثم 
هاهو يدعي إلى مؤتمر للكتاب فى هذه 
الدولة الأجنبية أو تلك ؛, أو إلى. إلقاء 
محاضرات فى جامعة اوربية أو أمريكية » 
وقد يسعى حاكم أسيوى أو إفريقى إلى 
الاجتماع به. أو أمير ترب إلى 
استشارته والائتناس برأيه بإفإذا هر وهو 
ابن الحاج عبد المقصود عمدة إحدى 
قرى الصعيد 2 وقد تزل ضيفا على 
كاسترو , وتداول ساعة مع شو إن لاى ٠‏ 
وجال بين الآثار الإسلامية فى سعرقند 
وطشقند . ودخل فى نقاش مع اساتذة 
جامعة اوكسفورد وطلبتها ؛ وتناول العشاء 
هو وزوجته على مائدة يفتوشكنو أو مكسيم 
رودينسون ؛ وأدلى بحديث لاريك رول فى 
صحيفة لوموند . 

فإن كان كل هذا قد استغرق الكثير من 
وقته ؛ وأثر فى قدر قراءاته ٠‏ فهو بالتأكيد 
قد أثرى حصيلة تجاربه » ووسع من أفقه 
ومفاهيمه عن الحياة والعالم حوله ٠‏ وقضى 


2 
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على خطر آن يتحول إلى دودة كتب ٠‏ أو 
رأهب فى صومعة . كذلك فلابد أن يؤدى 
اطلاعه الجديد على عوالم التحت والرسم 
والسينما والاقتصاد والسياسة وغيرها . 
واختلاطه بأقطابها . إلى تغذية أديه 
وتثمية جوائبه وأطرافه ٠‏ فيضحى بذلك 
أدسم مضيحوتا وأعم نطاقا . أو كما قال 
ابن قتيية : "من اراد أن يكون عالما 
فليطلب فنا واحد! ٠‏ ومن اراد أن يكون 
آديبا فليتسع فى العلوم" . فإن كانت 
الحياة الاجتماعية والتهاغسرات 
والمؤتمسرات والأحاديث الإذاعية 
والتليفزيونية قد التهمت الكثير من وقته , 
فالمؤكد أن ثمة ساعات أخرى كثيرة قد 
وقرتها له الشهرة والنجاح ٠‏ وما جاءت به 
الشهرة والنجاح من ثراء , وما هياه له 
الثراء من قدرة على الاستهانة بالغير فى 
السحق .وراء إنجاز شتى احتياجاته . 
وسيكون بوسعه عندئذ باتصال تليفونى 
قصير أن يطلب من وزبر معجب به إنهاء 
منهمة'له باون رئيس مجلس إدارة بنك 
قابله فى إحَدي سيهرائه أن ييسر له تعقيق 
رغبَة . وقد يحدث أن يكون مقتش الجمارك 
فى المطاز قذ شاهده فى التليفزيون 
فيرحب به مبتسما ولا يفتح حقائبه » او 
ناظر مدرسة مبهور بكتاب له فيقبل على 
الفور إلحاق ابنه بها . او تاجر آثاث قد 
تابع مسلسلته الإذاعية فيجرى له خصما 
عظيما على مشترياته ! 

فإن كان صحيحا أن الشهرة والنجاج 
يواكبهما فى العادة إكثار من الإنتاج 
وإسراع فى الكتابة » فليست السرعة 
بالضرورة مدعاة إلى الحط من قيمة 
الإنتاج هادام العقل خصبا زاخرا 
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سومرسصت صوم كسمتجواىي 
بالأفكار . وإنما تمثل السرعة خطورة حين 
تتحول إلى عجلة ٠‏ ويكون الإكثار من 


الكتاية ضارا حين يتعْد صويرة تجريف 
للعقل المنهك . وبوسعنا أن نذكر عشرات 
الأمثلة لأدباء عظام كانوا شديدى السرعة 
فن آلكتابة د :( دوستويلسكين._يلزاكا: 
ترولوب ٠‏ تشارلز.» ديكنز ) : وكانت 


قن جم ناجمة عن 0 1 
رئيس تدرير يقفا وزاءه بالمرصاد . وما 


لديا اباي 0 0 
للكتابة للصحافة ؛ بإما لزيادة دغلة, :اق 
للابقاء على تداول اسمه ؛ فهناك عشرات 
من الأدباء المشاهير ممن أتقنوا حرفة 
الأدب بفضسل كتابتهم للصحف . 
( صامويل جونسون . اديسون , هازليت ٠‏ 
ثاكرى . برناردشو. جورج أورويل ٠‏ 
بريستلى » جراهام جرين ) .. والكتابة من 
أجل المال ليست عيبا فى حد ذاته كما 
يزعم تولستوى ؛. اللهم إلا إن كان 
الاشتغال بالقضاء أو الدبلوماسية او 
الجندية أو الزواءة أو غير ذلك لقاء أجر 


الذين قضى عليهم الإفراط فى الخمر ؛ أو 
أودى بهم الغرور , أو اضر بهم الثراء 
الفاحقن : 

هذا وقد يكون تأخر الشهرة والنجاح 
مدعاة للاسترخاء ٠‏ وسيبا فى الركون إلى 
الكنثلٍ< إذ ليس لدى الكاتب المغمور 
حاقز يدقعه إلى المواصلة والانتاج 
تدقق . مادام لا يرى جمهورا ينتظر 
إنتاجا جديدايله .د تاقبيا يستحفة . أو 


من...ألحد بوسعها أن “ينكر أن المثابرة 
والعمل - المتواصبل: يساعدان على صقل 
المواهب وإتقان الصنعة , وانهما لازمان 
للاديب لزوم التدريب المستمر للرياضى 
والرسام ٠‏ وراقصى الباليه ٠‏ والمغنين 
والموسيقيين . 

غير أن أبرز النقاط الإيجابية فى 
الشهرة والنجاح فى رايى هو حرص 
الكاتب يسبيها على ألا يهبط مستواه ٠‏ 
وخشيته الدائعة ؛ والمؤلمة الماساوية 
أحيانا » من أن ياتى إنتاجه الجديد دون 
إنتاجه السابق . فهو دائما فى خوف 


عيبا . وثمة عدد من الأدباء ممن قضى على موهبته من أن سعتريها نقصان . 
الفقر على مواهبهم أكبر من عدد اولتك وفى شك من قدرته على آن يجعل كتابه 
أرشيف الشارخ 
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الجديد فى مستوى كتابه الأخير 
الممتاز . وهو يعلم ان النقاد والجمهور 
بصفة عامة لديهم ميل خبيث إلى ان 
يحكموا بضعف الإنتاج الحديث 
بالمقارنة بالإنتاج القديم الذى هللوا له 
واشادوا به . وقد كانت جل معاناة 
جوستاف فلوبير فى حياته هو من قول 
الناس له إن روايته الجديدة ٠‏ وإن كانت 
طيبة ؛ لا يمكن مقارنتها بروايته الأولى 
"مدام بوقارى” . والكاتب يدرك ان 
الجمهور متقلب هوائى , وانه وقد كان 
بمقدوره أن يرقعه إلى السماء , على 
استعداد دائما . وفى أية لحظة ؛ لأن 
يخسف به الأرض ٠‏ وأن ينقل إعجايه 
وتهليله إلى غيره .. فالنجاح إذن هو خير 
ضمان لمحاولة الكاتب أن يبقى آدبه على 
مستواه الرفيع ٠‏ وأنت يشل يده عن 
الاسفاف, وعن الاستهانة...يقارئه 
بعض الأحيان ؛ بدليل قولة شتاينبك إنه ها 
من كاتب حصل على جائزة |1 نويل فى 
الادب إلا كف من الكتابة بعلي الفوز يها هن 
جراء خشيته من أن ينتج عملا جديدا يقال 
عنه : أهذا عمل يليق بحائز على جَائْرة 
نويل ؟!! » قال هذا عام 1401 ميررا به 
عدم طمعه فى أن ينال الجائزة . فلما نالها 
عام 15117 , ظل حتى وفاته سنة 14138 لا 
يخط قلمه حرفا ! 
© خساتمة 

فى عام 2١ ١6١١‏ سأل ليوتولستوى 
أنطون تشيخوف عمن يظنه من بين الكتاب 
الروس صاحب اعظم الكتب رواجا لدى 
الجمهور فى تلك الحقبة . اجاب تشيخوف 
بقوله : أنت ؟ قال لا . قال : فتورجينيف ؟ 
قال لا . قال : دوستويفسكى ؟ بوشكين ؟ 


2 يه 


أرشيف الشارخ 


جوجول ؟ قال لا . فمن إذن ؟ فذكر له 
تواستوى اسسما لا نجده اليوم مذكورا فى 
اى كتاب عن تاريخ الادب الروسى . 

فهل بوسعنا أن تعتبر مثل هذا 
الشخص الشهير فى حياته ‏ الذكرة بعد 
وفاته ٠‏ اسعد حذلا من فرانتز كافكا الذى 
لم تسمع الجماهير باسمه أو بأديه إلا يعد 
انقضاء الاعوام على موته » ثم بات منذ أن 
عرفه الناس إحدى القمم الشامخة فى 
الأدب العالمى ؟ 

إن الشهرة التى كثيرا ها يتالها 
أاصجاب المواهب المترسطة أو الزائفة همى 
كالثروة التى يغتصبها امرؤ لنفسه بناء 
عن . يعدية مزيدة 2 لوا هن #انشلة 
الزائفة . يظل صاحبها فى قلق مستمر من 
وهو ما لابد واقع . أما صاحب الموفية 
ييه فهو حتى إن لم يتل الشهرة فى 
<190 يطل اسعد حظا من الآخر, 
سعيدا بقدراته ونبوغه ورهافة حسه , 
ستعيد!, بثقتة امن أله فى يوم ما ؛ قى بلد 
ما؛ سَيمن "تاقد اجليل الشأن » مسموع 
الكلمة ؛ برصيف أمام إحدى المكتبات » 
قد ألقيتَ 'غليه الكوام من الكتب القديمة 
تباع بقروش زهيدة . وسيلتقط الناقد كتابه 
وينظر فيه , ثم إذا به وقد راعه جمال 
فقرة ؛ أو عظمة فكرة : فيقرر شراءه لينظر 
فيه على مهل .. ثم إذ1 هى بعد ليام يكتب 
عنه فى صحيفة ويشيد به . وإذا بالكاتب 
المجهول وقد أضحى, حديث الناس 
أجمعين . 

وهو بالضيط ما حدث حين التقط 
ناقد شهير من بين كتب قديمة على 
الرصيف فى احد شوارع لندن , ترجمة 
إدوارد فيتزجيرالد الإنجليزية لرباعيات 
الخيام . 
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السدا لكين و 
تستمر 00-0 الانفت ساح والشقافية » وبداية الحرية : 
المخوجة السوفييتية كيراموراتوما 


«١ ©‏ يصون المبعض النراع اللداش فى الخسليع على انه 
1 صراع سنى شسيعى . أن اجترار ااي الذ.لاقات 
6 واستمعاءه من اليذاكرة التاريذية قف القياء عددج 


077 خبيثة فى إرّض الواقع) ٠“‏ » 
5 اللاتورل تمل ابو ااجد 
ريحدق » 


الاسئاذ محمود قاقر 


كمال إدو المجد 
«١ ©‏ ساتحالف مع الشيطان للتخلس من الفلسطينيين ٠‏ كفيل شمعون 


آخر كلمات كميل شمعون ١‏ 
© « حان وقت المتواعد مع الواقع » : 

باتريشيا شروبدر 5 
عضو مجلس النواب الامريكى ١١|‏ بوي« 

«١ ©‏ اكثمر صسعوبة على المعسدمين ان يقولوا ٠لا 700٠‏ د 
للمخدرات » ١‏ : 1 
دافيد ماسنو 
الاستاذ الامريكى (جامعة بيل 


>» 
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كانت مشاعر الأسى والكآبة والوحدة تخيم على 
الفيلسوف_الإلمانى _الشهير فريدريش. نيتشه -١444(‏ 
٠٠)إفى‏ السنوات الآخيرة من عمره وقبل إن يصاب 
بالجنون + أوكان يحاول7 التخلصبقذر الامكان “من هذا 
الشعور ‏ القائل عن طريق ' العزف على البياتو حيث كان 
يمضى ساعات طوالا يعزف موسيقى فاجنرالتى كان يعجب 
بها ويصاحبها اشد الاعجاب . ولكنه لم يستطع ان يتخلى 
أددا عن الفكرة التى سيطرت فى تلك السنوات الأخيرة على 
ذهنه من أنه أفضل واعظم فلاسفة عصره على الاطلاق : كما 
لم يستطع ان يتخلص من شبح امه واخته الذى ظل يطاره 
حتى استراح منه بالجنون ثم الموت . وفى كتابه الذى 
لايكاد يعرفه فى العالم العربى غير القليلين وهو كتاب 
د هذا هو الانسان 110130 1/216 » عبارات تشير إلى ذلك 
الهاجس ؛ وهى عبارات يبدو ان الناشر الأصلى للكتاب 
الذى ظهر عام ١484/4‏ رفض أن ينشرها فظلت مجهولة حتى 
ظهرت فى طبعة عام 1954 . 
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وقد كنب نيتشه ملك العبارات وهو على شفا 
الجنون ومنها يكشف عن رقة مشاعره الطيبة 
نحو أبيه وعن سوه ظنه فى أمه واخته 
اليزابيت ٠‏ فبقول فى نقور واضح يكاد يصل 
حد الكراهية إن غرائزهما بلغت من الفظاظة 
والفجاجة حدا لايمكن احتماله وان طريقة 
معاملتهما له كانت تملؤه بالرعب والارتياع 
وانهما كانتا توجهان ضده كل ( اجهزتهما 
الجهنمية ) ويصفهما بائها نوع من 
( الزواحف السامة ) المؤذية كما استخدم 
بطريقة مهينة بعض افكاره وارائه الفلسفية فى 
وصفهما فيقول مثلا إن قربهما الفيزيقى منه 
يجعله يتقبل بسهولة فكرة النشاز الازلى وان 
اقسى مايمكن أن يوجه إلى نظريته عن ٠‏ العود 
الابدى » من اعتراضات هو هدعودة أمه 
واخته ٠‏ وهكذا! ؛ ولقد كنب نيتشه ذات مرة 
يقول إن اضعف رابطة يمكن ان يرتبط بها 
الانسان هى تلك التى تربطه بأبويه بصرف 
النظر عما إذا كان ابوه يوليوس قيصر أو 
الاسكندر إو ديونيزوس . وهذا تعبير مأساوى 
يكشف عن موقف معقد إلى حد كبير خاصة أن 
نيتشه كان شديد الاعتزاز بذكرى آبيه وبرى 
فيه الانسان الكامل , :وذلاع عكس رانه قن ابه 
واخته . 


© كد 


ددا 
«اصيي اسه 


وجائب كبير من نفور نيتشه من أمه واخته 
يرجع إلى تدخلهما المستمر فى أموره الخاصة 
وبالذات فى شئوئه المتعلقة بصداقاته 
النسائية رهم قلتها وكانت أخته اليزابث قد 
ارتيطت منذ الصغر ارتباط ذهنيا وعاطفيا يكاد 
يكون مرضيا بحث كانت تقف بالمرصاد لكل 
فتاة تعنقد ان آخاها يريد الارتباط بها او انها 
قد تسلبها ذلك الأخ وتستحوذ عليه كما فعلت 
مع ( لواتدرياس سالوميه  )‏ الفتاة الروسية 
التى عرفها نيتشه عام 1/4417 وفو فى الثامئة 
والثلاثين من العمر بينما كانت لوسالوميه في 
الحادية والعشرين فقط . فقد ناصبتها اليزابث 


أرشيف الشارخ 


العداء بشكل لايخلو من فجاجة وشراسة حتى 
انتهت تلك العلاتة بعد شهور قليلة وتركت 
تيتشه شبه محطم , وقد يكون ذلك من العوامل 
التى سارعت به إلى الجنون , وإن كانت بذور 
ذلك الجنون أقدم من ذلك بل وقد يكون وراثيا ٠‏ 
ولم ينس نيتشه لأخته ذلك أبدا بحيث إنه كتب 
اليها بعد أن قطع علاقته بلوسالوميه يقول : 
٠‏ إننى لا أحب الاشخاص الذين هم على 
شاكلتك يا أختى العزيزة , وبخاصة حين 
تكون نفوسهم غير صافية من الناحية 
الاخلاقية » . كذلك كتب إلى صديقه اوفربك 
يقول : ٠‏ إننى لا أحب آمى كما أن سماع 
صوت أختى يؤذينى اشد الايذاء , بل اننى 
اشعر بالسقم والمرض حين أكون معهما . 
وصحيح أننا قلما كنا نتشاجر حتى الصيف 
الماضى لاننى أعرف كيف اتصرف معهما 
ولكن الوضع لايناسبنى على العموم ٠‏ . وبلغ 
الأمر به حين أرسل إلى أمه خطابا قبل اعياد 
الميلاد فى تلك السنة اعاده اليها دون ان 
ومع أن فترة علاقته بلوسالوميه كانت 
قصيرة ؛ لم تعتد إلى اكثر من بضعة شهور من 
عام ايه 70١‏ تالظامن إنها أثرت تأثيرا عميقا 
فى حباتره ‏ العاطفية والفكرية على السواء 
وفلبت كثيرا من الموازين والمبادىء التى كان 
يتفسك بها قى سلوكه مما آثار عليه أمه . 
والواقع أن المراة بوجه عام كانت تؤلف وإتما 
مشكلة من نوع خاص بالنسبة لنيتشه ٠‏ 
والظاهر انه كان شديد الولع والتعلق 
بالمراة , بقدر ماكان شديد النفور والرغبة 
فى الخلاص من ذلك الولع والتعلق على 
الآقل كما بتمثل ذلك فى علاقته بامه واخته . 
ولقد مر نيتشه فى ذلك ببعض الأحداث 
والتجارب التى تركت آثارها السلبية فى 
نفسه . فحين تقدم مثلا لخطبة احدى معارفه 
قابلته بالصد والرفض . وقد اراد أن يتخذ من 
لوسالوميه تلميذة ومريدة بل وربثة فيما لو مات 
مبكرا » وقد يكون آراد ان يتزوج منها او هذا 
على اقل هو ما أشاعته وأذاعته هى نفسها بين 
كنا 
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الضتأة والفبراسوفه 
الناس ‏ ولكنها تركته لغيره بحيث فكر فى 
الانتحار . وقد بلغ من تعلقه بها وخروجه فى 
ذلك على كل التقاليد المالوفة ونزوله عن جانب 
كبير من كبريائه وكرامته وابائه كفيلسوف 
ومفكر أن أصبحت أمه تنظر بكثير من القلق 
والفضب الى تلك العلاقة ( غير المريحة ) 
بحيث كانت ترى أنها لن تنتهى الا بواحدة من 
ثلاث : « إما أن يتزوج فرتيز من لو أو أن 
ينتحر أو أن يصاب بالجتوب » كما جاء فى 
خطاب كتبته اليزابث يوم ٠١‏ فبراير ١445‏ 
إلى احد اصدقاثها بعد أن كانت تلك العلاقة 
قد توقفت وانتهت بالفعل . وفى اليوم نقسه 
كان نيتشه ( او فريتز كما كان اصدقاؤه 
وعائلته بدعونه ) يكتب ألى أحد اصدقائه 
يشكو من أن لوسألوميه كانت لاتزال تملك عليه 
أمره وتحتل كل تفكيره بحيث لم تكن تغادر 
ذهنه لحظة واحدة ؛ وانه لايزال يتألم. .حين 
يتذكر أن امه وصفته بأنه ( عار على أبيه فى 
قبره ) بسبب تلك العلاقة وآنه رغم صمته على 
تلك الاهانة التى جاءت» بهن آمه يفانت فكرة 
الانتحار راودت ذهنه تشيبها / 0 2 


© حنان الأب 


ولقد ولد نيتشه ( فريدريش فيلهلم ) عام 
4 . وكانت أمه ابنة لأحد القساوسة ,» 
ويقال انها كانت تتمتع بقدرة فائقة على التكيف 
مع الأوضاع كما كانت على درجة عالية من 
التواضع والورع رغم انها كانت فى الوقت ذاته 
ذات مزاج متقلب ولايخلو من الحدة والحيوية 
إلى جائب قدرتها على الاحساس بالجمال 
وتذوق الفن بحيث كانت تجد متعة حقيقية فى 
قراءة الشغعر والقائه . كذلك كان أبوه من رجال 
٠‏ الصورة الكاملة ٠‏ لرجل الدين فى القرية . 


حياة الفيلسوف كانت تقول إن الأب كان يعطى 
جانيا كبيرا من وقته لابنه الطفل ويعتبره 
( صديقه الصغير ) ؛ كما كان ( فريتز ) شديد 
الالثصاق بأبيه وكان يراقبه فى غهدوء وهو يعمل 
ويقرأ ولم يكن الأب رجل الدين بعيدا هو أيضا 
عن الفن , وإنما كانت له بعض الاهتمامات فى 
الموسيقى ؛ فكان يمضى جائبا من وقته فى 
العزف على البيانو » بل وكانت له بعض 
المحاولات فى التاليف الموسيقى . وكان فريتز 
الصغير يحب فى طفولته أن يسمع إلى عزف 
أبيه ٠‏ بحيث تقول اليزايث انه حين كان يبكى 
دون سبب واضح كانت الأم تطلب إلى الأب أن 
يلعب على البيانو » وحيئئذ « يصبح فريتز 
ساكنا كالفار الصغير ويجلس منتصبا فى 
عربته الصغيرة ولا يرفع عينيه أبدأ عن أبيه 
أثناء العزف ٠.‏ ومات الاب وكان فريتز فى 
الرابعة من عمره . وجاء تقرير الطبيب يعزو 
الوفاة إلى حدوث ( سيولة في المخ ) . وبعد 
شهور.قليلة من وفاة الاب عات يوسف الاخ 
الأصفر لنيتشه . ووجد فريتز نقسه وسط 
عائلة لاتضم سوى خعس نساء : أمه واخته 
اليزايذ وجدته واثنتين من عماته العوائس 
تعكس كل امنهها شخضية مختلفة تماما عن 
شخصية الاخرى ٠١‏ فإحداهما تتميز بالطيبة 
والتدين بينما كانتت الأخرى عصبية المزاج 
ولاتخلو من التهور . وماتت الجدة والسمة 
الطيبة . وام تجد الأم صعوبة فى التخلص من 
العمة الأخرى وأن تستقل بحياتها هي وابنها 
وابئتها . وقد كتبت اليزابيث بعد ذلك عن الأم 
تقول : ٠‏ كنا نرى فى أمثا اختا كبرى لنا ؛ | 
كانت تجمع بين المرح والحزم كما كانت قادرة 
على أن تشاركنا في تصوراتتا وتخيلاتنا 
الطفولية ٠‏ وظلت قرببة طيلة الوقت من اقكارنا 
الساذجة البسيطة , . 

وكانت وفاة الاب لطمة قاسية بكل المعايير 
وألقت بخظلالها الكثيفة القاتمة على حياة نيتشه 
كلها رغم أنه كان فى الرابعة من عمره وقت 
الوفاة . وئيس أدل على ذلك من أنه كتب قصة 


واليزابيث نفسها التى لعبت دورا مدمرا فى الوفاة وتأثره بها وذكرياته عنها خمس لو ست 
1ك 
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هرات فى قترات مختلفة من حياته . ويشير 
نيتشه فى هذه الكتابات الى ماكان الاب يتمتع 
به من قدرة على تذوق الأدب والموسيقى . 
ويبدو ان نيتشه نفسه ورث هذه الميول إذ 
كان له غرام بالعزف على الببانو كما كانت 
له بعض مؤلفاته الموسيقية الخاصة . وقد 
جذبته موسيقى فاجنر بشكل خاص واقام 
علاقات قوية مع فاجنر نفسه ومع زوجته 
كوزبما على الرغم من انه بحكم طباعه 
ومزاجه كان يختلف تماما عن فاجنر فى كل 
شىء ؛ ولكنه مع ذلك ارتبط بهما ارتباطا وثيقا 
الى الحد الذى يقال إنه كان هو الذى يشترى 
لكوزيما كل احتياجات البيث من السوق . ومن 
الطريف أنه كان يشعر أحيانا أن اعماله 
الموسيقية المبكرة كان فيها جوانب وعناصر 
تشبه موسيقي فاجنر . وبلغ به الأمر فى ذلك 
بعد أن انتهت علاقته به ان كتب فى خطابه إلى 
صديقه بيتر جاست فى 05> يوليو ١4/457‏ 
يقول : ٠‏ لقد كنت يوم الأحد الماضى وأنا فى 
ناومبورج أهيىء اختى لحضور اويرا 
بارسيفال ٠‏ وبدا لى الأمر غريبا ,بعض 
الشىء . وأخيرا قلت لأختى : با أختى العزيزة 
إن هذا النوع من الموؤسيقي هو بالذات يآكنق 
بائنى احسست بخوف حقيقى حين أدركت كم 
كنت حينذاك شميها بفاجتر ٠‏ فياله من تدهور 
وانحطاط . ٠‏ وحتى حين كان تلميذا فى 
المدرسة الابتدائية كان عرفه يشد الانتباه 
بحيث إن بعض زملائه كانوا يرون ان 
بيتهوفن نفسه لم يكن يستطيع أن يعزف 
أحسن منه . ولكنه حتى فى تلك السن المبكرة 
كان يميل إلى الوحدة كما كانت شخصيته ذات 
طابع حاد . وكان هو نفسه يرى ذاته فى 
احسن أحواله حين ينفرد ويخلى إلى نقسه فى 
( معبد الطبيعة الحرة ) , كما كان يجد منعة 
حقيقية فى ملاحظة ظواهر الطبيعة بما فيها 
الظواهر العنيفة من رعد وبرق ويرى فيها 
م غظمة الخالق : 

وعلى الرغم من أنه كان فى وقت من 
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الأوقات يود أن يصبح من رجال الكنيسة مثل 
أبيه وجده فإنه لم يلبث أن فقد اهتمامه 
بدراسة اللاهوت واعتتق اراء وافكارا لاتتفق 
تماما مع المسيحية . وقد آثار ذلك حزن الام 
كما أشاع البلبلة والاضطراب فى ذهن الأخت 
اليزابث التى كانت تتحمس لكل ما يقول وتعتنق 
أراءه وتلتهم كلامه التهاما ولاتجرؤ على تقد 
أفكاره باعتباره المعلم الذى تعجب به وتحفظ 
كل أقواله وتحتفظ بكل اوراقه وكتاباته وتتابع 
كل مشاكله وتتوه فيها معة . 


كانت المناسبة التى أدرج فيها نيتشه - 
حسب مزاعمه ‏ وجه الشيه بين موسيقاه 
المبكرة وموسيقى فاجئر هى حضرر اليزابث 
حفل اوبرا بارسيفال فى بايرويت ومعها 
لوسالوميه التى تعلق بها نيتشه . وكانت هذه 
فرصة فريدة لالثقاء القتاتين , كما أن اليزابث 
أصطحبت لوسالوميه لمقابلة كوزيما فاجنر 
والتعرف عليها ورؤية فاجنر العظيم نفسه ولو 
للحظاك قضيرة . وكان ببدو أن الفتاتين قد 
أعجبت كل عنهما بالأخرى وذلك قبل أن تندلع 
بينهما العداوة بشكل حاد وقاطع ولايخلو من 
شواسة يجعلت قضة الفلاقة من أقصر واعمق 
النصص فى حياة فيلسوف وادخلت صاحبتيها 
الكاريخ". 

عاج لصوم رون الحادية والعشرين 
4م١1‏ وكانت تتمتع بذكاء خارق وطموح زائد 
وانقمية يقي + وعد "سو 6 
جامعة زيورخ بسويسرا حتى أصابها مرض 
صدرى فحملتها امها الى ايطاليا » وهناك 
قابلت أحد اصدقاء نيتشه الحمعيمين وهو 
الفيلسوف باول ريه . واعجب ريه بها منذ 
الوهلة الأولى وتكلم عنها مع نيتشه ويبدو أن 
كلامه كان على درجة عالية من البراعة والاثارة 
فقد صورها ريه له على انها فتاه وقفت حياتها 
منذ الطفولة على طلب المعرفة .. وقد كتب 
نيتشه إلى ريه حول ذلك يقول : ٠‏ إن الناس 
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الضتاة والفييلسوت 


الذين من هذا النوع اصبحوا نادرين جدا 
ويستحقون من المرء أن يلف العالم كله لكى 
يلتقى بواحد منهم » . ودين قابلها فى مايو 
كان آول ما قاله لها : ٠‏ أى طالع حسن دفعنا 
الى السير فى اتجاه أحدنا الآخر لكى 


وإقد أعجبت لوسالوميه هى آيضا منذ 
البداية بطريقة نيتشه الهادئة وصوثه الخفيض 
فى الكلام وبأسلويه الأنيق فى اللبس وبمشيته 
المتانية الحذرة الحزينة وبيديه الجميلتين 
الرقيقتين وباذنيه الصغيرتين بشكل غير عادى 
وبخطوط فمه المعبرة إلى حد كبير على الرغم 
من أنها تكاد تختفى تماما وراء شاربه الكث 
المتهدل فوق فمه . بل إن بصره الكليل 
الضعيف كان يضفى عليه سحرا من لون 
خاص لأن عينيه لم تكونا تعكستان.. اى 
انطباعات عن العالم الخارجى وإثما كانتا 
تعكسان فقط هايدور بداخله . وقد قالت 
لوسالوميه في ذلك ٠:‏ كانت عيناة تتجيّان 
إلى الداخل كما لو كانتا تحذقان فى الافق 
البعيد . . 

ومنذ ذلك اللقاء ف امايق عن غام 1/11 
ارتبط الثلاثة معا : نبتشه وإوسالوميه وباول 
ريه » وكانت علاقته غريبة وغير مقهومة 
بالنسبة للكثيرين . فلقد وثقت الفتاة علاقتها 
بكل من الفيلسوفين وعملت على اثارة الغيرة 
والتنافس بينهما » وشعر الثلاثة ان لاغنى 
لأحدهم مع ذلك عن الاثنين الأخرين فاتفقوا 
على أن يعيشوا فى علاقة ثلاثية تقوم فى 
ظاهرها على الأقل على الحب الأفلاطونى 
البرىء . وقد أمللقت الفتاة على هذه الجماعة 
اسم ( الثالوث ) ٠‏ وسجلت العلاقة ذاتها فى 
صورة لها دلالتها ٠‏ إذ تظهر فيها لوسالوميه 
جالسة فوق ( عربة يد ) وفى يدها سوط بينما 
يجر العرية نيتشه وباول ريه كما لو كانا 


نا 
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حصانين . وكانت تزهو بهذه الصورة وتعرضها 
فى غير تحقظ على أصدقائها لكى تدلل على 
مدى سيطرتها على الفيلسوفين . ولكن الظاهر 
انها لم تكن تقدر تماما مدي حرص تيتشه على 
سمعته وكراعته وحساسيته من أن تهتر صورته 
فى أعين الآخرين . وكان ذلك من آهم الاسباب 
التى أدت الى الجفوة ثم القطيعة بينهما قبل 
أن تمر شهور قليلة على بدء العلاقة . وكان كل 
من الفيلسوقين يحاول التقرب الى الفتاة على 
حساب الآخر ويعمل على الاتفراد بها 
واصطحايها فى رحلاته» بعيدا عن الآخر , 
ويبدو أن باول ريه كان أقدر الرجلين على ذلك 
خاصة أن نيتشه كان يعانى من المرض ولذا 
كانت الفرصة آكبر أمام غريمه وصديقه الذى 
أفلح فى أن يقنعها بأن تقيم مع عائلته لبعيض 
الوقت كان أثناءها يزرع فى ذهنها الشك فى 
أن نيتشه يريد أن يستغلها جنسيا وعقليا وان 
يستخدمها كسكرتيرة له فى كتابة أعماله 
ومؤلفاته . وكان نيتشه يحاول بقدر الامكان أن 
يخفل خبر تلك العلاقة الثلاثية الفريبة عن 
غائلته وعن معارفه باستثناء عدد قليل من 
الأصدقاء المقربين الذين لم يكونوا يجدون 
غشآخابة فل قيام بثل هذه العلاقة , 


© أذكق آيراة رآها 


والواقم ‏ آن نيتشه الفيلسوف كان ياخذ 
الفتاة » ماخذ الجد إلى حد كبير ويحاول ان 
يشركها فى أفكاره وآرائه ويتكلم معها عن 
نظريته عن ( العود الأبدى ) وعن زرادشت 
الذى كان يعتبره ممثلا لقيم الخير والشر فى 
أقدم قصص الانسانية المعروفة . فقد كان 
نيتشه يعتبر لوسالوميه اذكى امراة صمادفها 
على الاللاق ولذا كان يتصور أنه يستطيع أن 
يجعل منها ابنة له وتلميذة وزوجة روحية فى 
وفت واحد ‏ فلم تكن عاطفته المشبوية نحوها 
تخلو من بعض العناصر الروحية , كما أن 
الفتاة نفسها كانت تعتقد أن طبيعة نيتشه فى 
جوهرها طبيعة متدينة على الرغم من انكاره 
للدين . بل إن الدين كان فى كثير من الاحيان 
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هو الموضوع الوحيد الذى كانا يتكلمان فيه . 
وفد كتبت هى ذات هرة إلى باول ريه تقول له 
إنها لن تندهش ٠‏ إذا كشف نيتشه عن نفسه 
ذات يوم على أنه نبى يبشر بدين جديد يكون 
أتباعه وأنصاره من الأبطال ٠‏ كما تذكر أنهما 
قد يمضيان أاحيانا عشر ساعات فى الحديث 
والنقاش ٠‏ وأن الحديث كثيرا مايسوقهما دون 
أن بدريا الى الهاوية وذلك حين يبلغان فى 
الحديث الى تلك القمم العالية المرتفعة التى 
يكاد المرء بصاب عندها بالدوار والتى تعطيه 
الاتطباع بأنه ارتقى فى وحدته الى نقطة 
يستطيع أن يرى منها كل الأبعاد والأعماق . 
ولكن من المشكوك فيه إذا كانت هذه الأحاديث 
الطويلة العمبقة وجدت طريقها الى كتابه 
الشهير ( هكذا تكلم زرادشت ) الذى نقله الى 
العربية منذ زمن طويل المرحوم فيلكس 
فارس . 

والمهم على أية حال هو أن الفئاة تعلفت 
بئيتشه إلى الحد الذى اغفلت معه العمل فى 
كتاب كانت قد بدات فى اعداده عن المراة 
وكرست جانبا كبيرا من وقتها لجمع اكبر قدر 
ممكن من المعلومات والانطباعات عن ثيتشه 
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نفسه وعن مرضه ومتاعبه والامه الجسمية 
الهائلة تمهيدا لتاليف كتاب عنه . وقد كتب هو 
نفسه عن ذلك يقول ٠‏ إن ثمة شبها قويا بيننا 
فى الاحساس والتفكير مع وجود كثير من أوجه 
الغلاف والتنافر التى تجعل كلا منا يتعلم 
الكثير من صاحبه .. وإنتى لأعجب إذا كان 
هذا التفتح الفلسقى الذى يقوم بيننا قد وجد له 
مثيلا من قبل على الاطلاق » - وقد يكون نيتشه 
مبالفا فى ذلك لكى يبرد لنفسه تمسكه بها وأنه 
لايستطيع أن يستغنى عنها كما يقول رونالد 


اع :علاقة مهمتة ! 


ولم تكن هذه العلاقة الثلاثية من الفوع 
الذى يمكن أن ترتاح اليه امرأة متدينة مثل أم 
نيتشه ولا امرأة أخرى غيورة ومتحكمة مثل 
اخته اليزابيث . وكانت الاثنتان تعتبرانها 
علاقة سينة ومحيرة ومهينة للكرامة . وصحيح 
أن اليزابيث قابلت لوسالوميه وذهيت معها إلى 
موزيجا_..بابرويت الموسيقى الشهير عام 
1405 كم اصطحبتها لمقابلة كوزيما فاجنر 
وتقديمها إلى فاجنر العظيم نفسه , ولكنها لم 
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الشحاة والمسلسوفت 


تلبث أن افتعلت معها كثيرا من المشاجرات 
وناصبتها العداء الصريح السافر . وقد أفلحث 
ذات مرة فى استثارتها آثناء زيارتهما لعائلة 
أحد الأساتذة من زملاء نيتشه فى جامعة بازل 
بحيث فقدت الفتاة سيطرتها على نفسها 
فانطلقت تصرخ وترميها فى وجهها بأن اخاها 
مجنون وأنه يريد أن يلطخها بالعار ويستفل 
جسمها وفكرها لأهوائه الخاصة . وصعقت 
اليزابيث لأسلوب لرسالوميه ونوع الألفاظ التي 
خرجت من شفنيها . وآثارت الحادثة غضب 
نيتشه فاتنصرف عنها ولكن الفتاة الذكية 
الماهرة عرفت كيف تتغفلب على الازمة ؛ فإذا 
بها «١‏ تقع فريسة للمرضش » وتلزم الفراش 
بضعة أيام حتى ضعف نيتشه أمام مرضها 
وتخاذل واعاد الاتصال بها وكتب اليها يقول : 
ه اعتقد ان الاختلاف الوحيد بيننا هو فارق 
السن . فحيائنا متشابهة وتفكيزنًا متقارب 
أغسطس 1847 امضسيى الأثنان اليوم كله معا 
ونسى نيقش كل قمىء! ولم يعدا يإتم أو 
يضطرب لوجود صودة باول ريا على مكتبها 
كما كان يفعل من قبل ؛ وكتب فى ذلك يقول : 
إننا نستطيع أن نتواصل ونتقافم بأنصاف 
الكلمات ٠‏ بل إن حديثنا لايستخدم الفاظا 
حانيقية وإنما هو حديث خاص بنا يتم من خلال 
تقابلنا معا فى منتصف الطريق ٠»‏ . 
والطريف فى الأمر هو أن باول ريه حين 
رأى العلاقة تتوطد بين نيتشه ولوسالوميه على 
هذا النحو اقترح أن يتراجع هو وينسحب من 
الميدان ويتوارى فلا يلتقى بهما ٠‏ حتى 
الموت ٠‏ ولكن نيتشه ولوسالوميه رفضا الفكرة 
واصرا على استمرار ( الثالوث ) . والطريف 
أيضا آن الفتاة لم تلبث أن تركت نيتشه وذهبت 
لكى تعيش مع ريه واهله خلال سبتمبر ولكنها 
كانت ططليلة الوقت تفكر فى نيتشه وتكتب 
بطريقته . 
عن 
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ولقد كان من الصسعب على الصديقين ان 
يخفيا تنافسهما وصراعهما أو أن يرتفعا طيلة 
الوقت فوق مشاعرهما . كما ان موقف الفتاة 
نفسها كان قد بدا يتغير إزاء نيتشه يعد أن 
انفردت طويلا بباول ريه وعائلته , ولذا قررت 
أن تهجر نيتشه نهائيا فى نوفمبر من ذلك العام 
وبعد ستة أشهر فقط من قيام تلك العلاقة 
المشبوية المشبوهة , ولكن الفريب أن نيتشه 
رغم ذلك لم يتوقف تماما عن الكتابة اليها رغم 
عافى ذلك من مهانة واهدار لكبريائه ٠‏ حتى 
رات الفتاة آن تكتب اليه هذكرة صريعة 
ومقتضبة بعثت اليأس فى نفسه وجعلته يدرك 
تماما أن كل مابينهما قد أانتهى حقا ٠‏ ولكنه ظل 
مع ذلك يأمل أن تعيد الاتصال به ٠‏ كما ظل 
على اعجابه بباول ريه ويتالم طيلة الوفت 
لمكادن المتضارية مكزفناة المهدرة وعجزه 
الفيزيقى . 


وكات 'خالة نيتشه تثير الاشفاق بفير شك 
بسيب مرضه وعجزه ووحدته . والواقع ان 
صحته كانت قد بدآت فى التدهور مئذ سن 
مهكزة”موكلن الهتمدا ع+العنيف يهاجمه منذ كان 
فى المؤرسة-» الابتؤانية كما كانت الازمة 
تستفرق -ظرء أأطلؤقة فى بعض الاحيان . 
وبخنزفنالتظلن :عن ابتنباب المرض وهل كان 
راجعا الى اصابته ببعض الأمراض التناسلية 


"فإته ٠‏ كان يعانى من بعض الاضطرابات 


النفسية والعصبية وبالذات فى السنوات 
الاخيرة من حياته بفعل العقاقير التى كان 
يتناولها ٠‏ ولكن يجب ألا ننسى أن آباه توفى 
3 امراض المخ التى لم تعرف حقيقتها 

. والمهم هو أن نيتشه كان منذ سن 
0 عرضة لكثير من الآلام الجسمية 
المبرحة التى كان يتحملها فى صبر وجلد 
لدرجة أنه كتب ذات مرة إلى فاجنر يقول : إنه 
كان « يبتلع تلك الآلام » ابتلاعا كما لو كان قد 
خلق خصيصا من أجلها ٠‏ كما كتب إلى طبيبه 
يقول : إنه ٠‏ متعطش للعوت . . 
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ولم تكن الام نيتشه الفيزيقية هى نوع الألم 
الوحيد الذئ عرفه فى حياته , وإنما كانت 
هناك إلى جاتب ذلك الام الوحدة القائلة . 
ركتاب ( هكذا تكلم زرادشت ) كان بمثابة 
هد قصيدة جباشة عن الوحدة ٠‏ التى تكشف - 
على مايقول شارفستاين ‏ عن مدى احتياجه 
الى الاب الذى كان قد فقده منذ سنوات طويلة 
جدا والذى قال فيه : ١‏ إذا لم يكن للمرء اب 
ليب فعليه أن يخترع لنفسه مثل ذلك الآب » . 

© تظاهر بالجنون ؛ 

ولقد اختلطت الامور اختلاطا شديدا فى 
ذهن نيتشه فى السنوات التالية من الثمانينيات 
؛ فلم يعد يفرق فى كثير من الأحيان بين 
التصورات الذهنية والوقائم والأحداث 
الخارجية ؛ كما بدا ينظر إلى نقسه كما لو كان 
« عالما » قائما بذاته كما يقول رونالد هايمان » 
وأنه يتمتع بقوة تكاد تحاكى قوة الآلهة ذاتها , 
وأن افكاره يمكن أن تسيطر على احداث العالم 
ونتحكم فيها ؛ فليس ثمة أية مصادفات على 
الاطلاق , ١‏ فإذا فكرت فى شخمن م]“مثلا 
فسوف أجده يضع بأدب رسالة من تحت عقب 
الباب ٠‏ . 

ومع ذلك فقد كان هناك بعض الثيك فى 
حانيقة جنونه . 

فحين جاء صديقه جاست مثلا لزيارته يوم 
١‏ يناير عام 144 كتب يفول : ٠‏ لم يكن يبدو 
عليه المرض ٠‏ بل اتنى كدت أتصور أن 
اضطرابه العقلى لم يكن أكثر من مبائفة فى 
تلك الالاعيب القديمة التي كان يجيدها والتى 
كان يقوم بها حين يكون وسط مجموعة من 
أصدقائه الحميمين . فقد عرفنى فى الحال 
واخذنى بين ذراعيه وقبلنى وكان يبدو فى غاية 
السرور والانشراح لرؤيتى كما لاحظ أنه لم 
يكن فى الحقيقة يريد أن يشفى من مرضه 
ولقد بدا لى ‏ رغم قسوة ما اقول - كما لو كان 
نيتشه يتظاهر فقط بالجنون وكما لو كان 
وكان هذا بالضبط هو رأى صديقه الآخر 
اوفربك الذي زاره فى فبراير من نفس السنة 
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وكتب يقول : ٠‏ لم آكن استطيع التخلص من 
الشك المؤلم .. فى أن ذلك الجنون كان جنونا 
مصطنعا من جانب نيتشه » خاصة أنه رغم 
( مرضه وجنونه ) كان يجلس من حين لآخر 
فى العزف على البيانو بنفس الدقة والمهارة 
والتمكن بحيث لم يكن يخطىء ولو فى نغمة 
واحدة ؛ ولكن يجب آلا ننسى أنه هو الذى 
قال : ( بدون الموسيقى تصيح الحياة مجرد 
غلطة . . 


ولكن رغم هذه الشكوك فإن ظلام الجنون 
أمتد كثيفا على عقله وتفكيره ٠‏ ووجد نفسه فى 
آخر الامر تحت رعاية امه التى سعدت 
لاسترداد ٠‏ ابن قلبها ٠‏ كما أصبح تحت رحمة 
وسلطة اخته التى سيطرت على كل شىء بما 
فى ذلك الحصول على حقوق طبع اعماله التى 
كانت تنتشر بسرعة وتدر مبالغ طائلة كانت 
تنفقها في سخاء على حباتها الاجتماعية وإن 
كانت فى الوقت ذاته آفتمت بعمل أرشيف 
كامل بكل أعماله وكتاباته وأوراقه وضعت إليه 
خمئلة من شعره ٠‏ كما كانت تعمل جاهدة على 
تحويل آخيها إلى اسطورة خالدة لدرجة انها 
كانت تضعه فى ملابس البراهمة البيضاء حتى 
يبذو وابود|منهم وبجيث إن من يراه لم يكن 
هذا "الرجل يمكن أن يمرت . 

ولكن كان لأبد للموت أن يجىء » وقد 
جاء يوم الاثنين ١4‏ اغسطس عام ١1٠٠١‏ 
السادسة والخمسين . 

ومن سخرية القدر أن الذى قام بتأبينه يوم 
دفنه كان أحد كبار اساتذة تاربخ الفن . ولكنه 
وقف يتلو مرثيته من نص مكتوب وبطريقة 
رتيبة مملة جعلت أحد النقاد يقول : « إن 
الطريقة الاكاديمية العقيمة التى كان نيتشه 
يرفضها وبحاربها ظلت تتعقبه حتى قبره . 
ولو كان فى استطاعة نيتشه أن يقوم من 
القبر لألقى بالمحاضر من النافذة ولطؤدنا 
جميعا من معبده... ولكن الموتى 
لايتحركون ! 5 
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ا الساعة الثافثة والنصف يلوم 
ا اسع ا - يوليو الاش » : 9 1 0 


وكانت بصعيته سيدة » حتى جاءه شاب طلويل عريض 
١‏ الخامسية والعشرين » ذو ملامح شوق أوسطية يرتدى 
٠‏ زرقاء » وآخرج يده امدسوسة فى جيه + اوستعي ا 


| 
1 1 

: البنابة النى توجذ بها مكاتب الضحفقة اللدؤلية التى يعمل بهاء 
١‏ 


ا وعن مسافة لا تزيد عن ١0١‏ سم اطلق صتواحدة, 

, ومثى فى طربقه بهدوء وكانه لم يفعل عن يمال صسل الى 
عربة كانت تقف على بعد أمقار 2 وفيها فيه فتاة لوه 

: بموتور العرية دائرا ٠‏ وانطلقت به و غابت فى زحام الديتة ٠‏ 


١‏ وجاءت الاسعاف ونقل الى اسنو والجدير بالذكر 
:0 ان عملية فقله قد استفرقت خمسا واريعين كادلة *» 

1 ومن الجدير بالذكر ايضا ان البوليس البريطانى اضطر 
1 ان يعلن عن وفاته ؛ حني يتسنى له نثله ال مستشفي اخسد 
نم تتوفر فبه معدات تحتاجها حالته المتدهورة ٠‏ 
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حنظلة شخصية ناجى العلى الشهيرة بقف تحت دمعة 
الحمامة التى تذرفها علمى كسسر الريشة 


© ولد ناجى عوض العلى فى قرية"صبغيرة من قسرى 
الحليل الاعلى بفلسطين الحتلة » اسيمها « الشجرة ٠‏ + وكان 
والده واسرته قد عملوا جميعا بزراعة الوالح > ولما جسساءت 
نكبة فلسطين » ١‏ فَاجَر وهوا فى القاشرة هن غيره مخ اسرقهالى 
جنوب لبفان » حيث اتيم ليم معسكر « عين الحلوة » في جوار 
مدينة صيدا » وهناك ايضا تلالى تغليمه الاؤلى في هذا رصروكالة 
فوث اللاجئين » ؤذخل أنضا أحد المعاهد المتوسفلة ليسدرس 
الكهرياء » لكنه كان طوال الوقت يشتعل بروح الغضب فسد 
هن أحذلوا وطنه » فاخذ مه اشسسسكاله 
الكاريكاتورية المحتجة + وارسل رسما الى مجلة الحريةفنشرنت, 
ويبدو أنه عندئذ قرر السير فى طريق الهن » واحترف الرسنم ١‏ . 
ليكون حباته ورايه وعشق القضية ٠‏ فدفع حياته ثمنا للحقيقة, ناجى العلى 
ا 80 ' 


باثبوب يصبون له فيه السوائل ١‏ م 0 
اه 
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2 « وقد جاءت الوفاة نتيجة هبوط فى الاب » بعد خيبوية 
ٌ / طويلة لم يخرج منها منذ اصابته الا لحظات متقطعة كان يفتح 
١‏ ل فقيها عينيه ويحس بمن حوله » ٠‏ 


- /( ميك 5 / هون اا 


ٍ : فى اعقاب هزيمة يونيو 77 كانت قد تحطدت احلام , 
١‏ -2 واستيقظت احلام أخرى , وتكشفت حقائق عديدة » وفى جسو 
1 3 من الحمية ابدع الفنانون العرب الراديكاليون اعمالا فى غاية 
٠‏ 1 الاشمية : بد | الكثيرون منهم الى اكتشافات فارقة ٠٠‏ وفى 
_4١ /‏ رحلة بحذه الفثى والفكرى لهرت شخصية حنخالة التىوصاحبت 
٠‏ 28 رسوم ناجى العلى على هيئة شخص ضسسسسسعيق يعطلى 
+- للمشاهد ظهره فى اغلب الاحيان : لكنك تراه يواجهك فى 
: 7 الملحظات الفارقة٠ولم‏ يبذل فيه الفثان كثيرا هنالديبر » مجرد 

لم خطوط بسيطة واضحة تنقل كل الشحنة » وبحركفه المعبسرة 


١ 
1 
) / فاع‎ 1 : 

1 

تلقى ناجى العلى فى حداته القصيرة التى ثم تزد على 
١‏ ثمانبة وأربعين غاما هامة خطاب تهديد بالقتل من أطراف 
1 عديدة ويقال ان آخرها وصله قبل اغتياله باسبوعين ٠‏ 

1 سجل حافل بالشجاعة هى حياقة + 

ا ا( قشويه / حثة بلا وطن 

! بعد وفانه بلحفلات قافت زوجة الفنان الفلسطينى واولاده 
الأربعة بمحاولات مضّنية مع الفعاليات السيآبءية فى كل من 


تحملها الآم 


دوائر من الحديد 


بد متشابكة فى سئسلة القهر 
الفلسطينية بدلا من كعك العير 
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وم شبن ماسوو ل و يوه ودار فى معسكر عين الحلوة 
بالجنوب اللبنانى حيث قفى صياه ديك لكن كل الحاولات 
ذهبت أسراج” يه 

وكان هؤنا أن تقرا فى البيان الذى اصدرته أسرته هذه 
العبارة : « أنه بعد كل هذه الامنانات لم يكن تمليةا الا أن 
ندفنه دفن أمانة حسب الشريعة الاسلامية » 

لكن يزدو ان الخوف من ناجى العلى هيتا كالخوف منه 
حيا > وظنوا انهم سيقتلون الرمز ٠‏ لكن عا رايكم ها هى وفود 
01 السو على قبره فى « بروك وود » ويزداد السسرمز 


(( قطم آل )) 

اذا نظرنا 7 النتيجة السياسية التى قصدها المخططون 
لاغتياله فاننا لايد ان نقول ان المقصود ياغتياله هو بالضيط: 
اشاعة الفرقة بين الفلسطينيين وارهاب أصحاب ب الاقلاموا لبدعين 
منهم حتى يعم الزور والجهل » وحتى يترددوا فى قولالحقيقة, 
وحتى يغيب مزكان يهن الضمائر كلصباح: ويكاد المخططوزان 
يكونوا قد حققوا حِرْءا من هذه النتيجة يهذه الفرية التورددها 
اللمبعض وددس مقصودا ان تكون جهة وطنية قد أغتالت ناجى 
العلى ٠‏ مغ أن القاتل وفع كالشيمس ٠‏ 


الناس جديعا يموتون ولا يتركون آثارا غلى الارض ,الا 
الدع المعطاء ٠‏ وناجى العلى كان مبدعا وعطاء , وها هى 
رسومه تنتشر فى الارض » ويعرفه الذين لم يعرفوه في حيساته 
ليشتعل كالنار فى الهشيم 


عفن 
صضياد 


من الحلوة المخيم الفلسطيتى الذى قضى فيه ناجى 
وشمابه عندما تدمع عيناه يتحول الدمع الى قنايل 
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م 


يذ مقالناليوم عن الريؤييه ‏ #التسومييي» 


: 
/ 


1 


بشجاعة فائقة يكتب الكاتب وصبته غير,هبال بمصيره إثر 
مقاقة له عن الدبمقراطية التى يرفضهسا الفاشست 


لم يكن ناجى العلى يرى فيما يحدث فى لبنان صبراعا بين المسيحيين 
والعسلمين من ابناء الشعب الصورة توضمح التضامن بين كل التبنانيين 


3 
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كثيرا ما عبر ناجى بالعيون عما يريد قوله . العبن الاولى على هيئة كلابشات والثانية قضبان 
السحن والثالئة فراغ وافتقك . 


واحدة من الرسوم. المباشرة لناجى العلى يرفض فيها كتم اصوات اصحاب الرائى 
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وي 


59 اضافة إلى ظ 
الترجيبٌ والنفتربييظل 


بقى : مصطم, الحسيق 


ب الصوابالسيدياسين عندما كب في مقدمة 

0 الاسبستراتيجى العربى )) الأول لعام مم5 ! 

وكرر فى مقدمة التفمرير الشسائى لعام اموا 

أن صعوره ( يمثل حدثنافكريا يشغىان ننو شف عئده 

قليلا لنتامل دلاتته » .. فالذى لاشك فيه أن عملا 

من هذا من شسانهان يسد فراغا فافرا فى 

المكتبة 0 وان يلبى حاجة هك ا راف 

السيامى العريى ‏ 


وهم هذا الاقرار الذى نكرره والتقريظ اللذين يشير اليهما رئيس 
هنا مع السيد ياسدين » فان تحرير التقرين يشكل غير مباشي فى 
التوقف «١‏ عنده كليلا لنتامل مقدمته للتقرير الثانى ؛ ولا انيقتمر 
دلالته » لا يجوز أن يقتصر علىالترحيب علىالقرل انادقد لبى حاجة موضوعية 


4" 
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.02م 01000126 


لصناع القرار والسياسيين والبساحثين, 
والثقفين والمهتمين بشكل عام , ٠‏ 
ه تواضع النشئين » أن يقال أنه قد 
سعى ويسكى الى أن يلبى حاجة 
موضوعية لدى هن ذكرهم » وأنه قد 
لبى بعض هذه الحاجة ٠‏ 

ولا تسعى هذه المراجعة للتقرير 
الثانى الا الى تقديم مشورة متواضعة 
لعلها تساعد هذا العمل المهم على أنْ 
يكون أوفى بفرضه فى السئوات المقبلة: 

قبل أن يصدر هذا التقفرير كان 
المعنيسون هن المرب بالتوجهات 
الاستراتيجية عيالا على ا منثشورات 
الاجنبية فى هذا الملجال ؛ واشهرها 
التقرير الاستراتيجى الذئ يصدر عن 
المعد الدولى للدراسات الاسشتراتيجية 
فى لندن ؛ وكان هذا الاعتماد يحمل 
بالضرورة امكانية التاثر بالمنظور الذى 
تصدر. عنه هذد النشورات الاجنبية 0 
هن « الموضسوعدة » و « الحياكن » » 


فى نصوصها ٠‏ ولعل من اإرز عمال م 
هذا التحيز المخفى ببراعة انها جميعا 
تتعامل مع العالم لل امنامل أنه يدور 
من حول مركز د انجلو ‏ ساكسونى » 
( ما يصل آلى القارىء العربى هفو 
ها يصدر فى القرب ) ؛ أو بتعبير 
يدور هن حول قوى الحلف الاطلسى ؛ فى 
صراعها مع دول حلف وارسو ؛ منظورا 
الى هذا الصراع من وجهة التنطغر 
الاطلسية , وباعتبارها وجهة الخير 
والمسلم والاستقرار الدوليين* ونيترة 

على هذا المنظور النظر الى اوضاع 
بقية العالم باعتبارها محكومة بهذا 
المراع ٠‏ محكومة وليست هجرد 
«تاثرة مهما بلغت قوة هذا التساثر 


أرشيف الشارخ 


وهذه وجهة تستهدف أسقاط قيمسة 
القوى الذاتية لمبقية مناطق العالم 
صراعية كامنة , وبالتالمى تدقع المعنيين 
بالتورجهات الاستراتيجية فى هبذه 
المناطق والاقاليم , من المحللين الى 
متخذى القرارات ٠‏ الى الاعتماد على 
حركة قوى المركز وانتظار ما تقرر ٠‏ 

ولعل أدرز ها يجب أن يميز » أى 
بالحرى أن يبرر صدور تقرير 
استراتيجى أقليمى أو قومى » هى أن 
ينجو بمن يتوجه اليهم من هذا الوبال ٠‏ 

ليل يا اد النير الأسدسر اهن 
العربى ٠‏ ؟ 


و حياد الورقة الميضاء 


اذا نظرئا فى بنياثت التقرير وجدنا 
أن القسم الندم يتناول 0 الشرق 
الاوسط فى السياسة العالمية » يفتتح 
صلب«التقرير ؛ وهو امر من حي ثالشكل 
كانه يقول أن موقم 0 الشرق الاوسط 0 
فى السياسة الفالمية وفى القاعدة 
والآساس كا يجرى فى داخلة وهو القرة 
الحاكقة | رالملقررة لرجهة طاقاته 
الصراعبة!, ويقوئ "هذا الايحاء عتدما 
نئرا هذا القع ٠‏ تجده يننا يعرش 
الغفلاقات السوقيينية الامريكية © فينتقل 
العلاقات » ثم الى استعراض سياسات 
كل هن الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى مهيال المنطقة , منتهيا الى 
عرض اليزان العسكرى السوفييتى - 
الامريكى ٠‏ 

ون علي هذا اأفمرقن مفسسوقة 
الخمسة , نجد التقرير الاستراتيجى 
العربى محايدا حياد الورقة البيضاء 
مؤكدا للاتجاهات السابقة ( اتجاهات 


العام 150 ) ؛ « اتجاه يعمل بقسوة 
على تثبيت ودعم الوضيعالراهن لتحقيق 


ء 
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2 النقردر الاستراتيجىي 
الانفراد بالقرة والسيطرة على مساي 
الاحداث فى المنطقة ٠‏ « وكسان 


هذا هى اتجاه الولايات التحدة 9 

هد اما الاتجاه السوفييتى فكان في اطار 
تخفيف حدة التوتر فى المنطقة فيا 
يتعلق بالصراع العربى - الاسرائيلي» 


بتقييم لسياسات الامريكيين والسوفييت 
حيال الملطقة فى العام 15457 * 

يقول التقييم : « أن عجميل فذة 
الممارسات فى عام 1441. يشير الى 
استمرار علاقات المسرب البساردة 
الجديدة بين القوتين اللعظديين فيما 
يتعلق بالشرق الاوسط ٠‏ ولا شك 
أن عوقف القوتين من المنطقة املته 
اعتبارات استراتيجية فى المقام الاول, 
وعوامل اتليمية جعلت الاتفساد 
السوفييتى يم _تخدم .سلوب الترقب 
مكتفيا من حين لاخر » بطرح فكسرة 
المؤتمر الدولي لتسوية النذاع حول 
الشرق الارسط بييضنا استحتديت 
الولايات المتمداة- فى تاكيذ نبجهبيها 
السابق والفامن باستبعك الاتعاد 
السوفييتى من الاسبهام فى اببة جهود 
اتخذت خطا تساعديا وصيل الى حنه 
التهديد بضرب دولة عربية والاعتسداء 
المسلع على دولة عربية آخرى » ٠‏ 

عدا عن الجيلة الآخيرة » الا يسوي 
هذا التقييم بين هوقف القوتين ؟ آلا 
يرى أن موقف كل منهما د مفهرم *» 
أي يجب أن يكون هفهوما . على أساس 
آنه مواقف « املته اعتبارات استراتيجية 
في المقام الاول » ؟ 

اتساقا مع هذا ١‏ الحياد الاكاديمى » 
وامتدادا لله , يختتم التقرير هذا القسم 
بعرض للميزان العسكرى السوفييتى 
الامريكى ؛ ينتهى ب ١‏ مقارنة القيات 


أرشيف الشارخ 


العرسى 5 © 


التقليدية للاتحاد السوفييتى والولايات 
المتحدة فى الشرق الارسط » ووجسه 
الاتساق مع « الحياد الاكاديمى » فى 
هذا العرض والجداول الملحقة به انه 
يعتمد مقارنة كمية بين الاسلحة 

القوات ٠‏ ومع أهمية رصد الكديات , 
فانه مما يضعف من مدلولها أن يخلر 
هذا حن رعصد العواهل المحددة لطسافة 
الكميات وامكاناتها » ومن هذا القبيل : 
مواقع انتشارها ؛ طاقتها الحركية او 
التعبوية , نظم قيادتها والتحكم فيها , 
هذا كله هنسوبا الى الموقع لصيف 
وهو فى حسالة التقرير الأمستراتيجى 
العربى : د الشرق الاوسط » وللانصاقف 
فقد حاول التقرير أن يسد بدض هذه 
الفجرة تلك المقارنة بين د 
الطرفين فى الشرق الارسط ٠‏ 

يعيب هذه المقارنة أنها : أولا الحبس 
مثل اليزان الاجمالى اغتمدت الكم 
مقياسا ؛ وثائيا + أنها امسقطت 
عتضرا مهسا هو عا للطرفين من 
د قواعد »و «١‏ تسهيلات » فى المنطقسة 
وحولها» ومن ارتباطات عسكرية بدول 
المنطقة ٠‏ يفسباف الى هذا أن فسذة 
المقارنةقك يوعد خلوا هن تحديد عصيدر 
ما ورد فيها (غيلا) والمصدر هنا 
ليس هجرد آداه توثييق ٠‏ انه اداة 
مصداقية ٠‏ بمعلى أنه اذا كان المصدر 
غربيا آى كان المصسدى شرقيا ‏ فمن وراء 
الارقام غرضن يمكن تبينه من تمليبل 
الارقام ٠‏ ولغل من الامثلة | 0 
على الغرض فى هذا الشان» ذل4#التقرير 
الذي درجت الولايات ااتحدة 

فى السنوات الاخيرة عن « القوة 
ةك اي يخيب المصشر عن اغلبية 
ما متضطجعممنته التقرير دن جذداول 


و + معلومات . ٠‏ 
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العسكرية السوفييتية» والذى يميلالى 
تهويلها ٠‏ وقد كشفت صحيفةدواشنطن 
بوست » فى العام الماضى عن وجسود 
طبدعة أخرى .+ التداول هن التقرير 
ذاته , يختلف ها فيها من ارخام عما 
تورده الطيمسة المروضة للتداول 
اختلافا شاسعا ؛ ويمقارئة الارقامع فى 
الطبعتيخ ٠‏ توصلت الصحيفة الامريكية 
الى أن غرض الارقام المهولة فى الطبعة 
واسعة التداول هى اقناع الرأى العام 
الامريكى بالموازنة المسكرية الضخمة. 

واقناع الراى العام العالمى د بالخطلن 


وموضوعها ما نراه هن ان ١‏ التقرير 
الاستراتيجى العربى » لم ينج مسن 
التسليم الضمفى هالمركز الانجلقي - 
ساكسونية ٠‏ وما يترتب عليهيا مسن 


وتحكمه به ٠‏ بل وتوقف الثاني ع سلى 
الازل ومسا تَرتب عسلى فئؤاسين 
استدراجات ؛ قبل أن نغادرها نتحسب 
للقول يان ما فمله التقرير هر الاقرار 
بواقع المال -حيث الراهنن ان 
ه الاقليمى العربى !حعلق عَلِي ٠‏ الذولئ 
الامريكى  ١‏ » * فنينسانو 
الى التسليم بان هذا هو وإقع. الجال ٠‏ 
انما نضيف ‏ مستندين الى التقرير 
ذاته ‏ أن واقع الحال هذا يرجع قى 
الجزء الاكبر هثه الى حالة التدهور 
العربى دوهي وان كانت حالة راهنة, 
فان ها يعرضسه التقرير هن وقائع 
الاوضاع العربية ينطق بما يقترب حن 
استحالة استمرارها ؛ كما يشير الى 
طاقات وممكنات تبدلها الى الاقضل ٠‏ 
وما يتسق مع «١‏ النظرة الاستراتيجية » 
ألا يوصد الباب امام استشراف هذه 
٠ ١‏ 


فى ايجابيات التقرير التى تمستحق 
اشادة حارة:؛ تلك الاقسام التى تناولت: 
« الاقتصاد المربى بين التبسسية 
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والاستقلال فى حقبة التقط », 
ه والصراعات الاقليسية خصوصا 
ا المريبى الام رائيلي ل 
الجزء التعلق” بالفلسطينيين * 

تتميز هذه الاقسام عموما بنظسرة 
استراتيجية ثاقبية وشامله مستي 
التنريه ولا تحتاج الى التدليل ٠‏ 

5 ذلت فلا يأسمن يعن الملاحظات:» 
التى وان كنا نراها جوهرية , لا تقال 
من قيمة هذه الاجزاء ٠‏ 

١‏ ينتهى تناول « الصبراع المسلح 
العريبى ‏ الاسراتيلى ١547‏ *» يجدارل 
مقارنة للقوة العسكرية العربيسة 
ا فى نطساآق ثلاثة بدائل : 

مجموع الدول العربية فى مقابل 
اسرائيل ,ى + ب ؛ دول المواجهية 
العربيية واسعرائيل حمسسع هجموعة حسن 
( المنظرية ) جميعا ؛ أى أن تقائل 
سوزيا وحدها ؛ أي أن يقاتل الاردن 
وعنده ٠‏ أ أن تقاتل محى وحدها ؛ أو 
أن تقاتل سوريا والاردن هعا ؛ أو أن 
تقاتل"سوريا:ومصي؛ مها ؛ أي أن تاتلف 
دول الواجهة الثيلاثك ضد اسرائيل ٠‏ 

وهذ! كله هقينا ٠‏ 

غين أن .هذه الجداول يعييها ماسبق 
أن أوردناه حول الميزان العسكرى - 
السوفييتى الامريكى منس.وبا الى شذه 
المنطقة ٠‏ وهو ما لا حاجة الى تكراره ٠‏ 

كذلك 34 عنها الامكانية النووية 
الاسرائيلية ٠‏ 

 "‏ عند التعرض للنظام الاثليسي 
العربى ٠‏ خصصس التقسرير قسما 
للتجمعات الاقليمية الفرعية تناول فيه 
تجربتى همجلسى التعاون الخلوجي 
والتكامل المصرى ‏ السبودانى * 
03 منولسى التعاون : 
حقفقة واقمة 


وقى عرض تجربة مجلس الت ' 
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الخليجى ٠‏ يلاحظ التقرير أن ه اسدلاع 
المرب العسراقية ‏ الايرائية هنذ 
ممبتميل كان عاملا حاسما فى أن 
صبح مجلس التعاون الخليجى كتنظيم 
سيا فى النطقة العربية حقيقة واقعة, ٠‏ 
وهى ملاحظة صميحة ٠‏ لكن المغائب عن 
« تقليب الامور على أوجهها » فى هسذا 
الشان هر ممارلة اختبار الصلة بين 
تكوين هذا التجمع الافليمى بالطريقة 
التى تكون بها + وبقصسر عضويته على 
بعض دول الخليج وليسعليها جميعاء 
أى استبعاد كل من العراق وليران - 
بنشوب الحرب العراقية الايرانية * 
ويعزز من هذه النقطة أن هن بين 
الافكار المطروحة ‏ نظريا على الاثل - 
لانهاء هذه الحربولترتيب اوضاعهذه 
المنطقة عن بمدغا 1 فكرة توسسقي 
عضوية هذا المبلس ( ار تسميهها ) 
بحيث تضصسم القوتين الخليجيتين 
الكبيرتين اللتين جري- استبعادهيا م 


القيادة الرسمية لمنظبية 0 
الفلسطينية ٠‏ ولا غبار على هذا فهو 
اقرب الى. التقيرة الاستراتيجية 
الصائبة , صوى أن الكساخذ فى هذا 
السياق , هو أنه كلما اتميل الامسسر 
بالموقك السورى مال العرض امهل 
الاخر ٠‏ وهو ها نجد مثالا واضسها 
ما امسسماء التقرير : علاقات التنافس 
والتهديد بين الاقطار العربية » حيسث 
0 « انها اصرار سوريا على استبعاد 
منظمة التحرير فيعود بصورة ؟مماسية 

ى العامل الشخمى » ٠‏ وهى عبارة 
ا و 
٠ .:.'.‏ لكنها تعامل على أنها «ثرابت: ٠‏ 


+ 8 
07 
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مثل القول ب « أمبران سوريا على 
استبعاد منظلمة التحرير » ٠‏ استبعان 
المنظمة ؛ آم استبعاد القيادة المالية 
للمنظمة ؟ نفى للمنظية أم خلاف على 
السياسةالتى تنتهجها قهادتها الرسمية: 
ثم اليست مسالة « العامل | 

هذه وقوعا فى شرك الدعاية السياسية 


وما تروجه / حنى وأن كان للعامل 
الشخهى بعض التائينر ؟ 

كذلك يشوب هذا العرض « هيل 
أرشيفى » قوى ٠‏ أى أنه يحفل برصد 
تفصيلى للتطورات والاحداث ٠‏ وهضفور 
آهر مفيد ٠‏ لكن هل مكانه ١‏ 
ه تقرير استراتيجى » ٠‏ أن خطر الفرق 
فى العرض التفصيلى هي أن يضيع 
الخيط الذىيقود الى رؤية استراتيجية٠‏ 

بيذ عندما تناول التقرير والاقتصاد 

الغربى بين التبعية والاستقلال فى حقبة 
التَقَط » : أورد ما اسماه ه استرداد 
الْطَيْطَرَةَ التومية علئ عوارد النفط » 
تجستعميدة) فى 07 اجراءأت التاميم 
الشامل لليّقط الغربئ » ٠‏ وهى نقطسة 
تتتتع" لان يقآل قيها أنها الباس لوجهة 
انظ ثوب الحقيقةا ٠‏ طالما أن هناك 
وجهة نظر أخرى ومعتبره فى أوساط 
كثرة هن المحللين تقول أن اجسراءات 
التاميم ٠‏ التى تراوح موقف الفسرب 
وشركاته النفطية هنها ها بين القبسول 
الهادىء والتشجيع الصريع ٠‏ آدت الى 
اضعاف قدرة العرب على فرش حظسر 
نفطى آخر , على أساس أنه قبل التاميم 
كانث الشركاث تدفع حصة الدولة 
العربية المعنية من قيمة برميل النفط 
بمجرد رفعه من البتّرء بينما بعد التاميم 
لن تحصل الدوئة ١ى‏ الدول المعنية على 
سنت واحد من ثمن النفط الا اذا 
باعته ٠‏ 

من القبيل ذاته , قبيل البساس 
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وجهة النظر ثوب الحتيقة ٠‏ الى شوب 
التقفرير بعد فخصس حال النظام الاقليمى 
العربي من أن « المغزى الاساسى لهذا 
التحول هى أن النظام العربى لمم يعد 
نظام قيادة ( تقرير حال ) ه وأن آفكار 
ونظريات الدولة القائدة لمم تعد تصلع 
كمنطلق لبناء نظام اقليمى عربى جديد 
يقرم على درجة كبيرة عن الوحدة »* 
1. تعرضى القسم الذى تناول 
الصراعات الاقثيمية الى جانب الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى ؛ كلا من الصراع 
العراقى ‏ الايرانى » والصراع الليبى - 
التشادى ٠‏ وقد غابت عن عرض هذين 
الاخيرين » آبة اشارة الى امول 
اقسراء ء التي هى في النهاية على 


المدى امسق 

بياج" لسو 1 
١‏ الداطل + والعدل 

مي قت واي والعال ولبنتي 


كذلك فان المتقسسرين عندما يقدرضن 
الصراع العراقى ‏ الايرانى لا وخفى 
قدرا غير قليل من التحين خد أيران؛ 
ولا يطلب أحد «+وضوعية تغضن الطرق 
عن الانتماءات ٠‏ اتنيا همايطلب هن 
ه تقرير » أمتران”: ١‏ الا تكن 
التحيزات ظاهرة ,وا ب سا الا يليت 
الى طرف ما لمم يصسدر عنه ٠‏ فقى 
صفحة ١١"‏ يلخص التقرير الهدف 
السيامى .ب العسكرى الايرانى » ريضع 
دين غعلامتى تنصيص د ** * » «١‏ هزيمة 
النظام الحاكم فى السراق عسكريا 
تمهيدا لمقسيام نظام موال لايران » 
والنصف الاول هن الجملة مس عن 
ايران أكثر من حمرة ؛ أما النصسف 
الثاني «تمويدا لقيام نظام موال لايران» 
فلا يتدبور صسدوره عذهم ٠‏ دم يعسود 
الثارين وفن:الصقسا ذاكها اليدرن عدمت 
الهودف الاستراتيجى لاعمليا تالعسكرية 
الايرانية ٠‏ وضمن علامتى تنصيص » 
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القومى العربى تهديدا لها » هكذا وبهذه 
اللفة القاطعة , ون تود ان ما مقولة 
كهذه تستحق التدليل عليها ٠‏ 

وان همسن بين الطروحات السسيي 
( والمتضاربة احيانا ) التى صدرت عن 


ايران الخمينية تصور كحلف عربى - 
ايرانى ضد اسرائيل والولايات المتهدة 
والاميريالية العالمية ٠‏ 

تضمن التقرير قسما ضيروريا ومفيدا 
<13]. شرب ودول الجواى الجقرافى » 
وهو القسم الذى تناول السياسات 
لانتتكرية لاإان ؤتركيا واثيوبيا ٠‏ 

الم يكن”جدير! بالمتقرير أن يضم الى 
هذء“الدؤل باكشتان“التى شاركت فى 
حلفا عسبكرئ سم واحدة من دول 
المنطقة ( العراق ) واستهدف المنطقة ؟ 
والجبلى بامكانية نووية من شانها أن 
تؤثر على أمن هذه المثطقة ؟ والتى غن 
طريق انغماسها الرثيق فى الملشكلة 
الافغانية , التى تخترق المنطقة ببعدها 
العوصسي. » تمد اصبعا فى شئون آعمسن 
اللنطقة ٠‏ 

هذه قبضة من الملاحظسات 
« التقردى الاستراتيجى العربى 158١‏ », 
مرمعاها اثارة حوار حوله يتخطى حدود 
ل اذى يساتحق التقرير غيرة'يل 

دون شك ٠‏ ومرماها ايضا أن يكون 

التقريو العام 1441 أوفى بغرضة ٠‏ 


لحف 
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محاكمة إسراشيل 
جولداماخير: 
رت استئرام السالإع النووى فى عرب التوب 


بقام : عبد الرحمن شأكر 


أصبحت مسالة القوة النووية للدولة الصهيونية أحد الموضسوعات 
البارزة المطروحة على الساحقين العردية والدولية" فلولا وقوف الاتحساد 
السوفيبتي فى حيازة تلك الدولة للاسلحة الذووية لمم يكن لبالى بمسالة 
تطوير صواريخ ٠‏ اريجا » الاسرائيلية ؛: ذو لم تكن تلك الصواريخ مزودة 
بالمرءوس النوونة وأصبحت بتطويرها يصل هذاها المى داخل حدودده وصور 
حلفائه فى ادرق اوربا ٠‏ أنظر عدد سبتمبزن.هق الهلال » ٠‏ وحاليا تجرىفى 
الدولة الصهدونية محاكمة مردخاى فانوئو الفتى النووى الاسراميلى: المتهم 
يتور الاسرار النوودة الاسرائيلدة » والذى سبق له اللجوء الى الفرب 

حبث اعلن فى بريطائيا تخلييه عن كال.هن جنسيته الاسراشلية وديائتبه 
اليهسودية ٠‏ وصرم لدريدة صالدى قاءز البريٍطائية با نالدولة المنهيونية 

تملك قرس اإنة هن القنابل الذرية عمديها حنوالئ ثلاامسسالة 
افنيلة ٠‏ مما يجغل منها قوة ذووية دسية الى لديل انكس الرى , 
ذات العضودية الدائمة فى عجلس الافن حن حنث القدرة النووية ,» بع 
تمكنت الدولة الصهيوندة من اختطاف خبيرها" النووى السابق وعادت يمة 
الى الارض المحتلة حيث تجرى محاكمته ؛» مع احثمال ادائته بالخيانة 
العظمى ومعاقبته بالاعدام أو السحن هدى المحياة * 


وفى أطأن الاهتمام بهسسذا « المستقبل العربى » الثى تصسشن 
الموضوع ؛ انشسا الدكثورر بيروت عن مركذز دراسات 2 
تيسير الناشفه , اسستاذ العربية * وفى هذا المقال اشسسسار 
اادراساث العربية فى كلية أسيكس الباحث الى شهادات العلماء ألنوويِينٌ 
كارئتى فى نيوجهسمرمى بالولايات الذين استشارتهم صحيفة «ه صانداى 
المتحدة الامريكية , مقالا مهما بعنوان تايعز » البريطانية فيما يتعلق بصسحة 
التهديد الذووى الاسرائيلى » نشرهو شهادة الفنى الاسرائيئلي مرشتساى 
فى عدد سيتدبر الماضى هن مجملة فائرن » ومن اهمهم « ثيودور تيلر . 
كت 
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احد تلامذة روبرث اى بتهايمر الذى تضمارخ تلك الدول اللعظمى فى امتلاك 
يوصف بانه ١‏ ابى 0 القنابل الذرية فحسب / يل هى كمتلكه 
وقد عمل تيل على التسسميم الاول قنابل" اكش تطورا من حيث كوتهسا 
للقلبلة النووية » ثم تراس برتامسج اصغر والشخف حملا واكشر فعالية !! 
وزارة الدفاع الامريكية لتجسريب وهها اورده الكاتب ايشسسا ان 
الاسلمة النووية .* حون تبلببسر بمجعة مى ٠‏ ب٠*اس‏ الامريكية قسسد 
الصور التى التتطها قانؤئىا داله ل اذاعت يعض المعلؤهات التى يتضمنها 
ملشاة ديمونة النؤوية التى كان يعمل . كثاب يصد بالعيرية 
بها وصورة فى شيادته ثم علق .عليها.. اصعفبين من أمبرائيل همسا 

بقوله : « ينبغى آلا يكون بعد اى شك نادحر » وعامى دور » تجاوزا فيه 
فى أن اسرائيل طيلة عحقد على الاثل شهادة فانونو بان اسرائيل فديها 
ا بتك 
وبرنامع الاسلحة الثووية الاسرائيلى : نُ 

اكثر تقسا بكثير هما يبينه أى تفرينى /نابل هيدروجيئية ! 
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والخدرة اللازمة لانتاج الاسلحة 
النووية » وان الكثير من العلمساء 
2 الاسرائيليين متخصصون فى 
م النووية , كما أن هناك تاكيدا 
01 على المعلوم الطبيعية والهنسية 
فى نظام اسرائيل التعليمى * وتوجد 
فيها عؤسسات ههبسيبة تؤدى شورا 
رئيسيا فى أعسداك العلسسساء 
والاختصاصيين فى مجال العللوم 
النووية مثل معهد وايزمان فى رحفورت 
وجامعة الهندسة التطبيقية فى حيفا 
والجامعة المعبرية فى القدس *والكثير 
من علماء اسرائيل الشسرويين تلقوا 
دراستهم وتدريبهم فى وقت هبكر فى 
هوائدا وفرنسا واللمملكة المتصدة 
والولايات المتحدة الامريكية وغيرها 


من المبلدان د م شرع هوّلاء العلياء . 


يعودون من الغزب الى امنرائيل فى 
بداية الخمسينيات بما حصلوة من 
مغرفة فى التكنولوجيا النووية » ٠‏ 

وغىعام 4 اجرى الاسترائيليون 
تحرعاية وزارة الأمن مسها 506 
اليورانيوع فى 3رآرآت /الفؤسقإك ١[‏ 
وفى عابم 1144 انْشَيّت دَليْرة بجوت 
النظائر فى معيد وايزمان لشن 
اصبحت بعد ذلك اذائرة اللعسسورق 
النووية ٠‏ وفى عام 1507 انشسات 
لجثة الطافة الاسرائيلية برئاسسة 
ارئميت بيرجمان المذى كأآن حن اشد 
المتحمسين لانتاج الاسلحة النووية ٠‏ 
وقد احيطت هذه اللجنة بالسرية 
بحيث لم يملم المجمهرر بوجودها إلا 
فى عام 4614! ٠‏ 

وقد حصات اسرائيل غلى مقاعلها 
النووى الاول هن الولايات الثددة 
الامريكية » كما حصلت منها 
المطبوعات وامعلومات المتعلقة بالمفاعل 
الذروئى ؛ وتلقى العشرات من العلماء 
الاسرائيليين التدريب فيها أى فى 


إن 
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الولايات المتحدة على ادارة المفاعلات 
وقد انشىء هذا المفاعل الذى تبلغ 
طاقته © مينجاوات فى نامال سوريك 
بالقرب من اسدود ٠‏ واستكمل بناوّه 
فى مايى ١5١‏ وهى كادر على انتاج 
البلوتونيوم ٠‏ ويعتبر مركز تدريب 
للفئيين والعلساء الذين يستطيعرن 
بعد ذلك العمل فى تشغيل مفاعلات 
الخضرى ٠‏ 


ان فرئسا هى ٠‏ أشه الدول مستولية 
دولة حائزة للاسلمة الثووية » وذلك 
والعسكرى ألذى « بِلمْ ذروته فى 
العدوان الثلاثى على مصر فى عام 
6 ابي 


ولقد ابرم بين الدولتين فى عمام 
4 أاثفاق نووى ينص على ثبادل 
المعلوماث التكثرارجية الئووية وعلى 
تدريبعلماء اسرائيليين فى فرنسا 'وقد 
بنت قونسا فى المثقؤب الشمالى مفاعل 
د ديهونة » التووئ. الذى بدا بطساقة 
اراخر 1557 وبذاية 14؟5ؤا ٠‏ 


ومئل بدايتها احيطت منشاة ديمونة 
التووية بالدرية افقانة :2 حكن اد 
قيل أن اعشاء الكتيضنت كم يمع 
لهم بزيارة بعض اقسامها * 


وقد ساعدت اسرائيل فرئسا على 
الاستقلال عن المظلة النووية للولاياتك 
المتددة ٠‏ هى عقابل مسسساعدتها 
لا-«راثيل بتزؤويدها «١‏ بالماء المأقيل » » 
حصلت هن هط ذه الأخييرة 
تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية 
الثى تم استحدائهسا فى الولايات 
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المتحدة ٠‏ وكانث الولايات المتحدة قد 
حظرت بيع حاسبات الكترونية 
معينة لفرئساً حتى لا تستخدمها فى 
مننع قنابل ذرية ٠‏ وكذلك حصلت 
فرنسا مناسرائيل علىوسر استخلاصس 
الميورانيوم من المعادن الخام ٠‏ 


فرنسا واسراثيل فى تمكن كل منهما من 
الحصول على القدرة على انكتساج 
الع لوي ٠‏ الامسر الذى اأثار 
حفيظة الامريكان » وجعلهم يطالبون 
اسرائيل رسميا بأن توضح نواياها 
النووية , وقى عام ١5١‏ ارسلت 
طائرتى تجسس هن طرازديوم» 
التقاط صور ركز ديمونة الذئ كان 
فى طور الانشاء ٠دوبذل‏ الاسرائيليون 
جهودا جلية التظاهر بان المنشساة 
دن ' زللكن بن برريون )أعترف 
فى النهاية في أواخر عام 345٠‏ لاول 
مرة بانشاء مفاغعل تووى فرنسسى 
للبحوث - ووعد بالمميسسماح يبزيارات 
امريكية لاتفتيش إعلى مفاعل:ديدرنة. 
على الا يتم ذلك فورآ ٠‏ مكررا ربعم 
انه انما اقيم لاغراضس سلمية, ٠+‏ 


ويقرر الدكتور الناشضف ان هن 
الدول التى تعاونت مع اسسرائيل فى 
برنامجها لانتاج الاسملحة النووية 
جنوب افريقيا وتايوان ٠‏ وهسا 
« دولتان » ذواتا وضع خاصس شسبيه 
باسرائيل ٠‏ فكما تقتصب اسسرائَيل 
جزءا من ارض المعرب تقيم عليسه 
اغتصساب جزء هن الارضش الاقريقيسسة 
تقيم عليه دولة معادية لسائر الافارقة, 
وكذلك تايوان التى تقيم على تلك 
الجزيرة الصينية دولة متمردة على 
النظام السائد فى جمهورية الصين 
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المشعبية بأسرها , ولا يخفى ان الصين 
بضغامتها .وتعداد سكانها - تعتبسر 
ازاء تلك الدولة فى وضع شبيه لع 
يزد غنه وضع العالم العربى والقارة 
الافريقية , ازاء كل هن اسسرائيل 
وجنوب آفريقيا ٠‏ لذلك فكل من الدول 
الثلاث : اسرائيل وجثوب افريقيسا 
وتايوان + هى جزء صغير يعهادى 
كيانا كبيرا نش بالرغم عنه » وحاجتها 
الى الاسلحة النووية هى لتهديد هذا 
الكيان المكبير » كى لا يفلح فى ردها 
الى « عصمته » ٠‏ أن صح التعبير ! 


ي حالات التهديد 


والسؤال الان » يعد أن امصسميح 
امثلاك اسرائيل للسلاح الذووى امرا 
فا ومسلما به / ففى أي الاحوال 
يمكن لها أن تستخدم هذه الاسلحة ؟ 


قبل الرد على هذا السؤال يثبغى 
الاشارة الى ان اسرائيل قد نقلت 
تجالفها الاستراتيجى من فرنسا الى 
اارلاياق المتجدة الامريكية , المتى 
تعرف١‏ تمالما ]لان أن اسرائيل لديها 
اسلجة نووبة + ولعل الولايات المتحدة 
قد اصبدت راضدة عن ذلك تماها بعد 
أن كانت تستكره ايام التحسالف 
الاسرائيلى الفرنسى ! ولعلها تعتيرها 
كما سبق أن كتبت فى علد سسيبتمر 
الماغىومن الهلال ‏ ورقة تمستخدمها 
فى مساوماتها النووية مع 
المعظمى الثانية فى العالم وهى 

الاتحاد السوفييتى ! 
ولفد نافش المدكتور الناضشف فى 
مقاله احتمالاتك اسستخدام اسرائيل 
لاسلحتها الثروية ويلخص ذلك قوله : 
ان احد الظروف التى من انؤكمه ان 
تستعمل فيها اسرائيل اسلحة نووية 
هو حالة تعرض اسرائيل للهجوم , 
جه 
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سواء بالمباغتة اولا » من قبل طرف 
عربى واحد أو أكثر + ولا تكون اقاهرة 
الاسلحة المتقليدية واذا اديت استعمال 
الادبلحة ألنووية فيمكن آن يكون هذا 
القوات العربية المتقدمة . اى لتحقيق 
هدف استراتيجى .. مثلا مهواجسمسة 
الاهداف الخلفية الدربية 0 والاختيار 
من هذين الخيارين يتوقف على عوامل 
مختلفة , طبيعة المعركة 
الدائرة ٠‏ والهدف العسكرى الجيرش 
العربية » وعدد الفسائن وسرعسة 
وقوعها فى صفوف الاسرائيليين » 


غير أن هن أكشر ها يثير الاهتمام 
فيما كتبه الدكتور الئاشف هدق 
73 نقله عن هاجلة تايم الامريكية عن 
القرار الاسرائيئى باستخدامالسلام 
النووى فى حرب اكتوبر ! تقول المجلة 


دفى بداية حرب اكتربر *الاذا ٠٠‏ 
صد الصريوخ مجمات. أسرائهلية أ ولى 
على طول قناة السويس؛ يفسببين 
أصابات كثيرة . ركانت القشرات أت 
الدباياث سيدا اللواصع ا ٠‏ 
فى الساعة ؟؟ يوم 8 أكتوبل » 
القائد الاسرائيلى على بوي 
كرام ا حوئى رئيسه : «اللنى 

من اننا نستتطيع ان 

لصمد وقتا اطول بكثير » ؛ وبعيد 

منتصف الليل حذر وزير الامن موشى 

ديان رئيسة الحكومة جسولدا ماثهر 

تحذير!ا جادا « هذه هى نباية الهيكل 

المثالمث » * وعلى ذلك أعطث المسيدة 

مائير ديان ثرخيصا بتشغيل أسلحة 

ديرم الحساب 0 الأسرائيلية ١‏ لمعل 

سر و ع موده 
زه 
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المى وحدات المقوة الجوية المنتظرة 
بيد أنه قبل آلقيام بأى أطلاق,تحولت. 
المعركة على الجبهتين في مسسالح 


ولكن الشىء المذى لم تناقشه تايم 
ولا الدكتور اكناشف هن : اذا كان فى 


اإستطاعة اسرائيل استخدام القنبسلة 
النووية .على منطقة بعيدة عنها نسبيا 
من البلدان المعربية 2 فهل تسست 


مجاور لبقيتها اشد الجوار ٠‏ دون ان 
تضع فى أعتبارها اخطان الفبسسار 
التووى على هواطليها من الصباينة ؟ 


أن الحرب الشعبية فى عتطقفسية 
الشام هن اجل استرداد حقرق الشعب 
الفلسطيئى قد تكون أشد فعالية من 
الحهرو التظامية ؛» وتكون الاسلمة 
الثروية غير صالحة أوقفها » ولعسل 
الضراوة التى تعاقب بهسا الدولة 
الصهدونية بيخيعدات الالسطيئيين في 
لبنان » رودا على أبعمال الفسدائيين 0 
واخرها _الناوانا الأغيرة على مخيمات 
عين الحلوة والميتة ميه فى منطقسة 
صيدا ليلا على ذلك ٠‏ وعلى كل 
:بال عيي الشاو عضن خعيا حدن 
الصيبونية هن مهود | 

ونضالهم هن اجل استوداد الحقوق 
العربية » بمختلف اشكال الؤازرة هن 
جنا ميتو اكه أليياير لفن 
يحيسم الصراع التاريخى فى 
المنطقة ‏ شريطة أن صفوفهم 
اكش تنظظيما واقل ئ0 
العدو التاريخى » وذلك يدوره بحث 
آخر » يخرج عن حسدود البحث عن 


احتمالات ١ ١‏ 
وجي" عدبد لنلووى من جانب 
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كيف أشرقت علسدسسا وتراب القبر فى اللثيسة 3 
السسوعية 4 


وحليف الاجتمبيبة ٠‏ ضوؤها ٠٠‏ فى مقلتيسسا 
وعلى المعطسيسف ثقب . وخيبوط ومطر! 


مسسذه اللحظة ٠‏ اومن بالعظم !أسسمسسجى 
وبماب الدار 0 ٠.‏ م جرعيسيسيات © 


وعلها 
وآذان الفمهستسر . ٠‏ بصغى الطر للضوت الحذيل 
وعلى وجهك ٠‏ نون الفاتنعة! 
وحصمالت الطهر ٠ 3 ٠‏ آيات » وشمسعرا متحدا 
ومحيطا من عقيسسسق »© وبريق »4 وصمدى 
آوقفونى: اينباانت الهوية؟ 
٠ 5‏ با سمسيدى فى قبرك الفالى ٠ ٠‏ ضحية 
جوش التسسسائه : ظلف الفاب من فوق الهدى 
داك لاجناد ٠.٠‏ سعد 1 ٠‏ الجامحة ! 
رطب ب رق رف 
رفرفت ٠ ٠‏ علينآ وتواب الافسبسسق ٠ ٠‏ 
كالاخرآاش ٠ ٠‏ يعميتمافايئا ؟ 
صولحان النصر .. بارباه ب دم المذبحة ! 6 
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ورغم أنها الآن تعدت الستين . فهى لا 
تعترف بذلك وتؤكد انها فى ربيع عمرها . 
وحقا فإن ميلينا ميركورى بقوامها السامق 
تحس أن فيها مسحة من ربيع العمر : رعُم 
أن الزمن لا يرحم الانسان فقد بدأ الشيب 
يزعف على شعرها الكإستنائل » وإلدا 
العروق تنفر فى يدها . وتجدب أي ترمز إلى 
حقيقة السنين . 

حياتها لكل من قرأها وعرفها هى 
مجموعة من العلاحم والمآسى » بل 
والكوميديات التى تشبه مأسى وكوميديات 
اليونان القديمة . تزوجت أكثر من مرة ٠‏ 
إلى ان استقرت على زوج يناسبها » تعبت 
كثيرا فى البحث عنه » هو المزج اليسارى 
الامريكى الأصل جول داسين ؛ وتعيش 
معه تحت سقف واحد ٠‏ وهو من وقف 
بجانبها أيام محنتها ٠‏ بل فى أحلك لحظات 
حياتها .. وهى قد وقفت جائبه من يوم 
زواجهما وحتى الآن .. 


5 
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علاقة ميلينا ميركورى بالرجال ذات 
طبيغة حاصنة ؛ وريما سى - ثما قال لى 
يوثئانى مصرى فى أثينا ‏ آنها في فترة من 
عمرها لم تفرق بين الزواج وغير الزواج ٠‏ 
فعلت السنتميل من أجل مستقبلها .. ثم 
فعلت_نَفْس" الشَي "مَك أجل بلدها لكى 
يتحرر من الطغمة العسكرية القتى استولت 


عليه عام /141... ولم تتركه سوى هام 
#لأوا . 
© © © 
هى .. دائما مشقولة ,2 مشغقولة 
لشوشتها , لا تعرف متى تعطيك جانبا من 


وقتها .. حتى تتصور أنها من حوريات 
اثينا اللاتى لا تستطيع أن تمسك بهن . 
لكنها فى. الحقيقة مواطنة يونانية من بنات 
ميذاء بيريه , ذلك الميناء الذى آنشأه 
"بركليس" .. وما أدراك ما هذا السياسى 
والخطيب اليونانى القديم .. الذى كانت 
تهتز لخطبه اعمدة الاكرويول .. أعظم أثر 
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عيب أن نذكر على الملا سنوات عمر سيدة من بنات 

حواء . فما بالك لو كانت حواء هذه شخصية عامة 
وعالمية . ونجمة سينما لها بصمات وسداسية ووزيرة لبلد 
عريق الحضارة فى الماضى . ثم هى مناضله , حملت راسها 
على كفها . وجعلت ساحة كفاحها العالم من أجل تحرير 
بلدها ؛ ولصددقها فقد رجب بها مفكرو العالم التقدميؤن . 
وعلى راسهم المفكر الفرنسى الكدير جان بول مبارتر 


مادى يونانى ٠‏ على قلة الآثار المادية فى 
فى ميلينا ميركورى شبه من حوريات 
جبل الأوليمب ٠‏ وفيها رقتهم وشموخهم , 
حيانها - كما ذكرنا ب اسطورة جرتيفى + 
بلاد افروديت وفى خازجها ؛ ومع ذلك فهى -- 
تعشق المرح أو تحَت-ذائما أن تغيش 
دائما كما عاش اليونان خين كاتوا يحتفلون 
بعيد آله المرح والشراب ديونيسوس . 
فيها ايضا من البحارة .. وكانها من 
رعايا “نبتون" أله البحر عند أجدادها 
اليونان القدامى . وهى تعشق السباحة 
والابحار وانما إلى عوالم جديدة » 
قلوعها مشرعة , مثل العصفور لا بهدأ 
على غصن ٠‏ أو هى مثل طائر النورس 
الذى كثيرا ما رشاهد بحذاء شواطىء 
اليونان الطويلة .. لكذها الآن حطت 
على مرفا السياسة . اصبحت وزيرة 
للفنون والحضارة فى اليونان .. وهى 
بدورها تتعامل مع هذا المنصب 
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السياسى بحساسية الفنان .. أو 
العكس كذلك هو الصحيح . 


© ميلينا وجان بول سارتر 
منذ عدة سنوات وبعد موت المفكر 
الوجودى الفرنسى جان بول سارتر ٠‏ 
كتبت رفيقته سيمون دى بوفوار كتابا 
اسمنه «مهرجان الوداع. 0 00 «حقل 
الوداعء ع0 غ0316تتءرع0) 2[ 
40111 . تحدثت فيه عبر جمل مبعثرة 
عن الأيام الأخيرة لسارتر » وعن علاقته 
بميلينا ميركورى . كانت ميلينا كما قالت 
تعشق وتقدر سارتر لسببين : أولهما 
لمكانته الادبية العالية والعالمية ؛ ولفكره 
المتشعب والشامل وثقافته الواسعة , 
والسبب الثانى : أن سارتر تبنى كفاحها 
من أجل تحرير بلادها من الطغمة 
العسكرية التى استولت على السلطلة فيه 
يبدو أن ميلينا قد تعرفت بسارتر فى 
نهاية الستينيات أو بداية السبعينيات » 
وهو أيضا قد رحب بالتعرف عليها » لأنه 
كان مهتما بقضية الدييقراظية فى اليوتان 
وكانت ميلينا قد قرّات بعض فكر سارتز 
واعجبت به ٠‏ فطلبك"ثه أن يساعدها على 
تحرير بلادها . 


والعلاقة بين ميلينا وسارتر .. قد تكون 
أثارت غيرة سيمون دى بوفوار ‏ فالمراة 
هى المرأة ولو كانت مثقفة بزاد الارض 
الثقافى . بل ان سيمون ‏ كما يقال - 
حاولت ابعاد ميلينا عن طريق سارتر بحجة 
أنه مريض . لكن سارتر اعترف لرفيقة 
حياته ؛ وهذا ا!لاعتراف سجلته سيمون دى 
بوقوار ‏ فى كتابها ؛ اعترف بقوله «أنا مع 
ميلينا أشعر وكأننى قى الخامسة 
والسبعين» .. وربما هذا ما دفع ميلينا إلى 
أن تتمادى فى علاقتها مع سارتر من 
/6 
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ناحية ؛ وما دفع سيمون دى بوفوار إلى أن 
تنفر منها أو هى لا تستريح اليها من ناحية 
لخدو 
ومن بعض ما كتبت سيمون دى بوفوار 
فى كتابها دحفل الوباعء» : انها وسارتر 
كثيرا مازارا اثينا ٠‏ وكثيرا ما كانت ميلينا 
تصحبه إلى مقهى يجتمع فيه المثقفون 
اليونانيون ‏ بعد تحرر اليونان من حكم 
الطفمة ‏ فمثلا فى اغسطس عام ١51/4‏ 
وكان سارتر قد احتفل بعيد ميلاده 
السبعين ؛ قد سافر مع سيمون دى بوفوار 
إلى اليونان ٠‏ زارا الجزائر أولا . ثم ذهبا 
إلى اثينا واستمرا فيها عشرة ايام , 
وصعدا الاكروبول ٠‏ وكان يتعشى مع 
ميلينا ؛ التى كانت تلتقى به كل مساء » 
بينما هو يقضى النهار مع سيمون دى 
بوفوار . 
وتذكر سيمون دى بوفوار فى كتابها أن 
ميلينااكانت دائما تزور باريس ٠‏ وكان 
شارتر دآثما يحب أن يراها فى بيته . لكن 
سيمون دى بوقوار تقول ٠‏ إن سارتر 
إعترفي لها.عام 1377 أن ميلينا ميركرري 
"جوف" لكنءا لم يبغضها قط !! 
ولقد 5آر' سارثز ميلينا ميزكورى 
أيظنا| فئ 'اليؤناخ! عام 161/4 حينما كان 
يحتفل بعيد ميلاده السبعين أما ميلينا 
فكانت حينما تزور باريس تتناول معه 
الغداء فى المطعم البرازيلى الشهير . 
ومرة ذهب معها للغداء , فخذلته ساقاه » 
ورغم ذلك قال لسيمون دى بوفوار : أنه 
يعود شبابا فى صحبتهاء .. ومن هذا يبدو 
أن ميلينا كانت تعرف كيف تتعامل مع 
الرجال . 
وتذكر سيمون دى بوفوار ٠‏ أن صديقها 
سارتر كانت له نزوات وتقلبات في اواخر 
أيامه .. حتى أنه لم يعد يريد أن تأتى 
ميلينا لرؤيته كلما زارت فرنسا . وقال إنها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


مهتمة بنفسها اكثر من اللازم ٠‏ ولكنها لا 
تثير الاهتمام !! . راضاف دأنه لم يعد فيها 
ما يجذبنى» . 

وتؤكد سيمون دى بوفوار . والعهدة 
عليها - أن سارتر آسر إلى ميلينا مرة » 
وقال لها «أنا احمل لك قدرا كبيرا من 
العاطفة , ولكننى لم أحبك قطه .. وبكت 
ميلينا وقتها ٠‏ ونشرت رسالة غرام لها إلى 
سمارتر فى الصحف اليونانية . 

كان سارتر على علاقة قوية بالمقاومة 
اليونانية أيام حكم الجنرالات , وكان يكتب 
المقالات ضدها ٠‏ وكان داثم القراءة للكتب 
التى كتبت عن المقاومة في اليونان . ولا 
شك أن ميلينا استغلت علاقتها بسارتر 
أيما ‏ استغلال كنا تفيل سيمون: دن 
بوفواز - سنواء لتقسبها هى أو لبلادا التى 
كانت ترزح تحت حكم الجنرالات حتى 


© الغيرة طببعة نْب 


التمويد للمخيل الى ]مهم لعا 
الشاسع الثرى . والذى أردت به أن اثير 
اهتمامها لكى تتكلم ١‏ لمّعنئ ‏ آنتى حَاولتَ 
أن اضرب عصفورين بحجر ؛ أن أذكرها 
بسارتر وفترة من حياتها من جهة ؛ وفى 
نفس الوقت اذكرها بأيام الكفاح التى تريد 
دائما - حسب طبيعة البشر - 
تستعيدها وتخوض فى يبحارها . 

لكنها .. فاجاتنى بقولها : إن العلاقة 
مع سارتر , والحديث عن صديقته سيمون 
دى بوفوار يحتاجان إلى حديث طويل ٠‏ فلا 
أحد عاشرهما أكثر منى ! وقالت : لقد 
تابعت ما كتبته سيمون دى بوفوار 
وأصدقاء كثيرون نبهوني إلى ما ذكرت فى 
كتابها . واعتقد أن الغيرة طبيعة انسانية . 


أرشيف الشارخ 


كما أعتقد أن سارتر بشهادة الشهود كان 
يهش ويسعد كلما شاهدنى 1 وكان دائما 
يحب الحوار مفى : وكنت" لنا أنادقه تكتن 
الشعور كمفكر , لأنه حتى فى أيامه 
الأخيرة التى اشتد عليه المرض فيها , 
كان ذهنه متوقدا وحاضرا دائثما : 

وتتوقف ميلينا لحظات لتقول : لا أشعر 
أتنى أعرف الغيرة مع أتى أمرأة . لكننى 
أعرف كيف أسعى إلى التفوق . وهذا 
الشعور لم يراودنى حينما التقيت بسيمون 
دى بوفوار . واعترف أن شعور الغيرة 
راودنى بحق عندما شاهدت الممثلة 
الكبيرة إيرين باباس فى فيلم «اليكترا» . 
وشعور الغيرة ايضا راودني عغندما مثلت 
مع جينا لولو برجيدا فى فيلم «القانون» . 
لم نستلطف بعضنا بعضا أثناء التصوير » 
وحينما عرض الفيلم وجدت أنها قدمت 
دوزهاأفضل منى 

©© قلت لها : لماذا انضممت إلى 
حزب "الباسوك" مع انك من اسرة , 
بحكمبطبيعتها ووضعها الاجتماعى . 


كان من الطنيعي! أن ,تنضمى إلى حزب 
الَدتتقراطنة “المكارض الآن فى 
النؤنان ؟ 


قالت ميلينا ميركورى : .ان حزب 
باسوك هى حزب الحركة الاشتراكية 
الهيلينية ٠‏ وهذا الحزب أقرب إلى طبيعتى 
كفنانة وكسياسية ٠‏ وإلى طموحاتى 
القومية وأهدافى من العمل بالسياسة , 

© ماذا فعلت ضدك حكومة 
الجنرالات ؟ 

- قالت : تعرضت للكثير من السلطات 
العسكرية فى اليونان . لقد سحبوا 
جنسيتى » وصادروا أملاكى واملاك 


علتئتى. : وعارلرا الغتيالى. .. داولا لن 
مهندسى الصوت . فى إحدى المرات - 
21 
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اكتشفوا قى الميكروفون الذى ساخطب 
فيه جهاز تفجير ؛ لانفجر فى وجهى ؛ بيتما 
أنا كتت على وشك الحديث فى اجتماع 
جماهيرى بمدينة جنوا الايطالية ٠‏ وكنت 
أطالب فيه بانتصار الديمقراطية فى بلدى 
اليونان . 

© سالت ميلينا : لماذا اخترت 
: ولدت يونانية » عنوانا لكتابك 
الوحيد ؟ 

قالت : هذا العنوان فرض نفسه علىّ 
؛ بعد أن سحبث منى حكومة الجنرالات 


جنسيتى . 

فى هذا الكتاب تحدثت ميلينا ميركورى 
عن تأثرها بجدها الذى كان تموذجا 
لانسان اليوئان الطيب المرح ؛ الضعيف 
فى مواجهة النساء ؛ والقوى فى مواجهة 
الخصوم: : 

وقد ظل جذها ١‏ عاما محافظا لاثيا : 

فى الكتاب ايضا ‏ وهى جذور ميلينا 
ميركورى - أن والد ميلينا كان وطنيا غيورا 
. عاشقا لبلده . وانتهن يه هذا العشق إلى 
العمل بالسياسة ,“واخيرا تولى متصب 
الوزير آكثر من مرة ٠‏ ثم نفى :خارج اليوثان 
ليموت مغتربا .. وجاء موته بينما كانت 
ابنته ميلينا تعانى الغربة والقهر خارج 


وطتها .. 
© سالتها : هل انت بالطبيعة مهتمة 
بالسياسة فانت سياسية اخطات 
طريقها 7 الفن ؟ 
: الفن سياسة ٠‏ والفن مهد لى 
الطريق 1 أمارس السياسة علنا ٠‏ ولآن 
يذهب صوتى الى كل ربوع الأرض ٠‏ 
بمعني أنى سياسية عن طريق الفن » أو 
قل أن فنانة شققت طريقى عبر السياسة , 
© يقال إنك بدات بالمسرح اولا » 


1 


أرشيف الشارخ 


لعنات العائلة . 

تقول : المسرح عشقته مئذ طفولتى » 
بل إنئى تحديت عائلتى كى أمثل أو أصعد 
على خشبة المسرح . تعرضت فى البداية 
لتوبيخ أمى ٠‏ وضربنى أخى بيروس . 
لكننى وجدت تشجيعا من الممثل اليونانى 
جورجيوس الذى علمنى كيف اتثقف 
مسرحيا ؛ وكيف أقرأ وكيف أستوعب ؛ بل 
كيف أعبر وانطق الكلمات . وقرا على 
مسامعى شعر رامبى , وفيرلين , 
وأبوللينير . كنت فى هذه الفترة في الرابعة 
عشرة من عمرى » وشاهدت لأول مرة 
ميلودراما اسمها «الحدأاةء وقد أحببت 


٠‏ جورجيوس . وفى نفس الوقت بلغ من حبى 


للمسرح أن كنت اتسول ثمن التذكرة من 
الطرقات . 


وعلاقتى بالمسرح بدأت حينما كنت فى 
العاشرة من عمرى ؛ عندما ارتديت ملابس 
أمى_ودخات إحد المقاهفى المنتشرة فى 
جزيرة بيروس ؛ ثعإبدآت أرقص . لكننى لم 
افق--إلا “غلئ ' ضفعة “قوية أنهالت بها 
والداتن :على وجهئ اونسط جميع الزبائن . 
على أنتى لم أهتم بما حدث سوى شىء 
واحد هو تصفيق الزبائن اعجابا بى . ومنذ 
ذلك الوقت الحت علىّ رغبة واحدة هى 
التصفيق !! 


©© هل نجحت فى المسرح بعد ذلك ؟ 

قالت : نجحت قبل أن أبلغ العشرين 
من عمرى ٠‏ فى نهاية سنوات الحرب 
العالمية الثانية . وكانت بطولتى الأولى فى 
المسرح , في واحدة من اعمال برناردشو 
بعنوان «البطل والعسكرى» . 
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لمينين ع رفوي 7 


© لكن ما هى أشهر مسرحياتك التى 
حققت نجاحا ؟ 

قالت : «عصفور الشباب» وهى من 
تاليف الكاتب الامريكى تينسى ويليامز 
بالاضافة الى مسرحية «أليا حبيبتى» التى 
مثلتها على مسارح برودواى فى نيويورك . 

© كيف شققت مشوآرك/البشرحى » 
وقد كان طريقا كله عقبات ؟ 

قالت : كونت فى البداية فرقة مسرحية 
مع جورجيوس ؛ مثلنا مسرحية بعنوان 
«طريق الحريةء وفشلنا فيها فشلا ذريعا 
ووقتها قال النقاد عنى : «إنها شباب جدا » 
وشقراء جدا ٠‏ وبلا موهبة» ٠‏ وقالوا أيضا : 
هناك ممثلات ناشئات اكثر موهبة وفى 
حاجة للعمل .. وقالوا أيضا : لماذا لا تبقى 
الميركورى فى المجتمع الذى يليق 
يها .. 01 

© لكنك تمسكت بالمسرح رغم كل 
شىء 

- قالت : بالفعل ٠‏ لقد ناضلت من 
أجله . عملت أولا فى مسرح كاترين ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وكانت هدام كاترين ممثلة يونانية قديرة » 
مديرة لمسرحها . وقد مثلت معها مسرحية 
«الحزن يناسيه الكثيرء ليوجين اونيل . 
ووصلت إلى أن أصيحت نجمة الفرقة 
الكبِرة بلا منازع ؛ وقد حققت المسرحية 
تجاحا كبيرا ؛ كما حققت يجاحا كبيرا 
آيضا فى مسرحية أخرى لبرناردشو وهى 
«البطل والعسكرىة ) 


وتضيف. ميلينا .: لقد فكرت وقتها فى 
تكوين فرقة مسرحية . ١‏ حولى 
تلد مزه كان يالا ان سيق انضرا 
اليونان المحدثين ٠‏ واكن المسرحية 
فشلت . 

© ماذا استفدت من النجاح والفشل 
فى الفشرج ؟ 

قالت : الفناثة لا تعترف بالنجاح أو 
بالفشل إنما عليها دائما عر 
تكتشف الصورة المعددة للشخصية التى 
تحبها ؛ ثم تدرس أغوارها , وبعدها يأتى 
ا ادن 1 
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© احسب انك تريدين أن توضحى 
شيئًا عن المسرح , ما هو؟ 

تقول : لقد تتلمذت أيضا على روندريس 
مدير المسرح القومى اليونانى وقتها » 
وكدت انتحر وقتها بعد مجموعة من 
المحاولات القاشلة . ثم انضممت فترة 
لفرقة المسرح القومى ٠‏ ومثلت مسرحية 
وعرية اسمها اللذة» ونجعت فيها . وقد 
تجولت مع الفرقة فى أنحاء اليونان لمدة ٠‏ 
سنوات عرفنى فيهاالناس .. وكان عملى 
فى الفرقة القومية هى بمثابة اعتراف 
بموهبتى ويطاقة مرور إلى عالم النجاح . 
مازال الحديث حول المسرح 
مستمرا .. 

قالت ميلينا ميركورى : لقد مثلت على 
خشببة المشرح اليونانى ٠‏ كما مثلت فى 
باريس حيث تعرفت على مارسيل بانيول ٠‏ 
وجان كوكتو ٠‏ وسارتر ٠‏ وساشا جترى . 
وفى باريس لجدت التمثيل فى مسرحية 
دلاشار» , أو هكذا قالوا لى . 

© وماذا عن قترء! اللفنفي]؟ !! 
قالت : فى قترة المنفئ!تعرفث على 
الكثيرين من نجوم الفكر والثقافة والفن » 
ومنهم الروائى الأمريكى جون شتاينبك 
مؤلف رواية «ثم غاب القمر» . كما تعرفت 
على جين فوندا , وتابعت نشاطها ضشيد 
حرب فيتنام ٠‏ وعرفت الفنانة فانيسا رود 
جريف التى تساند حركات التحرر وتقف 
مع الحق الفلسطينى , 

© عالم السينما الرحب 

من المسرح ننتقل مع ميلبنا ميركورى 
الى عالم السيتما .. 

© أقول : ماذا عن السينما » حيث 
جعلتك نجمة شهيرة ؟ 
ربونص سيوم 


أرشيف الشارخ 


شخصية أمراة تغنى فى الكهوف على 
نغمات البوزوكى .. وهذا فن شعبى قديم 
معروف فى اليونان . 

لكن اول أفلامى السينمائية كان فيلم 
«ستيلاء من اخراج كاكي نيس أشهر 
مخرجى اليونان » وكان هذا فى عام 
4 ,وقد تقاضيت فيه مبلغ ١٠١‏ دولار 
٠‏ وكان دورى أمرأة متحررة تعارض فكرة 
الزواج , لكنها قجأة تعب رجلا يعرض 
عليها الزواج . فالزواج فى رأيها موت 
لحريتها . وستيلا بطلة الفيلم امراة 
مرحة ٠2‏ كلها حياة » كلاجيا فخورة 
ترفض الزواج ومباركة المجتمع له . 

© ماهى أشهر اقلامك | 

تقول : فيدرا الآثمة ؛ والبيانو الآلى » 
وآبدا الاحد ٠‏ والمنتصرون . 

© ومن أشهر المخرجين الذين عملت 

0 


- تقول : كوكايائيس الذى أخرج 
مستبتلاءا. وجول د اسين المناضل 
الأمريكي,الذى هرب فى الخمسيئيات من 
امريكا بفيول حعلة المكارثيه ليستقر فى 
آوربا ٠‏ وقد تزوجنا وعشنا ولا نزال نعيش 
أحلى الأيام ٠‏ وهى الذى أخرج لى فيلم 
ذايدا الاهية . 


١ ©‏ سالت المخرج الايطالى الشهير 
كبيرة وانك . مازلت فى عصمة جول 
داسين . وقال انك دغوتيه لحضور 
مهرجان سالونيك السينمائى باعتبارك 
الداعية له , والسؤال هو : قبل داسين 
من هم ازواجك ؟ 

- قالت : تزوجت فى فترة الأحلام 
الضابط البحرى الوسيم سبيروس , ثم 
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افترقنا ثم تزوجت مبانء فى جزيرة 
سباستاى ؛ بعد أن انفصل عن زوجته 
الراقصة فى علب الليل وكنت قد تزوجت 
جورجيوس المسرحى ٠‏ وسافرت معه إلى 
باريس ٠‏ وافترقنا . وآخر أزواجى هو 
جولى .. أى جول داسين 1 

© لكن كيف تعرفت على المخرج 
الكبير جول داسين ؟ 

- قالت : تعرفت عليه فى مهرجان كان ٠‏ 
وقدمه لى ميشيل أشار بعد عرض فيلم 
ستيلا . ولاشك أن داسين هو رائد 
الواقعية فى السينما الأمريكية » وكان 
اسمه وقتئذ فى القائمة السوداء لاتهامه 
ظلما بعدائه لأمريكا . وكان وقتها يفكر قى 
اخراج فيلم مأخوذ عن رواية كرنتزاكيس » 
وهذا الفيلم . 55 « إعادة صلب 
المسيح » . وقد عرض الفيلم بعتنران «هو 
الذى يجب أن يموت» . وجولى داسين طلق 
زوجنه ونزوجنى بعد علاقة بيننا استمرت 
سبعة أشهر بدون زواج . 

ولك ان تعرف أنه قي[ ريم عَلِمَ لاه 5 
ذهبت للمرة الثانية إلى مهرجان كان مع 
فيلم « هى الذى يجب أن يموت ٠ ٠‏ وكآن 
رئيس هيئة التحكيم جان كوكتو .. وقد مثل 
الفيلم قرنسا فى المهرجان . 

© نعود إلى فيلم ستيلا .. البعض 
يرى أن بطلته ستيلا. هى ميركورى فى 
بداية حياتها . 

تقول : ريما فيها الكثير من ملامحى 

وتضيف : لقد نجحت فى ستيلا على 
آية حال » وصعد معى نجم المخرج كركا 
يانيس ٠‏ وصار مخرجا عالميا ٠‏ ونال فيلمه 
«اليكيتراء مع الممثلة ايرين باباس اعجاب 
العالم . ثم تبعه فيلم "زوربا” عن قضية 
نيكوس كازنتزاكيس ٠.‏ وموسيقى 


أرشيف الشارخ 


ثيودوراكيس . وحقق ؛ زوربا انتشارا 
ولتتصارا: غالنيين . 

© وماذا عن الجوائز ؟ 

- تقول : فى البداية .. عرش فيلم 
ستيلا فى مهرجان كان عام 6 .. لكنه 
لم يئل الجوائز . وبعدها بوقت قصير 
تعرفت على جول داسين ؛ واخرج لى فيلم 
«هو الذى يجب أن يموت» ولم يئل الجائزة 
أيضا . لكن فى عام 1151 ذهبت بالفيلم 
لمهرجان كان ٠‏ وكان رئيس لجنة التحكيم 
جان كوكتو ٠‏ وقد حصل الفيلم على عدة 
جوائز ؛ ولم ينجم تجاريا . 


© وماذا عن فيلم «ايدا الأحدء إشهر 
فبلم لك , والذي حصلت فيه على جائزة 
احسن ممثلة ؟! 


تقول : هذا الفيلم الذى اخرجه جولى 
«تقصضد جول داسين: كان اسمه «الموميس 
السعيدة» ؛ ولكن اسمه تخير » وهو يعرض 
لقصة_ رجل. أمريكى يحاول فرض ارائه 
على الأبخرين » ثم يقابل امراة يونانية 
«هيليناة . 


وقد قام ببطولة الفيلم جول دأسسين 
نفسه لأنه لم يكن لديه مال ليأتى بالممثل 
جاك ليمون . وفى هذا الفيلم قمت بدور أليا 
٠‏ وصرت لكل مومسات الارض «الخرزة 
الزرقاء» التى تجلب لهن الحظ السعيد . 
وقد وصلتنى خطابات كثيرة من كل مكان 
فى أيزيا من مهفسات ايشكرتئن :علن 
العظمة التى آأديت بها مهنتهن !! 

© ما الفرق بين دورك فى ستيلا ٠‏ 
وبين دورك فى دابدا الأخد. ؟ 

- فى ستيلا كنت نموذجا للمراة ذات 

اه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مأساتها ٠‏ ولكن مع دألياء» فى «أبدا الأحد» 
صرت كما ذكرت من قبل . 

© وماذا غن «فيدراء ؟ 

فيدرا أصلا تراجيديا يونانية ٠‏ وقد 
تم تصوير الفيلم فى جزيرة «هيدراء وقد 
حقق الفيلم نجاحا كبيرا فى البلاد 
الكاثوليكية .. بينما خانه الحظ فى بلاد 
البروةستانت: : 

© هل باتى على الفنان وقت يرى 
فيه أنه ادى واجبه وعليه أن يتوقف ؟ 
- قالت : فى عام ١177‏ كنت قد مثلت 
عددا لا بأس به من الأفلام ٠‏ وعملت مع 
مخرجين كبار بينهم فيتوريو دى سيكا . 
وقد مرضت فى هذه الفترة وأثناء مرضى 
احسست أن الزمن يجرى بى وأن السيثما 
تتطلبٍ الشباب وكان فى نيتى بالطبع الا 
اتشبث بها حتى آخر لحظة » إنما 
سأنسحب فى الوقت المناسب » وهذا 
الشعور اتتابنى حينما بدأت أمثل دور 
الكسندرا ديل لاجو فى رواية «عصقور 
الشباب الجميل» المقتبسة عن مسيرحية 
تينسى وليامز . والكسكدرا /هى شخصية 
نجمة سينمائية تمتير ثحو الشيخوخة ٠,‏ 
وتمر يفترة انطفاء بزيقها والكائيرات تثير 
الرعب فى نفسها .. وبهذا فقد صممت أنه 
قبل مضى 5 أو 7 سنوات لابد أن اعتزل 
السينما ٠‏ وأنشأت فرقة مسرحية فى 
اثينا .. لكى أمهد لذلك . 

وتضيف ميلينا ميركورى : فى هذه 
الفترة بالذات كنت فى قمة شهرتى 
وازدهارى لدرجة أنه يعد نجاح «ابدا 
الأحد: الح علينا آنا وداسين منتج أمريكى 
لتحويل نفس القصة إلى مسرحية 
استعراضية يخرجها داسين بعد أن عفوا 
عنه فى امربيكا . و أقوم أنا بتفس الدور . 


14 
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راسين .. مؤلف مسرحية فيدرا 


واقق داسين على ذلك 0 

ليزه المسرحية كانت بعنوان «اليا 
حَتْيِبى» وقد حققت نجاحا كبيرا واستمر 
عرضها آأكثر من عام , لدرجة أنهم فى 
اليونان تحدثوا عن الانتصارات '" الفنية 
التى مدقتا إنت ,أليُونان داخل امريكا . 
ووصكك <الللحقل اليُونانية الانتصارات 
وقالت: بالنس :+ 

«إن اطفال بيريه ذهبوا إلى يرودواى » 
وصاروا آلهة هناكء . 

وتضيف : فى امريكا اتيح لى ان 
اتعرف جيدا على ادوار إلبى ٠‏ وشتاينبك » 
وتينسى وليامز وغيرهم من الكتاب الكبار . 


حلمت بالمستقبل المشرق 

© إلى هنا واقول لميلينا ميركورى : 
متى سحبوا جنسيتك ؟ 

- تقول : لقد مضت الحياة جميلة فى 
نيويورك ٠‏ وكنت أحلم بمستقبل مضيىء » 
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وعندما عرفت بآحداث اليونان وقيام 
حكومة الجنرالات فى ١؟‏ أبريل 15317 : 
وفى نفس الوقت جاعنى خبر وفاة والدى 
فى لندن . 

وبينما أنا فى نيويورك أرقص واغنى 
فى مسرحية «اليا حبيبتى» إذ بمكالمة 
تليفونية تلقيتها صباح ؟١‏ يونيو ١551‏ 
من أحد الصحفيين البريطائيين » يقول لى 
: «مدام ميركورى ؛ لقد أعلن وزير 
الداخلية اليونانى أنك تعملين ضد مصلحة 


واضاف الصحفى : لد اعلن وذير 
الداخلية تجريدك من جنسيتك اليونانية . 
وسألنى الصحفى بعد ذلك : ما رأيك ؟ . 
فقلت له : طقد ولدت يونانية .وساموت 

© هذا هو عنوان كتابك الذى كتبتيه 
فيما بعد . 

- قالت : بالفغل 4 وها كبا لأفعنى إلى 
كتابته 

© وكيف ناضلت! قن ' الجنزالاة ؟ 

د لقد_اقدت_ أكذيدرة أن :المسيرات 
السياسية ضد الدكتاتورية . ففى امريكا 
كانت الاحاديث فى التليفزيون الامريكى , 
والتظاهرات أمام البيت الابيض تطالب 
باقصاء حكم الجنرالات .. واكثرت من 
الاحاديث والاجتماعات والخطب فى 
عواصم أوربا » فى لندن وباريس وروما 
وقد تعرضت الكثير من النضايتات لكن 
الشرفاء والكتاب المناضلين كلهم وقفوا 
يجائب الشعب اليونانى حتّى استرد 
حريته . لقد حاولوا اغتيالى فى اكثر من 
مكان .. وانا اقف بين الناس اطالب 
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بانتصار الديمقراطية فى مواجهة الحكم 


العسكرى . 
ووه 
© ها دورك الآن كوزيرة للثقافة 
والحضارة ؟ 


- أولا إن دورى كفنانة لا يزال 
مستمرا .. الفنانة عليها اكتشاف الصورة 
المحددة للشخصية التى تحبها , وأنا 
اعشق الثقافة والفن . ولهذا فأنا أعمل فى 
حقل التنمية الثقافية وينبغى أن ننطلق من 
المقهوم الهللييتى .. أى الحقاظ على 
المواريث الثقافية اليوئانية العريقة ثم 
الانطلاق الى أفاق العصر . 

© هل هذا ماجعلك تتحدين بريطانيا 
لاسترداد الآثار اليونانية الثمينة التى 
استولت عليها» وهى بعض رخام 
الاكروبوليس ؟ 

«ناظل اطالب بتراث يلادى المنهوب 
الى أن يعود الى مكانه . 

© وماذا عن تمثال هيليوس اله 
الشتمس فِينَ ودس :القديمة والذى اعلن 
عن اكتشافه اخيرا ؟ 

- تمثال رودس كان فعلا من عجائب 
الدنيا ٠»‏ ويقال إن طوله كان 7١‏ مترا » وانه 
اختفى خلال زلزال حدث في عام 578 قبل 
الميلاد وبعد انتشال إحدى الرافعات لكتلة 
حجرية كان يعنقد أنها جزء من التمثال 
اتضح أنها ليست جزءا من التمثال : بل 
هى كتلة حجرية .. يبعدما فحصها علماء 
الآثار .. وذهبت بنفسى والقيت نظرة 
عليها . 
© لكن الكتلة كما جاءت فى الصورة 
تشبه قدم تمثال كبير . 

هى كذلك لكنها كتلة حجرية عمرها 
فى قاع البحر لا يتعدى السنتين أو ثلاثا 
كما الكد: ذلك الخبراء - والمتخصصون . 

د 
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برالوجود 


واسرارالغيب عند ! لفاعنة 


بقام : د. سيد كربيم 


1" يواصل د . سيد كريم فى هذا المقال حديثه عن كتاب الموتى , 


الذى تناول اسرار التوحيد عند الفراعنة . وهو من اهم الكتب فى هذا 
المجال . 

© إن محاولة البحث عن سر الوجود وكشف اسرار عالم الغيب أو 
ما وراء الحياة وعلاقة الجسد بالروح والروح بالخالق .. كانت الحلقة 
التى تدور حولها جميع الأديان وما نزل بخصوصها من كتب سماوية 
حددت العلاقات الإنسانية عن فلسفة الحساب ومفهوم البعث والجنة 
والنار وعلاقة المخلوق بالخالق . 

وكل ماورد بشان تلك الأديان وماخوته كتبها السماوية من تفاسير 
وتشاريع ومعتقدات وتصورات وجدت مفصلة فى ٠‏ كتاب الموتى » 
الذى يعتبره كثير من المؤرخين وعلماءبالابيان ‏ اول كتاب سماوى 
عرفته البشرتّة ‏ خاضة أن (قدم آثاره ترجع إلىإماقبل شروق فجر 
الحضارة نفسها ونادي بأول دعوة للتوحيد ضمت جميع عناصر 
الايمان من موت وحياة وبعث وقضاء وقدر ومحكمة الميزان فى عالم 
الخلود بما فيه من سماوات وجنات وححيع . 

يرجع تاريخ اول كتاب للموتى الذى يطلق عليه رسالة اوزوريس 
الى عام 16٠١‏ ق . م كما ورد فى وثائق الكاهن والمؤرخ المصرى 
القديم « مانيتون ٠‏ ونسب نزوله الى عصر ملوك الشمس وقد تعرض 
كتاب الموتى أو رسالة التوحيد الى الاندثار أكثر من مرة فى مختلف 
العصور الفرعونية وحمل عوده نزول الرسالة أكثر من رسول من 
بينهم نعرمر ( الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى ) الذى وحد القطرين 
بتوحيد العقيدة . ثم ايمحوتب توحيد عصر الاهرامات وحمل آخر 
رسالات التوحيد اخناتون الذى خرج بعده موسى بالتوراة من مصر 
سوه يس ا د آخر 

ات . 


1 
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« كان فى البدء محيطا أزْئِيا من الماء 
اطلقوا عليه اسم « فون ٠‏ لا حياة فيه 
ولا حركة ويغمره الظلام الابدى . 


74 ولحد يسن 
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الايام الأربعة التالية اتجبا يترّاوجهما 

سرالوجود أوزيد ( رب الخصب ) وأيزت ( ربة الخير 

واشرارالغيب حنلالفؤاعنة و«البركة ) ونفتيس ( ربة الاقوات ) وبتاح 

( رب التشكيل والتكوين ) وفى بعض 

اشرق بنوره فغمر الكون كله وبانفاسه النصوص ورد اسم ست ( رب الشر 
سارت الحركة الدائمة » . والغرائز ) بدلا من بتاح . 

خلق الكون فى ستة ايام . فمن أنفاسه 2 وفى أآليوم السايع استراح الاله الخالق 

خلق ملائكة العرش الثمانية ( ارياب على عرشه فوق المحيط الازلى وكافاً 

التكوين أو عناصر الكون الطبيعية ) ففى ملائكة العرش الثمائية بحمل عرشه آلى 

اليوم الأزل أتجب شو (رب الفضاء ابد الآبدين . 

والهواء ) وتفنوت ( ربة الرطوبة والماء )2 .كل اتمكم لتكفرون بالذى خلق 

ويتزاوجهما انجبا فى اليوم الثانى توت الارض فى يومين وتجعلون له اندادا 

( رية السماء ) وجب ( رب الأرض ) وقى ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى 


من فوقها وبارك فيها وقدر فيها آقواتها 
فى أربعة ايام ثم استوى إلى السماء » 

لجح 7 ارج إل يدجم (فصلت 54 )١١١١٠١‏ 
00 «والملك على ارجائها ويحمل عرش 
ع عل يه لجيه يبمنذ تمائية» ( الحا 


. وهو الذى خلق السمئوات والآرض 
(هوة ©" ) 
إن نظرية خلق السماوات والآرض فى 


أم | السماوية آلتى خرج بها رسلها وانبياؤها 
من مصر كالزبور والتوراة والاتجيل 
ورسائل داود والمزامير . 
فتصف التوراة خلق السماوات والارض 


٠‏ فى البدء خا اله السماوات 
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والارض فقال ليكن نور . ودعا الك النور الحضايات ونشاة المعتقدات » بقوله ان 
نهارا والظلمة ليلا وفصل بينهما فكان عقتدة التوحيد المصرية التى دونت 
سباح اليوع الأول ودعا بفصل الماء وسجلت فى أكثر من كتاب هما أطلق عليه 
واليابسة وارسي. الأركان فكان صباح _ اسم ء كتاب الموتى » والذى يرجع تاريخه 
اليوم الثاني . وقال لتنبت الأرضشس عشبا. الى عدة عهود وعضور تاريخية متباعدة 
ونباقا وشجرا “فكان. صنباح اليوم. والتىالاتختلف فى مضمونها وتصورها 
الثالث . وقال لتكن. انوار تفصل الليل. والدهوة التى تجملها عن اول 
والنهار فكانت قبة السماء وكواكبها رسالة للتوحيد ( رسالة اوزوريس 
فكان صباح اليوم الرابع . وقال لتسبح ١‏ 

الكائنات فى البحر والطير فى السماء المصرية نقسها بآلاف السنين وا 
والحيوانات فى الأرض . والزواحف فى 
بطنها فكان صباح اليوم الخامس . وقال المصرى القديم 
نعمل الائسان على صورتنا ذكرا وائثىي عصرملوك أبناء الشمس الذين 
فكان صباح اليوم السادس . وفرغ الاله عهد الأسرات بأربعة آلاف سنة 
من عمله فى اليوم السلبع واستراح عام 50٠٠‏ قبل الميلاد . 
قوري وبارك اليوم السابع فرسالة الخلق فى عقيدة التوحيد 


© لقد وصف أحد علماء الآديان نظرية الحضارات ٠‏ كان فيها الرد 
الخلق ووحدانية الله فى كتاب « ضمير والقاطع على طوائف الملحصدين 
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2.00 ماو 01000126 


أرشيف 


الشارخ 
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الكرة والجنة والتثر وءالم الالرك كما 


والشككين في 
كان الآله #لواحن هو الذى هلق الكهن 


الكثب 
جابة هلى سؤالهم التظيدى . ٠‏ إذا 


ٍِ 


١ 


01000126091021. 


سرالوجودم 


تشابهت جميعها فى وصف الاله الخالق 
فوصفته احدى برديات معيد اون بقولها : 
© اتوم . أنت الآله الأوحد يارب 
الأرباب ‏ يامن .خلقت نقسك بتفسك . ومن 
أنفاسك خلقت الكون كله , انت الأول 
قئيس قبلك شىء . وأنت الآخر فليس يعدك 
شىء . وأنت الظاهر فليس فوقك شىء . 
وأنت البامئن فليس دونك شىء . 
وفى احدى برديات تحموت 
بهريو بوليسسن : 

© إله واحد خلق نفسه بنفسه ومن 
أنقاسه خلق الكون والكائنات , فى البداية 
كانت الكلمة والكلمة مصبدرها الآثه . فالاله 
خلق الكون بالكلمة . قالها لكل شىء » 
فكان كل شىء ٠‏ خلق الكاثنات بتطق 
اسمائها . 

وفى وسائل اخناتون برديات 
العمارنة : 


© الله وحدء | شريك له - إله لحد 
ليس بجانبه شان لاجد هد الآب وهو الام 
وليس له ولد سوى نقسه بئفسه ولم يكن 


أرشيف الشارخ 


وفى احدى برديات معبد إيزيس 
(كتاب حَقيا) ٠5٠0+‏ ق.م 

© إله واحد . هو كل شىء كان . وكل 
شىء كائن . وكل شىء سيكون محالا على 
من يقفى أن يزيل التقاب عن سر هن 
لايفنى انه الكل بغير ولادة أو نهاية بموته . 

هو قوق كل المحسوسات ‏ لم يلد ولم 
يواد ولم يحط بسر كياته أحد ٠‏ هو المحيط 
يكل شىء علما ‏ عرشه فى السماء وظله 
فى الأرض يشعل نوره كل شىء فى 
السماء وكل كلئن فى الأرضش ‏ 

هنه كل شىء وله كل .شىء . 

وهتاك العديد من برديات الدعاء من 
تحمل نفس النصوص التى وردت فى كتب 
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لتنظيم حياة المجتمع 

فمما لاشك فيه أن تلك الرسالات إذا 
قورن مستواها الأدبى والعلمى والفنى 
وقت تزولها مع فجر الانسانية وجاهلية 
البشرية . وما حملته من تخطيط وتشاريع 
لحياة المجتمعات . وتكرار نزولها كلما 
تعرضت للاتحراف والاتحلال ودورها 
الفعال فى بناء الانسان المصرى , وبناء 
حضارته الخالدة ؛ وهو ما وصقث به مصر 
بأتها مهد الحضارات ومهبط الأديان وهو 
مايؤكد أن تلك الرسالات ومضعونها 
السامى ليست من وضع البشر وان من 
قاموا بحملها يمكن وصفهم بالرسل وهو ما 
يتفق مع قوله تعالى فى القرآن الكريم : 
«١ ©‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله 
موسي نكليما رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكؤن للناس على الله حجة بعد 
الزسل وكان الله عزيزا حكيماء 
(الثسام 154, )1١١6‏ 
من قصصننا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك: ومأ كان لزسول أن ياتى باية إلا 
ناذن الله 'قلذ!َخَاء أمر الله قضى 
بالحق ٠‏ ( المؤمن ) 


© خلق الأرض ونشاة الحباة 


يصف كتاب الموتى خلق الأرض بعد 
السماوات بقوله إلا الاله الخالق أمر 
المعبود بتاح رسول التكوين وأحد ملائكة 
الى سد اليو الآأخوة العرش الثمانية بتكوين الأرض من التراب 
إسومة + بت كتعبير عن بعد تحويله الى صلصال يخلط بماء الحياة 
الحجيقة واليمان ولبعة والبيم. الاذى. ا 0 بس 0 
شكل البيضة ثم تفخ فيها .من روحه فدبت 


رفوا 
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فيها الحياة وصورت برديات معبد منف 
المعبود بتاح وهو جالس على رحى 
التكوين وهو بشكل الأرض على شكل 
البيضة ٠‏ لذ! فقد اتخذ المصريون القدماء 
البيضة رمزا للحياة واحتفلوا بها فى عيد 
الربيع عيد بعث الحياة فى الأرض . 

ومما هو جدير بالذكر ان بيضاوية 
الأرض وصفها كتاب الموتى وانفرد القران 
الكريم بين الكتب السماوية الأخرى 
بتحديد شكلها البيضاوى كما اثبتت 
الدراسات الفلكية بعد ان قامت المراصد 
العالمية بتصويزها عبر الأقمار الصناعية 
وحسابات ابعادها بالكمبيوتر ان الآأرض 
بيضاوية الشكل وليست كروية حيث تزيد 
المسافة ببن قطبها الشمالى ومركز الارض 
ببضعة مثات من الاميال على المسافة بين 
المركز وقطبها الجنوبى . 


وتصف برديات الخلق خلق البشر بأن 
الاله أمر المعبود بتاح ملاك التكوين بأن 
يخلق الانسان من. طين الأرض و طا » 
التى خرج منها على أن يجمعه من زوايا 
الأآرض واركانها الأربعة ‏ من طينها 
الأسود والأحمر والاصفر والابيض 
ويعجنه بمياه الحياة الأربعة . ماء السفاء 
( الامطار ) والمياه التى تجرى على 
سطحها ( الأنهار ) والمياه التى تخرج من 
باطنها ( العيون والآبار ) ومياه المحيط 
الازلى ( البحار المالحة ) حتى يتهول 
الطين الى .لصا ( نسى ) يسيل 


و فمن الطين اتقذ البشر أشكالهم 
والواتهم ومن الماء طباعهم وصفاتهم 
واخلاقهم . فمنهم الأبيض والاسود 


أرشيف الشارخ 


والأحمر والاصفر ومنهم الجميل والقبيح 
والطيب والخبيث فاختلفت الوائهم الظاهرة 
وتباينت طباعهم الباطنة . 

وصفت اساطير الخلق الصلصال الذى 
يشكل منه البشر ‏ وكلمة صلصال فى 
اللغة المصرية القديمة كثاية عن الرنين او 
الصلصلة فى اللغة العربية ‏ وهو الصوت 
الذى يسمع إذا ماطرق الصلصال أو نفخ 
فيه . وينطق الجماكى عندما ينفخ فيه 
الاله الروج . 

«١ ©‏ الذى احسسن كل شىء خلقه 
وبدا خلق الانسان من طين . ثم جعل 
نسله فى سلالة من ماء مهين . ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه ٠‏ ( السجدة ) 

١ ©‏ واذ قال ربك للملائكة انى خالق 
بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 


ساجدين » 
( الحجر ) 


١ 2 


وقد . اطلقت .. .بربيات العقيدة على 
اسطورة خلق الانسان اسم تاسوع كيان 
الوجود الاتسانى ‏ تشبها بتاسوع الخلق 
أى الاله الخالق وملاتكة العرش الثمانية . 

فكيان الوجود الانسانى تعلو قمته 
الروح « با » صورة الاله ويتكون هيكله من 
عناصر التكوين الثمانية وهى : 

الجسم المادى (خت) والجسم 
الاثيرى ( سعح ) النفس او القرين 
( كا ) والقلب أو الارادة ( ايب ) الطاقة 
والحيوية ( سخم ) الظل او الواسطة 


( خابت ) العقل او الهاله ( خو ) الاسم 
(ين): 
76 
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وعبروا عن علاقة تلك العناصر ببعضها 
ودورها فى حياة الانسان وكيان وجوده 
بصورة الهرم المدرج المكون من ثلاث 
طيقات الطبقة العليا المتءلقة بالسماء 
( نوت ) تمثل الروح « با » ويمثلها القلب 
والطاقة والعقل والضمير . والطبقة 
الوسطى التفس «٠‏ كا ء وتمثلها الحواس 
الخمس الظاهرة ( السمع والبصر والشم 
واللمس والتذوق ) والحواس الباطنة 
( الغرائز والانفعالات والارادة ) والطبقة 
السفلى المرتبطة بالأرض الجسد ( جت ) 

اما العناصر الأخرى التى تربط 


الطبقات الثلاث بيعضها فهى ال ١‏ كاا» 
التى تربط الروح. بالسماء . وتقرا !90 
مفارقة الجسد فير رظَلَه قود[ واتققل 
( خابت ) واسطة الاتصاا والحركة 
المتبادلة بين الروح والنفس بينما الطاقة 
أى القوى الحيوية ( سخم ) هى الخيوط 
التى تربط النفس بالجسد فالروح (با) 
فى التى تحمل رسالة القدر المكتوب 
للانسان وإذا فهى مسيرة والنفس ( كا) 
هى التى تسيطر على الحواس الظاهرة 
والباطنة وتركت لها حرية الخيار فيما تعمل 
وتختار بين الخير والشر والحق والباطل 
وبين ماتخطه تشاريع القدر وماتمليه 


تصاريف النفس ولذا فالنفس مخيرة . 
والجسد ( جت ) هو الجهاز المادى أو 

أداة التنفيذ وتبعا لمحصلة الصراع بين 
9 
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الروح والنفس فهو طيب أو حَبِيث . 
فالروح تصعد ‏ والنفس تحاسب - 
والجسد يفنى . 


30١ 5‏ 1 
472 ان لاتسفلت ادرو 9 دس 


ولما كانت حروف الكتابة فى اللغة 
الهيروغليفية وتركيب كلماتها تعبر نقوشها 
ورسومها عن منطوق المعنى الذى تؤديه 
فقد رمز للنفس ٠‏ كا » بذراعين مرفوعتين 
الى السماء ؛ اطلق عليهما ذراعى الشهادة 
كانت ترسم مفصملة فى برديات الدعاء . 
أى توضع فوق رعوس التماثيل تعبيرا عن 
الشهادة كما تعبر أصابع كف الذراع 
الايمن عن الحواس الخمس الظاهرة 
وأصابع الكقف الأيسر عن الحواس الباطنة 
كما تعقل اليدان فى نفس الوقت على درء 
الشر وصد الحسد كما ان رفع الذراعين 
واليدين الى السماء فى الدعاه يعنى 
والباطن , 
5252 اسرو م 


51 
قضبياء و الكقذ: 
.4 فو 


ما من مشكلة اآخذت جدلا من خلال 
العصور كلها منذ نزول الرسالات والكتب 
السماوية مثل مشكلة القضاء والقدر . 

فالقضاء .والقدر من صلب الآأديان 
والعقائد جميعها فهى تعبر عن مشيئة الاله 
وقدرته ويحاول الكثير من المفسرين ان 
ينسبوا إلى القدر أخطاء البشر بقولهم ان 
الانسان مسير ولكل أجل كتاب لايعيد 
عنه . واذا كان الانسان مسيرا بالقدر أى 
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لايملك لنفسه تفعا ولا ضضرا. فلماذا 
الحساب ؟ فالقدر فى مفهوم رسالة 
التوحيد هو النظام المحكم الذى وضعه 
الاله الأعظم الخالق للوجود ؛ والقوانين 
العامة التى ربط بها الاله قدر الاشياء 
وحدد التشاريع التى ربط الاله الأسياب 
بمسبباتها فحلل الأشياء بأسبايها وحرم 
الأشياء بمسبباتها عندما وضع امام 
النفس حرية الخيار فيما تفعل أو لاتفعل 
وترك محاسبتها القضاء . 


وتنص عقيدة التوحيد ان الاله ميز 
الانسان عن بقية المخلوقات بالعقل 
والضمير ويعبر عنهما بالنفس قرين 
الروح ٠‏ فالمخلوقات مسيرة بالقدر 
المكتوب الذى تحمله الروح اما الانسان 
فيوهب الحباة بالروح والقرين اى النقس 
معا ‏ فاعطت النفس للانسان حزية. العمل 
والاختيار بين العمل بوحى القدر الذى 
تحمل الروح الواحة أو بأمر النفس التى 
تسيرها الغرائز والحواس . 


٠‏ ونفس وماسواها فالهمها فجورها 
وتقواها . قد افلح من زركاها . وقد 
وخاب من دساها » ( الشمس ) 

فالروح تصعد .. والنفس تحاسب ‏ 
والجسد يفنى فتلك العلاقة الهرمية أو هرم 
الوجود الانسانى هى التى تحدد علاقة كل 
من القشناء والقدر بالمصير هدون كن من 
لبرت نفس فى جيكفة ‏ اكخرة. فى 
محكمة الميزان كما تصفها كتب الموتى . 
بقولها « يضع الاله ميزان النفس فى 
( قلب ) العؤمن فى حياته ‏ ليزن اعماله 
ويحاسب نفسه حتى لاتلهيه النفس 
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بمغريات الأرض عما هو مسطور فى كتاب 
القدر أو تعاليم السماء . حتى يخفف من 
أحماله التى ستصحبه الى ميزان الآخرة 
ويطهر نفسه بدفع ثمن خطاياه فى حياته . 


يصف القضاء .أى حساب الئفس - 
أكثر من بردية من برديات العقيدة يأن 
الحساب لن يكون باكمله فى محكمة 
الآخرة بعد البعث . بل انه فى كثير من 
الأحوال يساير الحياة الأولى نفسها 
( حياة التجربة ) لتطهير النفس المؤمئة 
والتكفير عن ذنوبها التى يغفرها الاله . 


يكون حسابها بالاصابة بالحوادث 
والأمراض أو غير ذلك مما يؤثر على 
النقس والجسد ولكن هذه المحاكمة 
الآرضية لاتطهر النفس تماما وإن تعفى 
صاخبها من الوقوف امام الميزان . 
© ميوم تجد كل نفس ماعملت من 
خير محضرا » 
( آل عمران )١‏ 
٠ ©‏ ونضع الموازين القسط يوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئا » 
( الأنبياء ) 
وقد صورت برديات كتب الموتى 
القضاء والقدر فى أكثر من وضع وشكل 
تعبيرى من بينها ٠‏ بردية شجرة الحياة » 
التى تصور المعبود تحوت أو هرمس يمد 
الحياة بيدين تحمل احداهما لوحة كتاب 
السماء ( القدر ) وتحمل الأخرى الميزان 
رمز الحساب أو ( القضاء ) . 


أو برديات الايدى التى تحمل قرابين 
قدس الاقداس التى يتقدم فيها الانسان 
حاملا قدره فى يد وقضاغه فى اليد 

الأخرى . 
و 
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كثيرة هى الظواهر التى يستطيع الباحث فى ٠‏ التخلف 
والتراجع ٠‏ الذى أصاب حضارتنا العربية الإسلامية أن 
يرصدها, عندما بقارن حال هذه الحضارة وسماتها 
وقسماتها إبان ازدهارها وتالقها بحالها عندما دخلت طور 
التوقف عن الإبداع والخلق واصيبت بالتخلف والتراجع 
والجمود .. 

والبحث فى هذا الميدان ليس«قجرد ٠‏ تاريخ حضارى ٠‏ 
بل هو من صمدم ٠‏ هموم النهضة » المرجوة لهذه الأمة , 
كى تخرجها من المازق_الذي تردت فيه .. فرصد عوامل 
الصحة والمرفن الحضارية ٠‏ هو السبيل إلى تمييز 
« الفجر الصادق ء من « الفخر الكاذب ٠‏ فن نين المشاريع 
المختلفة والمتعارضة والمتناقضة التى ينشر بها فرقاء 
كثيرون , سبلا لإنهاض الامة وانعتاقها من قيود الضعف 
والتخلف والجمود ! .. 
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وإذا كان اثحراف الاهة عن 

« النهج العقلاني ٠‏ الذى تميزت به 
حضارتها العربية الاسلافية .. وهو النهج 
الذى بلغ من أصالته وتألقه الحد الذى 
جاء فيه نقلها ٠‏ وهو القرأن -الكريم - 
« معجزة ‏ عقلية ٠‏ , لم يأت ١‏ ليدهش 
العقل ٠ ٠‏ ويشل قدراته ٠‏ ويذهب فعالياته 
//7,> 
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كما كان حال المعجزات السابقة للرسل 
السابقين على نبينا . عليه الصلاة 
والسلام ‏ وإنما جاء هذا « النقل  »‏ مع 
كونه « المعجزة » ى «١‏ المعجزء» ‏ يحتكم 
الى « العقل » , الذى جعله «١‏ سناط 
التكليف ٠‏ ؛ وأداة « الراسخين ٠‏ في العلم 
إلى « فقه » ماوراء ظواهر النصوص ؛ ورد 
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الآيات ٠‏ المتشابهات ٠‏ إلى ٠‏ المحكمات ٠‏ 
التى هى ٠‏ أم الكتاب » ! .. 

إذا كان انحراف الأمة وحضارتها عن 
هذا النهج العقلاني . وسقوطها الذى وقف 
بها عند . النصوصية ٠‏ التى تنكرت 
لأدوات اتعقل والعتلانية . هو واحد من 
أبرز سمات التراجع الحضارى .. فإن 
هناك عديدا من السمات التى لا بد من 
رصدها . كى يبرا مثها المشروع 
الحضارى . الذى لابد من صياغته دليلا 
للتقدم الحضارى المأمول .... فمثلا : 


4 بها تنكالية ٠‏ الب ثم 


فلقد تزامن الضمور الذى أصاب 
طافات الابداع وملكات الاجتهاد » عندما 
سادت فكرية 9 التيار النصوصى ء ‏ الذى 
ثنى بمحاربة ' ٠‏ الاشعرية .5٠‏ بعد أن 
اضطهد ٠.‏ المعتزلة ٠‏ - تزامن/كلك_مع 
انحراف دولة المعسكر المماليك عن شربعة 
الآمة ٠:‏ وفقه معاملاتها -. وهو 3220 
الطبيعى ‏ .. قبعد ان أكانثٌ ؛االشريعة» 
حاكمة ومهيمنة ولها المشروغية فى كل 
الميادين ٠‏ ابتدع المماليك. الإزدواجية 
القانوتية والقضائية .. فآبقوا على 
الفنريعة اناتيقنا: فى الدند الأنسرة 
« والأحوال الشخصية » ؛ ومرجعا للقضاء 
بين العامة والاممهو ...نا قيما .يدق 
بسأمور 0 الدولة . اى « الدواوين 
السلطانية » . وء: المعسكر » أى الطبقة 
الحاكمة ٠‏ فإئهم قد استعاروا واستوردوا 
لقضائها وتنظيم شئونها والفصل فى 
منازعاتها القانون الذى كان سائدا فى 
المواطن الاصلية التى جلبوا منها . والذى 
وضعه الخان الوثني جنكزخان [ 577 - 
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4ه ١75١7 1١37‏ م] فاقتحم 
القانون الأجتبى , الغريب عن طبيعة الأمة 
على الشريعة حصنها وحماها . تعبيرا عن 
غربة هذه السلطة عن خضازة الامة : 
وشاهدا على التحولات التى مثلت التراجع 
وااتخلف لازدهارها الحضارى ..: 

ومؤرخ العصر المقريزى [551ل/ا - 
هه ١5550‏ - ١141١ام]‏ يضع يدنا 
على ملابسات هذا التحول ٠‏ فيقول : 
٠‏ إن جنكزخان قرر قواعد وعقوبات 
اثبتها فى كتاب سماد ٠‏ ياسة ٠‏ .. جعله 
شربعة لقومه . فالتزموه كالتزام أول 
المسلمين حكم القرآن ٠‏ فلما حكم الترك 
المماليك البلاد . جمعوا بين الحق 
والباطل ؛ وضموا! الجيد الى الردىء ٠‏ 
وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعلق 
بالامور الدينية , من الصلاة والصوم 
والزكاة والحج ؛ وناطوا به امر الأوقاف 
والأنتام , : وجعلوا إلبه النظر فى 
الأقضية الشرعية .... واحتاجوا فى 
ذات ائفسهم الى الرجوع لعادة 
جتكزكان!! والاقتذاء بحكم الياسة , 
فلذلك خصينوا الحْاحَبٌ ليقضى بينهم .. 
على مقتضى الباببة . وجعلوا اليه . مع 
ذلك ٠.‏ النظر فى قضايا الدواوين 
السلطانية .. .( ١‏ ) ! .. 

صحيح أن هؤلاء الترك المماليك قد 
أسلموا .. وبعبارة المقريزى : فهم « قد 
ربوا بدار الاسلام ٠‏ ولقنوا القرآن » 
وعرفوا أحكام الملة المحمدية . . 
لكنهم قد وقفوا بالتدين عند ٠‏ شكل » 
الاسلام . لأنهم قد أصابوه فى اللب 
عندما طعنوه فى عقلانيته , فضمرت 
طاقة الاجتهاد فى امته .. ثم ثنوا 
بانتزاع جهاز الحكم وطبقات الحكام 
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1 أ 9 7 . 8 
متشالشة فو الشيلكينيا ١‏ شنار ىق 9 


ولاية الشريعة الاسلامية وسلطانها , 
فاستنوا ‏ حزئيا ‏ السنة السيئة التى 
مارسها الاستعمار الغربى الحديث فى 
مبدان التشريع والقضاء ؟! .. 
ومنذ ذلك التاريخ بدات الهوة تتسع 
بين « القانون الاسبلامى ٠»‏ . فقه 
المعاملات ‏ وبين واقع المسلمين ... 
فضمور طاقات. الاجتهاد قد تطور 
منحدرا الى ما عرف ب ٠‏ إغلاق باب 
الاجتهاد » .. وعزل القانون الاسلامى 
عن الهيمنة على جهاز الدولة وحكامها 
وجبشها قد أعجزه عن مجاراة الواقع - 
المتطور داثما .. فجمدت الأحكام » 
وتطور الواقع بعيدا عن سلطان هذه 
الأحكام .. وقنع فقهاء السلاطين 
بالتبرير لما حدث ويحدث .. وقنع فقهاء 
العامة بالتفصيل فى فقه العبادات . 
وذلك هو السر وراء الغنى الزائد عن 
الحد فى د فقه العيادات » 1 والفقر 
المخل فى « فقه المعاملات ؛ .. فالاول 
قد اسستمر حيا/ متطورا |2 لدواغى 
الممارسة والاستعمال ,. اما الثاني فاقد 
جمد وتحجر ؛ عندما عزل عن ميدان 
الواقع , فذبلت مباحثه , واصابه جفاف 
شديد .. وغدونا ٠‏ عندما تلمسنا طريقنا 
الى اليقفلة والنهضة ؛ ندرك أكثر فاكثر 
فداحة الخطب والجرم الذى صنعه 
بشريعتنا - وهى القائون الطبيعى 
للآمة ‏ هؤلاء الترك المماليك ١‏ . 


+! +11 ذد 
بالعتلد الاقنصها: 


5 كيد بتعلة 


وإلاد معأ للمر عد 


لقد أحرز المماليك اعظم الانتصارات 


أرشيف الشارخ 


على الجبهة العسكرية ؛ وكانوا فرسان 
الشرق المهرة فى ميادين القتال لعدة 
قرون .. ولولاهم لتغير وجه العالم 
والتاريخ .. فهم فى عين جالوت [ 548* 
ه ٠١11١م]‏ الذين انقذوا الشرق 
وحضارته من المصير الدامى والمرعب 
الذى لقبته بغداد على بد جحافل الهمج 
التتار [ 655" ه 1158م ] وبسالتهم 
فى التصدى للغزوة الصليبية هى التى 
أنقذت بلادنا من مصير المستعمرات 
الاستيطانية اللاتينية الذى خططت له 
الكنيسة الكاثوليكية الأوربية ؛ ومولت 
تنفيذه المدن التجارية الأوربية , 
وانخرطت فى الجيوش لتحقيقه 
الجماهير الأوربية الفوغائية 
المتعصبة تحت قيادة فرسان الاقطاع 
الحليبيين .. 

تلك صفحة ناصعة ‏ على الجبهة 
الحربية - فى تاريخنا الاسلامى ‏ 
لقرسان المسآليك )١‏ 

ويقدر.ها كان هذا العمل عظيما » كان 
الثمن .الذى دفعته الآمة فى سبيله غاليا , 
وقادحا ؟ ١‏ .. 

لقد كان الصليبيون إذا دخلوا بلدا من 
بلاد الاسلام ٠‏ وحولوا ارضه الى 
« إقطاع » لجنودهم وقادة هؤلاء الجنود .. 
كان ذلك « شريعة » من شرائع الفتح 
والاضَتعمار الاستيطانى الذئ 'أقاموه فى 
بلاننا .. أما دول 'العسكر . من القذ 
والمماليك ‏ فإنهم صنعوا شيئًا قرييا من 
صنيع الصليبيين ‏ فى هذا الميدان - 
فالبلاد التى دافعوا عنها وحموا حماها من 
الغزو الصَلبيئ + أو خرروها من اختلاله : 
قد أقطعوا أرضها لجنودهم وقادة هؤلاء 
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الأجناد !! .. صحيح أنهم لم يجلورا 
الفلاحين عن أرضهم ؛ ولم يقتلوهم ‏ كما 
كان يصتع الصليبيون - وإنما انقذوا 
حياتهم .. ولكنهم حولوا هؤلاء الفلاحين 
الى : اأقنان » فى نظام ٠‏ الاقطاع 
الحربي ٠‏ الذى طرا على نظم استغلال 
الأرض الزراعية منذ ذلك التاريغ .. 
يحدثنا المؤرخ أابى شامة [951ه5 7 
6 ه5١7١‏ - 71١1م‏ ] قى أخبار 
[ 514 ه 78١١م‏ ] عن خطط وتخطيط 
الصليبيين لتوزيع أرض مصر إقطاعا على 
جنودهم إذا هم انتصروا عليها فى الحملة 
التى تحركوا فيها لهذا الغرض فى ذلك 
العام .. ويقول : إن ملكهم احضر ٠‏ وزيره 
٠‏ وأمره باقطاع بلاد مصر لخيالته - 
[ فرسانه  ]‏ وفرق قراها على أجناده ٠.‏ 
وكان ٠‏ لعنه الله ؛ لما دخل ديار مصر ؛ قد 
أقام من أصحابه من كتب له اسماء قراها 
وتعرف له خبر ارتفاعها ‏ [دخلها ] - 


به !(؟). 


الكن الصليبيين قد هزموا أمآم جيش 
الفز والترك الذى قاده أسد اليين شيركره 
[574 ه 1179م ] الذى أقطع بلاب مصر 


لجنودة .. كما يقول المؤرخ أبو شامة , 
يشما ا )م 
وصارت سنة من سئن دول العسكر - 


الغز والمماليك - تغير بها نظام استغلال 
الارض الزراعية » وتحول بها الفقلاج الى 
« قن  »‏ ليس عبدا حتى يباع ويسترق - 
وليس حرا - وإنما هو مربوط بالارض ٠‏ 
التى أقطعت للجند كبعض من أدوات 
زراعتها  !‏ .. وعن هذه السنة السيئة »٠‏ 
التى هثلت المصبر الأول للبؤس 
الاجتماعى والظلم الاقتصادى ٠‏ ونكبت 
الشعب بالاوبتة والمجاعات ٠‏ يحدثنا 


أرشيف الشارخ 


المقريزى ‏ مؤرخ العصر ‏ فيقول : ٠‏ 
واعلم انه لم يكن فى الدولة الفاطمية , ولا 
فيما مضى قبلها من دول ٠‏ لعساكر البلاد 
إقطاعات ؛ بمعنى ما عليه الحال اليوم فى 
أجناد الدولة التركية , وإثما كاتت البلاد 
تضمن بقبالات معروقة لمن شاء ‏ [ نظام 
الالتزام ]) - ولم يعرف ما يسمى اليوم 
بالفلاحة , والذى يسمى فيه المزارع 
المقيم بالبلد فلاحا قرارا [ أى مربوطا 
بالارض مقيدا اليها ] - فيصير عبدا قنا 
لمن اقطع ملك الناحية ؛ إلا انه لا يباع 
ولا يعتق , بل هو قن ما بقى ؛ ومن ولد 
له كذلك ؟! .. حدث ذلك عندما تغير 
الرسم . وفرقت الأرض إقطاعات على 
الجند .. ٠‏ (4 ) 

لقد أنقذ المماليك الأرض ؛ وحولوها 
الى إقطاع حربى لأجنادهم وأمرائهم 5 
واستمياهذ! الاقطاع الحربى سنة متبعة 
فى استغلال الأرض الزراعية . وهى 
الثروة الأولى فى ذلك العصر ‏ حتى راينا 
« ,الروك الناصيرى [.٠»‏ أى مسح الأرض - 
فك الرْمَام']- الذئ] َم فى عهد الملك 
التاصنز متمد بن قلاوؤن [ 584 - ١4/ا‏ 
14[ نل اكلام ]. 

فى 1١لا‏ ه ١١١١‏ م] يقسم 
الأرض الى اربعة وعشرين قيراطا . 
للسلطان ‏ وهو مملوك - أربعة .. وللأجناد 
وهم مماليك - عشرة .. وللدولة - وهى 
معلوكية - عشرة .. ولا شىء للفلاع ؟ ! .. 
6 
د أنقذوا الأرض من التتار 
والصليبيين ٠‏ فلقد انقذوا ما على هذه 
الأرض من فكر وحضارة ظلت تقام وتبث 
اشعة التقدم والاستنارة بكل الاتجاهات 


... لكن الثمن كان غاليا , والمهر كان 
فادحا ؟ ! فلقد أصيبت قسمة ١‏ العدل » : 


م١‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


© ناما نت كى مكتاف 


التى ميزت إسلامنا وحضارتنا , بهذا 
الاقطاع المربئ قى الصميم ؛ .. 


كانت ٠‏ عجمة الدولة والسلطة 
الحاكمة » قى دول العسكر المماليك ٠‏ 
وكذلك فى الدولة العثمانية ثغرة وحاجزا 
صنع المغايرة بين الحكام وجمهور الأمة 
فى اللغة , التى هى فى حال لغتنا العربية 
أكثر من سَبيل للتخللب بين الناس .: فهى 
لغة القرآن والشريعة والسنة , وقسمة من 
القسمات الثوابت فى حضارتنا العربية 
الاسلامية .. 

واقد أضابت العربية مر تأثيزات 
التراجع الحضارى فى ظل دول العسكر 
المماليك امراض كثيرة .. فى آذآ 
الابداع ٠‏ تنمى بثموه.» ويصييها _الذبول 
عندما يلحقه الضمؤر .. قبغد الرقة والدقة 
والجزالة والاحاطة/التى جعلكٌ من العربية 
لغة الحضارة ٠‏ فن© مختلفنا نياتتينها 
وعلومها وفنونها ٠‏ النظرية "والعملية . 
أصابتها .. ٠‏ الركاكة » 2 وغرقت فى 
« الشكل ء السطحى سجعا ولعبا 
بالألفاظ ومحسنات لفظية .. لأن هذا الشكل 
السطحى كان الوعاء المناسب للمضمون 
المتدنى لكثير من اهتمامات أدبائها فى 
ذلك الحين .. صحيح أن المماليك لم 
يحاربوا العربية ٠‏ ولم يتخذوا لهم لغة 
سواها .. لكن العجمة الغالبة عليهم ,» 
والتدى الذى اصاب الحياة الفكرية 
والابداع العقلى أصاب الوعاء والاداة - 
العربية كما أصاب المضامين 

م 


5 


أرشيف الشارخ 


ا( 2 
اححتندا 


5200 


50-0 
سدم 23 32 رضن 


والأغراض .. وفى أشعار ذلك العصر 
شوافد كثيرة على هذا الذئى تقول .. 
ولقد كانت محنة العربية فى ظل الدولة 
العشانية أشد منها فى ظل دولة المماليك 
.. فلقد اضافوا الى امراض الركاكة التى 
اصابتها حربا أعلنوها عليها ٠‏ عندما 
احتفظوا بمغايرتهم اللغوية للأمة العربية , 
فاحتفظوا بلغتهم التركية » رغم فقرها 
الشديد ٠‏ ورغم أنها مجرد خليط مستعار 
أغلبه من العربية والفارسية ‏ فأصبحت 
التركية ‏ لا العربية ‏ لغة الدولة ودواوينها 
٠‏ تجتذب الخاصة والعامة من راغبى 
الالتحاق بوظائف الدولة والاقتراب من 
السلطة ؛ وأصحاب الحاجات لدى دواوين 
الدولة:ؤسلطاتها .. ولذلك ٠‏ فهى لم تنافس 
الغربية فقط ؛ حتى فى الولايات العربية 
ألتى حكمها العثمانيون , وإنما تعدى الأمر 
وتصاعد ‏ فى ظل ميا عرف بمحاولة الاتراك 
الى-نشد زاح الثركيةٌ للعربية من مدارس 
العرب للغتهم العربية فى المدارس مطلبا 
تناضل فى سبيله الاحزاب والجمعيات ٠‏ 
وقضدية تناقش فى المؤتمرات ؟ !( ١‏ ) 
صحيح أن من العثمانيين علماء تعربوا 
وبرعوا فى العربية .. وسلاطين ‏ كمحمد 
الفاتم [1 4375 - 485 ها ١67١‏ - 
0١‏ م] كان من رأيهم أن يتعرب 
الأتراك العثمانيون حتى يندمجوا فى 
« الأآمة الأم  »‏ الأمة العربية ‏ فيتسلحوا 
يأدواتها الحضارية ٠‏ ويشرفوا بشرفها 
النابع من دورها الخاص فى حياة الاسلام 
.. لكن هذا التيار لم يكن الغالب ولا المؤثر 
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وهذا الرأى لم يقدر له الانتصار .. فظل 
ومغايرتهم العرب لغويا .. وقادتهم 
التطورات الى أن شنوا الحرب على 
العربية » وتوهموا ‏ بسفاهتهم ‏ إمكانية 
ثتتريك العرب وتحويلهم عن لغة 
القران ؟ ! .. 

لقد كانت مأساة تجسدتث فى موقف 
الأتراك العثمانيين من العربية .. وعن هذه 
الماساة تحدث فاجاد جمال الدين 
الأفغانى [824؟1١  ١5١4‏ ه-148748 - 
/441ام ] عندما قال : « لقد أهمل الاتراك 
أمرا عظيما .. وهو اتخاد اللسان العربى 
لسانا للدولة . ولو أن الدولة العثمانية 
اتخذت اللسان العربى لسانا رسميا ٠‏ 
وسعت لتعريب الاتراك ؛ لكانت فى أمنع 
قوة .. أنها لو تعربت لانتفت بين الامتين 
[ العربية والتركية ] - النعرة القومية ٠‏ 
وزال داعى النفور والانلتسام , وصاروا 
امة عربية . بكل ما فى اللسان من 
معنى . وفى الدين الاسلامى من عدل » 
وفى سيرة افاضل7العزب] من عاخلاق]: 
وفى مكارمهم من عاذات ../ كيف يعقل 
تتريك العرب ؟! .وقد تبارت الاعَاجم 
فى الاستعراب ٠‏ وتسايقت !؟ ! :. وكان 
اللسان العربى لغير المسلمين ؛ ولم 
يزل ؛ من اع الجامعات وأكبر المفاخر 
.. فالامة العربية هى ٠١‏ عرب ٠‏ قبل كل 
دين ومذهب .. (7) ء 

لكن .. إذا كانت العربية قد أصابها ما 
أصابها من ركاكة وتوقف عن التطور 
العلوم .. مثلها فى ذلك مثل الاعضاء التى 
تكف عن الحركة الحيوية فيصيبها 
الضنعف والضمور .. فإن هذا الذى 
اصابها قد ظل فى نطاق الأعضاء ؛ وبعيدا 
عن القلب النابض يمصدر الحياة ! .. ذلك 


أرشيف الشارخ 


أن ارتباط العربية بالقرآن الكريم ٠‏ وارتباط 
العروبة بالاسلام . قد جعل من هذه 
القسمة هوية ثابتة وخصيصة لهذه الآمة 
تستعصى على الزوال ... فحيثما كان 
القران يتلى كانت العربية تحيا .. وعلى 
امتداد وطن الأمة صصممدت المّؤسسات 
العريقة والمنارات الصامدة - من الازهر 
.. إلى الزيتونة .. الى القرويين . الى 
الجامع الاموى .. الخ .. الغ ... احتضنت 
الشعلة ٠‏ وحافظت عليها , فلم تستطع 
إطفاءها الرياح التى هيبت فى ظل عسكرة 
الدولة وتأثيراتها السلبية على قسمات 
المحضارة العربية الاسلامية .. 

تلك كانت ابرز أسياب تراجعنا 
الحضارى .. وأهم مظاهر وظواهر هذا 
التراجع الذي أصاب حضارتنا العربية 
الاسلامية بالتوقف والجمود .. 

جد ار 

وتد إذا شئنا . عند هذا الحد من هذا 
الحديث » شهادة على صدق هذا الذى 
رأيثاه » قإن لدينا الكثير مما سطره ائمة 
اليقظة الاسَلامية «الحديثة فى هذا 
الموضواع ” 

©"فالاستاد الأمام التشيغ محمد عبده 
235 كافك نذا منكلم ] 
يقول عن التآثيرات السلبية لدول العسكر 
المماليك على عقلانية حضارتنا وعروبتها : 
٠‏ .. كان الاسلام دينا غربيا ٠‏ ثم لحقه 
العلم فصار علما عربيا . بعد أن كان 
يونانيا ... حتى سيطر الترك والديلم 
وفيرهم .. ممن لم يكن لهم ذلك العقل 
الذى راضه الاسلام . والقلب الذى 
هذبه الدين ؛ بل جاعوا الى الاسلام 
بخشونة الجهل يحملون الوية الظلم 
فلبسوا ثوبه على ابدانهم ٠‏ ولم ينفذ 
منه شىء الى وجدانهم , فمالو! على 
العلم وصديقه الاسلام ميلتهم , أما 

7ق 
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العلم فلم يحفلوا باهله , وقبضوا عنه 
يد المعونة ؛ وحملوا كثيرا من اعوانهم 
على ان يندرجوا فى سلك العلماء . وان 
يتسربلوا بسرابيلهم 2 ليعدوا من 
قبيلهم , ثم يضعوا للعامة فى الدين 
مايبغض اليهم العلم , ويبعد نفوسهم 
عن طلبه ؛ ودخلوا عليهم ‏ وهم اغرار- 
من باب التقوى وحماية الدين ؛ زعموا 
الدين ناقصا ليكملوه أو مريضا ليعللوه 
او متداعيا ليدعموه , أو يكاد ينقض 
ليقيموه . 


نظروا الى ما كانوا عليه من فخفخة 
الوثنية , وفى عادات من كان حولهم من 
الامم النصرانية . فاستعاروا من ذلك 
للاسلام ما هو براء هنه , لكنهم نجحوا 
فى اقناع العامة بان فى ذلك تعغفليم 
شعائره , وتفخيم اوامره . والغوغاء 
عون الغاشم , وهم يد الظالم., يخلقوا 
لنا هذه الاحتفالات : وتلك الاجتماغات: 
وسنوا لنا من عنادة الاولناء والعلماء 
والمتشبهين بهم ::ها : فرق التجماعة 
واركس ( 8 ) الناس فى الضلالة وقرروا 
ان المتاخر ليس له ان يقول بغير 
مايقول المتقدم , وجعلوا ذلك عقيدة » 
حتى تقف الفكر, وتجمد العقول , ثم 
بثوا اعواتهم فى اطراف الممالبك 
الاسلامية . ينشرون من القصص 
والاخبار والاراء ما يقنع العامة بان 
لانظر لهم فى الشئون العامة , وان كل 
ما هو من امور الجماعة والدولة فهو ما 
فرض فيه النظر على الحكام دون من 
عداهم ٠‏ ومن دخل فى شىء من ذلك من 
غيرهم فهو متعرض لما لايعنيه , وان 
85م 


أرشيف الشارخ 


ف ١د‏ ه1121 1 04 
داححعنا الحشنار > © 


مايظهر من فساد الاعمال واختلال 
الأحوال . ليس من صنع الحكام . وانما 
هو تحقيق لما ورد فى الأخبار من احوال 
اخر الزمان ؛ وانه لاحيلة فى إصلاح 
حال ولا مال , وان الاسلم تفويض ذلك 
الى أل . وما على المسلم الا ان يقتصر 
على خاصة نفسه . ووجدوا فى ظواهر 
الالفاظ لبعض الأحاديث ما يعينهم 
ذلك , وفى الموضوعات والضعاف 
( 4 ) ماشد ازرهم فى بث هذه الأوهام . 

وقد انتشر بين المسلمين جيش من 
هؤلاء المضللين . وتعاون ولاة الشر 
على مساعدتهم فى جميع الأطراف , 
واتخذوا من عقيدة القدر مثبطا للعزائم 
وغلا للأبدى عن العمل . والعامل 
الاقوئ فى حمل النفوس على قبول 
الخرافات انما هو السذاجة , وضعف 
البصيرة فى الدين , وموافقة الهوى 
ب أمور اذا _اجتمعت اهلكت - فاستتر 
الحق تحت ظلاق_الباطل ٠‏ ورسخ فى 
نفوس الناس هن العقائد ما يتضارب 
واصول دينهم ' ويباينها على خط 
مستقيم . 

هذه السياسة ‏ سياسة الظلمة واهل 
الأثرة - هى التى روجت ما ادخل على 
الدين مما لايعرفه ٠‏ وسلبت من المسلم 
املا كان يخترق به اطباق السماوات . 
واخلدت به الى يأس يجاور به 
العجماوات ! . 

فجل ماتراه الان مها تسميه العامة 
اسلاما فهو ليس ياسلام ٠‏ وانئما حفظ 
من اعمال الاسلام صورة الصلاة 
والصوم والحج ٠‏ ومن الأقوال قليلا 
منها حرفت عن معانيها/ ووضسل 
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الئاس بما عرض لدينهم من البدع 
والخرافات ‏ الى الجمود الذى ذكرته . 
وعدوه دينا . نعوذ بالله منهم ومما 
يفترون على الله وعلى دينه ا 
هناك استعجم الاسلام وانقلب 
عجميا ( ٠١‏ ) ؟! .. 

هكذا صور الامام محمد عبسده 
الانقلاب الحضارى الذى صنعه الثرك 
المماليك , وهو الانقلاب الذى جعل 
الاسلام ٠‏ عجميا ٠‏ ؟! .. 
© والامام الشهيد الشيخ حسين البنا 
النفضنل "1ه 15:5 -545ام] 
هو الآخر يدلى بشهادته فى هذه 
القضبة , فيقول : «ان هذا الاسسلام 
الحنيف نشا عربيا , ووصل الى الامم 
عن طريق العرب . وجاء كتابه الكريم 
بلسان عربى مبين . وتوحدت الأمم 
باسمه على هذا اللسان يوم كان 


المسلمون مسلمين !. وقد جاء فى 
الأثر : ٠‏ اذا ذل العرب ذل الاسلام » ؛ .. 
وقد تحقق هذا المعنى حين ذال سلطان 
العرب السياسى وانتقل الأمر من ايديهم 
الى ايدى غيرهم من الأعاجم والديلم 
ومن إليهم ... ....... فالعرب هم عغصبة 
الاسلام وحراسه .... ومن هنا وجب 
على كل مسلم أن يعمل لاحياء الوحدة 
العربية وتاييدها ومناصرتها 
!..)1١(‏ 


تلكم «١‏ شهادتان ٠‏ .. أن كان الأمر 
لايزال بحاجة الى اثبات » بعد هذا 
المعنى الذى قدمناه عن مظاهر التراجع 
والتخلف الذى اصاب حضارتنا 
العربية الاسلامية .. وهو حديث نرجو 
ان يكون التذكير به مما ينفع 
المؤمفشن ؟! 


مواجشع يو سنن 


. طنبعة القاهرة / دار التحرير‎ ,5 . 1١ , ٠١ الخطط ] جح ” ص‎ [ )١( 
طبعة‎ . 4١ كقاب الروضَتِينَ فى اخبار الدولتين النوريَة والصلاحية ] ج ؟ ص‎ [ )1( 
. القاهرة سنة 1551م‎ 

(7) المصيدر السابق . جب ١‏ ص 1١5"‏ . 


(4) [ الخطط] ج ١‏ ص لا١!‏ , 167 . 

(4) القلقشندى [ صبح الاعشى ] ج ”7 ص 477١‏ . طبعة دار الكتب المصرية . ود . 

محمد عمارة [ فجر البقظة القومية ] ص ١7‏ طبعة القاهرة سنة 1551م . 

(5) انظر [ وثائق المؤتمر العربى الأول ] الذى عقد بباريس سنة 117١م‏ ص ١١5‏ 

تقديم ودراسة د . وجيه كوثرانى . طبعة بيروت سنة ٠118م‏ . 

(0) [ الاعمال الكاملة تجمال الدين الأفغانى ] ص 7١7١4‏ , 775 : 7717 , دراسة وتحقيق : 

د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 1514م . 

(4) أى اعادهم الى حالتهم الأولى فى الضلالة قبل ان يهتدوا . 

(9) أى الأحاديث الموضوعة المكزوبة .. والضعيفة الإسناد . 

. دراسة وتحقيق :د‎ . 7١4-7١9 ص‎ ٠ الأعمال الكثملة للامام محمد عبده ] ج‎ [ )٠١( 

محمد عمارة . طبعة بيروت سنة 7ا11م . 

5 , رسالة المؤتمر الخامس ] ص 45 . طبعة القاهرة سنة /ا/51ام‎ )١1( 
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رسالة الجزائر 
مننتدى الك الاسلاى بالجرائر 


ُ/ شض # 3 0 و7 ل 2 
3 . 3 4 آرم ا 7 


الوم 0 
5 7 09 را 
١‏ عن __0 
7 9 22 
يه - 


1 ار 


ان الدنيا خلقت لكم» وانكم ذاقتم الاخرة » 


حديت 

لم يعرف الفكر البشرى عالما اغئى واعمق مسن 
الروح الفسيح © فما هن مجتمع الا وله فيه قناعاته 
الخاصة » وما من حخغضلرة الا و منه موقنها المثميسز 
ونن تفاوتت بعد ذلك هذه القناعات والواقف » تطرفا 
واعتدالاً » سذاحة وعمقا , واختلفت الاسماء والصغان 
وتعددت المصطاحات ء من القوى الباطنية للانسسسان 
الى ملكوت النفس »© ومسن الطاقة الغامضة الى 
7 م ديا الى جا مما يبعي بدتإديق الب والفلسفة 
واللاهوت: بصنة » ويزخو نه الث 
بصفة خاصة ) ٠‏ لل .)اجام الاسلام 
مثل هذة اللكامسات 6 افتتح السيد بوملام باقى 
عفو المكنب السياسى ووزير الشثون الدينية بالجمهورية 
الجزائربة ملنقى الفكسسر الاسلامى الواجد والعشرين 
فى ولاية ( مسسسكر ) فىالفترة من 1940/48/11 - 
١/رذ//امرةا ٠‏ 


نكن : ااذا ( المحعياة الرزحبة ) 
بالذاث ٠‏ وفى هذا الحمن ؟ 


وغزا الفضاء , وصئع الك مبيسون 
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اث كثيرا هن للغبووين من اهبسل 
الذلم +والمنكر ٠,‏ يدحئة..هرن أن الذى. 
ينة..نا لمكي نسعد وذرقى آه ...رادا 
وجءاعات » انما هو إلتقهم العلمى 
رجن اأذى يسماعد وجتمعانذا 
»لى *'' 3نهدد وتتطاسور رتلحق: يركب 


5 


والتءفى ل 


أرشيف الشارخ 


واصبح على ابراب ثورة بيولرجه: 
لا ندري هاذا نصنع بالائسان * 

القرضسارئ ليزكد أن عن حسن حسس؛ 
ال.ممين ان دينيم لا يضبيق بالدعرة 
الى العلم ٠‏ ااتقدم كما يت هنم الذين 
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41 
05 
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ع 
5 
3 
خخ 


فى كل مجسالاته المنئية 


ع 


٠‏ ولكن الذي يؤعده المقرضاوئ هنا 
هو حاجة مجتمعائنا ‏ وكل المجتمعات 
البشرية ‏ الي العلم والايمان جميعا, 
فالانسان جسم وروح »2 وعقل وقلب, 
ولايد من رعايته ككل وامدادة مما 
يغذى كل جوانبه وطاقاته , مما بنبث 
هن الارض ٠‏ وهما ينزل عن السياء , 
وهذا! هو التراذن أو التكامل. المذى 
تميز به الاسلام ٠‏ 

ومما يؤكد ترافق هذه المتسيقة 


درايتهم بالاسلام :.فمن ذلك ما استشهد 
به ( هولود قاسم ) + وهنى من. المزعماء 
المجزائريين الدارزين » عن أقوال 
للفيلسوف الالمانى الكبير ( ايمانويل 
كانط ) الذي امام فلسفته اانتدية فى 
نظرية المعرفة مر هذا اأجصسع بين 
الروح والمسسادة ٠‏ بون “ميو 
مقدمة الطبحة الاولى من كتابه الشهير 
( نقد العفل الخاص ) 

ممؤوع: عنام 04 عناوناات 
ه ان ل آنراك قائم على عنص سرين 
أذنين خسروريين متكاملين ٠‏ ا لا يتم 
بدونهما . ولا معثئى لاح دهما بدرن 
خض : التصورات أي المفساهيم أو 
القرالب الذهنية , والاحساسات أئ 


أرشيف الشارخ 


المدركات المسية للحواس « الخمس 
هوخن يسن ومع يدرق ' 
وهى تلك الصور , ااي 0 
امقوالب الذهنية , والعنصر الثانى: 
هادى :حسى “جسمى ٠‏ فى الاحساسات 
التى تيلغنا اياها حواسنا الضس , 
فيقول كاتط أن المحسوسات فقط بدون 
المفاهيم ؛ هادة عمياء » بدون دليسل 
ولا مرشد ,/ ولكن المفاهيم وحدها , 
من جهتها بدون محسوسات » خيالات 
فارغة جوفاء ٠٠‏ بدون ممتوى ٠.١‏ 


واذأ 0 هذ1 ابم ممل اتفاق 
كثيرين » فقد كان عن حق باحث مثل 
( عبد الحميد برزوينة ) فى المركنز 
التربوى المدرسى بعستةذانم بالجزائر 
أن يعجب حين يلادظ ان اكلسلر 
الدراسات الفكرية التى تسسفى 
ب (“الأنسانيات ) قد اجهدت نفسها 
وعْتَيْقة الامسسوال ‏ حسب راية 
والاوقات من اجيل ان ترد الازمات 
والشكلاتي والانواغ. جديءعهسا الى 
الاسباب اخائية (الُمِرامل الاقتصادية 
والمؤثزات البيئية وهدها 2 ناسية 
المعوامل.الصقيقية.والاسباب الاصلية٠‏ 
والذئ يعجب لَه ياحثنا أكثسن , ان 
يمهجح دأرسون من المعالم الامسسلامى 
هذا النيج المادى ٠,‏ 5 
مالحسابات الريافضية والجطسداول 
الاحصبائية والدراسات الرثائةة , 
ظنا منهم آن هذا كله هو المنهج العلمى 
الذى يتبغفى أن يتبع اذا أاردنا تحليل 
الامراضن ذاث الطابع الحضدب. ارى 
والاجتماعى والنفسى ٠‏ 


ويمكن القول بان التصدوف أشسسم 
ماهر الحياة الرومية فى الاسلام , 
المى جاذنب اناطاع آفراد احياة الخلم 


والبحث 1 ولذة التقكدر والف رةه ٠‏ 
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ان يبين عددا هن العواهل والاسباب 
التى صرفتنا فى هذه الايام عن هذا 


الجانب الروحى .: 
١‏ .. فمن ذلك ما كان من اخطساء 
ارتكبت بأسم التصوف ؛ والتمسرف 


هثها براء ٠‏ وها كأن هن وجوك بعضن 
المنحرفين المستفلين الذين انهرقرا 
4 لتصوف عن مفهومه وهدفه واتشذوه 
وسيلة لاطماعهم :وتحقيق مازبهم رعن 
طريقهحازوا الجاة واكتنزيا الأمرالن 
فاقتعدوا مقعد القيادة : بل والسيادة, 
وحكموا فى الاتباج. ‏ وتمكموا /وفرضوا 
من ذلك انهم حالوا بيئهم وبين المعرفة 
والاستنارة * 

"١‏ ما تعانيه امتنا آلان عن عجز 
وتخلف فى مجال العلوم العصرية, 
وفى مضمسمان القوة آلمادية » وامثلاك 
اعدائنا لناصية القوة ؛ والمقدرة على 
القبر والاستبداد . مما جبالخا 
نتطلع الى هذا الجائب المسادى فى 
المحياة » ونجرى وراءه ظائين ان 
تفوقنا فى هذا ايدان هو وحيدة 
العلاج ؛ هي وحده امسبيل اكى تعود 
اعتنا الى مكانتها من العزة والقيادة 
والريادة ٠‏ 

/4/ 


أرشيف الشارخ 


" - وثالث للعوامل التى صرنتنا 
عن الجانب الروحى , هو انه يتعلق 
بالنفس وتهذيبها.وبالتلوب وتطهيرهاء 
يتعلق بالمعاناه في كف النفس .وكيم 
جماح الشهوات . واشكار الذات . 
والتطهر هن الكبرياء » والمبعمد عن 
المغيلاء » وعدم المركون الى الدتيا , 
وتذكر الوعد والوعيد فى العقبى ٠‏ 
على حين تتعلق الجوائب المادية , 
بالفكن والقلم واللسان ٠‏ 


0 العلاقه بان التصوف لام 


وبقطع النظر عن كلمة ( التصوف) 
وما دار من جدل حولهيا : معنى 
وأصلا ٠‏ وحول مدى مشروعية التعبير 
بها عن مضمون لم يظهر لسكثير من 
الناس هدى علاقته بالاسلام ٠‏ مسواء 
فى همبادئه الاساسية أو جواأتيسه 
الكمالمية والتحسسينية + فانه من 
الافعية يمكان ؛ أن يظير ذلك البحث 
رهضان البوطى ؛ المفكن الاسلامى 
السوري (اللعزوف !4 حيث بين المعنى 
المراد بهذة" الكلية. / والعلاقة الدقيقة 
أن قيفة.'التراغالمسلم بالاسلام 
تظهر على عسعيدين آثنين 2 قمد 
يتضافران ويجتبعسان ؛ وقد ينفك 
الواحد عتهما عن الآخر ٠‏ 


١آما‏ الصعيد الاول : فهو الساحة 
الدنيوية التى يتجلى فيها تعصامل 
الناس بعضهم مع بعش ومن المعروف 
ان الانسان يجب ان يعامل عاى آنه 
مسلم ؛ هن كل الجوانئب ٠‏ بمجرك انْ 
تتواض آركان الاسلام فى ظلاهر 
أقواله وافعاله 9 

لمكن مدان الامر عند الله ٠‏ فى ذلك 
المسعيد الثاني الذى يقوم على صفاء 
القصد واخلاصي القلب وموافكة 
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الظاهر الذى كان يراه الناس للباطن 
وجل ؛ فهذا هى اساس قمغسيسائه 
عن وجل فى حق عباده يوم القيامة ٠‏ 
خين أن المشكلة التى كأن لابد ان 
تؤرق فكي المسلم الصائق فى اسلامة؛ 
مشكلة التوفيق 


الدنيوى ؛ وان يكون منقذا 
لهم ايضا فى قرار الديانة الآخروية 
العائد الى حكم الله غز وجل * 


الى السييل 0 7 0 

وربط كل من الظاهر والباطن برباط 
السبعى المغلصض الصاكق الى مرخناءة 
آثله » غير أن القران أجمل بيسان 
بحرا لإمسطبي ينب كرد الأس بها 
وشدد 


وايقاظ القلب والمشاعر الى ذكر الله 
ومراقبته ؟ 

ها هنا تكمن العقبة الكورد , 
وعندها يتجلى معثى الجهاكد الاكببسر 


أرشيف الشارخ 


الذى ابتلى الله به الاتسان » وجعله 
يفوق فى قيمته الجهاد بالسلاح . 
الذى لا ينيغى أن يتعداه ٠‏ 


والحق ان القرن الاول هن تساريخ 
السلمين قد شهد حورا لا حمر ابا 
تؤكد بما لا يدع مجالا للشسيسك ان 
المسلمين الارائل قد استوعبوا هذه 


حق | ب حديث الرسول صلى الله 
عليه : د أن الدنيا خلقت لمكم , 
وانكم < و واي د 


هم تطرى الحياة السياسية والاجتماعية 
الثقافية وتعقدها ٠‏ ومع ما شسهدته 
الامة الاسلامية هن انتسامات حادة , 
فتزاعنت وامتزجت الور اللافية 
المسرن- الدامية ؛ ركان ذلك" كله 
دافعا قريا للرجزم الى مداه 
560 7 2 كثبر دن الزهاد 
والمعياله , سوا. يختسرن ف اس سيل لسار 
بهذا الجائنب بعد أن اصبح الدين فى 
الاجتمع شكلا ومظهراً ٠‏ فراج التصوفه 
وارتاد افاقا لم يالفها الناس من 
واسرآن النفوس , وسبيلا الى المعرفة 
غن طريق الحس والسكشف والذرق 
وصار عالما واسعا قايلا لاحتشسان 
شتى الافكار الديثية والسيامسسسية 
والاجتماعية” ان الدعورة اليها » فتشكل 
هن كل ذلك تراث كامل كان المسلمون 
فى غنى عن جائب مئه ٠‏ جائب افرط 
فى اهتبامه بالوسائل والسسيل 
حتى كاد يشغل عن المفاية , أذ ابتعد 
المتطرفرن من رواده عن نهج الا..لام 
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وسلم ؛ ووجد فيه المتآوئون المتحرفون 
مرتعا خصبا اثروه بمغامرات ‏ باطنية 


احران فى عبادتهم ياتون منهماسا 
ها يشاءون ويدعون ما يشاءون ٠‏ 
ومن الطبيعىن أن يعظم تأثير هذا 
النوع من التصوف السابى المبتدع . 
فيما أكد الوزير ؛ وان يكون هذا 
التعاظم. مرتبطا بمسيدى التدهور 
الاخلاقى والاجتماعى للامة » ومن هنا 
اصبح الاسللام عموما ٠‏ ترديبا مشوها 
لاقوآل السلف , وجدلية عقيمة قن 
العبادة 0 تل معيا الصدق والاخلاص 
فى مجاهدة المنندسن ‏ وتعطل» معوسيا 
جهاز الاسلام عن |العدل يدياب العذرل 
القاصرة المعاكفة “على- هراءش -الحياة 
وجزئياتها ٠‏ فنشطب المجهال: المغروزون» 
وممتكؤة عقدهم استرفة. لتقيات. افناي 
يخاطبهم بديتهم : فادعو]آ العصمة 
5 الشريعة وتصبوا انفسهم, 
اوصياء علي الجنة والنار فرسخوا 
معاول م وتخريب ؛ وعوامل .تخدير 
يتجييل : 
على حضور لصي بحث صغير ل 
من مفكرى الحزائر الراحلين الا وهو 
( محمد البشين الابراهيمى ) حمل 
ده حملة عنبغة على التصسوف وعلى 
الطرق ااحدوئية . همن ذلك ما ذكره 


5 


أرشيف الشارخ 


الا واما المذاهفب الصوفية فهمسى 
ابعد اثرا فى تشويه حقائق السدين 
واشد منافاة لروحه ٠‏ واقوى تاأذيرا 
فى تفريق كلمة المسلمين لانها ترجع 
فى اصلها الى نزعة غامضة مبهمة 
تسترت فى آول امرفا بالانقطساع 
للعبادة والتجرد من الاسسسباب 
والعزوف عن اللذات الجسسدية 
والتظاهر بالخصوصية وكانت تاخذ 
منتحليها بشىء من مظاهر المسيحية 
وهى التسليم ا مطلق , وشسىء عن 
مظاهر البرهمية وهى تعذيب الجسد 
وارهاقه توصلا الى كمال الروح كما 
زعموا » ٠‏ 

كذلك ذهب الابراهيمى الى ان 
الناظر فى احوالى المسلمين اذا كان 
ممن رزقوا ملكة التعليل واراد ارجاع 
كل شىء الى اصله الاصيل ومنبته 
الاول _فانه لا يعسر عليه ان يرجسع 
انيات عتل المسلمين الدينية 
والاجتماعية الى هذه الطرقية الكاذبة 
الخاطثة التى اصيدت هن كرون فكرة 
تشود #الفالم الاسيلامى وتتحعكم فى 
دينه_ودنياء وتتذخل فى حيسساته 
فآذا اهو الى غَْرَة من الذهول مطبقة 
اضاع معها آخرتة ودنياه ٠‏ 

وحظيت الطرق الصوقية بعسدة 
بحوث اختلفت اتجاهات كتابهها 
اختلافا جذريا عن اقصى اليمين الى 
اقضصى اليسار : من براق لمتررفا 
فى ترقية وتنمية 3 
رتحريره + الى لوسرم اننيب ثماما ! 

قمن البهوث التى القيت بحث 
بعئوان ) التقشبندية واللرهسهه) فى 
الحياة الروحية والذهضة الاسلامية 
المعاميرة ) الذأها استاذ تركى بكلية 
الالاهيات بجادعة انقرة ٠‏ 
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نكيتشلفيتش عديد الفراسات الاسلامية 


) واأنواعها 7 +1 
وعسيسرفن أراء يعض اقطابيها 
والاختلافات والمجاد لات التى تجسرى 
بين العلياء حول بعض اتقسسادات 
الاتباع وسلوكياتهم الطرقية ٠‏ وقد 
اتضح هن عرض الناحث لموفضسوعه 
بان كشمة كثيرا عن الخراف سه 
والسفاسف والشعرذات مثل الاعتقاى. 
لدى بعض الاتباع بان السولاية هى 
اعظم من الثبوة وان المسسسل 
يستفيدون هن آلولاية ٠"‏ الى اخر 
ما يعاثل هذه الخرافات يي 
وكان هناك بحث آخر ااقسساه 
[. سيفن الانيخا اليا 4 عنين:.جريدة 
الفجر يدكار ( الستقال ) عن 
3 التصوف فى افريقيسا عامل بعث 
وتحرر ) + وممسا جاه فى فسسيذا 
البحث ان الاسلام في افريقيا آسلام 
(طرقى) قامت فيهتجارب. ميوذيةعديدة 
اهمها طريقتان هما ] المُوقة القادرية 
وشى ذات هنشا عرآقى , والطريقية 
التيجانية الثى متنشؤفا الجزائن , 
وههما الاكثر سلطانا وشسسيوعا 
وانتشارا » وذكر الباحث أن التصسرف 
الافريقى اتجاه يقوم على الصسسبر 
والشكر 2 فالصين يتطلب الدفساناة 
رمجابهة المصاعب والمواجبة البدنية 
فيها بلام: وابتلذه : أما الشكن فهي 
الثناء على الله وحمده ؛ وهذا دون 
الاستفنام عن زيئة الحياة الدنيسا 
وما اخرج الله لعباده هن المليبيسات 
من الرزق * وذكر المباحث أن هؤلاء 
) ( الطرنيين ) قد اكتسبوا نتيجة ذلك 
صدينا وشهرة واسعين اصسيحوا 


أرشيف الشارخ 


ببوجيهما مرجعا فى الحياة والامور 
الاجتماعية ٠‏ 
اها الاستاذ ( همسعود الطويل ) 
المعامى ندى المجلس الاعلى للقضاء 
( وهرأن ) فقد القى بمثا عن «الطرق 
الصوفية ودورها فى المجتيعسسات 
الاسلامية سلبا وايجايا » * 
وذ الاستاذ محمد الطاهر فضلاء 
مدير الكتبة المركزية بقمسر الحسكومة 
أن زعيم التيجائية كان هواليا كفرتسا 
وقد زار فرئسا فرحبت به ترحيبسا 
عظيما وقدمت له هئ البدايا فتساة 
شقراء تزوجها واصبحت تقيم معسه 
بزاوية عين ماغى وتتصرف فى شئون 
الزاوية وتسيرها فكريا وعقلييا ٠‏ 
ومهما يكن من شىء > فقمد أكالت 
ردئة الملنقى الى عاضى الممسسلكمين 
موفقة » اتت ثمارا طدبة » فقد تفاعل 
اللنقون مع تراننا الروهى ,2 ؤوقذوا 
عل صهيدء ومستبيه ؛ وبينوا ان 
اللشخصيات السلبية المنحرفة ليست 
حجة على التصبوف الصميح » قهو 
وشغفلت الناس > وآوضحوا فى الوقت 
نفسه ان ما جاء به التصوف النقى 
الطاهر السليم + ابيع بالكتاب 
الدين ولبه ٠‏ 
كذلك فقد تاكد للجميع آن المفصل 
م الحياتين الدنيوية والروحيسة 
هي نظرى تصورى لا أسساس 
2 فى ١‏ لواقم ' فا مسلم الفئيسسه فى 
الاسلام حفا ,» يستطيع ان يكون 57 
صميم الحياة الروحية وهي ويواجسه 
شانا انا من شتين الدنيا » اذا اراد به 
وجه الله + ولا خير فى نشوة روحية 
اذا كانت لا تتم آلا بترك الدنيب.س.ا 
واعتزال الناس والتخلى عن الواجب. 
واهدار الحقرق وععارطية 'اغطرة ٠‏ 
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مازالت ندرة الوثائق والمصادر تشكل عاملا هاما فى أحجام 
الباحثين عن توضيح كثير من الجوانب الغامضة التى مازالت 
تكتنف تاربخ الدولة العثمانية ؛ وقد أدى,ذلك الى قبول المؤرخين 
للكثير من الروايات الاسطورية التى كتبها المؤرخون العثمانيون 
الأوائل تحت اعين سلاطينهم ووفق اهوائهم . 


واذا كانت حركة. التحول؛ التركى 

الحديثة الى العلمانية قد أفرزت 
كتابا ومؤرخين حاولوا تاصيل القومية 
التركية فحاولوا أن يضعفوا من دورهم 
الاسلامى » ومن أبرزهم محمد فؤاد 
كوبريلى ٠2‏ فإن الانتعاش الاقتصادى 
للبلاد العربية فى اعقاب اكتشاف البترول 
قد ادى الى اتجاه تركيا الى العالم 
الاسلامى للأتراك سواء من الأتراك ام من 
المسلمين العرب , الذين نالوا تشجيع 
الاتراك وان اختلفت دوافع كتاباتهم » 
فعادوا ليقبلوا العديد من الاساطير التى 
تحيط بفشأة التاريخ العثماني ؛ واتساهم 

ل 


أرشيف الشارخ 


حماسهم فى هذ! الاتجاه ما كان ينيغى ان 
يلتزموا به كلية - من الموضوعية . 
ومن بين هذه الاساطير التى اضطر 
المؤرخون لقبولها واصبحث لاتساع 
تداولها حقيقة ثابتة قضية اسلامء 
العثمانيين التى ترد فى اسطورتين . 
فتروى الاأسطورة الأولى ان عثمان 
قضى ليلة فى دار.احد الزفاد المسلمين 
وقبل ان ينام جاء صاحب البيت بكتاب 
الله التى انزلت للناس عن طريق النبى , 
وحمل عثمان الكتاب وأخذ يقرأ فيه حتى 
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الصباح ؛ ثم نام فرأى فيما رأى النائم 
كأن ملاكا بشره بأنه وذريته سيعلو قدرهم 
لقاء احترام القرآن . 

أما الرواية الثانية فتذكر أن عثمان طلب 
إلى أحد مشايخ الصوفية واسمه "اده 
بالى" أن يزوجه ابنته فرفض الشيخ طوال 
عامين » وفى احدى الليالى راى عثمان 
وهى نائم فى بيت الشيخ كان قمرا يخرج 
هن صدر "إده بألى" ويقع فى صدره 
هو » ثم تخرج من سرته شجرة يغطى خللها 
الأرض كلها ٠‏ وفسر "إده بالى" الحلم 
بأن اسرة عثمان ستحكم العالم وزوجه 
بنته . 


وعلى الرغم من إدراك المؤرخين لعدم 
صدق هذه الروأياث لأسطوريتها ولتشابه 
ذكرها عن كثير من مؤسسى الدول 
كالامبراطور قسطنئطين والسلطان محمود 
الغزنوى وغيرهما ؛ فإن أيا منهم لم يجد 
مناصا من الامتماد عليها . 

واذا جاز للمؤرخين أن يقبلوا مضطرين 
هذا الاسلام لمؤسسى الدولة العثمانية فلا 
ينبغى ان يقبلوا اسلاما جماهيا لقبيلته 
لمجرد اسلامه ٠‏ كما لا يجوز بهد قبول هله 
الاراء اضفاء الصفة. . الاسبلامية. -على 
توسعات هذه الدولة وعلى أساليبها فى 
الحكم ودورها فى تأسيس دولة اسلامية 
وجهودها فى نشر الاسلام وآهلها حديثو 
عهد به وغير ذلك هن الاستطرادات التى 
امتلات بها الكتب ومازالت تثير حماسا 
اجوف بين جموع المتشنجين . 

وسواء كان الأتراك العثمانيون من بين 
فصائل الترك التى وفدت مع السلاجقة 
الى منطقة الاناضول منذ العصر العباسسى 
الثانى أم انهم قد اضطروا للهجرة تحت 
ضغط المغول من آسيا الوسطى حتى 
استقروا فى شمال غرب الاناضول فإنهم 


أرشيف الشارخ 


اعتنقوا الاسلام مثلهم مثل السلاجقة اذا 
ها جارينا اصسحاب الرأى الأول ٠‏ أى انهم 
قد تعرفوا عليه واعتنقه بعضهم خلال فترة 
الهجرة التى لم تكن قصيرة والتى كانت 
بين العناصر الفارسية المسلمة . بل ان 
الرأى الراجح أن الاسلام قد انتشر بينهم 
فى متطقفتهم الاصلية فى آسيا الوسطى 
منذ القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى) حيث تؤكد مصادر الأدب 
الفارسى انتشار جهماعات الفتوة التى كانت 
تعتنق الاسلام بين الترك فى آسسيا 
الوسطى مثل جماعة العيارين فى جنوب 
منغوليا فى هذه الفترة . 


© اعديئلة الاسيلاة 
3ق ”' ا 


ويرى البعض ان كثيرا من سكان اسيا 
الوشسطى هن الاتراك الذين كانوا يديئون 
بالديانة الشامانية والبوذية والمانوية قد 
نأسيهم ما فى الاسلام من واقعية ونزوع 
الى الفياة العسكزية والفتوة التى كانت 
تلتقى:معاطباع بيئتهم. والتى تقابل فكرة 
الجهاد والجنة التي وعد الله بها شهداء 
الحرب » فى حين يرى البعض الآخر أنه 
لا يوجد دليل على ذلك وأن انتشار الاسلام 
فى هذه المناطق قد تاثر بنزوع كثير من 
دراويش الصوفية اليها والذين كانوا 
يركزون اسلويهم فى تشر الاسلام على 
التخويف من العذاب اكثر من تركيزهم 
على فكرة الجهاد وثواب الجنة ٠‏ وياسلوب 
الاجتماعية , فبداوا اعتناقه بشكل فردى 
قبل القرن العاشر الميلادى : وازداد عدد 
معتئقيه بعد نجاح المسلمين فى دخول 
بلادهم وبناء مجموعة من المساجد 

اه 
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اسهمت فى اسلام اغلبهم فى القرن 
الحادى عش . 

ولما كانت هذه الدلائل تؤكد اعتناق 
الاتراك العثانيين للاسلام قبل دخولهم 
الاناضول من جهة , فى حين اعلن عثمان 
اسلامه على يد احد شيوخ الصوفية 
المطيين فى الاناضول من جهة أخرى ٠‏ 
فإننا ينبقى ان نفرق بين اعتناقهم الاسلام 
واعلانهم لهذا الاعتناق الذى كان من 
الواضع انه يرتبط باهداف سياسية لا 
دينية نوضحها فيدا يلى : - 

أولا : أن "أده بالى * أو "أدب 
غالى” - حسيما يرد أسمه في بَعض 
المراجع العربية ‏ الذى تزوج عثمان ابنته 
كان الى جانب كونه شيخا لاحدى الطرق 
الصوفية شخصية مؤثرة على مجموعة من 
الآخيين من اصحات- الحرقب الذين كانوا 
يعلنون حماسهم للجهاد وشم فى حقيقة 
الأمر يسعون لرواج اخترفهم ؛ وكان عثمان 
يدرك ان هذه الجماعات ستعينه على 
تدعيم مكانته وتحقيق طموحه فى السعى 
للاستقرار حيث لم يكن يستطيع ان يحقق 
ذلك بقرسان قبيلته وحدهم الذين لم يزد 
عددهم على اربعماثة فارس ؛ لذلك وجد 
عثمان أنه من الحكمة .ان يعلن: اسلامه 
على يد "أدب غالى" وان يتزوج ابنته 
فكان ممذا بمثابة عهد بينهما ٠‏ واصبح 
عثمان يمثل القوتين الحربية والسياسية 
فى ععين مثل الشية “اده بالى" أو "أدب 
غالى” أالقوة !لديئية المدعمة له الى جانب 
أمد آذه بالمجاهد ين وهو اتفاق شديه 
55 


أرشيف الشارخ 


بالاتفاق الذى تم بين الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب والامير النجدى عحمد بن سعود 
فى جزيرة العرب بعد ذلك . 

ثانيا : أن عثمان قد أصبح حاكما 
اقطاعيا منذ بداية وجوده فى منطقة سكود 
فى شمال غرب الاناضول شأنه فى ذلك 
شأن بقية امراء السلاجقة ٠‏ وان فرسان 
قبيلته قد ظلوا على ولاثهم له بصفته شيخ 
قبيلتهم وان إعتناقهم الاسلام. على منهج 
التصوف كما كان سائرا فى بقية الامارات 
السلجوقية وبقية المناطق الاقطاعية فى 
العالم الاسلامى لن يقلل من سلطته بل 
على العكس سيدعمها ٠‏ ولهذا اتسمت 
سياسة العثمانيين منذ البداية بد 
التصوف وساعدت. على انتشار .طرقه 
حرصا على تدعيم حركة الجهاد والحفاظ 
على سلامة النظام . 

خالفًا :. ان اعلان عثمان لاسلامه , 
صبغ حكمه به لم يكن ليقلل من سلطته 
المطلفة على قبيلته واتباعه حيث كان شكل 
نظام لمكم الاسلافيّ الذى كان سائدا فى 
هذه -الفتزة يلتقئا مع نظام الحكم القبلى , 
زهو امر دعا المؤزخ الانجليزى توينبى 
لان يؤكد بأن العثمانيين قد حكموا 
الشعوب التى خضعت لهم باسلوب بيئتهم ' 
الأولى فى اواسط اسيا ؛ وادى اعتناقهم 
للاسلام إلى كسب الصفة الثيوقراطية 
التى لم تغير من هذا الاسلوب شينا . 

راسعا : ان هذا الاعلان لن يغير من 
اسلوبه فى السعى للتوسع والاستقلال بل 
على العكس سيضفى عليه صصفة الجهاد 
والفتح بدلا من السلب والنهب والقتل وغير 
ذلك . 

خامسما : كان عثمان يريد بهذا الاعلان 
ان يؤمن ظهره من جهة الامارات 
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السلجوقية اذا ها وجه قوته للتوسع على 
حساب الدولة البيزنطية » فضلا عن انه 
سيضفى على امارته من الشرعيةاذا ما 
سعى للسيطرة على الامسارات 
السلجوقية الضعيفة . وهذا ما حدث 
بالفعل حين قام المغول بالقضاء على 
دولة الاتراك السلاجقة سنة 1 التى 
اعقبها وفاة الامير علاء الدين سنة 
٠37‏ فاعلن عثمان - كيقية الامراء 
المحليين - 


أما عن شكل الأاسلام الذى اعتنقه 
الاتراك فى اسيا الوسطى فكما سبق 
التوضيح قد تم قبولهم له على يد 
مشايخ ودراويش الصوفية » ولم يكن 
يعنى قبولهم هذا الدين تخلصهم او 
تخليهم عن كثير من العادات والتقاليد 
والمعتقدات القديمة كما ان العناصير 
المحلية فى الاناضول قد تاثرت بعديد 
من العقاش اختلطت فيها المعتقدات 
الشيعية التى تاثرت بها عناصر الاتراك 
الذين وفدوا عبر بالاراضى _الفارسية , 
والمعتقدات السنية التتى حملتها 
العناصر العربية ..والتى, جوت. -عدة 
اتجساهات . وادى اختلاط هذه 
الاتجاهات الى تكوين مزيج من 
المعتقدات اثرت فى الاسلام الذى 
اعتنقه اهل هذه المنطقة عند مجىء 
العثمانيين . 

وقد انتشرت مدنهم العديد من الطرق 
الصوفية ومن اهمها الطريقة المولوية 
او الجلالية التى اسسها الشاعر 
الفارسى جلال الدين الرومى والرفاعية 
والخلوتية واليسوية والقلندرية التى 
اثرت فى بعض الاتراك العثمانيين قبل 
وصولهم الى الاناضول وذلك لكونها قد 
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نشات فى منطقة خراسان واثرت فى 
اغلب المناطق المجاورة لها . 

ولا يمكن الحسم بان هذه الطريقة قد 
ناثرت بالمذهب الشيعى بشكل واضح 
لكنها قد اثارت الطرق الصوفية السنية 
لغرابة طقوسها ؛ ولما دعت اليه من 
اباحية الى جانب المظهر الشاذ لاتباعها 
وهو ما دعا كثيرا من صوفية الاناضول إلى 
اتهام اهلها بالزندقة اى بالهرطقة . وقد 
ابتعد عنها العثمانيون وهجروها الى طرق 
اخرى كالمولوية ثم البكاشية بعد 
استقرارهم فى الاناضول . ويبدو ان 
انتماء اغليهم الى هذه الطريقة فى اليداية 
ثم التحول عنها هوالذى دعا بع 
الصوفية السنبين إلى اعتبارهم وثنيين 
وهو الاساس الذى جعل مؤرخا مثل 
جيبوتر لان يراها فترة تحول من الوثنية 
الى الاسلام . 

وآذا كان الأتراك العثمانيون قد تحولوا 
كما سبق التوضيح ‏ منذ بداية وجودهم 
فين شيعال..غرب الأناضول عن طريقتهم 
الصوقية إلى طاريق محلية فإن اشهر 
الطرة المحلية “كالمولوية ثم البكتاشية 
كانت هئ الأخرئ أكثر اباحية ٠‏ لكنها 
كانت لاتلقى نقدا من العناصر الصوفية 
المحلية . ولهذا فإن التحول كان بغرض 
كسنب وداهذه العثاعئر العحلية أكثر مثه 
سعيا للتميز بين العلرق وهو أمر يتضمح من 
مساعدتهم لأهسل طريقتهم الأولى 
د #لالندرية .... على الاستترار شما 
حمايتهم وعدم الاعتداء عليهم . كما أن 
الشدة التى قوبلت بها هذه الطريقة من 
العناصر المحلية كانت ترجع فى الأساس 
لتمردها على النظام الاجتماعى والأخلاقى 
اكثر من ميولها الالحادية او أفكارها 


هى 0 


١- 
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دقك ؟ د. محمد خربي 
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نر ات 0 0" 


1 


نحن فى هذا المقال بصدد مخطوط يشكل قيمة كبيرة فى 
تراث المسلمين ؛ وهو علامة واضحة فى الأدب الجغرافى 
العثمانى » استخد مه الغرب كثيرا وشهدوا يفضله ٠‏ لاضه 
احتوى على مغلومات هامة عن بلاد البحر الأبيض 
المنوسط .. ومنها مصبر2. بخراقط دقيقة ومعلومات 
مدهششة ؛ كما أننا ‏ فى هذا المقال ‏ بصدد معرفة مؤلفه .. 
والمؤلفبوإن كان تركيا . فواجبٍ على المصريين معرفته . 
لأنه جزء امن تاريخهم .. وإن جهلوه ؛ وكقب عن بلادهم .. 
فاوفى : ورسم خرائط دنارهم » قاجاد واتقن .. 

هذا المؤلف , هو: الريّس بيرى » القائد البحرى 
العثمانى . والعالم الجغرافى الفذ .. وهو معروف فى الأدب 
العثمانى باسم بيرى رئيس , وكذلك يعرفه الغربيون بهذا 
الاسم . وقد شغل الريّس بيرى منصب قائد الاسطول 
المصرى فى العهد العثمانى , وكان مقر قيادته ميناء 
السويس ؛ وبيزى رئيس ؛ او ٠‏ الريّس ببرى ؛ إن كان قد 
ولد فى غاليبولى فى تركيا ( ١450‏ م ؟) فقد مات فى 
القاهرة عام ( 1504 م ؟ ) أى بمعنى اصح قد دُقّ عنقه فى 
القاهرة .. 


3 
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كان مولد الريّس بير كما قلنا -. 


فى مدينة غالييولى ٠‏ فكانت المركز 
الادارى للبحرية العثمانية ... اشترك. مع 
عمه الريّس كمال ( وتقول بعض المصادر 
أنه خاله ) وكان هذا قائدا بحريا عثمانيا 
شهيرا ٠‏ اشترك فى الحرب البحرية 
الطويلة بين العثمانيين والبنادقة من عام 
4 م حتى 16١7‏ م . واستفاد مؤلفنا 
من هذا ؛ خبرة حربية بحرية كبيرة .. وفى 
هذه الحرب وبالذات فى عام 2" 
حصل بيرى ٠‏ على لقب ( ريس ) وقاد 
سفينة عسكرية أثناء حصار العثمائيين 
لكن بدايات خدمة الريّس بيرى للدولة 
عندما كان يعمل ( قرصانا ) . وأحب أن 


1 


رسع تعمسورى لأرييس ييرى من عمل الفنان جمال دوندا 
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3 


| انيه مَنَا لآن لنفهيل/القرصان فى اللفة 
| العثمامية للم يكن يعد المفهوم السائد 


الآن ‏ من, السلبوالنهب ؛ وإنما كان نوعا 
معا يمكن تسميته الميليشيات البحرية او 
المتطوعين البحربين ٠‏ بمعنى قوات 
بحرية ٠‏ يقودها . ويعمل فيها , وعلى سفن 
خاصة ؛ أشخاص لاينتمون رسميا إلى 
القوات الحكومية التى تسيطر عليها الدولة 
العثمائية .. ومهمة القراصنة ٠‏ كانت » 
مهاجمة القوات البحرية الصليبية 
المعادية .. 

والجدير بالقول هنا أن القرصنة 
العثمانية أدّت دورا رائعا فى إنقاذ حياة 
المسلمين فى الأندلس . والمحافظة على 
أرواحهم وممتلكاتهم عندهما غادروا 
أسبانيا ٠‏ مطرودين أو قارين » قصد 

9/ 
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التوجه إلى ملجا ما .. وكان دور القرصنة 
العثمائية حماية سفن ومراكب هؤلاء 
المهجرين الفارين بأرواحهم وممتلكاتهم 
ودينهم من غدر السفن الأوربية التى كانت 
تقف لهم بالمرصاد . وكائت المهمة الثانية 
للقرصنة العثمانية ايجاد مأوى لهؤلاء 


المسلمين.. الاتنلسيين .. ولعله .ممك 
الاشارة هنا إلى أن تركيز القراصنة 
العثمانيين على المأوى . كان على 
الساحل الجزائرى فى مكان ما , وعندما 
تكاثر الميجرون فيه . أطلقوا على هذا 
المأوى : اسم البليدة ٠‏ وهى مدينة الطيدة 
الجزائرية المشهورة الآن .. 

من المعاوم أن اهل غرناطة طليوا العون 
والمساعدة ضصد الظلم الواقع عليهم ٠‏ 
طلبوا هذا من كل مِن تونس ٠‏ ومصير ».ثم 
من الدولة العشانية|| وكان | ذلك عام 
م .. اشتر»الريّس كثال فئ أحركة 
نصرة مسلمى الأنداسن + :وقاد سغنا 
عثمانية متطوعة لذلك » توجه بها إلى غرب 
المتوسط عام ١4417‏ م . واشترك الريّس 
بيري ‏ موضوع مقالنا هذا بجانب عمه 
كمال . فى عملياته البحرية هذه وفى 
الاستيلاء على بعض الموانيء والاغارة 
على سواحل جنوب فرنسا ٠‏ وسردينيا , 
وكورسيكا . 

ولمعا مات الرئّس كمال ٠‏ خلفه فى 
القيادة خير الدين ٠‏ الذى اشتهر فى اوربا 
باسم بأرباروس ٠‏ وبالتالى أصبح كبير 
القراصنة .. وعندما نجح القرصان 
العثمانى خير الدين يارباروس فى 
3/8 
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الاستيلاء على مركب فرنسى كبير ؛ وآراد 
إرساله هدية إلى استانبول » مع بعض 
الهدايا , تقربا إلى السلطان العثمانى . 
وليعلمه بنشاطه فى البحر المتوسط . لم 
يجد خير الدين , غير ( الريس ) بيرى , 
رسولا منه إلى استانبول . وأعجب 
السلطان بايزيد الثانى ( والد سليم فاتح 
الشام ومصر ) ببيرى ؛ وأحسسن عليه , 


© غلاقة الرئنس ندري بختعير 

انضم الرئيس بيرى إلى ألقوات 
البحرية النظامية العثمانية » واشترك فى 
العمليات العسكرية للدولة اثناء الحربي 
العثمانية الممتوكية التى قادها السلطان 
سليم الأول عامى ١517 ١9517‏ م : وفى 
الفقيوالعثمائى لمصر رسم الريّس بيرى 
خريطة المصب شهر النيل . 

وعتدما توجه الصدر الأعظم العثمانى 
الخلاف الذى قام بين والى مصر و دفتر 
دلرها زاعام! نو له 54دام) .. 
تجزك من الفاخنفة العثمانية بآاسطول 
قوامه عشر سفن حربية ٠‏ واصطحب معه 
الريّس بيرى مرشدا له .. وكان مكان 
ابراهيم باشا ٠‏ فى سفينة القيادة .. ولم 
يتمكن هذا الاسطول من الوصول إلى 
الصبر الاعظم الطريق البرى إلى مصر . 
ورافقه فيه الريّس بيرى-. وبالتالي وجد 
الفرصة فى أن يعرض على الصدر الاعظم 
مباشرة ‏ أعماله العلمية ٠‏ وكنابه 
المشهور ( كتاب البحرية ) ويشرح له 
قيمته العلمية . ويسرت له هذه الفرصة 
فيما بعد مقابلة السلطان سليمان 
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باشا عندما أنجز بيرى كتابه عام 
١/1‏ م . 

عقب زيارة الصدر الاعظم ابراهيم 
باشا لمصر ؛ اعطى الريس سلمان ‏ وكان 
قبطانا تركيا يعمل فى خدمة مماليك مصر_- 
تقريرا هأما يقول فيه إن البرتغاليين قد 
استونوا على تجارة منطقة الخليج العربى 
وحرموا الأهالى هناك هن العمل بها , بل 
إنهم أخذوا المواد التجارية هناك 
وارسلوها إلى بلادهم2, وأن هؤلاء 
البرتغاليين يتحكمون فى تجارة البهارات ٠‏ 
وأنهم استولوا أيضا على تجارة الخليج 
العربى ( وكان العثمانيون يسمونه خليج 
البصرة ) مع الهند والبلاد الأخرى ران 
البرتغاليين قد بعثوا بأسطول قوى إلى 
مياه الهند ٠‏ وقال الريّس سلمان فى هذا 
التقرير أن من الممكن يسهولة إنهاء 
النفوذ البرتقالى هناك .. 

بعد ذلك بمدة ؛ صدر مرسوم بتعيين 
فرهاد بك قائد الاسطول اليبحري 
المصرى ؛ وأليا على اليمن / وميزسوم آخر 
بتعيين الريّس بيرى , محله ٠‏ قائدا للقوات 
البحرية المصرية العثمانية , . وكان هذا 

أبحر الريّس البحرى بيرى من ميناء 
السويس عام ١59١‏ م بوصقه الجديد 
هذا وفتح ميناء عدن ,. واستولى على 
قلعتها بعد هجوم بحرى عنيف , وترك فيها 
حامية برية وعاد إلى السويس ؛ ويل 
وكذلك السلطان العثمانى فى استانبول , 

دفع هذا النجاح ٠‏ الريّس بيدى : أن 
قن مادق الاجتجام.. من التسطيل مضني 
البحرى ؛ وتوجه إلى جدة . ثم إلى عدن , 
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هرمز وضربها ضربا شديدا بالمدافع , 
لكن المقاومة البرتغالية . كانت أشد , 
وبالتالى استعصت هرمز على القتح بعد 
ان كانت قاب قوسين أو أدنى منه . تذكر 
بعض المصادر العثمانية ان الريّس مال 
إلى التفاهم مع البرتغاليين مقابل دقعهم 

الخراج ؛ وتقديمهم هدايا .. 
قام الريّس بيرى بأسطوله هذا من مياه 
هرمز إلى البصرة ومكث هناك مدة ..واذا 
به يعلم فجأة ان الاسطول البرتغالى قى 
طريقه إلى البصرة ٠‏ ولم يكن يتوقع هذا . 
ولم يكن فى القوة البحرية الكافية 
لمواجهته : فآسرع بالانسحاب هن مياه 
البصرة بثلاث سفن كانت هى القريبة من 
أوامره , ولم يتمكن من استدعاء بقية 
سفنه التى كانت تتجول فى مياه الخليج .. 
وكان غرضه الانسحاب بسقنه الثلاث 
سوق قبل أن يلحق البرتغاليون بأسطوله 
ذى القوة العررية الضخمة .. وامام 
البحرين تحطمث واحدة من سفنه الثلاثة 
وغرفتار.. وعاد إلى قاعدته فى مضير 
بسفينتين.فقط عليهما ما استطاع نقله من 
غنائم معاركه فى الخليج قبل انسحايه .. 
ارسل قوياذ باشا والى البصرة ؛ رسالة 
إلى والى مصر ء يخبره بالواقعة ٠‏ وبأن 
الريّيس قد ترك السفن الباقية من اسطوله 
فى مياه الخليج تواجه مصيرها 1 وقام 
والى مصر ٠‏ بدوره ٠‏ بابلاغ النبا إلى 
العاصمة استانبول وشرح كل اسياب 
النكسة وقال ايضا فى بلاغه أنه قد قيض 
على الريّس ؛ بعد عودته إلى السويس .. 
وجاء رد استائبول سريعا وحاسسما ؛ 
بأمر السلطان سليمان القانونى .. يدق 
عنق قائد البحرية المصرية الريّس , 
وتصادر كل ثروته لصالح بيت المال , 
وعلى ذلك أعدم فى ديوان مصر عام 57٠١‏ 
55 
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ه ( + 1٠557 /1١9067‏ م) تقريبا يعنى 
اك 5 0 هدء 


© الريّس بيرى : عالما جغرافيا 

الريّس بيرى ٠‏ رائد من روأد رسم 
الخرائط فى الأآدب الجغرافى العثمانى .. 
وله فى هذا المضمار خريطتان هامتان » 
الأولى لاسبانيا وغرب افريقيا والمحيط 
الانقسى والسوامل الفسرقية من 
الأمريكتين .. وهذه ٠‏ قدمها إلى السلطان 
سليم الأول فى مصر عام ام ' 
وموجودة الآن فى متحف طويقبو فى 
استانبول ( 5١‏ * 5 سم) +.وعليها 
توقيع الريّس . 

والاضرى. نسواصل.الأنطنا 82 
جرونلاند إلى فلورلدا ([ 712 ©1419 سل ) 
وموجودة الآن ‏ فى متخف للويقبو 
باستائيول أيضا .. 

والجدير بالذكر آن الخريطة التى 
رسمها الريّس بيرى لامريكا ( الأولى المار 
ذكرها ) هى أقدم خريطة لها .. 

فى 1! أغسطس عام 1181 عقدت فى 
جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة 
الأمريكية ندوة إذاعية عن خرائط الريّس 
بيرى ٠‏ اتفق كل الجغرافيين المشتركين 
فيها بأن خرائط الريّس بيرى لامريكا : 
« اكتشاف خارق للعادة » , 

وقد كان الريّس بيرى على معرفة 
بوجود أمريكا قبل اكتشافها » ويقول فى 
كتاب البحرية : ( إن بحر المغرب ‏ يقصد 


١ ا‎ 
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المخيط الاطلسى بجر عظيم » يمئد 
بعرض 7١٠٠‏ ميل تجاه الغرب من بوغاز 
سبته . وفى طرف هذا اليحر العظيم توجد 
قارة هى قارة انتيليا ) .. 

وتعبيره ( قارة انتيليا ) هى الدنيا 
الجديدة او امريكا .. وقد كتب الريّس ان 
هذه القارة اكتشفت عام ٠!م4‏ ه 
١476 (‏ م) أى قبل اكتشاف كولوسبس 
لامريكا بحوالى /ا' سنة .. 

ولابد أن تلفت النظر هنا إلى أن دود 
ريكو خادم الريس كمال عم بيرى والذى 
أعيرت خدماته لكريستوفر كولوميس وهو 
صاحبه فى رحلته المشهورة . وقف 
يتوسط بين كولومبس وبين بحارته الذين 
آرادوا الأعتداه عليه بعد الياأس الذى 
أصابهم من البحث عن أمريكا , قال 
رودجر هذا - وقتها : ( لابد أن تكون فى 
هذة_المياه أرض ؛ لأنى تعلمت هذا فى 
استاتبول ومن الكتب البحرية العثمانية . 
وأثق اثنا لابد أن نصل هنا إلى الأآرض 
التى, نبحث. عنها ٠»‏ ذلك لأن البحارة 
العثماثييث.لا يقذمون معلومات خاطئة , 
وهملايكذبون ٠,‏ وبعدا ثلاثة ايام من هذا 
الحديت اغثزوا!! غلى الأرض وكانت 
فريك :.. 


© كتاب الدكربئة تصدشيف الردس 
٠.‏ . ا .- 5 ” 


بيرى 

كتب الريّس بيرى , كتاب البحرية , 
عام ادام ثم وسنقة واضاف اليه 
حتى عام ١015‏ م فقدمه للسلطان سليمان 
القانونى . وهي كتاب كما وصفه 
) (يمثل فى أساسه 

أطلسا ملاحيا ٠‏ إلا آنه كان يستهدف ان 
يكون دليلا للملاحة الشراعية فى بحر 
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ايه زالبعن الابيمن المتوسنة د وان يشوم 
فى نفس. اليك كمرشد فى امعرفة 
المواضع المبينة على الخارطات .. ولهذا 
الفسيب > فإن: فريس ديري يقمم: يضتا 
مفصلا بما فيه الكفاية لجميع السواحل مع 
بيان التيارات والشعب والمراسى 
والخلجان والمرافىيء ومتايع المياه العذية 


أرشيف الشارخ 


والمواضع المحصنة والقلاعغ والميانى 
والخرائب .. كما يتعرض خلال ذلك 
للحديث عن الجغرافيا السياسية والوضع 
الأدارى للأماكن المختلقة .. 

وان البحوث الاثرية قد اثيتت أن بيرى 
زقيس:::سعل: لفققة .انين .بين جميع 
التفاصيل التى يوردها » لا توجد واحدة 


سير 
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نسل 


اللراثك 5-5-1 3 العيقاد 


منها قطء لم تدعمها البحوث 
المعاصرة ) . 

لقد أحدث كتاب البحرية للريس بيرى ٠‏ 
صيتا واسعاً فى الادب الجغرافي ‏ وهذا 
الكتاب يحمل تجربة ثلاثين عاما تقريبا من 
المران العملى فئ الشئون البحرية , 


الريّس ببرى يتحدث عن اهمية ميناء دمياط 


والاطلاع الواسع على الآداب الجغرافية 
العربية والغربية .. وخرج أصيلا بحيث 
تردد صدى ذلك فيما تميز به الرييس بيرى 
من نضج واكتمال .. 

لقد اثان كتان: البحزية :هذا بصفحاته 
ال (785 ) والذى وضع أسم الريئس 
بيرى بين أسماء اعظم الجغرافيين فى 
التاريخ ؛ أثار بما فيه من معلومات وخرائط 
دقيقة » دهشة المعاصرين من علماء 
الجغرافيا فى امريكا وأوربا ٠‏ معلومات 
وخرائط اثبت العلم المعاصر صحتها .. 

فى مدح افريس بير غالما جفرافيا 
وبحريا قديدا . اشذرك كل من الخرلشى 


الأمريكى ارلنجتون ه . ماللرى ؛, وكذلك 
والترز المعتخصص فى الخرائطا فى 
أسطول الولايات المتحدة الأمريكية . 
والراهب الجزويتى لاين هام مدير مركز 
ارو فن ويستون + وهذا: الآخين, 
آنقل من أقواله هنا,2, هذه العبارة : 
[ خرائط الريس بيرى صحيحة بدرجة 
مذهلة للعقل , خأصِة انها تظهر بوضوح 
.أماكن لم تكن.قد اكتشفت حتى ايامه فى 


تود بادك كردت ناا 0 دا 
9 يه 
2 يدسج لق قلخ 3 
0 ع م 


ا ده اءععر 


7 كارت و1 مد 0 ارين 


52000 ع به ) .. القرن ‏ السبادسن+عشر الميلادى .. ان 
: د خياد مبوع ع ل ووو( الجائب المذهل فى هكانة بيرى , هو 
50 , 2-1 و 0 كرك مد | رسعه لجبال انتاركتيكا بتفاضيلها فيما 
0 وص او جام إننمة خرائط » 0 ن هذه الجبال » 
076 3 00 رن رسمه من خرائط ٠‏ مع أن لم 


يكن أحد قد تمكن من اكتشافها إلا فى عام 
7 م أى فى أول النصف الثانى من 
القين العشرين ؛ وكيف ؟ بعد استخدام 
الأجهزة المتقدمة العاكسة للصوت ؛ أمآ 
قبل القائد العثمانى الريّس بيرى » يعنى 
حتى القرن السادس عشر الميلادى ؛ لم 
يكن أحد يعرف أن انتاركتيكا موجودة ؛ إذ 
كانت مغطاة بالجليد طوال عصور 


1 أ ا ل 
دي 0 اي 0 
0 7 ُ م 0 ٌّ 

2 51 


20 و ضراو وقد روم عرس فد 
لفل ويه لول كر التاريخ ) . 
1*7 
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+321 ب 
يس يي 0ك - 
تت بوجوب : حب 1:6 وليك )” ١‏ 31 


رسم لميناء دمياط رتغ 'الريّس ببرى خربطته قبل 453 سنة 


والمعروف أن انتاركتيكا هى القارة 
السادسة والواقعة في نصف الكرة 
الأنشية الجاريي:... 

لم يقتصر الذهول على الراهب لين هام 
فقط » بل تعداة إلى كثير من العلماء 
والكتاب . 
وها هو اريك فون دانكين ٠‏ مؤلف 
عربات الآلهة ينقل عن العلماء ويقول .. 

انه بمقارنة صور الأرض التى تم 
التقاطها من مركبات الفضاء ( فى القرن 
العشرين طبعا ) بالخرائط التى رسمها 
القائد البحرى العثمانى الريّس بيرى فى 


أرشيف الشارخ 


البدايات المبكرة للقرن السادس عشر , 
اتضح التشابه المذهل بين صور مركبات 
الفضاء وبين خرائط بيرى ) . 


يحتل وصف مصر وسواحلها معلومات 
قراط من سفينة 147 وإلى صفح 
”7 من مخطوط مكتية أيا صوفيا رقم 
5 , بالطيع قى كتاب البحرية للريس 
بيرى . والجدير بالإشارة هنا أن قام 
ضابطان بحريان تركيان هما حيدر 
الباقوط » وفوزى كورت أوغلو » بتصوير 
1 
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مط ةايفعد م 3 


و :الحرادث الجغ راق العسثنان 


قم اسع افمتبقيفة .حفن .عفنا 
وعمل مقدمة وفهارس وبذلا فى ذلك جهدا 
راتعا وقدما ذلك إلى المجمع التاريقئ 


المخطوط ينذا الشكل . وضفحات مخطوط 


كتاب البحرية فى ايا صوفيا يبلغ 458 
صفحة ( وليس ورقة ) بما فى ذلك 
خرائطة . وتضخة ايا صَوقيَا هذه قد 
أهدأاها السلطان محمود الأول واوقفها على 
مكتبة جامع ايا صوقيا ؛ الحديثة الانشاء 
فى عهده . وهى أكمل النسمخ المخطوطة 
هن كتاب البحرية ٠‏ وهى نسغخ تبلغ 59 
نسخة , وقام الضابط اليحرى التركى 
ياووز سنلم أوغلو بترجمة الكتاب إلى اللغة 
التركية وظهرت على جلزءين 18 ١1 ١‏ من 
سلسلة الألف كتاب وكتاب الى تصدرقاً 
دار ترجمان النشر فى تركيا .. 

يبدأ الريّس بوصف السواحل المصرية 
بدقة بالغة من شواطىء السلوم ؛ وينتهى 
من وصفه لها عند غزة .. وبالتالى يتحدث 
فى اقسام خاصة عن كل مكان على حده : 
راس السلوم . ميناء مطروح جزيرة درك 
( جزيرة الصرّى ) - مدينة الاسكندرية - 
ميناء أبى قير - شواطىء نهر النيل - 
سواحل رشيد - البرلس - شواطىء 
دمياط _ سواحل تينه .. 

وعن السلوم يقول كتاب البحرية ‏ فيما 
يقوله - إنها رأس مرتفع يمتد نحو البحر- 
يجتازه الحجاج المغاربة مندما يتجهون 
برا إلى مصر والاسكندرية . وهى طريق 
٠6١:6‏ 


أرشيف الشارخ 


مشهور ذو مرتفعات ومنخفضات . لذلك 
أطلقوا عليه اسم السلوم . والسلوم تغنى 
السلّم أو السلالم .. ثم يتحدث الريّس عن 
الرياح التى تهب على السلوم » ويتحدث 
عن المواتىء التى تحيط بها » والأراضى 
الزيتونية المجاورة لها » وعن مكان فيها 
للسفن الصغيرة تحتمى قيه .. 

وعن مطروح يقول - فيما يقول ‏ انها 
هيناء واسع ٠‏ ضد رياح الشمال وهى 
الريح التى تهب بين مطلع الشمس 
والشمال اى الجهة المقابلة للجتوب .. 
يسميها الأجانب بورتى دلبارتون .. 

ويقول إنه يمكن التوجه إلى الميناء , 
بالاتجاه نحو القبلة » ذلك لأن جانب 
النجوم ؛ ضحل وهناك فى الجهة الجنوبية 
الشرقية من الميناء بمسافة ثلاثين ميلا : 
رامن _الكنايس . وفى الجهة الجنوبية 
الشرقية هن راس الكنايس على بعد ٠١‏ 
ميلا يوجد بورتو دلقارسه ؛ ويطلق العرب 
عليها : مقطع الروح .. ويقطعون من هنا , 
حجارة الطواحين؛ وتحملها مراكب تأتى 
من_الأسكدالية.! 

لنأتطة الاتاارية , فييد1 النصنف 
حديثه عنها باشارة الى تاريخها القديم , 
والى أن «٠‏ الاسكندر ذا القرنين » عندما 
وصل الى هذه المدينة . لم تكن الا مكانا 
مهجورا خربا .. ثم يقول الريس إن بعض 
الصحابة جاعوا الى هذه المدينة , واقاموا 
فيها , وماتوا فيها . لذلك أطلق الناس على 
مدينة الاسكتدرية لقب ملجا الاولياء .. 
يمتد سورها وبرجها الى مسافة ثمانية 
أميال وهما (فى وقته) مهجوران .. ثم 
يصل. الممينف:. الملكة :.وسيق. الميقلة + 
والموانىء ٠‏ والاماكن المحيطة بالميناء , 
والرياح التى تهب غعليها.. ويحدد 
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مناه الاسكتدرية ( القرن 17 م ) من كتاب البحرية للريس بيرى 


المسافات بينها وبين ها يجاورها من 
اماكن ‏ ويصف الطريق الساحلى بينها 
وبين أبى قير .. 

ويبدا حديثه عن أن أبى قير بقوله : 
« ميناء جميل للغاية , واسع وطبيعى .. 


وهناك أبراج أمام الميناء, وعلى بعد 
أربعة أميال منه جرّيرة وهناك بوغازان بين 


الجزيرة والبرج ..٠7:زيشرنا:‏ المعلومات 
الجغرافية والبحرية بدقة كما هى عادته 
فنى: كل فسمل:.. 


وعن نهر النيل يقول الريس بيرى 
مادحا : (كل مكان فى نهر النيل ميناء) . 
و (يفيض ذهر الثيل فى أكشطس من كل 
عام ٠‏ وسبب ذلك أن النيل يبدا عند خط 
الاستواء » وعندما بكون هناك شتاء يكون 
هنا صيف .. لذلك يفيض النيل صيفا وفى 
المساس :) وهنا اتن فسلك #قيل 
اقصيلا عن كل مكان وايتة فى البعر 
الأبيض المتوسط ؛ فلابد أن اسجل هنا 
كل مكان رأيته .. من نهر النيل .. لقد 


أرشيف الشارخ 


سجلت بالبوصلة » كل مكان من مصبى 
نهر النيل يوصل الى القاهرة دفي يَنَا دأو 


وفى الفصل الخاص برشيد (ويكتبها 
شيت) تشيه ؛ من البحر ٠‏ شراع مركب 
عب1هم و كيهب اده 
النقل) الكبيرة بقصن. التجارة » تسرع 
المراكب. المبغيرة من الداخل الى الذهاب 
اليها وتتولى حمولتها ٠‏ ثم تدخل مركب 
النقل بعد ذلك الى الداخل .. وتقع مدينة 

رشيد بعد برجها بثلاثة آميال .. 
وعن ميناء دمياط ٠‏ يفصل الريس بيرى 
الحديث عن موقعه وعن خيرات دمياط .. 
وعن رياحها ؛ والمسجدين اللذين يظهران 
فى أول النيل ؛ وعلى بعد سنة أميال من 
بوغاز دمياط إلى الجنوب الشرقى يقع 
راس الطير وهو راس بحرى وثكان جيد 
للرسو البحرى ٠‏ وعلى بعد مته نحوالى 
ستة أميال نجد مصب تينه ٠‏ وميناء تيته » 
وفيه يصطاد العرب السمك بالعصىيّ . 
وبين تينه وغزة ٠‏ تقع قرية العريش .. 
ه.٠١‏ 
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الذكك الخامسة والخمسين أميرالشمرة 


7 3 هه 0-١ 535 55 ١‏ 4 1 1 7 لتر 0 
وسويي< 1 37 ند يجى + 1 : 5500-70 لى كبوا ا 


فا كمال انسهبي 


مب ه تيوق يسيع هساوح جوج جد «م عون وج جوم هيع ججون جنوه دبج وبمدر به ماج جح ع حوج فس حو و ولاج وح اد جود يع وو جيم 


3 [فى الرابع عشر من اكتوبر الحالى تمر 
الذكرى الخامسة والخمسون لأمدر الشعراء 
أحمد شوقى .. و "الهلال" يحبى ذكراه بهذه 
المقالة ] . 
نبدآ بطرفة من نقد الشعر وتذوقه عند أسلافنا الكرام الذين كانوا فى الشعر أرقى 
الناس بصرا بأسراره ٠‏ والطفهم تذوقا لبدائفه , وأنطقهم باستحسان الشعر 
الحسن ؛ واستهجان الشعر الردىء ! 
مرثية أبى الطيب المتنبى لوالدة سيف الدولة ٠‏ بيتان ختم بهما القصيدة 
مادحا إياه : 
رايتك فى الذبن آرى بلوكاً 
كانك مستقيمٌ فى محال 
فإ تَفْقٍ الانام اواتث منْهُمٌ 
إن المسك بعضٌ ذم الغزالٍ 
قال أبو الحفسن محمد ين أحمد الشاعر : كان الأمير سيف الدولة يسرة من بحفظ 
شعر المعتنبى فى مدحه “فأنشدتٌ الأمير يوما فى مجلسه هذين البيتين وابو الطيب 
المتنبى حاضر ‏ ثم قلت : "هذان البيتان اخترعهما ابو الطيب اختراعا » لم يسبقه 
إلى معناهما أحد " .. فقال سيف الدولة : 
- كذا حدثنى الثقات عن أهل العلم .. 
فاهتز المتنبى إعجابا بنفسه ؛ وكان واقفا فقعد , استزادة من ثنائى عليه , فاردت 
أن أعابثه فقلت : 
إلا أن في _البيك الآول غيب ..٠‏ 
فالتفت المتنبى حانقا ٠‏ وسالنى متحديا : 
ب مافو ؟! .. 
قلت : 
ا 
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احمد شوقى 
امير الشسعراء 


- قولك : "مستقيم فئ محال" .. والمحال ليس طند الاستقامة . وإثما ضدها 
الاعوجاج ! .. ولو قلت هذه الكلمة لوجب ان تكون الصيدتك على قافية الجيم لاقافية 
اللام ٠‏ فتقول : "كاتك مستقيم فى اعرؤلية ؛ .. 

فاراد سيف الدولة مداراة المتنبى ‏ زكان غضوبا ‏ فوجه الكلام وجهة اخرى ٠‏ 

هب القصيدة جيمية. القافية وليست- لامية ,.فكيف تعمل قى تغيير قول أبى 
الطيب : "فإن- المسك جعض) دم الغزّال" من) قآفية | اللإلم إلى قافية الجيم ؟! .. 

فأجبت من فورى ؛ 

- فين البتّضن “بشفن افلة الدجاع دا 

فضحك سيف الدولة حتى ضمرب الأرض بيده وقال لى : هذا حسمن مع سرعة 
بديهتك ؛ إلا أنه يصلح أن يُباع فى سوق الطيور ولا يصلح لمدح أمثالنا يا ابا 
الحسئن ! .. 
ونظرت فإذا المتنبى لايضحك ولا يلتفت نحوى من فرط استخقافه بقكافتى 
وسرعة بديهتى فيها !.. 

© انتهت قصة أبى الحسن . بشىء من التصرف فى كلامها ! .. 

ولم يكن جادا فى ثقده لكلمة "مستقيم" فى موضهها ذاك . فإن العرب إذا قالت : 
"استقام الامر” .. فَمَعْناه > لمكن الآفن ؛ لو صار ممكنا .. فيكون المعتى الذى.ارادة 
المتنبى : "كلك ممكن فى محال .. لو فى مستحيل" ... ولا شان لهذا بهئئسة 
الاستقامة والاعوجاج لأن ابا الطيب أراد المعنى الشعرى لا المصطلح الهندسى . 
ولم يقارق فى ذلك لغة العرب !.. 


١و7‎ 
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ولولا صبر المتنبى لقام فكسر على راس ابى الحسن بيض الدجاج الذى جاء به 
فى تلك الفكاهة ! .. 

فى هذه القصيدة يصف المتنبى كيف فاجا الحزن جوارى والدة سيف الدولة ؛ إن 
ماتت بين أيديهن ؛ وكن غافلات عن تقلبات الزمان لطول عيشهن مع سيدتهن هذه فى 
الترف والنعيم .. قال : 
اتتهن المصيبة غافلات 

قدمعٌ الحزن فى دمع الدلال 

وقد أجمع التقاد قديما على علو طبقة هذه الصورة المخترعة فى هذا البيت حتى 
قال أبو البقاء العكبرى اللفوى النحوى العلامة » شارح ديوان المتنبى ؛: ”هذا من 
أبدع المعانى , ولو لم يكن للمتنبى فى ديوانه إلا هذا البيت لكفاه" ! 

وشرح العكبرى البيت فقال : "اتتهن المصنيبة على غفلة ٠‏ فَبَيْنَا من يبكين دلالا , 
بكين حزنا ٠‏ فاختلط الدمعان ٠‏ فهن يبدين الد لال مع الحزن » والذلة مع الحسن” 1... 

© قلت ': حاول الشعراء فى آلف سنة تقليد هذا البيت ٠‏ فلم يأتوا بشىء .. وكان 
أحمد شوقى أمير شعراء عصرنا يحاول الالمام به فى بعض شعره . قلا يقارب 
الإصابة , حتى قال فى رثاثة للخلافة العثماني ةين الغاها مصطفى كمال "اتاتورك" 
ضستة 01 
شَيّعْتِ م مِنْ فلع بعبرة لاحك 

فى كل ]ناحَيّة [وَسَهْرَةٍ صَتلجئ 

فنظر الى بيت المتنبى/؛ وجاء ببيت جيد 5555 
وقد ابتعد كل منهما عن مجال الآخر ؛ وإن كان البيتان كلاهما فى معني من معاتي 
الرثاء .. 

وحين خلع ضباط الاتحاد والترقى الخليفة العثمانى عبد الحميد الثانى سنة 15-5 
كان لشوقى إلمامة عابرة ببيت المتنبى فقال يصف جوارى السلطان عبد الحميد وقد 
فوجئن يخلعه : 
العاثراتٌ من الدلال 

الناهضاتٌ من الغرور 

هذا البيث يبدو بعيد! عن بيت المتنبى , لكنك إذا تأملته وجدت شوقى قد اقامه 
على كلمة ”الدلال" وعارضها بكلمة " الغرور" يقصد "الغفلة" .. فالجوارى هذا بين 
الدلال والغفلة عن تصاريف القدر ؛ تماما كجوارى والدة سيف الدولة اللاتى فوجئن 
بموتها كما فوجئت جوارى السلطان عبدالحميد بخلعه ! .. 

ولشوقى طريقة فى التقاط المعانى من بعيد » بحيث يخفى أصلها على من لا يتأمل 
أى يدقق ! .. 
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إلا ان شوقى أبدع فى وصف حال جوارى عبد الحميد بأبيات لم يسبقه إليها 
شاعر .. وقصارى ماقاله البحترى فى جوارى الخليفة المتوكل العباسى يعد قثله 
وتفريق جواريه على قواد جيشه : 
ولم أَنْسش وحش. القصر. لذ ريع سِرْيهُ 
وإذ ذعرّثث اطلاؤه وجاذرُة 
ووحش القصر هن جوارى القصر ؛ شبههن البحترى ‏ على عادة الشعراء 
قديما - بالبقر الوحشى لاتساع عيونهن وجمالها ٠‏ ورشاقة أجسامهن .. 
ولا يفى هذا البيت المفرد ولو بصورة واحدة من الصور التى أبدعها شوقى وصفا 
للحال التى صارت إليها جوارى السلطان عبد الحميد . ولولا خحخوف الاطالة لجئنا هنا 
بهذه الابيات ! .. 
كذلك "دم الغزال" 0 كان للشعراء على طول السنين محاولات فى تقليده 0 فلم 
يوفقوا حتى جاء شوقى بقصيدته التى مطلعها : 
حياة مانريد لها زيالا 
ودنيا لا نود لها انتقالا 
فوصف فيها كيف زاره ليلا أحد المجاهدين السوريين القدماء الذين قاوموا الاحتلال 
الفرنسى . ليسلمه رسالة من زملائه فى سوريا .. وشوقى ليلتئذ وسط زحام حفل كبير 
أقامه فى داره "كرمة ابن هانيىء” تكريما للوفود العربية التى توجته أميرا للشعراء 
79 
طالع شوقى رسالة المجاهدين أو المحاربين القدماء الذين يعتلىء شعره 
بمدحهم , فإذا قد أسماعفم عليها بدمائهم لا بالمداد ؛ إعزارًا للشاغر الذى 
تغنى بجهادهم ! 
قال يصف ذلك: 
ذكرت المهرجان وقد تجلّى 
ووفد المشرقين وقد توالى 
ودارى بين اعراس القوافى 
وقد جليت سماء لا تُعالى 
تسلل فى الزحام إلى تنشو ا 
و 
رسول الصابرين ألم 3 
وبلغني التحية والسؤالا 
دنا منى فناولنى كتاد 
احسّت راحتاى له جلالا 
وجدت دم الأسود عليه مسكا 
وكان الأصل فى المسسك الغزالا 
قطاف شوقى فى البيت الاخير من هذه الأبيات ٠‏ باللفظ والمعنى فى بيت المتنبى 
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ولكنه لم يأخذ منه إلا " المسك" و "الغزال" ثم وجه المعنى إلى رسالة المجاهدين 
المكتوبة بدمائهم الزكية فجعل المسك من دم الأسد لامن دم الغزال ؛ فأبدع فى خلق 
هذا المعنى الجديد من المعنى القديم ٠‏ ولعل بيت المتنبى لم يكتفل قى ديوان الشعر 
العربى إلا ببيت شوقى الذى جمع إلى التصوير الجديد ٠‏ رشاقة فى التعبير ؛ وايماءة 
لطيفة الى بيت المتنبى ! .. 

وقصيدة شوقى هذه التى يصف فى بعض أبياتها بطولة الشهيد يوسف العظمة 
ومصرعه فى معركة ميسلون الخالدة التى تصدى فيها مع نفر قليل من صحبه للجيش 
الفرنسى , هى ‏ يلا مراء ‏ إحدى فرائد الشعر العربى الكلاسيكى الحديث ٠‏ وقد 
غمطها القراء والنقاد حقها كاتهم لم يقراوها . وما أكثر ما أضاع النقاد والقراء !! .. 

ولا أتذكر الآن من الذى قال من أدباء الجيل الماضى إن شوقى كان يعارض ابا 
تمام والبحتري فلا يقصر عنهماء وقد يتفوق عليهما ؛ فإذا عارض المتنبى بان تقصير 
شوقى يإزاء شاعر العربية الأكبر ! .. 

لست من هذا الراي :اقيق بسكن .مأرقن أبا.تغام فى بائيته المشهورة التى خلد 
بها انتصار "المعتصمٌ فى وقعة "عمورية” ومطلعها : 


فى جد الحد بين( الجد اواللعب 
فقال شوقى باثيته التي يمدج بها مصطفى كمال خين ,هزم اليوناتيين فى حرب 
الاستقلال التى خَاضَها الاتراك بقيادثه وانتصرَوَا سنة 1577 ومطلمٌ هذه القصيدة : 
الله اكبر كم فئ الفتح من عجِب 
ياخالد الترك حدد خالد العرب 
والفرق واضح بين "الاصل" وهى كلام أبى تمام الذى اخترعه اختراعا ؛ وبين 
كلام شوقى الذى لم يكن الا جريا فى طريق أبى تمام ؛ ولا نقول فى غبار أبى تمام ٠‏ 
لان قصيدة شوقى ‏ فى ذاتها ‏ من أجود الشعر ‏ ولا يضائل من قدرها إلا الموازنة 
بينها وبين قصيدة أبى تمام الفريدة فى بابها .. وقد اختلق مجال القول بين هذين 
الشاعرين فى عصرين متباعدين ٠‏ وحادثين مختلفين ٠‏ وليس فى الوسع أن يكون 
كلام القرن الرابع عشر الهجرى ككلام القرن الثالث ؛ فالزمان لا يتوقف ؛ والجديد - 
ولو كان أقل جودة ‏ يحل محل القديم وإن كان لا يلغيه ولا يجحده . 
وعارض شوقى سينية البحترى الرائعة ؛ 
صنت نفسى عما يدنس نفسى 
وترفعت عن جدا كل جبس 
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قنظم شوقى - باجتهاد شديد - قصيدته التى اولها : 
اختلاف النهار والليل ينسى , 
اذكرا لى الصبا وايام أنشى 
ولو حذف بعض أبيات قصيدته هذه لسترها وأعلى قدرها عند موازنتها بقصيدة 
البحترى .. مثال ذلك قول شوقى : 
ومكان الكتاب تغريك ريا 
ورده غائبا فتدنو للمس 
فهذا مسخ لقول البحترى : 
يغتلى فيهم ارتيابى حتى 
تنقراهم يدائ بلس 
ولعل شوقى اراد أن يأتى ببيتث القصيد ٠‏ كما جاء البحترى به حين قال : 
والمنايا موائل وانو شروان 
يزجى الصفوف تحت الدرفس 
فقال شوقى ؛ 


وعلى الجمعة الجلالة والنا 
صر , نور الخميس تحت الدرفس 

فهذه غارة شنها شوقى على اللفظ والمعنى ٠‏ وإن كان قد جعل الحرب : صلاة . 
واستبدل بكسرى انوشروان ٠‏ الخليفة الأموىئ فل_الأتدلس ! .. 

هكذا كان شوقى يقصر ويتغلف عندما يغآرض أبا تمام والبحتري ٠‏ ولم يكن 
يتفوق عليهما كما ادعى من أدعى ؛ وكان تقصيره فى معارضة الشاعرين لا يقل عن 
تفصيره فى. معارضة. المتنبي... 

بل إن شوقى كان ينتابة الثقصير حتى-فى معارضداته ,لمن هما أقلٍ طبقة فى الشعر 
من أبى تمام والبحتثوى والمتنيى ٠.‏ 

ومن منا لم يسمع ,معارضبةاشوقئ لقسيدة الحصسرئ' القيزؤاتى : "ياليل الصب 
متى غده" .. فأين معارضة شوقى بإزاء هذه القصيدة الأندلسية التى تغنت بها 
الأجيال فى المغرب والمشرق ؟! 

عي صخا رخرة ندل الحس (:, 

فليل الحصرى هو "ليل الصب” .. او ليل المحب المدنف الذى يتعجل الصباح 
ويراه بعيدا أو مجهول الموعد كقيام الساعة .. أما ليل شوقى فهو ليل المضنى الذى 
جفاه مرقدة ٠‏ فهو راقد وليس ساهرا كالصب عند الحصرى . ومع ذلك بكى على هذا 
الراقد العترف زائروه أو عائدوه وترحموا عليه كأته ميت ٠‏ قياله من افتعال فى تصوير 
هذا العاشق الراقد فى فراشه بكامل صحته لا ينقصه إلا أن يغمض جفنيه وينام 
حتى توقظه ضجة الصباح : 
مُصُنَاكَ جُقَاهُ مرقده 

وبكاه وَرَحمٌّ غؤّده !.. 
لقد نشط شوقى إلى معارضة "ياليل الصب" حين دعاه إلى ذلك اسماعيل صبرى 
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باشا ‏ شيخ الشعراء كما كانوا يسمونه فى وقثه ‏ فرأى شوقى الا يدع لاسماعيل 
صبرى فخر الانقراد بهذه المعارضة .. ثم اندفع بعض شعراء وشعارير عصر شوقى 
فعارضوا "ليل الصب" بما قدروا عليه من الكلام المنظوم الغارق فى نكت البديع 
وألاعيب الالفاظ ٠‏ ومن ذلك قول أسماعيل صبرى : 
أقرِيبٌ من دنف غده 
فالليل تمرد أَسُوَدُهُ 
والتفت تحت عجاجته 
بيض فى الحى تؤيده 
فهذه بداية حرب وقتال ٠‏ لا بداية غزل أو نسيب , والليل هنا جيش من 
العساكر السود قد اثاروا بخيلهم العجاجة أو التراب ٠‏ واقبل جيش آخر من 
العسكر البيض فانضم إلى جيش السود ! .. ولم يبق بعد ذلك إلا أن ينفخ 
الشاعر فى الصور ؛ ويقيم القيامة ؛ ويبعث الموتى من اجداثهم .. وكل ذلك من 
اجل ذلك ”الدنف" الذي يسال : اقريب غده ام بعيد ؟! .. 
وغزليات شوقى التى نظمها معارضة للشعراء القدماء , هى اقل شعره حظا 
من الجودة . وهى متخلفة. فى الإحساس والصدق والنبيض الشعرى عن 
الأشعار الغزلية التى عارضيها .. فاين هو من ابن زيدون الذى قال : 
ودع الصبر محب ودعك 
ذائع من سرم ما ج#استودعك 
يقرع السن على أن لم يكن 
زأذ فى تلك الحظى ان شتثعلد 
عارضه شوقى فقال!؛ 
ردت الروح على المضنى معك 
احسن الايام يوم ارجعك 
مر من بعدك ماروعنى 
أترى ياحلو بعدى روعك 
خالف عن ابن زيدون فى موقفه الشعرى ؛ فابن زيدون يودع ٠‏ وشوقى يستقيل .. 
ولكنه لم يجد فى موقف الوصال بعد الوداع إلا هذا السؤال يردده على مسامع 
حبيبه : أترى ياحلو بعدى روعك ؟! .. فهبط قارىء الشعر من سماء ابن زيدون إلى 
مقهى "صولت" فى القاهرة حيث كان شوقى يقضى أمسياته يتسلى أحيانا بنحو من 
هذه “الدردشة" الشعرية ؛ أو قريب هن تحوها .. 
وابن النبيه الشاعر الأيربى أقل شاعرية من شوقى ٠‏ ولابن النبيه أبيات غزلبة 
بديعة سمعناها غناء فى عصرنا هذا من ملحنها الشيخ ابى العلا محمد ثم من 
11 
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أم كلثوم .. ومطلع هذه الأبيات الصادقة الشهور , الحلوة التعبير : 
افديه إن حفظ الهوى أو ضيعا 
ملك الفؤاد فما عسى ان أصئعا 
عارضها شوقى فقال الأبيات التى أولها : 
تأتى الدلال سجية وتصنعا 
واراك فى حالى دلالك ميدعا ! .. 
فلم يأت شوقى إلا بدليل آخر على أنه قد دعا شاعريته إلى معارضة القدماء لغير 
0ه 
ويعرف قراء الشعر العربى قول أبى الطيب المتتبى فى الفزل : 
اتراها لكثرة العشاق 
تحسب الدمع خلقة فى الماقى ؟! .. 
وهو بيت “يخرق العقول" كما يقال ؛ لفرط حسنه واختراع معناه !.. فقال 
شوقى يعارضه : 
جئننا بالشعور والأحداق 
وقسمن الحظوظ فى العشاق 
فجعل المرأة الوحيدة المخصوصة بالحب من عاشق واحد على كثرة 
عشاقها ‏ مجموعة هن النساء ؛ أو جمعا غفيرا مئهن ٠‏ حِنْن بخصلات شعرمفن 
واحداقهن أو عيونهن ؛ وانهمكن فى تقسيم مايفى أيديهن من هذه الاشياء 
الجميلة على العشاق المسّاكين الواققي” فن! “طابور” جمعية الحب 
الاستهلاكية ! .. 
ثم انتقل شوقى من المتنبى إلى عمر بن أبى ربيعة فى "قلت" و "قالت" .. 
الكثيرات .. قال _شوقى ؛ 
ضربت موعدا فلما. التقيذا .. 
جانبتنى تقول : فيم التلاقى ؟! ' 
قلت : ماهكذا المواتيق ؛ قالت : 
ليس للغانيات من ميقاق ! .. 
فكان الشطر الأخير من هذين البيتين حكمة جرت على لسان تلك الغانية التى 
مانطقت ولا قالت شيئا , ولكن شوقى أنطقها تيابة عنه بالحكمة التى أرادها فكانت 
طعنا فى مواثيق الغانيات ٠‏ وعلى راسهن غانيته العزيزة ! .. 
© بنقليد الكفب 
لم:يكن أشوقى -.رحمه الله - عاشقا لآية امراة., هجا الحب: فى :شعزه 
فعارضة أو تقليد! للحب فى دواوين القدماء .. وضاع من شاعريته شىء كثير فى 
كلام فليل ضئيل عن الحب والمراة لم يأت به من وجدانه ؛ ولكن من دواوين 
القدماء التى هى بدورها حافلة بالحب الصناعى الكلامى الذى بينه وبين العبي 
الحقيقى من البعد الباعد مالا تقريب فيه ! .. 
517 
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ها مكزافشل شوق فالممارضبات 

وكان ناشرو شعر شوقى قد حذفوا مدائحه للخديو عباس حلمى الثاني من 
ديوانه حين أعادوا طبعه فى عهد الملك فؤاد وابنه الملك فاروق ٠‏ ولم ببق 
الناشرون إلا على أبيات الغزل التى كان شوقى يفتتح بها هذه المدائع , على 
عادة قدامى الشعراء .. 

ولو عقل الناشرون لحذفوا من هذه القصائد غزلها قبل ان يحذقوا مديحها .. 
وإن كان الرأى الذى يراه حفظة الدب قديمه وجديده ٠‏ أن تبقى دواوين الشعراء 
على أصولها ؛ بلا حذف ولا تعديل , بما فيها ديوان ابى نواس ومايجرى مجراه ! 

ومن حسن الحظ أن الخديو عباس حلمى خلع عن كرسيه , فتحرر شوقى من 
التغزل المفتعل فى مقدمة كل مدحة خديوية ! .. ثم نظم غزلا قليلا جيد الصياغة 
٠‏ رائع القسمات فى مثل روعة التماثيل الاغريقية الواقفة فى صمتها منذ ألفى 
عام .. ذلك أن شوقى لم يستطع أن يبعث فى غزلياته الجديدة هذه أيضا مشاعر 
حقيقية .. ولعل أشعاره الزجلية التى نظمها للمطرب الملحن الكبيرْ محمد 
عبد الوهاب . هى الشعر الذى حمل بعض خوالج شوقى ؛ فكان فى غزله الزجلى 
أشعر منه كثيرا فى غزله الشعرى .. ولو كان لشوقى فى شعره الفصيح قصيدة 
واحدة مثل قصيدته الزجلية ” فى الليل لما خلى إلا من الباكى " لكانت حسبه 
من شعر الوجدان !.. 

إن شوقى قد أجاد فى زجلياته لأنه عبر'فيها عن نفسه ولم يعارض بها احدا . 

إن شوقى قد أجاد فى زجلياته لأنه عبر فيها عن نفسه ولم يعارض بها احدا » 
ولكن شوقى كان“ مهناب بحقدة نفسبية توفعه- إلى معازضينة القصائد الفرائد فى 
الشعر العربى ليثت تفوفه على شعرأء العربية جميعهم": فاثبث فى هذا المضمار 
غير الذى ارار 7 

ولما نفاه الاتجليز الى الاندلس ١‏ اسبائيا » خلال الخرب العالمية الاولى ٠‏ 
وجدها فرصة لمعارضة ابن زيدون الشاعر الاندلسى الكبير » فقال شوقي 
قصيدته التى مطلعها : 


بانائح الطلح اشباهُ عوادينا 
نشجى لواديك أم ناسئ لوادينا ؟ 
يعارض بها قصيدة أبن زيدون المشهورة : 
اضحى التنائى بديلاً من تدانينا 
وَنَابَ عن طيب لقيانا تجافينا 
ولعل معارضة شوقى هذه لابن زيدون هى افضل محاولاته فى المعارضة 
الشعرية ؛ لأنه كان وقتها يشعر بفداحة الغربة عن الوطن ٠‏ ويحس احساسا 
صادقا باللوعة والحنين » فضلا عما يرزح تحته عن الظلم والطغيان الأجنبى , 
والخوف من المستقبل المجهول .. 
١14‏ 
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إلا ان الاصل يبقى داثما هو الأصل , فابن زيدون هو الذى دق الناقوس 
الشعرى لشوقى ليمضى فى آثاره ٠‏ ويقول فى بحره وقافيته , وينسج على 
منواله .. وقد استعار ماشاء من الفاظ ابن زيدون وقوافيه , ولم يأخذ أبن زيدون 
منه شبئا بطبيعة الحال .. وحسبنا هذا من فارق بين الشاعرين في هاتين 
القصيدتين ! .. 

بل ان ”"شوقى” لم يستطع ان يثبت فى المعارضة لقصيدة البوصيرى التى 
مطلمها : 


8 2 
امن تذْكر جيران بذى سَلم 
مَرْجِتٌ دمع جرى من مقلة بدم 


والبوصيرى ليس من كبار الشعراء كابي تمام والبحترى والعتنبى .. ولا هو 
كابن زيدون والحصرى .. ولكنه كان يبلغ الغاية فى مديهه النيوى » لصدق 
عاطفته الدينية وغزارتها ٠‏ وانثيال المعانى عليه من كل اتجاه .. ولذلك قال 
بعضهم : "افضضل المدائح النبوية ٠‏ البردة والهمزية" .. وكلاهما للبوصيرى ولم 
يكن شيوقى كاذيا فى العاطفة الدينية , ولكنه لم يبلغ شاو البوصيرى الذى كان 
المديح النبوى مثار عاطفته وشاعريته , فيبلغ بقوة روحه من بلاغة الشعر ما 
لايبلغه كبار الشعراء .. فاذا قال فى غير المديع النبوى كان شاعرا عاديا كشعراء 
عصر الايوبيين ن أو المماليك البحرية .. أو عصبر العثمانيين .. إذا شثت ! .. 

هكذا اذن .. لم يكن شوقى يعجز عن معارشنة العتنبي وحده ٠‏ بل كان يعجز 
عن معارضة القصائد المختارة فى الشعر العربى كله بغض النظر عن حظ 
اصحابها من الشاعرية .. لأن المعارضة كانت تخرج شوقى من شاعريته الى 
تقليد شاعرية الأخرين وشعرهم ٠‏ فيقارق طبعه وسبليقته وطريقته لينازل شاعرا 
سبقه الى روضة قطف ائهارها وثمارها ولم يترك ل4افيها الا 12لا خير فيه . 
فيدفعه ذلك الى التكلف ؛ كأنه يصنع لنفسه روضة من الإزهار الصناعية والاثمار 
البلاستيكية .. 

الاان شوقى كان فى غير "المعارضات " شاعر العربية الاكبر فى عصره ومن 
اشعر الشعراء فى جميع العصور وله من فاخر الشعر مابواه منزلته فى الشعر » 
وجمع له شعراء العربية فبايعوه بإهارتهم وفى مقدمتهم حافظ ابراهيم شاعر النيل 
يقول : 
اميز القوافى قد اتيت مبايعاً 

وَهَذِى وفودُ الشرقي قد بايعت مَعِى 


واكثر معارضات شوقى شعر جيد فى ذاته , ولكن الشعر ليس مغالبة قصيدة _ 
بقصيدة ؛ ولا محو شعر قديم بشعر جديد » ولاصراع ابطال فى حلبة رفع 7١‏ 
الاثقال ؛ كل بطل يتحدى الآخرين ان يرفعوا مايرفعه من قناطير الحديد التى 0 
تقصم الظهور ! . 0 


١١ه‎ 
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با آى حسين جعفر 
واتخطرفنصبالى الجاسوسية 
بقام : صادح مسرهدى 


لست اعتقد أن هناك من كان اسعد منى ء للمساهعة التى ينوم بها الهلال 


حول هذا الذ 


الجديد عايذا ‏ من الادب + وهو ها 
0 ادنب ممم وبالرشيم من اعتراضى 5 7 


ا - عل السواء - توبات وامسالي اجهزة 
0 م - دوه لي الس ار لدعت 
هناك شركة أو مؤسسة صناعية كبرى ليس فيها قسيم كامل مهعته معسسرفة 


قسم 
ا الشركات الاخرى اف الحديد اء اكان هذا 
0 مم 9 "اياي في 


مكى ٠‏ وعشعودل لل » عن هذا الفنوع 
هن الادب » ولق كات سبعيد! بالمقالين 
سعادة حقيقية ٠+‏ ال أذيعا أكدا وجول 
هذا النوع هن الادب. !ا على 
مستوى العالم 00 واذا 
كان كلاهما قد ذكرنى بالشفيسسر فى 
مقاله ٠,‏ ذاكرا جهدى المتواضسسع فى 
م هذا المجال الجديد هن 56 
بصفتهما ناقدين أدبيين ٠“‏ ومن اهم 
هذه المقائق ها جاء فى همقسال 
الاستاذ ححيود قاسم « الذى اشهد 
- موسوعية عن هذا النوعمن 

أدب 

غفي حديث الاستاذ قاسم عنالكاتب 
الانجليزى « كن فوليت » جسسساء 
ذكر روايته التى درت عام اذا 


1 


أرشيف الشارخ 


تحت و الاسم الكو 8 
ا الاصل ا م 
هذا لكاتب قصته الاخيسرة ٠٠‏ وهى 
قصة الجاسوس الإلأنى « جون ابلر » 

وهنا , يجذر بنا أن نتوقف قليلا 
امام حقيقة مهفة ! 

هذه الحتيقة التى تقول أنه ليس 
هناك كاتب يكتب بدون دوافع ٠‏ بمعنى 
أن السيد فوليت الانجليزى ٠»‏ لا يمكن 
أن يكتب عدجدا عملا اسرائيليا دون 
أن يكون هن وراء عا يكتبه دافع,سواء 
اكان هذا الدافع ماديا ٠‏ آم معنويا يا 
حتى دأفع مبدئى* * وهو ايمانهبقضية 
اسرائيل مثلا ا|!٠٠‏ وريما كان هذا 
هى السبب آلذى من أجله اأطلق عليه 
الاسبتاذ قاسم : الموجه المكئيب للوجه 
المصرى للاريف الذى هي كاتب هذه 
السسطون ٠‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ولابد أن الآستال قاسم د استقمى 
معلوماته عن « جون ابن » هذا » معن 
الرواية تفسها » او من أحدائها ٠٠٠‏ 
وهذا خطا لا يجب أن بقع فيه ناقسسد 


عن هذا الذىوضعه فوليت فى روايته 
التى لماقرأها بكل أسف ‏ عمدا ٠٠‏ 
وربما جاء هذا التزييف آي الاقساد , 
لاخفاء دور الوكالة اليهودية ؛ والتى 
كان لها عقر فى القاهرة ٠‏ وتعاونها 
مع كل اجهزة المخابرات فى العسالم 
اصلحتبا الخاصة ؛ والتى كاتكعبارة 
هن جهاز مغابرا'ت قائم بذانا آله 
اسلوبه الخاص ! 

ولاد كان جونابلرا!هنًا طقلا لابرين 
المائيين يعيشان فى الاسكنيؤية , ولقد 
مات الاب فتزوجةالام من رجلغخرئ 
فاضل هو المستشاناذ شالع جدفن , 
الذى تبنى الطثل « جون » واطلق عليه 
أمنم ه حسين جعقر ٠‏ وعلبةه البدين 
الحهازية ٠‏ وهو لا يزلل صبيا ٠‏ كي 
يؤدى فريضة الحج ! 

فكذا نشا حسين جعقر فى مصر , 
بجبد الانانية اجادة تامة ؛ كما يجيد 
العربية بالملهجة المصرية كاحد ابنائها! 

غير أن ما فعله ااستشار عمسالح 
جعفر بكل أسف لم بأت إنتيجة ٠‏ ففي 
أحد اسفار الشاب حسين جعفر الى 
بيروت ٠‏ التقطلثه هناك أجدى فتيسات 
الخابرات الالائية » وحذقت له اتصالا 


أرشيف الشارخ 


احد النازى ١‏ 
5 ف من رجال زذى لشهودلهم 


ان تركنا ٠,‏ يمن ترك سيف برا ان 
المانيا حيث تدرب على التجسس , 
وحددت له مهمتسه فى القاهرة وهى 
التجسيس على المحلفاء ومعرفة خططهم 
بالنسية لحرب الصحراء خاصة 
وكان زهيل حسين + أى جون ابلر , 
فى هذه المهمة + شساب المانى يدعى 
ه فولكاستر » , كانت مهمتغبثالرسائل 
باللاسلكى؛ الى مهطة اقيمت خصيصا 
فى الصحرآاء الغربية , لاسسستقبال 
رسائلهما ٠‏ 


0 أصبح ابلر جاهزا تمساما 
؛ الثقى بالفوهرر ‏ أو الزعيم ‏ 
جد هتلر , ولم يدم اللقاء اكثر من 
دقيقة ونصف + ذكره هتلر فيها 0 
لماوة المانية خالصة , وان علية أن 
يقوم بالمهمة على الوجه الاكمل ٠‏ وان 
الفيلة مازيشال روميلينتظر مساعدته 
واجايةه على كل الاسئلة التى ستطرح 


)“دم يفف ابلد الى مصير بالطريق 
الطبيعى “+ بل يدَحُلها عن طلسريق 
الواحاتالثم آسيوط ه ثم القاهسرة , 
ووسل ابل الى القاهرة *+٠‏ وصل 
كحسين جعفر ؛, واتصل أول ها اتصل 
بصديقة له كأنت تعمل كراقصة ,+ هى 
« حكدث فيسى » ٠٠‏ الثى عهدبت سه 
الطريق ٠‏ وقبلت التعاون معه, لمعرفة 
اخبار الجلفاء من الجئود والخشسباط 
السكارى ٠‏ والذين كانو!ا يعوردون فى 
الاجازات هنهكى القوى ٠‏ والذين كان 
ابثر يلتقى بهم فى هلهى « الكيسست 
كات » بامبابة حيث كانت حكمست 

تعمل ٠٠٠‏ 
ولقد استطاع ابلر أن يمد قفوات 
هائل من المعلرمات كانت هفيسدة الى 
1 
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عكيد ابن »وان يااك 
في المخابرات البريطانية , أن ثم يكن 
واحدا هن قادتها اللامعين ١‏ 

كان سميث يسكن العوامة المجاورة 
وولكاسئر العوامة المجاورة ليم ٠٠‏ 

من غفلة ميجور سميث هذا - 

الحصول على اسبفهة الاول 
كل المحاولات التى بذلتها ١‏ - انه 

يك عل ألحاواه الت لها ١‏ - ل 
الحاسية . بهجة استعماله للرادسيور 
الخاص به ؛ وكانت وخليفته الاساسية 
آى وطيفة الايريال ‏ هى التغساط 
وبث الرسائل ال تلك الممطسة التي 
أقيمت خصيصا فى الس دراه 
الغريية !!! 

وصل جون ابلر الى ذروة النشائة 
فى تلك الفترة التى كان روميل يسدق 
فيها أبواب الاسكتدرية .٠‏ وتلك الفترة 
القلقة التى كان على التيانة السياسية 
البريطانية ان تغير بقائد قواتيا في 
أفريقيا الجنرال « ريتقى ٠‏ / قا 
آخر استقر الامر عليه هو مونتجومرى 
** فى تلك الذروة ؛ لعيت المسدفة 
دورا خطيرا فى كشف هذا الجاسوس 
الرهيب ٠‏ وكانت الوكالة اليهوديية , 
خلف هذه القصة ١!‏ 

فمع النجاح الهائل الذى كان ابلن 
يحققه » ثمى الكثير من أاسهاب الامن 
٠‏ كان ا النوادىاثليلية 
مع صديقه فولكاستر +٠‏ وقى أحدى 
الرات ا 3 
« ايفيت  »‏ لم نعرف اسمها بالكامل 
ولم يذكر هذا الامسم حتثى الآن !! - 
0 ايفيت هذه تدعى ١نها‏ لبئائيسة 
1١١‏ 


أرشيف الشارخ 


” قولكاستر امام تلك المفتسساة 
٠» 0‏ ايفيت , باللفة الالمانية ! 


الوكالمة اليهودية واحدة منها - 1 
درجة عالية عن التدريب والكفاءة فى 
نفس الوقت !1 


الاتصال يقاعدته المتاحة فى الصحرام” 


الغربية ٠‏ * لم يجد رودا مع اشاراتهه 
على جانب هائل هن الخطسورة ..٠‏ 


لذلك ٠,‏ فلقل أأنتال - أبار القلق 
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٠٠ اليونان‎ 

فما الذى حدث ؟ 1١‏ 

كان ما حدث ‏ على الجانب الآغر 
هاساة بكل المعانى لهذ! الجاسوس 


١ 
فعتدما كان ابلر فى المائيا يستعد‎ 
للسفر الى همر ؛ قدموا له كتاب‎ 
ربيكا » للكاتب ١ه دافنى دى موريهه,‎ « 
وهى الرواية التى استعملها ل‎ 

الانجلبزى كن فوليت فى عنسسو 
روايته ا الشفرة ف 
يتراسل يها 


قل عدي المكتبات ٠‏ دخل السفير 
الاثانى كى يشترى رواية ٠٠‏ وكان 
صاحب المكتبة يعرفه من قبل ,اذ كان 
السفير زبونا فى الكتبة'٠‏ ولقد انتقى 
الرجل رواية ربيكا للكاتب « دافنودى 
موريه » ؛ ودفع ثمنها » ثم انصرف* * 
السفير الى نفس الكتبة!؛ كن تطلفٍ 
نفس الرواية ؛ ثم تدفع كينها وتمضى 
٠٠‏ ولقد أدهش“صاعب الكتبة هذا 
التصرف ؛ فكيف يقتنى رجل من رواية 
واحدة نسختين ٠٠١‏ ولعب الثارن فى 
عبه ؛ ولم يجد مفراً من ابسلاغ 
الاستخبارات البريطانية بما حدث ! 

ولقد آفاد هذا الذى حدث العديد 
عن رجال المغابرات فى العالم» وكان 
منهم عزيز الجبالى الذى ؛ عنسااراك 
أن يشترى رواية تحل شفرته معرافت 
الهجان , واشترى الرواية بالفعل من 
مكتبه هاشيت بالقاهرة » ظل شهرا » 
حتى كلف صديقا له ! بعيدا تماما عن 
مهنته » بشراء نفس الرواية عن نفس 
الكتبة ونقس الطبعة ! 

على أن المخابرات البريطائية وقد 


أرشيف الشارخ 


أبلغفت بما حدث ؛ لم تفهم له مغتى* ٠‏ 
وظللهذ! الأمر حتى وقنعت صدفةأخرى» 
وكان مكان الصدفة الجنيدة » فتفيدل 
آلاف الاميال ٠٠‏ كان همكانها فى 
الصحراء القربية ٠٠‏ 

فلقد كانت احطدى الدوريات 
الاتجليزية تقوم بعملها لفى 0 


جهاز اللاسلكىوكل ها كان فى الموقع, 
حتى ذلك الكتاب الفريب الذى وجده 
قائد الوحدة؛ءوهو روايةمرديكاء لكاتب 
٠‏ دافتى د موريه » وكلد أن يلقي به 
أن الكتاب باللفة الانجليزية *٠‏ وكان 
أمرا غريباء ١ن‏ تجد رواية بالانجليزية 
مع جندى اللمانى فى الصحراء الغربية 
+ وكان الكتاب جزءا هن المضبوطات 

التى ارسلت الى القاهرة !1 
هنا نتوقف قليلا + لنعرف الحقيقة, 
ركتعري 136 تت امبة التجسسىموكيف 


البرزيطائية »ان شنة اسرارا رهوربة 
تتسرب الى العدو هن المقاهرة ٠‏ حان 
لابد من ارسال رجل مخابرات اخسر » 
غير هيجور سميث ٠*٠‏ وبالفعمل » 
ارسل الميجون : سبائسوم *» ؛ وفسق 
داهية بريطاتى 2 عاش فى السهءونية 
والارئن وسوريا سنو'ت تعدتالعشرين 
٠*«‏ ولفد كان سانسوم هذا داهية بكل 
المعانى ٠*٠‏ قبود د الى الثاهرة, 
اكتشف ولا آن هتنساك الوف 
الجنيهات الاسترليوة الزقة تغفرق 
السيق: تسيا" قينا يصن عيوكة 
هنا وهناك رصدا! للصدر هذه النقود 
الزيفة *٠‏ 


18 
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من قبض عليهن 
وهكذا:تحرك مدير الوكالة اليهودية 
7 ا ٠‏ الذى كان سانسوم يعرفه 
*٠‏ وكان تمرك المدير فىاتجاه 


هن سيلنقى به ٠‏ 
فى نادى الجزيرة ٠‏ تم اللقاء بين 
سائسوم ومدين الوكالمة الميهودية»الذى 


القصة عن الشاب حسين جعفر الذى 
يتحدث الالمانية بلهجة اقليم السبان ١11‏ 


وكانت هذه هى ذهاية قصة جسون 
أبلر , او , حسين جعشر ٠٠٠‏ الذىوظل 


» ولم يجد خيطا يوصلة الى 
الحقيقة ٠‏ الا امبكباكن مضه انور 
السادات عضو مجلس قيادة الثورة 
الصرية التى كانت قد قامث بنذ أعوام 


وفى لقاء مع السادات ؛ ارشد هذا 


المسحقى عن مكان حسين جدقر ٠‏ 
وكان يقطن فى قرية اثائية مجهولة فى 
الشمال ٠٠‏ وما ان ذهب ذلك الصمفى 


الانجليزى الى صباحب المكتبة . وكان 
بالطبع اسما مختلفا ‏ وصارحة 
بآن الساداتهى الذى دله على هتوانه 
حتى وافق على الحديث ؛ وقصىالقصة 
الكامل ! 
ولم يكن مكنا أن يعيش الصحفى 
١7‏ 


أرشيف الشارخ 


البريطا قرية المانية لأسابيع دون 
جيم عجن اند لكي وم واه - 
فى السرية , قد استضاف صسساحب 
المكتبة الذئ لم يكن مسرى حسينجعقر, 
أي جون ابلر ٠‏ الجاسوس الالمسائى 
الشهير ٠‏ فى بيته في أحدى ضواحى 
أسابيع فىضيافة هذا الصحفى + الذى 
أصدر فيما بعد كثابا بعنوان « قلطط 
وفيران»»يعتبى اللرجع ألرثيمعى وريما 
الوحيد كهذه القصة الغريبة والمثيرة! 
بقيتبعد ذالمتقطتان اود أن اضعهما 
تحت هين القارى”ء : 
النقطة الايلى : أنى ما هدفث من 
وراء هذا المقال + الا ان أهخسع تحت 
أعين النقاد الذين يحترمرن أنفسهم ! 
حليقة هامة : هي أن الحكم على مثل 
هذه الاعمال آى القمدس ‏ ب عن وجهة 
النش الفثية ‏ يتطلب جهد البحث عن 
الاميول» ٠‏ ٠فالعمل‏ الفنى ‏ بالضرورة 
ب يقتلف عن الراقع لا عن حيبيث 
ترتيب الاحداث فقط ؛ ولكن هن حيث 
البناء أيضا ٠٠‏ فثمة أسران لا يمكن» 
5 المستحدل" ؛ ان تبوع بها الاجهزة 
مر عليها مدزستين أي اهوام» وان 
2 العا آى “الاديب ؛ ان يمسسوغ 
«دقصبة ‏ بالمعنى العلمى لهذه الكلمة , 
تحوى ألواقع ؛ ولا تشوهه 1 


بلاس ب » فهى المانى - الأناءالحرب 
العالمية الثانية!! ى ٠‏ 
عرفته كانسان يمشى أمامنا بوجهسه 
العريض المحدد الملامح ؛ وبالطبع ؛ لم 
أعرفه كانسان !! 
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شهل 
ماجذده بيركه 


1 : من صوت الاشياء بروحى 

0 ضمت الروح » ازاء الاشياء 
قوقعة واذوب بوشوثة الببحر 
هل تتملكنى الاسماء » تسكبنى فى 
الاسغلت التناثه 

١13‏ ام تتملعنى الروح فاحيا ء وانا 
ج065 سهو مره 

3 6 سرب من الصبايا العطاشي وجره 

9 7 : . 

1 -_- مت / نهر 30 فرس ٠و‏ وفراشه 


ْ 1 ظ 2 عد 6 و محمو] يهدى ... مقترق 


حوريه .٠.‏ جنيه 
قدس للاقداس ٠‏ قارورة عطر 
نقش قوق حدار بالهروغليفية 


دمعى ٠. ٠‏ مشتاقق لقميصك 
نبضى مشتاق وانا مشتاقه 
يسرع حين براك » 

يجرى يليوث » تمش ٠+‏ اتبعثر ! 
وانا » سهو مره 

سرب هن الصبايا العطاش وجره 


١7١ 
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 وكيرجلا‎ 


2غ 


قاض : د-صتبرى منصور 


من الحقائق القليلة المؤكدة عن حياة الجريكو انه قد 
توفى عام ١١114‏ . ويخمن المؤرخون مولده فى عام ١54١‏ 
يجزيرة. كريت.. اليونانية . _ وكان يدعى دومينيكوس 
ثيوتوكوبولس ٠‏ وحين اقام فى اسنانيا قيما بعد تحول 
اسمه ‏ بسبب صعوبة نطقه باليونانية ‏ الى دومينيكو 
جريكو او الجريكو فقط كما تعرفه اليوم ومعناه 
اليونانى » . ولقد امضى طفولته فى قرية قوديل . وتلقى 
تعليمه الاولى على ايدى الرهبان قبل ان نكملٍ دراسته فى 
المدرسة الشهيرة التابعة لديز سانت كاترين فى سيناء . 


ويتضح من .محتويات مكتبته التى 

تركها بعد وفاته انه كان مثققا محبا 
للفلسفة والادب الكلاسيكئ والدراسات 
الدينية والجغرافيا والتاريخ » وكانت 
نشأته فى عائلة تنتمى الى الارستقراطية 
النطية النتعررة . وتمكن اعمالة الاولى 
احاطته بالثقافة الايطالية » ويتضح قيها 
ايضا تأثيرات الفن البيزتطى التى ظلت 
تلازمه طوال حياته . وقد احتفظ الجريكو 
دائما بمودة لوطنه. الاصلى فكان يوقع 


م60.١‏ نمو 01000126 


لوحاته باليوثائية مضيفا الى اسمه صفته 
كمواطن من كريت . 
© تقديم' الرؤى الدرامية 


لقد ظهن الجريكو فى مكان منعزل عن 
العالم ٠,‏ لم يتطوز الفن فيه منذ القرون 
الوسطى ٠‏ ولابد انه قد تعود على رؤية 
صور القديسين:. المصورين . بالاسلوب 
البيزنطى ذى المهابة والجدية والبعيد عن 
اية ممائلة للطبيعة . وييدو أن فناننا كان 
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مابين فينيسيا وروما اختار مكانا قصيا فى 
اوربا ببلدة توليدو الاسبانية ؛ حيث لايكون 
خاضها هناك لسياط النقاد ؛ او على الاقل 


الوسطى + وذلك يفسر السبب الذى جعل 
فن الجريكى يفوق فى تينتورتى ( ١914‏ - 
4 ) فى جسارته على اهمال الاشكال 
الطبيعية » وجراته فى تقديم الرؤى 
الدرامية المثيرة. وعلى الرغم من 
استفادة الجريكو من طريقة تينتورتو فى 
التكوين ٠‏ وتبنى فكرة الاشخاص المبالغ 
فى طولها عنده ؛ فإن الجريكو وظف هذه 
الطريقة الفنية في غرض جمالى جديد » 
فلقد عاش فى اسبانيا حيث تتمتع العقيدة 
الدينية بسحر متقد وعميق » وفى مثل هذا 
المناخ فان الفن التقليدي المتقولب داخل 
أطر مصطنعة يفقد كثيرا من جاذبيته 
وفاعليته . لهذا فان الجريكو - الذى 
يدهشنا اليوم كفن توفرت له عناصر فى 
هنتهى الحداثة ‏ لم يعترض هليه 
معاصروة فى اسبانا مثلما فعل معاصرى 


الايقونات ظلت موجودة فى كل مراحل 
انتاجه . على الرغم من ان معالجاته 
الايطالية قد هلت من وضوح هذه 
التأثيرات . فبطريقة واعية أو غير واهية 
فان الجربكو ردد فى اعملله اصداء هن 
روح فن الموزابيك البيزنطى من ناحية 
التكوين ومعالجة الاشخاص ء أما هن 
ناحية استعمال اللون فإن التشابه يصل 
الى هدى ابعد , قلقد هجر الجريكو 
درجات الالوان الدافثة وكانت الوانه فى 
ممومها مشتقة من ضوء القمر : وهو يلجا 
ألى - تقطية السطح باللون . الابيض او 
الاسود او الاصفر مثئما قعل ٠‏ الفنان 
البيزنطى ؛ ثم يقوم بتقسيم اللوحة وملء 
كل قسم على حدة وينتظر.حتى يجف ليبد! 
فى غيره . كما يبدو أثر الفن البيزنطى فى 
الفراغ الضئيل الذى يحيط بالاشكال » 
وفي المنظورالبسيط » ووضع الاشخاص 


تيتيان معه . فبيئما الفن الاسبانى هى فن محدود 
أن التزعة الانسانية التى هيمنت على ومباشر , ويستوحى إلهامه من عناصير 
انتاجه المبكر كانت نتيجة طبيعية لثقافته واقعية ؛ فان الجريكو يعطى التعبير لافكار 
المتحررة , كما يعكس هذا الانتاج اهمتعاما وانفعالات : ويملا عالمه بوجود سماوى 
بالثقافة الايطالية كما هو متوقع من احد هقدس ؛ مشيدا مملكته الروحية . وفى 
ابناء العائلات الكبرى قى كريت وبالمشل الواقع فان التأثيرات البيزتطية لم تعبر عن 
يلاحظ ان التأثيرات اليونانية وفن نفسها بكل الوضوح فى اعمال الجريكو 
١>"‏ 
أرشيف الشارخ 
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الا فى مرحلته الاخيرة من حياته فى 
اسبانيا ٠‏ وريما كان هذا مثلا غير عادى 
لظاهرة عودة الفنان فى المرحلة الاخيرة 
من انتاجه لتأثيرات طفولته . 


© المرحلة الايطائية 

ويعتقد ان الجريكى قد تعلم اصول فنه 
فى كريت قبل ان يشد رحاله الى مدينة 
فينيسيا الايطالية حوالى عام ١866+‏ , 
وكان يقطنها أتذاك مايقرب من اربعة آلاف 
يونانى ٠‏ ولقد ادت المواجهة ببن تقاليد 
القناثين البوناتيين والاساليب الفنية 
السائدة فى فينيسيا الى توليد قن جديد » 
هى خليط من الفنين البيزنطى والايطالى ٠‏ 
ولعل هذه المدرسة كانت ملهمة للجريكو 
فى بداية حباته الفنية » حيث يبدو الطراز 
البيزنطى فى لوحاته فى حالة بعث جديد 
من خلال اشكال عصر النهضمة » ولقد 
ازداد هذا البعث ورضوحا عندما تقدم به 
العمر وازدادت الخبرة ٠‏ فتلاشت الاشكال 
الايطالية ٠‏ وحل مكلها منلامحبيزقطية , 
هى بالتحديد التى اضفت ,الى اعمال 
الجريكو ذلك التمير والتفرد . 

ولقد عاش الجريكو فى فينيسيا ها بين 
أعوام 1575-١01١‏ فى وقت كانت تمثل 
فيه مركز الثقل الفنى والادبى فى العالم 
الغربى ٠‏ وكان للعمل الفنى فيها شعبية 
كبيرة . وهناك شواهد تؤّكد علاقته 
بالمعمور الشهير تينتورتو وإعله كان واحدا 


أرشيف الشارخ 


التصوير عن نماذج مصغرة قام بنحتها 
من مادة الشمع او خامة الخشب . تلك 
النماذج التى كان يستطيع تحريكها كيفما 
شاء وفقا للوضع المطلوب ٠‏ 

وفى فينيسيا كان المصور فيرونيز 
منبعا آخر لإلهام الجريكو . فلقد شجعه 
على تجربة أشكال اكثر استدارة ٠‏ وتنمية 
احساسه بالخامات الثرية » وقى اعوامه 
الاخيرة فى فنيسيا تأثر الجريكو بالمصور 
تيتيان الذى جعله يخطو خطوة للوراء فى 
مضاركقة » كاش خ فيه المتيحف ولا هذا 
المصسور ذات طابع دنيوى ٠‏ وضريات 
الفرشاة اكثر نعومة, والسطح اكثر 
استدارة . 

وتظهر لنا اعمال الجريكو فى فينيسيا 
ضارية فى عدة اتجاهات ٠‏ فهى تدل على 
مزاج فتى يحاول اكتشاف دريه 
الصيفيع ٠‏ والاعمال المتميزة متها تبرهن 
فلرززة ل استيعاب الجريكز الميادىه 
- الرئيسية 00-6 6 ابراز 
المسسل كتؤدى التبماد . والايقاج 
المنتساب المتدفق . 

وبعد أن استتقد الدروس الفينيسية 
كان لابد له من أن يفكر فى الذهاب الى 
روما ٠‏ مدقوعا باهتمامه بالاعمال الفنية 
لبعض الاعمال الهامة لمايكل انجلو 
فد يكية يقي وهنا برو على المكال 
الاصطلاحية التى اشاعها مايكل اتجلو 
ورافاييل ٠‏ وكان اصحابهامن ذوى 
المواهب الممدودة , فهم يملكون المهارات 
فى التكوين والتنفيذ وإكتهم يفتقدون 
الخلق والاضافة . واعمال الجريكى فى 
روما اثتاء اقامته التى امتدت حتى عام 
71 تظهر لنا بعض التآثيرات 
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الرومانية , فلقد هجر التكوينات ذات الخط بحيث تتجه العين لمركز اللوحة ٠‏ بينما 
الافقى التى حذقها فى فينيسيا : ولجأ الى تمتلىء أركان الدائرة واطراقها 
التركييات المعروفة فى روما بالاشخاص والتفاصيل . ومن اللوحات 
انذاك «كالتكوين البيضاوئى والدائرى ٠‏ الشهيرة التى بنيت على هذا المفهوم لوحة 
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الجريكم 


«قجرهد افنسيع من تياب فق 
« الاسبوليوء عام ا/ا5١‏ 2 حيث يبدي 
تركيز الاتتباه على شخص المسيح فى 


وجد أن هذا الاسلوب فى التكوين اكثر 
ملاءمة لتجسيد الرؤى الخيالية والمناظر 
و أب سم وعد سبي 
فالحركة الصاعدة تجاه اعلى تؤكد 

الاشكال والاشخاص من اتصالها بالايضن 
ومن ثقلها المادى . 


العرى لا يليق بالمكان الدينى ؛ فأجابه 
الجريكو بان من الافضل ازالة العمل كله » 
فهى يستطيع أن ينجز عملا جديدا يتسم 
بالحشعة والوقار ٠‏ وسوف يأتى هذا العمل 
- -:.. الأقل - مماثلا فى قيمته للوحة 

*ز. .:..'_ - ويقال أن هذا الرد قد اثار 


ل 


أرشيف الشارخ 


سخط المجتمع الفنى ٠‏ وريما كان سببا 
أدى الى اضطراره مغادرة ايطاليا . 


© الجريكو فى اسبائيا 


ليس معروفا على وجه الدقة التاريخ 
الذى وصل فيه الجريكو الى اسبانيا » كما 
أنه لا يوجد دليل وثائقى يكشف الاسباب 
القى دعته الى اختيار مدينة توليدو للاقامة 
فيها بقية حياته . وكانت توليدو - 
طليطلة ابان الحكم الاسلامى ‏ تعد واحدة 
عن اغنى المدن الاوربية واكثرها شهرة » 
وظلت حتى عام عاصمة لاسبائيا » 
وبلغت قمة سامقة فى النصف الثانى من 
القرن السادس عشر . وكان مجتمعها 
مكونا من المسلمين واليهود والاسبان 
بالاضافة الى عدة جاليات اجنبية اهمها 
الفزتسية والايطالية . ولقد تركها الملك 
فيليب الثانى وبلاطه عام ١557‏ ومع ذلك 
ظلت فى سموها . فى تلك الفترة وفد اليها 
الجريكى ؛ ويدا ععله فيها بداية ناجحة ؛ 
وكان مريسمه يعمل بأقصى طاقته بمساعدة 
ابنه جورج ماتويل وتلميذه لويس تريستان 
- وكان التابع الاسبانى الوحيد له وقد 
كان هذأن المساعدان مسئولين عن تلك 
الاعداد الكبيرة من الاعمال الفنية 
المنسوبة للجريكيو لتغطية الطلبات الكثيرة 
التى أانهالت على لوحاته من المقاطعات 
الاسبانية المختلفة . وتتميز لوحات توليدو 
الاولى بالعودة الى الدرجات الدافئة , 
والاعجام المستديرة التى استقاها من 
خبرته فى فيئيسيا » وكذلك تحولت 
تكويناته الى تصميمات لونية واحجام 
محلقة فى الفراغ ‏ مرئية من اعلى او من 
اسفل ٠‏ ومغمورة بالضوء المفاجىء . 
وعموما فان اعماله حينذاك كانت تبدو 
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كتجميع لكل هما هو جديد فى فن التصوير 
فى عصره . وفى نفس الوقت فانه كان 
يخطو بثبات نهو اشكال اكثر رو يحانية » 


باروكية الملمج . وفى خلال السنوات من 


فنه بعيدا عن التكلف » واكتسيب الملامح 
الشخصية فى التعبلا علي | للم إلن 
استمراره معتمدا على للواقم ٠‏ ومن ناحية 
التقنية فان مهارته بلغت برجة عالية 2 ومع 
هذا فانه لم يهجر ابدا تجاريه التى أدت 
الى ابداع اعماله الاخيرة الرائعة : اذ انه 
بدأ فى ادخال مزيد من التحريف 
والتطويل على اشخاصه , تلك المبالقات 
التى سوف تهيمن على اعماله الاخيرة 
والتى انتجها فى الفثرة من 1947 وحتى 
4 ,؛ حيث تلاشت كل آثار الواقعية , 
وحلت ضربات الفرشاة الاثيرية محل 
معالجة الاشكال بطريقة نحتية » واكتسبت 


الطويلة الرفيعة المقدسة : الغير موصولة 
بالارض ٠‏ والمحلقة دانّما فى القضاء 
السماوى الرحيب ٠‏ 

إِنَ الجريكو الذى استطاع الهرب من 
واجبات البلاط الرسمية اتجز العديد من 
الضور الشخصية ( البورتريه ) التى تبدو 
وكآن اصحابها قد توقفوا فى لحظة ما بين 
الحياة والموت ٠‏ ولقد اقتنص الفنان تلك 
اللحظة التى يبيؤن فيها على كامل 
حقيقتهم ؛ لقد سور فقط اولئك الاشخاص 
الذين: حصن /معهم .ينوع من التعاطف , 
وبدلا من أن يحصر همه فى تسجيل 
ملامحهم الدقيقة ؛ فانه حاول أن يغوص 
داخل الشخصية ليكشف ما اختيا منها 
داخل الاعماق , التى ربما كانت اعماقه هو 
ايضا » وذلك يوضح مدى التشابه فى 
صور اشخاصه رغم فرديتهم القوية . انهم 
يعبرون عن شىء من روح الجريكو نفسه » 
فقيهم غموضه وحزته ٠‏ ولعله المصور 
الاول الذى يكشف عن روحه بهذه 


الالوان مزيدا من الاتسياب والشفافية ‏ الطريقة , مما دعا الكاتب الاسباتى الكبير 
فى هذه المرحلة التى تمثل انتقالا بين خوسى اورتيجا إى جاسيت الى أن يكتب 
قرنين من الزمان ابدع الجريكو اشكاله فيما بعد «١‏ ان روعة فلاسكيذ تكمن فى 
79> 
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غيابه عن اللوحة ٠‏ بينما نجد ان تصوير 
الجريكو هو تجسيد خاص لروحه ؛ فحينما 
ننظر الى لوحة بريشته فنحن ترى 
الجريكو نفسه : اسلوبه هو اعترافه . هو 
رسالته ٠»‏ 

17 دمر عسث 


والسسميرد لعائيفف: 


حقق الجريكو فى حياته مجدا وشهرة 
عريضة ؛ وفى مكمنه ببلدة توليدى ‏ النى 
لم يغادرها أبدا ‏ وفد اليه عديد من كبار 
الفنائين من شتى الاقاليم الاسبانية 
يمثلون مذاهب مختلفة ٠‏ وكانت الاتصالات 
بين هؤلاء وبين فنه مؤثرة لدرجة انه يمكن 
الفول بخلق هذاق توليدو الذى اثر على 
التصوير الاسبانى فى بداية القرن السابع 
عشر . لقد كانت عبقرية الجريكو هى الثتى 
اعطت للتصوير الاسبانى القيم الجديدة 
التى مهدت الطريق نحو مجده العظيم » 
حين اتصلت اسبانيا من جديد ‏ بعد 
استجابتها مرة لنداء الشرق ابان الدكم 
الاسلامى ‏ بالافكار الجذيدة) السائدة 
خلف حدودها والاتية من الغرب 0 وشثلة 
بذور الخصوية فى اعمال الجريكو الذى 
كان يملك امجاد فينيسيا وأساليب التقنية 
المتقدمة التى خبرها فى روما ٠‏ وكذلك 
تجربته فى التأثر بالاشكال البيزتطية 
ومواءمتها للافكار الجديدة . 

ومع ان شهرة الجريكو قد خفتت حدتها 
فى ايامه الاخيرة فإئنا نلمح تأثيره على 
بعض اعمال المصور فلاسكيذ الذى كان 
عليه كمصور للبلاط الملكى ان يقتنى 
بعض اعمال الجريكو لضمها للمجموعة 
الملكية . 

وعادة فانه بعد موت الفنان تكون هناك 
سنوات يهمل فيها عمله ؛ ولم يشذ 
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الجريكو عن هذه القاعدة » فبعده بجيل 
تقريبا بدأ الناس ينظرون الى فنه كملحة 
غير طريفة ؛ واضحى موضوعا للنقد الذى 
وصل الى حدود غير عادلة . فقيل انه كان 
متطرفا فى افكاره ٠‏ وان رسمه غير دقيق لا 
يلتزم باصول التشريع . كما كانت هناك 
محاولات لايجاد اسباب معينة اثرت فيه 
واجبرته على ان يصور ويرسسم ويرى كما 
فعل مثل ادمان المخدرات , فى نفس 
الوقت نمت اسطورة تدعى جنوثه , 
واشيعت نظرية تدعى انه كان يعانى من 
اعماله كانت مقصودة , وانها تمت عن 
وعى وبعد تفكير عميق ٠‏ وذلك الفهم 
القاصر هو دائما قدر الانبياء الحقيقيين . 

وفى القرن التاسع عشر فقط تحولت 
اعبان الجريكو لتصبح محورا للاهتمام , 
وكا أأرومانتيكيون الفرنسيون المسافرون 
وعرضوها قى فرنسا /؛ وتولى المصورون 
والشعراء والنقاد ميَمة الدفاع عن فن 
الجريكو والدعاية له وكان الشاعر بودلير 
زَائْرا مَنتظُما "ركنن الخاص باعمال 
الجريكى فى القاعة الاسبانية بباريس . 
ولكن لم يتسع مجال شهرة الجريكو الا 
حينما اعترف به الوطن الذى تبناه » فاقيم 
له فى متحف اليرادو الشهير بمدريد اول 
معرض ضخم لاعماله » توالت بعده الكتب 
والدراسات التى تناولت فنه بالتحليل 
وابراز قيمته الحقيقية ؛ واصبح احد منابع 
سيبا فى اعادة: احياء فنه ومن أهمهم 
ذولواجا وكذلك بيكاسو فى مرحلته 
الزرقاء . 


١ ادم‎ 
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لم يعد خافيا على أحد . حجم الازمة التى تعانى منها 
السينما العربية . 
وقد انعكس ذلك اولا على مايعرض من افلامها على 
الشاشات فى الغرب سواء ما كان منها صغيرا ام كبيرا . 
فمثلا لم يتح لجمهور التليفزيون الفرنسى ان يرى خلال 
عقد الثمانينيات الذى على وشك الرحيل سوى ستة افلام 
عربية من بينها « لحن الخلود » لهنرى بركات و «١‏ باب 
الحديد » و « وداعا بونابرت ٠»‏ ليوميف شاهين . 
وانعكس ثانيا » وكرد فعل طبيعى لهذا الغياب , على ما 
يكتب عنها على صفحات الجرائد والمجلات الغربية . فقد 
كان قليلا . بل قل ؛, معدوما . 
بش 
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واسنئناء من قاعدة الاهمال هذه 
أفردت المجلة الفصلية الفرنسية 
إلجادة ٠‏ سينما آكسيون »٠‏ بالتعاون مع مغعهد 
العالم العربى ومجلة ٠‏ المقرب الكبيره ‏ 
افردت ملقها الاخير رقم 4٠‏ مايو لعام /المؤ١‏ 
للسينما العربية 
وفى غمرة الاثهماك فى الاعداد لهذا الملف 
الاستثتاء. : لم يغب عن بال المشرفين على 
تحريره أن صاحب فيلم ٠‏ ليلة حساب 
السنين ٠‏ الشهير بالمومياء قد انتهت رحلة 
عمره قبل عام . 
فكان أن أهدوا ملقهم الى ٠ه‏ شادى 
عبد السلام » مؤلف ٠‏ المومياء » المتوفى فى 
وفوق هذا الاهداء جرى تزيين الصفحة 
الاولى من الملف بصورة نصمفية للمخرج 
نحت حائطى لوجه أحد قدماء المصريين 
مكيرا . 
إعلى لست مغاليا إذا ما قلت إنها اكثر 
صور العلف ‏ وعماده الكلام عن الاقلام وما 
بصاحب ذلك بحكم الضرورة من تناول 
لجماليات الصورة .. اكثرها_ اصالة ونيلا , 


© الاهراء |[. كد 


ولبس محضص صدفة ذلك الأفداء لققيد 
السينما العربية . 

فمعروف أنه اول مخرج تنجبه ارض الوطن 
العربى له اسلوب متميز , متكامل , فضلا عن 
أنه كان واعيا بتحديات حاضره ٠‏ متمكنا من 
اسباب ووسائل التصدى لها بلقة القن 


السايع . 
هذا فهر واحد من أهم بناة السينما 
على ارض مصصر ٠‏ تلك السينما الأقدم والاقوى 
والأكثر انتشارا وتأثيرا هن المحيط الى 
الخليج . 
فاحد من الجمهور العادى لم يسمع 
بالسينما المنتجة على ارض العراق او الكويت 
اى سوريا او تونس أو المغرب او حتى ما كان 


أرشيف الشارخ 


منتجا منها على ارض المليون شهيد . 

وبطبيعة الحال لم تشاهد الفالبية الغالبة ايا 
من افلامها وعلى العكس من ذلك تماما هال 
سيئما القامرة ؛ قهى ملء الأسماع والأبصار ٠‏ 
أفلامها وحكايات نجومها على كل لسان . 

ومن هنا استئثارها بمعظم مقالات الملف ٠‏ . 
البالغ عددها خمسة وعشرون مقالا . 

ومع ذلك وياللعجب ‏ فهى جميها مكتوبة 
باقلام نقاد وباحثين فرئسيين وآمريكيين 
وعرب غير مصريين , وذلك فيما عدا مقالا 
يتيما كتبه ناقد من محسر «١‏ خالد عثمان » تحت 
عنوان « وضمع المثقف فى السينما المصرية ٠‏ 
(/ا 16‏ ككلم 

ومهما يكن من شىء ٠‏ فاذا ما قرانا 
المقالات المكرسة لتلك السينما الأقدم 
والأقوى ٠‏ والتى على وشك ان تبلغ ستين عاما 
غيما هو قادم من أيام , فمن اليسير ان تتبين 
لنا عدة أمور . 


© الحمتد 


0 تهادم 


أولها انه منذ البداية والميلودراما متزاوجة 


فليلى » ( عزيزة أمير ) أول فيلم روائى 
طويل_كانإذّا طابع مليودرامي صارخ . 

يه زينب ٠‏ (يهيجة حافظ ) اول فيلم 
مستوحى من قصة لأديب عربى محمد حسين 
هيكل باشا ء يغلب عليه الطايع الميلودرامى 
الزاعق . 

و ٠‏ أولاد الذوات ء اول 'فيلم تكلم حتى 
منتصقه بلسان عربى ٠‏ قد صب هو الآخر فى 
قالب مليودرامى فاقع , قائم على تراكم وتزاحم 
الفواجع . 


وقصته تستوجب وقفة قصيرة .. لماذا ؟ 

لانه فيلم مناحة خرجت من مأتمه السيتما 
العربية ذات الطابع المليودرامى ٠‏ كما خرج 
الادب الروسى من معطف ٠‏ جوجول » . 


© لحن واحد 
فلقد استمر نمطه متكررا فى مثاتالاقلام 
يفل 
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السريدما 
العرسة 


التى انتجتها صناعة السينما فى ديار مصر 
على مر الأيام والاعوام ؛ لاسيما ما كان منه من 
اخراج عز الدين ذو الفقار وحسن الامام 
وتمثيل فاتن حمامة ٠‏ تلك النجمة التى خصص 
الناقد ٠‏ عباس فاضل ابراهيم » دراسة قيمة 
رص ١١١-6١‏ ) لثلاثة من افلامها : دعاء 
الكروان » و «بين الاطلال» )1١555(‏ و 
« نهر الحب 155١ ( ٠‏ ) لايجمم بينها سوى 
خيط واحد ؛ هو الميلودراما . 

فاذا بنا نكتشف بفضل تلك الدراسة ؛ انها 
هنذ سن التاسعة عندما ظهرت مع مطرب 
العلوك والامراء فى ٠‏ يوم سعيد » وحتى « ليلة 
القبض على فاطمة » ؛ وهى كالفراشة الرقيقة 
تتنزه بوجهها الملائكى بين الافلام . 

وإنها على عكس غيرها من التجوم قد 
وظفت موهبتها تمامافىإختمة الميلؤدرايا 
وحدها لاشريك لها , مما حا باغ لالدعابة الى 
الانعام عليها بلقب > الشيدة ميلو ء ؟؟ 

وانها قد نجحت فى الحفاظ على 'صورتها 
فيلم مسيرة اختطاف الازواج من نسائهم كما 
فى ١‏ لحن الخلود ء (1561) 

والآن غود الى ١‏ اولاد الذوات ء اول فيلم 
عربى تاطق بلغة الآباء . 

تدور وقائع هذا الفيلم حول رجل ثرى 
حمدى بك ٠‏ يوسف وهبى ٠‏ يخون زوجته زينب 
« امينة رزق ٠‏ مع عشيقة فرنسية » كوليت 
دأرفاى » ؛ يفر معها الى باريس حيث يضبطها 


المثير قوق الحدث المثير فها هو ذا ه حمدى , 
فى القاهرة متسللا الى بيت العز حيث يجد 
ابنه الذى لايعرفه محتفلا بزقافه ٠‏ ويجد زرجته 
امراة حلالا لرجل آخر بعد أن وصل الى علمها 
خبر موته فى سجون فرنسا . 

وكان يمكن أن ينتهى «١‏ أولاد الذوات » عند 
هذا , ويكون هثيرا بما فيه الكفاية واكثر . 

غير أن صاحبه « يوسف وهبى ء أراد أن 
يعتصر آخر دمعة بان هيأ للبطل القبر بعد ان 
سلبه الشرف . 

فها هوذا يتقدم نحو ابنه وعروسه يهنئهما » 
يقبل ايديهما . 


ويصطلى الاب بنار مذه الاهانة شقيا معذبا 
٠‏ فيخرج من الفرح فى حالة من الانهيار تدقع 
به الى الالقاء بنفسه كما ٠‏ أنا كارنينا » تحث 
عجلات القطار . 


0 
فإذا ما انتقلنا بعد هذه النهاية الفاجعة الى 


ثانى الاموز لوجدناه / يتلخصس فى معاناة 
السينما غندئا من مخظوّرات شداد تحول بينها 


وببن حرية التعبير ( د . رفيق الصبان - 
ض 31176 1 ) 
وهذه المحظورات هي الدين ونظام المكم 


القائم والجنس غير المشروع بأوجهه المتعددة 
( العشق المثلى ؛ العادة السرية , العلاقات 
الحرة ؛ الخيانة الزوجية ؛ عشق المحرمات ) . 

ولآن الدين أمره دقيق وشاتك بحكم اتصاله 
بالعقيدة ولآن السيئما فى المفهوم المتخلف 
السائد على امتداد الوطن العربى , إنما لهو 
ولعب , فقد امتنع على فتانيها ‏ وهم اهل عبث 


00 زو أن 1" للدين ' 5 
يبن راز مع حلب راسي خيلا عانهنا خا وو آرت "مسو و سدع 
اا 001 به الخطوب معاقبا بالسجن 2 وفعلا لقرصانعو الاطياف السلامة فابتعدوا 

و ١‏ بافلامهم عن الدين بمختلف تفصيلاته ؛ تجئيا 
ذم يمعضى الفيلم قدما ٠‏ فيركب الحدث لماكل قد تورطهم مع فثات من خلاة السلفيين 
١5‏ 
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المتشددين , لاتزال تعتبر الصورة رجسا من ومعروف أن الفيلم لهذا السيب لم يرخص 
عمل الشيطان ؛ وترى فى السينما اثما وفسوقا له بالعرض الا يعد ان تدخل الرئيس جمال 


يهددان الاسلام ! عبد الناصر شخصيا وسمح له بالعرض العام . 
وحتى اذا لم يستسلم الفنان للحظر ٠‏ ولم 

يصرفه الخوف عن التصدى كما فى فيلم ]| 

1 وللحب قصة اخيرة » فانه سرعان مايتعرض‎ ٠ 


. هو وكل من شاركه فى صنع الفيلم ٠‏ لالوان عكنن الحال بالنسبة لمحظورى الدين 
شتى من الاتهام والاضطهال . تشيع فى 1 دحو وا كيد راد وود أي 
حياتهم القلق ٠‏ وتسبغ عليها سوادا مخيفاً < مداورة ان نفرا من كبار المخرجين قد افلح فى 

وهنا ٠‏ قد يكون من المفيد التذكرة بوقائغ ثقب جدار خطر الجنس على وجه يتيح لنا ان 
مطاردة صاحب هذا الفيلم ٠‏ رافت الميهى > نرى زرقة السماء . 
ومنتجه ٠‏ القلة ء وممثليه ٠‏ بحيى الفخرانى ٠‏ 
وه معالى زايد » ! كيف عبثت بعض الأجهزة 
بأمنهم » كيف أصدرت أمرا بالقبض عليهم 
ووقف عرض فيلمهم ؛ ثم مليثت ان افرجت 
عنهم بكفالات من غير المالوف أن تطلب حتى 
من مغتالى المال العام وتجار المخدرات . 

وليسث السيتما بلحسين ,حالا. بالنسية 
لمحظور نظام الحكم القائم , فقيل الثورة 
معالجة أى موضوع فيه شىء قليل ار كثير من 
المساس. بالنظام . السياسى: السائق : 

ففى العهد القديم . كان تشرورة مختوية ال 7 
تعرض السينما لاستبداد السرائي؛ واستغلال ' 
الاقطاع للفلاحين . 


بل إن من يشاهد الريف من خلال افلام 
المخرج ٠‏ محمد كريم » ؛ لابد أن تذهب به 
الظنون للحظات ٠‏ انه انما يشاهد فيلما تقع 
احداثه فى ربوع سويسرا او السويد . 
؛ آلا تعرض السينما باى نقد لمؤسسات نظام 
الحكم الجديد ٠‏ ورجاله وقد يفسر هذا الحظر 
الراسغ رسوخ الجبال ٠‏ تلك الضجة التى 
صاحبت عرض « ميرامار , )1١935(‏ 
للمخرج ٠‏ كمال الشيخ » 

فمن بين شخصيات هذا الفيلم الرئيسية 
شخصية عضو فى الاتحاد الاشتراكى العربى 
يذهب به الانحراف الى حد الارتشاء . 


١ و‎ 
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وعئده أن الضرية الوه فى هذا 
المضمار قد جاءت على يد ٠صلاح‏ ابو 
سيف ٠‏ الذى طرح لأول مرة وبصورة لايختلف 
عليها أثتان موضوع الشذيذ الجنسى :201 
الات العم صيوا جا عي سيكى 


5-1 « حمام الملاطيلى » قد اختار 
العشق المثلى أرضا درامية ينهض عليها بناء 
الفيلم باكمله من خلال ثلاثة مراهقين يمارسون 
بيع أجسادهم فى حمام تركى . 

ولم يفته ٠‏ وهو يتغنى بدور.: صلاح ابو 
سيف » ان يتغنى كذلك بدور ٠‏ يوسفف 
شاهين ٠‏ وثلاثيته ٠‏ اسكندرية ليه » ٠‏ حدوتة 
مصرية ٠‏ و ه وداعا بوئابرت ٠‏ باعتبار انها قد 
و خطت خطوات عملاقة فى تقديم العلاقة 
المثلية , وكانها علاقة طبيعية تقوم على 
الاختلاف ٠‏ وليس اعَلم][ مقهوم ]المرّس [آو 
الجنون ٠‏ كما كان يعلو ليعغض الكثاب 
والمخرجين فى مصرّ آن يقدموها » 


© السقراء 


أما ثالث الامور - ولعله اخطرها ‏ فهو تحول 
القاهرة من مركز جذب لسينماثين الوطن 
العربى المسدودة امامهم طرق الابداع فى 
بلادهم الى مركز طرد لهم , لا يأبه بمصيرهم . 
وهم فى منافى أورويا تائهين . 

فمثلا ه برهان علوية ٠‏ صاحب « كفر 
قاسم » و «مارون بقدادى ء وى «٠‏ جوسلين 
صعب ء و ٠‏ راندا شهال ٠‏ ( لبثان ) 

وه مرزوق علواش »> صساحب « عمر قتلته 
الرجوله ٠‏ و ٠‏ ابراهيم تزاكى ٠‏ ( الجزائر ) و 
«مؤمن سفيحى ء» و : أحمد المانونى » 
ل 
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( العفرب ) و« ثاصر خمر ٠‏ و ١ه‏ طيب لعوش , 
و « فيتورى بلحيبة ٠‏ ( تونس ) او «هعمر 
اميرالاى » صاحب ٠‏ الحياة اليومية فى قرية 
سورية » ( سوريا ) - كل هؤلاء لم يجدوا 
سوى باريس ماوى للعيش والابداع . 

وغيرهم استقر يهم المقام اما فى 
« بروكسل ٠‏ كما « محمود بن محمود » و , 
نجية مبروك » ( تونس ) وه ميشيل خليفة ٠‏ 
( فلسطين ) او فى لندن مثل ٠‏ هاتى سرور , 
( لبئان ) او فى فرانكفورت كما نبيل المالح ٠و‏ 
« قيس الزبيدى ٠‏ ( سوريا ) 


© النفقى الخفى 

وعن هذه الظاهرة كتبت الصحفية الامريكية 
« مريان روزين ٠‏ مقالا تحت عئوان « سينما 
مجنثة الجذور ٠‏ السينمائيون العرب فى 
المنقىي (ص )١١* ١٠١6‏ 

وقداعرضت فيها لاسباب النفى فى الحقبة 
الثآلية لرضيل الاستعمار . 

فاذ! من بينها البيروقراطية غير الشرعية , 
الاقتصاد غير. المستقل , المجتمم غير 
المتحظير أ وآلهويةا الثقافية غير السوية 

واذا من بين ضدايا هذا التلوثغ الشامل 
البخرجان م توفيق حسالح ٠‏ 51 « شادى 
عبد السلام » . 

فهما عند صاحبة المقال بمثابة متفيين , 
وذلك رغم انهما لم يغادرا أرض الوطن العربى 
٠‏ ولم يمارسا نشاطا سيتمائيا فى بلاد الغربة . 

وأولهما درس فى كلية ٠‏ فيكتوريا ٠‏ ومن 
بعدها التحق بجامعة القاهرة ؛ ثم.ما لبث ان 
سافر الى فرنسا حيث درس فن السيئما فى 
باريس . 

وفضل العودة الى مصر حيث كرس حياته 
من أجل سينما ملتزمة اجتماعيا وسياسيا . 

وفيما بين عامى ١525‏ و ١934‏ أخرج 
خمسة افلام روائية طويلة ( فى نفس الفترة , 
أخرج يوسف شاهين أربعة عشر فيلما ) 

وعلى كل فاحد هذه الافلام الخمسة ظل 
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البيروقراطية ٠‏ وفيلم ثان كادت الرقابة ان 
به لقضحه الفساد الحكومى ؛ لولا ان 
له النجاة بفضل تدخل عيدالناصر 


الرئيس العراقى باخراج فيلم ٠‏ الأيام 

.) 154١ ( » الطويلة‎ 

ا لع كين 2 طبه تق ست 
قليلا.«“اقليلا حتى أصبح كهلا رصيده من 

الاقلام ستبعة لاتزيد ٠‏ قان الموت قد اتقض 


على ٠‏ شادى عبد السلام » ٠‏ فاختطفه في 
ن ‏ أكتوبر 1441 + وليس له من رصيد سوى 


سور .. المومياءا. ذلك أنه , ؤعلى مر سيعة عشر عاما 


الأسود - التدس لمشاكله حلا فى قصة 


لم يفلع فين الحصيؤل على تمويل ٠‏ اخناتون » 


الذي كان. يحلم ياخراجه ٠‏ رغم أنه كان 
مقصوص الجناح ٠‏ مثقلا بقيود وضع اجتماعى 
متردٍ , يغلب عليه الجهل بان الانسانية تعيش 
عصر الصورة ٠‏ وائنا ٠‏ نحن العرب , لا 


عسوو تستطيع ان نعيش خارج حضارة الصورة 
فى ». متبوذين . 
فاذا به يخرجها فى رائعته ه المخدوعون ٠‏ © وداعا للتسول 
التى حصلت على الجائزة الكبرى لمهرجانى 0 وعن هذا الخطر الذى يتهددنا كتب المخرج 
دمشق وقرطاج . المغربى «٠‏ موّمن سميمى ٠‏ مقالا ١‏ اذا ما 
والغريب أن هذه افوؤقلعة ألم تعرش تجَارها ‏ اختفت الصنورة العربية » مة - )1١6‏ 
ألا فى دمشق ولمدة اسبوعين فقط ٠‏ كما لم محذرا فيه من ان اية امة لا تنتج صورا مثلها 
تع لها فرصة العرض العام لا فى مصر ؛ ولا مثل امة لاتنتج احتياجاتها من المواد الغذائية 
في العراق . , فمالها بحكم اللزوم ان تتعرض لخطوب مهلكة 
ومضمت ايام من حياته اصبحت عشرة من بينها المجاعة وضياع الكرامة بفقدان 
أعوام من الصمت ؛ لم يقطعه سوى تكليف من الاستقلال ٠‏ وذل السؤال . 1 
أرشيف الشارخ 
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اقفن على اطراف اصمابع 
قدمى والدتبا ا تسعنى 
من المسعادةءوالاقة تماما 
فى قسم احمد ولكن 
27 يمسر اسسسيوع او 
اسبوعان حتى اكون فل 
طريقى همرة اخرى الى 
بيت ٠٠‏ ابى ٠٠‏ ولكن 
هذه المرة انا التى 


١78 
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يؤكد احسماسه بتفوة» 
وادراكه لقوة شخصيته 
وانتفشت والتتقة ٠٠١‏ 


ذاهبة الى الصورة 
اتاكك تمآها عن حك 
لتدخحدمية اسيل 
** اله هو أحمد كما 
أحبيه دائما صاحب 
انشسة, وكبرياء واعتزاز 
بتفسه ‏ واعتدان مطباعه 
وآه من طبباعةه هذه 
انها سيب كل خسسلاف 
ذخرغم أته هنيب القلب 
حدا ف 

ذعلا ٠‏ آلا امه تنا 
0ك 
حجن لوب اسيل 
مزاجه من حيث وجهة 
نظره واحاول جاهدة 
الا اتى يما يفضهه ولكن 
قد يفلت الزمام دون ان 
ادرى وعتدها تكون 
اتطادة الكبرى على اتقه 
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جسم تمسركه ملموس 
وآوصدت +4 وكل 


1 


ٍٍ 
3 
8 
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1 

3 
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وم 


ِِ 
2 
24 


1 
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مره اخرى الا 1 
هذا المبيت حهما حدث: ٠+‏ 
هن حسن حغلى وجسدت 
ناكسى امام فاصسسية 
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احدد الى ادن اذهب ٠*٠‏ 
تراكت قدمى تقودائنالى 


مخقرق زجاج الاترينة 
العريضة المعسسروض 
والجمال لجسي لهب فى 
حماس 010 

جميلة جذا شسذه 
الصجرة * 
وجاءنى صوتالشباب 
حب 6 
هل تعجيك حقا ٠‏ 


فى دلع أجابت امفتاة 
ب جدا 010 جد! 03 
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وفى رجولة شسيد 
وشهاعة قال الشاب ٠٠‏ 


- لذن قدخل لثيرائها 


ا| هناها 
ات جزلة م 


الفرحة التى تحسبها 
الفتاة الان **٠‏ لقسسد 
شهرت بها هن قبل ٠٠‏ 
كم هى جديسسباة تلك 
اللمسسات الاولى التى 
مررات بهاءداصابعى عل. 

آنات بيتى التمرة الآودى 
5 7 تفقى عينى 


كبيرة للعب الاطفال, الاب 
يجاهد ؤأستمانة ليذهب 


بهم بعيد! عن اللمفترينة 5 
ولام تبدهدهم وتمدهم | 


ببعض اللحب ٠‏ فى وقت !أ 
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ا ارك بهدوء 
وقفت فى همكانىي 


1 طا 
1 جما أ" الود 


ارال الزوجة السك 
باناقتها ٠‏ ونتمسك ايضا 
يتابط ذراع زوجها يعطيه 
لها فى شهموخ واهن 
وذراغه الاضرى نتكىء 


نه جما 
جد لو 77 
0 


ند 2 
1 


أرشيف الشارخ 


ويعيد به خطو 


وراسى يدور فى قسمى 
وقلبى تسرع دقسساتهة 
طريق ٠١‏ 'أى طون 94 
ا طريق ٠*١‏ طريق ابس 
1م طصريق زوجى ام 
طريق ولدى ؟ وامام 
عبنى العروس الفرحة 
بتاثدث بيتها والصفار 
باصواتهم الصاخية ٠‏ 


وفرجة امهم وآبيهم بهم 
رغم زجرهم وآخيسرا 
انعجوز وهى تنكفقىء 
على ذراع زوجها الذى 
يلحن دقات عصباه على 
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المؤترالرابع 


1 


رؤية أدبية يكتتّها : بوسف الفتعسيد 


© © كانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق فى 
شارع الهرم » من اجل استقبال عايدة الهرم » بعد اربعة 
أشهر من عايدة الاقصر . كان التناقض صارخا بين بذخ 
الإنفاق من اجل عايدة . وبين الإهمال الفاضح فى حوارى 
الجيزة . تلك المحافظة التى تعد بوابة القاهرة على صعيد 
مصر . وهى المحافظة التى لايعرف أحد أين ينتهى الريف 
فيها وأين تبدا المدينة . ورغم كل:تثاقضات الحاضر فقد 
كانت هنا اول حكومة موحدة فى تاريخ البشرية . 


قطع آدياء مضير ‏ فى الاقاليم 
الطريق ‏ عبر شارع الهرم -. اربع 
مرات . مرتان الى قاعة خالد الذكر « سيد 
درويش » الذى قاوم الفناء بعبقريته 
الفذة . حيث جرى افتتاح وختام مؤتمر 
أدباء مصر فى الاقاليم . ومرتان الى قرية 
د طهومس » القريبة من شارع الهرم وفيها 
عقدت جلسات النقاش وتحول المؤتمر الى 
لجان ؛ هى نفسها اللجان التى شكلت فى 
المؤتمر منذ بدايته وحتى الآن . ولها أيضا 
نفس المقررين* والأعضاء . 
المؤتمر هو المؤتمر الثالث لآدباء ضر 
فى الأقاليم . وكان المؤتمر الاول قد عقد 
فى الفترة من ؛ الى ١‏ قبراير سنة 19414 
فى مدينة المنيا بسعيد مصر . والمؤتمر 
؟ ؟١‏ 
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القانىعقب[ فى الفترْة من ٠١‏ إلى ٠١‏ ابريل 
سبنة 1945 افى| “قكبينة الاسماعيلية . 
المؤتمر الأول عقد فى فترة رئاسة الدكتور 
سمير سرحان للثقافة الجماهيرية . 
والثانى عقد فى فترة رئاسة الدكتور 
عبد المعطى شعراوى للثقافة الجماهيرية 
باعتبارها الجهة المنظمة للمؤتمر . 


هذه المرة تعثر المؤتمر اكثر من مرة » 
قدمت له محافظة سوهاج دعوة للانعقاد 
فيها ثم تنصلت واعتذرت ثم تقديمت 
محافظة مطروح بدعوة لعقد المؤتمر فيها 
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وعادت فسحبتها . وبعدها كان هناك 
عرض من محافظة جنوب سيناء فى مدينة 
نوييع وحدث خلاف بين الثقافة 
الجماهيرية ومحافظة جنوب سيناء حول 
الاقامة فاعتذرت المحافظة عن الدعوة . 
واخيرا حدثت المعهزة وتمكن 
عبد الرحمن الشافعى مدير الثقافة بالجيزة 
من التوصل الى اتفاق مع الدكتور 
عبد الحميد حسن محافظ الجيزة على عقد 
المؤتمر فى الجيزة خاصة وأن الدكتور 
احمد هيكل وزير الثقافة ورئيس المجلس 
الاعلى للثقافة هو فى نفس الوقت نائب فى 
مجلس الشعب مما سهل الاتفاق بين 
الثقاقة الجماهيرية ومحافظة الجيزة . 
والسؤال هو : لم كل هذا العداء 
للمؤتمر ؟ ولأنه لاتوجد إجابات محددة من 
أحد . نقدم نحن الاجابات التى يخشاها 
الذين يعادون المؤتمر ولايعلنونها ابدا 
هل العداء للمؤتمر يسبب إصرارة »اتاج في 
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كل مرة عقد فيها على أن تكون التوصية 
الأولى التى تصدر عن أدياء مصر هى 
رفض كافة اشكال التظبيع مع أسرائيل فى 
المجال الثقافى ومقاطعة كل مثقف مصرى 
يقوم بالتطبيع مع إسرائيل بكل شكل من 
أشكال المقاطعة . 

أم أن هذا العداء سببه التوصية في كل 
مرة بضرورة استقلالية اجهزة الثقافة فى 
الأقاليم عن اجهزة الحكم المحض . حتى 
مسئولى الاقاليم والمحاقظات وفهمه 
لقضية الأولويات ؟! 

أم أن رقض المؤتمر سببه الأساسى 
حالة العداء الدائمة الموجودة بين 
المسئول فى موقع المسسئولية وكل هذا 
الصخب والضجيج الذى يحدثه المثقف 
عادة فبينا أى مكان يعمل فيه أويصل اليه . 
خاصة وان هذا الصخب وذلك الضجيج 
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31 مظاليم الأدب فى اقأنمع مصر © 


يحدث حالة من العدوى فى بعض 
الأحيان . 

أدباء مصر فى الاقاليم لأول مرة بعيدا عن 
الاتقيم نفسها ٠‏ أى أنه عقد في عغندينة 
القاهرة . بصرف النظر عما يقال من انه 
عقد فى الجيزة وأن مناقشاته جرت فى 
قر + طهرمس :ها الثن: فيمد:حن: ازع 
الهرم بخمسة كيلو مترات فقط . فقد . 


عقد المؤتمر فى إقليم القاهرة الكبرى . 
اي ان ادباء الاقاليم عقدوا مؤته ردم فق 
عاصمة الأقاليم وليس فى أحد هذه 
الاقاليم . وتلك هى حقيقة الامر بدون 
زيادة أو نقصان , ويعيدا عن التلاعب 


بالفاظ اللغة العربية . 
2 أخره الجويحوات 
وهذا المؤتمر من أغرب المؤتمرات فى 


مصر ؛ فمن ناحية رقمه هناك اجتهادات 
متعددة ؛ ومن ناحية اسمه هناك اكثر من 
خلاف . الاوراق الرسمية تقول إنه المؤتمر 
الثالث . وبعض المشاركين يقولون إن هذا 
الرقم فيه تجن على الواقع . فالمؤتمر 
الأول ليس الذى غقد فى سنة ١584‏ فى 
الذى عقده شعراوى جمعه باعتباره أمين 
'لدعوة والفكر فى الاتحاد الاشتراكى فى 
“ دثة الزقازيق سنة 1415 . صميع ان 
4ن ١‏ 
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مؤتمر الزقازيق 1575 كان اسمه المؤتمر 
الانجاز الأول الذى خرج منه المؤتمر 
الذى نظم فى سنة ١5484‏ فى العنيا , 
«باللظ..من المنروض أن يكين هذ! 
المؤهر قثو الرابع . 

اسم المؤتمر قضية أخرى٠‏ من 
الصدعنب معرفة آين تنتهى الاقاليم واين 
تبد[ العاصيمة فئ كل ادباء مصر الآن 
والقليل جذً! مْنّ اذباء صر هو من ولد فى 
العاهنمة '.وهذة] النسمية جائزة . وهى 
تكرس وضعا يجب محاربته بدلا من 
أعطائه كل فرص الشرغية ٠‏ وهذا الوضع 
الذى يقيم أدباء مصر الى ادباء اقاليم 
وادباء عاصمة يجب مواجهته بدلا من 
تخصيص مؤتمر له . والاحتجاج على 
عبد الحميد عميد أدباء صعيد مصر عندما 
يقول ببساطة : 

يعنى نهاجر الى القاهرة ونترك البيئة 
والاقاليم ونجىء اليكم نصبّح عليكم مع كل 
طقف ' شاصس - التتال نخانة : 

والخضرى عبد الحميد أديب فرض 
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أسمه على الساحة الادبية وسلاحه الوحيد 
هو : طابع البريد وقضية هى أنه من حق 
الاديب الجيد أن يأخذ حقه من المجتمع 
كله بصرف النظر عن الاقليم الذى يعيش 
فيه . ولكن المشكلة ان عباقرة اليقط 
الأدبية سدوا غين الشمس فى العاصمة 
الأدبية . والمشكلة أيضا أن كل بؤر 
تجمعات الادباء فى أقاليم مصر لم تستطع 
ان تخلق واقعها الادبى والثقافى الذى 
يوازى القاهرة . ابتداء من اسوان وحتى 
الاسكندرية . فالكل يكتب ويبدع ولكن 
على ايقاع القاهرة الثقافى . 

وإن كانت تلك هى حال الخضرى 
عبد الحميد فان الشاعر يس الفيل عميد 
ادباه الدلتا والوجه البخرى حالة آخرئ : 
فالشاعر الذى سيكمل الستين هن عمره 
فى توفمبر القادم , وسيحال الى المعاش 
من عمله كمدير عام للعلاقات العامة 


بمديرية التربية والتعليم بدمتهوو لم ٠‏ 


يتمكن حتى الآن من نشر ديوان شعر 
واحد . والسبب الوهيدافئ ذللابعوه عن 
القاهرة وعن دور النشترهل ان ذيوانه الذى 
سيكون الأول . موجَوّد ومعد للنشر ضمن 
سلسلة اشراقات !اناي ' |القل' "يوان 
تحريرها عبدالعال الحمامصى ؛» وان كان 
لم يصدر بعد . وعندما يصدر ستكون 
المرة الاولى التى تدون فيها شهادة ميلاد 
شاعر فى سن الستين من عمره . 


ولايدرى الانسان هل فقد الادباء 
اهتماماتهم » أم أنها مرحلة لالتقاط 
الانفاس الادبية فى أقاليم مصر ؟ 

البيان الأول اصدره ادباء المنصورة : 
فؤاد حجازى نبيل خالد عبدالمنعم الباز 
محمد عمار وعنواته لماذا نحن هنا ؟ وهذه 
الورقة فيها قفز على حقائق الواقع . ففى 
الوقت الذى اعتذرت فيه ثلاث محافظات 
عن استضافة هذا المؤتمن: !اذ موزقة 
المنصورة تقتزح مد المؤتمر من ثلاثة ايام 
الى سبعة أيام ٠‏ ثلاثة ايام منها لادياء 
مصر واريعة للادباء العرب . 

أن امتداد الحلم الى ارجاء الوطن 
مطلوبة أيضا ولكن لا القدرة على الحلم 
موجودة ولا امكانية تحقيق الحلم متاحة 
لأحد. الآن . فنحن فى زمن العين البصيرة 
واليد" القصيرة . 

البَيّآن الثانى والثالث من ادباء 
الاسماعيلية عن مشاكل مين آدباء 
الاسماعيلية وثادى الادباء هناك وكذلك عن 
حال جريدة القناة وثثبوات النادى ؛ وقع 
علبه أشرف عوض الله . صفية فرجاني » 
جوزفين ريمون ؛ وهناك دعوة من ادباء 
الاسماعيلية بدعوة الجمعية العمومية 
لنادى الادباء للاجتماع واعتبار كل مبدع 
فيها عضوا ومقاطعة ندوات النادى الحالى 
المعين بقرار من المحافظ لحين انعقاد 
الجمعية العمومية . 

والبيان الثالث من كل أدياء مصر 
المشاركين فى مؤتمر ادباء الاقاليم من 


وكالعادة حفل المؤتمر بالعديد من اجل الابقاء على الدور الايجابى للمجلات 
البيانات التى تقدم خريطة دقيقة للوجه غير الدورية فى اثراء الحياة الثقافية 
الآخر للواقع الثقافى فى مصر الآن . ولكن وتحقبقا للممارسة الديمقراطية الحقة 
هذا العام كانت اقل البيانات الصادرة ٠.‏ نناشدكم نحن أدباء مصر التدخل العاجل 
١.6‏ 

أرشيف الشارخ 
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© مطاليم الأدب فى أقاليم مصسر © 


لدفع اي حظر على اصدار المطبوعات 
الثقافية غير الدورية . والبيان موجه الى 


الدكتور احمد هيكل وزير الثقافة . وموقع_ 


عليه من حجاج العابى وقاسم مسعد عليوة 
وجمال التلاوى , سعير الفيل م مصبطفي 
نصر, محمد العنسى قنديل » سهام 
بيومى . جار التبى الحلو. خيرى 
عبدالجواد . أحمد زيزير . 

حضر هذا المؤتمر مائتا كاتب واديب 
منهم حوالى 6١‏ فقط من ادباء الاقاليم 
والباقون عن ادياء العاصمة طبعا وتكلفث 
الاقامة فى الفنادق فقط خمسة عشر الف 
جنيه مصرى . 

ولعل افضل صور المؤتمر هى صورة 
الاديب عبدالله سيد شرف وهو من قرية 
صناديد غربية وقد حول بيته فى القرية 
الى ندوة دائمة ومستمرة لأدباء مصر كلهم 


171 


أرشيف الشارخ 


د . هبكل يلقى كلمة فى افتتاح المؤتمر 


سنوآء من القاهرة أو من الاقاليم ورغم 
مرضه الذى يمنعه من الحركة . فقد جاء 
لى /كرالمي]| متؤك وابناؤه الصهار 
يدفعون بها الكرسبي اليتحرك وكان حريصا 
رغم المرض. على, حجضور كل الجلسات . 

ان الحياة ‏ فى الاصل والاساس - 
ارادة أكثر منها إمكانية وقدرة . وفى 
اعماق عبدالله سيد شرف ضرورة الخلق 
والابداع وارادة الحياة قبل هذا كله . لذلك 
جاء الى هذا المؤتمر على كرسى متحرك . 


وقد حصل على تكريم هذا العام . ومعه 
شاعر الريف زكى عمر الذى غرق في 
اليمن الجنوبى لكى ينقذ ابنتيه هن 
الغرق ؛ وشاعر الدلتا الكبير يس الفيل 
والروائى السكندرى محمود عوض عبد 
العال . صاحب رواية سكرمر . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: يكت 
0 0 


© كلمة « الشرق » تستعمل بمعنى ٠‏ الشمس ٠١ ٠‏ لان الشسعس 
تطلع من الشرق ٠٠‏ ويقال وعم الشيق :ل لضت للفنسن 1 واستتسن 
لا يقال :اهاب الشرق بل يقال فقط : غابت الشمس ٠٠‏ قال المتثبى يذكر 
٠‏ الشرق » بمعتى الشمس : 
والقى الشرق منها فى شيايين 
من البتسسسآن 


نير تفن 
© من الاخطاء الشائعة فى 0 الصحفية قولهم : ٠‏ طفلانتوام» 
٠٠‏ وائما يقال للطفلين اذا ولدا فى بطن : ه طفلان توامان ٠ ٠‏ * والمتفل 
الواحد : « 0 ٠‏ وفى التانيث ؛ « تواهمتان ٠٠ ٠‏ والراحدة دتوكمة,» ٠+‏ 
0 : «توائم : وتؤام » ٠٠‏ وللاستاذث العقاد بيت فى الغزل يقول فيه 


"١‏ له على يوجن وليه ان 
كل هوجود وموعود تَوّام 
انتقده محصطفى صادق الرافعى قائلا : أن هن كلل عوجود وهورعرد 
بالوجود , الحشرات والحيرانات والهوام " فكيف يقال أن هذه الموجودات 
الدنيئة شقيقات ترامات -- 
مد 1 الخطا فيه ٠١‏ والهراء ١‏ 
0 5 ع والهراء هو الكلام 
© يترلين 1 قلان ,يمه كإدنة نميا / ال للعلتيأزليلا خاضعالها: ٠‏ 
ويقال أيضا : فلائة تاخيث فلانا ٠‏ بمعقى_تيمتة بهببا ٠٠١‏ قال الشاعر القديم: 
قامت فؤّآدَك لي يحزنلك ما صئعت 
الطدى” شنتاء” بتى' ذفلا بن شسد اليبانا 
وها شبيد غيد صائب ه السفع , يعون على الا وليس على للدمة .: 
كم » على الوجه لا على القفا ٠*‏ خال ابى تواس متغسزلا فى 


امراة تبكى 
-- 
ان ا 291 
01 بك » 3" بامناد 
ع اي ون ات 
وقد بالمغ شعراء «١‏ ا » بعد ذلك هذا | [] 
ا م العا ناااة 
وردا وعضت على العناب بالمبرد 
وى « البرد » بفتيع آلباء والراء هى الثلج » يشية به الشاعغر اسيستان 
تعيفية يذي اقفن لتسلينها. وتان حن اليو جيايها: 9131 قبمئن ية دده 
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التليفزيون المصسرى ورسومه العجيبة 


من نافلة القول أن تعيد ونزيد عن" اهمنة هذا الجهاز الذى مشكل الغذاء 
الامماسى الدشاهدين للمدى الاغلبية الساحقة هن الناس ٠٠‏ لذلك فان 
لقو التلفزيون يجب آن يكون على هذه الدرجة الهالية من الممسكولية 

هيه ' 
١‏ واشلادت عن هذ الاحساس لابدان انذكن الينادة العاملين فيه بان 
ى اداء 'سيىء لبد أن ينعكس على الناشس وعلى درجة تذوقهم » بل . 
حتى على فهمهم للحياة| ١‏ 

والثى* الغريب أن التلفزيوندضم بين جدرانه الشاهقة عدذ! كبيرا من 
المصممين والفثائين ذوى القدرات العالية , لكن لا نتعرف اذا يسندون 
الرسوم امصاحبة للبراهمج والفقرات الموسيقية وهقددهات الحلقات 
والديكورات الى اشخاص يبدو انهم لا يعرفون شيئا عن الرسم ٠‏ ولا شيئا 
هن الذوق 2 عن اولئك الذين تخرجوا فى هدرسة اذيشات السينما الرخيصة 
حيث تبسسدو الالوان ملطخة بشكل عشوائى ٠»‏ والاشكال نفسها تدعو 
للرثاء : عمرفورهم يوحى بالتشرد والضباع والهوآان ؛ واغصسان 
اشجارهم توحى بالنضوب والجقافء ووجوه نسائهم عليها أكوام المساحيق 
وعلامح الرجال توحى انهم خرجوا اتوهم مزمستشفيات الامراض العظبة 
والنفسية والعصيدة ٠‏ 

وهذه الاشكال تنتقل الى اذواق وضسمائر الناس حثى لتراها باللفصل 
فيها يختارونه عن لوحات رخيصة يعلقونها فى غرف تومهم وطعامهم 
وود ٠٠‏ وذلك طبعا بفضل الرسادين العتاة الجبابرة للتلفزيون 

ى »* 


عبده جيبير 
١ 4‏ 
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لا ينسى احد هنا تلك المجهودات 
الرائدة التى قسها معهد المدراسات 
العربية فى مجال الدراسات القومية 
المتى اغنت المكتبة العربية ببراسات 
رائدة » علس علامات بارزة فى هذا 
المجال ٠‏ 

وبعد أن توقف المعهد عن المعمل 
والائتاج لاسباب معروفة حدثت فجوة 
كبيرة » لمم يعوضها الا مركز دراسات 
الوحدة العربية فى بيروت المذى قام 
بمجهودات قيمة فى هذا المجال » عبر 
الكتب العديدة التى قدسها هنذ 
الاخيرة منها بالذات. ٠‏ اي عبر مجلته 
المشيزة التى بلفت حتى الان ٠١‏ 
أعداد ٠‏ 

وها هى مركن دراسات الرحدة 
العربية يتخذ خطوة .جديدة فى سبيل 
تطوير نفسه هن خلال تدعيم مكتيه 
المجادين والمشاريع الجديدة" و 
يقوم عليها الباحث والكاتق 'جميل 
مطر المذى عرف بالكفاءة والتفرق؛ , 
لتعود القاهرة من جديد 'تبنة التقافة 
العربية بعد سنوات من" العتفدنة 
والظللام اللذين خيما على وجهها 

أها المعدد الجمنية من المستقبل 
العربى فقد ضضم هحراسة هامة عن 
التهديد النووى الاسرائيلى كتبييسسا 
الدكتور تيسير الناشف استاذ 
الدراسات العربيسة بالجامعسات 
الامريكية , وهراسة عن المشروعات 


بزاتمرن 


© لتيعم 
وحيسن صن لمتحي سر اناما ريسل وم 
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العربية المشتركة ترصد واقع ذه 
المشروعات واهميتها كما تستعرض.ن 
المعوقات المتى 0 دون سي 
والنظضرة الى مستقبلها 
بالاضافة الى شراسات 0 عن ال * 
النصف وناس هن المتظومةالاصلاحية 
الخلدرنية ؛ ودراسبة د* وليد خدورى 
عن اليين المعربية على اعتاب عصر 
الريعية العربية ساهم فيه كل هن ى٠‏ 
حازم الببلارى وجياكومى لوشيان 
ل لى* هحموكل شنسد الفضيل 0 وياى 
للدكتور رضوان السيد عن الشرعية 
الدستورية والعقد الاجتباعى * 
بالاضافة الى الابواب الثسسابتة 
وعروس الكتب والمؤتمرات : 
يوميات الوحدة العربية ويبلوجرافياً 
الوحدة العربية ٠‏ 


وم 


ه تراث كامل الكيلانى 
فى ذكراه 

فى || المعشرين «الن ١‏ أكشوبر/ الحسالى 
يكون قد هر. علي ,ميلاد. رائد كتابة 
الاطفال كامل اللمكيلان ١٠؟‏ عاما , 
وفى التاسع من هذا الشهر تكون 51 
عاما قد مرت على رحيله ٠‏ 

وهذا المرائد الكبيي المذى هنعم 
على كاهلة مسئولية ضقعة مم يحصلها 
احد قيله » فو باحو ححا 
وخطورتها , كان شلالا مادبرا من 
الكتابات ٠‏ فكان بالمفعل الرائدالعربى 
الارل للكتابة للاطفال ٠‏ ويذكر لنا 
التاريخ ان اول قصة كتبها الكد 
للاطفال كانت عام ١45١!‏ + أى متذ 
عاها ٠‏ وتهد اول قصة كلاطفال 
فى الادب العربى » وهى قصة الامير 
صفوان المتى كتبها وهى فى الرابعة 


58 


أرشيف الشارخ 
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عشرة من عمره ولم تنشر » وان كان 
اصلها الخطى لايزال موجودا بين 
اوراقه فى حوزة ورثته * 
وبالاضافة الى كتبه الممروفة : 
« نظرات فوتاريغخ الأسلام » و ه« هلوك 
الطوائف » و ٠ه‏ ممسارع المخلفاء » 
و « مصارع الاهيان » وتحقيقه الشهير 
لرسالة الغفران ٠‏ وترجماته العديدة 


كه ٠‏ 
أن هذه الكلمة القسيرة عا هى 
الا تذكيو بهذا الرائد حتى لا تضيع 
أعماله ٠‏ واعادة تقليب فى أوراق 


قبل اى شىء آخر-٠‏ كما انها ذعنوة 


المعربى الذى يعانى نقصا شديدا فى 
الكتاية الجادة له ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


السلطان » التى كتيهسا محف رظ 
عبد الرحمن ويخرجها محسن حخلبى , 
ومسرحية « النواسانى ٠»‏ للكاتب 
عبد المغنى داوود واخراج عادل زكى, 
ومسرحية « بشي الحافى » للدكتور 
عبد الغفار مكاوى والمخرج محمد 
صسديق العائد يعد سفر طويل من 
الخارج ٠‏ وكان قد اوقف له عمله 
الاول فى بداية السبحينيات ٠‏ السذى 
كان ماخوذا عن نص ٠ه‏ اليهودى 
التسائه » للكاتب يسرى الجتدى , 
وسيقدم المسرح عرضا للمرحسوم 
محمودى دياب يخرجه جلال توفيق عن 
سرحية + ارض لا تنبت الزهور » 
وهى اخر عا كتبه المراحل ٠‏ 

© وفى المسرح القوهي يتم الان 
عمل البروقات للغرض المؤجل عن 
الموسم الماضى والذى كان عدرجا فى 
خطة المسرح الحعديث « نمام على 
ستار؛الكعبة » وهى من تاليف الشاعر 
فاروق جويدة ويخريه هانى مطاوع 
وديكور اشرف نعيم + وسبق ان اخرج 
مطاوم حنذن عونته من الة 
اتسركيتيق” للفرق ,اللقطضاع الخاص , 
اولاهيليكا « خشب الورد » لملى 
متاكة <“ورالكانية « شُباب امراة » عن 
قضة 'افين يؤسشف غراب واعسداد 
بهجت قمر ' 

© وفى المسرح الكوميدى مازالت 
البروفات عسيستمرة لعرض 6 
زعتر » تاليف يسرى الجندى واخراج 
السيد راضى ومن تمثيل ابو بكرعزت 
وبوسى على أن يبدا المعرشن مع مطلع 
هذا الشهر ٠‏ 

٠ه‏ سرح الثقافة الجماهربة 

يواجه مسرح الثقافة الجماهيرية 
الذى يشرف عليه الكاتب المسرحى 
يسرى الجندى ازمة حادة بسيبتقأيص 
الميزانية الى ثلث الاعتمادات المقررة, 
وكانت الازمة قد بدات حثذ الصام 
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الماضى لمذنفس السيب ' وبسبب أثارة 
الموضوع أمام رئيس الجمهورية فى 

لقائه مم الادباء فى افتتاح بار 
الكتاب فى اول يتاير المأضى , 
فان ها حدث فى العام الماضى يتكرر 
هذا العام فقد اعتمدت الميزانيات وتم 
التخفيض » والمشكلة هنا لميست فى 
قلة الاعتمادات المخصصة من قبل 
الدولة لقطاع الثقافة الجماهيرية » 


افلام تبدف للريح فى 
المقام الاول” فاذا علمئنسا 8 هذا 
الريع يدخل المى ميزانيات جيعيلات 
رواد قصى وبيوت المثقافة المنتشرة فى 


غان معظم مجائس الادارات يتم فيها 
الانتضاب بالتزكية + فتتكري نفس 
الوجوه فى كل مجلس + وهذه لايهمها 


صيد ولو 
الانب والموسيقى والفنون الاخرى , 
فلى علمنا مع كل هذا ان دون 
الثقافة . باروقتهاقد احتشدت بالانشطة 
النسوية وفصول تعليم الللفات » ولم 
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يبق مكان لممارسة نشاءاات اخرى » 
قان هذا كله يؤكد على النية المبىف 
التحجيم دور مي فى الاقساليم 
وتقليص نشاطهم ٠‏ 


من اذن يقف وراء غلق الشرق 
السحية لابوابها وتسريح روادها 
وكذلك مصاصرة نوادىي انمي 
والموسيقى والفئون المتشكيلية ؟٠‏ 
سؤال نضعه أهام وزير الثقسافة 
ونطالبه بالتدخل لوقف هذا الاهدار 
المتعمد لطاقات اكثى هن مائّة فرقة 
مسرعية تقدم عزوضها السنرية فى 
كل ربوع الجمهورية ٠‏ 


محمد الشربيتى 


دع 


© استكشاف الفتانن 
ين 


ناقش الزميل) الفننان رضا هيد 
السلام رسالة الدكتوراه التى 
بها لكليّة الفنزن امجديلة التى يسن 
بها مدرسا حمساعهدا تحت عنوان 
« |همية الرسوم التحضيرية فى 
التصوير المصرى المعاصر » , وكات 
لجنة الناقشة مكونة من الاستاذ 


أتصورى ٠‏ 
رف اليفاية اذ النكفي المسية 
نبيل على ان اهمية هذه الرممالة انها 
رسالة ميدانية » تتاولت مجسوعة 
من الفنسانين المصريين فى رسوعهم 
التحضيرية ٠‏ وان هذا جائب مهم لم 
يتناول من قبل ٠‏ 


١١ لحل‎ 


أرشيف الشارخ 
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وقد اكد الدارس فى تلقيصه 
للرسالة على عدد من الحقائق : 


© ان الرسم يعه سن اقدم وسائل 
التعبير الفني عن نفسه هنذ ازعئنة 
بعيدة ؛ فعندما أحس الانسانبالرغبة 

فى المتعبير عن خلجيساته واعاله 
0 كان الرسم وسيلئه الاولى ٠‏ 


لع يعه تابصا 
أنه مجرك مملية 
اهعداى للرحة الفئية ٠‏ يل اصبحت له 
اهميته المباشرة فى التعبيه , ' وأئه 
فن عستقل بذاته ' يتطلب 

مجهودا كبيرا كما تتطلبه اية لموحة 
فئية قيمة * 


© للتاكيد على هذه الافديسة 
استشهد المباحث بنماذح عسديدة من 
وددي وتنا إلىامن 9 


© ان الرسم يستطيع أنْ يحيى 
فى الذاكرة ما تراهبالاعين .مزنباتات 
وحيرانات وانهاق. ويحان بواشجان » 
بل يستطيع ان نسجل ادق التفاضيل, 
بالاضافة الى حفظ الابعيباد والثيسب 
بين الاجزاء وبعضها البعض » وبين 
الاجزاء والكل ٠‏ 


© نظرا لتعديد النماذجح المصرية 
التى شكلت مادة البحث ليا الباحث 


الى تصنيفها فى ثلاث مجموعات : 
53 ع ويسم اتلريابية نكديك 
عباشرة عن مصادرها 


(ب) رسوم تلقائية ذات طبيعة 
خيالية ٠‏ 

(ج) رسوم تعبر عن شعور باطنى 
بطىء التكوين 
تا 


أرشيف الشارخ 


وقسد اومى الباحث يضرورة 
التفات النقاد والدارسين لمفن الرسم 
باعتباره فنا مستقلا يحب اخذه بعين 
الاعتبار » كما اوصى بضرورة انشاءه 
مكتبة قومية تضم رسوم الفنسانين 
خشية ضياعها ٠‏ 


وقد ايد الدكتور مصطفي 
الملعطى على اهدبية 52 الح 
هلم الطعام فى امن » ع ا مى 
ها سنا جلاحاقات خرودية , كينها 
يتعرضشى للشكل والبعض الاخسسر 
العشيدة * 


وفى اطار الملاحظات الشكلية اشار 
الى الاخطساء الاملائية والنحوية 
واللغوية التى كان يمكن تجنبها ٠‏ 


وقد وجد المناقش تناقضامرضوعيا 
منيّما'أوضف الدارس اللن الفرعوتي 
ف بؤاية البحث بما يوحي ببداثيته 
م وصفه باوصاف توحى بعظمته 
تقفوه عها يتاقضن القول الاول ٠‏ كما 
ان الباحث- قد تجنى على الفناللمرى 
وهو" يلف ١‏ خظوطة“ بالعصبية ضممن 
هنون اخوى :+ 


كما رآئ المتاقش فى الفصل الخاص 
بالفن الاوربى تطويلا كان يمسكن 
الاستفناء عنه لان الرسائة اصلا عن 
القن المر لكعامير ٠‏ وقن كسان 
البساحث قد رد على هذه اللمنقطة 
باعتبار ان المرسم المصرى احّذ عن 
الاوربى الكثير هن المناهج والرؤزى 
مما يقتضى ضيرورة عرضصه فى هذه 
المساحة ٠‏ 


وعاب على المساحث خلو دراسته 
مما لمناة بالفشة اقنافة القن يعور 
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عليها من ناحية أنه لجا احيانا الى 
التدليل على صحة كلامه فيما يخص 
احد الفئانين بنمساذج معينة عن 
الرسوع والمعلومات 0 موا فنان آخر 


على ان الموضوع بالفمل مثين وشائق 
وفريد / لان الكلام عن الاسكتشات 
هى كلام عن النبتة الاولى للابداع عند 
المفتنان وله حصسلة كبيرة المنفس 
0 الجمال . والثقافة الغنية بوجه 
« :لنتلكه كنت ارجو ان يمس يمس 

و من الناحية النظرية بشكل 
اعمق من الكلام عن ,ألتتإنين /يذا 
الشكل السريع ٠‏ 

وقال أن هناك ملاحظة شكلية , 
لكنها هامة وهى أن الباحث وضيع 
فهرس المراجع فى غير موضعه وكان 
يجب ان يضعه قبل اللخص فئنهاية 


١ 
وفى النهاية حصل المباحث ان‎ 
* درجة يي الفلسفة 1 فى للفاون.‎ 


0 ولبسسبببب ف تبان 
الرافعى هذا العام 


احسن مهرجان الرافعى هسيذا 
العام لأنه استن سنة جديدة تجاوز 
بها ثقسهة ولم يقف عشكد الدعاوى 
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الاقليبية الخضمسيقة الافق 


٠‏ فها هى 
يتجاوز الحدود الاقليمية ليقيم ندوته 
كيج تانوات عام نا كله 


:.وقال. عن .الرواية انها افاقته 
على صعرخة الالم الى عاناه بطلهاء 
وكان المتكلم المثانى هو المقاص قؤاى 
حجازى الذى اشاد بالرواية ودورها 
التاريذى وقسال انها كانت بداية 
لنهاية عصر الرواية التقليدية » ولكذه 
عاب عليها بعض الالقاظ الخارجة 
وان كثيرا عن تصرفات اليطل رآها 
غير منطقية هن النساحية الواقعية 
بالاضافة ألى ان المؤلف لم يحدد 
الزمن الذى عاش فيه البطل ولا حالته 
الاقتصادية . وكيف يعيش وهاذا يفعل 
ولكن منئع الله البراهيم أوضع أن 
القارىء يستطيع بيسا أن يعرف 
ميان وزمانٍ ا نر القسرائن 


أرشيف الشارخ 
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بالاسم فى الرواية كما ائنا نستطيع 
ان نحدد الزمن من اللقطة التى نرى 
البطل فيها وهو يتابع العسساكر 
العائدين من حرب اليمن ٠‏ 

اما محمود كساب فقال أن هذه 
الرواية هى مفتاح اعمال صتع الله , 
ولكى ندخل الى عاله المتمثل فى 
أعمالةالاخرئ نجدة أغسطس ٠‏ اللجنة 
ا ص9 لابد عن أن نس بتلك 

ئحة » وذكر ان للرواية همستويين, 
الأول المستوى الخارجى التلغرافى , 
والثانى مستوى الحلم والتذكر 
والتداعى ويغلب عليه الطلاء 
الشاعرى ٠‏ كما انتقد علاقة البطل 
بالعسكرى الذى يأتيه كل مساء ومعه 
السركى ليوقع عليه بالتولجد فى 


*  ريفتت‎ 


انا النكتسور الحسيثى فقد سرى 
وقائم الايام التسعة المتى تستغرقها 
الرواية وقال انها يمكن ان تتناول 
باكثر من طريفة + فيمكن مثلا تناولها 
بالمنهع البنيوى كما يمكن تخاولها عن 
زاوية آليات اللغة التى تتحرك وتقطوى 
من حهالة الى آخرئ ٠‏ 
تعرض لتاريخ مصادرة الرواية وقارن 
بينها وبين روايتى مدام بوفارى 
لجوستاف فلوبير ويوليسيز لجيمس 
جويس اللتين تعرضتا للمصسادرة 
بدورهما وقدم مقارنة ثاقبة من هذا 
المتطلق للهذه الاعمال ٠‏ 


.02م 01000126 


جماعة المسلمين الثين السجون بين 
عرفوا هن قبل بجماعة المعتقلين من الاخوان 
التكفين- والهجرة. وكيف يال مسيلمين ومرورا 
كانوا حلقة.-.هن حلقات ب. د الطلية التى 
الجماعاث المتطرفة .امن أقافت تظاهرات قبراير 
تنظيم الجهاد وجمباعة . ... ونوفمبر 44 لأول مرة فى 
صسالح سرية وكسيف عهد الثورة غء ثم 
استطاع شكرى ممم معي كيف تطورت الأمور لأن 
ان يجمع من حوله يصسيح اليسان قوة 

5 سكل لايستهان يها ل الجامعة 
تنظيمه الذى قام بعملية هما السسادات 


الذهبى ٠٠‏ لكن عما الدينية 

حعوده يلجا هذه المرة لتصبح لهم الغلبة بعد 
الى بيان الأجوام ذلك ٠‏ 

سبة وا والمؤلف هنا 
الغانءة التى كانت تاصييلا ذكيا للحركات 
سسائدة نهساية والجصاعات الداعية 
الستيتيات والسبعينيات للعنف بكثدٍ دن 
بدء! مماكان يجرئداخل اللموضوهية * 


أرشيف الشارخ 
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يكاد عالم يومسف 
القعيد بيدقى على درجة 
عالية دن الذ 
والطزاجة في هذه الرواية 
القصيرة الشدائقة 


الرغم من انها كانت 
روايته الأولى » وضمن 
ذتاجه الغزس تبدو هذه 
الرواية اقل دن اخريات 
له حظا بالنقد » وان 
كانت فى الحقيقة اكثرها 
تفوقا من ناحية الانجاز 
الفنى ٠.‏ 

ومن آول سط يبدو 
البثاء شليد الاحكام 01 
يبدو لان زاونة الانطلاق 
كانت صيحيحة وحاسمة» 
فالحدث الواحد + الذئى 
هو مقتل الحاج هتصدور 
ابو الليل يقوم بدور 
البؤرة التى 3 
فصول الروابة 
حولها » قابطال الرواية 
الاربعة يبسردون هفسذا 
الحدث الذئيدور فى جو 
ادم 10 حو . ام 9 . 
والحداد الذى تسيب فيه 
روائى واقعى » وهو فى 
نفس الوقت مشحون بجو 
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الحزن ١‏ 
الافرادء - + #اسادطة - 
وكومبارس نثيجة لهزيمة 
اليلد في ٠ ١551‏ 
ذخرى هنا القسرية 
المصرية دون افتعال , 4 
السياسية التي طرحتها 
اعمال .أخرى للمؤلف , 
ويصدى الذنان فىبراعده 
الحقيقدة ووعيه اللثاقب 
حتى لنتبين السريف 
المصرى هن وجهة نظمسر 
تستيعد المالوف والمعان 
والمك.رور الى ل الجي 


والاثممائي وااات - 


على القسمات الواضحة 
لكل شاعر هن الشعراء 
الذين تناولتهيم فى 
دراستها » وهى على أى 


أرشيف الشارخ 


حال تحاول بيجديةشيديدة 
أن تستخلص من الشعر 
مقولات عامة تدئل بها 
على صحة المنهج السذى 
نتبناد 2« ولا نصعصرف أذ! 
قلنا أنه المنهج البنوعى 

بقرى2 0 1 . 


الدرامية التى لا تشسسع 
بالعمق النتلسرى ترس 


الوهاب البياتى 0 وامل 
دنقل و لالط عفيفى 
مطر واحمد عبد المعطى 
حجازى » فى درامسات 
مستقلة وان كانت تعود 
لتستعرضها موضوعيا ٠‏ 


انها دراسة تتوخى 


سينا للئشي , ١2٠‏ صن, 


اج ب الاقباط والاسلام 
تآليف د ٠‏ محفد سبليم 
العواء نشر دار الشروق» 
66 ص , ١6٠١‏ ق وذ 
ده ١‏ 
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يتفق كتاب التاريخ على أن | 
كتابة التاريخ وتدوينه يخضعان 
لمعابير محددة . استنوها منذ 
زمن بعيد 2. وطبقوها وبذلك 
حسمت واحدة من أهم القضايا 
التى تتيح للأجيال القادمة معرفة 
تاريخهم بالكامل . 

أما نحن فى مصر . فمازلنا 
نناقش الأسس .الموضوعية 
للالتزام بكتابة التاريخ ٠‏ وكيفية 
تحرى الدقة فيما يكتب , بعد أن 
لكقابة المذكرات . وإعادة 
اماع بل وتزوير التاريخ 
دون مراعاة لضمائرهم او أخضاع 
مايكتبون لما اتفق عليه فى ' || 
المنهج العلمى- لتدوين, تاريخ + 
الامم العريقة , وَمَنْ بينِها مصرا-| 


زعمساء مصر 
الحقيقة التايخية والتشهيرالسيادى! 


1١5 
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وقد دعيت «١‏ الهلال » لحضور 

الندوة العلئية الدولية بالقاهرة 
المنعقدة تحت عنوان «الالتزام 
والموضوعية فى كتابة تاريخ مصر 
المعاصر من ١515‏ الى 1557 : وفى 
تمثل كما أشار منسق الندوة د . أحمد عبد 
الله فى جلستها الافتتاحية نقطة التقاء بين 
دافع علمى ودافع وطنى ؛ فرضتهما الى 
حد كبير ظروف تناول قضايا تاريخية فى 
المجتمم المصسرى اليوم » حيث تشهد 
الصحافة المصرية معارك حول التاريخ 
بعضها يمتد فيخرج عن الحد ٠‏ وبعضها 
يلزم نفسه بقدر من الموضوعية والعلمية , 
وتلك القضية تفرض نفسها على مجتمع 
العلماء الذين يتناولون التاريخ باعتباره 
قضية من قضايا البحث والدراسة 
العلمية ٠‏ وبالتالى إرتأينا الا يُترك أمر 
تاريخ هذا البلد فقط للمعارك والمعتركات 
السياسية للسراسيين فقط ؛ وإنما ان 
يتولى العلماء أيضا الادلاء بدلوهم فى هذا 
الشان على امل أنه قدرياتى في. يوم من 


الايام ميثاق شرف لتناؤل فليا الْتَاريْح 
خصوصا الحقبة من/!1535!:الى! ١561‏ 
التى تحيط بها معارك غديدة ! 

وللوهلة الأولى استبشرنا خيرا بصفوة 
المؤرخين والسياسيين الذين حضروا 
جلسة الافتتاح فى فندق ماريوت الفاخر 
ولكن ماهى إلا ساعات حتى ثارت 
الخلافات بين المؤرخين ٠‏ وبدات التيارات 
الحزبية تظهر واضحة جلية فى قاعة 
المعهد الايطالى الذى شهد عشر جلسات 
على مدى أاربعة ايام شارك فيها عشرة من 
كبار مؤرخينا فى مقدمتهم استاذنا الدكتور 
البشرى فهذا يهاجم سعدا , وذاك يدافع 


أرشيف الشارخ 


عنه بَاسَتِبْسَال : والآخز يتهم النعاس باته 
"أهبل" وبان عبد الناصر شيطان , 
وتحولت قاعة الندوة إلى حلبة من الصراع 
الذى بدد الجهد الكبير الذى بُذل فى 
إعداد أوراق الندوة . 


4 هفو ضة اقيق الزتنراد 

ومايعنينا هو كيفية الالتزام بكتابة 
تاريخ الزعماء من محمد على حتى جمال 
عبد الناصر . والالتزام فى كتابة التاريخ 
هناك موضوعية مطلقة ٠‏ فالمؤرخ له ميوله 
وتكوينه الثقافى أو انتماؤه الفكرى 
والاجتماعى ؛ وذلك يلعب دورا لاشعوريا 
فيما يكتب , وهذا الدور يكون ملموسا , 
فضلا عن فكرة مسبقة وغير واضحة 
لديه . 
وعليل . سبيل المثال فإن الانتماء 
الحزبى يلعب دورا فى ععملية التقويم 
التاريغي ولو كان هذا المؤرخ يقيم اناسا 
مين المعاصرين فإن حكمه يتأثر بذلك 
وبالتالى فليست هثاك موضوعية مطلقة » 
بل-.يعكم الفؤرخ على الرؤية المتلمة 
لذيه : وبالقطع يَتَحذَكْ خطأ نسبى فى هذا 
المجال ؛ وليس هناك عمل تاريخى معصوم 
من الخطأ بالرغم من وجود الوثائق المتاحة 
والوثيقة بالطبع قام شخص معين بكتابتها 
من زاوية معينة . 

وفى هذا الصدد يشير الدكتور احمد 
عبد الرحيم مصطفى فى بحثه للندوة حول 
تقييم زعامات مصر فيما بين ثورتى ١5‏ , 
بقوله «٠‏ لابجب على كاتب السيرة 
أن يتصدى لهذه المهمة الشاقة إذا ما 
افتتن بموضوعه افتتانا لامبرر له ٠‏ أو إذا 
اشتط فى معاداته » فخلال تجاربى وجدت 
بلا استثناء أننى مررت بعدة مراحل من 


١ /آت‎ 
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أساليب التفكير ؛ قيل أن أتوصل إلى حكم 


متوازن حول موضوعى ٠‏ فالسيرة الحقة 
ليست مجرد تسجيل حياة شخص ما , بل 
هى صورة حياة لاتتم إلا إذا استندت الى 
الفهم والتعاطف 3 ولا أعنى بذلك المديح 
الذى يستوى فى خطورة قصوره هع 
الموقف المعادى الذى لابد أن يفضى الى 
طمس مشابه للحقائق .. 

ويعود قائلا : لعل كتابة السيرء 
وبخاصة سير الزعماء من أصعب المباحث 
التاريخية , بالاضافة الى انها تستلزم 
تمكن الكاتب فى عدة مجالات ترتبط بهذا 
النوع من الدراسة , تتنضمن أحكاما ذاتية 
تلعب دورها فى عملية الثقييم بحسب ميول 
الكاتب وارتباطاته ونظرته الى الأحداث 
والاشخاص . وقد ارتبط تقييم الزعامات 
المصرية الى حد كبير بتطزي”الحركة 
الوطنية المصرية وانتصاراتها ونكساتها 
وبنشاطات الأحزاب والجماعات العاملة 
على الساحة السيامبية وبالاميةآ اناسل 
لدى قسط كبير من الجماهين المصصرية ؛ 
مما جعل كثيرا من. الاحكام ‏ مرتبطا 
بسالنزعمات العاطفية 2 لا بالنظرات 
العقلانية » 

« فسحر الشخصية وجاذبيتها رهو 
السحر الذى لاشك له تأثيره فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية فى كل زمان 
ومكان ٠‏ كان لهما أثرهما فى تقييم اعمال 
الزعماء » سواء من جانب مريديهم أم من 
جانب < . 

وهكذا افتقد كثير مما كتب عن زعمائنا 
النظرة النقدية المتوازنة 01 واتصف 
بالاتحياز أو بالتحامل بحسب العلاقات 
الشخصية والظروف السياسية التى كثر 

١ث‎ 


أرشيف الشارخ 


تقلبها ما بين مد وجزر .. وضعاف النقفوس 
يظهرون بكثرة إذا ما أقبلت الدنيا على هذا 
الزعيم اوذاك ٠‏ ويفرون منه قرار السليم 
من الأجرب إذا ما ابتعد عن مقعد الحكم 
.- وما الكثر شتعاف التقوين فى تازيئنا 
الحديث بل والمعاصر .. 


والزعيم فى التاريخ له وضع متميز : 
من حيث أنه لعب دورا وتزعم أمة وكان له 
أعداء وخصوم » وله رأيه السياسى ٠‏ 
لدرجة أن البعض يقولون إن العظيم هو 
الذى يصنع التاريخ » ويقود الجماهير 
خلفه ٠‏ فدوره عظيم ومسئوليته اكير ! 

وهناك اجماع على أن محمد على هو 
مؤشس مصر الحديثة ٠‏ ولكن الوبسائل 
التى اتبعها فى النهوشن بمصر محل 
خلاف ؛ فالجبرتى ناقم على أسلويه فى 
النهرضن بممير ؛ ,واستنكر الجبرتى أن 
يموت .المضريون إنتيجة للسخرة فى شق 
ترعة _المحمودية ,...حيث مات فى ذلك 
الوقت عدة آلاف من ابناء مصبر 
الكادحين ! 

والجبرتى أيضا ناقم على مذبحة القلعة 
التى مهدت لمحمد على الانفراد بالسلطة , 
وكان الجبرتى متعاطفا مع المماليك . 
والجبرتى مؤرخ معاصر وقلمه سيال وكان 
شديد النقد لمحمد على ؛ ذكر عن محمد 
على ٠‏ إنه لما صادر بيوت الاأغنياء .. اغلق 
مضايف الققراء » وقال عنه : « إنه طماع 
ينظر الى مافى يد غيره ويطمع فيه » 

ولم يفهم الجبرتى مضمون محمد على 
لآن الجبرتى كان ينتسب الى الفئة الثني 
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دمرها محمد على ٠‏ وأرتبط بوضعه الطبقى 
والاقتصادى . 

اما المؤرخ المعاصر فحينما يؤرخ 
لمحمد على فإنه بالقطع لم يعاصر ير 
الذى عاشه المصريون فى عصره: 
والسخرة التى :قاسى منها: الفلاح 
المصرى ٠‏ وسوف يقول إن محمد على 


أسس دولة عظمى من لاشىء ٠‏ وأنه بانى 
نهضهة مصر , 

والميثاق لم ينكر نتيجة أعمال محمد 
على ٠‏ برغم نقده لطبيعة حكمه » 
وديكتاتوريته والبعض من المؤرخين يقول 


والبعض الآخر يرجع هذه التهضة وهذا 
التطور الهائل للشعب حتى لايسلط الضوء 
على محمد على . 


3 


وإذا ماجئنا الى سعد زغلول نجد أن 
فتحى رضوان قال أكثر من مرة آن سعدا 
استغل ثورة 1515 ,وتسلق ,على |مواجها. ٠‏ 
ولم يكن سعد مفجر! للثورة؛ فهو رجل بلغ 
عمره فى ذاك الوقث. سئثين عاها ؛ وتعاطف 
الشعب معه وهو يساق" الى المنقى.» 
ووقتها أضرب المحامون والطلبة 
والموظفون ؛ وكانت البلد في حالة غليان 
وعاد سعد بعد عامين . فى ذلك الوقت كان 
هناك تنظيم سرى فى مقدمته عبد الرحمن 
فهمى وإبراهيم عبدالهادى ؛ وبالرغم من 
دور عبد الرحمن فهمى ؛ فإن سعدا تنذكر 
له فى النهاية وضرب أنصاره من مؤسسى 
الوفد فى باريس ليتفرد بالسلطة ! 

وكان سبب الانقسامات موجودا ولكنه 
فجرها » ولعب الانجليز لعبتهم المعروفة 
« فرق تسد » حيث كانت الظروف مواتية 
لهم ؛ بهدف تنفيذ سياستهم . 


أرشيف الشارخ 


بقول د . أحمد عبد الرحيم مصطفى 
فى هذا الصدد . لاشك أن سعد زغلول هو 
فد استطاع أن بوحد المصريين تدحت 
زعامته » فأصبحت الحركة الوطنية 
بتوجيهه + مستقلة بذاتها ٠‏ تحتل مكان 
الصدارة قن النياة السياشية المصترية , 
وكان سعد اقرب من أقرانه الى قلوب 
الجمامير كنا يذكر عباس .محمود العقد 
فى كتابه ه سعد زغلول ‏ سيرة وتحية ٠»‏ 


د فهو فى طبيعته العملية وفصاحته 
المقنعة وفكاهته المرتجلة وعزيمته 


الماضية وسماته المهيبة ومنزلته الرفيعة . 
خير من ترشحه محصر لزعامتها من صميم 
تكوينها » وهكذا انجذب إليه عامة 
المصريين وأوساطهم ٠‏ وتأثروا بسحر 
شخصيته الكارزمية مما جعله أقوى من 
استطاع أن يهز ضميبسر المصريين 
والشرقيين فى اعقاب الحرب العالمية 
الأولى ٠.‏ 


1 ب 2 سم‎ ١ 

ويجىء دور فنصطفى النحاس ليكون 
اهتدا دا لدوز سهعب زغلول ؛ وبالرغم من أن 
النحجاس لبس [>ه كل مؤهلات سعد 
وزعامته 2 وبرغم أنه كان رجلا نظيفا 
ووطنيا فإن شخصيتة كانت اقل من 
شد شخصية سعد زغلول ومنذ توقيع معاهدة 
7 , بدأ نجم النحاس والوقد قى 
الضعق لأنه من المفروض أن الوفد قد 
تأسس للحصول على الاستقلال ٠‏ فإذا 
بزعيمه (رئيس جبهة التفاوض) يوافق على 

تقنين الاحتلال ! 
ويعد ذلك هزت حادثة + فبراير صورة 
الوفد فى نظر الكثيرين برغم ماقيل فى 
تبرير هذه الحادثة ؛ ولعب مكرم عبيد دورا 
١5‏ 
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7 زعمام محعهر دبر االحشدفة 


هاما فى زعزعة صورة النحاس زعيم 
الحزب ٠‏ وصل الى حد التجريح 
الشخصى حيث اتهم زوجة النحاس 
بالفساد والسيطرة عليه , وبالرغم من 
دفاع الوفد المستميت , فإن صورة 
التحاس بهتت عند بعض الناس ؛ بعد أن 
كان النحاس رهزا مقدسا فى هذا الوقت . 


© كسد الشافسير فى انتار التقسهم 


ويختلف المؤرخون فى تقييم جمال عبد 
الناصر تاريخيا ويقول الدكتور أحمد عبد 
الرجيم مصطفى : إته لى رأى الآن فى 
جمال عبد الناصر رايا فإن الناس ستتحول 
إلى أحد نقيضين ٠‏ لأن وجوده كان قريبا » 
واعماله كثيرة جدا ؛ منها مايوافق عليه » 
ومنها ما لايوافق عليه . 


ولكى نتعرض للزعامات التى أثرت فى 
تاريخ مصر فإنه يِتَبِفَيَ أن يلتوّم المؤرخ 
بالنظلرة العلمية الناقدذة الى الأحداث 
والأشخاص ودون مجاملة او تجامل أو 
تشبث بالأفكار الموروثة حول هذا الزعيم 
أوذاك فكلهم + « أصبحوا فى ذزمة التاريخ 
بعد. أن أدوا دورهم فى 0 العامة كل 
حسب إمكانياته وميوله وظروفه » واصاب 
وأخطا وعادى وصادق » . 

« إن بعض الكتاباث تعمدت إرضاء 
الحكام الآتيين دون رادع من ضمير أو 
منهج موضوعى ؛ ولهذا لم تثبت أمام 
المتفيرات السياسية ؛ بل إن عدم صدقها 
قد جعلها مثارا للسخرية والاحتقار » بعد 
أن يبارح هذا الحاكم أوذاك مقعد الحكم , 
ويأتى شخص آخر يستمرىء أن يكون 
ل 


أرشيف الشارخ 


[ تلربخية و1 ندر يديتا:‎ ١! 


موضوعا للاسراف فى المديع من باب 
تأييد كبريديته *: 

ومن واجبات المؤرخ أن يتحرى أقصى 
درجات الدقة فى جمع المادة ٠‏ وعليه ان 
يقوم يكافة الأجراءات فى سبيل التمقق 
والتثبت والمقارنات والتدقيق .. 


ثم يلجا المؤرخ - كما يذكر الاستاذ 
على فهمى فى بحثه ٠‏ الالتزام والنموذجية 


فى كتابة تاريخ مصر المعاصر ١9١9‏ 
7 »ء الى محاولات دعوية فى إعادة 
تركيب المواد الجزئية عن جزئيات الواقعة 
التاريخية . 

ومن هنا يكون مايقدمه المؤرخ هو 
مجرد محاولات فى إعادة التركيب لاترقى 
الى « مستوى الريبرتوار التام » وإن كان 
يخال"متشيثا بالأمل فى الوصول بعمله 
العلمى الى هذا المستوى ٠‏ وهو لن يصل 
آليه مهما بذل لآن « الريبرتوار » التام 
هذا ٠‏ "هر فنا قبيل/المستحيل ! . 

وهذه _الكلمة السريعة دغوة صادقة 
لكتاب. التاريخ. ليراعرا زممهم فى كتابة 
تاريخ الزعامات المصرية ؛ التى أثرت فى 
مسار هذه الأمة , فمن اخطأً منهم نسجل 
خطأه » ومن أصاب نذكر له ذلك . 
أن يبتعدوا عن تزييف الحقائق فإن 44 
مليونا من أبناء هذا الشعب الطيب لم 
يعودوا يثقون فيما تقوله الصفوة » بل حتى 
فيما نختلف عليه من آراء تتغير الآن بين 
عشية وضحاها ؛ بهدف إرضاء ومجاملة 
البعض على حساب الحقائق التى 
لاتخطئها العين الفاحصة والعقل 
المستنير | 
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5 4و 7 
1م 1 7 ىن # آة 0 , 1 ىم 
0 و 5 قد - 0 , 1 0 5" 7 بو ا 
فى ايام الاحؤلال الفرسى احتفل اهل القاهرة بالمواد 
النبوي الازيكية على غمر العتاد .وكان هذا الاحتفال 


ف ببت السسيد 


0 البكرى صديق زمايه اقنصرت الزينات واوقدت 


اي 


ة واردسل يوثابرته فرقة موسسسيقاه 


ى فلات تطرب الصساضرين 


البكرى 
ليل ليل با دا وف الأسيل إطلفت الصبوازيخ والمدافع 


قالت صهقيئة 0 كوريية دى 
ليجيبت ٠‏ التى كانت تمشدر 
فى القاهرة خسسلال وجود 
ما ترجمته « احتفلت البسلاد فُ 
الايام احتفالا رائعا بمولد النبى , 
فاضيئت منازل القائد العام دنابية 
والجنرال ديبوى والشيخ البكر: 
بالانوار الساطعة طوالٍ. 2 ايام 
وفى الساعة العاشرة هن كل ليلة هن 
ليالى العيد سارت مواكب المسلمين 
فى المدينة وهى تنشد أناشيد ! 
فى النبي كما عقدت حلقات الذكر 
على اضواء المشاعل » ٠‏ 
« وحوالى الساعة الثامنة من ليلة 
امس ( الليلة الختامية ) قام بعض 


أرشيف الشارخ 


جنقت" القامية” باستدرّاضشس عسكرى 
رائع » اثم توجسنه لفيف من الضباط 
الفرنسيدين بهيئة اركان الحسرب 
حملة المشاعل ورجال 
الرسيال كلى حتزق ايخ الركئن 
نقيب الاشراف , وقد اطلقت المداقم 
عدة طلقات لدى وهمولهم منزل 
النقيب » * :2 
57 فقس لعزا 
د ون صباح اليوم التالى قام القائد 
العام امتقديم عباءة حن الفراء الفاخر 
الى الشيغ البكرى وقد حضي الاحتفال 
بتقديم العباءة أعضاء الديراآن » ٠‏ 
ورغم ها أظهره بوتابرته حن 
المفساعر الطيبة نمو المسلمين ٠‏ فان 
اللدريين لم ينخسدعوا ولم تنطل 
10 
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عليهم مجاملات الفرنسيين فى المواسم 
والاعياد الاسلامية 5 ولم يطمئنوا 


وعوسى 

الشرائع المنسوية اليهم كناية عن قوانين 
وضصعوها بعقوليم تثاسفٍ أهل ؤماتهم 
ولذلك جعلوا فى عمس وقراها الكبان 
دواوين يدبرون 'عا يناسب اهل البلد 
بحسب عقولهم * وكان فى ذلك رحية 
باهل مصر ؛ فانهم جعلوا عن جملة 
ديوائها جماعة هن المشايخ ٠‏ وصاروا 


تسافا كاج حوفف الضيف: حسن 
العطار ؟ نلمس مما كتبه العطار عن 
الفرنسيين روح الاستهتان بالقيم 
الديئية والخلقيسة ٠‏ والاعجسساب 
بالحضارة الارربية درن تحفظ , 
فكدة حواياة #لقالد الر ساد 
وعاداتها ومعتقداتها ٠‏ ويمسكن أن 
يفال اخ العطار قد حطم الهاجز 
الديثنى والحاجز النفسى الناشىء هن 
!15 


أرشيف الشارخ 


: ل ْ ١‏ دجس عم ب جورن وسجصح ب جو نم عدبت عمو د مووضك 5١‏ 


مده (/1||)()| 1 


اختلاف الازياء والعادات والتقاليد 
واللفة » وهى ما حال بين الفسزاة 
وبين سائر آفرآك الشعب ٠‏ اذ لا شك 
فى أن الوجود الفرشس فى معير كان 
انفع للشعب من الوجود العثماتى 
أى المملوكى ٠‏ ولو كان الفرنسيون 
مسلمين لا واجهتهم مقاومة ٠»‏ بل 
لوجدوا ترحيبا : 

وفى ثورة القساهرة سنة ؤؤلا١‏ 
هيم العامة على منزل السيد خليل 
البكرى بشارع عبد المحق الستباطى, 
لاتهامه بانه كان يوالى الفرنسيين 
ويمدهم بالاطعمة ٠‏ فهجم علية عدم 
كبير من جنود المالميك ومعهم جصممع 
عظيم هن عامة الشعب 0 وثهبوا داره 
وسحبوة هم اولادة يقل ان ضربوهة 
ضريا هنا وعروه من ثيابه وساقره 
الى _الجمالية وسلموه المى عثمان 
كتخدا ٠‏ 
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وحقيقة أن السيد خليل البكرى 
كان منعازا المى جائب الفردسيين 
ولكنه استطاع أن يؤدى خسسات 
كبرى الى كثير من الأسى المتى فقدت 
عائلها 2 المحرب دفاعا عن الوطن* 


فرنسيين 


لدم 
فال الجبرتى فى ترجمة السسيه 
خليل, البكرى : ه ٠٠*‏ ومبان له 


قبول عند الفرتساوية 2 وجعلوه هن 
أعاظم رؤُساء الديوان » مقبول 
الشفاعة عتدهم ٠‏ فازدهم بيته 
بالدعاوى والشكاوى ٠‏ وآوى كثيرا 
نْ من المشردينٍ وآمن عدد! عظيما عن 
الخائفين « 


وقد وجد محمد على باشا فى 
الشيخ العطار خبز مشجّع على الاخذ 
بالحضارة الارربية فقد انتى بجواز 
المتشريح فاستطاع- الباشا أن ينشىء 
مدرسة للطب فى البفانكة > كما لني 
بجوان تلقى المسلم | 
الغرب * وبذلك امكن ارسال عر 
لبر اوربا » واستقدام الدرسين هن 


- اشتباك المدولة العثمانية فى 
حروب دائمة مع الغرب من العوامل 
الرئيسسية الثى اكسبتها قلوب 


المسلمين فى جميع انحاء المعالم 
الاسلامى ٠‏ اذ اعتبرت حامية الاسلام 
والذائدة عن المسلبين * وقد كسب 


السلطان العثمائى منزلة مقدسة لا فى 
قلوب المصريين فقط / بل فى قلوب 
السلدين فى مشارق الارض ومغاربها 

' فكانرا يرفعون اصواتهم مؤمنين 


أرشيف الشارخ 


على دعاء الخطباء يرم الجبعادينيا 
يدون بالنصر لسلطان المسلمين 
ولوزرائه وقواده وعساكره فى اليسر 
والبحر المى يوم الديت » فقد كان 
السلطان هر الملجساهفد والفازى في 
الشريفين ٠‏ 


وقد أدرك م طاحم هذه الحقائق 


حينعا جاء فنوه فى 
منشوراته بصداقة فرنسا 1 للسلطان » 
هن ذلك ها ورد فى علشوره الاول 
0 ذلك الفرنساوية فى كل وقت 
من الاوقات صاروا 


اأعسداله : ادام الله هلكه م ٠٠٠‏ 
« والمصريون باجممعهسم 
يشكروا الله قائلين يصوت 3 
ادام الله اجلال السلطان العثمانى » 

واذا كان" السلطان العثماني يمحتل 
تنك المكقيانة المفسة فى قلوب 
المسريين » فكيف استطاع محمد 
على آن يشق عصا المطاعة ضشسسهد 
مولاه ؟ ولولا تدخل الدول الاوربية 
لتمكن "امن القضاء على الامبراطورية 
العثييانية 0 ولماذا لمم شم ابام 
الستلطان سلاح الدين الك المبا 
الغارج غلى دؤلة ‏ الخلافة ؟ لقد كا 
فى استطاعة شيخ الاسلام 2 
الآستانة أن يصدر فتوى بكفر عمجمل 
على وارتداده عن الاسلام ٠‏ 

أما من ناحية محمد على فيغلب 
على المظلن انه استقتي الشيغ حسن 


القتال بين الجيش المصرى 25 
المثمانى ! 


هذا الطريق الشاق ا'ذى تتئدم فرسه 
العبترية ٠‏ 
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كان شابلن يخرج فيلمه الاخير 
لعا ل سي بر 
وكان ذلك عام 1555 ** وفى اثناء 


اشصس فى أعماقى برغبة لتحقيقه ٠.‏ 
ثم يقول هذا الفنان الفيلسوق : 


د مع عرون السنين تسقط 
الاوهام » وتبدو الحقيفة فى مسورة 
الطف وادق » وجميل حقا أن يتحر 
الانسان عن كل الاراء ا مسنبيقة ٠‏ 
وعندها تشس انك انسان حبر » 
فانك لا تقيم وزنا )1 بقوله الاخرون» 
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ذلك لانى آغمل عندما 1 
ل جين وبافسج 
لم يقول : 


« مسوف استمر فى الاخسراج 
والعمل مادمت هديا . ٠‏ 
ولد شارلى شابلن فى ١١‏ أببريل 
4 ** فى حى فقير من أحياء لندن 
الشدبية ٠٠‏ وفى هذا العام ولد هتلر 
الديكتانور , كما انتهى رائد المصاني 
المعدنى ايفل من بناء برجه فى يساريس 
على الضفة اليسرى من نهر السين٠*٠‏ 
وفى عزبة الكيلي ولد طه حسين ٠٠‏ 
ددا شابلن حيات» الفنية 7 الخامدية 
مثل الموسيقى موتسارت ٠٠‏ وذلك فى 
عيد مبلاده الخامس ( 01/1 ( 
اذ كانت آأمه تفثى أمام جمهور أحسد 
مسارح لندن المتواضعة واذا بها ثفاجا 
بازمة .حبست صسوتها ولم تتمكن من 
الامستمرار ٠‏ واذا بعدير المبوج يدفع 
بالطلفل ل الى الغناء ٠٠‏ ويتنطلق 
شابلن مغنيا هق سلدا ميرت آمه ٠٠‏ 
الحزين 3 
وتنقل الام الى اتيدئ العياداث 
النفسية للعلاج من هذه الصدعة انتق 
آدث الى فقدان صوتها وعذلها ععنا * 
والتقل شابلن مع اخيه سيدنى الى اد 
ملاجى, اليم * ٠‏ لان الاب كسان -- 
مجر زوجته ٠٠‏ وثرك أيضا الطفتين ٠*٠‏ 


مكنا بدات حياة شابلن فى هذا الجى 

الحزين الكثيب ٠٠‏ القاتم ٠١‏ السذى 

ملأته ولونكته» لروف تسبي واليتم 
والحرمان والبؤس والقهر ٠‏ 


هشابان وشخصية شسارلو 


٠‏ المكئرن البؤساء » كان شابلن وهو 
فى العرابعة عشرة يتوم بالشثيسل 
انصاعت ( البانتوميم ) صلى اهعد 


بمهادج. لنتن جندما ,اكتشفه اللقرج 


فريد كاونر** ٠‏ الذي علمه التركيز 

في ا 59 4 الحركة وفنون 
اسيرك ++ 

ثم عمل بعد ذلك مع ماك سينيت ٠٠‏ 

ثم اهتدى الى هذا الاكث ةسساف 
العبقرى ٠-‏ شخصية شارلو ٠٠‏ مذ! 
فى شوارع لندن ٠٠‏ الانسان ن الذى يكرء 
النفاق والرياء . 


بالرقة رع عوارا اح و ٠‏ البريئة من 
كل زيف ٠٠‏ الانسان الذى يعشق الحرية 


والمحدة والعدل والسلام ٠٠‏ وعلى هدى 
كان الكتاب الذى أعبه شسابلنت ستبن عاما اضمك شارلو الانسدإن 
فى ششوابه هو كتاب جورج ميرمديث عن في الشرق رالغرب وفى كل همكان ٠‏ 
1١ "6‏ 
أرشيف الشارخ 
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© من 


رغم كل الوان الظلم والقهر والضيق ٠‏ 
1 ب الكراهية والحقسه والجشع التى 
0 ليو والتمزق * 


فى هذا 
الشدم الاو والفرج بداو 


يقول ايزنشتين - المغرج السسرومى 
امعروف ‏ عن فن شابلن ورسالته : 

« كم تحب أن نبقى اطفالا ٠٠‏ هذا 
هى ما يديز فن شايلن ٠٠١‏ كل فيسلم 
من آفلامه يعيد الينا الدهشة والانبهار 
وكل ها يديز عالم الاطفسال عن عالم 
الكللسسان ‏ بكل ها يحيط 
بنا فى هذه اللسيساة التى تستحق أن 
نتحمل فى سبيلها كل عناء وعسمذاب 
وآلم » ثم يقول ايزنشتين : 

« ان شايلن ‏ رقم ه3) الشسعر 
الرمادى الذى يكسو راسه .. يحتفظ فى 
سسلوكه وفنه إروح الطفل وبنفرته 
التلقائية التى يقايلأبها, كل طل واه 
الحياة والواقع ر- ومفت هنا نليس 
ها يتمتع به شابلن من تجرر أمام ضغط 
القيود والقوانين وكل المواضسعات 
الاجماعية , ٠‏ 

فى عام 1511 وفى البيان السيريالى 
الذى وتمه مع الشاعن: اقسنم 
اراجون كثير من الكتاب والشعراء هثل 
أبدريه بريتون ومارسيلدوهاميل وبول 
ايلوار وجاك بريفير وجورج مآدول ٠٠‏ 
نجد هذه ألتحية للفنان العبقفرى 


بدكر شارلى شادلن ف 


هذا | الشاق اإن 
ين ق اذى تتقدكم فيسه 


نسجل هنا شكرنا لهذا الفنان الذى 
يمكن أن يقدم لنا عن طريق السسيئيا 
هذه الحقائق الحظيمة التى يعيشسها 
الانسان فى الغرب حيث تغتاى شمو 
الواحدة بعد الاخرى ٠٠‏ تلك الحقائق 
الاخلاقية التى تفرق قيمتها كل ماعداها 
على هذه الارض * 

شكرا لك ٠‏ ونحسسن نعلن باعملى 
آأصواتتا هذا الشكر والتقدير ٠‏ * ومن 
جميعا نشارك فى تحقيسق اهدافسك 
النبيلة » ٠‏ 

فى عام /ا؟141 وجسبى أوريا ملبيسد 
بالمغيوم منذر بالحرب فكر شايلن أن 
يخرج فيلسا عن « المسيح » : 
نايليون عن هآملت ٠٠‏ عن هذا الجندى 
الشجاع شقابك ٠٠‏ 

و المتهى؟اخسين! باخسراج فيلم 

و الديكناترئ »٠الذى”‏ يصوص فيسه فى 
شكل اقرب الى السخرية والتهيكع 
والمكاريكاتيرية شخصية هتلل ٠‏ 
فى عام /؟51ا ٠+‏ يعرض ل 
على العاف 3 عام ٠٠ ١54٠‏ 


والحرب العالمية مشتعلة 51 يسيم 
بجيوشه معلنا قيام سلطان الظلام وبداد 


سنوات القهسر والطفيان والتغضريب 
والدمار والخراب ٠*٠‏ 


وفى عام !1541 وضع شايلن فى 


شابلن ؛ القائمة السوداء لمسن اتهم بمعاداة 
« فى كل أفلام شابلن نلمس ما يعانيه السياسة الامريكية -* بسسبب هذه 
الائسان هن يوس وقهر وما يلاقيه هن الاراء والافكار والمبادىء التى كان يبشر 
صعاب وعشاق ٠٠‏ وهو يمسور لنسا بها فى آفلامه ٠٠‏ وقي كثير منالولايات 
5" 
أرشيف الشارخ 
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الامريكية قامت التظاهرات ضمد فيلم 
دعسي ريو روجع عراننه ٠‏ وفى عام 
رشحت جماغة نقاد السينها 
الفرنسية شابلن لجائزة وبل للسلام ٠‏ 


وفى عام 1101 , بعد ان اخرج فيلم 
د أضرواء لسر ",2 رحل مع اسرتهة 
الى أوربا ٠٠‏ وفى لندن عرش هذا 
الفيلم لارل مرة ؛ وبعد ذلك توجه شابلن 
الى فرنسا ومنها الى سويسيرا حيسث 
اشترى بيتا كبيرا واستقر فيه ممع 
أسرته ٠٠‏ ثم صفى شابلن أعمالهوباع 
كل ما يمتلكه فى امريكا ٠٠‏ وقى جذية 
اعاد شابلن الى القنصسل الامريكى 

تصريع العودة » وأعلن يذلك قراره 

الها يعدم العودة الى امريكا ٠‏ 

وفى عام ١164‏ تجنسث اونا أونيل - 
ابنة الكاقب المسرحى الامريكى المعروف 
اوجين اوئيل ‏ بالجنسية دم 2 
وكانت اخر زوجاته ٠‏ وفى نفس 50 
حصل كنايان على الجسائة 
للسلام ٠‏ وفى عام 1581 و 
. ملك فى نيويورك » فى لنين المسوة 
الاولمى؛ والذى منععرضه فى نيويورك* 
وابتداء من عام 4 حختى عام 1551141 
الخاصية ٠‏ 

وفى عام 1517 انتهى شابلن ممن 
اخراع اخر افلامه « كونتيسه من هونج 
كونج ؛ فى استديوهات باينوود فى 
ضواحى كندن ٠٠‏ وهذا الفيئم من تمثيل 
مارلون برانسدى وصوفيا أسورين ٠٠‏ 
وشابلن ٠‏ 


يقرل الخرج الروس بودوفكين : 


« تعتمد عبقرية شابلن على العمل 
الجاد رالدقيق والسيق الذى يمققفه 


أرشيف الشارخ 


ف عل وان فنان عرف الحياة واهحب 

س *٠‏ ويؤّمن بمستقبل اقتضسل 
للانسان ٠‏ 

يواجه شابلن الحياة والواقع 
بصرلاحة وحسم  ٠‏ وفى أصران وعناد 
٠٠‏ ولا يففل جورائب الحياة القاتمسة 
الحزيتة ٠٠‏ وفى اقلامه الارلى مجده 
اشبه بهذه المنملة التى تسير ثم تقع+٠ ٠‏ 
ثم تفوع وتعاود السير وكلها ثقة اتها 
لابد واصملة الى هدفها الذى رضعته 
امامها ٠*٠‏ انها تسير فى عزم وتصميم 
وفي عناد وامران ٠‏ * وكان بطل هسذء 
العادى الذى يبحعث عن السعادة ب ولعل 
هذه السعادة ابعد بكثير عن ماله 
المنراضعة الحقيقية ‏ ان يجد الاسان 
تواشهعا 

كان شابلن يحلم باخراج ف عن 
« هارسيل بروست ٠‏ مؤلف « الزيسن 
سي ع ل 
من احلام الزمن النتقرد فى حياة هذا 
القلان” الْقر اللجاد الذى كان يحرص 
كلا اتحوعن اعلئخ1ان يتحمل كل 
عسئوليات فيلمه ٠١‏ من الخسبراج 
وتمثيل ومونتاج وموسيقى تصسويرية 
كان يقوم أحيانا يتأليفها ومن حرار 
تخي افلامه الناطقة .. وعن مسينارير 
ايها :<> كان حترهضا على إن تهاغ 
رسالتهالفنية ف ىالصورة التى ارادها١‏ 

فى كثاب « شابلن والنقد » الذى 
كتبه الناقد الايطالى جلوكر فيساتى 
والصادر عام ١1692‏ منذ ثلاثين عاما 
سجل المؤلف الف رثيقة تتملق بحيات» 
وعمله ٠*٠‏ من دراسدات ومقالات ركب 
بلغ عددها أربعين كتابا ٠‏ 

1١ "17 
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72441 
عوقو اكت 


تستعد السيئما الامريكية لتحويل 
شخصدة « سبيدرمان » أو « الرجل 
العنكيوت » الخبالية الشهيرة الى 


فيل سيتمالى كاين أو ويمسا الى 
سلسلة افلام .. بعد أن هددرت لهسذه 
الشخصيددة الاف من مجيلات 


المصورة 2 والتى ظهرت بوضوح م 
السبعينيات * ٠‏ حدث 

الشخصيات من خطوط والوان 7 
لحم ودم » وتنطلق عن سجتها على 
الورق لتتحرك على الشاشة » وقد 
كتب قنان أمريكى هن كبار الفئانين 


قفسيدات 
اسمها « ميل أبنير » وك تعوات لان 
شيلم لآول هحرة سستة 20 ولكن 
١7‏ 


أرشيف الشارخ 


العالموكفعسطور 


الاجرية كانت فاشلة ٠١‏ واعيسدت 
الكرة بنجاح ستة ٠ ١9495‏ 


واضاف الفئان واسمه سدتان 
وهو الذى دقوم بابتكار الشخصيات 
الخيالدة للمجموعة المجصصسلات والكتب 
الصورة الفخدة « عأرفيل » اذه تلى 
شخصية 10 باتمان 1 أو 
3 0 الوطواط » » فى فيل اماماي 

سنة 5 /2 وبعفدها بعامين , 
تحولت سلسلة ء+صورة لإكمية 
١‏ اسمها « بارياريلا » الى 
وذيكريالغئان يتان لى فى التقرير 
الذى نثره « مغهد الذيلم الامريكى » 


آن-السنالنما. الادريكية لجات مع 
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احتدام «تافستها مع التليفزيون 
اواضر السبعينيات الى ٍ 
شخصيات المجلات المصورة الكيائية 
المى افلام باهظة التكاليف تعتمد 
على احدث الحيل السينمائية ؛ فكان 
فيلم « سويرمان ٠‏ الذي صور هذه 
الشخصية الاكثفر ة بين 
الشخصيات الخيالية ستة الأوا , 
ولقد النجاح الدماة ١‏ الذ 
حتقه ا ا السسننما ايدو مر د 
اللمرنعية فدلماً او اكثير 
هذه بعية قلتي فيل ؟. امن 


وشهدت سنة 14174 تحويلسلسلة 
« بوك روجرز » المصورة واسسعة 
الانتشار الى فيلم » أما سدثة ١198٠‏ 
فقد كانت سنة الشخصيات الخيالية 
أى السينما : حيث ظهر خلالها 
لجزء الشانى معن « سوبرهان » » 
.تحولت شخسيتان خياليتان شهيرتان 
مدا من رسسوم على الورق الى 


الشاشة : فظهر فيلم الشخصية 
المحبوية البحار « بوباى » ومعثل قيدة 
فنية جيدة بالاضافة الى/ ما حضيل 


عليه دن نجاح جداهيرى 2 وظهر فى 
السنة نفسها ذبلما آخر اشسسخصية 
« فلاش جوردون » التى حذبت اغتمام 
اجيال متعاقدة . 


وفى سنة 1547 : غلهرت فى فيلم 
سينمائى شخصية نسائية محبوية من 
التو اللا اللا 0 
شخصية « آنى » النى قدمتها هن قبل 
مسارح « برودواى » فى عسرحيات 
غنائية : وفى سنة 1584 : ظهر فلم 
« سوير جيرل » وهى « الشسخة 
الادائية » خن ه صويرمان » + لثم عوت 
ثلاث سنوات توقفت فيها الموجة 
التى سوف تستائف بشسخصية 
« سييدزرهان ٠‏ 9 


أرشيف الشارخ 


ياريب سق 
َه عصر الموسوعات الشاملة 


تحتفل الاوساط الاآشبية العالمية هذا 
والفيلسورف لرنئيس ديشرو الذى عرق 
برجل اللوسوعات العالمية ٠‏ عساش 
+يدرى فى ألفترة بين عامن ١/1‏ 
و ١/84‏ ومثل العتصر المذى عاشه 
خير تمثيل فقد كتب القصة والتنقد 
الادبى والمسرحية * فى عام لا؛/ا١‏ 
أسندت آليه الاكاديمية القرشسسية 
ب الحديثة العهد انذاك ههمة رئاسة 
تحرير الموسوعة الفرنسية التى اشترك 
و فى تصذيقها اهو كتاب عصيره ومفكريه 
البكة عن الصائر الاكيدة لتمعلوماث 
فكتب فى الوسوعة أكثر من الف مقال 
حول مواضيع مختلفة ١‏ كان وامسم 
اللعرفة متعدي المراهب ٠‏ يجرب المعامل 
والمسائم لمجمع المغلردات واتقان 
خعرفة الأنون. الهنية والحرفية *وكان 
يقوم ‏ بتمنميح, واستكال مقسالات 
اللخرين وتلكليم العبل بين معاوتيةه ٠‏ 
وكان رائذة فى عمله وجهدهة تقئيس 
العقل * فكما حلت الفتسفة فى رايه 
بريادة عثقلية ة استترع ذلك 
تقديم العلوم الاخرى ٠‏ وكان صاحب 
راى شهير هو أنالدين يجبآن تسوده 
دوخ ح التسامح ويجب أن تقود السياسة 
روح المرية ٠‏ اما الاخلاق فعليها ان 
تهتدى بالسلوك الطبيعى ٠‏ 
إكانت الموسوعة التى اشرف عليها 
ديدرو فاتحة لصدور الاف المرسوعات 
فى شتى المجالاتلدرجة آن اصبع القرن 
العشرين هو عصر الموسسوعات ٠٠‏ 
ويسوقنا هذا الى الحديث عن ١هميية‏ 
1 
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د دح 


وجرد موسوعات عربية متطورة * ٠‏ 
ومدى ححاجتنا الى موسوعات عامة 


ل 

اي أهبدان الموسوعة العربية * وترى 
الهلال . كما نادت دائما ‏ أن هذا 
لن يتحقق ابدا آلا بانشاء اكاديعيات 
ادبية من بين ههامها الرئيسسية 
اصدان هذه الموسوعات ٠٠‏ 


5 قرا 1 |" 
أمرأة مور جمة 


د المدخل الدكبى » ٠‏ 

عنوان احدث مسرحية تعرض هذا 

الاسبوم فى بلجيكا كتبتها اخيرا 
الكاتبة المعروفة فرانسواز عسساجان 

0775 عاما ‏ . التى تعرضت فى العام 
الماخى لازمة صحية شديدة ٠‏ آأسدية 
هذا الخير ان فرانسوان التى عرفت 
برواياتها الوجودية العديدة تعود من 
جديد آلى المسرح ٠‏ ففى عام 1١9717‏ 
نشرت مسرحيتها الاولى «: قصر فى 


فرانسواز ساجان 


الرمادى » ى « الحصان المغمى عليهء 
ولم تخف ابد! انها آرأنت بهسسذه 
الأعفال السير على هدى ابيهسا 


السويد » التى ما لبثث ان تحولت لافينت سان + اوقد لمت 
الى فيلم سينمائى وترجمت الى اللغفة فرانسوان باختيارهم جميعا بنفسها 
«سرحيات اخرى منها ٠‏ ثوب فالنتين تغخيلتها ٠‏ ٠دتحدث.‏ ,الان حول هسذه 
١/٠‏ 
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النجربة قائلا : : « على خشية المسرح 
يجد الممثل نفسه دائما حر الحركة 
فينطلق كما يشاء ٠‏ وفيه نشعر بعدالة 


التمثيل بلى المدى الطويل ذلك 
سود 


ها يحلث فى 


© الوتى على شرف جونهيستوني 


متضخمة بشكل ملحرظ عند الفئان ٠٠‏ 
وقد اتضحت بصفةخاصة عند المء 
الرادل جون هيسحهتون الذى توفى 
الشهن الماهى عقب اخراجه لفيكم يحعل 
عنوان « 6 0 د ب عن احدى 


سرحيات 5 

خلال الاحاديث” بسي ايه 

بدا عدى حبه للمياة * 0 
يعيش لمظة ههما, 2ان] المليق لدرلجلة 
أنه خال كر ان السيتما عطلتة عَنْ 
الاحساس بمتعة اللطزاة" لأبتطة أده 
فورا . 

الفلائل الذين مققوا العادئة / وبي 
فى السيذما فقد استعان بلمجودي 


الجماهيرية والفنية '* بنا حياته 
كسثل مسرح ومغرج فى برودوائ ثم 

كاتب سيئاريى ٠‏ وانخيرا يان 
سينمائى *٠‏ عمل مخرجا فى اففسلام 
ماخسونذة عن هيمتجصواى وتنسى 
ويليامز وآرثر ميللل وجيعهن جويس 


أرشيف الشارخ 


٠٠‏ الذى تم تصويره فى عصر عسام 
* ومنذ ذلك الحين وهلي 
ته على طريقة توح آما أهم 


جيبل وجاك نيكولسون ٠‏ 

يقول هيستون أنه عننذما ذهب 
الى هوليرك لتعرل فى الاستوديوهات 
فان رجال السيدعا عاملوه على انه 
ابن الممثل المعررف والترهيوستن ٠‏ 
وقد تصابةا ذه الحكاية ينوع من 
النقص ٠‏ ولكنها أم تمنعه هن أن يسنك 
الى ابيه آدوان البطوكة الثانية فى 
العديد عن الاقلام قبل وفاته عام 1١59٠١‏ 
كذلك كم تمنعه حن اسسناد البطولة 
الثانية الى ابنته ايخيلكا فى فيلم 
د شرف بريزئ » عام 158 35 
حازت به على جائزة اوسسكار 
ممثلة مساعدة وكذلك فيلمه او 


« الموتى : 
رغم وه أفلام هيوستن فائه 
كان يستمين دائما بكادير! وأحطذدة 
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اثناء التصوير وكسسان يرى أن 
الضخامة لا تاتى بالكامير أت المتعددة 
والمديكورات المباهرة ٠٠‏ ولكن اللبساطة 
نفسها تصل عنصر الابهار ٠‏ 


7 ول 
-6 0 ال 1 ١‏ 


ب مسرحية انجليزبة 
فى شمال اوغندا 


صدرت هذا الشهر الترجسيسة 
الايطالية لكثاب ١‏ الايك » الذى قسسبه 
الباحث الانثربولوجى البريطسسائى 
كولين تربنول فى عام !16 لاول مرة 
وتنبع آهمية هذا الكثاب فى آنه تحول 
فى هنتصف السبعينيات الى ظطاهرة 
ثقافية هامة مزجت فيها التجهسربة 
الحية بالوقائع الاكير: فى هلا 
اللبحث | 


ففى اوآخر عام 44 فكر الكاتب 
والمخرج المسرحى بيتر بروك فى 
الاستعانة ببعض حكايات قباس 
الايك التى تقع فى شمال اوغندا 
فاقترح على ترنبول الذهاب الى افريقيا 
لرؤية هذا الشعب ومعايشته على 
الطبيعة * ورغم ان المؤلف كان قبد 
- فيما قبل -. ليؤلف هذا الاب 
ووافق فانه وافق أن يذهب مع برول* ٠‏ 
ولكن المغرج كان اكش طموحا ٠‏ 
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أمراة من الايك 


٠‏ الذين عاشوا تجسرية 
* فتعلموا لغة الايك وراقبوا 
حركاتهم علد الحديث والطعام و الحب 


المسرحية ٠‏ 
فريدة 


والكراهية اوكا يتورل اعضسساء 
الفزّقة : : احسسنا كاتنا جميعا هن 
الايك * فثد عايشتا اسح : 
والبعث فينا اضواؤهم ٠‏ 

وعتسما_ عادت بالذرتة الى أندئ بنة 
الحداس يشتعلا داغل وجدان الجميع 
فجاءت تجربة فريدة أكبت ان الفنان 
ليس نقط نعايشة للنن أن حدث ب 


يرل للك أن لكل تيه 
المترجمة الى الايطالية أن اروع ب 
واقسى ‏ ما شاهده كى حياته 
هو لمبفة الامهات على مئع الجوع عن 
أبنائهن المبقان .حا 7 يموحىا من 


تؤكد هذه التجربة من جسديد ن 
الفن ليس منفصلا عن المجتمع انعالمى 
ومعاناته من ثاحية ٠‏ وائه آيضا ليس 
ملقصسلا عن البحوث العلمية الجسافة 
بثل المتى كتبها الانثربولوجى المعروف 
كوكين ترتبول * 
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أدباء بلاجد ور ه 


الاستيطان..الربحيل..الحنين 


نقا : محمود اسم 


يستمد الكاتب هويته من الأرض التى عاش فوقها .. 
ففنا تلاعب لسان يخاطب اطراحة بذفته المظوفة : 


واكتسب عاداته الصغيرة 


. وجدّل مشاعره باديمها هاذا 


يفعل هذا الكاتب حين تجتث- اللروف جذوره الهشة من 
هذه الأرض فيذهب إلى وطن آخر يقال له : « هذه هى امك 


الشرعية » ؟ 
حدث هذا فى الجزائر 


«أى أرض تلك الثتى ننتمى إليبا ؟ 
هل هى الجزائر التى تشأنا فوق ارضمها 
ورضعنا من اديمها . وسركأ ميامها فى 
دمائنا فاصبحنا جزائري_اللحم .والهوية ؟ 
آم هى فرنسا التى نحمل جنسيتها فى 
بطاقاث هويتنا ؟ 

هذا هو التساؤل الذى يدور الآن فى 
ذهن أغلب القرنسيين الذين رحلوا عن 
الجزائر بعد الاستقلال الذى تم منذ ربع 
قرن . هذه الفئّة من الناس الذين اطلقت 
عليهم الصحافة اسم «الأقدام 
السوداء » . لا هم بالفرنسيين ولا هم 
بالجزائريين . 

ولآن الأدب هو الروح المعبرة عن كل 
فئة فان الأدباء الذين ينتمون الى 
« الأقدام السوداء» قد دوتوا دوها 
1,22 
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.. حدث! هذا فى فرنسا .. 


مشاعرهم وآفكارهم فى أدبهم وصنعوا 
ثقافة خاصنة بَهَم هئ فى الغالب « حنين » 
جارف آلي تلك الازض التى عاشوا فوقها 
ابآن سنوات الطفولة أو الشباب المبكر . 
وعدد هؤلاء الكتاب ليس بالقليل . كما انهم 
يلعبون دورا مؤثرا فى شكل الحياة 
الثقافية المعاصرة فى فرنسا ٠‏ مما يعكس 
أهمية أن نتناولهم بالحديث ونذكر من بين 
الاسماء التى لاتزال تقدم عطاعها 
المثدفق : ايمانويل روبليس ٠‏ وبرنارهنرى 
ليقى » وهيلين سيكسوس وشانتال 
شواف . أما البيركامى فقد كان أشهر 
الادباء الذين ينتمون الى هذا النوع من 
الأدب . 
وقد ترك الرحيل من الجزائر - 

سنوات الاستقلال ‏ أثرا واضحا على أدب 
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كل منهم . ورغم شروب الكثير من آدباء 
النوع من تاثير المكان متجها ني 
« التغريب ٠‏ فإنه غهى الحلف داثما توجد 
اشباح تتحرك فى أماكن هلامية . تعبر عن 
مشاعرها بجمل غير محددة المعانى مثلما 
فلت كل من شائتال شواف وَهيتين 
سيكسوس . 


اما البعض الآخر فقد بظال مرتبطا 
بالآرض التى تربى عليها وجعلها مجالا 
خصبا لرواياته جميعها مثلما فعلت ماري 
كاردينال المسماة بابنة الجزائر- انظر 
مقالنا حؤلها فى هلال أغسطس ١9547‏ - 
ولوى جارديل . لكن البعض الثالث يعلن 
انه لاينتمى إلى أى الثقافتين لكثرة الخلط 
الذى دار براسه ‏ سواء الفرئنسية ام 
العربية فى الجزائر وسوف نحاول هنا 
الحديث عن اربعة نماذج آدبية من هذه 
النماذج المتعددة . وهم جميعا من 
الشباب . أى ان السنوات التى عاشوها 
فى الجزائر كانت يالفة القصر قياسا الى 
الجيل الاسبق الذى عاش باكمله هناك . 


أرشيف الشارخ 


رجلنا .. عنوان احدث رواية بلا جذور 


ورغم ذلك فان مكان سنوات الطفولة بدا 


© أدب .. الشعر المنثور 
تنتغى كل من شانتال شواف وهيلين 
سيكسوس ليس فقط الى « الأقدام 
السوداء » ونفس الجيل . ولكن أيضا إلى 
تفتن“الاتجناة![الادبق . فهما تكتبان ما 
وكلتاقما " غزيرة' الانتآج الأدبى . وقد 
نشرنا اول 'أعمالهما فى عامين متقاربين . 
نشرت شانتال روايتها الأولي عام 
15174 تحت أسم " المذبح " ومنذ ذلك 
الحين وهى تنشر رواية كل عام تقريبا 
حتى توقفت عن الكتابة عام ١44١‏ . وهو 
نفس العام ايضا الذى توقفت فيه زميلتها 
هيلين عن الكتابة بعد غطاء متدقق غزير .. 
ولو دققنا فى روايات شانتال فسوف نرى 
انها تدور جميعا فى اطار السنوات القليلة 
المحدودة التى عاشتها فى الجزائر .. رغم 
ان المكان هنا شىء هلامى لايمكن تحديده 
بسهولة او الامساك به . وقد بدت الكاتبة 


00 
م 
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© الاستيطان 


مهتمة باشخاص معينين ‏ هم بالطبع من 
الاقدام السوداء ‏ خاصة امها التى ماتث 
وهى تلدها عام 1541 . ويبدى ان الكاتبة 
قد شعرت بعقدة ذنب غير براعة تجاه أمها 
فقدمت كل أعمالها تكريما لهذه الام . 
وفيها حكت الكثير عن أبيها وعلاقته بابنته 
أى بزوجته . حول وفاة آمها أثناء ولادتها 
وقسوة التجربة قدمت روايتها ” القلب 
المزموم " عام 151/5 . آما روايتها « بذرة 
القمح ء عام 141/8 .. فهى أيضا مجموعة 
أشعار منثورة حول الطفلة الصغيرة التى 
عاشت يدون أمها . لا ترضع من لبنها 
الساخن ولم تنعم بها وهى توقفها أمام 
المرأة تجدل لها شعرها وتضع الحلى حول 
رقبتها لذا كثيرا ها تخيلتها تفعل هذه 
الاشياء وغيرها . ثم تذوب فجأة بين 
السهاب فتقف الصغيرة خلف التافذة 
تتطلع إلى أاعلى ريما تعاود النزول مرة 

وفى نفس العام نشرت شيائتال روايتهآ 
“احمرار" حول تقس المالم . المئزل 
الريفى فى الجزائر وَالمْسَاحات المترامية 
الاطراف التى لا تنتهى . هما جسد 
الشعون بالوحدة والقربة ونمًا فيها الحاسة 

ومن أمها وى « البيت الريفى » إلى آبيها 
الذى خصصت عنه روايتها الأخيرة 
المنشورة « غروبيات » عام 158١‏ . وكما 
تخيلت امها تنزل من السماء لتصنع لها 
جدائلها . تخيلت اباها يأتى اليها فتحاوره 
فى مونولوج صامت تعبر فيه عن هدى 
تعاستها وعذاباتها . لقد رات اباها يموت 
ببطء فوق سرير مرضيه ؛ بعد ان تسريل 
56 


.. الرحيل 
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.. الحنين © 


الضعف شيئًا فشيئا فى جسده الرقيق . 
ورغم قسوة المرض وحدته . فإن وجهه لن 
يفقد ابدا بريقه الجذاب . فظل بشوشا . 
يتحدث بنفس اللغة التى تتهامس بها إليه 


فى روايتها لكنه ابدا لا يرد .. ولا يتجاوب 
مع حوارها الداخلى ... 
© دون كيشوت .. فى الصحراء 


رهم ان لوى جارديل - 48 عاما ‏ قدم 
خمس روايات بين عامى /الا5١‏ و ١546‏ 
فإن روايته « قلعة ساجان » هى التى 
جلبت له الشهرة خاصة بعد تحويله الى 
فيلم سينمائيى قامت ببطولته كاترين 
دونوف وعرض فى مهرجان ” 
عامين . وهى رواية استعمارية حول جده 
الذ قوري غزو الجزائر على طريقته 
الخاصة فيما بين عامى 151١‏ و .3951١54‏ 
أنه دون كيشوت الصهراء . تحولت 
طَآحَينَ إلهو]ء الي/سرابات الرمل التى لا 
تقترب بدا" يحل تامتلاك تلك المساحات 
الوآسعة الممتدة بلا نهآية فلا يمكن للبصر 
أن يبلع مداها . ارش لم يطأها امرقٌ من 
قبل . لكن شارل ساجان يصاب بخيية 
آمل . فيكتب إلى أخيه بعد عدة اشهر ان 
التجربة اكثر قسوة مما كان يعتقد . وان 
الصحراء الواسعة ضاقت به فتحول ضياء 
الشمس إلى لهيب حارق . واعجزه الصمت 
والوحدة . 

ويقول الكاتب ان ساجان الذى جاء الى 
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العالمية الاولى قد أندلعت وهى كما يراها 
اكبر شىء غبى فى: التاريخ المفاصن . 

ويتحدث جارديل عن جده الذى مات 
عام ١51١4‏ قائلا انه : الهمنى الكثير فهو 
ينتمى الى أسسرة متواضعة . ابن الوحدات 
العسكرية الفرنسية . اصيح التلميذ 
ضابطا صحراويا . تشرت قصته فى 
« الجريدة الرسمية ٠ ٠»‏ ورغم آثنى قرات 
كثيرا عنه فإنه لا يزال مجهولا بالنسبة لى 
. تزنوج جدتى عام 15154 ولم يدم زواجهما 
سوى ثلاثة اشهر .. فقد مات ... 

وعن حياته الخاصة ومشاعره يتحدث 
الكاتب قائلا : " قضيت اغلب سنوات 
طفولتى فى الجزائر وكانت اسرتى تنتمى 
الى الأقدام السوداء . سافرت الى باريس 
أول هرة عام ١561‏ وانا فى السادسة 
عشرة من عمرى . كنت ممزقا . خائفا من 
ان تظل اسرتى هناك . الا انها سرعان ما 
عادت يعد الاستقلال . " مازلة“اقدس 
الجزائر . فاذا شامدت بعض الذ ١‏ 03 
المترو . فائنى اجلس الى جوارهم واستمع 
الى لفتهم التى احبها وآتكلم يا إفنهاً . 
واجد نفسى أروح مِعهم فى خوار ويل لا 
ينتهى الا عندما يتوقف. المترو في محطة 
يتزل بها احد عتا " 


© رجل من بنى مصاف 


الكاتب الرابع هو برنار هنرى ليقي احد 
أبرز الوجوه الثقافية المغاصرة فى 
فرنسا . أن لم يكن فى العالم كله . فهو 
مؤسس حركة "الفلسفة الجديدة" عرف 
اسمه ككاتب ومناضل سياسى وعداثي 
للنظم الشمولية وهى فى الخامسة عشرة 
من عمره : فاز فى عام ١446‏ بجائزة 
ميدتشى الادبية عن روايته «الشيطان فى 


أرشيف الشارخ 


الراس: 

وفى الاحاديث الصحفية التى يدلى بها 
ليقى يردد انه لا ينتمى الى فرنسا . ولا 
الى الجزائر بل انه ليس سوى انسان 
” يقيم فى فرتسا " ويقول : ٠‏ انتمى الى 
العديد من الرجال والنساء والشباب الذين 
يمكنهم أن يعيشوا في اى مكان : نيويورك 
. لندن . ميلانو . باريس .. اذا كانت فوتسا 
مجموعة من الاراضى والاطيان . فلست 
أحمل منها سوى الثقافة واللغة الفرنسية . 
هناك هذا الجزء من الاغنيات والكتب 
والأوراق التى اعرفها واحيها . وارتبط فيه 
بوجودى . فليس من السهل أن تكون 
فرنسيا ‏ من اليسار إلى اليمين ‏ دون ان 
تجرى وراءعك جثث مروعة واشباح ٠»‏ 

ويرى الكاتب المعروف لوسيان بودار 
ان ليقي لا ينتمى الى مكان . لا البلد الذى 
ولد فيه . ولا ذلك الذى يحمل هويته . يقول 
انه رغم يهوديته . فإنه لا يطم مثل 
الكتابة هى حزبه ووسوسته التى تسبب له 


سي 
م أذّن. بعض 8ظ الادبية التى 
تنتمى! اليل هو هذا هدك -. - فلم 5 


اسبنجايها 0 عي لاى متهما . 
وذلك عكس كتاب الجزائر من العرب يوا 
الذين يكتبون باللغة العربية ام بالفرنسية 
ومحاولة الاستيطان هناك . فإنهم فخورون 
بعرويبتهم . يكتبون ادبا ا ني المقام 
الايل . ولم يظهر حتى الان ادبا جديدا 
السوداء . ومن هنا يتضح الفرق بين 
الثقافة الواهية الجذور التى يحاول ان 
يصنعها المستعمر فى الارض التى يحتلها 
. والثقافة الراسخة الوند التى تأصلت فى 
أبناء البلاد الاصليين منذ الاقف السنين .. 
/ا/ ١‏ 
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لكن اهميسة المنطقة الجديدة 
الاولى اللتى يتم فيها 


صخور جرانيتية وتركزت اساسا 
معادن اليورانيوم الثانوية » رغم 
اكتشاف معادن اولية ) عشسل يتش 
بريئت ) فى بعضها ٠‏ 


والمعروف فى الخبرة المعامية أن !01 


ولهذا تبشر منطقة العلوجة بامكانات 
كبدرة ٠‏ نظرا لان ظلهور المعسادن 
الثانوية لليورانيوم علىالساح مؤدر 
1 لتواجد المعادن الاساسية فى 
وتولى هيئة المواد النووية اهتماما 
كبيرا بمنطقة العلوجة ب كسا هى 
الحال بالنسبة للمناطق. الاضرى - 
وتجسرى الدراسات لتقبيم الكشيف 
الجديد ٠‏ والاعداد لبرنامج مكثف من 
الحفر والاعمال المتجمية + سيق 
التوصل ألى معرفة الكمية المتوفرة » 
وللاعداد للمراحل اساي : ٠‏ 
والمعروف ان امعمليات ١‏ 
السابقة على الاتشاج تستغرق 2 
عن سنتين الى خمس سنوات ٠٠‏ 


أعلن العالمان الامريكيان كروفمان 
وخولدغانا عن ابتكار "سيحدث نورة 
فى عيلاح الإشثان هو سائل 


مناجم الصخور الرسوبية اغتى كثيرا “سم 


من 1+٠‏ _اجم الصخور الجرانيتية , 
١/8‏ 


أرشيف الشارخ 
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وذلك بفءل تركيبتده الكيميائية 
الخاصة ٠٠‏ 

وقد ابتكر العالمان للسائل الجديد 
انبوبا تتصل به مفدخة بدوية تمكن 
الطبيب ٠‏ بعد تهدئة الطريق » ' تعريض 
التسوين للسائل 50١‏ مرة فى 
الثانية ٠‏ ولا دكون على الطبيب بعد 
أقل دن دقدقة الا شخط التسوسى|! اذاب 
مقي ذلك فى حشو الفجحصوة 
الناتجة * 


لوستم وساي 
فرنسية بابتكار جهان ليزر متطور لا 
يزيد وزنه على 4 كيلوجراهات ( وزن 
الليزر المسابق ٠٠١‏ كيلوجرام ) سهل 
كثيرا استخدام اشعة اللبزر فى علاج 
اعراض الاسنان ٠‏ 


والمعروف أن اشعة ! تلسمتخدم 
فى ازالة التسوس وفى الجراحان 
الخاصة للفشسة والفكين وَارَائة 
التقرحات » كما فى علاج التهابات 
العظا م ومقصل امذك_وائلثة والجدوب 
الهوائية فى الوجه والغزد اللعابية ٠‏ 


2 الليزر فى طب الاسنان 
بيشر بانقاذ المرضى عن الضنادات 
الحيوية وهضاداتا لالتهايات ومزيلات 
الالم والمسكنات بما لها من قاثيرات 
جانبية غير هينة 


فى نضاق 
الفلاف الجوى المحيط بالارض + ذات 
أهمية بالغةبالنسبة للحياة » ذلك انها 
الموجات قوق البنفسجية ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


التى تحملها اشعة الشمس قبل «خولها 
جو الارض * وزعادة نسية هذه الموجات 
تؤدى ىَ تغيير ا حكيرى في د ارون 


ا لب عاد أن مثل هذه 
التغيرات باتت ملحوظة خلال السنوات 
الأخيرة » وان نسبة الاصابة بسرطان 
الجلل فى*ارتفاع مستص ٠٠١‏ 


ودعققداكثير من العلماء أن طيقة 
الاوزون  .‏ السقف الذى يحمى العالم ‏ 
تتغرهن اتاكل تدريجى 2 وان الثقب 
الوسمى الذى دظهر بها فوق الطب 
الجنوبى هو اشد مظلاهر التاكل 
وضوحا . 


ومازال الجسدل على أشده حول 
مسبيات هذا الثقب واذا كان المبعض 
يرجعونه الى ارتفاع بكميات من الهواء 
من أسفل جو الارض ؛ مما يخقف نسية 
الاوزون فالايمساث التى أجسراها 
ل* سولومون من ن جامعة نيويورك خلال 
العام الماضغى تؤيد الفكرة اأعبائدة حول 
مسئولية غان الكلور فاور كاريون الذي 
بسستخدم فى كثير سن الدخاخات 


اليدنا 
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( الاسدراى ) وأجهزة التبريد وانتنساج 
يعض هواد البلاستيك ٠ ٠‏ عسئوليته عن 

ذاكل طبقة الاوزون » , ان بتع شريجيا 
حتى يصل هذه الطبقة ويقفى رويسدا 


لهذا قامت كندا والولايات المتحدة 


١‏ 0 0 بحدظر 
0 ريون تماها 0 


لكن معام الدوللاوربية زا فى لون 
لتحيل لسياسة موحدة فى هسسذا 


الصدد 

قد وقع الامريكيون والسوفييت 
أخيرا ١'اتفاقا‏ مشئركا لدرا 
الاوزون بالوسائل الارضية والقتافلة 
مما سساعد على رسم سياسية دولية 
شاملة مواجهة الأثار الوخيمة_التى 


تهدد مناغ العالم وصهة مبكافه ١‏ _- عو 1 


© دواء لاصبابة 
الافسان بالاحواد 


يؤدى الاجهاد المزمن ؛ بما يصاحبه 
هن قلق ء الى الاممابة بامراض" ارتفاع 
ضغط الدم » والذبجهة الصدرية ,2 
والقرحة ٠‏ ناهيك عن الامراض العصبية 
٠‏ ودن المعروف آن العقاقير المهدلة 
التى تستخدم فى حب الاحيك تصيب 
كما تقلل 


أ لالسسسسان با سن 
الذى' يصيب كياد العاطفدة والابداعية 


فى الصميم ٠‏ 

وقد اعلن المعلماء المسوفييت اخيرا 
عن اكتشافهم مادة نقفى على عفسار 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


ميكانيزم ا اثان الاجهاد ' » وعند 
د بلادقي» هذا اي الع 


التافع للاجهاد ٠٠‏ 
والتشف العلماء ان الاداة التى 


بهذ!! ا يكاينزم سائل موجود 
لإشتيان 2« وهكذا سم يلبسث 
ضتاع الدواء تعمكون حتى استخلصوها 
وحولوها الى دوا ٠‏ وتجرى حاليا 
أبحاث لتحديد الشكل الامثل لتناولها » 
وتحديد الجرعات الملائمة ووقت اعطائها 


لكن الطريف ان الدراسة اأسفرت 
أبضا عن تفكير فى استخدام الاقرازات 
الأصاحبة للاجهماذد فى د قلقلة , 

غلاظ البشمرة اللاميالين انين 
لا يحسسون باأى اجهساد أن قسسلق ٠‏ 

هه سياحة ق الفضاء 

يوم ١‏ 
باذن 00 أول رحلة فضائدة سياحية 
فومركية تتسع ل ٠١‏ سائحابا لاضافة” 
الى ملاحيها وسوف تستغرق الرحلة 
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١5‏ ساءعة تدور فيها المركية حسول 
الارض عدة هرات ٠‏ الرحملة الاولى 
كاهلة المعدد هن الان رغم ان ثمن 
التذكرة 07 آلف دولار ٠‏ 
+ ذكرت صديفة الرايطة الطبية 
ل أن ١‏ الف عام آأمريسكى 
“0 ) وياياتى (* ١‏ ؟) وبريطاتي 
50 ' قرروا عدم الاشتراك فى 
برنامح ٠‏ حرب النجوام » الذى طرده 
الرئيس ريجان عام ١547‏ هذا كما 
وقع ١؟‏ من علماء 20 والكيمياء 
الحاصلين على جائزة نويل على بيان 
رفض الاشتراك 3 اناه البرنا 
ع4 احتفلت احدى حدائق الحدوان 
الاورددة بعيد المدلاد الثفانى لاول 
باندا تت ولادته فى الحديقة عن 
طردق التلقيح المستعى ؛ ذلك أن 
حدوانات الباندا تضرب تماما عن 
التواصل والتكائر أن فقدت حريتها ٠‏ 
+ خلال قراءة الذبع دودبفمد 
هورودتز نشرة الاخبار اقتحم عاماه 
الاستوديو شاب يدعى جارى ستولان 
واجبره تحت تهددد عسدسه على قراءة 
بيان يهاجم فيه وكالة ا 
المركن دة لتكتدها أشاَ غن زواد 
حطوا من كواهب تعيدة ٠٠‏ ظهرا بذ 
ذاك ان المسدس لعنة 0 الابلاسنتيافة + 


المذبع يقرا تمت التهديد 


أرشيف الشارخ 


| استرّدط ف ميليقة العزف عل 
الدشيندو اقنمت ١‏ ها 
الطفلة 0-066 / 0 5 
التى اجادت العاف 7 رغم ان عمرها 
لا يتجاون ) سنوات ؛ وانها لم تتدرب 
على التشبالو سوى سبحة مسو 


سذة فى محاضرات كلية الصحافة 
بجابعة موسيكو بعد أن اجتاز كل 
امتحانات القبول بدرجة « أمتياز ». 
الطريف أن ديجاوف اسم الطالب بدا 
القراءة وهو فى الثالئة وطسسالع 
ما يقرب من آلف كتاب + وكتسابه 
امفضل ٠‏ فلسفة التاريخ ») وهو مكحن 
أصعب وأعمق 0 الفاس فية 
للمفكر الالماذى هيجل 

14١ 
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بين الفهم والماس 
خبرة العلم قى العنصروالنظومة 


بقاص : د. أحمد عاسم 


فى الحياة كما فى البحث العلمى نتعامل مع اشياء » 
وعادة ما 1 نكون هذه الاشياء بسيطة ء بل تكون 
مركبية »2 ذات مكونات ويناء » وعسادة ما تقتصر 
النظرة السطحية الاممور على١‏ رؤية مكونات الشىء 
وتقصر عن رؤية بنائه > قلا 'ترى من الامة مثلا الا 


شقصوا 


افرادها » ومن الجيش الا عساكئره ومن الكتشاب الا 
ل 


ولكن النظرة ‏ الاعمق تكتشف.. تسبى :. فالشخص بالنسبة للمتخصسص 


جناه المثى* وتدرك أسعيت 
التى كذيرا ما تكون حاسمة 


فى تحديد هويته ' فالاشسسياء اما 


١(‏ ) العنصص او الجزء اصصسطلاح 


فى العلوم الاجتماعية هسى الوحسدة 
آى المجزء الذى يتكون هته المجتمع 

ولكن هذا الشخص نفسه بالنسبة 
للطبيب منظومة غاية فى التمقيسد 
مركبة من عناصر واجزاء أبسط «فهو 
مكون من اجهزة والاجهزة مكونة من 
اعضاء والعضى مكون من انعسبيجة 
والائسجة مكونة من خلايا * كذلك 
الذرة فى الكيمياء هى الجزء النبائى 
من المادة .ونواثتها لا ثد كَ 
المتفاعلات الكيميائية و ولكنبا حى 


© استاذ قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة 
م١‏ 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 
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الفيزياء منظومة هكونة هن عنساصي 
ابسط ٠‏ اذ تنكون نواتها من بروتونات 
ونيوتروئات * 


جه 
كذلك , فان ها نتصوره فى مرحلة 
هن مراحل تقدم العلم بسيطا واوليا » 
تكتشف 


قد تكون تجبيعها 
بسيطا لعناصرها أو اتحادا فركيسا 


ب) ١‏ البسيط والاتحساد 
0 و9 


منها + كمخلوط الكبريت والحديد 
رمركب كبريثيد الجديدء قالاول بسيط 
ويجفهل خصائص الكبريت وخسائص 
مغئاطيس مثلا ٠‏ 


من الاوقات تعتبر اصغر .جميزء هن و 
المادة ثم اكتشف_رذرفورد تركيبهيا _الكبريت ٠‏ اما الثاني فلا يحمسسل 
من نواة والمكترونات واعتبزت النواة ‏ صفات اى هنهما! ولكن له صفساته 
عندمّذ بسيطة بلا تركيب + آدى هؤيد الفاصسة « 
مت فراسة للقواة أن اكتف _ اف و تغب | لعلاقات 
تركيبها هن بروتوثاث ونيوترونات » قارن بين سلة هن المبرتقال وبافقة 
هذه الاخيرة كانت تعتبور جسيمات من الزهوو ٠‏ النظومة الأولى 5 
آولية لاقل من عشرين سنة خلت والان بسيط العتامى حيث تسلكه كل برطقالة 
يعتبرها الفيزيائيون مركبة هما هسوى كما لو كانت 2 
البسط وهو الكوارك ٠٠‏ وهكذا <٠‏ غياب البرتقالات الاخرى , ولا يعطى 
فالثوء يعقبر بسيطا اوليا لاحسد الجمع هنا الا زيادة الكميسة دون 
مين أها لاننا تعتيره سمسياق, اضافة خسائصس جديدة ‏ اما باقة 
لا بتعرض لتركيبه أو ما يثائر بتركيبه > الزهون فستبعث فيك من المبهجة اكثر 
أو لان حدود معرفتنا بالشىء كم تصل ما بده فيك فيك ألرْفو د لى رايت كلا 
الى تركيبه 2 وهذا يعنى ان تركيبه منها على حدة » واحدة بعد الاخرى- 
لا يتدخلق فى كل التنفاعلات التى وي 0 
رصدناه قبها » بل يلك كثى” اولى الاولى مثال على منظومة 
بيط بلا تركيب ٠‏ بسيط لعناصرها ٠‏ والثائية مثال علي 
م١‏ 
أرشيف الشارخ 
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منظرمة هى اتحاد مركب لعتاصيرها 

التى هى ابيات الشعر فى الحالتين ٠‏ 
(ه) العبلاقنت دين العنامسر : 
ب العدوم ليست المأغلومة مجسرد 
البسيط لعناسرها + ولكنها 


عناهر النظومة أى قلت اهميته ٠‏ قل 
الفرق بين المنظرمة ومجبوععناميرها 
ويمكن بتغيير المعلاقات بين عناصر 
منظومة ها + دون تغييسر آى عنصر 
من عتاصرها ؛ أن تممسسسل 
منظومة جديدة تختلف عن السساد 
الختلافا بينا *٠‏ فحزىء الاكسب جين 
مثلا » مكون هن ذرتين من الاكسجين 
وجزى» الادزون عكون هن ثلاث ذرات 
منّ ١‏ 5 قلت عندى ست 
ذرات من الاكسجين ان ', فباذ! اأملك؟ 
قد تملك اكسهندًا أن أوؤونا ٠»‏ 1 
اتحفت الذرات ألكنتيق” اثنتين فشتملك 
ثلاث جزيئات دن الاكسسجين 7 ٠‏ آنا اذا 
من الارزون ؛ والاكسجين غاز شفاف 
بيشسسا الارزرنت لرنه أزرق بافت 1 
والاكسجين اعفدم الرائحسة وللاوزن 
رائحة خاصة 4 1 ال ري 9 
الفرق بين الفحم والماس هو أن 0 
كربون غير متبلور بينتا 0 
كمية غاية فى الضالة ٠‏ فاريعة جسرام 
مثلا من اللليسوينة ج11 من 


درا ث2 3 9 أى مسيائة 
وخدسون امف مليار ذرة * 


١م:‎ 


أرشيف الشارخ 


كربون متيلور ؛ أى أن الماس عمسو 
بلررات التكربون * هذا يعنى ان ذرات 
الكريرن موجردة فى الفدحم عشوائيا 
بلا ترتيب , أما فى المأس فتوجبسد 
بترتيب هندءى معين ؛ فالمنظومتان » 
الفحم والماس + كلتاهما مكونة 
م العناصر وهى ذرات الكربون ٠‏ 

ان لم يكن لها تركيب معين فهى فحم, 
اها اذا دخلت ذرات الك ربون فى 
علاقات معينة ( ترتيب هندمى ممين ) 
فهى هاس - والفرق بين المفحم والماس 
بين ٠‏ أن نتكلم عن السعر ؛ تكن الماس 
يخدش المرجاج وصلابته شديدة بينما 
0 ( الجهرانفيت ) كين ٠‏ والماس 
شفاف والفمم معتم ٠‏ وهكذا ٠‏ أيضا 
اذا غيرت ترتيب الثواة + قلط 
امترتيب فى بعض الجزيئات الكبيرة 
ينغير المركب الكيميائى فنتغير بهذا 
بعض انوا السكن الى سيم 

هثالها امثلة ابسمط لتغيير المنظوفات 
بتغزيرات بسيملة فى العسسلاقات بين 
عناصرها دون تغيير العناصي ذاتها , 
فالتليقزيون ( جهاز الاستقيال مثلا ) 
هق متظرفة فن شاشة وسماعة 
رمقارمات وعكئفات ومافاخرصهماهات 
زاكباة تومئلات واسلاك متصلة 
اتضالا كبربائياوالكترونيا معينا ٠‏ 
لو فتككت سلكا هن مكانه ولحمته فى 
مكاآن آخد أى تركته مفكوكا + أن تكون 
قد غيرت أها من العنامى .ولكنك بهذا 
تكون قد غيرت ااتظرمة من 5 


شسىء 
موا ا بالرغم عن آنه عكون من 


مساك .0ف يرى اف لقنا 
ابناءها وفى الكثاب الا فصوكه وفى 
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البستان الا نباتاته ويتسساءل : 
ماذا يبقى كلامة كى تتحضى بحضسارة 
عمرها أذا تحضر بهذه المضارة 
كل فرد من أبنائها ؟ ماذا يبقى من 
الكتاب لتستوعبه آذا اسستوعبتك 
فصوله ؟ ماذا يبقى هن البسستان 
أذا أزدهرت كل نبتة فيه ؟ والامة 
التعضرة ليست خقط افرادا متحضرين 
ولكنها أفراد متعضرون ترب لهسم 
علاقات متحضرة » وفرق كبير بين 
آمتين أفراد كلثيهيا متحضسرون 
ولكنهم فى الاولى باسهم بيتهم شديد 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وفى 
الثانية مثلهم فى توادهم وتراحمهم 
كمثل” الجسيد اذ! اشتكى هذه عضصمو 
تداعى له سائر. الجسد بالسهر 
والحمى » فضلا عن أن كل خرد هن 
الامة يجب أن بكون قائما بالدور 
الاجتماعى الملائم له ( الشخص 
الناسب فى المكان النلاسب ) غلا يتوم, 
المهندسون بعلاج المرضى والاطيسساء 
بصناعة الاسمئت مثلا ٠‏ اما عنالكتاب 
كجزئيات هتنائذرة لا يربطها سسياق 
هام فيفشلون فى مل | مسائل| يمالج 
الكتاب موضوعهها. لان حلهنا يتطلب 
فهر السياق العاع وهى -مبا؛ يريط مين 
فصول الكتاب ولو لم يبق فى الكتاب 
حقا ما يستوعب بعد استديه|اآب كل 
فصل لكان كنبا وليس كتابا » ولكان 
كل فصل فيه كتابا قائما بذاته , 
لا يغير الامر أنك جمعتها فى مجلسد 
واحد ٠‏ يتضعح هذا الامر اكثسر اذا 
قارنث المجملة بكلباتها * فاحيسانا 
تفهم كل كلمة غى جملة ولا 3 

الجبله » ولا سيما اذا كانث بلفة 
أجنبية تكون ميتدئًا فيها * يفسساف 
الى هذا آيضا أن الجعلة هى »جموعة 
كلمات رفصلات ونقط فى ثرتيب معين 
يتال أن اللك قد عفا عن اعسسد 


أرشيف الشارخ 


معارضيه المحكوم عليه بالاعدامع وقرر 
الافراج عنه + وكان المفارشن محبوسا 
فى مكان يعيد » وجاء قسران الملك 
بالعقر عنه فى نفس اليوم المقرر فيه 
برقية , وأملي املك المبرقية الاتية : 

الاعدام ممنوع * الافراج 

ولكن عامل التليقراف تلقساها 
كالاتى : 

الاعدام ٠‏ ممنوع الافراج 

وشنق الرجل ٠‏ أما البسستان 
فليس فقط نباتات مزدهرة , ولكنه 
نباثات مزدهرة مثسقة ٠‏ والبستانى 
الاهر هى الذى يجيد أيضاأ تنسسيق 
الزفوى في احواضها وهو يزرعها ٠‏ 

<١ ه‎ 

(د) صفات الدناصر وصسسقات 
المنظومة : هل كل هما بصيف العنصر 
دمالاي< لئقومة ‏ 4 وحمل كل ما يضاف 
الاقم قشف العتمى 4 تمد كل 
الاحتمالات واردة 1 فهناك صسفات 
تتصف بها العناصى وتتصف بها 
المنظوحة + بعش هذه الصسفات تجميعى 
وبعضها ليس كنلك -/ كما أن هناك 
صفآت تتصف بها العتاصر ولا تخنصف 
بها المنظرفة بمفتى أنك لو اضسفت 
هذه الصفات على المنظومة فلن تحصل 
على عبارة صحيدة ولا على عبارة 
خاطئّة بل ستحصل على كلام فارغ 
من المعنى أى الدلاقة ٠‏ واخيرا قينا ٠‏ 
صفات تتصف بها المنظرعة ولا معنى 
لاضفائها على العثاصي ؛ 

صفات تصيف العنساصر 
والمنظومة : اعزير منفاوعة همعكونة 
من منظومات جزئية كان تكون كتيبة 
فى الجيش مكونة عن خصائل ٠‏ عيد 
جنود الكتيبة هو اعداد جنود 
قفصائلها 52 و ليه القتالية للكتيبة 
فليسث مجموع القدرات التتسسسا!:ة 


١/5 


095 يزنك" 1 5 
8 و "ني 
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وكذلك العال فى الذرة ٠‏ 
اذبث نصف آشر من الخل مثلا فى لتر 
هن الماء فلن يكون حجم المحلول اترا 
ونئسفا بل اقل حن ذلك » فهنا حجسم 
الجدوعة وهى المعلول أقل هن مجموم 
حجرم عثامرها وهى الخل والماء ٠‏ 

أما الكتلة فهى اذا اردنا الدقة 


كما 


أرشيف الشارخ 


انهما متساويان ) بالرمز ك / فان ٠‏ 
ف هو الفرق - والسبب فى هذا الفرق 
هو التجاذب النووى الشديد الذى 
يجمع النويسدات ( البروتوئسات 
والنيوترونات ) فى المنواة واللذى ينتع 
عنه جهد سالب كبينر المقدان جدا ٠‏ 
وهذا المجهد قصير المدى علو جدا , 
١17-‏ 
فمدى الجهد المنروئ هو ٠١‏ م 
أئ واحد هن مليون مليون من الليدثر 
فاذا كان كدينا يروتوتان ونيوترونان 
1١-‏ 
على مسافات اكبر يكثير من ٠١‏ 
( واحد من مليون من المليمشر اكثر 
من كافى ) لا تكون المجموعة نواة 
وتكون كتلة المجموعة فى هذه 
لتندمج وتكون التلوانة فان كتلة 
المجمرمة فى هذه الحالة تسسساوى 
ك* تقل طاقة المجموعة النهائية وهى 
الثواة عن طافة الجدوعة الابتدانيية 
وهى التويدات غير المترابطة بمقدار 
قلا ع7 يحَيَك ف فو فرق الكتلة 
كما اسلنتا م مسعرعة الضوء حرييب 
العادلة الشبورة حسب قسائون 
بقاء الملاقة لابه أن يتطلق هذا 


لكن عنسا تكون القوى المتبادلة 
بين جسيمات المنظومة صغيرة بلا لان 


د هدى الجهد هبى المبعد الكذى 
ل او يكاك ٠‏ 
يجب سسسسسورعات 
الجسيمات ايضيا صغقيرة ٠‏ 
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جراما من الخل آي السكر فى خمسة 
جرامات من الماء فستحصل على ستة 
"٠7‏ صلات تصف العنسساضص 
ولا تصدف المنظومة : اعتبن مجسوعة 
عناصرها أفرادا من البشي “كلعتصر 
يتصف بالانوثة آى الذكورة + اهبا 
الجموعة ككل فلا تتصف بآى منهما , 
ففريق لكرة السلة من البنات , كل 
منصر من عنساصره انثى ؛ آلا ان 
الفريق ليس انثى كما انه ليس ذكرا, 
فبي لا يتصف بهذه الصفة *٠‏ كذلك 
لكرة » كل لاغب فيه له 
وق ولسان , انا الفريق قلا رقية له 
ولا لسان » وهكذا ٠‏ 


تصف العناصر : اذ! آخذنا فريق الكرة 
هرة ثانية اكمثال » فالفريق له خبط 
هجوم وخط دحفاع ؛ أما كل لاغب على 
حدة فليس له خط هجوم ولا خط خها.م 
هثال اخن + متظومة مكونة هن عدد 

بسسائة الف هلييان من 
جزئيات ا ماء + هذه ]انظرمة سنتسف 
بالصلابة تى السيولة إى القازية حسيب 
درجة حرارتها ( والضغط الرائ, 
عليها ) وستسمى ثلجا آى هماه أى 
بغارا ٠‏ أما الجزىء الوأاحسد حن 
أآيضسا لى آتيت بذرة هن الكربون 
وسالت هل هى فهم ام مماس ؟ لا 
معنى للسؤال ؛ ولا اجسابة ! لان 
الماس هي مجموعة من ذرات الكربون 
فى ترتيب هندصى معين لتكون بلورات 
أما اذا كانت الذراتغير عسرتبية 


المادة وترتفع بزيادة هذه الحركة 
العشوائية وعليه فدرجة الحرارة صفة 
لمجموع الجزيئات ككل ولا يتصف بها 
الجزىء الواحد ٠‏ فلى أتيت بجزى”ء 
وسالث عن درجة حرارته فالسسؤال 
بلا معني » ولى وصفت الجسسزىم 
بعرجة حرارة معينة فقد قلت لغوا * 
و نحديد العلاقة 

كذلك فالديمقراطية صفة تمسف 
المجتدعات ولا يتصفه بها الاقراد لن 
الديمقراطية تحدد العلاقة بين افسراد 
ومؤمسسات المجتمع » ولا يتعسارض 


هذا مع أن تقول أنك حيمقراطى لان 
هذا لا يعتى 


تدعو اليه او تعمل هن أجل أقامتةه «٠‏ 
منغلية الأمم المتمدة بيثياً عمسن 
عضو جلو بها 'لاحظ أن اعضاء الوفد 
المرى فى الامم المتحدة ليسسوا 


يطخ البعش أن من اخطر مزائلق 
الخطة هن : التفكين أن تضم أمساعك 
جع نبت ل جات تسسا 
تثوهم أن لكل مجسسوعة 

هثها كيانا غير كياناث افرادهسا ٠‏ 
وعلى ضوء ها سبق لا يسسكن ان 
الوالمق على هذا الظن + فللمجمسوعة 
عادة كيان غير كباتات اخرادها بمسا 
ينتظم هؤلاء الاقراد من غلاقات داخق 
المجموعة , والا ما الفجرت الآنبيلة 
الهيدروجينية وها اضاءعت ولا ادفات 


لا تنصسف بآنها مرتثبة أى غير مرتبة ٠‏ ب هذا الثال شربه الدكثور معمد 
كذلك فدرجة حرارة مادة هى تهبير عاهى استاد الرياضيات بكلية العلوم 
عن المركة العشوائية لجزيئات هذه بسامعة القاهرة ٠‏ 
م١‏ 
أرشيف الشارخ 
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أسمى هذه الهجرة بالهجرة” الشعردة الشريفة ٠١‏ 
وعندما آثرت أن اراسلكم بقصائدى أثرت ذلك لاننى شممت رائحمصة 
العشق تفوح دن ثقب باب « أنت والهلال » فتمنيت ان اكون حديقة ورد » 


وان لنت للبحصس ينتسب 
فى اد تاتى فالقاها - 
كانت وصايا 7 ١...‏ مسيية اي 
ورغم ذا هنعت ' 
قلبى قصيدة ورد كيف اكنبها اكه 
والعطر فى عشيقيا عنوانه السحب ؟؟ 
جميلة ‏ قال نجم كان #زغنى 
فى حبها ‏ فاستحمت فى دعى الشهب 


أن هر سطر بيالى كان ينظمها م 59 
فالعشق ٠‏ اصيدق أثباء » اذ! اقتربت اد 0 
والحرف اكذب ان كانت ستنسحب 
عيد الله ١‏ 
آداب عين شمس 
© تعليق : 
ننشر - كالعادة - رسالتك وشعرك يلا تعليق 1 ٠١‏ 


١ 
» آرسلت اليكم قصيدة اي أهواك » حو منشورة‎ © 
٠*٠ حدت ا القرامعء‎ 
قصائدى جا سسا لي الول اباي ولت الوه‎ 


١مم‎ 
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انا بالقلب اهلواك ودوما لست أنساك 
وأنت الحب والسلوى فكيف القلب بد 
فحبى لعسست اتسساد ولن أنسى محياك 
«منايا» فى الهوى« أتت » فما أحببت الاك 
اذا ها النسوم تادانى أتانى فى الكرى « فاك » 
ينساجينى بلا خوف ويدعونى لرؤياك 
« شمن أرسل لها وردى م ومن تحميه أشواكى 
ومن افديه بالسروح ومن آتى لها شاكى 
« ومن أفدية بالمسسسروح ومن اغدوا لها داكى 
« ودن أسهر لها ليلى ان يابدر افلاكى ؟! 
عيد حميدة ‏ آداب طنطا 
ه تعليق 
© نحن لا نرفض شعرك ولا شعر أحد عن الناس ٠‏ ولعلك تطسالع 
ردودنا على اخوانك الشعراء الناشئين وغيرهم عمن جاوزوا سن الشياب 
٠٠‏ أها قصيدتك هذه ثقبها : 


١‏ اغلاط نحوية ٠٠‏ مثل قولك : ٠‏ اتانى فى الكرى فاك » وصحتها 
« خوك » ٠٠١‏ لأنها من الاسماء الخمسة وقد درستها فى التعليم الثانوىئوانت 
الآن فى كلية الآداب فهل نسيتها ؟! 

5 اغلاط عروضية ؛ عثل قولك ١‏ هنايا فى الهوى انت » ٠+‏ فلا 
يصح أن تقول « منايا ٠‏ فى اول الببت ٠‏ بل .تقول : د مناى » وهنا يتكصى 
البيت » وكذلك قولك ؛ « فمن أرسل لها وردى » ٠*٠‏ لانك أذا خيممت اللام فى 
« أرسل » اتكسر البيت » واذا جعلتها ساكنة اخطات فى النحو ٠٠‏ وكذلك 
كلمة « اسهر ٠‏ فى قولك : ومن أسهر لها ليلى ٠١‏ فالضم ذيها يكمر البيت 
والسكون خطا تجوى +٠‏ 


عششت فى همسسسبوم اليش واطلت:. .حنقا - هن دن 
فراتنى صورة للحزن قد صاغنى الْبِؤْس يادهى الصور 
غصت فى بحر حياتى ضائعا 2 وشريدا ليس لى هن أثر 


بين صبح صااء فله املى عن ضماء الشمس طول العمر 
ومساء لم يصن لى حسلماً نضر) ارعاه تحت القمر 
وضمير هزا النور بسه بعد أن أصببح اعمى البصر 
وعيون تحمل الدثنيا ععسلى لجة الشوق وسخط القدر 
تعب الحب بقلبى وانثنى تحت ضغط الحقد بين البشر 
سرت ارمى المى فى دمعسصسية علها تخفده بين الحقر 


أحمد حمعدى 2 القاهرة 
ه ادباء الاقاليم 


© نتشرف بأن نكتب اليكم قصيدتنا العصماء « أدباء ا لأقاليع 7 5 
وهى كما ترى فريدة فى معناها ومبناها ٠٠‏ ولم يسبقنا شاعن الى هذ , 
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التناول الفريد والحمد لله ٠١‏ ونسال الله أن يحفظ وحدة المسق المصرى 
والصف العربى ؛ كما نامل أن تتكرموا باعطائنا حقنا الذى توجبه عليكسم 
مصر ٠‏ * بلشر هذه الرائعة فى صدن حجلة العروبة « الهلال » ٠*‏ ومصسسر 
ستبقى هى القاهرة ٠١‏ وهذه هى القصيدة : 

من آين جاء ؟؟ 


قد قسموا حصر الحبدبة 4 
قد قسموا وطن الرجاء 
هذا رثاء للمعلم وااناهج وا لدارس والولاء 
هذا رثاء للرثاء 
الشاغر الذكتور أحمد غاهر 
© تعليق 


ب ننشر الرسالة والشهعر بلا نعليق + ولا نستكثر أحد مسن 
شعراء زمائقا أن يكون مبعوث العنايةالاتقاذ فن الشيعرت , نا كان ال 
بوسف وهبى مبعوث العناية لاتقاذن فن التمثيل !! 

© الجمال الطب 
يا هذه ٠*‏ ما بال عينك لا ترى 
مما وضعت بها 2 وهددها الممى 
١54٠‏ 
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زججت عينا وااراوده ‏ سخرة 
تجرى هنا وهناك فنا علشسا 
وآزلت حاجبها ولم بك وضسعه 
عببيا » وكان مرتبا ومهن دما 


خطا يصساور خط*ه »ستساما 


تسمو ١‏ 0 تبدو بلسما 
عودى الى الطبع الكريم ورددى نايت 
ان الجمال الطبع يرقى سسلما 
عفد !١‏ مه 
مدير داري الذائوية متأب 
© حول قعمة ال«زائر 
© كان با ماكان : قصة الجزائر كاملة صور واحداث من ايسام 
٠‏ الداى » وحتى بعد هضى ربع قرن على الاستقلال اعداد الاستان 
نبيل رئيس تحرير الهلال فى عدد اغسطس الماضى ٠‏ وجاء فيها ما يلى : « ٠٠‏ 
وعلى راسها مكتب المغرب العربى فى القاهرة»والذئ كان يراسه علالالفاس 
ويضم صالح بن يوسف ومحمد خدشر ٠‏ 


عندها كانت الثورة | اسلحة فى المفرب ,قد بدات تتسع بسيب خلع 
الملك هحمد الخاهس » ولم نكن القضدة التؤتّسية قد حلت يعد ٠‏ » 


واويد أن اشس هنا : أولا : علال الفاسى لا علال الفاس ثانيا : أن 
الرئيس حبيبٍ ورقببة كان من أعضاء مكتب المغرب العربى فى القاهرة 
المؤسسين والعأملين + ويمكن للقارىة هراجاة كناب « ذكريات عن مكتب 
المغرب العربى فى القامرة » بقلم الاسقاذ الرشيد ,آأدريس الضادس عن الدار 
العربية للكتاب توئس ٠‏ 

ومن الكلمة التى الثاها الرئيس الدبيب بورقببة بقصر قرطاج يوم 
5 مهايو !157 عند استقباله للولاة الجزائريين : « ٠٠١‏ ولعلكم 
ان الكثيرين من امناضلين التونسيين المنتسبين الى الرعيل الاول قضسوا 
السبنين الطويلة ب#سجون الجزائر ومنهم السيد الباهى د ٠٠‏ وغيرهم 
وهنهم كذلك هن ادركته الوفاة هناك ٠‏ وتقول كذلك : « ٠٠٠‏ وبعد حسرب 
الجزائر شعرت كانما شعبينا امتزجت دماؤهما » وكنت معتقدا ميادق 
الاعتقاد أن الكفاح المشترك سيؤدى الى عصير «شترك ٠‏ فطيلة تلك الحرب 
قاسينا العا 0 م وي ولا قي حراس اتن لازو من طالسنييدي 00 
الداخلية ٠‏ وحصملت لنا همتاعب مع فرنسا حن أجل تضامننا مع الجزاشن ٠‏ 
وكنا جادين فى هواقفنا ومساندتنا للجزائربين ٠٠‏ بل اننا احتملنا يكل 
صبر وجلد القذف الجوى »٠‏ والاعتداءات المتوالية والضائقة الاقتصسسادية 
وصعمدنا بلا تتردد * 

وقد رأينا أن علينا التزاعات للشعب الجزائرى لابد لنا من الوفاء 
بها وكنا معرضين للاخطار دون سوائا ٠‏ وكان تراب بلادنا ميتلاء 
والقوات الفرنسية درابطة يبعض هدننا التونسية ودن الاعتداءات الفرنسية 

١١ 


واتدت خطا باليمين: مرادفا 
أو عا رأيت مع الطبيعة خلقه 
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على القرى والمان التونسية عدينة سيدى يوسف الحدودية للبلاد الجزائرية 
وذلك يوم 8 قبراير ١590/4‏ م قصفها دوم السوق الاسبوعى فاختلطت الدماء 
التونسية مع الدماء الجزائرية وخاصة المدرسة الابتدائية بالماينة ٠‏ » 
ويمكن للقارىء عراجعة كتاب + بين تونس والجزائر عاض مشترك 
ودصير واحد : الحبيب بورقبية نشر وطبع كتابه الدولة للشئون الثقافية 


والاخبار * 
محمد العائش القوتى 
عضو باتحاد الكتاب ( تونس ) 
© ماذا تصنع بالاوزان ؟ 
الاصفر يقتحم الذاكرة 
ويعصف بالالوان 
وجراد يلتهم الجنة 
فى اطمئئان 
والثورس يغرب بجناحيه الجثة ١‏ 
والددان ٠“‏ فضا 
تلهو بالجسد ‏ الجيقة ُ 
والغربان ٠٠‏ ا 
تمتلك الساة ين <<20 


لىٍ : 00 001 
ماذا تصتء نالاوزان ؟ 


2 دعاء الفعدر 


00 هذه القصيدة المسماة ٠‏ بدعاء الفجر » هى احدى قصائدى الكثيرة 
عبرت فيها عن احساسى بليلة كثيبة قلقة وبالاحساس بتخلف الفجر عن 
الحضور ثم قدوم الذدر والاتجاه المى الله سيحانه وتعالى بالدعاء , 
فارجو من سيادتكم وأنت راعى الادباء والشعراء الشسبان أن توطينى رايك 

فى هذه القصيدة دن الناحية الذزية والموضوعية وهل استمر فى الكتابة 


آم لا ؟ 
5< وما هى الكتب التى تنصحنى سيادتكم بالاطلاع علبها التثمية موهبتي 
الشعرية ٠‏ 

وهل أستمر فى ارسال قصائدى اجلتكم اموقرة ؟! 


وكان ضياه منى ذا اقتراب 
سالت الثجم عنه وا 7 
بلحلا 
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اذا ضسسياء فجر ذى غاب ٠‏ 
+ الراسل * 2 نَ 
اع وى سير عن - نيفين علفق 


اتيرب مسوم وبسو بد تتا 
200001111 
ا ست ف عله ٠‏ وفرجو أن كنب فى رساك الل + الرس”. 
هذه الصراحة , لإنها 3 ومفبدة 7 - ا ةف 


© مع الاأصدقاء 

© حسن المنشاوى .. السويس : 

نحن نهتم يكل ما يصل الينا من المواد . لا بالشعر فقط كما تقول. 
ولكن كثرة الشعر فى هذا الباب سببها أن تسعين فى المائة على الاقل من 
الرسائل القى نذلقاها تحوى. شيعرا ٠*٠‏ ونزجق آن.تلتدس لنا عذرا فىعجزنا 
عن نشر قصتك لضيق ااقام ٠.‏ 

© محمد عبد الفتاح 'فسَتطلقى' عَمَاز"؟ ١‏ 

ب نشكزك على حسين قكفنك/ وفرجَة أن تبلغ اناللذائرة ها نرجوه فى 
فن الشعر ان اثتاء الله ٠٠‏ 

© مسدذ تتليمان نجم - الفزيزة - دكهلنة : 

نشكرفنا على اتخذتك 1 وتَحبيك “على كلمتك عن الكاتب الكبسير 
الراحل توفيق الحكيم ٠١‏ 

© رضا ابراهيم عبد المعطى ‏ دكرئس ؛ 

ب قصيدتك « أيها الليل » طيبة جدا ٠‏ وذتمنى لك »ستقبلا حدسينا 
فى الشعر ٠.٠‏ 

© ونشكر كل الشكر أصدقاءنا السادة : رفعت محهد يروبى ٠٠‏ 
جمال محدد جمال طلحة ٠٠‏ أحمد محمد ريادَدَ ٠١‏ عبد السلام فاروق 
عبد العظيم ٠٠‏ عامدم فريد البيرقوقى +٠‏ اشرف عحمد ابو الهز ٠٠‏ 
٠"‏ هيام عطا الله أحمد ٠٠‏ خؤاد سليمان مفنم ٠٠‏ عوسى عنتر اارسى ٠٠‏ 
اساحة ع:ده حسسين ٠٠‏ خالد سعد الدين الصغير ٠١‏ ايمان ابراهيسم 
عبد المعطى ٠١٠‏ يوسف شهدن ٠٠‏ عزة سفيد السنمادوئى ٠٠‏ محمد عنرالله 
الهادى ٠٠‏ الحسين محمود خضيرى ٠٠‏ عبد القتاح الضبعغ ٠١‏ منيلسرٍ 
ابراهنم عبد الحميد ٠١‏ 


١و‎ 
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قيمة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا ) فى جمهورية مصر الهربية سبعة 
جنيهات و ٠٠١‏ مليم , وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
عشرة دولارات او مايعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
دولارا بالبريد الجوى . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو 
بحوالة بريدية غير حتومية وفى الخارج بشيك مصرقي لمر مؤسسة دار 


وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال  ١5‏ ش محمد عز العرب 
القاهرة تليفون 511040٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5516144١‏ 


غ+7+4قعع ممعم 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ليكن اختييارلت الأول .. 


صمصمللطجراتف 017 


مواعيد مناسية 7 خدمةمتميزة ا كرم ضبياقفة 
على أحدث طرازات الطائرات 


/٠١‏ مكنا +صرللطيران جميع أخحاء العالرترحب بكم 


رائمافك مرمتل .. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


برك الإسركد ريه النجارةوالبترع 
111 


كات ات اي لزن 3 الترى ى 
ه حساباتح جارَميَة بالفميلات المضريية واالأجنبية 
وشهيلات شماه الأننطةالاقتضبادية المختلفة ١‏ 
03 حمسابات تؤاق از زلن1 فالات للقالزبية والاجندية 
هإدارات لدراسة الحد وى وأصداء استتزار : 
م فتح اعتمادات مس تزندية وإصدا يخطابات الضّمان. 
وشهادانت إدغاريشاكدة فاق قية. 


َ# وطز يرست ال معلومارت» يسمرنا تشريقاى لقرالبناك وؤرويعه . - 


التي اال الي ف 7م ات 
كن لاه - العلوات الميق : الرمارت اصن اب 434 


0 00 :ع طادل عر دعا ره الف رعرتت تع دل 
لجل ايع أدب خاصسة سعزرغلوك درت كم 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126091021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 / ليد 
يد ل د علد 0 4 72 


0 
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السنةالخامسة والشعو 


ار 
لوحة من الفن مجلة شهرية لقافية تصدر عن مؤسسسة دار 
١‏ تحمل اسم الهلال امسها جرجى زيدان علم 1411 - 
«كتلب الملوك ء وهى ول نوفمبر 1147م - 1 ربيع أيل 
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© باوابور قل لى وامروووفوروو قفوو فوفةووووقوةو و ووومو ووو ووووةقووة محمد سيد كيلانى 7 


©© قضايا ومواقف 


- الضرورى المفتود على قمة عماز ا 2011100 مصطفى الحسينى غ؟ 
- من أجل حياة تعليمية سليمة .. '-.00.... ف . محمد عبد الحميد عيسى 3٠‏ 
© مصر وشيخصيتها التاريخية ., 5 :. مصطقى ذبيل 13 
1 المؤلبا النبويى أمل أخذنا 54 الاي اعطليايا + لفمفممووم نيو فروية 

««طاألاء . . .0ل . .الام . ممالا . .لاك ! أحمك حسين الطماوى 25 
اش تجديتهي ؤفاكت مق وافان! تخافنا مهاري :؟ . . د . محمد عماره 3/8 
© كارل بوير .. صبى النجار الذى أصبح فيلسوفا 3222121100 د . أحمد أبوزيد 14 
© الجريمة فى روايات محمد جلال 0270000000 عبد المنعم الجداوي ١؟7١‏ 
©© كتاب الشهر 


- أفكار بعد الاشتراكية والباحثون عن تكنولوجيا للتنمية عبدالرحمن شاكر 4/؟١‏ 


© نويل /المىؤ١ا‏ : شهرة بلا جوائز موه همهم اق 2ه لهك محمود قاسم 117 
© استراتيجية اسرائيل النووية بعاطة ع واه نهنا تج تنخ درن 2 محمد فتحى ١159‏ 


© فن المقال الصحفى قى أدب طه حسين د . محمد عبد المنعم خفاجى ١74‏ 
©© فى الذكرى الستين للسينما المصرية و .ملف الهلال . 
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- السينما المصرية فى عيون الاجائب .............. .....-. دا رقيق الصيان 485 ا 


الظلال والأطياف فى قاموس السينما العربية ............ كلودميشيل كلونى 81 |0 
--- 0 

0 50 

ابي 

ع 

0 


5 
ْ 
5 
| 
ع 
4 
5 


ممعم مم ممممم ممممم ومو فمم م ومو ووم ووم ممم مومم م0000 لا ٠‏ ضبرى متصور 14 3 
© فنون مازالت فى 0 المصرئ 5211 ...-------. اأحمد أيوكف ١ ١١1‏ 
© صفحات مجهولة من تاريخ الحركة الغنية المعاصرة قالرووطة مق الجن نان 30 7 
ءءء رسالة سويسرا ليها وهيل عطلية أيزاينيد 506 0 
0 

اي 

0 

© قضة وشقر ه د 

3 

© كيب الحليب ٠‏ قصة ٠‏ مانويل روخاس ........... ترجمة : طلعت شامين ١15‏ )ا 
© المسيح والمراة العجوز : قصة » صب تسوسرب ومدحطلات ....... سيد جاد ١771‏ 2 
[ الطيف ٠‏ قصيدة 0 مبفوووو و نودءءو ولالومولةاء 00500000 - جيلى عبد الرحمن لا 32 


03 
بج د ينه 


5-5 
1 


عصوصووور 


© درامية انيلا! 6 


ل انخفاض 59 سيت - سسا مس ع : 2 يه اداه ظَّ 
1 
© الآدواب الثتية © 


الم 


ع 


ححصم 


© عزيزى القارىء+ 556 ل و ع جواة قه لال ؤلاة واضد دوق تيا 203 0216600 لم2 ا 
© القفز على الاشواك : تقريخ الباحثين أدااء شكزئ محمد اعياد 7١‏ 
© أقوال معاصرة لمعو وم وفوفوووو وومؤءءيوة «وعرويوءوة وومففنعدعوتعمددوعوءيوو ومويءيوو 010020000 كبوا 


ادف انا 
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ما اشيه اللبلة بالبارحة .. 

جرى اول قطار للانفاق فى الشرق الاوسط وافريقيا فى القاهرة الشهر الماضى .. 
ومع جريه تحت الأرض لابد أن تعود الذاكرة إلى اول مرة جرى فيها القطار فوق 

ينشر “الهلال" ابتداغ من هذا العدد مجموعة مقالات بالغة الطرافة والاهمية 
للكائب المؤرخ الأديب الاستاذ محمد سيد -كتلائى , اختار لها عنوانا خاصا هو 
٠‏ باوبور قل لى . .. لانها تروى قصة. دخول القاطرة البخارية او ٠‏ وبور السكة 
الحديد ٠‏ الى مصر فى منتصف القرن التاسع عشر .. 

و . الوبور ٠‏ تحريف بسنيط للكلمة الانجليزيَةِ 08015/ا ومعناها , البخار » .. 
وقد اطلقها المصريون مذل دخلث مصر عصر البخار قبل مائة وثلاثين عاما .. على كل 
آلة كبيرة او صغيرة تعمل بالبخار , مثل ٠‏ وبور الماء . ... . وبور الطحين . .. 
٠‏ وبور النورء .. وقبل كل شىء ٠‏ وبور السكة الحديد » .. 

وقد اختار الاستاذ كيلانى عنوانا لسلسئة مقالاته الممتعة , مَطْلْمَ الاغنية 
المشهورة : ٠‏ ياوبور قل لى رايح على فين ٠‏ التى غناها محمد عبدالوهاب قبل 
خمسين عاما فى فيلمه السينمائي الثالث : , يحيا الحب ٠‏ ومازالت حتى الآن اجمل 
الاغانى عن قطار السكة الحديد وخدماته فى تقريب المسافات بين المحبين ! .. 

ومقالات . ياوبور قل لى ٠‏ اقتضت من الاستاذ كيلانى جهدا كبيرا فى مراجعة 
مئات من مجلدات الصحف المصرية القديمة التى مضت عليها عشرات السنين , 
والكتب والوثائق المنسية فى اركان دار المحفوظات بالقلعة أو فى دار الكتب واماكن 
اخرى كثيرة .. 

وليست هذه اول مرة يكابد فيها الاستاذ كيلانى جهدا من هذا القبيل . فهذا دابه 
فى جميع مؤلفاته وبحوثه منذ كان طالبا فى كلية الاداب قبل بضعة وخمسين عاما .. 
وقد اصدر منذ عشرين عاما كتابا عنوائه ١‏ ترام القاهرة ٠‏ اقتضاه ان يبذل فى البحث 
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والتنقيب جهدا لا يقل عن الجهد الذى بذله فى رسالته التى نال بها درجة 

وترام القاهرة هو اخو ٠‏ الوبور ٠‏ او القطار البخارى الذى دخل مصر قبل الترام 
بزمن طويل .. 

قفى سنة 1607 قام روبرت ستيفتسون , وهو ابن جورج ستيفئسون مخترع 
القاطرة البخارية وملحقاتها من عربات وقضبان حديدية . بمد اول خط حديدى فى 
مصر . وكان المفروض ان يقوم بهذا العمل والده ‏ مخترع القاطرة ‏ ولكنه مات سنة 
بعد ان تعلم منه الابن هندسة السكك الحديدية مع عدد اخر من مواطنيه 
الاسكتلنديين والانجليز .. 

ومقالات ٠‏ باوبور قل لى ٠‏ تروى قصة دخول القاطرة البخارية الى مصر وما 
احدثته من تطورات عميقة سريعة فى المجتمع المصرى كله , حولته من مجتمع 
عثمانى مملوكى متخلف الى مجتمع متقدم .. 

لقد اخرجت القاطرة مصر من القرون الوسطى الى العصر الحديث , ونقلتها من 
عصر الابل والحمير الى عصر البخار قبل ان تنتقل اليه جميع الدول الاوربية ماعدا 
انجلترا وفرنسا .. ثم كان ٠‏ الوبور ٠‏ سببا فى لحاق مصر بعصر المركبات الكهربائية 
سنة 18415 . فدخل الترام القاهرة واحدث فيها انقلابا اجتماعيا حضاريا .. ثم جاعت 
السيارة . وففزت القاهرة بعد بضيعة وثلاثين عامها فقط من بلدة متخلفة موبوءة 
بالكوليرا يسكنها ثلائمائة الف ٠‏ إلى مدينة عهترية جميئة نظيفة يسكنها اكثر من 
مليون انسان , وتنافس باريس وروما فى مرافقها الحضارية الحديثة ! .. 

إن ٠‏ الوبور , كان قداية ثورة] المَوامتلات الفى إتدإت فئ انجلترا قبل مائة 
وسبعين عاما وهى يومئذ رائدة الثورة الصناعية الاولى . وقد ابحقت مصر بثورة 
المواصلات . وتغير وجه البلاد من اقصاها إتى اقصاها . وانفتّح الباب لبشائر 
العصر الصناعى , وانتقلت بلادنا انتقالا حقيقنًا - اجتفاعيا وسياسيا وفكريا - من 
ظلام عصر المماليك العثمانيين الى نور القرن العشرين . وكان انتقالها ذاك يوحى 
باعظم الامال .. فماذا حدث بعد تلك الخطوات التى اوحت بالآمال العظام ؟ .. 

إن المقالات التى سيوالى ٠‏ الهلال ٠‏ نشرها ابتداء من هذا العذد عن . وبور . 
الاستاذ كيلانى , ستلقى ضوءا على جوائب لهذا السؤال .. 

ولقد ظن بعض عامة الناس حين شاهدوا القطار والترام والسيارة لأول مرة ؛ ان 
هذه البدع المستحدثة من علامات الساعة , وآامارات اخر الزمان . 

وقد خلت الساحة الآن من هؤلاء جميعا . ولكن ماذا عن افكار هنا وهناك فى ابامنا 
هذه ؟! .. أتراها تقدمت كثيرا عن افكار اولئك العامة البسطاء فى تلك السنين 
الخالية ؟! 

وماذا اعددنا لعصر الفضاء . وقد فرغنا من عصر ٠‏ ودور ٠‏ البخار وترام الكهرباء 
منذ نهابة القرن العشرين . ونحن الأن على مشارف القرن الواحد والعشبرين ؟! .. 


لوسر 
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إذا غضبت فالدهر يبدى تغضبا 

وإن رضميت فالدهر يرضى بما فعل 
ألا وهى ذات المجد ( وكترية ) التى 

بشوكتها فى الملك قد ضرب المثل 
وقد عظلمت كل الممالك شانها 


وان شابهتها فى المفاخر دولة 
فهيهات ليس الكحل فى العين كالكّحّل 
رعى الله هاتيك المحاسن كلها 
وصان بها جيد الزمان عن العطل 
وأعلى جناب الشهم البرت زوجها 
وما كل من رام العلاء به اتصل 
ومنها يذكر بلمرستون : 


ودونكما ذاك المشسر فإئنه»ه 

أصالته فى الرأى صينت عن الخطل 
بتدبيره كم أكسب الشعب حظوة 

بنوا. يجدهم فيها على كاهلَى زحل 
فسطوتهم فى البنوالتصر اصبحظ 

قلوب جميع الناس همنها على وجل 


فهم أهل إنجاد واصحاب قرة 

٠‏ وسولتيع تعنو لشكوتها الدول 

ظلت مصر جتئ نهاية. عصبز محمد على لا تعرفب من وسائل السفر غير السفن 
الشراعية والدواب . 

وفى عصر عباس الأول اقترح عليه بعض الانجليز إنشاء خط حديدى يريط ثغر 
الاسكندرية بالعاصمة فلم يتردد فى الموافقة وسرعان ما جاءت من انجلترا الأدوات 
7377 اللازمة من فلنكات وقضبان وعربات وقاطرات ومعها العمال المتدربون على مثل هذا 
11١111‏ العمل الذى آشرف عليه مخترع القاطرة البخارية جورج ستفنسون . وقتل عياس قبل 
2323730 أن يكتمل إنشاء السكة وإكن العمل لم يتوقف بل استمر حتى تم فى عصر سعيد 
"١‏ (1884- 1481 ) وفى عصر هذا الوالى شاهد المصريون لاول مرة السفن 
(٠‏ البخارية فقد انشات شركة كوك خطا ملاحيا ييدآ من القاهرة وينتهى بالاقصر » 
. وخصصته لخدمة السياح . كما أنشات فندقا فخما هناك . ومن ذلك الوقت بدات 

. السباحة تاخذ طابعا هنظما وكثر وفود الأجانب لمشاهدة آثار الفراعنة‎ "١١| 
اما الخط الحديدى فقد توقف عند القاهرة. ولما تولى الخديى إسماعيل‎ ١١ 
(5خمذ1 الاذ4ا ) احتءت لاأخطوة للك ,دية الى المنيا ثم إلى أسيوط . وكان‎ 3 


وها أحد منهم إلا لها امتثل 


ا 


و7 7 
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- اناك ا 5-5 1 
الغرض من هذه الخطوط خدمة مزارع إسماعيل فقد كان يمتلك مليونا واربعمانة الف 
فدان من أجود الاراضى ومعظمها يقع فى مديريتى المنيا وأسيوط ‏ كما أنشا 
مصائع لانتاج السك . 

وقى عصر الخديو عباس الثانى  ١4537(‏ 1514 ) امتدت هذه الخطوط إلى 
جرجا ثم قنا ثم إلى الأقصر التى وصل إليها أول قطار فى السادس من مارس سنة 


وقد عهدت الحكومة إلى شركة سوارس الانجليزية بمد خط يريط بين الاقصس 


ييل حتى كانت جميع مدن القطر قد ارتبط بعضها ببعض بالخطيط 
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المهندسين وكبار الموظفين . وانشىء فى لندن مكتب خاص لشراء مستلزمات 
هذه المصلحة من فحم وعربات بضاعة وعربات ركاب وغير ذلك . وكان هدقهم 
تسهيل نقل المواد الاولية من الهند وسرعة تصديرها إلى انجلترا . كما كان 
غرضهم تجميع القطن من سائر جهات القطر وتصديره إلى الخارج . وكذلك تقل 
المصنوعات الواردة من بلادهم إلى الشرق . ولكن احدا لا يستطيع ان يذكر 
فضل السكك الحديدية فى تغيير معالم البلاد الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية . 


لم يرق فى أعين الفرنسيين أن تستأثر انجلترا بهذه المغانم ٠‏ وكان كل من سعيد 
وأسماعيل ذ! ميول وثقافة فرنسية . فاجتهد ديليسبس قى الحصول على امتياز حفر 
قناة السويس ؛ وبذلك حدث توازن بين النفوذين الإنجليزى والقرنسي . 

ثم وضعت قوأنين خاصة بالسكك المديدية توقع عقوبات على من يعطلها عمدا » 
أى يتلف شيئًا منها ‏ 

ونظرا لازدياد عدد القطارات واتساع حركة النقل بالسكك الحديدية رؤى إنشاء 
ورش لإصلاح القطارات فائشئت ورش عتابر بولاق سنة ١5٠١‏ . 


-- 
© محطة سكة حديد مديئة الاسيسكندربة وترجع الصورة الى عام 1485 . 
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وكانت توجد بالعاصمة محطتان : محطة السبتية للوجه القبلى واخرى ؛ د.؛ 
محطة كوبرى الليمون للوجه البحرى . 

وفى الساعة العاشرة من صباح يوم ١4‏ مايو سنة ١847‏ جرى احذفاا 
بوضع الحجر الأول فى يناء محطة القاهرة . وقد وضعت اصناف العقود ه. 
«سجل البناء المفتتح باسم الجناب الخديوى المعظم ٠‏ ونسع من جميع الجرا: 
العربية والافرنجية التى تطبع فى الديار المصرية فى علبة كبيرة ختم علينا 
بالرصاص . وحضر هذا الاحتفال كبار موظفى نظارة الأشغال العمومية ومصلءة 
السكك الحديدية . كما أن شركة سوارس ربطت ضاحية حلوان بالعاصمة بذءا 
حديدى . ومثل هذا تم بين القناطر الخيرية والقاهرة . 

© تغير الحياة الاجتماعية 

أدى إنشاء معطة العاصمة فى هذا الموضع إلى ازدحام الجهات القريبة بالفنادن, 
والمطاعم والحانات والمقافى . وكان موظفى ,السكك الحديدية يسكنون في حى 
الفجالة ومنهم من سكن فى حى شبرا . كما أنّ"الطبقة العاملة سكنت فى حى السبتية 
والقللى . وكان موظف بالسكة الحديد اسمة مسرة يملك ارضا فضاء فى الشارع 
الذى يحمل اسمه فشيد بها بعض المنازل وأجرها لموظفى السكة الحديد . 

وكانت ترعة, الالساعيلية تمر يميد آن أباب /القديبا, ركانت شواطتها تتخذ 
كمراحيض حتى_أصبحت| قرارة أوضار تنبعث_منها الروائغ الكزيبة إلى مسافات 
بعيدة فتصدم القادمين إلى العاصمة. من مصريين وأجانب. .. وقد أقيم على هذه 
الترعة كوبرى صغير ليعبر عليه الناس ؛ واتخذه باعة الليمون مكانا يعرضون فيه 
بضاعتهم . ومع أن هذا الكوبرى قد زال من الوجود فإن ذكره لا يزال يدور على 
الألسنة فيقال محطة كوبرى الليمرن . 

وترتب على ها تقدم أن فقد حى بولاق « أبو العلا » أهميته ؛ إذ كان قبل إنشاء 
السكك الحديدية محطة نهرية ترد عليه السفن من مختلف الجهات . وإليه يقصد 
المسافرون ليستقلوا السفن الشراعية التى تتقلهم الى بلادهم . ولذلك كان هذا الحى 
عامرا بالوكالات التجارية مثل وكالة البلح والبن والصابون وغيرها . 

وتغيرت جغرافية المدن , فبعد أن كانت تنشا على شاطىء النيل أصبحت تقر 
على جانبى السكك الحديدية . واقبل المصريون على السفر بالقطار ؛ إذ بلغ عد 
ركاب الدرجة الثالثة تسعة ملايين راكب سنة 1445 . 

© اي 

وياجتماع محطتى الصعيد والوجه البحرى فى مكان واحد ؛ اضحى ميدان 

11 
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الحديد من أوسع ميادين العاصمة وأخطرها وأشدها ازدحاما بالجماهير ويوسائل 
النقل . فتخترقه السيارات العامة القادمة من شرق المدينة أو غريها ومن الشمال إلى 
الجنوب وبالعكس . وتظل الحركة فى الميدان طوال اليوم إلى ساعة متاخرة من الليل 
وخاصة بعد أن اكتظ حي شبرا بالسكان وجهات الزيتون والمطرية وعين شمس . 
لذلك وافقت المكومة على إنشاء نفق يخترق الميدآن ويثتهى يباب اللوق فريما يغفف 
من شدة الزحام فى تلك الجهة . أما ميدان أحمد حلمى فقد انشىء قى 
الخمسينيات . 
يحدث فى كثير من بلاد العالم فقد ائدس اللصوص والنصابون والمحتالون 
وسط الزحام وشرعوا يزاولون جرائمهم ويخاصة مع القادمين من الأرياف . 
وفى . آواثل الثلاثينيات خصصت مصلحة السكك الحديدية نظاما سهل على 
الموظفين قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى الاسكندرية ؛ ذلك فى قطار البحر الذى كان 


© سوارس كانت وسيلةالانتقال المغلية التى سيقت القفار 
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يفادر العاصمة ظهر الخميس ليعود صباح يوم السبت . وكانت أجرته زهيدة فى 
الذهاب والاياب . 
© السيارة .. دنافس خطلير 

لم يطل احتكار القطار للنقل السريع ٠‏ بل سرعان ما ظهر له منافس خطير » وأعنى 
يه السيارة . فقد اشترى الخديى عباس سنة ١4448‏ "هربتين من العربات التى 
اخترعت حديثا وتعرف باسم أوتوموبيل » وهى كالعربة المعتادة ولكتها تسير بقوة 
الكهرباء الموضوعة ادواتها بآسفل العربة بين العجلات" [ عن المؤيد ] . وحذا 
حذوه الاأغنياء . 

وفى نوفمبر سنة ١10/4‏ شاهد سكان القاهرة السيارات العامة لأول مرة تخترق 


ولما جاء لورد كتشئر معتمد! بريطانيا في سبتمير سنة ١11١‏ وكان عسكريا 
بطبعه وبيئته . تحول نظره إلى إنشاء الطرق على النمط العسكرى ولخدمة الأغراض 
العسكرية البريطانية . فامر بانشاء طريق يربط القاهرة بالاسكندرية . وآخر ريطها 
بحلوان والضواحى . وطلب إخراج المسجونين للعمل فى هذه الطرق فانجزت هذه 
المشروعات سنة 1117 ٠‏ وسافر كتشنر بالسيارة من القاهرة إلى الاسكندرية . ولكن 
هذه الطرق كانت ترابية » وكانت ترش بالعاء . 


وقد فرضت معاهدة سنة 1575 على مصر القيام بتعبيد عدة طرق علاوة على 
ماسبق ذكره ؛ منها طريق مصر ‏ السويس والاسماعيلية . ثم غطيت هذه الطرق كلها 
بالاسفلت قسهلت. السير/ علل الشسيارات ؛ 


وإذا كان القطار قد ربط بين المراكز والعواصم ؛.فإن السيارة قد ربطت بين 
القرى والكفور والنجوع ؛ وصار فى إمكان الفلاح أن ينقل بضائعه من فواكه 
وطبور وخضار إنى المدن فى أى وقت شاء ودون مشقة ؛ ولم يكن هذا متيسرا 
من قبل لأن القطار له مواعيد محددة . ويحتاج إلى إجراءات معقدة . اما 
السيارة فكانت تتحرك من الباب إلى الباب . وهكذا نشات مصلحة الطرق 
والكبارى . كما نشات إدارة المرور التى يعمل فيها آلاف من العساكر والضباط . 


وقد احتكر العمل على السيارات عناصر اجنبية قبرمنية ومالطية ويوتانية . فكان 
منهم السائقون والذين يتولون إصلاح ما يتلف هنها . وقد تتلمذ عليهم المصريون 
واستفادوا منهم كثيرا . كما آنشات محطات البنزين التى يعمل فيها آلاق المصريين 
الآن . وقد كثرت حوادث تصادم السيارات فى مصر كثرة فاحشة وراح ضحيتها عدد 
لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال . كما استخدمت السيارة فى ارتكاب 
الجرائم » وفى الأمور المخلة بالآداب . 


١هة‎ 
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1 + 5 2 
#7 سار . يعف يمرا 9 3 | لعقطا 29 اننا 


كان المصرى قبل ظهور القطار يعيش منعزلا فى مدينته أو قريته » لا يدرى شيئا 
من أحوال البلاد الأخرى فضلا عن العالم الخارجي . وكان الاتسان فى المدينة اذا 
انتهى من امور معاشه توجه إلى منزله . ولم يكن الفلاح فى قريته يعرف من آمور 
دنياه سوى غيطه وبهيمته ٠‏ ومن أمور دينه غير استاذ طريقته . وكانت راسه ملأى 
بعبارات الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة . 

أما بعد امتداد الخطوط الحديدية فقد امكن للمصرى أن ينتقل من جهة إلى جهة 
وفى أمن مطمثن . فبدات أفاقه تتسع ومعلوماته تزداد ويعرف كثيرا من عادات 
الآخرين وتقاليدهم . وانتشرت الجالية اليونانية فى جميع جهات القطر من 
الاسكتدرية إلى اسوان إلى بورسعيد ٠‏ ولخذت تفتح, الحانات والمقاهى وتبيع 
المخدرات فبدا ضعاف النفوس من الشبان يتعاطون الخمر والسطل . جاء فى تقرير 
كرومر ما نصه « لا تكاد قرية من القرى المصرية تخلو من حان لبيع المسكرات . 
واصحاب هذه الحانات هم عادة من اليوثان . ولا ريب أن تاثيرها كان سيئا فى آداب 
الأهالى . ولم اسمع من معتبرى المسلمين شكوى بقدر الشكاوى العديدة الحقة التى 
سمعقها منهم بهذا المعنى ء» 


© جح 
وكان الناس يستقبحون اسم «٠‏ القهاوى » على الستتهم فضلا عن جلوسهم 
عليها ٠‏ لآن الشهامة كانت تمنعهم هن الجلوس في مهلات لم تخلق إلا لأقوام خلعوا 
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ياو السو ش لاب 


برقع الحياء وانساقوا مع شهواتهم وملذاتهم فصار كل شىء عندهم حسنا . ولذا كان 
الإنسان يرى البيوت أهلة عامرة بالناس , وقلما يخلو بيت من البيوت ولا يكون فيه 
جماعة يتجاذبون اطراف الأحاديث النافعة . 

أما بعد ظهور القطار فقد انعكست القضية , وهجر الناس بيوتهم وصار 
العظيم والحقير على حد سواء فى الجلوس على المقاهى . 

قال الشيخ محمد عبده ( المنار فى ؟ - 8 1444 ) تحت عنوان "منتدياتنا 
العلمية وأحاديثها" . تعقد عندئا المجالس ولكن على ذكر انواع الخمور 
والمسكرات . يطرب المجتمعون فيها بذكر أوصاف القيد المسان ٠‏ ويصرفون ثلثى 
الليل على قهاى يشربون فيها من المواد الممزوجة بالعقاقير السامة قدرا لا تسوغه 
طباع الوحوش الضارية ولا الأسود الكاسرة . وفي خلال ذلك يتناقشون ويتغاصمون 
حيث إن كلا منهم يفضل مالوفه من ذلك ويعدد أوصافه ويذكر محاسنه من صور 
عيون ورقة خصور ؛ وعذوبة منطق . ويحتج عليه بآن فلانا لا يبيت فى ذلك المخدع 
ات ل ل س2 د ا اسن 


١١ 


د افده داب ري الل هيل داك السرة فى 
مد سند فك سن 0 لد يض ١‏ 


إه* 


واعتبر سؤكيره عله تيزذيا 
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© محمد على باما ١‏ # الشيخ محمد هبده 


الملبس والمسكن والماكل ٠‏ وفى حفلات الأفراح وثوسع الناس فى استخدام البترول 
قي شئون المنزل وفى الاضداءة.وإدارة الآلإ<(السيارات . 


وبعد ظهور القطار وفد على القاهرة اعيان البلاد واغنياؤها وتركوا المدن والقرى 
التى كانوا يعيشون. فيها,من قبل بحتي. أقفرت منهم ٠»‏ وشيدوا القصور فى العاصمة 
وسكنوها وانعزلوا عن بقنة أفراد الشعب . وقد حدث /أن زان الوزد كتشنر المعتمد 
البريطانى فى ذلك الوقت غنية المرشد سنة “١9117‏ ونزل ضميفا غلى فتح الله بك 
بركات فاثني عليه وعلى أفراد اسرته لاختيازهم بلدهم مقزا لسبكناهم ؛ وتمنى لو سلك 
كبار الامة وذوو المكانة فى البلاد هذا المسلك . 


وقبل ظهور القطار لم يكن للإدارة الحكومية وجود ٠‏ ولم تكن الحكومة تعرف 
شيئًا هما يدور فى البلاد وخاصة البعيدة عن العاصمة . حقا لقد ارتيطت جميع 
البلاد بخطوط البرق منذ غصر محمد على ٠‏ ولكن هذا لم يكن كافيا لكى تثبت 
الحكومة سلطانها وهيبتها فى طول البلاد وعرضها . 
فلما ارتبطت المدن بالخطوط الحديدية انشات الحكومة فى كل مدينة الاجهزة 
الادارية اللازمة مثل مركز للشرطة ومحكمة شرعية واخرى اهلية ومكتب للبريد 
وآخر لليرق وإدارة للكنس والرش والإطفاء ؛ فضلا عن معطة للسكة الحديدية 
ومكتب للصحة به طبيب يشرف على قيد المواليد والوفيات . وانشىء فى كل 
18 
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مدينة ميدان صغير وحديقة عمومية , وقد تطلبت كل هذه الأجهزة تعيين عدد من 
الموظفين . وهكذ! ظهرت طبقة الافندية فى الأقاليم بعد ان كانت محصورة فى 
العاصمة . 

ولما كانت الملابس الأوربية آخذة فى الانتشار فقد احتاج الأمر إلى خياطين 
متخصصين فى القمصان والبدل والمعاطف والأحذية . ولمع يكن للمصريين عهد 
بهذه الأمور فخلا الميدان لليونان والأرمن لمزاولة هذه الأعمال . ويمرور الزمن 
أخذ المصريون يتعلمون هذه الصناعات ومهروا فيها . كما أن اعمال الكهرباء 
وإصلاح مواقد البترول والآلات البخارية والسيارات ظلت وقفا على العناصر 
الأجنبية مدة من الزمن . ومثل هذا يقال عن تركيب الأدوات الصحية فى 
المنازل . وكذلك اعمال الطباعة والزنكرغراف والتجليد كانت كلها فى يد 
الاجانب ٠‏ الذين كثر وفودهم على مصر لان مجال العمل كان أمامهم مقتوها . 


وبعد ظهور القطار أخذت الاسلحة الثارية تتسرب إلى جميع جبهات القطر , 
وترتب على هذا ظهور عصايات نغير على القرى والمدن وتقطع الطرق وتنهب 
وتسلب وتخطف الرجال والأطفال وتطلقهم نظير فدية هثال ذلك ما جاء فى صحيفة 
المقطم ( 0؟  ١‏ 1647 ) وهو "ظهرت عصابة خطيرة من اللصوص وقطاع 
الطرق يتزعمها على سليم فى_مديرية_قنا وقتلوا ملاحظ شرطة أبي شوشة . 
فدعاهم بطرس بيك عبد الشيهيد ليختيثوا عنده . فلمها اميتقر بهم المقام ارسل سرا 
إلى الشرطة قجاء آحد الشباط على راس هدد كبدر من رجال الشزطة يطلب منهم 
التسليم فابوا + .وكانوا ثمانية رجال. ومعهم كمية كبيرة من الذخيرة والبنامق . 
فصعد رجال الشرطة على سطح الحجرة ؛ وفتحوا ثغرة فى السقف وأطلقوا 
عليهم النيران فاشتعلت الذخيرة وماتوا جميعا حرقا . وقد ثبت أنهم خريوا 
اربعين قرية من قري مديرية قنا وشردوا سكانها وتسببوا فى حبس اريعمائة 
رجل هن عائلات معروفة" . 

وقد شاع التسعم فى بلاد الريف إلى درجة مخيفة أصبحت معها حياة كل 
مقيم فى تلك الجهات مهددة وكثيرا ها ذهب الاأبرياء فريسة بجريرة المذنب » 
بمعنى أن المرآة أو الرجل الذى يرغب فى قتل آخر بهذه الطريقة يضع له السم 
فى أكل أو شرب ٠‏ ويقدمه له فيتصادف أنه لا يآكل منه ٠‏ بل يكون من نصيب 
آخرين غير مقصودين فتذهب أرواحهم فداء للمنتقم منه . وقد أصبحت هذه 
الجواهر السامة الرخيصة القيمة سلاحا بسيطا للجهلاء يضعونها لمن أرادوا 

فيزهقون روحه حتى امتلأت المحاكم بهذه القضايا التى يصعب إثباتها على 


" 
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و0 كثرت جرائم التنل بالاسلحة هقب لتهود القطشسار قيرت الحكومة فى القانون الجنائي . 


ومن أسباب اشّتهدام تلاح السم م “حدث فى الأرقاف من فقساد بعد ظهور 
القطار . فإنك تجِدَ رَجَلا يعشق امراة ويهوآها ثم يحبها رَجَلْ آخر ” وهى بالطبع 
تميل إلى أحد الرجِلين ؛ فيغمذ الآخر إلى إغدام هذ! المزاخم ليخلو له الجو 
فينفرد بصاحبته . أو أن امرأة تهوى رجلا وتريد الزواج منه وهى لا تقدر على 
التخلص من عقد الزوجية مهما آكرهت الزوج على ذلك فتدس له السم فيمرت 
وتقع هى تحت طائلة العقاب . 

وقد أخذ الؤازع الدينى يضعف يوما بعد يوم . ولا أدرى لماذا وجه بعض 
الكتاب حملاتهم على مدينة المنصورة بالذات . فقد كتب أحدهم فى صحيفة 
الفلاح ( +1 -؟  15٠١‏ ) مقالا جاء فيه “ولما كان المتجول فى بعض شوارع 
هذه المدينة - أى المنصورة ‏ يراها أصبحت محلا للفجور والفحشاء ومرسحا 
تمثل فيه الرذيلة باشكال لم تنزل من السماء يعود ‏ ولا شك ساخطا ساخرا 


خصوصا إذا رأى شبانها منعكفين على حب الشهوات ؛ مجدين وراء الملذات » . 
وكتب آخر فى صحيفة الدستور ( 15١4-١ 7١‏ ) مقالا جاء فيه "سافرت 
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5“ ب ك١‏ خب 


إلى المنصورة لأشغال خصوصية . وبقدر ما سرنى عمرانها ساءنى حالة شبابها 
من هذه الأمور المعيبة والفءال الشائنة . 


نعم , لا آنكر آن هذا الداء الخبيث سرى فى جسم الأمة جمعاء سريانا ينذر 
بالخطر الشديد ٠‏ ولا أغالى إذا قلت إن الشيوخ يشاركون الشبان قى هذه 
النقائص ٠‏ ولكن الحق أقول رأيت من بعض الشبان اندفاعا فى هذا المازق الخطر 
وتوغلا فى ذلك السبيل الممقوت بدرجة قظيعة يبكى لها العفاف ويئن الأدب 
وتتالم الفضيلة وتتوجع الانسانية , ولا هون مزكيا نفسى إذ! قلت إن فؤادى كاد 
يذوب من جراء ذلك ؛ بل انهمر مدمع عينى مدرارا مما شاهدت" 

وفى الدعوة إلى ارتكاب المعاصى يقول عباس محمود العقال : 
يانديم الصبوات اقبل الليل فهات 
واقتل أآلهم يكس سعيت كاس الحياة 
خمسرة تملا قلبي بقسديم الذكريباتك 
إن فى الخبر لسموا ‏ سن خمار الحاذكات 

وجاء فى همجلة المنار (15- 1845-7) مقال تذكر منه “بعضا 
شاهدته فى الزيان المضرية منا يذهب ثروة اهلها وملاشياتهم من ظلوا على 
سباتهم وغفلثهم ؛ وذلك أنى زرت الديار المصرية مِنّد مشزين 'سنة ٠‏ وزرتها فى 
العام الماضى فوجدت فرقاً عليا فى الزّيارتين . وجدت فى الأولى مصر 
للمصريين . وفى الثائية وجدت فصر للدخلاء والغرباء وجدتهم قابضين على 
الوظائف المهمة والأشغال العمومية . وجدت المالية بيدهم وكذا التجارة 
والبنوك . وجدت الوطنيين حالات صماء بأيديهم . وجدت آكثر أبناء الأعيان الذين 
هم رجال المستقبل منغمسين فى المنكرات ؛ عاكفين على اللذات ؛ ينفقون المال 
جذافا فى سبيل البذخ والشهوات . وكثير منهم باعوا ما تركه لهم أسلافهم من 
الاطيان والعقار ؛ واضاعوه فى المقامرة واخواتها من الفواحش . وجدت 
الوطنيين مثقلين بالديون للأجانب . وجدت أكثر سراتهم ووجهائهم عاكفين على 
اللهو والبطالة واحوالهمْ فى تآخر وتقهقر ٠‏ والاجنبى يبتز أموالهم ويتملك 
أطيانهم . وإذا سافر أحدهم إلى البلاد الاوربية - كما هى عادتهم فى الصيف 
إبان القيظ فلا يعود منها بتجارة أو صناعة تعود عليه وعلى بلاده بالنفع 
ليح ل باعل بت اليا مايا الالزدية اتن اانا اااي لعن 


لمهم إن لم اندي يمجديكها . 
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"ثم جلت فى الارياف حتى انتهيت إلى الحدود فرايت مثلما رأيت فى البنادر 
الكبيرة وزيادة . رأيت الدخلاء قد نصبوا فيها للفلاحين المساكين فخاخ المسكر 
والميسر والفواحش والربا الفاحش يوقعونهم فيها ويستولون على أطيانهم . وقلما 
مررت بكفر إلا رآيت فيه المواخير والحانات ومحلات المقامرة والفحش , والعمد 
والفلاحين عاكفين عليها أي انعكاف" , 


2 مرو 2 3 ااا 3 


ولما كثرت جرائم القتل بالاسلحة النارية عقب ظهور القطار. او 

اضطرت الحكومة إلى إدخال تفيير يه فى ا ع 
المستشار القضائى ( المقطم فى 1498-8-5 ) مانصه : ”فى سنة 1451 
ادخل على قانون العقوبات تغيير مهم , فؤن المادة ( 77 ) التى ألفيت منه كانت 


7 
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0 ٠١ 8. ١ 
ال ا‎ 030 + 0 
ا على 4 د‎ 3 
7 ميا ناذا‎ ١ اج 0م ل لذ مسر علا‎ 


تشترط فى الحكم بالاعدام احد أمرين : إقرار المتهم بجنايته اي شهادة اثنين 
يشهدان برؤيته يرتكب تلك الجناية . ولما كان من النادر ان يقر جان بجنايته أو 
يرتكبها على مرأى من شهود فلم يتيسر للمحاكم أن تقيم الحد منذ نشأتها أى فى 
ظرف ١4‏ سنة سوى 7؟ مرة ٠‏ على أن القطر لم يصل من النظام والحضارة 
الدرجة التى يمكن معها أن يبطل هذا الحد بغير أن يلحق الأمن العام ضرر من 
ذلك " 


”ولقد مضى على هذه المادة زمن ٠‏ ولم يفكر احد فى طلب الفاثها كان يظن 
من آن ذلك يخالف احكام الشريعة الغراء . ولما لوحظ ان شرائع البلاد الاسلامية 
الأخرى ليس فيها ما يماثل هذه المادة ٠‏ بحث عن أصل ذلك التقييد فى الحكم 
بهذه العقوية فى أعظم الكتب الفقهية فاستدل منها على أن حذفه لا يكون فيه 
مخالفة للاحكام الشرعية . وفى الواقع إن القانون المعمول به الآن فى بلاد الدولة 
العلية يجيز الحكم بالقرائن فى كل الأحوال . 

فبالنظر لهذه الأسباب رات الحكومة أن تلغى هذه المادة ليكون الاعدام جائز 
الحكم به متى ثبتت التهمة بظريق من طرق الاثبات العمومية بدون تقبيد بإقرار أو 
شهادة أاسوة بالعقوبات الأخرى » وقد كان" . 

وكان حكم الإعدام ينفذ علثا قى هيدان باب الخلق » وفى ميادين المديريات 
فى الأقاليم . 


وكان وباء الكرليرا يظهر من حين إلى جين ريفتك بالامالي فتكا ذريعا فاغلقت 
المدارس والكتاتيب وامتد الوياء إلى الحدود وقضى على عدد من الجتود يزيد 
على مائتين وعدد من الضباط العمدريين والانجليز , 


وكان الأهالى يتسترون على مرضاهم لسوء معاملة رجال الصحة فإنهم كانوا 
يشرحون الموتى أمام أهلهم . ولا يكفيهم ذلك ؛ بل يلقونهم على قطع الخشب 
معرضة لحرارة الشمس . وقد حدث صدام بين الاهالى ورجال الصمة فى مصر 
القديمة وبولاق وياب الشعرية . 

وانتشرت الشائعات قمن قائل إن مصر ليس بها داء ولا وباء بل ان الذين 
يموتون فإنما يموتون بسم الأطباء , وهذه سياسة انجليزية . ومن قائل إن أتاسا 
يلقون حلوى مسمومة فى الطريق ليأكلها المصريون ويموتوا بها . ويقولون إن 
الاحتياطات الصحية مخالفة لنصوص الث بعة الإسلامية وإذ. أطباء الصسحة لا 
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3 شمغب مارو 9 الأزهر 


.عمد سنبيب فلم لدرب الاحمر فى إصاأية نف... 

الشوام من اروقة الجامع ازمر ء : فذهب لنقله الى المستشفى لانه يقيم فى مكار 
السماح بتبخير الرواق وطردوا الطبيب فاستفاث حينئذ بمعاون شرطة الدرب. 
الأحمر فذهب المعاون ومعه بعض العساكر فلم يمتثل الطلبة لأوامره فارسل 
اشارة إلى المحافظ فجاء ومعه البكباشى متسقيلد وكيل الحكمدار وأخذ يلاطف 
الطلبة ويكلمهم بالحسنى ليرجعوا عن موقفهم فابوا أن يصغوا اليه وتطاولوا عليه 
وعلى من معه وشتموهم ورجموهم بالأحجار ٠‏ وأقفلوا الأبواب كلها ومتعوا 
العساكر من الدخول .. وأصاب المحافظ حجر فى فعه وآخر فى رجله » واصاب 
البكباشي متسفيلد حجر فى رأسه فشجه وأسال دمه . 

ثم اتحد الطلبة جميعا وتسلقوا الجدران وجعلوا يرجمون رجال الشرطة 
بالحجارة فجرحوا بعضهم . ونما الخبر إلى كولس باشا حكمدار العاصمة فسار 
ومعه مائة من المشاة وخمسون فارسا . ولعا وصل إلى الجامع كان الطلبة مازالوا 
يقذفون الاحجار حتى ملاوا الشارع بها . فلما رأى المحافظ أن العساكر باتوا فى 
خطر أمر بإطلاق النار فقتل اربعة طلاب واصِيْفٍ .خامس ؛ واعتقل عدد منهم 
وحقق معهم وقدموا للمحاكمة آمام محكمة السيدة زينب ٠‏ وصدر الأمر باغلاق 
رواق الشوام لمدة سنة ؛ وإكن الخديى عباس أصدر عفوا عن هؤلاء الطلبة وآمر 
بإعادة فتع الزؤاق. 

> 2خ م 

وكان الناس فى الاقاليم ينظرون إلى طبقة الأفندية نظطرة شك وارتياب فهم 
فى رايهم خارجون عن الوطنية لتركهم الزّى الوطنى واتخاذ الزى الافرنجى 

قال طه حسين « ... ولكننا نقول إن لاشرق زيا تدعو إليه طبيعته وللغرب 
زيا يقتضيه جوه وإقليمه . فليس تبديل الزى الغربى بالزى الشرقى فى 
الشرق صادرا إلا عن نفس مرتبكة مختلطة ومزاج غير مستقيم ٠‏ ؛ وكان 
الأولاد يجرون وراء اى افندى صائحين ”افندى طز اكل اللحمة وخلى الرز" 
وكان الآمر الذى حير الناس هو كيف يستطيع الأفندى ان يجلس فى 
المرحاض لتنزيل ضرورة . واطلقوا على كلمة "بنطلون" اسم "عنطلوز" 
ويقولون "لبسوك العنطلوز يامحمد ياولدى فكيف ومن أين يذهب عنك 
الاذى ؟*" 

ولم يقف الأفندية صامتين إزاء هذا الهجوم وتلك السخرية ؛ بل قابلوا 
المثل بالمثل فكنا نسمع "العمة وقعت فى البير وصاحبها واحد خنزير" 
وغبر ذلك . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


0 ل 
ال د تين ل ا اسن 
11 114 لأبقة 5" 
11ج 7 #اللتصاهة ا 
ل ا 0 
عار 1 5-0 


بفل: د. شكنا هد عياد 


لايمكن تفريخ الباحثين مثل الكتاكيت .. 

ولكن هذا هو بالضبط ما نفعله عندما ننشىء دراسات 
عليا فى بضع عشرّة جامعة ممتدة بطؤل الوادى وعرضه ؛ 
ومنح ماجستيرات ودكتورات بدون حساب ؛ لنقول إننا 
خرجنا ,أو فرخنا كذا .الفا من م.الأفراد. العلميين : . فإذا 
سالت اين نحن يفن التقدخ المذهل الذي حققة العلم فى 
العصر الحاضر ' فلا يكد بعضى بوم بدون شف جديد ٠‏ 
تولى الدمع عن قلبى الجوابا . وكيف نضيف إلى العلم 
جديدا ومكنباتنا ‏ مع فقرها - مخربة منهوبة ومعاملنا ملقاة 
فى العراء او مطروحة فى المخازن يعشش عليها 


العنكبوت 
اما آن لنا آن نجدّ ؟ أما آن لنا أن نفيق ؟ 
بلى , قد أن .. 


وكم سعدت حين استمعت إلى والتى توالت منذ الخمسيثيات ٠‏ بقيت 

ندوة على التليقفزيون من بعضش مجهولة لدينا إلى سنوات معدودة ؛ الآن 
كبار الزراعيين ؛ اعترفوا خلالها بأنت أصبح لدينا مركز لأبحاث الهندسة 
الاكتشافات الثورية فى العلوم الزراعية ٠‏ الوراثية ٠‏ واكثر من مركز واحد لابحاث 
00 
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بتخلفنا فى العلم هو بداية العلم » وريما 
كان اضطرارنا فى الأعوام الآخيرة إلى 
استيراد معظم غذائنا هو الذئ حقزنا الى 
التطلع الى مزيد من العلم فى باب انتاج 


أرشيف الشارخ 


أصبح شعاره « العلم للمجتمع » أو العلم 
وآينما وجهت نظرك ؛ سواء سمعت 
كلاها محقوظا معاد! عن المنهج العلمى 


الأحوال .. 


ٍِ 


ا 


9 

3 

ا 

1 
ا 

ع0 


2 
1 
2 
] 
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القسزييى سح 
25 الأشواك 


المراكز العلمية المتقدمة فى الغرب , 
فطبيعى إذن ان ننقل عن الغربيين .. ولكن 
الحقيقة المزعجة هى أننا بدأنا مرحلة 
النقل منذ مائة وثمانين سنة تقريبا ولم 
نتجاوزها إلى مرحلة الابتكار حتى الآن .. 
ولذلك فقد يمكنتا القول أن عندنا ه علما » 
ولكننا لا تستطيع القول إن عندئا بحثا 
علميا يعتد به ؛ لآن البحث غير المبتكر لا 
بعد بحثا ٠‏ إنما هو نقل ٠‏ ولو سعيته بحثا 
ومنحت صاحبه درجة الماجستير أو 


الدكتوراة .. 


© أصل الداء 

ولا يمكن تفسيز. الاهمال الفظيع الذى 
تعانى منه مكتهاتنااا. ومعائلنا الْمجود 
٠‏ التسيب » أو ضعف الرقابة + فإئنا لا 
نجد مثل هذا القدر من التسيب فى خدمات 
المواصلات أو الصحة او التموين مثلا » 
إنما التفسير الاقوى هو أن مفهوم البحث 
العلمى غائب من حياتنا . مهما وجد عندنا 
من دراسات عليا ومنح من درجات 
الماجستير والدكتوراه .. 

ولعلنا حين نامل اليوم فى أن تنطئق 
عركة بعة:: عنى: حتيكى ٠‏ هن :+واكل 
مخصصة للبحث ,.* تعالج مشكلات 
التخلف فى الإنتاجية , لا نراعى فقط 
مفهوم العلم فى احدث مراحله , ٠‏ وهى 


مرحلة الارتباط الوثيق +!:>نولوجيا , 
٠٠‏ دلرو ل لل ؟ 


أرشيف الشارخ 


الخطوة المفهوم الكلاسيكى للعلم 
ذاته , وهو أن العلم بحث متجدد ٠‏ 
وليس مجرد نقل وتفسير وإعادة 
تفسير , أن العلم اكتشاف , لا مجرد 
تحصيل ؛ والمعلم الماهر هو من يجعل 
المتعلم يعيد اكتشاف حقائق العلم 
التى توصل اليها واضعوه أو 
مكتشفوةه .. 
هكذا كان شيخ الفلاسفة سقراط 
يعلم اصحابه , حتى كان يقول إن 
الحقائق كلها موجودة فى عقل 
الانسان . وإنما عمل الحكيم فيها أن 
يساعد على إخراجها من الباطن إلى 
الظاهر . كما تفعل القابلة مع المراة 
الحامل , ولم يكن ارسطو ذاتيا إلى هذه 
الدرجة . بل كانت طريقته هى إعمال 
قوانين!العقل فى الملاحظظلة الخارجية » 
وبذلك اخرج العلم من مجال الأخلاق 
إلى مجال الطبيعة .. ووقف العالم 
الغربى ردحا. طويلا من الزمن حيث 
وقف ارسطو ؛ إذشغلتهم امور الآخرة 
عن--افور" الدفيا”, وتفسير النصوص 
المقدسة غن ملاخحظلة الطبيعة , فكان 
اعتمادهم فى العلم الطبيعى ‏ ما بقى 
لديهم منه ‏ على نصوص ارسطو 
أيضا .. وشكذا جمد العلم. ولم 
يستائف نشاطه الحقيقى إلا حين رعاهم 
فرائسيس بيكون إلى ان يتجهوا 
مباشرة إلى الطبيعة , ولا يعتمدوا على 
نصوص ارسطو .. 
ولا تزال هذه المبادىء الأولية نافعة 
للمعلم والمتعلم : ولاسيما عندنا . فكل 
حركة جادة لاصلاح التعليم تصطدم 
بالاعتماد المفرط على الحفظ ؛ وكثيرا ما 
ببقى المحفوظ كتلا صماء فى ذهن 
مكاها , زلذاك 
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مهو لا يلبث - بعد محنة الا: مان أن 
يلفظها كالأجسام الغريبة .. والحفظ 
جزء ضرورى من العملية التعليمية , 
لاشك فى ذلك ٠‏ بل لعله الجزء الأهم , 
وإلا فكيف ننتفع بما انتجه العقل 
البشرى على مدى القرون ؟ ولكن هذا 
"الانتفاع " نفسه لا يتم بمجرد 
الحفظ ؛ إذا غابت عن المتعلم ١‏ دلالة » 
المعلومات التى حفظها . آى قيمتها 
بالنسبة إلى الانسان فى ماضيسه 
وحاضره ومستقبله . ولا أعنى بالقيمة 
الفائدة العملدة فقط , من نحو ما نسميه 
اليوم بالاستعمالات التكنولوجية » فإن 
قيمة المعلومات العلمية ‏ حتى تلك 
التى تتعلق بالعلوم الطبيعية ‏ 
بالنسبة إلى الانسان فى نغلوته إلى 
نفسه وعالمه لا تقل عن قيمتها 
العملية .. 

الوعى بهذه الدلالة هو الذى يجغل 
للعلم دورا مهما فى بناء الشخصية .. 
وكثير من المعلومات ينسخب رويدا 
رويدا حتى يختفى فى مكؤن الذاكرة . 
فلا يبقى إلا ها يستعمله المرء فى حياته 
العادية أو فى ممارسته لمهنته .. ولكن 
ميسم العلم على الشخصية يبقى 
دائما : نوع من المرونة الذهنية فى 
تقبل الافكار الجديدة ٠‏ والبحث عن 
الأسباب والمقارنة بين النتائشج .. 
اسلوب علمى فى التعامل مع 
المشكلات 2 بتحليلها. وتقدير 
عناصرها 2, وترتيب هذه العناصر , 
وإذا كان للدايرس شغف خاص بعلم 
معين فسيبدا تخصصه ولديه توجه 
الباحث ؛ فالبحث العلمى لا يتطلب كما 
معينا من المعلومات .. قد يكون الكم 


أرشيف الشارخ 


متواضصعا فى البداية . وني 0 ١‏ 


لديه اسئلة حائرة تبحث عن اجوية ١‏ 0 
هناك موضوع يثير اهتمابهء نات 2 3 
حشرة ؛ كتاب ؛ بناء ؛ آلة فهو يحاوره 0 


ويستنطقه 2» احترام هذا الشيء. م 


الشعور بان له كيانه الخاص, وله 1 
قيمته فى حياتى وحياة الناس جميها, 0١|‏ 
هو ما يمكن أن يجعل منى باحثاً!! ' 


ومكتشفا 


لاشك أن هناك قدرا من العاطفة الدينية 
لدى كل باحث ؛ وإلا ما اهتم كل هذا 
الأهتمام يموضوعه , وما تخلى عن 
مسراته وعلاقاته الاجتماعية ومصالحه 
المادية ليمئحه كل مايملك من وقت .. 
ولكننى لا أكتمكم إنى غير سعيد بشعار 
« العلم والأيمان » .. 

فإنى أرى واو العطف هنا تومى بشىء 
غير همتوقع .. تماما مثل «١‏ الأصالة 
والمعاصرة »... كأن فيها معنى « لكن » . 
تأليفا بين شيئين شريبين كل عن الآخر , 
غريبيق إلى أدرجة القناقض .. 

والذى : اذكره؛:عن شعار «العلم 
والايمان ٠‏ أنه كان فى أول آمره تعبيرا عن 
موقف خاص من الماركسية ؛ التى تسمى 
نفسها الاشتراكية العلمية » وترتبط عند 
اكثر الئاس بالالحاد .. 

هو شعار برجماتى إذن ٠‏ لا ياس ؛ لو 
لم يكن منطويا على استغلال سيىء لفكرة 
الدين 


لق آدى الجهمود الفكري الذى 
اتصف به العصر العثمانى إلى ان وقف 
بعض رجال الدين موقفا سلبيا من العلم 
الحديث حين بدأ محمد على اصلاحاته 
6 
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لطس سام ( 


الحضارية قى فصر .. ويحدثنا رفاعة 
الطهطاوى حديثا طريفا فى مستهل 
المقالة الثانية من كتابه « تخليص 
الإبريز » بمناسبة حجزه مع رفاقه فى 
٠‏ الحجر الصحى ٠‏ حين وصلوا إلى 


ميناء مرسيليا .. 
٠‏ ولنذكر هنا ما قيل فى ( الكرنتينة ) 


بين علماء المقرب ٠‏ على ما حكاه لى بعض 
من يوثق به من فضلاء ء الغرب , قال : 
وقعت بين العلامة الشيخ محمد المناعي 
التونسى المالكى المدرس يجاصع 
الزيتون ٠‏ ومفتى الحنفية العلامة الشيخ 
محمد البيرم ٠‏ النَرّلفل غدة إكتب[ فى 
المنقول والمعقول , وله تاريخ دولة بتى 
غثمان , هن مبدثها إلى المبلطان محمود 
الحالى » محاورة فى إباحة ( الكرنتيتة ) 
وحظرها ٠‏ فقال الأول بتحريمها ٠‏ والثاني 
بإباحتها ٠‏ بل وبوجوبها ٠‏ وألف فى ذلك 
رسالة ٠‏ واستدل على ذلك من الكتاب 
والسنة ٠‏ واقام الأول ادلة على التحريم , 
وألف رسالة فى ذلك , جل اعتماده فيها 
فى الاستدلال على أن ( الكرنتينه ) من 
جملة الفرار من القشماء .. 

ووقعت بينهما محاورة أيضا نظير هذه 
فى كروية الأرض وبسطها ٠‏ فالبسط 
للمناعى ٠‏ والكروية لخصمه .. 

وممن قال من علماء المقرب بأن الآرض 
مستديرة ٠‏ وأنها سائرة ؛ العلامة الشيخ 
ب 


أرشيف الشارخ 


مختار الكنتاوى ؛ بأرض أزوات بغرب بلاد 
تمبكتو » .. 


© الاسلام والعكم 


وليس غرييا أن ينكر بعض علماء الدين 
المسلمين ٠‏ فى اوائل القرن التاسع 
عشرء حقائق علمية مثل كروية الارهن , 
وحركتها ٠‏ أو يعترضوا على نظام وقائى 
مثل الحجر الصحى .. قرجال الدين اميل 
من غيرهم إلى المحاقظة ٠‏ والارتياب فى 
كل فكرة أو نظام خارج على المألوف .. 
( لاتزال الكنيسة الكاثولوكية إلى اليوم 
تعارض تنظيم النسل ) .. ولكن الذى 
يستدعى النظر حقا أنه حتى فى ذلك 
الوقت المبكر كان من علماء الدين 
الاسلامى فى اعماق القارة الأفريقية من 
رأى الكلام على كروية الأرض وحركتها 
غير فارج عن الدين .. أما رفاعة 
الطهطاوى نفسه فغير مستغرب أن يضمن 
كتابه عن رحلته الباريسية ترجمة كتيب 
فرنسى فى حفظ الهبحة .. والواقع أن 
موقف علماء الاسلام عن العلوم الطبيعية 
كان داثما موقف تقيل يل تشجيع .. 


وحتى المتشددون منهم2ه الذين 
هاجموا الفلسفة وعلم الكلام ؛ لم يتعرضوا 


للعلوم الطبيعية أو المشتغلين بها » لقد 
عانهميا فين بدية -امقلة - الفسيها: 
واكتهم لع يتعرضموا له طبيها .. ولم قعرف 
ياتا سال عليز يقر سحيان : لى كديننا 
.. أو طبيبا مثل ابن 


عداوة رجال الدين كما حدث لجاليليو 
مثلا .: إن موقف عاماء الدين المسلمين 
فى مقاومة الفلسفة ٠‏ بل تكفير المشتغلين 
بها احيانا ٠‏ يتحصر فى رفضٌ الألهيات . 
وهذا لا يختلف فى شىء عن هجوم 
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وكيف ننسى أن من بين من هاجموا علم 
الكلام أبن خلدون » وهى فيلسوف 
اجتماض هتيم ؟ 


إنما العجيب حقا أن بعض من 
ينتسبون إلى علم الدين وتعليمه فى ايامنا 
هذه لايزالون ‏ بعد أن كتب رفاعة 
الطبطاوى هذا الذى كتبه عن موقف 
أسلافهم من العلوم الحديثة باكثر من مائة 
وخمسين سنة ‏ يتعرضون لبعض حقائق 
العلم ومنجزاته بالتشكيك والانكار » وقد 
سمعت أوقرات - لا أدرى - أن أحد هؤلاء 
يحرم الهندسة الوراثية لأنها من باب تغيير 
خلق الله .. وسمعت طرائف من الاسئلة 
التى توجه إلى علماء الدين .٠‏ واجوية 
بعضهم عليها , فى إذاعاتنا العربية .من 
ذلك أن طالبا سال : نحن نتعلم فى 
الجغرافيا أن المطر يسقط حيث تهببرياج 
محملة ببخار الماء على متْطقة جيلية , 
فيتكائف بخار الماء"بفعل البرودة ٠‏ قكيف 
يتفق ذلك مع كون النظن رحمة يسيب بها 
الله من يشاء من عباده ؟ وسأل آخر : اننا 
نصلى وتنتضرع إلى الله لينزل علينا 
مطراً ؛ ونحن مسلمون مؤمنون ؛ وفى بلاد 
الكفار تتزل الأمطار الفزيرة بلا صلاة ولا 
تضرع ؛ كيف يتقق ذلك ؟ والسؤالان لا 
محل لهما ٠‏ ولكن الاجابة كانت أعجب ؛ أو 
كانت - على الأصح ‏ هروبا من 
الاجابة .. لقد كانت على ما أذكر ‏ شيئا 
كهذا : إن سقوط المطر او احتباسه 
راجعان إلى مشيئة الله فقط » ولى شاء 
سبحانه أن يزيد المطر عندنا ويجعل أرض 
الفرنجة قفرا يبابا تفعل .. ولا أدرى لماذا 
نسى المجيب قول رسول الله صلى الله 
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الشننس شك يانم يك للهلا 0 
تخسفان لموت احد 1 : : 
آفان أن خوف بعض انين من* . 
العلم لا يرجع - آخر الام رص زلا إلى ١‏ : 
خوفهم على مكانتهم الاجتماعية .“فل 
كان تراجع النشاط الإنتاجى فى العالم سن 
العربى إيذانا بيانفراد علماعء الدين 
بالقيادة الفكرية .. ومن ثم اصبحوا 
يستفتون فى كل شىء من امور الدين 
الدنيا .. وفى فطرة الانسان أن يسال 
عن كل ما يحيط به من الموجودات ؛ كما 
أن فى نظرته أن يؤمن باله واحد خالق 
قادر .. وهكذا ارتد الناس إلى ما يشبه 
ديانة الأقوام البداثيين ٠‏ فالتمسوا اسبابا 
غيبية لكل ما يلم بهم من شر وما يرجونه 
من خين. واختفى ٠‏ عالم » الدين ؛ العالم 
بالذين ٠‏ وعل محله ٠‏ رجل الدين ء الذى 
يشبه عراف القبيلة ٠‏ وفهم اكثر الناس 
« ما فرطنا.فن الكتابي من شىء » ٠‏ على 
التميي بيخ علوم 'الدين 'وعلوم الدنيا كان 
ك1 امستتقزًا ٠,‏ انشنبه بالبديهيات ٠‏ طوال 

عهود الحضارة العربية .. 
ولكن طوفان الحضارة الغربية , 
بعلومها الحديثة ٠‏ كان يقرق بلادنا ٠‏ شئنا 
ذلك أم أبيناه .. فقام بعض حسنى النية 
لكات وهم قلة من علماء الدين 
المستثيرين ٠‏ وآفراد ممن تخصصوا فى 
تلك العلوم الحديثة ‏ يصاولون 
ه استئناس » العلوم الطبيعية بربطها 
بالدين .. ولو رجعوا إلى تراثنا العريق لما 
وجدوا بينهما خصاما يدعو إلى 
المصالحة ؛ أو نقرة تحوج إلى 
الاستئناس .. 
فخاض هؤلاء وهؤلاء فيما سمى 
أ؟ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


0 ممت 


بالتفسير العلمى .. ووضع الشيخ طنطاوى 
جوهرى ‏ من علماء الازفر الشريف - 
تفسيره الضخم الذى سماه «١‏ تفسير 
الجراهر » ٠‏ ضممنه من علوم الفلك » 
والطبيعة , والأحياء» ما جعله أشبه 
يشبهونه بتفسير الفخر الرازى مع ان 
البون بينهما بعيد كالبون بين حاضرنا 
وماضينا ٠‏ ولا أقيسهما بمقياس الجودة بل 
بمعيار اساسى فى فهم الحضارات وهو 
العلاقفة بين الدين والفلسفة والعلم .. 
فالفخر الرازى كان يمزج الدين يَمِسٍائل 
علم الكلام والفلسفة الدينية وما يعد 
الطبيعة ٠‏ وهى من بابه وان اختلفت الآداة 
فهى فى الدين السماع وفى بعلم الكلام وها 
إليه العقل .. اما .صاحب ذالجراهر » , 
فقد مزج الدين بالعلوم. الطبيعية. وهما 
نهجان هختلفان ٠‏ يستقلان إذا تقدمت 
الحضارة ريلتحمان إذا تراجعت .. 
وما أظن إلحاحنا على الربط بين العلم 
والأيمان فى هذه الأيام إلا استمرارا لحالة 
الانبهار الفزع التى اصابتنا امام طوفان 
الحضارة الغربية والعلم الغربى , فنحن لا 
نجد الوقت الكافى لاستئناس مخلوقات 
العلم التى تهاجمنا هن بين أيدينا ومن 
خلفنا ومن فوقنا ومن أسفل منا ٠‏ وسنظل 
كذلك إلى أن تنهض نهضة حضارية 
الدينى والعلمى العظيم ولا قادرين على 


رقنا 


أرشيف الشارخ 


استقبال تلك النهضة المرموقة إن نحن 
مضينا فى الخلط بين الدين والعلم .. 
إننا لا نزيد على أن ننادى على أنفسنا 
بضعف الدين والعلم جميعا حين نحاول 
دعم أحدهما بالآخر .. نعم ؛ إن الدين 
والعلم يمكن أن يلتقيا عند يعض 
الممارسات ( أطفال الانابيب أى تقل 
الأعضاء مثلا ) مثلما يلتقى القانون 
الوضعى مع العلم قى هذه العمارسات .. 
فكل هن الدين والعلم والقانرن يعمل 
لتنظيم الحباة .. ومن السهل أن تحل 
المشكلات التى تنشا عن مثل هذا 
اللقاء .. ولكتك لن تكون ديّنا حقاء ولا 
عالما حقا . إذا وضعت نصوص الدين 
امامك فى المعمل .. يكفى أن تحملها فى 
داخلك .. كم اشفق على المعلم والتلميذ 
فى خصبة الطبيعة آى الكيمياء أو الأحياء أو 
الجغرافيا » فى بعض مدارسنا العريية ٠‏ 
حين يلزمان باستخلاص العبرة الدينية مها 
تعلمه .هذا _.وعلمه ذاك ؛ قبل أن ينهيا 
الدرس ' ! ففإن نسيفا ذلك أى ضاق عنه 
الوقث'فربغا أدى ذلك إلى فصل المدرس ! 
بل .كم اشفق على المجتمعات 
العربية كلها حين يتداعى بعض 
اساتذة العلوم الحديثة لعقد مؤتمرات 
باملون أن يخرجوا لنا منها علم اجتماع 
إسلاميا ؛ أو علم نفس إسلاميا , مبئيين 
على الكتاب والسنة ؛ ولا أدرى ٠‏ فقد 
يجيئوننا غدا بفيزياء إسلامية , 
وكيمياء إسلامية, وبيولوجيا 
إسلامية ! 
أما الكاتب الذى بخلط نصوص 
الدين بحقائق العلم . فقد نحتمله , 
ولكن كما نحتمل الروائى الذى يلقى 
علينا درسا فى الأخلاق ! 
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الولايات المتحدة » ٠‏ 
© « اذا كانت ائمة ازمة فى لش سسافة اأمهماي خهى | 7 


التليفزيون » ٠‏ هيمد 1 
ور حا 0 | 
الشباب المتطسرف دن سجن الفكرة الواحدة » ٠‏ 
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وقت يصيح فيه الجمهور اصغر لأصخر + !1 » * 
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.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


خلال أيام تشهد العاصمة الأردنية اجتماع قمة عربية 
هى الأولى منذ قمة فاس بالمغرب فى سبتمبر 1147 . وهى 
قمة تعثر عقدها رغم تكرار موجباتها منذ ذلك الحين » ومن 
اوضح هذه الموجبات العدوان الاسرائيلى على تونس , 
والعدوان الامريكى على ليبيا ‏ وهذه موجبات ملحة ؛ ان لم 
نقل مستفزة ؛ بمقاييس تراث القمم'العربية ؛ إذ إن تقليد 
عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة قد وجد 
اصلا بسبب موضوع الآمن القومى العربى مترجما في 
التهديد الخارجى لدول الجامعة العرفية . 


ولعله من اللافت للنظر إن القمة العربية الاخيرة قبل قمة عمان المرتقبة , 

قد اتعقدت ايضا متأخّرة عن موعدها » والموعد هنا موضوعى لا تقويمي ٠‏ 

فقد كانت تلك القمة هى ١‏ التعليق » الجماعى العربى على عزو اسرائيل لبنان فى 
7 وما ترتب عليه ٠‏ قبدلا من ان يجتمع العرب فور بدء ذلك الغزو لتحديد 
ردهم عليه وتنظيم مسئولياتهم حياله ٠‏ انتظروا حتى انتهى الغزو واثمر نتائجه » 
فاجتمعوا ليعلقوا على تلك النتائج ؛ او ليحددوا مواققهم على اساس تلك النتائج . 
كما أنه من اللافت للنظر ايضا فى تلك القمة العربية الاخيرة ان ما ترصلت 
اليه ؛ كان اقرارا لمشروغ سبق ان رفضته فى ١18١‏ ؛ هو ما عرف باسم 
« مشروع الملك فهد لتسوية النزاع العربى ‏ الاسرائيلى » فكأن القمة اعلنك فى 
فاس ان غزو اسرائيل لبنان قد اقنعها بالتراجع وقبول مالم تكن تقبل , 
ومع تعثر محاولات عقد قمة عربية منذ قمة فاس 15/7 ؛ تعش ايضا 
الاعداد لهذه القمة المرتقبة , فقد جرى هذا الاعداد من خلال اجتماع طارىء 
لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية . لكن الاجتماع تم 
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على مرحلتين نتيجة لصعوبة الاتفاق على جدول اعمال . رغم ان وصف 
الاجتماع بانه « طارىء » يوحى بان مشكلة جدول الاعمال محلولة , وان 
مهمة الوزراء المجتمعين تقتصير على الصياغة والتنظيم . 

وانتهى الاجتماع وجدول الاعمال ما زال موضوعا للخلاف : هل يقتصر على 
بحث الحرب العراقية ‏ الايرانية ه ام بتسع للصراع العربى ‏ الاسرائيلى ؛ الذى 
هو موضوع ٠‏ الامن القومى » الذى كان مبرر القمم العربية السايقة جميعا ؛ ولم 
بحل هذا الخلاف . ان كان عنقا قد حل . الا فى نطاق المشاورات اللاحتة 
لاجتماع وزراء الخارجية التحضيرى ؛ والا تحت ضغط تهديد عدد من الدول 
العربية بعدم المشاركة فى القمة اذا لم يصبح الصراع العربى ‏ الاسرائيلى هما 
من همومها . 


© معد اعبهة. لدشلاك 


ولقد يبدو هذا الخلاف على جدول الاعمال ؛ خلافا بين من يرون أن على القمة 
ان تواجه الموضوع الملح وهو الحرب العراقية ‏ الايرانية ورفض ايران ( او 
قبولها الشروط ) لقرار مجلس الامن الدولى الداعى لوقف اطلاق التار وافساح 
المجال للمساعى الدولية لتحقيق تسوية ديلوماسية للنزاع العراقى ‏ الايرانى » 
وبين من يرون انه اذا كانت القمم العربية تنعقد ليحث تهديدات الامن الومى , 
فلا يجوز لواحدة منها ان تتجاهل التهديد“الاضيل والمستمر . 

غير ان لهذا الخلاف بعدا اعمق بكثين من هذا الذى يبدو . هذا البعد هي ان 
التفكير العربى ( الرسمي على الاقل ) فى الامن القومى العربى ٠‏ فوق انه يمنح 
لوضع راهن يتميز بالالجاج اولوية على خطر داثم .ومستمن ؛ ويتميز ايضا 
بالالحاح ٠‏ كما انه يمنح نؤاعا مع قوة اقليدية اضيلة فى المنطقة اولوية على 
الصراع ضصد هذا.,الخطن الدائم المستمن الملح والذئى تمثله إقوة غريبة عن 
المتطقة لا يغتلف العرب على ان اختلاقهاكان بقصد ضرب أمنهم القومى . 

ائ بكلمات اكثر تحديد! , وضع جدول الاعمال المقترح لقمة عمان المرتقبة 
النزاع مع ايران فى موضع الاولوية فوق الصراع ضد اسرائيل مع ان ايزان 
١ (‏ ) قوة أصيلة فى المنطقة ى ( ؟ ) ليس من اهدافها ( فيما بعد سقوط الحكم 
الشاهنشاهى ) ضرب الامن القومى العربى و ( ؟ ) ان نزاعها مع العراق هو من 
« طوارىء » السياسة وليس من ثوابتها , وامثاله فى العلاقات الدولية كثير : 
النزاع الهندى ‏ الباكستانى على كشمير ؛ النزاغ الهندى الصينى على الحدود 
٠‏ النزاع. التركى ‏ اليوناتى على بعض جزر بحر ايجه ٠‏ النزاع الاثيوبى - 
الصومالى على اوجادين ٠‏ .. الخ , بينما وضع الصراع بين العرب واسرائيل 
يتصف بالنقيض الكامل لتلك المواصفات كلها . 

اى ان جدول الاغمال المقترح لقمة عمان المرتقبة قد اصدق ما يقال فى 
الغرب عن العرب , مثلهم مثل الغرب , قد هبطوا بصراعهم ضد اسرائيل الى 
مكان متاخر فى ترتيب اولوياتهم . 8 
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تأسيسا على هذا الارتباك الواضح فى تحديد الاولويات ٠‏ لا يحتاج المراقب 
الى واسع خيال ليتوقع ان يطلب العراق ومناصروه من تلك القمة اعمال ميثاق 
الدفاع العربى , وهو مطلب عادل وسليم لولا ان اصحاب المطلب يعلمون من 
السوابق : - أن هذا الميثاق لم يوضع موضع التنفيذ على الاطلاق 
وكانت مناسبة تلك القمة وموضوعها توقيع اتفاقات كامب ديفيد بين مصر 
واسرائيل . ولقد اتخذت تلك القمة قرارات غير مسبوقة فى وجه تطوير قى 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى غير مسبوق , اتخذت قرارات تعنى فى مجموعها 
مقاطعة شاملة لحكومة عربية هى الحكومة المصرية . لانها اتت ما كان حتى ذلك 
الحين هو ٠‏ الحرام » فى معالجة الصراع العربى - الاسرائيلى . 

ان النظر في تلك القرارات التى سميت قرارات مواجهة لاتفوته عليها 
ملاحظات ثلاث : 

)١(‏ إن تلك القرارات اقتصرت على فرض عقوبات على مصر ولم تكتب 
سطرا واحدا عن خطة المجتمعين فى بغداد للميضى فى ممارسة الصراع ضند 
اسرائيل , لم تتطرق الى خّطة ٠‏ او مشروغ خطة ؛ أو اطار لخطة تعالج موقع 
اسرائيل من مسالة الامن القومى العربى ٠‏ عدا عن تكرار المبادىء النظرية - 
التاريخية حول. الرفضن العربى لوجود إسرائيل او لتوسيع اسيرائيل او لعدوانية 
امترائيل : 

ولا يقيب عن المراقب انه حتى صياغة هذه 'المبادىء الثظرية- التاريخية لا 
يعبر عن فهم واحد مزحد: للموقف هن اسرائيل: : فالوقوف ضد وجودها غير 
الؤقؤف شند توسعتها ٠‏ خَيى الوقوف. ضد غدواتياتها . 

(" ) أنه عندما تقررت العقوبات الحقت بفقرة عاطفية تلتزم بألا تؤدى 
العقوبات التى فرضت الى الاضرار بالشعب المصرى ؛ دون الالتقات الى 
صعوية ‏ ان لم يكن استحالة - فرض عقويات اقتصادية على الدولة المصرية 
دون الاضرار بمصالح الشعب المصرى حيث تحكم الدولة الشعب وتدير شئونه ٠‏ 
وحيث مركزية الدولة فى الحياة المصرية ٠‏ ويغض آلنظر عن نظام الحكم ووجهته 
» هى العنصر الاهم فى تاريخ مصر السياسى القديم والحديث والمعاصر . 

( 7 ) أنه مع كل التهويل فى أهمية القمة , فقد كانت من اقل القمم العربية من 
حيث مشاركة الرؤساء والملوك ٠‏ وان ثلاثا من الدول المشاركة ابلغت القمة ذاتها 
انها لن تلتزم بالقرارات . ولم يمر وقت طويل بعد القمة حتى تواتر الخروج عن 
قراراتها على ها هو معروف . 
الى ماذا تشير هذه الملاحظات ؟ 

١ 
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تشير الى امرين : 

الاول : ان قرارات تلك القمة غاب عنها الربط الملزم بين ما تضمنت من 
عقوبات على مصر وبين موقف الذين قرروها من اسرائيل كحظر على الامن 
القومى العربى ( امن بلداتهم )١‏ . 

الثانى : ان القرارات بفرض عقويات على مصر , تجاهلت مركزا معينا لحصر 
فى الحياة القومية العربية » ولهذا كانتت قرارات « مخروقة » من لحظة صدورها . 

وجذر هذين الامرين أن قرارات العقوبات هذه جاءت بديلا ذاتيا عن عبء 
المواجهة مع اسرائيل ٠‏ بيئما لم تكن يديلا موضوعيا صالحا . 

وهنا ؛ لعل هذا المقال قد « وضع العربة اما الحصان ٠‏ عندما قال بهبوط 
العرب بالصراع ضد اسرائيل الى مكان يتاخر فى ترتيب اولوياتهم . ٠‏ وضع 
العربة امام الحصان ء لانه افترض ان ثمة ترتيبات للاولويات . مع ان 
تريب اولويات , فى هذا السباق , لا يقوم الا على مفهوم مشترك للامن 
القومى العربى . 
وهذا هو المفقود 

واذا كان هذا مفقودا . ضاعت المسالة ٠‏ وتساوت الهموم وتحولت الأولويات 
مجرد وجهات نظر ٠‏ أى ان الامر يصبح كالتالى : 

ان الذين يقولون باولوية النزاع الايرانى - العراقى فى الاخطار التى تهدد 
الامن القومى العربى قد يكونون على حق.. 


من اين تستمد الامم مفهومها لامنها القومى ؟ 

من مجموع تجاربها التاريخِية 

واذا نظر العرب فى تاريخهم المعاممر ؛ وجدول؛ان الاغطان التى تعرضت 
لامنهم ؛ دولا ومجتمعات ٠‏ مجتمعة ومنفردة ٠‏ منذ نهاية الجرب العالمية الثانية 
ترجع اجمالا الى مصادر مثة ٠‏ كلاثة منها خارجية + وثلاثة داخلية . 

اما المصادن الخارجية فهى : 

١‏ - سعى الامبراطوريات الاستعمارية القديمة الى المحافظة على مواقفها 
ومصالحها فى بلاد العرب ؛ وقد كانت بعض هذه الامبراطوريات تحكم بلادا من 
هذه البلاد ٠‏ كما كانت لها مصالح فى بعض منها ٠‏ وكانت تعتبرها جميعا من 
مرتكزات امنها وأمن مصالحها . 

ومن تطبيقات هذا المصدر : العدوان الثلاثى فى ١557‏ . حرب الاستقلال 
الجزائرية ٠‏ وحرب الاستقلال اليمنية الجنوبية . العدوان الامريكى على ليبيا - 

. اختراق « دولة » اسرائيل . وهو مصدر لا يبعد كثيرا عن المصدر الأول‎ - ١ 

ومن تطبيقات هذا المصدر : الاستيلاء على ارض فلسطين على مرحلتين 
؛ وتشريد قسم من شعبها وقهر القسم الاخر تحت الاحقلال : الاستيلاء على 


ا" 
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الجولان واعلان ضمه , مشاركة اسرائيل فى العدوان الثلاثى سنة 19465 ١‏ 
حرب 117 , شيرب المفاعل النووى العراقى ٠‏ غزو لبنان مرتين فى 1١91/8‏ 
و1981 واحتلال جزء من اراضيه . ضرب تونس , رفض التسوية التى تقوم 
غلى اساس اعادة الاراضى التى احتلت فى ١9551‏ . مع ملاحظة ان هذا 
السرد يقتصر على التطبيقات الكبرى لهذا المصدر . دون التطبيقات 
اليومية المستمرة . 

” - عوامل التوتر مع الامم المجاورة . وهو أقل المصادر الخارجية نشاطا , 
غير أن من تطبيقاته : الحرب العراقية - الايرانية » وفى هذا الشان يجدر ان 
تلاحظ أن هذا التوتر لم يشهد اى قدر من الهدوء لا فى العهد الشاهنشاهى ولا 
فى العهد الاسلامى فى إيران ولاقى العهد العلكى ولا فى العهد الجمهورى قي 
العراق , الا عندما انضوت الاثنتان تحت الهبمنة الغربية فى حلف بغداد . اما فى 
ما عدا ذلك . فقد تراوح التوتر ما بين الحرب بالوكالة والهدنة القلقة ٠‏ وتسوية 
الاذعان : الى ان اتدلع منذ ما يزيد على سبع سنوات ؛ ولآول مرة ؛ فى حرب 
مباشرة مازالت معنا وقد تبقى كذلك فى المستقبل المنظور . 

ومن تطبيفاته ايضا التوتر مع تركيا التى دوجت فى الخمسينيات ؛ على حشد 
قواتها على حدود سوريا كلما استعصت دمشق على ضغط الغرب ومطالبه . 
والتى مازال يداعبها حلم مستنيم بصم شماقا العراق ان واتتها الظروف . 

وبالطبع ٠‏ فإن هذه المصادر الثلائة ؛ على تمايزها » وعلى ثفاوت قدرتها على 
التشاط ٠‏ ليسبت متفصلة! , اذ يريظ بيثها سعى سبثمر ال أذامة تبعية بلاد 

كما أنها لبست مقطعوة الصلة بالمصادر الداخلية لتهديد الآمن القومى 


العربىي. 

و الداخلية هى : 

١‏ - منازعات الحدود ٠‏ اى المنازعات بين الدول العربية حول السيادة : على 
الأراضى . ومن تطبيقات هذا المصدر : الحرب الجزائرية ‏ المغربية فى 
4 , مناوشات الحدود المتكررة بين شطرى اليمن ؛ توتر الحدود بين اليمن 
الشمالى والسعودية ٠‏ توتر الحدود بين دولتى الامارات وعمان ؛ النزاع الاخير 
بين قطر والبحرين على « فشت الدبل » ٠‏ النزاع الذى حاولت السودان فى عهد 
حكومة عبدالك خليل أثارته مع مصر حول السيادة على منطقة حلايب ؛ والنزاع 
الذي اوشك أن ينفجر فى السبعينيات بين مصن وليبيا حول السيادة على واحة 
جقبوب ؛ مايثار حاليا فى مصر حول مشروع ٠‏ النهر العظيم ٠‏ قى ليبيا . النزاء 
المغربى ‏ الجزائرى . دالوكالة على منطقةة الصحراء . وهو من ذيول حرب 
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57 .هذا . ألى حالات حشد القوات على الحدود على النحو الذى تكرر بين 
سوريا والعراق وبين سوريا والاردن ٠‏ ويين ليبيا وتونس . 

ولبست غائبة عن الادراك صلة هذه المنازعات على الحدود بعمليات التقسيم 
الاستعمارية التى أنتجت الدول المستقلة فى المنطقة ورسمت حدودها. 

؟ - توترات التفيرين الاجتماعى والسياسى : ولعل من ابرز تطبيقاتها : عرب 
اليمن , واتفصام الوحدة المصرية ‏ السورية : 

لفى حوب اليمن رات السعودية تصدير الثورة الناصرية باستهذافاتها 
الاجتماعية والاستقلالية والقومية الى موقع على حدودها. 
التطور الاجتماعى الاقتصادى بين شطرى الدولة الموحدة . ولاخلاف الآن على 
ان عوامل الاطماع الخارجية لعبت دورا منشطا فى الحالتين . 

"٠"‏ المشاكل القومية والطائفية : ومن أمثلتها : المشنكلة الكردية ٠‏ مشكلة 
جنيب السودان.. مشكقة البربرغن الجزائر :+ وطى مستوى أخر وتخطر : المرب 
الاهلية اللبنانية . 
المصسدر الثانى ٠‏ تلعبان دور المنشط فى هذه المشاكل . 


إن اطارا يجمع هذه المصادر لتهديد الامن القومى العربى ٠‏ والخارجية 
والداخلية . ويدرك مساحات تداخلها ٠‏ كما يدرك مساحات تمايزها ٠‏ هو التصور 
التخطيطى العام للقَفيّوم المشتترانة لعوامك تقيض”الامن القومى العربي 

فإذا حقن هذا التصويا , بتصور آحَنْ لكيفية مواجقّة ماتجِب مواجهته منها 
وتحبيد ما يمكن تحبيده , كان هذا أطارا لمفهوع مشترك للأمُن القُومى العربى . 

وعلى قاعدة منة يكون تحديد الأولويات ٠.‏ ريكون تحديذ! قاطغا وصارما ٠»‏ 


لابتسع لوجهات النظر . 

هل بحاول هذا المقال طرح هذه المهمة على القمة العربية الآأتية فى 
عمان ؟ 

بالدت ! 


لكن اجتماعات القمة مؤسسات سياسية , مهمتها معالجة الراهن من 
الامور . فحتى عندما يندرج على جدول اعمالها: الصراع العربى 
الاسرائيلى , تعالج منه المستجدات ؛ دون الأصول والثوابت ؛ مع افتراض 
ان هناك اتفاقا جامعا على هذه الأصول والثوابت . 
إنما هذا المقال , وجد فى مادار حول اجتماع هذه القمة الآتية من خلاف » 
مناسبة كى يفتتح على صفحات ١٠‏ الهلال ٠‏ نقاشا بين المعنيين من العرب , 
حول هذا الضرورى العفقود : المفهوم المشترك للامن القومى العربى . 
وم 
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بقه ١‏ د كرعرافرعيى 
تتواكب هذه الايام مع بداية عام دراسى حديد ©» استعدت 


الس امصرية > كنا حرق اتدل عل ع وب ساق فى كسل 
مؤسسات الدولة المرتبطة بالعملية التعليمية » وللعام الدراسى 
الجديد طا خاص ٠‏ وصورة قلقة فى نفوس الكثرين منالمهتمين 
بمستفبل الوطن . فهو ياتى بعد عام دراسى انتهى بها يشسسبه 
اترئزال لا إتكمفج فية ون أبس وففرائج حاولت اجيزة الدولة 
0 1 نعترف شجاعته 
ومحاولته اعادة الامؤر الى نضابها صاحب ذلك حملة 
لامية شنصاسة: تل ها طحاو فيد والغيرين :6 وتنك بالاصلاح 
كما أن نتائج العام الدراسية كانت مؤشرا واضحا على تدني 
المستوى التعليمهى وتذبئليه ٠‏ 


ولقد سكنت هذه الصملة فى تهاية 
الآأن ,. وهنا كل شىم , عادتها ١‏ 
ولتصرف: الس فيلوخ: في ولكى نقيم فى بلادتا نظاما تعليميا 


ممالجة الآثار المتخلفة هن العام ثهاية العام علي ان فبدا” في هر 


الماضى . واخشى ما اخثساه ان تعود دراسة الواقع التمليس 
تلك الضجة الى الظهور مرة ثانية ود ' ل اك 


1 


© د١٠‏ اع فيد حيبها*الطلكا تريخ الوايي ابيا ايت 
1 
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واحدة واحدة حتى بضمن انادة نظام 
ودون آن نهمل قرارات الإثمر 


المنائد فى هذا النظسام هن اليدابة 
الى الجامعة التى لم تنج - للأسف 
الشنيد صوالهنة الانهدار فى هرة 
التسيب وتدتى المستوى » والاهتمام 
بالكم فقط)"7 ومقّح/ الشهادات دون 
ان مكونا لهذه الشهادات قيمة تذكر 
فى اكدلالة علئ كفاءة حاملها ٠‏ 

اننا نسرف في الحديث النظرى عن 


اعداى الأجيال » الانسان » 
ونتبارى م ذلك الحديث ودس 
وغيسس متخصصين ونعقد الؤتمرات 


والتدوات ؛ وننفق الأموال على هراكز 
الابحاث التربوية والدراسات العليا 
المنتشرة جوفرة على مختلف انصاء 
أارض مصر ؛ وفى نفس الوقت نشارك, 
بل ونسعى بجد الى هدم هذه الاجيال» 
وافساكد صنعها وتركها خاوية على 


١‏ كافة التخصصات حذوهها ؛ وتركها دون علم آى وعى أو 
باح عار حتى مبادىء لا ا 
ذلك يرجع وذلك بتحجاهلنا . ان لم يكسن 
الو الا اللي لل واف لي ابعما ركتنا ل للجراقم الذى تعلك مذ 
:١‏ 

أرشيف الشارخ 
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مدارسنا وللفمساد ااستشرى فى 
نخلاهنا التعليمى * 

هل يعفل أن يسماهم | ن 
واولياء الأمور والمسئولون فى انتشار 
الغش فى النظام التعليمى منذ بدايات 
المرحلة الابتدائية / وحتى الجامعة , 
وبعد ذلك تطائب بوجود جيل! متعلم 
ملمسك بقيم دينه وادماله 1 


اولآ لي وزارة التعليع التى 
مسمحت بتكدس عشرات التلاميذ فى 


عامة والشخصيات الاجتماغية خاص:” 
وذلك يله اتفاية قرارا ات أدارية تحدد 

نسيبة ادنى يجب الا تتجساوزها 
أرقام الرسوب مهما كان المسنستوى 
وحثى فى الشمسهادات العام ٠‏ وكم 
بف 


أرشيف الشارخ 


سمعنا معن نسب التنجاح قيل عل ”تصديح 
رعن لجان الراقه والرائئفة 9 الى 
قير ذلك وتسريث المستوق الى 
الجسامعات قعمد رؤساء الاقسام 
والعمداء الى معديل نتامج اللسسيم 
أ'عضاء هيتات التدريس ٠‏ ووضعت 


النجامع الى آرقاع غير اواقعية دون 
النظلن 2 المسترى ووم 
وت مأنسا البييهيه 3 1 

لعبت انف المتسامية 
والاقتصادية والازمات التى يعا 
منها مجتمعنا المصرى دورا هائلا ّ 
تغيينر. القيم وامثل والمبادئه بصسسقأام 
علي المستوى الجمعى ١و‏ القفردى . 
حتى وممل الأمو بالآباء والامهات . 
المفترض فيهم القدوة «المثل الى 
المشسياركة الفملية فى عمليات الغشش 
فى "الأمتعانات » 


القائم فقل غلنَ الجبوع الكلى فى 
تبسرير تصرفات فؤلاء الآباء فى 
حصولهم لابنائهم على درجات بعق 
أى بفهى حق ٠‏ 

عه الستزئيق + عن الحكم لفق 
فى افساد و2 التعليمية لامسياب 
شخصية بحتة ؛ اما لرجود أقرياء 
لهم فى المراحل التعليمية أو لارضياء 
لاسكوقية آم التمنيل على فسدبية 
مزيفة لدى أولياء الآمور ٠‏ هساربين 
عرض الحائط بالقيم والغلق وها يمليه 
الضمير والنين والاخلاق .عتى وصصل 
الآمر فى بعض المحافظات الثى نطلق 
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الصافظ بتقس» واي لجسان 
الثانوية العامة ٠‏ رتكون درجة اكرات 
لهم بقير ها يتساهلرن هيع أبثساء 
محافظته فى الامتحان ٠‏ واصبح هدف 
الستولين في هذه المحافظات ارضاء 
الامفالى ٠‏ حتى ولي تف سرج 
ورض وأخ ومهنصون نهار م ينون 
قبل آن يتموا بقاءه . 

جبلاء يناط بهم تنشئة الجيل الجديد” 


شخصية وللرغبة فى اثبات الذات أو 
للرغبة فى امستتياب الأمور والبعد عن 
الشساكل نري موقفهم أمام. لمجان 
الامتمسسان 5 تمامها * حيث 
فى الفش وانجاح 7 الطلاب يبون _وجه 
حق » وويل للمراقبين ذوى 2 
الحية والرغية فى ألياء واجبهم كما 
آدر الله ٠”‏ حبيث يحهدون أنفشسسهم في 
العراء دون أى غطاء امنئ بل وفى 
الامن والمستولين وأولياء الأمور ٠‏ 
ا ذلك كه 


لقد آسرفت صسحافتنا فى التنديد 
بالمظاهرة هسبذه الأيام مما كان كه 
آثره الطيب فى نفوس المحسبين 
للامسلاح + ومما أعطى 
المؤشرات الهامة فى نتائج العسام 
الثراسى الماضى 4 واخشى ها اأخشاه 


أرشيف الشارخ 


بحيث يكرن الهمسدف منه يي 
القدرات واكساب المهارات © شلورل 
التركيز على ملكتي +لحفظ والتذكر 

ومن ا أبتكار (نواع من الاختباران 


التى تقيس التقدم عند طلابب 
وما آكتسبوه هن شبرآات وملكاد 
عقلية وقكرية * تلك الامتعصاناد 


مسسوفه تجعل من السعب الغفش او 
التقسل ولل نم .مبء. ذلك كلية 
كذلك يجب التركير ومند المراهحصلز 
١‏ الأو تقوبة 
الجؤآقب الخلقبة ل وذلد 
0 النموزج والقدوة وايجساد 
الحدقة المدرسى الصبالح فعلا وعدم 
الاعتمار حئنو اذهان الطلاب 
نظريا وكلاع لا يبد له فى الواقع 
ااخصفد ا او نجدت عكشس .4 فى معظم 
الاحوال ٠‏ 

© كما يجب آلا تكون الدرجات 
المكتسية فى الامتحانات هى العسامل 
الأوهد فى توجيه معمانئر المقلاب 
بل يجب أن تعون هناك عوامل آخرى 


© العمل على تعبير نظرة النظام 
التعليميى التى تتجه الى الجسسامعة 
باعتبارها الآمل الوحيد الذى تهفو 
اليه قلوب التعلمين ٠‏ وتربية آبنائنا 
على اسس وقيم جديدة تقس قيمة 
المفرد بما يعرقه ويجيده لا بدا يحملة 
ويجيقة لا بنا نممله من شبادات 


-؟. 
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© الخاء القوانين واللوائع التى 
تحتم نجاح نسبة معينة من طلاب 
الدليس والجمامنات والففيل ما 
امكن على تحسين مستوى المدرسين 
المادى “والعلمى حتى يمكنهم العمل 
فى جني اجتماعى متاسب ٠‏ 


وجدهم للفعلى لا على الارقام المزورة 
التى يقدمونها ٠‏ 


© ايجاد علاقة قوية بين الابساء 
والمغلمين » واحياء هجالس الابامء , 
وابراز روح التعاون بين المؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية بغرض اعداد 
آجيال متعلمة حقيقة ٠‏ 

© منح مديرى المدارس سلطة اتخاذ 
القرارات الحازهمة ضيد الطلاب السذين 
يصيئون الى مدرستهم بمحاولتهم الفش,» 
وكذلك خمد الدرسين الذين لا يؤدون 
واجبهم كاملا * 

قائدا : م : 


بما لنه لا يخفى على اخد مسئولية 
السلطات السياسية عن ذلك التسيت 
الواقع فى نظامنا 'التعليمى بدء! بين 
ملابسات تسرب الامتهانات العمافة فَى 
الستينيات . 0 ولجان. -البمن.الشهيرة 
لياح الفلصة وكيرها + كانه مما 
لا شك فيه أن الاصلاح يجب أن يبسدا 
من هذه السلطات ٠‏ ولن يستقيم الامر 
آلا باتخال قرأى سسيامى حاسم وتوجيسه 
واغسسح من رئيس الجمدهسودية الى 
المحافظين يحدد فيه صراهة عزل اى 
محافظ يقع غش في دائرة محافظته , 
واعتبار مسلولية شخصية يجب أن 
ا وم ل 0 


و غارة الفقريماك فى يننا ذا 
الخرورة تحتم اصدار 3 

الغش فى الامتحانات أو المساعدة عليه, 
وتشديد العقوبة على الطلاب واوليساء 


غ4 
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أمورهم ٠‏ وتزدآد العقرية كلما كانالقائم 
يها من السئولين سواء فى نظام الحكم 
المحلى أو هموظفى الدولة أو رجال الامن 
ذو خيرهم من رجال الجتمع ٠‏ الى دورجة 
الطالبة باعتبار الغش جريمة اغلاقية 
تقدمه العلامني العامة التنفيذية منها أي 
الشعبية ٠‏ 

© وابها : عستوادة رجال الأه؟ 0 

لابد ان تنهض وزارة المداخليسة 
ينووفا النانان فل مسناية الام . 
واقرار القيم » وان تقف الى جسالب 
المراقبين ولجسان الامتحانات وذلكه 
بحمايتهم هن اعتداءاث الطلاب واولياء 
الامور وابعاد اولياء. الامور والاهالى 
وغير المسئولين عن مقار لمجا نالامتحان: 
وتامين وسال حياة كريمة للجسسان 
الأمتحصان والمراقبين » ٠‏ وتوقيع أقمى 
0-6 على عن يسى+ أليهم ' 


هكم بها القرارات التى ب يحسب ب أن 
تتخذها وزارة التعليم ضد 
وحعدرسيها النين يبمفاءدون فى عمليات 
الغش ٠‏ ول#يثكميلون بقيم المربين 
واخلاقهم, ونكفا ان تكونْ هذة القراراث 
حاسبمة ٠‏ ؤاقلها :فضسل أئ هدرس آو 
ادارئ يساهم فى اقسا المهياة 
التعليمية ان ثكم يصل الامر الى السجن 
والمحاكمة ياعتبار ذلك جريمة فى مسق 
0 المصرى بكامله حمساطرة 


> سجب ان تنصس القرارات الادارية 
بحرمان أى طالب حرمانا نهائيا مسن 
مواصلة التعليم فى مالة قيامه بالغش 
الى حرمانه على الاقل هن المجانية 
١‏ . 


ولكن 
مستقبل الوطن فى حاجة الى انقاذ 
والله الموفق والهادى الى سسواء 
السبيل ٠‏ 


ان الآمر شاق ومؤلم ٠‏ 
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ه نبدا يتصحيح خطا مطبعى لغويات الشسهر 1 
تكرنابيت امتندى الى اجو شيا لان ل واي ها 
والنى الشرق منها فى ثيسابى 2 دنائيرا تفسر من البنسان | 
وكلمة « دنئائير » لا تنون لانهسا عة عن الصنرف .. 1١‏ ممنو 
لفودا وليست ممنوعة بصفتها عصلة ذهبية ‏ ولكن هذه الكلية فى كسا 
البيت تنون - ضيرورة - لافاهة وزن الشعر هنا » وقد لا تحتاج الى هذه | 
الضرؤرة فى وزن آخر ٠١‏ وناسف لان الخطا المطبعى قد امسقط الالف من 
« دنائيرا » فصارت « دنائير » فقط وافكسر البيت ! ٠٠‏ وسامح امله هن 
كان السبب فى كسره » ونقول له : ان مالا يجوز فى النثر » يجسوز 
ْ اللي شرهرة! ** ونرجو آلا ينكرر العدوان على اوزان الشعر 0 
© « المتهم » فى جناية أو جنحة _مثلاً ب يسعيه بعض العامة + المتهوم » 
٠٠‏ ويظن بعض التادبين ان كلمسة« [ فصيحة , 

ا را لي سوس سوباك وو اليو ين 
© اذا قلت :رايت عيديدا هتّالناس , فمعئاه : إزايتِ عسددا من 
الئاس ؛ لان « العديل » مغفنننساهةهة العدد »"' ويستعفل المتادبون الان 
كلمة « العديد » ممعثى » المكثيسس 0وهو غير صحيم ** وانما العديد هو 
العدد كثيرا كان او قليلا : قال المتبنى » جامها بين الكثير والعديك : | 
بقسدن الفطاء غسداة اللقاء الى كل جيش كثير العسديد 
و « كثير العديد » ٠١٠‏ هعناه : المعغدد » ٠*٠‏ معناه ١‏ 
لكثير » ** «* لان كثير الكثد ا يت كير 
© بقولون ؛ ارتطم خلان بالحائط: والصواب : اصهدم بالحسائط » 
الرقظام يكون فى حفرة أو لوه قيقال : أرقط فلان بحقرة عبيقة » أ 
© دقول العامة : شاب صسفار .يضم الصاد  2١‏ » وهذا ١‏ 

ا ا ا لكل 
تضم الكاف هع تشديد البسساء ؛ والصحيح فتح المباء بدون تشديد ٠-١‏ 


يه ليه 


هه 
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<٠‏ لايحتاج الباحث المدقق الذى يشغله قضية الهوية 
' والشخصية المصرية , سوى ان يعيد قراءة تاريخ مصر . 
" وتسيجدواكتابا تفتوحا غنيا بالؤقائع,والدلالات ٠‏ ويجبب 
على كافة التساؤلات » ولن,يجبافيه ْيِف الازدواجيات التى 
| تمتلىء بها الحياة الثقافية . 
| ولا محل لتلك المناقشة.حول : هل مصصر فرعونية ام 
عربية .. ؟! 
وترى ان الحوار الدائر بين العروبة والاسلام ؛ لايزيد 
على كونه لغوا بلا معنى . عندما يجد تاريخ مصر ؛ دوائر 
تتداخل ولاتتعارض . 
وصفحة التاريخ المصرى ؛ مدونة ومسجلة ؛ وهو اول 
تاريخ عرفه الإنسان , وضع أمام القارىء آلاق السنين 
التى تبدو مالأمس القريب . بعد ان قدر لكل مراحل التاريخ 
أن تجد من يسطر احدائها ويسجلها ٠‏ ويكاد يندر فى تاريخ 
مصر الفجوات ؛ بما لايقاون مع تواريخ المجتمعات 
البشرية الأخرى . 
4.53 
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كلما الحت على فكرة تناول شخصمية 
محصر التاريخية استبعدها ؛ لما تحمله من 
شبهة التعصب الوطنى ٠‏ وما يمكن أن 
تدفع إليه من كبرياء أجوف مما يتعارضش 
مع مضمون حضارة مصبر ورسالتها , 
ولايمانى العميق بأن المجتمع المصرى 
مثل غيره من المجتمعات يقوم يبناء 
الحاضر والمستقبل ٠‏ لا على زفو الماضى 
وانما على جهد ابنائه ٠‏ وتسلحهم بالمعرقة 
والمهارة ٠‏ وصلابة ارادة - الجماعة , 
والتصميم على التقدم والانجاز » وشيوع 
الايمان بالعدل وحقؤق الانسان ؛ وبعدها 
يحتاج المجتمع الى عبر ودروس 
الماضسى , وعندها يتعدى دور التاريخ 
المتاحف والاماكن الأثرية . الى سلوك 
الناس ٠؛‏ عندما يضبيف إلى عمل الانسان 
ايمانا عميقا بالمستقبل . 

وشعرت بدقة الفكرة وصعوبتها + وأن 
أولى الناس لانجاز هذه المهمة هم اساتذة 
التاريخ ٠‏ ولست متخصصا في التاريخ , 
وما أنا سوى قارىء لأحداثه . 

وادركت أن سيب ندرة هذه المؤلفات 
التى تجمع أطراف تاريخ مصصر فى مراحله 
المختلفة ‏ تعود الى طبيعة المنهج 
الاكاديمى ٠‏ الذى يقوم على التخصص 
الدقيق , وخلاله تتقطع أوصال التاريخ 
المصرى بين ايدى الدارسين الى مراحل 
واطوار » وتصبح مصر الاسلامية مقسمة 
الى مصر الطولونية » ومصر الفاظمية ٠‏ 
بمصر: الببل ةرو وكا 
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وهذا بسبب كتثرة المادة التاريخية 
وتنوعها وتداخلها مع غيرها مما يجعل 
الرؤية الشاملة بالغة الصعوبة » ويغيب 
وسط أطنان المخطوطات وحدة التاريخ 
المصرى وفلسقته ؛ وترمى أية محاولة فى 
هذا الطريق ٠‏ بالبعد عن الدقة العلمية 
واقتمام دروب غير أمنة ! 
ولكن طال التاريخ فى مصر ماطال 
سواه ؛ من التشويه والسعى الى توظيفه 
القفعود والنكوص ؛ لا للصحوة والنهوض » 
البنعض بسوء قصد والبعض نتيجة 
القصور وتبنى افكار الغرباء الذين تناولوا 
هذا التاريخ ؛ يحملون على اكتافهم معازكه 
القديمةا .. ووجدنا المراحل التاريخية 
تخاصم بعضها بعضا ؛ فالمتخصص فى 
التاريخ الاسلامى يتجاهل تاريغ مصر 
القديم ؛ علىباعتباني أن التاريخ الفرعونى 
منقطع الصيفة مما لاء بعده ٠‏ وفى المقابل 
حرج علينا من' ينظر الى تاريخ مصر 
الاسلامية على أنه مرحلة ركود وموات 
انتزعت الروح المصرية والشخصية 
المصرية ! 
ويحضرتي نموذجان : 
© يقول احد أساتذة التاريخ .. « عندما 
فتح العرب مصر عام 54٠‏ م : كانت مصر 
ولاية بيزنطية تحكم من القسطنطينية ؛ 
وعندما غزا الفرنسيون محر عام 11/4 0 
وجدوها ولاية عثمانية تحكم هن نفس 
القسطنطينية التى حملت اسما جديدا هو 
اسلامبول أو الاستانة ٠‏ ولم يكن حالها 
ياحسن من حالها عام 58٠‏ م ؛ وكان البلد 
7ع 
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خرابا » وكآن أثنى عشر قرنا ضاعت سدى 
انقضت وثحن نيام بعيدون عن 
الوجود .. » ! 

وهئ رؤية مضطرية لأحداث الملفضى . 
تتجاهل أن مصر كانت فى ذات الفترة 
التى وُصِفَت فيها بالخراب حاضرة العالم 
الاسلامى ؛ ومنارة علمه وفتوته , وقلب 
الحضارة الاسلامية , وتتجاهل دور مصصر 
ورسالتها عندما دافعت عن المنطقة 
العربية وواجهت الغزاة من الحسليبيين 
والمغول ؛ وأنها كانت قبل الفتح العثمانى 
مقرا للخلافة الاسلامية , 
© ويؤكد استاذ آخر على ان مضير لم 
تحكم بواحد من أبنائها منذّ عصر 
الفراعين حتى قيام ثورة 1" يوليو , ويقول 
...د أخضعها - اى مطدر/ اليم «العرل 
والديلم والفرغانيؤن والمغازبة والكرد » 
وكل ها تجلبه اسواق النخاسة من أجناس 
الترك , حكمها العثمانيون والفرتسيس 
والارنؤود والبريطانيون » وذاقت مصر 
حكم الأجنبى على كل لون تراه فوق 
خريطة أوروبا وآسيا ؛ لم ينقصها سوى 
تكون الوحيدة من بلاد الله التى عانت خلق 
الله جميعا .. » 

تزدحم هذه الكلمات بالمغالطات ٠‏ 
ولايتسع المجال الا لذكر بعض 
الملاحظات ؛ مثل أن نظرته لتاريخ مصر 
الاسلامية » جاءت من خلال معيار حديث » 
هو الفكر القومى الحديث ٠‏ الذى لم يكن 


5/1 
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سائدا فى الفرحلة التاريخية التى يتحدث 
عنها ؛ ويرى من خلالها أن حكام مصر 
كانوا من الأجانب عنها » متجاهلا أن 
المعيار الوحيد فى ذلك الزمان » هو 
الايمان بالله ورسوله ٠‏ وإذا اعتمدنا ذات 
المعيار مثلا على بريطانيا ٠‏ لكانت تحكم 
ذات أصول المانية .. 

ونتساط .. اذا أخذنا بنظرته تلك , فهل 
نعتبر صلاح الدين الأيوبى وهو كردى 
الأصبل , أجنبيا . وفيما كان جهاده 
وانتصاراته اذن هل كانت دفاعا عن وطن 
الكرذاا...أم عن وطن الاسلام ..؟! 
وينفس المعيار 7 كيف نقيّم معارك 
الظاهر بيبرس وهو المملوك المولود على 
ضقافٍ نهر النولجا ٠‏ هل كان فى معاركه 
ضد الصِلتِبيين والمغول , يدافع عن بلاد 
الققجاق أم عن بلاد الاسلام , بعد أن 
كفانا الترّاث ' والوجدان الشعبى مشقة 
التقييم فمجده كما لم يمسجد حاكما سواه . 
لهذا وجب علينا اعادة قراءة التاريخ , 
وخاصة أنه كلما تزايدت المصاعب 
والتحديات التي تواجه مصر الحديثة . 
كلما سعى البعض الى اشفاء جوهر 
الرسالة الحضارية للشعب على ضفاف 
النيل , باعتبار الماضى تجربة انسانية , 
ومرتكزا اخلاقيا » وسجلا لأعمال المواطن 
وأفكاره ؛ عندها نتعلم من عبر التاريغ , 
ونبتعد عن التفاخر والغطرسة الفارغة , 
كما نبتعد عن النظرة الظالمة المتميزة . 
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فهذا الماضى كفيل بان يبعث فى 
الامة صحوة جديدة ونهضة اصيلة . 
توضع عندها المشاكل البومية فى 
حجمها الحقيقى , ويمكن لنا أن 
نستشرف الغد , وتتحول المعادلات 
وموازين القوى الجامدة . الى معادلات 
بمكن تغيدرها والفكاك من اسرها . 


© اقدم الحضارات 


ولعل المدخل قد طال ٠‏ وحان الوقت 
لتنحديد بعض ملامم التاريخ المصرى . 

إن نظرة خاطفة على تلك .الخريطة 
الملونة التي أعدها سير جون هآموتن فى 
كتابه تاريخ العالم ٠‏ والثى تقدم تاريخ 
حضارات العالم بإلوان. متعدية ».وميز 
الحضارة والتاريخ-- الممكريا بباللون 
الازرق ٠‏ تلحظ أنه عند اللون الأزرق يبذآ 
التاريخ ٠‏ تاريغ مصراؤيفتد الى ما قبل 4 
الاف سنة قبل الميلاد , ويأتى بعده 
البابليون والحيثيون وكل من الهند 
والصين .. 

آما يلاد مثل بريطانيا فلا يمتد تاريخها 
إلى أبعد من الفى عام ٠‏ واسبانيا لايتجاوز 
تاريخها سوى الفين وخمسمائة عام . 

وتكشف لوحة هامرتن أيضا عن أن 
التاريخ المصرى تاريخ متصل . 

يذكر : ٠‏ إذا أخذنا بالتقدير الأقصر 
على أنه الارجح ٠‏ كانت سنة مدقا 
فى. م هى بداية فجر التاريخ ؛ وكان 
فجر التاريخ المصرى ٠‏ السابق غلى 
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ارض مابين النهرين ( البابليون) . 
وهناك روايات يمكن اثباتها تمتد الى 
سنة 75٠١‏ ق .م ؛ وبهذا يكون تاريخ 
الانسان المتحضر قد يدا فى وادى 
النيل » , 

© ويؤكد فى تمليقه على اللوحة .. ٠‏ أن 
هناك شواهد تدل على أن الحياة 
الاجتماعية فى مصر كانت فى تاريخ غير 
معلوم يقع فى حدود عام 4٠٠١‏ ق .م 
الذى ترتقى فيه مصر وتتجه نحو اقامة 
دولة منظمة ؛ وأن أول امبراطوريات العالم 
قامت عام ١15/٠‏ ق . م عندما طردت مصر 
فثة حاكمة من الغزاة الأجانب ٠‏ بفضل 
عبقرية تحتمس الثالث ٠‏ . 

ويكاد البحث التاريخى يتفق على أن 
فجر البشرية كان فى مصر ؛ ويتتاول 
« وول ديورانت ٠‏ الفكرة فى كتابه ه قصة 
الحضيازة ٠‏ بقوله : 

٠‏ ولغ يكن الشرق مسرحا لأقدم مدنية 
عرفها الانسان فحسب . بل إن تلك 
المدنيات كونت الاساس والبطانة للثقافة 
اليونانية والرومانيةا ألتى ظن سير هنرى 
متن-“خطاً انها المصندر الوحيد الذى 
استقى هنه الفكر ‏ الحديث فما لنا من 
فلسفة وبين يرتد الى.مصر والشرق... ٠»‏ 

وينتقل الى القول : 

٠‏ فى هذه اللحظة التاريخية ؛ حيث 
تسرع السيادة الأوربية نحو الانهيار » 
وحيث تنتعش اسيا مما يبعث فيها الحياة » 
وعندما يبدو الاتجاه فى القرن العشرين 
وكأنما هو صراع شامل بين الشرق 
والغرب , 
المقيت الذى ساد كتاباتنا للتاريخ ؛ والذى 
يبدا كتابة التاريخ من اليوئان ٠‏ ويكتفي 
بتلخيص الشرق كله فى سبطر واحد ٠‏ لم 


1 
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0-3 
يعد يحرر غلطة علمية , بل ربما اخفاقا 
ذريعا فى تصوير الوقائع ونقصا فادحا فى 

ذكائنا .. » 

ثم ينساعل .. كيف يتاح لعقل غربى أن 
يفهم الشرق ؟ فالعمر بأسره لايكفى طالبا 
غربيا ليدمج نفسه فى روح الشرق الدقيقة 
اللمحات , وفى تراثه الذى يكتئفه 
الغموض . 


فى اقصر ماتبدو حياة اليونان او 
روما بالقياس الى السعل الحافل فى 
حياة مصر . هاليونانيون قد أخذوا 
فنون عمارقهم من هذا الشعب المبدع 
١‏ 


وتتوالى الشهادات : 
© فيشير موربه2 فى كتابه « النيل 
والمقسانة اموي > لل 


الممريين هو اطول الأحَقابٍ التئ يََسَجِلَها 


© ويذكر بريسةيد فى كتابه + فجر 
الضمير ٠‏ ؛ وفيه يري أن تاريخ مصر ليس 
الاقدم فحسب , بل أول حضارة ٠‏ تتوصل 


وادى النيل , منبت أول انسان ادرك قوة 
المثل الأخلاقية ؛ تلك المثل التى قلبت 
الصفحة الكبرى فى تاريخ الائسان . 
تذكرنا أن حكماء المصريين كانوا اول 
الناس إدراكا لمعنى الشخصيسة 
والاخلاق وصدق الاحساس ». 


© التدوين والتسجيل 


وتأتى العلامة الثانية التى لم تثل حظها 


من الامتمام رغم أهميتها البالفة ؛ وهى ان 


الى فكرة الضمير كقيمة فلسفية التحضر والهمجية 
وأخلاقية ٠‏ يقول : ٠‏ إذا نظرنا الى أرض 2لايعرف حتى اباءه . يشفله ويملك عليه 
0-0 
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نفسه احتياجاته الآنية ؛ ولايمتد بصره 
الى مابعد حاجاته الضرورية .. 

واذا كان ثاريخ الفراعنة قد سجل على 
المعابد واوراق البردى ٠‏ فيكاد لايجد 
مرحلة تاريخية لم يظهر فيها مؤرخ يدون 
أحداثها ووقائعها ؛ مئذ هيرودوت وميتون 
المصرى .. وحتى عبد الرحمن الجيرتى .. 
سجل لنا ( ابى التاريخ ) هيرودوت فى 
كتابه التاسع ؛ الذى كتبه حول محر ؛ بعد 
زيارتها فى القرن الخامس قبل الميلاد » 
دون حملة قمبيز على مصر الذى ابتلعته 
رمالها ٠‏ وعالج مصر وكانها الكنز الحافظ 
لحضارة الانسان ٠‏ وهى عنده أم الفنون 
والعلوم والدين ونظم الحكم . ووصف 
اثارها منذ عصور موغلة فى القدم , 
وتحدث عن طبيعة أرضبها ونيلها وعادات 
أهلها ومظاهر حياتهم واصل سكانها ؛ 
ونقل ماعرفه عن حياة. ملوكها . 

وبدا كتابه بالقول .. « إن حديثه عن 
مصر سيطول نلرا لكثرة ماتحمله 
ارضها من عجائب المخلوقات » ومن 
البدائع والروائع وسائر الفشون 
والصناعات .. » 


وقام فى ذات الفترة مؤرخ مصسرى سجل 
حياتها وهو منتون . 

ويقى التاريخ محفوظا ٠‏ يجهل بعض 
جوانبه ختى أصحابه ٠‏ الى أن اكتشف 
شامبليون حجر رشيد » في رحلة علمية 
جسورة تسلحت بالادراك والخيال ؛ قادت 
الى سبر اللفة الهيروغليفية ومعرفة 


أرشيف الشارخ 


ابجديتها ؛ فازاح الستار عن فجر التاريخ 
الانسانى , وقاد المؤرخين الى ينابيع 
لاتنضب من المعرفة التاريخية ٠‏ ومهد 
الطريق الى عالم التاريخ المصرى 
الرحيب ٠‏ 


© مصر المسبجية 


وتمر الأيام ٠‏ وتمضى العتصور ؛ ويدون 
الرهبان تاريخ مصر المسيحية فى 
مدوناتهم وينقل شفيق غريال من مؤرخ 
مصر المسيحية : كارنا سك » قوله : ٠‏ أن 
المسيحية قد لاءمت فى مصر بين 
خصائصها والخصائئص الآأساسية للدين 
المصسرى القديم , لعدى اوسم مما 
شهدناه فى اى بلد أخر ؛ فآن كان اكثر 
القرن:الرايع مسيحيين ٠‏ فمرجع ذلك إلى 
أنهم خلقوا لأتفسهم دينا قوميا من 
المسيهية ٠‏ بان لقموا هذه الديانة ببقايا 
معتقداتهم,القويمة وآمالها .. » ويضيف .. 

« وأقامت” ممسر المسيحية كئيسة 
قومَيّة , وخلقت “فنا جديدا وأداة لفوية 
جديدة 2 ودونت ‏ تاريخها وسجلته ٠‏ 
وأصبحت الحضارة المصرية ذلك المزيج 
الفذ ٠‏ المسيحية المصرية ؛ وعندما ظهرت 
المسيحية دان لها الحكام البيزنطيون - 
حكام مصر فى ذلك الزمان ‏ وبقى الحكام 
اجانب يسعون الى فرض مذهب دينى 
مفاير ؛ وقاوم وانتصر المصدريون ٠‏ 
فاحتفظوا بشخصيتهم ؛ واقاموا صروح 
الفن واللفة . . 

ومصصر لا روما ولاأثينا كانت مدر 
التشريع الكنسى للعالم المسيحى . 
وابتدعت معصسر نظام الرهبنة الذى انتشر 
منها فى أتحاء العالم . 


له 
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وما من بلد اثر فى انتشار المسيحية 
كما فعلت مصير . 


9 مؤرحو مصير الإتبسلامن# 


وبدخول مصر الاسلام ؛ اتسع الافق 
المصبرى , وامتد الى محيط دار 
الاسلام ٠‏ وظهر الانتماء الأوسع ؛ الى 
منعلقة أرحب ؛ وتحرر الانسان من 
العبودية لغير الك الخالق . 

وبرزت ظاهرة التدوين فى مصير 
الاسلامية . وسبب ذلك انها اقرب 
المراحل التاريخية للزمن الراهن او 
لعله نتيجة رسوخ التدوين فى ارضها ء 
ويؤكد الدكتور كادل حسين!فئ كثلبه 
« ايب مصر الاسلامية ٠‏ ,.! , من ادم 
المحفوظات العربَيّة التى تضفها كافة 
المكتبات والمتاحف العائمية , تلك التى 
كتبت فى معسصر على ورق البردى .. ٠‏ 

وقائة من ارخوا لمصر الاسلامية 
قائمة طويلة ؛ تكاد تسجل حياة مصر 
الاسلامية بكل تفاصيلها الحية . وتضم 
هذه القائمة كلا من ابن عبدالحكم , 
والكندى ؛ وابن زولاق ٠‏ والمسبحى . 
والقضاعى , والمقريزى ؛ وابن تغرى 
مبردى ٠‏ والسخاوى . وابن اياس , 
والجبرتى . 

ولايكاد يفوت احدهم واقعة تاريخية 
أو حدث جلل ؛ الا وسجلها وكشف 
مكنونها ٠‏ ورصد نتائجها 2 فى تتابع 
يثير الدهشة , وشمل تسجيلهم كل شىء 


“ابم 


أرشيف الشارخ 


٠‏ فمثلا مقدم الكندى سجلا وافيا عن 
قضاة مصر ويسجل ابن زولاق انهبار 
الحكم الطولونى وقيام الدولة 
الاخشيدية , ويؤرخ لانتقال مصر من 
الخلافة العباسية الى الخخلافة 
الفاطمية ٠,‏ ويكتب المسبجى سيرة 
الحاكم بامر الته , وبعدها ياتى مؤرخو 
مصر المملوكية ؛ ويسجل وقائعها كتاب 
موسوعيون هم التويرى والعمري 
والقلقشندى . 


ؤيقوم كل من المقريزى وابن تغرى 
بردى والسخاوى وابن اياس ؛ بتدوين 
تاريخ مصر الاجتماعى ؛ يمزجون فيه 
بين اخبار العامة والدهماء مع سير 
الملوك والحكام ٠‏ وتغلفر من خلالهم 
بتاريخ القرن التاسع الهجرى ٠‏ فى 
صورة حبة متصلة , تحكيه المشاهدة 
وترك لنا ابن اياس المشاهد الدامية 
لخضوع مصر للعثمانيين , ثم ياتى 
عبدالرحمن الجبرتى راصدا الحملة 
الفرنسية واعمالها , وبداية عصصر محمد 


على .. 

وتقف هذه الاعمال التاريخية 
الضخمة لتشكل منهلا لكل باحث 
شفوف بتاريخ معصر , وقد قدم الكاتب 
الكبير عبدالله عنان اعمالهم فى كتلب 
مهم هو , «١‏ مؤرخو مسر الاسلامية » , 
ولاحظظ الكاتب الكبير فى هذه الأعبال 
قدرة مسر الخلاقة على التفاعل مع من 
حولها مع الاحتفاظ بخصوصيتها . فقد 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


عنى مؤرخو مصر الاسلامية بتدوين 
تاربخ مصر قبل غيره . 

ويقول المقريزى فى مقدمة كتابه 
٠‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار ٠‏ : 

٠ كلنت مصيدر هى مسقط راسى‎ ٠ 
وملعب اترابى . ومجمع ناسى » ومغنى‎ 
وموطن خاصتى‎ ٠ عشيرتى وحاميتى‎ 
وعامتى , وجؤجوى الذى ربى جناحى‎ 
فى وكره , وعش ماربى , فلا تهوى‎ 
لازلت مذ شذوت‎ ٠ الأنفس غير ذكره‎ 
, العلم واتانى ربى القطانة والفهم‎ 
ارحب فى معرفة اخبارها , واحب‎ 
الاشراف على الاغتراف من ابارها,‎ 
واهوى مساعلة الركبان عن سكان‎ 
» .. ديارها‎ 


وتطهر عاطفة ابن اياس اللياضة فى 
وصفه لمحنة سقوط مصبر فى يد 
العثمانيين فى اواخر القرن التاسع 
الهجرى ؛ ويصور بقلمه هزيمة جيش 
مصر بقوله : ٠‏ أشيع خبر الكائنة 
العظيمة التى لمت وعمت وزلزلت .. 
وزال ملك الاشرف الغورى فى لمح 
البصر ؛ فكانه لم يكن ... وقام نعى 
السلطان فى ذلك اليوم ونعى الامراء 
والاغيان الذين قتلوا , وصار فى كل 
حارة وزقاق وشارع من القاهرة صراخ 
وبكاء .. ورجت القاهرة ٠2‏ وضج 
الناس , واضطربت الأحوال ... وائنقض 
الفزاة البرابرة على القاهرة كالضوارى 
المفترسة , فاوقعوا فى سكانها السفك 


أرشيف الشارخ 


الذريع . وامعنوا فى الآمنين قتلا 
وهتكا ونهبا . ودامت المذبحة الهائلة 
اناما اريعة 8 وهى .. , المصيية 
العظمى التى لم يسمع بمثلها فيما تقدم 
من الزمان . وكانت الجثث فى الطرقات 
من باب زويلة الى الرميلة .... » 

ويحكى بكلمات داميسة اعسدام 
السلملان بقوله .. 

٠‏ صرخت الناس عليه صرخة 
عظيمة . وكثر عليه الحزن والاسف , 
فكان شجاعا بطلا تصدى لقتال ابن 
عثمان وقتل منهم ما لا يحصى ؛ ووقع 
منه فى الحرب أمور لم تقع من الأبطال 
العتلارة .. 
لهفى على سلطان مصر كيف 

قد ولى يز لنت يكنا 


إن هذا العرض يؤكد أن تاريخ مصر 
وحدة_ متكاملة. ٠‏ ررواية متصلة ذات 
فصول , بطلها االشعب المصرى , 
وتاريخها ١‏ المدون يؤكد على مذاقها 
الخامن - رغسوسية تاريخها ٠‏ ويمكن 
ملاحظة الوعدة الكامثة وراء كل مراحلها 
التاريغية ٠‏ ودوره! الحضارى الفريد » فلا 
تصدق على حضارة صفة الاستمرار كما 
تصدق على تاريغ مصر . 
ويؤكد ذلك عباس, العقاد فى مقدمة 
كتابه عن سود زغلول ؛ ٠‏ إن المصريين 
أمة لها تاريخ قديم متصل ؛ والاخبار عنها 
متصلة , وذاكرة الشعوب باخبارها 
مشغولة ٠‏ العالم القديم والعالم الحديث 
كليهما ٠‏ ومصر آأمة توارثت العقائد 
والماثورات جيلا بعد جيل ؛ وأصبح لها من 
بعض تلك العقائد تراث تصونه وتحافظ 
عليه , . 
هذا -! 
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وكانت قفوة هذه الحضارة تتلخص 
فى قدرتها الدائمة على التفاعل مع ما 
حولها» وفى التناهم الدائم بين 
مراحلها التاريخية المتعاقبة 2 وهى 
على حد قول الدكتور جمال حمدان , 
فرعونية بالجد ؛ ولكنها عربية بالآب . 
وهى توشك أن تكون مركزا مشتركا 
اثلاث دوائر مختلفة ؛ فهى قلب العالم 


وهى لاتجمع بين الاضداكد , 
تجمع بين اطراف متعددة وجوائب 
خصبة تجهعلها آمة وسطا.. ١‏ وهى 
بجسمها النحيل: تبدو مخلوقا إقل من 
قوى , ولكنها برسنائتها التاريخية تحمل 

وعائج قضية الاستمرار فى التاريخ 
المصرى هالمان كبيران , شفيق غربال 
فى كتابه ٠‏ تكوين مصر ٠‏ . الذى بعتمد 
على خلفيته التاريخية , والدكتور جمال 
حمدان فى كتابه « شخصية مصر » , 
والذى يعتمد على الجفرافية 

ويتحدث شفيق غريال عن خصوصية 
تاريخ مصر بقوله .. ٠‏ مندما نبحث عن 
مصر خلال كل العصور ؛ معسر التى تسمو 
فوق هامات الحقب والعصور ؛ نلاحسظ ان 
التفاعل بين الاستمرار والتغبير هو مادة 
التاريخ ٠‏ فما يبدى فى التاريخ مستمرا 
لايخلى أبدا من تغير خفى دقيق . وما من 
أت 
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انقلاب مهما كان فجائيا ومهما كان عنيفا 
استطاع ان يقطع صلة الاستمرار بين 
الم.اضسى والحمساخضسر »٠ه‏ ويضيف .. 
٠‏ الشخصية المصرية قابلة للتاثر والتأثير 
فيما تتصل به ٠‏ وبقيت لها خصائسها 
عندما اتصلت بشهعوب العهد القديم 
وباليونانية والرومانية » وقد حان الوقت 
لآن ننفذ الى صميم النفس المصرية من 
خلال فنها وادبها وعاداتها ٠‏ ومن الناس 
من يرى اهمال تلك الايام ٠‏ ويلحقها 
بقصص الاستعمار, مما يفرض على 
الكتاب واجب أن يصلوا بين اطوار 
حضارة مصر .. » ؛ «١‏ والذاتية المعدرية 
اكثر الوجوه استجابة لأثر البيئة الجفرافية 
؛ فنلاحظ آن تطور مصر الاسلامية يجرى 
على نسق خاص بها ؛ ببين أن هذا الاتجاه 
كان فين الوقت نفسه سريع التأثر بمبادىء 
الاأسلام ويالحركات الاسلامية ٠‏ فتاريخ 
مصر سار وفق خطوط تختلف اختلافا بيثا 
هما_.سار.عليه تاريخ العراق أو تاريخ 
المغرب ». 

ويجيب تاريغ. مدر على العديد هن 
التناؤلات: النعاضنزة ٠‏ فالتاريخ هو لسان 
الجغرافيا والتعبير الصادق عن البيثة 
والموقع ٠‏ ومن يبحث مثلا على اسس أمن 
مصرء فسيجدها من وقائع التاريخ التى 
تؤكد .. أن طريق الشرق هو اتجاه الغزو 
على مر الايام . 


واخيرا .. هل لكل هذا التاريخ 
المدون والمتصل من مغزى . سوي 
مفزى واحد , هو أن هذا المجتمع 
الذى يعيش على ضفاف النيل . قدر له 
ان يلعب دورا حضاريا فى حياة 
البشر ؛ وبناء الحضارة . 

فإذا اقعدته الظروف بعض الوقت » 
فسرعان ما يقوم ويكمل رسالته . 
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في ذذكرى لمولد: لنبود 


بق : أعر سين العلماوف 


بين حيين وآخر برمسسسل المذياع الى اذانذا قمصسسسيدة 
نيوية عن نالع احمد. تمسوان ؤقناه السيدة 4 التسعي] تن 
أبياتها الادحة للرسول الكريم . صلى الله عليه وسام ٠‏ 


وعلينا بنساه المجسساد ١<تي‏ : 
وما نيل الممسالب بالتمنى 


١(خذنا‏ آمرة الارض اغتصسابا 


ولكن تؤخل الدنيا فسمسلانا 


وما استمص على قوم مشال اذا الاقدام كان لهسم ركابا 


البيتان الاخيران افتفعسيلان 

عن البيت الارل ٠‏ جيسدان » 
ويمثلإن_جكية عالية ب والمعني 

المنضمن يرهج العواطفٍ ؛ ريهصسيقل 
النفوس , ويذكى السروخ ؛ ريمكن ان 
يقالا عن أي شعب مجاهد فى عبيبيل 
تحقيق عزته وتاكيدها بعد طول اذلال 
وهوان ٠‏ ولكن ترتيبهما بعد البيست 
الاول يؤكد معنى خطيرا يتنزه عله 
الاسلام ٠‏ ويبطله تاريخه العريق ؛ذلك 
ان البيست الاول يشير الى آن مجسد 
الاسلام استند الىاغتصاب البلاد التى 
اعتنقت الاسلام عنرة وقهرا » وهذا 
المعنى يعرج عنه لبطلائه » ويمترى فيه 
لتفاهة برهانه + هذا فضلا عن أن 
انتساب كلام من هذا القبيل لآحد 
شعراء الاسلام يعد اكبر تاييد لرآى 
بعض الستشرقين الذين يزعمون باطلا 
ان الأسلام انتصر بالسيف + وانتشسر 
بالعراك بين آقوام يرفضون آصوله ٠‏ 
.اغتصب الارض ليؤثل عليها عجدا * 


أرشيف الشارخ 


أن ثتاريغ هسدر الاسلام ليس خافها 
على آحد ٠‏ فهو حسطرر فى دواوين 
التاريخ » ومن ينظر فيه يجد تكذيبا 
لكل من يفترى هليه رعلى رسولهالامين 
رخلفائة الراشدين الفاتحين + ومسن 
دروسي. الامببببلام التى تدحض فرية 
الاغتصاب والقهر ما جاء لمى « فترح 
البلدان » للبلاذرى عندما بعث النبى 
( ص ) محيصة بن مسعود الانعسارى 
الى اهل فدك يدعوهم الى الاستلام 
ورئيسهم يومئل يوشع بن نوناليهودى: 
فصالحوا الرسول ١‏ ص ) على نصمسف 
الارض بتربته! فقبل ذلك و لأنه مم 
يرجف السلمون عليه بخيل ولا ركاب»* 
أما ماآل الى المسلمين من خيرات فده 
نقد أنفقه الرسول ( ص ) على ابنساء 
السبيل ٠‏ ونتساعل اين الاغتصاب فى 
هذه الواقعة ؟ 

لم يكن الاسلام يقهسسر الناصس أو 
يفتصب الاهل والارض والمتلكدات » 
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وامما كان يحمى تلك البلك ويؤمئهسا 
ويرعاها » قتد جاء فى كتاب النبى 
( ص ) الى آهل نجران : ه لنجسران 
وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي 
رسول الله ام وكأدم تشم 


وله فى ذلك أحاديث ترددها كتب السيرة 
النبوية » واسفار الحديث الشريف ٠‏ 

وتيدنا سيجلات التاريغخ الاسسلامهى 
بأخبار الذين دخلوا الأسلام جارادتهسم 
الحرة فتك اسلم آهل ثبالله وجرميمن 
غير قتال فى عهد الرسول ٠‏ ويذكسسر 
الواقدى فى « التوح الاسلام » ان آب! 
هوسى أقام على اصسطخر الى ان فتمها 
الى عبد الله بن هامر لمبالهوه ركان 
بعض الملوك يطلبون الأانمسان عن 
قواد العرب السشلديخ مقل كتاز1 ملك 
طوس ؛ والاسورار ملك اليسابور » 
وذادارية ملك القارياب , رائران ملك 


والدهعوة لا القوة 
يعلمنا الر. الرسول الكريم آى اد 
*الاريعة أن تغتصب اراغهى الغير 
بجوو د و ل ب 
المبواب « أن الاسلام اتتشر بالدعرة 
لا بالقرة » كما يبرهن على ذلة«اقباله 
فى كتابة ه دعوة الاسلام , ٠‏ 
واذا كان العرب قد فذموا البلدان 
المجاورة لهم لذلك بهدف نشر دين الله, 
رئيس بهدف السياية والاختمابءومنا 
لتطوااه ٠‏ دما د :0/1 


أرشيف الشارخ 
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له المذعة » على حد ما جاء في « تا 
الطبرى » - فنشي اصول الاسلام هر 
غاية الفتوح الاسلامية» وهناك البلدان 
العديدة التى كم ينتحها المسسلمون , 
وعنانت أنه عماان النداكو سفل خزي 


فقد جري عنسا قاوم فل الشرن 
والوثنية كلمةالله ودعوة نبيه بالملحرب 
م » وانبرىالمسلمون لهم وذادوا 
وآنفسهم بنفس الوسسيلة 
»الله فلب هلي أمسسسره والكن اكثر 
الناس لا يعلمون » 
ولم يكن داب القواد المسلمين فرض 
الدين وجمع امال ٠‏ وائما كسانت 
رسالتهم نشي الدعوة بالسماحة واللين 
ذلك ان العقيدة لا تدخل القلوب بالمقهر 
والغلبة » ومما يصلح أن يكون مثالا 
سلة ١؟‏ ه : فقد أسير عمري بن العاس 
اليه صاجب الاسكنورية كتابا يطلبفيه 
اطلاق السبايا مقابل جزية ينفعها ٠‏ 
لكتب عمرى الى آمير ااؤمنين عمر بن 
الخطاب يخيره بماعرضه عليه صاحب 
الاسكندرية » وجاء رد عمر سسافيا 
كافيا فراى أن يخير المسسبايا بين 


لؤمنين * 
وهذا المثل يوضع الى أى هدى كان 
الاسلام سمحا لينا لا يأغذ النساس 
بالقوة ٠‏ وانما يرغبهم فيه بالدعوة ٠‏ 
ومن البلاد اللفتوجة ترحب بالاسلام 
وتخبسسسرنا 00 التاريخ الموثوي 
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بسهتها أن آبناء البلاد المفترحة رحبوا 
آدركوا أن انصاف الا 


بيت القيس الذي سلم 1 0 
وبمكن أن يقال مثل هذا الكلام هلى 
قبط محير الذين سامهم الرومانصستوف 


دخل معظم آبناء تلك البلاد المنتترحة 
فى دين الله أفواجا » بل ان العسرب 
السلبمينعندما اخذوا خذوا فى تنظيمدولتهم» 
وانشاوا الدواوين ال مختلفة تبعا ذلك 
اخذ كثير من الذميبن وغيرهم فىترك 
لغتهم الاصلية , وتعلموا العربية التى 
تمكنهم من التوظف والعمل فى دوائر 
الحكم ودواوين الدوئة ٠‏ واته لا يمكن 
التصونر بآن العربي المسلم قد لرى 
السنة أهالى الامصار المفتوحة 

لغته واستخدامها فى حياته العسامة 
والخامية » 


أرشيف الشارخ 


وقد لقى الاسلام انصافا عنسد غير 
المتعصبين من الأوربيين,لشهدوا ببدى 
تسامح السلمين معاهالمى الاقطاى الذي التي 
دخلهاً الدين الحنيف , وقدر الترحيب 
الذى لقيه الفاتحون الجدد , فقشال 
بلاسكو ابائيز عن دخول, العمرب الى 
اسبانيا : « ان القرى الاسبانيةاسلمتهم 
أزمتها بغير مناومة ولا عداء » ويقر 
توعاس أرنولكد بان «الفكرة التى شاعت 
بان السيف كان العامل فى تحصسويل 
الناس الى الاسلام بعيدة عن التسديق» 

فهذه شهادات للاسلام بسبماحته 
غير المسلمين ٠‏ 1 

لمقد كان همجد المسلبين الهحقيقى 
لشي ا واعلاء كلمة الدين د 
امتلاك الارض آى اغتصابها ٠‏ 

والواقع المائل ‏ بعيد! عن التفلسيقف 
والتعحصب ‏ يؤكد أن اطي نسم 
يغتمنبوا شيئا ٠‏ فالاقوام فى | 
المفتوحة 8 و0 ٠‏ والارض لمتنقل 
الحتكان مي من الشرة الى الترحيد. 
ومن الوثن الى الاله المتتدر » وبقى كل 
شىء” فى" مرضيعة , و1[ الشعرب 
الععلامية: لفننها: بغرا في ليشي 
فاذا كان هناك من 5أشذ , فماذا أخذ : 

وعلى هذا فان شوقيا لد خسسانه 
التوفيق ٠‏ فى التفكير والتعبير ٠‏ وواقع 
الادر أن المسلمين لم ياخذوا اسسرة 
بالقوة بل بالدعرة ٠‏ واخذوا الدنيا 
بالسماحة وليس بالغلبة 0 ولم كيرا 
الاقسدام فقط الى البلاد ا لفتوحة 
واندا استخدموا الاقناع والبرعمان , 
ونالاللسامون ها نالموا يالجهادالمشروع 
وليس بالاغتهعياب المكروه ٠‏ وآقاموا 
العدالة المستمدة من الشريعة + فانتشر 
الاسلاع » وسماد السسسلام د واشرقت 
الأيشن بنون ريها » ٠‏ 
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سرتعددم غيرالسلمين! 
متى.. ولماذا تخلفئاحضاريًا؟ 


َم : د . مميحمل عمارة 


لم يتبدل ١‏ الإسلام ‏ الدين » ولم تضعف حصيلة 
المسلمين من فقه أسسيراره ومراميه ...هل لعل التقدم الذى 
احرزته علوم الشريعة والعلوم الطبيعية يكون قد اتاح 
للخلف من اسرار الإسلام ومراميه مالم يتح للأسلاف ... 

فلماذ! اتقدم < السلف:» :. وتخلف م الخلف » ؟ .. حتى 
صرنا الى مانحن! عليه . ووجدنا _إنفسننا ‏ وغيرنا - 
مدفوعين الى الخوض فى الحديث عن ضرورة أليقظة 
الاسلامية الثى تخرج الآمة من السبات والنوم ؟ . 
والصحوة التى تنقذها من السكرة ؟ .. والنهضة التى تغادر 
بها الركود .. والتقدم الذى يعتقها من التخلف ؟ .. 
والتجديد الذى يخرج بها من الجمود ؟ .. والاجتهاد الذى 
يعصمها من التقليد ؟ .. والارتقاء الذى يرفع عنها عار 
الانحطاط ؟ .. والتواصل الحضارى الذى يجدد الخيوط 
التى وهنت ؛ ويبعث الحياة فى فنوات الاتصال بين حباة 
المسلمين وديتهم الحنيف ؟؟؟ .. 


ب ااا امم 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لقد زادت معرهنما بالاسلام . وزادت كشوف المسلمين لثروات اوطانهم المادية .. وبلع 
تعدادهم المليار .. وهم اكثر اهل الأرض زيادة فى معدل التوالد الجديد ؟! .. فلماذا 
تقدم السلف ؟ .. ولماذا تخلف الخلف ؟ .. 
سؤال طرحه العقل المسلم منذ القرن الثامن عشر الميلادى .. واضاف اليه , منذ الفزوة 
الاستعمارية الغربية الحديئة , السؤال عن : سر تقدم غير العسلمين ؟؟ .. 
وإذا كانت إجابات هذا السؤال قد تعددت بتعدد مذاهب الذين طرقوا مباحث هذا الميدان 
فإننى اعتقد أن رصد التحويلات الواقعية التى احالت تقدمنا تخلفا , عبر مسيرتنا 
التاريخية . هو أقوم السبل لحسم النزاع بين المجيبين على هذا السؤال ! .. 


+ + بي 


رضى الله عنها ٠‏ سائلا .. فقال : , 

هيا ام المؤمتين ٠‏ أنبئيني عن خُلّقَ رسول الله . صلى الله عليه وسلم » 

- فقالت : الست تقرا القران ؟! 

- قال : بلى ! 7 

- قالت : فإن خلق نبى الله كان القرآن » ! 

هنا كان القران قد تحول ٠‏ عبر الذين فقهزة"” الى ظاقة حية ؛ تقيم فى الواقع يناء 
حضاريا تتجسد فيه روح القرآن ! .. ولم يقف الامر عند الحفظ والترتيل للآيات ؛ بل ولا الفقه 
للمرامى والأغراض ؟! .. 

وعندما ساوم الباطل._اسذّلا فل مطّركي فرش الال مكثلا قلَبرسول الله . صلى الله 
عليه وسلم - بالترغيب والرهيب!, كانت قولته المشعة المدؤلة ؛ه وله لو وضعوا الشمس فى 
يمينى والقمر فى يسارى ,على أن .أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أى أهلك فيه ماتركته .. ٠‏ ! 

ولقد صبفت هذه المقولة تلك المرحلة , فكان شعار جيلها القريد : « احرص على الموت 
توهب لك الحياة » ! .. فكان الذى بهر الدنيا .. المستضعفون يقوضون عروش الاكاسرة 
والقياصرة , ويحيون موات المواريث الحضارية القديمة ٠‏ ويفتحون فى ثمانين عاما ما لم يفتح 
الرومان ‏ سادة الفتح فى التاريخ ‏ فى ثمانية قرون .. ويبدعون اعظم واتبل الحضارات التى 
شهدها تاريغ الانسان .. 

فلماذا .. ومتى .. وكيف حدث الانقلاب ؟ .. وماهى المسيرة التى سلكتها الآمة إلى حيث 
تحققت فيها النبوءة السياسية والحضارية التى نبه عليها رسولها . صلى الله عليه وسلم , 
محذرا ٠‏ عندما قال : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على 
قصعتها ! .. » 

فقال سامعره : ١‏ يارسول الله » أمن قلة بنا يومئذ ؟ ! » 

قال : « أنتم يومئذ كثبر ؛ ولكن تكونون غثاء كفثاء السيل ؛ ولينزعن الله من صدور عدوكم 
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5-6 2 1 خيرا لسلماك! 
مكى..ولما ذا تخلفناحخصاريَا؟ 


المهابة منكم ٠‏ وليقذفن فى قلويكم ألوهن ! ء» 

فسال سامعوه : « وما الوهن ٠‏ يارسول الله ؟ ٠‏ 

قال : « حب الدنيا وكراهية الموت ! * 

لماذا ؟ .. ومتى ؟ وكيف حدث الاتقلاب الحضارى ؛ حتى تحققت «١‏ النبوءة ‏ المحذرة » 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. فغدى المسلمون غرياء فى ديارهم ٠‏ أسرى لأعدائهم » 
تستبد بهم وبمقدراتهم التحديات المعادية والمنهالة على عالم الاسلام من كل الملل والقوميات 
- ومن الحضارة الغربية وقواها العدوانية على وجه الخصوص -؟! .. 

لنمسك الخيط من بدايته .. ولنتابع المسيرة الحضارية ٠‏ راصدين اسباب التراجع 
ومظاهره ؛ لنضع أيدينا وعقولنا على سبل اليقظة التى هى الغاية من وراء هذه الصفحات . 


لقد كانت قيادة الشرق فى صراعه التاريخى ضد القرب , للدولة الفارسية .. نهضت بهذه 
المهمة ٠‏ ومارست هذا الدور ؛ ناجحة حينا ومخفقة أحيانا ٠‏ لعدة قرون ( 41١‏ ق.م- 
/1 م) ؟! 3 

لكن هذه الدولة النارّسية قن بلغت بها افتراضتيها)التتستعودية|ت من بإلنظام الاقطاعى الظالم 
.. إلى الطبقية الثابتة المغلقة .)إلى اسيتبد اد" اكلسرتها بلسمالتفويض الالهى ‏ بلغت بها هذه 
الامراض حدا جعل كلّة القَرب الاغريق تَرَجِمْ فى قلا المزع * فكاتك الهيمنة الاغريقية 
القربية على عالم الشرق مذ لحقق الاسكندر الأكبر ( 27810 #17 .م ) انتصاره الحاسم 
على الفرس سنة 91 ق . م .. ومند ذلك التاريخ : 

© رزحت الشام ومصر ويلاد الشمال الافريقى تحت الحكم الاغريقى فالرومانى 


فالبيزنطى .. 
© وظل العراق تحت الهيمنة الفارسية .. 
© وتبادل الفرس والاحباش السيطرة طلى اليمن وجنويى شبه الجزيرة العربية .. 
© وكاد وسط شبه الجزيرة العربية أن يسقط , فيتم احتواء كل الشرق نهائيا ؛ فى خزو 
الحبشة لمكة عام الفيل سنة 6/١‏ م .. عام ولادة الرسول محمد اين عبد الله ٠‏ عليه الصلاة 
والسلام ؟! .. 
لكن ظهور الاسلام قد جاء إيذانا بتغير صورة هذا الواقع البائس ٠‏ وتبدل اتجاه التاريخ 
© ففى عام البعثة المحمدية . ومع تباشير الوحى برسالة الاسلام , تحقق للعرب اول 
أنتصار على الفرس فى « يوم ذى قارء ؟! .. 
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© وبالتوحيد الدينى توحدت الهوية القومية والحضارية للعرب ٠‏ فبنوا دولتهم العربية 
الاسلامية » التى رفعت رايات الوحدة على شبه الجزيرة كلها للمرة الأولى فى التاريخ . 

© وانطلقت شعوب المنطقة ‏ حتى الذين ظلوا على عقائدهم الدينية القديمة ‏ خلف العرب 
المسلمين فى موجة الفتوحات العربية الاسلامية ؛ كالاعصار التحريرى ؛ فاقتلعوا الهيمتة 
الغربية البيزنطية التى رسف الشرق في أغلالها لأكثر من عشرة قرون ؟ ! .. 

© وانجزت هذه الفتوحات وحدة الشرق . تحت قيادة الأمة العربية » وواصلت الدولة 
العربية الاسلامية المهمة التى عجز عنها الفرس .. مهمة قيادة الشرق فى صراعه التاريخى 
ضد أطماع الغرب واستعماره .. 


© اننضيباة ؟, لحئاد الاسيا_اض 


لكن الغرب لم يستسلم لهذا المصير ؛ فظلت الجبهة « الاسلامية البيزنطية » مشتعلة 
بوقائع الغزو والجهاد .. 

والذين يراقبون حركة «١‏ الخط البيانى » لأحداث جبهة الصراع ١‏ الاسلامية ‏ البيزنطية » ٠‏ 
بلحظون العلاقة العضوية بين « وحدة الأمة الاسلامية » وه وحدة دولتها العربية الاسلامية » 
وبين توالى انتصارات الجهاد الاسلامى على خط هذه الجبهة .. فإذا ضعفت وحدة الامة 
وأهتزت وحدة الدولة مالت الكفة على جبهة التحديات الخارجية لصالم الأعداء .. أى أن 
العوامل الداخلية والخارجية قد ارتبطت داثما وابدا فئ الجمعود والهبوط .. فى القوة والضعف 
.. فى الانتصار والهزيمة فكان تاريخ «٠‏ الواقع "٠‏ الشاهد الاعظم على صدق « المناهج 
والنظريات » التى تعلمنا صدق هذه المقولة فى شبثون الآهم عبر كل الحضارات وفى كل مراحل 
التاريخ .. فالعلاقة عضوية » والعروة وثقى بين العوامل الداخلية والخارجية فى صراعات هذه 
الامة ٠‏ وفيما حققت من تقدم وفا اصاب. مسيرتها الحضيارية من نكسات . 

فاشتداد مخاطر التحديات الغارجية فتع الباب للاهتمام ب «١‏ الدولة » آكثر من ١‏ الأمة . 
والتركيز على « القوة » على حسباب ٠‏ العدل ٠‏ فتغير النهج الاسلامئ , تدريجيا ٠‏ منذ تأسيس 
الدولة الأموية ( ١4ه 15١‏ م ) فشابت «١‏ الشورى » سلبيات « الملك العضود ٠ ٠»‏ وأصبحت 
الأموال دُولة بين الأغنياء , بعد أن كانت نهرا أعظم والناس شربهم فيه سواء ؟! .. الآمر الذى 
فجر + على أرض الواقع الداخلى سلاسل من ٠‏ الثورات » و ه الانتفاضات » و« الأزمات ٠‏ .. 
عالجتها الدولة بالمزيد من الأدواء » فلقد واجهت التمزق الداخلى بتنمية « القوة » بدلا من 
إشاعة «١‏ العدل » و « الشورى » ٠‏ حتى جاء الوقت الذى تضشمت فيه هذه « القوة » الضاربة 
وكانت قد أصبحت غريبة عن الروح الحضارى للأمة ‏ فتم ٠‏ الانقلاب » الذى قاد النهضة 
إلى التراجع والجمود ؟! .. 

لقد كانت وحدة الأمة الاختيارية هى المصدر الطبيعى لقوة « الدولة » .. وعندما كان التمزق 
يصيب وحدة « الامة » كان الوهن يتسرب إلى قوة د الدولة » فتميل الكفة ‏ إعمالا لقانون 
ارتباط العرامل الداخلية بالخارجية ‏ تميل الكفة لصالح الأعداء على جبهة الغزى والجهاد .. 

© ففى ( ١‏ ه 5485م ) أنقسمت الآمة فى الصراع بين عبد الملك بن مروان ( "١‏ . 
ه5416 95١1م‏ ) وعبد الله بن الزبير ( ١‏ لا ه5177 1517 م ) فبلغت ١‏ الدولة » 


"1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


و و ودح 77 الى 
عي لهال 3 مكصسمااكز أضنييب لممان! 
7 - 
ه 1١‏ 


متى.. ويلاذا #خلفاحصارب؟ 


هكذ! سماها المؤرخون ؟! مقدارها الف دينار يدفعها خليقة المسلمين عبد العلك بن مروان الى 
ملك الروم « كل جمعة ٠‏ ؟! ., 

© فلما عادت إلى «١‏ الأمة » وحدتها ؛ وإلى « الدولة » قوتها ٠‏ بعد تصفية ثورة ابن الزبير 
والجهاد فى سنة (176ه 49م ) وانتظم هذا الغزو والجهاد , تقريبا , كل عام ! . 

© فلما جاءت ( سنة ١/ه‏ ١٠م‏ ) وحدثت ثورة عيد الرحمن بن الاشعث ( 42 ها 
١4‏ م ) كان التمزق 'والضعف .. فتوقف الغزى والجهاد فى ذلك العام ؟! .. 

© وإبان تزايد حدة الثورات التى أشعلها الخوارج والعباسيون » تفرقت « الأمة ٠‏ 
وانخرطت جموعها وقواها خلف اعلام الثوار .. فضعفت ١‏ الدولة الاموية » .. فتوقف الغزو 
والجهاد طوال فترة ضعف الدولة الأموية » وفى مرحلة التأسيس وعدع الاستقرار ‏ بسبب 
الثورات ايضا ‏ للدولة العباسية .. بل لقد مالت الكفةالصالح الروم ؛ فشرعوا فى غزو ديار 
الاسلام ٠‏ وانتزع ملكهم قسطنطين (  !4١‏ 7176 م ) هدينة « ملطية » عنوة ؛ وهدم سورها 
فى (4؟1١ه‏ 6هلام):! 

© فلما عادت الوحدة ؤ للأمة غوالقوة « للدولة:» العياسبية الجديدة ؛ تقير ميزان القوى . 
فعاودت الدولة غزوها وجهادفهاا .. واستردت مدينة 8 ملطيّة » (-4١1ه ‏ لادلام) 

© وفى عهد هارونٌ الرشتيد 157-1491 ف 75- 88م )أتصاعد الخط البيانى للغزو 
والجهاد .. حتى إذا حدثث فثنة الآمين 117١0‏ -158ها- /اثلاف - 817 م ) والمامون 
(١1718-1ه813‏ - 455 م ) تراجع هذا الخط ؛ فغابت من سنوات تلك المحنة ظاهرة 
القزو والجهان ؟ ا.. 

وفى القرن الثالث الهجرى برزت على خريطة الواقع الاسلامى عدة عوامل وظواهر ذات 
دلالة بالغة فى موضوع هذا المديث .. 

© فثورات الخوارج وهباتهم وانتفاضاتهم قد تواصلت درن انقطاع .. 

© والعلويون ٠‏ الذين نافسوة العباسيين على ٠‏ السلطة » و «٠‏ الدولة: توالت ثوراتهم تحت 
قيادات « زيدية » فكانت لهم فى ذلك القرن الثالث الهجرى ثورات : فى الكوفة ( 141 ه 
7" م ) وطبرستان ( 76١‏ ه 854 م) والرى ( "55٠‏ ه 404 م ) وقزوين (+5/اه 
4م ) والكوفة ( ٠6١‏ ه 484 م ) وثورة الزنج الكبرى فى العراق وفارس ( 44 ه 
ككدم).. 

© والشعوبية ؛ التى احترفت الكيد لكل ماهو عربى ؛ والتى لم تتبدد احلامها فى احياء 
المواريث المجوسية الفارسية القديمة ؛ واصلت هى الأخرى الكيد لوحدة الأمة ولقوة الدولة .. 
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ولم يتوقف نشاطها بنكبة الرشيد للبرامكة ( ١4/8‏ ه 6-7 م ) .. بل لقد استثمروا هذه 
النكبة » عاطفيا ٠‏ فى الكيد للعروبة ودولتها وللاسلام ووحدة أمته .. 

© وغير الثورات المذهبية والفكرية ٠‏ تفجرت فى الكثير من ولايات الدولةة انتفاضات 
محلية ٠‏ لأسباب اقتصادية أو أجتماعية أو عرقية أوقبلية .. وذلك من أمثال ماحدث فى مصر 
("١كه‏ 4كهمم)و(4١1هب4565م)‏ و ( دذلااف “مم)و(١1ها١5مم)‏ 
وماحدث فى فارس ( ١٠١‏ ه 76 فى طيتوستان للفدا” هذدا أحدث 
سس ا ده 2 : بإيية 
© وغير هذه الثوزات! 5 إلى > مطل م « ن ٠‏ والذى تلاه عددا من 
الازمات الداخلية , ذات | سد دم أل لي اسل الذيعف إلى ادو 
والخلافة على نحو مهدا 

ففى سنوات ( ١١؟‏ 30 80ظ « خلق 
القران ٠‏ عندما استخدمت الدولة قوتها فى فرض لون من الوان الفكر على راقضيه , فكان 
ماكان من انقسامات فى صفوف العامة والخاصة على حد سواء .. 

وفى ( سنة 1؟؟ ه سئة 809 م ) شرع المتوكل العباسى (5١؟ ‏ لا4؟ ه ١1م‏ - 
1م ) فى أضطهاد الشيعة والمعتزلة والعلويين .. وتصاعد هذا الاضطهاد فى عهد القادر 
بالله ( 581 41717 ف 1١71-5531‏ م ) فصدر ماأعرف ب « الاعتقاد القادرى ٠‏ الذى حرم 
ع تتية وقلر ادن يدت جا يده الترنت اضيا للدي بجا زنك 
ل 5 

© وفى خشمم هذه الثورات .. والمكائد .. والتمردات .. والازمات .. ويتأثيراتها » كان 
ضعف الدولة المركزية . فظهرت حركة استقلال العديد من الولايات ٠‏ وخصوصا فى الأطراف 
.. فاستقلت الدولة الطولونية ( 054" ه 8748 م ) والبويهية ( 714 ه 545 م ) والفزنوية 
(56-0 ه ؤ5؟ م ) وكانت السلطة فيها جميعا أعجمية ‏ تركية وديلمية ‏ “*؟ وذلك فضلا 
عن المقرب .. والأندلس .. 


يلات 
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سر 7 يللي ث) عبرا لالس 2-8 1 6 


ا 


ماحى. .وياد ذا تخلفن ا حضارتا؟ 


تلك كانت ابرز التحديات التى واجهت الدولة الاسلامية فى القرن الثالث الهجرى ... فماذا 
صنعت هذه الدولة إزاء هذه التحديات ؟! .. 
لقد سبقت إشارتنا إلى أن الدولة قد عالجت هذه ١‏ الأدواء » ب « الداء » الذى زادها حدة 
وتفاقما .. فأغلب هذه الانشقاقات والازمات قد جاء ثمرة لضمور ٠‏ العدل » و ه الشورى ٠‏ فى, 
مناهج الحكم وغاياته ووسائله . لحساب تركيز السلطة والثروة بيد ٠‏ الدولة » وانصارها 
وعصبيتها ٠‏ ظلنا منها أن ذلك هو المعين على مواجهة التحديات الخارجية بكفاءة واقتدار.... 
لكن هذا الطريق فى معالجة التحديات قد زادها عددا واستفحالا , على النحو الذى اشرنا إلى 
أبرز معالمه فيما تقدم من سطور ... 
والبعضن - معن يحترف منهج ٠‏ التبريز» فى كتابة التاريخ - برى أن ٠‏ الدولة » لم يكن 
أمامها خيار آخر فى معالجة ومواجهة هذه التحديات .. فلا يفل الحديد إلا الحديد ؟ ١‏ .. 
لكننا ننبه إلى أن النهج الاسلامى ٠‏ بل والتاريخ الاسلامى ٠‏ قد عرف ٠‏ بل ومارس ٠‏ خيارا 
آخر فى مواجهة مثل هذه التحديات .. فقخامسى الراشدين عمر بن عبد العزيز ( ١5-١١٠اه‏ 
17-0لم ) عند حمل أمانة خلافة المسامين ٠‏ واجهته تحديات مماثلة ٠‏ بل ريما أشد .. 
فعلى جبهة «١‏ العدل » وجد ثروة الآهة + التى تركها النبى صلى الله عليه وسلم والشيخان 
« نهرا أعظم ؛ والناس شربهم فيه سواء » وجدها قد حيزت من قبل العصبية الاموية » وغدت 
دولة بين الاغثياء ... فجعل رسيالته الخالدة : رد المظالم الى اهلها ؛ بِادِنًا بنفسه وأهله وامراء 
بنى أمية وبطانة الدولة. فعامة التاس. ا .. 
وعلى جبهة « الشورى » وجد أن فلسفة الحكم قد تنكبث طريقها » وغدت «١‏ الخلافة » ملكا 
وراثيا عضودا .. فعزم علن إعادة'الأمن شورى بين المسبلمين ب وإن يكن أعداؤه لم يمكنوه من 
تحقيق عزمه هذا ٠‏ عندما دسوا له السم فمات.؟! ... وعلى جبهة : وحدة الأمة » واجهته ثورات 
الخوارج والعلويين واهل العدل والتوحيد.... فحصن الثفرات فى جدار وحدة الأمة بالعدل 
والسلام العام وهقد الهدنة مع الجيوش الثآثرة والجموع المتمردة ٠‏ واستبدل الحوار 
... إلى آخر ماصنع رضى الله عنه من معالم النهج الاسلامى الأمثل فى معالجة 
0 ع 1 
صسحيح أن الذين خلفوه كانوا ثورة مضادة .على هذا النهج الاسلامى ... لكن ماصنهه عبر 
بن عبد العزيز شاهد على أن للاسلام نهجا متميزا فى معالجة الامراض والتحديات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ... وليس صميها مايقوله محترفو ٠‏ التبرير ٠ ٠‏ من أن الدولة 
العباسية لم يكن امامها خيار آخر غير المزيد من ٠‏ القوة » وتركين السئطة وى « عسكرة 
المجتمع » لمواجهة هذه التحديات لكن الذى حدث قد حدث ! .. 
فلقد أقدم الخليفة العباسى المعتصم  '!»١6(‏ /الا"؟ هف 417 7 847 م  )‏ كى يواجه 
التحديات التى أشرنا اليها ‏ على ذلك ٠ه‏ الخطأ القاتل » عندما استجلب الترك المماليك ؛ وأقام 
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لهم هدينة ٠‏ سامراء » معسكرا , وجعلهم مركز الثقل فى القوة العسكرية الضاربة لدولة 
الخلافة .. فهنا . والمرة الاولى فى تاريخ الدولة الاسلامية أصبحت القوة الضارية للدولة 
غريبة عن روح حضارتها ٠‏ فليست لهم عروبة الأمة والدولة والحضارة .. وليست لهم عقلانية 
الاسلام ٠‏ لأنهم لم يحصلوا منه ؛ بعد شهادة التوحيد ؛ إلا أشكالا ورموز! لاتغنى عن جوهر 
هذا الدين ؟ ! .. 

وزاد الطين بلة ٠‏ ان الدولة - كى تواجه حدة التحديات ‏ زادت هذه المؤسسة العسكرية 
عدة وعتادا ٠‏ فتغيرت موازين القوة بينها وبين ٠‏ الخلافة ‏ الدولة ٠‏ : فبعد أن كان المظنون 
والمبتغى ان يكون العسكر المماليك اداة طيعة بيد الخلافة , لعدم ارتباطهم بأطراف الصراع 
الداخلى فى الدولة . غدت الخلافة لعبة فى يد امراء الأجناد الترك وقادة المماليك .. و 
« سامراء » التى بنيت معسكرا لهؤلاء العسكر , تابعا للعاصمة «١‏ يقداد » غدت ‏ فى سنة 
ه4535 م العاصمة التى تتبعها « بغداد ٠‏ ؟! .. وكان مقتل الخليفة المتوكل ؛ بيد قادة 
الجند المماليك بداية هذا التحول الجذرى فى مسيرتنا الحضارية » فدخل ازدهارنا 
الحضارى ؛ عبر مراحل طويلةٍ » ومن خلال دروب متعرجة ٠‏ وبمصاحبة صحوات عدة » 
ومقاومات باسلة ‏ كما هو شان التطور الحضارى . صعودا وهبوطا ‏ دخل ازدهارتا 
الحضارى ٠‏ هنذ ذلك التاريخ نحو الهبوط والتراجع والانكسار .. 

لقد قضى. الأمر .. و « تعسكرت ٠»‏ الدولة « الاسلامية » وحدث أنقصام حضارى بين 
: السلطة والدولة ٠‏ وبين « الآمة وحضارتها ء .. وأصبحت مقاليد الأمر والنهى والحل والعقد 
بيد رجال من مثل : « وصيف » و «١‏ بغا ء و ه كيغلغ” و : ياجور ٠‏ و ٠‏ بايكباك » و ه بكلبا »و 
« أصغجون . ... الغ ... الخ ..؟1.. 

© الشدف. و 

وغدت الخلافة واصبح الخليفة لعبة في يديهم ٠‏ يولونه ويعزلونه / ويسجنونه ويقدمون له 
السم فلا يملك إلا أن يتثاوله ليموت ؟! .. ولقد اجاد,الشياعس الذثى بهد ذلك الواقع عندما 
وصف حال الخليفة المستعين بالله ٠‏ 44»؟ _ »501 له 471 811 م ) مع قائدى الجند 
المماليك « وصيف ٠‏ و ٠‏ بغا ٠‏ فصور الواقع الذى يلقته الخلافة والخليفة فقال : 
خليفة فى قفص بين وصيف وبغا 
يقول ماقالا له كما يقول البيقا ؟! 

وعندما انتهت حياة الخليفة المستعين بالله مقتولا بيد هؤلاء الجند الترك المماليك , قال 
البمترى (1١٠؟ ‏ 144ه ١آلم ‏ 4454م): 
لله در عصابة تركية . ردوا نوائب دهرهم بالسيف 
قتلوا الخليفة أحمد بن محمد بأ وكسوا جميع الناس ثوب الخوف 
وطغوا ؛ فأصبح ملكنا متقسما + وإمامنا فيه شبيه الشضليف ؟! 

لقد تعسكرت الدولة بهذه ٠‏ العصابة التركية ٠‏ .. وغدا ٠‏ السيف ‏ القوة » هو السيد 
الموهوب فى كل الأمور .. ولم تنجح ١‏ القوة » فى راب الصدع ومداواة الجراح ومواجهة 
التحديات .. بل تفاقمت الأمور و « اصبح ملكنا متقسما » على حد تعبير البحترى - 

الامام ‏ أمير المؤمنين ‏ فلقد أصبح ‏ إلى جاتب هذه «١‏ العصابة المملوكية  »‏ 

.. فى الدولة التى هو خليفة عليها ؟!‎ ٠ شبيه الضيف‎ ٠ 


و* ي*» 
“و ث4 
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و اه 2 3 ١| 1١‏ 57 
سم واد ل م كبار ا ملستهاك! 


متى.. ولماذا #خلفناحصباريًا؟ 


ولم يقف الامر عند . عسكرة الدولة ٠‏ . بل لقد امتدت تاثيرات هذه ٠‏ العسكرة ٠‏ الى 
'لسجتمع . فأحدثت وأقامت أكثر العوامل السلبية التى فعلت فعلها قى التخلف والتراجع 
والجمود لحضارتنا العربية الاسلامية .. 

لكن ... قبل الحديث عن تأثيرات « العسكرة » على «١‏ الحضارة » ومظاهرها فى ميدان 
التراجع الحضارى ... علينا أن نسال : لماذا اختار المعتصم العباسى أن تكون « القوة » 
الضارية غريية عن أجناس الامة ؟ .. ومن الترك بالذات ؟ .. ولماذا لم يلجا كخليفة عربى 
إلى العرب ٠‏ يستعين بهم على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة العربية الاسلامية ؛ كما 
صنع من قبل , عمر ين عبد العزيز عندما جدد جهاز الدولة واحدث فيه ما أحدث من تغييرات 
بلغت حد الثورة بواسطة عناصر وقوى ويدائل من ذات الآمة ٠‏ وليس من خارجها .. ولامن 
الغرباء عن روح حضارتها ؟؟ .. 

إن البعض بيسط الاجابة على هذا السؤال تيسيطا مخلا , عندما يرجع اختيار المعتصم 
للترك المماليك بسبب من جنسية أمه , التى كانت جارية تركية ؟! .. لكننا نعتقد أن هذا 
الخليفة ‏ الذى كان كالمامون ( 718-١١١‏ ه- 457-147 م ) والواثق ( 11717 778 هل 
4647-67 م ) منحازا الى فكرية التيار العقلانى ‏ المعتزلة ؛ اهل العدل والتوحيد وواعيا 
بمخاطر الشعوبية والتيار الشعوبي“طي_وحدة اليؤقة7النزيكن بالمعادئ الجنس العرنى . 
ولابالزاهد فى الاستعانة بالعرب ؛ ليكوتوا « القوة الضنارية » التى تواجه بها الدولة ما قرض 
عليها من تحديات .. أما لماذا لم يلجا المعتصم الى ١‏ العرب ء واستجلب بدلا هنهم « الترك - 
المماليك » فان مرجِغ ذلك - فئ اعتقادنا . إلى أشسبابٌ ٠‏ فى فقدمتها : 

١‏ - أن القيار العلوى:, المفامض]|للعباسبين والصماعى_لائتزااغ الدولة متهم . كان قد استقطب 
العنصر العريى الى دعوته وثوراته. ؛ وذلك بسبب من الدوى الملجوظ للعنصر الفارسى فى قيام 
الدولة العباسية .. فلقد آصيح هوى العرب مع أل البيت ٠‏ والعلويين هنهم على وجه 
الطْصوصض ... 

" - وهى الأهم - أن العنصر العربى كانت قد استوعبته عوامل الترف والرفاهية ٠‏ فلم يعد 
مؤهلا ليكون ه القوة - الخشنة ‏ الضاربة ٠‏ القادرة على مواجهة ماتواجه الدولة من تحديات 
.أو على الأقل لم يكن ذلك بالامر السهل فى التهيئة والاعداد .. فبدلا من أن تبذل الدولة 
جهدها فى تهيئة العرب كى يكونوا قوتها الضاربة - وهى لاتطمئن اليهم ؛ لأنهم طرف فى 
الصراعات القائمة ‏ لجات الى عنصر غريب ‏ « الترك - المماليك  »‏ ظنا منها أنتهم لغريتهم 
عن أطراقف الصراع سيكونون اداة خالصة للطاعة وكاملة الولاء للخلافة والدولة العباسية .. 

إذن هو ه الترف » و ٠‏ الرفاهية » اللذان أعجزا العرب عن حماية الدولة والحضارة التى 
بنوها بثورة الاسلام وعقلانية القرآن وخشونة الجند الفاتحين ١‏ .. 

ونحن عندما نتامل صنيع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ( ٠؛ق‏ . ه 77 ه 544 
44 م ) فى هذا الميدان نجد شواهد الصدق على هذا الذى نقول .. لقد كان عمربن الخطاب 
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حريصا على أن بحفظ لهذه الدولة وأمتها وحضارتها قوتها العربية الضارية ؛ شديد الوعى 
لمخاطر الترف والرفافية ‏ التى عرفها العرب بعد الفتوحات ‏ على خشونة الجئد العربى 
واهليته للقتال والجهاد ... فكان يمصر الأمصار الخاصة بالجند فى البلاد اتى يفتحونها » 
حتى لايندمجوا فى الحياة المدنية المترفة فى تلك البلاد فيفقدوا خصائص الجند الذين 
صاغت خشوتتهم طبيعة البلاد التى نشاوا فيها .. بل وكان يحرص على تميزهم فى الزى عن 
أهل البلاد المفتوحة .. وبلغ به هذا الحرص الى الحد الذى نهاهم فيه عن الزواج من نساء تلك 
البلاد ٠‏ وهن كتابيات احل الاسلام الزواج بهن ٠‏ فلم يقل عمر إنه « حرام » لكنه نبه على 
٠‏ مضاره ٠‏ الاجتماعية والعسكرية على الجند الذين ارادهم قوة ضارية تحمى الدولة وتصد 
عنها القائم والآتى من التحديات .. 

كان عمر يصنع ذلك بالذين خرجوا إلى مواطن الترف فاتحين .. أما هن بقى فى شبه 
الجزيرة من اشراف قريش ورعوس الصحاية . فلتد كان واعيا بمخاطر روجهم الى مواطن 
الترف وانغماسهم فى حياة الرفاهية ... ولنتامل فى ذلك عبارة الطبرى ( 7٠١-114‏ ف 19م 
4177 م) التى تقول : « إن عمر بن الخطاب كان قد حجر على اعلام قريش ٠‏ من 
المهاجرين ؛ الخروج فى البلدان إلا بإذن وأجل ؟! .. فلما ولى عثمان لم يأخذهم بالذى كان 
عمر يأخذهم به ٠‏ فخرجوا الى البلاد ؛ فلما نزلوها ورأوا الدنيا ! ورآهم الناس ؛ فانقطع اليهم 
الناس .. وتقريوا أليهم » وقالوا : يملكون فيكون لنا فى ملكهم حظوة ؟! فكان ذلك أول وهن على 
الاسلام » وآول فتنة كانت فى العامة !! 

ولنتامل اكثر وآأكثر وصف الطبرى لهذا التحول: تحول جند الدولة وقوتها العربية 
الضاربة ٠‏ من خشونة الجند البعيدين عن الترف والرفاهية : إلى نعومة الحياة المدنية 
المترفة ٠‏ وصفه لهذا التحول بقوله : « فكان ذلك آول وهن على الاسلام » ؟! 

ثم .. لنتامل ٠‏ أيضا- جديث ابن خلدون. (1/.-.6-4هبِ؟ !77‏ 7٠14م‏ ) عن طور 
انتقال الدولة من ٠‏ العمران + الى « الترف. والرناهية » , وكيف إن ذاك التحول هو «ه سن 
الوقوف لعمر العالم 'ففن- العمرآن والدولة » ؟1.. أئ' علامة الدشول الى طور التراجع عن 
العمران .. الحضارة ١‏ والدغزل' فن "طرنا الاش معلال'.: 

فهر إذن « الترف » والانغماس فى حياة ١‏ النعومة والرفاهية » ؛ هو الذى اققد الدولة 
العربية الاسلامية قونها الطبيعية الضاربة واتحامية ‏ القوة العربية ‏ حضاريا ‏ فكان ان لجأ 
المعتصم العباسى الى اتخاذ قراره المشئوم » واقتراف خطثه القاتل ؛ بتكوين جند الدولة من 
عتصسر غريب عن حضارة الآمة , ٠‏ هم «١‏ الترك - المماليك » 

وصدق الله العظيم إذ يقول : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترقيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدميرا ) .. - ومن « القراء » من يقرا ( أمرنا ) بتشديد 5 
مفتوحة ؛ أى جعلناهم أمراء الدولة وقادتها ؟! 

هكذا تعسكرت ٠‏ الدولة » .. فلما طال عليها الامد ‏ بسبب طول التحديات الخارجية وحدتها 
امتدت تأثيرات ٠‏ العسكرة » الى المجتمع ؛ فأصابت الكثير من ميادين الابداع الحضارى 
بالذبول والجمود .. فدخلت حضارتنا العربية الاسلامية طور القفوة والسبات ؛ ومرحلة التراجع 
والتخلف منذ ذلك التاريخ .. الآمر الذى حتم ويحتم على هذه الامة أن تسلك ‏ بكل الطاقات 
والامكانيات - طريق ٠‏ اليقظة » و ١‏ النهضة » ٠‏ حتى تنجى من التحلل والاضمجلال 
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كل بوبر 
عب ى الها رالزى امب فيلسوفا ! 


بقام:د.أحمدأبوزيد 


حين سبعب العشرين عملت ( صبيا) عند نجار متقدم فى 
السن فى فبينا . كان اسمه اولبرت بوش وكان ( اسطى ) فى 
صنع الدواليب والخزانات . وقد ظللت أعمل معه من عام 14171 
حتى أواخر غام ١974‏ أى بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
( الحرب الكبرى ) بوقت.غدر ظويل , وكان أولبرت بوش شديد 
الشبه بجورج كليمنصو ولكنه كان رقيقا وعطوفا . وبعد أن 
اكتسبت ثقته كان بجود علىّ عن حين لآخر ؛ عندما نكون وحدنا » 
بشىء من فيض علمه الذى لاينتهى ؛ فقدا اخيرنى مثلا ذات يوم 
انه ظل يصنغ لقدة سنوات؛تماذج مخظلفة الاحدى الآلات التى 
تستطبع إن تعمل باستمرار وبحركة دائية وبغير توقف .. ثم 
أضاف بعد تامل طويل : ان الناس يتشككون دائما فى قدرتك على 
صنع الشىء ولكن حين تفعله فإنهم يتكلمون عنك بطريقة أخرى 
مختلفة تماما .. وكان له غرام شديد بتوجيه الأسئلة التى لها 
صلة ببعض الأحداث التاريخية ثم يتولى الاجابة عليها حين 
يرى أننى لا اعرف الجواب رغم أننى كنت طالبا بالجامعة ؛ وهى 
مسالة كانت تبعث فيه الشعور بالزهو والفخر .. 

فكان يسالنى مثلا : . هل تعرف من الذى اخترع الاحذية ذات 
الرقبة الطويلة .. الا تعرف ؟ 

إنه فالنشتاين دون فريد لاند أيام حرب الثلاثين عاما .. وبعد 
سؤالين أو ثلاثة من هذا النوع الصعب والتى كان يجيب عليها 
بنفسه كان يقول لى بكبرياء لايخلو من تواضع : تستطيع انت 
الآن أن تسالنى ما تشاء , فأنا أعرف كل شسىء . .. 
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صاحب هذه العبارة هو الفيلسوف 
التمساوى البريطانىي المعاصر 
كارل بوبر الذى يقول فيه أحد كبار النقاد 
وهو برايان ماجى : «٠‏ ليس هناك من بين 
الفلاسفة الذين يكتبون بالانجليزية الآن 
من يمائل كارل بوبر في اتساع مجالات 
كتاباته أو نوعية هذه الكتابات التى تشمل 
السياسة والعلوم والفنون ... والواقع أنه 
لايكاد يوجد سوى قليل جدا من 
موضوعات الفكر الانسانى الكبرى لم 
يتعرض لها بوبر فى أعماله ويلقى عليها 
بعض الضوء ء .. ولكن هذا الاطراء لم 
يمنع بوير نفسه من أن يقول : + إننى 
اعتفد أتنى تعلمت عن نظرية المعرفة من 
( معلمى ) الأسطى أولبرت النجار الذى 
م يحيط بكل شىء علما ٠»‏ أكثر مما تعلمت 
من أى ( معلم ) آخر من أساتذتى ؛ فلم 
يقعل أى واحد منهم أكثر مما فعل الاسطى 
اولبرت لكى يجعل متى تلميذا لسقراط ., 
قهى الذى جعلنى أشعر بمدى تفافة 
معلوماتى , كما جعلنن أدرك أنهبلا خدر فى 
أى نوع هن العلم“أق الحكية .. إن لع 
تجعل صاحبها يحلتن بعقدى جهله وشتالة 
معرفته . .. 
كانت هذه الافكار وأمثالها تراود ذهن 
كارل بوبر وهو عاكف على صنع المكاتب 
وخزانات الكتب , وقد عرف فيما بعد أنها 
افكاى تتطق فى آخر الأمر .يما يعرف فى 
الدراسات الفلسفية باسم الايستمولوجيا 
( نظرية المعرفة ) » وكان لدى الأسطى 
أولبرت ( طلب ) بصنع وتوريد ثلاثين 
مكتبا من خشب الماهوجنى مزودة بعدد 
كبير من الأدراج على كلا الجانبين .. 
والظاهر أن الصبى ٠‏ كارل بوبر لم يبد 
قدرا كافيا من الحذق والمهارة والاتقان فى 
الصنع ويخاصة فى دهان المكاتب 


أرشيف الشارخ 


بالورنيش الفرنسى فى المرحلة الأخيرة .. 
وريقة كان ذلك: يسيب اتشفال فكزم 
بالايستمولوجيا على ما يقول هو نقسيه .. 
ولكن الاسطى ادرك ٠‏ كما أدرل بوبر 
نفسه : أنه لايصلح لذلك النوع من 
العمل .. وقرر بوبر أن يبحث لنقسه بمجرد 
الانتهاء من فترة تلمذته الصناعية فى 
اكتوبر ١4715‏ عن عمل آخر يكون أسهل 
من الئجارة ومن صتنع العكاتب 
الماهوجنى .. وكان هذا العمل السهل 
الذى وقع عليه اختياره هو الفلسفة .. 


© المرء فيلسوف بطبته 

ولكن المسألة لم تكن بطبيعة الحال 
على مثل هذه الدرجة من البساطة .. 

صحيح أن كل إنسان هو فيلسوف 
بشكل أو بآخر وبطريقته الخاصة , ولكن 
أن .بكرن المرء فيلسوقا ( محترفا ) أو أن 
يتخذ من الفلسفة عملا ومهنة وتخصصا 
فإن ذلك يقتضى توفر قدرات ذهنية معينة 
كنا يَتطلب[عَدَادأ شباقا وطويلا ومن نوع 
معين أيضنا .. ومعظم الناس يعرفون 
بالضبط ‏ على مايقول بوبر ‏ تاريخ وساعة 
ومكان ولادتهم ( الفبزيقية ) ولكن القليلين 
جدا هم الذين يعرفون متى وكيف تمت 
ولادتهم الفكرية .. أما هو فإنه يعرف 
الكثير عن الخطوات الأولى فى إعداده 
الفكرى وعن المراحل المبكرة فى تطورة 
الفلسفى , كما يدرك أن ذلك الاعداد 
الفكرى بد! بعد تطوره العاطفى والأخلاقى 
بوقت طويل ٠.‏ 

فهو لم بنس مثلا أنه كان فى طفولته 
الباكرة يحمل كثيرا من الاحترام والاعجاب 
بمن يكبرونه فى السن أو يفوقونه فى 
القدرات العقلية أن حسين السلوك 0 وآنه 
إذا كان ثمة اعتقاد شائع بين الناس عن 
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أن الأطفال قساة القلوب بطبيعتهم فإنه 
يرفض ذلك الزعم ولايؤمن به ٠‏ بل إنه على 
العكس من ذلك تماما يذكر كم كان فى 
طفولته يشعر بالشفقة والتعاطف 3 
الضعفاء , وان ذلك التعاطف كان واحد 
من أقوى مشاعره وأحاسيسه ؛ بل لعله 
كان يؤلف جزءا هاما إن لم يكن العنصر 
الرئيسى فى أولى تجاريه فى الحب ٠‏ وهى 
تجربة مر بها وهى لايزال طفلا فى الرابعة 
ل القاسينة سن تصودب لقن سميلة .قله 
إلى إحدى رياقل الأطقال فى فقيينا : 
وهناك قابل طفلة صغيرة على درجة عالية 
جدا من الحلاوة والجمال ولكنها كانت 
عمياء .. وأحس الطفل الذى أصبح 
فيلسوفا بقلبه يتمزق بين ابتسامتها الحلوة 
الرقيقة دائما والماساة التى تعيشها .. 
ومع أنه لم يرها سوى مرة واحدة فقط 
ولفترة لاتزيد على ساعة أى ساعتين لآن 
أهله نقلوه فئ اليوم نفسه إلى مدرسة 
أخرى ٠‏ فلاتزال هذه الذكرى اللطيقة عن 
( حبه ) الأول عالقة بؤهنه وتؤلفب جزء! 
من تاريخ حياته المبكرة ., 


وكانت مظاهر الققز المدقع قن فينتا 
تثير الروع والاضطراب فى نفس .الطقل 


الصغير .. وظلت هذه المظاهر كامنة طيلة. 


الوقت تقريبا فى مؤخرة عقله .. وكما يقول 
هو نفسه فى تاريخ حياته ( صفحة ١‏ من 
الترجمة الانجليزية ) : ٠‏ إن قليلين جدا 
من الذين يعيشون الآن فى إحدى 
الديمقراطيات ٠‏ الغربية يعرفون ما كان 
عليه الفقر فى أوربا فى بداية هذا القرن .. 
كان الرجال والنساء والأطفال يعانون أشد 
المعاناة من الام الجوع والبرد والعجز .. 
ولم يكن فى أستطاعتنا نحن الأطفال أن 
نفعل شيئا لمساعدتهم سوى أن نطلب من 
١7‏ 


أرشيف الشارخ 


أهالينا بعض قطع النقود الصغيرة لكى 
نعطيها: فلفقراء ٠‏ .. 

وكان الجو العام الذى نشا فيه جوا 
مليئًا بالكتب ؛ وكان الكتاب يسيطر على كل 
شىء قى البيت » إذ كان أبوه واثنان من 
أعمامه يحملون درجة الدكتوراه فى 
القانون من جامعة فيينا .. وكان لأبيه 
مكتبة ضخمة موزعة قى كل أنحاء البيت 
وفى كل حجراته باستثناء حجرة الطعام 
التى كانت على آية حال تضم مجموعة 
كبيرة من الاأعمال الموسيقية الكاملة لكبار 
الموسيقيين من أمثال بياخ وهايدون 
ونوتسارت وبيتهوفن وشوبيرت وبرامز » 
فإذا كان أبوه مغرما بالقراءة وبالكتب التى 
اثرت بغير شك فى التكوين العقلى للطقل 
الصغير الذى نشا يحب القراءة , فإن أمه 
كان لها ولع شديد بالموسيقى ؛ وقد انتقل 
ذلك_الؤلع إلى الابن الذى شغل بها فكره 
مذ الصرغر ثم أصبحت له فيها ‏ وفى الفن 
بوجه عام - كتابات واآراء وافكار لا تخلى 
من الجد .ومن العمق .. والطريق أن الأب 
الذى كات يعملا شبادة فى القانون 
ويَشتتغل ' بالمحافاة لم" يكن يعتبر نفسه 
اكاديميا ومؤرحًا .. فقد كانت له اهتمامات 
والتاسع عشر ؛ كما كان يكتب الشعر 
وينقل بعض الأشعار من اليوئانية 
واللاتينية إلى الشعر الألمانى ٠‏ وذلك إلى 
جانب قراءاته الفلسفية بحيث كانت مكتبته 
تضم الاأعمال الكاملة لعدد من الفلاسفة 
من أمثال أفلاطون وبيكون وسبينوزا وجون 
لوك وكائط وشوبنهاور وغيرهم . ولم تخل 
مكتبته أيضا من الأعمال الروائية الآدبية 
لكبار الروائيين والكتاب الألمان والأوربيين 
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والروس على السواء , ولا من اعمال كثير 
عن المفكرين الاجتماعيين بما فى ذلك 


الاشتراكيون والشيوعيون بل والفوضويون 
مثل الأمير بيتر كروبتكين ٠‏ إلى جائب 


الكتابات التى تناصر حركة السلام التى 
كان أبوه من دعاتها ٠‏ ولا يزال كارل بوبر 
يحتفظ بكثير من هذه الكتب التى رآها 
وقرأها لأول مرة فى مكتية أبيه وهو فى 
مقتبل العمر .. 

وهكذا نجد أن ذلك النجار الشاب نشأ 
أصلا فى بيت كانت الكتب والموسيقى 
واعمال الفكر والفن تلعب فيه دورا أساسيا 
وتتغلغل فى حياة اهله ؛ وأنه ظل يرى أو 
يسمع هذه الكتب والاعمال الفنية ويتاثر 
بها بشكل مباشر أو غير مباشر لوقت طويل 
جد! قبل أن يتمكن من أن يقرأها ويفهمها 
ويستوعبها ويعترف كارل بوبر أن معرفة 
القراءة ‏ وكذلك الكتابة وأن يكن بدرجة 
أقل ‏ هى أهم الاحداث الكبرى فى التطور 
الذهنى للفرد ولا يكاد يعدلها فى ذلك شىء 
على الاطلاق ولقد بب1 هو نفسه يقرأ الكتت 
الجادة وهو فى سن ميكرة /نشبيا لدرجة 
أنه درس بعض “-الكتابات الاساسية 
الصعبة فى النظرية 1الاشتراكيةا ما قثلا 2ت 
وهو لايزال فى الثانية عشرة من عمره . 


© الحرب والتذكر 
لميادىء الانسانية 


كان ذلك قبل الحرب العالمية الأولى . 

فقد ولد كارل بوير عام 1407 + وبذلك 
تكون الحرب قد لحقت به وهو لايزال 
صبيا ٠‏ وعرف منها عن قرب كيف يتنكر 
الانسان لابسط مبادىء وحقوق الانسان 
وهو حق الحياة . كما عاصر الاحداث 
السياسية التى كانت تموج بها أوربا 
والعالم فى ذلك الحين . وشاهد تفسخ 
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الأنبزاطيرية قتسلزية ولشركاة 
الانفصالية التى تعرضت لها بعد ان كان 
يعتقد انها وطن لجميع ( الرعايا ) الذين 
يعيشون فيها رغم تعدد ا من 


التى تتكلم الايطالية ,. وسمع 
كثيرا جدا من القصص والحكايات عن 
هروب كثير من افراد هذه الجماعات التى 
تتكلم عن تلك اللغات العديدة من الجيش 
ومن الخدمة العسكرية اثتاء الصرب وكيف 
ظهر مازاريك وهو فيلسوف من جامعات 
فيينا وبراغ لكى يقود التشيكيين . وكيف 
تم تكوين جيش تشيكى فى روسيا من 
أسرى الحرب النمساويين الناطقين باللغة 
التشيكية ٠‏ وكيف بدات الشائعات تتردد 
وتنتشر حول حالات الفيانة العظمى 
رتوقيع«الحكم بالاعدام على الذين تثيت 
عليهم التقمة ٠‏ وكيف طفا على السطلح 
طغيان وارهاب السلطات النمساوية ضد 
الأفراد الذين يشك فى ولائهم للدولة وقد 
ترك ذلك كله آثارا عميقة بغير شد نى 
نفس الصنبى وعقله وتفكيره وانعكست كاها 
فيما بعد فى بَفِمّن كتاباته . 
وعلى الرغهم من كل مايقال عن صعوية 
الفلسفة وتعقد مشكلاتها ومباحثها فان 
بعض هذه المشكلات الفلسفية الحقيقية ‏ 
وليس مجرد الألفاز الناشثة عن اساءة 
استخدام اللغة ‏ كانت مشكلات واضحة 
ويمكن أن تطرا على ذهن ائى طفل صغير 
يكون على قدر كاففب من الذكاء . وقد 
صادف كارل الصغير بعضشص هذه 
المشكلات وهو فى سن الثامنة تقرييا . 
أذ كان قد سمع عن النظام الشمسى وعن 
لانهائية الفضاء ٠»‏ وشعر بالحيرة ازاء ذلك 
لأنه لم يكن يستطيع أن يتصور ان يكون 
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للفضاء نهاية والا فما الذى يوجد وراءه أو 
خارج حدوده ؛ كما لم يكن يستطيع أن 
يتخيله ممتدا بغير حدود أو نهاية ؛ وحين 
آثار الموضوع مع احد اعمامه ‏ يثاء على 
نصيحة ابيه ‏ سأله العم اذا كان يجد أية 
صعوبة فيتصور تسلسل وتتابع الاعداد 
واحدا بعد الآخر باستمرار وبدون توقف ؟ 
فلما اجابه بالنفى طلب اليه أن يتخيل كومة 
من قوالب الطوب وان يضيف اليها قاليا 
جديدا ثم قالبا آخر وهكذا بغير توقف » 
وقال له انه مهما زاد عدد قوالب الطوب 
فان ذلك لن يملا حيز الكون ابدا . وتقبل 
الطفل ذلك الشرح وإكن على مضض لان 
الاجابة كانت مفيدة ولكنها غير مقنعة 
تماما . 
وكانت هذه مجرد مشكلة واحدة ... 
فقط من المشكلات الفلسفية الجادة التى 
شغلت ذهنه فى تلك السن المبكرة أو 
بعدها بقليل كما حدث له حين شغل فكره 
وهودى سن الثانية عشرة أى الثالثة عشرة 
بمش لة اصل الحياة الث لم تهلها إتمَايًا 
الا“رية الدارونية وهل هى جرد عملية 
ك مياثية بحنة . ومشكلة أصل الحيأة فى 
٠.ى‏ بوبر هى من المشكلات التى يمكن أن 
ته لر على ذهن أى شخص يكون قد سمع 
ع داروين سواء اكان ذلك الشخص طفلا 
أى رجلا مكتمل النضج والتفكير: وى 
مشكلة فلسفية بالدرجة الأولى بصرف 
النظر عن التجارب والبحوث العلمية 
الدقيقة التى اجريت حول الموضوع والتى 
لم تستطع على اية حال ان تجردها من 
طبيعتها الفلسفية . ولكنه لم يكن يشك قط 
في أن كل هذه المشكلات التى كانت تقلق 
باله دار حولها كثير من المناقشات وأيديته 
فيها اراء عميقة عديدة وانها ليست 
مشكلات جديدة تماما ٠‏ وانه اذا كان يجد 
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صعوية فى فهمها أى الادلاء برأى فيها 
فإن ذلك كان راجعا الى قلة معلوماته 
وقصور مداركه . 


© زمن الياس والتمرد 


كان ذلك زمنا للتمرد فى كل المجالات 
وليس فقط فى المجال السياسى ؛ كما كان 
زمنا للياأس من كل شىء بما فى ذلك 
اليأس من العثور على العمل والحصول 
على الطعام ٠.‏ ولم يكن امام كثير من 
الشبان ألا ان يتضموا الى المدرسة 
للدراسة وليس على أمل العثور على عمل 
بعد الدراسة ٠‏ كما شغل الكثيرون منهم 
انقسهم بالجدل السياسى والسير اغلب 
الاحيان فى ركب الدعوة الاشتراكية أو 
حتى +اقتناق الشيوعية باعتبارها الآأمل 
الأخير امام الشعوب . وهذا مافعله كارل 
بوبر لفتوة تقحسيرة من الزمن قبل ان 
يكتشفب مافى,دعاوى الشيوعية من زيف 
وانصرافه بالتالى هو ويعض زملائه عنها . 
وَحَدَك ذلك قبل ان يتم السابعة عشرة . 

وقد جاء ذلك التفير نتيجة لحادث قد 
يبدو بسيطا ومالوفا ولكنه هز ثقته فى 
الماركسية كلها . وذلك حين ادت الدعوة 
الساقرة الى تصعيد الصراع الطبقى فى 
فيينا الى وقوع صدام عنيف مع الشرطة ٠‏ 
مات فيه عدى من الشبان الماركسيين 
والشيوعيين غير المسلحين .. ووجد كارل 
بوبر نفسه فى مواجهة حادة مع ضميره 
لانه تقبل بغير مناقشة هبد1آ الصراع 
الطبقى وضرورة تصعيده واعتبر نفسه 
مسئولا - أ على الأقل مشاركا فى 
المسئولية - عما حدث . ولم يكن على 
استعداد لأن يقبل التبريرات الماركسية 
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من ان مثل هذا الصراع سوف يسارع 
الى تحقيق الاشتراكية وانه لابد لكل ثورة 
من بعض الضحايا » وان ضحايا 
الراسمالية اضنعاف اضعاف ضبحايا 
الثورة الاشتراكية » واحخس ان كل هذه 
الحجج هى مجرد تبريرات للتهوين من 
جرائم القتل وان مايسمونه بالاشتراكية 
( العلمية ) ٠‏ ليس لها سند من ( العلم ) 
مادام انصارها يتقبلونها بدون مناقشة 
ودون ان يخضعوا افكارها ومبادئها للنظرة 
النقدية , وشعر بضميره يؤنبه لاته اعتنق 
« عقيدة خطيرة » بقير تمحيص أو قحص 
أو نقد وبطريقة دجماطيقية بحتة جعلته 
يعادى كل الاتجاهات العقلانية الواعية . 
وهكذا دفعته تلك الحادثة الى أن يعيد 
النظر فى موقفه الايديولوجي والى أن يغير 
نظرته الى الماركسية بعد ان تحقق من 
ه طبيعتها الدجماطيقية » وه غطرستها 
العقلية » المبالخ فيها ٠‏ وأصبح يشتعر 
برعب حقيقى من أن يتتحل نسقا 
ايديولوجيا لايقبل من الأخرين. مناقشة 
مبادئه بينما يبشرهم- يمال وأحلام قد 
لايمكن تحقيقها على- الاطلاق . وتملكه 
الاسى لأنه سمح لتسيبه بالرقوع فن ذلك 
الشرك أو تلك العصيدة ( صفحة 4+ من 
تاريخ حياته ) . 

ويعجرد ان اخضع كارل بوير 
الماركسية النظرة النقدية ظهرت له 
الفجوات والثغرات والتناقضات وعدم 
الاتساق بين كثير من عناصرها الاساسية 
بما فى ذلك موضوع مهم مثل ديكتاتورية 
البروليتاريا . فكان يتسا مثلا عمن يكون 
هؤلاء البروايتاريا ؛ وهل هم اناس من نوع 
لينين وتروتسكى وامثالهما من القادة 
والزعماء ؟ وقد لاحظ ان الشيوعيين لم 
يؤلفوا ابدا الأغلبية فى أية دولة أى 
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مجتمع , بل انهم لم يكونوا الاغلبية ابدا 
بين عمال المصائم؛ وأنهم فى الئمسا 


بالذات كانوا يؤلفون اقلية ضئيلة للغاية » 


وان هذا يكاد يصدق على كل المجتمعات 
والتنظيمات التى لديه علم يها . 

ويبطبيعة الحال لم تكن افكاره حول هذا 
الموضوع قد وصلت الى كل هذه الدرجة 
من التضوج والتحديد فى تلك السن 
المبكرة من اولى مراحل الشباب وان كانت 
بذور ذلك التفكير وتلك الاتجاهات الجديدة 
قد وجدت حينذاك ثم عمل هو على رعايتها 
وتتميتها طيلة الوقت حتى تمخضت فى 
آخر الآمر عن عدد من الكتابات ذات 
المذاق السياسى المتميز والتى تعكس 
موقفه الرافض لكل دعاوى التسلط 
والطفيان ؛ ومن هذه الأعمال كتابه الشهير 
بعنوان ( عقم المذهب التاريخى ) الذى 
نقله ليخ العربية منذ حوالى ربع فرن فى 
تزجمة عربية دقيقة ومتقنة أستاذ مصرى 
من جامعة الاسكندرية هى الدكتور عبد 
المميد سيره أحد تلاميذ بودر واستاذن 
تاريخ ايِعلوم فى جامئة هارفارد الآن . ثم 
هتاه-“كتابّه | الالغر المهم ( المجتمع 
المفتوم واعداؤة ) . وبغض الكتابات 
الأخرى التى ظهر معظمها بين عامى 
هوا , 5غ2١ا١ا.‏ 


ومن المؤكد ان ضفن العوامل التى 
اشاعت فى نفسه روح التذمر بل والثورة 
على الماركسية فى تلك المرحلة المبكرة 
من حياته أى حوالى عام ١515‏ و١57١‏ 
هو هالاحظه من ادعاء بعض اصدقائه 
الماركسيين وبعض زملائه في الدراسة 
انهم هم قادة الطبقة العاملة فى المستقيل 
واعتبارهم ذلك امرا مفروغا منه وتصرفهم 
على هذا الأساس . مع انهم لم يكونوا 

نف 
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يتمتعون باية قدرات أو مواهب عقلية أو 
شخصية يمكن ان يستندوا اليها فى هذا 
الادعاء أو تؤهلهم للقيام بهذا الدور . فلم 
يكووا يعرفون فى الاغلب سوى القليل عن 
الكتابات الماركسية وذلك فضلا عن 
عجزهم الشديد عن مناقشة هذه الكتابات 
او اخضاغها للتحليل النقدى . والادهى 
من ذلك . انهم لم يكونوا يعرفون شيًا على 
الاطلاق عن تلك الطبقة العاملة التى 
يريدون ان يكونوا قادة لها . كما كانوا 
يجهلون كل شىء عن طبيعة العمل اليدوى 
الذى كان هو قد عرفه ومارسه لسنوات 
طوال ليس فقط من خلال عمله مع الاسطى 
اولبرت بوش النجار ولكن ايضا عن طريق 
عمله فى أحد المصانع اثناء الحرب 
العالمية الاولى وكذلك عمله فى رصف 
الطرق لفترة قصيرة حيث لم تساعده قراه 
الجسمية على الاستعرار لمدة اطول فى 
ذلك العمل الشاق . 

وكانت هذه المواجهة مع الماركسية 
عاملا مهما فى تطووه الفكرى» اذ تبهته 
الى عدد من الأمور التى لم ينسها بعد ذلك 
قط ,2 فقد علمته اولا مغزى غبارة سقراط 
الشهيرة ( اعلم أننى لااعلم ) وجعلته 
يدرك أن كل إنسان معرض للخطا كما 
علمته فضيلة التواضع الفكرى وضرورة 
التمبيز بين الفكر الدجماطيقى والتفكير 
التقدى . وقد أدى ذلك التمييزبه ليس فقط 
الى رفض ماركس والماركسية وإنما امتد 
إلى كل فكر دجماطيقى آخر مثل فكر فرويد 
( التعحليل النفسى ) وفكر آدلر 
( سيكولوجيا القرد ) وقد حدث كل ذلك 
التغبير فى تلك السنة الحاسمة فى حياته , 
سنة ١11١4‏ وساعد على ذلك انه عرف 
لأول مرة موقف أينشتاين العلمى واسلوب 
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تفكيره وكان ذلك أيضا فى هايو من تلك 
السسثة نفسمها حين حشبر فى فبينا 
محاضرة عامة القاها آينشتاين ولم يكد 
بوبر يفهم منها شيئا لأن ماقاله ذلك العالم 
الكبير » كان فوق مستوى فهمه » ولكنه 
عرف على أية حال أن أاينشتلين لم يكن 
يعطى من الاهمية للتجارب الجديدة التى 
تتفق مع آرائه وتوقعاته والتى تؤكد نظريته 
بقدر ماكان يهتم بمعرفته اذا ما كانت هناك 
ولو تجربة واحدة لاتتفق مع هذه الاراء و 
التوقعات لأن ذلك معناه عدم صحة تلك 
النظرية ٠‏ وأدرله بوبر أن هذا هى الموقف 
العلمى الصحيعح ٠.‏ وفى موقف يختلف 
اختلافا جذريا عن الاتجاهات الدجماطيقية 
التى تحاول العثور على الوقائع والحقائق 
والاحداث التى تساعد على تحقيق واثبات 
وتاكي النظريات التى يميلون اليها أو 
إحضاونها 


وهكذا توصل كارل بوير عام ١515‏ 
وهو لايزال في السابعة عشرة من عمره 
الى نَهجَة جلسمة|أوقاطعة اصبحت اهم 
مبد[|.:يسترشد به فى حياته الفكرية 
وإصبمت أساسا لفلسفته وهى ان الموقف 
العلمى هو بالضرورة موقف نقدى لايهتم 
بالبحث عن المبررات أو يحاول البرهنة 
والاثبات بقدر مايبحث عن الاختبارات 
والفحوص النقدية التى قد تؤدى إلى تفنيد 
ورفض النظرية التى تختبرها . فمبدا 


التفنيد اهم فى العلم بكثير من محاولات 
الاثبات والتحقيق . والعلم يقوم اساسا 
على التفنيد اكثر مما يقوم على القبول 
والتحقيق والاثبات . وهذا هو احد 
الاأسهامات الكبرى التى اسنهم بها صبى 
النجار والتى جعلت منه واحدا من اكبر 
فلاسفة العلم المعاصرين . 
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فالذكرع أأستينتلمينماللمئوية آي إن ا 
بقه : مصطفى درويش 
« منذ زمن بعيد , وأثناء مشاركتى فى مهرجان كورك » 
أسات إلى سمعتى عندما قهقهت ضاحكة فى تعال على فيلم 
مصرى ارادوا له ان يكون جادا .. 


ولم بجدني. إلى_إلصواي ١‏ إلا تذكرة_من جايس إلى 
جوارى ؛ اسدمه 'سنوء سلوكى» تذكرة بان مخزج الفيلم 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


اكتشفت الناقدة الاتجليزية السيتما 
المصرية , وغيرت من نظرتها اليها . وهى 
نظرة ‏ باعترافها ‏ متعالية ٠‏ تحمل مما 
تبقى من غطرسة ابناء وبنات الامبراطورية 
التى غريت عنها الشمس - تحمل الشىء 
الكثير .. 


وليس من الغريب هذا الاكتشاف 
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للسينما المصرية الذى اعقبه اهتمام بها , 
ثم حماس لبعض افلامها .. 


© التجاهل .. نماذا ؟ 
ولكن الغريب ان يجيىء هذا الاكتشاف 
يواكبه بعض الاهتمام والحماس 2» فى 
مطلع السبعينيات اى بعد اكثر من أربعين 
عاما على مولد السينما المصرية قريبا من 


أرشيف الشارخ 


0 


المومياء .. الحدث الذى بهر النقد 


نهاية المشرينيات ٠‏ وبالتهديد فى 17 من 
نوفمير 19171 تاريخ عرض فيلم ٠‏ ليلى » 
الذى بفضمله حازت ممثلته « عزيزة أمير » 
طن لقب ٠:‏ مؤسسة: الفن: السيتمائي ف 

مصير ٠‏ 
( ملحوظة : هناك راى آخر يقول به 
المغرج د أحمد كامل مرسى » اهب 
« معجم الفن السينمائى » مع الدكتور 
يف 
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« مجدى وهبه  »‏ وهو أن « ليلى » ليس 
بايل فيلم مصرى روائى طويل ٠‏ واثما 
«قبلة فى الصحراءء (( ثي/ة/ا؟1؟١)‏ 
للاخوين ابراهيم وبدر لاما ) 

فلماذ! كل هذا الزمن .. لماذ! كان لابد 
لن يضيع زهاء نصف قرن حتى ينتهى 
الاهمال ٠‏ اى يبدا الأهتمام بسينما 
سوى شريط ضيق من بحر أل « بحيرة » 
كنا كان يحلى « لموسوليتى »| 3000 
ابطاليا ان يسمى بحرنا المتوسط .. 
عند الناقد القرتسق ", كلوة تَيَشَلَ 
كلونى » ( عدد 18١‏ من ١‏ سِيئما "1 ٠‏ ) 
هذا الوضع الواضح الشذوذ له اسباب 
كثيرة من بينها الجهل والرقض 
والاحتقار .. 

« حقا ان ماضى السينما المصرية 
بافلامها - التى هى فى معظمها من نوع 
سقيم - لا قيمة له ؛ انما هو ماض لا 
ل 
غير ان مسئولية ذلك انما تقع على تجار 
بيدروت والقاهرة . وفضلا عن ذلك فهو 
بعقرده لا يتهشن منيبا بيرر كل هذا 
التجاهل لسينما وطنية معاصرة تلعب دورا 
مهما فى العالم العربى المعتد من المحيط 
وهذا الراى قريب مما ذهب اليه الناقد 
ركف 


أرشيف الشارخ 


الفرنسى «جى هينيبيل » فى مقاله 
« السينما المصرية والتاريخ .. النهضة 
متى ؟٠(‏ عدد 7١‏ من مجلة أفريقيا الادبية 
والقنية ؟/91١‏ ) .. 

قمها جاء فى هذا المقال أن عرض 
آفلام السينما المصرية يكاد يكون امرا 
محظورا في اوريا الغربية والولايات 
المتحدة .. وهذا الحظر يبررونه بسوءه 
مستوى الأقلام المصرية » وهو تبرير 
مردود عند هينيبيل لسببين اولهما » ان 
بعض الانتاج المصرى الذى يلغ حوالى 
٠‏ فيلم ( الآن حوالى 55٠١٠‏ ) له, 
ولاشك » قيمة فنية تؤهله للتوزيع فى 
لشو 
ومع ذلك قافلام هذا البعض ذات القيمة 
الفنية لا تحظى بشرف العرض .. 
والثانى إن الانتاج الغربى وان كانت 
بعض افلامه من نوع لا تقل رداءته عن 
الأفلام المصرية , آلا ان هذا البعض 
الردىء تتاح له فرص العرض على امتداد 
الفرب 4 

ويبدى:هن كتابات النقاد خارج مصر 
انهم .لا. يغتلفون فى أن جيد الأفلام 


برديئها الذى هو كثير جدا الى حد الشذوذ 
المثير للاتتباه .. 


© صوت الحق 


فناقد عربى كبير مثل طاهر الشريعة 
( تونس ) يقول فى وصف السينما 
المصرية إنها «ها برحث تتحدر نحو 
الاسوأا وصار الفرق الآن هى فارق 
الدرجة . درجة افتعال صحب الأحداث ٠‏ 
وبلاهة الابتسامات ٠‏ وسيل الدموع , 
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تايلور : يتطرف ألى حد اعتبار السيتما 
المصرية سينما قيلم وأحسد 
و المومياء » “4 

وفى الدراسة التى افردها «١‏ لساتيا 
جيت راى ٠‏ المخرج الهندى فى مؤلفه 
« مخرجون وأتجاهات » » كتب فى وصف 
فيلم ه شادى عبد السلام» قائّلا آنه ه عمل 
فردى يتسم بالغرابة والخروج على 
المألوف ؛ ومن المحتمل انه لا يعكس 
سوى مراهب مبدعه » .. 


ولو كان « شادى ٠‏ حيا ؛ لم يتركنا الى 
غالم الأموات ٠‏ قبل عام , لرد على ما كتبه 
الناقد الانجليزي فى حق فيلمه قائلا برقة 
حادة وذوق دقيق لايفوته شىء : 

« إنكم تتكلمون عن المومياء » وكأنه 
عشبة شيطانية طلعت فى صحار مقفرة » 
فلماذا لا تتكلمون عن زملائى السّينمائيين 
المعاصرين لى ؟ لقاذ!| لآ/ يشتبد بكم 
الفضول لمعرفة موقغى فى ساحة الحركة 
السينمائية المصرية المغفاصرة ٠‏ فاثا فى 


[حمد كمل قبرنعيي 


محمد درسم 


الحقيقية : تستمد موضوعاتها من ثراء 
الواقع .. 

« رايموند بيكر » منشورة فى العدد الثالث 
من المجلد السابع عشر من المجلة العلمية 
٠‏ امزيكان. بيهيفرال ساينتيست » تحت 
عنوان «مصر فى الأطياف ٠‏ الأقلام 
والنظام السياسى  »‏ فى هذه الدراسة 
يرد-صياحبها جنوح إلسينما المصرية الى 
الابتعاداع:قلك المشاكل او الاقتراب منها 
فى كثير من التحفظ والأحتراس بحيث 


الحقبقة لا اعمل وحدى . ولا اخرجح سينما مصر ما قبل الثورة : يرده الى ان 
وحدى ؛ انا جزه من حركة ؛ هى جِرْء من الطبقة الحاكمة بدافع من انانيتها 
بلد وحقبة وتاريخ » .. وتفسخها وفسادها استطاعت قطع الطريق 
غلى اية محاولة تبذل لتجسيد الواقع 

1 المصرى فى السيئما .. 
© قطاع طرق ونجد هذا متمثلا فيما فعله المخرج 
ومهما يكن من شىء .. فانفماسن و محمد كريم » الذى يعتبر ابا للسينما 
السينما المصرية فى ردىء الأفلام انما المصرية مع الحيوانات التى ظهرت فى 
يرجعه الناقد الفرنسى « روجيه بوسينيه » فيلمه « زينب » فقد اصر على غسلها 
فى « موسوعة السينما » الى عدة أسباب جميعا بالماء والصابون قبل بدء التصوير 
لعل آهمها مناخ رقابى قاس يقفسد الأمر كما نجده واضحا كل الوضوح فيها أرسته 
على سينما وطنية تتصدى لمشاكل البلاد تلك الطيقة للسينما من قواعد تقليدية ثابته 
15 

أرشيف الشارخ 
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دفعواتنمي ربدي صما كانت تجرية «عزيزة أمير» 


٠‏ اصبحت مع كر الأيام مقوّها اساسيا من خير مثل على ثقل الضفغوط الكامنة وراء 

جاتنا ابتداع هذا النمط من الافلام الذى اصبح 
وفى رأى صاحب الدراسة ان راسسخا رسوخ الجبال .. 

المعالجة الميلودرامية السطحية لحياة فبينما هى ‏ بعد عرض فيلمها بنجاح - 

الطبقة الموسرة ٠‏ بما يتخللها من اغنيات قريرة العين » هادئة الروع » مطمثنة 

ورقصات شرقية , مع اصرار معيب لا البال؛ فليس فى الأمكان ابدع من ان 
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تكون رائدة تدخل التاريخ من باب 
الاطياف ؛ حتى فوجئْت ٠‏ وعلى غير انتظار 
بعقال ينشر فى مجلة الصباح 
(157/61/8) - أى بعد احد عشر 
يوما من عرض ٠‏ ليلى » بسينما متروبول - 
يسخر من فنها ؛ لانها اظهرت مصر 
القرون الوسطى «فى حين ان لدينا اشياء 
كثيرة نفخر بهاء ؛ واختتم صاحب المقال 
القيلم لانفسهم ٠‏ وهم طبعا من سكان 
ارقى شوارغ القاهرة » ان يتم تصويرهم 
داخل اكواخ الفلاحين .. 

وما كادت : رائدة الشنينما المضرية 
تفرغ من قراءة مقال « الصباح » » حتى 
اعلنت أن فيلمها القادم سوف تجرى 
احداثه فى اوساط الطبقة الغثية دون 
سواها -: 

وهنا تطرق صاحب الدراسة الى الرقابة 
قبل الثورة قائلا نقلا عن «١‏ لْمَلحَ ابو 
سيف » انها كانت تقف بالمرصاد لأى نقد 
ولو بالتلميح لاصجاب المهن الرسيمية .. 
« ويذا يبقى رجل-- البوليس! والقاضبى 
والمحامى والصخافى فوق؟ اية أشبهة 
ويختال رجل السلطة بعيد! غن اية مغنبدة 
فى نقاوة الظج المتساقط الآن » .. 

ولم تلبث الآأمور ان تدهورت ؛ واذا 
برابطة حجاب المحاكم المصرية تحتج 
بشدة ضد فيلم ٠‏ العزيمة » لعاذا ؟ 

لأن حاجب المحكمة الذى ظهر فى احد 
مشاهده كان قصير النظر !ا 


ثم تتقدم الأعوام شيئًا ٠‏ واذا الملكية 


ومن بين هذا التغيير ‏ فى رأى 
« بيكر ٠»‏ - ظهور الأفلام ذات الصبغة 
السياسية الواضحة .. 

وما ان يذكر الفيلم السياسى فى الوطن 
العربى الا ويقفز الى مقدمة الاسماء التى 
شاركت فى صنعه أسم « توفيق 
صالح » .. 
فإليه يعود الفضل فى إضفاء قدر من 
الأهمية السياسية والاجتماعية على 
السينما العربية داخل الويلن العربى 
ولقد وصفه «١‏ شادى عبد السلام » 
مبدع المومياء بأنه «المخرج الملتزم 
الزحيد. الذى لم ينع لقني المرتضيح 

وهو الوحيد من دون جميع مهرجى 
السينما المصرية الذى جعل من السينما 
أداة سنقاسبية ؛ اداة لفهم العالم ؛ ومحاولة 


فنظرة طائرة على افلامه ٠‏ تتيع 
اكتشاف ميزة ينفردي بها » هى واقعيته 
عن -“الحرفية ‏ والفجاجة".. 

وعن هذه الميزة قال الناقد الفرنسى 
الذى سبق ان تعرف على مصر أن يجدد 
تعرفه بها من خلال سينما توفيق صالح .. 

ففى افلامه تطابق مدهش مع الواقع 
المصرى ؛ يكاد يخلى من اية شائبة .. 

وهى لاتخلو ابدا من تحريض الانسان 
على الكفاح من اجل التغيير .. مع تأكيد 
التماس الحل فى صيغة مناسبة غالبا ما 


تكون ثورية .. 
تسقط ٠‏ وتضع الثورة نظما من شأنها ان واإذن فتوفيق صالح لم يعقد بعد اتفاق 
تغير الحياة السينمائية فى مصر تفييرا استسلام ,لم يرتض الصلح , ولم يستكن 
خطيرا .. للمهادنة » .. 
١م‏ 
أرشيف الشارخ 
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تهككى تين سيم انضية 


ولعل « المتمردون » افضل تعبير عن 
هذه الميزة التى اشار إليها الناقد 
الفرنسى .. 

فالفيلم يحكى قصة طبيب شاب يصاب 
بمرض التدرن الرئوى المتخصص فيه » 
فيذهب للاستشفاء فى احدئ المصحاث 
الرسمية ٠‏ حيث يكتشف الكثير من 
الحقائق المفجعة . ان كل شىء نهب 


إهمال وسوه الإدارة ٠‏ وان الكل ناقم , 
مقزيطن هنا اليك تقدة النزلاء ان تتحول 


أرشيف الشارخ 


الى ثورة » يصبح هو فى موضع القائد 
متها .. 


وتيدى الثورة للوهلة الأولى ناجحة , 
عندما تفلح فى طرد مدير المصحة 
المستبد ٠‏ واستكمال السيطرة على كل 
صغيرة وكبيرة فى المصحة .. 

ثم لا تلبث أن تدور الداثراث » فاذا 
بالثورة تتهاوى تحت ضربات القوة 
الفاشمة ٠‏ ويعود كل شىء الى ها كان 
عليه ولا يظفر الطبيب من العدل لنفسه ولا 
لفغيره من النزلاء بشىء .. 


ومما ينسب الى « توفيق صالح » فى 
دراسة التاقد الأمريكى « بيكر » ٠‏ سالفة 
الذكر انه قال عن فيلمه « المتمردون » ٠‏ ها 
حاصله ان الرقابة قد مارسث عدوانها عليه 
عندها اطاحت باحسن مشهد صورّه طوال 
جياته السينمائية , لانها ضاقت بما كان 
يرويه + ومصددره أن النزلاء المصدورين » 
قد تمكنيا من تنظليم شبكة اتصال فيما 
بينهم ؛ تمِهيّد! لتفجيد الصسراع ضد ادارة 
المصحة .. 

وهذا القول المنسوب الى المخرج 
الكبير ليس له من الحقيقة نصيب .. 
فالرقابة ‏ وكاتب هذه السطور كان 
مسئولا عنها وقت عرض فيلمه عليها ‏ لم 
قدي وائمة: الشيننا. العريينة 
« المتمردون » بأى حذف ٠‏ بل وافقت 
عليها كاملة غير منقوصة .. 

يك كمال كيرا عر سرع لمق 
وقد تطيل التفكير فى السؤال دون 
جدوى .. 

فما اصعب الوصول الى الحقيقة فى 
هذه الأيام 1١١‏ 
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غريبة جدا .. هذه النظرة إلى سينما تعود فى تاريخها 
وجذورها إلى إنشاة السينما|فئى العالم-وان اختلفت فى 
تطورها وتباراتها وافكارها وآسلوبها عن آية سينها آخرى 
نشات معها او بعدها فى ارجاء الدنيا .. 

غريب جدا موقف المتفرج الأجنبى منها.. موقف 
يتارجح بين الفضول حيث السخرية احيانا .. والإعجاب 
الذى يصل إلى حد المبالغة مرات قليلة .. 


لقد واجهت بنفسى هذه الآراء السينما فى العالم الثالث .. أى عاملين فى 
المتضاربة .. من خلال احاديث شخصية 9 المهنة .. ( لا ) الى ان اتتنى هذه الدعوة 
أو مواقف محددة .. أو لقاءات رسمبة فى الخاصة جدا فى سنة ١985‏ لتقديم 
ندوات هأمة لى فى كوائيس المهوجانات مجموعة من الافلام المصرية فى صالة 


المحلية أو الدولية .. عوض تجارية بباريس .. 
ولكن اغلب هذه ( المواجهات ) كانت 
تتم مع نقاد مختصين أى مهتمين بشئون الأفلام كانت كالعادة .. لمخرجين .. 


قم 
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باريس وفرضت على الأحياء التى تقيم 
فيها أجواء ومناخا عربيا مختلفا كاقلام 
فريد الأطرش وعبد الوهاب وام كلثوم 
مودي الضغيرة ء. 

كان لى أن اناقش. جمهور!. عادياي.. 
وغير متخصص .. ايختلط فيه" العرب همع 
القرنسيين ٠‏ افلام).. ما وجة بين الأعدأقة 


والقدم .. تمتد من ( وداد ) فرتيز كرامب 
وجمال مدكور إلى عودة الابن الضال 
حبيبى ورصاصة فى القلب وانتصار 
الشياب .. 

واعترف انى خرجت من هذه التجرية 
( الصعية ) والفريدة معا , بحصيلة وافرة 
يمكننى أن الخصها فى عدة نقاط .. 

© منها ان السينما المصرية مازالت 
فى اعين الكثيرين هن المتفرجين 
الأجانب .. صورة ايكسرتيكية يختلط فيها 
التغريب بالاحساس السياحي .. يؤكد ذلك 
اللغة وطريقة التصرفات والسلوك فضلا 
00 
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للأمور وطريقة 

© ان الخلطة المركبة التى كانت 
تستعملها السينما المصرية فى أفلامها 
الدرامية والاستعراضية والمكونة عموها .. 
من شىء من الغناء وشىء من الرقص 
وشىء من الفواجع .. تثير عجب المتفرج 
الاوربى الذي تعود تماما على الفصل بين 
الأتواع فى الفن السينمائى .. كما انها 

تجعل المتفرج الحالي .. يستدعى رغما 

عنه بعض ظواهر آلفن المعاصر يبدعه 
الحديثة المستغرية .. 

© ان السينما المسرية بطريقة تناولها 
لبعض المشاكل الأجتماعية » والسياسية 
والعاطفية مازالت تحتوى على قدر حاد من 
العفوية والبساطة التى فقدتها السينما 
الأوربية تماما .. واألتى تبدو للمشاهد 
الاجنسق وكانها نتيجة جهد كبين وجاد .. 
بالاضافة الى ان هذا التبسيط الدرامى 
( اللا مقصود أحيانا كثيرة) يظهر 
مقكاتيكية الأقور بوضوح أكثر .. ويحدد 
بصورة قاظعة المواجز الفاصلة بين 
الاسود والابيض . 

2 ابتكار يقير الانتياه 


كانت هذه النقاط الثلاث .. من آاكثر 
الامور التى توقف عندها المناقشون 
الاجانب فى هذه اللبالى المصرية .. بل 
أنى عجبت لطرافة ما كنت اتصورها .. فما 
كنا نعتبره فى مفاهيمنا النقوية الشرقية 
تجاوزا أي «١‏ قلة حيلة » .. ع 
بالنسبة لبعضهم ابتكارا وتجديد! .. 
الانتياه . 

حتى مقاييس الجمال والحكم عليها 
الآن تبدي مختلفة .. ومحكوما عليها من 
خلال منظار مختلف » واعثرف انى شهدت 


عن العادات والازياء ثم النظرة العامة 
تقييمها .. 
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( داك ) اع كلثونر.. 
حماسى اظن |أبد// ان 0 
عسي .. ١‏ الإ ب ل إنم] 
احدىي صالات القاهرة . 

اما خيال انور وجدى فى افلامه 
الارستقراطية وخصوصا هذه التى 
مثلها مع الطفلة فيروز .. فقد حفليت 
بتقدير جماهيرى .. لا يقل ابدا .. عن 
التقدير الذى لاقته فى بلدها الاصلى .. 
وان كان الجمهور الفرنسى يضحك فى 
المواقف الميلودرامية التى ابكت 


بذلك استهانة بالفيلم ومخرجه وممثليه .. 
وانما اعنى هذا الضحك النايع من 
القلب .. والذى يختلف بكثير عن 


ا 
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لا تتجاح هذا المخرج في 
ع [عانا ٠‏ ا الدراما 
الغنائية بمعناها. الايطالى القديم .. التى 
تستفل المواقف الصعبة لتعطيها غنائية 
خاصة بها .. تخرجها عن تطاق ( التأثير ) 
يفك ايها :"لي حدين. ( التاقيكنن) : 
العين الغربية لا تحكم على فننا 
السينمائى وفق مقاييسنا نحن بل وفق 
مقاييسها هى .. ( وهذا أمر طبيعى عكسه 
يمكن ان يثير الاستقراب ) وهذا غا 
يجعلها تطيق عليها مفاهيم خاصة جدا 
تجعلها .. تقيل ( فساد الذوق ) الذى تهتم 
به بعض مشاهد افلامنا .. وترى فيها 
تركيبة عوفقة ومركبة التجميع هدد: من 
م 
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آمام صفاء بوتيشيللى أو قيلاسكيز . 
الابتعاد عن الهارمونى العقلى فى 
البناء الفيلمى الحديث .. والاعتماد على 


بينها .. اعتبرها المتتبع السينمائى 
الاجنبى ميزات خاصة .. تعبر عن سينما 
ارادت ان تسير فى طريق خاص بها .. 
يختلف عن المسار العادى الى وي 


اللاتى بدات .. قبل كثير من السينمات 
اللاتى تحتل الآن موقعا بارا فى خارطة 
الفن السينمائى كالسينما الاسبانية 
واليونانية والمجرية والسويدية مثلا .. لم 
تتحرك كثيرا .. ٠‏ وإنما ظلت فى موقعها 
تعالج وفق اسلوب لايسير افقيا قدر ما 
يسير صقا » .. المشاكل نفسها من خلال 


(8) صالة البلجود .. 


الطريقة السينمائية لايكاد يذكر .. 
ومهما قيل عن ان هذا التوقف عن 
النمو .. امر خارج عن ارادة السينما 
المصرية والعاملين بها .. فإنه يبدو بعيدا 
نوها ما عن المنطق .. لاننا نرى هذا 
الاصرار , فى عدم التخلى عن الاسلوب 
الذى تميزت به هذه السيثما.. 
محسوسا .. لدى كبار المخرجين اكثر من 
صقارهم .. فافلام صلاح ابى سيف .. 
تشكل كلا واحدا .. كذلك افلام شاهين .. 
اى بركات .. مهما اختئف الموضوع الذى 
أن السينما المصرية فى مدارها 
الطبيعي مازالثك مصرة على استخدام 
ايقاعها الذى عرفت به واسلوبها المكون 
من مزيج متنافر من فنون عديدة .. يشكل 
تداخلها .. نوما من الانسجام والتوازن 
بيه يتوازن لاعب السيرك على حبل رفيع 


مشدود على الهراء .. وفق طريقة فى 
الإدلو.. وفى_التشكيل .. وفي العركن .. 
تتناسب فيها مع نفسها اكثر مما تقارن به 

ولحل هذا وهاه ./).هو الذى اغطاها 


طابعها ‏ القزيد. الخاص يها .. وهي الذى 
جعل الجمهور الأوربى يكتشفها كنوع 
خاص له نكهته وطعمه ورائحته .. 
بل ريما كان دون قصد منه .. يدفعنا 
ا 0 نرأها هرة الخزى .. بعيون 
. تجعلنا نغير الكثينر من 
: .. وتحثنا على ان نراجع دفاتر 
حساباتنا .. ومن يدرى .. فقد يأتى اليوم 
الذى نرى فيه حسن الاأمام . 
ال ( برجمان ) الذى يليق بنا .. ؟؟؟؟؟؟ 


وهى صالة مخصصة لعرض افلام الفن والتجربة .. ولكنها صالة 


تجارية بحتة وتقع فى مركز حساس وجماهيرى من الضفة اليسرى للسين . 


1 
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الظلال والاطياف 


ون ةا ءوست السيثها العريرجثك 
يق ١‏ كلو ميشي لكلرت 


صاحب المقال واحد من اهم مؤرخى السينما العربية . بل لعله 
مؤرخها الوحيد ٠‏ فهو مؤلف ١‏ قاموس السينمات العربية 
الجديدة ء ذلك القاموس الفريد . 

فليس,ثمة عمل همائثل له فى لغتنذا العريدة . وحسب ماعندنا من 
معلومات ليس. له ترجمة .سواء. داخل. مصر. او خارجها . 

وما نامله من ترجمة مقاله ‏ ولنا عليه تحفظات كثيرة - هو ان 
نلقى الضوء على منهجه فى النقد . وان نحرض على ترجمة 
قاموسه , فنبلغ بذلك بعض مانريد لحركة النقد من نهضة ليس الى 
محوها من سبيل , 


العالم العربى الحديث ٠‏ وان كان اشرطة ٠‏ لوميير + الاولى بأحد مقاهى 

هو الوارث لآخر الحضارات الاسكندرية خلال 1417. 
الكبرى ٠‏ الا أنه فى العمر يصغر<ح وإقد توجهت مصر وحدها نحو الغرب ٠‏ 
السيتما . نحو اوروبا آلية » غنية » منقسمة على 
ولم تكد مصر تفلت من قبضة حكم نقسها , بأمل ان تقترض منها نماذجها 
عثمانى دام قرونا حتى جرى عرض الاقتصادية ‏ وبعضا من ارصدتها 
ذل 
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السينما فى مطلع القرن ‏ انما يرجع الى 
الميل المتأصل لفن الاستعراض . ذلك 
الميل الظاهر للعيان على امتداد الشرق » 
فضلا عن الانبهار بالسينما بوصفها 
اختزاها اعجبٍ من المجب .هذا الى 


الانجذاب الشديد للتحديث , وذلك على 
الاقل داخل صفوف الفئات المستنيرة من 
بين سكان مدن متفرنجة ء تلك الفئات التى 
كانت تزداد على مر الإيام نشاطا ووطنية . 

وفى العالم العربى الذى كان واقعا 
تحت شكل من اشكال الاستعمال ب وهذا 
يعنى كل العرب عدا مصر - لم يكن 
لظهور السينماتوجراف اى صدى الا فى 
الاوساط الاستعمارية القابضة على 


ع او سد قفضلا عن 
وجود رجال مهرة ٠‏ يحسنون تشمم رائحة 
الربع . 

ورغم هذا السبق لم تصيح السينما 
مصرية بعد ؛ ذلك ان انتشارها السريع , 
انما كان بفضل ايطالبين ولبنانيين , 
لم 
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ويوئانيينت وفرنسيين واتراك والمان » 
فهؤلاء الاجانب هم الذين مولوهاء 
امتلكوها وابدعوا اعمالها » وذلك حتى 
اقتراب سنوات العشريئيات من نهايتها . 
وهذه السينما التى جاء بها اجانب 
كممولين ومستغلين هذه السينما الرائدة 
فى مصرتتها , لم تكن بالنسية للجمهور 


الا استعراضا جديدا 2 يدخل ضمن 
عروض الاسواق ٠‏ ومسارح السحرة 
والمشعوذين . 


وعلى كل فهذه ٠‏ الصناعة بلا 
مستقبل » حسب مقولة « لويس لوميير » 
لم تكن قد اصبحت فتا بعد . 

حقفا كانت قد أصبحت شعبية ٠‏ أو 
بمعنى اصح كانت قد احرزت نجاحا 
متزايدا بين اكثر الفثات الاجتماعية فى 
القاهرةق + والاسكندرية حصولا على 
امتباّات وتطلعا الى ثقافة اورويا 
الغربية 


ومم ذلك .فهذا الجمهور لم تكن رغباته 
ليشبعها ألا أالانوّاج ,الأيطالى - اللبنانى 
بعستواها الهابط ‏ ولا السرح المسرف 
فى ارتجاله والبيسور فى افلام 
بالاسكندرية لجمهور شعبى انيهر بها 
انيهارا شديدا . 

فازدهار زراعة القطن وتوريده , 
والوجود البريطانى ااعتزايد بسبب الحمرب 
العالمية الاولى ٠‏ ومابعدها من احداث , 
ونمو حجم الملاحة فى قناة السويس نموا 
نقدية تغرى بالاستثمار فاذا ببنك مصر 
ينشيء استديوهات ويحل هحل ١‏ بنك 
روما » فى مرحلة التمويل ٠‏ ويوافق على 
أرسال بعثات الى أودرويا ابتغاء تكوين 
تقنيين ومخرجين مصريين . 

وكما ارست صناعة الاسطوانات 
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قواعدها وثمت بفضل شسركتى 
٠‏ اوديون ٠»‏ وء بيضافون » اللتين 
نجحتا فى غزو اسواق الشرق الاوسط . 
فقد ارست صناعة الفيلم هى الاخرى 
قواعدها فى كل من الاسكندرية 
والقاهرة . 


© نشاط سينمائى فى القاهرة 


وظل الحال كذلك حتى بداية الحرب 
العالمية الثانية وبالتحديد ٠ 1514٠‏ عندما 
انتقلت نهائيا استديوهات الاسكندرية 
بنشاطها الى القاهرة حيث البناء التحتى 
التقنى - البلاتوهات والمعامل ‏ لم يتوقف 
عن الثمو والتقدم . مستجيبا فى ذلك الى 
متطليات سوق ( محلى واجنبى ) ساعد 


أرشيف الشارخ 


الفيلم المتكتم على توسعه بحيث امتد الى 
أكثر من جمهور جديد . 

وهكذا . وفى حين ان الاقلام الصامتة 
- لاسيما ها كان منها من انتاج 
الاسكندرية باصوله الممتدة خارج مصر - 
كانت فى معظم الاحوال غارقة فى محاكاة 
الانماط الكوميدية او العاطفية للسينمات 
الغربية ٠‏ فان السينما ما كادت تنطق حتى 
اكتشفت مع الكلمة والموسيقي والغناء 
الجذور الطبيعية اللازمة للارتواء من 
التراث . 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد تمكنت من 
التكيف مع تلك الاشكال من الاستعراض 
التى ادمن الجمهور تذوقها . 
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الذى لعبته المصارف فى النهوض 
باستديوهات القاهرة , هذا الدور قد 
اكسب الانتاج استقلالا مماثلا لذلك 
الاستقلال الذى حصلت عليه السينمات 
الوطنية الغربية . 

ولكن اذا كان الاتساع المتزايد للسوق 
قد قوى من شان دعاماتها الاقتصادية , 
فهو قد جنع بها الى استقلال بلا هوادة 
لانماط سينمائية موثوق بها . بحيث اصبع 
نجاح الفيلم تجاريا مرتهنا بالالتزام بها . 

حقا كان الانتاج مستقلا ها فى ذلك 
شك ؛ ولكن هل عبر عن التمصير كما كانت 
تراه وتؤمن به دوائر الاعمال اللبرالية.» 
ومعها المثقفون فى مواجهة ‏ قرون من 
الاحتلال التركى . وكيف ؟ 

اول مايسترعى الانتباه بالنسبة الطبيّعة 
افلام مابعد انتهاء الفترة الصامتة : اتها 
حاوات ان تتلامم مع الذوق العربى . 

والشىء المهم ؛ ان محاولتها هذه جرت 
على نحو ما من خلال منتجات تكاد لاتقول 
شيئًا ٠‏ وليس من خلال البحث عن 
اساليب . 

فالسينما لم تكن الا وسيلة , وسندا 
جديدا لاستعراض'قديم غير محدد المعالم 
لا يدقع الى امام ٠‏ وألى أى بحث ( اى 
تساوؤل ) شكلى اى تقنى . 

كل ما هنالك هو انها قدمت الى 
الجمهور ضحكا أي دموعا بالاتطلاق من 
53 
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تراكيب مآخوذة تارة من الاتتاج الغربى ٠‏ 
وتارة من تقاليد المسرح المصرى . 


« اقتصروا فى القاهرة على اقتباس 
مسرحيات غربية معدلة بما يلائم ام 
كلثوم وعبد الوهاب » ٠‏ 

وعندما كانت سينما الاسكندرية 
تريد تقليد اوروبا كانت تعيد انتاج 


استوحى « توجو مزراحى » بعضه من 
فيلم ٠‏ المليون ٠‏ « لرينيه كلير » 

والعجيب ان سينما الاسكندرية هذه - 
وكان لها حظ كبير من الشعبية ‏ كانت من 
صنع يهود وايطالبين ويونائيين اقاموا 
احيانا فى مصر واداروا فرقا عروضها 
قرامها مسرح مسرف فى الارتجال . 

واقتصر دور الأورببين على اداء المهام 
التِى تستوجب ٠‏ دراية تقنية » ( من حديث 
اجراه صاحب المقال فع « توفيق صالم » 
لنشره' فن مؤلفه « قاموس السينمات 
العربية الجديدة ») 

هذا هو حال السينما قريبا من بداية 
الثلاثينيات , وذلك قبل ان يقوم امثال 
« ماريى فولبى » ١ ٠‏ مانويل فيمانس » ٠‏ 
« تيليو كياريني ٠ ٠‏ وه القير اورفاتيللى » 
( بفضله تمكن « يوسف شاهين » هن 
أنتاج « بابا امين » ) يقوموا بالتخلى عن 
اماكنهم شيئًا فشيئا » ليحتلها من بعدهم 
« توجو مزراحى ٠‏ » «احمد جلال » ٠:‏ 
« محعيل كريم » , « بوسقف وفبى » 
وه احمد بدرخان » .. ميلاد شائع متعثر 
لسيتما مصرية حقا ؟ :ويا له من ميلاد 
بطىء شديد الشيوع ! 
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ولقد كانت مصر البلد الوحيد فى 
العالم العربى الذى انفرد بالاشتراك فى 
المغامرة السينمائية قريبا من بداياتها . 

ولكن كان لامناص من انقضاء مالا يقل 
عن نصف قرن حتى يمهد الطريق لمجىء 
سينما متحررة من ذلك التصور الذى يرى 
انها لاتعدو ان تكون مجرد سند مختلف 
للعروض التقليدية ( مسرح . غناء او 
رقص ) فقد كان الانتاج فى معظمه لا هو 
بالتعبير عن مؤلف ؛ ولا هى بالتصوير 
لواقع . 

ويذهب هواة الافكار التى تجنح الى 
تبسيط الاشياء الى انه يمكن اعتبار 
السينما المصرية والسيتما العربية كلا 
واحدا لايتجزا . 

وقد يكون ثمة حمظ من الصحة لرايهم 
هذا بالنسبة للانتاج اللبنانى ( اغلبه من 
انتاج مصريين ) وكذلك بالنسبة لبعض 
افلام على نفس المستوى التجارى جرى 


تصويرها فى مراكش ؛ او سوريا . 
© التمشك امالك اهم 
فيدء! من سنوات الستينيات ظفرت دول 


عربية كثيرة بحظ من الانتاج السينمائى . 

ومع ذلك فاى فيلم ذى قيمة انتجته 
السيئمات الجديدة لهذه الدول فى فجر 
بداياتها العسيرة كما «وشمةء 
( مراكش ) ٠ه‏ رياح الاوراس » ( الجزائر ) 
« خليفة الشرير » ( تونس ) وه حارس 
الليل » بعد « سعيد افندى » ( العراق ) 
اى منها لاينتسب الى مدرسة متصلة 
بمصر سنوات الخمسينيات والستينيات » 
مصر التى توهجت جذوتها ٠‏ فافصمت عن 
الحق فلا وجود لاية سينما وطنية 
اذا ما اخذت فى التطور خارج اطار 


أرشيف الشارخ 


ثقافتها الخاصة بها او انفصات عن الواقع 
بالتجريد له . 

قد يستطيع رسام مؤمن من « سيينا » 
( ايطالها ) فى القرن الرايع عشر او 
مصور شخصيات ( بورتريه ) فى البلاط 
( لندن ٠‏ باريس ؛ كيوتو ) أن يتجرد بفنه 
فيما يبدو لنا انه تمرد على عنصر الزمن 
وتجاوز له . 

أما الفيلم ٠‏ فاذا كان يريد ان يعبر فى 
ايامنا هذه عن جوهر ايمان ما . سواء اكان 
هذا الايمان دينيا او سياسيا ٠‏ او يريد 
التعبير عن روح شخصية ما , فلزام عليه 
ازاء ذلك الذى يريد التعبير عنه ٠‏ ان يكون 
تناوله له خلال فترة زمنية محددة تحديدا 
دقيقا ٠‏ وان يكون ما يقدمه وثيق الصلة 
بالعالم اوثق اتصال . 

( والافلام العربية الاولى غير 
المنتسبة الى مصر قد حاولت ان تمسك 
بزمام الواقع من خلال العلامات الدالة 
عليه ) . 


زف رنك 2 1 34 | 


عنَدما قام ٠‏ محمد كريم » باخراج 
, زيتب ٠‏ (1811) انطلاقا من رواية لم 
يوافق صاحبها ( يقصد محمد حسين 
هيكل باشا ) ان يوضع اسمه عليها ألا بعد 
انقضاء عشرين عاما على نشرها ٠‏ وذلك 
يعزى الى ان الرواية كانت تعتبر نمطا 
ادبيا لا يجلب لصاحبه سوى العار ٠‏ فقد 
اثار « كريم » بفعلته هذه فضيحة ' 
لاتختلف كثيرا عن فضيحة : كمال سليم » 
بعد ذلك مع فيلمه « العزيمة » ( 11179 ) 

ومن المفارقات أنه كان لابد وان يجىء 
ه جمال عبد الناصر » وينشىء قطاعا عاما 


حتى يمكن ان يتاح لهذا الاستقلال النادر 
ان يؤتى ثماره ٠‏ 
9 
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وعلى كل ٠‏ فقد جاء ميلاد الواقعية 


عمر السينما . 
وها كاد يقع انقلاب ١497‏ ( يقصد 
الثورة ) حتى أخذ النظام المنبثق عنه فى 
ممارسة لعبة ٠‏ الاستفمّاية » مع الثقافة . 
ودويدا ٠.‏ رويدا جنحت السياسة من 
ناحية والغنان من ناحية اخرى ٠‏ الى الخلن 
بآن الاخر هو وحده المعصوب العينين . 
ورد الفعل المزدوج هذا ؛ كان امرا 
متوقعا بل واقعا لامعالة ؛ وذلك بحكم انه 
امر لازم فى جميع الايتوال القن تتبنق 
فيها السلطة . ايا كانت طبيعقها التدخل 
فى الثقافة لتوجبهها الوجهة التى تشاء . 
ومع ذلك ؛ فقد حمل رمن الأوفام هذآ 
للسينما من الخير الشىء الكثير , 


© قواعد جديدة للسينها 


فقد دفعها الى التطور من عدة نواج » 
بان فتع الابواب لجيل جديد من 


أرشيف الشارخ 


مايعرض ؛ وما يمتنع عرضه من افلام , 
ابة ذلك « العتمردون » لتوفيق صالح 
«١ ) ١1471‏ والقضية 8 » لصلاح ابو 
سيف ( 1518 ) , فكلاهما يظهر بيجلاء 
تتكر السلطة لاى تعبير يحمل اى انتقاد » 
واو ضلية: لواقغ.: 

ومن الجلية 2 ذهاب 
السلطة الثورية المنبثقة من ١467‏ فى 
الرفض الى مدى ابعد بكثير من احرار 
الامس . 

فمعاداة فيلم ٠‏ محمد كريم» 
٠‏ زيئ » , جاءت اصلا من دوائر دينية 
. ضاقت به ذرعا لانها اعتبرت تصوير 
« حياة الاخرين » وبالذات حياة فلاحة 
فقيرة , والادهى انها فتاة ؛ اعتبرت كل 

وكان من نتائج تلك المعاداة ان ساد 
مبنذآ اخضاع التعبيس السينمائى 
( والووائى ) لمختلف انواع الحظر , 
هذا المبدا الذى اصبح من الثوابت ٠»‏ 
ويعمل بة. الى يومنا هذا. 

ولم تكتف هذه الدوائر بنجاحها بل 


كمال سليم 
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سعت سعيا حثيثا الى تضبيق الخناق 
على اية محاولة للاقتراب من الحياة 
الواقعة . 


© نجدة كبار الملاك ! 


يغيب كر الايام مساعيها فى هذا 
الخصوص حتى ان قانون الرقابة 
المصرية ٠‏ قد اصبح فى الشدة مضرب 
الامثال ؛ متجاوزا فى شدته هذه قانين 
٠‏ هايز » الامريكى السىء السمعة . 
والواقع أنه فى البلاد ذات البنيات 
الزراغية الراسخة لا تخيب هذه الدوائر 
الظن فيها ابدا , فهى دائما متلهفة على 
تجدة كبار الملاك واخضاع الفقراء , 
واستعباد التسام . 
«فزيتب » وه الحرام » ( سركات 
6 ) وغيرها من افلام تعر لمحنة 
النساء فى الريف كما ٠‏ نوه ٠‏ ( للجزائَرى 
د طولبى » 1517 ) كل هذه الافلام ائما 
تؤكد استمرار المعاناة بجميع الوانها : 
ولنفس الاسباب , 


مو سفت شاهحين 


أرشيف الشارخ 


غير ان «٠‏ كمال سليم » عندما اراد أن 
يخرج ١‏ العزيمة ٠‏ اذا به بثير بفيلمه 
هذا ضجة اكبر .. لمازا ؟ 

لان ٠‏ العزيمة ٠‏ لم يكن متوافرا فى 
حقه ذلك العذر الريفى المخقف . عذر 
المشاهد الزائفة غير المالوفة لمتفرج 
المدينة ( مشاهد الريف ) . 

فهو لم يصور سوى الحياة الواقعة 
اليومية فى الحوارى الشعبية بالقاهرة . 

وهذه الموائع والخصومات لها فضل 
الاسهام فى بيان الوضصع الحقيقى 
للسينمائى . 

وفوق هذا كشف ضيق المساحة 
المسموح له بمعارسة نشاطه داخل 
حدودها . 

فظهور الشعب الصغير على الشاشة ٠‏ 
يعتير فى نظر بورجوازية اصحاب الاعمال 
أوقع:فلى. تأثيره السىء من ظهور الفلاح 
المجهول . 


وهذه النظرة ليست رفضضا سياسيا بقدر 
ماهى, رب فعلن طبقى . 

فالفرجة:على النقراء فى السينما ؛ قد 
تبتعث فى تلوس المتفرجين شيئًا من 
التغاظك 


والرفض اليوم قوامه طيقة وسيطة من 
البرجوازية الصغيرة ( قطاع ثالث 
وموظفون ) لاتحفل بالفلاحين ومشاكلهم » 
همها الاول والاخير العمل بهمة على تعميق 
الهوة التى 0 وبين عمال المدن , 


بتفكيرها بداءة دعن أناعقء الميضيعات 
لاتثير اهتمام الجمهور فى قليل او كثير . 

ولم تطرح عليها أبدا فكرة كيف يقلب 

هذ الميدا راسا غلى. عقب ؟ ما الذي 
إزذاك 
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يتعين عمله لاثارة اهتمام الجمهور 
ولتضميد جراح مجتمع شوه نفسه بنفسه 
تشويها شديدا . 

قبل الستينيات ‏ كان الرواد 
والمنحرفون يجرى الحكم عليهم من 
منطلق الريح 


فالنجاح التجارى لافلام محمد كريم 
واحمد بدرخان فضلا عن النجاح غير 
المتوقع للعزيمة ؛ كل ذلك كان من شانه 
اتاحة الحرية للمخرج فيما بعد فى الا 
يدخل ضمن حساباته «١‏ التوليفة » 
السينمائية المالوفة اذا ماشاء . 


00 


أرشيف الشارخ 


وكذلك كان حال السينما فى الغرب 
حيث عملوا بغير انقطاع غلى تحريرها من 
الخيارات التجارية ٠‏ وازالة الحواجز 
الرقابية اى التحايل عليها . 

ولكن هذه السينما مالبثت ان تمثلت 
التراث الثقافى الضخم الذى اتصلت 
به ؛ مما كان سببا فى تنوع ماتنتج من 


انفصالها عن المصادر التى استلهمتها فى 
البداية ٠‏ هذه المصادر ‏ اى المسرح 
والادب ‏ التى سرعان ماتحولت الى كمائن 
مميتة 


والى ان نشبت الحرب العالمية 
الثانية , كانت مصر رغم حظها من 
المخرجين 2 تفتقد ذلك النوع من 
السينمائيين الذى يعمل الفكر فى 
القوائيّن التى يفرزها اى فن ؛ اذا كان له 
ان يولد ٠‏ يدوم ويتجدد . 

حقا كان ثمة نفر من المخرجين المهرة 
( بُدَركَان (مرلاحى/كمال سليم ) الا ان 
اخص ها تلاحقله عَليَهَم ان ايا منهم كان 
لاينفرد على المدى الطويل باسلوب يتميز 
به على الآخرين ؛ وذلك فيما عدا م محمد 
كريم » فى بعض العناصر التى تأتلف 


بيد أن مصر كانت بعيدة عن تجارب 
الروس فى العهد الذهبى ( يقصد فترة 
السينما السوفييتية خلال النصف الثانى 
من العشرينيات ) قدر بعدهفا عن هلوسات 
الطليعة القرنسية المتطاولة على 
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المقدسات ( مان راى » بونويل , كوكتو . 
فيجو) . 

فالمخرجون المصريون كانوا لايعرفون 
من آمر الغرب شيئا . 

والفيلم الوحيد الذى تأثر بتجارب 
الروس - وهو ٠‏ لاشين .. بطل الشعب » - 
هذا الفيلم اخرجه المانى « فريتز كرامب » 
( 1575 ) حول فكرة اقوامها هبات فلاحية 
ومؤامرات قصور . 


وه كرامب » هذا كان يعيش فى مصر . 
وقد اشترك على وجه الخصوص مع 


«جعال مدكورء فى اخراج ٠‏ ودادء 
اللشلنة ومع واحعد بدرخان » ون 
اخراج « نشيد الامل » وكلاهما مثلته « ام 
كلثم » 


© خلل وتذاقض !؛ 


ومايسترعى الانتباه فى « لاشبين » هي 
مشاهد القرويين فهم يرحفؤن على 
القاهرة . 

فكرامب فى تناول» اقد- اعتتى :بالاطن 
وبتحريك الجماهير عناية فائقة , مستلهما 
فى ذلك الدروس المستفادة من 
« ايزنشتين » وافلامه العظيمة ؛ وهى 
دروس حاول « خليل شوقى » ان يتذكرها 
عند اخراجه لبعض مشاهد « الجبل » 
( 1978 ) فاذا بهذه المشاهد تكشف فيما 
بعد عن ضعف هذا الفيلم المهجن ؛ وعما 
به من خلل فادح وليد تناقضات افقدته 


ويظل الحال كذلك الى ان ينجع 
ويوسف شاهين ٠‏ وه توفيق صالح » فى 
تعمق تلك الدروس فيخرجا فيلميهما 


أرشيف الشارخ 


«الارض ه ١1519(‏ ) وه المتمردون , 
(55ؤا). 

لقد تبنت مصر السينما كما تبنت 
منتجات وتقنيات اخرى قادمة من غرب 
كان لقوته الاقتصادية ولنفوذه 
الايديولوجى والثقافى اثر كبير وصل 
الى حد الهدمنة . 

والسيتمائيون الاوائل فى القاهرة 
والاسكندرية اذا كانوا غرباء على مصر 
الحقيقية » كما ذكرنا سلفا ٠‏ فالسينمائيرن 
المصريون الاوائل كانوا بدورهم - وعلى 
مر مايقرب من نضصف قرن ‏ غرباء على 
ثفافتهم الوطنية . 


فهم وقد خضعوا لمفاهيم عن اوروبا لم 
يستقم تحليلها بحيث استعصى عليهم فك 
رموزها الامن الذى ترتب عليه انهم لم 
يعتمدوا الا على اشكال من العروض سيئة 
السمعة (الكباريه) او الخطرة 
( الاشتعارة الادبية , المسرح والفناء 
والرقعن ) بأقامَوا عليها ‏ وهم فى غفلة 
غير مبصرين .- سنينما وطنية . 


ولانهم كانوا منقطعى الصلة تماما 
بماضى مصر المذهل ( التعليم الحالى 
لايزال المسئول الاول عن ذلك ) جاهلين 
بواقع ريف لاتوجد مصر بدونه ٠‏ ولاترى 
الا به مشفولين بارضاء اذواق جمهور 
ضائع فى الاوهام ‏ فقد تكلفوا الاستعمال 
داخل الاستديوهات - لوساتل المسرح 
ونجوم الغناء ومن بعدهم نجوم الرقص ٠‏ 
كل ذلك انطلاقا من سيناريوهات ( غالبا 
ماكانوا هم مؤلفوها ) أى « توليفات » 
اصطنعت استجابة هتنهم لمتطلبات 
١‏ 03 9 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


العراة الحديديةه 


01000126021. 


وان انهم كانوا ( ومازالوا ) فى كثير من 
عزيزة امير) أى مطربين ومخرجين 
يجمعهم مشروع وأحد متدد ٠‏ فهم 
وامثالهم قد جعلوا من الفيلم مجرد سند 
تقنى لشىء منتج - استعراض - تتزاوح 
فيه عناصر متباينة على وجه يصعب معه 
رد ابداع هذا الشىء لاحد ء 


.. استدرار الموجة المقتيسة 
اج 7ه 5" 7 ي, فودنت 7 
76 6 72 ؟2 َ ١‏ 


أرشيف الشارخ 


واذا كان مستوى شريط الصوت قد 
ظل على حاله ٠‏ كما هي غير معتنى به ٠‏ 
فالتصوير على العكس من ذلك كان يعنى 
به اشد عناية ؛» وان كان أخص مايلاحظ 
على الاطان المحيط بالصورة , انه لم يكن 
يعنى به ابتغاء التعبير عن ذات الصورة 
ومكنونها , وانما ايثارا لشىء آخر , هو 
لفت النظر فى غير نفع الى ديكور أونجم . 


© الجهل بطبيعة السينما 


وهنا يمكن الجنوح فى تفسير ملتقدم 
والسينمائى , ٠‏ ففى حين أن الاول مبدع , 
فان الثانى ينحصر دوره فى تسجيل ماهو 


وقد يكون تساهل العلماء هذا مستمدا 

وعلى كل فالتفكير الناقد يجد لهذا 
التفسير مايبرره فى تاريخ السيثما . 

فعلى امتداد اربعين سنة من الانتاج » 
بقى الاطار المحيط بالصورة فى الفيلم 
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المصرى كما كان مقرغا من الواقع تفريغا 
يكاد يكون تاما . 

وفوق هذا ظل خاليا من اى بحث حول 
التعبير تشكيليا بدقة واناة . 

ومن عجب أنه وفى بلد كمصر واسع 
الثراء بموروث من التقاليد والقيم الثقافية 
متراكم على مر آلاف السنين ٠‏ لايفيد 
السينمائى من هذا المورث شيئًا به يعصم 
عمله من الجدب والعقم 


ولكن هل كان ثمة احساس عند 
السينمائى قبل «١‏ كمال سليم » وه صلاح 
ابوسيف ٠‏ انه يبدع عملا يعبر به عن 
مصر ؛ وانه لو استلهم فنه من مصر , لكان 
ذلك ايذانا بانعتاقه من رق النماذج 
والانماط التجارية ؟ 


غير أنه مع حصول البلاد الغربية 
الاخرى على استقلالها بدا هذا المازق 
للعيان واضحا كل_الوضوج . 

ويفضل ذلك كان_الخيار يلو آلاخر 
واضحا 


فاما الانقياد للغة مستوردة ؛ لقواعدها 


واستعمار قصر تحصيل العلم فى 
ايروبا أو فى جامعات محلية نادرة قصره 
على فئات من السكان محدودة انفردت 
بحظ كبير من الامتياز . 

وكان لكل ذلك اثره على حياة الفنان 
العربى ٠‏ فقد وجد نفسه فى اتصاله 
بالغرب اسير موقف زائف ,٠‏ تابع يجعله 
هشا . عرضة للضياع . 


واذا كان السينمائى العربى يريد ان 
يخرج من هذا المازق فعليه ان يحصن 
نفسه اولا ضد سحر المحاكاة للنماذج 
المستوردة المعروضة عليه فتنة له , 
وان يخترع ثانيا اللغة التى يمكن ان 
تؤهله - فيما لو نغلب على ثرثرة 
الكلمات واعتياد السير على صراط 
مرسوم لا حيد عنه - تؤهله اخيرا 
للوضوؤل الى جمهوره الحقيقى . 
لاسترداد هويته شانه فى ذلك شان 
بعض سينمائى الهند ممن ساروا فى 
السبيل الذى يخرجإيُهم من هذا المازق 
فنجوا _( مثل راى ٠‏ سن . بنجال ) 


ومهما يكن من شىء فمنذ صلاح ابو 


: وانظام القيم. الخقلص بها ..واما ترجمة سيف ومسيرته الصبورة فى:. طروق 
معطباتها فى مفردات حضارة مختلفة . الواقعبة ‏ وهى مسيرة سابقة على واقعية 
لقد نجح اليابانيون والروس الايطاليين ( عمل ابو سيف مساعد! لكمال 
والاسكندنافيون فى هذا الخيار وتحدياته , سليم اثناء اخراج ٠‏ العزيمة » ) ومصر 
محققين انجازا كبيرا تدخل شيئا فشيئا فى الاطار السليم حيث 
نراها ؛ وقد بدات هويتها المتعددة الاوجة 
المشروخة ٠‏ الفامضة , المهمومة بدات فى 
ولكن العالم العربى كان اقل حظا الظهور منعكسة على الشاشة تارة بالمجاز 
فقد سلب على مر العصور من ثقافته ٠‏ المتمردون » وتارة بالحكى الاجتمامى 
الخاصة به » ومصدر ذلك فيما يظهر سبات ١‏ زقاق السيد البلطى ء وتارة بالفوص فى 

عميق اصاب ديار الاسلام قرونا 3 الماضى 0 المومياء 0 
5 
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بقلم : د .صبرى منصود 


كان اول معرض اقامه الفنان حلعىي لمعرضه شخصية محورية دارث 
التونى فى القاهرة عام 1144 ء بعد غياب الاعمال , وهى شخصية فتاة 
اكتوبر الماضى أقام معرضه الثانى الذى ١.‏ زواجها _وانجابها ٠‏ مرورا يفترة 
قدم فيه اعمالا تنمى في مجملها. نحىد وصنيافا وتمردها . كما صورها 
الاستفادة من آلفن وآ والزخارف اخرى مع عناصر محببة 
الشعبية ٠‏ وكذلك فن الوشم . ولقد اختار كالبستان او الحبيب 


51 
1 


فرح نرجسي مرسوم باآئزبت على لماي - 
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جولةلوعارض 


صياغة فتاته من شكل عروسة المود 
بملامحها الدقيقة الجميلة ٠‏ والوانها 
المبهجة ؛ ومظهرها الانيق . انتهج التونى 
فى معرضه الجديد اسلويا مختلفا عن 
اسلوب معرضه الاول ٠‏ والذى كان قد 
اقتحم فيه عالم فن التصوير من أوسع 
ابوابه » واظهر ما يختزنه من حساسية 
تصويرية عالية بدت من خلال اللوحات 
كسجين يسعى للانطلاق من اسر العالم 
الذى استولى على الفنان فاستغرق فيه , 
وهو غالم الملصق والاخراج الفنى 
للمطبوعات الذى تخصص فيه ومارسه 
سنوات عديدة ٠‏ واصبع علامة مميزة فيه 
على مستوى الوطن العربى ؛ ومع ذلك فهو 
مجال لا يمئح الفرصة الكافية التعبير عن 
الافكار الذاتية ٠‏ والانطلاق .فى دنيا 
الابداع بحرية كاملة ٠‏ فالتذان مقيد فيه 
بعديد من الاعتبارات ٠‏ هن بينها الموضوع 
الذى يتثاوله الملضبق" ائ التطبقخ : 
والاستجابة لحساسية الجمهور » وتثبية 
مطالب صاحب العمل ؛ بالاضافة الى 
الامكانيات التى يمكن ان توفرها او تحد 
منها وسائل الطباعة . ومن هنا لابد ان 
يأتى العمل واضحا جذابا ٠‏ مرضيا للذوق 
العام . اما فى التجربة الفنية الخالصة , 
فإنه لا توجد أى اعتيارات يضهها الفنان 
نصب عيتيه سوى تحقيق القيم الفنية فى 
اسمى مراتبها . وذلك هى الطريق الذى 
اتبعه التونى فى معرضه الاول ٠‏ فجاعت 
الاعمال - وقد ابتعدت عن المباشرة 
والوضوح ؛ واتسمت بالغموض الفنى » 
11 
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وسادها اللون الغنى المتدرج فى هدوه 
وشفافية » وحفلت التصميمات بحوار بليغ 
بين الأشكال والفراغ . 

وفى معرضه الثاتى ييدو أن التوتى قد 
غلب عليه عالمه الاثير ؛ ققد ظهر مزاحما 
لميل الفنان التصويرى ٠‏ ومنازعا له . بل 
ومتغلبا عليه فى معظم الاعمال . قنراه 
يلجأ الى التصميم الزخرفى البسيط ٠‏ 
واللون المبهج الصريع ؛ والتناول المباشر 
لعناصر ووحدات من الفن الشعيبى دون 
تعديل أو تحوير ( كالسمكة والاسد شاهرا 
سيفه والتخلة والطائر والديك ) كما غلبه 
اسلويه !الصدفي حين لجا الى حشو 
الفراغات ؛ فامتلأت التكوينات بتفاصيل 
غرضها الاساسي هى التزيين . ولم يبق 
هن تجربة المعرض الاول التونى غير قدر 
من الروهانسية والشيال الشعرى الرقيق 
الذى- يسنتدعى ' الى “الذاكرة اسلوب 
المضور شاجال افئ جراة الجمع بين 
العناصر وغرابة توليفها . 

وفى بعض الاعمال استطاع التونى ان 
يزاوج بنجاح بين الاتجاهين اللذين 
يتارجح بينهما » حين خفف من حدة اللون 
ومباشرته ٠‏ وقلل من الوحدات الزخرفية » 
وايضا عندما اعطى لأشكاله الفرصة كى 
تتنفس فى القراغ المحيط بها . وريما 
كانت هذه الاعمال هى المدخل الى مررطة 
جديدة تتبلور فيها كل العناصر المتصارعة 
فى فن حلمى التونى وتذوب فى شخصية 
متميزة تكون أثراء واضافة للتصوير 
المصسرى فى المرحلة الراهنة . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


- ذادتنى السواحة ا وباحت لى بالاسرانز و 


منذ سنوات قليلة اتجه عزالدين نجيب التى عرض انتاجه عنها فى قاعة اتيليه 

الى التعيير عن الطبيعة المصرية ؛ ممثلة القاهرة فى اكتوير الماضى . وفن المنظر 
فى مناظر مستقاة من منطقة الوادى وان لم يكن جديدا على انتاج الفنان - 
الجديد والواحتين الداخلة والخارجة . ثم الذى كان يطالعنا بين الحين والاخر 
صحراء وجبال سيناء . واخيرا واحة سيوة بمناظر من الاحياه الشعبية كالقلعة 
1 
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والحسين - الا أنه قد اتخذ فى السنوات 
الاخيرة موقع الصدارة فى ابداعه . ولعل 
البداية كانتت حين شارك الفنان فى رحلة 
نظمتها الثقاقة الجماهيرية لمجموغة من 
الفنانين لزيارة الوادى الجديد » بغرضش 
اتاحة الفرصة لهم للتعبير القنى بعد زبارة 
ميدانية ومعايشة فعلية للمكان . وقد 
اثمرت التجربة معرضا جماعيا تميزت 
معظم الاعمال فيه بتلقائية التعبير 
وسخونته ٠‏ وكان للعناصر الجديدة التى 
تناولها الفنائون فى اعمالهم من واقع 
البيئة تأثير كبير ساهم فى كسر حدة الملل 
والرتابة التى سيطرت على اغلب معارض 
الفن التشكيلى فى الفترة الاخيرة ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين يبدو ان عز الدين نجيب قد 
وجد لتجريته الفنية منحى جديدا » فلقد 
ظطهرت اعماله التى انجزها فى رحلة 
الوادى الجديد وقد اتسمت بفلامح جديدة 
حين آسرته الظلال.. القاتبة والاضراء 
المبهرة فأجاد صياغة الحوار بينها - 
وكذلك تحولت المنازل ذات العمارة 
البدائية الى كتل نحتية كاد الشكل 
الانسائى أن يختفى منها » ومع الواقعية 
والبساطة فى التناول فان التركيز قد 
انصب على العلاقات التشكيلية . وقد ظهر 
ذلك كتحول فى مسار تجربة الفنان الذى 
تعودنا تناوله للقضايا الاجتماعية فهو 
يؤمن بأن الفثان صاحب رسالة اجتماعية 


ومع ذلك فان عز الدين تجيب الذى يبدو 
كانه قد هجر مؤقتا تناول الموضوعات 
الملتهبة ( وكان آخرها لوحته عن مذبحة 
صابرا وشاتيلا وقد عرضها عام ١5417‏ ) 
فانه لم يهجر الملامح الاساسية لاسلويه 
الفنى ٠‏ فهو مازال فى مناظره واقعيا , لا 
يلجا الى التحريف والتحوير الا نادرا , 
وهو ان قعل ذلك ففى اضيق الحدود ٠‏ 
مثلما رأينا فى لوحاته عن جبال سيناء وقد 
اتخذت قممها اشكالا آدمية » اى حينما 
يصور طائرا باسطا جناحيه فوق بقايا 
البيوت التى بدت كقلاع شامخة تتصدى 
الزمن ي فيضقى على الاعمال طابعا رمزيا 
. اق حيتما يرسم امرأة وحيدة تعدو فى 
خلاء العمنظر ٠‏ وميرهى ظللاله الطويلة 
الداكتة ذات المصدىر المجهول لتذكرنا 
بظطلال دئى كيريكى بوعالمه الميتافيزيقى . 


وفى ‏ معرضه. .من واحة سيوة قد 
استهوته فكرة الأطلال التى تثير الشجن 
والحنين الى الماضى «٠‏ نادتنى الواحة 
وباحت لى بالأسران» فهو كالشاعر 
العربى القديم الذى كان يحل له الوقوف 
على الديار التى غادرها الاحبة والخلان 
فاأصبحت اطلالا مهجورة / فتوقد فريحته 
ليرسل الشعر ابياتا هحملة بالشوق 
والذكريات ٠‏ وهكذا تشى اعمال هز الدين 
نجيب الاخيرة ؛ فتلك الاطلال كانت ذات 


واضحة , وان الفن يجب ان يلتحم مع يوم منازل وقلاعا أهلة بالعمران والحضارة 
الجماهير العريضة مستلهما قضاياها ‏ والبطولة ايضا . وهى حين يلبى النداء 
ومحطما لجسور العزلة التى تبعده عنها ويهرع الى الواحة طالبا الصفاء والسكينة 
١.‏ 
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فأنه سرعان ما يدتشف من خلال الحوار 
مع اطلالها ٠‏ ومزج الماضى البعيد 
بالحاضر القريب خيبة امله وفشل مسعاه 
. فلقد واجهته الاطلال بالحقيقة عارية من 
كل زيف «٠‏ هكذا لبيت نداء الواحة كى 
أطفيء ظمثى وسط الحصار والهجير » 
فاذا هى تردتى ظامنًا الى دآخل اسوارى , 
وتواجهنى بواقعى ٠‏ لكثى عدت محملا 
بهذه الاطلال - المواجهة » : 


الاخيرة ثلاثة اتجاهات ١؛‏ اولها هو 
التسجيلى المباشر » فالطبييعة احيانا 
تملك سحرا كاهنا فيها , لا تملك معه ان 
تضيف اليها او تحذف منها ؛ بل تتقبلها 
كما هى دون تصرف فى العلاقات القائمة 
بين عناصرها ؛ والاتجاه الثانى يميل تاحية 
الزخرف ٠‏ كما تبدى فى بعض المناظر 
التى بسطها الفنان وقسمها الى مساحات 
مثلثة ٠‏ ولونها بآلوان شبه صريحة خالية 
من التنغيم + وهو اتجاه ظهر غريبا على 
اسلوب الفنان وشخصيته ٠‏ وربما لجأ اليه 
من باب التجريب . اما الاتجاه الثالث قهو 
اقرب ألى روح الفنان , ويتصف بالعمق 
والتدخل الحذر فى عناصر المنظر ٠‏ حين 
قام الفنان بتاكيد الظلال ومدها لتربط بين 
الاشكال : وتصرف فى العلاقات بين الكتل 
والفضاء المحيط بها ؛ واضفى عليها ايحاء 
بالحركة ٠‏ كما اولى السطح عناية اكبر 
بتنغيم الملامس فيه ٠‏ واجرى تعديلات 
جوهرية على تركيب الوانه فاكتست ثوبا 


أرشيف الشارخ 


رماديا مشريا بالزرقة اعطى مذاقا فريدا 
للوحات ٠‏ وخلق جوا اسطوريا مشبعا 


وقد اكد هذا الاتجاه الافتمام المتزايد 
الذى بدأ يوليه عز الدين نجيب للعلاقات 
التشكيلية الخالصة , التى يجب ان يواكب 


والواقع ان اعمال عز الدين نجيب تثير 
دائما التساؤل حول امكانية التوفيق بين 
التعبير الادبى ٠‏ والتعبير القنى التشكيلى 
٠‏ والمحافظة على النجاح فى التعبير بكل 
واجدا منهما بنفس المستوى من التميز . 
فالجانيان وان كانا قد اجتمعا من قيل عند 
العديد من المبدعين امثال ‏ وليم بليك 
ولوركا, ومرديليانى!!وبيكاسو وبول كلى 
وجبران خليل جبرآن/ الا ان هناك ميدانا 
الميدان الذى بزروا قيه واضضافوا اليه 
وعرفوا به . فالتعبير عن فكرة بادوات 
الادب يخطلف اختلافا كبيرا عن التعبير 
عن فكرة وسيطها اللون والشكل . واذا كان 
المضمون يأتى للمبدع ممتزجا باسلوب 
تنفيذه ٠‏ فلنا أن ندرك مدى الصعوبة 
الفنية التى يواجهها الفنان التشكيلى 
والكاتب الاديب عز الدين نجيب ٠‏ ومقدار 
الحذر والتيقظ والوعى الفنى الذى يجب 
أن يكون دائما مسلحا به حتى يظل محلقا 
فى سماء الابداع بجناحي الادب والفن , 

ونعتقد انه قادر على ذلك 
١٠.‏ 
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بخلة الخزوفعتب 
الهاللتجربيد الملطلؤوي 
معرض حجارف 


© قدم الفنان محمد رضوان حجازى 1 


فى معرضه الذى اقامه بقاعة اخناتون 
الشهر الماضى اعماله الجديدة التى 
اعتمد فيها على استفهام الحروف العربية 
. وكان منذ سنوات - أثناء عمله بالكويت - 
قد بدا رحلته عبر الحروف المقروءة » 
والجمل المقهومة ذات الدلالة الدينية 
المباشرة . فى تلك الاعمال الاولى سادت 
الصنعه والتقنيه الزائدة » حتى لقد بدت 
كلوحات الحرفيين » ولكن تجارب حجازى 
التالية اظهرت تحررا تدريجيا ؛ وافسحت 
المجال لحرية التناول وسلاسته , كما 
شهدت اختفاء الحزوف والجمل المقرومة 
بعد ان استخامن. الفتان متها ايقاعها 
التشكيلى الذى تراوج ما بين القوة والرقة 
٠‏ فى اعمال تجريدية الطابع » متمكنة 
الاداء . وقد اقام الفتان فوق ارضياتها 
المحايدة حواره بين الاشكال ويقايا 
الحروف والنقط والهمزات والشدات 
والفصلات » فهى حينا تتمايل فى رقة 
( مؤثرات الخط الكوفى ) ٠‏ اى تتصارع 
فى قوة ( مؤثرات الخط الركعة ) واحيانا 
اخرى تتسامى فى شموخ ( مؤثرات الخط 
النسخ ) , اما فى تجارب الفنان الاخيرة 
فلا نكاد تلمح اى تأثير للخروف ٠‏ معلنا 
ولوجه ‏ بعد رحلة المفهوم - الى عالم 
التجريد المطلق . 

١5 
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معرض الفمناستين: 
سامج المصيبرعى 
وفظذكرية سمجس 


اقيم معرض للقئان سامح الميرقتنى 
والفنانه) كزيمة يم بآتيليه القامرة فى 
الفترةا ليه الى وبلية/ا4؟١1‏ وهى 
المعرضن. الثانى للغنانين وقد عرض الفنان 
سامح الميرغنى ثلاثين عملا فنيا عن 
القاهرة كما يراها . مستخذما الكولاج مع 
الحبر الشينى فى التعبير عن رؤيته 
الجمالية . ومخاطبا المتلقى العادى بعيدا 
عن الاساليب والمدارس الفنية الحديثة : 
وكاشفا عن الواقع . 

وعرضمت الفنانة كريمة يس ثلاثين عملا 
فنيا نرى تطورا ملموظا بدأ بالطبيعة 
الصامتة وقدرتها على استخدام اللون فى 
تحريك العناصسر الضّامتة وانتهاء 
بالبورتيريه وامكانية توظيفه فى صياغة 
مرضوع فتى . 
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اول من وضع قواعدها هم الاتراك فقسموها الى اقسام 
ووضعوا لكل قسم اصواته ٠‏ ولكل صوت مقامه حتى بلغت 
المقامات اكثر من مائتين . كما انهم حددوا سلم الموسيقى 
الشرقى تحديدا علميا لايقل فى كماله عن السلم 
الغربى ©© 


١ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عن اخزلك الي ردج مجان ليها 


ع 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ني 
ف 


- 
اق 4 
مانالت ق الوجدالت المصصمركق 


وقد كانت الموسيقى التركية واحدة 

من معالم الفن التركى ٠‏ التى 
قدمت فى مؤتمر الفن التركى الثامن والذى 
يعقد كل اربع سنوات ٠‏ ويناقش الفنون 
والعمارة التركية . 

على انه بجانب الموسيقى التركية قدم 

الاتراك فنا هى اقرب الى المصريين 
بالتاريخ والوجدان من أى شعب اخر ؛ فقد 
أضاء الفن التركى سماء القاهرة بثلاثة 
معارض ؛ اهمها معرض اعمال الخطوط 
والزخارف . اربعون عملا فنيا من اصول 
المخطوطات النادرة ٠‏ وتذيب أيات قرآنية 
بالاضافة الى لوحات خطية. مزخرفة 
ومذهبة بجميع أنواع الخطوط التى ابدعها 
الخطاطون الاتراك بالذات وعلى راسهم 
الخطاط الاشهر "زقلاذئا» .وبالاشتافة 
آلى ذلك قدم معثلو "؟ دولة من دول العالم 
0 بحثا فى الفنون ومثلها فى العمارة 
التركية واستطاع المؤتمر ان يجذب 
الانظار بجانب مترى الانقاق واويرا 
عايدة .. واستطاع رئيس المؤتمر د . 
احمد قدرى أن يشد القلوب حينما وقف 
يتحدث عن التحدى الحضارى الذى 
يفرضى على مصر لاتقاذن آثار اسلامية 
مهمة ؛ ومنها اثار عثمانية الطراز مثل اثار 
رشيد ومساجد وأسبلة » وبيوت فى 
القاهرة . 

© الفن التركى فى مصر 

والواقع أن الاتراك ‏ كما فى بحث د . 

سعاد ماهر استاذة الاثار الاسلامية حول 
لم١١‏ 
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الفن التركى قى مصر ‏ قد بدأ نفوذهم 
يظهر بشكل واضح فى سياسة الدولة 
الاسلامية فى العصر العياسي فى القرن 
الرايع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ولعل 
اهم الشخصيات التركية التى لعيت دورا 
بارزا فى تاريخ الدولة الاسلامية عامة هو 
محمود الغزنوى الذى استطاع ان ينشر 
الاسلام فى جنوب ايران والهتد 
وافغانستان فى القرن الخامس الهجرى 
« الحادى عشر الميلادى » ٠‏ ومنذ ذلك 
التاريخ ارتحل كثير من الاتراك السلاجقة 
الى ايران فى عصر الدولة العباسية . كما 
ان السلاجقة صار لهم سطوة وسلطان فى 
الدولة العباسية . بل لقد تمكنوا من هزيمة 
الدولة البيزنطية فى موقعة « مانزكرت » 
عام ٠١1/١‏ ميلادية . 

ولقد استمر زحف السلاجقة الاتراك 
فى آبينيا الصغرى ٠‏ حتى استطاع عثمان 
أبن أرطغرل هزيمة المغول هناك , واتخذ 
هن هدينة « إسكى شهر » عاصمة له , 
ولقب.نفسيه «باديشاه آل عثمان » وهكذا 
تكونت الدؤلة العثفانيّة فى اسيا الصغرى 
منذ-غام * ١١١‏ شيلادية ‏ ولم يمض نصف 
قرن من الزمان حت استولى محمد الفاتح 
على مدينة القسطتطينية هام ١467‏ 
ميلادية » وبذلك استولت الدولة العثمانية 
على جميع املاك الدولة البيزتطية التى 
ظلت قائمة اربعة عشر قرنا عن الزمان . 

وتضيف د . سعاد ماهر اننا اذا تركنا 
الجائب التاريخى وتحدثنا عن الجانب 
الفنى والاثرى فإن الامر يحتاج الى 
موسوعات طوال حتى نستطيع ان نوفيه 
ولى بعض حقه من الدراسة والاهتمام . 

فمن ناحية العمارة والفنون فقد كان 
هناك تاثرات وتاثيرات واضحة . ففى 
مجال العمارة الدينية تميز المسجد 
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التركى بمميزات انفرد بها الا وهى القبة 
النى تغطى مكان الصلاة كله , وكذا 


شكل زاوية قائمة ؛ فلا يرى الداخل من 
بصحن أو حديقة الدار من النساء 
والحرمات . كما روعى فى بناء المقعد 
الرجالى ان يكون أما فى مواجهة المقعد 
الحريمى اذا كانت مساحة الدار تسمح 
بذلك . اما فى حالة ضيق المساحة ؛ فان 
المقمد التسائى يعلو المقعد الرجالى 
ويطل عليه . والقصد من هذه المواجهة هو 
مشاركة النساء الرجال فى اجتماعاتهم 
دون أن يروا النساء . 

وبالنسبة للفنون الجميلة التركية ؛ مثل 
صناعة السجاد والنسيج والزجاج والخزف 
٠‏ فقد كانت ولاتزال أروغ مآرانتج بِاللسبَةٍ 
للفنون الاسلامية ,عامة » وغلى سبيل 
المثال فان الدولة العتمانية عنيت عناية 
خاصة بصناعة سجاجيد الصلاة بكثرة لم 
تشاركها فى صناعتها دولة اسلامية اخرى 
بهذه الوفرة والاتقان » وهناك نوم من 
السجاد انفردت يه تركيا » وهو المعروف 
ناسيم « تشنمانى ». 

كذلك امتازت تركيا بصناعة انواع من 
الخزف انفردت به ايضا ؛ ولاتزال حتى 
الان موضع تقدير فنى وصناعى . ومن 
اهم مراكز صناعة الخزف مدينة بروسه , 
ثم ازنيك وكوتاهيه واسطنبول وشناك كال » 
ومورفت 


ولفد انفرد الخزف التركى بنوع من 
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الطللاء الطبيعى ذى اللون الطعاطمى ؛ وهو 
المعروف ياسم 8016 23.11©6111828/ 
ومعناه الحرقى هو عرق معدنى فى تربة 
ارمئيا . 

ولقد امناز الخرف التركى بزخارفه 
النباتية القريب من الطبيعة الى حد كبير . 
وخاصة زهرة ملالة « شقائق التعمان » 
ويقال أن العشمانيين اقبلوا على رسم هذا 
العنصر الثباتى لقرب اسمه من لفظ 
« الله »ء جل جلاله 

اما عن صناعة المعادن عند الاتراك 
فقد وصلت الى درجة من الرقى والروعة 
لاتزال تحتفظ بها حتى الان . وقد تعددت 
انواع المصنوعات والمشغولات المعدنية 
من ادوات للاستعمال المنزلى او لزخرفة 
الغرف والعمائر , اما صناعة الحلى قهى 
لاتزال. تجتل مركز الصدارة فى العالم . 

وللنسيج التركى شهرة واسعة حتى 
الان ٠‏ ونعنى به النسيج اليدوى فتركيا 
لاتزال تصنع الديباج الذى يحتوى على 
خطوط تعدقية قى مغلم الاحيان واسمه 
العلمى | 18106306 -/) أما منسوجات 
الدمقس 103111856115 فهى لاتزال تعتبر 
من أرقى واعلى المنسوجات الحريرية 
اليدوية حتى الان . 


© الاسيلة العثمانية 


من بين الابحاث ايضا بحث طريف 
حول الاسيلة العثمانية نصف الدائرية 
الثى كثرت فى مصر كوسيلة لكسب الثواب 
عن طريق توقير المياه الصالحة للشرب 
لعابرى السبيل . وقد اهتم السلاطين 
والامراء وذوى النفوذ والجاه ببناء الكثير 
من الاسبلة وتوفير المياه لها عن طريق 


101 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ملثها من النيل ٠‏ أو من المياه الارضية 
بواسطة السواقى .. 

ولقد شهد العصر العثمانى كما يقول 
د . هادل شريف علام فى بحثه حول طرز 
الاسبلة العثمانية التسف دائرية ‏ تطويرا 
واضما فى عمارة السبيل ؛ اذ انه بجانب 
الاسبلة ذات النمط المحلى التى اتخذت 
من السبيل المملوكى اساسا لها جرى 
تشييد اسبلة القاهرة فى منتصف القرن 
الثاني عشر الهجرى « الثامن عشر 
الميلادى » ٠‏ واتخذت من اسبلة استائبول 


علامم من اتحباة ١ك‏ كة الحصسية و١‏ 


نموذجا لها : 


ويتصل بهذا البحث بحث اخر بعنوان 
٠‏ تأخر الطراز العثمانى فى زخارف أسبلة 
الفاهرة » ألقته د . نعمات علام حمدى . 


فهى تقول : اننا أذا اختبرنا الامثلة 
الموجودة حاليا للاثار المبنية بالقاهرة بعد 
الغزى العثمانى لمصسر فى يداية القرن 
السادس الميلادى (177 ه ) لانجد 
الزخرفة العثمانية قبل القرن الثامن عشر , 
فقد ظلت مصر مرتبطة بالفن المملوكى فى 
العمارة المحلية لقرنين من الزمان تقرييا . 
وهناك امظة من فن الزخرفة قبل العصر 
العشمانى , الذى استخدم لتزيين واجهات 
الاسيلة بالقاهرة لكنه فى اسبلة متاخرة 


إكاودلن 


21 ك > عه 2 5 
9 18 06 28 
1 1ه 54 56 


15 ا 


1 110 سر رك 
م 8 أدعية ١‏ 
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من الاسبلة نلاحظ تبنى الاسلوب الزخرقى 
العثمانى . 


4 أشكال معمارئة جديدة 


فى مجال المعمار .. كانت هناك عدة 
بحوث منها بحث د . درويس بيهرنس ابو 
سيف بعنوان « الزخارف المعمارية فى 
القاهرة فى القرن الثامن عشرء يقول 
البحث : ان الاحتلال العثمانى لمصر انتج 
اشكالا همعمارية جديدة متواضعة 
باحتراس من مبنى لاخر ؛ وظهر الابتكار 
اساسا فى المجال العمارى فى مستوى 
الزخارف العمارية ٠‏ بيئما ساد الطرار 
المملركى بطريقة منتظمة لمدة اطول . 
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ولم تظل العمارة فى القاهرة فى فترة 
الحكم العثمانى جامدة على الرغم عن انها 
لم تكن بنفس الايقاع الذى كانت عليه فى 
غلل الحكم المملوكى ٠‏ وفى خلال القرن 
الثامن عشر الميلادى ظهرت عوامل جديدة 
اساسها اتاضولى عثمانى فى نفس الوقت 
الذى ظهر فيه التحسن على نوعية 


الزخرقة :. 


وفى مجال زخرفة المعمار العثمانى 
ظهرت التأثيرات البيزتطية على الابنية فى 
القاهمرة وفي الحقيقة فانها ظهرت مرة 
اخرى لان العمارة الفاطمية ( 1315 هل 
١‏ م) كانت قد تأثرت بالعمارة 


أرشيف الشارخ 
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ن 
5 2م 
مالزلت قِى الوجدارت الصريٌ 
البيزنطية طبقا للتقاليد المحلية والحرف 
الاجنبية : 

ولقد ظهرت الدائرة الرئيسية 
والمتدليات الكروية والنقوش اللولبية على 
الاعمدة التى كانت تظهر بطريقة طبيعية 
عنى التذكارات الحجرية المعمارية 
الخاصة بالعصر القاطمى مرة ثانية فى 
العصر العثمانى : ويمكن مشاهدة اساليب 
ورسوم التباتات الحقيقية والزخارف 
المنحوتة مثل الشوايات الجديدة المعقدة 
التى ظهرت لاول مرة فى مبانى القاهرة . 

وبالاضافة الى التأثيرات الفاطمية 
فهناك بحث بعنوان «٠‏ التآثيرات المملوكية 
الفن الاسلامى بالقاهرة با نعمت محمد 
ابو بكر يقول البح 7 ان" القنائن 
العثمانيين فى مصر حاولا ان يظهروا 
بعض الاساليب الزخرفية الجديدة على 
الفنون المصرية بصفة عامة ؛ غير أنه لم 
يكن من السهل ان يفير الصناع والفنانون 
ماكان لديهم من طرز عمارية واساليب فنيه 
بسرعة كما كان من الصعب عليهم ان يروا 
التى ورثوها من ابائهم واجدادهم الذين 
عاشوا زمن المماليك . ولذلك ظل كثير من 
الاساليب والعناصر القنية التى كانت 
سائدة فى عصن المماليك مستعملة فى 
العصر العثمانى . 

© © © 

واغلبها يرى ان الفنون التركية ؛ هى فى 


1 
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الاصل فنون ممذوكية . آى فاطمية 
الاصول ٠‏ وان افاي سار 
كثيرا استنباط فنون تنتمى اليهم » 
ينا فى اقيق ل ا 
ولم يبدعوا سوى فى اقل القليل الذى 
يمكن أن يقال عنه انه فن تركي . 

ولقد حاولنا تقديم الفن الذى يطلق عليه 
الفن التركي فى مصر ء لآن مصر بها اكثر 
كمية من الاثار الدالة على ذلك .. لكن 
المؤتمر القيت فيه بحوث حول الفن التركى 
قى ليبيا : واليمن ٠‏ وتونس ٠‏ وتركيا » ايضا 
كما القى فى المؤتمر ايضا بحث .حول 
مجموعة السيراميك التى اكتشف حديثا 
فى بحث قدمه د . نازان اوتكير وملاحظات 
حول هندسة المياتى في شرق الاتاضول 
قبل الفترة العثمانية » وبحث عن العمارة 
الاسبلامية فى المجر فى القرنين ١١‏ و /ا١‏ 
الميلاايين. » وبحث للدكتور جونيل ادنى 
حول الهندسة العثمانية والمملوكية فى 
مساجد القاهرة ؛ وبحوث عن المساجد فى 
نونس » وفى مقطقة البحر الاسود 
الشمالية , 


آثار رشنيد الإسلامية 


اخيرا .. ماذا فى رشيد من الاثار 
العثمانية ؟. 


فى عداد الاثار شي من المنازل 
والمساجد والزوايا كما وجدت بتلك المدينة 
منشآت تجارية ؛ باعتبارها الثغر التجارى 
المهم فى مصر فى تلك الفترة : وتنقسم 
هذه المنشآت التى وجدت كما تقول د . 
أمال العمرى الاستاذة بكلية الاثار جامعة 
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مارالت فى الوهجدارت اللصمرق 


القاهرة فى بحثها الذى قدمته للمؤتمر الى 
منشآت قائمه بذاتها ٠‏ تتمثل فى الوكالات 
والخانات التى زالت جميعها ويمكن 
الاستدلال على موقهها من الوثائق 
الخاصة بالفترة العثمانية فى مصر , 
ومازال الخان الذى انشأة الوالى داود 
باشا موجود! فى كنيسة الكاثوليك حيث 
اشتروأ هذا الخان وأدخلوه فى كنيستهم . 
اما النوع الثانى فى المشآت التجارية 
ونعنى به الجزء المخصص فى بعض بيوت 
التجاىر برشيد والذى يطلق عليه اسم 
الشادسر , فكان يؤدى عمل الوكالة من 


الغئون التري 


أرشيف الشارخ 


ولاهمية رشيد بالنسبة للاتراك فلقد 
رتبت زيارة لاعضاء المؤتمر بدأت بزيارة 
قلعة رشيد .. التى بناها فى الاصل 
السلطان قايتباى ٠‏ وهى القلعة التى غثر 
عليها اثناء الحفر فى اساساتها ايام 
الحملة الفرنسية على حجر من البازلت 
الاسود عرف باسم « حجر رشيد » 

وهذه القلعة اضيقت اليها منشات 

وزار اعضاء المؤتمر ايضا يعض 
البيوت العثمانية الطراز ذات المميزات 
المعمارية والفنية التى تتميز بها منازل 
رشيد ٠‏ خاصة استخدام الطوب المنجور 
المطلى باللونين الاحمر والاسود بالتبادل 
فى زخرفة الواجهات , مع استخدام 
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الكحلة ذات اللون الابيض كمونة بارزة بين 
المد اميك وهذا! مأيسمى بالطوب المنجور 
وبتكون كل منزل من ثلاثة او اربعة 
طوابق ؛ اسقفها خشبية وقد استخذم نظام 
الاسقف المتعددة المستويات بالاضافة 
الى .استخدام الكوابيل الخشبية لحمل 
الباوزات والادوار العليا التى يتجه بزوزها 
نحص الخارج بالتدريج . كما استعملت 
الاعمدة فى الزوايا الغارجية لحمل 
والطابق الارضى للبيوت يضم الوكالة 
او الشادر , كما يضم الاصطيل والسبيل 
ويضم الصهريج الذى يستخدم لتخزين 
المياه الخاصة باستعمال اصحاب البيت 
اها الطابق الثانى والذى سبعاه 
العثمانيون الدهليز فكان له باب مستقل 
تتوسطه « دور قاعه » وتحيط بها حجرات . 
ويطلق عليه الهدير ا مكان النوغ , وغاليا 
ماتصطف حجراته حول قاعة رئيّسية فُطلق 
عليها الايوان . وفى كثير من الاحيان كان 
بواجهة هذه القاعة الرئيسية محراب من 
القاشانى كما فى منزل القناديلى ويضم 
هذا الدور مجموعة حجرات فضلا عن 
حمام خاص يتكون من غرفة استحمام ذات 
ارضية من الرخام وسقف مغطى بقبة 
ضحلة فرغت بعض اجزائها وملئت بزجاج 
ملون لزيادة الانارة , وكان يتم تزويد 
الحمام بالمياه عن طريق اثابيب . كما كان 
مزودا بدست نحاسى يتقدهه لوح رخامى 
مثبت بالجدار وامامه حوض من الرخام 
يعلوه صنبوران للمياه . 
وقد زار اعضاء الوفود ايضا اكبر منزل 


أرشيف الشارخ 


من العصر العثمانى والذى تهول الى 
متمف بعد ترميمه وهو منزل عرب كلى 
الذى كان يسكنه محافظ الرشيد فى القرن 
6 م . وهو منزل يشتمل على ؛ ادوار . 

لكن ماذا عن المساجد التى ترجمع 
للعصر العثمانى ؟ 

أن المميزات الفنية .والزخرفية تتحصر 
فى الاتى : 


١‏ تعدد المداخل التى هى عبارة عن 
باب يقع داخل مستطيل بارز يعلوه عقد 
ثلاثى يتوسط عقده الاودمط دائرة مزينة 
بالزخارف النباتية والهندسية . 

" - تحتوى هذه المساجد على اروقة 
وبائكات محمولة على اعمدة رخامية 
حراكتاف تحمل اسقفا خشبية او قبابا كما 
مى_موجود فى مسجد المشيد بالنور 

!ب أعتناء الفنان بالاضرحة 
والمقاصير فزخرف واجهات بعضها 
بالظوت الوشيّذى المنجور 

| اسيتاخد ام | الفاشانى فى زخرفة 
الجَدرآن وفى” المآذن” كما فى مسجد 
ل ومقسيس : وكذا فى تغطية المحاريب . 

ولاشك كما يؤكد بعض المؤرخين ان 
العثمانيين حاولوا ارساء قواعد عمارة 
مميزة لهم بالنسبة للمساجد .. لكنهم 
على اية كانوا ناقلين للطراز البيزنطى , 
وكنيسة ايا صوفيا بالذات .. ذات القبة 
الكبيرة والقباب الصغيرة .. طبقوا هذا 
الطراز على مساجدهم المربعة الشكل 
.. وهذه قضية اخرى .. تحتاج الى 
دراسة متكاملة .. ريما يجرى بحثها فى 
المؤتمر التاسع القادم بعد اربع 
سنوات فى مدينة قرطبة الاسبانية . 


اا 
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الى همدخل المخضازن » 
ويتركون حمولاتهم آمام 
عمال 5 
< عمليقوة طوال الفترة 
الاولى » بعد ذلك نسدا 
الحياة بآية طريقة ون يشعر. با 1 
نعود آسرته » ت من الاغماء» فكان 
ع أبن رليم 7 السقالة 
فى الميناء كانت قليلة » مترنحا تحت الحمل 
ولم يقبلوه للعمل فى آية الثقيل » فكان يشاهسد 
الراسية : مق امار 4 
هناك كام بد يلة ورصيف المبناء» 
سعاليك: بحارة بلاعمل» كان يرى البحر 
تركتهم سفنهم أو فصلوا ببقع الزيت والبقايا التى 
لاأى سبب + وصمسعاليك تتحرك فى صمت * 
يحبون الراحسة , ولا آلنهى فترة العمل وهو 
بعرف كيف يعيشون 5 منهك تماما » والعسرق 
يتسولون ٠‏ أو يسرقون, يغطى كل جسده ٠‏ بينما 
وتمر الايام » فى انتظار كان العمال ينسبحيون * 
أى الىء يحدث > او قد على حافةيعض 
لا يحدث أى شىء عافراد الاكياس باتجاه المسئول 
من جنسيات مختلقفة , من العمل , وبعك أن 
دخلاء غرياء » من هؤلاء /١+‏ اخمسن العمال 
الذين لا يمكن تشيلانهم ) اتجه الىالمسئول حتردكل» 
ها زالوا على وجسة ودون أن يقمن علفينه 
الارض » الى آن تشاهد حكادقه + ساله أن ف 
نموذجا متهم ٠‏ له آجره الآن > أونعطيه 
فى اليوم التالىه تاكد يعض الاجن مقدما ٠‏ 
انه لن يستطيع ازيتحمل اجابه الممسسئول أن 
اكش من هذه فقرر أن العادة جرت على الدفع 
يسلك اىطريق للحصول بعد انتهاء العمل كله » 
على الطعام ٠‏ وانه يحب أن يعمل في 
سار باتجاه سسفينة الغد لانهاء حمسولة 
كانت قد وصملت فىالليلة السقيتة ٠‏ بوما آخن » 
السابقة ٠‏ وكائت محملة انهم لن يدفعوا لاشيئا* 
بالقمح , كان هناشطابور فقال له : 
من الرجال المحمليسسن20 . لكن , لو كنت فى 
بالاكياس الثقيلة ينزلون حاجة الىالئقود »يمكننى 
من السفينة عبر سقالة ان 1 5 
من الحديدائى أن يصملوا ٠.٠١‏ لا املك اكش مزذلك' 


اا 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


ّ جمته موجة 
حادة من الياس » كسان 
جائعا » جاعا » جائعاء 


وجه أمه ووجوه أخوناء 
شاغد كل ها اراد وآحب 


3 
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فى أى عكان » دون ان 
بدفع ء مستعدا للفضيحة 


الطاولة كانت تتف سيدة 
شقراء بصديرية بيخياء 


فى مهل الحليب. بم 
يكن هئاك ممسوى زبون 
واحد » عجون بنظارات» 
ويضع انفه دين اوراق 
صحيفة , كان يقرا »كان 
بيدي ساكتاءيدا كما لو 
كان ملتصقا بالمقعدوعلى 
النضدة كان هناك كوب 
عن الحليب ممتلىء الى 
النثميف ٠‏ 

١‏ ج الزبون» 
فلل يتمشى علىالرصيف. 
وكان يشعر بانالاحتراق 
السابق يعود اليه شيئا 
فشيئا : التشس حمس 


01000126091021. 


لا يعرا يجساسل 
أخيرا اختارعائدة واتجه 
اليها » تراجع قومنتميف 
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الطريق فاصطدم لمقعد» 
لم اتجه بعد ذلك الوركن 
وجلس ٠‏ 

عندما 


مكاتها خلف الطاولة ٠‏ 

أول ها نكر فيه » هو 
أن يشرب كوب الحليب 
ديعة واحدة ثم يعد 


معدته بدا فى 
اس » والاختشساء 


يعرف أن العسيبسيدة 
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م ري ع 2 
ْ يام السابقة ٠‏ وجهه 2 ولم ببق 
لي أيه الت وعلى المائدة اعامه شيع ء وهسسذا 
قاوم 2 وبيئا » بالحليب » وطبق باع بين ثنايا حباته 
يقاوم اكل بتعجسل , آخر هلوء باليسكويت اماضية ٠‏ 
ل يخلف ١ك‏ قيس يبط » هون ادير فجاة بدا يغنى اغنية 
لع للم ا 2 
انهى الحليب يئا لم يحدث » يدأ » يدوس 
تخهبت عينساه وموم كان فى بيته » وكمط لو الارض بحزم وذقة ٠‏ 


عندما شص بيد تدآغب ‏ ببساطة تفلي الى اليض , 
راسه ' المتعصب 2 وسمع ََ ايا سيدتى , اضواء اكرسيف السفن 
صوتا رقبقا لامراة بلكنة مع السلامة ٠٠‏ كانت تشتعل فى المام 
اسبانية قالت له اجايته : متنائرة ها بين اللونين 
ايك ابك + يابئى» ب جع السلادة يا فنى الاحسر والذهبى ٠‏ كانت 
إيك ٠٠+‏ خرج » الويح القادم ترتعش برقة + امسسند 
موجة جديدة عن هن البحسر كان بلطف ظهره ونظر المى السماء 
البكاء دمرت عينيه » وجهسسسه ؛» الذى كان فترة طويلة / لم 
بقوة كما لو كانت لا يذال ساخنا هن غرط لدي وغبة فى التفكير»او 
هذه امرة الاولى ' لكذه البكاء ”» سار افتسرة الغتاء اى الكلام » فقط 
الان يبكى بفرح » وششر دون انجاد همحدد , شم شعي بانه هازال حيا ٠‏ 
بردح وطبة تخترقه » اتجه معد ذلك الموشارع ‏ وظل فى وضعه هذا 
مطفاة ذلك الشىء يؤدى المى رصسسيف ألمى أن ام ووجهسسه 
الساخن الذى كان اليلاء ٠‏ باتجاه البحر ٠‏ 
1 
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عض وليل . عبلان م الجرادفت 
© ( محمد حسلال ) صاحب عالم قائم بناته ٠٠‏ 
عالم من اشسخاص ٠ ٠‏ يخلقهم» د بح ركهم »د يجعلهم 
بتبسون 0 ؛ ويتصارعون» وبقتل بعضهم 
1 00 04 القارىء 3 
لدتسا اكيزم مقي ل ما الع وه 4 
تكتشف إن الجريمة . لسسم ‏ برتكبها جرم .واحد .. ! 
وانما هى جريمة عصر .. كتجريف الارض .. جريمة 
تضارب الرغبات » ولقناء الصاح » وتنازعها فى 
صدور اصحابها ٠.‏ فائذين يعملون فى الارض هجروها 
وسافروا الى الخارج ٠»‏ فاذا بها عقيم كي 
ريصبح التجريف جريمة كبرى 5٠١‏ جريمة 
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و وآآارانت م هل 2 


فسوة ظروفهم **٠‏ منتزعا كل بذرة 
خير آى حب أي جمال **٠‏ فمازال رغم 
٠٠‏ يعيش بروح 


يمد الرواية ٠‏ بشخصيات باهتة ٠٠‏ 
ذوعة الاررام ٠٠‏ ا 1 
وغرك ++ لنها جنيع كالاراطات 


التى تحوم حول النار ٠*‏ ثم تعترق 
٠٠‏ حتى اترضى طلغيآن ( الحلواني ) 
الذى لا يقف عند هد ٠*١‏ 1 

و 5ه فعهمد 


المساضى دون ان يقسادر زماقه او 
مسكائه ٠٠‏ !؟ وقد آرشى مراهقته 
قسخصيات 


١‏ دعم ) يتزوج ( كروانة ) * فهو 
لا يجرؤ حتى فى الغيال على الزواج 
من ( خوجساية ) لائه متنتسوع فى 
لصرية ٠‏ وقى حتوارىن مص *٠‏ ! 

001 أت بجية تخدار 1 3 


رالتزام المؤلف بالواقع * أيععممه 


006 
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من الشروج هنه أهيانا ٠٠‏ الا انه 
فى الالتزام أى الخروج عنه **٠‏ يعيش 
واقعه الذى صسنعه هن قراءاته , 


لا ينقطخ صيقا أي شتاء ٠٠‏ ألا انه 
يسىء هن سماوات مهمد جلال فقط 
عئه الخيط ٠٠‏ 


5 
ع6 
-” 
3 
5 
3 
عٍِ 


يقذزع 
من الرعب ٠‏ ويخاف من ا 

فالجرومة فى هذه الرواية ٠*٠‏ 
قابعة ٠٠‏ 7" تكشف عن ننسها ٠٠‏ 
ان بجىء دن تخقاوه *٠‏ فيرتكبها 
أى أن عناصر الجسريمة تكون 


5ا: 


أن الجريعة هنا توافا ث عناصرها 
وأصصيع ارتكابها ضرورة لدسساة 
المستفيد متها ٠٠‏ والمسستفيه عن قتل 
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(.خبيس ) هو( الغلولتى ) سلطان 
الجمالية ٠‏ الرجل الذى يملك سيف 
العز وذهبه ؛ وليس له فى الدتيا 
بعد المال ٠*٠‏ سوى ابئة واحدة ٠‏ 

وهى تجاوزت الراهقة اى تجتازها , 
وترتاد نادى الجزيرة ؛ والفروسية » 
ولها فى حظيرة والدها حصان اسمه 
٠‏ لكن الحب لا يعسرف 


( الحلوائى ) ولا يعود الى الارض ! 
غان!ا يموت خميس ؟ 

ونا كان الآب ( الحلواتى ) يريد 
ان يصاهر بابنته شيع تجار الفضة 
المليوئير ( الفبروزى ) ' فهى يحاول 
ان يدفعهاً الى هذا الزواج , ولا اقول 
يرغمها ٠٠‏ لانها حصلت على قسط 
دن التطور: واعكنها الأب حرية ن 
عليها ٠٠‏ حينما نقل اليه ( عثرى 
عينه وذراعه اليمنى. إلتى يبطش, بها 


و ( عدرى ) مغدرق ضشساة 
بلا ٠.‏ 9 بالمعلم ٠٠‏ درك 
نفسه له ٠٠‏ ينفث فيه كل هتاعب 


الماضى » واحتقاراته ٠٠‏ 
دن صفعات وركلات ٠٠‏ وصييد 
( عشرى ) لكل هذه الاهائاث *٠‏ لهدف 
ناله أخيرا » وهو ثقة المملم ٠٠١٠‏ 
فلم يعد كلب حراسة فقط , وآانشها 
يحوله عندما يريد الى ذتب عقور ! 

لكن ( الحلوائى ) الذى كان يحمل 
التراب على كتثفه ٠٠‏ ثم صاى سلطانا 
صساحب قصر ؛ وفاعة ذهبيسة , 
وارصدة ٠‏ وخبول تجرئ فى السباق 


أرشيف الشارخ 


' يذوب رقة لد 
ذا اتحدت ال ابنته ٠٠‏ ولهذا فهى 
آجبن هن ان يواجِهها ع ا 
آن تقطع علاقتها ( بخميس ) ٠‏ 
ويقترح عليه ( عشرى ) ان يزيح 
خميس من الطريق + هكذا الميسيح 
موت خميس ضرورة اجتمساهية 
راقتسائية وعاطفية آيضا ٠‏ ووقعت 
الجريمة التي دبرها ( عدرى ) هاحكام 


معركة بين الاجراء ٠٠‏ تهرى فيها 


هو ( عشرى ) * الل فى عصى 
غليظة كانت فى أن يدع : ٠‏ انتبسزت 
فرصة المعركة والظلام ٠‏ والجهسسزت 
على ( خميس ) ٠٠‏ الا ان الجريبة 
لام تعط المجرم الشسسار التى كانت 
مرجوة منها '* ! 


فالفتاة سقطت هريعة اكتثساب 
مرير »2 وفى ترى وآلدها يتحول من 


1١7 
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لكن الذى هر راقع هنا 
لحسب ؛ رأنها شي بعد بعيك 
دى 


وفلاع قابع فى وكاله والدها ٠٠‏ 
فتاة تحقق احلامها قبل أن 
بها ٠‏ وائسان لا اعتقد كبا 


والمجلات الافرنجية ٠‏ وشاب بين 
٠٠‏ بالاضافة الى أن المؤلف 


محاور الجريبة 
حمل أشبى ** يجرى عليها ها 


ها اختل فيها ركن تداعت له الاركان 
متهافتة » متهاوية ٠+!‏ 

الحمامة ٠*٠‏ صرعها الخلواتى ام 
سرعته ٠١‏ ؛؟1 

وقد استطاع المؤلف ان يقدم لنا 


شخصية الرجل صاحب السطوة فى 


الأحياء البلدية ٠٠‏ الذى تتضسسابعدت 
أمواله بعد حد معين من الثروة دون 
جهد اقتصمادى هنه '' بقير ها ضن 


أرشيف الشارخ 


جهد جنائى اجرامي ٠١‏ ولعل المؤلف 
- 5 1 
( الحلوانى ) عناية جعلته يهمل كل 
الشخسيات الاخرى ' غلا قيود هن 
حوله الا اشباحا لاتكاد ترىي +٠‏ وله 
بعض الحق فى ذلك الا أن المؤلف بدا 
بشخص أسسمة ) ادهم ( 0 ويملك 
حمامة اسمها ( قرط الرمان ) وهى 
التى جعل الرواية تحمل اسمها »ريمال 
بها المؤلف على شراسة ( العلواتى ) 
ته ٠*٠‏ فيدوسها بسيارته + وهى 
ترقص ل الحارة ٠*ثم‏ يسرع باخراج 
بضعة جنيهات ليدفعها _تعويضا لادهم 
عن ( فرط الرمان ) لمكن ( آدهسم ) 
يرفض النقود ٠٠‏ !| 


هذا ( الادهم ) يظل على هسادش 
الرواية ٠٠‏ يظهر ويذخ فى ٠‏ ويسسافر 
هولندا » لكى يتعلم كيف يزرم 
الود لن الصحراء ٠٠‏ 
( محعد جلال ) هن رحلاثه المتمهدة 
الى اوروبا *٠‏ ثم تنتهى الرو!ية بديدا 
عن كل هذة الصراعات والجرائم ٠٠‏ 
تنتهى فى اشمحراء. ابن تقم لا أحسسدة 
يترئ - ولكثها الى صر ٠‏ ويهرب 
اليها ( أدهم ) الذى يعالق اسم ( فرط 
الرمان ) على احدى العاملات عند 
( الهلو'نى ) وهى الاخرى انتزعبا من 
( الحلوانى ) ٠‏ وكان يدب أن تبقى 
له بعد رحيل آبنته **٠‏ لكنها تهرب 


للك الفضة ولا غائي هاديه البسال 
فى قصره الذى بئاء ليكهن هارون 
الرشيد الثاني في الجمالية +٠‏ ؛ 


١ هم"‎ 
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بالانحناء ورفع الايادى 
والتصفيق ايضا ٠٠رهم‏ 
انتهاء المشهد الراقص 
الغنائى الاخير» عازائت 
الأضواء والثوان 
والالحان وايقاع حركات 
الراقصين والراتمبات 
الملائكية العارية توج 
وتنجاوب فى كل ؛ انجاء 
السبسرح وفى قلوب 
امشاهدين ٠٠‏ هاهم 
المناس هن حسموله فى 
البلكون ٠٠‏ التسسساء 
الجمبلات بازيائهن 
الراقية والمرجسسسال 
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العذاب من اجل خلاص 
الاندان وكرامته كل 
هسذه القيم الجمسيلة 
تلتمعقى عيونهم ويبدون 
اشبه بملائكة همحاقة 
لوبهم فى السماء ٠‏ 

ويتحرك ببطء وسط هذا 
الجمهور المتذوق منتشيا 
بروائح العطور الغاللية 
وباصداء الالحان ٠٠‏ 
الممرات المعلونة السلالم 
كلها مكتظة ٠ ١‏ يتحركون 
ببطء ** اتجه جزء عن 
هذه الكتلة البشرية فى 
الممر الطويل بالطابق 
الإرطى تحو احد ابواب 


احد. العمال يجاول رفع 
المزلاج الحديدى للقلم 
البشاب. 8٠‏ وفى أتفشق 
اللحعظة كان غذك كبير 
هن هذه الكتنة البشرية 


2 


يناتح عن اخسره حلى 
تدافعوا الى الخارج *٠‏ 
واذا بالاقدام المتسارعة 
الللزاحمة تتعثر فى الوم 
ها كان هتمددا على 
العتبة الخارجية علدها 
انقتح البساب *٠‏ واذا 


أرشيف الشارخ 


بالثىء يصرخ فى السم 
وضعف *٠‏ ويتحرك 
محاولا دفع الاقدام عنه 
كفانمعوقتان أشبدبكفوف 
الوبساككل البشرية 
ترتعشان٠**'‏ جسد امراة 
هجوز ملتف 7 معطف 
قديم حسائل اللون ٠‏ 
ابعر ابيض متنائر ٠٠‏ 
جزء من الوجه المتقضن 
المرتهب يظهر هن بين 
أقدام الئاس ٠*٠‏ ضصل 
كانت تنتتئسر المحسنين 
غند خروجهم من المدرح 
٠٠‏ هل كانت تحتمى من 
تيار الهواء البسارد 
فاستسلعت للنوم بين 
المجسم على 

الباب ٠٠‏ كانت ثملة 
بالثراب هثل اوللك 
الستردين الذين 
يشجذون من اجل جرعة 
شراب نام تذتكها 
الفيبوية وتمددت فى 
اقرب مكان ٠.6‏ 

قبل ان يتنبه احسد 
وسط حركة اللسسارع 
والسيارات والئاس الى 
صرخاحالعجوز الواهنة 
كان الجسد الشثيل اند 
كف عن الصركة وفمد 
ثماما <- 


17 
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بام : عبد الرحمن شاكر 


لم اجد تصنيفا لما انسوى ان أعسسرض له من اراء 
وافكار فى هذه السسطور #اوفق من وصفها بانهسسا 
آفكار١(‏ ما بعد الاشتراكية))على غرار ماددع * عليه 


الأقدمون 


من وصفه بعض الفلسفاتك القديمة بانهما 


تبحث فيمال وراء الضيمة)او ما أصطلح على تسميثه 


«( بالميتافيزيقا » . 


وعذرى فى اختيان هذا التمبير » أو 
الاسباب التى تدعوني لإختيازه/ يمكن 
أن تتلخص في عدة أعور : 
النطاق ٠‏ الذى احاؤل' ان الما باطرافار 
قد جرى .:ولايزاليمتد فىمجالاتلشرى 
فى هصر ؛ بعد أن خاضت بلادنا العزيزة 
تجربة التطبيق الاشتراكى ف ىالستينيات» 
3 ثم حدث بعض التعديل 0 أى كثير هنسه 


الاشتراكى انقلايا عليه 3 إلا 
سادة فى هراحلكه الاولى .أي يها 
الانفتلح من طابع استهلاكى هسرف ٠ ١‏ 

ومع ذلك فالاموي ت ى همحاولة 
لتداركها ؛ وجعل الانفتاح انتاجيا , 
ممايدل على أن جذور التطبيق الاشتراكى 


ويل 


أرشيف الشارخ 


داائر؟ !يمول القطاع العام » الذى كسان 
اوضع ثمَان هذ[ اللتطبيق 2» فى خضل 
اغتراف شاهل انه يشغل مركزا رئيسيا 
فى الاقتضاد المشريل امعاهس ٠‏ لا سبيل 
لتجاهله ؛ اي انكاره ؛ أى التفكير فى 
الاستفناء عنه ؛ اللهم الا تعديل يعض 
نراحيه » هنا إآى فاك » ليعطى أكبر 
مردود ممكن للتندية * 

© واتوقف عند لفظ التنمية : فهى 
بلا جدال احسدى هوروثات التطبيق 
الاشتراكى فى بلادنا ‏ وقد اقترنت به 
اقترانا لصيقا ٠‏ وكان ذلك جزءا عن 
ظاهرة الاشضتراكية ٠‏ ليس فى بلادنا 
وحدها ؛ بل فى العالم كله , حيث ان 
الثورة الاشتراكية ؛ التى شهدها العالمم 
فى القرن العشرين + بدء! هن الشورة 
الروسية فى مطالع هذا القرن» وتوسعها 
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بحوث ر مناقشات لسدرة 


تكنولو جيا تنمية المجتمم الغربي 


فبي سر الهسو ية و السعراءك 


فى منتصفه تشمل الشطر الشرقى من 
أوربا فى أعقاب اليحرب لإعاليخ الثاني 
وامتدادها الى السين فى إشيرق : 
وجاراتها فيما كان يغرف يسم له 
الصينية ٠‏ وانعكاساتها على الونيد 
ذاتيا ٠‏ وصولا ال منا' يمف اله 
بالمعالم الثالث ٠‏ فى آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية , مما يصطلج على 
تسميته بالدول « النامية » » وضع خطا 
فحت كلمة الثامية لان قدرا كبيرا مسن 
الحديث أى معظمه يدور حول «التنمية» 
٠ *‏ أقول هذه « الثفورة الاشترآكية » 
على اختلاف صورها قد وقعت » ودخلت 
التاريخ من جوابة بلدان كانت تعانى 
ر# تزال من التخلف الاقتصادى : وعا 
يتبعه من تلشلف «٠‏ حضارى » عمسا 
يطفن على تسميتة د بلقس آم 
الارل » ٠٠‏ وهو عام الدول المبتاعية 
المتتسة فى غرب أاوربا وشمال أمريكا » 


أرشيف الشارخ 


مع استثناء وحيد فى أسيا هو اليابان . 
كنت التجربة الاشتراكية » واختيسار 
الطريق الاشتراكى على هختلف صصوره 
أجل غرض واحد هى التندية » وخاصة 
فى المجال الصناعى: واذ! كانت «العدالة 
الاجتماعية»اصلا جوهريا فىالاشتراكية 
عموما , بل هى هدقها النهائى » فقسد 
كانت هذه « العدالة » بوجه من الرجوه, 
أداة فى معظم ما شهده العالمم منتجارب 
باسم الاشتراكية لتحقيق اغراض 
التنمية 


يكن الانفتاح مقصورا على 


العالم بثورتيهما وجهه « الاشتراكى », 
ذلك القذر من « سوء السبعة » البذى 
اسشتحقةالاتقتاح عندنا , لرسوخ التطبيق 
الاشتراكى فى هذين البلدين اكش مته 
مما كان لدينا ؛ ولانه لم يتعرض لرياح 
مل نرم ذأ الرلفاء ‏ التفطى » الذى حاط 
بنا فى مثطقتنا , فجغل « انفتاحنا » , 
على : البجرى ؛ , كما يقال **٠‏ ومسع 
ذلك صسمد التطبيق الاشتراكى عنننا 
أو كثير هنه كما تقيم:متدثلا ف ىالقطاع 
العام » حتى بدات الامسور تعود الى 
جادتها ؛ ويسود الانفقاح عنندنا 
كما هو قى التجارب الاشتراكبة العالمية, 
بحثا عن طريق لزيادة « التنسية » عسن 
طريق زيادة الانتاج, ومحاولة استيعاب 
ثمار « الثورة التكنرلوجية » ؛ التى معب 
العالمم الاول + أي الدول المستاهية 
التقدمة فى الغرب , السدون الاكبر فى 
انجازها ٠‏ 

بأ رج جب سيط ' 
على مختلف صور > اوم 
التجارب الذاتية العامة لهم «تتمريين: 


عدا 
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بالدرجة الاولى ٠‏ أىيان شاغلهمالشاغل 
هر «+١‏ المتنمية » » لبلادهم قدر ها يطيقون 
يمقن النر ها يت _سسية 
هذا الهدف من تباعد كثير أو قليسل ٠»‏ 
عن الاصول المذهبية التى انطلقوا منهاء 
تحث راية الاشتراكية * 

© لذلك لم يكن غريبا » بل كان من 
المنطقى جسدا + أن يكون هن بين 
المتحاورين حول « تكنولوجيا الثنمية » 
عدد وى عن السارااين - ارييف 
اصلا + أى لعفا ٠‏ تى سابتقا + وان 
تتراوح أفكارهم « ما بعد الاشتراكية » , 
ها بين الماركسية المعدلة ؛ الى نبذ 
الماركسية واتخاذ موقف الخصومة مهنها! 
مد هيدف شوك لحوجي ح واو 

بعد اعتناقهم لها / للم تعد مقلعة 
عند كثير منهم ٠‏ وانما يتطلعون الى 
ما عداها ؛ ما بعد الاشتراكية ؛ بمعنى 
بعد ما أسفرت غعنه الاشتراكية عندنا » 
وفى العالمم , الذى لم يعد يعيش عصر 
انجاز الثورة الاشتراكية العالمية,راكنه 
تجاوزها الى الثوزة التكلونيلللة 
0 التى يحاول الجيغ | اللساق 


1 ؛ فلملك ايها 'القارئئة لكريم 
تسالنى عمن هسؤلاء المتهاوررون / 
0 لك لك انر تاخرت لى ذكرهم 


بين يدى كناب طريف ممتع أشلد 
الامتاع ؛ عنوانه طلويل جدا ؛: هى : 
« بحوث وملاقشات تندوة تكنولوجيا 
تنمية ااجتمع العربى فى خوء الهوية 
٠ 0‏ ولن أذكر لك كل أسسماء 
٠‏ فعلى غلافه اربعة وعشرون 

1 » معظمهم همن شاركوا ف ىالندوء 
المذكورة ولكن بعضهم يبدى آنه قد 
شارك فى ندوة سابقة عن « الهسوية 
رالتراث » ؛ نظمتها ذاث الجهمة التى 


بكرلا 


أرشيف الشارخ 


ْ نظمت الحواو الأخير ان 0 المركسز 
للبحوث و 

اليس المي للبحوث.والترئيق فى 
مدو أعزفة الادة اليياكر ارطع 
بخص قل لط كفو جد 
فصدقنى ٠٠‏ انك حين تقرا كتابا لمؤلف 
واحد رصين الفكر جيد العبارة فانست 
لا شك مستمتع به ٠٠‏ ولكنك فى هذا 
الكتاب امام ظاهرة جديدة : لمقد عغسد 
مدير المركز الصاس عنه هذا الكتاب 
وهو المدكتوص. احمد خليفة ٠‏ ومسساهدته 
البارعة الدكتورة سهير لطفى الى تنظيم 
ما يشبه أن يكون مباراة ما بين عدد هن 
الكتاب والمفكرين عندنا ٠‏ فجاءت ورفة: 
أى بحث كل منهم تحمل طابع التحدى , 
وحشد كل ملهم أقمى طاقته فى الفكر 
والتعبير , مع التركين والايجاز قدر 
ها يستطليع » حتى يكرن له قصب السبق 
فى تلهبالندوة المباراة ! وينتهى الكتاب 
البحوث » وسواهم عن حاضرى الندوة, 
قد لا يكونون قد انتهوا فبها الى نتيجة 
ملحل شينف التايذين ١‏ 

والآن دعنا تستعرضس بعضرمايحتويه 
هذا الكتاب الغريب الشائق : 
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على ١ن‏ هذا السبب الذاتى لم يكن 
و ؛ بل هناك اسباب موضوعية 
تقض بان يدود حم وان كثير عن 
الاسلام ٠‏ من ذلك ها أصبح 

الآن باسم الصهوة الاسلامية , » واذا 
ذكرت الصهرة الاسلامية فلا مفر من 
تذكر « الثورة الايرانية » وها تمشثشله 
من تحد لسائّر العالم الاسلامى » 
متهمة ياه بانه متخلف فى صموته 
عنها ؛ محاولة أن تفرض عليه مذهبها 
ومنهجها باعتباره النموذج الصحيح 
للصحوة والمؤدى اليها ) 

سبب موضوعى أكبر من هذا هو 
الصهيونية بنجاحها فى فرض ارادتها 


المفدسة التى اغتصبتها عن ابناء هذا 
العالمم » وهى بعد دولة مهما أدعست 
هن علمانية أى ديمقراطية ‏ لهي انما 
تقوم على الدين ا 0 
لليهود دون عن غداهم ٠‏ ي 000 
ومن صائندوا - ولا يزالون يسائدون 
حتى الآن قيامها ٠»‏ هن دول الغرب 
« الديمقراطية المعلمائية »اأبدورها ” 
لا يزيدرن على أن بقض درا ورآاء 
مصائدتهم. لها تتقائي افطل 

الامبريالية ‏ تعصبا صليبيا حافدا 
كو لعي واي » ووشائج 


أرشيف الشارخ 


الشعوب ٠‏ فى عصر الاشتراكية 5 
كان لا مفر هن ان تمتد ألى انصاف 
حخضسساراتها التى لحقها الفبن فى 
العمر الاستعمارى » تلك الحضارات 
التى قامت على أسس مخسالنة 
لحضارات الدول الاستعمارية » وفى 
مقدمة من لحقه الغبن الدين الاسلامى 
رغم كون هذا الدين قد ظهى تاريغيا 
بعد اليهردية والمسيحبة » وجاء مكملا 

لهما + وبالتالى فان كثيسر!ا هن 
التحولات التي حدثت فى الغرب » اثما 
كانت بفضل الاسلام ‏ وفى همحاولة 
للحاق بما حققه من اطوار أكثر تقدما 
فى تنظيم الجماعة الاتسائية » لذلك 
لم يكن العالم الاسلامى ٠‏ عند كثور 


الغرب , بل ربما كائت الحاجة 7 
العودة اليه صحيها خالصا أولى 0 
وفى:تقدمة. من عبروا عن هذه الفكرة 
الدكتور محمد عمارة فى حديثه عن 
علمانيا لي 2 منذ البداية أي 
فى الاسئلامكهانة !»ولا نشات فيه 
مؤسسة دينية تشبه الكنيسة , 
ثان. عليهسا . الغرب وسسولا الى 
الديمقراطية والعليانية ‏ بل ترك 
الاسلام للعتنقيه أن يدبروا أعزن م 
كما يشماءون طبقا لمقتضى العقل 
والمصلحة العامة » حتى الذلافة طبقا 
لهذه « النظرية » , كانت حؤسسة 
علمائية آنشاها المسلمون فى حيثهيا 
لتدبيى آمورهم السياسية «؛12 لقتضى 
العقل والمسلحة العامة وليس هتاك 
من شريعة سماوية تقضى بها وتضع 
نظامها ! 
وكان هن طبيعة الأمون أن يرفض 
ابناء المدرسة العلمانية الفربية هذا 
المنطق » ويصفوا ورقة عمارة بانها 
قصيدة هجاء طويلة فى الغ .رب 03 
56 
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دون أن يصلوا الى تنفيذ كامل واضع 
لنظطلريته * 


غير ان اغرب المواقف فى هسذا 
السدد كان موقف محمد سيد أحمد 
وورقته ؛: فالمدكتور فؤاد هرسى على 
سبيل المثال » قد قري وهو الماركسى 
المعروف » وترك للحاضرين أن يسجلو! 
عليه أن فكره قد تحول فى السنئوات 
الاخيرة ٠‏ وان ما يقوله الآن لم يكن 
ليقوله منذ ثلاثين سنة حينما كان 
ماركسيا محا » فهى يرى الآن ها لم 
يكن يراه من قبيل وهى أن بعض 
ما تعتبره الماركسية جزء! هن البناء 
الفوقى الذى يتغير بتفير قسوى 
الانتاج والاوضاع الاقتصادية 2 قد 
يلعب فى التاريخ دورا أكبر بكثير 
ميا قدرد لله هذا التصور ٠‏ هن ذلك 
مسالة الدين »> فالاسلام ورشسسركةه 


عندنا » والمسيحية ورسيوكها فى 
الغرب + تمتد من عصى الاقطاع الى 


الراسمالية ٠‏ ويمكن. أن- يبقها جلويلا 
يسلمه الدكترن. مرمى فى سيسخاء 
للاسيلا حرطا © 


لما محمد سميد آحمد فدون أن 
يسلم لاحد من العاضرين ٠‏ انشسا 
بدوره قصيدة هجاء حفيقيسة فى 
المدرسة الماركسية التى تعلم قيها , 
وهى الحركة الشسيوعية المصرية , 
التى صيطر عليها اليهود الأجانب 
طويلا وحاوادا آن يسخروها لأغراضهم 
الصهيونية ! وزاك على ذلك آنه قدم 
للحاضرين بيانا رائعسا فن اخطان 
الثورة التكذولوجية على هوية الأمم 
التذلفة » حدث اصيح فى مقدوز الدول 
التى تملك ناصية لاه الثورة ازيتدمر 
بوسائلها الاعلامية الجبسارة هوية 
الآهم ااتذلفة وتبداها وتصولها الى 
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الصورة التى تشتهيها وتلاثع اغراضها 
كان ذلك اكبر تحريض للاسلاميين 
على الدفاع عن « الهرية الاسلامية » 

غ ان ينصح صساحبة عن المدى 


حول الماضى والعقائد » تزيد الحيرة 
ولا تضفها حيننا تصل الى طريق 
مسدود 2 ويعلن آحد حدر 2 وهو 
الشيخ الدكتور النسر أنه لا يفهم ها 
يقولهالدكتور سيد ياسين » ومأيقصده 
بان .تطييق الشريعة الاسلامية خاصة 
فى«قشالة الحدود يصطدم « بالدفاع 
الاجتماعى اال 

ويستيشر الدكتور احمد خليفة حينها 
يتكلم عايل حسين ؛ ويذكر التنمية » 
ويذكر ايضيا أن االنئنمية ليست تنمية 
اتتساديةا فقط ؤلكنها اجتماعية كذلك 
بالمقام الأول مناقضا بذلك انثماءه 
الأول الماركسية وحاملا على مدركاتها 
القاصرة من وجهة نظره الحالية التى 
تنتسب الى الاسلام ٠‏ ويزداد الدكتور 
خليفة بشرا جدنما يستخلص من كلام 
حادل حسين أن الاجتماعيين فى 
الوقت الراهن اصبح لهم دور وعليهم 
مسئولية فى التنمية ريبما تفوق 
أهديتها آهمدة الاقتصاديين ٠‏ الذين 
سيطروا «لويلا على خاصية كل حديث 
عن التنمية ٠‏ 

غير ان « تكنولوبجيا ٠‏ عادل حسين 
للتنمية تاخذ طابعا حالما شسنيد 
الغمرض لدى المتحاورين ,؛ حينمسا 
يقول انها تبدا من « شهادة أن لا اله 
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إلا اثله وان محمدا رسول الله » ! 
ويحاول أن يوضهها بتقرير أن 
و الايمان يمكن أن يكون محركا كبيرا 
للتطرر » ٠‏ وربما تكون تلك مقولة فى 
عع« جه بان «٠‏ الاقتصاد 
ههرك التطوي » ! 

كل قله ا 24 عامان: حتدويع 2 

يكن فى وسعه أن يبعسد كثيرا عن 
2 السك ل تيافقة لاز 
فى تكنولوجيته للتندية . بل حتى هن 


البركات الثى علدتها له الماركسية 
ندسما عن علافة « الطبقة » بالائتاج » 
وان كل نبي اقتصادى وراءهة طبقة 
أى طبقات تقوده ٠‏ فيقرران< الطبقة » 
التى يرشحها لقيادة التلميةالاقتصادية 
فى بلادنا ٠‏ هى « طليقة »> عن المؤمئين 
يعملون على قيادة التطور الاقتصادى 


فى ديار الاسلام ١‏ ولا دري من يعنيهم 
ل ا 0 


الخليم وتتدهور اسعار النقط ؟ 

كل لم يكن عادل حسين صيريحا 
جلال كشك ولم يكن عن حضور الندرة 
غير أن مثيل فكره كان حاضر!: الذى 
أظطهر مثله التحول من الماركسية الى 
الاسام .. والذعن يقر فى صراحة أن 
٠‏ الراسمالية » هى الطبقة الوهيسدة 


الاشتراكية فى الاثحاد السوقييثى 
والصين:فليس بالضرورة إن ما نجح 
فى هذين البلدين 0 فاق احامية 
يمكن أن يلجح عندئا 

رق مولجية هنا التيار الاسلامى, 
أى تيار الثنمية على اسس أسلامية 
أو على نطاق اسلامى , كان الدكتور 
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العربى » ,» حيث يقرر أن التنمة للم 
يحل هداها فى بلائنا + ولن تشذ 
هذا المدى » وبالتالى أن تستطيع ان 


1 تقدون الدرَنلاةت المفيرة ان 


٠١‏ ولغير فلن استطيع آيها القسارىء 
الكريم أن انقل اليك فى هذه المساحة 
الحدودة كل الاكار الممسزيزة ا مقى 
تضمنها هذا الكتاب » الذى تغلفه 
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سه حصيسن .. السافى 


فى الذاهن والعشرين من" اكتوير الماغى هرت الذكرى الرابعسة 
عشرة لوفاة مله حسين وسط زحام الكلام عن كل شىء ماعداه ٠٠‏ على 
الرغم عن أن الإتام تثيت كل يوم عن الاخرّ ضيورة طرح القيم المصرية 
العليا هجدد! !”2 ووضعها موضع الضدازة » خاصة:آذ! كنا ( على الاقل 
١١‏ نحن القاغلين قى الخقل الثقاقى ) على نقن القدر عن الاحسييساس 
0 بالمسئولية كما كان طه حسين ابن القرية المصرية الذى حمل على 
1 / كاهله » كما لم يحمل أحد قبله أو يعده » هذا الاحساس الطاغى بدور 
/ 0 المثقف قى المجتمع : أن يصبح العلم حقا لكل الناس كالماء والهواء , 
وان ينفخ فى روح المجتمع الايمان بالعلم كقيمة عليا يجب آن تنهيا 
20503 لها كل الاسباب وفى مقدمتها حرية الراى 2 والديدقراطية الحقة » 
(١ 71‏ والعدالة التى بدونها تصبح عل المعالمى كالطيل الاجوف ٠‏ 
فى الثامن والعشرين هن أكتوبر الماغى مرت ذكرى طه 
كلمة وسط ضجيح الكلام عن كل شوم ماعداه , على الرغم هن ان ايان 
تلبت حاجتنا الشديدة لطرحه للمناقشة امام الاجيال الجديدة » التى 
تكاد الغوادي تَاحَذْها فى طريق الضياع » كما تنيت الايام ان القيم 
التى كافح من اجلها طه حسين خافتة هذه الايام ٠٠‏ فلذنتيه ٠‏ " 
عيده جبير 
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على بد الحا يلين ناه الذي 
يحدها 
الطبقى والسيامي 
جاء 

ليفتتج 


عيا 
آهل ( درب عجور ) ؛ لكن الطريف هى 
هذه المفارقة التوجعلت أحدث اساليب 
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علبه ) , وكهل الهارة كمسا ارادوا 
لهذا العلاج آن يكون ٠‏ وخطورة هذه 
المعادلة التى طرهها ثعمان عاشسور 
منذ 1١‏ عاما هضدت أنها وان آتاحت 
للطرفين معا أن يتعاونا ويلتقياء فانها 
لا تنوم على الوعى والايمان بالمعسلم 
هن طرف الاغلبية , واندا تتجه الى 


العلمى لانه غير مطالب به ولا متاح له 


على آن نعمان عاشور أعاد كتابة 
اللغماطيس ) مرة آخرى هام 1١575‏ 
سم ( غطوة أفندى قطاع عسام ) 
مضيفا اليها ابعادا جديدة ٠‏ ورذية 
واضمحة كانت قد تبلورت لديه ككاتب 
مفكر : هى أيدانه بالاشتراكية وملكية 
الدولة لوسيائل الانتاج والمؤسسات 
العامة » وهكذ! حملت نيايتها الح لالذى 
ويد (مطؤغاقدي) ‏ الشخصية المحورية 


المديونين له » ويتنازل لاخيه الامقر 
عن العروس قمر لأنها تلائمه اكثر منه 
ويحل مشاكلههما المالمية, وهكذا جاءت 

١ 
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١5 
59 
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بدا غير بعيد ولا متناقض همع وأقسع 
الثمائينيات كما أعده كاتب المسيناريو 


السوداء كان التسحقاة يزداك فى 
) مقما ليس ( الثماتيئيات من خلال 


والظواهر التى طرحها نعمان عاشور 


فى الخمسينيات وعادث لتشتد بوضوح 
ا 
ظواهر : الاتجاى بالدين واللعب على 


الوتر الدينيكم 
والبرئان عن طريق امال والثراء التى 
عادت إضراوة آغخيرا , صو هذا 
يعدا عن العدل ورفخيا الالال 5 


ل 
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للديب 
يك يراك في لشي 
تغييرات 
عيرر + ومن 


اضطرارية هن اجل الانتاج والتسويق 
وايضا النجومية كان يكون ممثل أحد 


الرئيس في ااسبرحية الثانية ومهذلك 
جه كبو عن أصييا بوجود لجسم 
سينمائى لامع ( .حسين فهمى ) لىدور 
الدكتور امام ممثل آدوار هامشسية 
لعب باقتدار دور عطوة آفتدى(رشدى 
عسكر ) , هناك ايضا شخصية(السنى 
الفنجرى ) الذى يطلق لهيته ويرتدى 
جلبابا وطاقية بزل أخضر ولا يكف عن 
ترديد الادعية وتبخير محل الحاج 
الذئويعمل به ويبدو كما وصفه ثعمان 
عاشور فى بداية السرحية مصابا 
بالبلاهة وتبلسد الفهم يعيش فى 
انتصال لا يريط مطلقا بين سلوكياتث 
ابحاج وممارساته الاستفلائية للجديع, 
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قرب 
الثمائينيات فانه اغغمل عن 
عمل ثلاث نقاط تمثلاهدية خاصة للعمل 
ولفكر نعمان عاشور ويدونها / يققد 
المؤلف الاصلى جزء! كبيرا كمبدع له 
0 على مسبق الآخرين واستشراق 


١‏ ضَ 
شماحتسنل 02 شنار تينب 


الييدا راشملية من 
عن الدعاية الاسرائيلية فى لذاعة 
ختنوت” أعيراميلإنرقشتٍ فى كليةالا 


الاستاذن بكلية السياسة والاقتسماد 


ود ٠‏ جيهان رشتى وى د ٠‏ مسساجى 
الحلوانى الاستاذتين بقسم الاذاعة 
بكلية الأعلام ٠‏ 


وقدمت الباحثة فى رسالتها دراسة 


الاذاعية , لإيمانها بانها الومسسيلة 
الآكثر فاعلية فى همجسسال الدعاية 
للاقطار العربية » وأن كان ذلك كم 

قالث الباحثة . لا ينفى 1 

استخدام الآساليب الآخرى السياسية 
والعمسكرية والديبلوماسية لاختراق 
اللكر العريى, ٠‏ والدليل الذى سافث» 
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الباحثة هى ارتفاع نسبة الاستماع 
العربية للاذاعات الموجهة » وأوضحت 
أن البرامج الاخبارية تمثل الجمزء 
الاكبر من المواد الأكثر استماعاً بعد 
الأغانر, والمسلسلات الدرامية ٠‏ 
واعتمدت الباحثة فى دراسستها 
على منهج دراسة الماية بجانب آداة 
ا فى الاذاعة الاسرائيلية وذلك 
6 ار العام والخاص * 

ى العا 0-0 بنشرات 
الأشبار ارا أ :امسا 
المستوى الخاص لمر 3 القضية 
الفلسطينية داخل الأرض المحثلة » 
والصراع العربى الامراثيلى 1 وعلاقة 


ا ٠‏ التى يك [”7 ع 
الذراسة, 
© عمقي ١‏ "لدم أع 


واثنى د ٠‏ على اآلديّن لال افىتداية 
مناقشته للباحثة على أموضواعالرضالة 
وانال انه موضوع فاع يستحق أننحين 
عليه الباهشسمة ؛ :ؤذلك لان تعض 
الباحثين فى الآونة الاخيرة دابوا على 
اختيار موضوعات ليست ذات حيثئية 


لجلاء العسسرى 
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٠٠‏ وقال أن أهمية الرساللة ترجع الى 
انها رسالمة رائدة فى هجال الاذاعات 
الموجهة وقد اختارت الباحثة أهم هذه 
الاأذاعات حيث أن اسعرائيل ستبقى 
هحور الصراع الذى نعيشة فى فذه 
النطقة ٠‏ 

وقال د ٠‏ على الدين فسسلال ان 
الاذاعة الموجهة تعتبر بمثابة ذراع حن 
أذرع الدرلة وهذا يعنى آن الاذاعة 
دائما تحمل خصائص الدولة التىيتعبر 
عنها والمفتاح التفسيرى والنطقى لفهم 
امسرائيل .. والذئى اغفلت الرسسسالة 


النظر عن راينا فى هذه الايديولوجية 
وانتقل د ٠‏ على الدين هلال الى 
هناقشة. نشياة بالازاعة الاسراثيلية قبل 
إقامة دولة إسرائيل وذلك بعكس جميمع 
دول-القالما . أومشالة أبث التليفزيون 
الاسعرائيلى لمبرامجه باللغة العريية 
اكثر من اللغة العبرية وقال انالرسالمة 
آوردت هذه الحقائق مؤيدة كانه 
لكنها لمم تذكى السبب وتفسير ذلسك 
يرجع الى ان اسرائيل ورغم كل شىء 
1 لمشروع لمم يكثمل ٠‏ بمعتي آنها 
0 ومؤسسيها ٠‏ 
ثم قال د١٠‏ على الدين هلال عن 
آاسباب السخرية الاسرائيلية هنالحكام 
العرف الذين ن علاقات صسداقة 
وثيقة مع الولايات التهدة عنسسكهما 
تقول فى اذاعتها « أن المكام المسلسين 
يحرصسون على الحج الي واشنطن كل 
عام » , ان ذلمك يدل على ان إ[سرائيل 
لا تشعر بالامان اذا هأ تحالفت الدول 
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العريبة مع الولايات المتمسدة ؛ لان 
هذا يدنى أن العرب يحارلون سرح 
سي كبديل لاسرائيل في الولايسات 


وأخذ د ٠‏ على الدين هلال عسلى 


معلرمات كثيرة غير عفسسرة » مماادى 


+ 


1 


أخرج به من قسراءة 
جريدة غير الاتطباع الذى 
سماغها . ذلك لان الاذاعة 


لانهاتهتم 
فىاذن 
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الباحثين في مجال الاعلام من الافراط 
فى استخداهه لانذلك حتما 


ثم ناقشث دء جيهان رشتيىالباحثة 
واعترضت علرما ذكرته من أنالاذاعة 
الاسرائيلية دائما تؤثر عليم التركيسز 
على الخلافات بين الاثتلاف الحمكوميى 
فى اسرائيل » 


هية عأدل + 


ات ور 0 
1 2 
31 0 
ا 2 
3 لسو هي 
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والمقاومة وهن أجل ذلك تتوحد هذه 
و الدربكة ء مم الانسان 8 يواجه 
الكون من حوله » يتعرض 
3 مسيرة عله واستترار هي 
ما يوازى ؛ ها يمكن تسميته تجاوزا 
بصراع هذه الآلة من أجل البقاء ورسبط 
مجموعة من الالات تتطور باطراكد هع 


كل تقدم علمى جديد ٠‏ 

العرض القاعة كلها , ففى 
أطرافها يتشكل العالم عن شرق وغرم 
يمال بالينئيعا ممى باهيا + يرقاع 


البسبيطة ومن ايقاعاث. الخرفيين وم 
ترديدات الحياة المعتدة ٠‏ رشن يختار 
ممثلا أي اكشر لكى يعبر عن كل مفردة 
وتكتل ؛ فهناك مجموعة من المنشدين 
باغان شعبية مختارة من قلب المدن 
والقرى عن الميلاد والطهور والسبوع 
٠‏ الى آخر هذه الناسبات الختلفة 
التى تمر فى حياتنا ٠‏ وضع كل مايحرك 
الحياة يختار العرض | 
) الحداد والنجار والجزار والبتناء 


باد امهم الحركى الذى يترحدك مه 
الاصوات المتناغية الصادرة عن اشر 
استعمالات الادوآت + فى هارمورنية 
تختلط بايقاعات مخثلفة ماهوذة حسسن 
الممارسدة المعيشية , ويمتزج كل ذلك مع 


١47 
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القلة ودقات الهون وتقطيسسمع 
المغرطة واستغدامات طست قا 
والقرمة السك الفا مسف ؟ 


صيرورة 0 
ممارلات هذا 0 يي هن اج لالمشاركة 
والثماق باكتشافاتهالاولية التى لم 
لدية الاتجاه او الهرية أو الو 
والارتباط , وينجذب تماما بعسسد آن 
يصيم الكل فى نفعة واحدة همسادرة 
من د الحياة السمدى ٠‏ كل ذلك 
وهر اليس بمعزل عن رصد الغرب له 
خلال ما يمثله ؛» وهى هنا عجرد 
فتاة ب أولا وتراقبه وتسسدرس 
عاداته ومعتقداته ولا تدعه يغيب عسن 
نظلرها ومنظارها ا معلق امام عينيها» 
قد يكرن فى هذه التجربة يعض 
التزيد والاستعراض الشخصى» حم 
تبقى علامة واضحة لفنان لا شك فى 
موافيته واصالتها , وهنا تجهي دن 
الاشادة بمجموعة العرض المتجائسة 
التى ذاب الفرد فيها من آجل المجموع 
الذى انكرت فيه اليوات الفردية ابرازا 
للمعنى امياد بكل اخلاأس : حسسام 
عحمتيب , 0 كلطفى > تغريد أبراهيم» 
هناء 1 ٠‏ تأمر كمال ؛» ربابممهيد, 
خطاب عمر ٠‏ ادريس متقال » محمد 
عزت » اسامة جانو » عثمان محمد 
جمال ملصون + مهمود حسين ٠‏ 
مسطفى الشناوئ + أحميد عوقف » 
اسماعيل شعراوى أحمد البيتسارى 
الكدوانى ,2 ل الحسينى » 1 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


مجلة الدراسات الاعلامية ٠‏ هذه 
الدررية التى يصدرها المركز العربى 
للدراسات الاعلاميسة ويراس تحريرها 
الكانب صلاح الدين حافظ تعد واحدة 
خافيا فى أن معرفة الناس بهاء حت 
وسط الصحفيين والاعلاميين ,تكاد_تكرن 
معدومة: ٠‏ 

ولكن الفارىء للهذ:الدؤرية سيكتشك 
اهديتها الفائقة بعد دتائق معدودة : 
لا لانها فقط تتناول قضايا حرية الراى؛ 
وحرية الصحافة والاعلام ؛ بل أيضا 
لانها تجمع بيانات مفيدة وهامة للغاية 
عن الاذاعات العربية وعددها .والصسحف 
الحربية في كل قطر من الاقطار., فى 
وقتنا الراهن , وعدد قنوات التليفزيون 
فى كل بلد ؛ بالاضافة الى دراساتها 
ذات ١‏ 1 : ألا 
بامتباره عقا من الحقرق الأساسياً 
للانسان يجب أن يتيح للانسان العربي 
المعلوهة الحقيقبة الصادقة , كما أنه جهد 
مشكور يدفع الجهمسزة اعلامئا لمزيه 
من الوعى بدورها فى حياة الناس ٠‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الشعر هذا الفمن العربى الاول 
لا يعانى من عدم وجود مجلة خاصة به 
فى أكبر,بلدٍ عربى ٠‏ بقدر ها عائى من 
وجود“هذه المجلة وطوال سنوات وهى 
ممالا كل : زا عن الحاجة . او مجرد 
سق خانة”, وهلئ سبيل المثال صدرت 
مَُ المجلة أمن؟القفأهرة وكان رئيس 
تصيدقا عصاند!] . فن فل كر سدم 
سنين ! 


على ائ حال ها هى مجلة الشسسعر, 
تعود فى شكل جديد وجميل » وعسلى 
صفحاتها أسماء شهرائنا الكبار آحمد 
حجازى وعفيفى مطر وفاروق شسوشه 
وغيرهم , وبهمة رئيس تحريرها الجديد 
فتحى سعيد الذى نفخ فيها عن رىح 
الشباب ها دفعها مسنئين عديدة الى 
الأمام ... وقبق الممسكولية الصعبة فى 


وسط تحف به الاشواك من كل جائب » 
١‏ 
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والغريب ٠‏ والغريب ؛ أنه لا يجد له 
مكتبا يعمل منه + بل لنقل ان مجلة 
الشعر فى اكبر بلدى عربى ليس لها 
غرفة تصدر عنها ٠‏ كل المجلات لها 
بيوت ماعد! مجلة الشعر ليس لها بيث» 


ونحن نرجى أن يشفق عليها السيد وزير 


على أن نحيى هذا الاصدار الجديد مع 
تمنياتنا بالمزيد ٠‏ 


0 
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أرشيف الشارخ 


الادبى الاجتماعى التقدى الكثير هن النقاش فيما 
الذى الظاهرة سياتى هن ايام 2 ومما 
لوجم هرة هن ل عضن الققر 
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قصص جديدة 2 حملت 


أولاها عنوان الكتساب 
ثم تلنها » دموع أبنى» 
ومحمل تبادلني»و< حتى 
لا يكون احد الزبائن » 
و« فى دنيا الاوهام » 
و فى درج الذكريات ء 
و «وطردتثى من حياتها» 
و « الشهر لحظلات » 
و « الضياع فى الصيف 
والشتاء )) » واغلب هذه 
القصصس تدور حول 
مشاكل الشباب المعاصر 
من المصريين » خاصة 
ابناء الطبقة المتوسطة 
زات الطموح للمسعود 
الى اعلى » هستعرضيا 
مشاكلهم الاجتماعيسة 
وغراميسلتهم الن, 
يوفلفها للكشف عمسا 
يدور فى المجتمعالمصرى 
هن عشسكلات ؟ وان 
كانت بعض المواقف تكاد 
تكون مستحيلة بالنظر 
الى, الشمةمسسسسيات 
وطبيعتها الا ان الهدف 
الذى يرعى اليه الكاتب 
هنا ديرن هذا الخروج 
على نواهيس الطبيعة 
بل والخروج على المنطق 
الذى بفترضه القارىء 
من متابعتهة للعمل ٠‏ 
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وتبقى السلاسة الته, 


يكتب دها احسسان 
عبد القدوس هدرسة فى 
القصة المصرية الشعبية 
وتبتعد عنه بمقسسسدار 
ها تيتعسد عسسه 
الشخصيات الاعتيادية 
التى يكتب لها وعنها 


كان آمين عسسز الدين 
قد أصدر من قبل 

كنب عن تاريخ الطبفة 

العامئة المصرية آرخ فيها 

كة العمائية ابتسداء 

من محام ١1‏ أوحنى 

ء, ومثذ بداية 


أرشيف الشارخ 


الضخم هذا ٠‏ الذى عاد 
فيه الى كتبه الفلائة 
ومؤصضصلا لبحثته 
حتى اكتمل للنا هذا 
السفر الكبيرالذى سيدخل 
منذ لحظة 

قائمة الاعمال | 


دة عصر 
حمدان , والحراسة 
الوطنية لطارق البشرى 
والنزعات الميادية فى 
الاسلام لحسين مرة ؛ تلك 
الاغمال التى تعبر عن 


فك ركام امتكامل » ورؤية 
خاصية للعالم ٠‏ 


وها هو مؤلقنا يقول : 

اذا كنت أدعى اكتمال 
هذا العملء بمعثى شموله 
زمنيا لعمر الطبقةالعامزة 
حتى عام ٠ 197١‏ قائنى 
لا ادعى كماله , فالجهد 
الفردى مهما كانت جديته 
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ستوكهولم 
بالمجائزة 


محمود فبَأيم : 
اذا تاخر أطلان اسوالفائز بجائرة؟نوبل فى الادب هذا 
العام عن المحدد 15 


٠٠‏ الجائزة الان تقارب 


ل ا 
+ هؤلاءفازوا) بالجائزة 


0 كما 9 
الاربعمائة الف دولار ٠٠‏ لكن قيمتها الجائزة بشكل سياسى سواء تعمد 
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أرشيف الشارخ 
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فيها الحديث عن سوينكا فقد عقسدت 
الندوات وهبجت مثئات بث الادبية 
عن موهوبين آخرين مثل سوينكا ٠‏ 
رغم اثه ليس الافضل فى القارة ٠‏ 
ناذا كان القاتب السركى قم وال 
الجائزة عن أحد دوارينه الشهرية ٠‏ 
فان الغرب قد تباكى على الشساعر 

53 2 ديا ليوبولد سيدآر تبون 

5 - : م[ - وط: 2 اذه حق عنّ سود 6 
جونتيجزاي. 2 4 > كين 2 وان فوز هذا الاخير يضيع القرصة 
تماما من سنجور الذى عليه ان ينتظر 
ستة وثمانين عاما أخرى قد تعسود 
فيها الجائزة هرة اخرى الى القسسارة 
السوداء ٠‏ 

© ظلم الاديب العربى 

الانب. الدربى أيضا مقبوت: قيما 
يتعلق بالمجائزة ٠٠‏ فعلى طول سنوات 
القرن العشرين لم تمنح الجائزة مرة 
راحدة لكاتب عربى ٠١‏ وقد تباكى 
لغرب دامّما على عدم منحهم فقسذد 
الجائّزة * وقامت الاقلام حادة ضد 


واتهاماث كر شعرؤفة ومتنائرة فى 
الصسدف العربية ليست هى موضوم 
حديثنا الآن: ٠‏ 


قد تثفه القائمو* متسح 
مه ا ا 


من قبل العرب بل من الدول 
والقارات التى كم تمنح الجائزة ٠‏ 
وايضا هن قبل البلاد التى لم تمذ 


الكاتب مثلما يفتح المجال للتصرف 
هذا 


نب ف الريك الاثثينية عقب فود اللمائزة 'منذ سنوات بما اثيها" السويدٌ 
: . سئرات 
ع ما ٠‏ كما هنث وي يكل أوروبا وايطاليا واليونان 
ايضا بالنسبة للادباء الافارقة عندها ال ا 20 0 ب 
ملحت 0 سويتكا فى الفام واماع هذه 4 ِ 
المأضى - هفكذا فجاة ابتداع تعبير. جديد يمكن به امتصاص 
الى ان الافارقة يكثبون ٠‏ وانه من الفغضب او ابتلاع الحساسية ٠‏ هذا 
الواجب الاهتمام بما ييكتبون ٠.٠‏ التعبير هو «٠‏ النوبليون » ٠*٠‏ وهو 
رطوال عام 1447 - التى لم يكف يعثى قاشة طويلة من الادباء الذين 
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لم يفوزوا بالمجائزة فى هذا الصام 
مثلا ٠‏ ولكن يمكنه ان يفرزوا بها 
فى الاعوام القادمة * وائه لا عيب قط 
فيهم بسيب عدم فوزهم ٠‏ وأنسمسا 
الاختيار 1١‏ الديمقراطى المتبع عند منيح 
عمو الذى يعود اليه #عسسن 
٠‏ ربما لعام ٠١‏ أي لاعوام ٠‏ 
0 ن أسماءهم فى القائمة ٠‏ 
الانتظان ٠‏ عن ينوك عن 
قبل ان يجبىء دوره فيكنيه شرف 
أ على لقب « نوبلى » 


وقد نججبحت الاكاديمية بالفيل فى 
سياستها هذه ٠‏ وئحن نذكر العسام 
الماضى الذى اعلن فيه إن الدكثقور 


1 
فامتلات الصحافة العربية حديثا عن 
هذه الظاهرة ٠‏ اوعقدت: الصاورات 
مع الكاتبين العربؤين حول الَْائذة 
والسيتها وكآن شرف الاتضسمام الى 
قائّمة «١‏ النويلييه » ». بقاري الى اما 
كبير هن شرف الحصول على الجائزة 
وفى كل م وقبل 0 0 
باسسابيع ٠‏ * ووسسسط عملية معديو 
شديدة حول اسم الفائز اله 
تتسرب من الاكاديمية قاسشة مسغيرة 
تمثل نموذجا لما 0 قائبة الانت لسار 


الاكاديسية فى 0 الاخيدة 2 

الشهرة التى 

نواع آخن حن النى لي 0 9 

الكاتب قد تقف عائقا امام فوزه بها ٠‏ 
هن هؤلاء الكتاب المشاهير النين 

ند تتجتبهم الجائزةالالمانى جونترجراس 

والبريطانن جراهام جرين ٠‏ واب 

لبون ردوشاشاً 2 والامرهكى نورمان 

مايلر / والكاتب الاجنتيتر الراحل 


0 أسماء الادباء الذين تطفسوى 
اسماؤهم كل عام فى القائمة انتظارا 
لأجودي الذئن لا يصل قط فاغلبهم حن 


الطويلة ' هذه القائمة تتضمن اسماء الهالم الثالث ٠‏ أو من القسسارتين 
كتاب هن مختلف الجنسيات والعقائد الاسيوية والافريقية ٠‏ بالاضافة الى 
تم ترشيعهم للفوز بالجائزة ٠‏ بعض الاسماء فى أمريكا اللاتينيسة 
فى بعض الاحيان يكون الفسسائز فمن الصين يتقدم اسم الكاتب 
الحقيقى بالمجائزة مؤجود ن المعروف با كين 6١(‏ عاما) صاحب 
القائمة هثلما حدث عام 1445 حين الرواية المشهيرة « العائلة » » التى 
فان بالجائزة كلود سيدون » » وفى ترجمت منذ أكثر من خمسة عضر 
أرشيف الشارخ 
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عاما كاملة الى اللغة العربية ٠‏ وهى 
رواية احق بشرات الجِسوائَرَ 
النوبلية عن العديد من الرواسات 
التى فاز اصحابها بالمجائزة + هناك 
أبضا الكاتب الاندونيسى برامويدا 
انانتاتوير ٠‏ والروائى اليسابانى 
ياسوشى اينرف ٠‏ وهن استراليا 
تضم قاشية الانتظار ايضا الكاتب 
باثريك وايت الذى يرشح سستويا 
للنرز بالجائزة هنذ عام 1١1/5‏ وهي 
العام الذى نشرت فيه أاعسساله فى 
السريك * 

وين اورويا ففسها. يرشع ايضا 

الكاتب البارؤن فون 

عر يوس الذي بقال الاي لوق 
للابداع الميز الذى تهتم به أكاديمية 

٠. ستوكهولمع‎ 

والمللحظ أن اغلب هذه الاسسماء 


مفاجاة اللمفاجات كيس فقط لفسوزه 
بالجائزة ٠‏ بل لعدة اسباب منها انه 


باللبحث فرموسوعة آدباه امريكاء*وفى 


الموسوعة الامريكية المطبرعة عا 0ك 
وفى موسوعة الادباء اليهود العالميين 
لم يفكر حرف واحد عله 0 عن 


أرشيف الشارخ 


يوسف بروديسكى 


آلقميتة, ' رهما يدلاان الاكاديمية قد 
تاخرت أفىكتنطرييا القاشة هذا الما 
حتى “تكن “ انتسياص ١‏ 
بالاضافة. ان | بزؤدسكى هي الكاتب 
اليهردى الخامس الذى يحصل 
جائزة نوبل خلال عشرة اعوام 
أمريكيون جاءوا من الدول الاشترا 
ليعيشوا فى الولايات المتحدة عدا 
الياس كانيتى البلفارى الذى يعيش 
فى المملكة المتحدة أها هؤلاء الكتاب 
قهج صول بيللى (كاكل) 0 اسسحاق 
باشفتس سنجر 151/8 > كانيتى 19441 
وايلى فيسل 1987 ( أديب فان بجائزة 
) وآخيرا برودسكى الشساعر 
يتجاوز السابعة والاريعين "* 2 
ولم تخرج شهرته هن محيط غرفتة 
الصقيرة ٠٠‏ 


16.6 
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يرسم سقف كئيسة سستين * 
أى بين عامى 10+84 و 16179 + وقد 
تم اللعثور على اللوحة فى اطسسسار 
عملية ثرميم الاثاد واللتحف الفنية 
التى تضمها الكئيسة وهى عملية بداث 
الى عام اا وحن المنتظر أن تنتهى 
عام 1557 + وقسمد ثم فييسسا 


1١6 


أرشيف الشارخ 


0 / 


رميم تفصيلى من أحدث لوحات دافنشى 


ترهيم لوحات فثمة ليهردا والتبى 
داووة؛ ٠*|والثبى‏ زكريا ٠‏ وقد اشتركتث 
عدة خولافي تفودل عملبة الترهيم 
مثل اليابان والولاياث المتحدة 


أكد الضبراء القتسون فى الفسسسن 
التشكيلى'ن اللوحةتعرى بالفعلالىعام 
5 وانها تنتمى الى هايكل اتجلو 
وائها احدى اللوحات التى كان يميل 
اليها البابا فى تلك الاونة * 


الجدير بالذكى أنه قد تم اك:شاقف 
لوحة هجهولة 2 هنذ عشرين عامها - 
للفنان الممروف رقايبللبى 
تحث اسم «١‏ الفرقة » *٠‏ السسؤال 
الان هل يعكن ان تختفى أوحة لنئان 
كبيد مثل انجلو طوال هذه السنوات 
واين ٠٠‏ فى كاتدرائية مشسسهررة ٠٠‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


1 
ٍ 
0 
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منذ بدايتها ٠‏ وقد كالى الكثير من 
موقفه ضد سياسة موسوليتنى * ورغم 
أهميته فانه أقل شهرة فى ها مدا 
العربي » 


ولد «الابرته فى مدينة فاورتسا 
العالمية الاولى اجتاز الحدود الفرنسية 
وانضم الى الجيش الفرنسن * وى, 
عام 737١‏ نشر روايته الاولى «ئية 
الدولة » الث, تعتبر اول كتساب 
يحذر هن الفاشية ويندد بها ' وكان 
نصيبه من هذا الكتاب خمس سنوات 
من النفى فى احدى الجزر الايطسالية 


أرشيف الشارخ 


التى عاد اليها مرة اخغسرى فى 
الاريعينيات عقابا لمه على عجموعة 
مقالات كان يرسلها الى صحيفته التى 
يعمل بها من الجبهة الروسية ٠‏ 


وقد ثادى مالابرته دوما - اثناء 
سنوات الحرب - بان تنفصل بسلاده 
عن ألانيا واهتبر اكثر السسكتاب 
كراهية من قبل الفاشسيين ٠‏ ومتعت 
رواياته فى العديد من البلاد بعا فيها 
الاتحاد السوفييتى وحول هذه التجربة 
قدم هالابرته روايته الشهيرة «الجلد» 
التى اخرجتها السينما الايطاليسسسة 
منذاربع سنوات وتصور فظائّْعالاحتلال 
الاجنبى لايطاليا ٠‏ والصسدام بين 
ثقافتين * ثقافة سكان مدينة تابولي 
وثقافة جيش الحلفاء * والصيسدام 
يكشف عن كل الجروح الفسائرة فى 
نفسية أهالى تأبولى ' حيث الفقصر 
الشديده و ن * وحيث تسسا 
كرانة الاتسان هقابل علبة 0 
وعلى النقيض هناك الارسستقراطية 
الانطااية ألتى استفادت من الحرب ٠‏ 
والتجاتق الذي ضيث تجسسازتهم كل 
البضائع ابتداء هن كجارة الاسيين ٠‏ 
الى الدّجارة بالأسرى الآلمان ٠‏ 


وقد اعتبر النقاد ان رواية د الجلد » 
تنال نفس المكانة التى تنالها رواية 
د الكامووء تكلس + هي الوواية 


وحدها لكسبه كل الشهرة التى نالها١‏ 
أما أعماله الاخرى فبئاك روابة 
« كايرت » النشورة عسام 5447 ٠‏ 
ومجموعة قصصية تحمل هتسسوان 
دشم» ٠‏ 


١6 
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في يوم / سبتمبر الماهى ‏ أى بعد 
انتهاء هؤتمر الاقاليم الثالث بالجيزة 
بيومين خصص اللحعسيق الادبى 
الاسبوعى لجريدة لوفيجس سارو هندا 
خاصا للاحتفال بعدد خمسين كاتبسا 
ينشرون رداية لاول هرة ٠*٠‏ وهؤلاء 
الكتاب ينتمسسسون لأغمار همشتلفسة 
وجلسيات مثباينة واتجاهات فسسكرية 
متعددة ' ملهم من تجاوز الخمسسين 
مثل الفريه ايبل صاحب دواية والكلب 
القريب » ٠‏ وعلهم هن كم إيتصاوز 
الخامسة والعشرين هثل جاك باريسو 
صاحب رواية « بدون عنوان » والكاتب 
الصينى يادنج صساهحب رواية «السورجو 
الدريهية 


الاحمر » وروضيية ديس 


أرشيف الشارخ 


جاليمار رواية « رسالئين لسديق » 
من تاليف بربارا كارلبيه و « الثباث » 
من تاليف جنفيف بريساك بينسسسا 
فدمث البان هيشيل روايات هسديدة 
مثل رواية « يوميات امراة شجول » 


وقد وجد الكائب العربى فرصمة 


مطبؤوعة بطريقة فاخرة 


الرواياك على تصسيب الاسد فى 
الجوائز الادبية السئوية التى تعلن فى 
الاسبوع الثالث من نوفمبر المالى ٠‏ 
جونسكور وقيمينسا 

تخصص الهلال 

الظاهرة عتسا 

تصبق توقعاتها بقور هؤلاء الادبساء 
لادبية الفرئسية لعام 9417 
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بسنوات قليلة ٠‏ 


- انها تقترب 


3 
2 
1 
9 
3 
3 


٠ ١‏ للصمافية حصريات وكسشلك غنة سسسيدات 
ا ليف لبي »يك اسراتايام الك الؤاجتة كن عنقة 
كاتبة معروفة + متخصصة فى شئون للحرب ' 


منذ سنة 1١1511/‏ الس ناك برطي و 
كانت فى الاردن : ستتا 
ل لسن ردني حنج الجامعة , قجاء عتلييا معيرا عن تيكن 
كثب حول العالم العربى هن بينهيا النساءه * كما اعدث المؤلفة فيلما عن 
شاهدت » «١‏ والمراة فى الكتاب وصورت كقاءات حيسة مع 
للكويت بين الحصير والمقعد الوثير » وحر بر وت التات بهن 
الاخير الذى حصلت 2 خسسسوج 
و لاست من أي مد لد لفو الفرصعط دري جد 

١‏ 0 معد حراج 

ا 7 << أصيرا رشلوه: 


نطاق وأسع « 
موطنه الاصلى المانيا الاتحادية , 
حيث لا تذال بعض اعماله مصسادرة 


قدأوسن + كفي السدرات ا 
عيد فرش الرقابة على بعش اعباله 
من جديد مثلما حدث هثذ اربعين عابا٠ء‏ 
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العلاقات القنية بين مص روسوسيراق مطلع الفرب 


.. معرض الفنان المكيرى السويعترئ حميد زكى 
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الذكرى العشرون لرحيل القنان العام القادم والبحث عن 
العلاقات الفنية بين مصر وسويسرا في مطلع القرن ‏ 


تعر كاليا قاعة عرض فنية معروقة فى هدينة بازل 4٠‏ 
لوحة زيتية للفنان المصترى ‏ السويسرى الراحل حميد 
ركى .)١9554 -1١4:5(‏ 

وقصة هذا الفنان مليئة بالطرافة 2 وقد اثرت فيها 
الأحداث السياسية التى جرت بمصر فى الربع الأول من هذا 
القرن , واهمها عزل الخديو عباس حلمى الثانى ٠‏ وقد عاش 
معظم حياته فى سويسرا وتوفى يها سنة 11178 بعد 
اصابته بالسرطان ؛ واذا كان الفرد ليس بمقدروه اختيار 
ابويه او موضع وزمان مجيثه الى الدنيا ففى مقدوره اختيار 
مهنته فى الحياة » وقد اختار حميد زكى الفن منذ صباه 
واخلص له . وشق لنفسه طريقا فى الحياة الفنية فى 
سويسرا . 


أرشيف الشارخ 
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معركن !لهنا حلم مي أسرابيرق 


واعمال الفنان حاليا موزعة على 

عدة متاحف فى زيوريخ ويازل وفى 
حوزة عدة بنوك وشركات للادوية والعديد 
من الافراد بالاضافة الى عاتركه لأسرته . 
وقد نشرت عنه دراسات عديدة فى 
الصسحف والدوريات الفنية » واذا كانت 
أعماله الفنية باقية ودراستها متيسرة لمن 
يرغب ؛ فان قصة هذا الفنان قد بدات 


حال حتمعيل زتى 


هن .قير على النشس -" 


أرشيف الشارخ 


عن هذا القدر , ولاتوضح اذا كان الوالد 
يمت بصلة قرابة الى الخديى وعائلته ام 
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كته" يكرا لغيه نه 
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مكرك لشي 10 ا 


لا ء وان كان بعضها يشير بطريقة غامضة 
الى الصلة القوية بين والده والخديو 
عباس حلمى الثانى . 

وهذه النقطة الخافية قد اثرت فيما يبدى 
تأثيرا كبيرا على مسار الفنان وحياته : كما 
يتضح من تسلسل الاحداث ٠‏ فقد دفع 
الفنان ثمن خلع الاتجليز اعباس حلمى 
الثانى فى ديسمبر 111١4‏ وتعيين الأمير 
مسارات حياته ٠‏ وساعت علاقاته بالعائكة . 

ولنرجع ثائية الى الوراء عدة سنوات 
قى سويسرا فى مدينة « تون ٠‏ السيَاسية 
على بحيرة دقع فى سفح جبال الالب 
الشهيرة ؛ ولم يكن ذلك غريبا أى مستغربا 
بالنسبة لمحام على مقربة من خذيو مبصر 
فى ذلك الحين فقد. كانت سويسرا قى 
مطلع القرن تعانى من مشاكل. اقتصادية 
وتسمح للأجائب بتملك القصور على 
اراضيها ؛ وتزوج « حسين بك زكى » من 
فتاة سويسرية من مقاطعة بازل انجبت له 
بنتا توفيت صغيرة وبعد ذلك انجبت 
حميد! . 

وقد عاشت الزوجة السويسرية مع 
أبنها حميد بين مصر وسويسرا ٠‏ وكان 
الوالد يمتلك قصرا فى منطقة « مصر 
الجديدة » ووفقا لرواية الزوجة الأولى 
للفنان ؛ وقد تعرفت على والدته لسنوات 
طويلة قبل وفاتها ٠‏ انها كانت تتحدث 
العربية وسعيدة بالعيش فى مصر على 


دآ 


أرشيف الشارخ 


الرغم من ان « حسين بك زكى ٠‏ كانت له 
زفجات اخريات : 

وقد وأد حميد زكى فى مدينة ٠‏ تون » 
فى ٠١‏ ابريل 55 , ولم اجد تفسيرا 
لمولد حميد فى مدينة ٠‏ تون » سوى ان 
والدته قد أتت لسويسرا للوضع ٠‏ والعودة 
ثانية بالمولود الى القاهرة . 

ووفقا لرواية زوجة الفنان ٠‏ فان حميدا 
قضى طفولته فى مص , وكذلك شبابه 
المبكر . وان امه كانت تتحدث العربية 
بطلاقة , وان والدى اطلق عليها اسم 
ه ساليكا » وحتى هذه اللحظة لم اجد 
تفسيرا مقنعا لهذا الاسم الغريب عن 
العزبية "ساليكا" سوى أن عاثلة حسين 
بك زكى كانت تتحدث التركية لا العربية » 
ولم يكن ذلك غريبا بالنسبة لأهل البلاط فى 
ذلك الحين . 

والشىء المؤك بهذا الخصوص هو 
اتقآن حميد للغة الفرنسية وتعلمه لها فى 
القاهرة » وقد وجدت أوراقا باللفة 
الفرنسية بخط يده. 

وربما .فوضح! لنا؛ الاستاذ الكبير 
يحيى حقى: اطال: الله فى عمره حقيقة 
هذا الاسم ,؛ فما من مرة سالته فيها عن 
فرد من اهل البلاط فى تلك الفترة الا 
واخيرنى بحسبه ونسبه وعنوان 
مسكنه ومهنته » وما يهمنا فى هذه 
المرحلة هو مولد حميد زكى فى ٠١‏ ابريل 
8 فى مدينة "تون" ولا خلاف حول 
هذه النقطة فقد سجلتها كافة الدوريات 
التى تعرضت لحياته . 


2 مرجلة غامضية فى حداة الفنان 


آكثر المراحل غموضا فى حياة هذا 
الفنان هى مرحلة الطفولة والصبا , 
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ويرك قلتاروةه اولاد ف 
لاق حسيق بك بي | 


كعمد و د ا 


00 
وتختلف حولها الروايات فى ادبيات الحركة سويسرا ‏ معتمدا على اخواله ‏ لدراسة 
0د 
أنه قدم مع 1 
فى مدارسها سنة 1911 بعد عزل الخديي 0 
لحي لبها وا مو و الى قرنسا فى القترة من 14178 - 15178 
دا ل ار برا القن فى مواري وائه ين لثتاد 
حم طب سيط يي دوي ذلك قام بعدة رحلات فنية الى جنوب 
بعد أن دب خلاف بين حميد ووالده حول <١‏ ثم يعود الفنان الى مدينة بازل سنه 
الدهثة , فقد اختار حميد الفن مهنة.له 141١‏ ويفتتح له مرسما خاصا ويلتحق 
بينما كان الاب يدفعه لدراسة المحاماة ‏ بمعهد للفنون التطبيقية فى بازل لمتابعة 
فغادر الابن القاهرة غاضبا وحضر الي دراسته الفنية . 

أرشيف الشارخ 
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00 


وقد تمكن حميد زكى فى هذه الفترة من 
تحقيق نجاحات فئية » فعرض فى صالون 
المستقلين فى باريس سنة ,1947١‏ 
وى جاليج القريف فى ياروين عند 
الآ5ا, 


رك الانخماس فى الحركة 
الفنية السونسسرية 
كانت سنة 1478 حاسمة بالنسبة 
للفنان » ففى هذه السئة قبل عضوا فى 
رابطة الفنانين فى بازل وهى رابطة فنية 
لها تقاليد عريقة » وفى تلك السنة يصدر 
ناقد سويسرى هو الفريد بادر كتابا حول 
عدد هن الفناين باسم "رسنائل الى 
الفنانين" يضمذه مقالة نقدية حول اعمال 
حميد زكى وينشر لوحة من أعماله فى 
الكتاب . 
وهذه المقالة النقدّيّة قطل إشال الفنان 
يضئفة ‏ حامة : واوحكة “الميثاء” ' بعنقة 
خاصة ؛ ويشير فيهآ ‏ الناقذ الى 'الدمآء 
الحارة التى تجرى فى عروق هذا الفنان 
ويؤرخ له ٠‏ ويعرض الوحته من ميث اليناء 
الفنى وطريقة توزيع الالوان الدافئة 
والباردة فى اللوحة » وخبرة الفنان بنيل 
مصر ؛ ويشير أليه بصفته مصريا قضى 
طفولته وصباه الى جوار النيل واختزنت 
ذاكرته صور المراكب . 
وقد استمر حميد زكى يعرض اعماله 
الفنية فى معارض رابداة الفنانين منذ سنة 
18 والى حين وفاته سنة ١554‏ . 
© الفياب عن مصر 


أشرنا قى مقدمة المقال الى أن حميد 
1 


أرشيف الشارخ 


زكى قد دفع ثمن عزل الخديى عباس حلمى 
الثاني من حياته ٠‏ فبعد طرد الخديى ساءت 
الاحوال المالية لوالده » واعتقد حميد ان 
والده يحجب عنه المال اللازم لدراضته 
الفنية ليدعم به الخديي المخلوع أو ينفقه 
على ملذاته ٠‏ وظل حميد على هذا الظن 
حتى وفاته سنة ١5584‏ . 

وقد باع حسين بك زكى القصر الكائن 
فى مدينة "تون" قبل وفاته سنة 11174 
بفترة » وتشير قرائن عديدة الى أن الفنان 
ووالدته السويسرية لم يتلقيا دمما من 
”"حسين بك زكى" طوال فترة الدراسة 
والاعداد ٠‏ وانه كان يعتمد على عائلة 
والدته السويسرية فى معيشته , مما 


ويُعد النجاح الفنى الذى صادقه حميد 
زكى سنة 11178 بقبوله عضوا فى رابطة 
القنانين , حصل على متحة دراسية سهلت 
له فيمًا يعد الهضول على الجنسية 
السبويسرية . 

وهذه النقطة. ليست معروفة على وجه 
الدقة , ففى رواية زوجة الفنان الاولى التى 
اقترن بها فى الفترة من ١514٠0‏ -19471 , 
اخبرتنى انه احتفظ بالجنسية المصرية 
بالإضافة الى الجنسية السويسرية بسبب 
الاجراءات البيروقراطية التى كانت تحتم 
صدور قرار من الملك فاروق باسقاط 
الجنسية أى رفعها عنه للسماح له 
بالحصول على الجنسية السويسرية ٠‏ وقد 
نصحه احد القناصل بالسعى للحصول 
على الجنسية السويسرية دون اخطار 
الحكومة المصرية » وقد فعل ذلك وفقا 
لرواية هذه السيدة وظل محتفظا بجنسيته 
المصرية الأصلية . 
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وتشير بعض المقالات الى انه حصل 
على الجنسية السويسرية سنة 154١‏ الا 
ان بعض الدراسات تشير الى انه قد 
حصل على الجنسية فى وقت مبكر . 

© فترة العطاء الفنى الخصب 

يمكن القول ان فترة العطاء الفنى 
المتميز قد تأكدت بحلول سنة 151748 والى 
حين وفاته , فقد تنوعت موضوعاته من 
المناظر الطبيعية الى الطبيعة الصامتة الى 
تصوير الشخوص . 


لوحة لنانان حقيد زكني نؤك بدي التراب 


من جوجان 


قن 
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وحدد احد الثقاد المراحل الفنية للفنان 
بقوله أنه اقترب فى مرحلة من المراحل من 
جوجان وفى مرحلة اخرى اهتم بالايقاع 
فى اللوحة عن طريق اللون والزخرف ٠‏ 


وتوجد مجموعة لوحات له لوجوه نسائية 
مصورة على ارضية ذهبية تشبه الايقونات 


الانسان والطبيدة الخلزية 


عدازا الوح 


أرشيف الشارخ 


وان كانت الوجوه النسائية فيها سمراء 
قادمة من جنوب مصر . 
© مكانة الفتان فى الحركة 
التشكيلئ.ة السو بسرمة 


سبق أن ذكرنا أن الفنان اخذ مكانته 
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نيكلاوس شتوكلين 2 باومان ٠‏ وولف , 
بارت وغيرهم . 

غير أنه من الملاحظ أن حميد زكى لم 
ينضم أو يعمل تحت لواء الجماعة الفنية 
التى كونها هؤلاء القنانون والتى عرفت فى 
تاريخ الفن بجماعة +5 ؛ وهى الجماعة 
الفنية التى تشكلت لمقاومة الافكار النازية 
قبل اشتعال الحرب العالمية الثانية 
بواسطة المعارض القنية والملصقات 
والندوات سلاحا للمقاومة فى الوقت الذى 
شاعت فيه الاقكار النازية وتدفقت على 
سويسرا الألمانية مع تدفق موجات نهر 
الراين . 


وايين سرا كن 'الميادىيء النازية :فى 
البدلية صادقت إعجابا من الشباب الغر 
إلبافية وقطامات من رجال الأعسال الذين 
ارتبطت اماقهم بالسانيا النازية » وكانت 
مركة شرسة خاضها هؤلاء الفنلثون فى 
والتحقت الجماهير) العويضة ,بالمققومة': 
ويالبحث فى آاتبيات هذه المركة 
ومنشوراتها لا توجد اشارة ضريحة ال 
ضمنية لاسهامات حهيد زكى فى هذه 
الحركة السياسية الراديكالية . 

وقد أوضحت لى زوجة الفنان الأولى ان 
زوجها على الرغم من صداقته لافراد هذه 
المجموعة فانه كان لا يشاركها نشاطها 
السياسى ولا يشغل تفسه بنشاط آخر غبر 
الفن , وأنه كان مشفولا بقنه ليلا ونهارا , 
ولحظات راحته القليلة بعد النوم والطعام 
كان يقضيها على المقافئ ٠‏ ولم يكن 
مشفولا بشىء آخر فى الحياة سوى اتقان 
فنه وتجويده ؛ ولهذا لم يكن مستغربا عدم 
أسهامه فى هذه الحركة الراديكالية . 


أرشيف الشارخ 


ولكن هذا التبرير ليس مقنعا , وريما 
توجد اسباب اخرى دقعت حميد الى 
الايتفان ‏ هن: هذه المجموهة . متها 
احساسه بعصريته وقد ترددت مصر كثيرا 
قى اعلان الحرب على المانيا النازية , كما 
ان المانيا النازية كانت تبدى تعاطقفا مع 
تركيا » وربعا عدم حصوله على الجنسية 


القوانين والأعراف على الاجاتب مزاولة 
الأنشطة السياسية ؛ ولكن كل هذه الأقوال 
من قبيل الظن ؛ ويجب ألا يعتد بها حتى 
تسند بالبراهين ٠‏ وأن كانت هذه الفروض 
نابعة من الشخصية العمصرية التى نشاآت 
فى مطلع هذا القرن حين كانت مصر تحت 
السيلدة العثمانية من النلحية الاسمية 
وتحت الحماية الاتجليزية من الناحية 
النعلية! 
© جياكوتى مدرسة بمقردها 

والملاحظة الثانية حول علاقات حميد 
زكى / هين عذم نشباة علاقة بينه وبين 
اكنحات البنتويسرى. ,جياكومتى » وهذه 
ظاهرة ليست مقصورة على حميد زكى 
وحده ؛ ولم تهتم المجموعة الفنية التى 
اشرنا لها سابقا يهذا القنان العظيم ؛ فقد 
كان هذا الفثان مجددا اكثر مما ينبغى فى 
نظر هؤلاء الفتاتين » كها ان جياكومتى 
كون شهرته ‏ فى البداية - فى فرنسا لا 
فى سويسرا . 

ووفقا لرواية زوجة الفنان الآولى فان 
حميد زكى لم يهتم بجياكوبتى مطلقا سواء 
فى سويسرا أو فرنسا , وكان يراه مجددا 
الى الدرجة التى لا تسمح له بتذوق اعماله 
أو الاعجاب بها ؛ وكان انتاجه النحتى 
مخالفا لخبراته الفلية التى تربى عليها فى 
مطلع القرن . 

بات 
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موسم الوجرة الى الصععراء 


عقد آخيرا فى الوادى الجنيد 
المؤتمصر الاول لتنمية محافظات حصص 
الصحراوية ٠‏ ويجىء هذا اللؤتير 
كواحدة من المحاولات المتكررة. لملتغلبٍ 
على التكدصين السكانى والحضرئ فى 
وادى النيل ٠‏ 


وقد ناقش اللمؤتسر 0 بمثا تناولت 
الامكانات الزراعية والضنياعية 
والسياحية للمناطق المصجراوية,بهدف 
انشاء مناطق جذب حضرى جديدة ٠‏ 
وذلك ‏ كما دعت احدئ نر|اسيمسات 
المؤتمر باتبساع اسلوب تثموى يعتمد 
على انشاء قرى صحراوية زراعيسة 


صناعية ٠‏ تتميز بطابع بيتى وعمارى 
خاص ؛ ونشاط حرفى وانماط حيساة 
مناسبة ٠‏ هذا ولم تغفل الابعهاث 


الانشطة الخاصة بحماية المحيساة 
والمنشات «ن تعديات البيئة ٠‏ 


رقن الؤشس: فلن سوقم 
مختلفة فى هجالات التنمية الزراعية 
والموارد البيئية والصناعية والاغداد 
البشرى ؛ وتضمنتثت هذه التوصيات 
14 


أرشيف الشارخ 


عات 


© تشكيل مجسيبور عبسل 
متخصصة لتنفيذ الدراسات اللمقسددمة 
للمؤتس * 


© رسم خريطة للمياه الجوفيسة 
على مستوى الجمهورية ٠‏ 


ف «اسغال محاصسيل غير تتليدية 
تفازم الملؤحة والجفاف ٠‏ فى الزراعة 
المممراوية ٠‏ 


©' الثركيز على التعليم الزراعى 
والصتاعي والارتقاغ بمؤْبساته الى 
البيئية ٠١‏ 


© ضرورة البت بسرعة فى تنفيذ 
مجميع فوسقات « ابي طرطون » * 


وقد شغلت محافظة الوادى الجديد 
مساحة كبيرة من اعمال المؤتمر «بعد 
أن اكدث الابحاث ان الاراضى القايلة 
للاستزراع فيها تقس بهمسوالى ؟؟! 
الف فدان ؛ بيثما لا تزيد المسسساحة 
وجوكد مصادر مائية تكفى لزراعة 
٠‏ الف فدان ٠‏ ولهذ! تضسمنت 
التوصيات ربط خطتى التنمية وتشغيل 
المشباب فى المحافظة ٠‏ 
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ج تصميم سبجارة جديده 


صسبدت شركة اهريكية للسفسان 


والسجاير ( ديقولدن ) سيجارة جديدة 
فى الاسراق على نييبيل 


السبجارة ٠٠‏ ويؤدئ اختراق الوقرد 
الى ارتفاع موضعى فى درجة الحرارة 
يسفن الهواء اذى يسهبه المسخن 
عند اخذ نفس من سيجارته *وحين يمر 


يعصل هنها المدخن ؛ حين تضاف الى 
أكاسيد الكربون الناتجة عن الوقوك 
الحترق ,» على نكهة شبيهة بنكلهمة 
السيجارة العادية » كما تشبع حاجته 
الى النيكوتين ٠‏ دون سفان احتراق 
التبغ الذى يحتوئ على القار وغيره 
من الكيماويات الضارة ٠‏ التى تمه 
هن الاسباب المرئيسية , ٠‏ حسب الاعتقاد 


أرشيف الشارخ 


لس مضنا 


السائد + فى سرطان اللرتة وامراض 
القصبة المهوائية ٠‏ 

وان كان المتوقع ألا تتسبب مثل 
هذه السجائر في اضرار سحية 
للبحيطين بالمسخن ٠‏ لعدهم وجود 
الشغان + الا انسيسسا لا تفترق عن 
السجاش العادية حن حيث وقسسوع 
المشخن فى اسس الاسان الذى ينشا 


سيدا 
7 ( الاثحاد السوفييتي ( 
انتبه المروض ايفان روبان الى آن احد 
الاشبال ( اسمة ورد وعمره سربتة 
شهور ) تلفه حالة عن الاضطلراب 
اللشديد ٠‏ عند الاقتراب مع زملائه 
هن جانب الحلبسة الايمن ٠‏ وبين 


١ "6 
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الفحض الطبى للشبل فيما بعد انه 
عصاب باعثامع فى عدسسسة العين ٠*٠‏ 


وهكذا وتجد المروض نفسه فى موقف 
لا يحسد عليه ؛ قهذا الاعتام يجعسل 
الشبل شبه اعمى»ويقفى علىاية سيرة 
محتملة له في عالم السيرك ٠‏ لتصيح 
حديقة الميوان افضل مصير يمسكن 
توقعه له ٠٠‏ 


ولا المروض آلى مركن الجراحات 
الدقيقة كلعين فى كراسئويارسك ,المذى 
قرر ضرورة الاستعاشة عن عنسسة 
عين الشبل بعدسة ‏ اميطناعية :. ورغم 
موافقة الروضس لم تئته ا|الشكلة » وكان 
على الاطباء أن ياقذى! بعين الاعتبان 
ان المشيل مازال فى مرحلة النسو 
لهذا يجب أن يركبو! فى عينه عدسية 
تناسبة حين يكبر *' وكشفت دراسسة 
عين أضد اكبر أن قطر العنئسة اكبر 
بنحى خمسة ملليمترات عقاونة بحدسة 
عين الانسان وأآن حدقة عين الاسد 
ل ا بوه ؟ 
مرات لا 


يكن امام الاطباء الا | 0 
الى "2 ْ الوص ب وي 
الثى يحتاجها الشبل يبب أن تكوء 
اثقل هم اس امسوم ا 
يستفسونها فى جراحات عيون البشر 
وجاء دور مهنسى معهد البحث المعلمى 


الحدل 


أرشيف الشارخ 


للجراحات النقيقة فى مرسكو 2 حيث 
جرى العدسة المنامسبة لعين 
الشيل » آن يتمدد الشسبل المخدر 
على طاولة العمليات بين ايسدى 
الجراحاث ٠٠‏ وذلك قبل أن يعود الى. 
حلبة الشيرك يصول ويجول بين اقرانه 
دون_خوؤف_أو اضطراب ٠-١‏ 

به والوارد 
تشيدا الاثم المتحدة /#حاليا 


مع المعلومات العلمية الخامسسة 


0 السمماي : جددوي ش 


ويسعى البنك الى الحصسول على 
الاعتراف العالمى باعتباره خضسرورة 
علمية وتنموية فى انفس الوقت ٠‏ وقد 
أنظدات القطرية و1 المؤسسا 
امصناعية د ال ا . ع 
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الذى ساعد على اتمام مرحلته الاولى 
بتكاليف لا تتجاوز در؟ عليون شولار ٠‏ 
ويقول الدكتوى مصطفي كمال حلدن 
المدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة 
الخاص بالمبيئة » أن آلينك الصنيد 
سوف يساعد البلدان الاشد فقرا على 
ادارة 0 مواردها واتخساذ 
قرارات بيئية رشيدة ٠‏ كما انه سيكون 
خدمة العلماء الراغبين فى 
ل الغروف بي م 


والمجالات_اللتى يباج[ بيت التئاة 
تنشمن صحة الانسان ؛ وفي“كع هاه 
الميطات 0 والموارن المكبشدة والمناغ: 
ؤعمليات التلوث الطويلة الامد *«لكن 
الجليد فى نشاط هذ البنك ليس 
العلومات التى كانت هوجودة ومتاهة 
قبل انشائه ٠‏ وائما عمليات تعليل 
المعلومات ومعالجتها بشكل يسساعد 
على استخدامها ميدائيا ٠‏ 


والمركز الرئيس للتحكم فى عمليات 
البنك مهوجود فى العاصمة الكينئية 
نيروبى ( ماق برنامج الامم التمدة 
الخاس بالبيئة ) اما هفركز اعتاد 
“يج لت عا وب قى جامعة 

سويسرا ؛ وتقاشم وكالة 
انفضاء الأمريكية ( ناسا ) 0 
نلية وهندسية للبتك ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


هج عام دولى ادو الآمية 


بد تشهد القاهرة اول تسنسمير 
المؤتمر العربى للتخديد ( تحضره ٠١‏ 
دولة ) الذى يناقش قضايا التخدير 
لزراعة الاعضاء وجسراحات المخ 
والقلب المفترح , وذلك بالاضافة الى 
وسائل العناية الركزة وتغدير هرضي 
نقص المناعة الناشىء عن اسستعمال 
انوية علاج السرطان ومئع طصرد 
الاعضاء ؛ او ئتيجة الاصابة بعرضص 


الاربعين تاريخها الى ٠‏ 
حيث.طيتؤرى عليبا اختبارات تمستمر 
ستة“شهون بهدف دراسة الاساليب 
المكفيلةء بحعاية قريئاتها وذلك عن 
طريق تطوير بيئة اسطناعية تؤخر 
الحشال تعفن آأعضاة الومهمسعاء 7 
للتساعد ]أملي؟ رحبا /للجمهوى ٠‏ 

عد "صدزر قامرس حسين 
فحنك فهمئ ‏ الشافعئ للالفاظ القراتية 
وييسر القاموس اآسديد الاسددلال 
على أى من الفاظ القران الكريم 
دون الحاجة الى تخصسص فى قواع ٠‏ 
اللغة حيث يرتب القامرس الالناظ 
ملبقا للصورة الاملائية لللكلمة ( دون 
رجوغ الى مصدر اللفظ زمشطلالة كما 
هى حال المعاجم الاخرى ) ٠‏ 

ويشتمل القاموس بهذا النحى على 
جميع الفاظ القران ولا يقتصسدر على 
الاسماء والافعال مع الاشارة الى 
السورة والاية اللفظ منها 

“*# اعلن وزير ١‏ الكويتى 
خلال اليوم العالمى لمصر الامية قرارا 
بالذامية محر الادمية فى الكويت : 


١" 1/ 


عط امسق 19ل نفك "نلك «نط متسعر د ع هرت لاخ كطكنا. 
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أمتثالا لامر الاسلام بالمقراءة وطلب 
العلم , وحرص الكويت على التقسدم 

*' والمعروف أن مكاقصسسة 
الادية صارت واحبا الزاميسسا فى 
الكويت بدوجب قائون صسدر هام ٠ 4١‏ 
وقد حدث أنخفاض فى نسبة الاميين 
عا بين تعسدادى 1516 وى 15844 هن 
أر٠5‏ فى المائة الى ار4؛ فى المائة 
وتولى وزارة التربية ‏ كمسا اعلن 
الوزيد - اهتماما كبيرا با متعمساون 

» ال لعا 
ان الامية , بالاضاقة 0 ات 
0 0 ب والثقسافة 
الاب ٠‏ لكا بع تعريد 
تف 7 5200 

21٠197 "1٠: أعرفة والقبوات‎ 


ه اليابان والمودة الى 
العصر الع سرق 


فى حمسوان تم بين رئيس وزرقم 
اليابان ياساهيرق نأكامسسسوتي 


دعوة الكيلسوف للعودة « الى نقساء 
العصر الحجرى » احد اهم “0 


التى اصدا 
به للعياة الثقافيسسة فى 


١54 
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ا 2 د25 


أرشيف الشارخ 


ويعد أومهار! اول القائلين بفكرة 
تقاء العصن المجرى والدافعينعنهاء 
وقد عين اخييبرا مديرا 1 ه مركن 
الابحاث الدوئية للدراسات اليابانية؛ 
الذى انشىء بدعم عن ناكاسوثى نفسه 


وقد جرت أالدعوة المى « نقاء المعصر 
العجرى ل الاتهاماثت على ناكاسونى 
واومهارا ٠‏ ولعل اهم هذه الاتهامات 
العنصرى اذى يهدف ألى تامسيل 
فكرة قاء الجنس اليابائى وتفوقه .. 


ويرئ أومهار!ا أن الحمضسمارة 
النهوضة » وصلت الى سقف تطورها , 
ويتئبا بسار العالم مالم يتضفل 
الغربيون عن الوجهحة البيكونية 
( ثميبة الى فرانسيس بيكون. ) القائلة 
بضرورة سيطرة الانسآن على المطبيية 
وتسشيرها لخدمته ٠‏ وعن هنا يبرو 
دعوثة آلى ميادئء العصر الحصرى 


ناكاسونى .. رئبس وزراء اليابان 
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اسزائيجية اسرائيل التووي 


قم : محمد فتكى 


خصصدت وكالة الطاقة الذرية مؤتمرها القسسادم 
البحث التهديد النسسووى الاسرائيلى على العالم » جاء 
ذلك بعد مئناقشة احب التقارير حول مخساطر 
الطاقة الذرية الاسرائيلية ٠‏ 
بعد آن طالبت 48 دولة بضرورة مواجهة المسالم 
لهله الاخطار ٠‏ 


فى اك ءا سرت فى عديد هن الاوساط التى تبدقى متبا عدة 0 
من حبث نوعية نشاطها » مثل !اوساظ تجارة السلاح والممحافة 
وتجارة الجنس وال مخابرات ٠٠‏ سرت عسات عن افتعام جديد شاذ 
لبوب جوكاليوفي نيس طخرير] مجلة) النتواوس|) الانجليزية ذات 
الطابع | لمن // تجايزه 


وكانت المفاحاة الاولى أن هذا الاهتمام الشاذ لم يكن سوى 
تكنولوجيا الطاقة الحرارية النووية ٠‏ وكانت مه الثانية ان 
الاتفاق كان يجرى فى سربة «طلقة » بين جوكسيونى وسول ايزنبرج 
تاجر السلاح الاسرائيلى المعروف,وجاكوبنيمرودى الكولونيل السابق 
فى الخابرات الاسرا يلية ٠‏ الصديق الحمدم لادريل شارون وزير الدفاع 
الاسراتيئى ( سابقا ) ٠‏ وكانت المفاجاة الثالثة ان الاتفاق يجرى 
حول اقامة مفاعل اندماج حرارى نووى ٠٠‏ أى مقفاعل هن ذاك النوع 
الذى تعجز أى هن دول العالم حتى الميوم عن بنائه منفردة » والذى 
تتعاون آحاد دن الدول بينها الولايات المتحدة والاتحاد الس وفبيتى 
واليايان على تكاليفه المالية والفنية » والذى دمكن أن يصير مصددرا 
للبلوتونيوم اللازم تلصناعة القنابل النووية ٠‏ ناهيك عن كوئه مصدرا 
خرافيا للطاقة الرخيصة والآمنة" * 


ولم تكن مفاجاة باامرة بعن كل هذه اافاجات أن | كلديجر 
لحساب اسرائيل ات :+ العسكرية : 0 0 
8" 
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لقد أكرنا هذهالحكاية المثيرة مدخلا 
للحديث عن استراتيجية اسراثهيل 
النروية ؛ لانها تكشف ذروة هن ذرئى 
هذه الاستراتيجية الطموحة : لكسسن 
والعودة الى السياق التاريفغى ٠‏ 

لم تتآخر اقامة ه مؤسسمة الطافة 
الذرية الاسرائيلية » ( أغسطس 484 | 
عن اعلان الدولة الصهيونية كثيرا 
ولم يمل عام 1444 الا وكانتاسرائيل 
ترسل بعثاتها لدراسة الهندسةالنووية» 
فويريطانيا والولاياث المتحدة الامريكية 
والمانيا الاتحادية ٠‏ وما أن بدا هؤلاء 
المبمرثون فى العودة الى اسرائيل 
حنيى الحقوا بصفوف الخيراء اليهودء 
الذين هاجريا الى اسرائيل من ارجاء 
العللم التقدم , تبتخرط الجبيع ( عام 
116 )فى بناء مفاعل «١‏ ريشوليزيون» 
لتدريب الفنبين الاسرائيلبين علىانتا 
النظائر المشعة ٠‏ وتطبيقاتها الوراعة 
والصناعية والطبية * 

وما هى الا شاين] ع الك لتك 
اسرائيل الى بناء“عفتاعل جديق فى 
نامال سوريك تم تشنييده ' لخن :154 
بقدرة 0 ميجارات 1 واتخذ وجيمسية 
تخصصية فى اعداد الكواس اللازسة 
لتوليد الطاقة الكهربية من المحلسات 
النروية ٠‏ ولم يكد العمل ينتهى فيهذا 
الفاعل حتى بدا تشييد مفاعل ديمونة 
الشهير فى صحراء النقب 2 الذى 
هرعان ها تحول الى مدينة نووية 
تعلوى. السترلاينية الس فزي 
الاسرائيلية * ومنذ عام 51 بذا 
العمل فى مفاعل «١‏ البنى روبين »الذى 


تبلغ قدرته ٠١١‏ ميجاوات + بهسدف 
تحلية مياه البحر وتوليد الشاقة 
الكبربائية ٠٠‏ 

حل 


أرشيف الشارخ 


أثيل النوويب 


وهكذا توالت ساسلة المشرومات 
النووية الاسرائيليسة حتى وصلت 


م اللذيثءة”: 


وفرئمما منئذ اعوام ٠‏ 

وان كشف ذلك عن الاستمرارية 
التى يتسم بها البرناسج التننسورى 
الاسرائيئى فلهذ! البرنائج مسمات 
أخرى يجدر الوقوف عند بعضها , 
ولعل الشمول وتنوع الاغسراضشس اول 
هذه السمات , فالبرنامج الاسرائيلى 
يراوح ها بين انتاج البلوتونيوماللازم 


القنابل التووية » وبين مجالات 


د ا الاثار والمادياتباسمتقماء 
كما أله . البرثامسج 
سبلا 7 اعقلاك مركز قل 
وخبراء على ارقي ستون فى زدع 
الم * آلا 


هذا كما ينوع بن ميم ددا 


التنويع فى همصادر الخاعات اللي 

ومن العمماث التى تلفت النظر فى 
برنامج امعرائيل النووى الداب عسلى 
اقامة علاقات وثيقة مع الاخرين فى 
بعيد!ا عن السلاح النورى والتكنولوجيا 
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النووية , ساعيا بذلك الى الامسستفادة 
من تجارب الغير دون تكرارهما, 
والاقتصاد فى النفقات الهائلةللايحاث 
النووية ٠‏ 
ومن هذا المنطلق سارعت اسرائيل 
( عام 1184 ) للانضمام الى الوكالة 
الدولية للطاقة النووية للاستفادة من 
امكانياتها , وللحصول على شمنئات 
منتظمة من اليورانيوم بحجة اجسراء 
ببعبةه الآثار القدينة فى الجامعهمسة 
العبرية مركزا لتدريب علماء الأآشار 
الاوربيين والامريكيين (!) على سيل 
التثقيب التي تستخدم « الكربونب4١»‏ 
اقشع ٠‏ بل وخفت الى مشاركة الاتحاد 
فى التخفيف من آثار عمنة 
تفينويل ٠‏ بأرسال وفز .الجسراحين 
العالميين الذين ذهبوا للمعاونة فى 
انقاذ ضهايا الاشعاع ؛ بطبيب همسن 
مركز زراعة النفاع فى اسراثيل (!) 
والى جوان ذلك تعمل اسرائيل , 
متسلحة بكل الذرائع والدعاورى 2 على 
تجنيد العلماء الاوربيين والامريكيين 


حي فى مؤسساتها ٠‏ ولا تتوريع 4 
الشرعية على امندّاد رقعة العالم .من 
جنوب افريقيا الى شرق آسيا + ومن 


امريكا الشمالية وأوربا الى امريكا 
الجتربية , ولا عن استخدام شبكة من 
العلباء اليهود والجواسيس فى معظم 
البلدان المتقدمة للاستفادة من تجارب 


ستخداءاساليب القرصنة 
افتسي عل كن الكبيات كما حدث 
فى مغامرة السفيئة سرستيرج التى 
خطفت اسرائيل حمولتها ( ٠١‏ طنا عن 


أرشيف الشارخ 


اليورانيوم ) وهى فى عرض البحر ٠‏ 


| 


غير 1 اسعراثيل ومع الاستفادة الى 
اقصى ححد من العلاقات الوثيقةوالمتنوعة 


كما أنها لا تقف عند امتلاك لسلاح 
النووى بل تسبعى حنينا الى امتلاك 
القنيلة"الهيدروجينية 

واليقظة زاجادة ‏ اختيار التوقيت ٠‏ 
ولعل أفضل يثال على ذلك مشروع 
شارك فيه ثلاثي! جوكسيونى وايزنبرج 


عن طريق اندماج انوية ذرات العناصر 
الخفيفة ( مثل الهيدورجين ونظائره ) 
والمفاعلات من هذا التوع الاخيسنر 
آمنة تماما ٠‏ لانه لا يتضلف عتنها 
نفايات ذرية ٠‏ ذلك ناهيك عن انهسا 
مدر خرافى لا ينضب ٠‏ لان المادة 
الخام التى ستحتمد عليها هى المياءه 
وقد ساهم كل ما سبق فى جعمل 
و١‏ 
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أسرا ايك أ سرائيل التوديي 


مفاعلات الاندماج الثووئ حلميسسا 
تسعى كل البلدا المتقدمة وراءه ٠‏ 
مالية رفنية هائلة لتحقيق هذا الحلم 
طوال الثلاثين سنة الماضسية » حتى 
قاريت الوحدات التجريبية الموجودة 
المفاعلات + وذهبت التوقءساث الى ان 
بداية القرن الجديد هي التاريخ الممتمل 
لبدء استخدام مفاعلات من هذا النوع 
على نطاق اقتصادى وصناعى ٠٠‏ 
وهكذا 11 صارت التجارب الطويلة 
الباهظة التكاميف قاب قرسين أى أدنى 
من الاثمار / قفزت اسسرائيل الى ساحة 
هذه لا ساي ٠‏ لتجنى ها زرعه 
الاخرون »' فاقدم ثلاثذى جوكسسيونى 
وايزنيرج ونمرودى على مشروع بناء 
مفاعل نووى من هذا النوع : 
خلاصة القفنولوجيا الادري كية 
والفرنسية با مقرب 8 نالب جم : 
اطار فسسسركة ٠‏ ' إإى > 
المرتبطة بشركة « 7 #الامريكية. 
التى يساهم جوكشيؤتى فى تسويل 
بحوثها » والتىٍ تقدم تمننستمينا 
جديدا للمفاعل ٠‏ 
بالنسبة لمفاعلات الانماج المرارى 
النووئ لا يقف عند كونها وسيلة 
امنة لانناج كم هائل من الطسساقة 
الرخيصة ٠‏ ذلك أن الاحتمال الار 
هو استخدامها فى ارتباط بيمفاعلات 
الاتشطان النووى العادية » لاستخدام 
جزء من نيوتروناتها فى سالجهة 
اليرراتيوم ب “5 الطبيعى ( وخاماته 
تحصو 
تونيوم - 
2,١2 8‏ وهى وقود ثمين للمحطات 
النووية الحائية » ناهيك عن كونه 
ا 


أرشيف الشارخ 


الوقود اللازم لصناعة القفنبايل 
النووية ٠‏ 
تن على اعدائى فقط ! 

ولا باس بعد ها فصلناه من الانتقال 
الى بعض الاعتبارات الاستراتيجيسة 
الهامة التى تحيط ببرئامج اسرائيل 
الثووى ٠‏ التى تمد جديدة فى بابها ٠‏ 
لقد شكك بعض الخبراء العسكريين 
فى القيمة الاستراتيجية للقرة النووية 
الامر اثيلية , لان استخدامها يوي 
نافيك عن المنطقة العربية ٠‏ 
الانباء التى تتناشر حول ا 
اسرائيل النووى تتضمن الحديث عن 
اسلمة مثل القنابل النيوترونية التى 
تقتل الاحياء دون آن تسمر الانشاءات 
والمباني! والمعدات ؛ ولا يتجاوز هعدى 
السمار الناتج عنها مسافة ١١٠١‏ هتراء 
اث أن هدفها الارل القضاء على 
الاحياء الموجردين على مسافة كيلو 


بالاشعاع دون اللجوء الى تفجيرات 
نووية ٠‏ وهذا السلاح الاشعاعى يشدء 
فى مفعوله القنابل النيوترونية وأن 
وقلة التكاليف ؛ بالاضافة الى السرية 
الكاملة التى تحيط باستخداماثةه فى 
هواجهة العدى /» حيث لا يكتشف ولا 
يمس به أحد ؛ الا مع ظهور اثماره 
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المسرة على الانسان والبيئة ٠‏ وهكذا 
فبو سلاح اكثر خفاء مقارنة بالقنبلة 
النيوترونية التى يصاحيها اتفجسار 
هائل يشعر به الجميع ٠٠‏ 

وكل هذه المستجدات تمكن من قصس 
الاصابات الاشعاعية على اللستهدف 
بها دون أن تسن ذْ المملاح , 
وذلك بعيدا عن استراتيجية « 
وعلى اعدائيى 1 التى كانت 0 


هذا وقد تمكنت اسرائيل فى اطسان 
استراتيجيتها النووية الشاملةمن تجاون 
الاهداف المحددة للقوة الثووية » فان 
كانت الاهداف التقليدية اثل هذه 
القرة تدور حرل مضاعفة القسوة 
التدميرية لالك السلاح الثووى دون 
حاجة الى مضاعفة جيوشيه ؛ وضمان 
عدم تحقيق الاطراف المعادية لتفوق 
يؤشر على ميزان القوى » والاستفادة 
من المنافع الجانبية للنشاط النووى 
فى تطلرير الاقتصاد ٠٠‏ الخ الوسيد 
اضاقت اسرائيل اهدافا استراتوجية 
جديدة لثل هذه القرة هن قبيصل 
استذثمارها فى ابتحتسزاز الاخرين؟: 
والمقدرة على حسم الاموز إسياسيا 
بالنهديد بالخبار «العسكرى ؛ والضغط 
على الاخرين لاثمام تحالفات قفد 
لا يرغبون فيها » يهدف المغول تحت 
مظلة انووبة ولحماية انفسهم من القوة 
النووية الاسرائيلية 

39 مشاهد من ديت شحين 


ا قل اثهنا أن تكون حكاية 
جروكسيونى سغلنا للحديث عن 
استراتيجية اسرائيل النووية فلاباس 
هن أن يكون ع 0 الحديث 
فى 5-3 الاحد 5 اي 5< 
استدعى رئيس الوزراء الامسرائيلى 
سكرتيره وآمره بابلاغ اعشسااء 
الرزارة + كل على انفراد ‏ بالحضور 


أرشيف الشارخ 


الى بيته فى الساعة الخاميسة 
واعتقد كل وزير انه المدعو الوحيسد 
للحديث مع الرئيس فخف وهى يحس 
ببعض الزهو ,» لكن كل واحد منهم 
فوجيء عند وصوله بوجود السوزراء 
الاخرين وفى الساعة الخامسة والربع 
اطل بيجين على وجوه السسسوزراء 
المستطلءة وقال هد حسنا ٠‏ أن سستا من 
طائراتنا فى طريقها الان لقسف هدف 
هام فىالعراق٠وامل‏ فى نجاح المهمة , 

ولف الحضور صعت عميق برهفة 
همس أحد الوزراء بعدها - وقد راح 
ذكنه الى المراجهة المتفجرة - ساغتيا 
حول نشر صواريخ « سام - 5 , 
السورية فى الاراضى اللبنانية اليا 
د تقصدون سوريا يا سيادة الرئيس»٠‏ 

لكن كسان بيجين لم يكن قد زل * 
كان يقصد بالتحديد مفاعل #سوز 
سام لم ا 

سية , ول 

العراق على اتفاقية حظر انتشار 
الدوللى على منشآته : الامر الذى لم 
تفعله. اسرائيل ٠‏ 

وهدًا يكن الشق الاخر للاستراتيجية 
النروية الآسرائيلية , الساعية الى 
حرمان. الدبول العربية من مقوصسات 
اي برنامج نووى مستول * 

تبقى مااحغلة لا يمكن 
هنا وهى أن ١‏ سرائيل تنسعى كثيرا لي 
استخدام الحديث عن القدرات لما 


ان نيه لك ٠‏ لعن يجب ١ل‏ يفولا 


ايضا أن ادراك الواقع هو اول شروط 
مواجهته وهن فضل القول ان نقسرر 
اهمية اهذلاك العرب لقدرات نووية 
خاصية ٠‏ واهمية العمل على اخضساع 
كافة المذاعلات التووية بالمنطقة للرقابة 


الدولية » والعمل على 'انشاء مثنطقة 
منزوعة السلاح الثووى فى الشسرق 
الاوسط وافريقيا ٠‏ 


ازفنل 
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دك حي 0ه 


قُ أدب طه حسين 


يام :د بسانتت 


هحمام مده مام | للها ل سس سم م نسم مل سملم عمسمو اسمس 2 مل سام وعم 2ه 


سح م مس جس صوسه > ممم مسو سم سوج الموج سم جو نا مسصتط مسب 1 


طه حسين ( مارسن 1444 - الاض 518 اكتوبر 151/9 )ع 

مزاج قوى بن حفسسسارة الشرق وحضارة الشفرب » 

وعصارة طيبة من معهسدين همختلفين:الازهر والسوديون 

٠‏ .ومن نمع اللمرفة الانضانية انهل طةخسين ‏ من الثقافات 

2 وتعمق فى دراسسيات الآداب القديمة والحديثة على 
اء ٠‏ 


لحمو هس م سح حي مو لج مسج اسساا» ومع ص سح و ا 


وتنركز ملامح شسخصية طمه جنديدة فى الانب المصرئى / يل وفى 
حسين فى فكره المر المستقل وود واه وجاك ف 
يي 0 ) الاين اران مسزة كن خزكايين 
وهيامه بالفن والجمال و 0 - وقد شغف لله بفلسفته وتاشر بها , 
ادل معدوه تيمو في مسي 1 عت وسار هلى شوئة في درامسله للاصعن 
ان 
ويمثل طه حسين ورفاق له مدرسة والثقد والثقافة ومن اساتذته ميد 
١74‏ 
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د . طه حسمين .. فكر حر مستقل 


السيد فى تفكرره ٠“‏ وفى كتيه : آديب 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


وصلة طه حمسين بادب المنطوطى 
0 النواء مم العلم عام 215١١‏ 
كان يقول : لقد كنت أعقفت 


5 5ق * أو « اسبوعية » 
الله أن كلك الف به عل الششق ‏ 
اقيل عليه كل الاقبال ( الهلال عدسد 
فبراين 1537 ص, لام ) ٠‏ 

والحنيث عن له حسين 'ملسويل 
ومتشعب ولا ينفد بحال 
© دراسة جديدة 


وقرييا من عيد ميلاد طه حسين 
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فنالمقال الصحدهى 
ادب طه هسين 


شرف منهجه فى التفسير الاعسسلامى 
للذدب , وحرص على الرجوع الى 
الادب الذى لم يتشر فى كتب لعميد 
الادب العريى د * طه حسين * 

وقد استطاع الباحث آن يمستتقرىء+ 
أشكالا جديدة لفن امقال ٠‏ تثرى هنون 
التحرير ؛ وتؤحمل هذا الفن فى تراثنا » 
وتحدد منهجه فى تحقيق التعادلية بين 
الاصالة والمعاصرة ٠‏ وجهد المؤلف فى 


أرشيف الشارخ 


9 
4 
1 


على السواء- ( عن ٠٠ ) ١١‏ 


اتصال بين كاتب وقسارىء 
الامر الذى يجعل دراسة المقال 
الصحفى فى مكانه من عملية الاعلام 
( ص :“د ) ' 
© الستشرقون وطه 


2 والرابع : عن اأساليب التمرير 
فى مقال طبه * 

والخامس : عن طه حسين وفسن 
المعمود الصحقى ٠‏ 

والساسااس : عن فن اليوميات 
الصحفية فى أدب طه حسين 

والسسساي : هفخ ساق 
اللرتيعى الافتتاحى * 

والشياامن : عن فن المقسسال 
الرئيسسى النزاللى * 

والتساممع ': عسن فسثن القمسال 
الرئيس الكاربكاتيرى * 
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التحليلى و التقويام الصحفي * 

وفى القدمة ذكر السؤلف أن فى 
الدور الذئ قام به طه فى نهضتنسا 
السحنية الحديثة هآ يلقى الضسرء 
على تفدير المستشرقين لدوره ٠‏ حتى 
لقد ذهب الاستاذ سبرنجلنج الى انسه 


هو ومتقرلك والجاحظ اشد النسساس 
صلة بروح المقال الصهقى ( ص 9؟ ) 

ويئرس المؤلف بيئة الجويدة ني 
86 راب المصرى فى القصل 


ويشرح فى الفصل الثالث : عناصر 
الاصالة والتجديد فى فن سباق 
الصحفى عند طه حسين ؛ وبلافشسسة 
المقال السحفى ؛ وبلاغة الاتصسصال 
الواقعى ' والاسنتقصائى والاستقرا 
والصحفى فى انب المقال عئد سه 
حسين ٠‏ 2 فى الفصل الثالك 

رفى الرابع يستعرَض اللؤلف ندال 
القصصى والوصفى 2 و 
وخصائص كل + لون » وذلك فى دقة , 
وعمق تناول * 

وفى الخامس يعرش لفن العمسود 
المسحفى وللن العميسون الرهزى 
رخصائصهما ٠‏ 


رفن اليوميات اللصحفية موضصوع 
القصل المسائس حيث يعرضن الؤلف 
لفن المقالالاعترافى وفن اليوميسات 
الصسحفية وخصائصها فى آدب مله 


حسين 0 
وفى السابع خراسة المقال الرئيسى 
الافتتاحى وخصاتصافى اكب طله 


حسين الصحفى و 
والمقال التؤالى وخصائصةه عند طه 


أرشيف الشارخ 


حسين يشمل الفصل الثامن ٠‏ 
وخصائص»ه وعناصره فى أدب طه 
بالتأمل ٠‏ 

واللقال المتحليلى والتقريم المسحقى 
العاشر عرضا جيدا وجذابا وعميقاء 

والصادر والملحققّت والممسسورات 
شىء كبير + وعمل علمى كتير الاهمية 
وهى فى الكتاب جديرة بالتسامل 
والوقرف عندها ٠‏ 
ي تحديد أبعاد فن المقالة 

وماذ! اقول عن هذا المسقر القيم 
النفيس الذى ياخذ يزمام القساريىء 
والدارس ٠‏ ولا يترك لمه عجالا ٠‏ اخذا 

3 


ولهذه الدراسة المواسعة العميقة 
لفن لقال المصحفى فى انب طه حسون 
فضل _تفديد ابعاد الفترن المقاليسسة 
واعلتقرائها هن تراثه الصحفى : فن 
المقال التنويرى وفن المقال النقدى 
والعبود الثقافى 4 والمقال القصسحى 
والمقال /الؤصقى ٠‏ ,والتترير الصحفى, 
وفن العدرج للميففى وفن رياه 
والرتيس الافتثئاحى ؛ والنزالى ٠‏ 

والمكاردهاتيرى ؛ والتحليلى 

كما حرصت هذه الدراسة على 
التزام المحيدة العلمية حرصا شديدا* 

وعلى الجملة فالكتاب معلمسسة 
كبيرة عن طه حسين وفن المقسسال 
الصحفى فى أنبة ٠‏ 

وهو مقي وك ست المميق 
ويصدر ى حسسين 
الثامثة والتسعين ٠‏ 

ليع ادع ا سما ا 

كسب اليوم جديدا عن الدراسة : وانه 


عد معلما من دراسسسات 
ادب طه حسين اذيب العربية الاكبسر 
فى العمر الحديث ٠٠‏ 

١ /ا/و‎ 
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مع تغير القيادة السياسية عام 144١‏ ظهرت فرصة 
اخرى لإنهاء حالة الارتباك والفوضى فى السياسة 
الاقتصادية وللمواجهة الجدية لمشتكلة الديون الخارجية . 
ئيس من السهل رسم صورة دقيقة لتركة الديون التى ورثها 
انور السادات لمصر فى عام 141 ؛ ولكننا نستطيع أز 
نستخلص من بين:متاهات الأرقام المتشيعبة والمتضاربة 
الصورة التالية ا التى يهكن ان نعتبرها قريبة بجدا من 
الحقدقة . 


كان اجمالى ديون صصتصر كانت الحكومة مدينة أيضا بديون 


الخارجية ٠‏ العامة المدنية . 
طويلة ومتوسطة الاجل . عند وفاة 
السادات *ر4١‏ بليون دولار ٠‏ وهى 
الديون المستحقة على الحكومة 
المصرية او المضمونة من جانبها , 


عسكرية تبلغ نحو خمسة بلايين دولار 
للولايات المتحدة وسائر دول العالم 
الغربى ؛ ونحو ثلاثة بلايين للاتحاد 
السوفييتى وبقية الكتلة الشرقبة . كان 
اجمالى ديون مصر اذن عند وفاة 


والمسحوبة بائفعل . وكانت الديون السادات , المدنية والعسكرية , العامة 
العامة المدنية قصيرة الأجل هر" بليون والخاصة . طويلة ومتوسطة وقصيرة 
دولارء وديون القطاع الخاص نحو الاجل,. نحو ثلاثين بليونا من 
نصف بليون دولار. الدولارات(1) . 
١74‏ 
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كان هذا المبلغ يمثل نحو ١4١‏ / من 
النائنج المحلى الأجمالى فى ١5848١‏ 
بالمقارنة بنسبة 47 / عند بداية تولى 
السادات الحكم . وكان على مصر فى 
عام ١481‏ ان تدفع لخدمة ديونها 
المدنية وحدها ار؟ بليون دولار ( "ارا 
بليون كاقساط و 5را بليون كفوائد ) أو 
ما يمثل 78 / من جملة ايراداتها من 
العملات الاجنبية ٠‏ وهو مايساوى 
تقريبا معدل خدمة الديون عند بداية 
غهد السادات . مع هذا الفارق المهم : 
وهو أن مصر فى 148١‏ كانت تتدفق 
علبها من الايرادات هن الغصلات 
الاجنبية مالم تكن تحلم به فى 191١‏ , 
اذ كان مجموع قيمة ايرادنتها من 
صادرات السلع والخدمات فى ١44١‏ 
اكثر من عشرة أمثال ماكانت عليه فى 
ماوا. 


© ظروف 5 


السادات . عاما وملها ؛ بالحاجة الى 
اعادة النظر فى السيَاسَة الاقتصادية 
برمتها ٠‏ والى ادخال اصلاحات جوهرية 
عليها ٠‏ ولكن كان من المقدى لأية محاولة 
للاصلاح ان تجرى فى ظروف خارجية 
غاية فى الصعوبة ٠‏ فقد افترنت نهاية 
عصر السادات بظروف جديدة بدا فيها أن 
فترة الرخاء القائم على تدفق ايرادات 
البترول وتزايد تحويلات العاملين بالخارج 
وايرادات: قناة السويش والسياحة قد 
ولت . ففى السنوات الأريع التالية لمقتل 
السادات (41ك//رلام - 6م/ة54ةا) 
اتخفضت ايرادات البترول بنسية 7١‏ / , 


أرشيف الشارخ 


واصاب الركود مصادر الدخل الثلاثة 
الاخرى ٠‏ التى تعتمد بدورها ٠‏ بدرجات 
متفاوتة . على اسعار البترول ؛ بينما ظل 
معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية الخاصة 
ثابتا تقريبا عند زهاء بليون دولار سنويا . 
فى نفس الوقت لم يسمح استمرار الركود 
فى أسواق التصدير الرئيسية بحدوث 
زيادة ملموسة فى الصادرات المصرية من 
السلع التقليدية ٠‏ ومن ثم لم تزد قيمة 
الصادرات من السلع الاأولية ("عدا 
البترول ) بآكثر من ؟ 7 سنويا ٠‏ ولم تزد 
صادرات غزل القطن والمنسوجات ٠‏ التى 
تمثل أهم بند فى صسادرات مصر 
المصنعة . وان كانت لاتشكل الا نسية 
ضئيلة للغاية من الصادرات الكلية ٠‏ باكثر 
من 8 / سنويا ٠‏ ومن ثم انخفضت القيمة 
الكلية لصادرات السلع والخدمات فى 
دحر/ بنسبة 7١١‏ بالمقارئة 
بقيفتها فى .1١5847/4١‏ 

فى نفس الوقت كان على مصر بالطبع 
أن تتيتمي" فقن دفع) فوائد متزايدة على 
ديونها ‏ الستابقة ب -حيث ارتفعت قيمة 
القَوَات السنوية المَستحّقة الدفع من 4را 
بليزن دولار قفن ١547/41‏ الى /ار١ا‏ 
بليون فى ١15/45/82‏ . 

كان قد ولى أيضا عهد الهبات والمنح 
القادمة من الدول العربية ؛ التى توقفت 
منذ عام 1415 ٠‏ ولم تكن الهبات والمنح 
تشكل نسبة كبيرة. من معونات الدول 
الفربية ٠‏ ولم تطرا عليها زيادة تذكر خلال 
الشانينيات اللهم الا بتحويل المعونات 
العسكرية الامريكية الى هبات لاترد 
ابتداء من ١9186‏ ؛ دون أن ينطبق ذلك 
على القروض العسكرية المعقودة قبل 
8 . 
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© زمن الاختيارات الصعبة 


كان من الواضع أن الاختيارات السهلة 
نسبيا ٠‏ التى كانت متاحة فى السنوات 
الخمس الأخيرة من عهد السادات ؛ حينما 
كانت تتدفق العملات الأجنبية على مصر 
بلا حساب ؛ لم تعد متاحة فى بداية عهد 
مبارك ٠‏ وأن محاولة اجراء تخفيض كبير 
فى المديونية أو على الأقل عدم التورط فى 
مزيد منها كان يتطلب تخفيضا كبيرا فى 
الواردات ٠‏ حتى من بعض السلع الأقل 
كمالية ؛ وبما فى ذلك الواردات من السلع 
الرأسمالية والوسيطة ؛ مما يتطلب بدوره 
التضحية بارتفاع معدل النمو ؛ فضلا عن 
تخفيض حجم الانفاق العسكرى نما 
يخفف من عبء ميزان المدفوعات ؛» مع 
امكانية تعويض كل ذلك بإجراءاص جادة 
لاعادة توزيع التآخل وترظديد | توزيع 
الاستثمارات . كان" هذا الحل ؛ حتى قشع 
مايتسم به من بعض القسوة ؛ يمثل فى 
راينا الحل الحكيم الوحيد , إذ كان 
البديل لايعنى الا تاجيل المتاعب الى 
فترة لاحقة , بل وزيادة الاعباء فى 
المستقيل . متمثلة فى خدمة ما يعقد من 
قروض جديدة . كان هذا أيضا هو الحل 
الذى اتجهت الى الأخذ به صفوة 
الاقتصاديين المصريين فى المؤتمر الذى 
دعا اليه الرئيس مبارك فى فبراير 1185 , 
عقب توليه الرئاسة بشهور قليلة » وكان هو 
الذى يترده فى مؤتمرات الاقتصاديين 
المصريين السنوية فى اواخر عهد 
السادات واوائل عهد مبارك . 

1١م٠‎ 


أرشيف الشارخ 


ولكن الذى حدث هو أن الادارة 
الاقتصادية تبنت الاختيار الآخر الأكثر 
سهوئة فى المدى القصير» والمؤذن 
بمتاعب لاحد لها فى المدى الطويل , 
والذى “يعتين .فن -سمات . الاساسية 
استمرارا للسياسة الاقتصادية السابقة 
على ١44١‏ +؛ وهو تبتى معدل مرتفع 
وعدم اخضاع الواردات او الاثفاق 
العسكرى لدرجة عالية من التقييد ٠‏ مع 
الاستمرار فى الاعتماد على القروض 
2 لسك تمويل العجز بين الموارد 


> ون الصو معو لسن 
بالغطلة الخمسية الأولى 
4805 /طام - 456/ ١9417‏ ) أنه ليس 
من بين أولوياتها تخفيض الاعتماد على 
التعويل الخايجى .«فعلى الرغم من تبنى 
الخطة فى هقدمتها شبعار ٠١‏ الاعتماد على 
الذاك » “استهدقت الّغخطة ايضا زيادة 
المذيونية الخارجِية ١المدنية‏ من ١7‏ بليون 
جنيه فى 87/8١‏ طبقا لأرقامها » الى 
'رة1 بليون فى 87/847(؟) أى زيادة 
المديونية المدنية بتو الريع فى خمس 
سنوات ٠‏ وذلك من أجل تمويل اسيتثمارات 
مستهدفة تبلغ 5>؟ / من الناتج المحلى 
الاجمالى » وتحقيق معدل نمى ١ر8‏ / 
سنويا . لم يكن يتوقع بالطبع فى مطلع 
؛ أن تنخفض أاسعار البترول » 
ويصيب الركود تحويلات المصريين 
العاملين بالخارج وايرادات السياحة وقناة 
السويس على النحى الذى حدث مئذ السنة 
الثانية للخطة ٠‏ ولكن كان يكفى فى 
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اعتقادنا ما وصلت اليه حال المديونية قى 
. ومابدات تلقيه من اعباء ثقيلة 
على ميزان المدقوعات . لأآن يتبثى 
المخطط معدلا للتمو أقل طلموها : ومعدلا 
اقل للاستثمار ٠‏ بما يتطلبه ذلك من 
تخفيض الواردات ٠‏ بغية التخلص 
التدريجى من المديونية ٠‏ وتعويض هذا 
الانخفاض فى معدل النمو بالتركيز على 
ترشيد الاستثمار واعادة توزيع الدخل . 
بل ان الذى حدث هو أن واضعى السياسة 
الاقتصادية لم يستجيبوا استجابة كافية 
للتفيرات التى بدات تطرا على موارد مصر 
من العملات الاجنبية مع توالى ستوات 
فعلى الرغم مما تم بالفعل من تخفيض 
معدل الزيادة فى الواردات السلعية 
تخفيضا كبيرا عما كان عليه فى مهد 
السادات ٠‏ عجز هذا التخفيض عن ملاحقة 
الانففاض فى الصادرات ٠‏ ومنأثم اتئنتمر 
العجز فى ميزان المعاملات الجارية فى 
الزيادة ٠‏ فارتفع من /ارا بليون_دولاد فى 
41 الى در ببليون فى 46 /1ماء 
الأمر الذى حتم ؛ ضع ضمالة الهبات والمنعم 
وثبات حجم الامبتثمارات: الأجثبيبة 
الخاصة » الالتجاء الى مزيد هن 
الاستدانة , واذا بالاقتصاد المصرى فى 
منتصف 1987 , بعد اربع سنوات من 
بداية الخطة ٠‏ ينوء بعبء من المديونية 
الخارجية أثقل مما تصوره واضعى الخطة 
فى 15147. ١‏ 
© الديون الخارجية 
فى منتصف 1١985‏ 

فقى 7١‏ يوتية ٠11947‏ بلغت قيمة 
الديون الخارجية العامة المدنية , طويلة 
ومتوسطة الاجل ٠2‏ "ر4؟ بليون دولار 
بزيادة قدرها عشرة بلايين ( أو 7١‏ / ) 


أرشيف الشارخ 


عما كانت فى "١‏ يونية 1481١‏ . كما 
ارتفعت ديون القطاع الخاص بنحو خمسة 
أمثال ( من نحو تصف بليون دولار فى /١‏ 
الى لار" بليون فى 155 ) . خلال هذه 
الفترة مالت الديون المدئية العامة قصيرة 
الأجل الى الانخفاض من ( مرا بليون 
دولار فى 4١‏ الى نهو ١‏ بلابين فى 
) وبقيت الديون العسكرية 
المستحقة للاتحاد السوفييتى والكتلة 
الشرقية ثابتة عند ثلاثة بلايين دولار » 
ولكن زادت الديون العسكرية للولايات 
المتحدة وبقية الدول الغربية من نحو 
خمسة بلايين دولار فى ١581‏ الى ها بين 
4- 4 بلايين دولار فى ١4451‏ (') طبقا 
لهذه التقديرات يكون اجمالى ديون مصر 
الخارجية ؛ المدنية والعسكرية قد زاد من 
نحو ١؟‏ بليون دولار فى منتصف ١581١‏ 
الى 'تحؤ 45 بليون دولار فى منتصف 
3 اين بزيادة قدرها ©١‏ / فى خمس 
سئوات وضعف النسبة التى استهدفتها 
الخطة. مع_مرإعاة أن هذا الرقم الأخير 
( 15 بليون:). لايشئل تسهيلات الموردين 
التى.قذرتها بغضض المضادر بنحو ثمانية 
بلايين دولان فئ] اسنتصف ١985‏ (4) 


© اعذار واعتراضات 

إن هناك الكثير من الأعذار التى يمكن 
أن تقدم ٠‏ وتقدم بالفعل ؛ لتبرير زيادة 
بهذا الحجم فى المديونية خلال 
الثمانينيات . فمن الممكن أولا المقارنة 
بين تطور المديونية فى السنوات الخمس 
الأولى هن الثمانينيات وتطورها فى 
السنوات الاخيرة من حكم السادات على 
نحو يظهر الثمانينيات فى ثوب ناصع 
للغاية . اذ فلئقارن زيادة بنسبة 644 1 
خلال السنوات الخمس )15435-41١(‏ 

1 ما 
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فى اجمالى المديونية الخارجية المدنية 
(من ارا؟ بليون دولار الى ؟ار١7‏ 
بليون ) بتضاعف ديون السادات المدنية 
أكثر من ثلاث مرات فى السنوات الست 
الأخيرة من حكمه ( من ارا بليون دولار 
فى 1416 الى ١را؟‏ بليون فى ١1581‏ ) 
وهناك ثانيا اختلاف الظروف الخارجية 
السادات بهذا القدر فى سنوات بالغة 
الرخاء » يبنما استدانت مصر فى 
الثمائينيات فى ظل انخفاض اسعار 
البترول وركود المصادر الاساسية 
الاخرى للنقد الاجنبى . بل أن من 
الصمحيح ايضا أن جزءا لايستهان به من 
الثمانينيات كان قد تم التعاقد عليه بالفعل 
أيام السادات ٠‏ ويقدر وزيد التخطيط 
الحالى هذا الجزم بنجو ظثى الزيادة فى 
ديون مصر الخارجية المدئية خلال الفثّرة 
41١(‏ - 1941 )(2) يمكثنا أيضا أن 
نضيف أن الاعتذان الذى اتعوذنا امتناعة 
لتبرير ديون السبعينيات » وهو حاجة 
المرافق العامة لمبالغ طائلة للنهوض بها 
مما تردت اليه ٠‏ انما يصلع لتبرير قروض 
الثمانينيات بدرجة اكبر بكثير مما يصلح 
لتبرير قروض السادات . فالتحسن 


الملحوظ فى حالة المرافق العامة » وخاصة القطاعات السلعية . ولكن هذا لم يحدث 
فى قطاع النقل والمواصلات وفى مياه خلال السبعينيات وتفاقم الاختلال لصالح 
الشرب والصرف الصحى ٠‏ انما يرجع فى قطاعات الخدمات وعلى حسباب الزراعة 
الاساس الى قروض تم سحبها فى والصناعة , كما سبق أن رأينا » سواء من 
الثمانينيات وليس قبل ذلك . حيث نصيب هذه القطاعات فى الناتج 
© الديون الخارجية القرمى أو فى خلق قرص العمالة . 
وسياسة الانفتا وقد أعترفت وثيقة خطة التنبية 
كل هذا صحيع ؛ وانما يكمن اعتراضنا ‏ (47/47 - 45/ا4ة١1)‏ بهذا. 
١1‏ 
أرشيف الشارخ 


الاساسى على السياسة الاقتصادية لهذه 
الفترة فى أن التورط فى الاقتراض لتمويل 
مشروعات المرافق العامة فى ظل اهمال 
واضح للقطاعات السلعية التى يمكنها 
وحدها ان تولد القدرة على خدمة هذه 
القروض فى المستقبل ٠‏ كان يعكس 
استمرارا لنفس سياسة السبعينيك التى 
تقوم على تينى اسهل الحلول فى المدى 
القصير مع تجاهل اثرها على الاقتصاد 
فى المدى الطويل . كانت هذه السياسة 
تعكس توجها اخر اكثر عمقا للسياسة 
الاقتصادية فى الشمانينيات والسيعينيات 
معا , ويتعلق بموقفها من دور كل من 
القطاع العام والقطاع الخاص . 

فقي قامت فلسفة الانفتاح الاقتصادى 
مين تَكْتيِيدهَا فى ٠ ١4174‏ ومازالت 
مستمرة دون انقطاع حتى اليوم » على 
تقليص مسئواية ,القطاع العام وتركيز 
توسعاقه على مشيروعات المرافق العامة , 
علن" افتراض- ان يقوم القطاع الخاص 
بنضبيب' هتزايد 'فن استثمارات الزراعة 
والصناعة . هذه النظرة الى توزيع 
مسئوليات التنمية ما كانت لتحدث 
بالضرورة ضررا بمعدلات التنمية فى 
المدى الطويل ؛ لو كان القطاع الخاص قد 
قام فعلا بالدور المنوط به فى تنمية 
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صراحة ٠‏ وجعلت من بين اهدافها بماتولدههمن طلب على الواردات وما تحوله 
تصحيحه )١(‏ ولكن نفس النمط من من ارباح للخارج , وأهم من ذلك ماتسرب 
التنمية استمر خلال سنوات الخطة . ففى هن خلال فروع البتوك الاجنبية من 
الوقت الذى اقبلت فيه الحكومة على مدخرات المصريين بالعملات الأجنبية . 
الاقنداض لتمويل مشروعات المرافق 
العامة , تراخت جهود القطاع الخاص ٠‏ © ضصغوط وإغراءات 
المحلى والأجنبى ٠‏ فى الاستثمار فى 
القطاعات السلعية ٠‏ وأقبلت بدورها على لقد وصفنا هذا الترجه العام نحو تركيز 
الاستثمار فى قطاعات التجارة والمال الحكومة على الاستثمار فى مشروعات 
والاسكان ؛ وفى مشروعات ضئيلة الأثر المراقق العامة بالاعتماد على القروض 
فى زيادة القدرة على التصدير ٠‏ وشديدة الاجنبية , وصفناه بأنه كان أسهل الحلرل 
الاعتماد على الاستيراد . بل ان مقارتة فى المدى القصير لأنه كان فى الواقع 
توزيع الاستثمارات المنفذة بالفعل خلال يعفى الحكومة من الأعباء السياسية التى 
السنوات الثلاث الاولى من سنوات الخظة يفرضمها الحل البديل وهر تعبئة اأقصى قدر 
(4*/47 - 41/ لا4ذا) وهسى من الموارد الذاتية من القادرين على 
السنوات التى تتوفر لدينا ارقامها وقت الدفع , ولانه كان يعفيها كذلك من محاولة 
الكتابة ٠‏ بتوزيع الاستشارات فى السنوات مقاومة الاغراء الذى يمارسه المقرضون 
الخمس السسابقة عليها (ا7 - تتمويل مشروعات بعينها2 قد لاتحتل 
1١‏ ) لاتظهر اى تقدم فى هذا . اولوية خاصة فى نظر المخطط ولكنها 
السدد ؛ أذ بلغ نصيب القطاعات السلعية تجلب للمقرض نفسه مغانم محققة . هذه 
فى اجمالي الاستثتاراق المنفناة 49 [التقانم) لاتتمئل فقطا/, ولا أساسا. فى 
فى السنوات الثلات المذكؤزة (")- اخدمة القروشّن ٠‏ يلّ-فيما تتيحه القروض 
وآاراغ / فى السنوات الخمس السابقة للمقرضش من تصريف منتجات يعجز عن 
عليها (5) ترتب على اذْلَكَ بالطبع استمرار - تصريفها يعائد مجر . بل إن هذا التوجه 
الاختلال فى , الجهاز الانتاجى لصالح كان يعفى السكومة أيضا هن محاولة 
قطاعاث الخدمات ٠‏ وهو مايحمل مغزىي مقاومة الضغوط التى تمارسها الدول 
هاما فيما يتعلق بمشكلة المديونية المقرضة نفسها فى سبيل استمرار 
الخارجية . اذ بينما انهمكت الحكومة فى سياسة الانفتاح الاقتصادى التى تترك 
. من مشروعات الاستثمار خارج نطاق المرافق 
كاف من العملات العامة , مفتوحة للاستثمار الخاص . 
الأجنبية يمكنها به خدمة قروضها ؛ لم إن القول بأن جزءا لايستهان يه مما 
دخل كاف من الصادرات ٠‏ بل شكلت والثمانينيات كان بضغط واغراء المقرضين 
الاستثشارات الأجنبية الخاصة عبئا وتحقيقا لمصلحتهم. لا هو من قبيل 
متزايدا على ميزان المعاملات الجارية <٠‏ التخيل ولا يصف ظاهرة جديدة لم تعهدها 
1١‏ 
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مصر من قبل . فقد سبق أن رأينا كيف 
كان الجزء الاكبر من ديون اسماعيل من 
هذ! النوع , والمسئولون الرسميون 
أنفسهم يضطرون فى بعض الأحيان 
للاعتراف به صراحة . ففى حديث قريب 
العهد لوزير التخطيط الحالي » الذى تسلم 
مسئولية التخطيط فى مصر منذ بداية 
الثمانينيات , تحدث الوزير عما تعرضت له 
مصير فى السبعينيات من « اغراء وتوجيه 
للاستدانة » من جائب الدول الصناعية 
يسبب « زيادة الفائض المالى لديها :(5) 
ولانرى من جانبنا سبيا للاعتقاد بأن نفس 
« الاغراء والتوجيه للاستدانة ٠‏ اللذين 
مورسا فى السبعيثيات لم يعارسا أيضا 
خلال النصف الأول من الثمانيتيات”: قد 
يكون الآمر قد اختلف بالفعل عما كان عليه 
فى السبعينيات هن .حيث مدى توافر 
الأموال السائلة. لدى | الديل االمقرضة .: 
ولكن المصالح الأخرى التى يحققها 
الاقراض للمقرض استمرت قائمة بطبيعة 
الحال » خاصة 32 استمران الكساد 
المصالح المتمثلة .فى تصريف سلع 

من الأمثلة الصادقة لذلك هايذكره 
تقرير عسادر عن الجهاز المركزى 
للمحاسبات فى مصير عن مشروع الصرف 
المسحى لمدينة الاسكندرية ٠‏ ومشرؤوع 
تطوير ميناء السويس ٠‏ اللذين مولا 
بقروض أمريكية » وذهب 151,6 من 
حصيلة القرض الاآول و",”47/ من 
حسيلة القرض الثاني مقابل اتعاب 
184 


أرشيف الشارخ 


المكاتب الاستشارية الاجنبية التى قامت 
باعداد الدراسات الخاصة بالمشروعين . 
وما يذكره نفس التقرير من نفقات شحن 
بعض السلع التى تشتريها مصر 
الولايات المتحدة بحصيلة بعض القروض 
الأمريكية » وتشترط اتفاقية القرض 
شحنها على سفن أمريكية , تبلغ فى 
بعض الآخيان آاريعة أشعاف الأستغار 
السائدة للشحن ٠‏ وان فزارة 'الستناغة 
المسرية آخطرت الجهاز المركزى 
للمحاسبات بخطاب مؤرخ فى 
يكير 8 ؛ بأن أسعار بعض السلع 
الامريكية التى تمولها قروض أمريكية تبلغ 
فى بعض الأحيان ضعفى الأسعار المتاحة 
لمصر من دول اخرى )١١(.‏ 


01 الديون العسكرفية 


عَلَى أن أكير مغنم بتحقق للمقرضين , 
هو بالطبع الذى يأتى هن الاقراض 
العسكرى ؛ وهذا يقودنا الى الوجه الثانى 
للاعتراض على توجه السياسة العامة فى 
النصف الأول هن الثمانينيات . إن ديون 
مصر العسكرية قد زادت كما رأينا بنحو 
٠‏ فى خمس سنوات ( هن نحو خمسة 
بلايين فى ١58١‏ إلى 5,8 بلايين فى 
7) . وقد بدات الزيادة الكبيرة فى 
الديون العسكرية فى 15795 , مع بداية 
الاقتراض لأغراض عسكرية من الولايات 
المتحدة فى أعقاب اتفاقية , السلام » » 
بقرض قدره ١,6‏ بليون دولار . ثم تزايد 
الاقراض العسكرى باطراد حتى بلغت 
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ديوئنا العسكرية للولايات المتحدة 4.5 
بليرن درلار فى مطلم ١958©‏ , هينما 
اصبحت المعونات العسكرية الأمريكية 
منذ ذلك الوقت منحا لاترد - ولكن ما كان 
قد تم اقتراضه افترن بشروط بالغة القسوة 
استمرت فى ارهاق كاهل ميزان المدقوعات 
المصرى ولاتزال . فقد ملع سعر الفائدة 
الذى قدمت هذه القروض العسكرية 
بمقتضاه 72٠١١‏ فى المتوسط . الأآمر الذى 
كلف ميزان المدفوعات فى 1545/81١‏ , 
كفوائد على الديون العسكرية وحدها . 
١‏ مليون دولار ٠‏ ارتفعت الى 477 
مليون فى 1183/84 او مايمثل 7/١١‏ من 
اجمالي خدمة الديون الخارجية فى تلك 
السنة ٠‏ ويتوقع أن تصل خدمة هذه 
الديون العسكرية الى قمتها قى 1444 , 
حبن تبلغ + ٠‏ مليون دولار . اقترنت هذه 
القروض العسكرية أيضا بعقويات على 
التأخير فى سدادها تتمثل فى اضافة اربع 
نقاط مئوية الى سعر الفائدة المتفق عليه 
[ فيصبح سعر الفائدة ١7_بدلا‏ من 
١‏ ) على كل مبلغ_ يتاخر سيؤ اده لمدة 
ستين يوما أو اكثر ...وقد ادات همير 
بالفعل فى التأخر فى سبداد .هذه الديون 
فى 1184 ؛ ثم لم تستطع أن تدفع فى 
السنة التالية اكثر من 54/ من المستحق 
دفعه منها . وقد قدر بنك التمويل 
الفيدبرالى ( الأمريكى ) حجم المتأخرات 


مل هذه الديون فى يولية 1187 بمبلغ 
"2 مليون دولار )01 5 
© ميكل المديونية 
فى منتصف ١4845‏ 

يهمنا هنا أن نبين ما أل اليه هيكل 
المديونية الخارجية لمصر في منتصف 
كلذل , وما اتسمع به من اختلال واضع 
لصالع الكتلة الغربية . بعد ان كان هذا 
الييكل بتسم بدرجة عالية من التوازن بين 
الكتلتين فى ١57١‏ . ففى آخر بونيو 
7 كان التوزيع النسبى لاجمالى 
تروض مصر العامة المدنية ٠‏ الطويلة 
والعتوسطة والقصيرة الاجل ( ٠١‏ بليون 
دولار ) على النحو التالى : 55/ للولايات 
المتحدة , 777.5 لبقية الدول الغربية 
واليابان واستراليا ٠‏ .1 لمجموعة البنك 
الدولى وصندوق التقد الدولى /5١ ١‏ لدول 
ومؤيشييينات عطربية. 7/5 للكتلسة 
الغنزقية (5/) وهكدًا اقترن التخول فى 
اللرل:1 االاقتصادية والخارجية لمصر 
منذ يدآية _السبعينيات بارتفاع نصيب 
الدول والمؤيسات! الغربية والمنظمات 
الدولية السثائرة. فل ركابها من 17/ من 
ديون محبر المدنية ,فى نهاية ١41/١‏ الى 
فى منتصف 1147 + وارتفع نصيب 
البلاد العربية من نحو /١١‏ الى ١؟/‏ , 
بينما انخفض نصيب الكذلة الشرقية من 
17 إلى 75 خلال نفس الفترة . 


١‏ اعتمدنا فى الوصول الى هذه التقديرات على عدة مصادر منها : تقرير غير 


منشور لصندوق النقد الدولى يعنوان : 


أرشيف الشارخ 


١ هم‎ 
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نال كأمعجمم ماع /زع0 عتورمممء15 أقععع2 : عمبروع 4ه عزأطبامع طقيئف 

19,1984 

ورمزى زكى : بحوث فى ديون مصر الخارجية ٠‏ مكتبة مديولى ٠‏ القاهرة » 
لا . ص /لا*غ 


: 1987 ,30 ,طاعمدكة , بزعنصن3 عتصوهممعع8 غمودط ع141001 
وكذلك : ,ىع كذامم لقكمقدظ مرو نمه غمء12 : ل ,تنظ 


وهو بحث مقدم لندوة عقدت فى كلبة الدراسات الشرقية بجامعة لندن فى 
١114 / 4‏ تحت عنوان : 
٠2121طناا/1‏ عع0وتآ أموعظ8 مذ لإدرمومء8 عط لمة كعنتامم 
؟ - وزارةء التخطيط : الاطار العام التفصيلى للخطة الخمسية 
( الم - كد/رلاة ذا ) 
الجزء الأول ص ١١8 - ١١*‏ , 
م - انظر مقال 281141821 الذى سيقت الاشارة اليه » ص ؟ ٠‏ وتقريرى السفارة 
الامريكية بالقاهرة عن الاقتصاد المصرى ٠‏ بعئوان : 
2م18 _مممع1 عتسمومعظ8] 
فى يونيه /وديسمبر| 1485 . 
- تقرير السفارة الامربكبة عن الاقتصاد المصرى , بيسمير ١44"‏ , ص 


14 , ”7 
ه ‏ انظر حديث الدكتور كمال الجنزورى لمجلة المصور ( 1441/1/1٠‏ ) 
ص 7١7‏ 


" - وزارة التخطيط المرجع السابق . ص 17١ - . ١9 , ١4‏ ؛ ١‏ 
٠‏ - حسبت هذه النسبة من الارقام الواردة فى : البنك الاهلى المصرى : 
النشرة الاقتصادية العدد (١ا) ١480‏ . ص ده" 

8 - وزارة التخطيط ٠‏ المرجع للها 

4 - مجلة المصور , العدد سالف الذكر , 

٠‏ - الجهاز المركزى للمحاسيات القرمر عن العديونية أفغارجية فمصوفن 
ب اب ٠‏ (بدون تاريخ ) غير منشور ص 


ا امريكية رسمية غير منشورة 
١‏ + حسبت من بحث 2810016173 الذى سبقت الاشارة اليه . ص ؟ 
5خ/1 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


7 


ا سام سمصة سه مه سواه 


01000126091021. 


لرجل الى زوجته » حين واجهنه بمعطف جديدمن 
فر حاو لبا دن رجل عاقل ولن اسمح بان يهدد شىء كهذا 
وفاقنا العائلى وسعادتنا + الى المتجر فورا ٠٠‏ 11 


جلان في حل كوكتيل: اروص » واثناء الحديث, 
قال عا لاآخر : اف الى هاتين المسيدتين الشقراء 
المسمراء + ان واحدة هتهما حتى والاخرى الشقراء 
بعل الغن. قال ل الاي لد ريه الهو لى العكس هو 


جه قترة ححداد 
عرف عن الابطالية الشقراء «١‏ كلوديا » انها كانت تحب 
زوجها الى درجة الجنون » ومع ذلك شوهدت بعد ان توفى 
زوجها باسبوع مع شاب زنجى ٠‏ وحين سالها أحدهم : 
وئاذا نفعلين ذلك + اجايت بساطة: وعاذ! افعل انا لا ازال فى 


فترة الحداد !! 
م تشاآذا 0 

ستل التجم الفرسئ موزيسن تنيفالزية|[عن السبب الذى 

يجعل الرجال الفرنسيين يتتافلون / اللوجتُتين » 


لعية و وح ناه ماه سه 
قد تقبل ارجلا لم نره هنذ خعس سنوات > أو فثاة لم نرهامنذ 
خمس دقائق ؛؛! 


© امد 
قال مدير الشركة للموظف الذى يعمل عنده : افا اعرف 
انك لن تستطيع أن تتزوج بالمبلغ الذى اعطدته لك » ولكتنى 
اعرف الك ستشكرنى على ذلك فى يوم عن الايام ! 
8 صناقة 
قال صديق لصصديقه : لقد قلت أنك صديقىللنهاية, 
اذن اقرضنى هاكة دينار فرد 0 نكون قد 
وصلنا الى النهاية !! 
© مغافية 


قال آحد الكتاب : عندما كنت شابا قررت الا اتزوج 


الا من المراة المثالية وقد وجدتها بعد اعوام » ولكنها كانت 
تبحث هى الاخرى عن : رجل مثالى !! 


أرشيف الشارخ 
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© المع اللفوى 
© جاء فى « المعجم الوسيط » الطبعة الاولى ب وهى التى 


بين بدى .. عند المحديث عن معاتى « الخضراء » ها يلى : 
« وخشراء الدمن : يكنى يها عن جميل الظاهر قبيح الباطن, 
لانها تنبت على المزايل ونموها ٠‏ فتكون حسنة المنظر قبيحة المخير٠‏ 
وفى المديث : « اياكم وخضراء الدمن ٠‏ قيل وماذاك يا رسول 
النه ؟ فقال : المراة الحصناء فى مثيت السوء » ** والهديث الذى 
ذكره « المعجم  »‏ فيما آعلم .. غير صسحيح ٠‏ وقيل هن بين مسا 
قيل فيه انه ضعيف جدا ؛ وعلى آحسن الوجوه فقد وصف يانه 
ضحيف 'فهل يليق بالمجسعيين الاعلاع؛آن, يستشهدو! بحديث 
هذه صفاته ؛ فى ممال لغوى + ولا شك ١ن‏ عن بينهم متفصصين ؟! 
وان كانت هناك وجهة نظر فنحن إقى شوق الى معرفئها من 
حضرآاتهم  ٠٠‏ 
احند قاسم احفد -. قنا 

0 نلاذا! رسائل 


© جاءتنا الرسائل الخلاث الثالية هن الشاعرا الدكتور أحمد 
عامر الطبيب البيطرى بمدينة شبين القناطر : 

: قال فى الرسالمة الاولى ها يلى‎ ١ 

د تكتب اليكم رائعتنا مزدرجة القافية ونسالكم : منذ امت 
حرب العبور » وحتى الان » هل نشرتم » أي حتى آنرآتم قمسيدة 
على مستوى هذه الرائعة ؟!٠'*‏ أقراوا وسيدوا معنا بحمد الله 
الى يبب لمصى هذا المعطامء ٠"‏ يهدينا الله راياكم » ٠‏ 

وققت على هر العمسور 
تزمو الاذن والقبيب 
والى السماء انحتد نور 
والازمسسر الغساللى سيب 
أهرامتسا فوق | 
تعلق بممسسر على السحب 
با جفسة الضيف الوقور 
آنت السياحة أن رغب 
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١‏ وقال الدكتور عامر فى الرسالة التائية ها يلى  :‏ و :5 د 
٠‏ السلام عليكم » وبعد ٠٠‏ نحن نكتب الميكم ١على‏ هستويات 6 
عرفها الشغر العربى والحيد لملة ٠٠‏ ير 
وهذا الفغصسر سادته جيوب شَ 5 
قد انتفخت على أغلى الثياب 1 
فليس الفارس المفوار الا م4 
بطينا هال فى الثوب اللمهسساب ١‏ 06 
 "‏ وقال الدكتور احمد عامر فى رسالته الثالثة : يا 


فل عمد بن القطاير : د صبيتن من تمدن الى عينهيوة | ا 
٠٠‏ ونحن من آجل انتماتنا الحقيقى لمصر ٠٠‏ ومن أجل الاخلاص دجم ' 
للشعر العربى ٠"‏ وللموهبة الاصيلة التى وهيها لنا الله "١‏ ترص ,| |..../| 
من واجبنا آن نصارحكم *' الستم بتمزيقكم الستمر لروائعنسا ‏ !| 
تشاركون فى تكثيف أزمة الشعر المزعومة فى همصر وفى الوطن ‏ الرت//ر.” 
العربى ٠٠‏ انكم باجتزائكم القامى وتبديلكم بعض اللفردات اللالىء 0 
الشاعرة *٠‏ وبالنشي الى جوار نماذج مشوهة للناشئين التعثرين 1-0-0 
فى زاوية خاصة ٠٠‏ تحاولون محاولات يائّسة للنيل من روعة 3 1 
العم لالكامل وتشويهه فىصورةناقصة مبتورةلايهام الساحةالعربية 
بافتفار الوطن العربى اللى امتياز الابداع + وانكم ‏ يا صبركم 

!٠‏ - تشجهدون وتحتملون ما لا يحتمله خيركم ٠٠١‏ ايها 
الاخ الكريم لا نريد لكم ‏ معاد الله أن تكوئؤ! كمن يريدون آن 
بطنئوا نور الله بافواههم ٠٠‏ فروائعنا التى نزفها اليكم هى بعض 
من قضل الله ونوره علينا وعلى مععر -* وتحن حزء من ارض 
معر ٠"‏ هل يستحق الشاعن- اليكتور آيحسد عامر .وهل تسيّحق 
مصر هذا التشوية اقصيدتنا الرائعة ..وطنى ٠٠2٠0١‏ 99<- وفقبل 
لا ترى هجلة « الهلال.ء حش الان أن. من .حق. الشتاعر الدكتور 
مجلتهم ٠٠‏ عفوا آقصد مجلتنا جميعا ٠٠‏ ومجلة مصر ** ومجلة 
العروبة ٠١‏ ايها الاخ الكريم نامل ان تكونوا قد ارتكبتم هسا 
ارتكبتموه دون قصد ٠٠‏ وأن تنتبهوا فيما بعد فنحن جميما فى 
سفينة واحدة ٠*٠‏ كما نآمل أن تصلحوا سس ل لي 

قصيدتنا « وطنى + وان تزينوا بها صدر 5 

بي الك ا وى © علارا فوق خارطتى ٠٠‏ وبعد ؛: نتشرف 
بان نزف اليكم فى الصفحة التالية احدى روائع الحزن العربىي 
رهى راتعتنا مزدوجة القافية : ٠‏ يا ليل لا تحزن ٠ ٠ ٠٠‏ وهل 
نشرت مجلة الهلال قصديدة اجمل من قصينتنا هذه ؟؟ / 

آيها الاخ الكريم 0 2 نآما الزند فيذ هب جفاء 0 واما 4 
0 

. 00 أ | 
فايس : . الفخقة" آن شسير وتبتسم 


5 37 
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و تعليق 
نشرنا_رسائل الدكقور احمد عاهر الثلاث » وهى بعض 
رساقله الكذيرة فى هذه المعائى التي اع على الدكثود عن انه 
أشعر شعراء مصر والعرب + واننا تقشطهد نده الرالعة التى 
ا 


. 3 لقل‎ +٠ 
ل‎ 
من أن ترسل الينا كل شهر اربع قصائد أو » ارسل قصيدة‎ 
واحدة ذات عستوى اعلى عما ترسله الينا  واكتب يجوار إسمك‎ 
١ أسم البلدة التى تعيش في و ا‎ 
ه خاطرة‎ 

فى هداة الليل بين الفجر "والسحر 

والفكر يجرى كسيل فوق متح در 
وحدى تذكرت أنسام الهوى فبرت 

لحنا شذيا يتاغى هسائم البصر 
حتى اذا طارت الاحلام والتامك 

ستائر الروح ٠٠‏ فاض القلب بالعير 
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بأسيد الحسين ان كان القسسرام لغى 
يشوى المي لأ رحماك 0 قدرى 
عبد 98 وين 1 


قصيدة قصسرة دنآ 
للاسماء والتحسر 
© كنت آقف وبعض الاشخاس الذين لا أعرفهم فوق جسر 
عال أمام مفحدر ترابى يؤدى المى مدخل المدينة » على يمين المتحدر 
بعر وامنع عميق اثوق ملىء هالراكب والسفن يمته ضبابا ختى 
الافق ٠‏ وعن شهال المنحدر حقول من القمح والتباتات الاليفة . 
وك © عسي ولا جبال ,» كانت غابات وحقول ؛» تأاملنى 


اهدهم وقال ان 
ا م رازم / 52 : ا 1 
راشم يي الم /// ا 
قلت : نعم آنا هو ٠‏ // | 


صافحنى كلاهما بحرارة ؛ قلت للهدا : كن اصدقاء هنا , / 
ولم آستطع النطق باسمائهم » ابتسم كلاقنا وتركائي رحدى 
الال ببوت. الدينة اقلت للق ياه ختارأى مفينا لي 
البحر لتساعا ٠‏ وفير دمل اللذاء من المببتكم .ولىالسهظم | النفلق 


شعن الذين حسن 


/ بور 
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© غرور بعض الشبان 


© الشمر يولد فى العراق وينمو ويترعرع فى الشام ويمرت 
فى مصر ٠*٠“‏ هذه المبارة المتى اطلقها الشاعر نزار قبانى مازالت 
تدوئى فى آذن الاجيال الشعرية الجديدة الطالعة كالموردة من بين 
الاشراك فلحن نفاول جادين ان نمحى هذه المعبارة هن ذاكرة 
التاريخ الشعرية تلك العبارة التى تلاحق الشعر العربى فى عمس 
فى كل ملتدى شعرى ٠‏ 

فلماذا لا تعطوئنا فرصة '١‏ فرصة واحدة فقط كى نشتعل 
فى المبحر الطويل ٠*٠‏ البحر الحرقى *٠‏ بحر الذهب ؟! 

ان جيسل الشانينيات ‏ فى رايئ تاهو المجيل الذى سيرفع 
راس الشعر المعربى فى عضن ٠: ٠‏ الشيجد أن تصاعدونا عليٍ أن 
نرفع راسنا ونعلبق المثل التركى : كن رآسا ولو راس بصل ٠‏ 


عند الله ١‏ 
آداف عدن لبمس 


2 تملسق 


ع فاع عرزا #وكتن أن القبور ينيك ان معاي » فهذا من 
الكلام الذى ينقيه عواهنه ب السطييد والتطوحات 
اللفظية ا معروفة عن نزار قبانى الذى هو فى الحقيقة شساعر 
متوسط الموهدة ٠‏ قليل المعائى والالفاقظ » لكنه كثير الضجيج 
والعووو , يتب الليجات وووسة فادها قن اا 
آها آنت يا سيد غيد الله ومن تسميهم الاجيسال الطالعة فاين 
أشعاركم » وهل متعناكم فرصة هن الفرص » ام انك وإمثالك 
همن لعب الغرور بعقولهم يتصورون أن الدنيا ١‏ 
والحقيقة اذهم هم الذين يضطهدونها بادعاءانهم المتى لا تنتهى ! 
عبتي اديت فيضا ال 0 يدها اليس 

لكل عشر صنوات جيل » والامر كله عجن من بعض الشبان عن 
الرؤية ' ورغبة عارعة منهم فى أن يكونوا بقير حق راسا 2 ولو 
راس بصل » ٠‏ كما تقول فى رسا رسالتك ٠٠١!‏ 
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© حنان السعيد ابراهيم مكرم ‏ تربية الزةازيق : 
عندك الروح الشاعرية ٠‏ لكن نفعيلاتك هازالت تفتقر الى 
الو 5 

© محمود عبد اللطيف فادد ‏ الاسكندرية : 

قصيدتكم ٠‏ أشجان والد » هزت مشاعرنا » ونهنتكم على 
حل تلك المسالة العائلية التى نظمتم فيها قصيدتكم هذه , ونعتذر 
من عدم التشر نطول القصيدة ٠٠‏ 

© عحمود عبد الفتاح ابراهيم ‏ طنطا : 

قنصتك « شجرة » تدل على استعدادكم لكتابة القصة ٠٠‏ 
حارل صقل موهبتك بالدراسة والصبر الطويل ٠٠‏ 

© رفعت محمد بروبى - سوماج : 

قصيدتك « لحن لم يتم » وقصيدتك < آحسلام العودة » 
محاولتان طيبتان فى الشعر ٠‏ وترجى أن تفوز في اخر الامر 
بهدفك فى مجال الشعر * 

© الرفاعى عبد الحافظ حاقظ ‏ كلبسة اللغة العربيسة 
بالمنصورة ؛ 

لم نفهم هدفك عن تعليقك على عقال البابا شنودة النشور 
فى هلال ١غسطس‏ الماضى ٠‏ * فهل تريد أن تشرح تنا آسياب 
الحروب , الصبليبية ركيفٍ بيأت ومن الذى دعا اليها من قساوسة 
أوربا ؟!, ٠‏ ان كان كذلك فلا جديد ‏ إولكنا ناخذا عليك غموض 
التعبير للدرجه يعجز معها الفارىء عن مهماما تريد قوله ٠٠!‏ ان 
اساس الكتابة هو الايضاح '٠‏ وامبال في ذلك الاديب الكبير الدكتور 
محمد رجب البيومى عديد الكلية التى تتملم فيها +++ 

© عمرو محمد عبد الحميد - ساقلته : 

- قصتك ٠‏ الشارب » تدل على رغبتكم فى كتابة القصة , 
فاستمر حتى تجعل من هذه الرغبة عملا آدبيا ذات يرم ٠٠‏ 

© «حيود آحمد المصلى .. شربين داقهلية : 

- القصيدة المتى ارسلتموها الينا تتحدث باسم رجل ليناني 
عن وطنه وما يدور فيه هن مآسى الحروب > وقد توقفنا عن نشرها 
لاننا لم نفهم علاقتك بهذا الامر ٠‏ ونخشى أن تكون القصيدة لشاعر 
لبناني وهدسوسة عليك ٠١٠!‏ 

ه ايهاب النجدى ‏ جامعة القاهرة : 

لى بينت لنا الكلية المتى أنت من ملايها لمكان افذدل , 
والمهم أن قصيدتك «٠‏ ضاع المحنوان » تختلط فيع! التفعيلات الموزونة 
والاخرى غير الموزونه ٠١‏ 
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الاشواكانتك 


| قيمة الاشتراك الستوى ١!(‏ عددا) فى جمهورية مصر العربية سبعة 
| جنيهات و ٠٠١‏ مليم ٠‏ وفى بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى والباكستان 
| عشرة دولارات او مليعادلها بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرون 
بالبريد الجوى . 
ا والتقيمة تسد مكدما لقسم الاتراكات يدو أفهفدل فى ج .ع .ع . ثكذا الى 
بحوالة بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار 
الهلال . 


وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب . 
دار الهلال - ١"‏ ش محمد عز المغرب 
القاهرة تليفون سبعة خطوط مجلة الهلال ت 551244١‏ 


رقم التلكى : 1( . [آ ,1811.41 92703 


وكيل الاشتراكات بالكويت : الشيد/ عبدالعال. بسيونى 
زغلول الصفاه ب ص .ب 9147# 13079 تليقون 
١ / || 01‏ -- م 1 ؛ 


ود - 


7 أ 3 7 1. ©" 5 
أسعار الجبع للجدم _العادى. غذة , :3 كرشبا - 
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ليكن اختيارلت الأول .. 


مصمللطجرانف 07 


مواعيد مناسبة .. -خدمةمتميزة .. كرمطبيافة 
على أحدث طرازاتالطائرات 


٠١‏ مكنا اص رللطيران اخبواغاءالدازتيتب كم 
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ديسمير/1980 ٠‏ الثمن "٠٠١‏ فزت 


م60.١‏ نمو 01000126 21136 عع لالع .]سمط 
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السنة الخا مسة والسعوك 


مجلة شسيرية ثقافية تصدر 


بوجة من القن عن مؤسسة دار الهلال اسسها 
الاسلامىي تحمل عنوان جرجى زيدان عام ١ؤارات‏ 
“المراة ‏ والحكمة" اول ديس مهبر لا644١1-‏ 
ماخوذة عن إحدى حكايات 2 0 بيع الكناقيي الات 
الشاهنامة ويعود تاريخ 4 23 3 الادارة 
رسمها الى القرن | ١‏ رئيس مجنس 2 
عشيز. وهى ت ا مكرم محمد احمك 
المراة يمكنها إن ”. ردعيسالتحريو 
الآخرين 2 ومن 14 | + 
الطبيعة الَتَىّ 'حولها 2 7 

وتكشئف اللوحة هدى عادل دكابتت 
شغف الفنان بتفعدد عر تبرالتعريير 
الالوان وتحطيمه للمناظير 8 8 
التشكيلية المتعارف عليها عاطف مصطفى 
واستخدامه للعديد من سكتيراالويرالغنيان 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


محمودالشيخ 
عسى دياب 
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© فكر وثقافة © 


© عبدانته عنان فى مذكراته؟" - و 

كيف يعمل سينية حزبية"' ؛/ 5ك 

بمممسيي هبه مم ميم يوه لوده بيده بوعممي... ٠.٠٠.‏ مجمن عبد الله عنان 7 

..فحسة من التشاربيخ اليه ١  )‏ 

متلق النحاس ورب قرن من تارايع تلصاو .*. 

اا احج 1 ١‏ الغ غلب الرحيم قضطفى ١١‏ 
© الققهاء والسلاطين ممم سمي بع و مدو دده قا هع 902166 
© اليونسكو .. أصوات متعددة وعالم واحد مصطفى تبيل 57 
© بورصات العالم تحتفل بثورة أكتوبر ٠‏ ..... عبد الرحمن شاكر ؛ ؟ 
© قصيانا ومواقف 

التعليم وحقوق الانسان المصرى ١‏ 00 ف . شيل بدران 615 
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رت (لزن رد 


الاستاذ محمد عبد الله عنان ‏ كان من اعظم حملة الأقلام فى مصر والبلاد 
العربية فى القرن العشرين . ولكنه عاش عمره الخصيب المديد فى ظلال 
التواضع وإنكار الذات ورهبانية العلم ؛ حتى اوشك بعض المثقفين المصريين 
والعرب أن يجهلوا عنه أكثر مما يعلمون , وفوجىء بعضهم بوفاته فى العام 
الماضى : فقد كانوا يظنون أنه لحق بالزفيق الأعلى منذ زمن طويل !.. 

عاش محمد عبد الله عَفَآنَ »1 عاما .“لد سنة 1897 فى بلدة بشلا بمركز 
ميت غمر ‏ محافظة الدقهلية ‏ وتوفى سنة 15487 واشتغل بالمحاماة والصحافة 
والتحق بالوظائف حينا ٠‏ وكتب فى الأدب والسياسة والتاريخ ٠‏ وترجم قصصا 
ومقالات عن بالفرئنسية والانجليزية. والالمانية والأسهانية). 'واصدر فى الثامئة 
والعشرين من عمره اول كتبه التاريخية وهو ."تاريخ العربٍ فى أسبانيا" .. فكان 
بداية مسيرتم الطويلة: الرائعة فين شعاب التاريخ : العزنى الأندلسى , بعد 
موس - مغالفة ٠‏ وشنياع اخباره .. وغقاء ‏ آثاره ! 

وكان كتابه هذا الذى بدا يؤلفه وهو طالب فى الحقوق سنة ١6‏ , يبشر 
بنجاح عمله الدعوب فى جمع تاريخ الأندلس من مصادره ووثائقه . وقد استمر 
هذ! العمل سبعين عاما » طاف الأستاذ عنان خلالها اسبانيا وإيطاليا والبرتغال 
وفرنسا والمانيا والمغرب , وبحث فى مكتبات مصر: واوربا وأمريكا حتى استكمل 
موسوعته الاندلسية فى سبعة مجلدات تضم خمسة الاف صفحة . 

وخلال هذا العمل الكبير المتواصل , أصدر كتبا غير مسبوقة فى مادتها 
ومنيجها عن الشعب العربى الذى عاش فى الاندلس ثمانمائة سنة .. وتعتبر كتبه 
الكثيرة الفزيرة هذه , بجانب موسوعته , اوثق وأهم ما كتب المؤرخون قديما 
وحديثا عن الاندلس ؛ وهى مرجع كل باحث فى التاريخ الاتدلسى . 

لقد كانت صفة الباحث العالم المحقق هى الصفة الأساسية للاستاز عثان 
رحمه الله ٠‏ فلم يمد عينيه إلى ما وراء البحث والتجقيق العلمى ٠‏ ولم يتطلع إلى 
منسب أو مال او جاه ٠‏ ولا أقام حول اشمه ما اقامه الكثيرون حول اسمانهم مز 

مرضجيج 0 
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كانت متعته الكبرى فى التجوال فى الأندلس . من طليطلة إلى قرطبة إلى 
شبيليه . وخص غرناطة ‏ آخر ارض عربية أندلسية ‏ ياعتمام خاص . وعاطفة 
بشبوبة . فزار مدنها .. من رندة إلى الجزيرة وبسطة والمرية وطلريف وجبل 
طارق ٠‏ وسار متاملا فوق: ضيفاف تهر:غرناطة: المشهوز "شئيل” وصعد فى جبال 
سييراتقادا ٠‏ ووقف بقصور العمراء . وقخمى الأبام والليالى فى مكتبة 
الاسكوريال ومكتبات مدريد وبرشلونة وبلئسية وغرناطة . ثم مكتبة الفانيكان 
وكاتدرائية سرقسطة . وتعلم اللغة الاسبانية لكى يفهم الوثائق القشتالية 
"الاسبانية ” .. حتى اجتمع له تاريخ الأندلس كله ٠‏ عن بدايته الظافرة التى 
شهدت عبور جيوش طارق بن زياد ٠‏ إلى نهايته الأسيفة التى شيدها بهو قصر 
الحمراء الكبير حينما جمع الامير ذو السلعلان أبو عبد الله - آخر حكام العررٍ 
الاندلسيين - فقهاء سلطنته واعياتها ليتبادلوا البكاء والعويل ويرددوا مع 
السلطان المهزوم هتافهم المنساوى الأخير : "الله أكير . ولا راد لقضاء الله” .. 
ثم يوقعوا صصك التسليم الذليل لفردينائد حلك تشتالة ؛ وزوجته إيزابيلا ملكة 
أراجون . ليحمله إليهما كبير امناء الملك ممهوراً بتوقيع السلطان ابى عبد الله ؛.. 

وقد تخفف الاستاذ عنان قى أخريات ايامه من التأليف فى التاريخ . وتفرغ 
لكتابة مذكراته الشخصية . كأنه يكتب لنفسه سيرة ذاتية . او تاريخا خاصا 
يشمل قصة حيات وكفاحه العلمى والادبى من البداية إلى أخر المطاف .. 

وأوصى - رحمه الله بتسليم هذه المذكرات إلى "كتان البلال” لاصدارها 
ضمن سلسلته . وقد رحبنا بها بخرارة ٠‏ وقررثا إصدارها فى كتاب اليلال فى 
يناير القادم إن شاء الله ٠.‏ 

وينشر "الهلال”-من- هذه المذكراتي مقاليّين...إجد اهما فى هذا العدد الذى 
بين يديك ٠‏ والأخزئ فى /الغدد القادم” 

إن محمد عبد“اللة“عنان الذئ-عاش .مستقل“الفكز .٠ميالا‏ إلى البذاهب 
الاحرارية بعد أن فال فى اشبابة بعضن! الوقت إلى" الاقنتزاكيّة!؛ قد اصطدم 
استقلاله الفكرى بثورة 71 يوليو المصرية العربية . فاشتد ؛ أو اشتط فى 
الحديث عنها فى مذكراته . على أنه انجز أعظم مؤلفاته فى عهدها ٠‏ ولم تتداخل 
في عمله ولم تعرقله ٠‏ ولكنها أيضا لم تساعده . ولعل السبب أنه كان دائما 
منطويا منزويا منهمكا فى عمله يعيدا عن الناس .. 

ولا بنقص من مذكرات الأستاذ عنان واهميتها الكبيرة ٠‏ ما يتخللها من 
المناقشة الحادة لثورة “>7 يوليو . فإن عصرنا هو عصر المناقشات الصريحة 
الساخنة لكل ما صنعه آهل اليسار وما صنعه أهل اليمين فى كل مكان فى 
العالم . 

وياعزيزى القارىه .. إننا ندعوك إلى اللقاء مع هذا المؤرخ العظيم فى 
مذكرات حياته ؛: من خلال ما ينشره الهلال . ثم فى كنابه كاملا فى يناير القادم 


أن شاء الله .. 
الس 
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عبد الله ععنان في مزكابته : 


امتيازاتبافى مصبرم 


هلم : هدعب د اده عنان 
00000620066 وجاك 0-4 داج 8 +جادابه )0000606008 


|اإيقدم الهلال. هذا الجزء من تاريخ الثقافة 
والصحافة ودور النشر والمنتديات الأدبية فى 
مصر فى مطلع هذا القرن ؛ يكتبها المؤرخ الكبير 
الاستاذ عبدالله عنان, وهى صورة قلمية من 
تجربته الشخصية » يرصد خلالها بداية قيام 
الأحزاب السياسية فى مصر وصدور صحفها 
لخاصة , والتى تنشر لأول مرة . 

وينقل تجربته ككاتب عمل فى جريدة يصدرها. 
حزب لاينتمى اليه 
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عدالله عذان 


4000650 6106406000 


فى سنة ١91714‏ كان اتضالئ ابِجِريْدَة 
٠‏ السياسة » , وكانت تدر يومئذ 
ماعتبارها لسان حال حزب الأحرار 
للدستوريين . وكان صدورها قبل ذلك 
بعامين حادثا مدويا فى عالم الصحافة 
المصرية ٠‏ وذلك لما احتشد فى تحريرها 
من أكابر كتاب العصر , ولما كانت تبتكره 
من آبواب جديدة فى القن الصحفى . 
يكان رئيس تحريرها يومئذ المرحوم 


عله حسين ٠‏ والاستاذ توفيق دياب 

والاستاذ محمود عزمى بعد ذلك بقليل . 
والاستاذ عبد الحميد حمدئ , وغيرهم 

ويشترك فى تحريرها من الخارج أصدقاء 
اعلام مثل المرحومين الشيخ مصطفى 
عبدالرازنق ٠‏ واخيه على عبدالرانق » 
والشيخ عبد العزيز البشرى . والدكتور 
محمد ولى ٠‏ والدكتور محمد صبرى 
السوربونى , والاستاذ المازنى ؛, وغيرهم . 
وقد كان من حظى أن التحق بهذا الحشد 
اللامع من رجال الفكر والقلم . وذلك فى 
ظروف لم تكن تخطر ببالى . وكان الفضل 
فى ذلك يرجع الى صديقى وبلدى ٠‏ 
المرحوم الدكتور سيد بك شكرى ؛ وكان 
يومئّذ مديرا لمستشفى زفتى الأميرى ٠‏ 
وكانايسكن فى الضفة الأخرى بميت غمر 
٠‏ وكا نجتمع كل مساء مع عدد مختار من 
الأصدقاء ؛. من محامين واطباء ورجال 
اعمال «جوموظفين)فى مقهى ميث غمر 
الكبين الفلقّر اليسمى بمقهى ١‏ بابا ٠‏ , 
وآحَب بهذه المتاسبة “أن أنوه بعا كانت 
عليه مديتة ميث غمر من الجمال ٠‏ وروعة 
موقعها وكورنيشها على النيل ٠‏ مقابل 
قرينتها مدينة زفتى , وبفخامة صروحها 
ومبائيها . ومنتدياتها ٠‏ وجمال تخطيطها 
ونظافتها . وقد كان ذلك يرجع أولا الى 
غنى ميت غمر ورخائها ؛ وكثرة رجال المال 
والأعمال هن اعيانها » وثاتيا الى أنه كانت 
بها كثيرا من المعال والمنتديات الجميلة 


الدكتور محمد حسين هيكل ٠‏ وقد ليث فى من مقاه ومطاعم وفنادق ٠‏ ومنها مقهى بابا 

هذه الرياسة اعؤاما طوالا ٠‏ حتى تطورت الفكم الكبير . وكنت اقول دائما ان بلدتى 

الأحوال المنياسية واحتجبت السياسة . ميت غمر هى أجمل مراكز القطر المصرى 

ركان يعاونه فى تحريرها يومئذ رهط من2 ؛ وان مدينة المتصورة يندر مديرتي 
أرشيف الشارخ 
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عبد للم كعاب فى قب 5ل 


وقد كان جمال المنصورة فى ذلك العهد 
يرجع الى وجود المحاكم المختلطة بها . 
وهى تضم جالية اجنبية مختارة من 
القضاة والمحامين والموظفين القضائيين 
؛ هذا الى جالية آخرى يونانية كبيرة 
نشطة على منوال جالية ميت غمر , ثم الى 
وجود عدد كبير من البيوتات العريقة 
والارستقراطية . ولكن من شديد الاسف 
أن تفيرت الظروف ؛ وتطورت الأحوال فى 
معظم المدن المصرية فى العهد الأخير . 
وفقدت كثيرا من جمالها السابق وفخامتها 


القديمة . وذلك لاختلاف مرازينها 
الاجتماعية ٠‏ نتيجة ما وقع من تغييرات 


طبقية همفتعلة بقوة التشريع ؛ وكانت 
عسارة النتضى وميت رامن ذاك كبيرة 
؛ أولا , لانتهاء عهد المحاكم المختلطة , 
ونزوح الجاليات الأجنبية عنها نظرا لما 
ولع من ملطارداتها دون تدزيق بين ال 
النشطة الشريفة م والمنااسيةا الاليه , 
وثالثا لسوء الأحرال الاقتصاذية ؛ وزحف 
الفقر الى معظم الطبقات: + واتنخفقاض 
المغايير . والتدهور الأدبى والمعنوى الذى 


اصاب المجتمع المصروفى العهد الاخير . 
ملسنطضض يييحا--بإباإاب-ابيبيبيبيسسسي بس سس صمي 


© تثدانة اسهد 


واعود بعد ذلك الى موضوعى الاصلى 
؛ وهو اتصالى بجريدة السياسة . وفضل 
صديقى المرحوم الدكتور سيد بك شكرى 
فى عقد هذا الاتصال . وكانت تربط 
الدكتور صداقة متينة العرى بالمرحوم 
الدكتور حافظ عفيفى ( باشا ) زميله فى 
الدراسة بمصر وأوربا ٠‏ وكان يومئذ من 


أرشيف الشارخ 


اقطاب الاحرار الدستوريين . ويتولى 
ادارة جريدة السياسة العليا . وكانت 
السياسة تصدر يومئذ عن دارها الأولى 
فى شارع المبتديان ٠‏ فقدمنى ألِيه الدكتور 
شكرى ؛ وأطنب فيما كنت اتمتع به من 
معارف ومزايا لغوية وتحريرية . ووافق 
الدكتور عفيفى فى الحال على أن يضعنى 
الى تحرير السياسة . وكان ذلك فى 
أواسط سنة 15974 . وكانت هذه الصلة 
الأولى بينى وبين الدكتور عفيفى ؛ بداية 
لما أصبح فيما بعد صداقة العمر بينى 
وبينه . وسرعان ما شعرت بما تنطوى عليه 
هذه الشخهنية المضرية الفذة نشخصية 
حافظ عفيفى ‏ من صفات معتازة , واخلاق 
رفيعة ؛, ومواهب آدبية وفئية لامعة . 
وكان الدكتور هبكل قد غهد الى بان 
اقوغ يتحرير عمود الصفحة الأولى من 
السياسة الذى يحمل عنوان ٠‏ (خبار 
خارجية + . وكانت تربطنى به الصفة 
المهنبة ,..صفة المحامى . وكان قد 
اشتغل بالمهاماة وقتا ثم اعتزلها . ثم 
ظهر أمقالاته الذى كانت تنشرها جريدة 
الاهرام : حول الأحداث المصرية 
والتطورات السياسية التى كانت 
نتوالى فى ذلك الوقت . وكنت اشعر ان 
هذه الرابطة الادبية مما يقوى صلاتنا 
الضحفية . هذا الى ما كان يفتثاز به 
الدكتور هيكل من رقة وادب جم ٠‏ وحديث 
ممتع ومعارف واسعة . وكان صدور جريدة 
+ السياسة دا فى :توفعير سن ©1151 
حادثا صحفيا عظيما . لا لانها كانت فقط 
لسانا لحزب قوى يضم طائفة من اقطاب 
السياسة المصرية , ولكن لانها كانت 
بالأاخص همنذ صدورها . حسيما اسلفنا 
مسرحا لأقلام جمهرة من اغلام الكثاب 
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والصحفيين ؛ الذين كان لهم أثر كبير فى 
سير النهضة الادبية والصحفية ف وكانت 
فضلا عن كونها صحيفة راى ؛ وصحيفة 
كفاح حزبى ٠‏ فتحا جديدا فى الفن 
الصحفى ذاته - وقد اشتهرت بصحقها 
الادبية والعلمية والفنية والاقتصادية 
والزراعية ألتى كان يحررها أكابر 
الاخصائيين ٠‏ كما أشتهرت بمقالاتها 
السياسية ٠‏ القوية واسلويها الأديى 
الرقيم . وكان لمقالها السياسى الرئيسى . 
٠‏ حديث اليوم ٠‏ ؛ وهو الذى كان يحرره 
على الاغلب الدكتور هيكل دانّما وقع 
ملحيظ غى الدوائر. السراسية ٠‏ تظرا 
صفته الحزبية » ولما كان يمتاز به من قوة 
الحجة وبلاغة الأسلوب وكان من وراء 
السياسة بعض أقطاب الحزب الممتازين 
يوجهونها ويغذونها بآرائهم ومعلوماتهم . 

وكان فى مقدمة هؤلاء الدكتور حافظ 
عفيفى بك , فقد كان له اعظم أثر فى 
توجيه جريدة السياسة ٠‏ وتتنسيقها 
واختيار موضوعاتهآ ٠‏ [تزريدماا بككزر ن 
الآراء والمعلومات, القيمة : واشتهرت 
السياسة أيضضما بمحاضرها البرلمانية 
الشهيرة التى كان يحررها الأستادذ محمود 
عزمى أيام وزارة سعد باشا ؛ والتى كان 
من آثر تصويرها اللاذع أن متعت 
السياسة من شهود جلسات البرلمان . 
وقى وزارة سعد باشا أيضا صودرت 
السياسة واغلقت مطبعتها أياما وقدم 
رئيس تحريرها وصاحب امتيازها الى 
محكمة الجذايات فى يدتية اضنة: :15914 
لحملتها على البرلمان الوفدى فى مقالات 
وذلثة ختؤقتها. : حَبْب' لاسنتاكة » _ ولكن 
حكم القضاء بالاقراج عن مطبعتها . قضى 
على رئيس تحريرها بالغرامة . واستائقت 
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السياسة صدورها اشد ما تكون عزما على 
النضال . وبلغت يودئذ ذروة الانتشار , اذ 
دم لب تيفك يه جريدة مسرية الغرى مق 
قلق 


© لمءاد ونه 
. 


وهكذا بدات عملى فى السياسة بتحرير 
باب ٠‏ الأخبار الخارجية » ؛ وكنت استعين 
على تحريره بقراءة الصحف الانجليزية 
والقرئسية ٠‏ واختيار ما استطيع منها من 
النبذ الاخبارية الطريفة . وككان الدكتور 
عفيفى من جانبه يقدم الىّ من آن لآخر , 
بعض اعداد من الصحف الفرتسية التى 
قراها ؛ ووقع فيها على بعض الأخبار 
والنببذ » الشائقة ولاسيما جريدتى 
٠‏ اللجورنال » و ٠‏ الكوتيديان » . وكان هذا 
التعاون بيننا يقوى ويتوثق مع الزمن ٠‏ ولم 
يمض وقت طويل حتى بدأت أنشر فى 
صحف السياسة القاصة ( الثانية أو 
الثالثة ) بعض اليهوث التاريخية 'ما كنت 
قد اعددته من قبل ؛ أو وقع اختيارى عليه 
٠‏ وأذكر من ذلك فصلا عن «٠‏ العقاب 
والتعذيب فى العصور الوسطيى ٠‏ ويحثا 
عن ابن خلدون عنوانه ٠‏ ابن خلدون مؤرخ 
الحضارة فى القرن الرابع عشر ء بقلم 
المستشرق ٠‏ فون فيسندتك ٠‏ ترجمته عن 
مجلة «٠‏ دويتشه روتشاود ٠‏ الألمائية , 
وغيرهما . وهكذا ألفيت الميدان امامى 
فسيحا للتحرير والتشر 2 قى جريدة 
محترمة » وفى وسط رفيع من أكابر كتاب 
العصر ؛ والى جانب ثخبة من رجالات 
مصر ٠‏ الذين كانت تحفل يهم دار 
السياسة باستمرار . واود أن آنوه هنا 
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عبد اللهعنان في مذكايته ؛ 


بحقيقة بارزة ٠‏ هى اننى بالرغم من 
مساهمتى فى تحرير جريدة السياسة » 
لسان حزب الأحرار الدستوريين واتصالى 
يك من أقطاب هذا اهب كاذه الم 
يغطر ببالى مطلقا ٠‏ أن أتجه الى هذه 
الناحية الحزبية ٠‏ أو أتسم بها بأية حال . 
لا د عرصك للق الصعن كن 31 
أغمس قلمى فى أى موضوع سياسى 
محلى أو حزبى ؛ لاننى كنت ألتزم أشد 
الالتزام بصفتى المصرية ٠‏ ولا أبغى 
نزوعا عنها لأية ناحية حزبية . ولقد كان 
المشرفون على تحرير السياسة ٠‏ وفى 
مقدمتهم الدكتور هيكل ٠‏ والدكتور حافظ 
عقيفى . يشعرون منى بهذا الالتزام ؛ وهذا 
العزوف المطلق عن الاتجاهات الهزبية . 
ويحترمون عزلتى وشعورى ٠‏ ويوقئون أنى 
أدين بمبدا مخلص لا تشوبه آية شآئبة"” 
ولقد كنت حينما توالت بي الأعوام فى 
تحرير السياسة ؛ واضيجى من واجيى أن 
أساهم فى تحرير افتتاحيات الجريدة , 
التزم الكتابة فى السياسة الدولية ٠‏ أو 
الشئون الدنتورية ٠‏ وشئون الامتيازات 
الاجنبية ٠‏ والقضاء المختلط وكان لى 
بالأخص- ف شئون- الامتيازات الاجنبية 
والقضاء المختلط حملات شديدة . كان لها 
تأثيرها العملى . واذكر من ذلك اننى عقب 
وفاة المسيي ستولوف القاضى الروسى 
بالمحكمة المختلطة ( سنة ١9‏ ) , 
ومحاولة اختيار قاض أجنبى مكانه ؛ انثى 
نشرت فى السياسة مقالا شديد اللهجة . 


بينت فيه أن روسبا السوفييتية ؛ لم تعد لها 
أى امتيازات أجنبية ؛ وان مصر لم 
ل 
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تعترف بها ٠‏ وأن مكان القاضى المتوفى 
يجب أن يخرج عن سلطان القضاء 
المختلط » ٠‏ الى نطاق السيادة المضرية 
وانه من حق مصر ان تعين قاضيا 
مصريا فى هذا المنصب القضائى الذى 
آل اليها بفقدان روسيا البلشفية 
لامتيازاتها القديمة , وقد كان لهذا 
المقال آثر عميق فى الاوساط القضائية , 
وكان من أثره أن تراجعت محكمة 
الاستئناف المختلطة عن محاولتها . 
وعينت الحكومة المصرية قاضيا 
مصريا مكان القاضى المتوفى , هو 
المرحوم الدكتور عبد السبلام ذهنى . 


وكان هن أثار وجودى فى تحرير 
السياسة . أن اتصلت فيمن أتصلت بهم . 
بآل؛ عبد الرازنق : مصطفى عبدالرازق ٠‏ 
وعلقى عبد الرازق ومحمود عبد الرازق 0 
وكان مصطفى وعلى يكتبان فى السياسة 
من أن لآخر . وكان اخوهما محمود باشا 
هن قآّة احزب الإحخرار الدستوريين ٠‏ بل 
قاندى الاول ؛ وكنت ارد من أن لآخر مع 
الدكتور .هيكل .على منزل آل عبد الرائق 
الواقع خلف سراى عابدين ٠‏ وسرعان ما 
ادركت ما كانت عليه هزه الاسرة من 
العراقة والنبل . وما كان عليه اولئك الاخوة 
الثلاثة من رفيع الخلال , بل استمليع ان 
أقول إننى لم اشهد بين الأسر المصرية: 
العريقة اسرة تضارع آل عبدالرازق ؛ فى 
رقة الخلال ٠‏ وفى الكرم . والأدب . 
والتواضع ورحابة الصدر . اذكر انى كنت 
مع الدكتور هيكل ذات يوم فى حديقة منزل 
آل عبدالرازق ؛ وجاء السفرجى يقول 
٠‏ تفضلوا ؛ الاكل جاهز ٠‏ . فقمت استاذز 
الدكتور هيكل فى الانصراف . فقال لى 
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.عى اين ؟ + , فقلت . انى بم بدع الى 
الغداء » فقال : ٠‏ وآنا كذلك لم أدع . ولكن 
نقليد أل عبد الرازق أن يشترك دائما فى 
السفرة من وجد من الأصدقاء والزوار . 
آكانوا من المدعويين أم لا ٠‏ . ولقد توثقت 
علاقتى على مر الأيام بالاستاذين 
الكبيرين مصطفى عبدالرازق وعلى 
سبد الرازق . وكان الاستاذ على ين أواسط 
لعشرينيات يشرف على اصدار مجلة 
مهرية ٠١‏ تسمى بمجلة الرابطة الشرقية 
عنى بشثون الأمم الاسلامية الشنرقية . 
سدعانى ألى المساهمة فى تحريرها , 
ناستجبت مغتبطا ٠‏ وكانت تطبع فى مطبعة 
:حمد باشا شفيق الخاصة التى يقوم بطيع 
حولياته السياسية ٠‏ فيها فتعرفت به . 
أازدادت هذه الصلة فيما بعد الى أن طلبي 
خى شفيق باشا مساعدته على تنظيم 
ذكراته . وكان يقيع فى شبرا فى قيللته 
المطلة على النيل . وكنت قيما بعد أسكن 
نى شبرا قريبا منه , فكان هذا القرب ممآ 
سهل على تحقيق ارغبته فى تتظليم هذاه 
المذكرات المهمة ؛ التى نثئرت ,فيما بعد 
تحت عنوان «:مذكراتي فى نصف ار 76 
وكان لما ورد فيها دوى شديد فى الصر 
عايدين ؛ ودعى شقيق باشا التحقيق معه 
فى بعض ها ورد فيها ٠‏ وسحبت نسخها 
من المكتبات . واذكر بهذه المناسية اننى 
التقيت لدى شفيق باشا لاول مرة بالآانسة 
مى زيادة ٠‏ ابتة الصحفى المعروف 
الاأستان الياس زيادة ٠‏ صاحب جريدة 
- المحروسة ٠‏ وكانت يومئذ قد ذاعت 
شهرتها الأدبية . وكانت فى نحو الخامسة 


التقيت بها فيما بعد فى احدى حفلات 
نادى القلم . ثم توطدت بيننا أواصر مودة 
أشير اليها فيما بعد . 

وهنا اقف قليلا ٠.‏ لاعطف على ذكر 
حادثين وقعا وقت أوائل عملى فى 
السياسة ٠‏ وكان لهما أثر عظيم فى حياتى 
الادبية ٠‏ أولهما صدور كتابى » تاريخ 
العرب فى اسيانيا ٠»‏ ( سنة 1574 ) وقد 
كان مجهودا متواضعا ٠‏ ولكنه حسن 
التنسيق , غنى المادة . ويشتمل على 
موجز فى تاريخ الاندلس منذ الفتح . حتى 
عصر الناصر لدين الله ( فى نحو مائتى 
صفحة ) , وكنت قد بدأت فى كتابته منذ 
أيام دراستى فى الحقوق ؛ وقرات من أجله 
عددا من المصادر العربية الجامعة , 
وبعض المصادر الأوربية مثل دوزي ولاين 
بول ٠‏ وقد كانت هذه الفاتحة الاولى فى 
البحوك ‏ الاندلسية رغم ضالتها أساس 
مجهوداتي الكثيفة الواسعة النطاق فيما 
بعد ٠‏ فى هيدان الدراسات الأندلسية . 
وذاليلاباتبغتة فى تفظيم مراحل التاريخ 
الأندلسيى فين موسيوعتئ الأندلسية , التى 
اشتغلت من اجلها قيما بعد زهاء عشرين 
عاما فى هدريد والاسكوريال وغرناطة 
والمغرب وغيرها ٠‏ والتى تبلغ سبعة 
مجلدات كبيرة ٠‏ تشغل نحو خمسة الاف 


صفدة 


والحادث الثانى هو انضهامى الى لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ٠‏ التى أسستث 
فى سنة 19114 , وكنت قد سمعت عن 
ننظيمها ونشاطها الأدبى من زميلى 


والثلاثين من عمرها فتاة همتوسطة القوام المرحوم الأستاذ يوسف الجندى المحامى 
تميل الى السمرة ؛ ولكن السحر كان ينفث . وقت عملى بعيت عمر ؛ وكان عضوا بها . 
من غينيها ومن حركاتها وآلفاظها ,قد فسهيت الى الالتحاق بها , وقابلت من اجل 
1١‏ 
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عبد شو عنالن ل هركت 


ذلك رئيسها صديقى المرحوم العلامة 
الكبير الأستاذ أحمد أمين ؛ وكان يومئذ 
قاضيا شرعيا بمحكئة السبتية ٠‏ وعرضت 
عليه رغبتى ؛ فرحب بها ؛ والتحقت عضوا 
باللجنة ٠‏ وقمت بشراء الأسهم المقررة 
لعضويتها ٠‏ وكان ذلك فى سنة ١911777‏ , 
ومازلت عضوا بها حتى كتاية هذه السطور 
٠‏ وذلك بالرغم مما آلث اليه جهودها من 
الضعف والاضعحلال ؛ وما رزئنت به من 
وفاة معظم أعضائها العامئين على التوالى 
وقد كانت هذ اللجنة الآدبية الجليلة ٠‏ 
ايام ازدهارها تضم رهطا كبيرا من أعلام 
رجال التربية والعلماء والكتاب والادباء 
والشعراء المعاصرين أذكر متهم على 
سبيل المثال ٠‏ عدا رئيسها الأستاذ آأحمد 
امين : أحمد لطفى السيد؛ أحمد ننجيب 
هاشم ؛ الدكتور.طه. حسين ٠‏ الدكتور 
عبد الرازق السنهورى. ٠‏ الاستاذ. أحمد 
حسن الزيات : الأستاد محمد فريد أبو 
حديد ؛ الاستان اسماعيل القبانى ٠‏ 
الدكتور حسين 22-0 ؛ الأستاذ محمد 
بدران ٠‏ الدكتور أحمد زكى ؛ الدكتور 
محمد عوض محمد ؛ الدكتون عبد السلام 
الكردانى ٠‏ الأستاذ الدمرداش محمد ٠‏ 
الدكتور سيد باشه , الأستاذ مختار رسمى 
٠‏ الاستاذ حسن جلال ٠‏ الاستاذ 
عبدالحميد العبادى ٠‏ الدكتور ابراهيم 
بيومى مدكور ؛ الأستاذ يوسف الجندى » 
الاأستاذ صبرى أبو علم ٠‏ الأستاذ مرسى 
قنديل . الأستاذ رائد رسمم ,» الاستاذ 


014 
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عوض لطفى ٠‏ الدكتور محمود القوصى 

وغيرهم وغيرهم . وقد لقى معظم هؤلا 
الأعضاء الأجلاء ٠.‏ ربهم تباعا 0 ولم ببق 
من الأعضاء الأحياء العاملين سوى قلة . 
فرحم الله من توفى منهم . ومد الله فى 
عمر من بقى منهم . وقد لبث أعضاء لجنة 
التاليف والترجمة ومعظمهم من أكابر رجال 
التربية دهرا يسهرون على تربية الأجيال 
المتعاقبة من الشباب ٠‏ وكان جلهم من 
خريجى مدرسة المعلمين العليا . وقد تولى 
وزارة التربية والتعليم منهم عدة ٠‏ وتولى 
البعض وزارة الشئون الاجتماعية . وإلله 
يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا لوطنهم 
من جليل الخدمات . 


وقد تولت اللجنة نشر بعض كتبى ؛ 
مواق ف حاسعة فى تاريخ الاسلام ؛ ديوان 
التظقيق والمحاكمات الكبرى ٠‏ تاريخ 
الاندذلس فى عهد المرابطين والموحدين ٠‏ 
المترجم عن_الألمانية , ولكنى لم اتابع 
نشر كقبن_ بها ؛ إِلْمَا انسته من ضعف 
جهودها فى الطيع والتوزيع . 


وقد قامت اللجنة . خلال حياتها 
الطويلة » بنشر عشرات من الكتب العلمية 
والادبية ٠‏ وكتب التراث . وقامت بالأخص 
بنشر كثير من الكتب الدراسية التى تتعلق 
بالتعليمين الابتدائى والثانوى من تأليف 
أعضائها ٠‏ وجلهم كما اسلفنا من أعلام 
رجال التربية . وكان معظمها تقرره وزارة 
التربية لتلاميذ المدارس ؛ وكانت أثمان 
هذه الكتب الدراسية ٠‏ تكون موردا من أهم 
موارد اللجنة المالية . 

وكان للجنة آاثرها البارن فى سير 
الحركة العلمية والادبية فى تصف القرن 
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الماضى ٠‏ بعا كانت تنشره من الكتب 
والمجموعات الأدبية والفنية ؛ وبما كانت 
تعقده من ندواتها الأدبية . وكانت هذه 
الندوات تعقد بانتظام فى مساء كل خميس 
ويجتمع فيها رهط من العلماء والأدباء من 
أعضاء اللجنة وغيرهم من الزمصلاء 
والاصدقاء , وضيوف مصر من أدباء 
البلاد العربية ٠‏ ويجرى تبادل الأفكار 
والأحاديث الأدذبية هن كل لون . واذا كان 
من حظ الندوة ٠‏ أن يحضرها المرحوم 
الشيخ عبدالعزيز البشرى ,2 وقد كان 
صديقا حميما لنا جميعا . فقد كانت ذكاته 
النادرة الأخاذة ٠‏ تبعث فينا جميعا من 
الضبحك والبشر ما ترتاح اليه النقوس 
وتنتعش القلوب ٠‏ 


وكانت ندوات اللجنة تشغل فى البداية 
بالأخبار والمناقشات ٠‏ الادبية 0 وكان 
المرحوم الاستاذ كإمل كيلان) يُحاول د انها 
أن يجعل من ابن الرومى وأخياره واشيعاره 
موضع النقاش ٠‏ ويحاول أن يستغرق فى 
ذلك معظم ألوقت لولا أن كنا نوقفه عند 


حدهة -. 


ويتحفنا المرحوم الأستاذ أحمد الزين 
بانشاد مالم ينشر من اشعاره ٠‏ وفيها 
الكثير من الجيد والطريف ٠؛‏ ويثير كل منا 
ما يرد على خاطره من الأخبار والطرائف 
الادبية والتاريخية . فلما وقعت «ثورة 7 
كانت الأوضاع والأحوال الجديدة , تشغل 


أرشيف الشارخ 


حيزا كبيرا من مناقشات التندوة . وكان 
التفاؤل بالعهد الجديد واحواله . يغلب 
على معظم الاخوان من اعضاء اللجنة . 
ولاسيما فى الأعوام الاولى . وكنث وحدئ 
لخالف هذه النزعة ٠‏ وابدى تشاؤمى 
وتخوفى من تطور الأحوال الجديدة 
والأخوان جميعا يقابلون تشاؤمى 
بالاعتراض واللوم . فلما مضت الاعوام . 
أخذ معظم الأخوان يغير رأيه وببدون 
موافقتهم لموقفى وأراني ؛ ويقولون "عنان 
كان عنده حق فى تشاؤمه: ٠‏ عنان كان 
أبعد منا نظرا .. ٠‏ الخ . ثم أخذت هذه 
المناقشات السياسية بطبيعتها تتضاءل . 
ويعدل عنها لما كانت تثيره عندئذ من حدة 
المناقشات وعتفها . وأخذت مناقشات 
لندوة طابعها الادبى المعتاد . 


وكانا للجنة دار خاصة ؛ وبها مطبعة 
كبيرة تقوم على طبع كتبها وغيرها من 
الكتي *العلمية ٠‏ وكانت تسير بخطلوات 
نإجحة,ر؛ لولا ماتوالى:فى اوآخر عهدها من 
مشاكل !العيال التى /أثارتها التشريعات 
العمالية المفرقة ٠‏ والتئ ذهبت فى التحيز 
للعمال والاقداق: غليهم الى حدود غير 
معقولة ٠‏ والتى كادت اخيرا أن تشل كل 
شىء فى نشاط اللجنة ٠‏ وتستنزف كل 
مواردها . ومن ثم فقد اضطرت اللجنة إلى 
أن تتصرف فى دارها وفى مطبعتها بالبيع 
البخس ٠‏ تخلصا من هذه المشاكل . وفى 
مازالت تعمل حتى اليوم ٠‏ بالرتم من 
ضعف مواردها على نشر كتبها القديمة » 
ونشر القليل من الكتب الجديدة . ويجرى 
فى اتجاه البقية الباقية من أعضائها الى 
تصفيتها تصفية نهائثية ؛ والله يعمل مافيه 
الخير . 


1١ 
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وربع فترن من تاريخ مصكر 


هو أحد الزعامات الرئيسية فى تاريغ 
مصر الحديث والمعاصر ‏ فقد رأس حزب 
الوفد » حزب الاغلبية البرلمانية » طيلة 
ربع قرن من الزمان امش فيمايبين عامى 
7 11073 تولي خلاله رُيْلْسة الوزارة 
اربع مرات واقيل فى كل مرة . ولقد. فلل 
لتى سار عليها الحزب منذ آيام سعد 
زغلول : السعى إلى تحقيق استقلال مصر 
التام والدفاع عن الديمقراطية فى مواجهة 
اوتوقراطية القصر ودسائس الانجليز 
ودعم الوحدة الوطنية بين المسلمين 
والأقباط . ولكن مشكلة النحجاس لدى توليه 
زعامة الحزب تكمن فى انه ٠‏ رغم إفادته 
من الشعبية التى أحاطت بالحزب وزعيمه 
الأول لم تكن له الشخصية الطاغية 
والمهابة اللتان كانتا من سمات سعد 
زغلول مما ساعد على الانشقاقات التى 
15 


الحديث . 


أرشيف الشارخ 


ومصر تحتفل بعيد الجهاد. نطل على إحدى 
الشخصيات المهمة التى لعبت دورا بارزا فى تاريخ مصر 


حدثة فى صفوف الحزب خلال الأعوام 
الاةا و ١5‏ و ١5217‏ ولو انه كان 
بعالج هذه الانشقاقات بضم اعضاء جدد ٠‏ 
ولقد #وضف السنير مايلز لامبسون 
( الميةأوي؟الإسايل كو السفير البريطائي 
فى مصصر ) النحاس عقب اول لقاء جرى 
بيتهنا بلنه خاب السخص قن مصر :وما 
لبث بعد ذلك أن وصفه بأنه عصبى وغير 
متوازن ويفتقد المقدرة الادارية والخبرة 
وبأنه مختال سيىء السلوك وبأنه هزلى 
كرجل دولة وإن يكن بطلا شعبيا باعتباره 
مؤيدا متعصبا للزغلولية على طول الخط . 
ورغم ذلك فقد اشتهر النحاس بطيبة قلبه 
وبنزاهته ووطنيته التى لا تتزحزح . كما 
كان خطيبا عاطفيا بليغا له من الصفات ما 
يجذب إليه الجماهير والأفراد دون مشقة - 
هذا إلى وزغ :واسققاعة عطليكه:: 

وقد انتمى النحاس إلى الطبقة 
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الأساسية لقواعد حزب الوقد . وبعد ان 
انم دراسته الحقوقية التحق بسلك القضاء 
ومال إلى مبادىء الحزب الوطتى ( حزب 
الوقت . وفى اعقاب الحرب العالمية الأولى 
كان أحد أعضاء الوفد الذى تشكل 
للمطالبة باستقلال مصر عن بريطانيا 
والتوجه من أجل ذلك إلى العاصمة 
الفرنسية حيث انعقد مؤتمر الصلح ؛ وبعد 
رفض بريطانيا السماح لأعضاء الوفد 
بالسفر وقبضها على سعد زغلول ورفاقه 
النحاس وما لبث أن أصبح من أبرز أنصار 


© ل اجتماع الوقد الممرى بسراك تلد 


ولو 144 اللحاس دائيا ,, طق 


١ ١ ذخط‎ 


أرشيف الشارخ 


سعد ويخاصه فيما يتعلق بتنظيم الطلبة. 
للقيام بالعمل السياسى . وفى عام 1411١‏ 
نفى مع سعد إلى سيشل ثم عاد إلى مصر 
فى عام 157 بعد صدور تصريع 18 
فبراير 7 الذى منح مصر استقلالا 
مشروطا . وحين أجريت الانتخابات 
البرلمانية طبقا لدستور 1977 رشع 
النحاس نفسه عن دائرة سمنود ‏ مسقط 
راسه - وفاز فى الانتخابات ثم تولى وزارة 
المواصلات فى وزارة الشعب التى راسها 
سعد زغلول ( يناير توفمير 14175 ) كما 
فاز من جديد فى الانتخابات التى أجريت 
فى عام 1177 . ورغم أن حزب الوفد كان 
يرغب فى أن يمثله النحاس فى الوزارة 


الك 6 التحابي ومكرمع . 
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طلغ انواس ”11م -١‏ 0ت 


الائتلافية التى تشكلت فى يونية ١177‏ 
فإن المندوب السامى البريطائى اعترض 
على تعيينه , فانتخب ناثبا لرئيس مجلس 
النواب سعد زغلول الذى اعترض المندوب 
السامى على تعيينه رئيسا للوزراء على 
زعم مسئوليته عن مقتل السردار فى عام 
يلط" 

انتخب النحاس بعد وفاة سعد زغلول 
فى أقسطس 14707 زعيما لحزب .الولد 
بعد أن جرت منافسة بينه وبين فتح الله 
بركات قريب سعد على الفوز بهذا 
المنصب . ومن المحتمل أنه كان لمحمود 
فهمى النقراشى وصفية زغلول - ارملة 
سعد دور فى هذا الاختيار : فقد نظم 
النقراشى تظاهرة آمام المكان الذى جرى 
فيه الاقتراع وآيد اختيار النحاس ٠‏ فى 
حين أن من المحتمل أن صفية قد انحازت 
إلى النحاس الذى سمح لها بان يكون لَهَا 
رأى فى شئون الحزب وهو مالم يكن فتح 
الله بركات على استعؤاد /للتسليم به 
وعلى اى حال فقد كان التحاس هو 
الشخص الثانى فى. الوفدٍ ‏ بعد سعد 
زغلول وكان قد اكتسب شهرة بسبب 
نزاهته ونظافة يده . ورغم أنه كان على 
صلة وثيقة بعدد من أكثر الوفديين 
تطرفا فليس معنى هذا أنه كان العوية 
فى أيديهم . 

تولى النحاس فى مارس 15178 رئاسة 
الوزارة لفترة قصيرة ما لبث الملك فؤاد ان 
أقاله بعدها . وخلال حكومة محمد محمود 
" الحديدية" امكن للنحاس أن يحافظ على 
ولاء حزب الوفد برغم مناواة الجناح 
المعتدل له . وفى اوائل عام 11 تولى 
رناسة الوزارة من جديد واجرى مفاوضات 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


مع الانجليز ما لبثت أن فشلت على صخرة 
السودان - وحينئذ قال النحاس قولته 
المشهورة : خسرنا المعاهدة وكسبنا 
صداقة الإنجليز ! ثم اقيل النحاس للمرة 
الثانية ليفسح المجال لوزارة إسماعيل 
صدقى التى ألفت دستور ١1077‏ : وحينئذ 
اشترك الوفد هع حزب الأحرار 
الدستوريين في التصدى لوزارة صصدقى 
بكل الوسائل المتاحة إلى أن اختفى 


بإعادة دستور 11717 وهو ما تم فى أواخر 
عام 1575 . وفى العام التالى حصل الوفد 
على أغلبية كبيرة فى الانتخابات وتراس 
النحاس الجبهة الوطئية التى ضمت كل 
الأخزابٍ وتفاوضت مع بريطانيا حول عقد 
متاهدة بين الطرفين تنص على الاستقلال 
وتحدد علاقة مصر ببريطائيا . 
© مساخقدة بج" 


فقد _.ألجريت! المغارضات ٠فى‏ الوقث 
الذفى لاعت خرف ورائن- السرب: الغاامية 
الثانية وبرز التهديد الفاشى لحدود مصر 
الغربية وللسودان بعد اعتداء موسولينى 
على الحبشة . وبالفعل تم التوقيع على 
معاهدة +147 التى كرست الاحتلال 
وسجلت نقطلة انتقال حاسمة فى تاريخ 
مصر : فقد أقئع الزعماء الوفديون الشعب 
بأنهم حصلوا على "الشرف والاستقلال" 
مما ادى إلى أنحسار المد الوطنى حين 
الاستقلال فانصرفوا وصرفتهم الأحزاب 
إلى الصراع المرتبط بتقلبات الحكم فى 
حين قنعت السلطات البريطانية بالتدخل 
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وه خطاب نواليم المما 


من وراء ستار مما أدى إلى احترام 
النشال السياسي بين 59000 
كان يود مان ديح 3 


هر حليث 


من الهم نمه 


يزاين 


2022-7 


أنشفلوا بعد المعاهدة إلى حد كبير 
بالأحاديث والمناسبات الاجتماعية وأنه 
كرس الوقت القليل الذى أمكنه قضاءه فى 
مكتبه لارضاء مطامع أتباعه الذين عينهم 
فى كثير من المناصب الرئيسية مما أتاح 
للملك فاروق فرصة لإقامة الوزارة ٠‏ وظل 
النحاس وحزيه فى صفوف المعارضة 
حتى اقتراب القوات الالمائية من 
الاسكندرية فى أوائل عام 1547 ؛ وكانت 
ايطاليا قد انحازت إلى المانيا بعد سقوط 
قرنسا وسمحت لها بتقل بعض قواتها إلى 
ليبيا التى كانت حينئذ مستعمرة إيطالية . 


أرشيف الشارخ 


ولؤآادت هذه التطورات إلى نشوب ازمة 


البئاسية فى مصر كانت من مقدمات حادثة 


_؛ فيراس الشهيرة . فإزاء الخطر الذى كان 


للانتصاراث التىّ أحرزتها المانيا منذ 
تنوب العَرْنن العالمية الثانية فى عام 
5 ,؛ أصرت الدوائر البريطانية على 
ان يتولى النحاس ‏ زعيم الجبهة التى 
وقعت معاهدة 19175 رئاسة الوزارة , 
على اعتبار ان بإمكانه أن يواجه 
القصر ‏ الذى كانت له صنلة بالقوى 
القاشية - ويمسك بزمام الحكومة 
والبرئمان ويرضى الجماهير ويحشدها 
لتاييد المعاهدة وجهود الحلفاء 
الحربية . ولمواجهة الضغط البريطاني 
الهادف إلى تولى النحاس للحكم على كره 
من الملك فاروق سعت دوائر القصر إلى 
تشكيل وزارة ائتلافية يراسها النحاسر 
15 
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شطنوالخىاس ”114 1- 0د" 


بمى. معفم أعلِم اليقين مذى كه الذغاس 
هذا النوع من الوزارات . وحين رقفض 
فتساين هزيقن: القن بهذا الصندد 
حوصر قصر عابدين بالدبابات البريطانية 
وخير الملك ما بين قبول النحاس رئيسا 
للوزارة وبين تنازله عن العرش . ورضخ 
الملك فاروق امام التهديدات البريطانية 
فكلف النحاس بتشكيل الوزارة . ولقد ادى 
بول النحاس للحكم بهذا الشكل وفى مثل 
مذه الظروف إلى تعرضه لكثير من 
لاتهامات . بل لقب اغتبر بهن الضباط 
ذه | الحادثة امسامنا يكرامة: الزلاد 
,سيادتها هما استتيع أرفاصات 
التشكيلات السياسية داخل الجيش . ولا 
يزال تقويم حادثة ؛ فبراير 1557 مثارا 
لاجدل حتى الوقت الحاضر : فالمتعاطفون 
مم الوفد يعتبرون قيول النحاس للحكم فى 
للك الوقت انحيازا للديمقراطية طلقا 
الفاشية وإنقاذا للبلاد من فرض السيطرة 
البريطائية المباشرة. غليها؛ !فى حينئ 
اعتبره خصومه تامزا على استقلال البلاد 
واسكدلانا كص 


7 


اا لل ااا | 
ولكى تاخذ دوائر القصر ثارها من 


الإذلال الذى وجه إلى شخص الملك فإنها 
عملت على استقطاب مكرم عبيد الرجل 
الثانى فى الوفد املا فى ان يؤدى ذلك إلى 
تصدع حزب الأغلبية . وكان مكرم قد 
انتخب سكرتيرا عاما للوفد فى عام ١5)11/‏ 
فشغل المكان الذى سبق للنحاس أن 
شغله . وكان مكرم والنحاس وثيقى الصلة 
بحيث كان كل منهما يكمل الأخر . فلقد 
" 


أرشيف الشارخ 


كان مكرم رفيق النحاس ومستشاره 
الدائم ‏ فقد كانا ينتميان إلى جيل واحد 
ويشتغلان بالمحاماة ٠‏ كما اشتركا فى 
المنفى وفى وجهات النظر بحيث شكلا معا 
جبهة سياسية قوية . وكان مكرم قد 
استغل نواحى القصور فى شخصية 
النحاس لكى يعزز مكانته هو خاصة انه 
كان خطيبا بارعا بإمكانه التاثير فى 
الجماهير ٠‏ بالاضافة الى مهارته كمفاوض 
يجيد اللغتين الانجليزية والفرنسية إجادته 
لاصطناع المنطق السياسى الاوربى 
نتيجة لدراساته فى انجلترا وقرئسا 
وزياراته لعاصمتيهما فى مهمات سياسية 
وإعلامية . وفى المقابل كان النحاس 
بسيطا حسريها وطيب القلب ولم يكن 
مفارضا ماهرا بإمكانه التعامل مع العقلية 
الازربية :وبمرور الزمن فرض مكرم نفسه 
09 فس واسنبح المهندس الحقيقى 
لقرآرآت" الوفد.. وليس معنى هذا أثنا 
نجارى امن ييذهبين /إلى أن مكرم كان 
يسيطز على النحاس ٠‏ 'إذ لو كان النحاس 
فبعيفت الشخبيية لما أحرز ثقة سعد 
زغلول وتدرج في سلم حزب الوفد - ولو أن 
هذا التفسير وحده لا يكفى ؛ إذ ان كثيرا 
من الشخضيات: النتسلطة لا تحتمل وجون 
شخصيات قوية بجوارها بل تفضل ان 
يكون حولها إمعات . 


وإلى جائب مؤامرات القصير لفصل 
قطبى الوفد كل منهما عن الآخر دخلت إلى 
السامة السديدة زيئب الؤكيل حر التهاس 
التى يقال أن لمكرم يدا فى زواجها . ولما 
كان فارق السن كبيرا بين زعيم الوفد 
وزوجته الملموح ( فقد تزوجها قبل يومين 
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طوال واس '111- مجه" 


من عيد ميلاده الخمسين فى الوقت الدى 
كان فيه عمرها ؟؟ سنة ) فإنها شاءت أن 
تستغل فرصة وصول زوجها إلى الحكم 
لكى تثرى وتثرى أقاربها ‏ فقيل انها كانت 
تتدخل بصورة مباشرة لدى الوزراء لتعبين 
أو ترقية أقربائها الذين رفض مكرم منحهم 
لامتيازات والاستثناءات فى أذونات 
لاستيراد والتصدير فى الوقت الذى اقر 
بيه النحاس ووزراؤه الترقيات الاستثنائية 
'لوفديين الذين بقوا خارج الحكم منذ عام 
0 بعد أن رفضها مكرم الذى يبدى أنه 
درر الانفصال عن الوقد وسحب أكبر عدد 
من الأعضاء معه ؛ إن لم يكن قد داعبه 
الال فى 'تولى رئاسة الوزارة: بعد أن 
يزهزع مركز النحاس مستعينا فى خططه 
بما لمسه من فساد الوزارة !13631 
النحاس نشاط مكرم تهدبدا لسلطته فى 
الحزب , خاصة وقد كان: لمكوم إتباع 
كثيرون خارج وداخل الحزب ؛ فتد كان 
يستند إلى تاييد العمال وشباب الحزب ٠‏ 
ولما كان يعتقد ان النْحَاس ااا ايمكنة 
الاستغناء عنه » فقد همضى فى خصومته 
إلى آخر الشوط مما استتبع طرده من 
الوزارة فى 7١‏ مايى 1447 ثم فصله من 
الحزب بعد وقث قصير . ثم رفع مكرم 
شعار "نزاهة الحكم" ضيد فساد الوفد 
والف “الكتاب الاسود" الذى روى فيه 
أخبار فضائح الاستثناءات و المحسوبية 
لصالح آقارب النماس وأقارب وزرائه . 
ورد النحاس على ذلك بطرد مكرم وأتصاره 
من عضوية مجلس النواب . وحينئذ أثبت 
مكرم أن قوة خصومته لا تقل عن قوة 
3" 
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السابق وبخاصة بعد إنشائه جريدة 
"الكتلة " وحزب "الكثلة الوفدية" وكيله 
الاتزمات. اناس يديه يسورة اككقق 
تكون يومية . ولكنه مضى فى خصومته 
إلى الحد غير المعقول وهو لا يدرى أنه 
أصبح العوية فى يد القصر . وما لبث ان 
ندم بعد ذلك وحاول بشتى الطرق ان 
يسترجع مكانته السابقة ولو أن النحاس لم 
وبعد أن خفت القيود المفروضة على 
مصر نتيجة للحرب العالمية وذلك بعد أن 
تحولت مجريات الحرب بصفة اكيدة الى 
جانب الحلفاء وسمح الإتجليز للملك فاروق 
بإقالة النحاس وذلك فى اكتوير ١946‏ . 
وعان..الوفد إلى المعارضة من جديد مصرا 
فى خلال المفاوضات التى جرت بين مصر 
وبريطائيا فى أعقاب الحرب على أن يكون 
هق غلى راس المقاوضين ٠‏ وحين قدم 
النقراشى شتكوىيهصنر الى مجلس الأمن 
فىَ عام 7557 أبرق التّحاس إلى المنظمة 
الدولية ليقيدها بأن النقراشى لا يمثل 
الشعب المصرى ‏ بل لقد قيل قيما بعد 
إن المفاوضات التى اجراها النحاس من 
أجل إنشاء الجامعة العربية قبيل إقالته 
كانت تستهدف سحب اللبساط من تحت 
اقدام الملك فاروق الذى كان يتطلع إلى 
الخلاقة وزمامة العالمين العريى 
والاسلامى . 
وسعى قاروق فى تلك الأثتاء إلى 
استبعاد الوفد عن الحكم إلى أجل غير 
٠‏ فساند الحكومات الاثتلافية التى 
شكلتها "احزاب الأقلية" ؛ بل لقد فكر فى 
اعقاب هزيمة ١144‏ أن يقيم دكتاتورية 
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عسكرية يترأسها هى شخصيا بحيث 
يسهل عليه أن يتوصل إلى عقد اتفاقية مع 
بريطانيا والدول الغربية الأخرى التى 
فسلمت قيادتها للسولايات المتحدة 
الامريكية بالصورة التى ترضى الرأى 
العام المصبرى وتعزز مكانته . ولكن 
الدوائر البويطانية لم تسلم بخطط الملك 
واصرت على أن تجرى المفاوضات قى 
هذه المرة مع حكومة ذات قاعدة شعبية 
تستطيع أن تقنع الشعب بما يمكن 
التوصل إليه . وهكذا جاء الوفد إلى الحكم 
تلمرة الأخيرة فى يناير * ١15‏ وسعى دون 
إبطاء إلى التوصل إلى حل للقضية 
العصرية مهدد! يريطانيا بأنه سيقدم على 
إلقاء معاهدة 1577 إذا استحال التوصل 
إلى حل مرض ؛ وهو ماتم فى ١6‏ اكتوير 
خين ألغت حكومة الوفد معاهفدة ١57”‏ من 
طرف واحد . ولكى تحرج. مركز 
البريطانيين فإنها أمرت العمال المصريين 
العاملين فى الثكنات البريطانية بترك 
أعمالهم وسمحت للنذانيين بالنشناط فى 
المتاطق التى تقوم || فيهارأ المعشسكرات 
البريطائية . ولما كانت الحكومة البريطانية 
قد عولت على أن تنخذ موقفا صلبا فإتها 
واجهت الفدائيين وأمرت قوة البوليس 
المصرية فى الاسماعيلية بتسليم سلاحها 
وإلا تمرضت للقصف (75؟ بناير 
7) . واستشهد كثير من الجنود 
المصريين الذين أصدرت إليهم الوزارة 
أوامرها بالصمود إلى آخر طلقة رغم أن 
أسلحتهم كانت لا تمكنهم من مواجهة 
القوات البريطانية . 


. قّ الفاهرد 
وكان حريق 5١‏ يتاير ١197‏ فى 


القاهرة نتيجة لمجزرة الإسماعيلية - وقد 
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اسسنبغله المنت عاروق فى أ وصاحه بحكومة 
الوفد للمرة الأخيرة بعد أن حدا بها 
الارتجال إلى إلغاء معاهدة ١471‏ درن 
وإصدار الأوامر إلى قوة البوليس العاملة 
فى الإسماعيلية إلى المقاومة إلى آخر 
طلقة . فمثل هذه الأعمال الارتجالية لم 
تكن تستهدف سوى استعادة شعبية حزب 
الوفد التى تزعزعت منذ عام 1147 بوجه 
خاص نتيجة لما أثاره حادث ؛ قبراير من 
ردود فعل قوية . 


ودفع النحاس وحزبه ثمن هذا 
الارتجال ‏ فقد كانت احداث اواخر علم 
١‏ واوائل ١07١‏ بداية النهلية 
بالنسبة إلى “العهد القديم” الذى يدا 
كانه ينفظ إنفاسه الأخيرة . وحين قلعت 
ثررةا؟ ١‏ يولية ١1507‏ وخلعت الملك فاروق 
كان النداس يستشفى فى فرنسا ؛ فيادر 
بالعودة إلى القاهرة وهر يمنى النفس 


النيفزية لى البزأُمان )المسال منذ حريق 
القاهرة ٠:‏ إل أن ”الضباط الأحرار" لم 
يمكنوه من تحقيق حلمه ٠‏ بل قاموا بإلفاء 
الأحزاب جميعا وإلقاء دستور 161717 : 
منددين بفساد الحياة النيابية فى البلاد 
ومعواين على الاستمرار فى تحمل 
عن الحياة العامة : ولو أنه يسجل له موقفه 
الوطنى خلال عدوان 1107 الثلائى حين 
رشحته الدوائر البريطانية لتولى الحكم فى 
حالة القضاء على النظام الجديد فى 
مصر . وحين توفى فى أغسطس عام 
6 خرجت جماهير القاهرة لتودعه 
الوداع الأخير برغم القيود التى كانت 
إوذا 
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فوا لياس ”111 1- ةا" 


غروضة انذاك على التجمعات العامه 
+ خ# ا بي 


وقبل ان نختتم هذا المقال تجدر 
الإشارة إلى ان النحاس لم يتول الحكم 
سوى فترات قصيرة برغم نجاح حزبه 
فى كل انتخابات حرة يخوضها , مما 
جعله فى أواخر الخمسينيات اميل إلى 
مهادنة القصر ولو أن ذلك قد احدث رد 
فعل شديد من جانب القوى الصاعدة 
فى الحزب التى عرفت باسم "شباب 
الوفد" . على أثنا لابد أن نضع نصب 
اعيننا أنه لم يكن من السهل أن تستقيم 
'لحياة النيابية فى مضير وبريطاذيا 
تستبقى قواتها على اراضيها وتنفذ 
مصالها بتطبيق سياسة. "فرق تسد" , 
دهى طورا مع حزب |الأغلبية وظورا إلى 
جانب القصر, مسا أصابٌ الحياة 
السياسية في مصر ابالشتلل ٠١‏ :ورم ما 
سجلناه من مآخذ على النحاس وممارسته 
.لحكم فإنه وفر للبلاد زعامة كان لها وزنها 
فى سياسة البلاد ٠‏ وبالتالى فلابد ان 
يحتل المكانة اللائقة به فى سجل الزعماء 
الوطنيين الذين كافحوا فى سبيل 
الاستقلال والديمقراطية . ولكن ليس معنى 
ذلك اننا نفض الطرف عن اخطائه - إذ 
ليس الزعماء ععصومين كما انهم ليسوا 
فوق مستوى المحاسبة من جانب الكتاب 
والمؤرخين الذين يتوخون الموضوعية 
بالإشارة إلى كل من السلبيات والإيجابيات 
ولا يقبلون بالنظرة الواحدة إلى الاشياء 
15 


أرشيف الشارخ 


- 6 ,0 اربكا نون يف سملاس 8 
] فى عاروش يكن 
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بالأشخاض 26 فل يصحتيصون الحدء 
الشامل “علن الأجداات ومن شاركوا فيها 
من نظرة مسبقة ناتجة عن الالتزام 
لضيق . فالشعوب الناضجة تنتقد 
زعماءها فى حياتهم وفى مماتهم فى 
الوقت الذى تسجل فيه ماثرهم وذلك 
دون انزلاق إلى مستوى عبادة الاصنام 
وتاليه البشر الذين كتب عليهم الفناء . 
وساكرر هذه المقولة حتى يجىء الوقت 
الذى تعم فيه النظرة الإنسانية 
والعقلانية احكامنا التاريخية دون ان 
نحسب على الكاتب رايا لا يخالف راينا 
أو نلتقط له فلتة قلم أو زلة لسان فنبنى 
عليها مواقف قد لا تستند إلى اساس . 
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اخشى ما أخشاه على الديموقراطية أن تنحول إلى شعار 
يلحق بما سبقه من شعارات . 

ليس مصدر هذا الخوف أنى اشك فى دلالة الخطوات 
التى سرناها على طريق الديموقراطية ؛ وإنما مصدره ‏ مرة 
أآخرى ‏ سوء معاملتنا للكلمات” فظالما رددنا كلمات مثل 
«الاشتراكية» ' دالانطلاق العظيم » 00 الطيقات الشعبية . 
٠ ٠‏ القوميةٍ الجربية م دون إن بنفكر فى-معناها , ومن ثم 
تحولت إلى ما لبه الهتافات , كل مل إزان الشير فى الزفة 
رددها تاعلى صوته , حل أمثلات الساحة بالمنافقين . 


تعالوا نفكر قليلا فى معنى خاصا من العلاقة بين الحكومة والشعب . 
الديموقراطية ؛ على الأقل بالنسبة هذا التعريف المقترح ‏ وهو كما ترى 
إلى بلد كبلدنا ‏ ف ه حكم الشعب بالشعب 
للشعب » , هذا التعريف الذى أعطاه مبهم جدا ولابد له من تخصيص وتوضيح 
أبراهام لنكولن للديموقراطية منذ أكثر من .لا يتناقض مع تعريف لنكولن » وليس من 
بانثة سنة » واسع جدا بحيث يغفل الظروف المفروض أن يتنافض ؛ ما دمنا تقول إن 
الخاصة بكل بلد , مطلق جدا بحيث يحتاجح تعريف لنكولن واسبع ومطلق . ولكن 
إلى تعيينه بالممارسات العملية . الجديد فى تعريفنا هو أنه يسلم ابتداء 
وفى ظروفنا المحلية والتاريغية ٠‏ بان الحكوهة شىء والشعب شىء آخر ؛ 
يمكننا أن نقول إن الديموقراطية تعنى نوعا واظن ان هذا وصف واقعى يصور بامائة 
الل 
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اساليب الحكم التى عرفناها على مدى 
تاريخنا البعيد والقريب . 

كانت العلاقة بين الحكومة والشعب 
أشبه بالعلاقة بين الرجل والمرأة فى عصر 
الحريم . 

الحكومة - الرجل تملك الشعب - 
المراة . الشعب المرأة عند قدمى الحكومة 
الرجل . تطبغ له طلعامه وتخبط ثيابه وتفزل 


تشبع شهوانه وتستجيب لجميع نزواته , 
وان كان ديوثا فهى تبيع جسدها أيضا وهو 


يقبض الثمن ٠‏ وعندما يقضى تصرخ . 
وهم يحملون جثمانه خارجين من الدار : 
٠‏ يلجملى » ٠‏ آما إن طفع بها الكيل فهى 
الحمد لله ٠‏ تغير هذا الحال . دخلنا فى 
عصر آخر : عصر الزواج المتكافيء » 
ولكتنا لا نزال فى أوله , 
فى الزواج المتكافىء لا سيد ولاامسود 
لا قائد ولا مقود..... الشعب. والحكومة 
كالساقين للانسان , يسعى بهما المجتمم 
فى حركة منسجغة. ٠‏ تخطو اليمذى هرة 
وتليها اليسرى ثم: اليمنى ' مرة. اخزئ 
وهكذا دواليك أيهما تقود وايهما تتبع ؟ لا 
أحد يمكنه أن يقول ٠.‏ 
عندما يعمل الشعب والحكؤمة إلى 
هذه الدرجة من التوافق ؛ يمكننا أن 
نقول ونحن صادقون : الآن بد! الانطلاق 
العظيم . 


© النتحسا ه 


لم يعد عقد الزواج بين الحكومة 
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والشعب عقد أذعان واستيلاء ٠‏ او بيع 
وشراء . أصبح فى مقدور الشعب ان يقول 
«لاء حين يسأل . نعم إن بعضنا لديه 
تحفظات على شروط العقد , أو اعتراضات 
على بعض الاجراءات 0 ولكن المبادىء 
الاساسية , والشكل العام للتنفيذ ٠‏ معترف 
بهما لدى كل من يعنيهم الأمر. إنما 
الباقى ‏ والأهم ‏ هى كيف تسير الحياة 
بالزوجين : الشعب والحكومة . ولكى نترك 
لغة التشبيه الى لفة الواقع ٠‏ نقول إن 
العلاقة المتكافتة بين هذين الطرفين , ككل 
علائة متكافئة , تقوم على الثقة 
والاحترام . والثقة والاحترام لايضمنهما 
العقد القانونى وحده , بل إن العقد 
القانونى يمكن أن يصبح حبرا على ورق » 
إذا لم تؤكده الممارسة اليومية ؛ التى لا 
تلبيش.أن تصبع أسلوب حياة ٠‏ أعم من 
القانون » واخف محملا من القانون , ولكته 
أيضا . وياللعجب  !‏ اقوى من القانون » 
لأنه. يخلي. من الثغرات التى يتفنن فى 
اكتشافها من يحترفين اللعب بالقوانين 


لعل اهم ما يدعم الثقة والاحترام بين 
الشعب والحكومة ان يكاشف كلا الطرفين 
صاحبه يأفكاره عن الحياة التى يحاولان 
بناءها معا . ولا شك أتنا حققنا هذا الشرط 
كثيرة . بل إننا يلغنا فى المصارحة 
بالعيوب ‏ من الطرفين ‏ مبلغا يدل على 
تمكن الثقة , وقد يخشيى البعض إن 
«للحساسيات ٠‏ القديمة , أن يؤدى 
الافراط في المصارحة إلى تكدر العلاقة . 
ولكننا واثقون أن إصرار الطرفين على 
انتجاح العلاقة الجديدة سوف يمنم هذا 
الشطق . 
و" 
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على أن المكاشفة لاتعنى حرية 
لتعبير عن الافكار فقط , فالافكار التى 
ستحق التعبير عنها هى الافكار 
المبنية على وقائع , لا على اوهام او 
تخمينات ٠‏ الافكار المبنية على وقائع 
هى دليل العمل , آما الافكار المبئية على 
اوهام او تخمينات فلا تخرج عن احد 
امرين ؛ أما أن تبقى ١‏ افكارا ٠‏ لاصدلة 
لها بالعمل ٠‏ ثرئرة تستهلك نفسها , 
تتبخر فيها الحماسة ويتبلد الذهن 
وتخمد الارادة . وإما أن تدفع الى 
مغامرة طائشة إن نجحت ,لم تفض إلى 
نتيجة بعدها , لأن” الباعثم) مضطرب 
والهدف غامض . إن الوصول الى 
المعلومات الدقيقة عن اى شنوء تعقى 
امكان السيطرة عليه بالفكر اولا ثم 
بالعمل ثانيا . هذه حقيقة تنطبق على 
الممارسة الديموقراطية كما تنطبق على 
التجسسين الداخلى والخارجى . 
والعلاقة واضحة بين الاثنين . وهى 
علاقة ضدية . فحيث توجر 
الديموقراطية يوجد الانتقال الحر 


لهذا نؤمن بان العمل السرى سوى 
يختفى ‏ من تلقاء نفسه - حين تصبح 
الديموقراطية ‏ بالفعل ‏ اسلوب حياة , 
ولن تبفى إلا الحلقات التى تعمل فى 
خدمة قوى اجنبية ( طالما أننا لم 
نعرف ‏ بعد نظاما عالميا 
ه ديموقراطيا ٠»‏ اكد العلاقات بين 
الدول والشعوب ) . كذلك نؤمن بان 
نجاح المشروعات القومية الكبرى 
متوقف على تدعيم الديموقراطية 
كاسلوب حياة . 


ولعل هذا الاتجاه موروث عن عهود 
سايقة كان ٠‏ الاعلام » فبها مرادفا 
للدعاية , وللدعاية شقان : تضخيم 
وتعتبم . وكلاهما مناقض لما سميناه 
الانتقال الحر للمغلومات . ولاشك أن 
حزنة النشر التى تمتعث بها الصحافة فى 
السنوات الأخيرة الى حد كبير قد سمحت 
لها بأن تسعى بنفسها - ولا تستثئى 
الصحاقة القومية من/ذلك ‏ للحصول على 
المعلوفاتا معتمدة على مصادرها الخاصة 
. ومع ذلك فإن بعضن المعلومات البالغة 


ولابد من الاعتراف بان حرية انتقال 
المعلومات لا تزال محدودة . وطبيعى 
ان ذلك راجع إلى الحكومة ؛ باعتبار 
انها هى التى تملك المعلومات ؛ كما 
تملك معظم وسائل إذاعتها . نعم , إن 
هناك «١‏ إعلاما » نشيطا عن طريق 


للمعلومات بين الاطراف ٠‏ ودوجد الصحافة والاذاعة والتليفزيون . ولكنه 
التعاون بينها لتحقيق هدف مشترك . يقتصر غالبا على النواحى الابجابية , 
وحيث تفتقد الديموقراطية يسعى كل ويغفل الصعوبات والمشكلات . وهى 
طرف لسرقة المطومات من الطرف التى يجب ابرازها تكى يعمل الجميع - 
الآخر , كى يستخدمها فى الايقاع به حكومة وشعبا ‏ على تذليلها وحلها 
14 
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الاهمية لا تزال تعتبر سرية 


© اسداو لانذاعخ 
00 4 


هل هناك ما هو اهم من الميزانية 
والخطة الخمسية وتقارير المتابعة ؟ إنها 
لا تفنشر أبدا بصورة مقصلة . وحتى 
الكتاب المتخصصون فى الصحف القومية 
لايمكنون من الاطلاع عليها ٠‏ أى أن هذه 
المعلومات التى يقوم عليها بتاء الحاضر 


والمستقبل ٠‏ والتى يجب أن تشرح 
وتناقش على جميع المستويات + ضمماتا 
لتكتيل الجهرد فى سبيل تحقيق الأهداف 
الوطنية التى جمعت من أجلها , لاتزال تعد 
٠‏ لدى هن يملكونها من رجال الحكومة » 
إسرارا لاينبغى أن تباح الشعب ,. 


لعل هؤلاء الرجال يشعرون فى قرارة 
أنفسهم بأن الحالة الاقتصايية بالذات لا 
تدعو الى كثير من التفازل ( وهذا خطا 
بغير شك ) ٠‏ ولهذا يخافون .من ناحية » 
أن يشعر الشعب بالاحباط إذا اطلع على 
مثل تلك المعلومات ( وهذا أشد خطأ ) » 
ومن ناحية أخرى أن تؤدى إذاعتها إلى 
تردد ألدول التى تقدم القروضض والمعونات 
( وهذا هى الخطأ الأكير . لأن تلك الدول 
لاتعدم الوسائل للحصول على المعلومات 
التى تريدها , ولأن إخفاء مثل هذه 
المعلومات عنهم يعنى الشعور بالذتب » 
وهو ما يجعلهم أشد تجبرا وتعنتا ) ٠‏ 

لعل رجال الحكومة يرون ايضا أنهم 
وحدهم أهل الخبرة واهل الثقة ٠‏ أو يحبون 
أن يتصرفوا على هذا الأساس . فالذ 
هم خارج الحكومة لايعدون فى نظرهم إما 
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أن يكونوا حاقدين موتورين طامعين ؛ واه 
أن يكونوا جهالا لايطلب متهم إلا إطاع 
الأوامر . وهذا رسيس الداء القديم دذأء 
استعلاء الحكومة على الشعب . فالحدقيقة 
هى أن الحكومة وإن ضمت عددا! وافرا من 
الخبراء فى كل ميدان , فالذين هم 
خارجها من هؤلاء الخيراء اوفر عددا , 
وربما كانوا اوفر علما . رحتى إذا 
ضممنا إلى الجهاز التنفيذى سائر الأجهزة 
من تشريهية واستشارية ( وكلها داخلة 
ضمن العقد القانونى الذى يضع اساس 
الديموقراطية » دون ان يضمن وجودها ) 
فسيبقى خارج هذه الآجهزة كلها كثيرون 
من ذوى الرأى . 

ومن طريف ما يلاحظ ان معظم الناس 
لهم صفتان . صفة رسمية محكومة بموقعه 
فى جهاز الدولة ٠‏ وصفة شعبية لايحكمها 
إلا علعه وشخصيته . وكسر الحواجز بين 
الحكومة والشعب وإحلال الثقة والاحترام 
بينهما محل الشك والتهمة يتيح لكل فرد 
أن بخدم.وطنه بالصبفتين معا ؛ فلا تعوق 
إحداهماا الاخزى أو تهدمها . إن 
الديموقراطية تعني: ٠‏ ضعن ما تعنى ٠‏ أن 
يكون الرئيس رئيسا ٠‏ والمرعوس مرهوسا , 
فى حدود عملهما فقط , وحتى فى هذه 
الحدود ينيفى أن يكون فى قدرة المرعوس 
أت يخاصم رئيسه إن كان موضوع 
الخصام مصلحة غامة . ولن يكون الحكم 
بينهما فى هذه الحائة إلا الراى العام 
المستتير ٠‏ وكيف يمكن أن يوجد مثل هذا 
الراى العام المستئير إن حجبت عنه 
المعلومات ؟ 

نعم , لابد أن يبقى جانب من 
المعلومات التى تملكها الدولة محجويا عن 
الجهود , بل محصورا فى دائرة العاملين 
منوس سن هسه وس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


م 1 
الأسو اا السيةه 


الحين والحين ٠‏ فى أى نظام ديموقراطى ٠‏ 
حول حق الدولة ؛ أو دواثر معيثة منها , فى 
الاحتفاظ بسرية اجراءات معينة وحق 
الشعب فى أن يعلم ؛ ولكن هذه الاجراءات 


ديموقراطية . اما فى الداخل فان التعاون 
بين الشريكين - الشعب والحكومة - 


والنظر فى كيفيات هذا التعاون - وفي 
الهدف الأخير من حرية التعبير وحرية 
المعرفة ‏ يفضى بنا الى محاولة تصنيف 
الأعمال المشتركة . إن معظم هذه الأعدال 
يقوم بها الشعب والحكومة معا ؛, كجهاز 
سييرناطيقى واحد ؛ بالغ الكفاءة والتعقيد 
٠‏ يتلقى المعلومات وينظمها ويصدر 
الاوامر وينفذها دون أى تنافر بين اجزائه 
. وكل خلل فى هذا النظام يجب أن يعالج 
توا . إن ما قلناه عن تكامل الصفة الشعبية 
والصفة الرسمية لكل فرد يضمن الا 
تتعطل قنوات الاتصال داخل هذا الجهاز 

ع 


أرشيف الشارخ 


الكبير دفعة وا.هدة ٠‏ وبذلك تكون هناك 
دائما فرصة لاصلاح الذلل . على أنه لا 
جدال فى أن الحكومة تمثل المركز أي - 
كما كان يقال قديما ‏ العقل المدبر فى هذا 
الجهاز المركب ؛ ولا يمكن أن يكون الحال 
غير ذلك فى جميع العشروعات الكبرى فى 
الحرب والسلم . 

ولكن إذا كان للحكومة أن تحتفظ 
لنفسها بحق الانفراد بالعمل فى أمور 
بعينها » بل وأن تحيط هذه الأعمال بستار 
من السرية ٠‏ فان الشعب فى نظام 
ديموقراطى يتحرك حركة واسعة فى كل 
اتجاد ‏ مطمثنا الى ثقة الحكومة 
واحترامها لإرادته » إن التعليم » والصحة 
٠‏ والثقافة , وقسما كبيرا أى .حتى القسم 
الاكبر من الانتاج الزراعى والصناعى - 
كل هذة الجوانب ‏ من حياة المجتمع يمكن 
أن تنهض بها مؤسسات شعبية بكفاءة 
أكبر مما لو تولاها الجهاز ببنائه الكبير 
التعقل. ولِيَسنَ مناالضرورى فى تطورنا 
الديموقراطئ ان إننقل عن غيرنا حرفا 
بحرف . إن دور المؤسسات الشعبية فى 
تاريخنا الحضارى عظيم جدا ٠‏ فعلى 
الرغم من السلطان المطلق الذى تمتع 
به الحاكم فقد كان لمجالس العلم . 
وطوائف الجرف ,. والطرق الصوفية 
حضور قوى فى جميع الاوقات 
ولاسيما اوقات الازمات . لقد بقى 
التكافل الاجتماعى سمة مميزة لهذه 
الحضارة ؛ ولا يبعد أن يفرز مؤسسات 
من نوع خاص ؛ إلى جانب المؤسسات 
الحديثة المعروفة من نقابات واحزاب 
وجمعيات ١‏ أو فى داخل هذه 
المؤسسات . 

ولا ينبغى أن ننسى [:: ٠‏ التعددية » 
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مقوم آساسى من مقومات الديموقراطية . 
والمهم الا يحدث تعدد الأصوات ضجة 
كضجة السوق ؛ بل ثراء كثراء الموسيقى 
الأوركسترالية . وليس فى الديموقراطية 
« مايسترو» يضبط حركة كل فرد فى 
الجوقة بعصاه ٠‏ ولكن ذلك التفاهم 
الخسنى ؛ والاحترام المتبادل ٠‏ والقواعد 
المستقرة فى النفوس لما ينبغى أن يكون 
عليه السلوك الديموقراطى . 

أما الاحزاب ‏ التى استكملت وضعها 
القانونى بالاعتراف بالمعارضة كجزء من 
النظام ‏ فلن تكتمل حقيقتها الديمقراطية 
الا حين تصبح بالممارسة كيانات مستقلة 
عن الحكومة , إن « الحزب الحاكم ء لا 
يساوى « الحكومة » . فالحزب الحاكم 
يمكن أن ينتقل الى المعارضة وتنتقل 
المعارضة الى الحكم وتبقى « الحكومة » 
محتفظة بنوع من الاستمرارية :-ولاشك 
أن هذه مساألة تحتمل اجتهادات مختلفة 
بين النظم الديموقراطية » أنهم قد 
يتحدثون عن «٠‏ جكوهة المآنظلن ! و 
و حكومة العميال » أن « حكرفة 
المحافظين ء و د حكومة الديموقراطيين ء 
٠‏ ولكن هذا لايعنى أن مجىء المعارضة 
الى الحكم ٠‏ فى نظام ديموقراطى / يشكل 
انقلابا أى ثورة . إن هناك نوعا من القواعد 
يحكم تبادل الأدوار فى الديموقراطيات 


نفسه , أو تعمل بذلك الآسلوب نفسه , 
يكفى أن تحتفظ بالمبدلين الاساسيين 
للحكومة الديموقراطية : التعدد ٠‏ وإمكانية 
التغيير السلمى ؛ وكلاهسما يقتضى أن 
تكون الأحزاب مؤسسات شعبية مستقلة 
عن الحكومة : مؤسسات يمكن ‏ بهذه 
الصفة ‏ أن يكون لها حضورها فى 
المؤسسات الشعبية الأخرى من نقابية 
واقتصادية وثقافية وتعليمية الخ » ولكن 
وظيفتها الأساسية هى أنها منتديات للفكر 
يطرح منها للبحث كل ما يهم الصالح العام 
٠‏ وتغربل فيها وبينها الآراء » ويعرف فيها 
الشباب معنى الاتتماء لفكرة أى مبداء 
ويتدرب على العمل في جماعة لتحقيق 
منصلحة الجمافة : 

هذأ كله وهى دم الحياة للديموقراطية 
لانمكن أن يتم فى اطار الحكومة ؛ ولا أن 
يتم بصصورة كافية فى اطار المؤسسات 
الشعبية الأخرى ولذلك بتحتم ان 
تخقلى العمل الحزبى بالاحترام والثقة 
؛ وان يتشيع مجاليه كى يؤدى دوره كاملا 
. سواء كان الحَرْب فى الحكومة ام فى 
المعارضبة ٠‏ بل سواء مثل الحزب فى 
الجمعية المنتخبة أم لم يمثل , قويت 
احتمالاته فى الوصول يوما الى الحكم 
ام ضعفت أم انعدمت . 

ولا يستطيع أحد أن يرسم طريق 


الغربية ؛ وله جذوره فى التاريغ والحضار: الديموقراطية سلفا ٠‏ ولكننا نستطيع - 
والتركيب الطبقى للمجتمع ٠‏ ولا يلزم - يل يجب علينا ان نتمثل معناها 
دداهة ‏ أن تسلك ديموقراطيتنا ذلك النهم وغاليتها . 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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فى بداية الطور العربى الاسلامى - الذى بدا يبظهور 
الإسلام ‏ لحضارة هذه الأمة , وعندما كانت الحياة الفكرية 
بسيبطة بساطة مجتمع شبه الجزيرة العربية . ٠‏ كان مثقفو 
الأمة هم "القراء" ‏ قراء القرآن الكريم وحفظته ‏ .. ومع 
نشاة العلوم والفنون , وتعقد الحياة الفكرية بتعقه 
المشكلات وتشابك القضايا المستجدة وثراء المواريث 
الفكرية فى البلاد التى فتحها العرب المسلمون ٠‏ عرفت 
الحياة الفكرية : ”الفقهاء" ؛ و"المتكلمين" و"المحدّثين" 
و"المفسرين" , و"المؤرخين" و"علماء الطبيفة" 
وظواهرها . و”الفلاسفة" مع مبدعى الفئون 2 شعرا , 
ونثرا , وموسيقى .. الخ .. الخ .. وكانت الموسوعية هى 
طابع العصر , فكان القلم الواحد يجمع العديد من هذه 
العلوم والفنون .. وكائت علوم الشريعة فى المقدصة ٠‏ 
لشرفها النابع من جمعها بين شئون الدين والدنيا .. ولذلك 


كان "الفقهاء” هم ابرز "مثقفى" الأمة فى ذلك التاريخ 


1 1 . 5 0 حل 


لي نيا م 7 76 (لطو سان تت 


حو وقبل عسكرة الدولة والمجتمع - 
*" عندما سيطن الترك المماليك . فى 
العصر العباسي الثانى ‏ كانت استقلالية 


العباسية نموذج ومثل لهذه السمة التم 
ميزت مواقف الاغلبية الساحقة من فقهاء 
الامة بالشموخ المتواضمع ٠‏ والاستقلالية 


الفقهاء عن التبعية للدولة امرا بارذا الابية النبيلة عن التبعية للخلفاء والولاة . 
وملحوظا .. وقصة العلاقة بين الامام مالك ناهيك عن نماذ ج الحسن البصرى [ 5١‏ - 


.02م 01000126 


[+1/4-5هاكالا_دذلام ]والامام 

أبى حنيفة [ 4 ١6١‏ ها كاكؤا ‏ 

لام ] والأمام أحمد بن حنبل [ ١14‏ - 

١غ"‏ ه ١٠4لا‏ 4650 م ] وبين الدولة 
+ 
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عطاء [ 1١15١ - 8١‏ ه١٠1‏ 4ةلام] 
وعمرو بن عبيد [ ١45 - 8١‏ ه 155ب 


١5م‏ ] وجعفر الصادق [ 1544-4 ه 
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5 - 18م ] وزيد بن على [71 - 
«؟١‏ ه 4ؤا ‏ ١4لام]‏ من الفقهاء 
والرواة والمتكلمين الزاهدين المجاهدين 
الثواى !:. 

تلك سمة غلبت على الحياة الفكرية 
للامة ‏ سمة استقلالية الفكر والمفكر ‏ 
وهى قد لعبت دورها العظيم فى تنمية 
ملكات الخلق والابداع ٠‏ ونمت هى أيضا . 
عندما ارتوت من تبع هذا الخلق 
والإبداع .. قالحرية تثرى الفكر. 
والفكر الحر يزيد عود الحرية قوة 
وعزما ؛!.. 

لكن عسكرة الدولة والمجتمع » وقد 
اصابت الابداع الفكرى فى الصميم , 
نراها قد قللت من شان العلم والفكر ٠‏ ومن 
مم من شان المفكرين والعلماء .. فلم تعد 
"الإمامة" لمن بلغ فى العلم مرنية 
الاجتهاد . وانما غدت " السلظئة"“ لمن 
غلب ؟!!.. وعندما مالت الكفة لحساب 
"القوة" على حسباب. "العقل"_ تبدلت 
مؤهلات "الصفوة” , فقِدثْ الفروسية 
والمكر والدهاء وقهن الخسيوم هى سبل 
الوصول الى الببلطة. والبولة ؛ رهق 
الموازين التى تزن بها الدولة من تقريهم 
من_الرجال !.. 


لنفسئيلف. للدة؛ 


بشكل التدين اكثر من اهتعامهم بجوهره ٠‏ فهم 
لا يستطيعون غيره .. وهو أكثر جلبا لرضا 
العامة ؟!.. قفى الوقت الذى عزلوا فيه 
الشريعة عن أن تكون قانون "الدولة" 
وحكامها ٠‏ ثراهم يستبدلون الفخامة المترفة 
بالبساطة فى اقامة المساجد وما ألحق بها من 
الفدارسض .. قتصول المشيف الى مؤسنشة 
ضخمة لاقبل للفقراء بإقامتها مستقلين : 
أقامتها الدولة ؛ بواسطة السلاطين والامراء . 
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وآاوقفت عليها الاوقاف الدازة ؛ بعد أن اسرعت 
ارضا من ملاكها وقلاحيها .. وغدا الفقهاء 
الذين يعلمون ثلاميذهم , فى هذه 
المؤسسات التى اقامتها وتنفق عليها 
الدولة . غدوا "موظفين" لدى دولة 
للدولة على كثير من الفقهاء . للمرة الأولى 
فى تاريخ امتنا الحضاري .. وكان ذلك 
تحولا سلبدا اصاب حياتنا الفكرية 
والسياسية فى الصميم !.. 

ففريق من الفقهاء ربطتهم التبعية 
الاقتصادية بالدولة ,. ففضوا الطرف عن 
تجاوزاتها . ووقفوا ازاء فريضة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر عند آضمف 
الإيمان ؟! .. 

وفريق قادته هذه التبعية الاقتصادية الى 
"التبرير" .. تبرير التجاوزات التى تقترفها 
الدولة ضد الرعية .. ورحم الله من قال : ه من 
يأكل .عيش الكافر يحارب بسيفه ٠‏ ؟! .. فما 
بالك اذا كان صاحب "العيش" “سلطانا" 
من , يشهد أن لا اله الا الله وأن عحمدا 
رسول"آش . ؟! .. 

بل لقد إلجات / المخاطر الخارجية 
المحدقة نالوطن -والامة والحضارة .. 
الجات بعضا من الفقهاء المجتهدين 
المجاهدين الى آن يفغضوا الطرف عن 
تجاوزات الدولة وانحرافات الأمراء 
الخارجى هو الاعظم , وان مجاهدة الدولة . 
مع ظلمها - لن يفيد - فى ذلك الظرف 
العصيب ‏ سوى العدو الخاوجى الذى 
يهدد الآمة والحضارة بالقناء .. فراينا 
مجتهدا مجاهدا مثل ابن تيمية [ 4-5771؟! 
هف ١737‏ - 1774م ] ؛ لبصيرته السياسية 
والحضارية العبقرية يقف مع الدولة 
المملوكية » يتصرها ويناصرها2 ويجمع 
لنصرتها الاعران , والامكانات ٠‏ بل ويطوع 
الأحاديث النبوية ‏ بالتفسير المتعسف ‏ كى 
تشهد بان المماليك هم الفثة المنصورة التي 
تنبا بها الرسول » صلى الله عليه وسلم ... كل 

5 
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النققاة وليك 


ذلك أيمانا من ابن تيمية بأن بقاء الاسلام 
وحضارته رهن بقرة هذه الدولة وانتصارها 
على التتار .. فلقد كانت الامة فى "حالة حرب 
ضروس" .. ولن يفل حديد التتار الهمج 
المتوحشين الا حديد فرسان المماليك ., 
والضرورات تييح المحظورات 0 بل قد 
. توجبها !.. وعلماء الأمة ٠‏ من أهل السنة 
والجماعة , قد اجازوا إمامة المفضول دينيا 
اذا كان افضل سياسيا وأقدر على مواجهة 
التحديات المحدقة بالامة .. وه إن الله لينصر 
هذا الدين بالرجل الفاجرء ‏ كما جاء فى 
المأثورات ؟!.. ثم انه ابن تيمية ‏ على مذهب 
شيخه الامام أحمد بن حثبل ؛ الداعى الى 
طاعة الدولة , والبيعة لمن غلب . والناهى عن 
الخروج والثورة وتجريد السيف ضيد الحكام , 
حتى ولو جاروا وظلموا .. فعنده إن ٠‏ السيف 
الباطل » ولى قتلت الرجال وسبيت الذرية » وان 
الامام قد يكون عادلا ٠‏ ويكون غير عادل , 
وليس لنا إزالته وإن كان فآسقا ! )١([!,‏ 
فسيرا على هذا النهج ؛ نهى إِبْنْ تيمية عن 
مناهضة الدولة المملوكية ‏ مع تسليمه بظلمها 
- » وقال : إن « المشهور من هذهب اهل السنة 
بالسيف ٠‏ وإن كان فيهم ظلم .. لآن الفساد فى 
القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
بظلمهم بدون قتال ولا فتنة » فيدفع اعظم 
الفاسدين بالتزام الادنى .. , /9) 

وهو 2 كما نرى .. موقف من مواقف 
"السياسة" الاسلامية ٠‏ أشبه مايكون بما 
نسميه فى اصطلاحاتنا المعاصرة : ١‏ تقديم 
التناقضات الرئيسية على التناقضات 
الثانوية » .. فتناقض الامة ودولتها الظالمة مع 
الخطر الخارجى كان الرئيسى والحاكم , لأنه 
هو "التناقض العدائى” على نحو جذرى ٠‏ أما 
تناقض الآمة مع دولتها الظالمة , فلقد كان - 
7 


أرشيف الشارخ 


فى ظل التناقض مع التتار ؛ وبالقياس عليه - 
تناقضا ثانوي ٠‏ من الواجب تاجيله .. أو 
استخدام الاساليب غير العنيفة فى مواجهة 
مظالمه واتحرافاته , دون السيف - أى الثورة 
والقتال . .. ولهذا وجدنا أبن تيمية يقف ؛ مع 
فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , 
عند درجة الانكار باللسان .. فائتقد الواقع 
وانحرافاته ٠‏ ونصح للحكام .. حتى لقد مات 
الرجل فى سجن المماليك ؟!.. لكنه لم يدع الى 
الثورة والتغيير للمنكر بالعنف والثورة والقتال ٠‏ 
لاالجبن منه أي تقصير قلقد كان مجاهدا . حمل 
السلاح وقاتل ٠‏ ولكن ضيد العدى الرئيسي 
والخطر الأكبر : جحافل التتار !.. 

فى ضوء هذه الرؤية السياسية والحضارية 
يجب أن يفهم موقف ابن تيمية من دولة 
الممتكر المماليك ؛ ويجب أن تقرا كلماته التى 
تحلل الموقف السياسى والعسكرى 
والحمضارى تحليلا عبقريا , عندما يقول : 

“إن لاسكان اليين . فى هذا الوقت ٠‏ 
ضعاف عاجزون عن الجهاد : أو مضيعون له , 
وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد ٠‏ حتثى ذكروا 
أنهم ارسلوا بالسمم والطاعة لهؤلاء 
[ التنار] !.. وآها سكان الحجان : فآكثرهم ٠‏ او 
كثير منهم خارجون عن الشريعة ٠‏ وفيهم من 
البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه الا الله , 
وأهل الايمان والدين فيهم مستضعفون 
عاجزون , وإنما تكون القوة والعزة » فى هذا 
الوقت ؛ لغير اهل الاسلام بهذه البلاد !.. وأما 
بلاد إفريقيا ‏ [ تونس  ]‏ فاعرابها غالبون 
عليها » وهم من شر الخلق ؛ وهم مستحقون 
للجهاد والفزو !... وآما المغرب الأاقصى فمع 
استيلاء الافرنج على أكثر بلادهم ٠‏ لا يقومون 
بجهاد النصارى الذين هناك ؛ بل فى عسكرهم 
من اللصارى الذين يحملون الصلبان خلق 
عظيم ا. ولو استولي التتار على هذه البلاد 
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لكان أهل المغرب معهم من أذل الناس , 


لاسيما والنصارى تدخل مع التتار ٠‏ فيصيرون 
حزبا على آفل المغرب ! لوقه ومده ومو وو ووه ففمقة 

فهذا وغيره : مما يبين أن هذه العصابة 
[ عسكر المماليك ٠  ]‏ التى بالشام 
ومصر . فى هذا الوقت ؛ هم كتيبة الاسلام , 
وعزهم عن الاسلام , قلو استولى عليهم 
التتار لم يبق للاسلام عز ولا كلمة عالية ولا 
طائفة ظاهرة عالبة بِحّافها اهل الارض تقاتل 
عنه .. فهم ‏ [ المماليك  ]‏ من احق الناس 
دخولا فى الطائفة المنصورة التى ذكرها 
النبى : صسلى الل عليه وسلم ؛ بقوله فى 
الأحاديث المستفيضة عنه : ١‏ لا تزال طائفة 
من امتى ظاهرين على الحق ؛ لا يضرهم من 
خالفهم و من خذلهم حتى ل 
الساعة )١ ٠‏ ... وثبت عنه فى 
حود لوي لسري سيو 1 

.. والنبى تكلم بهذا الكلام وهو بالمدينة 
النبوية ٠‏ فما يغرب عنها فهو غرب , كالشام 
ومصر  ...‏ ؟:*) 

لكن هذا الموقف العيقرى : والمقهوم , 
الذى اتخذه ابن تيمية ‏ ومن وأى رآيه ‏ من 
دولة العسكر المماليك ؛ والذي تاغيير الدولة فى 
جهادها للخطر الاعظم"-- وانتقدهاً ٠‏ بالوسائل 
السلمية ٠‏ على مظالمها وتجاوزاتها .. هذ 
الموقف المقهوم . قد استفاد همنه "تيار 
التبريد" و"المسايرة" و"ايثار السلاءة * 7 
عندما وقفوا عند رفضه للثورة على الدولة 
الظالمة ونهيه عن قتال الحكام الجائرين ؛ دون 
إبراز للملابسات التى آملت هذا الموقف .. تلك 
ألتى اوضحها ابن تيمية عندما قال لنا : لقد 
كان هناك تحالف "تترى - صليبي" ضد عالم 
الاسلام .. وكان هناك عجز عن مواجهة هذا 
التحدى المدمر فى أغلب بلاد الاسلام .. 


اليمن .. والحجاز .. وإفريقيا .. والمغربي 
الأتقصى .. ولم يكن هئاك سوى فرسان 


المماليك ودولتهم من يعلق الاسلام والمسلمون 


أرشيف الشارخ 


عليهم الآمال فى مواجهة هذا التحدى "التترى 
- الصليبى" .. فلذلك وجبت نصرة المماليك 
فى ضوء هذه الظروف والملابسات .. 


لقد أغفل "اهل التبرير” الملابسات الثى 


حكمت رأى ابن تيمية فى الدولة المملوكية ... 
فاستمر "التبرير” بإطلاق .. بل وغدا السمة 


الغالية والنغمة السائدة حتى بعد اتحسار 
الخطر التترى وانهيار آخر الحصون والقلاع 
الصليبية [ 75 ه 17/41 م ] .. عتدما لم 
دبق من دولة العسكر المماليك سوى السلبيات 
.. وعندما زالت الدواعى القاهرة 
التى تبرر للأمة إسلام الزمام والقياد 


والمقدرات لسلطة جائرة متغلية على البلاد 
والعياد .. فكان أن فقدت الامة سلاحا من 


1 * م هيم وه ورج 


(1) الاشعرش [[ أمقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين ]: جد" صن 101 + 407 , طبعة 
استامبيل 1474م , 


(0) [ منهاج السئة ] ج' ص 27 . طبعة 
القاهرة - الأولى - . 


(؟) دواه البخارى ومسلم وابى داود والترمذى 
وابن ماجة والدارمى والامام أحمد . 


(4) رواه مسلم . 


(5) [ الفتاوى الكبرى ] ج' ص ٠74١‏ 
4 . طبعة القاهرة 1535م 


و 
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ليك 
أصوات متعددة وعالم واحد 


مازالت الازمة تحاصر منظمة الثقافة والتربية والعلوم 
٠‏ الديونسكو . . بعد ان شهدت أآخر فصولها مع اختيار 
المدير العام الجديد ٠‏ ويدور الصراع داخل المنظمة التى 
تعنى بالفكر والثقافة والحضارة فى العالم . حول الأامل 
لاولئك الحالمين بعالم يسوده العدل والتقدم ... 

وازمة اليونسكو نموذجخَقٌ 'لازمة النظام الدولى 
الراهشن ؛ الذى همازال البعحض لامرى فبه سوى آداة 
للسيطرة . وساحة لفرض آفكاره ومعتقداته على العالم . 
وعندما تعؤزم الوسيلة ينقض دنه _من البعدة كلها .. 


ونتمتع ٠‏ اليونسكو ٠‏ فى مصر والوطن 
مشرفا من جوانب العمل الدولى , 
وساهمت فى إنقاذ التراث الانسانى فى 
مصر. بمساهمتها فى إنقاذ معد 
٠‏ ابوسمبل » ؛ ومعبد فيله وآثار النوبة ٠‏ 
من القرق بعد إقامة السد العالى ؛ وأقامت 
مركز سرس الليان فى ريف مصر, 
وتساهم حاليا فى إقامة متعف النوبة فى 
اسوان ومتحف ١‏ لحضارات فى القاهرة . 

كما قامت بالعديد من المشروعات فى 
البلدان العربية . منها إعادة تنظيم معظم 
وزارات التربية والتعليم . وساهمت فى 


بنزي جامعة قطر » وجامعة الامارات ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وجامعة عمان ؛ ومركز علوم البحار فى 
البصرة ؛ ومركز علوم البحار فى عدن . 
ومتهف . طرابلس: الفرب . 

ولنبدا بالفصل الأخير الذى عاشته 
٠‏ اليونسكو . عند انتخاب مديرها العام 
الجديد . والذى لعب ٠‏ المقعد الخالى . 
الدور الحاسم فى اختياره وتركزت 
انظار العالم على هذا الانتخاب مدق 
عشسرة ايام حسافلة بالضغوط 
والمناورات ؛ اما هذا ٠‏ المقعد الخالى . 
فهو مقعد الولايات المتحدة التى سبق 
أن انسحبت من اليونسكو احتجاجا 
على سوء افعالها ! . 

وبدات الجولة بأثنى عشر مرشحا . 
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احيد بختان امبو 


أبرزهم هو أحمد مكتار إمبق مديرها 
السابق : الذى اسنتمر فى الصدارة خلال 
اربع جولات انتخابية ؛ على أثرها أعلن 
انسحابه ليتم اختيار المرشح الأسبانى 
فردريكو مايور ساراجوزا .. 

وشدت باريس انظار القائم ٠‏ فالفدير 
العام لليونسكو يتمتع بأهمية كبيرة , 
وشهرته تفوق بعض رؤساء الدول ٠‏ ولآن 
اليونسكو تعيش منذ فترة طويلة ساحة 


صراع ساخن بين اتجاهات متياينة » تدور ا الحالى 


حول نظرة العالم ,الصفاعى/ؤنظرة العالم 
الثالث إلى الثقاقة والتربية والعلوم ,وقد 
حققت دول العالم الثال فى ظل إدارة 
مختار إمبر عددا من الانجازات المهمة , 
وهذه الاتجازات هى التى وضعت 
اليرنسكو ومستقبلها وأنشطتها أمام 
مستقبل مجهول ٠‏ وهى التى ابرزت ازمة 
التعاون الدولى فى هالم متغير .. 

وقد احتل مختار إمبو منصيه منذ 
ثلاثة عشر عاما مفعمة بالنشاط والحيوية 
والحوار ‏ وفو ستفالى مسلم ٠‏ درس فى 
جامعة السوربون قى باريس ٠‏ وأول من 
يصل من أقريقيا لهذا المنصب الثقافي 


أرشيف الشارخ 


فدريكو ماود 


الرفيع ؛ وينتمى إلى ذلك الجيل الذى حقق 
الاستقلال » وتشغله قضية حوار الثقافات 
وخصوصية ثقافة الشعوب المختلفة . رهو 
تعبير عن ذلك المزيج الحى بين الآصالة 
والعالمية » وله مؤلفات تضم خلاصة 
تجربته. منها ٠‏ نابع المستقبل » وه زمان 
الشهوب ٠‏ .. 
وقد دفعه للترشيح لدورة ثالثة 
كينيث كاوندا رئيس زامبيا والرئيس 
لمنفلمة ؛ الوحدة الأفريقية . 
ووقغت ,تؤيده إكاقة. الدول الأفريقية 
واغلب الدول_العربية .. 

وعلى الجانب الآخِر أيد مايور المدير 
العام الجديد ٠.‏ وهو الوزير الأسبانى 
السابق ؛ والعالم فى الكيمياء العيوية . 
جميع الدول الأوربية ‏ عدا فرنسا ‏ التى 
بها مقر المنظمة والتى تراعى الدول 
الأفريقية الناطقة بالفرنسية . وكل دول 
أمريكا اللاتينية واليابان كما ايدته آخيرا 
الدول الاشتراكية .. 

أما الضغوط التى تعرض لها مختار 
إمبو وادت إلى انسحابه , فيمكن 
تلمسها من خلال التصريحات التى 
صدرت , والمقالات التى كتبت ؛ ومنها 

م 
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اليم تم 
مسري 
ماصرح به الناطق الرسمى لليونسكو 
بقوله .. « إن عددا من الدول هددت 
بالانسحاب من المنظمة إذا اعيد 
انتخاب مختار إمبو » ومن هذه الدول 
المانيا الغربية وسويسرا وبلجيكا 
وهونئدا بالاضافة إلى اليابان صاحبة 
امبر حصة فى ميزائية 
اليونسكو ... . ! ! 
وما المحت إليه صحيفة الهيرالد 
تربيون الامريكية .. « من أن غياب مختار 
إمبى قد يكون سببا لجل مشكلة اليونسكو , 
واقناع الولايات المتحدة بالعدول عن 
قرازها بالانتسحانٍ هن اليؤتسكو ١...‏ 
ولعل فوز مايور والتاييد الذى حصل 
عليه يعود إلى الخلاف الذى كان قائما بينه 
وبين همختار إمبو خلال عمله هدة اربع 
سنوات مساعدا له ٠.‏ ثم عمله بعد ذلك 
مستشدارا فى اليوتسيكو لمدة عامين + 
© خحصون السلام 
واهمية الأزمئة اآلتى تواجبيها 
اليونسكو ١‏ انها تدوز حول عقل العالم 
وثقافته » وآنها تعكس فشل آليات النظام 
الدولى » وعجزه عن حسم مايواجهه من 
صعاب ٠‏ والعاصفة الثى هزْت اليونسكو . 
تواجه مثلها منظمات التعاون الدولية 
الاخرى ٠.‏ 
« فقى عقول البشر تبنى حصون 
السلام ٠٠‏ شعار المنظمة التى تعنى 
بشئون الفكر والثقافة » وعلى ارضيتها 
تتحاور الأفكار وتظهر الاتجاهات العالمية 
الجديدة ؛ وماشهدته اليونسكو هو الجزء 
الظاهر من جبل الثلج ٠‏ والذى يجب على 
المفكرين العناية به ومناقشته . 


نا 


أرشيف الشارخ 


فالمهدد هو مستقبل التعاون الدولى 
متعدد الأطراف ؛ الذى يقوم على اساس 
المشاركة ٠‏ وه المسئونية » عن امن 
العالم وتقدمه . 

وهذه الازمة فى اجد جوانبها تعكس 
إصرارا من جائب الدول الصناعية على 
أن تتحكم فى عقولٍ وأفكار دول العالم 
الثالث ؛ وتكشف الخلل القائم بين دول 
الشمال والجنوب ٠‏ وتنامى الفجوة 
بينهما . وفشل الشعار الذى رقع منذ 
عقد من الزمان والذى يدعو إلى الحوار 
مدلا من المواجهة 5 

فإتكار. الوفظم: الن. يمجلوةا.. .قزل 
الحقائق ؛ أنه بعد الحرب العالمية الثانية 
قامت الأمم المتحدة عام ١5145‏ فى ظل 
سيطرة كاملة للحلفاء ؛ وفى لل شعارات 
هال أفضل .. يقنس الحريات الازيم:. 
وبداق اليونسكو بثمان وعشرين دولة » 
حرق ألآن تضم مائة واحدى وستين 
دولة . وزادت أعداد الدول المستقلة . 
لهرت علبي تلفائية للدول الصغيرة 
حديثة| الاسَلتقْلالأ -النظام الدولى يقوم 
على إاساس صوت واحد لكل دولة ٠‏ فهل 
تسلم الدول الصتاعية بذلك ؟ ! . وماذا 
إذ! اختلفت: النظرة ‏ والرؤية بين درل 
الشمال ودول الجنوب ٠‏ وكيف تتصرف 
الدول الكبرى عندما تعجز عن تعقيق 
غاياتها وفرض أسلوبها على التجمعات 
الدولية 8 

وأمام هذه المعضلة تفيرت وجهة نظر 
الذين اسسوا الأمم المتحدة وأقاموا 
وكالاتها المتخصصة . عثدما أصبحت 
هذه المنظمات محدودة الجدوى بالنسبة 
لأهدافهم . 

وسقت الياوشكر احنمينة هلد 
القضية ؛ فالفجوة واسعة بين احتياجات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


دول العالم الثالث التى تعاني الأمية , 
واحتياجات الولايات المتحدة مثلا التى 
تهدف إلى نشر نموذج الحياة الأمريكية , 
واصبحت الأغلبية التلقائية التى تتمتع بها 
دول العالم الثالث عقبة رئيسية امامها ٠.‏ 
واهتزت فكرة ديمقراطية الثقافة ٠‏ وجرى 
صراع بين أيهما صاحب القرار ... من له 
أغلبية الاصوات أم من يملك أكبر حصة 
فى ميزائية اليونسكو ؟ ! فتدفع الدول 
الاعضاء فى اليونسكو أنصبتها على 
اساس حجم الثروة الوطتية لكل منها » 
وحصة الولايات المتحدة وحدها تصل إلى 
ربع ميزانية اليوتسكو . وتيلغ مساهمات 
الدول الغربية ٠ا/‏ من الميزانية ٠‏ والدول 
الاشتراكية 2١4‏ من الميزانية وبقية كل 
دول العالم الثالث /١١‏ .. 

وارتفعت أصوات تطالب بعدم المساواة 
بين الدول ٠‏ وتستنكر فكرة صوت واحد 
لكل دولة ٠‏ وتطالب بتقسيم الاصوات وفقا 
للمساهمة المالية للدول الأعضاء , مثل 
مايجرى به العمل. فى. البنك ب الدولى.٠‏ 
وصندوق النقد الدولن ! . 

وتكاد الامم المتحدة ذأتها تواجه 
مشكلة الإفلاس ؛ ودم: تدفع. الولايات 
المتحدة نصيبها ٠‏ وابدى دى كويار 
الأمين العام اخيرا مخاوفه من عجز 
المنظمة عن دفع رواتب العاملين فيها , 
و لذى يصل عددهم إلى تسعة الاف 
وخمسمالثة موظف 1. 

فإذا كانت الولايات المتحدة تتمتع 
بالفيتو فى مجلس الأمن ؛ فهى لاتتمتع 
بذات النفوذ فى الجمعية العامة ! . 

© تصدع ضمير العالم ! 

ولتقترب أكثر من ازمة اليونسكو وننتقل 
من الكل إلى الجزه ٠‏ ومن الأمم المتحدة 
إلى اليونسكو , أعلنت الولايات المتحدة 


أرشيف الشارخ 


الأمريكية وبريطانيا على التوالى 
انسحابهما من اليونسكو ؛ واصاب هذآأ 
الانسحاب المنظمة الثقافية بصدع كبير » 
وانتقص من عالميتها وحدّ من نشاطها ؛ 
وحجب “7/5 من ميزانيتها ٠‏ ووجه رسالة 
شفرية للمنظمات الدولية الأخرى بما 
ينتظرها إذا قاومت ٠‏ وهى ترى علامات 
الاستفهام قائمة حول مستقبل اليونسكو . 

واعتمد الذين داقعوا عن اليونسكو , 
والذين خذلوها وتخلرا عنها على ميثاقها 
التأسيسى ؛ وجاء المدير العام الجديد 
مايور شاهرا! العيثاق فوق الأشهاد . وكانه 
يقول بيتى وبينكم هذا الميثاق ؛ وهو كاية 
وثيقة يقرآ بعيون مختلة .. 

يقول الميثاق : ٠‏ إن حكومات الدول 
الاطراف فى هذا الميثاق , تعلن باسم 
عقول«الدشر , ففى عقولهم يجب ان 
تبتى حصون السلام » . 

ويقول : «لما كان جهل الشعوب 
بعضها ببعضش مصدر الربية والشك بين 
الامم أعلئ_ مر التائيخ ٠‏ وسبب تحول 
خلافاتها ؛ إلى. حروب2 فى العديد من 
الأوقات...: :ولما كانت الحرب العظمى 
المروعة التى انتهت ٠‏ قد تشبت يسيب 
التتكر للمثل العليا الديمقراطية التى تنادى 
بالكرامة والمساواة والاحترام للذات 
الانسانية » وبسبب العزم على اخلال 
مذهب عدم المساواة بين الأجناس كل هذه 
المثل العليا عن طريق استغلال الجهل 
والانحياز .. 


« ولما كانتت كرامة الانسان تقتضى 
نشر الثقافة . وتنشئة الناس جميعا على 
مبادىء العدالة والحرية والسلام » كان 
هذا العمل بالتنسبة لجميع الأمم واحبا 
مقدسببا ٠‏ ينبغى القيام به فى روح من 

التعاون المتبادل » ... 
9 
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أمم ومركم 

فما الذى ألت إليه هذه المبادىء 
السامية ؟ ... وماهى الحجج التى قدمتها 
الولايات المتحدة لانسحايها ؟ وماهى 
الأسباب المعلنة والمستورة وراء قرار 
الانسحاب ؟ كانت الحجج التى أعلنتها 
الولايات المتحدة تتلخص في التالى : 

© إضفاء الصفة السياسية على كل 
الموضوعات الثقافية التى تتناولها 


نسكو . 

© العداء الأصيل تجاه المؤسسات 
التى يقوم عليها العالم الحر, 
اقتصاديات السوق . والصحافة الحرة 
المستقلة . 

© التبذير وسوء الادارة . 

وصرح وقتها جريجورى ويل مساعد 
وزيد الخارجية لشئون المنظمات الدولية 
قائلا : 

ه جاء قرار الانسقاب] من التتؤنسيكو 
بعد مراجعة متانية أسثمرتبستة شهور » 
تاكد فيها للخبراء أن اليونسكو لن تغير 
موقفها وسياستها من القَضَايا المهمة الثى 
كانت محل خلاف دائم بين الولايات 
المتحدة واليونسكق» :: 

وتركز هجوم الولايات المتحدة على ما 
أعلن عن « نظام إعلامى جديد » ؛ وعن 
الفارق الجوهرى بين حقوق الانسان » 
وبين حقوق الجماعات . 

© النموذج الامريكى © 

ولما كان المجتمع الامريكى مجتمعا 
مفتوحا ٠‏ امكن معرفة كيف تم اتخاذ قرار 
الانسحاب ٠‏ والقوى الأمريكية التى 
ساندته ونجحت فى إصدأآره .. 

بدأ الموقف الأمربكى من اليونسكو مع 
18 


أرشيف الشارخ 


إدارة الرئيس الامريكى ريجان ؛ التى رات 
أن التعاون الثنائى اجدي وأقيد للمصالع 
الامريكية ٠‏ من التعامل هن خلال 
اليونسكو ؛ بعد أن حالت الاغلبية التلقائية 
لدول الجنوب ٠‏ من سيادة المفهوم الثقافى 
الأمريكى ٠‏ الذى يدمج الثقافة والاعلام 5 
ومع رفض دول العالم الثالث لفكرة محاكاة 
النموذج الأمريكى ٠‏ ويعد أن تحولت 
اليونسكو إلى ساحة للصراع الايديواوجي 
والسياسى . 

ولم يرقها ماشهدته هن تنامى فكرة 
الشخصية الذاتية والهوية الخاصة 
للشعوب المختلفة ٠‏ والتى رأت فيها دول 
العالم الثالث الملاذ من محاولات 
الاستيعاب والسيطرة الفكرية .. 

وقد عبرت بوضوح عن تفكير الإدارة 
الامريكية مؤسسة ٠‏ هيراتتج . . التى 
تصناعد نفوذها فى غظل الإدارة الامريكية 
الحالية . كمعبرة عن اليمين الامريكى » 
والتى أصبحت المستودع الفكرى 
والعقل ١‏ المددر وراء إدارة الرئيس 
ربجان؛ وقافت ' بإعداد دراسات 
ويحوث . جول . العديد من القضايا , 
تحولت اغلبها إلى سياسات فعلية .. 

وتناولت إحدى دراساتها الموقف 
الامريكى من اليونسكو2. واكدت أن 
عضوية الولايات المتحدة فى اليونسكو 
الولايات المتحدة : وقد برهنت التجربة 
على عجز السياسة الأمريكية عن تغيير 
اليونسكو من الداخل ؛ ولايجوز أن تمول 
الولايات المتحدة انشطة ضد مصالحها » 
كما أن انسحابها يقوى مركز الولايات 
المتحدة فى منظماث الأمم المتحدة 
الأخرى ؛ ولم يعد أمام الادارة الأمريكية 
سوى أن تخير دول العالم بين قبول طريق 
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الحياة الأمريكية أو أن تقوم بهذا الدور 
منفردة .. ! 

واوصت « هيراتتج ٠‏ الادارة الأمريكية 
دليلا لتعامل الولايات المتحدة مع 
المنظمات الدولية » وهذه الأعداقف هى : 

© ضرووة استرداد النفوذ الامريكى 
على قرارات المنظمات الدولية . 

© ضرورة سيادة القيم والآفكار التى 
يقوم عليها العالم الحر . حتى تسترد 
أمردكا مكانتها الدولية .. 

© وقف تناقض اعداد الامريكيين 
العاملين فى المنظمات الدولية , والذى 
بدا فى التناقص منذ ٠١‏ عاما . 

© معارضة زيادة ميزانية المنظمات 
الدولية , وتشجمع هذه المنظمات على 
الاستخدام الآمثل لميزانيتها . 

© تخفيض عدد المؤتمرات. الدولية 
التى بلغت فى عام واحد ١٠١‏ الاف 
مؤتمر. وتقليل مدة انعقاد هذه 
المؤتمرات . 

وتعالت صيجات أتظالب بُإنشاء منظهة 
جديدة للثقافة والعلوم تقتصر على الدول 
لصناعية ؛ بعد عجرا تاول' اللجَنوَب أغللَ 
تغيير مجرى عمل اليونسكو منذ يداية 
استينيات ٠‏ وخقطت الولايات #نتهدة 
وقفها هن اليونسكو كوسيلة لحمل 
لمنظمة على القبول بصيفة من صيغ حق 
الاعتراض ( الفيتو) فى مواجهة دول 
العالم الثالث . 

ويعيش الغرب فى المنظمات الدولية 
يجهين من الصراع ٠‏ آحدهما بين الشمال 
والجنوب ٠‏ والآخر بين الشرق والغرب ٠‏ 
زيغلبي أحدهما الآخر بناء على حركة 
طراف الصراع ؛ وقد استخدمت الولايات 
المتحدة عند انسحابها حجة أن اليونسكى 


أرشيف الشارخ 


أصبحت أآداة فى يد الدول الاشتراكية 
ضد الغرب ٠‏ وان مختار إمبو حولها إلى 
ساحة قتال بين الشرق والغرب ٠‏ وقد إنتقد 
سايروس فانس وزير الخارجية الأمريكية 
الأسبق هذه النظرة لدول العالم الثالث , 
وقال انها تتجاهل الأمانى الوطنية 
والطمرحات والخصوصيات المحلية . 

ومن جانب آخر تستغل الدول الغربية 
فكرة التنسيق لكى تحبط فعالية هذه 
المنظمات فى القضايا الحيرية . 

© النظام الإعلامى الجديد 

ومن أكثر المسائل التى رفضتها 
الولايات المتحدة . واثارت حوله جدلاً 
واسعاً ؛ هو مشروع اليونسكو نحو , نظام 
إعلامى جديد 2٠‏ وتشبه الحملة التى 
أثيرت القول ... ٠‏ أن أسوا أنواع الذم مو 
الذي يتظاهر بالمدح ٠‏ واشد ضروب 
الكراهية . هى التى تتخفى وراء قناع 
الود ء .. 

فعندها سغت دول الجنوب ٠‏ إلى إدارة 
حزان متكافن» بين الثقافات والحضارات , 
ووجدث آته من ,الضرورى إقامة نظام 
للاعلام' والاتضال “متوازن ٠‏ ينقل 
المعلومات فى اتجاهين وليس اتجاه 
واحد ؛ لكى تنتقل دول الجنوب من مجرد 
التلقى إلى التبادل القعال » وكان من 
الضرورى أن تلاحظ ان اربع وكالات أنباء 
عالمية غربية تتحكم في -4/ من الأثباء . 
وآن دولا أقريقية تعرف آنباء جيرانها من 
خلال واشنطن وإئدن وباريس ٠‏ وبحثت 
عن طريق لعلاج عدم التوازن والتحريف 
فى تشر الأتباء , وماهى المبادىء التى 
يمكن اعتمادها لخلق نظام عادل للاتصال 
والاعلام . 

ومع قيام عصر ثورة المعلومات ؛ سعت 
ول الجنوب إلى اللحاق بهذه ا 
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وامتلاك آدواتها » وتوظيفها كقوة تعيد 
التوازن إلى العلاقات الدولية ؛ بعد ان 
أصبح مجموع المعرفة البشرية يتضاعف 
كل ثمان سنوات . 

ويدور مشروع اليوئسكوى على إقامة 
البنية الأساسية للاتصال بين دول العالم 
الثالث ٠‏ وروضع برامج تدريب الاعلاميين 0 
وإقامة شبكات إتصال عن طريق الأقمار 
الصناعية , وتقديم المساعدة الفنية 
للمنظمات الاقليمية , وادخال الكمبيوتر فى 
حفظ المعلومات واسترجاعها . 

فهل مست اليونسكو بهذا المشروع 
أحد المحرمات فى العلاقات 
الدولية ؟ ! .. 

فتبادل الأفكار والثقافات والمعلومات 
مسأآلة حيوية » من خلالها تصاغ العقول » 
وتتحدد الأفكار» وينف أو يتم تغلغل 
التاثير لى السيطرة": رَامَقَ مثيتزوج يققم 
لأول مرة على اساس متوازن #افوقفت لهذآ 
المشروع الدول الغربية بالمرصاد . 

وكان مدخل الهجوم على هذا المشروع 
حصيفا ذكيا ٠‏ وجاء الهجوم ٠‏ من أن 
مجرد مناقشة هذه القضايا بواسطة مؤتمر 
بصم ممثلين عن الحكرمات » اعتداء 
صارخ على حرية الإعلام والاتصال 
والصحافة ؛ وأن العديد من دول العالم 
الثالث تخضع شعويها لنظم استبدادية ؛ 
معا سيوضمع هذا النظام الجديد فى 
خدمتها | . 

ويكشف مختار إمبو فى رده على هذه 
الحملة ؛ ماتتضمنه من نفاق ؛ عندما يؤكد 
٠‏ إلغاء نص كان له مكانته الخاصة فى 
تأكيد حرية اليونسكو ؛, وهو أن اعضاء 
4 


أرشيف الشارخ 


المجلس التنفيذى يمارسون السلطات التى 
اوكلها لهم المؤتمر العام ليس بوصفهم 
ممثلين لحكوماتهم ؛ وتغير هذا النص عام 
مبناء على طلب الولايات المتحدة » 
فأصبح كل عضو من أعضاء المجنس 
التنفيذى ممثلا لحكومته ! . 

وبذلك فقد المجلس ‏ الذى كان يتكون 
من شخصيات مستقلة فى عالم الفكر 
استقلالهم » وتواجه ذات المشكلة كافة 
منظمات الأمم المتحدة التى تضم ممثلى 
الحكومات المختلفة . مما يجغل الحديث 
عن دور المؤسسات الفردية بعيدا عن 
الواقع » وزعما لايستند إلى أساس .. 

ويعكس هذا الهجوم من جانب آخر 
الفجوة فى النظرة بين دول الشمال 
والجنوب .. 

فالدول حديثة الاستقلال تلعب الحكومة 
فيها دورا بارزا » مهما اختلف نظامها 
الاجتماعى ؛ وإذا كان المتعارف عليه أن 
مبدآ تدخل الدولة هو جزء من الفكر 
الاشتواكى ٠‏ الذئ 'ياخذ يفكرة التخطيط 
الشامل ييؤأن الفكر الراسمالى ينادى بأن 
تكون الثقافة نشاطا حرا ٠‏ إلا أنه بالنسبة 
للثقافة والاعلام أمر أخر ؛ فالثقافة دعوة 
للاستقلال وتبادل المعرفة ودعوة للتفكير : 
تقود إلى النظرة النقدية » ولايتبغى ان 
يكون موقف المجتمع منها انعكاسا مباشرا 
لمواقفه فى ميادين الاقتصاد والسياسة . 


وشهدت بعض دول العالم الثالث 
اختلاط مبد! تدخل الدولة مع ضمان قدر 
كبير من حرية الفكر.ء ومشروع 
البونسكو هو خطوة فى هذا الاتجاه 
عندما ينهض بالجانب الفنى فى وسائل 
الاتصال , اما من يملك السسيطرة , 
الدولة (م المؤسسات الخاصة ؛ فهو امر 
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بعيد عن مسئولية اليونسكو , والتقدم 
الفنى محايد لايمس ايديولوجية اية 
دولة . 

وربما كان موقف دول الجنوب من 
اليونسكو يشابه أحد الصواقف 
التاريخية فى التاريخ المصرى ؛ عندما 
فرض الغرب على مصر والشرق عام 
سياسة الباب المقتوح : بعد 
هزيمة جيش محمد على فى موقعة 
ناقارين , واكتملت هذه السياسة فى 
عهد سعيد عاسماعيل , ولم تستهدف 
مجرد الهيمنة السياسية والاقتصادية 
بل والثقافية والفكرية ايضا ! . 

ومرة اخرى تظهر الفجوة الواسعة بين 
نظرة أهل الشمال وآهل الجنوب ٠‏ وذلك 
عندما يتخذ التصور الامريكى للحرية 
طابها فرديا ٠‏ تعدديا » ولايتصورون 
الحرية على أنها صفة يكتسبها المجتمع 
بطريقة جماعية ؛: بل هى عندهم صصسفة 
يكتسبها كل فرد بنفسه ٠‏ وتؤدى إلى تعدد 
الاتجاهات وتباينها » بدلا من أن تؤدى: 
كما تطرح اليونسكو د إلى خرعة العاهتمح 
نحو تحقيق أهدافه “كما ترتبط الحزية فى 
أذهانهم بتعدل الاتسافات واختثلافاتن 
الرأى ٠.‏ 

وما اعتبرته دول الجنوب ٠‏ والحالمون 
بعالم يسوده العدل ٠‏ حسنات لليونسكو » 
اعتبرته الدول الصناعية سيئات توجب 
العقاب ! . 


© الجنوح إلى السياسة 

إن العلامات الفارقة بين السياسة 
والثقافة يصعب تحديدها .. 

وجاءت هذه القضية لتفتح يابا واسعا 
للهجوم على اليونسكو2 ومن دواقعها 
موقف اليونسكو, دفاعا عن التراث 


أرشيف الشارخ 


العربى والاسلامى فى مدينة القدس وفى 
المؤسسات التعليمية العربية , وقد تفجر 
الغضب الامريكى على اليونسكو عندما 
اتخذت قرارا عام 14174 بطرد اسرائيل 
من عضوية مجموعاتها الخمس التى 
تتالف هنها المنظمة , وادانتها بتدمير 
التراثين القكرى والحضارى الشعب 
الفلسطينى ٠‏ وطمس وتدمير المعالم 
الأثرية الاسلامية فى فلسطين ٠‏ واليست 

هذه القضية من صميم عمل اليونسكو ؟ .. 

وعندما أصدر الكونجرس الامريكى 
المتحدة فى ميزائية اليونسكى » واستمر 
القرار حتى عام 16577 ٠‏ حتى تراجعت 
اليونسكو وقبلت اسرائيل ضمن المجموعة 
الارربية .. والحقيقة .. ان مايهم الولايات 
المتجدة هى الجانب السياسى ؛ رغم انها 
نتهم“"اليونسكو بالتورط فى الأسور 
الجسة ... 

لقد هارض قرار انسحاب الولايات 
العتكدرة هن اليونسكو العديد عن 
الاصوات الشريفة ».ومن أصحاب الراى 
الحَرَ فى الولايات المتحدة ذاتها ٠‏ ولم 
تواقق اغلبية اللجنة الوطنية الأمريكية 
لليونسكو المؤلفة من أكثر من -6 عالما 
ونفكذيا عا دوقن الاتستافن م 
اليونسكو 


فهل حان الوقت ليتغير الموقف 
الأمريكى من الدونسكو ؟ .. 
وهل تعود الولايات المتحدة 
وبريطانيا إلى احتلال مقعديهما من 
جديد ؟ .. بعد وصول مرشحها إلى 
لعام .. 


وماسيسقر عنه الصراع" على عقل 
وضمير العالم . 
و3 
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بورصات العالم 


بام عبد الرحمن شاكر 


اعجبنى قول الدكتون عبدالمقعم راضى ؛ عميد كلية 
تجارة عين شمس ؛ فى التليفزيون المصرى تعقيبا على 
انهيار الأسعار فى نورصة تيويقرك ٠‏ وملا /عداها فى 
بورصات _العالم؛ خلال شهرى اكذوفر ونوفميز الهاضيين , 
إن مثل هذه الأزمات.هئى من .عيوب النظام الراسمالى » رغم 
الحر ! ولكنى اتوقف عند قوله ‏ فى الحديث ذاته - إن مثل 
هذا الأزمات امر شبيه بالكوارث الطبيعية ؛ مثل الزلازل 
والأعاصير وهلم جرا . فالاقتصاد فى النهاية - حتى ولو 
كانت له قوانين تشبه فى عملها قوانين الطبيعة ‏ هو امر 
من صنع البششر , ولابد ان تكون لديهم الإرادة للتحكم فى 
هذه القوانين والتخفيف من آثارها الضارة على الاقل ؛ إن 
لم يكن فى المقدور استبعادها كلية . 


4 
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ب لقد نشا علم الاقتصاد مع 


العصر الصناغى 2» واعتبر 
علماؤه الأوائل ان اوضاع هذا العصر . 
هى الأوضاع ٠‏ الطبيعية » ؛ حيث يمثل 
حافز الربح الفردى المحرك دعر 
للنشاط الاقتصادى 7 بنفضالتظر نما 
بترتب على هذا الحافز فن تضارب فى 
مصالح مختلف المنتجين ؛ والبائمين 
والمشترين ؛ والتنافس على الأسواق , 
فلابد من ربح هذا وخسارة هناك ٠‏ وكل 
وشطارته . فى صناعته أو تجارته . كل 
ذلك وضع ٠‏ طبيعى , , يحكمه قانون 
رئيسى ١‏ هو قانون العرض والطلب » 
اذى ينيقي 1لا ارقي كرود تهول مون 

تحكمه فى عملية الانتاج وتبادل 
السلع , 


فى مواجهة تلك المدرسة التقليدية , 
نشات مدرسة أو مدارس اخرى , تنطلق 


أرشيف الشارخ 


© جوربائشوق 


من فكرة أن الهدف من الانتاج والتبادل 
فى النهاية هو إشباع الحاجات 
الاتشائية . وان الاقتصاد الطبيعى هو 
ها يستهدف اشباع تلك الحاجات , 
وعليه فإن للجماعة الانسانية » أو 
عليها ٠,‏ أن تتياخل لتوجيه الحركة 
الاقتصادتة فى |اتجّاه المصلحة العامة 
للمجتمع. تلك هى المدرسة 
٠‏ الاجتفاعية » ٠,‏ التى اصطلحنا على 
تسميتها فى لغتنا العربية 
٠‏ بالاشتراكية » 
لقد نشات هذه المدرسة الاجتماعية 
و الاشتراكية . فى حضن النظام 
'صناعى الراسمالى فى غرب اوربا , 
بسبب ما كان يجتاحه من ازمات دورية 
يبدو فيها المجتمع وكانه قد افرط فى 
انتاج مالا يستطيع تصريفه من سلع , 
وبناء عليه تغلق المصائع أبوابها 
وتقذف بعمالها الى الشوارع 2 وتعم 


ه؛ 
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تحتفل بثوره اصكوبر 


البطالة ,. وتزداد الازمة حدة بذلك , 
حيث يعجز الغمال المتعطلون عن شراء 
ما يلزمهم من سلغ . ويسود صفوفهم 
وصفوف اسرهم الجوع والعوز. فى 
الوقت الذى لايجد فيه الراسماليون من 
يشترى انتاجهم الكثسر ,. فتتكدس 
السليع فى مخازن أصحابها من 
الرأسماليين ويتكدس الحرمان فى 
أحياء , منقجيها ؛ من العمال , ويستمر 
الكساد فترة تطول او نقصر ؛ حتى يتم 
لتخلص من السلع المكدسة بنهو او 
اخر , بمافى ذلك تدميرها احيانا , حتى 
تعود عملية الانتاج من جديد., وفى 
أشناء ذلك يموت من العمال أو أسرهم 
من الجوع أو المرضص من يموت » 
ويفلس من اصحات القصَتَانع | الصَتَغيوّة 
أو الكبيرة من يفلس , وينتخر منهم من 
تسود الدنيا فى عينيه بعدما إصابه من 
خسارة او إفلاس » وهلم جرا ! 


كان الحل غند هؤلاء الاجتماعيين او 
الاشتراكيين . هو ان يتملك المجتمع 
عن طربق الدولة المصانع ؛ الكبيرة 
منها على الاقل , وينتج فيها ما يحتاجه 
افراد المجتمع , ويعطيهم من الاجور 
مايكفى لاستهلاكهما2» وكحل وسط 
اللترهه بعض الاقتصاديين الراسساليين 
لتجنب هذا الاجراء ؛ زيادة ما يدفع من 
اجور للعمال بدرجة معينة تتيح لهم ان 
بحققوا للانتاج الراسمالى . ما اطلقوا 
25 


٠ طح‎ 


أرشيف الشارخ 


علده اسيم «١‏ الطلب الفعال » ٠‏ تجنيا 
للازمات الدورية من ناحية , وللحل 
الاشتراكى « الراديكالى » من ناحية 
أخرى . 


© حذداخبرت الأسد.ة ديا 


غير أن أهم كل كانت تجنده 
الراسمالية فى دول الغرب الصناعية , 
والذى ساعدها تاريخيا على البقاء كان 
هو الأآسواق الخارجية لتصريف 
منتجاتها . بل ولإعادة استثمار رءوس 
اموالها فى مجتمعات جديدة . وظاهرة 
الاستهعمار التى شهدتها القرون الأخيرة 
إنما كانت لهذا الفرض ؛ بما فيه جلب 
مواد خام اولية لأغراضها الصصناعية 
باسيعار زهيدة2, وإعادة 1-7 
الفنتجات الصناعية 
ولو اقتضى الامر وعادة ما ع 
يقنضى . _تدمير هياكل الانتاج 
والاسيتهلاك الاساسية فى المجتمعات 
المتخلفة أو التابعة وإعادة تشكيلها 
لكى تنتج :1:14 يحتاجه ١‏ السيد » 
الاستعمارى أو شيراء ما ينتجه هو ! 
ومن اجل الاستحواذ على تلك 
الاسوافى ؛ لم تكن الدول الراسمالية 
تتردد فى خوض الحروب الطويلة فيما 
بينها لافتسام أو إعادة اقتسام 


المستعمرات » والحرمان العالميتان 


اللتان شهدهما العالم خلال هذا القرن » 
فى اوائله ومنتصفه ؛ إنما كانتا جزءا 
من هذه الظاهرة . وفى خلال ذلك نشات 
وتطورت صناعة عظيمة هائلة ؛. عادت 
وتعود على اصحابها بالمكماسب 
العلائئة . هى صناعة الأسلحة الحديثة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


القتاكة ٠‏ بما فى ذلك اسلحة الدمار 
الشامل , التى تستطيع القضاء على 
مجتمعات باسرها , وإفناء الحياة على 
الارض برمتها ! 


© اشتراكية المتذلفين 


اندحرت الاشتراكية فى غرب اوريا- 
ممثلة فى أحزاب الدولية الثمانية 
الاشتراكية الديموقراطية , بعد أن فشلث 
فى منع عمالها من قتل بعضهم بعضا فى 
الحرب الهالهية الآولي دفاعا عن أوطانهم 
٠‏ البرجوازية » والمصالح الرأسعالية 
السيضرة عليها فى اقتسام 
المستغهرات ٠‏ ولكن تلك الاشتراكية ذاتها 
وجدت لها علجا فى روسيا . البلد نصف 
الأوربي نصف الأسيوى , القتى أنسيمبت 
من الحرب تحت وطأة جراحها وعجزها عن 
الاستمرار فيها . فكانت ثورة اكتوير- 
نوفمبر الاشتراكية عام 151١1‏ . ولتد توهم 
قادة الثورة آنذاك امثال] لتيّن وتزوتشكن 
أن عمال غرب آوريا سبرعان ها يلحقون 
بها ٠‏ ولكن ذلك لم يِتَحَكق » ووجدت الثورة 
الاشتراكية فى روسيا تفسها وحيدة 
محاصرة ٠‏ وكان عليها أن تشرع لنفسها 
طريقا جديدا ليس بالراسمالى ولا 
الاشتراكى على الطريقة التقليدية القى 
بشر بها فلاسفة الماركسية فى الغرب 
المتقدم . كان عليها آن تختط لنفسها 
طريق بناء الاشتراكية فى بلد متخلف 
صناعيا حيث تقوم الاشتراكية بالدور الذى 
عجرت الراسمالية فى روسيا عن القيام 
به وكان الطفيان الذى شهدته تلك البلاد 
فى عهد ستالين هو الثمن الذى دفعته لبناء 
قاعدتها الصمناعية ودفع شبع المجاعة 
وصتاعة السلاح لمواجهة محاولات الدرل 


أرشيف الشارخ 


الراسمالية القضاء عليها وخاصة محاولة 
هتلر فى الحرب العالمية الثانية . 

وبعد الحرب تحولت الى ذات الطريق 
السوفييتى فى بتاء الاشتراكية مجموعة 
الدول المتخلفة فى شرق اوربا ( باستثناء 
تشيكوسلوفاكيا المتقدمة صناعيا بعض 
الشىء ) والدول الأسيوية وفى مقدمتها 
الصين . كما تاثرت بنفس الطريق فى 
بناء الصناعة مجموعة من بلدان العالم 
الثالث فيها عرف اسم , الطريق غير 
الراسمالى ٠‏ فى مصر والهند وائدوئسيا 
وغيرها , آما فى بلدان الغرب الصناغية 
الاشتراكية الديموقراطية ٠‏ فى إدخال 
اصلاهات على الأوضاع الاقتصادية 
الراسمافية قيها , عن طريق زيادة أجور 
العمال والتوسع فى الخدمات التى تقدمها 
الدزلة*فئ. مجالى التأمين الاجتماعى 
وانلصحى وما الى ذلك ؛ مع تأميم بعض 
الصناعات او الشركات الكبرى ٠‏ وإن كان 
ف3!" الإجرؤة” 35 ظلامرضة للتغيير , كما 
حدث, أخيدًا فن-انجلترا على يد 
المسر تاتس : 


وقد أدى أنقسام العالم الى معسكرين 
احدهما راسمالى والآخر اشتراكى إلى ما 
يعرف باسم الحرب الباردة ٠‏ وسباق 
التسلح الرهيب ما بين المعسكرين ٠‏ وقد 
وجدت الدوائر الرأسمالية مى القرب 
وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى صناءعة السلاح الضخمة فى ظل هذا 
السباق مجالا كبيرا لزيادة أرباحها 
ومكاسيها على حساب دافع الضرائب 
الامريكى حيث إن الدولة التى تجبى 
الشرائب هى ذاتها التى تشترى 
السلاح , فى الوقت الذى كاز فيه 
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المعسكر الاشتراكى وخاصة الاتحاد 
السوفييتى يرى فى اعباء التسلح معوقا 
كبيرا لتقدمه الاقتصادى ؛ وعقبة تحول 
دون رفع مستوى معيشة الجماهير وإظهار 
مزايا النظام الاشتراكى فيه . 


4 انتصبار لمهرة مدن 


فى الوقت الذى اتجهت فيه الولايات 
المتحدة الأمريكية الى التوسع فى صناعة 
الاسلحة . بما فى ذلك برنامج حرب 
الكواكب , كانت الدولتان الصناعيتان 
المهزومتان فى الحرب العالمية الثانية 
وهما المانيا واليابان تتجهان الى إعادة 
بناء قوتهما الصناعية متحررتين. من - 
اسر الصناعة العسكرية. فحكم | 
معاهدات الصلح /التى فرضّت عليهها ١‏ 
حدودا معدنة لتقدم. هذه الصئاعة 
الأخيرة فيهما . وترتب على ذلك أن 
اصبحت اليابان والمانيا اقدر على 
تصدير سلعهما الصناعية من الولايات 
المتحدة الأمريكية , والاستحواذن على 
الاسواق بما فى ذلك السوق الامريكية 
ذاتها . وأصبح النصر الاقتصادى فى 
تاريخى لهاتين الدولتين عن الهزيمة 
العسكرية في الحرب العالمية الثانية . 

تلك هى احدى الحقائق التى تقف وراء 
انهيار أسعار الاسهم والسندات فى 
بورصة نيويورك وماتلاها فى البورصات 
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العالية ٠‏ فقد ترتب على اسراف الولايات 
المتحدة الأمريكية فى صنع السلاح عجز 
هائل فى كل الميزانية الاتحادية بها 
وميزانها التجارى , فقد كانت الدولة 
الامريكية تستدين لكى تشترى السلاح 
من الشركات التى تنتجه ولا تكفيها فى 
ذلك مواردها من الضرائب التى تفرضها . 
وتركت لدافع الضرائب أن يستورد كما 
يشاء من يلدان العالم يما فى ذلك السلع 
الصناعية التى تنتجها دول أخرى فى 
مقدمتها المانيا واليابان . فكان لذلك أثره 
فى زيادة عجز ميزانها التجارى . 


وبعد الانفراج الذى حدث فى العلاقات 


الدولية :ما بين المسسكرين وخاصة 
القوتين العظميين الولايات المتحدة 


الامريكية والاتحاد السوفييتي ٠‏ وقرب 
اتفاقهما على نزع السلاح التوؤئ فى 
أوربا ؛ المنتظر إقراره فى اللقاء المرتقب 
خلال هذا الشهر ([ديسمير 3541) ها 
بين ريجان وجورباتشوف »؛ إقان .طريق 
صناعة السلاح العتطور يبدو “مظلعا 
ومسدودا ,2 لآن الأسلحة الفتاكة التى 
تكلفت ألوف الملادين سوف تيقى فى 
مخازنها ٠‏ وربما يتم تدمير بعضها او 
الكثير منها , لآن معنى استخدامها هو 
ببساطة ‏ القضاء على الحياة الانسانية 
برمتها ٠‏ فهى إذن خسارة محققة للدولة 
والمجتمع الأمريكى برمته . 


وهكذا + فإذا كان النظام الراسمالى فى 
الغرب ٠‏ قد استطاع أن يطيل أمد وجوده 
بفضل صناعة ٠‏ السلاح والحروب 
الاستعمازية الكبرى ,» فقد وصل هذا 
التطور الى منعطف تاريخى ينيغى التوقف 


أرشيف الشارخ 


عنده ٠‏ وأليأس منه حتى فى اكبر دولة 
راسمالية ومنتجة للسلاح عرفها التاريخ 
وهى الولايات المتحدة الامريكية . واذا 
كان الاتحاد السوفييتى والصين ومعظم 

دول المعسكر الاشتراكى د تعهترف حاليا 
بتخلف اقتصادها فى النواحى السامية 
والاستهلاكية اساسها ٠‏ ولا ترى بأسا فى 
أن تعيد بعض اوضاع الاقتصاد الحر الى 
بلادها 0 فى السماح ببعضص المشروعات 
الفردية ٠‏ الاعتماد على حافز الربع وآليات 
السوق لرفع مستواها الانتاجى ٠‏ ومحاولة 
اللحاق بركب التطور التكنولوجى الذى 
الواجب على المجتمغات الراسمالية 
وخاصة فى الولايات المتحدة أن تعترف 
هى الأخرى بأن عليها إدخال تعديلات 
مقابلة فى نظامها الرأسمالى الخالص , ولا 
باش فى ذلك بأن تستفيد بالتقد 
الاشتراكى لها . 


إن التوقف عن صبناعة السلاح » او 
التقليل مها سوف” يعود بلا شك 
بالفائدة “على | الاقتصاد السوفييتى 
ويتيح له الفرصة لتعويض الكثير مما 
فاته من تقدم . ولكن مجرد شيح التوقف 
عن صناعة السلاح أو بعضه فى الولايات 
المتحدة الامريكية يقف وراء الازمة 
الحالية التى تمثلت فى انهيار أسعار 
الاسهم والستدات فى البورصصات العالمية 
فداقع الضرائب الأمريكي لن يكون قادرا 
على تعويض العجز فى ميزانية الاتحاد 
فى وقت قريب ؛ حيث لن تستطيع الحكومة 
الامريكية من خلال التشريعات الجديدة 
أن تمتص منه أكثر من حوالى عشرين 
مليارا من الدولارات بينما يبلغ العجز فى 
8 
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بورصياتبال» الب 


الميزانية عشرة امثال هذا المبلغ . اما 
العجز التجارى فيستلزم إدخال هياكل 
جديدة فى الانتاج السلمى الامريكى 
ويحتاج الى وقت طويل لتعديله ليكون 
قادرا على مواجهة المنافسة اليابانية 
والألمانية . 


وحتى تعيد الراسمالية الامريكية النظر 
فى مواقعها فى ظل المتغيرات الجديدة » 
أو حتى يعيد المجتمع الأمريكى النظر فى 
أوضاعه التى تمثلت فى الخضوع المطلق 
للراسمالية بانانيتها ‏ وضيق>افقها , 
وسعيها المجنون وراء الريح بغض النظن 
عن الأهداف الاجتماعية للانتاج ؛ فإن 
الانهبار 'ذى حدَث آفئ اكتوبز فى 
البورصات العالمية 2 كلق بعثابية 
تصفيق حاد متواصل للذكرى السبعين 
لثورة اكتوبر الاشتراكية التى ادخلت 
الى العالم مفهوم الديموقراطية 
الاقتصادية وتوجيه الائتاج للاغراض 
الاجتماعية . وفى ذات الوقت لم يتردد 
قادتها المعاصرون فى الاعتراف بحافز 
الربح فى التئمية الاقتصادية فى بعض 
جوانيها . دون أن بصبح هذا الحافز 
هو الدافع الوحيد للأنتاج ايا ما كان 
نوعه ووجهته . 


إنه - بديلا عن صنع اسلحة الدمار 
المشاكل التى ينبغى أن تتوجه اليها 


نا 


أرشيف الشارخ 


طاقات الانتاج الكبرى فى العالم ؛ وما 
تحت يد الجماعة الانسانية من معلومات 
وفيرة ووسائل تكذولوجية متطورة أبدعها 
العلم ؛ وفى مقدمة تلك المشاكل ما أصبح 
يعرف باسم تلوث البينة الناجم عن التطور 
الصناعى العشوائى ٠‏ والانفجار السكانى 
فى العالم ؛ الذى يكاد يجعل من الجنس 
البشرى الوباء الأكبر على سطح الكرة 
الارضية ومشاكل الفقر والجوع فى دول 
العالم الثالث ٠‏ التى استطاعت الرأسمالية 
العالمية وخاصة الامريكية إعادة 
إخضاعها من جديد عن طريق التحكم 
الاقتصادى » بعد أن ظفرت معظمها 
بالاستقلال عن الاستعمار التقليدى للدول 
الأوربية ؛ وقد أصبحت مواردها على وشك 
النضوب بحيث تعجز معظمها عن سداد 
ديونها الخارجية ٠‏ وقد كانت هذه الديون 
بتثابة تجارة رابحة للدول الصناعية 
المتقدمة . تقرضها بفوائد باهظة يزيد 
مردودها سنويا عاى مقدار ما تحصمل عليه 
نلك الدول “النامية من قروض جديدة ٠‏ وقد 
بارت" هذه التجارة ندورها بعجز الدول 
النامية عن السندان , بحيث تزيد من ازمة 
الراأسمالية العالمية التى تمثلت فى 
الانهيار الذى شهدته البورصات واسواق 
المال فيها . 


إن التحول الاجتماعى أو الاشتراكى 
للانتاج ؛ لم يعد ضرورة على المستوى 
الداخلى للمجتمعات الراسمالية الكبرى 
فحسب ؛, بل اصبح ضرورة ايضا على 
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الب وحقوق الإسان الصّرىك 


يكام ١‏ د. .شبل بدران 


كان التعليم قديما يعد نوعا من انواع الترف الإنسانى , 
ولذلك كان مقصورا على فئة اجتماعية معينة دون غيرها , 
وهى الفتة التى كانت تملك الثروة والسلطة والاصل 
الإجتماعى المرتبظة بالنخبةالسياسية والاجتماعية 
الحاكمة . ومع بداية الثورة الصناعية فى انجلترا والثورة 
الإجتماعية فى: فرنيسا فىبالقرن ,الذامن يعفيز , تَخِير مفهوم 
التعلدم ومحتواه و اهدافه > وتجاوز خلك الفئة الاإجتماعية 
التى ظلت لقرون طويلة تحتكر العلم والمعرفة بون غيرها 
من طبقات المجتمع : 


لقد كانت البورجوازية ‏ فلم يكن ابناء الصفوة راغبين البتة فى 
الرأسمالية ‏ الغربية فى امس الانخراط فى العمل المهنى واليدوى .. 
الحاجة الى عمال مهرة وفنيين وتقنيين و«واقتصصر دورهم على تحصيل العلم 
يقومون بادوارهم فى العملية الانتاجية والمعرفة النظرية كامتياز طبقى واجتماعى 
الصناعية التى تحول المجتمع إليها بعد ويذلك تم تقسيم العمل وتقسيم البشر » 
القضاء على مرحلة الزراعة الاقطاعية . ومن هنا نشأت الحاجة الى تعليم ابناء 


4 


إن 
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الفئات الاجتماعية الاخرى ؛ ليس بغرض 
تتقيفهم وتوعيتهم ٠‏ ولكن بغرض قيامهم 
بأدوار مهنية فى العملية الانتاجية لزيادة 
العائد الاقتصادى الذى يعود بدوره على 
تلك الفثة صاحية الامتياز الطبقى 
والمعرفي . 


© تحتّيق مصالح الاستعمار 


إذن فكرة توسيع نطاق التعليم 
وانتشاره بين ابناء فثات المجتمع . لم تكن 
فكرة بريثة ومن أجل سواد عيون الفقراء . 
بل كانت تلبية لاحتياجات التطور 
الاجتماعى والصناعى والمعرفى الذى 
ساد اوربا فى القرن الثامن عشر . ومع 
انتشار الاستعمار بشكله المباشر فى 
البلدان المتخلفة صناعيا ؛ ظل هذا الفهم 
سائدا لدى القوى الاستعمارية + وهو 
توفير التعليم للفقراء بالقدر الذى يَحقق 
مصالح الاستعمار ومصالع من يتعاونون 


معةه .. 


وبذلك ظل التعليم مخالا للصراع 
الاجتماعى والسياسى. والثقافى -بين 
القوى الوطنية فى البلاد المتخلفة , 
وبين قوى الاستعمارين الخارجى 
والداخلى على السواء . ولقد شهدت 
مصر هذا الصراع الطويل ؛ بداية من 
مطلع القرن التاسع عشر2, وحتى 
الخمسينيات من القرن العشرين . 

ومع تدنى أحوال ابناء الطبقات الفقيرة 
فى العالمين المتخلف والمتقدم على 
السواء ٠‏ حاولت المنظمات الدولية ان تهتم 
يحقوق الانسان المقهور فى العالم فظهر 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى 
العاشر من ليسمعبر عام 1444 والذى 


أرشيف الشارخ 


تضمن حقوقا عديدة للانسان فى الحياة 
الكريمة والسكن وحرية الفكر والاعتقاد 
والتعبير والصحة والتعليم 0 على اعتبار 
أنه حق أصيل للانسان على الدولة ان 
توفره له دون عاثق اجتماعى أو مادى أو 
ثقافى أو بيئى يحول دون تحصيل الانسان 
للعلم والمعرفة ‏ التعليم ‏ . 

وتوالت بعد ذلك جهود المجتمع الدولى 
نحو تدعيم حقوق الإنسان وكفالة احترام 
حريته وكرامته وآدميته ‏ ومن هذه الجهود 
والسياسية (ديسمبر عام )١531‏ 
والاتفاقيات الدولية للحقوق الاقتصادية 


( نوفمير عام 14177 ) لمكافحة العنصرية 
والتمييز العنصرى لعدة عشر سنوات 
وأتقاقية . مناهضة التعذيب والعقوبة 
القأسية واللاإنسانية ( ديسمبر عام 
١7١‏ ) والقواعد النموذجية الدنيا 
لمعاملة السجناء وقواعد سلوك الموظفين 
المكلنين بتنفيذ القزانين ( 1918 ) . 

ويززتا منظمةا العفو الدولية ( 1531 ) 
كبحدئى: المنظمات: التى تدافع عن حقوق 
الانسسان فى اخسيع أتحاء العالم ٠‏ 
والمحافظة على تطبيق الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان الذى أقر فى ديسمبر 
. وترتب على ذلك أن أخذت بعض 
جمعيات حقوق الانسان تظهر إلى الوجود 
لتمارس شرعيتها فى الدفاع عن حقوق 
الانسان . ففى مصر ظهرت جميعة أنصار 
حقوق الانسان بالاسكندرية عام 1ا/ا5١ا‏ 
وهى جمعية غير رسمية وجمعية حقوق 
الانسان بالقاهرة ( -154) ثم اخيرا 
المنظمة العربية لحقوق الانسان بالقاهرة 
( 14148 ) ثم أخذت الهيثات العلمية 


بات 
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2ض 
وموافميي 


والبحثية تنظم المؤتمرات والندوات التى 
تدافعم عن حقوق الانسان . ففى العام 
الحالى 1147 انعقدت ثلاثة مؤتمرات 
دارت كلها حول التعليم كحق اصيل 
للانسان العصرى والعربى وهى : 

© المؤتمر الأول (! ب 5 هايو 
41 ) ونظمته اليونسكو مع اتحاد 
المحامين العرب والعنظمة العربية لحقوق 
الانسان » وتركزت ابحاثه ومناقشاته حول 
قضية التعليم والاعلام والتوثيق فى قضايا 
حقوق الانسأن . جزء منها اهم بالثعليم 
الجامعى وماقبل الجامعى فى غلاقته 
بارساء قيم ومبادىء احترام :الكرامة 
الانسانية والجزء الاخر اتجه نحو المواطن 
فى محاولة إيقاظ وعيه بقضايا حقوق 
الانسان . 


© المؤتمر الثانى 7 مؤتمر ( الحق فى 
حرية الحياة الخاصة ) ؤالذئ نظمته كلية 
الحقوق جامعة الاسكندرية (؟ - 5 يونيى 
1 ) وقد ركز هذا المؤتمر على الجائب 
الخاص فى حقوق الانسان ٠‏ أى حق 
الانسان فى الحياة الخاصة وحرماتها . 

© المؤتسر الثالث الذى نظمته كلية 
الحقوق جامعة التاهرة ( ١١.5‏ يونيى 
41 ) وقد ركز فى موضوعه الاساسى 
على : تعليم حقوق الانمبان . وقد جاه 
هذا المؤتمر ليعمق من اهمية الدور 
الذى يلعبه النظام التعليمى والتربوى 
فى إرساء القبم والإتجساهسات 
اه السلوكيات التى تتفق وحقوق 


أرشيف الشارخ 


الإنسان . وقد اتجهت بعض البحوث 
والمناقشات إلى مرحلة التعليم العام , 
واتجه البعض الآخر إلى مرحلة التعليم 
الجامعى بوجه عام والتعليم داخل كليات 
الحقوق بوجه خاص . 


2 مطتلب وطدى 


وهذه المظاهر وغيرها ما هى إلا تعبير 
حى على بروز حقوق الانسان فى التعليم 
كمحور مهم يجب الاثفاق حوله فحقوق 
الانسان ليست ميثاقا فقط : وليست همهمة 
الدولة ٠‏ بقدر ها هى غهمة المنظمات٠‏ 
الشعبية والوطنية التى يجب أن تراقب 
إهدار تلك الحقوق سواء من قبل الدول أ 
وها 


وان( كانت هذه المؤتمرات الثلاثة قد 
عقدت فى عام 1441 ؛ فهل حق الانسان 
فى التعليم الجيد القادر على زيادة وعيه 
وتثقيقه , لك تيكو نإمواطنا نشطا ٠‏ وفعالا 
وذا أهلية. المشاركة؛ فى نع القرار 
مطلبا وقضية وطنية يجب الاهتمام بها فى 
عامينا الحالى والقادم ؟! 


نحن نزْعم ان الغالبية من المواطنين 
يعيشون حياة قاسبة للغاية ولاينالون 
القسط الضمرورى من التعتئيمين 
الرسمى والنظامى ؛, كما ان غالبية 
المواطنين ‏ الفقراء ‏ يكادون يحرمون 
من ابسط احتياجاتهم الضرورية من 
الغذاء الضرورى للحفاظ على حياتهم 
والاستمرار فيها .. فحسب بيانات الجهاز 
المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لعام 
/ا4ة1ا نجد : 
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© ان خمس الاسر المصرية تستموذ 
على نصف كعكة الدخل القومى - 18 
على وجه التحديد ‏ بينما يتصارع باقى 
الشعب على 017 /: من الدخل القومى , 
وهو مايعنى ان ٠‏ / من افراد الشعب 
المصرئ يعانون من موجات الغلاء 
التى اصبحت تمثل حلقة جهنمية مفرغة 
تبتلع آية زيادة حقيقية فى الأآجور 
والمرتبات . وتؤكد الدراسة أيضا ان 
موجات الفلاء قد اضطرت الاسرة 
المصرية إلى أن تثفق مابين 50 / 
و١4‏ / من دخلها على بند الغذاء وهده 
فهل هنك مايتبقى للتعليم فى ابسط 
صوره ؟! ونحن نعلم أن تكنفة التعليم الآن 
أصبحت مرتفعة وليست فى متتاول آيدى 
الاسر الفقيرة » نظرا لتدهور الأوضاع 
الاقتصادية وإختلال الموازين خلال حقبة 
السبعينيات . 


© كما تؤكد دراسة الجهاز المركزى ؛ 
ان هناك حوالى 6١ ٠‏ أسبرة يزيد متوسط 
دخلها الستوى غلى ٠١‏ اغهلابين جثيه » 
بينما هناك ١+٠‏ آلف آسرة يزيد متوسط 
دخلها السنوى على المليون جنيه » وقى 
المقابل يقبع مليون ى ٠١‏ آلف أسرة لا 
يتجاوز متوسط دخلها السنوى ٠٠١‏ 
جتيها ؟” وإن الفرق بين أعلى متوسط 
دخل شهرى وأقل متنوسط دخل شهرى 
يصل إلى حوالى 477 ألفا و7717 جنيها . 
وتشير الدراسة أيضا إلى أن هناك ؛ أسر 
من بين « أسر مصرية تعيش تحت وطأة 
الغلاء وقسوة الحياة . وتوجه الاسر 
المصرية 655 / من دخلها فى المتوسط 
إلى الغذاء ويرتفع هذا المعدل إلى حوالى 
20١‏ فى الريف وحوالى 5١‏ / بين الاسر 


أرشيف الشارخ 


المحدودة الدخل ء وتؤكد الدراسة أن 
نسبة ماتتفقه الأسرة المصرية من دخلها 
على بند الغذاء تعادل ثلاثة امثالها فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وضعف هذه 
النسبة فى انجلترا !!! 


وتبرز خطورة هذا الوضع إذا علمنا أن 
تقبع فى قاع سلم الدخول والأجور 
والمرتبات فى مصر لا تحصصل على اكثر 
من 08 72 فقط هن الدخل القومى بينما 
تستحوذ نسبة 7٠١‏ / على 67 / من 
الدخل القومى . 


© حرمان من حقوق التعليم 


أما .. التعليم . هو . مايتم داخل جدران 
العد اربس والمعاهد والجامعات . وماتقدمه 
ألدولئة من خلال النظام التعليمى مز 
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1 ريرج وو 2 2 2 
الج جد وه صاحه :جر .... علدا 


1 بوافقفمسما 
4 - 0 ا ب 


وتشيز الاحضائيات الرسمية الضادرة 
عن وزارة التربية والتعليم لعام ١545‏ 
وعام 1147 الى الحقائق التالية : 

© بلغ عدد الطلاب المقيدين بالتعليم 
الابتدائى لعام 11417 حوالى 4171١‏ اره 
كما بلغ عدد الطلاب المقيدين بالتعليم 
الاعدادى حوالى 86١٠؛ثمرا‏ طالب , 
ويلع عدد الطلاب المقيدين بالتعليم 
الثانوى بجميع انواعه ودور المعلمين 
حوالى 75٠75آر1‏ . كما بلغ عدد الطلاب 
المقيدين بالجامعات والمعاهد العليا 
حوالى ١٠1177ر٠‏ ويلغ مجموع الطلاب 
المقيدين بجميع مراحل وأنواع التعليم 
الجامعى وماقبل الجامعى حوالى 
6 ارة تسعة ملايين وذلك فى حين 
ان الاطفال الذين يقعون فى فئّة العمر 
مابين 1 1 سنة وهى شتزيحة العمر 
التعليمى حوالى --٠-5/اإر4١‏ اربعة 
عشر مليونا ودبع مليون .9 , 

يتضح لنا من ذلك ان هناك حوالى 
خمسة ملايين طفل مصرى خارج 
جدران المدارس ومعاهد العلم 
والمعرفة الاساسية ويحرمون من 
التعليم أو لا تتاح لهم فرصة لكى 
يدخلوا النظام التعليمى ولو حسبنا 
إلى جانب ذلك نسبة التسرب من 
التعليم وهشى تتعلق بالظروف 
الاقتصادية القاسية للاسر وهى بمعدل 
- 18 / فى, اامرحلة الامتداشة لقفر 


25 


أرشيف الشارخ 


الرقم إلى ستة ملايين بدلا من خمسة 
ولابك أن هذه النسبة مرتفعة للغاية . 

© وفى.عام 1485 نجد الصورة على 
ماهى عليه تقريبا . اى ان جهود خمسة 
سنوات لم تحقق الهدف المنشود من 
إتاحة الفرصة لمن لهم حق الالتحاق 
بالنظام التعليمى . حيث بلغ عدد 
الطلاب المقيدين بالتعليم الابتدائى 
حوالى 51147"ار” . وبلغ عدد الطلاب 
المقيدين بالتعليم الاعدادى حوالى 
هن ر؟ ويلغ عدد الطلاب المقيدين 
بالتعليم الثانوى بانواعه ودور 
المعلمين حوالى ١541174ر١‏ كما بلغ 
عد الطلاب المقيدين بالتعليم الجامعى 
والمعاهد العليةا حوالى ١٠5]55رء‏ 
وبلغ مجموع الطلاب المقيدين بالنظام 
التعليبى من اوله إلى هنتهاه حوالى 
70ر١٠‏ وفى المقابل بلغت نسبة 
الاطفال الذين يقعون فى فئة العمر 
مابين  "‏ ؟١؟‏ سنة وهى مرحلة التعليم 
حوالى 1ن , 

معنى ذلك انه فى عام 1485 واد عددى 
الطلاب. المقيبين بمراحل التعليم عن 
عام 1147 , حيث بلغوا حوالى عشرة 
ملايين وثمانماثة الف فى حين بلغ عدد 
الطلاب فى فئة العمر من  "‏ 7! سنة 
حوالى ١٠٠8''"ار"١‏ . أى أنه يوجد 
خارج جدران معاهد العلم والمعرفة 
الاساسية نحو خمسة ملايين ونصف 
مليون طفل مصرى يحرمون من ابسط 
حقوقهم فى تحصيل العلم والمعرفة 
التى يجب على الدولة ان توفرها لهم , 
لكى يكونوا مواطنين قادرين على خدمة 
قضابا الوطن والمساهمة والمشاركة فى 
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عملية صنع القرار وتدعيم البئية 
ا بة . 

معنى ذلك بوضوح وصراحة ان 
هناك نسبة مرتفعة للغاية من الاطفال 
تحرم من حق التعليم .. ونحن نناقش 
التعليم وليس التربية ؛ على اعتبار ان 
الاخيرة اشمل واعم , العبء فيها لايقع 
على عاتق نظام التعليم فقط, بل 
يتجاوزه الى انظمة المجتمع الاخرى , 
كما أننا لم نناقش محتوى المعرفة 
والعلم المقدم للطلاب , وهل هى معرفة 
حيادية ام منحازة ؟ والى اى الفئات 
تنحاز وتدعم أى مصالح ؟ لم نناقش 
ذلك ٠‏ ولكن حاولنا ان نعرض صورة عن 
حرمان المواطن من ضروريات الحياة 
الاساسية المتمثلة فى الغذاء كذلك 
ضروريات الوجود الاجتماعى المتمثل 
فى التعليم .. فهل تلك المؤتمرات 
والمنتظمات بقادرة على إيجاد سبيل 
للخروج هن تلك المعضلة؟ وهل 
يتحقق العدل الاجتماعي حينما يتنخرط 
جزء من الاطفال ب وغالبا من القادرين 
ماليا ‏ فى نظام التعليغ” ويشتبعد 
الجزء الآخر لاسباب. تتملق, يالسن 


والمكانة الاجتماعية والقدرة 
الاقتصادية عن مواصلة التعليم او 
الالتحاق بالمدارس الخاصة ؟ الا يعنى 
ذلك أن الفقراء وحدهم هم الذين 
يدفعون ضرائيهم من المتبع وبشكل 
منتظم ويحرمون من ابسط حقوقهم 
لاسباب خارجة عن إرادتهم وقدرتهم 
المالية . اليست هذه القضية فى ذاتها 
بحاجة إلى ابحاث ومؤتمرات وندوات : 
كيف يحصل المواطن على حقه فى 
التعليم دون اعتبار إلى لونه أو جنسه 
أو دينه أو معتقده أو مكانته .. الخ . 

ان اخفاق المؤتمر القومى للتعليم 
الذى عقد أيضا فى شهر اغسطس 
الماضى فى إيجاد مخرج لتلك 
المشكلة , يدعم ضرورة تجديد الدعوة 
للدفاع عن هذا الحق .. ويستبعد من 
دائرة_الحوار الوطنى اصحاب مقولة 
إنغاء مجانية التعليم او ترشيدها .. 
لانه كيف بتسنى لتا الالغاء والترشيد 
وهناك خمسة ملايين طفل يحرمون من 
ابسط حقوقهم الائنسانية والاجتماعية 
فى تحصنيل الهلم والمعرقة اللازمين 
لهم وللمجتمع إيضنا ؟! 


الهوى 


قال العلماء : « الهوى انواع ٠‏ اوله العلاقة , وهو الشىء يحدثه النظر 
والسمع فيخطر بالبال » ثم يتمو فيقوى فيصير محبة ٠‏ واإحب اسم مشترك 
يجمع ضرويا من ميل النفس كحب الولد والمال ؛ ثم الهوى ٠‏ ثم المودة ٠‏ ثم 
الصبابة , ثم العشق , ثم الوله , والهيام ٠‏ والتتيم . وهو ارفع درجات الحب 


لآنه التعيد » . 


أرشيف الشارخ 


/ذة 
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حول كاب : 0 


سالك 0 


دعا فسيا 


ود يي سيم 
بقام : د. الطاه جد مى 


1 1 
الوا 801 ب 0ع , عومواطلة 


ومعاصره العالم الجليل ابو محمد علي 


بن حزم : 

« كان أبو محمد حامل فنون منحديت 
وفقه وجدل ونسب ؛ وما يتعلق باذيال 
الادب » مع انضاركة فى كذير منانواع 
التعاليم العديمة من المنطق والفلسفة٠٠‏ 
« وكان يحمل علمه هدا ويجادل من 
خالفه فيه » على استرسالفي طباعه ,» 
ومذل ( أى قلق ) باسراره » وامستناد 
الى العهد الذى الخذه الله عيادم, 
ليبيلنه ولا يكتمونه , فلم بك بلملف 
صدعه بما عاده بتعريض > ولا يزف 
بتدريج » ول يصك به معارضة مك 
الجندل » وينشقه متلقيةانشاق الخردل» 
فينفر عنه القلوب ٠‏ ويوقع بها الندوب» 
حتى استهدف الى فقهاء وقته, فتمالاوا 
على بغضه » وردوا قوله » واجمعوا 
على تضليله » وشنعوا عليه وحذروا 


وب 11 ال 
ها آرادوا به , يبث علمه فى مزينتابه 
/6 


أرشيف الشارخ 


بباديته تلك » عن عاعة |اقتبسين منهء 
+ اواج المج 1 


الملاهة » ويفقههم ويدارسهم ولا 
يدع ا العلم » والمواظيمة 
على التاليف والاكثان من التصنيف*٠»‏ 
الذخيرة لابن سي ١5/١5‏ 
ها اجقكنام هذا النص الا خلت الرجل 


بتحدث عن محمود محمد شاكر » ومع 
أنى لا أوافقه فى بعض ها تميف اب 
حزم ء» © م موالسدا عالمنا ب 
منه , فان الصورة فى عجملها 
ويدنا ل ليام بي واحسد من 
الزمان تقريدا ايدى ابو العباس بسن 
العريف الصوفى الزاهد » وهو الدلمى 
0 » رأيه فى جملة قصسسسسيرة 
مفيدة تغنى عن ت : د« سسيف 
الحجاج ولسان ادن حزم شقيقان » ٠‏ 
ترافى استطيع أن استعير اتولته . 
ايا يوان ادم الى ابن حسزم 
آنا قهر هحفود ححفد شباكن ٠‏ 
م ا 


مشاعرى حبا وعرقانا على ألسوية ؛ 2 
الاول فيما يعطى» والثانى فيما أعطى» 
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جحجفعا-ار 


مه رسالة أن لطريق ان نت ته 


اترى المقدمة طالت ؟ * 

النف) كذلك , أولكن الظظيث امن 
« رسادة فى الطرتق الى ثقافتنا . 
لاستاذنا عحمود هغضفد شاكر ؛ وكتبها 
كلماك قلائل صصدر بها كتابه الخالد 
« التنبى » ٠‏ ونشرتها الهلال فى كتابها 
الثقافى مستقلة ؛ تتطلب هثلها وزيادة 


غقد أجمل فيها عالمنا الكبير شلاث 
قضايا جد خطيرة فى لغة رصينئة . 
وأسلوب بلي ؛ وصراحة عالمية .وعمق 
لا وراء بعطله لستزيد 2 وهى , 
الاستشراق والتبشير والاستعمار»ربين 
هذه ااحاور الثلاثة ؛ وقبلها أو بعدها 
تنائرت آراء أخرى ؛ مقصودة أو تأتى 
عرضا ؛ عن المنهج والتذوق الادبى » 
والثقافة والعلم والثحو: وفساد الحيا؟ 
الادبية , والصدام المروع بين الاسلا 


أرشيف الشارخ 


فكووذ نوك 


شما كن 


والكاتوليكية , أو المسيحية الغربية ان 
شتت ؛ وهى حرب لا تتسوقف ؛ وان 
اختلفت الاسلمة وتنسوعت وثلونك . 
وأعدت لكل معركة أسلحتها »وذكريات 
عزيزة على صاحيها » ومضيئة لنا , 
وكلهاجافكار لا تذهب بددا » أي يجب 


وتؤلذل سواكن العقول ٠‏ 

ورغم إارتفاع المقبيرة » فان الكانئب 
لا يلو ».ولا يجاوز بجد الاعتدال » ولا 

بتخفف فى التعبنير ؛ ولا يوارب أو 

داهن » واثما يتخدث الى قوعه 
واضحة لا تحتاج الى تفسير أو تاويل,» 
ولا تحتمل لفا أو دورانا » كما تقول 
فى لغتنا الدارجة ٠‏ 


الفها. الى يائها على غير ما يلقنسون 
ابناءنا في المدارس 0 ويحشونأدمغتهم 
الاذاعة والتليفزيون » هن انها اه 

حربا سياسية رداء الدين ٠‏ 
ونعرف اكيدا آنهة حرباعلنها البايا 
أوربان الثانى + فى جطبته التى التاها 
في مون كلير » ذات يوم هن خريفعام 
إن 
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6 مع هن فرق منصة عالية » فى 
عدقها صليبان كبيران , يملهمسسا 
رجلان ابيضان , حتى القفازات التوفى 
رانين كآنه ويشناء ٠‏ وحيلاد للهسر 


صوت. رنان صسعتا مطبقا ٠‏ وبدايتحدث 
بالرومائثية , اى الئفة العامية, وليس 
باللاتينية الجاسية : 

« أتحدث الى كل هؤلاءالذين أمامى, 
وأعلن به كل الغائبين , متبها اواصر 
المسييح 010 


: 
اذهبو! دفاعا عن المسيم 00 

يا من في كفاح متواصل ٠‏ حمسارا3 
الكفان ٠‏ 


من أجل ثواب خالت يا من تفدهون 
باجر تافه . 


ووه قت ال تفن : 
انتزعوا تلك الارض من سلطان الجنس 
الملعون » واحتفظوا بها لأنفسكم ؛ وفى 
تلك الارض يفيض اللبن والعسل ؛ 
الاراضى ؛ هناك هات المسيح من اجلنا, 
وفيها دفن ؛ وفيها قبره لا يزال يواصل 
معجزاته السنرية ٠٠‏ 


د لا تخافوا ؛ تسعد ع ريع 
وسوف تلتزعون هن عدوكم ثرو 
اعظم الم » لا تخافوا أن 0 
فقد مات الاله هن أجلكم ؛ واذ! هات 
”5 


أرشيف الشارخ 


احدكم عبر الطريق ٠‏ لي فى كفاحاضد 


وطلب ان ينضم ألى قيادة الجيش ٠‏ 
وقال الناس انهم كائنوا يرون فى 
السماء صورة بيت المقدس حين كسان 
البابا يلقى خطابه ٠‏ 

واستطاع هذا البابا أن يوحيد 
شعوب الغرب الاأوريى ممق غساية 
واحدة » رغم اختلاف هذه الشسعوب 
جنسا ولغة وعادات بالسيعيه 0 
يون ألو واس ب 

يا له من بابا يا شيخنا العظيم , 
انهم يسمونه فى تاريخهم البابا الذهبى, 
وهر ,لقب جدير به ٠‏ شخصية وثقافة 
وحِزنا وتكوينا ' 

فل فى لفتنا العربية شىء عنه 05 
لا أعرف على كثرة ما قراث * يرد 
امننة “على اتتتحيام احياناً ٠‏ مثواريا 
بين أسطر دين يتحدث مؤرخونا عن 
الكّرت" . ولكخ أهدا + اعنى السلمينء 
لم يديسه أو يؤرح اله » ومن ثم فئحن 
نجهله , لا شخصا ؛ ناحمية هذا قد 
تكون محدودة ٠‏ ولكن اتجاها وسياسسة 


فى لغتنا العربية , وانما شذرات هنها 
نجدها فى هذا الكتاب إلى ذاك » كما 
الكاثوليك ان شئت , لأنها لا ترد كاملة 
دى أغلب المصادن الأوربية , لهس سم 
يعبثون بها عند الضرورة » يحصسذفون 
نقرات عنها يرونها غير مناسبة » وهم 
يختلفون فى خصها ؛ وبما لآن البابا 
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القاها ارتجالا باللهجة اتعاميةءفمرجلها 
عن أراد من الحاضرين حسب ما فهم٠‏ 

ولم تنس اوريا الحديثة هذهالحرب. 
ولكنها لا تخطب بهاءولا ترفعها شعارا 
وانما تدرسيا جيدا وفى عمق التاخذ 
منها العبرة والعظة والدرس المفيد , 
غى سبياستها الانية والقابلة » ولذلك 
أنفقت مؤسسة قورد الامريكية أموالا 
طائلة , لجمع المسادر الاصليةللدروب 
الصليبية » ونشرها كاملة كل مصيدر 
غى لغته الاصلية + عربية آى لاثينهة ٠‏ 
أى سريائية:أو رومائثية » أو جرمانية, 
ولغات اخرى محدودة الانتشار » وفى 
ظلنى ٠‏ ولست على يقين لأننا فى عصير 
لا نملك منها شيئا » أنها تبلغ مسستة 
وعشرين مجلدا ضخما * 

وقبل خطلبة البابا أوريان باكثر من 


عسلمى الاندلس غفرانا 1 كك2<200 
التوبة » واعتير قتالهم المسلمين تكفيرا 
عن خطاياهم » 'وفي خطاب] منة موجه 
الى اسقف مدينة تربون فى جتوب 


ا ياتى البشير أ كيه اين بعالق 


أرشيف الشارخ 


اللقفلة » وتذيب الصخور المصمولة » 
ومن وجِد الاحسان قيدا تقيدا ٠‏ 
وبعد قرنين من خطبة البابا أرريان 
بدا الاستشراق رسميا ؛ وعلى فصو 
د 41 ٠‏ فى معهد تنفق عليه الدولة »فى 
مدينة مرسية ؛ ورايات الاسلام لما 

0 عن حل ١‏ لل عير لانن + 
حين أنشا الملك الفونسو العاشر (؟0؟ ١‏ 
١1584‏ ) ؛ ويلقبه قومه الدكيملكثرة 
مأ اهثم بالعلم » هدرسة فى مرسية , 
عنه شيئًا ؛» أو لذرا لا يغنى »هو 
محمد بن أحمد بن أبى بكر الرقوطى 
( فى كل طبعات نفح الطيب الذى أورد 
خنزرة ٠‏ بما فيها طبعة احسآن عباس 
القرموطى وهو خطا ) , نسسية الى 
رقوطة ؛ وهى قرية صغيرة تقع شمال 
غربة مرسية ؛ على نهر شقورة ؛ وكان 
بحسب تعبير المقرى : « هن أعرف 
آهل الاندلس بالعلوم القديمة ؛ المنطق 
والهندسية والعذدن والملوسيقى والطب 7 
فيلسوفا طبيبا عآمهيرا ؛ اية الله فى 
المعرفة بالاندلسن» يقرىء الامهبالسنتهم 
فتونهم ألتى يرغبون فيها وفى تعلمها ١‏ 
ولا تغلب ملاغية الروم ( اى الفونسى ) 
على هرسية عرف له حقه » قبنى له 
مدرسة يقرىء فيها المسلمينوالنصارى 
واليهود ٠‏ 

ويزدى أن الملك لم يتوقف فىالضغط 
عليه , لأنه ترك هرسية ٠‏ واستقر فى 
غرناطة , وأرسى فيها قواعسد اول 
سي اسلامية عصرية فى القردب 


وانتقلث الجامعة النصرانية مز 
هرسية الى اشبيلية ؛ لأن الاولى كانت 
حين أن الثانية ذات تاريسخ تصراني 
عريق ٠‏ وعلى اية حال فان عمليسة 
الترجمة على نطاق واسع من العربية 


لل 
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الى اللاتينية » أو القشستالية ( أى 
الاسبانية القديمة ) استقرت فى طليطلة 
حيث الجميع يعرفون العرديسه ؛ الى 
جانب اللاتينية » نصارى ومسلمين » 
ودخلت التاريغ تحت اسم مدرسسة 
المترجمين فى طليطلة ٠‏ 

برايمبوندالل ( 790؟1 _ 1838 ) , 
يود عا رسب أ بجا ل 
فى الاثملمن , فلاسفتهم 
فى هذا القرن » يجيد العربية » ويكتب 
بها بعض حؤلفاته قبل أن يترجمها الى 
اللاتينية أى القطلونية لغته القومية , 
وهى التى يتكلمها شمال شرقى أسبانيا 
وتاش كثيرا فوخلسفته زاهدا ومتصوما 
وداعية بأبن عربى المرمى ؛ وبذل جهدا 
كبيرا فى دعرة البابا أن ينسيكد 
الحرب ؛ وان يتبنى التبشير بالكلمة 
والود , ودعا الى تعليم اللغة العربية» 
يحل الرهيات. علبي وراره ا الي 


وكانت هذه الدداية ألتى! اتسبوبدت 
واعتدت حتى بلغت كل الجامعيسسيات 
الأوربية 0 والدوافع وادحسدة ٠‏ وان 
ارتدث فى كل جامعة ثوبا مفايرا 
وكانمناهمر اك مما 0« يحتاج 
منى الى فضل بيا 


هنا يا اسستاذنا ١‏ ف تفترق 
بنا ابي 6 
© طريق النجاح 

قدر من الذكاء والفهم ارسلناه الى اوربا 
ولم ينبهر؛ ابتداء من رفاعة الطهطاوى, 
وحتى آخر مبعوث سوف يسافر هذا 
العام » أي ها يتلوه من مسنوات ٠‏ 

"337 
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رسالة إىالعلره بق !. لى نما كتنا 


ولكن ؛ ها الذى بهرنا هناك ٠*5‏ 

صدقنى اننا لم نكن عن السذاجة 
بحيث لا نعرف ها تريد ٠‏ وماذ! يراد 
بنا ولنا * وعنيما سالنى احد تلاميذى 
النجباء : مسلم صادق وذكى ثابه , 
وكانت وجهته فرنسا مبعوثا : ما الشثىء 
الاهم الذى يجب أن يوليه كل اهتمامة 
هناك ؟ 


كان ردى : أن يتامل كثيرا وطويلا » 


القوة والتقدم والغذي » هاذا عرفت هذا 
المي تكون البعثة قد جققت غايتها , 
وطريقك اليه أن تتمكن من لغتهم تماها » 
لكي تنفذ الى ما وراء ظاهرهم ؛ فقبلها 
سوف تتعثر خط واتك ؛ وقد تضسل 
طري .وما مدا هذا المر والئفة 
وسيلة كشنفه » فألمصره هين وعدسهل 
وهيسور ٠‏ 

ونست اكذمك أن:هذه مرح لة لم 
يبافها الا قلييِبون ء فكثيرون عادوا 
ولا يعزفوخ من لفة البلد الذى اوفدنا 
اليه شيئا 1لا ما يقع فى الكلام العادى 
التافه » كان يرد تحية / أو يسال 


طريق » أو يطلب كوبا من الشاى 
مقهى ٠‏ 


جاءت هذه فاصلة ضرورية سين 
سؤال وجهته فى البدء :ها 0ك 
فى العالم الاوربى الذى ذهبنا اليه ؟+ 

بهرتا فى المقام الاول احسق راع 
الانسان » فما دام الفرد عستقيما لسع 
يخرج عن جادة الصواب ؛ لا لهد 
يستطيع أن يناله بسوء + حتى ولي هسن 
بعيد ؛ فهى لا يؤخذ بالظنة » ولا يؤذى 
بشبهة ؛ ولا تمس همقدساته أو حرهاته» 
وحين يتهم يظل يتمتع بكل هذا الاحترام 
<3,, بقول القضاء كلمته ؛ اذا برا 
ساحته خرج مرفوع الراس كريما » واذا 
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أدانه أدى العقوبة دون تزيد » ودون أن 
يتجاوزه العقاب الى غيره من أهفله 
وبنيه ' 

وأن هناك حدا اقتصاديا أدنى لمحياة 
المواطنين » فى العيش والسكن والتعليم 
والصحة » وان الفسرد وشو يكافح فى 
الحياة لن يكون وحيدا اذا كبا أى عرض 
أو تعشر أى أقعدته جوائح الحياة ٠‏ 

© نهابة مؤسفة 

ومع التامل والمعساودة والتمسيق فى 
تاريغنا وجدنا الدولة الاسلامية فقدت 
مقوماتها الاساسية ؛ وانتهت الى العوز 
الذى نعيشه » حين أنهار فيها هذان 
العنصران : احترام كرامة الانسان » 
والاكتفاء الاقتصادى 7 

كان فيها طغاة على امتداد أرضها 
وعمق تاريخها ٠‏ يقتلون من يشاءون 
حيث يشاءون ٠‏ وحين كان هناك عن 
يقف فى وجوههم؛ ويردهم عن طغيانهم, 
كان الامل يزهمير ؛ والدولة تنقعش , 
وحين كثر عددهم » وضعفت المواجهة 
5 انعفدت » ساء حالنا » وانتهى الى 
ها نحن فيه ٠‏ 

حين كانت الدؤئة أغنية لأ والأرزاق 
هرفورة ؛ والفقر“هعندوما أو تادرا 
والمتكافل شاملا » عاشت قوية عهسابة, 
وحين جفت مواردها 1 وفقدت ثراءها, 
تخطفها الطامعون ٠‏ وكان سقوط وصر 
تحت جحافل الغزو العثمانى نتيبجة 
حتمية ! الاقتصادى , حين شاع 
الاغتصاب والنهب والساب واشستد 
القحط وعم الوياء » وتعدد الجفاف 
واكتشف بحار برتفالى طسسريق راس 
الرجاء الصالح عام ١451‏ + فاتي على 
ما كانت تجنيه عصر من ضرائب وعكوءن 
على التجارة الذاهيية دن اوربا الى 
الهند » او من هذه الى تلك » فاتى 
بقية الرخاء » وجعل مصر تعيش حالة 


مهرولة 0 

وه الاغلبية من رجال الدين 
هناك * 

فهم دعاة بعق » لا يعيشون فى 
الاحياء الراقية وحدها شين 
على جورا عالية ؛ وانما يعيشون 
0 فى بسبساطة يهجة , 
وتقشف جميل ؛ وكثرتهم تشارك الفقراء 
حياتهم فى القرى ؛ وتجاور العمسال 
مصانعهم فى المدن » وترعى أولادهم » 
وتحنو على كهولهم , اما التبشير بالدين 
عندهم فيتجه الى مجاهل افريقيا , 
واطارف آسها ٠‏ والى بلاد السلمين 
نفسها أخيرا ؛ وكلها بلاد العمل فيهسا 
كما تسرى ‏ تضحية بكل طيبات 
الحياة ٠‏ 

ويقع فى الخاطر أننا لا نذهب الى 
هذه البلاد الا موظفين يقبضون » وار 
الذين' يتصدرون الدعدرة الامسلامية 
زيحملون ارفع القابها لم يذهبوا الى 
هذه البلاد أبدا + وانما يذهبون الى 
أوربا. الفربية والولايات المتحدة وكداء 
يشاهدون مباهجينبا ؛ رينالب-ون 
أمراضضنهم!/ ويتشوقون من انتاجها ٠‏ 
وكل ذلك لا باس يه , ولكن ما هو باطل 
كله آن يذهبوا الى هناك وهم يرفعون 


بسترون به أن يدفع لهم الغير اقادتهم 
فى الفنادق الفخيمة , أو علاجهم فى 
المستشفيات الغالية » أو اجور الطائرات 
العالية » وفى الدرجة الاولى طبعا ! 

رايت !* 

ثم » وهئا الطامة ؛: جعلنا لخطبة 
الجمعة تسعيرة , اذا القاها خطيسب 
يحمل الثائوية وما فى مستواها تلقى 
مكافاة عليها عشرة جنيهات كاملة » أما 


دن الدؤس والسوء شغلتها عن ااقاومهة. اذا كان يحمل شهادة جامعية فسسوف 
واستسلم الجيش المملوكى بعد لقام ترتفع الى خمسة عثي ؛ فاذا كان 
1 
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رسالة فى الطربق إلى ثافتسا 


صاحبها يحمل الماجستير بلغث عشرين » 
أها حاهل الدكتوراه » ولو من جامعة 
خمسة وعشرين جنيها ٠‏ معفاة مسن 
التامين والضرائب ٠‏ 

ومن هنا بدا كبار الدكاترة يتسابقون 
عليها , والامر فى ظاهرهة سهلميسور» 
أن تفسر أية من القرآن ؛ أى تشرح حديثا 
نبويا » والصعب خفى هين لا يعرفه 


آحد ٠‏ 
لنيفنا 
وفى مجال المبحث 0 بهرت 
المستشرقون ببناهجهم 
لقضاياهم وبلادهم , عر سب العلمية 


العاليةالتى تحكم جامعاتهم؛ وبالخدمات 
العديدة التى تقدم للباحثين ؛ وما اكثر 
المكتبات الثى تفتح ابوايها مع التاسبعة 
صباحا وتبقى ملتوحة حتى العاشرة 
ككناة » وبداخلها المطعم الذى يقدم لك 
وجبة الطعام مدعمة ي وابلقميك إلى 
يقدم لك الشراب باردا أى سشاخنا + 
والخدمة العاجلة/للهذبة فيقاً تن لمن 
والتوجيه النافع فيما تبحث عنه, واين 


٠.٠١ و افثى المكنبات فى العمالم‎ ٠. 
. هل أحدثك قليلا عن هكثبة ا‎ 
م أغنى المكتبات بشوادى  الملخطوطات‎ 
واكاد اقول فى العالم كله ؛ وان لم‎ 
2 
لصالحين أواقفوا‎ ٠ هن‎ 
» مكتباتهم قديما وحديثا على طلابه‎ 

وتحتل ركنا هتواضعا فى هدشل الجامع 
الازهر نفسه على يسار الداخل و , 
وقاعةالمطالعة بها ضسيقة المساحة كلغاية, 
متواضيعة البئاء والاركن والمقاعد, تضم 
ملضدة كبيرة واحدة , التمدع لعشرة 


أرشيف الشارخ 


كلاب اسفن وحولها ثلاثة مكاتب 
خالية دائما ٠‏ 

وذات يوم قريب » » شدخلها عالم باحث: 
وجد منضدة القراءة مزدحمة بالطلاب» 
وعلى مكتب بجوارها جلس طالب يقرا 
على استحياء بجائب الطالب »2 ولم 
يشا أن يشغل مثله مكتبا آخر * 

وفجاة آهل زعرور من داخل الكتبة , 
وها أن رآهما على هذه الحال حتى 
صاح : الجالسون على المكتب يتركوثها 

ولم يعره العالم أو الطالب سمعا 2 

فعاد يصرخ مهددا ؛ قلث اتركدا 
المكتب والا تبقى وقعتكم سودة ١!‏ 

أها الطالب فجمع اوراقه وخشرج » 
واما؛ العالم فنادى الموظف ٠‏ وحاول 
أن يقرفكه بشخصه ؛ وأنه جاء يراجصمع 
معلوماتة عن مخطرطة لدقائق 1 

فاتصر الموخلف ؛ ولى © عسو 
وعتدما يشهن مكان تعود 

دقل العام لمزم : ولكنى لمن 


واتسحب الزعزور , وعاد ومعبه 
زعاريدى آخرون ؛ وأصروا اها أن يخرج 
العالمم واما أن يتولوا تاديبه بايديهم , 
وحدث هرج شديد » وتدذل ! 
القارثون يعرضون عليه أن يتخلوا لمه 
عن 9-86 وقد عرفوا شخصه ؛ ولكنه 


١‏ عد المدير ؛ رجل تجاوز الستين هن 
عدره فى صوته ومظهره طراوة بادية , 
وعرف الامر ؛ وبدا يعتذر للعالم : هاذا 
أصنع , هؤلاء يحملون شهادة التؤارة 
المتوسطة ؛ ارسلتهم للى القوى العاهلة, 


وليس عندى غيرهم , وهم شرسوز 


ولا حيلة لى 
وعز الاهر على موظف صيعيدى شهم, 
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صفير المنن والدوجة ٠‏ قعرهن عل 
الباحث ان يصحبه الى مكتبه انقاذا 
للامر» واستجاب العالم؛ ولكن الزعارير 
قرروا علانية أنهم أن يقدموا له شيئا 
معا يطلب » ولو جاءهم شيخ الازفر 
يْنسة » وآنفذوا كلمتهم إ 

وبعد هذه الوقعة احتاج هذا العامم 
بعينه الى مجلة اجنبية » عرف أنها 
توجد فى مكتبة دير الآباء. الدومينكان , 
فى أطراف صحراء العياسية » فاتصل 
بهم تليفونيا عما اذا كان ممكنا أن يقوم 
بتصوير هذا المقال ليعود اليه حين 
يريد * 

وذهب اليهم , ومع أول خطوة آحس 
أنه عاد الى أوربا ثانية + الهدوء شديد, 
والامور منتظسة ؛ ووجسد ها طلسبب 


مصورا ٠‏ ودفع تكاليفه فى دقائق» وعاد 
الى بيته راضيا مغتبطا ٠‏ 

ان فساد الحياة الادبية يا عالمنا 
الجليل » وهى فاسدة حتى النخاع , 
بدود الى اسه.اب كثيرة ؛ لبس من بينها 
التبشير أو الاستعمار او الاستشراو 
وانما تعود فى اساسها الى أن حياتنا 
نفسها فاسدة ؛ والادب صدى لها 
ولا يستقيم الثفيل والعود اعوج , 
ومحال أن يمشى كل شىء فى حياتفاء ذر 
غدر طريقه الصسالح » ثم نتطلب هذ 
فى الحياة الادبية » رغم كل ها يقسال 
عن الطليعة الوجهة» والصفوة المفتارة. 
وهراء كثير يعمم الاذان ! 

وفى النفس حاجات ؛ وفيك فطانة ٠‏ 

سكوتى سؤال عندها وجواب 1 


ماج اع ماح ماح ع عد ساح حا ا اح ع ا ا 22 2-2 مس . 


المرضحة اعلاه عند الظلب , 
فسيمة الاشتراات 
الإتمستم: 


اشتناك ستنوى فى مجتلهة 


©© 15.عددا فى جمهورية مصير العربية سبعة جنيهاك 
و1 مليم 
١١ 88‏ عديا نيز اتمادى البَرَيمٍ العربي والاقريقى 
رالباكمتان” عشرة دولارات” أو "مُايمابلها ( بالبريد 
الجر ) : 


١١ ©©‏ عبد! فى أتحاء العالم - ٠١‏ دولارا ( بالبريد الجرى ) 
تسدد القيمة مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع نقدا أو بحوالة بريدية غير حكومية . 
وفى الغارج بشيك مصرقى لامر مؤسسة دار الهلال رتضاف اليها رسوم البريد المسجل على الاسعار 
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© يقال اذنتك بالامر ‏ بمد الالف فى آذنتك مدا ظاهرا - اأى 
اسمعته لأذنيك . ومعثى "الأذان" بهمزة قطع مخطوفة خطفا فوق 
الالف الأولى ؛ هو الإعلام بالشىء . والمئذئة هى الموضع الذى يتم 
من فوقه هذا الإعلام .. ويخطئون فى الإذاعة والتليفزيون فيمدون 
الالف الأولى فى كلمة ” أذان " عندما يقدمون اذان الصلوات » 
فيقول المذيع أو المذيعة مثلا : " حان الآن وقت اذان الظهر" .. بمد 
طويل للالف الأولى ؛ وهو خطا فاحش ٠‏ لان "الآذان" بهذا المد جمع 
أذن ؛ والمثنى اذنان . وهما اللتان يسمع بهما الإنسان . وشتان بين 
" آذان " يسمع بها الناس ؛. و “"اذان" يسمعه الئاس فيقومون 
للصلاة !. 

© بقال الآن فى الأهاجى السياسية :جإن.فلانا قد انحدر إلى 
الحضيض !.. والحضيض هو القرار هن الارض عند اسسفل الجبل . 
فمعنى كلامهم هو أن فلانا هذا قد انحدر من قمة الجبل إلى ما يلى 
سفحه من الارض المنخفضية ١‏ 

© " اللحفلة " هى الوقت القكتتير جدا , و اضََلها لحظة العين » 
أى النظرة “الشريعة بمؤخرة” الفيّن -“واللّحاظ شى ألعيون . 
والمفرد : لحظ . 

© وزارة الرّى ؛ تختلف فى نطقها إذاعات الاقطار العربية , 
فبعضها ينطق حرف الراء فى " الرى " بكسر وتشديد . والإذاعة 
المصرية تنطق الراء بفتح ونشديد ؛ اتباعا للنطق السائد فى مصر , 
وهو الأصح فى راينا , لآن " الرّى " بالكسر هو الشبع بالماء , اما 
بالفتح فهو اجتلاب الماء أو نقله او استقاؤه من النهر او العين او 
البثر » وهذا هو عمل وزارة "الرّى" . بفتح الراء وتشديدها . 

© زعموا ان كلمة "المنبسر" سريانية الأصل أو فارسية لان 
السريان والفرس عرفوا المنابر قبل العرب . وهذا زعم باطل جملة 
ونفصيلا . فهى كلمة عربية ؛ اصلها " نبرت الشىء " .. أى رفعته 
عاليا .. ومن هذا الفعل جاءت نبرة الصوت , اى رفع الصوت , 
وسمى المنبرٌ منبراً , لانه الموضع الذى ترتفع فوقه نبرات اصوات 
المتكلمين .. 
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البعث وجكببه جزم 


كناب السسوفقةج ورسالشالنؤجيل 


بقلم: د. سيد دكريم 


9© إن الايمان يجرى فى عروقهم كما يجرى النيل فى ارضهم لقد اهتدوا إلى 
الدين والإيمان قبل أن يبدا التاريخ . آمنوا بالحياة الأخرى عندما آمنوا بالاله 
الواحد وملكوت السماء . و بالتوحيد أمنوا ٠‏ آمنوا بالبعث والحساب ومحكمة 
الآخرة والجنة والنار ‏ قبل ان تأتى بها اديان السماء لذلك عندما بلغتهم رسالات 
الانبياء والمرسلين استقبلوها بقلوب مفتوحة . فامنوا بها ورعوها فالتوراة 
خرجت من مصر . والمسيحية رعتها وحفظتها مصر . والاسلام تبنته مصر . 
ومعظم الانبياء آوتهم مصر ‏ لأن الرسالات جميعها أمنت بالتوحيد والبعث 
والحياة الآخرة التى نادت بها مصر ©© 5 
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ا ا 
الاله الذى حمل رسالته اليهم . اوزوريس احد ملائكة العرش الثمانية . 
مزل بها على أرض مصر التى اطلق عليها اسم ( جب بتاه ) أرض الاله قبل تاريخ 
عصر الاسرات بسبعة آلاف سنة . وهو الاسم الذى مازالت تحتفظ يه مصر الى 
الآن . وقد بدأت الرسالة بتعليم المصريين القراءة والكتابة ليقراوا تعاليم السماء 
والزراعة ولبس المخيط لتامين حياتهم . 
وعن طريق الايمان بالاله الخالق والتطلع الى اسرار الوجود كشفت لهم 
السماء ‏ على حد وصف كهنتهم -- ابواب المعرفة المقدسة من فلك وعلوم 
ورياضيات وطب وفئون وآداب ان ايمان المصريين بعقيدة التوحيد وتمسكهم 
بكل ماهو منزل من السماء من تعاليم وشرائع كان له الفضل الأول فى نشاة 
الحضارة الخالدة واستمرارها لاكثر من سيعة الاف سنة . 
لقد آمتوا بالبعث كما صورته لهم برديات متون العقيدة برؤية معالمه مجسمة 
ومعثلة فى يعث الحياة ٠‏ وفى فيضان النيل الذى تغمر مياهه الارض الميتة 
فتحبيها ثم يتحسر عنها قيميتها ثم يبعث من جديد ليحبيها ثانية . ويتحول النبات 
بعد موته الى حبة تدفن فى الارض ثم تبعث فيها الحياة مع فيضان النيل ثانية 


اليعث ووكمة الآخرة 
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أرشيف الشارخ 
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الي 0 و 5 ١2‏ 


"1 


احثرم 


طرق الدفن لي الس ووو دذا بقل امراب 
وتسقية 1 1 ع 


أن الايمان بالبعث والاعتقاد فى العالم الاخر ظهرت آثارهما فى طريقة دفن 
الموتى لاعدادهم لمسيرة البعث ورحلة الاتتقال الى محكمة الآخرة وعالم الخلود , 
حين بدا الاهتعام يدقن الموتى وماارتبط بعماية, الدفن مين طقوس وتقاليد بدائية 
فى العصر النبؤليتي والىأكشفف عنها جفريات الُمذابد ألتى فار تاريخها نزول 
عفيدة التوحية” الأولى أوانتقلك. مها ألى عتضَازة تنا" القليبة قبل عصر 
الاسرات . 

عبرت طرق الدفن التى انتقلت اليهم من هتون العقيدة ‏ بوضمع الميت فى 
حفرة القبر فى بطن الارض التى خرج منها على طريقة وضع الجنين فى بعلن 
الام عند خروجه للحياة الاولى تعبيرا عن ميلاده الثائى او بعثه فى العالم الاخر , 
وضعوا الميث راقدا على جانبه الايسر جاتب القلب أو القرين الذى سيلازمه فى 
العالم الاخر واتجهوا بيجهه نحى الغرب حيث تغرب الشمس فى طريقها الى 
العالم الاخر الذى سيتوجه اليه مراكب الشمس او سقينة الروح . مع 
وضع حاجياته الايلية من ادوات الزينة والماكل والمشرب وبعض حاجياته 
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وما كان يوضع فى العقابر من أدوات أو طعام لم يكن القصد منه كما وصفه 
بعض المؤرخين ما يحتاج اليه الميت فى بالقير-اى فى.رحلة البصير الى العالم 
الاخر والذى ومئل فى إلطصون الذهبية من اوج اكعضارة| بتخرفة المقابر 
وتزويدها بادوات الزينة والمصاغ والاثاك والزهور“والمآكرلاآت لكنه كما ورد 
وصفه فى بعض تصَنوَض برديات الققيدة انها تغين عن ذكرزيات| الميت فى حياته 
الاولى ويقدم بعضها بصفة قرابين ونذور للانهة لذا فقد استعيض عنها فى كثير 
من مقابر الدولة الوسطى بزخرفة حوائط المقبرة بالرسوم والنقوش التى تعبر عن 
الحياة العامة والخاصة التى عاشها وعاصرها صاحب المقيرة بالاضافة الى ما 
قام به من اعمال فى .حياته لخدمة المجتمع وما قام به من اعمال لآخرته تمهد له 
طريق الذور الى عالم الخلود . والكنوز الفنية التى احتفظت بها مقابر المصربين 
القدماء من تماثيل وتحف وادوات تملا غرف المقابر والصور والنقوش التى تزين 
حوائطها ٠‏ غبرت اصدق تعبير عن الحياة الاجتماعية العامة والخاصة فى المكان 
وجدران التواويس واغطية التوابيت ‏ كانت المرجع الاساسى الذى استمد منه 
المؤرخون والباحثون قى تاريخ الحضارة المصرية ما ساعدهم على كشف اسرار 
الحضارة وتسجيل تاريخها في مختلف نواحيها الاجتماعية والعلمية والسياسية 
والدينية ‏ تقد عبوت الكثير من المقابر عن وجهى الحياة التى عاشها المصرى 
ا/ا 
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القديم . وجه الحياة الدنيوية التى عمل فيها لدنياه . ووجه الحياة الابدية التى 
0 اعد نفسه لها . 
0 وهو ما عبر عنه المؤرخ ايرمان فى تاريخ الحضارات بقوله : 
205 إن احتضان المصرى القديم للموت مهد له معرفة سر الحياة . فعمل فى حياته 
ا بالقيم والمعرفة التى استمدها من تشاريع العقيدة والايمان بالبعث فادى رسالته 
فى الحياة غلى انها ليست فانية . وعمل لاخرته ايمانا بانها هدف خَلود الوجود . 
١1‏ فبنى بأعماله حضارة مصر الخالدة . 
وت عمل لدنياه كأنه يعيش ابدا .. وعمل لاخرته كانه يموت غدا 
٠‏ © عندما أمن المصرى القديم بوجود الخالق ومعجزة البعث وطريق النور الى 
140 محكمة الاخرة . بدا تطلعه الى معرفة سر وجوده . والتساؤل عن معنى الحياة 
والدوت فوجد الجواب قى برديات كهنة المعرقة المقدسة وأقوال الحكماء قى 
تفسير كتب الموتى منه قول ايبرور 
© « ليس هناك موت ان لم تكن هناك حياة . وليست هناك حياة ان لم يكن هناك 
موت . فالموت هو طريق البعث » 
© ألموت انتقال من حياة جسدية فانية ‏ الى حياة ابدية خالدة ( آنى ) 
© الحياة رحلة فى النور بين الخروج عن ظلمة رحم الام الى الدخول فى ظلمة 
رحم الارض فى القبر ( خيتى ) 
© باب القبر يغلق على حياة التجربة فى الازض ليفتح على مرف سفينة الدوح 
التى تنقلها عبر السماوات السب الى قاعة"الميزان . فالجسد يبقى فى الارض 
ليفنى والروح تصاحب النفس الى محكمة اوزوريس وتكمل مسيرتها الى عالم 
للخلود واستمرار الحياة ( حنوقي) 
ل ابام ساسم 
القبر ( آثى ) 
تشرح بردية تلقين الميت عتد نخوله القين . رحلة البفث بعد خروج الروح من 
القير قلى دخولها محكمة الاخرة كما وردت فى كتاب الموتى بقولها : 
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٠‏ ايها الراحل انك لم تمت بل دخلت بامر الله الى القبر لتخرج هن بلبه 
الاخر لتلقى اوزوريس فى محكمة الآخرة ‏ لن تحمل معك الا اعمالك التى 
تضعها فى الميزان لتتلقي حكم الاله الاعظم خائق الكون و الكائنات ليتحدد 
مكائنك باعادة مولدك فى عالم الخلود . ان قلبك قرين حياتك وهو الظل الذى 
يلازمك حتى تقف بين يدى الاله عندما تسال وتجيب غلى اسثلة القضاة فهو 
القرون الذى لازمك فى الحياة الاولى وشاهد على إعمالك فلا تحلول ان تكذب 
فالخطيئة تضاعف اذا انكرتها . فاذا اخطات قل انى مذنب وقد أخطات لانى 
بشر فاغفر لى يارب والرب يغفر ذنوب المؤمن جميعها اذا اعترف بها وطلب 
ارا تنس ان ملكى الحسنات والسيئات يقفان الى جوارك وانت تدلى 
مالك 50 
© محكمة العالم الآخر 


ان الحلقة الاخيرة من كتاب الموتى او نهاية رحلة البعث هى الوصول الى 
محكمة العالم الاخر ‏ عالم الخلود ‏ وتصور مختلف كتب الموتى ولوحات بردياته 
بنقوشها الفنية التصوير والاخراج قاعة المحكمة التى يتصدرها "اوزوريس" 
رئيس ممكمة العالم الاخر ‏ وهو جالس على عرشه وامامه مائدة القرابين والنذور 
التى كانت تقدم اليه فى المعابد اعترافا بالبع شي والانتقال الى محكمته فى اليوم 
الآخر . 

وتقف على جانيى اوزوريس كل. من "ايزيسى ونفتيس" ملكتا الحستات 
والسيثات ٠‏ تحمل كل منهما الكتاب الذي سبجلت فيه ما قام به المتوفى من اعمال 
فى حياته البنيا - خياة التجربة. والامتمان . 

ويصعلف على جانبى القاعة ( تاسوع عين شمس ) الاله الاعظم رب الارياب 
اتون ( الذي يصبور على شكل خورس جامل قرص الشمسن ) وخلفه المحلفين 
ملائكة الابواب الاثنى عشر ( ابواب البروج السماوية ) التي نزلت منها روج 
المتوفى فى ميلاده الاول بالارض ٠.‏ 

على الجاتب الاخر من القاعة يجلس هينة القضاة الاثنين والأربعين وعلى 
رعوسهم ريشة "”ماعت" علامة العدل والحق . 

وفى وسط القاعة يظهر الميزان محور المحاكمة . يشرف على الميزان المعبود 
“انوبيس” ( راس اين أوى ) حارس ارواح الموتى فى القبور يقف خلفه 
"تحوت” كاتب الالهة الذى يحمل لوحا يسجل عليه نتيجة الوزن ويتحقق منه . 

يقف خلف تحوت حيوان بشع يسمى الملتهمة ‏ احد زبانية الجهيم ( راس 
تمساح وجسد اسد ومؤخرة فرس النهر ) يتحفز لالتهام النفس اذا وجدت ظالمة . 
ويقف المعبود ”حورس" ( قائد الموتى الى المحكمة ) وهو يقود المتوفى الى 
الميزان . ويجلس على شاهين الميزان فوق قمته القرد ( هرمس ) للتاكد من 
سلامة شعرة الميزان . كما تقف على جانبى الميزان الملكتان « رننوت » د 

١4 
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٠‏ مسخت » تمثل الاولى ملكة الولادة فى الحياة الاولى ‏ والثانية ملكة الولادة 
الجديدة قى عالم الخلود . 

وتبدأ المحاكمة بدخول المتوفى يقوده حورس سائق الارواح الى المحكمة 
وبعدما يلقى بغض التعاويذ التى تلقنها فى القبر والتى وردت نصوصها فى كتاب 
الموتى يبدأها بالشهادة بإيمانه بالاله الاعظم والتعاليم التى حملها أوزوريس فى 
رسالنه الى البشر والتمسك بشرائعه وما ورد فى كتابه ثم يتقدم نحى الميزان 
فينتزع جورس قلبه قرين حياته والشاهد على اعماله ويضعه فى احدى كفتى 
الميزان ويضع فى الكفة الاخرى ريشة ماعت رمز الحق والصدق والعدالة . 

١ ©‏ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . مايلفظ من قول الا 


القين الميت بعد تحشيظ 
الونة تلد دخوله الن 
ابر ورم بوةء ائحيار 
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لديه رقيب عتيد . ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها 
سائق وشهيد ٠»‏ ( سورة ق 7١-1١7‏ ) 
١ ©‏ ونضيع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان 
مثقال حبة من خردل اثينا بها وكفى بنا حاسبين ٠‏ (جورة الانبية 19 ) 
وبنهاية الميزان وتقييم الاعمال التى يسجلها "تحوت" فى لوحاته تبدأ 
المحاكمة باسئلة القضاة الكثتين والاريمين + يسال كق وعد منهم سؤالا معددا 
يجيب عليه المتوفى ويقوم تحوت بتسجيل الاجابة ويقارنها بوزنها الحقيقى فى 
الميزان . بعد الانتهاء من اسئلة القضاة يرفع تحوت ( رسول الملائكة ) نتيجة 
المحاكمة الى المحلفين الذين يرفعونها بديرهم الى الاله الأعظم . الذى يصدر 
حكمه بمولده الجديد فى جنة الخلد ودخوله فى أحد ابواب طبقاتها السبع ‏ أو 
20 الجحيم حتى يتم تطهيره من ذنوبه أو الحكم 
٠ ©‏ والوزن يومثذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن. 
خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم يما كانوا باياتنا يظلمون , . 
(سورة الأعراف 4 - 1) 
© لقد احتل الميزان اكثر من موضع فى متون العقيدة ونصوصها وبرديات كتب 
الع ودازلي الاتسان في الصياا الأولي الثاني عق اي قله المائم 


والقضاة الاتنان والاربعون ٠‏ 
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البعسث وحكية !ب - 


4 ”.::ة مشاكية الحاله 71, 


7737م 3 ونه عو بوب 0 
:0 ا ١/‏ ا 5 | يك« ا خم 


« خلق الاله كل شىء فى ألكون بالميزان ٠‏ وخلق الانسان بميزان العدل 
والحكمة وزوده بتشاريع السماء ليزن بها اعماله فى الحياة الأولى حياة 
الامتحان . فاعمال الانسان فى الحياة هى التى تحرك.كفتي الميزان فى الصصعود 
والهبوط بثقل الموازين وخفتها وتقوم « رننوت » ملكة الولادة فى الحياة الأولى 
بتسجيلها فى كتاب الحساب الذى يحمله معه الى محكمة الاخرة حيث يعاد وزن 
الأعمال فى محكمة الاخرة بميزان المصيرء أنى . 

« زن اعمالك فى الحياة قبل أن يعاد وزنها فى ميزان الاخرة حتى تقابل الاله 
بنفس مطمثنة وروح راضية » . 

« قلبك هو قرينك ودليلك الى الميزان . فلتكن روحك مضيئة ونفسك راضية عن 
اعمالك حتى تطمئن الى قلبك الذى سيشهد عليك عند وضعه فى 
الميزان »ء ستب حتب 


5 
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٠‏ ان ميزان!الْأَكْرَة أندا وضَافه الاق بَيْنَ يديك عند تزولك لز الحياة الاولى لتزن 
به اعمالك رتحاسب نفسك حتى لاتفاجأ باختلال الأثقال فى كفتى الميزان عند 
اعادة. وزنها فى محكمة البعث » . 

« عندما تموت لن يسالك الاله عفا ملكت فى الدنيا لانك لن تأخذ شيئًا منها 
معك . ولكن سيسالك كيف ملكت ؟ 

وهو مايحرك كفتى الميزان لتحاسب عليه » . ( ايبيور ) 

© ان اجراءات الميزان تبدا بوقوف المتوفى امام القضاة الاثنين والاربعين 
حيث يلقى كل واحد منهم بسؤال واحد محدد بعد وضع قلبه فى إحدى كفتى 
الميزان وتوضع فى الكفة الأخرى ه ريشة ماعت » رمز الحق والعدالة . وكلما 
اجاب على سؤال من الاسئلة تحركت كفتا الميزان وكلما ثقلت الموازين خفت 
القضايا . 


اا 
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عباليمن) لياس 


الإشسان.. الصديق ..ا بحل 


بقلم: فاروق خورشيد 
ستحيا ابنتى فى ظلال السلام 
.. وتنعم باللعب الوافرة 


تمارس كل حقوق الحباة حقوق طفولتها الزاهرة 
ستحيا انطلاقاتها كلها واحلامها الحلوة الشاعرة 
واقسم أن لن تصير ابنتى غدا طفلة لشهيد قضى 
اتسمعنى أآيها الهمجى . ستحيا ابنتى فى ظلالى انا 
كاسعد مانتعاطى الحباة 

أتسمعنى أبهذا الاله ؟ 

ستحيا ابنتى فى ظلال السلام 

وتصبح لنت مع الثايدين فواجين 

من ذكريات الخللام 


بهذه الابيات الليئة بالصدق والموارة ٠‏ بالأصيرار والاحسساس 

بالمطحن .٠.‏ بالمثورة. والامل. ؛. ينهى .عبد المرحمن , المشرقارى قصيدته 

الرائعة ه رسالة من اب مصرى ألى الركيس ترومان ٠»‏ التى نشرها 
عام ١5140١‏ فكانت أحسن استهلال لحياة رائعة فى دنيا الكلمة والفكر , 
وكانت تلخيصا موجزا للرؤية والفكر اللذين سيظل يدور فى فلكهما حتى 
النهابة عام 11417 » تلك الحياة المتى بدات عام ١47١‏ فى قرية الدلاتون 
بالمنوفية والتى دارت اساسا حول حب الاسرة . وحب الوطن » وحب 
القرمية ٠‏ ثم حب السلام للانسان » والعدالة للانسان ٠‏ والحرية كلانسان , 
في كل مكان وفى كل زمان ٠٠‏ ذلك الحب الذى يدفع المقوة بالتضحية 
بالذات , السف بالاصرار » ويدفع الطفيان بالطاقات كلها ٠‏ طاقة 
( أيامنا الباقية وتاريخ أجيالنا الآتية ) ٠٠‏ ويكشف لنا الشاعر ابراهيم 
عبد الحليم فى مقدمة طبعة هذه القصيدة ؛ المعوامل الاولى التى كانت تمور 
بصدر الشرقاوى فى مستهل المفتوة فيقول عنها : ( فى ذلك الوقت - غام 
1 كان الشاعر عبد المرحمن الشرقاوى فى باريس , وكتب قصيدته 
هناك وهى يعبر المبحر الواسع باحاسيسه ومشاعره , ويتطلع وقلبه يهتز 
بالحب والامل والثقة الى وطنه وزوجته وابنته المصغيرة عزة ‏ وكان 
مره المصرى يلتهم فى باريس تراث فرنسا الأدبى والثورى - كان من 
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هناك يسجل أحاسيس جديدة لم ياب 
لها ولم يرها آدياؤنا الذين تخصصوا 
فى وصف المراخينر والغانيات وكتب 
شاعرنا عن مارتان وريمون ديان 
و 1 يوليو 0 وكانت رسائله للكاتب 
تهز ألاف الاباء والامهات فى عصسن 
وتربطهم بمعركة السلام * ومن خلال 
هذه الرسائل آحست حصي ؛: واآحس 
الاحرار فى مصر ؛ بديلاد فنان جديد, 
فنان لا يتخذ الادب حرفة للكسب , 


معمركة 
الانسانية , هن اجل المحياة ع 
والحرية وكرامة الانسان ) ٠٠‏ 
كلمات ابراهيم عبد الحليم نحس 5 
الجرهر الذى يستشرف الثقافة فى !701 
باريس , وحركة الانسان الحر فى كل عبد الرحمن 
مكان من أجل زوجته وابنته ومصره تت 


وقومه ومن أجل الإنسان » ومن أجل 


رفقة الطريق الاصدقاء يعمل الشرقاوى لبناء ثقافة جديدة فى مواجهة الطغيان 
والطوفان ٠‏ يقول مخاطبا مفجر اول قنبلة ذرية مبيدة فى التاريخ ‏ ترومان - 
قائلا : 

« ولسكن انا 

انا واد 

وفتاتى اننى اجن الأشوقى المبها أهنا. (.اى زوجتى !) 

وهذا المبديق ».وذاك الرفيقٍ .٠‏ وكل امرفاق بناةالفد 

أثهلك فحن سوى التضحدة ؟ 

الا ننحنى لك يا سيدى 


ي حب الوطن 

المزرجة والابنة والرفاق والاصدقاء هم الدرع » وهم أيضا اليم الدائم 
لانهم الوطن » ولانهم بناة الغد وآملة ٠»‏ وهن الاعماق ياتى حبه لجبذوره 
وتراثه ووطنه ودينه ٠‏ ويكشف الشرقاوى عن هذه الارتباطات الريفية 
الاصلبة فى حمق تكوينف فى اهدائه كتابه الرائع ( محمد رسول الحرية ) 
فيقول : ( الى آبى, ٠٠‏ الذى غرس فى قلبى - منذ الطفولة - حب محمد ٠)‏ 
فالاب هنا رهز المحنان والحب حقا + ولكنه ايضا رمز التربية والاصالة , 
فليس الاب مجرد والد ٠‏ وانما هى الذى غرس فى القلب حب محمد ؛ وها 
حب محمد ؟+٠‏ حب محمد هق عمق الايمان بالاسلام ورسالته ٠‏ رمالة 
النور والسلام ٠٠‏ حب محمد هو صادق الالتفات الى معنى النبوة فيه , 
والى معنى الانسان البطل المذى يقود امته من الظلام الى النور » ومن 
الظلم الى العدل ٠‏ ومن الخرف الى الامن ؛ ومن الذلة والعمالمة الى العرري 
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الهم لياف 


الإشمّان .. الصّديق .. لاحل 


والاستقلال ٠*٠‏ ان كتاب محمد رسول الحرية ١‏ اي قصة محمد رسول المحرية 
كما احب أن يسميه اذ فضل المنيج الروائى فى كتابته + يقدم نفسه المى 
القراء ( ** عسى أن يجدوا فبه قصة ائسسان رائع البطولة » ناضل - 

الرغم من كل الظروف .. ضد القوى الفاشمة المفترسة » من اجل الاخساء 


والرحمة ٠‏ ومستقبل افضل للناس جميعا هلا استثثاء : الذين يؤمتون 
بنبوته والذين لا يؤمنون بها على السواء *" انه ميراثهم جفيعا لا ميراث 
الذين يؤمنون به فحسب ٠٠ ) ٠٠‏ لقد امتزج عند عبد الرحمن المشرقاوى 
معنى ألدين بمعنى الانسان ٠‏ فالدين يعيش فى قلب الانسان + والئين 
يريد للانسان الحياة الافضل , الحياة الاكرم + المحياة الاعدل ٠٠‏ ومن 
أجل أن يصلع الانسان لمواجهة رسالته على الارضس ٠‏ كان لابد أن يهتدى 
الى حقيقة علاقته مع السماء ؛ كان لابد لمعنى السلام ان يبدا بين الانسان 
وربه » قبل آن يجاهد لتحقيق السلام بينه وبين المبشى كافة ٠‏ وفى البشر 
كافة ٠‏ ثم عا كان يستطبع أن يحقق هذا السلام الخلاق المبدع فى اكتشاف 
عظمة الله فى كوله , وتسخير كل الطاقات التى آعدها الله لخلقه الا 
بمجمرعة هن المثل والمبادىء تقيم لله الخطق : وتيسر لمه الطريق » وتهديه الى 
السواء ٠١‏ فيكون انسانا ا وسناج 11 ون انسانا مناضلا ضد كل 
ها هى عدى للانسان والعدل والحرية والأخاء ٠٠‏ فائسان القلب المظلم 
لا يقيم مشعل نور , رانسان القدرة المظالة لا يشقق عالم بحب وسلام ٠‏ 
وفهم عبد الرحمنْ؛الشرقارى هذا للدين كان منهجه فى كل ها كتب 
عنه فى كتابه (قرآءَات فى القكر الاسلامي") الذى تشرة هام 1519 ٠‏ وقى 
محاولاته لرسم اشْنخْصَياتَ ابطال التو والاخاء' والعغفل! والبسالة فى حهياة 
الاسلام , ( على امام المتقين ) و ( عمر بن عبد العزيز ) ى ( الفاروق 
عمر بن الخطاب ) ى ( الصديق اب بكر ) و ( ابن تيمية الفقيه المغربى ) 


3 ) آئّعة الفقه التسعة ) 5 
ه اعجاب بالحسين 

واذا كان الاب يمثل فى حياة آنسانئا الأيمان المقوى > الانسان 
الشادى الى المعرفة والعدل » انسان المعركة الدائمة لقصى الكفر والظلم 
وايمان التضحية + وايمان الحزن الشجى والامل الهادىء ٠‏ وهن هنا 
اعد اك نعو سر حيو لع اوداك لمم سا 

نْ مه + الت التضحية 

ا لتى يجتمع فيها معنى ية مع معنى 

واختيا على والحسسين لم يات عفوا » فالآب ممق رهد 
النبسالة رهز الفرومسسية والشهامة والخلق الذى هى خلاسة الفتوة 
العربية كلها » ثم هو صاحب البدا المذى يدافع عنه بسلاحة 
4٠‏ 
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هو الشريف الكريم , لا بسلاح الاخرين الختال المخادع » حتى لى كان في 
الامر هزيمة ٠‏ لان الهزيمة على الشرف بقاء , ولان الانتصان هع الخسة 
عار لا يمحوه زهى الانتصار ٠٠‏ فان الحسين يمثل المشهادة الكريمةوالفداء 
لامته ولبادئه وللمعنى الانسانى الكريم فى آن يظل الانسان انسانا لايتراجع 
عن معنى ٠‏ ولا يذل أمام اغراء. أو سلام شخمى ؛ كما يظل يمثل الثار 
الدائم للايمان من الفسق ٠‏ وللكراعة من الاتضاع والوصولية والنفعية 
المجردة 0 وللانسان هن معانى دمارة وضياعه 0 واختفاء قيمة النيل من 
حباته ؛ واذا كان عبد الرحمن الشرقاوى قد أهدى مسرحيته عن الحسين 
لامه فقد أهدى كتابه ( على امام المتقين ) الى اخيه , وقد بلغ الفسارس 
أشده > وكثرت جولاته وصولاته ٠‏ وكثرت جراحاته وأثغنت فيه الاحقاد 
أن يتراجع أو يترك السلاح ٠‏ ولكنه لا يحيد حتى الموت , ولكنه آايضا يحتاج 
الى من يفهم معنى معاناته » ومعنى ها يلقى فى سبيل ما ارتضاه لنفسه 
من تعب وهموم ٠٠‏ ومن غير الاخ الناضج يفهم ؛ وترق السوع التى 
لا تسيل ٠‏ ويقطب الجراح حتى تندمل ٠٠‏ يقول عبد الرحمن الشرقاوى فى 
اهدائه لكتابه ( على امام المتقين ) : ( الى اخى المدكتور عبد النفار ٠٠‏ 
كنت تشفق على ونحن صغار هن أن يصرفنى الادب عن طلب العلم » فلا 
أنهيت دراستى بكلية الحقوق 2٠‏ خفت أن يصرفنى الادب عن الاشتفال 
بالقانون , كما كان يريد أبونا رحمه الله ٠٠‏ فلما ادركتنى حرفة الادب » 
انيت ١نت‏ ما جرته على الحرفة من سخط وكيد ٠٠‏ ثم تعردت أن تلومنى 
لانى رفضت كثيرا من المناصب الكبرى والريايتية لكى اتفرغ كلادب وهدهء 
يما يتطلبه من انشغال المبال بالقراءة والتفكير والتامل وهموم التعبير ٠٠‏ 
ولكم شق عليك هذا ٠٠٠‏ ) “* ليس الاخ ايضا مجرد الشقيق فى الدم 
والرحم 0 وائما شرو الاخ الذى يشارك فى تحمل ألعبء 0 ويتحمل عن آخيه 
ومعه ما يلقى من هدوم ؛ فالعلاقات لييّدت” وحومالإعلاقات الصدخة بالميلاد , 
وانما هى علاقاث يتميها/التماطف والفيم » وتغلفل هماتن/امنبل فيها , 
وكذلك الدين ليس هو الايمان اللعفوى الذى يآتى' بالتوازث الأشرى ؛ واننا 
هى الايمان الممزؤخ بالغدل القاهم , والاتزاك السليم لمعت الدين كسياج 
يصون هن المزلل , وكدافع الى اللمتحلى بمعنى الجليل من الخلق » وكامر 
الهى بان يلعب الانسان دوره فى ثبت الشرف والكرامة والصدق والسلام* 
وكذا معنى البطولة في ابطال الاسلام هؤلاء الذين اختار أن يكتب عنهم 
عنده فهو يقول عن كتابه عن على : ( وبعد » فأرجو أن أكون قد وفتت فى 
رسم صورة مضيئة للاسلام 2 ولقدرته على مواجهة مشكلات العصر , هن 
خلال تسويرى للامام على بطلا خارقا » ومفكرا » وحكيما 2 وعالما » 
وزاهدا , وانسانا عظيما ٠٠‏ ويالهذا البطل المثالمى الذى كان يواجه بنبالة 
الفروسية ؛ وبعظمة الزهد ٠‏ وبسمو الفكر , كل ها طالعته به الحيساة 
الجديدة من اطماع » وجحود ؛ ودسائس ٠‏ وحيل ٠‏ واباطيل ! ) ٠*١‏ وهى 
يقول على السنة أبطال الحسين حين قرر الخروج لمواجهة الفتنة وعهد يزيد 
فى آخر المشهد السابع عن ( الحسين ثائرا ) ٠٠‏ 
« زينب : آه لو تدفع بعنه الكيد آلاف القلوب الضارعة 
سعين : انما تدفم عنه القدر آلاف السيوف القاشة 
ابن جعفر ( مختنئقا ) : يا الهى انهم لن يتركوه 
81 
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ع اليم الشئاى 


الإشسّان.. الصّديق ..ا بحل 
لن يكفوا عنه حتى يقتلوه 


الحسين ( جليلا ) : ليست العبرة فى قتل الحسين 

انما العبرة فيمن قتلوه *٠‏ ولماذا قتلوه ! 

ابن جعفر ( فى ياس هائل ) : سيظلون ملوكا 

يتوالون على عرش مكين مطمئنين * 

الحدين ( مستموا فى جلان ) : انما العيرة فى ثان اللحسين 

آنا الله إن عت شهيدا فاطلبوه 

فاطلبو!ا الثاهن السفاح ايا ها يكون ٠‏ 

امنا نرى أن المسالة ليمنت ترديدا لكلام الامى للبركة ٠‏ وحسن التامى 
ريما ** ولكن المسالة استدلاء المعنى الجديد ,» واسخال درس الماضى فى 

الحاضر » واسقاط هشكلات الصمعاخضر على استدعاءات التراث 
الاسلامى الجيه ٠‏ فالهدف هى ان يكون الاسلام عدلا ( بقدرته على مواجهة 
مشكلات العصر ) ٠*٠‏ وفى عصصرنا استشهد المحق على ايدى الباطل , 
وهزمت النبالة امام السفالة » وضاع الحق وسط الكسار اأصسحايه 
وقعودهم ٠٠‏ وفى عصرنا خماع الحق فينا فضاع حقنا ؛ ومن اروع 
نشيد الشهادة فى ( الحسين شهيدا ) * والمشهذ يدور فى صسهراء محرقة 
هى صورة للصحراء التى استشهد فيها الحسين بكريلاء » وهى من المشاهد 
المسرحية الرامزة » والتى ترفع العمل كله الى مرحلة الملحدة ٠٠‏ يقول 
المسين 


فاذا بآسوار المدينة لا تصون حمى المدينة 
لكنها تحمى الامير واهله والتابعيئه 
فلتذكرونى عندما تجد الفضائل نفسها 
أضحثك 
واذا الرذائل آصبحت هى وحدها الفضلى الحبيبة » 
فالمديئة بلا آأسوار ٠‏ والفضائل بلا انتهاء ٠‏ والرذائل اللقانون والقاعدة 
والمقياسن *٠‏ 
« الحسين : 
فلنذكرونى فى حين تختلط الشجاعة بالحماقة 
واذا المنافع والمكاسب صيرن تيران الصداقة 
واذا غدا النبل الأبى هو البلاهة 
وبلاغة الفصحاء تقهرها اللفياهة 
والحق فى الاسمال مشلول الخطى حذر السيوف » 
يه الشجاعة وها النبل ؛: وها الفصاحة ؛ ها ألمق :+ ٠‏ الكل اسرى 
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«تلاط القيم » وتردى العصر ؛ والكل يسال فى حيرة أين مكانه فى القلرب 
وفى الافهام وفى الضمائر : وألكل يعرف أله يتردى -حمذر السيوف ٠‏ وضد 
الفهاهة عد ' ونحن نذكر الحسين مع هذه الكلمات : 

1١ « 

فلتذكروتي ‏ حين يختلط المزيف بالشريف 

فلتذكرونى حين تشتبه الحقيقة بالخيال 

واذا غدا جبن الخنوع علامة الرجل الحصيف 

واذا غدا المبهتان والتزييف والكذب المجلجل هى آيات امنجاح 

فلتذكرونئى حين يستقوى الوضيع 

فلتذكرونى حين تغشى الدين صيحات البطون 

واذا تحكم فاسقوكم فى مصير المؤمنين ٠‏ 

بهذه الصيحات فى الحسين تحولت المسرحية ألى وثيقة احتجاج 
ادبية على عصر شاهده يعرضه ويتمزق باوضاعه المقلوبة وقيمه الجائرة' 
ويتحول التاريخ الى واقع » ويتحول الاستلهام الى استاط ! ويتهول 
الاديب المى داعية ثورة ويقظة وتمرد * وقد كانت - وستظطل هذه هي 
رسالة الادب فى كل زمان وجد فيه الظلم وضاع فيه الحق ٠٠‏ عبد الرحمن 
الشرقاوى بهذا يرفع عن جيله تهمة الصمت والمداراة ٠‏ هو قال برضوح » 
وقال فى العلن » ولكنه قال كاديب فنان + قال من خلال الشخرص والرموز 
المستوحاة هن هماض عرف مثل ما غعرفنا ولكنه تمرد على ها مستنا نعن 
عنسة ؟ 

وتكتمل الدائرة حين تلاحظ أن أرل'كتاب ل وهى ( رسالة من اب 
مصرى الى الرئيس ترومان ) اهذَاه.الى ابْنْتّه الطفلة ايامها ( عزة ) , 5 
بأتى كتاب صدره باهداء وهو ( خامس الخلفاء عير بن عبد العزيز ) فيهديه 
الى جميع ابتامُه وقد 7اكتيل تشلهم ((إعزة ولحيد وشريفه وايمن ) فما 
نعرف أنه سدر بغدها كقابا باهزاء- ٠‏ فالفاروق #عمر ضيدر بلذ اهداء , 
والصديق ابو بكر .لم يسدر فى حياته ككتابن ٠*‏ ويقول فى هذا الامسداء 
الذى وجهة لابنائّه اسيما امنما- » ( اهدي هذا الكتاب الذى حاولت ان أرسم 
فيه سورة قلمية لامام عادل » ضحى بثروته وعافيته » وبكل شىء حتى 
حياته لينشر قيم الاسلام المفاضملة , وليدافم عن الحقيقة والعدل ابوس 
وحقوق الانسان ٠‏ متمديا الخطر والمؤامرة , والسم والخنجر ٠٠‏ ) انه 
يقدم هنا نموذجا لشهيد آخر خرج عن نفس العباءة + وعاش لنفس المبادىء 
الحسين حمل السيف واستشهد » أها عمر بن عبد العزيز فقد حمل 
المستولية وحمل العدل وحارب بهما الظلم والفسق واستشهد ' ومات 
مسوىها على فراشه , فمنذ بدا وهو يتاسى بعلى بن ابى طالب وعمسر 
ابن الخطاب ٠‏ نموذجين اسلاميين مشرفين ٠‏ أحدهما حاند فى هبامئه , 
والاخر حاد فى عدله ٠‏ فتعلم من الاول الاستشهاد من اجل المبيا ٠‏ وتعلع 
من الثانى الاستشهاد هن اجل العدل +*٠‏ حين تولى خامس الخلفاء ١‏ 
خرج هن ثوب السلاطين الى شرب الزهاك فعرف حقيقة عصره ٠‏ وحقيقة 
الفساك فيه 2 فسار فى هذا العصر وفى آهل السلطة ومراكز امنفوذ فيه 
سير الفدل والزهد هعا ؛ وعاد رجال المسلبمين للن العمل المصالمح البثاء 
فى ثقة بالسلطة وفى أعن هنبا ومن غدر اصحاب النفوذ هن رجالهسا , 

م 
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اليم نَالشئاى 
الإشّان.. الصديق ..الراحل 


عاد مال المسلمين الى اصهابة ٠‏ 
: ان النموذج هنا ليس صاحب مبدا ينادى به » ٠‏ فان فان بالحكم لايعرف 
التنفيذ اللحقيقى لمبادئه » وعرف كيف يبعد الذتاب عن القطيع 2 وكيف يحمى 
القطيع من هجمات الذئاب ووحشيتها وح عر 0 


لفترة ٠‏ ولكن الذئا 
ويؤكد وجود العدل وامكان تحقيقه دا من زمن ب 
تتريص دائما , وتدس المال فى يد ويدس العبد السم فى طعا 
ا ا 2 لشرقاوى معلنا ١‏ 1-67 
العلم من يد لا يعنى الا ان يدا أخرى ستنقذه بالمحتم وترفعه من جديد + أقى 


تكافح النفوس الحرة ٠‏ والضمائر الامينة من آجل هذا زمه وذلت ت صباح » 
أ 


رءوس الجيال البعيدة , وفى الوديان الفسيحة سطوة تتاب 2 فقسد 
أتنضت على الشياه تفترسها بلا رحمة وبعد أن غللت نحو عامين الست 
دتياهم ٠‏ * واستنفر الرعاة بعضهم بعضا فى اقطان الارض ٠‏ 

عبد الرحمن الشرقارى كتب للفد ولابناء المغد , آينائه 
الاين * فيقول لدم جمينا أن أعداك اا شين لاله العزيز الوهد : 
5 1 نَ أن تجدوا يا أبنائى انتم وجيلكم فى هذا تلب ما ينيب الك 

١‏ الع ؛ فتجدو! فيه الا ة ؛ والقيمة » وما يعينكم 

0 ع ٠‏ كما انه افكقية باستمرار الى الانسان ٠‏ الانسان 
0 ' الانسان السلم بخاسقي: والانسان العربى بصسفة 5أخص ؛ والائسان 
المصرى فى أاخمن- الخمنوض ٠‏ يعرف واجبه تجاقهم فيتيفى' الامهم » وينشر 
أعامهم صور القوة فى السلوك والكقاح والشهادة ٠‏ ولعله أيضا كان 
يوجه كلامه ألى..الجكام .فى عصره؛ وفى. كل عصى جين يرسم لهم طريق 
ا في تاريخ امتهم » فهو يوجههم وينقد واقعهم هن خلال السطور 
وما بين آ 

وانتماء الشرقاوى الواضعح لاسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة على 
السواء ٠‏ ولم يخفت ابدا هن جائب انتمائه اللى الاصدقاء والرفاق ,» 
فما عرفئا واحدا كالشرقاوى يجمع فى صناقاته بين كل المتناقضات : 
يصادق اهل اليسار ٠‏ ويصادق امل التفوذ والسلطة , كما يصادق من هم 
بلا نفوذ أي سلطة ٠‏ * ويصادق من يبدون له المصدون والهداوة » كما يصادق 
من يمدون له حبال الود والمحبة٠٠هذا‏ القلب الكبير كنت تعرف هعناه فى 
السلطة وممثلى المعارضة , وللشباب والشيوخ , ولرجال الدين ولرجال 
الماركسية ؛ وللمسلمين وغير المسلمين , ولرجال الاقتصاد والفكر والابداع 
والاعلام والفن والطب والملوع *' هذا الحشد هو عقد منظوم استكن فى 
قلب الشرقاوى ؛ فلما سكن نبضه وانفرط العقد اباح بسر حياته التى 
ل يحصيبا عدد ٠‏ والتى لا يجمعها الا قلب انسان يحب ٠‏ ويعرف الحب , 


4 
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ويدعو الى الحب ٠‏ ويعيش الحب نقسه * 

وكما ترك نصديقه ابراهيم عبد الحليم أن يقدم ( خطاب مفتوح عن 
4 مصرى إلى المرئيس تمومان ) أظهارا لاعزازة له ولكائته من نفسه , 
ترك لصديقه الاذاعى الكبير سعد لبيب أن يقدم كتابه ( أرض المعركة ) 
وو. الحب والصداقة اذن والوفاء أيهما ٠‏ وقد اشتهرت صذاقة عبد الرخمن 
الشرقاوئ ويوسف السباعى وأحمد حمروش واحساب عبد القدورس وكامل 
الشناوئى وصلاح حافظ كما اشتبرت صصداقةه هو وحسن ذؤاد وزهدى وطوغان 
وجمال كاهل واحمد كامل مرمى وأئور المشذرى وكامل التلمسانى وسعد لبيب 
وعباس أحمد * *واشتهرت أيضا صداقته هر وعبد العزيز عبد ا وصلاح 
الدين حافظ والدكتور الثمان والدكدور النمر وفتحى عبد اللفتاح ومحمسد 
الرميحى ويوسف العاثى وسليمان مظبر وميخائيل رومان وبدر الدين 
وصلاح عبد الصبور وعبد القادر القط وثروت أباظلة وعبد الرحمن فهمى ٠‏ 

أن ضايقه أحدهم ابتسم لانه صديق » دان وشى انسان باحدهم عنده , 
ضدك وقال صديق ؛» وان غاب احدهم سأل عنه فهو الصديق 

فى الستيتيات كنا ناتقى مع عبد الرحمن الشرقاوى كل اسبوع أما 
فى المكارلتون او فى الصسالة الخافيية هن بور فؤاد ٠‏ وتدور أحاديثنا 
ومناقشاتنا الهادتة حيتا » العصدية حينا ٠»‏ ولكن صوت الشرقاوى الهادىء 
كان هو القاسم ترك فى ك0 انان يبلي كل تبي ** ومنذ السبعينيات 
ونحن نلتقى فى مكتبى بين المحين والاخر ٠‏ هو الذى يهدد اللقاء » وهى 
الذى ينتفى الصحاب ٠‏ وقبل سفره كان يتصل بى يوميا آى هرتين فى 
اليوم ليطمئن على تقدم مزاحل الشفاء يِن"الجلطة التى اصابتنى » وحين 
رددت عليه بعد أن أمكننى الحديث كان صوته يرقص طربا فى التليفون , 
وقال : ( اسافي-واهود. لتعود إلقاواتنار» فق ؤو حشتفي: والليه جلستتا ٠‏ أخبر 
عبد العزيز عبد الله وميلاح |الدين حافظ » رالدكتور القظ , وقل لله يعضر 
ديوانه ليقرا لنا_.من شفره ٠‏ ولا تنس فتحئز عند الفتاح وسعد لبيب ) ٠‏ 

من يومها لمم [سمع.بصوته ومغى شبببهيدا, جرا,: ومن لحظتهما 
وستوحش الجلسة هن غيره » وآن جلس الصحاب فائما ليتذكروه ويذكروا 
صحبته الاصيلة وصداقته الرائعة الحبيية . ٠‏ وليقولوا مع غسآان فى 
( وطنى عكا ) حين استشهد صاحباه ماجد ومقبل مخاطبا أرض وطنه , 
فى شعر الشرقاوى العدذب الصادق المميل ؛: 

غسمان : يقال دم الشهداء هنا فى أرضك يا وطنى علها 


لا 


( عتبل ها 
بخفق فى ليل ألاحزان ينب الب الستتيل ٠٠‏ 
خبقف اآصدق ٠‏ 


سيفال يوج هنا بالنور » ويصبخ وجه الفجر دما 
أاجنون ذلك أم حكدة , » سدظال يفىء هذا كالمشعل 
تظلم آرفى وسمائى بعدك دا ( +قبل ) فوا أسفى ٠٠‏ 
ساعود اليوم بلا ( ماجد ) واقاوم دونك يا ( مقيل ) ٠٠‏ 
ويد ٠.‏ »ريق بي 1ك دوو 1 


دم 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يشاء الفسهر أن يكسسون»؛ وم يفيه سيل الاديب 
عبد الرحمن الشرقاوى هو نفس اليوم الذى ش هد 
مولده ففد ولد فى العاشر من توفي 1917 , بقرية الدلانون 
الراحل الفئان تعد مسذكاوى + وفى فترة ما دين التباريخين 
مسسيون ور بي اسع ( لديم أي ! ا در وامته وإبئساء 

أ فى مجتمغة » نناجا أدبا وقفكريا وانسائيا ءالا يقل بحال 
هن الاحوال عما قدمه رواد النهضة الفكرية والادبية فى عصرنا 
التعدريث وان اضاف الى زنك نخضالا شريفا ومعاولة ضارية ٠‏ 

حلب التتري » والتوراااساي مسعيدةا تحقيسق 
الديمقراطية والحرية والعدل والتقدم ٠‏ 


ين عبد الرحمسسن الشرقاوى امجتمع والفرد ٠‏ وتحقيق العدل* وكانوا 
وده كان واحدا عن ابنساء في الاغلب الاعم من أيناه الفلاحين ٠‏ 

جيل كامل ٠‏ شغلته قضايا مجتمعه 2٠‏ وممن اطلعوا على الفكر الاشسستراكى 
وهصرته إفزة. 1 االو أنفاسه الذى شاع بعد الحرب العالمية الثانية, 
محتل ا مرته حكسسومات 


ومن هنا تستطيع تفسير وتحلييل 
القاء اتير الذي يسعى الى تحرير كتابات عبد الرحمنئ الشرقاوى فى 
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القصة القصيرة؛ وقى الرواية الطويلة, 
وفى المسرح ٠‏ يل أنه نفذ الى درامسة 
شخصيات اسلامية رائدة من خلالهذه 
الرؤية - وكذلك كتاباته السياسسية 
ومقالاته الوطنيةالاجتماعية,واسهاماته 
النقدية الباكرة ٠‏ انه ينطلق من خلال 
رؤية شموئية , وبوعى كامل » ونظرة 
عميقة الى الحياة والتاريخ والمجتمع 
والحاشى والمستقبل , على هذا الذحق 
يمكن تلمسابعاد عبد الرحمنالشرقارى 
الوطنية , القومية , السياسسسية , 


كتاباته الاخيرة بدء! بقصيدته المعروفة 
د من أب عصرى الى الرئيس ترومان» 
7 , هرورا بمجموعاته القصصية: 
دارض المعركة» 1147 وداهلام صغيرة» 
4 * ورواياته «د قلوب خالية » 
و « الارض » و « الفلاح » وه الشوارمع 
الخلفية » ٠‏ ومسرحياته الشعرية : 
« هاساة جهيلة » و «١‏ الفتى مهرآن » 
ي « وطنى عكا » و «.الدسين ثائرا » 
و « الحسين شهيدا »يى د الثير الأحير» 
وه عرابى -زعيم الفلاحين ١‏ ثمابواعاته 
بكتابه العظيم « محمد رسول الحرية » 
و « أبن تيمية » فى «١‏ آشمة الثتنيه 
التسعة » ى و على امسا المتفين » 
وه الفاررق عمر بنالخطاب» و«الصديق 
أول الختفاء » و « عمر بن عبد العزيز 
خامس الخلفاء » ٠‏ وهذه الكتاباك 
لا تفل عما ندمه العقاد وطهة حسسين 
وهيكل وتوفيق الحكيم فى هذا الجائج . 

هذا اليسارى النقى هايا 
0 سجر راع سر تذود 
عنه , وتدفع الآغرين بعيدا حتى 
لا بدخلوه ٠‏ لكئه بذكر واع » ونظرة 
ثاقبة , وايمان عميق» وحس شاعرى, 


أرشيف الشارخ 


ودوافع انسانية » استطاع أن يقسدم 
جديدا من خلال تناوله هذه الشخصيات 

ه تفاؤل بلا حدود 

انه منذ الب سدايات الاولى في 
د اللصرىء. ى « الفجر الجديدعر«الاديب 
المصرى » و «٠‏ التطور » و « القد » , 
يؤهن ايمانا راسخا بقدرة الانمسسان 
على التطور والابداع , وبانه كسائن 


كريم فى عنصره , ينزع دائفا لي 


الحياة الحرة الكريمة ؛ ويعمل حسن 
اجلها , وله المقدرة على بلوغ مايريد, 
أنه سيد نفسه قى نطاق من العلاقات 
الاجتماعية , تجعل هذه السيادة غنية 
بكل ها يسعده ويبهجه ٠‏ وهو تكذلك 
متفائل الى أبعد الحهدود ٠‏ يرى همسن 
خلال ظلام الواقع والمآسى والدموعالتى 
يصنعها الانسان لآخيه الانسان بشائر 
مقبلة سعيدة * فثبات الانسان فىوجه 
المباعنب ٠‏ وجهاده اليوهى ا مضنى ٠‏ 
والوعى.المتعاظم بمشاكل الحياة ٠‏ 
والنقنة المتفائءة على الارضاع المزرية٠‏ 
والحب والآمل والامعرار ؛ كلها بشائر 
تلك الحياة المرتقبة المقبلة ٠‏ 

هذه كانت ازؤيتهغ؛!ودعوته ٠‏ وذلك 
كان أيمانه بالمفد : يثرل فى والممرى» 
0 (إنا أدباغ الفد يدركون 
أن الأدبهي تعبين عن الهياةالانسانية 
فى تفاعلاتها التشابكة ٠‏ أن هوطسورع 
العمل الفنى هو حباةالانسان أى موقف 
هن حياة الانسان فى اطاره الاجتباعى 
وصلاته ومفهوماته وحركته ليسيطر 
على قوى الطبيعة » هو اللحظةالراهذة 
التى هى حركة وآثر وجزء نابض هن 
كفاع الانسأآن فى سبيل حيأة أفضل * 
كفاحه شد قوى القدر . وضد العجز, 
والضعف البشرى الذى صلعثه اوضاع 
بالذات ) * 

ثم يستمر فى ثحديه الادب الذى 
يحتاجه الجتمم 5ئ9 : ( هر ذلك الذى 
يؤمن بالانسان ويفتحاماعه طريقا آلى 

ام 
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المستقبل ٠‏ يريط انسان الفد بانسان 
اليوم * ويؤعن أن انسان اليوم البطل 
ليس انسأنا بلا نسب ٠‏ وينيع مسن 
أدراك عميق للتاريخ ,. وفهم دقيق لكل 
القرى التى صنعت التاريغ 0 يقاوم 
الاخطار التى تهدد حياة الانسسان ٠‏ 
وريصون شرف الثفاقة من الامتهان ٠‏ 
ولا يزيف الحياة والوافع ٠‏ يؤمن بان 
المغامرات السسابهحات الفاتئات ,» 


آخل هيد الرحمن الشرقاوى فىالارتباط 
زير ٠‏ بالارشل والفلاح: 
ينفصل عنهما » نشاة وجاضرا 


55 
1 
1 

11 
ع 208 
[5ع +ع 


* وانتماءقتوى 
اليها كانتماء الابن لآمه ٠‏ وهو انتمساء 
لا تزعزعه شكليات من أى نوع ؛ ولا 
يحد هنه شىه من الابتعاد هنهًا لظروف 
طارئة آى قاهرة ٠.‏ 

ثانيها ؛ ايمان قوى بالفلام » على 
اعتبار آنه القوة الفاعلة الوحيدة الثتى 
تحرص على أن تقل الارض مصدو 

ا 
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ثالثها : التزام واع بقضايا كل 
هن الارض والفلاح ؛ التزاها يستهدف 
الانتصار لهدا , ومعرفة مشكلاتهما 
والعمل على خرورة حلها بايجابية : 
ضمانا لبقاء الام طاهرة نقية غير 
مستغلة , واملا فى أن يظل الفلا عاملا 
فعالا فى جو ملائمومئاخ معقدل؛ لا يعكر 
صقوه شىء عن استعلاء الآذرين : أو 
استفلال المستغلين »: او اشطهاد عن 


الارشن :صويرا واقعيا ديناميا ورقضش 
أى شكل من اشكال التصوير غيسر 
الواتعى الذي يحاول التشويه والتمويه 
وتذييقف الحقائق هذه الصسور التى 
تصيز من الطبقة التى تجد مصلحتها 
فى: آن يدش . الوشيع . وضبيع ‏ الارض 
والقلاحع ‏ على ما هر عليه ٠‏ لاتكشف 
الحقائق وابراز التتاقض » وتجسيد 
الساوىه , ليس من مصلحتها هى . 
بقدر مأ فيه قضاء عليها ان أجلا ) 
عاجلا . 

وكان عبد الرحمسن الشرقارى 
واعيا ومدركا وقارًا كل الكتابات التى 
تعرضت للقرية وللفلاح ٠‏ ابتداء سن 
#ا*5لا, مءؤا عند هحمودل كيرت فى 
« الفتى الريفى ٠‏ و ١‏ القتاة الريفية » 
إخانيا عذراء دنشواى ١1#‏ لحمود 
طاهر حقى * و « زينب » 11915 لهيكلء٠‏ 
و و الايام » 1555 لطه حسسين ٠‏ 
و « ابراهيم الكائب » ١951١‏ للمازنى 
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و «١‏ عودة الروح » 1154 للحكد م- 
و « يوميات نائب فى الارياف » 1571, 
و « حمار 1521-٠ » [١‏ له ايضما ٠‏ 
ثم « دعياء الكروان» ١541‏ لطدحسين* 
ي د سيد العزبة » 445 البنت الشاطىء 
ى «درجل المعجزات: 1548 لمحمد آمين 
حسونة ٠‏ و «١‏ بعد الغروب » لمحمد 
عبد الحليم عبد الله ٠ ١444‏ وقيد 
أشار الى بعضها فى مقدمة روايته 
والارض » * 

لكن القارىء لكل هذه الاعسسال 
لا يظفر فيها بالرؤية الاشتراكية, التي 
تنيع من ايمان حميق بحق الانسان فى 
آالحياة المرة الكريمة ٠‏ والتى تكشف 
كشفا شاملا عن آلام الارض والفلاع ٠‏ 
والتى تخطط للشخصيات الفلاحية 
تخطيطا يضفى هليها من الواشمهيسة 
والصدق بعدا لا يستهان به ؛ بمشل 
ها نجد فى 5 الارض » 15657 ٠‏ وعكذا 
ظلث الارض ؛ وبقى الفلاح :فى انتظار 
الابن الخلص البان , الذى 
بارتباط قوى لا ينفصم بارضة للك 
والذى يؤمن ايمانا قويا راسخا بآهله 
القلاحين الكادحين * والذئيش نل تمدّل 
واضح لقضسايا كل مذبما /؛) ويئرته ها 
يستشبعره من الامهماً » ومن المبيراع 
الطبقى الذى ددمر حياتهما ؛ حنى ياتى 
فى عام 7 عيد الرحمن الشرقارى, 
الفنان الفلاع الذى كان قد هذد موقفه 
الصريح من هموم ومشاكل وتناقضات 
ه الارض » و ١‏ الفلاح » فى ريفئنا 
المصرى * 

وتدل كتاباته فيما قبل نشرههالارس» 


مسلسلة بصحيفة «المصسرىئ » على 


التزام واع بقضايا مجتممه ٠‏ كما 
تتميز رؤيته بالدسدق + والعسسل » 
والشمول , والاتساع , والكامل* كما 
بؤمن إآن الواقع فى دينامية وحركة 
وتطور ٠‏ ويدرك آاثر الزمن على تطلور 
الأحداث وصورة البشر٠‏ ولا ينظر الي 
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قضايا « الارض ٠‏ و « الفلاح »منفصلة 
عن فضايا 1اجتمع ككل» وقضاباالعالم 
بأسره ٠‏ 

وهناك فقصة قصيرةبعنوان «الخادم» 
نشرها الشرقاوى فى «٠‏ المصرى » العدد 
لهف صبيحة الثورة 1165/1/57 
تصور ثورة الفلاحين بزعامة«هندارى» 
ابن الريف المخلص الذى عاد منالدينة 


ليلتصق بآهله الفلاحين ٠‏ ويتزعبثورة 
عارمة ضد العمدة ,2 رجبسروته 0 
وسيطرته وعتجهيته ٠‏ وظللسه, 


بالحركة ‏ والفلاحين لا ينا 
وبصرف النظر عن ان قصة «الخادم » 
كتبت قبل أو ليلة الثورة , فائها بكل 
تاكيد ساهمت مع غيرها فى الارشقاصس 
للثورة التى خدمت الفلاحين ٠‏ وصم 
القطاع الذى شغل فكر عبد : 
الشرقارى ونذه لأثة فلاح ابن خلام ٠‏ 


4ه ال 9و كاوي 


َم ظزم[الادياة الى صدق عي: 
الرحين _الشرقايى وأمانته ٠‏ فانه لم 
يكن هن الإدعياء المزيفين الذين 
يدعون الزيادة والبطولة والفروسية ٠‏ 
وينكرون على الناس هةوتهم ١‏ ومذء 
سعة هن سمات الفئان الصادق . فقد 
مرح لى في حديث حعه يوم الاحد 
الموافق ؟١‏ من عارس 1417 بأن سعد 
مكاوى هو رائده الحايقى الذى قاد 
.شعلاه الى هذا الاتجاد ٠داته‏ غى رواياته 
وقصصه الآصيرة ومسعرحياته الشعريةه 
كان يسير على نسق معد مكاوى 
( كنت متاثرا فى بدء حيساقى تأشرا 
معينا بالاستاذ سعد مكاوى ؛ وت:اثرت 
به جدا جدا , وكنت أنشر على نسقه, 
وهم الذى قادثى الم, تغمف فبردو: ك5 
وماياكونسكى ) ٠‏ وقد ساعد علي هسذ! 

/3 
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الانتقاء بين الكاتبين فكريا وعقدياوفنبا 
آنهما نشا فى بيثئة ريفية واحدة ٠‏ وفى 
قرية « الدلاتون » محافظة المثوفية 
التى اشرذا اليها » وعاشا فى ظلل 
ظطلروف اجتماعية والمقتحمادية وسياسية 
مشتركة / وانضما الى الفكس والآراء 
والدعوات التى طالبت باللثورة.وتحطيم 
القديم , والضرب بعنف عسلى ايسدى 
الرجعبين والانتهازيين والرامسماليين 
والاقطاعبين , وانتصرت للشعبالعامل 
الكادح . 


ويبدى تاشير هذهالنشاة وتلكالظروف 
لو آننا اآمعنا النشر فى تصمن .كيل 
منهما ٠‏ فالتماذج التى كتب هنها عبد 
الرحمن الشرقاوى فى ١‏ الارض » هى 
تفسها التماذج التى هنورها سىس عد 
مكاوى فى «١‏ المام المكر , ٠‏ 


والقضايا الاجتناهية التى تعرض 
لها سعد مكاوى فى قصصيه القمبيره 
نجد مثيلا لها عند عبد الرحسسسسن 
ا * وشخصية +« حسان » فى 

قصبة « العقرب » » علد عبد الرحمسسئن 
الشرقاوى هى شخصية « هارون » فى 
قصه ١‏ ابن آئيسة » عئد سعد مكاوى 
فى ثورته , فى سخريته من الاوضماع, 
فى احساسه بالظان, » فى ذادهللتناقض 
الطبقى + غير أن نهايته هنا مامساويء 
غير متفائلة ٠‏ وثورة اهل السدلاتون 
الفلاحين عند سدد مكاوي فى « الماء 
العكر » يثورونها فى « اله عليد 
جه ينين الايايت 
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واذا كانت الثورة قد هيات المدام 
الصمى لاتجساه جديد فى الرواية 
المصرية,لكتاب لم يسبق لهم ان خاضوا 
غمار الكتابة الروائية قبل الثررة ؛فان 

عبد الرحمن الشرقاورى يتف فىدقدمذهم 

دين * ثم يأتى بعده يوسف أدريس 
وصلاح حافظ فى «١‏ المتمسسسردون ٠‏ 
ي « القطار » ٠*‏ وابراهيم عبد الحليم 
فى « أيام الطفولة » «١‏ وأيسام 
الربيع » ر « أرض الل وطن ٠»‏ 
وعباس احمد «١‏ البلد » وفتحى الرملم, 
« الخطر ء ٠‏ ولطيفة الزيات ١‏ البساب 
الفتوخ ؟ ٠‏ والدكتوى شريف حتاتة فى 
« العين ذاث_الجفن المعدئية »ودجباحان 
للريح » 'ومحمد مفيد الشوباشىونتمى 
خانم ومحمد الله امر' 
وغيرهم ممن التزموا بالمواقع الجديد* 
وناصروا القرى الناعلة فيه١'‏ وانهازو 
الى الطبقات المطحونة ضد المقكهورين 
فغلبث علىٍ 7 تهم الروائية رؤيسة 
واقعية اشتر 


وكات :"الارطى. » أغعيد الرهصس: 
الكارقاوئ اول زواية“مسرية تعمل 
هذه الرؤية * كما اثنها كانت اولرواية 
معاصرة تجعل «١‏ الارضن » هعتنوانا 
لها ؛ وتقعفى اكش مهن خمسمائةصفعة 
لم يختر الكاتب اسم ه وصيفة » الى 
( عنثك الهادى» أل < محمل ابي سويلي 
لكى يكون عنوانا لروايته, وانما كانت 
« الارض ٠»‏ بكل ثقلها 


عبد الرحمن الشرقاورى 1 الفلاح,الفنان, 
الشاعر ؛ الكاتب التقدهى ؛ االكسسر 
الاسلامى ٠‏ فيها ورعى الفلاح المتصب .ل 
بأرضه ومشكلات آهله ٠‏ وفيما هعس 
الفثان المرهف الذى يلتقط هن جزئيات 
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الواقع ها يرقى به الى حيث القيمة 
الجمالية ٠‏ وفيها مسفحاث كامدة 
لا يكتبها الا شاعر رومانمي٠‏ كما أنيا 
حافلة برؤية واقعية نندية تقدمية 
وموقف عبد الرحمن الشرقاوى همسن 
رجال الدين فى القرية » هي المسوقف 
الذى نجده هجسدا! يعدئذ فى دراسات» 
الاسلاهية والدينية التى احدثت دويا 
وصدى ٠‏ 


وتعالج روايته « قلوب خاليسية » 
الحرمان الجنمى الذى يعاني هندشباب 
القرية ٠‏ وها يتركه ذلك من انطساعات 
فى أخيلتهم ٠‏ وما يعكسية عأن 
تصعرفاتهم من اضطراب وشذول ٠‏ كما 
تكشف عن الآثار التى احدثتها الحرب 
العالمية الثانية فىحياة القرية المصرية» 
ونلاحظ أن الجو السذى هيمن عئى 
د« الارض »© هو نفس الجو المهيمن على 

« قلوب خالية » ٠‏ فانت تشم غضر 
تراب القرية بتفاصيلها ومواتفه ا 
الاتسانية وحياة ألئاس فيها * حتى 
الشخصيات فى 3 قلوب/خاليّة :1ِكنا. 
ملامح شخصيات اكثيرة فيا + الارضن: 
فغانم يحمل مامح عبد الهادى ٠‏ 
ورضوان افندى يقاذل مهند افتدى * 
وفتح الله أقندى يشبه الشيغ حسونة 
وهكذا 9 

بيد أن روايته الثالثة « الفلاح » 
تحمل موقفا جريئا ؛ فتح به عبسسد 
الرحمن الشرقاوى بابا كان لزاها !إن 
يفتح فى الحياة الادبية فى حصر * اذ 


؟عداء الاشتراكية قدت للوا الىهناصبي 
قيادية فى الترية 1 وهم يعذبرن الفلاح 
كما كان يفعل اجدادهم ٠‏ بل تهسم 
يستغلرن الفلاح» ويحجرون على 
حريته » ويحرمونه حنوقه التى خوابا 
الثورة من الداخل هو السسائءد فن 
الرواية من الصفحة الاولى هتىالاهيرة 
منذ قدم « عبد العظيم » الى القامرة 
لبطلع المسئولين على ما يجسرى افى 
تحذير « الفرماوى » من الخطر ٠‏ 


ورغم آن هذه الرواية لا تصل الى 
حد الكمال فى بنائها الفتى , ف-انٌ 
عبد الرحمن الشرقاوى اعتمد حركسة 
صادقة فى تنشيط شخوصه ؛ وتكثيات 
رؤاهم ٠‏ فهم ليسوا معتيين بأعتامات 
ساذجة؛بل بعسالة اكثر عمقا راسالة 
انهه قضية حيائيم ؛ والموقات التى 
تحول دون استعرار هذه الحياة ومع 
أن الكاتب تخلى عن جزثيات التمسوير 
الثن+تستهدفي. الايهام بائواقع » فانه 
كان صادقا قى عرض ما يحدث فملا 
ف القرية ,. وللقزية ٠‏ أوبتكثيف واضع, 
واداىة. الجوان متمكنة ٠‏ وقد وفق عبد 
الرحمن الشرقاوى فى طرح قشف ..ية 
استمرارية الصراع * فلم يجمسده فى 
حدود معينة ٠‏ بمثل عا طلرح مشككلة 
الخورة ؛ الآى ستظل ذاثمة فى التؤضمال 
البشرى ٠‏ حيث يبقى الخطر فائما 
ويظل النضال ضده هو الطريق الى 
تحقيق العدل والحربة والسساواة 


نراه ها بعد الثورة للجمافير ٠‏ وه القبسم القتى كان 
37 ا الحاقذ ٠‏ الملنزم عد الرحمن الشرقاوى يؤمن بهاءوالتى 
لا السلبى ٠‏ التقدمى لا الرجعى ٠أرزى‏ تسللت الى كل كلمة خطاها يراعمه ,» 
أن يقول رآيه فى مجتمع الارض بعد ونبضدت إها شرابين الحروف ,ونطقت 
تطبيق القوائين الاشتراكية والاصسلاح يها شخصيات رواياته وقصصيهالآهصاب 6 
الزراعى ٠‏ وقد تنبهث الرواية الى أن ومسرحياته وقصائده الشعرية الحميمة! 

1١ 
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ترك حسين الطاحونة 
بعد اذان المغرب بتليل, 
واتجه الى دارة 1 ليفيي 
خلعة العمل ويزيل أثار 
الدفيق عن وجهه وشعره 
وقفاء » ورمى فى جوفه 
بقايا طبيخ الغسداء ٠‏ 


وخرج هرة اخرى الى عدة 


الشارع + ولكن هسذه 


المسسرة + كان يركدى رحبة 
الجئبساب المسوفى 


الفخيم + و « البلفة » ؛ 


اللابعة 0 والطساقية 
البيضاء الحكوية » كان 
ب 
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ذأ الى هذ! ١‏ 
ا “نط يد 


على أداراف اليك بين 
الكويانية « والبنك » ٠‏ 
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ناصية الشارع الفسارغ 
الذى اغلقت ابوايه , 
وانطلقت حن ذواشسذه 
اصوات التليفزيون مثم 
لئفسه »ريما سيقنى الى 
هناك ٠‏ 


وطرق « دسين معلى 
الباب الخشبى القصير 
المفتوح يبوسسط حائط 
الممغيرة فى هقدمة 
البيت » ؛ على 
حوافه قطع الزجاج » 


الداخل وانتبه «دحسين» 
الى الجرس الدقوق 
على جاذب الياب»وضغط 
على الزي يسباد 

الصدوت المواهن يتادى 
غلبه « أسخل » قدجسع 
اباب بحذر » وسار فى 
المفثى لالمسالا حتى راى 
النور ينبئق عن فرجة 
داب لدجسرة أقيمت 
أوحدها فى المسسساحة 
الفارغة امام « الفراندة 
تتسلق اعمدتها اغصان 
امليف واللبلاب وراى 
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حجان وتسس 
ا لسؤسو سسا 


وقام « عبيده داوه » 
عن مكتبه يضبيط ععطفة 
الكالح الذى لا يرفصه 
عن حجسده ابدأ ويعيسد 
الطاقية المى عقدم راسه 
للهارى ٠‏ 


تفضل * 


- لا هؤاخذة عاوزك 
فى موضوع بسيط * 


تحت امرك . 


وانفرد ٠‏ حسسين » 
على كرسى ٠‏ الانتريه ) 
الواطىء 2 وعان «هيده 
داود > لد على 
« الشلت » الكثيرة ا 
ترفعه الى اعلى الكرس 

له بالامتدا 
عونا ل وول اس 
يرى الزيون قريبا الي 
وهو يضصل بطرف من 
راسه + ويكون جسمه 
كله غاطسا فى الكرمى 
النففض " ورات عين 
محسين» حين أستدارت 
الده الخريطة المبساحية 
الكبيرة المعلقة خلف 


514 
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« عبده » ٠‏ ورات فوقها 
صورة المسيح علسقلا 
ترفعه العذراء علىذراع 
بضدة بيضساء »> وعلى 
راس كَل منهما هالة من 

* وآعافد « عيدد» 
الطاقيسة الى الخلف 
فيرقت الصلعة مسرة 
آخرى »> وعقد ذراعيه 
وجهه » وبفا ينصت الى 
« حسين » * 


نت تعرف أن عمى 
« ابراهيم » لم يترك 
ريثا غير ولد وينت ٠‏ 


الله يرحمه ٠١‏ كان 
هبيدى " 

البئثت عاندثك ين 
الاسكشدرية بعد أن شدر 
بها زوجِها * وهى الآن 
قعبّدة الفراسء اوايآفها 
غلى الدئها شعدودة : 
وتريد كتابة كل ما تملك 
لاخيها الوحيد » لترد 

: العسسا 

ان 3 


- عندها حرق ++ لكن 
لايجوز الوصصية الا فى 
الثلث ٠‏ 
تريد كتابة أملاكها 
بيع وشراء ٠‏ 

فى هذه الحالة 


لابد إآن يعجل اخوها 
بتسجيل هذه الإملاك , 


أرشيف الشارخ 


0 كل شىء تذرب 


ب لا داعى لهذا ٠*٠‏ 
تحيتك مردوده ٠‏ 


وظهر < يسسرى » 
فجاة فى نور الحجرة , 
ولم يكونا قد انتبهسا 
لصوت اقدامهه تضا 
الورق الجاف فى الممشى 
سلم على « عبده عوقال 
د حسبين » : سسمعت 
صوتك من الخارج ٠‏ 


وقال له « حسسين » 
معاتبا : انتظرتك طويلاء 
والكلك تاخرت ٠‏ 

ف كلت أبحسث عن 
العقود خيبى هدفوسة من 
زهان بين آوراق كثيرة ٠‏ 


مب ةا لصغيرة 
0 الحديقة : بت 
ياه نريزة » يلا 
١‏ تريزة » * 

وسمعا صبوّتا انثويا 
نحيلا يرد عن يعيد : 
نعم يا مابا ٠‏ 


- اعملى قهوة ييا 
بنك ٠‏ 
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كم فنجان يا بابا4 
اعملى ثلاثة ٠‏ 


واستدار اليهها ليلعن | 


التلفزدون الذى هرش 
ادمفة الصبايا اللاتى, 
صرن دتركن ها بآيديهن 


ليفرغن للفرجة على "0 


٠ المسلسلات‎ 


واجابه « حسين » : 
كل البيوت هكذا ٠‏ 


وقسال « يسرى »2 : 
الشؤارع الان خالية, 
الكل يتفرج ٠‏ 


وجمع « عبلذله » 
اطراف معطفة 2 وقال 
ساخطا : آخر زعن ٠‏ 


واشار « حسين» الى 
ه يسرى » الذي يجلس 
على الكرسى امقلابل 
ليخرج العقود حتى 
يطالعها الكاتب » وقرد 
٠‏ يسرى » الاوراق على 
المكتب » وراح «عيدد» 


في الدذار والطاحولة - 
آرض الاصلاح الزراعي 
لا يجوز بيعها رسميا ٠‏ 


وقال « حسمين » : 
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7 قيراطا فقط ٠‏ 


وقال: حسين » ؛لاتحاول 
أن تفهم عمك « عبده » 


هو ب بالمثر * 
وابتسم « عبده + وقال 
مفاخرا : كم مرة قستها 


|0 3 بالقصية ايام المرحوم ٠‏ 


0 عبيدة » 


4 كد قليلا » 1غ يز 


ستكتب بها تنازل حنى 
اذا وزعتالحكومة علود 
املكية تصير عن نصيب 
«+ يسرى , ٠‏ 

- لا ادرى اؤيكان 
هذا ينفع آم ا؟ 

ان إذاب 
الحرّمن ٠+ ٠‏ لوعي ٠‏ 


- الدكوعة كل يؤم 
فى حال :“مرة تفسسول 
أرضى الامبلاح ستوزع 
وفقا للتوريث المشرعى 
ومرة تقرر انها ستكون 

اد امن : 
ا اللاكورين فى 


بعقد ابتدائى » والحيازة 
مازالت باسمى ' 2 


أرشيف الشارخ 


يزحزح 
الطاقية أل الموراء ,» 
ودهرر أصابعه الطويلة 
على الشعر الخذيف , 
واستغرةه النظفسسر فى 
الورقة التى تسسرتعش 
أهام عينيه 2 ثم سالها: 

اظطن 1 ٠‏ يسرى » أن 
تصبيك فى الطاحونة 
مؤجر لعمك الهاج ؟ 


6 لا احصل على 
فتىء /منه 

وقال « حسين » حرام 

عليك لا تظلم الرجل ٠٠‏ 


الم تحصل على ثلاثين 
جنيها آخر الشهر ؟ 
هو ياكلها من 
جذورها » آنثك عسلى 
نباتك > ولا تعرف 
0 ف 
يا سيدى هذه لله » 
لن ياخذ قنيئا معه الى 
بره * 
3 
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أ أسجسة ايسا 


بيع وشراء لاختك فى 
هذه الدار هن قبل ٠‏ 


ب سستعيد الى ما 
اشترت وفقا لعقد جديد 
انت لا تملك من 


الدار غير قصيبك هن 
المزة آمك ؟ 

بالضيط ٠٠١‏ جيل 
الاهتار التى ستذكر لفى 
العقد الجديد ١٠١١‏ امتار 
نصيب ٠‏ زبيدة » عزابيها 
وامها وما اشترثه جنئ* 

وبدا « عبدت 6 يفرد 
اوراقا بيضاء أصامه , 
وامسك بالقلم 2 وطفق 
يخط به ناظرا بين الحين 
والاخر الى العقود 
المنشورة افامفه » او 
رافقا رامنه ليبسسسال 
«بسرى» عن شىم عبض 
عليه حتى دخلت 
ا | 3 
مصاحم واد 

45 
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كانت 2 الجاويات 
الوراء » ٠‏ وتسفلت عن 
راسها ضفيرتان رفيعتان 
من تحت اشارب اصفرء 
0 وجهيسا 
»وضعت الصيئدة 

على الارابيذة القصيرة, 
وقالت ؛ عاون حاجسة 
يا بايا ؟ 


ولم يرد عليها ابوها 
الذى اثمنى راسه بشدة 
عابو التبراق ٠‏ وتجهدت 
سحلة وجهسسه المزموم 
لفون ٠:‏ وكتتمت) ع 
الى عالم آخر » فبرض 
على الحضور قدشسية 
المسعت > وعادت البنت 
بظهرها ألى الخارج » 
وام تكرر سؤآلها ٠‏ 
هد ٠‏ كسنن # قسدة 
الى الفاجان 1 واشار 
يعيته الى « 0 0 
4 القن يميه 
مسسوع ٠‏ ون تسر 4ه 
« حسين» لالما » والرجل 
سقط منهما ماما ونمى 
دهما وظسلاً 
خريف 5 
يتحركاتكلام بيس 
ولا يقدران على التافظ 
به على الالستة بويردت 
القهوة فرفنجان «عبدم, 


أرشيف الشارخ 


ومنخ « يسرى » نفسسه 
رغبقه لتنبيهه الىالقهوة 
بالقول : قهونك بردت 
يا عم م عبده » 5 


فبحلق اليه الرجل هن 
تحت عويناته » وعاد من 
امكتابة » فوجه الحديث 
الى الرجلين : يص 
يا سيدى ** العقد 
جاهز على التوقيعءطبعا 
كنيت عقدا اجماليا * 


وقال <: سسرى » : 
كنت اردد عقدا لكل لىء 
على حده * 


وقال « عبده مكشرا: 
لا فرق *' المهم توقيعها 
على ماكتبت ثم الاسراع 
بالتستجيل ٠‏ 


وتدخل « حسين » 
ثبنيه الكاتب بالطلب 
الاخر : او تكرمت تكتب 
لنا اقرارا بانه لا بجوز 
له يسرى » التصرف 
فى هذه الاشياء الا بعد 
وفاة اخته ٠‏ 


وقال « يمسرى >» 
هؤيدا : طبعسسا لازم 
تضمن حقها » السسرب 
قهوتك الاول ٠‏ 

ورفع الفنجان الى 
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الفنجان الى كمه عمرة 
واحدة » وسحب ورقة 
اخرى + واستعاد حالته 
الاولى ٠‏ وساد الصمت 
خفترة طويلة » عيان 
٠‏ عبده » عن ا اقه, 
ورفع الورقة الى عينيه 
ليقول: بص يا سيدى٠ ٠‏ 
انا تركت خراغسا على 
« نسرى » أن يفسسلاة 
وفقا لبيانات بطاآئ-ه 
العائلدة * 


صيفة الاقرار » فرجع 
0 عيده 3 بظيوسرء بفلهوسرهة الى 
الوراء » ونشق الهواء 
بطاقتى انفه » وسكت 
مدة يتاءل الورقة ا 
قال : بص يا سيدى ٠‏ 
وراح يقرا الجصل 
باستمتاعغ » يتضفغالال 
القراءة وقفات لدنشق 
من الهواء نشقة طودلة, 
5 يعاود القراءة ناظرا 
امبهما من قوق المورقة 
ليتامل وجهيهما وبقاطعه 
< حسين » ليقول : الله 
عليك ٠‏ 


ينور علي 
ونا أخنتم القسراءة 
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قال له « دبسسرى ».: 
تسلم يدك ٠‏ 

ومد يده خفية ال, 
« حسين » ايعطيه حق 
الرجل ٠‏ 


وسال « حسين » : كم 
يا غم « عيده » ؟ 


- هن غير حاجة ٠‏ 
- خيرك سابق ٠‏ 


ومد يده بالفلوس 
المقوية » غخردها «عيدم» 
باستنكار جبة «حسين»: 
وا مسيح الحى لا«ننفع, 
ناس غيركم أخذ هنهم 
خوق الائة جنيه ٠‏ 

ب آذت واخد غلى 
علاود الطاحونة .هيشم 
اخوتى_ نفس المبلغ ٠‏ 

ب كل يسوم الدنيسا 
ثى حال 0 


وطلب « دسين » هن 
« سيرى » أن يضسيف 
شسسة جنيهات اخرى 

وقاطعه <« عبده » وهو 
يدفسع الفلوس بسده 
المتوترة جهنه : ورحعة 
ابيك القالى لا يتفشع ٠‏ 
أريد على هذه الغسلوس 
ثلائين جنيها اخرى ' 


أرشيف الشارخ 


وقام « حسين » “وقام 
« يسرى > معه ؛ وقال 


« عيده » : خذوا الورق 
والفسلوس وإاعتبروها 
خدهة 


كتر الف خيرك ٠١‏ 
هات يا ه. سسرىيى » 
عشرة جنيهات» ولاتطاب 
اكثر عن هذا ٠‏ 


الامر لله * 


ودفس المبلغ فى جيب 
معطقه ٠‏ وكام لبسسسام 
عليهما » ومال براسس» 
على « نسيرىي ) شامسيا: 
اجعلها تمفى هنا فى, 
هزه الفراغات > ومن 
الصبح تطلع على الشهر 
العظارىءلانك لو تاخرت 
وحفال القنسدر كأنك 
با « آبو زيد عا غزيت » 

ب شمكرا يا تسم 


عفذةخ + 


وغادرا نور الحجرة, 
وسبقهما فللهمسا فى 
مستطيل النور الساقط 
على ممقى الحديتة 5 
وافهدا لام الملسساحة 
المفارغة المواجهة لدخل 
البيت » وخرجسا ال, 
الشارع الفائم يدسيران 
شعت مصابيوه القليلية 
الى توزع بقعا باهتة 
من الضوءم * 

4 
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0 


الحالة الفحريية والعلمكة 
بعد الس كك الحد يداية 


بقاى . جد سي دكيلاق 


14 
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لها ارنبطت مدن القطر بالسكك الحديدية ؛ امكن 
وصول المطبوعات إليها من صحف يومية ومجلات 
اسبوعية وكتب فاخذت الاذهان تتفتح على عوالم 
جديدة لم تكن معروفة عند أهل البلاد .. واأصبح فى 
مقدور الناس أن يلموا بما يجرى فى العاصمة من اخبار 
وما يشغل الاذهان من موضوعات , بل أصبح فى 
امكانهم أن يلموا بانباء العالم الخارجى فاتسعت 
المدارك وارتقت الافهام ونما الوعى الوطنى 
والاجتماعى .. كما أن أهل العاصمة أصبح فى مقدورهم 
ان يلموا بما يجرى فى الأقاليم من آحداث سارة أو 
محزنة .. 
واخذوا يتساءلون عن سبب تاخرهم فوجدوا ان 
عقائدهم الدينية قد نسربت اليها ضلالات كثيرة نتيجة 
لجهل بعض رجال الدين أو جمودهم فحولت الدين عن 
محرابه الإلهى : فبعد أن كانت ثمرته على الاخذين به 
م ل الرقى السريع والنظام الكافل لأرقى اشكال 
. اصبخ عدئا شديد الوطاة على غاتق 
الاخدين بذ : قعذ بهم عن لحاق من كان دونهم من الامم 
الجاهلة فحملهم هذا النظر الصادق على العمل على 
. إزالة تلك الضلالات قن ادينهم الظاهر فتالفت جمعية 
اأنسس الاسلاخ سنة 7845 , وشزع الشيخ محمد رشيد 
رضبا يطوف. فى البلاد. ويخطب فى المساجد منبها 
العقول إلى الخرافات النى علقت بالدين وكانت سببا فى 
تآخر المسلمين .. فالقى فى منوى خطبة كان لها تائبر 
قوى فى نفوس الحاضرين ‏ كما ذكر مراسل المؤيد ٠‏ 
ومما جاء فيها : ايها الناس . إنى لست ذاكرا فضائل 
رجب أو شعبان , ولا متعرضا لصحة الاحاديث الواردة 
أو بطلانها ؛ إنما اذكر حالة الاسلام الآن ؛ وما طرا عليه 
من الانحطاط والتقهقر وما هى اسبابهما . ثم أخذ يبين 
الداء ويصف الدواء بادلة قاطعة مما جعل غوام النار 
فضلا على علمائهم يقولون : حبذا لو كانت خطب 
الجمعة كلها على هذا النمط , فإنه أنقع لحالنا في هذه 
الظروف من ضياع الزمن فى بيان فضائل الشهور 
والايام .. 
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ابولق 


وقد انشات جمعية , ٠‏ شمس الاسلام » فروعا فى الأقاليم وفى المدن 
والقرى , وكانت تعقد الاجتماعات وتلقى الخطب محرضة على اجتناب ما 
يخالف الشرع الشريف واتباع ما امر الله به فى كتابه العزيز وقال مراسل 
المؤيد فى «١‏ ديروط » وإنى اقول اليوم إننا من عهد تاسيس جمعية ه شمس 
الاسلام » فى بلدنا والناس يواظبون على اداء الصلاة فى اوقاتها ويعاملون 
بعضهم بعضا بالمعروف , معرضين عن كل ما يخالف الكتاب والسنة » .. 

وكان طلبة الازهر حين يعودون لقضاء الأجازة الصيفية فى بلادهم وبين 
ذويهم , يحملون معهم مبادىء إصلاح المجتمع التى سمعوها من الشيخ 
محمد عبده وغيره من دعاة الاصلاح : ومن بين ما دعوا إليه إبطال زيارة 
الاضرحة او إقامة الموالد لاصحابها . أو طلب الشفاء من الأمراض او 
التوسل بالاولياء لقضاء الحاجات فحدث صدام شديد وجدال عنيف بين 
بعض الناس وبعضهم الآخر .. فمنهم من انتصر لكرامات الاولياء ومنهم من 
ينكر ذلك .. ومازال الناس يحملون النذور إلى اصحاب الأضرحة .. 

وكان فقهاء الكتائيب يخوفون الناس من المدارس ويذكرون انها تعلم 
الجغرافيا . وهذه تؤدى إلى الكفر .. 

وفى سنة ١4‏ ظهر العدد الأول من مجلة ١‏ المنار » لصاحبها محمد 
رشيد رضا ؛ وقد ذكر أن خطته ؛ هى خدمة الدولة والملة و إبقاظ الشرقى من 
السبات العميق الذى ,انفمس فيه حقى صان فى غابة الضعف ونهلية 
الانحطاط مع ما صار اليه أخوة الفربى .. من التقذم والارتقاء بسبب جده 
وكده ونشاطه ودابه على العمل حتى الان له الحديد ؛ وسخر الجبال وجعل 
كل شىء آلة لتغلبه وفوزه على غيره » .. 

وقد انتشر السخط على الحاضر والتغنى بمفاخر الماضى عند الشرقيين 
أجمعين , وكان هذا نتيجة من نتائج احنكاك الغرب بالشرق ؛ فتفتحت اعين 
الشرقبين فراوا.فى الغرب دولا قوية ذات حضارة ومدنية . ثم وازنوا بين 
حالهم وحال هذه الدول فتولد عندهم الشعور بالنقص فبداوا يسخطون على 
حاضرهم ويعزون تخلفهم إلى اهمال ابناء جيلهم ويوجهون اللوم الشديد 
والنقد العنيف لمعاصريهم من ابناء وطنهم ملقين على عواتق الوطنيين 
تبعة تآخر البلاد واختلال احوالها .. 

سكة حديد الحجاز 

وما كاد مشروع سكلة حديد الحجاز يلهر إلى الوجود سئة ١107‏ حتى 
تالفت اللجان فى جميع جهات القطر لجمع التبرعات .. وتالفت لجنة فى 
مدينة الاقصر برياسة ايوب بك صبرى .. وقد ربطت هذه السكة بين هصر 
١ 0‏ 
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وفلسطين . وكان من المتوقع أن يستطيع المصرى ان يسافر من القاهرة إلى 
دمشق ثم إلى الاستانة واوربا عن طريق السكة الحديدية ولكن الدسائس 
الاستعمارية أولا , ثم قيام إسرائيل ثانيا قضى على هذا الحلم . 


وقد اشتدت الغارة على الاسلام والمسلمين ٠‏ فالفت كتب كثيرة طعنا فى 
الاسلام , وسيرت الجيوش لاحتلال بلاد المسلمين .. واخذت دسائس 
المستعمرين تعمل عملها فى الابقاع بين العرب والترك وتلفق الأخبار عن 
قرب قيام خلافة عربية .. 

واشتد الجدل على صفحات الجرائد بين اتصار التمثيل وخصومه .. ومن 
ذلك قول احد الخصوم ٠‏ إن الروايات فى اوربا تعرض على الرقابة لاجازتها 
بينما الروايات فى مصر لا تعرض على آية جهة .. وفى أوربا يؤلف الروايات 
كبار الكتاب بينما فى مصر مطرودو المدارس الذين لم ينالوا الشهادة 
الابتدائية . والروايات عندنا على كثرة عددها ليس فيها إلا القليل الذى الفه 
ادباء معروقون , ولذلك تكثر فيها السفاسف . وكثيرا ما تحتوى التمثيلية 
على مايخائف الآداب العامة .. وعلى ذلك فلا يصح أن نقول إن التمثيل 
عندنا بنهض بالأخلاق مادامت هذه حاله .. ويتخلل فترة الاستراحة من 
الاستباحة لضروب الرذائل والوقاحة ولا نجاوز الواقع إذا طالبنا بإبادة هذا 
العار » .. 

وقال آخر إن اكثر رواياتنا منقول عن الاجانب ؛ مشتملة على ما يوافقنا 
ومالا يوافقنا من عاداتهم واحوالهم واخلاقهم .. 

ولكن الحقيقة إان هنالعا مسترحيات عربت عن القرئسية والانجليزية وقام 
ببطولتها جورج أبيض وغيره وحارت نجاحا عفليما .. وشرعت بعض الفرق 

تنتقل إلى الأقاليم وتعرض مسرحيباتها على الجمهور : وبذلك شاركت بعض 

الاقاليم سكان العاصمة فى التمتع بهذا اللون الجدند من الادب . وراينا 


عغاى هبارا لتورد تروم مغغفد سكراة 
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00 1141 


لاسي ١‏ لصو ١‏ اليا لسوة 


موظفين هناك مثل ابراهيم زكى الموظف بمديرية الدقهلية يترجم دراما 
لشكسبير سنة 14918 .. 

ومثلت رواية عايدة فى صحراء الهرم يوم ؟ مارس سنة 1117 لترغيب 
السياح فى المجىء إلى مصر .. وسار خلال التمثيبل موكب النصر مؤلئفا من 
الف شخص , و ١6١‏ حصانا .و ٠٠١‏ جمل ,و ٠١١‏ ثيران .. وعساكر واسرى 
فكان الموكب من اكبر المواكب النى شوهدت فى هذه الرواية .. 

وفى 111١-1١-7(‏ ) صدرت لائحة التياترات ٠‏ ومن بنودها ه, يخصص 
مكان لضابط البوليس المنوط بالمراقبة وقت التمثيل » .. 

وتالفت فرق مدرسية للتمثيل فى كثير من المدارس والمعاهد .. 

ب 36 326 

وصدر قانون المطبوعات فى 4؟ 4 11٠١‏ ؛ وهو يقيد حرية الصحافة 
والخطابة , وقد تالف وفد من أعضاء مجلس الشورى من : 

محمد شواربى باشا ومحمد شعراوى باشا واسماعيل اباظة باشا وطلبة 
سعودى باشا وتوجهوا إلى الوكالة البريطائية لمخاطبة غورست وطلبوا 
تخفيف شدة المادة ( 41 ) من قانون العقوبات المختصة بمعاقبة المتفقين 
على الجرائم . ولم يوافق غورست على طلب«الوفد ؛ واصر على ابقاء المادة 
المذكورة كما هى .. 

ومن الجدير بالذكر ان هذا القانون الذى وضعه الانجليز مازال معمولا به 
إلى الآن .. وقد سر القإنون الشالك الذكن على إان الأجرائم التى تقع 
بواسطة الصبحف او غيرها من طرق النفس تحكم فيها مجاكم الجنليات 
ويكون حكمها غير قابل للاستئناف . وهو ما يجري به العمل حتى وقتنا 
هذا .. 

وقد علقت صحيفة المقطم على هذا القانون بمقال جاء فيه : 

« والذى يجعل هذا القانون مكروها بنوع خاص أنه ميز بين صحافتين 
فى بلد واحد ٠‏ فهو يكم افواه الصحافة الوطنية ولكنه يترك الصحافة 
الآجنبية حرة تقول ما تشاء .. ولولا ذلك لما راينا الصحف الاجنبية لاتكاد 
تعلم أن جريدة مصرية انذرت حتى تبادر إلى نشر المقالة التى اوجبت 
الأنذار فيقبل الناس على قراءتها ولعلهم لولا ذلك لم يكونوا يشعرون بها .. 
فلا عجب بعد ذلك إذا راينا الصحف الوطنية تعين رجالا من الأجانب 
لرياسة تحريرها .. فكانت تختار سباكا أو ترزيا أو بائعا جائلا وتضع اسمه 
كرئيس للتحرير ولا غرابة إذا وجدئا بعض المصريين يرتاحون لوجود 
الامتيازات الأجنبية ويتمنون لها البقاء .. 


الحركة العلمية 
“ وبع قاهوى: القطان :وفد: على العاصنة عدد: كبير من شباب القرين 
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ضمعت دصطات القطار فوق ارضلغفتها تماذج ستفلديه من اببس 


والتحقوا بالازهر .. وقد انشا الخديو عباس الرواق العباسى سنة 1444 
وافتتحه باحتفال رسمى وحضر الاحتفال عقذ من تلاميذ احدى المدارس 
وانشدوا بصوت عذب .. 


بشسرى لنا قم التتراخ [1. [ فنتى خلييل إن ,ساد الكسرام 
هذا رواق"بتامهيكثر| > انشأه ."عبضن/ الهمسام 


وقد اراد الشيخ محمد عبده أن ينهض بمستوئ التعليم ليتمشى مع روح 
العصر فاقترح فى سنة 184/8 ان تدرس الشروح دون الحواشى .. ومن ذلك 
أنه كان يقرا كتابا فى التوحيد فراى رايا لا يقبله باقى العلماء فشكا هؤلاء 
لشيخ الازهر وحذروه عاقبة الدوام على هذه الحال .. وبعد أن اجتمع 
الشيخ محمد عبده مع باقى العلماء لم ينحل وجه الخلاف واصر العلماء 
على أن يقراوا كتبهم العلمية وحواشيها والا يقبلوا فى ذلك منازعة ولا 
مراجعة وإلا دفعوا القوة بالقوة .. 

على انه كان لابد وان يخضع الازهر لسنة التطور .. جاء فى تقرير كرومر 
عن سنة 1417 ما نصه ٠‏ إن مديرى الجامع الازهر طلبوا فى السنة الماضية 
ثلاثة عشر استاذا من اساتذة المدارس الاميرية ؛ وادخلوا طرقا جديدة 
للتعليم من انفسهم .. أما الدروس التى يدرسها اولئك الاساتذة فهى 
الرياضيات والجغرافيا ورسم الخرط .. واذا نظرنا الى ازدحام التلاميذ عفوا 
واختيارا عليهم لتلقى العلم منهم حكمنا أن تدريس تلك العلوم فى مدرسة 
اشتهرت باقتصارها على العلوم الدينية فقط يعد نجاحا عظيما » ى ‏ | 
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كثرت الاضطرابات وانتشرت الفوضى فى هذا المعهد نظرا لكثرة اعداد 
الوافدين عليه .. كتب الشيخ محمود ناجى الحنقى الأزهرى فى المؤيد 
(* "م 15408) مقالا جاء فيه : 

انك لو دخلت الأزهر لوجدت : 

أولا : طبقات سافلة منهمكة فى اللعب والضبحك حال جلوس المعلم 
لقراءة الدرس .. ومنهم من استولى عليه النوم ؛ والبعض يتشاجر مع غيره 
ويشوش على الشيخ ؛ وحينئذ يرتبك فينزل الله عليه سحائب الذهول 
والغفلة عنهم فلا يمكنه زجرهم ولا القراءة لهم .. 

ثائيا : وهناك تنعقد مجتمعات متعددة لانتقاد بعضهم بعضا والاخذ على 
علمائهم وانتخاب القوى منهم وجعله فتوة الدرس ٠‏ وبه بستعينون على 
ضرب. من شاءوا ولو شيخهم كما شاهدت ذلك منهم .. 

ثالثا : يفلهر للرائى ايضا انهم عندما يرددون ضرب من اقتضت إرادتهم 
ضرمه إن يبعثوا له شابا صغير السن يعاكسه وينتظرون من المعاكس ان 
يكلم هذا الشاب المرسل من قبلهم او بلتفت إليه فإذا فعل ذلك هموا بضربه 
الضرب الشديد المؤلم فتارة بمراكيبهم واحذيتهم و أونة بالكرابيج والعصى 
وطورا بالسلاج... 1 

ث1 


وكان من راك بغض المصزيين ان الامة ف طأجة ملأسة إلى الاكثار من 
المدارس الاولية او الكتائيب نامة ذلك الغضر :. ؤفئ تلكا يقول سعد باشا 
زغلول ناظر المعارف فى خطبة القاها فى حفلة توزيع الأعانات على 
الفقهاء : 


: وجهت الحكومة عنايتها من عدة سنين إلى تعميم الكتاتيب وإصلاح 
شئونها لأنها رات فيها خير وسيلة لتربية اخلاق العامة وتهذيب نفوسهم 
وتقليل الشرور الناتجة عن جهلهم مبادىء الدين الصحيحة وقواعده 
الشريفة , ولان المواد الثى تعلم فيها هى عبارة عما لايصح لانسان ان 
يستغنى عن معرفته بصفته إنسانا .. فاسست مدارس لتخريج معلميها 
ورتبت دروسا خصوصية لارشاد فقهائها الحاليين , وابلحت ارضها لكل من 
يريد بناء كتاب عليها , ورتيت مفتشين لها وانشات إدارة خاصة بها , 
وقررت مساعدات مالية للكتاتيب التى تستوفى الشرائط التى وضعتها 
لحسن سيرها , واستنهضنت الامة لمساعدتها فنهضت واسس بعض سراتها 
كثيرا من المعاهد وستتبينون مقدار هذه النهضة مما سيتلوه على حضراتكم 


1 
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سعد زغلول 


0 اممو اجر عه لويسو 


بإترجه اللعبةالسماتباسر» 


عارل” 


إ 
إ 6 

رفي نمعابار بس ؤوالالمييب ا المرراسة اسم الاريره 
أ إلى التصر رشادا نارم ششيمء) لاثله. مطشارءجهية 
1 وي اقم مشر + لههوااعان بر مره 
إ «ترزمةعل للالتمرل 11 إمسعة ملاقار 
/ تلن سر خيرلسوف , وتوب عاق" - 
١‏ 
إ 


نامرسعاجؤخل: 


اقسدتسويرهها لتساتروالاد يد 
( 0 7077 يقفا 
تعريب 
ْ الءبدالفقرافالسموباقتدى 


عدرري يفترادقيا انرق ٌ 
ليب لسسع صما ميس - و٠‏ ونيو بجوو مجو + منج ب كا 
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اد ١‏ 3 
/ ل انلخاد 


حضصرة مدير الكتاتيب , غير أن ما تم إلى الآن فى شبائها من انتشار وتقدم 
وإن كان عظيما بالنسبة للحالة الماضية فإنه قليل بالنسبة لما تحتاج إليه 
الامة فإن نسبة المشتقئين بالتعليم إلى من هم فى سنه ولا يشتغلون به هى 
إثنا عشر فى الماثة فقط , وهى حالة غير مرضية يجب السعى على قدر 
الامكان فى تخفيفها .. والأمل وطيد فى ان تتحقق هذه الأمنية تحت رعاية 
جناب الخديو الآكرم وحسن اجنهاد حكومته ومساعدة رعاياه المخلصين .. 


محاربة الكثاتيب 
ولقد توهم قوم منا ان انتشار الكناتيب بيننا مضر بالزراعة , لأن الولد 
يائف ‏ بعد خروجه منها - العمل فى غيط ابيه , وعنفوا الحكومة تعنيفا 
شديدا على مساعدتها لهذا المشروع ؛ وأفرغوا ما عندهم من وسائل القول 
والعمل فى تعطيله .. ومن ذلك إرجافهم .. بان فى إصلاحها عن الحالة 
الاصلية اخلالا بتعليم القرآن الشريف .: 


وإذا صح هذا التوهم فى الماضى عندما كان التعليم نادرا ؛ والمتعلمون 
قليلين ؛ والقدر القليل من المعلومات كافيا لكسب العيش فلا يصح فى 
الحاضر ولد انتشر التعليم نوعا وكثر المتعلمؤن ؛ واصضببحت المعلومات 
الاولية غير كافية لان إيتعيش الشخص_من اشتعمالها .. 


على ان تضرر الآمة بجهل السواد الاعظم منها اشد بكثير من تضررها 
بقلة الأيدى العاملة فى الزراعة والصناعة .. ومن حسسين الحظ أن اصحاب 
هذا الراى يقلون يوما فيوما .. وقد اجتهدت نظارة المعارف مواسطة 
مفتشيها ومساعديهم والمنشورات التى ترسلها تباعا إليهم فى إزالة ما علق 
بالاذهان من ذلك الإرجاف وساعدها على ذلك كثرة انتشار الكتاتبيب ووقوف 
كثير من العقلاء على ما تقوم به من التعليم الصحيح للقرآن الشريف على 
الوجه الشرعى وبث مبادىء الدين القويم فى الأذهان . وإنى ادعو كل من 
لم يقتنع بهذه الحقيقة لغابة الآن ان يزور ما يختاره من الكتاتيب السائرة 
على النظام الجديد , ويقابل بينها وبين كتاتيب العهد القديم فإنه يرى بين 
النوعين فرقا عظيما .. 

وليت الذين ينتقدون على المعارف مشروعاتها وقراراتها يتانون فى 
الحكم عليها حنى يقفوا على الحقيقة من مصدرها فإن ذلك يكفيهم شر الخطا 
.06 
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© حمل القطار كل فؤلاه المتعلسن من قراهم العصيرية 
الفقبي2 الى القافرذ ليتعلموا فى الصامىد» 


[ 0 وغدت دواؤمر انفملارا 0 وغا -- خدها حنة ان ااحد انير 
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فى النقد ويضمن لهم الصواب فى الراى ويحمل نظارة المعارف على ان 
تسمع اقوالهم وتتبع احسنها وتصل بمجموع ذلك إلى تحقيق مقاصد 
الجناب العالى ‏ حفظه الله من تعميم التربية وتهذيب النفوس وتقويم 
الأخلاق , ادام الله لنا علاه . وحقق لنا برعايته ما نتمناه » .. 

ثغ ش32 كا 


المطار .. فى ادرب الم ا مرك 


هز القطار مشاعر العديد من الادباء المصريين المعاصريين ٠‏ فكان ميدانا 
خصبا لاحداث روايات ٠‏ ومسرحيات ؛ وقصائد ابدعها الادباء . ومن ابرز ما 
جاء فى هذا المضمار ما ردده عامل التذاكر فى مسرحية «١‏ مسافر ليل » 
لصلاح عبد الصبور وهو يتحدث إلى الراكب قائلا : 

أولا تدرك من ثوبى ها أطلب 

اطلب تذكرنك 

هذا عملى .. عمل مرهق 

ينزعنى من فرشى فى طن الليل 

يحرمنى من نومى .. اشهى خبن فى مائدة الله 

أحيانا لا تحوى القاطرة سوى حفنة ركاب 

ينتشرون كاجولة ملقاة فى مغزن قطن مهجور 

بل أحيانا ,لا تجوى يالا رجلا أو رجلين 

تبدي مظلمة باردة خافتة الاتفاس 

كبطن الحوت الميث .. 

اعرف ذلك حين تقعقع فوق رصيف البلدة 

انوار مطفأة ٠‏ وزجاج لا تلمع خلف غشاوته راس 

لكن اتفقد كل العربات 

هذا واجب ! 

أحيانا اقلب ظهر المقغد 

بل انى احيانا اقعنى كى انظر ها تحت المقعد 

بل انى احيانا استخرج مطواتي » واشق المقعد 

ماذا ؟ لا اغفر ان يركب أحد دون تذاكر 

ماذا ؟ هل هدأت نفسك ١‏ 
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© الشيخ محمد عبده © انماعدل اراثلة 


فمن هذه الخطبة نرى أن من المصريين من كانوا يعارضون التوسع فى 
إنشاء المدارس الأولية بحجة أن التلاميذ إذا خرجوا منها انفوا من العمل 
لى الحقول فتصاب الزراعة بضرر كبير .. ومن الخير فى رايهم ان تغفل 
الامية متفشية فى البلاد .. 

ومنهم من كان يرى ان إنشاء هذه الكتاتيب لا يغنى عن انشاء جامعة 
وشبه الكتاتيب بالمصابيح ذات الضوء المحدود , والجامعة بالكوكب الذى 
يغمر ضبوءه البلاد . قال حافظ ابراهيم + 
فانشئوا الف كتاب وقد عَلِموا ! ان المصَتاييج لا تغن عن الشهب 

ا 

وبعد ظهور القطار اقبل عبد كبير من الرهبان الجزويتٍ والفرير ورجال 

الطائقة الإنجيلية وفتحوا المدارس للبنين والبثات فى كثير من مدن 


وكان للطائفة الإنجيلية ١‏ مدرسة للصييان . و 5 مدرسة للبنات 
وعدد تلامذتها ١١١١4‏ متهم ٠78؟‏ من المسلمين .. 

وكان لليونان مدارس للبنين والبنات فى العاصمة وفى الاسكندرية .. كما 
كان للأرمن مثل ذلك 


وقد احدث وجود المدارس الأجنبية وأقبال المصريين عليها رد فعل عل 
العسلمين وعند الأقباط الأرثوذكس .. فنشات الجمعيات الخيرية الاسلامية 
والقبطية وفتحت المدارس للبنين والبنات .. وانشات الطائفة اليهودية 
مدارس خاصة لابنائها .. 


١ 
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© عدر اخيرا ديوان الشاعر الجَقِيّر عَلَى الجارم - رحمه 
الك - فمرحبا بهذا الديوان الجَزل وإن لم تستقبله اقلام 
الادباء فى. الصحف. بها يستحق. من عنايةٍ.. أي بما دون 
الطفيف من العذايةا . مع ان ادباء الصيحف .فى الزْمن الاخير 


يكثرون الكلام فيما يستحق وما لايستحق من إنتاج الأدباء 
والشعراء ‏ ضغارا كبارا .: وكبارا ضغارا .. وكل من ادعى 
دعوى فى الشعر والنثر ! . 


ماذا يمكن أن يقال عن الشاعر الجارم الآن بعد ثمان 
وثلاثين سنة من رحيله عن الدنيا ؟! .. > 


كان الجارم صاحب صوت جهورى ويعد رحيل شوقى ؛ دارت الايام حتى 
رنان » والقاء مرنم للشعر الموزويزن صار صاحب الصوت الرنان ٠‏ هو شاعر 
المققى ؛ فكان أمير الشعراء أحمد شوقى مصبر الرسمى فى محافل القاهرة 
ينتدبه أحيانا لالقاء قصائده فى المحافل والعواصم العربية .. فملا الدنيا وشغل 
التى كان الشعر مادة إساسية فيها قبل الناس ! .. لكن اسم الجارم مر فى ذكراه 
عسي علما .. هذا العام كما مر اسم ديوانه الذى صدر 
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سون أن يومىء إليه إلا الأقلون بالتحية 
والسلام ٠‏ فإن عارفى الجارم وذاكريه قد 
ذهبوا إلا أفرادا هنا وهناك ؛ وامتلات 
الساحة بالشعراء والنقاد والقراء الدين 


ايعرف أكثرهم إلا اسيفاء بعل رلِلاتهم 


ى الشعر والنقد والقراءة .“افإذا أضطر 
احدهم اضطرار! إلى شىء من الاهتمام 
شعراء الجيل الماضى ٠‏ فليس يعدو 
أهتمامه الفاتر أحمد شوقى وحافظ 
ابرأهيم ٠‏ وربما تطرق إلى اسماعيل 
صسبرى باشا ومحمود سامى البارودى , 
وقد يسمع كلمات متنائرة عن أحمد محرم 
وخليل مطران وقد يتخيل ثم يخال شيئا عن 
هذا الشاعر أو ذاك ؛ .. 

أما الشعراء الفحول الآخرون من ذلك 
الجيل الرائع , فإنهم منسيون بل 
مجهولون .. لاتعرقهم أجهزة الاعلام , 
وإن كانت تقيم لذكرى فريد الأطرش 
أسبوعا كاملا من الاحتفالات كل عام ! .. 


أرشيف الشارخ 


ولارغبة.الجيل الجديد فى التعرف إليهم , 
فقد" أنقطع التواصل الوجدانى والفكرى 
والفنى بين شعراء العربية ٠‏ إلا عند أفراد 
متقرقين ٠‏ _وقليل من الطلبة الباحثين 


تضطرهم ١|‏ الرسائل/ الجامعية » إلى 


السؤال عن بعذن شغراء ذلك الجيل » 
ودبين في ذلك عملا مرهقا وواجبا ثقيلا ٠.‏ 
إلا مَنْ خف على قلبه وروحه طلبٌ العلم .. 
وأين الآن مثل هذا بين أولئك الأبناء ؟! .. 

وعلى الجارم لم ينقطع غن قول الشعر 
طوال خمسين عاما , لكنه لم ٠‏ ينبغ » فيه 
إلا فى السنوات العشر الآخيرة من 
حياته ! .. ويضم ديوانه الجديد القديم 
شعرة كله تقريبا ٠‏ إلا أن [غصب هذا 
الشعر مانظمه فى السنوات العشر الأخيرة 
من عمره , من أواخر الثلاثينيات إلى 
أواخر الأربعينيات .. 

كان الجارم فى شبابه وإلى مشارف 
كهولته ؛ يرسل الشعر مدائح أو مراثى فى 
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* ”غمص تر سوق 


العلوك والامراء والكبراء .. أى مقطعات في 
النسيب والمناسبات » وقد جمع مز 
قمنائده فى مرحلته هذه التى استغرقت 
معظم حياته التى لم تكن طويلة ٠‏ ديوانا 
طبعته وزارة المعارف المصرية قبل 
اربعين عاما ‏ وكان كبيرا لمفتشى اللغة 
العربية فى مدارسها ‏ وقويل هذا الديوان 
فى وقته بحفاوة مدرسى اللغة العربية فى 
المدارس الابتدائية والثانوية ودار 
العلوم ؛ كما قويل من الشعراء بالمجافلة 
أو الترحاب .. إلا أنه لم يترك آثرا ! .. 


وفى العشرينيات كان الجارم ابرع 
من يلقى الشعر فى المحافل الحفيلة 
التى تضم الالوف من المستمعين بلا 
« ميكروفون ٠‏ فتغمن. أسماعهم .نبرات 
صوته الجهورى- الرنان ٠‏ وتلاطيعه 
للاوزان الشعرية تقطيعا مطرما ينقل 
عدوى الطرب إلى المستمعين ولو لم 
يكونوا من جمهور الشعر ! .. فكان لهذه 
الميزة النادرة مقرما إلى شوقى امير 
الشعراء , ينتدبه أحيانا لالقاء قصائده 
فى المحافل ؛ إن كان شوقى على جلالة 
قدره فى الشعر. ضعيف الصوت , 
مبهم النطق . فاتر الأداء ! . 

وكان شوقى يتعمد انتداب الجارم - 
دون سواه - لالقاء الشوقيات فى 
المحافل التى بشارك فيها حافظ ابراهيم 
شاعر النيل المشهور بروعة الالقاء - 
على تواضع شعره ‏ فقد كان حافظ 
يختلب اسماع الجماهير بطريقته 
11 


أرشيف الشارخ 


البالفة القوة فى إلقاء شعره وإن كف 
شعره ضعيفا .. حتى لينصرف كثير من 
الناس بعد الحفل وهم يفضلون شعر 
حافظ ‏ لجودة إلقائه - على شعر 
شوقى ؛ إذا كان من القاه اضعف موهبة 
فى الالقاء من حافظ ! .. 

كان الجارم ندا لحافظ فى الالقاء وإن 
لم يكن ندا له فى الشهرة أيامئذ .. ولم 
يكن ليعرفه احد لولا أن غنت ام كلثوم 
4 اواخر العشرينيات قصيدته التى 


مقى فك بلحناك الفكاك 
وسَلوتٌ كُلَّ مليحة إِلّكِ 
فآشار إليه -الكثيرون عندئذ بالبنان , 
فإن هذه القصيدة لم تكن اقل شانا من 
شعر الغزل الذى غنته أم كلثوم فى بداية 
أمرهاا من تلحين الدكتور صبرى 
الاجزويق] الملمن الطبيب ٠‏ صديق على 
عارم ١‏ .. 
وقد ليث إلجارم زمنا يفخر باتة انمق 
الهزيمة بحافظ ابَأهِيم قى معارك كثيرة 
للالقاء ٠١‏ ولمآ توقى سنعد زغلول باشا سنة 
1 كان الجازم: أول من فكر فيه شوقى 
لالقاء قصيدته الرائعة فى رثاء سعكةه 
ومطلعها : 
شيعوا الشمس ومئوا بضحاها 
وانحنى الشرق عليها فبكاها 
وقد ذهب من ذاكرتى الآن - وأنا 
استملى الذاكرة وحدها ‏ خبر هذا الحفل 
الذى لقيم فى سرادق ضرخم لرثاء سعد .. 
ولع أجد من الوقت متسعا للبحث عمن 
القى قصيدة شوقى الرائعة التى واجهها 
1 بقصيدته التى مطلعها : 
كيف ينصب فى النفوس انصيرحه 
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وهذه القصيدة ليست من أحاسن شعر 
حافظ , وله احسن منها فى رثاء باشوات 
وبكوات عاديين لايرتقى احدهم إلى عتبات 
قصيدته هذه سقطة تدل على طفولته 
السياسية التى صحبته طول حياته وجعلته 
شديد الاكبار للانجليز .. إذ امتدح جريدة 
« التيمس ٠‏ لأنها كتبث كلمة عن وقام 
سعد ٠‏ قاعتبرها حافظ شهادة من الجريدة 


أرشيف الشارخ 


البريطائية المهيبة لسعد زغلول بالمجد 
والعظمة ؛ .. 
والقى الكاتب الكبير عباس محمود 
العقاد قصيدة مسهبة فى الحفل كان 
اولها : 
أَمضْتْ بد الرئيس الاربعون 
عجبا .. كيف إِذْنْ تمضى السنون :: 
فكانت هذه القصيدة من أقرب شعره 
كله إلى اسلوب الشعر العربى وداريقة 
الشعراء ذوى الديباجة وخلت تقريبا من 
الصياغات النثرية والمعاظلات الفكرية 
التي قلما يخلو منها شعر العقاد , ولهذا 
ونسخت عندهم قصيدة حافظ ؛ برغم 
فخامة إلقاء حافظ وضعف إلقاء العقاد .. 
فكان العقاد فى سرادق سعد خيرا من 
حافظ ! .. 
لإلَقَد تغيظ حافظ لذلك . غذهب إلى 
إصديق له فى إحدى الصسحف يستعديه 
على العقاد . فكتب الرجل مقالا ضد 
العقآق يشاكل فية/ساخرا : ٠١‏ من هذا 
الغراب الذأى قامإيتقق بين بلبلين ؟! » .. 
يقصد . بالبلبلين, شوقى وحافظا . 
وبالفراب ' العقانا ١‏ 
ويعلم الله أن حافظا لم يكن بلبلا فى 
قصيدته تلك الطويلة فى غير طائل » ولم 
يكن العقاد غرابا ؛ بل كان فى حالة من 
حالات سجع الطيور ! .. 
© شاعر الحكومة 
سرعان ماتقضّت الأيام ! .. مات حافظ 
وشوقى ؛ وخلا ميدان الشعر فى مصر من 
رنين: شعرهما الذى تتجاوب به دثيا 
العرب , وارتفعت للشعر رايات في الشام 
والعراق ٠‏ ولم يبق من شعراء مصر فى 
ذلك العصر من هو أشهر من الجارم .. 
١ 1‏ 
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صَناك7 


8 أكره رضتنا 0 م 038 


نعم .. كان فى مصر أحمد محرم من 
المخضرمين الفحول .. ثم على محمود مله 
بن الرومانسيين المطبومين المتصرفين 
فى فنون الشعر .. وأخرون تفرقوا بين 
الكلاسيكية الحديثة والرومانسية على 
يكلهم - على قلتهم - مجيد بارع .. واكن 
الجارم كان « شاعر الحكومة » - إن صمح 
التعبير - أو « شاعر وزارة المعارف » 
بتعبير أصمح .. وكانت صفته الرسمية هذه 
تجعل صوته أعلى من أصوات جميع 
لاير ٠‏ بيهم السنيان 0ه يس 
وجاه عريض كالشيغ عبدالك عفيفى شاعر 
الملك فؤاد , ثم شاعر الملك فاروق » و 
« المحرر العربى فى ديوان جلالة 
الملك » ! 
مئذ أنشئت الاذاعة- اللاسلكية الحكومة 
المصرية سنة 1574'افقد كش إلقاؤة 
لاشعاره فى ميكروفون الاذاعة ؛ وكانت 
الأذاعة فى اول أمرها قبل خمسين عاما 
عجبا من العجب , وفتنة للاسماع , فعرف 
اسمه مثات الألوف من المستمعين » 
وصار عندهم صناجة امواج الآثير غير 
مدافع ١‏ .. 

انا مبداف عفيفي - على منزاته 
الملوكية ‏ فلم يكن له إلا قصيدة أو 
قصيدتان كل عام تنشران فى جريدة 
البلاغ ٠‏ وربما فى الأهرام أيضا أو فى 
غيرها من الصحف اليومية .. وما أقل عدد 
القراء الذين يصبرون على قراءة قصائد 
116 
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التشكيل ؛ منمقة محفوفة بإطان يميزها 
ويلفت إليها الأنظار .. 

قفز اسم الجارم بقضل الاذاغة إلى 
مقدمة أسماء الشعراء : وقد كان للاذاعة 
اثر كبير فى تقديم بعض شعراء 
الثلاثينيات والأربعينيات إلى الجمهور , 
وكان أعلاهم صوتا بعد الجارم ؛ الشاعر 
الشاب ‏ حينذاك ‏ محمود حسن اسماعيل 
الذى كانت بداية شهرته الحقيقية من 
ميكروقون الاذاعة لا من ديوانه الأول 
« أغانى الكوخ ٠‏ الذى اعتاد بعضهم أن 
يغالى بأهميته وينسب إليه شهرة هذا 
الشاعر .. وكان الجارم ومحمود حسن 
اسماميل على طرفى نقيض فى المذهب 
الشعرى ٠‏ ولكنهما كانا زميلين على امواج 
الأثير .. 

© بحدرىي الكنانة 


اختلف شعر الجارم فى الاذاعة عن 
شبعزه فى ديوانه القديم .. ترك الجرى 
على رسوم» الاولين “فى اختيار الالفاظ 
الوعزة » وكف عن تعاطى الغريب البدوى 
والشاذ والوحشئى ولم يعد يقف بقارعة 
الطريق للأعراب الأقداح يسالهم ويطلب 
لغاتهم وقوافيهم ١‏ .. 

وخلال بضعة عشر عاما عاشها الجارم 
على أمواج الأثير ؛ بنى لنفسه منزلة عالية 
حتى عده الكثيرون « شاعر مصر » .. 
رصار بعض فضلاء العراقيين والشاميين 
يلقبونه « بحترى الكنانة » تشبيها له 
بالبحترى الشاعر العظيم المشهور .. 

والحقيقة أن الجارم بعد أن كان فى 
اولياته يلوذ بأمثال رؤبة والعجاج والفرزدق 
وتأبط شرا فى طلب الشعر الوعر لفظا 
وديباجة » صار فى أخرياته يائس إلى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


دف 
نم كلتوم 


أمثال البحترى فى جريائه بالشعر فى غير 
تكلف ولانحت فى الوسغور !0 

ولم تتوثق صلتى بشعر الجارم إلا فى 
أواسط الأربعينياك "حيّن اقتصر نشره 
على جريدة الاهزام قى غهد رئيس 
تحريرها الاديب الكبير أنطون الجميل 
باشا ٠‏ فى نفس الموضع الذى كانت 
الأفرام تنشر فيه شعر شوقى فوق صدرها 
فيما سلف من الأيام ٠‏ فكنت أعجب لهذا 
الشاعر الذى نبغ فى كهولته كانه التابغة 
الذبيانى ٠‏ وتفيرت ديباجته 


ولم ألتق به رحمه أ إلا قبل رحيله 
عن الدنيا بعامين أو أكثر قليلا .. زرته فى 
بيته مرة واحدة سنة /1541 ؛ وكان بيته - 
إذا صدقتنى الذاكرة ‏ فى جزيرة الروضة 


أرشيف الشارخ 


وهى يومئذ حقول وحدائق وباحات خالية , 
واراض مقسمة للبناء بدون مبان ٠‏ وبيوث 

تناثرة تعد على الأصابع ٠‏ وكان عائدا 
لتوه من لبنان وقد القى قصيدة فى حفل 
رسمى هناك , يقول فى بدابتها متغزلا : 


القيت للغيد الملاح سلاحى 
ورجعت اغسل بالدموع جراحى 
ولمحت ريحان الصبا فرايته 
ذبلت نضارته على الأقداح 
كان الشباب طماح لاعجة الهوى 
فاليوم يرفع ساعديه طماحى 
قد كان للذات اسرع ناصح 
فغدا على الشبهات اول لاحى 
تحدثنا عن هذه القصيدة التى جرى 
فى غزلها على طريقة القدماء . ثم جرى 
على .ظريقة شوقى فى التغزل بجمال لبنان 
وأمتداح فضائل أهله فى طلب العيش 
والثراء فى مهاجرهم البعيدة . كما نظر 
إلى بعضي العبعانى التى جاعت فى قصائد 
حافظ عن /لتقان واللينانيين .. 
قال *لى ' الجارم - ولم يكن قليل 
الاغتدان بنفسهان إنه يبذل غاية جهده فى 
قصائده التى يلقيها فى لبنان أو سوريا او 
فلسطين أو العراق ٠‏ لأن ابناء هذه الأقطار 
الشقيقة اغتادوا سماع شعر شوقى فى 
جزالته: وعذوبته وعلو طبقته ٠‏ ولم يتس 
اللبنائيون رائعة شوقى التى مطلعها : 
السحر من سود العيون لقيتهُ 
والبابليٌ بلحظهن سُقِبته 
ومنها قوله البديع الذى سار كالامثال 
لأنه أوجز فيه وجمع أوصافا كثيرة فى 
كلمات يسيرة : 
لبنانُ والخلدُ اختراعٌ اث لم 
يُوسَمْ بازين منهما ملكوتة 
١١‏ 
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بنشر شعره ٠‏ ومضى ينسج على منوال 
يراه قريبا من منوال شوقى على فرق 
مابينهما بطبيعة الحال ٠‏ وصار يسمى 
قصائده ١‏ الجارميات » كما كانت قصائد 
شوقى تسمى ٠‏ الشوقيات » ! 

كان الجارم يغار ‏ وهذا طبيعى - ممن 
يعتبرهم مناقسيه ولو كانوا من غير مصر » 


وأذكر أنه حدثنى هن الشاعر اللبنانى 
الكبير بشارة عبدالظ الخورى المسمى 
« الاخطل الصغير » فقال ‏ وأنا أنقل هنا 
كلماته بتصرف مما سبق لى نشرة قبل 
ثلاثين عاما من هذا الحديث : 

لقد أبدى بشارة. الخورىي إعجايا 
شديدا ‏ بالقصيدة.- | وباشة |أهأنًا 


البيت . 

ثم صمت وساألنئ: 

- أفتدرى هاهى؟! .. هذه نسخة 
القصيدة فاستخرج منها البيت الذى تظن 
أنه نال إعجاب الخورى 

قلت له : 

- هل تؤمن بتذوق القصائد بيتا 
بيتا ؟! 


- نعم .. خير الشعر ما استقل كل بيت 
فيه بمعناه ؛ وهذه ميزة للشعر العربى 
يظنها أعداؤه مغمزا فيه .. 

- زميلك العقاد فى المجمع اللغوى 
يقول غير ذلك ؛ .. 

ضحك الجارم وقال : 

1 
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- مازال العقاد منذ عرفناه كاتبا 
كبيرا .. 

نظرت فى القصيدة أبحث عن البيت 
الذى نال إعجاب بشارة الخورى ثم قلت : 

- أظنه هذا البيت : 
ولمحت ريحان الصبا فرايته 

ذبلت نضارته على الأقداح 

فهو بيت حِيدْ النسج ؛ جديد المعنى 
فى جمعه بين ذبول الصبا وذبول الريحان 
على أقداح الشراب فى مجلس الأنس 
والطرب الدفتعل فى أيام الشيخوخة .. 
ويكاد هذا البيت يكون اختراعا ..ى .. ى .. 


٠١و‎ 

ضحك الجارم فى سعادة وقال : 

إنك وصاحبنا الخورى تصدران عن 
ذوق واحد ؛ على بعد مابينكما من فارق 
السلن:والفوارق الاخرى .. 

يغد شهور من هذا اللقاء قرات فى 
صدر الأهرام قصيدة لبشارة الخورى 
يمدح بها شكرى القوتلى رئيس الجمهورية 
السورية 'جينذاك!ا بادئا بالغزل كالقدماء 
ولكنا فن غير 'لغتهم.: 
تن الجفال. وثورة الأقداح 

صَبَفْتَ اساطيرٌ الهو بجراحى 

وكانت قصيدة بازعة من بحر وقافية 
قصيدة الجارم التى تكلمنا عنها ؛ كانما 
كان الأخطل الصغير يقول للجارم : ها انذا 
القاك فى بحر ٠‏ الكامل ء وعلى قافية 
« الحاء » .. فإن كنت أنت اليحترى ‏ كما 
يقول أصحابك - فأنا أبو نواس كما قال 
أحمد شوقى عن نفسه قديما فى إحدى 
مساجلاته لصديقه اسماعيل صبرى باشا 
حين مدحا معا الخديو عباس حلمى من 
بحر واحد وقافية واحدة ٠‏ فقال شوقي 
يشير إلى ذلك : 
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وتعارضت فيك القوافى وانيرى 
لابى نواس البحترئ المْفلقٌ 
جعل شوقي ننسه اليحترى . وجعل 
صريقه أبا نواس !؛ .. 


© أخر المطاف 


قابلت الجارم عرضا بعد نشر قنسيدة 
الأخطل الصغير فكان مما قاله تعليقا على 
القصيدة : 

بشارة الخورى, قصير النفس 
لايتجاوز الأربعين بيتا أو الخمسين ٠‏ 
واكثر شعره مقطعات ! .. 

قلت فى حدة الشباب وقلة تجربته : 

- وماذا ترون فى المتنبى ؟! .. إنه 
وهموشيخ الشعراء لم يزد فى اجود قصائده 
على هذا القدر من الأبيات .. وكان ابن 
النثرى مما كاد يسقطه عند معاصريه .. 

ولولا جهل الشباب وقلة تجربت» لكنت 
خليقا أن اساين قي الْرَائاً شيخا اكبيرأ 
مشهورا قد بلغ فى أيامه مئزلة شاعر: مصز 
الرسمى الذى تنتديه الخكومة إلى محافل 
البلاد العربية فيهز الاسماع بشعره 
ويذكرهم بشوقى ويحيى عندهم أمل 
الوحدة العربية كما كانوا يتصورونها قى 
تلك الآيام ! .. 

إن احدا من شعراء مصر لم يتح له 
أن يمثل مصير رسميا كما اتيح للجارم 
الذى انتزع قصب السبق فى جميع 
المحافل العربية بشهادة اصحايها .. 
ولبقل من شاء ماشاء فى شعر الجارم » 
فحسبه شعره الوطنى والعروبى فى 
أخريات أيامه .. وكلن ذلك خاتمة 
شعره .. 


أرشيف الشارخ 


وفى أخر مطاف الجارم بالدنيا كان - 
رحمة اله - يستشف ماوراءها بخيال 
الشاعر . فيطالع قراء شعره بنظراته 
الشعرية القريبة من نظرات المتصوفة فى 
اشعارهم ٠‏ وكانت قصيدته فى رثاء 
صديقه انطون الجميل باشا رئيس تحرير 
الأهرام فى أوائل سنة ١544‏ حافلة بهذه 
النظرات التصوفية , مع أنه لم يكن 
متصرفا ٠‏ وكأنه كان ينعى نفسه فى هذه 
القصيدة فقد عات سنة 15431 . 

لعل الجارم فى نظراته التصوفية 
العابرة كان يتشبه بالمتنبى الذي كانت 
نقع له فى تأملاته نعبيرات عجيبة كأنها 
من كلام الصوفية وهو والصوفية لايلتقيان 
حتي قال الصاحب الوزير ابن عباد الناقد 
البصير بالكلام : لو وقعت ١ق‏ ", المتنبي 
هذهوفى عبارات الجنيد والشبلى لتنازعتها 
الصنوقية دهرا بعيدا .. 

كان الجارم كائما يرى الدنيا توشك ان 
تنطوى تحت قدميه مؤذنة بالزرال ٠‏ مع أنه 
لم يكز ند[ طعن/فى السن إلا انه كان 
مريضا” مار ماانطوت دنياه فى 
منظر يبعث الأسبى ! .. 

كان قد نظم قصيدة ‏ هى آخر قصائده 
- فى رثاء صديقه محمود فهمى النقراشى 
باشا رئيس الوزراء .. وجلس فى عفل 
التأبين وقد عاقه المرض عن إلقاء قصيدته 
فقام نجله يلقيها نيابة عنه .. 

ولفظ الشاعر أتفاسه جالسا ونجله يلقى 
قصيدته فى حقلة تأبين رئيس الوزراء 
الذي اغتاله المتطرفون الدينيون ! .. 


© نظرة نقدبة عادلة 


وبعد فقد كان الجارم كغيره من شعراء 
١١ 1/‏ 
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ا حى 


جيله ضحية فورة أو انتفاضة فى الشعر 
العربى المعاصر , قلم يكى يفارق الدنيا 
حتى نجمت الدعوة النظرية إلى شعر 


التفعيلة ؛ بوصفه شعر التقدم الذى لابد 


لقيامه من هدم شعر الأوزان والقوافى .. 


وكان فى هذه الدعوة الكثير من الأوهام . 
وذهب أصحابها بعيدا فى تجاهل واقع 


أمتهم وتاريخها ووجدانها وذوقها ٠‏ وثرثر 


بعضهم فى حق الشعر العربى ثرثرة غثة 
كأنه يردد كلام المبشرين الاستعماريين 
أي الصهيونيين .. 


ولامجال هنا لغير هذه الاشارة الخاطفة 
التى اردنا بها أن نستكمل كلمتنا هذه عن 
الجارم الذى لم يكن وجدة ضمحية 
السذاجة الطفولية, فى التقد خلال 
الخمسينيات والدعوة. الشهواء. إلئ. هدم 
الشعر العربى الموزون المقفى ٠‏ ومنع 
نظمه ؛ ومحاربة نشره كأنه رجس من يعمل 
شياطين الرجعية ! .. 


لقد انطلق الدعاة الجدد وقد ثملوا 
بدعوتهم الطفولية هذه , فاطبقوا على 


خواءها . مع أن بعض أصحابها كانت 
تدقعهم النيات الحسنة إلى ماعملوا , 
فكانوا أشبه بجماعة المتهوسين الذين 
قفزوا بعد ثورة أكتوبر الروسية سنة 
017 يخلعون السكك الحديدية التى 
بنيت فى عهد القيصر , لكى بينوا يدلا 
منها سكك حديد اشتراكية ! .. فكانوا 
جديرين بلقب « سكان الكهوف ٠‏ الذى 
أطلقه عليهم زملاؤهم الذين يعرفون تماما 
أن سكك حديد القيصر تستطيع أن تخدم 
الاشتراكيين كما خدمت القيصريين ! .. 


وقد خدمت الاوزان والقواقى عَصور) 
متعاقبة ٠‏ وافكارا متنوعة رجعية وثورية 
وفوضوية ودينية ولادينية .. ولم يكتشف 
الطابع الرجعى للقوافي والاوزان إلا سكان 
كهوف النقد فى بلادئا ! .. 


إن الحق ليقتضى ٠‏ تقبيم » شعرا 
مرحلة الجارم بعد ان أعادت الحياة فى 
مس والعالم كله تقييم كل شىء فى الأدب 
والعلم أوالسيياسة ,والاقتصاد ,» وتخطت 
حقائق' الحياة. كثيرا ” من التوجيهات 
النظرية ١‏ والأوجام ١‏ الفكرية ٠‏ وشطحات 
سكان الكهوف ! .. 


ورحم الله صناجة الأثير ؛ بحترى 
الكناتة » الذى كان شاعر المحافل 
العربية الرسمية فى عصر التطلع 
العربى الساذج إلى الاحلام الذهبية فى 
الحرية والاستقلال وتضامن الاشقاء 
العرب فى سبيل الوحدة العربية .. 


الآخرين جميعا دا بو فى 4 وتحية لديوانه الجديد القديم الذى 
واحدة إلى الجحيع ٠‏ وهم يتصايحين ذرجو ان يتاح لنا العود إليه ذات يوم 
١ ١‏ 
مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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8 بقام : محمود بعسشيس 
2 هيو 3 ٠‏ هي جمد 
مفاحاتان..ق المكاهرة 
من بين المعارض الفردية التى اقيمت بالقاهرة 

استوقفنى ‏ كما استوقف عشاق الفن التشكيلى ‏ معرضان 

اجنبيان . آحدهما للفنان النمساوى [ جيرهارد جترف ] 

والآخر للفنان المجرى [ مارتون باراباش ] . وشكرت سرا 

من تسبب فى استقدام هذين الفنائين , وهاانذا اعاود 

الشكر علناً . راجيا الاستزادة من الاحتكاك الثقافى بين 

الفنانين المصريين ونظرائهم فى الخارج . ولقد اشترك 

المعرضان فى إثارة مانحن فى أشد الحاجة إليه .. ليس فى 

مجال القن وحده بل فى كل جوانب حياتذنا ‏ اعني [ الاتقان 

والبراعة ] . وكنت اتوقع من المركز القومئ” أن يستكمل 

خدمته الثقافية بإضافة دراسة مضيئة عن كل من الفنانين 

بدلا.من الاكتفاء بتقبيم_بيانات_سريعة , لهذا يحد البابحث 

صعوبة .. خاصة من تعدى!منهحه حدود تفسيير حرفية 

الفنان وموقعها من القواعد . ولست اعرف" على وجه 

اليقين - موقع كل امنهما فى خارظة سنياقة الثقافى : 

وموطنه .. فلم يظهر اسمهما فى أى من القواميس 

العالمية . وقد علمت . بالمصادفة البحتة ‏ من سيدة 

مجرية دارسة للفن وتاريخه أن ٠‏ مارتون باراباش ٠‏ قليل 

الشهرة فى المجر . إذن ليس امامنا غير اللوحات نغوص 

فيها ونستخلص منها ما نقدر على استخلاصه ! 

جيرهارد جترف واستلهام التراث الكلاسيكى 
© ولد فى التمسا عام 1444. © عُيّن رئيسا لقسم الرسم بالاكاديمية 
© تخرج فى أكاديمية « فيينا » للفنون الصيفية الدولية فى سالزبورج . 
الجميلة واستكمل فى ٠‏ روما » دراسته لى ©» حصل على العديد من الجوائز الأولى 
٠‏ التصوير والتصميم » . منها : جائزة فييئا «للفنون فى ثلاث 
يدل 
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سئوات متلاحقة : ١5523 ,١95314‏ 
5 كما حصل على جائزة اتحاد 
الفنانين عام  1١53/‏ 
© اقام ٠‏ واشترك فى العديد من المعارض 
النوعية منها : معرضص أقيم بالمعهد 
النمساوى يروما عام ١517/١‏ .. يدور حول 
مرضوع واحد هو [ رسم الآلات ] 
وأقام معرضا فى ٠‏ فيينا ٠»‏ عام دلاة١‏ 
فى [ الجواهر والصور المعدنية ] , 
يمعرضا فى الحرف اليدوية عام 1541 , 
كما أقام معرضا عام ١4/1.‏ تحت عتواز 
[ منوعات صنغيرة لكبار الفنانين ] ٠‏ 
أقيم معرضه بقاعة إخناتون رقم [ ١‏ ] 
بمجمع الفنون بالزمالك ؛ ضم منتخبات من 
فنان يحرص على البحث المنهجى 
الرصين , ويتجه ببحثه -_تارة - الى 
إنجازات كبار الفنانين. .. يتناولها بالتطيل 
والنقد او ,الاستنساخ_الذى لأيذلوا من 
إضافة ؛ ويتجه ‏ تارة أخرى ‏ إلى الحياة 
الاجتماعية .. فيختار منها مايدل على 
لقتمائه الى عصر الصناعة والعلم ؛ وهو 
فى استلهامه تراث فن التصوير الغربى » 
واستلهامه الحياة الاجتماعية المعاصرة 
يتسلح بوعى ناضج باتجازات فن 
التصوير ؛ قديمه وحديثه ؛ وببراعة فى 
الرسم والتلوين » وتمكن من آدوات 
ووسائط التعبير المختلفة . 
ولقد ساعدت الطريقة التى أخرج يها 
المعرض على التعرف على عالمه .. 
فتواجه فى الداخل هن القاعة مستنسخة 
للوحة الشهيرة المسماة ( فى المرسم ) 


أرشيف الشارخ 


للفنان العالمى . ثيرميز 
تقترب منبا حتى اتكتشف الاضافة التى 
أضافها : والايحاء الذى آراد إيصاله 
خا .. ففى موضم اللوحة المحمولة ( داخل 
للوعة:! المستشيفة ) .وشية. لدوحة 
تكحيبية ٠‏ الاسلوب . وتكبامحس 
. آسلوبيا - مع بقية عناصر اللوحة ؛ وإن 
حافظ على نفس الدرجات الضوئية واللرنية 
لموحة الأصلية .. وربما آراد أن يذكرنا 
هذا التباين بميدا : المسرح داخل 
التسو عن عننا فى مصسرسية .فطل .د 
على سبيل المثال ‏ لتأكيد واقعية المرسم 
الاضاءة واختلافها الحتمى عن واقعية 
لفن .ومين الأرجح أن اختياره عَرْضِ هذه 
للوخة بالذات كان للاعلان عن ان 
الجديد » . و ١‏ المختلف . .. الذى 
رسمه.... ليس مقطوع الصلة بانجازات 
العمبدعين فى الماضى!. يتجه اسلوبه الى 
التوفيق ٠‏ بين شتات من العناصر . بين 
التكعببية. ‏ التركيبية ب المبسّطة» و 
« المفردات اللونية الكلاسيكية©».. 
المطعمة بلمسات صريحة لاتخلو من 
الحذر ... لهذا يتسم. عالمه ‏ بالاعتدال , 
والوقار ٠‏ والتأمل الهادىء .. وحتى 
لاتسقط رسومه وتصميماته الأنيقة فى 
برودة الحياد ٠‏ الكلاسيكى » . 

كان يستنجد ‏ أحيانا ‏ بطوق التحريف 
الكاريكاتيرى .. خاصة فى الدراسات 
التى اجراها على لوحة “فيلاسكيز" 
المسماة ( فى المرسم ) : لقد كانت 
مستنسخة "فيرمير" ( المعدّلة ) مفتاحاً 
للمصالحة بين القديم والحديث ؛ فأدخل 


وما تكد 


١71١ 
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اليها فى حذر الأصفر الصريع . والأزرق 
الصمريح ٠‏ وبعض التمحليل التكعيبى .. 
لكن فى أضيق الحدود . وعندما انصرف 
الى لوحاته “المؤلفة" تعقبته الآثار 
الكلاسيكية ؛ تلمحها فى المفساحات 
الهندسية الأنيقة ؛ والمتقنة » والخالية من 
هناوشة الفرشاة ؛ نراها فى الرسوم 
اتخطية المؤطرة لشكل ما .. وإن ”"حاول” 
الاجثراء فى تصميماته ؛ التى لم تخرج - 
فى جوهرها ‏ عن أسس التصميم فى 
عصر النهضة . 

اشتار “المثشندة” هفردة أساسية فى 
عالم المعرض . ومن ثم كان عليه أن يركب 
عليها وبها علاقات بنائية من موضوع 
”الطبيعة الصامتة" . واستقاد مَنَ“ظاهرة 
الحاح كثير' من الفنانين المعاصرين على 
موضوع أو فكرة محددة ؛ لا يهدعون قبل 
أن يكونوا قد استخِلصوا /منهآ اقصى 
إمكاناتها التعبيرية والجهالية /. لهذا يقرم 
"جيرهارد جترف" . بدراسات., _متنوعة 
بالرصاص ٠‏ والحبر الصينى ٠‏ والالوان 
المائية على موضوع "المائدة" أو 
"حمامة السلام" قبل ان يستقر على 
تنفيذها بالألوان الزيتية .. وقد اجرى 
بعض الدراسات التحليلية والنقدية على 
لوحة "فيلا سكيز" ‏ المشار اليها من قبل 
- وهنا ظهرت بعض الحرارة , والطرافة فى 
تحريف شخوص اللوحة ٠,‏ كما تاكدت 
براعته فى التلوين بالألوان المائية . 
والتخليل التكعيبى ٠‏ وان افتقد تعليل 
اللوحة الى الطابع الانتقادى اللاذع , 
والحرية أو ( الشقاوة ! ) التى ميزت 


11 


أرشيف الشارخ 


تحليل “بيكاسو" لهذه اللوحة وغيرها من 
لوحات "فيلا سكين" . 

اما لوحاته فى المنظر الطبيعى فقد 
اتسعت بدرجة عالية من الاختزال ؛ ودقة 
الابيشن .-. الأ لم يفنا :تجرد سطع 
صامت ؛ بل درجة ساطعة من الضوء .. 
تنتشر وتتخلل درجات اللون المتراكبة » 
والمتجاورة . لمساته محكمة تنبذ ثرثرة 
" التعبيربين" ..' لهذا تقف بعض لوحاته 
فى المنظر الطبيعىي على مشارف 
التجريدية , 

من لوحاته» ذات الرمز متعدد الخللال .. 
لوحة؛ بعنوان ( حمامة السلام ) . وهو 
مآا. محتلة بؤرة اللوحة ٠2‏ ومتسيدة 
بجناعكها لحكل نؤاغاتها .. غير انه لا 
بتركنا جامِذين عند مفارقة ( الحمامة - 
قاذفة _ القئابل ) ,, هما نكاد نقبل على 
تأملها حتى نكتشف اننا امام طائرة 
ورقية . مإخرفة ... جميلة !... وربما اراد 
لنا الفنان آلا ننسى آننا امام لوحة لا 
واقخ ٠‏ ولن الوحة ب من وجي ترد - جنب 
ان تتحلى "بالوقار" الكلاسيكى , وبعض 
"المناوشات " المعاصرة ! 
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ضح جوية المعارض 


© مارتون باراباش .. والتمرد 


على اللوحة المؤطسرة 


© فنان عجري . ولد عام 1985 . 

© تخرج فى أكاديمية الفنون بالمجر 
عام /الاؤزا . 

© عُرف كفئان من خلال المعارض 
الجماعية التى نظمها ”استوديي الفثانين 
الشباب" داخل وخارج المجر . 

© اشترك فى البينالى السابع والتاسع 
للفنون الصغيرة [ التطبيقية ] فى بيس . 

© ابتدآ حياته الفنية باقامة معرض 
بقاعة احدى دور العرض يبود ابست عام 
5 (أى قبل تخرجه بعام ) 

© له اعمال معروضة فى الاماكن 
العامة منها بعض المتاحف الاقليمية . 

اقيم معرض الفنان المجرى "مارتون 
باراباش" بقاعة اخناتون رقم «٠‏ » 
بمجمع الفنون . فكان على موعد هع الفنان 
النمساوى لتقديم , جرعة فثية جديرة 
بالتامل والمناقشة . وبشارك زميله فى 
البراعة فى الرسم , والدقة فى التنفيد , 
ويختلف عنه فى الرؤية . أن الانطباع 
الأول الذى تلقيته هو تمرد الفئان على 
الشكل المالوف للوحة ؛ المستطيل أو 
المعربع » واتخذ بدلا منه اشكال الات 
موسيقية شعبية 2 وأخرى عالمية . 
وبعضها مبنكر , اتخذها مساحة للرسم , 
مع اضافة ٠‏ ولصق .. أصابع "بيائى" » أو 
خيوط تذكّر بالأوتار ؛ وكما يمكن أن تُعلّق 
تلك اللوحات على الحوائط ‏ على النحو 
الذى شاهدناه ‏ يمكن ايضاً أن تصير 
أغحلية جميلة لتلك الآلات الموسبقية 
وغيرها من صور القن التطبيقى .. الهذا 
151 
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اختار طريقاً وسطأ بين [ الناقغ ] و 
[ الجميل ]) قاده الى موضوعات, 
ومعالجات, تنصرف تبائياً عن متملقة 
التدريض - أو بمعنى آخر دراما الواقع 
الاجتماعى ‏ الى منطقة الطرافة » والخيال 
( المحكوم بالصنعة ) . 

ضم معرضه منتخبات هن الرسوم 
الخطية ٠‏ والرسوم الظلية : اراد أن 
يستعرض بها قدراته في الرسم 
الأكاديمى , أما بقية المعرض فعكرس 
للجمع بين المسطح المرسوم ؛ والمشغول 
بالمجسمات العضافة . واستطاع أن 
يوظفتاقدزاته الفائقة فى الاستنساخ فى 
دراسة متحوتات اغريقية : آلهة ؛ وابطال » 
وحيوانات 0 واعمدة 0 وبقدر احتفاله 
بالتجسيم والتفاصيل ٠‏ يقتصد فى اللون ؛! 
فهو يتقرنيا دأخلا ميلمة اللون الواحد 
صعوداً وهبوطاً . فى لوحة من سلسئة 
لوحات بعئوان : [ محراب برجامون ] - 
على سبيل المثال ‏ يغطس كل العناصر 
الرئيسية؛ الانسائية والحيوانية .. فى 
شرائح هئ درجات الأزرق والأسمود . بيثما 
وضع فى المستوى السيفلى إلوحة ‏ ستة 
مصابيح منيرة بالألوان السالحنة 
( الصفراء والبرتقدائية والحمراء ) .. 
للتاكيد ‏ عن طريق التفاوت الحاد بين 
درجات الساخن والبارد . على التفاوت بين 
درجات البعد والقرب . ولقد قامت 
المساحة الثابتة . المنضبطة . بين 
المصابيح .. بالايحاء بالزمن . بالحركة , 
بالايقاع . وتقوم المصابيح . المرسومة . 
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المتالقة بالألوان الساخنة .. فوق مساحة 
ناعمة من درجات تقترب من الأسود .. 
“بالحوار” مغ الأصابع . المجسمة 
المحرومة من تالق الساخن من الالوان 
غير أن تلك الأصابع السوداء والبيضاء 
تكتسب من درجات الأزرق مايمنحها بعدأ 
أو عمقاً فى الفراغ . وتشكل فى موضعها 
راس مثلث وهمى , متساوى الاضلاع , 
مع قاعدة العصابيح ٠‏ ويؤطر هذا المثلث 
الوهمى عناصر المنهوتة المختارة . لقد 
الغى فى لوحاته تلك , بل قل فى كل 
اللوحات .. "المنظور الثابت”* دون آن 
يتنازل عن الايحاء بالعمق فى الفراغ 
وتتكرر المصابيح المثيرة ٠‏ والمنتظمة 
لتقوم بنفس الدور تقريباً ‏ فى لوحات 
أخرى ٠‏ وان اختص مجموعة لوحات 
[ محراب برجامون ] بدور اضافي . 
نتكهنه دون أن نتيقن منه كل اليقين .. ذلك 
اننا نظن أنه أضاف - بمصابيعه - الى 
أيحاء الزمن ”المتحرك” فوق مسطح 
اللوحة ٠‏ ايهاء مجازياً_بالزمن التاريخي 
بين الموروث القديم والأتجاز المعاصر.. 
وكما تحرر من ”المنظور الثابت” دوذ أن 
يضحى ب " المدى” ٠‏ فقد تحرر ٠‏ أيضا 
من التبرير الواقعى لعلاقات الأشكال . 
فيقتطع من الأشكال ‏ واقعيا ‏ أجزاء دون 
أن يضحى - نفسياً - بإيحاء استمراريتها 
٠‏ وحركتها ٠‏ وترابطها . ويقاوم المسطحات 
ملونة .. من لمسات تبدو للوهلة الأولى 
عشوائية 2, وعند الاقتراب منها تجدها 
مرسومة بعناية !.. وتتكرر تلك المناوشات 
الصغيرة الأنيقة .. فى معظم لوهاته .. 
كما يتكرر - على درجة أكثر أهمية - 
استلهاما منحوتات ينتمى بعضها الى 
المدرسة البرجامونية , المعروفة بحيويتها 
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وحمسيتها ٠‏ ومن ثم كانت مناسبة اذا 
صوحبت بأنقام ألاته الموسيقية 
المتنوعة ؛. واذا كان “باراياش” قد كر 

آبطال “برجامون” فى عديد من لوحاته . 
فقد كرّم . أيضا ٠‏ الفنان "“دى كريكو” 
الذى تعد اعماله مقدمة للأسلوب 
السيريالي . ولا تخلو لوحاث ام 
من مغازلة للسيريالية دون ان ينحاز 
لمنهجها اتحيازأ صريحاً . وتبدو لوحاته 
التى ( يقترب ) بها من عالم السيريالية 
اقرب الى التشبيهات الدارجة .. كتشبيه 
" الزرافة" "بالعمود" طولا ... وفى احدى 
اعماله التي كرّم فيها ”"دى كريكو" جعل 
“الزرافة الكبيرة” نتوج عمودا كبيرا . 
والغزالة الصغيرة تتوج عمودا صغيرا .. 
أو يستعير عجينة ساعة "سيلفادور دالى 

يطرّى بها احد اعمدته . ويحيله الى كيان 


الفتاز الغجرى مارقون باراباش 


15 
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© ولد قى آسيوط عام ١514‏ 
© تخرج فى كلية الفنون الجميلة عام 


(قسم التصوير ) 


© يعمل حاليا أستاذا مساعدا فى كلية 


الفتون الجميلة 


© عمل مستشارا للينك الدولى 


بواشنطن عام 4/ا1ؤا 


بعد فترة إنقطاع ‏ ليست قصيرة - عن 
المشاركة فى الحمركة التشكيلية 
المصرية .. عاد الفنان « صلاح عسكر » 
ليثبت وجوده بإقامة معرض فردى ؛ يضم 


01000126091023. 
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إنتاجه فى التصوير فى الفترة من 151/9 
حتى ١987‏ والمعرض في مجمله يشكل 
عودة إلى عالمه , ومفرد انه الحميمة ٠‏ التى 
كان يطالعنا بها على فترات متباعدة ‏ فى 
بعض المعارض العامة » وهى مفردات 
رمزية مستغشرجة من الفن الشعبى .. 
كالفروينسة + «الكسان: واالعاانةا: 
والتمساح .. غير أنه يعيد بناعها . ويشكل 
بها علاقات تستعير طرافة الفكاهة , 
والحكاية الشعبية ٠‏ وريما ظننا للوهلة 
الاولى أنه ينوى الانتقاد . بحشد تلك 


117/ 
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13 ]جونةالمعارض 


الكاثنات فى هفارقات عجيبة ؟ خها هورعقد 
قرانا بين « شامبانزى ٠»‏ أو« سمكه له 


لوحاته ٠‏ ون تلك الاشكال التى حسيناها 
رموزا ليست الكثر من تشبيهات دارجة .. 
فما أكثر الئاس الذين يشبهون طيورا ٠‏ 
وحيوانات ؛, وأسمآك ! .. وريعا كانت 


ساألته : لماذا تريد لثا أن نحب هذا 
الكائن الشرير .. التمساح ؟ ١‏ 
قال : ليس شريرا إطلاقا . إنه حارس 
أمين .. ولقد أرتبط فى طفولتى بتلك 
د 
نََ 
ضم المعرض لوحات من م 
ا سق لارضاء المشاهد .. 
مرسومة 2 وملونة بالألوان 'الزيتية و 
٠‏ الاكثيريك ه , كما شم المعرض رسوما 
14 
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تحضيرية بآلوان + الغلوماستر  »‏ اضطر 
اليها الفنان أثناء تنقلاته فى الغارج - 
وهى - أى الرسوم التحضيرية ‏ لا تختلف 
(جوهريا ) فى الأداء مع الليمات 
الكبيرة .. المنفذة بخامتى ٠‏ الزيت 
والاكليريك » ه غطابع ( اللهوجة ) هوق 
الطابع العام ؛ وإن كشقت تلك السرعة عن 
عهارات تحسب للقنان ٠‏ فلمساته حية .. 
متمكنة .. وقدرته على الرسم مؤكدة ٠‏ 
خاصة فى الأطار الخارجى لشخوصة ٠‏ 
وكائتاته الحيوانية ؛ وعلى الرغم من حيوية 
اللمسة _ التى استعرضها القنان باقصى 
ما يستطيع ‏ فإن الوانه تتسّم بالبساطة ٠‏ 
زالتوازن الشديدين بين الباردء 
ب جل .تعايش » وآنسجام ... فيخفض من 
درجات اللون البرتقالى » ويهدىء من 
الدرجات" البآزدة , ويشفف المستويات 
اللؤنية :: لتخفيفا الكتلة , والاكتفاء فقط 
بالايحاء بها .. وكان المتوقع أيضا ‏ همع 
2 - أن شر الجديد ٠‏ 
والجرىء فى ٠‏ تصميمات » اللوحات .. 
غير أنه فضل «ه سكة السلامة » فلج فى 
معظم لوحاته الناجحة . تصميميا ‏ إلى 
تصميمات تقليدية » وإن ( استعار ) فى 
إحدى لوحاته ‏ وعنوانها الوصفى هو 
( زواج الرجل السمكة والفتاة الجفيلة ) - 
حلا جميلا وإنسانيا ابتكره الفنان 
الفرعونى ؛ فلكى يجعلنا نغفل عيب القزم 
الخلقى وهى جالس القرفصاء إلى جوار 
زوجته الجميلة فقد وضع الفتان القديم 
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طفليه موضمع ساقيه العفترضتين , قظلير فأصعد إلى ساقية حارس البيث .. 
. طبيعيا ٠‏ بهما .. كذلك فعل «٠‏ عسكر التمساح .. ليكمله طو لا ؛ ويقلل من 
مع العريس السمكة أو القرد ‏ القزم ؛ الفارق الشاسع بينه وبين معشوقته ! .. 


© عبد الخالق حسين .. 
وإنقلاب يدعو إلى الدهشة 


لوحة للقنان عبدالخالق حسيز 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


© عبد الخالق حسين 

© تخرج فى كلية الفئون التطبيقية عام 
ةا 

© بعمل حاليا مدرسا مساعدا بكلية 
الفنون التطبيقية ( فسم التصوير 
الجدارى ) 

ينتضم الفثان ( عبد الخالق حسين ) 
بمعرضه الأخير إلى منظومة الحروفيين 
العرب ؛ الذين يتقسمون بدورهم قسمين , 
ويتوجهون «بالحرف العربى » وجهتين 
متصادمتين ؛ فأما القسم الأول فقد أخذ 
على عاتقه اكقشاف إمكانات التعبير ‏ بل 
قل ٠‏ التحريضش » فى الحرف ٠‏ والكلمة 
العربية ٠‏ وابرز ممثلى هذ! الثيار. الفذان 
المصرى الراحل ؛ «١‏ حامن عبد الله » .. 
الذى تحدى الهيبة المتخفية للحرف 
العربى ٠‏ وجسد االكلقات اشكالا! يتتقد 
معناها ومبناها في كبان عشنوى واحد ؛ 
أما القسم الآخر فلك اتجه إلى التجميل .. 
والتزيين دون اعتبار لأى هدف آخر .. 
ويميل معرض «٠‏ عبد الخالق حسين ء إلى 
القسم الثانى دون أن يغفل ‏ بصورة كاملة 
- القسم الأول .. فمنذ اللحظة الأولى 
يكشف الفنان « صراحة » عن أهداف 
المعرض ؛ فيواجهك بمجموعة من البلاط 
الخزفى مرسوم ؛ ومحفور عليه إيحاءات 
« مجردة » من الحروف العربية .. يحيطه 
من كل جانب حشد هاثل من نملذج من 
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عبدالخالق حسين 


طريقة 24 . غير أن العرض يستقر فى 
القاعات الداخلية » ويتبدى التنوع فى 
اللوحات ومنها ما هى مستقل تماما غن أى 
بعد تطبيقى - واحتلت الحروف والكلمات 
الواضبحة .: أحيانا - موقعها فى اللوحات » 
واندغبت .٠‏ وتجردت. فى لوحات اخرى ٠‏ 
وتزتفع قدرات الفنان فى استخدام القلم 
( البوص ) العريض فى حروف مستلهمة 
من الخط الكوفى على مساحات من الورق 
الأبيض يبقى شىء يدعو إلى الحيرة .. 
فقد ظل «١‏ عبد الخالق حسسبين » لسئوات 
مستغرقا فى ١«المنظر‏ الطبيعى » ٠‏ 
مستلهما إياه من جوائب من البيثة 
المصرية 2 وإذا به ينقلب تجريديا » 
متعلقا بإيجاءات الحروف ٠‏ والتراكيب 
الزخرفية الاسلامية .. وعلى الرغم من 
انني لست ضد اختياره الجديد فإقنى 
اتساءل مع الآخرين : لماذا ٠‏ وكيف تم 
هذا الانقلاب ؟ ! 
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كتاب الهلال يقم 


أليف : فب حى سعيد 


يصدر 8 دسمس ١4/9‏ 
اللثمن هلا هترشًا 


تصدر 6 [د يسمير14/417 
التمن هلا هترشحًا 
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لم يبق من العام إلا بضعة ايام , ونودعه الوداع الأول 
والأخير .. 

ومن عجائبه وغرائبه . وما اكثرها ؛ أنه ما ان بدا حتى احتفلوا 
بانقضاء مائة عام على ميلاد قرية صغيرة اسمها هوليوود .. 

وشيئا فشيئاإذا بهذه القرية المنسيّة تتحول إلى اكبر مصنع 
للأحلام ٠‏ وإذا بها مع كرّ الايام تصبح اهم واغنى واشهر قرية فى 
العالم . بفضل متشرد خائد » شابلن" ومعنودة جماهير وزوجها 
٠‏ مارى بيكفورد وفيربانكس ٠‏ ومعشوق نساء ٠‏ فالنتينو ٠‏ وغيرهم 

وما أن أوشك العامإعلى الانتهاء حتى احتفلنا فئ نيصف ربعه 
الرابع ( ١[/ 1١5‏ ) بميلاد, السينما العربية على (رض مصر بفضل 
٠‏ ليلى : .. ذلك الفيلم الذى ١نتجته‏ ومثلته الرائدة . عزيزة 
أمدر ٠‏ .. 


01000126 02.60 


ورغم هذه الاعياد والاحتفالات . 
فحصاد الافلام سواء فى هوليوود أو فى 
مصر ؛ لايبعث على . التفاؤل بحسن 


ليق , 


© أل ١‏ 
ىق ؛ فاذا ما بدآنا بالسينما عندنا 
في محسر , ؛ ووقفنا وقفة قصيرة عند احسن 
افلامها عبر العام الذى هو على وشك 
11 
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.الرحيل لوجدناها قليلة جدا ؛ ربما لا تزيد 


على أصابع اليدين ؛, وباستثناء افلام 
ثلاثةهى ٠‏ قاهر الزمن ٠‏ وهو فيلم من نوع 
الخيال العلمى ابدعه المخرج الكبير 
٠‏ كمال الشيغخ ٠‏ و ٠‏ الهروب من الخانكة ٠‏ 
وهو فيلم سياسى لصاحبه المخرج 
٠‏ محمد راضى ٠‏ خلل معطلا زهاء ثلاثة 
أعوام بسبب القبض على نجمته الأولى ٠»‏ 
ماجدة الخطيب مزاء التعويذة هوهو فيلم 
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والاشباح والأروا- بالسياسة على وجه 
يتسم بسذاجة منقطعة النظير .. 
وكذلك باسمتثناء ما كان يا من النوع 


الشور اكز عر وشصضنه العريةة 


ا ووس يجي 


وعندنا فى الطب ان الزهرى المزمن مع 
املاح يساوى انميت المؤكد .. 


الكوميدى مثل ا 7 2 ب 0 الألام ٠‏ .. 
الأخير السمادة ‏ 50 1 درام سعوية 
لايرَالٍ 
7 الشلينما 'عمديا لس من ل 0 
لا يبقى أمامنا سوئى نمطامن أقلاء تحصرها فى اقفاص .. 

المناحة يؤكد ان الميلودراما التى استفزت 2 ونظرة طائرة على ما تبقى.من 
سعيد عبدد هنذ ستين عاما 2, فجعلت» الأقلام . وهى اربعة فقط لاغير . صيت 
يضغط إلى حد السخف فى حجم مسرحية جميعها فى قالب منلودرامى فاقع . قائم 
لمحمود كامل اسمها . الوحش.. على على تراكم. وتزاهم الفواجع .. 
الوجه الآتى : 


. ابطال هذه الرواية سبعة يموت 
احدهم بصورة طبيعية ٠‏ ويموت الثانى 
خنقا ٠.‏ والثالث يقضى عليه بالموت في 
المستشفى » والرايع يموت منتحرا ٠‏ 
والخامسة امرأة فى ام امين افندى وهذه 
تموت بمرض القلب ٠‏ وهناك رجل مريض 


أرشيف الشارخ 


© حبية امل 
هذه النظرة ‏ تؤكد ان الميلودراما فى 
اشع صورها لاكزال ,متساطة ‏ على 
المخرجين الشبان المعلقة عليهم الآمال . 
وذلك لان الأفلام الاربعة وهى ٠‏ ابناء 
وقتلة ٠‏ و ٠‏ البدروم ٠‏ و «٠‏ ضربة معلم ٠‏ و 
١‏ 
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5 بيديها! /1ارت! 


0 2 .0 
7 أ لي 


ازيجة ارجل مهم » ( الاخين هوض على 
النقاد فى مدينتى باريس وكان » فضلا عن 
الاشتراك به فى مهرجانات « موسكو  »‏ و 
ه فالينسيا : و « دمشق ٠‏ )» ثلاثة منها 


واول ها يلفت النظر هو ان ٠‏ عاطف 
الطيب » - وهو مخرج واعد - يخرج ثلاثة 
افلام خلال موسم واحد .. 

ومن هنا تدهور هستواها الفنى . 
قل عقدت مقارنة بينها وبين 
البرىء ٠‏ السابق ‏ مباشرة - عليها , 
لجاءت النتيجة فئ-غيز بصائح إفلايه 
الثلاثة ٠‏ ولظهرت اعذالا لسينقائية مجدية : 
لا قيمة كبيرة لها 

وثانى ما يلفت التقاو ”هو انا /امشمة 
خان ٠‏ ؛ وهو من اكثر مخرجى السيئما قى 
مصر معرفة بلغة الفن السابع ٠‏ والماما بما 
يقوم من اصول وقواعد . قد خيب هو 
الآخر الظلن بقيلمه الآخير .. 

وهذه: الاتتكاسة: بالنسية للمخرجين 
الشابين لها اسباب ؛ لعل اهمها . فيما 
اعتقد . هو استسلامهما فى الأفلام 
الأربعة الى بحيلودراما عتيقة , انتهت بها 
جميعا الى ختام سخيف . لا لون له . مما 
زاد الأمور افتعالا ., 

فضلا عن انهما لم يضعا فيها لا 
عصارة القلب ؛ ولا الفكر .. 

واول هذه الأفلام ٠.‏ ابناء وقتلة » حدوتة 
غ* ١‏ 


أرشيف الشارخ 


طويلة معقدة ؛ تكاد تتحول به الى جزاين 
او بمعئى اصح الى فيلمين لا يمت احدهما 
للآخر إلا بصلة واهية .. 


الع مهششحنية 


© هر 


واحداث الجزء الأول تتصاغد حتى 
تصل الى مقتل ٠‏ دلال ٠‏ [ نبيلة عبيد ) 
بيد همجرم محترف استاجره مطلقها 
٠‏ شيخون ٠‏ [محمود عبد العزيز) 
للاجهاز عليها ثأرا لشرفه السليب ؛ وسعيا 
لضم وإديه. التوامين منها ٠‏ فضلا ‏ عن 
الاستيلاء على اموالها , بحكم ولايته على 
الولدين وما قد يرثانه من تركتها ٠‏ وهو 
كثير .. 

ولا تكاد تختفى ٠‏ دلال ٠‏ بعقتلها على 
قارعة الطريق ٠‏ حتى تتكاثر الاحداث 
وتتداخل على نحو مغرق فى تفاصيله » 
غير مقئع فى مبالغته ؛ مما افقد الفيلم كل 


لتقلل وتماسك 
فالاب الغاتل يندو تاجنر سلاج واسع 
الخراء !1 
3الولِدآن كما ٠‏ هاتيل ٠‏ و « قابيل ٠»‏ 


يتركر فى أحدهما الشر ( احمد سلامة ) 
ووتركن فى الأشو اهيز ( كبريلك لين 4 , 
فاذا بنا نراه معيد! ملتحيا فى الجامعة . 
يخفق قلبه بحب طالبة محجبة ( ثتاهد 
رشدى ) .. 

ولكن القدر كان له بالمرصاد , فسرعان 
ما يتكشف لنا أن هذه الطالبة الشريفة 
الطاهرة . انما هى ابنة ضابط الشرطة 
الفاسد ( مجدى وهبه ) الذبى عمل على 
الزج بابيه ٠‏ شيخون ٠‏ فى غيابات 
السجون ابتغاء الانفراد بامه دلال مما كان 


سبيا فى مقتلها .. 
وكان يمكن ان ينتهى الفيلم عند هذا . 
ويكون محشوا بكل توابل الاثارة 
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ويق بما يكفيه هو ومعظم افلام 
غير ان كاتب السيناريو اراد لنا ان 
من العرض وقد اصابنا دوار من 
إمرٌ امامنا من اهوال , فكان أن هيأ 
نهدا يجتمع فيه كل الابطال .. 
أأهو ذا الاب فى هذا المشهد يطلق 
قمى من غدّارته على غريمه ضابط 
قة2. فاذا مها تخطىء الهدقف , 
فر فى صدر ابنه المعيد القالح . 
ياخذ فى الاحتضار امام الجمع 
ول ٠‏ ثم لا يلبث أن يموت .. 
© الشيرف الغللى 

فى الأفلام + البدروم » عن قصة 
ويو وحوار ٠‏ عبد الحى اديب ٠‏ تدوز 
* حول اسرة فقيرة نزحت عن 


يد الى القاهرة حيث عمل غائلها بوايا 
م العمارات السكنية .. 


01000126021. 


والفيلم يبدا به وقبل العناوين ‏ جثة 
هامدة فى بثر النصعد آثر سقوطه من 
شاهق . 
تتولى زوجته - ام الخير ٠‏ ( سناء 
جميل ) العمل كبوابة بدلا منه . فضلا عن 
تربية اولادها الثلاثة ٠‏ رقية ٠‏ ( سهير 
رمزى ) ٠ ٠.‏ عائشة . ( ليلى علوى ) ٠‏ 
يوسكء (ممدوع هيد العليم) 
المصاب بشئل الأطفال .. 

والصراع فى ٠‏ البدروم يدور بين هذه 
الاسرة الصغيرة الفقيرة رمزا ٠‏ للناس 
اللى تحت ٠‏ وبين صاحب العمارة الرجل 
الثرى ٠‏ الدندراوى ٠‏ ( جلال الشرقاوى ) 
واسيرته رهزا - للناس اللى فوق ٠»‏ .. 

وكعادة فى الميلودراما يتركز الخير 
صافيا فى اسرة البواب التى تكافح من 
اجل البقاء ٠«‏ ويتركز الشر صارخا فى 
اسرة حذاحب العمارة الذى يسلب 


الفهو بدد 


بحر وشعودة وسذاجة 


أرشيف الشارخ 
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.. اعز ما تملك بنات حرواء‎ ٠ رقية‎ ٠ 

وآن اغزض 'فنيتا من تفاصيل الفيلم : 
وائما اكتفى هنا بالقول بائه ينتهى فى 
لقطات الختام باحداث تجهله متجائسا مع 
تسنيج الميلودراما السائدة . ذلك النسيج 
المجدب الذي لا ينتفع التاس .. 

فها هى ٠‏ رقية ٠‏ طريحة الفزاش فى 
احدى العيادات ؛ مجهضة مما حملت فى 
الحرام 5 

وفى أخط متوازامع هذا الحدث ٠‏ امي 
امها على سلم دار القضاء العالى تطعن 
ه الدندراوى ٠‏ طعنات قاتلة فى لحظات ثار 
وأنتقام .. 


م 8 74 

اما ثالث افلاته ‏ فهو احسنها-م 
فماخوذ عن سيئكارَيؤ لبشير الديك".: 

وعلى طريقة ٠اسنعيد‏ عبداه » تستطيع 
ان نضغط فى حجمه الى حد القول بان 
الابن يقتل عشيق امه . الاب يدخل زوجته 
الخاننة مستشفى للأمراض العقلية حتى 
يسقط شهادتها ضصد ابتها ٠.‏ ويحيل 
الضباط الكبار الى التقاعد , يشترى رجال 
العدالة ( الشىء الوحيد الجديد فى الفيلم 
هو القول بان فى مصر قضاة مرتشيئ ! ) 

ولا يواجه هذا اللوفان سوى ضابط 
صغير شجاع ؛ تقف وراءه تشد ازره 
مخطوبة تحجبت اثناء جريان الفيلم 
( بالمناسبة ) .. 

واغلب الذلن انثا لو امعنا النظلر فى 
٠‏ ضربة معلم . لوجدناه منعلويا على 
ا 


أرشيف الشارخ 


عاملين ضفر أحدهما فى الآخر . احز 
صغار الشرطة فى خدهة الشعب ؛ وال 
المجاهفدون فى خدمة العدالة .. 


© البجسنات والسيئات 

فاذا ما انتقلنا الى ٠‏ زوجة رجل ه 
- وهو افضل الافلام الاربعة لو 
انفسنا امام فيلم مهدى من كاتب القّ 
والسيناريو « رعوف توفيق ٠‏ الى ه 
وزمن عبد الحليم حافظظ , رامزا بذلك 
عصر عبد الناصر .. 

وحكاية الفيلم بسيطة كل البسا 
تقول فيما تقول أن فتاة مفرطة 
الرومانسية ٠‏ منى ٠‏ (ميرفت امه 
تعيش فى زمن ما بعد العبور مع اسر 
المتوسطة فى «٠‏ المنيا ٠‏ حيث تدرس 
وتعشق اغانى العندليب الاسمر , يقع 
عْرَاعَهَاآ ضابط مباحث شاب ٠‏ اليا 
هشام . ٠‏ احمد زكى :.٠‏ 

فيتقدم إيخطبتها ٠‏ ويعقد قرانه عليه 
ثم يصذلحيها الى/ القاهرة حيث تكن 
أنه رجل اتنتهازّى ٠‏ متسلق . لا يتورع 
تلقيق التهم للأبرياء إرضاء للرؤساء 

ويدب بينها وبيئه خلاف ٠.‏ سرعان 
يتفاقم ٠‏ فيتحول بعش الزوجية 
جحيم . عندما تعلم أنه فصل من الخد 
عقابا له على اتهام الابرياء بالباطل 

ومهما يكن من امر محداقية وقوع ٠‏ 
هذا الفصل للسبب الذى يقول به 
ودون الفوص فى تفاصيل المذة 
اليومية التى عكرت صفو حياة ٠‏ مب 
حتى جعلتها عذابا متصلا كحبها 
للسد العالى .. 

فالاكيد ان المشهد الأخير من الفيلم 
جاء مفاجئا بلا تمهيد لا من الوافةت 
من رسم شخصية المقدم ٠‏ هشام » 
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ا / 
يؤدى واجباته الزوجية على كيبا 


انحراف عن السلوكيات 1 
ازواج الشرائح المتوسطة من 


فى » منى » فى هذا المشهد الشاذ 
ذوذ تستنجد بوالدها الذى يجىء 
عن الصعيد كى ينقذها من براثن 


على حماه كما فى الغرب 
فيرديه قتيلا + ثم يصوب فوهة 
الى نفسه فى مقتل ثم يشد 
فيسقط جنة هامدة فى بحر من 


.02م 01000126 


والآن إذا قفلنا معا راجعين من ازمة 
السيتما فى مصر الى ازمتها فى هوليوود ٠‏ 
وجدنا ان السينما فيها ‏ بعد رحلة طويلة 
مراحلها اكثر من ان تحصى . واعقد من 
أن تبسط ‏ قد شاخت ومواضع العلة فيها 
انما تكمن اولا فى ارتقاع تفقات الاتتاج 
حتى وصلت إلى حوالئ خمسة عشر مليون 
دولار بالنسبة للفيلم العادى ٠‏ وثانيا فى 
العجز عن التجديد فنيا فى حقل السرد 
القيلمى منذ مجىء الصوت فى السادس 
من اكتوبر لعام 17 كما قال بحق 
1 


أرشيف الشارخ 
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لندبها! ا ة! 


٠‏ ستائلى كوبريك » المخرج الأمريكى 
الذى يعيش فى بريطائيا منذ عشرين عاما 
هوليوود حيث : يسال الئاس عن حالك مع 
فيلمك وانت تعرف انهم يأملون أن يسمهعوا 
منك ٠‏ انك قد تجاوزت الميعاد المحدد 
بينك وبين النجم ٠‏ .. 

وفى الحق فليس محض صدفة أن 
الفيلم الأمريكى الوحيد الذى له قيمة فنية 
تستحق الذكر وهو ٠‏ رصاصات حية ٠‏ 
لصاحبه ٠‏ كوبريك ٠‏ هذا الغيلم جرى 
انتاجه فى المهجر على “ارض غير 
امريكية .. 

وان الفيلم الذى راهنت عليه هوليوود , 
وهى تحتفل بعيدقا المتوى وَاعَيَدَ الخرعة 


لالال] 


أرشيف الشارخ 


ترهز :٠‏ ولاشك: الى استمرار الاتتمه 
هذا الفيلم قد راعت ‏ وهى تنتجه ان يك 
عن عالم الاجرام الكبير ٠‏ وان يكون كم 
قى كل شىء مثل ٠‏ الاب الروجيى » .. 
موضوعه بحيث يكون من إبداع كا 
سيناريو وحوار يشار إليه بالبنان . 
وفى نجومه المختارين لاداء اد 
الأخيار والأشرار ما صغر منها وما كبر 
وفى مخرجه الذى عليه بث الروح 
كل هذا ,» حتى يبعثه اطيافا ع 
الشاشة ؛ وكانها حية تسعى .. 
وفى فنانية الآخرين سواء اكا 
مصعمى ازياء أو مصففى شعور 
مهتدسى ديكور او مختارى أما 
التصوير الخارجى او مؤلفين او واضا 
الموسيقى التصويرية ‏ الى آخر ذلك 
المهن الاخرى اللازمة لصناعة الفيلم 
" زاخيرا فيما صرف على انتاجه من م 
وصل ٠‏ وباللسفه ٠‏ الى خمسة وعشر 
عليون دولار. اى خمسة وستين ملو 
جِديهِ قصوى ,آلا اقل . ولا اكثر .. 


الاشرار نيك الإبا 
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هو هذا الفيلم المسخ المهول ؟ 
٠‏ الاظهار » للمخرج الدموى 
دى يالما ٠‏ الذى بدا حياته 
اثية مقلدا , الفريد هيتشكوك ٠‏ 
قر افلاعه ٠‏ الوجه المشوه ٠‏ اعادة 
قزيها لفيلم بنفس الاسم انتجته 
فى بداية الللاثينيات .. 
قصيات ٠‏ الاطهار » على عكس 
الروحى ٠‏ ليست من صنع الغيال 
وانعا كما يقال مستوحاة من وقائع 
بالفعل ايان عقد الثلاثينيات فى 
أبيكاغو ٠‏ وات أن كانت تعتبر بحق 
الأجرام .. 
إريو الفيلم كما كتبه ٠‏ دافيد ما 
اصطنع دراما من حرب شنها 
الأيام ٠‏ اليوت نسى ٠‏ ( كيفين 
) متدوب الحكومة الاتحادية فى 
.. ومعه مغاوير ثلاثة اختارهم من 
شيكاغو ٠‏ ؛ لما ساد امورها من 
بامع واستبداد شامل .. 
'» المغاوير الاطهان عبارة! عن 
امريكى متحدر من. أهبل ايطالى 
ضعيف البصر ( ثشبارلز مارتين 
وشرطى متقاعد ٠«جيمى‏ 
( شين كونرى المشهور بجيمس 
سلى ) . 
الاشرار المعلتة شسدهم تلك 
لضروس ٠‏ قهم عبارة عن عصاية 
ى المال بالتهديد والوعيد تحت 
آل كابونى » ( رويرت دي نيرو ) 
بع شرطة وساسة العدينة البدينة 
سترته ٠‏ ثم اخذ يدير شئونها كما 
ستندا الى ٠‏ فرانك نيتى » ( بيلى 
دا جسارته من تعطش هذا الفتى 
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بربان مس بها 


عهرج دمور 


الشاذ إلى اطلاق الاعيرة النارية » فلا 
يصيب بها الا فى مقتل .. 

وطبعا كما فى افلام الغرب الامريكى 
التي ابدعها المخرج الراحل ٠‏ جون 
فورد ٠‏ فى سالف الزمان ٠‏ ينتهى' 
٠‏ الأطهار » بانتمسار الأخيار على 
الاشرار .. 

ذلك هو الفيلم الذى انتجته هوليوود 
احتفالا بعيداها.,ء محققة به إيرادات 
تجاوزت فى الولايات المتحدة وحدها رقم 
التسعة وثمانين مليون دولار .خلال الثلاثة 
إستييع يلايل لمرضه - على الثاين :: 

وواضح ان موضوعه إلا يعدو ان يكون 
تكرارا لافلا انتجتها هؤليووب بالمثات عن 


بل أن مشهد عربة الطفل مع امه على 
سلائم محطة السكك الحديدية بشيكاغو 
وسط وابل الرضصاص المنطلق من غدارات 
الاشرار والأطهار » وهو المشهد الوحيد 
فى الفيلم الذى يبدو حسب الظاهر انه 
جديد » أن هو الا محاكاة مفتعلة لمشهد 
سلالم أوديسا فى «٠‏ المدرعة بوتيميكين » 
رائعة المخرج السوقييتى سيرجى 
ايزنشتين ( 1578 ) .. 

وهدا افلاس فى الاأبداع ها بعده 
افلاس .. 


١*9 


أرشيف الشارخ 
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عام : جبربيل جارنيا ماروكين 
م : محمود على مراد 
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لو الانفاس ٠‏ 
و9 هو الاسبوع 
الاول هن شهر ابريل * 
وحين انتهى « بلتزار » 
من ارئداء هلابسه فتح 
« الحسوش » لتهوية 
البيت فادفعت ثلة من 
الاطفسال الى تسرفة 
المائدة ٠‏ 


كان الخير قد ذاع ٠‏ 
وكانالدكتور « اوكتافيو 
جيرالدي » : وهو طبيب 
عجون راض عن الحياة 
رغم أن التعب لق خال 


كانت غرفة المسائدة 
غاصة بالمناس * وكان 
القفص ,؛ الذي يبشيه 
قبة ضخمة حن "السلك , 
معروضا على المائدة ٠‏ 
وكان يتكون هن شسلائة 
طوابق داخليسة دكان 


منه فى عمارسة مهنته, شلح ضمسخم ٠‏ وتامل 
يفكر فى قفص سلتزارء الطبيب القفص بعناية 
وهو يلناول غداءه مع بون أن بلمسه.وخيل 
الشرفة الداخلية واروع + 
الى كاثوا يضعوح”ؤفببو +من. ذلك الذى_تمنى فى 
ا مائدة ايام الهر / إاى وقت مل الاوقاتاان 
اميص زهور كندرة بهديه لزوجته ٠‏ 
وقفصان فيهم! بعض: ... .وبحث -الطبيب. عسين 
طيور ٠‏ الكناريا » ' د بلتزار » وسط الزحمة 
كانت زوجته وقال له حين وجده : 
الطيور لدرجة ج هذا القفص مغامرة 
تكره القطط لان المقطط هن مغاهرات الخيال ٠‏ 
٠‏ وذهصب اضاف مقه 
ل .0 رجي 
9 ' ككحتان الامهات : 
ليعود آحد المرضى ؛ 
وعرج فى طريق عودته <١‏ -اخسارتك ١‏ كان همسن 
بيت « بلقزار »م المكن ان تكون مهندهبا 
ليشاهد القفص ٠‏ معماريا فن] ٠‏ 
(#) دون بالاسبائية لقب 
يعتبرون من علبه القوم ٠‏ يعسلى 
؟ ١‏ 
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وقال الطبيب وهو بو 
بائع يعرض بضاعثه ! 


ثم أعسسان القفص 
مكانه على المائدة ٠‏ و 
احخلة وهو بيتفحصه 
فال : 

ب لقد انخذت قرار 
ساآخذه ٠١‏ 

قالت «١‏ أورسولا » ؛ 

ولكننا بعناه »؛ 

وقال « التزان » : 

- والمشترى هو 
« دون شبيى مولتيل 

ثم اضشاف : 

ب وكان قد كل 
خصيصا بصلعه 


وبدا الاحترام عه 
هيلة الطبيب وقال : 


« السيد ٠ ٠‏ وهو يطلق على 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


هسل اعغطال 
المواصفات 5 

واجاب « بلتزار » : 

لا ٠‏ مل قال انه 
بريد قفصا كبيرا مثل هذا 
لزوج هن طيور «السرابء» 


واقترب « بلتزار د من 
المائدة والضبية من حوله 
وقال : 


عقامسمات القخص 
محسوبة بدقة ٠‏ 


الى اجزاء انقفصالمختلقا 
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بالمواصفات ولم يكلفك 
بشىء محدد وكل ما طلده 


تقفصس 
الكبير الذى يصلح لطير 
« السراب » شىء وهذا 
القفص شىء آخر ٠‏ ليس 
هناك ها يثبت أن هصذا 
لقنن ا ذلك الذى 


د وان » 
اي بلتزار » فى 


بل هو نفسسه وها 
صنعقه الا لهذا الفر: 


آسف جدا » عسيدى 
الدكتور » ولكن ليس فى 
الامكان أن يباع شىعءسبق 
بيعه * 
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1و « بلتزار » الى 
ع » دونزانيجيب 


ذاكرته الى الابد » وقال: 
- سونتبيله رجلواسع 
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ساعتين» 


كثيرة ففتحت باب الصالة 
واذ! نجمع هن ألناس 
أمام البيت يتوسلهم 
« بلتزار » وهو يحمسل 
القفص وقد ارتدى مدلة 
ببضاء وحلق ذقنه وبدت 
عليه تلك البراءة المهذبة 
التى تبدو على وجوه 
الفقراء حين يصلون الى 
بيت من بيوت الاغنياء ٠‏ 


لئلا تتحول المسالة 
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عنه من كفاءة واتقان 


لعمله ٠‏ ولكنه 


بالرثاء* وكان حين يدخل 
يجد صعوية فى 


التصرك دون أن نجس 
قدميه ٠‏ وسال : 


هل « بيبو » هذا 5 
وكان قد وضيع القفصسن 
على مائدة غرفة الطعام' 
وقالت زوجة .«"خوزيه 
)0 : 
2 أله 


سير 
بالكهول امعط برائحة 


أرشيف الشارخ 


القفص البديع ٠‏ 
واطل « خوزيه مونتيبلء 


بجثته الضففة مسن 
نافذة غرفة النوم وقسد 
المقاوطة الدمام بعنقه 
9 7 هذا ؟ 
واجابه « بلتزار » : 
انفص « ديد » * 


ا البسسه المراة. 


ب قلس عق 
فقال» و رو 


باتزار أحس كما نو كانوا 
نشهوا له إواية السجن 
٠‏ ؤخرج ٠‏ خوزيه 
مونثيبل » بسرواله من 
غزّفة الثوم وص ؟ 


فى حوالى الذاثية عشرة 
من عمره له رعوش أمه 
المعقوفة وهدؤها المثير 
للعطف ٠‏ 
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ليرغمه على النش البه 
وجها لوجه ٠‏ 
انطق ! 


--آسف جدايا 
ه بلتزار > ٠‏ كان الواجب 
أن قرجع الى قبل أن تبدا 
فى صنع هذا القفص ٠‏ 
كيف نتعاقد قاصر ٠‏ 
آنت الوحيد الذى يفعسل 
ذلك : 


وبينما كان يتحدث 
استعاد وجهه تهبيره 
الهادىء * ورفع التفمن 
من مكانه دون أن يتفلر 
اليه وناوله لبلتزار قائلا: 

خذه وحاولان تبيع 
لشخص آخر ٠‏ وارجبوك 
رجاء خاصا الا تجالبلنى 


الطفل زمجسرة كزمجرة 
الكلب الفاضب ثم ارتمى 


على الارض وهو يصرخ* 
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أقذا فى قفزة واحنوى 
اما ا 


وهو عاجز عن التعبير * 
ولم تذرف عيناه دمعة: 
قال «مونتبيل» بهدوء: 
ه بلتزار » ٠‏ قلت 
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ل البيرة »*. * 
بلتزار ا مجاملة بان طلسب 
على حسابه شرايا 


كانت هذه هى المسرة 
الاولى التى يشرب فيها" 
وعند الفجر كانت الخمر 
قد لعيت براسسه تماها 
فجعل يتحدث عن مشروع 


000 
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الاتوماتيكى » على عدى 
سياعتيق يعزف بلاانقطاع 
٠+‏ وشرب الجميع نسب 
م يلتزار ٠‏ وتيثوا لبه 
الميحة والحظ والثروة » 
كما تمنوا الموت لكل 
الاغنياء ٠‏ على أنهم حين 
حانت ساعة العشساء 
تركوه وحده فىالصالون 
وانتظرته « آورسولا » 
الثامثة وكانت قد 
اعدت له طبقا هن اللحم 
البارد المغطى بشرائح من 
الرصل * وقال لها بعضهم 
ان زوجها فى صسالون 
« البلياردو  »‏ وأن 
السسعادة قد ذهبست 
بعقله وانه طلب بيرة 
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لى استطعت أن ارقد فى 
فراش واحد مع اهراتين* 
نقد انفق فى المسالون 


الده , ققد ١‏ 
عداد سا ورين علي 
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بنوكالاعي ]د اليومياب 


0 0ك 5 : 30 
تلم : 
يك أععفيف النتاحى 


استحدثت بئوك السدم مند فترة طويلة » وكان لها 
دورها الانسانى فى اتقاذ حياة اكرضى والصايين » 4 
ممن كانوا فى امس الحاحة الى قطرات من الدم » تعيد 

الى قلوبهم واأخجسيغنسادهم الحياة ٠.‏ 

وكان 'النجاح فى هذا امصماز هشستجما 'على ان 
نطلع العلم الى ماهو اكثر واعقد » حتتى خيل 4 انسه 
يستطيع ان يوفر كل قطع الغيار البشربة دون ادنى 
ملاس الع ساس سم و1 
ضاعة الطبيعية بالغذاء والحنان واجربت 

قل القلوب والكلى وغيرها من الاعضاء والمظسسام 
والاوصال البشرية » ثم استحدئت بنوك اللثى 
والاجئة » كما بدانا نشهد الان عمليات :وه 
الشرائع الس سسهاوية ؛ وتؤدى بعس الحسالات الى 
اختلاط الانساب »واختلال الورائة فالى أبن سسبجر 

بنا العلم والى ايبن نتجه 1 

510 
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من أطرف التقاليع الثى انتذرت 
حديثا ٠ ٠‏ البنوك المهتدة يحفظ أعضاء 
الجسم المبشرى حتى تكون تح تالطلب 
لاى محتاج أو هريض , وهى فكرة 
بيات منذ فترة طويلة ببنوك الدم 
المعروفة + ثم تطورت لتشمل معظم 
'عضداء وانسجة جسم الانسان ٠‏ 
أايضا مثل ينوك لمبن الام * وبنسوك 
بل وحتي بنوك للاجنة البشرية نفسها* 

2 دمو لد ألدىم 

وبنوك الدم فى اقدم الانواعواكثرها 
رسوخا وانتشارا فى معظم انصساء 
العالم لما تقدمه للطب من خدسات 
جليلة ٠‏ فهى السبب فى انقاذ حياة 
كثير من المرضىوالمصابين فىالحوادث 
أو أثناء المعمليات المجراحية أو حالات 
النزيف بعد الولادة وغيرها ٠‏ 

وباللرهم من ذلك فهنساك بعضس 
الطوائف اليهودية ألتى تحرم عملية 
نقل الدم حتى لي دفميم الريش أو 
المصاب حياته ثدنا [َبَذَا التحزيم ٠‏ 

وهناك بعض الشرائع اليهاويةالتى 
تكره عمليات نتل ادم ولكن تتعامل 
معها من منطلق قاغلددة الضرورات 
تبيح المحظورات كما فىالاسلام وهناك 
من لا يمثل لهم نقل الدم اية مشاكل 
عقيدية ٠‏ 

وبنوك الدم لا تختلف كثيرا عن 
المبنوك العادية فكما أن هناك خزائن 
لحفظ الامرال فى المبنوك المصرفية 
هناك آيضا خزائن أي على الامسبع 
ثلاجات لحفظ المدم . وكما يحتفظ 
الانسان بالفائض من نقوده فى المبنوك 
بغرض الادخسار لوقت الحاجة آى 
الاستثمار » فهنا أيضا فى”بنوك الدم 
تحفظ المساء المتبرع يها هن قبسسل 
بعض الإفراد حتى يمكن اسستعمالها 


١ 
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وفت الماجة ولكن غالبا لا يكون 


الشخص نفسه هى الحتاج ولكن 
مصاب أى هريض اخر قد يسكون فى 
اشد الحاجة لمقطراث الدم هذه لانقاذ 
حياته ؛ وبالتالى يستفيد شخص آخر 
من الادخان فى هذه البنرك وقد قل 
آلا يتعامل شخص أن آفراكد أسرته ممع 
هذه البنوك الحيوية ومن هنا امهى نوع 
من التكافل والتاءين والادخار بل 
والاستشار الانسانى فى نفس الموقت*٠‏ 
والصورة لميست وردية هكذا فى 
كل الاحوال » بل أصبح الدم سلعة 
تباع وتشترى با مال » وهذا هى الوجه 
المظلم والؤسف من العملة ٠‏ وفى كاين 
من الدول المتقدمة مثل آمريكا هشيع 
الاتجان فى الدم بتاتا سواء شراء أى 
بيعا واستمرت بنوك الدم تعتمد على 
المتطوعين فقط وعلى دخرجصة وعيهم 
بامعية” وفوا التطوع بالدم ٠‏ فقد 
يصبح المتطوع فى أى و3ت هن اكثر 
الحتاجين لرصيد هذه المبئنوك ٠‏ 


و 170 القزذب و1لكد 
وهناك اقواع آخرى من المبندسوك 
البشرية التى. بدات .فى الانتشسسان 
خاصة فى النول الفربية مثل بنوك 
القلب والكلى وفى هذه المبنوك لاتوجد 
خزائن أي ثلاجات لحفظ هذه الاعضاء 
الحيوية ولكذها بنوك على المورق فقط 
أي بالادحرى بنوك داخل الكمبيوتر ٠‏ 
فالكمبيوتر يحتفظ بقائية تسم أسمام 
العدلاء المتبرعين باللمكلى على سبيل 
اللفسال ويحتفظ فى ذاكرتة يكل 
خصسائص هؤلاء الافراد هن حيث 
فصيلةالدي والانسجة وكلالبياناتالمهمة 
اللازمة لنجاح عملية نقل الاعضاء 
اللبشرية ٠‏ ويحتفظ الكمبيوتر أيضا 
فى المقابل ببيان كامل عن المحتاجين 
لهذه الاعضاء وخصائصهم ٠‏ فاذا 
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توفي الشخص المتبرع يجزء عن جسمه 
يقرم الكمبيوتر بارسال اشارة عاجلة 
لفريق طبى متكامل للاسراع الى هكان 
الوفاة والقيام بعملية نقل العضر 
التبرع به قبل أن يصاب باى نوع من 
التلف >" وهرة لخرى سشخلت التجار 1 
يل والاستغلال فى هذا المجال فقأصبحت 
الاعضاء البشرية تعرض على صفحات 
الجرائد للبيع وللشراء بايهظ الاثمان 
علما بان كل القوانين والشرائع تمنع 
وتحوم ذلك ٠‏ ولكن فى غياب الوعى 
الصميح تنتشر هذه التجارة وتزدهر 
على حساب المبادىء والعدالة الغائبة 
١ ©‏ 1 لذن 
وتجد نوعا آخر من المبنوك البشرية 
بدا - بسرعة فى الغرب وهو بنوك 
ا الرضاعة الطبيعية للطفل والام 
واللجتبع ككل ومن اجل الاطلفال 
المحروهيش معن نعية الرضيبساعة 
المطبيعية بسيب أو لآخر وحتى لاتغفذى 
الام وليدها باللبن الصناعى ببخاطرة 
ومشساكله انشثت بنوك لتجميسع 
الفائئض من لبن الامهّات وتوؤيعة على 
الاسر المحتاجة وِيْتمَ هذا/ يقظام 
فى كثير من الولاآيات 'الامريكية قواعه 
التبرع من قبل الانهات: جاللين' وتطوع 
الاشخاص القائمين بتوزيعه كل صباح 
للمحتاجين دون أى حقايل مادي وهذور 
الجدل حول شرعية تطبيق مثل هذا 
النشام فى الدول الاسلامية ان أن 
الشريعة الاسلامية تمرم عثل هذه 
البنوك لشبهة المزواج هن الاغرات فى 
الرضاعة بعد ذلك * وان كانت هناك 
آراء اخرى تبيع عمل مثل هذه المبنوك 
فى حالة حدوث خلط بين الالبان 
الختلفة قبل الرضاعة ٠‏ وهناك اراء 
اخرى تطالب بانشاء نظام خساص 
تعرف فيه الام المتبرعة باللبن لطفل 


الثم 
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معين لتفادى حدوث أى شبهة زواج بين 
أخوة راخوات الرضاعة ٠‏ 
+ هوم 
بنوك آخرى كثيرة بدات تنتشى ايضا 
فى العالم الغربى رهى يتنوك 
الحيوانات المنوية ويئوك البويضات 
وبتوك الاجنة ٠٠٠‏ ولكن عثل هذه 
المبنوك تثير الكثير من اللجدل الطبى 
والقانونى والمدينى بل والاجتمساعى 
حتى فى اكش المجتمعات تحررا ٠‏ 
وليحدثنا رجال الاقتصاد عن 
اللجدوى الاقتصادية لهذه العمليات 
وهل عائدها يناسب تكائيفها الباهظة 
الاحيان وعن جسسدوى 
ادخاللها للعالم المنامي وهل نحن حقا 
فى حاجة الى مثل هذه العمليات ٠‏ 
كما نرجي أن يحدثنا رجال الدين 
يصراحة وبوضوح حتى لا يتركوا 
مجالا للنشك أو البلبلة ١‏ 
وكذلك يحدثنا رجال القانون عن 
مدى قانونية التبرع بالاعضاء اثثناء 
الهناة وبعد!الوفاة ومدئى قانرئيسة 
حالات بيع ,الاعضياء ,التى انتشرت 
الاسفنا في الاونةالاخيرة ٠‏ 
بالمطبع .عن ؛ المشبباكل القانونية 3 الث 
لهرت امام المحاكم بخصرص نقل 
الاعضاء خاصة فىحالات بنوك السائل 
المنوى والبويضات والاجنة ٠‏ 
كما اطلب من رجال الاجتماع وعلم 
النفس أن يحدثونا عن أثانر هذهء 
العملية سواء الاجتماعية آي النفسية 
أى الاتسانية ب 
انها دعوة حارة افتح باب مناقشة 
جادة ومشسرة فى موضسوع نقل 
عالنا العربى بسرعة بالمرغم من 1 
اثاره تخير بلبلة لدى الكثيرين ٠‏ 


١14 
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رأى فى الثقافة 


© أقاهث المغفرب فى الفترة ها بين ١‏ اكتوير الى 4 توفدييسر 
الاضى معرضبها الدولى ل الكتاب فى مدينة الداي البيضاء » وبصرف 
النفشر عن شلدة الكتب الفرنسية على الكثب العربية يشكّل عام , فبسائه 
يمكن القول بناء على عا شاهدته بعينى ب أن المعرض كان حاشدا وحافلا » 
كان اشبه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب » فقد رايت الايدى تتخساطف 


٠ زحام المشترين‎ : ١ 
لكن المدهش. والمحزن انلى تجولت فى _المعرض ثمالا وجنويا وشرقا‎ 
وغريا باحنا عن ددور. الذشي المدرية فلم آجد لها اثرا الا هن رواق صغير‎ 
لكنه » وللانتف ؛ وحتى الدوم‎ ٠» » غين لاثئق علقت عليه لافتة!+ دان الأهرام‎ 
الاخير للمعرض لم يكن يه سوى اربع لسخ ؛ قيلٍ انها" للعرض فقط ؟‎ 
قابعة خلفه المثدوب الذى‎ ٠» من كتاب محمد حستدن شدكل « ملفات السويس‎ 
توجهت اليه بالسؤال عن الأمر فذكي حججا عن عدم وصول الكتب يفجل‎ 
اعتوا هي » بل هى تؤكد الاهمال والتقصير والعجن اكثر من أى اثىء‎ 
وحتى ابحث عن الاسباب الحقدقية بدي فو النارة براي سسائلا‎ 
فعرضوا على خطابات الدعوات التى وجهو ها الى كلب دون اللن ا مصرية,‎ 

العاهة والخاصية , فكائت ردودهم من ذلك الثوع « الغائب » 1 
هل كف اللمغارية » مثلا عن طلب الثقافة المصرية ؟ ٠‏ 
هذا غير مسحيح ٠‏ الى وجيت ليلة اذى كل _الذين : الكايت ذنم أن 
المعرض وخارج المعرض على الكتاب المصرى ٠‏ هثل لهفتهم غلى الثقافة المصرية 
وفى زبارتى لاربع جامعات مغربية_وجدت الثقافة المصرية بمكانتها الرائدة 
عقول ووجدان الطلبة والاسائذة والمثقفين المفارية , لكن , هل نقول 
؟ من خلال دور النشر اللبنائية » التى عليناً ان نعترف لها بهذا 
الفضل على الرغم مما تعانيه ٠‏ 


١6٠ 
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الحاشد ؟ هزه اسثلة السادة المد 
المصرية أن يجيبوا 9 فقط تين - 


ل 7 
رصالة الصفر 111 
ار بجوو سمط ا 


١ 
3900-0 


© آاقام اتحاد كتاب المغرب قى 
الفترة ها بين ١‏ أكتوبس الى الاول 
من نوفمبر آلاخى ٠‏ وبالمتعاون مع 
الاتحاد العام تلادباء والكتاب العرب 
مؤتعرا حاشد! تحت شعار : آسئلة 
الرواية العربية » حضيره عدد كبير 
من الرواقيين والتقساد العرب على 
رأسهم أحمد اليبورى ( رئيس اتحاد 
المغرب » ومحمد براده ومبارك ربيع 
وادريس الناقورى ٠‏ وابراهيم 
الخطيب 0 وقأحمد بورحسين » وبشير 
والميلردى شفيوم » وعيد الفقتاح 
كيلطى » وغيرفم وغيرهم من الثقاد 
والرواثيين اللمغازبة :+ كنا خفتييره 
الروائيان السوريان عطاع صقدى , 
وخلدون الشمعة والناقسد الروائى 
الفلسطينى تواف آبي الهيجاء ٠‏ ومن 
العراق شارك كل من فريال غزرك , 
وسامى مهدئى وفؤاد التكرلى ومحدد 
الجزائرى » آأما من مصي فقد حضر 
كل من الناقد صبرى حافظ والروائيان 
ابراهيم آصلان وعبده جبين * 


وغاية القول باختصار آنه على 
النقر حت خياب 212 عبيو عل ليدنم 
الذين دعرا اليها ( أميل حبيب , 
ومحمل شسكرى / و(وحيدر حيدر ٠‏ 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


فيها و وسار د حك اللمثلين 


وعلى الرغهم من غياب امسسهام 
روائية ونقدية بارزة من عصصس , 
سبق . لاغلبهم حضور ندوات سابقة 
فن المقرب ٠‏ فان أسياء أئله 
ابراهيم ويخيى الطاهر عيد 
وادوار الغراط وجمسال الغفيطاني 
وعيد البدكيم قاآسيم » وغيرهم ترددت 
كثيراً ف الدراسات التى نوقشسهت 
بمذكل لطا ٠‏ سا يؤكد على 
المساحة العريضة التى بدات الرواي 
المصرية الجنيدنة التمتلهسا فى ساها 
الرواية العربية ٠‏ 

على اية حال نقد اتسمت جلساه 
الندرة بجدية الناتشات ؛ به 
وبحدتها فى بعض الاحيان » كما كابه 
لها ردود فعل واسعة فى آجه] 
الاعلام المغربية أن يكن فى الصسسة 
المغربية بمختلف اتجاهاتها » اى عه 
التليفزيون والاذاعة - الأمر الذ 
أن دل على شىء فانما يدل على حير 
الحياة الثقافية فى المفرب ' وعل 
المدور الكبير والحيوى الذى يقرم 
اتحاد الكتاب المفارية ٠‏ 


إلإن 
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لكثيرون هى غياب العلصى اللسائى 
ى الندوة أن يكن من المبدعات أو 
لناقدات ؛ فلم يشارك سوى الروائية 
لغربية خناثة بنونة بشهادة عن 
لجربتها الروائية , والناقدة العرافية 
الاصل المقيدة فى القاهرة فريال 
فزول بدراسة لها عن آدوان الخراط 
الرغم من ١ن‏ اتحاد كتا 
عم ني هلية مستقلة ١لا‏ انه 


ى حقل عشاء أقامة فى أحد الفنادق 
لخاخرة فى الدان البيضاء » واعلن 


مائزتين 
ثقافة المفربية احداهما للرواية 
عربية والاخرى للقصة المغربية ٠‏ 
0 5 2 

10 


كك 
) احلام الفرسان )) 

و احلام الفرسان 6 هو إنم العرض 
عاى هن المرسسم الماظئى ؛ وقد لدم 
ناسبة احتفالات اكتوبر ٠٠‏ 

ومثلما اخفقت السينما فى التعبير 
حاقيقى عن انتسارات اكتوير ٠‏ 
اءت الافلام التى تلفعث بءعنساءة 
سبور أعمالا ملفقة وغير ناضجة بل 
دطحية ,2 ومثلها كانت المعصروض 
سرحية التى تناولتهذه الانتصارات» 
غرها كان عرض ٠‏ احلام الفرسان » 
ى ٠‏ يفتفد أى قيمة فنية أى فكرية, 
يدكن ان تعتبره شراما حتبتية , 
نما فى مجرد جوارياة :دجت .من 
ارات انشائية مسجوعة » «سسبيقت 


ونا 


أرشيف الشارخ 


والرقسات التعبيرية الجاهدةوالمستهلكة. 
ثم قليلا من الاغانى الزائفة والحركات 
المفتعلة , يحي ط كل ذلك بسيثلين 
لا يهمهم ما يقولون ٠‏ 

وقد يكون من الاجدى الا د 
وقت القارى»ء فى مناقشة هذا الحرض 
الذى انصرف عنه المتفرجون تماها ٠٠‏ 


: تقدم هن أجل تمجيد 
الدراما عن مواكبة الاحداث والتدبير 
عنها ؛: ولكن اعمال المناسبات تترى , 
ووقوعها الفى ننس|! الكليشيهات مستس, 
وكان الزن إلا يُتعرك ولا يتقدم , 
ولا آحد يريد ان يتعلم ٠‏ 

فهكذا كان يكلب كتبة المنامسبات 
ويتقدم اللمخرجون الجساهزؤون دائما , 
وتحشد المطاقات وتتثوفر الميزائيات , 
والتنتيجة ؛: حخضصاكد كهشضيم تذرو»ه 
الرياح » فلا قيمة تدحلى ولااهضدف 
يراد عن كل هذا ٠‏ 

انهم بما يفعلون ينقدون فن 
المسرح اهم خاصية له فى هعفاركة 
الواقع والصدام الحى معة ؛ | 
يريدون آن يظل مسرحالدولة محصور! 
بمناسبة قومية اناروا المسسسسسارح 
بعروضيهم المظلمه ٠‏ 
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0 لماذا و ا لت 
1 

هذه الاعبال الموانيوي بان 6 

ان القيادات المسرريحية فىهسرح الد 

صسارت تأكره المسرح وتكره جميرره ! 


ه السرح العربى 
قى يصسسسر 


ضمخ احتفيالات محافظة امسويس 
الوطئى التونسى من اخراج المنصف 
السريس عرضا باسدم سسدينة المقنعين» 
التى كتبها شوقى خديس , وقست فرقة 
عراقية عسرحية « ليلة من آلف ليلة » 
الخرجها سامى عبد الحديد عن نص 
لقلاح شاكر محمرك + وقد أعيسسد 
ون لاني الات 
١‏ 9 

ومسرحية : مدينة القنعين » سبق 


على مسرح الطلد لثمن كان 
قد كتبه صاحبه عام "١‏ وقد تثاول فيه 
رحلة معاصرة كلستدباك بهذا إهناقيم 
ومطلقات عليا ‏ عن الحزية والعستل 
والحقيقة » وذلك فن شسكل عسرحى 
اقرب للقصيد النثرى ٠‏ والذي تحايل 
المخصف السويسى على تقديعه باسلوب 
جذاب وشائق ٠‏ آذ استخنم مفسردات 
المسرح اللمعارى المذئ لا يعتمسيد على 
ديكورات قدر اعتسمسايادءة على 
اكسسوارا آث وادو ات خاصبة بالممثل 
لان الممثل هر آدأته الاهم ٠‏ ينفرد به 


وقد جذب التعبير الادبى الفسرج 
فاستهرق طويلا فى ثرثرات مسلة"' 


أرشيف الشارخ 


لقد تزايد شعورى خلال السنوان» 
العشرين الاخيرة بآن المثقف فى بلثد» 
يخشى. ان تظبر عليه علامات تفوقه 
أن 'يكتقط: الناس ثمان الجهد الذى بذد 
ليلم بجوانب الثقافة العامة ؛ الت 
تعد من البدهيات فى بلد يتمتسع 
بالمكانة الاي لاتزال دحي تحتلها بينه» 


بلاد 305 برغم مو 
وكثيئم !ها تزند أن التغيم 


ا 
ٍِ 
ا 
7 


1 3 
51 
1 
عع 4 
30 
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فكي سوققزيو. آنا النتفوهه: في: حونكن 
موضوعه وكلمات حوارهة يم سس 
سنتوى ذل عن للتفلقة ١‏ وياق المرق 
جبين الكاتب المسكين وقال هدافها 
هن مستايله فى خجل أنه حمساول أن 

٠٠‏ حسساول ان 


زعنئ الكتاب الذيخ يصاولون قدر 
بكانهم اخفاء حصيلتهم هن الثةافة 
لادبية والتاريغية واطلاعه الزاضيع 
و الايد والقني الفسعبية . 
سامة انور عكاثشة 
- واتمنى الا تآتى 3 تغبام الإقجلل. 
ذه بننائج عكسية ليلقن| شعبينه علد 
ن يقرا نلك السطور - وقد اذهل هذا 
كاتب الموهوب فيما هقّن حشذا هن 
المثتفين » بمسلسل «١‏ المشربية » 
بيث ناقش مشكلة الفن للفن الأبديةة* 
يعمل 0 


أرشيف الشارخ 


عالية وانضمت فى توليفة عبقرية كل 
الأصرات الغليظة والناعية هن جميم 
الانواق ومختلف العقليات للترحيب 
بعسلسل « الشهد والدموع » ٠**فهنق‏ 
اسامة عكاشة ريما يدون ان يدرى 
الرياط القرمى فى ارجاء البلاد ٠‏ 
والتوث الاعناق ناحيته فى انتظار 
الجديد ٠‏ ولم يتخلف الكاتب الفنسسان 
للانبهان بقدراتة الابداعية وتاثره بما 
تلقاة من تحصيل عقرق * 
ففى عسلسل د رحلة آبو العسلا 
ا » جاءت الصورة الاولى فى 
مقدمة المسلسل لدون كيشوت لينبئنسا 
منل الوهلة الاولى بسيمات الشخصية 


التى يخفض بها اثقها ويعيدها الى 
حظيرته ٠٠‏ آما أسامة وكاشة فقد 
مفث نظر مؤسس الدراما « المديثة » 
فى رقة بالغة الى أنه يتجتى على 
المراة كما تجئى عليها في معطم 
مسرحياته حيث كانت الدافع للرذيلة 
وللجريمة ٠‏ وربما كان هذا الانصاف 
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وبمسلسل « عصقور الثار » عاد يعايشه جيلان هن رجالنا ديباا 
الفنان الكبير ليثيت تنوع مصسسادر 0 
ثقافته » فأوحىي من خلال تناوله السنوات التى سبقت الثررة على انها 
أو مسسسوعه الى روح مسرهيسة عصر الرقى والجاه والسعادة وأشذ 
( انتيجون ) عن خسلال يتحمس على تلك الابام ويؤْش فيمن 
بالبنايات والاعسدة الخرمسانية اكترى يالام الحاضر +٠‏ فيضع لهسم 
الضخمة كما يلدت ٠*٠‏ وكذلك | الفنان الصورة واضحة لا كان يعدث 
الصاهت عن الفلاحين التشحين الذى هن شجور بكل عهانيه ٠‏ ومن تكالب 


كأن يميط بالعمدة والذى اخذ يذكر على الالقاب ومحاولة الانتمساء الى 
بالجوقة فى المسسرح الكلاسسيكى الطبقة المتميزة * واستعداد الفنسان 
مشا 207 لتر ا من 
معبرم الاحد زد لا ثراو يعون 0 والدمرع: 
2 سم عن فى 222 تب 2 
8 29 2 
الكلاسيكى وهذا الاختيار المسهب من تاريخنا ٠‏ 
بين الحب والواجب وانتصار الاخير وهذه السطرر ليست محاولة هنا 
بدون تردد أي تراجع *+*٠‏ جو! من لعرضن نقد لاعمال اسامة انور عكاشة 
القوة والجفال الى للروح الصسوية ولكنها مجرد نبذة تعبر عن احمساس 
الخالصة والحوار المنتقى الذى يتديه بفنه واتطباع قد يختلف معه الاخرون » 
به اسامة عكاشة ٠‏ 
لى الحلمية عطاؤه ٠*‏ وآن .يدرك من يستطيع أن 
1ه ٠‏ قن :مقا يتعظ أن الجدية وحدها تبقى ٠٠‏ آما 
"للد الإسحمطل حبري ببميو._ التجاح السريع الذى لا يرتكز على 
والكلاسيكية و الفلسقة فاخة يثمرد تاعدم فنا هو الأرومضة تبهر العين 
لتاريخنا الدديث. الذئلم يعشه أو للحظات 


218 881611111760111 +: 9 
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مراكز البحوث القائمة, 
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إن البينة الاساسية التى 


الكتاب : قصيدة 
وصورة 

ترجمة وتقديم : 
. عمل الغشار 
مكاوى 
الناشر: عالم 
المعرفة ‏ الكويت 
"3٠‏ صصلء جنيه 
مصرى 


يكاد يكون هذا 
الكتاب موسوعة جديدة 


اضافها الدكتور 


أرشيف الشارخ 


شيعراء العالم دن قصائد 
متاثردن خبها بلوحصسات 
فنية او تمااائيل ٠»‏ 
يعض 4ه اوحث به 
الاساطير ويعضها الاخر 
فحته أو رسمه فنانون 
محدثون وآداهى ٠‏ 
ودى اد ابت فى هذا 
الكتاب القيم) تصوص 
الكمبائك مع هسسور 
للاعمال الفذة مصرفا 
بالشاعر والفتان هببنا 
قبمة القمبيدة والعمل 
النثى هما دجه ل هذا 
الكتاب فرددا فى مكتبتنا 
الدردا'ة ولعساه يمكون 
بدادة ودافعا المؤلف 


فصول ٠»‏ هيئنة 
الكتاب 1١‏ ص , 


ار 
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ده عفسد الخسالقة 
المسبيرى » هذهالش كما 
الروائية اللثى رمسمتها 
يدى علاء ااديب بدقسة 
وبراعة وتظرته الحزينة 
لكن المتطلدة المى الضبوء 
الخفيف الذى :كو 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ع 


3 


يغ 9 
10 


نك نهدا 
1 
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- ساق العلمهات 


© سيريل بيرت ؛ لل 
يخونه ذكاؤه فى دراساته حو”ف 
العلافة بسن الورائشة والذحاء .. 


قم د د. أحمد أبوزيد 


توفى عالم النفس الشهير سيريل بيرت فى يوم ٠١‏ 
اكتومر عام ١91١‏ عن ثمانية وثمافدن عاما ؛. 

وفى 'يوم ١1‏ ' اكتوير عام ١19175‏ نشرت” جويدة. التايمز 
اللندنية 'إعلانا' نقول: 

. السير سيريل بيرت‎ ٠ 

المرجو من مارجريت هاوارد وجى كونواى اللتين عملتا 
مساعدتين للسدر سيريل فى اسحاثه عن ذكاء التوائم . او 
اى شخص أخر له معرفة بهما الاتصال باوليفر جيللى , 
تليفون رقم 42809627 7 1» 

وفى يوم ١4‏ اكتوبر 14177 نشرت جريدة الصنداى تايمز 
الاسبوعية وفى صفحتها الاولى مقالا تحت عنئوان مثير 
هو : ٠‏ عالم نفسانى بارز يزيف معلومات اساسية فى 
دراساته .٠‏ وإلى جانب العذوان ظهرت صورة سيريل 
بيرت . وكان المقال بتوقيع الدكتور اوليفر جيللى نفسه 
الذى خاهر أنه مراسل الصنداى تايمز الطبى .. 
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واثار المقال ضيجة كبرى! فى 

الأوساط العلمية ,فى |انجلترا , إن 
لم يكن سيريل بيرت عالما جابيا وإنما كان 
يعتبر أثناء حياته ابا لعلم النفس فى 
ماني رفسا “عن قهز د كيين سن 
علماء للنفس فى العالم فى القرن العشرين 
«ؤقد تراد بصماته وافسعة على كي هن 
فووع علم النفس التطبيقى ٠‏ كما كانت له 
إسهاماته فى علم النفس التطبيقى وفى 
قياس الذكاء ورد متوسط أو نسبة الذكاء 
إلى اسباب وغعوامل وراثية معارضا فى 
ذلك المدرسة التى تريط الذكاء بالبيثة ؛ 
وقد أسهمت كل هذه البحوث والدراسات 
نمى تطوير فلسفة ومتاهج التعليم فى 
بريطانيا وأتخذت نتائج بحوثه فى الذكاء 
أساسا لاختيار التلاميذ ؛ وكان له بطبيعة 


.02م 01000126 


الحال معارضنون ونقاد وا أعداء من بين 
زملام المهنة ولكنه كان يتغلب عليهم 
دائما ,..إلى. أن .جاء ذلك اليوم من أكتوبر 
عام ١111‏ وتفجرت تلك الفضيدة العلمية 
حول اتهامه بتزوير وتزييف نتائج بحوثه .. 
وأصبحت ( قضية بيرت ) كما عرفت فى 
ذلك الحين من أهم القضايا التى شغلت 
الرأى العام المثقف فى بريطانيا والعالم 
ولاتزال حتى الآن تثير كثيرا من الجدل 
عما إذا كان بيرت قد تعمد تزييف النتائج 
أو أن المسألة لا تخرج عن أن تكون مجرد 
اخطاء غير متعمدة ناجمة عن الاهمال 
بسبب تقدمه فى السن .. 

وقد وجه الدكتور أوليقر جبللي إلى 
بيرت أربعة اتهامات وهى أن بيرت كثيرا 
ما كان ( يخمن ) درجة ذكاء الوالدين 

١8 
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ويعتبر هذه التخمينات حقائق علمية .. 
قاطعة وثابتة ؛ وانه ليس هناك ما يدل 
بشكل قاطع على وجود مارجريت هاوارد 
وجى كونواى اللتين يذكر بيرت دائما انهما 
كانتا تساعدانه فى إجراء كل بحوثه 
الميدانية عن التوائم ٠‏ وان علاقة التلازم 
بين ذكاء الاباء والابناء لا يمكن أن تصل 
ابدا إلى كل هذه الدرجة من الدقة مهما 
اختلفت حجم العينة المدروسة إلآ:إذا.كان 
ذلك عن طريق التلفيق لكى تتفق الملاحظة 
مع النتائج المطلوبة . وإن بيرت كان يريف 
أو ( يفبرك ) المعلومات ويخترعلها الختراعا 
لكى تتلاءم مع. افكاره وارائه اووجهة نظطره 
الخاصة عن العلاقة بين للذكاء والورائة ,,. 


© الورانه والذكاء 
ولكن المسالة كانت فى الحقيقة اكبر 
واخطر من ان تعتبر مجرد عملية تزبيف أو 
تلفيق نتائج بعض البحوث العملية ؛ رغم 
خطورة ذلك العمل فى مجتمع يعرف اصول 
البحث العلمى ويدرك معنى الامانة الطمية 
التى يجب أن يتحلى بها العلماء 
والباحثون ٠‏ ولذا فلم يكن غريبا ان تظهر 
جريدة التايمز فى اليوم التالى لذلك 
مباشرة ( يوم ١5‏ اكتوير ) وتعلن صراحة 
أن النتيجة الطبيعية لما قام به بيرت هى 
ان نظريته عن العلاقة بين الوراثة والذكاء 
ل 


أرشيف الشارخ 


لم تعد تصلح اساسا للسياسة التعليمية 
واختيار الطلاب ٠‏ بل إنه ئيس ثمة ما يدعو 
بعد الآن إلى التمسك باعماله وبحوثه 
الاخرى أو الاعتداد بها والاطمئنان اليها 
وأنه من الضرورى إعادة النظر فيها كلها 
للتاكك من سْلافة خطوات البحث وضغة 
النتائج .. 

والواقع أن الشكوك كانت تراود اذهان 
كثير من العلماء حول اعمال بيرت والنتانج 
التى كان يعلئها فى كتبه ومقالاته الكثيرة 
التى كادت تقترب هن اربعمانة مقال 
وتعليق ٠‏ ولكن ١حدا‏ من هؤلاء العلماء لم 
يوجه إليه ابدا تهمة الخداع والتزييف 
والتزوير . بل أن ذلك لم يكن يخطر لأحد 
منهم عاى الاطلاق ٠.‏ ومع ذلك فإن 
الغموض الذى كان يحيط بالباحثتين 
المساعداتين هاوارد وكونواى كان يقلق 
التتض مَنِدَ عام 11176 وذلك حين اخفقوا 
فى التوصل اليهما أو الاستدلال عليهما 
من-- أجل ,الحصول «منهما مباشرة على 
بعض |التُقْصسِيْلان المتعلقة بالبحوث 
المتكزة التى قاع'بها بيرت والحلريقة النى 
ثم بها إجزاء هذه البحوث والدور الذى 
قافتا به اثناء ذلك .. واصبحت هاتان 
الباحثتان المساعدتان تعرفان من ذلك 
الحين باسم ٠‏ المراتين المفقودتين . 

ولكن حتى قبل ذلك التاريخ كان أحد 

تذة غلم النفس بجامعة برنستون : 
وهو الاستاذ ليون كامين ٠‏ قد بدآ منذ عام 
يعبر فى محاضراته وندواته عن 
ارتيابه فى صحة النتائج التى توصل الييا 
بيرت عن ذكاء التوائم وعدم سلامة 
الاسس الامبيريقية التى تقوم علديا تلك 
النتائج . وقد قام فى عام 19107 بتوزيع 
نسغ من تلك المحاضرات على نطاق واسع 
جدا فى كل الجامعات الأمريكية ثم قام 
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عام ١174‏ بنشر كتاب بعنوان : ٠‏ العلم 
والسياسة فى بحوث قياس الذكاء ٠‏ 
تعرض فيه بالنقد للدراسات والبحوث التى 
تستند إلى نظرية وواثة الذكاء وحاول أن 
يبين أنه ليس هناك ما يدعو إلى رفض أو 
إنكار نظرية العلاقة بين الذكاء والبيئة . 
إساءة بالغة ٠‏ ولكن ذلك التقد والتجريح 
كاتا يستندان إلى مبررات قوية .. 

وقد لاحظ الاستان كامين ان دراسات 
بيرت عن التوائم تفتقر إلى المعلومات 
التقصيلية الدقيقة عن المنهج الذى اتبعه 
فى جمع المعلومات والذى كان يمكن أن 
تتعرف منه على وقت إجراء تلك البحوث 
ونوع الأقراد الذين خضغوا للدراسة كما 
لن كتاباته كانت تحتوى على أحكام وآراء 
متضارية بل ومتناقضة عن نفمّنَ-الافراد 
الذين درسهم إلى جانب وجود كَدير اتن 
الأخطاء التى قد تكون ناجمة عن الأهعال . 
والاخطر هن هذا كله آل داراساته اللفحتّلّفة 
تكشف عن درجة لا يمكن/إتُصديقها امن 
الاطراد فى معاملات الأرتباط فى كل 
العينات على الرغم من كل ما بينها من 
اختلافات الحجم .. وكان ظهور كتاب 
الاستاذ كامين وانتشاره الواسع وما اثيو 
حوله من جدل بين أثصار بيرت واعدانه 
هو الخيط الذى امسك به الدكتور اوليقر 
جيللى الذى نقل ٠‏ القضية » إلى الراى 
العام .. وتحولت القضية العلمية إلى 
فحميعة - وتصميبت الستاقة رن إن 
الرواية البوليسية المثيرة وقيها قام بعض 
العلماء والباحثين بدور المخبر السرى 
الذى يتتبع خيوط الحادثة لحل طلاسمها 
واسرارها وهذا كله إن دل على شىء فإثما 
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يدل على مدى حرص العلماء فى الخارج 
على معرفة الحقيقة والدفاع عن الأمانة 
العلمية وعن سمعة العلم والعلماء حتى ولو 
كان قى ذلك تضحية بواحد هن اكبر 
العلماء الثقات ٠‏ وظهرت بذلك عن ٠‏ قضية 
بيرت « كثير من المقالات والكتب التى 
نتبع حياته واعماله وعلاقاته ومراسلاته 
ومذكراته للحكم عليه بالادانة أو البراءة .. 


نه اك بالحقفانه 


وقد اختلفت الآراء حول هذه 
٠‏ القضية ٠‏ لدرجة أن البعض ذهب إلى 
أنها لا تعدو أن تكون مشكلة أثارها بعض 
اليساريين من انصار مذهب البيئة واعداء 
نظرية الوراثة واستغلوها من اجل بعض 
المكاسب السياسية عن طريق اللعب 
بالحقائق والوقانع العلمية واثارة مشاعر 
القثات الفقيرة والطبقات الدنيا فى 
المجتمع ٠‏ وظهر على الجانب الآخر من 
يداقع عن بيرت لدرجة انه يذكر أنه قابل 
الآنسة هارجريت) ناوارد بالقعل قبل 


وابتسامتها وعيونها العسلية وشعرها 
الكستنائى المصفف ونظارتها الملونة بلون 
خفيف خخاتح ؛ ولكن تذكر هذه التفاصيل 
بعد أربعين.سنة آمر يثير الشك فى صدق 
أقوال صاحبها وجديته وهكذا .. 

ومما يؤْسف له أن أوراق بيرت كانت قد 
أحرقت بعد موته » ومعظمها عبارة عن 
مذكرات وجداول وأرقام وكشوف 
إحصائيات وإستمارات المقابلات التى 
كان يجريها من. الاشخاص الذين يدرسهم 
وقد تولت إحراق هذه الأوراق التى كانت 
تملا بضعة صناديق مديرة بيته أو على 


١6١ 
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الأصح الشقة التى كان يسكنها بمغرده 
فى لندن , لأنها رات أن تلك الأوراق لم 
يعد لها أية فائدة بعد موت صاحبها ولآن 
معظم المادة العلمية التى تحتوى علبها 
سبق نشرها بالفعل . وهكذا لصبع من 
العسير إن لم يكن من المستحيل معرفة 
أسماء الإأشخاص الذين قام بيرت 
بدراستهم أو اعمارهم ومستوياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية وغير فلك .من 
المعلومات التى تساعد على معرفة مدى 
صحة النتائج وسلامةب المنهج» 

ولكن من الناحية-الأخرى لِمْ يك هناك 
ما يدل على ان تلك/العتلئاديق التى أرقت 
كانت تضم اوراقا بها بيائات اغن ترآسثة 
للتوائم وهى المشكلة التى اثارت عاصفة 
الشك فى اعماله كلها . ثم إنه كان هناك 
قدر كبير من المراسلات والمذكرات منذ 
عام 1106 حتى وفاته بالاضافة إلى 
يومياته الخاصة منذ عام 11017 ولكنها لم 
تكن تحتوى على آية معلومات تكفى 
للاجابة على التساؤلات التى كان يثيرها 
العلماء او تبدد من شكوك المتشككين . بل 
الاكثر من ذلك ان هذه المذكرات تكشف 
عن أن بيرت لم يقم بأى بحوث عملية بعد 
عام ١505‏ وان كل المقالات التى نشرها 
منذ ذلك التاريخ كانث تعتمد على بيانات 


لادلا 
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جمعها فى الحقيقة قيل عام ١55١‏ وهم 
العام الذى تقاعد فيه من جامعة لندن ‏ بل 
إن جانبا كبيرا جدا من هذه البياناث يرجع 
إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وإن كان 
بيرت يعطى فى مقالاته الانطباع انه قام 
بجمعها فى وقت قريب من تاريخ النشر .. 
كذلك ليس هناك فى تلك المذكرات ما يشير 
إلى انه كان على اتصال باى واحد من 
معاونيه السابقين كما لم يكن لديه اى 
مصدر لتمويل اى بحوث جديدة بل ولم 
يحاول الحصول على تمويل من أية 
مؤسسة من المؤسسات التى تهتم بالبحث 
العلمى فى مجال تخصصه مما يدل على 
انه لم يكن راغبا فى الحقيقة فى إجراء اى 
بحوث ميدانية جديدة بعد تقاعده من 
العمل الجامعى .. 

تهيكان هناك تلك التناقضات الصارخة 
فى روايته هو ئفسه عن بحوثه على 
التوائم ؛ فهو تارة يذكر انه كثيرا ما كان 
يقوم, حتى- يعد اليتقاعد برحلات طويلة 
لمقابلة إحدى الخالات ثم يعهد بعد ذلك 
إلى “إحذى الآثنستين“هاوارد أو كونواى 
بمتابعة الدراسة 7 وتارة اخرى يذكر 
( حين يطالبه بعض الباحثين بعناوين 
الحالات التى درسها ) انه كان يكتفى 
بقياس ذكاء الأحلفال اثناء فترة العمل 
اليومى ( قبل تقاعده ) ولذا فإنه لم يذهب 
إلى البيوت ولذا فإنه لم يحتفظ بالعناوين , 
وهذا التضارب فى الروايات كان من اهم 
الاسباب التى جعلت الكثيرين يتشككون 
فى أنه قام ببعض تاك البحوث على 
الإطلاق او انه على الأقل لم يكن امينا فى 
المعلومات والبيانات التى يملا بها مقالاته 
وأنه كان يزيف هذه المعلومات إن لم يكن 
يخترعيا اختراعا .: 
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ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا 
هو : لماذا يلجا إلى مثل هذه الأساليب من 
الغش والخداع والتزوير رجل له كل تلك 
المكانة العالية والسمعة العلمية المرموقة 
مثل بيرت الذى خلل طيلة حياته وحتى بعد 
تقاعده من العمل الرسمى فى جامعة لندن 
محل تكريم وإجلال واحترام سواء فى 
الأوساط العلمية أو المحافل السياسية 
والدولية بحيث منحته ملكة بريطانيا لقب 
( سير) تعظيما لشانه واعتراقا 
( بخدماته ) وانهالت عليه الدرجات 
العلمية الشرفية لتكريمه » كما كان له 
تلاميذ ومريدون فى كل أتعاء العالم 
المتقدم ؟ 

يذهب الاستاذ هرنشو الذى كتب كتابا 
عن تاريخ حياة سيريل بيرت إلى ان 
الوحدة القاتلة التى كان يشعر يها يعد 
إحالته إلى المعاش وامتتاعه - إق-على 
الاصح منعه ‏ من الذهاب إلى قسم علم 
النفس بالجامعة هما السببي ‏ أو على 
الأقل من الاسباب الرئيسية ب وراء كثير 
من مظاهر هذا السلوك القريب ؛ وان 
المسألة لا تعدى فى جوهرها أن تكون نوعا 
من خداع النفس أكثر همنها خداعا 
للآخرين .. فقد كأن بيرت ( يريد ) أن 
يخدع نفسه بأنه لايزال يعيش ويعمل وقد 
أحاط به تلاميذه ومساعدوه مثلما كانت 
عليه الحال أيام رئاسته لقسم علم النفس 
بجامعة لندن ٠‏ وأنه لايزال محور مدرسة 
كاملة ونشيطة من المساعدين والباحثين » 
ولذا كثيرا ما كان بيرت يكتب فى مقالاته 
يقول : « لقد قمت أنا وزملائى فى آلبحث » 
بعمل كذا أو كذا ٠‏ بينما الواقع أنه كان 
يعيش فى شبه عزلة لايكاد يزوره بعد 
تقاعده من زملائه وتلاميذه ومساعديه 
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بصفة مستمرة سوى باحثة وزميلة واحدة 
فقط هى الدكتورة شارلوت باتكس التى 
كانت تحرص على زيارته مرة كل اسبوع 
لتناول الشاى معه . وكان بيرت ينتظر 
زيارتها الأسبوعية بقار الصير بحيث 
كان يسجل فى هذكراته الخاصة غيابها 
حين يمنعها مانع من الحضور ٠.‏ وكان 
بيرت يحاول التغلب على شدة وطاة 
الوحدة بكتابة الخطابات . وكثرة رسائله 
إلى أخته والى إحدى السيدات الصديقات 
وهى السيدة بياتريس وارد تلفث النظر 
وكان يعالج فيها موضوعات كثيرة ومتنوعة 
تتراوح هن الفن إلى المرسيقى إلى 
التاريخ إلى العلم .. وكانت بياتريس وارد 
تكتب إليه كل يوم رسالة واحدة على الأقل 
واستمرت + هذه المراسلات يننهما سئين 
طوالا ... ويقال أن بيرت كان يكتب ما لا 
يقل" عن * +15 رسالة كل سنة اى يواقع 
أربع أو خعس رسائل فى اليوم الولحد ٠‏ 
وهى قى الأغلب رسائل مطولة كثيرا ما 
كانت تصل الواحدة إلى عشرين صفحة .. 

فيؤلاء المساعيون والتلاميذ الوهميون 
كانوا إذن نوعا من التعريض عن غياب 
تلاميذه ومساعديه ( الحقيقيين ) بل ان 
الأمر وصل به إلى حد أنه كان ينشر فى 


اثناء رئاسته لتمريرها مقالات او رسائل 
لاريعين كاتبا ولكن من بين هذه الاسماء 


1١77 
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الأربعين لم يمكن الاستدلال على أكثر من 
نصفها ؛ والاغلب أثها أسماء لاشخاص 
وهمبين أيضا وأنه وضع هذه الاسماء 
الوهمية على مقالات ومذكرات ورسائل قام 
هى نفسه بتآليفها .. ويبدى أن هذا كان هو 
الحال بالنسبة للآنستين هاوارد وكوتواى ٠‏ 
والظاهر أنه كان مضطرا لذلك حتى يمكنه 
الصمود أمام اعدائه من آنصار مدرسة 
هلاقة البيئة بالذكاء ؛ ولذا كان يشَْيْنَ في 
الستينيات إلى بحوث كونواى التى لم 

وزاد من إحسامنه بالوحدة تلك العزلة 
التى فرضت عليه 'بإبعاده من قسم. غلم 
النفس الذى اسهم إشنهافا 'كبيزا فى 
تطويره منذ أن تولى رئاسته عام 1١511‏ 
بعد تقاعد عالم النفس الشهير سبيرمان 
وقد عمل بيرت على تعميق التقاليد السامية 
التى وضعها الأساتذة العظام الذين 
سبقوه والتى تقوم على إرساء قواعد 
البحث العلمى فى مجال القدرات البشرية 
وملامج الشخصية باستخدام طرق القياس 
النفسى والتحليل المعملى , وكان ذلك 
القسم يعتبر اول مدرسة جادة وناجحة فى 
البحث السيكولوجى فى بريطائيا ٠‏ وقد 
استمرت رئاسة بيرت لذلك القسم المهم 
حتى تقاعده عام 10 ,؛ وقد استمر 

ل 
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البحث عمن يخلقه فى رئاسة القسم فترة 
طويلة إذ لم يكن من السهل العثور على 
شخص يستطيع أن يملا الكرسى الذى 
شغله أساتذة من أمثال بيرت وسبيرمان 
وماكدوجال وغيرهم .. وحين وقع الاختيار 
فى أخر الأمر على استاذ امريكى ليشغل 
الكرسى وقع الخلاف بين الاثنين .. فقد 
استمر بيرت استاذ! متفرغا بالقسم وأراد 
الرئيس الجديد أن يدخل تعديلات جوهرية 
تتعارض مع التقاليد التى وضعها الاساتذة 
السابقون فيما يتعلق بالدراسة والتدريس 
والبحوث وكان لابد من الصدام بين 
الاستاذ وخليفته فى الرياسة والإدارة .. 
وكان لابد أيضضا من أن يخرج الاستاذ 
ويترك الامر لمن بيده السلطة الفعلية حتى 
وإن لم تكن له نفس المكانة العلمية ؛ ولم 
يكن بيرت من الاشخاص الذين يتقبلون 
حقائق الحياة المريرة بسهولة أى ينظرون 
إلى الواقع نظرة فلسفية تخفف من هذه 
المرارة .. وقد كتب بيرت فى إحدى 
رسائلة الى بباتزنس وارد بعد ذلك 
بسنوات ,ظوال (ايوم ٠١‏ يوليو 1151 ) 


يقول : ٠‏ إن الاستاذ الأمريكى الى 
ذلفنى فى كلية الجامعة كان واحدا من 
الاساتذة الذين يعتقدون ان الدراسة 
الصحيحة للانسان تكون عن طريق دراسة 
الفئران ولذا فإن معظم العمل فى مجال 
علم نفس الفرد الانسانى انتقل إأبى فعهد 
التربية » .. وشعر بيرت ان القسم افد فقد 
وزنه واهميته ومكانته وحين استقال 
الاستان الأمريكى عام /ا45١‏ وعاد إلى 
وطنه كان بيرت يأمل فى ان يعود القسم 
إلى سابق عهده وأن يسترجع هو نفسه 
مكانته المفقودة . ولكن الزمن كان قد تغير 
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وانساق بيرت وراء أوهامه وتخيلاته عن 

البحوث الجديدة التى يقوم بها عن 

التلاميذ والمساعدين الذين يحيطون يه 

حتى يثبت لنفسه وللناس أنه لايزال يملك 
© تناقشي غريب ! 


ومهما يكن من شىء فلقد كان بيرت كما 


كان يبعث فى الآخرين الاعجاب والاحترام 
والشك وعدم الثقة فى وقت واحد ٠‏ فكان 
البعض يرفعون من شأنه ويعظمونه 
ويرهبونه كما لوكان إلها على حد قول أحد 
تلاميذه السايقين . بينما كان البعض 
الآخر يرونه إحذى قوى الشر المدمرة وقد 
يكؤن من الصعب التوفيق بين كل هذه 
المتناقضات إلا عن طريق التغلفل فى 
أعماق تكوينه النفسى واخضاع عالمه 
النفسى للتحليل "التقسئ . وَلِكن" الآى 


يهمنا هنا هو ذلك الدوس الى يجب أن" 


نخرج نحن به من هذه القصة وحن 


نناقش الآن على تطاق' وانسغ' فاسلقة 


وسياسة التعليم الجامعى فى مصير 


ومستقبل هذا التعليم والدور الذى يقوم به 
علماونا فى حياة المجتمع وإسهاماتهم فى 
البحث العلمى والإنجازات الحقيقية التى 
أنجزوها بالقعل فى مجال البحوث , 
فالتزييف والتزوير والخداع والتلفيق فى 
ألبحوث العلمية امور تحدث فى كل مكان » 
وتاريخ العلم ملىء يمثل هذه الهالات .. 
ولكثهم فى الخارج لايتركون هذه الحالات 
تمر بغير فحص ودراسة ومتابعة ومساطة 
حتى يحفظوا للعلم كرامته وللعلماء 


ولكن مأذا يكون الشأن ياترى لو ائنا 
أخذنا انفسنا بمثل هذه الجدية التى يأخذ 
الناس انفسهم بها فى الخارج وأخضعنا 
حياة علمائنا ‏ أى يعضهم على الأقل - 
وأعمالهم ويحوثهم وكتاباتهم للفحص فى 
ضوه معابير الأمانة العلمية والقواعد 
المتهجية الدقيقة ؟ قد تكون التتيجة 
قاسية .. وقد تسقط بعض الأسماء اللامعة 
وتثأثر مكانة بعض الاساتذة والعلماء 
الذين ) يغظون بالاءترام الزائف همن 
لايعرفؤن ) حقيقة| الأمور. ولكن هذه 
المواجهة خطوة مهبة واساسية لاصلاح 
مسار البحث العلمى والسير فى الطريق 
الصسميع .. 
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© السنت أحمد,» ٠‏ تأوز بحائزة 
دونكون /المذا © 


لاا شك ان رواية « ابن الرمل » 
للكاتب المغربى المعروف الملساهر بن 
جولون هى أفضل اعماله على الاطلاق 

٠‏ بل هى احدى الرواياث العربية 
اللبالفة الاهميية اللمتى ظهرت فى 
السنوات الاخيرة ٠‏ فى هذه الرراية 


6 الكاتب داخل بيئته التى رضع 
منها مزخلال حكايته أحمد ابن التقاايد 
المربية التى تفضل الوَلدآ عليز" الئاخ 
٠٠‏ فبعد سبع بنات قرن ابوه أن 
يكون الوليد القادّة- تسلاما حتئ” لق 


أرشيف الشارخ 


العالمركخعدسطور 


4 فثاة ' ووندث المفئنت* 0 وكان 
على الجميع أن يعسساملها كود وان 
تسلله حياة الرهال ٠٠‏ وان يتادودها 


بلسدوا الذى غرفت به وهر « أحمد ,» 

' وقد صاغ المطاهر بن جولون هذه 
المروايه فى أسلوب ملحمي رقيق وكان 
من المفروض أن ينال عنهسسا جائزة 
جونكور عام ١580‏ لولا انحياز 
الارساط الادبية الفرشسية لروايات 
اخرى ٠‏ 

يبدو أن تاثير : أحمد » وتجربته 
الذريبة على الكاتب كانا قويين ٠‏ 
فلع .وؤش. بن جولون أن يترك هذه 
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© مرجريت دوراس 
وزعت _عشرة ملابين نسخة , ولكن 
1 59 
سواء كان رواية تقوم هب اك جالسة فى | 
مسرحية آي فيلمسا تكتب موضوعه بع عسي سج 1ج 
انك مم بح تصفبا ل 0 
بسهولمة همع روايتها الاخيرة : أميلى د في 
ا عند هرجريت دورا أشبه 
شهدها ١سب‏ الكاتبة بديكور ا الذ داخله 
د 6 ا 
ا ّ 1 . 
لسن هش سكزتغيدرة دآثما بين الفصول 


3 


ْ 

ا 

1 
2 


|7 
1 
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يحدث بينهما 
0 
التى تعتتقها فى مدينة يغلب علييا 
المطايع ل يبرد اثانية. | 0 


تمزج الهستريا السوداوية المضشمكة 
التملك ٠‏ والميل الى المنزاع هربا من 


09 ' ومسعرهية ١‏ شكسبير »> التى 
آخرجها بالمشاركة جع الممثل المعروف 
فيتوريى جاسمان * 


الاضحاك فىادخال شخصياتها منتلفة 
الى عالم الاقدار الغامض وشلهم عن 


1١714 


أرشيف الشارخ 


لس اعالم تحسحلور 


[) آمراة فائنة 6 في 
القرن السادس عشي 
استطاعت ١‏ المعبودة » أن تعيد 
الكاتب؛ المعروف روبير هيسسرل المى 
حطيرة المتاريخ مرة اخرى هن خلال 
حكايات متعهددة تدور فى الفاتيكان 
فى القرن السادس عشي ٠“‏ 
حول [للؤزرات الكبرى: لاختيار بابا 
جديد * ' ,واليعضن- الاش عن ئسساء 
يتمتعن بحس قوى عشن فى مذه 
المعلية من التاريغ ٠‏ وخاصة معبردة 
المرجال فيتوريا كوراعمبونى ألتى كسم 
دعتها الزوجات أن تترك ازواجهن 
فى احوالهم ٠‏ وسميت بالشسيطانة 
البيضاء * لقد أصبحت هذه المراة 
دوقة وقور على الكثير من رجسال 
المجتمع ان يحنى هاهمته آمامهسا ٠‏ 


الزواج ومن هنا تولنث المشاكل 
وتدفقنت المتاعب * 

” روبير عيرل هي أحصسد الكتساب 
المعاصرين ( 8١‏ هاما ) الذين جربوا 
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17 من خلال فيلدين نال أعدهسا 
اكبر عدد من جوائز الارسكار مذا 
العام وتم ذبحه على مدى أسبوعين فى 
القاهرة وهى « بلاتون » لاوليفيسر 
ستون * أما الثاني فهى «١‏ السسسترة 
قن العدنيه » للذى عاد به مستانلى 
0 ْ كيوبريك الى السيزما بعد انقطاع دام 
© روبرت ميول ثمانيه اعوام * 

فى ألفن التشكيلى كانت النضيمة 
الكثابهة فى انعديد من الانوام الادبية التى التصقت بالقنان الاسبائى جويا 
٠‏ وقد رداياته كفيلة باعادة كشف حسسابات الفن 
أنتى تثتمى ألمى كل هن ذهب الخيال التشكيلى كله على حدى عصوره-ءنتد 
السيامى ٠٠د‏ أكتشف 5هد الباحثين ان العديد من 
ففى روايته « يوم الدلفين » يتحدث لوحات جويسا ليست من ابداعه ٠٠‏ 

عن استخدام حيسوان الدلفين فى وانها لا تحمل سوى توقيعه * 
الاغراضالسياسية لوكالمةالاستخبارات ١‏ ألما أيرز الكتب فهر رواية ه حكاية 
الامريكية ٠‏ اما روايته « هالفيل ١٠‏ الأميرة المبتة » للاميرة التركية كنيزة 
فيتحدث فيها عن الصراع بيسن هراك والتى تتصدر المبيعات ‏ أنظر 
مجم تين هن انعد بنية. 27176 أغسطس 1147 . منذ آريمة 

ى * فكررتا 1 , 

نفس اشكال الصراع الانسانى الذى فٌَُظ د ليوا 
كان بين البدر قبل هذا/ التقجك |.-١‏ جونع ياك الم ترجعت فود 
مج اي شد مر ديق 2 انل عشرات اللفات ٠‏ 
يدم سحيب جا : مرجب ولا.شك .أن. جبراس هو آديب هذا 
الامريكية والفرنسية 38 العام . بعيدا عن برودسكى وجائزة 


ينصرع بين آنا وبمناسبة تساقطظ أوراق الشسجرة 

يمكن رصد كل هذه الملامع فى فان الاوراق الثى تساقطت عام 1541 
سطور قليلة ٠‏ لكن لي يدانا بالسينما من الفنانين كانت أكثر من تلك التى 
مثلا فان آدانة التورط الامريكى فى تساقطت فى كل الاعوام السابقة ٠‏ 
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الامر » لان الحديث يدور عن مستقبل الامة اللى 


يجب أن يكون شاغلنا فىكل لحظة » لاباس هن 
الفرصة للتذكسرة ببعض المخاطر النى تعوق نمو 


انتهاز 


الطفل فى عصر الاتصسال الالكترونى ٠‏ 


يعيش الطفل اليوم فى اسرة 

© ريها غارق فى العبل وربتها 
هالكة فى « الفطائن » 

بينما يقف على راس اهتمامات مربيها 
( وكيل وزارة التربية والتعليم فى 
التعامل مع الطفل ) امور ابعد ماتكون 
عن التربية والتعليم ٠‏ وناهيك عن أن 
ذلك يضطر الاطفال الى « الاعتماد على 


١ 


أرشيف الشارخ 


انفسهم » بشكل متزايد قبل أن يمتلكوا 
أدنى مقومات يحتاجها هذا الاعتباد, 
فانه يعزن من قبضة التلفاز الجبسارة 
على مجمل وجودهم ؛ يعد أن مسار 
صاحب «١‏ أرخص ليال » في عمبسر 
الاتصال الاكترونى ٠١‏ 

نقد بات عن ممسمسلمات العصر أن 
يقضى الطفل أمام التلفاز وقتا يزيد 
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بن كواية. الا ةن ننه ا 
المدرسة + بل وحتى مع والديه ٠‏ 
تنوع البرامج والقئوات ,» 0 ل 
فترات الارسال ٠‏ وانتشاى رفاق التلفاز 
الموقرين ( الفيديى والأتارى ى ٠٠١‏ ) 
فان المتوقع هي تزايد وقت «الصحبة» 
باطراد ٠‏ بالذات بعد أن دخل الامر فى 
عمومة مرحلة الادمان ٠٠‏ 
وحتىندركابعاد وجذور هذا الادمان 
ماعلينا الا ان نفرآ قول بعض! 


اطوار البلادة والكسل ( امن يقاس 
يتسجيل تموجات وذبذبات نشاط 

٠‏ وتؤش هذه البمالة على 
0 الانسان الانتقادية » ان كانت 
مثل هذه الحاسة قد تشكلت لديداصلاء 
وتجعل راحته فى مواصلة قبول ما 
يجرى أمامه دون تمحيص ٠‏ وبصرف 
النظر عن ردودك الفعل الضارةالمرجاة, 
الفتى ب حار الانسان فى اسبابها 


أرشيف الشارخ 


بكل معنى الكلمة ٠‏ ينتج عن اسسسان 
الانسان اسابل مع هذه الرسيلة 
الاتصالية ٠‏ 

واذا تخطيناهذ! التاثير العام المغيب 
لوجدنا فى الابحاث العلبية تاكيدات 
متكررة على مايسببه الادمان التلفازى 
من تدهور فى آداء العين ؛ رعلى 
التاأثيرات الضارة للاشعاعات الصماسرة 
عن الجهاز العجيب ٠‏ ونافيك عن 
التأثيرات المرجاة التى لا تحس للتن 
ثبت بما لا يقبل الشك ان الادسمان 
يورث الكثيرين الصداع والارمياق 
والارق ناهيك عن القلق والاثارة 


العيييية 
ومن الجدير بالذكر هنا أن يعض 
الدارسين يرجعون ظاهرة رايد 
التى يشهدها اطفال العائم اليوم , 
تزايد مثل هذه الاشعاعات»٠٠‏ 
الندر البدنى أأهر يخثلف عن تحمسسن 
النبو ذلك أن اكبر وابكر لا تعنىافضل 
إلا نقدر ها تكون 'تفلبا على سروف 
تعوق الندر الطبيعى» لكثها تعد تطورا 
مبلبيا .إن جاءت نتيجة اثيرات زائدة 
عن الحد “* وقد بيئك التجارب التى 
أجريتا علل تو النباتات آمام شاشة 
بمعدلات ناهزت 7/0٠‏ (!) عن معدلات 
نمى مثيلاتها فى ا العادية ٠‏ 
ولا يمكن أن نتجاوز + وثئمننتحدث 
عن التاثيرات السلبية 3 لاممان الجلوس 
امام التلفاز , أن ذلك يحرم الطفل عن 
الحركة واللعب اللذين يحتاجهما تبوه 
البدنى ايما حاجة ٠‏ وذلك بالاضافة 
الى حريانه من استخداميئيه واجزاء 
جسده الاخرى ؛ الاس الذى اكنت 
الدراساث على تأثيره الكبيرعلىتتامى 
مداركه ٠‏ كما يحرهة الصحبة الغلاثة 
مع أترابه , وهى هن الاحتي اجات 
الماسة لتمى الطفل نموا سويا ٠٠‏ علاوة 
على حرعان الطفل من الجر والتوجيه 
/ا١ا‏ 
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ومخاطرالتخدير 
الالتكتحروفه 
الاسرى , لمغرق كبسسان الاسرة في 
مسلسلات التلفاز ولياليه 2 
ناهيك عن أضعرار عا جمة 
ٍ- تصيب الطفل ؛ ولا تلبث أن نؤثر على 
ا الذهئية , ذلك أن الادمسسان 
التليفزيونى يقود الى تضييق داشسرة 
العلاقات العامة ( آتجيرة مثلاا ) بل 
والعلاقات العائلية للأسر المغتلفة, مما 
يصعب كثيرا على الطفل التفاعله مع 
القرباء والاندماج فى 1 
و افتيال 
والتطرق الى تاثير 0 الاعمال 
التليفزيوئية يمكن أن يفتح الببساب 
لمديث بلا نهاية لهذا لا باس 
من الاقتصان على يعض الة 
الاساسية والاشارات ذدأت الدلالة 8 
ان الاهتمام بالطفل ,على بالنجسيسى 
الواجب مهمة سنتحيل انجازها الا فى 
متحعضر بكل معني الكلمة , 
خادر على ادراك ممبثواياته .غين .الآنية 
وغير الملحة , وعلى التضحية فوسبيل 
ألوفاء بها ٠‏ ذلك أن الاطفال يفتقدون 
الى أى مقرمات تتبح لهم مكانا بين 
جماعاتالضغط التىتفرض احتياجاتهاء 
علاوة على آن هذه الاحتياجات مهمة 
الكبار وهى مهمة ليست بالمسهلة ٠‏ 
ويساهم ذلك كله فى الدنى باحتياجات 
الاطفال الحقيقية الى آخر بنود ثائمة 
آولويات المجتمعاث المأزومة ٠١‏ 
والنتاج الفنى المخسص للاطفال 
ليس امسمكناء من هذا الوشمع العام 0 
وأذ! اخذئا بعين الاعتبار ها يحتاجه 
من دراسة مسهية تعالم الطفل النقسى 
والعقلى وبكل ها تتطلبه هن تكاليف 0 


رشنا 


أرشيف الشارخ 


لادركنا درجة التردى التى يرذح فيها 
هذا النتاج » وحتى حين يلجسا الى 
الاسستفادة © من وسائل تلقيف وتسساية 
على أن يتركز الاهتمام خبان امسيوا 
ما فى هذا النتاج الاجنبى ٠‏ 

ويساهم ذلك كله فى تتليصسن عسسر 
البراءة واغتيافه , ويجد الطفل نفسه 
غارقا » من خلال التلفان اسان على 
الكيار يمشاكلهم ؛ وان كان ذلك مرا 
حد ذاته تشويها لثمو الطفل فان طبيعة 
ها يقدم الى عالم الكبان يذيد مزنجرعة 
التشويه ٠‏ بالذات اذ! ا بعيسين 
الاعتبار هما يهدد احساس الطفلبالاآمان 
ودغدغة للغرائز ‏ ومييع مراعاة ان 
الطفل يدرك العالم بطريقة مختلفةتماما 


عن عالم الكبار » تضيع فيها الحدود 
بين.يها هى عام وما هي خاص وبين 
الواقع والخيال ى ٠٠١‏ 


هذا ولا يمكن هنا اغفال تاثير عالم 
الاعلانات. شبكلا ومضهونا » 
يكيس ين وطلال الجنب والبهار. 
الذئ نال اهداذ حننا لم يئله بحال آخر 
هن الدرامبة « العلمية » ٠٠‏ لا يمكن 
اغفال تاثير هذا العالم على الطفل 
الاعزل » » وبالذات مع اكتشاف المعلنون 

قدمة الطفل كوسيلة ألى جدب ار 

ولا اعتقد أنى فى حاجة الى تفصيل 

في القرل حول رفاق التلفاز الجدد مثل 


الفيديو والاتارى ى ٠٠٠‏ فهم ف ىالاغلب 
متصلين به ٠‏ ناهيك عن المه من بينهم 
أدوات ( كالفيديي ) 3 داثئرة 


فو سس سم 
المسموح به فتدخل الى عالم الطثفل 
جرعات اكبسر واكش فحشا عنمضامين 
العنف والجنس وال مخدرات ٠٠‏ لكسن 
توجد مجموعتان هن الاعتباراخيحسن 
11 لتخطى الاشارذ لهما 99 
الارلى آنه أن! كان هن المقطوع به 
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ان العاب « الاتارى » والكسبيوتر تعود 
الطفل على مهارات صارت من ثوايبت 
العصر ؛ وتحث فيه قدرات التركيسسز 
والتحكم 2« وربنا سرعة الببيمعة 
والتسرف فقانه من القطوع به ايفقمسا 
ثن ادمائها يورث الكسل ويضي بالبصر 
ويضيع وقت الطفل دون أن يقيده بدنيا 
أى ذهنيا ٠+‏ 

والثانية تخص تاثيرات التوسع فى 
جرعات العئف والجنس وتناول الخدر 
٠+‏ وعلى الرغم من آني لست مزاتصان 
ابراذ وبروزة الجرائم الفريبة التى 
رلمت تكزق باب للجمتمصسع المرئ 
أغيرا فان اغفال نصسيب الحصث 
« التلفازى » فى ذلك ناهيك عن دلالاقها 
والآفاق التى تفتحها اهام مجتمعنا . 
والذقه عع ا كية عن أن اليه 
الطفل « تتحلل » عثلا مع كل حرة 
تسالما وتقبلا للعتف ٠٠‏ 


ه الاطفال الصاقر 0 
ان انمان التعامل. مع الصسناديق 
الالكترونية يمكن بأن يؤدي الى تمادى 


قطاعات من الاهالى فى تضورات حول 
تفرد قدرات اطفالهم » ومن ثم دقعهسم 
يل والالماح على مطالبتهم باتمازات 
تتجاوز القدرات الحتقيقية للطنل ,ذلك 
مع العلم أن واقع الآباء المحيط يشجع 
ع هذا , وهنا تكمن خطورة رآينا الا 
ننهى موضوعنا دون التطرق اليها * 
ولا يسعنى هنا الا ان أستعين براى 
عالمم مه باع طلولى فى الاهتمام بشئون 
الطقل هو الطبيب الامريكى بنهسامين 
ه أن التاكيد على المباراة الشرسة ” 
سبيل التفوق يضر كثيرا بقيم مضل 
التعاون والتكافل والتعاطف والثتحعاب 
والوئام ٠٠‏ وهذه كلها قيم يحتاجهما 
الانسان اكثر من المباراة ٠٠‏ وانا 


أرشيف الشارخ 


مستاء على سبيل الثال من الطريقسسة 
التى يجرى بها تدريب الاطفال فى 
مجال الرياضة ٠‏ ويثير دهشتى بدرجة 
أكبر ما يبديهالأباء من اهتمامبالقدرات 
« العبقرية » الني يكتشفونها فىأطفالهم 

٠‏ فهناك أباء ما أن يسمعوا أن أطفالاً 
شاي وهم في الثاتية حتى يصيحوا: 
يا اله أن علينا الاستمانة بالوسائل 
التى نتيح لاطفائنا القراءة فى هذه 
السن أيضا ٠‏ وذلك دون أن يطرحسوآ 

أسئلة أكشر آهمية : عما 

اذا مان هذا التبكير يجعل من الطفيل 
قارئا أفضل ؟ وعما اذا كانت هناك اية 
ميزة لتعلم الطفل القراءة فى الثاتية 
بدلا من السايسة ؟٠٠‏ أن ذلك يغسفي 
ضروبا من التوتر والاجهاد الخارين 
بالنسبة للطفل +٠‏ 

وغنى عن القول الدلالة البالمفة لآن 
تأتى. مثل هذه الدعوة من الجتسسع 
الأمريكي بما يتسم يه من اإيسسان 
وتكريس للعباراة + وأآن تجىء عع 
دعوات بشرورة أن يربى الطفل على 
الاحساس يرجود بشاكل كثيرة لسدى 
جيرانة ٠‏ وضرورة الساعدة فى حل 
هذه اللشاكل ٠١!‏ 

وان كان عن المبميح ان الطفل يما 
يتسم به عن هروتة قادن على تحمل 
جرعات أكبر منالاجهاد ٠‏ فانالدراسات 
العلمية اكدت ايضا ان طقلا هن هفذ! 
النوع يكون اكثر عصبية واكشغسسر 
خشونة وآكثر عدوائية بل وشرها ٠٠‏ 


الفيديو 
سمات العصر وأن الاستيعاب 
لعالمهم ‏ بل وتقبل بعض عقسارهم 
كضربية ‏ ضرورى ومفيد * لعن اليم 
أن تفعل ذلك فى اعلار تصور صحيح » 
ويفهم وادراك وعن معرفة لا كمجسرد 
غرق فى موضات أو مسرعات / وفى 
جو من التباهى المريض * 

1١/1 
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و مصر تننج السلاج 


شهدت القاهرة خلأل الفترة من 4 
الى !1 توفمبر معرض القاهرة الشائى 
معدات الدفاع ٠‏ 

ولم تعكس ال معروضات المصرية « كم » 
ا 
وانما بينت ابضيا الكيق » والمستوى 


الصناءة السلكة الك 
أحدى أكذنه التصنيع اتلتهنه 


74 


أرشيف الشارخ 


وتقوم مصر وفق ما العكس فى هذا 
المعرض بانتاج م انواع الذخائر 
والاسلحة الخفيفة والمدافع والهاوتادات 
المجرورة أ ذاثية الحركة » ومسواديخ 
الميدان وعنها الصاروخ المضان كلديابات 
ده سوينخ غفاير » , والعريات المدرعة 
وعربات الجيب ونظم الاتصالاتالسلكية 
واللاسلكية » وبحض معدات الحسرب 
الالكترونية والحاسبات + وذلكبالاضافة 
الى صساروخ «١‏ عين الصقر » المفساد 
للطائرات » وتظامى الصواريخ «سيناء» 
3 « ]لتيل » للدفاع الجوى , واجهسزة 
رادارات الدفاع الجرى ثنائية الايعان, 
ولنشات صواريخ اكتوبر » والطسائرة 
الهليكؤَبتق ه جازيل » , وطائرة التدريب 
« توكاتى » والطائرة « الالفاجيت » » 
قعلاوة غلى الطائرات المرجهة بسدون 
طيان 
القومية - “0 والهيئة العربية 
معتمدة على قاعدة وإسنعة حنّ 
الصناعات الثقيلة 4 صناعة الحصديد 
والصلب والدرفلة ٠ ٠٠‏ ثاهيك عن 
الصناعات الاستراتيجية ٠٠‏ 
!ااا 0 


هج الرجال يلدون اطفالا 


ملذ سنوات وقضية ولادة الرجسال 
للاطفال مطروحة على الاوساط العلمية 
٠٠‏ لكن القشية دخلت هنعطفا ج ديدا 
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٠‏ يفضل أن يسكون 
ضهم البطن ٠*٠‏ مع العلم بأن المؤسسة 
ستدفع لمن يقع عليه الاختيار تعريضا 
مجزياً عن أمومته ٠٠١‏ نرجي ارسال 
كو 

بدات حكاب فى حجميسل 
الرجل اثر عملية وائدة غربية تدت عام 


03 

9 
ع 
24 6 
21 
عع 


المحاولة فوجود الرحم ليس عبثا , 
والحمل فيه من سنن الحياة التى لا يمكن 
تجاوزها وابسط دليل على ذلك زيمادة 
احتمال حدوث النزيف القاتل للحامل 
غند فصل غشاء الجنين عن الامعامء , 
'عند الوضع ٠‏ ناهيك عن احتمال حدوث 

النزيف خلال فترة الحمل خوزن المطلفل 
والاغشية التى تحيط به تتجاوز العشرة 
كيلر جرامات» ٠‏ وبالطبع فانالاتجاهفات 


أرشيف الشارخ 


التى تعارض مثل هذه الخطوة انطلانا 
من الاعتبارات الاخلاقية رالاجتماعية 
أكبر يما ل يقاس +- رالاجتماعية 


© اوربا وانتاج 
الدماغ البشرى 


كلفت. لجنة التقئية التابعة للسوق 
اند - المشتركة 3 ميو 
0 ن » + عنذآا من الْمدَخ 7 
الحاسبات الالكترونية او 
المعتومات بوشيع برتامج خامن لانتاج 
د سوس كمبهوقر #الخادر على الاطلاع ٠‏ 
والقهم , واصداز الاحكام . واتخاذ 
القرارات ٠»‏ أى على أن ينوب تماما 
عن الدماغ البشرى ٠‏ وتجىء هذه 
الخطوة الاوربية كرد فعل للمشروع 
اليابانى الكبير الخاص بانتاج ما يعرف 
بالجيل الخاحهس من الهاسبات 
الالكترونية او د الذكاء الصناعى ج» 
والحاسب الذى يسعى اليه الارربيرن 
وراء الياباثيين ليس ضيعرءا من الخيال 
فهناك حاليا حاسبات تتمتع بهذه القدرة 
أى تلك من قدرات العقل البشرى اذ توجد 
الحاسبات التى تسعى الى التفوق على 
الاتسان فى العاب فكرية مثل الشطرنج؛ 
كما أن هناك أنواعا هنها قادرة ع, 
الافادة من تجاريها السابقة ( اى 


تفن 
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82 ) بحيث تعدل من برامجها ( فى 
لعب الشطرنج ) على ضوء النتسائح 
التى تحققها ٠‏ ا كما أن هناك حاسيات 
قادرة على الرؤية بل والتعرف على 
المروف المكتوبة وخط الانسان والكائم 
المنطوق وذلك كله بالاضافة الى الاز 
الخبيرة بهذا الحقل أو ذاك 
ر /و 03177 البشقرى ويمكنها أن 
تمل الى الاستنتاجات الخساصة 
بتشخيص عرض أى تحديد نتيجة لامعال 
التنقيب عن الثروات الطبيعية ٠‏ 

وكل هذه انجازات تقرب من انجاز 
المهمة المطروحة وتبين عدم | 
وهكذا أن قمشى سنوات الا وسنظهر فى 
الاسواق العقول الالكتزونية الذكنة بقد 
الحاسيات الماهرة ٠١‏ 


© السكن فى كبسولات 


مع الاقبال امعالمى المتزايد على شراء 
مكاتب فى مديئة طوكيو ٠‏ احدئ أغنى 


أرشيف الشارخ 


الكبسولات بجهاذ لتكييف لديا وجهاز 
تليفزيون ومذياع ومثيه ٠‏ 


ابر ا مه الكبسسولات 


البق من جنا السيدلت لفقفق 4و هذا 
النوع فى حى اوساكا يؤجر الكبسولة 
لقاء ١6‏ دولارا فى الليلة الواحسسدة 
ا ." اريم للحجرة فى ارخص 
واددا الفنا 

5 عهييحموق هذه الكبسولات انها 
عكتتئمة" بحيث استخدمها اتمى 
حد هن الّاحة والاستمتاع والخلرة الى 
النفس ! ويرون انها مئاسبة للاستخدام 
فى مواقع الانشاء والمبانى المإدحسصة 
ناهيك عنن المستوطنات الجنيدة 
والفنادق 05 


هج عملبات الانقاذ 
بالاقمار الصناعيه 


قبل ٠١‏ سنة فكر علمياء فضاء 


عديدون فى استخدام الاقمان الصناعية 
للعون فى العثور على الافراد الذين 
حافت بهم التاعب والطائرات التى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


اضطرت للببوط فى أماكن غير عسروفة 
والسقن التى تدركها المتاعب فى أعالى 
البحار وذلك بان يوجه اللستفيث اشارة 
لاسلكية الى قمر صناعى فى النلضاء 
حال وقرعه فى هازق لكى ينقل القمسر 
اشارته الى مركز ارضى يخف الى انقاذ 
المستفيث ٠‏ 

وفى عام 19177 بدات كندا والولايات 
المتحدة وفرنسا فى بحث أمكان وض 
برنامج دولى لتنفيذ هذه الفكرة 5 وكان 
الاتحاد السوفييتي يسعى هن جانبه الى 
تنفيذ برنامج ممسائل وظهرت مزايا 
واضهةللتعاون بين البرنامجين فظبرت 
فكرة ابن نا اللشترك وي 0 6 
الاقمار الصناعية تفطى العالم كله ٠‏ 

وبالمفهل اقيم نظام دولى ساهمت فيه 
الدول السابقة الذكر ونصت اتفاقية 
البرنامج على تقسيم للعمل ياخذ فى 
الاعتبار القدرات الفنية والافتسامات 
الامنية للدول على أن توفر الؤلاتيسات 
المتحدة نيابة عن الدول الغربية الاقمار 
الصناعية بينما توفر _كندا وفرئسا 
المعدات امتى تحميلهيا هذه الاقمار 
لاكتشاف نداء الاستتناثة واعداد 
البيانات ؛ كما يوفر الاتداد السوفثييتى 
اقمار الشق الخاص به بما تعتدويه عز 
معدات ٠٠‏ 

ولم تلبث الدول الاخرى أن شرعت 
فى المشاركة ,هذه المنظومة عن طريق 


أرشيف الشارخ 


بناء الحطات الارضسيية التى تلتقط 
اشارات الاستفاثة , المنقرئة عبر الاقمار 
الصناعية لتنقلها بدورها الى مركز 
تنسيق الاغاثة الذى يقرم بارسال 
طائرات الهليوكبتر او السفن او القرارب 
٠"‏ الى المستفيث ٠‏ 

وبحلرلالذكرى الغامسة علىتاسيس 
هذه المنظومة الفضائية كانت قد ساهمت 
فى انقاذ حياة ها يقرب هن الف شخص 
فى مختلف انحاء العاللم ٠٠‏ 


© ملامح رمسيس بالكمبيوتر 


© تدرس هيئة الأثار اللصرية مع 
الجمعية الجغرافية الوطنية الامريكية 
امكانية استخدام الاساليب الالكترونية 
فى ترميم واكمال الاجزاء التاتصسة 


علاج بعض أنواع السرطان » وعد 
توصبية «الؤتير الارربىلءلاج السرطان» 
الذى 24 4 سي 7 نان تقذاهه ج 
الانترفيرون ‏ افعاليته الاكيدة بدا مركز 
علاج الاوراع واللب, النووى بكلية طء 
القصر العينى فى علاج غدد من الحالات 
باستخدام الانترفيرون ٠‏ 

اختارت عنظمة الصحة العااية 
يوم ١١‏ آبريل 1644 كيوم عااى لمحارد 
عادة التدخين تحت شعار «٠‏ الندخين أ 
الصحة ؛ ؛ وذلك بعد ان ثبت أن 
التدثين هو السيب فى 785 من الوفيات 
الناتجة عن سعرطان الرئة , «ل/ز عسن 
وفيات الالتهابات الرئوية » 7/55 همسن 
وفيات آمراض القلب ٠٠‏ وبالمناسبة 
تشير الاحصائيات الي تنجاح معظم 
البلدان الصناعية فى خفض نسيدة 
الدختين ٠‏ بيتما تواصل هذه الشسسبة 
الازتفاع غى بلدان العالم الثالث ٠‏ 

١ بارا‎ 
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بقام: د. جلف أميت 


فى تعرض الاقتصاد المصرى لصدمة عنيفة 
أاظهرت بجلاء جوانب الضعف فى بنيان مصر الاقتصادى 
برمته ؛ و القت مزيدا من الضوء غلى اخطاء تراكمت اكثر من 
عقد كامل , وكان مصر قد طولبت فضأة بان تسدد حسابا 
دأبت على تاجيل دفعه عاما بعد عام . 


وين هذه الصدية كانت بالطب مِلَى 

” الاتخفاض, اليد ل اللمعاار 
البترول ٠‏ وكان العجز المزمن فى ميزان 
المعاملات الجاربة قد أخذ فى التزايد 
بسرعة منذ بدابية سنوات الخطة 
١٠ ) 1441/87 (‏ ولكن مع الهبوط الشديد 
فى أسعار البترول فى أوائل ١١57‏ أصبح 
من المؤكد أن هذا العجز خلال السنة 
الآخيرة من الخطة ( ١441//457‏ ) سوف 
يصل الى ابعاد خطيرة من شأنها ان 
تفرض أعباء اقتصادية لم تواجهها مصر 
منذ عشرة اعوام على الأقل ؛ منذ أن أعيد 
فتح قناة السويس وبدآأ تدفق إيرادات 
البترول ؛ وينتكس معها معدل النمو أيا 
كانت السياسة الاقتصادية التى يمكن أن 
تتبع.(1) فقد أصبح من المؤكد أن 


١ 7/4 


أرشيف الشارخ 


إيرادآتِ البترول سِوفٍ تنخفض بما لا يقل 
عن_+8 يا خلال العام , وأن تحويلات 
المصيريين. , العاملين بالخارج سوف 
تنخفض بدورها نتيجة الانخفاض الشديد 
قى أيرادات دول البترول المخبيفة » وان 
الاتجاه الذى كان قد بدا بالفعل لعودة 
أعداد لا يستهاد بها من المصريين 
العاملين فى هذه الدول سوف يزداد قوة » 
الآمر الذى يخلق تهديد]| جديدا لسوق 
العمالة فى مصر التى كانت عاجزة » حتى 
قبل ذلك ؛ عن توفير فرص العمالة بالمعدل 
المطلوب . أما المصدران المهمان 
الاخران للنقد الأجنبى , وهما قناة 
السويس والسياحة , فقد أصابهما 
الضعف بدورهما ؛ الأول يسبب كسد 
سوق البترول نفسها + والثانية بسبب ما 
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اقثرنن بيه 1547 والسنة السابقة عليها 
من احداث سياسية عنيفة ٠‏ أثرث على 
معدل تدفق السياحة فى مصر 

زاد الطين بلة أن سنة 1545/5 
اقترنت أيضا بحلول موعد سداد بعض 
الأقساط لديون سابقة ؛, زادت بشدة من 
عبء اخدمة الدين فى تلك السنة عن 
السنوات السابقة عليها . فطبقا لتقدير 
لصندوق النقد الدولى ٠‏ كان الستمق 
على مصر دفعه فى تلك السئة لخدعة 
الديون لا أقل من ثرة بليون دولار ز ةر؟ 
بليون: سداذ! لاضلق الدين ٠‏ 1ر؟ يليون 
فوائد )(؟) وهو مالا يقل كثيرا عن ضعفى 
خدمة الديون فى 11١‏ ؛ ويمثل اكثر من 
© ”7 من كل أيرادات مصصر من العملات 
الأجنبية من صادرات السلع والخدمات 
فى تلك افسلة + الى آنه يلتهم: وده كل 
ايرادات مصر من البترول وقناة السويس 
والسياحة جميعا بالاضافة الى نحو ثلث 
تحويلات المصريين العاملين بالخارج »٠‏ 
بينما كان ما على مُصَرَآدَفَهَ فتلا[ المتئنة 
من الفوائد وحدها يفوق كل ا تلقته خلالها 
من الولايات المتحدة من قروض ومنح » 
مدنية وعسكرية 


© النو لفىي اق الد ل 


لم تكن مصر قادرة بالطبع على الوفاء 
بهذا المبلغ . كانت مصر قد توقفث بالفعل 
منذ عدة سسئوات عن الوفاء يبعض 
التزاماتها لدائنيها . ففى أعقاب مؤتمر 
بغداد فى مارس ١94‏ , أصدرت 
الحكومة المصرية قرارا بالتوقف عن 
خدمة ديونها المستحقة للدول المشاركة 
فى ذلك المؤتمر ‏ وكان هذا القرار يتعلق 
بديون قيمتها نحو أربعة بلايين دولار ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ونرتب عليه أن توقفت مصر منذ ذلك 
الوقت عن خدمة ديوتها للبلاد العربية 
بما فى ذلك ديونها لما سمى . بهيئة 
الخليج لتنمية مصر . التى نكونت فى 
5 كذلك نوقات مسر عن خدمة 
ديونها العسكرية للاتحاد السوفييتي 
فى 144٠‏ . ولا تقوم بخدمة ديونها 
المستّحقة لايران بالاضافة الى ذلك بدات 
مصر فى التأخر فى خدمة ديونها لعدد من 
الدول الغربية حتى بلغ حجم المتأخرات 
فى السداد أكور من بلبون دولار فى 
45 ويقدر البعض أن هذه 
المتاخرات قد وصلت الى بلبونين فو 
5 . 


3 درك الحسلا 


فن#الممكن النظر الى حالة المديونية 
الخارجية لعصر كما بدث فى 15473 .وما 
آل إليه الوضع الاقتصادى بوجه عام فى 
ذلك الوقت» .من اكثر من زاوية ٠‏ كلها 


صميح). 

حفن الممكنٌ القول 4 من ناحية , بأن 
التركة " الثقيلة ١‏ الت خلفها السادات 
للاقتصاد الممبرى فى ١18١‏ ؛ وتتمثل 
اساسا فى اعباء ثقيلة من الديون مع 
بنيان اقتصادى شديد الاختلال بدرجة 
يعجز معها عن خدمتها ؛ لم يكن من 
الممكن التخفيف منها خلال السنوات 
الخمس الأولى من عهد الرئيس مبارك 
بسبب تضافر مجموعة من العوامل 
الخارجية غبر المواتية وانقضاء 
الرواج الذى اتسمت به سنوات 
السادات الأخيرة ؛ وذلك حتى لو كانت 
الادارة الاقتصادية قد ادخلت إصلاحات 
جذربة على السياسة الاقتصادية 


١ ا‎ 
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المتبعة , إذ أن هذه الاصلاحات . حتى 
لو كانت قد طبقت بالفعل ؛ ما كانت 
لتحدث أثرها بسرعة , ومن ثم ما كانت 
لتنقز مصر مما تواجهه فى عام 114/5 


اخطاء السياسة الاقتصادية 


ومن الممكن القول ؛ من ناحية آاخرى » 
بان الوضع الذى آل اليه الاقتصاد 
المصرى فى 1981 , كان فى الأساس 
نتيجة لفشل واخطاء السياسة الاقتصادية 
المطبقة منذ ١474‏ , والتى استمرت 
ملامحها الرئيسية كما هى حتى ١5841‏ . 
إن من الممكن إطلاق وصف ٠‏ الانفتاح 
الاقتصادى . للدلالة على الملامع 
الرئيسية لهذه السياسة ٠‏ وَلكَنَ هذا 
وحده لايكفى للدلالة على كل أوجه 
القصور التى اتسمت بها وترنبت عليه 
الازمة الاقتصادية: الراهنة ؛ 

إن من المؤكد 'فى-أزاينا أ أن طَلياسة 
الحرية الاقتصادية التئ:دشتت:فئ 15194 
٠‏ بما عنته من اطلاق حرية الاستيراد , 
وفتم الباب أمام الاستثمارات الأجنبية 
مساهمتها فى زيادة الصادرات ٠‏ وأمام 
فروع البنوك الأجنبية دون رقابة كافية 
على ما تقوم .به من تحويل مدخرات 
المصريين الى الخارج ؛ من المؤكد أن 
هذا وحده كان كفيلا بزيادة عجز ميزان 
المدفوعات وزيادة المديوئية الخارجية . 
ولكن الذى زاد الآمر سوء! أن سياسة 
الانفتاح , كما طبقت بالفعل ؛ كانت تتسم 
؛ بالاضافة الى ذلك . بدرجة عالية من 


14٠ 


أرشيف الشارخ 


التخبط وعدم الاتساق فحرمت الاقتصاد 
المصرى حتى من بعض المزايا التى 
كان يمكن أن تترتب على إطلاق الحرية 
لقوى السوق وتشجيع الحافز الفردى . 
إن المعنى الذى نريد أن نؤكده هنا هو أنه 
؛ حتى إذا طرحنا الاعتبارات الاجتماعية 
والايديولوجية جانئبا ٠‏ وافترضنا ان 
سياسة الحرية الاقتمادية كانث هى 
السياسة الافضل فى ظروف مصر فى 
السبعينيات والثمائينيات من حيث رفع 
معدل النمى وتصديع الاختلال فى البنيان 
الاقتصادى , وتجاهلنا اثرها على توزيع 
الدخل على افتراض أنه سوف يصحح 
تلقائيا مع استمرار معدل النمى فى 
الارتفاخ , حتى اذ! افترضنا كل ذلك ( مع 
أثنا لانميل الى قبوله ) فإن هذه السياسة 
ما كان هن المحتمل أن تصادف النجاح 
الحفتوض إلابإذا كان قد توفر لها حد أدنى 
من الاتساق والانسيجام هن عناصرها 
الانناسية . فليس هناك اسوا| ٠‏ فيما يبدو 
لنا'! من سنياسة القتضادية تحاول أن تحقق 
أفدافا اقتصادية متعارضة فى آن واحد » 
كالتى تحاول توزيها افضل للدخل مع 
اجتذاب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات 
الخاصة ؛ أو التى تحاول أن تحمى القطاع 
العام فى نفس الوقت الذى تحاول فيه 
تشجيع الاستثمارات الاجنبية ٠‏ أو التى 
تحاول توفير الضرورات الغذائية بأسعار 
متدئية فى نفس ألوقت الذى تريد فيه 
تشجيع الصادرات الزراعية ... الغ . 
والواقع أن نجاح تجربة التنمية فى 
مصر فى الفترة ( 05 1436 ) ٠‏ التى 
حقق الاقتصاد المصرى خلالها معدلا 
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عاليا للنمو وتغييرا ملحوظا . فى نفس 
الوقت ٠‏ فى الهيكل الاقتصادى . مع 
تحقيق مستوى معقول من الاكنفاء الذاتى 
فى الغذاء ؛ ودون أن تتحمل البلاد عبئا 
ثقيلا من المديونية الخارجية , هذا النجاح 
يرجع الى حد كبير الى ما اتسمت به 
السياسة الاقتصادية فى تلك الفترة من 
درجة عالية من الاتساق والانسجام بين 
مختلف آدوات السياسة الاقتصادية , 
حيث تدخلت الحكومة فى أدق 'تفاصيل 
النشاط الاقتصادى . وطبق نظام التخطيط 
بدرجة من الجدية لم تعرف مصر مثلها قبل 
تلك الفترة أو بعدها . وخضعت الاسعار 
السيطرة الادارية ٠‏ وخفض . الاستثمار 
الأجنبى الخاص الى الحد الادنى ٠‏ وكاد 
يقتصر الاستششار الوطنى باكمله على 
القطاع العام . 

على العكس من ذلك اتسمت سياسة 
الانفتاح الاقتصادى منذ ٠ ١514‏ وحتى 
61 , بدرجة عالية من التردد وعدم 
الاتساق فى تطبيق هبد!. الحرية 
الاقتصادية ؛ ٠‏ وكانت كما يقول التعبين 
الشعبى ه كمن رقص .على مئتصف السلم 
«ء أو كمن سقطببين مقعدين. + فلاهئن 
طبقت سياسة الحرية الاقتصادية 
بحذافيرها , ولا هى تبنت سياسة التدخل 
الحكومى الصارم . بمختلف متطلباتها , 
ومن ثم لم تحرز مزايا هذه ولا تلك ؛ بل 
عانت عن نقائص كليهما . مثال ذلك ميل 
عجز الموازنة العامة الى التزايد عاما بعد 
آخر , إذ فى الوقت الذى استمرت فيه 
الدولة فى سياسة دعم السلع الضرورية 
( بل وبعض السلع الكمالية ايضا ) وفى 
الالتزام بتعيين المتخرجين , بما يخلقه 
كلاهما من عبء فى جانب الانفاق 


أرشيف الشارخ 


الحكومى , ثم تلجأ الدوئة الى تعويض ذلك 
بزيادة الابرادات الضريبية ومكافحة 
التهرب الضريبى . وقل مثل ذلك عن اثر 
تضارب أدوات السياسة الاقتصادية على 
توزيع الاستثمارات . إذْ بينما استمرت 
سياسة التحديد الادارى لأسعار بعض 
المنتجاث الزراعية والصناعية ., على نقس 
النمط الذى كان سائدا قبل الانفتاح , 
الأمر الذى لم يكن من شأنه تشجيع 
الاستثمار الخاص على ولوج بعض أوجه 
الاستثمار فى هذين القطاعين . تراخى 
معدل الاستثمار العام فى كل منهما ولم 
تستخدم وسائل التدخل الادارى لكبح 
جماح الاستثمار الحُاص فى القطاعات 
قليلة الانتاجية . 

ويذكر الدكتور عبد الجليل العمرى مثالا 
أخر مهما لنفس الخطأ فى مجال التعليم إذ 
يقول : 

« كيف نعلل قرار الحكومة بالتزامها 
بإيجك عمل لكل عن ليس له عمل , وهو 
المتبع فى البلاد الاشتراكية , وفى نفس 
الوقت ل:تتمع السياسة التى يستلزمها 
هذا١‏ (الالتزام: بالتعيين ) من حيث 
مراقبة ' توجيه: وتحديد من يدخل 
المدارس الثانوبة العامة وعدد من 
يدخل المدارس القنية ٠‏ وبالتالى نحد 
من الالتحاق بالجامعات وكلياتها بحيث 
لاتخرج الا الاعداد المطلوبة من 
متخرجى الجامعات , وهو النظام 
المتبع بدقة فى البلاد الاشتراكية » 
(4) . 

على أن الذى يهمنا بوجه خاص فيما 
يتعلق بمشكلة المديونية . آشر هذا 
التضارب وعدم الاتساق على معدل 
الزيادة فى الواردات بالمقارنة بالصادرات 
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فهئا أيضا نجد أن الاعتماد على قوى 
السوق فى تخفيض معدل النمي فى 
الواردات وتشجيع الصادرات . كتخفيض 
إذ فلت النجزة .واسدة دلقدا بين سنن 
الشنرف العنسي وننمره ف للسوق الجرة 
؛ وام يقترن هذا بسياسات أخرى يتطلبها 
كالتخفيف من القيود الادارية على 
الضادرات .وتبسيط إجراءات التمندين : 
فى الوقت الذى احجمت فيه الدولة عن 
التدخل الجدى فى حرية الاستيراد , واذا 
بالاستيراد لايكيع جماحه لا قؤى ‏ السوق 
الحرة ولا التدخل الحكومى العباشر , 
فيزداد ميزان المعاملات الجارية عجزا 
وتزداد الحاجة الى الاقتراض . 


© الضخو ولك الحل دبهية 


ولكن هناك زاوية,ثالثة يمكن النظر منها 
الى ها آل اليه الاقتصاد المصبري 
والمديونية الخارجية فى 1١587‏ 
تظهر أزمة الاقتصاد المصرى كانعكاس 
لطبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية . ذلك 
أن من الممكن النظر الى أخطاء السياسة 
الاقتصادية منذ اوائل السبعينيات ٠‏ وما 
اتسمت به من تحول غير مبرر فى توجهها 
العام , ومن مظاهر التضارب وعدم 
الاتساق بين عناصرها المختلقة ٠‏ على 
أنها كانت فى الأساس استجابة لضغوط 
خارجية لم يكن من السهل مقاومتها . لقد 
سبق أن أشرنا الى أن التورط غير المبرر 
فى الديون فى النصف الأول من 

١8 


: حدث 


أرشيف الشارخ 


السبعينيات كان جزئيا على الأقل استجابة 
لتوفر السيولة فى أيدى المصارف الغربية 
ومؤسسات التمويل التى كانت تبحث عن 
فرص للاستثمار المجزى خارج حدودها , 
وان ازمة السيولة التى عانت منها مصر 
فى منتصف السبعينيات كانت من 
الوسائل التى استخدمت لفرض تسوية 
مع اسرائيل لعل مصر ما كانت لتقبلها 
فى ظروف اقتصادية مختلفة . كذلك فان 
من الممكن النظر الى الامعان فى التورط 
فى الديون فى السنوات الخمس 
الأخيرة من عهد السادات ؛ رغم كل 
ماتدفق على مصر خلالها من نقد أجنبى 
٠‏ على انه كان بدوره ٠»‏ ولو جزئيا 
أيضنا,. ‏ استجابة لضغوط وإغراءات 
الدول والمؤسسات المقرضة التى كانت 
تحقق نفعا محققا من الإقراض , يتمثل 
فى تَصِريف] سلِع وخدمات يصعب 
تصريفها,نغير ذلك /, وكوسيلة اكيدة 
تمكن الدول المقرضة من فرض إرادتها 
السياسية فى أيام مقبلة . من الممكن 
ايضا أن ننفر الى السنوات الخمس 
التى أعقبت مقتل السادات من نفس 
المنظور . 

ليس المقصود بذلك ان نعفى احدا 
من المسئولية , وان نتعلل بمسئولية 
العوامل الخارجية إراحة لضمائرنا . 
فكما سبق أن قلنا : إن التورط فى 
الديون يحتاج الى طرفين لايمكن ان 
يعفى احد منهما من المسئولية عنه . 
وإنما المقصود ان نشير الى ان من 
الخطا المبالغة فى القدر المتاح من 
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حرية التصرف أمام صانع القرار 
الاقتصادى فى مصصر . وأن تجنب الخطا 
فى اتخاذ القرارات الاقتصادية لا 
يتطلب فقط حدا أدنى من المعرفة 
والحكمة , ٠‏ وانما يتطلب أيضا حدا أدنى 
من حسرية الارادة واصرارا على 
استخدام القدر المتاح منها . وقد كانت 
مصر دائما , وبدرجة اكبر من دول 
الحرية , ولكن هذا لاينفى ايضا أن 
الرجال ليسوا سواء فى صدى 
استعدادهم لتولى المسئولية فى خلل 
ظروف لا يمارسون فيها حريتهم فى 
التصرف ؛ كما انهم ليسوا سواء فى 
حرصهم على استخدام القدر المتاح من 
هذه الحرية لأبعد مزى ممكن . 

يهمنا هنا أيضا أن نلاحظ أؤجه شبه 
آخرى بين تجربة مصر فى المديونية 
الخارجية فى السبعينيات والثمائينيات 
من هذا القرن '. وما مربي بَهَ فى 
السبعينيات من القرن الماضى و العقود 
الثلاثة التى تلت الاحتلال الانجليزى 
لمصر , فى محاولة لاستشراف مايمكن 
ان تسفر عنه السنوات القادمة 
للاقتصاد المصرى . 

لقد سبق أن راينا كيف أن تورط مصر 
فى الديون فى عهد الخديو اسماعيل 
اقترن بفترة من الرخاء سال لها لعاب 
المقرضين والمرابين الأوربيين ٠‏ وانه 
ما أن وصلت الديون حدا لم تعد موارد 
مصر تسمح معه بخدمة ديونها » حتى 
اتقض الدائنون عليها مطالبين 
بالسداد. وقرضوا على مصر 
السياسات التى تهبىء لهم استرداد 


أرشيف الشارخ 


اموالهم وفوائدها , متسلحين بما وفرته 
لهم قوات الاحتلال الانجليزىي من 
سيطرة . وقد قرئب على ذلك أن انفقت 
مصر العقود الثلاثة التائية للاحتلال 
تنمى مواردها الزراعية لتستخدم 
الفائنض الناجم عنها فى خدمة ديونها . 
ولكننا نلاحظ أيضا أنه فى قترة ما بين 
الحربين العالميتين. التى فرضت 
خلالها الازمة الاقتصادية العالمبة على 
مصر اعباء اقتصادية لاحد لها . 
استمرت مصر فى خدمة ديونها الى ان 
سددتها جمبعا وهى اقل ما تكون قدرة 
على تحمل اعبائها وأشد ما تكون حاجة 
الى الاقتراض بدلا من تسديد الديون 
القديمة . ولكن الازمة العالمية لم تكن 
شرا محضا على مصر ( إذ أن قليلا عن 
الامور هو شر محض ) . فقد اضطرت 
مصر خلالها الى تطوير هيكلها 
الاقتصادى . حيث قامت الصناعات 
الوطنية الناشئة لتلبى حاجات كانت 
مصر تكبيها من قبل عن طريق الاستيراد 
ثم أمتنع عليها! زلك بسبب ضيبالة 
مواردها من الفقد /الاجنبى . وكان 
استحكام الازمة ناسس»ه فى عقيد 
الثلاثينيات . هو الذى فرض على مصر 
تنويع جهازها الانتاجى , حينما عجزت 
مواردها الزراعية وحدها عن القيلم 
بعبء خدمة الديون وتلبية حاجات 
الاستهلاك فى نفس الوقت 

لايسعنا الآن ( 1487) ٠‏ وتحن فى 
قمة ازمة المديونية الخارجية وفى ظل 
تدهور مواردنا من العملات الاجنبية . 
إلا أن نتساءل عما إذا كانت تجربتنا 
الناريخية الماضية يمكن إن تلقى بعض 
الضوء على احتمالات المستقبل . 
فالواقع أن حلول أزّمة 1141/85 ؛ بعد 

اللذانا 
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مع روتسبر درو 


نحو عشر سنوات من الرواج النسبى » 
شكلت فرصة ذهبية لممارسة الضغط 
الخارجى على مصر لفرض سياسة 
اقتصادية جديدة , تتمثل فى التبنى 
الكامل لسياسة الحرية الاقتصادية , 
التى ظلت مصر طوال اكثر من عشير 
سنوات تمارسها بتردد وعلى استحياء ٠‏ 
فضلا عما يمكن أن تطالب به كبري 
الدول الدائنة , وهى الولايات المتحدة 
الأمريكية 2 من بعض التنازلات 
السياسية . فى هذا الضوء علينا ان 
نلاحظ الدور البالغ النشاط الذى يلعبه 
صندوق التقد الدولى من صدمة اسعار 
النفط فى مطلع “1948 , فثراه يلعب 
دورا يشبه الى حد كبير ما لعبته 
التى ارسلتها الدول الدائنة الى مصر 
فى النصف الثانئ من السبعينيلت من 
القرن الماضى ؛ وئزاء يحقق نجاها فى 
الحصول على ما يظئنة من تعديلات فى 
السياسة الاقتصلدانة' نشنبة' ما' حققة 
الدائنون منذ مائة عام ؛ ويجعل إعادة 
جدولة الديون المصرية مشروطة 
بتعهد الحكومة المصرية باجراء هذه 
التعديلات ؛ وهو ما تحقق ته بالفعل فى 
مليق /1941 . 

نحن إذن ؛ فيما يبدو لى ؛ مقبلون 
على فترة سوف تتسم بمزيج من اهم 
سمات العقود الثلاثة التالية للاحتلال 
الانجليزى وفترة ما بين الحربين . 
184 


أرشيف الشارخ 


فاصرار الدائتين على استيفاء رطل 
اللحم كاملا » اصله وفوائده . سوف 
يوجه السياسة الاقتصادية فى 
السنوات القادمة نحو استكشاف كل 
السبل الكفيلة بزيادة موارد مصر من 
العملات الاجنبية , كما وجهت الادارة 
البريطانية للاقتصاد المصرى جل 
طاقتها فى العقود الثلاثة 1١447(‏ - 
14) لزبادة صادرات مضر من 
القطن استيفاء لحقوق الدائنين . ولكن 
إن تقترن الظروف الاقتصادية الراهنة 
لمصر بعوامل خارجية غير مواتية » فان 
ضغط الاستهلاك يصبح الآن ضروريا 
بدرجة لم تكن متحققة فى اعقاب 
الاحقلال الانجليزى ؛ حيث كان القطن 
المضرى يصادف رواجا ١‏ وكان لايزال 
أمام مصر مجال واسع لزيادة رقعتها 
الزراغية وستاحتها المحصولية بمعدل 
مرتفع أ 
كك اذ تحل الأزمة الاقتصادية 
الراهنة فى اعقاب فترة رواج ومعدل 
للنمو بالغة الارتفاع ؛ وشيوع انماط 
للاستهلاك لم تكن مالوفة من قبل 
فاصبحت تعتبر من قبيل الضروريات ٠‏ 
فإنه لم يعد هناك مفر امام السياسة 
الاقتصادية من تنويع الهيكل الائتاجى 
بحيث يتزايد بسرعة نصيب السلع 
الصناعية المنتجة محليا لتحل محل 
الواردات ٠‏ حتى وان القترن ذلك بمعدل 
للنمو اقل بكثير مما اتسمت به السنوات 
العشر الماضية . والامر هنا يشبه 
تجربة مصر فى الثلاثينيات » إذ اقترن 
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الاتغفاض الكبير فى معدل التمو بسبب 
الأزمة العائمية . بتزايد معدل نمو 
وسع يع سود ساي 
تخى العديد من السلع الصناعية . 
العودة ل شعارنم تضجيم اع 
ألوطنى واستهلاك ماه صنع فى مصر » 
ليست نتيجة اختيار حر بمقدار ما هى 
نتيجة لغلروف الأزمة التى فرضها على 
مصر تضلؤل مواردها من العملات 
الاجذبية واعباء المديونية الخارجبة . 
على أننا لايجب بالطبع أن نبالغ فى 
المدى الذى نذهب أليه فى اسقاط تجارب 
الإملطن على الحاضر والمستقبل ٠‏ 
٠‏ حتى إذا كان يعيد نفسه , 
لايمكن أن يعيد نفسه بالضمبط . نعم : فى 
كلا التجربتين يتورط الاقتصاد فى الديون 
ثم يوجه لخدمة الدائتين , وفى كلا 
التجربتين يخضمع الاقتصاد ‏ التابع لما 


هوامش الدراسة : 


تفرضه عليه متطلبات التقسيم الدولى 
للعمل , أى توزيع الآدوار ( السلع ) التى 
تقوم يها كل دولة طبقا لمصلحة الدول 
العسيطرة اقتصاديا وسياسيا . ولكن تمط 
التقسم الدولى للعمل لايبقى ثابتا الى 


الابد . إذ أن مصالح الدول المسيطرة 
دائمة التغير .. فإذا كانت خدمة الدائتين 
قد تطلبت منذ مائة عام تحويل مصر الى 
مزرعة للقطن . فهى قد تتطلب الآن تنمية 
صناعات للتصدير وللاحلال محل الواردات 

وإذا كان المستفيد من نمو ثروة القطن 
مذ ماثة عام هم الأجائب من ملاك 
الأراضى والتجار واصحاب الرهونات 
وحفنة ضثئيلة للغاية من ملاك الاراضيى 
الكبار من المصريين ؛ فإن تمو الصناعات 
الجديدبة سوف يفيد منها بالضرورة شرائع 
اوِنتع من اللبقة المتوسطة المصرية . 


(1) فى بحث قريب الغهذ لمدير ادآرة العمليات بِالبّتكِ الاو . قدر أن معدل 
النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى فى مصر انخفض من 4ر؟ / فى 
الفترة ( 7 - 14/0 ) ألى ؟ره 7 فى الفثرة ( م - 1488 ) الى 7 / فى 


2.64 انظر : 
قتف لعاععاع5 ضا أمع مأك زلف امتناءنما5» : .2 ,محمد 

3 « 15 انام 
المقدم للندوة التى نظمها صندوق النقد الدوئى وصندوق النقد العريى فى 


”ابوظبى" فى ١5‏ - 18 قبراير 1941 تحت عنوان : 
0 ق6أج5]5:216 أتع سرمماءل9ع1 ل0مة كععنازه8 امعساكن زلة » 
« 11/0710 طوعة عدا 
(1) تقرير السقارة الامريكية بالقاهرة عن الاقتصاد المصرى ٠‏ ديسمبر 
ةا ص روا 
() من هذكرة. أمريكية رسمية غير منشورة . 
(4) د . عبدالجليل العمرى : ذكريات اقتصادية واصلاح المسار 
الاقتصادى . دار الشروق . القاهشرة , ١141‏ . ص 8" . 
١85‏ 
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© ته وه )سرج سم وبر د مب عجوت سد ال واس ا و سر سس م9 


ه ماثة كتاب من التراث المربى ه 


و جاءتنا من الكاتب الكبير الاستاذ حسين احمسهك امين 
الرسيالة ١‏ : 


مكتاب + أو اغفالى لكتاب , هحل جدل أو سخرية أى غضب * غير 


الجبرتى ٠‏ هستبعدة من هذه الكتب الماثة الفث الكثير المذاى تحفل 
به كتب عظيمة كاغانى ابي الفرج أي السلوك للمقريزى » ومبقية 
على بعضها الاخر بصورته الكاملة كمقدمة ابن خلدون وحى ين 
كين لودجل اك يه واه ع تتفيف فى 0م 
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١‏ المعلقات المعشر . " كليلة ودمئة .  “‏ السيرة المنبوية 
لابين هشام + + ديوان بشار ٠‏ 2 ديوان ابي نواس + 6" الرسالة 
للشافعى . 7 المفازى للواقدى ٠‏ 8 الطبقات الكبرى لابن سعد 
١‏ كيران المماسة ؛ اختيار ابى تمام . ٠١‏ رسائل الجساحظ 
الحيوان للجاحظ . ١١‏ صديح البخسارى , ١١‏ عيون 
الاخبار لابن قتيبة ١4 ٠‏ فتوح البلدان للبلاثئرى ١١ ٠‏ انسساب 
الاشراف للبلاذرى ١١‏ - الاخبار الطول للدينورى » ؟١‏ ديوان 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام » 7١‏ تفسير الطبرى , ؟ 7‏ تاريخ 
الطيرى . 7" مقالات الاسلاميين للاشعرى . 54" العقد القريد ٠‏ 
2 الوزراء وآلكتاب للجبشياري ٠‏ ١؟ ‏ تقد الشعر لقداهة , 
7" هووج الذهب » 8؟ ‏ ديوان المتنبى ٠‏ 74 كتاب الاغسانى , 
٠+‏ الامالمى للقالى .  "”١‏ نيوان آبى فراس + >" ب رسائل 
ادكه للدي ٠‏ - لايشع التوزواتى ٠‏ 4" 9 الغرج بعد الشدة 
للتنوخى ٠‏ 79 الفهرست لابن النديم . ١؟ ‏ احسن التفا 
للمقدمى » 77 الخصائص لابين جنى 2 758 2 مقامات الهمذانى » 
6 . طبقات الصوفية للسلنن , +٠‏ الامتاع والمؤانسة للتوحيدئ؛ 
١‏ القايسات للتوحيدى ٠‏ 7غ تجسارب الامم لسكويه , 
*؟ - القاثون فى الطب لابن سينا » 44 حلية الاولياء لابى نعيم 


| قد 
فلبيرونى ٠‏ 417 اللو ت الملمعرى . 54 ده وسالة الثفران , 
ة؛ 2 الاحكام , المسلطانية للساوردى 5٠ ٠‏ د المعلى لأبن حزم , 
١‏ م طوق الحمامة , “0 _ المفصل فى الملل والنجل لابن حزم . 
© ل العمدة لابن رشيق + 2 تاريخ بنداد للخطيب المبقدادى , 
© الرسالة للقشيرى , 55 - المقتيس هن آبناء أهل الاتدلس 
لابن حيان , 1 اسرار البلاغة لعيسد القاهر الجرجائى ٠‏ 
4 سيرة المؤيد فى الدين بقلمه ٠‏ 55 شرح كتاب السيى الكبير 
للسرخمى , + إحياء علرم الدين كلفزالى » ١ه‏ المنقذ من 
الضلاق ٠‏ 37 - مققمات 'الحويري:. ؟1.- مال لالهيسداتي , 
4 ل اساس البلاغة للزمخشرى » 59 الذخيرة لابين يسام , 
2 الملل والنحل للشهرستانى » !ا" تاريخ دمشق لابن عساكر » 
- تهاقت التهافت لابن رشد » ١‏ فصل المقال لابن رشد , 
؟ - النتظم لابن المجوزى , 77 تلبيسن أبليس لابن الجوزى , 
4 رحلة أبن جبير ٠‏ 0/ا ‏ معجم البلدان لياقوت ‏ 171 معهٍ 
الادباء . لال الكامل فى التاريخ لابن الاثير ” /ا ب سير 
هسلاح آلذين لابن شداد ٠‏ 4 الفتوحات المكية لابين عربى . 


١ /لا/‎ 
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٠‏ - هقدمة أبن الصسسلاح فى علوم الحديث ؛ ١ه‏ - شرح تيع 
المبلاغة يقنع قير السنيد 0 4 س طبقات الاطباء لابن آبى اصيبعة , 
7م دفيات الاعيان لابن خلكسان , 484 - تلقيح الابحاث للبلل 
الختلاث لابن كمونة , 40 الرسالمة الكاملية لابن المنفيس , 
1 2 كسان العرب لابن هنظون » 41 وسسسائل ابن تيمية » 
2 نهاية الآرب للنويرى , 44 تاريخ الاسسلام للذهبى , 
“ات أبن بطوطة » 4١‏ الاحاطة فى لخيان غرناطة , 
حياة المحيوان الكبرى للسيرئ ؛ 17 هقدمة ابن خلدون » 
4 صبح الاعشى ٠,‏ 49 السلرك لمعرفة دول الملوك للمقريزى » 
7 خطط المقريزى ؛ 517 المزهس للسيوطى » 14 تفح الطيب 
للمقرى , 44 آلف ليلة وليلة , ٠٠١‏ - عجائب الاثار للجبرتى * 


© صورة الامبراطورة اوجيثئي. © 


© لنت نظرى فى غدد د اغسطس » من الهلال ان هقال 
« فابليون بونابرت والتاريخ العباسى » تضمن صورة للامبراطورة 
أوجينى "زوجة! الامتراظون نابليون إإثايخ<( آين شقيق تابليون 
برت 2 
بودا رك للحت )ل ان لمن لمعه بادا اشبرية دبين ا جه 
من مضمؤثه دون ا جدرى ٠‏ كل عا فى آلافن انه بجاء بالمقسال ان 
نابليون بونابرت كتب فى مطلع حياته ‏ طسمن ها كتب ب قصة 


يوئابرت قد : ات ١‏ 
د أحمد حسين الصاوى 


© يطيب لى وباقى زملائى فى قسم اللغة العربية ‏ جامعة 
طهران ‏ أن نحييكم ونبعث لكم هذه المرسالة الودية » لنعرب عن 
0 من مجهوك عظيم وما تقسه مجلتكم 
العريقة من ثروة فكرية وآدبية وثقافية , واتحافها القراء العرب 
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بارقى المقالات والدراسات * وقد وسلتنا اعداك الهلال حلال الاشهر 


© آجريت جراحة فى الثاهرة بيستشنى _المعلمين لاستثميال 
« لحمية » من احد الحبآل المنوتية ول_اثبت التكليل أن المرقى 
حميد وهذا لطف الم من الل تعالى لا تستطيع القياع بشكرة علية ؛, 
فكانت هذه الابيات ؛» نظمتها في آلقاهرة وارسلها من قنا » وقدفرضص 
على الطبيب صياها عن الكلام هدة اسبوع فعدت اكى قثا هنائما , 
ولعل من المفيد أن أذكر أن الذئى أجرئى لى الجراحة طبيب شاب 
ممتاث يعمل استاذا مساعدا للائف والاذن والحنجرة بطب قصر 


0 ربى لبس 1 دسى لك 
فحص سياه واربى ف كسسسأن حسبيى 
ربى فا عليسه قلبى 
ا وب أحسن نتس امى بيعياه حيك جات 
3 توما وموم . أن جنت ‏ عفوا ‏ يذتب 


احمد قاسم احمد ‏ قنا 


ليلا 
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ذكرى كامل الكيلانى ©» 


© أما وانه كان ها كان من آمر رسامتى السابقة ' فانى 
غدوت أقص الاش ' دأتوخى الحذر ' فيما ارسل به اليكم ٠‏ وما 
اقيم به عليكم ٠‏ ولا آرى فى ذلك أى عيب ' ولا شك فى هذا ولا 
ريب ٠‏ 


وقد ثنت عزمى هذه الرسالة الاخيرة ٠‏ عن التفكير فى أى حيلة 
لكتابة الشعر ٠‏ والعدول عنه آلى النثر ٠‏ ولست اعنى أني لن 
آاكتب شعرا ٠‏ ولن احدث .أمرا ؛ ولكن ساترك كتايته يهذه الطريقة 
المعقدة * ١‏ 


واعدل لكتابته بطريقة سهلة هميسرة , شان الشعر الحديش * 
الذى حب الينا بسير حثيث ' فالاعتراف بالحق فضيلة ٠‏ والعدول 
عنه « رزيلة » ٠٠‏ شان شعر هذا الزمان ٠‏ الخالمى هن القرافى 


الاستاذ كامل الكيلا : 
| 00 

د ذكوه كاملا ٠٠‏ 

ه جاذه » أحللا وعاجلا بوء 

وافي روضه غداة كان الروض قاحلا ٠٠‏ 

فر 8 وحمل لكلة ٠*٠‏ 

بادب لازال مائلا ٠٠‏ 

ابشواى ‏ الفربية 

و تعليق : 


- رسالتكم ااسجوعة هذه تنم على مقدرتكم ف النثر على اية 


فابتعد أيضا عن الشعر التفعيلى لاله ليس هجرد بثر تفعيسلات 
هنا وهناك ٠‏ وليس بالشبعر وحده يحيا الاثمبان ٠٠‏ 
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© قصيدة عن فلسطين » 


© أرجى أعطائى رايك فى هذه القصيدة من الناحية الفنية 

والموضوعية وبيان الاخطاء تجنبها فى قصائدء 

ب أ ونيا أي ماين 
١‏ 0 1 : 
7 ديق 
ا تادى 


طقوسك مغفرمينا 
ا 30 
بين قتلى وسجينا 


احمد فهمى غثيم على 
© تعليق : اطي 


ليس لنا رأى فى هذه « القصيدة » لانها عبارة عن مجموعة 
من الاخطاء النهوية واللفوية والعروضية7** يا عزيزى ٠٠‏ 
عنك قول الشعر ٠‏ ولا تضيع وقتك فيما لاجذوى منه لك ٠+1‏ 8 


هيا +٠‏ مني © 


هبات النسية ٠٠‏ كلياتك 
وعدون الفتنة ٠*٠‏ قسماندك 
واردج الوردة 99 بسماتك 
كيف يصورك الرائى ؟! 


© حبيبتى .. وكفى © 
حبيبتى وكقى أممسطورتى و 


ها سرت دنهو الهوى الا لآغترفا 
هالى أذ! احتبست انفاس زنبقسة 


أهتز فى وبيع الروح وارتجفسا ٠٠‏ 
ورحت ابنساع للاشواق 5 
6 


بين الري “** فوقت العشق قد أرقا 
وان أن البس آلا زاكسسرة 
واكتمالئليل -. عزنصحوى - آذا انتصفا 


١4١ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


عيناك نافذة للحسرف قد فنحت. 
نظرت منهما آلى الأشعان مرتجفا 


انيعسك الحرف ٠٠‏ هل عا 
بلح ا عا مم #روؤقسا 


فسا ١‏ | 
فرى فى و٠‏ موي لمي 5 َ 
عبد الله. أ 


ه مع الاصدقاء و 

© عيد المرحمن عَيَدَ المحستن البطة [المفضؤوية ؛ 
نشكركم” على )جسن اظنكة-وادبكم © آنا قمنيدتكم فمنيدتكم التى 
عنوانها 5 هديق ؛ فهى”صتديحة الاوزان 7 ولس فيها. أخطاء 
نحوية ولا لغوية !+ اللنهئئكم! ' 


محمد عبد الوهاب ثانوية عامة ب شبين القناطن : 
اهتمامكم بالادب والشعر فى هذه المسن الصغيرة » يستحق 
لير ٠‏ اما شعركم فأن فى اليفك متا له حت ينضع أن شام 


نشكركم ' ار عقن الزؤيلة. يوقا ٠‏ ولرحب 
برسائلكم 
© يوس ' أب القاسم عرف فكدية مما ! 

شعركم التفعيلى صميح التفعيلات 
© محمد آمين الجندى ‏ خربتا : 

قصيكتكم عن محنة الجنيه الممرى » ظريفة وواقعية ؛ ولكن 
الحنة الان تشمل جميع المعملات تقريبا ٠‏ وعلى راسها المدولار ٠‏ 


يطل 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


دا 


المطرية ‏ تاج 00 
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© مخمد عبد الله الهادى . فاقوس : 

مشكلتك ومشكلة_ز آلذين يفوزون بجوائز قصور 
الثقافة والجماعات الادبية مثل جماعة رفاعة الطهطاوى , انكم 
تتصورون أن ذلك يدل على بلوغكم قمة الادب وآن على جميمالصحف 
ان تنشر انتاجكم » وهذا غير صحيح , وقد تنال هذه ا ١و‏ تلك 
جائزة من الجوائز » ولا تكون فى الرقت نفسه قد بلغت مسستوى 
المنشر , ما أشارتك الى أنه مجرد فلاح : نلا معتى لها : وان 
92 » لترحب كل الترحيب بكل انتاج آدبى من فلاح أو غير 

. هادام هذا الانتاج صالحا * 
مسوم وا - ألضرائب العقارية بطهطا ؛: 

قصيدتكم غير صالحة للنشر بسبب كثرة اغلاطها العروضية 
والنموية واللغوية والاملائية » ومعذرة 1 ٠٠‏ 
ود" محمد جابر - الازاريطة - الاسكتدرية : 

لا بآس به وزئا ونحوا وصرفا ٠‏ نرجى لكم التقدم 

للداشم ٠‏ واكتروا اليك 
© صلاح محمد أحمن - سوهاج : 

آنت كما تصف نفسك ٠‏ كاتب افق زباحث لدبى داسلامي 
ومدرس اللغة المعربية بسوهاج *» * اماس يا 


ومقالة ٠‏ وفهمنا من رسالتك آنك تكب القصة الاجتماعية . وان لك 
مجموعتين منها » عدا المرولياث. ٠٠‏ ننهنئك حقا يكل هذا النشاط » 
وئرحب يك ؛ 


© محمد عند اللطيف فايد ى الاسكندرية": 

قسيدبتكم غفىافواشد < آالشى » للصبحة ٠‏ ويشبساصسة لذوى 
الكروش ٠‏ اسعدتنا يبطرافتها + وان فى المشى لفوائد مؤكدة لذوى 
الكروش ولغيرهم من النحفاء الدين لا تتحرك دورتهم الدموية الا 
بالمثى , ونحن من هؤلاء !! 


5 اهيمٍ عطية - كفر مدقر 
ون ‏ جمو اليس ٠‏ انا اتنيز الكدين لذن ددن 
فانه لا يرد لصاحبه سراء نشر آى لم ينشر ' وهذا تقليد مسروف 
فى اكصحاة ب ا ' وفيما يخصك فنمن تتذكر أننا نشرنا للك , 
ورددتا على رسا 
8 وخر اعزامنا السادة : عيد الفتاح حسان الحسانى 
دمود أل يي 1ه د" عبد الهم اليلد ٠‏ رضا ا 
عبد المعطى ** صلاح عيد الحميد عثمان * د << دضا واه 
احمد عبد المجيد ** الحسين مدمود خضيرى ٠٠‏ اذرف محمسه 
آبو اللعز “* رفعت محمد برويى ** عحمود عقربى محيد * 


ا 
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قدمة الاشتراك السنوى 250 ١‏ 
جنيهات ليا ٠‏ وفى كص عاذ 4هة 
بس ال عاو ادي يداعي لدي والبتصتان 


بالد ١‏ ا 0 امرووع6 
المتة ا :' ابقل ع . م . ع . نقدا أو 


بحالة بريد زيكرت ولي الخ 01 وصترقى لامر مؤسسة دار 
وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عاليه عند الطلب ٠‏ 

دار الهلال  ١5‏ ش محمد عز العرب 

القاهرة تليفون 57945٠‏ سبعة خطوط مجلة الهلال ت 5110481 

رقم التتكس : إ8 , [1 :171141 92703 

وكدل الاشتراكات بالكو يت ١-9‏ عبد العال بسيونى 
زغلول الصفاه- ص ب 0 79 تليفون 
م ١/‏ [' /12 ل 


ا ا ا 
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01000126091021. 


ليكن اختيارت الأول .. 


مصوللطجرانف 07 


مواعيد مناسية ه. خدمةمتميرة 2 كرم ضبياقة 
على أحدث طرازاتالطائرات 


/٠١‏ مكنا اص رللطيران وان الماء ترب كم 


أرشيف الشارخ 
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برك الإسركد ربو النجارةوالبدرع 
|ااا "ا ااا ] ايليا اانا 


نات الككطد نا النوى 
م حساباستت تجارهيدة بالعتملاتالمطبرية والإجنبية 
وشميلات إكمَانة الاشنطة الآفتضبادية المختلفة. 
0 عسسايات 5-010 المضنزنية والاجنبية. 
وإدارات لدراسة الحد وى وأصداء اسستقار 5 
6 فتح اعسّمادات مستدندية وإصدا رخطابات الضمان. 
وشهادائت إدغاريفاعدة مجمزبمية. 


+ وطزيرست ال معلوسات يسمرنا تشريقام ممرالبنلى وضروعه . 


اليه الاك لم و هيت المرية بت كم 7 +ع 
تلكسن ‏ : 222 - العثوات البرك .كومارت د صب 9905 


تو هررة ١‏ 1 
3 الماضرة : شابغ طلمن عرب دعارة الف رعيوكه 1 دا : 
الاملتر: مااع ازيب ناصمرة سم كلو واوي 556 530 
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